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بر فيج ,اتن يام لأسو سر 





نفحات الولايه: شرح عصرى جامع لنهج البلاغه 


كاتت: 


ناصرمكارم شيرازى 


نشرت فى الطباعة: 


مقوسلة الاماه ليك أن طالت:( عليه السنلاةة) 


رقمى الناشو: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 0 من ٠وعازطا‏ 


نفحات الولايه م ل ديه ب 11 
اشارة ل ا مر لطس ااا اي ا ا لص و ا د ا ا و مسال قفا ب لالط لك كي ا ا 111 
[الجزء الأول 12353 ةك 1ن 4 31622232 2057 233 كط و د ملق 133 13ت :ج111 112 217 نحن 230 و1 3 10113 3 31 1و ش22 337ل 011 ند 11110 

الدافع الرئيسى لتأليف هذا الكتاب 11 51ؤ4[1413535+[1[1[1|[|ذ|[ز[ز1ز|ز|ز|ز1ز ز 1 1ز1ز 1[ 1|[ذ|ز1ذز 1 1 1[ذ1ز1ز1ز1[ذز[ز[ز1ذ1ذ[ز[ز[ز1ز1[ذ1زذ[ز1ذ1ذ[ذ[ز[ز1[ز1ذ1[ذ[1ذز[ز[1[ز1[ز[ز1ز[زذ[ز[ذ[ز[ [ [ [ 120 
السيد الرضى جامع نهج البلاغة ا ا 
اشارة ببتب---جِ-ٍِ-ب0000020202 0 5_ر0 00202010 ااا 
أساتذة السيد الرضى 1 
تلامذة السيد الرضى ا ا ا ل 1 
كتب ومؤلفات السيد الرضى ا 0 
السيد الرضى والشعر 00 إرنل 
القابه ومناصبه اطع كن ء دخو ع 2 22 خ 2242552 3ه 1 2ن ون تع خط 2خ 2 :23ج نط :ذخ :2 :33:03:22 555:5 :1223:2231 
وفاة السيد الرضى اا ا 
كلام بشأن نهج البلاغة وصاحبه حم ا ل ا ا 
اشارة يا اي ا ناه اي ا 

-١‏ فصاحة النهج وبلاغته كدان دما دم ا ا م مص م ا م لاز ةا 

؟- المضامين الرصينة الشاملة لنهج البلاغة 10109ا1ا7ا ز#ا# # 31 31 3*3 اا 
اشارة م را 
مصداق لقوله تعالى: «اوتوا الكتاب» «فصل الخطاب»1[؟7!]. 1 [ |[ |[ ز[ [ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز1[|1|ذ1ذ|[ز1[ذ1[|1|[ذ1|ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز1[ز[ذ[ز[ز[ز[ذ[ |[ ذ[ز[ز[ [ز ز[ز[زذ 11 

؟- جاذبة نهج البلاغة الخارقة كع دي ع ا ا م ص اس يا لي عه تبي قا 
اشارة ع ل م اما 11 

أقوال العظماء بشأن جاذبية نهج البلاغة ص سس شي ل ا ب ١8‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا 


شروح نهج البلاغة 002 
مقكمة السية الشريقه الرضى رنحجه ائلة 00 
لماذا جمعت نهج البلاغة 0 
الخطبة الاولى لماي مد م اس 
اشارة 10000096 ا 2320300 
نظرة إلى الخطبة 0 


القسم الثانى: توحيد الذات والصفات 5 
القسم الثالث: ليس كمثله شىء 2255 
اشارة ا 0 
تأتلات كسيد د وواد ع ل واد د مواداد مووود امع عي سياد واد 
اشارة د 


-١‏ علاقة الخلق بالخالق ومسأله «وحدة الوجود»! 
؟- انحراف الجهال عن حقيقة صفات اللّه 00 
*- نفى الحدوث الذاتى والزمانى للذات القدسية -- 
؟- هل يصح اطلاق لفظ «الموجود» على اللّه؟ .- 


القسم الرابع: تصدر الكلام بشأن خلق العالم 000 


اشارة :نب 21220 
الهداية الفطرية والتكوينية لكافة موجودات العالم .-- 
تاملان ل ا د 


اذهل يصطلع بالعارف غلى اللد؟ 220 


؟- كيفية علم الله بالموجودات قبل ايجادها .--- 
القسم الخامس: كيفية بداية خلقة العالم ا 


الفهرس 
تأمل: هل العالم المادى حادث؟ 


ع 


القسم السادس: الماء كان أول مخلوق 


-١‏ خلق آدم عليه السلام 


؟- التركيب المزدوج للجسم والروح 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 


؟- الإنسانء اعجوبة عالم الكون اا اب 10000 
القسم العاشر: بداية انحراف ابليس ع ا را 3 ب م ب الي طب ب ار ل و و ب 0 و ل ا لوه اله رن وو وس يه عو امي ا 
اشارة اا اااي ا ااا ااا ااا ع اا 00 
تأمّلات اما يي ص ا ا صب ل قير ص ا ص اا التي ا فيك ابي امور ا ل 16 
-١‏ عظمة مقام الإنسان 000008 اا اا اا ااا 0 ااا 00 

؟- كيف كان السجود لآدم؟ 2 2222225222 22 122222222222 22222 2 2 2 2 11 

”- أسئلة واستفسارات بشأن خلق الشيطان تصن حدما ملس انريف واس ذه مسعة الما سوه ابجلاء موه معطب مكحن مو اك ان ل سف 1 016 

؟- تبريرات جوفاء زث: :53 :5:3- نش نط 53ت 1خ نط 533 2ن كن قنش 2 :2 نان 50 نتن ان شان 324433 نظ نون نشت نشو د نط 107 

القسم الحادى عشر: عاقبة آدم 0 
اشارة 28986زآذ27 71213 #*#”#*070000097977#ْخخْ9خ١0١ااا‏ ا 0 
تأمّلات 3 0 3 00 اأ00077070ااأاااا6ا 141100000“ #3#0ةذ3أ#آة1# أذ 

1813 221 21: ما كانت حِنّهُ آدم؟ 33-5223-5325 23-233238-3 003-5322 233 23370 52032212223 503523223332520 :لد لطراة القند‎ -١ 

"- هل اقترف آدم معصية؟ اودع دوواد ا كاد وططرواك كروي الاططرواء لكات رد 1 الاق وطاكاد لهات الاي دك مان 3 لوطاو للا لباك لا رطا باوب ل ولك بو ل 01 

2216 ماحقيقة الشجرة المحظورة؟‎ -٠“ 
الكلمات الى جاب اللديها على اهم غلية السالام: ا‎ 

القسم الثانى عشر: بعثة الأنبياء وعظم مسؤوليتهم ا ا 1 
اشارة ا م ص مه عد لص ةا م ااي 111 
تأقلات بلسي معي ماس جح عم م ا ا ا 8 
-١‏ الأنبياء بمثابة المزارعين ا يز ايز يي و ري ري مر ريم ا 1 

؟- حوادث الاعتبار واليقظة ا ل 

'"- دور الدين فى الحياة اااي م ا ا ا 

؟- لا تخلو الأرض من حجة الا 

ه- مميزات الأنبياء ااا 
القسم الثالث عشر: بزوغ شمس الإسلام ا 0ن 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا 


6 الناشخ والمتسوخ :وفلسْفتهة ا 


ه- تأريخ الامم الماضية والأمثال القرآنية 


القسم الخامس عشر: أهمية فريضة الحج 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13ات. الالالالالا 


الركنان الأساسيان فى الإسلام اا 00000 


-١‏ التوحيد ركيزة الصالحات ل ل 


-١‏ التوحيد الخالص الذى طبع حياة أميرالمؤمنين عليه السلام اه 


صورة الحياة الميتة فى العصر الجاهلى 0000000000000009 ا'[[0000 


القسم الثالث: المنزلة السامية لآل محمد صلى الله عليه و آله 00 


500 آل النبى صلى الله عليه و آله كهف الامّه الإسلامية‎ -١ 
3*<”#" 2222-2-2 ؟- من هم آل النبى صلى الله عليه و آله؟‎ 


القسم الرابع: لا يقاس بآل محمد أحد من الناس 007 0010# 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


-١‏ لم آثر الإمام عليه السلام الصبر؟ امم 


"- لماذا التعبير بالتراث عن الخلافة؟ 0 


*- الإمام عليه السلام جليس البيت 0 


-١‏ نماذج الفضاضة الأخلاقيه على عهد الخليفة الثانى 


"- العثار والاعتذار 592 


00 البيعة الشعبية لأمير المؤمنين عليه السلام‎ -١ 


؟- مصدر الانحرافات الاجتماعية جه اد لد ادي 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 1١‏ من ٠وعزطا‏ 


*- المعارك الثلاث على عهد الإمام على عليه السلام 


القسم الخامس: قبول البيعة والخلافة 2-0 


الهداية فى ظل أهل البيت عليهم السلام 0000000 


القسم الثانى: كنت أتوقع غدركم: ولكن ... 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ا من ٠وعزط‏ 


نظرة إلى الخطبة ا 
القسم الأول: احذروا مثيرى الفتن اح لضا ا ع ع ع مي م م 
اشارة م ا يك 
سكوت الإمام عليه السلام بعد النبى صلى الله عليه و آله ممح ا م ل ال جا ا جو وا مس ببق ا 
القسم الثانى: ترى ماالعمل مع المتربصين؟! اا 00000 
اشارة ا 1 3*#*#### ايا 
تأقلات م ا اش ا ا ا تبات ا ات لمكم اتا لمدتا ك ام #الستمياداة بة عأعطانك 

01 231 222 سوابق الإمام عليه السلام 2132 2ك د 2323 3312 1ن لز 21 5ن 3ن 51د 1 011 301 2333 1د 2 1 11 2ن 1ن 1115 11ت‎ -١ 

؟- لم أخاف الموت؟! م ا ا ا 

؟- لم السكوت؟ 200 

الخطبة السادسة 2111 
اشارة 200 
نظرة إلى الخطبة 110000100 7#37#101 ا 00 
الحيطة والحذر تجاه الأعداء ا 00 
تأمّل: رسالة إلى جميع المسؤولين اا ا ا ا ا اا ا اا اا ااا ا اا ااا ااا اا اا 
الخطبة السابعة ِْ09-ب0600607000[1#100ا00اايايايااا 333393930000000 
اشارة 00000010 
أتباع الشيطان ادس مد ادس السب اعي راسد موي ددح ماد دصبيه د سد ذم دعساو دسا مو تاجف مس دو لاد مدعو مسد مدع ع عع ا مدو ا ا ا 
تأقل: خطط الشياطين 0 
الخطبةالثامنة ا م و ف ا ا 
اشارة 09100090 
نظرة إلى الخطبة ا ا 0000 غ2 
عذر أقبح من ذنب عع ا ا ضر :تت .مش تمْسْمتتت تست تسممتسممتى ا لاا ناما ةا لماعم 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاا من ٠وعزط‏ 


أشارة ااا 0 0 
ضجة فارغة 77070707[7[707070770707070700از[1ا90اا6اا 0 
تأتلان م م 0 

-١‏ رجل العمل 3 ااا ل 
"- الفارق بين الدعاية والاعلام الفعال د 1*3 

الخطبة العاشرة 6 231 
أشازة اذ ز1131ا[ا1ا1أأأاااااااااا0 00 
نظرةٌ إلى الخطبة 220000 2323 
تحذير المسلمين ثانية 37 77700ا7ةذاآ[ذآذ[#*ا337333خ3خ33خ3اااا ا 
تأمّل: جند الشيطان اذ 1[ 200 

الخطبة الحادية عشر 7677767'7070707000000005ا6070|ا37اأأ0000777 ا 
اشارة بد 1[1[1[1[1[10000000[ذ1[ز1[1[1[1[4[1[1[ذ1[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ز[1 1 [1[1[1[ [ [ [ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 3 
نظرة إلى الخطبة ام الوا ا وتو رو و رمال ارو الو رت لم ا لوالا وو ا او وو جود ع 1 
كن كالجبل ا ا 
تأتلان ااا ااا 00 

23 8 محمد بن الحنفية ونسبه وبعض أخباره‎ -١ 
0 ؟- الشرط المهم فى النصر على الأعداء‎ 

الخطبة الثانية عشرة ا ا اااي ا اااي 000001011 0 
اشارة م را 0 
نظرة إلى الخطبة ا ا ا ان 
اللحمة العقائدية 38ت2ذخذخخخ6606ااا ااا ا 
تأمل: الرابطة الحق ا سس ل ل سس 

الخطبة الثالثة عشرة ا ا ااا اا ااا اا 0000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10 من ٠وعزط‏ 


- المحيط والاخلاق 1 لش 3 1ت 21 ان 2 نون لذن وكند أن طن فا ام ةل 12 12 1 ان 15ب 2 3 3122 الزن 1 لتلا 11 و12 3 211 1 0 120 011010 
الخطبة الرابعة عشرة وتعا كما الل لطي الاجم اج اا تدع + ابيط الم لمرو اود دلج او ألم لا لسلا شان لع قا »احم قا اط له ا قال ان 1 علو و 1 علد 31 11 
اشارة ا ا ا ا 
نظرة إلى الخطبة صا ااال ا 7011 
ذم أهل البصرة ثانية 4 1ن النططة ولي انط نوا بن نط إل لش نا كال نا للا ا 1 1 إن ل 1 ان ا 11ل د قطن ج21 دز كد ا 77 
الخطبة الخامسة عشرة م اا ا 1 
اشارة ا ا ا ا ا ا 0 
نظرة إلى الخطبة صا ا اا 811 
القسم على إعادة الأموال المغصوبة 12 نتن ةذ تنك انط لننن ل نطق 0 2ة 1 ت1ق 1 الن ل تل طنز 1ت :تلت 1 نالا 11 قز 1 نكن 1 1ن 1 2 د 111/12 
تأمّلات اا ااا اذ 0 
-١‏ معطيات العدالة فى المجتمعات البشرية 532 نتن 31ت 1 ننث لز قن 5 نفل 1 ن تبكة 5 31 تن 1 و53 111 155 33 5 5 فقث 1ن 2 2515 لز ا فت لد لش لد دن 1ت اا 

؟- اسراف عثمان م ل ا ا اا ا 

- الإجابة عن سؤال مهم ا ا 
الخطبة السادسة عشرة اا ره لووك توك امو روك او ووكة ا ا الات و اا را را 1 
اشارة ا 0101 ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


تأقلان ار 
-١‏ التاريخ يعيد نفسه م م 00 

؟- بيان الحقيقة أم رعاية المصلحة .--- 
القسم الثانى: الذنوب شماس كالخيل 0 


القسم الثالث: سبيل النجاةٌ 2000 


اشارة 100 
نظرة إلى الخطبة 00 
أبغض الخلائق 11011909 
تأقلان 0 

-١‏ ما البدعة ومن المبتدع؟ د 


"- أخطر الذنوب. حمل ذنوب الآخرين 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠/‏ من موعاط 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18 من م وعاط 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 19 من ٠وعزط‏ 


الرجال الأشداء ص 
الخطبة[17؟] الثالثة والعشرون مانو اد و ووس و بوط واه ود م اماه اوه ل وص وري عم اص ارو و و ات ا اي 
اشارة اك 
القسم الأول ا 0 
اشارة ا ا 
نظرة إلى الخطبة ا ا 
الرها والفستليه أعاف: إراضة الله 0000000 0000 | ا|000|00ا0ااا6ااااااايا 0000 
الرضى والتسليم إلى جانب السعى والعمل ا ا ا ا 
القسم الثانى: سبيل بلوغ مقامات الصالحين ا م 01 
اشارة 200 
فصل فى أن الاخلاص أساس العمل 2 2 


فصل فى بركات التعاضد بالقرابة م 


الخطبة الرابعة والعشرون ا مم اا ا ااا 000 ش51 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


-١‏ بسر بن أرطاة القائد السفاح لمعاوية 


"- مقوّمات النصر وهزيمة الأمم 2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا 


-١‏ الأحداث المريرة بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله 


؟- هل بايع الإمام عليه السلام الخليفة الأول؟ 00 


القسم الثالث: المساومة السياسية المفضوحة اث عد هن د سد هوا كوا 


"- هل الجهاد الإسلامى دفاعى فقط؟! 53000 


القسم الثانى: الموت كمداً 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


"- حماية الأقليات الدينية 000000 
-٠‏ الغيرة الدينية ا 


؟- الخاتمة المريرة للواقعة 000000 


الخطبة[79١]‏ الثامنة والعشرون 9ه©*هه295923 2ط 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


؟- اتباع الهوى وطول الأمل من أعدى أعداء الإنسان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


الأصناف الأربعة فى كل مجتمع. 0000 
القسم الثالث: الصنف الخامس: أولياء الله 00-0 
القسم الرابع: الاتعاظ بالماضين ا 


الخطبة[390؟] الثلاثة و الثلاثون 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


الحسد مصدر الاضطراب الاجتماعى موادي و الاقف ا موي اكد رك كر ا اق ا ع دوا ا ا لجا ار ود تا اك لتر ع لا لوي د ات 


الخطبة[2؟؟] الرابعة والثلاثون ب ش««( 


الفهرس 


الخطبة[7/9؟] السادسة و الثلاثون 


الخطبة[89؟] السابعة والثلاثون 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


نظرة إل الخطبة: نتيجة العصيان عات عات يتدعام لات ناما يات تاصاب بات لاسا 


”- الاستفادة من آراء الآخرين ا 0 


إتمام الحجةٌ على الخوارج ا 


قصة التحكيم ثم ظهور أمر الخوارج 0 0 20000 


نصرة المظلوم ومجابهة الظالم 20573000000 


القسم الثالث: أول من أسلم ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


السياسة الإلهية والشيطانية 0 


الخطبة [80؟] الثانية و الاربعون ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١/8‏ من موعانا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


نظرة إلى الخطبة 000 غ252 
القسم الأول: الرحمة اللامتناهية اك 
القسم الثانى: الدنيا دار المنى ا 
اشارة 0 
الكفاف والعفاف 00 
الخطبة[ 8١7‏ |السادسة و الاربعون 50 
اشارة 0001 
نظرة إلى الخطبة 0 
الأمكقاةة باللسمى وقخاء افر 000000 
فلسفة الدعاء 0 
الخطبة[819] السابعة و الاربعون 000 
اشارة 0 
نظرة إلى الخطبة ا ال 0 
نبوءة عن مستقبل الكوفة 50 
رايان فى الكوفة او ال لان لل ا 1 1 
الخطبة[ع25] الثامنة و الاربعون 23230005 
اشارة 2*0 
نظرة إلى الخطبة 00 
القسم الأول: استحقاق اللّه للحمد والثناء 00006 
القسم الثانى: تعبئة القوى لمواجهة العدو 0 
اشارة يام ا ا ا ا 


الفهرس 


الخطبة [020] الخمسون 


الخطبة[877] الحادية و الخمسون 


الخطبة[1889 الثانية و الخمسون 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


وجوده ظاهر وكنه ذاته خفى لسع اميد 


اشارة 502215222 2532:2523 555 522 فد ند د - 
نظرة إلى الخطبة دكا عقن اند كل للك 3 
تأتلات ا 90 
-١‏ أساس الفتن 0 
”- السياسات الشيطانية ا 0 


اشارة 0 
نظرة إلى الخطبة 12523 
أقبروا هذه الفتنة الخبيثة 0 
تأتلات الالا جد اا ل ع ان ا 1 2 


- المروءة والشهامة ل 


اشارة 201000« 
نظرة إلى الخطبة 0000 
القسم الأول: الدنيا الغرور 000 
القسم الثانى: السعى القليل وإن كثر ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


الخطبة[7١2]‏ الثالثة والخمسون ادي اموا ااا 


علية سلامة الاضحية من النقص والعيب 5 ف كك 2 2 


الخطبة[619] الرابعة و الخمسون 1 


”- الحرب والسلامء والكفر والإيمان سه ا ل عه 


الخطبة[278] الخامسة والخمسون 0 


تماسك الإمام عليه السلام حيال القتال لو ا 


الخطبة[7”ع] السادسة والخمسون 0 


؟- خصائص المسلمين الاوائل ده ع 


الخطبة[ ؟؟ع] السابعة والخمسون ا ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


7 علةُ عدم ذكر الإمام عليه السلام للشخص المقصود بالخطبة‎ -١ 
؟- لماذا حكم الإمام عليه السلام بهدر دم معاوية؟ ل‎ 


- تأريخ سب الإمام على عليه السلام 0 


فضاعة مظلومية الإمام عليه السلام 0 


الخطبة[١ع2]‏ التاسعة والخمسون 4630323 نن 23 2 نت تن لطن 2 ذ فتن شن 55ت 25332 نر 211 031 252 312201 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


؟- جهل اتباع الحق وعلم اتباع الباطل .... 


الخطبة[8] الثانيه و الستون دم انف بجا ند مال 


الدنيا ظل زائل *”#*52# 


الخطبة[؟؟] الرابعة و الستون 8 ه21 


الفهرس 


الخطبة[ ]8١‏ السادسة و الستون 


الخطبة[١١٠]‏ السابعه و الستون 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


القسم الأول: الحمد والثناء 0 


القسم الثانى: تجليات جلال اللّه وجماله 0 


نقطة مهمة: الآثار التربوية لمعرفة الله ---- 


اشارة 52000008 
نظرة إلى الخطبة 5 
القسم الأول: طائفة من الفنون القتالية 0 

اشارة 0 #1ه5 


القسم الثانى: الثبات والمقاومة اه صما ذاه خصو اذ مد 


الاستدلال المنطقى على الخلافة 000 


تأقل: الخلافة وقصة سقيفة بنىساعدة “525 
أضواء على السقيفة لمات 


الفهرس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


-١‏ من هو هاشم المرقال؟ 


عظم الشكوى من الاصحاب الضعفاء 


الخطبة[0١١]‏ السبعون 


؟- إجابة عن سؤال 


الخطبة[؟2١!]‏ الثانية و السبعون 


لمع . ذأع /إأ ماع 3 ات . الالاثالانا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


القسم الثالث: الحشر مع النبى صلى الله عليه و آله 100000 ظظ92 


00 ما سرّ هذه الاهمية للصلوات على النبى‎ -١ 
؟- آثار الصلاة على النبى صلى الله عليه و آله وم مط نس امم واس اء سوه ونه امت احا بسك‎ 
الفاظ الصلوات على النبى صلى الله عليه و آله سبرب+”5” “ش”5ظ51‎ -“ 


؟- الصلاة على النبى واجبة أم مستحبة؟ 01 


ه- المفهوم الحقيقى للصلاة على النبى صلى الله عليه و آله ا 0 





الخطبة[17١؟]‏ الثالثة و السبعون لدو بكريو دوواد وده لتديداء ادناة لحتنا انان + الات + دياك ولام + ماد العامة 2/3 


علم الجميع باحقيتى من غيرى ا حا احا اح اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


الإجابة عن بعض الأسئلة 00000 


الخطبة[17؟؟] الخامسة و السبعون ا ااا 5 


الفهرس 


الخطبة[2؟؟] السادسة و السبعون 


الف) بنىأمية فى القرآن الكريم 
ب) بنىأمية فى أحاديث العامة 
ج) بنىأمية فى نهجالبلاغة 


د) مفاسد حكومة بنىأمية 


-١‏ انحراف الخلافة عن مسارها الصحيح واستبدالها بالسلطة 


الخطبة[ ]18١‏ الثامنة و السبعون 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


من الأدعية التربوية للإمام على عليه السلام نا 


فصل ف الدعاء ودوره ف حياة الإنسان سن نايت 


الخطبة[9؟] التاسعة و السبعون ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 
تأمل: الزاهد أمير لاأسير من ا 


الخطبة[5357]: الثانية والثمانون وتوم د 


7- المذموم عبادة الدنيا لانيلها 2-0000 


الخطبة[١0؟]‏ الثالثة و الثمانون 9 ش52 


اشارة ل 0 
التقوى فى كل زمان ومكان 522555555325552 
القسم الثالث: حقيقة الدنيا 010000 
اشارة 589 5777 #ظ 
تقلب الدنيا 52070000 


0000 أضواء على المعاد الجسمانى‎ -١ 


-١‏ شبهة الآكل والمأكول المعروفة ا 


الفهرس 











مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع /ا أماعجدات. الالالالالا صفحة م٠عا‏ من 

- بعث من فى القبور ل ل ل 
القسم الخامس: الإنسان» من أين وإلى أين؟ لم يض ل مم تمه مي 
اشارة ع ص م ص ا ا ص لب ص ص اش يي 
تأمل: الدنيا دار إمتحان ا اا 50 
القسم السادس: مواعظ شافية 010 7[0717070717131010ا#7أ[7أ ا 00 
اشارة 85 ا 
شعب التقوى ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ا اا ا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ااا 
القسم السابع: الجميع يدين له بالفضل ا 
القسم الثامن: الحذر, فالنعم إلى زوال بالضاو سر ع سس ا مار فر امو لود لحا لو ب ا ار ال ماق 
القسم التاسع: عاقبة الغضاضة الذبول ا 
القسم العاشر: مواجهة الأهاويل اا 000 0ط1«ظ21 
اشارة عمام0ا00000:0-ب1ب00000000002-2-2ا*3ظ92 
تأقلان 00 

0 كيف نجتاز الصراط بسهولة؟! ا ا ا‎ -١ 

؟- صلاة الليل شرف المؤمن 000 

القسم الحادى عشر: المانع الآخر وساوس الشيطان ال 0 
اشارة ار 
مكائد الشيطان مرفس دس عب دس دل عد ماسج دسي مس سيد ملعت جاع مسرطد و ساد عو اتاد مس دن اددع بدح ساب اد ع دس ل م مسا مدب ل ل بد د ل ما 
القسم الثانى عشر: بداية حياة الإنسان ونهايتها ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا 
اشارة ا اا اا ا 000ظ2ظ2 











الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 
تأقلان ا 00 

1 وداع الأحياء للأموات مو م‎ -١ 

"'- سؤال القبر ا 5 

القسم الخامس عشر: القبر روضة من رياض الجتّة أو حفرة من النار 
القسم السادس عشر: مصير الجاحدين من أصحاب السطوة 0 
القسم السابع عشر: الحذر الحذر 0 
القسم الثامن عشر: حسن الختام 0 2 
الخطبة[1011: الرابعة و الثمانون 000 0 23 
اشارة 00 
نظرة إلى الخطبة ا 0 
ابن النابغة الكاذب 0 
اشارة 0 
تأقلان ا 

-١‏ نسب عمرو بن العاص وطرف من أخباره ث ا د 

"- المزاح فى الإسلام ع و و ل ا 1 


الخطبة[871]: الخامسة والثمانون 


لمع . ذأع /إأ ماع 3 جات . للالثالانا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


درجات الجنة 1 
الخطبة[؟8ع] السادسة و الثمانون 0-7 
اشارة عي عه سا م 
نظرة إلى الخطبة 00000 


المواعظ البالغة اك 


الخطبة[21] السابعة و الثمانون 56 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


منزلة أهل البيت عليهم السلام الات ا ا 
القسم الخامس: أعلام الهدى 0 


القسم السادس: زوال حكومة بنىأمية 0000 


أ) قيام الخوارج ضد بنى أمية 000000007 


ب) قيام سائر الناس ضد بت ىأمية ع داه 


الخطبة[؟1١1]:‏ الثامنة والثمانون مد مت مد ا د 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعا من ٠وعازط‏ 


القسم الثانى: كلكم مسؤول لاسا ل امد اود داوب أ طم ادا ام اجنم ع مام مان انمع اا لم ا ل 


الخطبة[ ]6٠١‏ التسعون 00 








مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا 


-١‏ الوزن والحساب فى المحشر لا سد ب ع 


"- الواعظ الباطنى اماد مم ل م و 


اشارة 7 ا 
نظرة إلى الخطبة عط و عط 24و ينو كدو علوم 322 
القسم الأول: جوده لا ينضب 211111111001000 

اشارة - 91 1*3 221 


تأقل: شمول النعم الإلهية 78 25*53 


القسم الثانى: معرفة اللّه عن اللّه ]5 
اشارة 0 
تأمّل: الراسخون فى العلم وتفسير المتشابهات 5 


اقبي المناقن الفميهم عن الخاطة الفقول 00 
القسم السابع: كلى شىء يستند إلى ارادة اللّه 207 


القسم الثامن: سر الخلق 50 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


تأقل: خصائص السماوات ا 00000 *ش*طظ1 


تأقل: لم الملائكة واسطة الوحى؟ + #3 32311131# 


القسم الثالث عشر: الانقطاع إلى اللّه 151*357( 


القسم الرابع عشر: مدبرات الامور ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


القسم الخامس عشر: خصائص الملائكة ز 1 2 ز 2 ز 2 1 1 1 1[ ز [ [ [ ز [ ذا 2 


القسم السابع عشر: ظهور اليابسة 9 استقرار البحار م ا م م ا ا ا ل ياي جات كاك عد ا ايده 


القسم الثامن عشر: ظهور الجبال والعيون عطنت د واد د حكن كه ل نكو د الك دده اباد لبك دام اكات ردن ل داس دون اكت 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


5253# 7 العلم الكامل‎ -١ 


؟- علم الله بكافة الخفايا 5311 
”- ابن أبى الحديد فى شرح هذه الخطبة. - 


القسم الرابع والعشرون: إليك الملاذ و أنت الرجاء 


اشارة يي سس عر ع 
تأمّل: فى اعجاز البيان. سي سد اا 
الخطبة[/17١]‏ الثانية و التسعون ا 0 
اشارة 00 
نظرة إلى الخطبة 00 
دعونى والتمسوا غيرى ا 
تأتلات لمي ل ا ا 2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


و لم لا يتحملوا عدالة على عليه السلام؟ 0 


'- لم وزارته عليه السلام خير من إمارته؟ ال ا 
الخطبة[55"؟] الثالثة و التسعون ا 00 
اشارة ا ا 0 
القسم الاوّل: أنا فقأت عين الفتنة 5 ش25 
القسم الثانى: فتنة بنى أمية 0 
اشارة 5210 


-١‏ مميزات الفتنة و ا ا 
؟- حكومة بنى أمية 0 
القسم الثالث: انتقام الله من بنى أمية 00000 
اشارة 1523# 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 
"- اسرة النبى صلى الله عليه و آله دكن 
القسم الرابع: اعملوا ما استطعتم بحا دا اب اناك 


الخطبة[82؟] الخامسة والتسعون 250700 


النور الذى كشف الظلمة 000 


الخطبة[189؟] السادسة و التسعون 270 


القسم الثانى: كلامه بيان وصمته لسان 5258 


الخطبة[/191] السابعة و التسعون ا 


القسم الثانى: شهود الابدان وغياب العقول :-- 


القسم الثالث: العمل بالتكليف 2007 


00 ولاية أهل البيت وعصمتهه‎ -١ 


؟- مميزات أهل الكوفة والشام 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠‏ من موعانا 








الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


؟- آخر مراحل تكامل النعم الإلهية 3 


الخطبة[ ]54٠‏ المأة وواحد 0000 


؟- الكوفة مركز الازمات والعواصف 000 


الخطبة[ ]8٠١‏ المأةٌ واثنان 00 


القسم الثانى: فتنة البصرة 000 


الخطبة[1؟8] المأة و ثلاث ماج ماس جمس ومع متسس 1 دعسو ددس ومسي مود جد ممع ست عع دبدياد تاد ل لا م 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


القسم الأول: الدنيا الفانية مل ا لب اه 


تأقل: الفساد فى آخر الزمان 1220 


الخطبة[١88]‏ المأةٌ واربع 9 "* 31 


القسم الثانى: بقر الباطل واخراج الحق 3 


الخطبة[809] المأ و خمس 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 








القسم الأول: صفات النبى صلى الله عليه و آله 525 
القسم الثانى: زوال حكومة بنى أمية ا اك 
القسم الثالث: التمسك بالإمام ا 
القسم الرابع: وظائف الإمام والامّة لمحف سس د 
الخطبة[ 101٠‏ المأة وست ظ1ظ15' 
اشارة 0 
نظرة إلى الخطبة 010 
القسم الأول: خصائص الإسلام 2000 
اشارة 7 
تأقلان 0 
-١‏ منزلة الدنيا والآخرة فى النظرة الإسلامية ---- 

؟- الشريعة السمحاء 5 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


القسم السادس: احذروا المستقبل المشؤوم موطف امات د لوا ات 


القسم السابع: الانقلاب رأس على عقب 000 


اشارة 227370999 
نظرة إلى الخطبة 0 
القسم الأول: الصفات الكمالية للّه 2189 
القسم الثانى: عبودية الملائكة 07 
القسم الثالث: عالم الآخرة 5675© 

اشارة 21000ظ1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 00 من موعاط 


تأقل: سكرة الموت والاحتضار ا 0 


القسم الخامس: قيامة الناس ااا 0 


تأقل: الشرط الاصلى فى الزعامة 2373 


القسم الثامن: أهل البيت عليهم السلام 00 


الخطبة[29١]‏ المأهُ و عشر 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا 


القسم الثالث: الدنيا سند هش خاوى! 00 


القسم الرابع: تأملوا الماضى قليلًا 0-0 


3-5 سبل مواجهة التعلق بالدنيا‎ -١ 


؟- الردّ على سؤال 0000000 


الخطبة[؟] المأة و إثنتا عشرة 0 
اشارة 00 
نظرة إلى الخطبة 2000 


50 ملى الموت أم ملائكة الموت‎ -١ 

"- كيفية قبض الأرواح مه 11 20 
الخطبة[/7/] المأ ثلاثة عشرة 010000 
اشارة ا 0 
نظرة إلى الخطبة 000 
القسم الأول: التحذير من الدنيا اق 
القسم الثانى: صفات الزهّاد فى الدنيا 5 


القسم الثالث: العود على ذم أصحاب الدنيا 


الخطبة[68] المأة و أربة عشرة 001100 
اشارة لل 
نظرة إلى الخطبة 090030 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اشارة ل 
تأتلات ا ا ا ل 00 
-١‏ غرور عن بعد ورعب من قرب 0 
+ الدقيا و ارا العانين 533757776« 


“- كيف نبحث عن سعادة الآخرة فى الدنيا؟ 


الخطبة[50١]‏ المأ و خمسه عشرة 252713101 
اشارة 00000000000215 
نظرة إلى الخطبة 0غ 
القسم الاوّل: الأمل باللّه فى القحط والجفاف ا 


؟- الذنب وزوال البركة 950000 


الخطبة[187١]‏ المأة و سادسة عشرة -بزبزددرٍدنٍتب1110 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /0 من موعلا 


القسم الاوّل: عدم التوانى فى الجهاد الي لي ا ااام اي 
القسم الثانى: الآفات المظلمة من ورائكم ايندب كن مدي د عدو سد نو جد و وق مه جد امد موو يمد جرد دوب مده م ددا 
اشارة ا 
مظلومية أمير المؤمنين على عليه السلام م ا ل ع جاص مص تم تت متكا واف اميم 
القسم الثالث: الانتقام الإلهى ا ا 0 
اشارة 001 

من هو الحجاج؟ ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 
الخطبة[ ٠١5‏ المأة و سبعةُ عشرة اا 2313131 
اشارة 00001 
نظرة إلى الخطبة 226 
الفكر والاعتبار 1 231313#[0 
الخطبة[17١؟]‏ المأ و ثامنةُ عشرة 30000 232 
اشارة ا 9000 
نظرة إلى الخطبة م ا 0 
الأصحاب الأوفياء ابد جد ننه جرال دن 92 لاب ع1 2د د لل لانت لد عل 22س د 21 جات ج22 ناد كيان حت جد ل ج 8 دن جد لا ك6 جد بل دجي 0د لل ا ا 1 لط + اد د 
الثناء على الأصحاب 232965 
الخطبة[١١؟]‏ المأه و تاسعه عشرة ا 
اشارة دسا اج رجي ام ب فا لق و ل اا رجاه السو ل سمط لخر م ل ادر مقط الام لمر وم لعل ار ل يا 
نظرة إلى الخطبة 500925050 


الفهرس 


الخطبة[ ٠‏ 5؟] المأة والحادى العشرون 


الخطبة [/اء؟] والثانية والعشرون 


الخطبة[88؟] المأة و الرابعه والعشرون 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا 


المواعظ القيمة 00 


القسم الثالث: الحذار من وساوس الشيطان 0 


القسم الثانى: عاقبة السوء ات تت ا 0 


الفهرس 


الخطبة[ 30 ؟] المأة والخامسة والعشرون 


الخطبة[09]] المأة والسادسة والعشرون 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


اشارة 0 
نظرة إلى الخطبة 0 
القسم الأول: سبع وصايا فى فنون القتال 6 
القسم الثانى: الجن تحت ظلال السيوف دراه 
القسم الثالث: القضاء على آخر معاقل العدو .--- 


- حوار الإمام عليه السلام مع الخوارج 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


القسم الأول: العنف الهمجى للخوارج لاا ا ص ا ١01‏ 
اشارة لسن سك ود سخ ود سك ود او كود ند ب ود سد ومتطو د زوه ورنه د رو بمظ و تمق ديو ود وب ا وبطامة به تسمه د 3 15 زرا 
تأتلات و ا 

-١‏ الخوارج وتكفير أهل الذنوب 77# 7 737272727ز7ز #1 000000000002037 ه23 
؟- جانب من جنايات الخوارج ا ااا ا 0 
- الردّ على سؤال 0 

القسم الثانى: شر الناس ا اا 1000000000 
اشارة دع ةن 232 232322275 2:333200 222622253222022 22 222-226 تقر امدق :دخ قث دقو ذو قر لت دق 33325 221 22 3ن ا نت 22 2 15 1 ل ان امت 1 1101012 
تأتلات ا ا ا 

21 الحذر من الإفراط والتفريط‎ -١ 
تي اللميع اللحيائية ا ا‎ 
11 1 شرار الخلق ا ااا اا اا اا ا ااا اا اا ا ا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا اا ا ا‎ -' 

القسم الثالث: انحراف الحكمين 111 ا ا ل 1 ل 2 ا 122 ا 2د 1010 
اشارة 2ة 2222272225 225322953623535 223535356235523 :ث 53255325 525 522251253532533 5325233235 32553257 235 552 52352 51355 1جد 13 2 111172 
تأمل 000000 
دروس التحكيم ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ا اا ااا اا ا سا 1 ١1‏ 

الخطبة[94؟] المأة والثامنة والعشرون ااا 0 

اشارة عم ا ا وا اك ص ا ا او شر ص 117/1 

نظرة إلى الخطبة 0 

القسم الأول: الفتنة المرعبة بالمرصاد ا ل ص ا ل 11 
اشارة 1 
تأمل: قيام صاحب الزنج ا 000 

القسم الثانى: نبوءة أخرى ان 
اشارة لي اي ل اا تم ع مي يت 111 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


فتئة المغول 0 
القسم الثالث: الغيب للّدولكن .. 200000 
اشارة 1100 

وهنا لابدّ من طرح هذه الأسئلة 5 ©ش©”*2 

علم الغيب فى الآيات والروايات ه5252 
الخطبة[8؟6] المأة والتاسعة والعشرون 052 
اشارة 2000 525 
نظرة إلى الخطبة د ا 
القسم الأول: التحذير من الفساد الاجتماعى 2-6 
القسم الثانى: أين الأخيار؟ 00 
اشارة 00 
شكوى أهل الزمان 0 
الخطبة[9؟؟] المأة والثلاثون 5< 
اشارة ا 0 
نظرة إلى الخطبة 5100000 


-١‏ من هو أبو ذر رحمه الله 5ه ه25 
؟- أبو ذر رحمه الله والاشتراكية 000 
-٠‏ العاقبة المريرة لأبى ذر 0 


- كلمات المؤدعين لأبى ذر بأ م ا م 0 


الخطبة[ ١٠٠؟]‏ المأة والحادية والثلاثون 000 


الفهرس 


الخطبة[688] المأة والثانية والثلاثون 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا 


نظرة إلى الخطبة نوس اه سات مدع اي 
القسم الأول: لستم من الأصحاب الأخيار 507 
اشارة لي ا ل يد 
العوامل الرئيسية للفشل 953 


القسم الثانى: الهدف هو إقامة الحق وبسط العدل 


القسم الثالث: شرائط حكام العدل 1251512 


آفةُ الحكومات ا 0 


اشارة ا 00 
نظرة إلى الخطبة 211111000 
القسم الأول: صفات اللّه الخاصة ش55 
القسم الثانى: نزول الموت؟ ع1 ددعو م201 
القتسم الثالث: ممر يعرق باسم الدثيا 000 

اشارة 2000007 

نتيجة الخطبة 000000 


اشارة 9 233230 
نظرة إلى الخطبة 000 
القسم الأول: انقياد ما فى الدنيا لله ه5252 
اشارة ا 0 
اسجام الآيات والروايات 95 هظ5ظ1 
القسم الثانى: إعجاز القرآن 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


القرآن الناطق 50 
القسم الثالث: رسالةُ خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله “0 
القسم الرابع: الدنيا غاية بصر الأعمى ا 0 
اشارة 0 
التعامل مع الدنيا 0 


سلوك الإمام عليه السلام تجاه الفرد العديم المنطق 00100 


الخطبة[١01]‏ المأة والسادسة والثلاثون ا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


الخطبة[871] المأة والسابعة والثلاثون 


القسم الثالث: خصائص ذلك الحاكم الدموى 7 0700 


الخطبة[0”؟ع] المأة والتاسعة والثلاثون 


الفهرس 


الخطبة[9؟6] المأة والحادية والأربعون 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13ت. الالالالالا 


الغيبة والبحث عن العيوب آفهُ المجتمعات الإنسانية 


اشارة 0 
نظرة إلى الخطبة 1 ا ا 1 2 13 
القسم الأول: درس 2 التوحيد والأخلاق يدم اد د دع ده 
القسم الثانى: الذنب وقلة البركة ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
اشارة 1313560000 
جانب من فلسفة البلاء ا 
القسم الثالث: إلهى أمطرنا مطراً مباركاً 5 
اشارة 00 
سل الله كل شىء 00000- *5ظ1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا 


القسم الأول: فلسفة الإمتحان الإلهى 50000 


منزلة بنى هاشم فى الإسلام 000 


القسم الثالث: هؤلاء الجفاة يحرقون الأخضر واليابس 


القسم الرابع: دعاة الحق و أتباع الشيطان 2-2 


الخطبة[١١17]‏ المأة والخامسة و الأربعون 000 


القسم الثانى: موت السنن بظهور البدع 0 


الخطبة[7؟١1]‏ المأة والسادسة والأربعون 500000 


معركة القادسية ونهاوند ع وي ا عام ل م طاطم ا جم ا مجان 


الخطبة[7727] المأة والسابعة والأربعون “0شهظ*2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/؟‏ من م وعاا 


نظرة إلى الخطبة اين 
القتسم الأول: محلى الله لغياده فى القرآن سبو مشبيج روج سجس ووو و مج وود و ف و ا 
اشارة د01 1 ا 
كيفية تجلى الله فى القرآن ا 0 
القسم الثانى: لا يبقى من القرآن سوى اسمه دداؤط ع لان عطاك مرك لالج سال ود اد نك جد طلا د لا ل لل لس ال اع د ددن د ل كد ال 11110 
اشارة 52 226222 22222222 503 2232 226 052 د اراد للد د ند 2د 18 لعن اع د دن تدج ل 21ت 2 2ك 2257 2152252 22 د 522 51 17 2221 21 1011 1 
تألان ا ااا 000 

-١‏ أبشع عصور الإسلام 1 رن 

"- التاريخ يعيد نفسه لك ل ا 0 لا ا د ل ات 117/112 

القسم الثالث: أسباب شقاء الإنسان 00 
القسم الرابع: سبيل النجاة اا ااا ااا 
اشارة 5232252-53 2-226 22:3 2252222322 قت :قد 2خ :2222 522265 2222 5226 2225 لد عت 5د 1ن 21 222533232222 22524 231 ون طن نط 2223 111/1 
تأقل: معرفة الأشياء بأضدادها 00 
الخطبة[5؟126] المأةُ والثامنة والأربعون ا ا ا 
اشارة دع اناعد عن قر مط لاتب نل لاخ عرل لاد 2 دط الاق 28د - اند عط لاني د ولاخ 52 0ع دي لاد وما لاحت 4 يان دكايا ف ناد عجها لاحك حيط 2 زط بابل اد كاي[ 2د بان لد عل 8د م2 لاصو 2 لاج ا 31 1111119 
نظرة إلى الخطبة د 2 226-22 :2523725 22 ع دو 5222 232و 3 222225227 22227 2 2 ات ا 111 
الإتحاد الظاهرى والعداء الباطنى ا ا ل ا م ار ا 10101 
تأقل: أصدقاء الأمس وأعداء اليوم 000000 
الخطبة[11] المأة والتاسعة والأربعون ا ااا اا 
اشارة عدم ا ا ا ا م سسا ات ص مما امي يي 107 
نظرة إلى الخطبة ا انين 
القسم الأول: إستحالة الهروب من الموت ا ا ا ا 111017 
القسم الثانى: وصتية الإمام عليه السلام حي ل يي ا ال ري ا ا 1131 
القسم الثالث: معرفتى بعد موتى الم ئش ا 11171 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 9؟ من موعانا 


الخطبة[749] المأة والخمسون 0 








مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا صفحة ١٠/ا‏ من ٠وعانا‏ 








الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة الا من موعاط 





.١‏ الفارق بين العُجب والتعريف بالذات 986-ل--000000000000000070773303ااااااااااا ا 
؟. الفضل ما شهدت به الاعداء ااا 
القسم الثانى 318ز ز ز ز 1 زذز [ز 1 1[ز[ز[ز ز[ [ ذ 1[ 1 1ذ1[1ذز[1[ذ[ذ[ز[ [ذ[ذ ذ [ذ[ذ1[1[ز1[1[ |[ 00 0 23 
الشرح والتفسير: خصائص دعاة الحق لل لك 
القسم الثالث ا اا ا اا ا 9 
الشرح والتفسير: معرفة المحسن والمسىء 0 





خلقة الخفاش العجيبة 5000 
الخطبة ١02‏ م ا ا م ما ا 000 
اشارة الت اش 
نظرة إلى الخطبة 5300 
القسم الأول -113151505010100000[ا|ا0اااا0ااا ل 
الشرح والتفسير: ظهور الاحقاد بذرائع واهية 2 
القسم الثانى لم0 
الشرح والتفسير: السبيل إلى النجاة ري ل 





الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 





الشرح والتفسير: الحيل الشرعية فى استحلال المحرمات 


تأقل: الحرام لا يحلل بالزيف 00 





الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالا من م٠وعزط‏ 








الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالا من ٠وعاط‏ 


الشرح والتفسير: التأسى بالنبى صلى الله عليه و آله 331312595 اا 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/ا من ٠وعاط‏ 





الشرح والتفسير: العلم الإلهى المطلق ست ا ا 


تأمل: دور الإيمان بعلم الله على العمل ا ل 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ؟/ا من ٠وعانا‏ 





اشارة 5 
نظرة إلى الخطبة 95-5 ااا 
القسم الأول ا 
الشرح والتفسير: إتمام الحجة على عثمان ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 
تأقل 2 
سبل نفوذ الكلام فى الآخرين 0 
القسم الثانى 0000 ا *2132 
الشرح والتفسير: خصائص الحاكم العادل والظالم 100 
أضواء على حادثة قتل عثمان 0000 

الخطبة ١20‏ 23289 
اشارة ا 7* 23 
نظرة إلى الخطبة 000 213 
القسم الأول م ا 00 
الشرح والتفسير: خلق الطيور م م م ا م ا ا ا ا ا 
تأقل: عجائب عالم الطيور ا 0 
القسم الثانى مايا0 
الشرح والتفسير: أعجب طير فى العالم 4ه 3 294 6516564ةر6 ا ع 0 000 0 0 ا اا اااااااااااة 
القسم الثالث ا 5 
الشرح والتفسير: صورة رائعة لجناح الطاووس وا حر نر ا ب تابي ا قا لاما ده رات م ا ا دي 
القسم الرابع 9909 
الشرح والتفسير: صورة دقيقة عن جمال الطاووس مخ سدع بادا ميا ل قيلي ليد ص2 ل د ل راد عد وص لا قل اد 23 2 د يا ام اناج ددم علط لاه 6 اد د عاط رطا ب عيطتسا 
القسم الخامس مم تيضم جد ابنج جا تون جو ا السم ةن نا جبامم جامد ول مسف اه لدم لد بارا مار لط عط ل امي عط ا ا 
الشرح والتفسير: حيرة العقول فى الوصف ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالا من ٠وعاط‏ 








الشرح والتفسير: عامل التخلف ما ا ا ا ا يي ا ا ا 5 ا لي ل 


تامّل: بذنو اسرائيل مجعو ام و و اسع و بصو وسو سجس يس و مضه سطس واحديع عون عع ع مص بعص عو ره سج صيو يه ودج بيه تسج بصعي و صصح مان رصعب يمن بك سه واه سسبو اميك عع مس ضع ع عمس ع ب ع2 6 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الشرح والتفسير: المسؤولية الشاملة 232313 


تأقل: سلامة البيئةُ وحمايةٌ الحيوانات فى الإسلام . 


00 معوقات العدالة‎ .١ 


؟. إشكال الثوار 00000 952 





القسم الثانى 0 
الشرح والتفسير: الصبر على الفتنة 050 
الخطبة ١7١‏ ا 0 
اشارة 1-99 * 2311111 
نظرة إلى الخطبة 00 


الشرح والتفسير: لماذا لاتبايع ا لابق اه اا 


تأقل: عمق تأثير كلام الإمام عليه السلام 50 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا صفحة 9/ا من ٠وعانا‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا صفحة 86.١‏ من موعانا 





سؤال: ا ا اا ا يل 
الجواب: كاده متو ١‏ مجع وو عو مد و ع رت رما ري توا وي اد لبي الاب الم موب مق قور ع وس و ا 115013 
القسم الثانى الم ا لاض ا تي ل و ١213‏ 
الشرح والتفسير م ا ا ا ايل 
تعليمات عسكرية عن اجات مانن مو ماكة داجلا بئانل عو الل الاي الام مان ونان د الوب الو برب و 10 اد ود جل عم لز ب ات ل 1ح 116113 
تامّل: حوار مع عمار بن ياسر فى صفين حا اا ا ا احا ا احاح ا ااا ا ا ا ا اا ا اا ا اا ا ااا ااا ا اا ا اا ا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا 8 16536 1 
القسم الثالث مد ند عليه ذل قراف لعن تك لبد لهذ ال د عن ل د الا د اناك جا ا توم ا ا بج بر عط ا ا ا د اعوط ا 116011 
الشرح والتفسير: الدنيا ليست داركم ا يل 
الخطبة ١7‏ ا 0 
اشارة 2222 ا ا ا ا ا 0 
نظرة إلى الخطبة ا ا ا ااا 00000 
القسم الأول ا و ل ل 1 11 1ق 1 الل لد ا الاك ا 11 2 1111 31111 1 12 لد 1 11 212 1101010 
الشرح والتفسير: تناقض طلحة دليل فضيحة ا ا 
الخطبة ١78‏ ا 0 
اشارة مدو ولد انب لاقب واد ل و سو لان تالاه ع جد - ل ل لا لاط تلد ع سمط للك جل واد طن د و ل ا 9 د و 81 دوو اع د 11 116 
نظرة إلى الخطبة 233 2 23332 1ف 5233 11 3ت 11 13633533210325 2ن 2 5323233 13235 ون قل لان 53 33332 2321 331 5ن 131 23 38 33221 3 27 131 13231 دل 1161 
القسم الأول 00 10ز121ذز2ز12 1 131#131#131#“3 ا 
الشرح والتفسير: الغفلة التامة السلا يي سي يا ا ل سا عو يك 117117 
القسم الثانى ا لا اي ا ل اي ام تا و ا فيو ١116‏ 
الشرح والتفسير: علمنى رسول الله صلى الله عليه و آله كل شىء 0 ريل 
الخطبة ١72‏ 0 
اشارة د اد و د ا اا ا 11 
نظرة إلى الخطبة ل ا اي ل 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 1/ من موعاط 





الشرح والتفسير: حفت الجنّة بالمكاره والنار بالشهوات 1000070778 00000000700070771717171717171اااا ا 
تأمقل: عشق الطاعة ا 11102 
القسم الثانى م ئ ا 
الشرح والتفسير: نقد الذات ا ا ل 
وصايا ضرورية ا ا 0000 برل 
القسم الثالث ا ا ا ا ا ارول 
الشرح والتفسير: القرآن دواء لكل داء له جد ع جل رد عر ع دا 4 2 2319 د لاد جل لج دج ل اد لا اا بد ا لا د ل د بو جد 8 د 1 1 1/1 1117 
تأقل 22223 32 5ن 35232 :30123323332 33333223532 5 33332323532 53252 53335 233335 ون قر أن 533 33325 3335 335 223 532315 1533 1 5335 2155 1 2221 21 6101 
القرآن والشفاء دمن بل عدوت الك ع د لا ع 6 ات لات ا و ا رت ا ا 3 ا ا 110101 
القسم الرابع ا ا ور 
الشرح والتفسير: القرآن شفيع القيامة انوا و لاد ذمد رد و لاد دول لود والادد د لاا وا اا ا 11717015 
القسم الخامس ا ا ا ا ريل 
الشرح والتفسير: الدفاع المشروط 0 
القسم السادس 2 و و1 11 312لاو لنت لود بلج 3ق د 1 د 11 د 3 0ق 10 11 1و 11 ال 1 1 21 1 دوف 1 جك 11د 1 11111 
الشرح والتفسير إن سك ااه مام وك لم واد اله مو ل ا لوه 91د مع د م ا لو د لود ود ا ا سا اداو ا ١11‏ 
تأمل: الإستقامة فى مسار الولاية ا ا ا ل 
القسم السابع ل ع ا تي ل ا ا ا ا ل رك و ا ف 1111 
الشرح والتفسير: فرق المؤمن عن المنافق فى إصلاح اللسان 0000000000 
تأقلان ا 
.١‏ اللسان اعجب اعضاء البدن م ئس ا 1100 
؟. رصيد الإنسان 00 
القسم الثامن ئ ار ري ١11‏ 
الشرح والتفسير: أخطار البدع 1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا 





البدعة ا 2 
القسم التاسع 2000 
الشرح والتفسير: القرآن ربيع القلوب وينابيع العلوم مسا 
القسم العاشر 0 2 
الشرح والتفسير: إصلاح النفس ا 
تأقل: العيش بصورة جماعية أم الإنزواء ا 
الخطبة ١1/17‏ 000000 
اشارة 5 
نظرة إلى الخطبة ا 00 
القسم الأول ا 0 
الشرح والتفسير: بطلان الحكم بانحراف الحكمين 505 
تأمقل: تولى الحكمين عن القرآن 00 
الخطبة ١78‏ 000 
اشارة ا 
نظرة إلى الخطبة 0320000-7 32311 
القسم الأول ا 00 


تأملان 0 
.١‏ مشكلة الصفات ل 
؟. أهداف بعثة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 000 
القسم الثانى ا 0 
الشرح والتفسير: صدق النيَهُ مع الله لم ع لمم ا ل م ل ل 
الخطبة ١179‏ 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالم من موعزط 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عام من موعاط 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الشرح والتفسير: خصائص ذلك الولى 00 شظ25 


؟. قيس بن سعد بن عبادة سم ممه ممم مه ممم مه ممم مم ممه 


ه. أبو أيوب الأنصارى 00 1050 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا 


اشارة 000 
الشرح والتفسير: الهدى فى ظل القرآن .-.- 
تألان ا 6 


؟. القرآن ناطق أم صامت؟ ه2523 

القسم الثالث 0 
اشارة 00 
الشرح والتفسير: منزلة التقوى عاك 
القسم الرابع 00070 
اشارة 00 


القسم الخامس 8 505 
اشارة ا ا 
الشرح والتفسير: الامتحان الإلهى 000 

القسم السادس 50009 
اشارة 52171170 
الشرح والتفسير: الانتقال إلى جيران الله -- 
تأقل ا 00 

طريق السير والسلوى إلى اللّه 00 
الخطبة ١8‏ 0 

اشارة 200« 

نظرة إلى الخطبة 271011010 

الشرح والتفسير: صه يا أحمق د د 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 من ٠وعازط‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا 


تأقلان 0 

 مودعملا المعاد الجسمانى واعادة‎ .١ 

؟. الخلقة العجيبة للبعوض! 5 

القسم السادس تب 1د شد 13د 
اشارة القع ند بويد ل ب عا ا 2 
الشرح والتفسير: الغنى عن الخلق 0 
تأمل 0 
هل هناك زمان دون مخلوق كم 

القسم السابع اام و ا 
اشارة هه >“ ه15 
الشرح والتفسير: دوام الخلقة والفناء ---- 
الخطبة ١817‏ 0 
اشارة ه15 
نظرة إلى الخطبة 0 
القسم الأوّل ا 0 
اشارة 20 
الشرح والتفسير: الحوادث المرعبة 5 
تأقل 0 
الحوادث الأليمة آخر الزمان 5 
القسم الثانى ا 
اشارة لمي ا ا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9٠‏ من ٠وعزط‏ 


تأقل دبببب111ز [ز [ [ [ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ا ا 
الانسحاب من الفتن عايب وماد نيدح سرود ل اطبا وو مانا مقن درط دي وو رمق به ومو در عدي و معو يع وو ته سي ات عو د 31 10101 
الخطبة ١8/4‏ ا ا 
اشارة 5 ا ص ا ا ا ل د ل ا 011 
نظرة إلى الخطبة ب“ شط 
القسم الأول ا ا ل 
اشارة و 00 
الشرح والتفسير: التوصية بالتقوى والحمد 5313 222 2100 دن اد 2 ان 2 د ج 11 111ن 11 ا2 ان1ل ان 2 تل 3 21 1ن 211 1 تخ 11 
القسم الثانى باج ل ده وقد ل ل ل ال 11 د ون ا ع را ا ا م 0 اش د 1 د ع 116 10 
اشارة 2ش 22ت دوي 1 نب دي 513 نج قد ةلز للق ج51د 1 11د 10 311 11 دق :1 د اشطد 0ل لظ نط زد 133 13211 و علط 131 ل د دق 111 201 1 د ج21 1د 22 31 ١1811‏ 
الشرح والتفسير: أفضل الوعظ ل 00000000 0 1000ظ[( 
تأقل 00000013#31313330002000 يذ 1 
ذكر الموت لاا و رتت ات ات ا ا اا ا لا د اح ا لس د 01 اح ل لا اد لض د الا ل لفة 71 18/157031 
القسم الثالث 3ش 2 ج32 لقت لشو 3 وت ل ل ودب ان وب جلت قل دش 1 1 2ن 1 11 ان 131 2 ل 1ن دن 1د 1 لم1 ل 1 د 1 8211 1 
اشارة واد لعو 1خ عدو ع3 ذو ملاع دع اندع عد 24د عه 2ك فوع ددع د 1213265221 دد وا لالع ود 22د 0122542 دد عد 4د عع عد علط واس د للم لس 1 21 0/117 ١‏ 
الشرح والتفسير: سبيل النجاة ل 
الخطبة ١85‏ لسع بطل لباه لدان يناد راك عاد ل بنط لك الك جارد لب باد لا يتب لباك اد لطباي لد قاب د ج32 5 ع3 قد ند قط د لج عه فلم و كنع دوق اد لسو ل ف 2 ١0/3‏ 
اشارة عد ا د ام ةا اا ا ا سصكاة لت ااه اي ل ا اساي ل هات ل سيا ادا عر عيدو 1/4 
نظرة إلى الخطبة ل ويفا 
القسم الأول لل يسائر ل تتشي 8/18 
اشارة م ا يا ااي ا ا اش وا تاك قبا ايل مت كات ا كاك تائيه بع تام اك اسك عدم دك 70/8 
الشرح والتفسير: الإيمان الثابت والأجوف 0000000000 
تأمل 010100000 #717ا0011717#1#3731#ا0ااااا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 91 من ٠وعزط‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً !9 من موعزط 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 90 من موعزنط 


الشرح والتفسير: الاعتبار بعاقبة إيليس ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 
تأتلات ل ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا م 2 

2 حبط الأعمال‎ .١ 

؟. هل إبليس من الملائكة؟ ا د 

". كبر إبليس أساس كفره ه * © 
#توحكة حك ادق الجديع 00-2 بد 000 

القسم الثالث 00 أ[32131311 
اشارة 0 
الشرح والتفسير: أعدى أعداء الإنسان 0000 ا #01 2323# 
القسم الرابع اا ااا 2070 
اشارة ا 00000 *اة 2131 
الشرح والتفسير: التحذير من التشبه بالشيطان أو قابيل م0 313 انث بدن دبك وجل نت د ل 5315 13321 1 11 ل 1 1 1 130 
القسم الخامس ا 0 
اشارة مايا0 
الشرح والتفسير: اجتناب تبعية المتكبرين ااا 0ك 
تأقل ل 000 ب0 220 
التكبر والعصبية 2 
القسم السادس ل 00000 23 
اشارة 02 
الشرح والتفسير: آفة التكتر 0 
تأقل ا 29939909999 
تصحيح خطا ممك ا ‏ ا ‏ ا ‏ ار ت ‏ صت م اك ل ةناو 1 لك عفر معام د عفدي 
القسم السابع ا ا ا 2000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


الشرح والتفسير: درس وعبرة قفن قصة موسى عليه السلام 


لبي العام اسجيي سوو سدس ب عي 
اشارة ل 
الشرج والتفسيرة زهذ الأنبياء 11000 
القسم التايع 000 
اشارة 00000 
الترخ والتتهيره الدروتن والعبن فى بيت الله 0 
السب العاشو 0000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا صفحة 90 من موعاا 


العصبتة الإيجابتية والسلبتّة ااا 
القسم الرابع عشر ا 
اشارة 8 ا 
الشرح والتفسير: الاعتبار بالماضين ل ل ئش ل را كر ا ما اس كت امد 2 د لخي 2 د ير 51 
القسم الخامس عشر اا ااا 000 
اشارة 000000000000005 05 51 310#3#3#[1ا600707ااااا 23030 
الشرح والتفسير: عناصر انتصار المؤمنين الأوائل ****غظ1ط 
القسم السادس عشر م0 
اشارة 08 ا #1515 0 
الشرح والتفسير: الوحدة والفرقة, والنصر والهزيمة مسمس ممه مم سه ممم مم ممه ممه مه ممه مه مم م مه ممه مم ممه مه م مه مه مه م م م مم م م م م مه مه مم م ماه مم م مم مم م م م م مه مام 
القسم السايع عشر 00000000 
اشارة 9دآات 50505009 5 221353353 
الشرح والتفسير: الاعتبار بولد إسماعيل وإسحاق م م ب م كات بن فوو رت ل فصت لق ع و فصصة ل ع عن ب فرع مدت نع دا فج ص ان ع حا فج مدن ا لا وح وات فت كا ذا جا كفك 
تأقل 0 
القطرة والبحر 00 3 31 #3“#“##أ31#333#|#أ#131آأخ 0 

القسم الثامن عشر #1550000005 0007# 
اشارة 0 
الشرح والتفسير: عزتكم بالاسلام د ا ا ا ا ع و ات ما ل مك مك 15 كت حم ل اا ل لسار ل دس ل م ا عا ري 
القسم التاسع عشر 9 20 
اشارة 0 0 
الشرح والتفسير: اجتناب الفرقة معس سا عع عا ع عا د حا سا لع بسع اا نا اتام قبل تنم ع د شه عا شر ع قن لطر قم نك ع هه م طب كام ع حب يه رت شان ع ع ع اس ع ع ع ع لاه 
القسم العشرون 0 0 0000 200 
اشارة ا ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


0 معجزة الشجرة فى الروايات الإسلاميّة‎ .١ 


3 الفارق بين السحر والمعجزة وداه لطاع ندع وطاناده دو نالدع دعم قله اد ادع ناد واد لاذه 45 2252 22252254 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /91 من موعزنا 


الشرح والتفسير: صفات المتقين ا ا ا ا ا ار اك دين 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا صفحة 9/8 من ٠وعزط‏ 
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الفهرس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الشرح والتفسير: أهوال القيامة 


0ل0». ذأع /إأ ماع 3 حات. الالاثالانا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا صفحة ٠٠١‏ من ٠وعانا‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠١١‏ من موعزط 


القسم الأوّل ل 
اشارة ال 
الشرح والتفسير: الأهمتهُ القصوى للصلاة ا ا 

اشارة اااي ااا ا ا 3# 
تأمل ا 200007 
دور الصلاة فى تربية الإنسان بب 0 

القسم الثانى 2102# 
اشارة ا تك 
الشرح والتفسير: بركات الزكاة 9 0000 200000000000000 
تأقل 0 2 

الزكاة؛ ركن مهم فى المجتمع الإسلامى ا اا عا عا ا اا ا ا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا 

القسم الثالث ا 
اشارة 000 
الشرح والتفسير: أداء الأمانة 232395 
تألان وز 2111 

.١‏ نقطة مهمة ا ا اه 
؟. أفضل علامات الإيمان بببب00 0 ااا 000 

القسم الرابع 323 
اشارة 2902001 
الشرح والتفسير: عالم الغيب والشهادة ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا سا 

الخطبة ٠٠١‏ رك 

اشارة ودب 23 

نظرة إلى الخطبة 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا صفحة 1١‏ من ٠وعزنا‏ 


تأقل م ا اااي لاا 
السياسة الإنسائتيّة والسياسة الشيطانتة 000000000000007 0 0 00 100( 
[الجزء الثامن ا ا ئس ا ل ل لت ةا و ا ا 111 
الخطبة 7١١‏ 1*5 
اشارة ا ا 0 
نظرة إلى الخطبة غ1 
الشرح والتفسير: سبيل النجاة ا ااا 0 
الخطبة 7١7‏ حك ون 1ن ار 
اشارة 1-9 171*131 1 ااا 0 
نظرة إلى الخطبة جتن و ن ننج لددي ب اننطو د إن و3 ادبن 211 ولتت وش 12 1 ان 113 21 1ن ل 2 د ل 1ل 1 سل جا 1 1 11 0 ا 1 ل ل 1 2 0 1/1110 
الشرح والتفسير: لوعة على عليه السلام عند قبر الزهراء عليها السلام 11298 
تأمّلات 1010111 1 
اشارة 5 بب1 00 

1: فاطمة الزهركء عليها السلام غلى لسان رسول الله ضلن الله علية و آلة ا 00 

". حرمة بيت الزهراء عليها السلام فى القرآن والسنّةٌ 000000 

. انتهاك حرمة بيت الزهراء عليها السلام ا 000 100000[ 

؟. القبر الطاهر لفاطمة الزهراء عليها السلام 000 

ه. زمان شهادة بضعة التنبى 11010111112200 0 
الخطبة 7١7‏ م ااا ا 
اشارة و 0غ 
نظرة إلى الخطبة ا لا 
الشرح والتفسير الدنيا ممرّ 00 
تأمّل: الإكثار من هذه العبارة 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 





الشرح والتفسير: الدعاء بدل السبٌ! له 


تأمقل: السبّ واللعن 00000 


الشرح والتفسير: حفظ نسل التَبى صلى الله عليه و آله 


تامّل: شبهات وردود مد مخ مط ع عه ع دمر عات ص برس عه عمسم جاعا ع بجعت ف 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا١١!‏ من ٠وعانا‏ 


الخطبة ٠١8‏ اص تر ا ا ا 
اشارة تكد مدب و موديو ونور ودود دب بودي ينجي دوب وابيمب و3 نو دوعر دين ودييد و مود بادديج وبيب بد ربو رسنبس سوه ند 11 
نظرة إلى الخطبة م 11 
الشرح والتفسير: رفاق السلاح الجهّال يي ةد تي ت2س2ٍ2ٍ0000000012 1000000000 
تأمل: التضحية بالفرصة الكبرى لالع تود مكو اوجن مراك ل دولك مرا الي رح جود دي وود الا ا 912ل عي ادل لا عأ جد الا عند د لل 1د 1ق 1/11 

الخطبة ٠١9‏ 1ن 25223224 من د 151 2113 3123 1 2212 3132 31 من ف 2ئ3 23 3ل ع نل 1 11 532 31 222 1ت 53 315 ج31 1ت 23 13231 21 3ل ان 11 ات 32 1 333 121221 12 1/1301 
اشارة يوا ب الا عن ل ل عو لا رالا د ع د ل ل ل ل اب د 9 سم لك جا و د ا جا ا 7 ا 61د سج هط د ل ل ا 1111 
نظرة إلى الخطبة 33 302 25133 21 35233 21 3 13 33385323313225 3ن 233 1311 1335ل ون قل لان 53 33332 2321 31 1 5ن 131 3323 3321 3 27 131 1613231 1 1/610 
القسم الأول 1000000000000( 

اشارة :33 تن و تن ةذ نطو ند قشو وو وطن 32 لد د وطن نز طنج ف شط نكن طون قش إن د ل إن قال إن نل و قل 2 11 ب 3 1 تن 11 د 1ل 1ه 1 لت قط يدجن 201 31 1/11 
الشرح والتفسير: الدار الواسعة و اله وو ود و ا ا احا 1ك ارا 
تأمّل: الدار الواسعة فى الروايات ا 0 
القسم الثانى و ا ا وا اج اج تأ د اج الا د دق ا لج ا الت ات ل 1/1/1 
اشارة نشد وطن نط ج21 2ن لاود 2 نيج لاف 2 زد ع إن 5ج طن 3 ان زرط إن 101127 237 2523 2 2311 لز 333 31 132 227 1د 11 لد و13 د قلط 1د ج222 1/011 
الشرح والتفسير: ذم الهروب من الدنيا ا يا ا ع اا 
تأمَلات 2312 د 0222 د تن 11 2ت 13 25 2211 353853 2ن 2 23213 1323513 كن 1ل لان 532 1 333 2311 31 32 1 131 2 37 3311 1 1 11 3221 31 1/1101 

.١‏ ذم عموم الافراط والتفريط ا 

؟. التصوف ونتائجه ا كام التقصصة ممص مم م ع مم سا م تو م سي 11 

؟. الانتفاع بالطيبات 1 
الخطبة 7٠١١‏ ا م ااا يال 
اشارة ل ار يي ا ا اي ا 
نظرة إلى الخطبة ل ف 111 
القسم الأوّل ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١0‏ من ٠وعازط‏ 


الشرح والتفسير: نقد الروايات 005 
القسم الثانى كحي د د ني ع تود د عد و يك 
اشارة 53# 
الشرح والتفسير: وضع المنافقين للحديث ا 
تأمّلات دن نامرع لعي عت ادع دعن دع ده 332 21 


.١‏ المنافقون على عهد التَبى صلى الله عليه و آله 


؟. المنافقون بعد النَبى صلى الله عليه و آله “55 

؟. عدالة الصحابة 8 “<“؛* 515 

القسم الثالث معت ل عم 1ت رع 1 0 
اشارة اك 
الشرح والتفسير: أحاديث الناسخ والمنسوخ غ2 
تأقل: النسخ فى أحكام الشرع 0 
القسم الرابع 5 
اشارة ا ا اا 
الشرح والتفسير: حفظة الحديث **«2 
الخطبة 5١١‏ ا ا ان 
اشارة يبظ 
نظرة إلى الخطبة ا 0000 
القسم الأوّل 0 
اشارة 000 
الشرح والتفسير: بداية خلق الكون م 2 
القسم الثانى 000 
اشارة ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١)‏ من موعزنا 


الخطبة 5١7‏ 1-2 ل 0 
اشارة جنا كام بوط لوعو ب سق هم و قو و قا ام ووز يوا اه يبويالا قي متب مع مت ع مع وا مس ا 34 1/617 
نظرة إلى الخطبة ال يتئم ب وين كيرا 
الشرح والتفسير: جزاء المتخلفين ---ببببب0 0[ ااا 0 

الخطبة 7١7‏ را 1 
اشارة 2 1 
نظرة إلى الخطبة لاد مئاعد انه ود ون ترا لاد جل ل لاطت ل ساسدلا أ ا با ا جا اس ا ا ب ا اا ل 1/631 
الوح والتفسيرة قيسات من ضفاث الله ورنسوله ا ا 0000 

الخطبةٌ 5١‏ 3131-68[ 1 11 1[ 1[ذ[ذ1[ 1 1 [1[1 1 1 1[1ذ1ذ[1[ذ1ذ1[151[1[1ذ4ذ1[141[ذ[1[ذ1[1ذ1ذ[1414[ذ1[1[ [ 1 1[ 1 
اشارة ا ا ا 1 نر 
نظرة إلى الخطبة اد راوع وود موه الت وه لوجت ب وو عد ا و اا ا م ا 1 1 
القسم الأول 1 112 و ا 221111 1ش دل لول 101 و11 اد لل لوا 11 1 ل 1 ل 1ت 111 21 101 د 111 

اشارة لك دان عوط ول دراه لح ولد لاعن لاحو لكو ل ودح لدت سود ادير اانا بلاط لال وي ا كح قد د تأ اح 0 يد 1 ل ود تق د د للد ساعد 1د وق ل لا 8137 11/6 
الشرح والتفسير: النسب الطاهر للنبى صلى الله عليه و آله خض اند 1 كذ دن 1ت تن 1 2121 2313321 32051 21 11 13222 21 3ئ 8 3231 4د 1/1817 
القسم الثانى جاه جد ل د لج لاد ل دل وو اا ا داو ا ا ا ا ا 18171 
اشارة اا 1 
الشرح والتفسير: حفظة علم اللّه ا 
القسم الثالث م ا ا ا ل ا 
اشارة الف ا ا اا صا ص شي ساسكا ناتش تاع او تش ممم ناتش مر تدتما عاك #لويا ع نيد 1882 
الشرح والتفسير: المهتدون ا ا اا ااا ا ا اا اا ا ا ااا ااا ا اا ا ا ااا ا ااا ااا ا ا اا ااا ا ا ا ااا 19 
تأمّل: الحاجة إلى المرشد فى السير والسلوى ل ‏ رر ‏ ر ل ل ا 

الخطبة 5١8‏ ا ا ا ببب1-1-ب.1ب1.1 1ز1]ز00000101 0 0 

اشارة الم اا اي ااا ا باعتا سي اا اتا ع تا يات شا عم مع ان ميات عتما ماه 17/8/22 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


الشرح والتفسير: سعة حجم الحقوق 2 


تأمل: الثواب استحقاق أم تفضّل؟ اس 


الشرح وا ل لتفسير: ضرورة التعاون فم أداء الحقوق 


تأقل: الحكومات الشعبية عا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١8‏ من ٠وعاطا‏ 


5*5 * 3+5 0000000 المدح والثناء‎ .١ 
3: ألسنة التملق قد ع ناده ا اده نودب :واد باع دما ن اوجن مزل مانا لمالا بالا ديا انما انا هادي اال ديا ال بابق دبا اناك مانا ا‎ 

القسم الخامس م ااا ا 10 
اشارة امصاية صو ا افو موا ار ماو ور الو اي اف ا وزيب ات او مة ري ص م ل 0 
الشرح والتفسير: لا تتملقوا أمامى 00 
الخطبة 7١1‏ لا ااا 0 231 
اشارة #37« 
نظرة إلى الخطبة 0 بببب000000000000000 21333 
الشرح والتفسير: تحمل الصعاب 300000 
الخطبة 7١8‏ 5 100121212121212 222000 
اشارة مده جلاع ل تسعد اده وال الات و د قب 2ج نت الكو يط 9ذل تود لب ف نعل نحل نين لاد لت اباد وطن لان لالد ين لي لاا رط او اد لات بت لاا لوط اجات رأ بأ ا ا 
نظرة إلى الخطبة 100000 211231171 
الشرح والتفسير: جنايات أصحاب الجمل فى البصرة 1 *23 
الخطبة 7١9‏ 0000 2131 
اشارة مده ولاد د للج لايد د اند ذ انقب دولل وال خب داج دست بأ د عطا ناخ ذل د وال اياك جا ئا. 2 يلاد انان بج اجات ا حا لا 4د بج لاد حو ان لال ليع ا ا لا ا 
نظرة إلى الخطبة 35000000000ة#75ة###31#اا 0 
الشرح والتفسير: المشهد المروع بعد الجمل #<1---""خ0؟6؟/7:6464/4/46_64/]040/0606/864/©4/0:/:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر::ط/ط7:7:7:ط7طق©طظ 
تأقلان ب 300 

20 حبّ دنيا وعواقبه المشؤمة‎ .١ 

؟. الكفاءة الشرط الاوّل لكل عمل لص ص ا لي 
الخطبة 77١‏ ل 
اشارة مم ااا ا اا 0غ 
نظرة إلى الخطبة 50 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 1١9‏ من موعانا 


تأمل: مقامات السير والسلوك ال 
الخطبة 57١‏ للدامممج#ط#طنن#نب#ب00707080606969696969696904787 2323 > 05606946461ا06000اااااااااااااااااا0000 
اشارة ص ي ئ ‏ ج ش شئ ئ الئل ا 111 
نظرة إلى الخطبة 103 
القسم الأول كالمل ب انام ماج ال مودتو اطلام بان عو ا الى اللا م د لا را جل الات د يا ال 1 1 1 1/171 
اشارة 1ن رآ 
الشرح والتفسير: التفاخر الفارغ بدل الاعتبارا ا ااا 0 
القسم الثانى ا ا لل 
اشارة 11 
الشرح والتفسير: العالم العجيب بعد الموت ل ك2 
القسم الثالث ا ا ا ا ا ا ل ب7بب0000000 0 0 10010[ 
اشارة 25 :تن طن قا لط 1 21د لانن قن 1ش لز 1ق طن غ1 نط2 3125 31 33 54د دن 12131 نل 83114 دز !20 11121 2 41د !12121 10 11/17 
الشرح والتفسير: أحوال الأموات! ا ااا 0 
القسم الرابع ا ا ل 
اشارة د امات تمه دين الخد و ديت لاقو كه اد قوع لانت تن لدع 101 - مع اد ا 1ت عل كلك د اا مط ا ا كي 9د ب اح حيط ل لوه الج جحل 1/6/3 
الشرح والتفسير: عقبات الموت لاتستوعب فى الالفاظ ا 0 ال 
تأقل: ممرٌ يرده الجميع قز 
الخطبة 577 سي م ور ا مر ا اا ا ا ل سر 100 
اشارة ل ا اا اص مضت ام سل ا تريش تصيتوو تش تمي تاش ركم مت رما عم 1/1 
نظرة إلى الخطبة ا 111 
القسم الأول 06[6010101010أ|[#0أ[1#أ1 ا 
اشارة مم اتش ئضصسصصصم2 مص تلض ابض ص صم تم وام مي 1/503 
الشرح والتفسير: أدلة السائرين على الطريق الل يي ل ا تي ل تي ا يي لقا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


00 ما المراد من أَيَام الله؟‎ .١ 

؟. الإلهامات الغيبية 00000 

القسم الثانى 20000ه2 
اشارة ١1000‏ 
الشرح والتفسير: أولياء اللّه وأهل الذكر 0-7 
القسم الثالث 010000 
اشارة 220000007 


الشرح والتفسير: مصير السائرين على الصراط 


تأقزن ذكر الله والذاكرون 00000 
الخطبة 771 ا 0 
اشارة 0 00 
نظرة إلى الخطبة ا 
القسم الأوّل 2030-6 
اشارة 231113131010000 
الشرح والتفسير: الرحمة بالنفس؟ ةا مد 
القسم الثانى 00000 
اشارة 0 
الشرح والتفسير: رحمة الله ومعصية العبد؟! -- 
القسم الثالث 000 
اشارة 0 
الشرح والتفسير: الدنيا أعظم واعظ 0 
تأمّل: الدنيا الممدوحة والمذمومة 2306 
القسم الرايع واتيمك ام بعد اه بده لد 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١١‏ من م٠وعاط‏ 


الشرح والتفسير: الاستعداد لسفر الآخرة 11 [ز[ز[زذزذ1 21 
الخطبةٌ ؟؟ اا ا 10100 0 0 
اشارة لل اي ا مق 1317 
نظرة إلى الخطبة ا 17 


اشارة ا ربب 0000 
الشرح والتفسير: قصة الحديدة المحماة 30 66666'||||ذ[زذ[زذ[ذ[ذ[ذز[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 
تأتلان 0 000000 


القسم الثالث 1 ل 
اشارة ماه ةدع ل بع عيذ ع ة ديحي لو عفدم مظع انون ف رع 01 ماع سوبا عت ع قا مركيو لت وي 00 سمو وا اط واو لا اج كوا وا جد وو هلسرو وا د اط با ا ا 1131111 
الشرح والتفسير: قصة المنافق الأشعث بن قيس 2332 11 لدع 3ش 22 1 دن 2 1245523 21 33ل لان 21 1 332 تلن 5 14321 1311 333 271332131 131 333 114101422 
تأمل: من هو الأشعث بن قيس؟ اا 

الخطبة 7780 ا ا ا ا ات اما ا ا حر له صق اي 1 11 

اشارة الا لا و اما ا باب ا جو لاا ات لاب ط لط بح عع دار قا ب ا قط دبا لو قا الم كب جاتر مكار داصار لالمفار وتات تك 7 ا ا 7 1111 
نظرة إلى الخطبة (الدعاء) ا ا 


الشرح والتفسير: الغنى عن شرار الخلق! كي اي ا سي ام ول سم اب را قال كاك قم و عله فم قر ونع قال قاب قم 3 0 4و خياب قاو قالع ده باع قم أ كف م عراس عرط عا ا م 0 1 131 


تأمل: الآثار السيئة للفقر 00000002 000ا00ا090ا060ا0ا0ااااا0ا00000ااااااا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 1١١‏ من ٠وعاا‏ 


نظرة إلى الخطبة 27- 7 0000000000377ااااا اا ااا 
القسم الأول م ل ل ا ست ا يق 
اشارة ل ل ا ا لي ا يس ااا ا لا ص ل ل صر و ا مت ل ات ا 150104 
الشرح والتفسير: تقلب احوال الدنيا ا نرم 

تأمّل: دار محفوفة بالبلاء 79ب 1# 
القسم الثانى 0 
اشارة 22225 دو طددءكد نمع ةد ددن ند عد دوقع ع كد سه 6 كدت 2210 2102 عاد ناد ان 2 دح واد 3 لد كي 2د يد 22د ع2 د اناد ولد كاسدط ذا لاد ذد د 2ك 11101177 
الشرح والتفسير: جيران متباعدون 121 1 13221 22226 د11 4312 331 03221 13221 11811/21103412 

تأمَل: عاقبة الإنسان بعد الموت ل 
القسم الثالث ا 11[ ذ زط 2ط 
اشارة دك ع كو اعت د ذه عد عرد لد 09ت وك لوم و دده ا 1 2 دونك جك 1 كد 11 6ه 3 اد 1 تكد 1د ا ب و 1د لع وا 1ل سو كك ب ل م د 13136 
الشرح والتفسير: المصير المحتوم <#<غ2 
الخطبة 771 اد ةلا عوك ل عط دن 6ط لا ل ل مول ل عط ا د 10ج 12ل دك عو ل لد عو قل 1 جد ل جد ال كاد حا لاد ل لد جد ا اد ال لاجد لط د د جد لالط كاك لدت 321 ا د 913 1131 
اشارة ا ا 0 010 وار 
نظرة إلى الخطبة (الدعاء) 1ن لون عل ااه اود ل و و ال دع او لوا اا لا و و ا 310 
القسم الأول ا ا ل 
اشارة ل ل ا ل ل ل الل ل ل لا ل د ل اع ل ل ل ل ل ور ا ا ل 6 1 ذا 
الشرح والتفسير: انس العباد 0000 ال ل70000738خااا اي 
القسم الثانى ا ل 
اشارة 0 ا 
الشرح والتفسير: الله كهف الورئ ل يي ل يم ل ار ةن 

تأمّل: أدعية المعصومين عليهم السلام المهذبة ملحو وو ا لس ار ةر ار صوق ل ل مد امو عو م و سر 1317 
الخطبة /؟7”؟ ا ل م م ل ل ل ا ل 2 1101 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ااا من م٠وعاط‏ 


نظرة إلى الخطبة 97-- ااا ااا ا 
الشرح والتفسير: مالك الأشتر ا 11101 
الخطبة 559 ئش اا 191717 
اشارة شيش يشش م ا م لمي ص روص م لصا و ل 1 1311 
نظرة إلى الخطبة غ2 
الشرح والتفسير: الإندفاع العجيب لبيعة الإمام عليه السلام 2322722 اك رركن 1د 132 231 3 0 43 173815 ج312 2111 1ت من ان 1 و11 لذ لط د 131 13111 
تأمل: البيعة الفريدة المطلقة انه 2ع لعي و لدع اده د ل د ع لاعت لجع 09 سمج ال جا توي ا الاح بع ا سا ا ا ا د ل اس د ا ل 11311 
الخطبة 77١‏ ا 0 ل 
اشارة 223 عع 3ك عند ع ذم 1د اعد ند 2 ةد ع ده عن دك د 3 دب د ند سند عد ك2 عد 4د 2 5-240 ند دك 32-25 دع وده جد كم ادك كر دك مذ 101177 
نظرة إلى الخطبة ا ا ا 
القسم الأوّل بالامت والتما ول لان ود قم اد اجا نه ل ب الاب 6 لا 9 لا ال اه لاج ل ا نو ات ان أ ب ا ااا و ات أ ا ات ل و ا سا بأ ا 141621 
اشارة امد ةج عدج 3د 23 3د دوه ندع عق ددع 222:32 ةده 2 3ذددء ج51 55222322223 5252ئد 2252 3ك ذو عد دودخ وعد 3325 مع عوعةة 5هعةخ 34-2 3221 4د 15137 
الشرح والتفسير: سرّ السعادة والفلاح 0 
القسم الثانى ا ا ا ل 
اشارة لاد 3ددع تدع كد دوخ 21 دد ع3 ذد ع دنه ذه ده 4ف ع عد د اندع 22122232 يد كناد ان 2 دواد 3ن كي اعد بد 2 2ع و2 ده واد الس درط «اكماط << دك 121 111111 
الشرح والتفسير: المعبر الذى لا مفر منه ا ل 
القسم الثالث 0 
اشارة ااااا ار 00 اا ا 
الشرح والتفسير: الدنيا الغرارة! ا 01 
القسم الرابع ال 1 
اشارة م اش ئضي ا ا ا ل ا ما 1 11507717 
الشرح والتفسير: الزهاد الحقيقيون “ب ط12 
الخطبة 757١‏ اا ل ا ار ا لم ا م 1301 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة عا١ا‏ من ٠وعاط‏ 


نظرة إلى الخطبة 000000000000000 
الشرح والتفسير: الَنَبى صلى الله عليه و آله حصد العداء من الصدور م يه و م راصق او فزي ما قم ف اعوي م ي و وط موا 19177 
الخطبة 777 مل ا ل ا 19 
اشارة 100000 
نظرة إلى الخطبة مح ماك دل بي ال ماود ل دور نت وا الج جا و اكد ا ل برا ا لد ا ا ال د 0 111011 
الشرح والتفسير: غنائم المقاتلين ا ان 
الخطبة 777 لك ل عن امه ا لل ا ع ف الع 0 ع 0نم الوه رامع جل ل 01 لعب 0 اجام ل 0 للدت بن ل عونا 0 دج و 0114 لح بين ل الوا لت ع الي ل ا 1 3 
اشارة ل 
نظرة إلى الخطبة وو 1 بق رو لو ا مزه لا اق سو ل ا ا ا ا كد ل اد او الود 3 ا ب 1د رد رمك ا 110 
القسم الأول اا 00 
اشارة امو 1 سا م و 1 و ون د عا لو لد وت دن ردك وح اليد حا ا ل ات ل ل و د ا ا 1311 
الشرح والتفسير: نحن امراء الكلام ا ا ل ل 
تأمَلان ا د ا د دو ا ا ا لال ل ات ل 1 1 101 119 

.١‏ عجائب اللسان ان 

؟. امراء الكلام 000000000000000 

القسم الثانى ا ريل 
اشارة انح ا م ميدكا عسل لاسي ل ولاه ام الا للا ا ا ل لبلا لت قرت علا ل لو ا عار ل ا اال ع ا لا ا 1/1 11 
الشرح والتفسير: خصائص البيئة الملوثة ل ين عي سي ا ا ام ا ا اي 11 
الخطبة 77 00 
اشارة ا ل 11 
نظرة إلى الخطبة ا شر ل 11 
الشرح والتفسير: أساس الاختلاف ل رش 13 
تأقلان ا 0 ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١10‏ من ٠وعاط‏ 


". الاختيار وصلةٌ الروح بالجسد 1011081 1 ااا 
الخطبة 7١0‏ كه المدب عاد مود موود دو مد نوروطي ودود وابيمب 3د و دوعر ديج دو ياد وود وباو ديج بوب بو درن مد د وس د و 2 1911 
اشارة ل ل ا ل ا 311 
نظرة إلى الخطبة ل ا لز 
الشرح والتفسير: عظم مصيبة رحيل النبى صلى الله عليه و آله ريال 
تأقلان 1 113 ل الجا للخو وو ناا او اع ا ل 1 1 1 اا ا 1 ا؟ !لد و3 1ن و9 1ط 1 د11 11 

3 64 البكاء على الأعرَّهٌ ديد السو منت والا قب عو ع عب اليه ع لاط 2 لد عو سر لاك ا ل ا لا ال لك ا ا د ساد اق د‎ .١ 

؟. تجهيز التبى صلى الله عليه و آله ور 
الخطبة ع7 اناف للول م ا لقد ‏ لامل 40 د 36 لقص 16 ل د ا م ل ا 1 ا 1ش 2 13 
اشارة ياوه 217 لوط وت ؤ لطن ووب لضد 1 ئ2ن وقط 13 بلطت تش نط1 111 جد 1 قالطو نط 1 1 21 121 11م 1 1 1 ب 5 1ع 31 1 1ت 1 قط د قن 21 20 111012021 
نظرة إلى الخطبة 00 311111 
الشرح والتفسير: ذكر الحبيب 120 
تأقل: قضة الهجرة 19 
الخطبة 7١17‏ تنه تجن ند دن لوك قلن انلق 4 قد ند 3 لدج لطنت 2ل بن 21 13ج 0 231 213 322 5212331 5 1ن 20 1 15د 11 لد ج13 1د 1 12021 81/12 15 
اشارة بح واد اجو وله ولايد لد ب عن لابن نوالا خب عط جد - ل ددا ا تل و د ور - لاطلت ج< لاجد ط د ‏ ا- ا ‏ د ‏ ادعوط اد ل لض 119101/1351 
نظرة إلى الخطبة 2100 
القسم الأول ال 
اشارة مح بجوم جود توج بجوو تباي أ قباد روا كولسو حو روما لد امع بط مر اقل الصا ا ل 11 13 
الشرح والتفسير: اغتنام الفرصة ص ا سئي سس 51 
القسم الثانى 0000007 
اشارة 012 
الشرح والتفسير: كيفية اغتنام الفرصة لص ام لاد عط سي 131 
الخطبة 77 جنا بد ابد لاح تور ار ريدت امارد ألا ود امار الاي ور د تار قل او داواي ل كر قل قاور را ا ا 113101 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


الشرح والتفسير: أتباع معاوية 5 ريية ‏ ة ‏ مه ا ا د 


تأمقل: جهل أهل الشام 00 


الشرح والتفسير: شمّروا واستعدوا للجهاد م ل ا شت سئي ل ع لت شه شيعت م مرك كاه عم د رمه معام رمع قفو مه مه مم ممت 


تأقل: آفات النهم والترف 900 


صفحةً ؟١١‏ من م وعارنا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا١١‏ من ٠وعاا‏ 


الرسالة ١‏ 0ا70ياي60ي000000000003030303030303030ْ06000اااااااااااا ا لين 
اشارة اص شي لش شا يي وتاي تا ني وي لصو موي صو ومن جد ص مط سو ده م ا 11317 
نظرة إلى الرسالة متا 
القسم الأول - 000000000000000 ااا 
اشارة 2201 ع دك عن ده ده 2 لعو نع ع 2د 2ط ندع ع 2ك عون ع عط لاوا وا ند دا إمدن كا لووك نه 2ن ود دك د ود 2 فا لمعك واد مالا موك كاده لكجة تسوك ا عككوة كك 111181 
الشرح والتفسير: حقيقة ما وقع فى حادثة قتل عثمان ا ا ل 
تأمقلان دان لاقب عل لدو الخد + لدعت 20 لد عل لدب بالا د عط لاد نب لاو عاذ دب لاد ا لا ولا اراد يل اد ااا لج ا د ع لا سي اد ل لا اا ل 1002 

0 حكاية أبى موسى وتعبئة أهل الكوفة لنصرة الإمام عليه السلام ا‎ .١ 

؟. عند الإمتحان يكرم المرء أو يهان ل م عد مم ال ا م لع 131/1 

القسم الثانى غ21 
اشارة د نوناد اند ةطيع تود قدع و ا خالا تال د 92لا دود د عد لاطت بال د ولد عد بماد ان اد عن لاد يان ب جل لد راان يط ابل ا سو د يط لت رجا د كر 113136 
الشرح والتفسير ار 

تأمّل: مصير الناكثين 50 
الرسالة ؟ 1 1211 
اشارة اا ا موا ار ا و تو اا م و ا ا ا و 71 
نظرة إلى الرسالة ا 0 
الشرح والتفسير: إظهار الإمام عليه السلام رضاه عن أهل الكوفة ا ا ل 
تأمّل: النصّ الكامل لرسالة الإمام عليه السلام لأهل الكوفة 202 000000ا0ا1ا0 0000010700700 
الرسالة ٠‏ ا سر 
اشارة ائر3-8- 2 خخخاأخأااايا اا 0 
نظرة إلى الرسالة ري 1 
القسم الأول ل ا ا ات ا ا رص ل رك ا ل ا و 1911 
اشارة اا اا ما اا ا ا ااام ااا ايا ايا ااا ا اا ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١/8‏ من ٠وعاا‏ 


القسم الثانى ا ااا 0 
اشارة م م 0 
الشرح والتفسير: وثيقة عديمة النظير م ا اي لصا ا ا ير و ار ل ار ل م ا اي 6 704 
تألان ب007 0 

0 الباعث لكتابة السند اا ”ا [##* ا ااا‎ .١ 
؟. من هو شريح؟ د22 مدَة6 :223335232235323 :جد معد م3251 2321 2غ 1323554225 32خ جه ادع 551 3221 فت اندو‎ 
006669099000070 *#*#*# !# #1 الرسالة ؟‎ 

اشارة 211109 

نظرة إلى الرسالة 000 000000999909011 

الشرح والتفسير: يجب إقالة الضعفاء 0000 

تألان 8 دد01 1 000 
.١‏ جرائم الناكثين فى معركة الجمل ا 101101010 1 
". على مَن يمكن الاعتماد؟ 324 6ف ناد ع كذ دك دعو ع عط الب لالع والانا ع تند 4د نك اطنط لالد ع 322 كح يك اد جف لدع د تكد وف ذه لد كط ند 411/5 

الرسالة 0 د 000 

اشارة 3239 

نظرة إلى الرسالة ددب010101 10 

الشرح والتفسير: المناصب الحكومتيةُ فى الإسلام أمانة إلهيّة مسري ا د ا ل وك ل تا قو ف لي 717 

تلات 0000000009320 0707089068980908909989090909ا(703ا9377خ9اااا 9 
.١‏ دستور كامل ف يشاتيا يش ما يض ا سسا اس م 15 71 
؟. من هو الاشعث بن قيس؟ عا شيش ئش فصت ؟ 1 
”. آذربايجان فى خارطة البلاد الإسلامتية سابقاً 20 

الرسالة ع يا ا ااا 0[ 001 

اشارة بذ 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 119 من ٠وعاا‏ 


الشرح والتفسير ان 
تأقل: لماذا استدل الإمام عليه السلام بالشورى والبيعة؟ ممع بج وي مجنو جاو وتو بمج موود وبجيط يموحد ماطس وده ويه 111/0 
الرسالة ٠7‏ 0 بببب 1 ا 
اشارة ممص رش ا ل قي د قح ما ما ممم قم ري وو روط عم كي وو 13 
نظرة إلى الرسالة 100595 1 ”0 
الشرح والتفسير: موعظة الضالين! 20000 12# 
تأمّل: رسالة معاوية لأميرالمؤمنين الإمام علي عليه السلام 000 
الرسالة / 009 ااا ااا 
اشارة ددح 03د 32ل ددع 3د ع ناد ع ةده 2 دارع 4د د عتما عط اده 232 د ع اددع لا ودع داقع دن دا عد عاك كانه 32 دعاك 4د كا لد د جا عد عد فند ا تدك 1ك كر كم رمك 1117 14 
نظرة إلى الرسالة اا 2 
الشرح والتفسير: حل المشكل بآليات الصلح تك 121 
كلمن هو حرزوين عبداللة؟ 1ت 32 5312 افون 1ن اذ لون 03د 1ش لج 2 أ لشت 1 32121 331141121 دن مل 1 لزن 1 لت 1ن 1 21 1د 11لا 
الرسالة 5 ا ا ا 00000 اا 
اشارة ا 0 رلا 
نظرة إلى الرسالة المو ووو اول لو لا د رج و 
القسم الأول 1 31 الل ا شا 1 ا 21 ا ل 2 1 لو ل لل 2111 1 و11 1 1111 1 1 لق اا 
اشارة ل ا اا م تاي 1ت ات عت تا رام تسا ماس مات عات اع تي 17 
الشرح والتفسير: بنو هاشم حماة الإسلام الأوائل م 7141 
القسم الثانى 0 
اشارة ما ا اش ا ل ل ا لم صمت كرد مي 734707 
الشرح والتفسير: حماة الإسلام الأوائل اير ا ار ير اي ا ال 1 
القسم الثالث حش مس ست عه بد تس مد تداس جاب مادق بدن ارده فق ولد ل عمط اط لم ل ا و 
اشارة ماي ات ا ع اق نص ا لا عد عت لاي تت طبحت لقي ميحج علد ساي ساب قد ادام دلا عي قد عن طن عن ذا كج ةلاع عيذت فكو مب عار تددم امكو دا وان دمصي 1 11017 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا 


تأقل: كلام عن قتلهُ عثمان 0806070 0000000000000030303777اااااااا ا 
الرسالة ٠١‏ ابد نب كد جد ساف ود مود جد مك وجي وب وو جار مووود جد وسو سج واد عاج رجه بوم و ددع سس وده وم سس بز 11لا 
اشارة ا 
نظرة إلى الرسالة لي ات ل ا ا ار 
القسم الأول ين 
اشارة ا ا 1 1 
الشرح والتفسير: نظرة إلى الافق الغائم 4“ 12 
القسم الثانى 23212 21 1 2313222112111 ل 3 دن 112 دقل و11 111 131 111 1 11 لل1 1 1ق 1 د 1ن 1331 0 18 وال 
اشارة ا ا اا ا 
الشرح والتفسير: حذار من الغفلة ا ا اا ا ل 
القسم الثالث 121995 
اشارة ا 220000 
الشرح والتفسير: أنا أتحرّك دوماً فى خط الحقّ والهداية 212110000 
تأتلان ا ا 

.١‏ مقارنة شجاعة الإمام عليه السلام بالأعداء 0000 اا 

؟. هل كان معاوية حاضراً فى معركة بدر؟ 110 121111 
القسم الرابع 0 
اشارة د ا و11 
الشرح والتفسير: المستقبل المظلم والافق المشؤوم للعدو! لي ا مض يض مض شا م )لمق 
تأمّل: التنتؤات الواقعة م جم ا م م ا ا لي ا 
الرسالة ١١‏ ا ا ا م ا 0 
اشارة ا ا ا ما ل 7 12416 
نظرة إلى الرسالة م ا م ا 1 
الشرح والتفسير: الاستعداد الصحيح للجيش 777“ #* 2*3 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة اناا من موعاط 


الرسالة ١١‏ 008 ايان 
اشارة و0000 0 تت تت-ت-00000000202-2 100 
نظرة إلى الرسالة لع ل ئش ئش ئسي ئش م ب 1 1 
الشرح والتفسير: تعليمات ضرورية قبل التوجّه إلى الميدان ما وين 
تأمقل: من هو معقل بن قيس؟ غ32 
الرسالة ١١"‏ 0098 
اشارة اك ار 
نظرة إلى الرسالة د32 513 1ن 32 11 2ت 13 32123325 333813 2ن 533 1 131 13337 ون 113 لان 53 52 332 324321 3 1ن 131 3225313333 21 131 2 16/31 1014 
الشرح والتفسير: مالك الأشتر القائد الفذْ 2201123 
تألان 20-1 

11 مالك الأشتر المدير والمدّبر الشجاع م و اس و ل امو ا و لو لع عد و ركس ال د و‎ .١ 

؟. شريح بن هانىء الحارثى وزياد بن النضر اا دان 
الرسالة ١‏ ااا 12 
اشارة 0110 
نظرة إلى الرسالة 121 
الشرح والتفسير: فصل آخر من القيم الأخلاقية فى الحرب 77ب777 00000000( 
تأملان امل ص ا نس اع ان لا ع ا لايرو امار لج در قبل قي قا ل ا ا ص يي ا و ا اي 1407 

0 مكانة المرأة فى نهجالبلاغة ا اام بب-00012033 ا‎ .١ 

". الخلق الإسلامى فى مقابل العدو اياي ص بي ا ري لبا ا عي اي قا م م وار كم كريد لليف 1 قر 
الرسالة ١8‏ لل 1 
اشارة 2س تش تتش بت تتش نطا ةا تلص متت ام 2 اس مت مامص سما صا ممم عد عومد تطادء 1500 
نظرة إلى الرسالة 0 اين 
الشرح والتفسير: دعاء جامع فى ساحة القتال ايد اسوك يه و اليو امد تنو قد جد اج عر قد عور لمعا ل ور قل ب قل اي و جلت لا م سم لالط السو ع0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا صفحة اناا من ٠وعاط‏ 


اشارة -ب-ئت3د3ت000990000000333323ااااا ااا ااا ااال 
نظرة إلى الرسالة ما وا واي اا وي ابا ابابا قي بلي روا قاد ع عدي سا اف 1 4 
الشرح والتفسير: تقوية عزائم الجند ااا دن 
تألان 8-بب0717071717171010100000007ا0000700070717710710710اا ا 0 

.١‏ شواهد حيّهُ على عقائد بنى امتية الواقعية ا ا ا 

؟. فضائل الامام علي عليه السلام على لسان أعدائه 3نف نت 1 د50 3221 1ق تت 1 3221 3201 12211 لت 0 111 ل و11 دل 22 32 31 21 114 
الرسالة ١1‏ اد لسع لاقب لاعت ناد دب بط لصت الاو نايد لج ف لان عه علا سما لك جا ولد ا د جو ل ا ا اا ل ا 2 د اط جد ا لاي لس 016215 
اشارة 31 1ش ول لق ل اخ لا ل ل لاقم لك م 1 ةلل لش ا و ا ا ا ا و ل 11 
نظرة إلى الرسالة م ان 
القسم الأول ا ا ا ا اا 0 
اشارة لواون و داقو عطان وات لاو دده حت ال رات د ل تجا و لا ا ا ا اك ا يع 
الشرح والتفسير: المدين فى هيئة الدائن ا ل اك 

القسم الثانى مود مجن ع نوناد ع نعود ل ود لطلا 31 ل دولل عر د ادل تناد عل ود لز اد ا ويد 1 ل جد و سماد الا لد د ل 1 لاد 2 1181 
اشارة ا ان 
الشرح والتفسير: النبوة افتخار كبير. و ا ل ووو ل ا 1 

تأقل: أقباغ رسول الله صلى الله عليةبو آله اا ا 0 
الرسالة ١8‏ 8ب“ #”ا1 غ232 
اشارة حم ميودة جود جود ام ولسبيج ططوم جو لج وس باتعو رد رده بارططة ورا عم لمر ارق قات ام ل امو ص رم 1/1 
نظرة إلى الرسالة للا ا مي ل ب ا ا ارما را يي ا ا اي ا وه از مو 6 
الشرح والتفسير: إطفاء نار الفتنة بماء المداراة 110 
تأقل: خصائص أهل البصرة 1 
الرسالة ١9‏ ا ا 1/1 
اشارة ان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة شاناا من موعالا 


الشرح والتفسير: شمول الرأفة الإسلامتية لجميع الناس 1000000 
تأمل: الإسلام وأهل الذمّة بواماتيدط سو عدر سا يو مور ووو م امو جور ل مو لمع جرم مص فود بط لبط ممم وي م ود سمت 1/1 
الرسالة ٠١‏ ا ا ااا ااا ااا 0 
اشارة 8 ا ا ا ا 
نظرة إلى الرسالة اق مط د 0 لودلل مد 00 ادل ال عوك الى ان رسال جد ااا اللا ال ا ج010 ا ل ا ا ا ا 111 
الشرح والتفسير: إنذار شديد للمتخلفين ا 0 
تأمّل: لماذا اختار الإمام عليه السلام زياداً لهذا المنصب منود أ 99 1 مووي رسخن ود يان ليد جر باد سا6 اط ل كو ان لان سو ا بل 1 1 1 اا 1 1014 
الرسالة 7١‏ 3219 
اشارة م تا ات ات ا ا لت قت ا ا ا ا لك يتك م لك د ل وه 3 كا 1ك كر تمك :0 4 1 
نظرة إلى الرسالة ا رن 
الشرح والتفسير: الإمام عليه السلام يحذر «زياد» مرّة أخرى لاي ل 
تأقلان الم ا 121211 

00 العلاقة بين الأعمال والجزاء ا اا ااا‎ .١ 

". زياد ابن أبيه الانتهازى مع ْدةءخ جوع ناقه 322223233523532 :غدة 332522553225 جه ةع 325232335325532 5ه 2ش 32 53 221 21/2 
الرسالة 77 0 00 
اشارة جود عدة ءٍْمْدَد دن 523225452 533ْده 2 فدة 53ْده :22265322 53ْكْدَوة 2عجد جع 22232 دعو 23د ةو 2ودة مو 2م43 ه2222 5251 د ظضه توفت 1 
نظرة إلى الرسالة ين 
الشرح والتفسير: السرور والحزن الموهومان د7 >“ ب 0ه ؤو1و9421و49رمبمص4ي4ي4_ي4ي4ي4ي4ي9494وروروروروورويورو7و0وطهغهغ 
تأتلان ا ااا يي شن ا ئش لاي ب اش ا شي كس ست اا اتات سات لاا امت تا ا ياي 

.١‏ الجواب عن سؤال ان 

؟. الإنسان فاعل مختار شت تائم ا وي للا امو م و لف ار 
الرسالة 77 اب ا رت ل ئس ا ع ا ل ب 1 
اشارة ا ل ل لا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاناا من ٠وعاط‏ 


الشرح والتفسير: وصايا مهمة ال ل سي ا 
تأقلان لح طاتب و نه سدس وو سنب كوه ود نامرون اياده امارد بطم دجد ودمومج بيجن ببدم بو ود ويج ريو بو ببسو ودد دو سس وس ع ل 016 
.١‏ القصاص أو العفو؟ ايا 0 

". معنى «لا تَضيّعُوا سُنَّتَةُ» ا ا ا 000 
الرسالةُ 7 ا ل 
اشارة 000000000 
نظرة إلى الرسالة (9ببب دب 23*32 
الشرح والتفسير: توصيات مدروسة لإدارة الموقوفات + *1321*2 
تأملان بن نان قطال العامة لاع 43 ل ل قرع 236 كمال عا د 12 ل عل ا درل امك اا ا 1ت ل 0 رد 1 21 21 ا 1 ا 1 ا قر 8 ١‏ 

4 314 0 21 1 الجواب عن سؤالين ادب انج !تو ون ناد اط قطي وت ود 2 1 ل و 1 1 2 د ل 11211 د 1ل 1 د ل د 1 11ج‎ .١ 

”. أهمية الوقف فى الإسلام ام ون وت بد لاود د و اد ا ا ا ا اك اه لق 
الرسالةٌ 70 12111 
اشارة اد ابا دالا و لان عالت ماعل اال ل ول م الال ا ل ا بل لاج لا د ا ا د اد ا دا اد ال ا ا 9/11 
نظرة إلى الرسالة 00 


اشارة 212 232 221322252222222 د 221 201-2223 2103 د 21ت 0 21د دق ج322 22 251532 لزت لل 1 لان 3127 1 221 تتفل 121 1322 1121 1ن 1 2 01 11411 
الشرح والتفسير: الثقة بالجمهور فى جمع الضرائب الإسلامتة ل 
تأقل: آداب جمع الزكاة وحقوق بيت المال 0 000 
القسم الثانى بس م وجي جل نزي جلاب ود لاي لط الاي ا لق ا عا ا ياي ا ا و اط شيو ع 
اشارة ا ا حا ا اا اا ا ا اا ااا ااا ا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا اا اا ااا ااا اا 9 36 
الشرح والتفسير: غاية الاحترام لمطالب الدافعين للزكاة ال ري ا ار و ع واي تايا ا قا الس رسا ليع ١1‏ 
القسم الثالث للم يي ل تئر ا 
اشارة 77 0 يمايا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


؟. حماية الحيوانات فى الإسلام ا ا 000 

الرسالة 72 م تت سي و مك لاك كر تت كت اكوك لا شري بلا قعا تاي 
اشارة للد م عاج ند جع عع سات وو لقنا بوت اماف مووي لاا ان 
نظرة إلى الرسالة “235 


اشارة ل 23111131311100 
الشرح والتفسير: اعمل بحيث لا يشكوك المحرومون يوم القيامة عا لاع ا عا ا 
تأقلان ا 1[1[111[ز[ز1[1[ز[1ز1[1[ز1ز1[ز[ز ز[ز[ [ [ 010001 0 [23213#1# 

2212101110 الأصناف الثمانية لمستحقى الزكاة ا‎ .١ 

؟. الأمانة. أصل القيم الأخلاقية فى الإسلام 0 

الرسالة ١1/‏ ا ا 00000 221211111 
اشارة ا 0 
نظرة إلى الرسالة ا م م ا 000 


صفحة ه١1‏ من موعانا 


الم اك م مو اد م ا 11 


لا ا م د وده ل 1 11 


ل إل 


ظن د وي د واطد أي مد دا واد د رده 11801 1 


ع 2 5ش د 4 عت د 101 1 


اد يه اح ع واد قم لو ست 18017 1 


ل ل 


را لل 


1د ند عطي اتش 51نت د 111177 


ل إل 


ل إل 


ل إل 


د 2 5555 15 2221 101/21 1 


000000000 


سس حر قب ع 8 


ماجحا دسي موه اق م ةا 


0 


ود ساعد ولاك ارو ادو 8 


ا 0000000 


مر عا وميه لماو اويا م 3 1ن 


000 [1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1 من موعاا 


القسم الثالث مي يي ا ام ا 11 
اشارة محمد م م ام و عت و را و كم و ا ب ف وق تمق يت اق اير لقا ميق رطم يق ور مو مه م م ب ا 
الشرح والتفسير: تحذيرات متوالية 51 
تأمل: التعادل بين الخوف والرجاء 22 2 2 0 2 2 0 0 1 0 0 10 1 1 51 0 010150 15151515010105 5151 515 051515151ا150[آ[*0000007007011اا ا 

القسم الرابع ودت وم هه و فته ور وا اوت مان ايو الل بك الر 0 امسلا وو الاك و و الا ا 0 ا ا ل د ات 1 ا 14 ١1‏ 
اشارة جد ذْ2دعة22 2-2222 دهده ع5 ه332 223-33222252 هدخ ووه ام وعد هط دعو 32243253225 22دة ةميد :ع3 253257 42د 0[ 11 
الشرح والتفسير: المهقة الثقيلة لايم ا لاا 

القسم الخامس ا 0 زرا 
اشارة بتع دس ل عع ع كنل ع ل عط ده 2ن لك ع قد 1د 12 332 للع دب د دااع ند ذه 2ك 222 2د ادنك كه 1 ع وك د ع ده دك 45د تسر ددم ادوم د كدت 1 11 1 
الشرح والتفسير: الخوف على الامَهُ من فئةُ معينة ا ا 0 ان 
تأملان د اديرد لد ءاد د غدد د انود ١ل‏ و89 2 د جدود 2د لدت تن د ع ادن بد د وا نا ان جل با بان ا لاد ع ات اك ا ا جد ا ب ا ياب لكك ا ل ل جك 1011/1 

.١‏ خطر المنافقين ا ا ا 0ن 
؟. رسالة غربية من المعتضد العباسى 0 
الرسالة 5/8 ا 1 

اشارة عدء لاد كد ع ذه ع3 كمد 4د ددع اعد دو ددع كاده - دود ناهد اندع دع د كاذه 2د 2-2-8 2د ع 1 د 222222-22 2د بد وك د 8 :د جد واو د كود اده ١‏ 1 11 

نظرة إلى الرسالة 1ت ةنز ةقد لط تن 1 11 11 اث 2 ل 1 1د 1ل و 1ت 311 2 1 11101 ل ل ل 1 1 11 1111 

القسم الأول ل 
اشارة ع ا ا ا ا ا ااا ص لو تم لس ص لكا لص ما مي لت مما لمق د مو لعي 1 111017 
الشرح والتفسير: كيف يجلس المحكوم للحكم والقضاء؟ ل ا ري ل ل ا ا 

القسم الثانى ا ا 0 ان 
اشارة في شي ا ئش شي شي شا ص ا ا مرا قا عر ا ا 1011110 
الشرح والتفسير: الامتيازات النادرة ا 
تأقلان: فضائل حمزه ستّد الشهداء ا ان 


المرتبة السامية لجعفر بن أبى طالب ا 0ك 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


القسم الثالث لعي لكي المع قن عاك دوو لما لاع اب اك يك 
اشارة امعد مه عدب عا مح سا مد كنيو ووو مدر عدب جاه تنود وعدي امه مد ددن 
الشرح والتفسير: نقاط مهقة أخرى فى فضائل أهل البيت عليهم السلام ند ا وده عر لاد عند در سات 
تألان لي سي شي ئش يض امي مي م عام قم وي 

00 000000020 قضَة السقيفة المثيرة!‎ .١ 

؟. فضائل بنى هاشم فى عصر الجاهلتة والإسلام 11 لإ ال ل 1 ا 1 212 

القسم الرابع الام جناي عط لاجد بن له عط لاعن ولق ع طإنادد جل هودن تراث ع طلالد جالالات جنا جنال اد وا د بن لاد 2 ات بل اد ا 2240 
اشارة 01 
الشرح والتفسير: هذه الأمور لا تخضى! 0 
القسم الخامس ا ا ا 0 
اشارة م 2 
الشرح والتفسير: المقضر الأصلى فى قتل عثمان 2132233 53 انك ل ل د نك ل لد د 3 د 02 
القسم السادس 00 
اشارة 23# 
الشرح والتفسير: تهددنى بالحرب! ححا ا اا ا ا ااا اا اا ا ااا ااا ااا ااا 
تأمّل: مدين فى لباس دائن! وتيك سوه ونه اين نز واقه انس ا ايي دوجا لاجد إن 2 0د 0 
الرسالة 59 ا اك 
اشارة عد ب حدم بظا جع ل اعد و 1 جام جو ا وماس رط د ولس د نر سر عد الات را عد ل مل ا 1 
نظرة إلى الرسالة 1 ادع ادن وتان بلاطلاب د لد الا دلا برجا الاين ع حا قلا دب قاب ناو حل قا با اد قا الات 
الشرح والتفسير: إطفاء نار الفتنة فى البصرة 500 
الرسالة ٠٠١‏ ا اك 
اشارة عد بده د جع ل ل العم ا اجام بر لا ا ل و م لد الام م ع 
نظرة إلى الرسالة سدس دن لالد اقوط لاددل بد جد لاد دا للا جيذ لايد ايج عله درن تند لاد كاك اجام ف أن ذل انان لال جلاب قا لا قلأ جناي 


صفحة لالاا من موعانا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


.١‏ رعاية الاحتياط عند الإحساس بالخطر ا 


؟. الطريق لنيل الفضائل الأخلاقية 0 


صفحة 1١8‏ من موعانا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 129 من ٠وعاا‏ 


القسم السادس ااا ااا ااام اك 
اشارة م صصص م تم ممت ما تين كالمو متاك تائم مه يسمه ممت ع 0126 
الشرح والتفسير: لا تتساهل فى هذه الوصية 8 00000ا00ااااا ا 
تأمل: العلوم النافعة وغير النافعة م م ا شك 
القسم السابع اي م يي شري اا اق لاما ل امار ا اا 1 
اشارة كدة2532- :2223 2ه :ده عدم 3 223-33222552 ددغ وود عد وعد معط دعو 22243222225 هعد ةمعط دهع 53 5غ عنفة 11217 
الشرح والتفسير: الباعث لكتابة هذه الوصية 0000000 
تأمّل: معطيات التربية فى سنْ الشباب ا 121 
القسم الثامن قود لع نت و لال لد الال لصو اك ل عا ل ا ل عو لد اسل للد رلا د ل ل ل ل ا 1 1123 
اشارة تد 2-3521 2-2532 دوخ جوع د 3و3 ددو ع ذطد عق ودع ة أده ع2 ذو ء 2 قو عد 222 هدق دع قوع 2 ؤ 2ه عط طوعة 2ه عشة 2-ع3ش جه جف :ع2 ذه 111129 
الشرح والتفسير: تجارب الآخرين وإطالة عمر اللاحقين اح حا ااا احا اا ااا اا ااا ااا ااا 19 
تأتلان 009000000000000 

110/93 تشكيلة منسجمة من أسرار التاريخ محا اواو فيطلا لكو ا تان دا و الا در جل بد قاد ال را د ا ا لط ل‎ .١ 

؟. كيف توصل الإمام عليه السلام لتاريخ الأقوام الماضية؟ 55 23321 525 33234 2201 2214 31 33 2213233 531 23 21121 322 33201 2321 1011/1862 
القسم التاسع 000000000000200 
اشارة يدح جد حِ3 دخ 3222 عدج ؤحَد َذدْدء -35ْ2دء53دء 32232 :2م253 عع 5ج 2223432 32 معد قوعةة 5دع 32513252 2-1345 :د 1101 1 
الشرح والتفسير ا ا 1 
القسم العاشر اا رن 
اشارة الل ا ري ا ا اا ااي بات تا مات اس تا امي تا تر و اام ما رما عا م كد اماه عتم 1011017 
الشرح والتفسير: الحذر من سلوى الطرق المشكوكة ل ا ا ل 7 
القسم الحادى عشر ير ل لي #وا؟ 
اشارة ا ا ا ا ا 00 
الشترخ والتفسير كل شى من الله تي ار ا ص يي مج ا لل 
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القسم الثانى عشر 77-373 00000000000000000000303377ااااااا ااا ااا ا ل 
اشارة ااا ما ااا قلقي ابا مالف عا ا لعا لاا 317117 
الشرح والتفسير: اجعل من النبي الأكرم صلى الله عليه و آله مرشداً لك 7-9 +22 

القسم الثالث عشر ا ا ا ا اا ل را 
اشارة د جد ودر مايه م ووم مانت بو ا ال ل ل الت الل الى ا داك و ل د ل مك د ل 011 
الشرح والتفسير: الإيمان بالواحد الأحد 117 بج توا و جع حا لعجو و لإ 111 لجا بدن لعل جود لوك ماع الا 
تأملان اا 0000 

211 العلاقة بين الآيديولوجية والرؤية الكونية‎ .١ 

؟. بداية الخلقة ودوام الفيض 9 121 

القسم الرابع عشر ا ا 0 لل 
اشارة د لالم لجان لام بلجي د لان نل نب وماد جل ل 9ل قد ل ما لا نو لاا وا ات ون أ ا ا و ات ا أ ا أ ا ا ل و ا بات بأ ا 16011610 
الشرح والتفسير: السالكون طريق الآخرة ا ا ا لل 

القسم الخامس عشر 2121 
اشارة 524 21د شه دقن 1م 312 2211 32 3 231 2ن 332112 4 21 52 5335132234 33231 نتن 3 11235 21 23 23233 21 53 21 33212122 01 313 2221 كد 1111 
الشرح والتفسير: نظرة واحدة لمصلحة الفرد والجماعة 11+12 

القسم السادس عشر 2 1523321 31 و 1 1 13333101111 ل 3 1 1331221 ل 1 11 1 233 111 111 1 1 3 1 21 231 1 1/1 
اشارة اي ا 0 
القترح والفسييرة لأ فكق ارا لقيرف 00 0 100 

القسم السابع عشر الى 
اشارة مم م م ئش ا ام ئش مي ا م ةق 11 1 
الشرح والتفسير: الآخرون يحملون متاعى إلى الآخرة! 9695959696969646010140اارااااا 600 6 0 ااا 0 

القسم الثامن عشر ف ا ا ا :11 
اشارة ااا دب-ب 001011‏ ا 0 
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القسم التاسع عشر #7101038 07077 0 ااا 
اشارة لاا ا اا ا الا ا مالعا ا ع الا 157111 
الشرح والتفسير: فتح أبواب التوبةٌ والدعاء أمام الإنسان م ان 
تأقل: شروط استجابة الدعاء مماحب م و عامو واطرو اود الو بود دروو وبي ديد قف اوود بطمو روبد ود او مقط جف ما 
القسم العشرون نومع نوو ند اللو ور لجلا ع ل عولالت مولي لاج ا د لاجد لا مأ جا سل لاج ا ل ا لش 11131 
اشارة ددص ددع 3ه :2227225 352326255222516 2ه 532 32323 عع اجو عد ج5252 2ع وعد ئعع 2322 ة هعد 22553 ندع فت /10 111 
الشرح والتفسير: الغاية من الخلق 0000000 
القسم الحادى والعشرون ا ا لزن 
اشارة ااا ل لك ب ل د لك ل د ا ا ا جر مك 1111 7 
الشرح والتفسير: الدنيا الخدّاعة وأهلها :25 ةبوط ئش 10 110 ند 1 21لاو نشد 1ن 21 13221 43-0 111 5 د 2 1 دن 1 د قن لج 3 90412 11 
القسم الثانى والعشرون ا ا ا ااا ا 
اشارة 2 آذ 10 > 
الشرح والتفسير: السائرون بمركب الليل والنهار ل ا 
تأمقل: السالكون إلى العالم الآخرا ل 
القسم الثالث والعشرون دا ل عم اد او ل و و و و ل و 11 
اشارة ا غ22 
الشرح والتفسير: لا تذل نفسك أبداً ”1213113 
القسم الرابع والعشرون اا 
اشارة ارا 
الشرح والتفسير: سبع وعشرون موعظة ثمينة ا ا 0 رين 
القسم الخامس والعشرون ا لل 
اشارة ا سس تش سم تا مقا ات ا صا را سما امت ص لا في سي 59117 
الشرح والتفسير: الإحسان فى مقابل الإساءة! 0000-5 1[101017101000أ030ااا 0 


القسم السادس والعقيرون ار 
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اشارة ضن 
الشرح والتفسير: لا تضتّع حقٌ الصديق ل44486ه24لببللل999999 0909 883ة00010101010101011010101237797©7©9 0 (أرل إل 
القسم السابع والعشرون لاب اق وا ول ندر را زم لوطه م م واد قر ور مدلا قل ار سات ورد لا و مر 10111 
اشارة و يي يي شي ا ات ئ ا اق اه وق ا اممو كد د امم مد ني مدو ضع بود دكا دي لديا شدي 11 
الشرح والتفسير: ثمان وعشرون موعظة أخرى ا ا ا ا اا 00 رين 

القسم الثامن والعشرون ا 
اشارة كد ادوع تدع اعادو د دز كاعد ذه ع ده ود عط هه 24د ع ادس كلاه جا د25 كلخد عد كد22 و22 22د عد ود د 28د د ك2 2< ولد د يدت | 17 0101 
الشرح والتفسير: السلوك العادل والحكيم مع المرأة 1 

تأمل: مكانة المرأة فى المجتمع 000000000000000 
القسم التاسع والعشرون ان 
اشارة امد الاعابا د دلاخو د 3لعانا حو د عد عد داعاما هل ذه عد كاده ند ددعبو لادامد ولخد عه ا عب ياد لاد انا ناه عاد اأد طا د سوط كاياك عاد كا عاد وان لالد مانا 2 عاد عت عاد عط كناد حل مواد 2 ولط اناد فاء باحد + - لم 17 011 
الشرح والتفسير: تقسيم المسؤوليات ا ا 

القسم الثلاثون (القسم الأخير) ةف عون تا 4د نوك 1 ولاك 1 لاد 1 اس اد تاد ب واد لا زاج تال ل بز اا ل جح الاك لد اد ل اد يق 101111 
اشارة 0 0 
الشرح والتفسير: ضع كل وديعة غند الله اننا اإوواة ا ل م وو ا و لوا وا و 1011 
[الجزء العاشر] 12ت 1ق 32133 3221 :2د 1ش ند 203-2573 132353220312500 222 3ق 27 155132 نش دن 411 12 332 1221 ان 31 د 411 1ت 127 12331 لي 1ن 1 قلت 1د 111/1 
الرسالة ٠7‏ م 5 
اشارة مي هئ ا ا لش ات ل يي ل ئس لس ع مر قد مي 111017 
نظرة عامّة للرسالة لاي ا اع الماع الع لا لق اح ع تا قا حي قا ا ا قل ا ا ا ب اب قا ا ا ل قب را طم لاو 7171/1 
الشرح والتفسير: لا تهلك نفسك ولا الناس لم م ل ل ا ل ل ل 
اشارة ولس ا ا اراي اا اا ار ا قا اي ورا ناك قبع قري ات متت عبات ات قم و عبات تمه اقم اكد فرمو خسة 1011/1 

تأقل ال ا ئس ا 
رسائل متوالية ااا رن 
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اشارة الدي اااا ا ا 0111 
نظرة عامّة للرسالة ا 
الشرح والتفسير: راقب أوضاع مكة بدقة 0000000 ااا 

اشارة جاده اماد دود نودم وناو تددر طاو رو ود وى مود اد الج دود ارين اوبوت د بد قد ابد بج مو ودر ود او مس مما 11 
تأقل عدن فل مولن ولج د 200 عل ل مول ل عط 4 دلاول 7301 2و نل 81 لالجي بس جطتطان د ن ج الان ام الا د للا9 لس ادل اع الاك طعدد د لو ا 111/116 
من هو قثم بن العباس؟ 2321 1331 لدي وشو 1ن ةن ! ف ون 12 21 11 51 112313 2 413 11 112 5 01 11 لد و1 0و3 1 222 12 1111 

الرسالة ٠‏ اللاد ايا الاق وات باد لب بج لابن تالاه لاك د ل ده ل لاب ته الا سمال جا ولد ات جو ل ا ا اما ا 9 د وا ل ا ا 901116 
اشارة ة نئ 32152 لفت تن نين ا 3 21ج زات انان تش د22 291 1311500-21 5711 53301 5ت قن رن 21ل لت انق 1ن 301 1301 4ف 1153221 138514317 1د لط الث 1 1101116 
نظرة عامّة للرسالة ا ل 
الشرح والتفسير: تطييب خاطر محقد بن أبى بكر اه طق ان ا 1 انك ان ل 2 ل ا ل د 1 ا 1 ا 14 11 
تأمقل #دب وديس ابوت جلي مودي ود نوم عست ول كو قن د ون اه جع نا لواو اعد ا اك ا عت اح اا ا ا كا 1011 

من هو محمّد بن أبى بكر؟ 0 ل 

الرسالة ١‏ خب وت مجلم من و لت مول من 4 ا ف مو 1 ارو جد لاد ا ال ل 91 د ا و جب ود اللو د ل ع 1 
اشارة ا 0 
نظرة عامّة للرسالة لاود اند ناد قد جو لدعت كوه اند د إل لد عط ناف ند وال د ومالك لا لاد ليطن نج لباك ري ا ب ا ا دج لاحو اا لي ا ا بل ل 1017 
الشرح والتفسير: شكوى من الأتباع الضعفاء ا ا لزي 
تأمل 5 

روعة البلاغة فى هذه الرسالة 12199 

الرسالة ع٠‏ 3-7 221 
اشارة ود 2203 
نظرة عامّة للرسالة م ئش ا شي ا وي لاا امو و ست 831 
القسم الأول يع ا ا اا 20 

اشارة ييه لاي حص لا انج لا للا ص الا لماص الا لور ع ا مرب ا ا ف اا قل تا ا رقف لاي وا وا كور اا سوا لم ا كي 18 
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القسم الثانى  --938‏ - ااال 
اشارة ل ل ااا ااا قي اا صقم مال ومظة الو قم اما مسقا ال عا عاد لا لا اي ]1570178 
الشرح والتفسير: لا أكف عن مقارعة الخائنين ار ل 1 
الرسالة / ل ل ل ل اا 1 
اشارة مي يي م يي جر ص سه ا ا ل سا ل ا م ا ب 1 
نظرة عامّة للرسالة 0 
الشرح والتفسير: ما أنت والطلب بدم عثمان؟ 111 1 1 10900000[ز1ز#ؤ[زؤ1|[1|ؤ|ذ[ز1[ز1ذ 1 1[ز[زذزذ1ذ[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ ز 0# 
اشارة دح ب درب جد معدو 252323 23ج ةوطع 25233-22225322 32 ع3 2د 2ع 2032م ةو دودة أ جوع 2م42 22222 25 5ش يه كف لد جديا 111 

تأمل ااا ا ا ا ا ما 111 

رسالة معاوية إلى ابن عباس وجوابه عرزل 

الرسالة /؟ اس م لود إوب ا ا ل ل 2 وا وا و لصت دواع ع رحو ل عو رع و جا ا عا ل لج ا 1 
اشارة 52 25222 2325222 025 52 25222 72 3ه 525532 322 5 5532 2ج 257 522052 2257 2د 2ج 2 جك 37 32 23237 257 2223222257 2632255 225222257 2 2227 1 2ت 1 
نظرة عامّة للرسالة 22 
القسم الأول ا ا ل 
اشارة 622122 53د 4ه 2 01 ده 52 دي عه 12د ده ده 2 كله 2 1 د 6ل اد 1ك 5 1 ل 2 2 دياك 21 262 لد ع د ل ا ا ا 011 
العرح التقمنيين المسريون الذي غضيوا للد ببب02 0 0 ااا 0 
القسم الثانى يل 
اشارة 75-2-0989 *#* * * * * * 6 * ت6'ت#('#*#*#*3333#خخُْا6١6‏ ا 0 
الشرح والتفسير: نصبت عليكم والياً مقتدراً وبصيراً بالأمور ل ا ا 
الرسالة ١9‏ 600000000000000 10 #1#1#”ة7 ا 0 
اشارة ااا ا 1 1 
نظرة عامّة للرسالة ا 
الشرح والتفسير: لقد بعت دين بدنيا غيرك! ميات اا تا قرا ل لي ا ضر اي قال ضير ا لي قا ل ات لما و ا 350371 


تأتلان م م :010111 00 
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.١‏ عمرو بن العاص فى الجاهلتة والإسلام ل يي ا 

؟. بعض أعمال معاوية ا ااا ااا ااا ا 
الرسالة ٠‏ --- 1 
اشارة -ب-ب 00000 
نظرة عامّة للرسالة 00 
الشرح والتفسير: سخط اللّه وعصيان الإمام 10567 
الرسالة ١1؟‏ اي ايا 00211 0 
اشارة 08 000 
نظرة عامّة للرسالة را 1 #1 3 ااا 0 
القسم الأول ا ا ا ا ا ل 
اشارة 0000 
الشرح والتفسير: ألا تؤمن بالمعاد؟! ا ا 0ل 
القسم الثانى يلا 
اشارة اا 21210000 
الشرح والتفسير: لا أتسامح فى بيت المال حتى مع أولادى 0000 

تأقل 53-3215 22 2322353-25 3513235 :2252323323 “532221352523223 2ن 53355232 35 533 طن 32 2 33332 5ن 23232533 2ن 233 3753 553354 2127 1 22131 21 ا 

من هو ابن عباس؟ اال 
الرسالة ؟؟ ممما ااا ااا 
اشارة الع و ا لمعا عا ارال ا الا ااا لا ا ا ا ااا ا ا اا و صل لكاي وات مما جو للحت لبي 111 
نظرة عامّة للرسالة م ام 0 ا 
الشرح والتفسير: أحسنت! لقد أدّيت الأمانة ا 0 
اشارة ددع تا ا ا ا 101 

تأقل ددددد1 000ل 2121 
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الرسالة 7 للد اا 0 
اشارة مم كو مجم كا مو لامي الم و ا ا ل ا ا ا قات ا اق اا ري اي لم يه بمواده مود دوو وعد وت 71101 
نظرة عامّة للرسالة لا 
الشرح والتفسير: جميع المسلمين سواسية فى بيت المال ا ل الا 

اشارة ااا 

تأقل ا ا ل 
جواب مصقلة للإمام عليه السلام ا 0000000 

الرسالة © ا بر 
اشارة دده انعم ل د عد 31-232 ع دمن دع وقد دل عط ةد 232 للع ا دد حك اد لاذه ند دك 42د جد دع 215 3ع كد 3-2 د 2د 2245 6د كم ادك كد حدمت 111 11 
نظرة عامّة للرسالة 1و 2125 
الشرح والتفسير: إحذر من أغوائهم! ااا ا 0000000000000 
اشارة اتدَدةدْعدء دهده ع مومه ودود دده 2د دد د ةذه ةدع ةذ 2د 2م2232 222 2222253222221 دع نميه ع2 5ه 24ة 21 ع2ظ - /1131 

تأمل خدد عه بقلت قوري وده ون 2 ل مول ل ع4 د نول 13101 ولك 1 ناد 1ج لد ان لطن د ب واد لا زاج تا ل با لاا ل زود للا كم لد اد ل د 11 101 

قضَهً نسب زياد المعقدة 3222 ده دوه 352 د 233 35د ود 525532 5*2 5ع 25د ع3َءدمْوو عدج 5ع ج3ْدوَ2َ دود جِةَجْوْوحِةط 5253 ذوع2 :د 5 113 1 

الرسالة 0؟ 0 0 00 000202002006000 
اشارة عد سد ند ةعد 3252-23 عَدَءَ دود ذْدَده نه دع53ط2 252352522533322 ع 4322321 هعد ةقوعة 4 5ه 2ط 4ك :دوت به 1111 
نظرة عامّة للرسالة ا اما ااا ل 
القسم الأوّل ب ا ب يد ا دم الت باو و ابا ا واو ل ل ا ل ا م ل ا ا ل 70 

اشارة رت 0 00000 ااا 0 
الشرح والتفسير: دعوة الوالى إلى مأدبة فاخرة! ا ا رن 
اشارة ا سئي ئش اي ا ل ااا اا اا ريا قاد ع ا د عع د عر عا مد ل 0 1 101 
تأقل مي او فو اي اوت لما را ات ار ا ا 111 
من هو عثمان بن حنيف؟ لبتي د لاوا الاك لان الو وماد دن ارمق كد كراد تلا ا لع للدم تا كار قا حي قا م او و عا 3 ددا لمكا واد ع د 10111 
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اشارة ماما د نا ا ادام مان ماقا دام قاد م ناك انام حك قا متاك لاعت 2 دام نال كام سان د امعان قام اسه كا اد كناد قاع جاع دص اد اد ءانا د مه نا عا هقانا مكار كاد ناك دكا لك مان ماده نار د لصاح ص نض 2 10101 
الشرح والتفسير: لم أدخر من الدنيا شيئاً لنفسى 00008 1000000( 
القسم الثالث 0 700000ا0ا33333|[*7ز37ز3خ3خج03ا09ا9ا9ا9ا6ا6ا6ااااا 0 
اشارة 8إيإ 020202020 0 0 6808080ي3313 يت تت0000000000000000202 2000 
الشرح والتفسير: كيف أكون أميرالمؤمنين ولا اشاركهم فى مكاره الدهر؟ 000 0000اا0اا 11 
اشارة 2522-2 23 2 322 233552 2 2225522526 25 2 5552 د ده 23352 52د 2 5 235 222 522 2252522255235 2275525252 252552225225252 25552 22 د 2 1010105522 

تأقل ب 00101‏ 0 

قضَْهُ فدك المحزنة 9بببب[0 00 
القسم الرابع 0000000000000 00 
اشارة 2 12 دين : نج ل ول طرة ؤ ادي قط تق شاد لإ عن اطي 1ن شاد 32 اف الإو 3ل قطن وه لقال هن 13-11 1421 د لل ع 131 لد شط د جف 21 عد 1 1 1/1 
الشرح والتفسير: لست كالبهيمة المربوطة! 9 دددب1101زذز[ز[ [ 1 120 
القسم الخامس 20 
اشارة عورد ا ود كلمن مولا طن عدوي عع تطلابات بان ل عو لا را ار لا لل يان د ل و لل رج 1 لاجد ا ربا ال ا ا ل ا 101010 
الشرح والتفسير: أيتها الدنيا ابتعدى عتى! ا ل 
اشارة كلاب نالب مواد ارال دن لاد بدو لسع ود ال وه ع عبد 4د ع انال حياط دكا بل اط ا ا ل ا ال اد ل اعوط 6 د ا ل ا ل 1010101 

تأقل 2 2ف 323225233322 2353233223 3223223751 6 :3 533323335323352 2ن 3553355232 533 1ن 533 232322330533332 5ن 233 3353 553324 2157 ! :2231 181/31 

طلاق الدنيا 0 

القسم السادس م ا ا ا ا ا ا اق عو ا 
اشارة لد عد اللي كد سي قو عل ونا نرم ةذ عل برك طلا مقط د ليطا سطع و الاي اد طلا اليد عع حا تم ني ذه #ظام دبا كبن تاك نام تر كو ذف الا براه دي تلك نان دراك ا عدي كط داعتا د مسا ]001 111 
الشرح والتفسير: هل الغرض الأكل والنوم فقط؟ ا ل م 0 1137 
اشارة امع ساي ل ا اب عا يا اود اا لاجلا امات حم لصب با لبا ال كبا قبت طن خب قن فد عقت دباع قم ذناق جراد مكدع مراع ظ يه كلم ماك د عند ددع |1001 7 

تأمل دب 00000070000000ا ا 000 
الرياضة المشروعة وغير المشروعة لل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً 6 ناا من موعالا 


اشارة كي يي ات را ا ا ليئض ل ا تت اا روخ 5 تم ادا لو عنام ميد 1 ١‏ 
الشرح والتفسير: أيّها الوالى! إحذر المشاركة فى مثل هذه الضيافة! 000000008 000 
اشارة الم ل ل ئس كي ة ا عا يي لاي عا انر تسم فسان تمي نا مت ناز لا ات 1/2 1111700 
تأتلان كش قف ا مت وا شما امم قم ووم لفط م طعا و 8/1 ا 

.١‏ الزهد والانتفاع من المواهب الإلهتّة 0000000 0 00ا100 

؟. من هم حزب الله؟ 2324 5352324225233 313233 3 شمن 31 لذ 3335 اونن ة 1538:2513 5132 23252132815432 52132315 21532 2ط لد 32 3324 4 2321 1 1118312 

الرسالة ع؟ 12000000000041 
اشارة تدج ْو ةذْجدَء 4 5دع3: 322:65 1ظه هل ْدَة دده - 32216223223 ئمعء 223222513 دغ 2ه 2 هعد ةقوعةة د 225133522 ه234 2ه 1114 
نظرة عامّة للرسالة ا م36 ملعي الل عن 1 ل له ع ا ل ا اس جد أ ا ا سا ا ل ل 1 9 ا ا د ا ا 3 6 1 1 2 01 
الشرح والتفسير: عامل الناس بالرفق! قت !لذن اد مدن لوا ف نف 11 13 2 1ل و 3 2 11 211 113 1 لل ل د ل لع قش د قش 1 ند 311 1121ل 
الرسالة 1 امسو واه او لاي ار اد وا اد و لس ل م رمو ل م رمو و مج لط لط ا لج ا ل 11 
اشارة ةسدع ددع ذه عند 5ددع دده ددع +3ددغ 22222 :دد وج ذه 3م253 2دعو 325-22 22 222222254222521 دوه نميه ع2 :4خ 221 2 1111 
نظرة عامّة للرسالة ا 0000 ااا 0 
القسم الأوّل ل 20 را 
اشارة اق له اوم و لدع عل ل لوادت ل و م ل 1 و 1و ل او ا وا وا لبا ل لو د ا ل ع د ا 11161 
الشرح والتفسير: كونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً ا ا ا ا 1 
القسم الثانى ل ا 11 
اشارة في ئش تت ل ص ل سات ملسا لص ا سا م قي د مه عد دعي 7 11 
الشرح والتفسير: أفضل الأعمال صلاح ذات البين! ا ا ار اا ا ا 1 
القسم الثالث ل 
اشارة مي ديا لو ييا بطي جا لو ملي فراوات بي تا ررب اباك عت لبي ابدسلبا لال كوا قات وا علد فطع حم ودع نك شب قم ذا 8 دم عبات د قئح دو كرات تمه اقم لاجد فرعو خسم ١117/1‏ 
الشرح والتفسير: وصايا هامّة على فراش الشهادة! لاجو ووم رجت سالجود معط ورم رار مساق لمر سعط امو عطق لاس 11 
اشارة لاا شي اش شن تش ين شك مضي 22م كت ا ئش اسم م ان توما + ةدا اموا م اديب 3 117 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


أهتية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لمجي لص ا 

القسم الرابع ا ا ا ا ا ا 0 252 
اشارة ا 0 
الشرح والتفسير: توصية الإمام عليه السلام المؤكدة حول قاتله! 15 ز 1 0011 
الرسالة /؟ ا ا ا 
اشارة 0 
نظرة عامّة للرسالة لاذه اجون دبا ند عو نام دود وال ود د ناد دوا قل د لغب لال دي نبال لم لط اد ك.د ل حي اا حا 1 
الشرح والتفسير: نصيحة جامعة لمعاوية ا ا 
الرسالة 9 8 23 
اشارة 000003 ااا 0 
نظرة عامّة للرسالة 0000 
الشرح والتفسير: الحرص على الدنيا لا يوصلى إلى شىء! لام م عا اع عا اا عا اماع ا عا احا اا ا لا ا ا اا ال 
الرسالة ٠ه‏ 0 0 3200 
اشارة ااا 0 
نظرة عامّة للرسالة لاذه جين باك لد عو نامي دود موا ند د بن د عو قل د ولاب فل - جو جبلة 1ؤ ا يكذ يل عط اا حا 0 
القسم الأوّل ا ا 0 
اشارة ا 000 
الشرح والتفسير: لا يبعدتكم المقام عن الناس! ا 232307 

القسم الثانى 0 
اشارة لص حك ا 
الشرح والتفسير: حقوق الإمام وحقوق القادة ا 
الرسالة ١ه‏ امسو امب قت مط يا الوا ال ا ا ا 
اشارة ا ا ا 000 


صفحةٌ وا من موعانا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معذا من ٠وعاا‏ 


القسم الأوّل م ا 
اشارة 100 
الشرح والتفسير: حذار من ظلم الناس! م 

اشارة ل ا 2 

تأمل 9 2131 

ماذا يعنى الخراج؟ ا اا 00 

القسم الثانى ا 9000 3هظ22 
اشارة 0 
الشرح والتفسير: رعاية إنصاف فى أخذ الخراج ا 
الرسالة ”0 12222232 نب 3ت 13 تب قطن 1 تبج فتن 03 تدب 2513 23 252 3313نت 1ن 532 222215 5ن 3ل 13221 2ب 232 13221 13-05 2320222224 21 221 321 2224 23221 2 

اشارة 100 

نظرة عامّة للرسالة 720 

الشرح والتفسير: آداب الصلاة وأوقاتها! 133537 
اشارة 000 
تأقل 986 53253 

أداء الصلوات الخمس فى ثلاثة أوقات 0000 
الرسالة ”0 09000 

اشارة 0 770000000003ْ0ْْ09١6ااااااااي‏ 0 

نظرة عامّة للرسالة م7 

خمسون نكتة مهمة فى عهد واحد ا ا 

القسم الأوّل 000097 0 ااا 
اشارة دب ب 231 
الشرح والتفسير: التوصية الاولى التقوى وجهاد النفس ل 7777779909993 22929979997977 001001001110002 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١عاا‏ من ٠وعاط‏ 


تأقل 97----------- ااا 
أخطار النفس الأمارة ع رمح ع عدب وني ووو ماب مارم ونه بون ود تساز رين دو ووب تيميو ود بد ص اح د سو مووود عر 

أهمئية بلاد مصر ا ام اي 010 اا 

القسم الثانى م ا ا 1 
أشارةٌ 00 0000000000000اااا ااا ااا ااا اا 0 
الشرح والتفسير: احترام حقوق جميع المواطنين! الاح ا املح ا اع الاك لمعا امات الوط الات روط اجات اوجن امعد اعوت الخال 432 3ر0 ل 
القسم الثالث جد ادج لابين د افد قاد لئست اعون قوفن للب الال ماما با تجا اد اد ل اد ا ا اع ا ل ا ل 1611 
اشارة 2121-00-2 
الشرح والتفسير: لا تكن مغروراً أبداً 1298 
القسم الرابع 0 ا 
اشنارة 0ر000 00000900069000 2 
الشرح والتفسير: إحذر من لعنة المظلومين! سر 
القسم الخامس ا ا ااا ااا 
اشارة 9 222 
الشرح والتفسير: كن مع جمهور الناس! ا ارش 
تأقل 303-515 33 223523333532352 3 3-257 33:22 :50133 3ذ 532221353532 2ن 53355232 35 533 2ن 232 232325330533332 12 233 3753 4 55335 21317 1 2131 د 1111 
أنواع الحكومات ا 

القتسم الساف ا ا 
أشارة ااا اااا ‏ اااااا 0 
القرح واللقيييه عليك نسار الغيوف! 1 
أشارة ااا ا 0 

تأقل اد ل مس ققد 1 ملس العامة د باه فد د 0 مسف لد د ترا معط امل امدق امدق حمل لم م قل اام سي 1 

موارة الاستخبارات والتسعر على عيوب القاس 0000 ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناعذا من ٠وعاا‏ 


اشارة ري يي يي ل ا ا 114 
الشرح والتفسير: إحذر هؤلاء المستشارين! مد يو و د طاو د ان وباو دي و0 ربا لط ل و ططور اكمو ب و بود مدر نه ووو وب عم ب 110 117 
اشارة الم ا ا ا ئش ا م ا اي 1 117 

تأقل ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا 
أَهميَةُ المشورة فى حياة الإنسان لا ا ا ل 

القسم الثامن !قد ةن لو ج21 نج قلق لزت :ند 1 بط ! عد :1 21 د 1315 0 112 220 5 د ا دش 1 1 1/1 10 
اشارة باد لطا لد لكاي د الايد عو دن وال د عر ربد لا رد د21 2 ا د وا ل مد وات طن اموي اا لب لت بول لاك ا 9 لطا ب اس اد د ا 111/1 
الشرح والتفسير: الوزير الجيد والوزير السيىء! ا ا ا ال 
القسم التاسع ندعل له نت لله د مال ل دالا ع لال ال ع اد لاس لل راز ا ل ل ا ا ل 11 101011 
اشارة 22 ةنو و1 نووسي لون وش قي وطز لون ااطد ذق لطا إ لذ ةك 1ط دج زط 11د نط إل جل د ل 1ل إن 1 و لط 1 جل د ل 11 12111 يد 1 1 1د 2 31 11101 
الشرح والتفسير: إحيى السنن الحسنة دع ولف ولت لف نو د د لاا ا شرن لاا جا و ا جر ا ا اك 101511 
تأقل 1غ 
سبب ظهور السنن لووط نجه مودق موصد لطنابط لي مول مال اا أي لز كد حل جد لز أ جد د ل د ل د أ لد د د ل 110101611 
القسم العاشر ين 
اشارة اد ل ل اوم 1 لدع و ع ل ده 11د ل رد و1 ل ا و و د اواك ا ا وا لبا ل لو د ا ا د د ا 711 
الشرح والتفسير: الطبقات الاجتماعتية المختلفة 8 000 
اشارة لع اا ا ا شا ين ابيا ست ااا تعاس وا ات م تي ات شرام عتما مم ات وتام كات اجا تدعام عست 9 11١‏ 1 

تأقل د ل ب جد 1 ل واه ل بك د مب الم وا ل راسم لل رم لمر الم لا ا ال الم في ع 01 
الشرائح الاجتماعية ي ‏ 11 

القسم الحادى عشر اع ا 1 
اشارة وس يي ره ا اه ريه عات بي تمي ماوت بطي قن برف ال سوا لعاف ابسلا لل كوا امت وا عند فط وروع نك قبع قم ذا 8د عبات د فافع دو هرات مه اقم اكد فرعو نظي 1/1 1 1 
الشرح والتفسير: الأواصر بين الطبقات الاجتماعيّة 1010010 ز 1 زة2ز2 ازا 00[”0 
القسم الثانى عشر 0000000000 ااا ا 
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الشرح والتفسير: شروط قادة الجيش 3آ 7 7 |00000000000ااااااا ا ريرق 
القسم الثالث عشر اتيك كرايين الابيد ماسودر لوبو ور متيو موري امو مو جد د وو مم لط وو م مو 2 10117 
اشارة الئل ل ل ا وك ا 7118 
الشرح والتفسير: أفضل قادة الجيش ص ا ا 1 
القسم الرابع عشر 2*0 
اشارة 1 ا 1 2111 111 الا ولاه لقاو لو 11 كن إلا دن 111 !1 5 1ك 1 ال ادك 1 دو 1 2 111 10101 
الشرح والتفسير: طرق حل المشكلات “1 231131 
اشارة رن 

تأقل انان لبا عت ل ع ا ل ا ا ا ا ا ا ا ف ا 1 76/1/15 

من هم اولوا الأمر؟ ا ا ا يل 

القسم الخامس عشر ل ا 1 
اشارة ا 
الشرح والتفسير: يجب أن يتصف القضاة بهذه الصفات الاثنى عشر! و 0 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة عاعاا من ٠وعاط‏ 
نفحات الولايه 
اشارة 


عنوان و نام يديد آور : نفحات الولايه: شرح عصرى جامع لنهجالبلاغه/ ناصرمكارم شيرازى» بمساعده مجموعه منالفضلاء؛ اعداد 
عبدالرحيم الحمدانى. 

مشخصات نشر : قم : مدرسهالامام علىابنابىطالب (ع) , 678 ١ق.--‏ 1588. 

مشخصات ظاهرى أج. 

شابكك : "00٠0١‏ ريال : دوره 08-417-942ة-)2 بس ١‏ ع3 لما 9ن اس ١‏ ع لال ب اس ل عع 1-1 
نس ع عع لم1 :اسن : عملم اع كه ؟ ١٠٠0لا‏ ريال: ج. الاوع-25 3-1١١5‏ : ؛ /٠٠٠١‏ ريال: ج. 8/اؤلا- 
5-111 : و للحملا ريال: ج. للالقخ؟ع2 9-1190 : ملا ريال: ج. 990-425-991/4ن-118-م : 4 ١٠٠0ل‏ ريال: 
جاو عع نم7117 : 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : ج -١‏ 6 ( جاب دوم: 118). 

يادداشت : ج. 8- ٠١‏ (جاب اول: 1877 ق.- 1990). 

يادداشت : كتابنامه. 

مندرجات : .- ج. 8. من خطبة 18١‏ الى -.18١‏ ج. /. من خطبة 18١‏ الى -.5٠١‏ ج. 8 من خطبة 7٠١١‏ الى ١6؟.-‏ ج. 4. من رسالة ١‏ 
الى -."١‏ ج. .٠١‏ من رسالة ”الى "هم 

موضوع : علىبن ابىطالب (ع» امام اول» 7 قبل از هجرت - ٠ق‏ -- خطبهها 

موضوع : على بن ابى طالب (ع» امام اول» 7 قبل از هجرت - ٠عق.‏ -- كلمات قصار 

موضوع : علىبن ابى طالب (ع»» امام اول» 7 قبل از هجرت - ٠عق.‏ -- نامهها 

موضوع : على بن ابىطالب (ع)» امام اول» 7 قبل از هجرت - ٠*ق‏ . نهجالبلاغه -- نقد و تفسير 

شناسه افزوده : حمرانى» عبدالرحيم 

شناسه افزوده : على بن ابى طالب (ع»» امام اول» 7٠‏ قبل از هجرت - ٠*ق‏ . نهج البلاغه. شرح 

شناسه افزوده : مدرسة الامام على بن ابى طالب (ع) 

رده بندى كتكره : 8898/07 /م/ ع١‏ 

رده بندى ديويى : 791/4018 


شماره كتابشناسى ملى : م 5171/88 
[الجزء الأول 
الدافع الرئيسى لتأليف هذا الكتاب 


لم بحظ كتاب بالعناية والرعاية- بعد القرآن الكريم- كما حظى نهج البلاغة ولم يتيسر لغيره مثل هذه المنزلة السامية النامية. 
فما أكثر البحوث والدراسات فى تصويره الفنى وفصاحته وبلا-غته وصياغته حتى أضحى موثلا ومنهلًا وأساساً ونبراساً للدراسات 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة هعاذا من ٠وعاط‏ 


الإسلامية ومعينا ثرا للمعارف الإنسانية. وهل رأينا كالنهج يرغب المؤلفون بشرحه والتعرف عليه والاقتباس منه والاستشهاد به وحفظ 
ولو بعض حكمه ومواعظه. إِنّه كتاب المعانى الروحية؛ والعدالةٌ الاجتماعية» والتربية الرسالية» والقيم الخلقية» والّادلهُ والكمال والنقاء» 
ونابض بكل مفيد وسديد ورشيدء ورافض لكل ألوان الشرور والفجور والغرور ومهما استجدت من أفكار وآراء ونظريات واكتشافات 
خاكل هذه القروة السطاء له فلك م مده !لاستشيد] وتأيند] وتخلبد ا لك ه دة الشكرون والاتصون تحور | لااتسيهاما واب اماه أله 
الكتاب الزاهر بالحجج البالغةٌ والزاخرةٌ بالموارد السائغة والجامع بين جلال البلاغة وجمال الصياغة» وبين إصالة المعانى وجزالة المبانى 
وبين دَقَهُ التصوير ورقة التعبير. 

لقد عكفت كأغلب الأفراد الشغفين بنهج البلاغة على مطالعة بعض أجزائه. بحسبما كانت تتطلبه الضرورة والحاجة. حتى لاحت بوادر 
الخامس عشر من خرداد عام 1987 م فالقى القبض علي برفقةُ طائفة من كبار العلماء والمفكرين فاودعنا السجن. كانت ظروف السجن 
عصيبة جدّاً فى الأيام الاولى حيث عمدت جلاوزة النظام الشاهنشاهى البائد إلى حظر أغلب الأشياء عن الوصول إليناء غير أن الضغوط 
التى مارسها الرأى العام دفعت بذلكك النظام 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: 7 

إلى التخفيف من وطأته والتنازل عن بعض المحظورات الثقافيةٌ؛ الأمر الذى جعلنا نطلب من أصدقائنا وذوينا إتياننا ببعض الكتب إلى 
السجن. أما أنا فقد ناشدتهم كتاب نهج البلاغة لأستغل تلك الفرصة المناسبة وأتفرغ فيها للتأمل فى هذا الكتاب العظيمء وقد منّ الله 
علي ووفقنى للتدبر والتحقيق فى دراسة القسم الثانى من هذا الكتاب والذى يشمل الرسائل والوصايا السياسية والأخلاقية آنذاكك 
أيقنت بأنّ نهج البلاغة لأعظم وأكبر مما كنا نفكر فيه ونتصوره عنه. فقد رأيت نفسى حينها أمام بحر زاخر من العلوم والمعارف التى 
تعالج أهم قضايا الإنسان فى كافة أبعاده المعنوية والمادية» كما يمد الإنسان بمختلف المواهب المعنوية التى تمكنها من بلوغ شأطئ 
الامان فى هذه الدنيا المحفوفةٌ بالمكاره. 

آنذاك أدركت عمق خيبة وخسران أولئكك الذين ولُوا ظهورهم لهذا الكنز الفياض والمنهل العذب وجعلوا يسيلون لعابهم لموائد 
الأجانب بما يعجزون عن الإتيان بمثل قطرة من بحره المتلاطم! 

من عجائب هذا الكتاب الذى اقتفى آثا رالقرآن حتى طبع بصفاته وسماته إِنّهِ وخلافاً للمدارس الفكرية والأخلاقية والسياسية التى 
يبليها الزمان فانّه يبحمل فى طياته صفات العصرنة والتجدد وكأنّ خطب أمير المؤمنين عليه السلام ومواعظه وتوجيهاته تقرع 
سمع المعاصر وتجعله يعيش أجواء مسجد الكوفة. وما أجدر عشاق الحق والحقيقة والمتعطشين لمعرفة العلوم الربّانية والمتطلعين لعيش 
الحياة الحرة الكريمة أن يقصدوا كل يوم ضريح هذا العالم الفذ السيد الشريف الرضى (جامع نهج البلاغة) فيؤدوا له طقوس الاجلال 
والاكبار ويقرأوا الفاتحة على روحه الطاهرة بفضل الجهود المضنية التى بذلها من أجل جمع كلمات أميرالمؤمنين عليه السلام فزود 
با الس جخاء تفلا عن المتضيهاتك الأسااية. 

وماذا بوسعى أن أقول بشأن نهج البلاغة الذى حار فى وصفه البلغاء وعجز عن تصويره الفصحاء وعيت عن الاحاطةٌ بكنهه العلماءء 
وعليه لا أرى من جدوى فى الاستغراق فى هذا الموضوعء وأخوض فى الغرض والدافع من هذا الكتاب. فقد أقبل العلماء والادباء على 
هذا الكتاب النفيس - نهج البلاغة- بين حافظ وناسخ وشارح» حيث بلغ عدد شرّاحه فى العصر القديم والحديث ما جاوز الخمسين 
شارحاً الذين بذلوا ما بوسعهم لسبر أغواره واستخراج 
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كنوزه وجواهره حتى قدموا خدمة جليلة لطلاب المعرفة والحكمة إِلَاأنْ الانصاف هو أن هذا الكتاب ما يزال يعيش مظلومية كبرى 
وغربةٌ عظمىء وليس هناك من سبيل لازالتها سوى فى تظافر الجهود وتعبئةٌ الأفكار والطاقات من أجل إعادة النظر والاسهاب فى 
تفاصيل وجزئيات هذا الكتاب الثرء ولا سيما فى عصرنا الراهن الذى تشهد فيه المجتمعات الإنسانية ذروءٌ المشاكل والمطبات التى 
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تعترض حياتها اليومية: إلى جانب ظهور المذاهب والمدارس الفكرية المختلفةٌ والحملاث الشعواء التى تمارسها الأجهرةٌ الاستكبارية 
المشؤومة فى ضمان مصالحها ونهب خيرات البشرية وتجريدها من هويتها الإنسانية. أجل فالعصر الحاضر يجعل نهج البلاغة يتطلب 
جهوداً أكثر وأنشطة أوسع وأشمل من شأنها التوصل إلى الطرق والأساليب التى تذلل الصعاب الماديةُ والمعنوية والفردية والاجتماعية 
إلى جانب التصدى إلى النزعات الفكريةٌ الهدامة التى تستهدف الدين والأخلاق. وعلى هذا الأساس وما أن فرغنا من نشاطنا القرآنى 
فى التفسير الذى دوناه- التفسير الأمثل- وكتابنا رسالةٌ القرآن والتى حظيث باقبال المحافل العلميةٌ والأوساط التحقيقيهُ حتى آلينا على 
أنفسنا أن نواصل نفس هذه الجهود وبمعونة الاخوة الفضلاء من العلماء بخصوص نهج البلاغة على غرار الجهود والأساليب التحقيقية 
الى اداه فى التفسيز القر ات -الأمكا عيل إِنْ التجارب السابقة قد جعلت هذا الجهد المتواضع أقرب من غيره إلى الاتقان 
والاكمال. نعم لقد عزمنا على مباشرةٌ هذا العمل رغم كثرة المشاكل والعراقيل وسعةُ حجم المسؤوليات مستلهمين العزم والامداد من 
البارئ سبحانه وعبده الخالص ربيب النبى صلى الله عليه و آله أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين على بن أبى طالب 
عليه السلام وبعد أن وعدنا الاخوةٌ الذين وقفوا إلى جانبنا فى التفسير القرآنى بتقديم كافة أشكال الدعم والعون فى هذا المجال لكى 
نعد شرحا جديداً جامعاً لهذا الكتاب من شأنه تلبية حاجات العصر ووضع الحلول الوافية الشافية للمعضلات الفكرية والاجتماعية كما 
استعنا فى بعض المواقيع بما أورده المفسرون والشارحون القدماء والمعاصرون من أجل إغناء كافة جوانب المواضيع» إلى جانب 
اعتماد الأفكار والاطروحات الحديئةٌ المعاصرة. 
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لقد باشرنا هذا العمل غرةُ الثالث عشر من شهر رجب المرجب لعام 151 ه الميلاد الميمون لأمير المؤمنين عليه السلام وسار بخطوات 
بطيئةُ هادئةُ حتى استغرق إعداد المجلد الأول- رغم الجهود الجماعية المشتركة- ما يقارب الثلاث سنوات (ومن الطبيعى أن لا تشوب 
الأعمال العجلة فى بدايتها). حتى اتسقت لنا الامور فأخذنا نحث السير وننهض سريعاً بهذا العمل» رغم يقيننا بأننا مازلنا نحوم فى هذا 
المحيط المتلاطم والبسر العميقة الأمر التاق لامك وسيرا قط, والأفضل ألا أخوض فى التفاصيل التى اعتمدت فى هذا الشرح وأتركك 
ذلك للاخوة القراء» ويسرنى هنا أن أناشد كافة الاخوة الفضلاء أن يتحفونا بآرائهم بما يقرب هذا العمل من أهدافه ومقاصده؛ إلى 
جانب النظر بعين العفو والصفح إلى الخطأ والزلل. 

وأخيراً أسأل الله أن يتفضل علينا باتمام هذا الجهد المتواضع بغية التزود من مائدة نهج البلاغة لنا ولكافة جياع الفكر والعقيدة. إِنّه نعم 
المولى ونعم المجيب. وما توفيقى إلابالله عليه توكلت وإليه أنيب» وآخر دعوانا أن الحمد للهرب العالمين. 

قم- الحوزة العلمية 


ناصر مكارم الشيرازى 
٠"‏ ربيع الثانى 181177 ه 
/٠‏ تموز/ 1998م 
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السيد الرضى جامع نهج البلاغة 
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اشارة 


هن أو لحن محددين اللسدين لسري وود فى يخداد ببندة قير وتخسين وكلالماتة للوجرةة أنه اتاب بيك اللصيق رق أي محمد 
الحسن الا-طروش بن على بن الحسن بن على بن عمر بن على بن أبى طالب عليه السلام؛ وهى إمرأة فاضله عرفت بالورع والتقوى 
والبصيرة الثاقبة» فقد قال فيها السيد الرضى (ره): 

َو كانّ ملك كلّ امّبَرَْعَن البو بها عَنٍ الآباء 

كما يتصل نسب جدّه بالإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام وهو أبو أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم 
بن الإمام أبى إبراهيم موسى الكاظم عليه السلام. وقد كانت له منزلة عظيمة فى الدولة العباسية والدولة البويهية» حتى لقبه أبو نصر 
بهاء الدين بالطاهر الأوحد. 

أقبل السيد الرضى على العلم والفقه والأدب حتى بات أبدع أبناء زمانه. وقد خلف أبيه عام 88" بتولى نقابةُ الطالبيين فى حياته. وعهد 
إليه بالنظر فى المظالم والحج بالناس. إبتدأ ينظم الشعر وله من العمر عشر سنين أ وتزيد قليلّك حكم بعض النقاد بأنّه أشعر الطالبيين» 
وإلى جانب ذلك فقد كان كاتباً بليغاً مترسلَاء اما المرحوم العلامة الامينى فد صرّح بشأن السيد الشريف الرضى قائلا: «وسيدنا 
الشريف الرضى هو مفخرة من مفاخر العترهً الطاهرةٌ» وإمام العلم والحديث والإدب» وبطل من أبطال الدين والعلم والمذهبء ومهما 
تشدق الكاتب فان فى البيان قصوراً عن بلوغ مداه».[١]‏ 


أساتذةٌ السيد الرضى 


لقد ذكر العلامة الأمينى إسم أربعة عشر من أساتذة السيد الرضى ومنهم: 
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ا أبو سكيد الحياق بن عبد الله بن عر ونا التتخوى الوروك بالسير افق التعرق عام ا نقذ ارس الاسيد الرعزى تايا التسيو بولا 
يبلغ العاشرة من عمره. 

1- النحوى المعروف أبو على الحسن بن أحمد الفارسى المتوفى عام //71ه. 

'1- هارون بن موسى. 

؟- الخطيب المشهور أبو يحيى عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن نباتة المتوفى عام 791ه. 

ه- القاضى عبد الجبار, العالم الشافعى المعتزلى. 

*- الفقيه والمحدث والمتكلم الشيعى الكبير الشيخ المفيد والذى يعد من أعظم أساتذةٌ السيد الرضى. وهناكك قصة رائعة جديرة 
بالسماع بشأن كيفية تتلمذه وأخيه السيد المرتضى على يد الشيخ المفيد. فقد قال مؤلف كتاب «الدرجات الرفيعة): رأى المفيد أبو 
عبد اللّه محمد بن النعمان الفقيه الإمام فى منامه» كأنّ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و آله دخلت عليه وهو فى مسجده بالكرخ 
ومعها والداها الحسن والحسين عليهما السلام صغيرين فسلمتهما إليه. (وقالت له: علمهما الفقه). فانتبه متعجباً من ذلك. فلمًا تعالى 
النهار فى صبيحة تلكك الليلة التى رأى فيها الرؤيا دخلت إليه المسجد فاطمة بنت الناصرء وحولها جواريها وبين يديها ابناها محمد 
الرضى وعلى المرتضى صغيرين» فقام إليها وسلّم عليها. فقالت له: أيها الشيخ هذان ولداىء قد أحضرتهما لتعلمهما الفقه. 

فك أبن عبد الله السيخ المفيد- وقصّ عليها المنام وتولى تعليمهما الفقه» وأنعم الله عليهماء وفتح لهما من أبواب العلوم والفضائل 
ما اشتهر عنهما فى آفاق الدنيا؛ وهو باق ما بقى الدهر «وردت هذه القصه فى شرح ابن أبى الحديد, ج .8١/١‏ 
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تلامذة السيد الرضى 


روى كبار علماء الفريقين أن العلامة الأمينى ذكر تسعة من تلامذة السيد الرضىء ويمكن الإشارة هنا إلى أبرز من روى عنه ومنهم 
شقيقه السيد المرتضى وشيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى كانت للسيد الرضى همه كبيرةً جعلته يؤسس مدرسة لطلاب 
العلوم 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: ١١‏ 

الدينية أسماها «دار العلم» ولعلها أو ل عنويحة كلقن فها التالاب دوو سنياس يكنا يكلدون إلى الراكة واكم ماك فى تفيين 
المدرسة» وهى على غرار مدرسة أخيه السيد المرتضىء وقد كان الشيخ الطوسى والقاضى عبد العزيز بن براج من تلاميذها وسبقت 
مادويقه رامو وس لنظات ةل يداد تر الى #اربيتة ووييا كانت تتليدا لها ١‏ 


كتب ومؤّلفات السيد الرضى 


ذكر العلامة الأسمينى أن السيد الرضى خلف أكثر من تسعة عشر كتاباً» أهمها أثره الخالد نهج البلاغة الذى يضم خطب ورسائل 
وكلمات الإمام على عليه السلام. ثم يورد الشيخ الأمينى أسماء واحد وثمانين كتاباً زمان السيد تعرضت لشرح نهج البلاغة أ وترجمته. 
ومن أهم الكتب التى ألفها السيد الرضى: 

-١‏ خصائص الأئمةء والذى أشار إليه المؤلف فى مقدمة نهج البلاغة. 

-١‏ مجازات الآثار النبوية» والذى طبع عام 178 ه فى بغداد. 

"- الرسائل العلمية فى ثلاثة مجلدات. 

ع- معانى القرآن. 

ه- حقائق التأويل فى متشابه التنزيل والذى عبر عنه الكشى بحقائق التنزيل. 


السيد الرضى والشعر 


كان السيد الرضى نابغة فى الشعرء علماً أن الشعر لم يضف شيئاً لشخصيته العظيمة» ورغم ذلكك فقد جادت قريحته الشعرية بمختلف 
الفنون والآداب والصنوف الشعرية التى تكشف عن مدى قدرته فى نظم الشعر. يذكر أن السيد الرضى قد أنشد قصيدة غرّاء كشف 
فيها النقاب عن علو نسبه ولما يبلغ العاشرة من عمره ولذلك عدّه بعض الادباء أشعر شعراء قريشء وربّما رجح شعره على المتنبى؛ 
وهناك رسائل ومبادلات بينه وبين الصاحب بن عباد وأبى اسحاق 
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العام موفكر الكطي القدادي فى لايق ةانااتسيهة محمندية قد اللدالكاف الدةا هيه أن الشيو بن مسقو قال :معت 
من فريق من الادباء أَنّهم قالوا: السيد الرضى أشعر شعراء قريش. فردّ ابن محفوظ قائئًا: نعم. هذا كلام صحيح, ثم أضاف: كان هناكك 
بعض الأفراد الذين يحسنون الشعر فى قريش إِلَاأنهم قليلوا النظم للشعر ولم يكن سوى السيد الرضى يكثر إنشاد الشعر إلى جانب 
إتصافه بالعذوبة والجمال. 


القابه ومناصبه 


لقبه بهاء الدولة سن 784 بالشريف الأجلء وفى سنةُ 597 بذى المنقبتين» وفى سنةُ 584 بالرضى ذى الحسبين» وفى سنةُ 50١‏ أمر أن 
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تكون مخاطباته ومكاتباته بعنوان الشريف الرضى أن المناصب والولايات كانت منكثرة على عهد سيدنا الشريف من الوزارة التنفيذية 
والتفويضية والامارة على البلاد بقسميها العامة والخاصة. تولى الشريف نقابة الطالبيين وامارة الحاج والنظر فى المظالم سنة ١‏ وهو 
ابن "١‏ عاما على عهد الطائع؛ ثم عهد إليه فى ١8‏ محرم سنة 507 بولاية اعون طايه فى جميع البلاد فدعى «نقيب النقباء».["] 
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وفاةً السيد الرضى 


توفى السيد الرضى رحمه الله فى السادس من شهر محرم الحرام من سنهُ ست وأربعمائة- وله من العمر ما يناهز السابعة والأربعين- 
وحضر جنازته الوزير فخر الملكك. وجميع الأعيان والأشراف والقضاءً والصلاءً عليه وقد أقيمت مراسم العزاء فى داره فى الكرخ. 
روى أغلب المؤرخين أن جسده الطاهر قد حمل إلى كربلاء فدفن إلى جوار قبر جدّهء والذى يفهم من بعض النقول التأريخية أن قبره 
فى مقدمة الحائر الحسينى. ومضى أخوه المرتضى من جزعه عليه إلى مشهد موسى بن جعفر عليه السلام؛ لأنّه لم يستطع أن ينظر إلى 
تابوته ودفنه وصلى عليه فخر الملكك أبو غالب» ومضى بنفسه آخر النهار إلى أخيه المرتضى بالمشهد الشريف الكاظمىء فألزمه بالعود 
إلى داره.[ع] 

رثاه الكثير من الأدباء والشعراء وفى مقدمتهم أخيه السيد المرتضى الذى أنشده قائلًا: 

يا للرجال لفجعة جذمت يدىوددت لو ذهبت علىٌ براسى 

لله عمركك من قصير طاهرواربٌ عمر طال بالأدناس 

نفحات الولاية ج1١‏ ص: ١5‏ 


كلام بشأن نهج البلاغة وصاحبه 


اشارة 


يعد الحديث عن على عليه السلام أو نهج البلاغة عملا سهنًا وفى نفس الوقت وليس بسهل! فهو ليس بسهل بالنسبة لمن يروم الغوص 
فى أعماق على عليه السلام والوقوف على كنهه وحقيقته والاحاطة بكافة جوانبه الفكرية وسعة إيمانه وقوة صبره وعظم فضائله 
وملكاته؛ أو أن يتعرف على نهج البلاغة كما هو فى حقيقته. ولكن من السهل الوقوف على بعض قبسات هذين النبراسين العظيمين 
والقمرين الزاهرين. لا تخفى شخصية على عليه السلام على مسلم؛ فكل من له أدنى معرفة بعلى عليه السلام وتاريخه وسيرة حياته 
سوق أنه الإنسان الكامل- بعد رسول الله صلى الله عليه و آله- وأنْه آي من آيات الحق جل وعلا وان كتابه نهج البلاغة ليس انَا 
تعاعا ند شهمة المثرة. 

فنهج البلاغة بحر من العلم ومحيط من الحكمة وكنز لا ينضب وحديقة غناء بالزهور وسماء مزينة بالنجوم ومصدر لسعادة الإنسان فى 
مسيرته الدنيوية. 

وما لاشكك فيه أن من يروم إقتحام هذا الميدان عليه أن يعد الكتب والمجلدات عله يحصى بعض حقائق الامور, بينما لا نهدف- فى 
هذه المقدمة- إِلماإِلى التطرق إلى بعض الإشارات المقتضبة من أجل التمهيد للخوض فى شرح كلمات أمير المؤمنين عليه السلام 
والتى نراها أفضل طريقة للتعريف به. وهل الجو المشمس إلّادليل على وجود الشمس. 

وَعَنا أوذ أن ألفت إتناء الآخرة القراء إلى أن عددا كيرا مق العلماء والأدياة والزعمادت ولآ سيمامن غير السلضء تقد تاولا باليحف 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 10٠‏ من موعالا 


والدرون كات جين البالقفنةاذر از اقلم ملظا لوصو وا #الالقر | عبار انهه المسمروذة رداك قبي لبالا زا كيت عو سل لزي 
والذهول الذى أصابهم فلم يتمالكوا أنفسهم ويعبروا عن أحاسيسهم ومشاعرهم وعواطفهم. 

نفحات الولاية» ج١»‏ ص: ١8‏ 

ويبدو أن كل واحد من هؤلاء قد تأثر بجانب معين من نهج البلاغة» وربما أمكننا إيجاز هذه الجوانب فى المحاور الرئيسية الثلاث 
الآنية: 

-١‏ فصاحة وبلاغةٌ نهج البلاغة. 

-١‏ المضامين العميقةُ لنهج البلاغة. 

٠"‏ الجاذبية الخارقة لنهج البلاغة. 


نفحات الولاية» ج١2‏ ص: 1١/‏ 


١‏ - فصاحة النهج وبلاغته 


لابدٌ فى هذا الأمر من الاستشهاد بأقوال البلغاء والفصحاء والأدباء والشرّاح والككّاب الذين سيروا- حسب قدرتهم- أغوار نهج البلاغة 
فتأثروا بما لمسوه من حلاوهُ وطلاوةٌ فى فصاحته وبلاغته وسحر بيانه بما لم يعهدوه. فأطلقوا عباراتهم بشأنه ومنهم: 

-١‏ وما أحرانا أن نتجه بادئ ذى بدء صوب جامع نهج البلاغة والذى يعتبر من جهابذهُ الفصاحة والبلاغة الذى احتل الصدارة من بين 
فصحاء العرب وبلغائها وقد أفنى عمره فى جمع خطب نهج البلاغة» ألا وهو السيد الرضى الذى وصفه الكاتب المصرى المعروف 
الدكتور «زكى مباركك» فى كتابه «عبقرية الشريف الرضى قائنًا: «هو اليوم أبدع أبناء الزمان» وأنجب سادة العراق» يتحلى بأدب ظاهرء 
وفضل باهرء وحظ من جميع المحاسن وافرء ثم هو أشعر الطالبيين» ولو قلت إِنّه أشعر قريش لم أبعد عن الصدق». 

يقول الشريف الرضى فى مقدمته الرائعة لنهج البلاغة: 

١كانّ‏ أميرٌ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام مَشْرع الْمَصاعدَيٌ وَمَوْردَها وَمَمَْأ اْبلاحَدْ وَمَْلِدَها وَمِنْهُ ظَهَرَ مَكنُوتّها وَعَنْهُ أخدّتُ قوانيها وَعَلى أمثلته 
عذا كل قائل خَطيب وَبكلامه اسْتّعانَ كل واعِظ بَليغ وَمَعْ ذلك فَقَدْ سَبَقَ وَقَصَرُوا وَقَدُ تَقَدَّمَ وَتَأَخَرُواا 

لياسر ذا الكلام فيقول: «لأن كلامه عليه السلام الكلام الذى عليه مسحة من العلم الإلهى وفيه عبقةٌ من الكلام النبوى». 

1- الشارح المعروف الذى أفنى عمراً فى شرح وتفسير نهج البلاغة وتحدث بشغف وإعجاب عن على عليه السلام وهو عز الدين عبد 
الحميد ابن أبى الحديد المعتزلى الذى يعدّ من أشهر علماء العامة للقرن السابع الهجرى 8]. 

نفحات الولاية» ج١»‏ ص: ١8‏ 

فقد تحدث مراراً وكراراً بهذا الشأن فى شرحه وأذعن لعظمة فصاحة وبلاغةٌ النهج. فقد قال على سبيل المثال بشأن الخطبة 71١‏ التى 
أوردها على عليه السلام- بشأن البرزخ- «وينبغى لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة فى مجلس وتلى عليهم؛ أن يسجدوا له كما سجد 
الشعراء لقول عدى ابن الرقاع: قلم أصاب من الدواهً مدادها ... فلم قبل لهم فى ذلكك قالوا إنا نعرف مواضع السجود فى الشعر كما 
تعرفون مواضع السجود فى القرآن')[6]. 

ثم قال فى موضع آخر حين عرض للمقارنة بين كلام أمير المؤمنين على عليه السلام وكلام «ابن نباتة)[/] الخطيب المعروف الذى 
عاش فى القرن الهجرى الرابع: «فليتأمل أهل المعرفة بعلم الفصاحة والبيان هذا الكلام بعين الانصاف ليعلموا أن سطراً واحداً من كلام 
نهج البلاغة يساوى ألف سطر منه بل يزيد ويربى على ذلكك/[8]. وينقل أيضاً إحدى خطب ابن نباتة فى الجهاد والتى تمثل قمة 
الفصاحة وقد ضمنها عبارات أمير المؤمنين عليه السلام الواردة فى الجهاد «ما غزى قوم فى عقر دارهم إِلَّاذْلُوا فيقول: «فانظر إلى هذه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10١‏ من موعاا 


العبارة كيف تصيح من بين الخطبة صياحاً وتنادى على نفسها نداءً فصيحاًء وتعلم سامعها أَنّها ليست من المعدن الذى خرج باقى 
الكلام منهء ولا من الخاطر الذى صدر ذلك السجح عنه؛ ولعمر اللَّهه لقد جمّلت الخطبه وحستتها وزانتها وما مثلها فيها إِلَاكآ يه من 
الكتاب العزيز يتمثل بها فى رسالة أو خطبة» فانّها تكون كاللؤلؤة المضيئةُ تزهر وتنيره وتقوم بنفسهاء وتكتسى الرسالة بها رونقاًء 
وتكتسب بها ديباجة[9]. 

وأخيراً نختتم كلا.مه بما أورده فى مقدمة شرحه للنهج حيث قال: «وأنا الفصاحة فهو عليه السلام إمام الفصحاء وسيد البلغاء وفى 
كلامه قيل: دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين ومنه تعلم الناس الخطابة والكتابة[ .]٠١‏ 

- «جورج جرداق» الكاتب المسيحى اللبنانى المعروف الذى ألف كتابه المشهور 

نفحات الولاية. ج١»‏ ص: ١9‏ 

«الإمام على صوت الغدالة الأتسافة» حررك أفرد قضلا من كناية لبيان خصائص الإمام على عليه السلام فقال بخصوص نهج البلاغة: «أما 
فى البلاغة» فهو فوق البلاغات» كلام ضم جميع جمالات اللغةً العربية فى الماضى والمستقبل» حتى قيل عنه: كلام دون كلام الخالق 
وفوق كلام المخلوقين»1١١].‏ 

*- «الجاحظ» الذى عاش مطلع القرن الهجرى الثالث ويعدٌ من أبرز أدباء العرب ونوابغهم» حيث أورد بعض كلمات أمير المؤمنين 
عليه السلام فى كتابه المعروف «البيان والتبيين» فجعل يثنى عليه. ومن ذلكك قال فى المجلد الأول من كتابه المذكور حين طالعته 
كلمته عليه السلام: «قيمة كل امرء ما يحسنه)[117!؛ لو لم تكن فى كل هذا الكتاب إِلَّاهذه الجملة لكفت»ء بل وزادت» فأفضل الحديث 
جا كان نا روفئومه طاح ديل بربقل كف هن الكقتية كان الله كفاء قرا مدا لبجاقل و المقاينة لجيه ) ردقن لمتكت اهنا غانت 
وطهر قائله وعلو فكره وشدةٌ تقواه. 

ه- «أمير يحيى العلوى» مؤلف كتاب «الطراز» حيث أورد فى كتابه عبارة عن الجاحظ انّه قال: «إنّه الرجل الذى لا يجارى فى الفصاحة 
ولا يبارى فى البلاغةُ؛ وفى كلامه قيل دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين» ولم يطرق سمعى كلام بعد كلام اللهووسوله سو 
كلمات أمير المؤمنين كرم الله وجهه من قبيل قصار كلماته «ما هلك امرء عرف قدره) و «من عرف نفسه عرف ربه) و«المرء عدو ما 
جهل» و «استغن عمن شئت تكن نظيره واحسن إلى من شئت تكن أميره واحتج إلى من شئت تكن أسيره». وعليه فليس من العبث أن 
يعرب هذا الأديب الزيدى «صاحب كتاب الطراز) عن دهشته لاستناد كبار علماء المعانى والبيان بدواوين شعراء العرب وأدبائهم بغية 
السبيل إلى الفصاحة والبلاغة بعد كلام الله وكلام النبى صلى الله عليه و آله وولوا ظهورهم لكلمات الإمام على عليه السلام, بينما 
كانوا يعلمون أنه يمثل قمهُ الفصاحة والبلاغه وفى كتاب نهج البلاغة كل ما يريدون من فنون أدبيةٌ من قبيل الاستعارة والتمثيل 
والكناية والمجاز والمعانى و ...)[؟١].‏ 

نفحات الولاية» ج١»‏ ص: 7١‏ 

#دالكاتن المقهون ويحبب القرالى» التق فقل فى كنظ راق فى الثر ادوع البازيص أنه أوضئ ولد قاتلاة «إذا شعك أن اتفوق 
أقرانكك فى العلم والأدب وصناعة الانشاء فعليكك بحفظ القرآن ونهج البلاغة».[؟١]‏ 

- المفسر المعروف «شهاب الدين الآلوسى» الذى قال- حين بلغ اسم نهج البلاغة-: 

«إنَ انتخاب هذا الاسم لهذا الكتاب نابع من كونه يشتمل على كلام فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق المتعال» وهو كلام يقترب 
من الاعجاز يضم البدائع فى الحقيقة والمجاز)[ ]١6‏ 

8- الاستاذ «محمد محيى الدين عبد الحميد» الذى قال فى وصفه لنهج البلاغة: «كلّ هذه المزايا مجتمعة» وتلك الصفات متآزرة 
متناصرة؛ وما صاحبها من نفح إلهى وإفهام قدسىء مكنت للإمام على من وجوه البيان» وملكته أَعمَهُ الكلام» وألهمته أسمى المعانى 
وأكرمهاء وهيأت له أشرف المواقف وأعزهاء فجرت على لسانه الخطب الرائعةُ والرسائل الجامعةٌ والوصايا النافعة».[2١]‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 101 من ٠وعاط‏ 


9- أحد شرّاح نهج البلاغة «الشيخ محمد عبده» إمام العامة والكاتب العربى المعروفء الذى قال بشأن النهج فى مقدمته عليه- بعد أن 
إعترف بأنّه تعرف مصادفة على هذا الكتاب الشريف- ويبدو أن هذه قضيهُ جديرة بالتأمل-: «حين تصفحت نهج البلاغة وتأمات 
موضوعاته بدا لى وكأن هذا الكتاب عبار عن معاركك عظيمة» الحكومة فيها للبلاغةٌ والقَوّءٌ للفصاحة وقد حملت من كل حدب 
وصوب على جنود الظنون الباطلهُ وسلاحها الأدلة القويّةُ والبراهين الساطعة). 

٠‏ «السبط بن الجوزى» أحد أبرز الخطباء والمؤرخين والمفسرين المعروفين العامة» الذى صرّح فى «تذكرة الخواص» قائنًا: «وقد 
جمع الله له بين الحلاوة والملاحة والطلاوة والفصاحة لم يسقط منه كلمة ولا بادت له حجة, أعجز الناطقين وحاز قصب السبق فى 
السابقين الفاظ يشرق عليها نور النبوه ويحير الافهام والألباب».[17] 

نفحات الولاية» ج١»‏ ص: 7١‏ 

١‏ و5١1١‏ ونختتم هذا الفصل بقولين لأديب مسيحى معروف وهو الكاتب والمفكر العربى المشهور «ميخائيل نعيمة)» الذى قال: لو 
كان على مقتصراً على الإسلام لم يتعرض شخص مسيحى (يشير إلى الكاتب والمفكر المسيحى اللبنانى جورج جرداق صاحب كتاب 
الإمام على صوت العدالة الإنسانية) لسيرته وحياته ويتابع الأحنداث التى واجهته فيترنم بشجاعته التى أصابته بالدهشة والذهول؛ ولم 
تقتصر شجاعة الإمام وبسالته على ميدان الحربء فقد كان رائداً فى البلاغة وسحر البيان والاخلاق الفاضلةٌ وعلو الهمَهُ وعمق الإيمان 
ونصرة المظلومين واتباع الحق وبسط العدل. ثم قال فى موضع آخر بأن ما قاله وفعله هذا النابغة ما لم تره عين وتسمعه أذن. وأنّه 
لأعظم من أن يسع المؤرخ بيانه بقلمه ولسانه. وأخيراً فقد قال فيه ابن أبى الحديد: وأما الشجاعة فانه أنسى الناس فيها ذكر من كان 
قبله ومحا اسم من يأتى بعده» ومقاماته فى الحرب مشهورة يضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة؛ وهو الشجاع الذى مافرٌ قطء ولا ارتاع 
من كشةولا بارز أحدا الاقتلس ولا فدرف ضرية قط فاحتادت الأول إلى ثائيق وأما السخاء والجود قفية يرضرب الشقل قهماء فكاة 
يصوم ويطوى ويؤثر بزاده» وقال الشعبى: كان لمك الناى ا كاة غلى الخاى الذي حيشة للم لسكا و لسر قال (لا) لسائل قط. 
وأمّا الحلم والصفح: فكان أحلم الناس عن ذنب» وأصفحهم عن مسىء؛ وقد ظهر صحة ما قلناه يوم الجمل حيث ظفر بمروان بن 
الحكم- وكان أعدى الناس له وأشدّهم بغضا- فصفح عنه, وأمًا الفصاحة فهو عليه السلام إمام الفصحاء وسيد البلغاء» ومنه تعلم الناس 
اللقطابنة و لكاب ولب قال مسقو رن ألى ميكل المعاونة: بسك مو طند أعنا كابر قال الله ويطتكك | كنت كر أعيااكاين اشر الله 
ماسن الفصاحةٌ لقريش غيره. 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: 77 


؟- المضامين الرصينة الشاملة لنهج البلاغة 


اشارة 


من المميزات التى يتصف بها نهج البلاغة التى تلفت انتباه القارئ إذا ما أقبل عليه إِنّما تكمن فى شموليته وتنوع مضامينه الرصينة» 
بحيث «تجعله يصدق أن هذه الأقوال المتقنة الدقيقة التى تعالج امور شتى تصل إلى حدٌّ التضارب إِنّما تصدر من عين واحدة» ومن 
المسلم به أنّ هذا الأمر لا يصدر إِلَامن أمير المؤمنين على عليه السلام الذى أودع قلباً حافظاً وروحاً سامية تفيض علوماً ومعارفاً إلهية 
حقة وأسراراً جمة لا يسعها سوى ذلك القلب. ويسرنا هنا أن نستشهد بالإقوال التى ساقها كبار العلماء والمفكرين بهذا الخصوص-' 

-١‏ ونستهل ذلكك بما أروده العالم المعروف «محمد عبده) إمام العامة فقد رسم صورة رائعة عن حاله وهو يطالع لأول مره نهج 
البلاغة وما اشتمل عليه من خطب ورسائل وكلمات قصار عجزت العقول أن تجود بمثلها فصاحة وصياغة وبلاغة» فقال: «وكان لطيف 
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الجِسء نقيى الجوهرء وضاء النَّفْس؛ سليم الذّوق» مستقيم الرأى» حتسنّ الطريقة سريع البديهةء حاضر الخاطر؛ حوّنًا قلبَاِ عارفاً بمهمئات 
الأعرر إفيقارا وايراة 1 

*- نقل «الشيخ البهائى» فى «كشكوله؛ عن كتاب «الجواهر» ان «أبو عبيدة قال: قال على عليه السلام تسع جمل عجزت بلغاء العرب 
عن الإتيان بواحدةٌ منها؛ ثلاث فى المناجاة» وثلاث فى العلوم؛ وثلاث فى الادب.[18] ثم خاض فى شرح هذه العبارات التى وردت 
ضمن كلماته فى نهج البلاغة وسائر أحاديثه. 

ع- الدكتور «زكى مبارككث» الذى صرّح فى كتابه «عبقرية الشريف الرضى؛ قائنا: «أعتقد أن دراسة نهج البلاغة تمنح الإنسان المروءة 
والشهامة وسمو الروحء ولا عجب فهو ينبع من نفس عظيمة واجهت الوقائع والحوادث بشجاعة الأسود)[19]. 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: 75 

فالكلام هنا لا يتناول سعةٌ المعلومات وكسب المعارف والعلوم» بل قصره على استشعار الهمة والمروءة وسمو النفس فى ظل التمعن 
بالنهج. 

ه- «ابن أبى الحديد» هو الآخر أعطى الكلام حقّه فقال: ولم تحصل العدالةٌ الكاملة لأحد من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه و آله 
إنالهذا الرجل» ومن أنصف علم صحة ذلك فان شجاعته وجوده وعفته وقناعته وزهده يضرب بها الأمثال. وأمًا الحكمة والبحث فى 
الا-مور الإلهية» فلم يكن من فن أحد من العرب» وهذا فن كانت اليونان وأوائل الحكماء وأساطين الحكمة ينفر دون به. وأول من 
خاض فيه من العرب على عليه السلام ولهذا تجد المباحث الدقيقة فى العدل والتوحيد مبثوثة عنه فى فرش كلامه وخطبه. ولا تجد 
فى كلام أحد من الصحابةٌ والتابعين كلمهُ واحدة من ذلكك.[ ]٠١‏ 

#- أورد «المرحوم السيد الرضى» بعض العبارات المقتضبة العميقة المعنى فى كتابه الشريف بشأن مضامين نهج البلاغة» وهى جديرة 
بالتأمل والاهتمام» من ذلكك ما ذكره ذيل الخطبة 07١١‏ حيث قال: 

«إنَ هذا الكلام لو وزن بعد كلام الله سبحانه وبعد كلام رسول الله صلى الله عليه و آله بكل كلام لمال به راجحاً وبرز عليه سابقاً». 
أمَا الخطبة 0١١‏ فهى: 

«فإنَ الغاية أمامكم وإِنْ وراءكم الساعة تحدوكمء تخففوا تلحقوا فانّما ينتظر بأولكم آخركم). 

كما أورد مثل هذا المعنى ذيل الحكمة 8١١‏ من كلماته القصار فقال: 

«وهى الكلمةٌ التى لا تصاب لها قيمهُ ولا توزن بها حكمة؛ ولا تقرن إليها كلمة). 

الك ونطلق الحديث هنا للكاتب المصرى المعروق «عباس محموة العقاد» الذى يعد مق كبار الأدباه المعاضرين لترئ مندق اعجابه 
بنهج البلاغة» فقد أورد بعض العبارات الجزيلة فى مواضع من كتاب «عبقرية الإمام على عليه السلام» والتى تبن عمق معرفته بشخصية 
الإمام ومدى تأثره بكلماته» فقد قال: «إن نهج البلاغة عين متدفقة بآيات التوحيد والحكمة الإلهية التى توسع معارف الباحثين فى 
العقائد والتوحيد والمعارف الإلهية»[١؟].‏ 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: 70 

وقال فى موضع آخر: «إن كل نموذج من كلماته شهادة؟ 

على قدرته الإلهية بيان الحقائق, أنّه لا شكك من أبناء آدم الذى علم الأسماءء فهو 


مصداق لقوله تعالى: «اوتوا الكتاب» «فصل الخطاب))1 .]١١‏ 


وقال أيضاً: «إِنّ كلماته عليه السلام تمثل قم الحكمة والفصاحة والبلاغة» وقد قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 


«علماء أمتى كأنبياء بنى اسراثيل» 
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. فهذا الحديث يصدق على على عليه السلام قبل غيره؛ فكلماته الحكيمة فى مصاف كلمات الأنبياء عليهم السلام 59]. 

8- وقال الكاتب والأديب المعاصر «محمد أمين النووى» يصف نهج البلاغة: إِنّهِ الكتاب الذى جعله الله حجةُ واضحة وقد ضمنه على 
عليه السلام الأمثال القرآنية والحكم الربانية بفصاحة وبلاغة قل نظيرها».[ع؟] 

4- وهذا الأديب المصرى المعروف «طه حسين» الذى يعتبر عميد الأدب العربى» فقد قال بعد أن تعرض لردّ على عليه السلام على 
السائل الذى كان شاكاً فى حرب الجمل: «إنى لم أر ولم أعرف جواباً بعد الوحى وكلام الله أعظم وأروع من هذا الجواب".[10] 

-٠‏ المرحوم «ثقهُ الإسلام الكلينى» الذى نقل فى الجلد الأول من كتابه الكافى إحدى خطبه عليه السلام فى التوحيد؛ فقال: «هذه من 
خطبه المعروفة ولو اجتمعت الا-نس والجن لبيان حقائق التوحيد لعجزت عمّا بينه على عليه السلام ولولا-ه لما عرف الناس سبيل 
الوحدانية).| 2؟] 

-١‏ ونختتم البحث بما أورده العامة الفقية آية الله الخوئى» إذ قال: «حين يرد الإمام عليه السلام بحثاً فى خطبه من نهج البلاغة فانه لا 
يترك مجانًا بعده للحديث حتى يخيل لاوائك الذين لا-علم لهم بسيرة أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى عمره فى ذلكك 
الموضوع)[707]. 

نفحات الولاية» ج١»‏ ص: 717 


9 جاذبة نهج البلاغة الخارقة 


اشارة 


لقد شعر جميع من تعامل مع نهج البلاغة- من قبل أشياع على عليه السلام أو سائر العلماء والادباء المسلمين ومن سائر الأديان- دون 
استثناء بوجود قوة كامنة تشدهم إليه وتجعلهم يتأثرون به ويتكهربون بأجوائه. 

والحق إِنْ مثل هذه الجاذبةٌ التى اتسمت بها كافة خطبه ورسائله وكلماته هى التى دفعت بفريق من العلماء لتناول هذا الكتاب النفيس 
بالشرح والتفسير وتدوين المقالات والأبحاث والاستغراق فى مختلف جوانب شخصية الإمام على عليه السلام. بدورنا نرى أن هذه 
الجاذبة تختزن عدَّهُ دوافع» يمكن إيجاز أهمها فى ما يلى: 

-١‏ لقد شحن نهج البلاغة بالأأقوال التى تصرح بمواساه الطبقات المحرومة والمستضعفة؛ إلى جانب الحديث عن مجابهة الظلم 
والطغيان ومقارعة حكام الجور والطواغيت. فقد تعرض فى عهده الذى عهده إلى مالكك الأشتر حين ولاه مصر إلى الخطط والبرامج 
التى ينبغى اعتمادها فى كيفيةٌ إدارة شؤون البلاد. يتحدث عليه السلام فى هذا العهد عن حقوق ووظائف الطبقات الاجتماعية السبع» 
حتى إذا بلغ الطبقة المحرومة من الناس أفصح عن مكنوبات نفسه وسيرته فى التعامل معها فيوصى عامله قائلًا له: «اللّه اللّه فى الطبقة 
السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤسى والزمنى ...» ثم يؤكد عليه: «فلا يشغلنكك عنهم بطر فانّك لا 
تعذر بتضييعك التافه لاحكامه الكثير المهم. فلا تشخص همكك عنهم, ولا تصعر خدكك لهم, وتفقد امور من لا يصل إليكك منهم 
ممن تقتحمه العيون» وتحقره الرجال» ولم تقتصر وصاياه عليه السلام بهذا المجال فى هذا العهد فحسبء بل لم ينفكك يؤكد ذلكك فى 
كل خطبة من خطبه وموعظة من مواعظه لعماله وولاته. 

-١‏ لقد سلكك نهج البلاغة سبيل تحرير الإنسان من أسر الهوى والشهوات التى تؤدى به 

نفحات الولاية: ج١»‏ ص: 77 

إلى البؤس والشقاء؛ وكذلكك تحريره من قيود الطواغيت والظلمة؛ فهو يستفيد من كل فرصة لتحقيق هذا الهدف المقدسء إلى جانب 
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تأكيده على أنه ما جاع فقير إلَابما متع به غنى وأن تراكم الثروة يفيد تضبيع الحقوق وعدم العمل بالأحكام الشرعية.[58] 

ويصرح الإمام عليه السلام: 

«أمَا والذى فلق الحب» وبرأ النسمة» لولا حضور الحاضر وقيام الحجهُ بوجود الناصرء وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة 
ظالم؛ ولا سغب مظلوم. لألقيت حبلها على غاربهاء ولسقيت آخرها بكأس أولهاء ولألقيتم دنياكم هذه أزهد عندى من عفطة عنز»! 
فهو يؤكد على شدة تنمره فى إعادة روح الحرية والعدالة والمساواة التى لا يعرف المهادنة فيهاء بل أبعد من ذلكك فى أنه لا يرى 
الامرة والحكومة سوى وسيلة ووظيفة لتحقيق هذه الاهداف 59]. ويخطىء كل من يظن أنّ علياً عليه السلام يمكنه أن يتهاون فى هذا 
الأمرء ولم يعرف عمق شخصية على؛ الأمر الذى أكده فى رسالته إلى عثمان بن حنيف :*]. 

*- النفحات العرفانية التى ينبض بها نهج البلاغة إِنّما تناغم الأرواح المتعطشة للحكمة فتسقيها الشراب الطهور الذى يسكرها بالعلم 
والمطرفة! 

فلا يرى القارئ لخطبه فى الله وصفاته الجمالية والجلالية سوى أنّه يحلق مع الملائكة ليخترق حجب المعرفة والكمال ]9١‏ اما إذا 
تحدث عن أهوال القيامة وسكرات الموت والعاقبة التى تنتظر الإنسان فلا تراه إلا وكأتّه أمسكك بقبضة الغافلين وأخذ يسوقهم نحو 
المصير الذى منه يهربون والعاقبة التى عنها لاهون.[9"] 

*- قوةٌ الجاذبية الا-خرى التى يختزنها نهج البلاغة والتى أشرنا إليها سابقاً أنّه عليه السلام أمير الكلا.م فى كل موضوع يطرقه بما 
يجعلك تتصور أنّه بارع فى هذا الموضوع وقد أفنى عمره فى بيان عناصره ومقوماته وسائر جوانبه. ولا بحسن شيئاً آخر سواه وسرعان 
ما يتبدد هذا التصور حين تطالعه وقد تحدث فى موضوع آخر- فاذا تناول- على سبيل المثال- قضية 

نفحات الولاي ج ١‏ ص: 794 

التوحيد وشرح أسماء اللّه وصفات الجلال» خيل إليكك أنه فيلسوف ربانى سبر أغوار التوحيد وانهمكك فيه لسنوات متمادية وليس له 
مثل هذا العمق فيما سواه؛ فليس للتجسم من سبيل إلى حديثه» ولا من سبيل إلى سلبه الصفات» بل يقدم صورة عن التوحيد تجعل 
الأقنات ررق رق ببضير قد قن كافة السمؤانف والأرضيق تاشر قنها وق كننيه شيناره قله عفدا النوشعرقة و 

بينما لا تكاد العين تقع على خطبته فى الجهاد. حتى لا تغيب عنها صورته كآمر شجاع ومقاتل باسل مغوار قد ارتدى بزته العسكرية 
وأخذ يستعرض أساليب الحرب وفنون القتال وستراتيجية الدفاع والهجوم, وكأنّه أفنى عمره فى ميادين الوغى وساحات القتال ولم 
تدعه يفكر فى ما سواها. 

فاذا تصفحنا نهج البلاغة وطالعتنا خطبه ووصاياه لعماله وولاته حين أخذ بزمام الامور وتزعم قيادة الامره» رأيناه يكشف النقاب عن 
عناصر تألق الحضارات وازدهارها وأسباب سقوطها وانهيارهاء إلى جانب استعراض مصير الأقوام الظالمة والامم المستبدة بالاضافة إلى 
الأسس والسادئع التى هن شأنها ضعان سلامة الأنظمة الاجتماغية والسياسية الحاكيق نما يجغلكك نظن باه عكى عمراً على هذه 
الامور ويختص بها دون الاهتمام بسائر ميادين الحياة ونواحيها. ثم نقلب صفحات النهج لنراه زعيماً أخلاقياً هادياً البشرية نحو تهذيب 
النفس ومكارم الأخلاق. يلتقيه أحد الأصفياء من أصحابه ويدعى «همام) الذى يسأله أن يصف له المتقين. فيعدد له عليه السلام ما 
يقارب المئه من صفاتهم بعبارات أحكم صياغتها وبلاغتها كأنّه جلس عمراً لدروس الأخلاق والتهذيب وتربية النفوس حتى يصعق 
همام صعقهُ كانت نفسه فيها. 

حقاً إنّ هذه الأبحاث العميقة الفريدة المتنوعة التى شحن بها نهج البلاغة تعد من الخصائص والمميزات التى اتصف بها هذا الكتاب 
العجيب. 


أقوال العظماء بشأن جاذبية نهج البلاغة 
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الأقوال التى ساقها كبار جهابذة العلماء بخصوص الجاذبية الكامنة فى نهج البلاغة تعتبر من الشواهد التى تقوو ها أروكناء سانا هذا 
الشأن: 

فالسيد الرضى جامع نهج البلاغةُ الرائد الذى يعد من مشاهير الادباء العرب يصرح 

نفحات الولاية» ج١1‏ ص: 7١‏ 

أحياناً حين نقله لبعض الخطب ببعض العبارات التى تكشف عن عمق افتتانه بما يورد وعدم تمالكه لنفسه تجاه قوهُ سبكك عبارات 
صاحب النهج. ومن ذلكك أنّه قال إثر نقله للخطبة رقم 47 من نهج البلاغة 

«وفى الخبر أنه لما خطب بهذه الخطبة اقشعرت له الجلود وبكت العيون ورجفت القلوب» 

ونقرأ فى خطبة المتقين- حين سأله ذلك العارف «همام» عن صفات المتقين- أنه حين بلغ ذلكك الموضع من الخطبة» صعق همام 
صعقة كانت نفسه فيهاء فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: 

دنا والله لقد خفنها غليهة حكذا تفعل المراعظ البالفة فى أهلها». 

كما علق السيد الرضى على الخطبةُ رقم 38 ليعرب عن عمق أثرها فى روحه وعقله فقال: «إنّه لو كان كلام يأخذ بالاعناق إلى الزهد 
فى الدنياء ويضطر إلى عمل الآدخرة لكان هذا الكلا-م؛ وكفى به قاطعاً لعلائق الآمال» وقادحاً زناد الاتعاظ والازدجار ...؛ وأضاف: 
«ومن أعجبه قوله عليه السلام: 

«ألا إِنَ اليوم المضمار وغدا السباق, والسبقة الجنّهُ والغاية النار) 

فان فيه مع فخامة اللفظء وعظم قدر المعنى» وصادق التمثيل وواقع التشبيه سراً عجيباً ومعنى لطيفاً ... فتأمل ذلكك فان باطن كلامه 
عجيبء وغوره بعيد لطيف,. وكذلكك أكثر كلامه عليه السلام). 

وقال ذيل الخطبةٌ :)١8١‏ 

«إنَ فى هذا الكلام الأدنى من مواقع الاحسان مالا تبلغه مواقع الاستحسانء وان حظ العجب منه أكثر من حظ العجب به). 

وفيه- مع الحال التى وصفنا- زوائد من الفصاحة لا يقوم بها لسانء ولا يطلع فجها إنسان» ولا يعرف ما أقول إِلَا من ضرب فى هذه 
الصناعة بحق» وجرى فيها على عرق 

ونا بفقلها إلاالعالسينة: 

وهكذا نقل ما أورده المفسر والمحدث المعروف «ابن عباس» حين ألقى الإمام خطبته الشقشقيهُ حين قام إليه رجل من أهل السواد 
فتاوله كتاباء فأقبل ينظر فيه فقال له:يا أمير المؤمنين» لو أطردث خطعك من حيث أفضيت. فقال: 

«هيهات يابن عباس! تلكك شقشقة هدرت ثم قرت» 

. قال ابن عباس: 

«فو الله ما أسفت على كلام قط كأسفى على هذا الكلام ألا يكون أمير المؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث أرادا. 

فقد قال ابن أبى الحديد: 

«هو سيد المجاهدين وأبلغ الواعظين ورئيس الفقهاء والمفسرين وإمام أهل العدل والموحدين».| "| 
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أسناد نهج البلاغة 


مامن شكك فى أنْ خطب ورسائل نهج البلاغة وكلماته القصار وردت (على ضوء جمعها من قبل المرحوم السيد الرضى) على نحو 
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الروايات المرسلة؛ أى لم تذكر أسانيدها بما يجعلها متصلة بالمعصومين» وقد أدى هذه بدوره إلى تشكيكك البعض أحياناًء ولا سيما 
بالنسبة لاولتكك الذين ظنوا بأن نهج البلاغة وبفضل مضامينه العظيمة قد يكون سنداً لاثبات حقانية مذهب الشيعة وأفضلية على عليه 
السلام على جميع الصحابة؛ فاتخذوا ذلكك ذريعة لفرض طوق من العزلة على هذا الكتاب فى أوساط الرأى العام الإسلامى. وإن 
كانت هذه الزوبعة- ولحسن الحظ- لم يكن لها أدنى تأثير فى أفكار علماء وأدباء الفريقين الذين كسروا حاجز الصمت وكالوا له 
المديح والثناء وخاضوا فى شرحه وتفسيره» وقد مرت علينا نماذج من ذلككء مع ذلكك نرى من الضرورى الخوض فى قضية أسناد 
النهج بغيةُ إزالة الشكك وإماطة اللثام عن حقيقةُ هذا الكتاب وهنا لابدٌ من الالتفات إلى أمرين: 

-١‏ أن أغلب خطب نهج البلاغة ورسائله وكلماته القصار- إذا لم نقل جميعها سوى معشاره- إِنّما هى من قبيل المطالب المستدلة 
المبرهنة أو ذات الاستدلال المنطقىء بعباره اخرى من قبيل «القضايا التى قياساتها معها». وعليه فهى ليست بحاجةٌ إلى سلسلهٌ السند 
بصفتها مباحث تعبدية» فالأعم الأغلب من المضامين وردت بشأن المعارف العقائدية من قبيل: المبدأ والمعاد والصفات وأدلة عظمة 
القرآن ونبى الإسلام صلى الله عليه و آله وما شاكل ذلكك. كما وردت بعض المضامين كمواعظ ونصائح ودروس وعبر بشأن حياةً 
الا-مم السابقة ونظم إدارة شؤون البلا-د والحياةً الاجتماعية والآداب ومسائل الجهاد وما إلى ذلكك من المباحث المنطقية الاستدلالية 
الخاضعة للدليل والبرهاق: 

ولما كانت نتاجات كبار الفلاسفةُ وعلماء العلوم المختلفة وحتى النتاجات الأدبية الشعرية 
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لفطاحل الشعراء تؤخذ دون الحاجة إلى سلسلة الأسانيد؛ فان هذا الأمر يجرى على مضامين نهج البلاغة بما يجعله غنياً عن تلكك 
السلسلة» وحقيقة الأمر أَنّها تحمل أدلتها معها «قضايا قياساتها معها». نعم هناكك محور صغير فى النهج قد عنى ببعض الأحكام الفرعية 
التعبدية» فان كان من حديث عن السندء أمكن إقتصاره على هذا المحور والذى لا يشكل قطعاً عشر كتاب نهج البلاغة. ونخلص من 
هذا إلى عدم جدوى هذه الضجة المفتعلة بشأن أسانيد النهج» وهى زوبعة جوفاء عديمة الأثر. 

"- بغض النظر عمًّا سبق فاننا لا نرى من عقبهُ فى هذا الأمر حتى وإن اعتمدنا المعايير المتعارفة لحجية السند بالنسبة لنهج البلاغة؛ 
وذلكك لأنّ المعيار الأصلى لقبول الحديث والرواية- على ضوء ما فرغ منه فى علم الاصول وبرهن فى محله- إِنّما يتأتى الوثوق بها من 
طرق مختلفنة؛ فأسانا بحصل الواثوق بالروامة من خلال ملسلة الست وكقة الرواق كنا يحصل أحبانا اخرى مكل هذا الى توق بواسطة 
كدرة الروافك وق الكس المشيررة والنتعرقت وآخرا قن يكرة مضموة الرؤاية على درسة من العمق والرسيانة على آنه إثما صدوهخ 
النبى صلى الله عليه و آله أو الإمام المعصوم؛ الأمر الذى يجعلنا نثق بهذه الرواية وهذا ما ذكروه بالنسبة لزبور آل محمد صلى الله عليه 
و آله الصحيفةٌ السجادية (إلى جانب الاسناد المعتبرة التى أوردها بهذا الشأن)» بفضلها ضمت أدعيهٌ رفيعةُ سامية ذات مضامين عميقة 
صدرت عن الإمام السجاد على بن الحسين زين العابدين عليه السلام. ولا شبهة ولا ريب أن من يتمعن فى خطب نهج البلاغة ويتدبر 
مضامينها ويتأمل أسرارهاء فانّه لا يملكك سوى الاذعان بأنْ مثل هذه الكلمات محالة الصدور عن الإنسان العادى وأنّها لم تصدر سوى 
عن النبى صلى الله عليه و آله أو امتداده الإمام المعصوم عليه السلام. 

وعلى حد تعبير كبار علماء الفريقين: (إنْ كلامه فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق)». 

وبناءَ على هذا وعلى ضوء بزوغ الشمس دليل على وجودهاء فان مضمون نهج البلاغة دليل على اعتبار سنده وصدوره عن المعصوم 
عليه السلام, واننا لنوقن بذلكك على أنه لم ينسب لمعصوم سوى لعلى عليه السلام. فمن ذا الذى يحتمل أنه صدر من فرد عادى ثم 
نسبه لعلى عليه السلام؟! إذا كان مثل هذا الابداع أو حتى عشر من أعشاره فلم لا ينسبه لنفسه ويفوز بهذا الشرف؟ وناهيكك عمّا تقدم 
وعلى ضوء ما نعرفه عن شخصية «السيد الرضى'» ووثاقته وعلو مقامه. فاننا نقطع بأنّه لم 
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ينسبه إلى على عليه السلام مالم يكن قد رأى مصادره المعتبرة» فهو لا يقول روى عن أمير المؤمنين على عليه السلام أنّه قال كذاء بل 
اعتاد القول «ومن خطبة عليه السلام ومن رسائله ومن كلماته القصار». فكيف وأنى لهذا العملاق أن يتحدث بهذه الثقة والقطع وينسب 
الكلمات لإمامه المعصوم دون أن يستند إلى أسناد معتبرة وردت بهذا الشأن؟!. أضف إلى ذلك فقد دونت عدَّهُ مصنفات قبل «السيد 
الرضى» ضمت أغلب خطب ورسائل نهج البلاغة والكلمات القصار؛ الأمر الذى يثبت أن هذه الكلمات كانت متداولة أيضاً- قبل 
السيد الرضى- ومعروفة بين العلماء والمحدثين والرواه وأحياناً بين عوام الناس. 

ومن شأن هذه الشهرة أن تغنينا عن الاسناد. بل ذهب بعضن كبار المؤرخين أن الخطب التى اشتهرت بين الناس كانث أكثر يكثير من 
هذا المقدار الذى جمعه «السيد الرضى» فى نهج البلاغة والواقع هو أن النهج عبقات من تلكك الخطب. ومنهم المؤرخ المعروف 
«المسعودى» الذى عاش لقرن قبل «السيد الرضى». الذى صرّح فى كتابه «مروج الذهب» بشأن خطب الإمام على عليه السلام قائكا: 
«والذى حفظ الناس عنه من خطبه فى سائر مقاماته أربع مائة ونيف وثمانون خطبة)[ع17» والحال لا يضم النهج أكثر من مئتين وأربعين 
خطبة. ونقل العالم المعروف «السبط بن الجوزى» فى كتابه «تذكرة الخواص» عن «السيد المرتضى» انه قال: «بلغتنى أربعمة خطبةٌ من 
خطب الإمام على)[ 50]. وقال صاحب «البيان والتبيين) العالمالمعروف: وكانتك خطب الإمام على عليه السلام مدونه ومحفوظة 
ومشهورة)[ 28"]. وقال «ابن واضح) فى كتابه «مشاكلة الناس لزمانهم): «لقد حفظ الناس الكثير من خطب الإمام على عليه السلام» فقد 
ألقى أربعمئة خطبةُ حفظها الناس. وهى هذه الخطب المتداولةٌ بيننا[/ا"]. 

وهنا لابدّ من القول بأن جمعاً من العلماء المعاصرين والفضلاء ألقوا كتباً كمصادر وأسناد لنهج البلاغة حيث استخرجوا أسانيد 
الخطب من الكتب التى صنفت قبل «السيد الرضى» وصرحوا بها فى كتبهم» من قبيل كتاب «مصادر نهج البلاغة وأسانيده» تأليف 
العالم المحقق 
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«السيد عبد الزهراء الحسينى الخطيب» الذى يجعل الباحث يقف على هذه الحقيقة» وهى أن السيد الرضى لم ينفرد قط بنقله لهذه 
انعط 

يذكر أن هذا الكتاب يفيد بأنّ نهج البلاغة قد جمع من مئهُ وأربعة عشر كتاباًء وأنّ أكثر من عشرين منها قد دونت من قبل علماء كانوا 
يعيشون قبل السيد الرضى. ومن أراد المزيد فليراجع الكتاب المذكور حيث لا نرى المقام يسع للاستغراق أكثر من هذه العجالة. 
والذى تجدر الإشارة إليه هنا أنّ السيد الرضى قد استفاد من خمسة عشر كتاباً- ذكرها خلال بعض تعليقاته على كلمات نهج البلاغة- 
فى جمعه لنهج البلاغة.[] 


و نستنتج ممما مرٌ معنا خواء | لشكوك التى نشأت من عدم وجود الأسانيد. 
شروح نهج البلاغة 


حديثنا الأخير فى هذه المقدمة» كلام مختصر بشأن الشروح والتراجم التى أوردها علماء المسلمين بخصوص هذا الكتاب منذ عصر 
السيد الرضى حتى عصرنا الحاضرء ويبدو أن هذه الشروح إِنّما تتضاعف وتزداد كلما ابتعدنا أكثر عن عصر السيد الرضىء والسبب فى 
ذلكك يعود إلى تنامى المعرفة بهذا الكنز النفيس كل يومء وما هذه المؤتمرات والندوات التى أقيمت وما 
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زالت تقام بخصوص نهج البلاغة إِلّاشهادهُ حية اخرى على صحة ما أوردناه. فقد أشار المرحوم العلّامة الأمينى فى المجلد الرابع من 
كتابه الغدير فى ترجمته لحياهً المرحوم السيد الرضى إلى هذه المسألةُ وقال: «لقد كتب أكثر من خمسين شرحاً على نهج البلاغة منذ 
عصر المرحوم السيد الرضى لحد الآن ...» ثم خاض فى ذكر هذه الشروح, إلى جانب ذكر مؤلفيها وتأريخ وفاتهمء وباضافة التراجم 
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التى ظهرت فى هذه الأواخرء فقد أحصى ما يقارب الحادى والثمانين ترجمة وشرحاً)[4] وبالطبع فان كل شرح من هذه الشروح 
(كتفاسير القرآن) قد سلط الضوء على جانب من جوانب نهج البلاغة فقد خاض البعض فى جانبه الأدبى بينما تناول البعض الآخر 
أبعاده التأرِيخية أو الفلسفيةُ أو القضايا التربويهُ والاجتماعيةٌ وما إلى ذلكك. 

هذا وقد ذكر مؤلف كتاب «مصادر نهج البلاغة» أكثر من مئهُ وعشرءً شروح وتفاسير لنهج البلاغة» بينما ذكر بعض الفضلاء فى كتبهم 
أسماء ثلاثمائة وسبعين كتاباً ألفت فى شرح نهج البلاغة وترجمته وتفسيره .]5٠‏ وبالرغم من ذلك لابدّ من الاعتراف بأن هذا الكتاب 
ما زال لم يظفر ببغيته من سبر أغواره والغوص فى أعماقه من أجل استخراج كنه معانيه لتعالج متطلبات العصر والزمان وأنين البشرية 
كيف لا وأبعاده كأبعاد شخصية على عليه السلام التى لا يحيطها الكلادم ولا يلم بتفاصيلها القلم والبيان. وهنا لابدٌ من القول بأن 
الشروح والتراجم المذكورة ليست واسعة كاملة» وأنْ بعضها قد اكتفى بمحور من محاور نهج البلاغة» ولم يشذ منها سوى النزر القليل 
من الشروح التى تعاملت بشمولية مع النهج ومنها: 

-١‏ «أعلام نهج البلاغة» والذى اعتبره العلامة الامينى من أقدم شروح نهج البلاغة» ومؤلفه «على بن الناصر» من معاصرى المرحوم 
اعد !فم 

؟- «منهاج البراعة) لمؤلفه سعيد الدين هبةٌ الله القطب الراوندى» وهو من أعلامالقرن الهجرى السادس. 

*- شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد المعتزلى- من أعلام القرن السابع الهجرى- وهو 
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من الشروح المشهورة ويقع فى عشرين مجلداً. 

؟- شرح ابن ميثم البحرانى- من علماء القرن السابع- وهو من الشروح الواسعة الرائعة. 

دهاج البراعة للمريضم الساج المير1اسبب الله المركيوي التقوقي» والمم وت يكرح الغرقن وهو من عتساء القرق القالث عفر 
والرابع عشر الهجرى. 

ع- شرح «الشيخ محمد عبدة» من مشاهير علماء العامة الذى عاش فى القرن الثالث عشر الهجرى. 

وأكمرا لسغا التفال لأن نذكر أسماء طائنة مي الفشبلته الساصير ين الذون مثترا شرويما عخليمة لهذا الكتاب اللقيير .وما مكدر 
ذكره هو أن صاحب كتاب «الذريعة» الفاضل المرحوم المحدث الطهرانى قد ذكر مئه وأربعين شرحاً للنهج أوردها علماء الشيعة؛ بينما 
أحضن بش صخر شرا لعلماء العامة» يعد أقدمها شرح الفخر الرازى المتوفى عام 202 1.00[ ١؟]‏ 
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مقدمة السيد الشريف الرضى رحمه الله 


لماذا جمعت نهج البلاغة 


أن يتح حك اللدا الس مضنا التحمن ل قينا لتعماففة ومفاذا وى جلاي ويا إلى عطائده ونينب] أؤيادة العناقةة والقاةة على رمنوله لين 
الرحمة» وإمام الأئمةء وسراج الأمة» المنتخب من طينة الكرم» وسلالة المجد الأقدم ومغرس الفخار المعرق, وفرع العلاء المثمر 
المورق. وعلى أهل بيته مصابيح الظلم» وعصم الامم ومنار الدين الواضحة» ومثاقيل الفضل الراجحة صلى الله عليهم أجمعين؛ صلا 
تكون إزاء لفضلهم؛ ومكافأة لعملهم» وكفاء لطيب قرعهم وأصلهم, ما أنار فجر ساطع» وخوى نجم طالع» فانى كنت فى عنفوان السن» 
وغضاضة الغصن. ابتدأت بتأليف كتاب فى خصائص الأئمة عليهم السلام: يشتمل على محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم, حدانى 
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عليه غرض ذكرته فى صدر الكتابء وجعلته أمام الكلام» وفرغت من الخصائص التى تخص أمير المؤمنين علياً عليه السلام» وعاقت 
عن إتمام بقيهُ الكتاب محاجزات الأيام» ومماطلات الزمان. 

وكنت قد بِوَبتٌ ما خرج من ذلكك أبوباً» وفص لمته فصولا فجاء فى آخرها فصل يتضمن محاسن ما نقل عنه عليه السلام من الكلام 
القصير فى المواعظ والحكم والأمثال والآداب؛ دون الخطب الطويلة» والكتب المبسوطة. فاستحسن جماعة من الأصدقاء ما اشتمل عليه 
الفصل المقدم ذكره معجبين ببدائعه» ومتعجبين من نواصحه؛ وسألونى عند ذلكك أن أبتدىء بتأليف كتاب يحتوى على مختار كلام 
مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فى جميع فنونه» ومتشعبنات غصونه: من خطبء وكتبء ومواعظ» وأدب. علماً أنّ ذلكك يتضمن من 
الأطراف فى كتاب؛ إذ كان أميرالمؤمنين عليه السلام مشرع الفصاحة 
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وموردهاء ومنشأ البلاغة ومولدها؛ ومنه عليه السلام ظهر مكنونهاء وعنه أخذت قوانينها؛ وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيبء وبكلامه 
استعان كل واعظ بليغ. ومع ذلك فقد سبق وقصروا وقد تقدم وتأخرواء لأن كلامه عليه السلام الكلام الذى عليه مسحة من العلم 
الإلهى وفيه عبقةُ من الكلام النبوى» فأجبتهم إلى الابتداء بذلكك عالماً بما فيه من عظيم النفع. ومنشور الذكرء ومذخور الأجر. اعتمدت 
به أن أبين عن عظيم قدر أميرالمؤمنين عليه السلام فى هذه الفضيلة» مضافةً إلى المحاسن الدثرة» والفضائل الجمة. وأنّهِ عليه السلام 
انفرد ببلوغ غايتها عن جميع السلف الأولين الذين إِنّما يؤثر عنهم منها القليل النادر والشاذ الشارد فأما كلامه فهو البحر الذى لا 
يُساجل والجم الذى لا يحافل وأردت أن يسوغ لى التمثل فى الافتخار به عليه السلام بقول الفرزدق: 

أولئكك آبائى فجئنى بمثلهمإذا جمعتنا يا جرير المجامع 

ورأيت كلامه عليه السلام يدور على أقطاب ثلاثة: أولهاة الخطي والأوامن وثائبها: 

الكتب والرسائل» وثالثها: الحكم والمواعظ؛ فأجمعت بتوفيق الله تعالى على الابتداء باختبار محاسن الخطبء ثم محاسن الكتب» ثم 
محاسن الحكم والأدب. مفرداً لكل صنف من ذلك باباً» ومفضلًا فيه أوراقاًء لتكون مقدمة لاستدرااكك ما عساه يشذ عنّى عاجلّاء ويقع 
إلع الك وإذاجاء شىء من كلامه عليه السلام الخارج فى أثناء عحوان» أو جرات سوال» أوغرفن اخرين الأغراضن بن وأشددها 
ملامحة لغرضه. وربما جاء فيما أختاره من ذلكك فصول غير متسقّةء ومحاسن كلم غير منتظمة؛ لأنى أورد النكت واللمع؛ ولا أقصد 
ومن عجائبه» عليه السلام, التى انفرد بهاء وأمن المشاركة فيهاء أن كلامه الوارد فى الزهد والمواعظء والتذكير والزواجرء إذا تأمله 
المتأمل» وفكر فيه المتفكر, وخلع من قلبه أنه كلام مثله ممن عظم قدرهء ونفذ أمره. وأحاط بالرقاب ملكه. لم يعترضه الشكك فى أنه 
كلام من لاحظ له فى غير الزّهادة ولا شغل له بغير العبادة» قد قبع فى كسر بيت. أو انقطع إلى سفح جبلء لا يسمع إِلَاحسّهء ولا يرى 
إأانفسه. ولا يكاد يوقن بأنّه كلام من ينغمس فى الحرب مصلتاً سيفه, فيقط الرقاب» ويجدل الأبطال؛ ويعود به ينطف دما ويقطر 
مهجاً. وهو مع تلكك الحال زاهد الزهادء وبدل الأبدال وهذه من فضائله العجيبة» وخصائصه اللطيفة» التى جمع بها 
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بين الأضدادء وألف بين الأشتات, وكثيراً ما أذاكر الإخوان بهاء وأستخرج عجبهم منهاء وهى موضع للعبرة بهاء والفكرة بها. 

فرنما جاءفن افا هذا اللخهار اللفظ الردةه والميس المكررة والعدى قن ذلكه أن رواراع كلد ”كلك الخدلؤنا ديد قرىيا انق 
الكلام المختار فى رواية فنقل على وجه؛ ثم وجد بعد ذلك فى رواية اخرى موضوعاً غير موضعه الأول: إَا بزيادة مختارة» أو لفظ 
أحسن عبارة فتقضى الحال أن يعاد» استظهاراً للاختيار» وغيرةٌ على عقائل الكلام. وربما بعد العهد أيضا بما اختير أولًا فأعيد بعضه 


سهواً أو نسياناًء لاقصداً واعتماداً. ورأيت من بعد تسمية هذا الكتاب ب «نهج البلاغة» إذ كان يفتح للناظر فيه أبوابهاء ويقرّب عليه 
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طلابهاء فيه حاجة العالم والمتعلم» وبغية البليغ والزاهد, ويمضى فى أثنائه من عجيب الكلام فى التوحيد والعدل» وتنزيه الله سبحانه 
وتعال عزج طبه الشرو ماهو اذل كل علق فقا 4 عل وقد كل هبية. 

ومن الله سبحانه أستمد التوفيق والعصمةء وأتنجِرٌ التسديد والمعونة» وأستعيذه من خطأ الجنان» قبل خطأ اللسان» ومن زْلهُ الكلم» قبل 
زْلهُ القدم؛ وهو حسبى ونعم الوكيل. 
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الخطبة الاولى 

اشارة 

["؟] ومن خطبة له عليه السلام 

نظرةُ إلى الخطبة 

تعتبر هذه الخطبة من أهم خطب نهج البلاغة؛ وما تصدرها النهج إلادلالة واضحة على براعة السيد الرضى فى الاختيار. فالخطبة 
تتضمن الرؤية الإسلامية للصفات الكمالية والجمالية» ثم تشير إلى قضيةٌ خلق العالم بصورة عامة ومن ثم خلق السموات والأرض 
الأرض. ثم يتطرق عليه السلام إلى فلسفة بعثةُ الأنبياء ولا سيما خاتمهم نبى الإسلام صلى الله عليه و آله إلى جانب التحدث عن عظمة 
القرآن الكريم وأهمية سِنَّهُ النبى صلى الله عليه و آله» كما يتوقف عند مسألهُ الحج من بين الأحكام الإسلامية كفرع من فروع الدين 
بصفته فريضة إلهيهُ كبرى تختزن بعض الأسرار واللطائف, بالشكل الذى يمد المتتبع لهذه الخطبة برؤية شمولية لهم القضايا 
الإسلامية» من شأنها تقديم الحلول لكافة المصاعب التى تنطوى عليها والتى تعترض سبيلها. 
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وأخيراً فالخطبة من وجهة نظر بمثاب فاتحة الكتاب» حيث تقدم صورة كلية عن المسائل التى درج عليها نهج البلاغة والتى وردت فى 
المحاور الرئيسية لخطبه ورسائله وكلماته القصار. 

وقد قسمنا هذه الخطبة إلى خمسة عشر قسماً تناولنا كل قسم منه بالبحث بصورة مستقلة لنخلص إلى النتائج الكلية التى يمكن التوصل 
إليها من الخطبة كوحدة كاملة. 
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القسم الأول: بعد العقول عن معرفة الذات الإلهية! 


ومن خطبة له عليه السلام 

يذكر فيها ابتداءً خلق السماء والأرض وخلق آدم وفيها ذكر الحج وتحتوى على حمد اللّه وخلق العالم وخلق الملائكة واختيار الأنبياء 
ومبعث النبى والقرآن والأحكام الشرعية: 

«الْحَمردُ لله اذى لا بتع مَدْحَتَه الْقائلُونَ ولا يُخصدى نَعْماءَه الْعادُونَ ولا يُوَدّى حَقَّهُ الْمَخِتَهدُونَ اذى لا يد ركه بُعْدُ الّْهمَم وَلا ينال 


عَوْصٌ الفطنء الذِى لهس لص ته عل مَخدُودٌ وَلانَغْتٌ مَوْجُود وَلاوَقَت مَْدُودٌ ولا أجل مَمْدُودٌ فطرَ الخلائِق بِقَذْرَتِهِ وَنَشَرَ الرّياح 
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برَحْمَيِهِ وَوَئَدَ بالضُّور مَيِدانَ أْضه). 

الشرح والتفسير إِنْ نظرة عابرة إلى مضامين هذه الخطبة تفيد إشارة الإمام على عليه السلام إلى إثنتى عشرة صفهُ من الصفات الإلهية 
بتصوير فنى رائع ونظم شاهق: 

ففى المرحلة الاولى يشير إلى كيفية عجز العباد عن إظهار المدح والثناء وأداء حق الشكر الإلهى (أشير فى هذه المرحلة إلى ثلاثة 
أوصاك) ويد :فى البريهلة القائة عق النشرية من الناسة الفكرة عن اذو كع سظمة اللنى كنه داف البقديلة اإثارة إلى رمشو تن 
هذه المرحلة) وفى المرحلة الثالثة يورد الدليل على ما أشار إليه سابقاً والذى يكمن فى خروج هذه الذات 
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عن الحدود وعدم تناهى نعمه وآلالئه؛ الأ.مر الذى يستبطن ويعلل عجزنا عن إدراكك ذاته القدسيُ واستحالة أداء حقّه فى الشكر 
والحمد (وهو يشير فى هذه المرحلة إلى أربعة أوصاف) وأخيراً يشير عليه السلام فى المرحلة الرابعة إلى خلق العالم والكائنات» وكأنه 
أراد أن يكشف النقاب عن هذه الحقيقة وهى أن معرفة الذات الإلهية إِنُما تقتصر على هذا السبيلء» والذى يمثل منتهى قدرتنا 
واستطاعتنا (ويشير فى هذه المرحلة إلى ثلاث من صفاته الفعلية). 

ويفيد هذا الأمر أن الدقة والنظام هى الأسس التى استندت إليها هذه العبارات الرفيعة التى تضمنتها الخطبةُ التى أوردها هذا المعلم 
الربانى. 

الآن وبعد هذه النظرة العامة نعود إلى ببحث وتفسير هذه الأوصاف الاثتى غشر التى اشتملت عليها النخطبة: 

فقد استهل الإمام عليه السلام خطبته بحمد الله والثناء عليه مع التصريح بالعجز عن أداء حق الحمدء فقال عليه السلام: 

«الْحَمدٌ لله الى لا يَِلمٌ مِدْحَمَه الْقائلُونَ».[6] 

وذلكك لأنَّ أوصافه «الكمالية» و «الجمالية) لا تعرف الحدود. فما يؤديه الملائكة والناس من حمد ومدح إِنّما يتوقف على مقدار 
معرفتهم بالذات المطلقة لا بمقدار كمالاته جل وعلا. وأنى لسائر الأفراد بزعم المعرفة وهذا النبى الكريم الذى يمثل أعظم أنبياء الله 
يظهر عجزه عن معرفة الخالق المتعال فيصرح قائلًا: 

«ما عرفناكك حق معرفتكك)[88] 

. فاذا عجز الإنسان عن معرفته فكيف يسعه حمده ومدحه؟ وعليه فان ذروةُ حمدناء ما أورده الإمام عليه السلام؛ أى إظهار العجز عن 
حمده وثنائه والاعتراف باستحالة بلوغ هذه الدرجة على جميع مخلوقاته سبحانه. 

فقد ورد فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أن الله أوحى إلى نيه موسى عليه السلام أن اشكرنى 
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عجن شكري قال عليه لبالا إلى | كلت انون شك ركنا وطكر ع ندنة يصاع إلى شك ر وسكا لكرة التوضق إلى لكر نندة 
اخرق تسق الشكر)..فقال: ويا موسى الآن شكرن عحين علمت أن ذلكف م81 

وهنا لأنة مق القرل ,أ 5 الاق االاماقال الحم النافانة الى يو كاماا دوق فتضة: إللأف كرن فى مق اللو ذلك ساف اللكير 
أنْ الإمام الصادق عليه السلام خرج من المسجد ولم يظفر بدابته» فقال عليه السلام؛ إن أعادها لى الله شكرته حق شكره» فلم تمض 
ِدَّهُ حتى أتى بها إليه فقال عليه السلام: 

الحمد لله فقيل له: جعلت فداكك ألم تقل أشكره حق شكره؟ فقال عليه السلام: ألم تسمع قولى الحمد لله [ع5] 

أمَا فى الوصف الثانى فقد قال: 

«ولا يحصى نعمائه العادون» 

. وذلك لأنّ نعمه المادية والمعنوية والظاهرية والباطنية والفردية والجماعية لأكثر وأعظم من أن تعدٌ وتحصى. فبدن الإنسان- على 
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سبيل المثال- مؤلف مما لا يحصى من الخلايا والأنسجة (يبلغ متوسطها عشرة مليارات) التى تشكل كل وحدة منها كائناً حياً ومركباً 
معقداً ونعمة من نعمه سبحانه والتى يتعذر إحصاء عددها فى عشرات الالوف من السنين» فاذا عجز الإنسان عن إحصاء نعم الله فى هذا 
الجانب اليسير فقط» فكيف يسعه أن يحصى جميع هذه النعم والآلاء على المستويات المادية أو المعنوية؟ فى الواقع ليس لدينا من علم 
بكافة نعمه ليتسنى لنا عدّها أو إحصائها. 

فأغلب نعمه قد أغرقت كياننا وأحاطت بوجودناء وحيث لم نسلبها قط فقد غفلنا عنها ولم نحط بها (فلا يشعر بالنعمة إِلّابعد فقدانها)» 
أضف إلى ذلكك فان ظفر الإنسان بالنعم والآلاء إِنّما يتناسب طردياً واتساع مدى علمه ومعرفته؛ الأمر الذى يؤدى إلى الاذعان- وكما 
قال أميرالمؤمنين عليه السلام- بهذه الحقيقة 

«ولا يحصى نعمائه العادون). 

ويمكن لهذه العبارة أن تكون عله للعبارة السابقة 

١لا‏ يبلغ مدحته القائلون» 

إذ كيف يمكن حمد الله والثناء عليه فى ظل العجز عن إحصاء نعمه! ويبدون أن هذه النعم ما زالت لا تعرف الحدود رغم الحالة 
المؤسفةُ فى قيام بعض الظلمة والفئات النفعية باحتكار أغلب النعم أو تضييعها من خلال البذخ 
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والاسراف والتبذير» وتعريض طبقات المجتمع للتعب والارهاق. ويقول عليه السلام فى الوصف الثالث: 

«ولا يؤدى حقّه المجتهدون» 

. وهذه الجملٌ فى الحقيقة استنتاج ترتب على العبارة السابقة فاذا تعذر إحصاء النعم فكيف يمكن أداء حقها؟ بعبارة اخرى فإن حقّه 
بقدر عظمة ذاته القدسية» فى حين شكرنا وحمدنا بقدر قدرتنا الزهيدة فأين هذا الحمد من ذلك الحق! ولا يقتصر هذا المدح والثناء 
وأداء الحق على العجز فى الجانب العملى فحسب بل هو قائم حتى من الناحية الفكرية. 

ولذلك أردف عليه السلام- وفى إطار بيانه لوصفين آخرين- قائنًا: 

«الذى لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن 67]) 

. وكأنٌ التعبير ببعد الهمم وغوص الفطن إشارة إلى حقيقَهُ مؤداها أن الأفكار الخارقةُ مهما انطلقت فى قوس الصعود والفطن المتوهجة 
فى قوس النزول فأنها تبقى عاجزة عن إدراكك كنه ذاته المقدسة. ولا يتركك الإمام الاقرار بهذا العجز دون تقديم الدليل» فيقول: 
«الذى ليس لصفته حد محدود. ولا نعت 58] موجود., ولا وقت معدود, ولا أجل 

ممدود). 

أى أنى لنا الاحاطة بكنه ذاته» والحال أن فكرنا بل جميع كياننا محدوداً لا بحسن سوى إدراكك الأشياء المحدودة بينما لا تعرف 
الذات الإلهيةُ من حدود من جميع النواحى؛ فليس هنالك من حد أو وصف قابل للإدراك لصفاته المطلقةُ من الازل إلى الأبد والتى 
تأبى الاولية والاخروية والبداية والنهاية. ولا يقتصر هذا الأمر على الذات» فصفاته هى الاخرى ليس لها من حدود, فعلمه لا يعرف 
الحدود. وقدرته لا متناهية» ولا غرو فصفاته عين ذاته التى ليس لها حد محدود. 

بعبارة لخر فان الله وجود مطلق ليس له أى قد وشرظة ولو كان لقيد أو شرط وحد من الحدود من سبيل إلى ذائه لأصبح م ركباة 
فى حين نعلم بأن المركب- كما يقول الفلاسفة- 
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ممكن الوجود لآ واحن الوجوف- وعليةه فواجب الويجود ذات مطلقة غير محدودة فن كاقة أضادهاء ولذلكف كان سبحانه وترا والخداً 
ليس له كفؤاً ولا شبيهاًء لاستحالة قيام وجودين مطلقين من جميع الجهات, وذلكك لأنّ هذا التناقض إِنّما يؤدى إلى محدودية الطرفين» 
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فهذا فاقد لوجود ذلكك, وذاكك أيضاً فاقد لوجود هذا (تأمل هذا الموضوع). 

وبعد أن تعرض الإمام عليه السلام لصفات الجمال والجلال (الصفات الثبوتية والسلبية)» أشار عليه السلام إلى جانب من صفاته الفعلية 
سبحانه» فقال: 

برحمته» ووتد[ ]2٠١‏ بالصخور[ ]١‏ ميدان 7ه] أرضه). 

لقد استوحيت هذه التعبيرات من بعض الآيات القرآنية» فالعبارة 

«فطر الخلائق بقدرته» 

مستوحاة من الآيةُ الشريفة 

«فاطر السَّمواتٍ وَالأرض» 

التى وردت فى عدَّهٌ سور قرآنية من قبيل: سورة يوسف/١١٠‏ وسورة إبراهيم/ ٠٠١‏ وسورة فاطر/ 8" وسائر السور المباركة. 

والعبارة 


«نشر الرياح برحمته) 


من الآية الشريفة 
«وَهُوَ الْذِى يُؤسِل الرّياح بُشْرا بَينَ يَدَىْ رَحْمَتِه».[0] 
والعبارة 


«ووتد بالصخور ميدان أرضه» 

من الآيةُ ١0‏ من سورةٌ النمل 

وَأَلْقَى فى الأزض توانيخ أن تمد بكم».[عه] 

وبالالتفات إلى ما ذكرنا من معنى «فطر» فانه شبه الخلق بشق الحجاب الظلمانى للعدم؛ الحجاب المتسق والمنسجم الذى لا شق فيه 
غير أن قدرته المطلقه تشقه وتخرج منه المخلوقات» وليس من شأن أيهُ قدرهُ سوى قدرته أن تفعل هذا. فقد اتفقت كلمة الفلاسفة 
والمفكرين على استحالة استحداثنا لشىء من العدمء أو تحويلنا من وجود إلى عدم؛ وكل 

نفحات الولاية» ج١»‏ ص: /5 

مامن شأن قدرتنا فعله هوتغيير شكل الموجودات من شكل إلى آخر ولا غير! 

أمَا التعبير بالرحمة عن حركة الرياح فهو تعبير عذب رائع ينسجم ولطافة النسيم وهبوب الرياح وآثاره المختلفة من قبيل حركة السحب 
والغيوم نحو الأراضى القفار وتلقيح الأزهار ونمو النباتات واعتدال الجو وحركة السفن والفلك فى البحر وانخفاض درجات الحرارة 
وسائر الخيراث والبركات المكنونة فى هذه الحركة. اما عن كيفيةٌ توتيد الأرض بهذه الجبال والصخورء فالحق لا يمكن الآن قبول 
النظريات والاطروحات التى أوردها قدماء العلماء بهذا الشأن إثر قولهم بسكون الأرض وعدم حركتهاء حتى جاءت النظريات الحديثة 
التى تنسجم مع الحقائق العلمية من جهة وتتفق والآيات القرآنية والروايات الواردة بهذا الخصوص من جهة اخرى, وذلك لأنه: 

-١‏ أن وجود الجبال على سطح الكرة الأرضيةٌ يؤدى إلى الحد من آثار ظاهرة المد والجزر التى تشهدها اليابسة بفعل جاذبية الشمس 
والقمر. فلو اجتاحت الأراضى الرخوة سطح الأحرض لأصبح المد والجزر كالبحار والأنهار بما يجعل من المتعذر العيش على هذه 
الأرض. 

-١‏ أن جذور الجبال متصلة مع بعضها تحت القشرة الأرضية وكأنها درع قد أحاط بالأرضء ولولاها لماجت الأرض وعاشت الحركة 
باستمرار وفقدت استقرارها بفعل الضغط الداخلى الذى تفرزه الغازات الداخلية والمواد المذابة. وما الزلازل التى تقع إلانتيجة طبيعية 
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لمثل هذا الضغط الذى يتجاوز الحدود المعينة» ولولا هذه الجبال لتواصلت هذه الزلزلة دون انقطاع. 

وبناءَ على ما تقدم فان عذة الميطور (الجال) الماتوفد الآرضن وول دون فقدانها لاستقرارهاء وناهيكك عمًا تقدم فانْ الجبال تعد 
من أهم مصادر الحياهً الجوفيةٌ للإنسان» وأنّ كافة العيون والأنهار إِنّما تنبع من مصادر الجبال الجوفية وتلكك التى على سطح الأرض. 
ويتضح مما ذكرنا ناكا بشأن الدور الحيوى الذى تلعبه الرياح والجبال فى حياةٌ الإنسان وسائر الكائنات الحية» عل تأكيد الإمام على 
عليه السلام هذين الأمرين بعيد الإشارة إلى مسألةُ الخلق والخليقة. 


نفحات الولاية» ج١2‏ ص: ا 


القسم الثانى: توحيد الذات والصفات 


وَل الدّين مَعْرقتهُ وَكَمالٌ مَعْرقتهِ انض دِيقٌ به وَكَمالٌ النَضِدِيقٍ به تَوْحِيدَهُ وَكَمال تَوْحِيدِه الْإِخلا.صٌ لَهُ وَكَمالٌ الإلخلاص لَه تَفْى 
الصّفاتٍ عَنْهُ لِنَهادَةٍ كل مِدَهَةُ أنّها غَيرُ اْمَوْضُوفٍ وَشَّهادَةْ كلّ مَؤْصوفٍ أَنَهَ غَيرُ الضّقَّبُ فَمَنْ وَصَفَ الله سبمحاله فَمَد كه وَمَنْ قَرنَهُ 
َقَد تنه وَمَنْ تناه فَقَدْ جره وَمَنْ جَرَأهُ فقَدْ جَهلَه وَمَنْ جَهِلَه فَقَدْ أشار ليه وَمَنْ أُشارَ إِلَِهِ فَقَد عَدَّه. 

الشرح والتفسير 

تمثل هذه العبارات دورة تربوية تامهُ فى المعرفة الإلهية. فقد اعتمد أمير المؤمنين عليه السلام عبارات مقتضبة عميقة المعنى بحيث قدم 
صورة عن الحق تبارك وتعالى لا يمكن الإتيان بأحسن منها حتى ولو جمعنا كاف دروس التوحيد والمعارف إليها وجعلنا بعضها إلى 
جانب البعض الآخرء فانّها تعجز عن رسم مثل تلكك الصورة. 

فقد ذكر عليه السلام فى هذا الجانب من خطبته خمسة مراحل لمعرفة الله يمكن ايجازها فى مايلى: 

1-المعرفة الأجيالة والناقضة 

؟- المعرفة التفصيلية 

- توحيد الذات والصفات 

- الاخخلااص 

مدقن النشييه 

فقد قال عليه السلام مبتدأ 

«أول الدين معرفته» 

. لاا شكك أن الدين هنا يعنى مجموعة العقائد 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: 6٠‏ 

والواجبات والوظائف والأخلا.ق» ومن المعلوم أنّ دعامتها الأساسية هى «معرفة اللَّهه وعليه فمعرفة اللّهِ تمثل الخطوة الا-ولى على 
الطريق من جانب والمحور الرئيسى لكافة أصول الدين وفروعه» وليس لهذا الدين من حيوية دون هذه المعرفة- أمّا أولئكك الذين 
يعتقدون بأنّ هناكك شيئاً آخر قبل معرفة الله إّاوهو النظر فى طريق معرفة الله والتحقيق بشأن الدين ووجوب المطالعة» فهم على خطأ 
كبير. وذلك لأن ووب التحقيق يمثل أول الواجات» بيثما قثل معرفة الله أرل وسامة اندرو أ يسار ارو ان التحقيق مقدمة 
وتعافة الله وك نمراج 'ذلى الجقلسة هذا 

والنقطه الاخرى المفروغ منها هى أن المعرفة الإجمالية قد أودعت فطرة الإنسان ولا تتطلب أدنى تبليغ بهذا الشأن» وإنما بعث الأنبياء 
لاستبدال هذه المعرفة الإجماليةٌ بتلكك المعرفةٌ التفصيليهُ الكاملة المتقنهٌ وإغناء جوانبها وتطهير الفكر البشرى من أدران الشركك 
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وأرجاسه. 

ثم قال عليه السلام: 

«و كمال معرفته التصديق به). 

هنالك عدَّهْ تفاسير للفارق بين التصديق والمعرفة. بادئ ذى بدء المراد هنا بالمعرفةٌ هى المعرفةٌ الفطرية» والمقصود بالتصديق المعرفة 
العلمية والاستدلالية. أو أن المراد بالمعرفة هنا المعرفة الإجمالية» والمقصود بالتصديق المعرفة التفصيلية. أو أن المعرفة تشير إلى العلم 
باللّه والعصدديق يشير إلى الايمان: لأنْ العلم لا يفسارق الآيمان: فالإنسان فد يؤقن بشىء إلاأته لآ يؤمن به قلبياً- بمعتى التعسليم له 
والأذعاة واقليا أو هي اشر الامشاد بت ولقانا يضري التفاضيها لانقص امد الأمرنو صن نيياك قر لون إن أغلب 
الأفراد يشعرون بالهلع ولا سيما فى الليلة المظلمة حين البقاء إلى جانب ميت فى غرفة خالية رغم علمهم بانه ميتء لكن كأن العلم لم 
ينفذ إلى أعماقهم ويتسلل إلى قلوبهم» فلم يحصل ذلك الإيمان المطلوب وبالتالى فقد تمخض عن هذا الهلع والخشية. 

وبعبارة اخرى فانٌ العلم هو تلكك المعرفة القطعية بالشىء. إِلَاأنها قد تكتسب صبغة 

نفحات الولاية ج١ء‏ ص: 0١‏ 

سطحية فلا تنفذ إلى أعماق وجود الإنسان وروحه؛ فاذا نفذت إلى أعماقه وبلغت مرحلة اليقين بحيث أذعن الإنسان بذلكك قلبياء فان 
ذلك العلم يكتسب صفة الإيمان. ثم قال عليه السلام فى المرحلة الثالثة 

«وكمال التصديق به توحيده» 

. فمما لاشكك فيه أن الإنسان لم يبلغ مرحلة التوحيد الكامل على أساس معرفته التفصيلية لهأو بتعبير آخر بالمعرفة القائمة على أساس 
الدليل والبرهان. فالتوحيد التام فى أن ينزه الذات الإلهية عن كل شبه ومثيل ونظير. وذلكك لأنّ من جعل له شبيه وصنو لم يعرفه فالله 
وتفرد مطلق عت بالاك عق ا سوام ولس كغكله كن ومن طببعة الاشياء القن الهنا أشباء وأمثال أن تكرن عدودة لأنن أ فخ 
الشبيهين منفصل عن الآخر وفاقد لكمالاته. 

إذن فالإنسان لا يبلغ مرحلة الكمال إلَابالتصديق بذاته المنزهة فى أنه واحد؛ واحد لا عن عدد. بل واحد بمعنى خلوه من الشبيه 
والمثيل. 

ثم ينتقل الإمام عليه السلام إلى المرحلة الرابعة وهى مرحلة الأخلاص فيقول: 

«وكمال توحيده الاخلاص له). 

والاخلاص من ماده الخلوص بمعنى تصفية الشىء عن الغيره بمعنى التصفية والتنزه. وهناكك خلاف بين مفسرى نهج البلاغة بشأن هذا 
الاخلاص» وهل المراد به الاخلاص العملى أم القلبى أم العقائدى. والمراد بالاخلاص العملى هو أن يعيش الفرد ذروةٌ التوحيد الإلهى 
فلا يسأل سواه ولا يرى غيره فيما يقوم به من أفعال وأعمال. وهو الأمر الذى تناوله الفقهاء فى بحث الاخلاص فى العبادة» وقد أورد 
«الشارح الخوئى» (ره) هذا التفسير بصفته أحد الأقوال دون أن يذكر من قال به.[82] 

أمَا الاخلاص القلبى والذى عبر عنه «الشارح البحرانى ابن ميثم) بالزهد الحقيقى فهو يعنى توجه القلب إلى الله وعدم التفكير بما سواه 
والاتشغال بغيره /8]. إلا أنا ترى أن الالخلاضص 

نفحات الولاية ج١ء‏ ص: ”0 

مفهوم عظيم وسامى لا ينسجم وما أورده الشرّاح فى هذه العبارات» ومن المستبعد أن يكون هذا هو المراد به. أمَا المفهوم الوحيد 
الذى يناسبه هو تتزيه الاعتقاد باللّه تباركك وتعالى؛ أى تنزيهه فى وحدته عن كل شبيه ومثيل؛ إلى جانب تقديسه عن التركيب من 
الأجواء. 

وقد أشار الإمام عليه السلام إلى هذا المعنى فى المرحلةٌ الخامسة حين قال: 
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«وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه) 
. وبعبارة اخرى فان الحديث فى المرحلة السابقة قد تناول الاخلاص على نحو الإجمالء فلما بلغ الاخلاص هنا مرحله الكمال غاص 
فى التفاصيلء ليتضح من ذلكك أن الاخلاص فى التوحيد يتطلب تنزيهه عن كافة الصفات التى يتصف بها المخلوق؛ سواء كانت هذه 
الضفات بمعق التركب هن الأسحزاء أم غيرهاء وذلك لأننا نعلم بأنْ جميع الممكنات بما فيها العقول والنفوس المجردة هى فى الواقع 
مركبة (على الأقل مركبةٌ من الوجود والماهية) وحتى المجردات؛ أى الموجوداث الخارجةٌ عن المادءٌ هى الاخرى ليسث مستكناةٌ من 
هذا التركبء أما الموجودات الماديةُ فكلها متركبةٌ من الأجزاء الخارجيةٌ» لكن الذات الالهيهُ المقدسة لا تشتمل على الأجزاء الخارجية 
ولا الأ-جزاء العقلية» لايمكن تجزأته فى الخارج ولا فى إدراكنا وفهمنا. وكل من غفل عن هذه الحقيقة لم يظفر بالتوحيد الخالص» 
وعق هنا تضم ,ترادو عه السالام وله 

«كمال توحيده نفى الصفات عنه» 

ليس الصفات الكمالية؛ لأمنّ كافة الصفات الكماليةٌ من قبيل العلم والقدرءٌ والحياة وما إلى ذلكك من الصفات ثابتة له» بل المراد 
الصفات التى ألفناها وتعرفنا عليها وهى صفات المخلوقين المشوبة بالنقص. فالمخلوقات لها حظ من علم وقدرة» غير أن علمها 
وقدرتها محدودة ناقصة مشوبة بالجهل والضعف والعجزء بينما الذات الإلهية منزهة عن مثل هذا العلم والقدرة وأفضل دليل على ذلكك 
ما أورده الإمام عليه السلام فى ذيل هذه الخطبة بشأن الملائكة فوصفهم بقوله: 

١لا‏ يتوهمون ربهم بالتصوير ولا يجرون عليه صفات المصنوعين"» 

. أضف إلى ذلكك فان صفات المخلوقات منفصلة دائماً عن ذواتهاء أو بعبارة اخرى فان صفاتها زائدة على ذواتها: فالإنسان شىء 
وللسيو وكيس لع حو فوسل ينذا لرنصرة مويق اعالرين الشلسة وو السال أذ سشانه | للمصى #اتسوليزى ينا لكك مون مني لهذا 
التركب. والواقع أن أعظم عقبةُ تعترض مسيرة التوحيد إِنّما تكمن فى قضية 

نفحات الولاية. ج١»‏ ص: "اه 

«القياس)»؛ أى قياس فتقات الله بصفات المخلوقات المفعمة بأنواع النقص والعيبء أو الاعتقاد بالصفات الزائدة على الذات؛ الورطة 
التى وقعت فيها الأشاعرةٌ «فرقةُ من المسلمين».[08] 

ولذلكك أردف الإمام عليه السلام قائلًا: 

«لشهادة كل صفة- من الممكنات- أنّها غير الموصوف وشهاده كل موصوف- من الممكنات- أنه غير الصفة). 

فكلا-مه عليه السلام دليل واضح وجلى فى أن الصفات الزائدة على الذات تشهد بلسان حالها أَنّها غير الموصوفء وكل موصوف 
وديا أبن عن السفاكه لين إل" الااتقوك :فاته عون :ذانم وتؤمن :1 اللدذات سديعها عل ونيمها قلازة وسيمهانياة 
وأزلية وأبديه» وإن كان إدراك مثل هذا الاعتقاد متعذر علينا نحن المخلوقات الذين أنسنا بصفات المخلوق فقط ونرى أن الإنسان 
شىء وعلمه وقدرته شيئاً مضافاً للذات زائداً عليهاء لأننا نلد من أمهاتنا وليس لنا من علم وقدرة ثم نحصل عليها لاحقاً. 

ثم يواصل الإمام عليه السلام خطبته ويردفها بعبارة قصيرة إِلَاأَنها عميقة المعنى فيقول: 

المج روطت للد ستكانه كقو اقرنه وى قرتاققد اناه ون #نام تقالو شمر أمومن نر القن تفيل 

فالواقع أنّ كلام الإمام عليه السلام يفيد أن اثبات الصفات التى تتصف بها المخلوقات للّويستلزم التركب فى وجوده سبحانه؛ أى كما 
أن الكتنة د لاسا تددر كي من اثنات والصقات فان الله مركب كذلكك؛ بينما لا ينسجم هذا المعنى وواجب الوجود. لأنّ كل 
مركب يحتاج إلى أجزائه والحاجةٌ تتناقض والغنى المطلق لواجب الوجود. 

نفحات الولاية. ج١»‏ ص: 5ه 


وهناكك تفسيراق آخران ذكرا لهذه العبارة: 
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الأول: أننا إذا اعتبرنا صفاته سبحانه غير ذاته؛ فانٌ ذاته ستكون م ركبةء لأنّ الذات والصفات على فرض التناقض ستشتملان على جهات 
مشتركةٌ ومتمايزةٌ والذى يعر عنه «ما به الاشتراكك؛ و (ما به الامتياز». لأنّ كليهما مشتركك فى الوجود وفى نفس الوقت متمايزان عن 
بعضهماء وفى هذه الحالة لابدٌ أن نعتبر ذاته مركبة من جهتين مختلفتين أيضاً. 

الثانى: أن نؤمن بوحدة الذات الإلهية» ولا نعنى بها الوحدةٌ العددية» بل يعنى مفهوم الوحدة بالنسبة للذات الإلهية أنّها منزهة عن الشبيه 
والمثبل والنظير. وبشكل عام فانٌ الوجود المطلق من كل الجهات يأبى أن يكون له شبيه ومثيل» فان قلنا بأنْ صفات الله كذاته أزلية 
وأبدية ومطلقة» نكون قد حددناه سبحانه من جانب وقلنا بشبيه له من جانب آخر (لابدٌّ من التأمل فى هذا الكلام) وهذا هو المعنى 
الذى كشف عنه الإمام عليه السلام فى إطار توضيحه للاخلاصء فقال «فمن وصف الله سبحانه) أى وصفه بصفات المخلوقين «فقد 
قرم بالأشاءالاشرى 

اومن قرثه فقد ثناه ومن كناد فقد جزاه .ومن ذاه فقك جهله) 

لأنْه حين جزاه بمعنى جعل ذاته متركبة من أجزاء وحقاً لم يعرف الله من اعتقد بتركب ذاته؛ وذلكك لأنّه تصور كائناً على شاكلته- من 
جيف ام كوو اعدو اكع أسياة اللفد 

ثم يقول عليه السلام: 

«ومن جهله فقد أشار إليه» ومن أشار إليه فقد حده. ومن حده فقّد عده) 

. ويوجد احتمالان بشأن قوله عليه السلام: 

«ومن أشار إليه» الأول 

أن يكون المراد بها الإشارة العقلية والثانى أن يكون المراد بها الإشارة العقلية والحسية. وتوضيح ذلكك أنّ الإنسان إذا لم يعرف الله 
بتلكك الحقيقة المطلقة اللامتناهية فانّه سيمتلكك فى ذهنه مفهوماً محدوداً وخاصاً عنه سبحانه أو بتعبير آخر فانّه سبشير إليه بالإشارة 
العقلية» وبالطبع سيكون محدودا فى هذه الحالة تصوراء وذلكك لتعذر إدراكك وقضور اللامحدود واللامتناهى على الاسان المحدود 
والمتناهى. 

فالإنسان إِنّما يدرك ما يحيط به من أشياء يسعه تجسيمها فى فكره المحدود, وبالطبع فان مثل هذه الموجودات محدودة. وعلى هذا 
الضوء فان اللّه سيكون فى مصاف المعدودات والأشياء القابلة للعدد. لأنّ من لوازم المحدود هو إمكان تصور موجود آخر فى موضع 
آخر مثله. 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: هه 

والأول الوحيد الذى ليس له ثان من كان غير محدود من جميع الجهات ولا يسعه العدد. وعلى هذا الأساس فان مولى الموحدين- 
على بن أبى طالب عليه السلام- قد عكس حقيقة التوحيد فى هذه العبارة القصيرة ذات المعنى العميق» فوصف البارئ سبحانه بما 
يفوق الخيال والقياس والظن والوهم. وهى ذات الحقيقة التى كشف النقاب عنها الإمام الباقر عليه السلام حين قال: 

«كل ما ميزتموه باوهامكم فى أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم)[109. 

والانمال الآخر مازال قاهما بآن يكون النراد «بالآشارة» الأشارة العقلية والأشارة الحسية أيضاء وذلكق لأن الله لبس بجسم ولا عرض 
والاعتقاة بجسمية الله جهل محض» وقيجة ذلك كون النذات الإلهية مخدود لأن كل مشار إليه فهو مخدودة فالمشان إليه لاب أن 
يكون فى جه مخصوصة؛ وكل ما هو فى جهة فله حد وحدود. 

ناك 

هنا يبرز سؤال يطرح نفسه: إذا تعذرت حتى الإشارة العقلانية لله فان معنى ذلكك تعطيل معرفة اللّه وإغلاق أبواب المعرفة بوجه 
الإنسان وبالتالى سوف لن يكون هناك من مفهوم لمعرفة اللّه. وذلكك لأننا كلما حاولنا التوجه إلى تلكك الذات المقدسة ارتطمنا 
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بمخلوق من نسج أفكارناء كلما أردنا الاقتراب منه لم نزدد إِلّابعداً عنه. فما أحرانا والحالة هذه الا نقتحم ميدان المعرفة بغية عدم 
الابتلاء بالشركك. 

الجواب 

إِنْ الجواب على هذا السؤال يتضح من خلال الإلتفات إلى نقطة مهمّة- من شأنها أن تحل المشكلة هنا وفى سائر الموارد- وهى أن 
المعرفة على نوعين: معرفة إجمالية ومعرفة تفصيلية» أو بتعبير آخر معرفة كنه الذات ومعرفة مبدأ الأفعال. فاننا حين نتأمل عالم الوجود 
بما يضم من العجائب والغرائب والكائنات بتلكك الروعة والجمال والعظمة؛ بما فى ذلكك وجودنا نحن الأفراد لنشعر بأنّ هنالكك خالقاً 
ومدبراً لهذا الكون وهذا هو العلم الإجمالى الذى يمثل ذروةٌ معرفة الإنسان بالل (غاية مافى الأمر أننا كلما تعرفنا أكثر على أسرار 
الوجود وقفنا بصورة 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: 68 

أعمق على عظمته وتعززت به معرفتنا الإجمالية أكثر فأكثر) إلّاأننا حين نعود بالسؤال لأنفسنا عن ماهيته وكيفيته ونحاول الاقتراب من 
حقيقة ذاته المقدسة لا نحظى سوى بالحيرة والغموض؛ الأمر الذى يجعلنا نقول بأنّ السبيل إليه مفتوح على مصراعيه وفى نفس الوقت 
مك وماق ثمافا: 

وهنا يمكننا إيضاح هذه المسألهُ بمثال بسيط. فالكل يعلم بوجود قوةُ الجاذبية؛ لأنّ كل جسم يترك فى الهواء يسقط إلى الأرض بفعل 
جاذبيتهاء ولولا هذه الجاذبية لانعدم استقرار الأجسام على سطح الكر الأرضية. ولا تقتصر معرفة الجاذبية والعلم بوجودها على 
العلماء» بل يدركها حتى الصبيه والأطفال؛ ولكن ماهى حقيقة الجاذبية» هل هى أمواج لا مرأية أم ذرات مجهولة أم قوه اخرى؟ 
والعجيب أن قوة الجاذبية وخلافاً لكل ما نعرفه من قوانين عالم المادة» يبدو أنّها لا تحتاج من زمان للانتقال من نقطة إلى اخرىء بل 
على خلا.ف الضوء الذى يمثل أسرع حركة فى عالم المادةه فى حين ققد يحتاج إلى مده زمانية تصل إلى ملايين السنين الضوئية 
للانتقال فى الفضاء من نقطة معينة إلى نقطه اخرى. إِمّا قوه الجذب فتنتقل فى لحظة من أيه نقطة فى العالم إلى اخرىء أو أنّها تمتلكك 
حد أقل من السرعةٌ يفوق ما سمعناه لحد الآن. 

فما هذه القوهُ التى تمتلك مثل هذه الآثار؟ وما حقيقة كنه هذه القوة؟ ليس هنالكك من يسعه تقديم جواب شاف لهذه الاسثلة. فاذا 
كان علمنا ومعرفتنا بشأن القوه الجاذبة- التى تعتبر أحد المخلوقات- تقتصر على المعرفةٌ الإجماليهُ دون المعرفةٌ التفصيلية» فأنى لنا 
توقع المعرفة بكنه الذات المقدسة لخالق عالم الماد وما ورائها من وجودات لا متناهية؟! لكن مع ذلكك فاننا نراه حاضراً وناظراً فى 
كل مكان ومقارناً لكل وجود فى العالم. اما العبارة 

«ومن حده فقد عده) 

فهى إشارة إلى أمر مهم يتضح من الكلام السابق وهو أنّ من حد اللَّه وجب عليه أن يراه معدوداء وبعبارة اخرى فانه يعتقد بإمكانية 
وجود الشريك له. لأنّ المطلق من جميع الجهات فقط هو الذى يأبى الشبيه والمثيل والشريكك؛ بينما إن كان محدوداً (مهما كانت 
عظمته وقدرته) كان له شبيهاً ومثيلًا خارج ذاته. وبتعبير آخر فليس هناك من ضير فى تصور موجودين محدودين أو أكثر (مهما بلغ 
كبرهما)؛ بينما يستحيل تصور وجود ثان للمطلق من كل الجهات؛ وذلك لأنْ كل ما يتصور إِنّما بعود إلى ذاته. 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: 1ه 


القسم الثالث: ليس كمثله شىء 


اشارة 
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مَنْ قال «فبع» قد ف نه وَمَنْ قال ١جلام»؟‏ فق الي راح عكر ارك لدع لد رديت ل لبور ا 1 
كلس يْءٍ لا مايل فاعل لا بِمَعْنَى الْحرَكاتِ وَالهلَُ بَصديرٌ إِذْ لا مَنْظُورَ لَه مِنْ خَلْقَه مُتوَحَدٌ إذْ لا كن ف تانق زد ولا وه يوش 
لِقَقَدِوا. 

الشرح والتفسير لقد تعرض الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الخطبة إلى عدّهْ نقاط حساسة ودقيقة بشأن مباحث التوحيد بكلمات 
قليلة ومعان عميقة يمكن إيجازها فى خمس 

-١‏ كون الذات الإلهية المطلقة منزهة عن المكانء فقد قال عليه السلام: 

«ومن قال فيم؟ فقد ضمنه) 

. فالكلمة (فى) إِنُما تستعمل بشأن المكان الذى يحوى الشىء ويحيط به من قبيل قولنا فلان فى الدار» والورد فى البستان وما إلى 
ذلككء ونتيجة ما تقدم هو محدودية ذاته سبحانه؛ بينما أشرنا سابقاً إلى أن كافة أدلة التوحيد تفيد كون الذات المقدسة مطلقة من 
جميع الجهات. 

وهكذا من سأل «علام» بشأن الله؟ (على العرش» على الكرسى؛ على السموات) فقد حده لأنه أخلى منه سائر المواضع «ومن قال علام؟ 
فقد أخلى منه). فمثل هذه الأسئلة تستلزم كون الذات القدسية محدودة؛ وهذا مالا ينسجم وكونه واجب الوجود. وبناءَ على هذا فكل 
من يرو طاو القركق ار قلن اللسدرات 1ن :كان اندر قاد مره اتسين التزيدية الخالضر مرق الراع فالتيعيه مارفا بو شيج 
خياله الفكرى ويسميه الله. فقد ذهب بعض الجهال إلى 

نفحات الولاية» ج١»‏ ص: /0 

أن الشريفة 

«الرَحْمِنٌ عَلى العَْش اشْتوى [ ]9٠‏ 

ليل على سند الهو انه حلي المرل» يجنا فيد كالمةاوايتريي» حت اميل ونان لكر نوالا رطان مطل الترية على الكو ار 
الاستقرار عليه» بل هناكك تعبير كنائى معروف ومتداول بشأن تزعم الامور والأخذ بزمامها فى مقابل اعتزال السلطة وانفلات القدرة» 


فيقال 

«اشتوى عَلى العزش") 

فى مقابل «ثل عرشه) ولا يراد كسر عرش السلطة أو التربع عليه. وعليه فالذى تفيده الآيهُ الكريمة 

«اشتوى عَلى العَزش» 

هو استقرار حكومته وسلطته سبحانه على العرش. على كل حال يبدو من السذاجة والسخريةٌ الاستدلال بهذه الآبهُ على جسميته 
سبحاثه. 


7- يشرح الإمام عليه السلام فى هذه العبارةً «كائن لا عن حدث أزليته سبحانه وكون ذاته غنيةُ عن الحدود من ناحية الزمان» ثم يقول 
عليه السلام: 

«موجود لا عن عدم) 

لا يمكن وصفه بصفتى «الكائن» و «الموجود) دون تنقيهُ مفهومها من صفات المخلوقات المسبوقة بالعدم.[١2]‏ 

9 العبارة الاخرى تضمنت إشارة رائعة إلى كيفيةٌ الرابطةٌ السائدهُ بين المخلوقات والخالق والممكنات بواجب الوجود. حيث قال عليه 
السلام: 
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«مع كل شىء لا بمقارنة وغير كل شىء لا بمزايلة» 

. لقد ذهب أغلب الناس وحتى أغلب الفلاسفةٌ والعلماء إلى أن الرابطة التى 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: 09 

تسود المخلوقات باللَّهه هى رابطة بين وجودين مستقلين فى أنّ أحدهما مخلوق للآخرء كوجود الشعلة العظيمة والشمعة الصغيرة التى 
نوقدها من تلكك الشعلة» فى حين الحقيقة شىء آخر تماماً. فالفارق بين المخلوق والخالق هو ليس من قبيل الفارق بين وجود ضعيف 
وقوى قطء بل الفارق هو فارق بين وجود مستقل من جميع الجهات ووجود تابع. فعالم الوجود برمته تابع له ويتغذى فى كل آن من 
نور وجوده عليه. فاللّه سبحانه ليس منفصنًا عن عالم الوجود كما أنه ليس عين الموجودات (كما ذهب إلى ذلكك الصوفية التى تقول 
بوحدة الوجود والموجود).؛ وأنّ التوحيد الواقعى إِنّما يتوقف على إدراكك هذه الحقيقة. ويمكن إيضاح هذه الحقيقة بهذا المثال (رغم 
النقص الذى يشوب مثل هذه الأمثلة). فشعاع الشمس رغم وجوده وكونه غير قرص الشمسء إِلَاأَنّه متصل بها تابع لهاء هو غيرها لكن 
لا على نحو المغايرة وبمعنى الانفصال والاستقلال» ومعها ولكن ليس بمعنى الالتحام والاتحاد. وهما لاشكك فيه أن ارتباط موجودات 
هذا العالم بالذات الإلهية المقدسة أكثر قرباً وتبعية مما صدره هذا المثال» والحقلا يمكن العثور على مثال دقيق فى هذا العالم لتصوير 
عمق هذه التبعية والوحدٌ وفى نفس الوقت الثنائية (أى الوحدة فى الكثرة). رغم أن الأمكلة ومتها الككال الم د كور- أو كالتصورات 
الذهنية للإنسان التابعة من روحه وغير المنفصلة عنها وفى نفس الوقت تابعة لها وليس لها من مفهوم دونها- يمكنها أن توضح إلى 
حد ما هذا الموضوع. 

*- تناول الإمام عليه السلام صفة اخرى من صفات الذات الإلهية المقدسة. فقد قال عليه السلام: 

«فاعل لا بمعنى الحركات والآلة). 

لقد جرت المحاورات اليومية عاده على الاصطلاح بالفاعل على الفرد الذى يقوم ببعض الأعمال من خلال حركات اليد والرجل أو 
الرأس والرقبةٌ وسائر الأعضاءء ولما كانت قدرةٌ الإنسان وسائر الكائنات محدودةٌ وتعذر الإثيان بكافة الأفعال والأعمال على هذه 
الأعضاف فاته يسععيق ببعضن الوسائل.والأدوات لسند بها ذلك النقض الذي يغوي قدرتة: قه ستعيق بالمطرقة لدق المسمان 
وبالمنشار لنشر الخشب وبالمكائن والآلات الضخمة لنقل الأحمال الثقلية من مكان إلى آخرء وكل هذه الامور هى من آثار الأجسام 
والجسمانيات. 

ولما كان الله مئزهاً عن الجسمية» وقدرته غنية مطلقة خارجة عن الحد والحدود فان فاعليته لا تعنى القيام بالحركات أبدأه كما أن 
قدزقه المطلقة أغته حن الايشعانة بالأدواك والآللات: فالله يانه فاقل قبل أن فخلق الالشولر عاق ميضابا لاآلة لعط عن خلقه لأولن 
نفحات الولاية» ج١»‏ ص: ٠م‏ 

الأشياء؛ وبعبارة اخرى فان فعله إبداع. نعم فهو قادر على خلق عالم الوجود أو اعدامه فى طرفةُ عين أو أقرب بإرادته وقوله (كن)؛ كما 
له خاقه تدريها أو فى أذ هذة تيقنيها إرادقه: 

والذى يجدر الالتفات إليه هنا هو أننا حين نصفه سبحانه بأنّه فاعل فلا ينبغى أن نقارن فاعليته بذواتنا وأنّها تستعين بالادوات والآلات. 
وبالطبع فان هذا الكلام لا يعنى أن ليس للَّه من ملائكة تتولى تدبير الأمر والتى وصفها القرآن 

فالقدارات كر 

فقد جرت عادته على ايجاد الحوادث عن طريق الأسبابء لان إرادته شاءت ذلكك لامحتاج لها. 

ه- ثم قال الإمام عليه السلام: 

«بصير إذ لا منظور إليه من خلقه). 

صحيح أن مفردة بصير مشتقة من ماده البصرء إِلَاآنها تطلق بالمعنى المجازى على الله سبحانه لا الحقيقى. فكونه بصيراً يعنى عليماً 
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بجميع الأشياء القابلة للرؤية وحتى الأشياء التىترى ولم تخلق بعد. وبناءٌ على هذا فان بصيرته تعود إلى علمه اللامتناهى» حيث نعلم 
جميعاً بأنّ علمه أزلى. وأخيراً فقد تحدث الإمام عليه السلام عن وحدانيته سبحانه فى غناه عن الأنيس فقال: 

«متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده)[27] 

وتوضيح ذلكك هو أن الناس وسائر الكائنات الحية وبحكم كون قدرتها محدودة فى نيل المنافع ودفع الاضرار فانّها مضطرة للاستعانة 
ببنى جنسها ومن غيرها لتشعر بالأسمن تجاه بعض الأخطار التى تهددها. وهنا يتفاقم شعور الإنسان بالاستيحاش لوحدته: بينما يأنس 
بوجود سائر الأفراد إلى جانبه ولاسيما أثناء تعرضه للأخطار والآفات والبلايا والأمراض والأوبئة. وأحياناً يندفع الإنسان الضيق النظر 
ليقارن الله بنفسه فيشعر بالدهشة والذهول كيف يكون الله وحيداً قبل ايجاده لهذه المخلوقات؛ وكيف لا يكون له من أنيس يسكن 
إليه» وأخيراً كيف يشعر بالاستئناس بهذه الوحدة؟! غافلًا عن أنه وجود مطلق لا يحتاجالاستعانة 
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بأحد. وليس له من خشية لعدو ليستعين عليه بظهير» كما ليس له من صنو يستأنس به. 

ويتضح ممما ذكرنا سابقاً أن لمفردة «المتوحد» مفهوم يختلف عن مفهوم «الواحد) و «الأحدا. 


تَأمّلات 


اشارة 


لقد تضمنت هذه العبارات العميقةٌ المعانى والعظيمة المضامين عدَّهُ معطيات ودروس قيمهُ من شأنها حل أغلب المشاكل العقائدية 


على مستوى «معرفة اللّه وأسمائه وصفاته)» ومنها: 
-١‏ علاقة الخلق بالخالق ومسألة «وحدة الوجود»! 


لقد كثر الكلام فى أوساط الفلاسفة والعلماء بشأن كيفية الرابطة بين الخالق والمخلوقء فقد أفرط البعض منهم حتى اعتقد بِأنْ الخالق 
هو عين المخلوق إثر رؤيتهم القائمة على أساس وحدة الوجود والموجود. فهم يقولون ليس هنالكك أثر من وجود شخصى واحد فى 
عالم الوجود وكل ماسواه ترشحات من ذاته» أو بتعبير آخر: هناكك شىء واحد فقط أمّا الكثره والتعدد فهى خيالات وظنون وسراب 
يحسبه الظمآن ماء. أحياناً يستعيضون عن الوحدة والاتحاد بقولهم بالحلول على أنّه ذات حلت فى كافةٌ الأشياء وتتخذ لها شكنًا فى 
كل وقت بينما يشعر الجهال بالازدواج والحال ليس الكل إِلاشىء واحد لا غير.[*8] وزبدة القول أنّهم يرون عالم الوجود بمثابة بحر 
وقطراته سائر الموجودات. وبعبارة اخرى فان أى ازدواجية فى هذا العالم ليست سوى ضرباً من الخيال والوهم. بل يعتقد البعض منهم 
أن الفرد لا يعد صوفياً 
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حقيقياً مالم يؤمن بوحدة الوجود والموجودء وذلكك لأنْ وحدة الوجود تشكل الركيزة الأصلية لقضية التصوف! 

وبالطبع فانٌ بعض كلماتهم يمكن حملها على المعانى الصحيحة والصائبة من قبيل أن الوجود الحقيقى القائم بالذات فى العالم واحد 
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وكل ما سواه تابع له مستمد وجوده منه (كما أوردنا ذلكك سابقاً فى التشبيه بالمعانى الأسميهُ والحرفية) أو كل ما عدا الذات الإلهية 
المقدسة- الوجود المطلق من جميع الجهات- يمثل موجودات صغيرةُ ضئيلة ليس لها شأناً يذكر ولكن لا يعنى ذلكك أنّها لا تمتلكك 
وجوداً واقعياً حقيقياً. ولكن الذى لا شكك فيه هو أن بعض أقوالهم وعقائدهم لا يمكن تبريرها والتماس التفسير الصائب لهاء فهم 
يصرحون بأن ليس فى عالم الوجود أكثر من وجود واحد وكل ما سواه سراب وخيال» وأبعد من ذلكك تصريحهم بأنْ الوثنية وعبادة 
الأصنام لو خرجت عن شكلها المحدود فهى عين عبادة الله لأمنّ كل العالم هوء وهو كل العالم. فهذا الكلام يستتبع لوازم فاسدة 
ليست بخافية على أحد على ضوء العقائد والتعاليم الإسلامية» ناهيكك عن تعارضها والوجدان بل البديهيات وانكارها لعل والمعلول 
والخالق والمخلوق والعابد والمعبود وذلكك لأننّه لم يعد هناك من مفهوم للفارق بين المعبود والعبد والشارع والمكلف. بل حتى 
الجِنْهُ والنار وأهلهماء فكلها واحدهٌ وكلها عين ذاته وما هذه الكثرة والتعدد الا وهم وخيال ولو أزيلت هذه الغشاوة عن أبصارنا فسوف 
لا نرى إِنَا وجوده سبحانه! إلى جانب ذلكك فان من لوازم ذلكك القول بجسمية اللّهِ والحلول وما إلى ذلكك. 

وعليه فعقائدهم لا تنسجم مع الوجدانيات والأدلة العقلية ولا تتفق مع العقائد الإسلامية وتعاليم القرآن الكريم» ومن هنا انبرى المرحوم 
المحقق اليزدى (ره)- الفقيه المعروف- ليكتب فى عروته الوثقى فى مبحث الكفار: 

«لا إشكال فى نجاسة الغلا[ 8] والخوارج والنواصب 

وأمَا المجسَّمةُ والمججّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيةُ إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إِلَامع العلم بالتزامهم 
بلوازم مذهبهم من المفاسد)[20]. 
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وتتضمن المسألهُ أمرين مهمين يجدر الإلتفات إليهما: أحدهما عطف أصحاب عقيدة وحدة الوجود على المجبرة والمجسمةٌ وجعل 
الجميع بمنزلة واحدةء والآخر بان عقائدهم تنطوى على مفاسد دينية إذا التزموا بها خرجوا من ربقة الإسلام وإن لم يلتزموا بها فهم 
مسلمون. فالكلا-م يفيد بما لا يقبل الشك أنْ مذهب هؤلاء يتصف ببعض المفاسد التى يؤدى الالتزام بها إلى الخروج عن صف 
المسلمين. أمّا الجدير بالذكر هو أن كافة العلماء الذين كوا حاشية غلى العروة الوثقى- حيث جرت غادة العلماء الكشل عن 
اجتهادهم وقدرةٌ استنباطهم للأحكام الشرعية من مصادرها المقررة على كتابة تعليقة على العروةٌ الوثقى- قد أقروا بما أورده صاحب 
العروة أو أضافوا لما ذكره بعض القيود (من قبيل قولهم بما لا يوجب إنكار التوحيد والرسالة)[22]. 

وللوقوف على عمق المفاسد التى انطوت عليها هذه المسألة» نرى من الضرورى هنا الإشارة إلى نموذج ورد فى الدفتر الرابع للشاعر 
المثتوى حين نقل قصة طويلة بشأن قول «بايزيد» سبحانى ما أعظم شأنى؛ فقد واجه اعتراضاً من صحبه. فقال لهم: «لا إله إلّاأنا 
فاعبدون» فقالوا له ما تقول؟! قال: سأقول ذلكك ثانية فاحملوا السكاكين واطعنونى بها. فشهر صحبه سكاكينهم وجعلوا يطعنونه إِلَاأَنَهِم 
شعروا بأن كل طعنة كانت تمزق أجسادهم لا جسده. فهذه الاسطورة الخرافية من شأنها الإشارة إلى مدى الاندفاع والتيه الذى بلغه 
أصحاب هذا المسلككث. 

وأخيراً نختتم هذا الموضوع بما أورده أحد المعاصرين من شرّاح نهج البلاغة إذ قال بهذا الخصوص: ان هذا المذهب (القائل بوحدة 
الوجود بمعنى وحدة الموجود) إِنّما يتدكر لكافة القوانين العقلية والاسس الوجدانية وروح الأديان الإلهية» ويرفع من شأن عالم الوجود 
ليبلغ به المرتبة الوجودية الإلهية أو ينزل بالوجود الإ-لهى إلى الحضيض فيسويه بسائر مخلوقاته» ويبدو أن مثل هذا المذهب إلى 
الأذهان والأذواق والهروب من الإشكالات أقرب منه إلى التعقل والالمام بالواقعيات.[/21] 
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؟- انحراف الجهال عن حقيقة صفات الله 
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لو تأملنا بدقّهُ وأجلنا الفكر فى كلماته عليه السلام لاكتشفنا مدى قطعه الطريق أمام أى انحراف عن مبدأ التوحيد وحقيقة صفات الله 
واتضح لدينا المفهوم الحقيقى لقوله سبحانه وتعالى 

«وَنَخنٌ أَقْربُ لَه مِنْ حهل الوَرِيدِ؛[88] 

و 

(وَهَوَ مع يتما كنم [دع] 

و 

دوَها يَكُونٌُ مِنْ نجُوى 

ثَلاَةِ إِلَا هُوَ رابعهُم)[١7]‏ 

و 

الله تُورٌ السّموات وَالأْض)[71] 

و 

واغلقوا أن الله بخول يي 

المَْءِ وَقَلبِ؛[877] 

وما إلى ذلك من المضامين القرآنية الشريفة. 

فهذه المسألة وإضافةٌ لاكمالها الأبحاث المتعلقة بوحدة الوجود- بمعناها الصحيح- ع شانها أن قت هايا أمام أى انحراف فى فهم 
الصفات الإلهية. إلَاأنّ أصحاب الضلالهة قد وطأوا وادياً لا يجر عليهم سوى الخجل والخيبة؛» ومنهم طائفة «المجسمة» التى أضفت 
صفات الممكنات على الله تبارك وتعالى فصوروه كجسم من الأجسام وقد انطوى على بعض الأعضاء من قبيل الجسم واليد والرجل 
والشعر المجعد ومن باب أولى أن يحدوه بالمكان والزمان فذهب البعض إلى إمكانية رؤيته سبحانه فى الدنياء بينما اقتصر بها البعض 
الآخر على الآخرة. 

فقد قال المحقق الدوانى- من مشاهير الفلاسفة- طبق نقل بحار الأنوار- أنْ: «المشبهة منهم من قال: إِنّه جسم حقيقة ثم افترقوا فقال 
بعضهم: إِنّه مركب من لحم ودم وقال بعضهم: 

هو نور متلألىء كالسبيكة البيضاء؛ طوله سبعة أشبار بشبر نفسه؛ ومنهم من قال: إِنّه على صورة إنسان» فمنهم من يقول: إِنّه شاب أمرد 
جعد قططء ومنهم من قال: إِنّه شيخ أشمط الرأس».[7] 

والأدهى من ذلك أَنّهم قالوا ببعض الصفات الجسمية للّدسبحانه من خلال ما نقلوه من 
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روايات عن النبى صلى الله عليه و آله- وهى روايات موضوعة بالطبع- وصحيحه. ومن ذلك أنّه سثل ابن عباس: هل رأى محمد صلى 
الله عليه و آله ربّه؟ قال: بلى» فسئل: كيف رآه؟ قال: رآه على كرسى ذهبى مفروش بالذهب ويحمله أربعةٌ من الملائكة فى حديقة 
خضراء[ع7]. 

وبغض النظر عمّا سبق فقد شحن «صحيح اببخارى؛ و «سئن ابن ماجة) وغيرها بالروايات التى صرّحت بأنّ الله سيرى فى يوم 
القيامة[ه/ا] حتى أن بعض الروايات صرحت بِأنّ أهل الجرة سيرونه كما يرى القمر بدراً*/] والحق أن مقل هذه الروابات دفعت 
بالكثير من علماء العامة للاعتقاد برؤية اللّه يوم القيامة والاستماتة فى الدفاع عن هذه العقيدة. بينما هذا القرآن يهتف آناء الليل والنهار 
«لاثدر كه الأنصا[7/] 
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وقد خاطب سبحانه كليمه موسى عليه السلام قائنا 

«لَنْ تَرانى»[1/8] 

ونعلم بأن «لن' نافيه أبدية. وقد تصدى الإمام على عليه السلام لبيان هذه المسألة فى خطبة الأشباح» فقال عليه السلام: 

«والرادع أناسى الأبصار عن أن تناله أو تدركه أو تبصره/[74] 

. كما قال عليه السلام فى خطبة اخرى ببلاغته وفصاحته الجلية: 

(اللحمف للدالذى لأ تدركه الشراسن ول تشويه المكاهد ولة تراه التراظر ول محجة السنواقن 1[ ] 

. وناهيكك عمّما تقدم فان هذه العقائد تمثل مخالفة صريحة لما يحكم به العقل؛ وذلكك لأنّ الرؤية لو كانت جائزة على الله لكان جسماً 
لهمكان وجحية الأفر الذى يتن ميصدوعه وتعيه وبالقالن سلة وشرت الريضة وجعله مى ممكتاته: وهنا يأ دوز عياراث أمير 
المؤمنين الإمام على عليه السلام ومنها العبارةً السابقة لتكون كالشمس فى رابعة النهار فتميط اللثام عن الحقائق وتسحق العقائد الباطلة 
والخرافية وتستعرض الدروس القيمُ فى التوحيد ومعرفة الصفات الإلهية. ولما جرت العادة أن يقابل 
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كل إفراط بتفريط فققد انبرت طائفة بوجه المجسمة التى نزلت بالل سبحانه إلى مرتبة الجسم فاعتمدت عقيدة التعطيل لتقول باستحالة 
معرفةٌ اللّهِ لا على مستوى كنه ذاته ولا أوصافه؛ ولا تحسن سوى المفاهيم السلبية من صفات الله فكل ما نفهمه من قولنا أنّهِ عالم هو 
أنه ليس بجاهلء اما عالميته المطلقةُ فهى خافية علينا تماماء وعليه فمن مواضع فخر الإنسان أن يودع مسأل معرفة الله بوتقةُ النسيان ولا 


يقترب من هذا الوادى الذى ينطوى على ظلمات دامسة ويتناقض والتعاليم القرآنية المسلمةٌ التى تقودنا إلى معرفة الله. 
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ختتم بحثنا بعبارات اخرى أوردها الإمام عليه السلام فى نهج البلاغة بهذا الخصوص فقال: 

«لم يطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته فهو الذى تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذى الجحود تعالى 
الله عقا يقول المقييرة نه والجاحدوة لعرا كيرا31] 

فالحق أنّ هذا التعبير هو الخط المعتدل الفاصل بين الإفراط والتفريط (المشبهة والمعطلة) فى معرفة اللّه. هذا وقد شحن نهج البلاغة 
بالكلمات البليغةٌ الرائعة التى تضمنتها خطبه عليه السلام بشأن صفات اللّه والسبيل الصحيح لتوحيده سبحانه» وسنتعرض فى أبحاثنا 
القادمة لخطبه عليه السلام بهذا الخصوص. 


*- نفى الحدوث الذاتى والزمانى للذات القدسية 


تفيد عباراته عليه السلام بهذا الشأن أن الذات الإلهية منزهة عن الحدوث الذاتى والحدوث الزمانى. والمراد بالحدوث الزمانى هو 
وجود الشىء فى الزمانء أو بتعبير آخر مرور المدّةٌ الزمانية على شىء لم يكن موجوداً ثم يوجد. وهذا هو المعنى المتصور بعد خلقه 
عالم المادة؛ لان الزمان انبثق من خلال خلقة العالم المادى بحيث أصبح هناكك مفهوم للحدوث والعدم الزمانى. 

أمَا الحدوث الذاتى فالمراد به الشىء الحادث فى ذاته بغض النظر عن ظهور عالم المادة» أو 
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بتعبير آخر لا يترشح وجوده من باطن ذاته» بل يكون تابعاً ومعلولًا لوجود آخر ومن المسلم به أن ليس من سبيل لهذين الحدوثين 
إلى الذات المقدسة الواجبة الوجود فى الماضى والمستقبل» بل وجوده هو الوجود الاصلى (عليكك بالدقة والتأمل). 
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- هل يصح اطلاق لفظ «الموجود» على الله؟ 


هل يمكن اطلاق لفظ «الموجود؛ على اللّه؟ يبدو من تعبيره عليه السلام: 

«موجود لا عن عدم) 

إمكانية اطلاق هذا اللفظ على الذات الإلهية المقدسة» ولكن من المسلم به أن المفهوم الأصلى لهذا اللفظ الذى ورد بصيغة اسم 
المفعول والذى يعنى أن الآخر هو الذى منحه الوجود, لا يصدق على ذاته المقدسة» فالموجود هنا يشتمل على مفهوم آخر وهو 
يتضمن معنى ذىالوجود؛ وهو المعنى الذى صرّح به فى بعض شروح نهج البلاغة» بحيث يطلق الموجود تارهٌ على الماهيات الممكنة 
التى اتصفت بالوجود. كما يطلق تارهُ اخرى ويراد به أصل الوجود[؟87]. وقد ورد هذا التعبير (الموجود) فى بعض روايات أصول 
الكافى أيضاً.[7] 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: ليم 


القسم الرابع: تصدر الكلام بشأن خلق العالم 


اشارة 


«َنْمَاً الْحَلْق إِنْمَاءَ وَاتعَدَأَهُ اتدَاءَ بلا روي أعالها ولا تفرك اقتفاتها ولا عد > اك تهاولة قدافة كلس :اشرطرت فنها أحال الأشيا 
لأؤقاتها وَلَامَ بِيِنَ مُحتَلِفَاتِهَاوَعَوَرَ َرَائرَهَ وَأَلْرَمَهَا أشْباحهًا عَالِماً بها قبل اثتدائها مُحيطاً بحدُودِها وَانْتهائها عارقاً بقَرائيها وَأخنائِها». 
الشرخ والنشيسيى لقن تاميقت بذاية هته النخطة البهينة إشارات دققة عنبيقة اليفاى إلى محرقة اللد:وستفاته والقن تل ول برحل 
المعرفة الإنسانية» ثم طرق عليه السلام بعد ذلكك إلى خلق العالم وكيفية ابتداء الخلق والعجائب التى انطوت عليها السماء والأرض» 
وإن كانت مكملة للأبحاث السابقة بشأن صفات اللَّ. فقد قال عليه السلام: 

«أنشأ[؟6] الخلق إنشاءً وابتدأه ابتداءً بلا روية[68] أجالها[68] ولا تجربة 

استفادها ولا حركةٌ أحدثه ولا همامة[/41] نفس اضطرب فيها. 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: ٠٠١‏ 

فالإمام عليه السلام يبين البون الشاسع يخ التخلق الاليتى والأعدال :والأفعال الى موعن البيكلوقات هالانيناة معنا إذا أراد أن يقوم 
بعمل ولم يكن لهذا العمل من سابقة وظن فكره وتأمله لينطلق إليه» وإن كان له سابقة احتذى بتجربته وتجارب الآخرين كما يعمد 
إلى خزينه الذهنى والفكرى بشأن ترتيب مقدمات العمل بغيةُ التوصل إلى نتائجه وكيفية أدائه» وأحياناً يتيه فى ترديده وحيرته بحيث 
يحكم رأيه ويقوم بالعمل على أساسه. وليس هنالكك من سبيل لأى من هذه الحالات والاحتمالات للذات الإلهية المقدسة؛ فما من 
حاجة إلى الفكر والتأمل ولا إلى التجارب السابقة ولا الحركة الفكرية استناداً إلى ترتيب المقدمات والحصول على النتائج ولا الترديد 
والاضطراب فى الأعمال والقرارات. فليس وجود الشىء إلاإرادته 


سال باش ة 


١إنّما‏ أده إذا أراد قينا أن يَقُولَ له كن تبكر [10] 

عار ار نا هذه الاحتمالات الأربع إِنْما تتعلق بحصيلة أعمال الأفراد الذين له حظ محدود من العلم والقدرة» ولازمة ذلكك 
الحاجة وأفكار الآخرين وتجاربهم والشعور بالاضطراب والقلق. ولا سبيل لهذه الحالات إلى من خرج علمه وقدرته عن الحدود حين 
الخلق. 
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ويتضح بجلاء مما قيل أن المراد بالحركة فى العبارة المذكورة إِنّما هى حركة الفكر فى باطن النفس. ولكن هناك معنى آخر ساقه 
بعض المفسرون للحركة على أنّ المراد بها الحركة الجسمية الخارجية التى تعدّ من لوازم الأجسام واللّه أعظم وأجل وأسمى من 
الجسم والجسمانات. ويدو أن المعتى الأول أنسب مع الثائى» لأن الحالات الثلاث الاخرى الى وردث قبل :بعد العبازة المذكورة 
كلها مرتبطة باتخاذ القرار والتفكر والتأمل قبل الإتيان بالعمل. 

وزبدة الكلام أن أفعال الله ليست من جنس أفعال العباد وتختلف عنها تماماء وذلك لأَنّ 

نفحات الولاية» ج١»‏ ص: ٠١‏ 

أفعاله سبحانه تستند إلى علمه المطلق بمصالح الأشياء ومفاسدها ومعرفته الكاملة بالنظام الأحسن للخلقة والقدرة التامة على جميع 
الأشياء» وإرادته قاطعةٌ تامه لا لبس فيها ولا ترديد ولا تأمل وتفكير فى إفاضة الوجود على الموجوداتء وإرادته كانت وما زالت نافذةٌ 
فى الخلق. 

ثم أشار عليه السلام إلى كيفية خلق الموجودات والتدبير الإلهى فى ظهور الأشياء طب قالخطط والبرامج المنظمة فقال عليه السلام: 
وأحال الأشياء لأوقاتها» 

أى أن الله جعل لخلق كل موجود وقتاً معيناً (وذلكك لأنّ خلقه قائم على أساس التدريج والتخطيط الزمانى بغية إيضاح عظمة تدبيره 
وقدرته الفريدة الفائقة). فلما فرغ من الإشارة إلى التصنيف الزمانى لخلقه الموجوداتء تطرق عليه السلام إلى نظامها الخاص الداخلى 
والتركيبى فقال عليه السلام: 

«ولام 89] بين مختلفاتها». 

وهذا من عجائب عالم الخلقة» فقد ألف الله سبحانه بين مختلف الموجودات لتبدو متسقة وكأنها شىء واحدء فقد لاثم بين البارد 
والحاز:والظلمة والتور والموت والضاة والماء والثاز. تقد خاق النار عن الغم الأحمن وشاق الأنسان والحيوان والدات هر كا من هراد 
تامة الاختلاف ذات طبائع متنوعة. 

وأبعد من ذلكك فقد أوجد رابطة عميقة محكمة بين الروح والجسم وهما ينتميان إلى عالمين مختلفين تماماً؛ أحدهما مجرّد ونورانى 
وشفاف للغايةُ والآخر مادى وظلمانى وخشن للغاية. ثم قال عليه السلام: 

«وغرز| ]1١‏ غرائزها». 

فقد أودعها اللّه سبحانه طبائعها ثم جعل لكل موجود طبيعته والهمه غريزته. وهذا فى الحقيقة من الحكمة الإلهية البالغة التى أودعت 
كل موجود صورته الطبيعية المنبعثة منه دون الحاجة إلى محركث خارجىء ولولا الدوافع الذاتية لهذه الموجودات لانقطعت استمرارية 
نفحات الولاية» ج ١‏ ص: ٠"‏ 

الأشياء ولسادها الاضطراب والفوضى. وهناكك اليوم تعبيران مختلفان بشأن هذه الدوافع الذائية فى الانسان أو سائر السرجودات: فأحيانا 
يطلق عليها اسم الفطرةٌ وأنّ معرفة الله مودعة فى الفطرة الإنسانية .. وأحياناً اخرى يعبر عنها بالغريزة. فمثلا يقولون أن للإنسان غريزة 
جنسية؛ أو يقولون بأن لحركات الحيوانات عموماً صبغة غريزية. وهذا فى الواقع اصطلاح استعمله العلماء بهذا الشأن. أحدهما بشأن 
الدوافع التى تتسم بالبعد الفكرى (الفطرة) والآخر بخصوص تلكك التى ليس لها بعداً فكرياً أو لها بعد عاطفى (الغريزة). إِلَاأنَ كليهما 
يعنى الخلقهُ على أساس المعنى اللغوى. 

ثم قال عليه السلام: 

«والزمها[91] أشباحها». 

وقد تضاربت أقوال المفسرين- لنهج البلاغة- بشأن هذه العبارة» فذهب البعض ومنهم ابن أبى الحديد الذى قال ان الضمير المنصوب 
فى «الزمها» عائد إلى الغرائز؛ أى ألزم الغرائز أشباحهاء أى أشخاصها لأنّ كلا مطبوع على غريزة لازمة» وبالنتيجة فان العبارة تأكيد على 
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قوك قراف المزسودا ب يقناذ هيه لعفي الكفر إلى أن البواة بالعارة وسرو التم ماك القاضنة لكل موفرة أى أن الله سعداته 
قد وهب كل موجود بعض الخصائص والمميزات» وبعد أن كان لها بعداً كلياً فى علم الله فقد تبلورت فى الخارج على هيئةُ جزئيات 
وأشخاص وعلى ضوء هذا التفسير فان الضمير فى ألزمها يعود إلى (الإشياء) كما ذكر البعض كلا التفسيرين على نحو الاحتمال. ولكن 
لما كان التفسير الأول لا يتضمن انسجام الضمير وما ذهب إليهء إضافةً إلى كون العبارة تتخذ طابع التأكيد لا بيان موضوع جديد. فانٌ 
الذى يبدو أن التفسير الثانى أصح وأصوب من التفسير الأول. وتوضيح ذلكك أن الله تباركك وتعالى قد وهب كل موجود نوعين من 
الخصائص. الخصائص التى أودعت باطن ذاتها والتى عبر عنها الإمام عليه السلام بالغرائز» والخصائص فى الجوانب الظاهريةٌ من قبيل 
الزمان والمكان وسائر الجزئيات والتى عبر عنها الإمام عليه السلام بقوله 

«ألزمها أشباحها/ 

وعلى هذا 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: "ا 

الأساس يكون الحق واستناداً لحكمته البالغة فى افاضته للخصائص الباطنية والظاهرية لكل موجود ليقوم بوظائفه الخاصة به على ما 
يرام ويتميز عن سائر الموجودات. 


الهداية الفطرية والتكوينية لكافة موجودات العالم 


لقد تضمنت عبارته عليه السلام إشارة لنقطه مهتة طالما ورد التأكيد عليها كراراً فى القرآن: وهى أن لكاف موجودات عالم الخلقة 
والماده تصنيف زمانى خاص وفى نفس الوقت الذى يحكمها التضاد والاختلاف إِلَاأنها منسجمةٌ مع بعضها البعض ومكملة لها وأنّها 
مهدية على الدوام طبق نظمها الذاتى الباطنى والظاهرى وأنّها تنطلق كقافلة منتظمة ومنسجمة نحو هدفها النهائى دون أى تعثر 
وانحراف» بل تسير إليه على نحو الدقهُ دون أن تخطأه. فتفتح الزهور وتحمل أوراق الأشجار للفاكهة والثمار فى فصلى الربيع» 
ذبولهاوجفافها وتساقطها فى فصلى الخريف والشتاء» حركة الشمس فى الابراج الاثنى عشرء تعاقب الليل والنهار. دوران الأرض حول 
نفسها وحول الشمس وما اودع الإنسان من قوى باطنية وظاهرية كلها شواهد على الهداية التكوينية الإلهية» والتى صرّح بها القرآن على 
لسان موسى عليه السلام: 


ونثنا الى أء 5 شماء لَه ث7 مهّدى [947 
رَيّنا الل شىءٍ خلقه ثم 


وقال: 

«فِطرَةً الله الى قَطرَ النّاس عَلَئها[9] 
و 

و إن 


مِنْ شَىءٍ إِلَا عِنْدَنا حَراتهُ وَما تتزلَهُ إَا بقَدَرِ مَغْلُوم».[98] 

واسنذا في الحاقة ينكل يشمن ! بالانتيفات نى طالم الرجوة الى تضل الاسناة أكثر معرفة بالهداية التكوينية والنظم والتصنيف 
الزمانى والتأليف بين الاضداد والمختلفات كلما تعمق فى التفكير بهذا العالم. 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: ٠‏ 

ثم قال عليه السلام: 

«عالماً بها قبل ابتدائها محيطاً بحدودها وانتهائها عارفاً بقرائنها[10] 
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وأحنائها| 10]92/اة]. 

والواقع أن هذه العبارات الثلااث قد جاءت بمثابة دليل أو إيضاح للعبارات السابقة» وذلكك لأنْ من أراد أن يخلق موجوداً فى وقته 
المناسب ويلا-ثم بين الأشياء المختلفة ويودعها غرائزها الباطنية ولوازمها الظاهرية فانه يحتاج إلى علم جامع كامل من جانب وإلى 
إحاطةٌ وقدرةٌ تامهُ وشاملة من جانب آخر. ولذلكك قال عليه السلام: 

«عالماً بها قبل ابتدائها ...» 

ولا يقتصر علمه على ابتدائها وانتهائها فحسبء بل هو عالم محيط بلوازمها وعللها وآثارها أيضاً. ومن المفروغ منه أن من كان عالماً 
بهذه الا-مور قادراً على الإتيان بهاء فان له أن يضع كل شىء فى موضعه ومكانه ويفيض على كل منها لوازمه ويسوقه فى مسيرته 
الوجودية إلى كماله المنشود. 


تأمُلان 
-١‏ هل يصطلح بالعارف على اللّه؟ 


لقد تحفظ بعض مفسرى نهج البلاغة على وصف الله سبحانه بالعارف. ويبدو أنّ هذا الترديد ينبع من أمرين: الأول ما أورده «الراغب؛» 
فى «المفردات» من أن المعرفةٌ والعرفان تعنى إدراكك الشىء من خلال التفكر والتأمل والتدبر فى آثاره» أو بتعبير آخر إِنْما يطلق اسم 
المعرفة على العلم المحدود الذى يتأتى عن طريق التفكير» ومن المسلم به أن العلم الإلهى ليس كذلك. والثانى الحديث الذى روى 
عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: 

«أن له (تعالى) تسعهُ وتسعين 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: ٠6‏ 

اسماً من أحصاها دخل الجنة) 

حيث يجمع العلماء على أن اسم العارف لم تكن واردة ضمن هذه التسعة والتسعين إسماً[18] إِلّاأن الدراسة الإجمالية تفيد أن هذا 
الوصف قد اطلق كرارا على الله فى الروايات الإسلامية» وبالاضافة إلى نهج البلاغة الذى تعرض هنا لهذا الآمر بصورة وصفية وفى 
موضع آخر بصورة فعلية؛ فقد ورد هذا الوصف كثيراً فى الروايات التى نقلها أصول الكافى.[19] 

ويشير هذا الأمر إلى أن مفردهٌ المعرفةٌ وان كانت فى الأصل تعنى المحدودية أو الحاجةٌ إلى التفكر والتدبر غير أَنّها اتسعت أثر كثرةٌ 
الاستعمال حتى صارت تطلق على كل نوع من العلم والمعرفة» وإن لم تكن وليدة الفكر والتدبر. 

ما بشأن الروايات المرتبطة بالتسع وتسعين اسماً لله فينبغى القول أن هذه الرواية لا تقصر الأسماء على تسعة وتسعين أبداء بل هى 
تشير فى الحقيقة إلى صفات الله وأسمائه الحسنى؛ ولذلكك صرّحت بعض الروايات بألف اسم للبارئ سبحانه وأخيراً أى دليل أعظم 
من أن يستفيد الإمام على عليه السلام فى نهج البلاغة من هذا الاسم أو مشتقاته بالنسبة للّهوهو الأعرف والأنعلم أكثر من غيره 
تمرضس انعد الله وففاتة 


7- كيفية علم اللّه بالموجودات قبل ايجادها 


إن أحد أعقد المباحث الفلسفية والعقائدية هو بحث «علم الله بالموجودات قبل ايجادها). 
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فاننا نعلم بأنَّ اللّه سبحانه عالم بالحوادث التى ستقع» وهذا ما ورد التأكيد عليه فى الآيات القرآنية الشريفة» وهو ما ورد فى العبارة 
المذكورة» ومن جانب آخر فان علم الله ليس من قبيل «العلم الحصولى)؛ أى ليس هنالكك من انعكاس للصورة الذهنيهٌ للأشياء فى 
ذاته؛ وذلك لأنّهِ ليس له من «ذهن» كالمخلوقات. فعلمه لا يتأتى من خلال انعكاس صور الموجودات» بل 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: ٠2‏ 

علمه «علم حضورى؛؛ أى أن المخلوقات حاضرة عنده؛ ونعلم أن ليس هناك من معنى للعلم الحضورى بشأن الأشياء التى لم تظهر 
للوجود؛ بل هذا الإشكال وارد حتى بخصوص الموجودات التى زالت وانعدمت فى الماضى؛ فان كان لنا من علم بها بفضل صورها 
الذهنية التى تبلورت فى أعماقنا وأفكارنا. ولكن كيف لمن ليس له ذهن وصور باطنيهُ وليس من سبيل للحوادث إلى ذاته المقدسة أن 
يحيط بها؟! على سبيل المثال: لقد زالت صورةٌ فرعون ورهطه وانقطع تأريخهم؛ وليس لنا سوى استحضار صورتهم فى أذهانناء ولكن 
نا كفية غلم اللميدوهر لسن هن فاج علضاة قهدا. يمكن القول بأله لس كالما بالحاعتي 4 آم ليبن لمن علم بالمستقيل» آبيدا لا 
يمكن ذلك! إذن إن كان عليماً فما كيفية هذا العلم؟ 

لقد أثارت هذه المسأله الجدل فى أوساط الفلاسفهٌ والعلماء فقدموا عدَّهُ أجوبهٌ بهذا الشأن» سنقتصر هنا على الإشارةً إلى بعضها: 

-١‏ إن الله كان ومازال عالماً بكافةٌ الأشياء بذاته التى تعتبر عله لجميعهاء وبعبارة اخرى فانٌ لذاته أعظم الحضور لدى لذاته» وهذا العلم 
بذاته هو علم إجمالى بكافة حوادث العالم وموجوداته قبل الايجاد وبعده. وتوضيح ذلكك أننا لو علمنا على نحو الدقةٌ بعلةُ الأشياء فان 
مثل هذا العلم سيقود بالنتيجة إلى العلم بنتائجها ومعلولاتها؛ وذلك لأنْ كل علهُ تشتمل على كاف كمالات المعلول وزيادة» ولما كان 
اللّه علة جميع الأشياء ويعلمها بذاته وبحيط بهاء وفى الواقع فان هذا نوع من الكشف التفصيلى تجاه جميع الأشياء من خلال العلم 
الاجمالى. ويمكن توضيح هذا الكلام بالقول: إن الحوادث الماضية لم تنعدم بالمرة أبداً وإنما لها وجود وحضور فى عمق حادث 
الحاضر. كما أن الحوادث المستقبليةٌ ليست معزولةٌ عن الحوادث الحاضرة فهى مرتبطة بها وثابعة منها. وعلى هذا الأساس فانٌ الماضى 
والحاضر والمستقبل إِنّما يوجد سلسلة من العلل والمعاليل بحيث أن العلم باحدى حلقاتها انما يعنى العلم بما قبلها وما بعدها من 
حلقات. على سبيل المثال لو علمنا بدقَهُ الأوضاع الجوية للكرة الأرضية والعوامل المؤدية لظهور الأجواء الفعلية وأحطنا بكافة جزئيات 
وروابط عللها ومعاليلهاء فاننا سنستطيع التعرف بدقه على أوضاع الأجواء لما قبل أو بعد آلاف السنين؛ وذلك لأنّ ملف حوادث 
الماضى والمستقبل موجودة فى الحاضر. فاليوم يحمل انعكاساً دقيقاً عن الأمس» 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: /الا 

والغد عن اليوم والعلم التام بجزئيات اليوم بمعنى العلم التام بالحوادث الماضية والمستقبلية. 

فاذا النفتنا الل هده اللحققة وكن أن االدسهاء المصدر الأصلى لجميع حوادث الأمس واليوم والغد وأنْ له العلم بذاته المقدسةء فان 
علينا أن نقر بأنّهِ عالم أيضاً بحوادث المستقبل والحاضر والماضى. وبالطبع فانٌ آثار كل موجود مهما كان إِنّما تتبع إرادة اللّهِ وأمره» 
ِلَاأنّ سنته جرت فى منح الموجودات القدرة على القيام بفعاليتهاء فاذا شاء جردها منها.[ ]٠٠١‏ 

؟- الإجابة الثانية التى يمكن إيرادها فى هذا المجال أنه يمكن لعلمنا تصور الأمس واليوم والغدء وذلكك لأننا موجودات محدودة. أمّا 
بالنسبة للّهالذى لا حدد لذاته فليس هنالك من مفهوم للأمس واليوم والغد لديه» بل إِنّ كافة الأشياء والحوادث حاضرة عنده بجميع 
جزئياتها وخصوصياتها. 

ويمكننا الاستشهاد بمثال على هذا الكلام: 

افرض أن هناك فرداً فى زنزانة مظلمة ليس لها سوى نافذة صغيرة على الخارج. فاذا مرت قافلة من الجمال من هذه النافذة فانه 
سيشاهد فى بداية الأسمر رأس وعنق جمل واحد ثم يرى رجليه وذنبه ومن ثم سائر الجمال فى هذه القافلة. فصغر النافذة هو الذى 
يشكل السبب الذى يجعله يعيش حالهُ من الماضى والحاضر والمستقبل» بينما يختلف هذا الموضوع تماماً بالنسبة لذلكك الفرد الواقف 
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على سطح فى محيط مكشوف خارج تلكك الزنزانة وينظر إلى الصحراءء فهو يرى قافلة الجمال معاً خلال حركتها. 
نفحات الولاية» ج١2‏ ص: 2,714 
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انم أَنْمَأْ شبحاتة َقَ الْأَجْوَاءِ وََقَّ الَْدْجَاءِ وَسَكائك الْهَوَاءِه. 

الشرح والتفسير لقد تناول الإمام عليه السلام بدايةُ انبثاق الخلق فقال عليه السلام: 

١ثم‏ أنشأ سبحانه فتق ]٠١١‏ الأجواء[؟١٠])‏ 

وهو يشير إلى شق الطبقات الجوية» ثم فتح جوانبها وأطرافها 

)]٠١[ءاجرألا‎ ]٠١ «وشق‎ 

وأوجد الفضاء والهواء 

«وسكائكك ه١٠‏ ] الهواء[2١٠])‏ 

. فقد أشير إلى فتق الأجواء ثم ايجاد أطرافها وجوانبها 

نفحات الولاية: ج١2‏ ص: 8٠١‏ 

ومن ثم طبقاتها. وتشير العبارةٌ بأجمعها إلى أن الخلق الأول فى عالم الماده كان خلق فضاء العالم» الفضاء الذى يسعه استيعاب الكرات 
السماوية والمنظومات وما إلى ذلككء بالضبط كالصفحة الورقيةُ التى يعدها الرسام الماهر مسبقاً لرسم ما يشاء. ومن هنا يتضح أن كلمة 
«ثم) فى العبارة لا تفيد معنى الترتيب التكوينى» بل تفيد الترتيب والتأخير البيانى؛ لأنّه قد أشير فى العبارات السابقة إلى خلق أنواع 
الموجودات والكائنات» ومن المتيقن ألا تكون قد أعقبت بخلق الفضاء ثم كريات السماء والأرض. وفى الواقع فقد تضمنت العبارات 
السابقة أبحاثاً بشأن خلق الموجودات بينما تكفلت هذه العبارة شرح تلك الأبحاث وتفصيلها. على كل حال فانٌ ظاهر هذه العبارة 
تفيد أن الفضاء أول مخلوق فى عالم المادة غير أن هناكك ترديد لدى بعض الفلاسفة والمتكلمين بشأن الفضاء فى أنّه أمر وجودى أم 
عدمى؟ فهناكك من يعتقد كما أن الزمان قد ظهر بعد انبئاق الموجودات وحركتها (لأنّ الزمان هو وحدهٌ الحركةٌ) فان المكان هوالآخر 
قد حصل بعد ظهور الأجسام المختلفة ومقارنتها مع بعضها. والحال يتعذر علينا تصور عدم وجود مكان مطلق إثر ظهور أول جسم إلى 
الوجود. فلو أردنا أن نبنى عمارة ذات عدّهٌ طبقات فاننا نحتاج إلى فضاء تشغله تلكك العمارة كحاجتنا إلى مكان على الأرض نبنيها 
عليه وإذا أردنا أن نبنى عمارة أكبر فانّها ستحتاج إلى فضاء أوسع. والخلاصة فاننا نؤمن بما أورده الإمام عليه السلام بقوله 

«ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائكك الهواء» 

ونوكل الاستغراق فى هذا البحث إلى محله. 


تأمّل: هل العالم المادى حادث؟ 


هناكك كلام كثير يدور بين الفلاسفة والعلماء بشأن العالم فهل العالم المادى حادث أم قديم أزلى؟ فالبعض يرى أنه قديم وأزلى بينما 
يعتقد الأعم الأغلب أنّه حادث. اما دليل القائلين بالأزلية والقدم فانما يستند إلى الذات الإلهية المقدسة القديمة وكل ما سواها فهو 
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حادث ومخلوق وتابع لذاته المقدسة. وأما أنصار عقيدة حدوث العالم فأحياناً يستدلون بالأدلة الفلسفيهُ على مدعاهم وأحياناً اخرى 
بالادلة العلمية. فبرهان الحركة والسكون من الأدلة 
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الفلسفيةُ المعروفةٌ التى تقول بأن عالم المادهً دائماً فى حالة حركة وسكونء والحركة والسكون من «الامور الحادثة) وما كان معروضاً 
للحركة والسكون فهو حادث أيضاً. ويمكن ايراد هذا الدليل بتعبير أوسع وأشمل وهو أن عالم المادهُ دائماً فى حال تغبير» والتغيير 
والتبدل علامة على الحدوث, لأنّه لو كان أزلياً وهو مسرح على الدوام للتغير والتبدل فان ذلكك سيكون جمع بين الحدوث والقدمء أى 
لابدٌ أن نرى التغييرات وهى من الامور الحادثة أزلية» وهذا تناقض صريح. ويتضح هنا أكثر فأكثر اقرار هذا الدليل للحركة الجوهرية 
التى تقول بأنّ الحركة كامنة فى ذات الأشياءء بل هى عين ذاتها؛ لأنّ وجود الحركةٌ هذا الأمر الحادث فى الأزل لا معنى له. ونتركك 
دراسة وتحليل هذا الدليل إلى الأبحاث الفلسفية الواردة بهذا الشأن. الدليل العلمى فهو الدليل الذى يقول بأنْ العالم فى حال تآكل 
دائمية وقد قامت الأدلة والبراهين العلميةٌ التى تثبت ذلككء ويصدق هذا الأمر على التيارات والثوابت والأرض وما كان على سطحها. 
فالتآكل المستمر دليل على أن هناكك نهاية وخاتمة لعالم المادة. لأنَّ التآكل لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية» فاذا قبلنا أن للعالم 
المادى نهاية» يجب أن نذعن بأن له بداية. لأن الشىء لا يكون أزلياً مالم يكن أبدياً. فالأبدية تعنى اللانهاية» والشىء اللامنتهى ليس 
بمحدود» وإذا كان ليس بمحدود فلا بداية له وعليه فالشىء إذا لم يكن أبدياً سوف لن يكون أزلياً. ويمكن ايراد هذه الكلمة بصيغة 
اخرى وهى أن العالم لو كان أزلياً وفى حالة تآكلء فلابدٌ أن يكون هذا التآكل قد أنهى عمر العالم لأنّ تناهى التآكل يساوى العدم. 
وبتعبير آخر على ضوء آخر النظريات العلمية أن العالم المادى يسير نحو الروتينية. فالذرات تتلاشى تدريجياً وتتحول إلى طاقة» والطاقة 
تسير نحو الروتينية (بالضبط كشعلة النار التى توقدها فى غرفة فتتحول مادة النار إلى حرارة فتنتشر هذه الحرارة تدريجياً فى وسط الغرفة 
حتى تكون بالتالى شيئاً روتينياً لا أثر له). وكلما مرت لا نهاية الزمان على العالم ستحصل هذه الحالة؛ أى تحول كافة المواد إلى طاقة 
وبالتالى تتحول هذه الطاقةٌ الفعالةُ إلى طاقةُ روتينية وباهتة. 

لكن لا يعنى هذا الكلادم أن زماناً قد مر ولم يكن للّهمن خلق وأنْ ذاته الفياضة قد توقفت عن هذا الفيض» بل بالعكس فان عملية 
الخلق مستمرةء إِلَاأنَ المخلوقات كانت دائماً تشهد حالة التغير والتبدل وأنّ جميع هذه المخلوقات تابعة لذاته المقدسة, أو بتعبير آخر 
كان له 
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حدوثاً ذاتياً لا زمانياً. وذلكك لعدم إمكانية تصور الحدوث الزمانى للجميع. وما ورد فى الرواية التى قالت: 

كان الله ولا شىء معه)[7١٠]‏ 

إنّما يراد بها أنه لم يكن شىء مصاحباً لذاته بل مخلوقاً لها (لابدٌ من التأمل). 
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َأَجْرَى فِبهَا ماء مُتَلاطِماً ارْهُ مُتراكماً رَخَارُه حَمَلَهُ عَلَى عن الوم الْعاصَمَة ارزع الْقَاصٍمَ فَأَمَرَهَا بِرَده وَسَلْطَهَا عَلَى شَدَهِ وَقرتََا 
إِلَى حَدٌَهِ الْهَوَاهُ مِنْ تَْتتها قَتِيقٌ وَالْماءٌ مِنْ قَؤْقِها دَفِيق). 

الشرح والتفسير ما يستفاد من كلمات أمير المؤمنين على عليه السلام ولاسيما فى هذه العبارات وما سيتبعها فى توضيح كيفية خلق 
العالم هو أن اللّه سبحانه قد خلق ابتداء الماء- أو بتعبير آخر- مائعاً يشبه الماء ثم حمله على ريح عانية شديدة؛ وقد أمرث هذه الربح 
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أن تحفظ هذا المائع وتحول دون تشتته وتفرقه. ثم هبت ريح شديدة اخرى بهدف ايجاد أمواج فى ذلك المائع العظيم والواسع 
فجعلت الريح تلك الأمواج أعظم وأشد ثم دكتها على بعضهاء ثم تموج ذلكك المائع تمويجاً شديداً حتى ارتفع فى الفضاءء. فخلق منه 
السموات السبع. جدير بالذكر أن الماء والريح والعاصفة وما شابه ذلكك- فى ذلكك الوقت الذى لم يكن فيه ماء ولا ريح ولا عاصفة- 
كنايةُ عن موجودات شبيهة بما نراه اليوم من ماء وريح وهواء؛ وذلك لأنْ واضعى المفردات قد جعلوا هذه الكلمات لمثل هذه الامور, 
فلم يضعوا أيه مفرده لما حدث أوائل خلقة العالم. وان أدنى تأمل يجعل من الممكن تفسير ما ورد من عباراته عليه السلام على ضوء 
آخر الفرضيات والنظريات التى طرحها العلماء المعاصرون بهذا الشأن» ولا نقول إِنْ هذا هو مراد الإمام عليه السلام على سبيل القطع, 
بل نحتمل أن يكون تفسيره كذلكك. 

فآخر الفرضيات التى توصل إليها العلماء بشأن بداية ظهور العالم» هو أن العالم برمته فى 
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البداية كان بهيئةُ كتلة غازية عظيمة شبيهة بالمائع» كما يمكن الاصطلاح عليها باسم «الدخان»», أو بتعبير آخر كانت الطبقات العليا من 
العالم دخان وكان هذا الدخان يتخذ شكل المائع بفعل حالة الضغط كلما إقترب من مركز العالم. 

أمَا الشىء الذى تكفل بحفظ تلك الكتلة العظيمة للغاية إِنّْما تمثل بالجاذبية التى تحكم جميع ذرات العالم» وقد سلطت هذه الجاذبية 
على ذلكك الغاز المائع فشدته وحالت دون خروجه من حدوده. ثم ابتدأت هذه الكتلة العظيمة بالدوران حول نفسها (أو أنّها كانت 
تدور حول نفسها منذ البداية) وهنا ظهرت قو الطرد المركزية.[8١٠]‏ وقد أدت قو الطرد المركزيهٌ هذه بتلكك الكتلةٌ العظيمة من 
ذلك الغاز المضغوط أن تقذف فى الفضاء الخالى» وعلى حد تعبير نهج البلاغة كما سيأتى فى العبارات التالية من هذه الخطبة 
«فأمرها بتصفيق الماء الزخار وإثارة موج البحار فمخضته مخض السقاء وعصفت به عصفها بالفضاء» 

ثم ظهرت منها المنظومات والكواكب والكرات الصغيرة والكبيرة للعالم؛ الأمر الذى نعته القرآن ونهج البلاغة بالسموات السبع. طبعاً 
كل ما نريد أن نقوله- دون الاصرار على هذا الموضوع- هو الانسجام القائم بين عبارته عليه السلام والفرضيات والنظريات العلمية 
الواردة بذات الشأن» حيث يمكن استيعاب كلام الإمام على عليه السلام على ضوء النظريات والاطروحات العلمية المعاصرة بخصوص 
ظهور السموات والارضين والكواكب والاجرام السماوية وسائر الكرات. وننتقل الآن إلى أصل عبارته؛ فقد قال الإمام عليه السلام: 
وفالسرى فيا مام معلكطما 8 15] قفاوف 1 1]): 

«التلااطم» بمعنى اصدام الأمواج ببعضهاء والتيار يعنى الموجء ولا سيما الأمواج التى يقذفها الماء خارجاًء أفليس هذا الماء المتلاطم 
والمتدفق هو تلكك الغازات الأولية المضغوطة التى تمثل المادة الأوليةُ للعالم على ضوء نظريات العلماء واطروحاتهم؟ ثم أكد الإمام 
على عليه السلام على شدة 
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تدفق ذلكك الماء وعظم تلاطمه فقال: 

«متراكم ]١١١‏ زخاره ؟7١1]).‏ 

ثم أضاف عليه السلام: 

«حمله على متن الريح العاصفة[7١١]‏ والزعزعة[؟١١]‏ القاصفة[10١]).‏ 

فالعاصف بمعنى الضاربة والكاسرة والزعزع بمعنى الضطربة والشديدة الهبوب وكذلك القاصفة التى تهلكك الناس بشدة هبوبهاء 
وكأنَ كل هذه المفردات تأكيدات متتالية لبيان قو تلك الريح وسعتها وشموليتها. ثم امرت هذه العاصفة العظيمة المرعبة بحفظ 
أجزاء الماء مع بعضها البعض ضمن حدودها 

«فأمرها برده» وسلطها على شدة[8١١1.‏ وقرنا إلى حده). 
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أو ليست هذه العاصفة العظيمة والشديدة إشارة إلى أمواج الجاذبية التى سلطها اللّه على جميع ذرات عالم العاذة وال كانت سنا 
لتماسكك أجزائها وعدم تشتتها وتناثرهاء وتقييدها بالحركة فى إطار حدودها؟ فهل هناك من تعبير أروع وأدق من الريح العاصفة 
القاصفة لتبيين الأمواج العظيمة للجاذبية فى ظل تلكك الأجواء. 

وق سملت كل هذه الأموو و 

«الهواء من تحتها فتيق ]١١177‏ والماء من فوقها دفيق )]١1١4‏ 

والفتيق من ماده فتق بمعنى المفتوق؛ المفتوح» ودفيق من ماده دفق بمعنى الحركة السريعة. 
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نعم إِنْ هذه الأمواج المتدفقة انّما تحد بواسطة تلكك الريح العاصفة» فتحول دنها ودون تجاوزها لحدودها- وهنا يبرز هذا السؤال: 
كيف تظهر تلكك الأمواج المتدفقة على سطح الماء رغم وجود تلكك الريح العاصفةٌ الحائلة والمانعة» فالمعروف أن تلكك الأمواج عادة 
ما تظهر بفعل حركة الرياح والعواصفء رغم أن الرياح هنا تلعب دور المانع والحائل لتلكك الأمواجء إذن ما العامل الذى يقف وراء 
حركة الأمواج. 

يبدو أن العامل الذى يقف وراء ظهور هذه الأمواج هو شىء كامن فى باطنها بحيث يجعله يتلاطم على الدوام. ولكن ليست لدينا رؤية 
واضحةٌ لماهية هذا العامل» إلَاأَنْه ينسجم تماماً والنظريات التى أوردها العلماء المعاصرون بهذا الشأنء فهم يقولون أن انفجارات نووية 
متواصلة وقعت فى جوف الغازات الاولى ذات الطبيعة المائعية» وهى هذه الانفجارات التى تحدث اليوم فى الشمس. فهذه الانفجارات 
العظيمهُ قضت على سكون واستقرار هذه الغازات المائعية وأوجدت تلكك التلاطمات فى أمواجها المتدفقة. 

ولابد لنا من متابعة المقطع الآخر لاكمال هذا القسم فنقف على الصورة الدقبقة التى رسمها الإمام عليه السلام لإنبثاق الخليقة. 
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القسم السابع: دور العواصف فى انبثاق الخلقة 


اشارةٌ 


21 مز ب و24 


سم أَنْقَا شر مكانة ريحاً اعْتَقَمَ مَهَبّها وَأدام تركها وَأَعضت فخراها وأعد مها فادها نض ميق الْماءِ لرَّخَار وَإِْارَهُ مَؤْج الْبحار فَمَخَضْْهُ 


اله 


مَخْضٌ السّقاءِ وحص غَتْ به عَض مها بِالْقَضاءٍ. تَرُْ أَوَلَه إِلَى آخره وَسَاحِيَه إلى مائره > 
دسار يَنْظِمُها م رَينَها بزينة الكواكب وضياء التَوَاقِبِ وَأَجْرَى فيها سراجاً مُشتطيرا وكَمراً مُنيراً فى فل مي وَسَقْفٍ سائر ووقيم مائرة: 
الشرح والتفسير كما أوردنا فانٌ هذه الكلمات امتداد لعباراته السابقة ونتجه بادئ ذى بدء إلى فهم التعبيرات الدقيقة والعبيقة ف كلام 


عب عُابةٌ ورّمَى بالزََّدِ رُكامّةُ فَرَفَعَهُ فى هَواءٍ 


الإمام عليه السلام دون اصدار حكم بشأنهاء ثم نتتحدث بعد ذلكك عن مدى انسجامها مع آراء ونظريات العلماء المعاصرين بخصوص 
مسألة خلق العالم. 

فالامام يشير فى كلامه إلى عدَّهُ مراحل. فقال عليه السلام: 

«ثم أنشأ سبحانه ريحاً اعتقم ]١١19‏ مهبها[١١1].‏ 

فالريح العقيم هى الريح الخالية من السحب التى تؤدى إلى نزول المطرء وبالتالى فهى لا 
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تلقح سحاباً ولا شجراً. ثم وصفها عليه السلام بملازمتها للماء وعدم انفصالها عنه فقال: 

«وأدام مربّها[١؟١])‏ 

خلافاً للرياح العادية التى تهب أحياناً وتسكن أحياناً اخرى ريح شديدة عاتية (تختلف كلياً عن الرياح والعواصف الاعتيادية) فقال عليه 
السلام: 

«وأعصف ؟؟١]‏ مجريها». 

وهى ريح تهب من مكان سحيق وليست على غرار الريح الاعتيادية التى تنطلق من أماكن قريبة (وأبعد منشاها). 
ثم أشار فى المرحلة الثانية إلى مهمه هذه الرياح 

«فامرها بتصفيق ]١77‏ الماء الزخار» واثارةٌ 

موج البحار) 

فقامت هذه الريح العاتية العظيمة بمخض الماء كقراب السمّاء 

]١75 «فمخضته‎ 

مخض السقاء». «وعصفت به عصفها بالفضاء) 

ثم قال عليه السلام: 

«ترد أوله إلى آخره وساجيه 8؟7١]‏ إلى مائره .)]١178‏ 

وقال عليه السلام فى المرحلة الثالثة بشأن تراكم المياه وارتفاعها 

«حتى عب عبا[/ا7١])‏ 

بمعنى ارتفع أعلاه 

«ورمى بالزبد ركامه 174]). 

ثم قال عليه السلام فى المرحلة الرابعة: 

«فرفعه فى هواء منفتق وجو 

)]١79 منفهق‎ 

فخلق منها تباركك وتعالى السموات السبع 

«فسوى منه سبع سموات» 

حيث جعل الأقسام السفلى؛ كالأمواج المكفوفة الممسوكة والطبقات العليا كالسقف المحفوظ 
«جعل 
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متقلاه موجا مكوةا[ :19] وغلياف قفا محتوظا وسيكا100] مرفوعا 

ثم أشار عليه السلام إلى عدم وجود الأعمدة التى تحملها ولا المسامير التى تحكم وثاقها فقال: 
«بغير عمد[ ]١17‏ يدعمها[*١١]‏ ولا دسار ينظمهازع١١])‏ 

وأني احاض البرئدزة الأفي ادالقاة- 

اثم 

زينها بزينة الكواكب وضياء الثواقب )]١178‏ 

. ثم أشار عليه السلام إلى القمر والشمس وتحرك كل منهما ضمن مداره 
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(وااجرئ فيها سراجاً مستطيرا| 2؟١]‏ وقمرا منيراً فى فلكك دائر وسقت سائر 


ورقيم /ا1] مائر). 
تَأمّلات 
-١‏ دراسة العبارة على ضوء الفرضيات المعاصرة 


للعلماء المعاصرين نظريات متعددة لا تتجاوز حدود الفرضيات بشأن خلق العالم؛ حيث لم يكن هناك مخلوق قبل مليارات السنين 
ليشهد كيفية ظهور العالم» مع ذلكك هناكك بعض الشواهد والقرائن التى تؤيد صحة بعض هذه الفرضيات. اما العبارات التى ساقها 
الإمام عليه السلام فهى تنطبق تماماً على بعض الفرضيات المعروفة» سنتعرض لها الآن دون الاصرار على أن الإمام عليه السلام إِنّما 
أراد هذه الفرضيات. فكما أسلفنا فى الأبحاث السابقة أن العالم كان فى البداية كتلة ضخمة من الغازات المتراكمة الكثيرة الشبه 
بالمائعات بحيث يصح نعتها بالماء» كما يصح 
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الاصطلاح عليها بالدخان على ضوء التصريحات القرآنية. وقد سلط خالق العالم عليه قوتين عظيمتين» حيث عبر عنهما فى العبارة 
المذكورة بالريح: 

قوهُ الجاذبية التى حفظته متماسكاً وحالة دون تشتته وزواله» والقوءٌ الدافعة التى تدفعه إلى الخارج إثر الحركة الدورانية حول نفسه 
وبفعل قوةٌ الطرد المركزية» وهذه هى الريح والعاصفة الثانية. فاذا أقررنا بالحركة الدورانية للعالم الأول على أنّها كانت متذبذبةُ تشتد 
أحياناً وتنخفض أحياناً اخرى فمن الطبيعى أن تكون قد ظهرت تلكك الأمواج العظيمة فى تلكك الكتلة الغازية العظيمة الشبيهة بالمائع 
بحث تراكمت تلكك الأمواج على الدوام ثم أخذت بالتساقط. 

وفى الختام فان الطبقات الأكثر خفة والأقل وزناً- والتى ورد التعبير عنها بالزبد من قبل الإمام عليه السلام- قد قذف بها نحو الفضاء 
الخارجى (أنْ مفردة «الزبد» تطلق على ما يطفو من الماءء وكذلك على الزبدةٌ التى تطفو لخفتها على سطح محتويات القربة). 

وبهذا فقد اشتدت الحركة الدورانية» فانفصلت أجزاء كبيرة من هذه الكتلة العظيمة وانطلقت إلى الفضاءء فما كان منها أكثر شدة بلغ 
نقاطاً مرتفعة وأمًا ما كان منها أقل شدة فقد بلغ نقاطاً أوطئ. لكن الأجزاء التى بلغت نقاطاً مرتفعة أصبحت على هيئةُ سقف محفوظ 
وذلك بفعل قوة الجاذبية التى لم تدعها تفلت تماماًء بينما أصبحت الأجزاء السفلى الأقل ضغطاً موجاً مكفوفاً حسب تعبير الإمام عليه 
السلام. 

ثم ظهرت فى ذلكك الفضاء المترامى السموات السبع (التى سنتناولها بالحديث لاحقاً) دون أن تكون هناكك عمد ترفعها ومسامير 
تنظمها وتحكم وثاقهاء ولم تستقر فى مواقعها وتتزن فى حركتها ضمن مداراتها سوى من خلال تعادل القوتين الجاذبة والدافعة. كان 
الفضاء آنذاك مملوءاً بالكرات الصغيرة والكبيرة» فانطلقت قطع متناثرة من هذه الأمواج إلى الخارجء وقد انجذبت القطع الصغيرة 
تدريجياً نحو الكرات الكبيرة بحكم الجاذبية فأصبح الفضاء وأضاءت النجوم وزينت بالكواكب وأشرقت الشمس واضىء القمر 
وأخذت الأجرام تتحركك ضمن أغلفتها ومداراتها. 

لقد ورد فى بعض الفرضيات بشأن ظهور العالم أن العامل الذى أدى إلى انفصال المنظومات والكرات السماوية عن الكتلة الاولى إِنّما 
يعزى إلى الانفجار الداخلى العظيم والذى 
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ظل سببه مجهولًا غامضاً لحد الآن. فالقى الانفجار المذكور بأجزاء عظيمة من الكتلة الغازية الاولى الشبيهة بالمائع إلى الفضاء وكون 
الكرات والمنظومات ولعل قوله عليه السلام: 

١ثم‏ انشأ سبحانه ريحاً اعتقم مهبها وأدام مربها وأعصف مجراها وأبعد منشأها فامرها بتصفيق الماء الزخار ...» 

إشارة إلى هذا الانفجار العظيم الذى انطلق من أعماق المادةٌ الاولى. لكن وكما قلنا سابقاً فان الهدف من هذا الكلام هو ايضاح مدى 
انسجام عبارات الخطبة مع الفرضيات الواردة بشأن ظهور العالم ولا يمثل إصدار حكم بهذا الشأن أبدا. 


"- كيفية ظهور العالم 


تعد مسألة كيفية ظهور العالم من أعقد المسائل التى واجهها العلماء والمفكرون. فالمسألة المذكورة تعود إلى ماقبل ملياردات 
السنوات, ولعلها القضيةٌ التى لم تطرق فكر أحد؛ الأمر الذى حير كبار العلماء والمفكرين رغم الجهود المفنية والتحقيقات والفرضيات 
الضخمة التى توصلوا إليها فى هذا المجال وبالتالى لم يكن أمامهم سوى الاعتراف بالعجز عن سير تحور هذه المسألة. إِلَاأن روح حب 
الاستطلاع والتعرف على المجهول التى تسود الفكر البشرى لم تدعه يقف مكتوف الايدى حيال هذه القضية والصمت إزائها. فالواقع 
أَنْ لسان حال العلماء هو إننا وإن عجزنا عن بلوغ كنه هذا الموضوعء غير أننا نرغب برسم صورة فى أذهاننا من شأنها إشباع حب 
تطلعنا واقتحامنا لهذا الأمر. وبالطبع فانٌ الآيات القرآنية والروايات الإسلاميه قد اكتفت بإشارات مقتضية بالنسبة لهذا الموضوع؛ الأمر 
الذى لا يؤدى إلّاإلى رسم صورة باهتة فى الذهن لا ترقى إلى إماطة اللثشام عن طبيعتها وكنه حقيقتها. على كل حال فان العبارات 
الواردة فى هذه الخطبة انّما تتناغم وما ورد فى خطبته رقم 7١١‏ التى قال فيها عليه السلام: 

«وكان من اقتدار جبروته وبديع لطائف صنعته أن جعل من ماء البحر الزاخر المتراكم المتقاصف يبساً جامداً ثم فطر منه اطباقا ففتقها 
سبع سمواتء بعد ارتتاقها). 

من جانب آخر فقد شحنت الروايات الإسلامية بعدة أبحاث بهذا الشأن» والواضح أن أغلب هذه الروايات تنسجم وخطب نهج البلاغة 
الواردة بهذا الخصوص مع فارق جاء فى 
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أغلبها وهو تصريحها بن الزبد أول شىء ظهر على الماء ثم انبعث منه البخار أو الدخان الذى كوّن السموات.[178] 

ولكن وكما أوردثا آنفاً فائه لبس هنالكك من تضارب بين هذه العبارات: لأنْ المادةٌ الاولى على الأقوى كانت عبارة عن غازات مائعية 
مضغوطةٌ يصدق عليها وصف الماء والبخار والدخان بالنظر لمراحلها المختلفةٌ. والجدير بالكذر هنا هو أنه ليس هناك من تضاد بين 
الرؤانافت الى سمت أن اول ما عاق الله البتب أو اآنفتى الأول الف علق الله كان تور القن حل للد عليه نز آله أو المقل وذ لكه 
لأنّ بعض الروايات تحدثت عن خلق عالم الماده بينما تحدث البعض الآخر عن خلق عالم المجردات والأرواح. كما يتبتين عدم وجود 
التناقض بين ما أوردناه من مضامين الروايات وما صرّحت به الآيهُ ١١‏ من سورءٌ فصلت التى قالت: 


اثم استوى إلى السماء وهى دخان). 
*- الفرضيات السائدة بشأن العالم أبان نزول القرآن 


الطريف أنّهِ كانت هناكك نظريتين بشأن ظهور العالم فى الوسط الذى نزل فيه القرآن- أو بعبارة أدق فى العصر الذى نزل فيه القرآن-: 
الآؤلى نظرية «بطليموس» التى .سات البشاقل العلسة لخمنية عشر قرنا وانسيرت تعس أواخر القروت الوسطى. وعك:ضوء هذه النظرية 
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فانٌ الأرض كانت مركز العالم وتدور حولها تسعة أفلاك؛ وهى أفلاك تشبه الأغطية البصلية وشفافة وبلورية ومتراكمة بعضهاء وكان 
كل كوكب سيار (عطارد, الزهرة» المريخ» المشترى وزحل) فى فلك, كما كان لكل من الشمس والقمر فلكهما. واضافة إلى هذه 
الأفلاكك السبعء هناك فلكك يرتبط بالكواكب الثابتة (المراد بالكواكب الثابتة هى تلكك الكواكب التى تطلع معاً وتغرب معاً دون أن 
تغير مواقعها فى السماء بخلا-ف الكواكب الخمس التى ذكرناها). وبعد الفلكك الثامن؛ أى فلكك الثوابت هناك فلكك الاطلس الذى 
ليس له أى كوكبء اما مهمته فهى 
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سوق العالم العلوى للدوران حول الأرضء وهو الفلكك الذى يسمى أيضاً بفلكك الأفلاك. 

أمَا الفرضية الاخرى فهى الفرضية التى تستمد قوتها من فرضية بطليموس بشأن العالم وتفسره على أساس العقول العشرة. 

وعلى ضوء هذه النظرية التى طرحها جمع من الفلاسفة اليونانيين فان لله لم يخلق بادئ ذى بدء سوى شىء واحد هو العقل (الملكك 
أو الروح العظيمة والمجردة التى اصطلح عليها بالعقل). 

وقد خلق هذا العقل شيئين هما العقل الثانى والفلك التاسع؛ ثم خلق العقل الثانى العقل الثالث والفلك الثامن» وهكذا خلق عشرة 
عقول وتسعة أفلاك. ثم قام العقل العاشر بخلق موجودات هذا العالم. والواقع ليس هنالكك من دليل على هذه السلسلةٌ من الفرضيات» 
وهكذا هو الحال بالنسبة لفرضية بطليموس رغم ذلك فقد كانت هذه الفرضيات هى السائدة لقرون. 

أمَا القرآن والروايات الإسلامية فقد رفضت الفرضية الاولى- فرضية بطليموس - كما رفضت الفرضية الثانية- فرضيةٌ العقول العشرة-؛ 
وذلكك لأننا لم نر أثر لهما فى الآآيات والروايات المعروفة- ولا سيما فى نهج البلاغة-» وهذا بدوره يمثل أحد الأدله والشواهد على 
استقلالية القرآن وعظمة الأخبار الاسلامية واستنادها إلى الوحى لا إلى الأفكار البشرية وإِنًا لاصطبغت بصبغتها.[19] 

وقد رأينا الانسجام التام بين كلام أمير المؤمنين عليه السلام وسائر الروايات الإسلامية بشأن ظهور العالم. فالمحور الأصلى فى الآيات 
القرآنية والروايات الإسلامية إِنّما كان الحديث عن السموات السبع لا الأفلاك التسع ولا العقول العشرةء وستتناول لاحقاً تفسير 
السموات السبع. 

لكن من المؤسف أن قدماء شرّاح نهج البلاغة- ممن تأثروا بفرضية العقول العشرة ونظرية بطليموس بشأن ظهور العالم- قد سحبوا 
هذه الفرضيات على شرح نهج البلاغة 

نفحات الولاية» ج١»‏ ص: 18 

فسعوا جاهدين لحمل الخطبة المذكورة عليها دونما أيه ضرورة أو حاجة إلى ذلك؛ فهى لم تكن سوى فرضيات وقد ثبت بطلانها 
اليوم. 

فقد أثبتت التحقيقات والمشاهدات العلمية وتجارب علماء الفلكك عدم وجود فلكك بالمعنى الذى ذهب إليه بطليموسء وأنْ الكواكب 
الثابتةُ والسيارةٌ والتى يفوق عددها بكثير مما ظنه القدماء وأنّها تدور فى فضاء خال (و أن السيارات إِنْما تدور حول الشمس لا حول 
الأرض والثوابت على المحاور الأخرى) وأنّ الأرض ليت مركزاً للعالم فحسبء بل هى سيارة صغيرةٌ من سيارات المنظومة الشمسية 
وهذه الاخرى منظومة صغيرةُ من بين ملايين بل مليارات منظومات العالم العلوى. أمّا أنصار فرضيةٌ العقول العشرةُ ورغم تأثرها بفرضية 
بطليموس - التى سلم اليوم ببطلانها- إِلَاأَنْهم يستندون إلى قاعدَّة من القواعد العقلية «والتى تصرح بان الواحد لا يصدر منه إلاواحد» 
لإثبات صحة فرضيتهم ولا نرى هنا من ضرورة للاستغراق فى شرح هذه القاعدّة. 

ولما كانت هذه القاعدَّهُ تفتقر إلى الدليل من وجههُ نظر أغلب العلماء» فانٌ أسسها تعتبر جوفاء لا قيمةٌ لها.[ ١؟١]‏ 


- ما المراد بالسموات السبع؟ 
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لم يقتصر الحديث عن السموات السبع على نهج البلاغة- فى هذه الخطبة والخطبة ١1١؟-‏ فحسب بل سبقه القرآن الكريم للحديث عن 
هذا الموضوع .]١5١‏ 

وهناكك عدّهُ تفاسير أوردها العلماء القدماء بشأن السموات السبع» ولا نروح الخوض فيها 
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حا الك ان النقبير الويعي اذى بدو عدي عن يكيا هر لكك الى "فال بان المراة بالسموات السبع هو المعنى الواقعى لهذه 
الكلمة؛ فالسماء هى مجموعة من الكواكب والنجوم فى العالم العلوى» والسبع هو العدد سبعة المعروف ولا يراد به الكثرة غايةٌ مافى 
الأمر أن الذى نفهمه من الآيات القرآنية هو أن ما نشاهده من كواكب وسيارات ثابتةُ ومتحركة كلها مرتبطة بالسماء الاولى. وبناءٌ على 
هذا فان وراء هذه السماء العظيمة ستةُ سموات عظيمة أخر لم يتسنى لحد الآن للعلم البشرى التوصل إلى معرفتها. 

والآيُ السادسة من سورة الصافات تؤيد هذا المعنى: إنَا زَينا الصّماء الدَّنْيا بي اكواكب» كما ورد هذا المعنى فى الآية ١١‏ من سورةٌ 
فصلت ٍوَزَيَا السّماءَ الدَّنْيا بمصابييح)» وجاء فى الآيهُ الخامسة من سورة الملكك وَلَمَد نينا السّماء الدَّنْيا بمصابييجح». والطريف فى الأمر 
أن المرحوم العلامة المجلسى قد ذكر هذا التفسير- فى بحار الا-نوار- على أنه إحتمال اقتدح فى ذهنه أو استنتاجه من الآيات 
والروايات كما يعبر عن ذلكك اليوم.[؟8١]‏ 

وهنا لابدّ من القول بأنَّ الأجهزءً العلمية لم تتمكن حتى اليوم من إماطة اللثام عن هذه العوالم الستء إِلَانَ الدليل لم يقم على نفيها 
علمياًء ولعل العلم يكشف أسرار هذا الموضوع مستقبلاه بل أفادت كشوف العلماء الفلكبين أنّ هناكك أشباحاً ترى من بعيد تفيد وجود 
عوالم اخرى؛ على سبيل أوردت بعض المجلات الفضائية نقلّا عن المراصد الجوية المعروفة «بالومار» قولها: لقد تمكن ناظور مرصد 
بالومار من كشف ملا-يين المجرات التى يبعد بعضها عنا ألف مليون سنة ضوئية. لكن هناكك فضاء عظيم ومهيب مظلم بعد تلكك 
المسافة البالغة ألف مليون سن ضوئية غير أنّه يتعذر رؤيهُ مافيه من أشياء. ومما لاشكك فيه أن ذلك الفضاء المهيب والمظلم يضم 
مئات الملايين من المجرات بحيث تكفلت جاذبيتها بحفظ البسيطة التى نعيش على وجهها. وما هذه الدنيا العظيمة التى تغص بمئات 
آلاف الملابين من المجرات إِلَادْرهْ تافهة لا قيمُ لها مقارنة بدنيا أعظم وأوسع ولسنا متأكدين لحد الآن من وجود دنيا اخرى 
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عظيمة فيما وراء هذه الدنيا.[7١]‏ ونخلص ممما سبق إلى أن العوالم التى تم كشفها من قبل البشرية ورغم عظمتها وما تنطوى عليه من 
أسرار وأعاجيب ليست إِلَّاجزءاً ضئْيلًا من عالم ضخم عملاق» ولعل المستقبل سيكشف النقاب عن العوالم الست الاخرى. 


ه- كيفية علم الإمام عليه السلام بهذه الامور 


ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن عبارات الإمام عليه السلام بشأن ظهور العالم لم ترد بصيغة فرضية واحتمال أبداً» بل صورها عليه 
السلام وكأنّه يشهد ذلكك الظهورء وهذا دليل على استناد علمه إلى خزانة علم الغيب الإلهى أو تعليمات النبى صلى الله عليه و آله- 
التى تستند إلى الوحى حتى تحدث ابن أبى الحديد بهذا الشأن فقال: 

«إن أمير المؤمنين على عليه السلام كان يعرف آراء المتقدمين والمتأخرين» ويعلم العلوم كلها وليس ذلكك ببعيد من فضائله ومناقبه 
عليه السلام *15]). 

وكيف لا يكون الإمام عليه السلام كذلكك وهو القائل: 

«أنا بطرق السماء أعلم منّى بطرق الأرض).[8؟١]‏ 
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القسم الثامن: عالم الملائكة 


اشارة 


- 


١نم‏ َمَّ مابَيِنَ المَمَ وات الْعَلا فَمَلفَهَيَّ أَطْوَاراً مِنْ قلاجكته مِنْهُْ جود لا يْكَعُونَ» وَرْكوعٌ ديقم فرق وسائرة لد وكرايارة: 
وَمْسِ بَحُونَ لد ساكو لا يَعْشَاهُمْ نَوْمُ الفون» ولا مروو الفقُول ولا ره الأكيدان وله حفط التَسِيانٍ وَمِنْهُمْ من عَلَى وَحْيهء وَأَلْيَكةٌ إلى 
رُسِلِهِء وَمُحْتَِفُونَ بِقَصائِه وَأَمْرِه» وَمِنْهُمُ الْحَفَطَةُ لِعبادهِ وَالسّدََة لأُواب جنانهء وَمِنْهُمُ الَابتَةَ فى الأَرَخْدِِنَ الشُقْلَى أَقُْدامُهُمْ» وَالْمارِقَةُ مِنَ 
السّماء الْعُْيا أَعناقهُْ وَالُخْارِكَةٌ مِنّ الأفطار أركائهُ وَالْمَاسِسبَةٌ ِقَوائِم الَعؤش أكتافهُ ناكتدة دُونَهُ أَنْصارّمُمْ متلْفْعُونَ تختهُ بأْجْنِحَتِهِع 


2 عم 


قض رُوبَةًبِيِنّهُْ وبين مَنْ دُوتَهُمْ جب الْهِرَْ وَأَستارٌ الْقدْرَكُ لا يَتَوَهُمَونَ رَبَهُعْ بالتصوير وَلا بُجَرُونَ عَلَيِهِ صِفاتٍ الْمَصْئُوعِينَ ولا يَحدُوثه 
بالأماكن ولا يُشِيرُونَ إلَيِهِ بلتّظائر». 

الشرح والتفسير يواصل الإمام عليه السلام خطبته التى تطرق فيها إلى خلق السموات وكيفية ظهور العالم» فيتحدث عن خلق 
الموجودات السماوية وملائكة العالم العلوى فيشير بعبارات قصيرةٌ بليغة إلى أصناف الملائكة وصفاتهم وخصائصهم وطبيعة أنشطتهم 
ومهامهم وعظم خلقتهم ومدى علو معرفتهم؛ فالواقع هو أن هذا القسم من الخطبة يختص بالتعريف بالملائكة. فاستهل كلامه 
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فائلا: 

«ثم فتق مابين السموات العلا/[52١]‏ 

فالذى يستفاد من هذا التعبير أنه كانت هناكك فواصل بين السموات وقد التحمت فى البداية ثم ما لبثت أن انفصلتء وهذا بالضبط 
على الخلاف مما تضمنته نظرية بطليموس فى أن السموات كأغطية البصل متراكمة على بعضها دون وجود أيه فجوة. ثم قال الإمام 
عليه السلام: 

«فملأهن أطواراً[/ا؟١]‏ من ملائكته 184]). 

وقد ورد نظير هذه العبارة فى الخطبةُ رقم 4١‏ المعروفة بخطبة الأشباح حيث قال: 

«وملأ بهم فروج فجاجها وحشا بهم فتوق أجوائها» 

كما ورد فى موضع آخر من هذه الخطبة قوله: 

«وليس فى أطباق السماء موضع اهاب إِلاوعليه ملكك ساجد أو ساع حافد). 

ثم يتطرق عليه السلام إلى أصنافء أو بعبارة أدق أطوار الملائكة فيقسمهم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: أرباب العباد ثم يقسم هؤلاءء إلى أقسام» فمنهم من هو ساجد أبداً لم يقم من سجوده ليركع «منهم سجود| ]١59‏ لا 
يركعون»» ومنهم من هو راكع أبدا لم ينتصب قط «وركوع لا يتتصبون» ومنهم الصافون فى الصلاة بين يدى خالقهم لا يتزايلون 
«وصافون ]18١‏ لا يتزايلون». ذهب البعض إلى أن «صافون» هنا بمعنى الصف فى العبادة بينما ذهب البعض الآخر إلى انْ معناها فتح 
أجنحتهم فى السماء بدليل الآيةُ القرآنية القائلة: «أوَ لَمْ يَرَْا إلى الطير فَوْقَهُمْ صافاتٍ)[181]. وهناك إحتمال آخر أن يكون المراد بها 
الرقو فى صفرق مظية والامعداة لطاعة أوامن الله واشعالها: 

لان الأحسال الأول اكثر اسيكاما مع الجمل السابقة واللاحقة» والواقع أنهم يمارسون الحالات الثلاث لعبادتنا فى القيام والركوع 
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والسجود. فالتعبير بصافين إمَا أنّه إشارة للصفوف 
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المنظمة للملائكة, أو القيام المنظم لكل منها. وهذا عين ما ورد فى خطبته عليه السلام فى وصف المتقين لهمام 

«أما الليل فصافون أقدامهم تالين لاجزاء القرآن»[187] 

. وأخيراً المسبحون الذين لا يملون التسبيح والتحميد له سبحانه 

«ومسبحون لا يسأمون» 

. فظاهر هذه الجملة يفيد أن هؤلاء طائفة اخرى غير الطوائف الثلاث القائمة والراكعة والساجدة (و ان ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة 
إلى أن المسبحين هم الطوائف المذكورة سابقاء حيث يمكن الاستشهاد ببعض الروايات التى تؤيد ماذهبوا إليه. فقد روى أنّه سئل 
النبى صلى الله عليه و آله: كيف صلاة الملائكة؟ فأطرق رسول الله صلى الله عليه و آله حتى نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال له: 
«أنْ أهل السماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة يقولون سبحان ذى الملكك والملكوت وأهل السماء الثانية ركوع إلى يوم القيامة يقولون 
سبحانه ذى العزةٌ وأهل الجبروت وأهل السماء الثالثة قيام إلى يوم القيامة يقولون سبحان الحى الذى لا يموت»[127]. 

لكن هل المراد بهذا السجود والركوع والقيام ذات أعمالنا فى السجود والركوع والقيام أم إشارة إلى درجات خضوع الملاائكة 
وعبادتهم حسب مراتبهم ومقاماتهم. المسألة محل بحث ونقاش. فاذا اعتبرنا الملائكة أجساماً لطيفة ولهم أيدى وأرجل ووجوه 
وجبهات فان المعنى الأول أنسبء وإن نفينا عنهم الأجسام, أو أقررنا بأن لهم جسم غير أنّه ليس على غرار أجسامنا فان المعنى الثانى 
هو الأنسب (وسنتحدث فى الأبحاث القادمةٌ عن هذا الأمر). 

على كل حال فانٌ هذه المجموعة من الملائكة منهمكة فى عبادة الله وتسبيحه وتقديسه وكأن مهمتهم مقتصرة على العبادة فقط. 
والواقع هو أن هذه آيه بيِنهُ من آياته سبحانه وعظمة مقامه وعلو شأنه وعدم حاجته إلى عبادةٌ العباد» وبعبارة اخرى فانٌ المحتمل أن 
فلسفة خلقة هؤلاء الملائكه هو عدم اغترار العباد من الناس بعبادتهم وليعلموا على فرض المحال أنّه لو كان بحاجة إلى العبادة فانٌ 
هناك الملائكة المنهمكين بالعبادة فلا ينبغى أن يتصور عباد الله فى الأرض ان عبادتهم أو عدمها ليست لها أدنى تأثير على كبرياء 
اللدوعظلسف ول كر ايها لنا فيه ةلك ذرة «إِنْ تَكفُرُوا قن له عَنِيَ عَنْكمْ؛[18]. ثم أشار عليه السلام إلى قات حرا 
الملائكة 1 
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فقال عليه السلام: 

«لا يغشاهم نوم العيون ولا سهو العقول ولا فترة الأبدان ولا غفلةُ النسيان» 

. على العكس من الناس الذين يشعرون تدريجياً بالفتور من جراء تكرار العبادة فيخالطهم النعاس فيصاب الجسم بالوهن والضعف 
ويعرض لهم السهو والنسيان. 

إِلَا أن الملائكة بعيدون كل البعد عن هذه الحالات والعوارض. فهم على درجة من العشق للعبادة والاستغراق فى المناجاةً والتسبيح 
بحيث لا يعرض عليهم النوم والغفلة والفتور قط. 

وبعبارة اخرى فان الفتور فى إداء الوظائف إِنّما يستند إلى امور ليست لها من سبيل إلى الملائكة أبداً. فأحياناً تتمثل تلكك الامور 
بالتعب وغفو العين وسهو العقول وضعف البدن وأحياناً اخرى بالغفلة والنسيان ولما كانت أى من هذه الامور ليست لها من سبيل إلى 
الملائكة, فانهم لا يفترو فى عبادتهم قط. 

ثم يعرض عليه السلام إلى القسم الثانى من الملائكة وهم السفراء بينه تعالى وبين المكلفين من البشر بتحمل الوحى الإلهى إلى الرسل 
«ومنهم امناء على وحيه والسنة إلى رسله ومختلفون بقضائه وأمره» 
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فهم فى الواقع الواسطة بين الله والأنبياء. ونفهم من هذه العبارة أن السفارة الإ-لهى لا تقتصر على جبرئيل عليه السلام» بل هو فى 
الحقيقة زعيم عكر الدزاللدة القرآن بدوره أشار إلى هذا الصنف من الملائكة: «قل تَزَّلَهُ روح القدُس كه بِالحَق)[180]» وقال فى 
آيهُ اخرى : قل مَنْ كات عدوا ١‏ لجبريلَ مَإِنّهُ ترّلهُ على قَلْبِك بِإِذنٍ الله )]١0[‏ كنا أغار أنهانا الى الماقكة من سميلة الود فقال: 
يرل الملائكةً بالرّوح مِنْ أَمْره عَلى مَنْ يَشاء مِنْ عباده)[/اه١].‏ 

كما أشارت بعض الروايات الإسلامية وسائر خطب نهج البلاغة إلى هذا المعنى أيضاً. 

وهنا لابدّ من الإشارة إلى أن المراد بالقضاء والأمر الإلهى الوارد فى العبارة التى نخوض فيها هو الأحكام والأوامر الدينية الشرعيف لا 
القضاء والأوامر التكوينية التى احتملها البعض 
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من شارحى نهج البلاغة؛ وذلكك لعدم انسجام هذا الاحتمال والعبارات السابقة- التى طرحت مسأل امناء الوحى-. اما مختلفون هنا فقد 
جاءت من مادةٌ الاختلاف بمعنى الذهاب والاياب والتردد على الأماكن. 

ثم أشار عليه السلام إلى القسم الثالث من الملائكة 

«ومنهم الحفظة لعباده والسدنة[88١]‏ لأبواب جنانه) 

. «حفظة) جمع حافظ بمعنى الحارس» ويمكن أن يكون لها هنا معنيان: أحدهما حفظهما للعباد بمراقبة أعمالهم واحصائها وتسجيلهاء 
كما أشارت إلى ذلك الآيةُ الرابعة من سورة الطارق القائلة ١و‏ إِنَّ ليك لَحافِظِينَّ* كراماً كاتِبينَ؛ وضرب آخر من هؤلاء الملائكة 
الذين ينظو الشر من الميالكك والووظات والبلقءة :واولا ذلكف لكان الأنسان مسرا للقناء والدوال والاعطات» وهذا موحت به 
الآ الحاديةُ عشرةُ من سورة الرعد: لَهُ مُعَقَباتٌ مِنْ ين يَدَْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَطُوئَهُ + مِنْ أَثر اللّه. 

ولكن يبدو أن المعنى الأول أنسب بالالتفاتث إلى العبارات السابقةٌ التى تحدثت عن الوحى والتكاليف الشرعية» والعبارءٌ اللاحقّة التى 
أشارت إلى الجنّهُ وجزاء الأعمال» وإن لم يستبعد الجمع ب بين المعنيين عن مفهوم العبارة. 

أمَا مفردة سدنة فهى جمع سادن بمعنى البواب» وجنان على وزن كتاب واحدها جنة» والذى شهاد من هله الغنارة إذ للمعة فاق 
ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أنّها ثمانية كما وصفها القرآن وهى احِنَهُ النعيم» جِنّهُ الفردوس, جنةالخلد, جِنهُ المأوى جِنهُ عدن 
دار السلام» دار القرار وجِنّةٌ عرضها السموات والأرض؛[189]. 

أمّا فائدة وجود الملائكة الذين يحفظون أعمال العباد» فقد قيل بأنَ الإنسان يشعر بالمسؤولية أكثر لوجودهم ويكون أعظم مراقبة 
لنفسه وأحرص فى سلوكه وتعامله» وذلك لأنّْ الهدف الأسمى هو تربيةٌ الإنسان وتهذيبه وإبعاده عن الرذيلةُ والانحراف. 

وأمًا القسم الرابع من الملائكة فهم حملهُ العرشء الذين وصفهم عليه السلام بقوله «ومنهم الثابتة 
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فى الأرضين السفلى أقدامهم والمارقةٌ من السماء العيا أعناقهم والخارجة من الأقطار أركانهم والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم 
ناكسة[ ]١12١‏ دونه أبصارهم متلفعون ١‏ تحته بأجنحتهم مضروبةُ بينهم وبين من دونهم حجب العزة وأستار القدرة» ثم يستغرق عليه 
السلام أكثر فى التعرض لصفاتهم فيقول: «لا يتوهمون ربّهم بالتصوير ولا يجرون عليه صفات المصنوعين ولا يحدونه بالاماكن ولا 
يشيرون إليه بالنظائر»[187]. أجل فقدرتهم ليست قدرة جسمانية» بل يتمتعون بقدرةُ روحانية خارقة متعذرة على الإنسان» ومن هنا 
أوكلت لهم مهد حمل العرش. والواقع أنهم بلغوا أعظم مقامات التوحيد بحيث أصبحوا قدوة فى التوحيد لكافةٌ عباد الله ولا سيما 
أولياء الله البارزين من الناس. فهم لا يرون من مثيل وشبيه ونظير لله قط» كما لا يرون من حدود لذاته وصفاته سبحائه؛ حتى أَنّهم 
يرونه أعظم من الخيال والقياس والظن والوهم؛ وذلك لأنْ كل ما يتصوره الإنسان أو الملكك إِنّما هو مخلوق للّدوالله أعظم من أن 
يكون مخلوقاً. أمَا المراد بالعرش وحملة العرش وماهية وظائفهم والمفاهيم التى وردت فى هذه العبارات» فهذا ما سنتناوله فى هذه 
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الأبحاث. 
تأمُلات 
١‏ - ماهية الملائكة! 


هنالك عدَّة أبحاث تضمنتها الآيات القرآنية بشأن الملائكة وصفاتهم وخصائصهم وأفعالهم والمهام المختلفة الموكلة إليهم. كما 
شحنت الروايات الإسلامية بالأخبار التى تتحدث عن الملائكة ومقاماتهم وصفاتهم وأعمالهم, غير انّه لم يرد البحث فى التحدث عن 
ماهيتهم» ومن هنا كثر الكلام بين العلماء والمتكلمين بهذا الشأن. فيرى علماء الكلام» بل أغلب علماء الإسلام أن الملائكة موجودات 
ذات أجسام لطيفة. 
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كما وردت بعض العبارات التى أشارت إلى النور على أنه الماده الأصلية لخلقة الملائكة: فقد وردت العبارة المعروفة بشأنهم فى 
أغلب المصادر الإسلامية التى وصفتهم قائلة: 

«الملكك جسم نورى ...» 

. أمَا المرحوم العلّامة المجلسى فقد قال: 

«ترى الإمامية بل جميع المسلمين سوى طائفة قليلة من الفلاسفة أن الملائكة هم أجسام لطيفة نورانية ولها أن تأتى بأشكال مختلفة ... 
وان الأنبياء والأوصياء العصومين كانوا يرونهم)[188] 

. وبعبارة اخرى فانٌ الملائكة أجسام نورية والجن أجسام نارية والانس أجسام كثيفة. اما ما عليه جمع من الفلاسفة فهو أن الملائكة 
مجردون من الجسم والجسمانيات وأنّ لهم أوصاف لا يستوعبها الجسم. وقد نقل المرحوم «الشارح الخوثى» فى «منهاج البراعة) عدَّهُ 
أقوال بهذا الخصوص بلغت ستة أقوالء إِلَاأنَ أصحاب هذه الأقوال هم قله قليلة جداً. 

لاشكك أن وجود الملائكة- ولا سيما بالالتفات إلى تلكك الصفات والمقامات والأعمال التى ذكرها القرآن- لمن الامور الغيبيةُ التى لا 
يمكن إثاتها وبتلكك الخصائض والصفات إلامى خلال الأدلة النقلية. 

فالقرآن يصف خصائصهم على أَنّهم: 

-١‏ موجودات عاقلة ذات شعور. 

دالا فصر الله وهم أخرة يصلرة: 

*- إِنّ الله قد أوكل لهم عدَهٌ وظائف ومهام. فمنهم حملة العرش» ومدبرات الأمرء والمأمورة بقبض الأرواح» حفظة أعمال البشرء 
حفظة الإنسان من المهالك والأخطارء المدد الإلهى لنصرة المؤمنين فى المعاركء عذاب الأقوام الظالمة والطاغية ومبلغى الوحى إلى 
الأنبياس. 

ع- اختلاف مقامات الملائكة وتفاوتهم فى الدرجات. 

ه- المداومة على تسبيح الله وتقديسه وتمجيده. 

ع- تمثلهم أحياناً بهيئة البشر وما شاكل ذلك للأنبياء وبعض العباد الصالحين كمريم عليها السلام. 

وما إلى ذلكك من أوصاف يتعذر إحصائها فى هذا البحث. وبحث ماهيةٌ الملائكة فى أنّها 
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مجردةٌ عن الجسم أو غير مجردة ليس من ورائه طائلء إِلَاأْنٌ ظاهر الآيات والروايات- إذا لم نطرح لها توجيها وتفسيراً خاصاً- هو أن 
الملائكة ليس من قبيل المواد الكثيفة والعناصر الخشنة» مع ذلكك فهم ليسوا مجردات مطلقة» لتضافر الروايات والآيات التى صرّحت 
بعروض الزمان والمكان والأوصاف الاخرى الملازمة للأجسام عليهم. وهذا ما تؤكده عبارات الإمام عليه السلام فى هذا القسم من 
خطبته وكذلك ما ورد فى خطبته المعروفة بالأشباح. ولكن على كل حال فانٌ الإيمان بالملائكة على نحو الإجمال لمن الامور التى 
السو ل ل ه قوله تعالى: 
3 الاقرك زيما انرن ليق ولو اقالقة رف كل الله وَملائكيه وَكِهوَوُسْلِه لا تَُرّقُ بين أَحَدٍ مِنْ رُسْلِها .إع12] 

الجدير بالذكر هنا هو أنْ بعض المغفلين وارضاءً لاولتكك الذين ينكرون عوالم الغيب فقد عمدوا إلى تفسير الملائكة بالقوى والطاقات 
التى تختزنها الطبيعةٌ الإنسانيهٌ وسائر الموجودات والكائنات, والحال أن أدنى تأمل ونظرةٌ إجماليةٌ للآيات القرآنية تفيد رفض هذه 
الفكرةٌ تماماً؛ كيف لا وقد ثبتت بعض الصفات للملائكة من قبيل العقل والشعور والإيمان والاخلاص والعصمة. 


؟- أصناف الملائكة 


الملائكة على أصناف وأقسام عديدة على ضوء ما أشارت الآيات والروايات» وقد وردت فى هذه الخطبة الأصناف الأربعة الرئيسية 
منهم «أرباب العبادة والسفراء وحفظة العباد كالكرام الكاتبين ومنهم سدنة الجنان وحمل العرش». ولكن وكما ذكرنا سابقاً فال الآيات 
القرآنية قد أشارت إلى الأصناف الاخرى من الملائكة» ومنهم الموكلون بعذاب الامتّ الطاغية الظالمة» والموكلون بالامدادات الغيبية 
ونصرة المؤمنين ومدبرات الأمر وقبضة الأرواح» غير أنه يمكن اختصار جميع هذه الطوائف فى مدبرات الأمر التى تتولى إدارة شؤون 
نفحات الولاية» ج1١‏ ص: ٠١0‏ 

العالم. فقد اقتضت السنة الإلهية وجرت بغيةُ اظهار قدرته وعظمته وتحقق أهدافه وأغراضه أن تسند إدارة شؤون العالم إلى الملائكة 
المأتمرين بأوامر اللّهِ والبعيدين كل البعد عن الوهن والضعف والفتور والسهو والنسيان والتباطؤ فى الطاعة ولكل صنف من أصناف 
الملائكة وظيفته المختصةٌ به. 

والحق أنْ الإنسان إذا تأمل أقسام وأصناف الملائكة وسعة وعظمة الوظائف الموكلة إليها يشعر بالتصاغر والحقارةً ويتساءل من أكون 
فى خضم هذا العالم الواسع الملىء بعمال الله وجنوده الذين لا يفترون عن عبادته وطاعته وامتثال أوامره؟ واين تكون عبادتى وطاعتى 
من هذه العبادة والطاعةٌ التى تؤديها الملائكة؟ وما قيمهُ قوتى وقدرتى مقارنة بقَوهٌ الملائكة وقدرتها؟ والخلاصة فانه يقف على عظمة 


هذا العالم والأعظم منه خالقه من جانب وحقارته ودنو موضعه من جانب آخرء وهذه إحدى حكم وفلسفةُ وجود الملائكة. 
'- العرش وحملته 


لقد أشارت الآبات القرآنية عشرين هرةٌ إلى العرش الالهى» كما كثرت الأبحاث التى تضمتتها الروايات الإسلامية الواردةٌ بهذا الشأن» 
وعلى ضوء بعض هذه الروايات فانٌ عظمة العرش متعذرة على التصور البشرئء حتى قيل بهذا الخصوص: ما السمواتث والأرضين وما 
فيها مقابل العرش إِلَاحَلقَُ فى صحراء عظيمة. 

كما صرّحت بعض الروايات بأنّ أعظم ملائكة اللّهِ يععجزون عن بلوغ ساق العرش وان أسرعوا فى تحليقهم إلى يوم القيامة. كا جاء فى 
الخبر أنّ الله خلق للعرش ألف لسان وضمنه صورة جميع مخلوقاته فى الصحارى والبحار. 

كندا روف أذ لاه ملق الفركري الى اتوك سياه قيا اسنظاعر ا انه بعب انرو لتاق واكك ل هرا حدق سيل فخيلة الله 
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بقدرته» ثم أمر سبحانه ثمان من الملائكة المأمورين بحمل العرش أن احملوه. 

تقالر اوها مهنا سيلة وقد حضوت الملافكة. فأمروا يذ كر الله والقول 

«لاحول ولا قَوٌةُ 
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إلَا بالله العلى العظيم» 

والصلوات على محمد وآله» فلما فعلوا سهل عليهم حمله.[280١]‏ 

وتشير كل هذه الكنايات إلى عظمهُ عرشه سبحانه؛ أمّْا ماهيهٌ العرشء. فهى من الا.مور التى كثر البحث فيها بين العلماء» ونرى ان 
الاستغراق فى شرح هذا الأمر إِنّما يبعدنا عن الهدف الأصلىء ولذلكك نكتفى بإشارةٌ مختصرة إلى هذا الموضوع: 

مرتفع يرتقونه فى الأيام الخاصة والمرام المهمة والكبيرة. وقد اصطلحت الآداب العربية على الأول بالكرسى والثانى بالعرش» وقد 
درجت هذه الآداب على التعبير بالعرش كنايةٌ عن القدرهٌ والسلطهٌ وإن افتقر العرش للدعامات المرتفعة» كما هناك المعنى الكنائى 
الآخر الذى يشير إلى فقدان السلطة والذى سدق العبارة المشهوزة اثل غرشة). ولله هذان العرشان فى الامرهُ والحكومة كونه سلطان 
عالم الوجود (وبالطبع لما كان الله ليس بجسم ولا فى زمرة الجسمانيات فالمفهوم الكنائى هو المراد هنا من العرش والكرسى). 

على كل حال يبرز هذا السؤال: ما كنه هذا العرش الإلهى؟ ومن التفاسير التى يمكن ايرادها بهذا الشأن هو أن عالم المادة والسموات 
والأرضين والمنظومات والمجرات كلها بمثابة الكرسى وعرشه المنخفض كما أشار إلى ذلكك القرآن الكريم بقوله: 

اوَسِعَ كقة الكسوات والأؤض: 

» والمراد بالعرش هو العالم الكامن وراء عالم المادهٌ (المادة الكثيفة والغليظة»» التى لا تحيط بعالم الماده فحسبء بل ليس عالم المادة 
أمامه سوى مقدار تافه لا أهميه له. اما حمل العرش فمما لاشكك فيه انهم ليسوا ملائكة غلاظ الهيكل وأقوياء الجسم والبنية بحيث 
يحملون على أكتافهم دعائم العرش الذى استوى عليه الرحمن؛ لأنَّ للعرش- كما أشرنا سابقاً- معنى كنائى والقرائن العقلية التى تفيد 
تنزه الله عن الجسم والجسمائية نما تؤيد صحةٌ هذا المعنى» وعليه فحملةً العرش ملائكة عظام ذوى مقامات رفيعة وليس لهم من شبيه 
أو نظير ولهم تدبير عالم ما وراء الطبيعة وتنفيذ أوامره سبحانه فى كل مكانء امّا التعبيرات 
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التى ساقها الإمام فى أوصافهم بقوله 

«الثابته فى الأرضين السفلى أقدامهم, والمارقةُ من السماء العليا أعناقهم» والخارجة من الأقطار أركانهم» والمناسبة لقوائم العرش 
أكتافهم) 

فكل هذهتفيد مدى قدرتهم فى تدبير شؤون العالم. طبعاً يجب علينا أن نحمل الألفاظ أينما وردت على معانيها الحقيقية» إِلَاأَنّه يتعذر 
علينا ذلك الحمل ولا يبقى أمامنا سوى المعنى الكنائى كالذى أوردناه بشأن الآيهُ القرآنية المباركة 

ميد الله قَؤْقَ أَيْدِيهِم) 

إذا كانت هناكك القرائن العقلية المسلمة. نعم لقد نهض هؤلاء الملائكة بالقيام بهذه الامور بالاستناد إلى قوتهم وقدرتهم» بل بحول 
الله وقوته» كما ينهمكون بالتسبيح والتقديس وعدم الفتور عن ذكر الله وهذا ما صورته الآيةُ السابعة من سورة المؤمن التى أكدت 
إلى جانب ذلكك على دعائهم واستغفارهم للمؤمنين 


١الَّذِينَ‏ يَحْملونَ العَوْشٌ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ يمد رَبَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلذِينَ آمَنُوا. 
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©- عصمة الملائكة 


يتمتع الملائكهُ بصفات جَبْدهُ وقد تكفلت عباراته المذكورة (الواردةٌ بشأن الطائفة من الملائكة المشغولهٌ بالعبادة) ببيان بعض هذه 
الصفات: 

الا يغشاهم نوم العيون. ولا سهو العقولء ولا فترة الأبدان» 

. كما أشار القرآن إلى تنزههم عن الذنوب والمعاصى 

ابل عِبادٌ مُكرَمُونَ* لايِسْبقُوئَهُ بلقَوْلٍ وَهُمْ بأَمْرهِ يَعْمَلُونَ[ع8١]‏ 

» ووصف الموكلين بالعذاب منهم 

دلا 

يَعْصُونٌَ الله ما أَمَرَهُمْ[191]. 

طبعاً يتصور البعض أنه ليس هنالكك من مفهوم لعصمة الملائكة من عدمهاء إِنَاأْنّ هذا التصور لا يبدو صحيحاً؛ صحيح أنّ الملائكة لا 
تنطوى على دوافع الذنب والمعصية من قبيل الشهوة والغضب (أو أُنّها ضعيفة جداً فيهم)؛ ولكن لا ينبغى الغفلة عن أنّهم فاعلون 
ومختارون ولهم القدره على ارتكاب المخالفة» بل إن الآيات القرآنية تصرح بمدى خشيتهم من 
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العقاب الإلهى 

«وَهُمْ مِنْ حَشَْتِهِ مُشْفِقَونَ[14] 

» فالآية الشريفة تكشف عن عصمتهم وطهارتهم من المعاصى فى ذات الوقت الذى يسعهم ارتكابها. ومن هنا تتضح مغازى بعض 
الروايات التى صرّحت بتباطؤ بعض الملائكة فى امتثال أوامر الحق وعقابهم على هذا التباطؤ بصفته يمثل تركك الاولى الذى يصدق 
على الأنبياء ونعلم جميعاً أن تركك الاولى لا يعدّ ذنباً قطء بل قد يكون عملا مستحباًء إِلَاأنّه يعتبر تركك الاولى مقارنة بعمل يفوقه. 
ونوكل الخوض فى تفاصيل هذا الموضوع إلى أبحاثه المختصة به. 


4- مقام معرفة حملة العرش 


يفهم من العبارات الواردة بهذا الشأن أنّ العامل الذى جعل حملة العرش مؤهلين للقيام بهذه المسؤولية الخطيرة لا يقتصر على قوتهم 
وقدرتهم, بل يمد ذلكك إلى سعة وسمو مستوى معرفتهم باللّه تباركك وتعالى. فقد بلغوا أعظم مقامات التوحيد ونفى كافة أشكال 
الشركة و ليهو الم : ادق خعا لك اوه نا اسععقوا أعلية سمل تلك الميقة الظيية الأمر الى يعفر هربا لأبك أن عليه العاد 
وذوع الجعرقة باللث 
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القسم التاسع: خلق آدم عليه السلام 


اشارة 
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م جم سَمْحانَةُ مِنْ حَرْنٍ الْأرْض وس جلها وَعَذَّبها وَسَبِخهاء َرْبَةٌ سَنّها بالْماء ءِ حَنَّى خَلَّصَتُْء وَلاطها ابل م لَرَبَثْ فَجَبَلَ مِنْها صُورَةٌ 
ذات أخداء وَوُصُولِء وَأَعْضَاءٍ وَقَضَولِء أجمَدها عتّى اانتغت كت وَأَضلدها عنّى صَلْصَلتْ لِوَْتِ مغدويء مد مغلوم؛ ع تقح فباين 
رُوحِهِ فَمَثْتْ إنُساناً ذا أَذْهانٍ ؛ يُجيلهاء بَجيلهاء وَفكرٍ يَتَصَجَفْ بهاء وَجٍوارح يَحْتََدِمُها وأدوات يعَبها وَمَعْرفَةٌ يَفْوقَ بها ين الحو قَ وَالْباطِلٍ 
وَالََذُواقٍ وَالْمشامٌ وَالأنُوان اناس مَعُْوناً بطي الْنُوان الْمَحْتَلفَكُ وَالأَشْباءِ الْمَؤْتَلِفَه وَالََضْدادٍ الْمُتَعَادِيَدُ وَالخْلاط الْمَتَباينَةُ مِنَ الْبرٌ 
وَالْودِ وَالْبََه وَالْجْمُودِا. 
الشرح والتفسير بعد الإشارات البليغة التى وردت فى الأقسام السابقة من هذه الخطبة العميقة المضامين بشأن خلق العالم والسموات 
والأعرض تناولت خطبة الإمام عليه السلام هنا خلق العالم والسموات ثم عرجت هنا إلى سائر مخلوقات هذا العالم ومن بينها خلق 
الإنسان ومراحله المختلفة والتى قسمها عليه السلام إلى خمس مراحل تكتنف تمام مسيرةٌ حياته وهى: 

-١‏ خلقة آدم من ناحية الجسم والروح (يعنى فى مرحلتين). 

-١‏ سجود الملائكة لآدم وتمرد ابليس. 

“- إسكان آدم الجهُ ثم بيان ترك الا-ولى الذى صدر من آدم عليه السلام وندمه وتوبته وأخيراً قبول توبته واخراجه من الجن 
والهبوط إلى الأرض. 

نفحات الولاي ج١1‏ ص: ٠١١‏ 

؟- لقد أصبح لآدم ذرية ثم تكاثرت هذه الذرية فكونت المجتمعات البشرية ثم بعث الله أنبيائه عليهم السلام بكتبه السماوية المقدسة 
من أجل هداية الناس وتنظيم شؤون المجتمعات البشرية والأخذ بأيديها إلى حيث السمو الروحى والرفعة والكمال. 

ه- المجتمعات البشريةٌ من جانبها خطت خطوات عريضة نحو التكامل حتى تأهلت لتقبل الدين الخاتم حيث اصطفى الله رسوله 
محمد صلى الله عليه و آله فبعثه بالقرآن الكريم لهداية الإنسانية وانقاذها من خلال اطروحته التى تتضمن السعادة والفلاح» ثم تحدث 
الإمام عليه السلام عن القرآن. 


مراحل خلقة آدم عليه السلام من الناحية الجسمية والروحية 


قال الإمام عليه السلام بشأن خلق جسم آدم عليه السلام: 
«ثم جمع سبحانه من حزن 184] الأرض وسهلها 
وعذبها| |١07١‏ وسبخها[١7١]‏ تربة». 
فالعبارة تشير إلى خلق الإنسان من التراب من جهة: كما تشير من جهة اخرى أن ذلكك التراب مركب من جميع المواد المختلفة على 
وجه الأرض لتنطوى على مختلف الاستعدادات وتشمل التنوعات والتقلبات التى تحتاجها المجتمعات البشرية فى مختلف مجالات 
حياتهاء ثم أشارت إلى ماده اخرى هى الماء والتى اختلطت بالتراب فقال عليه السلام بهذا الشأن 
«سنها[177١]‏ بالماء حتى خلصت ولاطها[17١]‏ بالبلكُ حتى لزبت 378]). 
فالواقع أن دور الماء هو خلط تلكك الأجزاء المختلفة مع بعضها وتخليصها من شوائبها وارساء الوشيجة والرابطة بين هذه الأجزاء. ثم 
أشار عليه السلام إلى مسألة تبلور خلقة الإنسان من ذلكك التراب والطين فقال عليه السلام: 
«فجبل منها صورةٌ ذات أحناء[178] ووصول وأعضاء 
وفصول') 
فى الواقع «أحنا» جمع «حنوا إشارةٌ إلى انحناءات البدن من قبيل انحناء الأضلاع 
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والفك العلوى والسفلى وراحة القدم بحيث يتكيف البدن للقيام بمختلف الأعمال والفعاليات» وذلكك لتعذر قيامه بمثل هذه الأفعال 
التى يمارسها اليوم لو كان البدن على هيئةُ جسم هندسى مكعب أو ما شابه ذلكك. أما العبارة 

«وأعضاء وفصول» 

فهى تشير إلى الأعضاء المختلفة التى ترتبط مع بعضها من خلال المفاصل؛ الأمر الذى أكسب البدن القدرة العملية على ممارسة 
مختلف الانشطة فلو كانت يد الإنسان على سبيل المثال مستوية ذات عضو واحد وعظم واحدلا تقوى على أداء الفعاليات التى تؤديها 
الآسن» بينما نعلم أن البارئ سبحانه جعلها عدَّهُ عظام وغضاريف وعد أعضاء متصلهُ مع بعضها البعض الآخر؛ الأمر الذى جعل كل 
اصبع بل كل سلامية من أصابعه واضافة لليد تتمتع بعملية خاصة وهذه بدورها تعدّ آيهُ من آيات حكمته وعظمته سبحانه. ثم أشار 
الإمام عليه السلام إلى مرحلة لاحقة فقال: 

«اجمدها حتى استمسكت واصلدها[72١]‏ حتى صلصلت )]١71/‏ 

وبذلكك فقد أعد الإنسان إعداداً تاماً من الناحة البدنية بحيث يسير إلى الغايةٌ المعينة المرسومة له 

«لوقت معدود وأجل معلوم 178]) 

. فهد روى فى بعض الروايات عن الإمام الباقر عليه السلام أن هذه الحالة دامت أربعين سنة» فكان جسد آدم ملقى فى موضع 
والملائكة تمر به وتقول لأى أمر خلقت؟[1,/8] 

ولعل هذه المدَّهٌ الزمانية- كما صرّح بذلك بعض المحققين- كانت اختباراً للملائكة أو إرشاداً وتعليماً للناس بالتأنى فى الامور وعدم 
الاستعجال فيها. وهنا جاءت المرحلة الثانية؛ مرحلة نفخ الروح فى الجسد ليتحول إلى هذه الطبيعة الإنسانية التى زود فيها الإنسان بقوى 
العقل والإدراكك التى تسوقه لممارسة الأعمال: 

«ثم نفخ فيها من روحه فمثلت ]18١‏ إنساناً ذا 

أذهان يجيلها/[١181]‏ 

العارة 

«ذا أذهان يجيلها» 

إشارة إلى مختلف القوى العقلية والذهنية التى 
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زود بها الإنسان ويوظف كلا منها فى مجال من مجالاءت حياته بحيث يلائم بينها جميعاً فى مسيرته نحو الهدف المنشود (والقوى 
المذكورة عبار عن قوةُ الإبدراكك وقوه الحفظ وقوةٌ الخيال و ...). وهنا لابدّ من الالتفات إلى أن الذهن فى الأصل يعنى القوة ثم 
استعمل بمعنى العقل والفهم والدراية وسائر القوى العقلانية» فالعبارة تشير إلى أن الإمام عليه السلام قد عنى مختلف هذه القوى معتبراً 
كل واحدة منها نعمةٌ وعناية من العنايات الإلهي ثم قال عليه السلام: 

«وفكر يتصرف بها/ 

. قد يتصور أحياناً أنّ هذا التعبير من قبيل العطف التفسيرى والتعبير الآخر لمفهوم العبارة السابقة» غير أن الظاهر هو أن كل عبارة من 
العبارتين تشير إلى حقيقة: 

فالعارة 

«ذا أذهان يجيلها» 

إشارهُ إلى مراحل المعرفة والتصور والتصديق وفهم وإدراكك الحقائق» وأما العبارة 

«وفكر يتصرف بها/ 
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فهى إشارة إلى الأفكار التى تخضع لمرحلة التطبيق ويتصرف الإنسان بواسطتها فى مختلف الأشياء (لابدّ من الالتفات هنا إلى أن الفكر 
فى الأصل يعنى الحركة الفكرية وتوظيف الذهن). على كل حال فقد جاءت مفردة «فكر؛ بصيغة الجمع (كالأذهان بصيغة الجمع) 
لتفيدان القوى العقلية والأفكار الإنسانية كثيرةٌ للغايةُ ومتنوعة» وهذه نقطهٌ مهمّهُ أكدها كبار الفلاسفة والمفكرين وعلماء النفسء وإليها 
تعزى الفوارق فى الاستعدادات الفكرية لافراد البشرية. فربما كان هناكك الأفراد الأقوى فى قسم منها وأضعف فى القسم الآخر بينما 
هنالك العكس. فالمسألةُ تنطوى على أسرار ورموز عجيبةٌ للغاية» وكلما غاص الإنسان فى كنهها تعرف أكثر على عظمهٌ الحق خالق 
هذه القوى الذهنية والفكرية. ثم يتطرق عليه السلام بعد ذلكك إلى شيئين يسهمان فى ايصال الإنسان إلى هدفه المطلوب وهما 
الجوارح والأدوات التى زوده بها اللّه سبحانه لتسه له تحقيق ما يصبو إليه 

«وجوارح يختدمها[ 187] وأدوات 

يقلبها» 

. فالواقع هو أَنّه يجتاز أربع مراحل لبلوغ الهدف: تمثلت المرحلة الاولى بالمعرفة والإدراكك والتصور والتصديق ومرحلة الفكر ومن ثم 
اثتمار الأعضاء والجوارح: وأخيرا الأسعماتة بالأدوات الميعتلفة الى خلقها الله فى هذا العالم حين لا تجدى الأعضاء والجوارح بمفردها 
نفع كما أن كل مرحله من هذه المراحل الأربع متنوعة تتفرع منها عدّهُ فروع. ولما 
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كان بلوغ الأهداف المرسومة يتطلب تشخيصاً وتمييزاً للحق من الباطل والصواب من عدمه وكافة المحسوسات المختلفة؛ فانّه يتحدث 
عن إحدى قوى النفس المهمّة والتى تعتبر فى الواقع المرحلة الخامسة, ألا وهى قوة التمييز ولا يراد بها سوى المعرفة 

«ومعرفة يفرق بها بين الحق والباطل» 

. كما يتمكن بواسطةٌ هذه القُوةٌ من تمييز المحسوسات من قبيل الأطعمةٌ والأذواق و ... 

«والأذواق والمشام والألوان والأجناس)[187] 

. والواقع ان قدرة التمبيز والتشخيص والمعرفة لمن أهم قوى الإنسان العقلية التى تشمل الامور المعنوية كالحق والباطل كما تشمل 
الا-مور المادية المحسوسة كالألوان والمشام والأذواق. فهل قَوَّهُ التمييز هذه هى قوه مستقلة» أم داخلة فى مفهوم الذهن والفكر فى 
العبارةً السابقة؟ يبدو من كلا مه عليه السلام أَنّها قوَّهُ مستقلة جدير بالذكر أن الحديث تطرق لأربعة أصناف من الامور المادية 
والمحسوسة وهى: الأ-ذواق» المشامء الأ-لوان والأجناس التى تشير هنا إلى مختلف أنواع الموجودات 185]. من قبيل مختلف أنواع 
النباتات» الطيور والحيوانات وما إلى ذلككء اما عدم الإشارة إلى المسموعات (الأصوات) والملموسات فلأن بيان الأقسام الثلاث كان 
على نحو المثال» فذهن كل مستمع سينتقل إلى بقيةُ ذلكك من خلال الأقسام الثلاث المذكورة. ثم ينتقل الإمام على عليه السلام ليشير 
إلى أهم خصائص الإنسان التى تشكل المصدر الرئيسى لأغلب ظواهر حياته فيقول: 

«معجوناً[80١]‏ بطينة الألوان المختلفة» 

. ولعل هذه العبارة إشارة إلى اختلا-ف ألوان الناس وأعراقهم المتفاوتة» أو اختلاف لون أجزاء البدن حيث إن بعضها تام البياض 
(كبياض العين والعظام) والآخر تام السواد (كالشعر) وسائر الألوان التى يكسبه خلطها جمانًا خاصاًء كما يمكن أن يكون المراد بها 
معنى أوسع بحيث يشمل سائر الاستعدادات والغرائز المختلفة. ثم أضاف الإمام عليه السلام قائًا: 

«والأشباه المؤتلفة» 

من قبيل الأوردة والشرايين والأعصاب 

نفحات الولايق ج١1‏ ص: ١١5‏ 


والعظام التى تشبه إلى حدّ بعيد بضها البعض الآخرء وفى نفس الوقت تقوم بعد وظائف ومهام. وأخيراً قال عليه السلام: 
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«والاضداد المتعاديٌ والأخلاط المتباينة من الحر والبرد والبلهُ والجمود)[82١]‏ 

. والعبارة إشارةٌ إلى الطبائع الرباعية المعروفة فى الطب التقليدى, والأطباء المعاصرون وأن تنكروا لهذه الطبائع لفظاء غير نهم اوردوها 
بتعابير اخرى من قبيل الاستعاضة عن الحرارة والبرودة بارتفاع ضغط الدم وانخفاضه» كما يصطلحون بزيادة ماء الجسم وقلته بدلا من 
البلهٌ والجمود. 

على كل حال فان عبارات الإمام عليه السلام آنفة الذكر إِنّما تشير إلى قضية مهت ة فى أنّ اللّه سبحانه قد خلق جسم الإنسان (بل 
جسن وووحة )مر كافن نواد مختافة وكفيات مطرعة واستعذاداث وغرائ مقبايفة: وأن هذه الفوارق والعاونات شكلت أساس 
التفاوت فى أساليب التفكير لدى أفراد الجنس البشرى؛ الألمر الذى أدى فى خاتمة المطاف إلى تلبية مختلف -حاجات الجماعاتث 
العام ولا يسع المقام الخوض أكثر فى تفاصيل هذا الموضوع. 


تأمّلات 
-١‏ خلق آدم عليه السلام 


نفهم من العبارات التى تضمنتها خطبة الإمام عليه السلام أن خلق آدم عليه السلام قد تم بصورة مستقلة متكاملة على هذه الصورة التى 
نحن عليها اليوم دون أن بطوى مراخل الشوء والأرتقاء من الكاضنات الحبة المتسافلة؛ الأمر الذى أكده القرآن كراراً غلى لسان آباثه 
الشريفة. طبعاً كلنا نعلم بأن «القرآن الكريم» وكذلك «نهج البلاغة) ليسا من قبيل كتب العلوم الطبيعية؛ بل هما كتابان تكفلا بهداية 
الإنسان وتهذيبه بالدرجة الأساس إلى جانب الإشاره حسب المقام وما 

نفحات الولاية. ج١»‏ ص: ١١8‏ 

يتناسب وأبحاثه العقائدية والتربوية إلى بعض مسائل العلوم الطبيعية. اما النظرية السائدة اليوم فى الأوساط العلمية بشأن خلق الإنسان 
فهى نظرية «تكامل الأ-نواع». ويرى أنصار هذه النظرية أن كافة أنواع الكائنات الحية لم تكن سابقاً كما هى عليه اليوم؛ بل كانت 
موجودات بسيطة أحادية الخلية ثم تكاملت بعد أن سبحت فى مياه المحيطات وغاصت فى أعماق البحار لتتكامل تدريجياً فتغيرت من 
نوع إلى آخر من خلال تغييرها لأشكالها فانتقلت من البحار إلى الصحارى. والإنسان هو أحد هذه الكائنات الذى قطع مسيرته 
التكاملية بعد أن اجتاز تلكك المرحلة الى كان فيها قدا بشكل إنسانء وعليه فقد اتهدر الأنسان من تلكك الكاقنات المتسافلة. وبالطبع 
فان أنصار هذه الفرضية قد انقسموا إلى عدَّهُ طوائف. فمنها اتباع «لامارك» و «داروين» و «الداروينية الحديثة» وطائفة «موتاسيون)» 
(نظرية الطفرة) وما إلى ذلك من الطوائف التى تقدم كل منها أدلتها على صحة نظريتها بهذا الشأن. 

ويقف مقابل هؤلاء, أتباع ثبوت الأنواع حيث يقولون بأنّ أنواع الكائنات الحية قد ظهر كل منها بصورة منفصلة منذ البداية بهذه الهيئة 
الحاضرة» كما أقاموا أدلتهم وبراهينهم التى تعرض بالنقد للأدلة التى اعتمدتها نظرية التطور والتكاملء ولا يسعنا الخوض فى تفاصيل 
هذه النظرية. ونكتفى هنا بالإشارة بصورة مقتضبة للمواضيع التالية: 

-١‏ يستفاد من القرآن الكريم وكذلكك خطب نهج البلاغة مسألة ثبوت الأ-نواع على الأقل بالنسبة للإنسانء بينما لم ترد مثل هذه 
التصريحات بشأن سائر أنواع الكائنات- رغم أنْ بعض أنصار فرضية التطور والتكامل التى تشمل الإنسان بشكل عام يصرون على 
توجيه الآيات القرآنية وعبارات خطب نهج البلاغة بحيث تنسجم ونظرية النشوء والارتقاء» حتى ذهبوا إلى أن هذه الآيات والخطب 
أدلة على مزاعمهم. إِلَاأَن المتتبع المحايد يذعن بأنّ هذه المزاعم تنطوى على تكلفات وحرج لا يمكن قبولها إلَّامن خلاله. 
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؟- إن قضية التكامل والارتقاء أو ثبوت الأنواع ليست من قبيل القضايا التى يمكن إثباتها من خلال التجربة والأدلة الحسية والعقلية 
وذلكك لأن جذورها قد امتدت لملايين الستين السابقة» وعليه فان كل ما يورده أنصارها أو مخالفوها إِنّما هى فرضيات وأدلتها ليست 
سوى 

نفحات الولاية: ج٠١‏ ص: ١١8‏ 

أدلة ظنية» وبناءً على ماتقوم فانه يتعذر القول بنفى آيات خلقة الإنسان وعبارات نهج البلاغة وفقاً لأقوال هؤلاء. 

وبعبارة اخرى: ان العلوم تجد سبيلها وتعتمد معاييرها فى مثل هذه الفرضيات دون أن تقدح فى التعاليم الدينية» ومن هنا كانت 
الفرضيات العلمية تشهد التغيير والتحول على الدوام؛ فلعل الغد يفرز كشف قرائن جديدة بحيث تحظى فرضية ثبوت الأنواع بأنصار 
أكثر. 

على سبيل المثال فقد طالعتنا الصحافة فى هذه الأواخر بخبر يفيد العثور على جماجم بشرية تعود لما قبل مليونى سنة وهى لا تفرق 
كثيراً مع الإنسان المعاصر؛ الأمر الذى زعزع مرتكزات فرضية التكامل» وذلك لأنّ أصحاب هذه الفرضيةٌ يزعمون أن الإنسان الذى 
كان يعيش قبل مئات الآلاف من السنين لم يكن بهذه الصورة التى عليها الإنسان اليوم أبداً. 

فالنتيجة التى يمكن أن نخلص إليها ممما سبق أنّ هذه الفرضيات ليس لها من صمود واستقرار وغالباً ما تتزلزل أسسها ودعائمها بفعل 
الاكتشافات والاختراعات الحديثة» ولكن حيث ليس من سبيل سوى هذا فى العلوم الطبيعية بصفته دعامة يعتمد عليها حتى تأتى فرضية 
اخرى فتطرد سابقتها وتقتحم الميدان. والخلاصة فانٌ التعامل مع الفرضيات يختلف عنه تماماً مع المسائل العلمية القطعية؛ فالمسائل 
العلمية القطعيهُ من قبيل تركب الماء من ذرتين أوكسجين وذرة هيدروجين هى من امور الحس والتجربةٌ والتى يمكن البرهنة عليها من 
خلال الأدلة القطعية» اما الفرضيات فهى حدسيات تبرهن بسلسلة من القرائن الظنية» وهى تحظى بالقبول والتأييد مالم تقم القرائن 
العلمية المخالفةُ لهاء دون أن يدعى أحد قطعيتها[/181]. 


"- التركيب المزدوج للجسم والروح 


يستفاد مما مرّ معنا فى هذه الخطبة المسنجمة والآيات القرآنية أنْ الإنسان خلق من عنصرين: العنصر المادى المركب من الماء والتراب 
(أبسط مواد العالم) والعنصر الآخر هو الروح الإلهية السامية» وهذا هو سر التضاد الباطنى للإنسان حيث تتنازعه الدوافع التى 

نفحات الولاية ج1١‏ ص: ١١17‏ 

تسوقه إلى العالم المادى وتلكك التى تدفعه إلى العالم الملائكى. فهو يتصف بالخلق والطبيعة الحيوانية من جانب ويتحلى بالطبيعة 
الملكوتية والروحانية من جانب آخر. ولهذا أيضاً فهو يتمتع بقوس صعودى ونزولى تكاملى غايةٌ فى العظمة بحيث زود بالملكات 
والاستعدادات التى تبلغ به فى قوس الصعود درجة «أعلى عليين» بينما يهبط فى النزول والانحطاط إلى «أسفل السافلين» وليت هناكك 
مثل هذه الميزة فى الكائنات سوى للإنسان ولا تمنح سوى للمطهرين من الأفراد فتكسبهم قيمة ومنزلة رفيعة ولا غرو فقد تماسكك 
وحفظ نفسه مقابل جميع عوامل الانحطاط وعناصر التسافل والانسياق نحو الماده والمادية وقد اجتاز كافة العقبات والمطبات. ولعل 
الملائكة عجزت عن إدراكك ذلك الأممر قبل خلق آدم فظنت التكرار فى هذا الخلق دون حصول جديدء فحسبوا أن هذه الخلقة 
تحصيل حاصل من خلال تسبيحهم وتقديسهم. والمهم فى الأمر هو أن اللّه سبحانه قد نسب الروح التى نفخها فى آدم إليه سبحانه 
فقال: 

«وَتَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى/[188] 

:وتعرق على انكو البداعنة أن لبسن للدمح حجنو ولادروني وآله بهد إلى يان عظدة الأهناء الى يضيقها إلى قلاسهة من قبل (ازبيتة 
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الله و «شهر اللّه فالهدف هو أن هذه الروح الآدمية تتمتع بآثار من صفات الله كالعلم والقدرة والخلاقية والابداع. والواقع هو أن الله 
اداح ارام امورو تع رو راد ارت مووي اسمن لاقي تانر 

سم أَنعَأناة خحلقاً آخر قتبار كك الله أَحْسَنٌ الخالقيق [184] 

ويالها من مصيبة أليمة ومفجعة أن يحث الإنسان الخطى نحو السقوط بحيث يتحول إلى ما يجعله أسوأ من الانعام 

«أولئكك كالأئعام بَلْ مم أَضَلٌ:[150] 

فى حين يمتلكك مثل هذه الاستعدادات والقدرات والإمكانات التى تبلغ به الكمال والمقام الذى ينتظره ويؤهله لأن يتميز على كافة 
المخلوقات فيرتدى التاج العظيم الذى يكرمه على من سواه 

«وَلَقَدْ كفنا ...» 


"'- الإنسان» اعجوبة عالم الكون 


يعتبر الإنسان- فى الحقيقة- من أعجب ظواهر عالم الوجود. وقد تضمن كلام الإمام عليه السلام 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: ١1‏ 

إشارة إلى غيض من فيض أسرار الوجود: الاشتمال على الجوارح والأعضاء المتنوعةٌ والقوى المختلفة والقدرات المتفاوتة» والتركيب 
من العناصر المتضادةٌ والتشكل من عدَهٌ عوامل عجنت بصورة بالغةُ التعقيد بحيث جمع فيه كل شىء» حتى أصبح فى الواقع نموذج 
مصغر لجميع عالم الوجودء وعالم صغير يضاهى العالم الكبير. 

أتزعم أنّكك جرم صغيروفيكك انطوى العالم الأكبر 

فهذه الميزهُ التى يتحلى بها الإنسان تجعلنا نتعرف بصورة أعمق على أهميهٌ خلقه من جانب» كما تلفت انتباهنا إلى مدى عظمةٌ خالقه 
من جانب آخرء فمراد الإمام عليه السلام من هذه الميزةً الفريدة للإنسان إِنْما يكمن فىالإشارة إلى عظمةٌ الخالق وعظمة المخلوق. 
نفحات الولاية؛ ج١ء‏ ص: ١1١9‏ 


القسم العاشر: بداية انحراف ابليس 


اشارة 


و اشتاى الله ش حال المللايكة وديعته لََنِهِمْ وَعَهدَ وَصِبِْ إِهِْ فى الْإذْعانٍ بالشيجود له وَالحُْوع لتكرميه ققالَ شبحالة اسجدُوا لآم 
يدوا إِلَا إتليس اغَترثهُ الْحَمِية غلك عليه الحثوةٌ و و َعَزّرَ بلقي النَار وَاشِِمَوْمَنَ خَلْقَ الصَّلْصالٍ كَأَعْطَاءُ اللّه النَظْرَةٌ اش تشفاقاً لِلشحطَةٌ 
وَاسْتثُماماً لِلْبِيَُ وَإِنُجازاً للعِدَهْ فال فنك مِنَ الْمُنْظَرِينَ إلى ْم الْوَقْتِ الْمَغْلُوم». 

التترضي ليمير :1ن قرع االإقام عبد انلام من يائة لضي خاق دم نض ترق الى نوعني لخر غيلة وجينة ببسام أنه 
الدروس والعبر التى يمكن أن تحتذيها البشرية جمعاء فى مسيرتها إلى الله فقال عليه السلام: 

«واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم وعهد وصيته إليهم فى الاذعان بالسجود له والخنوع ]١9١‏ لتكرمته فقال سبحان اسجدوا 
لآدم فسجدوا الَا إبليس» 

فالذى تفيده العبارة أنّ الله قد أخذ عهد الملائكة مسبقاً بالسجود لآدم حين خلقه؛ الأمر الذى وردت الإشارات إليه فى القرآن الكريم 
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زمنها الآئة لا و الافق سووة ضنه ردقال رلك التلفكة إلى ماق نشرا من طبوة اذاه و ونقنة قدي در تفقوا لد 
ساجدِينَ).1911] فقد كانت الملائكة تدركك أن الوفاء بذلك العهد إِنّما يحصل حين خلق آدم وتكامله بهذه 
نفحات الولاية» ج١2‏ ص: ١6‏ 


الصورة الإنسانية» ولذلكك أمرهم الله سبحانه لما أتم خلقه بالسجود «اسْمجَدُوا لِآدَمَ كَسَجِدُوا إلا إئليس)14[2]. 


نفحات الولايةُ ؛ ج١‏ ؛ ص ١7١‏ 

ب بعض شرّاح نهج البلاغة أنَ هذا الأمر قد يكون مستغرباً لدى الملائكة ويثير اندهاشهم ولعلهم يتساهلون فى امتثاله لولا تلكك 
المقدمة بذلك العهد الذى أخذ عليهم» ولذلك أعدهم اللَّه سبحانه لهذا الأمر مسبقاً ليعلم أن مثل هذه المقدمات ضرورية فى الأوامر 
المهئّة. ثم يتطرق عليه السلام إلى الدوافع التى وقفت وراء تمرد ابليس فقال عليه السلام: «اعترته الحمية[19] وغلبت عليه الشقوة 
وتعزز بخلقة النار واستوهن خلق الصلصال». 

فالواقع أن العامل الأصلى لتمرده إِنّْما كان تلوثه الباطنى والذى عبر عنه بالشقوة إلى جانب الكبر والغرور والحمية والأنانية التى تفرزها 
طبيعة ذلكك الدنس الباطنى والذى غلب على فكره وأعمى بصيرته ليصده عن رؤيةٌ الواقع فيغتر بخلقةُ النار ويراها أعظم شأناً من خلقة 
الطين والتراب؛ التراب الذى يعتبر مصدر جميع الخيرات والبركات والمنافع والفوائد» بالتالى حسب أن علمه ومعرفته إِنّما تفوق حكمة 
الله طبعاً لا يبدو هذا الحكم غريباً من الأفراد الذين يغرقون فى مثل هذا الحجب؛ فالإنسان الأنانى المضروب عليه بحجاب الغرور قد 
يرى القبهُ حبة والحبة قبهُ أحيانا فعباقرة الفكر وجهابذة العلم إذا ما ابتلوا بالغرور والأنانية وحب الذات ربما يرتكبون أفضع الأخطاء 
والزلاءت. فالمراد بالشقاوة هنا تلكك الموانع الباطنية والصفات الرذيلة التى كانت لدى الشيطان» وهى الموانع والصفات الاختيارية 
النابعةٌ من أفعاله السابقهٌ وهى ليست شقَوءٌ ذاتية وغير اختيارية؛ لأنْ الشقاوةٌ تقابل السعادةٌ. وتعنى السعادةٌ توفير الإمكانات وتمهيد 
السبيل من أجل الحركة نحو الصلاح والشقاوة تعنى المطبات والصعوبات التى تعترض هذا السبيل؛ والمهم أن كل هذه الامور إِنّما 
تنبع من ذات أفعال الإنسان وسائر الموجودات المختارة لا أنها تستند إلى العوامل الجبرية والقهرية. على كل حال فان ابليس قد 
ارتكب هذه المعصية الكبرى والخطأ الجسيم ليسقط 
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بالمرةً فيطرد من حظيرةٌ القرب الإلهى حتى أصبح من ألعن خلق اللَّهِ وأبعدهم عن رحمته بفعل تلكك المعصية الخطيرة؛ غير أن هذه 
اللعنة والطرد من الرحمة لم تكن لتوقظه فتمادى فى غيه وغروره واستناداً لسيرة المغرورين والمتعصبين من ذوى الأنفة والحمية فقد 
باشر عملًا قبيحاً آخر تمثل بتوعده باغواء آدم وذريته» ثم سأل الله ويداقع اشباع غريزة غضبه وحسده النظرة إلى يوم القيامة ليرتكب 
معصية اخرى أفدح من سابقتها «قال رَبّ نوين إلى يَوْم يتِعَفُونَ)[90١].‏ فاستجاب الله له لثلاث؛ استحقاقاً للغضبء وإكمانًا لابتلاء 
الماك رسحيضيهم وأخرا لجان نا وغده بد واعظاء لله الندرة اسسجقانا للسيقطة وامسانا الزليةاواتهار) للعلة» ولكق لين على يزه 
ما سألء بل جعل لذلكك أجلًا معيناً «فقال أنْكك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم)[148]. أمّرا ما المراد بيوم الوقت المعلوم فهناكك 
كلام واختلاف بين مفسرى القرآن ونهج البلاغة. 

فذهب البعض إلى أن المراد بذلك انتهاء العالم وانقطاع مدَّهُ التكليف (وعلى ضوء هذا المعنى فقد كانت الموافقة على بعض سؤال 
ابليسء لأنّه سأل النظرة إلى يوم القيامة بينما أجيب بالنظرة إلى ختام الدنيا). بينما ذهب البعض الآخر أن المراد بذلكك زمان معن وهو 
انقطاع عمر ابليس؛ الأمر: للق لذ ستيه | الله بولا لى أغلقه انذااكك لكاة إغرة لالس بالسشره وار كاب النعاضيى : أض ١‏ ققد ايل 
البعض أن المراد يوم القيامة؛ لمن الآية الخمسين من سورة الواقعة عبرت بالبوم الخلوع عن يوم القيامة كن ]5 الأكيق والاعررده 
لَمجْمُوعُونَ إلى مِيقاتٍ يَوْم مَعْلُوم». إِلَّانَ هذا الاحتمال يبدو مستبعداً لأنه وعلى ضوء هذا التفسير قد استجيب لجميع طلباته» فى حين 
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يفيد ظاهر الآيات القرآنية أنه لم يستجب إلالبعض طلباته» أضف إلى ذلكك فانٌ الآيهُ التى وردت فى البحث قالت «يوم الوقت المعلوم) 
بينما قالت الآيُ الواردة فى سورة الواقعة «يَوْم مَعْلُوم) فالآيتان متفاوتتان» وعليه فالتفسير الصحيح هو التفسير الأول أو الثانى. من جانب 
آخر فقد جاء فى الحديث أن المراد بيوم الرقك المعلرة هو زمان ظهور إمام العصر والزمان المهدى (عج) والذى ينهى بدوره عمر 
ابليس /191]. وبالطبع 
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فان هذا لن يؤدى إلى اجتثاث جذور الذنب والمعصية عن العالم بالمرة وتنتفى قضية الطاعة والامتحان الإلهى؛ لأنّ العامل الأصلى إِنّما 


يكمن فى هوى النفس الذى يبقى سائداً فى الإنسان» بل حتى عامل انحراف الشيطان إِنّما يعزى إلى هوى نفسه.[194] 
تأمُلات 
-١‏ عظمة مقام الإنسان 


إن الآبات القرآنية التى تناولت قضية سجود الملائكة للانسان فى عَدَّة سور لتشكل أحد الأدلة المهقة على أن الإنسان يمثل أفضل 
موجود فى عالم الخلقة وأقرت ميخلوقات الله سبحانه 41149 كما تشير هذه الآيات إلى سجود جميع الملائكة دون استثناء وخضوعها 
لآدم عليه السلام» وهذا بدوره دليل واضح على أفضليته عليه السلام حتى على الملائكة» ويبدو أن الهدف من هذه التأكيدات القرآنية 
المستمرة الفات انتباه الإنسان إلى عظم شخصيته الإلهية والمعنوية؛ الأمر الذى يلعب دوراً مهماً فى تربية النفس البشريةُ وتهذيبها 
وهدايتها. 


؟"- كيف كان السجود لآدم؟ 


نافع عله أمحافة لدس النقسى وو يقاة كف السخووة وهل ببغرة التعرة تقر الله عالى» 

يرى البعض أنّ ذلك السجود لم يكن إِلَاللّهتعالى» غير أنه حصل أمام آدم بينما كان معلولًا لخلق هذا الكائن العجيب؛ فى حين ذهب 
البعض الآخر إلى أن السجود كان لدم اانه لم يكن سجود الغبادة السكهن بالله تباركك وتعالى» بل كان سجود خضوع واكرام 
واحترام. وجاء فى كتاب عيون الأخبار عن كتاب الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام أَنّه قال: 

«كان سجودهم لله تعالى عبوديةً ولآدم إكراماً وطاعة لكوننا فى صلبه)[١٠٠]‏ 

. فالذى يستفاد من هذا الحديث أن 
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السجدة كانت تنطوى على بعدين؛ أحدهما عباة الله والآخر تكريم آدم عليه السلام. وشبيه ماذكر سابقاً هو ماورد فى الآيهُ ٠٠١‏ من 
سوزة يوسف (وَرََعْ أَبَوَبْهِ على العوش وََرُوا لَه سجدأً». فقد جاء فى الحديث الذى روى عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام 
بشأن الآية السابقة أنه قال: 

«أمَا سجود يعقوب وولده فانه لم يكن ليوسف وإِنّما كان من يعقوب وولده طاعة للّهوتحية ليوسف كما كان السجود من الملائكة 
لآدم). 
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-٠‏ أسئلة واستفسارات بشأن خلق الشيطان 


هنالك عد أسئلة واستفسارات بشأن خلق الشيطان وسوابقه وتمرده على الأوامر الإلهية ومن ثم امهاله حتى الزمان المعلوم؛ وبالطبع 
فانَ المقام لا يسع الاسهاب والوقوف على التفاصيل» ولذلكك سنقتصر على التعرض بأطناب لهذه المواضيع 

سؤال: 

مهل ابليس من الملائكة؟ إِنْ كان الجواب بالإيجاب فلم ارتكب تلكك المعصية الخطيرة مع أن الملائكة معصومونء وإن كان الجواب 
بالنفى فى أنه لم يكن من الملائكة» فما عله ذكره فى عداد الملائكة على لسان الآيات القرآنية؟ 

جواب: 

يقيناً لم يكن من الملائكة, فقد صرّح القرآن قائلًا: «كانَّ مِنَّ الجن فََمَقَ عَنْ أَمْر َيه[ 71 إِنَا أنه قد اصطف مع الملائكة أثر جهوده 
فى الطاعة والعبودية ولذلكك عد واحد منهم, ولهذا السبب أيضاً وردت بعض خطب نهج البلاغةُ بما فيها الخطبة رقم 7 المسماةٌ 
بالقاصعة التى عبرت بالملكك عن ابليس؛ وناهيكك عن ذلك فقد صرّح نفسه قائلًا: فى مِنْ نار؛[107] ونعلم جميعاً بأنّ الجن قد 
خلقوا من النار لا الملائكة» وهذا ما صرّحت به الآية الخامسة عشرة من سورة الرحمن (وَحَلََّ الْجانَ مِنْ مارج مِنْ نار»» وقد أشارت 
بعض روايات أهل البيت عليهم السلام إلى هذا المى أبها 8:]. أضت إلى لكف فقن أشار التزان إلى 7 ابليس وولده 
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كيدوك رذق أذلياة ون ع كُونِى وَهَمْ كم عَدَوٌ[ ٠١‏ ] بينما ليست للملائكةٌ من ذرية. 

سؤال: 

كيف جاز على الله سبحانه أن يسلط ابليس على الناس حتى أنهم سلبوا قدرة الدفاع؟ أضف إلى ذلكك فما الضرورة فى الاغواء 
والضلال؟ ومنحه تلك المدَّهُ الطويلة من العمر والمهلهُ ليسعى سعيه فى اغواء بنى آدم وتوظيف كافة إمكاناته فى سبيل تحقيق هذا 
الهدف؟ 

جواب: 

أولاة أن القيطاق قد خلق ظاهرا عقيفا وقديحد لستوات من أجل عون قدسته وطورة حص قادقة طاحم وغيود ههه لأن يكون فى مضاف 
الماذتكةه لاأله فى كهاية الأمز وأثر .مضه الذانه وكيرة وغرووة واسغلاله لحريدة قد سلكة سيل الغبلال تغط إلى الحضيفن: 

ثانياً: من الضرورى الالتفات إلى نقطه مهئّرهُ وهى أن نفوذ الوساوس الشيطانية إلى باطن الإنسان ليس نفوذاً عبثياً وإجبارياً؛ بل إن 
الإنسان هو الذى يفسح المجال بإرادته واختياره لهذا النفوذ سيجعله يستحوذ على نفسه. حيث يمنح الشيطان تأشيرة الدخول إلى 
حدود اتوي اما قر جه الار ان الكرمي رام إنَّ عبادِى ليس لكك عَليهِمْ سُلْطانَ نا مَِ كك من الغاوينَ 1ه .]١‏ 

وقال فى موضع آخر (إِنَّما سُلْطائهُ عَلى الَذِينَ لَه وَالَذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ».[ ]٠١8[‏ 

ثالثاً: لقد تضمنت عبارات الإمام على عليه السلام رداً لطيفاً رائعاً على السؤال المذكور حيث قال: 

«فأغطاء الله النظرة استحقافا لسخطه وانتعماماً للبلية واتجارا للعدة: 

؛ أ أن اللدقد أجول عقابه مده هله النيلنة نو ا؟ 3 الأراك الث انه في التددير الآلين الكندين والشك رن لاو لتك الديق 
يسيرون باتجاه الذنوب والمعاصى؛ فاذا فاد التحذير وأثّر بهم ورجعوا عن غَتِهم كان ذلك خيراً وإِلّا أمهلهم ووكلهم إلى أنفسهم 
ليكون عذابهم أشد: «ولا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَمَرُوا أ نّما تُملى لَهُمْ حر ِأنْفْسِهمْ إِنّما تُملِى لَهُع لِيرْدادُوا إنْماوَلَهُع عَذَابٌ 
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مهيل [/:؟ل ومن جاتب آخر ان وجوه الشيطان يشكل اخشاراً وامتحاناً ضكماً للتاس» وبعبارة اخرى فاثه يمل جسر الأفراد المؤمنين 
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نحو السمو والتكامل- لأنّ وجود هذا العدو المقتدر بالنسبة للمؤمنين الذين يرومون انتهاج سبيل الحق ليس فقط لايستبطن أى ضرر 
فحسبه بل سيكون وسيلة للتسامى والتكامل؛تحيث إننا نعلم أن السمو والتكامل إنما يتم عادة فى ظل التضاد وإذا ما وأى الأنسان 
نفسه أمام عدو شرس فانه سيوظف كافة طاقاته وقدراته ونبوغاته. وبعبارة اخرى فان وجود هذا العدو القوى سيؤدى بالإنسان إلى 
فمارسة مويك من الحركة والسهد الأمر الذى يقوذه بالتنالى إلى السهو والرقى والتكافل: يتما لأوويد هذا الأمرسرفي القلوت 
والأنيع الكترين سر الحرانا وما وشقان والح الوم امتعتوا <لكديما كيت ايديم ليجل ما ُلْقَى الّطانَ فتن لَِينَ فى 
ل فالهدف هو أن الله يختبر اولشكك القاسية قلوبهم وفيهها مرض بالقاءات الشيطانه وَلِيعلم الَّذِينَ أونوا 
للم أَنَّهُ الح مِنْ بكك فَيَؤْمِنُوا به َتَحْبتَ لَهُ لوبهم .]1١8[‏ 

سؤال: 

كيف كانت شبهة ابليس بالتعزز بخلقةُ النار فيرى نفسه أفضل من آدم وبالتالى يعترض على حكمة اللّه؟ 

ونقول فى الجواب أن حب الذات والغرور تعد من أضخم الحجب التى تحول دون رؤيةُ الحقائق والواقعيات؛ وهذا ما حصل لابليس» 
فلم يدفعه ذلكك إلى التمرد والعصيان فحسبء بل اعترض على الحكمة الإلهية ليجعل ذلكك حجة احتج بها فى شرف عنصره على 
عنصر آدمء فكيف أسجد لهذا الموجود الذى خلقته من طين بينما خلقتنى من النار» فقد ذهبت به الظنون إلى أفضلية النار على 
التراب» بينما لا يخفى أن التراب ينبوع مختلف الخيرات والبركات ومصدر جميع المواد الحيوية والمهمة والوسيلة الرئيسية لمواصلة 
الحياة» كما يضم فى طياته أنواع المعادن والفلزات والجواهر وليس النار كذلكث. صحيح أن النار والحرارة تعتبر من سائر الوسائل 
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الحياتية الضرورية» لكن ممما لاشكك فيه أن الدور الأساسى إِنّما تقوم به المواد الموجودة فى التراب والنار ليست سوى وسيلة من أجل 
تكامل هذه المواد. 

لقد صرّحت بعض الروايات ]١١4‏ أن وحدة من أكاذيب ابليس هو زعمه بأنّ النار أفضل من التراب, والحال إننا نعلم بِأنّ النار عادة ما 
تتولد من احتكاكك الأشجار أو من المواد الدهنية وان أصل الأشجار هو التراب» كما أن الدهون النباتية والحيوانية إِنْما تستخرج 
بواسطة من الأرض. أضف إلى ذلكك أن امتياز آدم لم يقتصر على أفضليةُ عنصر التراب؛ بل تكرمته إِنْما استندت إلى عامل أصلى 
تمثل بتلكك الروح العظيمة التى نفخت فيه «وَتَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى». ولنفترض جدلًا أن الماده الاولى فى خلقة الشيطان كانت أفضل 
من مثيلتها لدى آدمء فان هذا الأمر هو الآخر لا يقوى دليلًا على تمرده وعدم امتثاله لأمر الله بالسجود لآدم بفضل تلكك الروح الإلهية 
التى حلت فيه واكسبته ذلكك المقام العظيم؛ ولعل الشيطان كان يعلم بكل هذه الامور إِلَاأنَ الكبر والغرور والعجب وحب الذات أعمى 


بصره وبصيرته عن الاذعان للحق. 
©- تبريرات جوفاء 


لقد حاول بعض الفلاسفة- كما نقل ذلكك ابن ميثم البحرانى رحمه الله فى شرحه لنهج البلاغة- أن يبرروا ويأولوا كاف تفاصيل قصة 
خلق آدم وسجود الملائكة وتمرد ابليس وعدم امتثاله لأمر الله ليبحملوها على مفاهيم لا تتسجم وظواهر تلك القصة. ومن ذلك أنّهم 
قالوا أن المراد بالملائكة الذين امروا بالسجود لآدم هو القوى البدنية المأمورة بالخضوع أمام النفس العاقلة (الروح البشرية)» والمراد 
بابليس القوة الوهمية وجنود ابليس هى القوى النابعة من الوهم وهوى النفس والتى تتعارض والقوى العقلية» اما المقصود بالجنة التى 
طرد منها آدم فانّما يراد بها المعارف الحقة وأنوار الكبرياء الإلهية! وما إلى ذلكك من التأويلاءت الجوفاء التى لا أساس لها من 
الصحة.[١١؟]‏ 
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هذا نموذج من التفسير بالرأى الذى ورد النهى عنه فى الأحاديث والروايات على أنه سبب السقوط والايتعاد عن اللّه سبحانه. 

فكلنا نعلم بأن التفسير بالرأى وتحميل الأحكام الذهنية المسبقهُ على الآيات والروايات يعد على الدوام من أهم الوسائل التى تمسكك 
بها المحرفون والمتصنعون المتلبسون بالدين الذين لا يألون جهداً فى توجيه الآيات القرآنية والروايات الإسلامية بما ينسجم ورغباتهم 
ونزعاتهم, كما نعلم بأنّ الباب لو فتح أمام تفسير الآيات والروايات بالرأى فسوف لن يبقى هناكك من أصول مسلمة ومبانى وأحكام 
قانونية ثابته وسيصبح كل شىء تابع للأفكار الخاطئة والأهواء الضالة لهذا وذاكك؛ بل سيهجر الكتاب والسنةُ ويصبحان طينةُ بيد 
المنحرفين والمغرضين يصنعون منها ما شاءت أهوائهم ورغباتهم. ومن هنا طالعنا إصرار كبار محققى الإسلام والباحثين بضرورة 
استخدام القواعد المسلمة لباب الألفاظ فى فهم معانى الكتاب والسنة. فالألفاظ لابدٌ أن تحمل على معانيها الحقيقية اللّهم إِلّاأن تكون 
هناكك قرائن جليةُ تدعو لحملها على المعانى المجازية؛ ويراد بها القرائن المقبولة لدى العرف والعقلاء الذين يستندون إليها فى إقامة 
أدلتهم وبراهينهم .]1١١‏ 

ال واد ل د موس 0 لي و 
الشرية فى مسيزتها فينظروا بغية الاعتبان إن ا ل ا 

القرب لتلاحقه اللعنات والشقاء الأبدى؛ فتكون على حذر من سلوكك هذا الطريق الخطير. و: يب ل 
المرحوم مغنية فى شرحه لنهج البلاغة فقد خلص إلى عدَّهُ دروس من قصة ابليس منها: 

-١‏ من حسد صاحب فضيلهُ أو عادى إنساناً لرياسته وعمله فانّه على دين ابليس ومن رهطه يوم القيامة. 

اد لين هتالكف هن سبيل لمغرفة الديخ والأخلاق الحميدة سوى سيل واحد وهو 
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التسليم للحق والثبات عليه مهما كانت النتيجة. 

*- أن أغلب الناس سروه على ادر مضل ضاي عد محرااتوم امول عيبي الطادوا الوا مياد ةافوو بونذ اصراز 
الخاطئ إِنّما ينتهى بهم إلى أسوأ العواقب. فلو تاب ابليس ورجع عن خطأه لقبل الله توبته وقد كان له مثل هذا الاستعداد. إِنَاأنْه كان 
يعتقد بشرط وهو ألا يأمره الله بالسجود لآدم ثانية بينما اذ شترط الله قبول توبته بذلكك الشرط. [17"] 
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القسم الحادى عشر: عاقبة آدم 


اشارة 
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انم أشن ش حال آَم دارا أ أ5غ يها قدطة واقخ فيا تفل وقوه يلس وَعدداوَتَُ فاغرهُ ع دُوْه ناس م عَليهِ بدار الْمُقام وَمراقَمَة 
الْأنرارٍ قباع الْيقينَ بسك ولعي بوه وَامعَِدلَ بالْج دل وجلا وَباِاغِْرارٍ َدَما م بط الله شر جحانة لَه فى مَْبهِ وله كله وَحْمَته 
وول اد إِلَى جَيّته وَأَهْبطَهُ إلى دار الْبليَ وَتَناسْل الذَريَةه. 

الشرح والتفسير كان الحديث فى مامضى عن اختبار الملائكة وتمرد ابليس» بينما تطرق الحديث هنا عن امتحان آدم والنتيجةٌ التى 
تمخض عنها هذا الامتحان. ونقول هنا ما تفده بعض الآيات القرآنية هو أن آدم قد خلق للعيش فى الأرض. فقد قال سبحانه وتعالى 


فى الآية *” من سورة البقرة إنّى جاعِتلٌ فى الأرض خَلِيفَة) ا» كما أشارت الآيهُ 8" من نه نفس السورة إلى المراد بالألرض موضع غير 
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الجن (الجنّهُ بأى معنى كانت): «وَقُلنا ا مبطوا بَعْضُكُمْ ليبغض عَدُوٌ وَلَكُمْ فى الأْض مُسْئَمَرٌ وَمَتاٌ إلى جين'. 

عق تل حال كان الانة لأتدويمن دود أربي وامسانا الب باه تعدرية ترق عن الشاع من فيل الأمروالنيق والتكيت 
والطاعة والمعصية والندم والتوبة ويتعرف عن قرب على عدوه؛ ومن هنا أسكنه الله الجن وأباح له التمتع بنعيمها ولم يحظر عليه سوى 
الاقتراب من تلكك الشجرة. إِلَاأْنَ وساوس الشيطان ومكره وحيله قد أثرت فى آدم ودفعته إلى تركك الاولى» فتناول من تلكك الشجرةٌ 
ويهبط من الجنّةُ؛ الأمر الذى أدى بالتالى إلى يقظته وعودته 
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إلى الله فى التوبة والإنابة» فاحفه الله باطفه وعنايته فالهمه كيفية التوبة» فتاب اللّ عليه ووعده بالعودة إلى الجنَة» فكان من الآثار 
الوضعية لفعل آدم أن يحرم من تلكك النعم والدعة فى الجِنّهُ لأن يهبط إلى الأرض فيمارس الحياة المليئة بالتعب والمشقةٌ. ما مر معنا 
لحد الآن نظرة كلية عامة إلى خطبة الإمام بشأن قصه آدم عليه السلام» ونخوض الآن فى شرح تفاصيل الخطبة. 

قال عليه السلام: 

«ثم اسكن سبحانه آدم داراً أرغد[7١1]‏ فيها عيشها 

ثم قال عليه السلام: 

«وآمن فيها محلته) 

فى إشارةٌ واضحة إلى أن البارئ سبحانه قد أفاض عليه ركنين رئيسيين من الأركان المهمّةٌ للحياءٌ وهما: الأمن ووفور النعمة. والواقع 
راد دعام عله اباك لاسر عي 517 لبد من الآيهُ 70 من سورة البقرةٌ #وتلمايا آذ اشكق انك و رشك الجة وكلا ينها 
رَعَداً حَهِتٌ شِككّماه. كما حذر الله سبحانه آدم عليه السلام من عدوه ابليس 

«وحذره ابليس عداوته» 

وتحادا جد روسل البعاد رالاا ع اكوا عليه لحو الها نوريو السام وهذا ما صرحت به الآيهُ ١١/‏ من 
سورةٌ طه إذ قالت: «فقلنا يا آدَمْ إنَّ هذا عَدُوٌ أ لَك وَلِرَوْجَك فلا يُخْرِجدّكما مِنَ الجَنّد َتَفْقَى واتماماً للحجة أكثر فقد دله على الشجرة 
التى لا ينبغى إليه الاقتراب منهاء بينما أباح له التمتع بثمار كافة أشجار الجِنْد غير أن آدم عليه السلام وبسبب عدم امتلاكه التجربة 
الكافية بشأن مكائد الشيطان وحبائله قد آل أمره إلى الوقوع فى مصيدة الشيطانء فأشار الإمام عليه السلام إلى هذه المسأله بقوله: 
«فاغتره عدوه نفاسة[١1]‏ عليه بدار المقام ومرافقة 

الأبرار) 

. ويبدو أن هذه هى الوظيفة التى نهض بها الشيطان» حيث يسعى للا.قتراب من الصالحين والخيرين ليوسوس لهم ويسلبهم النعم 
والإلهية ويقودهم نحو البؤس والشقاء. ثم أشار عليه السلام إلى الأمر الرئيسى فى خطأ آدم عليه السلام: 

«فباع اليقين بشكه) 

كما ضعف تجاه الوساوس 
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الشيطانية التى كان ينبغى له مجابهتها بعزمه الراسخ «والعزيمة بوهنه/[118] والعبارة إشارة للآية ١١0‏ من سورة طه وَلَمَدْ عَهِدْنا إلى 
آدم مِنْ قبل قنَيدى وَلَعْ نج1 لَه عَْما .[118] نعم صحيح أن الشيطان أقسم لهما بأنّه لا يريد بهما إِلاالنصيحة والخير (وَقِاسِمَهُما إِنَى 
أكما لوق اللامعسي 1 [/31؟] ] ولكن هل كان على آدم أن يثق بوعد الله القائم على اليقين أم يصغى إلى كلام الشيطان القائم على 
أساس الشكك والوهم؟ لاشكك إن نسيان هذه الحقيقة وإغفالها جعلت آدم يقدم على تلكك المعاملة التى لا تنطوى سوى على الغبن 
والضرر فضعف عزيمته فى طاعة اللّه. 
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وهذا بحد ذاته درس وعبرة لكافة بنى آدم فى ضرورة الاستناد إلى عوامل اليقين فى جميع معاملاتهم واجتناب طرق الشكك والغموض 
والابهام فى مراعاءً الاحتياط وعدم اقتحام أى ميدان دون دراسة ظروفه وملابساته. وذلكك لأنّ الشياطين درجت على تنميق سبلها 
المفسدةٌ بما يكسبها ظاهراً أنيقا فى حين لا تستبطن سوى النار المستعرة التى أوقدها لبنى آدم. أجل هنالكك الدروس والعبر القيمهُ فى 
قصه آدم والتى لابدٌ للبشرية من وضعها نصب عينها فى حياتها حتى قيام الساعة. 

ثم تطرق عليه السلام إلى النتائج المريرة التى أفرزتها تلكك المعاملة فقال: «واستبدل بالجذل)[8١1]‏ وجلا[119] وبالاغترار ندما). 

وهنا نسأل ماهى الحوادث التى دفعت بآدم للالتفات إلى خطأه وبالتالى حسرته وندمه 
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على ما فرط منه؟ يبدو أن الإمام عليه السلام أجمل عبارته بهذا الشأن» بينما تصدى القرآن الكريم فى أكثر من آيهُ لشرح التفاصيل: 
فحين استسلم آدم لوساوس الشيطان وأكل من تلكك الشجرةٌ المحظورة لم تمر عليه مدّهُ حتى نزع عنه لباس الجن وبدت سوأته التى 
قدر لها أن تخفىء فشعر بالخجل من الملائكة وطفق يخصف عليها من ورق الجنّةء ثم أعقب ذلك ما تلقاه من أمر بالهبوط من الجنّة 
على أنه يمثل جزاء كل من يولى ظهره لأ.وامر الله ويستجيب لوساوس الشيطان. إِلَاأنَ آدم عليه السلام وخلافاً السلوك الشيطان 
وتجربته الخاطئة» لم يصر على خطأه ويركب رأسه ويواصل معصيته؛ فأقبل فوراً على الله سائله بلطفه ورحمته أن يتوب عليه؛ فعلمه 
كيفية التوبة ثم وعده العودة ثانية إلى الجنّةُ «ثم بسط الله سبحانه له فى توبته ولقاه كلمةُ رحمته ووعده المرد إلى جنّته)[ .]1١‏ 

على كل حال فان قبول التوبة لم يبق على آدم فى الجن حيث لم يعد هنالكك من مبرر لمواصلة حياته فيهاء فقد تعلم ما كان ينبغى 
عليه تعلمه وجرب ما كان لابدٌ له من تجربته. 

ولذلك أهبطه الله إلى دار الدنيا- الامتحان-؛ دار التزاوج والذرية «وأهبطه إلى دار البليةُ وتناسل الذرية». فالذى يستشف بوضوح من 
هذه العبارةٌ أن الدنيا دار البلا والامتحان وما مر فى الجنّهُ كان هبي ا لخوضي هذا الامتحانء كما لا مكان فى الجِنهُ للتزاوج 
والتناسل» بل ذلكك من مختصات الدنيا. 


تأمُلات 
١‏ - ما كانت جِنْهُ آدم؟ 


ذهب جماعة إلى أن الجنّهُ التى سكنها آدم عليه السلام كانت بج الخلد التى وعد الله عباده 
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الصالحينء بينما ذهبت جماعة اخرى إلى أنّها كانت جِنّهُ دنيوية غنيةٌ بحدائقها وبساتينهاء وقد استدلث هذه الجماعةٌ ببعض الأدله فيما 
اعتقدت: 

بادئ ذى بدء أن الجنّهُ الموعودة بعد القيامة هى جِنهُ خالدة لا يعتريها الخروج. وقد يقال فاذا كانت كذلكك فأنى لابليس الذى يفيض 
كفراً وعناداً وطغيائاً أن يدخل هذه الروضة المقدسة؟ 

فاذا قيل بأن إبليس لم يوسوس لآدم فى الجنّهُ قط بل وسوس له وقد وقف خارجاً على بابهاء قلنا بانّ ذلكك لا ينسجم وما صرّحت به 
الآية ”من سورة البقرة التى قالت: وفنا امْبطُوا بَعْضْكُمْ لبغض عَدُوٌا التى تشمل آدم وحواء والمن كد 

أضف إلى ذلك فقد صرّحت الروايات الكثيرة الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن تلك الجنّهُ كانت من جنان الدنيا. 

فقد جاء عن حسين بن بشار أنه قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن جِنَّهُ آدم» فقال عليه السلام: 
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«جِنّهُ من جنان الدنيا يطلع عليها الشمس والقمر ولو كانت من جنان الخلد ما خرج منها أبدا»[١57].‏ 

كما أورد المرحوم الكلينى فى الكافى عن حسين بن ميسر مثل هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام 177]- اما الإشكال 
الوحيد الذى يرد على هذا الكلام فانما يكمن فى العبارة السابقة من هذه الخطبة 

«نفاسة عليه بدار المقام» 

» لكن من الممكن أن يكون معنى هذه العبارة هو أنه لو لم يرتكب هذه المخالفة لبقى مدَّهُ طويلة فى هذه الجِنْهُ ثم يهبط إلى 
الأرض. إِلَاأَنّه تركه للاولى أسرع فى إخراجه من الجِنّهُ وهبوطه إلى الأرضء أو أن يقال أنه أراد سبحانه أن يحرم آدم من جِنّهُ الخلد. 
فلو كان آدم مطيعاً لأوامر الله لالتمس طريقه إلى تلك الجنّةُ. 


؟- هل اقترف آدم معصية؟ 


يرق أولفك الذيق يجوزو ارتكاب الذثى على الأثبياءت ولاسيمافى مثل هذه الاموود- أن 
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آدم عليه السلام قد ارتكب المعصية؛ بينما لا يرى أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام الذين يؤمنون بعصمة الأنبياء عن كل خطأ 
وزلل- سواء فى باب العقائد وتبليغ الأحكام الشرعية أو فى باب الأعمال والأفعال اليوميةُ قبل النبوَ وبعدها-[77؟]. 

أن آدم عليه السلام قد قارف أيه معصية وأن نهى الله لآدم عليه السلام عن تلكك الشجرة المحظورة لم يكن نهياً تحريمياًء بل كان فعلًا 
مكروهاء الما اق مقام الأنبياء ولاسيما آدم عليه السلام الذى سجدت له الملائكة لمن العلو والرفعة بحيث لا يتوقع ارتكابهم 
للمكروه. فان فعلوا ذلك آخذهم الحق سبحانه فحسنات الأبرار سيئات المقربين- وبعبارة اخرى الذنوب على قسمين: ذنوب مطلقة 
وذنوب نسبية. الذنوب المطلقه هى الذنوب لدى الجميع من قبيل الكذب والسرقة وشرب الخمره أمَا الذنوب النسبية فهى ليست 
بذنوب لدى عامة الناسء بل قد تكون مستحبة لدى البعض من الناسء بينما نفس هذه الأعمال المستحبة والمباحة قد يطلق عليها اسم 
المعغضية قينا إذا ضصدوت من النقريين الذين ‏ سككك أن بشرموا بطل هذه الأفعاله إلاآنيا لبس ىقبيل النائورت المظلقة بل الذثوت 
النسبية والمراد بها هنا «ترك الا-ولى». كما ذهبت جماعة إلى النهى عن تلكك الشجرةٌ المحظورة على آدم عليه السلام كان نهياً 
إرشادياً لا نهياً مولوياً» على غرار نصائح الطبيب وإرشاداته حين ينصح مريضه بعدم تناول الطعام الفلانى خشيةُ من استفحال المرض 
وازدياد مدته. فمن البديهى أنْ مخالفة نصائح الطبيب لا تعتبر اهانة له ولا تعدّ معصية لأوامره» بلستجر تلكك المخالفة على صاحبها 
مزيداً من الألم والمعاناة. 

وهذا هو المعنى الذى أشارت إليه بعض الآيات القرآنية بشأن قصة آدم عليه السلام: «فقَلنا يا آم إِنَّ هذا 11 لك وَلِرَوْجَك قلا 
بترعكيا مِنَ الجَنّدُ فَتَشْقَى [57]. 

وقد ورد فى بعض الروايات أن آدم عليه السلام لم يتناول من تلكك الشجرة المحظورة» بل أكل من شجرة مشابهة لهاء ولذلكك قال 
لهما الشيطان فى من وساوسه إن الله لم ينهكما عن هذه الشجرة 
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روفن ها اوكا كاه عه الشَّجَرَة)[ه97]. أضف إلى ذلك فهناك نقطة مهدِه لابدّ من الالتفات لها والتى تكمن فى قسم 
الشيطان لاثبات حسن نيته فى دعوتهما للأكل من تلكك الشجرة «وَقاسَ مَهُما إنّى لكما لَمِنَ النَاصِدحِينَ[2؟؟] ولم يكن آدم وحواء 
آنذاك سمعا من يقسم كاذباً؛ الأمر الذى جعلهما يصغيان إلى وساوس الشيطان. 

بالطبع لو تأملا قلينًا لاكتشفا كذب الشيطان؛ لأنّ اللّه سبحانه قد حذرهما سابقاً مكائده وأنّهِ عدو لهماء ومن الواضح أَنّهِ لايمكن 
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الوثوق بكلام العدو وإن عززه بالإيمان المغلظة. 
-٠‏ ماحقيقة الشجرة المحظورة؟ 


اختلفت أقوال المفسرين بشأن الشجرة المحظورة على آدم عليه السلام هل كانت شجرةٌ خارجية اعتيادية أم مسأل معنوية أخلاقيق 
وإن كانت ماديهٌ أو معنويةُ فما هى هذه الشجرة؟ 

نتناول هذه القضية بالبحث المقتضب رغم أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يتعرض فى خطبته لتلكك الشجرة حيث وردت الإشارات 
فيها إلى قصة إبليس ووساوسه لآدم عليه السلام. 

فقد أشار القرآن الكريم فى ستهُ مواضع إلى تلكك الشجرةٌ المحظورةُ دون الخوض فى ماهية تلكك الشجرة. غير أنْ الأخبار والروايات 
الأملاية وكلبات التسرية فيضت أبحانا تتوينيية نذا الكيوي دنم قبرها التففى يكحرة المططلة (وغا لكرل عه الاتفات 
إن 1 عطاك طن النات اشاو وكا جا عست 15د سورة عرس وز الك قلف كر بز لطبي فى تمص سيريا 
البعض الآخر بشجرة العتب والنخيل والكافور أيضاً.[/771] ْ 

وأخيراً فسرها البعض معنوياً على أن تلك الشجرة كانت علم آل محمد صلى الله عليه و آله وقيل بل العلم بصورة مطلقة كما قيل 
كانت الحسد. وقد ورد عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام حين سئل عن عله اختلاف الروايات بهذا الشأن أنّه قال: 

«كله صحيح, لأنْ اشجار الجنان ليست من 
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قبيل أشجار الدنيا. فشجرة الجنّهُ تحمل أنواع الثمار. ولما كرم الله آدم عليه السلام واسجد له الملائكة واسكنه الجنّهُ حدث نفسه: هل 
خلق الله خلقاً أكرم منّى؟ فأراه اللّهِ مقام محمد وآل محمد صلى الله عليه و آله فتمنى أن يبلغ مقامهم:[78؟]. جدير بالذكر أنّ التوراة 
صرّحت بِأنْ الشجرة المحظورة كانت شجرة العلم والمعرفة (معرفة الحسن من القبيح) وشجرة الحياءً الخالدة وقد نهى الله آدم وحواء 
من اكنال عق ملك القييرة قحسل علق الجرفة نميا الاين الله 8] 

وتكفى هذه العبارةٌ لوحدها فى إثبات تحر يف التوراةً الفعلية عن التوراة الحقيقية حيث تثبت أُنّها من وضع الأفراد والجهال الذين 
يرون العلم والمعرفة مثلبة على آدم وأنّهِ استحق الطرد من الجنّهُ بسبب هذا الذنب. وكأن الجنّهُ لا تسع ذوى العلم والمعرفة» وهنا لابدٌ 
من الإشارة إلى أن بعض الروايات التى ذهبت إلى أن الشجرة المحظورة كانت شجرة العلم والمعرفة إِنّما هى روايات موضوعة 
أخذت عن التوراةً المحرفة. 


6- الكلمات التى تاب اللّه بها على آدم عليه السلام. 


لقد تحدث الإمام عليه السلام فى الخطبة عن تلقى آدم عليه السلام لكلمة الرحمة من الله سبحانه دون الدخول فى تفاصيل هذه 
الكلمة. القرآن من جانبه أيضاً أشار من بعيد إلى هذه المسألة دون الحديث عن ماهيتها وكنهها. إِلَاأنٌ الذى يفهم من هذه التعابير أن 
تلك الكلمااك كانت مسمين سال ميا ققد سوج البعق بان المراد بالكلمات هو الاعتراف بالخطأء وهذا ما أشارت إليه اليد 7 
هن سورة الأعراف: نار نا هنا أَْقْس نا و إن َم تَغْفِْ نا وَتَحمنا لدَكُورَنٌ مِنَ الخاسترِينَا . كما استدل البعض الآخر على هذا الاعتراف 
بالتقضين وطلب المغفرة بالعبارة: دلا إل إلاأنت سبحاتكك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت تفسى فاغفر لى ألكف خير الغافريق)71:1] 
وقد ورد مثل هذا المعنى فى بعض الروايات عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام.[771] 
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بينما صرّحت أغلب الروايات بأنّ تلكك الكلمات كانت أسماء محمد وعلى وفاطمةُ والحسن 
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والحسين عليهم السلام. فقد جاء فى كتاب الخصال أن ابن عباس قال: سألت النبى صلى الله عليه و آله عن الكلمات التى تلقاها آدم 
من ربّه فقال صلى الله عليه و آله: 

«سأله بحق محمد وعلى وفاطمةُ والحسن والحسين إلّاتبت عليه فتاب الله عليه إنّهِ هو التواب الرحيم)[؟*1]. 

جدير ذكره أن هذا المعنى مع فارق طفيف قد ورد فى «الدر المنثور» التفسير الروائى المشهور لدى العامة.[175] كما جاء فى رواية 
اخرى عن تفسير الإمام الحسن العسكرى عليه السلام أن آدم عليه السلام حين ارتكب الخطيئة وطلب المغفرة من الله سأله أن يقبل 
توبته بعد أن اعترف بذنبه. 

فقال له الحق سبحانه ألم أعلمكك أن تدعونى بمحمد وآل محمد لكل شدة نزلت بكك؟ فقال آدم عليه السلام: الهم بلى. فقال اللّه: 
ادعنى بهؤلاء محمد وعلى وفاطمةٌ والحسن والحسين عليهم السلام لأقبل عذرك وأعطيكك ما تريد.[ع57] 

وفى حديث آخر عن عائشة عن النبى صلى الله عليه و آله أنَ الكلمات التى تلقاها آدم عليه السلام هى: «اللّهم إِنْكك تعلم سرى 
وعلادنيتى فاقبل معذرتى وتعلم حاجتى فاعطنى سؤلى وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنبى اللّهم أنى أسألكك ايماناً يباشر قلبى ويقيناً 
صادقاً حتى أعلم أنه لا يصيبنى إِلّاما كتبت لى وارضنى بما قسمت لى/[178] 

ونرى هنا أن ليس هناك من تضارب فى هذه الروايات» فلعل آدم عليه السلام قد تضرع بهذا الدعاء إلى جانب توسله بالنبى وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. 

وأخيراً فقد فسرها البعض بالحالة المعنوية لآدم عليه السلام ومدى انشداده للّسبحانه؛ الأمر الذى رافق توسله بالنبى صلى الله عليه و 
آله وأهل بيته عليهم السلام. 

وبالطبع فليس هنالك من منافاةً بين عدم علم آدم عليه السلام بهذه الكلمات قبل التعليم الإلهى مع علمه بالأسماءء لأنْ الاحتمال 
القوى هو أن العلم بالأسماء يعنى العلم والالمام بأسرار الخليقة وهذا غير المقولة الاخرى التى تتناول سبل تزكية النفس وتهذيبها 
وقذاركف التفصيربوالثير إلى اللداقار كف رسال 
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القسم الثانى عشر: بعثة الأنبياء وعظم مسؤوليتهم 


اشارة 


١و‏ اط طقَى سر جحالة من ولد أثياء أَحَدَ عَلَى الو خي مِيناقهُعْ وَعَلَى تَتليغ الرَسالَة أمالهع لما بَدَلَ أكتر حَِِْ عه الل لت مهلوا له 
وَانََ دوا الْأَنْدادَ رشقم لخردوي برح راط عر ياد قم زوع لجنا لوائر نيم جيه لي كأَدُوهُمْ مِيكَاقَ فِطْرَته 
ررق ردي ع نعْمته وَمَخد توا عَلِهم بالتتليغ جروا لَهُمْ دَفائنَ الُقُولٍ و َيُروهمْ آبات الْمَشْدِرَ: مِنْ مهف فَوْقَهُمْ مزفوع ومهادٍ 
تخت زوع تعاش ُخييهم وآجال َيه وأؤصاب تُفرمهع وأخوداب تيع عٍَ ول بل الله يبحالة حلقهُ مئ ب مزل أو 
كتاب مُترَلٍ أو بو لازية أو مَححسَحَةٌ قائم د. 4 رُسْلَ لا تقَصّرُ بهم قله عََدِجِمْ ولا كثْره مكدب لَهُمْ ِنْ سابتي سرمي لَه من بَْده أو غاير 
عَرَفَهُ مَنْ قَبلهُ. م ل ا وَحَلَقَتَ الْأبناة». 


الشرح والتفسير لقد تحدث الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من خطبته عن قضيهُ بعث الأنبياء. وهى المرحلة التى أعقبت مرحلة خلق 
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آدم وممارسة للحياة على الأرضء وقد تطرق الإمام عليه السلام بادئ ذى بدء إلى عله بعث الأنبياء وارسال الرسلء ثم أشار إلى ماهية 
مضمون دعوات الأنبياء ورسالاتهم» إلى جانب استعراض الخطوط الرئيسية لتعاليمهم وإرشاداتهم؛ وأخيراً خصائص الأنبياء وصمودهم 
أمام الصعاب والمشاكل والأطار العام الذى كان يحكم علاقاتهم فيما بينهم وكيفية 
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إرتباط بعضهم مع البعض الآخر. فقد استهل كلامه عليه السلام بهذا الشأن قائًا: 

«واصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحى ميثاقهم 178] وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم». 

وق نذا الأساس قاف الأنا دنا عاسدوا الدج يكاية رسن برعايته وايصاله إلى الناس على أنّه أمانة وعهد فى أعناقهم. 

نعم لقد تقبل الأنبياء عليهم السلام هذه المسؤولية العظيمة فجدّوا واجتهدوا فى حملها وايصالها إلى الناس كأمانة ووديعة الهية. أمَا 
الحديث بشأن بعض الامور من قبيل: كيف اختار الله هذه الصفوة من الأنبياء» وما حقيقةُ الوحى» وكيف يوحى للبعض بينما لا يوحى 
للبعض الآخر منهم, فنوكله إلى موضعه 1917 ]. 

انراج عولد العارة الجدكورة إشارة لللآية: او إذ َع ذنا من التكِينَ مِشاقَهُمْ وَمِنْك وَمِنْ نُوح و إِبْراهِيم وَمُوسى وَعِيسى ابْنِ مَرْيَمَ 
وَأَعَيدَنا مِنْهُمْ ميثاقاً عَليظً [77]. 

ثم أشار عليه السلام إلى السبب الرئيسى لبعثة الأنبياء فقال: 

«لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حمّه واتخذوا الأنداد| 5124| معه واجتالتهم ]16٠‏ الشياطين عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته). 
فالواقع لقد كانت إنعدام معرفة هؤلاء باللّه سبحانه سبباً لأنّ يهووا فى أودية الشرك الرهيبة ومن ثم تتلقفهم الشياطين فتصدهم عن 
طاعة الله وعبادته. أمَا بشأن المراد بهذه العدَّهُ وماهية العهد الإلهى» فقد أشار أغلب المفسرين وشرّاح نهج البلاغة إلى أن المراد به 
ميثاق عالم الذرء ويمكن اعتبار ذلكك إشارة إلى الفطرةً[ ]1١‏ التى تطرق لها الإمام عليه السلام فى عباراته اللاحقة. 
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وبعبارة اخرى فان الله قد خلق الإنسان على هذه الفطرة الطاهرة التى تجعله يتعرف على حقيقة التوحيد فى باطنه ويتطلع إلى الخير 
وينبذ الشر. ولو بقيت هذه الفطرةٌ السليمة على حالها لحفت العنايات الإلهيةٌ الإنسانية جمعاء ولهدتها إلى السمو والكمال ولسهل لهم 
الأنبياء السبل إلى ذلكك الكمال ولقل حجم المسؤولية التى نهض بعبثئها هؤلاء العظام» غير أن الانحراف عن الفطرة ه سواء على مستوى 
المعارف التوحيدية لينتهى بالنزوع نحو الشركك والوثنية وعلى المستوى العملى ليقود الاستسلام إلى الأهواء والشياطين؛ قد أدى إلى 
مواترة بعث الله للأنبياء وتحملهم لتلكك المسؤوليات الخطيرة بغيةُ إعادة البشرية إلى فطرتها الأصلية» وهذا ما تطرق له الإمام عليه 
السلام فى العبارات اللاحقةُ من الخطبة والتى أشار فيها إلى عظم مسؤوليات الأنبياء وما اتصفوا به من خصال عملي ومكارم أخلاقية. 
ثم أشار الإمام عليه السلام إلى فلسفة بعثةُ الأنبياء فقال: 

«فبعث فيهم رسله وواتر[ 167] إليهم أنبيائه ليستادوهم ميثاق 

فطرته ويذكروهم منسى نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول». 

فالواقع هو أن الإمام عليه السلام أشار إلى أربعة أهداف رئيسي تقف وراء بعث الأنبياء. أولها: 

طلب أداء ميثاق الفطرة فقد ذكرنا أن اللّه سبحانه قد أودع المعارف التوحيدية فطرة الإنسان التى تقوده بصورة طبيعية- مالم تدنس 
وتلوث وتتعرف على الانحراف ودون نشأة صاحبها وولادته على الشرك بفعل انحداره من والدين مشركين- إلى عبادة الواحد الأحد 
وسوف يتطلع إلى الصالحات ويعشق الحق والعدل فى ظل هذه الفطرة السليمة الموحدة؛ فقد جاء الأنبياء ليعيدوا الأفراد المنحرفين إلى 
هذه الفطرة التوحيدية المودعة لديهم. 

الهدف الثانى: لتذكير الناس بنعم الله التى اعترتها الغفلة والنسيان» فالإنسان ينطوى على نعم مادية ومعنوية جمه ولو استغلها كما ينبغى 
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فانه سيشيد صروح سعادته وفلاحه فى حين سيفقد مثل هذه السعاءٌ إذا ما نساها وتجاهل استعمالها واستغلالها. ومثله كمثل الفلاح 
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الذى لا يستفيد من المياه لسقى أشجار حديقته ولا يقطف ثمار أشجاره حين الحصاد. فاذا ما جاء أحدهم وذكره بهذه النعم المنسية 
فانه يكون قد أسدى له أعظم خدمة» وهذا ما ينهض به الأنبياء. 

الهدف الثالث: اتمام الحجه على الناس من خلال الأدلة العقلية- إلى جانب المسائل الفطرية- وإرشادهم إلى الكمال فى ظل التعاليم 
السماوية والأوامر والأحكام الشرعية. 

الهدف الرابع: «يثيروا لهم دفائن العقول» ليكشفوا للناس كنوز العلوم والمعارف الكامنة فى عقولهم» فقد أودع اللَّهِ هذه العقول كنوزاً 
عظيمة قيمة لو ظهرت واستغلت لشهدت العلوم والمعارف نهضة عظيمة وجبارة» غير أن هذه الكنوز اختفت واستترت اثر هذه الغفلة 
والتعاليم الفاسدة والذنوب والمعاصى والتلوث الأخلاقى؛ ومن هنا فان إحدى وظائف الأنبياء تكمن فى ازالةٌ هذه الحجب واثارة تلكك 
الكنوز المفعمة بالعلوم والمعارف. 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى الهدف الخامس فى استعراض الآيات الإلهية للناس فى عالم الخلقة فقال عليه السلام: 

«ويروهم آيات المقدرة) 

ثم يشير عليه السلام إلى هذه الآيات فيقول: 

«من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع ومعايش تحييهم وآجال تفنيهم وأوصاب 16] تهرمهم 1©5] وأحداث تتابع عليهم). 
والواقع هى أن هذه الامور تمثل سلسلة من أسرار الخلقة فى السماء والأرض وعوامل الحياة وأسباب الفناء والألم والعناء والتى تذكر 
كل والسدة هيا الأسان الله سبحانه وتعالى إضافة إلى الحوادث والوقائع التى تدعو الإنسان إلى اليقظةٌ والاعتبار» وعليه فان الأنبياء 
يحملون إلى الناس تعاليم سامية ومفاهيم نبيلة من شأن كل منها رفع المستوى العلمى والمعرفى لدى الإنسان أو ايقاظه من غفلته 
وجعله يتحلى بالفطنة والذكاء. ثم قال عليه السلام: 

«ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبى مرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجة قائمة) 

قالهارة 

نفحات الولايق ج1١‏ ص: ١6#‏ 

تشير إلى أربعة مواضيع لا يعدم الوجود بعضها طرفة عين أبدا؛ الأمر الذى يتم الحجةٌ على الناس. 

-١‏ وجود الأنبياء- سواء من كان له كتاب سماوى أم لم يكن- الذى يتضمن هدايةٌ البشرية وانتشالها من غفلتها واتمام الحجة عليها. 
-١‏ الكتب السماوية المتداولة بين الأمم رغم وفاه الأنبياء الذين أتوا بها. 

*- الأوصياء وأئمة العصمة والذين عبر عنهم الإمام عليه السلام بقوله «حجة لازمة». وهناكك من احتمل أن المراد بالحجة اللازمة دليل 
العقل» لكن يبدو هذا الاحتمال مستبعداً لأنّه لا يكفى فى هداية الناسء ولا مانع من الجمع بينهما فى هذه العبارة. 

؟- سنة الأنبياء والأوصياء والأثمةُ والتى عبر عنها بالمحجة القائمة» حيث عنوا المحجة بالطريق الواضح والمستقيم- سواء الظاهرى أو 
الباطنى- الذى يوصل الإنسان إلى هدفه المنشود[158] وبهذا فان الحق سبحانه قد أتم حجته على كافة الامم والمجتمعات البشريةُ فى 
جميع الأعصار والأمصار وأمدهم بأسباب الهداية» ثم تطرق عليه السلام لخصائص هؤلاء الأنبياء فقال: 

«رسل لا تقصر بهم قله عددهم ولا كثرة المكذبين لهم 

. أجل كانوا مثلًا فى الرجوله والأقدام والشجاعة بحيث كان أحدهم يصمد بوجه الآلاف من خصوم الدعوة فيلقى بالنار فتشمله عناية 
اللّه ورحمته ليخرج منها سالماً مرفوع الرأس؛ ويحطم الآخر الاصنام ثم يحتج بالأدلة القاطعةٌ التى تفند عقائدهم الباطلة وتثبت صحة 
دعواه. كما كان البعض يحاصر من قبل جموع الكفر والشركك بيد عزلاء وقد شهر خصومهم سيوفهم فلم يضعفوا ويهنوا ووقفوا بكل 
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صمود وشموخ. والجدير بالذكر فى خصائص الأنبياء التأكيد هنا على صمودهم وشهامتهم. ثم يواصل عليه السلام حديثه عن الأنبياء 
وكيفية ارتباط بعضهم بالبعض الآخر ووحدة رسالتهم وهدفهم فقال: 

«من سابق سمى له من بعده أو غابر[ ]١2‏ عرفه من قبله) 

. فقد حدد عليه السلام فى هذه العبارة اسلوب من أساليب التعرف على الأنبياء فى أن يقوم نبى ببشارة قومه 

نفحات الولاي ج١1‏ ص: ١58‏ 

بالنبى الذى يأتى من بعده وبهذا يعرف النبى من خلال البشارة به.[/ا؟] 

ثم يشير عليه السلام إلى ثبوت هذه السنة قائلا: 

«على ذلكك نسلت |١588‏ القرون ومضت الدهور 

وسلفت الآناء وخلقت الأبنامة. 


تأمُلات 
-١‏ الأنبياء بمثابة المزارعين 


ما تفيده عبارة أمير المؤمنين عليه السلام أن القدرة الإلهيه المطلقة قد أودعت الذات الإنساني قابلي كاف أسباب الخير والصلاح 
والفلاح» وقد نشرت كافة البذور والرياحين العطرة ساحةٌ قلب الإنسانية الخصبة. والأنبياء من جانبهم يقومون برى هذه البذور لتنبت 
أشجاراً محملة بالثمار والفاكهة فيستثيروا هذه الكنوز الكامنة فى النفس البشرية «ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسى نعمته ... 
ويثيروا لهم دفائن العقول» واستناداً لهذا فان الأنبياء لا يمنحون الإنسان شيئاً خارجاً عن وجوده؛ بل ينمون ما لديه ويظهروا له مكنونه» 
حتى ذهب البعض إلى أن التعاليم والمفاهيم التى تلقى على الإنسان إِنّما تمثل تذكيراً له فالعلوم والمعارف قد اودعت النفس البشرية 
وماوظقة التكلبيكةه سواه الأنياء أو امتداداتهم- سوى إثارة هذه المعارف من خلال تعاليمهم» وكأنٌ هذه المعارف مصادر مياه 
جوفية تشق طريقها إلى سطح الأرض بعد الحفر والتنقيب ولعل التعبير بالتذكير الذى ورد على لسان الآيات القرآنية 

لمهم يكوه و مودو إن الأغرى تت النؤيني: 

شاهداً على صحةٌ المعنى الذى أوردناه. والواقع أن هذا البحث متشعب وشامل لا يسعنا استيعابه فى هذه العجالة. 


؟- حوادث الاعتبار واليقظة 


لقد تضمنت العبارةً المذكورة إشارة إلى حقيقة وهى أن الأنبياء وإلى جانب تعليمهم 

نفحات الولاي ج١1‏ ص: ١68‏ 

الناس المعارف الإلهية الحقةٌ وبيان آيات القدره وعظمة خالق الوجودء فانهم يلفتون انتباه الناس إلى الحوادث ذات الدروس والعبر 
من قبيل حلول الأجل وانتهاء العمر وآجال النعم المادية واستعراض المحن والخطوب والوقائع الشديدة. فالعبارات الواردة فى الخطبة 
إشارءٌ اخرى لفلسفة الأحداث الخطيرةٌ التى تنطوى عليها الحياءٌ البشرية؛ بحيث لولا هذه الأحداث لغطت البشريةٌ فى سبات عميق 


وحجاب من الغفلةٌ يتعذر معه صحوتها وافاقتها من سيادتها.[9ع؟] 
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'- دور الدين فى الحياة 


الدرس الآخر الذى تعرضت له الخطبة هو دور الدين فى حياءٌ الانسان ولولا الأنبياء لتاهت البشرية فى غياهب الشركك والوثنيةٌ وعبادةٌ 
الأصنام ولاستحوذت عليها الشياطين وحالت دون عبوديتها ومعرفتها باللّهه وذلك لأَن العقل بمفرده لا يسعه الأخخذ بيد الإنسان إلى 
السعادة بعد تجاوز موانع الطريق ومعوقاته. 

صحيح أن العقل نور خالد إِلَاأنّ شعاعه باهت خافت مالم يستند إلى ضياء الوحى الذى يخترق المكان ولا يقف عند حدود فيهديه 
فى اجتياز ظلمات الطريق. ومن هنا تتضح جسامة الخطأ الذى أصاب البراهمة الذين تنكروا لبعثةُ الأنبياء وارسال الرسل. ولو كان العقل 
يدرك كافة أسرار الإنسان الباطنية والظاهرية ويحيط بالعلاقة التى تحكم الماضى والحاضر والمستقبل ولا يخطئ فى تشخيصه 
للأحداث لمكن القول بالاكتفاء بإدراكه وفهمه لكافةٌ وقائع الحياءٌ فى هذا العالم والعالم الآدخر غير أن محدودية هذا الفهم 
والإدراككوضالة المعاليم مقارنة بالمجاهيل (وهى المعاليم التى تتسم بالسعة والشمولية) لا تجعل من الصواب الاستناد إليها بمفردها. 
طبعاً لا ننكر أن العقل هو حجة الل الأمر الذى أكده الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة بل تواترت الروايات التى صرّحت بِأنّه 
«الرسول الباطنى» حيث ورد فى الحديث المروى عن الإمام 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: ١8‏ 

الكاظم عليه السلام أنّه قال: 

«إنّ للّهعلى الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة؛ فأمّا الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام وأمّرا الباطنة 
فالعقول)| |10٠١‏ 

. مع ذلك فرسالة هذا الرسول الباطن محدودة بينما ليست كذلك رسالة الرسول الظاهر الذى يستند إلى الوحى والعلم الإلهى 
المطلق. وبناءً على ما تقدم فقد اتضح الرد على البراهمة السوفسطائيين الذين يقولون: ما يأتى به الأنبياء لا يخرج عن حالتين: اما أن 
يدرك العقول ما يقوله أو لا يدركء فان أدركه العقل فلا حاجة للأنبياء» وإن لم يدركه فو ليس بمعقول ولا يمكن قبوله لأن الإنسان 
لا يقبل قبط ما لايعقل. والإشكال الذى يرد على هذا الاستدلال هو أن هؤلاء لم يفرقوا بين اللامعقول والمجهولء وكأنّهم تصوروا أن 
العقل يدرك جميع الأشياءء والحال لدينا تصنيف ثلاثى بشأن المواضيع المطروحة. فالمواضيع التى تعرض علينا إِمَا أن تكن موافقة 
لحكم العقل أو مخالفة له أو مجهولة. ولا يسعنا هنا إِنَاأْنَ نقول بكل تأكيد أن أغلب الموضوعات من قبيل القسم الثالث؛ أى هى من 
قبل المجاغبل التى كرست رسالة الأنياء وظيفتها فى هذا المجال. 

أضف إلى ذلك فغالبنا ما يعترينا هاجس الخطأ والزلل فى إدراكاتنا العقلية؛ ومن هنا برزت حاجتنا الملحةٌ للأنبياء» وبعبارة اخرى إلى 
تأييد العقل بالنقل الذى يسعه منحنا السكينة والاطمئنان فى إدراكاتنا العقلية ويزيل الوساوس والهواجس ويأخذ بأيدينا إلى السبيل 
القويم. 


؟- لا تخلو الأرض من حجة 


لقد أكد الإمام على عليه السلام على حقيقُ اخرى وهى عدم خلو الأرض من الحجة الإلهية الظاهرية أو الباطنية 

«ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبى مرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجة قائمة» 

والطريف فى كلام الإمام عليه السلام أنّه قرن الكتب السماوية بالأنبياء والحجج الإلهية والسيرة المعتبرة. نعم وراء كل كتاب سماوى 
نبى من أنبياء الله يكشف أسراره ويوضح معالمه ويبيّن أحكامه إلى جانب إجراءه وتنفيذ مفاهيمه» كما يواصل نهجه بواسطةٌ سنته 
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نفحات الولاية» ج1١‏ ص: ١1‏ 

واستخلافه للوصى والإمام من بعده ليحفظ رسالته ويواصل نهجه. وهذه من أهم عقائدنا فى هذا المجال» حيث ورد عن إمامنا الصادق 
عليه السلام أنّهِ قال: 

«لو لم يبق فى الأرض إلاائنان لكان أحدهما الحجة:[101] 

. وهو الأمر الذى أكده أمير المؤمنين عليه السلام فى قصار كلماته: 

«اللهم بلى لا تخلو 


الأرض من قائم للهبحجة إِمَا ظاهراً مشهوراً وما خائفاً مغموراً لئلا تبطل حجج الله وبيناته)[107]. 


- مميزات الأنبياء 
إن الأنبياء الذين يبعثهم الله من أجل هداية الخلق ليسوا من قبيل الأفراد العاديين» بل يتصفون بجميع الخصال والمميزات اللازمة 
لقيامهم بوظيفتهم الرسالية الخطيرة ومنها البسالةُ والشجاعة الفائقة فى ابلاغ الرسالة والصمود بوجه خصوم الدعوة من الأقوام الجاهلة 
والمعاندة والذود عن هذه الرسالةُ إلى حد الاستماتة والشهادة فى سبيل تحقيق أهداف الرسالة. 

وهذا ما أشار إليه الإمام عليه السلام فى تصدى الأنبياء لخصومهم والمكذبين والمستهزئين من أعدائهم؛ الأمر الذى يشاهد بوضوح فى 
تاريخ الأنبياء ولاسيما خاتمهم المصطفى صلى الله عليه و آله: 

«رسل لا تقصر بهم قَلَّهُ عددهم ولا كثرهً المكذبين لهم) 

. كما أكد القرآن الكريم على تحلى الأنبياء بصفتهم مبلغى الرسالات بوه اناي بخرة رسالات الله وَيَخْمَْتَهُ وَلا يَخْنَوْنَ 
أحداً إِنَا اللّمَيل*ه"]. 

والذى يفهم من عبارة الإمام عليه السلام- كما صرّح بذلك صاحب منهاج البراعة- أن التقيةُ لاتجوز على الأنبياء» ومن هنا يتضح 
بطلان ما نسبه الفخر الرازى للشيعة الامامية من أنّها لا تجوّز على الأنبياء حتى إظهار الكفر تقيةٌ.[8!] بل الأمر أبعد من ذلكك لأنّ 
التقية حرام على الأئمه بل وحتى الأفراد العاديين فى الحالات التى يتعرض فيها الدين للخطرء بعبارة اخرى قد تكون التقيُ واجباً وقد 
تكون حراماً. فاذا كان تركها يؤدى إلى سفكك الدماء دون حلها فهى واجبة 

نفحات الولاي ج١1‏ ص: ١58‏ 

كأن تقع جماعة من المسلمين فى يد الأعداء بحيث يراق دمهم إذا أظهروا إسلامهم؛ فهنا يجب عليهم اخفاء دينهم كى لا يمكنوا 
العدو من قتلهم؛ فى حين قد يؤدى اخفاء الدين والافصاح عن العقيدهً أحياتاً إلى ضعف المسلمين وذلتهم؛ ففى هذه الحالة يحرم على 
الأفراد كتم دينهم وعليهم أن يكشفوا عنها بكل شجاعة مهما كلف الأمر (وما واقعةُ كربلاء عنكك ببعيد التى جسد فيها الإمام الحسين 
وصحبه الكرام حرمة التقية حفظاً للدين). 

ولما كان كتم الأنبياء لمعتقداتهم يهدد أصل رسالتهم كانت وظيفتهم تركك التقية. جدير ذكره أن التقية ليست من المفاهيم التى 
تقتصر على الشيعة أو المسلمين فحسبء بل مفهوم من المفاهيم العقلائية الذى يدعو الإنسان إلى حفظ نفسه وعدم هدر دمه إذا لم 
يكن هناكك من جدوى لابداء عقيدته.[00؟] 


نفحات الولاية ج١ء‏ ص: ١594‏ 


القسم الثالث عشر: بزوغ شمس الإسلام 
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إلَى أنْ بَعَتَ اللَهُ سبحانَه مُحمّداً رَسُولَ اللو صلى الله عليه و آله لِإنْجازٍ عِدَِهِ وَِنْمام تبوّتِهِمَأحوذاً عَلَى النَيئِينَ مِينَاقَُ مَشهُورَةٌ سَِحَائهه 


كريماً مِيلادُة وَأَهْل الْأَرْض بَوْمَئِذٍ مكل مُتَفَرْقَهُ وَأَهواءٌ مُنْتيِدرَةَ وَطَرائِقٌ مُتَدَّمَنَة ين مُشَبِهِ ِلهِ بِحَلقِهِ أو مُلْحِدٍ فى اشمه أو مُشِير إِلَى غَيْره 


قَهَداهُمْ به مِنَّ الصّلالَة وَنْقَدّمُ بمكانه مِنّ الْجَهالَةِ ثم اختارٌ تدان التشاكن على اللاحليه و ند نقافة ووتفين ا#مافلة ف و اكوفة 12 
دار الدَّئيا وَرَعْبَ بهِ عَنْ مقام الِْلوَى فََبضَهُ له كريماً صلى الله عليه و آله وَخَلّفَ فِيكُمْ ما حَلََتِ النِاءٌ فى أممها إِذ لَمْ يَثْرْكُوهُمْ 
َمَنًا بَِيِر ريق واضح وَلا عَلّم قام). 

الشرح والتفسير 0 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الخطبة إلى أربعة امور: 

-١‏ قضِيةُ بعثةُ نبى الإسلام محمد صلى الله عليه و آله وبعض خصائصه وصفاته وفضائله وعلائم نبوته. 

1- الوضع الذى كانت تعيشه الامَرِهُ أبان انبثاق الدعوة الإسلامية من حيث الانحرافات الدينية والعقائدية وانقاذها من تلكك الظلمات 
تور ومالة الى هيلي اللدعليه و الف 

#دوعهل الف حاكن الله علية و لمن الدثيا: 

؟- الارث الذى خلفه النبى صلى الله عليه و آله للَامَهُ (القرآن الكريم). 

نفحات الولاي ج١1‏ ص: ١5١‏ 

فقد قال عليه السلام: 

«إلى أن بعث اللّه سبحانه محمداً صلى الله عليه و آله لانجاز[89؟] عدته واتمام نبوته 81؟]). 

ثم أشار إلى شم من فضائله والميثاق الذى أخذ من النبيين من قبله بالبشارة به 

(ملكتؤذ ا علق التميخ سناقه متهور#تشماقه 9287 كريما مياددةة 

ولعل العبارةٌ الأخيرةٌ إشارءٌ إلى كرامة آبائه وأجداده. أو بركات ولادته التى عمث أرجاء العالم» فقد صرّحت بعض السير التأريخية 
بتهاوى أوثان الكعبة وانطفاء نار المجوس وجفاف بحيرة ساوةٌ التى كانت تحظى بعبادة بعض الناس وتهدم قصور بعض الجبابرة تزامناً 
مع الولادة الميمونة للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله وكل هذه الأحداث دلاله واضحة على بداية عصر جديد بانطلاقة شرارة التوحيد 
والوقوف بوجه كافة مظاهر الشركك والالحاد. ثم قال عليه السلام: 

«وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة وطرائف متشتتة بين مشبه للّهِبخلقه أو ملحد فى اسمه أو مشير إلى غيره». 

«ملحد؛ من ماده «لحد؛ على وزن مهد بمعنى الحفرة الواقعة على جانب ومن هنا اطلق على مثل هذه الحفرة اسم اللحدء كما أطلق 
الالحاد على كل عمل يخرج عن حالة الاعتدال ويجنح نحو الإفراط والتفريط؛ ومن هنا نعتت الوثنية والشرك بالالحاد. وعليه فالمراد 
بقوله عليه السلام: 

«ملحد فى اسمه») 

هو ما أشرثا إليه سابقاً من نعت الأصنام بأسماء الله على سبيل المثال كانوا يسمون أحد الأصنام باللات والآخر بالعزى والثالث بمناة» 
وف الأسعاء التى اشتقت على التوالى من أسماء اللّهِ والعزيز والمنان» أو أن يكون المراد منها اضفاء يفاك اللدعلى لوول 
مانع من الجمع بين التفسيرين. ثم قال عليه السلام: 

«فهداهم به من الضلالة وانقذهم بمكانه من الجهالة» ثم اختار سبحانه لمحمد صلى الله عليه و آله لقائه» ورضى له ما عنده» وأكرمه 
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عن دار الدنيا ورغب به عن مقام البلوى/[189]. 

نفحات الولاي ج١1‏ ص: ١5١‏ 

أجل فقد قبضه إليه قبض اختيار وكرامة 

«فقبضه إليه كريماً صلى الله عليه و آلها 

وقد ورث أمته ما ورثث الأثبياء من قبله اممها 

«وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء فى اممها» 

- فالأنبياء لم يتركوا اممهم من بعدهم سدىء بل أضاءوا له معالم الطريق ونصبوا عليهم الحجج 

«إذ لم يتركوهم هما[ 12] بغير طريق واضح ولا علم قائم) 

. من البداهة أن يكون مراد الإمام عليه السلام من هذه العبارة ما ورد فى حديث الثقلين الذى تواترت الروايات بشأنه حيث قال رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله: 

«إنَى مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى أهل بيتى ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبداً وقد نبأنى اللطيف الخبير إِنّهما لن 
يفترقا حتى يردا على الحوض).[721] 

وبالطبع فانٌ الإمام عليه السلام واصل حديثه فى بحث جامع عن كتاب اللَّهِ (القرآن الكريم) إِلَاأنْه لم يتطرق إلى العترةه حيث تعرض 
بصورة مفصلة- كما سنشير لاحقاً- إلى العترهُ فى عدَّهٌ خطب من نهج البلاغة. ولعل عبارته عليه السلام: 

«علم قائم) 

فى آخر كلاءمه إشارة إلى الأوصياء. على كل حال فان حرص الأنبياء على اممهم لم يقتصر على حياتهم؛ بل كانوا قلقين على 
مستقبلهم إلى حد يفوق قلق الوالد الشفيق حال احتضاره على ولده الصغير؛ ومن هنا يتعذر تصور ترك الأنبياء ل..مهم دون 
استخلافهم لأوصياءهم عليهم لكى لا تذهب مساعيهم فى إرشاد الامَهُ وهدايتها أدراج الرياح. 


تأملان 
-١‏ الأديان قبل البعثة البنوية 


لقد تضمنت عبارته عليه السلام إشارات مقتضبة عميقة المعنى بشأن أديان العرب وغير العرب فى العصر الجاهلى وقبل البعثة النبوية. 
بحيث صرّح المؤرخون والمحققون أن العرب وعلى غرار سائر الأقوام كانت تعيش عدَّهُ أديان ومذاهب لا يحصى عددها إلى جانب 
الانحرافات والخرافات الجمة. وقد قال ابن أبى الحديد- الشارح المعروف لنهج البلاغة- بشأن أديان 

نفحات الولاية» ج1١‏ ص: ١87‏ 

العرب فى الجاهلية: فأمَا الامَهُ التى بعث النبى محمد صلى الله عليه و آله فيها فهم العربء وكانوا أصنافاً شتى» فمنهم معطلة ومنهم غير 
معطلة» فأمًا المعطلة منهم» فبعضهم أنكر الخالق والبعث والاعادة» وقالوا ما قال القرآن العزيز عنهم: «ما هى إِنَا 8ن ا وها 
وَما يَهُلكنا إِنَا الدَّهْرُ؛[121] فجعلوا الجامع لهم الطبع» والمهلك لهم الدهر. وبعضهم اعترف بالخالق سبحانه وأنكر البعث. وهم الذين 
أخبر سبحانه عنهم بقوله: «قال مَنْ بي العظامَ وَهِىَ رَمِيمٌ)[799]. 

ومنهم من لا يطلق عليها لفظ الشريككء ويجعلها وسائل وذرائع إلى الخالق سبحانه وهم الذين قالوا: «ما تَعيْدّهُمْ إلا لِيقرَيُونا إلى الله 
زُلْفَى [18]. وكان فى العرب مشبهة ومجسمة» منهم أمية بن الصلتء وهو القائل: 
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من فوق عرش جالس قد حط رجليه إلى كرسيه منصوب وذهب بعض متكلمى المجسمة إلى أنْ البارئ تعالى مركب من أعضاء على 
حروف المعجم. وقال بعضهم: إِنهِ ينزل على حمار فى صورة غلا-م أمرد» فى رجليه نعلا-ن من ذهبء وعلى وجهه فراش من ذهب 
يتطاير. وقال بعضهم: إِنّه فى صورة غلام أمرد صبيح الوجه عليه كساء أسودء ملتحف به.[88؟] 

رقا اشرق لبوا بمعطلة دن الدرييا الال بتي رهم الف أصحاب الورع والتحرج عن القبائح كعبد الله وعبد المطلب وابنه 
أبى طالب» وزيد بن عمرو بق نفيل: وقس بن ساغةة الابادى» وعامر بن الارب العدواتى وجماعة غير هؤلاء.[22؟] أننا البعض الآآخر 
من شرّاح نهج البلاغة فقد صنفوا علماء العرب إلى عدَّهُ طوائف منهم العارفين بالانساب. ومفسرى الأحلام ومتخصصين فى علم 
الأنواء (نوع من التنجيم المشوب بالخرافات) والكهنة الذين يوحون إلى الناس بأنهم يخبرون عن مغيبات المستقبل. أمَا من غير العرب 
كان البراهمة الذين عاشوا فى الهند ينكرون كافة الأديان ولا يؤمنون سوى بالأحكام العقلية. 

وطائفة الخرئ من غبدة الكواكب: والشمسن والقمر الى تمثل أنواعاً من الوثنية[/81]. 

نفحات الولاي ج١1‏ ص: ١837‏ 

وإلى جانب هذه الطائفة هناك اليهود والنصارى والمجوس. وقد شهدت كل طائفة منهم انحرافاً عقائدياً» فالمجوس قالت باله الخير 
والشر. وقد انطوت المجوسية- التى قد تكون فى بدايتها منسوبة لبعض الأنبياء- على خرافات جمة حتى ذهب بعض المحققين إلى 
أنّهم يعتقدون باله الخير واله الشر الذين تقاتلا حتى تدخلت الملائكة فأصلحت ذات بينهما بشرط تفويض العالم السفلى لاله الشر مِذَّهُ 
سبعة آلاف سنةُ (ويفوض العالم العلوى لاله الخير).[128] 

بينما ابتليت النصرانيةٌ بالتثليث (الأقانيم الثلاث) كما حرفت اليهود كتاب التوراة وشحنته بالانحرافات والخرافات التى لا يسعنا الخوض 
فيها فى هذه الابحاث. فقد أوجز الإمام جميع هذه الطوائف فى ثلاث: الاولى: المشبهة التى جعلت للّوشريكاً كالمجوس والنصارى أو 
أولتكه الذيق سعلرة الدعقائق اليكلرقم #البهوف القاية: أولئكك الذين عدلوا باسمه إلى غيره كأغلب الوثنيين الذين أسموا أوثانهم 
بأسماء الله سبحانه فجعلوهم شفعائهم عند الله الثالشة: أولئكك الذين عبدوا غير الله كالدهرية التى تعتقد بِأنّ الطبيعة هى خالقة 
الوجودء أو عبدة الأصنام والكواكب والشمس والقمر التىترى الاصالةٌ للكواكب والأصنام؛ أى تراها هى اللّه. 

أجل لقد بعث رسول الله صلى الله عليه و آله فى ظل هذه الأوضاع ليحمل مشعل الهداية ويضىء الظلمات بنور القرآن. لقد أتى 
رسول الله صلى الله عليه و آله تلكك الامم بأسمى مفاهيم التوحيد وأعظم المعارف والعلوم وأرصن الصفات الإلهية» حيث جاءهم 
بالحنيفية السمحاء الخاليةٌ من الأساطير والخرافات والانحرافات التى سادت سائر الأديان» ولم تهدف قوانينه وتعاليمه سوى إلى حماية 
المحرومين والمستضعفين وبسط العدل والقسط وحتى 2 ا الي ار 
وتهذيب نفوس أبناءها : دمو الى بَعَتّ فى اين رَُولًا منغ بَثْلُوا عَلَئهْ آباف و كية وبعَلّمَهُمُ الكتات وَالحكمّة وَ إن كانُوا مِنْ 
بل لَفِى ضَلالٍ مُبين/[189]. 

فخاف الزلايك جاه ص: ١08‏ 

نعم لقد ظهرت معالم الدين الحق بظهور هذا النبى الكريم وانهارت الأساطير والخرافات لتشهد البشرية عصرها الجديد؛ الحقيقةٌ التى 
أذفن لها الأعداء قدلا عن الأصدقاهوالفض ل ها نيدت يد الأعنداء ققد فتاول الكاتت الاتجلرع التعروف #برنارد شو هذا الأمز 
ليصف دين محمد بأنّه الدين الوحيد الذى يصاح لقيادة البشرية ويتكيف مع حياتها على مدى التأريخ بحيث يسعه استقطاب جميع 
الشعوب والأقوام؛ كما ذهب إلى القول بأن محمد منقذ البشرية جمعاء ولو قدر لزعيم على غراره أن ينهض بقيادة العالم اليوم لتغلب 
على كافةٌ المشاكل التى تعانى منها الإنسانية ولقادها إلى السعادهٌ والسلام» فمحمد أكمل إنسان عرفه الماضى والحاضر ولا يتصور أن 
يجود الزمان بمثله فى المستقبل.[ :77 
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؟- آفاق الأنبياء المستقبلية 


يستفاد من عبارات الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة أن تفكير الأنبياء والرسل لا يقتصر على عصرهم. بل يفكرون بمستقبل الام 
ومصيرها بعد وفاتهم؛ ومن هنا جهدوا فى تبيين كل مامن شأنه هدايتهم فى المستقبل» فلم يألوا جهداً فى إضاءة معالم الطريق وبيان 
با النيحاة. 

ولا شكك أن نبى الإسلام لم يكن بدعا من الرسل فى هذا الشأن. أو يمكن تصور تركه للَامَهُ بعد رحيلها عنها؟ أفكان يسعه وداع الامَةُ 
وايكالها إلى نفسها دون دليل على الطريق؟ أو ليس حديث الثقلين المتواتر لدى الشيعة والسنةُ والذى قال فيه: 

«إنّى مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى أهل بيتى» 

نموذج من نماذج إضاءة الطريق للَامَهُ من بعده و صونها من اللبس و الانحراف؟ 

نفحات الولاية ج ١‏ ص: ١00‏ 


القسم الرابع عشر: خصائص القرآن 


اشارةٌ 
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كناك ولك وكا نندا علد وعرافة وكزائهة وتشائلة ونايتيكة وفتفركة وَرَخَضة وعرايفة ونساطظة وعاقة وغيرة وأغالة وتوف 
وَعَسْدُودَة وَمُحْكَمَهُ وَمُتَسْابِهَه مُفَسْرأً مجملة وميا عَوامضَه بَيِنَ َأَحُوذ يق عله وموَسّع عَلَى الْعِبَادِ فى ججؤله وبين قرت مُعْبْتِ فى الكتاب 
َضْه وموم فى الشنّه َه ووواجب فى الشنة أده وَمرَخص فى الكتاب تَزكة وَبينَ واجب يعَفْيهِ وال فى مد مَفْلهِ وَمُباينَ بين 
تحارمه مِنْ كبر وعد عَلِهِ يراه أو صَغِيرٍ أَوْصد لَه فاه وين مَقبُولٍ فى أذناة مُوسّع فى أقصاة». 

الشرح والتفسير لقد بحثت بحثت أهمية القرآن الكريم وعظمته كراراً ومراراً فى خطب نهج البلاغة بخيث تناولت كل خطبة جائباً من 
الجوانب القرانية. 

وقد أشار الإمام عليه السلام بشكل جامع إلى شمولية القرآن وخطوطه العريضة فى هذه العبارات» فقد هدف الإمام عليه السلام لبيان 
حقيقةُ مهمه وهى أن رسول الل صلى الله عليه و آله رحل عن الامَهُ بعد أن ورثها كتاب الل الذى نظم جميع شؤون حياة الامَهُ المادية 
والمعنوية؛ الفردية والاجتماعية فى كافةٌ الميادين والمجالات؛ فقد قال عليه السلام: 

«كتاب ركم فيكم)[١107؟]‏ 

ثم أشار عليه السلام إلى أربعة عشر نقطة بشأن شمولية القرآن وخصائصه: 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: ١08‏ 

-١‏ اتضاح الحلال والحرام والواجب والمستحب 

وفنا سالذله وه انه وق الفه وفهائلة) 

. والعبارة إشاره إلى الأحكام الإسلامية الخمس المعروفة؛ فالفرائض إلى 7 تشيرالواجبات» والفضائل إلى المستحباتء والحرام إلى 
السحرمات وأخيراً الحلال الى يشمل الساحاة والمكروهات [9/8] 

"- بيان الناسخ والمنسوخ 


«وناسخه ومنسو خه). 
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المراد بالناسخ والمنسوخ الأحكام الجديدة التى تزيل الأحكام القديمة والتى تقتصر على عصر الرسالة حين نزول الوحى الذى كان 

يعنى إمكانية تغيير الأحكام. فبعض الأحكام وإن كانت مطلقة فى ظاهرهاء غير أنّها مقيدهً باطنياً ومختصة بزمان معينء فاذا انتهى ذلكك 

ل ات ا ات اه الم ا 0 

دا أنها الديق مثا إذا نا جَيتُمْ الَسُولَ فَقَدَّمُوا : بن يَدَىْ تجواكع صَدَقَدًا النفقة فقد كان هذا الأمر امتحاناً للمسلمين لم يعمل به سوى 

ب المؤين يهاس حي نسي يول تجالي: أ أَشْمَم أن تقدكوا” ين يَدَمْ نَجْواكُمْ ص دَقاتٍ فإ لَم تَفْعلُوا وتاب الله عَليْكمْ 
قيمُوا الصَّلاةٌ و31 آنُوا الرّكاةً وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُوَاللهُ تيد بما تَعْمَلُونَ[57]. 

ع 

«ورخصه وعزائمه» 

ا ل يستبدل بحكم الاباحة 

كقوله: ١و‏ إذا عَلَلتُمْ فَاضْطادُواء[ [هلال]. تمن العام + أنَ الصيد ليس واجباً بعد الخروج من الاحرام» بل مباح. وأحياناً يستبدل بحكم 

ضده كقوله: و إذا ضَوَبتُ فى الأرض قَلهِسَ عَلَيْكُمْ جنا أن تنش ووا فخ نَّ الصَّلاةُ)[ 1؟] ومعلوم أن صلاه القصر فى السفر واجبة 

ليست مباحة» فيقال للاولى 

نفحات الولاية» ج1١‏ ص: ١01‏ 

را ال ال يي ل 

هاتين المفردتين» كأن يكون المراد بالرخص الأحكام الواجبة أو المحرمة التى استثنيت فى بعض الموارد من قبيل قوله: «قَمَن اض طرٌ 

غَيِرَ باغ وَلا عادٍ فلا إِنْم عَلَيِه [/ا/ا] . أمرا العزائم فهى الأحكام التى لا سبيل إلى الاستثناء اليهاء كقوله: «وَاغْبدُوا اللَّهَ ولا 0 به 

شَينا 1141 

ع 

«وخاصه وعامه») 

؛ فالخاص هو الحكم الذى لا يشمل كافة المسلمين كحكم الحج الذى يختص بمن له الاستطاعة (وَلِلَِّ على النّاس حِحٌ البِئِتِ مَن 

اشتطاع له سَبِينًا [10/4] والعام هو الحكم الذى يشمل جميع المسلمين كاقامة الضلاة ذوأقيموا الضلاة». وقيل أيضاً بأ المراد بالخاض 

الآبات التى لها ظاهر عام غير أن المراد بها حالة خاصة كآيه الولاية: «إنّما وَقكُمْ اللكوقفرة والفية اكثرا لني تفقو القرلدة 

وَيُؤْنَونَ الرّكاةً وَهُمْ راكعُونَ[180]. حيث نعلم بوجود مصداق واحد لهذه الآيهُ فقط وهو أمير المؤمنين على عليه السلام. 

أمَا العام فيراد به الآيات ذات العموم والتى تشمل الجميع كقوله عز وجل: «وَالسَارِقَ وَالِسَارقَة فَافْطعُوا أَبْدِيَهُماء[541]. 

م 

«وعبره وأمثاله») 

» عبر من ماده عبر وقد اشتقت من العبور» ولذلكك يصطلح بالعبره على الحادثة التى تعرض للإنسان ويتخطاهاء والقرآن الكريم ملىء 

بالدروس والعبر بشأن تواريخ الأنبياء والأسمم السالفة حيث تتضمن كل حادثة من تلكك الحوادث المعانى والدروس للقيمةٌ التى 

تستفيدها البشرية فى مسيرتها الحياتية. 

مرا الأمشال فقد تكون إشارة إلى الأمثال التى وردت فى القرآن الكريم بتلكك الكثرة من قبيل: ١ض‏ رَبَ الله مثلًا كَلمةٌ َيِه كَدجَرَة 

طَيُبَةُ)[187]. كما يمكن أن تكون إشارءٌ إلى بعض 

نفحات الولاية. ج١»‏ ص: ١8/8‏ 


الأفراد الذين أصبحت سيرتهم وحياتهم مثلًا يحتذى به كقوله عز من قائل: وتشوث الك مكنا انار آمَنُوا امْرَأَةٌ فوِحَوْنَ إذ قالث رَبِ ابْنٍ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نالنانا من ٠وعالا‏ 


لى عِنْدَك يتا فى الينّهُ وَنَجنِى مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنِى مِنَ القَوْم الظَالِمينَ [1817]. 

#- كما بين القرآن أحكام المطلق والمقئد 

«ومرسله ومحدوده» 

فالمطلق الأحكام التى بئنت دون قيد أو شرط كقوله سبحانه: وأكل الله البتع)[18] وأما المقيد فهو الحكم الذى وضعت له بعض 

القيوة والحدود كفو له اتجاةة عَنْ تَراضٍ بتكم [510]. 

ومن الواضح أن الجمع بين المطلق والمقئد يتطلب منا تفييد المطلق بواسطة المقتيد. ففى المثال المذكور لا تصح المعاملة إلابتراضى 

الطرفين. ويمكن أن يكون المراد بالمطلق الأحكام الخالية من القيود والشروطء فى حين الأحكام المقيّدهٌ هى الأحكام المحدّده 

بالقيود والشروط من قبيل كفارة القسم التى جاء فيها «أو تَخْريرٌ رَقَمَةا[118» بينما جاء فى كفارة القتل الخطأ افْتَخْريرُ رَقَبَ 

مُؤْمِئَةُ)[/181]. 

/ا- 

«(ومحكمه ومتشابهه») 

. فالمراد بالمحكم الآيات الواضحة الدلالة التى لا تحتمل سوى وجه واحد كقوله سبحانه: 

اقل هُوَ الله ع 

بينما تحتمل الآيات المتشابههُ عدَّهُ وجوه. وإن أمكن بيانها من خلال سائر الآيات القرآنيهُ كقوله: 

«إلى رَيّها ناظِرَةٌ[788] 

حيث يزال ابهام هذه الآيهُ وغموضها من خلال الآيات التى تزهت اللّه عن المكان والزمان والجهة والجسم والرؤية وما إلى ذلك 

كقوله: رلا درك الأنصاد وَهوَ يدرك الأتصار[584]. 

دمن الخصافص الالخرى من باق لمحل القر] ن وغوافضه مق خلال السثة البرية سقهرا تجبله ومين غرامضه» الهم الآيات 

التيى تأمر باقامة الصلاةً ولم تشر إلى أركانها وعدد ركعاتها فيقوم النبى صلى الله عليه و آله بشرحهاء أمَا المراد بالغوامض الحروف 

القرآنيةٌ المقطعة 

نفحات الولاية. ج١ء‏ ص: ١88‏ 

والتى بتئنت بواسطة الأحاديث النبوية. ولعل الفارق بين الغوامض والمتشابهات هو أن المتشابهات تنطوى على معان ومفاهيم للوهلة 

الاولى بينما يكتنف الاولى الابهام كالمثال السابق. 

9- هناك بعض الحقائق القرآنيهُ التى أخذ الميثاق على معرفتها ولا يعذر أحد بجهلها فى حين يعذر فى بعضها الآخر: 

«بين مأخوذ ميثاق علمه وموسع على العباد فى جهله) 

فالحقائق التى لا يعذر أحد بجهلها من قبيل آيات التوحيد والصفات الإلهية التى تجب معرفتها على جميع المؤمنين» والثانية من قبيل 

الذات الإلهية التى ليس لأحد من سبيل إلى معرفتها وكذلكك مسألهُ المعاد والقيامة التى ينبغى الإيمان بهاء فى حين ليست هنالكك من 

ضرورة للإلمام بالتفاصيل المتعلقةٌ بالجِنْهُ والنار. 

3 موه ل ل ال ا ل ل ل ل ل 
سكام تقول قاب المرأة المبحضمة بالحبس الشربدك إذا ارتكبت فاحفة الزنا «واللا يَأتِينَ الفاتحشة من يسايكم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَتِهِنَّ 

أَرْبِعَةُ ينك فَإِنْ شَّهِدُوا َأْيِكُوهُنٌ فى البو حَتّى يَتَوَقَامنٌ المَؤْتُ أوْ يَجَعَلَ الله لَهُنَّ سيلا[ [190] ثم نسخت السنّة النبوية هذا الحكم 

بالأحاديث التى وردت فى باب رجم المحصنة. 

١‏ الآيات الناسخة للسنَّهُ بشأن بعض الأحكام التى صرّحت السنَهُ بالعمل بها بينما أجازت الآيات القرآنيهُ تركها «وواجب فى السنّةُ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالانا من ٠وعالا‏ 


أخذه ومرخص فى الكتاب تركه) من قبيل حكم الصوم فى بداية التشريع حيث لم يكن يسع الصائم الافطار سوى أوائل الليل» فاذا نام 
وأفاق لم يجز له تناول شىء من المفطرات» غير أن هذه السنّةُ النبوية نسخت فيما بعد بالآية القرآئية الشريفة: «... وَكلُوا وَاشْرَبُوا حتّى 
يَتَِيّنَ كم الصِط الأييض مِنَ الميط الأَسْوَدٍ مِنَّ المَخِر[591]. 

7 الأحكام الواجبة لبعض الأوقات 

«وبين واجب بوقته وزائل فى مستقبله») 

نفحات الولاية» ج1١‏ ص: ١8٠‏ 

فالعبارة تشير إلى الواجب المؤقت وغير المؤقت؛ الواجب المؤقت من قبيل صوم شهر رمضان وارتفاعه فى غير هذا الشهرء خلافاً 
للتكاليف الدائميةٌ كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الحق والعدل الواجبةُ على الدوام 7. وذهب البعض إلى أن العبارة 
تشير إلى بعض الواجبات كالحج الذى يجب على المكلف لمرة واحدةٌ فى العمر ثم يزول» واستدلوا على ذلكك بالهجرة التى وجبت 
على المسلمين فى بداية انبثاق الدعوة الإسلامية- حيث كان المسلمون يعيشون حال من المحدودية- ثم زال هذا الوجوب بعد فتح 
مكةء وإن كانت الهجرة على حالها إلى يومنا هذا فى المناطق التى تشهد الحالهٌ المكيةٌ قبل الهجرة. 

1- فرز أنواع المحرمات عن بعضها وبيان كل واحدة منها فى إشارة إلى الكبائر التى توعد الله مرتكبيها والصغائر التى وعد بمغفرتها 
«ومباين 197] بين محارمه من كبير أوعد عليه نيرانّه 

أو صغير أرصد له غفرانه) 

فالكبائر من قبيل الشرك وقتل النفس التى صدّحت الآيات القرآنيهٌ بتوعد مرتكبيها بالعذاب» فقد ورد فى الآيهُ الا من سورة المائدة 
بخصوص الشرك (وَمَنْ يمرك بِاللّهِ فقَدْ حَرّءَ الله علي انه وََأُواه الَارُا وفى الآبة 98 من سورة النساء بشأن قتل النفس «وَمَنْ بَفْلُ 
مُؤْمِناً متعَمّداً َجَرَاؤَةٌ جَهَنّمْ خالتداً فيها» وأمًا الصغائر فمن قبيل اللمم الواردة فى الآية ”" من سورة النجم «الّذِينَ يَجْتَُونَ كبائِرَ الإنّم 
والقواك إلااللوسيت ذهب بسن التفسريق إلى أن الترابالتت اسقاء التنشاعق النضية دون الباق بها أو النخاصي غديمة 
الأهمية. 

؟١-‏ الأعمال التى يقبل القليل منها وورد الحث على كثيرها «وبين مقبول فى أدناه» موسع فى أقصاه». فالعبارة تشير إلى الأعمال التى 
ورد التأكيد على الإتيان بقليلها وللَامَة الاتيان بالمزيد. 

وقد استدل بعض شرّاح نهج البلاغةٌ على ذلكك بتلاوةٌ القرآن «فَاقَرَءُوا ما تَبْسَّرَ من القوآن[5؟]. فقراءة اليسير من القرآن مؤكدةٌ 
وترك للناس قراءةٌ الكثير (وهذا ما نلمسه 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: ١8١‏ 

بوضوح فى أواخر سورة المزمل). وبالمقابل هنالك الأحكام الإلزامية التى لا يسير ولا كثير فيها من قبيل صوم شهر رمضان» حيث 
يلزم المكلف بصوم شهر معيّن دون زيادة أو نقيصة (الآيات 187 إلى 180 من سورة البقرة). 


تَأمّلات 
-١‏ شمولية القرآن 


المسألة الاولى التى تطالعنا فى كلام الإمام عليه السلام شموليةٌ القرآن الكريم, أو بعبارة اخرى اعجاز القرآن من حيث المضمون؛ لأن 
خاض من خلال النقاط الأربعة عشر بشأن القرآن فى تفاصيله الدقيقة وتنوع مضامينه على جميع المستويات فى إطار تلبيته لمتطلبات 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة هلالا من ٠وعاط‏ 


الإنسان و احتياجاته من حيث الامور العقائدية والقضايا العلمية والأخلاقية والأحكام الواجبة والمحرمة والعلاقة القائمة بين القرآن 
والسنة والأحكام الثابتة والمؤقتة والعام والخاص والمطلق والمقيٍد والناسخ والمنسوخ؛ حيث يفيد تأمل هذه الامور مدى حساسية 
المضامين القرآنية المدروسة والتى تنسجم ومتطلبات الإنسانية. فالمضامين الرصينة الدقيقة والعميقة المتنوعة والشاملة- كما أشرنا إلى 
ذلك فى بحث اعجاز القرآن- تمثل أحد أبعاد اعجاز القرآن فأدنى لإنسان امى تربى فى وسط الجهل والظلام أن يأتى بمثل هذا 
الكتاب مكتفياً بما يمليه عليه فكره دون الاستناد إلى فيوضات الغيب والوحى؛ الكتاب الذى غص بالدروس والعبر والأمثال الرائعة 
البليغة والأحكام الجامعة والمعارف الجمة العميقة. والطريف فى الأمر أن الإمام عليه السلام بهذا البيان القصير قد استعرض دور 
جامعة فى الاصول الفقهية وأشار إلى موضوعات واسعة لم تتكامل فى علم الاصول إِلّابعد قرون طويلة» ثم فصل الأحكام عن بعضها 
البعض ليميط اللثام عن القواعد المتعلقهٌ بالحلالى والحرام والناسخ والمنسوخ والرخصة والعزيمة والخاص والعام والمطلق والمقيد 
والمحكم والمتشابه والمجمل والمبين والمؤقت وغير المؤقت والواجب والمستحب المؤكد والمستحب غير المؤكد. 


؟- من عنده علم الكتاب؟ 


يفهم من عباراته عليه السلام أن النبى صلى الله عليه و آله موظف بتبيين بعض مجملات القرآن الكريم وإزالة 

نفحات الولايق ج١1‏ ص: ١27‏ 

غوامضه بما لا يدع لأحد من مجال للشككء ولهذا قال القرآن المجيد: «وَما آتاكمُ الَسُولٌ قَحَذُوة)[090]. قد يقتدح فى الأذهان سؤانًا: 
كيف يحتاج القرآن إلى تفسير مجمله وإزالةٌ غوامضه وتبيبن مبهمه وقد نزل هدايةٌ للناس ولابدٌ للعامة من فهمه وإدراكه؟ 

وللإجابة على هذا السؤال لابدٌ من الالتفات إلى أمرين: 

الأول: إن القرآن بفضله يتضمن سلسلة من القوانين والأحكام الإسلامية لا يسعه أن يخوض فى التفاصيلء فهو يشير إلى هذه القوانين 
على نحو العموم بينما يفوض شرحها والخوض فى تفاصيلها إلى النبى صلى الله عليه و آله. على سبيل المثال فقد وردت أحكام 
الصلاه والحج والصوم وبعض كلياتها فى القرآن الكريم» ونعلم جميعاً أن هذه العبادات تشتمل على شرائط واركان وفروع كثيرة 
يحتاج شرح كل ركن منها إلى كتاب مستقل» بل هناكك الامور التى تتطلب عدَهٌ مجلدات من قبيل الامور المرتبطة بالمعاملات 
والقضباء والحدوه والشياذات والسانبات الأساذفية بضورة عامة: 

الشانى: أن حاجة الامَرهُ للنبى صلى الله عليه و آله فى تبيين المبهمات وتفسير المجملاءت تؤدى إلى تعزيز إرتباطها بالسنَّةُ النبوية؛ 
الارتباط الذى يهديها وينير معالم طريقها فى جميع الميادين» وبعبارة اخرى فان القرآن ليس بدعاً من الكتب التى يتطلب فهم بعض 
مواضيعها من قبل الطلاب وجود المعلم؛ الذى يسعه ايضاح الحقائق لتلامذته من خلال الرابطة السائدة بينهما. وهنا يبدو هذا السؤال: 
هل يوجد مثل هذا المعلم الإلهى فى الوسط الإسلامى بعد رحيل النبى صلى الله عليه و آله أم لا؟ لاشكك. لابدّ أن يستمر وجود مثل 
هذا المعلم وإِلَا بقيت المشاكل على حالها دون حل وبيان. ومن هنا اعتقدت الشيعة بوجود الإمام المعصوم فى كل عصر والذى لديه 
علم الكتاب» وهذا ما يراد بالعزة الواردة ف طايه الفقلتى ‏ المتوائن العروى عرق وسول الله دل الله عليه و لوال أشار إلى امتناع 
مفارقتها للكتاب إلى يوم القيامة» فقال صلى الله عليه و آله: 

١إنّى‏ تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً وإنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض؛[748]. 
نفحات الولايق ج١1‏ ص: ١27‏ 


1- معيار التمييز بين الكبائر والصغائر 
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هناكك اختلاف بين العلماء بشأن الكبائر والصغائر. فقد اعتبرهما البعض من قبيل الامور النسبية التى تخضع للمقارنة فى أهميتهاء فما 
كانت أهميتها كبيرة فهى من الكبائر وما كانت أهميتها صغيرةُ فهى من الصغائر (وقد نسب المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان هذا 
القول إلى الشيعة» ويبدو أنّه أراد بعض علماء الشيعة: لأنّ أغلبهم يرى غير ذلكك كما سنشير لاحقاً). 

وقال البعض الآخر أن الكبيرة كما يتضح من اسمها هى المعصية الكبيرة حقاً والتى تحظى بأهمية لدى الشرع والعقل كقتل النفس 
وغصب حقوق الآخرين والربا والزنا- ولعل هذا هو الدليل الذى جعل الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تصرح بأنّ المعيار 
فى الكبائر هو الوعيد بالعذاب الإ-لهى على ارتكابهاء فقد جاء فى الحديث المعروف الذى روى عن الإمام الباقر والإمام الصادق 
والإمام الرضا عليه السلام أنه قال: 

«الكبائر التى أوجب اللَّهِ عز وجل عليها النار)[91؟] 

ويتضح مثا مر معنا أن الصغائر ماليست لها مثل هذه الأهمية. وقد وردت بعض الأحاديث التى أشارت إلى أن الكبائر سبع وقيل 


عشرون. 
- الناسخ والمنسوخ وذ فلسفتهما 


لعل هذين الحكمين يثيران الجدل والذهول لدى أغلب الناس وتعجبهم من كيفية اشتمال القرآن على الآيات الناسخة والمنسوخة 
(فالمراد باناسخ والمنسوخ هو الحكم الذى يلغى حكماً آخر من قبيل استقبال الكعبة فى الصلاهُ التى نسخت حكم استقبال بيت 
المقدس فى الصلاة». وقد تزول هذه الدهشة والذهول بالنسبة للناسخ والمنسوخ فى القوانين الوضعيةٌ التى يشرعها أفراد البشر؛ لأهم قد 
يسنون اليوم قانوناً ويكتشفون غداً بعض أخطائه فيعمدون إلى نسخه. ولكن ما بال القوانين التى يشرعها الحكيم سبحانه؟ 

يمكن خلاصة الإجابهُ على السؤال المذكور فى جملة واحده وهى أنّ علم الله المطلق لا يعتريه التغيبر قط» غير أن بعض الموضوعات 
تتغير بمرور الزمان. على سبيل المثال قد يكون 

نفحات الولاية» ج1١‏ ص: ١88‏ 

هناك دواء هو شفاء لمرض اليوم إِلَّاأنْه قد يصبح خطراً ومضاعفاً لذلكك المرض بعيد مده من الزمان. فالطبيب ينصح المريض 
باستعمال ذلكك الدواء إِلَأنْهِ ينسخه فيما بعد ويحظر استعماله على المريض. ويصدق هذا الكلام فى الامور الدينية على القبله مثلًا. فقد 
تنطوى الصلاة إلى بيت المقدس يوماً على منافع ومصالح معينةُ إذا كانت الكعبة بوره للأصنام والأوثان واتخذت لنفسها بعداً قومياً 
بحيث يدعو استقبالها فى الصلاةٌ أبان انبثاق الدعوةٌ الإسلاميهٌ إلى بعض المشاكلء فى حين تنتفى هذه المشاكل بالصلاه ثلاث عشرة 
سنة إلى بيت المقدس. بينما تتحول الكعبة إلى مركز للتوحيد بعيد الهجرة إلى المدينة فتنطوى الصلاة إلى جانبها على مصالح جمة 
وتنعدم الأضرار. 

فالواقع هو أن أغلب أحكام النسخ من هذا القبيل؛ وبالطبع فانٌ مباحث النسخ واسعة جداً لا يسعها المقام ولذلكك نكتفى بهذه الإشارة 
العابرة إلى فلسفة النسخ.[94؟] 


ه- تاريخ الامم الماضية والأمثال القرآنية 


بشغل تأريخ الامم السابقة ولا سيما أتنياء اللدحيراً مهما من القرآن الكريم المفعم بالندروس والعبر والتجارب القضبة الت تححذيها 
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البشرية فى كل عصر ومصر؛ الأمر الذى جعل القرآن يتابع حركة الأنبياء فى مختلف السور ويسلط الضوء على تأريخ أحدهم أحياناً 
(كسرده لوقائع النبى إبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم السلام) ويكرر قصته فى أكثر من سورة؛ وبالطبع لا نرى كلمة التكرار مناسبة 
هنا حيث إِنَ القرآن يعرض لزاوية من زوايا هذه القصص فى كل مرة» فقد قال عز من قائل: «لَمَّدُ كان فى قَصصد هم عِبرَةٌ لأ ِأُولى 
الألباب:[144]. وأحانا أحدجن ذلك واضافة إلى اللأريخ يدعو البشرية لتأمل آثاو ام السابقة والذى يعتبر بحد ذاته نوعاً من أنواع 
التأريخ التكوينى والحى اقل سِيرُوا فى الأض َانْظوُوا كتِفٌ كان عاقبةٌ الّذِينَ مِنْ قَبل1001. 

نفحات الولاي ج١1‏ ص: ١28‏ 

وإلى جانب القصص والتأريخ فقد درج القرآن على استعمال الأمثال بغيه هدايةٌ الناس؛ وقد تكون هذه الأمثال نماذج حية واقعية 
مستقاء من حياة بعض الأفراد تارة» وتاره اخرى تشبيهات بالامور الطبيعيهُ فى عالم النبات والحيوان وما شاكل ذلك. وقد انطوت هذه 
الأمثال على جمالية وروعة فى الدقة والتصوير بحيث غدت من معاجز القرآن التى يقود التأمل فيها والتتدبر إلى العودة إلى العقل 
والرشد «وَلَقَدْ ضَرَينا لِلنَاس فِى هذا القوَآنِ من كل مكل لَعلهع يَتَذَّكرُونَ[01]. 

ون هنا قار الامام عليه النناكم فى هذه الختلية إلى سمولية القرناة الكري راكد على اقدتر قشل وأنقالة. 

نفحات الولاي ج١1‏ ص: ١217‏ 


القسم الخامس عشر: أهمية فريضة الحج 


اشارة 


و كرض عَليكم حو بيه الحرام الى عله بد نام روه وود الأنعام وَبَْهُوَ لَه ووه الْحَمَام وَجَعَلَهُ سمحَائَهُ عَلامَةٌ لِتَواضٌ هم 
لمعنه ريه وحار ون حَلْقِسرماعاً أجابو لَه َغوته وه هوا كلم وفوا مواقت أليسائه تدجُو ١‏ بملائكيه الْمُطِيفِينَ 
بعَْشِهِيُخِْزُونَ الأزباح فى مشج عبادته وَيتبادوُونَ ِنْدَهُ موعت مَغْفِرَيه جعلة ش محالة وَتَعالَى لفإشلام عَلَما عَلما و العاقلية كرما فض غدة 
َأَوِجبَ حَبَهُ وَكََتِ كع وفَادتَهُ قَقَالَ سُربحالة: وَل علَى النّاسِ حَجٌ الْمِيتِ من اشرمطاع إِلَِهِ سينا وَمَنْ كَفْرَ هن الله عَقُ تن 
الْعَالّمِينَ»». 

الشرح والتفسير 

لا يعلم أى الأحكام الدينية أشار إليها الإمام عليه السلام بعد بيانه لخصائص القرآنء لأننا نعلم بأنّ السيد الرضى- جامع نهج البلاغة- 
لم يروم ذكر خطبه عليه السلام بصورةٌ كاملة بقدر ما كان يختار منها بعض القطوفء مع ذلكك فان التأكيد على فريضة الحج من بين 
سائر الفرائض الإسلاميهُ المختلفة والفرديه وفى خطبةُ تكفلت بالحديث عن بدايةٌ نشوء الخليقة والمراحل المختلفة لسير الإنسان منذ 
انطلاقته حتى انبثاق الدعوة الإسلامية بظهور خاتم الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه و آله إِنّما يتتضمن معناً ومفهوماً خاصاًء كما 
يفيد أن حج بيت الله الحرام يمثل عصارة الفكر الإسلامى وشموليته للمسائل المهكرة الفردية والاجتماعية والتربوية والأخلاقية 
والسياسية» وهذا ما سنتطرق إليه فى آخر البحث. ونخوض الآن فى تفسير هذا القسم من الخطبة: 

نفحات الولاية: ج١»‏ ص: ١88‏ 

فقد أشار الإمام عليه السلام فى البداية إلى مسألة وجوب الحج. حيث اعتمد عبارات فى عَايهُ الروعة واللطافة بغيةُ حث المسلمين على 
أداء هذه الفريضة الإلهية العظيمة» فقال عليه السلام: 


«وفرض عليكم حج بيته الحرام) 
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ثم كشف عن صفة هذا البيت بقوله 

«الذى جعله قبلةُ للأنام)[؟ | 

فهى القبلة التى يتجه إليها المسلمون فى صلواتهم اليومية على أنْها رمز وحدةٌ جميع المسلمين الذين ينظمون صفوفهم فى الاتجاه اليها. 
ثم يتطرق عليه السلام إلى وصف الشعائر والمراسم التى يؤديها عشاق الحق فيشبههم عليه السلام بالعطاش الذين يردون على الماء 
العذب والطيور التى تبحث عن الملاذ 

«يردونه “07 1] وورود الانعام ويألهون 05"] إليه ولوه الحمام 500]). 

حقاً أن من أدرك معنى الحج فانّه يرد البيبت على هذه الشاكلة فتكاد روحه وقلبه تسبقه إلى البيت فيعيش الوفادهً عليه بكل كيانه 
ويستعيد به من شر الشياطين وأهواء النفس وتبعات الذنوب فيلبى دعوةٌ الحبيب ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق فى أجواء الكعبة 
التى تفيض بالمعنويات. أمَا التشبيه بالانعام فلعله إشارةٌ إلى التواضع المطلق الذى يستشعره الحجاج فعاديت الله ارصانة الأسطارات 
حين الاقبال على الكعبة والطوافء أمّا التعبير بالحمام فذلكك لأنّه يرمز إلى الحب والسلام والوئام. 

جدير بالذكر أن مراسم الحج تستهل بالاحرام والتلبية التى تفيد اجابةٌ الدعوة الإلهية» فاللّه سبحانه قد دعى زوار بيته الحرام للضيافة 
وقد تقاطر عليه الضيوف بقلوب مفعمة بالعشق لتعيش القرب الإلهى وهم يلمسون معانى الورع والتقوى والانس بالمحبوب. ثم 
نفحات الولاية» ج1١‏ ص: ١88‏ 

خاض عليه السلام فى جانب من الجوانب الفلسفية لشعيرة الحج فقال: 

«وجعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته واذعانهم لعزته) 

. فأعمال الحج من مناسكك ومراسم إِنّما تشتمل على أفعال غايةُ فى التواضع لعظمة الله قلما نجد نظيرها فى سائر الشعائر العبادية. وهذا 
ما يتعجسد بوضوح فى الاحرام والتخلى عن اللباس الفاخر والاكتفاء بثياب الاحرام البيضاء غير الموصولة والطواف فى الكعبة والسعى 
بين الصفا والمروة والوقوف على جبل عرفةٌ والتوقف فى منى والمشعر الحرام ورمى الجمرات والتقصير ما إلى ذلكك من الأعمال التى 
تحطم ما تعيشه النفس البشرية من غرور وكبر. ثم يشير عليه السلام إلى أن الوقوف فى تلكك المشاهد المشرفة والوفادة على البيبت 
لمن المفاخر الكبرى والنعم الجزيلة التى يمن الله بها على بعض عباده فيقول عليه السلام: 

(واختار من خلقه سماعاً[2:] أجابوا إليه /:""] دعوته وضدقوا كلمته). 

فقد ورد فى بعض الأحاديث الإسلامية أن الله أمر خليله إبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء الكعبة بدعوة الناس إلى الحج. 

فقال عليه السلام: إن صوتى لا يبلغهم. فجاءه الخطاب: إِنّما عليكك دعوتهم وعلينا الابلاغ. فارتقى الخليل عليه السلام المقام الذى كان 
بلافيقا الكية اتذاك هيما اصبعيه فى أذنه وقد امتقبا الشرق والغرب قتادى بأعلى :صراتهة 

«أيّها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ركم) 

فناداه من خلف البحار السبع مابين المشرق والمغرب بل حتى النطف فى قرارات النساء وأصلاب الرجال ممن سمع صوته 

«ولبيكك اللهم لبيكك)[08"] 

. كما ورد فى الروايات أن من لبى حج بعدد تلبيته ومن لم يلب لم يحج 09”] ثم يواصل الإمام عليه السلام حديثه عن فلسفة الحج 
وآثاره وبركاته فيقول: 

«ووقفوا مواقف أنبيائه وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه). 

ولعل التعبير بمواقف الأنبياء يشير إلى كثرة الأنبياء من بعد إبراهيم بل حتى قبله طبقاً لبعض الروايات ممن حجوا البيت ]9١‏ أمَا 
العبارةً التى صرّحت بتشبههم بالملائكة المطيفين 

نفحات الولاية» ج1١‏ ص: ١7١‏ 
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بعرشه فقد جاء فى الخبر الصحيح أن فى السماء بيتاً يطوف به الملائكة طواف البشر بهذا البيت.[1١1]‏ ثم قال عليه السلام: 

«يحرزون ؟١١"]‏ الأرباح فى متجر عبادته ويتبادرون عنده موعد مغفرته) 

ويالها من تجار عظيمة مربحة تلكك التى يتطهر فيها الإنسان من جميع ذنوبه إذا أتى بالعمل على وجه الصحة؛ بل ورد أنه يعود كيوم 
ولدته أمه ولا ذنب عليه كما صِرّحث بذلكك بعض الأحاديث الإسلامية. 

ثم قال عليه السلام: 

«جعله سبحانه وتعالى للإسلام علماً وللعائذين حرماً). 

فالواقع هو أن الكعبة تمثل الراية الإسلامية الخفاقة على الدوام؛ الراية التى يتمحور حولها المسلمون من أجل تحقيق استقلالهم 
ومجدهم وعزتهم. وكل عام تنفخ روح جديدة بمشاهدتها فى جسد المسلمين ويجرى دم جديد فى عروقهم. وما إن يفرغ الإمام عليه 
السلام من ذكر هذه الفضائل حتى يشير إلى وجوب حج البيت فيقول: 

«فرض حقّه وأوجب حجه وكتب عليكم وفادته عرس 

تقال سيحاتهة «ولله عَلى النّاس حِح البِِتِ مَن اشتطاع إِلَيِهِ سَبِيلًا وَمَنْ كفَرَ فَِنَّ الله عَنِق كن العالَمِينَ . 


هنالك عَدَهُ مسائل ومباحث متعلقة بالحج لا يمكن استيعابها فى هذا البحثء وعليه سنكتفى بالإشارة إلى بعض الامور التى تتمتع 


-١‏ نبذةٌ تأريخية عن الكعبة 


للكعبة - التى يطلق عليها اسم بيت الله الحرام أيضاً- تأريخ عريق يعود إلى زمان آدم عليه السلام 
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حسب ما أشارت الروايات ]"١5‏ فقآدم عليه السلام هو أول من بناها وطاف حولهاء ثم اندرست فى الطوفان الذى عم الأرض زمان نبى 
اللّه نوح عليه السلام, ثم أعاد بنائها إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل- على ضوء صريح الآيات القرآنية كقوله سبحانه: «وَإِذ يَرقمَ 
إبْراهِيجٌ القَواعِدَ مِنّ البِِتِ وَ إشْ.ماعيل .1" فأديا مراسم الحج حيث أصبحت الكعبة أول مركز للتوحيد للإنسانية: «إِنَّ أَوَلَ 35 
وْضِعَ لئاس لَلَذِى بِِكَةٌ مبارَكاًء[11]. وكما أشرنا سابقاً وعلى ضوء بعض الروايات الصحيحة أنّ فى السماء بيناً يطوف به الملائكة 
طواق اشر بهذا اليكةوان النيت أول هن عق .من الماء[/8189] كما ورد هذا المعتى فى قصة دبعو الأرضن وقد نظافرت الروايائقت 
فى نهج البلاغة وغيره من المصادر الإسلامية- التى كشفت عن عظمة الكعبهُ ومدى أهميتهاء ومنها ماروى عن الإمام الباقر عليه السلام 
أنه قال: 

اماخاق اللسمز ول شعة فى الأرضن حب التدمنيا 

- ثم أومأ بيده نحو الكعبة- 
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ولا أكرم على الله عز وجل منها؛ 

بل ورد فى مقدمة هذا الحديث أن النظر إليها عبادة[18١"]‏ فالكعبة هى رمز الوحدة الإسلامية التى تتطلع إليها الجماعة الإسلامية فى 
العالم أجمع. جدير ذكره بشأن أهمية البيت أن زرارة- من كبار صحابة الإمام الباقر والصادق عليهما السلام- دخل على الإمام الصادق 
عليه السلام فقال: (جعلنى اللّه فداكك أسألكك فى الحج منذ أربعين عاماً فتفتينى». فرد الإمام قائلًا: 

ديا زرارة بيت بحج إليه قبل آدم بألفى عام تريد أن تفتى مسائله فى أربعين عاماً[19*] 

. فالذى يستفاد من هذا الحديث أن الملائكة والمخلوقات التى عاشت على الأرض قبل آدم عليه السلام كانت تحج البيت. ففى 
الحديث أن آدم لما قضى مناسكه وطاف بالبيت لقيته الملائكة» فقالت: يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلكك بألفى عام. 


نفحات الولاية» ج١2‏ ص: ١‏ 
؟- فلسفة الحج 


لقد تضمنت عبارات الإمام عليه السلام إشارات عميقة لفلسفة الححج وما ينطوى عليه من أسرار. إلى جانب ذلكك فقد وردت 
الروايات التى صرّحت بمثل هذا المعنى؛ والذى يخلص إليه من مجموعها أن هذه المناسك العظيمة تشتمل على أربعة جوانب هى: 
الجانب الأخلاقى والعبادىء الجانب السياسى والاجتماعىء الجائب الثقافى والجانب الاقتصادى. 

أمَا الجانب الأخلاقى والعبادى الذى يمثل أهم جوانب فلسفة الحج بفضل تنبيه لتربية النفس وتهذب الأخلاق والتحلى بالورع والتقوى 
والاخلاص. حيث صرّحت الروايات الإسلامية بشأن من يحج البيت 

«يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه)[ ]"7١‏ 

. والرواية بدورها دليل واضح على مدى التأثير الذى يلعبه الحج فى النفس الإنسانية وتنقيتها من الذنوب والمعاصى التى دنست عفتها 
طيلهُ العمر وهذه أعظم فائدة يصيبها الوافد على بيت اللّه. ولو التفت الحاج إلى أسرار المناسكك التى يؤديها والشعائر التى يؤتى بها فان 
كل خطوة ستجعله أكثر قرباً من اللّهِ ليرى مولاه حاضراً فى كل مكان فهو معبوده الحق الذى لا يفارقه طرفة عين. أجل سيعود إلى 
الحياةٌ من جديد كيوم ولدته أمه. 

ولاغرو فمن أدرك الحج بمعناه الحقيقى سيشعر بآثاره الروحية والمعنوية إلى آخر عمره» ولعل هذا هو السبب فى وجوب الحج مره 
واحدة طيلةٌ العمر. 

وأمّا على صعيد الجانب السياسى والاجتماعى فانٌ الإتيان بمراسم الحج على ضوء التعاليم الإسلامية والحج الإبراهيمى الذى دعى 
الناس لامتثاله إِنّما يؤدى إلى عزهٌ المسلمين وتحكيم دعائم الدين وارساء أسس الأخاء والوحدة وتنامى شوكة الدين وصلابته 
والوقوف بوجه الأعداء والمستكبرين واعلان البراءة من المشركين والملحدين. كما يمنح هذا المؤتمر الإلهى العظيم الذى يعقد كل 
عام فى البيت العتيق المسلمين الفرصة الذهبية فى إعادة بناء أنفسهم وتقوية أواصر الا-خوةٌ فيما بينهم ورص صفوفهم بما يحبط 
مؤامرات أعداء الدين وافشال 
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خطط الشياطين» وما يؤسف له أن المسلمين لم يقفوا لحد الآن على عظمة الحج ويدركوا كنهه وإِلَا لتمكنوا- فى ظل هذه الشعيرة- 
من إسداء أعظم الخدمات للإسلام وتسديد أوجع الضربات إلى ركائز الشرك والكفر؛ الأأمر الذى نلمسه بوضوح فى الروايات 
الإسلاميةٌ ولاسيما تلكك التى وصفته: 

«لايزال الدين قائماً ماقامت الكعبة)[91] 
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. وكأن أعداء الإسلام أدركوا الدور العظيم الذى يلعبه الحج على صعيد المسائل السياسية فمارسوا أقصى ردود الفعل تجاهه بغي 
الحؤول دون تحقيق أهدافه. فهذا «غلادستون»- رئيس وزراء بريطانيا- يخاطب مجلس العموم بأنْ المسيحية مهددهٌ بالخطر وسنعجز 
عن إصلاح العالم (طبعاً ليس الإصلاح من وجهة نظرهم سوى الاستعمار) مادام اسم محمد يذكر صباح مساء من على المآذن والقرآن 
هو دستور حياة المسلمين» الذين يقيمون مراسم الحج كل عام بهذا الشكل 757]. بل قيل أن غلادستون اختتم خطابه لمجلس العموم 
بقوله: يجب عليكم يا ساسة المسيحية أن تزيلوا اسم محمد من آذان المسلمين فتنسونهم ذكره وتحرقون القرآن وتخربون الكعبة. 
وهناكك حملة اشخرى معروقة أطلقها أل ويام النصرافة فى الغرب قائلاء 

«الويل للمسلمين إن غفلوا عن معنى الحج, الويل لمن سواهم إن فهموا معناه) 

. وبالبداهة أنّهم لا ينوون من هذا الاحراق ظاهر القرآنء كما أنّهم لن ينجحوا فى تخريب الكعبة غير أَنْهم يستطيعون وفى ظل غفلة 
المسلمين من تحقيق مآربهم بالقضاء على أحكام الدين وافراغ الحج من محتواه الأصيل. 

وأمنا بالنسبة للجانب الثقافى وعلى ضوء الأخبار الإسلامية فان هذه المراسم سوف تؤدى إلى التعريف بالثراء الجم لرسول اللَّه صلى الله 
عليه و آله والأئمة المعصومين عليهم السلام وستكون الفرصة مؤاتية بفضل حضور علماء المسلمين ومفكريهم ومن كافة الاصقاع- بما 
فيهم كبار علماء الدين وكبار الأدباء والفنانين والمثقفين والكتاب الذين يتوافدون على البيت كل عام- لتبادل الأفكار والثقافات 
آله الطيبين الطاهرين. 

وأخيراً الجانب الرابع الذى يشير إلى الفلسفة الاقتصادية للحج. فقد وردت الروايات 
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والأخبار التى تفيد أن من معطيات الحج تفعيل القدرة الاقتصادية للمسلمين وانقاذهم من الأزمات الماليةُ التى تعصف بحياتهم وحياه 
مجتمعاتهم. ولعل البعض لا يرى من رابطة من قريب أو بعيد بالجانب الاقتصادى. إِلَاأَنّ أدنى تأمل لهذه القضية سيكشف بوضوح بأنَّ 
الخطر العظيم الذى يهدد كيان المسلمين إِنْما يتمثل اليوم بالتبعية الاقتصادية للأجانبء فما الضير فى اقامة المؤتمرات والندوات 
الاقتصادية من قبل المعنيين والمتخصصين فى تلكك الديار المقدسة بصفتها مراسم عبادية تهذف إلى انتشال المسلمين من مخالب 
الفقر والتبعية وطرح المشاريع والبرامج الاقتصادية التى من شأنها معالجة الأوضاع المزرية؟ ولانرى لهذه القضيهُ من طابع فردى لتعالى 
الأنصوات بالانشغال بزخارف الدنيا وحطامها الزائل» بل الهدف أنبل وأسمى حيث يكمن فى خدمة الإسلام والمسلمين فى هذا 
الجانب الحيوى.[77] ويتضح من قوله عليه السلام: 

«ووقفوا مواقف أنبيائه وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشهء يحرزون الأرباح فى متجر عبادته ويتبادرون عنده موعد مغفرته) 

مدى الأهمية التى أولاها الإمام عليه السلام لحج بيت اللَّهِ الحرام؛ ولا عجب فهى عبادة اجتماعية عامة تقسم فى طياتها الدنيا والآخرة 
والأخلاق والمعنويات وعزةٌ المسلمين وتنامى شوكتهم. 

طبعاً واسع وشامل البحث المتعلق بالحج وأبعد ممما ذكرنا إلّاأننا سنستغرق أكثر فى هذا الموضوع حين شرحنا لسائر خطب الإمام عليه 
السلام الواردة بهذا الشأن» ونكتفى هنا بهذا المقدار المتواضع. 


نفحات الولايهُ ؛ ج1١‏ ؛ ص ١70‏ 
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الخطبةالثانية 
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اشار 0 


ومن خطبة له عليه السلام 


بعد انصرافه من صفين وفيها حال الناس قبل البعثهُ وصفة آل النبى صلى الله عليه و آله ثم صفة قوم آخرين. 
القسم الأول 


اشارة 


«أخمَدة اشيثماماً لنغمَتِهِ وَاسْتِملاماً لزه وَاشْتغصاماً مِنْ مَعْصِبِته. 

َه اقة إلَى كفاييه إِنّه لا َضِلٌ من هداة ولا ييل من عاداة وَلا فقو من تحفاة كَإِنهُ أدج ا ون وَأعْصَلٌ ما حزن وَأَشْهَدُ أذ لا له 
الله عذة لااشر يك له كنواد؟ مدن رخيحه متكا نساكها لكيه أبداما أشاناة وتتهزها لأماويل ساعلقانا الها فريعة 
الِْيمانٍ وَفاتِحَةٌ اإخسانء وَمَرْضاةٌ الآحمنء وَمَدْعِرَةٌ الَّيِطانٍ. وَأَشْهَدٌ أن مُحَمّداً عِدَة وَرَسُولَهُ أَْسَلَهُ بالدّين الْمَشْهُورٍ وَالْعَلَم الْمَأنُورٍ 
َالكتََاب الْمَشِطُورِء وَاُورِ الماع وَالضّياءٍ اللَاتعء وَالْأَر ضاوع إزاعرء لِلشّبهاتٍ وَاختِجاجاً بالييّداتٍ وخ يرا بالآباتٍ وَتَحُويفا 
بالْمَثْلات). ْ 1 ْ 
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نظرةٌ إلى الخطبة 


تشتمل هذه الخطبة على خمسة مضامين (تبحث فى أربعة أقسام): 

اليشمهواة الكرل فى حصباد البو السام عليه والباخة شفيله كمه ورهيفه والناتى فى الشيادة البدالوسةائنة رظناف الأنساة 
بالتوحيد, والثالث فى الشهادة بالنبوة والعبودية إلى جانب التذكير بفضائل النبى صلى الله عليه و آله واوضاع العصر الجاهلى والملمات 
والخطوب التى شهدها المجتمع الإسلامى آنذاكك والجهود التى بذلها الرسول الكريم صلى الله عليه و آله من أجل مجابهة تلكك 
الخطوب وتحمل المصاعب والويلات بهذا الشأن» والرابع فى منزلة أهل البيت وعلو مقامهم وسمو مكانتهم واللجوء إليهم فى امور 
الدين» والمضمون الأخير الذى يواصل فيه المعنى المذكور بصيغة اخرى محذراً الامَهُ من مقارنة أنفسها بهم متطرقاً إلى عدم إمكانية 
تشبه أى من الأفراد بهم ومستعرضاً لفضائلهم والاعراب عن الارتياح لعودة الحق السليب لأهله. 


ظروف وملابسات الخطبة 


كما مر علينا سابقاً فقد صرّح المرحوم السيد الشريف الرضى أن الإمام عليه السلام أورد هذه الخطبة بعد انصرافه من صفين. 
ومضامين الخطبة ومعانيها تبدو منسجمة والمعنى المذكور؛ الحقيقة التى تجسدت فى استعراض حياة الامَهُ فى العصر الجاهلى حيث 
يحذرها من مغبهٌ تكرار الجاهليهٌ الاولى والحؤول دون تمكن من تبقى من رواد تلكك الجاهلية الذين كانوا يشكلون غالبيةٌ معسكر 
الشام فى صفين من تحقيق أطماعهم ومآربهم. كما يؤكد عليه السلام على ضرورةٌ تمسكك الامَه بأهل بيت النبى صلى الله عليه و آله 
بغيةُ التحصن من الأخطار التى كانت تهدد الإسلام آنذاكء فهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه و آله: 

«إنّى مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبداً وإنّهما لن يفترقا حتى يردا على 
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لحر 

فالتجاة بالتمسكك بالكتاب والعترة معا. 

ومن هنا يتضح بطلان ماذهب إليه ابن أبى الحديد بشأن صدور الخطبة حيث قال: واعلم أن هذه الكلمات وهى قوله عليه السلام: 
«الآن إذا رجع الحق إلى أهله) 

إلى آخرها يبعد عندى أن 
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تكون مقولة عقيب انصرافه عليه السلام من صفين, لأنّه انصرف عنها وقتئذ مضطرب الأمرء منتشر الحبل» بواقعة التحكيم؛ ومكيدة ابن 
العاص» وما تم لمعاوية عليه من الاستظهارء وما شاهد فى عسكره من الخذلان» وهذه الكلمات لا تقال فى مثل هذه الحال؛ وأخلق بها 
أن تكون قيلت فى ابتداء بيعته» قبل أن يخرج من المدينة إلى البصرة؛ وأنْ الرضى رحمه الله تعالى نقل ماوجد؛ وحكى ماسمع والغلط 
من غيره؛ والوهم سابق له وما ذكرناه واضح.[7] 

وقد صرّح بعض العلماء بأنّ هذا الكلام ينبغى ألا يقال بشأن فرد يعتبر علماً فى العلم وبحراً من الوقار واسطورة فى الجهاد والمقاومة. 
فان فرداً مثل على عليه السلام لاتهزه هذه الحادثة وأنى للاضطراب والقلق من سبيل إلى هذه الروح الملحمية والأفكار الربانية التى 
كان يتحلى بها على عليه السلام. بل بالعكس وكما أوردنا سابقاً فان الإمام عليه السلام يحذر- فى هذه الخطبة- الامَهُ من الاستسلام 
إلى الدعايات السامة والمشاريع الشيطانية التى كان يمارسها ولاه الشام ومن مغبةُ العودة القهقرى إلى العصر الجاهلى والصمود فى 
الذود عن الحق بعد أن عاد إلى أهله. وعليه فلا يبدو رأى ابن أبى الحديد صائباً فى أن معاوية هو الذى انتصر فى الميدان ولا سيما 
قول الإمام عليه السلام: 

«الآن إذا راجع الحق إلى اهله» 

وذلك للأسباب التالية: 

أولًا: أن معاوية لم يكسب تلك المعركة قطء غاية مافى الأمر أنّه نجى من هزيمة منكرة بفعل خدعة عمرو بن العاص فما زال الإمام 
عليه السلام يرى الحق (هو وأهل بيته) ويحذر الامّهُ من التغابى عنه إلى جانب الذود عنه وعدم زحزحته عن أهله. 

ثانياً: إن التحكيم الغادر لعمرو بن العاص- وخلافاً لما يراه الكثيرون- لم يحصل فى صفين بحضور الإمام عليه السلام بل وقع بعيد 
بضعة أشهرء والطريف أن ابن أبى الحديد قد صرّح بهذا المعنى فى موضع آخر من شرحه. ونخلص مما سبق إلى أن الدليل الذى 
حاول أن يتمسكك به ابن أبى الحديد والذى تمثل بالجملةٌ الأخيرة فى الخطبة لإثبات صحةٌ مدعاه فى أن الخطبةُ صدرت بعد موقعة 
صفين» هو دليل باطل وشاهد عارى من الصحة. 
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الشرح والتفسير 
الركنان الأساسيان فى الإسلام 


استهل الإمام عليه السلام الخطبة- كسائر خطبه- بحمد الله والثناء عليه إِلَاأنّه يكشف عن الدوافع الثلاث لهذا الحمد والثناء: 

الأول الاستزادة من النعم الإلهية» واظهار الاستسلام والخضوع للعزه الإلهية والقدرة المطلقة» وأخيراً الاعتصام بالطافه من المعاصى. فقد 
قال عليه السلام: 

«أحمده استتماماً[ه؟"] لنعمته 


واستسلاماً[72"] لعزته واستعصاماً[71] من معصيته) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عادانا من م٠وعاا‏ 


. لابدٌ من الالتفات هنا إلى أن مفهوم الحمد أشمل من الشكرء وبعبارة اخرى فانٌ الشكر ممزوج بالمدح وهذا يدعو من جانب 
لاستزادة النعم الإلهية كما قال سبحانه: 

لَيِنْ سكوك أ تنكم [08م] 

ويشكل القيام بوظيفة العبودية من جانب آخر وهذا هو التسليم مقابل عزة الله وأخيراً يوجب عنايات اللّهِ وألطافه الغيبية فى حفظ 
الإنسان وعصمته من الذنوب والمعاصى. ثم يستعين عليه السلام باللّه بعد تمده والشاء علدا موغر ا ذلك إلى حاجته إليه سبحانه وعدم 
غناه عنه 

«واستعينه فاقةٌ إلى كفايته» 

:أجل إذا را العد سه انها لكك الذات الغثة وضاحت الكنال المظك قاله يلجا إلى الح سبحائه ليله قله وزحيته 
ويعينه فى كافةٌ شؤون حياته. انذاكك يشير إلى دليل آخر لهذه الاستعانة فيقول: 

«انّه لا يضل من هداه ولا يئل 79"] من عاداه ولا يفتقر من كفاه» 

. نعم فقدرته على درجة من القوهُ والعظمة بحيث لا يسع أحد الوقوف أمامهاء وإن علمه ثاقب ليس للخطأ من سبيل إليه. وهناكك 
إحتمال أيضاً أن الدوافع الثلاث دليل آخر على الحمد والثناء ودليل على الاستعانة أيضاً. 

ثم يشير فى آخر العبارة إلى دليل آخر يوجب الحمد للّهوالئناء عليه 

«فانه أرجح ما وزن 

نفحات الولاية. ج١ء‏ ص: ١78‏ 

وافضل ما خزن» 

. والواقع هو أن الفوائد والآثار التى وردت فى العبارات السابقة إِنّما تتعلق بهذا العالم» بينما ترتبط الفوائد الواردة فى العبارتين 
الاخيرتين بالعالم الآخر وزاد المعاد يوم القيامة» وهكذا كوخ سد الله والقام ملدايضية العاة فى الدانانو الله هونا أروع عبارات 
الإمام عليه السلام المقتضية التى تضمنت تلكك المعانى العميقة. فلا يبدو من العبث أن يصرح ابن أبى الحديد حين يتناول بالشرح 
هذه الخطبة فيذهل للكنايات والبديع وعذوبة التعبير الذى تضمنته عبارات الإمام عليه السلام قائنًا: 

«فسبحان من خصه بالفضائل التى لا تنتهى السنةُ الفقهاء إلى وصفها وجعله إمام كل ذى علم وقدوة كل صاحب خصية). 

ثم يتطرق عليه السلام إلى الشهادة بالوحدانية بصفتها تشكل مصدر جميع الفضائل والكمالات: 

«واشهد ان لا إله إِلَااللّه وحده لا شريكك له 

وتمسك الإمام عليه السلام بالتوحيد على أنه دعامة كافة العقائد والأفكار الطاهره والأعمال الصالحة من جانب» ومن جانب آخر 
ليلتفت من يرى الوهيته عليه السلام إلى خطأ إعتقاده. ثم يضيف الإمام عليه السلام بأنْ شهادته هذه شهادةُ حقيقية تستند إلى 
الاخلاص والتقوى وليست لقَلقَهُ لسان 

وشيادة فنا[ :#م] الخلاصها معتقدا مضاضنيا 1 

فهى شهادةٌ حقَهُ دائمة مادامت الحياةُ مدخرةً حيث الأهوال والخطوب 

«نتمسكك بها أبداً ما أبقانا وندخرها لاهاويل 7# ما يلقانا». 

فالإمام عليه السلام يعلن عن عمق إيمانه وإذعانه بحقيقة التوحيد فى كافة شؤون الحياء وعلى جميع المستويات؛ الحقيقة التى تجسدت 
فى سيرته عليه السلام والمشهودة فى كافة جوانب حياته حتى لم يتطرق الشركك إليه طرفة عين» فلم يسجد لصنم قط وكانت سكناته 
وحركاته فى ظل التوحيد البعيد عن أدنى شرك خفى. ثم يذكر عليه السلام أربعة دعائم لهذا الركن الركين فى الإسلام 

«فانها عزيمةٌ الإيمان وفاتحةٌ الاحسان ومرضاة الرحمن ومدحرة[ **”] الشيطان). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً هنانا من م٠وعانا‏ 


نفحات الولاية» ج١.‏ ص: ١8٠١‏ 

سنرى فى الأبحاث القادمة أن الإيمان بأى من أصول الدين إِنّما هو إيمان أجوف مالم يستند إلى التوحيد؛ كما أن الصالحات بأجمعها 
نما تستقى من حقيقةُ التوحيد» ومن هنا كان مرضاة لله ومدحرة للشيطانء لأنّ الوسيلة المههمة الهدامة للشيطان إِنّما تتمثل بالشركك 
سواء كان جلياً واضحاً أم مخفياً مستتراً. 

ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن المراد بفاتحة الاحسان هو الأجر والثواب الإلهى الذىالتوحيد مفتاحه غير أن التفسير الذى 
ذكرناه يبدو أكثر صحة من هذا. وما أن يفرغ الإمام عليه السلام من هذه الشهادةٌ الخالصة الحقهُ حتى يردفها بمتممتها التى تتمثل 
بالشهادة بالنبوة: 

«وأشهد أن هيدا عبده ورسوله» 

اتح فهواعينك الله قبل آنا يكون رسوله؛ فليس من مجال لبلوغ مقام النبوة دون العبودية» وفى هذا رد على أولئكك الذين قد يبالغون 
فى مقام الرسول ليبلغوا درجة الإلوهية. آنذاكك يصف رسالة ووظيفة النبى فيقول: 

«أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور[ع”] والكتاب المسطور والنور الساطع 78] 

والضياء اللامع والأمر الصادع ع*”]) 

. والواقع هنالك عَدَةٌ تفاسير بشأن هذه العبارات الست العميقة المعانى والامور التى تشير اليها. منها أن المراد بالدين المشهور هو 
الإسلام الحنيف والعلم المأثور المعجزات والكتاب المسطور القرآن الكريم والنور الساطع علوم النبى صلى الله عليه و آله والضياء 
اللامع سنته صلى الله عليه و آله والأمر الصادع- بقرينة الآية الشريفة 4 من سورة الحجر 

«فَاضْدّع بما تَوْمَرُ)[/50”] 

- تركك التقية واظهار التوحيد فى مقابل المشركين والكافرين. كما يحتمل أن يكون المراد بالضياء اللامع والنور الساطع تبيين القرآن 
الكريم» فالقرآن مصدر اشعاع أفكار المجتمعات الإنسانية. ثم يخوض الإمام عليه السلام فى الهدف النهائى لرسالة النبى صلى الله عليه 
و آله والقرآن والمعجزات والقوانين والأحكام الشرعية» فيوضح أهداف النبى صلى الله عليه و آله فى ثلاث محاور: ازالة 

نفحات الولاي ج١ء‏ ص: 1/١‏ 

الشبهات بالأدلة والبراهين واستقطاب الخصوم من خلال إرشادها بالآيات اليينات وتحذيرهم من العقاب الأليم ان هم تمادوا فى غَتِهم 
وعصيانهم 

«إزاحة[8؟] للشبهات واحتجاجاً 

بالبتنات وتحذيراً بالآيات وتخويفاً بالمثلات 588]). 

يمكن أن يكون المراد من قوله 

وازاحة الشبهات») 

الحقائق التى تعززها البراهين والأدلهً الرباتية والتى لا تدع مجانًا لشكك أو شبهةء 

«واحتجاجاً بالبينات) 

المعجزات الحسية بالنسبة لاولئكك الذين لا يسلمون سوى للاستدلالات العقلية والتى من شأنها سوقهم نحو الإيمان واليقين» 

وتخديرا بالآنانك) 

الوعيد بالعذاب اللأخروى 

«تخويف بالمثلات» 

الوعيد بالعذاب الدنيوى كما ورد ذلكك فى بعض الآيات القرآنية كقوله سبحانه وتعالى: «وَيَسْتَعْجلوئك بِالسَيئَُ قَبلَ الحَسَئَُ وَقَدْ خَلتْ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً بدالا من موعانا 
مِنْ قَئِلهِمٌ المَعْلاتٌ).[٠7”6]‏ 

تأمُلان 

-١‏ التوحيد ركيزة الصالحات 


تعتير الشهادة لله بالواحدانية من الاصول العقائدية المسلمة بالنسبة لسائر الاصول؛ إِنَا أن هذا استنتاج ساذج لهذا الأصل الإسلامى 
المهم. فالتمعن فى المصادر الإسلامية والتحليلات العقلية يدل على أن التوحيد أصل جار على سائر الاصول والفروع» بعبارة اخرى فان 
كافة أصول الإسلام وفروعه تشكل بلورة لمفهوم التوحيد؛ ولا يقتصر هذا الأمر على المباحث العقائدية والعبادية فى المسائل 
الاجتماعية والسياسية والأخلاقية بل تسرى روح التوحيد لتحكم جميع المجالات. 

فالتوحيد على مستوى الذات والصفات والافعال والعبودية لمن الامور المسلمة الواضحة ولا نقتصر به على نينا دون سائر الأنبياء بحكم 
الآيةُ الشريفة «لا تُقَرّقْ بَينَ أَحَد مِنْ رُسُلِه[اع"] 

نفحات الولايةء جاء ص: 187 

وعليه فاننا نؤمن بأنّ جميع الأنبياء والمرسلين إِنّما يتفقون فى أهدافهم ووحدة رسالتهم وبرامجهم رغم أن بعض الأحكام والمشاريع 
والبرامج التى تلبس حللا جديدة وتتخذ طابعا حديثا بفعل تطور المجتمعات البشرية وتقدم مسيرتها. 

أنا بالنسية للمعاد وعلى ضبوء الآبة الشريفة كلهم آتيه يَوْمَ القِيامَيٌ قدا[ ١ع"‏ فانٌ الجميع سيقف بمفرده يوماً فى محكمة العدل 
الإلهى لينالوا جزائهم من ثواب أو عقاب يتناسب مع طبيعة أعمالهم وفقا لمعايير إلهيهُ واحدة. 

فالمجتمعات البشرية تنتمى إلى جذور واحدة تحكمها أصول ثابتةُ ومعينة» بل تحكم جميع عالم الوجود. والواقع صحيح أن هنالكك 
تفاوتا فن القرائيخ الالهبة فى الأذيان السماوية من حيث آلياتها وفرعاتهاء إلاأن مسهاها واحده ومق هنا قائنا تومن بوحدة دعوة 
الأنبياء للمجتمع العالمى الموحدء وأنّ العالم برمته سيشهد فى خاتمة المطاف حكومة العدل الإلهى. 

أمَا على صعيد المسائل الأخلاقية فليس هنالكك من يتردد فى أن الفضائل الأخلاقية إِنّما تنبع من التوحيد بينما تنبع الرذائل من الشركك. 
وغادة ها يتورظ بالغ كه الأكرادالمرافيق وزاولتكك لديم رضابوة بأمراض التعبد والبغل و لخر والتكي ورلا فالقره اللدى يعيقن 
توحيد الأفعال بكل كيانه وفى أعماقه ويؤمن بأنَ العزه والذلة والرزق والحياة والممات والنصر والغلبة لله بيده وحده لايرى من مسوغ 
لآن سعبعر قلبة معاتق الرياء:والحترصن والتكل والصيد: 

و زبدة الكلام فان التوحيد ليس بمثابة حبة مسبحة بالنسبة لسائر الحبات» بل هو بمثابة الخيط الذى يشد الحبات إلى بعضها البعض 
الآخر. 

و من هنا يتضح عمق كلمات الإمام عليه السلام بالنسبة لمفهوم التوحيد- فى الخطبة-» فالتوحيد هو الدعامة الرئيسية للإيمان وانطلاقة 
الأعمال الصالحة ويستبطن رضى الرحمن وطرد 

نفحات الولايةء ج١ء‏ ص: 187 

الشيطان» وإذا ما أشرقت شمس التوحيد على جسم المجتمع البشرى وروحه فانّه سيتخذ طابعا متبلورا فى ظل أشعته الزاهرة. وإذا رأينا 
أمير المؤمنين ومولى المتقين على عليه السلام الذى يمثل بدوره روح التوحيد لاينفكك عن تكرار التعرض للتوحيد- فى خطب نهج 
البلاغة- وتعليم أتباع مدرسة أهل البيت الاخلاص فى التوحيد فإنّما يعزى ذلكك إلى ضرورة الابقاء على جذوةٌ هذه الشعلة الخالدة 
متقدهُ فى القلوب ورى أرض الحياٌ بهذه المياه العذبة لتورق ثمار أشجارها وتنضج فى ظل صبَغهُ التوحيد الإلهية. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة /انانا من م٠وعالا‏ 


و مما لا شكك فيه أن الشهادة بالنبوه والالتفات إلى وظائفها ومسؤولياتها وكتبها السماوية إِنْما يعد أفضل أرضيهُ خصبة لبلورة حقيقة 
التوحيد فى أعماق كيان الإنسانية. 


1- التوحيد الخالص الذى طبع حياة أميرالمؤمنين عليه السلام 


كان على عليه السلام مجسمة التوحيد ومظهره التام قبل أن يدعو الآخرين لهذه الحقيقة الخالصة. 

لم يسجد لصنم طرفة عين طيلة حياته قط ليلوث صفو روحه غبار الشرك. كان لا يفعل شيئًا إلَّاويرى الله فيه وقبله ومعه لايروم سوى 
رضاه. 

كما وقف كالطود الشامخ يشد أزره ويذود عنه بغية استتباب التوحيد والعبودية. ولا يخفى على أحد موقفه فى الخندق ومبارزته 
لعمرو بن العاص» فقد صرعه الإمام عليه السلام وأو شكك أن يقتله؛ وقد أصيب جيش الإسلام بالذهول حين رأى الإمام عليه السلام 
قد انصرف عن قتله (و لعله نهض من عنده وتركه لمدَّهٌ بعد أن تجول فى الميدان) ثم عاد إليه وقتله. 

فلما سسئل عن علهُ ذلكك قال عليه السلام: 

«قد كان شتم أمى وتفل فى وجهى فخشيت أن أضربه لحظ نفسى فتركته حتى سكن ما بى ثم قتله فى الله)[7©7] 

وقد وقف بكل قوهٌ تجاه بعض أصحابه الذين اعترضوا عليه بالتسويهُ فى العطاء من بيت المال قال: 

«أتأمرونى أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه! والله لا أطور به ما سمر سميرء وما أم نجم فى السماء نجماً! لو كان المال لى 
لسبويت بيينهم» فكيف و إِنْما المال مال الله».زعاع"] 

ولما كان يقف للصلاً كان يستغرق فى صفات الله وجلاله وجماله بحيث لم يكن يرى سوى الله ولا يفكر فى سواه» حتى ورد فى 
الأخبار أن سهما أصاب رجله فى موقعةٌ أحد وكان يصعب سله من رجله فأمر 

نفحات الولاية» ج1١‏ ص: 18 

رسول الله صلى الله عليه و آله سسله حين يقف للصلاة. فلما فرغ عليه السلام من صلاته قال لم أشعر بالسهم حين الصلاة.[62؟] وما 
أكثر هذه التماذج التوحيدية فى حياءٌ الإمام عليه السلام. 

نفحات الولاية» ج1١‏ ص: ١80‏ 


القسم الثانى: العصر الجاهلى 


اشارةٌ 


لقانت فى فِتَنِ انْجَدّمَ فيها حل الدِّينِ وَتَرَعْزَعَتْ سَوارى الْيقِين وَاخْتَلََ النّخِرُ وَتَشَنَّتَ الأمْد وَضاقٌ الْمَخْرَحٌ وَعَمِىَ الْمَصْدَّرُ فَالْهُدَى 
خايلٌ وَالْعَمَى شامِلٌ عُصِى الوَحْمَنٌ وَنْصِرَ النَِّطانٌ وَحَذِلَ الْإيمانٌ فائهارث وَعَائْمَهُ وَتدَكرَت مَعالمُهُ وَدَرَسَتْ سبل وَعَفَتْ شُرْكهُ أَطاعُوا 
الشَّيِطانَ كت كوا مسالِكَه وَوَرَدُوا مناهلة بهم سارّث أَعْلامه َقام لواو فى فتن دارمهُع بأَفافِها وَوَطِتهُع أَطْلافهاء وَقامَت عَلَى 
سنايكهاء فَهمْ فيها تائهُونَ حائِرُونَ جاهِلُونَ مَفُْونُونَ فى حبر دار وَشَّرٌ جيران تَوْمُهُمْ سَهُودٌ وَكُحْلْهعْ دُمُوعٌ بأَرْض عالِمُها مُلْجَمْ وَجاهِلُها 
مُكرَم. 

الشرح والتفسير 
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يصور الإمام عليه السلام بهذه العبارات القصيرة والبليغة أوضاع العصر الجاهلى وكأن السامع يشهد عن قرب تلكك الأوضاع ويرى 
نفسه فى خضم ذلك العصر ليلمس الفوضى والبؤس والشقاء الذى كان عليه الناس. ولا نرى أنفسنا نبالغ إذا ما قلنا أن الإمام عليه 
السلام قد إختصر كتابا ضخما بهذه العبارات الموجزة؛ الأمر الذى يعدّ دلال اخرى على مدى رصانة بيانه وعمق الفصاحة والبلاغة 
والروعة فى التصوير والدقهُ فى التعبير التى تشتمل عليها كلماته وخطبه عليه السلام.[82"] 

نفحات الولاية ج ١‏ ص: ١88‏ 

ومن البديهى إلاتتضح عظمة رسالة النبى صلى الله عليه و آله وسمو الخدمات التى أسداها إلى البشرية وحلاوة الإيمان التى حملها 
الدين الحنيف ما لم تكن هناك صوره واضحة عن الأوضاع السائدة لدى الأقوام السابقة التى سبقت عصر الرسالة وانبثاق الدعوة 
الأسلافة 

فمن شأن هذه المقارنة أن تميز عظمةٌ مشاريع الأنبياء وبرامج الأولياء والعباقرة على مدى التاريخ. فقد أشار عليه السلام إلى الفتن التى 
كانت تعصف بالامره آنذاك بحيث تصدعت عرى الدين وتزعزعت أعمدة الإيمان وتلوثت الفطرةٌ وتغيرت القيم وسادت الفرقة بين 
الناس» فغدوا حيارى قد ضلوا المخرج 

«والناس فى فتن إنجذم 67] فيها حبل الدين وتزعزعت 58*] سوارى 7894] 

اليقين واختلف النجر[ ]*0٠‏ وتشتت الأمر وضاق المخرج وعمى المصدر). 

فقد تقطعت حبائل الدين وغيبت المعارف الدينية الحقة إثر فتن الشياطين ووساوس عبدة الأهواء من جانب» ومن جانب آخر فان 
الفوضى عمت الامَرِهُ وتصاعدت بين أوساطها حدة الفرقة والاختلاف؛ والانكى من ذلكك وفى ظل هذه الظروف لم يكن هناكك من 
سبيل للخروج من المأزق ولا من كهف يؤى إليه؛ الأمر الذى اضطر الناس للبقاء على الانحراف والدنس الذى ساد ذلكك المحيط 
والعوم فى مستنقعه العفن. والعبارة «حبل الدين»- التى وردت بصيغة المفرد- إشارة إلى وحدةٌ الدين الحق ووحدة المصدر الذى 
تستقى منه كافة أصول وتعاليم الأنبياء وإن شهدت هذه الاصول والتعاليم بعض الفوارق التى تفرزها طبيعة تقادم الزمان» وهذا ما 
يجوزه القرآن الكريم على لسان المؤمنين الصادقين بقوله: «لا تُقرَقُ بين أحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ[81] وقوله عليه السلام 

«إختلف النجر) 

لا يشير إلى الاختلافات التى شهدها العصر 

نفحات الولاية ج ١‏ ص: ١817‏ 

الجاهلى على أنّها إختلافات صورية فى تفرعاتها واطيافها فحسبء بل كانت إختلافات أصولية وأساسية جذرية. 

بل يمكن القول إن العبارة إشارة إلى معنى يتضمن تزلزل حتى أركان الفطرة الإنسانية والاصول الفطرية التى جبل عليها الإنسان من 
قبيل التوحيد وعشق الأعمال الصالحة والخيرة؛ أو تغير قيم المجتمع الإنسانى وتنكرها حتى عاد لكل معايبره الخاصة للتعامل مع 
القضايا؛ الأمر الذى أدى إلى تلكك الحالهُ من الفرقةُ والتشتت و 

«تشتت الأمر» 

يمكق أن تكون أشارة إلى شدة الخلافات الدية القصورئ انذاك (على أساس أن المراد بهنذا الأفرهو أمر الدين) أو إشازة إلى 
الفرقة والشقاق فى كافة الامور الاجتماعية» سواء الامور الدينية والدنيوية والمسائل المرتبطة بالمجتمع والاسرة أو القضايا الاقتصادية أو 
الأخلاقية. 

ويبدو أن المعنى الثانى أكثر إنسجاما والعصر الجاهلى؛ وهنا تكمن الطامة الكبرى حيث يغط الإنسان فى هالهٌ من الشكك والترديد 
وإنعدام الإيمان وأنواع الاختلافات والشقاقات والفساد والانحراف وليس هنالكك من سبيل أمامه للخروج من هذا المأزق حتى يعيش 
اليأس والقنوط من رأسه إلى أخمص قدمه. وهذه هى الصورة الحقيقية التى رسمها الإمام عليه السلام لذلكك العصر. 
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ثم يتطرق عليه السلام إلى المعطيات السلبية التى أفرزتها تلكك الأوضاع المزرية آنذاك فوصفها عليه السلام قائًا: 

«فالهدى خامل 07"] والعمى شامل» عصى الرحمن ونصر الشيطان وخذل الإيمان». 

من الطبيعى أن يتطلب سبيل طاعة الله نور الهدايهُ من جانب والبصيرة التى تهتدى إلى ذلكك النور من جانب آخر؛ فالامّةُ تتحول إلى 
رعيل شيطانى تتكالب على الفواحش والرذائل شاءت أم أبت إذا إنعدم فى وسطها ذلك النور وفقدت تلكك البصيرة. 

والجدير بالذكر فى العبارة 

«عصى الرحمن» 

أن الإمام عليه السلام قد إختار هنا اسم الرحمن من بين أسماء الله الحسنى فى إشارة إلى أنّه ورغم الرحمة الإلهية التى عمت الجميع 
دون إستثناء وان طاعته أمر فطرى وبديهى جبلت عليه النفس البشرية إِلَاأنّ هؤلاء العمى البصائر فى العصر 

نفحات الولاية ج١.‏ ص: ١8/8‏ 

الجاهلى قد صموا أبصارهم حتى عن رؤية هذه الحقيقة القائمة. ثم يؤكد هذه النتائج المره التى أصيبوا بها آنذاكك فيلخصها عليه 
السلام قائًا: 

«فانهارت *87] دعائمه وتنكرت معالمه ودرست 88"] سبله 

وعفت شركه 00"]) و 

لعل التعبير بالدعائم إشارة إلى أولياء الله ورواد سبيل الحق أو التعليمات الاصولية للأنبياء. 

وقوله إنهارت تعود إلى القضاء على هذه الدعائم أو التعليمات؛ والمعالم ممكن أن تكون إشارة إلى الكتب السماوية السابقة أو 
التعاليم النبوية» كما أنْ المراد بالسبل والشركك طرق المعرفة سواء الطرق العقلائية والفطرية أو طريق الوحى والتعاليم السماوية. 

القطة الجديرة بالذكر. هنا غى أن «الشركك» كما أشرتا سابقاً بمعتى الطريق الرئيسس. 

فالطرق الصغيرة قد تكون عرضة للاهمال والنسيان فى حين ليس الطريق الرئيسى كذلك, مع ذلك ففى مثل هذا المجتمع وحتى 
الطرق الرئيسيهُ قد فقدت وزالت غايتها فى إرشاد المارة. 

ثم يخلص الإمام عليه السلام إلى أنْ الامَهُ وفى ظل هذه الشرائط والأوضاع قد وقعت فى حبائل الشيطان واسلست له قيادها 

«أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه ووردوا مناهله 988]). 

ولم تكن نتيجة ذلكك سوى ما قاله الإمام عليه السلام: 

«بهم سارت 017"] اعلامه, وقام لواؤه» 

. ثم قال عليه السلام: 

«فى فتن داستهم 88”] باخفاقها[04؟] ووطئتهم باظلافها[ ]”2٠‏ وقامت على سنابكها[ 721]).[ |72١1‏ 

و السؤال المطروح هنا: هل هذه الفتن هى تلكك التى أشير لها سابقاً أم هى فتن اخرى؛ يبدو أَنّها الفتن المذكورة آنفاء غير أن الإمام 
عليه السلام أشار إلى تفاصيلها الاخرى» حيث يشبه الإمام عليه السلام 

نفحات الولاية» ج1١‏ ص: 183 

فتن الجاهليةٌ بالحيوان الوحشى الذى يركل صاحبه بحافره. والذى يقف على رجليه ليدوس بها أدنى حركة تبدو أمامه. 

ما تعبيره عليه السلام بالسنابكك التى تعنى طرف الحافر فهى إشارة لطيفة إلى حقيقة مفادها أن هذه الفتن لا تعرف الانكسار وهى 
باقيةٌ فى إلقاء ضلالها الوخيمةٌ على الناس (لأن مثل هذه الحيوانات حين تقف على أطراف حوافرها إِنّما تعلن عن تأهبها لابداء ردود 
الفعل العنيفة تجاه كل من يقف أمامها). 

وعليه فد كانت الأوضاع فى ذلك الزمان على درجة من التعقيد والوخامة بحيث لم يعدّ هنالك من أمل فى التغلب عليها. وهذا 
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بالذات ما جعل الإمام عليه السلام يخلص إلى هذه النتيجة بالنسبة لما عليه الناس فى ظل تلكك الفتن 

«فهم فيها تائهون 87"] حائرون جاهلون مفتونون). 

تائهون إشارة إلى أَنْهم قد ضلوا سبيل الحق بالمرة حتى نسوا أنفسهم وخسروا ذاتهم. 

حائرون إشارةٌ إلى الحيرة التى سيطرت عليهم فسلبتهم حتى القدرة على اتخاذ القرار الذى من شأنه إنقاذهم من تلكك الفتنة. جاهلون 
أى أنّهم وعلى فرض عزمهم على إتخاذ القرار لنجاتهم فانّ الجهل والتخبط سوف لن يدعهم يبلغون السبيل السليم. 

مفتونون إشارة إلى الأوهام والخيالات وإلًا لا عيب والحيل التى استهوتهم فجعلتهم يرون السراب ماءاً والمجاز حقيقة. وقد حصل كل 
هذا حين كان الناس فى خير أرض (فى جوار بيت الله الحرام وديار الأنبياء العظام) واسوأ جيران 

«فى خير دار وشر جيران)»[ ؟8"] 

وأثر ذلك فقد أصبح 

«نومهم سهود| 80*] وكحلهم دموع) 

. والأدهى من ذلك أنّهِم يعيشون فى مجتمع لا يقيمزنا للعالم بما جعله يفقد قدرته على هدايتهم وإرشادهم بينما يخطى الجاهل فى 
ذلك المجتمع بمكانة لا يحلم بها 

«بارض عالمها ملجم وجاهلها مكرم) 

هنالكك أربعة تفاسير أوردها شرّاح نهج البلاغه بشأنه قوله عليه السلام «فى خير دار» فقد ذهب البعض إلى أن المراة بها مكة (بيت الله 
نفحات الولاية» ج١2‏ ص: ١90‏ 

الحرام) (و على هذا الضوء فان العبارات المذكور وصف لعصر الجاهلية) بينما قال البعض الآخر أريد بها الشام حيث كانت من 
الأراضى المقدسة ومهبط الأنبياء وأهلها شر جيران؛ أى أصحاب معاوية (إذا اعتبرنا عبارات الإمام عليه السلام واردة بشأن عصره). 
الاحتمال الثالث أن يراد بقوله خيردار الكوفة التى كان يقيم فيها الإمام عليه السلام بينما كان أهلها ومن يحيط بها من شر الجيران من 
قبيل المنافقين والناكتين الذين لا بلتزهوق بالعهود. وأخيرا الاحتمال الرابع أن يكون المراد بها دار الدنيا التى يسكنها أغلب الطالحين 
والاثمين ويبدو التفسير الأول هو الأنسب والأصوب حيث ينسجم والعبارات المذكورة سابقاً. 

و على ضوء هذا التفسير فان قوله عليه السلام «نومهم سهود) إشاره إلى الفوضى والاضطراب وإنعدام الأمن والمصائب التى عمت 
عصر الجاهلية» والعلماء أولئكك الصلحاء الذين تمحوروا حول رسول الله صلى الله عليه و آله والجهال أولئكك المفسدون من قريش 
ومن لف لفهم؛ أمَا على ضوء سائر التفاسير فان المراد الفوضى وإنعدم الأمن فى زمان معاوية والمشاكل التى برزت بين العراق والشام 
آنذاكك» وقد ألمحنا سابقاً إلى عدم انسجام هذه التفاسير وروح الخطبة. 

والشاعد على ذلكك إضافة لما ذكرء ما أورده إبن أبى اللحديد فى شرحه لنهج البلاغة سحيث قال: أنه عليه السلام لم يخرج من صفة 
أهل الجاهلية وقوله «فى خير دار؛ يعنى مكة و «شر جيران» يعنى قريشاء وهذا لفظ النبى صلى الله عليه و آله حين حكى بالمدينة حالة 
كانت فى مبدأ البعثةُ فقال 

«كنت فى خير دار وشر جيران»[28"]. 

أمَا قوله عليه السلام 

«نومهم سهود وكحلهم دموع) 

فهو إشارةٌ لطيفة إلى تفاقم الفوضى والاضطراب ومصائب ذلك الزمان بحيث إذا خلدوا ليلا إلى النوم كان نومهم مضطربا مشوبا 
بالخوف والرعب والسهاد» وقد إتسعت هوة الفتن بحيث إكتحلت عيونهم بالدموع التى تحرق أجفانها بدلا من تزينها بالكحل. 

و من الطبيعى وفى ظل هذه الاجواء وفى تلكك الديار والمجتمعات أن يغيب دور العلماء وتهمل مكانتهم وبالمقابل يبرز الجهال الذين 
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كانوا يمثلون زعماء قريش وكبرائها ليحظوا 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: ١93١‏ 

باحترام الآخرين وتقديرهم بعد أن قلبت الموازين وضاعت القيم. 

و أخيراً فهناكك إحتمال آخر أن يكون المراد بالعلماء هم ذلك النفر القليل من الموحدين قبل بعثة النبى محمد صلى الله عليه و آله 
من قبيل عبدالمطلب وأبوطالب وقس بن ساعدَّةٌ ولبيد بن ربيعة وأمثالهم. 


صورة الحياة الميتة فى العصر الجاهلى 


لقد قدم الإمام عليه السلام بهذه العبارات القصيرة والعميقة المضامين صورة دقيقة حية عن الأوضاع التى عاشها العرب فى العصر 
الجاهلى بحيث يجد كل من تأملها نفسه فى خضم ذلك العصر ليرى بأمعينه كل تلك الفرضبى والقبائح والرذائل. 

فقد عكس الإمام عليه السلام عظمة مقام النبى صلى الله عليه و آله وسمو منزلته من جانب حيث تتضح شدة النور و عمق خطفه 
للابصار كلما كان الظلام دامسا والعتمة شديدة» الأمر الذى يكشف عن عظمة خدمات نبى الإسلام صلى الله عليه و آله ونجاعة دينه 
فى خلق المجتمع. ولا-غرو فان استبدال ذلك المجتمع- بالمواصفات المذكورة- إلى ذلك المجتمع الذى إلتف حول الرسول لم 
وكق انق أمرا سكناه لش ذلك سوى للاعجاز والوحى وعظمة التعاليم الإسلامية التى تمكتت من انتشال ذلك المجتمع وطبعه 
بهذه الصفات العالية. 

من جانب آخر فهى إشارة إلى تجديد الأفكار والأداب والستن الجاهلية فى عصر النبى صلى الله عليه و آله والثى ظهرت فى عصر 
الخلافةٌ الراشدة إثر انحراف الامّهُ عن تعاليم النبى صلى الله عليه و آله. 

فالإمام عليه السلام يحذر الامّهُ فى زمانه من الأخطار التى تتهددها من جراء إحياء سنن الجاهلية والعادات والتقاليد البالية التى تفتكك 
بالمجتمع. الجدير بالذكرهنا هو أن الإمام عليه السلام قد أورد هذه الخطبة بعد إنصرافه من صفين حيث أراد الفات نظر أصحابه إلى 
العناصر التى أدت إلى تلكك النتيجة باسلوب بليغ يعرف ب (إياكك أعنى واسمعى باجارة». 

لاشكك أن عبارات الإمام عليه السلام تستبطن الدروس والعبر التى ينبغى أن نحتذيها نحن المسلمون فى العصر الحاضر الذى يتصف 
بالمدينة والتطور والتقدم؛ فهى تحذير جدى لنا؛ فعباراته تنطبق تماما على الأوضاع التى يشهدها عصرنا الراهن حيث غاصت الامَهُ 
اليوم فى هالهُ من الفتن وتزعزعت عرى الإيمان واليقين واندرست سبل معرفة الحق بفعل تفاقم سعة 

نفحات الولاية ج١ء‏ ص: ١97‏ 

حجم الدعايات المسمومة وانتشار الرذيلة والفساد وتفرق الناس أيادى سبأ وكثرت الأهواء وتعذرت طرق النجاء وقد استفحل الضلال 
وإنعدام الهدى واستشرت الذنوب والمعاصى وخلى الميدان للشياطين والمستكربين. 

نعم لقد شهد عصر الإمام عليه السلام تلك الغفلهُ فعادت الامَهُ وأقبات على سنن الجاهلية» والعجيب أن الامَهُ آنذاك قد خلدت إلى 
السبات والكسل بحيث لم يعدٌ يؤثر فيها صراخ حتى هذا الولى الربانى وأخذوا يتهافتون على احياء سنن الجاهلية حتى آل الأمر إلى 
تحول الحكومة الإسلامية إلى حكومة ورائية تلاقفها بنو اميه وبنوالعباس» فلم تتعثر المسيرة الإسلامية آنذاك فحسيتء بل وجهت 
إليها ضربات موجعة جعلتها تلعق جراحها لحد الآن! ونرى هنا ضرورة تسليط الضوء على أوضاع الناس فى العصر الجاهلى من مختلف 
الجوانب ودراسة ما أورده الإمام عليه السلام بهذا الشأن لنقف بوضوح على تفاصيل هذا الموضوع. 

فجاهلية العرب- وهكذا الجاهلية التى كانت تعيشها سائر الأقوام- إِنْما تشير إلى سلسلهُ من العقائد الباطلة والخرافات والأساطير والسنن 
الخاطئة والقبيحة المخجلة إلى أحياناء جانب الأفعال العبثية والسلوكية العنيفة القائمة على الظلم والاضطهاد والانحرافات الفكرية من 
قبيل نحت الأوثان من الخشب والحجر والاعتكاف على عبادتها واللجوء إليها عند حدوث الخطوب والمصائب حيث جعلوها شفعائهم 
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إلى الله بعد أن اعتقدوا بقدرتها المطلقهٌ وأنْ الخير والشر بيدها. 

ولم تقتصر أفعالهم الطائشة على وأد البنات كدفاع عن العرض والشرف أو أنّهن يجلبن عليهم الخزى والعار فحسبء بل كانوا 
كمدون لقال أولادف بحت اراح شع ينها تتاريمهم ]باهم كترانين ن إلى آلهتهم أو بدافع الفقر١‏ كذ لك رَبْنَ لكثير مِنَ لمش رِكِينَ 
ثْلَ أَؤلادهِم شرَكاؤهُغٍ)[/ا"] ورذلا تفتلوا أؤلادكم حَشْيةَ إثلاق:[8"] وض إذا القوفر د شعلةة َع ذَنْبِ قلت [وعم]. 
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و لم يعيشوا أى هاحبس من قلق لفظاعة هذه الجرائم؛ بل أبعد من ذلكك كانوا يتفاخرون بها على أَنّها من العناصر المشرفةٌ فى حياه 
الاسرةُ التى كانت تعمد لارتكاب مثل تلكك الجنايات المهوولةٌ. 

أمَا المراسم العبادية فى البيت فلم تكن سوى المكاء والتصدية والعرى التى كانت عليه النساء حين العبادة وهن يطفن حول الكعبةٌ «وّما 
كان صلائَهُمْ عِنْدَ البئِتٍ إلا مكاءاً وَتَصدِيَة)[ ]77١‏ كانوا يتفاخرون بالحروب وسفكك الدماء والسلب والنهبء كما لم يكونوا يقيموا 
أدنى وزن للمرأة فهى ليست سوى سلعة رخيصة فلا تتمتع بأدنى حقوق بل كانوا أحيانا يقامرون بها. 

كانوا يرون الملائكة بنات الله- وكما أشرنا سابقاً فانّهم كانوا يرون فى البنت العار والفضيحة- «وَيَجعَلُونٌ لله البناتٍ سُجِحاتَهُ وَلَهُمْ ما 
يَسْتَهُونَ[ ١0ال]‏ و «أم حَلَفْنا الملائكةً إناثاً وَهُمْ شاهِتدُونَ؛[977] أمّرا على مستوى الخرافات والاساطير التى كانت سائدة لديهم فقد 
كانت عجيبة مذهلة ومنها ما وصفه القرآن الكريم «وَقَانُوا ما فى بُطُونٍ هذه الأنعام خالِصَةً لذّكورنا وَمُحوَمٌ على أَرُواجنا وَ إن يَكُنْ ميك 
قَهُمْ فيه شرَكاء)[800"]. ْ 1 

إذا غضب أحدهم على إمرأته وأراد أن يوبخها كفاه وأن يخاطبها «أنت على كظهر أمى) فهم يعتقدون أن هذا القول يكفى أن تحرم 
عليه لأنها عادت كامه دون إجراء حكم الطلاق عليهاء الأمر الذى شجبه القرآن ولم يقره: اناعكل ازواعكة اللائى تُظاهِرُونٌ مِنْهُنّ 
أمَهاتَكم؛[ '[0/6] «إن الوسقهه. للاللاق ولتتيع و إنهع قراو ملكرا + مِنَ القَوْلٍ وَزُوراً[ه/ام] أمَا الطابع السائد الذى كان يميز العصر 
اناك فاكنا كمن :فلن الحروف والغارات الف 
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للج لداببيّث# ها “ءآآ ‏ 01003 
ا يل ان مقا ارط القايعة ميق لوقن لمر وزوغنو اختقأد يمت ل 
بالطيور والإيمان بالغول الصحراوى والعفاريت وما شابه اا اوم يح ا ا و د 
دمو الّذِى بعت فى الأَمُيِينَ رَسُولًا مدخ يلوا علتهس فاق وبر كبيط وَيَعَلمَهَ لمهم الكتات وَالجكمّةً وَ إِنْ كانُوا ٠‏ مِنْ قل لَفِى ف لالٍ 
مين )[/ا/0]. 

ب هذه سزرة متتصنلامى العالة التن عكالف علبي ندر قن الداعليلاء بل ههه ممززانها بتار الأقراء فى لاطي الى امدقت 
أشكالها واتفقت مضامينها. 

و من هنا يمكن الوقوف على عظمة الإسلام والقرآن وحامل رسالتها النبى الأكرم صلى الله عليه و آله الأمر الذى توصل إليه أحد 
أعلا-م الغرب ويدعى توماس كارل فى أن الله هدى العرب من الظلمات إلى النور بالإسلام ومن امَرِهُ راكدة متقاعسة لاصوت فيها 
ولاحركة إلى أمَرهُ ذات شهرة ومن الضعف والوهن إلى اليقظه والقوة» ومن الضعة إلى العزهُ ومن العجز إلى القدرة. فقد شع نور 
الإسلام على العالم من جهاته الأربع ولم يمضى عليه أكثر من قرن فبلغ المسلمون الهندالأندلسء بل استطاع الإسلام أن يبسط نوره 
على تصف المعمورةٌ بهذه المذَّهُ القصيرة.[1/8؟] 
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القسم الثالث: المنزلة السامية لآل محمد صلى الله عليه و آله 


اشارة 


و منها يعنى آل النبى عليه الصلاه والسلام 

«هُمْ مَوْضِمٌ سِرّ وَلَجَأ أ أخرو» وَعَتَِةً عِلْمِهِهوَمَؤئِلُ كمي وَكَهُوفُ كتُبهء وَجبالٌ دينه» بهم أَقامَ احناة طَهْرِء وَأَذْهَبَ اذتِعاد قَرائْصه». 
الشرح والتفسير 

يصف الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة الأئمه من أهل بيت النبى صلى الله عليه و آله بعبارات قصيرة عميقة المعانى» 
حيث يتطرق إلى مكانتهم بعد رسول الله صلى الله عليه و آله على ضوء ماورد فى الأحاديث النبوية الشريفة من قبيل حديث الثقلين 
وسفينة نوح والنجوم.[74] 

فقد وصفهم فى عباراته الست الاولى بقوله عليه السلام: 

«هم موضع سره؛ ولجأً[ ]"8٠١‏ أمره» وعيبة[ ]78١‏ علمه» وموثئل 87"] حكمه؛ وكهوف 87"] كتبه وجبال دينه)[86"] 

أن كل غبارة عن هذه العبارات تشثير 

نفحات الولاي ج١1‏ ص: ١98‏ 

إلى أمر معين رغم ما ذهب إليه بعض العلماء والشرّاح من ترادف العبارات وأنّها شبيهة لبعضها البعض الآخر. 

فقد أشارت العبارة الاولى إلى حقيقة مؤادها أن الاسرار الإلهية مودعة لديهم. وبالبداهة أن يلم بجميع الأسرار من ينهض بمسؤولية 
زعامة الدين؛ حيث لا ينتظم أمرهم فى هداية الناس وتدبير شؤون حياتهم دون الانطواء على ذلك العلم؛ ولا سيما أن زعامتهم لا 
تختص بزمان دون آخر بل تتعلق بجميع البشرية على مدى العصور والدهور (وقد ذكرنا فى مبحث علم غيب الأنبياء والأوصياء 
المعصومين أن أحدى مقومات زعامتهم تستند إلى علمهم بالغيب وإِنًا لانطوت زعامتهم على العيب والنقص). 

ثم أشار فى العبارة الثانية إلى أُنّهِم ملجأ أمر الله. والسؤال الذى يبرز هنا هل يقتصر هذا الأمر على الأوامر التشريعية أم يشمل الأوامر 
التكوينية أيضا؟ يبدو من ظاهر العبارات السابقة واللاحقة أن الأوامر تقتصر على التشريعية منها حيث يجب على الامَهُ أن ترجع إلى 
أئمةُ العصمة فى تلقى أوامرهم وإمتثال تعاليهم. 

ما العبارة الثالئة فقد اعتبرتهم عليه السلام عيبة علوم الله سبحانه» ولا يقتصر ذلكك على الأسرار و الأوامر» بل يشمل جميع العلوم 
اللازمة لهداية الناس أو ذات الصله بهذه الهداية فهى مودعة لديهم مخزونة عندهم. وفى العبارةٌ الرابعة يتضح أنّهم المرجع فى 
الأحكام الإلهية التى يجب على الامَهُ الرجوع إليهم فى الاختلافات على المستوى الفكرى أو القضائى ليزيلوا عنهم الفرقةُ والاختللاف 
ويهدوهم سواء الصراط. 

وإذا اعتبرنا «موئل حكمه) على وزن إرم جمع حكمة فان فارق هذه العبارة مع العبارات السابقة سيتضح تماماً لأنّ الكلام هنا سيكون 
فى فلسفة وحكمة الأحكام الإلهيةُ التى تؤلف جزءاً من علوم الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام. 

أمَا قوله عليه السلام ١و‏ كهوف كتبه) فيكشف اللثام عن هذه الحقيقة وهى أن مضامين جميع الكتب السماوية موجودة عندهم. وهذا 
يشبه إلى حدٌّ بعيد ما قاله على عليه السلام: 

«أمَا والله لو ثنيت 
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لى الوسادة فجلست عليها لأفتيت أهل التوراةً بتوراتهم ... وأفتيت أهل القرآن بقرآنهم ...80[.6”] 
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و أخيراً فقد وصفهم عليه السلام بِآنّهم جبال دينه ولعل العبارةٌ إشارهٌ واضحة إلى ما أورده القرآن الكريم فى عدد من آياته الشريفة 
بشأن خصائص الجبال ودورها فى حفظ إستقرارونزول البركات والخيرات فقد صرّحت الآيهُ ١8‏ من سورة النحل قائلة 

اوألقن فى الأزض وواض أن تيد بكم وَ أنُهاراً وَسبِلا عَلّكمْ تَهْتَدُونَ) 

فالواقع أن الجبال- كما ورد فى تفسير هذه الآيهُ وسائر الآيات المشابهة- تقوم من جانب باحتواء الضغوط المسلطة على الأرض من 
باطنها وظاهرهاء ومن جانب آخر فهى مصادر عظيمة للأنهار والأبار وعيون الماء. 

و بالتالى فهى معين لا ينضب من المعادن النفيسة القيمهُ. ووجه الشبه هو أن أئمه العصمة عليه السلام مصدر لسكينة الأفكار ورى 
القلوب واغناء الامَهُ بما يختزنونه من معادن نفيسة.[82"] ثم يواصل الإمام عليه السلام كلامه إثر ذكره لهذه الصفات فيقول 

«بهم أقام انحناء ظهره وأذهب إرتعاد[/41”] فرائصه 158). 

ما انحناء الظهر فهى كنايةٌ رائعةٌ لشدةٌ المعضلات التى طالت الدين من من قبل الأعداء العلماء والأصدقاء الجهلاء فانبرى لها هؤلاء 
الكرام ليبقوا على الدين شامخاً لايناله تحريف المحرفين ولا فتن المبطلين. والتعبير «ارتعاد الفرائص» ارتعاد اللحمة التى تغطى القلب 
بين الجنب والكتف وهى كنايةٌ لطيفةٌ عن الاضطراب والاختلال الذى يطيل الدين من قبل المدارس الالحاديهٌ والانحرافات الدينية 
والتى يقف بوجهها أئمة الهدى فيقضوا عليها فيعيدوا للدين صبغته الحقيقة الناصعة. 
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تأمُلان 
-١‏ آل النبى صلى الله عليه و آله كهف الامَهَ الإسلامية 


ما ورد فى عباراته عليه السلام يمثل الحقائف البعيدة عن أَيهُ مبالغة والتى تشهد عليها سيرة أثمة العصمة عليه السلام ولا سيما عصر 
أمير المؤمنين والإمام الباقر والصادق والرضا عليه السلام وكيف وقف هؤلاء العظام بوجه المدارس المنحرفة التى ظهرت إثر إتساع 
رقعة الإسلام وورود الأفكار المنحرفة للمناطق الإسلامية إلى جانب الخرافات والأساطير والعقائد الفاسدة والتفاسير الخاطئة المشبوهة 
التى أوردها الغلا والقلاهً للنيل من الإسلام المحمدى الأصيل. 

فقد أفاد التاريخ أنّهم لم يعجزوا عن جواب أى سوالء بل كانوا يجيبون بما يثلج صدر الصديق ويغيظ العدو. من جانب آخر فقد شهد 
رحيل النبى الأكرم صلى الله عليه و آله العواصف الهوجاء التى تكاد تغرق السفينة الإسلامية لولا هذه الصفوة الطاهرة» وقد تنوعت 
أدوارهم واتحدت أهدافهم فتاره يذود عن الدين بما يظهر من علمه ومعرفته وتبيينه لحقائق الإسلام» واخرى بدمه الشريف إن تطلب 
حفظ الدين ذلك وهذا ما تمثل بحركة الإمام الحسين عليه السلام وصحبه الميامين الذين ذادوا بمهجهم دون حياض الدين وبيضة 
الإسلام. 

ولو تأملنا الاتحراقات العقائد يه والأفكار العجيبة التى سطرتها كتب الملل والنحل وقارناها مع المعارف والعقائد التى حمل رايتها أثمة 
أهل البيت عليه السلام- ونموذج ذلكك نهج البلاغة والصحيفة السجادية «زبور آل محمد»- والروايات الورادة عنهم عليه السلام فى 
الكتب من قبيل توحيد الصدوق والمصادر المشابهة لاتضحت لنا الحقيقة التى ذكرت سابقاً فى صفاتهم عليه السلام. 

و أخيراً هؤلاء هم الذين وصفهم الإمام عليه السلام فى موضع آخر من نهج البلاغه لكميل بن زياد فقال: 

«اللّهم بلى لا تخلو الأعرض من قائم لله بحجة أمًا ظاهراً مشهوراً أو خائقاً مغموراً لثلا تبطل حجج الله وبيناته ... يحفظ الله بهم حججه 


وبيناته حتى يودعوها نظرائهم يزرعوها فى قلوب أشباههم).[789] 
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وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه و آله: 

«إنَى مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل 

نفحات الولاية» جا ص: 199 

بيتى وأنْهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفونى فيهما».[ ]9٠‏ 


؟- من هم آل النبى صلى الله عليه و آله؟ 


ما يفهم مما مرمعنا سابقاً أن المراد بأهل البيت الأئمة المعصومين عليهم السلام؛ لا ما ذهب إليه بعض المفسرين لنهج البلاغة من أن 
المراد بأهل البيت أولئكك الذين حفظوا الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله مثل حمزة والعباس وجعفر. طبعا لا يخفى 
الدور الذى لعبه هؤلاء فى الذود عن بيضة الإسلام؛ غير أن مضمون العبارات السابقة يبدو أبعد من ذلك ولا يراد بهؤلاء سوى أثئمة 
العصمة عليه السلام. 
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القسم الرابع: لا يقاس بآل محمد أحد من الناس 


اشارة 


ردقو النهرو وش كوه الغدوق وَحَضدوا القوف لاثقانت آل تصيل علق الله غلبيو الدية عدو الاك أَحَدٌء ولا يُسَوّى بِهِم مَنْ جَرَثْ 
عْمتْهع عَلَيهِ أّداً. هُمْ أسامي الدّينء وَعِمادٌ اليِقِين لَه بَفَىءٌ الغالىء وَبِهِمْ يُلْحَقٌ الى وَلَهُمْ تحصائصٌ عق الولاىة» وَفيهمٌ الْوَحِدَيَة 
َالْوراتةُ: الْآنَ إِذْ رَجَمَ الْحَنُ إلى أَهْلهِ وَتْقِلَ إِلَى مُتتَقَلِ!ا. 

الفرع والتتسير 

يبدو أن الضمائر فى العبارات الثلاث الاولى بالاستناد إلى أن الإمام عليه السلام أورد هذه الخطبةُ حين إنصرافه من صفين- تعود إلى 
القاسطين (أصحاب معاوية) والخوارج المارقين؛ كما ذهب البعض إلى أنّها تعود إلى المنافقين» أو جميع أولئكك الذين خالفوا الإمام 
عليه السلام وهبوا لقتاله. 

«زرعوا الفجور| ١9"؟]|‏ وسقوه الغرور| 97”] وحصدوا الثبور| 7917]). 

ثم يعود عليه السلام لبيان أوصاف آل محمد صلى الله عليه و آله بعبارات أكثر صراحة ووضوح ضمن إشارته- كعادته فى قلهُ الألفاظ 
وسعة المعانى- إلى منزلتهم الرفيعة وحقوقهم السليبة فيقول: 

نفحات الولاية» ج١.‏ ص: 7١7‏ 

رلا يقاس بال محمد صلى الله عليه وآله من هذه الامّة أحد» 

ودليل ذلك لا نقاش فيه لأنهم وعلى ضوء صريح الحديث النبوى الشريف حديث الثقلين الذى نقلته جميع مصادر الفريقين عدل 
القرآن الكريم» ونعلم جميعاً أن ليس هنالكك من الاترِهُ أحد من قرن بالقرآن» أضف إلى ذلك فهناكك الآيات القرآنية التى تؤيد هذا 
المعنى من قبيل آيهُ التطهير التى تصرح بعصمتهم وآيةُ المباهلة التى عدت البعض منهم كنفس رسول الله صلى الله عليه و آله وسائر 
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الآيات والروايات. 

و بغض النظر عمًا تقدم فان علومهم ومعارفهم التى رويت عنهم هى الاخرى لايمكن مقارنتها بعلوم الناس ومعارفهم. 

فهل روى الاخرون عشر معشار ما ورد فى نهج البلاغه؟ وهل هناكك من يقوى على الإتيان بدعاء من أدعية الصحيفة السجادية. وما 
بالكك فى الأحكام الشاملة الواسعة التى رويت عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام بشأن جزئيات المسائل الدينية» والمناظرات التى 
عقدها الإمام الرضا عليه السلام مع سائر زعماء الأديان حول مختلف المسائل العقائدية والأبواب الفقهية؟ آنذاك يتحدث عن دليل 
العبارةٌ السابقة: 

«ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا/ و 

أى نعمة أعظم من تلك النعمة! 

فلو لا تضحيات على عليه السلام لما ذاق الاخرون طعم الإسلام. فسيرةُ على عليه السلام منذ ليله المبيت ومرورا بموقعة بدر وأحد 
والخندق وخيبر وغزوات الإسلام كلها شواهد على المعنى المذكور و قد بلغت منزلته من السمو والرفعة بحيث قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله 

«ضربةُ على يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين) 

وفى عبارة اخرى 

«لمبارزة على عليه السلام لعمرو بن عبدود أفضل من أعمال امّتى إلى يوم القيامة)[59]. 

لقد فدى رسول الله صلى الله عليه و آله بنفسه حين بات على فراشه؛ وهو الذى قلع باب خيبر ودكك حصونها حين عجز من سواه. وهو 
الذى وقف صامدا فى المواقف التى تنكص فيها الابطال وفى مقدمتها موقعة أحد حين إنفرج المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه و 
آله ولم يبق معه إِلَاعلى بن أبى طالب عليه السلام حيث كان رسول الله صلى الله عليه و آله كلما حمل عليه العدو ناداه ردها يا بن أبى 
ظالب: 

نفحات الولاية ج١2‏ ص: 7١7‏ 

أضف إلى ذلكك سائر مواقفه المشهورةٌ فى تاريخ الإسلام سواء فى عصر النبى صلى الله عليه و آله أو ما تلاه من العصور ودافع فيها 
بعلمه وعمله عن الإسلام. أمَا فى عصر الخلافة الراشدة والعصر المظلم لبنى أمية وبنى العباس لم يكن سوى هولاء الأطهار من أهل 
البيت عليهم السلام الذين أضاءوا تلك الظلمات بنور علمهم ومعرفتهم حتى أنقذوا المسلمين من تلك الحملات الثقافية المسعورة 
التى تبنت إحياء سنن الجاهلية وإطفاء السنن الإلهية ولا نرى هذا الدور خافيا على أحد رغم الجهود المضنية التى» بذلها أعدائهم 
لاطفاء نورهم وطمس فضائلهم. 

و الطريف فى الأمر أن الإمام عليه السلام يتحدث عن نعمة وجود أهل البيت بشكل دائمى مستمر و خالد دون اقتصارهم على عصر 
دون آخرء ولا-غرو فثمار الشجرة الإسلامية المباركة التى نقطضها إِنْما زرعها الرسول الكريم صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم 
السلام: «لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الامَرِه أحد, ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا». ثم يتعرض عليه 
السلام إلى أمرين آخرين ينبعان من الأمر السابق فيقول: 

«هم أساس الدين وعماد اليقين» 

. نعم فقد نزل الوحى فى بيتهم وتربوا فى أحضانه وما عندهم من علوم ومعارف إِنّما أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه و آله ولما 
كانت العلوم والأسرار الإلهية مودعة لديهم فهم أئمةٌ الإيمان ودعاة اليقين. ثم يخلص الإمام عليه السلام إلى هذه النتيجة: 

«إليهم يفيىء الغالى» وبهم يلحق التالى» 

وكيف لا يكونوا كذلكك وهم الصراط المستقيم 90"] والامّهُ الوسطى 98"] وعندهم المعارف الإلهية الحقهُ والعقائد الإسلامية 
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الأصيلة البعيدة عن كل إفراط وتفريط. 

ولو تصفحنا تاريخ الفرق والمذاهب الإسلامية البعيدة عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام لرأينا الانحراف العقائدى الخطير من قبيل 
السقوط فى حبال الجبر والتفويض والتشبيه والالحاد فى أسماء الله وصفاته؛ بل غالى البعض فى أسماء الله وصفاته حتى قالوا بتعطيل 
الصفات الإلهيةأن ليس هناك من سبيل لمعرفته سبحانه (سواء المعرفةٌ الإجمالية أو المعرفة التفصيلة)» وبالمقابل هناكك الفرق التى 
هبطت بالذات الإلهية المقدسة إلى الحضيض فوصفته سبحانه بأنّه رجل أمرد صبيح الوجه عليه كساء أسود ملتحف به. 

نفحات الولاية ج ١‏ ص: 7١‏ 

أمَا بشأن مسألة الجبر والتفويضء فقد ذهبت الجبرية- فرقة من الفرق الضالة- إلى أن الإنسان كائن مسلوب الإرادهٌ والاختيار وأنّهِ مجبر 
على أفعاله المقدرهُ عليه على ضوء القضاء والقدر الإلهى فانٌ قدر له الكفر كفر وإن قدر له الإيمان آمن. 

بينما وقفت المفوضة التى رأت للإنسان استقلالا ثاماً إزاء الذات الإلهية المقدسة؛ فاعتقدت بان جميع الأفعال مفوضة للإنسان» وهكذا 
هوت فى وادى الشركك. 

بينما تبنت مدرسة أهل البيت عليهم السلام إطروحة «الأمر بين الامرين» لتنفى مسألة الجبر والتفويض وتحذر المسلمين من الإفراط 
والتفريط الذى يقود إلى الكفر والشركك, ومن هنا يتضح معنى كلام الإمام عليه السلام: 

«إليهم يفيئى الغالى» وبهم يلحق التالى) 

فالعبارة تشبيه لطيف كأن هنالك قافلة يقودها عدد من الرواد الماهرين؛ تقسم بعض الأفراد الذين يندفعون أكثر من غيرهم قدما 
فيضلون فى الصحراءء بينما يهن الآخرون ويتخلفون عن الركب فيصبحوا طعمةٌ لذئاب الصحراء. 

ثم يقول عليه السلام: 

«و لهم خصائص الولاية» 

. وتصدر الجمله بلهم تفيد إقتصار هذه المزية عليهم عليه السلام. وكيف لا يكونوا أصلح من الجميع وهم دعائم الدين واركان اليقين 
الذين يمثلون الإسلام الأصيل الذى لا يعرف الإفراط والتفريط» وهم النعمةٌ الجارية على أفراد الامَهُ إلى يوم القيامة. ولذلكك قال عليه 
السلام: 

«و فيهم الوصية والوراثة». 

نستنتج ممّرا سبق أن وصية النبى صلى الله عليه و آله بهم واستخلافهم من بعده إِنّما تستند لمامر معنا سابقاًء لا على أساس القرابة 
والنسب. ولا يخفى أن المراد بالوصية والوارثة هنا الخلافة والنبوة» بل حتى لو افترضنا أن الوراثة هنا هى وراثة علوم النبى صلى الله 
عليه و آله- كما ذهب إلى ذلكك البعض- فانٌ الأمر سيقود بالتالى إلى جدارتهم باحراز هذا المقام؛ لان خليفة النبى وإمام الخلق لابدٌ 
أن يكون وارثاً لعلوم النبى صلى الله عليه و آله» وأنّ خليفته هو وصيه؛ فوراثة الأسموال- كما نعلم- ليست بذات قيمة والوصية فى 
الامور الشخصية والاعتيادية لا تحظى بأيهُ أهمية» ولاشكك أن اولئكك الذين سعوا جاهدين لتفسير الوصيةٌ والوراثة بمثل هذه المعانى 
إِنْما يكشفون عن مدى تعصبهماستنادهم إلى العناد والأفكار المسبقة. 

فليس هنالكك من مسأل مهمّهُ تنسجم وقوله عليه السلام: 

«أساس الدين وعماد اليقين 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: 7١0‏ 

وخصائص حق الولاية» 

سوى مسألة خلافة رسول الله صلى الله عليه و آله. وأخيراً يخاطب عليه السلام الامَهُ فى زمانه وكأنّهم قد تنكروا لبعض النعم ولا يسما 
عودةٌ الحق السليب 
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«الآن إذا رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منقله).[917] 
يتضح ممما قيل بشأن الوصية والوارثة أن المراد بالحق هنا هو الولاية والخلافة التى لا تليق سوى بأهل البيت عليهم السلام وأنْ محلهم 
من الخلافة محل القطب من الرحى 


تأمُلان 
-١‏ مكانة أهل البيت فى القرآن والرويات 


لقد صرّحت أغلب الآيات القرآنية والروايات الإسلامية بفضل أهل البيت عليهم السلام بما لا يبقى معه مجال للشكك فى سمو مكانتهم 
وعلو منزلتهم. فآية التطهير واضحة فى طهارة أهل البيت عليهم السلام من كل رين وعصمتهم من كل رجس (إِنّما يُرِيدٌ الله ليَذِتَ 
عنْكم الإجس أهل الت وَيُطَهرَكُمْ تطهيراً».[ةم] 

وآيةُ المباهلة التى وصفت نفس على عليه السلام بأنّها نفس النبى صلى الله عليه و آله وأنّ أقرب المقربين لله ورسوله صلى الله عليه و 
الاين الدعرة الع الوح برسي رضي ره لمجم 

15 تعالةا ندع أَبناءَنا واكم وَنساءَنا ا 3 وَألفصنا وا لفك ب 1 

العا ا م ع ساو ا حي الم ا ما 


عدم ابلاغ الرسالة: ديا أبّها الرَسُولُ بَْعْ ما أنزلَ إِلك مِنْ رَبك و إن لَمْ تَفْعَلٌ قما بلَفْتَ رسالتة 1٠...‏ ؟] إلى جاتن ما لا يخضصى 
من الآيات التى لا يسعنا الخوض فيها فى هذه العجالة» ويضاف إلى ذلكك امس هه بتواتر وصحة الأخبار الواردةٌ 
فى فضائل أهل البيت عليهم السلام.[501] 


نفحات الولاية» ج١2‏ ص: 7١8‏ 

أمَا الروايات الإسلامية الورادة فى الصحاح الستهُ فقد نقلت من فضائل أهل البيت ومناقبهم بما لا يمكن تصوره. بل أوجز بعض علماء 
العامة تلك الفضائل فى عدَّهُ مجلدات 1507» بينما ألفت عشرات المجلدات من علماء العامة فى جمع الروايات والأخار الواردة بشأن 
فضائل أهل البيت.[07] 

غير أن الموسف ما قامت به الأيدى الآثيمة إبان الحكومات الظالمة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه و آله والتى جهدت على 
طمس فضائلهم ومناقبهم ليتوا بالائرة بعيندا عن الغط الرسالى الأصضييل المتمثل بأهل البيت عليهم السلام امناء الوحى وحماة العقيدة. 
فاوئلك الذين صدوا أهل البيت عليهم السلام عن حقهم بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه و آله هم الذين سعوا جاهدين لطمس 
فضائلهم؛ وأدهى من ذلك ما مارسه خلفاء بنى اميه والعباس الذين كموا الأفواه عن التحدث بفضائلهم حتى عد ذلك جرما يعاقب 
عليه بالسجن أو الأعدام. 

و لولا-لطف الله وعنايته لما بقيت من آثار هم شيئاً ولا ختفت فضائلهم ومناقبهم ولا يسعنا هنا ِنَاأن نورد ما ذكره شارح نهج البلاغه 
ابن أبى الحديد المعتزلى بهذا للشأن فقد قال: 

فأمًا فضائله عليه السلام؛ فانّها قد بلغت من العظم والجلالة والانتشار والاشتهار مبلغاً يسمج معه التعرض لذكرهاء والتصدى لتفصيلها؛ 
فصارت كما قال أبو العيناء لعبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل: رأيتنى فيما أتعاط من وصف فضلكء كالمخبر عن ضوء 
النهار الباهر» والقمر الزاهر» الذى لا يخفى على الناظر» فأيقنت أنى حيث إنتهى بى القول منسوب إلى الدعاء لكك ووكلت الأخبار 
عنكك إلى علم الناس بكك. وما أقول فى رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضلء ولم يمكنهم جحد مناقبه. ولا كتمان فضائله» فقد 
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علمت أنه استولى بنو اميه على سلطان الإسلام فى شرق الأرض وغربهاء وإجتهدوا بكل حيله فى اطفاء نوره» والتحريض عليه» ووضع 
المعايب والمثالب له» ولعنوه على جميع المنابر» وتوعدوا ماد حيه» بل حبسوهمقتلوهم» ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة» أو 
يرفع له ذكرأء حتى حظروا 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: 7١17‏ 

أن يسمى أحد باسمه؛ فما زاده ذلك إلارفعة وسموا؛ وكان كالمسكك كلما ستر إنتشر عرفه؛ وكلما كتم تضوع نشره؛ وكالشمس لا 
تستر بالراح» وكضوء النهار إن حجبت عنه عين واحدة أدركته عيون كثيرة.[0] 

وقد نقل مثل هذا المعنى فى بعض المصادر. حيث صرّح الشافعى: عجبا لرجل أخفى أعداؤه فضائله حسدا وأولياؤه خوفا فظهر بين 
هذا وذلكك ما ملئئ الخافقين.[00؟] 


وقد روى مثل هذا المضمون أيضا عن عامر بن عبدالله بن الزبير[50]. 
؟_- قبريرات واهية 


جدير ذكره أن إبن أبى الحديد حين يصل عبارة الإمام عليه السلام «الآن إذا رجع الحق إلى أهله ...؛ فى شرحه لنهج البلاغة يقول: 
لقد ذكر الإمام عليه السلام أن الحق رجع الآن إلى أهله؛ وهذا يقتضى أن يكون فيما قبل فى غير أهله» ونحن نتأول ذلكك على غير ما 
تذكره الامامية» ونقول: 

انه عليه السلام كان أولى بالأمر وأحق, لا على وجه النصء بل على وجه الأفضلية» فانّه أفضل البشر بعد رسول الله صلى الله عليه و آله 
وأحق بالخلافة من جميع المسلمين؛ لكنه ترك حقّه لما علمه من المصلحة؛ وما تفرس فيه هو والمسلمون من إضطراب الإسلام؛ 
وانتشار الكلمة» لحسد العرب له وضغنهم عليه وجائز لمن كان أولى بشى فتركه ثم استرجعه أن يقول: قد رجع الأمر إلى أهله 507]. 
حقاً أنَ الأحكام المسبقة هى التى تحول دون الاقرار بمفهوم هذه العبارة الواضحة؛ فلو أراد الإمام عليه السلام أن يقول: لم يودع الحق 
أهله قبل هذا والآن رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله فله أن يذهب إلى ما ذهب إليه» هذا من جانب ومن جانب آخر فاننا نعلم بأن 
القول: ان العرب تحسده وتكن له البغض والعداء إِنّما هو قول أجوف لا أساس له. نعم كانت هذه الحاله تسود فتهُ قليل ممن تبقى من 
أعقاب المشركين والكافرينء وبعبارة اخرى فانٌ العداء كان يعيش فى 
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قلوب زعماء قريش وأحبار اليهود وكبار المنافقين الذين تلقوا من الإمام عليه السلام الضربات المهلكة والموجعة فى المعاركك من 
قبيل بدر وخيبر وحنين, بينما كانت الامَهُ بابنائها تحب علياً عليه السلام ولذلكك ورد فى الحديث النبوى المعروف الذى نقلته المصادر 
الإسلامية المعتبرة أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال لعلى عليه السلام: 

دلا يبغضك إلّامنافق)[508]. 

وجاء فى صحيح الترمذى- اعون الصحاح الستهُ المعتمده لدى أبناء العامة - عن أبى سعيد الخدرى قال: 

«إنا كنا لنعرف المنافقين ببغضهم على بن أبى طالب)[509]. 

فهل يرضى إبن أبى الحديد أن تكون الأكثرية الساحقة من المسلمين آنذاك منافقة؟ ومن هنا نرى مدى الفرح والسرور الذى عم 
أوساط المسلمين حين توليه الخلافة بما لا يمكن مقارنته وسائر الخلفاء» والحال أن أغلب معاصريه وممن مد له يد البيعة هم من 
صحابة النبى صلى الله عليه و آله أو أبنائهم. 

وعليه فتبريره واهى لا يصمد إمام الحقائق والواقعيات. وأمّا قوله: نه كان أولى بالأمر وأسق لأتعلى وه النصء فهو الآخر كلام 
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أجوف يجانب الحق وسنثبت بطلانه فى محله.[ ]©٠١‏ 
نفحات الولاية» ج١2‏ ص: اح 


الخطبة الثالثة 

اشارة 

و من خطبة له عليه السلام وهى المعروفة بالشقشقية وتشتمل على الشكوى من أمر الخلافة ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعة الناس له. 
القسم الأول 


اشارة 


«أما والله لقن تقض تَمَعَ2 فم ها لان َنِّم أن محلّى ينها مكل القطبٍ مِنَ الح . 6 َنّى السَيِلٌ ولا يَرْقَى إِلَىَ الطَيرُ َم دَلْتٌ دُوئها 
توك ولوقت عَنها كشهنا. وَطَفْقت أَذتتى بين أن أَصْرل موعذف أوْ أَصْيرَ عَلَى طْخوِكُ عَمْياء يَهْرَمُ فيها الْكبيرٌ و يَشْديِبٌ فيها الصَّغْيدُ 
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وَيَكُدَحٌ فيها مُؤْينٌ حَتَّى لقح وها انث أَنَّ الصّبِرَ عَلَى هَانًا أخيجى. قَصَبَوتٌ وَفِى الْعَين كَذّى وَفِى الْحَلقٍ شَيجَاء أرى ثراثى نَهْباً). 
نظرة إلى الخطبة 


تعتبر هذه الخطبة من أهم خطب نهج البلاغة حيث تتكفل بشرح مسأله الخلافة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه و آله. وهنالكك 
بعض الامور التى تضمنتها هذه الخطبة بما لم يرد شبيهها فى سائر خطب نهج البلاغة» ورغم قلهُ عباراتهاء إِلَاأنها أوجزت عصر الخلافة 
الراغقدة القن 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: 71١‏ 

نهضت بالألمر بعيد وفاءٌ رسول الله صلى الله عليه و آله. إلى جائب ذلكك هناك التحليلاات الدقيقة والرائعة التى تلفت إليها إنتباه 
المحققين والباحثين. ونرى هنا أن نشير إلى بعض الامور قبل أن نخوض فى شرح وتفسير هذه الخطبة: 

-١‏ اسم الخطبة: لقد اقتبس اسم الخطية عن غبارتها الأشيرة التى أطلقها الإمام عليه السلام حين قاطع أحدهم الإمام عليه السلام 
فتوقفء فناشده ابن عباس مواصلة الخطبة فقال له عليه السلام: «تلكك شقشقة هدرت ثم قرت» وهكذا رفض عليه السلام طلب ابن 
عباس حيث تغير الجو الذى كان سائداً لاطلاق الإمام عليه السلام تلكك العبارات الحماسية الخطيرة» فقد قام أحد الأفراد من بين 
الناس وسلم الإمام عليه السلام كتابا (قيل ان فيه مسائل كان يريد الاجابه عنها) فانصرف ذهن الإمام عليه السلام إلى امور اخرى 

1- زمان صدور الخطبة: هنالكك خلاف بين شرّاح نهج البلاغة بشأن زمان صدور هذه الخطبة. فيعتقد البعض - كالمحقق الخوئى- 
الإمام عليه السلام وبالاستناد إلى مضامين الخطبة وطرق أسنادها وروايتها انه أوردها أواخر عمره الشريف بعيد موقعة الجمل وصفين 
والنهروان حين قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين .]8١١‏ والحق أن مضمون الخطبة يؤيد هذا الرأى. 

"- مكان الخطبة: لقد سكت جمع من شرّاح نهج البلاغة عن مكان صدور الخطبة» بينما يعتقد البعض أن الإمام عليه السلام أورد هذه 
الخطبة حين ارتقى المنبر فى مسجد الكوفة» وقال ابن عباس: 

لقد ألقى الإمام عليه السلام هذه الخطبةُ فى الرحبة[ ؟١6]‏ حين وقع الكلام عن الخلافة. 
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#- سند الخطبة: هناك بحث فى سند الخطبة أيضا. قال البعض: هذه الخطبةُ من الخطب المتواترة بينما صرّح البعض الآخر بعكس 
ذلكك ولم ينسب هذه الخطبة لعلى عليه السلام وإِنّهِ لم يشكو قط من الخلافة وإِنّما ذلكك من وضع الشريف الرضى. أمّا الشارح 
المعروف ابن ميثم البحرانى فقد قال: الادعاء انْ المذكوران باطلان وفيهما إفراط وتفريط. فسند الخطبة لم يبلغ حد 

نفحات الولاية» ج١»‏ ص: 7١١‏ 

التواتر» ولا أساس للزعم القائل أنّها من وضع الشريف الرضىء والحق آنهاصدرت من الإمام عليه السلام 817]. 

و يبدو أن الإشكالات الواردة على الخطبة لم تتأتى من ضعفها أو ركاكتها أو تفاوتها من حيث الاعتبار مع سائر خطب نهج البلاغة 
بل بالعكس وكما سيأتى خلال البحث أن الخطبةُ تشتمل على عدَّهٌ أسناد يتعذر وجود مثلها فى سائر بعض خطب نهج البلاغة. 

أما السبب الوحيد الذى يمكن إسناد الإشكال إليه إِنّما يكمن فى عدم إنسجام مضامين الخطبةٌ والذهنيةٌ السائدةٌ لبعض الأفراد الذين 
ينتمون إلى عدد من الفرق والمذاهب. فهولاء وبدلًا من اتهام ذهنيتهم وبلورتها على أساس مضمون الخطبة جهدوا فى القدح باسنادها 
بغية الإبقاء على ما يسود أذهانهم من أفكار منحرفة وعقائد باطلة. أمَا الاسناد التى ذكرت للخطبة من غير نهج البلاغة فهى كالاتى: 

أ- قال ابن الجوزى فى تذكرة الخواص: لقد أورد الإمام على عليه السلام هذه الخطيه حين صعد المنبر جواباً لمن سأله: «ما الذى 
أبطأبك إلى الآن»[؟١5].‏ وهذا يدل على أن ابن الجوزى كان يملكك سندا آخر لهذه الخطبة؛ لان هذا السؤال لم يرد فى نهج البلاغة» 
وعليه فقد كان له طريقا آخر. 

ب- قال الشارح المعروف ابن ميثم البحرانى: لقد عثرت على هذه الخطبة فى كتابين الفا قبل ولادة الشريف الرضى: 

الأول كتاب الانصاف لأبى جعفر ابن قبةُ تلميذ الكعبى أحد كبار المعتزلة الذى توفى قبل ولادهٌ الشريف الرضى. والثانى النسخة التى 
كتب عليها بخط أبو الحسن على بن محمد بن فرات وزير المقتدر بالله» وقد توفى لستين سنةُ ونيف قبل ولادة الشريف الرضىء ثم 
يضيف: 

يقوى ظنى أن تلكك النسخة كتبت منذمدة قبل ولادةٌ ابن فرات 8١؟].‏ 

وقال ابن أبى الحديد: قال مصدق: وكان ابن الخشاب صاحب دعابةٌ وهزلء قال: فقلت له: أتقول أنّها منحولة! فقال: لا والله» وإِنى 
لاعلم أنها كلامه. كما أعلم أننك مصدق. 
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قال: فقلت له: إن كثيراً من الناس يقولون أنّها من كلام الرضى رحمه الله تعالى. فقال: أنى للرضى ولغير الرضى هذا النفس وهذا 
الاسلوب! قد وقفنا على رسائل الرضىء وعرفنا طريقته وفنه فى الكلام المنثور وما يقع مع هذا الكلام فى خل ولاخمر: ثم قال: والله 
لقد وقفت على هذه الخطبة فى كتب صنفت قبل أن يخلق الرضى بمائتى سنة» ولقد وجدتها مسطورة. 

بخطوط أعرفهاء وأعرف خطوط من هو من العلماء وأهل الادب قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضى. قلت: وقد وجدت أنا 
كثيراً من هذه الخطبة فى تصانيف شيخنا أبى القاسم البلخى إمام البغداديين من المتعزلة» وكان فى دولة المقتدر قبل أن يخلق الرضى 
بمدة طويلة. 

ووجدت كثيرا منها فى كتاب أبى جعفر بن قبهُ أحد متكلمى الإمامية وهو الكتاب المشهور والمعروف بكتاب «الانصاف» وكان أبو 
جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبى القاسم البخلى رحمه الله تعالى ومات فى ذلكك العصر قبل أن يكون الرضى رحمه الله تعالى 
موجود ا[ 812 

أمَا العلامة الأمينى فقد نقل هذه الخطبة فى المجلد السابع من كتابه الغدير على أنّها نقلت فى ثمانية وعشرين كتابا. 


مضمون الخطية 
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ذكرنا سابقاً أن الخطبة تتعرض بجميع نصوصها إلى مسألة الخلافة بعد رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله والمشاكل التى 
أفرزها عصر الخلفاء ممن سبقوه ثم يتطرق صراحة إلى أحقيته بالخلافة من الجميع معربا عن أسفه وابتئاسه لخروج الخلافة عن 
محورها الأصلى الذى خطط له الإسلام والنبى. وأخيراً يتحدث عن قضية مبايعة الامرهُ والأهداف الكامنةُ وراء قبول البيعة بعبارات 
قير ة غالة الروعة والببان: 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: 71 


الشرح والتفسير 
تحليل مهم لمسألة الخلافة 


تشير الخطة- كما ذكرثا سابقاً- إلى العواضف العنيفة والخطيرة التى هرت الائة الأسلامية وخحرقت ختلافة رسول الله صلق الله عليه :و 
آله بعيد وفاته عن مسارها السليم» كما تتعرض لاصلح الأفراد وأجدرهم بالأخذ بزمام شؤون الامَهُ وزعامتها على ضوء المنطق والدليل 
والبرهان» كما تعرج الخطبه على وخامة المعضلات التى أفرزها تقاعس المسلمين عن الالتزام بنصوص النبى صلى الله عليه و آله 
الواردة بشأن زعامة المسلمين. 

فقد إستهل الإمام عليه السلام الخطبة بشكواه مما آلت إليه الخلافة فقال: 

«أما والله لقد تقمصها[/ااء] 

فلان وإنّه ليعلم أن محلى منها محل القطب من الرحا[516]). 

لا شك ولا إشكال فى أن الضمير فى «تقمصها يعود إلى الخلافة» ولعل التعبير بالقميص إشارة إلى أمر وهو أنّ فلاناً قد استغل مسأل 
الخلافة كقميص يزين به نفسهء والحال أن هذه الرحا تتطلب محوراً قوياً يحفظ نظامها فى الحركةٌ وبحول دون إنحراف مسارها وتعثر 
بفعل المطبات التى تواجهها وتسيرها بما يضمن مصالح الإسلام والمسلمين. أجل فالخلافة ليست قميصاء بل هى رحى الجامعة» وليس 
للخلافة من غنى عن المحور. 

هى ليست ثوباً يرتدى. ثم يستدل عليه السلام بدليل واضح على المعنى المذكور ليكشف عن مدى علمه وسمو مقامه 

«ينحدر[9١ع]‏ عنى السيل ولا يرقى الى الطير). 

فقوله عليه السلام 

«ينحدر عنى 

السيل» 

يعنى رفعة منزلته عليه السلام كأنّه فى ذروة جبل أو يقاع مشرفء ينحدر السيل عنه إلى الوهاد والغيطان» وقوله عليه السلام 

«ولا يرقى إلى الطير) 

هذه أعظم فى الرفعة والعلو من التى قبلهاء لان السيل ينحدر عن الرابية والهضبة» وأمًا تعذر رقى الطير فر بما يكون للقلال الشاهقة 
جداء بل ما هو أعلى من قلال الجبال» كأنه يقول: إِنّْى لعلو منزلتى كمن فى السماء التى يستحيل أن يرقى الطير إليها. 
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والتشبيه المذكور ينسجم وما ورد فى القرآن الكريم بشأن دور الجبال فى إستقرار الأرض «وَأَلْقَى فى الأزض رَواسِىَ أذائيية يك و 
أنْهاراً وَسِيكا لَعلَكمْ تَفَْدُونٌ؛[١81].‏ أجل لولا هذه السلسلة العظيمة من الجبال لسلبت السكينة والاستقرار من الئاس بفعل الضغوط 
الجوفية لباطن الأرض من جانب وتأثير جاذبية الشمس والقمر وجزر ومد القشرةٌ الأرضية من جانب آخر وأخيراً هبوب العواصفء ولا 
نعدمت المياه التى تنهمر من السماء فتصب فى البحار والمحيطات وتشكل مصادر الأنهار والأبار والعيون. فوجود الإمام المعصوم 
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والعالم العارف يشكل معين الخير البركةٌ والسكينة لكل امّهُ. 

إلى جانب كون تعبير الإمام عليه السلام يشير إلى تعذر سبر أغوار أفكار الإمام عليه السلام والوقوف على كنه شخصيته وذروة علمه 
ومعرفته» ولايتيسر ذلكك إلسالمعلم الإمام نبى الإسلام محمد المصطفى صلى الله عليه و آله. حتى صحابة الإمام عليه السلام كانوا 
ينتهلون حسب إستعدادهم من منهله العذب ويحيطوا بظاهره على قدر معرفتهم وعلمهم .]57١‏ 

النقطة الاخرى الجديرة بالذكر تكمن فى الاستفادة من الأنهار فى حركة الرحى وتنبع هذه الأنهار من الجبال كما أنّها تفصل هذه 
الرحى عن الجبال. ولعل العبارة المذكورة إشارة إلى هذا المعنى» أى أنا المحور والرحى والقوهُ المحركة المليئة بالعلم والمعرفة. 
وكما أشرنا آنفا فان قمم الجبال تختزن بركات السماء كحبات ثلج ثم تفيض بها على الأرض الهامدة المتعطشة للماء» ويمكن أن 
تكون العبارة إشاره إلى قرب الإمام عليه السلام من الوحى والاغتراف من كوثر النبى صلى الله عليه و آله. 

ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن المراد بالسيل فى العبارة هو علم الإمام عليه السلام الذى وصفه رسول الله صلى الله عليه و آله 
بقوله: 

«أنا مدينة العلم وعلى بابها»[677] 

كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام أنه فسر 

«ماء معين» 

الواودة فى الآ ولاق سورة الملكك فل ربكم إذ أخيخ ماؤّكم غَؤْرا قَمَنْ بتكم بماءٍ مَعين) بعلم الإمام عليه السلام 677]. 
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و هنا تطرح بعض الأسئلة نفسها من قبيل: 

الأول: لم مدح الإمام عليه السلام نفسه والحال ورد الذم على ذلك كقوله 

«تزكية المرء لنفسه قبيح) 

. وللإجابة على هذا السؤال نقول: هنالكك فارق بين مدح النفس والتعريف بها. فقد تكون الام أحيانا جاهلة بشخصية فرد؛ الأمر الذى 
لا يجعلها تستفيد منه ومن طاقاته كما ينبغى فالتعريف بالشخص هنا سواء من قبله أو من قبل الآخرين ليس فقط لا ضير فيه فحسبء بل 
هو عين الصواب والسبيل الصحيح للنجاهً وهو بالضبط من قبيل تعريف الطبيب بمجال تخصصه الذى يضعه على الوصفة الطبية الأمر 
الذى يهدف إلى إرشاد المرضى فى مراجعته ولا ينطوى على أى مديح للشخص. 

السؤال الثانى: قوله عليه السلام: 

«ينحدر عنّى السبيل ولا يرقى إلى الطيرا 

هو زعم منه عليه السلام ليس أكثر فهل قام الدليل عليه؟ 

يبدو أن الإجابة على هذا هى أوضح منها على السؤال الأول؟ لان المقام العلمى الذى اختص به أمير المؤمنين على عليه السلام ليس 
بخاف على من له أدنى إطلاع بتأريخ الإسلام والمسلمين. 

فنا هيكك عن تواتر الأحاديث النبوية الجمة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى فضل علمه وتصريحات العلماء الأعلام فى 
أنه مصدر كافة العلوم والمعارف الإسلامية وزعيمها[؟167: إلى جانب تصديه لأعقد المسائل التى كان يعجز عنها من سبقه من 
الخلفاء فان أدنى مطالعة لرسائله خطبه وقصار كلماته التى جمعت فى نهج البلاغة لكافية فى الوقوف على هذه الحقيقة. 

فلو تصفح كل إنسان منصٍ- مسلما كان أم غير مسلم- نهج البلاغة لخضع متواضعا لعظمة الإمام ولعاش عملياً مفهوم قوله عليه 
السلام: 

«اينحدر عنّى السيل ولا يرقى إلى الطيرا. 
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السؤال الثالث: كيف يشكو عليه السلام الحوادث المرتبطة بالخلافة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه و آله. ألا يتنافى ذلكك ومفهوم 
الصبر والرضا والتسليم؟ 

تبدو الإجابة على هذا السؤال سهلة يسيرة. فالصبر والرضا والتسليم موضوع؛ وتبيين 

نفحات الولاية ج ١‏ ص: 7١2‏ 

الحقائق ليدونها التاريخ ويلم بها أبناء الامَهُ فى الحاضر والمستقبل موضوع آخرء بحيث لايتضمن الأمر أيه منافاة فحسبء بل هو من 
أوجب الواجباتء وما القضايا المتعلقةهٌ بالخلافة إلانموذج حى من هذه النماذج. ففى الحقيقة والواقع أن مصالح المجتمع الإسلامى 
والاجيال الإسلامية القادمة هى التى تحتم تبيين هذه الحقائق كى لا تودع بوتقة النسيان. 

ثم قال عليه السلام: 

دلت 18]] ذونها ثور وطريت عنها كقيا 2 ]1 

تفيد هذه العبارة بوضوح أن رد فعل الإمام عليه السلام حيال تلكك الحادثة لم يكن يتضمن الاستعداد والتاهب لخوض الصراع 
والاشتباك مع الآخرين؛ بل تجاهل بكل بساله وزهد ذلك الأمر لاسباب سنتطرق إلى ذكرها. 

ولكن من جانب آخر فان بعض الأفكار كانت تمارس ضغطها عليه لتجعله يتساءل: ما الذى ينبغى فعله تجاه هذا الانحراف الخطير 
كلع يفيف بطو له الناويفة زالسة ليقا الأد؟ ومويهنا ردت قاناء 

«وطفقت أرتئى بين أن أصول بيد جذاء[5717]: أو أصبر على 

طخية[78؟] عمياء). 

فالأمام عليه السلام يكشف فى هذه العبارة عن حقيقة وهى: أننى لم أنس طرفة عين مسئوليتى تجاه الامَهُ والوظيفة التى وضعها الله 
ورسوله صلى الله عليه :و آله على عاتقى» ولكن ليث شعرى ما أثا فاعل وهناكك محذوران: المحذور الأول: هل أنهض بالأمر وأخوض 
الصراع مع الغاصبين» والحال لا أملك العدَّهُ والعدد من جانب» ومن جانب آخر فان من شأن هذه النهضة أن تشق عصا المسلمين 
وتفرق صفوفهم وتثلج صدور الأعداء والمنافقين الذين يتربصون بالمسلمين مثل هذه الفرصة ليجهزوا على الإسلام. 

المحذور الثانى: أن ألتزم الصبر والصمت حيال هذه الحادثةُ فى ظل هذه الأجواء الدامسة الظلام. والتعبير بالطخية العمياء ينطوى على 
روعة فى الدقةٌ والبيان فالطخية تعنى الظلام؛ 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: 711 

وأحيانا يمكن إختراق الظلمة- إذا لم تكن شديدة- لمشاهدة شبح ما خلالهاء غير أن هذه الظلمة من الشدةٌ والعتمة بحيث أطلق عليها 
العمياء لتعذر رؤية أى شىء من خلالها. ثم يتحدث الإمام عليه السلام عن خصائص تلكك الظلمة والفتنة ليوجزها فى عبارات ثلاث 
عميقة المعنى فيقول: 

«ايهرم فيها الكبير» ويشيب فيها الصغير» ويكدح 614] فيها مومن حتى يلقى ربه). 

و يفهم من هذه العبارة أن المعاناة ستعم الجميع. فهى تشيب الصغير وتهرم الكبير بينما ستتضاعف معاناةً المؤمنين بفعل تصاعد حدة 
المشاكل التى سيشهدها المجتمع الإسلامى والاخطار التى تهدد كيانه بما يجعلهم يعيشون هال من الغم والحزن على مصير الإسلام. 
فلم تمض مَدَهُ حتى تبلورت تلكك الاخطار لتشهد ولاندهُ العصر الا-موى الذى تمكن خلال مِدَّهُ قياسية من القضاء على الصرح 
الإسلامى الذى شيده رسول الله صلى الله عليه و آله وصحبه بجهودهم المضنية ومساعيهم العظيمة. 

ثم يواصل الإمام عليه السلام خطبته ليعلن عن موقفه تجاه القضية وعزمه على التحلى بالصبر: 

«فرأيت أن الصبر على هاتا[ ]©٠‏ أحجى )]87١‏ 

. ثم يصف عليه السلام طبيعة ذلكك الصبر فيقول: 
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«فصبرت 

وفى العين قذى ”؟] وفى الحلق شجا».[8*©] 

فالعبارة صورة واضحة عن ذروة إستياء الإمام عليه السلام وتذمره فى تلكك السنوات من المحنة والمصيبة بحيث لم يكن يسعه أن 
يغمض عينه عن تلك الأحداث أو يفتحهاء كما لم يكن يسعه أن يرفع صوته ويعلن عن مدى حرقته» وكيف لا يكون كذلكك 


«أرى تراثى نهبا». 
تأمّلات 
-١‏ لم آثر الإمام عليه السلام الصبر؟ 


يشهد التاريخ أن المنافقين وخصوم الدعوة كانوا يتربصون بالنبى صلى الله عليه و آله ورحيله عن دار 

نفحات الولاية: ج١.‏ ص: 718 

الدنيا لتتفتت وحدة المسلمين ويتصدع كيانهم ليتمهد أمامهم السبيل من الانقضاض على الدين وأهله وبالتالى كسر شوكته والقضاء 
عليه؛ فلو نهض الإمام عليه السلام بالأمر فى ظل هذه الظروف من أجل نيل حقّه أو بعبارة اخرى بغية اعادة المسلمين إلى المسار 
الإسلامى الصحيح لعصر النبى صلى الله عليه و آله وبالالتفات إلى القرارات التى اتخذت سلفا باقصاء الإمام عليه السلام عن الخلافة 
فانّ قتانًا سينشب لتعم الفوضى والاضطراب فى صفوف المجتمع الإسلامى بما يمهدّ السبيل أمام المنافقين والمتربصين لنيل أطماعهم 
ومآربهم, والشاهد الحى على ذلكك تمرد المرتدين عقيب وفاهُ رسول الله صلى الله عليه و آله الذين هبوا للوقوف بوجه الحكومة 
الإسلامية» ولم يكتب لهم النجاح بفعل المقاومة التى أبدتها الامَهُ تجاههم. 

فقك ضحت يعشن السير العارريقية بهذا السيعال: 

«لما توفى رسول الله صلى الله عليه و آله إرتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق وصار المسلمون كالغنم المطيرة فى 
الليلهُ الشاتية)[ع*6]. 

هذا كله من جانب» ومن جانب آخر فان نهوض الإمام عليه السلام بالأمر قد لا تبدو فيه بارقةُ أمل بالنصر بفعل غياب العدّه والعدد من 
أنصار الحق» ولعل قيام الإمام عليه السلام بالأمر لا يفسر من أغلب الجهال كانتصار للدين والعقيدة بل يعزوه إلى قضايا شخصية 
غير أن الخسائر التى تكبدها المسلمون على مرور الزمان إثر انحراف مسار الخلافة عن محورها قد صورها الإمام عليه السلام بمثابة 
القذى فى العين والشجا فى الحلق. وهذا درس كبير لكافة المسلمين على مدى التاريخ وهو أن إحقاق الحق إذا استلزم توجيه ضربة 
إلى دعائم الدين وجب التحفظ عنه وعدم المبادرة إليه. لان حفظ الدين مقدم عى كل ماسواه. وليس هنالكك من سبيل فى مثل هذه 
الحالهُ سوى التحلى بالصبر والتحمل. وقد ورد شبيه هذا المعنى فى الخطبة رقم 8٠‏ حيث قال عليه السلام: 

«فنظرت فاذا ليس لى معين إلاأهل بيثى ... وأغضيت على القذى وشربت على الشجى). 


نفحات الولاية: ج١1‏ ص: 719 


"- لماذا التعبير بالتراث عن الخلافة؟ 
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لقد قال الإمام عليه السلام: «أرى تراثى نهبا» وهنا يبرز هذا السؤال: لم عبر الإمام عليه السلام عن الخلافة بالارث؟! 

و تتضح الإجابة على هذا السؤال من خلال الالتفات إلى هذه النقطهُ وهى أن الخلافة إرث معنوى وإلهى ينتقل من النبى صلى الله عليه 
وآله إلى أوصيائه المعصومين عليه السلام فهو ليس من قبيل الارث الشخصى والمادى والحكومة الظاهرية. وقد ورد شبيه هذا المعنى 
فىالآيات القرآنية بشأن «زكريا؛ الذى سأل الله من يرئه ويرث آل يعقوب اقَوَتْ لِى من لَدُنْك وَلد* ران 3 منْ آل 
تغقوت)1ه"]. ْ 
و الحق أن هذا الارث يتعلق بجميع الامَهُ إلَاأن الإمام خليفة النبى صلى الله عليه و آله هو الذى ينهض به. 

ونقرأ بشأن وراثة الكتاب السماوى: انَمَ أَوْرَنْنا الكتاب الَّذِينَ اصْطَمَينا مِنْ عِبادِنا[ع57]. 

وعلى غرار ذلكك ورد الحديث النبوى المشهور 

«العلماء ورثةٌ الأنبياء)[/0ا#©], 

وشاهدنا على مامرٌ معنا سيرة الإمام عليه السلام وحياته التى أفادت عدم عله من قري أو بعيك نمال الدنيا وتطامها والخلافة- إناأن 
ينهض بوظيفته فى إحقاق حق أو ازهاق باطل- التى لم تكن تعدل عنده عفطة عنز أو قيمة نعليه. لكن والحال هذه كيف يصف صبره 
على فقدان الخلافة بالقذى فى العين والشجى فى الحلق؟ لقد ذهب البعض إلى أنّ مراده بالثراث المنهوب هو فدكك التى ورثها رسول 
الله صلى الله عليه و آله بنته الزهراء عليه السلام» وقد اعتبر ذلكك أرثه لمال الزوجة بحكم مال الزوج 578]» غير أن هذا الاحتمال ييدو 
مستبعدا لأنّ الخطبة بجميع مضامينها تعالج قضية الخلافة. 


"- الإمام عليه السلام جليس البيت 


لا أحد يسعه إنكار الخسائر الفادحة التى تكبدها العالم الإسلامى إثر إقصاء على عليه السلام 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: حرص 

وجلوسه فى داره» فلو قصرنا نظرنا على البعد العلمى حين تصفحنا لنهج البلاغة الذى يمثل جزءا من خطبه ورسائله وكلماته القصار 
التى أوردها خلال تلك المدَّهُ القصيرة من حكومته رغم ما انطوت عليه من أحداث مريرة وحروب دامية» لا كتشفنا بيسر مدى العلوم 
والمعارف والخيرات والبركات التى كانت ستعم العالم الإسلامى بل الدنيا برمتها لولا تلكك المدَّهُ المديدة- 10 سنة- التى اضطر فيها 
الإمام عليه السلام للجلوس فى بيته. لا شكث أن حرمان المجتمع من فيوض الإمام عليه السلام قد جر عليها الويلات والدمار. ولكن ما 
العمل يا ترى وقد سلبت الأمة هذا الفيض العظيم لتبدو خسائره واضحة على مدى التأريخ. 


؟- لماذا تعرض الإمام عليه السلام لقضية الخلافة؟ 


يتساءل البعض: ألم يكن من الأفضل أن يسدل الإمام عليه السلام الستار على الماضى ولا يتطرق إلى مسألة الخلافة؛ الأمر الذى قد 
يثير الفرقة والتشتت فى صفوف المسلمين ويشق وحدتهم؟ 

ولاعجب فاننا نرى اليوم البعض ممن يردد هذا الكلاح, فما أن تطرح قضيهُ الخلافة وأنّ الإمام أحق بها واولى من غيره حتى تتعالى 
الأصوات مطالبة بالصمت ونسيان الماضى تحت ذريعة الحفاظ على الوحدة الإسلامية وأننا نواجه اليوم أعداء الإسلام والمخاطر 
الكبرى ومن شأن إثارة هذه الأحاديث أن تضعف المسلمين فى مجابهة أعدائهم؛ بل هل من جدوى لمثل هذه الأحاديث والحال أن 
أتباع كل مذهب يواصلون مسيرتهم دون الإكتراث لهذا الصوت أو ذاك, وعليه فمن المستبعد أن تلعب هذه الامور أى دور على 
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مستوى إخوة المسلمين ووحدتهم. 

وللإجابة على هذا التساؤل لابدّ من التذكير بأمرين: 

أ- إن الوقائع الموجودة لا يمكنها إخفاء الحقائق البتةُ. فهذه حقيقة قائمة وهى أن النبى صلى الله عليه و آله. 

قد أكد فى أكثر من مناسبة على إستخلافه. فما الذى حدث لتشوه هذه الحقيقة وينصح بعدم إثارتها بعد تأكيدها من قبل النبى صلى 
الله عليه و آله وبناءاً على ما تقدم فانٌ علياً عليه السلام الذى يتبنى الحق حيثما كان له الحق فى التصدى للوقائع القائمةً التى لا تنسجم 
والحقيقة» فيتعرض للحقائق المرتبطة بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه و آله ليتسنى للمحققين أن يصدروا أحكامهم بهذا الشأن 
ولو بعد 

نفحات الولايق ج1١‏ ص: 77١‏ 

قرون مديدة ليعرفوا الحق وأهله والباطل وأهله فيسلكوا سبيل الحق على ضوء دراساتهم وتحقيقاتهم. على كل حال لا يمكن منع 
إنسان عن بيان الحقيقة؛ ولو افترضنا قدرتنا على ذلكك فاننا لا نمتلك الحق فى منعه. لما يتضمته المنع من خسائر فادحة وذلكك لأن 
الواقع القائم غالبا ما يختلف والحقيقة وقد يبتعد عنها مسافة شاسعة. فالوضع القائم لا يعنى أبداً أن يكون هو السائد على الدوام حيث 
يلهمنا الإسلام أن نسعى لا قتفاء ما ينبغى أن يكونء وما لا شك فيه أن مسأل الخلافة والامامة بعد النبى صلى الله عليه و آله لمن 
المباحث الدينية الرئيسية؛ سواء كانت جزءاً من أصول الدين كما يعتقد بذلكك أتباع مدرسة أهل البيت عليه السلام؛ أو جزءاً من فروع 
الدين. مهما كان فهى مسألهُ مصيريةُ من وجهة النظر الدينية ولا تنطوى على أيهُ صيغةُ شخصية؛ خلافاً لما يزعمه البعض من الجهال 
والغافلين فهى ليست مبحثاً تأريخياً يتعلق بالماضى قد أكل عليه الدهر وشرب؛ بل هى قضيةُ تنطوى على عدَّهُ معطيات مؤثرة فى حاضر 
المسلمين ومستقبلهم؛ كما لا يخفى أثرها فى العديد من المسائل الإسلامية المرتبطة باصول الدين وفروعه؛ وهذا هو الأمر الذى يقف 
وراء إثارة الإمام عليه السلام لمسألة الخلافة كراراً ومراراً. 

ب- إِنْ الأبحاث العقيمة والجدل الفارغ القائم على أساس التعصب والجمود هى التى تشكل الخطر الأساس على وحدة الالمَهُ 
الإسلامية وشق صفوفها؛ أما الأبحاث العلمية والمنطقية التى يراعى فيها أطراف الحوار والبحث الحدود والموازين العلميهُ والمنطقية 
فليست بذات خطر على الوحدة الإسلامية فحسبء بل من شأنها أن تساعد فى إرسائها وتوثيق دعائمها. طبعا هذا ليس ضربا من الخيال 
الفكرى بل عشناه على مستوى الواقع والتجربة. 

فقد أقيمت أخيراً ندوة فى إحدى المدن بمناسبة أسبوع الوحده حضرها كبار العلماء والمفكرين من الفريقين نوقشت خلالها أغلب 
القضايا الخلافية وقد تمخضت عن عدَهْ نتائج طيبة حيث قربت وجهات النظر وضغطت حدة الخلافات» بما جعل الجميع يوقنون بأنَّ 
مثل هذه الأبحاث والحوارات يمكنها أن تقضى على الفجوة بين المذاهب الإسلامية وتوطيد أواصر الاخوة بما يخدم وحدة المسلمين 
ونع | 
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بل أبعد من ذلكك أننا نرى الحوار بشأن الأديان السماوية هو الآخر من شأنه أن يتمخض عن نتائج مفيدة بما يقلل من هوة الخلاف» 
وليعلم أولئكك الذين يقفون بوجه هذه الحوارات البناءة أنهم يساهمون بشكل أو بآخر فى مضاعفة الخلافات وتعميق الفجوة بين 
الأديان والمذاهب. 
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القسم الثانى: عصر الخليفة الثانى 


اشارة 
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عَتّى مضَى الول لله فى به إِلَى قُلانٍ بغدة * ثم تمكل بقل الأخقى: 
اشَنَانَ ما يَوْمِى عَلَى كورهاوَ , يَوْمُ مُ ححبَانَ أَخى جابر 


اشح الوح ب اانضي 1 

يا عَجباً!! نا هو يش مَقِيلها فى ححياته إِذْ عَفَدَها لِآحَرَ يَْدَ وَفاتِه- هد مامقطر) مَدَعيها مَضَهدها فى غُورَة خا يلظ كلقها وَيَحدن 
مَشُّها وَبَكثرٌ امار فيها وَالاعتذارٌ منْهاء فَصاجِبها كراكب الصَّعْوَة إِنْ ع 
خبط وَ شماس. وَتَلوٌنِ وَاغتِراض قَصَبَرْتٌ عَلَى طول الْمُدَّه وَشِدَة الْمِخئَةا. 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام على عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى عهد الخليفة الثانى فقال: 

«حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده).[٠ع6]‏ 

أدلى من ماده دلو وهى تستعمل فى سحب الماء من البثر بالحبل والدلو كما تستعمل بمعنى الجائزة والاجرة والرشوة فى الحكم, فقد 
قال اق آننيذا المحال: تدرا بها إلى الحكام [1]. 

لايع آي العدمه اتوك وصير هو التالقع عن ينة أي ركز :توركل العانااقري ووز تكس ييه لزي الما سروه رذق فى عبادز 
المقداد» ووطىء فى السقيفةُ سعد بن عبادة. وقال: اقتلوا 
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سعداًء قتل الله سعداً. وحطم أنف الخباب بن المنذر الذى قال يوم السقيفة: أنا جذيلها المحككء و غذيقها المرجب. 

و توعد من لجأ إلى دار فاطمة عليه السلام من الها شميين» وأخرجهم منهاء ولولاه لما يثبت لأبى بكر أمرء ولا قامت له قائمة[881]. 

و من هنا تنضح روعة تعبيره عليه السلام بأدلى ثم تمثل بقول الأعشى: 

شتان ما يومى على كورهاويوم حيان أخى جابر| 7؟5] 

حيث أراد الإمام عليه السلام أن يقول كنت أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه و آله وأعظمهم منزلة وحرمة بل كنت نفس 
رسول الله صلى الله عليه و آله غير أَنْهم أقصونى بعده وأخذوا يتلاقفون الخلافةٌ التى لا تصلح إِلَالى فيرمون بها لمن يشاؤون. 

وذهب البعض إلى أنّه أراد أن يقارن بين خلافته- من تمثله بهذا الشعر- وخلافةٌ من سبقوه ممن كانوا فى نعمهُ ورخاء بينما حفل 
عهده لا بتعاده عن عصر رسول الله صلى الله عليه و آله بالويلات و المصائب «بالطبع هذا إذا كان الأعشى أراد مقارنة حاله بحال 
حيان».[*8*] 

ثم يعبر الإمام عليه السلام عن اندهاشه وذهوله لما يحصل 

«فيا عجبا!! بينا هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لاخر بعد وفاته). 

الواقع هو أن هذه إلعبارة إشارة إلى حديث معروف نقل عن أبى بكر خاطب به الناس أوائل خلافته حيث قال: 

«أقيلونى فلست بخير كم) 

. ورواه البعض الآخر 

لو ليتكم ولست بخيركم).[0؟6] 
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و كيفا كان مضمون الروايه فهى تك تشير إلى عدم رغبته بقبول الخلافة أو كما ذهب البعض لم يكن يكترث لها أو أنه لم يكن يرى 
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نفسه جديراً بالخلافة مع وجود على عليه السلام؛ ورغم ذلكك فانٌ هذا الكلام لا ينسجم وما فعله أواخر عمره؛ الأمر الذى أثار دهشة 
الإمام عليه السلام فى كيفية تفويض الخلافة دون الرجوع إلى آراء الامّة: ثم قال عليه السلام 

«لشدٌ ما تشطر ضرعيها» 

الضرع بمعنى الثدى وتشطرا من ماده شطر بمعنى جزء من الشىء. 

فالعبارة تشبيه رائع بالنسبةٌ للافراد الذى يستفيدون من شىء على وجه التناوب فالمراد بتشطر ضرعيها: إنُهما إقتسما فائدتها ونفعهاء 
والضمير للخلافة وسمى القادمين معاً ضرعا وسمى الآخرين معا ضرعا لما كان لتجاورهماء ولكونها لا يحلبان إلامعاء كفىء واحد 


فالعبارة بصورة عامة تشير إلى مشروع معد ومبرمج مسبقاً ولم يكن من قبيل الصدفة أبدا. 
إجابة على إستفسار 


لقد قال البعض بأنّ أبابكر قال: أقيلونى فلست بخيركمء وقد ورد مثل هذا الكلام عن على عليه السلام فى نهج البلاغة بعد مقتل عثمان 
حيث قال: 

«دعونى والتمسوا غيرى ... وان تركتمونى فأنا كأحدكم ولعلى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيراً خيراً لكم منى 
أميرا» 

فما تقولون؟ 

للرد على ذلكك نقول لابن أبى الحديد كلام بهذا الشأن ولنا كلام» فقد قال ابن أبى الحديد: 

قالت الإمامية هذا غير لازم والفرق بين الموضعين ظاهر لأنّ علياً عليه السلام لم يقل: إِنَى لا أصلح, ولكنه كره الفتنة» وأبوبكر قال 
كلاماً معناه: إِنّى لا أصلح لهاء لقوله 

لمعيب كن 

وغل لفن 
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عن نفسه صلاحيته للإمامة لا يجوز أن يعهد بها إلى غيره- واعلم أن الكلام فى هذا الموضع مبنى على أن الأفضلية هل هى شرط فى 
الإمامة أم لا؟ (فى إشارة إلى أنّه يمكن القول بعدم اشتراط الأفضلية فى الإمامة؛ الكلا-م الذى لا يقره أى منطق وعقل ولا يدعو 
سوى الخجل)[582]. 

إلا أننا نرى القضية أعمق من ذلك. فلو تأملنا الخطبة رقم ؟4 التى استدلوا بها والتفتنا إلى بعض عباراتها التى لم يستشهد بها عند 
الاستدلال لا تضح لنا تماماً مراد الإمام عليه السلام. فقد صرّح ضمن الخطبةُ المذكورة قائًا: 

«فأنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول» 

(إشارة إلى مدى التغييرات التى طالت الأحكام الشرعية والتعاليم النبوية» عليه فلابدٌ لى من القيام ببعض الإصلاحات الثورية والتى 
ستودى لاعتراض البعضى منكم وبالتالى نشوب المواجهة). 

ثم أضاف عليه السلام: 

«وان الافاق قد أغامت والمحجهٌ قد تنكرت» 

» ثم يشير عليه السلام إلى كبد الحقيقة فيقول: 

١و‏ اعلموا أَنّى إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب). 

أمَا الشاهد على أن الإمام عليه السلام يرى وجوب الأفضلية كشرط فى الخلافة ما أورده عليه السلام فى الخطبة ١7‏ من نهج البلاغة 
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إذ قال عليه السلام: 

«أيها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه61[.0] 

ونخلص مما سبق إلى أن المقارنة بين كلام الإمام على عليه السلام وأبى بكر هو «قياس مع الفارق» لانعدام أى تشابه بين الكلامين. 

و نختتم هذا الكلام بما أورده إبن أبى الحديد حين حاول تبرير حديث الخليفة الأول حيث قال: واحتج بذلكك من لم يشترط الأفضلية 
فى الإمامة. 

و من رواها إعتذر لأسبى بكر فقال: إِنْما قال: أقيلونى» ليثور ما فى نفوس الناس من بيعته» ويخبر ما عندهم من ولايته» فيعلم مريدهم 
وكارههمء ومحبهم ومبغضهم. فلما رأى النفوس إليه ساكنة» والقلوب لبيعته مذعنة استمر على امارته» وحكم حكم الخلفاء فى رعيته» 
ولم 
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يكن منكراً منه أن يعهد إلى من استصلحه لخلافته 684]. 

ولا يخفى على أحند خواء هده التبريرات» لأنْ إعتراق كل قرد ينبغى أن يبحمل على معتاه الواقعن» وصرف اللفظ عن معناه الحقيقى 
إِنْما يحتاج إلى قرينة ليست متوفرة هنا. بعبارة اخرى إِنْ هذا الاعتراف قانونى يؤخذ به فى كل محكمة وليس من عذر لهذا الاعتراف 
فهو إقرار جائز عقلائياً. 

ثم يصف الإمام عليه السلام شخصية الخليفة الثانى وما انطوت عليه من خصائص ومميزات فقال عليه السلام: 

«فصيرها فى حوزة[659] خشتاء يغلظ كلمها[ ٠2؟]‏ ويخشن مسها ويكثر العثار[ ١ه؟]‏ 

فيهاء الاعتذار منها» 

المراد بالحوزةٌ هنا أخلاق الخليفة الثانى وصفاته فالواقع قد ذكر له أربعة صفاتء الاولى خشونته وعنفه التى عبر عنها بقوله 

«يغلظ كلمها» 

فى إشارة إلى الجروح الروحية والجسمية التى يفرزها الاصطدام به. الصفة الثانية الشدةٌ فى التعامل 

«و يخشن مسها» 

وعليه فالحوزة الخشناء قد فسرت بالعبارتين اللاحقتين التين أشارتا إلى العنف فى الكلام والعنف فى المعاملة. الصفة الثالثة هى كثرة 
الأخطاء والرابعة الاعتذار من تلكك الأخطاء 

«و يكثر العثار فيها الاعتذار منها». 

أمَا بشأن كثرة أخطاء الخليفة الثانى ولا سيما أخطائه فى بيان الأحكام واقراره بتلكك الأخطاء والاعتذار منها والعنف فى المعاملة فقد 
حفلت بها السير التاريخية بل أفرد لها علماء العامة عدداً من الكتب وسنكتفى لاحقا بالإشارة إلى نماذج منها. 

ثم قال عليه السلام: 

«فصاحبها كراكب الصعبةً[87؟] إن أشنق 0؟] لها خرم 25؟] وإن أسلس دهء] لها تقحم 588 )). 
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فالإمام عليه السلام يشرح بهذه العبارة حاله وحال فريق من المؤمنين على عهد خلافة الخليفة الثانى» بحيث إذا أراد أحدهم أن 
يصطدم بالخليفة- واستناداً إلى صفاته المذكورة سابقاً- فقد يؤدى ذلكك إلى بروز الاختلافات والمشاجرات بين أوساط المسلمين أو 
الاخطار التى سيتعرض إليها من جانب الخليفة» وان فضل الصمت برزت الاخطار التى تهدد الكيان الإسلامى والخلافةٌ الإسلامية 
فالواقع هناك خطران لا ينفصلان: خطر الاصطدام بالخليفةخطر فقدان المصالح الإسلامية ولهذا يشكو الإمام عليه السلام ما ألم به 


وبالمومنين آنذاككيعرض للمشاكل المتفاقمةُ التى أصابت المسلمين. 
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كما إحتمل بعضى شرّاح نهج البلاغة أن الضمير فى (صاحبها) يعود إلى مطلق الخلافة؛ أى أن طبيعة الخلافة تختزن دائما أحد هذين 
الخطرين, فلو أراد الحاكم- الخليفة- أن يتعامل بخرم مع كل شىء كانت هنالكك ردود الفعل الحادةٌ والعنيفة» ولو أراد التعامل على 
أساس الرفق واللين برز خطر السقوط فى وادى الا-نحراف والخطا وزوال القيم الإسلامية. لكن تشير القرائن إِلَأنَ المعنى الأول هو 
المراد بالعبارة وهذا ما يتضح بجلاء من خلال التأمل فى العبارات اللاحقة[1ه؟]. ثم قال عليه السلام: 

«فمنى 588] الناس لعمر الله بخبط[89؟] وشماس ]*2٠‏ وتلون ١2؟]‏ و 

اعتراض 527]). 

فقد تضمنت العبارة إشارة إلى أربع ظواهر نفسية للَامَهُ فى عهد الخليفة الثانى كأنّها تقتبس من رئيس الحكومة, لان لسلوك الحاكم 
إنعكاس واسع على نفوس أبناء الامَهُ وقد قيل سابقاً 

«الناس على دين ملوكهم). 

الاولى: أن أتشطتهم وقراراتهم الطائشة سبب ظهور الفوضى فى المجتمع. 

الثانية: نهم خارجون على القوانين الشرعية والنظم الاجتماعية. 
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الثالثة: التلون المستمر وركوب الموجة والتخبط والانسلاخ من فئهُ والالتحاق باخرى وعدم امتلاكك الهدف المعين فى الحياة. 

الرابعة: الانحراف عن مسار الحق والسير على سبيل غير الهدى 

و مما لا شكك فيه- وكما سنتعرض إلى ذلكك بالتفصيل لاحقا- أن السياسة الخارجية فى عصر الخليفة الثانى والفتوحات الإسلامية 
والامتداد خارج الحجاز قد خلقت ذهنية للناس بشأن شكل الحكومة فى أُنّها موفقة على جميع الأصعدة فيقل إهتمامهم بالمشاكل 
الداخلية التى يعانى منها المجتمع الإسلامى. والحال كما أشار الإمام عليه السلام فى هذه العبارات أن طائفةُ من المسلمين قد شهدت 
حالة من التخبط على مستوى العقائد والعمل والقضايا الأخلاقية والابتعاد تدريجياً عن الإسلام الأصيل بفعل الأخطاء والاجتهادات فى 
مقابل النصوص القرآنيةٌ والأحاديث النبوية؛ الأمر الذى أدى فى خاتمة المطاف إلى تلكك الثورةٌ العارمة على الخليفةٌ الثالث وبما مهد 
السبيل أمام ظهور الحكومة الاستبدادية فى العصر الأموى والعباسى التى تفتقر لادنى شبه بالحكومة الإسلامية على عهد النبى صلى الله 
000" 

والمفروغ منه أن هذه الحالة العشوائية لم تكن وليده ساعتهاء بل ظهرت إثر تصاعد حدة الأخطاء المتواصلةُ طيلة عصر الخلافة. ثم قال 
الإمام عليه السلام: 

«فصبرث على طول المدة وشدةٌ المحنة). 

فقد عانى عليه السلام من ذات الظروف والتحمل التى كانت أبان عهد الخليفة الأول؛ غير أن المحنة التى عاناها الإمام عليه السلام 
كانت أشد وأعظم بفعل تلكك الظروف الاقهر والمده الأطول. 

قال بعض شرّاح نهج البلاغة إِنْ الإمام عليه السلام أشار إلى قضيتين كان لهما الأثر البالغ فى إستياء الإمام عليه السلام: الاولى ازدياد 
مده الابتعاد عن محور الخلافة» والثانية الاستياء والتذمر الذى أفرزته ظاهرة انشقاق الخلافة عن مسارها الأصلى فى عدم سيادة النظم 
الصحيحة بالنسبةُ لشؤون الناس الدينية. لكن على كل حال فقد كانت هناكك المصالح المهمّهُ التى تتطلب سكوت الإمام عليه السلام 
والتضحية بالامور الثانوية من أجل الأهداف الاسمى فقد استمر هذا الوضع حتى إنتهى عصر الخليفة الثانى. 
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تَأمُلات 
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-١‏ نماذج الفضاضة الأخلاقية على عهد الخليفة الثانى 


لقد الفت عدَهُ كتب- سواء كتب الحديث والتاريخ- من قبل علماء العامة بشأن الخليفة الثانى ولا سيما إبان خلافته التى تكشف عن 
مدى دقه عبارات الإمام عليه السلام فى وصف خصائصه. و ممما لا-شكك فيه أن خروقاته فى هذا المجال كثيرة نكتفى ببعضى 
نماذجها: 

-١‏ روى المرحوم العامة الأمينى فى المجلد السادس من كتاب الغدير عن مصادر العامة المعروفة من قبيل سنن الدارمى وتأريخ ابن 
عساكر وتفسير ابن كثير واتقان السيوطى والدر المنثور وفتح البارىء عَدَهُ قصص مروعة بشأن الخليفة الثانى والرجل الذى يدعى 
١اصبيغ‏ العراقى». فالذى تفيده السير التاريخية أنه كان رجل بحاثة كثيرا ما يسأل عن الآيات القرآنية» غير أن عمر كان يجابهه بكل 
عنف بما يدعو للدهشْهُ والعجب ومن ذلك. 

فعن سلمان بن يسار إِنّ رجلًا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل 
فقال: من أنت؟ قال أنا عبدالله صبيغ: فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبدالله عمر. فجعل له ضرباً حتى دمى 
رأسه فقال: يا أميرالمؤمنين حسبكك قد ذهب الذى كنت أجد فى رأسى. وعن نافع مولى عبدالله: إن صبيغ العراقى جعل يسأل عن 
أشياء من القرآن فى أجناد المسلمين حتى قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه 
قال: أين الرجل فقال: فى الرحلء قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبكك منى العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر: تسأل محدثة؟ 
فارسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى تركك ظهره دبرة» ثم تركه حتى برأء ثم عاد له» ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود له 
قال: صبيغ إن كنت تريد قتلى فقتلنى قتلًا جميلًاه وإن كنت تريد أن تداوينى فقد والله برئت: فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبى موسى 
الأشعرق» أن لأ حالس أحد من المسلمية #فاشكد ذلكه على الرجل فكتب أبوهوسى إلى غمرة أن قد سنت ترجه فك عدر أن 
يأذن الناس بمجالسته. وعن السائب بن يزيد قال: أتى عمر بن الخطاب فقيل: يا أميرالمؤمنين! إنا لقينا رجلًا يسأل عن تأويل مشكل 
القرآن. فقال عمر: اللهم مكنى منه» فبينما عمر ذات يوم جالساً يغدى الناس إذ جاء 
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الرجل وعليه ثياب وعمامة صفدى حتى إذا فرغ قال: يا اميرالمؤمنين والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فقال عمر أنت هو؟ فقام إليه 
وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته فقال: والذى نفس عمر بيده لو وجدتكك محلوقاً لضربت رأسكك ألبسوه ثيابا 
واحملوه على قتب وأخرجوه حتى تقدموا به بلاده ثم ليقم خطيب ثم يقول: إن صبيغاً ابتغى العلم فأخطأ فلم يزل وضيعاً فى قومه حتى 
هلكك وكان سيد قومه.[7*] وأول من ضرب عمر بالدَّرهُ أم فروة بنت أبى قحافة» مات أبوبكر فناح النساء عليه» وفيهنٌ أخته أم فروة 
فنهاهنّ عمر مراراً» وهنّ يعاودن» فأخرج أم فروةٌ من بينهنء وعلاها بالدّر» فهربن وتفرّقن. 

كان يقال: درّهُ عمر أهيب من سيف الحجاج. وفى الصحيح أن نسوةً كنّ عند رسول الله صلى الله عليه و آله قد كثر لغطهنٌَ؛ فجاء عمر 
فهريْنَ هيبةُ له» فقال لهنّ: يا عديّات أنفسهن! أُتَهتِنّنى ولا تهبنَ رسول الله! قلن: نعم» أنت أغلظ وأفظ.[ع2*] 


"- العثار والاعتذار 
قال ابن أبى الحديد: ومرٌ يوماً بشابٌ من فتيان الأنصار وهو ظمآنء فاستسقاهء فجدع له ماء بعسل فلم يشربه» وقال: إِنْ الله تعالى يقول: 


أَذمَيتم طيُباتَكم فى ححياتكمُ الدَّنْياا 
فقال له الفتى: يا أمير المؤمنينء إِنّها ليست لكك ولا لأحد من هذه القبيلة» اقرأ ما قبلها: 
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ايوم يُعْرَضٌ الَِّينَ كفَرُوا على النار دهم طيباتِكمْ فى حياتكم الدّنْيا 

فقال هر كل النافن أفقه من غمرا 

وقيل: إن عمر كان يعس بالليل» فسمع صوت رجل وامرأة فى بيت, فارتاب فتسوّر الحائط» فوجد امرأة ورجلا وعندهما زقّ خمر» 
تقال اداه اكتدقيى أن اللدية كرادت على عضده ا قال ديا آم المؤقة د كنت احطافش واد ققظ اععان قن 
ثلاث؛ قال الله تعالى: «ولا تَحِسّوااء وقد تجدّت. وقال: «وأَُوا الْيوتَ من أُوابها»» وقد تسوّرتء وقال: «فإذا دَحَلَتُمْ كرا قد شواه را 
سلّمت![هعع] 
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وأخرج الحافظان الدراقطنى وابن عساكر: إن رجلين أتيا عمر بن الخطاب وسألاه عن طلاق الامَهُ فقام معهما فمش حتى أتى حلقةُ فى 
المسجد فيها رجل أصلع فقال: أيه الأصلع! ما ترى فى طلاق الامّهُ؟ فرفع إليه رأسه ثم أومىء إليه بالسبابة والوسطى فقال لهما عمر: 
تطليقتان» فقال أحدهما: سبحان الله جثناكك وأنت أميرالمؤمنين فمشيت معنا حتى وقفت على هذا الرجل فسألته فرضيت منه أن أومىء 
إليكك, وأتى عمر بن الخطاب بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجمها فتلقاها على فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر عمر برجمها 
فردها على وقال: قد كان ذلك. قال أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله قال: لاحد على معترف بعد بلاء, أنه من قيد أو حبس 
أو تهدد فلا إقرار له فخلا سبيلها ثم قال: عجزت النساء أن تلدن مثل على بن أبى طالبء لولا على لهلكك عمر. وأخرج ابن مباركك 
قال: حدثنا الأشعث عن الشعبى عن مسروق قال: بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف فى عدّتها فأرسل إليهما ففرق 
بينهما وعاقبهما وقال: لا ينكحها أبداً وجعل الصداق فى بيت المال وفشا ذلكك بين الناس فبلغ علياً كرم الله وجهه فقال: ما بال الصداق 
وبيت المال؟ إِنْهما جهلا فينبغى للإمام أن يردهما إلى السنةُ قيل: فما تقول أنت فيها؟ قال لها الصداق بما استحل من فرجهاء ويفرق 
بينهماء ولا جلد عليهماء وتكمل عدّتها من الأول ثم تكمل العدَّهْ من الآخرء ثم يكون خاطباً. فبلغ ذلكك عمر فقال: يا أيها الناس ردوا 
الجهالات إلى السنة.[22ع] 


:1- رد على سوال 


لعل الصورة التى رسمها الإمام عليه السلام فى الخطبة عن مشاكل المسلمين والفوضى التى سادتهم على عهد الخيلفة الثانى تتنافى 
والذهية الشافدة تدع العفى كن أن عيده كان مقترها حافلا بالاقصضاراض والتكتساضة الأمر ادق كير الال الآ » كبتك يمكن 
التوفيق بين تلك الصورة والوقائع التى عكسها التاريخ الإسلامى؟ 

و الالتفات إلى هذه القضيةُ من شأنه أن يقدم الجواب الشافى لهذا السؤال» فما لا شكك فيه- 
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كما أشرئا سابقاً أن عهد الخليفةٌ الثانى كان عصر الانتضارات والفتوحات على صعيد السياسة الخارجية للبلاد؛ لان المسلمين وعلى 
ضوء التعاليم الإسلامية والآيات القرآنية التى تدعو إلى الجهاد قد مارسوا هذه الفريضة بشكل واسع بحيث لم تمض مده حتى حققوا 
الفتوحات الإسلاميةٌ الباهرةٌ خارج البلاد الإسلامية فتم لهم نيل ما لا يحصى من الغنائم المادية» الأمر الذى جعل هذه الفتوحات تغطى 
على ضعف الجبهة الداخلية والفوضى التى كانت سائدةٌ آنذاك, وهو المعنى الذى نلمسه اليوم بوضوح فى السياسة المتبعة فى العصر 
الراهنء فقد يؤدى الانتصار الذى تحرزه الدولهُ على صعيد السياسة الخارجية إلى التغطيه على كل شىء ولا سيما المشاكل 
والمعضلات التى تعيشها على مستوى الداخل» ومن هنا نرى ساسة الاستكبار الذين يحاولون التغطية على مشاكلهم الداخلية باخماد 
فورتها من خلال اللجوء إلى عدَّهُ أنشطه- بما فيها شن الحروب- خارجية. 
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وزبدة الكلام فانٌ الإمام عليه السلام نما تحدث عن مدى العنف والاضطهاد والأخطاء الفادحة وسعةٌ حجم المشاكل الداخلية إبان 
عهد الخليفة الثانى؛ الأمر الذى تم التعامل معه بمعزل عن مسألهُ الفتوحات. 
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القسم الثالث: عصر الخليفة الثالث 


اشارة 


احتَّى إذا مَضَى لِسَيلهِ جَعلّها فى جماءةٍ رَعَمَ أَنّى أَح دُهُمْ يا َلِّوَُِورَى متَى اغتَرضٌ الوَئِبُ ف مع الأوّلِ نمع حنّى صدَوْتٌ أَقْونُ 
إِلَى هَذِهِ لتُظائر لَكنّى أَشمَفْتٌ إِذ نواه ادك إِذ افو اذ قريها وش ِنْهُمْ لِضْغْنِه وَمالَ الْآحَرْ لِصِهْرهِ مَعْ هَن وَهَن إلى أنْ قامَ ثالث 
ل وك به بطتتةا. ْ 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام- فى هذا القسم من خطبته- إلى انتهاء عصر الخليفة الثانى والأحداث التى مهدت السبيل أمام عثمان للاستيلاء 
على الخلافة بعد أن أماط اللثام عن التفاصيل التاريخية والأسرار التى إنطوت عليها هذه القضيهُ ويعلن موقفه من ذلككء ثم عرج على 
المشاكل والفتن التى عاشتها الامَرِه الاسلامية على عهد عثمان والانتفاضة الشعبيةٌ العارمةٌ التى أدت إلى قتله بعبارات مقتضبة عميقة 
المعنى من خلال الكنايات والاستعارات والتشبيهات البلاغيةٌ الرائعة التى طبعت كلماته وخطبه عليه السلام. 

فقد قال عليه السلام: 

١حتى‏ إذا مضى لسبيله جعلها فى جماعة زعم أنى أحدهم). 

و لعل قوله عليه السلام 

«زعم أ أحدهم) 

تشير إلى معنيين: الأمول: أنّه جعلنى ظاهرياً أحد أعضاء هذه الشورى بينما كان يعلم باطنياً بالنتيجة التى ستتمخض عنها ومن يفوز 
بالأمر. 
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الثانى: أنّه أراد أن يجعلنى ظاهرياً فى مصاف هؤلاء الخمسة؛ والحال كان يعلم باطنياً عدم إمكانية مقارنتى بأى منهم /51]. 

و العبارة تشير إلى الزمان الذى جرح فيه عمر جرحاً بليغاً من قبل ذلكك الرجل الذى يدعى فيروز والمكنى بأبى لؤلؤة بعد أن رأى 
نفسه على فراش الموت. فقد حضره جمع من الصحابة وأشاروا عليه باستخلاف من يرضاه. فما كان منه إِلاأن خطب خطبة- سنشير 
إلى مضامينها لاحقاً- واقترح الشورى وهم: 

على عليه السلام وعثمان وعبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاصء على أن يجتمعوا لثلاثة أيام ويختاروا من بينهم 
الخليفة» فاجتمعوا لتتمخض نتيجة الاجتماع عن إختيار عثمان. 

فقد أشار الإمام عليه السلام إلى هذه الشورى قائلًا: 

«فيالله وللشورى)[/52] 

» ثم يتطرق عليه السلام إلى اولى نقاط ضعف هذه الشورى وهى أنه متى كان هناكك من شكك وترديد فى أرجحيته على الخليفة 
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الأول فضلا عن إقترانه بهذه النظائر 

«متى اعترض الريب فى مع الأول منهم حتى صرت اقرن إلى هذه النظائرا 

. فالعبارة تكشف عن قمةٌ أسى الإمام عليه السلام على هضم الحقوق الذى تعرض له. ويشير إلى حقيقة وهى أنّهم ينبغى أن يختارونى 
لو أخذوا بنظر الاعتبار استحقاق الخلافةٌ والجدارة والأحقيةٌ بها. 

غير أن المؤسف له أنه كانت هناك أهداف اخرى أدت إلى جعل من كان بمنزلة رسول الله صلى الله عليه و آله وباب مدينة علمه 
والعالم بالكتاب والسنة والعارف بأسرار المسائل الإسلامية وبطل التوحيد الذى تربى فى حجر النبى صلى الله عليه و آله فى مصاف 
عبدالرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وامثالهما. 

ثم أضاف عليه السلام: 

«لكنى اسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا»)[629] 

قالواقع هذه كناية بشأن 
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الطيور التى تطير عى هيئهُ اسراب فتحلق أحيانا وتنخضض اخرى إلى الأ-رض وفى الحركتين تكون معاً. ومن الواضح أن الأوضاع 
المزري فى زمان الخلفاء- لا سيما إذا ابعد الخليفة وأقصى- تتطلب الابتعاد عن كافة أشكال الفرقة والتشتت حذراً من إستغلالها من 
قبل خصوم الدعوة والتأهب للاجهاض عليها. هنالكك إحتمال آخر أيضا بشأن تفسير هذه العبارة فى أنْ مراده منها: أنى أدور حيث 
مدار الحق والهث خلفه لكنى طلبت الأمر وهو موسوم بالاصاغر منهم كما طلبته أولًا وهو موسوم بأكابرهم؛ أى هو حقى فلا أستنكف 
من طلبه» إن كان المنازغ فيه جليل القدر أو صغير المنزلة ثم أشار عليه السلام إلى نتيجة تلك الشورى وأعمالها المريية حيث تحركك 
أحدهم بدافع من حقده وضغينته بينما إندفع الآخر بوحى من قرابته ونسبه لينتهى الأمر إلى عثمان: 

«فصغا[ ٠/ا؟]‏ رجل منهم لضغنه ١لا5]‏ ومال الآخر لصهره؛ مع 

هن الا؟] وهن). 

فقد قصد الإمام عليه السلام بالعبارة الاولى «سعد بن أبى وقاص» الذى كان ينتمى من طرف أمه إلى بنى أمية وقد قتل أخواله وأقربائه 
على يد على عليه السلام فى المعاركك الإسلامية ضد الكفر والشرككء ولذلكك لم يكن مستعداً لمبايعة على عليه السلام حتى فى 
و عمر بن سعد ذلك المجرم الجبار الذى قتل الحسين عليه السلام وصحبة فى كربلاء هو ابنه. وعليه فقد كانت ضغينته لعلى عليه 
السلام أشهر من نار على علم وهى التى جعلته لا يصوت لصالح الإمام عليه السلام» وهذا ما أدى إلى فوز عثمان بعد أن منحه رأيه 
بواسطة عبدالرحمن بن عوف. وقال البعض المراد به «طلحة» المفروغ من كراهيته للإمام عليه السلام وهو الذى أشعل إلى جانب الزبير 
حرب الجمل التى أدت حسب قول المؤرخين إلى قتل سبعة عشر ألف. 

وقد قوى هذا الاحتمال ابن أبى الحديدء بينما يرى بعض شرّاح نهج البلاغة أنّ طلحة وإن رشح للشورى من قبل عمر إِلَاأنّهِ لم يكن 
فى المدينة ولم يوفق لحضور جلسة الشورى 77ا5]. 

أمَا الفرد الذى مال إلى صهره فهو عبدالرحمن بن عوف زوج ام كلثوم بنت عثمان. 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: 77/0 

وقوله عليه السلام: 

المع هن وهن)[6/ا] 

» استنادا إلى أن المفردةٌ «هن» كناية عن أعمال قبيحة يكره ذكرهاء فالعبارة يمكن أن تكون إشارة إلى الاغراض الاخرى التى كان 
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يطمع بها عبدالرحمن بن عوف من خلالل تصويته لصالح عثمان من قبيل مد إليه إلى بيت مال المسلمين أو التسلط على الناس أو 
الاستيلاء على الخلافة بعد عثمان أو جميع هذه الامور. فالذى نستفيده من هذا الكلام أن الشورى قد عقدت فى أجواء متوترة» والشئ 
المغيب فيها إِنّما كان المصالح الإسلامية» وعليه فمن الطبيعى الأتؤدى لضمان مصالح المسلمين؛ وقد أثبتت الحوادث التى وقعت على 
عهد عثمان مدى الخسائر الفادحةٌ التى تكبدها المسلمون. 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى النتيجة النهائية للشورى فقال: 

«إلى أن قام ثالث القوم نافجا[0/ا؟] 

حضنيه 2/] بين نثيله /الاء؟] ومعتلفه 801/4]) 

. ولم يقتصر هذا الأمر على عثمان بل سار معه فى هذا النهج قرابته وبطانته 

«و قام معه بنو أبيه يخضمون 578] مال الله خضمة الابل نبتة الربيع». 

أمَا التعبير بنبتة الربيع للإشارة إلى أَنّها نبت سائغة وطعمة سهلة للحيوان فيتنا ولها بكل شره ووله. والعبارة 

«يخضمون مال الله ...» 

- وبالالتفات إلى المعنى اللغوى لخضم- تفيد أن بنى اميه قد اقتحمت الميدان بكل ثقلها لتنهب بيت المال فتبتلع منه ما شاءت. وقال 
ابن أبى الحديد لقد سلط الخليفة الثالث- عثمان- بنى اميه على رقاب الناس وأغدق عليهم الأموال فقد أعطى عبد الله بن خالد 
أربعمأة ألف درهم؛ وأعطى عبدالله بن أبى سرح جميع ما أفاء الله عليه من فتح افريقية بالمغرب» وأعطى أبا سفيان بن حرب مائتى 
ألف من بيت المال» واعطى الحارث بن الحكم- زوج بنت. عائشة- مائة ألف من بيت المال» واعطى طلحه ثلاثمأة واثنين وعشرين 
ألفء والزبير خمسمأة وثمانية وتسعين ديناراء حتى بلغ ما أغدقه من 
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بيت المال مئةُ وستة وعشرين مليون وسبعمأة دينار. 

و الأعجب من ذلك الدنانير التى أغدقها على بنى أمية فقد منح مروان بن الحكم خمسمأة الف دينار» ويعلى بن اميه خمسمأة الف 
دينار» وعبد الرحمن بن عوف مليونين وخمسمأة وستين الف دينار والمجموع أربعة ملايين وثلاثمأئة وعشرة دنانير[ 58]. وهنا يتضح 
عمق المعنى لقوله عليه السلام: 

«يخضمون مال الله خضمة الابل نبتة الربيع» 

. وبالطبع فان هذا الوضع لم يكن ليستمر لمدَهُ طويلة حيث لا يسع المسلمون تحمل مثل هذه الظروف ولذلكك لم تمض مده حتى 
انطلقت تلكك النهضة ضد عثمان لتطيح به فى خاتمة المطاف وتقتله بمرأى ومسمع من الامَهُ دون أن يهب أحد من المسلمين لنصرته 
وهذا بعينه ما أشار إليه الإمام عليه السلام حين قال: 

«إلى أن انتكث ]68١‏ عليه فتله 685] وأجهز[ 587] عليه عمله. وكبت 688] به بطنته 844]). 

و الواقع أن الإمام عليه السلام رسم بثلاءث عبارات صورة واضحة كاملة عن وضع الخليفة الثالث و انتهاء أمره وقتله. فقد صور فى 
العبارةً الاولى إزالته لكافةٌ مظاهر القدسيهٌ والزهد التى عرفها عنه الناس ليقفوا على مدى تكالبه على الدنيا. 

كما يصور فى العبارة الثانية سوء أعماله التى وجهت له الضربة القاصمة, وأخيراً تخمته وامتلاء جوفه بالطعام بالشكل الذى لم يتمكن 
معه من الوقوف على قدميه حتى كب على وجهه على الأرض. فقد بين الإمام على عليه السلام بهذه العبارات الدروس والعبر التى 
ينبغى أن يقتدى بها ساسة البلدان ويضعوها نصب أعينهم بحيث إذا إستغلوا مكانتهم وأقبلوا يتهافتون على الدنيا فانٌ ذلكك سيؤدى إلى 
زوال سوابقهم الحسنة بما يعبىء الرأى العام ضدهم وبالتالى الاطاحة بهم وبحكومتهم. 

جدير بالذكر أن العوامل التى بلورة ظهور وانبثاق خلافة عثمان هى ذاتها التى أدت إلى القضاء عليه» فقد دفع حب المال والثروة بعض 
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الأفراد من قبيل سعد بن أبى وقاص 
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وعبدالرحمن بن عوف وطلحة (بناء اعلى كونه حاضرا فى الشورى) لأن يضموا أصواتهم لعثمان واختياره للخلافة» وهكذا إتسعت 
هذه المسألهُ واستفحلت حتى فقد عثمان مكانته لدى الرأى العام والذى أدى بالتالى إلى ثورة الامَهُ وإطاحتها به. أمَا بعض شرّاح نهج 
البلاغة فقد ذهبوا إلى أن المراد بقوله «إنتكث عليه فتله» انهيار الاجراءات والتدابير التى مارسها لتوطيد حكومته ولعل تفويضه بعض 
الأعمال والمناصب لبطانته وقرابته قد كانت ضمن تلكك الإجراءات المتخذة: لكن نفس هذا الأمر قد أعطى نتائج معكوسة أسهمت 


فى تقويض حكومة عثمان. 
تأمُلات 
-١‏ كيفية انتخاب خليفة الثانى والثالث 


نعلم أن الخليفة الثانى قد نصب من قبل أبى بكر الذى عهد إليه بالخلافة فى وصيته حين نزل به الموت. فقد جاء فى بعض التواريخ 
أن أبابكر أحضر عثمان- وهو يجود بنفسه- فأمره أن يكتب عهداء وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد به أبوبكر إلى 
المسلمين» ثم أما بعد ثم اغمى عليه» فكتب عثمان: 

«اما بعد فانى قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب لم آلكم خيراً.[8؟] 

و أفاق أبوبكر فقال: إقرأ فقرأه» فكبر أبوبكر وسرب وقال: أراكك خفت أن يختلف الناس إن مت فى غشيتى! قال عثمان: نعم» قال: 
جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله 541]. 

يتضح بجلاء من هذا الخبر أن عثمان قد خاط هذا القميص - الخلافة- لقامة عمرء ولو افترض عدم إفاقة أبى بكر لنشرت هذه الوصية 
على أنّها وصية أبى بكر. وعليه فلم هنالكك من مجال للتعجب فى إقتراح عمر لتلكك الشورى وبذلكك التركيب الذى سوف لن يؤدى 
إنَاإِلى استخلاف عثمان. 
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وهو ذات الاسلوب الذى إتبعه الخليفة الثانى فى السقيفة حين مهد السبيل أمام خلافة أبى بكرء لكى يسارع هذا الأخير فيعوضه عمّا 
قدمه له. ويفهم ضمنيا أن الحيلولة دون إختلاف الامَهُ وفرقتها هى التى تقف وراء تعجيل أبى بكر وعثمان فى تعبين الخليفة. فاذا كان 
الأمر كذلك. فما بالكك برسول الله صلى الله عليه و آله؟! ألم يكن من الواجب على النبى صلى الله عليه و آله أن يتكهن بهذا الأمر 
بالنسبة لَامَته مع وجود تلك النزاعات والصراعات التى كشفت عن نفسها فى السقيفة؟ 

كنا سكو الأعقاد ,أن ال عسل اللاعللاو الاق هرخن 420 منالة إسعاب الخرقةيضالا بره هذا الأدن قن خلافة الدانين 


والثالث» حتى أنّ خوف الفتنة منع من تفويض الأمر للَامَة؟! هذه هى الاسئلة التى ينبغى لكل محقق الرد عليها. 
9- الشورى وحكومة عثمان 


وصورة هذه الواقعة أن عمر لما طعنه أبولؤلؤه» وعلم أَنّه مك1 تعفاد فين يو ليه لأس يعدي فأقي عليه باينة عينا للها كال لذها الله 
إذا! لايليها رجلاسن من وَلَد الخطاب! حسب عمر ما حُمّل! حسب عمراً احتقب لاها اللا لا أتحملها حياً وميتاً! ثم قال: إن رسول الله 
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مات وهو راض عن هذه الستهُ من قريش: علىء وعثمان وطلحةٌ» والزبير» وسعدء وعبدالرحمن بن عوف؛ وقد رأيت أن أجعلها شورى 
بينهم ليختاروا لأنفسهم. ثم قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منّى يعنى أبابكر وإن أتركك فقد تركك من هو خير منّى يعنى 
رسول الله صلى الله عليه و آله ثم قال: ادعوهم لى؛ فدعوهم: فدخلوا عليه وهو مُلقَى على فراشه يجود بنفسه. 

فنظر إليهم» فقال: أكلكم يطمع فى الخلافة بعدى! فوجمواء فقال لهم ثانية» فأجابة الزّيير وقال: وما الذى يُبعدنا منها! وليتها أنت فقمت 
بهاء ولشنا دونكك فى قريش ولافى السابقةٌ ولا فى القرابة. 

قال الشيخ أبو عثمان الجاحظ: واللّهِ لولا علمه أن عمر يموت فى مجلسه ذلكك لم يقدم على أن يفوه من هذا الكلام بكلمة؛ ولا أن 
فقال عمر: أفلا- أخب ركم عن أنفسكم! قال: قلء فإنا لو استعفيناك لم تُعفنا. فقال: ارا أنت يا زبير فوعق لقسء مؤمن الرضا كافر 
الغضبء يوماً إنسان. ويوماً شيطانء ولعلها لو أفضت 
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إليكك ظلت يومك تلاطم بالبطحاء على مدٍ من شعير! أفرأيت إن أفضت إليككء فليت شعرىء من يكون للناس يوم تكون شيطاناء 
ومن يكون يوم تغضب! وما كان الله لبجمع لكك أمر هذه الامَهُه وأنت على هذه الصفة. 

ثم أقبل على طلحة وكان له مبغضاً منذ قال لأبى بكر يوم وفاته ما قال فى عمر فقال له: 

أقول أم أسكت: قال: قلء فنك لا تقول من الخير شيئاًء قال: أمَا إِنّى أعرفك منذ أصيبتٌ إصبعكك يوم أحد وائبا بالذى حدث لككء 
ولقد مات رسول اللّه صلى الله عليه و آله ساخطاً عليكك بالكلمة التى قلتها يوم أنزلت آي الحجاب. 

ثم أقبل على على عليه السلام» فقال: لله أنت لولا دُعابُ فيكك! اما واللّه لئن وليتهم لتحماتهم على الحق الواضحء والمحتجةُ البيضاء. 
ثم أقبل على عثمانء فقال: هيهاً إليك! كأنى بكك قد قلدتكك قريش هذا الأمر لحبّها إياكك؛ فحملت بنى أميهٌ وبنى أبى مُعيط على 
رقاب الناس» وآثرتهم بالفىء» فسارت إليكك عصابة من ذوبان العرب» فذبحوك على فراشكك ذبحاً. واللّه لئن فعلوا لتفعانٌ فعلت 
ليفعلنٌ» ثم أخذ بناصيته» فقال: فإذا كان ذلكك فاذكر قولى؛ فإِنّه كائن. 

ثم قال: ادعوا إلى أبا طلحة الأنصارىء فدعوه له فقال: انظر يا أبا طلحة» إذ عدتم من حُفْرتى» فكن فى خمسين رجلًا من الأنصار 
حاملى سيوفكم, فخذ هؤلاء النفر بإمضاء الأسمر وتعجيله» واجمعهم فى بيت» وقف بأصحابكك على باب البيت ليتشاوروا ويختاروا 
واحداً منهم. فإن اتّفق ثلاثة وخالف ثلاث فانظر الثلاثة التى فيها عبدالرحمنء فارجع إلى ما قد اتفقت عليه فإن أصرّت الثلاثة 
الاخرى على خلافها فاضرب أعناقهاء وإن مضت ثلاثة أيام ولم يتفقوا على أمرء فاضرب أعناق السنّة ودع المسلمين يختاروا لأنفسهم. 
فلما دُفن عمرء جَْمَعَمِ أبو طلحة» ووقف على باب البيت بالسيف فى خمسين من الأنصار» حاملى سيوفهم» ثم تكلم القوم وتنازعواء 
فأوّل ما عمل طلحة أنه أشدهم على نفسه أنّه قد وهب حقّه من الشورى لعثمانء وذلكك لعامه أن الناس لا يعدلون به عليَاً وعشمان» وأنّ 
الخلافة له مشاس رويط ان موود الا كازاد تقو أ طشيان .م عدا ك ساني فلن عليه الأساام : نهية تر لاقام لاريمي ارلا تكن اله 
منه. 
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فقال الزبير فى معارضته: وأنا أشهدكم على نفسى أنّى قد وهبتٌ حمّى من الشورى لعليّء وإنما فعل ذلكك لأنّه لما رأى عليًا قد ضعف 
وانخزل بِهدَهُ طلحة حقّه لعثمان» دخلته حميّةُ النّسبء لأنّه ابن عمة أميرالمؤمنين عليه السلام» وهى صِفَةُ بنت عبدالمطلبء وأبوطالب 
خاله. وإنّما مال طلحة إلى عثمان لانحرافه عن على عليه السلام؛ باعتبار أَنّه تيمى وابن عم أبى بكرء وقد كان حصل فى نفوس بنى 
هاشم من بنى تيم حنق شديد لأجل الخلافة» وكذلكك صار فى صدور تيم على بنى هاشم. 

فممًا لا شكك فيه هنالك عد اسئلهُ لابدٌ من طرحها بشأن هذه الشورى ومنها: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١29‏ من ٠وعالا‏ 


أولا: لو كانت الضابطة فى الخلافة تكمن فى آراء الامه فلم لا يرجع إليها؟ وإن كانت الخلافة قائمة على أساس التعيين فما معنى 
الشورى المركبة من ستةُ أعضاء وما بال إهمال سائر الشخصيات المعروفة وعدم إشراكها فى الشورى 

ثانياً: لقد قيل أن رسول الله صلى الله عليه و آله مات وهو راض عن هذه الستهُ من قريشء فكيف التوفيق بين هذا وما صرّح بأن رسول 
الله صلى الله عليه و آله مات وهو ساخط على طلحة بالثلمة التى قالها يوم انزلت آيهُ الحجاب 588]؟ 

ثالثا: لو افترض عدم تمكنهم من القيام بوظيفتهم فكيف يؤمر بضرب أعناقهم؟ 

رابعاً: لو كانت الشورى حقا فما معنى الوصية بعثمان وذكره صراحة؟ ولو كان يخشى على الامَهُ الإسلامية من خلافته للزم عدم جعله 
أحد أعضاء تلكك الشورى ليأتى آخر غيره؟ 

خامساً: إذا إنقسمت الشورى إلى قسمين فلم لا ترجح الكفة التى فيها على عليه السلام والذى قال له عمر: أمَّا والله لئن وليتهم 
لتحملنهم على الحق الواضح, والحجة البيضاء. وليس له من إشكال عليه سوى قوله «لولا دعابة فيك). 

سادساً: وهل للدعابة من أثر سلبى على اللخلافة وهل يرقى هذا الاشكال إلى الإشكال على عثمان بانّه إذا ولى الخلافة وسيساط بثى 
امية على رقاب المسلمين فيتخذون عباد الله 
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عو ا وماك كول؟ 


هذه هى الاسئلة والإستفسارات التى لشت لها من إجابة. 
1- أسباب الخروج على عثمان 


و يجب أن نذكر فى هذا الموضع ابتداء اضطراب الأمر على عثمان إلى أن قُتل. 

و أصح ما ذكر فى ذلك ما أورده أبوجعفر محمد بن جرير الطبرى فى «التاريخ)[589]. 

وخلاصة ذلك أن عثمان أحدث أحداثاً مشهورة نَقِمَها النّاس عليه» من تأمير بنى أمدّة» ولا سما الفساق منهم وأربابٌالسّفه وقلة 
الدّين؛ واخراج مال الفىء إليهم؛ وما جرى فى أمر عثرار وأبىذر وعبداللّه بن مسعودء وغير ذلكك من الامور التى جرت فى أواخر 
خلافته. ثم اتفق إِنَ الوليد بن عُقَبه لما كان عامله على الكوفة وشهد عليه بشرب الخمرء صرفه ووليّ سعيد بن العاص مكانه؛ فقدم 
سعيف الكوفة انسخاصن عن أهليا قوم سمروة ده فقال شعاد يوما؛ 

إن السواد بستان لقُريش وبنى أمية. فقال الأشتر النخعى: وتزعم أن السواد الذى أفاءه اللّه على المسلمين بأسيافنا بستان لكك لقومكك! 
فقال صاحب شرطته: أتردٌ على الأمير مقالته! وأغاظ له. فقال الأشتر لمن كان حوله من النّخع وغيرهم من أشراف الكوفة: ألا تسمعون! 
فوثبوا عليه بحضرة سعيد فوطئوه وطأ عنيفاًء وجرّول برجله؛ فغلظ ذلك على سعيده أبعد سُمَاره فلم يأذن بعد لهم» فجعلوا يشتمون 
سعيداً فى مجالسهمء ثم تعدّوا ذلكك إلى عثمان فى أمرهم؛ فكتب إليه أن يسيرهم إلى الشام؛ لثلا يفسدوا أهل الكوفه. وكتب إلى 
معاوية وهو وإلى الشام: إن نفراً من أهل الكوفة قد هوا بإثارة الفتنة» وقد سيرتهم إليككء فانهم؛ فإن آنست منهم رشداً فأحسن إليهم» 
وارددهم إلى بلادهم. 

ثم إن سعيد بن العاص قدم على عثمان سنةُ إحدى عشرة من خلافته. فلما دخل المدينة اجتمع قومٌ من الصحابة فذكروا سعيداً 
وأعماله» وذكروا قرابات عثمان وما سوّغهم من مال المسلمين» وعابوا أفعال عثمان فأرسلو إليه عامر بن عبد القيس وكان 
متألها[ -59]» واسم أبيه 
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عبداللّهه وهو من تميمء ثم من بنى العنبر فدخل على عثمان فقال له: إن ناساً من الصحابة اجتمعوا ونظروا فى أعمالكك» فوجدوك قد 
ركبت اموراً عظاماًء فاتق الله وتب إليه. 

فأخرجه عثمان» وأرسل إلى عبداللّه بن سعد بن أبى سرح» وإلى معاوية وسعيد ابن العا .وعمرو بن العاص وعبيدالله بن عامر وكان 
قد استقدم الأمراء من أعمالهم فشاورهم, وقال: إن لكل أمير وزراء ونصحاءء وإنكم وزرائى ونصحائى وأهل ثقتى» وقد صنع الناس ما 
قد رأيتم» وطلبوا إلى أن أعزل عمّالى» وأن أرجع عن جميع مايكرهون إلى مايحبون» فاجتهدوا رأيكم. 

فقال عبدالله بن عامر: أرى لكك ياأميرالمؤمنين أن تشغلهم عنكك بالجهاد حتى يذلّوا لك ولا تكون هم أحدهم إِلَافَى نفسه؛ وما هو 
فيه من دبر دابته وقمل فروته. 

فقال عثمان: إِنْ هذا لهو الرأى لولا مافيه. 

ثم كاتب عتّراله واستقدمهم؛ فلما قدموا عليه جمعهم؛ وقال: ما شكايةٌ الناس منكم؟ إِنَّى لخائف أن تكونوا مصدوقاً عليكم وما 
يعصب هذا الأمر إِلّابى. فقالو له: واللّه ما صدق من رفع إليكك ولا برء ولا نعلم لهذا الأمر أصلا. فقال عثمان: فأشيروا عليٌّ» فقال سعيد 
بن العاص: 

هذه امور مصنوعة تلقى فى السر فيتحدث بها الناس» ودواء ذلكك السيف. 

وزوق نحسداين غمر الواقدئ رنعمة الله تسالى»اقال: لنا انغلب الناس على عثماتء وكترت القالة فيه حرج تاس من مضرة متهم 
عبدالرحمن عديس البوى» وكنانة بن بشر الليثى» وسودان بن حمران السكونىء وقتيرة بن وهب السكسكى؛ وعليهم جميعاً أبوحرب 
الغافقى» وكانوا فى ألفين. وخرج ناس من الكوفة؛ منهم زيد بن صوحان العبدى, ومالكك الأشتر النخعى؛ وزياد بن النضر الحارثى؛ 
وعبدالله بن الأصم الغامدىء فى ألفين. وخرج ناس من أهل البصرة. منهم حكيم بن جبلة العبدى» وجماعة من أمرائهم؛ وعليهم 
حرقوص بن زهير السعدى؛ وذلكك فى شوال من سنة خمس وثلاثين» وأظهروا أنّهم يريدون الحج. فلما كانوا من المدينة على ثلاث» 
تقدم أهل البصرة؛ فتزلوا ذاخشب وكان هواهم فى طلحة. وتقدم أهل الكوفة؛ فنزلوا الأعوص وكان هواهم فى الزبير. وجاء أهل مصر 
فتزلوا المروة وكان هواهم فى على عليه السلام. ودخل ناس منهم إلى المدينة يخبرون ما فى قلوب الناس لعثمان» فلقوا جماعة من 
الحواجر ين والأنصان ولقوا أزواج النبى صلى الله عليه وآله» وقالوا: إنّما نريد الحج» ونستعفى 
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مق غمالنا. 

وخرج عثمان يوم الجمعة؛ فصلى بالناس» وقام على المنبر» فقال: ياهؤلاءء الله الله فواللّه إن أهل المدينة يعلمون أنْكم ملعونون على 
اناسصد على الددعلية فاضي الخطاً بالضوايت» 

وحصبوا عثمان حتى صرع عن المنبر مغشياً عليه؛ فأدخل داره؛ واستقتل نفر من أهل المدينة مع عثمان؛ منهم سعد بن أبى وقاصء 
والحسن بن على عليه السلام» وزيد بن ثابت» وأبو هريرة؛ فأرسل إليهم عثمان: عزمت عليكم أن تنصرفوا؛ فانصرفوا. 

وأقبل على وطلحة والزبير» فدخلوا على عثمان يعودنه من صرعته؛ ويشكون إليه ما يجدون لأجله؛ وعند عثمان نفر من بين أمية؛ منهم 
مروان بن الحكم, فقالوا لعلى عليه السلام: 

أهلكتنا وصنعت هذا الذى صنعت! والله إن بلغت هذا الأمر الذى تريده لتمرن عليكك الدنيا؛ فقام مغضباًء وخرج الجماعة الذين 
حضروا معه إلى منازلهم. 

وووق الجدائي» قال كان عكماةن محضورا خاطابد اوهو بضلى بالثاين فى التسنحة وآهل) مضر والكرقة والنصرة الساضرؤة له 
يصلون خلفه» وهم أدق فى عينه من التراب. 
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عثمان عنها إلى المدينهُ فى أثر المصريين» بإذن عثمان له. فلما كان بأيلةُ» بلغه أن المصريين قد أحاطوا بعثمان وأنّه مقتول» وأن محمد 


بن أبى حذيفة قد غلب على مصرء فعاد عبداللّهِ إلى مصرء فمنع عنهاء فأتى فلسطين. فأقام بها حتى قتل عثمان.[641] 
؟- هل سار جميع الصحابة على نهج النبى صلى الله عليه و آله 


المعروف بين أوساط الاخوةٌ من أبناء العامة أن لصحابة رسول الله صلى الله عليه و آله- دون إستثناء- قدسية وعدالة وأنّ أحدا منهم 
لم يؤتى بما يخالف ما أمر به الله فى الكتاب والسنة» بينما تعتقد الشيعة من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن الصحابة ليست 
سواسية ولها رأى بكل صحابى بما 
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ينسجم وسلوكه سواء على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله أو بعد وفاته. 

و لاشكك أن الاعتقاد السائد لدى الاخوةٌ السنةُ بشأن الصحابةُ قد قادهم إلى مشاكل كثيرة؛ وذلكك لان هنالكك من الصحابةُ ممن 
إختلفوا فيما بينم إلى حد الاقتتال. فيكف يمكن تبرير تلكك العقيدة التى تتضمن عدالتهم وقدسيتهم. على سبيل المثال موقعة صفين 
التى قام فيها معاوية ضد إمام زمانه بما أدى إلى اراقةُ تلكك الدماء» فهل هناكك مورخ نزيه يمكنه توجيه ذلكك العمل؟! أو الدماء التى 
سفكت فى معركة الجمل التى قادها طلحة والزبير ضد الإمام على عليه السلام بعد أن نكثا بيعته حتى قيل أن عدد القتلى بلغ أكثر من 
سبعة عشر الف قتيل» فهل لهما من عداله بعد تلكك الفجائع التى ارتكبت بحق المسلمين وخروجها على الإمام عليه السلام؟! 

أمّا بشأن عثمان وكما مرٌ معنا وعلى ضوء إجماع كاف مؤرخى الإسلام فانّنا نصطدم بموضوعين مهمين: الأول اغداقه المناصب 
الحساسة على بنى اميه وتسليطهم على رقاب المسلمين ومن أولئكك الذين عرفوا بفسقهم ومجونهم حتى تعالت عليهم أصوات 
المسلمين من كل حدب وصوبء والآخر نهب أموال بيت المال واغداقها دون حساب على هذا وذااكك بالشكل الذى آثار حفيظة 
الامَهُ وأجج مشاعرها للغضب والثورة عليه. 

فهل من إنسجام بين هذه الأعمال والخطوط العامة للقداسة وتنزيه الصحابة؟! فلو كان هنالكك من تبرير لمثل هذه الأعمال فهل ستبقى 
هنالكك من أعمال يمكن إدانتها؟! 

لقد ذكرنى هذا الكلام بقصة عجيبة وقعت لى ولا يسعنى نسيانها أبدا. فقد تشرفت احدى السنوات بزيارة مكة لاداء العمرةً وقد 
سنحت لى الفرصة لان ألتقى بعض علماء العامة- ولا سيما أثناء الليالى فى المسجد الحرام وبين صلاتى المغرب والعشاء التى كانت 
فرصة مناسبة- فى احدى الليالى (طبعا كان البعض منهم من مشاهير علماء العامة). 

و فى المسجد الحرام وسعينا لاسن نبقى على الأبحاث تعيش أجواء المنطق والعلم والاستدلال والبرهان وابعادها عن عناصر العداء 
والكراهية وجرح المشاعر. وقد جرنا الكلام إلى الحديث عن «تنزيه الصحابة وعدالتهم فكانوا يعتقدون جميعهم بعدم إمكانية جرأه 
أحد على توجيه أدنى تهمة إليهم. فسألت أحدهم: «لو شهدت صفين حيث معسكر على عليه السلام معسكر معاوية» فمع من كنت 
تقاتل»؟ فاجاب من فوره: مع معسكر على عليه السلام. 
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فقلت: لو أعطاكك علياً عليه السلام سيفاً وقال لكك: «خحذ هذا واقتل معاوية فهل كنت تمتثل أمره؟) هنا أجاب إجابة عجيبة لا أظنكم 
تتصورنهاء فقد قال: 

«كنت أقتله ولا أذكره بسوء» 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة (الالا من ٠وعالا‏ 


نعم قضيةُ تنزيه الصحابة قصهُ ذات شجون ولا يسعنى الخوض فى كافة تفاصيلها. 
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القسم الرابع 


اشارة 


فما اعَنى نا وَالنَاسُ كو الضَّْع إِلَيَ ُو عَلَيَ مِنْ كل جازب عَتّى لذ وصلىَء ء الْحَسَنانِء وَشُقَّ عطفائء مُجتَمِعِينَ حَؤْلى كَرَبِيضَةْ 
قم قث باتكك اذا ترق 500 آخَرُونَه كأنّهُعْ ل يَسِحَعُوا الله سبِحَائَه يَقُولٌ: «تلك الدَارٌ الآخرةٌ تَجَعلّها 
0 لا يُرِيدُونَ عُلوًا فى الَْرْض ولا قساداً وَالْعاقبة لمَُقِينَ ٠‏ بلَى! وَاللَِّلَقَدْ مر ممُوها وَوَعَؤهاء وَلكتهُمْ ليت الدَّنيا فى أغينهغ وَراقَهُْ 
زتريجها». 
الشرح والتفسير 
أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة إلى عصر خلافته ولا سيما أبان البيعة التى شهدت حضوراً خارقاً للَامَهُ فى مبا يعته والوقوف 
إلى جانبه» البيعة الفريدة التى لم يعرف التأريخ الإسلامى لها من نظير» غير أن عدداً كثيراً لما جوبه بعدالة الإمام عليه السلام وتنمره 
فى الحق قد إنفرجوا عنه وهبوا لمخالفته وبالتالى أججوا نيران الحرب «الجمل وصفين والنهروان» وشقوا صفوف المسلمين وحالوا 
دون تتويج جهود الإمام عليه السلام ومساعيه فى النهوض بالمجتمع الإسلامى والأخذ بيده إلى السمو والتكامل. 
ا ل ا م عليه وهجومهم من أجل البيعة قائلًا: 

فما راعنى 847] إِلّاوالناس كعرف 97] الضبع 591] إلى ينثالون 90؟] على من كل جانب» 
فالتعبير بعروف 
نفحات الولاية ج١»‏ ص: 70٠‏ 
الضبع إشارة إلى الازدحام الشديد للناس واندفاعهم لمبايعة الإمام عليه السلام فهو مثل يضرب للكثرة والازدحام. 
أمَا قلقه من الهجوم المفاجىء للناس من أجل البيعةٌ فلعله يعزى إلى أن مثل هذه البيعة الحماسية من شأنها أن تقلد الإمام عليه السلام 
مسؤولية جديدة ولا سيما أنه كان يتوقع نقض البيعة من قبل اولئكك الذين يتهافتون على الدنيا وحطامهاء وهذا ما أشار إليه الإمام عليه 
السلام بوضوح فى الخطبة 97 حيث قال: 
«دعونى والتمسوا غيرى» فانا مستقبلون أمراله وجوه وألوان. لا-تقوم له القلوب, ولا تثبت عيه العقول, وان الافاق قد أغامت والمحجة 
قد تنكرتء واعلموا أنْى إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم» ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتبء وإن تركتمونى فأنا كأحدكمء 
ولعلى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. وأنا لكم وزيرء خيرلكم منى أميراا. 
أضف إلى ذلكك كان يشعر بالقلق من جهة اخرى وهى أن تشير إليه أصابع الاتهام من قبل المنافقين وخصوم الدعوة بقتل عثمان. ثم 
يخوض الإمام عليه السلام فى عمق ذلكك الازدحام والانهيال عليه بالبيعة فقال عليه السلام: 
«حتى لقد وطىء الحسنان» وشق عطفاىء مجتمعين حولى كربيضة الغنم». 
و يرى أغلب شرّاح نهج البلاغةً أن المراد بالحسنين هما الإمام الحسن والحسين عليهما السلام. فقد كان الإمامان عليهما السلام فى 
عنفوان شبابهما لحي ا ا سج رب ع مااي رام اد ايا ارك لا 
آخرين؛ الأول أن يكون المراد اصبعى الرجل البارزين- كما روى ذلك عن الشريف الرضى رحمه الله- نقلا عن بعض اللغويين (أبى 
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عمر) وقد استدلوا على ذلكك باشعار الغرب» إلاأنّ هذا المعنى يبدو مستبعداً لان وطىء اصبعى الرجل قضية عادية تحصل عند أدنى 
زحام ولا يمكنها أن تعكس ذلك الهجوم العظيم. 

والأبعد من ذلكك التفسير الثالث الذى أورده البعض على أن المراد بها عظمى اليد وذلكك 
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لتعذر وطىء إصبعى اليد عادةٌ سواء عظمى العضد أو الساعدء ولا يوطئان إِلاحين يقع الإنسان على الأرض. 

أمَا تشبيهم بربيضة الغنم فهو لا يرمز إلى جهل الناس كما فسره بعض الشارحين؛ بل يتضمن إشارة إلى ما أوردناه سابقاً حيث يرمز إلى 
لو إذ الغنم بالراعى كلواذها بالمرعى حين تتعرض لهجوم الذئاب. 

فالمسلمون الذين تفرقوا هنا وهناكك إثر الهجوم الذى تعرضوا له من قبل ذؤبان عصر الخليفة الثالث وتفككت عرى الوحده بينهم قد 
رأوا فى الإمام عليه السلام حلقة الوصل فاندفعوا إليه بلهفة ليتجمهروا حوله ويشعروا بالسكينة والاستقرار. غير أن المؤسف هو أن 
الاندفاع لم يكتب له الدوام حين عرضوا للاختبار لتفشل فيه طوائف من المسلمين» وهذا ما صوره الإمام على عليه السلام إذ قال: 
«فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة» ومرقت 698] اخرى وقسط[/917؟] آخرون). 

وقد أجمع أغلب شرّاح نهج البلاغة على أن المراد بهم أصحاب الجمل والنهروان وصفين فقد ذكروا أن أصحاب معركة الجمل (هم 
طلحة والزبير الذين استغلا وجود عائشة لتأليب الناس ضد أمير المؤمنين) الذين نقضوا البيعة هم «الناكثين» فقد بايعا علياً عليه السلام 
وهما يطمعان بالخلاصة فلما لم يتم لهما ذلك قدما البصرةٌ وبثا بذور الشقاق والفرقة. 

و «المارقين» هم أصحاب النهروان ويراد بهم الخوارج الذى خرجوا على الإمام عليه السلام وهبوا لقتاله بعد قضية التحكيم فى صفين. 
وهم من وصفوا بالمروق عن الدين كمروق السهم من الرمية. فى إشارة إلى أَنّهم قد كانوا على الحق إِلَّاأْنَ تعصبهم الأعمى وجهلهم 
وحبهم لذاتهم قد أمرقهم من ذلكك الحق. و «القاسطين» هم أهل الشام جيش معاوية» حيث وردت مفردة 
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القسط بمعنى العدل إلى جانب ورودها بمعنى الظلم والطغيان والفسق. 

والجدير بالذكر هنا أن هذه السنات ليذه النكات العلخكث- وغان ضوء المصادز الإسلامية - معااص فت بها الأحاديث الجوية 
الشريفة. 

فقد روى الحاكم النيسابورى فى مستدركك الصحيحين عن أبى أيوب الأنصارى أنه قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه و آله على بن 
أبى طالب بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين)[698]. 

كما ورد هذا المعنى فى تلخيص المستدرك للذهبى 544]. ووردت هذه الرواية فى كتاب اسد الغابةُ فى شرح سيرة الإمام على عليه 
السلام .]15٠١‏ 

بينما وردت هذه الرواية مفصلة فى تاريخ بغداد. حيث جاء عن أبى أيوب الانصارى أنّه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه و آله بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين فى ركاب على عليه السلام. أمَّا الناكثين فقد قاتلناهم وهم- أصحاب الجمل- طلحة والزبير» وأمًا 
القاسطين فهم من عدنا الآن من عندهم؛ أى معاوية وعمرو بن العاص (لقد قال ذلكك حين عاد من صفين) وأمًا المارقين فهم أصحاب 
النهروان, والله لا أعلم أين هم إلَاأننى أعلم بأناسنقاتلهم,[801] 

و الحق انّ هذا جواب قاطع لاولتك الجهال الذين لم تحسم لديهم الحروب التى وقعت إبان خلافة على عليه السلام. 

نعم فاولئكك الذين تهافتوا فى بادى الأمر على على عليه السلام من أجل البيعة لم يطيقوا تحمل عدالته وشدته فى الحق؛ ولا سيما 
ممارسته للعدالة التى أوشكت أن تموت بعد تلكك المدَّه الطويلة التى شهدت إنعدامها وقد تمثل ابسط مظاهرها فى التطاول على بيت 


المال وسلبه ونهبه الذى أقدم عليه الكثيرون فانى لهم بتحملهاء ولذلكك لم تصمد معه إِلَائلهُ معدودة التزمت بعهودها بينما إنفرج عنه 
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الأعم الأغلب ممن بايعوه؛ الأمر الذى أشار إليه الإمام عليه السلام فى خطبته فقال: 

اكأنهم لم يسمعوا كلام الله سبحانه يقول: «تَلْك الدَارُ الآحِرَةُ نَجْعلَها لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوَا 
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فى الأوض ولا قساداً وَالعاقبةٌ للْمتفِينَ».[0:7] 

ثم أضاف عليه السلام: 

«والله لقد سمعوها ووعوها[”50] ولكنهم حليت الدنيا فى أعينهم» وراقهم 50] 

.]202[)]0٠0ة[اهجريز‎ 

فالإمام عليه السلام يشبههم فى البداية بالجهال الذين دفعهم جهلهم لمخالفته» ثم ينتقل فى المرحلة اللاحقةُ ليصفهم بأنّهم سمعوا هذه 
الأخبار والحقائق ووعوها وهى ليست خافية عليهم. إِلَاأنَ حب الدنيا والتكالب على حطامها والا-غترار بزبرجها- ولا سيما بعد 
الفتوحات الإسلامية الكبرى التى جرت عليهم ما لا يحصى من الغنائم النفيسة والتعود على الحياة الوادعة المرفهةخاصة تلكك التى 
ظهرت أبان خلافة عثمان- جعلتهم يؤثرون الدنيا على الدين ويبيعون الحقيقة بالخرافة ويضحون بالدار الآخرةُ ويزهدون فيها. 
فالعبارات التى أوردها الإمام عليه السلام هى فى الواقع عصارة التحليلات بشأن نشوب المعاركك الثلاث فى عهد الإمام عليه السلام؛ 
الأمر الذى يعتبر درسا لجميع المسلمين على مدى التاريخ فى أَنّهم يعيشون الفرقة والتشتت وتمزق عرى الوحدة كلما أقبلوا على الدنيا 
واغتروا بزخارفها وزبرجهاء فليس لهم من سبيل سوى الورع والتقوى والزهد بغية الثبات على الطريق. 

ونشاهد اليوم بكل وضوح أن الاختلافات السائدةٌ فى أوساط المسلمين إِنْما تعزى لما بينه الإمام عليه السلام وأو جزته الآ القرآنية 
الشريفة: «تلكك الدار الآخرهُ نجعلها للذين لا يريدون علوا 
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فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين». 

فالعلو فى الأرض والفساد والتكالب على الدنيا وحطامها هما أساس الفرقةٌ والاختلاف و التشتت فى المجتمعات الإسلامية. 


تأمُلات 
-١‏ البيعة الشعبية لأمير المؤّمنين عليه السلام 


نه البيعة التى لا يمكن مقارنتها بتلكك التى حدثت مع الخلفاء الثلاث. 

كانت بيعة عفوية شعبيةُ عامة بعيد عن البرمجة والتخطيطء بل نابعة من أعماق الامَهُ المستضعفة التى ذاقت الظلم والاضطهاد فهى 
ليست كبيعة السقيفة التى مثل إتخاذ القرار فيها بعض الأفراد لترى الامَهُ نفسها أمام نتيجة حسمت سابقا وهى ليست كبيعة عمر التى 
انبتدت بطولتها لقره وانحد هو الخليقة الأول وأغيرا لست كيعة عتنان الى اسعددت للفورى البنداسية وعلى غوة التركيبة الف 
شكلها عمر. 

بل هى بيعة واقعية وحقيقيقة جردت ماسواها من إنتحال هذا الاسم بعد أن برمجت وخططت بهذه الكيفية. 

فقد ذكر بعض شرّاح نهج البلاغة أن الثوار الذين أودوا بحياة عثمان إتجهوا صوب الإمام على عليه السلام ليبايعوه على الخلافة» فلم 
يجبهم فلما أصروا عليه خاطبهم قائًا: 


وأنا لكم وزيا خير منى اميراً). 
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حيث كان يعلم عليه السلام بأنّ سبقت هؤلاء فى البيعة سيثير تهمة مفادها أن عثمان قتل مع سبق الاصرار والترصد طبق خطةٌ مدروسة. 
أضف إلى ذلك فلو بايعوه؛ لزعم البعض أن قتله عثمان فقط هم الذين بسطوا له أيديهم بالبيعة» وناهيكك عمّا تقدم فانٌّ الإمام عليه 
السلام كان يتوسم فيهم عدم القدرةُ على إحتمال الحق؛ نعم فالحق ثقيل وبيىء» ِنَاأنُ الإمام عليه السلام فوجىء بتقاطر المهاجرين 
والانصار الذين اصروا عليه بقبول الخلافة. 

فلم يكن له من سبيل سوى قبولهاء فارتقى المنبر عليه السلام لتندفع إليه الامره زرافات ووحدانا وهى تعلن بيعتها له» ولم يشذ منها 
سوى النزر اليسير من قبيل سعد بن أبى وقاص وعبدالله 
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بن عمر ولم يجبر هم الإمام عليه السلام على مبايعته 8037 ]. 

إننا نعتقد وعلى ضوء المصادر الإسلامية المعتبرة أن النبى صلى الله عليه و آله قد إستخلف علياً عليه السلام بأمر الله ولم يقتصر ذلكك 
على «غدير خم) بل أكده النبى صلى الله عليه و آله فى عدَّهُ مواضع ومناسبات» ورغم مخالفة البعض- لاسباب لايسعنا المجال إلى 
الخوض فى تفاصيلها- بعد رحيل النبى صلى الله عليه و آله مع ذلكك فما أن قتل عثمان حتى تدفقت الامّهُ بشكل عجيب على الإمام 
عليه السلام وهى تعلن عن تظامنها ودعمها واسنادها للإمام عليه السلام؛ الدعم الذى لم تشهده النظم الديمقراطية طيلة تجاربهاء بل قل 
نظيرها سوى بعض النماذج التى حصلت على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله كبيعة الشجرة. 

و ممالا شكك فيه أن تلكك البيعة إِنّما كانت تنبع من معرفة الامره بمنزلة على عليه السلام وسعة علومه ومعارفه ومدى ورعه وتقواه 
وزهده وادارته الناجعة التى لم يكن فيها من مكان للتيارات والتحزبات»؛ فقد كانت من العفوية والإنسيابية بحيث سلبت زمام المبادرة 
من الخصوم لتجعلهم يعيشون حالة الدهشة امام عمل تم ولا سبيل إلى الرجعة منه ولو تركوا الامَرّهُ وحالها وتخلوا عن مؤامراتهم 
وغدرهم لنهض ذلك المجتمع نهضات ولعاش الاطروحة التى حملها له القرآن والمتمثلة بقيام مجتمع الحرية والعدالة. 

وسترئ لاما أن هذه العتاضر المشبوعة العثمانية الى تطاولت على بيت أموال المسلمية ورت الميدان السياسى لتعيث الناس وتثلة 
عب بمشاعرها الدينية وتقودها فى خاتمة المطاف إلى إشعال نيران الجمل وصفين والنهروان وتسدد تلك الضربات الموجعة للإسلام 
والسيرة الأسلافة, 


1- مصدر الانحرافات الاجتماعية 


يعتبر الإمام عليه السلام- فى هذه الخطبة- أن العامل الأصلى الذى يقف وراء الانحراف عن الحق فى عصره (و فى كل العصور) إِنّما 
يكمن فى حب الدنيا والاغترار بزخرفها وزبرجها الذى أجج نار حروب الجمل وصفين والنهروان» ثم يؤكد عليه السلام على الآيةٌ 
الشريفة التى تصرح بأن الآخرة 
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من نصيب اولئكك الذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا. فهذه العبارات القصيرة إِنّما تكشف عن حقائق مهمه تلمس آثارها على 
مدى التاريخ. 

فالاطماع هى أساس الحروب والنزاعات الدموية» والاهواء والفساد فى الأرض هو العنصر الرئيسى الذى يقف وراء الفوضى والهرج 
والمرج ومن هنا فاذا لم تجابه هذه العادات الشيطانية بالإيمان والاعتقاد الراسخ فلا مناص من نشوب هذه الحروب الفتاكة وانعدام 
العدالة وسيادة الفوضى والقلق والاضطرابء بل ستبرز هناك العناصر التى تتلاعب بالقيم الإنسانية والمفاهيم الأخلاقية وسائر الاصول 
من قبيل الحرية وحقوق الإنسان لتسخرها من أجل تحقيق أهدافها وأطماعها. 
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والذى يجدر ذكره أن الإمام عليه السلام يتتحدث عن أولئكك الذين تتضارب عقائدهم مع أعمالهم» ويبدو أنْهم مسلمون حيث 
سمعواالآيات القرآنيةٌ ومنها «تلكك الدار الآخرة ...). 

وآمنوا بهاء غير أن دعائم إيمانهم قد تزعزعت وتفككت بفعل دوافعهم التى شدتهم إلى الدنيا والتكالب على زخارفها والاغترار 
بزبرجهاء وهذه هى النتيجة الطبيعية لكل اولئكك الذين يؤثرون دنياهم على دينهم. 


*- المعارى الثلاث على عهد الإمام على عليه السلام 


لقد تضمنت خطبته عليه السلام إشارة إلى المعارك الثلا.ث: الجمل» وصفين والنهروان التى اشعلت من قبل الناكثين والقاسطين 
والمارقين. وسنشير هنا إلى هذه المعاركك بصورءٌ مختصرة: 

أ- معركةٌ الجمل 

لم تمر على بيعة امير المؤمنين عليه السلام أكثر من ثلاثة أشهر حتى ضاقت طوائف من المستكبرين ذرعا بعدالةٌ الإمام عليه السلام 
ولم تطق تحمله فهبت لمخالفته. معاوية من جانبه أعلن فى الشام عن عدم استعداده لمبايعة على عليه السلام ثم تأهب للقتال. فكتب 
الإمام عليه السلام رسائل إلى ولاته على الكوفةالبصرة ومصر ليجهزوا الجيش من أجل مقاتله معاوية ... فى هذه الاثناء هم طلحةالزبير 
بالسفر إلى مكة بذريعة أداء العمرة. 

فالتقيا فى مكة عائشة التى كانت متذمرة من مبايعة على عليه السلام فانضمت إليهما واتجهوا إلى 
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البصرة لنصرة عثمان. وبالطبع فانٌ كافة القرائن تشير إلى أن هؤلاء لم يكونوا يطالبون بدم عثمان» ولم يكن لهم من تعصب للإسلام؛ 
قتلهُ عثمان لم يكونوا فى البصرة» أضف إلى ذلك فان نصرة عثمان لا تسلتزم مخالفة أمير المؤمنين على عليه السلام» ناهيكك عن أن 
طلحةٌ من قاد الثورة على عثمان. 

وواضح أن هدف هؤلاء من نقض بيعتهم لعلى عليه السلام هو عدم حصولهم على المناصب التى كانوا يحلمون بها. وأخيراً تمكن 
طلحة والزبير مع عائشة فى شهر ربيع الثانى عام ©" بالمكر و الخداع من الاستيلاء على البصرة ثم أخذوا لأنفسهم البيعة من الناس 
حيث سددوا أولى ضرباتهم لوحدة الامَهُ الإسلامية. 

الإمام عليه السلام بدوره لما كان عالماً بهذا الأمر أنفذ جيشه الذى جهزه لقتال معاوية نحو البصرة ثم كتب رسالة لعامله على الكوفة 
«أبو موسى الأشعرى» يطلب منه تعزيز الجيش- ورغم أن أبا موسى لم يرد بالا يجاب على رسالة الإمام أنه انفذ جيشاً قوامه تسعة 
آلاف مقاتل إلى الكوفة- وفى جمادى الآخرةٌ التحم الجيشان» وطبق نقل «تاريخ اليعقوبى» فانٌ المعركة استغرقت أربع ساعات هزم 
فيها جيش طلحة والزبير» فانبرت عائشة لتعبئة أهل البصرة فركبت الجمل ومن هنا سميت هذه المعركةٌ بمعركةٌ الجمل؛ وقد أبدى 
الجيش الذى تمحور حول الجمل مقاومة عنيفة. 

فنادى الإمام عليه السلام: «إعقروا الجمل» فلما عقر الجمل إنتهت المعركة حيث قتل طلحة والزبير (فقد قتل طلحةٌ فى الميدان على يد 
مروانء بينما فر الزبير ليقتل خارج ميدان المعركة) فسرح الإمام عليه السلام عائشة بكل إحترام على أنّها زوج النبى صلى الله عليه و آله 
إلى المدينة. 

و قيل أن عدد القتلى فى الجمل قد بلغ عشرة آلاف وقيل سبعة عشر ألفأء وهكذا حسمت المعركة لصالح الإمام عليه السلام واخمدت 
تلكك الفتنة.[08١ه]‏ 


ب- معر كه صفين 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ل/الالا من ٠وعالا‏ 


عاد الإمام عليه السلام إلى الكوفة بعد الجمل» فكتب لمعاوية كتابا طالبه بالبيعة. فلم يجبه معاوية 

نفحات الولاية ج١1‏ ص: /70 

وأخذ يدعو الناس للطلب بدم عثمان حتى أمر البعض بان يعلنوا على الناس أن قاتل عثمان هو على بن أبى طالب عليه السلام. 

و بعد مضى مِدَّهُ كتب رسالة لعلى عليه السلام يعلن فيه الحرب بعد أن جيش جيوش الشام. 

فجهز الإمام عليه السلام أهل الكوفة لينفذ جيشه إلى صفين وقد أجابه أغلب الناس إلَاالقليل منهم. 

فجعل الإمام عليه السلام جيشه طوائف وجعل لكل طائفة أمير. وصل الإمام عليه السلام صفين لثمان بقين من محرم عام 7ه ليلتقى 
جيش معاوية هناك. حاول بعض أصحاب الإمام عليه السلام البدو بالقتال فكتب معاوية رسالة للإمام عليه السلام يناشده عدم 
التعجيل بالقتال. 

الإمام عليه السلام من جانبه كان يسعى جاهدا للحيلولة دون نشوب القتال فكان يرسل الرسائل و الأفراد يناشده جيش معاوية الالتحاق 
بصفوف المسلمين حتى مرت عدّهٌ شهور ولم يأذن الإمام عليه السلام بالقتال رغم اصرار أصحابه عليه. إِلَاأْنَ كل هذه الامور لم تكن 
تجدى نفع حتى نشبت المعركة فى شهر ذى الحجةٌ عام /اه ووقع بين الطرفين قتال شديدء ثم توقف القتال بحلول شهر محرم 
الحرام» ثم أخذ الإمام عليه السلام يرسل رسائله ويبعث بأصحابه» وما ان انتهى شهر محرم حتى نشب القتال ثانية حتى زحف جيش 
الإمام ومنى جيش الشام بالفشل. 

و أخيراً شعر معاوية بهزيمة جيشه فعمد إلى الجيش بحمل المصاحفء فحدث انشقاق فى جيش الإمام عليه السلام بعد أن تعالت 
أصوات المنافقين بالكف عن القتال ثم انتهى الأمر إلى التحكيم الذى فرض على الإمام. 

فاختاروا أبا موسى الأشعرى المعروف بسذاجته ممثلا عن الإمام عليه السلام وعمرو بن العاص عن معاوية بعد أن أتفقا على أن يخلع 
فقام أبو موسى الأشعرى وخاطب الناس أَنَى خلعت علياً عليه السلام كما أخلع خاتمى؛ بينما خدعه عمرو بن العاص ولم يخلع معاوية. 
وهكذا ضاعت أعظم فرصة كادت أن تقضى على بنى امية و تغير وجه التاريخ فندم جيش الإمام عليه السلام حيث لا ينفع الندم. 

ج- معركة النهروان 

يفهم من أحداث معركة صفين أن الخوارج فئة أفرزتها تلكك المعركة بعد مسأل التحكيم. 

نفحات الولاية ج١1‏ ص: 704 

حيث أصروا على الإمام عليه السلام بقبول التحكيم فلما قاد إلى تلكك النتيجة ندموا ندماً شديداً ليعتبروا التحكيم مخالفة صريحة 
للقرآن وأنّه الكفر بعينه وقد بلغت بهم الوقاحة أن طالبوا الإمام عليه السلام بالتوبة وإِلّا هبوا لقتاله. فلما رأى الإمام عليه السلام 
الاختلاف قد دب بين جيشه (ولاحظ عناصر النفاق التى كانت تحاول إثارةٌ الفتنه) أصدر أمره بالعودة إلى الكوفة. 

فلما عاد الجيش إلى الكوفة؛ انشق منه اثنا عشر ألف من الأفراد المتعصبين ليلجأوا إلى الحروراء- قرية تبعد ميلين عن الكوفة- ومن 
هنا اطلق عليهم إسم الخوارج الحرورية» وأخيراً استعدوا للقتال بعد أن تجمعوا فى النهروان قرب الحروراء. 

و الغريب فى الأمر كان البعض منهم من أصحاب البرانس من الحفاظ. إِلَاأَنهم كانوا يعرفون بالجهل والتعصب والالتزام بظواهر الدين 
دون باطنه ومن هنا استحقوا إسم «المارقين». 

سعى الإمام عليه السلام بادىء ذى بدء إلى نصحهم والاعذار إليهم فبعث لهم الواحد تلو الآخرء فكان من ذلكك أن استجاب عدد 
منهم وهم ينادون «التوبة التوبة يا أمير المؤمنين» حيث قيل إن ثمانية آلاف منهم قد رجعوا وتابوا (تفيد الروايات أن الإمام عليه السلام 
قد جعل رايةُ فى الميدان وأمر التوابين بالانضواء تحتها)» مع ذلكك لم ياذن الإمام عليه السلام بمقاتلتهم أملا بعودةٌ من تبقى منهم. 
حتى بعث لهم من يحاججهم فقتلوه ثم نشب القتال» فقاتل عليه السلام قتانًا شديداً بعد أن أخبر أصحابه بأن مصارعهم دون النطفة 
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ولن ينجو منهم عشرة ولن يهلكك من جيشه عشرة. فكان الأمر كما أخبر عليه السلام.[504] 
وقعت هذه الحرب ذ فى اليوم التاسع من شهر صفر عام 8” أو 8 هجرىء ولم تدم اكثر من ساعة.[ ]0٠‏ 
نفحات الولاية» ج١2‏ ص: حمل 


القسم الخامس: قبول البيعة والخلافة 


اشارة 


«أما وَالّذى قلق الْحَةٌ وَبَرأْ النّسَمَهٌ ؛ للا محضُورٌ الحاضر وتام لحي يوججود النَاصِرء وما أَخدّ الله على العلماء أنا قاروا على كط ظالم؛ 
ولا سَعْبٍ مظلُومء لت بها على عَارِبها وفيت آخرها بكأس وليه وَِألمَُم نياكم هَذِه أَرْهَد عِنْدى مِنْ عَفْطَه عثْره. 

القرع والتفسير 

يبن الإمام عليه السلام الأسباب التى دعته إلى قبول البيعة والأهداف التى يتوخاها من الخلافة» كما يشير إلى أن هذه الخلافة والامرة 
لا تعدل عنده شىء لولا تلكك الأهداف الكبرى 

فقال عليه السلام 

«أمّا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة.[١81]‏ لولا حضور الحاضر[ 18١7‏ وقيام الحجة 

بوجود الناصرء وما أخذ الله على العماء أن لا يقاروا[ 817] على كظة[ ؟١]‏ ظالم» ولا سغب 15ه] 

مظلموم, لا لقيت حبلها على غاربها[5١18.‏ ولسقيت آخرها بكأس أولها». 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: 7817 

فقوله عليه السلام 

«والذى فلق الحبة» 

إشارة لما ورد فى القرآن الكريم بشأن الذات الإلهية المقدسة «فالق الحب والنوى/[817] التى تتضمن أهم خلق الله سبحانه ألا وهو 
خلق الحياة. وقوله عليه السلام 

قزر النبيوة) 

إشارةُ لخلق الإنسان والروح الذى أشار له القرآن الكريم بقوله «فتباركك الله احسن الخالقين/[818] فهو يتضمن القسم باهم أعمال 
خالق الوجود للدلالة على أهميةٌ الأمر الذى يريد التحدث عنه. 

و قوله عليه السلام 

ول لاسهور الحعاقية 

فى إشارة إلى حضور الحاضرين بالبيعة له» وإن ذهب البعض إلى أن المراد بالحاضر ذات البيعة والذى لا يختلف كثيرا والمعنى 
الأول 

أمَا القول بأنْ المراد حضور الله أو حضور الزمان الذى : تنبئ به الرسول الكريم صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام فهو مستبعد جداً 
وإن أورده بعض الفضلاء كتفسير لتلكك العبارة. على كل حال فان هذه العبارة تتحد فى المعنى مع قوله عليه السلام: 

«و قيام الحجةُ بوجود الناصرا 


لتشير كلاهما لاتمام الحجة عليه عليه السلام فى أن ينهض بالأمر بعد توفر العدّهُ من الأصحاب والبيعة اما قوله عليه السلام 
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«لالقيت حلها على غاربها» 

فهو كناية عن الانصراف عن الشىء» حيث جرت العادةٌ أن يطرح زمام الناقةُ على ظهرها إذا لم يكن هناكك من حاجة إليها فى عمل. 

و قوله عليه السلام: 

«لسقيت آخرها بكأس أولها» 

كناية عن الصير على الأمر وتركه كما صبر عليه ازاء الخلفاء الثلاثة[819]. إِلَاأنَ الإمام عليه السلام يرى نفسه ملزما بالنهوض بالأمر 
والتصدى للخلافة لسيين: أحدهما وجود الناصر الذى يتم الحجة عليه بالقيام من جانبء والثانى العهد الذى أخذه الله على العلماء 
بالقيام بالأمر إذا ما غيبت العدالة واستفحل الظلم وضيعت الحقوق 

«لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلموم). 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: 727 

فالواقع أنْ كلام الإمام عليه السلام تحذير لكافة علماء فى ممارسة مسؤوليتهم فى تشكيل الحكومة وبسط العدل والقسط فى ربوع 
المجتمع وعدم السكوت والتخاذل فى حال توفر هذه الأسباب. 

ويخطىء كل أولئكك الذين يرون وظيفتهم إِنْما تقتصر على إقامة الشعائر العبادية كالصوم والصلاهُ والحج والزكاة إلى جانب الإتيان 
بالمستحبات. فبسط العدل والقسط والدفاع عن المظلوم والقيام بوجه الظالم تعد من جوهر الوظائف الإسلامية لهؤلاء العلماء. 

ثم يقول عليه السلام: 

«ولا لفيتم ]5٠١‏ ديناكم هذه أزهد عندى من عفطة[ ١١1ه]‏ عنزا. 

وبالالتفات إلى ما ورد فى صحاح اللغةُ من أن العفطةُ تعنى الماء الذى يترشح من أنف الشاةٌ (أو العنز حين العطسة) تتضح مدى تفاهة 
الدنيا- التى تحظى بفائق الأهمية لدى أهلها- عند على عليه السلام؛ فما قيمهُ العنز فضلا عن ماء أنفها والحق ان مثل هذه التعبيرات قد 
تبدو غريبة بالنسبة لاولئك الذين لا يعرفون شخصية على عليه السلام؛ إِلَاأنّ هذه الغرابة ربّما تزول بأدنى نظرة إلى سيرته عليه السلام 
وحياته التى عاشها. 

قال السيد الرضى (ره) فى ذيل الخطبة. 

«قالوا وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه هذا الموضع من خطبته فناوله كتاباً- قيل أن فيه مسائل كان يريد الإجابة عنها- فاقبل 
ينظر فيه (فلما فرغ من قرائته) قال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين لو أطردت خطبتكك من حيث أفضيت. 

فقال: «هيهات يا بن عباس تلكك شقشقَة هدرت ثم قرّت)» قال ابن عباس فو الله ما اسفت على كلام قط كأسفى على هذا الكلام ألا 
يكون أمير المؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث يريد). 

مرا التعبير بأهل السواد فهو إشارة إلى المناطق الغنيةٌ بالزرع والأشجار التى تبدو من بعيد سوداء, لأنْ اللون الأخضر يتركز من بعيد 
ليميل إلى السواد. ولما كان هل الحجاز ألفوا الأرض اليابسة الخالية التى يصصطاح عليها بالبياض فانّهم إذا ما انطلقوا نحو العراق 
المخضر بفضل 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: 7218 

نهريه دجلة والفرات وتلوح أشجاره وزرعه من بعيد يبدو أسوداً فيصطلحون عليه بأرض السواد كما يطلقوا على أهله اسم أهل السواد. 
أمَا مضمون الكتاب والمسائل التى فيه فقد تطرق إليها بعض شرّاح. نهج البلاغة وسنعرض لها فى البحث القادم. 

وقد روى ابن أبى الحديد بهذا الشأن عن استاذه مصدق بن شبيب أنّه قال: قرأت على الشيخ أبى محمد عبد الله بن أحمد المعروف 
بابن الخشاب هذه الخطبة؛ فلما إنتهيت إلى هذا الموضع؛ قال لى: لو سمعت ابن عباس يقول هذا لقلت له: وهل بقى فى نفس ابن 
عتمكك أمر لم يبلغه فوالله مارجع عن الأولين ولا عن الآخرين, ولا بقى فى نفسه أحد لم يذكره إِلّارسول الله صلى الله عليه و آله. 
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قال مصدق: وكان ابن الخشات صاحب دعايةٌ وهزلء قال: فقلت له: أتقول إنها منحولة. 

فقال: لا والله وإنى لاعلم أنّها كلامه. كما أعلم أننك مصدق.[؟؟ه] 

قال الشريف الرضى رحمه الله: قوله عليه السلام 

«كراكب الصعبة إن اشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم» يريد أَنّه إذا شدد عليها فى جذب الزمام وهى تنازعه رأسها خرم أنفها وإن 
ارخى لها شيئاً مع صعوبتها تقحمت به فلم يملكها يقال «أشتق الناقة) إذا جذب رأسها بالزمام فرفعها و «شنقها» أيضاء ذكر ذلكك «ابن 
السكيت» فى اصلاح المنطق» وإِنّما قال «اشنق لها» ولم يقل «اشنقها؛ لانّه جعله فى مقابلهُ قوله «أسلس لها فكانه عليه السلام قال: إن 
رفع رأسها بمعنى أمسكه عليها بالزمام). 


تأمّلات 
-١‏ الرد على سؤال 


قد يقال: تعتقد الإمامية واتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن الإمام ينصب من قبل اللّه تعالى بواسطة النبى الأكرم صلى الله عليه و 
آله لاعلى أساس إنتخابه من قبل الامّهُ بينما صرّح الإمام عليه السلام فى هذه 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: 788 

الخطبة قائنًا: «لولا حضور الحاضر وقيام الحجهُ بوجود الناصر و ... لالقيت حبلها على غاربها» فكيف التوفيق بينهما؟ 

و نقول فى الردٌ على هذا السؤال أن للامامة والخلافة واقع ومقام ظهور وبروز فواقعها أنّها تعين من قيل الله بواسطة نبييه صلى الله عليه و 
آله أمَا ظهورها وبروزها والتصرف فى شؤون المسلمين والمجتمع الإسلامى إِنْما يتوقف على الامَرهُ ونهوض أبنائها فى توفير الدعم 
والاسناد؛ الأمر الذى لا يتأتى إِلَامن خلال ببعة الامّةُ. 

و من هنا أصبح الإمام عليه السلام جليس الدار إبان خلافة الخلفاء الثلاثة- طيلة خمس وعشرين سنة- ولم يتدخل فى شؤون الخلافة 
والحال لم تكن هنالك من ثلمة فى إمامته المنصوص عليها من جانب الله بواسطة النبى صلى الله عليه و آله ويصدق هذا الكلام على 
بعض أئمة العصمة والطهارة» فقد إقترح أبومسلم الخلافة على الإمام الصادق عليه السلام» ولعلمه عليه السلام بالمؤامرة لم يجيبه. 

بل كان البعض يطالب الأثمة بالقيام وتولى الخلافة. فيجيبون باننا لا نملكك ما يكفى من الأنصار[ 877]. 


؟- المسائل التى تضمنها الكتاب 


روى المرحوم «الشارح البحرانى» فى كتابه عن أبى الحسن الكيدرى أن الكتاب الذى سلم إلى على عليه السلام آخر الخطبة كان 
يقسم عشرةٌ أسئلة هى: 

-١‏ الذى خرج من بطن وليس له بولد؟ 

قال عليه السلام: يونس عليه السلام الذى خرج من بطن الحوت. 

؟- ما كان قليله مباح وكثيره حرام؟ 

قال عليه السلام: نهر طالوت. 

العبادة التى يعاقب على الإتيان بها أو تركها؟ 
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قال عليه السلام: الصلاه فى السكر. 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: 788 

*- الطائر الذى ليس له أصل (أم)؟ 

قال عليه السلام: الطائر الذى خلقه عيسى عليه السلام باذن الله. 

ه- رجل مدين الف درهم وله الف درهم وضمنه آخر وكان له الف درهم, وقد مضى عليه عام؛ فالزكاةً على أى من المالين؟ 

قال عليه السلام: إذا فعل الضامن ذلكك باذن المدين فلا زكاةٌ عليه» وإن فعله بدون إذنه وجبت عليه الزكاة. 

8- حج جماعة فنزلوا بيتاً فى مكة وأغلق أحدهم باب البيت فكان فيه طيور فماتت عطشاء فعلى من تجب الكفارة؟ 

قال عليه السلام: على من أغلق الباب ولم يخرج الطيور ولم يسقيها. 

/- شهد أربعة على رجل بالزناء فأمرهم الإمام برجمه (لأنّه كان محصناً) فرجمه أحدهم وساعده جماعة وامتنع الثلاث. ثم رجع عن 
شهادته (وأقر بكذبه) ولم يمت المتهم. ثم مات وبعد موته رجع الثلاث عن شهادتهم. على من تجب دينه؟ 

قال عليه السلام: على ذلكك الرجل والجماعة الذين ساعدوه 855]. 

8- هل تقيل شهادة يهوديين لثالث باعتناق الإسلام؟ 

قال عليه السلام: لا تقبل شهادتهما؛ لآنهم يحرفون كلام الله ويجوزون الشهادة بالباطل. 

9- هل تقبل شهادهٌ نصرانيين لنصرانى أو يهودى أو مجوسى بالإسلام؟ 

قال عليه السلام: تقبل لقوله سبحانه: «وَلَتَجِدَنٌَ أفْربهُع مود ِلَِّينَ آمنُوا الَِّينَ انوا إن نُصارى [810]. 

-٠‏ قطع شخص يد آخرء فشهد أربعة عند الإمام قطعت يده وقد زنا بمحصنة» فاراد الإمام أن يرجمه فتوفى قبل الرجم» فما حكمه؟ 
نفحات الولاية ج١»‏ ص: 781 

قال عليه السلام: تجب الدية على من قطع يده؛ لكن ان شهدوا أنه سرق بحد النصاب فلا تجب الدية على القاطع 817]. طبعا ما ذكر 
هو مضمون رواية مرسلة رويت عن الكيدرى ولم تثبت صحة سند الحديث, ولذلكك هناكك أبحاث كثيرة من وجهة النظر الفقيهة 
بشأن بعض الفروع المذكورة فى هذا الحديث. 


1- مميزات الخطبة الشقشقية 


إن نظرة عامة إلى خطب نهج البلاغة تفيد أن الخطبة الشقشقية هى من الخطب التى قل نظيرها إن لم نقل لا نظير لها فى نهج البلاغة؛ 
الأمر الذى يثبت أن الإمام عليه السلام قد أوردها فى ظروف خاصة للحيلولة دون نسيان الحقائق المتعلقة بالخلافة بعد رسول الله صلى 
الله عليه و آله لتخلد فى التاريخ ومن هنا أطلق عباراته بصراحة تامة. فقد أوضح الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة عدَّهُ امور منها: 

-١‏ أحقيته وجدارته بالخلافة التى بينها بوضوح وهذه هى الحقيقة التى إتفق عليها تقريباً كافة المحققين المسلمين وغير المسلمين» 
حتى إعترف معاوية أعدى أعداء الإمام عليه السلام با فضليته 71ه]. 

-١‏ مظلموميته عليه السلام رغم أحقيته وكفائته. 

“- يفيد كلام الإمام عليه السلام عدم وجود مرجع واضح لانتخاب أى من الخلفاء الثلاثة» اضافة إلى المعايير المتعددة التى حكمت 
ذلكك الانتخاب» فقد كانت خلافة أحدهم تستند إلى رأى واحد. وآخر لنصف من شورى سداسيةٌ وثالث لعدد من الآراء. 

ع- ابتعاد الامهُ فى عصر الخلفاء عن تعاليم النبى الأكرام صلى الله عليه و آله وتفاقم الازمات على مرور الزمان» بحيث كانت من أبلغ 
الصعوبات التى واجهت الإمام عليه السلام حين تولى الخلافة تكمن فى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ىلا من ٠وعاا‏ 


نفحات الولاية» ج١2‏ ص: /72 

إعادة الامَهُ إلى القيم الإسلامية التى كانت سائدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله. 

ه- أن التهافت على الدنيا والاغترار بزخرفها هو العامل الذى يقف وراء الفوضى والاضطراب والحروب التى نشبت على عهد الإمام 
على عليه السلام. 

*- أن ما حصل للإمام على عليه السلام هو البيعة الحقيقة بعينهاء غير أن عداله على عليه السلام وشدته فى الحق أثارت حفيظة بعض 
زعماء المجتمع لينقضوا البيعة ويقسط ويمرق آخرون. 

/ا- لم يكن للإمام عليه السلام أيه رغبة بالخلافة ولم يراها هدفا قط. بل هى وسيلة لاحقاق الحقابطال الباطل وبسط العدل والقسط. 
4- كانت الانتفاضات التى حدثت فى زمان عثمان والتى أدت بالتالى إلى قتله طبيعية جداً ونتيجة لسلوكه وبطانته من بنى امية الذين 
سلطهم على رقاب المسلمين فجعلهم عمانًا وولاة على بعض المناطق فعبثوا ببيت المال واسرفوا فى تبذيره حتى ثارت الام بعد أن 
انطلقت شرارةٌ الرفض من المناطق البعيده عن مركز الخلافة كمصر والبصرة والكوفة. 

9- كانت المعارك الثلاث- الجمل وصفين والنهروان- قد فرضت على الإمام عليه السلام من قبل الأفراد الذين لم يطيقوا عدله عليه 
السلام إلى جانب أولئكك الذين يبحثون عن الجاه والمنصب. 

-٠‏ عدم انسجام عقيدة تنزيه الصحابة وعدالتهم لمجرّد صحبتهم مع أى من المعايبر والوقائع التاريخية؛ وهو الاعتقاد الذى يقود إلى 
التناقضء» فاصحاب فتنهُ الجمل هما إثنان من الصحابة وصاحب صفين من الصحابةٌ أيضا بينما كانت طائفةُ من الصحابة من مشعلى نار 
النهروان وقد خرج جميع هولاء على إمام زمانهم فاختاروا سبيل البغى وشق عصا الامَهُ الإسلامية وبث الفرقة والاختلاف فى صفوفها. 
فكيف والحال هذه نقول على عليه السلام. 

على الحق وطلحة والزبير ومعاويةُ كذلكك؟! أمّْا الاستدلال بالاجتهاد فى هذه الا-مور فهو توجيه يفتقر إلى المنطق ومدعاه حتى 
لارتكاب الكبائر. 


نفحات الولاية» ج١2‏ ص: اح 

الخطبة الرابعة 

اشارة 

ومن خطبة له عليه السلام 

و هى من أفصح كلامه عليه السلام وفيها يعظ الناس ويهديهم من ضلالتهم ويقال: 
«إنّه خطبها بعد قتل طلحةٌ والزبير) 

نظرة إلى الخطبة 


يمكن أن تكون هذه الخطبة كما يفهم من عنوانها قد وردت بعد أحداث معركة الجمل وقتل طلحة والزبير فهى تتحدت عن وقائع 
المعركةٌ والدروس والعبر التى ينبغى أن يتعلمها المسلمون. حيث يمكن خلاصة الخطبهُ فى محاور رئيسيةُ ثلاث: 

-١‏ التصريح بهذه الحقيقة وهى هداية الامَهُ من الظلمات بواسطة أهل بيت النبى صلى الله عليه و آله حتى بلغت ذروةٌ تكاملها ورقيهاء 
وعليه فعليها أن تعيرهم آذانا صاغيةٌ وتتفاعل مع مواعظهم ونصائحهم. 

؟- إِنّ الإمام عليه السلام كان يعلم بالخيانة ونقض العهود والتمرد, إِلَاأنَ جلباب الدين لم يدعه يكشف تلك الحقائق. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة طامنا من ٠وعالا‏ 


بر اليد عليه 00 0 الأخير من الخطبة إلى أن اليوم 4 يعلٌ يوم لكي الحقائق؛ لابدٌ من إعلان هذه الحقائق 
نفحات الولاية» ج١2‏ ص: ا" 


القسم الأول: التحلى بالوعى واليقظة 


اشارة 


(ينا اهْمَدَيُمْ فى الظلماءء وَتَمَتمْتُْ ذرْوَة الْعَلْيِاكِ وَينا أْجَوْتُع عَنِ الشرار وُقرَ سرهم لَمْ يَفْقَهِ الْواعَِة» وَكَقِفٌ يُراعِى اللَّدِأةٌ مَنْ أَصَ نه 
الصَّتِحَة؟ رُبطَ جنانٌ لَم يفاره الْحَمَقَانُ). 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى بداية الخطبة إلى النعم الجمة التى تمتع بها المسلمون- ولا سيما فى صدر الإسلام- فى ظل الإسلام» حيث 
وضح هذا الأمر بثلاث عبارات قصيرة ذات تشبيهات رائعة فقال عليه السلام: 

«بنا إهتديتم 818] فى الظلماء[019] وتسنمتم :*81] ذروة[81] العلياء» وبنا افجرتم 87] عن السرار[889]) 

. فالإمام عليه السلام يشير فى العبار الأول إلى ظروف الجاهلية التى خيم فيها الظلام والجهل والفساد والجريمة على كافة الأماكن 
حتى تبددت هذه الظلمات بظهور النبى صلى الله عليه و آله 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: 71/7 

وانبثاق الدعوة الإسلامية ليهتدى الناس إلى الصراط المستقيم ويتجهون نحو الهدف المنشود. 

ويشبه فى العبارة الثانية حركة الرقى والتكامل والازدهار بالجمل ذى السنام (حيث اقتبست المفردة تسنتم من ماده سنام أعلى قمه فى 
الجمل) فقال عليه السلام لقد بلغتم هذه الذروه وقطعتم مسيرة الرقى والتكامل فى ظل الإسلام؛ الحقيقة التى إذعن لها جميع مؤرخى 
الشرق والغرب فى كتبهم التى تعرضوا فيها للمدنية الإسلامية وحضارتها. ثم شبه فى العبارة الثالشة أوضاع المجتمع الجاهلى بليالى 
الشسهر الظلماء والسيداق (ضة تعنى السرار الليالى التى لاببزغ فيها القمر أبدً) فقال عليه السلام: او بنا أفجرتم عن السرار» والواقع هو 
أن هذه التعبيراث نّم تنبع من القرآن الذى شبه الإسلام والإيمان والوحى بالنورء فققال: «اللُ وَلِكٌ الّذِينَ آمَنُوا كر خقه وخ العلمات 
إلى الور [8] وقال فى موضع آخر: شَدْ جا كم مِنّ الله تُورٌ وَكتابٌ مُبِينٌ يَهيِى به الله من ابح ِضْوائهُ سبل السّلام وَيُحْرِجَهُمْ مِنَ 
الظلّمات إلى الْتّور بإذنِه؛[0'0] وقال: «وَ إِنَّهُلَذِكرٌ لكك:[882]- ثم يذم عليه السلام الأفراد الذين صخت آذانهم عن سماع الحق بينما 
يثنى على غيرهم من ذوى الاسماع فقال عليه السلام: 

«وقر سمع لم يفقه الواعية) 

. تستعمل مفردة «الوقر) بشأن الصمم كما تستعمل فى ثقل السمعء والمراد بالواعية الأصوات المرتفعة» وهى إشارة لآآيات القرآن التى 
تقرع الاسماع بشأن المسائل المهةمة العقائدية والعملية والأخلاقية وكذلكك السنة النبوية الشريفة. أمَا التعبير «لم يفقه» بدلا من «لم 
يسمع» تفيد عدم جدوى السمع مالم يصحبه الإدراكك والفهم. ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه فقال: 

«وكيف يراعى النباة[/ا87] من أصمته 

الصيحة)[2] 

. والمراد كيف يصغى لى ويستمع قولى من لايراعى أو امر اللّهِ ونبيه صلى الله عليه و آله فقد شبه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاملا من ٠وعالا‏ 


نفحات الولاية» ج١2‏ ص: إرذفا 
ذلكك بمن أصمته الصيحة القويهٌ فانه محال أن يراعى بعد ذلكك الصوت الضعيف. ولما كانت هنالكك الفئهُ الاخرى المتعصبةٌ للحق 
فقد قال عليه السلام: 


«ربط جنان 89] لم يفارق الخفقان .]86٠‏ 
ملاحظة 
الهداية فى ظل أهل البيت عليهم السلام 


ما مر معنا فى هذا القسم من الخطبة هو إشارة إلى واقعة تأريخية مهت تتضح من خلال مقارنة عصر العرب الجاهلية بعصر التطور 
والازدهار الذى أعقب بزوغ شمس الإسلام» كيف كان عرب الجاهلية من حيث العقائد الدينية والقضايا المتعلقة بالمبدأ والمعاد 
والنظام الاجتماعى ونظام الاسرة والأخلاق والتقوى والأوضاع الاقتصادية وكيف أصبحت هذه الامور أبان انبئاق الدعوة الإسلامية 
ونزول القرآن الكريم. والحق أن التفاوت بينهما إلى درجة من المدى والعمق بحيث لايمكن سوى نعته بالمعجزةٌ الكبرى وإِلّا تعذر 
تصور ذلكك التفاوت. فما صوره الإمام عليه السلام فى هذه الخطبةٌ لم يكن سوى الظلالم المطلق الذى القى بظلالله على جميع 
المجتمع» ولم يكد ينبثق الإسلام حتى تبددت هذه الظلمة بفجر الإسلام ليأخذ بيد المجتمع إلى العلم والمعرفة والثقافة والحضارة 
والمدنية. ولم تكن سوى إشارُ قصيرة ولا يمكن الالمام بتفاصيلها إلّابالرجوع إلى الكتب التى ألفت بشأن الحضارة الإسلامية. كما 
وردت بعض التفاصيل فى سائر خطبه عليه السلام فى نهج البلاغة. 


نفحات الولايةُ ؛ ج١؛‏ ص 71/8 
نفحات الولاية» ج١2‏ ص: 0" 


القسم الثانى: كنت أتوقع غدركم, ولكن ... 


اشارة 


١م‏ زِلْت نطو كم عواقب الْعَذرِوَأنوسَمَكعْ بلي الْمغْرينَ» حتّى سَتََنى عَدْكُمْ جلبابُ الدّينِء وََصَرَنِيكُمْ صِدْقَ ال قت لَكمْ عَلَى 
سنن الْحَقّ فى جوادٌ الْمَضَلَك حت تَلْتقُونَ ولا دلِيلَ» وَتَْتَفِرُونَ ولا تُمِهُونَ. 

الشرح والتفسير 

لقد خاطب الإمام على عليه السلام- فى هذا المقطع من الخطبة- سليلى أصحاب الجمل من تبقى منهم قائلًا: 

«مازلت انتظر بكم عواقب الغدرء واتوسمكم ]86١‏ بحلية المغترين ؟88]) 

. فقد روى أنه لما بويع على عليه السلام كتب إلى معاوية: أمّا بعد فإنْ الناس قتلوا عثمان عن غير مشورة منّى وبايعونى عن مشورة 
منهم واجتماعء فإذا أتاكك كتابى فبايع لى» وأوفد إلى أشراف أهل الشام قبلك. 

فلما قدم رسوله على معاوية» وقرأ كتابه» بعث رجلًا من بنى عميسء وكتب معه كتاباً إلى الزبير بن العوام؛ وفيه: 


بسم الله الرحمن الرحيمء لعبد الله الزبير أميرالمؤمنين من معاوية بن أبى سفيان: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحهةً 80 من ٠وعاا‏ 


سلام عليككء أمّا بعد, فإِنّى قد بايعت لكك أهل الشامء فأجابوا واستوسقواء كما يستوسق الجلبء فدونكك الكوفة والبصرة لا يسبقكك 
إليها ابن أبى طالبء فإنّه لا شىء بعد هذين 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: 0" 

المصرينء وقد بايعت لطلحة بن عبيدالله من بعدك, فأظهر الطلب بدم ثمانء وادْعُوا الناس إلى ذلكء وليكن منكما الجدّ والتشمير 
أظف ركما الله» وخذل مناوئكما! فلما وصل هذا الكتاب إلى الزبير سِرٌ به وأعلم به طلحة وأقرأه إياه» فلم يشكاً فى النصح لهما من قبل 
معاوية» وأجمعا عند ذلك على خلاف على عليه السلام. 

جاء الزبير وطلحة إلى على عليه السلام بعد البيعة بأيام» فقالا له: يا أميرالمؤمنين» قد رأيت ما كنا فيه من الجفوة فى ولايه عثمان كلهاء 
وعلمت رأى عثمان كان فى بنى أمية وقد ولاك اللَّه الخلافة من بعده؛ فولّنا بعض أعمالككء فقال لهما: ارضيا بقشم الله لكماء حتى 
أرى رأيىء واعلما أنَى لا أشرك فى أمانتى إلامن أرضى بدينه وأمانته من أصحابىء ومن قد عرفت دخيلته: فانصرفا عنه وقد دخلهما 
اليأسء فاستأذناه فى العمرة. 

طلب طلحة والزبير من على عليه السلام أن يوليهما المصرين: البصرة والكوفة» فقال حتى أنظر. ثم استشار المغيرة بن شعبة فقال له: 
أرف أن فو يها إلى أن يستقيم لكك أمر الناس. فخلا باين عباس»ء وقال: ماترى؟ قال: يا أميرالمؤمنين» إن الكوفة والبصرة عَيِن الخلافة» 
وبهما كنوز الرجال» ومكان طلحة والزبير من الإسلام ما قد علمت», ولستٌ آمنهما إن ولَينَّهُما أن بخ يِثا أمراً. فأخذ على عليه السلام 
لما خرج الزبير وطلحة من المدينة إلى مكدة لم يلقيا أحدا لاوقالا له: ليس لعلى فى أعناقنا ببعة وإنّما بايعناه مكرهين. فبلغ علياً عليه 
السلام قولهماء فقال: أبعدهما الله وأغرب دارهماء اما والله لقد علمتٌ أنّهما سيقتّلان أنفسهما أخبث مقتلء ويأتيان من وردا عليه بأشأم 
يومء واللّهِ ما العُمرةَ يريدان» ولقد أتيانى بوجهى فاجريئن؛ ورجعا بوجهى غادرين ناكثين: واللّه لا يلقيانتى بعد اليوم إلَافى كتيبة 
خسان بتدلذن فبها أتفسهماء فتكدا لهما وسحقا [ 389] 

ثم أضاف عليه السلام أن لباس الدين وجلبابه هو الذى يجعلنى أغض الطرف عنكم (ولا أهتكك سريرتكم): 

احتى سترنى عنكم جلباب 255] الدين» وبصرنيكم صدق التيةُ) 

. والواقع هو أنّ عبارة الإمام عليه السلام إجابة عن سؤالين هما أولًا: لو كان الإمام عليه السلام يتوقع نقضهم للعهد ويتوسم 
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ذلكك فيهم فلم لم يعلن ذلكك على الملا.؟ وثانياً: من أين له هذا العلم بباطن هؤلاء؟ فقد رد الإمام عليه السلام على السؤال بقوله: 
استرنى عنكم جلباب الدين» ورد على السؤال الثانى بقوله «وبصرنيكم صدق النية». بينما ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى تفسير 
العبارة الاولى بانكم لم تعرفونى؛ وما ذلكك إِلّالسوء فهمكم للدينء أو أن تدينى منعكم من معرفتى؛ إِلَاأنّ هذا المعنى يبدو مستبعداً 
لما ينطوى عليه من تكلف إلى جانب عدم إنسجامه والعبارات السابقة» فالمعنى الأول هو الأنسب. ثم إختتم كلامه عليه السلام بالقول: 
«أقمت لكم على سنن الحق فى جواد[ 058] 

المضلةً| *05] حيث تلتقون ولادليل» وتحتقرون ولاتميهون»|/281] 

يشبه الإمام على عليه السلام الناس فى عصر عثمان ولا سيما أواخر عمره بالرحالة الذين ضلوا الطريق وساروا على غير هدى فهم 
فيهديهم إلى الصراط المستقيم فينتهلون من منهله العذب. ثم يلفت إنتباههم إلى عظم الفتن الدينية والدنيوية التى كانت ستلتهمهم فى 
ذلك العصر المظلم لولا وجوده عليه السلام. 
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تأمُلان 
-١‏ البصيرة 


لقد أشار الإمام عليه السلام إلى قضية مهد وهى أن صفاء النفس وصدق النيهُ من العناصر التى تكمن وراء البصيرة والفراسة. 
فالمؤمنون الأصفياء الباطن يرون ما لايرى غيرهم» وهى الحقيقة التى صرّح بها القرآن الكريم وأكدتها الروايات الإسلامية. فقد جاء 
فى القرآن: «ان تتقوا اللّه يجعل لكم فرقاناً[1058]. وورة فى الحديث المعروق عن التى على الله علية و آله أثه قال: وإتقوا فراسة 
المؤمن فانّه ينظر بنور اللّه؛[64ه] وقال الإمام الرضا عليه السلام: 

امااهن مؤين إلاوله فراسة ينظر 
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بنور اللّه على قدر إيمانه ومبلغ إستبصاره وعلمه وقد جمع الله للائمة منّا ما فرقه فى جميع المؤمنين وقال عز وجل فى كتابه: إن فى 
ذلك لآيات للمتوسمين. وإن أول المتوسمين رسولاللّه صلى الله عليه و آله ثم أميرالمؤمنين عليه السلام وبعده الحسن والحسين 
عليهما السلام والائمة عليهم السلام من ولد الحسين إلى يوم القيامة,[200] 

جدير بالذكر أن الإمام عليه السلام أورد هذا الكلام جواباً لمن سأله: كيف تعلمون بباطن الناس وتخبرون عمّا فى أنفسهم. والحق 
ليس هنالك من حجاب مضروب على حقائق العالم» وليس ذلك سوى حجاب الهوى والهوس الشيطانى الذى يغشى بصيرتنا فيحول 
دون رؤيتنا للحقائق» ولو إستشعرنا قلوبنا الورع والتقوى والإيمان واليقين فان هذه الحجب سترفع ونرى كل شىء على حقيقته» فقد 
ووفاغق رسولاللهاق اللاغليةى ها الافال: 

«لولا أن الشياطين يحومون إلى قلوب بنى آدم لنظروا إلى الملكوت)[١00].‏ 


9- ستر عيوب الناس 


غالبا ما يتتصف الأفراد بالعيوب الخفية التى قد يطلع عليها الإنسان من خلال الطرق العادية أو إستناداً إلى الفراسة والإيمان؛ فاذا إطلع 
عليها فانَ الواجب يحتم عليه- ولاسيما إذا إطلع ذلكك ولاه الامَهُ وقادة المجتمع- أن يسعى جاهداً لسترها وعدم هتكك حجابها مادامت 
لاتشكل خطرا يتهدد المجتمع؛ وذلك لأسن هتكك سريرة الآخرين وكشف عيوبهم يجردهم من حرمتهم من جانب ويفسح المجال 
أمامهم لارتكاب المعاصى والجرأه على مقارفتها من جانب آخر؛ فالفرد يبقى محتاطاً مادام عيبه مستورء فانّ هتكك وافتضح أمره فلا 
يراع شيئاًء وناهيكك عن كل ذلك فان هتكك العيوب مدعا لاشاعة الفاحشة فى المجتمع وتلوث الآخرين بارتكاب الذنب. ومن هنا 
ورد التأكيد فى الروايات والأحاديث على كتم السر على أنه حق من حقوق المؤمنين على بعضهم البعض الآخر. فقد جاء فى الحديث: 
«واكتم سره وعيبه واظهر منه الحسن)[ 007] 

. وعن الإمام الصادق عليه السلام انّه قال: 

«من ستر على مؤمن عورة يخافها ستر الله 
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عليه سبعين عورةٌ من عورات الدنيا والآخرة)[ 007] 

فقد أشار الإمام على عليه السلام إلى هذه الوصية الإسلامية وأعلن طاعته وامتثاله لهاء وبالطبع فقد قلنا إِنّما يكون ذلك مالم تقود 
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تلك العيوب التى يراد سترها إلى بعض المشاكل الاجتماعية التى تهدد كيان المجتمع؛ وَإِلَا فالوظيفة تقتضى إعلان الحقائق. ولكن 
لاينبغى التذرع بهذا الاستثناء من أجل هتكك عيوب الناس وأسرارهم. 
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القسم الثالث: اليوم أكشف الحجاب 


اشارة 


اليم أَنْعلق كم الصجماء ذات البيانٍ! عَرّبَ رأئ ائر تَخَلّفَ عَنى! ها طَ كُكُتٌُ فى الْحق مل يها لع يُوجس مُوسى عليه السلام خيقَة 
عَلَى نَفْسِهء بل أَشَْقَّمِنْ عَبهْ الْيَهَالٍ وَدُوَل الضّلالٍ اليم تواقَفنا علَى سبل الْحنَّ وَالْباطِلٍ.مَنْ وَلِقَ بماءِ لم يَظمأ». 

الشرح والتفسير 

لقد تضمن هذا القسم من الخطبة عدَّهُ عبارات أشارت لعدة امور مهمّة» ويبدو أن هنالك عدَّهُ جمل تخللت هذه العبارات قد أسقطها 
السيد الرضى رحمه الله حين التلخيصء فقد كانت عادةٌ السيد فى إختيار مقتطفات من الخطب وحذف بعض العبارات» على كل حال 
فانٌ الأمر الذى أشار إليه الإمام عليه السلام هنا هو قوله: 

«اليوم أنطق لكم العجماء ذات البيان» 

. والعجماء البهيمة التى لا-نطق لهاء إلَاأنَها تطلق أحيانا على الحوادث والقضايا الصماء التى ليست لها قابلية على النطق. ومن هنا يرى 
أغلب شرّاح نهج البلاغة أن المراد بالعجماء الحوادث التى تنطوى على العبر والدروس التى حدثث على عهد الإمام عليه السلام أو 
العهود الماضية وكل حادثة مع غموضها وخفائها فكأنها تنطق لأولى الألباب. فالإمام عليه السلام يتعرض لبيان عبرها ودروسها التى 
ينبغى أن يتعظ بها المسلمون. كما ذهب البعض إلى أن المرادبها صفاته الكمالية عليه السلام أو الأوامر الإلهية فكأنّها هى الاخرى 
صامتة والإمام عليه السلام يكشف عن منطقها. ثم قال عليه السلام فى العبارة الثانية: 

«عزب رأى إمرئ تخلف عنى» ما شككت فى الحق مذ اريتها 

فى الواقع يبدو صدر وذيل هذه العبارة من قبيل العلهُ والمعلول أو الدليل والمدعىء وإذا أخذ بنظر الاعتبار تربية الإمام عليه السلام فى 
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حضن النبى صلى الله عليه و آله على الحق والاستقامة وبفضله كاتب الوحى وشاهد المعاجز والأعظم من ذلك كونه باب مدينة علم 
رسول الله صلى الله عليه و آله إلى جانب علمه بالشهود إضافة لعلمه بالظاهر فانَ كلامه عليه السلام لايعرف معنى للاغراق والمبالغة 
قط. واحتمل بعض الشرّاح أنْ جملة «عزب رأى إمرئ ...» من قبيل الدعاء؛ أى بعدا وترحا لمن تخلف عن أوامرى. ويبدو المعنى 
الأول أنسبء أمًا العبارة الثالثة فقد أورد فيها الإمام عليه السلام رداً على سؤال قد يقتدح فى ذهن البعض بعد موقعة الجمل وهو: لم 
كان الإمام عليه السلام قلقاً من أحداث تلكك الموقعة؟ فالإمام عليه السلام يجيب بان هذا القلق ليس على نفسه قط بل خشية من 
تسرب الشكك والريب إلى قلوب عوام الناس بفعل إقتحام الميدان من قبل زوج النبى صلى الله عليه و آله وبعض الصحابة من قبيل 
طلحة والزبير وارتفاع الأصوات المطالبة بدم عثمان؛ كالقلق الذى عاشه موسى عليه السلام حين واجهه السحرة بسحرهم خشية غلبتهم 
واضلال الناس 

الم يوجس موسى عليه السلام خيفة على نفسه بل أشفق من غلبةُ الجهال ودول الضلال» 

:دعل إشتازة إل الآبانك الى .وراك فى سور طة يذ أن موسى عليه السالا والستعرة «قالوابيا موسق نا أن تلقن و إا أن تكو ون 
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َنْ لق قالَ بَلْ أَلقُوا قإذا حبالَهمْ وَعِصَيهُمْ بحي لَه مِنْ يتخرجم أ نّها تَشدعى فويس فى نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى [80]. أمَا فى العبارة 
الرابعة فيحذر من تبقى من مثيرى فتنة الجمل فى أننا وإيّاكم قد وقفنا على مفترق طرق نتجه فيه إلى الحق بينما تتجهون نحو الباطل 
«اليوم توافقنا[800] على سبيل الحق والباطل» 

. كأنّ الإمام عليه السلام يقول لهم, افتحوا أعينكم وانظروا إلى ما أنتم عليه فانكم إِنْما خرجتم على إمام زمانكم! لقد نكثتم البيعة ولم 
تقيموا حرمة للمواثيق! لقد شققتم عصا المسلمين وفرقتم صفوفهم! وسفكتم دماءا غزيرة! وقلدتم أنفسكم مسؤولية كبرى ستطيل 
وقوفكم أمام اللّهِ يوم القيامة! ارجعوا إلى رشدكم واعيدوا النظرا فى أوضاعكم!. وأخيراً يختتم الإمام عليه السلام خطبته بقوله: 

«من وثق بماء لم يظلماً» 

مراده عليه السلام أن من كان له واعظ وقائد موثوق لايتسلل إليه الشكك والترديد والوساوس الشيطانيةُ والقلق والاضطراب وإنعدام 
الثقة؛ وذلكك لأنه يرى نفسه على جرف ماء المعرفة الفرات العذب ويلوذ بامامه عند الفزع فيأتمر بأوامره 
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لالم لضم وأند لال ا ري ور ا سي لصو ا أشكال الشكوكك 


الصراع بين الحق والباطل 


لقد شبه الإمام عليه السلام الحق والباطل بطريقين سلكك فريق أحدهما والآخر الثانى» وإذا أردنا تفسير هاتين المفردتين باختصارء 
فلابدٌ أن نقول بان الحق هو الواقع والباطل هو الخيال والسراب الذى يحسبه الظمآن ماء. ومن هنا فان الذات الإلهية المقدسة التى تعد 
اغظم من كل نواقع كنت أول اسم وهو الحقء وغيره على الحق بقدر إرتباطه به وكلما ابتعد عنه فهو على الباطل. فعالم الإمكان 
لانتمائه للوفهو حق» وهو باطل لامتزاجه ببعض جوانب العدم. #العالمبميندان لصواع الحق والباطل وقد بود لزه اكز لامي 
الصراع وعاقبتهنتائجه بمثال رائع فى سورة الرعد حيث قال: لولمه القماء ناما يات ال كربا سف زر بنارا انيم 
يُوقِدُونَ عَلَيِهِ فى الار ائتغاءً لد أو مَتاع زَوَدٌ مِثْلّهُ كذ لِك يَضْرِبُ الله العن فاباطل فأعا الريك د فَعِذْهَبُ جفاءاً َأمَا ما يَنْقُمُ لاس 
نك ف الأ ض كذ لكك يَضْرٍ ب اللَهُ الأمنالَ[2هه]. 
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الخطبة الخامسة 

اشارة 

ومن خطبة له عليه السلام 

لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخخاطبه العباس وابوسفيان بن حرب فى أن يبايعا له بالخلافة (و ذلكك بعد أن تمت 
البيعة لأبى بكر فى السقيفةٌ وفيها ينهى عن الفتنة ويبين عن خُلقه وعلمه)[201]. 

نظرة إلى الخطبة 

هذه واحدةٌ من الخطب التى نقلت عن الإمام عليه السلام فى أَنّها خطبها قبل خلافته. والذى يستفاد من هذه الخطبة والمقدمة التى 


أوردها الشريف الرضى (ره) عليها أن أباسفيان والعباس إنطلقا إلى على عليه السلام بعد وفاة رسولاللّه صلى الله عليه و آله (و لعل 
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أباسفيان دفع العباس إلى ذلك) واقترحا على الإمام عليه السلام النهوض بالأمر والبيعة له على أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه و 
آله إلاأث الإمام عليه السلام الذى كان يحرص على بيضة الإسلام واستناداً إلى علمه التام بالظروف التى كانت تهدد الدين آنذاكك 
وضرورة قبر المؤ امرات والفتن فى مهدها ليس فقط لم يجبهم لتلك البيعة نحسبء بل حذرهما بكل صرامة من مغبة هذا العمل 
ونصحهما بالابتعاد عنه. ولما كان عليه السلام 
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عالما ببعض المغرضين أو الجهال الذين قد يشكلون على سكوته فقد رد عليه السلام على هذا الإشكال, ثم إختتم كلامه ببيان مدى 
عشقه للموت وانطوائه على العلم الذى لايسع الآخرين سماعه فضلا عن احتماله. ولم يأذن له فى الكشف عن أسراره. 
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القسم الأول: احذروا مثيرى الفتن 


اشارة 


يها النّاسُ شُوا اوح لكر رد اسررو جر كن كاري المارزبوت قا تصاة المفاكرة, لح مَنْ تعض بتجناح» أو اسْتَدِلَمَ 
أرَاحَ. َذَا مَاءٌ آجنٌ» وَلَقْمَةْ كص بها آكلهًا. وَمُجتَنِى الّمرَه لِغَهِر و5 فْتِ إيناعها كالرارع بغي أَرْضِها. 

الشرح والتفسير 

إِنّ سبب هذه الخطبة هو: لما قبض رسولاللّه صلى الله عليه و آله واشتغل على عليه السلام بغسله ودفنه وبويع أبوبكر فى سقيفة بنى 
ساعدة» خلا الزبير وأبوسفيان بالعباس عم النبى صلى الله عليه و آله وقال: اما واللّه إنى لأرى عجاجة لايطفئها إلَالدم يا لعبد مناف» 
فيم أبوبكر من أمركم, مابال هذا فى أقل حى من قريش. ثم قال لعلى عليه السلام أبسط يدكك أبايعكك. فو اللّه إن شئت لأملأنها على 
أبى فضيل- يعنى أبابكر- خيلًا ورجلاء فامتنع على عليه السلام حيث كان يعلم الإمام عليه السلام بأنّهِ لاينشد سوى الفساد والفتنة ومن 
هنا خطب هذه الخطبة.[808] واورد المؤرخ المعروف ابن أثير فى كتابه الكامل أنّ علياً عليه السلام رد على أبى سفيان بانّكك تريد 
الفتنة ولاتضمر للإسلام سوى الشر فلا حاجة لنا بنصحكك.[809] ومن هنا تتضح أجواء الخطبة وسهولة تفسير ماورد فيها من عبارات. 
فقد أشار عليه السلام فى القسم الأول من هذه الخطبةُ إلى أربعة مواضيع مهمّة. فقال عليه السلام: 

«أيها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاء وعرجوا[ ]82٠‏ عن طريق المنافرة[ 4188١‏ وضعوا تيجان المفاخرة». 
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قوله عليه السلام أيّها الناس يفيد حضور عدد كبير من الناس فضنًا عن ذانكك الفردين. ويؤيد هذا المعنى بعض الروايات الواردة بهذا 
الشأن. والنقطة الجديرة بالذكر أنْ الإمام عليه السلام شبه الفتن بالأمواج العاتية الكاسحة والتى يوصى بمجابهتها من خلال الاعتصام 
بسفن النجاة. والمراد بسفن النجا تلكك السفن العملاقة التى تشق عباب البحر ولاتصمد أمامها الرياح العواتى فتبلغ بركابها شاطئ 
الأمانء ويراد بهم هنا الزعماء الربانيين ولاسيما أهل بيت النبى صلى الله عليه و آله 827]: أى إسمعوا وأطيعوا لما نقول لا لما تريدون» 
وللتأكيد على هذا المعنى فقد شبه عليه السلام التفاخر القبلى والفئوى بالطريق الخطير المرعب الذى ينبغى إجتنابه (لابدٌ من الالتفات 
غنا إلى أن المعتي الأصيلن للمنافرة هو أن يذكر كل واحد من الرجلين مفاخره وفضائله» ثم يتحاكما إلى ثالث)- فالواقع هو أن الإمام 
عليه السلام أراد بهذا الكلا.م القيم أن يركز على العامل الأصلى لآلام البشريةٌ ومعاناتهاء التى تفرزها على الدوام الحروب الدموية 
والاختلافات والنزاعات والاقتتالات التى تستند إلى التفاخر؛ فاذا ما حطم هذا الصنم أمكن حل كافة مشاكل المجتمعات البشرية وعاد 
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إلى الدنيا الأ.من والصلح والسلام. طبعا صحيح أن طلاب القدره والمنصب إِنّما يتقنعون بالدفاع عن حقوق المجتمع وحفظ القيم 
والمثل» ولكن ليس هنا لكك من يشكك فى أنّْهم إِنْما يتظاهرون بهذه الشعارات من أجل تحقيق أغراضهم ومآربهم بغية التفاخر على 
الآخرين. ثم قال عليه السلام: 

«أفلح من نهض بجناح, أو استسلم فاراح)[897] 

. فالإمام عليه السلام أشار إلى نقطه أساسية هى أن القيام بالحق تتطلب بعض الشرائط؛ فلو توفرت هذه الشرائط لما ترددت فى القيام 
بالأ.مر, أمَا إذا لم تتوفر فالعقل والمنطق والدين لايحكم بأنّ القيام ليس بمجدٍ فحسبء بل من شأنه أن يثير الفرقه والاختلاف والاذى 
والمعاناة للآدخرين كما يؤدى إلى القضاء على القوى الناهضة بالحقء» وهذا أصل من الا-صول الثابتة التى ينبغى رعايتها فى كافة 
الانشطة الاجتماعية ولاسيما فى النهضات والثورات السياسية. أمَا النقطةُ الاخرى التى تطرق إليها الإمام عليه السلام فانّما تكمن فى 
نفحات الولاية ج١»‏ ص: 5/5 

مسأل الخلافة والأخذ بزمام امور الامَهُ التى جعلها البعضى شماعة ليجيزوا حتى الوسائل غير المشروعة من أجل الوصول إليها فقال 
عليه السلام: 

«هذا ماء آجن 228 1. ولقمهُ يخص 2828] بها أكلها» 

. فحياةٌ الإنسان متقومة بالماء والغذاءء ولكن أى ماء وغذاء؟ طبعا الماء النقى والغذاء الزكى. فالإمام عليه السلام شبه هنا طبيعة 
الحكومة بالماء المتعفن والغذاء الغصِة. والحق كما صوره الإمام عليه السلام؛ فالإنسان كلما إقترب من حياءٌ الحكام والساسة إكتشف 
مدى عظم مشاكلهم وشدةٌ إستيائهم ووخامة أوضاعهم, فليس لهم من هدوء ولاسكينة كما ليس لهم من أمن أو إستقرار. وليس لهم 
سوى المظاهر الكاذبة الفارغة التى لاتنطلى سوى على بعض السذج. وبالطبع فان أولياء اللّه يسارعون لاحتواء هذه المشاكل ويتحملون 
كاف الصعاب والمعضلات كما يضحون بهدوءهم واستقرارهم خدمة لدين الله وعباده. كما ذهب البعض إلى أنّ اسم الإشارة (هذا) 
يشير إلى نوع الحكومة التى إقترحها أبوسفيان. على كل حال صحيح أن الحكومة كالماء الذى يعدّ قوام حياة الامم, إِلَاأَنُها كانت 
ومازالت مطمع أهل الدنيا الذين هبوا بكل قوة لمنازعة أولياء الله على تلك الحكومة فلوثوا هذا الماء كما جعلوا طعام الحياة غصصاً؛ 
الأمر الذى جعل الأولياء يترفعون عنها ويعلنوها صراحة 

«لولا حضور الحاضر وقيام الحجة ... لألقيت حبلها على غاربها ولألفيتم دنياكم هذه أهون عندى من عفطة عنزا 

. اما فى النقطة الرابعهُ فيشير إلى أحد أبعاد هذه المسألة وهو أن من أراد القيام بالأمر لتشكيل الحكومة الإسلامية فلابدٌ أن تكون 
المقدمات والظروف معدهُ لذلكك أو أن يتولى هو تهيئة هذه الظروف وإِلَا فليست هنالك من قيمة أو أثر لهذا القيام ولايتمخض سوى 
عن الهزيمة والفشل- فقد قال الإمام عليه السلام بهذا الشأن: 

«و مجتنى الثمرة لغير وقت إيناعها| 588] كالزارع بغير ارضه» 

. وقد ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن الضمير فى (بغير أرضه) يعود إلى الزارع ومفهوم العبارة: كمن زرع فى غير أرضه 
ولاينتفع بذلكك الزرع بل يعود ثمره على الآخرين؛ إِلَاأَنَ 
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ضعف هذا التفسير يبدو واضحاً من خلال كلام الإمام عليه السلام الذى قرن ذلك بجنى الثمار غير الناضجة. وهنا لابدّ من القول بان 
هذه العبارات قد تناولت الاصول الأساسيةٌ والدروس القيمهٌ المعتمدهٌ فى تشكيل الحكومات الإلهية؛ الأمر الذى يدعو دعاهٌ الحق 
وعشاق العدالة لعدم الانفعال بالعواطف والاحاسيس العابرة والاقتصار على الدراسات المحدودة من أجل ممارسة أنشطتهم وعليهم أن 
يتربصوا بكل اناه وتحسب للوقوف على توقر الشروط وتأهب القوى وإن إحتاج هذا الأمر لمدَّهُ من الزمان» على غرار المزارعين الذين 
لايقصدون قطف الثمار غير الناضجة رغم حاجته القصوى لهذه الثمار من أجل توفير قوته أو تسويقها وبيعها بغيه تغطيه حاجاته 
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الأساسي أضف إلى ذلك فانٌ المزارع الماهر لايغرس بذوره فى أرض ليست خصبة أبداء بل يتأنى قبل ذلكك بحرث الأرض وسقيها 


بالماء ثم ينثر بذره. 
سكوت الإمام عليه السلام بعد النبى صلى الله عليه و آله 


يعساءل الككيروت لماذا لم ينهض الإمام على عليه السلام بالأمر بدلا من السكوت رغم كونه الأجدر والأحق وخلافة وسنول لله ضلى الل 
عليه و آله إلى جانب تأكيدات النبى صلى الله عليه و آله على إستخلافه بما يثبت أن الخلافة من حقوقه المسلمة بل من حقوق الامهُ 
الإسلامية؟ 

و يبدو أن الاجابة على هذا السؤال قد وردت فى العباراث القصيرة البعيدةٌ المعنى فى هذه الخطبة حيث ذكر بعض الأسباب التى دعته 
لعدم القيام والنهوض بالأمر. أولها عدم إنطواء الأفراد- كابى سفيان- على حسن النية فى اقتراح النهوض بالأمر والتصدى للخلافة» أو 
نهم - كالعباس - كانوا ممن دفعوا من أصحاب الاغراض السيئة؛ الأمر الذى جعل الإمام عليه السلام يتعامل مع هذه الاقتراحات كفتن 
وبلا بل تستهدف القضاء على المسيرةُ ولم يكن معه الا القليل» وهذا ما صرّح به الإمام عليه السلام: 

«فنظرت فاذا ليس لى معين إلّاأهل بيتى» فضننت بهم عن الموت» وأغضيت على القذى وشربت على الشجاء وصبرت على أخذ 
الكظمء وعلى أمر أمرٌ من طعم العلقم)[/821] 

وناهيكك عن كل ذلك فانّ الخلافة والحكومة لم تكن هدفا بالنسبة 

نفحات الولايةه ج١1‏ ص: 5941 

للإمام عليه السلام حيث كان يراها الإمام عليه السلام كالماء الآسن المتعفن والطعام المنغص؛ بل يراها وسيل لاحقاق الحق وإبطال 
الباطل «قال عبداللّه بن عباس: دخلت على أميرالمؤمنين عليه السلام بذى قار وهو يخصف نعله. فقال لى: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لا 
قيمهُ لها! فقال عليه السلام: واللّه لهى أحب إلى من إمرتكم. إلَاأن اقيم حقاء أو أدفع باطنًاء[828]. إِلَاأنَ الإمام عليه السلام حين يرى 
هذا القيام لا-يؤدى إلى تحقيق الهدفء بل بالعكس إِنْما يثير الخلاف والشقاق والفرقة فى صفوف المسلمين ولعله يتيح الفرصة 
للمنافقين الذين يتربصون بالاسلام الدوائر فلا يرى هناكك من سبيل سوى الصمت والسكوت. وقد أورد ابن أبى الحديد أن فاطمة 
عليها السلام حدثت الإمام عليه السلام بالنهوض بالأسمر» فلما ارتفع صوت المؤذن «أشهد أنّ محمداً رسو ل الله إلتفت إليها قائنا: 
أيسرك زوال هذا النداء من الأرض؟ قالت: لا. قال: فلابدٌ من الصبر والسكوت 294]. وبغض النظر عمًا تقدم فان كل عمل- ولاسيما 
التوضات الاتسيافة الاساكيةت فطلب نعقى التقتدماك ولقبد من عرق كافة الخروط اللارمة وإلا قلست هتالكه مد فية سو 
الهزيمة والفشل والخذلان وهدر طاقات الامّهُ وتبديد قواهاء وهذا الأمر أشبه بقطف الثمار غير الناضجةٌ أو نثر البذور فى الأرض 
المالحةُ. ومن هنا كان الإمام عليه السلام قيامه يكمن فى السكوت والصمت. 

نفحات الولاية ج١1‏ ص: "791 


القسم الثانى: قرى ماالعمل مع المتريصين؟! 


اشارة 


اهن قل يَقُوُوا: حرص عَلَى الْمَلك. وإِنْ أشكث يَقُولُوا بزع مِنَ الْمَوْتٍ! هَتِهات بَْدَ اللا وَاتى! وَاللَّهِ لابن أبى طالب آنْسُ بِالْمَوْتِ 
مِنّ الطفل بِتَذيٍ أمّهه بل انْدَمَحْتٌ عَلَى مَكَنُونٍ عِلْم لَوْ بْختٌ به لاضْطَرَكُمْ اضْطِراب الأَدْشيَةُ فى الطُوىٌ الْبَعِيدَؤ). 
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الشرح والتفسير 

يتعرض الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى الحجج والذرائع الواهية المتضاربة التى يردها الجهال والحساد على الإمام 
عليه السلام. فيقول الإمام عليه السلام إن هذه القلوب العمى والبصائر الخافتة لا تنفك تعترض على فى كل موقف اتخذه. فان اتحدث 
عن أحقيتى بالخلافة وعدم صلاحية الآدخرين لهاء فالبى دعوة الامرهُ يتخرصون بأنّى حريص على الحكومة» وأنّ آثرت الصمت 
والسكوت صوروه خوفا من الموت: «فان أقل يقولوا: حرص على الملكك وإن أسكت يقولوا: جزع من الموت». نعم فهذا هو الاسلوب 
الرخيص الذى ينتهجه الجهال والمتخرصين ليعترضوا على أولياء الله فى كل حركة وسكنة وموقف يمارسونه» وهم لايتحفظون حتى 
عن التناقض والتضارب فى هذا المجالء فان قاموا أشكلوا عليهم وإن قعدوا أشكلوا كذلك. ومن هنا فان المؤمنين لايعيرون هذه 
التناقضات أيه آذان صاغية. ويبدو أن هذا هو الأمر الذى أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام فى الحديث المروى عنه أنّه قال: 

«إن رضى الناس لا يملكك 

نفحات الولاية ج ١‏ ص: 7918 

وألسنتهم لا تضبط)[ ]81١‏ 

. كما ورد شبيه هذا المعنى فى الخطبة 177 من نهج البلاغة: «و قد قال قائل: إِنَكك على هذا الأمر يابن أبى طالب حريصء فقلت: بل 
أنتم واللّه لأحرص وأبعد أنا أخص وأقرب» وإِنّما حليت حقاً لى وأنتم تحولون بينى وبينه» وتضربون وجهى دونه» فلما قرعته بالحجة 
فى أعلا الحاضرين هب كأنّه بهت لايدرى ما يجيبنى به ثم يواصل كلامه عليه السلام فى إطار رده على من فشر سكوته بالخوف من 
الموث نتعجا من ذلك وهو الذى ثبت حين نكصت الأبطال فى ندر وأحد وتحيق والأحواب وخيير الى أثقت مدى ولهه.وشغفه 
بالشهادة وله الرضيع بثدى امه: 

«هيهات بعد اللتيا والتى! واللّه لابن أبى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى امه) 

. غير أن سكوتى يستند إلى علم بخفايا الامور لاتطيقون سماعه 

«بل إندمجت ]01١‏ على مكنون علم لو بحت 8177] به لاضطربتم إضطراب الارشية[17ه] فى الطوى 816] 

البعيدةً). 


تَأمّلات 
-١‏ سوابق الإمام عليه السلام 


يشير الإمام عليه السلام باختصار إلى الشجاعة والبسالة التى أبداها فى الغزوات والمعارك الإسلاميةٌ وفى بعض المواضع الخطيرة 
كمبيته على فراش رسولاللّه ضلى الله عليه.و آله وما إلى ذلك ليذكر أولتكك المرضى الذين يشكلوت عليه بأنه لابخشى أية حادقة 
مروعة وقدخرج مرفوع الرأس من كل تلكك الاختيارات والتمحيصات»ء وعليه فسكوتى لايقوى دليلًا على ضعفى قط؛ وليس 
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وراء هذا السكوت سوى مصالح الإسلام والمسلمين» ثم يستشهد على ذلك بالمثل العربى المعروف فيقول «بعد اللتيا والتى). 

وقصة هذا المثل أن رجلا تزوج من إمرأة كانت قصيرة القامة وصغيرة وسيئة الخلق فذاق منها الأمرين حتى طلقها. ثم تزوج من إمرأة 
طويلة القامة فآذته كسابقتها حتى اضطر لطلاقهاء فلما عرضى عليه الزواج قال: «بعد اللتيا والتى لا أتزوج أبداً» فصار ذلك مثلا يضرب 
من أجل الحوادث الكبيرة والصغيرة» فالإمام عليه السلام يشير إلى أنّه إجتاز كل تلك الحوادث والخطوب فهل من سبيل إلى الخوف 
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والشقة 
؟- لم أخاف الموت؟! 


القضية الاخرى التى أشار إليها الإمام عليه السلام قوله: 

«لابن أبن طالب آنس بالموت من الطفل بثدى امه) 

. فالثدى ولبن الام أساس حياهُ الطفل» ومن هنا فان هذا الطفل يعيش حالة من الجزع والانين والصراخ إذا ما جرد من هذا الثدى وكأنّه 
سلب الدنيا برمتهاء فاذا عاد إليه سكن وقر وشعر بالفرح والسرور وكأنّه نال الدنيا بما فيها؛ إِلَاأن هذه العلاقةٌ مهما كانت فهى تستند 
إلى الغريزة؛ أمَا علاقة الإمام عليه السلام والعرفاء بالموت ولقاء اللّهِ (و لا سيما الشهادة فى سبيل اللّه) فهى علاقة قائمة على أساس 
العقل والمنطق والعشق. فهم لايرون الموت سوى إنطلاقة الحياة الجديدة فى ذلك العالم الأوسع والأشمل. يرون الموت نافذهُ على 
عالم البقاء والخلود والخلااص من هذا السجن وتحطيم قيوده وأغلالله والتحليق نحو العالم العلوى ومجاورةٌ الرحمن. فهل من عاقل 
يتردد فى التحرر من قضيان السجن والخلاءص من هذه القيود والانحلالل 2170]. نعم إِنْما يخشى الموت من يراه فاتحة لكل شىء 
وبداية للعذاب الذى ينتظره بفعل ما قارفه من رذائل وفواحش. فأنى للإمام عليه السلام بالخوف من الموت وهو ما عليه من المعارف 
والعلوم والسمو والرفعة؟ ومن هنا يقسم عليه السلام بانه آنس بالموت من الطفل بثدى امه. كما قال فى موضع آخر: 

«فوالله ما ابالى دخلت إلى الموت أو خرج الموت إلى [278] 

. بل هذا ماجسده عمليا حين ضربه ابن ملجم بالسيف على رأسه فصرخ قائلًا: 

«فزت ورب الكعبة)[لالا0]. 


نفحات الولاية» ج١2‏ ص: 5 


لم السكوت؟ 


قال الإمام عليه السلام: 

«بل انطويت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم إضطراب الارشيةُ فى الطوى البعيدة» 

. ومن الواضح أن الآبار كلما كانت أعمق كان اضطراب الحبال فيها أكثر. ولكن ماهو المراد بهذه الأسرار والعلم الذى إنطوى عليه 
الإمام عليه السلام؟ يبدو أن هنالكك احتمالات كثيرة أوردها شرّاح نهج البلاغة بهذا الشأن. فمنهم من فشّره بوصية النبى صلى الله عليه 
و آله له بالسكوت وعدم النهوض بالأمر والاشتباك مع الجماعة. ومنهم من فسّدره بعلمه عليه السلام بعواقب الامور ومصالح ومفاسد 
المجتمع الإسلامى والذى دعاه لاتخاذ موقف السكوت. ومنهم من فسّره بعلمه عليه السلام بعالم الآخرة؛ أى أنى لأعلم بمسائل الآخرة 
بما لو بحت لكم به لما وسعكم الاستقرار ولعشتم الاضطراب. وهناكك من فسّره بالقضاء والقدر الذى قدر لهذه الامَهُ. ولكن لايبدو أى 
من هذه التفاسير منسجم ومضامين الخطبةُ وماورد قبلها وبعدها من عبارات؛ ونرى الصحيح بأن تفسر هذه العبارة بالأحداث والتغييرات 
التى وقعت إبان الصحابةٌ وادعياء الإسلام بعد وفاة رسو لاله صلى الله عليه و آله واولئكك الذين كانت تراهم الاترهُ على الحق وهم 
باطل وضلال» واولئكك الذين اندفعوا بالأمس خلف رسولاللّه صلى الله عليه و آله وشهروا سيوفهم بوجه الكفر والشركك بينما تخندقوا 
اليوم فى صفوف المنافقين وقد باعوا دينهم بدنياهم ولو عرفهم الناس لتعجبوا وذهلوا. 

«بل اندمجت على مكنون علم لوبحت به لاضطريتم اضطراب الارشيةٌ فى الطوى البعيدة» 
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. فمن يصدق أن طلحة والزبير الذين قاتلا فى ركاب رسولاللّه صلى الله عليه و آله سيشعلان يوما نار حرب الجمل؟ ومن يصدق أن 
أحد أزواج النبى صلى الله عليه و آله وأم المؤمنين- عائشة- ستكون يوماً وسيلة بيد المنافقين فتقود معركة يروح ضحيتها أكثر من 
عشرة آلاف شخص؟ وعدد لا يبحصى من قبيل هذه الأسثله. فإذا كان الأمر كذلكك فكيف استند إلى مثل هؤلاء الأفراد وأنهض 
بالأمر. 


نفحات الولاية» ج١2‏ ص: 7 
الخطبة السادسة 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 

لما أشير عليه بَالَا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد لهما القتال 

وفيه يبيين عن صفته بأنّه عليه السلام لا يخدع /017]. 

نظرةٌ إلى الخطبة 

حين نكث طلحة والزبير البيعة وقصدا عائشة فى البصرة واستوليا عليهاء إعتقد البعض بأنّ الإمام عليه السلام لن يصطدم بهما 
وسيتركهما ريثماً يوطد دعائم خلافته فلا تمرٌ مدَّهُ حتى يعلنا إستسلامها. فالإمام عليه السلام يستهل خطبته بأنّ هذا الكلام خطأ محض 
وأنى لن أقف مكتوف الايدى لتشتد قوةٌ العدو فيباغتنى. ثم يبن عليه السلام عزمه الراسخ على مقاتلة هؤلاء والزحف إليهم بجنده 
المطيع؛ ثم يعلن أنَ هذا هو الاسلوب الذى سيتبعه إلى آخر حياته. وأخيراً يختتم الخطبة بالإشارة إلى هذه الحقيقة فى أنَ هذه 
النعالفة والاك افى تف العو الحدين زاث جدووها تكد إلى :رناة رسا ربو دهان علدو الفدونار لس سكرة لبون 
هذا. 

«وَاللّهِ لا أكونٌ كالضيع تنام على طول اللدمء حتى يصل إليها طالبهاء ويختلها راصدهاء ولكنى أضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنه» 
وبالسامع المطيع العاصى 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: /79 

المريب أبداء حتى يأتى على يومى. فوالله مازلت مدفوعا عن حقى» مستأثرا على» منذ قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى 
يوم الناس هذا.,[819] 


الشرح والتفسير 
الحيطة والحذر تجاه الأعداء 


لقد رد الإمام عليه السلام على اولئكك الذين يقترحون عدم مطاردةٌ طلحة والزبير الذين نقضا بيعتهماء فقال عليه السلام: 

«واللّه لأأكون كالضبع 060] تنام على طول اللدم ]88١‏ حتى يصل إليها طالبهاء 

ويختلها[ 885] راصدها[ 0/7] 

ويبدو أن المثل يضرب بالضيع على أنه حيوان أبله يمكن صيده بكل سهولة؛ حيث يقوم الصياد بدق قطعهً من الحجر أو العصا أمام 
عش الضيع فاذا نام تقدم إلنه الضياة لضيدة سهولة. وقد سطرت' الخرافات والأساطير نيذا الشأن ومن ذلكك أن يخاطب الصياد الضبع 
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فيقول له: يا ضبع نم فى عشككء ثم يكرر ذلكك عدّهُ مرات» فيتجه الضبع إلى أقصى غاره وينام. فينادى الصياد: الضبع ليس فى العش» 
الضبع نائم» ثم يدخل عليه العش فيربطه بحبل ويخرجه من عشه ومن هنا شبه الأفراد الذين يعيشون الغفلة تجاه العدو بالضيع. أما 
الوقائع التأريخية آنداكك فهى تشير إلى سذاجة الاقتراح القاضى بعدم مطاردة طلحة والزبير؛ وذلك لأن خطتهما كانت تستهدف 
السيطرةٌ على البصرةٌ والكوفة ثم يبايعهما معاوية ويأخذ لهما البيعة من أهل الشام فتخضع أغلب المناطق الإسلامية لسيطرتهما فلايبقى 
لعلى عليه السلام سوى المدينة. أضف إلى ذلك فان هؤلاء إستطاعوا أن يؤلبوا أكثر عدد ممكن من الناس من خلال 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: 7919 

الشعار الذى يطالب بدم عثمان حتى رسخ فى أذهان الناس أن قاتل عثمان هو على عليه السلام. ومن الواضح أن تلكك الخطة كادت 
أن ترد الميدان عمليا لولا مبادرةٌ الإمام عليه السلام وتسريعه بمواجهة الفتنة حتى استطاع أن يقبر تلكك المؤامرة فى مهدها فتمكن من 
إنقاذ البصرة والكوفة بل والعراق بأجمعه. ولولا المعارضة التى أبداها الجهال تجاه الإمام عليه السلام فى إطار تعامله مع ظلمةٌ الشام 
لاراح المسلمين وإلى الأبد من شرهم ولعاد العالم الإسلامى برمته وحدة واحدة؛ غير أن المؤسف له- وكما أشير إلى ذلك فى ذيل 
الخطبة الشقشقية- تعالت أصوات الجهال المغرضين الذين انطلت عليهم الدعايات ليوقفوا تلكك المعركة التى كان النصر فيها للإمام 
عليه السلام قاب قوسين أو أدنى. ثم يواصل الإمام عليه السلام كلامه ليقول: «ولكنى أضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنه» وبالسامع 
المطيع العاصى المريب أبداء حتى يأتى على يومى». 

طبيعى أن المجتمع لايتبنى الحق بجميع أفراده؛ فهناكك ضعاف الإيمان وعبدةٌ الاهواء وأصحاب الجاه والمناصب الذين لايروق لهم 
إمام عادل حيث يهدد منافعهم اللامشروعة فيلجأون إلى أساليب الدعاية والخداع والكذب والزيف وإثارة الشائعات؛ الأمر الذى يدعو 
الساسةً والحكام إلى الاجهاض على هذه العناصر الفاسدة وإجتثائها من المجتمع بصفتها غدة سرطانية يمكنها أن تلوث المجتمع؛ أو 
السعى للحد من نشاطهم وفعاليتهم ألم تكن مخاطرهم شديدة» كما ينبغى على دعاءٌ الحق أن يكونوا على أهبةُ الاستعداد على الدوام 
للانقضاض على هذه العناصر والقضاء عليها. وأخيراً يصف الإمام عليه السلام هذه المعوقات بأنّها ليست جديدة وإِنّما لها جذورها 
الى قبعك ل ؤماة وحمل اوسوك الله مان اللذاغلية و موقو للسماز لك دقرعا ود عش هارا خلير قد قفي اللذانعه فين الله 
عليه وآله وسلم حتى يوم الناس هذا؛ فى إشارة إلى قضية طلحة والزبير فى إِنّها تأتى فى إطار حلقة مستمرة منذ وفاة رسول الله صلى 
الله عليه و آله ومازالت قائمة حتى اليوم. اما تعبيره بمدفوعاً ومستأثراً فهى إشارٌ إلى المقاومة التى أبداها الأعداء حيال الإمام عليه 
السلام لزحز حته عن حقّه وتقديم الآخرين عليه لأنهم لايطيقون عدله وشدته. أمَا قوله عليه السلام: 

١احتتى‏ يوم الناس هذا» 

- بالالتفات إلى إضافة اليوم إلى الناس- يمكن أن يكون إشارة إلى ذلكك اليوم الذى كنت فيه وحيدا وقد غصبوا حقىء واليوم قدهب 
البعض لمخافتى رغم وجود هذه الامَهُ التى بايعتنى. والجدير بالذكر أن المرحوم الشيخ المفيد أورد فى إرشاده 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: 7٠١‏ 

عن الإمام على عليه السلام أنّهِ قال: «هذا طلحة والزبير ليسا من أهل النبوة ولا من ذرية رسول الله صلى الله عليه و آله حين رأيا أن الله 
قد رد علينا حقنا بعد أعصر فلم يصبرا حولًا واحداً ولا شهراً كاملا حتى وثبا على دأب الماضين قبلهما ليذهبا بحقى ويفرقا جماعة 


المسلمين عنّى)[ 88]. 


تأمّل: رسالة إلى جميع المسؤولين 


لقد لقن الإمام عليه السلام بده العاراف التاريفة كاف البصماء دن اهل القظلة والانمان وسانية لدان الاسللاية رسا يلكا فى 
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التأهب لمواجهة الأعداء؛ ولا-ينبغى التخلى عن الفرصة بكل سهولة وعدم الاستسلام للحلول والاقتراحات التى يتقدم بها من يؤثر 
السكون ويخلد إلى الراحة والدعة. فقد شبه الإمام عليه السلام من ينخدع بهذه الاقتراحات ويفقد زمام المبادره فى تلكك اللحظات 
الحساسة بالضبع» ويكمن وجه الشبه فى عدَّهٌ امور منها: 

-١‏ أن الضبع يشعر بوجود العدو إِلَاأَنَه ينام لسماع بعضى الأصوات التى يرددها؛ النوم الذى يؤدى به فى خاتمة المطاف إلى الأسر 
والموت. 

؟- أن الضبع يصطاد فى غاره. 

*- لايبدى الضبع أدنى مقاومة للذب عن نفسه وإِنّما يقع فى مخالبه بكل سهولة. 

فالأفراد الذين لايتعاملون بحزم تجاه العدو ويبدون حال من الضعف والوهن إزائه فهم كالضباع التى تنام فى مخادعها وتستسلم للقتل 
دون مقاومة. 

و أخيراً فلايعنى هذا أن يقدم الإنسان على عمل دون التأنى والتامل والاستشارة والوقوف على كافة جوانبه؛ بل لابدٌ من إستشارة ذوى 
الحجى والشجاعة واتخاذ القرار قبل فوات الأوان والأقدام فى الوقت المناسب. 

نفحات الولاية ج١1‏ ص: "١1‏ 


الخطبة السابعة 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 


يذم فيها اتباع الشيطان 
أتباع الشيطان 


عي 7" الحمرخر يي عند 


انك دُوا النَّطانَ لَِمرِهِمْ ملاكاء وَانََدَهُمْ لَهُ أشراكا قَباض وَفَرَحَ فى ص دُورِهِم, وَدَبٌ وَدَرَجَ فى حخ ورج قَنظَرَ اينهم وَنَطقَ 
بألْسِبَتِهم َكب بِهِمٌ الزّللَه وَرَيَنَ َم الْحَطَلَ فِغْلَ مَنْ قَدْ شَرِكهُ الشَطانٌ فى سُلْطانه وَنَطََّ بالْباطِلٍ عَلَى لِسانه».[88] 

الشرح والتفسير 

إن الخطبة رغم قصرها تصور بدقة أتباع الشيطان وكيفية نفوذهم إليهم؛ ومن ثم تبين الآثار الوخيمة والعواقب المشئوومة والطرق التى 
يسلكها الشيطان فى التغلغل إلى الإنسان والالقاء به فى شباكه وحبائله» فيتلاعب به كيفما يشاء. والحق أنّها تخدير جدى لاتباع الحق 
فى ضرورة توفى الحيطة والحذر من تسلل الشيطان والوقوف بوجهه حال الشعور بأدنى آثاره. والخطبة وإن تحدثت عن بعض الأفراد 
من قبيل طلحة والزبير أو معاوية وأهل الشام 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: 7" 

أو أصحاب النهروان الذين سقطوا فى فخ الشيطانء إِلَاأنُها لاتقتصر عليهم البتهه بل هى رسال واضحة (لكافة الأفراد من أجل مراقبة 
الشيطان وعدم فسح المجال أمامه. 

فقد تكفلت الخطبة بتبيين المراحل التى يعقبها تسلل الشيطان فى أتباعه» حيث شرحها الإمام عليه السلام بما عرف عنه من فصاحة 
وبلاغة وتشبيه رائع بحيث لايمكن تقديم صورة فنية أروع من تلكك التى رسمها الإمام عليه السلام. فقد أشار فى المرحلة الاولى إلى 
أنَ هذا التسلل والنفوذ إلى الإنسان إختيارى ولايمت بصلة إلى الاجبار. فالإنسان هو الذى يعطيه الضوء الأخضر ويدعه يلجه ويتصرف 
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بوجوده حتى يجعله ملاكاً ومعياراً لنشاطاته وفعالياته 

«إتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً» 

. فملاكك من ماده ملكك بمعنى أساس الشىء ودعامته» كأن يقال القلب ملاكك البدنء أى أن أساس وقوام البدن هو القلب وهذا هو 
الأمر الذى أشار إليه القرآن الكريم بوضوح على لسان آياته نه لَِسَ لَهُ سلْطانٌ على الَّذِينَ آمنُوا وَعَلى رَبهمْ يتَوَكلُونَ* إِنّما سلْطانه 
على الَّذِينَيََوَلَوئه وَالَّذِينَ هُمْ به مُمْرِكُونَ:[86]. بناءاً على هذا فالعبارة المذكورة كالآيات القرآنية بمثابة رد على أولئكك الذين 
يتساءلون عن سلطة الشيطان على بنى آدم فيقولون: كيف سلط الله سبحانه هذا المخلوق الخطير على الإنسان ثم طالبه بعدم إتباعه. 
فالعبارة تقول أن الشيطان لايخترق الجدران غيلة» بل يأتى من الباب ويطرقها فان فتح له ولج وإلّا عاد من حيث أتى. صحيح أنه يصر 
على طرق الباب دون الشعور بالكلل والملل» لكن بالمقابل هنالكك الملائكة الذين يهبون لنجدة الإنسان ويحذروه من مغبة فتح الباب. 
ثم أشار فى المرحلة الثانية إلى الانتخاب الذى يتولاه الشيطان بعد ذلك الانتخاب حيث يصطفى هؤلاء كاعوان وشركاء «واتخذهم له 
اشراكاً[0817] ثم وضح عليه السلام ذلكك بقوله: «فباض وفرخ فى صدورهم)[888]. فالإمام عليه السلام يشبه صدور تبعة الشيطان 
بعش إبليس الذى يبيض فيه ويفرخ. ثم قال عليه السلام: «و دب ودرج فى حجورهم). صرّح بعض شرّاح نهج البلاغة بان دب من 
ماده الدبيب بمعنى الحركة البطيئة الضعيفة» والدرج الحركة الأقوى منها كحركات الطفل فى حضن 

نفحات الولاية ج١1‏ ص: "07" 

امه. ولعل التعبير بدرج إشارة إلى حقيقة وهى أن الأفكار والعادات الشيطانية ليست طارئة ومفاجئة على الإنسان؛ بل تتجذر فيه بصورة 
تدريجية؛ كما عبر عنه فى حذر المؤمنين منها حيث يتسنى له اقتياد الإنسان خطوة خطوة نحو الفساد والضلال والكفر.[884] 

فقال: 

«فنظر باعينهم» ونطق بالسنتهم) 

. أى أنْ هذه البيوض والفراخ الشيطانية ستنمو وتترعرع حتى تتبدل إلى شياطين تتحد معهم بحيث تنفذ فى جميع أعضائهم 
وجوارحهم حتى يعيشون الأأزدواج فى شخصياتهم» فهم من جانب إنسانء ومن آخر شيطان» ظاهرهم إنسانى أما باطنهم شيطانى. 
عيونهم وآذانهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم أدوات تأتمر بأوامر الشيطان» فمن الطبيعى أن يروا جميع الاشياء بصيغةُ شيطانية كما أن 
آذانهم تطرب لسماع الانغام الشيطانية. أمَا فى المرحلة الرابعة فيتناول عليه السلام النتيجة النهائية لهذه المسيرة التدريجية المنحرفة 
فيقول: 

افركب بهم الزلل» وزين لهم الخطل؛[ |84١0‏ 

ويشبه هذا الكلام ما أورده الإمام عليه السلام فى موضع آخر من نهج البلاغة 

«إنَا وأنّ الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها/[91ه] 

. ثم قال عليه السلام فى المرحلة الأخيرة 

«فعل من قد شركه الشيطان فى سلطانه» ونطق 

بالباطل على لسانه)[897] 

. إشارة إلى أن أعمال هؤلاء تدل بوضوح على أن الشيطان استحوذ عليهم فتصرف فيهم كيف يشاء. فحديثهم حديث الشيطان 
ونظرهم نظر الشيطان وبالنتيجة فان بصمات الشيطان متجسمة فيهم, والواقع هو أن الإمام عليه السلام أراد فى هذه المرحلة أن يعرف 
هؤلاء الأفراد من خلال أعمالهم الشيطانية. ويبدو أن مراده عليه السلام بعض الأفراد كطلحة والزبير وانصارهما وأصحاب معاوية 
والخوارج ومن كان على شالكتهم؛ رغم أن الكتب المعروفة لشرح نهج البلاغة وأسانيدها لم تتعرض إلى الأفراد أو الطوائف المرادة 
بكلام الإمام عليه السلام. مع 
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نفحات الولاية» ج١2‏ ص: ع 
ذلكك فالكلام دقيق وعميق ولايختص بطائفة معينة» بل يشمل كل من وضع رجله على مسار الشيطان وخضع لسيطرته وامتثل أوامره. 


تأمّل: خطط الشياطين 


شائكك وشامل هو البحث بشأن الشيطان وفلسفة خلقه وكيفية نفوذه إلى الإنسان وطول عمره وقصته مع آدم وجنوده وأعوانّه من الجن 
والانس وما إلى ذلكك من الامور التى لايسع المجال شرحها والغوص فى أعماقها. وسنكتفى ببعض الإشارات التى يمكنها أن تغنى 
البحث بما ينسجم وما ورد فى الخطبة المذكورة. 

فالذى تفيده الآيات القرآنية أن الشيطان لم يخلق كموجود شرير منذ بداية الخليقة» بل خلق طاهرا حتى اصطف مع الملائكة (و إن لم 
يكن ملكاً). غير أنّ حب الذات والكبر دفعه للتمرد على أمر الله والامتناع عن السجود لآدم عليه السلام؛ فلم يرتكب المعصية فحسب» 
بل إِنّهم علم البارئ سبحانه وحكمته ليهوى فى وادى الشرك والضلال. لقد سأل اللِّ النظرة إلى يوم القيامة فأجابه الله بالنظرة إلى يوم 
الوقت المعلوم ليتم تمحيص العباد أو بعبارة اخرى فكما أن وجود الشهوات المركبة فى الإنسان البشرية ومقاومة العقل والإيمان تجاه 
القوى المخالفة إِنْما تضاعف قدرة الإنسان فى مسار الطاعة للّه؛ فانْ الوساوس الشيطانية الخارجيهٌ ومجابهتها من قبل الإنسان إِنّْما 
تقوده إلى السمو والتكاما؛ وذلك لأن وجوه العدو إثما يشكل العامل الذى يقف وراء خركة الأنسان وقوته وقطوره وتكامله: إِلَاأن 
هذا لايعنى أن للشيطان نفوذ إجبارى فى الإنسانء بل الإنسان هو الذى يمهد لهذا النفوذء فقد صرّح القرآن الكريم بهذا الشأن قائا: 
«إنَّ عبادِى لَئِسَ لك عَلَيِهِمْ سُلْطان [*189» وقال فى موضع آخر (ِإِنَّهُ لس لَهُ سلْطانٌ على الَّذِينَ انوا وعلى دلوم يَتَوَكلونَ»[ [9ه] كما 
صرّحت إحدى الآيات القرآنية على لسان الشيطان أنّه قال: دوَما كان لى عَلْيكُمْ من سلْطانٍ إِلَا أنْ دَعَوْتُكمْ فَاسِحَجيكُمْ لى قلا تلُومُونَى 


وها سكن[ [هةه] 

نفحات الولاية. ج١2‏ ص: "١0‏ 

الجدي باذك أن الله سبحانه قد خلق جنودا للقضاء على وساوس الشيطان ومخططاته؛ ومنها العقل والفطرةٌ والأنبياء والملائكة التى 
تتولى حفظ المؤمنين وطرد الوساوس الشيطانية عنهم. فكل من سار على درب هذه الجنود حظى بدعمها وإسنادها وأبعد عنه وساوس 
الشيطان» ومن سار على درب الشياطين وأقام على العناد واللجاجة رفعوا أيديهم عنه. 

القضية الاخرى الجديرة بالاهتمام هى أن الشيطان يسعى للنفوذ فى أعماق النفس البشرية ليؤثر من هناك على أعماله؛ كما اشير لهذا 
فى الخطبة المذكورة وكأنه باض وفرخ فى الصدور فتكاملت الفروخ شياطين إتحدت معه حتى عاد نظره وسمعه وقوله ويده ورجله 
شيطانيا. 
وقد ورد عن أميرالمؤمنين عليه السلام فى غرر الحكم أنّه قال: 

«الحذووا عدو تقد ف الصدور كنا وفك فى الأذان تسا 

كما ورد شبيه هذا المعنى- مع فارق طفيف- فى الخطبة 87 من نهج البلاغة. كما قال عليه السلام فى الخطبة ١7١‏ من نهج البلاغة: 
«إن الشيطان يسنى لكم طرقه ويريد أن يحل لكم دينكم عقدة عقدة) 

. على كل حال فان الغرض من الخطبة هو تحذير الإنسان من عدوره اللدود الشيطان الذى تعود جذور عدائه منذ خلق آدم عليه 
السلام. وضرورة التوكل على الله والاتكاء على العقل والفطرةٌ والوجدان والاستضاءة بارشادات الأنبياء وتعاليمهم والاستمداد من 
الملائكة بغيهُ حفظ الإنسان لنفسه من وساوس الشيطان. 


وأخيرا فالتقطة التى أرى ضرورة التعرض لها وعلى ضوء ا 2ه بعض الآيات القرآنية أن الشياطين ليست منحصرة بابليس وجنوده 
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السريين» بل هناك مجموعة من الانس التى تشملها الشياطين» فأعمالهم هى أعمال الشياطين بعينها «وَكذ لكك جَعَلْنا ِكل نَبِيّ عَدَُوَا 
شَياطِينَ الإنْس وَالِجِنّ يُوحى بَعْضهُمْ إلى تغض زُخْوْفَ القَوْلٍ عَرُوراً[159. 

نعم لابد من الحذار من وساوسهم. 

نفحات الولاية» ج١»‏ ص: 7١17‏ 


الخطبةالثامنة 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 
يعنى به الزبير فى حال إقتضت ذلك ويدعوه فى الدخول فى البيعة» ثانيا. 


نظرةً إلى الخطبة 


دخل الزبير وطلحة على على عليه السلام؛ فاستأذناه فى العمرة» فقال: ما العمرة تريدان» فحلفا له باللّه أنّهما ما يريدان غير العمرة» فقال 
لمناقنا لعي تناف ورتكها ويداة العدرة ونكة العةه تسلف بالله نا الساكق عله ول كايو بر يدانه وما را ماعن الغمرة 
قال لهما: فأعيدا البيعة لى ثانية» فأعاداها بأشد مايكون من الإيمان والمواثيق» فأذن لهماء فلما خرجا من عنده؛ قال لمن كان حاضراً: 
واللهالاتروتيما إلى فكة يفسلان فهاء قالوابيا أميرالمؤسيو» فير بردهما غلتكم قال لتقف الله أمرا كان مقعرك/نةة] أما الزير ققد 
حاول أن يتذرع بما يبررله نكث البيعة» ويقول ليس لعلى فى عنقى بيعة حيث بايعته مكرها. فالقى الإمام عليه السلام هذه الخطبة 
(جدير بالذكر أن البعض قد نسب هذا الكلام للإمام الحسن عليه السلام وقد القاها بأمر من أبيه فى يوم الجمل بعد خطبة عبداللّه بن 
الزبير» لكن لايستبعد أن يكون الإمام عليه السلام قد أورده مسبقا رداً على إدعاءات الزبير ثم استشهد بها الإمامالحسن عليه السلام فى 
الجمل.[29] 

ايزعم أَنّه قد بايع بيدهء ولم يبايع بقلبه» فقد أقر بالبيعة» وادعى الوليجة؛ فليأت عليها بأمر يعرفء و إلا فليدخل فيما خرج منها. 

نفحات الولاية» ج١»‏ ص: 7١8‏ 

الشرح والتفسير 

عذر أقبح من ذنب 

كما أوردنا آنفا فانٌ الإمام عليه السلام ألقى هذه الخطبة كرد على الزبير الذى حاول تبرير نكثه للبيعة بأنّه بايع مكرها بيده دون قلبه؛ 
لأن معاوية بعث له بكتاب قال فيه: أمَا بعد فانّى قد بايعت لكك أهل الشامء فأجابوا واستوسقواء كما يستوسق الجلب فدونكك الكوفة 
والبصرة» لايسبقكك إليها ابن أبى طالب فانه لاشىء بعد هذين المصرين.[849] 

فما كان من طلحة والزبير الذين كانا يطمعان بالمناصب إِلَاأَنّ نكثا بيعتهما للإمام على عليه السلام. 

أمّرا الإمام عليه السلام فقد رد على زعم الزبير رداً حقوقياً يحظى بكافة التبعات المتعارفة اليوم فى القوانين القضائية؛ فقد قال عليه 
السلام: 

«يزعم أنه قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه» فقد أقر بالبيعة» وادعى الوليجة)[ ]2٠0‏ 

فالواقع أن كلامه مركب من إقرار وإدعاء» فاقراره مسموع ومقبولء أما إدعائه فيحتاج إلى إقامة دليل. ولذلكك طالبه الإمام عليه السلام 
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باقامة الدليل (ليثبت أن بيعته قد حصلت من خلال الاكراه) وإِلَا وجب عليه الالتزام بلوازم البيعة: ١‏ 

فليأت عليها بأمر يعرفء وإِلَا فليدخل فيما خرج منه 

» لقد رأى أغلب الناس الزبير وطلحةٌ قد دخلا على الإمام عليه السلام وبايعاه طائعين؛ فقد كانا من أوائل من بايعه فى المسجدء فالبيعة 
ملزمة» ومن إدعى خلاف ذلكك عليه أن يأتى بالدليل» أضف إلى ذلك فالكل يعلم بعدم وجود الاكراه والإجبار فى بيعة على عليه 
السلام» فقد كان هنالكك من لم يبايع» ولم يضطرهم الإمام عليه السلام إلى البيعة» وعليه فليس هنالك من مبرر لنكث البيعة. وكما 
ذكرنا سابقاً فانٌ هذا من الاصول الأساسية فى كافة المحافل الحقوقية والقضائية؛ فى أن من أبرم عقداً راغباً بالظاهر فقد وجب عليه 
الالتزام به ولايقبل منه إدعاء الاكراهالاجبار وعدم تأييد القلب لما قعله بالبد» وَإِنَا لأمكن لكل واحد أن يقوض ما أبرمة بهذه الذريعة. 
فالمشترى والبائع والزوج والواقف و ... إذا أبرم عقدا ولم يرى فيه من مصلحة لاحقا أمكنه أن يدعى بِأنّه أبرمه لساناً ولم يكن قلبا 
موافقاً عليه. وإذا كان الأمر 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: 9:" 

كذلكك فقد عرضت كافة النظم والعقود والمواثيق الفردية والدولية للتصدع والانهيار وهذا مالا يقره عقل أو منطق؛ والحق أن الزبير 
كان يعلم جيدا بهذا الأمر إِلَاأنهِ استهدف تضليل الرأى العام الذى قد يسأله لم نكثت البيعة؟ 

جدير بالذكر أن كل هذا نابع من كون العرب آنذاكك كانت تولى البيعة أهمية فائقة ولم تكن تتساهل فى نقضها وعدم الالتزام بهاء 
وترى ذلك خطيئة كبيرة. 


نفحات الولايةه ج١1‏ ص: "١١‏ 
الخطبة التاسعة 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 

فى صِفَته وَصِفَهُ ُخصومه ويقال إِنّها فى أصحاب الْجَمَل 

«وَكَدَ أَرعَدُوا وَأَبْرقُوا وَمََ هَذَيْنِ مين الْقَمَّلْ وَلَسنا يُوِعِدُ حَّى نُوقِ ولا نُسِيلٌ عمَّى تُمنطره.[201] 
الشرح والتفسير 


ضجة فارغة 


يستفاد من كلامه عليه السلام أنّه أورده بعد انتهاء معركة الجمل كاشارةٌ للضجة الفارغة التى إفتعلها طلحة والزبير ورهطهما فى بداية 
موقعة الجملء غير أنه لم يجدهم نفعا حيث هزم «طلحة والزبير) شر هزيمة حتى قتلا. فقد قال عليه السلام: 

«و قد ارعدوا وابرقواء ومع هذين الأمرين الفشل). 

فهو تشبيه رائع بالسحب التى تتخللها ظاهرة الرعد والبرق كبشارة للناس بالأمطار التى تجلب عليهم الخير والبركةء إِلَاأَنَها سرعان ما 
تتبدد دون أن تحمل قطرة من المطر. ثم قال عليه السلام: 

«ولسنا نرعد حتى نوقع» ولانسيل حتى نمطرا 

يريد عليه السلام أننا لن نرعد 

نفحات الولاية: ج١»‏ ص: "1١١‏ 
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ونزبد مالم نسدد ضربات موجعة إلى العدوء ولسنا من أهل الضجيج حتى نقتحم الميدان ونقهر الخصم. فالواقع هو أن العبارتين رغم 
قصرهما تشيران إلى مدرستين لكل منهما أسسهما فى الأنشطة الاجتماعية والعسكرية والسياسية؛ مدرسة تتبنى الكلام والضجيج حين 
ترد الميدان؛ إِلَا أنها لاتستبطن سوى الضعف والعجز والفشل حين العمل. أما المدرسة الاخرى فهى المعروفةٌ بالسلوكك والعملء قليل 
كلامها كثير عملها. هى مدرسةٌ صامتةٌ هادئة إِلَاأَنها بطل باسلهُ فى الميدان وبالطبع فانٌ الأنبياء والأولياء وأتباع الحق ينتمون للمدرسة 
الثانية» بينما ينتمى أتباع الباطل وجنود الشيطان إلى المدرسة الاولى 

و هنا نقطة مهتدد يجب الالتفات إليها وهى أنْ الرعد والبرق قبل المطر ثم يأتى السيلء غير أن هناكك البعض الذى يرعد ويبرق دون 
المطرء والأسوأ من ذلك البعض الآخر الذى يتوعد بالسيول رغم إنعدام قطرة مطرء أى أُنّهم يتشدقون بالنصر والغلبة والنجاح حتى بعد 
الهزائم المنكرة التى يمنون بهاء فالطائفة الاسولى كاذبة فى مزاعمها وإدعاءاتهاء أمَا الثانية باطلة عديمة الحياء. فالذى تفيده بعض 
الروايات أن الإمام على عليه السلام بعث برسله يدعون إلى الالتزام بالبيعة و عدم شق الصف الإسلامى والعودة إلى إحضان الحكومة 
الإسلامية» فعادوا يحملون رسائل الحرب حيث تضمنت رسائلهم التهديد بشن الحربء فردّ الإمام عليه السلام ذلك الرد الحاسم 
«فانٌ أبوا أعطيتهم حد السيف وكفى به شافياً من الباطلء وناصرا للحق! ومن العجب بعثهم إلى أن ابرز للطعان وأن أصبر للجلاد» 
هبلتهم الهبول» لقد كنت وما اهدد بالحربء ولا ارهب بالضربء وإنى لعلى يقين من ربّى» وغير شبهة من دينى)! 201 ]. 


تأمُلان 
-١‏ رجل العمل 


ما تضمنه كلامه عليه السلام- كما أشرنا سابقاً- بعض الصفات البارزة لأساليب الإندارة لأولياء الله فهم ليسوا من أهل الكلام 
والضجيجء بل بالعكس كلامهم العمل والتنفيذ. وقد تجسد 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: 17" 

نموذج ذلك فى معركة بدر حين ذهل أبوسفيان للنفر القليل الذى كان مع رسول الله صلى الله عليه و آله فبعث عمير ليرى هل هناكك 
من جند خلف الميدان فعاد إلى أبى سفيان وقال له: 

«مالهم من كمين ولامدد ولكن نواضح يثرب قد حملت الموت النافع اما ترونهم خرساً لايتكلمونء يتلمظون تلمظ الأفاعى؛ مالهم 
ملجأ إلاسيوفهم, ما أراهم يولون حتى يقتلوا ولايقتلون حتى يقتلوا بعددهم فار تأوا رأيكم. فقال له أبوجهل: كذبت وجبنت[907] 
بالتالى أتبتت موقعة بدر أن الحق ماذهب إليه عمير لا ما قاله أبوجهل. وبالطبع فليس هناك من منافاة بين هذا الكلام والاستفادة من 
الأساليب النفسيه فى ميدان الحرب والرجز وممارسة الحماس وامطار العدو بوابل التبليغات وزرع الرعب فى صفوفه. فالمشكلة إِنّما 
تكمن فى خلاصة كل شىء فى الكلام والتهديد والوعيد. فالعمل هو الأساس والمحور والكلام ترجمة لذلكك العمل. فنموذج الفريق 
الأول طلحة والزبير ورهطهماء ونموذج الفريق الثانى على عليه السلام واتباعه. فقد وردت عبارات واضحة للإمام عليه السلام- فى 
الخطبة 176 من نهجالبلاغة- بهذا الشأن» ففى الوقت الذى يحث اتباعه وجنده على الثبات فى الميدان والشدهُ فى الضرب يوصيهم 
قائلًا: 

«اميتوا الاصوات فانه أطرد للفشل). 


"- الفارق بين الدعاية والاعلام الفعال 
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من جانب: ومن جانب آخر فانٌ الأحاديث التى تستبطن الأساليب التبليغية التى تشد قوى الحق من الناحيةٌ النفسيةٌ وتضعف معنويات 
العدو قد عدت من الوسائل الحربيةٌ اللازمة» إلى جانب الحث على الرجز والحماس فى ميدان المعركةٌ والذى تجسد فى غزوات 
رسول الله صلى الله عليه و آله ومعاركك أميرالمؤمنين على عليه السلام وسائر الأثثرة المعصومين عليه السلام كالرجز الذى شهدته 
كربلاء» فكيف يمكن التوفيق بين هذين الأمرين؟ 

الواقع هنالكك فارق واضح بين هذين الأمرين. فالنهى إِنّما جاء بشأن الكلام الفارغ الذى 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: "1١‏ 

ينطوى على الرعد والبرق الكاذب والذى تصطلح عليه بالبلف حيث تفيد القرائن والشواهد بعدم وجود أى عمل خلف ذلك الكلام. 
ولا شك أن مثل هذا البلف والكلام الفارغ أنّما هو ديدن الشيطان واتباعه من الأفراد عديمى المنطق. أما الترغيب والترهيب الذى يتبع 
ذلك والعمل والنشاط الذى يخرج الكلام من دائرته ليزج به فى ميدان العمل الذى ينتهجه الفريق الثانى فانّه ليس فقط غير مذموم 
فحسبء بل إِنّما يأتى فى نطاق الحرب النفسية التى تفعل فعلها فى الواقع. وبالطبع فان التذكير بهذه النقطة ضرورى وهى أن الانهماكك 
بالرجز والخطابة أثناء المعركة إِنْما يشغل قسما من طاقات الإنسان ويحد من الأثر المطلوب لصولاته وحملاته» ومن هنا ورد النهى عن 
ذلك. 


نفحات الولاية» ج ١‏ ص: "١0‏ 
الخطبة العاشرة 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 

يريد الشيطان أو يكنى به عن قوم 

نظرةٌ إلى الخطبة 

تشير هذه الخطبةٌ إلى موقعة الجمل والحوادث الاليمة التى تخللتها؛ حيث يصف الإمام عليه السلام اعوان طلحة والزبير بانهم جنود 
الشيطان» ثم يشير إلى خصائصه فى الميدان» كما يتطرق إلى تبيين خطته المستقبلية بهذا الشأن فى عبارات قصيرة وقارعة مشوبة بتوعد 
العدو مع تكهن بما ستؤول إليه هذه المعركة. 

ألا وَإِنَّ التِّطانّ قَدْ جَمَع حِرْبهُ وَادِعَجِلْتَ خَيِلهُ وَرَجِلَهُوَنَّ مَعى لَبَصيرَتى: ما لَيِسْتٌ عَلَى نَفْيِدىء وَلا لَبْسَ عَلَيَ. وَائِمُ الله طن لَهُمْ 
غوفا أنا عاتضة! لذ يَضدؤوق عه ولا يقر دوق إلمد] ]| 


الشرح والتفسير 
تحذير المسلمين ثانية 


كما ذكرنا سابقاً فانَ خطبة الإمام عليه السلام تعالج القضايا المرتبطة بموقعة الجمل» واستنادا إلى 

نفحات الولاية ج ١‏ ص: "١‏ 

العلاقهٌ الوثيقة بين هذه الخطبهٌ والخطبة الثاني والعشرين وأبعد من ذلكك إرتباطها بالخطبة 21١77‏ والواقع هو أن هذه الخطبهُ قد 
استوعبث فى تلكك الخطبة وأصبحت جزءاً منهاء فلا يبقى هنالكك من مجال للشكك والترديد فى أن الهدف من هذه الخطبة هو الإشارةٌ 
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لموقعة الجمل» وكأنّى باولئكك الذين فشروها بالإشارةُ إلى موقعة صفين وأهل الشام قد أهملوا تلك العلاقة. 

فالمحور الأول لهذه الخطبةُ هو تشبيه أعوان طلحة والزبير بجنود الشيطان فقال عليه السلام: 

«ألا وان الشيطان قد جمع حزبه» واستجلب خيله ورجله). 

و كيف لايكونوا جنود الشيطان وقد نقضوا عهدهم مع الإمام عليه السلام وقد دفعهم الحرص على المناصب لبث بذور الفرقة والنفاق 
بين صفوف الامَهُ الإسلامية واشعال فتيل الحرب الذى أودى بحياهً الكثيرين حتى احترقوا بتلكك النيران. اما التعبير بالحزب فهو إشارة 
إلى الانسجام بين أهداف هؤلاء وأهداف الشيطان, وأمًا التعبير بالخيل والرجل فهو إشارة لتنوع الجنود. 

القرآن الكريم من جانبه أشار إلى حزب الشيطان بقوله: ١‏ 

نّم يَدْعُو حِرْبَهُ ليكوُوا مِنْ أصْحاب السّعير:[0:*] 

»؛ ويشير فى موضع آخر إلى حزبه من الراجلة والخيالة الذين يختبر بهم بنى آدم 

وَأَجْلِتْ عَلَيهمْ بحَيلِك وَرَجلِك[202] 

. ولاشكك أن تتابع هذه التنبيهات إِنّما تستهدف تحلى المؤمنين باليقظة والوعى والحذار من الوقوع فى حبائل الشيطان والانضمام إلى 
حزبه والالتحاق بجنوده؛ غير أن هذا المصير المشؤوم قد طال طلحة والزبير وأعوانها ومن سار على نهجهما قد دفعهم حب الجاه 
والنتضي لأن يكون لقمة سافنة للشيطان: 

ثم تناول عليه السلام المحور الثانى الذى بين فيه سماته وعمق بصيرته بما لايجعل للشبهة والشكك من سبيل إليه 

«و إن معى لبصيرتى ما لبست على نفسىء ولا لبس على 

. الحق أن مصدر ضلال أى فرد إِنّما يمكن فى أحد ثلاث: الأول ألا يمتلكك البصيرة والمعرفة اللازمة بالعمل الذى يقدم عليه» فيرد 
الميدان جهلا فيتصرف بما لايرضى اللّه. والثانى قد يتمتع بالمعرفة إِلَاأنَ حجب هوى النفس وحب الذات إِنّما تحول دون رؤيته للحق 
وتسوقه للخطأ والزلل» وما أكثر الأفراد الذين يعلمون ببشاعة الذنب إِلَاأنَهم يصطنعون لأنفسهم الاعذار الناشئة من 

نفحات الولاية ج١1‏ ص: 117" 

وساوس النفس والدوافع الشيطانية التى تسول لأنفسهم عد تلكك الذنوب من الفرائض» وكما صورهم القرآن الكريم 

«وَهُمْ بَحْسَبُونَ أ نَهُمْ بُحْسِنُونَ صُنْعاً[/201] 

. والثالث أن يمنع شياطين الجن والانس الاذن بالنفوذ إلى قلبه ويشوهوا عليه الحقيقة. ولم يكن لأىمن هذه المحاور الثلاث من سبيل 
إلى الإمام عليه السلام؛ وذلكك لأنّه أوصد كافة الأبواب الباطنية والظاهرية للخطأ والانحراف بوجه الوساوس والأهواء وتحلى بتقوى 
وورع وبصيرة جعلته يرى الحقيقة كما هى. 

ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أنْ المراد يقول عليه السلام: 

١ن‏ معى لبصيرتى') 

أ لصح الى “الات مع قن رشق ونزول اللتفينن :لعلف الدقن كافة الالسنوالك البنيعر 3 الى وفك كل قية هاف معن 
ولم تتغير. والعبارة إشارة إلى الآية الشريفة 

قل هِذِه سَبيلِى أَدْعُوا إلى اللَّهِ على بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن الَبعنِى [908] 

. بينما يرى البعض الآخر أن قوله عليه السلام: 

«ما لبست على نفسىء ولا 

لبس على) 

هو تفسير لقوله 
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«و إن معى لبصيرتى» 

لان ها كوساها اميه 

الجدير بالذكر أن الإمام عليه السلام قال: ما لبست على نفسىء ثم قال: ولا لبس على؛ الأمر الذى يكشف عن ترتيب طبيعى ينبغى فيه 
ألا يخدع الإنسان من قبل نفسه أولّا ثم يأمن مكر الآخرين وخداعهم. ثم خاض فى المحور الثالث ليكشف عمًا ستؤول إليه نتيجة 
موقعة الجنل محرا خصومة بشدة 

«و آيم 204] اللّهِ أافرطن ]2٠١‏ لهم حوضا أنا ماتحه !]21١‏ لايصدرون عنه ولا 

يعودون إليها 

. والواقع هو أن الإمام عليه السلام شبه ميدان القتال بالحوض الذى يريد ملأه بالماء بحيث لايبقى معه من مجال؛ أراد عليه السلام 
لأملأ.ن لهم حياض الحرب التى هى دربتى وأنا مجرب لهاء ثم يشير عليه السلام إلى النتيجة التى سيؤول إليها أهل الجمل وهى لن 
تكون سوى القتل وإزهاق 

نفحات الولاية ج١1‏ ص: 18" 

الأنفس»ء وإن كان هنالكك من سبيل إلى الفرار فانّ الفار لن يعود إلى الميدان ثانية. 

و هنا لابدّ من الالتفات إلى أن قوله عليه السلام: «لأفرطن» لا تعنى أَنَى سأفرط فى هذا السبيل» بل المراد أنَى سأبذل قصارى جهدى 
لسد جميع الطرق على العدو (لابدّ من الدقه هنا). وهذا بعينه ما جعل عائشة تعتبر من تلكك المعركة ولم تشتركك فى المعاركك 
اللاحقة. 


تأمّل: جند الشيطان 


ما نستفيده من الخطبة المذكورة أنْ الشيطان لايمارس وظيفته فى الاغواء والاضلال لوحده؛ بل له جنوده وأعوانه والذين عبر عنهم فى 
الخطبة بالخيالة والرجالة (خيل ورجل) كماله اتباعه وانصاره الذين عبر عنهم بالحزب» وكما ذكرنا فان القرآن هو الذى أورد هذين 
التعبيرين (لابدّ من الالتفات إلى الخيل تعنى أحيانا الفارس وهذا هو المراد فى العبارة لأنفس الفرس). وبالطبع لايراد بحزب الشيطان 
ورجالته ما يتعارف اليوم فى المجتمعات المعاصرة وتشكيلات الجيوش؛ إِلَاأننا نعلم أن له مساعدوه من بنى جنسه ومن جنس بنى 
آدم الذين ينشطون فى إغواء الناس وإضلالهم؛ بل حتى الأسحزاب القائمة اليوم والجنود الذين أصجوا آله بيد السلطان الظالمة 
والمستبدة إِنّما هى جنود الشيطان وأحزابه. فما كان من الجنود أشد وأقوى فهو من خيله وما كان أضعف وأصغر فهو من رجله. بل 
هناك من يرى نفسه فى صفوف حزب الله وهو فى زمره حزب الشيطان. اما أتباع الحق فان عليهم أن يتكلوا على الله وينضووا تحت 
ولايته ليكونوا مصداقا لقوله: 

الله ولق الذي ثرا بفرخيه بخ الظلمات إلى الور 

ليحظوا بعتاية الله وللفه ويقوووا بمشيمون 

«إلهى لاتكلنى إلى نفسى طرفة عين أبداه 

. ما شرط الوصول إلى هذا المقام فهو ما ذكره الإمام عليه السلام فى الخطبة المذكورة أى لابدّ من التحلى بالبصيرة والمعرفة 
والحذر من خداع النفسء إلى جانب الحذر من الوقوع فريسة لحبائل خداع الآخرين ومكرهم. 

نفحات الولاية ج٠١‏ ص: 19" 
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الخطبة الحادية عشر 
اشار 0 


ومن كلام له عليه السلام 
لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الرايةُ يوم الجمل 
«تَرُولَ الْجبال وَلا تَرلَ! عض عَلَى ناجك. أعر الله جمجمتتك. يد فى لض قَدّمَك. ازم يبص ركك أقْضَى الْقَوْم وَعْض بَضِرَك. 


وَاعْلَمْ أنَّ الَضْرَ مِنْ عِنْدِ الله سُتِحاتَة). 
نظرةٌ إلى الخطبة 


ما تفيده الروايات هو أنْ أميرالمؤمنين على عليه السلام كان شديد الحرص على عدم نشوب معركة الجمل بغية الحيلولة دون سفكك 
دماء المسلمين» كما ورد أنه سلم الراية يوم الجمل ابنه محمد بن الحنفية» فاستغل الفرصة من الصباح حتى الظهر ليدعوهم إلى الصلح 
والصلاح والالتزام بالببعة» ثم خخاطب عائشة قائلا: اتق الله وعود إلى بيتكك فقد أمركن الله سبحانه 

«وَقَوْنَ فى يُبُوتِكن 

أن آلت الخلافة إلى الشورى (و قد انتخب الناس أميرالمؤمنين وقد مددتما إليه يد البيعة). ثم قال للزبير أتذكر كنا نتتحدث يوما فى 
الندكة بالك وررولاللسصناك اللهاةى الس امي عن + شرض عق لاالحد وش قراس وإتن لأسيه ف الس فقا لكك وول الله 
صلى الله عليه و آله فاعلم إِنّكك ستقاتله وأنت له ظالم! فقلت أعوذ باللّه من ذلكك اليوم. ثم واصل 
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الإمام على عليه السلام نصحهم ووعظهم حتى قال اللهم إشهد أنَى نصحت لهم وأمهلتهم, ثم تناول القرآن وقال من يحاججهم 
بالقرآن فيقرأ عليهم الآية 

«وَ إِنْ طائِمَتانٍ مِنّ المؤْمِنِينَ افعتَُوا َأَضْلُِوا بَيِنَهّما؛[ 217] 

وهو مقطوع يمينه وشماله ومقتول؟ فتناوله مسلم المجاشعى فاقترب من العدو وحمل القرآن بيمينه وتلى عليهم الآية» فحملوا عليه 
وقطعوا يمينه» فتناول القرآن بشماله فقطعوها أيضاًء فاخذ القرآن بأسنانه فقتلوه. فقال على عليه السلام: احل لى الآنن قتالهم عن 
آخرهم. 

ثم إلتفت إلى محمد بن الحنفية وخاطبه بتلكك الكلمات.[211] على كل حال فان الإمام عليه السلام يسلط الضوء على الفنون القتالية 
المهمة والمسائل ذات الاثر من الناحية النفسية والجسديةٌ فى الجندى المسلم والتى تعذده للتأهب والاستبسال فى ساحة المعركة. 
والكلام يشتمل على سبع جمل: تضمنت الجملة الاولى الأوامر الكلية بشأن المقاومة والصمود فى ميدان الحربء بينما أشارت الجمل 
الشمين الاتشرى إلى الجريات والانعون التى تلعب دوراً فى الصنعود وتحقيق التصر. 1 الجملة السابعة والأخيرة فهى قر كد على 
الأنكال على اللداواة التعدر علد كتده ص ان ليخلل لكف وشرة الايمان سيل العاف .و الضكانة بو التجتى بالروحية العالة 
من أجل الصمود أمام العدو ومقاتلته. 

الشرح والتفسير 


كن كالجبل 
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كما اشرنا سابقاً فانٌ الخطبة تعالج مجريات موقعة الجمل حيث أعطى الإمام عليه السلام الراية ولده الشجاع محمد بن الحنفية» وقد 
أوصاه عدَّهُ وصايا مهمه بشأن القتال وتحقيق النصر منها: 

أنه قال: 

«تزول الجبال ولا تزل»[ |28١5‏ 

. فالواقع إن أهم مسألهُ فى ميدان القتال هى الاستقامة والصمود التى لايمكن تحقيق النصر بدونهاء وهذا ما أكده الإمام عليه السلام فى 
بداية الأمر. ويمكن أن تكون هذه العبارة إشارة لمضمون الرواية المعروفة «المؤمن كالجبل الراسخ لاتحركه 
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العواصف» كما ورد عن النبى الاكرم صلى الله عليه و آله انّه قال: 

«المؤمن أشد فى دينه من الجبال الراسيهُ وذلكك ان الجبل قد ينحت منه والمؤمن لايقدر أحد على أن ينحت من دينه شيئا/[10١2]‏ 

» ثم تناول عليه السلام ما من شأنه أن يؤثر فى مسيرة المعركة فقال: 

«عض على ناجذكك) 

. فالناجذ قد يعنى أقصى الضرسء كما فسّر بسن العقل» وقيل بل جميع الإنسان. وقيل أن العض على النواجذ يتضمن فائدتين: الاولى 
أنّه يزيل الخوف والقلق والاضطراب ومن هنا يعض الإنسان على أسنانه فى مواطن الخوف ليهدأ وتسكن فورتهه والثانية أنْهم ذكروا 
أن العاض على نواجذه ينبو السيف عن دماغه. لأنْ عظام الرأس تشتد وتصلب؛ وقد جاء فى كلامه عليه السلام هذا مشروحاً فى موضع 
آخر وهو قوله عليه السلام: 

«وعضوا على النواجذء فإِنّه أنبى للصوارم عن الهام)[2١2]‏ 

. أمَا فى الجملة الثالثة فقد قال عليه السلام: 

«أعر اللّه جمجمتكك» 

تن إبشيد اعد والقداء والشياةة فى نبها الله فان هذا الاستعداد أساس الشجاعة والاستبسال. هذا وقد ذهب بعض شرّاح نهج 
البلاغة أن فى العبارة إشعار له أَنّهِ لايقتل فى تلكك الحرب. لأنّ العارية مردودة» ولو قال له: بع اللّ جمجمتكك, لكان ذلكك إشعار له 
بالشهادة. ثم قال عليه السلام فى الجملة الرابعة: 

«تد فى الأرض قدممككث» 

. فى إشاره واضحة إلى الثبات فى المعركةٌ ورباطة الجأش فى مقابل العدو وعدم التفكير قط بالانسحاب أو الفرار من الميدان؛ الأمر 
الذى أوصى به القرآن الكريم المؤمنين من قبل: 

ديا أنّها الْذِينَ آمَنُوا إذا ليثم فَةَ فَاتبْتُوا,[67]. ولعل الفارق بين هذه العبارةٌ والعبارةً الاولى هو أن الجملة الاولى تحدثت عن عدم 
التولزل:قق الفكروالمطريات ينما أقارت القنازة الأخيرة إلى عنده التزارل الظاهرى والبيدتى وعدء الاتسكاب والتراجم رقن اللجماة 
الخامسة قال عليه السلام: 

«ارم ببصركك أقصى القوم) 

فمثل هذه النظرة تجعله يحيط بالميدان والعدو والسيطرة على حركة الجنود بحيث يتعرف على نقاط الضعف والقوٌ فيصيب فى الدفاع 
والهجوم والكر والفر. ثم قال عليه السلام: 

«و غض بصركك). 

ليس هنالك من تناقض بين قوله «ارم ببصركك» قوله اغض بصرك؛ وذلكك لأنه فى الاولى أمره أن يفتح عينه ويرفع طرفه» ويحدق 
إلى أقاصى القوم 
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ببصرهء فعل الشجاع المقدام غير المكترث ولاالمبالى» لأن الجبان تضعف نفسه ويخفق قلبه فيقصر بصره ولا يرتفع طرفه ولا يمتد 
عنقه» ويكون ناكس الرأس» غضيض الطرف. وفى الثانية أمره أن يغض بصره عن بريق سيوفهم ولمعان دروعهم. لثلا يبرق بصره 
ويدهش ويستشعر خوفا. والشاهد على ذلكك ما أورده عليه السلام فى موضع آخر من نهج البلاغة بهذا الشأن إذ قال: 

«و غضوا الأبصار فانه أربط للجأش واسكن للقلوب)[218] 

. أمرا فى الجملة السابعة والأخيرة فقد أشار عليه السلام إلى نقطة مهتره وأساسية تنطوى على أبعاد روحية معنوية تطمئن النفوس 
وتحدوها بالتطلع إلى الله 

«و اعلم أن قمر مرح عند اللدسيهات 

فالنصر لايستند إلى الأسباب والمقدمات الظاهرية» بل المهم إرادة الل سبحانه ونصره؛ فتوكل على الله وثق به واسأله الغلبة فهو القادر 
على كل شىء وهو الرحمن الرحيم بعباده المؤمنين المجاهدين (وَما النَطْ رٌ إلا مِنْ عِمْدٍِ اللَِّ إنَّاللّهَ عَِيرٌ حكيمٌ)[214]. والطريف فى 
الأمر أن القرآن الكريم تحدث عن نصرة الملائكة إِلَاَنْ حث المؤمنين بالتضرع إلى الله بتزول النصر لا الملائكة 

ابلى :ان تتسبرو ا واتقوا ويأت كو مق فوزه هذا يسده كم ربكم بشبينة الكت من التلاكة موميق ومالجله الله إلا شرق لكم 


وتطمئن قلوبكم به وما النصر إِلَامن عند الله العزيز الحكيم). 
تأمُلان 
ديعي بن الحفية ونه ونش اغيازة 


هو أحد أبناء أميرالمؤمنين على عليه السلام و «حنفية» لقب أمه واسمها خولة بنت أحد أشراف قبيلةُ «بنى حنيفة» وقد اسرت فى أحد 
المعاركك الإسلامية وأرادوا بيعهاء فأعتقها عليه السلام وتزوجها. ورث محمد الشجاعة من على عليه السلام وقيل كان يشق الدرع بيده 
لقوته. ومن هنا سلمه عليه السلام الراية يوم الجمل» كما أسند إليه مع محمد بن أبى بكر وهاشم المرقال ميسرة جيشه فى صفين. وكان 
شديد التواضع للحسن والحسين عليهما السلام. 
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دفع أميرالمؤمنين عليه السلام يوم الجمل رايته إلى محمد ابنه عليه السلام» وقد استوت الصفوفء وقال له: 

احملء فتوقّف قليلاء فقال له: احمل» فقال يا أميرالمؤمنين» أماترى ال هام كأنّها شابيبٌ المطر! فدفع فى صدره. فقال: أدرككك عِوْق 
من أمَكء ثم حمل وحمل الناس خلفه. فطحن عسكر البصره. قيل لمحمد لِمَ يُعرّرُ بك أبوكك فى الحرب ولا يغرّر بالحسن والحسين 
عليهما السلام؟ 

فقال: إِنّهما عيناه وأنا يمينه» فهو يدفع عن عينثه بيمينه. 

إتهم البعض محمد بن الحنفية بأنه إدعى الإمامة بعد الإمام الحسين عليه السلام» بل قيل إدعى المهدوية, إلا أن الشيخ المفيد أبطل 
ذلكك وقال لم يدع الإمامة (بل نسب الآخرون ذلكك إليه وهم من إدعى الإمامة والمهدوية من الكيسانية. توفى بن الحنفية عام ١/ه-‏ 
و اختلف فى محل دفنه فقيل توفى فى الطائف ودفن فيها. وقبل فى البقيع» كما قيل فى الجبل الرضوى قرب المدينة. 

أمَا إحد الشواهد الحيةٌ على رفعة مكانته وعلو منزلته فهو أن الإمام الحسين عليه السلام حين أراد الخروج من المدينة إلى مكة جعله 
خليفته ووصيه فى المدينة ليطلعه على الأخبار» كما أودعه وصيته طبق لنقل أرباب المقاتل. 


؟- الشرط المهم فى النصر على الأعداء 
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تفيد الآيات القرآنيةٌ والروايات الإسلامية أن العنصر الرئيسى الذى يقف وراء النصر والغلبة إِنْما يكمن فى الصبر والمقاومة والثبات. 
فالقرآن يصف الفئةٌ القليلة الصابرةٌ بانها هى المنتصرة فى مقابل الفتة المعادية الكثيرة العدد والعدة: دإنْ يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابرُوقٌ 
َفُْوا كتين و إنْ يكن مِنْكم مَِةٌ يعوا أَلفا نَ الَّذِينَ كَفَرُوا بانع قَومٌ لا َْقَهُونَ[١21].‏ كما ورد تأكيده عليه السلام على الصبر فى 
سائر خطبه فى نهج البلاغة ومن ذلك قوله عليه السلام: «و عليكم بالصبر فان الصبر من الإيمان كال رأس من الجسد ولا خير فى جسد 
لارأس معه ولا فى إيمان لا صبر معه)[١27].‏ 
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وهو المعنى الذى ورد التأكيد عليه كرارا فى الخطبة التى نحن بصددهاء فقد قال عليه السلام كإشارة لمواطن الصبر «تزول الجبال ولا 
تزل» وقال: «تد فى الأرض قدمكك»» وهكذا سائر عباراته من قبيل العض على النواجذ واعارةٌ اللّه الجمجمةٌ والإيمان بان النصرة والغلبة 
من اللّه سبحانه» حيث من شأن كل هذه الامور أن تلهم الإنسان الصمود والثبات والمقاومة التى تستبطن النصرء وهذا بعينه ما جعل 
المسلمين ينتصرون على خصومهم حتى فى المعارك التى لم تكن متكافئة» وهذا ما ينبغى أن يؤمن به ويستشعره جيلنا الإسلامى 
الجديد ليحقق الانتصارات الباهرةٌ على الأعداء. 
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الخطبة الثانية عشرة 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 

لما أظفرة الل بأصحات الجبل وَفَدُ قال له يفمن أشحاره: ودذت أن أخى فلا كان شاهدنا ليدى ما تضدكك الله به عَلَى أغداتكف 
قال عليه السلام: لَهُ أَهَوَى أخيك مَعَنا؟ فَقَالَ: 

نَعَمْ. قال فَقَدُ شَّهدَّناء وَلقَدُ شَّ هدّنا فى عَشِكرنا هذا أفوامٌ فى أضرلاب الوْجالٍ وَأْحام النساءء سَِيَوْعَف بِهمٌ الزَّمِانَ وَيَقَوَى بِهمُْ 
الْإيمانٌ).[277] 


نظرةً إلى الخطبة 


يتضح ممما قاله السيد الرضى بشأن الخطبة أنّها متعلقة باحداث الجمل والنصر المبين الذى حققه الإمام عليه السلام حيث إلتفت إليه 
أحد أصحابه وكان شديد الحب لأخيه فقال له: ليت أخى كان معنا ليشهد ما نحن فيه من النصر والغلبة على هؤلاء البغاة. فاورد الإمام 
عليه السلام هذه الكلمات الرائعة ليطمئنه بالحضور المعنوى لأخيه وكل من سار على نهجه عليه السلام من حماة العقيدة» فالإسلام 
يرى الرابطةٌ الدينيهُ تفوق كافةُ الروابط العرقيهُ والسياسيةٌ والاقتصاديةُ وما إلى ذلكك. فقد تظافرت الروايات الإسلاميهُ التى صرحت بأن 
من أحبٌ عمل قوم حشر فيه معهم 
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و الراضى بفعل قوم كالداخل فيه معهم. وبعبارة اخرى فان الإمام عليه السلام أشار فى هذه الخطبة إلى أنّه قد شهده فى عسكره 
وشركه فى نصره كافة الأفراد الذين يقيمون اليوم فى كافة أصقاع العالم والذين لم يشهدوا- لأسباب- ميادين القتال إِلَاأَنْهُم وبسبب 
تعاطفهم العقائدى وكذلك الأفراد الذين مازالوا نطف فى أصلاب الرجال وقرارات الفساد. 

الشرح والتفسير 
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اللحمة العقائدية 


يتضح مما مر معنا أن الإمام عليه السلام اورد هذا الكلام فى إطار رده على أحد أصحابه الذى أعرب عن تمنيه فى أن يكون أخيه قد 
حضر معه فى تلكك المعركة ويشهد النصر المؤزر الذى من اللَّهِ به على جيش الإمام عليه السلام فالتفت إليه الإمام عليه السلام: 

«فقال له: أهوى أخيك معنا؟»» 

«فقال: 

نعما» فرد عليه الإمام عليه السلام: 

«فقد شهدناء ولقد شهدنا فى عسكرنا هذا أقوام فى اصلاب الرجال وارحام النساء؛ سيرعف بهم الزمان» ويقوى بهم الإيمان).[2717] 
أجل من كان على عقيدتنا أينما كان فهو معنا وإن لم يكتب لهم اللّه الحضور الفعلى فى الميدان. 

أمَا قوله عليه السلام سيرعف بهم الزمان فهى إشارة إلى أن الدم وان جرى مستتراً فى عروق الإنسان إِلَا أنه يظهر فى أيه لحظه وينتشر 
بكل سهولة؛ فهؤلاء مستترون فى باطن هذا العالم إِلَاأَنُهم سيظهرون تدريجيا طبق التصنيف الزمانى الإلهى ومن خصائصهم «و يقوى 
بهم الإيمان» فهم يتحركون باتجاه الحق؛ الأمر الذى يسهم فى تقوية أواصر الدين والإيمان. هذا وقد كثر الكلام بين شرّاح نهج 
البلاغة بشأن طريقة هذا الشهود والحضور للغائبين فهل هو حضور روحى؟ 

أى هل أرواحهم حاضرة فى ذلكك المكان قبل أن تخلق الأبدان» أم هو حضور بالقوة؟ أىهم حاضرون وان غابوا عن الميدان ظاهريا؟ 
يبدو أن مراد الإمام عليه السلام بهذا الحضور هو شركتهم فى الثواب والحسنات والنتائج؛ أى أن هؤلاء الذين قلوبهم معنا وهم على 
خطتا وح ركتنا (حزب الله فهم شركاءنا فى الأجر والثواب» وعليه فلهم حضورهم الروحى الفعلى فى كافة ميادين صراع الحق ضد 
الباطل. فالواقع هو أن المسار واحد والحركة واحدةٌ والجميع كتلة 
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واحدةٌ إن تعا نقت عقائدهم وأهدافهم وليس للزمان أن يفصل بعضهم عن البعض الآخر. 

وهذا يصدق أيضاً على خط الباطل؛ فالكل سائر على طريق الشيطان ويحمل نفس العقائد الفاسدة ويعيش حالة الظلم والعدوان 
ومقارفةُ الذنوب والمعاصى فالمتأخر شريكك للمتقدم فى الجزاء والعقاب. 


تأمّل: الرابطة الحق 


ما ورد فى الخطبة يكشف عن حقيقة معنوية ليس للمعادلات الدنيوية المادية من سبيل إلى الوقوف على كنهها والاحاطة بها. فالإمام 
عليه السلام يرى أن أهم رابطة تحكم المؤمنين هى رابطة الدين والعقيدة التى لاتضاهيها رابطة (من قبيل رابطة الدم والجنس واللون 
والعرق واللغهُ والحزب والطائفة والقبيلة وما إلى ذلك) فهى أروع وأقوى وأعظمء ومن شأن هذه الرابطة أن تشمل كافة الأزمنة 
والأمكنة وجميع أفراد البشر فى الماضى والحاضر والمستقبل ليصهرها فى بوتقةُ الهية واحدة. فقد قال عليه السلام «لقد شهدناء ولقد 
شهدنا فى عسكرنا هذا أقوام فى أصلاب الرجال وارحام النساء» سيرعف بهم الزمان» ويقوى بهم الإيمان» فالمعركة ليست صراع 
شخصى من أجل السيطرة» بل هى معركة بين الحق والباطل» وهما صفان متقابلان خالدان حتى ينفخ فى الصوره وأنّ المؤمنين 
سيهبون لمجابهة الباطل والذود عن الحق مازالت هنالكك آثار للباطل» وكل من كان على الحق فهو شريكك فى كل ما يترتب على 
هذه المجابهة من أجر وثواب. والدليل واضح على ذلكك حيث الحقيقة واحدةٌ لاينشد أتباع الحق سواها فهم يتحركون بهذا الاتجاه 
ويشهرون سيوفهم من أجل تحقيق هذا الهدف. وعلى أساس هذا الاصل الأساسى تكون قد حلت أكثر المسائل الوارده فى القرآن 
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والأحاديث والتى قد تبدو مستغربة للبعض. فقد صرّح القرآن الكريم بشأن قوم ثمود قائلًا: هَكَدَّبُوه فَعفّرُوها قَدَمْدَء عَلَيِهِم رَبّهُمْ بِذَئِهمْ 
قَسَوَئها,[67]. بينما صرّحت التواريخ أنّ الذى عقر الناقة كان واحداً منهم؛ فى حين نسب اللَّهِ العقر للجميع بفعل تضامنهم العقائدى 
معد قكدارااسنما بالغداتء وعدا هر 
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المفهوم الذى أوضحه الإمام عليه السلام بقوله: 

«أيها الناس انّما يجمع الناس الرضى والسخط وإِنّما عقر ناقةُ ثمود رجل واحد منهم فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا»[0؟2] 

وقوله عليه السلام: 

«الراضى بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى كل راض بالاثم ذنبان؛ ذنب الرضى به وذنب العمل بها. 

وورد فى زيارة الأربعين لجابر بن عبداللّه الانصارى أنه انكب على قبر الحسين عليه السلام وجعل يزوره بهذه العبارت: «أشهد أنُك 
لمك العبالاة قيس ل كال و امس لمر وات ميت هن الدكر :وحافدته قفن اللدسق جا دست انكف القتد ويا لاق بعك سيدا 
بالحق لقد شاركناكم فيما دختلم فيه) فلما سمعه صاحبه عطي تعجب من قوله قائلا: كيف ذاكك ولم نهيط وادياً وقد قاتل القوم دون 
الحسين عليه السلام فطاحت رؤوسهم وترملت نسائهم ويتمت أولادهم فقال جابر: سمعت حبيبى رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 
من أحبٌ قوماً حشر معهم ومن أحبٌ عمل قوم اشرك فى عملهم, أمَا والذى بعث محمدا صلى الله عليه و آله بالنبوة لنيتنا ني الحسين 
عليه السلام وأصحابه:[272] القرآن من جانبه خاطب كراراً يهود المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ووبخهم على 
الأعمال التى أتى به أصحابهم على عهد نبى اللّه موسى عليه السلام؛ بينما كانت هنالكك عَدَةُ قرون بين القومين؛ فجعلهم القرآن 
كاولتك لانتهاجهم مسيرتهم ورضاهم باعمالهم؛ ومن ذلكك قوله اقل قَدْ جاءكم رُسْلَ مِن قَيلى باليئناتِ وَبالَدِى فلم لم قَتتْمَومُمْ إن 
كق صادقِينَ)[/271]. وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام فى ذيل هذه الآيهُ أن اللّه إعتبر هؤلاء- ممن عاصر النبى صلى الله 
عليه و آله من اليهود- قتلة الأنبياء السابقين رغم عدم ارتكابهم لجريمة القتل ولكن حيث كانوا على عقيدة أولئكك القتلهُ وراضين 
بفعلهم فقد عدهم قتلة)[2978]. وقد روى المحدث الكبير عدَّهُ روايات فى المجلد الحادى عشر من وسائل الشيعةٌ بهذا المضمون فى 
كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.[279] 

ومن شأن هذا اللون من التفكير أن يفتح أمامنا آفاقا واسعه ويجعلنا نقف على مضمون الآيات والروايات ويساعدنا فى سلوكك طريق 
الحق. 
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الخطبة الثالثة عشرة 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 

فى ذم امل ابر ياروتعة الجمل» 

كم جند المرأق وأنباع الهف رَغا جسم وق فرشع. أخلافكم دقاق» وَعَفِدَكُم متقاق» وديم نفاق» وَماوكع رُعاقء وَالْمُقِيم 
نَ أَظْه ركم مَُْهَنٌ بِدَنْه وَالشَّاخْصٌ عَنْكمْ متدا رك يرَحْمَةٌ مِنْ رَبُه. كأنّى يمن ج دٍكع كَُؤْجُوْ م فِيئةِ قَد بَعتّ الله ليها الاب مِنْ 

فَوْقها وَمِنْ تَحتِهاء وَعَرِفَ مَنْ فى ضِمْنِها».[٠27]‏ 


نظرةً إلى الخطبة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١الا‏ من موعاط 


الخطبة كبعض الخطب السابقة واللاحقة واردهٌ بشأن موقعة الجمل» وقد ذم الإمام على عليه السلام أهل البصرة الذين أسلسلوا قيادهم 
لطلحة والزبير وفرقوا صفوف المسلمين؛ ثم توعدهم بعذاب الله سبحانه ليعتبر من إعتبر فلا يقارف أعمالهم. 
نفحات الولاية» ج١2‏ ص: عرض 


الشرح والتفسير 
خصائص أهل الجمل 


لقد أشار عليه السلام فى هذه الخطبة إلى الصفات الذميمة التى إتصف بها مؤججى البصرة ليجمعها فى سبع صفات. فقد قال عليه 
السلام فى البداية 

«كنتم جند المرأة» 

. صحيح أن مؤججى نار الجمل هما طلحة والزبير» كما تشير الشواهد التأريخية إلى الدور المشبوه الذى لعبه معاوية فى هذا الشأن» 
ولكن الذى لاشك فيه أن حضور عائشة وكونها زوج النبى صلى الله عليه و آله كان الدافع الأعظم الذى ساق الناس لقتال الإمام عليه 
السلام والا-نخراط فى صفوف أصحاب الجملء ولا سيما أن كنيتها بأم المؤمنين كان له أبلغ الآثر فى نخوة الناس للدفاع عن امهم 
ومن هنا خاطب الإمام عليه السلام أهل البصرة. 

بجند المرأة. الصفة الثانية لهم: 

«و اتباع البهيمة» 

؛ ثم يوضح عليه السلام سبب استحقاقهم لهذه الصفة إثر تحزبهم واجابتهم حين كانت ترغى وهروبهم وتشتتهم حين عقرت 

«رغا[ 991] فاجبتم» 

وعقر| "27 ] فهربتم) 

. فقد صرّح بعض المؤرخين أن جمل عائشة- فى معركة الجمل- كان بمثابة راية عسكر البصرة» حيث كان الجنود يلتفون حوله 
ويضربون دونه حتى قتلوا كما تقتل الرجال تحت راياتها. وجاء فى بعض الروايات أن سبعين ألفاقد أخذوا بزمام الجمل وكانوا يقتلون 
الواحد تلو الآخر. وكان أكثر من إلتف حول الجمل والدفاع عنه من قبيلتى بنى ضبةٌ والأزدء لقد كانت الرؤوس تندر عن الكواهل؛ 
والايدى تطيح من المعاصم وأفتاب البطن تند لق من الاجواف وهم حول الجمل كالجراد الثابتة لاتتحلحل ولا تتزلزل» حتى لقد صرخ 
على عليه السلام بأعلى صوته: «ويلكم أعقروا الجملء فانه شيطان» ثم قال: إعقروه والا فنيت العرب. 

لكيزال السيط قاقما وراكجاسى ييوى هذا الصير إلى الأرقن هدو لاع عقروه قسقط ى ترطضا شديد» فلما ير كك كانت 
الهزيمة. كما ورد فى بعض الروايات أن أميرالمؤمنين أمر بحرق الجمل وذر رماده فى الرياح وقال: لعنه اللّه من دابة ما أشبهه بعجل 
السامرى» ثم تلى (وَانْظَوْ إلى إلهك الّذِى طَلْتَ عَلَيهِ عاكفاً لَتحرَقنّهُ م َنِْفَنَهُ فى اليم نَشفاً»[7*] والطريف فى 
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موقعة الجمل أن عائشة أخذت كفا من حصى فحصبت به أصحاب الإمام عليه السلام وصاحت بأعلى صوتها: شاهت الوجوه كما صنع 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوم بدر. فقال لها قائل: ومارميت إذ رميت ولكن الشيطان رمى [”6] فقد كان حصب رسول اللّه صلى 
الله عليه و آله للمشركين أحد العوامل الاعجازية التى أدث إلى إنهيار عسكر الكفرء بيتما اتتهت معركة الجمل بهزيمة منكرة منى بها 
أعداء الإمام عليه السلام. أمَا الصفة الثالثة والرابعة والخامسة فهى تعالج أوضاعهم الأخلاقية حيث قال عليه السلام: «أخلاقكم دقاق 
وعهدكم شقاقء ودينكم نفاق» دقاق من ماده دقت بمعنى الدنيئة هناء يصف بها أهل البصرة من عبدة الأهواء الذين نكثوا البيعة 
والتحقوا بصفوف الأعداءء أمّا نفاقهم فهو ناشئ من كون ظاهرهم هو الإسلام والدفاع عن زوج النبى صلى الله عليه و آله وباطنهم 
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القيام ضد الحكومة الإسلامية ووصى رسول الله صلى الله عليه و آله و التخندق فى صفوف أهل الشام. ثم أشار عليه السلام إلى 
صفتهم السادسة «و ماؤكم زعاق». ومن المعلوم إن مثل هذا الماء وإضافة إلى ملوحته ومرارته فانه ينطوى على كل عناصر التلوث 
بسبب مجاورته لشاطئ البحر؛ فهو مضر بالنسبة لسلامة البدن» وهو يا لتالى مضر بروح الإنسان وفكره بفعل الرابطة القائمة بين الروح 
والبدن. وعليه فان ذم ماؤهم هو فى الواقع نوع ذم لأخلاقهم. ثم تطرق إلى صفتهم السابعة فقال: 

«و المقيم بين أظه ركم ه"6] مرتهن بذنبه والشاخص 278] عنكم متداركك برحمة من ربّه) 

. والعبارة إشارء إلى ما ورد فى عدَّهُ روايات» ومنها الحديث المعروف الذى نقله المرحوم الكلينى فى الكافى عن أبى الحسن الإمام 
الهادى عليه السلام حين قال لأحد أصحابه ويدعى جعفر 

مالى أراكك تغشى عبدالرحمن بن يعقوب (و كان منحرفاً فى عقائده)» ألا تعلم أنه ينسب الله إلى صفات المخلوقين ثم نصحه عليه 
السلام بتركهم ومجالسة أعدائهم أو العكسء فرد جعفر على الإمام عليه السلام 
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فليقل ما يقل فى إشارة إلى أنه لا يتفق معه فى العقيدة فلا يضره. فقال عليه السلام: «أما تخاف أن تنزل به نقمهُ فتصيبكم جميعا/[/270] 
ومن هنا وجبت الهجرة على المسلمين فى صدر الإسلام حين عم الفساد كل شىء- ولا سيما الفساد العقائدى- ولم يسعهم القضاء 
عليه» بل كان يخشى تأثرهم به. وقوله عليه السلام: «مرتهن بذنبه) إشارة إلى أن الذنب يأسر الإنسان وكأنه يجعله رهينة فلا يطلقه. وهو 
مستوحى من قول القرآن الكريم «كل نفس بما كسبت رهينة)[278] والذى نخلص إليه من هذه العبارة هو التأثير الذى يلعبه المحيط 
والوسط على أخلاق الناسء فاما يغير هذا الإنسان المحيط الفاسد والملوت أو يهجره. ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى العذاب الدنيوى 
الذى ينتظر أهل البصرة فقال: «كانى بمسجدكم كجؤجؤ سفينة قد بعث الله عليها العذاب من فوقها ومن تحتهاء وغرق من فى ضمنهاا. 
وأمَا إخباره عليه السلام أنْ البصرةٌ تغرق عدا المسجد الجامع بهاء «فقد رأيت من يذكر أن كتب الملاحم تدل على أن البصرة تهلكك 
بالماء الأسود ينفجر من أرضهاء فتغرق ويبقى مسجدها. والصحيح أن المخبر به قد وقع فان البصرة غرقت مرتين» مره فى أيَام القادر 
بالل 9 ] ومرة فى أيام القائم بأمر اللّهِ ]6*٠‏ غرقت بأجمعها ولم يبق منها إلّامسجدها الجامع بارزاً بعضه كجؤجؤ الطائره حسب ما 
أخير به أميرالمؤمنين عليه السلام» جاءها الماء من بحر فارس ]98١‏ من جهة الموضع المعروف الآن بجزيرة الفرس» ومن جهة الجبل 
المعروف بجبل السنام» وخربت دورها وغرق كل ما فى ضمنهاء وهلكك كثير من أهلها»[ 287] أخبارهاتين الحادتثين معروفة عند أهل 
البصرة يتناقله خلفهم عن سلفهم. 

ثم نقل السيد الرضى آخر هذه الخطبة ثلاث روايات بشأن العبارات الواردة فى آخرها: 

الرواية الاولى 

«وآيم الله لتغرقن بلدتكم حتى كأنى انظر إلى مسجدها كجؤجؤ سفينة أو نعامة جاثمة). 
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الروايةٌ الثانية: 

«كجؤجؤ طير فى لجةُ بحرا. 

الروايةٌ الثالثة: 

«بلادكم أنتن بلاد اللّه تربة: أقربها من الماء» وأبعدها من السماءء وبها تسعة أعشار الشرء المحتبس فيها بذنبه» والخارج على الله كأنى 
أنظر إلى قريتكم هذه قد طبقها الماء» حتى ما يرى منها الاشرف المسجدء, كانه جؤجؤ طير فى لجهُ بحرا. 

لابدّ من الالتفات إلى عدم وجود تفاوت يذكر , بين ماورد فى الخطبة المذكورة والرواية الاولى فكلاهما قد استهلت بالقسم وتحدثتا 
علانية عن غرق هذه المدينة؛ ثم اضافت تشبيه آخر لماورد سابقاً بشأن المسجد بالقول 
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«وايم اللّهِ لتغرقن بلد تكم حتى كانّى انظر إلى مسجدها كجؤجؤ سفينة أو نعامة جاثمة»[267]. 

أمَا فى الرواية الثانية فهناكك تفاوت طفيف جداً حيث استبدل تشبيه جؤجؤ السفينه بقولها «كجؤجؤ طير فى لجة[86] بحرا. 

بينما هنالكك تفاوت كبير بين الخطبة الثالثة والخطبة الأصلية. فقد أشير فى هذه الرواية إلى ثلاث امور فى ذم أهل البصرة 

«بلادكم أنتن بلاد الله تربة اقربها من الماء» وأبعدها من السماء» 

والصفة الثانية ١و‏ بها تسعة أعشار الشر» ولعل هذا الأمر ينبع من الخصائص الأخلافية لناس تلكك المنطقة أو بسبب كونها ميناءاً يكون 
مركزاً لتردد مختلف الأفراد وهجوم الثقافات الأجنبية والتلوث الخلقى الذى يفرض عليها من الخارج. ولذلك كانت هذه المنطقة 
مسرحاً للأحداث الأليمة للقرون الإسلامية الاولى أما الصفة الثالثة فهى 

«المحتبس فيها بذنبه» الخارج بعفو اللّه.[280] 

ثم يتطرق الإمام عليه السلام إلى شبيه ماورد فى الروايات المذكورة بقوله: 

نفحات الولاية ج١1‏ ص: ع7" 

«كانى انظر إلى قريتكم هذه قد طبقها الماء» حتى ما يرى منها الاشرف 288] المسجدء كانه 

جؤجؤ طير فى لجة بحرا. 

ويبدو أن اختلاف العبارات يستند إلى رواةً الحديث الذين قد نقلوا بعضها من حيث المعنىء أو أنّهم أخطأوا فى تدوين الحديث» 
ويبعد الاحتمال على أن الإمام عليه السلام قد كرر هذا الكلام فى أكثر من موضع وقال فيه ما يناسبه. 


تَأمّلات 
-١‏ نبوءة النبى صلى الله عليه و آله بشأن موقعة الجمل 


الجدير بالذكر أن عده روايات صرحت بإخبار النبى صلى الله عليه و آله عن يوم الجمل وخروج عائشة وتحذيره لها. ومن ذلكك لما 
عزمت عائشة على الخروج إلى البصرة طلبوا لها بعيراً أيَداً يحمل هَوْدّجهاء فجاءهم يعلّى بن أمية ببعيره المسمى عش كرا وكان عظيم 
الخلق شديداء فلما رآثه أعجهنا» وائقا الحقال يعذكها بقر يه .وشدته وقول فى أعاء كله وفسكره فلنا سمي هذه اللفظلة 
واسترجعت؛ وقالت: ردّوه لا-حاجة لى فيه؛ وذكرت حيث سئلت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ذكر لها هذا الاسم ونهاها عن 
ركوبه. وأمرّت أن يطلب لها غيرةٌ فلم يوجد لها ما يشبهه. فغيّر لها بجلال غير جلاله» وقيل لها: قد أصبنا لكك أعظم منه خلقاء وأشدّ 
قوة» وأتيث به فرضيت. 

وأرسلت إلى حفصة تسألها الخروج والمسير معهاء فبلغ ذلك عبداللّه بن عمرء فأنّى أخته فعزم عليها فأقامت وحطّت الرّحال بعد ما 
كتب الأشتر من المدينة إلى عائشة وهى بمكةء أمَا بعد: فإنْك ظعينة رسول الله صلى اللّهِ عليه وآله» وقد أمركك أن تقرّى فى يبتكك» 
فإِنْ فعلتٍ فهو خير لكك. فإن أبيتٍ إِلَاأن تأخذى مسأتكك. وتُلقى جلبابكك, وتبدى للناس شعيراتكء قاتلتكك حتى أردكك إلى بيتكك. 
والموضع الذى يرضاه لكك ربك. 

فكتبت إليه فى الجواب: أما بعد» فإنّكك أول العرب شَّبٌ الفتنة» ودعا إلى الفرقة وخالف 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: 7*0" 

الأئمةء وسعى فى قتل الخليفة» وقد علمت أنّك لن تعجز الله حتى يصيبكك منه بنقمة ينتصر بها منكك للخليفة المظلوم» وقد جاءنى 
كتابك؛ وفهمت ما فيه؛ وسيكفينيك اللَّههِ وكلّ من أصبح ممائنًا لكك فى ضلالك وغتككء إن شاء اللّه. 
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وقال أبومحنف: لما انتهت عائشة فى مسيرها إلى الحوأب, وهو ماء لبنى عامر بن صعصعة» نبحتها الكلاب؛ حتى نفرت صعاب إبلهاء 
فقال قائل من أصحابها: ألا ترون ما أكثر كلا.ب الحوأبء وما أشد تُباحها! فأمسكت زمام بعيرهاء وقالت: وإِنّها لكلاب الحوأب! 
رقوق بو زف قات سيعت ردول ليان اللوظلرة شرل وككريت لخر قال لبا كاقل عوك حبكت للها ققد عونا ماد 
الحوأب؛ فقالت: فهل من شاهد؟ فلقُقوا لها خمسين أعرابياً جعلوا لهم جُغلات فحلفوا لها: إن هذا ليس بماء الحوأب. فسارت 
لوجهها.[/ا8] 

والعجيب أن مثل هذه الروايات كانت سببا لتردد عائشة» بينما لم تكن كل تلكك الروايات الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه و آله 
وقد روت أكثرها سببا لترددها وإنصرافها. وهذا لعمرى من العجائب. كما يفهم من هذه الحكايات أنها سرعان ما كانت تخدع وتغير 
رأيها. 


؟- ذم أهل البصرةٌ 


ما ورد من ذم للبصرةٌ فى الخطبة المذكورة يتعلق بعضه بتأثير المناخ وموقع المدينة وأوضاعها الإجتماعية (حيث كانت ميناءا وموضعا 
لإستقطاب أنواع الثقافات والأفكار والأخلا-ق الملوثة والتى كانت هناكك ومازالت فى مثيلاتها) إلا أن البعض الآخر يرتبط بروحية 
وصفات سكتتهاء والذى لا يلزم أن يكون كذلك فى كل عصر ومصرء بل هو إشارة لاولئكك الناس فى ذلكك العصر والزمان والذين 
كانوا يستسلمون لمحظطات طلحة والزبير القبيحة فينقضوا البيعة ويريقوا تلكك الدماء. وعليه فلا منع من أن يسود تلك المنطقة الأخيار 
فى سائر العصور. ولذلكك وردت بعض الأخيار التى تقيد مدح هذه المنطقة؛ ومن ذلكك ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام حين 
إخباره منه ... فقَرَّاؤهم أفضل القرّاء وزهّادهم أفضل الزّهاد وعتادهم 


نفحات الولايةُ ؛ ج١؛‏ ص 8" 
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أفضل العباد وتجارهم أصدق التجار ... ونساؤهم خير النساء.[288] 

فلا منافاة أبدا أن يجد قوم ويجتهدوا فى طريق تهذيب النفس وتزكيتها فيتطهروا من الرذائل الأخلاقية وينطلقوا صوب السمو والكمال» 
سيما إن كانت رذائلهم الأخلاقية من قبيل معركة الجمل وما ترتب عليها مننتائج هرّتهم وأعادتهم إلى رشدهم. 


المحيط والاخلاق 


تتضح مسألتان من عبارات الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة: 

الاولى الأثر الذى بلعبه المحيط الطبيعى والجغرافى فى خلق ومزاج الإنسانء حيث قال عليه السلام: 

«ماؤكم زعاق ... بلادكم انتن بلاداللّه تربةٌ أقربها من الماء وابعدها من السماء». والاخرى تأثير المحيط الاجتماعى فى أخلاق الناس: 
«و المقيم بين أظهركم مرتهن بذنبه). 

ولكن من المسلم به أن هذا التأثير يقتصر على تمهيد السبيل وتوفير الأرضيه ولا يرقى لأن يكون عله تام قط؛ ولذلكك هناكك الأفراد 
الأخيار الذين يعيشون فى هذه الأوساط. بل على العكس فهنا لكك الأفراد المعروفون بالفساد والانحراف والسيرة الخبيثة والشريرة وهم 
يعيشون فى المناطق التى تتمتع بالمناخ المناسب من أجل تعالى الأخلاق وبلورة المزاج. 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: خرن 
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الخطبة الرابعة عشرة 
اشار 0 


ومن كلام له عليه السلام فى مثل ذلكك 
أَرْضْكع قَرِيُ مَِ الما بَعِدَةُ مِنَ السَماءء حَفْتْ عُفُولْكمْ وَسَفِهَتْ حلومكم. فَأئَم عَرَض لال وَأكلَةُ لآكلء وَفْرِيسَ لِصَائلٍ.[269] 


نظرةٌ إلى الخطبة 


هذه خطبةٌ اخرى أوردها الإمام عليه السلام بعد الجمل ولعلها تشكل مع سابقتها خطبة واحدهُ ثم فصلها الشريف الرضى رحمه الله. 
على كل حال فانٌ الإمام عليه السلام يعرض بالذم ثانية لأهل البصرة ويتحدث عن خوائهم الفكرى الذى جعلهم يتحولون إلى إلعوبة 
بيد المنافقين من اصحاب المطامع؛ وأخيراً بحذرهم عليه السلام من مغبهُ مواصلة هذا الطريق الضال. 

الشرح والتفسير 


ذم أهل البصرة ثانية 


كما أشرنا سابقاً فان هذا الكلام هو قسم آخر من تلك الخطبة التى أوردها الإمام عليه السلام فى ذم 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: كرض 

أهل البصرة بعد موقعة الجمل حيث ضمته عليه السلام سبع صفات قبيحة إتصفوا بها. فقد وصفهم فى العبارة الاولى والثانية 

«أرضكم قريبةُ من الماءء بعيدهٌ من السماء» 

. يمكن أن تكون العبارتان إشارةٌ إلى الجوانب الماديه فى أن هذه المنطقةٌ قريبة من ماء البحر والشط وهى بعيدةٌ عن السماءء أو إشارةٌ 
إلى الجوانب المعنوية كأن يكون المراد أن أرض قلوبكم ورغم قربها من ماء الحياءً بفعل وجود الإمام؛ إِلَاأَنّها بعيدة عن سماء رحمة 
الله ومغفرته. أو أن تكون هذه العبارة واردةٌ فى المسائل المادية والعبارة الاخرى فى المسائل المعنوية هناك نقاش وبحث بين الشرّاح 
فى هذا الشأن. غير أن ظاهر العبارة- بالالتفات إلى المعنى الحقيقى للأشرض والسماء- فانٌ المراد المعنى الأول فليس هنالكك من 
خلاءف فى أن أرضهم قريبة من الماء ولها المشاكل التى تنطوى عليها الحياةً عند ساحل البحرء ولا سيما البصرة التى يمر بها ذلكك 
الشط الكبير ويصب فى البحر مما يجعلها عرضة لظاهرة المد والجزر؛ أما كيفية إبتعادها عن السماءء فقد ذكر بعض شرّاح نهج البلاغة 
أن أرباب علم الهيئة وصناعة التنجيم يذكرون أن أبعد موضع فى الأرض عن السماء «الابلة» وذلكك موافق لقوله عليه السلام- ومعنى 
البتعد عن السماء ها هنا هو بعد تلكك الأرض المخصوصة عن دائره معدل النهار والبقاع» والبلاد تختلف فى ذلكك. وقد دلت الارصاد 
والآلاءت النجومية على أن أبعد موضع فى المعمورة عن دائرة معدل النهار هو الابلة والابلة هى قصبةٌ البصرة. وهذا الموضع من 
خصائص أميرالمؤمنين عليه السلام لأنّه أخبر عن أمر لاتعرفه العربء لاتهتدى إليه» وهو مخصوص بالمدققين من الحكماء؛ وهذا من 
أسراره وغرائبه البديعة. 

ولكن لايبدو هذا الكلام مقبولا لدى العلماء المعاصرينء لأن البصرة كسائر الموانئ العالمية المساوية لسطح ماء البحرء ونعلم أن مياه 
بحيرات العالم متصلة مع بعضها وتقع فى مستوى واحد؛ والحال هنالكك عدَّه مناطق على سطح الكرة الأرضية وهى أوطئ من سطح 
البحار. لكن يحتمل ألا تكون المقارنة بالنسبة لجميع المناطق على سطح الكرة الأرضية» بل مع بعض البلدان والمناطق الإسلامية 
المتعارفةٌ آنذاكك. 

ثم قال عليه السلام فى العبارة الثالثة والرابعة 
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«خفت عقولكم» وسفهت حلومكم) 

والدليل الواضح على هذا ما أورده الإمام عليه السلام فى الخطب السابقةُ من انقيادهم السهل واستسلامهم لأهواء 

نفحات الولاية ج١2‏ ص: 8م 

طلحة والزبير وتقديمهم التضحيات الجسام ذودا عن جمل عائشة وبالتالى هزيمتهم وفضيحتهم المنكرة التى جرت عليهم الندم 
والحسرة. عقول جمع عقل وحلوم جمع حلم, ويبدو أن (الخلم والجلم) من آثار العقل بعبارة اخرى فانّ العقل هو القوه المدركة لدى 
الإنسان والفكر واعلم واجالة الرأى فى الأعمال من نتائجه؛ ولما كانت عقول أهل البصرةٌ خفيفةٌ فان أفكارهم كانت ضعيفة تثار 
سرعة إثر الدعايات السيئةٌ التى يمارسها ذوى الأهواء والمطامع. ومن هنا قال الإمام عليه السلام فى العبارة الخامسة والسادسة والسابعة: 
«فأنتم غرض ]28١‏ لنا بل 1288١‏ واكله لأكلء وفريسة[١28]‏ لصائل 207]). 

ومن البد يهى أن يقع الأفراد السذج من ذوى الأفكار السطحية الهشةٌ لقمهُ سائغة فى شباكك صيادى الدين والإيمان والمتعطشين إلى 
الشراء والمال والجاه والمنصب؛ ومن هنا فانُ العنصر الذى يمكنه ضمان المجتمعات الإنسانية إزاء هؤلاء المكرة المخادعين. إِنّما 
يكمن فى رفع المستوى الثقافى لدى الرأى العام وايقاف الامّهُ على مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية؛ الأمر الذى أكده الإسلام» 
وهذا هو أحد الأهداف التى تستبطنها خطب صلاة الجمعة. فلو إستدرك أهل البصرة وعادوا إلى أنفسهم وأفكارهم وألموا بشرائط 
الزمان والمكان لما أصبحوا العوبة بيد طلحة والزبير الذين نقضنا بيعةُ الإمام عليه السلام وتظاهرا عليه وألبوا الناس على قتاله فسالت 
تلك الدماء وحتى إنتهى الأمر إلى قتلهما. والسؤال المطروح هنا: هل هناك معنى واحد للعبارات الثلاث «فأنتم غرض لنابل» «و اكلة 
لآكل» «و فريسة لصائل» أم لها معانى متعددة؟ لايبعد أن تكون كل عبار إشارة إلى جانب من جوانب المسألة. فالعبارة الاولى تين 
الاستهداف من بعيد فى أن الساس يسعون لرميكم بسهامكم وايقاعكم فى شباكهم ولو من بعيد. والعبارة الثالثة تبئيين هذا الاستهداف 
من قريب بينما تبين العبارة الثانية النتيجة 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: "٠‏ 

النهائية لهذا الاستهداف والصيد. وهنا لابدّ من الالتفات إلى أنْ هذا الذم إِنْما يرد بشأن اولئكك الذين أصبحوا آله رخيصة بيد 
المتافقين» وإنا فالضرة اتداك وما ته من أزمان قد حفلت بالأقراد الأخبار الذيخ أثنى عليهم الإمام عليه السلام كما ورد فى شرح 
الخطة السافة 


نفحات الولاية ج١»‏ ص: "١‏ 

الخطبة الخامسة عشرة 

اشارة 

ومن كلام له عليه السلام 

فيما رده على المسلمين من قطائع 20 ] عثمان 

«وَاللّه َو وَجَدَتَهُ قَدَ تُرّوّجَ بهِ النّساءٌ وَمُلكك به الْإماى لَرَدَدْته فَإِنَّ فى الْعَدْلٍ سَعَةُ. وَمَنْ ضاق عَلَِه الْعَدْلٌ فَالْجَوْرٌ عَلَيِهِ أَضْيَقُ).[ههء] 

نظرة إلى الخطبة 

هذه من الخطب التى أوردها الإمام عليه السلام بعد أن بابعه الناس فى المدينةٌ حيث توعد فيها كافة الأفراد الذين تطاولوا على بيت 


المال إبان عهد عثمان إلى جانب بطانته وقرابته ممن حذا حذوهم؛ ويطالبهم باعادتها إلى بيت المال ولا سيقف بوجههم بكل قوة. 
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وهكذا يضع الإمام عليه السلام حداً لأطماع الطامعين؛ ثم يختتمها بعبارات قصيرة بعيدة المعنى بشأن العدالةُ وقيمتها فى المجتمع. 
نفحات الولايةٌ ج ١‏ ص: 67" 


الشرح والتفسير 
القسم على إعادهٌ الأموال المغصوبة 


كما يفهم من مضمون الخطبة فانّها وردت فى بداية الخلافة الظاهرية لأميرالمؤمنين على عليه السلام. وقال ابن أبى الحديد إِنَّ هذه 
الخطبة ذكرها الكلبى مروية مرفوعة إلى أبى صالح عن ابن عباس رحمه الله أن علياً عليه السلام خطبها فى اليوم الثانى من ببعته 
بالمدينة. والحق أن هذه الكلمات كانت كالماء البارد الذى سكب على ألسنة اللهب والنار المتقدهٌ فى صدور الامره؛ فقد سادت 
السكينة والهدوء قلوب أولئك الذين كانوا يأنون من إنعدام العداله على زمن عثمان إلى جانب اولئكك الذين شعروا بها جس القلق 
على النظام الإسلامى وقوانينه الحقة؛ فاستبشروا بعودة الإسلام الأصيل والحكومة الإسلامية التى كانت تتطلع لها الفطرة الإسلامية» 
ولولا-هذه السياسة التى أعلنها الإمام عليه السلام بهذه العبارات لما هدأت المدينة ولتكررت هجمات أبناء الاترهُ على دار عثمان 
ولسفكت الدماء واهدرت الأموال. فقد إستهل الإمام عليه السلام كلامه بالقسم بارجاع كافةٌ الأموال التى نهبت من بيت المال مهما 
فعل بها 

«و الله لو وجدته قد تزوج به النساءء ملك به الاماء» لرددته) 

. ثم أضاف عليه السلام مذكرا بن إجراء العدالة قد يثير غضب البعض إِلَا أن ذلكك خطأ فادح؛ لأن العدل أساس راحةٌ المجتمع ومن 
ضاق صدره من العدل فانّه سيكون أضيق إذا ماساد الجور والظلم 

«فان فى العدل سعهُ ومن ضاق عليه العدل, فالجور عليه أضيق» 

. فقد بين الإمام عليه السلام فى البداية عزمه الراسخ على إعادة الأموال التى اخذت ظلماً وعدواناً من بيت المال وإن تزوج بتلكك 
الأموال أو تملكك بها الإماء» فلابدٌ أن تعاد إلى بيت مال المسلمينء لتعلم الامَرِهُ بأنْ القانون الذى سادها سابقاً لم يكن قانون الإسلام 
فهو ليس النموذج الإسلامى الذى يحتذى به فى المسيرة السياسية. ثم عزز هذا العزم بالمنطق والدليل افان فى العدل سنعة».:و أخيرا 
يعرض بالنصح لاولئكك الذين مد أيديهم إلى بيت المال وظنوا بأنّ عزم الإمام عليه السلام هذا سيتضمن ضررهم. فى أن الأمر 
بالعكس سيكون بنفعهم؛ لأن من ضاق عليه العدل فالظلم عليه أضيقء فالعدالة تمنحه الأموال الحلال ولا تسلبه سوى الأموال المحرمة 
اللامشروعة» ولكن إذا لم يستجب للعدل وعاش الظلم والجورء فانّه سيخاطر بجميع أمواله المحللة منهاالمحرمة. صحيح أن الظلم 
ممكن أن يجر نفعاً على الظالم خلال مدَّهُ قصيرةء إلَاأَنّه 
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ليس كذ لكك على المدى البعيد» وقد أثبت التأريخ كيفية تحطم الظلمة بنفس هذه القوانين الظالمة التى شرعوها وفرضوها على الناس 
بقوة الحديد والنار؛ حتى خانهم أقرب مقربيهم وطعنوهم من خلفهم. قال الكلبى: ثم أمر عليه السلام بكل سلاح وجد لعثمان فى داره؛ 
تقوى به على المسلمين فقبضء و أمر بقبض نجائب كانت فى داره من إبل الصدقة؛ فقبضتء وأمر بقبض سيفه ودرعه وأمر ألا 
يعرض لسلاح وجد له لم يقاتل به المسلمين» وبالكف عن جميع أمواله التى وجدت فى داره وفى غير داره» وأمر أن ترتجع الأموال 
التى أجاز بها عثمان حيث اصيبت أو أصيب أصحابها. فبلغ ذلكك عمرو بن العاصء وكان بأيلة من أرض الشامء أتاها حيث وثب 
الناس على عثمان, فنزلها فكتب إلى معاوية: ما كنت صانع فاصنع» إذ قشركك ابن أبى طالب من كل مال تملكه كما تقشر عن العصا 
لحاها. هذا وقد إختلفت أقوال المفسرين وشرّاح نهج البلاغة بشأن مراده بقوله «من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق» وأحد 
التفاسير هو ما ذكرناه سابقاً. التفسير الآخر هو أن بسط العدالة فيه رضى الله وخلقه والانسجام مع نظام الوجودء بينما يوجب الظلم 
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نيه للد ورخف رودق نيفق نونو لكك اغبي ارين أن ملي الانبناة تدم بالحدل قن من صل لأ ادليه الما 
سيكون عليه أشق وأصعب. وأخيراً أن الوالى إذا ضاقت عليه تدبيرات اموره فى مظنةُ أن يمنع ويصد عن جوره. 

وإذا لم يطق الإنسان العدل والانصاف فآنّى له بتحمل الظلم والجور. ولانرى من ضير فى جمع كل هذه التفاسير كمراد لمفهوم تلكك 
الجارة. 


تَأمّلات 
-١‏ معطيات العدالة فى المجتمعات البشرية 


لقد ورد التأكيد كراراً فى نهج البلاغة على مسألة العدل والانصافء بل المعروف أن الإمام على عليه السلام من كبار باسطى العدل 
فى المجتمع الإنسانى» حتى أسماه المفكر المسيحى المشهور جورج جرداق الإمام على صوت العدالةٌ الإنسانية. وقد تظافرت الروايات 
الإسلامية- وعلى غرار كلمات الإمام على عليه السلام فى نهج البلاغة- الواردهٌ بهذا الشأن وبعبارات غَايةُ فى الروعة واللطافة» منها ما 
ورد عن الإمام السجاد على بن الحسين عليه السلام أَنّهِ قال: 

«العدل أحلى من 
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الماء يصيبه الظمآن)[ 202] 

. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 

«العدل أحلى من الشهد وألين من 

الزبد وأطيب ريحاً من المسكك)[1ه*] 

. وقال أمير المؤمنين على عليه السلام: 

«العدل أساس به قوام 

العالم)[/28] 

؛ كما قال عليه السلام: 

«ما عمرت البلدان بمثل العدل)[204] 

. فالحق أن أساس العالم قد شيد على العدل» والعدل بمفهومه الجامع يعنى وضع الأشياء فى مواضعهاء فالسماء والأرض والمجرات 
والمنظومات الشمسية إِنّما تتحرك حسب القانون والنظام والمواضع المخصصة لهاء كما أن الالكترونات والبروتونات وسائر أجزاء 
الذرهُ ومداراتها إِنْما تتحرك هى الاخرى ضمن مواقعها المحددة لها. وإِنْ أدنى خروج عن حالةٌ الاعتدال والاتزان فى بنية الإنسان أو 
أى من أجهزته فان ذلكك سيؤدى إلى مرضه أو موتهه وهذا ما يصدق تماماً على عالم الحيوان والنبات» وقد أثبت العلماء أن استقرار 
الحياة على وجه الكرة الأرضية إِنّما هو نتيجة لمجموعة معقدة من الأنظمة التى تحكمها بحيث تضعف هذه الحياة وربما تضمحل 
وانيار :ذا مهوت هده الأنظمة وهدانها أكاى لبه الحذيك النو التعروق 

«بالعدل قامت السموات والأرض؛)[٠22]‏ 

. وهنا نتساءل هل يسع الإنسان الذى يعد جزءاً صغيراً من هذا العالم العملاق أن يمارس حياته بعيداً عن النظام والعدالة؟ وهل يسعه أن 
ينشق عن هذه المسيرة ويواصل حياته بمعزل عن الآخرين؟ نعم قد يستطيع الظلم تلبية مصالح فرد أو بلد خلال مده قصيرة إِلَاأنْ آثاره 
المميته على المدى البعيد ليست بخافية على أحد. 
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؟- اسراف عثمان 


ورد فى التواريخ أنه أعاد الحكم بن أبى العاص» بعد أن كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد سَئره ثم لم يرده أبوبكر ولا عمرء 
وأعطاه مائة ألف درهم. 

وأقطع مروان فدكك وقد كانت فاطمة عليها السلام طلبئّها بعد وفاة أبيها صلوات الله 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: مع" 

علد تار بالميراكه وتارة بالتقلة فدفدف عنها: 

وأعطى عبدالله بن أبى سح جميع ما جميع ما أفاء الله عليه من فتح إفريقتَه بالمغرب؛ وهى من طرابلس الغرب إلى طنجة من غير أن 
للذكدفة أخد شه المسلمية: 

وأعطى أباسفيان بن حرب مائتى ألف من بيت المال» فى المال؛ فى اليوم الذى أمر فيه لمروان بن الحكم بمائة ألف من بيت المال» 
وقد كان زوّجه ابنته أم أبان» فجاء زيد بن أرقم صاحب بيت المال بالمفاتيح» فوضعها بين يدى عثمان وبكى فقال عثمان: أتبكى أن 
وصلت رحمى! وأتاه أبو موسى بأموال من العراق جليلة فقسّمها كلّها فى بنى أميةُ. وأنكح الحارث ابن الحكم ابنته عائشة» فأعطاه مائة 
ألف من بيت المال أيضا بعد صَرْه زيد بن أرقم عن خزنه. 

وانضم إلى هذه الامور اخرى نقمها عليه المسلمون؛ كتسيير أبى ذر وحمه الله تعالى إلى الّبذة؛ وضرب عبدالله بن مسعود حتى كسر 
أضلاعه؛ وما أظهر من الحجاب والعدول عن طريقةُ عمر فى إقامة الحدود؛ ورد المظالم» وكفٌ الأيدى العادية والاتتصاب لسياسة 
الرعبة؛ وختم ذلكك ما وجدوه من كتابه إلى معاوية يأمره فيه بقتل قوم من المسلمين.1١28]‏ 

ومن هنا يتضح أمران: الأول: عله قيام الناس ضد عثمانء والثانى السبب الذى دفع ببعض الأفراد من قبيل طلحة والزبير ومعاوية وسائر 
كبار مكة والمدينة. أو لايمكن خلاصة ذلك فيما ورد فى خطبته عليه السلام من قوله: 

«واللّهِ لو وجدته قد تزوج به النساء وملكك به الاماء» لرددته» فان فى العدل سعة- ومن ضاق عليه العدل» فالجور عليه أضيق». 


1- الإجابة عن سؤال مهم 


يتساءل البعض ألم يكن من الأفضل أن يتجاوز الإمام عليه السلام الماضى- عفا الله عمًا سلف- ويستأنف فى زمان خلافته مسيرة 
العدالة ليجتث جذور الحقد والبغضاء من صدور العناصر الانتهازيةٌ والنفعيةُ؟ ويمكن العثور على جواب هذا السؤال فى كلمات أمير 
المؤمنين عليه السلام» فقد 
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ورد فى بعض الروايات والقسم الآخر من هذه الخطبة أنه قال عليه السلام: 

«الا أن كل قطيعة أقطعها عثمان وكل مال اعطاه من مال اللّه فهو مردود فى بيت المال فان الحق القديم لا يبطله شىء ولو وجدته 
1ن ]. 

ومن البديهى أن الناس لو رأوا ناهبى بيت المال يتقلبون فى البلا.د بكل حرية ويسخرون عملياً من جرحهم لمشاعر الآخرين وأنْ 
العدالة ليست بصدد الماضى فانّهم لن يطيقوا مثل هذه العدالهُ ولا يرونها تنسجم وأى منطق وعقل حيث ينعم لصوص الأمس بالحرية 
والراحة بينما لا تطال العدالة سوى لصوص اليوم؛ فهذا الازدواج من شأنه أن يدخل اليأس فى قلوب الناس من بسط العدالة. الفقه 
الإسلامى هو الآخر نص على وجوب عودة الأموال المغصوبة إلى أصحابها وليس هنالكك من فارق بين الأمس واليوم, أمَا مسأل تقادم 
الزمان المطروحة هذا اليوم فبغض النظر عن اهمالها فى الفقه الإسلامى؛ فانها إثيا توقطظ االو غاوى لذ الأموال اللتصورة: 
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الخطبة السادسة عشرة 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 
لما بويع فى المدينة وفيها يخبر الناس بعلمه بما تؤول إليه أحوالهم وفيها يقسمهم إلى اقسام 


القسم الأول 


اشارة 


«ؤتتى بما أَقولَ رَهِنَةُ آنا به رَعِيمْ إنَّ عَنْ ص يحت لَه الْز عَمَا بن رَدَيِْ وِنَ الْعدلااتِء حَجرَمه التَفْوَى عَنْ تَقَُم الشئهاتٍ ألا وَإنّ 
يَلِدَكُمْ هد عادث كَهَيئتها يَوءَ بَعَتّ الله َيَهُ صلى الله عليه و آله. وَالَذِى بَعنَهُ باحق لتَنَ بَفِلَهُ عبن عبد وَتَساطُنَ سَوْط الْقَدْرِ 
0 دق ارك قري عق وَِش بقن سابقُونَ كاوا قَصَّرُوا وَلََقَصرَنَّ م كَاقُونَ كانُوا سَبمُوا. وَاللَّهِ ما ككفت وَسْمَده 
ولا كَذَّئْتُ كِزْباً وَلَقَدَ مت بهذا الَمقام وَهَذا الْيَوْم).[228] 


نظرةٌ إلى الخطبة 


الخطبةٌ من اولى خطبه عليه السلام بعد مقتل عثمان وتوليه عليه السلام الخلافة فى المدينة» ويبدو تفسيرها 
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سهلًا بالالتفات إلى موقعها وزمان صدورهاء وهى تدور حول أربعة محاور: 

النسوز الأول: الفات اناه الاقة إل الاسحان التذدى سهير به وتفيه ذلك الزماق يزمان وسول الله صلق الله عليه و آله واتيضةة 
كنهضة النبى صلى الله عليه و آله التى طفرت بالامَهُ من عصر الجاهلية والظلمة إلى عصر الهدايةٌ والنور» وإن كان إحتمال هذه النهضة 
صعب ثقيل على البعض وكون الامتحان شاق. فالانحرافات التى أعقبت رحيل النبى صلى الله عليه و آله والتى أدت إلى التمييز فى 
عظاء ببك المال وسلب وتهب ثروات الاقة واغداق المناصب الحساسة على من تبقى من رجالات الجاهلية إنّما تتطلب ثورة إضلاحية 
قام بها الإمام على عليه السلام. ثم يذكر الإمام عليه السلام الناس بضرورة العودة إلى الإسلام الأصيل والاعتبار بعاقبة ومصير الأقوام 
العامة 

المحور الثانى: يقارن عليه السلام بين المعصيهٌ والذنب والورع والتقوى ثم يبن كل منهما وكيف تصعب السيطرة على المعاصى بينما 
يتيسر نهج التقوى ويحذر الامَهُ من المخاطر التى تتربص بمصيرها. 

المحور الثالث: إشارة مقتضبة عميقة المعنى لمسألة الحق والباطل محذراً الامرهُ من عدم الاستيحاش من الحق رغم قله سالكيه 
والاستئناس بالباطل لكثرة سالكيه» والعمل بالحق الذى لا يقود سوى للغلبة والنصرة الإلهية. 

المحور الرابع: الذى يشمل سلسلة من النصائح والمواعظ التى تعدّ كل واحدة منها ركن مهم من الأركان التى ينبغى الالتفات إليها فى 
الحياٌ من قبيل الوعظ بالابتعاد عن الإفراط والتفريط والتمسكك بالقرآن والسنّهُ وضرورةٌ معرفة الذات والدعوةٌ إلى الآخاء والاتحاد 
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وإصلاح ذات البين والتوبة من المعاصى والوثوق بأنّ البرك والخير منه سبحانه. 
الشرح والتفسير 


البقظة والوعى فى الامتحان 


تعتبر هذه الخطبة- كما أشرنا سابقاً وعلى ضوء ما صرّح به بعض شرّاح نهج البلاغة مثل ابن أبى الحديد- من الخطب المهمّةٌ التى 
أوردها عليه السلام لما تمت له البيعة بالخلافة» فحذر الامّهُ مما ينتظرها وأبان لها المخاطر والانحرافات التى تتربص بها. 
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فقد قال بادئ ذى بدء: 

«ذمتى بما أقول رهينة وأنابه زعيم)[28] 

فى إشارة إلى صدق القول وحقانيته ووجود الضمانات القائمة عليه» ولذلكك ينبغى عليكم تلقيه دون نقاش إلى جانب الالتزام به 
والعمل بمقتضاه. اما المغزى الذى ينطوى عليه هذا التعبير فإنْما يكمن فى إلفات نظر السامع إلى أهمية وخطورة المضمون الذى 
يختزنه الكلام والتعامل مع أهدافه. 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى تفاصيل هذا المضمون فى أن من استشعر الورع والتقوى وخشى العواقب نأى بنفسه بعيداً عن الشبهات 
ومامن شأنه تعريضه لتلكك العواقب 

«ان من صرّحت له العبر عسمًا بين يديه من المثلات 288] حجزته 28#] التقوى عن تقحم الشبهات» 

. ارجعوا إلى التأريخ وتأملوا ما أصاب الأقوام الماضية من عقوبات بفعل الانحراف عن الحق والتلوث بالمعاصى والذنوب واستفحال 
الهوى والشهوات وحب الذات! ارجعوا إلى زمان انبثاق الدعوة وقيام النبى صلى الله عليه و آله وتدارسوا المؤامرات التى حاكتها 
الأأقوام الجاهلية ضده ثم انظروا كيف كانت عواقبهم ومصائرهم لتتضح لكم معالم الطريق فتجوبوا الظلمة بنور التقوى والهداية؛ 
الكهف الحصين الذى يأمنكم من الضربات الموجعة التى يمكن أن تسددها لكم النفس الامارهُ وتزينها الشياطين. ثم يكشف الإمام 
عليه السلام النقاب عن الواقع الخطير الذى يعيشونه ويطلعهم على صعوبة الامتحان 

«ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه و آله) 

. اعلموا أن أمامكم امتحان لا ينحج فيه سوى من استشعر نفسه كمال التقوى والاخلاص. فالإمام عليه السلام يميط اللثام عن هذه 
الحقيقة فى أن الامرهُ فى عصر الخليفة الثالث ولا سيما أواخر عمره قد عاشت البذخ فى بيت المال والمناصب التى فوضت لغير أهلها 
من الأفراد الصالحين والمفاسد التى اجتاحت المجتمع الإسلامى والاختلافات التى عصفت بوحدتها وكأنّها عادت القهقرى إلى عهد 
الدافلدة وكآن بسع كننة وسول الله سنك اللد عليه و اله الى تطاله ,كيضة عد يدة كتدكف الى اسه الك ييل الل ايدو النا 
تلكك النهضة المعطاء التى صهرت الامّهُ فى الإسلام الأصيل. 

نفحات الولاية ج ١‏ ص: "0٠‏ 

ومن الطبيعى أن تهب بعض الفئات التى تعرض مصالحهم اللامشروعة للخطر لابداء ردود الفعل واظهار المقاومة؛ الأمر الذى يعقد 
الامتحان بما يجعل الحاكم الخبير كالإمام على عليه السلام يوقظ الامرهُ وينبهها إلى الأخطار المتربصة بها وهنا لابدّ من الالتفات إلى 
أنْ البعض فشسّدر البلية بالبلاء والمشاكل» فى حين نراها تعنى الامتحان والاختبار ويؤيد ذلكك سائر عباراته الواردة فى الخطبة. ثم خاض 
عليه السلام فى تفاصيل هذا الامتحان الإلهى الكبير ليوضحه بمثالين» فقد ذكر أولًا 

«والذى بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة| /281] ولتغربلن غربلة)[/28] 

وهذه هى الطبيعة التى تسود كل نهضة ربانية فى غربلُ المجتمع حين تتويج مسيرتها بالنصر. فهناكك إقصاء لأصحاب السطوة الخونة 
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واستبدالهم بالمجموعة الصالحة المستضعفة» وهذا بعينه ما مارسه رسول الله صلى الله عليه و آله بعيد اتتصار ثورته المباركة. فقد نحى 
أبو سفيان ومن لف لفه من طغمةٌ الفساد ليفسح المجال لصهيب والخباب وبلال. أضف إلى ذلك فقد نحيت الشخصيات المستبدة 
التى استندت إلى منطق القوه على عهد عثمان بعد بيعةٌ أمير المؤمنين على عليه السلام لتخلفها القوى الشعبية المخلصة. 

وثانيا 

«ولتساطن سوط[ 2288] القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم و أعلاكم أسفلكم) 

. نعم فطبيعة كل ثورةٌ أن تضع فى النهضات الربانية التى تنبثق فى المجتمعات الفاسدة فانّها تطيح بالمفسدين وترفع المستضعفين 
ليمارسوا دورهم فى السلطة. 

ثم يواصل الإمام عليه السلام كلامه بالقول: 

«وليسبقن سابقون كانوا قصرواء وليقصرن سباقون كانوا سبقوا» 

والعبارة الثانية إشار إلى بعض الأمفراد كطلحة والزبير الذين كانا يوماً فى الصفوف الاولى بينما دفعتهم بعض العوامل للتراجع عن 
تلك الصفوفء بينما تشير العبارة الاولى إلى بعض الأفراد كصحب الإمام عليه السلام وأتباعه الذين أصبحوا يوماً جلساء الدار» بينما 
سنحت لهم الفرصة على عهد الإمام ليتقدموا ويسبقوا كما احتمل البعض أن يكون المراد المستقبل الذى سيشهد تردى الأوضاع 
فيتقدم بنو أمية ويتصدرون الامور ويتأخر السابقون 
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فى الإسلام فتعود الجاهليةٌ بأقطابها ليتسلموا زمام الامور. ولكن لما كانت هذه الخطبة قد أوردت إثر مبايعة الإمام عليه السلام مباشرة 
فان المعنى الأول يبدو هو الأنسب. ثم يؤكد الإمام عليه السلام هذا الأمر بقسم آخر 

«واللّه ما كتمت وشمة[ ]8/٠‏ ولا كذبت كذبة ولقد نبكت بهذا المقام وهذا اليوم». 

وما كل هذه الاسمور إِلَاليفيق الناس ولا يستسلمون للمؤامرات كمؤامرة الجمل وصفين والنهروان ويعلموا أَنْهم أمام امتحان صعب 
فيلتفتوا إلى أنفسهم. إِلَاأنَ المؤسف له هو أُنّهِم لم يعيروا نصح الإمام عليه السلام أية آذان صاغية ولم يتدبروا الأمر فكان من ذلكك 
أن فشلوا فى الامتحان أيما فشل. 

يبدو أنّ مراد الإمام عليه السلام من هذه العبارة هو المغيبات التى أطلعه عليها رسول الله صلى الله عليه و آله» وكما ذكرنا فى حينه- 
فى مبحث علم غيب النبى صلى الله عليه و آله والإمام- أن الأئمهُ المعصومين هم قادة الامرهُ على مدى العصور والدهور ولا يمكن 
لهذه القيادة إّاتنطوى على علم الغيب والاحاطة بأسرار الماضى والمستقبل؛ وذلكك لأنّ هناك رابطة وثيقة بين حوادث اليوم والأمس 
والغدء ومن هنا كانوا يطلعون أصحابهم على جانب مثا ينتظرهم فى المستقبل أو يعلنوا ذلك للناس ليكونوا أكثر حزماً ووعياً فى 
التعامل مع الأحداث وينأوا بأنفسهم بعيداً عن حبال الشيطان وشراكه. وهذا ما نلمسه بوضوح كراراً ومراراً فى سيرةٌ الإمام على عليه 
السلام وكيف أنّه حذر الامّهُ ولفت انتباهها إلى الأخطار التى تتربص بها. ومن الطبيعى أن يتعظ البعض ويتمرد البعض الآخر. 


تأمُلان 
-١‏ التأريخ يعيد نفسه 


من المعروف أن الأحداث التأريخية سلسلة من الوقائع المتكررة التى تتخذ أشكال مختلفة؛ ومن هنا فان الأفراد الذين يتأملون بعمق 


الماضى التأريخى يتمكنون من التعامل بمعرفة أفضل مع الحوادث الراهنة والآتيةه ومن هنا رأينا القرآن الكريم مشحوناً بقصص 
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الأنبياء والأقوام السالفة التى تعكس بجلاء أحداث اليوم والمستقبل. الإمام عليه السلام- فى هذا المقطع من الخطبة- أشار إلى هذه 
النقطةٌ المهمة: 

«ان من صرّحت له العبر عمًّا بين يديه من المثلات» حجزته التقوى عن تقحم الشبهات» 

ثم قال عليه السلام: 

«الا وان بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه و آله) 

. ذات الفئات المناهضة للحق, والانحرافات والضلال والمؤامرات والفتن. فافيقوا وانطلقوا خلف إمامكم مخافة ان تضاوا- ولو أمعنا 
النظر وقارنا حوادث عصر الإمام عليه السلام بعصر النبى صلى الله عليه و آله لوجدنا شبهاً كبيرء وليس هذا إِلَاأنٌ المنافقين ومن تبقى 
من عصر الجاهلية سعوا وبشتى الطرق للقضاء تدريجياً على تعاليم النبى صلى الله عليه و آله؛ ولا سيما أنّهم سعوا لاختراق مراكز القوة 
لممارسة دور أكبر فى تشويه الثقافة الإسلامية واستبدالها بثقافة جاهلية؛ الأمر الذى لمسنا آثاره بوضوح فى العصر الأموى. 

فالحق أن بعض الظواهر الإسلامية كانت قائمة فى عصر الخليفة الثالثء إِلَاأنَ هذه الظواهر لم يبقى منها إلاقشورها فى العصر الاموى. 
على غرار الشعائر الإسلامية كالصوم والصلاء والحج التى كانت سائدة على عهد بنى اميه ولكن أيه صلاهُ وصوم وحج؟! 


؟- بيان الحقيقة أم رعاية المصلحة 


كثير هم الذين يعتقدون بأنّ المصلحة تكمن فى كتمان الحقائق عن الناس. حذراً من ابداء ردود الفعل الطائشة» والحال ليست مصلحة 
الزعماء ومصالح عموم الامَهُ- باستثناء بعض الحالات الخاصة- سوى اطلاع الناس على الحقائق وفسح المجال أمامهم لاقتحام الميدان 
عن علم ومعرفة. فالتعتيم الخبرى وتغييب الامَهُ عن الأحداث يمثل الاسلوب الذى يعتمده الطغاء والجبابرة الذين لا يفكرون سوى فى 
تحقيق أطماعهم ومآربهمء على العكس من الزعماء الربانيين وأئمة المسلمين الذين يكرسون جهودهم لنجاة الامَهُ من مشاكلها المادية 
والمعنوية» فهم يسعون باخلاص لكشف الحقائق والواقعيات لأنهم يستنصرون الامَهُ ويرومون دعمها واسنادها. والطريف فى الأمر أن 
الإمام عليه السلام لا يكتم الوقائع عن الامَرِهُ- كما ورد فى هذه الخطبه وسائر خطب نهج البلاغة- فحسبء بل يطلعها حتى على 
الحوادث المستقبليةُ التى سمعها من النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فيقول لهم لا أبخل عليكم حتى بالأخبار عن الكلمةٌ الواحدة التى 
من شأنها أن تنبهكم إلى الأخطار المحدقة بكم حرصاً على عدم الاغترار بوساوس الشيطان والوقوع فى شباكه. 
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القسم الثانى: الذنوب شماس كالخيل 


لاون الخطايا خَولّ شُمْسٌ يل عَلَيها أَهلّهاء وَخُلِعَتْ لجمُهاء فنَقَكَمَتْ بهم فِى الّا ألا وَإِنَ التو قطايا لوخي علعها أغليا 
وَأَعْطُوا أزمتها فَأَوْرَدتْهمُ الْجَنَة حقٌ وَبَاِدِلٌ» وَلِكلّ أَْلٌ» قلي مر الْباطللُ لَقدِيماً فحَلّ» وَلَيِنْ قل الْحقٌ جما وَلَعَلَه ولَقَلّما أذر ضَئْء 
أَفيل). 

قال السيد الشريف: وأقول: إن فى هذا الكلام الأدنى من مواقع الاحسان ما لا تبلغه مواقع الاستحسان, وإِنّ حظ العجب منه أكثر من 
حظ العجب به. وفيه- مع الحال التى وصفنا- زوائد من الفصاحة لا يقوم بها لسان ولا يطلع فجها إنسانء ولا يعرف ما أقول إِلّامن 
ضرب فى هذه الصناعة بحق» وجرى فيها على عرق «وما يعقلها إلَاالعالمون». 
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الشرح والتفسير 

يواصل الإمام عليه السلام البحث السابق بشأن الأوضاع المتأزمة بعد بيعة الإمام عليه السلام والتى تمثل ثورة تصحيحية فى العالم 
الإسلامى» حيث يتطرق إلى نقطة غايةُ فى الأهمية من خلال تشبيه رائع» وهى ضرورة السيطرة على الذنب منذ بدايته حيث إذا تركك 
له العنان وتمادى فى مقارفة شبيهه. جذبه إليه وسيطر على كيانه وسلبه زمام المبادرة وأوقعه فى واد سحيق فقد وصف عليه السلام 
الذنوب والمعاصى بالخيول الجامحة التى يصعب السيطرة عليها 

«ألا وإن الخطايا خيل شمس ]20/١‏ 
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حمل عليها أهلهاء وخلعت نجمهاء فتقحمت بهم فى النار) 

ياله من تشبيه رائع» فركوب الفرس الجامح خطيرء وتشتد الخطورة إذا فقد لجامها الذى يلجم عنانهاء ثم تتضاعف هذه الخطورة أكثر 
من ذى قبل إذا كان هذا الجموح فى أرض تشتمل على بعض المطيات. وهذا هو التصوير الواقعى للذنب» فارتكاب الذنب يقود 
الإنسان إلى ذنب آخر وهكذاء على سبيل المثال قد يرتكب الإنسان خيانةٌ فيكتمهاء وإذا استجوب حال مالا يحصى من الأكاذيب 
للتغطية على خيانته كما يقسم كاذباً أو يلجأ إلى اتهام الآخرينء فاذا لم يجد ذلك نفعاً ربما لا يتورع عن سفكك دم من يعلم بخيانته» 
بغي عدم افتضاح أمره وهكذا يصبح أرضية خصبة لمقارفة ما شاء من الذنوب؛ ولا غرو فقد أصبح كالخيل الشموس التى خلع لجامها 
فهى تقذف بصاحبها إلى الهاوية. 

ثم ذهب عليه السلام إلى الصورةٌ المعاكسة التى شبه فيها التقوى بالخيل الذلول فأوصلت راكبهاالموضع الذى يريد 

«ألا وإن التقوى مطايا ذلل الا] حمل عليها أهلهاء وأعطوا أزمتهاء فأوردتهم الجنّةُ) 

نعم فالأعمال الصالحة سلسلة متعاقبة الحلقات؛ فالعمل الصالح يكون سبباً لآخر وهكذا الإتيان بسائر الأعمال الصالحة. على سبيل 
المثال إذا رتى أحدهم ولده تربية صالحة فسيعده للإتيان بالخيرات والبركات» وسيكون له تأثيره البالغ فى وسطه بما يحث رفاقه 
وأصحابه على القيام بمثل هذه الأعمال» وهكذا يسير المجتمع نحو السعادة والصلاح والفلاح. جدير بالذكر أن الإمام عليه السلام عبر 
عن الذنوب بالخيل الشمس وعن التقوى بالمطايا الذلء فالخيل من ماده خيال» فيطلق «المختال» على الفرد المغرور والمتكبر الذى 
يعيش الخيالات» ومن هنا اصطلح على الفرس بالخيل لأنّه عاد ما يدعو راكبه إلى الغرور والفخر. 

على العكس من المطايا جمع مطية من ماده المطو على وزن العطف بمعنى الجد والنجاةً فى السير؛ وبناء عى هذا فان المطيةٌ داب هنيئة 
سريعة تسير قدماً نحو الإمام عليه السلام بكل هدوء دون أن تجمح بصاحبها وتقحمه فى المتاهات- ومن هنا تتضح ذروةٌ فصاحته 
وبلاغته فى كلماته عليه السلام 
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حتى تلكك الكلمات القصيرة والعبارات الصغيرة. ثم يحذر الإمام عليه السلام من صعوبة الامتحان الإلهى فى ظل حكومته وطيلة 
حياتهم مواصنًا البحث السابق بشأن الذنب والتقوى فقال عليه السلام: 

«حق وباطل» ولكل أهل). 

أجل فالحياةً البشرية ومنذ بدء الخليقة كانت وما زالت مسرحاً للصراع بين هذين الاتجاهين ويختصر الإمام عليه السلام كلامه بالإشارة 
إلى مسألة حساسة وهى أن الباطل إذا قدر له أن يحكم فلا عجب فى ذلكك فهذا ما حصل منذ قديم الزمان: 

«افلئن أمر الباطل لقديماً فعل) 

. وإن قل الحق وأتباعه فلا داعى للقلق ولعله يزداد فيهزم الكفر فى عقر داره 

«ولئن قل الحق فلربما ولعل) 
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أن قصه الصراع بين الحق والباطل وما تخلله من وسائل وأدوات وما تمخض عنه من نتائج طيلة التأريخ الإنسانى قصه ذات شجون 
وستتطرق إلى هذه التفاصيل فى الأبحاث القادمةٌ بما يتناسب وسائر الخطب الواردةٌ بهذا المجال. 

أمّا القضيه الجديرة بالذكر والتى حظت باهتمام الإمام عليه السلام هى ضرورة عدم الاستيحاش من الحق لقلهُ سالكيه والاستئناس 
بالباطل لكثرة سالكيه؛ لأنّ التأريخ يشهد على الدوام بكثرة أتباع الباطل وقلهُ أتباع الحق» وكثيراً ما كانت تحسم المعاركك والصراعات 
لصالح الحق؛ وهذا ما صرّح به القرآن الكريم على لسان طالوت: كم مِنْ فنَدُ قليلَهُ حَلَبَتْ فَةٌ كثيرةً بإذنٍ اللّه[*/2]. وهو المعنى الذى 
أشارت إليه الآبهُ القرآنية الكريمة بالقول: اقل لا يَشِتَوى ليت وَالعقك ولو أغنيت كثْرَةٌ الحَبِيثْ؛[91/6]. كما ورد هذا المعنى فى 
الخطبة -١‏ ؟ من نهج البلاغة 

«أيّها الناس لا تستوحشوا فى طريق الهدى لقَلهُ أهله» 

.انا السألة الى وى الالننات البياافى أن هده الكرة لست دلناعل الأتنقبة ولا التضدره بل يرق المنطق القر ]فى والرواق خل 
ومنطق الربانيين أن الملاكك إِنّما يكمن فى الكيفية لا الكمية» ومن هنا فان زوال حكومات الباطل يستتبع زوال كافة آثارها فلا يبقى 
لها سوى الخزى والعار بينما تبقى آثار حكومات الحق باقية خالدة. 

على كل حال فان الصراع بين الحق والباطل وكثرة جند الباطل إِنْما هى فى الواقع امتحان إلهى يهدف إلى تمحيص طلاب الحق. 
نفحات الولاية ج ١‏ ص: 02" 

والنقطة الثانية التى يؤكد عليها الإمام عليه السلام قوله: 

«ولقلما أدبر شىء فاقبل») 

. طبعاً يؤمن جميع المسلمين- من سنّهُ وشيعة وسائرالفرق- أن الحق سينتصر يوماً حين ظهور المهدى الموعود (عج) وسيدحر الباطل 
وإلى الأبد وستسود العالم برمته حكومة العدل الإلهى. 

وعلى ضوء بعض الروايات فقد نقلت ذيل هذه الخطبة عبارة عن الإمام الصادق عليه السلام عن الإمام على عليه السلام انّه قال: 

«وبنا فتح لا بكم ومنا نختم لا بكم 

. وقد صرّح ابن أبى الحديد بعد ذكره لهذه العبارة قائلًا: إشارة إلى المهدى الذى يظهر فى آخر الزمان» وأكثر المحدثين على أنّه من 
ولد فاطمة عليها السلام وأصحابنا المعتزلة لا ينكرونه)[ه/ان]. 

نعم العبارة ترشد إلى عدم فقدان الفرصة والآن وقد تمهدت جميع السبل من أجل بسط العدالهُ وإقامة حكومة الحق فى ربوع المجتمع 
الإسلامى فالحذار من وساوس شياطين الانس والجن ومؤامرات اولئكك الذين تبددت مصالحهم اللامشروعة وخابت ظنونهم وآمالهم» 
فاذا ضاعت هذه الفرصة فان عودتها لا تبدو سهلة؛ وهذا مادلت عليه حياهً الإمام عليه السلام حيث لم تتعظ الامَهُ بوصاياه ومواعظه 
ففقدت زمام المبادرة وأضاعت الفرصة؛ فقد أوشكك جيش الشام على الانهيار المطلق وأصبح القضاء على طاغيهُ بنى أميهُ يكون قاب 
قوسين أو أدنى فعمد ابن العاص لتلكك الخدعة التى انطلقت على الامرة» فأبقت على تلكك الحكومة الجائرة لتخلف من بعدها بنى 
مروان وبنى العباس والحجاج و ... 

الطريف فى الأ-مر ما أورده السيد الرضى بشأن الخطبة إذ قال: إِنَ فى هذا الكلادم الأ-دنى من مواقع الاحسان ما لا تبلغه مواقع 
الاستحسان. وإِنّ حظ العجب منه أكثر من حظ العجب به. 

وفيه- مع الحال التى وصفنا- زوائد من الفصاحة لا يقوم بها لسانء ولا يطلع فجها إنسانء ولا يعرف ما أقول إِلّامن ضرب فى هذه 
الصناعة بحق» وجرى فيها على عرق 

زوننا بحقلها إلا العامة 

نفحات الولاية ج ١‏ ص: 001" 
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اشارة 


اشخل مَنِ الْجنّةّ وَالنَارُ أمامَه! ساع سَدِرِيعٌ نَجاء وَطالِبٌ بَطىء رَجاء وَمُمَصّرٌ فى النّار قوع الم والشمال مق 1ك وَالطريقُ الى يخ 
الْجِادَم عَلَيها باقى الكتاب وَآثارٌ اموه وَمنْها يلك القلةه وَإلَيِها مَصدَيِرٌ الْعاقَِه هَلَك. م مَنِ اذّعَى؛ واب من افْترى مَنْ الى ا 
للْحَقٌّ سك. كفَى بالمزء جَهْنًا أن يَعْرفٌ قَدْرَهُ. لاد يفك على التفوى يلح أطرليء ولا يما عليه َع ؤم. ها شكَيرُوا فى بوتكم 
َأَصْلِحُوا ذات يتنكمء وَالتوْبَةٌ مِنْ ورائكع» ولا يَحْمَد حايدٌ إَِارَبَهُ وَلا يل لاثم ذا َفْسَه. 

الشرح والتفسير 

لما فرغ الإمام عليه السلام من التحدث عن صعوبةٌ الامتحان بعد بيعته وحذر الامَرِهُ من وبال الذنوب والمعاصى مشيراً إلى الحق 
والباطل» عرج هنا بالإشارة إلى سبيل النجاهُ من مخالب الهوى والهوس وبلوغ السعادة ونيل الفلاح» ليكشف عن الحقائق الواردة بهذا 
المجال. فقد صنف الناس فى مسيرتهم إلى السعادةٌ والنجاه إلى ثلاث طوائفء فمن شغل بالجِنةُ والنار 

«وآمن بهما اعتزل كل ما يصده عن ذلكك» 

وانهمكك بالتفكير بالعاقبة (على ثلاث)؛ منهم من حث السير وبلغ الهدف سريعاً فهو ناجى. ومنهم من تباطأ فى السير فهو مؤمل للنجاةً 
شيا 

أمَا الأخير من قصر فى السير فهوى فى النار 

«شغل من الجِنَهُ والنار أمامه! ساع سريع نجاء وطالب بطىء رجاء ومقصر فى النار هوى). 

يرى البعض أن هذه الطوائف هى تلكك التى أشار إليها القرآن الكريم فى سورة فاطر بقوله: 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: /0” 

ام أَوْرَئنا الكتاب الَِينَ امْطَفَينا مِنْ جبادنا ممه ظالِم َه ونه فصب ومِنّْهمْ سابقٌ بالحَِراتٍ يإذن اللا ع/ات] اوعليل مهن 
الركاني الى الغرات لحري فى برو الرافنة: وَكُنهمْ أزواجاً فَلائَُ د فَأَضْحاتُ الميمكةء دعا أشحات العيفتة وأطيدات الققامة ما 
أَصْ حاث المَشأم* وَالْسَابقُونَ السَابعَونَم* ف اوليك المُقَرَبُونَ[//ا8]. على كل حال فان هذه الطوائف الثلاث مطروحة على الدوام فى 
المجتمع الإنسانى وإذا ما اشتد الامتحان (كالذى عليه الحال إبان خلافة الإمام على عليه السلام) تمايزت هذه الطوائف عن بعضها 
البعض؛ فهناك طائفة (وإن كانت غالباً قليلة) تتبع الحق دون أدنى ترديد أو تراجع وهى تحث الخطى سريعة نحو الهدف. وطائفة 
اخرى أضعف ايماناً من سابقتها فهى تقدم رجلًا وتؤخر اخرى فأحياتاً تحث الخطى وتسير بوثوق نحو الهدف فتعمل الصالحات بينما 
تتأخر أحياناً فتقارف الطالحات فتخلط العمل الصالح بالسىء إِلَاأَنها تؤمل بأن يشملها لطف الله وفضله فيبلغ بها الهدف المطلوب. 
وأخيراً الطائفة الثالثة التى فارقت الإيمان والتقوى وغلبت عليها الشقوه وهوى النفس فضاعوا وضيّعوا أنفسهم حتى وقعوا ذ فى الهاوية. 
فالعبارة المذ كورة تبيّن بوضوح أن الإيمان بالمعاد فقط من شأنه أن يصون الإنسان من الفساد والانحراف والذنب. وتتناسب هذه 
الصيائةٌ والحصانة من الذنب طردياً ودرجة الإيمان. وقد ذهب البعض إلى أن العبارة: 

«شغل من الجنّهُ والنار أمامه» 

جملة خيرية تفيد معنى الإنشاء؛ أى أنْ من يرى الجِنْهُ والنار أمامه عليه أن يغض الطرف عن زخارف الدنيا وزيرجها! ولكن ليبس 
هنالك من ضير فى تفسير هذه الجمله بصورة الأخبار- على نحو الجملهُ الخيرية- أى أن مثل هؤلاء المؤمنون سيغضون طرفهم عن 
زخارف الدنيا. ولما فرغ الإمام عليه السلام من بيان خصائص الطوائف الثلاث» أخذ يدعو الامّهُ إلى انتهاج السبيل القويم والابتعاد عن 
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سبل الانحراف مبيئاً علامات كل منهما فقال: 

«اليمين والشمال مضلة[57/8] والطرق الوسطى هى الجادة). 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: 09" 

فالعبارة إشارة للمسألهُ المعروفة لدينا بأَنْ السبل المنحرفةٌ التى تقود الإنسان إلى الضلال. 

ولعل المراد باليمين والشمال هو الإفراط والتفريط الذين لا يوصلان إلى الهدف الذى لا سبيل إليه سوى الصراط المستقيم الذى يمثل 
الاعتدال بين الإسغراط والتفريط» ومن هنا صرّح القرآن الكريم بقوله: «وَكذ لكك جَعَلْناكم َه وَسمِطاً[914]. وقد صرّح كبار علماء 
الأخلاق بأن كافة الصفات الفضلى إِنّما هى الاعتدال بين الصفات الرذيلة التى تقع على طرفى الإفراط والتفريط. 

وذهب بعض مفشّرى نهج البلاغة إلى أن المراد بالطريق الوسطى مسألَهُ الإمامةٌ وولاية الأئمهُ المعصومين التى يقود الإفراط والتفريط 
فيها إلى الضلال. ولا نرى من ضير فى ان تختزن هذه العبارة كافة المعانى فتشمل قضيهٌ الولاية كما تشمل سائر المسائل العقائدية 
والعمليةٌ والأخلاقية. 

أقاتيكا ذافتركة الله قق وقس القن نضيدة التي فسنويت اللخالق بمكارقا قو كما دهيه غرف إن فطل عرق علن أن ذاك 
الخالق وضقاته مفعثرة على الشر حس لبد فة الأجبالة: وعناك: الب الاسط هن النشيه والسطين والقى يعن نعرفة الله عن طرق 
أفغالة دوق كنهالدذات. وبالسية لأفهال العاة قليين النغر مها ولا العفو يقن والطريق الوسظ عو الأمر بين الأمريق وهكذ| القرل 
بشأن الولاية لا الغلو صحيح ولا التقصيرء وهذا ما يصدق على الأخلاقيات والأعمالء فمثنًا فى الانفاق الصحيح هو الحد الوسط بين 
البخل والاسراف. 

والطريف أن الفرق التى وقفت بوجه الإمام عليه السلام لم تخرج من تلكك الحالتين» ففرقة الخوارج سلكت الافراطه بينما انتهج أهل 
الشام التفريط» وقد ضلت الفئتان فى معرفة الإمام عليه السلام. ثم خاض عليه السلام فى خصائص الجادة الوسطى المعتدلة 

«عليها باقى الكتاب وآثار النبوة» ومنها منفذ السنّة» وإليها مصير العاقبة) 

. هناكك تفسيران لقوله عليه السلام: 

«عليها باقى الكتاب» 

: أحدهما المراد القرآن الكريم؛ الكتاب الخالد والذى انفرد بالمعارف والقوانين والأحكام التى 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: 72٠‏ 

يتعذر العثور عليها فى ما سواه. والآخر المراد بالكتاب الخالد الإمام المعصوم الحافظ لكتاب الله وهو عدل القرآن كما صرّح بذلكك 
حديث الثقلين المعروفء ولكن يبدو المعنى الأول أنسب. ولا سيما أن آثار النبوة التى أعقبت العبارة يمكن تفسيرها بالآثار الباقية 
لدى الأثمة. 

كما أوردت عدَّةٌ تفاسير بهذا الشأن لا تبدو صائبة. 

وقوله عليه السلام: 

«منها منفذ السنّة» 

فبالالتفات إلى كلمة منفذ يبدو أن المراد هو أن الطريق الوسطى فقط التى يمككن من خلالها الوقوف على السنة النبويةُ والتعرف على 
جوهر الدعوة» ومن هنا يتضح الفارق فى هذه الملل الاربعة. 

فقد أشار عليه السلام إلى أن الكتاب على هذه الجادة» ثم قال عليه السلام وعليها آثار النبوة» ثم أضاف وعنيا قد السعة واحي قال 
وإليها مصير العاقبة من خلال هذه الجادة لا غير؛ كما أشار إلى ذلكك القرآن الكريم (وَالعاقِبة للْمَتَقِينَ[١٠28].‏ 

ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى مصير من يزعم الإمامة وولاية الناس بالباطل» حيث يصفهم فى أربع عبارات: الاولى هلاكك من يدعى 
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الإمامة بغير حق فهو ضال مضل 

«هلكك من ادعى» 

والثانية أنّ من يطلب هذا المقام كذباً وافتراء على رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم يظفر بما طلب 

«وخاب ]28١‏ من افترى). 

والثالثة هلاك من يقف بوجه الحق: 

«من أبدى صفحته 287] للحق هلكك). 

والأخيرة يكفى الإنسان جهل أنه لا يعرف قدره فيتمدد أكثر من حجمه 

لكات والمرن كيلا الا سوك رد 

. طبعاً هناكك إحتمال قائم فى ألا تكون هذه العبارات الأربع تعالج مسألهُ الإمامةً التى تعرضت لها هذه الخطبة؛ بل تشمل معنا أوسع 
وهو كل ادعاء باطل سواء فى مجال الإمامة أو سائر المجالات. 

فالواقع هى تحذير لأهل الباطل من مغبةُ التمادى فى غيهم بما لا يجلب عليهم سوى البؤس والشقاء والهلاك. 

نفحات الولاية ج١1‏ ص: ١ع"‏ 

ما قوله عليه السلام: 

«من أبدى صفحته للحق هلكك» 

فقد فسره بعض شرّاح نهج البلاغة أن من أبدى صفحته لنصرة الحق غلبه أهل الجهلء لأنْهم العامة وفيهم الكثرةء فهلك. 

فهذا الكلام وان كان واقعياً إِلَانْهِ لا يمكن أن يكون تفسيراً للعبارة المذكورة وذلك لأنّه لا ينسجم والعبارات السابقة بشأن أدعياء 
الباطل؛ كما لا يتفق والعبارة اللاحقة بشأن الأفراد الجهال الذين لا يعرفون قدر أنفسهم. وأخيراً يختتم الإمام عليه السلام هذه العبارات 
يعرض بالنصح والموعظة التى من شأنها تخليصهم من مخالب المنافقين وأدعياء الباطل» فقد دعاهم فى البداية إلى التحلى بالورع 
والتقوى التى تعد الركن الركين لكل حركة وعمل صالحء فقال عليه السلام: 

«لا يهلك على التقوى سنخ 87*] اصلء ولا يظمأ عليها زرع قوم 

فالواقع هو أن الإمام عليه السلام قد شبه- بهذه العبارة العميقة المعنى- التقوى بالأرض الخصبة ذات المناخ المناسب التى لا تجف فيها 
جذور الأشجار ولا يموت فيها الزرع من قله الماء؛ أرض خصبة صالحة للزراعة ذات أنهار وآبار تمد الزرع بما يحتاج ففى الحقيقة 
أن كافة الأعمال كالبذور والحبوب التى ينبغى أن تنثر فى أرض خصبة وتسقى بالمياه؛ وليست هذه الأرض والمياه سوى التقوى؛ ثم 
قال فى الموعظة الثانية: 

«فاستتروا فى بيوتكما 

فالإمام عليه السلام وبنظرته الثاقبة يعلم بِأنْ حكومته ستضيق الخناق على اولئكك الذين عملوا إبان عهد عثمان على سلب ونهب بيت 
مال المسلمين ونشروا الظلم فى ربوع المجتمع الإسلامى؛ وعليه فهم سوف لن يسكتوا وسيسعون إلى تأليب الناس واستقطاب الجهال؛ 
وهذا هو الوقت الذى يتطلب من الإنسان أن يلزم بيته لا حين العمل والجهاد. 

وعلى حد قول بعض شرّاح نهج البلاغة فان أفضل حركة فى المجتمع الذى يضره العدل والحق هى السكون والصمت والسكوت. 
والموعظة الثالثة بشأن الأخاء والوحدة بين صفوف أتباع الحق ونبذ كاف مظاهر الفرقةُ والشقاق بهدف ملاحقّة الباطل والقضاء عليه 
فقد قال عليه السلام: 

«وأصلحوا ذات بيتكم) 


وأخيرا 
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نفحات الولاية» ج١2‏ ص: إغارا 

يعرض بالنصح لمن اتسخ قلبه بالذنوب على عهد الحكومة السابقة أن يغسلها بماء التوبة 

«والتوبة من وراء كم ع28). 

ثم يقول عليه السلام: 

«ولا يحمد حامد إلارته ولا يلم لائم إلانفسه» 

إشارةُ إلى أن كاف النعم من عند الله وما يصيب الإنسان من توفيق وسعادة فبلطفه وفضله» وعليه فلا ينبغى الاغترار بالطاعة كما أن 
مرجع الذنوب والمعاصى تقصير الإنسان فلا ينبغى أن يلوم الإنسان إلّانفسه ولا ينسب أخطائه إلى الآخرين أو يبررها بالقضاء والقدرء 
بل عليه أن يسارع إلى التوبة. 


تأمُلان 
-١‏ الجاهل من جهل قدر نفسه 


إن أغلب المشاكل الاجتماعية إِنّما تنبع من الطموحات الطائشة» أو تجاوز الإنسان لحدوده الطبيعية والطمع بالمنصب الذى لا يستحقه 
أو لا يمتلكك الجدارة اللازمةُ للنهوض به؛ ولا شكك أن كل هذا إِنْما تفرزه قضية مهمه تكمن فى جهل الإنسان بقدره وعدم تقييمه له 
بصورة صحيحة؛ وما ذلك إلَالحب الذات والمبالغة فى نقاط القوه وعدم الالتفات إلى نقاط الضعف. 

ولا شك أن اضرار هذا الأمر لا تقتصر على الإنسان لوحده فحسبء بل تنسحب على المجتمع بأسره. ولربما استطاع الفرد أن يشغل 
منصباً فيقوم بوظيفته على أحسن وجه بما يضمن له السعادة وإلى المجتمع الرفاه والأسمن. غير أنّه وإثر جهله بنفسه وطمعه بما لا 
يستحقه يبدد طاقاته عبثاً ويكبد نفسه والمجتمع مالا يحصى من الخسائر والأضرار. وياليت الجميع كبيرهم وصغيرهم وعالمهم 
وجاهلهم أعادوا النظر فى هذا الأمر الحيوى واقصوا عن أنفسهم الحجب التى تحول دون معرفتهم لذواتهم ليجدوا من أجل تحقيق 
أهدافهم وسعادةٌ مجتمعاتهم. ومن هنا ورد التأكيد كراراً فى نهج البلاغة على هذه المسألة» ومن ذلكك ما ورد فى الخطبة ٠١‏ 

«العالم من عرف قدره وكفى بالمرء جهنًا الا يعرف قدره) 

. كما ورد فى الرسالة ١‏ من نهج 

نفحات الولاية ج ١‏ ص: "1ت" 

البلاغة التى يعظ فيها ولده الحسن عليه السلام أنّه قال: 

«ومن اقتصر على قدره كان ابقى له 

وجاء فى الكلمة 159 من قصار الحكم 

«هلكك امرء لم يعرف قدره). 

كما ورد فى الرواية أن شخصاً قال للإمام الكاظم عليه السلام مررت بالسوق فاذا هو يقول أنا من شيعة محمد وآل محمد صلى الله 
عليه و آله وهو يبيع الثياب بأكثر من ثمنها. فقال الإمام عليه السلام: 

«ما جهل ولا ضاع امرء عرف قدر نفسه).[288] 

هناكك إحتمال آخر بالمراد من معرفد قدر النفس فى العبارة المذكورةٌ وهو ألا ينسى الإنسان طبيعة خلقته فيقتصر بها على الجانب 
المادى المتعلق بالجسم دون الاهتمام بالمسائل المعنوية فيبيع نفسه ببعض الامور المادية التى تفتقر إلى القيمة الحقيقية. فالإنسان يتمتع 
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بالروح التى تنتمى إلى عالم السمو والرفعة. أنه خليفة الله فى الأرض. أنّه كائن ملكوتى لا موجود ترأبى وإن تقولب مده معينة فى 
هذا القفص المادى من أجل نيل الكمال. وعليه فالعالم من عرف نفسه ووقف على قدرها ومتزلتهاء ويلتفت إلى تكريم الله سبحانه له 
على من سواه؛ والجاهل من جهل قدر نفسه فقذف بها فى مستنقع الأهواء والشهوات. بالكن بالالتفات إلى قوله 

«من اقتصر على قدره كان ابقى له) 

وكذلكك السارة المعروفة لدى الحساء انغناطا من الأحاديث المشهورة 

«العالم من عرف قدره ولم يتجاوز حدها 

يبدو أن الأنسب هو المعنى الأول» ويؤيده مضمون الخطبة الذى يتناول قصهٌ طلحة والزبير وآمالهم الزائفة. 


1 الاعتدال هو الصراط المستقيم 


إن أدنى نظرةٌ إلى عالم الخلقة تفيد أن بقاء العالم إِنّما يستند إلى مسألة الاعتدال والتوازن فى القوى. فالمنظومات السماوية العظيمة 
إِنْما حفظت بتوازن القوه الجاذبة مع القوه الدافعة» فلو تقدمت أحداهما على الاخرى أو ابتعدت لما بقى أثر لتلكك المنظومات» ولو 
اقتربتا وتصادمتا لأدّيا إلى انفجار هائل يقود إلى إنعدامها. والقانون المذكور الذى يحكم ذلك العالم الكبير كما يصدق على العالم 
الصغير أى عالم الإنسان» حيث تكون سلامة حياته ورمز بقائها مرهونة بحالة الاتزان التى تسود مختلف قواه الروحية والجسدية» من 
قبيل العناصر الداخلة فى 

نفحات الولاية ج ١‏ ص: 88م 

تركيب الدم وتوازن حركات الأعصاب السمبثاوية والباراسمبثاوية وضربات القلب ووزن الجسم وضغط الدم وتوازن أجهزة الجسم 
كالجهاز التنفسى والجهاز الهضمى وبالتالى فانٌ كافةٌ أجهزته تمارس وظائفها بكل اعتدال واتزان بما يحفظ سلامةٌ الإنسان ويكفل 
بقائه: ولو اتحرفت هذه الأجهزةٌ ذرة عن خط الاتران وجتحت تحو الافراط او التفريط لانعكس ذلك سلباً على سلامة جسم الإنسان 
وروحة. 

القرآن من جانبه أثنى على الامرِه الإسلامية بصفتها الامَهُ الوسط»ء ومن هنا جعلها حجة على سائر الامم. وهذه هى المسألة التى أكدها 
الإمام عليه السلام فى أن الجادة الوسطى هى الطريق وعليها باقى الكتاب وآثار النبوة ومنها منفذ السنُّ. وإليها مصير العاقبة. أمَا فى 
المجال الاقتصادى فانٌ الإفراط والتفريط قد أدى إلى ظهور النزعة الرأسماليةٌ المقيته التى بالغت فى الملكيةٌ الشخصيهٌ بينما بالغت 
النزعة الاشتراكية فى الملكية العامة ليعيش المجتمع ذلكك التمايز الطبقى الفاحش بوجود الطبقات المرفهة الثرية والاخرى المعدمة 
الفقيرة. 

وأمًا على المستويات الاخرى العقائديةٌ والسياسيهٌ والاجتماعية- فانٌ الإفراط والتفريط هو الذى يقف وراء كل هذا البؤس والشقاء 
الذى تعيشه البشرية. 

نفحات الولاية ج ١‏ ص: 28" 


الخطبة السابعة عشرة 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 
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فى صفهٌ من يتصدى للحكم بين الامَهُ وليس لذلكك بأهل وفيها: 
انعفن الخادق إلى اللدعيقان: 


القسم الأول 


اشارة 


«الصنف الأول: إنَّ أبَقض الْحَلائقٍ إلى الله رَجَلانَ: يكل كله الله إلى تَفْسِهِ فَهُوَ جائرٌ عَنْ قَضْدٍ اسيل 2 بكلام بِدْعَُه وَدّعاءِ 
ضَلالَفِ فَهُوَ فتئَة لمن افْتدَنَ به ضالٌ عَنْ مذي مَنْ كان قَبلهُ مدل لمن اقدَى بِهِ فى حياته وَبَغْدَ وَفاتِهء حَمّالٌ تَطايا غَْرِه رَهْنٌ 
بخطيئته).[ 982 ] 


نظرةً إلى الخطبة 


وردت الخطبة- كما يتضح من عنوانها- فى صفات من يتصدى للقضاء وهو ليس له بأهل 

نفحات الولايةء ج ١‏ ص: عع" 

سوق لاله إلى القبلؤل والباوية 

فقد صنف الإمام عليه السلام هؤلاء الأفراد إلى صنفين 

الصنف الأول: من يشق طريق الضلال عن علم ويحكم هوى النفس ويبتدع فى الدين فهو ضال لنفسه مضل لغيره. 

الصنف الثانى: الجاهل المتشبه بالعالم ويجهل بجهله فهو يعيش الجهل المركب؛ وليس له ذرةُ مما يؤهله للتصدى للقضاءء فهو فريسة 
للخطأ والزلل والشبهات» يخرج الحق بالباطل ويريق دماء الأبرياء بغير حلها ويهدر الأموال لغير أصحابها. ويحتمل أن يكون المراد 
بالصنف الأول حكام الظلم والجور والبدعة والضلالة» والصنف الثانى القضاة الجهال. وعليه فكلمة الحكم الواردة فى الخطبة ذات 
معنى عام واسع تشمل القضاء والحكومة. 

ويختتم الإمام عليه السلام خطبته بالشكوى إلى اللّهِ من هؤلا-ء الأفراد الذين ولوا ظهورهم للقرآن وحسبوا المعروف منكراً والمنكر 
معروفاً. وبناءٌ على ما تقدم فالخطبة على ثلاثة أقسامء يختص الأول والثانى منها بوصف هذين الصنفين والثالث بالشكوى إلى الله منهم 
ومن كان على شاكلتهم. 

الشرح والتفسير 


أبغض الخلائق 


استهل الإمام عليه السلام كلامه بتصنيف أبغض الخلائق إلى صنفين 

نإن أبخض الشلضق إلى الله رجلان 

ومن البديهى أنّ للحب والبغض بالنسبة للهمفهوم يختلف عنما هو عليه بالنسبة للانسان؛ لأنّ الحب والبغض من قبيل الحالات والتغيرات 
التى تطرأ على روح الإنسان إثر رغبته واشمئزازه تجاه بعض الأشياء؛ بينما يكتسب الحب بالنسبة للّدمعنى الشمول بالرحمة والبغض 
معنى الطرد منها. ثم يخوض الإمام عليه السلام فى صفات الصنف الأول؛ أى أصحاب الأهواء من الحكام؛ فيشير قبل أى شىء إلى 
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أصل بؤسهم وشقائهم فقال عليه السلام: 

وول وكلدالله إلن تقسةة 

. فروح الإنسان حية بالتوكل على الله والوثوق بما عنده؛ أى أنّه يسعى سعيه ويبذل 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: 881 

قصارى جهده من أجل النهوض بعمله وتطوير حياته؛ مع ذلكك لابدٌ أن يعلم بأنَ الذات الإلهيهة هى مصدر كل خير وبركة ونعمة 
وعطاء. إِلَاأنّ الغرور والكبر وحب الذات قد يجعل الإنسان غافلًا عن هذه الحقيقة فيرى نفسه مستقلًا فى مقابل اللّهِ فتتشوه بنظره جميع 
الأشياء. 

هذا الانقطاع عن اللَّه هو ايكال الإنسان إلى نفسه؛ وهو أساس بؤس الإنسان وشقائه. ومن هنا ترى رسول الله صلى الله عليه و آله لا 
م حرج رك ره 

«اللهم ... لاتكلنى إلى نفسى طرفة عين أبداً[2410] 

وهو ذات المعنى الذى صرّح به أميرالمؤمنين على عليه السلام: 

«إلهى كفى بى عزا أن أكون لكك عبداًء وكفى بى فخراً أن تكون لى رباً[288] 

كما ورد ذلكك عن المعصوم عليه السلام قوله: 

«إنكك ان وكلتنى إلى نفسى تقربنى من الشر 

وتباغدقى من الخير)[245]. 

وما أن يفرغ الإمام عليه السلام من بيان السبب الرئيسى لشقوة هؤلاء حتى يتطرق إلى افرازات ذلكك الشقاء ليوجزها فى ثمانية ارتبطت 
مع بعضها برباط العلة والمعلول فقال عليه السلام: 

«فهو حائر عن قصد السبيل» 

والنرادنتضي النيا نهر اللحه الربيطالقاضنا لق الأقراظ والشاريط واللتس رهنل الأسلاة إلى ) للده الأهر الل أشار له القرآن الكريم 
بالقول 

«وَعلى اللَّهِ قَضْدٌ السّبيل:2901] 

ومق البندهى أن الانسان إنْما يستطيع تمييز السبيل- الذى صورته الروايات أنه أرفع من الشعرةُ وأحد من السيف- من بين آلااف 
الببل الاتحزانية إذا شيلءة الألطاتك والسايات الؤلييةة انا |ذا اقضا عن اللموو كل إل عواقاد سيسيكن اللهيرة والقلق الى تين به 
إلى الفلال والشريط فى اليا 

الافراز الثانى 

«مشغوف بكلام بدعة) 

ومن هنا ينطلق نحو الافراز الثالث 

بودعاء غلذلةا 

. شغف من ماده شغاف على وزن كلاف بمعنى المولع بالشىء حتى بلغ حبه شغاف قلبه» وهو غلافه؛ وهو التعبير الذى أورده القرآن 
الكريم بشأن حب زليخا لنبى اللّه يوسف عليه السلام على لسان طائفةُ من نساء مصر 

«قد شغفها حبا» 

» فالعبارة إشارةٌ إلى أن مثل هؤلاء الأفراد 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: /9" 
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من ذوى حبّ الذات يتعلقون بشدة بأحاديثهم المبتدعة؛ التعلق الذى يؤدى إلى دعوة الآخرين إلى الضلال والانحراف. 

القرآن أيضاً يقول: «وَما دُعاءٌ الكافِرينَ إلا فى ضّ لال:[41991 وسنتطرق فى الأبحاث القادمة- تأملات- إلى حقيقة البدعة ودوافعها 
ونتائجها. أمَا الوصف الرابع 

«فهو فتن لمن افتتن به). 

وفى الصفةٌ الخامسة والسادسة 

«ضال عن هدى من كان قبله» مضل لمن اقتدى به فى حياته وبعد وفاته» 

. المراد بمن كان قبله الأنبياء وأوصيائهم بالحق؛ فى إشارة إلى اتضاح سبيل الهداية مسبقاً بما لا يدع من مجال لسلوكك طريق الضلال؛ 
مع ذلك فقد ولى ظهره لسبيل الهداية والقى بنفسه فى ظلمات الضلال. والأنكى من ذلك أن اضلال هؤلاء الأفراد للآخرين لا يقتصر 
على حياتهم فهم مدعاة للضلالة حتى بعد وفاتهم؛ فهم شركاء فى هذه الضلالة» حيث ورد فى الحديث النبوى المشهور: 

«من سن سن حسنة عمل بها من بعده كان له أجره ومثل اجورهم من غير أن ينقص من اجورهم شيئا ومن سنّ سِنّهُ سيئة فعمل بها 
بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير ان ينقص من اوزراهم شيئاً)[957ع]. 

فالعبارة تحذير حاد لاولتكك الذين يحثون الخطى نحو البدع ويشيدون صروح الضلالة» فى أن شقائهم وبؤسهم سوف لن يقتصر على 
حياتهم بل قد يتجاوز حتى مماتهم بآلاف السنين وعليهم أن يدفعوا كفارة تلكك البدع ويستعدوا لتحمل تبعاتها. كما ورد عن الإمام 
على عليه السلام تحذير شديد آخر فى الخطبة ١8‏ حيث قال: 

«وإنٌّ شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضل به فأماث سنة مأخوذة واحيى بدعة متروكة» 

وأمّا الوصفان الأخيران المترتبان على الصفات السابقةٌ فهما 

«حمال خطايا غيره» رهن بخطيئته) 

فالعبارة ليست كلاماً تعبدياً؛ بل هى منطقية تماماً. وذلكك لأنّ أيه معونة ومساعدَهٌ فى ارتكاب الذنب تعدّ شركة فيه؛ ولما كان أتباع 
هؤلاء المضلين يقارفون الذنوب بمحض إرادتهم فلا ينقص من ذنبهم شيئاء وهذا ما أشار له القرآن الكريم صراحة فى الآية 0؟ من 
سورة النحل إذ قال اليحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كاملةٌ 

تفارك الولاية» ج ١‏ ص: وعم 

يَوْمٌ القِيامَةُ وَمِنْ أؤزار الْدينٌ يضلوتُمْ بير حلم ألاساء ما يَِرُون»٠|‏ [64] والتعبير الآخر الذى اعتمده القرآن بشأن ارتهان الإنسان بذنبه 
هو تعبير عاية فى الروعة والدقة كل نَفْس بما كسب رَِة [؟وع]. 

فكما أنْ المحجوز لا يطلق من العذاب مالم يكفر عن ذنوبه؛ كما أن التعبير باكمال بالنسبة لذنوب الآخرين هو الآخر تعبير عميق» كأن 
الذنوب (كما يفهم من كلمة وزر) حمل عظيم بثقل صاحبها ومن أسس لها وتصده عن القرب الإلهى وتلقى به فى قعر جهنم. ومن 
هنا تتضح مدى خطورة الوادى الذى يسقط فيه من وكله الله إلى نفسهء وأى مصير مشؤوم ينتظره. 


تأمُلان 
-1١‏ ما البدعة ومن المبتدع؟ 


لفد ورد الذم فى هذه الخطبة للبدعة والمبتدع الذى يسوق الناس إلى الضلال؛ كما تضافرت الروايات الإسلامية- إلى جانب سائر 
خطب نهج البلاغة- التى تذم البدعة وأصحابهاء ومن ذلكك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله انّه قال: 
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«كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار)[298] 

. كما ورد عنه صلى الله عليه و آله أنه قال: 

وأ الله لضان الدعة بالتوبة قبل ها رسوك الله وكت .ذاكما؟ قال: إثه قد اشرب قله حنهاء| ع فم 

والبدعة فى اللغهُ بمعنى الإتيان بشىء لا سابقة له. اما فقهاء الإسلام فقد عرفوها باضافة شىء إلى الدين أو نقصانه دون قيام دليل معتبر 
على ذلكك؛ ولما كانت المعارف والأحكام الإلهية واجبةُ الثبوت عن طريق الوحى والأدلةٌ المعتبرة» فان البدعهُ من الكبائر» وهى أساس 
نفحات الولاية» ج١»‏ ص: 77١‏ 

الفساد والانحرافء ولو لم تمنع البدع لأضاف الأفراد بعقولهم القاصرة إلى الدين ما شاءوا وانقصوا منه ما أرادواء فلا يبقى من الدين 
شيقاً وتمحى آثازة؛ ولا شكك أن قانون تحريم البدع هو الذى صان القرآن والإسلام وحفظه من تلاعب الجهال وأصحاب الأهواء. 
والذى ينبغى أن نخلص إليه مما سبق وعلى ضوء التعاريف الفهقيةٌ هو أن البدعة لا تشمل الاختراعات والابداعات العلميهُ والفنون 
الطبيعية والطبيةٌ والصناعية: كما لا تشمل التجديد فى الثقافة والأدب والسئن والعادات والتقاليد. فالبدعةٌ ما أحلث حراماً أو حرمت 
حلانًا وأضافتدين الله أو انقصت منه ممما ليس فيه دون قيام دليل معتبر على تلكك الاضافة أو النقصانء أو الإتيان بدين جديد ودعوة 
الناس إليه دون الاستناد إلى الوحى أو الدليل» هذه هى البدعة؛ وهى من الكبائر التى توعد الله عليها بالعذاب. ومن هنا نقف على 
خواء الوهابية التى اعترضت حتى على ركوب الدراجة على أنّها مركب الشيطان أو ما قام به بعض الاتباع ممن عمد إلى خطوط 
الهواتف فقطعها على أنّها بدعه فمما لاشكك فيه أن مثل هذه الأعمال تعد ممارسات حمقاء ليس لها أدنى صلهٌ بمفهوم البدعة كما 
صورها الفقهاءء؛ ومما يؤسف له أن تأريخ هذه الحركة ملىء بمثل هذه الممارسات الشائتة. ويماثلهم اولئكك الذين سلكوا سبيل 
الإفراط تجاه هذه الحركة ليقولوا بعدم وجود أبة ثوابت فى الدين؛ الأمر الذئ يهدد كافةٌ قيم الدين ومثله ويعرضها للزوال» حيث 
يمهدون السبيل أمام هذا وذلكك للدس فى الدين ما شاءوا. ونختتم بحثنا هذا بما قاله أمير المؤمنين عليه السلام- فى كلماته القصارء 
الكلمةُ :١77‏ 

«طوبى لمن ذل فى نفسه ... وعزل عن الناس شره ووسعته السنة ولم يدسب إلى البدعة» 

. فقد ورد السنةُ فى الإمام مقابل البدعة» فمن أطاع الله واستن بسنة رسوله صلى الله عليه و آله فارق البدعة» أمَا من عصى الله وفارق 


سنةُ نببَه صلى الله عليه و آله فهو على البدعة» وهو ضال لنفسه مضل لغيره. 
؟- أخطر الذنوب» حمل ذنوب الآخرين 


تقتصر أغلب الذنوب على المسؤولية الفردية وإن كانت من قبيل الكبائر كالأفعال المنافية للعفة وشرب الخمر وسائر المحرمات» غير 
أن أخطر الذنوب هى تلكك التى تدعو الآخرين لمقارفتها بحيث يبوء صاحبها بوزر تلكك الذنوب من دون أن ينقص من أوزار اولئتكك 
شيئاء وهذا ما يصدق على أئمة الظلم والفساد من أهل البدع الآمرون بالمنكر والناهون عن المعروف. وأحياناً تطالهم تبعة الذنب بل 
وتطال نسلهم لقرون بعد مماتهم؛ وعلى الآثم أن يدفع 

نفحات الولاية: ج١»‏ ص: ١/ا"‏ 

ثمن ذنوب هؤلاء بأجمعها (كما أن العمل الصالح كذلك قد تشمله بركاته لقرون). 

وقد صور القرآن الكريم وضع هؤلاء الاثمة بقوله وَلَِحَيِلنٌ أَنْقالّهُْ وَأَثْقانًا مع أَنْقَالِهم وَلَِسَلّ يَوْمَ القيامَهُ عَمَا كاثوا بَفْتَرَونَ[/91*], 
وأعظم خطر تختزنه هذه الذنوب فى الغالب عدم صدق التوبةٌ عليها؛ وذلك لأنْ من شروط التوبة إزالة آثار الذنب؛ فأنى للإنسان 
بإزالة آثار مثل هذه الذنوب التى قل تتخذ أبعاداً واسعة لتشمل منطقة بأكملهاء أو موت الكثير من الأفراد على هذه الذنوب التى ساقهم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هناننا من موعاا 


لارتكابهاء أو ظهور الجيل الجديد الذى يعمل بهذه الذنوب بعد وفاته؟ 
بالتالى لابدٌ لهذا الإنسان من التأنى فى حركته. حذرأمن مقارفة مثل هذه الذنوب التى لا سبيل للتخلص من تبعاتها 
«حمال خطايا غيره» رهن بخطيثته). 


نفحات الولاية» جُ 0 ص: إزشخرا 
القسم الثانى: الجاهل المتشبه بالعالم 


اشارة 


«الصنف الثانى: وققل فقت غيلة مُوضِمٌ فى جَهّالٍ اَمَك عاد فى أَغْباش لد تم بما فى عَضْدٍ الْهْنَِ قد سما أَشْباهُ النّاس عالماً 
ولس به بكو فكت ِنْ جدفع؛ مال مله حير اث مّى إذا وى بِنْ ماء آجنء وَاكتوَ ب َي طائل لس بين نا قاضد يا 
ضامناً تيص ما الس عَلَى غير هن َرَت ب إخيدى الْمُنهعراتٍ هيا لها حذواً ونا من أي م طبه فهُوَ من لس الّهاتِ فى 
مئْلٍ نج الْعَذَكبوت: لا يدْرى أصاب آم أخما فَِّنْ أصاب خافٌ أن يَكُونَ قد أخطأ ون أَخْطاً وَججا أن يَكُونَ قَد أَصَاتَ- دياف قاط 
بجهالاتٍء عاش رَكَابُ عََّواته لَمْ يض عَلَى الهم بس قالع يَذْرُو الرّوايات ذَروَ ال بح الْهَيِْيم. لا ملي وَاللِْبإضدار ما ورد عله 
ولا ألما به ل خب الل فى ئء مما كرف ولا يزى أذ ورا ماك مذاً بو وإ ألم لَه أ ات به لما يعم 
مِنْ جَهْلِ نَفْسِهء تصرح مِنْ جَوْرِ قَضائِه الدّماك وَتَعَجٌ مِنْهُ الْمَواريتُ». 

الشرح والتفسير 

بعد أن فرغ الإمام عليه السلام من بيان الصنف الأول بشكل جامع» تطرق إلى صفات الصنف الثانى ليتحدث عن ذلك الشخص الذى 
يغط فى هالةٌ من الجهل والتخبط فى حين يرى نفسه عالماً دون الاستناد إلى ركن وثيق من علم أو عالم. فيبين بادئ ذى بدء خمس 
صفات لمثل هؤلاء الأفراد. الاولى 

«ورجل قمش جهنًا 

فاستاداً إلى ما أورده أرباب اللغة بشآن مفردة 

نفحات الولاية ج ١‏ ص: 5" 

القمش التى تعنى جمع الأشياء المتناثرة دون تناسب وكذلك بمعنى الأشياء التى لا قيمة لهاء فان الذى يفهم من كلام الإمام عليه 
السلام أن هؤلاء الجهال المتشبهون بالعلماء إِنّما يتجهون صوب خواء من العلم الذى يفتقر إلى القيمة كما يفتقر إلى النسبة المنطقية. 
وقد علق المرحوم العلامة الخوئى فى شرحه لهذا الكلام على أَنْهم يحصلون على المعلومات من فم هذا وذاكك ومن الروايات الضعيفة 
غير المعتبرة وعن طريق القياس والاستحسان والمصادر من هذا القبيل (ذات الحجم الكبير والقيمة القليلة أو المعدومة). 

الصف الثانية أنه يهرع بسرعة فى أوساط الجهال من عوام الامَهُ ليجمع له بعض الأنصار: 

«موضع 29/8] فى جهال الأمةا 

ومن الطبيعى ألا يهب لنصرة هؤلاء ويتمحور حولهم سوى تلكك الطائفة من الجهال» وليس لهؤلاء من مكان بين العقال. فهدفهم هو 
لفت انتباه الجهال إليهم والنفوذ فى أوساطهم لأنّهم يعيشون اليأس من اقتحام دنيا العقلاء. 

الصفة الثالثة 

«عاد[644] فى أغباش الفتنة» 
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بالالتفات إلى أن بعض أرباب اللغْدٌ[ ]7٠١‏ قد عنى غبش من مادة أغباش بشْدَّةٌ الظلمهُ أو ظلمة آخر الليل التى تعتبر أفضل فترةٌ 
للسارقين واللصوصء يتضح أن مثل هؤلاءء الأفراد يفكرون دائماً فى الاصطياد من ماء الفتن. فهم يهربون دائماً من النور والضياء 
ويلوذون بالظلمة وعتمة الليل كفرصة مناسبة من أجل خداع الجهال؛ ولا غرو فلو تبددت ظلمة الفتنة وبيزغت شمس العلم والمعرفة 
لانكشف النقاب عن صورتهم الحقيقية ولافتضحوا أمام القاصى والدانى. 

وأشار عليه السلام إلى الصفة الرابعة من صفات تعاسة هؤلاء الأفراد 

(عم بمافى عقد الهدنة)[١١7]‏ 

. ومن الواضح أنه ليس المراد بالهدنة هنا الصلح بين المسلمين وغير المسلمينء لأنّ الكلام وبشهادة العبارات اللاحقة وارد بشأن 
القاضى بين الناس. وبناءً على هذا فالمراد بالهدنة الصلح بين الناس وحل المنازعات بالطرق السلمية؛ وبعبارة اخرى فانٌ الهدنة هنا 
تقابل 

نفحات الولاية» ج ١‏ ص: 1/0" 

الفتنة التى ذكرت فى العبارة السابقة. وبصورة عامة فانٌ مثل هؤلاء الأفراد إِنّما ينشدون تعميق هوة الاختلافات وتشديها ليتسنى لهم 
تحقيق أطماعهم ومآربهم الخبيثة» والحال لو علموا أن الصلح والسلام بين الناس إِنّما يعود بالنفع على جميع الأفراد» وليس هنالكك من 
ينتفع بالنزاع والشقاق» لما اتجهوا إلى مثل هذه الامور. نعم ان هؤلاء الأفراد عمى عن مشاهدة الحقيقة فضلًا عن ادراكها. 

وقال عليه السلام فى صفتهم الخامسة 

قد سماه أشباة الثاين عالماً وليس به 

يبدو أن قوةُ الجاذبية التى تربط ذرات هذا العالم فى الأرض والسماء بحيث يميل كل موجود وينجذب إلى شبهه. فانٌ هذه القوة 
تحكم هذه الفئات والأفراد أيضاً. وما أروع تعبيره عليه السلام عن أتباع من تشبه بالعلماء بأشباه الناس. فى إشارة واضحة إلى أن أشباه 
الناس هم خدمة أشباه العلماء. 

ومن البديهى أن شباهة هؤلاء بالناس كشباهة أئمتهم الجهال بالعلماء إِنّما هى شباهة صورية ليس أكثرء وغالباً ما يستعمل هذا التعبير 
بشأن الموارد ذات الشبه الصورى كقوله عليه السلام فى الخطبة 71 من نهج البلاغة 

ابيا أشباه الرجال ولا رجال). 

وما أن فرغ الإمام عليه السلام من بيان صفاتهم حتى تطرق إلى جانب من أفعالهم القبيحة النابعة بصورة مباشرةٌ من تلكك الصفات 
ونقاط الضعف التى تحكم كيانهم؛ فقال عليه السلام: 

«بكر[ ]72١7‏ فاستكثر من جمع؛ ما قل منه خير ممما كثر)[ |17١7‏ 

. يمكن ان تكون هذه العبارة إشارة إلى الإمكانات المادية والدنيوية التى تؤدى كثرتها إلى الغفلة والتكبر والانهماكك الدائم 
بالماديات والابتعاد عن المعنويات؛ وغلباً مايكون قليلها أفضل من كثيرها وأنّ الكفاف والعفاف أقرب إلى السعادة والفلاح من التكاثر 
والتفاخر. أو إشارة إلى فضول الكلام والمسائل العلمية التى لا طائل من وراءها على حساب الاصول والمبادئ وذهب البعض إلى أن 
المراد بها الآراء الباطلة والعقاتك الفاسدة: ولكن يبدو هذا الاحمال مستعدا؛ لأنْ القلبل من هذه الآراء والعقائد فيه الضرو 

نفحات الولاية» ج١»‏ ص: 77/8 

أيضاًء وإن كان هذا التفسير لا ينسجم وبعض العبارات القادمة. ثم قال عليه السلام: 

«حتى إذا ارتوى من ماء آجن ]7١©‏ واكتثر من غير طائل ]1/١8‏ جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيرة». 

أجل أن هذا الفرد الجاهل والضال المتشبه بالعالم الذى يتمتع برصيد علمى مشوه مفعم بالأخطاء وله روح ونفس ولعة بعالم المادة 


شغفة بزخارف الدنيا وزبرجهاء إِنْما وضع نفسه فى موضع لا يتصدره سوى نبى أو وصىء كما ورد ذلكك فى الحديث المعروف عن 
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الإمام على عليه السلام حين خاطب شريح القاضى قائلًا: 

ديا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إِلَانبى أو وصى نبى أو شقى)[8١7]‏ 

؛ والأدهى من ذلكك يزعم أن هنالكك حقائق» ولا غرو فهذه هى المزاعم والادعاءات الفارغة التى يتشدق بها كافة الجهال المتشبهين 
بالعلماك. 

والآن بعد أن تصدى هذا الجاهل للقضاء فما عساه أن يفعل» قال الإمام عليه السلام بهذا الشأن: 

«فان نزلت به احدى المبهمات هيا لها حشوا رثامن رأيه ثم قطع بها. 

الحشو بمعنى الكلام الزائد الذى لا فائدة فيه» والرث بمعنى الخلق القديم ضد الجديد, فقوله عليه السلام: «حشوا رثامن رأيه» كأنّها 
إشارة إلى أنه ليس من أهل الخلاقية والمبادرة كما ليس له ذهنية متفتحة؛ وأخيراً لايمكنه أن يجمع الأدلة المقيدة التى تعينه على 
اصدار الحكم. فليس له رصيد سوى حفنة من الأفكار الزائدة التى لا طائل من وراءها وهى رثهُ قديمة أكل الدهر عليها وشربء وهذا 
هو اسلوبه وديدنه ويقينه فى الحكم. 

ومن الطبيعى أن لا تؤدى هذه المقدمات الباطلة والفاسدة إلى أى يقين» فهو يخدع الناس متظاهراً لهم باليقين» وعلى فرض كونه 
فل إلى البقيق قانة لين معد ورا عهاك الله الألد جسككك الضطاً والصيي ق التقدماك فالمشاكل الففافنة كماز المشاكل الددية 
والاجتماعية والسياسية إِنّما تعالج دائماً عن طريق دراسة المقدمات الصحيحة والمنطقية؛ فذلكك الذى ليست لديه أدنى معرفة بهذه 
المقدمات الصحيحة وقد تعلقت أفكاره بالمسائل الباطلةٌ فانّه ليس 

نفحات الولاية» ج١»‏ ص: //ا7 

فقط لا يتوصل إلى النتيجة الصائبة فحسبء. بل سيغط فى هالهُ من الحيرهُ والتخبط والضلال كما سيسوق الآخرين إلى الضلال؛ 
والانكى من ذلكك أنه كلما تقدم أكثر فى هذا المجال ابتعد اكثر عن الوقائع والحقائق. 

ثم يواصل الإمام عليه السلام كلامه «فهو من لبس الشبهات فى مثل نسج العنكبوت .)17١7‏ وقد اختلفت أقوال الشرّاح بشأن التشبيه 
الذى استعمله الإمام عليه السلام فى هذه العبارة» فاوردوا بعض التفاسير التى لا تخلو من التكلف والتقدير والتغيير فى العبارة- أما 
التفسير الذى يبدو مناسباً هو أنّ الإمام عليه السلام شبه هؤلاء الأفراد الجهال المغرورين ضعيفى الفكر بالعنكبوت حيث ينسج لنفسه 
خيوطاً تكون حرزاً لبيته كما تكون فخاً لصيده. ائرا بيته فهو أوهن البيوت ولا يمكن الوثوق به أبداً» كما أن فخه لا يطيل سوى 
الحقرات الضعفة العاجةة. 

نعم هذا الجاهل أيضاً ليس لفخه من دور سوى صيد أمثاله من الجهال الحمقى. وعليه فهو كالعنتكبوت وأفكاره كخيوطه وهمية 
ضعيفة وحيدة يقتصر على المغفلين عديمى العلم والمعرفة. 

«لا يدرى أصاب أم أخطأء فان أصاب خاف أن يكون قد أخطأء وان أخطأ رجا أن يكون قد أصاب» 

. هذا هو حال الأفراد الجهال الذين يتصدون إلى المناصب الهامّةُ التى لا يمتلكون الجدارهُ لممارستها. فهم على شكك وترديد دائماً 
حتى أن اتجهة صوب الصواب فحيث لا يؤمن بذلكك فهو متزلزل يطلق سهمه فى الظلا-م دائماً عله يصيب الهدف. ويتصور بعض 
شرّاح نهج البلاغة أن الجمله الأخيرة تتناقض والعبارة 

«ثم قطع بها 

لأنْ تلك العبارة تحدثت عن القطع واليقين بينما تتحدث هذه العبارة عن الشكك والترديد. والحال أن العبارة 

«ثم قطع بها 

تعنى الحكم القاطع لا قطع القاضى ويقينه» فالواقع أنه يحكم فقط ويتخذ لنفسه صيغه القطع, بينما يفيض باطنه بعاصفة من الشكك 
والترديد. نعم مصيبته الكبرى فى دينه» فان أصاب الواقع مصادفة شعر بالتزلزل لأنّه لا يملكك الإيمان واليقين» وان هذا التزلزل يؤرقه 
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ولا يجعله قادراً على اتخاذ القرار؛ وان أخطأ فان سبيل الرجوع مغلق بوجهه لأنّه ليس واقفاً على خطأه. ثم انتقل الإمام عليه السلام إلى 
صفةٌ اخرى ليصور حال هؤلاء الأفراد بتعبيرات قارعة 
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وتشبيهات غايةٌ فى البلاغة والجمال فقال عليه السلام: 

«جاهل خباط[8١/]‏ جهاللات» 

» فهو كالأعمى فى الظلمات المليئهُ بالمخاطر 

«عاش ركاب عشوات)[9١7]‏ 

فالإمام عليه السلام لا يكتفى بوصفه بالجاهل» بل يؤكد ذلكك ليصفه بأنّه يغط دائماً فى هالهُ من الجهلء, كما لا يكتفى الإمام عليه 
السلام بعشوته وعماه بل يصوره بانه يمتطى الظلمة والعتمة ويحث السير دون أن يعلم أين يسير وإلى أين سينتهى به هذا المسير. 
المفردةُ عاش من مادءٌ عشاء فسرت بالعمى المطلق» كما فسرث يضعف الرؤيةٌ وقيل أيضا يراد به عشوة الليل» ومهما كانت فانٌ المراد 
هو أن صاحبها لا يستطيع رؤية ما حوله من الأشياءء, فاذا ما تحركك سقط فى الهاوية» بل قادته حركته إلى الجحيم؛ وهذا هو حال من 
يتصدى للقضاء بين الناس دون الاستناد إلى العلم والمعرفة ويزج بنفسه فى هذا الطريق الشائكك الملىء بالمخاطر, فكلما مر عليه يوم 
من حياته كثر بؤسه وشقائه لنفسه وللناس حتى ينتهى به المطاف إلى السقوط فى وادى الكفر والضلالء والأنكى من كل ذلك أن 
مثل هذا الفرد يرى نفسه عالماً ضالعاً بموازين القضاء والحق والعدل فلا يسع أحد احصاء خطاياه وذنوبه! 

ثم ينتقل الإمام عليه السلام لبيان صفهُ اخرى من صفات هذا الجاهل المتخبط 

«لم يعض على العلم بضرس قاطع" 

» فقد شبهه الإمام عليه السلام بمن يتناول الطعام دون المضغ بحيث لا يسع الجسم هضمه. ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن 
المراد بالضرس هنا سن العقل الذى يظهر فى مرحلة تكامل العقل» وكأن هؤلاء الجهال ليس لهم سن عقلء فهم لا يقيمون القضايا 
بشكل سليمء وبالمقابل هنالك الأفراد العلماء الحلماء الذين يتحدثون بالضرس القاطع؛ أى أن حديثهم يستند إلى أسس العقل 
والمنطق السليم. 

وقال عليه السلام فى صفتهم الثالئة أنّهم كالريح العاصف التى تهلكك الحرث والزرع فهى تهب هوجاء دون هدف وهذا حال تعامل 
الجاهل مع الروايات الإسلامية 

«يذرو[ ]"٠١‏ الروايات ذرو الريح الهشيم )17١١‏ 

. إشارة إلى أنه يطالع ظاهرياً الموضوعات التى تصدت لبيانها الروايات 
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والسنّه النبوية» ولكن ما جدوى ذلك وهو يفتقر إلى تقييمها الصحيح, فهو لا يمتلك العلم بمضمونها ولا بقوة سندها من ضعفه؛ كما 
لا يعرف الجمع بين الروايات المتعارضة ولا يميز المحكمة من المتشابهة. فهو بالضبط كالريح الهشيم التى تذرو النباتات هنا وهناكك. 
فالنباتات الجافة (الهشيم) قد لا تكون لها أيه فائدة» بينما قد تفيد إذا جمعتء أمّا الريح الهوجاء تزيل حتى هذه الفائدة الضئيلة من 
خلال ذروها وتفريقهاء وهذا ما عليه الحال بالنسبة للأفراد الجهال الذين يتعاملون مع الروايات دوتن أن تكون لهم معرفة صحيحة 
بغشها من سمينها وصحيحها من سقيمها. 

ثم يتطرق الإمام عليه السلام إلى صفتهم الرابعة» ليقسم بِأنْ هؤلاء الجهال ليسوا حريين بحل ما ترد عليهم من قضايا ولا جديرين بأدنى 
مدح واطراء يمارسه المتلمقون تجاههم 

«لاملى- واللّه- باصدار[؟”١ل]‏ ما ورد عليه ولا أهل لما قر ظ[١/]‏ به). 
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ممما لا شكك فيه أن الفصل فى الخصومات القضائية والذى يصطلح عليه الفقهاء برد الفروع إلى الأصول إِنّما يتطلب رصيداً علمياً ثراً لا 
يتحلى به هؤلاء الجهال المغرورون» وهذه الضحالة العلمية تفحمهم وتجعلهم يضلون سبل التعامل مع القضايا فلا يميزوا كيفية الدخول 
فيها أو الخروج منها (المراد بالدخول والخروج هنا ما تعارف بشأن الموضوعات المطروحة على العلماء فيقال أن فلاناً يعلم كيف يرد 
هذه المسائل وكيف يخرج منهاء والفرد الجاهل يفتقر بالمرة لهذه المسألة). 

أمَا إحدى مشاكل هؤلاء الأفراد هى إطاحتهم بثلهُ من المتملقين الذين يهدفون إلى تحقيق مطامعهم الدنيوية فيطرونهم بمختلف ألوان 
المدح والثناء ويضفون عليهم ما لا يستحقونه من الصفات. فيطرب هؤلاء الجهال لمثل هذه الأكاذيب والنعوت الفارغةٌ رغم علمهم 
بكذبها وزيفها إِلَاأَنهم وبمرور الزمان يظنون أنّهم كذلكك وهذه قمة البؤس والشقاء التى يبلغونها بحيث تغلق أمامهم كافة سبل 
النجاة.[١/]‏ 

نفحات الولاية» ج١»‏ ص: 7/٠١‏ 

وقال عليه السلام فى صفتهم الخامسة 

١لا‏ بحسب العلم فى شىء ممما أنكره. ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهباً لغيره» 

. والواقع أن هذا من لوازم الضحالة الفكرية وضيق العلم والمعرفة حيث يرى الإنسان نفسه هو العلم الكامل فينكر كل ما ورائه فلا يرى 
من حرمة لأفكار الآدخرين وعلومهم. بينما لا يرى العالم الحق فى العلم والمعرفة سوى الاعتراف بالجهل» فيسوقه ذلكك إلى التواضع 
للآخرين والاستماع إلى أقوالهم اقَبِشَّوعِبادالِّينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَتَعُونَ أَحْصََه)[010] فهم يستمعون إلى الآخرين ويصطفون أحسن 
مايرد فى كلامهم» فى حين يطالعكك الجاهل المغرور الذى يتحدث على سبيل القطع وهو ليس على شىء. 

وصفته السادسة التى ذكرها الإمام عليه السلام: 

«وان أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه) 

هذا هو الفارق والحد الفاصل بين العالم والجاهلء فالعالم إذا عرض له أمر مبهم كرس له اهتمامه فان صعب عليه حله وإزالة ابهامه 
استشار من حوله واستفاد من أفكارهم وانفتح على تجاربهم, بينما يهمله الجاهل ويمر عليه مروراً عابرا لأنّ يعلم بأن التعامل معه 
والتفكير فيه لا تزيده سوى فضيحة. وزبدة الكلا-م فهو يعمل على الخلاف ممما ورد فى الروايات الإسلامية بعدم الحياء من قول لا 
أدرى إذا عرض عليه ما لا يعلمه ولا ينبغى أن يستنكف عن تعلمه «ولايستحين أحد منكم إذا سئل عمّا لا يعلم أن يقول: لا أعلم؛ ولا 
يستحين أحد إذا لم يعلم الشىء أن يتعلمه[8١7].‏ والواقع هو أن عدم الالتزام بمضمون هذه الرواية إِنْما يقود إلى اضرار فادحة تطيل 
الشخص والمجتمع الذى يعيش كواحد من أفراده. 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى حصيلة عمل هؤلاء القضاهُ الجهال عديمى الورع والتقوى بقوله: 

«تصرخ من جور قضائه الدماء وتعج ]1١7‏ منه المواريث» 

. أجل فما أكثر الدماء التى تسفكك والأنموال التى تهدر وهى تضج بصراخها من الأحكام المجحفة التى يصدرها هؤلاء القضاهً 
الجهال» فيطرق هذا الصراخ ضمير السامع فيهز أعماقه» بينما يعيش هذا الجاهل نشوة الغرور 
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فلا يسمع ولا يرى ما حوله. اما تعبيره عليه السلام ب 

«تصرخ) 

و 

«تعج) 

فهو تعبير فى منتهى الروعة والجمال» حيث عبر عن الدماء التى تراق من غير حلها بالصراخ وكأن لهذه الدماء علم وشعور وإدراكك؛ 
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فى حين ليس لهذا الجاهل المغرور مثل هذه المعانى فهو يعيش فى جهل مطلق. 

ومن هنا نعتقد بأنْ ما ذكره بعض الشرّاح من أن فى الجملةٌ تقدير ينسبون من خلاله هذه الصراخ إلى أولياء الدم وأصحاب الأموال 
إِنْما يقضى على هذه اللطافةٌ والروعةٌ فى التعبير. 

على كل حال فان رسالة القضاء والقضاة التى تهدف إلى حفظ دماء الناس وأموالهم إِنّما تضيع فى ظل تصدى هؤلاء الجهال لمسند 
القضاء؛ الأمر الذى يقود بالتالى إلى تغييب أمن المجتمع وسيادة الفوضى. 

والكلام شبيه ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام فى رواية «أبو ولاد؛ حين سمع عليه السلام اصدار بعض الأحكام القضائية الظالمة 
فقال: 


«فى مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركاتها»[8١].‏ 
تأمُلات 
-١‏ آفات علماء السوء 


لقد أشار الإمام عليه السلام فى الخطبة إلى الآفات الخطيرة للجهال المتشبهين بالعلماء وعلماء السوء الذين يشقون أنفسهم وقومهم. 
وقد تتسبب بعض هذه الأخطار والآفات فى سففكك دماء الأبرياء وهضم حقوق المظلومين المستضعفين. فتصرخ تلكك الدماء من 
الأحكام الظالمة كما فأن الأموال المهدروة من القضاء الجائر. فقد جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: 

«من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح)[9١]‏ 

كما قال صلى الله عليه و آله: 

«من أفتى الناس بغير علم وهو لا يعلم 

الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلكك وأهلكك؛[ .]7٠١‏ 

والعجيب أن هؤلاء الأفراد كلما عملوا أكثر كان ضررهم أعظمء وهذا ما أشار إليه الإمام 
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الصادق عليه السلام: 


«العالم على غير بصيرةٌ كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إِنَا بعداً»[١077].‏ 
؟- علم كخيط العنكبوت 


لقد شبه عليه السلام علم هؤلاءء الجهال المتلبسين بزى العلماء بخيوط العنكبوت؛ وهو التشبيه الذى اقتبس فى الواقع من القرآن 
الكريم- سورة العتكبوت- الذى شبه أولياء المشركين ببيت العنكبوت همَكَلَ الَّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دون الل أَؤْلياء كمَكل العتكبوتٍ اتَحَذّتْ 
تاو إِنَّ أَوْمَنَ اليُوتٍ لَبَيِتٌ العذْكبوتٍ لَوْ كانُوا يَعْلْمُونَ». والعنكبوت ينطوى على بعض خصائص العجائب فى الخلقة. فالعنكبوت 
تنسج خيوطها من قطرة لزجة غايهٌ فى الصغر فى بطنها تلصقها فى الخارج بمساعدّة مخلبها؛ حيث لهذا المائع تركيب خاص يتصلب 
وينجمد بمجرد ملامسته للهواء» ويعتقد بعض العلماء أن للعنكبوت القدره على نسج ما يعادل خمسمئهُ متر من هذه الخيوط بالاستفادة 
فق تلكك البادة اللوجة الصنشرة .هذه السوط هق الى تفكل بت السكرت ونفشهه إلاأن الثرآن أشار إلى أن أوحن البوك هو بيت 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إعانا من موعالا 


العنكبوت. فأيهُ ريح مهما كانت خفيفة تحطم هذا البيت» كما أن قطرة الماء تخترقه» وأدنى شعلة نار تخربه» بل ليس له قابيلة 
استقطاب التراب والغبار فهى الاخرى تقضى عليه. وهذه هى الصورة الحقيقية لأولياء الشرك وعلم الجهال. فالعلماء الذين يستندون 
فى علمهم إلى القياس والاستحسان وما إلى ذلك إِنْما علمهم كبيت العنكبوت أجوف هزيل لا يصمد أمام شىء وليس من ثأنه فعل 
ل 

كما يفهم من هذا التشبيه بشأن هؤلاء الجهال المتشبهين بالعلماء أن فرائسهم كفرائس العنكبوت حيث ينحصر فى الأفراد الضحلين 
الذين لا قيمة لهم كفرائس العنكبوت من الحشرات التافهة. 


“1- اطراء المتملقين 


لقد تطرق الإمام عليه السلام فى الخطبة إلى عدم استحقاق هؤلاء إلى المدح والثناء الذى يكيله لهم 
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التبافون من أشياء الرجفال وقن الأبسن الذى يستبطن البلا-ء الذى يعود على هؤلاء الجهال إلى الاعتقاد بالتدريج أن لديهم العلم 
والمعرفة والجدازة والأهلية فيرون فى أنفسهم الكفاءة فى التصدى لهذا المنصب الخطير الذى يؤدى بالتالى إلى هلاكهم واهلاكهم. 
فضرر هؤلاء المتملقين الذين يحيطون بهؤلاء الجهال ويسوقونهم للتصدى للقضاء لا يقل عن خطر هؤلاء الجهال فى التصدى إن لم 
يكن أعظم وأفدح؟ الأمر الذى ذمه القرآن الكريم إلى جانب الروايات الإسلامية. ومن ذلكك أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 
«إذا مدح الفاجر اهتز العرش وغضب الرب:[1/77] 

وقال صلى الله عليه و آله: 

«من مدح سلطاناً جائراً وتخفف وتضعضع له طمعاً فيه كان قرينه إلى النار»[75؟7] 

. ومن هنا ورد التحذير من مطلق المدح والا-طراء لتنبه إلى ذلكك حتى الأفراد من أهل الورع والتقوى إلى الأخطار التى ينطوى عليها 
هذا المديح؛ فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

«احثوا فى وجوه المداحين التراب)[77] 

وهذا ما حذر منه أمير المؤمنين عليه السلام مالكك الأشتر فى عهده الذى عهده إليه حين ولاه مصر بعد أن دعاه إلى مجالسة أهل 
الورع والتقوى والصدق: 

«ثم رضهم على ألا يطروكك ولا يبجحوكك بباطل لم تفعله فان كثرةً الاطراء تحدث الزهو وتدنى من العزة[770]. 
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القسم الثالث 


اشارة 
«إِلَى الله أشكو مِنْ مَعَّْرٍ يَعِيشُونَ هَالاه وَيَمُونُونَ ضَلالء ليس فِيهم سِلعَة أبْوَرُ مِنَ الكتاب إذا ثُلى عق تلاوَتِه» ولا سِلعة أنَْقُ بتعا ولا 


عْلَى تَّمناً مِنَ الكتاب إذا حرف عَنْ مَواضعه ولا عِنْدَهُمْ أنْكرٌ مِنَ الْمَغْرُوفٍِء وَلا أَغرَفُ مِنّ الْمذْكر!». 
الشرح والتفسير 
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يختتم الإمام عليه السلام خطبته بالشكوى إلى الله بقلب كسير وأنين متواصل من مثل هؤلاء الجهال المتشبهين بالعلماء والقضاة من 
عبدة الأهواء والشهوات الذين مردوا على الغرور وحب الذات» فقال عليه السلام: 

«إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالَاه ويموتون ضلانًاء 

. والواقع هو أن الإمام عليه السلام ينعتهم بصفات اخرى استمراراً لما وصفهم به فى السابق» فحياتهم بأكملها جهل فى جهل فلم يكن 
موتهم سوى ضلال فى ضلال (ففى الحقيقة ان العبارة الثانية نتيجة حتمية للعبارة الاولى) فكيف لا يموت على الضلال من يفنى عمره 
فى الجهل. 

أمَا الصفة الاخرى لهم والتى تعد علامة فارقةٌ للتعرف عليهم هى: 

اليس فيهم سلعة[772] 

أبور[/ا7/] من الكتاب إذا تلى حق تلاوتهء ولا سلعة أنفق 778 بيعاً ولا أغلى ثمناً من الكتاب إذا 
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صرف عن مواضعه» 

إنْهم يريدون قرآناً ينسجم مع أهوائهم وأغراضهم الفاسدة ونياتهم السيئة» ولما كان القرآن بتفسيره الحق لا ينسجم مع تطلعاتهم؛ فهم 
ينبذوه ويعمدون إلى تحريفه وتفسيره برأيهم وما تمليه عليهم خيالاتهم. 

والنقطة الجديرة بالذكر هنا هى أَنّهم يعيشون فى وسط يكن للقرآن منتهى القدسية والاجلال والاكبار على أَنّهِ وحى اللّهِ الذى أوحاه 
إلى نبييه صلى الله عليه و آله؛ الأمر الذى يدفع بهم ولتحقيق أغراضهم ومآربهم إلى التظاهر بالانضواء تحت رايته فيسعون جاهدين 
لاضفاء الصيغةٌ القرآنية على تحريفاتهم وتفسيراتهم الخاطئة؛ فيعود هذا الكتاب السماوى الذى يفيض نوراً وهداية إلى وسيلة لاضلال 
الناس. 

أمَا الصف الأخير التى ينعتها بهم الإمام عليه السلام فهى 

«ولا عندهم أنكر من المعروفء ولا أعرف من المنكرا. 
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ملاحظة 


التفسير بالرأى وقلب الحقائق 


إن أعظم فارق بين المؤمنين المتقين وعديمى التقوى إِنّما يكمن فى كون الفريق الأول يتعامل مع القرآن الكريم والأحكام الشرعية 
كأصل ثابت ويسعى لتكييف إرادته وشؤونه على ضوئه؛ فان شعروا بأنّهم أخطأوا أو خرجوا من دائرة تلك الأحكام ندموا وتضرعوا 
إلى اللّه وطلبوا منه العفو والمغفرة «إِنَّ لقي انَقََا إذا مَسَهُمْ طائيف مِنَ الشَّمِطانِ تَذَكَرُوا قَإذا هُمْ 0 

أمَا الفريق الثانى الأنانى المغرور فهو يمنح هذه الأصالة لإرادته وأهوائه الطائشة التى لا تعرف القيود والحدود» فهو يسعى لتكييف 
الآيات القرآنية مع أهوائه ورغباته؛ ولا عجب 
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فهو يرى نفسه الأصل والقرآن الفرع, فالأحكام الإلهية محترمة لديه ما كانت منسجمة مع هواه وهوسه. فان لم تكن كذلكك ضربها 
عرض الجدار. ومن هنا وصفه القرآن بالازدواج فى التعامل مع الآيات القرآنية اتُوْمِنُ يبغض وَتَكَفْرْ يبغخض» فهو مصداق بارز لقوله 


#ِ 


سبحانه «أَرَأَيْتَ مَن اتَحَدَ إِلهَهُ هَواة». امنا الاسلوب الآخر الذى درج عليه هذا الفريق فانّما يكمن فى التحريف المعنوى للقرآن وتفسيره 
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برأيه» ولا ينشد من ذلكك سوى خداع الناس أحياناً أو خداع نفسه أحياناً اخرى وهذا ما ذمته بشدة الآيات القرآنية والروايات 
الإسلامية. فقد أشار القرآن الكريم إلى اليهود التى كارمك ذا الإسترت والترل: التكوة أن رتنا كع وَقَدٌ كان فريق 
مِنْهُعِيَشِ مَعُونَ كلام الله نّم يُحَرّهُوتَهُ مِنْ بعد ما عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ[19] ومن المسلم به أنّ مثل هؤلاء الأفراد لا يسلمون لأيةُ حقيقة 
تطرح عليهم: أنّهُم كخفافيش الليل التى تعادى الشمس الحقة» وفوق ذلكك أنّْهم لم يؤمنوا باللّهِ طرفة عين؛ ولذلكك ورد فى الحديث 
التو القريق عن رسول الله ضاق الله عليه و آله انه قال: 

قال الدع ابعلة لد ها اأمن ب م قير يذ كلدي 01 

كما قال صلى الله عليه و آله: 

«أشد ما يتخوف على امتى ثلاث: زلهُ عالم» أو جدال منافق بالقرآن» أو دنيا تقطع رقابكم)[ 171 

آنا السديك عن التقبيز وال أ ويلتووية والالعطار ليع طبه قياذا ما ضوف النقن "نيدل فى الأبحاك القادمة إنيشاء الف 
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الخطبة الثامنة عشرة 

اشارة 

ومن كلام له عليه السلام 

فى ذم اختلاف العلماء فى الفتيا وفيه يذم أهل الرأى ويكل أمر الحكم فى امور الدين للقرآن.[777] 
القسم الأول 


اشارة 


ترد عَلَى أ دِجِمْ الْقَِدَيَهُ فى خكم مِنّ الأخكام فبخكمٌ فيها بَِأيد ثم ترد تلك الْمَضِيَهُ بعينها عَلَى غَيْرِهِ فبخكمٌ فيها يخلاف قَولِه ثم 
يَجْتَمعٌ القضاُ بذلِك عِنْدَ العام الذى اسْتَمَضَاهُمْ فْيَصَرّبٌ آراءَهُمْ جمِيعاء وَإِلِهُهُمْ واجدً! وَنَيْهُمْ واجذ! وَكتابهُمْ واجذ!). 
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نظرةً إلى الخطبة 


يعتقد بعض المحققين- كما ذكرنا سابقاً- أن هذه الخطبة هى جزء من الخطبة السابقة وقد فككها الشريف الرضى (ره)؛ الأمر الذى 
يؤيده مضمون الخطبة ومحتواها؛ فالخطبة السابقة تحدثت عن القضاه والجهال المنحرفين الذين يصدرون الأحكام الجائرة فى قضائهم 
بما يهدد بالصميم أمن الامَهُ وصيانة عرضها وأموالها وأنفسها وبالتالى استشراء الفوضى والفساد فى صفوف المجتمع. 

كما تحدثت هذه الخطبة هى الاخرى عن القضاُ الذين يستندون فى أحكامهم إلى الأدلهٌ الواهية الضعيفةٌ من قبيل القياس والرأى 
والاستحسان فتوصلهم إلى نتائج خاطئة» والأنكى من ذلكك يصوب رئيسهم كل هذه الأحكام المتناقضة ويرى فيها أحكام الله المطابقة 
للواقع. ثم يتطرق الإمام عليه السلام إلى ابطال نظرية التصويب (النظرية التىترى أن آراء القضاة وفتيا الفقهاء تمثل الأحكام الإلهية 
الواقعية رغم تضادها وتضاربها مع بعضها)» على أساس الأدلهُ المنطقيهُ التى تفند مثل هذه العقيدة» ثم يكشف النقاب عن السبيل الذى 
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يقود إلى الحق فى هذه القضايا الإسلاميهُ التى ضل فيها الكثيرون. 

والخطبة على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: فى الحديث عن الاسلوب الذى اعتمده القضاهُ فى تعاملهم مع القضايا والتى تستبطن الأحكام المتناقضة التى تخالف 
أحكام الله. 

والقسم الثانى: فى ابطال النظرية التى تصرح بصواب الجميع. 

وأخيراً القسم الثالث الذى يتحدث فى الإمام عليه السلام عن عظمة القرآن وكونه المرجع الفصل فى حل جميع الاختلافات. 

الشرح والتفسير 


ما عله كل هذا الاختلاف؟ 


يستهل الإمام عليه السلام كلامه بالقول: 

«ترد على أحدهم القضيهُ فى حكم من الأحكام فيحكم 
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فيها برأيه» ثم ترد تلكك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله) 

ثم أردفه عليه السلام بالقول 

«ثم يجتمع القضاءً بذلكك عند الإمام الذى استقضاهم فيصوب آراءهم جميعاًء وإلههم واحد أو نيبهم واحد! وكتابهم واحدا. 

ولعل هذه المسألة تبدو عيجبة للأعم الأغلب من الناس صعبة التصديق لديهم فى أن تصادق جميع الآراء المتضاربة والمتناقضة على 
أنها أحكام اللّه؛ إِنَاأنها واقع قائم تبلور بشكل عقيده لدى طائفة إسلامية من أبناء العامة. ولو تأملنا العلل والدوافع التى ساقت هذه 
الطائفة إلى هذا الاعتقاد- والذى سنتطرق إلى تفاصيله فى الأبحاث القادمة- سنكتشف أنّْهم جعلوا أنفسهم فى زاوية ضيقةُ حرجة لم 
يبق أمامهم من سبيل للخروج من هذا المأزق سوى اللجوء إلى عقيدة التصويب. 

إِلَا أن الإمام عليه السلام يوجه ضربة قاصمة إلى دعائم هذه العقيدة المنحرفة بقوله 

«والههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد). 

فييا اتوك ند اللا بسنةن من اللدنالر الجن قن مسالة واد سوى حكم واحدء فهو العالم بكافة الحقائق المحيط بجميع الأشياء فيحكم 
فيها بحكم واحد على ضوء المصالح والمفاسد. 

فلا يبخطئ فى هذا الحكم ولا من سبيل للنسيان إلى ذاته المقدسة ليختلف الحكم ولا يندم ولا ينتكشف له بمرور الزمان ما كان 
تعنور لك إذخ قاذ متك قبرون التسياوق م عافن الله أبدا. 

أضف إلى ذلك فانٌ نيهم واحدء وهو معصوم فى اصدار الأحكام. فيبتين الحكم الإلهى دون زياده أو نقيصة؛ وعليه فليس هنالكك 
اختلافاً من جانبه أيضاً. وأخيراً كتابهم واحد؛ الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وليس للتحريف من سبيل إليه» 
فهو يستند إلى الوحى الالهى الذى يأبى الاختلاف والتضاد؛ فهو كتاب الله «وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ غير الله لَوَجَدُوا فبه اختلافاً كثيراً[88/]. 
إذن فليس هنالكك اختلافاً من جانب الكتاب. فهذه العبارات فى الواقع مقدمة لما سيأتى 
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من كلام فى أن هذا الاختلاف انّما ينبع من أفكارهم القاصرة وعجزهم العلمى» وبعبارة اخرى فانٌ هذه العبارات اجابةٌ ورد على مسألة 
التصويب التى تعرض لها الإمام عليه السلام بصورة مفصلة لاحقاً. 

والواقع هو أن الاعتقاد بالتصويب وصحة الآراء المتناقضة إِنْما هو انحراف عن أصل التوحيد ونزوع نحو نوع من الشركك. فالتوحيد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة هعاننا من ٠وعالا‏ 


الأنلهى يك أن اللهواحد» وترسيد التيوة يري أن نبوة اولى العزم واحده فى كل عصرء وتوحيد الشريعة فى أن الكتاب السماوى 


واحد. 


وعليه فالميل نحو تعدد الأحكام الواقعية ليس سوى الشرك الذى يتقاطع صراحةٌ وأصل التوحيد. 
تأمُلات 
أت مسألة التصويب ونشأتها 


تعتبر هذه المسألة من أهم المسائل الإسلامية ذات الصله الحميمة بمسألة «الاجتهاد» و «الرأى'» و «القياس» و «الاستحسان» وما إلى 
ذلكك. كما ترتبط بالأحداث السياسية والتأريخيةٌ التى أعقبت وفاهٌ النبى صلى الله عليه و آله. وإليكك شرحها باختصار بعيداً عن الاطالة 
والخروج عن اسلوب البحث: 

-١‏ أنَ عصر الرسالة كان مفعماً بالأحداث المعقده الاجتماعية والسياسية والعسكرية بحيث لم تدع للمسلمين من مجال للوقوف على 
كافة الأحكام؛ وإن بينت اصولها الاساسية فى القرآن. 

"- لقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية بعد النبى صلى الله عليه و آله بحيث كانت تظهر مسائل جديدة كل يوم فى الأحكام الفقهية 
الإسلامية حتى رأى المسلمون أنفسهم أمام كم هائل من المسائل المستحدثة ولم يروا أجوبتها فى الأحاديث النبوية الشريفة. 

أضف إلى ذلكك منع بعض الخلفاء (عمر) الصحابة من تدوين السنّهُ[ع”/] مخافة أن تختلط 
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بالقرآن» حتى اندثرت أغلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه و آله» فأصبح هناكك نقصاً حاداً فى المصادر الإسلامية حتى رأى 
الفقهاء ولا سيما الخلفاء الذين كانوا يشهدون كل يوم هجوم المسائل الفقهية الجديدة أَنّهم يعيشون حرجاً شديداً» بحيث إذا زعموا 
أن الإسلام لا يمتلك الردود تجاه مختلف القضايا الحقوقية والجزائية والفردية والاجتماعية: فند زعمهم بالآية القرآنية «اليومَ أَكُمَلْتٌ 
لَك دِيئكم وَأَنْمَفتٌ عَلِكُمْ نغمتى وَرَضِيتٌ لَكمْ الإشلام دينا[80/]. 

فالدين الخاتم الذى لا يعرف معنى للمكان والزمان بل يتصف بالعالمية والخلود لابدّ أن يلبى كافة الحاجات على مدى الدهور 
والعصور إلى نهاية الدنياء ولكن كيف بذلك مع هذه الأحاديث القليلة التى نقلت عن رسول الله صلى الله عليه و آله. وهنا لا ينبغى 
أن ننسى بأنْ هذا المأزق الحرج إنّما نشأ من تجاهل وصية رسول اللّه صلى الله عليه و آله وحديثه المعروف بحديث الثقلين الذى قرن 
فيه العترة الطاهرة من أهل بيته بالقرآن الكريم وأنّ الامَهُ ان تمسكت بهما معاً فانّها لن تضل بعده أبداً[ء7]. فلو عمل المسلمون بهذه 
الوصية وتلقوا أحاديث الأئمهُ المعصومين التى تمثل الامتداد الطبيعى لأحاديث رسول الله صلى الله عليه و آله فان مشكلهُ لم تكن 
لتحدث قط ولم يشهد المسلمون هذه المعضلة التى عصفت بالفرق الإسلامية» وهذا بعينه ما جعل أتباع مدرسة أهل البيت عليهم 
السلام لا يشعرون بنقص تجاه أيه مسأل من المسائل الفقهية» وقد نقلت الآلاف المؤلفة من أحاديث هذه العترةٌ لتمكن فقهاء الإمامية 
من التعامل مع كافة القضايا الفقهية على ضوء النظرة الإسلامية. 

“- أخيراً وبهدف خروج فقهاء العامة من هذا المأزق والطريق المسدود لم يكن لهم من سبيل سواء اللجوء إلى القياس والاستحسان 
والاجتهاد بالمعنى الأخص وتشريع القوانين والأحكام من الفقهاء- فانبروا ليقسموا المسائل إلى قمسين: مسائل منصوصة ومسائل لا 
نص فيها (أى المسائل التى ورد بشأنها حكم فى الكتاب والسنّهُ والمسائل التى لم يرد فيها نص فى 
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الكتاب ولا السنّة). فافتوا فى المسائل المنصوصة طبق ماورد فى النص. وأما المسائل التى لم يرد فيها نص فقالوا: حل المشكلة يكمن 
فى أنّه إن كان له شبيه ونظير فى الأحكام الإسلامية قاسوا عليه مثلّا إذا ورد فى باب الصلاة حكم قاسوا الصوم بذلكك الحكم, ان ورد 
حكم فى الحج قاسوا عليه أحكام العمرة» وإذا لم يكن هناك من شبيه فى الأحكام الإسلامية يجتمع الفقهاء ويتدارسوا مصالح 
ومفاسد ذلك الأمر ثم يتخذوا بشأنه حكماً وهذا ما أسموه بالاجتهاد (بالمعنى الأخص). 

وبعبارة اخرى فان هناكك من قال صراحة: مالم يرد فيه النص ليس له فى الإسلام قانون خاصء وهذه وظيفة الفقهاء فى أن يضعوا له 
حكماً من خلال الظن وتخفيف ثقل المصالح والمفاسد وما يرونه أقرب إلى المصلحة. وهكذا أصبح الاجتهاد بمعنى حق الفقيه فى 
التشريع متداولًا بينهم.[1/707] 

وهنا لابدّ من الالتفات إلى أن للاجتهاد معنيان مختلفان إذا لم يميز بينهما فان ذلكك يؤدى إلى عدَُّ نتائج سيئة: 

المعنى الأول للاجتهاد هو الاجتهاد العام والذى يعنى استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وسائر الأدلة الشرعية. وهذا هو الاجتهاد 
الذى يعتقد به كافةٌ علماء الشيعة» وهو الاجتهاد الذى أنكره الأخباريون قونًا واعتقدوا به عملاء لأنّ كبار الأخباريين يستدلون بالكتاب 
والسنةُ لاثبات الأحكام الشرعية كما يراعون أحكام العام والخاص والمطلق والمقيد وأمثال ذلك. 

المعنى الثانى للاجتهاد هو الاجتهاد الخاص وهو الاجتهاد فى المسائل التى لم يرد فيها نص فى الكتاب أو السنة» فيلجأ على ضوئه إلى 
التشريع وسن الأحكام مع الأخذ بنظر الاعتبار المصالح والمفاسد والتشابه والتناظر. وهذا النوع من الاجتهاد يختص بجمع كثير من 
علماء العامة وهو ما يصطلحون عليه بالاجتهاد بالمعنى الأخص. وأمًا ما ذكرنا آنفاً بعدم وجود مثل هذا الاجتهاد لدى علماء الشيعة 
إِنْما يعزى إلى الثر الهائل الذى لديهم من أحاديث الأثمة 
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المعصومين عليهم السلام كما يرون أن الموارد التى لا نص فيها قليلة جداً ولا تتطلب الاجتهاد بالمعنى الثانى» وذلكك لأنهم يلجأون 
فى مثل هذه الحالات إلى القواعد الكلية أو ما اصطلحوا عليه ب «الاصول اللفظية)» و «العملية» التى تبن حكم المسألة والعجيب أن 
طائفة من علماء العامة تعتقد بأنْ الموارد التى لانص فيها انّه لا حكم لها «مالا نص فيه لا حكم فيه» وهذه وظيفة العلماء فى وضع 
الأحكام لمثل هذه الحوادث (والالتفات إلى هذه المسألة يعد ضرورة لفهم الكلمات القادمة فى الخطبة)؛ الأمر الذى يتنافى تماماً 
وإكمال الشريعة. 

*- إذا ما اعطى حق التشريع ووضع الأحكام فى «ما لا نص فيه) للفقيه وبالالتفات إلى كثرة عدد الفقهاء ولكل منهم الحق فى التشريع» 
وليس هنالكك من الزام فى جمعهم فى شورى لتصوب حكماً واحداً فانٌ ذلكك سيؤدى إلى اختلاف الآراء وربما تناقضها فى المسألة 
الواحدة وهنا يبرز مأزقاً آخر وهو: هل يمكن قبول جميع هذه الآراء المختلفة على أنّها حكم الله أم هناكك حكم واحد حق والبقية 
باطل؟ ولما لم يكن هناكك من تفاوت بين هذه الآسراء لأنّها صادرة من الفقهاء؛ وليس هنالكك من حكم واقعى للّهليكون معياراً فى 
تمييز الصحيح من السقيم فسوف لن يبقى هنالكك من سبيل سوى التمسكك بعقيدة التصويبء أو بعبارة أفضل فقد سقطوا فى وادى 
التصويب وقالوا كل هذه الآراء تمثل الحكم الواقعى! ويعزز ذلكك أنّهم يقولون بعدالة الصحابة وأحياناً عدم خطأهم فى الرأى» ومن 
هنا كانت هناكك آراء متعددة بعدد المجتهدين فى الموضوع الواحد, وكلها تعتبر الحكم الواقعى للمسألة. 

فهم حين اعتقدوا بأنْ المرجع فى تعيين الخلافة رغم خطورتها إِنّما وكل إلى أهل الحل والعقد (العلماء) فما المانع فى أن يوكل 
للعلماء الحق فى سن القوانين والأحكام فى المسائل الفرعية التى لم يرد نص بحقها- ومن هنا ظهرت عقيدة التصويب بكل نتائجها 
وأخطارها بين طائفة من المسلمين إثر عدم العمل بوصيةٌ الرسول صلى الله عليه و آله والالتزام بحديث الثقلين. 

ه- غلق باب الاجتهاد: فقد أدت هذه المسألهُ إلى تنامى الآراء والعقائد المختلفة والمتضاربة فى المجتمع الإسلامى وبين فقهاء 
المسلمين» لتتخذ صبغةُ خطيرة» كما كانت السبب فى ترديد الامَهُ فى مسائلها الدينية واتاحة الفرصة لأعداء الإسلام بالتفوه ضد 
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الإسلام والمسلمين والأحكام الإسلامية وهنا انبرت طائفةٌ من المسلمين لتوضع حداً لهذا الوضع 

نفحات الولاية ج٠١‏ ص: 92" 

اليف تارك هيا قينا سداق قلق الى المدياك فقن شركهرا :أ ناهذا اله كقن ولا يت لاش هد هذ سارسة اللضياد! 
وحيث اختلفت الام طوائف فى الأحكام الشرعية وذهبت كل طائفة لاتباع عالم. فاختاروا أربعة من هؤلاء الفقهاء ممن لهم أتباع 
كثيرون (وهم أبو حنيفة ومالك ومحمد بن ادريس الشافعى وأحمد بن حنبل) ثم الزموا الناس بتقليد أحد هؤلاء الأربعة وأبطلوا سائر 
الآراء والعقائد للحيلولة دون الاختلاف والتمزق؛ بينما لا نرى هنالكك من دليل فى الكتاب أو السنّهُ على إمامةٌ هؤلاء الفقهاء الأربعة» 
وليس لهم أدنى امتياز على من سواهم سوى كثرة أتباعهم؛ كما لم يقم الدليل على غلق باب الاجتهاد وحصره بهؤلاء الأربعة لكل 
عصر ومصر! وكما أشار الإمام عليه السلام فى الخطبة رقم ١8‏ 

«ألا وأنٌ الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجمهاء فتقحمت بهم فى النار) 

. فانُ هذه الهفوات العظيمة إِنّما افرزتها الزلات الاولى حتى تبلورت كسالسلةٌ ارتبطت حلقاتها لتؤدى بالتالى بأصحابها إلى النار. لقد 
خلق غلق باب الاجتهاد اليوم مشاكل عويصة لفقهاء العامة وعلمائهم؛ وذلك لأنْهم يرون أنفسهم اليوم أمام سيل جارف من المسائل 
المستحدثة التى ليس لها من حكم فى المذاهب الأربعة؛ ومن هنا انبرت جماعة منهم علانية واخرى خفيةُ تطالب بفتح باب الاجتهاد 
بوجه الفقهاء والخروج من حالةٌ التقوقع والانطواء على المذاهب الأربعة» كما خاضوا فى ضرورة الافتاء فى المسائل المستحدثة وإعادة 
النظر فى المسائل السابقة وهم يتساءلون عن علية حصر الاجتهاد فى المذاهب المذكورة, مع العلم قد ظهر العلماء الذين فاقوهم 
وحتى على فرض عدم تفوقهم على أسلافهم؛ فمثل هذا السؤال يبقى مطروحاًء إذا اغلق باب الاجتهاد فمن يتصدى للإجابة على 
المسائل المطروحة اليوم؟ 

أمّرا أتباع أهل البيت عليهم السلام فقد بقوا فى أمان من هذه العاصفة الهوجاء؛ فهم لم يعتقدوا بغلق باب الاجتهاد (طبعاً الاجتهاد 
بالمعنى الأول لا الثانى) طرفة عين أبداًء وقد منحوا فقهائهم وعلمائهم حق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المعروفة» فى ذات 
الوقت الذى حظروا فيه الاجتهاد بالمعنى الثانى على كاثن من كان. 

سؤال: 

هنا سؤال يطرح نفسه: الاجتهاد بالمعنى الأول هو الآخر يقود إلى الاختلاف وعليه 
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فليس هنالكك من فارق بين الاجتهاد بالمعنى الأول أو الثانى؟ 

جواب: 

إِنْ الالتفات إلى نقطه قد يوضح الجواب على السؤال المذكورء وهى أن الاجتهاد بالمعنى الأول يعنى استنباط الأحكام من الكتاب 
والسنّك وعليه فالمحور الأصلى للاجتهاد هو نصوص الكتاب والسنّهُ التى يجمع عليها الفقهاء. فهناك الوحدة التى تجمع هؤلاءء 
الفقهاء. وإن كان هنالكك بعض الاختلاف فى الاستنتاجات؛ إِلَاانّ هذه الاختلافات طفيفةٌ عادةٌ» ومن هنا نرى وحدة آراء الفقهاء فى 
غالبيةٌ المسائل المشهورة ولا يوجد سوى اختلاق سيط فى بعض تفاصيل المسائل. 

أمّا الاجتهاد بالمعنى الثانى فهو لا ينطوى على محور معين يجتمع حوله الفقهاء» بل المعيار لدى كل فقيه فكره ورأيه» ومن هنا كانت 
الخلافات لاتعد ولا تحصىء فقّد تطالعنا عدّهٌ آراء فى المسألةُ الواحدة؛ الأمر الذى يشوه سمعة الشريعةٌ الإسلامية ويسىء إلى كيانها. 
أضف إلى ذلكك فانٌ أنصار الاجتهاد بالمعنى الأول الذى يعنى استنباط الحكم من القرآن والسنّهُ يقولون: 

إن دين الله لم ولن يكون ناقصاًء وليس هنالكك من واقعة- بالأمس واليوم والغد- ألا وللّهِ فيها حكم قد ورد فى العمومات والاطلاقات 
أو الأدلهُ الخاصة للكتاب والسنَّهُ وهى واضحة لدى أئمة العصمة عليهم السلام. فمن بلغ باجتهاده ذلك الحكم فقد أصابء ومن لم 
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يبلغه فقد أخطأء فان لم يقصر فى مقدمات الاجتهاد واستفرغ تاق زف كان معدو عقن الله وماجورا وهدااهى الكعفاه بالمعطدة قن 
مقابل الاعتقاد بالتصويب ولذلكك يقول أصحاب هذا الاعتقاد «للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد) بينما زعم أنصار الاجتهاد 
بالمعنى الثانى أن «كل مجتهد مصيب أى أن كافةٌ الأحكام المتناقضة للمجتهدين والتى تمثل آرائهم هى أحكام إلهيةُ واقعية حقة 
(لابدٌ من الالتفات والتأمل فى هذا الأمر). 


"- نتائج القول بالتصويب وغلق باب الاجتهاد 


نشير بصورة مختصرة إلى المفاسد التى ترتبت على القول بالتصويب وغلق باب الاجتهاد: 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: /9" 

لاع لضان اندي (زالعياة بالل من حيث الأحكام والاعتماد على آراء الفقهاء وأفكار الأفراد غير المعصومين من الخطأ فى 
إكمال أحكام الشريعة وسد النقص. 

”- غلق باب الاجتهاد يعنى الاعتقاد بعدم أحقية أى فرد فى الاجتهاد بعد الفقهاء الأربعة من العامة! لأنّ فتح هذا الباب قد يؤدى أحياناً 
إلى ظهور عشرات الآراء والفتاوى المختلفة فى المسألة الواحدة؛ كما نعلم أن غلق باب الاجتهاد يغلق الطريق على فقهاء الإسلام فى 
التصدى للرد على المسائل المستحدثة فيزج بمسلمى العالم بمأزق خانق لا يمكنه النجاة منه بالنسبة للأحكام الشرعية. 

فالاقتصار على المذاهب بأربعة تأريخ خطير ذا شجونء كما دل على أنْ هذه البدعة فى الإسلام وبسلبها لاستقلالية الفقهاء قد جرت 
الويلاات. وعلى ضوء ما أورده المقريزى فى كتاب الخطط المقريزية وكذلك ابن الفوطى وآخرين أنه لم تكن هناكك من ضابطة 
معينةٌ فى انتخاب هذه المذاهب الأربعة سوى أن كثرة المذاهب قد ارعبت ولاه البلدان الإسلامية المختلفةٌ وأدت إلى ظهور موجةٌ من 
الفوضى والهرج والمرج من جانبء ومن جانب آخر أن العلل السياسيةٌ والاجتماعية هى التى أدت إلى انتشار هذه المذاهب فى كافة 
بلدان العالم الإسلامى؛ وعليه فلم يكن بالإمكان اسقاطها. ولذلكك تواطئ الفقهاء والحكام آنذاكك بالوقوف بحزم بوجه كل من يتفوه 
بما لم يرد فى المذاهب الأربعة المذكورة؛ والعجيب أن هذه المسأله قد حدثت فى القرن السابع عشر. فقد انطلقت فى مصر عام 920 
وفى بغداد 27١‏ بحيث قرر أساتذة المدرسة المستنصرية المعروفة فى عام 550 عدم قبول أى طالب ينتمى إلى غير هذه المذاهب. 
وهكذا فقد اغلق باب الاجتهاد بعد مرور سبعة قرون على ظهور الإسلام وبلوغ الاجتهاد ذروته» ليصبح كافة الفقهاء مقلدين لهؤلاء 
الأثمةُ الأربع ففقدوا استقلاليتهم الفقهية. 

وما هذا إلانتيجة طبيعية لذلكك الانحراف الذى وقع فى القرن الأول. فقد اقصيت العترة الطاهرة عدل القرآن الكريم وأحد الثقلين وفتح 
باب القياس والاستحسان والاجتهاد بالرأى وظهرت هذه الآراء المتناقضة التى جرت الفوضىء فكان كل رأى حكم الله والمؤسف له 
هو 

نفحات الولاية ج١»‏ ص: 99" 

أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام لم تتخذ مكانها حتى فى مصاف المذاهب الأربعة.[728] 

فالحق أنَ ذلك الانحراف الأول هو سبب ظهور هذه البدعة البدعة التى لم يكن هنالكك من سبيل سواها. 


'- الهرج والمرج الفقهى والقضائى 


الذى أفرزته الآراء المتعددهٌ والمتناقضة التى قد يصل عددها أحياناً إلى عدد المجتهدين؛ ومما لاشكك فيه أنّ المشاكل آنذاكك تفوق 
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مشاكل المجالس التشريعيةُ فى عصرنا الحاضر بكثير» وذلكك لأنّ مجالس العصر تشهد على الأقل حضور الوكلاء لبلد أو منطقةٌُ من 
العالم فى مكان واحد فيتخذ القرارات على أساس أكثرية الآراء التى تتمتع بالوحدة كحد أدنى بالنسبة لمنطقة معينة؛ أمَا الاجتهاد 
بالرأى والتصويب فهو يسمح لكل مجتهد من المجتهدين أن يشرع بمفرده؛ والأعجب من ذلكك كل ما يتوصل إليه من حكم فهو 
حكم الله الواقعى. وخلافاً لمجالسنا المعاصرة التى تكون أحكامها أحكاماً وضعية بشرية» فانّ أحكام المجتهدين آنذاك تمثل 
الأحكام الإلهية التى يلزم الناس بأتباعها. 

وأخيراً لا نروم الخروج من بحثنا فى الشرح والتفسير ولذلكك نوكل من أراد المزيد بهذا الشأن إلى المصادر المعروفة.[79] 

نفحات الولايق ج1١‏ ص: 01 


القسم الثانى: الاختلافات غير المبررة 


اشارة 


«َقَامَرَهُمُ اللهُ ش بحائة بالااختلاي فَأَطَاعُوهً! أم تواقع عن معصرة! أم أل ايهال فين ناقصاً فاش تَعانَ بهم عَلَى إِتمَامِهِ! أم كاثوا 
تركاء الي أن يَقُولُوا وَعَلَيهِ أنْ يَْضَّى؟ أم دل الله ش فحائة وين أ تاقامقصَرَالوَسُولٌ ص لَى الله عل وَآله وَسرُم عَنْ تتليغه وَأَدائه 
الله تحانة شرل «ما قَرّطنا فى الْكتاب مِنْ شَى ع ء؛ وَفِيهِ تيان لكل ع كد وذ كر أن الكنات تضق كه ندا وأنه له اشعلاق فنه 
قَقالَ سبحائة: «وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَيِر الله لَوَجَدُوا فيه احتلافاً كثيراً». 

الشرح والتفسير 

يفند الإمام عليه السلام فى هذا الكلام بالأدلهُ المحكمة مسألة الاجتهاد بالرأى وتصويب آراء المجتهدين وبالتالى حق الفقهاء فى 
اصدار الأحكام؛ ثم يصنف الإمام عليه السلام ذلكك إلى خمسة اسس ويغلق كافة الطرق على هولاء؛ ثم يبين بجلاء تام خطأ هذا اللون 
من التفكير. 

فقد قال عليه السلام بعد أن تساءل على نحو الاستنكار عن السب الذى يقف وراء هذا الاختلاف فى المسائل الفقهية «أفامرهم الله 
سبحانه بالاختلاف فاطاعوه). 

حقا لا يمكن قبول هذا الامر, فالله واحد أحد يدعو إلى الوحدهٌ ويحذر من الاختلاف والفرق فهو القائل: 

«وَاعْتَصِمُوا بحل اللَّهِ جميعاً ولا تَفَرَقُوا[ 76٠‏ 

ونان على عدا فان 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: 507 

الاختلا.ف تابع من موضع آخرء رام الإمام عليه السلام الإشارة إليه «أم نهاهم عنه فعصوه» فالحق أن هذا الأمر يشكل أحد مصادر 
الاختلاف؛ غير أن القضاة الذين يوردون عد آراء بشأن مسألة واحدةٌ لايسعهم الاقرار بمثل هذا الاحتمال! 

و عليه فان ردّهم على هذا السؤال سيكون بالسلب. ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى الاحتمال الثالث فقال عليه السلام: 

«ام انزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه) 

من المسلم به أنه ليس هنالك مسلم يقول بنقصان دين الله وإن الله استعان بالعباد لا كماله» بل بالعكس قد صرحت الآيات القرآنية 
باكمال هذا الدين من يحم الجهات 


نايز ا كملث لك وفك وأ فرك عارك فض لنعيك لكا الاطلذة دينا»[اعلا|. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ١٠ىلا‏ من م٠وعانا‏ 


ثم يورد الإمام عليه السلام الاحتمال الآخر الذى يبدو بطلانه واضحا وضوح الشمس فى رابعة النهار لا أم كانوا شركاء له قلهم أن 
يقولواء وعليه أن يرضى» فمن البداهة أن من قال يتعدد الآلهة فانّه عليه أن يؤمن بان لكل منهم سهم فى التشريع واصدار الأحكام؛ 
فهل للمسلم الذى ينطلق فى عقيدته من التوحيد أن يعتقد بوجود الشركاء ويرى فى الفقهاء والقضاهُ شركاء لله؟ وبعبارة اخرى فان 
أحد فروع التوحيد (بعد توحيد الذات والصفات) هو توحيد الأفعال» أحد تفرعات توحيد الأفعال هو توحيد الحاكمية والتشريع؛ وعلى 
ضوء ذلكك فانّ الحكومة لله وحده وتنتهى إليهء فلا حكم إلّاحكمه ولا أمر إلَاأمره! 

ولو لم يكن الأمر كذلك لاختفى الحق سبحانه بقسم من التشريع ثم يفوض القسم الآخر منه للعقول البشرية العاخرة. 

و هل لغيره من إحاطة قامة بمصالح الأحكام ومفاسدها! أو يجوز على الله أن يفوض زمام امور عباه لمشرعين يصدر كل منهم حكماً 
وقانوناً على ضوء ظنه ورأيه القاصر بحيث يعيش العباد فى هال من الفوضى والقلق والحيرةٌ فى ظل الآراء المتناقضة المتضارية! 

ثم يتطرق الإمام عليه السلام إلى آخر احتمال فيقول: «أم أنزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن تبليغه 
وأدائه». لا شكك ولا شبهة أنه ليس هنالكك من ينسب 

نفحات الولايةء ج١ء‏ ص: 07 

مثل هذا القول إلى النبى صلى الله عليه و آله؛ وذلك لأنْ حتى اولئكك الذين لايقرون بمسألة العصمة بصورة مطلقة ويظنون بعدم 
وجود الدليل على عصمة النبى صلى الله عليه و آله فى كافة الميادين» فان الحد الأدنى أنّهم يسلمون بعصمته فى التبليغ وأداء الوحىء 
حيث لا يبقى من مفهوم للنبوة والرسالة دون الاعتقاد بالمعنى المذكور. 

آنذاك يعود الإمام عليه السلام إلى أصل المسألة فيكشف النقاب عن هذه الحقيقة وهى أن الإسلام قد شرع كل ما من شأنه تلبية 
حاجات البشرية ومتطلياتهاء وعليه فالإمام عليه السلام يصادر ما أوردوه من قولهم «ما لا نص فيه لاحكم فيه) بالاستناد إلى قوله «و الله 
سبحانه يقول: «ما فرطنا فى الكتاب من شىء وفيه تبيان لكل شىء)[767] فالآيتان دليلا-ن واضحان على أن الله لم ينزل ديناً ناقصاً 
عولهم يستعن باحد لا كماله؛ بل جاء فى القرآن كل ما يحتاج إليه؛ بعضها فى العمومات وبعضها الآخر فى الأحكام الخاصة التى 
سيأتى الحديث عنها إن شاء الله فى مبحث التأملات ولم ينس الإمام عليه السلام أن يسلب حربة التناقض من القضاة الذين يستشهد 
كل منهم بآية يتباين مفهوماً وسائر الآآيات فقال عليه السلام: «و ذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنّه لا إختلاف فيه) ثم يعزز الإمام 
عليه السلام دعوى عدم الاختيارات فىالآيات القرآنية متشهدا بالقرآن «فقال سبحانه! ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً 
كيرا [ 69 

فالواقع أن علم الإنسان محدود. وأنْ تقادم الزمان أو تغيير المكان وكشف الظواهر الجديدة إِنّْما يدعوه إلى تغيير أفكاره باستمرار» 
ومن هنا فقد يورد كاتب بعض الموضوعات المتناقضهُ خلال حياته» وليس ذلكك بعجيبء هذا من جانب» ومن جانب آخر فان رصيد 
الإنسان النسيان» فلعه يتحدث اليوم عن شىء فينساه بعد شهر أو سنة ليتحدث عن خلافه. 

إلا أنّ هذه الامور لا تصدق على البارىء سبحانه العالم بكل شىء «و ما كان وما يكون» والعالم بالمحال لو كان كيف يكونء فليس 
لمرور الزمان من أثر على ذاته المقدسه؛ فهو فوق الزمان والمكانء وناهيكك عن هذا فليس هنالك من مفهوم للنسيان بالنسبة لله 
محال 
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فكيؤالحال هذه ان يصدر عنه أدنى إختلاف أو تناقض. 

وزيدة الكلام أن الإمام عليه السلام قد قند ببيان واضح بليغ عقيدة التصويب والتمسكك بالقياس والاستمسان والاجتهاد بالرأىء فالله 
سبحانه أثل ديناً كامنًا وقرآنا جامعا يلبى كافة حاجات البشرية؛ وإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله لم يتوانى فى تبليغ الرسالة» كما أنّ 
الله لم يقبل للَامة الإسلامية أى اختلا-ف ودعا االمه مرارا إلى الاخاء والوحدة. وبناءاً على ما تقدم فما تفسير الاعتقاد بصحة الآراء 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١هننا‏ من موعاا 


المتناقضة وتصويب الفتاوى المختلفة على أنّها جميع حكم الله المطابق للواقع» سوى الانحراف والضلال. 
شمولية القرآن 


لقد تضمن القرآن الكريم الآيات الصريحة التى تبن كافة امور المسلمين ومتطلباتهم وحاجاتهم إلى يوم القيامة. كما صرّحت 
الروايات الإسلامية بهذا الأمرء ومن ذلكك ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: 

«ان الله تباركك وتعالى انزل فى القرآن تبيان كل شىء حتى والله ما تركك شيئًاً تحتاج إليه العباد. حتى لايستطيع عبد يقول لو كان هذا 
أنزل فى القرآن. إلّاوقد أنزل الله فيه»[76] 

ولكن هنا يبرز هذا السؤال: إننا نرى أحكاماً مختلفة لم ترد فى القرآن الكريم وهذا الأمر لاينسجم وشموليةٌ القرآن الكريم؛ مثلا لم 
يرد فى القرآن شىء بشأن عدد ركعات الصلاةً والسلع التى تجب عليها الزكاةً وتصاب الزكاةً وبعض مناسكك الحج وعدد اشواط 
السعى بين الصفا والمروة والطواف ومسائل اخرى فى القصاص والحدود والديات وآداب القضاء وشرائط المعاملاءت وأنواع 
المعاملات المستحدثة وما شاكل ذلكك من الموضوعات الشرعية. وللإجابةٌ على هذا السؤال لابدٌ من الالتفات إلى ثلاثةُ امور: 

الأول: أن القرآن يشتمل على الأحكام الكليةٌ والقواعد العامة والعمومات والاطلاقات التى يتم حل أغلب المشكلات على ضوئها. 
فمثلًا الآبهُ 

«أَوْقُوا بالعمُودِ[ه76] 

فى المعاملات والاية 
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«وَما جَعَلٌ عَليكمْ فى الذّين مِنْ حرّج؛[762] 

فى أبواب العبادات و 

١لا‏ تُضارٌ والِدَةٌ بوَلّدِها ولا 

مَولُودٌ لَهُ بوَلَدِهِ[/60/] 

فى حقوق الو الذين وسائرالآيات من هذا القبيل التى من شأنها الاجابة على أغلب الأسئلةُ والمسائل المستحدثة أضف إلى ذلكك فان 
القرآن الكريم صرّح بأنّ السنة النبوية تمثل إحدى المصادر الرئيسية للأحكام الشرعية والمعارف الإسلامية 

«وّما آتاكم الؤقول مكدو وما ويك عَنْهُ قَائتَهُوا[8ع7] 

كما وصفةٌ فى آي اخرى بانّه مبين القرآن ومفسره 

«وَأَْرَلنا لِك الذّكر بين لئاس ما ثرّلَ إليهغ؛[109. 

النبى صلى الله عليه و آله من جانبه وعلى ضوء حديث الثقلين فقد جعل أهل بيته وعترته عليه السلام من مصادر الأحكام الشرعية 
والمعارف الإسلامية» ولو التزم المسلمون بوصية القرآن والنبى الأكرام صلى الله عليه و آله بما بقى هناكك سوال فى مجال الأحكام 
دون إجابة. 

و أخيراً يستفاد من الروايات الإسلامية المختلفة أن للقرآن ظاهر وباطن؛ وظاهره المعانى والمفاهيم المعلومة لدى الجميع ويعملون 
على ضوئهاء أمَا باطنه فهو معانى ومفاهيم اخرى ليس لاحد من سبيل إليها سوى النبى صلى الله عليه و آله والأئمة المعصومين عليهم 
السلام» الذين يتعاملون مع الآيات وفق روية وإدراكك آخر. 

و بناءاً على هذا لو إصطف الثقلان (القرآن وأهل البيت) ولم يفصلهما المسلمون عن بعضهماء لا ستفادوا من هذا العدل القرآنى الذى 
يحل أغلب معضلاتهم. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالانا صفحةً هنا من موعانا 


فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: 

«أنا اعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة وفيه خير السماء وخير الأرض وخير الجنّهُ وخبر النار وخبر ما كان وما 
هو كائن, اعلم ذلكك كما أنظر إلى كفى ان الله يقول فيه تبيان كل شىء)[ ]8١‏ 

وجاء فى نهج البلاغة 
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«و فى القرآن نبأ ما قبلكم وخير ما بعدكم وحكم ما بينكم)[١8]‏ 

وقال عليه السلام فى موضع آخر بشأن القرآن 

«إلَا أن فيه علم ما يأتى والحديث عن الماضى ودواء دائكم ونظم ما بينكم؛[7/81] 

ولم يقتصر نقل هذه الأحاديث على أهل البيت عليهم السلام؛ بل نقلت من طرق العامة أيضاء فقد روى السيوطى فى الدر المنشور عن 
الصحابى المعروف ابن مسعود «أنّ فيه علم الأولين والاخرين». وروى عن الاوزاعى فى تفسير الآية «و نزلنا عليكك الكتاب تبيانا لكل 
وي 

قال: بالسنة)[07/]. وقد روى السيوطى فى كتاب الاتقان هذا المعنى عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

«فى 

كتاب الله نبأ ما قبلكم وخبر ما يعدكم وحكم ما بينكم)[0] 

ثم قال: وقد أورده الترمذى وغيره. 
نفحات الولاية ج ١‏ ص: 507 


القسم الثالث: أناقة القرآن وعمقه 


اشارة 


ون الْقّمَآنٌ ظاهدة أنيخ وبايثة عق لا كت غجاعة ولا تقطن كرائية وله تكقف الطلماث ِلَّا بها. 

الشرح والتفسير 

يختتم الإمام عليه السلام خطيته- فى القسم الثالث- يوصف القرآن الكريم بخمس صفات تنطوى على حقائق عظيمة بشأن أهمية 
القرآنء مشيرا إلى ضرورة عدم غفلة القضاءً والفقهاء عن هذا القرآن والاستضاءة بنور حقائقه ومعارفه. إلى جانب الشعور بان القرآن 
يغنيسهم عما سواه من المصادر الاخرى سوى السنة التى تستند القرآن يغنيسهم عمًا سواه من المصادر الاخرى سوى السنة التى تستند 
إلى القرآن وتفسير مضامينه. فقد قال فى صفته الاولى «و إِنْ القرآن ظاهره أنيق»72001]. 

فالعبارة إشارةُ إلى فصاحة القرآن وبلاغته؛ الفاظه موزونة وعباراته رصينه ولآياته وقع و نغمة خاصة لا تجعل الإنسان يشعر بالكلل أو 
الملل مهما تلاهاء والشواهد على ذلكك أكثر من ان تحصى نتركها لعدم الخروج من اصل البحث 88/]. 

وأمَا صفته الثانية «و باطنه عميق». غالباً ما يبتعد الإنسان عن رصانة المعنى إذا ما خاض فى جمال الظاهرء والعكس صحيح أيضاً فعادة 
ما يتعذر على الإنسان حسن إختيار الألفاظ إذا 
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رام الدقه فى أداء المعنى» والخلاصة تبدو عملية الجمع بين المعنى واللفظ ليست بالهينة؛ الحقيقة التى يمكن مشاهدتها بوضوح فى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة نلاهننا من موعالا 


القرآن الكريم الذى جمع العمق فى المعنى إلى جانب الرصانة والسبكك فى اللفظ. 

أمَا عمق القرآن فقد تلاشت على سطحه كافة الأفكار وتصاغرت أمامه جهايذة العقول» و كيف لا يكون كذلكك وهو كلام الله الثابع 
من ذاته المقدسة المطلقة» ولعل المتتبع يشعر بحقيقة هذه الكلمات ارا ما طالع أى من السور القرآنية لتتجسد أمامه بوضوح الصفتين 
التين أوردها الإمام عليه السلام بشأن القرآن. 

وأمًا الصف والرابعة للقرآن فهى «لا تفنى عجائبه» ولا تنقضى غرائبه». ولعل الفارق بين هاتين العبارتين هو أن العبارة الاولى تتحدث 
عن خلود العجائب والحقائق القرآنية الساميةء و ذلكك لأننا الكثير من الكتب والمؤلفات والمصنفات التى كانت اعجوبة فى زمانهاء 
ِلَاأنّ تقادم الزمان قد سلبها تلكك الميزةً وجردها من اعجوبتهاء والقرآن ليس كذلك. فلا يزداد قارىء القرآن ومعبده إِلَالدَةُ وحلاوة 
وطلاوة بل إن قراءته قد تشكف له كل يوم ما كان غائباً عنه بالأمس؛ فتظل لألفاظه ومعانيه مواقع السحر فى النفس. 

وأمًا العبارة الثانية فهى تتحدث عن أسرار القرآن التى تتكشف يوما بعد آخر. 

أمّرا الصفة الأخيره للقرآن فهى «و لا تكشف الظلمات إلَّابهه ليس فقط ظلمة الجهل وظلمة الكفر وإنعدام الإيمان والتقوى» بل ليس 
لظلمات الحياةً الاجتماعية والسياسية والاقتصادية دون التعاليم القرآنية. فاليوم وإن ازدهر العالم من حيث الصناعة وقطع أشواطاً فى 
الرقىالتطورء مع ذلكك فهناكك الظلمات الهائلة التى ألقت بظلالها المشؤومة على المجتمعات البشرية التى فأنْ من المعاركك والاقتال 
وسفكك الدماء واستض حال أنواع الظلم والجور والاضطهاد والفقر والحرمان» والأنكى من كل ذلكك إنعدام الا من والاستقرار وسيادة 
الفوض والقلق والاضطراب, وما ذلكك إِلَانتيجةُ مباشرة لغياب معانى الإيمان والتقوى والفقر الاخلاقى والمعنوى» وليس هنالكك من 
سبيل للخروج من هذه المآزق سوى بالتمسكك بالقرآن بل الأدهى من ذلكك هجر القرآن واللجوء إلى الآراء الظنية والأفكار البشرية 
القاصرة على مستوى الأحكام من قبل قطاعات واسعة من المسلمين. 

نفحات الولايةء ج١ء‏ ص: 04 


تأمُلان 
-١‏ القرآن والمسائل المستحدثة 


هنالكك سوال يقتدح فى الأذهان وهو: أن المجتمع البشرى فى حاله حركة وتطور مستمر بحيث تستجد يوميا عدّهُ مسائل على الساحة» 
فكيف للقرآن أن يواكب هذه الحركة فى حين تتصف أحكامه بالثبات وعدم التغيير؟ وكيف يسعه الردّ على المسائل المستحدثة؟ 

و للإجابة على هذا السؤال نقول: هنالك نوعان من الأحكام فى القرآن الكريم هما: 

الأحكام الجزئية والأحكام الكلية. فالاحكام الجزئية من قبيل الأحكام التى ذكرت للصلاه ككيفية الوضوء والغسل والتيمم وسائر 
المسائل كالقبلة وعدد الصلوات وما شابه ذلكك. 

وأمّرا الأحكام الكلْيةٌ فيراد بها القواعد العامة الواردهٌ فى القرآن والتى تتصف بالسعة والشمولية» كقاعدَّهُ وجوب الوفاء بالعقود 
والمامة ا انوا بِالعَُودِ[/01/] وقاعدَةُ «لا حرج «و ما جعل عليكم فى الدين من حرج/[288] وقاعدّةُ «لا ضرر ولا ضرار» التى 
استفيدت من بعض الآبات القرآنية: وهى القواعد التى تلبى المتطلبات الإنسانية فى اضفنا إلى القرآن الاصول والقواعد الكليةٌ التى 
صرّح بها الائمه عليهم السلام فى كلماتهم. بعبارة اخرى الموضوعات فى حالة تغبير مستمرء أمَا الاصول الكلية فهى ثابتة لا يعتربها 
التغيير» وتغيير الموضوعات لا يعنى سوى تبدل أحكامها حيث تخرج من حكم وتنضوى تحت حكم آخرء وعليه فاننا نستطيع اليوم 
وبالاستناد إلى القواعد الكلية أن نستنبط كافة الإجابات على المسائل المستحدثة التى لم يرد ذكرها على وجه الخصوص فى الكتاب 
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والسنة» فجعلها فى كتاب نطلق عليه اسم المسائل المستحدثة» ويقال أن أفضل دليل على إمكان الشىء وقوعه (فى إشارة إلى وجود 
مثل هذه الكتب وبكثرة لاغلب فقهاء الشيعة والتى تصدت للإجابة على كافة المسائل المسجدة اليوم على الساحة). 

و من أراد المزيد فليراجع كتب العلماء بشأن المسائل المستحدثة. 

نفحات الولاية ج١ء‏ ص: 5٠١‏ 


-١‏ لم لا تنقضى عجائب القرآن 


لقد صرّح الإمام عليه السلام فى عبارته الأخيرة بشأن القرآن قائلًا: 

١لا‏ تفنى عجائبه ولا تنقضى غرائبه). 

فكلما تقادم الزمان واجال العلماء والمفكرون أفكارهم فى أسرار القرآن» كشفوا حقائق جديدة كانت خافية عليهم» أضف إلى ذلك 
فانُ حلاوةٌ القرآن وطلاوته حقيقةُ خالدة لا تعرف معنى للزمان» وهى الحقيقة التى ثبتت لدينا بالتجربة فما أكثر ما قرآنا القرآن وتلوناه 
ولانزداد تجاهه سوى حيويةٌ دون أن نشعر بأدنى ملل أو تعب؛ ولا غرو فالقرآن كلام الله» وكلام الله كذاته مطلق لا يقيد بالحدود. 
فهو ليس كلادم المخلوق ليكتسب صفات عقلهفكره المعروف بالحدود والزمان والمكان» أضف إلى ذلك فانٌ الخطاب القرآنى 
متواصل إلى يوم القيامة» فاودعه الله من الأسرار التى تتتجدد على مدى الزمان. 

و نختتم البحث بحديث الإمام الصادق عليه السلام عن الإمام الرضا عليه السلام أن رجلا سأل الإمام الصادق عليه السلام «ما بال 
القرآن لا-يزداد على الدرس والنشر إِلّاغضاضة» فقال الإمام عليه السلام لأنّ الله تباركك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس 
دون ناس فهو فى كل زمان جديدعند كل يوم غض إلى يوم القيامة».[784] 

نفحات الولاي ج١1‏ ص: 5١١‏ 


الخطبة التاسعة عشرة 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 

قال الأشعث بن قيس وهو على عثبر الكوقة ينخطب فمضى فى بعفن كاكمه شئء اعترضه الأشعث فيه فقال يا أمير المؤمثين هذه 
عليك لا لك. فخفض عليه السلام إليه بصره ثم قال: 

اما يذ ريك ماعَليَ ما لى» عليكك لَعدَة لل وله العِنِينَا حايكك ابن حانكك! مناققٌ اب كافرا الل قَذ ررك الْكفر مولام 
أخرَى! هما داك من واجدةٍ مهما مالك ولا حسيكك! ون قرأ ذل على تمه لشفت وقاف لهم الْعَثْفَ! 

لَحَرِىٌّ أنْ يَمْفتَهُ الَْقُْء ولا يَأمََهُ الْأبَعَدُ».[:2/] 

قال السيد الشريف: يريد عليه السلام أنه اسرى الكفر مره وفى الإسلام مرةٌ واما قوله: دل على قومه السيف فأراد به حديثاً كان للأشعث 
مع خالد ب بن الوليد باليمامة» غر فيه قومه ومكر بهم حتى أوقع بهم خالد وكان قومه بعد ذلكك يسمونه «عرف النار» وهو اسم للغادر 
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الشرح والتفسير 
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الاصطدام بمنافق طائش 


لابدٌ من الإشارة إلى نقطتين قبل الخوض فى شرح هذه الخطبة: 

-١‏ جاء فى التأريخ بشأن الأشعث أن أسمه الأشعث معدى كرب. وأبوه قيس الأشجٌ سمى الأشجيٌ؛ لأنّه شح فى بعض حروبهم بن 
معدى كرب بن معاوية. وأم الأشعث كبشْة بنت يزيد بن شرحبيل بن يزيد بن امرىء القيس بن عمرو المقصور الملك. 

كان الأشعث أبدا أشعث الرأسء فسقى الأشعث» وغلب عليه حتى تسى اسعه. 

"- اما بشأن المناسبة التى دعت الإمام عليه السلام لمخاطبة الأشعث بهذه الكلمات فهناك إختلاف بين العلماء فقد ورد فى رواية أن 
أمير المؤمنين عليه السلام استوى جالساً على منبر الكوفة فاخرج كتاباً فيه كلام رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: 

«المسلمون تتكافؤ دماؤهم وهم يد على من سواهم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنةُ الله والناس أجمعين)»1١721|.‏ 
فانبرىالأشعث بن قيس المنافق قائلًا: «هذا والله عليك لا لكك» فخفض الإمام عليه السلام إليه بصره فخاطبه بهذه الكلمات أمام الملاً. 
ولعل مراد الأشعث بن قيس إذا كانت دماء المسلمين متكافئة وهم يد على من سواهم, فما معنى قتالكك لطائفة من المسلمين؟ (و 
الحال أن المنافقين الذين أوقدوا نار الجمل وصفين والنهروان كانوا يرون الإمام عليه السلام خليفة رسول الله صلى الله عليه و آله 
فبالاضافةٌ إلى نص النبى صلى الله عليه و آله على خلافته فقد بايعه الناس). 

نعود الآن إلى شرح الخطبة» فقد رد الإمام عليه السلام على الأشعث بن قيس حين اعترضه بقوله «يا أميرالمؤمنين هذا عليك لا لكك) 
فقال: 

«ما يدريكك ما على ممما لى). 

حيث أراد الإمام عليه السلام أَنّك لم تفهم كلامى وما أريد أن أقول. فمرادى هو دعوةٌ المسلمين إلى الوحدة وانبههم إلى خطاهم فى 
مسألة التحكيم ليرعووا عن تكرار مثل هذه الاخطاءء إِلّاأنكك فهمت الكلام بالعكس. ثم اغلظ عليه عليه السلام فقال: 

«عليكك لعنةٌ الله ولعنةُ اللاعنيين». 

و يشهد تاريخ الأشعث وسيرته الخبيثة أنّه كان مستحقاً لمثل هذه اللعنة وعلى حد قول ابن أبى الحديد فانٌ كل فساد فى خلافة على 
عليه السلام وكل اضطراب حدث فاصله الأشعث 087] ثم 

نفحات الولايق ج١1‏ ص: 517 

قال عليه السلام 

«حائكك بن حائكك. منافق بن كافرا. 

إختلفت أقول الشرّاح بشأن المراد من «حائكك» فقد حملها البعض على المعنى الظاهرى على أنّ الحياكة كانت شغلًا للأشعث وأبيه 
وقد كانت مهنهُ تمارس من الطبفة الوضيعة فى المجتمع آنذاك البعيدة عن معانى المعارف الدينية والاداب الاجتماعية والمدنية» غير 
أن هذا المعنى لاينسجم وما ورد فى ترجمة الأشعث وأبيه؛ لأنهما لم يكونا يعملان بهذه المهنة. 

و ذهب البعض الآدخر إلى أنْ المراد بها الإنسان المتكبر والأنانى لأنّ احد معانى «حائكك» بمعنى الشخص الذى يتبختر فى مشيه 
ويتكر | 8#/] وأخيرا قبل بذ المرادبها الع الكناى وهو سشاكة الأباطيل والأكاذيب وهذا ما كافك هله سيرة الأشحت وأيهةولة 
#قبضر هذه الكقتاية غلى اللغة العريية فحسي بل :وودت فى سائر اللغات أيضا. 

والجدير بالذكر فانٌ هناكك رواية أشارت بوضوح إلى هذا المعنى» فقد ورد الكلام عن الحائكك عند الإمام الصادق عليه السلام فقال 
عليه السلام: «أنّه ملعون, الحائكك ملعون» ثم قال عليه السلام فى تفسير ذلكك «إِنّما ذلك الذى يحوك الكذب على الله وعلى 
رسوله)[0/8]. 


إِمَا أن الإمام عليه السلام عده منافقا فذلكك مما لا نقاش فيه لأنَّ أفعاله فى زمان حكومة الإمام عليه السلام إِنّما تشير إلى أنّه كان من 
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رؤوس النفاق» فقد كان يشكل أحد العوامل التى أدت إلى شهادة أميرالمؤمنين على عليه السلام وفشل المسلمين فى معركة صفين 
ونشوب معركة النهروان وبروز مسألة التحكيم» وقد كان فى أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام كما كان عبد الله بن أبى بن سلول فى 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله كل واحد منهما رأس النفاق فى زمانه.[780] وزيدة الكلام فانَ نفاقه أشهر من نار على علم؛ 
وام التعبير بالكفار عن أبيه فذلكك من مسلمات التاريخ حيث كان من المشركين وقد قتل فى الجاهلية إثر خلافات قبلية. 

ثم قال عليه السلام: 

«والله لقد أسرك الكفر مره والإسلام اخرى فما فداكك من واحدة منهما مالكك ولاحسبكك). 

فقد أورد ابن أبى الحديد: فأمَا الأسر الذى أشار إليه أميرالمؤمنين عليه السلام إليه فى 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: 51 

الجاهلية فقد ذكره ابن الكلبى فى «جهرةٌ النسب» فقال: إِنَ مُرادا لما قتلت قيساً الأشجّ. خرج الأشعث طالباً بثأره فخرجت كندة 
تساكدنة على قلذقة ألوية:غلى أسل الألوية كمين اند شاف ين شدكيل بن الحاوث بق عدخ بن رفعة بن معاوية الأكرمة ويعرف 
هانى بالمطلع, لأنّه كان يغزو فيقول: اطلعتٌ بنى فلان» فسمّى المُطلع؛ وعلى أحدها القشعم أبو جبر بن يزيد الأرقم. وعلى أحدها 
الأشعث أبو جبر» وأسر الأشعثء فقُدى بثلاثة آلاف بعير» لم يفدّ بها عربى بعده ولا قبله» وأمنا الأسر الثانى فى الإسلام؛ فإِنّ رسول الله 
صلى الله عليه و آله لما قدمت كنده حتجاجاً قبل الهجرة» عرض رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه عليهم؛ كما كان يعرض نفسه 
على أحياء العربء فدفعه بنو وَليعَة من بنى عمرو بن معاوية ولم يقبلوه» فلما هاجر صلى الله عليه و آله وتمهدت دعوته وجاءته وفود 
العرب» جاءه وفد كندة؛ فيهمالأشعث وبنو وَليعةٌ فأسلموا فأطعم رسول الله صلى الله عليه و آله بنى وَليِعةُ طعمة من صدقات حَضرَ 
مُوتء وكان قد استعمل على حش رَ موت زياد بن لبيد البياضي الأنصارىء فدفعها زياد إليهم» فأبوا أخذهاء وقالوا: لا ظهر لناء فابعث 
بها إلى بلادنا على ظهر من عندكك فأبى زياد وَحَدَتُ بينهم وبين زياد شرّء كاد يكون حرباء فرجع منهم قوم إلى رسول الله صلى الله 
عليه و آله» وكتب زياد إليه عليه السلام يشكوهم. 

وفى هذه الوّقعةٌ كان الخبر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال لبنى وَلِيعة: «لتتّهُنّ يا بنى وَلِيعة» أولًا بعدّنَ عليكم رجلا 
عديل نفسىء يقتل مُقاتلتكم» وبشىء ذراريكم». قال عمر بن الخطاب: فما تمنيت الإمارة إلّايومئذ» وجعلت أنصب له صدرى رجاء أن 
يقول: هو هذاء فأخذ بيد على عليه السلام» وقال: «هو هذا؛. 

بموته إلى قبائل العرب, فارتدّت بنو وَليعة» وعَنْتٌ بغاياهم, وحَضَيِنَ له أيديهَن. 

وقال محمد بن حبيب: كان إسلام بنى وَليعه ضعيفاء وكان رسول الله صلى الله عليه و آله يعلم ذلكك منهم. 

ولما حج رسول الله صلى الله عليه و آله يده الوداع؛ وانتهى إلى فم الشَّعب دخل أسامة بن زيد ليبول؛ فانتظره رسول الله صلى الله 
عليه وآلهء وكان أسامة أسوة أفطسء فقال بنو وَليعةٌ: هذا الحبشى حتبسنا! فكانت الرّدهُ فى أنفسهم. 

قال أبو جعفر محمد بن جرير: فأمّر أبوبكر زياداً على حضر موت وأمره بأخذ البيعة على أهلها واستيفاء صدقاتهم, فبايعوه إِلَابنى 
وليعة» فلما خرج ليقبض الصّدقات من بنى عمرو بن معاوية» أخذ ناقةٌ لغلام منهم يعرف بشيطان بن حجر وكانت صَفْيهُ نفيسة اسمها 
شذرة» فمنعه 
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العلام عتهاء وقال حا عرهاملايى 3دة كوا باسحدات سيطان باعي العااويق خجره قثال ارياده دعها وتعد غيرس كاب زياد 
ذلككء وَلَجّ الغلامان فى أخذها ولج زياد وقال لهما: لا تكونَنٌ شذرة عليكما كالبسوس. فهتف الغلامان: يالعمرو! أنضام ونضطهد! إن 


الذليل مَنْ أكل فى داره. وهتفا بمسروق بن معدى كربء فقال مسروق لزياد أطلقها. 
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ثم قام فأطلقهاء فاجتمع إلى زياد بن ليد أصحابه, واجتمع بنو وَلِيعف وأظهروا أمرهم. فييتهم زياد وهم غارون» فقتل منهم جمعا كثيرء 
ونهب وسبى» ولحق فلّهم بالأشعث بن قيس» فاستنصروه فقال: لا أنص ركم حتى تملّكونى عليكم. فملّكوه فخرج إلى زياد فى جمع 
كثيفء وكتب أبو بكر إلى المهاجر ابن أبى أميهُ وهو على صنعاءء أن يسير بمن معه إلى زياد فاستتخلفق على صنعاءء وسار إلى زياد 
فلقواالأشعث فهزموه وقتل مسروقء ولجأالأشعث والباقون إلى الحصن المعروف بالنْجَدر. فحاصرهم المسلمون حصاراً شديداً حتى 
ضعفواء ونزلليلا إلى المهاجر وزياد» فسألهما الأمان على نفسه؛ حتى قدما به على أبى بكر فيرى فيه رأيه؛ على أن يفتح لهم الحصن 
ويّشلمم إليهم من فيه. فحملواالأشعث إلى أبى بكر مؤثقاً فى الحديد, فعفى عنه وزوّجه أخته أمّ فروة بنت أبى قحافة وكانت عمياء 
فولدت لمث محمد واسمعيل وإسحاق. 


تأمُلان 
-١‏ علة هذا الاصطدام العنيف 


لعل هنالكك من يصاب بالذهول ممن لا يعرف مدى نفاقالأشعث بن قيس لهذا الاصطدام العنيف الذى اتبعه الإمام إزائه حتى خاطبه 
بلعنة الله والناس أجمعين» ثم وصفه بتلك الصفات الشائنة كقوله: 

«حائكك بن حائكك. منافق بن كافرء والله لقد أسرك الكفر مره والإسلام اخرى! فما فداكك من واحدةٌ منهما مالكك ولا حسبكك! وإن 
إمراً دل على قومه السيف وساق إليهم الحتف! لحرى أن يمقته الأقرب, ولا يأمنه إلأبعد» 

ألا أن أدنى نظرة إلى التاريخ الاسود الذى حفلت به حياهُ هذا المنافق لتكشف عن مدى فساده وافساده للوسط الإسلامى؛ بل كان 
منقوتا حتى فى الجاهلية؛ إلى جانب كونه اليد الخبيثه فى تأجيج نار الحروب حتى اشتهر بلقب «عرف النارا. 
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نعم» ليس هنالكك ما يثير الدهشه والعجب فى مخاطبته بهذه الكلمات من قبل الإمام عليه السلام. 

والواقع لم يرد فى كلام الإمام عليه السلام سوى بعض صفاته الشنيعة التى تحتم على القائد الحكيم فى ظل بعض الظروف أن يعرى 
بعض الأفراد المتآمرين أمام أعين الامره وانظارها لكى لا تنطلى عليها حيله والأعيبه» ولا سيما طائفة الشباب من المجتمع التى قد لا 
تمتلك الاطلاع الكافى عن حياة وماضى اولئكك الأفراد» اذن فقد كانت كلماته من قبل التعريف به للَامَك لأنّها إنطلقت بدافع الإساءة 


والسب والشتم. 


؟- كيف صبر الإمام عليه السلام على هذا المنافق 


لعل ما ورد فى الخطبةُ المذكورة يثير لدى البعض هذا السؤال: 

إذا كانت للأشعث بن قيس مثل هذه السابقة فى الغدر والنفاق واثارة القلاقل والمفاسد, لم صبر عليه الإمام عليه السلام ولم يأمر 
بقتله؟ والجواب على هذا السؤال هو أن تعامل أثئمة المسلمين مع عناصر النفاق ينطوى على شىء من التعقبيد؛ فقد كانت عناصر النفاق 
تعيش الازدواج فى تظاهرها بالاسلام وأدائها لشعائره من قبيل الصوم والصلاة وقراءة القرآن» واضمارها للكفر والتآمر والخيانة والفساد 
وعليه فالاصطدام بهم قد يؤدى إلى إثارة بعض التوترات وتعالى أصوات الرأى العام فى قتل المسلمين من أهل القبلهُ دون التورع فى 
سفكك دمائهم, ولا سيما بالنسبة للأشعث الذى كان ينتمى إلى قوم وقبيلة؛ الأمر الذى يصعد من حدة التوتر لا محالة. 

وقد شهد الرسول صلى الله عليه و آله مثل هذه المشكلة؛ بل كانت أعظم حدة مما هى عليه فى عهد أميرالمؤمنين عليه السلام حتى 
ورد عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «لولا أَنَى أكره أن يقال ان محمداً صلى الله عليه و آله استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه فتلهم 
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لضربت أعناق قوم كثير».[122] 

أجل فقد كانت هنالكك طوائف من المنافقين التى إندست بين صفوف المسلمين» بل كانت تشهد حتى الغزوات إلى جانبهم؛ ولعل 
الاصطدام بهم كان يعنى أن الإسلام لا-يقيم وزنا لدماء المسلمين» ومن هنا لم نسمع بان رسول الله صلى الله عليه و آله أمر بقتل 
أحدهم طيلة حياته المباركة. إِلَّاأنٌ ذلك لم يكن ليمنع الرسول صلى الله عليه و آله بل القرآن فى التصدى لهم وتعريتهم أمام الامةُ. 
نفحات الولاية» ج1١‏ ص: 5117 


الخطبة العشرون 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 

وفيه ينفر من الغفلهُ وينبه إلى الفرار لله 

انم لَوْ د ايم ما هذ عَابنَ من ات منكع لَتِعكم ولتم وَسَمِعم وَأَطَعم؛ وَلَنْ مخبجوب عَدْكمْ ما كذ عابُوا وقِيتٌ ما لوح 
الججاب! وَلَفَد بصَرثمْ إن أن رثع» وض مق إن عتم وَهدِيُْ إن انديع وبحي َقُولُ لك: لهذ جار تكخ العزه ورجوئع يعافد 
مُرْدَجَدٌ وما ل تحن الل َْدَ رُسْلِ السّماءِ إِنَا لِْمَرُ».[ | 

الشرح والتفسير 


طرح الحجب قريباً 


لقد حذر الإمام عليه السلام الامرهُ من الغفلة ودعاها للتحلى باليقظةُ وتدارك ما فاتها من خلال العبودية والطاعة خشية من الأحداث 
التى تتنظرها فى المستقبل القريب. فقد استهل 

نفحات الولاية» ج١2‏ ص: 51/8 

كلامه عليه السلام بالقول 

«فانكم لو قد عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم /8/] وسمعتم واطعتم). 

والذى يستفاد من الروايات أن الإمام عليه السلام قد القى هذه الخطبة فى الجمعة الاولى بعد البيع و قد حذر الامّهُ- طبق رواية 
الكافى- من خيانة ائمتها ودعاها إلى الوحده ورص الصفوف واجتناب الاختلاف والفرقة» ثم أورد هذه الكلمات لتأكيد المعنى 
المذكور. اما ما هى المواضيع التى سيشهدها الإنسان فى عالم ما بعد الموت بعد أن تطرح عنه الحجب فيسوده القلق والاضطراب 
والجزعء فهذا مما اختلفت فيه أقوال العلماء» لكن المسلم به أن هناك موضوعين مهمين: أحدهما انه سيرى نتائج أعماله وما ينتظره 
من جزاء وعقاب عليهاء والثانى مدى الحسرءٌ والأسف الذى سيشعر به تجاه تقصيراته التى صدرت منه فى حياته الدنياء الإمكانات التى 
كان من شأن إستثمارها أن تبلغ به السعادهٌ والفلاح والفوز بالقرب الإلهى ومجاورة الرحمنء غير أنه ضيع كل تلكك الفرصء والادهى 
من ذلكك لاسبيل إلى الرجوع إلى الحياة ثانية. 

ثم قال عليه السلام: «ولكن محجوب عنكم ما قد عاينواء وقريب ما يطرح الحجاب» نعم أن هذه الحجب هى التى جعلتكم تغطون فى 
هذه الغفلة وتتعلقون بالدنيا وتغترون بهاء ولكن اعلموا إِنْ هذه الحجب آيلهُ إلى الزوال وسترون الاشياء والحقائق كما هى حيث لاينفع 
حينها القلق والجزع والفزع» كما ليس هنا لكك من مجال للتوبة. 

وهنا يبرز هذا السؤال: لم لا يطرح البارىء سبحانه هذه الحجب عن الإنسان فى الحياة الدنيا لينتبه إلى نفسه ولا يعيش السكر والغفلة؟ 
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يبدو أن الآبات القرآنية قد تكفْلت بالإجابة على هذا السؤال: فلو طرحت هذه الحجب ورأى الناس الحقائق على صورتها فال أدنى 
تمرد سيؤدى إلى مواجتهم للعذاب الشديد حيث لم يعد هنالك من عذر للتقصير. 

فقد صرّحت الآيةُ الثامنة من سورة الانعام و «ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون». 
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و بغض النظر عن هذا الأمر فانٌ الإيمان من جراء مشاهدة الحقائق المترتبةٌ على ما بعد الموث سوف لن يكون مدعاة للعبودية والطاعة 
وسيكون نوعاً من الاجبار والاضطرارء كما نشاهد ذلكك فى الأفراد- حتى الصبية منهم- حين يبدون ردود فعلهم المباشرة إذا ما 
إقتربت أيديهم من النارء فاجتناب المعصية على هذا الضوء سوف لن يكون بدافع من الورع والتقوى و العبودية أبداً. 

أمَا قوله عليه السلام 

«قريب ما يطرح الحجاب» 

فعمر الإنسان مهما كان ليس سوى لحظات عابرة مقارنة بعمر الدنيا وزمان الآخرة. ثم أشار الإمام عليه السلام إلى مسألهُ مهمّةهُ بهذا 
الشأن وهى أنّكم وإن لم تروا عالم ما بعد الموت. إِلَاأَنَ الأدلة عليه قائمة لديكم ومعالمه واضحة أمامكم 

«ولقد بصرتم ان ابصرتم» واسمعتم ان سمعتم» وهديتم إن اهتديتم». 

وعليه فليس هتالكك من عذر لمن ضل السبيل وأخطأ المسيرة؛ فالحقائق المرتبطة بعالم الآخرة وان حجبت عنكم إلاأئكم على علم بها 
من خلال ثلاثة طرق: الأول من الاعتبار بما تشاهدونه فى هذا العالم؛ فاثار الفراعنة وقبور الأسلاف لأدله واضحة على العاقبة المريرة 
التى تنتهى إليها مسيرة الأقوام الظالمة والتى تشير إلى أن الله بالمرصاد. كما لديكم الكتب السماوية و الرسالات النبوية» أضف إلى 
ذلك فانَّ الأدلة العقلية ليست بالقليل وهى تقودكم بكل بساطة إلى المعاد واليوم الآخر. 

و عليه فعبارته عليه السلام إِنّما تشير إلى الأدلة الحسية والنقلية والعقلية. 

كما يحتمل أن تكون الجملة الاولى إشارةٌ إلى الأدلة الحسية والعقليةٌ (لأنْ البصيرةٌ تطلق على الإدراكك العقلى أيضا) والجملة الثانية 
تلمح إلى الأدلة النقلية» بينما تشير الجملة الثالثةالهدايةً الناجعة من هذه الادلة. ثم قال عليه السلام: 

«وبحق أقول لكم: لقد جاهرتكم العبر) 

فالعالم مليىء بحوادث العبرة والاعتبار التى لا تخفى على أحد, فتلك آثار الفراعنة والأقاصرة والأكاسرة التى تخبر عن أحوال من 
ل اد وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله: «وَ إنكعْ لَتمُوُونَ عَلَِهِمْ مُصْبِحِينَ» * وَباللَيلٍ أقَلا تَعْقَلُون»[ الخكة 

و قال ايضا: «كغ 7 ترَكوا مِنْ جنَاتٍ وَعُيون: * وَرُروعٍ وَمقام كريم: * وَنَعْمِي كانوا فيها فاكهينٌ؛ * كذ لك وَأَوْرَثْناها قَْماً آخَرِينَ» ». وقال فى 
موضع آخر «قما بَكتْ عَلَتِهمُ السّماءُ وَالأَوْض وما كانُوا مُنْطَرِينَ؛[ [ثلالا]. 
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فقد شحن القرآن بهذهالآيات إلى جانب الروايات الإسلاميهُ التى أكدت هذا المعنى. 

الادباء والشعراء تعرضوا لهذه الحوادث فى نتاجانهم مما يثبت حقيقَةُ قوله عليه السلام: 

«لقد جاهرتكم العبرا 

. ثم قال عليه السلام: 

«و زجرتم بما فيه مزدجر/| ١لالا|‏ 

. ولعل هذا الزجر يستند إلى لسان التكوين الذى ينطلق من أعماق التاريخ واخبار الماضين كما صور ذلك القرآن الكريم اوَلَمَدَ 
جاءَهُمْ مِنّ الأثباء ما فيه مُرْدَجة)[ الالا]. 


أو عن طريق لسان التشريع والوحى الذى ورد فى الكتب السماوية. وعليه فقد 3 تمت الحجة تكويناً وتشريعاً ولم يعد هنالكك من عذر. 
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ثم قال عليه السلام: 

«و ما يبلغ عن الله بعد رسل السماء إلا البشرا. 

فما هذا الانتظار؟ أتتوقعون أن تهيط عليكم الملائكة ويتلون عليكم الآيات؟ فقد تشدق بذلكك الكفار على عهد النبى صلى الله عليه و 
آله قائلين: الَوْ ما تَأِينا بالملائك؛ إن كْتَ مِنَّ الصَادِقِينَ [/ا]. فرد عليهم القرآن بالقول: «ما تَنَرّلُ الملائكةً إِنَا بالق وما كانوا إذاً 
مُنْظَرِينَ)[9/76] وخلاصة القول فان الله قد أتم حجته عن طريق المشاهدات الحسية لآثار الامم السابقهُ ومن خلال العقل وأخيراً الوجىء 
وليس لاحد أن يخرج عن سبيل الطاعة بحجة 

«لولا أنزل علينا الملائكة». 


ملاحظة: عالم ما بعد الموت 


صحيح أن هنالكك الاغشية الغليظة التى تحول بيننا وبين ذلكك العالم وأنّ الحجب الظلمانية لا تدعنا نرى حوادث عالم البرزخ (و ينبغى 
أن يكون الأمر كذلك؛ فلو طرحت الحجب لفقد الامتحان حرارته ولا نطلق الجميع فى حالة شبه إضطرارية نحو الحق فلم يعدّ هنالكك 
من معيار لتمييز المطيع من العاصى)» غير أن الآيات القرآنية والروايات الإسلامية الواردة عن أئمة 
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العصمة عليه السلام قد أشارت إلى طبيعة هذا العالم المرعب» كما بينت مدى الهلع الذى يعترى الإنسان حين مشاهدته لملكك الموت 
وحين يرى ما عمل حاضرا أمامه» فينطلق صوته 

«رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت)[هل/الا] 

فيأتيه الجواب بالسلبء فليس هنالكك من سبيل إلى الرجعة كاستحالة عودة الجنين إلى رحم امّه. 

و قد أشار الإمام على عليه السلام فى بعض خطبه فى نهج البلاغة إلى هذا الأمرء من ذلكك أنّه قال: 

«يفكر فيم أفنى عمره وفيم أذهب دهره ويتذكر أموانًا جمعها اغمض فى مطالبها ... 

واشرف على فراقها تبقى لمن ورائه[7/72] 

أجل أن كل هذا الجزع والفزع من جراء مشاهدة ذلك العالم الخطير ورؤية ملكك الموت. وقد أسمعنا أولياء الله من ائمهٌ الدين ما 
ينبغى سماعه عن تلكك المنازل المرعبة» إن كانت لنا آذانا صاغية. 

«اللهم رزقنا عيناً بصيرة واذناً سميعة وقلباً حافظاًء لنتزود لتلكك الدار قبل وفاتنا وفوات الأوان» فنحلق إلى ذلك العالم بقلب مطمئن 
ونفس واثقةُ ونفوز بقرب اوليائكك من الشهداء والصديقين «و حسن اولئك رفيقا». 

الهم تقبل ما هذا الجهد المتواضع ومن علينا باكماله بفضلك ورحمتكك. 

الختام 

النصف من شهر رمضان المباركك 

الولادة الميمونة للإمام المجتبى عليه السلام 


سنةٌ 18١8‏ الموافق // "/ 1١998‏ مم 
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.181 7 الغدير‎ )١011[ 

[] 0 مذكرات العلامة الشريف الرضى147. 

)١١( ]*[‏ النقابة: موضوعة على صيانة ذوى الأنساب الشريفة عن ولاية ولا يكافئهم فى النسب ولا يساويهم فى الشرفء ليكون عليهم 
أحبى وأمره فيهم أمضى وهى على ضربين: خاصة وعامة» وأمَا الخاصة فهو أن يقتصر بنظره على مجرد النقابةُ من غير تجاوز لها إلى 
حكم وإقامة حد فلا يكون العلم معتبراً فى شروطها ويلزمه فى النقابة على أهله من حقوق النظر اثنا عشر حقاً: 

-١‏ حفظ أنسابهم من داخل فيها وليس هو منهاء أ وخارج عنها. 

-١‏ تميبيز بطونهم ومعرفة أنسابهم حتى لا يخفى عليه منه يتوأب. 

*"- معرفة من ولد منهم من ذكر أوانثى فيثبته. 

؟- أن يأخذهم من الاداب بما يضافى شرف أنسابهم وكرم محتدهم لتكون حشمتهم فى النفوس موقورة وحرمة رسول اللَّه صلى الله 
عليه و آله فيهم محضورة. 

ه- أن ينزههم عن المكاسب الدنيئةُ ويمنعهم من المطالب الخبيثة. 

#- أن يكفهم عن ارتكاب المآثم. 

- أن يمنعهم من التسلط على العامة لشرفهم. 

8- أن يكون عوناً لهم فى استيفاء الحقوق. 

9- أن ينوب عنهم فى المطالبة بحقوقهم العامة. 

-٠‏ أن يمنع أمائهم أن يتزوجن إِلَّامن الأكفاء. 

-١‏ أن يقوم ذوى الهفوات منهم فيما سوى الحدود. 

-١١‏ مراعاه وقوفهم بحفظ اصولها وتنمية فروعها. 

)١( ]*[‏ أغلب ما أوردناه بالنسبة لحياةً السيد الرضى قد اقتبسناه من كتاب الغدير / 181- 01١١‏ إضافة إلى شرح نهج البلاغة لابن 
أبى الحديد. عبقرية الشريف الرضىء سفينة البحار ومذكرات العلامة الشريف الرضى. 

)١( ]0[‏ يقع شرحه فى عشرين مجلداً وقد استغرق فى تأليفه أقل بقليل من خمس سنوات وهى مدَهٌ خلافة على عليه السلام على حد 
تعبيره. 

.187/١١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١(]2 

| ( ؟) هو أبو يحيى عبد الرحيم بن محمد بن اسماعيل بن نباتةُ المتوفى عام 6/ا". 

شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 1/ .71١‏ 

4] ( ع) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟/ 88, 

.75 /١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ 0٠ 

)١ 1‏ على صوت العدالة الانسانى ١//ا.‏ 


ا 
1 
1 
١‏ 
ا 
1 
١‏ 
[1] (”) الطراز -١88 /١‏ 184. 
١‏ 


ا 
١‏ 
)2 نهج البلاغة» قصار الكلمات .,١‏ 
ا 
ا 


)١ 7]‏ نظرات فى القرآن/ 2.18 طبق نهج البلاغة /١‏ 41. 
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[18]( 7 نقلًا عن كتاب( الجريدة الغيبية) عن مصادر نهج البلاغة/ .١‏ 

[1]() مصادر نهج البلاغة /١‏ 08. 

[11] ( ©) تذكرة الخواصء الباب السادس/1758١.‏ 

."91 77 كشكول الشيخ البهائى‎ )١(]14[ 

.”4ع/١ عبقريةٌ الشريف الرضى‎ )١(]14[ 

.١؟8‎ /١8 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١ (]٠ 

(]١‏ 5) العبقريات (١/7‏ طبعةٌ دارالكتاب اللبنانى. 

.١15 العبقريات ؟/‎ )١ ١]؟١‎ 

.١158 /7 العبقريات‎ )١ ( ]5* 

*"] ( ") مصادر نهج البلاغة /١‏ 40. 

0"] ( ©) جوله فى نهج البلاغة/ 18 و 19. 

2؟]( 2) أصول الكافى /١‏ 1"2. 

/] ( ع) البيان/ .4٠١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 
ا 
ا 
١‏ 
1 


)١ (8‏ الإمام على صوت العدالةٌ الإنسانية */ /100. 


! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

.©* الخطبةٌ الشقشقية( الخطبة‎ )١(]19[ 

[0] (" الرسالة رقم 60. 

[1"] ( ) الخطبة الاولى وخطبة الأشباح/ 4١‏ وسائر الخطب بهذا الشأن. 
[50"]( 0) الخطب 1١18-1١11-١١09‏ وما شابهها. 
)١( ]580[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7/ 507.( بتلخيص) 
[ع"] )١(‏ مروج الذهب 819/1, طبعة دار الهجرة قم. 
)١( ]"0[‏ تذكر الخواص/ 178. 

[ع"] ( " البيان والتبيين 7/١‏ 

[0] (©) مشاكلة الناس لزمانهم/ .١8‏ 
نايا للق 

-١‏ البيان والتبيين للجاحظ. 

؟- تأريخ الطبرى. 

* الجمل للواقدى. 

5- المغازى لسعيد بن يحيى الاموى. 

ذ- المقامات لأبى جعفر الاسكافى. 

#دالمقضيه للميرة, 

ا- حكاية أبى جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام. 
4- حكايةُ ثعلب عن ابن الاعرأبى. 


64 خبر ضرار الضبابى. 


صفحة نابننا من موعانا 
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-٠‏ رواية أبى جحيفة. 

١‏ أعرواية كميل مخ زياد التشعى: 

-١١‏ رواية مسعدة بن صدقة لخطبة الاشباح عن الصادق جعفر بن محمد. 

-١‏ روايةٌ نوف البكالى. 

-١‏ ماذكره أبو عبيد القاسم بن سلام من غريب الحديث. 

- ماوجد بخط هشام بن الكلبى. 

[ة"] ( )١‏ الغدير ع/ 182 198. 

[0*] (؟) المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة/ (٠١‏ جدير ذكره أن عدد الشروح التى وردت فى مصادر نهج البلاغةً مئهُ وواحد لا 
مئهُ وعشرة). 

.18١-11١ 7/3 الذريعة‎ )١ (]1[ 

[؟6] )١(‏ وردت هذه الخطبة( ليست بصورة كاملةُ بل بعضها) فى عدهٌ كتب قبل السيد الرضى( ره) و بعده. وكان ممن رواها قبله: -١‏ 
المرحوم الصدوق فى كتاب التوحيد 1- المرحوم ابن شعبةٌ الحرانى فى كتاب تحف العقول. أما من نقلها بعده: -١‏ الواسطى فى كتاب 
عيون الحكمة والمواعظ ؟- المرحوم الطبرسى فى الاحتجاج *- ابن طلحة فى كتاب مطالب السؤال 8- القاضى القضاعى فى دستور 
معالم الحكم ه- الفخر الرازى فى التفسير الكبير #- الزمخشرى فى ربيع الأبرار /ا- القطب الراوندى فى منهاج البراعة 4- المرحوم 
العلامة المجلسى فى ج 25 0١‏ 18 لاهء لالاء 47 و 44 من بحارالانوار. طبعاً هناكك تفاوت بين العبارات التى وردت فى الكتب 
المذكورة مع ما ورد فى نهج البلاغة. 

)١ ( ]©*[‏ كثر الكلام بين اللغوين ومفسرى القرآن ونهج البلاغة بشأن معنى الحمد والمدح والشكرء غير أن المشهور بينهم أن الحمد 
هو كل مدح إزاء الإعمال الحسنة الاختيارية؛ بينما ينطوى المدح على مفهوم أوسع يشمل الإعمال الاختيارية وغير الاختيارية: أما 
الشكر فأخص من المدح ويقتصر على إيصال أحدهم نعمة إلى آخر فيشكره على تلكك النعمة.( من أراد المزيد فليراجع مجمع 
البحرين» لسان العربء. المفردات» شرح ابن الهيثم وشرح العامة الخوئى). بينما صرّح بعض مفسرى القرآن ونهج البلاغة كالزمخشرى 
فى الكشاف وابن أبى الحديد فى شرحه أن« الحمد والمدح أخوانء لا فرق بينهما)» ويبدو أن التفسير الأول أصح. 

[؟5] ( 7) أورد العلّامة المجلسى ضمن توضيحه لبعض الأخبار فى البحار, تعليقاً على كلام المحقق الطوسى هذا الحديث؛ ما عبدناكك 
حق عبادتكك وما عرفناكك حق معرفتكك) دون ذكر سنئده. بحار الانوار /8/ 77. 

[هع] )١(‏ اصول الكافى ”لل ح 37. 

[52] ( ؟) المصدر السابق/ /ا9» ح 18. 

10١ ( ]51[‏ همم» جمع همه تعنى فى الأصل الذويان والجريان والحركة ولهذا يطلق الهم حيث بسبب ذويان الجسم الإنسان وروحه؛ 
ثم أطلق على كل أمر مهم أو ما يشغل فكر الإنسان( ورد شبه ذلكك فى المفردات). 

« غوص» تعنى فى الأصل الغمس فى الماءء. ثم أطلقت على الدخول فى كل عمل مهم. 

« فطن» جمع فطنةُ على وزن فتنة الفهم و الذكاء حسب لسان العرب. 

[4] ( 7 الأجل» بمعنى انتهاء الشىء كعمر الإنسان وما إلى ذلكك كالعقود والعهود. 

1)١ ( ]59[‏ فطر» من مادةه فطر) على وزن بمعنى شق الشىء من الطول ومنه الافطار فى الصوم 

[8] 7 )وقد عن عادةد وتل)( على وؤق وقت) سعتن إثنات العيء ولذلكك يطلق الوند على السبعان الذى فت فى الأشياء 
ويمنحها الثبات أيضاًء وأحياناً يطلق؛ الوتد» على وزن١‏ الوقت». 
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[01]( ")1 الصخور» جمع« صخرة»؛ وقال صاحب لسان العرب تعنى الحجر الكبير الصلب. 

[01] ( 705 ميدان» من ماده« ميد» على وزن( صيد) بمعنى الحركةٌ والاضطراب وميدان على وزن( ضربان) بهذا المعنى اا و« ميدان» 
على وزن( حيران) وجمعه ميادين بمعنى الفضاء الواسع. 

[2] ( ه) سورة الأعراف/ /اه. 

[ع0] ( 2) سورة النحل/ 18. 

)١( ]00[‏ لقد ذهب المرحوم العامة المعروف١‏ محمد جواد مغنية) فى كتابه فى ظلال نهج البلاغة» إلى أن هذه المعرفة تعنى الطاعة 
والانقياد لأوامر الله ونواهيه» وهذا هو المعنى الذى اختاره من قبله الشارح الخوئى- رضوان الله عليه» فان كان مرادهما الطاعةٌ بالمعنى 
الشامل للكلمة بما فيها الامور العقائدية صح ذلكء وإن اقتصر على الجوانب العملية فقط يرد عليهما ما أوردناه سابقاً. 

)١( ]0[‏ منهاج البراعة .5”١ 7١‏ وقد نقل الشارح الخوئى بأنْ لصدر الدين الشيرازى مثل هذا الاعتقاد فى شرح الكافى. 

[1ه] ( ؟) شرح نهج البلاغة لابن ميثم 7١‏ 177. 

)١( ]88[‏ الأشاعرة هم أتباع« أبو الحسن الأشعرى» الذين يؤمنون بالمعانى» والمراد بالمعانى هو أن مفهوم الصفات من قبيل العالمية 
والغالبية و... كالذات الإلهية قديمة أزلية» كما أنّها فى نفس الوقت غير الذات الإلهية» وعليه فهم يعتقدون بأزلية بعض الأشياءء بعبارة 
اخرى يقولون بتعدد القدماء. وهى العقيدة التى تتنافى تماماً والوحدانية الخالصة» ولذلكك ينفى أتباع أهل البيت عليهم السلام- على 
ضوء ما تلقوه عنهم من تعاليم كالذى جاء فى هذه الخطبة وسائر خطب نهج البلاغة وكلمات أثمة العصمة عليهم السلام- هذه المعانى 
التى تمثل الصفات الزائدة على الذات» وقد أشارت العبارةه لا شريكك له ولا معانى» لهذا الأمر. 

)١ ( ]09[‏ بحار الأنوار عع/ 59. 

)١(]20[‏ سورة طه/ ه. 

[91] (7) لقد ذهب بعض شرّاح النهج إلى أنّ العبارتين المذكورتين إِنّما تيينان موضوعاً واحداء بينما اعتبر البعض الآخر- مثل ابن 
أبى الحديد- أن قوله عليه السلام:« كائن لاعن حدث» إشارةُ إلى الحدوث الزمانى فى العبارة الاولى» ولم ينف حدوثه الذاتى الا فى 
كلمته الثاني بغض النظر عن الزمان لأنّهِ واجب الوجود.( شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .0/4/١‏ فى حين ذهب آخرون إلى 
عكس ذلكك ففسروا العبارة الاولى بنفى الحدوث الذاتى أو الذاتى والزمانى» والعبارة الثانية بنفى الحدوث الزمانى.( شرح نهج البلاغة 
لابن ميثم» .)177/1١‏ ولكن لم يقم دليل واضح على أى من هذا التفاوت, لأن مفرده الحدوث عاده ما تطلق على الحدوث الزمانى 
كما يمكن حملها على الحدوث الذاتى أيضاًء وهكذا يمكن إطلاق نقطة العدم على العدم الذاتى والتى غالباً ما تطلق على العدم 
الزمانى. وعليه تبدو هاتان العبارتان متأكدتان فى معناهما وهو نفى الحدوث الزمانى والذاتى؛ على أنْهما تنفيان أى حدوث وعدم عن 
الذات الإلهية سواءً بالنسبة للذات والزمان. 

[؟8] )١(‏ هناكك احتمالان بشأن؛ إذا الواردة فى العبارة؛ الاحتمال الأول: هل هى ظرفيةُ تشير إلى عدم وجود شىء خلق فى الأزل ولم 
تكن سوى ذاته المقدسة ليأنس بها ويستوحش لفقدها؟ أم إن« إذا هنا بمقام التعليل» يعنى كان وما زال واحداً لأنّه لم يكن هناكك من 
وجودء حيث لا يحتاج إلى أحد؟ 

يبدو أن الاحتمال الثائى هو الأقوى. كما إن لا فى قوله: لا يستوحش» زائدة وردث للتأكيد» بيئما ذهب البعض إلى أنّها جملة 
)١( ]9#[‏ هذه هى عقيدة أغلب المتصوفة» وشاهد ذلك العبارة المشهورة التى يطلقها زعماء هذه الفرقة؛ إنى أنا الله وأعظم من 
ذلكك ما يرددوه من قولهم؛ سبحانى ما أعظم شأنى»» اما البعض الآخر فقد نظم أبياتاً من الشعر وصرح فيها بقوله؛ أن الصنمية والوثنية 
هى ذات العبوديةٌ»! كما ورد فى الأشعار الطائشة للمولوى التى تصور الله بشكل صنم عبار( وهو عبارة عن موجود مشكوكك) يتلبس 
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يوماً بِهِيئهُ آدم! ويوماً بهيئة نوح وآخر موسى وعيسى! وأخيراً بشكل محمد صلى الله عليه و آله كما يتلبس بهيئة على وسيفه ذو الفقار! 
وبالتالى بشكل منصور الذى اعتلى أعواد المشنقة!( نقلًا بتلخيص عن العارف الصوفى وماذا يقولان/7١1).‏ 

0١ ( ]9[‏ الغلالة» هم المغالون فى الأثئمه عليهم السلام ولا سيما على عليه السلام فعدوه هو الله أو أنه اتحد به. و١‏ الخوارج» هم 
أصحاب النهروان الذين أسماهم النبى صلى الله عليه و آله بالمارقين وقد قتلهم الإمام شر قتلهُ فى النهروان. وأمّار النواصب» فهم أعداء 
أهل البيت عليهم السلام. 

[ه2] ( )١‏ العروٌ الوثقى. بحث نجاسة الكافرء المسألهُ ؟. 

)١( ]2[‏ للوقف على المزيد راجع الكتاب مصباح الهدى 5٠١/١‏ للمرحوم آية الله الشيخ محمد تقى الآملى( الفقيه والفيلسوف 
المعروف) و كذلكك تقريرات المرحوم تقريرات المرحوم آيهُ الله الخوئى */ -4١‏ 875. 

'5] ( 7) ترجمة و تفسير نهج البلاغةء الاستاذ الجعفرى /١‏ 86. 

)١ (] 8‏ سورة ق/18. 

9*] ( ؟) سورة الحديد/ ع. 

46( سورة المحاذلة زا 

١/ا](‏ ع) سورة النور/ 88 
"| ( 0) سورة الانفال/ ”. 

*/ا] ( 2) بحارالأنوار "/ 584. 

)١ ( ]/*‏ توحيد ابن خزيمة//1١1(‏ طبق نقل بحوث فى الملل والنحل) .150/١‏ 

ها] ( 7) صحيح البخارى 2/ 08. تفسير سورة النساء؛ سنن ابن ماجةٌ ج ١‏ مقدمة الباب 1 ح /ا7١.‏ 

18" للرقرق على هذة الروايات الموضوغة يكنا وكذلك نيد هذه الروايات واسشراضن الأدلة الى #فييتعها الآياض والروابات 
المعتبرة التى صرّحت باستحالة رؤية اللّهِ فى الدنيا والآخرة» راجع من التفسير الموضوعى للقرآن نفحات القرآن 6/ .18١ -58١‏ 

/] ( ع) سورة الانعام/ .٠١‏ 


ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


8( 0) سورة الاعراف/ 18. 
4 ( 2) نهج البلاغة» الخطبة .4١‏ 
] ( 0 نهج البلاغ الخطبة 180. 


1 

1 

1 

١ 

.68 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١]81[ 
.1"9 /١ مفتاح السعادة فى شرح نهج البلاغة‎ )١(]87[ 

)١( ]8*[‏ أصول الكافى/ ١‏ باب أدنى المعرفة» ح ١؛‏ أيضا 2١‏ باب النهى عن الصفة» ح اها ١‏ باب جوامع التوحيد, ح 6. 

1)١( ]8©[‏ أنشأ» من مادة إنشاء» بمعنى الايجاد وان ذكروا لها عدَّهٌ معان. 

[80] ( ؟): روية» بمعنى الرى من الماء كما ورد فى مقاييس اللغةٌ» الا انها تستعمل بمعنى التفكير المصحوب بالدقة. وكأنه يروى فكره 
بشأن تلكك المسألة» أو رى تلكك المسألةُ بفكره واداء حق التفكير. 

١0" ( ]862[‏ أجال» من ماده جولان بمعنى الحركةٌ والتجوال. 

[41] ( 6+ همامة»: لقد ذكر شرّاح ومفسروا نهج البلاغة لهذه المفردة عدَّهٌ معان. فقد عناها البعض بالرغبة القطعية الباطنية بالشىء 
بحيث ينزعج لفقدانها( شرح ابن ميثم البحرانى .)1377/١‏ بينما ذهب البعض الآخر إلى أنها تعنى الترديد فى القيام بعمل( منهاج البراعة 
.)8١ ١‏ وقال آخرون انها تعنى الاهتمام بالشىء( شرح مغنية /١‏ 317). 
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وقال ابن أبى الحديد فى شرحه المعروف لنهج البلاغة: وقوله عليه السلام:« ولا همامة نفس اضطرب فيها؛ فيه رد على المجوس 
والثنوية القائلين بالهمامة الذين يعتقدون بأنّ النورالأعظم حين هم بمجابهة الظلمة بدا عليه الشكك والترديد فخرج من ذاته بشىء 
يسمى بالهمامة. 

أمّا فى اللغهُ- كما ورد فى لسان العرب- فالهمامةٌ تعنى الضعف والوهن والفتور ولذلكك يطلق على كل رجل أو امرأة عجوز اسم١‏ هم) 
و( همة). 

ويبدو مما ذكر أن١‏ الهمامة» الواردة فى العبارة إِنّما تعنى الضعف والعجز فى العزم والإرادة بحيث يتعذر على الشخص اتخاذ القرار» أو 
أنه يتخذ القرار بصعوبة. 

)١(]84[‏ سور يس/87. 

[44] ( )لام و لائم» من مادةه لأم) بمعنى الجمع والإصلاح وضم شىء إلى شىء آخر والملائمة بينهماء ومن هنا اطلق على الدرع 
اسم؛ لأمة) على وزن١‏ رحمة) لالتحام حلقاتها وتداخلها مع بعضها. 

[40] ( 7 غرّزا من مادة؛ غرز على وزن قرص» تعنى فى الأصل غرس الانبرة أو الجعل والادخال؛ ثم اطلقت فيما بعد على الطبائع 
التى أودعت الإنسان أو سائر الكائنات الحية» وكأن هذه الطبائع بمثابة البذور التى غرست فى أرض الوجود الإنسانى. 

1)١( ]941[‏ أشباح) جمع٠‏ شبح) طبق ما أورده أغلب أرباب اللغهُ بمعنى الشخص فى الأصلء كما وردت بمعنى ظهور الشىء واتضاحه؛ 
ومن هنا يطلق الشبح اليوم على الموجود الذى يتراءى ظله ثم يظهر فجأة. 

[؟9](١)‏ سورة طه/ .6١‏ 

."١ سورة الروم/‎ )١ (]99[ 

[94](") سورة الحجر/ .7١‏ 

2١ ]48[‏ قرائن» جمع؛ قرينة» بمعنى المصاحب والرفيق» ولذلك يقال لزوجة الرجل قرينته( الصحاح والقاموس وسائر الكتب 
اللغوية)» بينما ذهب بعض شراح نهج البلاغة كابن أبى الحديد إلى أن القرائن جمع قرونة( على وزن معونة) وهى النفس ولكن يبدو 
المعتى الأول أنس الاستناد إلى التعبيرات الى وردث فى الجملة. 

[9] ( 5 أحناء؛ جمع؛ جِنُوا على وزن فعل١‏ وحنو على وزن حرف وتطلق على كل شىء فيه اعوجاج وانحناء- على ضوء ماورد فى 
المقاييس ولسان العرب- كعظم الفكك والاضلاع. ثم وردت بمعنى الجوانب أيضاً( وذلكك لأ-ن جوانب وأطراف الأشياء غالباً ما 
تشتمل على انحناءات). 

[910] ( © لابدّ من الالتفات هنا إلى أن الضمائر التى وردت فى هذه العبارات إِنّما تعود إلى الأشياء لا الغرائز كما صرح بذلكك بعض 
شرّاح نهج البلاغة؛ وذلك لعدم وجود الانسجام بين الاحتمال الثانى ومضمون الجملة. 

)١( ]94[‏ لقد أورد ابن ميثم هذا الموضوع بصيغة اشكال ثم اجات طله وان أسفاء الله أكثر من هذا العدد وقد ذكر عدَّهُ شواهد على 
مدعاه( شرح نهج البلاغة» لابن ميثم .)17//١‏ جدير بالذكر ان هذا الحديث قد ورد فى الدر المنثور عن صحيح البخارى وصحيح 
مسلم ومسند أحمد وسنن الترمذى وسائر المصادر الروائية (١1//*‏ نفحات القرآن ؟/ 8ع). 

[99] ( ؟) أصول الكافى .4١/١‏ باب النسبء ح ” وص 1١1؛‏ باب حدوث الأسما ح ؟. 

)١(]٠١[‏ إن من أورد هذا الجواب لحل الإشكال المذكور قد واجه هذا السؤال: وهو أن لازمة هذا الكلام أن ليس للدمن غلم بكار 
الموجوداث بوصف الكثرةٌ قبل وجودهاه لأنّه ليس هنالكك من كثرة فى ذاته أو بتعبير آخر أن علمه متفاوت بالموجودات قبل 
وجودها وبعده: فقد كان سابقاً على نحو العلم الإجمالى؛ ولاحقاً على نحو العلم التفصيلى؛ والعجيب أن بعضهم قد اعترف بهذا 
التفاوت. 
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)١( ]١1[‏ فتق» على وزن مشق بمعنى الشق والضجوة بين شيئين وهى ضد الرتق( كما أورد ذلكك الراغب فى مفرداته). ويقال 
للصبح”١‏ فق لألنه يقى الأنفق ويظلين وقال ضاحب لساة الحرم:انه يطلق« فتيق اللسان» على الفرد الخطيب والفصيح اللسان لأنّه 
يتحلى بلسان طلق ذرب. 

[7(]707) أجواء» جمع؛ جو) بمعنى- حسب قول المفردات ولسان العرب- الفضاء الحاصل بين السماء والأرض. 

]٠١[‏ ( ")7 شق» بمعنى الفتحهُ فى الشىء, ومن هنا اطلق الشقاق على الاختلاف الذى يحدث بين الناس ويفصلهم عن بعضهم البعض 
الآخر. 

[؟١٠]‏ ( 6 أرجاء؛ جمع« رجا/( دون همزةٌ» تعنى حسب؛ مقاييس اللغة» أطراف البثر أو أطراف أى شىء آخرء الرجاء بالهمزةُ فيعنى 
الأمل. بينما يعتقد البعض من قبيل كاتب: التحقيق» أن معناها الأصلى الشىء الذى يرجى وقوعه فى الجوانب الأطراف, ولذلكك يطلق 
على هذه الجوانب والأطراف المرجوةه رجا» دون همزة. 

]٠١6[‏ ( هم « سكائك) جمع١‏ « سكاكة» على وزن خلاصة؛» قال صاحب لسان العرب أنّها : تعنى الفضاء الواقع بين السماء ء الأرضء وقال 
ابن أبى الحديد هى أعلى الفضاء. 

]٠١[‏ ( ©) الهواء» بمعنى الخالى والساقط» ولذلك يطلق لفظ الهواء على كل شىء خال» ومن ذلكك الفضاء بين السماء والأرض. 
وأمًا سبب إطلاق لفظة الهوى» على الشهوات والنزوات النفسيهٌ فهى أنّها تشكل مصدر سقوط الإنسان فى الدنيا والآخرة( مقاييس 
اللغمُ» مفردات الراغبء لسان العرب). ويبدو ان اطلاق هذه المفردهٌ على الغاز اللامرئى المركب من الاوكسجين والاوزون إِنْما هو من 
الاستعبالاث الجديدة والذى يتانب أبشا المعتى الأصلنء لأنه يبدو موضعا خالا( و إث.ورد بهذا المعتى فى يعض الروايات أيضا): 
)١(]101[‏ توحيد الصدوق/ 28 كما ورد شبيه هذا المضمون فى/ -١50‏ 8؟5. 

)١0( ]6204[‏ كل شىء يدور حول نفسه انما يتعرض إلى قو تحاول طرده من المركزء كالشعلة التى ندورها بايدينا فاذا تركناها فجأةٌ 
قذفت إلى تقظة بعبذة:وها هذا الالرسوة قرة الطرك المر كزنة و كلما تفناعفت هده القرة فاق كدة القذى خارسا تناس طرديا 
وازدياد تلكك القوة. 

]٠09[‏ ( 101 متلاطم) من مادة؛ لطم» على وزن ختم بمعنى صفع الوجه باليد ثم استخدمت هذه المفردة لاحقاً بمعنى اصطدام الأمواج 
مع بعضها. 

]٠١[‏ ("© التيار) , بمعنى أمواج البحر التى يقذف بهاالماء. وقد أطلقها البعض( مقاييس اللغه ولسان العرب) على كل نوع من 
الأمواج. 

)١(]11١[‏ متراكم) من ماد ركم) على وزن رزم بمعنى تراكم شىء والقاء بعضه على بعضء وتطلق على الغيوم والرمال والمياه 
وحتى الجموع الغفيرة من الناس التى تتجمع فى موضع( المفردات» لسان العرب ومقاييس اللغة). 

[1)70]117 زخارا من مادة زخر) و« زخور» بمعنى الامتداد والارتفاع» كما يطلق على امتلاء البحر وتلاطمه. 

]١1١[‏ (")7 عاصفة) من ماده عصف» على وزن عصر بمعنى الخفةٌ والسرعة» ومن هنا يطلق العصف على قشور الحبوب التى تكسر 
بسرعة؛ كما يقال عاصف» و« معصفن» للشىء الذى يحطم سائر الأشياء وينعمها( المفردات؛ لسان العرب ومقاييس اللغة). 

(]1١*[‏ 06 زعزع)» على وزن زمزم بمعنى الحركة والاضطراب والاهتزازء كما تستعمل بمعنى الشديد( مقاييس اللغهُ ولسان العرب). 
]١١4[‏ ( 70 قاصفة)» من ماده« قصف» على وزن حذف بمعنى كسر الشىء», ومن هنا يطلق القاصف على العواصف الشديدة التى 
تكسر السفن فى البحار وكذلكك الرعد والبرق الشديد الكاسر( المفردات» لسان العرب ومقاييس اللغة). 

]1١[‏ ( 6+ شد على وزن مد بمعنى قوهُ الشىء وقدرته. ولذلكك يصطلح بالشديد على الفرد القوى( ولا سيما القوى فى الحرب). 
كما تستعمل هذه المفردة بمعنى ربط العقدة وأحكام وثاقها( سواء كانت فى البدن أو فى القوى الباطنية والروحية أو فى المصيبة 
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والعذاب).( لسان العرب: المفردات ومقاييس اللغةٌ). 

[1117] ( 07+ فتيق» من ماده فتق» ذكرناها سابقاً. 

[114] 60+ دفيق» من مادة« دفق» على وزن دفن بمعنى دفع الشىء إلى الإمام» كما تستعمل بمعنى السرعة. ولذلك يطلق١‏ الادفق» 
على الناقةٌ السريعة. 

)١( ]119[‏ اعتقم» من مادة: عُقَم) على وزن قفل بمعنى الجفاف المانع من قبول الأثر» ويطلق العقيم على المرأة التى لا تتقبل نطفة 
الرجل: كسانات عن الشيق أنقيا كنا ورد ق المقردات ونان العرمه ؤمقا سن اللغة 

)5(]17١[‏ مهبها من الهبوب على وزن السجود الحركة بالنسبة للسيف والاضطراب ومن هنا تطلق على هبوب الرياح. 

:)١( ]173[‏ مرب» من مادة رب» التى تعنى فى الأصل التربية» وتطلق الرب على المربى والمالكك والخالق( وهو مصدر له معنى 
الفاعلية) ويفيد معنى الاستمرار والملازمة إذا جاء من باب الأفعال( إرباب) لأنّ التربية متعذرةٌ دون الاستمرار). 

وبناءَ على هذا فَانٌه مربٌ» مصدر ميمى بمعنى الدوام والبقاء. 

[75(]177) أعصف» من ماده عصف» على وزن عصرء بمعنى السرعة والحركة والشدة كما ذكرنا. 

[19] ( "10 تصحفيق)» من مادة: ضصفق) على وزق سقت بمغقى ثقليت الشىء بعضه على بعضن بحيك يضاحيه الضوث» ومن اهنا اطلق 
التصفيق على ضرب الكفين- وهى هنا بمعنى تحريكك المياه وتقليبها على بعضها( لسان العربء مقاييس اللغة» شرح محمد عبدة). 
٠) ( ]17[‏ مَخخض» من ماد« مخض» على وزن قرض بمعنى تحريكك الموائع فى ظروفهاء ولذلك يستعمل هذا التعبير أثناء تحريكك 
اللبن فى القربة لفصل الزبدة عنه. 

[4؟١]‏ ( 0)< ساجى» من ماده« سجو) على وزن سهو بمعنى السكون والهدوء. 

[98] ( 302 هائر» من مادةة مور» على وزن فور بمعنى الحركة السريعة» وتطلق هذه المفردة على الجادة أيشاً لأن الناس يتحر كون 
عليها ذهاباً وإياباً. 

[19] ()اسابوعو مادةرصسع مع قنرب الما سريعا دون عريثة» ومن غنا اطلق 'العات على الناء الكثر والنطر الغزير والسيل 
العظيم» وهى هنا بمعنى تراكم المياه على بعضها. 

[178] ( 8 ركام» أشرنا إلى معناها سابقاً( ما تراكم منه بعضه على بعض). 

[119] (4) منفهق» من مادة؛ فهق» على وزن فرق بمعنى المفتوح الواسع» ولذلكك يصطلح بالمنفهق على الجزء الواسع من الوادى 
والوغاة السهلوء بالنام 

[:] )د مكقورتق) من هادة1 كق» على وزن سد بمعى قبض الشىء وبسعه ولذلكك اطاق غلى راحة اليد الكق لأنها سن :قفن 
اليدء كما يطلق المكفوف على الأعمى لقبض بصره. 

[7(]11)+ سمكك» بمعنى الارتفاع ولهذا يسمى السقف بالسمكك لارتفاعه. 

[17]( ")1 عمد) على وزن سبد وَعَمّد كلاهما جمع١‏ عمود) بمعنى الدعامة. 

١)© ( ]1"[‏ يدعم من ماده دعم) على وزن فهم بمعنى دعامة الشىء ودعام ودعامة بمعنى الخشب الذى يحمل الأشياء ويشدهاء 
وتطلق على الشىء والشخص الداعم. 

[ع19] 183 ذسار يدعت السنار والخيل الذى يريط يه الش.م. 

[؟1] ( )+ ثواقب» من ماده ثقب» على وزن سقف بمعنى الشىء؛ ثقب الشىء واختراقه ومن هنا اطلق الثواقب على الكواكب 
المضيئة المنيرة» فكأنْ نورها يثقب البصر وينفذ فيه أو أن نورها يخترق السماء ليصلنا. 

[16] ( 10 مستطير» من ماده طير) بمعنى انتشار الشىء فى الهواء؛ ثم استعمل كل شىء سريع وكذلك الطيور. ومستطير بمعنى واسع 
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ومنتشر. ومن هنا يقال استطار الفجرء أى انتشر ضوءه. 

[/1] (1)8 رقيم) من مادة؛ رقم» بمعنى الخط والكتابة» كما وردت هذه المفردة بمعنى الكتاب. وهو اسم من أسماء الفلك وسمى به 
أنه مرقوم بالكواكب. 

)١( ]7378[‏ للوقوف على هذه الروايات؛ انظر "/ ٠١‏ و /اه من بحار الأنوار» طبعةُ بيروت. وردت أغلب الأحاديث فى ج 07. 

)١ ( ]184[‏ لقد أشارت بعض الآبات القرآنية إلى حركة الأرض من قبيل الآبهُ 88 من سورة النمل وترى الجبال تحسبها جامدءٌ وهى 
تمر مر السحاب صنع الله الذى اتقن كل شىء» والآية 0 من سور المرسلات: الم نجعل الأرض كفاتا.( وطبق بعض التفاسير فان 
الآبهُ 6٠‏ من سورةٌ يس« لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلكك يسبحون» تدل على أن الشمس 
والقمر يسبحان فى الفضاء العلوى. للوقوف أكثر على التفاصيل. انظر تفسير الأمثل. 

)١( ]10[‏ لقد أشار المرحوم؛ الخواجة نصير الدين الطوسى» فى كتابهه تجريد الاعتقاد» إلى الأدلة الخمسة لفرضية العقول العشر 
فيفندها جميعاً ويقول فى عبارة قصيرة؛ وأدلهُ وجوده مدخولة». وللوقوف أكثر على هذا الموضوع راجع كلام الخواجةٌ والعلام الحلى 
بهذا الشأن. 

[181] (5) الطريف أن القرآن أشار إلى السموات السبع فى سبع من آياته» وهى الآيهُ 19 من سورة البقرة» 5 من سورة الاسراءء الآية 
88 من سورة المؤمنون. الآيه ؟١‏ من سورة فصلتء الآية ؟١‏ من سورة الطلاقء الآيهُ من سورة الملكك والآية ١0‏ من سور نوح. كما 
وردت بعض الآبات التى أشارت بعبارات اخترى إلى هذا الأمر. 

؟8(]( )١‏ بحار الأنوار 80ه/ 8/. 

)١ ( ]16*‏ مجلةٌ الفضاء 22/ آذار عام 191/7 م. 


.6١ /١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )5 ( ]٠8* 


0١ ( ] ٠‏ العلا؛ جمع؛ عليا» بمعنى الأعلى والأشرف. 

]٠/‏ ( ؟)ى أطوار» جمع١‏ طور» على وزن قول بمعنى الصنفء كما تعنى الحد والحالة أيضاً. 

18] ( © ان الضميره هن» فى العبارة كما يشير ظاهرها يعود إلى السموات. إِلَاأَنَ المراد الفواصل بين السموات بدليل قوله« ثم فتق 
وفاء التفريع فى« فملأهن). 

(]١9[‏ عم سجود) جمع١‏ ساجداء كال ركوع جمع راكع. 

[:15] ( 10 صافون» جمع؛ صاف» على وزن حاد من ماده« صف» بمعنى المساواه وقد اقتبست فى الأصل من؛ صفصف» بمعنى 
الأرض المستوية. 

.١19 سورة الملكك/‎ )© (0١ 


[؟16] 
317 
ليزه 
[4؟١]‏ ( ") نهج البلاغة الخطبة 189. 
[2؟1] 
[/1] 
[8؟1١]‏ 


)١ (07‏ نهج البلاغ الخطبة 197. 
*18] ( ؟) بحار الاثوار 84/ 198. 
18 (#)اسؤرة الزمر/ 3 
هذ١]‏ ( )١‏ سورة النحل/ ؟7١٠.‏ 
(]١02‏ ؟) سور البقرة/ /ا9. 
ا 
ا 


117] (#اسورة الحل 1 ؟. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10١ (]184[‏ سدنة) جمع١‏ سادن» بمعنى الخادم والبواب. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠/انلا‏ من ٠وعالا‏ 


[184] ( 1) شرح نهج البلاغة لابن ميئم 108/١‏ وشرح نهج البلاغة للمرحوم الميرزا حبيب الله الخوئى 1/ 18. 

0١ ( ]12:[‏ ناكسة) من ماده نكس» على وزن عكس بمعنى الانقلااب رأساً على عقب ولذلكك يطلق المنكوس على الوليد الذى 
يسقط على رجليه. 

[121] ( ؟)1 متلفعون» من مادةه لفع» على وزن نفع بمعنى الاشتمال على الشىء والالتفاف به. ومن هنا يقال للمرأة حين تلف عليها 
عباءهاه تلفعت المرأة). 

[123]( 00 نظائر» جمع؛ نظير؛ بمعنى المثل. 
)١ ( ]12[‏ بحار الأنوار (7١7/82‏ باب حقيقة الملائكة). 

)١( ]18[‏ سؤرة بقرة/ 188. 

)١( ]18[‏ منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة 7/ 87- 28 وقد أورد المرحوم العلامة المجلسى الروايات المرتبطة بالعرش والكرسى 
فى المجلد 0ه من بحار الأنوار» ومنها الروايات السابقهُ فى ص 4 ١7‏ و 20. 

)١ (]١2[‏ سورة الأنبياء/ 2؟-/3. 
[121] (7) سورة التحريم/ *. 
)١(]124[‏ سورة الأنبياء/ 58. 
]١129[‏ 


١ل 1)١(‏ حزن على وزن١‏ وزن» بمعنى المواضع الوعره على الأرضء كما يطلق المُزن أو الحَرّن على الهم والغم, لأنه نوع وعورة 


]0 ")1 عذب» على وزن« جذب» بمعنى الماء الطاهر والحلو الصالح للشرب. 
3] 
١]‏ ؟) دسل مق مادةة سن على وق ظلن بمعتى عي الماء على شبن كما تأت يمعلى تعرمة الى 

]١7‏ ( 0): لاط» من ماد« لوط» على وزن صوت بمعنى خلط الشىء وعجنه. 

]١7©‏ ( ©) لزيت» من مادة« لزوب» على وزن سكوت بمعنى التصق وثبت واشتد. 

( 017+ أحناا جمع' حنوة على وزن حرص بمعتى الانحناء والجوانب والأطراف. 

1)١(]2‏ أصلد» من ماده« صلد» على وزن صبر بمعنى أحكم وجعل الشىء صلباً أصلتاً. 

<)١1( ]7‏ صلصل» من مادةه صلصلة) ؛ بمعنى اليبوسة والجفاف بحيث تخرج منها الأصوات بمجرّد ملامستها لشىء» كما وردت 
بمعنى الجاف والمحكم. 

[174] (”) اللا-م فى« لوقت معدود)؛ بمعنى إلى. ذهب البعض إلى أنّْها لام التعليل» بينما احتمل البعض أن المراد بهذه العبارة هو أن 
هذا الوضع سيستمر إلى قيام الساعة ثم تفكك بعد ذلكك أغضاء البدة تماماء إِلاان هذا الأسكمال بدو مسعكدا للغاية لأتدمخ 
المراحل المختلفة لخلق الإنسان ولم تطرح لحد الآن قضية نفخ الروح. 

9 ( )1 فبقى أربعين سنةُ ملقى تمر به الملائكة فتقول لأمر ما خلقت؟). منهاج البراعة ؟/ 58. 


ا 
1 
ا 
1 
١‏ 
ا 
ا 
ا 


1 
(]18١[‏ 10 مثلت» من مادة« مثول» على وزن حصول بمعنى استوت وقامت. 

[181] ( 6) يجيل» من مادةه اجالهُ)( مصدر باب أفعال من جول وجولان بمعنى يدور). 

[1ى1]( كر يختدم) من مادة« اختدام» بمعنى الاستخدام. 

[*18] 0 أن العبارة؛ والأ-ذواق والمشام والأ-لوان والأجناس» هى عطف على عبارة الحق والباطل» بينما عدها البعض عطفاً على 
المعرفة. فى حين يفيد التأمل فى كلا مه عليه السلام أن المعنى الأول هو الأ-نسب. وعلى ضوء المعنى الأول فان قَوَّهُ التمييز المعرفة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة الانلا من موعالا 


ستشمل كل هذه الامورء اما على أساس المعنى الثانى فانَ المعرفة تعدّ من النعم الإلهية» كما أن قَوَهُ الشامة والباصرة والذائقة هى نعمة 
اخرى( لابدٌ من التأمل هنا). 

[18] ( 17 الجنس» فى اللغه بمعنى الأقسام والأنواع المختلفة» وهناكك القرائن الواردة فى خطب نهج البلاغة التى تدل على هذا 
المعنى ومنها الخطبةٌ رقم .4١‏ 

[180] ( ")+ معجوناً» حال للإنسان الذى ورد فى العبارةٌ السابقة. 

)١ (]185[‏ يمككن أن تكون جملة؛ من الحر والبرد) بياناً للاخلاط المتباينة» أو للأضداد والأخلاط معاً. 

)١( ]1417[‏ راجع من أجل الوقوف بصورة أعمق كتاب؛ الداروينية وآخر فرضيات التكامل». كما استعرضنا ذلكك بصورة مقتضبةٌ فى 
تفسيرنا الأمئل /١١‏ الآ ذيل الآيات 8؟ ستى 8+ من سورة اللحجر. 

.59 سورة الحجر/‎ )١(]188[ 

ز4ا] ( #اسورة الدغلزة 1 

[0(]1940” سورة الأعراف/ .١74‏ 

1)١(1191[‏ خنوع» بمعنى الخضوع والتواضع حسب” المقاييس» وأورد الآخرون ما يشبه هذا المعنى أيضاً. 

.7١ 7١ سور ص/‎ )١(]197[ 

)١ ( ]198[‏ سورة البقرة/ ع”. 

[19] ( 101 الحمية) من ماده« حمى» على وزن نهى معناها الأصلى الحرارة التى تنتج من الشمس والنار والمواد الاخرى أو من داخل 
جسم الإنسان» كما يعبر أحياناً بالحمية عن القوهٌ الغضبية حيث إِنَّ حالة الإنسان تشتعل آنذاكء ويطلق الحمى على حرارة البدن حين 
الارتفاع. 

)١ ( 0‏ سورة الحجر/ 8" 

192]( 7) إشارة إلى آية /ااو 8" من سورة الحجره قالّ فنك مِنّ المُنْظَرينَ* إلى يَؤْم الوَقْتِ المغلوما. 

17] ( © تفسير نور الثقلين 15/8 ح 68. ش ْ 

)١ (4‏ لقد تكفلت المناجاة الثانية من المناجاةً الخمسة عشر للإمام على بن الحسين عليهما السلام ببيان كيفية تأثير هوى النفس 
وكذلكك تأثير الشيطان فى انحراف الإنسان بصورة مفصلة. 

زقة1] ( ؟)سورة النقرة/ ##وشورة الاغراف/ ١١‏ وسورة الاسراء/ 21 وسورة الكيق/ 8٠‏ وسورة له 112 
)”(]٠١[‏ نور الثقلين ١/8/ه.‏ 

.20 سورة الكهف/‎ )١2|501[ 

./2 سورة ص/‎ )١0(]50١5[ 

[*70] ( ") مجمع البيان /١‏ "4 ذيل الآيهُ *” من سورة البقرة. 

.20 سورة الكهف/‎ )١(|]٠٠ع[‎ 
]١6[ 
]1[ 
|3١37 
]04[ 
]09[ 


ا 
ا 
ا 
ا 


.87 سورةٌ الحجر/‎ )١ 

2 ") سورةٌ الحجر/ .٠٠١‏ 

)١ 7‏ سورة آل عمران/ 78١؛‏ سورةٌ الروم/ ١؟.‏ 
)١‏ سورة الحج/ 7'ه- 6ه. 


)١ ( 8‏ تفسير نور الثقلين ©/ 89/7 ح 47. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة (ا/اننا من ٠وعالا‏ 


[١0](؟)‏ شرح نهج البلاغة لابن ميثم ١‏ 140 فصاعداً. 
)١(]511[‏ راجع كتاب التفسير بالرأى لآية اللّه مكارم الشيرازى بشأن هذا الموضوع. 
)١0]517[‏ فى ظلال نهج البلاغة ١/١ه.‏ 

1)١ (7 ]99[‏ أرغده من مادة( الرغد معت الحباة الرغبدة الوادغعة كما ترد بمعنى النعمة الوافرة بالنسبة للائسان والحيوان أيضاذ 
المفردات ومقاييس اللغة). 

]1١[‏ ( 707 نفاسة» من مادةه النفس» على وزن« حبس» بمعنى الروحء ولما كان التنفس مصدر الحياه فقد استخدمت هذه المفردة 
لذلك المعنى» ثم وردت: المنافسة» بمعنى السعى من أجل الوصول إلى مكانة مهمه لأنّ الإنسان يجهد نفسه فى ذلكك السعى؛ و 
هنا استعملت: النفاسة» بمعنى الحسد والبخل( المفردات ومقاييس اللغهُ ولسان العرب). 

)١( ]116[‏ هناك احتمالان حول رجوع الضمير فى« شكه) وه وهنها» فقد صرّح أغلب شرّاح نهج البلاغة بأنْ الضمير يعود إلى آدم؛ 
أى أن آدم عليه السلام باع قم مفكه وغرمه زوعته وضعفة, ييتيا الاتحتمال الآخر أن بكرن الفسمير غائدا إلى اللنس فى المقردتية 
وذلك لأنّه هو الذى أوجد هذا الشكك والوهن, ففى الواقع هو اضافة إلى السبب لا مفعول. لكن يبدو الاحتمال الأول أصوب من 
الغاين: 

.1١8 سورةٌ طه/‎ )١(]912[ 

.7١ سورة الاعراف/‎ ”( ]51١/[ 

[714] ( )+ الجذل» على وزن الجدل بمعنى الفرح والسرور كما وردت فى صحاح اللغة؛ وقال صاحب المقاييس أنْ الجذل على وزن 
الجسم بمعنى جذر الشجرة الذى يقومها ويمنحها الاستقامة» ومن هنا كانت قامة الفرحان مستوية بينما كانت قامة المغموم منحنية» كما 
تطلق أحياناً على الأرض اللزجة؛ 0 استعملت بمعنى الفرح. 

[719]( 0+ وجل» على وزن أجل بمعنى الخوف والخشية. 

)١( ]77١[‏ هناك كلام فى الضميره - جف ها يغود إلى الله أم إلى آدم. فلو كان عائداً إلى آدمء فان ظاهر العبارة يفيد إرجاعه إلى 
الجنْهُ التى كان فيها عليه السلام» وإن عاد الضمير إلى اللّهِ فلا لزوم أن تكون تلكك الجِنْهُ التى كان فيها آدم» ويمكن أن تكون جه 
آدم جَنَهُ دنيوية أو الجَّهُ التى سيعود إليها وهى الجَه الأخروية كجنّة الخلد» لكن الظاهر أن الضمير يرجع إلى لفظ الجلالة بقرينة 
الضمير فى توبته ورحمته؛ رغم أن ظاهر كلمة( مردٌ) يفيد العودةتلك الجن ويمكن أن تكون مطلق الجنّهُ بعبارة اخرى ليس هنالكك 
من منافاة بين نوع الجنهُ مع المفردة؛ مردًا. 

.١7 ح‎ 157/1١ بحار الانوار‎ )١(]571[ 

[571]( ؟) الكافى "/ /51”, باب حِنْهُ الدنياء ح ؟. 

)١(]١7[‏ قال ابن أن لخدي عه الأنائنة الاسمرق على الله أفحعتف نا وقد اركب المعاضيئ قل توش براه الكيرة أو افيه 
عمداً أو سهواً؛ وتختص هذه العقيدة بالإمايمة أمَا أصحابنا فلا يرون امتناع الكبائر على النبى قبل نبوّته. وأضاف ابن أبى الحديد وهذا 
ما يعتقده الإمامية بالنسبة لأئمتهم الاثنى عشر حيث يرون لهم عصمة مطلقة كعصمة الأنبياء( شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد // 
0 

*7؟] )١(‏ سورءٌ طه/7١1.‏ 


[؟؟1] 
)١( ]190[‏ تفسير نور الثقلين 7/ ١١‏ ح ع؛ سور الاعراف/ .7١‏ 
[998] ( ؟) سؤرة الأغراك217. 

|1317 


37/] ( ”") انظر تفسير نور الثقلين /١‏ 20؛ الدر المنثور /١‏ 7ه و *2 وذيل الآيهُ 0" من سورة البقرة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نإ لاننا من موعالا 


)١ (]11[‏ نور الثقلين (2٠ /١‏ بتلخيص). 

[794]( 2) التوراة» سفر التكوين» الفصل الثانى» رقم .١7‏ 

6 امعان الأنوان 216 وخا 

[771] ( ©) تفسير نور الثقلين /١‏ /61. 

)١ ( ]987[‏ كتاب الخصال نقلًا عن تفسير الثقلين .6//١‏ 

[*”1] ( ؟) تفسير الدر المنثور (2٠ /١‏ ذيل الآيهُ لال" من سورة البقرة). 

[*5] ( ") شرح نهج البلاغة للمرحوم الخوئى .١18/7‏ 

[8*”] ( ©) تفسير الدر المنثور /١‏ 44. 

12١ ( ]7"[‏ الميثاق» كما ورد فى صحاح اللغهُ من ماده« الوثوق» بمعنى الاعتماد على أمانة الشخص. ومن هنا أطلق على الميثاق اسم 
العهد, لأنّه يدعو إلى الاطمئنان والوثوق( طبعاً كان الأصل موثاق ثم بدلت الواو بالياء). 

[/920؟] ( ؟) انظر التفسير الموضوعى١‏ نفحات القرآن)» 7/ .”3١1/‏ 

[4:] ( سورة الأحران7 1 

[59] ( 1 أنداد» جمع؛ ند» على( وزن) ضد بمعنى المثل؛ وأراد هنا المعبودين من دونه سبحانه وتعالى» بينما قال صاحب المقاييس 
أنها تعنى الانفصال والهروب والمخالفة. ولهذا قال اللغويون بأن الند لا يطلق على كل مثلء بل تطلق على المثل الذى بتخذ مساراً 
يخالف آخر فى أعماله وأفعاله كالفرد الذى يماثل آخر إلاأنّه بحاريه. 

١0 ( ]580[‏ اجتال» من ماده جولان» بمعنى العصر إِلَاأنّها اقترنت بالحرف( عن) فى عبار الإمام عليه السلام فعنت الانصراف عن 
الشىء» ومعناها هنا صرفتهم عن قصدهم. 

[581] ( ©2) لقد ذكر هذا الاحتمال فى الأبحاث المتعلقة بعالم الذر. حيث يمكن أن يكون تفسيرها بالمسائل الفطرية والاستعدادات 
الإلهية التى أودعها الله الذات الإنسانية. وللوقوف أكثر على هذا الموضوع, راجع تفسير الأمثل 7/ 6. 

10١ ( ]187[‏ واترا من مادةه وترا بمعنى الفرد فى مقابل الشفع بمعنى الزوج» وحاءت نا سع الواسد» أى أن الأتياء قد أتوا الواسحد 
تلو الآخر من أجل هدايةٌ الناس. وقال البعض معناها الموالاةً مع الفاصلة» كأن يقال١‏ واتر ما عليه من الصوم)؛ أى صام وما وأفطر الف 
فى قبال« متداركك» الذى يعنى الموالاة دون تخلل الفاصلة. 

[06#] 103 أوضات قفن فالاةلتوضية سعى مرقن مزافون والراضي يطلق علق القت م المركهوه ذاقنا سين البقرداك» وجاءت هنا 
مغتى المتاضيه واتننقا كل والمعاناف 

[؟1] ( 11 تهرمهم) من ماده هرم» على وزن حرم بمعنى الكهولة والعجز. 

)١( ]158[‏ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم, ماده الحج. 

[15] ( 101 غابر) من مادة؛ غبار» و« غبور» بمعنى الشىء المتبقى» ومن هنا يطلق على الحليب المتبقى فى الثدى اسم الغبرة» كما يطلق 
الغبار على التراب المتبقى فى الهواء؛ ويقال الغابر للأشخاص والأزمنة الماضية( راجع المقاييس والمفردات ولسان العرب). 

)١( ]781[‏ لقد ورد الفعله سمى» بصيغة المجهول فى بعض نسخ نهج البلاغة وما ذكرناه سابقاً يتفق وهذه النسخةء أمَا إذا ذكر بصيغة 
المعلوم تصبح العبارة بهذا الشكل١‏ من سابق سمى له من بعده إِلَاانَ الاحتمال الأول أنسب. 

[54؟] ( ؟): نسلت» القرون من ماده نسل» بمعنى تكاثر الأولاد. والعبارة كناية رائعهٌ عن توالى القرون وكأن كل قرن قد ولد من 
القرن السابق. 

)١ ( ]759[‏ للوقوف على تفاصيل هذا الموضوعء انظر كتاب نفحات القرآن ©/ 58٠‏ فصاعداً. 
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.١18 /١ أصول الكافى‎ )١ (]]٠ 

.١194 /١ الكافى‎ )١ ( ]ه١‎ 

)١( ] 105‏ نهج البلاغة» الكلمات القصارء /1ا؟١.‏ 
#ذ] (")اسؤرة الأدران/ وم 

ع0؟] ( ) منهاج البراعة ؟/ .١12٠‏ 

د !| ( )١‏ راجع كتاب القواعد الفقهية /١‏ 287 قاعدَّة التقية للوقوف بصورة أشمل على مفهوم التقية وتقسيمها إلى الأحكام الخمسة( 
الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح) والآيات والروايات الواردة بهذا الشأن. 

1)١(]562[‏ انجاز) من مادة« نجز» على وزن رجز بمعنى الانهاء وتحقيق الشىء. 

[7]939)) الفبهي ف( نوق ينود إلى الى 21 الكنمررق مده ف لععالاة: أن يكزة عافد على الله أن عامدا على ابيع 
إلاأق الأول اتسيووذلكف لأنابيضة الى كاته وعدا ليا وعد بها فين الله إبراهيم الخليل عليه السلام وسائر الأنبياء» كما يحتمل أن 
يكون الضميران عائدين اعمال 


<١)” ( ]١0[‏ سماته» جمع ١‏ سمة) بمعنى العلامة. 


ا 
1 
ا 
ا 
١‏ 
1 


[509] ( ©) إذا تعدت رغب بحرف فى عنت الرغبة فى الشىء والاقبال عليه» بينما تعنى العزوف عن الشىء والانصراف عنه» حيث 
يكون معنى العبارة أن اللّهِ لم يرد لنبيه أن يعيش صعاب الدنيا أكثر من هذا الحدء فقبضه من هذا العالم الدنى ليضمه إلى جواره فى 
العالم العلوى. 

)١ (8‏ همنًاا من مادة؛ همل» على وزن حمل بمعنى تركك الشىء إلى جانب اهماله وعدم الاهتمام به. 

(١‏ ؟) راجع كتاب١‏ نفحات القرآن» المجلد التاسع للوقوف على أسناد حديث الثقلين وتواتره عند علماء الفريقين. 

)١ ( |]‏ سورة الجاثية/ ©؟. 

8#)] ( ؟) سؤرة يسن /1/1 

ع52] ( *) سورة الزمر/ *. 

ه*] ( ؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 78 7717. 
12] ( 0) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .١١7/١‏ 
1210| ( 2) شرح نهجالبلاغة لابن ميثم .5١08/١‏ 

)١ (8‏ شرح نهج البلاغة لابن ميثم» .7508/١‏ 

)١ ( 9‏ سورةٌ الجمعة/ ؟. 

)١ ( ]5‏ فى ضلال نهج البلاغة /١‏ 87. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
)١( ]171[‏ كتاب منصوب بصفته عطف بيان للحرف مافى الجملة( خلف فيكم ما خلفت الأنبياء) أو أنّه مفعول لفعل تقديره( خلف) 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 


أو( أعنى). 

)١( ]9/7[‏ وردت كلمةه مبيناً؛ بصيغة اسم الفاعل وهى حال لفاعل خلق( أى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله) والضمير فى حلاله 
وحرامه و .. يعود على القرآن بينما ذهب بعض شرّاح النهج إلى أن مبيناً وسائر الأوصاف التى وردت لاحقاً من قبيل مفسراً هى حال 
لكتاب الله والضمائر فى حلاله وحرامه و ... تعود إلى كتاب الله أو رتكمء اناا القول الأول أنسي: 

[*/ا؟] ( ؟) سورةٌ المجادلة/ ؟١.‏ 


زع/] ( © سورة المجادلة/ 1# 
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[9/8] ( ©) سورة المائدة/ ؟. 
زع/ا؟] (8) سؤرة التساء7 11 
)١ ( ]99/[‏ سورة البقرة/ .١0*‏ 
[194] ( ؟9) سورة التساء/ عل 
[4/ا؟] (”) سورةٌ آل عمران/ /!4. 
[1] ( 6) سورة المائدة/ 86 
[41] (8) سورة المائدة/ 8". 
[185]( ع) سورة إبراهيم/ ؟؟. 
)١( ]18*[‏ سورة التحريم/ .١١‏ 

[58] ( ؟) سورة البقرة/ هلا١.‏ 

[48] ( © سورة النساء/ 88, 

[0582] ( ©) سورة المائدة/ 84 

[1889] (0) سورة التساء/ ؟4. 

[184] ( 2) سورة القيامة/ *5. 

[184] (/) سورة الانعام/ .٠١‏ 

.١0 سورة النساء/‎ )١ (]590[ 

[9541]( ؟) سورة البقرة/ .١1/8‏ 

[955] 0 هناك محذوف فى هذه الغبارة ففى الحالة الثائية يكو تقدير العبارة كالاى: وبين .ما يكون واجبا دائماه: 

[18] ( ؟) مباين خبر لمبتدأ محذوف تقير الجملة هو مباين: والضمير هو يعود إلى الكتاب» وهنالكك إحتمال آخر إِلَاأنْ الذى أوردتاه 
هو الأنسب. 

[عقم] "ماسوو المزطل 7 1 

7 )سورة الحقر/‎ (١ 

[14] (؟) لقد ورد هذا الحديث بعدة تعابير فى مصادر الشيعة والسنّه فراجع احقاق الحقء 94/ 9:"- ه/ا؟؛ بحار الانوار 1١8/71‏ 
بن “الى على هه ا؛ رسالة الثقلين 4. 

)١ ( 91‏ تفسير نور الثقلين /١‏ 6/7. 

)١ (8‏ راجع تفسير الأمثل /١‏ 80" ذيل الآيهُ ٠١‏ من سورة البقرة. 

١]‏ ؟)سورة يوست/1117 

00 ( ") سورة الروم/ 87. 

)١ 1‏ سؤرة الزمر/ /. 

١ (‏ أنام» فسرها البعض بالناسء والبعض الآدخر بالموجودات العاقلة التى تعيش على الأرض من الإنس والجن. وعلى ضوء 
التفسير الأول يصبح مفهوم العبارة اختصاص القبلة بالناس» بينما تكون قبلهُ الانس والجن حسب التفسير الثانى. وقيل هى مشتقة من 
ماده ونام بمعنى الصوت ثم اطلقت فيما بعد على جميع الكائنات الحية ولا سيما الانس والجن( تاج العروسء مادة أنم). 

[*0] ( 707 يردون) من مادةه ورود) بمعنى دخول الحيوانات على حياضها عند عطشها ثم اطلق على كل دخول لمكان. 


١ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
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[:م] ( 00 يألهون» من مادةة أله ألوها» بمعنى العبادة. بناءٌ على هذا يألهون بمعنى يعبدون: كما قبل إِنّ مادته تعنى الحيرة؛ لأنّ 
الأشان بعس عو نكر فى كاك اللوضه شوق امتلد! وله وقد اسعدلك وارة بالقمية( رويك هذا المس روود كلمة الولوماقى 
العبارة بصيغة المفعول المطلق) والوله بمعنى التضرع بلهفة. 

ه:”] ( ع0 الحمام) بالفتح بمعنى الطيور والحمام بالكس بمعتى السزكه وقد أريد المعتن الأول فى العيارة( أئ الحمام بالفتح). 
)١ 8‏ سماع» على وزن طلاب جمع؛ سامع» كطلاب جمع طالب. 

:م (©) لبس عتالكك من فارق بذكر بشآن الضمير ف( إليه) ان كان عائداً لبيت الله أو إلى لفل الجلالة. 

"© نور الثقلين / 84 ح 75. 

( ©) شرح نهج البلاغة للمرحوم الخوئى 159/7 نقلًا عن الكافى؛ بحار الانوار 82/ 141. 

٠‏ ( 0) ورد فى الأحاديث أن من الأنبياء الذين حجوا البيت هم آدم ونوح وابراهيم وموسى ويونس وعيسى وسليمان ونبى 
الإسلام صلى الله عليه و آله( شرح نهج البلاغة للمرحوم الخوئى /١‏ 207). 

.١75 /١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١(]11[ 

[517] ( 27 يحرزون» من مادة؛ الا-حراز؛ بمعنى الحفظ والادخار والخزن. ومن هنا يطلق الحرز على الموضع المحفوظ كالصندوق 
والمخزن وما شابه ذلكك. 

[1"] ( 70 وفادة» بمعنى البزوغ والطلوع» ثم أصبحت بمعنى النزول والدخول؛ كما يصطلح بالوفد على الهيئةُ والجماعة التى ترد على 
دولة أو زعيم أو فته ذات مكانة. 


١ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 


68 /١١ بحار الأنوار‎ )١ ( ]م١‎ 

10م ( )١‏ سور البقرة/ .١71/‏ 

12" |( ") سورةٌ آل عمران/ 48. 

37" ( ©) شرح نهج البلاغة للخوئى /1١‏ 770. 

( 0) فروع الكافى / (١6٠‏ باب فضل النظر إلى الكعبة). 

89 ( 2) وسائل الشيعة 8/ 1( باب وجوبه على كل مكلف مستطيع). 

)١ ( |“‏ بحار الأنوار 49/ 528. 

)١ ( ١‏ فروع الكافى 5/ (117١‏ باب أنّه لو تركك الناس الحج لجاءهم العذاب). 

0 (؟) دليل الحزمين الشريفين 88/1( نقلاهن قول القمر): 

)١( "3‏ لقد أشارت الرواية التى نقلها هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام بصورةٌ إجمالية إلى فلسفة هذه الجوانب 
الأربعة للحج( وسائل الشيعة 8/ 9) كما يمكن لمن أراد المزيد أن يرا جع التفسير الأمثل/ ١6‏ بشأن فلسفة الحج. 
)١ "5‏ شرح م لابن أبى الحديد /١‏ 187. 


ا 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 


افيه 
1)١ ( ]27180[‏ استتمام) قد تعنى الاتمام أو المطالبة بالاتمام» وقد أريد بها هنا المعنى الثانى ويؤيد ذلك الجملة اللاحقة. 
[7] ( 17 استسلام) بمعنى الانقياد والتسليم» وعناها بعض اللغويين بموافقة الظاهر للباطن بالنسبة للشىء والانقياد من لوازمها 
[31"] ( )+ استعصام» بمعنى المطالبة والحفظ ودفع الامور المكروهة. 
[58]] ( ؟) سورة إبراهيم/ 7. 

١0 ( ]"09[‏ يئل» من ماد« وأل» على وزن وعد بمعنى النجاةٌ واللجوء والعودة. 

+0١ ( ]":[‏ ممتحن» من ماده محن» على وزن وهن بمعنى الاختبار والامتحانء إِلَاانَ بعض أرباب اللغةٌ قالوا أصلها استخراج التراب 
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حين حفر البثر. 

+١ ( ]501[‏ مصاص" من ماده مص» على وزن نص بمعنى التذوق والامتصاص ومن هنا اصطلح بالمصاص على عصارة الشىء 
الممتص حين وروده بدن الإنسان. 

[؟0م] ( )1 الأهاويل» جمع أهوال؛ وهول» بمعنى الخشية والخوف. 

[*"] ( )0 مدحرة)» من ماده دحر» بمعنى الطرد والابعاد. 

[ع*”] ( 21١‏ المأثور؛ من مادةه أثر) بمعنى العلامة الباقية من الشىء ولذلكك يطلق على العلوم المتبقية من الماضين١‏ علم المأثور). 
زمعم , 0 بمعنى الانتشار» فالنور الساطع هو النور الواسع المنتشر كما ورد بمعنى المرتفع. 

[ع”"] ( ”)+ صادع) من مادةه صدع)» بمعنى الشق فى الجسم الصلب والمحكم ثم أطلق على كل شىء قاطع. 

[/الا"] ( ع) سورة حجر/ 45. 

١ ( ]"08[‏ ازاحة؛ من مادةه زيح» على وزن زيد بمعنى الأبعاد والاقصاء. 

[09"] ( 07 مثلاءت» جمع مثله؛ على وزن عضلة بمعنى البلا-ء والمصاب الذى يحل بالإنسان فيصبح مثانًا وعبرة للآخرين( مفردات 
الراغب» تحقيق» الصحاح ومجمع البحرين). 

٠ع”]‏ ( *) سورةٌ الرعد/ 8. 

١ع*”]‏ ( ع) سورة البقرة/ 180. 

)١ ( ]367‏ سورة مريم/ 40. 

#ع”] ( )١‏ مناقب ابن شهر آشوب» 7/ (١180‏ مستدرك الوسائل؛ 78/1١4‏ وبحار الانوارن .)8١ 7/8١‏ 


1 
1 
! 
1 
[ع6”"] ( ؟) نهج البلاغه الخطبة ©17. 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


هع”] ( )١‏ كتاب١‏ المناقب المرتضوية)» تأليف المولى محمد صالح الكشفى الحنفى/ 28 طبعة يومباى( مطابق نقل احقاق الحق 8/ 
06 

[عع”] ( )١‏ طبقا لما ورد آنفا فان الواو فى قوله١‏ و الناس فى فتن ....» حالية أى أن الله سبحانه بعث النبى صلى الله عليه و آله حين كان 
الناس على هذه الحالةء إِلَاأَنٌ بعض شرّاح نهج البلاغة إحتملوا أن الواو إبتدائية والعبارات رسمت صورة عن أوضاع الناس فى عصر 
الإمام عليه السلام» غير أن هذا الاحتمال لأ سدق ضصسيغا وال هر الاحتمال الأول: رغم انْ هذه العبارات يمكن أن تكون تحذيرا 
ازاقة فى صصرو هن البركة الن عمن الحاهلة رقمل أمراكى عن اللذالف واطاعة الأهزاد. 

١ ( ]"[‏ إنجذم) من مادة؛ الانجذام» بمعنى إنقطع وإنفصل ومن هنا يطلق إسم الجذام على ذلكك المرض الذى يصيب الجسم 
فيؤدى إلى انفصال الأعضاء. 

7١ ( ]"68[‏ تزعزعت» من مادة« زعزع) بمعنى تحركت واضطربت. فيقال على سبيل المثال: زعزع الريح الشجرة. 

٠) ( ]"69[‏ سوارى» جمع سارية العمود و الدعامة. 

[00"] ( 6+ نجرا على وزن فجر يعنى الاصلء كما يعنى الاصلاح والشكل والهيئة ومنه اطلق اسم النجار. وقد وردت هذه المفردة فى 
العبازة بالمعتى الأول. 

7/0 سورة البقرة/‎ )0 ( 0١ 


|8011 

7)١ ( ]"01[‏ خامل» بمعنى الشىء المنسى الذى لاقيمة له. 
7)١ ( ]"809[‏ إنهارت» من مادة الانهيار) بمعنى الاندراس والزوال. 
[805] 


*0”] ( ؟)7 درست» من ماده« دروس» بمعنى إندثار آثار الشىء وزوالها. 
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ده" ( ١)”‏ شرك» جمع١‏ شركة) على وزن حسنه. وقال البعض جمع أشراكك بمعنى الطرق العامة. 

ع0؟]| رع), مناهل) جمع ١‏ منهل» بمعنى مورد النهى. 

"] ( 0)« سارت» من ماده سور» بمعنى الرفع والاعلاء. 

08" ( ©)+ داست» من مادةه دوس» وه دياس» بمعنى الهضم. 

09" ( 07« أخفاف» جمع ١‏ خف» وهو للبعير كالقدم للإنسان. 

"٠‏ (8). اظلاف» جمع؛ ظلف» بالكسر للبقر والشاء وشبههما كالخف للبعير والقدم للإنسان. 

"١‏ ( 1)4 سنابكك» جمع١‏ سنبكك» على وزن قنفذ بمعنى طرف الحافر. 

)0٠١ ( ]67‏ يمكن أن تكون جملة؛ فى فتن داستهم)» متعلقة بمحذوف تقديره لا والناس فى فتن داستهم»» كما إحتمل البعض أن 
الجار والمجرور متعلق بسارت فى الجملةٌ السابقةُ ويبدو الاحتمال الأول أقوى. 


ا 
ا 
ا 
1 
1 
ا 
1 
ا 


الرضارة )١ <١‏ تائهون جمع تائه بمعنى الضائع. 

[ع#”] (؟) ذهب البعض إلى أن الجار والمجرور فى قوله« فى خير دار» يتعلق بمفتونين» والحال أن الا-نسب أن يكون خبر لمبتدأ 
محذوف تقديره« و الناس فى خير دار» والجملة حال لعصر الجاهليهُ والواو فى قوله وشر جيران هى واو المعية. 

دع" ( ") سهود مصدر بمعنى الارق وقلة النوم( الصحاح., المفردات» لسان العرب والمقاييس). 

)١( ]”2‏ شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ١//ا5١.‏ 


/اع"] ( )١‏ سورة الانعام/ /ا1. 


وع”]| ( ") سورة التكوير/ 8. 

)١( 0‏ سورة الانفال/ 0" اما المشهور بالنسبة لسبب نزول سورة التوبة ومن الامور التى أمر أمير المؤمنين عليه السلام بابلاغها 
المشركين: و لا يطوفن يا لبيت عريانا». نور اليقلين» ؟/ 181-178 ح 18 و 17 و18 و ٠١‏ ومجمع البيان» 0/". 

"١‏ ( ؟) سورة النحل/ /ا0. 


ال () سورة الضافات/ +18 


1 
زع" 
| 
)١ ( ]"24[‏ سور الاسراء/ 1" 
زفع"] 
يها 


“الام] ( ©) سورة الانعام/ 19. 


#يم] (ه) سورة الأحران/ ع 


ع/8] (١)سورة‏ آل عمران/ ١١‏ 

/الا”] ( ؟) سورةٌ الجمعة/ ؟. 

( ”") عذر التقصير لدى محمد والقرآن» ص 7"( نقلا عن تفسير الامثل» "/ 31). 

)١ ( 9‏ فقد تصدت هذه الأحاديث التى روتها مصادر الفريقيين لبيان مكانة أهل البيت عليه السلام. 

فقد صرّح حديث الثقلين بأنَ أهل البيت عليه السلام هم عدل القرآن الذين لا يفترقون عنه حتى يردا على النبى صلى الله عليه و آله 
قال فيه:٠‏ مثل أهل بيتى فيكم كمثل النجوم باى إقتديتم إهتديتم وإِنّ النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتى أمان لأهل الأرض». 

[80*] ( ؟)1 لجأ و« ملجاأً» بمعنى الملاذ. 

[81] ( 10 عيبة) بمعنى الوعاء و الصندوق أو الشيئى الذى تحفظ فيه الأشياء و قد اشتق فى الواقع من العيب و قد استعمل بالمعنى 


0011| 
الفقة 
البففة 
[06| 
[0/"| ( 2) سورة المجادلة/ ؟. 
امففة 
ففقة 
اليفة 
[04ا"| 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 9/الا من ٠وعاط‏ 


اذ كرو لآن العو هادة ما سر 

[85*] ( )+ موئل» من مادةه وأل» على وزن سهل بمعنى المرجع والملاذ وموضع النجاة. 

[8] ( 00 كهوف» جمع١‏ كهف» بمعنى الغارء إِلَأنَّ البعض قال الكهف هو الغار الواسع ولما كان الناس يلجأون إلى الغيران فى 
أغلب الأوقات فقد احتمل أن يكون بمعنى الملاذ والموضع الذى يحفظ الأشياء. 

[8”] (ع) اعلم ان هنالكك اختلافا بين الشرّاح بشأن الضمير فى هذه العبارات الست. فقد ذهب البعض إلى أنّها ترجع جميعا إلى 
النبى صلى الله عليه و آله بينما تفيد القرائن أن الضمير فيها يعود إلى الله سبحانه( و لا يسما بالالتفات إلى قوله وكهوف كتبه) بينما 
يعود الضمير فى العبارة الأخيرة إلى الدين كما سيأتى توضيح ذلك لاحقا. 

.١ ح‎ 018/٠١ بحار الانوار‎ )١( 80[ 

)١ ( ]8[‏ راجع التفسير الامثل» ذيل آيهُ ١8‏ من سورة النحل. 

[/81] ( 707 إرتعاد؛ من مادهه رعدَّة) بمعنى الاهتزاز» ومن هنا يطلق الرعد على الصوت العظيم الذى تحدثه السحب والغيوم. 

[84؟] ( 06 فرائص» جمع١‏ فريصة)» هى اللحمةٌ بين الجنب والكتف التى ترعد حين الخوف ولذ لكك كانت( ارتعاد الفرائض) كناية 
عن الخشية والاضطراب» ومن هنا كانت الفرصة تطلق على المدَّةْ الزمانية للقيام بعمل( المقاييس» المفردات ولسان العرب). 

[4م”] )١(‏ نهج البلاغه» الكلمات قصارء .١57/‏ 

. راجع الى تفسير نفحات القرآن, ج‎ )١(]590[ 

)١( ]891[‏ فجور» من مادة؛ فجر) بمعنى الشق فى الشى ومن هنا يطلق الفجر على طلوع الصبح وكأن ضياء الصبح يشق حجاب الليل 
المظلم؛ كما يصطلح على الأعمال غير المشروعة بالفجور لأنّها تخترق حجب الدين. 

[؟9م] ('ى الغرور) بمعنى الغفلة فى اليقظة؛ ووردت بمعنى المكر والحيلة» والغرور بفتح الغين بمعنى الشىء الذى يخدع الإنسان 
ويستغفله» كما فسر بمعنى الشيطانء لانه يخدع الناس بوعوده الكاذبة. 

[9"] ( "0 الثبور» من مادة« ثبر؛ على وزن صبر بمعنى الحبس والهلاك والفساد الذى يصد الإنسان عن بلوغ الهدف. 

ع*9"] ( )١‏ انظر إحقاق الحق 2/ع؛ 5١7/١2‏ واعيان الشيعه /١‏ 58. 

.53١ -9١ /١ تفسير نور الثقلين‎ )١ ( "0 

ع9*] )١(‏ تفسير نور الثقلين /١‏ ©17. 

)١ ( "917‏ هنالك محذوف فى الجملة تقديره:؛ الآن إذا رجع الحق إلى أهله لم لا تؤدون حقه). وقد ورد تقدير ذلكك فى مصادر 
نهج البلاغة:« الآآن إذا رجع الحق إلى أهله من أهل بيت البنوة يجرى ما يجرى من الحوادث ويقع ما يقع من الاختلاف؟).( مصادر 
نهج البلاغة» 007/١‏ وكلا النتجيتين واحدة. 

[زموم 


1 
١ 
ا‎ 
١ 


(؟) سورة الاحزاب/ 9”. 
89 ( ”) سورةٌ آل عمران/ .2١‏ 

( ع) سورة المائدة/ /ا5. 

( 0) لقد أشرنا فى ذيل كل آي وارده بهذا الشأن فى التفسير الأمثل إلى المصادر؛ ومن أراد الوقوف على ؟ التفاصيل فليراجع 
احقاق الحق» ج ” ورسالة القرآن» ج ه. 

)١(]*07[‏ كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستةُ للمرحوم المحقق الفيروز آبادى. 

[*0ع] ( ؟) عبقات الأنوار للسيد حامد حسين الهندى. 


حم جم 0 سم يسم 


) 
60 
) 


ا 


)١( ]*0[‏ شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد .١7/١‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١6ىننا‏ من موعالا 


ه.ع] )١(‏ على فى الكتاب والسنةٌ .٠١ /١‏ 
ع.ع](” الغدير 3917/٠١‏ 

.*] ( ©) شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد .١50 /١‏ 

09/١ شواهد التتريل‎ )١( ]*: 

)١ ( 49‏ صحيح الترمذىء 1/ 188؛ طبع الصاوى مصر( ه/ 270 طبع دار احياء التراث العربى). 

٠ع]‏ (”) انظره رسالة القرآن)/ 4. 

)١ (]١‏ منهاج ابا تر ابا ررض 

؟61] ( 05 الرحبة)» بمعنى المكان الواسع» ويعتقد البعض أنّها اسم موضع فى الكوفة؛ بينما يرى البعض الآخر هى موضع يبعد ثمانية 


فراسخ عن الكوفة( مجمع البحرين ومراصد الاطلاع). 


ا 
ا 
١‏ 
١‏ 
1 
ا 
1 
ا 


1ع ( )١‏ شرح نهج البلاغة لابن ميثم .18١ /١‏ 
٠ع]‏ ( ؟) تذكرةٌ الخواص/ 17. 


66 ( ") شرح ابن ميثم بحرانى /١‏ 187. 


لاع )١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ١/١‏ 


0١ (‏ تقمص») من ماده فميص بمعنى لبسها كالقميص. 

( 7) الرحا» بمعنى الطاحونة» وقد استعملت مادتها بصور ناقص واوى وناقص يائى. 

49 ( ”)7 ينحدر) من مادهٌ إنحدار بمعنى الانهمار والسقوط على وجه الكثرة. 

.١١ سورة النحل/‎ )١ ( |” 

0١‏ ( 5) للوقوف على حَقَيقَةٌ التعبيرات الواردة بشأن أميرالمؤمنين على عليه السلام وأفضليته المطلقةُ على من سواه من أفراد الامَهُ 
نكتفى بالايضاحات التى وردت فى مقدمة الكتاب بشأن فضائله ومناقبه عليه السلام. 

.20١ للوقوف على إسناد هذا الحديث المعروف فى مصادر العامة انظر إحقاق الحق 8/ مع‎ 2" ]87١[ 

[*”©] ( ©) تفسير نور الثقلين ه/ 85 وليس هنالكك من منافاةً بين هذا التفسير وذلكك الذى فسره بالماء الجارى» ؟ ولا التفسير الذى 
ورد فى بعض الروايات من أن المراد بالماء المعين أصل وجود الإمام عليه السلام» وذلكك لإمكانية جمع هذه المعانى فى مفهوم الآية. 
)١( ]7[‏ لقد ذكرابن أبى الحديد بحثا مفصنًا بهذا الشأن فى شرحه لنهج البلاغة» ثم تطرق إلى العلوم الإسلامية وشرح كيفية 
إرتباطها بعلم الإمام عليه السلام من الناحية التاريخية( شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .050-١1//١‏ 

+0١( ]10[‏ سدلت» من مادةه سدل» على وزن عدل بمعنى نزول الشىء من الأعلى إلى الأسفل بحيث يغطىء وعليه فان مفهوم سدلت 
هنا تركتها وارخيت عليها شيئا. 

'] ( 01+ كشح) على وزن فتح بمعنى الضلع و« طوى عنه كشحه؛ كناية عن عدم الاهتمام بشىء والانصراف عنه. 

١)" ( ]6‏ جذاء» بمعنى القطع والكسر. 


! 
1 
[4؟*] ( )+ طخية» بمعنى الظلمةٌ وتاتى بمعنى السحب الخفيفةُ و« الطخياء» بمعنى الليلهُ الظلماء. 
ا 
1 


1 
1 
1 
ا 
[لالع 
[14؟ 
ا 
١‏ 
ا 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


"؟] 
ا 


| 
)١ ( 89‏ يكدح) من مادةه كدح) بمعنى السعى المصحوب بالتعب. 

© ( 5 الهاء فى هاتا علامة تنبيه والتاء إسم إشارة مونثء إشارة إلى طخية» الظلمة» التى وردت فى العبارة السابقة. واعتبر البعض 
أن المشار إليه الحالهُ المستفادء من العبارةً فيكون المعنى« فرأيت أن الصبر على هذه الحالة أحجى). 


[#1©] ( ")م احجى» من ماده حجا» بمعنى العقلء وعليه أحجى تعنى الاعقل. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1ىنلا من موعاا 


[””#ع] ( 6) قذى بمعنى التلوث. 

[“”] ( 0)< الشجى» , بمعنى الهم والغم والشدة والألم؛ وتعنى أيضا ما اعترض فى الحلق من عظم ونحوه. 

[ع"6] ( )١‏ سير ابن هشام ©/ 18". 

[0؟] )١(‏ سورة مريم/ هاء. 

[ع”] (؟) سورةٌ فاطر/ 79. 

[لالاع] ( ") اصول الكافى /١‏ ع8 

[”ع] ( ©) منهاج البراعة */ 60. 

)١ ( ]©"9[‏ انظر مجلهٌ رسالة الحوزة للوقوف على المباحث المهمّة التى طرحت فى تلكك الندوةو التقارب الذى حصل بين الأفراد. 
)١( ]**٠[‏ توفى فى العام الثالث عشر من الهجرة بعد أن تولى الخلافة لمده سنتين وثلاثة أشهر.؛ مروج الذهب 7١5/5‏ الطبعة 
الرابعة). 

[١ع*]‏ ( )١‏ سورة بقرة/ 184. 

[؟**] )١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .١7 /١‏ 

[8#*] ( ؟) الأعشى من أبرز شعراء الجاهلية. سئل يونس النحوى: من أشعر الشعراء؟ قال: لا أعلم أشعر هم إِلَّاأنى أقول إمرء القيس 
فارسا والنابغة حين الخوف وزهير عند الحب وإِلّا عشى عند الطربء أدرك الإسلام ولم يسلم؛ لقب بالاعشى لضعف بصره وقد عمى 
آخر عمره واسمه ميمون بن قيسء وأراد بشعره السابق الزمان الذى كان يجالس فيه حيان أخو جابر أحد أشراف اليمامةُ حين كان 
يعيش الأعشى آنذاك فى نعمةٌ موفورة فيقارنها مع عيشه الآن فى صحارى مكة والمدينة فيقول أين تلك الحياة من هذه! 

[**] ( "0 شرح ابن ميثم البحرانى /١‏ 01. 

[هع*] ( © لقد استفاضت مصادر الفريقين التى روت هذا الحديثء وقد أورده إبن أبى الحديد فى شرحه لنهج البلاغة / 168 . 

و صرّح العالم المصرى الكبير الشيخ محمد عبده فى شرحه لنهج البلاغة قائكا: روى البعض أن أبابكر لما ثمت له البيعة قال:0 أقيلونى 
فلست بخي ركم» لكن أغلب العلماء رو وا الحديث أنّه قال:« و ليتكم ولست بخيركم)( شرح نهج البلاغة لمحمد عبده» ص 88 ذيل 
هذه الخطبة). وجاء فى حاشيه إحقاق الحق عن ابن حسنويه المحدث الحنفى الموصلى فى كتابه« در بحر المناقب» حديثا مفصلا أن 
أبابكر قال:« أقيلونى فلست بخيركم وعلى فيكم( إحقاق الحق 8/ .)76١‏ وروى الطبرى فى تأريخه لما بويع أبى بكر فى السقيفة قال:, 
يها الناس فانّى قد وليت عليكم ولست بخيركم)( تأريخ الطبرى 1/ 58٠‏ طبع بيروت مؤسسة الأعلمى). وروى ابن قتيبة الدينورى فى 
الإمامة والسياسة أن أبابكر خطب الناس باكياً فقال: لا حاجة لى فى بيعتكم أقيلونى بيعتى١(‏ الإمامة والسياسة .)٠١ /١‏ 

[ع**] ( )١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .١188 /١‏ 

[لاع] ( 7) نهج البلاغة» خطبة 177. 

[4ع*] )١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .١188 /١‏ 

70١ ( ]5*9[‏ حوزة» بمعنى الناحية و الطبيعة» من مادةه حيازة» بمعنى الجمع والاحاطة. 

[500] ( 0 الكلم» فى الأصل بمعنى الجرح, واطلق لفظ الكلام لاثره القاطع فى المقابل. 

[1هع] ( ١06‏ العثار بمعنى السقوط و الكبوة. 

[881] ( )+ الصعبة» بمعنى الانسان أو الحيوان الطائشء ما ليست بذلول و أريد بالصعبةٌ هنا الناقةُ الجامحة. 

[587] ( 72 أشئق» بمعنى سحب زمام الناقةُ و« شناق» على وزن كتاب يطلق على الحبل الذى تربط به القربة. 

[8؟] 


عمع| (/7ىمر خرم) من مادة١‏ خرم) بمعنى بمعنى القطع. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة امنا من ٠وعاا‏ 


[ههع] ( 8+ أسلس من» ماد« سلس» على وزن قضص و سلاسه بمعنى السهولةٌ و عليه فان أسلس بمعنى أرخى. 

[502] ( 4) تقحم) من ماده قحوم) على وزن شعور , بمعنى رمى النفس فى الهلكةٌ دون إجالةُ الفكر. 

[1هع] ( )١‏ هنالكك إحتمال ثالث ذكرهنا فى أن المراد الخلافة على عهد الإمام على عليه السلام» حيث شهدت الأوضاع بروز خطرين؛ 
ويبدو هذا الاحتمال موقي 

)١ ( ]24[‏ منى) من مادةه منو) بمعنى ابتلى واصيب. 

[504] ( ”)7 خبط» بمعنى١‏ ضرب الناقةٌ للأرضء واريد بها السير على غير هدى 

( ع)٠‏ شماس» بمعنى الاباء والطيش( إباء ظهر الفرس عن الركوب). 


8*] ( ")1 أسففت» من مادة: إسفاف» بمعنى إقتراب شىء من آخر ويستعمل هذا اللفظ فى الطائر إذا دنا من الأرضء كما يستعمل 
نسج الحصير لان خيوطه تقترب من بعضها البعض الآخرء كما وردت بمعنى شدة النظر( راجع مقاييس الله ولسان العرب). 

ك8 انضعاة سياد مد حك العيا: 

[1/] ( 7)د ضغن» على وزن ضمن بمعنى البغض والعداوة. 

[؟لاع] ( )+ هن» سيأتى التفسير لا حقا. 

[*/8] ( ©) نقل الخوئى فى شرحه عن الطبرى عدم حضور طلحةٌ فى الشورى بل فى المدينة( شرح الخوئى» #/ 0/8. 

[/ا5] )١(‏ صرّح علماء اللغة بانه هن» تعنى فلان وتقال حين يريد الإنسان الإشارة من بعيد إلى شىء لقباحته أو لأسباب اخرى؛ 

وعادة ما تعمل هذه المفردة فى الضفات السيئة والقبيحة ولا تستعمل فى الأغور الحسلة: 

[0/؟] ( 01 نافجا؛ من ماده نفج» على وزن رفع بمعنى رافعا. 

8/؟] ( 0+ الحضن» ما بين الابط والكشح ونافجاً حضنيه تقال للمتكبر ولمن إمتلأ بطنه طعاماً. 

/الاء] ( ©)1 نثيل» من مادةه نثل» على وزن نسل بمعنى غائط الانسان وروث الحيوان. 

( 0)+ معتلف» من مادةه علف» بمعنى موضع العلفء وقد أراد بالعبارة الشخص الذى همه جمع الأموال وملىء البطن وافراغها. 

9 ( 2) الخضم» أكل الشىء الرطب بتمام الفم وهى تقابل القضم التى تعنى الأكل بأطراف الأسنان, وقال البعض الخضم بمعنى 
العلف الطرى والقضم , بمعنى أكل العلف الجاف. 

)١ |]‏ شرح نهج البلاغة لإبن أبى الحديد .198/١‏ 


ا 
] ( 1 انتكث» من ماده نكث» على وزن عكس بمعنى النقض والكسر ومن هنا يقال لعدم الالتزام بالعهد نقضه. 
١‏ 
ا 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ْ 


١م‏ 
7م؟] ( ")7 فتل» بمعنى اللفء ومقتول وفتيلك من هذا الباب. 


1 
1 
1 
ز؟امع]| رعمر أجهز) من ماده« إجهاز»» تطلق على المجروح وتفيد التسريع فى الموت واتمام العمل. 
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مع] ( 0)< كيت» من مادة( كبو) , بمعنى السقوط والوقوع على الوجه. ومن هنا يقال كبابه الجواد إذ سقط لوجهه 
ماع]| ( 0م 00 بمعنى التخمة( ملىء ء الجوف الطعام أو النهم فى الأكل). 
١ (‏ آلكم» من مادةه الا» يألو بمعنى التقصيرء وعلى هذا الاساس فان: لم آلكم) ايض لد القن قم ناك والبناة العرياة 


ا 
ا 
ا 
لامع] ( ؟) الكامل لابن أثير ؟/ 670. 


1 

1 
[عمع 
1 
)١( ]684[‏ المراد بآيهُ الحجاب قوله سبحانه:« فاسئلوهن من وراء حجاب» الذى نزل فى نساء النبى صلى الله عليه و آله والكلمة 
المذكورة أن طلحةٌ لما أنزلت آيهُ الحجاب قال بمحضر ممن نقل عنه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله: ما الذى يعنيه حجابهن اليوم؛ 
وسيموت غدا فننكحهن. 

)١( 8‏ فى حوادث 7 0؛ مع تصرف واختصار فى جميع ما أورده فى هذا الفصل( 9 نهج ). 

6] ( ؟) المتأله: المتعبد المتنسكك. 

.١517 شرح نهج البلاغة لإبن أبى الحديد ؟/‎ )١ ( ١ 


91؟] ( 101 عرف» بمعنى الكثرة والازدهام و من هنا يطلق على شعر عنق الضبع. 

*9ع] ( ")1 ضبع» له ثلاثه معان» الحيوان المعروف و أحدا أعضاء الانسان( العضد) والثالث أنه أحد صفاتالناقه. و قد تكون كناية 
عن سنين القحط التى تهجم على الانسان. 

[6ة؟] ( 05 ينثالون» من مادةه ثول» على وزن قول بمعنى ازدحام زنابير العسل حين تجتمع و تروح و تجيىء ثم اطلقت على كل 
ازدحام يتخلله ذهاب و اياب( مقاييس اللغهُ و الصحاح و لسان العرب). 

<)١( ]592[‏ مرق» من ماده مروق» على وزن غروب بمعنى الخروج من الشىء حيث تستعمل فى خروج السهم- ويقول صاحب 
صحاح اللغهُ ولسان العرب- المراد به المرور من الهدف واصابةُ طرفه ومن هنا سمى الخوارج به المارقين» لانهم كانوا جماعة مفرطة 
متعصبة رأت نفسها أكثر إسلامية من أمير المؤمنين على عليه السلام. 

[/ا9ع] ( 7)« قسط»» وردت أحيانا بمعنى الظلم والعدول عن الحق ولذلكك يقال قسط على وزن فقط للأفراد الذين إعوجت أرجلهم؛ 
كما وردت بمعنى العدل. قال الراغب فى المفردات القسط بمعنى السهم والنصيب فاذا أخذ سهم شخصى قيل له قسط وهذا مصداق 
الظلم» واقساط تعنى دفع سهم الآخر وهذا عين العدالة. وعليه فالمعنيان يعودان الى ماده واحدهٌ فقد صرّح صاحب لسان العرب أنه جاء 
فى حديث على عليه السلام قال:« امرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» واضاف صاحب لسان العرب١‏ و القاسطون أهل صفين). 
)١( ]594[‏ مستدركك الصحيحين #/ 19( طبعةٌ دار المعرفة). 

)1١(‏ لقد طبع هذا الكتاب فى ذيل المستدركك( المجلد السابق والصفحة السابقة). 


1 
[90؟] 
ز3ةع] 
)١( ]47[‏ راعنى» من مادة؛ روح» على وزن نوع بمعنى الخوف و الخشية و الفلق كما وردت بمعنى الدهشة والذهول. 
ييه 
[عة؟] 


4وع 
٠ه](‏ *) اسد الغابةٌ ع/ #م, 
(١‏ 6) تاريخ بغداد 117/1( طبعة دار الكفر). 

./7 سورة القصص/‎ )١( 

[*80] ( 7+ وعوها» من ماد وعى» على وزن نفى» قال صاحب المقاييس تغنى صنم الشىء إلى آخرء وقال صاحب المفردات 

حفظ الحديث وما شابه ذلك( وكلاهما بمعنى واحد). 

]0٠[‏ ( )1 راق» من مادةه روق»- حسب المقاييس- بمعنى تقدم شىء على آخر و تأتى أحيانا بمعنى الحسن والجمال ومن هنا 
ل اه ل ان ان 


ا 
ا 
ا 
ا 


ليله 


سد احس لبج لكرج لحري صر 
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[0802] ( 0) يتضح بجلاء أن الضمائر فى هذه العبارة والعبارات السابقة إِنّما يعود إلى الفرق الثلاث الناكثين والمارقين والقاسطين التى 
اشير إليها فى العبارة السابقة بينما يرجح المرحوم العلامة المجلسى فى البحار أن هذه الضمائر إِنّما تعود إلى الخلفاء الثلاث» غير أن 
هذا الاحتمال يبدو مستبعداً. ولعل هذا هو الذى دفع المرحوم المجلسى لان يختتم كلامه باحتمال رجوع الضمائر إلى كافة من أشارت 
إليهم الخطبة. 

)١( ]501[‏ فى ظلال نهج البلاغة /١‏ 02. 

)١(]204[‏ ما ورد أعلاه» اقتبس من" الكامل فى التأريخ) لابن الأثير ج ”مع تلخيص». 

.2 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١(]509[ 

]8٠١[‏ (") الكامل فى التاريخ» لابن الاثير» شرح نهج البلاغة للخوثىء تاريخ الطبرى» ج #؛ نور الولاية» مروج الذهبء ج ١‏ مع 
التلخيص والاختصار). 

0١( ]811[‏ تَسمْمَهُ) فى الأصل بمعنى هبوب الرياح بشكل هادىء؛ وتستعمل أحيانا للاشارة إلى التنفسء ويُطلق أحياناً على الانسان» 
فيقال١‏ نَسَمَهُ أما المقصود بها فى بحثنا هذا فهوه الانسان» أو الروح). 

[011] (؟)0 حاضر» بمعنى حضور الشخص أو الشئىء وقال أرباب اللغهٌ آنهاتأتى بمعنى القبيلهٌ والطائفةٌ الكبيرة» ولعلها وردت هنا 
بهذين المعنيين. 

[81] ( ")1 لايقاروا» من مادةه قرار» بمعنى السكون. وعليه فالمراد بالعبارة أن لا يسكتوا ولا يسكنوا. 

[81] ( *) كظة ما يعترى الاكل من الثقل والكرب عند امتلاء البطن بالطعام» والمراد استثثار الظالم بالحقوق. 

[210] ( 0)د سغب) تعنى الجوع, و لذلكك يقال« ذو مسغبة على القحط» و ورد فى القرآن١‏ أو اطعام فى يوم ذى مستغبةُ) و جاءت فى 
كلام الامام عليه السلام كناية عن هضم حقوق المظلومين. 

8 ( 2+ غارب»» الكاهل والكلام تمثيل للتركك وارسال الأمر. 

.40 سورة الانعام/‎ )١ ( ]١7 

.١1؟ سورة المومنون/‎ )١ 

64 ( ”) والشاهد على ذلك الشعر الذى تمثل به عليه السلام فى قضية مخالفة طلحة والزبير والتمهيد لنشوب معركة الجمل. حيث 
قال: 


ا 
ا 
1 
1 


فتن تحل بهم وهن شوارع تسقى آواخرها بكأس الأول بحار الانوار. 797 118. 

00١ (]8٠١[‏ ألفيتم» من مادةه الفاء»» بمعنى وجدتم ورأيتم. 

١‏ ( ؟) عفطة العنز: ما تنثره من أنفهاء واكثر ما يستعمل ذلكك فى النعمةُ وإن كان الأشهر فى الاستعمال بالنون النقطة)». 
)١ (7‏ شرح نهج الباغة ابن أبى الحديد 7١8/١‏ 

.© كتاب الإيمان والكفرء باب قله عدد المؤمنين» ح‎ ١67 اصول الكافى ؟/‎ )١( 

)١( ]81*‏ هذا إذا أخطا الشهود فان كان عن عمد فحكمهم القصاص كما ورد فى كتاب القصاص. والنقطة الجديرةٌ بالذكر للشهود 
الذين حصل الرجم لشهادتهم أن يرجعوا وما دفع يؤخذ من الأربعة بالتساوى وللوقوف أكثر راجع كتاب الجواهر» /5١‏ 25378 ولابدٌ من 
الالتفات هنا إلى وجود بعض التفاوت بين ما ورد فى هذا الحديث وما جاء فى الكتب الفقيهة. 


[1كه| 
[11ه| 
*اه] 
[؟5ه| 


)١ ( ]270[‏ سورة المائدة/ 87 
)١(]018[‏ شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانى /١‏ 2188 المتسدركك /١‏ 0ه. 
[0717] (؟) ورد هذا المعنى فى الرسالة التى كتبها معاويهٌ وبعث بها لمحمد بن أبى بكر والتى نقلتها أغلب المصادر الإسلامية ومنها 
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مروج الذهبء فقد قال فيها أنى وأبيكك نقر بفضل على وحقّه علينا ... إِلَاأن أبيكك وفاروقه( عمر) هما أول من خالفه بعد وفاةً النبى 
صلى الله عليه و آله. وقال اليعقوبى فى تاريخه: وكان المهاجرون والأنصار لا يشكون فى على عليه السلام.( تاريخ اليعقوبى ؟/ 8؟1). 
[78ة] ( كر اهتديتم) من١‏ الاهتداء» تستعمل- حسب قول بعض شرّاح نهج البلاغة وارباب اللغةُ- حيث يميل الإنسان بإرادته للهداية 
وهكذا جاءت فى العبارة. 

[019] ( 15 ظلماء؛ على وزن صحراء بمعنى ظلمة أول الليل أو بعبارة اخرى النور بعد الظلمة؛ خلافا للظلمةُ بمفهومها العام ولعل الإمام 
عليه السلام أراد بها عصر الجاهلية الذى يعتبر فى الواقع ظلمة بعد النور؛ أى دعوة الأنبياء أولى العزم. 

]0٠:[‏ ( 0 تسنمتم)» من ماده سنم على وزن قلم بمعنى العلو ومن هنا يطلق على ذروة الجمل إسم سنام. 

انفده 10 ذروة) من مادة( ذرو»» لها معنيان: أحدهما إشراف شىء على آخر ومن هنا تطلق الذروءٌ على قمهُ الجبل» والآخر تفتت 
الشىء وتفرقه. 

[؟87] ( 0): أفجرتم) من مادة؛ فجر» بمعنى الفجوةُ الواسعة قى الشىء ومن هنا اطلق الفجر على الصباح الذى يشق عتمة الليل؛ 
وأفجرتم بمعنى دخول الفجر. 

[**8] ( ©): سرار» من مادةه سر» بمعنى الخفاء وما يقابل العلن» وتطلق مفردةٌ السرار عادةٌ على الليالى الأخيرةٌ للشهر حيث يكون الجو 
ظلاما دامساً. 

ع29] ( )١‏ سورة البقرة/ /01؟. 

ه"] ( )١‏ سورة المائدة/ -١8‏ 18. 


الرنينا 
[ؤ'هة| 
[ع"4] ( *) سورة الزخرف/ **. 

[07] ( © النبأة» من مادةه نبأ» بمعنى القدوم من مكان إلى آخر ومن هنا اطلق النبأ على الخبر الذى ينتقل من مكان إلى آخر والنبأة 
فغش الضوت الخفى لأن الصسورث عشل هن مكان إن لخر( متابييس اللغة): 

[558] ( 0) قال بعضى شرّاح نهج البلاغة أن قولهه أصمته الصيحة» ليس معناه أن الصيحة كانت عله لصممه. بل معناه أنّهم كانوا 
صمما عن سماع صوت الوحىء كقوله سبحانه؛ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لايعقلون)( سورة يونس/67). 

:)١ ( ]04[‏ جنان» بمعنى القلب لأنه فى صدر الإنسان وقد اشتقت هذه المفردة من جن( على وزن فن) بمعنى الاستتار ومن هنا يطلق 
جِنَهُ على الحديقة الغناء والأرض المغطاة بالأشجارء ويطلق الجنين على الطفل المستتر فى بطن امّه كما تطلق مفردة الجن لأ-نّهم 
استجنوا فلا يروا والمجنون تطلق على من ستر عقله. 

8ه( #ايستقاو يس الأضط انه وسعيل الخرت والشعية لزاني تدصر لالط انه والغراد زياف القارة كنوت الله 

1١ ( ]081[‏ أتوسمكم» من مادةه وسم» على وزن ولم أتفرس فيكم, الأثر والعلامة؛ أى كنت أرى فيكم علائم الغدر منذ البداية. 
1)١ ( ]081[‏ مغترين» من مادة« غرور) بمعنى مخدوعين. 

)١ ( ]269[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7١ /١‏ و .75١‏ 

[*48] ( ؟)7 جلباب» بمعنى الثوب والستر. 

+0١ ( ]560[‏ جواد» جمع؛ جادة» بمعنى الطرق الكبيرة و الواسعة. 

[852] ( 1)1 مضلة) من ماده ضلال» الموضع الذى يضل سالكه وعليه فمعنى جواد المضلة طرق الضلال. 

[05] ( "70 تميهون) من ماده موه) على وزن نوع بمعنى تجدون ماءا ومنه أخذت مفردة الماء وأماه بمعنى بلغ الماء. عليه فمعنى 
لاتميهون لا تبلغون الماء( و إن أجهدتم أنفسكم فى حفر الأبار). 

[4عه] (ع») سورة الانفال/ 94؟. 
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9عه] ( 0) اصول الكافى .518/١‏ 

.1" بحارالانوار 178/75 ح‎ )١ ( 0٠ 

)١ ( 0١‏ بحارالانوار /8/ 08( باب القلب وصلاحه). 
7 ( ”) أصول الكافى 7/ ١*9‏ ح "( باب ان المؤمن صنفان). 
)١ ( ]20‏ سورة طه/ هع- /ا9. 


دهة] ( ١‏ توافقنا» من ماد الوقوف» والقاف مقدمةٌ على الفاء. 


ا 
! 
ا 
1 
[07ه] ( )١‏ اصول الكافى ؟/ 5٠١‏ ح 0. 
! 
! 
! 
1 


)١( ]00‏ سورة الرعد/ 17. للوقوف على تفاصيل هذا المثل القرآنى راجع تفسير الأمثل/ ٠١‏ ذيل هذه الآية. 

07ذ] ( )١‏ لقد نقلت هذه الخطية من سائر المصادر الاخرى غير نهج البلاغة. ومن بين مصادر نهج البلاغة ماروى عن كتاب المحاسن 
والمساوئ للبيهقى» 7/ 19 تذكرةٌ الخواص للسبط الجوزى والاحتجاج للطبرسى ١77/١‏ كما يستفاد من كلمات ابن أبى الحديد أنه 
نقل هذه الخطية من طرق اخرى 

)١١( ]804[‏ شرح نهج البلاغة لإبن ميثم /١‏ 7078. 

9 ( ؟١)‏ الكامل لابن أثير ؟/ 78". 


(١‏ 106 المنافرة» حسب قول صاحب مقاييس اللغهُ تعنى التحاكم لدى القاضى ومن لوازمها النزاع والمخاصمة. 

27ة] )١(‏ جاء فى الرواية المشهورة عن النبى صلى الله عليه و آله:« مثل أهل بيتى كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها 
غرق». اما قول ابن أبى الحديد أن هذا الحديث صحيح الا ان أهل البيت عليه السلام لم يرادوا بهذه اللفظة فهو خاطئ. فقد أراد الإمام 
عليه السلام بهذه العبارة أن اسمعوا لما آمركم به واطيعوا ولاتتبعوا ما تمليه عليه إرادتكم. 

[29] ( 2 لابدّ من الالتفات هنا ألى الفعل( أراح) قد يأتى لازما أحيانا ومتعديا أحيانا اخرى: ومفهومه على ضوء المعنى الأول أراح 
نفسه بينما معناه أراح الآخرين متعديا. 

[ع42|( ١‏ آجن) من مادةه أجن» على وزن ضرب واجون المتعفن المتغير اللون والطعم وقد وردت هنا كإشارة للخلافة. 

7١ ( ]2288[‏ يغص» من ماده( غصص» على وزن هوس بمعنى صعبةٌ الابتلاع. 

زع28ه] ( ثم ايناع» من ماده ينعا على وزن منع بمعنى النضج والبلوغ. وعادةٌ ما تستعمل هذه المفردة بشان نضج الثمار» كما تأتى بهذا 
المع أيضا ذا جاوت من بات الافغال: 


.| 
[ههه| 
]82٠[‏ ( )+ عرجوا» من مادة؛ تعريج) بمعنى الرغبة أو الترغيب وهى هنا بمعنى الاعتزال. 
[21م| 
[26م| 


)١ ( ]021/[‏ نهج البلاغة» الخطبة 18. 

)١ ( ]228[‏ نهج البلاغة الخطبة 7". 

[229] ( ؟) شرح نهج البلاغة لإبن أبى الحديد .11/1١‏ 

.5١08 /١ بحارالانوار /ا/ 7؛ تفسير نور الثقلين‎ )١ ( ]7١[ 

[011] ( 7 اندمجت» من ماده اندماج» الانطواء وهى هنا إشارة للاسرار المودعة قلب الإمام عليه السلام. 

[011] ( 7 بحت» من مادةه بوح) على وزن لوح بمعنى الاعلا-ن وتركك الكتمان ومن هنا يطلق: الباحةٌ» على المحيط الواسع و١‏ 
المباح» على الأعمال الجائزة. 

[87] ( © أرشية؛ جمع؛ رشاء؛ على وزن رضاء بمعنى الحبل الطويلء؛ ومن هنا سميت الرشوة لأنها كالحبال التى تتصل بالدلو 
لمحب الياء فين الكل 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا/للا من موعالا 


[07] ( 0+ طوى» من مادةه طى» و هى البثر العميقةٌ البعيدة. 

)١( ]000[‏ لقد تناول أحد الشعراء المعروفين هذه الحالة ليشبهها بنوعين من الأفراد» طائفةٌ قليلة المعرفة فهى كالثمار الخام التى تلتصق 
بشدةٌ فى الشجرة: واخرى عارفة وهى كالثمار الناضجة التى تتساقط بيسر وسهولة من الشجرة. 

[©01] ( 7 نهج البلاغةء الخطبة هه. 

[لالاه] ( *) بحارالانوار 27 99؟. 

)١ ( ]018[‏ كثر الكلام بين الشرّاح والمفسرين بشأن من أشار بهذا على الإمام عليه السلام. فقد نسبه المرحوم الشيخ المفيد فى كتاب 
الجمل إلى إسامة بن زيد, بينما نسبه بعض المؤرخين والشرّاح من غير الإمامية للإمام الحسن عليه السلام؛ ولكن لايبدو هذا التفسير 
صحيحاً بالاستناد إلى الرابطة التى كانت قائمة بين الإمام الحسن عليه السلام وأبيه عليه السلام. الاحتمال الأخير فهو أن هذه الإشارة لم 
تكن من قبل فرد بل من قبل طائفةٌ ضالة خلدت إلى الراحةٌ والدعة. 

[هلاه] )١(‏ أشار مؤلف كتاب١‏ مصادر نهج البلاغة)» إلى المصادر الاخرى التى نقلت هذه الخطبةُ ومنهاه تأريخ الطبرى, أمالى الشيخ 
الطوسى. صحاح اللغهُ وغريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام). 

[080]( 7 ضبع» على وزن سبع؛ يطلق أحيانا على القحط والجفاف لأنّه يأكل كل شيىء ويقضى عليه. 

[881] ( 0 اللدم» حسب ما صرّح به بعضى أرباب اللغةُ هو صوت الحجر أو العصا أو غيرهماء تضرب به الأرض ضرباً غير شديد» 
ومن الطبيعى أن مثل هذا الصوت إذا تكرر يمكنه أن يؤدى إلى النوم. 

[0887] ( )+ يختلها» من مادةه ختل» على وزن ختم بمعنى الخداع والمخاتلة بمعنى المشى بهدوء نحو الصيد بحيث لايهرب. 

[887] ( 5): الراصد» من ماده الرصد» بمعنى المترقب ومن هنا يطلق على مراقبة المنجمين اسم الرصد كما يطلق على موضع الرصد 
اسم المرصد. 

)١( ]88[‏ إرشاد المفيد /١‏ 057 طبع دار النشر العلمية الإسلامية. 

)١( ]884[‏ جاء فى١‏ مصادر نهج البلاغة» أن هذه الخطبه وردت فى ربيع الأبرار للزمخشرىء ٠١4/١‏ والنهاية لابن أثير فى غريب 
الحديث .8١ /١‏ 

)١( ]886[‏ سورة النحل/ 9ه .٠٠١‏ 

١ ( ]041/[‏ اشراك)» جمع٠‏ شريكك) و« شَّرَك) بمعنى افتح ويحتمل المعنيان فى العبارة المذكورة؛ وقد اختار كل شارح من شرّاح 
نهج البلاغة أحد هذين المعنيين. 

[888] ( ”) لقد استهلت العبارة بفاء التفريع لبيان شرحها للعبارة السابقة. 

)١ ( ]889[‏ سورة البقرة/ 124 و8١45‏ سورة الانعام/ 67١؛‏ سورة النور/ .7١‏ 

[50] (؟) هذا التفسير على أساس أن حرف الباء فى بهم للتعدية» اما إذا فسرت بالاستعانة فان مفهوم الجملة سيصبح أن الشيطان 
بالاستعانة بهؤلا-ء سي ركب الخطأ والزلل؟ ولكن بالالتفات إلى العبارة« وزين لهم الخطل» وفاء التفريع فى فركب يبدو التفسير الأول 
ألسن: 

[041] ( "3 نهج البلاغةء الخطبة 12. 

8 183 كلبةر شا سكو أن كو عشي لا طلقا لقعا مسحتوكك #قد يرنه قرا 3 كه فل كنا يبكق أن كرت يكم ملفا 
لما سبق( نظر» نطق» ركب وزين) وسيصبح مفهوم الجملة أن أفعال هؤلاء أفعال من شركك الشيطان فى عمله. 

)١ ( ]894[‏ سورة الاسراء/ ه*. 


[89] ( ؟) سورة النحل/ 48. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 88لا من ٠وعالا‏ 


[096] ( ") سورة إبراهيم/ 77. 

.١17 سورة الانعام/‎ )١ ( ]09[ 

)١ ( ]091[‏ شرح نهج البلاغة لإبن أبى الحديد .757/١‏ 

[094] (7) كتاب مصادر نهج البلاغة /١‏ ع7 ملا. 

.371١/١ شرح ابن أبى الحديد‎ )١0]049[ 

[200] (1)5 وليجة) من مادةه ولوج) بمعنى الدخولء كما تعنى الدخول الخفى ويقال وليجة لما يضمر فى القلب ويكتم؛ وقد جاءت 
هنا بمعتى الأمر الخفى: 

)١( ]201[‏ قال صاحبه مصادر نهج البلاغة» علاوة على نقل الشريف الرضى لهذا الكلام فى نهج البلاغة» فقد رواه الواقدى ضمن 
إحدى خطبه عليه السلام يوم الجمل. كما نقله المرحوم الشيخ المفيد فى كتاب الجمل( ص 177) عن كتاب الجمل للواقدى. وأخيراً 
ذكره ابن عثم الكوفى فى كتاب الفتوحات. 


.188 -2٠ /97 بحارالانوار‎ )١( ]207[ 

.775 /1١9 بحارالأنوار‎ )١ ( ]ع٠"[‎ 

)١( ]20[‏ جاء فى مصادر نهج البلاغة أن المرحوم المفيد نقل هذه الخطبة فى الإرشاد/ 188. 

[ه١ع]‏ ( )١‏ سورة فاطر/ 8. 

)١( ]202[‏ سورة الاسراء/ 86. 

.٠١© سورة الكهنف/‎ )١( ]201/[ 

يف8 ] ١‏ سور وت 

[2:9] () يرى بعض أرباب اللغة أن« آيم» جمع« يمين» بمعنى القسم وقد سقطت النون وهى مبتدأ لخبر محذوف تقديره( و ايمن 
الله قسم): 

]2٠١[‏ ( © افرطن» من مادة إفراط» بمعنى تجاوز الحد( ما يقابل التقريط)» كما تأتى بمعنى ملأ الشىء حتى يفيضء وقد جاءت بهذا 
المعنى فى العبارة. 


١0 ( ]211[‏ ماتح) بمعنى امتداد الشىء ثم اطلقت على المستسقى الذى يدلى بدلوه لاستخراج الماء من البئر. وقيل إِنْ الماتح لمن 
يستسقى الماء من أعلى البثر» بينما المايح من تحته. 

)١2(|]2١1[‏ سورة الحجرات/4. 

[21] ( 7) منهاج البراعة للخوئى */ -١817/‏ 188. 

]2٠[‏ () قال بعض شرّاح نهج البلاغة أن هذه العبارة جملهُ شرطية من حيث المعنى» تقد يرها لوزالت الجبال لاتزل( شرح ابن ميثم 
الا1). 

)١ (١‏ سفينةُ البحار» ماده أمن. 

)١( ]218‏ نهج البلاغة» الخطبة .١7‏ 

/ااع] ( ") سورة الانفال/ 0؟. 

)١ (|‏ نهج البلاغة» الخطبة 17. 
)١ ( 8‏ سورةٌ آل عمران/ 1728. 


1 
1 
1 
1 
1 
)١ ( ]27٠[‏ سورة الانفال/ مء. 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
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[١5ع](‏ () نهج البلاغة» الكلمات قصار/ 7. 

)١( ]277[‏ سند هذه الخطبة هو ماورد فى كلاسم الشريف الرضىء وقد ورد شبيه هذا الكلام فى كتاب مصابيح الظلم من كتب 
المحاسن البرقى. أنْ أحد أصحاب الإمام عليه السلام اعد أن افق الله الإمام عليه السلام بالخوارج فى النهروان» طوبى لنا قاتلنا 
بين يديكك فقتلنا الخوارج, فرد الإمام عليه السلام بعبارات شبيهة بما ورد فى هذه الخطبة( مصادر نهج البلاغة /١‏ 0878. 

١ ( ]67[‏ الرعاف» خروج الدم من الأنف. 

.١15 سورة الشمس/‎ )١ ( ]67* 

هع ] ( )١‏ نهج البلاغة» الخطبة .70١‏ 

8”ع] ( ؟) بحارالانوار ه2/ .١11‏ 
8*] ( 6©) بحارالانوار /ا9/ 45. 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
هع ] ( ) وسائل الشيعة/ ١‏ كتاب الأمر بالمعروف: الباب 8. 

ا 


1 
1 
1 
[/اا2] (") سورة آل عمران/ 187. 
1 
1 
١‏ 


)١( ]*‏ قال المرحوم المحقق الخوثى أن الإمام عليه السلام خطب هذه الخطبة بعد انتهاء معركة الجمل» ورواها- مع بعض 
الاختلاف- المرحوم الطبرسى فى الاحتجاج وعلى بن إبراهيم القمى والمحدث البحرانى» كما نقلها- حسب كتاب مصادر نهج 
البلاغة- عدد من العلماء من عاشوا قبل الشريف الرضى كالدينورى فى الأخبار الطوال والمسعودى فى مروج الذهب وابن قتيبه فى 
عيون الأخبار وابن عبد ربه فى العقد الفريد( مصادر نهج البلاغة /١‏ ع6”). 

1١ ( ]21[‏ رغا؛ من مادة؛ رغاء؛ على وزن دعاء صوت الجمل كما يطلق على صوت الضبع أيضاً. 

لففةا ( ؟) عقر من مادة: عقر على وزن فقر بمعنى الأصل والجذرء وتعنى الجرح والقطع اذا استعملت للناقة كما تأتى بمعنى 
الهلاك. 

[209] ( ”) سورة طه/ /31. 

)١( ]2#*[‏ شرح نهج البلاغة لإبن أبى الحديد /١‏ 188-187 إِلَانَه كتب حنين خطأ بدلا من بدر. 

[2”0] ( 17 بين أظهركم» بمعنى بينكم» وأظهر جمع ظهر بمعنى الخلف وهو خلاءف الباطن» ويستعمل هذا اللفظ للشخص الذى 
يعيش بين مجموعةٌ تسانده و تحميه. و أحيانا يستعمل هذا اللفظ للعيش فى مجموعة يؤيدونه ويحمونه أو لا يحمونه.« لسان العرب» 
منقول عن الكامل فى التاريخ أولا يحمونه.٠‏ لسان العرب» منقول عن الكامل فى التاريخ لابن الاثيرا. 

[ع87] ( ")+ شاخص» من مادة شخص» بمعنى المرتفع واطلقت على قامة الإنسان حين تلوح من بعيد» ومن هنا اطلق على الشخص 
المسافر اسم الشاخصء وقد وردت بهذا المعنى فى العبارة المذكورة. 

[لالاع] ( )١‏ اصول الكافى ؟/ 0/ا”؛ باب مجالسة أهل المعاصىء وقد وردت فى هذا الباب عدَّهٌ روايات بهذا المضمون. 

[5(]258) سورة المدثر/ 0”. 

[288] (") الذى تولى الخلافة عام (١78١‏ الكامل فى التأريخ .)١ /١‏ 

.511//8 القائم بأمر الله»» من خلفاء الدولة العباسية» اصبح خليفة عام 577 هجرى: الكامل فى التاريخ‎ 005 ( ]2٠[ 

[51] ( 0) من النقاط التى تسترعى الانتباه إن إبن أبى الحديد كان من الذين عاشوا فى القرن السابع الهجرى وكان يُطلق على الخليج 
الفارسى اسم بحر الفرس». 

.107 /١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )© ( ]66١[ 

10١ ( ]2*'[‏ جائثمة) من مادةه جثوم) بمعنى الجمع والجثم بالصدر على الأرضء وتطلق هذه المفردهٌ على الأفراد الذين يخلدون إلى 
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الأرض وليس لهم من حركة سوى الكسل والنعاس. 

١05 ( ]*6[‏ لجة بمعنى الموجة والماء الواسع العميق» وتعنى فى الأصل ذهاب واياب الشىء ومن هنا يطلق لجة على البحر المائج» 
كما يطلق اللجوح على الأفراد الذين يصرون على شىء؛ كما تطلق على موج البحر. 

[هع©] (”) هذا التفسير يصدق فى حال كون الباء فى« بذنبه» والباء فى« بعفوالله» باء السببي» ولكن اذا كانت الباء للالصاق فيكون 
مفهوم الجملة: الشخص الذى تلوث وابتلى بالذنوب, وبقى بعيداً عن الناجين» ولكن العفو الالهى يشمل هذا الشخص فيصبح من 
الناجين. لكن المعنى الأول هو الارجح طبق المقاييس الأدبية. 

١0١ ( ]252[‏ شرف» على وزن هدف بمعنى الموضع المرتفع. 

)١ ( ]607[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 770/2. 

[4ع5] ( )١‏ بحارالأنوار ؟”/ (١02‏ مضمون الرواية). 

)١( ]©8[‏ جاء فى مصادر نهج البلاغة أن المرحوم الشيخ المفيد تقل فى كتاب الجمل/ 7١7‏ عن الواقدى أن علياً عليه السلام حين 
انتصر فى المعركة ووزع الغنائم على الجنود ألقى هذه الخطبة: كما وردت مع إختلاف طفيف فى كتاب الأخبار الطوال لأبى حنيفة 
الدينورى وكتاب عيون الأخبار لابن قتيبةُ( مصادر نهج البلاغف /١‏ مع). 

<)١( ]280[‏ غرض» بمعنى الهدف وهو ما ينصب ليرمى بالسهام» ثم اطلق على كل هدفء كما ذكر له معان اخرى من قبيل الملل 
والكوق: 

[201] ( 07 نابل» من مادةه نبل» بمعنى الضارب بالنبل. 

[901] ( ")1 فريسة)» من مادة؛ فرس» على وزن فرض بمعنى الضربء ولما كان الحيوان الوحشى يضرب فريسة بالأرض اطلق عليه 
المفترسء كما اطلق اسم الفرس على الحصان لضربه الأرض برجله. 

[#هغ] ( *)دصائل) من مادة: صول» وو صولة بمعتى الحملة والقهر والغلبة. 

[عه*] ( +0١‏ القطائع» ما يقطعه الإمام بعض الرعية من أرض بيت المال ذات الخراج» ويسقط عنه خراجه» ويجعل عليه ضريبة يسيرة 
عوضا عن الخراج؛ وقد كان عثمان أقطع كثيراً من بنى اميه وغير هم من أوليائه وأصحابه قطائع من أرض الخراج على هذه الصورة» 
وقد كان عمر أقطع قطائع» ولكن لأرباب الغناء فى الحرب والآثار المشهورة فى الجهاد؛ عثمان أقطع القطائع صلهُ لرحمه وميلا إلى 
أصحابه من غير عناء فى الحرب ولا أثر. 

[هدع] ( ؟) جاء فى مصادر نهج البلاغة أن هذه الخطبه قد ذكرت فى كتاب الاوائل لأبى هلال العسكرى وكذلك كتاب دعائم 
الإسلام للقاضى النعمان المصرى وإثبات الوصيةٌ للمسعودى مع بعض الاختلاف( مصادر نهج البلاغة .)8٠ /١‏ 

عهع] ( )١‏ بحار الأنوار ؟/ا/ ع8 

/ادء] ( ؟) بحار الأنوار "9/0/١‏ 

مدع ] ( ") بحار الأنوار 0// 17/. 

8 ( ©) مستدركك الوسائل "97١/١١‏ 

8 43 شير الضافى+سورة الرسمن/ /3 

.199/١ شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد‎ )١ ( ] ١ 


1 
١‏ 
1 
1 
1 
1 
[؟22] )١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .188/١‏ 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 


)١ ( ]28*‏ لقد نقلت هذه الخطبة فى عدَّهٌ كتب منها: 
-١‏ الشيخ الطوسىء تلخيص الشافى ”/ ٠ه,‏ 7- الجاحظء البيان والتبيين /٠"‏ ©©, "7- العقد الفريد 5/ 217 ©- إرشاد المفيد» ه- كتاب 
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الجمل؛ #- عيون الأخبار؛ - المسعودىء اثبات الوصية» 8- كنز العمال 4- الكلينى» روضة الكافى/ ا2؛ -٠١‏ تاريخ اليعقوبى؛ ج 
1 لاسي بخان الأتوان: 

0١ ( ]28*[‏ زعيم) من ماده زعم» بمعنى بيان الكلام الذى يحتمل فيه الخلافء ثم أطلق الزعيم على من يكفل شخصاً ويضمنه لأنّه 
يكون عرضة للتهمة» وقد جاءت هذه المفردةٌ فى العبارة بمعنى الضامن والكفيل» كما يطلق الزعيم على القائد الذى يتولى زمام الامور 
لأنّه يتكفل بالأعمال المهمة. 

[هغع] ( ١‏ مثلات» جمع؛ مثلة) على وزن عضله بمعنى مقارنة شىء بآخرء ثم اطلقت على العذاب الإلهى والعقوبةٌ التى تحذر الإنسان 
من ارتكاب ما يوجبها. 

[888] ( 0 حجز) من« حجزا على وزن عجز بمعنى الحائل بين شيئين وقد وردت بهذا المعنى فى العبارة» فالتقوى تحول دون الوقوع 
فى الشبهات. 

10١ ( ]6217/[‏ بلبلك» ذكر أرباب اللغهُ عدَّهُ معان لهذه المفردةٌ منها الاختلاط وهذا هو المعنى المناسب لها فى هذه العبارة. 

[224] ( 1 غربلة»» لها معنيان أحدهما فصل الخبيث من الطيب بالغربال( بكسر الغين وضمها) والآخر القطع والفصل. 

[289] ( ")+ سوط» أى كما تختلط الابزار ونحوها فى القدر عند غليانه فينقلب أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاهاء وكل ذلكك حكايةٌ عمّا 
يؤولون إليه من الاختلاف وتقطع الأرحام وفساد النظام. 

)١( ]21:[‏ الوشمة؛ فى الأصل بمعنى الخال الذى يوخز بالابرة ثم يطلى بماد ملونة تحت الجلدء كما أطلقت على الأشياء الصغيرة 
كقطرءٌ ماء المطر أو الحديث القصيرء وقد وردث هنا بالمعنى الأخير. 

1)١( ]511[‏ شمس» من مادةه شموس» وه شماس» على وزن فتوح وكتاب بمعنى التغيير وعدم الاستقرار ومن هنا اطلق اسم الشمسء 
حيث تتحركك على الدوام؛ وشمس التى وردت فى العبارة جمع شموس بمعنى الفرس الجموح الذى يمنع ظهره من الركوب. 

"/اع] ( +0١‏ ذلل» جمع: ذلول» وهى المروضة الطائعة. 

“#لاء] ( )١‏ سورة البقرة/ 589. 


! 
ا 
#لام] ( ؟7) سورة المائدة/ .٠٠١‏ 
! 
)١( ]8/2‏ سورةٌ فاطر/ 517 
! 


1 
1 
1 
[ه/ا*] )١(‏ شرح نهج البلاغة لإبن أبى الحديد .18١/١‏ 
1 
[لالام] ( ؟) سورة الواقعة/ /ا- .١١‏ 
[21/8] ( ")+ مضلة) على وزن: مفعلة»» قال أرباب اللغة انها تعنى كثرة وجود الشىء فى المكان وعليه فمفهوم العبارة أن الانحراف إلى 
اليمين واليسار يدعو إلى ضلال عظيم. 
)١ ( ] 64‏ سورة البقرة/ .١15*‏ 
)١ (]6٠‏ سورة الأعراف/ 178. 

]( 05 خاب» من مادة« خيبة» بمعنى الفشل والحرمان وعدم الظفر بالشىء. 
( ")+ صفحة)» بمعنى عرض الشىء وقد يراد بها الوجه ومنها المصافحة. 
+0١ ( ]28‏ سنخ) بمعنى الأصل والجذرء وكذلكك محل غرس الشجرء وهو المكان الذى تّثبت فيه جذور وأصل الشجرة. ويستعمل 
هذا اللفظ أحيانا بمعنى الرسوخ فى شىء» وكل هذه المعانى مقاربة لبعضهاء وفى العبارة أعلاه تشير إلى جذور العلوم والمعارف 
والاغنال الصالحة والقى رسكت فى أرضية الشرى والى لايمكن أن تق عدورها 
:)١ ( ]685[‏ وراء؛ من ماده ورى» على وزنه وزن» وفى الأصل بمعنى الاستتارء وأحيانا يطلق على الشىء الذى جب عن الانظار 


1 
1 
[ امع 
1 
1 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91لا من موعالا 


بواسطة حاجز فاصبح غير منظور باعتباره خلف الشىء أو وراءه. 

وفى العبارة أعلاه جاءت هذه الكلمةٌ بمعنى الخلف أو الوراء. 

)١ ( ]688[‏ سحارالاًثوار هء/ ١١01‏ مع قليل من التخليص والإيجازا. 

)١0]28[‏ نقل صاحب كتاب« مصادر نهج البلاغة» هذه الخطبة عن طائفةٌ من العلماء ممن عاشوا قبل السيد الرضى ومنهم: 

-١‏ الكلينى فى الكافى بطريقين 1- ابن قتيبة فى كتاب غريب الحديث ”- أبو طالب المكى فى قوت القلوب 5- الهروى فى الجمع 
بين الغريبين ه- القاضى النعمان فى كتاب اصول المذهب. 

كما نقلها عن طائفةٌ اخرى من العلماء بعد السيد الرضى كالطوسى فى الأمالى والطبرسى فى الاحتجاج والمفيد فى الإرشاد. 

لالمع] ( )١‏ بحار الأنوار «8/ *187. 

ماع] ( )١‏ بحار الأنوار /4١‏ ع4. 

( *) بحار الأنوار 87/ 187. 

.4 ع) سورة النحل/‎ ( ]*١ 

.١5 سورهٌ رعد/‎ )١ 0١ 

)١ ( 1‏ ميزان الحكمةٌ ع/ 888) كما ورد مضمون هذا الحديث فى عدَّهٌ روايات نقلتها أغلب الكتب. 

لاوع] ( )١‏ سورةٌ نحل/ 50. 

*29]( ؟) سورة المدثر/ 0”. 

دةء] ( ") شرح نهج البلاغة للمحقق الخوئى */ .18١‏ 

292] ( ع) اصول الكافى /١‏ 26 باب البدع. 

)١ ( ]69‏ سورة العنكبوت/17. 

)١ ( 8‏ موضع)» من ماده ايضاع» بمعنى السرعة فى الحركة( وهو يعطى معنى اللازم لا المتعدى رغم أنه من باب الافعال) وهو 
هنا إشارة لحركةٌ الجهال المتشبهين بالعلماء السريعةٌ بين الجهال. 

7)١5 ( 489‏ عاد) من ماده« العدو» بمعنى الركض. 

6/] (امقامس اللغة: الجوهرى» لسان العرب. 

١) ( ١‏ هدنة) بمعنى الصلح والمسالمةٌ بين الناس. 

1)١ (‏ بكر) من مادة«) بكرة على وزن لقمة بمعنى أول النهار ثم أطلقت على كل بداية وانطلاقة» وهى هنا إشارة إلى أن الجهال 
المتشبهين بالعلماء إِنّما يلهثوخ خلت الأعمال العابثة من أول النهار حت الليل. 

[*0] ( ؟) يمككن أن تكون الجملة( ما قل منه خير مما كثر) صف لجمع مفهومه: يجمع شيئاً قليله خير من كثيره؛ كما قيل يمكن أن 
تكون مضافة» وفى هذه الحالة تتطلب تقديراً؛ أى من جمع شىء ما قل منه خير مما كثرء ولكن ليس هنالكك من فارق فى المعنى. 
7)١ ( ]/٠[‏ آجن» بمعنى الماء العفن. 

0١ (‏ طائل» من ماده« طول» على وزن قول بمعنى الفائدة والامتداد» ومن غير طائل تعنى دون فائدة. 

( ”) الوسائل الشيعه 17/ /ا( واضح أن وصى النبى هنا تنطوى على مفهوم واسع يشمل العلماء العدول من أتباع النبى). 

)١(‏ العنكبوت» هى الحشرة المعروفة» وهناكك اختلاف فى أصلها من ماده عكب أن عنكبء. وقيل اقتبست من مادة( عكوب» 
بمعنى الغبار لأنّ خيوطه تشبه الغبار. 

)١ ( ]08[‏ خباط» من ماده« خبط)» صيغهٌ مبالغهُ من خبط الليل إذ سار فيه على غير هدىء ومن هنا يطلق خابط أو ضابط على الفرد 


ا 
١‏ 
ا 
ا 
1 
ا 
١‏ 
١‏ 
1 
ا 
١‏ 
ا 


ا 
ا 
ا 
ا 


2 


حم جم جم | ببسم 


1 
72 
! 


00.07 
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المجنون او الذى لا يستطيع توازنه. 
[9١ل/|‏ 7 1( عشوات» جمع١‏ عشوة) بمعنى الظلمة. 
(]07١[‏ ")1 يذرو) من ماده« ذرو» على وزن ضرب بمعنى ينثر( وقد وردت هذه المفرة بهيئةُ ناقص واوى وناقص يائى). 

[١1الا‏ زعم هشيم) من مادة١‏ هشم) بمعنى ما يبس من النبات وتهشم وتفتت. 

1)١ (]711[‏ اصدار» من ماده« صدور» ضد الدخول. 

[11] ( 101 قرظ) بمنى مدح. 

]/٠[‏ (”) ذكر بعض شراح نهج البلاغة هنا المفردة« فرط» من ماده التفريط و« فوض» من ماده التفويض بدلاد من١‏ قرظ» من مادةه 
التقريظ» بمعنى المدح و الثناء. و حيث آلينا على أنفسنا ألانجرى خلف اختلاف نسخ نهجالبلاغة و نكتفى بالنسخة المعروفة المتداولة 
اليوم» لذلكك نغض الطرف عن الخوض فى ما ذكروه. 

والا] ( )١‏ سورة الزمر/ .18-١1/‏ 

18 ( 5) نهج البلاغة» الكلمات قصارء الكلمة ؟6. 

7] ( 707 تعج) من مادة« عج» و« عجيج)» بمعنى ارتفاع الصوت وهنا بمعنى الصراخ. 

.508 /١ وسائل الشيعة‎ )١ (١ 8 


89 ( ؟) اصول الكافى .©8/١‏ 


.©” /١ اصول الكافى‎ )” (٠ 
18: حار الأنوار ع/ار‎ )١ ( 9 
بحار الأنوار ؟/ا/ بجع"‎ )١ ( ]/9«* 
.7595 /8/٠ بحار الأنوار‎ )* ( ]/٠5ع‎ 
١ 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

.©” /١ اصول الكافى‎ )١ (]/751[ 

1 

1 

1 

[710] ( ©) نهج البلاغة الرسالة *ه. 

:)١( ]778[‏ سلعة» على وزن فرقة» المتاع والبضائع التجارية» وفى الأصل جاءت من مادةه سلمع) معي الففحة أو الفرحة أو الدئ» 

وتطلق على ثغرة الجبل أو شق الجبلء وبما أن البضائع التجارية توضع بشكل علنى فى منظر ومرآى العيون» لذلكك سميت١‏ سلعة). 

[931] ( 07 أبور» من مادةه بَوْر) على وزن غَوْر بمعنى الهلااكك والفساد» ومن هنا يطلق هذا اللفظ على الركود فى السوق لانه يتسبب 

فى أضرار لرؤوس المال. 

[0018 ( 10 أنفق» من مادةه نفاق ونفوق»» وفى الأصل بمعنى الزوال والانعدام؛ ومن هنا يقال للعطاء والصرف» انفاق»» والظاهر بان 

ذلكك يطلق على الا-موال التى تصرف أو تنفق» أى التى تخرج من اليدء واذا استفيد من اللفظ فى موضوع الانفاق والعطاء فيكون 

معناهاء البذل والمساعدة؛ حيث يقصد بها الأموال التى يتم انفاقها. 

ويطلق أيضا على رواج الأمتعة فى السوق١‏ تفاق» على وزنه طلا-ق» وذلك لانها تُشترى بسرعة من قبل الناس» وبذلكك تخرج من 

الوق 

)١ ( 8‏ سورة البقرة/ ه/. 

٠م‏ ( ؟) بحار الأنوار .1١7//89‏ 
ا 
ا 


اا 


1 
1 
[#1/] ( 8 بحار الأثوار 78 .1١8‏ 

1 


)١( "7‏ طبق ماورد فى مصادر نهج البلاغة بشأن سند الخطبة؛ رواها محمد بن طلحة الشافعى فى كتاب مطالب السؤال ١8١/١‏ 
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وصرح بأن محمد بن طلحة وان عاش بعد الشريف الرضى إِلَاأْنْ رواية هذه الخطبة مع بعض الاختلاف الطفيف دليل على وجود 
مصدر آخر لديه غير نهج البلاغة» ثم أضاف: يستفاد من رواية القاضى نعمان المصرى فى١‏ دعائم الإسلام» الذى عاش قبل الشريف 
الرضى أن هذه الخطبة كانت معروفة عند الشيعة. والذى يستفاد من كلام محمد بن طلحة أن هذا الكلام هو جزء من الخطبة السابقة 
والواقع أَنْهما خطبة واحده مع سابقتها فهى مرتبطة بها تماماء ولذلكك يبرز هنا هذا السؤال: لم فصلهما الشريف الرضى عن بعضهما؟ 
ذهب صاحب مصادر نهج البلاغة إلى احتمالين: 

الأول أن يكون الشريف الرضى نقلهما من مصدرينء والآدخر أنّه كتب حقاً: ومن هذا الكلام؛ أى أن هذا الكلام جزء من الخطبة 
السابقة» إِلَاأنَ نساخ نهج البلاغة التبس عليهم الأمر فكتبواه ومن كلام له عليه السلام الذى يفيد كونه كلاماً مستقلًاء.( مصادر نهج 
البلاغة /١‏ 27" مع شىء من التوضيح). 

[ع"8] ( )١‏ سورة النساء/ 87 

[ع"7] )١(‏ المرحوم العلامة الأمينى ذكر فى المجلد السادس من الغدير الأدله على هذه المسألة من أهم مصادر العامة من قبيل سنن 
ابن ماجة وسئن الدارمى ومستدرك الحاكم فى تذكرة الحفاظ وكنز العمال وغيرها تحت عنوان« نهى الخليفة عن الحديث» وبين 
كنت لاسي قبن عى قدريى أساضيتة وول ادس الللاضيةى ارهد الحد راض كز رهن واف 

[هل/] ( )١‏ سورة المائدة/ ”. 

[ع70] ( )١‏ لقد تحدثنا بالتفصيل فى كتاب نفحات القرآن ج 4 بحث؛ الولايهُ والإمامة العامة فى السنّهُ عن حديث الثقلين وتواتره فى 
المصادر الروائية للفريقين ومصادره المعروفة فى صحيح مسلم والترمذى والدارمى ومسند أحمد وخصائص النسائى ومستدركك 
الصحيحين وسنن البيهقى وغيرها من المصادر. 

[/اثا/ا| ( )١‏ الاصول العامة للفقه المقارن/2117. 

)١( 08[‏ للوقوف على التفاصيل انظر كتاب« توضيح الرشاد فى تأريخ عصر الاجتهاد» للمحدث المحقق المرحوم الحاج الشيخ آقا 
بزرك الطهرانى. 


[089] ( ؟) أنوار الاصول ؟/ 8١9‏ “عن و "/ 7؟#ع- 208 المستصفى للغزالى ؟/ ع77, الاصول العامة للفقه المقارن/ ه١”‏ و 117ع. 
)١( ]7©0[‏ سورة آل عمران/ .٠١"‏ 

[١1ع7]‏ ( )١‏ سورة المائدة/ ”. 

)١( ]767[‏ لابدٌ من الالتفات إلى أن قوله؛ ما فرطنا فى الكتاب من شتى» هو نص الآية 74 من سورة الانعام, أمَا قوله« فيه تبيان لكل 


شىء)» فهو مضمون الآيهُ 84 من سورة النحل لا عينهاه ونزلنا عليكك الكتاب تبيانا لكل شىءا. 

[“ع/] ( ؟) سورة النساء/ 87 

)١ ( ]76*[‏ تفسير نور الثقلين» / 78 اصول الكافىء /١‏ 84( هناك احتمالان بشأن هذه الرواية: الأول ان« لو» شرطية» والآخر أنّها 
حرف تمنى وه إِلَاا احياناً للإستثناء واخرى للتنبيه» راجع مرآة العقول /١‏ 507. 

هع7"] ( ؟) سورة المائدة/ .١‏ 

ع6/ا] )١(‏ سورة الحج/8/. 

/اآ/ا] ( ؟) سورة البقرة/ 388 
8/] ( ") سورة الحشر/ /. 
9ع/] ( ع) سورة النحل/ ع*. 
ا 


1 
1 
1 
1 
1 
[700] ( ه) اصول الكافى, (2١/١‏ كما نقل المرحوم الكلينى فى هذا الباب عدَّهُ روايات). 
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"١ نهج البلاغة» الكلمات قصارء الحكمة‎ )١(]001[ 
.188 نهج البلاغة» الخطبة‎ )3 ( ]/07[ 

[*00] ( ” الدر المنشور ع//1717١-178.‏ 

[70] ( ©) الاتقان» نوع 28 من العلوم المستفادة من القرآن. 
70١ ( ]00[‏ أنيق» من مادةه انق» على وزن رمق بمعنى الشىء الجميل. 
[702] (7) للوقوف على المزيد راجع كتاب نفحات القرآن. 8/ ١١‏ بحث؛ اعجاز القرآن من حيث الفصاحة والبلاغة». 
[/اهلا] ( )١‏ سورة المائدة/ .١‏ 

[08/] (7) سورة الحج87/. 

[4هل!] ( )١‏ ميزان الحكمة 8/ ١0؛‏ بحار الانوار 87/ .١10‏ 

)١( ]72:[‏ جاء فى كتاب مصادر نهج البلاغة عدم وجود الاختلاف بين العلماء فى نقل هذه الخطبة» قد نقلها من عاش قبل السيد 
الرضىء كأبى الفرج الاصفهانى فى كتاب الاغانى» وقد توفى الاصفهانى قبل نشر نهج البلاغة 55 سن( مصادر نهج البلاغة /١‏ 0289. 
)١( ]721[‏ ورد فى عدَّهُ روايات ان المراد بقوله؛ من أحدث حدثا» القتل وسفكك الدماء وهو المعنى الانسب لهذه العبارة» راجع 
وسائل الشعيهٌ 19/ 14-١١‏ ابواب القصاص. الباب 8 و8, 

[27/] ( ؟) شرح نهج البلاغة لإبن أبى الحديد ؟/ 778. 

)١( ]108*[‏ حائككث:: وتأتى أحيانا من مادة« حوك» بمعنى الحياكة والنسيجء وتأتى أحيانا من« حيكك) بمعنى التكبر والخيلاء أثناء 
العقى: 

*8/] ( ؟) وسائل الشيعةٌ» ٠١١/١7‏ الباب 5, من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”. 

دء/] ( *) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد /١‏ 198. 
)١( ]/8‏ وسائل الشيعة» أبواب حد المرتد/ الباب مح ". 

)١(‏ أورد المرحوم الكلينى فى كتاب الكافى فى باب١‏ ما يجب من حق الإمام على الرعية؛ بعض هذه الخطبة فى ذيل رواية( 
راجع كتاب الكافى» /١‏ 508 ح ”7 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية). 

0١ ( ]728[‏ وهلتم» من مادة؛ وهل» على وزن١‏ وهب» بمعنى فقد صبره فى مقابل الحوادث الصعبة» وتأتى بمعنى الخوف واحيانا 
بمغتى التأوه والآنين: 

.175/8 -1١1719//تافاصلا سورةٌ‎ )١( ]/29[ 


ا 
١‏ 
١‏ 
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[770] ( ؟) سورةٌ الدخان/ 0؟- 19. 

70١ ( ]71[‏ زجرتم) و١‏ مزدجر) من ماده زجر؛ بمعنى الصدعن عمل بصوت عالء ثم اطلق على كل منعصدر كما يستعمل فى التهى 
عن الذنوب. 

[7] ( ؟) سور القمر/ ؟. 

[*/ا/] ( *) سورة الحجر/ /. 

[ع/ال] ( ع) سورة الحجر/ 8. 

)١ ( ]00[‏ سورءٌ مؤمنون/ 949- .٠٠١‏ 
[80/2] ( 7) نهج البلاغة الخطبة .٠١9‏ 


[الجزء الثانى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالاا صفحةً 19لا من موعاا 


الخطية|[١]‏ الحادى والعشرون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 

«وهى كلمةٌ جامعةٌ للعظمهُ والحكمة» 

«فإنٌ الغايةٌ أماقكم» وَإِنَّ وَراةكم السَاعَةٌ تَخدُوكم. تَحَقُوا الشمواة كلما نقظر بأولكم آخزكم). 

قال السيد الشريف الرضى: أقول: إِنَ هذا الكلام لو وزن بعد كلام الله سبحانه وبعد كلام رسول الله صلى الله عليه و آله بكل كلام 
لمال به راجحا وبرّز عليه سابقاً فأمَا قوله عليه السلام: «تخففوا تلحقوا» فما سمع كلام أقلّ منه مسموعاً ولا أكثر منه محصولًا وما أبعد 
غورها من كلمة! وأنقع نطفتها من حكمة! وقد نبهنا فى كتاب «الخصائص» على عظم قدرها وشرف جوهرها. 


شرح الخطية 
تخففوا تلحقوا! 


ورد هذا الكلام ضمن سياق الخطبة /181» حيث تضمنت تلكك الخطبة مثل هذه العبارات مع بعض الفوارق الطفيفة. 
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والذى يفهم من كلام المرحوم السيد الشريف الرضى أن الإمام عليه السلام قد ألقى هذه الخطبة أوائل ما آلت إليه الخلافة» بينما 
يفهم من كتاب «مطالب السؤل)[1] أن هذه الخطبة هى إمتداد للخطبةُ السابقة وتعرّض لذات المطالب. 

وهناك احتمال آخر فى أنَّ الخطب الثلاث قد صدرت معاً عن أمير المؤمنين عليه السلام فى موضع واحدء ثم صنّفتٌ ثلاثة أقسام. 
على كل حال فإنَّ هذا القسم من الخطبة- والذى لا يتجاوز بضعة عبارات- وعلى حد تعبير السيد الرضى لو وزن بعد كلام الله وبعد 
كلام رسول الله صلى الله عليه و آله لمال به راجحاً! والحق ان الأمر كذلكك حقاً ماهذه الفصاحة والبلاغة فى كلمات قصار تتعرّض 
لمثل هذه الحقائق السامية! 

فالإمام ينبّه أبناء الأمرَهُ بادئ الأسمر إلى مفهوم المعاد ومحكمة العدل الإلهى ليلفت إنتباههم من خلال ذلكك إلى عظم المسؤوليات 
والوظائف التى ينبغى لهم أن ينهضوا بها فى خلافته» ويحذرهم من كافة ألوان النفاق والتشتت والفرقة والنكوص عن إداء الواجبات. 
وأخيراً يذكرهم بالعاقبة التى تنتظرهم بعد العرض على اللّه يوم القيامة» فأمًا الجّهُ وأا النار «فإن الغاية أمامكم, وإن وراءكم الساعة 
تحدوكم). 

والتعبير ب «الغاية) (عاقبة الأمر) بشأن القيامة والجنّةُ والنار لأنّ الحياه فى الدنيا إِنّما هى مقدمة للحياة الأبدية فى العالم الآخر. 

فقوله عليه السلام: «فان الغايُ أمامكم» يعنى عدم وجود الشكك والريب فى أن مآل الامور هناكك وليس لأحد الفرار عن ذلك المآب. 
وأمّا التعبير ب «الساعة» فقد صرّح بعض شارحى نهج البلاغة بأنّه إشارة إلى القيامة الصغرى؛ أى الموت. فقوله عليه السلام: «وراءكم) 
فيد أن عزامل المرك إلما تكتدى وزاء الإنساته فهى اشير 3 الأنسان مع الطفولة إلى القبات ون القنبات: إلى الكهولة والميشرعة 
وأخيراً من الشيخوخة إلى انقطاع الحياة. فى حين صرّح البعض الآخر بأنّ المراد ب «الساعة» هو ساعات 
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الليل والنهار وكأنها الأمر الصارم الذى كمن خلف الإنسان ويسوقه إلى حتفه. وليس هناكك من فوارق تذكر بين هذين التفسيرين 
حيث مؤداهما واحد. وبالاستناد إلى أن كلم «تحدوكم) المشتقة من ماده «حدو) بمعنى «السوق والدفع نحو الشىع). 
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فإِنَ الذى يتبادر إلى الذهن هو أن تقلب الليل والنهار والشهر والسنهُ رغم تقريبها الإنسان من وصول أجله وانقطاع حياته. غير أنّها 
تشكل عوامل غفلته بفعل اختلاطها بزخارف الدنيا وزبرجها. فالواقع هو أن هذه العبارةً التى تصدرت الكلام رغم قصرها قد أشارت 
إلى القيامة الكبرى إلى جانب إشارتها إلى القيامة الصغرى؛ الأمر الذى يعد المستمع للاصغاء إلى المرحلة اللاحقة. 

فأورد عليه السلام هذه الجملة المقتضبة العميقة المعنى: «تخففوا تلحقوا» عاد إذا ما انطلقت قافلةُ من الناس إلى مكان وواجهت هذه 
القافل بعض المنعطفات التى لايمكن اجتيازها بسهولة فإنَّ أولئكك الأفراد المثقلين بالأحمال غالباً ما يتخلفون عن القافلةُ التى لا يسعها 
الوقوف من أجل فرد أو بضعة أفراد فلا يكون أمامها سوى تجاوز ذلكك الفرد ومواصلة السير والحركة. أمّا ذلكك الفرد الذى تخلف 
عن القافلهُ فإنَّه سيكون لقمه سائغة لقطاع الطرق واللصوص وذئاب الصحراءء بينما يشقٌّ المخفون طريقهم بسرعةُ تجعلهم يصلون إلى 
هدفهم أسرع من الجميع. 

وهذا هو حال بنى آدم فى هذه الدنياء فهم مسافرون وقد شدّوا الرحال إلى الحياة الأبدية التى تعمّب الموت. فمن ثقل حمله من متاع 
الدنيا وحطامها كان لقمة سائغة للشيطانء أمَا أهل الورع والزهد والتقوى فإئّهم سيحثون الخطى سريعاً لينالوا سعادة الآخرة والفوز 
بالخلود. 

وقد أكد الإمام عليه السلام هذا المعنى- فى الخطبةٌ *0؟- حين نادى أصحابه: «تجهَّروا- رحمكم الله فقد نودى فيكم بالرحيل 
وأقلُوا العُرجِهُ على الدنيا ... إن أمامكم عقبة كؤودا ومنازل مخوفة مهولة). 

وقد شبه بعض شرّاح النهج الإنسان بالمسافر الذى يجوب البحر وهو يواجه أمواجه العاتيةُ حيث سيكون الغرق مصيره الحتمى إذا لم 
يخف مؤونة سفينته. 

وقد شبهوا قلب الإنسان بهذه السفينة» التى ستواجه الغرق لا محالةٌ إذا ما أثقل ذلكك القلب بحب الدنيا والانغماس فى الشهوات.["] 
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وأخيراً يختتم الإمام على عليه السلام خطبته بقوله: «فانما ينتظر بأولكم آخركم». وتدل هذه العبارة بوضوح على أن عالم البشرية 
بحكم القافلة الواحدة التى تشتمل على المقدمة- التى سبقت بالحركة- والوسط والمؤخرة؛ وهى تواصل مسيرتها لتلتحق مؤخحرتها 
بمقدمتهاء وبعبارة اخرى فإنْ قانون الموت لا يعرف الحصر والاستثناء وهو المحطة التى سيتوقف عندها الجميع. وبناءٌ على ما تقدّم فإنَّ 


عاقب الأولين نذير مبين للآخرين. 
عاقبة المثقلين! 


ِنَّ أهم عامل يقف وراء خسران طائفة من الناس والذى تضمنته كلمات الإمام عليه السلام فى خطبته إِنّما يكمن فى إثقال كاهلها 
بالتكالب على متاع الدنيا الزائد عن حاجتها فى حياتها الدنيوية المتواضعة. 

ولكك أن تفرض أنَّ فرداً ينطلق للسفر ليوم واحد وقد حمل مقداراً من الخبز والماء والفاكهة لما يكفيه لذلكك اليوم بينما حمل الآخر 
عدهُ حقائب وقد ملأها بمختلف الأطعمة والأشربةٌ والفاكهة وانطلق إلى سفره. فمن البداهة أن ينطلق الأول بكل هدوء وخفة وخطى 
واثقة وحثيثة دون أن يشعر بالكلل والتعب. فى حين سينقطع نفس الثانى ولا يسعه مواصلة السير والحركة. وهذا هو المصير الذى ينتظر 
أولئك الأفراد الذين جعلوا همهم فى الدنيا ومتاعها الزائل وجعلوا يفكرون ليل نهار فى كيفية حفظ هذه الأموال. حتى أنستهم ذكر 
الله ولم يكتفوا بذلكك ففقدوا حتى السكينة والطمأنينة فى حياتهم الدنيا. 

هذا وقد تطرق بعض شرّاح نهج البلاغة إلى قصة الصحابى الجليل سلمان الفارسى رضى الله عنه كشاهد حى ونموذج لقول الإمام 
على عليه السلام «تخففوا تلحقوا» وذلكك حين نصب والياً على منطقة المدائن فركب دابته وانطلق بمفرده إليها. 

فاتصل بالمدائن خبر قدومه؛ فاستقبله أصناف الناس على طبقاتهم؛ فلما رأوه قالوا: أيها الشيخ أين خلفت أميرنا؟ قال: ومن أميركم؟ 
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قالوا: الأمير سلمان الفارسى صاحب رسول الله صلى الله عليه و آله. 

قال: لا أعرف الأميرء وأنا سلمان. 
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فترجلوا له وقادوا اليه المراكب والجنائب. فقال: إِنْ حمارى هذا خير لى وأوفق. فلما دخل البلد أرادوا أن ينزلوه دارالامارة قال: ولست 
بأمير. فنزل على حانوت فى السوق وقال إدعوا إلىّ صاحب الحانوت فاستأجر منه. وكان معه وطاء يجلس عليه ومطهرةٌ يتطهّر بها 
للصلاة وعكازة يعتمد عليها فى المشى. فأتفق أن سيلا وقع فى البلد فارتفع صياح النّاس بالويل والعويل يقولون: وا أهلاه وا ولداه و وا 
مالاه» فقام سلمان ووضع وطائه فى عاتقه وأخذ مطهرته وعكازته بيده وإرتفع على صعيد وقال: هكذا ينجو المخمُفون يوم القيامة.[] 
والطريف فى الأمر ما ذكره السيد الرضى رضى الله عنه من أنّ هذا الكلام لو وزن بعد كلام اللّه سبحانه ويعد كلام رسول الله صلى 
الله عليه و آله بكل كلام لمال به راجحاً. ولاسيما قوله عليه السلام: تخففوا تلحقوا. 

فما أبعد غورها وأعظمها من حكمة وموعظة رغم قصرها؛ الأمر الذى دفع بالسيد الرضى رضى الله عنه إلى الإسهاب فى الخوض فى 
تفاصيلها فى كتابةٌ «الخصائص»). 


© 
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الخطبة الثانية و العشرون 
اشارة 


وفن خط الهبغليهالسناام 8 


وفيها يذمٌ عملهم ويلزمهم دم عثمانَ ويتهدّدهم بالحرب. 
القسم الأول: أضواء على الخطبة 
اشارة 


«ألا- ون الشَّيِطانَ قَدْ ذَمَر حزبَهُ وَاستجِلَتِ جَليهُ ليِعُودَ اليجورٌ إلى أوطانه ويَرجمٌ الال إلى نصابهء وَاللّهِاِ ما أنكرُوا عَليَ مُنكرا ولا 
جعلوا بينى وَبِبنَهم نصفاً. 

5 
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وردت هذه الخطبة- كما يفهم من عنوانها- بشأن طلحة والزبير بعد نقضهما البيعة وما تلاها من أحداث مريرة تمثلت إحداها بمعركة 
الجمل» كما تشير إلى قضِيهُ المطالبة بدم عثمان التى تمسكك بها أصحاب الجمل والتى استغلت فيما بعد من قبل أهل الشام. 

وأخيراً تتضمن مذمتهم وتقريعهم من جانب الإمام عليه السلام والرد الحاسم على تهديداتهم وتخرصاتهم. وتبدو مضامين هذه الخطبة 
أكثر شبهاً بخطبه 0٠١‏ 78 و 177؛ الأمر الذى جعل من المحتمل أن تكون كل خطبة من هذه الخطب جزءاً من خطبة واحدهُ وقد قام 
السيد الرضى رضى الله عنه بتجزأتها على ضوء ما يناسب المقام. 


الطريف فى الأمر أنَّ بعض الروايات صرّحت بأنّ عمرو بن العاص قال يوماً لعائشة: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 199 من ٠وعالا‏ 
«لوددت أنك قتلت يوم الجمل!!». فردت عائشة متعجبة: «ولم؟ لا 3 لكك!». فأجابها بن العاص: «كنت تموتين بأجلكك وتدخلين الجئة 
ونجعلكك أكبر التشنيع على علىّ)71. 

يرى بعض شرّاح نهج البلاغةُ أن هذه من الخطب المتعلقةُ بمعركة صِفّينَء وقد عنت عباراتها معاوية[/]. إِلَاأنّ الذى يستفاد من عنوان 
الخطبة الذى اعتمده السيد الرضى رضى الله عنه وكلام ابن أبى الحديد[8] وسائر الشرّاح أن هذه الخطبة إِنّما تتناول ناكثى البيعة من 
أصحاب الجملء وإن كانت مضامينها تتناسب وحال الطائفتين؛ الجمل وصفين. 

الشرح والتفسير 


وقعةُ الجمل 


أشرنا سابقاً إلى أن الخطبة :وردت بخصوض أولتكك الذين أججوا ثيران فتنة الجمل؛ أى طلحة والزيير ورهطهما. فقد كان كل من 
طلحة والزبير يطمع فى الحكومة ولما صرفها الإمام عليه السلام عنهما ولم يكن مستعدّاً لتقليدهما أَيّهُ مسؤوليه فى حكومته. ثارت 
ثائرتهما وقادهما 
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هوى أنفسهما لنقض البيعة» وأخذا يجيشان الجيوش بما فيها عائشة- زوج النبى صلى الله عليه و آله- ويهيا لقتال على عليه السلام 
بذريعة الطلب بدم عثمان 4194 وقد إختارا البصرة- التى كانت ممهدة آنذاكك لمثل هذه الفتنة- مركزاً لمؤامراتهم الدنيئة على الإمام 
عليه السلام. 

فالإمام عليه السلام يتطرق فى بداية الخطبة إلى هذه المؤامرة فقال: «ألا وإنّ الشيطان قد ذمر[ ]٠١‏ حزبه واستجلب جلبه ]١١‏ ليعود 
الجور إلى أوطانه ويرجع الباطل إلى نصابه). 

فهو يشير عليه السلام إلى الانحرافات والاضطرابات التى أعقبت قتل عثمان ومبايعة الامَهُ لعلى عليه السلام بالخلافة. والمراد بحزب 
الشيظان- فى الخطبة- أولتكك الذين قسلطوا على بيع مال المسلمين أبان حكومة عثمان وثولوا بعض المتاصب الخطيرق كما كاثوا 
يتطلعون للسيطرة على الخلافة: فالإمام عليه السلام يحذر الامرهُ من هؤلاء الشياطين الذين يتربصون بها الدوائر وإنَّهم يحيكون 
المؤامرات من أجل الاستحواذ ثانية على بيت المال وممارسة الظلم والجور بحق المسلمين والحيلولة دون قيام الإمام عليه السلام 
بوظيفته فى إصلاح المجتمع الإسلامى وإجتثاث جذور الفساد والانحراف التى برزت واستفحلت فى خلافةٌ عثمان. 

وأخيراً يصرح الإمام عليه السلام بعدم وجود أى دليل أو منطق يسوغ لهؤلاء الوقوف بوجه الإمام وقتاله «واللّه ما أنكروا علي منكراً ولا 
جعلوا بينى وبينهم نصفا». 

فهو يشير عليه السلام إلى طلحة والزبير والطائفة التى نكثت البيعة» كما يتطرق عليه السلام إلى حجتهم الواهية المتمثلة بقتل عثمان. ثم 
يورد عليه السلام أقسى العبارات بحقّهما. 
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نعم لقد تنكرت كافةٌ المصادر الإسلامية والكتب التأريخية لنسب قتل عثمان إلى الإمام على عليه السلام؛ بينما تصرّح بأنَّ الإمام سعى 
أكثر من غيره لإخماد نار الفتنة» فهو القائل عليه السلام «والله لقد دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آثماً فلم يتّبع الناكثون فى هذه 
الأحكام المتسرّعة» العدل والانصاف بقدر ما تشيّثوا بالكذب والتهمة والظنة. ولا يبدو من الغرابة اللجوء إلى مثل هذه الأساليب بالنسبة 
لأولئكك الذين يسعون إلى ضمان مصالحهم وتحقيق أهدافهم. وما أكثر ما نشاهده فى عصرنا الراهن من الساسة الظلمة الذين لا 
يتحفظون عن أبشع الأساليب الدنيئة من أجل ضمان مصالحهم اللامشروعة. 
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حزب الله وحزب الشيطان 


لقد تضمّنت خطبة الإمام عليه السلام إشارة لطيفة إلى ما أورده القرآن الكريم فى آخر سورة المجادلة حيث صنفت الآية القرآنية 
المباركة النامن إلى حزبين هما: (حزب الله)و «حزب الشيطانة كما أشارت إلى الميزة الركيسية الى يسنن بها حوب الله ون ضفة 
الحا المرالاض واه «لا-تَجَدُ قَؤماً يُؤمنُونَ الله 4 وَالْيوم الآخرٍ لال اث ال ره وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ افافقة أو 
إِخْواتَهُمْ أو عَيِيرَتَهُ أولييك كفن لوبهم الإيمانَ وَأيَدَمُمْ َه مله وَمدُخِلْهُْ جَنَاتِ تَجرى مِنْ ع تشتها الأنهارٌ خَالِدِينَ فيها رَضَىَ 
الل عدهُمْوَرَضُوا عَنْهُ أُولئِكك حِرْبُ الله ألا إِنَّ حِرْبَ اللَِّ هُمُ المفْلِحُونَ[ 1لا 

وفى مقابل ذلك هناكك حزب يهم بحفظ مصالحه ويعتمد أسلوب النفاق والخداع ولا يتورع عن موالاة أعنذاء الله وإظهار المودة لهم 
إلى جانب بث بذور الظلم والفساد بين صفوف العباد. فيصفهم القرآن قائلا: «إث ستَحودٌ عَلَيِهمْ النَيِطانٌ فَأَنْساهُمْ ذكر اللّه اولك يوت 
الشَِّطانٍ ألا إِنَّ حِرْبَالسَتِطانٍ هم الخاسِرٌونَ[1]. 

والحزبان المذكوران لا يختصان بزمان نزول القرآن وعصر صدر الإسلام» بل تتعدد صورهما وأشكالهما فى كافة العصور والدهور. 
ولو ألقينا نظره عابره على عالمنا المعاصر 
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لشاهدنا بوضوح هذين التيارين وقد كمن أحدهما مقابل الآخره فعادهٌ ما يستند حزب الشيطان إلى منطق القوة الغاشم والغطرسة 
والأموال والثروة والتآمر وممارسة الظلم والجور وبث بذور النفاق والفرقة وإشاعة الفساد والاتحراف» بينمما يستند حزب الله إلى القيم 
والمثل والمبادئ الحقةُ ولا يتوانى فى التصدّى لزعماء الحزب المذكور. يتربص حزب الشيطان عادة لاستغلال الفرص المناسبة ومنها 
الثورات والانقلابات التى تطيح بحكومة وتأتى باخرى. 

وأفضل شاهد على ذلك ما شهدته حكومة الإمام على عليه السلام أوائل تشكيلها. فقد اتَفقت كلمة ما تبقى من فلول الجاهلية الذين 
برزوا للوجود فى خلافة عثمان على مواجهة ربيب الإسلام وتلميذ النبى صلى الله عليه و آله الإمام على عليه السلام» فأشعلوا نيران 
الفتن التى كان من المقدر للإمام إخمادها والتغلب عليهاء فعاثوا فى الأرض فساداً بما لم يدع للإمام من سبيل سوى الوقوف بوجههم 
ومقاتلتهم. 

فالإمام عليه السلام يحذر الأمَهُ ومنذ اليوم الأول لحكومته من مكايد حزب الشيطان وعدم الانخداع بأساليبه والأعيبه القذرة. 

وأخيراً يفهم من عباراته عليه السلام أن للظلم والجور وطن وأنَّه يستند إلى اسس ودعائم! نعم وطن الجور والظلم هو الموضع الذى 
يتجحفل فيه عسكر الشيطان» كما أن المبادئ التى ينتهجها حزب الشيطان لهى الأسس والدعائم التى يرتكز عليها الظلم والجور. 
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ع ال ا ا الك إن 
دمع وَإِنَ طم حبجيه على أَنفِْهع يوون أما كد مث وَبخوت بذع قَذ أميقث 

يا ته الذّاعى! مَنْ دعا! وَإِلام أَجِيبَ! وَإِنى لراض بِحْحصة ال عه وَعَلْمهِ فيهخ». 

الشرح والتفسير 
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المعذرون المفتضحون! 


يشرح الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة ما أورده فى بدايتهاء ثم يعرض الأدلهً القاطعة التى تدين ناكثى البيعة ومؤججى 
نار الحرب ويفضحهم أمام المسلمين. فقد أشار عليه السلام إلى الذريعة الأصليةُ التى تمسكك بها طلحة والزبير وأعوانهما؛ أى المطالبة 
بدم عثمان, فقال عليه السلام: 

«وإنّهم ليطلبون حقاً هم تركوه ودماً هم سفكوه)- روى المؤرخ المعروف الطبرى فى تاريخه عن أحد أصحاب عثمان أن علياً عليه 
السلام كان فى ماله بخيبر لما حصر عثمان» فقدم المدينة والناس مجتمعون على طلحة» وكان لطلحة فى حصار عثمان أثر» فلما قدم 
على عليه السلام أتاه عثمان وقال له: أما بعد؛ فانٌ لى حق الإسلام وحق الأخا والقرابة والصهرء ولو لم يكن من ذلكك شىء وكنّا فى 
جاهلية» لكان عاراً على بنى عبد مناف أن يبتز بنو تيم أمرهم- يعنى طلحة- فقال له على عليه السلام: أنا اكفيك, فاذهب أنت. ثم 
خرج إلى المسجد فرأى اسامةٌ بن زيدء فتوكأ على يده حتى دخل دار طلحة وهى مملوءة من الناسء فقال له: يا طلحةء ما هذا الأمر 
الذى صنعت 
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بعثمان؟ فقال: يا أبا الحسن» أبعد أن مس الخرام الطبين! فانصرف على عليه السلام حتى أتى بيت المالء فقال: افتحوه. فلم يجدوا 
المفاتيح» فكسر الباب» وفرق مافيه على الناس؛ فانصرف الناس من عند طلحهُ حتى بقى وحده. وسرٌ عثمان بذلك؛ وجاء طلحةُ فدخل 
على ععماةه فقال» ينا آمير الدرسي إلى أردك آمرا فكال اللسيى .ويعب وفهد جسك انا ققال: والله نا عضت ثانا ولك قف 
مغلوباً؛ الله حسيبكك يا طلحة.[16] ثم ذكر الطبرى فى موضع آخر من تأريخه أن عثمان حين قتل» خرج من عنده «سودان بن حمران)» 
وهو يقول «أين طلحةٌ؟ فقد قتلنا عثمان»[10]. 

فالذى يستفاد من هذه الشواهد وسائر القرائن التأريخية أن طلحهُ كان من المخططين الرئيسيين لقتل عثمان. أمّا جملهٌ عائشهٌ بشأن 
عثمان فهى معروفة مشهورة للجميع فقد كانت تنادى صراحة «اقتلوا نعثلًا! قتل اللّهِ نعثلّا؛ وكانت تقصد بنعثل عثمان. 

ابن أبى الحديد يصرح فى شرحه لاحدى خطب نهج البلاغة بشأن موقعة الجمل فيقول: 

يعترف جميع المؤرخين المسلمين بأنّ عائشة كانت من أعدى أعداء عثمان وهى التى أخرجت قميص رسول الله صلى الله عليه و آله 
وكانت تقول «هذا قميصه لم يبل وقد أبلى عثمان سنته)؛ وقيل أن أول من دعا عثمان نعثلًا عائشة وكانت تقول: «اقتلوا نعثلًا قتل الله 
نعثلًا[19]. فالعجيب ورغم ذلكك قد خرج هؤلاء للمطالبة بدم عثمان! ويبدو أنّ هذه المسائل ليست عجيبة فى عالم السياسة (السياسة 
التى تفتقر إلى الإيمان والتقوى والورع) فى أن يتآمر بعض الأفراد ثم يهبون للوقوف بوجه هذه المؤامرات من باب الدفاع! ثم قال 
الإمام عليه السلام: «فلئن كنت شريكهم فيه فان لهم لنصيبهم منه ولئن كانوا ولوه دونى فما التبعة إلا عندهم). 

فالمراد أن الجميع يعلم بأنْ هؤلاء شركاء فى قتل عثمان ولو افترض بانّى شريكك أيضاً فى هذا الدم (والحال انّى لست غير شريكك 
فحسب. بل بذلت قصارى جهدى لاطفاء نيران هذه الفتنة) فانٌ التهمة ثابت بحقهم, فان كانوا هم النوا الأصلية فى هذا العمل فان 
عليهم أن يتحملوا مسؤوليةٌ عملهم! وإذا كان الأمر كذلك فما أوقحهم فى قيامهم ومطالبتهم إِيَاى بدم عثمان. 
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ويواصل الإمام عليه السلام كلامه قائلًا: «وإن أعظم حجتهم لعلى أنفسهم». حيث يميط اللثام عن الدافع الرئيسى وهو أنّ هؤلاء كانوا 
يرغبون باستمرار الأوضاع التى كانت سائد على عهد عثمان» فتجعل لهم بعض الامتيازات فى بيت المالء غير أن ذلك العهد ولى 
زانناوس ولي هتالكك من سبيل إلى عوداته إلى سرح الأحداث كانية: البرتضعون: اما قد قطمت ويحيوؤن بع قل اميدعة: 

كما وردت عدة تفاسير لقوله عليه السلام: «اما قد فطمت» منها أن يكون المراد تلكك السئن الجاهلية والبدع والعصبية التى كانت 
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سائدة قبل الإسلام؛ حيث يتشبثون بكل الوسائل الأخلاقية من أجل الحكومة, فأمير المؤمنين يصف ذلك العهد بالام التى فطمت فلم 
تعد هنالكك من وسيلة لتحقيق المطامع» لقا 

ويبدو أن هذا التفسير يناسب العبارة الثانية «ويحيون بدعة قد اميتت» لا العبارة الاولى» كما أن جمع العبارتين بمعنى واحد يخالف 
ظاهر اللفظ. فى حين ذهب البعض إلى أن المراد أنّهم بمطالبتهم بدم عثمان إِنّما يريدون احياء أيام حكومته؛ رغم أن هؤلاء المطالبون 
بدمه هم من بين الأفراد الذين ثاروا عليه وسببوا قتله ومن هنا أرادوا أن يرتضعوا أما قد فطمت. 

وبالطبع فانه يمكن الجمع بين كل هذه المعانى» وإن بدأ المعنى الأول أنسب. فالنتيجة التى ستتمخض عنها حركة هؤلاء الافراء سوف 
لن تكون سوى الفشل الذريع؛ الأمر الذى عبر عنه الإمام عليه السلام بالقول يا خيبة الداعى! وإلام اسيم [18]. والواقع انهذه العبارة 
تكهن بالنتيجة التى ستؤول اليها معركة الجمل. فالإمام عليه السلام يعلن أن عاقبتهم ستكون الفشل والهزيمة؛ عاقبة الغدرة الذين 
خططوا لقتل عثمان ثم انبروا للمطالبة بدمه ففرقوا صفوف المسلمين فضلوا طائفةُ من الناس وخسروا الدنيا والآخرة. ثم قال الإمام عليه 
السلام: ١‏ وإلى رامن بيه اله لهم وعلن فيه ولعل مراده بحجة الل ما ورد فى الآية القرآنية بشأن البغاة ١و‏ إِنْ طائقَانِ مِنَ 
الْمَر فلي ِنّ الوا فَأصْلِحُوا بيِنَهُما فَإنْ ب َ بعت إخدامّما على الأخرى فَقَاتلُوا الى تَنِفَى ْ 
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حَتَى تَفَىءَ إلى أمْر الله .]١‏ ما قوله عليه السلام: «علمه فيهم» فقد تكون إشارة للحديث المشهور عن النبى صلى الله عليه و آله بشأن 
على عليه السلام «قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين». فلما سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه و آله عن هذه الفرق الثلاث قال: 
الناكثين أهل الجمل» والقاسطين أهل الشام والمارقين أصحاب النهروان؛/ ]٠١‏ 

ولما كان الإمام عليه السلام راضى برضا الله وعالم بما ستؤول إليه الأحداث من يأس العدو وهزيمته فان روحه مفعمة بالرضى 
والهدوء والسكينة. 
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القسم الثالث: تهديد على عليه السلام 
اشارة 


«فَِنْ أَبَوا أَعْطيتُهُمْ عد السَّيِفٍ وَكفَّى به شَافِياً هن نَ الباطدل وَنَاصدراً للحَقّ! وَمِنَّ الب بَعّْهُمْ إِلَىَ أذ أء ز للطحاذا ون ضير ِلْجلادٍ 
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ته الْهبُو! لَقَد كنت وَما أ هده باوب ولا أَوْهَبُ بالضّوب! وَإِنّى لََلَى يقين من دَبّى وَغَير به مِنْ دينى». 

الشرح والتفسير 

لقد تقدم الإمام عليه السلام بتحذير تلكك العناصر من مغبةُ مواصلة الغواية وضرورة الوقوف على جسامة الأخطاء وهجر سبيل الشيطان 
والوفاء ببيعتهم للإمام عليه السلام والكف عن إثارة الفتن وتأجيج نار الحرب. وهنا- فى القسم الأخير من الخطبة- يحذرهم من أن 
عدم الارعواء ومنح الآذان الصاغية للنصح سوف يضطره للتكلم معهم بلغة السيفء السيف الذى كفى به شافياً فى الرد على عبدةٌ 
الأهواء والشهوات من أصحاب المنطق الغاشم. 

فقد قال عليه السلام: «فان أبوا أعطيتهم حد السيف» العلاج الأفضل للباطل «وكفى به شافياً من الباطل وناصراً للحق». فما يقال أن 
رسول الله صلى الله عليه و آله حمل القرآن الكريم بيد والسيف بأخرى إِنّما يكشف عن حقيقةُ واقعية مسلمة فى الحكومات الإلهية. 
فالجهود التى بذلها الأنبياء من أجل إصلاح المجتمعات واجتئاث جذور الفساد والانحراف إِنّما تكرست بالأساليب المنطقية والعقلية 
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واسداء النصائح والمواعظ بغية إلفات إنتباه الخاطئين إلى أخطائهم» ولكن من المسلم به أن هناكك طائفة قد جعلت عقلها وضميرها 
آلهُ طيعة بيد أهوائها وشهواتهاء فهى لا تعرف سوى عه السيف والقوة؛ الأمر الذى بيضطر زعماء الامّهُ 
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الربانيين إلى شهر السيف بوجه هذه الطائفةٌ الطائشه والاطاحةٌ برؤوسها العفنةُ» وهذا هو آخر الدواء حيال تلكك الأمراض المستعصية 
إذا ما عجزت غيره من الأدوية عن شفاء تلكك الأمراض «إن آخر الدواء الكلى»1[١؟]‏ والواقع هو أنّ قوله عليه السلام: «شافياً من الباطل» 
وقوله: 

«ناصراً للحق» من قبيل اللازم والملزوم؛ وذلكك لأنّ علاج الباطل يؤدى إلى نصرةُ الحق ونصرة الحق تؤدى إلى اضمحلال الباطل. ثم 
يعرب الإمام عليه السلام عن فائق دهشته إلى أنْ هؤلاء قد أعلنوا عليه الحرب ودعوه إلى الطعان والصمود أمام سيوفهم وهو الذى 
تشهد له ساحات الوغى وميادين القتال فى المواقع التى تنكص فيها الأبطال «ومن العجب بعثهم إلى أن أبرز للطعان ؟١؟]‏ وأن أصبر 
للجلاد) |5 ]. 

فالعبارة تكشف بجلاء أن ناكثى البيعة هم الذين بادروا إلى نشوب المعركة» حيث هدوا الإمام عليه السلام بكل وقاحة بإعداد نفسه 
لمواجهة سيوفهم وحرابهم» وهذا ما نوه إليه ابن أبى الحديد عن المؤرخ المعروف أبو مخنف قوله: رجع رسل على عليه السلام من 
عند طلحةٌ والزبير وعائشةٌ يؤذنونه بالحرب.[ ؟؟] 

على كل حال فان هذا التهديد يكشف عن مدى تعامى مؤججى فتنة الجمل عن رؤية الحقائق والوقائع» وقد أعمى حبٌ المناصب 
والمقامات بصيرتهم وبصائرهم حتى لم يعودوا يروا الحقيقة المطلقة التى تهتف بانديتهم ليل نهار» ألا وهى شجاعة وبسالة على عليه 
السلام التى رأوها مراراً وكراراً فى الغزوات الإسلامية على عهد النبى صلى الله عليه و آله. ثم عاود الإمام عليه السلام مواصلة حديثه 
فى الاستغراب من ذلكك التهديد الفارغ ليقدم الدليل القاطع على رفضه لما أوردوه فقال عليه السلام: 

«هبلتهم الهبول! لقد كنت وما أهدد بالحرب زلا ارهن بالضرب! وإنى لعلى يقين من ربّى وغبر شبهة من دينى'» قوله عليه السلام 
«هبلتهم الهبول)[10]- بالاستناد إلى مفهوم الهبل بمعنى الكل 
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بالولد- يريد به أنَكم لا تستحقون الحياهً والبقاء وليس لكم سوى الموت, ثكلتكم أمهاتكم على هذه الأخطاء الشنيعة والانحراف 
الفكرى الذى أوصلكم إلى هذه الحالة. وقد ورد شبيه هذه العبارة الذى يعطى ذات المعنى وهو قولهم «ثكلتهم الثواكل» والتى 
استعملها الإمام عليه السلام لهذا الغرض فى سائر خطبه من نهج البلاغة. 

على العموم فانّ الإمام عليه السلام قد أشار فى هذه العبارات إلى سابقته العريقة وتأريخه المشرق ليشير كناية إِنْما يعرفنى حتى 
مشركى العرب ولم يجرأ أحد على تهديدى بالحرب والمبارزة طيلة حياتى» وقد عشتم معى وزعمتم أنُكم من المسلمين. المسألة 
الاخرى التى أشار اليها الإمام عليه السلام هى أنْ من يخشى الحرب يخشى القتل والشهادة» ومن يخشى القتل والشهادة فليس له من 
إيمان ويقين باللّه سبحانه وأن طريقه ملىء بالشكوكك والشبهات؛ لأنّْ من آمن وأيقن بسلامة طريقه ووثق بما عند الله فانّه يعلم أن 
قتال أعداء الحق وخصوم الدعوة لا يكتنفه أى فشل أو هزيمة ولن ينطوى سوى على احدى نتيجتين إمّا النصر وإِمنا الشهادة؛ الأمر 
الذى صرحت يه الآية الشريفة 1 من سورة التوبة: «قل هَل تَرَبَصُونَ بنا إلا إخدى المحَشمَيئْن) وأما قوله عليه السلام: «فانى لعلى يقين 
من ربى» وغير شبهة من دينى» فقد اعتبره بعض شرّاح نهج البلاغة أنه يعطى مفهوماً واحداً ويؤكد بعضه البعض, إِلَّاأنَ الصحيح هو أن 
العبارتين من قبيل بيان العام بعد الخاصء» وهى تشتمل على مفهومين. فالعبارة الاولى تشير إلى مقام اليقين لدى الإمام عليه السلام 
والذى ورد التعبير به عن الإمام عليه السلام قائلًا: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً:[2؟]. 

والعبارة الثانية تشير إلى الوظائف الدينية التى كشفت له عن كافة معالم الطريق دون الشعور بأدنى شكك أو ريبء ولا سيما أنه سمع 
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الرجال الأشداء 


هنالكك عدد من الأفراد أو الفئات التى تطالعنا فى سوح الوغى طيلهُ الصراع المرير بين 
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الحق والباطل وهم يتمتعون بالتفوق الكبير على خصومهم. على سبيل المثال فقد انتتصر جند الإسلام على الجيوش الساسانية الجرارة- 
التى كانت تفوقهم بعشرءٌ أضعاف من حيث العدد والعده ومن حيث التجهيزات والوسائل الحربية التى لا يمكن مقارنتها بنظيرها لدى 
المسلمين- بل تميزت العسكرية الإسلامية من حيث التعبئة والقتال على قيام مجموعات المستضعفين الحافة العزل من السلاح إِلامن 
نور الإسلام والإيمان والمفاهيم القرآنية والتعاليم الإسلامية باقتحام الميدان وتحطيم اسطورة توازن القوى, لتحقق الانتصارات تلو 
الانتصارات على أكبر الجيوش وأقواها. ولا غرو فانما ينبع ذلكك من قل هَل تَرَتَصُونَ بنا إلا إخدى الححثرَيئْن) فقد كانوا يرون أنفسهم 
منتصرين مهما كانت نتيجةٌ الحرب» سواء انتهت المعركة بهزيمة الأعداء أو نيل الشهادة فكلا النتيجتان سعادة كبرى. 

وقد لمسنا هذا المعنى بوضوح فى الحرب المفروضة التى شنها النظام الصدامى ضد الجمهورية الإسلامية الفتيقف حيث وقفت كافة 
قوى العالم من الشرق والغرب خلفه لتقدم له كافة ألوان الدعم والاسناد, غير أن شبابنا المؤمن من قوات التعبئة والحرس الثورى 
والجيش الذين تربوا فى أحضان القرآن ومدرسة أهل البيت عليهم السلام قد أركعوا هذا العدو الشرس وجرعوه مرارة الهزيمة. نعم 
هذا ما أشار إليه الإمام عليه السلام فى هذه الخطبةٌ ليعلن للأعداء من عبدةٌ الأهواء لست أنا الذى يهدد بالحرب! لست أخشى الضرب 
فى سبيل الله فقلبى قد غمر بنور الإيمان واليقين» بل أنا ربيب الإسلام والمدرسة النبوية التىترى النصر حليفها بغض النظر عن 
النتيجة» وما عساها تكون سوى هزيمة العدو أو الفوز بالشهادة. وهذه هى الروحية التى ينبغى أن يستشعرها المسلمون تجاه أعدائهم 
ولا يولون أدنى أهمية لهذا التفوق المادى الكاذب الذى قد يكون مؤثراً إلَاأنَه لن يحسم المعركة لصالح الباطل أبداً. 
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الخطبة| /ا١|‏ الثالثة والعشرون 

اشارة 

ومن خطبة له عليه السلام 

وتشتمل على نهذيب الفقراء بالزهد وتأديب الأغنياء بالشفقة 

القسم الأول 

اشارة 

و1 قإن الأ ل مِنَ السَكّاءِ إِلَى الأزْض كَمَطَرَاتِ الْمَطر إِلَى كل نَفْس بما قَسِعَ لّهاء مِنْ زيادة أوْ تُفُصانِء فَإِذًا رَأى أعدُكم 
أيه غَفِيرَُ فى أَهْلٍ أو مالٍ أو نفس فلا تَكونَنَ له فِثنَها فِنْ المَرْءَ الْمُشْيم مَا لم يَغْشَ دَناءَةُ تَظهَرُ فِحْشّعٌ لها إذا ذكرث وَيُغْرَى بها لِنامُ 


النّاس كان كالفالِج الياسر الَذِى يَنْنَظِرٌ أَوّلَ فَوْرَةْ مِنْ قداجه تُوجبُ لَهُ الْمَغْنَم وَيُرقمَ بها عَنْهُ الْمَغْرمُ. 
وَكذَّلِك الْمَوءُ اله لمشلم البرىء مِنّ الْحيائَة يَْنَظِرٌ مِنَ الله إخدّى الْحشتيين: 
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إِمّا داع الله قما عِنْدَ الله حَيِدٌ لَه وَإِمّا رزّق الله فَإِذًا هُوَ ذو أفرل وَمالٍء وَمَعَهُ دِينّهُ وَحَمَديةُ وَِنَّ الْمالَ وَالْنِينَ حؤث الدَّنْياء وَالْعَمَلَ 


الصَّالِحَ وت الْآخِرَى وَقَدْ يَحْمَعَهُما الله تَعالّى لأقُوام». 
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نظرةً إلى الخطبة 


استهل الإمام عليه السلام خطبته بتقسيم رزق الإنسان وما قسم له على ضوء التقدير والتدبير الإلهى» ثم أوصى عليه السلام بأن من رأى 
لأخيه نعمة فلا ينبغى أن يكن له البغض أو الحسد (كما لا ينبغى أن يغتر إن جنى ثرو فيضحى بدينه وإيمانه من أجلها) آنذاكك دعا 
عليه السلام الناس إلى الإخلاص والورع والتقوى وصفاء النيُ وصلاح العمل بعيداً عن الرياء والعجب والفخر. أمَا فى القسم الأخير من 
الخطبةُ فقد أشار عليه السلام إلى بعض المسائل الاجتماعية الحساسة من قبيل تقوية أواصر القرابةٌ وضرورة التعاضد والتعاون بين أفراد 
القبيلة والامَهُ الإسلامية الواحدة بغي التغاب على المصاعب والمشاكلء مؤكداً على عدم فقدان الانتماء إلى العشيرة من خلال اعتماد 
البخل والإمساكك؛ فإنَّ ضرر هذا الفقدان عليه سيكون أعظم وأشد ممما هو عليه بالنسبة للعشيرة؛ فانه إنّما يمسكك يده بينما بالمقابل 
تمسكك عنه أيدى كثيرة. 

الشرح والتفسير 


الرضا والتسليم أمام إرادة اللّه 


أشار الإمام عليه السلام- فى هذه الخطبة- إلى مسأل مهمه ذات أثر عظيم فى تهذيب النفوس والحد من جموح الفرد والمجتمع. وهى 
ممما لاشكك فيه أن الحياهً الاجتماعية البشريةٌ تعد الأساس لبركات وثمرات عظيمة» بحيث يمكن أن نقول إن القسم الأعظم من 
النجاحات والمكتسبات الباهرهُ فى كافةٌ المجالات والميادين العلميهُ والصناعيةٌ والاجتماعية إِنّما حققتها البشريهٌ فى ظل هذه الحياٌ 
الاجتماعية. وإلى جانب تلكك الثمار والمعطيات والبركات كانت هنالك المشاكل الخطيرة التى تهدد بالفناء جميع الآثار الايجابية 
لهذه الحركة مالم تجد الحلول الشافية. 

ومن ذلككء وجود الفوارق بين بنى البشر من حيث الاستعداد والقابلياث الجسمية والروحية على المستوى الفردى والاجتماعي؛ الأمر 
الذى أدى إلى التفاوت الفاحش فى الإمكانات الماديةٌ والمالية. ومن هنا بدت ردود الفعل السلبيهُ للأفراد الذين تخلفوا عن هذه 
المسيرة» أو سعوا بتخبط للخلط بين الحلال والحرام ليزجوا بأنفسهم فى هذا السباق غير المتكافئ والمجهول النهاية فى مصاف من 
تقدّم عليهم من حيث الجوانب المادّية ولم يكن أمامهم 
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سوى سبيلين» إمّا الشعور بالإحباط واليأس والانسحاب من ميدان العمل والنشاط والتقوقع على الذات» أو اشتعال نيران الحسد والبغض 
فى قلوبهم تجاه اولئكك والهم بالانتقام منهم. من جانب آخر فإنَّ البعض الذى يتمتع بالإمكانات قد يصاب بالغرور والكبر والعجب 
والفخر فيندفع نحو الطغيان والفساد والانحراف. 

الآبات القرآنية والروايات الإسلامية بدورها ودرءاً لهذه المفاسد والحيلولة دون ظهورها قد لفتت أنظار الجميع إلى حقيقة مفادها أن 
هذه الفوارق والزيادة والنقصان ليست مسألة عبثية بقدر ماهى واقع يستند إلى الحكمة الإلهية التى تنظم شؤون العباد على أساس ما 
يصلحهم ويقوم حياتهم. ولعل الأسرار التى يختزنها هذا التصنيف خافية علينا نحن العباد فى أغلب الامورء إِلَاأَنّ مجرد علمنا بأنّ الله 
حكيم ورحمن ورحيم هو الذى ينظم الامور وتتشعر قلوبنا الرضى والتسليم لهذا التنظيم والتخطيط؛ فإِنَّ القضية ستتغير وتخرج من 
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شكلها الظاهرىء آنذاكك ستسود السكينةٌ والطمأنينةُ قلوبنا وأرواحنا وستزول كافةٌ تلكك العواقب السلبيٌ التى بدت لنا لأول وهلهُ. ومن 
هنا تواتر التأكيد على الرضى والتسليم ولاسيّما بالنسبة للرزق فى الآيات والروايات. 

نعود الآن بعد هذه المقدمة المختصرة إلى تفسير الخطبة» فقد تطرق الإمام عليه السلام فى بداية خطبته عن تهذيب النفوس ووضع حدٌ 
للمفاسد الاجتماعية» فقد قال عليه السلام: «أمَا بعد: فان الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطرات المطر إلى كل نفس بما قسم لهاء 
من زيادة أو نقصان؛ فالتشبيه بقطرات المطر تشبيه غايةٌ فى الروعة؛ لأنّ قطرات المطر تترّل بصورة مختلفة على الأرض وفقاً للارادة 
الألجة والحكية الريانقك والأروا ف الألية سقط على هده الفاكلة فج الننمام إل القترية على الأرض فيل للد عه فك يد ل 
ل ل ل ل 
الإمام عليه السلام إلى هذه النتيجةٌ التى ينبغى أن يستحضرها الناس: «فاذا رأى أحدكم لأخيه غفيرة[ [8 ]| فى أهل أو مال أو نفسء فلا 
تكونن له فتنةُ). 
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لعل غفيرة تشير إلى أنّ الأ-موال والثروات لمن دوافع الغفلة وستر عيوب الإنسان حتّى عن نفسه؛ وإِنْ وردت غفيرة هنا بمعنى المال 
الكثير. 

مايجدر ذكره أن الفتنةٌ هنا لا : تعنى الامتحانء. وإن وردت عادةٌ بهذا المعنى فى الأعم الأخلبء بل المراد بها ما يدعو إلى الفساد 
والخداع وردود الأفعال السلبية من قبيل الحسد والعداوة والبغضاء التى يمارسها الفقراء المعدومون حيال أصحاب الأموال والثراء. ثم 
قال عليه السلام: 

«فان المرء ء المسلم مالم يغش دناءة تظهر فيخشع لها إذا ذكرت ويغرى بها لثام الناس» كان كالفالج ] ] الياسر| ٠‏ *] الذى ينتظر أول 
فورة من قداحه ]١‏ توجب له المغنم» ويرفع بها عنه المغرم». كما أن المسلمين البعيدين عن الخيانة إِنّما ينتظرون من الحق سبحانه 
أمرية: أنا سلول الأجل الآلهى (وقد أفتى ضير يطبت السيطة ويعق العافة) فنا عند اللمخير لبوابقن. 

وأمًا أن يوسّع الله عليه رزقه فى هذه الدنيا ويمّن عليه بالصاحبة والأهل والولد فى سلامة من دينه وصون لعزته وكرامته «وكذلكك 
المرء المسلم البرىء من الخيانة ينتظر من الله إحدى الحسنيين: إِما داعى الله فما عند الله خير له» وما رزق الله فاذا هو ذو أهل ومال» 
الآخرة وهو العمل الصالح 'وإِنَّ المال والبنين حرث الدنياء والعمل الصالح حرث الآخرة». وقد يجمع اللّه سبحانه نعم الدنيا والآخرة 
لعش الأقراد روقك بمسعيها آله تعالى لأقوام). 

والواقع هو أن الامام عليه السلام قد كشف بهذه العبارات عن حقيقة مهمّهُ ومصيرية فى حياةً الإنسان تكمن فى ضرورة عدم تلوثه 
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وبناءَ على ما تقدّم فإن هناك أحد مصيرين رفيعين بانتظار الفرد الذى يعيش النقاء والعفََهُ فى حياته» أن يقضى حياته معززاً مكرماً 
ليحث السير نحو رحمة الله ومغفرته وأجره وثوابه. أو أن يفيض الله عليه من نعم الدنيا فى هذه الحياة الدنيا ويجمع له خير الدارين. 
القضية المهمّة التى حظيت باهتمام شرّاح نهج البلاغة هى أن الإمام على عليه السلام شبه المؤمن الذى يتمتع بالغلبة والسعادة والفوز 
للك اللديو سه المقامر الماهن الذئ يقوق بالشبارت بالقداحء وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: كيف يشبه الإمام عليه السلام المؤمنين 
الذين يعيشون الرضى والتسليم تجاه رزق الله وقسمه بهذا الفرد المقامر الأثيم المقارف لهذه الكبيرة من الكبائر؟ 

ينضح من التأمّل فى عبارات الإمام عليه السلام من قبيل «فوزة) و «قداح) و«مغنم) و «مغرم) أن الياسر ليس المراد به القمارء بل أراد به 
نوعاً خاصاً من الاقتراع كانت تمارسه العرب. حيث كانوا يأتون بعشرءٌ سهام لكل واحد منها اسم ويشترون جملًا فيذبحوه ويقدد .موه 
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عشرة أقسام؛ ثم يجعلون السهام مع بعضها ليقوم من يثقون به باستخراجها واحداً واحداً» ثم يكون الفائز على أساس ترتيب السهام 
حسبه أسنيائها الأول والثانى إلى السابع والسهم الأول'فنها سيم اتعلى - والسهام الأخرى إذا خرجت باسم أحدهم فهو الذى يدفع 
قيمهُ الجملء أما الفائزرون فيعطون سهامهم للفقراء دون أن يأكلوا منها شيئا وكانوا يفتخرون بذلكك العمل.[؟"] 

طبعاً لا.بجوز هذا العمل شرعياًء إِلَاأَنّه لا يشتمل على معايب وفواجع القمار. فالإمام عليه السلام أراد أن المؤمنين من أهل الرضى 
والتسليم يشبهون الأفراد الذين يفوزون بسهم المُعلى فى ذلكك الاقتراع» ووجه الشبه أنه يفوز بأكبر نصيب دون أدنى عناء. والتعبير 
بالقداح وأول فوزة والغنيمة والنجاءً من الخسارة كلها تناسب هذا المعنى؛ وهذا ليس متعارفاً فى القمار حيث لا يتركك المقامر المقامرة 
لمجرد غلبه فى الوهلة الاولى» بل يواصل قماره حتّى لا تعرف النتيجة التى سيؤول إليها. وبالطبع فَإنّنا لا نتكر أن المفردة مفهوم واسع 
يشمل الا-قتراع وألعاب الحظء ولكن لابدّ من الالتفات إلى أن القمار بمعناه الحقيقى يختلف تماماً عن ذلكك النوع من الاقتراع» ولا 
سيما أنّ القرآن قد عبر ب «الألزلا-م» لا-الميسر وإِنْ ورد الذم عليهما معاً (إِنّما الحَممُ وَالمَعِيتَءْ وَالأنصاتث وَالَرْلامُ رِخْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
الشّعِطان ....[#م] 
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الرضى والتسليم إلى جانب السعى والعمل 


لعل هنالكك من يقول بأنّ روح الرضى والتسليم لأمر اللّه فى الرزق وفى المنافع المادية بصورة عامّة إِنّما تهدأ النفس البشرية وتحدّ من 
جماحها وتحؤّل دون الإنسان والارتماء فى ميادين الحرص والطمع وجبايةٌ الأموال واللهث وراء الثروةٌ والانغماس فى المحرمات كما 
تصدّه عن استشعار معنى الحسد والبغضء إِلَاأن مثل هذا الشعور قد يقتل عند الإنسان روح السعى والمثابرة بحيث يتشبث كل فرد 
بذريعة من الذرائع من قبيل أنَّ الأرزاق مقسّ.مة وكلّ قد سعّى اللَّهِ له رزقه ونصيبه فيخلد إلى السكون والدعة والكف عن العمل؛ فما 
جدوى ذلك والأرزاق قد قسمت؛ الأمر الذى يؤدى بالتالى إلى تخلف الأمَهُ فى المجال الاقتصادى والتطور المادى واجتثاث جذور 
الفقر والحرمان. 

إلا أنَ هذا الإشكال قد يزول إذا ما ألتفت إلى أمرين: الأول هو أن هذه التعاليم الإسلامية والوصايا الأخلاقية إِنّما توتحت الحد من 
تهافت الإنسان على الماديات وتناسيه لكل ما سواهاء بعبارة اخرى فإنّ الإنسان يمتلكك الدوافع التى تسوقه نحو الماديات والنهوض 
بحياته الاقتصادية؛ ولو لم تكن هنالكك من كوابح لهذه الدوافع فإنّه سينطلق بسرعة هوجاء نحو الحرص والتسابق فى جنى الأموال 
والثروة بحيث يحطم كافة الحدود والقيود الأخلاقية والقيم المعنوية. وبعد هذا هو المعنى الذى أشار له الإمام على بن الحسين عليهما 
السلام حين قال: «معاشر أصحابى! أوصيكم بالآدخرة ولست أوصيكم بالدنيا! فإنّكم بها مستوصون وعليها حريصون وبها 
سشكرن) |" والكس القا يكم ضرورة جمع كافة الآبات والروايات الواردة بهذا الشأن من أجل التوصّل إلى النتيجة النهائية 
بخصوص التعاليم الإسلامية؛ لأنَّ القضايا الإسلامية المحورية لاتبدو واضحة المعالم من خلال آيهُ واحدة أو حديث واحد. ففى مجال 
تحصيل الرزق والقناعة به وضرورة السعى والحركة هنالكك الآيات والروايات التى أشارت من جهة إلى مسألة الرضى والتسليم تجاه 
التقديرات الإلهية» وهنالك من جهة اخرى 
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الآيات والروايات التى وردت فى الحث على السعى والعملء بحيث يفهم من مجموع الطائفتين من الآيات والروايات أن الضعف 
والوهن فى هذا المجال ليس صحيحاً كما أن الحركة الحريصة والممزوجة بالذنب والمعصية التى تفرزها طبيعة تجاهل التقدير الإلهى 
والتوكل على الله هى الأخرى ليست صحيحة أيضاً. وبعبارة اخرى» صحبح أنّ الرزق قد قسم من جانب اللّهه غير أنَّ ذلكك مشروط 
بشرط السعى والجهد المقرون بالخلق والتقوى والورع. 
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ونختتم البحث بما ورد فى الحديث النبوى الشريف بشأن مقام الرضى والتسليم فى أن طائفة من المسلمين تطير من قبورها يوم القيامة 
إلى الجرّة لتتنعم بنعيمها دون أن تشهد الحساب فتسألهم الملائكة عن الحساب والجواز على الصراطء فتجيب أنّها لمتر الحساب 
والصراط. وتسألهم عن جهنئّم» فجيبوا بعدم رؤيتها. فيسألون من أَيَهُ امتم أنتم؟ فتقول من أَمَهُ محمد صلى الله عليه و آله فتقسم عليهم 
الملائكة عن أعمالهم التى أدت بهم إلى هذه الكرامة» فيقولون: «كنا إذا خلونا نستحى أن نعصيه ونرضى باليسير ممما قسّم لناه فتقول 
لهم الملائكة: «حقٌّ لكم هذا[ه"]. 


© 
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القسم الثانى: سبيل بلوغ مقامات الصالحين 
اشارة 


«فاخ ذَرُوا مِنّ الله ما ح ذَّرَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَاحْنَوهُ حَذْهةٌ لمت بتَغ ديرا وَاْمَلُوا فى غَثر رياء ولا سْحْعَة فَإِنّهُ من يَعمَلْ قير اللَّهِ يكلهُ الله 


- 
عت توج 


لِمَنْ عَمِلَ لَه نَسأَلَ الله منازِلَ الشّهَداءِ وَمُعايَمَةٌ الشعداءِ وَمُراقفَة النيياِ». 

الشرح والتفسير 

يواصل الإمام عليه السلام خطبته بعدد من الوصايا الأخلاقية فيقول عليه السلام: «فاحذروا من الله ما حذَّركم من نفسه؛ ولعلٌ العبارة 
إشارة إلى الآيُ الشريفة: حدر الَّذِينَ ُحالِفُونَ عَنْ أمره أن نص هع ذثةُ أو يْصَيبَهمْ عَذابٌ أَلي»[ع"] أو إلى الآبة: «وَيُحَذَرُكمُ الله 
تَفْسَهُ وَ إلى اللَِّ المع يرُ[/]. ثم حت عليه السلام على خشيته وتقواه بحيث لا تكون هناكك من حاجة لالتماس الأعذار الواهية 
«واخشوه خشية ليست بتعذير)[1"8. لأنّه العالم بباطن كل فرد وأسراره وأعذاره الصحيحة من السقيمة. جدير بالذكر أن العبارة السابقة 
تداع عر دوين اللدرق اوفك وعدي فو الخ ارون حزيرس اللقروى 81 لعفي ممم الكرقا الحترواة يروك النطية 
ومن هنا صرّح القرآن الكريم (إنّما َحْشى الله مِنْ عِبادِه العُلَماءُ,[84]. أمَا الحذر فيقال حين يحتاط الإنسان من خطر قطعى أو محتمل. 
ثم أشار عليه السلام فى وصيته الثالثة إلى الإخلاص فى التبةُ وتنقية الأعمال من الرياء والسمعة لأنَّ من عمل لله 
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وشرك معه آخر وكله الله إلى ذلكك الآخر وقال له خذ أجركك منه فانكك لم تعمل لى «واعملوا فى غير رياء ولا سمعة» فإنَّهِ من يعمل 
لخر الله وكله اللدالمن عتم له 

نعم خشية اللّه وخشية مقارفة الذنوب والمعاصى لا تكفى لوحدهاء بل لابدّ من الإتيان بالأعمال الصالحة البعيدة عن كافة أشكال 
الرياء والسمعة» والرياء يعنى مراءاة الآخرين ولفت أنظارهم لما يقوم به الإنسان من أعمال؛ والسمعة أن يقوم بالعمل لله إِلَاأنّه يسعى 
لإسماعه الآخرين» بحيث يجلب انتباههم إليه و إِلّا يفعل ذلكك يسر لسماع الآخرين فيثنون عليه ويطرونه. 

والمدروك ين العلمام أن اللبيعة لذ قط الاك ]لذأ باستموعة خلنا وميغاة لاتسطاظ الالشان الروسي والنسوي ولعلا عقي إلن 
زوال الأجر والثواب. وقد استدل الإمام عليه السلام فى تحذيره من السمعة والزياء بأث الله سبحائه لا يقبل لاالعمل الخالص لوجهه فان 
شرك العبد معه أحد آخر وكله اللّهِ إليه لأخذ منه أجره» وبالطبع فإنّه لا يملكك القدره على إعطاءه الأجر والثواب. والعبارة هى 
مقي اديت قلس ممروك نشل عو ويتزل اللدسيق لعلو آله أن الحق سيكانه قال««اناطيى شرك ومن انر كد مس شريكا 
فى عمله؛ فهو لشريكى دونىء لأنى لا أقبل إِلَّاما خلص لى؛[0*]. 

ثم اختتم الإمام عليه السلام كلامه قائدًا: «نسأل الله منازل الشهداء ومعايشة السعداء ومرافقة الأنبياء». حيث يهدف الإمام عليه السلام 
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إلى تعريف الأمَرَهُ بالقيم الإلهية الحقّهُ من قبيل الشهادة ومرافقة الأنبياء وهى الامور التى لا تنال بسهولة كما لا تمنح للإنسان بالمجان 
«ومن يطع الله وَمَنْ بطع الله وَالَسُولَ اوليك مع الْذَيق نعم للّهُعَلَِهمْ مِنّ النّبِينَ والشكيية فاشوداء القبالية عفن اريك 
ربق ذ لِك الفَضْلٌ مِنّ الل َكفى بالل ليما [81]. 

فالمراحل الثلاث- الشهادة والسعادةٌ ورفقة الأنبياء- التى وردت فى كلام الإمام عليه السلام يمكن أن تكون من قبيل العلَهُ والمعلول» 
فالشهادةٌ سبب السعادة» والسعادةٌ سبب مرافقةٌ الأنبياء. 

كما يمكن أن يكون الكلام إشارة لطيفة إلى حوادث المستقبل وشهادة الإمام عليه السلام. 
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فصل فى أن الاخلاص أساس العمل 


للشرك والوثنية شعب. من أهمها الرياء والسمعة. والرياء من ماده الرؤيهٌ بمعنى التظاهر وإلفات نظر الآخرين إليه من خلال التظاهر 
بالعبادة والأعمال الحسنة. وهذا الفرد فى الواقع ماك كن كلذ وري هر داو كرايعه تند الكخريى الاين الله ولذلك يقوم بأعماله بدافع 
من لفت انتباه الآخرين إليه. 

أمّا بشأن السمعة فهناك تفسيران: أحدهما أن السمعة هو أن يقوم الفرد بالعمل قربة إلى اللّهه فتخالطه الأفكار باطلاآع الآخرين 
وإسماعهم بعمله ليحظى بمديحهم وثنائهم. وهو الأمر الذى لا يوجب بطلان العمل حسبما صرّح بذلك الفقهاء, لأنّه قد حصل بعد 
الإتيان بالعملء إلا أنّها تقلل من ثواب العمل أو تقضى عليه والآخر أن تكون خالطته فكرة إسماع الآخرين منذ بداية العمل ليثنوا عليه 
ويكيلوا له المدح والثناء. وليس هنالك من فارق بين السمعة بهذا المعنى والرياء» سوى أن المرائى يقوم بالعمل ليراه الآخرون بينما 
يقوم الآخر بالعمل ليسمعه الآخرون, وعليه فالعملان ليسا بخالصين. 

على كل حال فإِنٌ الرياء والسمعة من أكبر آفات الأعمال العبادية. ولما كان نفوذ الرياء والسمعةٌ إلى الأعمال الانسانية غايةٌ فى التعقيد 
والدفة فد قراف العحتي مه كرارا فى الآباتك القرانبة والروافات: الاسلاية. وأعظم مفسدة لهذا العمل هو أنه يقضى على روح 
الفض وكةق بعامه ف روادى القدر كه والازدواجة فى العا ةلث تسمه الأضال انها الآينات والأدعاف بأن كز شد يديد الله 
ون الأشر و الترا ب وال و الكرامة والازق ويد قابعة الأزادة الله فأقمزة بأوافزةه إلا أن اللتراقى انما ملتنسورن هك الامورهه الأري 
وهذا شركك علنى. 

وقد ورد فى الروايات يقال يوم القيامة للمرائى: «يا كافر! يا فاجر! يا غادر! يا خاسر! حبط عملكك وبطل أجركك, فلا خلاص لكك 
اليوم)571]. هذا من جانب» ومن جانب آخر فإِنَ الرياء والسمعة مصدر كافة الاختلالات الاجتماعية» فالمرائى إِنّما يهتم بظاهر العمل 
دون الإكتراث إلى باطنه, فالظاهر جميل والباطن فاسد. 
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المؤْسّسات والدوائر تتمتع بظاهر أنيق بينما تستبطن الخواء والفساد من الداخلء الأفكار سطحيةٌ ساذجةٌ خالية من أى عمق وجذور 
فالهدف فى المجتمعات المرائية إِنّما يولى للكميّةُ لا للكيفيّةُ. ومن البديهى أن مثل هذه المجتمعات إِنّما تحث الخطى نحو الانحطاط 
والاضمحلال والانهيار. وبالطبع على العكس من ذلك فهنالكك اليوم البلدان التى أولت أهميه قصوى للقطاعات الصناعية والزراعية 
والاقتصادية وحثت الخطى من أجل خدمة المجتمع ورفاهه فقد سارت نحو الرقى والتطور والازدهار. 

نكتفى بهذا المقدار بشأن الرياء والسمعة ونتركك الخوض فى التفاصيل أكثر إلى الأبحاث القادمة بما يتناسب والموضوع. 


© 
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القسم الثالث: السند الشعبى 
اشارة 


«أيّها النّاسٌ إِنهُ لا بَشَِفْنِى الرَخل- وَإِنْ كان ذا مالِ- عَنْ عِثْرَتِهه وَدفاعِهمْ عَنْهُ ديه وََلْينِْهِْ وَهُمْ أَعْطَمُ النّاس عَتِطةٌ مِنْ وَرائِه 
امه لمعه وَأَعْطَفهُْ عله عنْدَ نازلَُ إذا َرَت به وَلِسانُ الصّقٍ يَجْعَلَهُ الله َْرءِ فى النّاس َيه مِنَ الما َرئة خَيرة». 

الشرح والتفسير 

لما فرغ الإمام عليه السلام من وصاياه للفقراء والمعدمين بطاعة الله وخشيته إلا يصدهم عن ذلك الانحراف الأخلاقى بسبب سوء 
الأوضاع وصعوبةٌ العيش التى يعانون منهاء وأصل خطبته ليخاطب هنا الأغنياء والمرفهى بما يحفظ التوازن فى المجتمع. فقد حثم بادئ 
ذى بدء إلى مدّ يد العون والمساعدة إلى بطانتهم وأقربائهم وعشيرتهم؛ ويلفت نظرهم إلى غض الطرف عن الأموال والثروة التى ليس 
من شأنها أن تجعل الإنسان غنياً عن قرابته «أيها الناس إنه لا يستغنى الرجل- وإن كان ذا مال- عن عترته 15» ودفاعهم عنه بأيديهم 
وألسنتهم». فالواقع أنهم أعظم سند يوفر له الحماية والدعم ويزيل عنه المشاكل والمخاطرء وإذا ما تعرض لبعض الظروف الصعبة 
والحوادث الخطيرة» كانت عترته أشفق من الآخرين به وأحرصهم 
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عليه «وهم أعظم الناس حيطة[؟؟] من ورائه وألمّهم 0؟] لشعثه 8؟] وأعطفهم عليه عند نازلة إذا نزلت به). نعم فالحياءُ مليئة بالمخاطر 
والمطبات والعواصف الهوجاء والأحداث المريرة التى لا يسع الإنسان التغلب عليها بمفرده» ومن هنا إن العقل والحكمة تتطلب من 
الإنسان التفكير فى مثل هذه الأحداث. وما أروع أن تكون لهذا الإنسان قراب تهب لدعمه وحمايته فى مثل هذه الظروف. ولكن» هل 
يمكن الحصول على دعم القرابة ومساندتها دون الإحسان إليها وتفقد أمورها وإحاطتها بالحب والرعاية وإغاثتها مالياً ومعنوياً؟ قطعاء 
لا. فما أحرى كل إنسان أن يوطد أواصر مودّته لقرابته من خلال بعض البذل المادى حتّى لا يبقى وحده حين تعصف به الأحداث 
والمصاك: طعا الاتحسان إلى الآخرين متنا ورة الندب إلبد وله تخفى آثارة «الأسان غييد الاحنان» ]إلاأن الأولوية فى هذا الأمر للقراية 
«الأمقربون أولى بالمعروف» حيث تمهد الأجواء أمام تعميق أواصر الاخاء والمحتّة. وبغض النظر عما سبق فإنٌ هذا الأمر لو طبق فى 
المجتمع كما ينبغى فقد لا تبقى هنالك من آثار للفقر والحرمان فى المجتمع؛ كيف لا وفى كل قبيلهُ عدد من الأفراد المتمكنين الذين 
لو مدّوا يد العون إلى سائر أفراد قبيلتهم لما ظل هنالكك من يعانى من الحرمان. وقد أوصى الإمام عليه السلام ولده الإمام الحسن عليه 
السلام بهذا الأمر مببناً فوائد إكرام العشيرة ومعالجة مشاكلهم إذ قال عليه السلام: «وأكرم عشيرتكك! فإنّهم جناحكك الذى به تطير 
وأصلكك الذى إليه تصير ويدك التى بها تصول»[97]. ثم يتطرق الإمام عليه السلام إلى دليل الآخر فى إطار حثه الأفراد المتمكنين 
على مساعدة قرابتهم فيقول: «ولسان الصدق يجعله الله للمرء فى الناس خير له من المال يرثه غيره؛ .. وقد وود فى هذا المعنى من النثر 
والنظم الكثير الواسع» فمن ذلكك قول عمر لابنة هرم: ما الذى أعطى أبوكك زهيراً؟ قالت: أعطاه مانا يفنى» وثياباً تبلى. قال: لكن ما 
أعطاكم زهير لا يبليه الدهرء ولا يفنيه الزمان. 

إذا أتت اعطيت الغنى ثم لم تجدبفضل الغنى ألفيت مالكك حامد 
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وقل غناء عنكك مال جمعتهإذا كان ميراثاً وواراكك لاحد 
نعم لايحمل الإنسان شيئاً من الأموال معه فى قبره. إِلَاأنّه يبحمل العمل الصالح والذكر الحسن لدى الناسء فلا يكد يذكر إسمه حتّى 
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يترحم عليه الناس ويسألون الله له المغفرة والعفو والرحمة. 
هذا هر اتن المال السقرى والنادق الخاله الذى مك نلدمن خلذل الأقاق ف ميل | السؤيدل الكعيان إلى غباه ال ستمن :وريد 
الكلا-م فانّ الأغنياء قد دعوا إلى مد يد العون إلى فقراء المجتمع ومساعدتهم من خلال دافعين؛ الأول بغية الحصول على الأعوان 
والأنصار وتوظيفهم لصالحهم حين بروز النوائب والشدائد التى تواجههم فى حياتهم؛ والثانى بهدف الحصول على السمعة الحسنة 
والذكر الطيب بعد الموت بما يجعل الآخرين يترحمون عليهم ويسألون اللّهِ لهم العفو والمغفرة. وما أعظم هذه التجارة بهذا المتاع 
الدنيوى الزائل من أجل الحصول على السندين المذكورين. 


فصل فى حسن الثناء (لسان الصدق) 


لقد ذكر الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة أن لسان الصدق يجعله اللّه للمرء فى الناس خير له من المال يورثه غيره. ولسان الصدق هو 
أن يذكر الإنسان بالخيرء ويثنى عليه به قال سبحانه: 

«واشفل إلى سان صِدْقٍ فى الآخرينَ[8] وهو دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام. كما أشار البارئ سبحانه فى إطار ثنائه على طائفة من 
الأنبياء «وَجَعَلْنا لَّهُمْ سان صِدِدْقٍ عَلَِا[89]. واللسان فى الآيهُ بمعنى ذكر الإنسان بالخير. وممما لا شكك فيه أن هذه القضيهُ ليست من 
قبيل القضايا الروتينية الجوفاء» بل تنطوى على عدَّهُ معطيات على مستوى الفرد والمجتمع؛ فهى: 

أولًا: أنّها لمن دواعى الفخر والاعتزاز الخالد» بينما نرى أنّ الأموال والثروات المادية إِنّما توزّع فى لحظة وقد لا يبقى لها من أثر. 
ثانياة إن عسق القاء والذكر التحبين إثما سوق الآخرين للدعاء لهؤلام الأفراة وظلب 
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الرحمة والمغفرة لهم من اللّه؛ٍ الأمر الذى لا تخفى آثاره المعنوية. 

ثالناً: إن هذا الأمر له تأثيره البالغ فى نفوس أبناء المجتمع فى الاقداء باولئكك الأفراد وإحياء القيم العليا فى المجتمع والقضاء على ما 
يخالفهاء فقد جاء فى الرواية المعروفة «من سنّ سنّهُ حسنة كان له مثل أجر من عمل بها)[ 5٠‏ ]. 

وأخيراً أنَ ذلك من مدعاه العزهُ والرفعة والكرامة لدى نسل اولئكك الأفراد المحسنين؛ فما أكثر من نعرف من الأفراد الذين نكن لهم 
الحب والاحترام لانحدارهم من اولئكك الأفراد. هذه طائفةٌ من الآثار المعنوية الفرديه والاجتماعية للسان الصدق وطيب الاحدوثة. 


© 
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القسم الرابع: الإعتضاد بالعشيرة 
اشارة 


ومنها: 

«ألالا يَودِلَنَ أ دُكَم عَن الْقَرائَهُ يَرَى بها الْخصاصّةً أنْ يَدَّها بِالَّذِى لا يَزِيدُهُ إن أشمكة وَلا يَنْقُضْهُ إِنْ أهلكة؛ وَمَنْ يَفِض يَدَهُ عَنْ 
عَشِيرَته وما تفيِضُ مِنْهُ عَنْهع يد وَاحدَهَ وَتففِضُ مِنْهُمْ عَنْهُ أب كثيرَة وَمَنْ تلن حاشِيه يسْتَدِمْ مِن قَوْمِهِ الْمَوَدّة. 

الشرح والتفسير 

بعد أن قرظ الإمام عليه السلام الثناء والذكر الحميل وفضلة على المال» أمر يمواساة الأهل وصلةٌ الرحم وإشكل ها بواسى بده شيك 
أكل هذا الأمو بثلاث عبارات فقال عليه السلام: «ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة[١2]‏ أن يسدها بالذى لا يزيده إن 
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أمسكه ولا ينقصه إن أهلكه». يمكن أن تكون هذه العبارة إشارة لأحد معنيين؛ الأول إلى البعد المعنوى لهذا العمل فى أن حرمان 
القرابة مما يتمتع به الإنسان من إمكانات وثروات من شأنه أن يسلب بركة مال الإنسان وحياته ويحول دون نمائه وزيادته» وعلى 
العكن من ذلك فاث معوكة القرابة ومسناضدفها تطرى على غدة بركات من شانيا أن شي ر كت هذا النقض الذاعرى عط لات الله 
وألطافه؛ أو أن يكون إشارة إلى بعده الظاهرى والمادىء لأنّ مشاكل القرابة إِنّما تنتقل بشكل أو بآخر إلى الإنسان وتؤرق فكره 
وتشغل روحه وتعرض سمعته وشخصيته للخطر وبالتالى تضاعف من مشاكله ومعاناته» وعليه فما أحراه أن يهب لمساعدتهم ومعونتهم 
ليظفر بثواب 
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الآخرهُ وبركات الدنيا وينال الذكر الطيب والاحدوثة الحسنة. فقد جاء فى الحديث أن الإمام على عليه السلام قال: «البركة فى مال من 
آتى الزكاة وآسى المؤمنين ووصل الأقربين)871] ثم يتطرق الإمام عليه السلام إلى الأضرار الفادحة التى يتكبدها الإنسان إذا أمسكك 
يده عن قرابته ولم يقدم العون والمساعدة» ومن ذلكك إِنّهِ إِنْما يقطع عنهم يده بينما يقطعون عنه أيديهم التى لا غنى له عنها «ومن 
يقبض يده عن عشيرته؛ فإنما تقبض منه عنهم يد واحدهٌ وتقبض منهم عنه أيد كثيرة). 

فالحق ليس هنالك من عاقل مستعد للتضحية بكل هذه المنافع من أجل التنازل عن بعض منافعه الشخصية الضئيلة؛ ثم يختتم الإمام 
عليه السلام كلاسمه بالقول «ومن تلن حاشيته يستدم من قومه المودّة». يمكن أن تنطوى مفردة «حاشيته) على معنيين؛ الأول صفات 
الإنسان وروحياته؛ والآدخر أن تكون إشارة إلى البطانة وبناءًَ على هذاء فإنّ مفهوم الجملهُ هو تمحور قوم الإنسان حوله إذا حسن 
سلوك بطانته تجاه الناس. فقد رأينا الكثير من الأفراد الصالحين الذين انفرجوا عنهم الناس رغم صلاحهم بسبب سوء تصرف بطانتهم 


ومن حولهم. 
فصل فى بركات التعاضد بالقرابة 


إن مسأل صلهُ الرحم وتوطيد أواصر المحبّةُ بالقرابة وإن كانت وظيفة إلهية ورد التأكيد عليها فى الآيات القرآنية والروايات الإسلامية 
ِلَاأنَ ممما لاشكك فيه أن القيام بهذه الوظيفة الدينية والإنسانية إِنّما ينطوى على بركات جمة تعرض لها الإمام عليه السلام أواخر هذه 
الخطبة والمهم أن يبعز الأتسان هذه الأصرة ولا يمارس كل مأمخ شأتة الإساءة إلبها أو قطعها: ولابدمع الاحسان إلى القريى حين 
شعور الإنسان بوفور النعمة» لتهب للوقوف إلى جانبه إذا ما واجهته بعض المحن والخطوب. وقد دل الواقع بما لا يقبل الشكك أن 
التفوّق على المشاكل لا يتأتى من خلال الجهود الفردية» بل يتطلب مؤازرة الآخرين وتكافئ جهودهم., وما أحرى أن تكون الأولوية 
فى هذه الرابطة للقرابة والعشيرة حيث يعرف كل منهما الآخر إلى جانب الإرتباط العاطفى الذى يشدّ كل منهما الآخر إلى جانب 
الإرتباط العاطفى الذى يشدّ كل منهما للآخر, 
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غير أن المؤسف له أن أغلب الأفراد إِنّما يضربون هذه الامور عرض الجدار بمجرّد نيلهم بعض الثراء والنعمة فيبتعد عن قرابته ويحرم 
نفسه من كل هذه الطاقات التى يمكتها معالجة مضاعه ومشاكلة وهذا هو المعى الذئ تاولته أغلية الروابات الواردة بهذا الشأن. 
فقد جاء فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «صدَكَةٌ الرّحم وَحُسْنٌ الجوارء يُعَمَران الديار وَيَزيدان فِى الأعمار)[0]. 
وقال الإمام الباقر عليه السلام: «صدَلَةٌ الأرحام وَحسنٌ الجوارء 55 فى الأموالٍ)[؟2]. كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: 
«سدَكَةٌ الأرحام تركى الأضال وتنجن الأموال وتَركة التلوئ ولد الحساتث وتنسى فى الأجل[ده]: وبالمقابل فَإِدٌ قط الرحم ينطوى 
على انار خلا # على سنا ة الأننا نه فى لمانا وده العذاي ف الكدرق تقد جارف السدية أذ ومول اللدفيلى لعلو الدقال: 


«أخترنى جبرئيل إِنَّ ريج الجنَةُ نُوجَدٌ من مَسيرة ألفٍ عام ما يَجِدّها عاق ولا قاطِعٌ رَحِمِ ولا شَّيحّ زان».[02] 
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ولعل هنالك من يسأل: ما المراد بصله الرحم؟ المراد هو تعميق أواصر المحبَةُ والنجدة فى حل المشاكل وعدم الغفلة وتفقد الأحوال 
فى كافة الظروف» وقد تحفظ هذه الصلهُ حتّى بالسلام والإرتباط عن طريق الهاتف. فقد قال أميرالمؤمنين على عليه السلام: «صَلُوا 
أرحافكي ولو بالتسليم»[21] وسنتكلم فى الأبحاث القادمة عن صل الرحم ومعطياتها المادية والمعنوية بما يتناسب والمواضيع الواردة 
فى الخطب. هذا يمال السيد الرضى (ره) فى آخر هذه الخطبة: 

«الغفيرةً هاهنا الزيادة والكثرة؛ من قولهم للجمع الكثير: الجم الغفير» والجماء الغفير. ويروى عفوة من أهل أو مال». والعفوة: الخيار من 
الشىء. يقال: «أكلت عفوة الطعام» أى خياره. وما أحسن المعنى الذى أراده عليه السلام بقوله: «ومن يقبض يده عن عشيرته ...» إلى 
تمام الكلام؛ فانٌ الممسكث خيره عن عشيرته إِنْما يمسكك نفع يد واحدة. فاذا احتاج إلى نصرتهم؛ واضطر إلى 
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مرافدتهم؛ قعدوا عن نصره. وتثاقلوا عن صوته؛ فمنع ترافد الأيدى الكثيرة» وتناهض الأقدام الجمة. 
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الخطبة الرابعة والعشرون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 
وهى كلمة جامعة له» فيها تسويغ قتال المخالف والدعوة إلى طاعة الله والترقى فيها لضمان الفوز 


ولد عراه على عه فال عن خالت العو وغابط لفقو يق زذهاة ولآ إبيان: قالغنا اللهاخياى)للسةوزةوا الن:اللدسيك اللبهروا فصوا ف 
الى نَهَجَهُ لَك وَقُومُوا بماعضبه بكم فَعَلِنٌ ضَامِنٌ لِفَلْجِكمْ آجلَاء إن لَمْ تُمنَحُوهٌ عاجلًاا. 


نظرةٌ إلى الخطبة 


يهدد الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة مخالفيه بشده ويعرب عن عزمه الراسخ فى التصدى لهم وقتالهم بعد أن يقنطهم من أدنى 
موادعة أو مصالحة على حساب العدل والحق» ثم يوصى صحبه بمواكبته فى هذا الطريق والتأهب لمواجهة أعداء الدين. ويرى البعض 
أن الخطبة فى الواقع رد على اولئكك الذين يشكلون على الإمام عليه السلام فى مساومة الأعداء واضطرارهم للاستسلام من خلال 
استمالتهم بالرشوة و ... فالإمام عليه السلام يكشف أنّه ليس من أهل المساومة والخداع.[08] 
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الشر والتشميز 
المساومة والمصناعة 


استهل الإمام عليه السلام خطبته بالقول: «ولعمرى 4ه] ما علي من قتال من خالف الحق وخابط[20] الغى من إدهان ]*١‏ ولا إيهان 
0 

يبدو أن هنالك فارق بين العبارتين «خالف الحق» و «خابط الغى»- هو أن العبارة الاولى إلى الفرد الذى يشق عن علم سبيل مخالفة 
الحقء بينما تشير الثانية إلى من يختار ذلكك الطريق ويسبح فى بحر من الضلال جهلًا وخطأ ودون أدنى تأمّل ومطالعة. أمَا تعبيره عليه 
السلام بالادهان (المجامله والمداهنة) والايهان (الضعف) فهو تحديد إلى أن الكف عن القتال والمواجهة إِنْما يستند إلى أحد سببين؛ 
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إِمَا المجاملة والمداهنة لأعداء الحق؛ أو الضعف والعجزء وحيث لم يكن لأى من هذا السببين من سبيل إلى كيان على عليه السلام فإنّ 
مواستيسه لما لقن لق مللة لا عرادة هه 

وقد ورد تقريباً شبه هذا المعنى فى سائر كلمات الإمام عليه السلام فى إطار حديثه عن الإطار العام الذى يتحرّكك ضمن دائرته زعماء 
المسلمين وأئمتهم فقد قال عليه السلام: الا يُقِيمٌ أمرٌ اللَِّ سبحائّه إلا مَنْ لا يْصانِعٌ ولا يُضارٌ ولا ينع المطايع:[8]. كما وصف نفسه 
عليه السلام فى موضع آخر فقال: 

«وأيمٌ الله تقد كنت من ساقّتها حتّى تَوَلّتْ بتحذافيرها وَاستَوسَقتُ فى قيادهاء ما ضَعْفْتُ ولا جَئِئْتٌ ولا َدْتٌ ولا وَهَنْتُ[ع9]. 

نفحات الولاية» ج 7 ص: 517 

ثم أبدى عليه السلام نصائحه ووصاياه وفى مقدمتها مراعاءً الورع والتقوى فقال عليه السلام: 

«فاتقوا الله عباد اللّه» 

. فالتقوى- التى تعنى خشية الله فى الباطن وعدم مقارفة الذنوب والمعاصى والعمل على طاعة اللّه- هى أساس الأعمال الصالحة 
والباقيات الصالحاتء ومن هنا ورد التأكيد عليها بصفتها مقدمة لسائر الوصايا الأخلاقية والدينية. ثم أوصى عليه السلام بالفرار من 
معصية الله إلى طاعته وغضبه وسخطه إلى رضاه وعذابه إلى رحمته ونقمته إلى نعمته «وفرّوا إلى الله من الله فالعبارة إشارة لطيفة إلى 
مسألة توحيد الأفعالء لأنّ أيه مشكلةٌ تواجه الإنسان فى هذا العالم إثما قروها ظريعنة أغباله والآثار الى أوذضها الله هذه الأعمال. 
وقله قيكا كلدهخ ذانه وضقابة قر ] قرو عالت وعله فين أنامه من سيل لحل مشاكله سورض القزار إلى الله بوالليره إليه إذ دلا 
مؤثر فى الوجود إِلَّاللهه وكل خير وبركة ونجاهً تفاض على الإنسان من الله سبحانه- القرآن من جانبه تحدث عن طائفة من العصاة 
الذين استحقوا سخط اللَّه وغضبه ولم يعد أمامهم من سبيل سوى اللجوء إلى اللَّه سبحانه «وَطَنُوا أنْ لا- مَلْكِأً مِنَ اللِّ اليه [دع] 
الطريف فى الأمر أن الأساة إذاشس يشوت نه اعد آذ اكد أذ لكك ل كت له بالمية لله سقانفه قاذ مااضافه اللاسياة 
وخشى عذابه؛ لجأ إليه» وهل هناكك من هو أرحم بالإنسان منه؟! هذا هو الدرس الذى ينبغى أن تتعلمه من التوحيد الأفعالى فى أن الله 
خو مدر كاعر وس كوي كتوفانه الأسياء والدقات الى كنهون السرب إلى اللدنضل: كل مال وق ك1 الفارزرك» 

فان خشينا سخطه وغضبه لذنا بعفوه ورحمته» وإن خفنا عدله لجأنا إلى فضله وكرمه. 

وأخيراً يبدو أنّ هذه العبارة مقتبسة من قوله سبحانه غلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه و آله: فوا إلى الله إنّى لكم مث تَذِيد 
مُبِينٌ [8]. ثم قال عليه السلام فى الوصية الثالثة «وامضوا فى الذى نهجه لكما ثم أوصى عليه السلام قائلا: «وقوموا عصبة[/21] بكم). 
والواقع أن الإمام عليه السلام قد سنّ بهذه العبارات 
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قانوناً جامعاً يشتمل على أربعة بنود من شأنها ضمان السعادة التجاة: 

الأول مراعاة التقرض وخقية اللدد 

الغاقن: التجركة بز الله من كتلول الفرار منه إليه سبحانه. 

الثالث: الثبات على النهج الايمانى وسلوكك السبيل الصحيح نحو اللّه. 

الرابع: العمل بالتكاليف والوظائف الدينية التى أمر بها الشارع المقدس. 

قد يقال أن الوصايا الأربعة استهلت بفاء التفريع فما علاقتها بصدر الخطبة الذى تحدث عن العزم الراسخ فى مجابهة مخالفى الحق 
وقتالهم؟ والجواب على هذا السؤال واضح. لأنّ قتال هذه الطائفة المنحرفة الجائرة إِنّما يتطلب جنوداً أشداء مؤمنين من ذوى العزم 
والإرادة» وكأنّ الإمام عليه السلام أراد أن يعد أصحابه للوقوف بوجه أصحاب الباطل. جدير بالذكر أن الإمام عليه السلام عر عن 
التكاليف بقوله «ما عصيه بكم» (التكاليف التى كلفتم بها وأمركم بأدائها»» ومفهوم العبارة هو أن الوظائف الإلهية ليست من الامور 
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التى يستطيع الإنسان إهمالها وعدم الإكتراث لهاء بل هى طوق فى رقبته ودين فى ذمته لابدٌ له من أدائه. 

يذكر أن هذه التعبيرات قد وردت فى أغلب الآبات والروايات التى تشير إلى أن الاأسان إثما يتحرر من القيود إذا ما أدى هذه 
التكاليف والوظائف. وأخيراً يختتم الإمام عليه السلام خطبته بضمانة النصر والغلبةُ والعاقبة الحسنة لأصحابه فى خوضهم القتال ضد 
تلكك الطائفة الضالةٌ عن الحقء النصر الذى سيفوزون به فى الدار الآخرةٌ لا محالهُ إذا تعذر فى دار الدنيا «فعليٌ ضامن لفلجكم آجنًا إن 
لم تمنحوه عاجًاا. وهذا هو المنطق القوى والرصين الذى اعتمده القرآن فى مخاطبته لأتباعه فى تصديهم لأعداء الحق بِأنهم منتصرون 
غالبون مهما كانت نتيجة القتال: اقل هل تَربُصُونَ بنا نا إخ.دى الح عن وَنَحْنُ تربص بكم أن بْصِدبِيكمْ الله بعوذاب مِنْ عِنْدهِ أو 
بأَبِْينا قتريصُوا إِنَا ممكم 2 مُترَبُضُونَ[20] ومعلوم أن الجنود الذين بروة اشيم صصرين في بيع الأحوال:وآن علاوهم فوزوم» الما 
يقاتلون بمعنويات عاليهُ دون أن يشعروا بأدنى خوف أو خطر مما ستفرزه أحداث القتال. فيرى أعلن اللماء والمشكروه أن الابماة 
بهذا المبدأ- النصر أو الشهادة- هو العامل الرئيسى الذى يقف وراء 
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الانتصار الذى يشعر به المسلمون فى جبهات القتال رغم عدم الموازنة فى القوى والتكافئ فى العدهٌ والعدد مع جيوش الأعداء. وهذا 
هو المبدأ الذى ينبغى أن يجعله العالم الإسلامى اليوم نصب عينيه فى مجابهته لعالم الكفر فلا ينبهر بإمكاناته وتجهيزاته الزائفة. 
والحق أن هذا المبدأ لا يحصل إِلَافَى ظل الإيمان والورع والتقوى وخوف اللّه. 


فصل فى الضعف والمساومة 


إن من الفوارق الأساسية بين الساسة الربانيين والساسة العاديين إِنّما يكمن فى أنْ ساسة الدنيا لا يتورّعون عن أَرَهُ وسيلة من أجل 
تحقيق أطماعهم وأغراضهم الشخصية, وغالباً ما يساومون العدو على المبادئ الإنسانية ومصالح مجتمعاتهم ويتجاهلون الحق والعدالة 
بغي حفظ مواقعهم السياسية والاجتماعية» فى حين ليست هنالكك من مساومة فى قاموس الساسة الربانيين» بل غالباً ما يضحى هؤلاء 
بمواقعهم الحساسة حرصاً على حفظ المبادئ ورعاية للحق والعدل والقسط؛ الأمر الذى نلمسه بوضوح فى سيرةٌ الرسول الأكرم صلى 
الله عليه و آله وتلميذه أميرالمؤمنين على عليه السلام. فما أكثر الأفراد الذين اعترضوا على سياسة على عليه السلام من قبيل استمالة 
الآدخرين عن طريق التمييز فى العطاء من بيت مال المسلمين: أو الإبقاء على معاوية فى حكومة الشام, دون أن يحدثوا أنفسهم 
بالأساليب التى يتبعها معاوية فى حكومته للناس أو المبادئ التى سيعبر عليها فى هذه الحكوم!! أو الاقتراح الذى طرحه عليه عبد 
الرحمن بن عوف فى الشورى بتسليمه مقاليد الامور شريطة العمل بسياسة الشيخين» أو تفويض طلحة والزبير ولاية البصرة والكوفة. 
وقد اقترح من قبل على رسول الله صلى الله عليه و آله بعض الاقتراحات من قبيل اقتضاء المصلحة لطرده الضعفاء والمستضعفين. 
فاولئكك وإن كانوا يفيضون إيماناً بالل ورسوله؛ إِلّا أن المصلحة تقتضى استقطاب الأغنياء وتعبئتهم ضِدٌ العدو رغم خلو قلوبهم من 
الإيمان! ويبدو أن اختلاءف الرؤية (على ضوء السياسة الإلهيه والسياسة الشيطانية) واختلاءف المصلحة من الواقع هى التى دفعت 
باولئكك الأفراد والفئات الدنيوية للاعتراض على السياسة النبوية والعلوية. 

والإمام عليه السلام يوضح فى هذه الخطبة السياسة التى سيتبعها وأنّهِ ليس من أولئكك الساسة 
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الذين يرون للمجاملة والمداهنة من مكان فى سياسته وتعامله مع المارقين عن الحق والعدالة» وليس لديه من وسائل سوى التقوى 
وامتثال التكاليف الشرعية دون الإكتراث لهذا أو ذاكك من المساومين والمعترضينء ونوكل المزيد من الكلام فى هذا الموضوع إلى 
فبحله: 


أ 
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الخطبة[ 29] الخامسه و العشرون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 

وقنود2 اترك عل الأكسار اناكم أصحاب معاوية على البلاند» وقدم عليه عاملاه على اليمن- وهما عبيد اللّهِ بن عباس وسعيد بن 
نمران- لما غلب عليهما بسر بن أبى أرطاة فقام عليه السلام على المنبر ضجرا بتثاقل أصحابه عن الجهاد» ومخالفتهم له فى الرأى؛ 
فقال: 


القسم الأول 
اشارة 


«ما هى إلا اوه أَِضُها وَأَبْمطهاء إِنْ ل تكونى إلَا أَنتِ نَهْبُ أعاصيرك. فَمَبَحَكِ الله 
وتمثل بقول الشاعر: 
عَمْرٌ أييك الْحَثِر يا عَمْرُ إِنَنىعَلَى وَضَر مِنْ ذا الإناءِ قَليل) 


نظرةٌ إلى الخطبة 


يعتقد بعض شرّاح نهج البلاغة كابن أبى الحديد أن الخطبة بعد صفين والتحكيم والخوارج, حيث ألقاها عليه السلام أواخر عمره 
الشريف .]2١‏ ويفهم من مقدمة الشريف الرضى أن الإمام عليه السلام أورد هذه الخطبة حين تواترت عليه الأخبار بشأن استيلاء 
أصحاب معاوية على 
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البلاد الإسلامية» حيث بلغه عاملاه على اليمين فأطلعاه علىغلبةٌ بسر بن ارطاةُ لهما على تلكك المنطقة. فقد كان بعض أتباع عثمان فى 
صنعاء وكانوا قد بايعوا علياً عليه السلام مكراً وخديعة. وكان عبيد الله بن عباس آنذاك عامل على عليه السلام على اليمن وقائد 
الجيش كان سعيد بن نمران. وقد شنت الغارات تلو الغارات من قبل أهل الشام على المناطق الإسلامية بعد قتل محمد بن أبى بكر 
الذى نصبه الإمام عليه السلام والباً على مصر. قام أتباع عثمان- فى اليمن- بدعوة الناس للمطالبة بدم عثمان» فتصدى لهم عبيد الله بن 
عباس وأمر بسجنهم. فكتبوا من السجن إلى بعض أصحابهم فى الجيش لعزل سعيد بن نمران والخروج عليه. ففعلوا والتحق بهم طائفة 
من اليمن ثم امتنعوا عن دفع الزكاة. فكتب عبيد الله وسعيد كتاباً للإمام عليه السلام. فكتب الإمام عليه السلام كتاباً لأهل اليمن 
ودعاهم للعمل بوظائفهم وحذرهم من العصيان والتمرد. فردّوا عليه بالتزامهم بطاعة الإمام عليه السلام بشرط عزل هذين الشخصين. ثم 
كتبوا لمعاوية. فبعث معاوية بسراً إلى اليمن فى جيش كثيف وأمره أن يقتل كل من كان فى طاعة على عليه السلام» فقتل خلقاً كثيراًء 
وقتل فى من قتل فى مكة داود وسليمانء إبنى عبيد اللّهِ بن عباس كما قتل فى الطائف صهر عبيد اللّه. ثم بلغ اليمن بعد أن خرج منها 
عبيد الله وسعيد» واستخلف علياً عبداللّهِ بن عمرو الثقفى» فحمل بسر عليه فقتله ثم استولى على صنعاء مركز اليمن. فلمًا دخل عبيد الله 
وسعيد على الإمام عليه السلام فى الكوفة ذمهما عليه السلام لتركهما مكانهماء ثم صعد المنبر وألقى هذه الخطبة. 
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على كل حال فإِنْ الخطبة قد أوردت حين اشتدت حملات أهل الشام على مختلف مناطق البلاد الإسلامية وضعف المقاومة التى 
أبداها أصحاب الإمام عليه السلام حيث كان الإمام عليه السلام فى غاية التذمر والاستياء» فقد استهل الإمام عليه 7 خطبته 


بالشكوى من قَلَهُ الأفراد المطيعين» » ثم تعرّض عليه السلام إلى الواقعة الأليمة لحملات بسر بن أرطاةٌ وغلبته على اليمن» ثم يختتم الإمام 
عليه السلام خطبته بالشكوى للَّهمن هؤلاء القوم الذين مردّوا على النفاق والمعصية فيدعوا عليهم ويسأل الله الخال رطا راك 
من هو خير منهم. 

الشرح والتفسير 

النفاق والعصيان ودور الإمام 


تبدو عبارات الإمام عليه السلام واضحة بالالتفات إلى سبب ورود الخطبة والأجواء التى كانت 

نفحات الولاية» ج 7 ص: "اه 

حاكمة آنذاك, فقد أشار الإمام عليه السلام إلى أنّه لم تبق لديه سوى الكوفة بعد ذلك التمرّد والعصيان «ما هى ]"١‏ إلَاالكوفة 
أقبضها وأبسطهاء. والسؤال المطروح هنا: ماهى العلل والعوامل التى جعلت جيش الإمام عليه السلام يعيش هذه الحالة الخطيرة فى 
العراق وسائر المناطق الإسلامية؟ نتركك الإجابة على هذا السؤال إلى البحث الذى سنخوض فيه فى موضوع تأملات. 

أمَا المسألة المهمّهُ فهى أن رجنًا ربانياً مل على عليه السلام وبتلكك الشجاعة والبطولة والحنكة فى التدبير إِنّما عاش تلكك الحالة تجاه 
أعداء الإسلام أثر عدم وجود القوى المخلصة والشجاعة الموالية للحق والمواكبة لحركة الإمام عليه السلام. فقد أشار الإمام عليه 
السلام بقوله «أقبضها وأبسطها؛ بشأن الكوفة إلى خروج سائر المناطق عن حكومته وإن كانت خاضعة لها ظاهرياً. ثم قال عليه السلام: 
«ان لم تكونى إلاأنت فهك أعاصي تك 8/] فتبيحك الله فى إشارة إلى أن الكوفة وإن كانت مركز حكومة الإمام عليه السلام إِلَاأنّها 
لم تكن خالية من التمرد والنفاق» بحيث لم يكن الإمام عليه السلام يحسب لأهلها ذلكك الحساب. وما أعظم معاناته عليه السلام وهو 
بذلك العلم والحلم والحكمة والشجاعة إِلَا أنّه يفتقر إلى المخلصين من الأتباع. 

ثم تمثل عليه السلام بقول الشاعر: 

لعمر أبيكك الخير يا عمرو إننىعلى وضر من ذا الإناء قليل 

«وضر» سواء كان بمعنى بقِيهُ الدسم فى الإناءء أو بقيهُ قطرات الماء فى الإناء» أو الرائحة الباقيهٌ فى إناء الطعام» فهى إشارة إلى أن 
الكوفة لم تكن سوى ذرةُ زهيدة آنذاكك بالنسبة للعالم الإسلامى الواسع. ولا يسع أى زعيم بالاعتماد على أهل هذه المنطقة مهما كان 
من حفظ بيضة الإسلام والدفاع عن البلاد الإسلامية والوقوف بوجه هذه الذئاب الكاسرة المتعطشة للدماء. 

الشرح والتفسير 


تأملان 
-١‏ الكوفة على وجهين 
تعتبر الكوفة من المناطق الإسلامية المشهورة فى التأريخ والتى كانت مسرّحاً لعدّةُ 


نفحات الولاية» ج 25 ص: وذه 
حوادث حتى إقترن تأريخ الإسلام بتلك المنطقةُ ويعتقد البعض أن إسمها مشتق من شكلها الذى يشبه الدائرة» حيث كانت تصطلح 
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العرب على المنطقة الرملية المدورة بإسم «كوفان»؛ وقال البعض سمّيت بذلك الإسم لاجتماع الناس هناكك؛ لأنّ أحد معانى هذه 
المفرده هو الاجتماع والتجمّع كما ذكروا عدَّهُ وجوه اخرى للتسمية لايسع المقام الخوض فى تفاصيلها. وقيل بنيت عام ١‏ ه على عهد 
الخليفة الثانى على يد سعد بن أبى وقاصء وكانت أكبر مدن العراق التى تشد إليها الرحال. وسئّئيت «قبةُ الإسلام)». وقيل أن سعد بن 
أبى وقاص قد نزل المدائن بعد فتح العراق وغلبةُ الساسانيين فبعث رسله ليبشر الخليفة الثانى بالفتوحات. فلما رأى الخليفة رسل سعد 
وقد شحبت وجوههم سألهم السبب» فذكروا له سوء مناخ مدن العراقء فأمر ببناء مدينة تتناسب ومزاج العسكر فاختار سعد الكوفة. ولم 
تمض مده حتّى إشتعلت فيها النار فاحترقت- ثم بنيت من اللبنات. وقد خخير سعد المسلمين بنزول المدائن أو الكوفة. فاختار فريق منهم 
الكوفة واستعادوا صحتهم.["17] 

وهناك عدَّهٌ روايات صرّحت بعضها بذم الكوفة فى حين صرّح البعض الآخر بمدحهاء ويبدو أن الروايات قد وردت بشأن مختلف 
عصور الكوفة والأقوام التى سكنت فيها. فقد فسرّت بعض الروايات قوله سبحانه «وَطور سِينِينَ [7] الواردة فى الآية بالكوفة. 

وجاء فى روايةُ عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «الكوقَةُ رَوْضَةُ من رياض انهه كما ورد فى ذيل هذه الرواية أن فيه قبر نوح 
وإبراهيم وقبر سيد الأوصياء الإمام على عليه السلام وقبور ثلاثمأة وسبعين نببَاً وستمأة وصياً. وروى عن الإمام الصادق عليه السلام 
أيضاً أنه قال: «إنّهِ ليس بَلَدٌ مِنَ البلدانٍ وَمِصرٌ مِنَ الأمصارء أكثر مُحبا نَا من أهلٍ الكوفة[ه/]. مع ذلك فقد شهدت الكوفة عله 
عصور تسلط عليها الأعداء ولاسيما أعداء أهل البيت عليهم السلام بحيث أصبحت من الأوكار المناهضة للإسلام وأهل بيت النبى 
صلى الله عليه و آله. 
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؟- أهل الكوفة والإمام عليه السلام 


كلّنا نعلم بأنّ إحدى مشاكل حكومة الإمام على عليه السلام تكمن فى أهل العراق ولاسيما أهل الكوفة الذين يتتصفون بالتمرد وعدم 
الطاعة؛ الأمر الذى جعل الإمام عليه السلام يتعرّض له فى عدَّهْ خطب ليعرب عن إستيائه منهم وشكواه؛ فى حين كانت روحية أهل 
الشام وطاعتهم تمثّل أحد عوامل تفوّق معاوية فى أعماله. 

وقد نظر بعض المؤرّخين إلى هذا الموضوع نظرة إحابة فذهيوا إلى أن العلة فن عضنياق أهل العراق على الأمراء وطاعةٌ أهل الشامء 
أن أهل العراق أهل نظر وذوو فطن ثاقبة» ومع الفطنة والنظر يكون التنقيب والبحث, ومع التنقيب والبحث يكون الطعن والقدح 
والترجيح بين الرجالء والتمييز بين الرؤساءء وإظهار عيوب الأمراء» وأهل الشام ذوو بلادة وتقليد وجمود على رأى واحدء لا يرون 
النظرء ولا يسألون عن مغيب الأحوال ومازال العراق موصوفاً أهله بقلَهُ الطاعةء وبالشقاق على اولى الرئاسة.[2/] 

إلا أن المرحوم مغنية يرى أن هذا الكلام أجوف لا أساس له. فأى عيب كان يسع أهل العراق أن يردّوه على حكومة العدل العلوية 
حتى مارسوا ذلكك الشقاق والنفاق (أَنَهُ فطنة ثاقبة تدفع بالأفراد إلى العصيان والتموّد والذى أدّى إلى تلكك الذْلّهُ والخنوع أمام 
العدو؟!) والحق كما ذكره المؤرّخون ومنهم طه حسين فى كتابه (على وبنوه) أن سياسة معاوية كانت قائمة على المكر والخداع وشراء 
دين الناس بينما اعتمد الإمام على عليه السلام على الحق والعدل, ولعل الشاهد على ذلكك مارد به الإمام عليه السلام حين قال: 
«أتأمرونى أن أطلب النصر بالجور فيمن ولَيت عليه؟! واللّه لا أطور به ما سمر سمير وما أم نجم فى السماء نجماً[/07]. ثم رد عليه 
السلام على اولتكك الذين قارنوا بين سياسته وسياسة معاوية قائلا: «والله ما معاوية بأدهى منّى لكنّه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر 
لكنت من أدهى الناس:[18]. وهو الأ-مر الذى نلمسه اليوم بوضوح فى عصرنا الراهن حيث يرى بعض الأفراد وضمن تحليلا-تهم 
الاجتماعية أن الساسة 
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الأفذاذ هم اولئكك الذين يعتمدون أساليب التضليل والخداع والذين لا يتورعون عن التشبث بأخسٌ الوسائل من أجل تحقيق أهدافهم 
وأطماعهم؛ فى حين لا يرون من كفاءة وجدارة لاولئك الأمفراد من أهل الإيمان والورع والتقوى الذين لا يساومون على القيم 
والمبادئ» نعم للأسف مازال هذا الخطأ الفاحش هو الذى يسود بعض العقول والأفكار.ء وقد أدى إلى سلسلهٌ من المفاسد السياسية 
والاجتماعية بل ما أعظم الدماء البريئة التى سفكت على مدى التأريخ بسبب هذه النظرة الخاطئة على كل حال فإنّ الواقع هو غير 
ماذكرء فالعراق ولاسيما منطقة الكوفة إِنْما سكنت من عدَّهُ فئات وبمختلف الثقافات وقد تأثروا إلى حد بعيد بسياسة عثمان بما دفعهم 
للتكالب على الدنيا والاغترار بها وقد أصبحت السنن الخاطئة آنذاكك من مفردات حياتهم اليومية (بما فى ذلكك التمييز فى العطاء من 
بيت المال) حتّى كان أغلب زعماء القبائل يتوقعون المناصب والأموال الطائلة؛ الأمر الذى جعل معاوية ينجح فى إستمالتهم فكانوا 
يتقاطرون على معاوية» الواحد تلو الآخر. 

أضف إلى ذلك فقد كانت هنالك بعض الفوارق بين روحية أهل العراق والشام؛ منها أن أهل الشام كانوا يعرفون بالعمل» بينما كان 
العراقيون أهل كلام كما كان الشاميون يتحلون بالانضباط الاجتماعى ولم يكن مثل هذا الانضباط سائداً لدى أهل العراق. وأخيراً كان 
أهل الشام أوفياء» بينما يمتاز أهل العراق بالغدر ونكث العهود. 

وبالطبع فإِنّ هذا الكلام لا ينسحب على أهل العراق فى أى عصر وزمان غير زمان الإمام على عليه السلام كعصر الإمام الحسن أو 
الحسين عليهما السلام. ومن هنا وردت روايات الأثمه المعصومين عليهم السلام التى تشيد بأهل العراق والكوفة. ولا غرابة أن تنصف 
امَةَ ببعض الصفات السلبية فى عصر من العصورء ثم تنسلخ عنها فتتحلى بصفات إيجابية. 

4 
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القسم الثانى: سرّ الانميار 
اشارة 


ثم قال عليه السلام: 

«أنيلك بنراقَد اسل اليو وَإنَى- اللي لأَغَنُ أن َْلاءٍالقَؤم مريِدالُونَ يكم م باجتماعِهم عَلَى باطللهغ. وَتَقريكمْ عَنْ حَفكمْ 
وَبمَعْصة مد م إماتكم فى الْحَق وَطاعَتِهِمْ إِمامَهُمْ فى الْباطِلٍ وََأّدائْهمُ لأا إل صاحبهم وَحانتكمْ وَبِضَ لاحِهمُ فى بلادهم وَكَسادٍ كه 
فلو انَتَمنتٌُ أحدَكم عَلَى قَغبء لَحَشِيتٌ أن يَذْهَبَ بعِلاقتها. 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام- فى هذا المقطع من الخطبة- إلى قصةٌ بسر بن ارطاء ذلكك الجبار الشامى الفض وغلبته على اليمن» ثم تطرق 
عليه السلام إلى مصير أهل العراق والمستقبل المظلم الذى ينتظرهم مع ذكر الأسباب والعلل التى ستفضى إلى ذلك المستقبل. فقد 
ذكر بعض شرّاح نهج البلاغة أن معاوية وتجه بسراً إلى المدينة وأمره بقتل شسيعة على عليه السلام وإرعاب أهل المدينة التى هبت 
لسر ترسو له اللسصاى اله عليه 3 الفبوشنانلك أ شقان فدهل المدوة ره شع أحلها وفددهم وتوعدهي لوردعا الثاسس | لى ببيعة 
معاوية فبايعوه» وأحرق دوراً كثيرة. ثم قصد اليمن فاستباح أهلها وقد قتل ولدى حاكم اليمن آنذاكك عبد الله بن عباس.[74] وقد ذكر 
ابن أثير أن هذين الطفلين لاذا بأعرابى من بنى كنانة» فلما أراد بسر أن يقتلهماء قال له الكنانى: دعهما فلا ذنب لهماء فإن كنت قاتلهما 
نفحات الولاية» ج 7 ص: /0 
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فاقتلنى معهماء حيث كان يعتبر ذلكك الأ-عرابى أن قتلهما يعنى تقصيره فى أداء الأمانة. فما كان من بسر إِلّاأن قتلهما وقتل هذا 
الأعرابى.[١6]‏ 

على كل حال إطلع أمير المؤمنين على عليه السلام على هذه الأخبار الأليمة فساءه ذلكك فقال: 

تمسر ا قد اطّلع 1] اليمق وإثى والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون 87] منكم) 

» ثم تطرق عليه السلام إلى علل هذه الدولة ليسلط الضوء على أربعة عناصر مهمّة تقف وراء النصرء فقال عليه السلام: 

«باجتماعهم على باطلهم. وتفرّقكم عن حفّكما 

. فالاتحاد دعامة النصر ولاسيّما إذا سادت الوحدة أتباع الحق. ولكن يالها من مصيبة أن يتفرق دعاةُ الحق عن حقهم ويجتمع دعا 
الباطل ويتحدون على باطلهم! رغم أن الباطل مصدر الخلاف والتشتت وأنّ الحق مركز الاخاء والوحدة. نعم فإنٌ الوفاق والاتحاد لمن 
دوعى النصر والنجاح فى كل عمل وإِنّ الشقاق والفرقة لمن دواعى الهزيمة والفشل. 

أمَا العنصر الثانى فيخلّص فى الطاعة وإمتثال الأوامر التى كانت سائدة لأصحاب الباطل وعدم طاعة أهل الحق لإمامهم: 

«وبمعصيتكم إمامكم فى الحقّء وطاعتهم إمامهم فى الباطل» 

. أجل فالانضباط والطاعة حيثما كانت إِنّما تقود إلى النصر والغلبة. وليس لجيش ولا لَامَِهُ أن تبلغ ما تريد دون رعايتها للانضباط 
وطاعتها لآمرها وزعيمهاء ومن هنا ورد التأكيد فى كاقّة الدوائر والمؤسسات اليوم على مسألة الانضباط والالتزام بالمقررات. 

العنصر الثالث يتمكل بالأمانة والوفاء بالعهد والتى تقابلها الخيانة ونقض العهود ولاسئما حيال الرؤساء والزعماء 

«وبادائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم) 

فأمانتهم إِنْما دفعت بهم لتعبئة كافةٌ الإمكانات والطاقات ضد أعدائهم؛ فى حين بددت خيانتكم هذه الطاقات وذهبت بها أدراج 
الرياح» وهل من مصير ينتظر من ضيع طاقاته وبدد إمكاناته سوى الهزيمة 
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والفشل. لقد فسرٌ بعض شرّاح نهج البلاغة الأمانة هنا بالبيعة» غير أن التفسير الذى أوردناه سابقاً واستناداً إلى سائر عبارات الخطبة يبدو 
أنسن امن هذا النفسيره أضف إلى ذلكف فإن كانت البعة يمني الطافة فقد ذكرت سابقاً ولا داعى للتكران. 

وأخيراً «وبصلاحهم فى بلا-دهم وفسادكم؛ وعليه فقد أوجز الإمام عليه السلام عوامل نصرهم وفشل إتباعه فى انُحادهم وانضباطهم 
وأمانتهم وصلاحهم فى بلالدهم» فى حين عاش أتباعه الفرقةهُ والاختلا.ف والغدر والخيانة والفساد. فأساليب الإدارة والحنكةٌ فى 


وفاقيرو قن الدولة 

أجل فالحق ضعيف مهضوم إذا مافسد أتباعه» والباطل قوى فى ظلّ اتحاد أتباعه. 

ثم يختتم الإمام عليه السلام كلامه قائًا: 

«فلو ائتمنت أحدكم على قعب 87] لخشيت أن يذهب بعلاقته 85/). 

فهل من مجال للوثوق بمثل هؤلاء الأفراد الذين لا يؤتمنون على أتفه الأشياء. فضلًا عن القيام بإدارة شؤون الحكومة الإسلامية ومسائل 
الصلح والقتال وبيت المال وامثال ذلكك. 


تَأمُلات 


-١‏ بسر بن أرطاةٌ القائد السفاح لمعاوية 
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فأمَا خبرٌ ب رين أرطاةً العامرئٌ؛ من بنىعامربن لؤىبن غالب, وبّعث معاوية له ليُغيرَ على أعمال أميرالمؤمنين عليهالسلام وما عَمِله من 
سَفك الدماء وأخذ الأموال» فقد ذكر أرباب السّدير أن الذى هاج معاوية على تسريح يشر ابن أرطاة- ويقال ابن أبى أرْطاة- إلى 
الحجاز واليمن؛ أن قوما بصنعاء كانوا من شيعه عثمانء يُعْظِمون قتلّه. لم يكن لهم نظام ولا رأسء فبايعوا لعليٌ عليهالسلام على ما فى 
أنفسهم؛ وعامل على عليهالسلام على صنعاء يومئذ 
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حُبيداللّه بن عباس؛ وعامله على اليجَنّد سعيدين نمران. 

ووبجه الكتاب مع رجل من هَمْدانء فقدِم عليهم بالكتاب فلم يجيبوه إلى خَيِرِ فقال لهم: 

إِنّى تركت أميرّالمؤمنين يريد أن يوجّه إليكم يزيدّبن قيس الأرحبيّ» فى جيش كثيفه فلم يمنغه إلا انتظارٌ جوابكم. فقالوا: نحن 
سامعون مطيعونء إن عَزّل عنّا هذين الرجلين: عُبيدَاللّ وسعيدا. 

فرجع الهندانيّ من عندهم إلى على عليهالسلام فأخبره خبر القوم. 

فلما قدِم كتابهم, دعا بُشِرَبن أبى أرطاة» وكان قاسى القلب قَطَاً سفَاكاً للدماءء لا رأفةً عنده ولا رحمة» فأمرّه أن يأخدّ طريقٌ الحجاز 
والمدينة ومكة حتى ينتهى إلى اليمن» وقال له: لا تنزل على بلد أهله على طاعةٌ على إلّابسطتٌ عليهم لسائك؛ حتى يَرَوَا نهم لا نجاءً 
لهم وأتك محيط بهم. ثم اكمُفٌ عنهم وادعُهم إلى البيِعُ لى» فمنْ أبى فاقتله» واقتلّ شيعةٌ عل حيث كانوا. 

© 

وروى إبراهيمبن هلال الثقفيّ فى كتاب "الغارات "عن يزيدبن جابر الأزدىٌ» قال: 

سمعت عبدالرحمنبن مسعدة الفزارىٌ يحدّث فى خلافة عبدالملك, قال: لما دخلتُ سنةٌ أربعين» تحدّث الناس بالشام أن علا 
عليهالسلام يستنفِرٌ النّاس بالعراق فلا يننفرون معه. وتذاكروا أن قد اختلفثُ أهواؤهم, ووقعت الفرقة بيهم قال: فقمت فى تمر من أهل 
الشام إلى الوليدبن حُقْبةُء فقلنا له: إِنَّ الناس لا يشكون فى اختلاف الناس على علي عليهالسلام بالعراق» فادخلٌ إلى صاحبك فمزه 
يي بنا إليهم قبل أن يجتمعوا بعد تفرقهمء أو يصلّح لصاحبهم ما قد فسد عليه من أمره. فقال: بلّى» لقد قاولته فى ذلك وراجعته 
وعاتبته» حتى لقد برم بى» واستثقل طلعتى» وايمٌ الله على ذلك ما أدع أنْ أبلّغه ما مشئتم إلى فيه. 

فدخل عليه فختره بمجيئنا إليه» ومقالتنا له فأذن لناء فدخلنا عليه» فقال: ما هذا الخبرٌ الذى جاءنى به عنكم الوليد؟ فقلنا: هذا خبرٌ فى 
الناس سائر» فشمُّوْ للحرب, وناهض الأعداء؛ واهتبل الفرصة؛ واغتنم الغْر فإنْك لا تدرى متى تقدرٌ على عدوّك على مثل حالهم 
التى هم عليهاء وأن تسير إلى عدوّك أعرٌّ لكك من أن يسيرُوا إليكك. واعلم واللّه أنه تفّق الناس عن صاحبكك لقد نهض إليكك. فقال 
لنا: ما أستغنى عن رأيكم ومشورتكم, ومتى أختّخ إلى 
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ذلك منكم أذْعُكم. إن هؤلاء الذين تذكرون تفْرَقّهم على صاحبه, واختلافٌ أهوائهم؛ لم يبلغ ذلكك عندى بهم أن أكون أطممٌ فى 
استئصالهم واجتياحهم, وأنْ أسيرٌ إليهم خاطرا بجندىء لا أدرى على تكونٌ الدائرة أم لى! فإيَاكم واستبطائى, فإِنَى آخدٌ بهم فى وجه 
هو أرفقٌ بكم. 

وبعث معاويةٌ عند خروجنا من عنده إلى بُسربن أبى أرطاة. فبعثه فى ثلاث آلافء وقال: 

سو حتى تمرٌ بالمدينة» فاطرد الناسء وَأَخِفٌ مَنْ مررت به انهثِ أموال كل مَنْ أصبت له مالَّا؛ِ من لم يكن دحل فى طاعتناء فإذا 
دخلتٌ المدينة» فأرهم أنكك تريد أنفّسهمء وأخبزهم أنه لا براءةً لهم عندكك ولا عذرَ؛ حتى إذا ظنُوا أتك موقعٌ بهم فاكففٌ عنهم, ثم 
سو حتى تدخل مكة» ولا تعرض فيها لأحد, وأزهب الناسّ عنكك فيما بين المدينة ومكة» واجعلها شردات؛ تأتى صنعاء والتجند فإنّ لنا 


بهما شيعة» وقد جاءنى كتابهم. 
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أن تسراً لما أث قط من أسقط مق حيشه سار يمن تخلف معه وكائوا إذا وردواماء أحذوا إبل أهل ذلكك الماء فركوهاء وقادوا 
خيولّهم حتى يردُوا الماء الآخرء فيردون تلكك الإبل» ويركبون إبل هؤلاء» فلم يزل يصنع ذلكك حتى قرب إلى المدينة. 

قال: وقد روى أنَّ قضاعة استقبلتهم ينرُون لهم الجر حتى دخلوا المدينة. قال: 

فدخلوهاء وعامل على علي هالسلام عليها أبو أتوب الأنصارىٌ» صاحب منزل رسولاللُه صلى الله عليه وآله» فخرج عنها هارباء ودعا 
الناس إلى بيعةُ معاوية فبايعوه. ونزل فأحرقٌ دوار كثيرة. 

© 

قال إبراهيم: وقد روى عَوانةُ عن الكلبئّ أن بُرراً لما خرج من المدينة إلى مكدة قتل فى طريقه رجالاء وأخحذ أمواناء وبلغ أهلّ مكة 
خبرُه» فتنخى عنها عاترةٌ أهلهاء وتراضّى النّاس بشبية بن عثمان أميراً لما خرج قَنّم بن العباس عنهاء وخرج إلى بُسر قوم من قريشء 
فتلقّؤْمه فشتمهمء ثم قال: أمَا واللّه لو تُركت ورأيى فيكم لتركّكم وما فيكم روح تمشى على الأرضء فقالوا: تَنمٌّدك الله فى أهلكك 
وعِثْر تك! 

© 
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قال إبراهيم: وروى علي بن مجاهد, عن ابن إسحاقء أن أهل مكة لما بلغهم ما صنع بسر خافوا وهربواء فخرج بنا عبيد الله بن العباس» 
وهما سليمان وداودء وأمهما جُوَيْردَة ابن خالد بن قَرَظ الكنانية» وتَكتّى أم حكيم» وهم حلفاء بنى زهرة» وهما غلامان مع أهل مكة 
فأضلوهما عند بثر ميمون بن الحضرميّ. 

وخرج بُسر من الطائفء فأتى نَجْران» ثم جمعهم وقام فيهم, وقال يا أهلّ نجران» يا معشرٌ النصارى وإخوان القرود: أما واللّه إن بلغنى 
عنكم ما أكره لأعودّنٌ عليكم بالتى تقطع النّشْلء وتُهلك الحرث؛ وتخرّب الديار! 

وتهدذهم طويلاء ثم سار حتى أرب فقتل أبا كرب- وكان يتشيّع - ويقال إن سيد مَنْ كان بالبادية من هَمْدانء فقدمه فقتله. 

وأتى صنعاء وقد خرج عنها عبيداللّه بن العباس؛ وسعيد بن زمران» وقد استخلف عبيداللّه عليها عَمروا بن أراكة الثقفئ» فمنع بُشراً من 
دخولها وقاتله. فقتله بُشِرء ودخل صنعاء, فقتل منها قوم أتاه وفد مأرب فقتلهم» فلم ينج منهم إلارجل واحد. ورجع إلى قومه. فقال 
لهم: «أنعى قتكاناء يوخا وشباناً». 

فندب على عليهالسلام أصحابه لبعث سرّيةُ فى إثر بر فتثاقلواء وأجابوا جارية بن قدامة السعدى. فبعثه فى ألفين» فشخص إلى البصرة» 
ثم أخذ طريق الحجاز حتى قتدم اليمن» وسأل عن بُسر فقيل: أخذ فى بلاد بنى تميم» فقال: أخذ فى ديار قوم يمنعون أنفسهم. وبلغ 
بُسراً مسيرٌ جارية» فانحدر إلى اليمامة» أخذ جارية بن قدامة السيرء ما يلتتفت إلى مدينة مر بها ولا أهل حصن. ولا يعرّج على شىء 
إلَاأن يُدْمِلَ بعض أصحابه من الزاد فيأمر أصحابه بمواساته أو يسقط بعير رجلء أو تَحَْفَى دابته» فيأمر أصحابه بأن يُغقبوه» حتى انتهؤا 
إلى أرض اليمن» فهربت شيعة عثمان حتى لحقوا بالجبال» واتّبعهم شيعة على عليهالسلام» وتداعت عليهم من كل جانب» أصابوا منهم» 
وصَمَد نحو بُسرء وبسر بين يديه يفرٌ من جهة إلى جهة اخرى. حتى أخرجه من أعمال علي عليهالسلام كلها. 

وقال بُشر: أحمد الله يا أميرالمؤمنين أنى سرت فى هذا لاجيش أقتل عدوك ذاهباً جائياً لم ينُب رجل منهم نكبة» فقال معاوية الله 
قد فعل ذلك لا أنت. 
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قال: ودعا عليٌ عليهالسلام على بُسْرء فقال: اللهم إن نشوا باع دينة بالدنياء وانتهكك محارمكك,ء وكانت طاعةٌ مخلوقٍ فاجر آثرَ عنده مِما 
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عندك. الهم فلا تّمتْه حتى نش به عقلّهء ولا توجب له رحمتكك ولا ساعة من نهار. اللهم ألعن بُسراً وعمراً ومعاوية: وليحلٌ عليهم 
غضببك. ولتنزل بهم نِفَمتٌك وليصبهم بأسّك ورجْرٌّك الذى لا تردّه عن القوم المجرمين. 

فلم يلبث بُشِرٌ بعد ذلك إِلّايسيراً حتى وسوس وذهب عقلهء فكان يهذى بالسيفء ويقول: اعطونى سيفاً أقتل به. لا يزال يردد ذلكك 
حتى انّخْذْ له سيف من خشبء وكانوا يدنون منه المرفقة» فلا يزال يضربها حتى يُعْشى عليه فلبث كذلكك إلى أن مات. 

قال المسعودى فى مروج الذهب بعد نقل هذه القصة أن بسراً كان يقول للناس: انظروا كيف يطعمنى هذان الغلامان إبنا عبيدالله- 
الذان قتلا مظلومان بيدى- وكان ربما شدت يداه إلى الوراء منعا من لعبه بحزئه والناس تمنعه من ذلكك.[80] 


3 مقوّمات النصر وهزيمة الأمم 


لقد شرح الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة بعباراتها القصيرةُ ذات المعانى العميقة المقوّمات التى تمنى بها الامم والشعوبء ولا 
يقتصر هذا الأمر على أهل العراق والحجاز واليمن وقضيةٌ والى من الولاءٌ كمعاويةٌ وقائد عسكره بسر بن ارطاةٌ» بل يشمل كافةٌ العصور 
والدهور. فقد تحدّث الإمام عليه السلام فى بادئ الأمر عن وحدة الكلمة التى تعد السبب الرئيسى فى تضامن القوى وتعبئةُ طاقاتها فى 
مواجهة الأعداء. وما لاشكك فيه أنّ أهم العوامل التى أدّت إلى انتصار جنود الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله على 
أعدائهم الذين كانوا يفوقونهم عدَهٌ وعدداً إِنْما يكمن فى وحدة الكلمة. لكين لووك حريك عدرنا فصل الاقحاة وال جام 
القرآن من جانبه اعتبر وحدةٌ كلمة المسلمين من معاجز النبى الأكرم صلى الله عليه و آله «هُوَ الى ايَدَك بنَضره و بالْمؤْمنِينَ: ات 
05 ين قلوبِهم أو أَنْقَفْتَ ما فى الأرض ججميعاً ما أ لَفْتَ بين قلوبه وَلكنٌّ الله أنّتَ بَيهّغ [8]» كما اعتبر الوحدة الإسلامية التتى سادت 
المسلمين و الإلهيهُ الكبرى على الامّهُ الإسلامية 

«واذ كَرُوا نعمةً الل عَليكمْ إذ كم 
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أغواة تالت بكم قَأَصْبِححْ ينغمته إخو انا [ المأ فى حين قرق الفرقة والشقاق بالعذات الدنبوى والأخروى دقل هُوَ القادد على أن 
بغت عابكع غذاباً من كؤفكة روخ كفنت أمشلكع اذ علد كم عي إن كبا اهار الامام هليه السلذم إلى ممالة الالضبباط وستكة 
القيادةُ على أنّها العامل الآخر المكمّل لعنصر الاتحاد والإخاء والتضامن. والحق رأينا عدَهٌ ثورات فى عصرنا الراهن قد كتب لها النجاح 
بينما لم توفق غيرها لهذه النتيجة» ولعلٌ العامل الرئيسى فى ذلكك النجاح إِنّما يستند إلى وحدة القيادة بينما تعانى غيرها من التشتت 
وتعدد مراكز القرار. 

ثم تطرق عليه السلام إلى الأمانةٌ بفضلها العامل الثالث من عوامل النصر. فمما لاشكك فيه أن أي أمةُ من الأمم لن تذيق طعم النصر 
والسعادُ مالم تستثمر طاقاتها وثرواتها بالشكل الصحيح. ولا يتيدر هذا الأمر إلَاإذا كانت الأمانة هى التى تحكم أفراد الامهُ وتدفعها 
لصون إمكاناتها الاجتماعية. 

أما الغامل الأغير الدخيل فى التصر فإنّما يكمن فى صلاح أفراد المجتمع؛ وبعبارة اخرى فإنّ أفراد الامه لن يتخلوا على مشاكلهم 
وبعخاميوا من يقالب الأعنداء مالم يأخذوا بنظر الاعتبار مصالح المجتمع ويضحوا بمنافعهم الشخصِيَة ويجدوا ويجتهدوا فى إصلاح 
مجتمعهم, وليعلم اولئكك الذين يهئّون بمنافعهم الشخصية ولو أدت إلى فساد المجتمع إِنّهم نما يقضون على المجتمع وبالتالى 
يقضون على أنفسهم 
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القسم الثالث: السئم والملل 
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اشارةٌ 
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«اللّهُمَ إنّى قَذ مه وَلُنى وح بتع وَسَِمُونى كَأَبدِلبى بهم خَيراً ونه وَأَئِدِلْهُمْ بى شَرَا مِنّى! اللّهُمْ ِثْ 14٠‏ فُلُوبَهُْ كما يَماتُ 
الْمِلّحُ فى الْماءِء أما َال َوَدِذتُ أن ِى بكم أَلْفَ فارسٍ مِنْ يَنى فراسٍ بْنٍ عَذْم. 

نالك لَ دَعَوْتَ أتاك بِنْهَْوارِسُ مثْلٌ أَزْمِية الْحمِيم». 

ثم نزل عليه السلام من المنبر. 

الشرح والتفسير 

يتضرع الإمام عليه السلام فى آخر الخطبة إلى اللّهِ بقاب مفعم بالهم والحزن فيدعو على اولئكك الأتباع؛ غير أن دعائه عليهم يحمل 
تحذيراً جدياً لمن كان له أدنى صحوة من ضمير. حيث يسعى الإمام عليه السلام عن هذا الطريق إلى تنبيه أهل الضلالة وإعادتهم إلى 
الصراط المستقيم؛ فقال عليه السلام: 

«اللهم إِنَى قد مللتهم وملونى وسئمتهم وسئمونى» 

ومن الطبيعى ألا يكون هناك من وقع لنصائح الإمام العادل والقائد الشجاع فى قلوب عبدة الدنيا والأهواء من أهل الجهل والعجز 
والذل إذا ما تباينت أهداف القائد ومبادئه وخلقه مع أهداف الرعية 

نفحات الولاية» ج 5 ص: 44 

وأخلاقهاء الأمر الذى يؤدى بالتالى إلى تعب الطرفين وسئم كل منهما الآخر. وإذا كان النبى صلى الله عليه و آله قد استطاع النهوض 
بزعامة الأقوام الجاهلية» فائّما ذلك لأنْهم أقروا بأهدافه ومبادئه فى التربية وقد كيفوا أنفسهم مع سننه وخلقه. ومن هنا فانٌ الأنبياء الذين 
لم يوفقوا فى هذا الأممر ملوا أتباعهم؛ كما أن أقوامهم هى الادخرى لم تكن تطيق تحملهم. ولا يفوتنا هنا ضيق ذرع قوم لوط بنبيهم 
لطهارته وعفته أن قاُوا أخْ جوم مِنْ فيكم إِنْهُمْ أناسٌ يَتَطَهّدُونَ).[91] 

ثم دعا عليهم قائلًا: 

«فابدلنى بهم خيراً منهم: وأبدلهم بى شرأ منى» 

فهم ليسوا أتباعاً جديرين بهذا الإمام» ولم يعد إماماً مناسباً لهم» فالحكمة الإلهية تقتضى أن يخرجوا مسودى الوجوه من هذا الامتحان 
بعد أن تسلب منهم هذه النعمةٌ الإلهية فيعشوا أنواع الهوان والذل. وما أسرع ما استجيب دعاء الإمام عليه السلام» فقد تسلط عليهم بنو 
اميه ليرتكبوا بحقهم ما قل نظيره أو انعدم فى التأريخ والعجيب ماورد فى بعض التواريخ الإسلامية من أن الحجاج قد ولد[؟9] 
آنذاك؛ وبالطبع فانٌ أهل العراق والكوفة قد دفعوا ثمن جرائمهم وتخاذلهم قبل ذلككء إِلَاأنّها بلغت ذروتها على عهد الحجاج. 

طبعاً ليس المراد بالعبارة «أبدلم بى شرا منى» أنْى سىء ولكن سلط عليهم من هو أسوأ منّى. بل هى مقارنة تطلق على الخير المطلق 
والشر المطلق» فقد جاء ذ فى القرآن سورة الفرقان بعد أن أشار إلى شده عذاب جهنم قائلًا: اقل أذ لك َيه أمْ جَنّةُ الخد الَتى وَعِدَ 
المَتّقُونَ). 

غناوه اخرق لو يكن اهل العراق والكوفة آنذاكك أخيار ليسأل الإمام عليه السلام الله أخير منهم ولا الإمام عليه السلام- والعياذ 
بالله- كان سيئاً ليسلط الله عليهم من هو أسوأ منه ففى مثل هذه الموارد تفقد صيغةُ أفعل التفضيل مفهومها العادى وترد للمقارنة بين 
شيثين متضادين. ويبدو أن هذا الدعاء شيبه الدعاء الذى ابتهل به نبى الله نوح عليه السلام على قومه بعد أن يس من صلاحهم «رَبٌّ 
لا نَدَْ عَلى الأرض مِنَ الكافِرينَ دَيَارا[*9]. ثم قال عليه السلام: «اللّهم مث قلوبهم كما يماث الملح 
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فى الماء». لعل المراد بموث قلوبهم (بمعنى ذوبانها) هو هجوم الهموم والغموم عليها بحيث تجرح عواطفهم الإنسانية إلى درجة يقال 
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ذاب القلب» فقد ورد شبيه هذا المعنى فى خطبة الجهاد رقم 7٠‏ إذ قال عليه السلام: 

«واللّه يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم؛ 

. ومن الواضح أنْ المراد بذوبان القلب ضياع العقل والفطنة والدراية والحكمة. فمفهوم العبارة: خذ عقولهم وحكمتهم لهذا النفاق 
والعصيان فيعيشوا الحيرة والاضطراب فى حياتهم. وقد ورد التعبير عن القلب بمعنى العقل والحكمةٌ أو وعاء العقل والحكمةٌ فى عد 
آيات وروايات» ومن ذلكك ماورد فى الآيةُ 0 من سورة الانعام: «وَجَعَلنا عَلى قُلُوبِهمْ كن أن يَْقَهُوه). والواقع أن من أعظم العقوبات 
الإلهية - التى أوردها القرآن الكريم والروايات بالنسبةٌ للأفراد من أهل النفاق والمعصية- هى الا يرى الإنسان الحقائق ولا يدركها كما 
هى» فيعيش القلق والحيرة والضلال. ثم يختتم الإمام عليه السلام خطبته بالقول: 

«أما-والله- لوددت أن لى بكم ألف قارس من بثى فراس .بن عنم: 

ثم تمثل بقول الشاعر: 

هنالكك لو دعوت أتاك منهمفوارس مثل أرمية الحميم 

ثم نزل الإمام عليه السلام من المنبر: 

قال السيد الشريف: أقول: «الارمية» جمع «رمى» وهو السحاب والحميم» هاهنا وقت الصيف. وإِنّما خص الشاعر سحاب الصيف بالذكر 
لأنه أشد جفولًا ولا أسرع خفوقاً؛ لأنّه لا ماء فيه. وإنّما يكون السحاب ثقيل السير لامتلائه بالماء» وذلكك لايكون فى الأكثر إِلّازمان 
الشتاء» وإِنْما أراد الشاعر وصفهم بالسرعة إذا دعواء ولا إغاثهُ إذا استغيثواء والدليل على ذلكك قوله: هنالكك لو دعوت أتاكك منهم. 


بنو فراس بن غنم 


هم بنو فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالكك بن كنانة» حى مشهور بالشجاعة؛ منهم علقمة بن فراس وهو جذل الطعان. ومنهم ربيعة بن 
مكدم بن حرثان بن جذيمة بن علقمة بن فراس الشجاع المشهور حامى الظعن حياً وميتء ولم يحم الحريم وهو ميت أحد غيره؛ 
عرض له فرسان من بنى سليمء ومعه ظعائن من أهله يحميهم وحده؛ فطاعتهم؛ فرماه نبيشهُ بن حبيب 
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بسهم أصاب قلبه. فنصب رمحه فى الأرضء واعتمد عليه وهو ثابت فى سرجه لم يزل ولم يمل. 

وأشار إلى الظعائن بالرواح» فسرن حتى بلغن بيوت الحىء وابن سليم قيام إزاءه لا يقدمون عليه» ويظنونه حياً؛ حتى قال قائل منهم: إِنَى 
لا أراه إلَامِيت» ولو كان حباً لتحركك؛ إنّهِ واللّهِ لمائل راتب على هئية واحدة لا يرفع يده ولا يحركك رأسه. فلم يقدم أحد منهم على 
الدنو منه. حتى رموا فرسه بسهم فشب من تحته» فوقع وهو ميتء وفاتتهم الظعائن.[؟4] 

وجاء فى كتاب بلوغ الأدب أن شجاع كل فرد من أبناء هذه القبيلهُ بعشرة من شجعان سائر القبائل» وهم أشجع قبائل العرب.[48] 
والطريف فى الأمر أن جيش الإمام عليه السلام فى الكوفة قد بلغ عشرات الآلاف. بل بلغ طبق رواية مئة ألف جندى 48]. إِلَاأنَ الإمام 
عليه السلام يتمنى استبدال كل هذا الجيش بألف من فرسان بنى فراس؛ الأمر الذى يدل على مدى ضعف جيش الكوفة وعجزه. 
ومدى شجاعة أبناء قبيلة بنى فراس» فقد تضاعفت شجاعتهم الذاتية فى ظل الإسلام والإيمان. كما جاء فى القرآن الكريم: «كم مِنْ فد 
لَه عَلْبَتْ فِنَةٌ كثيرَةً بإذنٍ اللّم.[/3] 
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الخطبة السادسة والعشرون 


اشارة 
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ومن خطبة له عليه السلام 
ركه بعت اروب 1 البظلاق يفيك لداعل الوناله قر لج اقل 


نظرةً إلى الخطبة 


يرى بعض المحققين أن الدافع من هذه الخطبة (أو ب: بتعبير آخر كتابة هذه الرسالة) أنّه سأل البعض علياً عليه السلام عن رأيه بمن سبقه 
من الخلفاء بعد أن استولى أصحاب معاويهُ على مصر وقتلوا محمد بن أبى بكر. فاستنكر عليهم الإمام عليه السلام ذلكك بعد أن 
استولى معاوية على مصر وقتل شيعته. فكتب الإمام عليه السلام هذا الكتاب.[48] ويتصور أحياناً بأنّ الخطبة اختتمت بالدعوة إلى 
الجهاد وهذا ما يتنافى وما ذكرء حيث يدل ذلكك على أن الكلام صدر عن الإمام عليه السلام قبل معركة صفين» لكن يمكن أن يكون 
هذا الكلام إشارة إلى معركة أراد الإمام عليه السلام أن يعب الناس لها قبل شهادته؛ غير أن شهادته عليه السلام حالت دون ذلك. 
على كل حال فالخطبة على ثلاثة أقسام: القسم الأول فى وضع العرب فى الجاهلية وعلى أعتاب انبثاق الدعوة الإسلامية وبعثة النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله التى أنقذتهم مما لا يمكن تصوره من الس والشقاء. 

والقسم الثانى ذ فى الحوادث التى اعقبت رحيل رسول الله صلى الله عليه و آله وكيفية غخصب حق الإمام عليه السلام فى الخلاقة 
وسكوته حفظاً للإسلام والقرآن بينما كان يعيش حالهُ من التذمر والاستياء. 

نفحات الولاية» ج 5 ص: ٠٠١‏ 

والقسم الثالث إشارة إلى البيعة المشروطة لعمرو بن العاص على معاوية والتى أدت إلى تلكك الويلات والمصائب والأضرار الفادحة 
فى الأرواح والأموالء ثم يختتم الخطبة بحث أتباعه بالتأهب للقتال. 
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القسم الأول: العرب فى الجاهلية 
اشارة 


«إنَّ الله بع 3 بعَتَ مُححمّدأً صلى الله عليه و آله تَذِيرا لِلْعالمِينَ على لا ررعواة ,يقد أعريية عَلَى شَرٌ دين وَفِى شَّرٌ دار مُِيحونَ 

ين ججاء حدْنِ وَحهَاتٍ صُمْتَفْربُون الك وَتَأكلونٌ الْجشْتء ودف فكونَ دِمَاء كم وَتَهْم 0 3 أنحافكي الأضناء فيك متضوية والائاة 
ا 

الشرح والتفسير 

يتطرق الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الخطبة إلى أوضاع العرب فى الجاهلية فيرسم صورة واضحة الملامح عن حياتهم من 

خلال الأبعاد الفكرية والعاطفيةُ والاقتصادية والاجتماعية بحيث لا نتوصل لهذه الصورة التى رسمها الإمام عليه السلام ولو طالعنا كافة 

المؤلفات التى صنفت بشأن العرب فى العصر الجاهلى. ويبدو أن الإمام عليه السلام استهل الخطبة بهذا الكلام ليذكرهم بالعصر 

الجاهلى الذى سبق الإسلام فيقارنونه بما بعد البعثةٌ النبوية الشريفة فيقفوا على قيمةٌ الإسلام ولا يضحوا بهذه القيمة والنعمة من خلال 

هذه الفرقة والاختلا.ف وأتباع الأهواء والشهواتء ولا غرو فقيمة النعم تبقى مجهولة ولا يعرف قدرها إِنَاإِذا فققدت فقد قال عليه 

العاد' 

« إن الله بعت محيدا على الله غليه و آله فذي] للعالمين :و أمينا غلى التتريل ). 

الجدير بالذكر أن الإمام عليه السلام أكد على جانب الانذار فى رسالة النبى صلى الله عليه و آله؛ بينما نعلم أن الانذار قد قرن 
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بالبشارة كما ورد ذلكك فى عدة آيات قرآنية» كالآية الشريفة ديا أَيّها الي إِنا أرْسلمناك شاهتداً وَمُبَشْراَ وَنَذِيراً[49] وسائر الآيات 
القرآنية.[١٠٠]‏ غير أنْ الانذار بالعقاب 
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والتهديد بالعذاب غالباً ما يكون الدافع لحركة الامَهُ نحو القيام بوظائفها والتحفظ عن تركها كان التأكيد أكثر على مسألة الانذار» ومن 
هنا ورد التأكيد فى أغلب الآيات القرآنية على الانذار بشأن رسالة النبى صلى الله عليه و آله وسائر الأنبياء» ولم تطالعنا أى من الآيات 
التى اقنصرت على البشارةٌ. وهذا هو الاسلوب الذئ اعتمدته القواثين المعاصرة» حيث ركزت على جائب العقوبةٌ بصفتها الضمائة 
الإجرائية الناجحة» ونادراً ما يعتمد الحث والتشجيع من أجل تحقيق الغرض المذكور. بصورة عام فال الهدف النهائى للانذار هو إثارة 
الشعور بالمسؤوليهٌ تجاه الوظائف والتكاليف الملقاة على عاتق الإنسان. وهنا لا ينبغى أن ننسى بأن انذار النبى صلى الله عليه و آله 
يشمل كافة الكائنات؛ الأمر الذى يدل على عالمية الدين الإسلامى وخلوده. لأنّ للعالمين مفهوم واسع يشمل كافة أفراد البشرية فى 
كل عصر ومصر. قوله عليه السلام: 

«أميناً على التنزيل» 

تلويح ضمنى بعصمة رسول الله صلى الله عليه و آله» فهو صائن لكتاب الله ومبلغه للعالم دون أدنى تغيير. ثم تطرق عليه السلام 
لأوضاع العرب زمان الجاهلية فى عشرة عبارات مقتضبة عظيمة المعانى تشير إلى أربعة محاور, فقال: 

«وأنتم معشر العرب على شر دين» 

وأى دين أسوأ من الوثنية؟ أن ينحت عاقل قطعة من الحجر أو الخشب بيده ثم يسجد لها ويعبدها ويرى مقدراته بيدها ويلوذ بها فى 
حل المشاكل التى تواجهه فى حياته؛ أو أن يصنع صنماً من التمر يتخذه إلهاً فاذا جاع أكله. أضف إلى ذلكك الانحراف الخطير فان 
طقوس هؤلاءء القوم مملوءة بالخرافات والعقائد السخيفةٌ البعيده عن المنطق والتى سطرتها كتب تأريخ العرب فى العصر الجاهلى؛ 
وسنعرض لجانب منها لاحقاً. 

هذا على مستوى العقائد والأفكار. ثم تطرق عليه السلام إلى أوضاعهم الاقتصادية المزرية فقال عليه السلام: «وفى شر دار 
منيخون)[1١٠]‏ بين حجارة خشن وحيات صمء تشربون الكدروتأكلون الجشب»).[7١٠]‏ 

تعبيره عليه السلام «شر دار» بالنسبة لمحل إقامة عرب الجاهلية» رغم أن أغلبهم (ولاسيما من 
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خاطبهم الإمام عليه السلام بهذه الكلمات) كانوا يقطنون فى مكة أو المدينة يفيد أن هاتين المنطقتين قد فقدتا قدسيتهما ومكانتهما 
المعنوية إثر تبدلهما إلى مركز للأصنام والأوثان والفساد والانحراف. 

وقد أحاطت بهم عواصف الرمل والرياح المحرقة فى تلكك الصحارى الجرداء» بحيث إذا تمكن أحدهم من العثور على بقيهُ ماء فى 
بعض البركك والآبار فانه كان على درجة من التلوث والتعفن بسبب هبوب الرياح أو تلويثه من قبل بعض الأفراد حتى ليشعر شاربه 
بالغثيان» غير أن هؤلاء كانوا مضطرين لشربه» ولم يكن طعامهم بأفضل مما عليه الشراب. 

نقل أحد شرّاح نهج البلاغة أن إعرابياً سثل: «أى الحيوانات تأكلون فى البادية؟» قال: 

«نأكل كل ما دبّ ودرج الا أم جبين).[7١٠]‏ 

ما التعبير بالحيات الصمء هو أن الحيةُ الصماء أخطر من غيرها لأنّها صماء لا تنزجر بالصوتء أو لعل سمها أخطر. 

أما المحور الثالث فقد أشار فيه الإمام عليه السلام إلى أوضاعهم الاجتماعية المزرية وإنعدام الأمن والاستقرار فقال عليه السلام: 
«وتسفكون دمائكم) 

والتعبير بالمضارع 
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«تسفكون دمائكم) 

كسائر الأفعال فى عبارات الخطبة يفيد استمرار هذه الأوضاع المتفاقمة. والواقع لا تحتاج قضية سفكك الدماء المتعارفة بينهم إلى دليل» 
فسيوفهم تشهر لاتفه الأسباب ليخوضوا أعنف المعاركك وأشرسها لشهور بل لسنوات- ولع نظرة عابرة إلى معاركهم المعروفة بحرب 
الفجار والتى ستشير إليها لاحقاً تفيد أن أولئكك الجهال كانوا يخوضون أشرس القتال من أجل أهون الأشياء. وأخيراً أشار عليه السلام 
إلى المحور الرابع المتمثل بأوضاعهم العاطفية المتردية 

«وتقطعون أرحامكم) 

ولعل العبارء إشارءً إلى قضيهٌ وأد البنات ودفنهن أحياءً» حيث كانوا يرون البنت تجر عليهم الخزى والعارء فكان أحدهم يتوارى عن 
الأنطار عي ذا وتيت ةو هداعا أشاوت الدالاية 84و 4غ من سورة التحل وو إذا بثو ع دمع بلأثتى عل وجهه مقوةا فق 
كظة» كرارى برق القوم ون نشو ها بثو به أبفيكة على قون آم يذقة فى 
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لواب الاك ماايشكار لووسد لذ نس لمكن بالافتصار عن هذا لفل حلى العاك فيد إلى نشل .وله عفيةانققرة الأ اللا 
نهى القرآن عنه بشدَّة» فقد نهت عن ذلك الآيهُ "١‏ من سورة الاسراء «وَلا تَفْتلُوا أَؤلادَكم حَشْيَةٌ إئلاقي تحن تَررْقُهُمْ و إتاكم) بل كان 
الوالد يقتل ولده والولد والده والأخ أخيه عبثاء فقد عاشت الرحم فاجعة لم يشهد لها التأريخ مثيل. 

ويختتم الإمام عليه السلام كلامه بخلاصة مفاسدهم المعنويةٌ والمادية بالقول 

«الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة) 

. وكأن تعبيره (منصوبة) إلى أَنّهم كانوا يفتخرون بهذه الأصنام فينصبونها فى كل مكان فضلًا عن عبادتها والسجود لها. ومعصوبة من 
ماده عصب (مايربط العضلات بالعظام) إشارة إلى أنواع المعاصى من قبيل سفكك الدماء وقتل النفس وقطع الرحم والتعرض للنواميس 
ونهب الأموال وشرب الخمر والقمار و ... التى اجتاحت عرب الجاهلية وعليه فقد أشار الإمام عليه السلام بهذه العبارات إلى انحرافاتهم 
العقائدية والأخلاقية وأزماتهم الاقتصادية والعاطفية ومدى الانحطاط والسقوط الذى بلغوه على هذه المستويات. 


تَأمّلات 
-١‏ آفاق العصر الجاهلى 


ضرورى هو البحث حول العصر الجاهلى والمسائل المختلفة المرتبطة به من أجل التعرف على الإسلام وعظمة النبى صلى الله عليه و 
آله» فقّد سعى المؤرخون لإحصاء المسائل المتعلقة بذلكك العصرء وقد أشرنا إلى هذه المسألة فى شرح الخطبة الثانية» وحيث أشار 
الإمام عليه السلام فى القسم الأول من هذه الخطبةٌ إلى ذلكك الموضوع فإننا نرى ضرورة الإشارة إلى بعض الأمور: 

أ الحديث طويل فى عقائدهم الخرافية فالوثتية كانت هى الحاكمة والمنصوبة فى جوف الكعبة فهناكك أوثان القبيلة والاسرة» ولبعضها 
أشكال وأخرى دون شكل. من عقائدهم أن الملائكة بنات الله» فى حين ينفرون أنفسهم بشدةٌ من البنات. وينكرون القيامة ويشاورون 
أصنامهم فى الأمور المهمة. وطريقة ذلك أنهم يكتبون على السهام «افعل» و «لاتفعل) 

نفحات الولاية» ج 5 ص: ٠6‏ 

فيجعلونها مع بعضها ويخرجون واحد منها على أنه الأمر الذى أصدره الوشن. ومن خرافاتهم العقائدية الإيمان بالغيلان وطيور الشؤم 
والبركةٌ وما إلى ذلكك. 
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ب- على الصعيد الإقتصادى فقد كان يدفعهم الفقر وعلاوة على وأد البنات إلى قتل الأولاد. وأغلب دخلهم كان عن طريق السلب 
والنهبتء وكان الأغلب وبسوء الوضع الإقتصادى يعيش حافيا شبه عريان» وإن كان لأحدهم لياس متواضع دعاء ذلكك للفخر فينشد: 
من يكك ذابت فهذا بِتَى مقتيظ مصيف مشتٌ! 

ج- على المستوى العاطفى فكفاهم أنهم لم يرحموا أى شىء وذلكك بسبب طبيعتهم الوحشية كما يقول ابن خلدون حيث يميلون إلى 
السلب والتهب ولذتهم بذلكك وفخرهم بالقتل- روى أن أحدهم سمع قول النبى صلى الله عليه و آله فى وصف الجن ونعمهاء فسأل 
هل فيها قتال- قيل: لا. 

قال إذن لا خير فيها. قيل فى بعض التواريخ أن الحروب التى نشيت بين عرب الجاهلية بلغت 17٠١‏ حرب دام لبعضها مئهُ عام وتعاقبت 
عليها الأجيالء وما أكثر الحروب التى كانت تنشب لأتفه الأسباب. 

ى- أما على الصعيد الإجتماعى فقد كانت أوضاعهم مزرية بفضل إنتشار الفساد والخمر حتى كان الشراب هو المتبادر إلى الأذهان 
من التجارهُ والشجاعة تعنى القتل والغيرة والعفة تعنى وأد البنات- كانوا يعشقون ثلاث: المرأةٌ والخمر والقتال حتى قال شاعرهم: 

إذا مت فادفنى إلى جنب كرمةتروى عظامى بعد موتى عروقها 

ولا تدفننى فى الفلات فائّنى أخاف اذا ما مسّ ألا أذوقها 

كانوا يعتقدون بوجوب نصرة الصديق على الحق كان أم الباطل. كما كان القمار بارزا عندهم حتى أنهم كانوا يخسرون فيها نسائهم. 
كان الزنا منتشرا بينهم حتى إشتهر عندهم الزانيات من أصحاب الرايات» وهكذا سائر المفاسد التى لا مجال لإحصائها.[١٠]‏ 

نعم هكذا كان العرب وقد أتقدهم الله بالإسلام» فلم ينجو من الخرافات والوثنية 
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والعقائد المنحطة بل تغيرت حتى أوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية والعاطفية وقد صنع من إنسانهم المتوحش مثال الفرد المتحضر 
الأسؤة كم على شاكلة أبى ةن والنقداه وعمار وبلال. 

وتتضح عظمة الإسلام ورسالة النبى صلى الله عليه و آله من هذه المقارنة» أما ظهور آثار الجاهلية فى عصرنا باشكالها الأوسع 
والأقسى- بسبب الإبتعاد عن تعاليم الأنبياء سيما تعاليم نبى الإسلام صلى الله عليه و آله لهى شهادة أخرى على عظمة هذه الرسالة. 


النقطة الجديدة بالذكر فى الخطبة المذكورة وصفه لموضع سكن عرب الجاهلية بشر دار بينما وصف ذلكك العصر فى الخطبة الثانية 
بالقول «خير دار وشر جيران» ولما كان المراد فى العبارتين أرض مكة فيبدو هناك تناقضاء إلا أن أدنى تأمل يفيد عدم وجود أى 
تناقض- فأرض مكة ذاتاً مركزاً لأفضل دار يعنى الشعبة» ولكن بالعرض فإن جميع هذه الأرض المقدسة حتى بيت الله فد لوثت 
بالشرك والوثنية والمفاسد الأخلاقية. وعليه فهى شر دار باعتبار وخير دار باعتبار آخر. 

© 
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القسم الثانى: الصبر المربر 


اشارة 
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اقنََوتٌ فَِذًا لس لِى مُعِينٌ إِلَا أفل بتى» قَضَّيِنْتُ بهم عن الْمَوْتِء وَأَغْفَّ هت عَلَى الْقَذَّىء وََرِبْتٌ عَلَى السّجاء وَصَبَوْتُ عَلَى أَخْذٍ 
الحم وَعَلَى أمَرٌ مِنْ طَغم الْعلقّم). 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام- فى هذا المقطع من الخطبة- إلى الحوادث التى أعقبت رحيل وسول الدهق ال هلد لد ولاسيما حادثة 
الخلافة» ويتطرق إلى السبب الذى دعاه إلى السكوت وعدم المطالبة بحقه المسلّم فى الخلافة» أى خلافة رسول الله صلى الله عليه و 
آله- والتى كانت فى الواقع حق المسلمين- فقال عليه السلام: 

«فنظرت فاذا ليس معين إلا أهل بيتى) 
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من الواضح أن القيام بالأمر تجاه تلكك الطائفة المتحزبة- التى تشهد التواريخ بأنّها خططت للالتفاف على الخلافة قبل وفاة رسول الله 
صلى الله عليه و آله- لا ينسجم وأى منطق؛ لأنَّ مثل هذا القيام ليس فقط لا يتمخض عن نتيجة» بل سيؤدى ذلكك القيام إلى قتل طائفة 
من صفوةٌ أهل بيت النبى صلى الله عليه و آله» أضف إلى ذلكك فان هذه المواجهة قد تقود إلى شق صفوف المسلمين بما يعود بالنفع 
للمنافقين الذين كانوا يتربصون بالمسلمين مثل هذه الحوادث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله؛ الأمر الذى جعل الإمام عليه 
السلام يفضل الصمت والسكوت ومن هنا واصل الإمام عليه السلام خطبته بهذا الشأن فقال: 

«وأغضيت ]٠١5‏ على 
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القذى 8] وشربت على الشجا[١٠1»‏ وصبرت على أخذ الكظم |] وعلى أمر من طعم العلقم 4 


تَأمّلات 


-١‏ الأحداث المريرة بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله 


ادق راعانك ر نظا نس ها راقن الجوا د نان تقلتكف للستي صهاة با رمه حدمي وماد ون قات إلى الفاها بعد وبي ل اندهع الله 
عليه و آله جليس الدار حين دفع عن حقّه فى الخلافة. 

ولم يكن تذمر الإمام عليه السلام كونه لم يتزعم الحكومة؛ فقد أعلن صراحة عن عدم إكتراثه لهذا الأمر وأشار كراراً إلى أن هذه 
الخلافة لا تساوى عنده شىء إِلّاأن يقيم حقاً أو يدحض باطلّاه فهى مسؤولية إلهيه وليست وسيلة للفخر والمباهاة. وإنّما كان تذمره لأنّه 
كان يشهد تنصل الأمَهُ شيئاً فشيئاً عن الإسلام وابتعادها عن القيم واحيائها لسنن الجاهلية حتى حدث ماكان يخشى منه فقد تسلم 
معاوية زمام امور الدولة الإسلامية وأصبحت خلافة رسول اللّه صلى الله عليه و آله ملكية وراثية ليرثها من بعده ولده يزيد الذى 
ارتكب أفظع الجرائم والجنايات بحق المسلمين وتكشف عبارات الإمام عليه السلام عن مدى الدعايات الشديدة التى مارسها القائمين 
على شؤون الحكومة من جهة وتهديد الامّهُ وارعابها من جهه اخرى فى إقصاءه عن حقه المسلم فى الخلافة بحيث لم يكن معه من 
ينهض بالأمر سوى أهل بيته» فقد نقل المؤرخون عن الإمام عليه السلام أنه قال: 


«لو وجدت أربعين ذوى عزم لقاتلت)|[ ]١١٠١‏ 
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والذى يستوحى من عباراته عليه السلام أن 
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المتحمسين لغصب الخلافة لم يكونوا يتورعون حتى عن سفكك دماء أهل البيت عليهم السلام» وهذا ما أشار إليه الإمام عليه السلام 
بقوله: 

«فضننت بهم عن الموت» 

؛ الأمر الذى يبدو عجيباً ورهيباً للغاية» وان كانت مثل هذه الامور الأخلاقية ليست عجيبة فى عالم السياسة والحكومة! كما يحتمل أن 
يكون أولئك المتعصبين للخلافة يتربصون الدوائر بذرية الإمام عليه السلام التى كانوا يرون أنّها ستتصدى للخلافة مستقبلًاء فهم 
يهمون بقتلهم لكى لا تبقى لأهل البيت من باقية تنهض بمسؤولية الخلافة. 

أمَا المؤال عن مدى لوعة الإمام عليه السلام وشدة تلكك الأيام التى كانت تمر عليه وهو جليس الدارء يتطلع بذهول لتلكك الأفعال التى 
ارتكبت باسم الحكومة الإسلامية من قبيل تحريف العقائد والانحراف فى فهم النصوص والأحكام الإسلامية وتضبيع العدالةُ وبالتالى 
استبدال الحكومة الإسلامية بالملكية الوراثية كحكومة فرعون وقيصر وكسرىء فالإجابة عليه قد وردت فى الخطبة الثانية والستين من 
نهج البلاغة التى قال فيها الإمام عليه السلام: 

«أما بعد؛ فان اللّه سبحانه بعث محمداً صلى الله عليه و آله نذيراً للعالمين» ومهيمناً على المرسلين» فلما مضى تنازع المسلمون الأمر من 
بعده؛ فو الله ما كن يلقى فى روعى ولا يخطر ببالى أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه و آله عن أهل بيته» ولا أَنّهم 
منحوه عنى من بعده! فما راعنى إلاانثيال الناس على فلان يبايعونه» فأمسكت يدى حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام؛ 
يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه و آله فخشيت إن لم أنصر الإسلام, وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماًء تكون المصيبة به 
على أعظم من فوت ولا يتكم التى إِنّما هى متاع أيام قلائل» يزول منها ماكان» كما يزول السرابء أو كما يتقشع السحاب؛ فنهضت فى 
تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهقء واطمأن الدين وتنهنه» 

فالإمام عليه السلام كان يشهد آنذااكك مشكلتين خطيرتين؛ الا-ولى ذهاب حقه المسلم فى الخلافة؛ الح الذى أدى زواله إلى 
انحرافات عظيمة برزت على الساحة الإسلامية؛ والثانية تكمن فى الخطر الذى كان محدقاً بالإسلام؛ والفرصة التى كان ينتظرها تيار 
النفاق من أجل الاجهاز عليه» فما كان منه عليه السلام إِلَاأنٌ يعمل بالقاعدة المنطقية العقلائية والشرعية فى تقديم الأهم على المهم 
عند التزاحم؛ فسكت على مضض عن حقه فى الخلافة حفاظاً على بيضة الإسلام. 
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؟- هل بايع الإمام عليه السلام الخليفة الأول؟ 


كثر الكلام بين المؤرخين والمحدثين بشأن موقف الإمام على عليه السلام من خلافة الأول والبيعة التى تمت له فى سقيفةٌ بنى ساعدة. 
وليس هنالك من اتفاق بين علماء الشيعة والسنة بهذا المجال» فقد صرح الشارح البحرانى أن أغلب علماء الشيعة يعتقدون أن الإمام 
على عليه السلام امتنع عن مبايعة الخليفة الأول» وقد انضم إليه عدد من بنى هاشم. إِلَاأَنَهم اضطروا آخر الأمر لبيعته بعد أن اجبروا 
عليها. وقيل أنْ أمير المؤمنين على عليه السلام لازم البيت ولم يخرجء فلما رأوا أنّه وحيد تركوه ولم يحملوه على البيعة. أما محدثوا 
العامة فقد ذهبوا إلى أن الإمام عليه السلام قد امتنع عن البيعة ست أشهر حتى توفت الزهراء عليها السلام فبايع طوعا. وللمرحوم العامة 
السيد شرف الدين صاحب المراجعات تحليل رائع بهذا الشأنء خلاصته أن الإمام عليه السلام أراد أن يؤكد حقه المسلم فى الخلافة 


ونص النبى صلى الله عليه و آله بالوصيةٌ عليه من جانب» ومن جانب آخر أراد أن يفوت الفرصةٌ على المنافقين- الذين كانوا يتربصون 
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الدوائر بالإسلام ويرون السبيل قد تمهد أمام أطماعهم بالقضاء على الدين من خلال الاختلافات بين الأنصار والمهاجرين- فامتنع عن 
البيعة مدة (ليعلن عن حقه فى الخلافة)» ثم بايع حفظاً للإسلام ودرءاً لخطر المنافقين والمتربصين بالدين.111١١]‏ وقد وردت بعض 
العبارات التى تشير إلى هذا المعنى فى الخطبة 87 من نهج البلاغة 

«.. فأمسكت يدى حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام» يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه و آله فخشيت إن لم 
أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماًء تكون المصيبة به على أعظم من فوت ولايتكم ...). 

وسنتحدث إن شاء الله بما يناسب المقام حين شرحنا للخطب والرسائل المرتبطة بهذا البحث. 
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القسم الثالث: المساومة السياسية المفضوحة 
اا 


ومنها: 

«وَلَمْ يبايغ عَتّى طَرَط أن يُؤْتِهُ علَى الي كُمناء قلا طَفِرَتْ وَل البائع, وَحَِيَتْ أَمانَةٌ المتتاع» مَحَدُوا للُحوب أُمْبتهاء وَأعِدُوا لها عُدَّتها 
قََدْ شت لَظاهاء وَعَلا سَناهاء وَاسْتَشْعِرُوا الصّبرَ فَإنّهُ أذتى إِلَى الُضرفد ْ 

الشرح والتفسير 

شنار الإمام عليه السلام إلى المساومة الفاضحة التى اشترطها عمرو بن العاص على معاويةٌ كثمن للبيعة» فقال: 

«ولم يبايع حتى شرط أن يؤتيه على البيعة ثمناً» 

. فد ذكر المؤرخون: لما نزل على عليه السلام الكوفة بعد فراغه من أمر البصرة؛ كتب إلى معاوية كتاباً يدعوه إلى البيعة» أرسل فيه 
جرير بن عبد الله البجلى. فقدم عليه به الشام» فقرأه واغتم بما فيه» وذهبت به أفكاره كل مذهبء وطاول جرير بالجواب عن الكتاب» 
حتى كلم قوماً من أهل الشام فى الطلب بدم عثمان. فأجابوه ووثقوا له وأحب الزيادة فى الاستظهار» فاستشار بأخيه عتبة بن أبى 
فيان فقال ل اعم عمرو ين القاصن قاله من قل علمة فى دهاتة وزأيه» وقد اغتول عفيان فى تاتب وس لأمرك أشد اغترالاة 
لزأ نيعي لدعي اي فو انه مضه ورا كني ليه رونا بسنفه قانة كان من عر سان وطالضة وهر جالعط بلنكتا رق 
سقط إلينا مروان بن الحكم فى نفر من أهل البصرة وقدم علينا جرير بن عبداللّه فى بيعة على» وقد حبست نفسى عليككء فأقبل 
أذاكرك اموراً لا تعدم صلاح مغبتهاء إن شاء اللّه- فلما قدم الكتاب على عمرو استشار ابنيه: عبد الله بن عمرو ومحمد بن عمروء 
فقال لهما: ما تريان؟ فقال عبداللّه: قر فى منزلك فلست مجعولًا خليفة» ولا تزيد على أن تكون حاشية لمعاوية على دنيا قليلة. أما ولده 
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الآخر فقال: الحق بجماعة أهل الشام فلما دخل عمرو بن العاص الاشمء خاطبه معاية قائلًا: 

ايا أبا عبداللّه أدعوكك إلى جهاد هذا الرجل الذى عصى الله وشق عصى المسلمين وقتل الخليفة وأظهر الفتنة وفرق الجماعة وقطع 
الرحم؛[7١١].‏ فقال له عمرو: من هو؟ قال: على. فال عمرو بن العاص: «واللّه ما أنت وعلى بجملى بعير ليس لكك هجرته ولا سابقته 
ولا صحبته ولا جهاده ولا فقهه ولا علمه. وواللّه إن له مع ذلك لحظاً فى الحرب ليس لأحد غيره» ولكنى قد تعودت من اللّه تعالى 
إحساناً وبلاءً جميًا؛ فما تجعل لى إن شايعتكك على حربه؛ وأنت تعلم مافيه من الغرر والخطر؟ قال معاوية: حكمكك, فقال عمرو: 
عضر فتلكا عليه معاوبنة وقال؛ ها آنا عبدالله إن أكره لكك أن سخدك الفرب عدكك الك انا وخرت قن هذا الأمر الغرضى الداتءاقال 


غمرؤ: دعن عنك. فأشار غليه غتة بأن يجيب غمروة فأجابه وأغطاة مضر.[*١١]‏ جدير بالذكر إن مضصر كانت فى نفسن عمرو بن 
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العاص لأنّه هو الذى فتحها فى سنة تسع عشرة من الهجرة فى خلافة عمرء فكان لعظمها فى نفسه وجلالتها فى صدره؛ وما قد عرفه من 
أموالها وسعةٌ الدنياء لا يستعظم أن يجعلها ثمناً من دينه. أضف إلى ذلك فقد ولاها أربع سنوات على عهد الخليفة الثانى» وأربع اخرى 
على عهد عثمان حتى عزله. ثم قال الإمام عليه السلام: 

«فلا ظفرت يد المبايع» وخزيت أمانة المبتاع»[١١]‏ 

. فالواقع كلامه عليه السلام يتضمن الدعوة ضد المشترى والبائع. نعم صحيح أن معاوية قد وفى له بوعده وأعطاه مصرء إِلَاأَنّه لم 
يحكمها مده طويلة بعد أن وافاه الأجل؛ إلى جانب ما نقل عنه أواخر عمره عن مدى خشيته من عاقبته ومصيره؛ فلم يذق طعم النصر 
الذى كان يحلم به. كما أن معاوية وإن وطد دعائم حكومته بهذا العمل إِلَاأنها آلت إلى الانهيار المخزى بعد أن انفرج عنه كافة 
الصحابةُ من المهاجرين والأنصار والأفراد المشهورين بحسن السمعة من أهل الورع والتقوى ولم يتمحور حوله سوى تلكك الثلهُ التى 
ورثت العداء للإسلام وسليلى زعماء الجاهلية» فكانوا أعوانه الذين يبطش بواسطتهم الناس ويجرعونهم أبشع غصص القتل والارعاب 
والتهديد والوعيد. كما يحتمل ألا تكون العبارة من 
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قبيل الدعاء» بل هى جملة خبرية؛ أى أن بيع الدين بالدنيا لا يقود إلى النصر أبداًء بل ستكون الخسارة من نصيب البائع والمشترى؛ 
الأمر النتعح أشارت إليه غوانات القرآنية دأولئكن الَّذِينَ اشْترَوًا الصَّلالَةٌ بالهُدى فَما رَبِحتْ تِجَارَتَهُمْ) ]]١[‏ والآبة «أولئك الوق 
ةا القياة الدنيا بالآدخرَة قلا يَحَفْتْ عَنْهُمُ العَدابُ وَلا ههُمْ يُنْصَ رُونَ)[2١1].‏ وتعبير الإمام عليه السلام بالأمانة عن حكومةٌ مصر 
وحقوق أهلها من المسلمين إشارهُ صريحة إلى أن حكومة الامرهُ وإدارة شؤونها إِنّما هى أمانة إلهيةٌ لابدّ أن ينهض بعبئها الأخيار 
الصالحين بغية ضمان مصالح الامّهُء وأمًا اولتكك الذين يتخذون هذه الحكومة وسيلة لتحقيق مآربهم وأغراضهم الشخصية إِنْما يخونون 
هذه الأمانة الإلهية وهذا ما سيؤدى فى آخر الأمر إلى فضيحتهم وزوال حكمهم. 

ومن هنا صرح أغلب المفسرين بأنّ المصداق الوحيد أو المصداق البارز للأمانة الواردة فى الآيةُ الشريفة ون الله يَمْرَكُمْ أن مُوَدُوا 
الأماناتٍ إلى أَمْلها[١ ]١‏ إِنْما هى الحكومة والولاية. ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بحث الامَهُ على الاستعداد والتأهب لمنازلة 
العدة 

«فخذوا للحرب اهبتها)[18١].:‏ وأعدوا لها عدتها فقد شت ]١١49‏ لظاها[ ]١١٠١‏ وعلا سناها[١؟١])‏ 

. فالعبارة تفيد أن الإمام عليه السلام قد اعتمد كافة الطرق السلميهُ من أجل وضع حد لذلكك النفاق والعداء ولاسيما غدر أهل الشام 
وحكامهم إِلَاأنّ كل ذلكك لم يجد نفعاًء فكان حجم التآمر والدسائس يزداد كل يوم» فما كان منه عليه السلام إِلَّاأن أمر بالتأهب للقاء 
العدو؛ فقد شبت لظى نيران الأعداء وتصاعدت ألسنتهاء ولابدٌ من مواجهتها والعمل على اطفائها. كما يشير التأريخ الإسلامى إلى أن 
أعداء الإمام عليه السلام كانوا يسارعون للاستعداد للقتال وقد بعثوا بكتبهم ورسائلهم إلى طلحة والزبير. وأخيراً يختتم الإمام عليه 
السلام بالإشارة إلى الصبر بفضله أحد أهم مقومات النصر فقال «واستشعروا 
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الصبر فإنه أدعى إلى النصر». واستناداً إلى مفردة الاستشعار من ماده (ش ع ر) التى تعنى الثياب الداخلية (فى مقابل الدثار بمعنى 
الثياب الخارجية) يتضح أن الصبر والاستقامة لابدٌ أن تسود باطن الإنسان وتمد الإنسان بمعانى الصمود إزاء الحوادث المريرة. 


تَأمُلات 


-١‏ السياسات الدنيوية لا تعترف بالأصول الأخلاقية 
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عناكة عبنارة ما انفكت الألسن ترددها حت مارت مثذاء وهى قولهم «الملكك عقيم» التى تفيد تنكر السياسة المادية- القائمة على 
أساس القيم الدنيوية والأنانية والأطماع الشخصية- حتى للقرابةُ بما فيها الزوجة والولد والوالدين والتضحية بها من أجل تحقيق أهدافها 
وأغراضها؛ ولا-غرو فالساسة لا يرون من قيمة تفوق حفظ مواقعهم» وعليه فمن الطبيعى أن يضحون بالغالى والنفيس ويضربون كل 
قيمهُ عرض الحائط من أجل حفظ مصالحهم. 

وقوله عليه السلام: 

«فضئنت بهم عن الموت» 

تشير إلى أن المتعطشين للخلافة كانوا مستعدين حتى لقتل أهل البيت من بنى هاشم فيما لو استعان بهم الإمام عليه السلام ونهض 
بالأمر للمطالبة بحقه فى الخلافة. والحديث النبوى المغروف 

«حبك للشىء يعمى ويصم)[177] 

لأصدق على الرغبة بالجاه والمقام منه على سائر الامورء ونموذج ذلك ماورد فى الخطبة التى نحن بصددها. ويحفل التأريخ بسير 
أولئك الذين عبروا على كل شىء وسحقوه من أجل الظفر بأهدافهم فى السلطةٌ والرئاسة. 


؟- باعة الدين بالدنيا! 


تعرضنا إلى حد ما فى البحث السابق إلى مسألة بيه الدين والقيم والمثل المعنوية بالمنافع المادية الرخيصة» ولمسنا نموذج ذلكك فى 
شخصية عمرو بن العاص الذى أشارت إليه الخطبة المذكورة» حيث صرحت بأنّه ومن أجل حكومة مصر ولو لممدهُ قصيرة قد باع دينه 
وقيمه» 
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وقد أعرب آخر عمره كما أورد ذلكك المؤرخون عن مدى ندمه. ولكن حيث لم ينفع الندم وقد اغلقت كافة سبل العودة. 

القرآن الكريم من جانبه أشار إلى هذا الأمر بصفته أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى الانحراف ولاسيما بالنسبة للعلماء من عبدة 
اندتاة ومن 3لكك ها أورةه القرآن يمأن فزينا ع علباه كن اسرافا دالذين كاكوا مشرون كليو الى قل اتفاق دصر تم على قن 
العلم الذى كان لديهم والأخبار الواردة فى كتبهم (التوراة والانجيل) إِلَاأنهِم حرفوا الكلم حين تعرضت بعض مصالحهم المادية 
للخطر- فقد صرحت الآيهُ /141 من سورةٌ آل عمران قائلة: 

دوه كاله ميثاق الِّينَ أُوبُوا الكتاب لَِئنهُ لئاس ولا تَكُْمُوته كوه وّراء ظَهُورِِمْ وَاشْتروا يه تَمَنا قينا مس ما يَشْتَرُوقٌ». 

فمن الواضح أن القرآن الكريم يذمهم من أجل أنّهم حرصوا على متاع قليل؛ بل المراد أن المتاع المادى- وأن تضمن أرفع المقامات 
وأكو الفرواسد يق قينا مقارنة بالمتاع المعنوى «قَما متاح الغياة الذثيا فى الاندة إِنَا ليل [17]. 

على العموم فان كافة الأفراد الذين يقدمون طاعة المخلوق على طاعة الخالق ويؤثرون أطماعهم ومنافعهم على الآخرة ويضربون 
الأحكام الشرعية عرض الحائط ولا يكترئون للحلال والحرام من أجل تحقيق أهوائهم الشخصية إِنّما هم فى زمرة باعة الدين بالدنيا. 
ويقابلهم اولتكك الأفراد الذين لا يرون فى أعمالهم سوى رضى اللَّه والتسليم لإرادته» وهؤلاء هم الذين وصفهم القرآن بحزب الله 
الذين لا يرون حتى فى الأهل والقرابة من عائق أمام رضى الله الا تَجِدٌ كوم يُؤْمنُونَ بالل وَاليْم الآخر يُوادُونَ مَنْ حادً الله وَرَسُولَهُ وَلَو 


55 


كانوا آباءَهَمْ أو أبْناءَهُمْ أو إِخْوائهُعْ أو عَشِيرَتَهُمْ ...176[1]. 


علاقة النصر بالثبات 
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إن كان النصر يقوم على عدهُ عواملء فانّ أحد أهم هذه العوامل هو الصبر» وتبدو الرابطة 
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بين النصر والصبر على درجة من الوضوح بحيث إن الأدباء ومنذ قديم الزمان قد قرنوا الظفر بالصبر «من صبر ظفر». وقد أشار القرآن 
الكريم صراحة إلى هذه الحقيقهُ حتى اعتبر أن التصرعايق جد الأسلام مهما كان عدد وعدةٌ العدو إذا ما تحلو بالصبر والاستقامة 
«إِن 1 نْ مِنْكُمْ عِفْرُونَ صايرُونٌ يَعْلّوا مِمَحَينِ و إن يي بَعْدٌوا أَنْف[0؟. وهذا هو السبب الذى يكمن وراء انتتصار 
السسليرى فى كاف الفوواقد ررق تدم الدرازكة رالتقات التاسن فين ما عله الأناءاء من حلاة وشدؤ رمع القرو اقل النسلفينة 
حيث كانوا يتحلون بالصبر النابع من إيمانهم باللّه واليوم الآخر. 
وهذا ما أكده الإمام عليه السلام فى خطبته اذ قال: 
«واستشعروا الصبر فانه أدعى إلى النصر) 
. ولا يسعنا هنا إِلّاأن نكتفى بهذا المقدار ونوكل المزيد من الكلام إلى الأبحاث القادمة. أما المسألة الجديرة بالذكر فهى أن استشعار 
الصيرت مق تفوذه إلى صنق الشين الشريتك أو دا رسيت اسان به على مسترق اللاضر؟ الآمر الذى يتخل الرعب إلى قلوت 
الأعدات إثما بقود إلى النصر وهريمة العدو. 
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الخطبة السابعة والعشرون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 
وقد قالها يستنهض بها الناس حين ورد خبر غزو الانبار بجيش معاوية فلم ينهضوا. 
وفيها يذكر فضل الجهاد ويستنهض الناس ويذكر علمه بالحرب ويلقى عليهم التبعةُ لعدم طاعته. 


سند الخطبة وزمانها ومكانها 
اشارة 


قال ابن أبى الحديد هذه الخطبهُ من مشاهير خطبه عليه السلام؛ قد ذكرها كثير من المحققين والمحدثين (غير المرحوم الشريف 
الرضى) ورواها أبو العباس المبرد فى أول (الكامل) وأسقط من هذه الرواية ألفاظاً وزاد فيها ألفاظاء وقال فى أولها: إنه انتهى إلى على 
عليه السلام أنّ خيلا وردت الأنبار[17] لمعاوية» فقتلوا عاملًا له يقال له: حسان بن حسانء فخرج مغضباً يجر رداءه» حتى أتى النخيل 
وأتبعه الناس؛ فرقى رباوة فى الأرضء فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبي صلى الله عليه و آله ثم قال: 

أما بعد فان الجهاد باب من أبواب الجن فمن و#قدوط فتك البصهالله الذل وسيم الخسف)[177]. 

كما أوردها المرحوم الكلينى فى كتابه الكافى فى بحث الجهاد.[78١]‏ 
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ونقلها صاحب مصادر نهج البلاغة عن عشرة مصادر معروفة قبل المرحوم السيد الرضى ومنها: «البيان والتبيين للجاحظ وعيون الأخبار 
لابن قتيبة والأخبار الطوال للدينورى والغارات للثقفى والعقد الفريد لابن عبد ربّه والأغانى لأبى الفرج الأصفهانى ]١19[»...‏ 
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وعليه فانٌ الإمام عليه السلام قد أورد هذه الخطبة فى النخيلة حين اخبر عليه السلام بهجوم سفيان بن عوف الغامدى- والذى عبر عنه 
الإمام عليه السلام ب (أخو غامد)- على الأنبار وقتل عامله عليها حسان بن حسان وطائفة من المسلمين وقد نهبوا أموالهم وخربوا 
بيوتهم دون أن يواجهوا أدنى مقاومة ثم عادوا إلى الشام سالمين. فأمَا أخو غامد الذى وردت خيله الأنبار فهو سفيان بن عوف بن 
المغفل الغامدى؛ وغامد قبيلةٌ من اليمن» وهى من الازد. أزد توه واسع غامد نس يخ حيل الله بن كفيع بن الحارعتابين كع بن 
كعب بن عبد الله بن مالكك بن نصر بن الأزد- وسمى غامداً لأنّه كان بين قومه شر فأصلحه وتغمدهم بذلك. قال سفيان بن عوف 
الغامدى, قال: دعانى معاوية» فقال: إِنْى باعنكك فى جيش كثيفء. ذى أداهُ وجلادة» فألزم جانب الفرات» حتى تمر بهيت فتقطعهاء فان 
وجدت بها جنداً فأغر عليهم وإِلَّا فامض حتى تغير على الأنبار» فان لم تجد بها جنداً فامض حتى توغل فى المدائن؛ ثم أقبل إلى واتق 
أن تقرب الكوفة. واعلم انكك إن أغرت على أهل الأنبار وأهل المدائن فكأئّك أغرت على الكوفة؛ إن هذه الغارات يا سفيان على 
أهل العراق ترعب قلوبهم وتفرح كل من له فينا هوى منهم» وتدعو الينا كل من خاف الدوائر» فاقتل من لقيته ممن ليس هو على مثل 
رأيكء وأخرب كل ما مررت به من القرى» واحرب الأ-موال» فإن حرب الأ-موال شبيه بالقدل» وهو أوجع للقلب. قال: فخرجت من 
عنده فعسكرت,ء وقام معاوية فى الناس فخطبهم, فقال: أيّها الناس» انتدبوا مع سفيان بن عوف. فانّه وجه عظيم فيه أجرء سريعة فيه 
أوبتكم إن شاء الله- ثم نزل. قال: فو الذى لا إله غيره ما مرت ثالثة حتى خرجت فى ستة آلافء ثم لزمت شاطئ الفرات» فأغذذت 
السير حتى أمر بهيتء فبلغهم أنى قد غشيتهم فقطعوا الفرات» فمررت بها وما بها عريبء كأنّها لم تحلل قطء فوطئتها حتى أمر بصند 
وداء» ففروا فلم ألق بها أحداًء فأمضى حتى أفتتح الأنبار. 
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وقد نذروا بى؛ فخرج صاحب المسلحة إلى» فوقف لى فلم أقدم عليه حتى أخذت غلماناً من أهل القرية. فقلت لهم: أخبرونى كم 
بالأنبار من أصحاب على عليه السلام؟ قالوا: عده رجال المسلحة خمسمائة؛ ولكنهم قد تبددوا ورجعوا إلى الكوفة؛ ولا ندرى الذى 
ا ل ل ل 
ويطاردهم ويطاردونه فى الأزقةء فلما رأيت ذلكك أنزلت إليهم نحواً من مائثتين» وأت تبعتهم الخيل» فملا حملت عليهم الخيل وأمامها 
ثلا.ثين رجلا وحملنا ما كان فى الأنبار من الأموال؛ ثم انصرفت» فو اللّه ما غزوت غزاة كانت أسلم ولا أقر للعيون» ولا أسر للنفوس 
عنياء زياف بوالله أليا أرضية الثابس وقلبا عد الى سعاوية حسف العتدية على وعد تفال كبرت علد على كد لا تنزل فى بلد 
من بلدانى إِلّاقضيت فيه مثل ما يقضى فيه أميره» وإن أحببت توليته وليتكك؛ وليس لأحد من خلق الله عليكك أمر دونى؛ قال فو الله ما 
لبثنا إِلْإيسيرأَ حتى رأيت رجال أهل العراق يأتوننا على الابل هرّاباً من عسكر على عليه السلام. وكان اسم عامل على عليه السلام على 
مسلحة الأنبار أشرس بن حسان البكرى. قال ابراهيم بن عبدالله بن قيس كنت مع أشرس بن حسان البكرى بالأنبار على مسلحتهاء إذ 
صبحنا سفيان بن عوف فى كتائب تلمع الأبصار منهاء فهالونا واللهه وعلمنا إذ رأيناهم أنه ليس لنا طاقةٌ بهم ولا يد فخرج إليهم 
صاحبنا وقد تفرقنا فلم يلقهم نصفناء وايم الله لقد قاتلناهم فأحسنا قتالهم؛ حتى كرهوناء ثم نزل صاحبناء وهو يتلو قوله تعالى: اقَمِنْهُمْ 
مَنْ قضى تبه وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِوٌ وَما رَدَّلُوا تَعَدِيناا. ثم قال لنا: من كان لا يريد لقاء الله ولا يطيب نفساً بالموت» فليخرج عن القرية 
مادمنا نقاتلهم» فان قتالنا إياهم شاغل لهم عن طلب هاربء ومن أراد ما عند الله فما عند الله خير للأبرار» ثم نزل فى ثلاثين رجلا 
فهممت بالنزول معه ثم أبت نفسىء واستقدم هو وأصحابه. فقاتلوا حتى قتلوا رحمهم الله وانصرفنا نحن منهزمين.[10] 
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نظرةً إلى الخطبة 


كما ذكرنا سابقاً فان هذه الخطبة- المعروفة بخطبة الجهاد- من أشهر خطب أميرالمؤمنين عليه السلام التى تدور حول محور الجهاد. 
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فقد استهل الخطبة بشرح أهمية الجهاد ومعطياته والعواقب الوخيمة التى تنتظر الأمَهُ فى حالة تركه. ثم عرض باللوم لأهل الكوفة بعد 
أن تعرض لحمل «سفيان الغامدى» على مدينة الأنبار وشهاده «حسان بن حسان»- العامل الوفى والأمين لأمير المؤمنين عليه السلام على 
الأنبار- والجرائم التى ارتكبها أهل الشام فى سلب الأموال وهدم البيوت- وفى القسم الثالث من الخطبة إلى ذم أهل العراق آنذاكك 
ثانية والتعلل ببعض الا-مور بهدف التقاعس عن الجهاد- وأخيراً يختتم الإمام عليه السلام خطبته ببيان استعداده التام لجهاد العدو 
وسوابقه المشرقة بهذا الخصوص وفى الختام فهى خطبة ذات تأثير بليغ فى نفوس السامعين» حتى قال الشارح المعروف ابن أبى 
الحديد بهذا المجال: واعلم أن التحريض على الجهاد والحض عليه قد قال فيه الناس فأكثرواء وكلهم أخذوا من كلام أمير المؤمنين 
عليه السلام؛ فمن جيد ذلكك ما قاله ابن بناتة الخطيب بشأن الجهاد 

«.. فانٌ الجهاد أثبت قواعد الإيمان» وأوسع أبواب الرضوان» وأرفع درجات الجنان ..» 

ثم أضاف: فانظر إليها وإلى خطبته عليه السلام بعين الانصاف, تجدها بالنسبة إليها كمخنث بالنسبة إلى فحل» أو كسيف من رصاص 
بالاضافةٌ إلى سيف من حديد.[١١١]‏ 


© 
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القسم الأول: الجهاد باب من أبواب الجنّة 
اشارة 


«أمًا بَعْدُ فَإِنَّ الْجَِادَ بَابٌ مِنْ أبواب الْجَنَّه قَنَحَهُ الله لِخَاصَّةُ أوْليائِه وَهُوَ لِباسٌ النَقْوَى وَدرْعٌ الله الْحصٍيَفُ وَجَنَنَهُ الْوَتيِقَه فَمَنْ تَرَكهُ 
رَغْدِةَ عَنْهُ ألْبِسَهُ اللَهُ نْب الذلء وَسَّمِلهُ البلاك وَدْيَْ بالصّعار وَالْقَماءَى وَصرِبَ عَلَى قَلْبِهِ باْإشهاب. وَأْدِيلَ الْحَقّ مِنْهُ بتَضْ يبع الجهاد, 
وَسِيمَ الحَمف» وَمْنعَ النَضَفّ). 

القرم والعمير 

لقد تعرضت الخطبة إلى فلسفهٌ الجهاد وبركاته فى عبارات قصيرة ذات عدهٌ معان» إلى جانب الآثار السيئهُ لتركك الجهاد. فقّد قال بعد 
«أمَا بعد فان الجهاد باب من أبواب الجنّة) 

وبالطبع هناك عدةٌ أسباب وردت فى الأحاديث بصفتها «أبواب الجِنّهُ) التى تؤدى إلى نيل الرحمة والفوز بالرضوان والجِْهُ يكمن 
أهمها فى الجهاد. فقد ورد فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 

«للجنة باب يقال له «باب الجهاد») يمضون إليه فاذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم؛ والجمع فى الموقفء والملائكة ترحب 
بهم)[177] 

الأكبر» وكل منهما باب من أبواب الجنّةُ. 
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ولا يتيسر لقاء الله دون الجهاد الأكبر كما تتعذر العزةٌ والرفعة فى الدنيا والآخره دون الجهاد الأصغر. ثم قال عليه السلام 

أقسه الله لخاضة أوناتهة) 


. صحيح أنّ جهاد العدو والنفس يعد وظيفة جميع المسلمين. إِلَاْن أولياء الله فقط الذين يسعهم خوض غمارهما حتى النهاية على 
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أساس الاخلاص والنية الحسنة بينما قد تكون نيات الآخرين مشوبة بالطمع ونيل الغنام أو الحصول على الحيا والمنصب والشهرة 
وبالتالى فهم لا يواصلون المسيرة إلى آخرها. فأولياء الله فقط الذين يقتحمون الميدان ويصبرون على الأذى فى حركتهم الجهادية 
في ركعون كافةٌ قوى الشر والظلام. 

ونخلص ممما سبق إلى عدم ورود الإشكال على الإمام عليه السلام فى أنه خص باب الجهاد بخاصة أولياء اللّه بينما كتب على جميع 
المسلمين. كما نفهم من قوله عليه السلام أن من طوى مسيرة الجهاد الأصغر والأكبر فهو من خاصة أولياء الله سبحاته. ثم يصف عليه 
السلام الجهاد فيقول 

«وهو لباس التقوى ودرع اللّهِ الحصينة وجنته الوثيقة» 

ونعلم أن اللباس زينةُ للإنسان وجمال له من جانب» ومن جانب آخر فانه حافظ لبدنه من شد الحرارة والبرودة التى تؤذيه فيما لو كان 
عرياناًء كا يبشكل أساس عزةٌ الأقوام والشعوب ودرعها من أنواع المخاطر والآفات؛ الأمر الذى أكده الإمام عليه السلام فى عباراته 
اللاحقة. 

زاعيرا فالسببدالقارض غرضة لأنواع الأذى موصوفا القع و التتنداعة ونه ا قالأنة الى مولن ليها جياه عي أن :3ليلة ميد كاف 
عناصر الزوال والانهيار. أمَا عله إضافةٌ اللباس للتقوى فى العبارةً فلعل ذلكك يفيد تعذر حفظ أصول التقوى دون توفر الأمن» كما يتعذر 
الأمن دون الجهاد. كما يحتمل تفسيرها على أنّها اشارة إلى الآيهُ 7 من سورة الأعراف التى عدث التقوى نعمةٌ الهيهُ بعد ذكر اللباس 
الظاهر (وَلِباسٌ التَقُوى ذ لِك حَيرًا. 

وبناءٌ على هذا فالمراد هو أن لباس التقوى الذى ورد فى القرآن إِنْما مصداقه الكامل هو الجهاد الذى يجعل المجتمع يعيش الأمن 
والأماق على كاقة السغرياك 19#] وهو صدر السي والجمال: 
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ثم شبه الإمام عليه السلام الجهاد بالدرع الحصينة والجنّهُ الوثيقة والوسيلتان من المعدات الدفاعية فى القتال حيث لم يكن من أمان 
لاولئكك الذين يخوضون المعاركك سابقاً ولم يتدرعواء وهذا هو حال الامّهُ التى تتركك الجهاد فهى ضعيفة خاوية تجاه ضربات العدو. 
ولعل هذه العبارة تشير إلى حقيقةُ وهى أن الجهاد لا يراد به الهجوم على الآخرين ومن أجل التوسع والسيطرة ونهب الأموال والثروات 
وفرض الأفكار والعقائد, لأننا نؤمن بأنّ الإسلام والقرآن إِنْما يستند إلى منطق قوى يغنيه عن شهر السيف بوجه المقابل. وعليه فانّما 
شرع الجهاد من أجل حفظ المجتمع الإسلامى وإزالة الموانع التى تعترض أساليب التبليغ والقضاء على الموانع التى تحول دون حرية 
البيان. 

أمّرا الحروب المعاصرة فهى وإن نحت الدروع القديمة إِلَاأنَها تعتمد اليوم الوسائل التى تفوقها فى الدفاع من قبيل المدرعات 
والمصفحات والمواضع المحصنة؛ كما تلجأ إلى بعض الملابس الخاصة بغي مواجهة الهجمات الكيميائية بحيث لا تتأثر من قريب أو 
عد خط هذه الأسلحة 

جد بالذكر أن ماذكر يكأة تفسي عبازة السياد الأصغر (العدو الحارسيى ) يصدق اما على الجياد الأكير (جهاة لفن )نيك لا 
طاقة للإنسان بهجمات الشيطان دون جهاده لنفسه. ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى الآثار السلبيُ التى يتمخض عنها تركك الجهاد 
ليوجزها فى سبع نقاط» فقال: 

شرن كز كدارفية عه الببه الله قرب الذل؛ 

وقوله عليه السلام (رغبة عنه) إشارة إلى استثناء الأفراد من هذا الحكم ممن يمتلكون الأعذار الموجهة التى لا تجعلهم قادرين على 
خوض الجهاد من قبيل العجز والمرض ونحو ذلكك؛ الأمر الذى أكدته بعض الآبات القرآنية.[ع*17١]‏ الأثر السلبى الثانى لتركك الجهاد 
«وشمله البلاء» فمثل هذا الفرد أو الأمهُ إِنْما يعتكف فى موضع أعزل يجعله عرضة لحملات الحيوانات المفترسة بحيث تدخل عليه 
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دون أدثى مقاومة والجهاد وحده هو الذي يشكل السد الحديدى إزاء مثل هذا البلام فيتأئ بالإنسان بعيداً غم هذه الحيوانات: أثما 
الأثر السلبى الثالث فقد أشار إليه الإمام عليه السلام بقوله «وديث ]١١8‏ بالصغار[ع17] 
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والقماءة[17]) وكيف لا يعيش الذل والهوان والضعهُ من ضيع هذا السند العظيم؛ أى الجهاد. 

وصحيح أن العبارتين قريبتان من بعضهما بالمعنى. إِلَاأنَ هناك فارقاً طفيفاًء حيث كان الكلام هناك عن الذلهٌ وهنا عن الحقارة 
والضعة. فالمفهومان مختلفان إِلَاأنّها من قبيل اللازموالملزوم. وأما المصيبة الأخرى التى تطيل تارك الجهاد فهى 

«اوضرب على قلبه بالأسهاب:[178] 

فالأغراد الضعفاء والعجزهُ والمهزومون إِنّما يعانون من الأوهام على الدوام فلا يسعهم تقييم الحقائق كما هى. فخشية العدو تجعلهم 
يعيشون فى هالهُ من الخيالات المرعبة» أو أنّهم يلجأون إلى بعض الخرافات من أجل تحقيق النصر كأن يتخلوا عن السيف والمقاومة 
ويلوذوا بالسحرةٌ والكهنة. 

وقد حفل التأريخ بنماذج حدّهُ لمثل هؤلاء الأفراد» الذين لا يكشفون بذلكك سوى عن ضعفهم وعجزهم. بينما يتنزه المجاهدون 
الشجعان عن مثل هذه السفاسف. 

ثم ذكر الأثر السلبى الخامس بقوله عليه السلام 

«وأديل 189] الحق منه بتضبيع الجهاد 

؛ وذلكك لأنٌ الحق- كما ورد فى المثل المعروف- يؤخذ ولا يعطى. فالطواغيت وأصحاب المنطق الغاشم والمستبدون لا يفوضون 
الحق لأصحابه أبداًء ولابدٌ من التحلى بالقوة من أجل انتزاع الحق من برائن اولئكك الطغاة؛ الأمر الذى نوه له الإمام عليه السلام فى 
الخطبة التاسعةٌ والعشرين بقوله 

«لا يدركك الحق الا بالجد» 

ونا الاق السلبى السادس «وسيم الخسئ» وبالالتفات إلى اطلاق الخسف والخسوف على زوال نور القمر والاختفاء فى الأرضء وان 
«سيم) من ماده «سوم) بمعنى الحركة إثر شىء فان مفهوم الجملة سيكون: أن تاركى الجهاد فى الواقع إِنّما يسيرون باتجاه الزوال 
والانقراض؛ الأمر الذى لاحظناه بوضوح فى الأمم والبلدان التى آلت إلى السقوط والانهيار إثر تقاعسها عن الجهاد.[ ١؟١]‏ 
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ثم قال عليه السلام فى إطار ذكره للاثر السلبى السابع 

«ومنع النصف:[١١]‏ 

ودليل ذلك واضح؛ لأنّ أتباع العدالة عادهً ما يشكلون الأقلية» ولو لم يكونوا كذلكك كمية فهم أقليهُ من حيث الكيفية والقدرة. 

ومن هنا فان أصحاب السطوةٌ يندفعون بكل ما اوتوا من قوهُ لهضم حقوق الشعوب المظلومة ويسعون لمضاعفة ثرائهم وأموالهم. 
وليس لهذه الشعوب من وسيلة لاستعادة حقوقها وخلاصها من براثن الظلم والاضطهاد وتحقيق العدالة الاجتماعية سوى فى خوض 
غمار الجهاد. وهنا تكمن أهمية العبارات التى أوردها الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة بشأن الجهاد وفلسفته ومعطياته الايجابية 
والسلبية فيما لو تخلت عنه الشعوب والامم. 

كما يتضح مما أوردنا أن الجهاد لم يندب بفعل الثواب المعنوى المترتب عليه» بل بسبب الآثار والمعطيات الكبيرة التى يفضى إليها 
فى هذه الحياةٌ الدنيوية. فهل هناكك من يطلب الذل والهوان ويرضى بغصب الحقوق وتضييعها وبالتالى يحث الخطى نحو الزوال 
والفناء؟! فان كان الجواب بالسلبء كان علينا أن نشدد حيازيمنا ونهب لخوض الجهاد والتحلى بالصبر والاستقامةُ من أجل دركك 
معطياته العظيمة فى الدنيا والآخره وتحمل كافةٌ الآلام والمصاعب كاحتمال المريض لمرارة الدواء من أجل التماثل للعافية والشفاء. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً معاعا من ٠وعالا‏ 


-١‏ الجهاد سر رفعة الشعوب وعزتها 


كثر الكلام بشأن الجهاد. ولدينا المزيد من الكلام بهذا الخصوص طالما توالت خطبه عليه السلام فى نهج البلاغة فى الحديث عن 
هذه المسألة. 

ما الشىء المهم الذى نود التطرق إليه بصفته مبدأ حيوياً هو أن الجهاد قانون الحياةً الذى يمنحها الدوام والبقاء وأنْ الإنسان وكل 
كائن ينبض بالحياة مازال مقبلًا على الجهاد وبخلافه 
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بد هده المكبى فى الموة والقتان فالتاك يواعد اعدة آقات بين التقلب ضلبيا من أجل اللقاء سياء وعلون الأشجار هن الاشرى 
تغوص فى أعماق الأرض من أجل امتصاص الماء والأملاح فاذا ما اعترضت بعض الموانع كالصخور سعت لاختراقها ومواصلةٌ تغلغلها 
فى أعماق التربة وإن عجزت عن ذلك فتشت عن طريق آخر واستمرت فى مسيرتها. وهكذا الحال بالنسبة للحشرات والحيوانات التى 
تواجه الأخطار التى تهدد كيانها باستمرار فتبدى مقاومتها من أجل مواصلة حياتها. فهناك بعض الطيور التى تهاجر إلى مسافات 
شاسعةٌ قد تنطلق من القطب الشمالى إلى القطب الجنوبى مقاومة كافهٌ الظروف المحيطةٌ بغيهُ مواصلةٌ حياتها. أمّا الإنسان فيعيش حركة 
جهادية مريرة على مستوى أعضائه الداخلية ودورته الدموية» فالجنود التى تدافع عن البدن- والتى يصطلح عليها بكريات الدم البيض- 
طيلةٌ عمر الأئسان إِنّما تتصدى ببسالة لكافة الأعداء المتمثلين بالمكروبات والفايروسات التى تحاول اختراق بدن الإنسان عن طريق 
الناء والغذاء والهواء والققرق الى تحدت )فى الجلك: 

وقد الهست هذه الكرياث سبل الصموه بوجة كافة الأسلحة الكيميائية والفيزيائة يحيك تيده وققى على البقاق سالماً صحييحاً..فاذا 
ضعفت هذه الجنود لأىسبب من الأسباب وتقاعست فى وظيفتها هجمت جميع الأمراض على الإنسان» وما المرض الخطير الذى يطلق 
عليه «الايدز إِلَانتيجة طبيعية لاختلال عمل هذه الكريات وتوقفها عن العمل» ومن هنا فانٌ المصابين بهذا المرض الخطير إِنّما يكونون 
عرضة للاصابة بأخطر الأمراض. وزبدة الكلام فان الجهاد رمز الحياةٌ وسر السعادة والسبب الرئيسى للنصر والغلبة وعامل الرفعة والعزة» 
لكن ليس ذلكك سوى الجهاد من أجل تحقيق الحق والعدل وإلّا فليس ذلكك سوى الجريمة والظلم والعدوان. 

ومن هنا تظافرت الآيات القرآنية والروايات الإسلامية بما فيها الخطبة المذكورة التى أكدت على قضِيه الجهاد بما لم تول مثل هذه 
الأهميةٌ لغيره من المفاهيم» ولاسيما الجهاد بالمعنى الأشمل الذى يتضمن الوقوف بوجه العدو الخارجى والداخلى. فقد جاء فى 
اللحديك الشر يوق مق رشو اللمعيك الغلاو" اله اتفان: 

لمن تركك الجهاذ ألسة الله ذلا فى تفسةاوفقرا فى معيشقة 
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ومحقاً فى دينه)[117] 

ويستفاد من هذا الحديث أن ترك الجهاد إِنّما يهدد بالخطر الحياة المعنوية للإنسان فضنًا عن حياته المادية. وفى حديث عن الإمام 
الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 

«إغزوا تورثوا أبنائكم مجداً[87١]‏ 

كما ورد عن أمير المؤمنين على عليه السلام فى قصار حكمه فى نهج البلاغة ضمن إطار بيانه لفلسفة الأحكام الشرعية فقال: 

«والجهاد عزاً للإسلام)[8١]‏ 
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. وأخيراً فهناك عده خطب شحن بها نهج البلاغة بشأن الجهاد سنعرض لها فى الأبحاث القادمة. 
؟- هل الجهاد الإسلامى دفاعى فقط؟! 


شل ستوات وقد نتفل هذا النقال أذهان الأرساظ الأساكمية سا قها القلماب فقد ذهيت ظافة إلى أ كاقة غزؤات رسول الله صلى الله 
عليه و آله كانت دفاعية حذراً من اتهام الإسلام من أنّهِ قد انتشر بالسيف ورهبة السلاح! أو بعبارة اخرى خشية اتهام الإسلام بالروح 
السلطوية والفتوحات العسكرية. وبالمقابل هناك طائفة اخرىترى أن الغزوات الإسلامية على قسمين؛ بعضها هجوميهُ وبعضها دفاعية» 
وترى أن هذين القسمين حق ثابت للمسلمين اليوم» وتعتقد أن الإسلام موظف بتحرير المسلمين الذين يرزحون تحت نير السلطات 
الظالمة؛ الأمر الذى يدخل ضمن الجهاد الهجومىء كماترى أن الإسلام مكلف بتمهيد السبيل أمام ممارسة الاعلام المنطقى وإزالة 
كافة العوائق التى تعترض هذا السبيل ولو اضطر للجوء للقوة وهذا نوع آخر من الجهاد الهجومى. كما هنالكك رأى ثالث يقول أن 
طبيعة القتال فى الإسلام هى طبيعة دفاعيةء إِلَاأنَ المسائل الدفعاعيه قد تجعل الهجوم ضرورة. . مثلًا الدفاع عن المظلومين, أو بعبارة 
اخرى التدخل الإنسانى وإن كان يبدو ظاهرياً هجوما إلَاأنه فى 
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الواقع دفاع عن قوم يرزحون تحت الظلم والاضطهاد, وعليه فالدفاع عنهم ضرورى بالنسبة لكافة الأفراد من أهل الإيمان. والهجوم 
بالمعنى الثانى- يعنى تمهيد السبيل أمام حرية الأعلام المنطقى وممارسة التبليغات- هو الآخر دفاع تجاه بعض الموانع» فانٌ الإسلام 
يأذن بقتال العدو إذا ما خلق بعض الموانع والعراقيل. 

أمَا العبارات التى وردت فى بداية هذه الخطبة إِنّْما هى دليل واضح على دفاعية طبيعة الجهاد؛ فقد شبه فى موضع باللباس وفى آخر 
بالدرع وفى ثالث بالجنة» ونعلم بأنّ جميع هذه الامور من قبيل الوسائل الدفاعية. وأمًا العبارات القادمة فقد تضمنت إشارات إلى 
الهجوم الذى يختزن بعداً دفاعياًء ومن ذلكك قوله عليه السلام: 

«قلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم» 

. ويمكن أن يكون هناك استثناء واحد لهذا القانون الكلى وهو الجهاد والقتال من أجل إزالهُ الصنميةٌ والوثنية؛ وذلك لأنّ الإسلام 
يرى فى الوثنية أكبر خطر يهدد المجتمع البشرى من الناحية المعنوية والمادية» فيصرح بالجهاد من أجل القضاء على الوثنية فى حالة 
عدم جدوى التبليغ. 

لاشك أن بعض الطغاةُ والجبابرة سيستغلون مسألة الدفاع عن المظلومين أو مواجهة الانحطاط الفكرى والثقافى كوسيلة للتغطية على 
أهدافهم العذواكة والترسيفة الاأن ذلك لايحد من قيمةٌ هذه المفاهيم اذا فاستغلال هذه المفاهيم المقدسةٌ ليس بالشىء الجديد. 
وللوقوف على أهداف الجهاد فى الإسلام يمكن مراجعة المجلد الثانى من تفسير الأمثل اليه “19 من سورة البقرة. 
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القسم الثانى: الموت كمداً 


اشارة 


و 


ألا وى قد عَوْتكمْ إلى قال عَوّلاٍ قوم كبك ليلا وتهاراء ويه َأوَعلاا َكلت لم اخْرُوهُم كَل أن كه كالسا زَىَ قَوْمٌ قط فى 


حُقْر دارم إِنَّ دلُو تاكلم وَتَحَادكُمْ حتَّى سْنتْ عَلَكُمْ الغارات وَمُلِكتْ عَليِكمْ الأَوْطانٌ. 
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00-- 


و كذا أو غاوتد وقد ورد َل انار وَقَد َل سَانَ بنَ حسَانَ الْكرِىٌ وأزال حَيَكم عَنْ مسالجهاد وَلَقَد بَلَِى أن لول منْهُم 
كان يَدَخْلُ عَلَى العزأو العف والأخرى المع ةؤ قيتع بها وها ادها رمه ما تع بئ إن بالانترجاع والاشتزحام م 
اكوا واقيوق هنال وهل يله كله ولا اريك هق حك قن أذ انرا قي يها فال ون بعل هذا أنيذا عاكاذ يو هرما بن كاذ عي 
جَدِيراً. 

الشرح والتفسير 

بعد أن فرغ الإمام عليه السلام من تلكك المقدمة المقتضبة» تطرق إلى نموذج بارز من الافرازات المشؤومة لتركك الجهاد فقال عليه 
السلام: 

«ألا وإنى قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم يلا ونهارًء وسراً وإعلاناً وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكما 

يذكر الإمام عليه السلام بأنّه أشار إلى طبيعة هؤلاء الظلمة المردة الذين ينطوون على الروح العدائية التى تبرز على السطح إذا ما 
سنحت الفرصة فلا يتورعون عن قتل الأبرياء وسبى النساء ونهب الأموال والثروات؛ وعليه فان العقل والشرع يجيز الوقوف بوجه هؤلاء 
الطغاةُ وقبر مؤامراتهم فى مهدها وكسر شوكتهم 
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وإخماد فتنهم قبل أن يتأهبوا للقتال والعدوان. 

ثم يعرض عليه السلام الدليل على ما أورده فقال: 

«فواللّه ما غزى قوم فى عقر[50١]‏ دارهم إلا ذلولًا؛ 

. ومن الواضح أن من يتعرض للهجوم فى عقر داره إِنّما يفقد معنوياته ويشعر بالهزيمة والفشل فى نهاية الأمر من جانب آخر فانٌ 
المهاجم الذى يتعرض إلى قوم فى عقر دارهم لا يفكر أبداً فى حفظ حرمة الدار» بل يدمر كل شىء فيهاء أضف إلى ذلكك فان مثل 
هذه الدار تصبح مسرحاً للقتال؛ الأمر الذى يؤدى إلى سفكك دماء من فيها بما فيهم الصبية والنساء؛ وعليه فان مثل هذه الامور تشكل 
بمجموعها العناصر التى تؤدى إلى هزيمة القوم الذين يتعرضون للهجوم فى عقر دارهم. ومن هنا ورد التأكيد على المقاتلين فى كافة 
الغزوات الاسلامية (باستثناء بعض الغزوات والمعاركك التى اكتنفتها بعض الظروف والملابسات كمعركة الأحزاب) بتركك المدن 
والتصدى للأعداء خارجها. ثم يخلص الإمام عليه السلام إلى هذه النتيجة 

«فتواكلتم ]١52‏ وتخاذلة حتى شنت 157] عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان)» 

. التواكل يعنى إيكال كل فرد عمله إلى آخرء بعبارة اخرى هو تخلى الفرد عن مسؤوليته والقائها على عاتق الآدخرين بحيث تخلو 
الساحة. والتخاذل يعنى عدم مد يد العون إلى الآخرين, بما يؤدى فى خاتمة المطاف إلى تصدع عرى الاتحاد» بحيث لا يشعر العدو 
بأى رادع أو مانع يحول دون شنه لهجماته. وهذه أحد أبشع الصفات التى تسود المجتمعات البشرية بحيث يتقاعس كل فرد عن 
مسؤوليته ويقلدها ربقة الآخرين وينهمك كل فى شؤونه الشخصية دون أن يوفر الدعم والإسناد لأخيه إذا ما تعرض لحملات الأعداء 
المسعورة؛ فلا يؤدى ذلكك سوى إلى تلكك النتيجة التى خلص إليها الإمام عليه السلام فى أن العدو سيرى الميدان مفتوحاً أمامه فيشن 
حملاته- لتسقط المدينة تلو الأخرى دون أن يجابه بأدنى مقاومة. ثم يستشهد الإمام عليه السلام بمثال حى متطرقاً إلى واقعة الغامدى 
فيقول: 

«وهذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار وقد قتل حسان بن حسان البكرى وأزال خيلكم عن 

نفحات الولايةء ج 1 ص: ٠١١‏ 

مسالحها» 

. ويبدو أن الأنبار كانت منطقة حدودية عراقية متاخمة للشام, لأنّ مسالح جمع مسلحة تعنى الحدود والثغور- وذلك لأنّ الأسلحة 
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تجمع هناك لتستخدم فى الدفاع عن الحدود- وقوله عليه السلام: 

«أزال خيلكم عن مسالحها/» 

تفيد اجتياز العدود لهذه الحدود دون مقاومة وقد مر علينا شرح ذلكك. ثم أشار الإمام عليه السلام إلى الجنايات التى ارتكبها الغامدى 
بحق أهل الأنبار من المسلمين والمجاهدين من أهل الكتاب الذين ينبغى الدفاع عنهم من قبل الدولة الإسلامية» فقال عليه السلام: 
«ولقد بلغنى أن الرجل منهم كاق مدخ على المرأة الستلمة الخو المعاهدة فينتزع حجلها[58١]‏ وقلبها[9؟١]‏ وقلائدها[ ]15٠‏ 
ورعثها[١18]‏ ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام) 

» فالإمام عليه السلام أشار بوضوح إلى أن أحداً من المسلمين لم يهب للدفاع عن هذه النسوهٌ المسلمات أو تلك المعاهدات. أمَا 
الاسترجاع فقد فسرّه بعض شرّاح نهج البلاغة بالبكاء المصحوب بالعويل فى حين فسره البعض الآخر بكلمة «إنا للّهوإنا إليه راجعون» 
التى تقال عاده عند النوائب والشدائد التى يتعرض لها الإنسان. ثم قال عليه السلام 

نّم انصرفوا وافرين مانال رجلًا منهم كلم ولا أريق لهم دما 

آنذاك يخلص عليه السلام إلى هذه النتيجة 

«فلو أن أمراً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملومأء بل كان به عندى جديراً» 

فقد كشف الإمام عليه السلام عن عمق اللوعة التى كانت تعتلج فى صدره مستغرباً ما حدث» كيف يضعف المسلمون إلى هذه 
الدرجة ولا تهتز لهم قصب تجاه هذه الحملات المروعة التى أهلكت الحرث والنسل وقد طالت الأموال والأنفس والأعراض» وقد رجع 
المهاجمون غانمين سالمين دون أن يتكبدوا أيه خسارة! أجل لا يسع المسلم الغيور تحمل مثل هذه الحادثة المأساوية قط بل لو مات 
كمداً من جرائها لما كانت عليه من لائمة. والجدير بالذكر أن الإمام عليه السلام لم يفرق بين المرأة المسلمة والمعاهد لما تعرضت له 
من انتهاكك الحرمة والتطاول على حليها ووسائلها» كما يكشف عن مدى ضرورة التزام الدولة الإسلامية بالدفاع عن حقوق الأقليات 
الدينية التى تعيش ضمن المجتمع الإسلامى؛ مع ذلكك فان غرض الإمام عليه السلام كان يكمن فى تصوير عمق 
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الفاجعة المأساوية. وبالطبع فان هذا الكلام لا يختص بزمان دون آخرء كما لا يقتصر على هجوم جيش معاوية على الأنبار» بل يتضمن 
قاعدهُ كليه يجب أن تسود الحياءً الإسلامية على الدوام. وكأنّى بالإمام عليه السلام قد خاطب بهذه العبارات كافة المسلمين الذين 
يتعرضون اليوم لأبشع هجمات الشرق والغرب التى تنوى السيطرة على أموالهم وثرواتهم ومسخ قيمهم وضرورة التصدى لهم والدفاع 
عن حياض بلدانهم؛ بحيث لو مات أحدهم غصة وكمداً لما يرتكبه العدو الطامع من جرائم وجنايات لما كان ملوماً بل كان جديراً. 


تَأمّلات 
-١‏ معادلات الهزيمة والانتصار 


لقد أشار الإمام عليه السلام من خلال بصيرته الثاقبة وروحه السامية وخبرته الوافية فى ميادين الحرب والقتال إلى العناصر المهمَةُ التى 
تقف وراء الهزيمة والانتصار والتى ينبغى أن يجعلها المسلمون نصب أعينهم من أجل دحر الأعداء والحفاظ على بيضة الإسلام. فقد 
تطرق الإمام عليه السلام إلى أخلاء الساحةٌ أمام العدو ومنحه الفرصة بشن هجماته بفضلها تشكل أحد عوامل الفشل والانهزام؛ الأمر 
الذى لا يختلف عليه إثنان وقد خضنا فى تفاصيله سابقاً. 

العامل الآدخر التواكل (بمعنى وكل كل الأمر إلى صاحبه أى لم يتوله أحد بل أحاله كل على الآخر). فلو قام كل فرد فى المجتمع 
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بوظيفته ولم يحمل الآخرين مسؤولية أعماله لما كان هناكك من مجال للفشل والهزيمة» بينما ليس هنالكك من سبيل للهروب من الفشل 
والهزيمة المنكرةٌ أمام العدو اذا ما تخلى كل فرد عن مسؤولياته ووظائفه وأوكلها إلى الآخرين من أفراد المجتمع. 

العامل الثالث التخاذل بمعنى تركك الآخرين ومشاكلهم دون معونتهم ومساعدتهم, فاذا تعرضت منطقة إلى غارة أو غزوةٌ لم تنجدها 
سائر المناطق. وهذا ما أشار إليه الإمام عليه السلام فى الخطبة ١88‏ 

«أيا الناس! لو لم تتخاذلوا عن نصرةٌ الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم ولم يقو من قوى عليكم). 


!- حماية الأقليات الدينية 
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لعل البعض يتصور أن قضية احترام الأقليات الدينية التى تعيش فى كنف الإسلام وتكفل بحفظ أموالها وأرواحها إِنّما هى شعار لا 
يرقى إلى العمل والتطبيق. إِلَاأنْ أدنى نظرة إلى الفقه الإسلامى فى كيفيةُ تعامله مع أهل الذمهُ وكلمات المعصومين عليهم السلام بما 
فيها كلام الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة» تكشف بجلاء أن الإسلام يرى نفسه السند والدعم الحقيقى لهم ما دامهم لم ينقضوا 
العهود ويشهروا السلاح ضد الإسلام والمسلمين» وعليه فأموالهم وأرواحهم محترمة ومحفوظة. فقد أعرب الإمام عليه السلام فى هذه 
الخطبةٌ عن بالغ حزنه وأسفه لما تعرضت له المرأة اليهودية أو النصرانيةٌ التى تعيش كمواطنة فى المجتمع الإسلامى ولم يفرق بينها 
وبين المرأة المسلمة قطء ثم ذم أهل العراق ووبخهم على ما أبدوه من ضعف وعجز حيال العدو وعدم الدفاع عن هذه النساء. 


٠"‏ الغيرة الدينية 


المراد بالغيرة الدينية الحساسية تجاه أى خروج عن مسار الحق والعدل وتجاهل الأحكام الشرعية والتعامل بشدهُ وصرامةٌ مع هذه الحالة 
بما يتناسب وحجمها والابتعاد عن اللامبالاة» ويفتقر لهذه الغيرة كل من تعامل ببرود مع هذه الامور ولم يبد أية حساسية تجاهها. 
وقد صرح القرآن الكريم بخصوص بعض المقاتلين المؤمنين الذين لا يمتلكون المعدات التى تؤهلهم للاشتراكك فى المعاركك قائنا 
«ؤلا عَلى الَدِينَ إذا ما أَنَوْكٌ لِتَخْملَهمْ قلْتَ لا أَجِدُ ما أخملكخ عَلَيِ تَلََا أيهم َفِيضٌ مِنَ الدّمْع عرّنا أَايجدُوا ما ينفِقُونَ[105]. 
فالآية تشير إلى مسأل تجعل الأفراد الذين لا يمتلكون الوسائل المطلوبة فى القتال وتحول دون التحاقهم بصفوف المقاتلين يتحولون 
إلى دموع غزيرة؛ القضية لا يمكن تفسيرها سوى بالغيرة الدينية. وقد أشارت الخطبة إلى أحد مظاهر هذه الغيرة» حين قال عليه السلام: 
افلو أذاامرا مسلكا مات من بعد هذا أسفا ما كان بد ملوماء يل كان يمصقدى ديرا 

. فالغيرة تشكل أحد العوامل المهمّةُ من أجل الدفاع عن حريم القوانين الإسلامية وإحياء الأمر بالمعروف 
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والنهى عن المنكر. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عن بعض أصحابه قال: إِنَ اللّه بعث ملكين إلى أهل المديئة ليقلباها على 
أهلها فلما انتهيا إلى المدينة وجدا رجلًا يدعو الله ويتضرع إليهء فقال أحدهما للآخر: أماترى هذا الداعى فقال: قد رأيته ولكن أمضى 
لما أمرنى به ربى فقال: 

ولكنى لا أحدث شيئاً حتى أرجع إلى ربّىء فعاد إلى اللّهِ تباركك وتعالى فقال: يا رب إنى إنتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلات 
يدعوكك ويتضرع إليكك فقال: إمض لما أمرتكك فان ذلكك رجل لم يتغتئر وجهه غضباً لى قط.[107] 
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القسم الثالث: الاجتماع على الباطل والفرقة عن الحق 

اشارة 


افيا عامجا - اله يم القت وبيب الهم من اجتماح كَؤْلاءِ الوم حَلى بايلهع وتَْوكمْ عن كه قبا لكم و الوا يل 

صِوْتُمْ عَرَضاً يُْمى: يَغارٌ عَليكمْ وَلا تُغِيرُونَ وَتُعْرَوْنَه ولا تَعْرُونَ وَيُْضَى الله وَتَوَضَوْنَ فإذًا نكم لسر إِلَئهِمْ فى يام الع ْم دِءٍ 

عننا؟ :انظ هنا يس بخ عَنّا الحو وإذا َه نكم بالمير يهم فى الشتا كلم: «كرَدِهِ صَبارٌة القَرَ أمهلنا : ع نع بخ عنَا الها كل هذا فرارا 
مِنَ الْرَ وَالْقَرَ َذَا كت مِنَ الح وَالْقَرَ م َِوُونٌ؛ كمع - هللو الشعف أَكد. 

الشرح والتفسير 

يتناول الإمام عليه السلام بالتحليل العوامل الاخرى لتقهقر أهل الكوفة وتراجعهم إلى جانب ذمهم ولومهمء بما يوقظ ضمائرهم ويدفع 

بهم باتجاه الصمود وك لوو اح را ورك يله إلى رؤز سا3 رضي لضام 

«فيا عجباً[ ]١0*‏ عجباً عجباً- واللّه- يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم: وتفرقكم عن حقكم' 

. إِنْما ا ال تخرج عن المسار الطبيعى أو تكتنفها العوامل المجهولة أو غير المألوفة؛ الأمر الذى 

يطالب أنصار الحق ويوازع من إيمانهم القوى بالدفاع والصمود والمقاومة» بينما يقف أتباع الباطل 
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مكتوفى الأيدى وعدم الدفاع عن الحق لافتقارهم للدوافع التى تؤدى إلى ذلك الدفاع؛ ومن هنا فاذا شوهد أصحاب الحق يعيشون 

الفرقة والاختلاف وضعف الإرادة بينما تحكم الوحدة والأحاء أتباع الباطل» فان ذلكك مدعا للذهول والعجب. فإمام أهل العراق هو 

على بن أبى طالب عليه السلام الذى نص رسول الله صلى الله عليه و آله على ولايته إلى جانب مبايعته من قبل أهل المدينة ومكة من 

المهاجرين والأنصار وسائر المسلمين من المناطق الإسلامية» كما كانت دلائل أحقيته من زهد وعلم وفضيله وعدالة واضحة للجميع؛ 

بينما كان إمام الشام معاوية المعروف بطغواه وحبه للجاه والمنصب وسوابقه المشينة فى الإسلام والجاهلية والتى لم تكن خافية على 

أحدء أفليس من العجب أن يهب أهل الشام لنصرة باطلهم ويقفون بوجه الحق» وينفرج أهل الحق عن الإمام عليه السلام فينقضون 

ميثاقهم وينكثون بيعتهم؟! ومن هنا اشتد استياء الإمام عليه السلام عليهم فجعل يذمهم ويلومهمء بعد أن جعلوا أنفسهم فى هذه الحالة 

المزرية 

«فقبحاً لكم وترحاً[هه١]‏ حين صرتم غرضاً يرمى» يغار عليكم ولا تغيرون» وتُغزون ولا تّغزون» ويعصى الموارضنة 

. فالواقع يوجز الإمام عليه السلام ما يدعوه لذمهم فى أمر واحد يكمن فى الضعف والتواكل والخذلان إلى الحد الذى يمنح الأعداء 

الجرأة فى شن الحماقت ثلو الحملانت والغارات تلو القازات فيسفكون ذماء الأبريات ولس لهؤلأه عن ردوة فل سوى الضعمت 

والسكوت تجاه هذه المجازر المروعة! 

ثم يتطرق الإمام عليه السلام إلى دليل آخر دعاه لذم هؤلاء والذى أدى بهم إلى ذلكك الضعف والذى يكمن فى التعلل بحر الجو 

وبرودته التى لا تلعب دوراً فى القتال» فقال عليه السلام: 

«فاذا أمرتكم بالسير إليهم فى أيام الحر قلتم هذه حمارة[82١]‏ القيظ[ 181 أمهلنا يسبخ 188] عنا الحر. وإذا أمرتكم بالسير إليهم فى 

الشتاء» قلتم: هذه صبارة[89١]‏ القر» أمهلنا ينسلخ ]١18١‏ عنا البرد؛ كل 
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هذا فراراً من الحر والقر[١2١]‏ فاذا كنتم من الحر تفرونء فأنتم - واللّه- من السيف أفر!». 

وكأنٌ الميدان لا يصاح للقتال إِلَافِى أيَام الربيع وفى ظل الأرض المخضرة والحشائش النظرة والطيور المغردة والمياه المتدفقة» فيدحر 
الجند أعدائهم بعصا سحريةُ دون الحاجة إلى العدةٌ والعدد. 

وكأن هؤلاء الجهال قد تناسوا تأريخ الإسلام رغم عدم مرور فترهٌ عليه بحيث زحف النبى صلى الله عليه و آله بصحبه من المدينة إلى 
تبوكك بعد أن قطعوا تلكك المسافة الشاسعة خلال الصحراء الجرداء وفى ظل حرارة الشمس المحرقة على تلكك الرمضاء ولم يكن 
لديهم ما يكفى من الماء والغذاء. وهكذا تحملوا سائر الصعاب والمعضلات فى الحروب والغزوات ليقفوا كالليوث أمام الأعداء من 
خصوم الدعوة ولو كانوا يأتون ما أتى جيش الكوفة ويتعللون بما تعللوا به لما نمت شجرة الإسلام ولا اخضر لها عوداًء بل لم يكتب 
النصر لأسىجيش فى العالم حين يعيش الجنود حالة من الضعف والوهن والجبن» ولم يكن نصيبهم سوى الفشل والهزيمة والذلة 
والهوان. والواقع أن كلام هؤلاء ليشبه ما قاله الكفار والمنافقون من قبل فى صدر الإسلام «لا تنفروا فى الحر) فرد عليهم القرآن بالقول 
اقُلْ ناز جهنم أَسَدٌ حرا أو كانُوا بَفْقَهُونَ[121]. 

فأهل الكوفة كانوا يريدون بهذه الأعذار الواهية التهرب من مواجهة العدو وقتاله» حيث تسرب إليهم النفاق بفعل ضعف ايمانهم 
بمبادئ الإسلام وإمامهم على بن أبى طالب عليه السلام. 

على كل حال فانٌ المجاهدين الحقيقيين الذين يقتحمون الميدان ويخوضون غمار الجهاد ويسطرون الانتصارات إِنْما هم اولئكك 
الذين لا يبالون بمصاعب الطقس والمناخ ولا يكترثون إلى مشاكل الطريق وتحمل العناء فى هذا المجالء وما لاشكك فيه ان العدو 
اذا شعر بِأنْ خصمه يتحفظ عن القتال بسبب بعض المشاكل الطبيعيةٌ من قبيل حرارةٌ الجو وبرودته فانّه سيستغل هذا الأمر كنقطة ضعف 
ويورظلنيا لعزالكديقن السري آلا عطي الافضان: 
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تَأمَل: عله هذا الذم 


إن أدنى نظرة إلى كلام أمير المؤمنين على عليه السلام فى هذه الخطبة تثير السؤال التالى: لم كل هذا الذم من الإمام عليه السلام لأهل 
الكوفة حتى خاطبهم لاحقاً 

«لوددت أثى لم أركم ولم أعرفكم معرفة واللّه جرث ندماً وأعقبت سدماء قاتلكم الله لقد ملأتم قلبى قبح وشحنتم صدرى غيظاً وجر 
عتمونى نغب التهام أنفاساًء وأفسدتم على رأيى ...» 

. ولعل أدنى نظرة إلى تأريخ الكوفة وأهلها ونقض المواثيق ونكث البيعة والنفاق والضعف والوهن الذى سادها تفسر لنا فلسفة هذا 
الذم القاسى والشديد. وكأنّ الإمام عليه السلام سلك السبيل الأخير الذى من شأنه علاج مرضهم العضال حيث لم تعد لهم حساسية 
تجاه أى شىء, فقد لجأ الإمام عليه السلام إلى هذا الاسلوب لعله يثير ما تبقى لديهم من مشاعر وأحاسيس تجاه عدوهم, وقد أثقث 
الذراساك أن هذا الأسلرت عمل هذا فاه سفن الأفراة من الناضة النفسية. فهذه الكلمات فى الواقع تشير إلى مدى اليأس من تلكك 
العناصر الضعيفة الهزيلة التى لم تجد معها النصائح والمواعظ أُيهُ فائدة. 

بل الأعجب من ذلكك أن كل هذه الكلمات اللاذعة لم تتمكن من إثارة يقظه وجدانهم؛ بحيث لم يلتحق به إلاالنفر القليل حين تجهز 
للقاء الأعداءء؛ مما اضطره إلى دعوة اولئكك الأفراد الذين كانوا يقطنون القرى والمناطق المتاخمة لأطراف الفرات ويعبئها للقاء العدو. 
ولعل حالة أهل الكوفة تشبه إلى حد بعيد تلك الحالة التى سادت بنى اسرائيل حين حرضهم نبنيهم موسى عليه السلام على قتال 
عدوهم وتحرير بيت المقدسء فقد ردوا عليه بالقول: «قالّوا يا مُوسى إِنَّ فيها كما جَبارِينَ و إِنَا أَنْ نَدْخُلْها حَتّى بَخُرجُوا مِنْها فَإِنْ 


َحْدجُوا منها َإِنا داخلونّ ... فاذمَت أنْتّ وَرَبُك فقاتلا إِنَا ههّنا قاعِدُونَ»[«2١]‏ 
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© 
نفحات الولاية» ج 5 ص: ١‏ 


القسم الرابع: إدماء القلب 
اشارةٌ 


يا أشباة الرّجالٍ ولا رجالً! حلم الَطفالِء وَعُقُولَ َبَّاتِ لجالا لَوَِذتُ أَنَى لم ركم وَلَمْ غرفم مغرف الله عوث دما 
وَأَعفبث سدم قاتلكم الله لق ملم فى قحا وَطَحَقمْ صَذرى عَبظا وجَوَغتمونى عب التفسام أنفاسً وَأَفْسَدتمْ على وى بالعط يان 
َال ؤُلان عَتّى لَقَدُ قالت قرئس: ِنَ ابن أبى طالب رَجَلٌ شجا وَلَكن لا عَم لَه بالحوؤب. لله أو قا وَعَلُ أع ل يِه أَغَدُ لها عراساء 
وَأَقْدَمُ فيها مقاماً مِنّى؟ لَقَد نَهَضْتٌ فيها وَما بَلفْتٌ الِْشْرِينَ» وها أنا ذا قَد ذَرَفْتٌ عَلَى السَبّينَ وَلَكنْ لا رأى لِمَنْ لا يُطَاحٌ!0. 

الشرح والتفسير 

يختتم الإمام عليه السلام خطبته بصب جام غضبه على أولئكك الأفراد الضعاف الذين تواكلوا وتقاعسوا عن إداء وظائفهم عله يثير 
حفيظتهم فيلتفتوا إلى عظم المخاطر التى كانت تتربص بهمء ولاسيما أهل الشام الذين كانوا يشنون عليهم الغارات تلو الغارات دون أن 
يتورعوا عن سفكك دمائهم وانتهاكك حرماتهم وسلب أموالهم, حيث بالغ عليه السلام هذه المر فى ذمهم فخاطبهم قائًا: 

ديا أشباه الرجال ولا رجال» 

يامن يعيشون آمال الأطفال فيسرع فيهم الخداع 

«حلوم ]١86‏ الأطفال» 

ويامن يحملون عقول ربات الحجال من العرائس اللائى لا يفكرن سوى برغد العيش ووسائل الزينة 

«وعقول ربات ]١88‏ الحجال )]١88‏ 

فقد وبخهم الإمام عليه السلام فى العبارة 

نفحات الولايق ج7. ص: ٠١١‏ 

الأولى بعدم امتلاكهم الشجاعة والحميةٌ والغيرة والمروءة والرجولة التى كانوا ي: يتمتعون بها ظاهرياً ولم يكن لهم من معانيها شيئاً على 
مستوى العمل. ثم اندفع فى ذمهم أكثر ليخاطبهم بقوله: 

الوددت أنى لم أركم ولم أعرفكم معرفة- والله- جرت ندماً وأعقبت سدماً 

. فالتأريخ يشهد بأنّ ثمرة علاقة أهل الكوفة والعراق بالإمام عليه السلام طيلهُ فترهُ خلافته لم تكن سوى الهم والغم الذى تمخض عن 
ضعفهم ونقضهم العهود وتفرقهم عن الحق وتلبسهم بالنفاق والرياء» فكان من الطبيعى أن يتمنى الإمام عليه السلام عدم رؤيتهم 
والتعرف عليهم, حتى دعا عليهم 

«قاتلكم اللّهِ /151] فقد ملأتم قلبى قبحاً وشحنتم صدرى غيظاً وقد جرعتمونى الهموم غصة بعد غصة» فجعلتمونى غرضاً لسهام الأعداءء 
حتى ذهبت بهم المذاهب أنى رجل شجاعء بينما ليست لى من دراي بالحرب «قاتلكم الله لقد ملأتم قلبى قبحاً وشحنتم صدرى غيظاً 
وجرعتمونى نغب 188] التهمام 189] أنفاساًء وأفسدتم على رأيى بالعصيان والخذلان حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبى طالب رجل 
شجاع ولكن لا علم له بالحرب» 

. عاد ما تعزى الامم والشعوب ضعفها وتخلفها وفشلها إلى قَلَهُ تدبير زعمائهاء بينما قد تكون القضية بالعكس؛ أى أن الزعيم شخصية 
كفوءة بينما تعيش الأمرِهُ حالة من التخلف الفكرى والثقافى والاجتماعى؛ الأمر الذى يعتبر مأساةً حقيقيةٌ بالنسبة للزعيم والقائد الناجح 
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الذى يبتلى بمثل هذه الجماعة المسلوبة الإرادة» وممّا يؤسف له أن مسؤولية النتائج المريرة التى تفرزها طبيعة هذه المسيرة قد يلقيها 
الناس على عاتق ذلكك الزعيم. 

ثم يختتم الإمام عليه السلام خطبته بالرد على قريش التى تخرصت بعدم علم الإمام عليه السلام بفنون القتال والحرب رغم شجاعته 
وبسالته: 

الله ] أبوهم وهل أحد منهم أشد لها مراساً[171] وأقدم فيها مقاماً منى) 

. فقد اقتتحمت 

نفحات الولاية» ج 7 ص: ١١١‏ 

ميادين الحرب وأنا ابن العشرين وها أنا ذا أخوض غمارها وقد ناهزت الستين من عمرى (وعليه فقد مارست تجربةُ ضخمة فى 
الحروب كقائد لمِذَّهُ أربعين سنة) ولكن ماذا عسانى أن أفعل وليس هنالكك من يطيع 

«لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين» وها أنا ذا قد ذرفت ]١77‏ على الستين! ولكن لا رأى لمن لا يطاع». 


تأمّلات 
-١‏ الاتباع الطلحاء والقادة الأكفاء 


لاشكك أن معادلات الهزيمةٌ والانتصار ليست عبئية» وأنْ اولئكك الذين ينسبون النصر أو الهزيمة إلى بعض الأسباب المجهولةٌ والعوامل 
الغامضهٌ من قبيل المصادفةٌ والحظ إِنْما يسعون للقرار من الحقائق المريرة والابتعاد عن تحليلها والوقوف على كنهها. وعادة ما تذهب 
التحليلات إلى أن العامل الأصلى اذى يكمن وراء النصر والهزيمة إثما يتثل بقدرة القيادة وحكمتها فى إدارة شؤون الأمرة بيتها 
تكون القضية معكوسة فى بعض الحالات» فقد تتحلى القيادةٌ بالقوة والاقتدار وارتفاع المعنوية والاحاطة بفنون الإدارة والتعامل مع 
الاحداث؛ الأمر الذى يفيد بما لا يقبل الشكك أن العنصر الذى يقف وراء الهزيمة إِنّما يتمثل بالاتباع الضعفاء الذين لا يتحلون بالارادة 
إلى جانب سذاجتهم وقلَة تجربتهم بما يجعل من المتعذر عليهم مواكبة قيادتهم فى ادراكك الأهداف فضنًا عن تطبيقها فى الواقع» وهنا 
تتلاشى قدرة الزعيم الكفوء فى ظل فساد وانحراف مثل هؤلاء الأتباع؛ الأمر الذى يؤرق فكر القائد ويقض مضجعه. وهذا هو السر فى 
تلك الكلمات الشديدة التى أطلقها الإمام عليه السلام بحق أهل الكوفة» فقد بلغت الفرقة والشقاق والنفاق حداً جعل حتى أصحاب 
الإمام عليه السلام- فضلًا عن أعدائه- من اولئكك الذين شهدوا بطولات الإمام عليه السلام وصولاته فى الغزوات الإسلامية يتهمونه 
بعدم العلم بفنون القتال! فما كان منه عليه السلام إِلَّاأن ذكرهم بتأريخه المشرق ومواقفه المشهورة التى تنكفى فيها 

نفحات الولايةء ج 1 ص: ١١7‏ 

الأبطال؛ لقد نهضت بأمر القتال ولم أبلغ العشرين وقد ذرفت الآن على الستين» فكيف اتهم بعدم العلم بالحرب؟ نعم قد بليت باتباع 
بعيدين عن الانضباط من أهل الهوى والطيش الذين يتصرفون على ضوء ما تمليه عليهم أهوائهم» وعليه فليست هنالكك من نتيجة سوى 
الهزيمة والفشل. وأفضل شاهد على ذلك النتيجةٌ المريرة لمعركة صفين والخدعة التى عمد إليها معاوية وعمرو بن العاص فى حمل 
المصاحف على أسنة الرماح. والأنكى من كل ذلك قضية التحكيم وترشيح أبى موسى الأشعرى وفرضه على الإمام عليه السلام. 
فيكاد يجمع الجميع اليوم بما فيهم المحققون وغيرهم أن النصر أصبح قاب قوسين أو أدنى فى صفين لولا حالة النفاق والفرقة 
والعصيان التى دبت فى جيش الإمام عليه السلام ولما وقعت تلك الأحداث التى سود بها الأمويون وجه التأريخ ومن هنا تعتبر موقعة 
صفين من أقسى الأحداث التى شهدها التأريخ الإسلامى وبالذات سيرة الإمام على عليه السلام. وليت ذلكك الأمر اقتصر على زمان 
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على عليه السلام» بل مازال هنالكك اليوم الكثير من الجهال الذين يشككون فى السياسة الحربية لأمير المؤمنين عليه السلام وكيفية 
إدارة شؤون البلاد» وما هذا إِلّادليل صارخ على عمق مظلومية الإمام عليه السلام؛ الإمام عليه السلام الذى جعل التأريخ يدين بالفضل 
لذلك العهد العظيم الذى عهده لعامله على مصر مالكك الأشتر فى كيفية إدارة شؤون البلاد. فما زالت مبادئه وأسسه قائمةٌ فاعلة رغم 
بون ربعلا عر قاين بكرن ولاك اليد مطوانا لقرله ديانه 251 هون تين أطر لين نايك رتدقيا فى الشنايه نزي ا كني كل 
جين إن رَيّها:[177]. فقد أذعن العدو والصديق لعمق الأصول والتعاليم التى أوردها الإمام عليه السلام فى نهج البلاغةُ والتى تمثل 
6 سياسة الإمام عليه السلام» مع ذلكك ينبرى هذا وذاكث من الحين إلى الآخر لاتهام الإمام عليه السلام. وقد أشار الإمام عليه السلام 
فى عدةٌ مواضع إلى هذه الحقيقة المريرة المتمثلة بالغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق. فقد خطبهم عليه السلام بعد حادثة الأنبار 
وغارت أهل الشام قائلًا: 

«واللّه ما تكفوننى أنفسكم فكيف تكفونتى غي ركم إن كانت الرعايا قبلى لتشكوا حيف رعاتها واننى اليوم لأشكو حيف رعيتى كأننى 
المقود وهم القادة أو الموزوع وهم الوزعة»[7١]‏ 

. كما قال عليه السلام فى موضع آخر: 

«اريد أن أداوى بكم وأنتم دائى) 

» ثم شكاهم عليه السلام بالقول: 

«اللهم قد ملت أطباء هذا الداء الدوى وكلت النزعة بأشطان 

نفحات الولاية» ج 7 ص: ١١17‏ 

الركى! أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه وقرأوا القرآن فأحكموه وهيجوا إلى القتال فولهوا وله اللقاح إلى أولادها/[70١].‏ 


"- الإجابة على سؤال 


لقد أثار بعض شرّاح نهج البلاغة سؤانًا وهو: هل كانت تلكك السياسة التى انتهجها الإمام عليه السلام ازاء الأمَةُ (بتلكك الشدهٌ والحدةٌ 
من الذم واللوم) صائبة؟ ألم تكن تدعو تلكك الكلمات الأفراد إلى النفرة والشعور بالغربة والعزلة؟ ويبدو هذا الإشكال أعمق وأرسخ 
إذا أخذنا بنظر الاعتبار مدى صبر الإمام عليه السلام وحلمه وعفوه وصفحه. فكيف ارتضى الإمام عليه السلام مخاطبتهم بتلكك 
الكلمات؟ ويتضح الجواب على هذا السؤال من خلال ما ذكرناه سابقاً من أن ذلكك الاسلوب كان يمثل الوسيلة الأخيرة التى من شأنها 
إثارة عواطئف الأمّهُ وتفعيل حركتها ونشاطها واخخراجها من حالهُ الضعف والوهن التى كانت تسيطر عليهاء ولعل ذلكك الاسلوب يشبه 
ما تعارف لدى عوام الناس حين تعجز عن اصلاح أحدهم فتقول لابدّ من العمل بما يثير غيرته ويوقظ ضميره. وعليه فان تلكك 
الكلمات تكشف بدورها عن بلاغَة الإمام عليه السلام فى ايراده الكلام الذى ينطبق ومقتضى الحال. وهنا لا ينبغى أن ننسى بأنّ الإمام 
عليه السلام عمد إلى ذلكك الاسلوب بعد أن مارس كافة الطرق من قبيل حثهم على الجهاد وتذكيرهم بالقيم والمبادئ» واطرائهم 
والثناء عليهم- وعليه يبدو من المستبعد رأى بعض شرّاح نهج البلاغة[1172؛ من أن الإمام عليه السلام أورد ذلك الكلام على ضوء 
«لا يزيدنى كثرة الناس حولى عزة ولا تفرقهم عنى وحشة» 

؛ لأنّ الكثر المقتدرة فى الحروب والمعارك مطلوبة ولا يسع أحد بمفرده أن يهب القتال جيش جرار طمعاً بتحقيق النصر. 


#- سؤال آخر 
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لقد قال الإمام عليه السلام فى الخطبة المذكورة 

«لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين» وها أنا ذا 

نفحات الولاي ج7. ص: ١١5‏ 

قد ذرفت على الستين» فيقتدح إلى الذهن هذا السؤال: كان لعلى عليه السلام على الأقل ثلاث وعشرين عاماً حين الهجرة: واننا لنعلم 
بأنّ المعارك الإسلامية وقعت بعد الهجرة. فكيف ينسجم هذا الأسمر وما ذكره الإمام عليه السلام ونقول فى الجواب صحيح أن 
السزوت والبعار كك وقت قعل دجن اليشرف إلاأن الات الكضة من اللاعرة ف مكة فدشيدت تفصدا ف ماني الدت على اللد 
عليه و آله بما لا يقل شيئاً عن إعلان حالهُ الحرب. ونموذج ذلك محاصرة بيت النبى صلى الله عليه و آله من قبل كافة رجالات قريش 
حين بات الإمام عليه السلام على فراشه لينجو رسول الله صلى الله عليه و آله بنفسه» كما صرحت بعض التواريخ بِأنّ المشركين كانوا 
قد أعدوا قبل ذلك بعض الخطط لقتل النبى صلى الله عليه و آله؛ الأمر الذى كان يثير قلق أبى طالب. حتى أورد صاحب البحار أن 
صبيةُ المشركين كانوا يرمون رسول الله صلى الله عليه و آله بالحجارة حين يخرج من ببته فى مكة» فكان على عليه السلام يدافع عنه 
وينقض عليهم فيولون هاربين /170]. 

فالواقع تشير مثل هذه الأحداث وما شابهها أن العهد المكى كان يعيش حالة الحرب رغم عدم نشوبها بصورة فعلية حيث كان 
المسلمون يشهدون أذى الكفار باستمرار» الأمر الذى كان يتطلب بعض التدبير والتفكير من أجل كسب المعركة. 

ولعل قوله عليه السلام: 

«نهضت فيها وما بلغت العشرين) 

- الذى ورد فى الخطبة- إشارة إلى التأهب للحرب لا لنشوب الحرب. 


- الخاتمة المريرة للواقعة 


ذكر بعض شراح نهج البلاغة أن علياً عليه السلام حين اخبر عن غارةٌ أهل الشام وقتلهم لعامله فخطب الناس. 

ثم سكت عنهم رَجَاء أن يجيبوه أو يتكلم منهم متكلمء فلم ينبس أحدٌّ منهم بكلمة فلما رأى دنهم نزل» وخرج يمشى راجدًا حتى 
أتى الْنَحْيلةُء والناس يمشون حَلْقّ حتى أحاط به قوم من أشرافهمء فقالوا: ارجع يا أميرالمؤمنين ونحن نكفيككء فقال: ما تُكفوننى ولا 
تُفُون 

نفحات الولاية ج 7 ص: ١١5‏ 

أنفسكم. فلم يزالوا به حتى صرفوه إلى منزله» فرجع وهو اجم كثيب» ودعا سعيدبن قيس الهمدانيئ» فبعثه من النخيلة فى ثمانية آللاف» 
وذلكك أنّه أخبر أن القوم جاءوا فى جمع كثيف. 

فخرج سعيدبن قيس على شاطئ الفرات فى طلب سفيانبن عوف؛ حتى إذا بلغ. عانات» سرّح أمامه هانئبن الخطاب الهُمدانيّ فاتبع 
آثارهم حتى دخل أدانيَّ أرض قنُسرين وقد فاتوه» فانصرف. 

وأتاه قوم يعتذرونء فقام حجربن عدي الكندىٌ وسعيدبن قيس الْهَمْدَانِء فقالا: لا يسوءكك الله يا أمي رالمؤمنين» مُوْنا بأمركك نتبعهه 
فواللّه ما تعظم جَرّعاً على أموالنا إن نفدتء ولا على عشائرنا إن قُتِلتُ فى طاعتكك. فقال: تجهّروا للمسير إلى عدوّنا. 

فلما دخل منزله ودخل عليه وجوه أصحابه؛ قال لهم: أشيروا على برجل صَلِيبٍ ناصحء يحشر الناس من السواد. فقال له: سعيدبن قيس: 
يا أمي رالمؤمنين» أشير عليكك بالناصح الأريب الشجاع الصليبء معقلبن قيس التميمىء قال: نعم. 

ثم دعاه فوجهه. فسار فلم يقدم حتى أصيب أميرالمؤمنين عليهالسلام 174]. 
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نفحات الولاية» اج" ص: ١1١0/‏ 

الخطبة[ ]١/‏ الثامنة والعشرون 

اشار 0 


ومن خطبة له عليه السلام 
وهو فصل من الخطبةٌ التى «الحمد لله غير مقنوط من رحمة» 
وفيه احد عشر تنبيها 


نظرةٌ إلى الخطبة 


هذه من الخطب المعروفة لأمير المؤمنين على عليه السلام؛ وهى كما ذهب الشيخ المفيد فى الإرشاد من خطبه الخالدة التى حفظها 
أرباب الفهم والعقل» أو كما قال السيد الرضى: إنّه لو كان كلام يأخذ بالأعناق إلى الزهد فى الدنيا ويضطر إلى عمل الآخرة لكان 
هذا الكلام وكفى به قاطعاً لعلائق الآمال وقادحاً زناد الاتعاظ والازدجار. فقد أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة القصيرة- والتى 
يراها بعض المحققين جزءاً من الخطبة الخامسة والعشرين- إلى عشرة جوانب مهمة بشأن الآخرة والزهد فى الدنيا وعدم الاغترار بنعم 
الدنيا وزبرجها والاستعداد والتأهب للدار الآخرة» والتحذير من الأخطار التى تهدد سعادةٌ الإنسان- فالحق أن الخطبةٌ من الخطب 
العظيمة التى تسوق الإنسان إلى الزهد فى الدنيا وعدم الإ-كتراث لزخرفها والانتباه إلى الآخرة» وقد انطوت على عبارات واضحة 
صريحةٌ توقظ الإنسان من غفلته ورقدته. 


نفحات الولاية ج 7 ص: ١١9‏ 
القسم الأول: الدنيا والآخرة عند الإمام على عليه السلام 
اشارة 


َم بد فَإِنَّ الدّنيا اك يه وَإِنَّ الْآخِرَةٌ قد لت وَأَغْرَفَتْ باطلاع؛ ألاوَإِنَّ اليم الم عاق وعدا الباق والتفقة العلة 
ال اي حا اباس رودل ارم وان ونم فى آم أل من ورائه لفن عمل فى يام 
مَلِهِ قَِلَ حضور أَجَلِه. فَقَد نَفَعَهُ عَمَلهُ وَل يَضْدَوْةُ 4 أخلة. َمَنْ قَصَرَفِى ام مله قَبِلَ حَصُور أَجَلِه فَقَدْ حَسِرَ عَمَلَهُ وَضَرٌهُ أعلة: 

الشرح والتفسير 

أشرنا سابقاً إلى أن الإمام عليه السلام تطرق إلى عشرة امور مهترهُ فى هذه الخطبة الغرّاء لدفع الناس باتجاه الزهد وعدم الاغترار 
بزخارف الدنيا؛ فقد ورد فى الأخبار- كما أثبتت ذلك التجربة طيلة التأريخ- أن حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة؛ وعليه فانٌ عدم 
الإكتراث لهذه الدنيا والزهد فيها يمثل الخطوةٌ الاولى المهمة لإصلاح النفوس ومواجهة الفساد الفردى والاجتماعى. 

فقد استهل الإمام عليه السلام كلامه بتصدر الدنيا ووداعها لأهلها 

«أما بعد فان الدنيا قد أدبرت» وآذنت ]١18١‏ بوداع» 

. وهنا يطرح هذا السؤال: كيف آذنت الدنيا بالأدبار والوداع؟ هناكك الشواهد والأدله الحيهُ على هذا الأمر ومن ذلكك قبور الماضين 
التى تضم بقايا رفات وعظام الملوك والسلاطين والحكام والأمراء والكهول والفتيان والصبيان» والأظهر المحدودبة للكهول 

نفحات الولاية» ج 7 ص: ١7١‏ 
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واشتعال الرأس شيا والأمزاغن القماكة الى تردق ببحاة الأفراذ» عدا لقذ أصييت الدنا بالعتست والسكرت» إلا أنهازالت يعدت 
بلسان العبرة! وهذا ما أشار إليه الإمام عليه السلام فى احدى خطبه 

«فكفى واعظاً بموتى عاينتموهم؛ حملوا إلى قبورهم غير راكبين وانزلوا فيها غير نازلين» فكأنهم لم يكونوا للدنيا عماراً وكأن الآخرة لم 
تزل لهم داراً».[181] 

ثم أشار عليه السلام فى النقطة الثانية إلى موضوع إقبال الآخرة 

«وإن الآخرة قد أقبلت» وأشرفت باطلاع»[187] 

أن الدوت يعن الكدل الأول مخ متازل الاخرة والذى يبتلع أبناء الدنياء وهذا بدوره من علامات إقبال الآخرة. ومن هنا فقد أوصى 
الإمام عليه السلام الجميع بالاستعداد إلى الآدخرةُ ومغادرة الدنيا والتزود لتلكك الدار المحفوفة بالخطر قبل فوات الأوان. وذكر عليه 
السلام فى النقطة الثالثة بالرابطة القائمة بين دارى الدنيا والآخرة فقال 

رألا وإن اليوم المضمار[ 187] وغداالسباق 185] والسبقة الجن والغاية النار) 

فقد شبه عليه السلام بهذه العبارةٌ الرائعة الإنسان بالخيال الذى يخوض السباقء فمن الواضح أن مثل هذا الإنسان وعلى غرار الخيال 
يحتاج إلى التمارين والتدريبات المسبقة» حيث تصطلح العرب بالمضمار على الموضع أو الزمان الذى يضمر فيه الحيوان» بل يطلق 
على الحيوان الذى ينحف إثر التمارين لا على كل حيوان كما صرح الراغب فى المفردات. آنذاكك يبدأ السباق الذى يتضمن الفوز 
والخسارة وتسلم الجوائز من قبل الفائزين. فالإمام عليه السلام يرى الدنيا ميدان التأهب والاستعداد والآخرةٌ ميدان السباق والجوائز 
ونبو تكون جائرة الفائزين الجة ونضيب الكاسزيق الثار. :ومن البنذيهى أ أحهدا لا سعة السريع فى 'ميندان السباق» بل عليه أن 
يتمرن ويعد نفسه قبل السباق؛ وهكذا الحال فى المحشر» 

نفحات الولاية» ج 7 ص: ١7١‏ 

فليس هنالكك من مجال للحسنات والتوبة من السيئات وتهذيب النفوس وتطهيرهاء ولابدّ من إعداد هذه الامور فى الحياة الدنيا. وعليه 
فلا ينبغى أن ينسى الأفراد هذه الحقيقة وهى إن عدم التزود فى الدار الدنيا والتأهب الروحى والمعنوى فانٌ النتيجة النهائية للسباق فى 
الدخرة لن تكون سوى الفشل والخيبة والخسران التى تعنى هناكك نار جهنم. والجدير بالذكر هنا أن الفائزين هناكك يتفاوتون فى 
الدرجات. فهناكك الفائز الأول والثانى والثالث وهكذا؛ الأمر الذى يتجسد بوضوح فى عالم الآخره ودرجاتها. فيتضح ممما تقدم أن 
السباق بمعنى المسابقة والسبقة بمعنى الهدف والغاية التى ينبغى للمتسابق أن يصل إليهاء والسبقة على وزن لقم بمعنى الجائزة وقد 
علق المرحوم السيد الرضى (ره)- فى ذيل هذه الخطبة كما سيأتى- على تعبير الإمام عليه السلام: 

«والسبقةٌ الجنّهُ والغايةٌ النار» 

فقال: لم يقل عليه السلام السبقةٌ النار كما قال السبقة الجنّهُ؛ لأنْ الاستباق إِنّما يكون إلى أمر محبوب» وغرض مطلوبء وهذه صفةٌ 
حارس الت مريعر د فى لاز فدات لزب عبد السلام يو الاين الراك الممنين. ولا يبدو هنالكك من تعارض بين 
كلا-مه عليه السلام والآية الشريفة «سابقوا إلى مَغْفْرَةٌ مِنْ وت وله ع ضدها كعؤض السَّماءِ ءِ وَالأرُض'[185]؛ لأنْ «سابقوا» لا تعنى 
السباق فى هذا العالم» بل تعنى التأهب من أجل سباق الآخرة» والدليل على ذلكك أنّها جعلت الجِنْهُ هى الهدف النهائى لهذه المسابقة 
بعبارةً اخرى فان السباق هنا نحو الخيرات والصالحاتء أما السباق هناكك نحو الجِنّهُ التى تمثل حصيلةٌ الأعمال. ثم أشار عليه السلام 
فى النقطةٌ الرابعة إلى واحدةٌ من أهم أمتعة السفر الأخروى الخطير وهى التوبةٌ فقال: 

«أفلا تائب من خطيئته قبل متئته 2116 ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه) 

فهذه التعبيرات- التى تهدف إلى إثارة العارفين والعمل على تشجيعهم إلى جانب تنبيه الغافلين وإيقاظهم- هى فى الواقع تمثل النتيجة 
المنطقية للعبارات السابقة» وذلكك إذا كانت الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع وإنّ الآخره قد أقبلت وأشرفت باطلاع. وَإِنْ اليوم المضمار 
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وغداً السباق والسبقة الجنّةُ والغاية النار فلم لا يتوب أهل الحجى والعقل وينيبوا إلى 

نفحات الولاية» ج 7 ص: ١77‏ 

الله ويغتنموا الفرصة بالأعمال الصالحة ويستعدوا لسفر الآخرة؟ ولعل هذا هو الذى أشار له الإمام عليه السلام فى خطبةٌ اخرى 

«فاعملوا وأنتم فى نفس البقاء» والصحف منشورة والتوبة مبسوطة)[1817]. 

أما تعبيره عليه السلام عن يوم القيامة بيوم البؤس فلما يكتنفه من أحداث مهولة وعذاب شديد وهلع وخوف عظيم. وقد أشارت أغب 
الآيات القرآنية لذلكك العذاب لتحذر الإنسان وتحثه على اغتنام الفرصة والتزود لذلكك اليوم العصيب الملىء بالمخاطر التى لا ينجى 
منها سوى العمل الصالح. أما فى النقطه الخامسة فقد أشار عليه السلام إلى الفرص التى تمر مرّ السحاب والتى يقود عدم اغتنامها إلى 
الندم 

«ألا وإنكم فى أيام أمل من ورائه أجل» فمن عمل فى أيَام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله ولم يضرره أجله) 

ويخسر بالمقابل من يقصر فى العمل؛ كما أن أجله يصبح عليه وبال 

«ومن قصر فى أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضرّه أجله) 

. وتعبيره عن الحياةً الدنيا بأيَام الأمل لهو تعبير لطيف يشير إلى قصر وإيجابية عالم الدنيا؛ لأنّ دقائق عمر الإنسان تمثل أعظم فرصة من 
أجل بلوغ السعادة والفوز بالفلاح الاخروى الخالد. 

فلعل التوبة فى لحظه من اللحظات تطفئ بحاراً من نيران جهنم كانت تتربص بهذا الإنسان» ولعل العمل الصالح الخالص فى ساعة من 
عمره ينتهى به إلى جنان الخلود والرضوان. 


تأمُلات 
-١‏ الدنيا والآخرهٌ فى الأحاديث 


يرى الدين الإسلامى الحنيف وجميع الأديان السماوية أن الدنيا دار طارئة متبدلة جعلت ليتزود منها الإنسان ويكسب فيها السمو 
والكمال والمعرفة التى تحلق بها إلى عالم الخلود ومن هنا فإِنّ اللّهِ يبتلى العباد فيها بأنواع البلا والامتحان من خلال العبادات 
والطاعات وترك الشهوات وتحمل المصائب والمشكلات التى من شأنها تربية الإنسان وصقل شخصيته 

نفحات الولاية» ج 7 ص: ١717‏ 

وتهيئته لعالم الآخرة المفعم بالخير والبركة. وقد تظافرت الروايات التى تعرضت لبيان حقيقة الدنيا بعدة تعبيرات مختلفة رائعةه ومن 
ذلك الخطبة التى نحن بصددها والتى شبّه فيها الإمام عليه السلام الدنيا بالدورة التدريبية التى يستعد فيها الإنسان لسباق الآخرة» الذى 
يحصل فيه الغالب على الجنّهُ والخاسر النار. وقد جاء فى الحديث أن 

«الدنيا مزرعةٌ الآخرة)[188] 

ومن الواضح أن المزرعة ليست مكاناً للحياة والاستقرار بل هى مكان للتزود من أجل مكان آخرء وقد عر عنها بالمتجر ودار الموعظة 
والمصلىء كما أورد ذلك الإمام على عليه السلام فى نهج البلاغة فقال 

«إنَ الدنيا دار صدق لمن صدقها ... ودار موعظةٌ لمن اتعظ باو سيك أحاء للها ومسا ملشكة | الدوميظ :رس الله ومشف أولاء 
اللّهي[184] 

. وروى عن الإمام السجاد عليه السلام أن المسيح عليه السلام قال للحواريين: 
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«إنّما الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها)| ]١9١‏ 

. كما عبر عنها الإمام على عليه السلام بأنّها 

«دار ممر)[91١]‏ و «دار مجاز)[؟19١]‏ 

. وأخيراً فقد وصفها الإمام الهادى عليه السلام بالسوق الذى يتضمن الربح والخسارة 

«الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر خرون»[197] 

. والخلاصة فانٌ كل هذه العبارة ترشد إلى عدم النظر إلى الدنيا على أنّها هى الهدف النهائى» بل هى وسيلة لادخار العمل الصالح 
وكسب المعارف من أجل الظفر بالدار الآخرة. ولعل البعض يرى أن هذا الموضوع ساذجء ِلَاأَنُ الواقع هو أن أهم مسألة مصيرية فى 
حياءً الإنسان فى أنه كيف يتعامل مع الإمكانات المادية التى زود بها فى هذه الحياهُ وكيف ينظر إلى هذه الدار» هل يراها وسيلةُ وأداهُ 
من أجل الوصول إلى هدف معتّن» أم يراها هى الهدف النهائى وليس وراءها شىء. والواقع أن تأكيد الإمام عليه السلام فى بداية 
الخطبةٌ على أن الدنيا ميدان الاستعداد لسباق الآخرة إنما يشكل الدعامة الأساسية الراسخةٌ لسائر المواعظ المهمة التى وردث فى هذه 
الخطبة. 


نفحات الولايف ج17 ص: ١75‏ 
؟- الخسارةٌ العظمى 


النقطة التى تعرضت لها الخطبة والتى ينبغى الالتفات إليهاء إِنّما تكمن فى عدم إمكانية تداركك الخسران الذى يطيل الإنسان فى هذه 
الحياة وفقدانه للفرص التى كان من شأنها أن تجعله يفوز بالدار الآخرة» والواقع إن السباق الذى ينتظر الإنسان إِنّما يقام لمرهُ واحدة 
فقطء فهناك ميدان للتمرين وآخر للسياق ليس للتكرار إليه من سبيل» ومن خسر فليس أمامه من فرصة لتداركك خسارته؛ ومن هنا قال 
الإمام عليه السلام: 

«ومن قصر فى أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أجله) 

. أقرا الندم فلا يداوى جرحاً ولا يصلح فاسداً هناكك فليصرخ الصارخون: «رَبّ ارْجِعُونٍ على أَغْمَلٌ صالحاً فيما تَرَكتٌ)[19] فيأتى 
الجواب دكلا». 


نفحات الولاية ج 7 ص: ١78‏ 
القسم الثانى: الرحيل الوشيى 
اشارة 


«ألا فاعْمَلُوا فى الوَغْبَةُ كما تَعْمَلُونَ فى الوَهْبًا ألا وَإنّى لَمْ أ رَ كالح نام طالبهاء ولا كالارٍ نام هاربهاء ألا ونه م لا ينع ال يطو 
البايذل؛ ومن لا يش كقِيم يه الددَى» ير به الصّلالل إلى الودَى. انك قد مز م لعن وَدلََِمْ على الرَادِ ون أَْوَفَ ما أخافٌ 
يكم اثنتان: ابا الو وطن الْأَملِء قتَرَوَدُوا فى الدَّنيا مِنَ اليا ما تفوزوق يه الفسكو غداد 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام إلى مسأل مهمه ريما غفل عنها أغلب الناس: 

«ألا فاعملوا فى الرغبةُ كما تعملون فى الرهبةٌ» 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 20عا من ٠وعاط‏ 


فعيادة الله وطاعته لا تعنى الفزع إليه فى الشدةٌ والبلاء والتولى عنه فى اليسر والرخاء؛ ولو كان الأمر كذلكك لكان مشركوا الجاهليةُ من 
حا لجان تومير اراد لحيو باقر «فإذارَ كبوا فى القُلكِ وَعَوًا الله مُخلِصء لالد روات إلى الو إنامم 
يشْركُونَ'[ [196] ثم خاطبهم فى آيه اخرى و إذا كم ال فى البخر َل من دمو إلا إِيَاهُ كلما ناكم إلى الي أَعْرَضْمُمْ وَكانّ 
الإنْسانٌ كفوراً [195]. والواقع أن العبرة ليست فى الاقبال على الله عند الفزع؛ بل العبرة أن يقبل العبد عليه حين الرخاء والرفاه والشعور 
بالقوة والاقتدار» فما كان مع الل فى هذه الظروف كان الله معه فى الظروف العصيبة. 

فعلامة الإيمان الخالص أن يتوجه العبد إلى الله ويذكره على كل حال فى العافية والسقم والفتوة 
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والكهولة والفقر والغنى والهزيمة والانتصار والحرية والسجن وما إلى ذلكك. ومن هنا نرى الأنبياء والأوصياء والأولياء لا ينفكون فى 
حال من الأحوال عن التضرع إلى الله والتوجه إليه. فالمتتبع لسيرة الإمام على عليه السلام لا يرى فى عبادته من تفاوت بين جلوسه فى 
البيت حين زحزحت عنه الخلافة ونهوضه بالأسمر وإدارته لشؤون البلاد الإسلامية. فالزهد والتهجد وإعانة الضعفاء والفقراء وطلاق 
الدنيا إلى غير رجعه كان من المعانى الواضحة فى عبادة الإمام عليه السلام: ثم قال عليه السلام: 

«ألا وإنْى لم أر كالجنة نام طالبهاء ولا كالنار نام هاربها/ 

. لقد رأينا عدَّه أفراد من الذين يعيشون الأرق ليالى حين يهمون ببعض الأسفار القريبة التى تدر عليهم بعض الأرباح والفوائد» فكيف 
ينام طالب الجِدْرة الباقية- النعمة التى لا تفوقها نعمة أو الخائف من نار جهنم التى لا يتصور عذابها وأن رؤيته غير سماعه- ولا يكترث 
لهذه الامور؟! ولعل ذلكك يعزى إلى ضعف ايمان الفرد بالعالم الآخرء أو إلى سكر النعم والمنافع التى يتمتع بها فى حياته» ومهما كان 
السبب فان الغفلهُ عن الآخرهٌ لمن الظواهر المأساوية الاليمهٌ التى ينبغى للانسان التوقف عندها ومعالجتها. ولاشكك أن من وظائف أثمة 
الدين وزعماء المسلمين ايقاظ الناس من غفلتهم وترسيخ دعائم ايمانهم ولفت أنظارهم إلى الدار الآخرة وتحذيرهم من الاغترار 
بالدنيا والذوبان فيها. وفى النقطة الثامنة يشير الإمام عليه السلام إلى مسألة ذات صلةٌ بهذا الموضوع فيقول: 

«ألا ونه من لا ينفعه الحق يضره الباطل» ومن لا يستقيم به الهدى. يجر به الضلال إلى الردى) 

. طبعاً لا يتضح عمق هذا الكلا.م مالم نقف على التعريف الصحيح للحق والباطل. فالحق عبارة عن الواقعيات» سواء كان هذا الحق 
تكوينياً أم تشريعياً. ويراد بالحق التكوينى واقعيات عالم الوجود ويقابل ذلكك الباطل المتمثل بالخيال والسراب الذى لا واقع له ولا 
وجود سوى فى عالم التصور والوهم. أما الحق التشريعى فيتمثل بالقوانين والتعاليم الإلهية التى شرعت من أجل الفرد أو مجموعة 
الأفراد على ضوء المصالح والكفاءات الذاتية أو الاكتسابية» ويقابله الباطل الذى يتجسد بعرقلة القوانين والتمرد عليها باسم القانون 
وتضبيع العدالة وسلب الحريات وذبحها بمرأى ومسمع من الناس. ومن البديهى أن من يولى ظهره للحق سواء على مستوى التشريع أو 
التكوين فانّه يقع فى حبائل الباطل من قبل الوهم والخيال والسراب الذى يحسبه الظمآن ماء؛ الأمر الذى لا يرتقى بالإنسان إلى الشىء» 
نفحات الولاية» ج 7 ص: ١717‏ 

والواقعيات هى التى تبلغ بالإنسان الهدف لا الوهم والخيال الذى لا يجر على الإنسان سوى الخذلان والخسران. ولعل الإنسان يستطيع 
عن طريق الباطل اغفال الآخرين مِدَّهُ من الزمانء إِلَاأْنْ مصيره المحتوم إِنّما يؤول إلى البؤس والشقاء لا محالةُ فى خاتمة المطاف وعليه 
فان قوله عليه السلام: 

«ألا وإِنّه من لا ينفعه الحق» يضره الباطل» ومن لا يستقيم به الهدى, يجر به الضلال إلى الردى» 

إنّما يمثل حقيقة واقعية واضحة. طبعاً صحيح أن الاقرار بالحق واقتفاء آثاره إِنّما يقترن غالباً بتتحمل الشدائد المريرةء إِلَاأْنَ هذه المرارة 
تبدو كمرارة الدواء التى تجعل السقيم يتماثل للشفاءء ولا يجنى من تلكك المرارة سوى السلامة والصحة والعافية من المرض الذى 
ربّما يؤدى بصاحبه إلى الموت. ويتضح ممْنا تقدم أن الحق والباطل ليسا من قبيل الوجودات الاصطناعية والامور الاعتبارية؛ فالحق فى 
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عالم التكوين هو ذلكك الوجود العينى وفى عالم التشريع هو عبار عن الواجبات والمحظورات التى تستند إلى المصالح والمفاسد 
والتى تمثل بدورها واقعيات عينية» وسنتناول هذا الموضوع بالشرح فى الأبحاث القادمة. 

على كل حال فانٌ الإمام عليه السلام هدف بهذه العبارة إلى إفهام الآخرين- علاوة على تنبيههم إلى أصل كلى له بالغ الأثر فى مصير 
الناس- بأنّْهم اذا لم يلتزموا بوصاياه المنسجمة والحق والعدل فانّهم سيقعون فى مخالب الظلم والجور والاضطهاد وإن أضرار الباطل 
ستجتاح حياتهم؛ الأمر الذى شهدوه فى حياتهم ومسيرتهم. ثم تعرض الإمام عليه السلام- فى النقطةُ التاسعة- إلى موضوع مهم يحكم 
حياة البشرية شاءت أم أبت 

«ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن 1917] ودللتم على الزاد) 

. والأمر بالظعن هو قانون الموت الذى يحكم حياة الناس» فالأطفال يسيرون نحو الشباب» والشباب يتجهون نحو الكهولة وهذه الأخيرة 
إِنُما تنتهى بالموت. فهو قانون شامل جارى لا يعرف الاستثناء والشواذ» كما أنّه قانون لا يقوى أحد على تجاوزه مهما كانت قوته 
وقدرته وعلمه ومعرفته فهو القانون الذى شرعته يد القدرة الإلهية لسمو الإنسانية وتكاملها وقد تعرضت أغلب آيات كتاب التشريع. 
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لهذا الأمر التكوينى كالآبة: كل نفس ذَائقَةٌ المؤت)[198] والآية: ينما تَكويُوا رك المَوْتُ َو كت فى بروج مس يِدَو)[199]. 
وقد خوط هذا الأمر رسوك الله صلى الله عليه و آله الذى يمثل أشرف كائنات عالم الخلقة «إنَك م و نهم م مَيُتُونَ)[ ]٠٠١‏ والآية: 
0 شي هالك إِنَا وَجهَهُ)[ .]5١ ١‏ 

كما يحتمل أن يكون المراد بقوله عليه السلام 

«أمرتم بالظعن) 

الأمر بالاستعداد للرحيل من الدنياء كما ورد ذلكك فى الخطبةٌ ٠١‏ 

«تجهزوا رحمكم الله فقد نودى فيكم بالرحيل)[؟١]‏ 

. وأمّا الأمر بالتجهز والتزود فانّه يمثل رسالة جميع الأنبياء إلى البشرية وتنبيهها إلى الطريق الخطير الذى ينتظرها؛ وهو طريق طويل 
يشمل الفاصلةٌ بين الدنيا والآدخرة ولا يمكن السير عليه دون حمل الزاد» ولا معنى للزاد هنا سوى الإيمان والتقوى والورع والعمل 
الصالح لََرَوَدُوا إن حير الَادٍ التقُوى [ ]٠١*[‏ ولا ينفع فى الآخرة سوى القلب السليم المفعم بالأنماث وحت اللده ١يَوْمَ‏ لا يَنَْعَ مال وَلا 
ينون * إِنّا مَنْ أتى الله َب سَلِيم»! ]| 

وعليه فلا ينبغى أن يلتفت سالكوا هذا الطريق إلى الدنيا وما فيها وينخدعوا بزخارفهاء بل عليهم الهم بالعمل الصالح الذى لا يبلغ بهم 
الهدف المنشود سواه «المالَ وَالبَنُونَ زيئة اليا اليا وَالباقِياثٌ الصَالِحاتٌ حَرَ ِنْدَ رَبَك واب وَحَيرٌ مل [ه ١‏ ]. 
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وأخيراً بعد أن لفت انعاه الأمة إلى الآخرة وزهدهافى الدثيا وأوضاها بالتزود لتلكك الدار وحدرها من ذلك الطريق الخطير الدذى 
ينتهى سالكه إلى السعادةٌ والقرب الإ-لهى إذا سار عليه بعمله الصالح وورعه وتقواه؛ عاد عليه السلام ليحذر من عقبتين خطيرتين 
تصدان الإنسان عن السعادة والفلاح 

«وإن أخوف ما أخاف عليكم إثنتان: إتباع الهوى؛ وطول الأمل) 

وهو المعنى الذى ورد فى الخطبةٌ ؟5 بعد أن تناوله الإمام عليه السلام بشىء من التوضيح فقال: 

«أيها الناس وإن أخوف ما أخاف عليكم إثنان: إتباع الهوى وطول الأملء فأما إتباع الهوى فيصد عن الحقء وأما طول الأمل فينسى 
الآخرة» 

. وتفيد الإحاديث النبوية والأخبار والروايات أن هذه التعاليم قد احتذاها أمير المؤمنين عليه السلام من معلمه الأول الأكرم صلى الله 
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عليه و آله؛ فقد:وردت غذه المغاتى فى 'بحاز الأنوار تقلاعن التى على اللدعلية وا آله 8:2]. 

والواقع هو أن هذين المرضين يعدان من أعظم عوامل الذنوب والمعاصى. لأنّ اتباع الهوى لا يعرف معنى للحدود والقيود» فاذا سيطر 
على الإنسان أعمى بصره وبصيرته وأصم سمعه بحيث لا يطيق سماع الحق من النبى صلى الله عليه و آله والإمام المعصوم عليه السلام 
ولا تعد لديه القدره على رؤية الحقائق التى تحيط به. وعليه فهو يعيش حياته الدنيا كالصم البكم العمى الذين لا يفقهون؛ الأمر الذى 
يجعله عرضة للسقوط فى الهاوية. أما طول الأمل فانّه يزين الدنيا بما ينسى الآخرة ويقتصر بهمة الإنسان على الدنيا التى يرى فيها مقامه 
الأخير وهدفه النهائى. ثم يختتم الإمام عليه السلام خطتبه بقوله 

«تزودوا فى الدنيا من الدنيا ما تحرزون 107] به أنفسكم غداً 

نعم فهناكك سفر طويل على الأمبواب» سفر يتطلب المتاع والزاد الكثير» وعليه فينبغى للعاقل أن يلتفت إلى نفسه ويجهزها بما يجعلها 
تجتاز ذلك السفر الطويل قبل فوات الأوان» ويبتعد عن الأخطار والمطبات التى يمكنها عرقلة هذه السفر فيطويه بكل إيمان وثبات 
بل إلى تخدفه المتقود. 


تأمُلان 
-١‏ خير الزاد 


لا نرانا نبالغ إذا شبهنا الناس بالمسافرين الذين يغادرون منطقة صغيرة ملوثة نحو عالم 
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كبير مفعم بالطهر والخير والعطاءء بل هذا هو السفر الواقعى والحقيقى الذى ينقل الإنسان من هذا العالم السفلى والمتهافت للدنيا إلى 
عالم الآخرة العلوى والسامى الخالد؛ كما أن لوازم السفر التى يهيئها المسافرء هى الأخرى لابدّ أن توفرفى هذا السفر الشاق من قبيل 
الزاد والمتاع والمركب ومعرفة نقطة الانطلاق والغاية ومطبات الطريق والمخاطر التى تعترض السبيل والتى ينبغى دراسة كل واحةٌ منها 
بصورة مستقلة- فقد صرح القرآن الكريم بأنْ زاد هذا السفر إِنّما يكمن فى الورع والتقوى فى اجتناب المعاصى وطاعة أوامر اللّه 
والإتيان بالأعمال الصالحة. 

وهو المعنى الذى أكده أمير المؤمنين على عليه السلام كراراً فى نهج البلاغة. ومن ذلك ماورد فى الخطبة 18 حيث قال عليه 
السلام: 

«وأنتم بنو سبيل على سفر من دار ليست بداركم وقد ارناسرفتها بالارسدان وامرتم فيها بالزادا 

وهن يبرز هذا السؤال: إِنْما يستفاد من الزاد والمتاع طيلة السفر لا فى المقصد والغاية» والحال إِنْ الورع والتقوى تستفاد فى الآخرة 
وتشكل مفتاح أبواب الجنان» فكيف اعتبرت التقوى هى الزاد والمتاع؟ وللإجابة على هذا السؤال لابدّ من القول بأنْ مبدأ هذا السفر 
طويل يبتدأ من لحظة الموت وسكراته ويستمر حتى عالم البرزخ وما يتخلله من مواقف القيامة ومنازل السؤال والحساب والصراط- 
والتى تتسم بتعددها وهول مطلعها- حتى تنتهى بالجنان. وما لاشكك فيه أن التقوى هى زاد فى عالم البرزخ كما أنّها الزاد والمتاع فى 
مواقف القيامة ومنازلها قبل الدخول إلى الجنّةُ- نعم فانٌ زاد التقوى هو الذى يجعل الإنسان يجتاز هذه المنازل الخطيرة بسلام ويقوده 
إلى منزله الأخير المتمثل بالجنة. 

جدير بالذكر أن الآية الشريفة «إِنَّ أَكْرَمَكمْ عِنْدَ الل أَنْقَاكُم» جعلت التقوى هى المعيار الرئيسى لكرامة الإنسان وقيمته؛ الأمر الذى 
يؤكد المعى المذكوو فى أن السيل الوحيد للنجاة غدا إثما يكمن فى التقوى :والن عبر عله أحياتاً بالراد وأسنانا اخرى يضفتها فمفل 
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ملاكك الكرامة الإنسانية. وهذا ما وضحته بعض العبارات الواردة فى الخطبة 7٠١‏ من نهج البلاغة 

«وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد فانَ أمامكم عقب كؤودا ومنازل مخوفة مهولة لابدٌ من الورود عليها والوقوف عندها/» 

. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لتوفير هذا الزاد القيم قبل فوات الأوان» فلا نرد ذلكك السفر بأيدى خالية» والحق أنّها خالية مقارنة بما عليه 
تلككث الدار. 
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"- اتباع الهوى وطول الأمل من أعدى أعداء الإنسان 
اشارة 


لابدّ من التعامل بصورة جاده مع التحذير الذى اختتمت به الخطبة بشأن الأخطار الكبرى التى يفرزها إتباع الهوى وطول الأمل؛ فهما 
مكمن الخطر والمأساً التى تصيب الإنسان. فاتباع الهوى يعد أعظم عقبهُ تعترض سبيل سعادة الإنسان. فالاستسلام المطلق للشهوات 
والأهواء النفسية يعد العدو اللدود لسعادة البشرية. القرآن الكريم من جانبه حذر حت حتى الأنبياء من هذا العدو الفتاكك» ومنهم نبى الله 
ل بشأنه «وَلا ” تع القوى قد لكك عَنْ سَبيلٍ الله[ ]٠١8[‏ كما صور هوى النفس فى موضع آخر بالصنم الذى 
يعبد من دون الله قت من اند لَه هوا وَأضَلَه لله على حلم وَحَهَم على سه وَقَلِ وَجَعلَ على بَصره شاو فم يَهْدِيهِ ِنْ بغد 
الله َكَل كذ كرون[ [509]. والحق أن إتباع الهوى ليعمى البصيرة ويصم السمع ويختم على العقل والفكر ويحول دون الإنسان وتمييز 
بديهيات الحياةه فهل هنالكك من خطر أعظم وأفدح منه؟! ومن هنا اقنصر القرآن بوعده الجنّة أاولتكك الذين يخشون الله ويسيطرون 
على أهوائ نهم اوَأَمَا مَنْ خافٌ مَقام رَّهِ وََهى اللَفْسَ عَن الهوى فَإنَّ انه ى المأوى [ .]1١ ٠‏ 

طول الأمل هو الآخر من أسوأ وأخطر العقبات التى تعترض سبيل السعادة الإنسانية؛ فقد دلت التجارب على مدى التأريخ أن آمال 
الإنسان الخيالية لا تقف عند حدود. فلا يزداد نحوها إلاتعطشاً. ومن الطبيعى أن مثل هذه الآمال تشل حركة الإنسان وتسلبه جميع 
طاقاته الفكرية والبدنية ولا تبقى له شيئاً يبشده نحو الآخرة. فاننا نعرف بعض الأفراد الذين عاشوا هذه الآمال الكاذبة حتى اللحظات 
الأخيرة من حياتهم دون أن يلتفتوا حتى لتربية فلذات أكبادهم. ومن عجائب هذه الآمال, أن الإنسان كلما تقدم أكثر كانت هذه 
الآمال أكذب بحيث تضاعف غرور الإنسان وتصده عن الواقع. وهذا هو الوضع السائد لدى الكفار والذى أشار إليه القرآن فى خطابه 
البو تي الصو وا 

اذَرْهُمْ كوا و وَيتَمتعُوا وَيلْههِمْ الأملٌ فَمَؤْفٌ 
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يَْلْمُونَ؛[١171‏ المعنى الذى أشار إليه الإمام عليه السلام فى قصار كلماته فى نهج البلاغة 

«من أطال الأمل أساء العمل)[7١5].‏ 

ويبدو أن تلكك الآمال متعذرة النيل من خلال الأسباب المشروعة: وهى لا تتيسر إِلَامن خلال خلط الحلال بالحرام وهضم حقوق 
الآخرين ونسيان الله والآخرة. ومن هنا حذر الإمام عليه السلام فى الخطبة 82 من نهج البلاغة أولئكك الذين ينشدون السعادة بالقول 
«واعلموا أنَ الأمل يسهى العقل وينسى الذكر فأكذبوا الأمل فانه غرور وصاحبه مغرور) 

ويبدو قصر الأمل على درجة من الأهمية بحيث اعتبره الإمام عليه السلام الركن الأصلى للزهد, وهذا ما أورده فى الخطبة 8١‏ من نهج 
البلاغة 

«أيها الناس, الزهادة قصر الأمل والشكر عند المنعم والتورع عند المحارم» 
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. وآمال الإنسان كانت ومازالت أبعد وأطول من عمر الإنسان وإمكاناته وقدراته؛ الأمر الذى لا يجعل أهل الهوى وطلاب الدنيا 
يحققون تلك الآمال ويظفروا بها أبداً» وغالباً ما يودعون الدنيا بمنتهى الانزجار والاستياء فى لحظات نزع أرواحهم. وبالطبع لا ينبغى 
الغفلة عن الأمل بشكل الدافع الأساس لسعى الإنسان وجهده وانطلاقته فى هذه الحياة» وعليه فالأمل حسن وليس بقبيح ولا يمكن 
مواصلة الحياة من دونه. إِلَاأنَ المذموم إساءته وطوله وبعده عن الواقع واستناده إلى الوهم والخيال. ومن هنا ورد فى الحديث 

(الأمل رسمة لام ولولا الأمل ما وضعت والدة ولدها ولا غرسن غارس شجراء 1 ]. 

وبناءً على ما تقدم فان وظيفة أساتذة الأخلاق خطيرة ثقيلة؛ وذلك لأنهم لابدّ أن يضيئوا نور الأمل فى قلوب الناس من جههٌ ومن جهة 
اخرى ينبغى أن يبقوا عليه متوازناً بعيداً عن الإفراط. والآمال المنطقية هى تلكك التى تنسجم ومتطلبات الإنسان وقدراته الواقعية بحيث 
لا تبتعده عن هدفه المنشود. وبالطبع فانٌ الإسلام لا يعارض التخطيط والبرمجة من أجل المستقبل والتطلع إلى الغد ولا سيما بالنسبة 
للأنشطة الاجتماعية التى تعود بالنفع على المجتمع الإسلامى وتضع حداً للتبعية لأعداء الإسلام؛ فال مثل هذه الأنشطة ليست مذمومة 
فحسب» 
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بل تعتبر عبادة والمذموم فى الإسلام أن الإنسان يغرق فى هالهُ من الآمال الفارغة التى تنسى الآخرة, وبالتالى لا يظفر الإنسان بها مهما 
جند طاقته وإمكاناته. 

وفى الحياء الفردية مطلوب هو التفكير فى العاقبة والذى إصطلحت عليه الروايات بالحزم. 

والمذموم فى الإسلام أن يغرق الإنسان فى الأمل حتى ينسى الآخرة؛ ويفنى كل طاقته وقواه فى ذلك الأمل الذى لن يبلغه قط. 


قى5 لد 


قال السيد الشرف (رض) وأقول: إنه لو كان كلام يأخذ بالاعناق إلى الزهد فى الدنيا ويضطر إلى عمل الآخرة» لكان هذا الكلام 
وكفى به قاطعاً لعلا-ئق الآمال وقادحاً زناد الاتعاظ والازدجار ومن أعجبه قوله عليه السلام: «ألا وإِنَّ اليوم المضمار وغداً السّباق» 
والسّمبقةُ الجنّةُ والغاية الّار)» فإن فيه- مع فخامةٌ اللفظ وعظم قدر المعنى وصادق التمثيل» وواقع العقيدت سد فخيياً ومعتى لطيفاء وهو 
قوله عليه السلام: «والسَبقة الجنْةُء والغاية النَارا فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين ولم يقل: «السَبقَهُ النَارا. كما قالء «السَبِقَهُ الجنّةا؛ 


لأن الاستباق انما يكون إلى امر محبوب وغرض مطلوب وهذه صفه الجنّهُ وليس هذا المعنى موجوداً فى النار» نعوذ بالله فنها ..:! 
نفحات الولايق ج ؟: ص: ١"‏ 


الخطبة[ ؟١"]‏ التاسعة والعشرون 

اشارة 

ومن خطبة له عليه السلام 

بعد غارة الضحاكك بين قيس- صاحب معاوية- على الحاج بعد قصهٌ الحكمين, وفيها يستنهض أصحابه لما حدث فى الأطراف. 
نظرة إلى الخطبة 


كما ورد فى أسناد الخطبةٌ فان بعض المحققين يرون أن هذه الخطبهٌ جزء من الخطبةٌ السابعة والعشرين؛ ويبدو أنّْها كذلك. لأنّ 


مضامينها واحدة تفيد مدى ضعف أهل الكوفة والعراق تجاه حملات معاوية وأهل الشام» وكأنّهم لم يشعروا بما كان يدور حولهم 
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والجرائم البشعة التى كان يرتكبها الشاميون. فقد جعل الإمام عليه السلام يمطرهم بوابل الذم والتشنيع لعلهم يفيقون إلى أنفسهم 
وينتبهوا إلى الأخطار التى كانت محدقة بهم. فقد قال ابن أبى الحديد: 
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كانت غارة ال حاككبن قيس بعد الحكمّين قبل قتال النَهْرَوَانء وذلكك أنّ معاويةً لَمَا بلغه أنّ علياً عليهالسلام بعد واقعة الحكمين 
تحمل إليه مُقبلاه هاله ذلكك؛ فخرّج من دِمَشّْق معسكراً وبعث إلى كور الشامء فصاح بها: إِنَّ علياً قد سار إليكم. وكتب إليهم نسخة وا 
حدة» فقَرئَتُ على الناس: 

52 © 

فعند ذلك دعا معاوية الضيحاكك بن قيس الفِهْرئٌ» وقال له: سؤ حتى تمر بناحية الكوفة وترتفع عنها ما استطعتء فَمَنْ وجذّتّه من 
الأعراب فى طاعة على عليهالسلام فَأغْوٍ عليه» وإن وجدتٌ له مَتِْلَحَةٌ أو خيلًا فأغز عليهاء وإذا أصبحتٌ فى بلدة فأشس فى اخرىء ولا 
تُقِيمنَ لخيل بلغكك أنّها فقد سُكٍّحت إليكك لتلقاها فتقاتلها. فسرّحه فيما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف. 

فال اشر عدا كف كديب اواك وقتل مَنْ لق من الأعراب. حتى مر بِالنَعْلِهُ فأغار على الحا فأخذ أمتعتهم؛ ثم أقبل فلقى عمرو بن 
قبس بن سطزة الا خاو وهب لفيا ادي مدعل ماخ ريرك الد صنق للدهليه نر الت قله ان طرويى سناع علا 
وقتل معه ثاساً من أصحابه. 

استصرخ أميرالمؤمنين عليهالسلام الناسّ عقِيتَ غارة الضحكك بن قيس الفهرىٌ على أطراف أعماله؛ فتقاعدٌوا عنه. فخطبهم.[10؟] 
نفحات الولاي ج17 ص: /11 


القسم الأول: عوامل ضعف أهل الكوفة 


أيه النَّاس الْمَجْتَمِدَةٌ أزدانهُ الْمَخْتَلِفَةُ أَهواؤمُع! كلامكم يُوهِى الصُّمْ الصّلابَء وَفِعْلَكمْ يُطْممٌ فيكم الأغوداء! تَقُولُونَ فى الْمَجالِس: 
كبْت وكيك قَإذًا جَاء الْقَمَالُ قُكّ: جيدى حتاد! مَا عَرَّتْ دَعْوَةُ مَنْ عاك وَلا اشتراح قَلْبُ مَنْ قاساكم» أَعالِيلٌ بأُصَالِيلَ سوق 
لتَطْوِيلَ دقاح ذى الدَّيْنِ الْمطول). 

الشرح والتفسير 

ذكرنا سابقاً أن الخطبة القيت فى ظروف عصيبة جدّاً حيث شنت الغارات تلو الغارات على أهل العراق» جعلت الإمام عليه السلام 
يسعى جاهداً لا عداد الناس, إِلَاأْنَ الضعف والوهن كان قد بلغ مبلغه منهم بحيث لم تعد لهم من قوهُ تذكرء فلم يكن أمام الإمام عليه 
السلام من سبيل سوى اللجوء إلى آخر حربة من أجل تعبئتهم واستنفار طاقاتهم وهى توبيخهم وذمهم علهم يلتفتون إلى أنفسهم 
ويبصروا الأخطار التى كانت تتربص بهم. 

فقد استهل الإمام عليه السلام خطبته بالتعرض إلى العامل الرئيسى الذى يقف وراء ذلكك الضعف والذلة والهوان والذى يعزى إلى 
عدم الانسجام بين الأقوال والأفعال الذى يستند إلى ضعف الاعتقاد الباطنى بالأهداف المقدسة النبيلة فقال عليه السلام: 

«أَيّها الناس المجتمعة أبدانهم» المختلفة أهواؤهم» 

» أمَا كلامهم فقد كان شديد يخترق الصخورء أمّا أعمالهم فقد كانت هزيلة لا تنسجم وذلك الكلام 

«كلامكم يوهى 18١؟]‏ الصم ]1١7‏ الصلاب» وفعلكم يطمع فيكم الأعداء» 
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أجل إن ذلكم وهوانكم إِنْما أفرزه شقاقكم وفرقتكم. إِنُكم متحدون ظاهراء مختلفون باطناء وهذا ما أدى بكم إلى الاكتفاء بالأقوال 
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الطنائة الرناتة بدلا من الأفعال والأعمال؛ الأمر الذى يؤدى إلى تأكل المجمعات وانهبارها إذا ما عاشت هذه الحالة 

«تقولون فى المجالس: كيت وكيت 1718» فاذا جاء القتال قلتم: حيدى حياد[ 119]). 

فالواقع هذه بعض الصفات البارزةٌ للمنافقين والأفراد الضعاف النفس المسلوبى الإرادةٌ الذين يكثرون الحديث فى الممجالس الخاصة 
والعامة ويستعرضون معانى الشجاعة والبسالةُ والعزم والإرادة الراسخة؛ وكأن قدرة مولام لذ جاوز هذه الأحادية» قاذا وردوا ميدان 
القتال استحوذ عليهم الخوف والهلع وكأنّهم يصرخون. إليكك عنًا أيه القتال فارقنا وابتعد» بل هم مرعبون من ميدان الحرب والقتال 
ويختلقون مختلف الأعذار للفرار من الميداث. والعبارة «حيدى حباد) من مادة حيد بمعتى الميل والاتحراق عن الشىء وتقابلها العبارة 
«فبحى فياح) بمعنى الرغبة فى الشىء. ولعل المخاطب بالعبارة «حيدى حياد» الجنود والمقاتلون الذين تدعوهم عناصر النفاق والانهزام 
إلى اعتزال الميدان» وعلى العكس من ذلكك دعوةٌ عناصر القوةُ والاقتدار إلى القتال بقولها «فيحى فياح». كما يحتمل أن يكون المراد 
قولهم للمعركة ابتعدى عنا؛ الأمر الذى يكشف عمق خوفهم من قتال العدوو كما يمكن أن يكون المراد أنّهم كانوا يخاطبون أنفسهم 
بوادمالجارة بج لامر لي الاسادوامرك. وما اليكل لحان لمائحة واتي مسر الما" اجون صوراوم بوره لاحي 
«قَذَ ب َم ال المعوقِينَ نكم والقائلين لٍنخوانهم حلم يدا ولا-يَأُونَ الوأ إِنَا قي أَنحدُ ليم َإذا جاء الؤْفُ رََبتَهُ 00 
إلبك تَدُورٌ أعينّهُمْ كَالّدِى يُعْشى عَلَهِ من المؤتٍ فَإذا ذْهَبَ الحَوْفُ سَلَقُوكع بألْسِئَةُ جدادٍ أَشِحَةٌ على احير أولئِك لم يُؤْيِنُوا تأخبط 
الله 
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َعْمالَهُْ وَكانّ ذ لِك عَلى الله يَسِير/)[770]. لقد كانت هناك عدَهُ معدودة على هذه الشاكلة على عهد النبى صلى الله عليه و آله؛ غير 
أنه من المؤسف أن الأكثري الساحقة لأهل الكوفة- التى كانت تمثل جيش الإمام عليه السلام- كانت كذلك. ثم قال عليه السلام: 


نفحات الولاية ؛ ج؟؛ ص ١١9‏ 

«ما عزت دعوةٌ من دعاكم, ولا استراح قلب من قاساكم) 

يبدون أن هذه العبارة تشكل رداً على أولئكك الذين يشكلون على مثل هذه الخطب فى أن الإمام عليه السلام لم يكتف بالموعظة ولا 
يمارس الضغوط من أجل حشدهم للجهاد؛ الأمر المتعارف لدى الحكام فى كافة أرجاء المعمورة؟ فالإمام عليه السلام يقول: لو 
تركتكم وحالكم أحراراً ودعوتكم للجهاد لم تلبوا دعوتى ولو شددت عليكم فى هذه الدعوة فأنتم كذلككء وما ذلكك منكم بعجيب 
فأنتم أفراد ضعاف النفس والإرادة ولستم إِلَاإِلباً لأعدائكم على أوليائكم. وقد أثبت التأريخ أن هؤلاء الأفراد أصبحوا جنوداً مجندة 
لبنى أميه ومن كان على شاكلة ابن زياد والحجاج إثر خشيتهم من التهديدات التى تطيل أموالهم وأعراضهمء ولكن ليس لحكام 
العدل ولا سيما على عليه السلام من اتباع هذا الاسلوب فى تعبئة الأفراد. ثم قال عليه السلام 

«أعاليل بأضاليل ١؟7])‏ 

كل ذلكك قعوداً عن الجهاد ودفعاً بى إلى تأخيرهء كالمدين الذى يناشد الدائن تمديد الأجل 

«وسألتمونى التطويل دفاع ذى الدين المطول) 

نعم هذا هو حال الأفراد الضعاف من أهل المزاعم والإدعاءات دون الأفعال» ليس لهم من هم سوى خلق الأعذار والتشبث بالذرائع من 
حل اللبريااي الصووايف لكر ديل يكار عور لجال الكانقري على عي للحتي مدان له لديو 207 المترون كاتر يحاولون بشتى 
الطرق التماص من خوض القتال فعزى ذلكك إلى حبهم لددنيا وإيثارها على الآخرة «يا أيه الذِنَ آموا ما كم إذا قل لكم انوا نى 
سيل الل ااقتم إلى الأرض أَرَضِيتُمْ بالحَياؤٍ الذَّنْا مِنَ الآخِرَة قما مَتاعٌ العياة التاق الآخيرة إِنَا قَلِيلٌ).[؟؟1] 
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هنالكك سؤال يطرح نفسه وهو: لم كل هذا الضعف الذى ساد أهل الكوفة مع وجود ذلكك الإمام العادل والحكيم المعروف والمجرب 
فى ساحات الوغى» فى حين كان أهل الشام أكثر قوه وفاعلية منهم والحال كان حاكمهم معاوية؟ ويبدو أن الجواب على هذا السؤال 
كما أشرنا سابقاً يكمن فى الآليةٌ الاجتماعية التى كانث عليها الناس آنذاكك. فالكوفة لم تكن تتمتع بسابقة تأريخية تذكرء بل كانت 
كنل ؟ تسو كة حميت أقزاما ميكلفة ذات ققافانت متنوعة» عاشت حالة من التنافس الظاهرى والباطنى؛ خلافاً لأهل الشام الذين كانوا 
يتمتعون بالوحدةٌ واللحمة. أضف إلى ذلك فانٌ أغلب خصوم الدعوةٌ من منافقى المدينة وسائر المناطق كانوا قد اتجهوا صوب الكوفة 
وأخذوا يمارسون دعاياتهم المغرضة التى تهدف إلى شق الصفوف وزرع بذور الفرقة والاختلاف فى صفوف أهل الكوفة» إلى جانب 
العمل على إضعافهم فى مجابهة العدو. من جانب آخر فان الفتّوحات الإسلامية آنذاكك قد جرت ثروات طئلة» ولا يخفى أن طبيعة 
الثروة إِنّما تختزن الدعة والرفاه والعافية؛ الطبيعة التى لا تنسجم وروح القتال والجهاد. 

ومن هنا كان أهل الكوفة يقتنصون الأعذار التى تمكنهم من أداء وظيفتهم الجهادية حتى فى أحلكك الظروف التى شنت عليهم 
الغارات وجرعوا فيها غصص الذل والهوان من قبل بنى أمية وجيوش الشام. نعم إِنْ الأمره كانت تلهث وراء الحكام الذين عبثوا ببيت 
المال وأغدقوا مافيه على الرعية؛ ولم يكن أمير المؤمنين عليه السلام مستعداً للتفريط بصاع من بيت مال المسلمين لأقرب المقربين 
كائناً من كان. وهذه هى العلةٌ الاخرى التى ساقها أمير المؤمنين فى كشفه النقاب عن روحية الأَمَهُ 

«وإِنَّى لعالم بما يصلحكم ويقيم أودكم ولكنى لا أرى صلاحكم بافساد نفسى)[177]. 
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القسم الثانى 
اشارة 


«لا- يَمْده الضَّهم الَلِيلٌ ولا دوك لحن ! إن بالْجِدً!ا أَىّ دار بعد دارم تَمْنعُونَ» وَمَمَ أ إمام تغريبى تقار ة؟ الموو ةك و الله - هخ 
لولققرة وين فار بكو ققد فار عواليه - بِالسَهِم ايب وَمَنْ وَمَى بكم ققد رَمَى ِمْوَق ناصِل». 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام إلى ركن مهم فى الحياة الإنسانية فقال 

الا يمنع الضيم 576] الذليل» ولا يدرك الحق إِلابالجد» 

ما أجدر أن تكتب هذه العبارة بماء الذهب وتتلى صباح مساء فى أفنية مستضعفى العالم حتى تصبح جزءاً من ثقافتهم وتترسخ فى 
أعماقهم. نعم إن الطغاهُ جرعوا الأذلاء والعجزة صنوف العذاب والظلم والاضطهاد ولم ينصفوهم ويمنحوهم حقوقهم, فالحق يؤخذ 
بالقوة إستناداً لمعانى العمل والسعى الدؤوب والاثرةٌ وحمل السلاح وخوض غمار القتال, فالطغاةً الجبابرة لا يفهمون سوى لغةٌ الحديد 
والنار ولابد من مجابهتهم بالقوة. ويبدو أن طبيعة العالم كذلكك فى أن سبيل بلوغ الأهداف العليا المادية والمعنوية إِنّما عبد بالمطبات 
والعقبات الكزوى ولأ بظفر بهذه الأهداف من لم يقاوم هذه العقبات. ثم يقطع الإمام عليه السلام كافة الأعذار على هؤلاء فيخاطبهم 
ماذا تنتظرون» وعن أى دار تدافعون» ومع من تقاتلون وأنا بين أظه ركم 

«أى دار بعد داركم تمنعون ومع أى إمام بعدى تقاتلون؟) 

. نعم لن يسعكم الدفاع عن أى دار طالما تخاذلتم فى الدفاع عن داركم بصفتها دار الإسلام؛ وإذا لم تلتحقوا بى فى القتال 
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فلن يسعكم القتال مع أى أحد بعدى. وعليه فليس أمامكم سوى الأسر والعبودية للعدو فيسلبوكم الإراده والاختيار- فالواقع هو أن 
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الإمام عليه السلام أراد حثهم على القتال من خلال بعض المعانى التى تثير فى نفوسهم الحمية والغيرة» فالوطن لا يسلم دون الدفاع 
عنه» وإن كانت لهم أدنى رابطةُ بإمامهم فهم مطالبون بالقتال فما عسى أن يكون الإمام من بعده والذى يسعهم القتال معه. ثم يخلص 
الإمام عليه السلام إلى عدم إمكانية خوض القتال بمثل هذه العناصر الضعيفة الهزيلة التى فقدت مقومات المقاومة والثبات 

المعرورت واللاد سن و11 

فالمحتال الخادع قد يتلاءعب ببعض ممتلكات الناس ويمدٌ يده إلى بعض حاجاتهم, أما أنتم فقد سلبتمونى كل شىء وقد وليتم 
ظهو ركم للعدل والطهر والتقوى والعزه والرفعة فضيعتم حقوق المسلمين ولاسيما المستضعفين والمحرومين. ثم قال عليه السلام: 

«ومن فاز بكم فقد فاز- واللّه- بالسهم الأخيب:[172] 

. إشارة إلى أن مساعدتكم ونصرتكم ليست بشىء» ومن يعتمد عليكم كمن يشتركك فى اقتراح لا تنطوى نتيجته سوى على الخسران. 
فالإمام عليه السلام يرى فى نصرة أهل الكوفة الهزيمة الفشل وقد شبهها تشبيه رائع فى أن الفوز بهم كالفوز بالسهم الأخيب الخاسر. ثم 
أورد شبهاً آخر فقال عليه السلام: 

«ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل» 

فى إشارهٌ إلى أنْ أهل الكوفة فاقدون لكافة مقومات الهجوم على العدو من قبيل قوةٌ الإيمان التقوى والشجاعة» وقد فقدوا كافةٌ القيم 
إثر تعلقهم بالحياة الدنيا والاغترار بزخارفها وزيرجها. 


تأمُلان 
١-الحق‏ يؤخذ ولا يُعطى 


ما نفهمه من قوله عليه السلام 

«لا يدرك الحق إِلابالجد» 

أن الحق يؤخذ ولا يعطى؛ أى لا يمكن التطلع إلى الحصول على الحق فى ظل الحكومات الغاشمة التى تعتمد اسلوب القوه وتمارس 
الظلم والاضطهاد بحق الطبقات المحرومة والمستضعفة؛ ولا غرو فأساس قوتهم وقدرتهم إِنّْما 
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تكمن فى غصبهم لحقوق الآخرين؛ وعليه فلا تعنى إعاده هذه الحقوق المغتصبة سوى تجريدهم من هذه القوة؛ الأمر الذى لن يحدث 
قط. وهنا يحث الإمام عليه السلام كاف المحرومين والمستضعفين على الوحده ورص الصفوف لاستعادة حقوقهم السليبة من الظلمة 
والطواغيت وأنّهم غالبون لا محالة» فالطغاةً ليسوا مستعدين للتضحية» بينما يضحى المستضعفون بالغالى والنفيس من أجل إحقاق 
حقوقهم. طبعاً ملئت الدنيا اليوم بالشعارات التى تتبنى حقوق الإنسان وتطالب بإعادة حقوق المحرومين» غير أن التجربة أثبتت بالأدلة 
القاطعة أن هذه الشعارات لاتعد كونها مصائد تهدف اغفال الطبقات المسحوقةٌ والمعدمة والاستسلام إلى ارادة الأقوياء؛ الأمر الذى 
يثبت أن الحق يؤخذ ولا يعطى. فالمؤمنون لا يسعهم الوقوف مكتوفى الأيدى حيال الظالمين الذين يتلاعبون بمقدراتهم. وعليهم أن 
يتعلموا الدروس والعبر التى لقّنها الإمام الحسين عليه السلام البشرية جمعاء فى الصبر والتضحيةٌ والفداء» فما زالت صرخاته تدوى فى 
الاسماع 

والأدوزة انيس بع اندض كوم كن بو البدلة لذن | وسيات لبذلكة عياض مقن الذالن] أ الله لنا لكف ووبيو انوا ل هرق 
وحدود طهرت وحجور طابتء أن نؤثر طاعة اللثام على مصارع الكرام»[71؟؟] 
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ولاك تررم لحريوصى بابي سور الصيمرة والذظا وي لق درك ادو واكك الاي لاعن سود لتر يا 1 
تدرا اعد وَلَما َأيَكمْ َكل الَّذِينَ حَلَوَا مِنْ فيكم مَسَْهُمْ البأساء وَالضّرَاء وَرْلُوا حت جِقُولَ الوَسُولَ وَالِّينَ آمنُوا مَعَهُ متى تضم الله 
ألا إن نَضِ رَ الله قَرِيبٌ» «اوعى الحقيقة التى للمسها بوضوح فى كاقة الغزوات الإسلامية من قبل بدر وأحد والأحزاب وت و كك وحنين؛ 
التى كان ينتصر فيها المسلمون بسلاح الؤيمان والصبر»ء صحيح أن النصر من عند اللّم إِنَا أن الامداد الغيبى والعنايةٌ الإلهيهٌ كانت 
كير اياك انار رةه وال جا با 1 أحد القوانين التأريخية الثابتة» فلا يقتصر على صحب النبى 
صلى الله عليه و آله والإمام الحسين عليه السلام؛ كما لايرتبط بالأمس واليوم؛ بل يشمل المستقبل كالماضى على حد سواء. 
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؟- الدفاع عن الوطن 


لقد لجأ الإمام على عليه السلام إلى مختلف الأساليب من أجل إثاره مشاعر أهل الكوفة وتعبئتهم لقتال العدوء ومن ذلكك تأكيده على 
مسألة الدفاع عن الوطن 

«وأى دار بعد داركم تمنعون» 

؟ فى إشاره واضحة إلى علاقة كل فرد بوطنه وأنّه يهب للدفاع عن هذا الوطن إذا تعرض للخطر مهما كانت المدرسة والفكرة التى 
يؤمن بها وينتمى إليهاء إِلّاأنْ المؤسف له أن هذه الروح هى الا-خرى قد ماتت فيهم. وهنا يبرز هذا السؤال: هل حرمة الوطن فى 
الإسلام بصفته يمثل دار الإسلام أم هناكك شىء آخر؟ أى البلد الإسلامى يكتسب حرمته كونه بلداً إسلامياً» أم هناكك حرمة ذاتية 
لكل بلد بحيث تتضاعف هذه الحرمة لو أصبح جزءاً من دار الإسلام؟ يمكن العثور على أجوبة هذه الاسئلة فى الآيات القرآنية 
والروايات الإسلامية؛ الأأمر الذى يؤكده العقل أيضاً. فقد توالت الآيات التى ذهبت إلى أن الا-خراج من الوطن إِنّما يضاد القيم 
الو و مو اي م ا 0 لا 
نماكم اللّهُعنِ الَِينَ لم يُقالُوكمْ فى الدَّينِ وَلَمْ يُحْرِجوكم مِنْ ديا ركم أن نمَرُوهُمْ وفوا لهم إنَّ الل بْحبٌ مقي لين نما 
ينْهاكمُ الله تن الَّذِينَ قائَلُوكُ فِى الدّين وَأَخْرَجِوَكُمْ مِنْ دِيارِكُم وَظاهَرُوا عَلى إخراجكم أنْ تاوق ون يعوَلَّه تأوليتك هم 
الظَالِمُونَ» فقد اعتبرت الآيتين الكريمتين الاخراج من الوطن بمثابة المقاتلة فى الدينء الأمر الذى يؤكد قيمهُ الوطن كما صرحت 
بلالكف اآآية 162 من سووة البقرة على لمان بت اسراتيل «قالوا .وها كنا؟ [اثقائل فى شيل الله وقد الشرككا من وبارنا وأجافناء'تهى كدان 
على أن دافعهم الجهادى إلى جانب حفظ الدين ينطوى على انقاذ الوطن» وقد أقر نيهم هذا الدافع دون أن يعترض عليه» ونوكل 
الحديث فى الآيات الاخرى الواردةٌ بهذا المجال إلى محلها. 

رسول الله صلى الله عليه و آله كان شديد التأثر اثر هجرته من مكة طبعاً صحبح أن مكة كانت تمثل قيمة دينية كبيرةء إِلَانْها كانت 
قق إل بناقي ذلكه"بالقنسة للسن هملق اللذتغليه و اله وظفه سقط راس وين هنا خقق تعد الثر فقول إن الدى رض عليكك 
القَوَآنَ لَرادّك إلى مَعادٍ)[78؟]. 
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وورد فى الحديث عن على عليه السلام: 

«عمرت البلدان بحب الاوطان)[9؟؟] 

وقال أيضاً 


«من كرم المرء بكائه على ما مضى من زمانه وحنينه إلى أوطانه)[ .]17١‏ 
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وجاء فى الحديث المعروف 

«حبٌ الوطن من الإيمان»[771]. 

فالذى نخلص إليه أن حبّ الوطن والتعلق به يستند إلى جذور قرآنية ونبوية إلى جانب تأييد العقل والمنطق. الا ان هذا لا يعنى تعلق 
الفرد بوطنه بصورةٌ مطلقة بحيث لا يتركه طلب العلم والتكامل ونيل المنافع المعنوية والقيم الإلهي ومن هنا ورد الحديث عن على عليه 
السلام: 

«ليس بلد بأحق بكك من بلدء خير البلاد ما حملكك)[7737] 

. وأخيراً فان الوطن يكتسب قيمة مضاعفة إذا ما انضمت إليه الجوانب المعنوية علاو على الجوانب المادية فيصبح دار الإسلام؛ فيهب 
الفرد بكل ما أوتى من قوة للدفاع عنه والذود عن كيانه. 
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القسم الثالث: اليأس من القوم 


اشارة 


و عد 


«أَصْرِيِشَتٌ وَاللّهِ لا أَضَ دَق مُؤلكم وَلا أَطْمَعٌ فى نَصد ركه وَلا أُوعِدٌ الْعَدُوَ 1 ما بالكه؟ ما دَواؤكغْ؟ ما يفك؟ الَْوْمُّ رجالٌ أختالكم 
ًابر عِلْم؟ 

وَعَفْلةً مِنْ غير ورَع؟! وَطْمَعاً فى غير حَقٌ؟) 

الشرح والتفسير 

يختتم الإمام عليه السلام هذه الخطبة- التى تعد من الخطب الأليمةٌ للإمام عليه السلام بمعاودة ذم اولئكك القوم الذين ماتت أرواحهم 
علهم يفيقون قليلًا فيعبئوا أنفسهم ويستغلوا إمكاناتهم ويهبوا للقاء عدّوهم فيريحوا الامره الإسلامية من شر أهل الشام الذين يمثلون 
حثالات زمان الجاهلية» فقد قال عليه السلام: 

«اصبحت والله لا أصدق قولكم, ولا أطمع فى نصركم. ولا أوعد العدو بكم). 

نعم إِنَ الإدارة الناجعة تتطلب ثقه متبادلة بين الامره والقائد, وإِنّ ثقهُ القائد بالامَهُ والعمل على تشجيعها وغض الطرف عن أخطائها 
وتذكيرها بنقاط قوتها من شأنه أن امال القائد وأحلامه قد تتبدد من جراد الامَهُ التى تعيش الخواء الروحى والضعف والتشتت والتمزق 
والجهل بحيث لا يعد للتشجيع والثقهُ من دور فى إثاوتها وحشد طاقاتهاء بحيث يستفعل مرضها بما يجعل من الصعقة الاسلوب الامثل 
للشقاء. 

- فالعبارة وإن كانت تصور الأوضاع المزرية لأهل الكوفةء إِلَاأنها تشير إلى مدى عمق المشاكل التى إستنزفت أميرالمؤمنين على عليه 
السلام فى ذلك الزمان» فقد كان محقاً فى اعلانه عدم الوثوق بهم» فقد خالفوا كراراً وعودهم ونقضوا محارم عهودهم ونكثوا بيعتهم. 
لم يكونوا يحسنون سوى الكلام فى المجالس وإطلاق الشعارات الرنانة والكلمات 
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الحساسة؛ فاذا دقت ساعة القتال ولوا زحفاً إلى مخادعهم وهربروا هرب الشاه من الذئب. 

ثم قال عليه السلام: 

«ما بالكم؟ مادواؤكم؟ ماطبكم؟ القوم رجال أمثالكم). 


أو تعتقدون أن أهل الشام خلقوا من غير طينتكم, أم لهم بقية جسمية وروحية تختلف عنكم؟ كلا. 
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الهم الافارق واحد بينكما هو الاخلاق والمعنويات. 

فهم يعملون ماذا يلزمهم من أجل القتالء إلَاأنكم لستم كذلك رعتم النعمة العظيمة التى من اللّهِ بها عليكم بان جعل لكم إماماً عادلًا 
مقتدراً ... لقد أرعبتكم إمكاناتهم حتى انتهى بكم ذلكك إلى الذل والهوان. 

يا للاسف أن يبتلى زعيم مثلى برعية مثلكم. 

نعم دواؤهم كان فيهم كما ورد ذلكك فى الشعر الذى يتسب إلى الإمام عليه السلام: 

دواؤك فيكك وما تبصروداؤكك منكك وما تشعر 

ثم يختتم عليه السلام خطبته بالقول 

«أقولًا بغير علم؟ وغفلةُ من غير ورع؟ وطمعا فى غير حق؟). 

أجل هذه هى العناصر التى تقف وراء بؤسكم وتعاستكم. فأنتم ترسلون الكلام على عواهته دون أن تستندوا إلى علم أو معرفته» ثم 
وليتم ظهوركم للورع والتقوى وانهمكتم فى الدنيا وغفلتم عن الآخرة» وأخيرا فانّكم تحلمون بالنصر دون أن تعدوا له عدّته. 

هذه هى العوامل الثلاث (القول دون العمل والجهل المشوب بعدم التقوى والأمل بالنصر دون إعداد مقدماته) التى تهدد بالفشل 
والهزيمة كل أمَهُ وقوم. 


أسباب الهزيمة والفشل 


لاشكك أن جيش الإمام عليه السلام وبفضل زعيمه الربانى المعروف بالجهاد والشجاعة فى ميدان الحرب كان يمتلك كافة أسباب 
الانتصار على العدو من جميع النواحىء إِلَّماأنّه وللأسف قد شهد حالة من الضعف سلبته زمام المبادرة وزعزعت عوامل النصرء 
والمفروغ منه ان ذلك الضعف والوهن إذا دبّ فى أَمَهُ فانّها لن تنتظر مصيراً أحسن من ذلكك المصير الذى ساد جيش الكوفة. 
نفحات الولاي ج17 ص: ١89‏ 

وقد أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبةٌ التى نحن بصدرها إلى عناصر هذا الضعف والتى كان فى مقدمتها تركهم للعمل 
وتمسكهم بالقول. 

فقد كانت مجالسهم عامرة بالكلام ولا سيما عن القتال والحرب دون أن يعدوا العدة اللازمة و يأخذوا للحرب اهبتهاء يكثرون من 
الكلام خلف الجبهات دون أن يجرأ أحدهم على الاقتراب من الخطوط الأمامية. 

وكأنّ قدرة الأفراد الضعاف العجزة تتركز عاده فى الأقوال والمزاعم ولعل الإمام عليه السلام أشار إلى هذا المعنى بقوله: 

«أقوانًا بغير علم؟» 

سواء كان هذا العلم يعنى المعرفة أو الاعتقاد أو العملء فالنتيجة واحدة لكل من هذه التفاسير الثلاثة. لأنّ المعرفة بالشىء والاعتقاد به 
تدعو إلى العمل؛ أما ضعف العمل فانما يستند إلى عدم المعرفةٌ والاعتقاد, الأمر الذى صرح به الإمام عليه السلام بقوله 

«العلم مقرون بالعمل» فمن علم عمل؛[177] 

العامل الآخر هو الغفلهُ وفقدان الورع؛ وبعبار اخرى فانٌ عدم الالتفات إلى الحقائق والواقعيات- الذى تفرزه حاله عدم التقوى. 

إنْما يؤدى إلى إختراق الصفوف من قبل العدوء فى حين لا تصيب سهام هذا العدو اذا ما تحلت الامَرِهُ بالفطنة والذكاء المشوب 
بالتقوى بدلا من الغفلة والتحلل من الورع والتقوى. 

والعامل الاخير هو الطمع فى ما لا يستحقون, أو بعبارة اخرى الطمع فى الشىء دون توفير أسبابه. 

فاننا نعلم أن هنالكك الأسباب التى ينبغى توفرها لتحقيق بعض الأهداف. 

فقانون العلة والمعلول إلى جانب الإمرادة الإلهية هى التى تحكم الوجود برمته» وإن ظن بعض الجهال بيعض الاوهام والخيالاءت 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً لابعا من ٠وعالا‏ 


والمعادلات الساذجة كمقدمة لتحقيق الاهداف. 

وقوله عليه السلام 

«طمعاً فى غير حق) 

يمكن أن يكون إشارهٌ إلى هذا المعنى» فانّهم كانوا يطمعون فى شئ لايستحقونه إِلَاأنّ بعض شرّاح نهج البلاغة ذهبوا إلى أن المراد 
بهذه العبارة أنْهم كانوا يطمعون بالمزيد من عطائهم فى بيت المال» ويتمنون على الإمام عليه السلام أن يعطيهم من بيت 

نفحات الولاية؛ ج ؟ ص: ١8٠‏ 

المال أكثر من إستحقاقهم, فلما لم يلب الإمام عليه السلام طلبهم غير المشروع صابهم الضعف والوهن فى القتال. 

وعة الطينى أن يكرن هذا الفكير النادى اننا كان عامل من عامل الققل واليزيية كبااففل السض الاسلذمى ف مغر 2 ابحد قز 
انهماك الجنود فى جمع الغنائم واهتمامهم بالجوانب المادية فى ذلكك الميدان الجهادى العظيم. 

على كل حال فانٌ هذه العوامل التى تؤدى إلى الهزيمة والفشل لاتقتصر على جيش الكوفة فحسبء بل تهدد بالفشل كافةُ الجيوش 
على مدى الدهور والعصور وأخيراً فالخطبةُ تصور مدى لوعة الإمام عليه السلام. 

وذروةٌ إستيائه» وهى كافية فى توضيح عمق الظروف العصيبة التى عاشها الإمام عليه السلام. 

نفحات الولاية؛ ج ؟» ص: ١0١‏ 


الخطبة| ©؟؟] الثلاثون 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 

فى معنى قتل عثمان وهو حكم له على عثمان وعليه وعلى الناس بما فعلوا وبراءة له من دمه. 

نظرة إلى الخطبة 

نعلم بأنّ الآدراء قد اختلفت فى قتل عثمان» فهناكك من ذهب إلى تقصير عثمان وأنّه كان مستحقاً للقتل؛ فقد سلط بطانته على بيت 
المال وأغدق عليهم المناصب الحساسة فى الحكومة؛» حتى قام الناس ضده دون أن يهب أحد من المسلمين لنجدته فكان الجميع 
راضياً بقتله. 

بينما هناكك من يعتقد بعدم صوابية قتله وكان ينبغى أن يمنح فرصة التوبة ليتداركك بعدها ما فرط منه» وإن كان ولابدٌ يخلعونه من 
الخلافة» أمَا قتله بتلكك الصورة العلنية إِنْما هو بدعة» أضف إلى ذلك فانٌ قتله أصبح ذريعة للمنافقين من أجل بث الفرقة والشقاق فى 
و أخيراً هناكك طائفة ضيقةٌ النظر ممن لا تكلف نفسها عناء التحقيق والتفكير فى سيرةٌ 

نفحات الولاية ج 5 ص: ١87‏ 

الخليفة الثالث تراه الخليفة المظلموم الذى قتل شهيداً» كما تنزه ساحته من كل نقص وعيب. 

الإمام عليه السلام من جانبه وفى خضم هذه الآراء المتضاربة يكشف النقاب عن الحقيقة ويعرض بالتحليل للمسائل المرتبطة بقتل 
عثمان. 


نفحات الولايةء ج 1 ص: ١37‏ 
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3 أْمَدْتٌ به لكت قاتلا أو نَهَيتٌ عَنْهُه لكت ناصدراء غَيْرَ أنَّ مَنْ نَصَرَهُ لا ين مَطيعٌ أن بشول: «حَددَلَه مَنْ أنا حَيد منة) وَمَنْ غَدَذَلَهُ لا 
يسْتَطِيعٌ أن يتقول: 

(نَصَرَهُ مَنْ هُوَ حور مِنّى) وَأنا جامعٌ لكم أَمْرَمٌ اسْتَأئَرَ فَأْسَاءَ الأَتَرَم وَجَرِحْتَمْ فَأَسَأَتَمُ الجر وَلِلِهِ حكم وَاقِعَ فى الْمُسْتَأئر وَالجَازع). 

الشرح والتفسير 


عوامل قتل عثمان 


كما ذكر فى بداية الخطبة فانّها تعالج قضيه قتل عثمان والتعرض إلى العوامل التى دفعت إلى هذا القتل. فكلنا نعلم بان لقتل عثمان 
جذور معلومة نابعة من طبيعة أعماله وأفعاله» فقد أجمع المحققون على أن سوء تدبير عثمان فى ادارة دفة الحكم وتبديل الحكومة 
بموروث قبلى والتطاول على بيت المال والظلم والاضطهاد الذى مارسه أقربائه وبطانته بحق الناس قد أدى إلى غضب عام حتى انبرت 
طائفة مؤلفة من بضعة مئات لتحاصره فى داره وتهجم عليه وتقتله» وقد وقف ذلكك الجيش الجرار الذى فتح مصر وبلاد الروم متفرجاً 
دون أن يسرك ساكناء ققد كان ذلك السقن ساغط غله ويرى شرووة قتل» غير أن الناس اتقسموا طائفعين بعك قتلدة 

طائفة- لعلها كانت تشكل الاكثرية- كانت راضيةٌ بهذا القتل أو على الأقل غير مكترئة له بينما ترى الطائفة الثانية أنه قتل مظلوماً. 

وفى ظل هذه الظروف إنتهز المنافقون الفرصة لبث بذور الفرقة فى صفوف المسلمين وحرف مسير الخلافة عن محورها الأصيل أمير 
المؤمنين على عليه السلام- والذى كان يخطى بتاييد كافة أفراد الامَهُ- واستغلوا قضيهُ قتل عثمان كذريعة لتحقيق أطماعهم ومآربهم؛ 
وبعبارة اخرى فانّهم أحالوا قميص عثمان إلى مناورة سياسية هدفها إغفال الامَهُ وصدها عن الحق. 

نفحات الولاية ج 5 ص: ١05‏ 

وبالطبع فانَ أفراد من كلا الطائفتين كانوا من ضمن صحب الإمام عليه السلام واتباعه» وإن كانت الطائفة الثانية وعلى ضوء تصريحات 
بعضى المؤرخين تشكل الأقلية» وعليه فمن الطبيعى أن تكثر هذه الطائفة من سوالها لعلى عليه السلام عن قتل عثمان» فلم يكن أمام 
الإمام عليه السلام من بد سوى الاجابةٌ التى تتضمن عكس الحقائق التأريخية من جانبه وعدم منح هذا وذاكك الفرصة بغية إستغلالها 


ضد الدين. 
فالخطية رد على مثل هذه الاسئلة الذى يتطرق فيه الإمام عليه السلام إلى بيان الحقائق التأريخية دون منح العناصر الفاسدة الحجج 
والذرائع فقد قال عليه السلام: 


الى أمرك بن لكت كان أو منت ع الكت بتاضر ا 

فمفهوم هذه العبارة هى أنى كنت محايداً فلم ألطخ يدى بدمه ولم أدافع عن زلاته. فالأمران ينطويان على محاذير. 

و هنا يبرز هذا السؤال: كيف يمكن التوفيق بين مضمون هذه العبارة والوقائع التأريخية؟ 

لاننًا نعلم جميعا (و قد ذكر ذلكك أغلب المؤرخين) أن الإمام عليه السلام نهى الناس عن قتل عثمان و قد بعث بالحسن والحسين عليه 
السلام إلى دار عثمان ليحولا دون زحف المعترضينء بل دخل عليه الإمام عليه السلام بالماء حين منعوه منه. وقد أورد الشرّاح جوابين 
على البفوال لهذ كور 

فقال البعض المراد من عدم النهى هو النهى العملى؛ أى أننى لم أشهر السيف عملياً ولم أقتحم الميدان دفاعاً عنه» وهذا لايتنافى ونهيه 
اللفظى عليه السلام وبعثه بالحسنين عليه السلام هناكك. 

بينما يرى البعض لاخر أنّ هذا الكلام يفيد أن الإمام عليه السلام لم يأمر قط بقتل عثمان؛ وإن كان يراه مستحقاً للعقاب على أعماله» 
وعليه وبغية عدم تردى الاوضاع لأسوأ ممما كانت عليه فقد دعا الناس إلى ضبط النفس والتخلى عن العنفء إِلَاأنّهِ لم يفعل ما من شأنه 
توفير الدعم الصريح لعثمان وأعماله وما يدر منه؛ وذلك لأنّه كما أن سفك دمه يخلق بعض المشاكل فى المجتمع الإسلامىء فانَّ 
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توفير الدعم له والدفاع عن أعماله هو الآخر يسبب مشاكل لاتقل عن سابقتهاء وعليه فان الإمام عليه السلام لم ير فى أى من الأمرين 
(الأمر بالقتل والنهى عنه) مما تمليه عليه وظيفته الإسلامية. 

وقد أراد الإمام عليه السلام أن يعلن موقفه الصريح ويحول دون تفاقم الخلافات بشأن قتل عثمان من قبل الطائفتين التى تذهب 
إحداهما لضرورة قتله وتلكك التى لاتراه مستحقاً للفتل. 

نفحات الولاية ج 5 ص: ١00‏ 

ثم قال عليه السلام: 

«غير أن من نصره. لايستطيع أن يقول خذله من أنا خير منه» ومن خذله لايستطيع أن يقول نصره من هو خير منّى)» 

فالعبارتان تبينان موضوعاً واحداً وهو إتفاق الجميع على أن حماهً عثمان آنذاك كانوا من طلحاء الامرَة» بينما كان الأفراد الذين لم 
تهدوا له يد العون من كبار الضحابة من المهاجرين والأتضان. 

فالشواهد التأريخية تفيد تواجد كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه و آله من المهاجرين والأنصار حين هجم الناس على بيت عثمان» 
ولو كانوا يرتضون عثمان وأعماله لحالوا دون وصول الناس إليه. الأمر الذى يدل على تخليهم عنه وعدم تقديم أى دعم أو إسناد له. 
أمّا الأفراد الذين هبوا للدفاع عن عثمان آنذاكك فقد كانوا يمثلون أراذل المجتمع الإسلامىء و ما ذلكك الدفاع إلالمنافعهم اللامشروعة 
التى كانوا يحظون بها آنذاكك. 

وعليه فقد كانت هذه المسألة واضحة فى أن حماءً عثمان من أمثال مروان لم يجرأوا على الزعم أَنْهم خير من المهاجرين والأنصار 
الذين لم يدعموا عثمان. 

ومن المسلم به أن أولئكك الذين تخلوا عن دعم عثمان لم يكونوا يرووا أن حاشية عثمان وبطانته أفضل منهم, ومن هنا فقد إتفقت 
الآراء على أن حماءٌ عثمان لم يكونوا من أخيار الامَهُ. 

فالعبارة غايةٌ فى الروعة وقد أماطت اللثام عن أعمال عثمان بالشكل الذى أثار حفيظة كافة المسلمين. 

ومن ذلكك توزيعه أموال بيت المال على قرابته وبطانته وتسليطهم على رقاب الناس إلى جانب الظلم والجور والاضطهاد وتضبيع العدل 
والقسط. 

وقد صرح بعض شرّاح نهج البلاغة[0؟1] بان الكلام هو رد الإمام عليه السلام على من قال بحضرته أن الفتنة من اولئكك الذين لم 
ينصروا عثمان» فلو نصره كبار الصحابةٌ لما إجترأ جهال الامَهُ على سفكك دمه. ولو رأى كبار الصحابة وجوب قتله لكان عليهم إعلان 
ذلكك وإزالةٌ الشبهات عن أذهان الامّةُ. 

فعلم الإمام عليه السلام أنه المقصور بذلك الكلام» فاورد هذه الكلمات. 
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على كل حال فانٌ الخطبة تبين أن الإمام عليه السلام إذا لم ينصر عثمان فانه لم يكن وحيداً فى هذا الأمر» بل كان هذا موقف كبار 
الصحابة» فلم الإشكال على الإمام عليه السلام؟ ثم إختتم الإمام عليه السلام خطبته بتحليل دقيق عن قتل عثمانء فقال عليه السلام: 

«و أنا جامع لكم أمره, استأثر| 172] فأساء الاثرة» و جزعتم فأسأتم الجزع, ولله حكم واقع فى المستأثر والجازع). 

لقد صرح أحد الادباء العرب المشهورين بأنّ عبارات الإمام عليه السلام إتصفت بقلة الألفاظ وسعة المعانى, فالعبارة على قَلَهُ لفظها 
جامعة شاملة حيث أوضح الإمام عليه السلام فيها أن عثمان إرتكب خطاً جسيماً وأنتم كذلكك. 

فقد انتهج اسلوب الاستبداد والحكم الفردى وسلط بنى اميه على رقاب الناس وأغدق عليهم بيت المال فلما تعالت أصوات المعارضة 
وقام المسلمون لم يعرهم آذانا صاغية» فحاصروه وهجموا عليه فتركه كبار الصحابة من الأنصار والمهاجرون» من جانب آخر فانٌَ 
الناس لم يكتفوا بهدا الحدء وبدلًا من خلعه من الخلافة وطرد أزلامه من مواقع الحكومة عمدوا إلى اراقه دمه فخلقوا فتنة إمتدت 
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لسنوات فى التأريخ الإسلامى» إلى جانب استغلالها من جانب المنافقين الذين تذرعوا بالمطالبة بدم عثمان ليسفكوا كثيرا من الدماء. 
وبناءاً على ما تقدم فانٌ الفريقين قد سلكوا الافراط» وعليه فانٌ الله جازى كل منها بأعماله. 

لقد كثر الكلام بشأن خلافة عثمان وآ ثارها: إِلَاأْنَ كلام الإمام عليه السلام ورغم قصر عباراته إِلّا أنه أوجز كبد الحقيقة إلى جانب 
اصداره الحكم العادل بشأنه وشأن الجماهير التى قتلته. 

كما يستفاد من العبارة أن الاستبداد- رغم إِنّه سيئ مهما كان- على أنواع بعضها أسوأ من البعضى الآخر. واستبداد عثمان كان من 
النوع الاخير. 

كما أن التعبير بالجزع عن الناس يشير إلى مدى الغضب والاستياء الذى سيطر على الناس إثر الأعمال الشائنة لعثمان وبطانته. 


© 
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الخطبة[/11] الحادية والثلاثون 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 

لما أنفذ عبد الله بن عباس إلى الزبير يستفيئه إلى طاعته قبل حرب الجمل. 

١لا‏ تلن طَلْح د فنك إِنْ تَلْقَهُ تج ده كالثَوْرِ اقصاً َه يَوكبُ الصّعْب وَيَقُولٌ «هُوَ الذَّلُولُ وَلَكن الْقّ الزُيير فَإِنهُ أَْينُ عَريكة كقلْ لَه: 
انول لكك 9 خالكك: ل بالحجاز وَأنُكوئنى بالْعراق قَما عَدا مما يَذا)). 

الشرح والتفسير 


السعى لانقاذ الخاطئين 


نعلم أن المعركة الاولى التى فرضت على أمير المؤمنين عليه السلام كانت معركة الجمل» حيث إتحد أنصار عثمان ومعارضيه بعد أن 
إصطحبوا معهم زوج رسول الله صلى الله عليه و آله عائشة فنقضوا البيعة واشعلوا فتيل واقعة الجمل طمعاً فى الخلافة. 

ثم انتهت المعركة بهزيمتهم وقتل مؤججى تلك النار طلحة والزبير. 

وتفيد كافة الشواهد التاريخيه أن الإمام عليه السلام كان حريصاً على عدم وقوع القتال ليس فى 
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الجمل فحسه بل فى صفين والتهروان.وكان سعى جاهذا لاطفاء ثاز الحرف: 

والخطبة التى نحن بصددها تعد أحد تلكك الشواهد, فقد بعث الإمام عليه السلام قبل نشوب القتال برسوله عبد الله بن عباس إلى الزبير 
بهذه الكلمات» فأثرت عليه وانسحب من المعركةء حتى أدركه إبن جرموز فى صحراء البصرة فقتله. 

فقد خاطب الإمام عليه السلام ابن عباس قائلًا: 

«لاتلقين طلحةٌ فانكك إن تلقه تتجده كالثور عاقصاً[778] قرنه» يركب الصعب ويقول: هو الذلول». 

تشبيهه لطلحة بالثور الذى يعقص قرنه إما أن يكون أراد به طغيانه وسوء خلقه, أو عدم سماعه للحق بفعل طاعته لهوى نفسه. 

فالواقع أن العبارة تفيد تحليله لنفسية طلحة ويأسه من تأثير الكلام فيه بشأن الكف عن القتال وإِلَا فانسعاب من المعركء إِلَاأنّهِ لم يقطع 
أمله من الزبير (و قد دلت الحوادث اللاحقة أن الإمام عليه السلام كان محقا فى أمله) فأضاف عليه السلام قائكًا: 
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«ولكن الق الزبير فانّه ألين عريكة».[9"*؟] 

فالعبارة: «ألين عريكة» واستنادا إلى «عريكة» التى تعنى الطبيعة» تفيد تسليم الزبير للحق إذا سمعه. ولا سيما إذا كان قد صدر من رسول 
الله صلى الله عليه و آلهء على العكس من طلحة الذى كان يتصف بالأنانية واللجاجة والطغوى وحبٌ الجاه والمقام الذى أعمى بصره 
وبصيرته وأصم سمعه عن سماع الحق. 

ومن هنا ذكر المؤرخون أن الزبير أخذته رعدة شديدة حين دخل البصرة وعلم أنْ عمار فى جيش الإمام عليه السلام حيث تذكر 
عدي وسول الاك الك علية و آله لعمار: 

١و‏ يحكك يابن سمي تقتلكك الفئةٌ الباغية). 

فخشى أن يقتل عمار فى المعركة» فيكون هو جزءاً من الفئةُ الباغية. 

على كل حال قال الإمام عليه السلام لابن عباس: 

«فقل له يقول لكك ابن خالكك: عرفتنى بالحجاز وأنكرتنى بالعراق؟ فما عدا مما بدأ؟). 
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فالعبارة إشارهُ إلى التأريخ الجهادى العظيم للإمام على عليه السلام على عهد النبى صلى الله عليه و آله والذى لم يككن خافياً على أحد 
بما فيهم الزبير الذى كان يقاتل إلى جانب رسول الله صلى الله عليه و آله. 

فقد ورد فى الاخبار أن علياً عليه السلام برز بين الصفين حاسراًء وقال: ليبرز الى الزبير» فبرز إليه مدججاًء فقيل لعائشة: قد برز الزبير 
إلى على عليه السلام» فصاحت: وزبيراه! 

فقيل لها: لا بأس عليه منه. إِنّه حاسر والزبير دارع. 

فقال له عليه السلام: ما حملكك يا أبا عبدالله على ما صنعت؟ قال: أطلب بدم عثمان» قال: أنت وطلحة وليتماه؛ وَإِنّما نوبتكك من ذلكك 
أن تقيد به نفسك وتسلمها إلى ورثته» ثم قال له: نشدتكك الله أتذكر يوم مررت بى ورسول الله صلى الله عليه و آله متكى على يدككء 
وهو جاء من بنى عمرو بن عوفء فسلم علىّ وضحكك فى وجهىء فضحكت إليه. لم أزده على ذلكك, فقلت: لا يتركك ابن أبى طالب 
يا رسول الله زهوه! 

فقال لكك 

«مه إنه ليس بذى زهوء أما إِنْك ستقاتله وأنت له ظالم» 

فقال الزبير: إنا لله وإنا إليه راجعونء لقد كان كذلكك,. ولكن الدهر أنسانيه» ولانصرفن عنكك. فانصرف من المعركةٌ[ .]78٠‏ 

فالعبارة السابقة قد تكون إشاره إلى هذا الأمر. جدير بالذكر أن الزبير كان من محبى على عليه السلام وقد هب للدفاع عنه حتى فى 
حادثة السقيفة وشهر سيفه, فقام له القوم وكسروا سيفه, إلى جانب ذلكك فقد منح رأيه لعلى عليه السلام فى الشورى التى شكلها عمر 
لانتخاب الخليفةٌ من بعده. 

عن كل سال قاودهته العارة اترت دفن لزي وكاق شكه ينراءك يوما عد اخ 

بمشروعية الطريق الذى سلكه حتى إتخذ قراره باعتزال القتال فاتجة الصحراء ليكمن له أحد الظلمة- ابن جرموز- فارداه قتيلًا ولم يسعه 
تداركك ما فرط منه. 

أمَا قوله عليه السلام: «ابن خالك» فهو تعبير لطيف جداء وهو من باب الاستمالة والاذكار بالنسب والرحمء فقد كان الزبير ابن صفية 
أخت أبى طالبء وعليه فالزبير ابن عمهٌ على عليه السلام وعلى عليه السلام ابن خاله. 
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والعبارة تهدف إلى بيان كافة الامور التى سمعها الزبير من رسول الله صلى الله عليه و آله بشأن على عليه السلام ومن هنا فقد كان 
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شديد الحب لغلىء إناأنٌّ حب الجاه- الى كان الدافع الرئيسى لحرب الجمل- كالحجاب الذى حال دون رويته لتلك الحقائق» فكان 
لهذه العبارة فعلها فى نفسه حيث أزالت عنه ذلكك الحجاب وجعلته يعود إلى الحق. 

قال المرحوم السيد الرضى فى ذيل هذه الخطبة: 

«وهو عليه السلام أول من سمعت منه هذه الثلمة؛ أعنى فما عدا ممما بداا. 

وهى عبارة بعيدة المعنى» تشير إلى مسأل وهى: ما الذى صرفكك عن الحق بعد أن اتضح لديكك إلى الباطل .]15١‏ والعبارة من الروعة 


واللطافة حدق أطسدة نلا فن ادم العرين : 
تأمّلات 
-١‏ رد فعل الزبير تجاه رسالة الإمام عليه السلام 


ورد فى بعض الروايات أن ابن عباس قال: حين أبلغت الزبير رسالة الإمام عليه السلام أجابنى: 

قل لعلى عليه السلام إنى اريد ما تريد.[ 57؟؟] 

أى إِنّك تبتغى الحكومة: فلم لا أطلبها أنا. فقد بلغ به الطمع وحبٌ الجاه درجة جعلته يعتقد أن علياً عليه السلام إِنّما نهض بالأمر طلباً 
للحكومة- ولكن وكما أوردنا سابقاً ان الزبير لم يستطع الوقوف بوجه الحق, فما كان منه إِلَّاأَنّ إعتزل القتال وانصرف وإن كانت 
خطوته متأخرة. 


؟- قطوف من سيره طلحة والزيير 


طلحة من قريش وأبوه عبدالله بن عثمان من السابقين فى الإسلام وقد شهد غزوات رسول الله صلى الله عليه و آله» ولم يشهد يدرا 
حيث وجهه رسول الله صلى الله عليه و آله حينها إلى الشام فلما عاد طالب بسهمه من الغنائم. 
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فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله: لكك سهمكك وأجرك. وقيل آخى رسول الله صلى الله عليه و آله فى مكة بين طلحةٌ و الزبير» 
وآخى بين طلحه وأبى أيوب فى المدينة. وروى عن طلحة أن النبى صلى الله عليه و آله أسماه يوم أحد طلحة الخير. أمّا قتاله مع 
رسول الله صلى الله عليه و آله فى حرو به فمما لا شكك فيه مع ذلكك فقد كان محباً للجاه و المقام حتى تغيير نهجه بعد وفاءً رسول الله 
صلى الله عليه و آله كما كانت تسمع منه بعض الكلمات ومن ذلكك قوله أن رسول الله صلى الله عليه و آله يأمر بنات أعمامنا 
بالاحتجاب مناء ويتزوج بنسائنا بعد إنفصالهن عنا: فما الذى يغنيه حجابهن اليوم وسيموت غدا فننكحهنء وهنا نزلت آيهٌ التحريم 
بالزواج من نساء النبى صلى الله عليه و آله “7؟١]‏ فقد ذكر الفخر الرازى فى سبب نزول الآية أن طلحة قال: 

«سأتزوج من عائشة إذا مات رسول الله صلى الله عليه و آله) 

. فتزلت آيةُ تحريم الزواج من نساء النبى صلى الله عليه و آله بعد وفاته.| *؟؟] 

وورد فى قصة الشورى التى شكلها عمر أنه أقبل على طلحة وقال: أقول أم أسكت؟ فقال طلحة: قلء فانّك لا تقول من الخير شيئاً. 
فقال عمر: لقد مات رسول الله صلى الله عليه و آله ساخطاً عليكك بالكلمة التى قلتها يوم انزلت آي الحجاب.[68؟] 

على كل حال كان من أشد الناقمين على عثمان» ومن هنا كان يراه مروان من قتلهُ عثمان» وقد رماه بسهم فى الجمل فقتله وقال: الآن 
أدركت دم عثمان من طلحة. وقد دفعه حبٌ الجاه لاشعال فتيل الجمل وسفكك دماء المسلمين ولم يظفر بالخلافة حتى قتل فى معركة 
الجمل. وذكر البعض أن الإمام عليه السلام حدثه ببعض الكلمات عى غرار الزبير فندم وانصرف من المعركة فرماه مروان بسهم فقتله. 
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لان الخطبة تفند هذا الكلام» فهى تفيد يأس الإمام عليه السلام من هدايته وعودته إلى الحق. وفى رواية أن أمير المؤمنين عليه السلام 
مر يقتلى الجمل فقال بشأن طلحة هذا من نكث بيعتى و أشعل نار الفتنة وألب الناس على قتلى وأهل بيتى» ثم خاطبه عليه السلام: يا 
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وهنا يبرز هذا السؤال وهو أن النبى صلى الله عليه و آله كان يثنى أحيانا على طلحةٌ» حتى ذهب البعض إلى أنه من العشرة المبشرةٌ 
بالجنّة» فكيف يصح هذا الثناء؟ ونقول فى الجواب على فرض أن هذا الكلام صحيح. فانٌ الإنسان يعيش بعض المراحل المتألقُ فى 
سنى حياته بحيث يكون يوماً إلى جانب الحق ويستحق الجن ويوماً يخرج من هذا الحق ويلتحق فى صفوف الباطل فيستحق غعضب 
الله وسخطه. فالتأريخ الإسلامى حافل بالأفراد الذين كانوا على الحق وهجروه إلى الباطل أو بالعكسء وإِلَا فمن يسعه القول بأحقية من 
أجج نار الحرب ضد إمام زمانه وسفكك كل هذه الدماء؟ فهل من انسجام بين هذا الكلام والمنطق؟ والشاهد على ما قلنا ما صرح به 
القرآن الكريم بشأن السابقين فى الإسلام من المهاجرين والأنصار والتابعين» الذين وعدهم بالجنّة «وَالسَابِقَونَ اولوق مِنَ المُهاجرينَ 
وَالأنُصار وَالَّذِينَ انبَعُومُعْ باخسان رَمْدَى اللَهُعَنْهُْ وَرَضُوا عَنْهُ وعد لَهُمْ جَنَاتٍِ تجرى تَسْمّها الأْهارٌ خالِدِينَ فيها أرداً ذ لك الفَوزْ 
العَظِيم).[/757] 

آله؟ كما نعلم أن بعض المنافقين الذين ذمّهم القرآن بشدَهٌ كانوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه و آله. وعلى هذا الضوء فلابدٌ 
من تقييم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله على ضوء أعمالهم حتى آخر أعمارهم, وإِلّا شهدنا حالة من التناقض لا يمكن 
الخروج منها بتبرير وأما الزبير فهو الزبير بن العوام وامّه صفية عمهُ رسول الله صلى الله عليه و آله اسلم فى الخامسة عشرةٌ من عمره وهو 
رابع أو خامس من أسلم, هاجر إلى الحبشة ثم قدم 
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وأحد والخندق وحنين وقد ابلى فيها بلا حسناً حتى أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه و آله. وكان أحد أعضاء الشورى الذى بايع 
علياً عليه السلام ولم يبايعه طلحة. وللاسف فانٌ حب الجاه وتأثير طلحة قد دفعه للانحراف عن الحق فاشتركك مع طلحة فى تأجيج نار 
الجمل التى فرقت صفوف المسلمين وأراقت دمائهم بعد أن نقض البيعة. وقد ذكر المؤرخون انه إستمع لمواعظ على عليه السلام قبل 
بدء المعركةٌ فعاد إلى الحق وانسحب من الميدان فاتجه صوب صحراء تعرف باسم «وادى السباع» فلما وقف للصلاة تقدم نحوه ابن 
جرموز فقتله حين الصلاة وانتزع خاتمه وسيفه فاتى بها إلى الإمام عليه السلام. 

فاستاء الإمام عليه السلام وقال: 

«هذا السيف طالما فرج الكرب عن وجه رسول الله) 

وقيل إن الإمام عليه السلام لم يأذن لابن جرموز بالدخول عليه وقال: 

«بشر قاتل ابن صفية بالنار) 

وقال البعض أن ابن جرموز غضب غضباً شديداً فقتل نفسه. وقد صرحت بعض المصادر التأريخية أن معاوية هو الذى شجع طلحة 
والزبير على نقض البيعة والقيام ضد على عليه السلام .]18٠‏ 

لااشك إن قضية طلحة والزبير بينبغى أن تكون لنا درساً وعبرة فلا ننغر بأعمالناء وكيف أن الإنسان يعيش مع الحق ويجاهد فى سبيله 
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ثم يستلل حب الدنيا والحياه إلى قلبه فيقوده إلى الباطل اللّهم إجعل عاقبة أمرنا خيراً. 
"'- شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


لقد تضمنت رسالة الإمام عليه السلام الإشارة إلى أحد الشروط المهمّة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, ألا وهو إحتمال التأثير. 
فقد قال عليه السلام: 

«لا تلقين طلحهٌ فانكك إن تلقه تجده كالثور عاقصاً قرنه» ولكن إلق الزبير فانه ألين عريكة» 

فمن الطبيعى أن طاقة الإنسان وقدرته محدودة ولابدّ له من استهلاكها فى محلها الذى يتوقع فيه التأثير. 

فاذا أحتمل عدم التأثير فلا ينبغى له أن يصرف جهاه عبثاء وبالطبع فقد قلنا احتمال التأثير وليس اليقين فيتعلل بعدم الأمر لعدم وجود 
اليقين فى التأثير! كلا إلى جانب ذلكك 
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ينبغى معرفة المعروف والمنكر وعدم وجود الخطر آنذاك تبرز وظيفة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

ويفهم من رسالة الإمام عليه السلام أن لبعض الناس طباع كطباع الحيوانات فالبعض كالثعلب أو الذئب وبعضهم شجاع كالأسد وآخر 
من أهل الشهوات كالخنزير وبعضهم جاهل كالبقر و ... 

وقد شبه الإمام عليه السلام طلحة بالبقر العاقص القرن حيث يستكبر فى التسليم إلى الحق ويخطى فى إدراكك الواقع وتمييزه» وإذا 
اتجه:ضوب الأعمال العصية ظنها سهلة حتى تؤدى به إلى الفشل. 
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الخطبة[81!] الثانية و الثلاثون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 

وفيها يصف زمانه بالجور ويقسم الناس فيه خمسة أصنافء ثم يزهد فى الدنيا. 

نظرة إلى الخطبة 

نالف الاين أزينة أفناء: 

القسم الول يتحدث عن الوضع المأساوى للمجتمع على عهد الإمام عليه السلام والمشاكل التى كانت تعترض سبيل الصلحاء 
والأتقياء. ويصنف الإمام عليه السلام الناس فى القسم الثانى آنذاك (ولعله فى كل عصر ومصر) إلى أربعة أصناف: 

أ- الصنف الأول من يقعد به عن طلب الإمرة قلَهُ ماله وحقارته فى نفسه. فهو مغتم فى الواقع لعدم إمتلاكه الامكانات. 

ب- الصنف الثانى من يشمر ويطلب الامارةٌ ويفسد فى الأرض ويكاشف 

ج- الصنف الثالث من يتظاهر بالدين ويطلب به الدنيا لا الآخرة 

د- الصنف الرابع من لامال له أصنَّاء ولا يكاشفء ويطلب الملكك ولا يطلب الدنيا بالرياء والناموس» بل تنقطع أسبابه كلها فيخلد إلى 
القناعة» ويتحلى بحلية الزهادة فى اللذات الدنيوية» لاطلباً للدنياء بل عجزاً عن الحركة فيهاء وليس بزاهد على الحقيقة. 
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ثم يتطرق الإمام عليه السلام إلى بيان خصائص كل صنف من هذه الأصناف الأربعة- التى تعيش فى كل مجتمع» ويتحدث القسم 
الثالث عن صنف آخر ذكره الإمام عليه السلام بصورة مستقلة وهم الأبرار الأتقياء الذين أراق دموعهم خوف الآخرة. 
ثم يقسمهم الإمام عليه السلام إلى عدَّهُ أقسام ويذكر صفات كل قسم منهم, أمّا القسم الرابع والأخير من الخطبة فيدعو فيه الإمام عليه 
السلام الناس إلى الزهد وعدم الاغترار بالدنيا الذى يقود إلى الذنوب والمعاصى. وقد بين حق الكلام بعبارات قصيرة. 


© 
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القسم الأول: الدهر وضياع القيم 
اشارة 


«أيّها النّاسُ إن قَدْ أضربخنا فى دَهْرٍ عَنُودِء وَزََّن كود عد فبه الْمُحسِنٌُ ميد ميديئا ويَرّدادٌ الطَالِمْ فيه يوا لا نتف بما عَلِمْناء ولا تَسأَلٌ عَما 
جَهلنا وَلا تَتَحَوَفُ قَارعَةً حَّى نحل بناا. 

الشرح والتفسير 

إستهل الإمام عليه السلام الكلام بخطاب عامة الناس ثم أشار الإمام عليه السلام فى الخطبة إلى الزمن الذى كان عليه الناس فقال: 
«أيَها الناس أنا قد أصبحنا فى دهر عنود» وزمن كنود). 

طبعا ليس المراد بالزمن الأيام واليالى والشهور والسنين بحيث توصف بالقبح والحسن والبغض والتنكرء بل أهل العصر والزمان الذين 
يتصفون بهذه الصفات. فاذا ما ذكر الزمان بالحسن والقبح فالمراد الناسء وإِنَا فليس هنالكك من تغيير فى شروق الشمس أو القمر ولا 
فى حركة القمر حول نفسه أو حول الشمس. 

فالشمس تشرق والمطر ينزل والأرض تخرج بركاتها للبشر ولا من تغييرء إِلَاأَنّ الناس هم الذين يوصفون بسوء الأعمال وحسنها. 

فقد عاش الإمام عليه السلام فى عصر لم يسع أغلب أفراده- سوى النزر اليسير- إدراكك عظمة روحه وسعة فكره والاحاطة بفضائله 
ومناقبه» وقد أدت بهم الثروات العظيمة التى أفرزنها الفتوحات الإسلامية واتساع رقعة البلاد إلى التكالب على الدنيا والتهافت على 
زينتها والحرص على جمع الأموال وحب الجاه والمقام وتناسى القيم والمبادئ. 
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ثم تناول الإمام عليه السلام بعض خصائص الزمان آنذاكك والذى يتصف بعناد الناس وجحودهم ليصفه فى خمس عبارات فقال: 
ويكاود لصي جنا دراه الاق عور 

أو يمكن أن يتهم المحسن بالاثم ويثنى على الظالم؟ بلى إذا تغرت قيم المجتمع عد المحسن مسيئاً والمسيىء محسناً. 

فإذا كان المال والثراء والقوهُ هى القيم ومعايير الشخصية» فستكون الصدارة فى ذلك المجتمع للظلمة والطغاةً والجبابرة» بينما تميع فى 
هذا المجتمع شخصية المحسنين الذين يمدون يد العون إلى الفقراء والضعفاء وينفقون عليهم الأموال وينعتونهم بالحماقة والبلاهة. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض نماذج الفساد الذى طال المجتمعات البشرية بفعل فساد التعامل مع القيم والتنكر لها ومن ذلكك ما 
أورده بشأن قوم لوط الذين عريرا على إخراج جيم ومن معد مين المؤمتين الصالحين ولا ذنب لهم سوى الطهر والعفاف نوما كان 
واب قَوْمِهِ إِنَا أنْ قالُوا أَحْرِجوهُمْ مِنْ فوتكم ِنّهُْ أناس يَتطهرُونَ1[ )[1017]. 

كما اعتبر الظلمهُ من قوم نوح تلكك الثلهُ الخيرة التى آمنت باللّه والنبى بآنها من أراذل القوم والسلج الاين لبس لهم من مزنة على من 
سواهم ١‏ ««ما تراك إِلنا بَضَراً متنا وَما تراك اتَبََكك إِلا الَذِينَ م هم أَراذلّنَا بِادِىَ الرَأي وَما تَرى لك خ عَلَيننا ون فض كل تفلك 
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كاذْيِينَ».[*107] 

نعم إذا فسد الناس وازداد حجم الظلم والاضطهاد تغير وجه المجتمع وغيبت فيه القيم» وازداد الظالم علغانا وفشيرا وعد المحية 
مجرما فيقصى من ذلك المجتمع. 

وليس هنالكك من نتيجة سوى ما أشار إليها الإمام عليه السلام: 

«لاننتفع بما علمناء ولا نسأل عما جهلنا'. 

والواقع أن هذه أسوأ حالة يعيشها الفرد أو المجتمع؛ أى أنّه لايستثمر علومه ومعارفه فى حل مشاكله ولايهم بالقضاء على الجهل و 
الاقبال على العلم» وليس هنالكك من نتيجة لهذين الأمرين سوى العوم فى بحر الجهل والجريمة» وهذا هو حال كافة الأفراد الذين 
يغضون الطرف عن مفاسد المجتمع ولايرون لأنفسهم من مسؤولية فى ردعها سواء من خلال اليأس من 
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الإصلاح أو التعود على هذا الفساد والتكيف معه. 

ثم قال: 

«ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا.» 

الجدير بالذكر أن الإمام عليه السلام أورد العبارات الأخيرة بصيغة التكلم مع الغير وينسبها إلى نفسه ومن حوله؛ مع القطع بأنّه مبرأ من 
ذلك بفضل عصمته وورعه وتقواه» ولعل العبارة تهدف عدم جرح مشاعرهم وإثارة حفيظتهم فيجعل نفسه كأحدهم فى مثل هذه 


الامور. 
تأمُلان 
-١‏ ما مفهوم فساد الزمان؟ 


ذكرنا لقا أن الامان لابراد مدنغنا الندة الزمكة لبحركة السمسى والقمر (أو ذؤراق الأرظن سر ل يها والفسين) فالأزمة معهابية دان 
والأشخاص هم الذين يتغيرون والحوادث والواقائع التى تجعل العصر والحياة حلوة أو مرة. 

و عليه فاذا قيل بفساد الزمان فالمراد فساد الناس. 

ويصدق هذا الأمرعلى المكان أيضاً فاذا قبل أن المنطقة الفلانية أو البلد الفلانى فاسد فالمقصود فساد أهل تلك المنطقةُ أو ذلكك 
البلد. 

وبالطبع فان هنالكك من يحاول استغلال هذه العبارات ليجعل من فساد الزمان أو المكان ذريعةٌ لفساده وانحطاطه. 

فاذا سثل عن سبب فساده وانحرافه» إنبرى للجواب: وماذا أفعل فقد فسد العصر أو البيئهُ التى أعيش فيهاء والحال هو ومن حوله مصدر 
الفساد ولعلنا تلعين هذا المع فن الأشمان الف نين إلن عب دالتطلي يهن التى صن الل عليدو آله حبك انفد قانلا: 

و يعيب الناس كلهم زماناوما لزماننا عيب سوانا 

نعيب زماننا والعيب فيناولو نطق الزمان بنا هجانا 

وان الذئب يترك لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا؟18] 

و من البديهى أن زوال فساد الزمان مرهون بتغيير الناس فيشملوا بلطف الله وعنايته «إنَّ الله لا يكَيْرٌ ما بقَّوْم عدتَى بُكَيْرُوا ما 
بأنْفسِه)[180]. وبذلك فالإنسان هو المقصر الأصلى على كل حال. ّ 
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؟- التنكر للقيم 


المسألة التى تلعب دوراً مهما فى مصير المجتمعات البشرية والتى قد يغفل عنها الأ-عم الأغلب من الناس إِنّما تتمثل بنظام القيم 
والمبادى التى تسود المجتمع. 

فالمجتمع إِنْما ينطلق فى مسيرته نحو المثل والقيم التى يلهمها لأفراده والمقره من قبلهم» وعليه فالمجتمع يتجه نحو التأكل والزوال إذا 
ما شهد تغيبب القيم والمبادئ. 

ونقصد بالمجتمع حركة جميع أفراده ولايقتصر ذلك على بعض الأفراد الذين يتحلون بالايمان والتقوى فيقفون دائما ضد حالات 
الفساد والانحراف. 

وبناءاً على ما تقدم فانٌ القيم المقر فى المجتمع إذا كانت تتجسد فى المال والثروة فانّ كاف الأفراد سيتجهون نحو الثراء كهدف دون 
الإكتراث لمسائل الحلال والحرام. 

والإنسان يتجه بوحى من طبعه إلى صنع الشخصية ولايأل جهدا فى السعى لتحقيق هذا الأمرء فاذا كانت القيم السائدة تتمثل بالشخصية 
الكاذبةٌ فان الأفراد سيتح ركون لامحالة لمثل هذه الشخصية. 

والشباب عادة يلهثون خلف السمعة والشهرة ويعشقون الابطال؛ و عليه فلا يبدو غريباً تقليد الشباب لهؤلاء الابطال حتى فى الثياب 
واسلوب المشىء ولو كان هؤلاء الابطال هم العلماء والمفكرين فمن الطبيعى أن ينطلق الشباب نحو العلم والمعرفة. 

بالمناسبة هنالك قصه طريفة مشهورة بشأن العلامة الكبير الشيخ البهائى» حيث قرر الشاه عباس الصفوى مكافئة جهوده العلمية 
وخدماته العمرانية بتقديم هدية تليق بشأنه» فطلب الشيخ أن يستقل مركبه الخاص ويمشى الشاه خلفه لمسافة معينة فى الشوارع 
والازمة- 
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فالواقع أراد الشيخ بهذا العمل أن يثبت بِأنْ القيم والمثل التى تسود المجتمع ينبغى أن تتمحور حول العلم والمعرفة. 

و قد قيل أن إقبانًا منقطع النظير قد حدث للعلم بما لم يشهده أبداً فى السابق. جدير بالذكر أنّ القيم والمثل التى كانت تحكم المجتمع 
الجاهلى قبل الإسلام مصداقاً لقوله عليه السلام: 

«بأرض عالمها ملجم وجاهلها مكرم).[102] 

حيث أبطالها هم أبوسفيان وأبوجهل وأمثالهماء حتى انبثق الإسلام ليرفع شعار التقوى «إِنَّ أكْرَمَكم عِنْدَ الله أَنْقاكُم» فيقضى على 
اولئكك الابطال الكاذبين ويستبدلها بالابطال من قبل أبى ذر وأمثاله. وممًا يؤسف له أن هناكك بعض الأعمال الخاطئة التى وقعت فى 
عصر الخلافة الراشده فادت إلى تغييب تلكك القيم الإسلامية المثلى لتعود النعره الجاهليةُ من جديد فتصدر المجتمع عمرو بن العاص 
وأبو موسى الاشعرى بدلا من مالكك الاشتر وأبى ذر وعمار بن ياسر؛ الأمر الذى كان يدمى قلب الإمام عليه السلام» وأدنى ذلكك ما 
أورده عليه السلام بقوله «يعد فيه المحسنء مسيئا ويزداد الظالم فيه عتواً». 

ومن هنا كان هدف الإمام عليه السلام فى أغلب خطبه فى نهج البلاغة يكمن فى إحياء القيم والمثل التى كانت سائدة فى صدر 
الإسلام. 


© 
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القسم الثانى: الناس أربعة أصناف 
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اشارة 


الئاس عَلَى أزبَعة أضدناف: مِنْهُمْ مَنْ لا فته الْفّساة فى الَرْض َِّا مها نَفْسِهِ وَكَلالَةُ حدَّو وَنَضديِضٌ وَفْر. وَمِنْهُمْ الْمَصِْتٌ لسيفه 
َالْمَغنُ بره وَالْمَجِبٌ بِحَيلهِ وَرَجِلِه هد أَشْرَط نَفْسَهُ وََوْبََ دِيئهُ لخطام يَثَهرُه أو مفب يَقُودُه أوْ مر يفْوعَهُ. وَلفْس الْمَْجرٌ أن 
رَى اليا لِك تَمنا» وَمِمَا لَك عِنْدَ الل عوَضاً! 1 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَطلْبٌ الذَّنْيا عمَلٍ الْآخِرَذ ولا يطلب الْآخِرَةَ بِعَملٍ الدُنيا قد طامَنَ مِنْ شَخْصِهء وَقاربَ مِنْ حَطوِهِ وَشَّمُرَمِنْ توه وَرَخْوَفَ 


ِنْ تَفْسِه لِلأَمائك وَانكَلّ سير الل دَرِيعةٌ إلَى الْمْصية. 


2 - 
31 


وَمِنّْهُْ مَنْ أَنِعدَةُ عَنْ طَلَبِ الْملك ف مُولَةُ َفْسِه وَانقطاع مرمِيه فَقَصِرَئْهُ الحالٌ عَلَى حالهء فَتَحَلّى بباشم الْقَناعَي وََريَنَ يلباس أَهْلٍ 
الرَّهادَى وَلَيِسَ مِنْ ذلك فى مراح وَلا مَغْدٌى. ْ 

الشرح والتفسير 

يعرض الإمام عليه السلام- فى هذا القسم من الخطبة- بالتحليل لطلاب الدنيا الذين يصنفهم فى أربعة أصناف وبالطبع فانٌ هذه 
الأصناف لا تختص بمجتمع دون آخر ولا زمان دون آخر بل هى عامة شاملة فقال عليه السلام: 

«فالناس على أربعة أصنافء منهم من لا يمنعه الفساد فى الأرض إلَّامهانة نفسه» 

نفحات الولاية» ج 7 ص: ١7‏ 

وكلاله[/01؟] حده ونضيض 198] وفره). 

فالمشكلة فى عدم وجود الماء والا فهم سباحون ماهرون. فباطنهم مفعم بالشر والفساد الا أنهم يفتقرون للالهُ التى يمارسون بها الظلم 
والفساد. ومن الطبيعى أن مثل هولاء الأفراد إِنّما يتربصون بظاهرهم الوديع الذى لايشوبه أذى. 

كما يتوجب على قادةُ المجتمع إذا ما تعرفوا على هولاء الأفراد الحذار من تزويدهم بالا مكانات فيعيثوا فى الأرض فساداء وقد أشار 
القرآن إلى ذلكك «وَمِنَ الناس مَنْ يُعْجبك قَوْلَهُ فى اليا الدَّنْيا وَيَفْهِدُ الله على ما فى قله وَهُوَ َل الخصام* و إذا تَوَلَى سرعى فِى 
الأرض لِيَفْسِدَ فيها وَبَهْلَك الكوتٌ وَالنَعْلَّ وَاللَهُ لا بحت المساقه.[809] 0 

ثم تطرق عليه السلام إلى الصنف الثانى 

«و منهم المصلت ]12٠‏ لسيفه والمعلن بشره والمجلب بخيله ورجله) 

فقد أعد هذا الصنف من الناس باطنه للظلم والفساد ومحق دينه 

«قد أشرط[١2١]‏ نفسه وأويق ]١27‏ دينه). 

ولكن ما هدف هولام؟ لا شكك أن هدفهم ما أشار إليه الإمام عليه السلام وليس ذاكك سوى الحصول على شى من متاع الدنيا أو 
الأمرة على بعض الأفراد او إرثقاء المنبر لبظهر نفسه للناس بمظهر الخطيب الواعظ 

«لحطام 187] ينتهزه 0178 أو مقتب 188] يقوده. أو منبر يفرعه 588]). 
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فالعبارة رغم قصرها فقد أشارت إلى أعمالهم الظاهرية إلى جانب فسادهم الباطنى واهدافهم الرخيصة» فهؤلاء الأفراد يستفرغون ما فى 
وسعهم ابضبحوا عل :غرار قرعون أو قارو أو الشامرئ: وها اولفك الذيح اججرا نبزان الجما وصطين الامفضاديق بازوة لذلكك 
الصنف من الأفراد» فالبفض اندفع من أجل المال وآخر من أجل المقام والمنصب والآخر من أجل الخلافة. ثم تطرق عليه السلام إلى 
نتيجهُ أعمال هؤلاء فقال 

وولقى اللسير عق النذنا شيك تبقا» ومالك عند الله عرفناة 
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» ومن الطبيعى أنّ هذا الصنف من الناس الفاسد والشرير- الذى يخبط خبطا عشواء من أجل الظفر بالمال والمقام- لا يقيم لأحكام الله 
وزنا ولا يصغى لصوت الضمير والوجدان ولا ينقاد لدليل العقل» فقد باع هذا الخزين الثمين بذلكك الثمن البخس.ء باع الدين بالدنيا 
«أولكك الَّذِينَ اشْتَرَوًا الصَلالَةٌ ِالمدى قما رَبَِتْ يِجارَتّهُمْ وما كانّوا مُهْتَدِينَ [1810]. 

بينما تظافرت الروايات التى تؤكد على قيمة الإنسان وأنّه لا ينبغى له بيع نفسه إِلابثمنها وثمتها الجنّةُ. كما صرحت الآيه القرآنية بأن بيع 
النفس بغير الجَنّه ورضى اللَّ لا يستبطن سوى الخسران المبين «وَمَنَ النّاس مَرنْ يَفْرِى نَفْهُ اثتغاء مَوْضَاؤ اللَِّ الله رَوُوفٌ 
بالعباد)[12]. 

فالآية تفيد أن بعض الناس (كعلى عليه السلام الذى نام على فراش رسول الله صلى الله عليه و آله ليله الهجرة) يبيعون أنفسهم من 
أجل رضى الله سبحانه. وقد ورد عن الإمام على عليه السلام أَنّه قال: 

«إنّهِ ليس لأنفسكم ثمن إِلَاالجنةُ فلا تبيعوها إلّابها/[189]. 

ثم تعرض عليه السلام للصنف الثالث الذى يتصف بالتزوير- وأوضح صفاته 

«و منهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة» ولا يطلب الآخرةٌ بعمل الدنياا. 

فهدف هذا الصنئف هو ذات الهدف الذى ينشده الصنف الثانى المذكور مع فارق بسيط هو أن اولئكك يجنون حطام الدنيا من خلال 
المنطق الغاشم والظالم والجورء بينما يعتمد هؤلاء على التزوير والخداع والغرور. 
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فالصنفان وإن كانا ضالين ظالمين وخاطئينء إِلَاأنّ حال هذا الصنف أسوأ من الصنف الذى سبقة؛ وذلكك لأنّه جعل دين الله جسراً 
لدنياه» وعليه فقد أهلكوا دنيا الآخرين إلى جانب إهلااكك دينهم. 

آنذاكك خاض الإمام عليه السلام فى صفات هذا الصنف 

«قد طامن ]77٠١‏ من شخصهه وقارب من خطوهء وشمر[١/ا؟]‏ من ثوبه» وزخرف من نفسه للامانة» واتخذ ستر الله ذريعة إلى المعصية.» 
فالعبارة تشير إلى ظاهر متواضع وسكين ووقار وعدم إلتفات إلى الدنيا وحطامها والتزين بشعار الصالحين واستغلال ستر الله سبحانه 
للعيوب فى حين هنالكك حركة نحو الذنب والمعصية. 

وقد يؤمن هذا الصنف بالله واليوم الآخر على مستوى الظاهرء إِلَّاأنّ هذا الإيمان يقتصر على الظاهر ولم يخترق قلوبهم أبداً إلا فكيف 
إرتضوا لأنفسهم هذه المعاملة المجحفة بحيث باعوا آخرتهم بدنياهم ومن هنا وردت الروايات التى تصرح بأنّ هؤلاء الخاسرين يوم 
القيامةُ- حين تطرح الحجب وتتضح حقيقة كل فرد كما هى- ينادون يا كافر! 

يا فاجر! يا غادر! يا خاسر! وينادون 

«حبط عملك وبطل أجرك فلا خلاص لكك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له)[117]. 

وممًا لاشكك فيه أن هذا الصنف- كسائر الأصناف الأربعة- لايقتصر فى وجوده على عصر الإمام عليه السلام» بل هو موجود فى كل 
عصر و مصر وأَنّه لأعظم خطراً من سائر الأصناف على دين المجتمع ودنياه. 

وعليه فلابدٌ لاتباع الحق من مراقبة هؤلا-ء والحذار من الوقوع فى فخهم ولحسن الحظ فانٌ أغلب هولاء الأفراد يفتضحون عملياً فاذا 
بلغوا مفترق طرق بين الدين والدنيا ولوا ظهورهم للدين وتهافتوا على الدنيا وآثروا سخط الله على رضى خلقه طمعاً فى الدنيا 
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وحطامهاء فأفكارهم منحطة وهمتهم وضيعة وروحهم ملوثةُ وباطنهم قبيح والازدواج هو الغالب على شخصيتهم. 

وأخيرا يتعرض الإمام عليه السلام للصنف الرابع- أهل التقى الكاذب والزهد الفارغ- فيقول 

«ومنهم من أقعده عن طلب الملكك ضؤولة[77] نفسه. وإنقطاع سببه فقصرته الحال على حاله؛ فتحلى باسم القناعة» وتزين بلباس أهل 
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الزهادهُ وليس من ذلكك فى مراح 58/ا7] ولا مغدى».[7170] 

فهم أفراد ضعفاء عجزة لا كفاءة لهم يحاولون التستر بالزهد للتغطية على عجزهم وانعدام جدارتهم والتظاهر بالقوه لاخفاء ضعفهمء 
والحال ليس لديهم شمة من الزهد والقناعة باطنهم وهم على قسمين: فمنهم من يتستر لخداع النفس ومنهم يخدع نفسه محاولًا إقناع 
نفسه بأنّهِ من أهل الزهد والتقوى لا الضعف والعجز يدفعه للتظاهر بذلكك. أما المراح والمغدى فقد ذهب أغلب أرباب اللغةُ وشرّاح 
نهج البلاغة إلى أنّها اسم مكان لاستقرار الماشية فى الصباح والمساء بينما ذهب البعض الآخر إلى أنّها اسم زمان بمعنى الذهاب 
والاياب ليل نهار. 

كيفما كان فان المفردتين تعبران عن حماقة هؤلاء الأأفراد وبلاهتهم التى تجعلهم بهيئة الزهد والقناعة. هناك كلام كثير بين بين 
المفسرين بشأن فارق الصنف الرابع والأول من جهة والصنف الرابع والثالث من جهة اخرى. 

ويبدو أن الصنف الأول الذى ينشد الدنيا قد قبع فى زاوية إثر ضعفه وعجزه ولم ينطلق نحو المال والحياه والمقام؛ وهو لا يصر على 
ابراز ضعفه وعجزه على أنه قوة وإقتدار» فى حين يحاول الصنف الرابع أستغلال ضعفه وعجزه بغيةُ الظفر بمكانته فى المجتمع على أن 
ذلك الضعف زهد وقناعة. أمَا فارق الصنف الرابع مع الصنف الثالث هو أن الصنف الثالث يعتمد النفاق والتزوير لتحقيق أطماعه 
وماربه. بعبارة اخرى ما يجنيه الظلمه من حطام الدنيا بواسطة الظلم والجور يحصل عليه هؤلاء من خلال الرياء وخداع الناس. 
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فهم يبيعون دينهم بدنياهم ويحصلون على الدنيا ومتاعها من خلال الدينء أمَا الصنف الرابع فهو لا يحصل على جاه ومقام» ويكتفى 
بأن المجتمع ينظر إليه كزاهد قانع. 

وأخيراً يشترك الصنف الأول والرابع فى أنّه ليس أقل تكالباً من الصنفين الآدخرين إذا ما توفرت الأرضيةُ الخصبة أمامهما للظلم 
والفساد. 


الأصناف الأربعة فى كل مجتمع. 


لقد أماط اللثام عن حقيقه هذه الأصناف الأربعة ولفت إنتباه المجتمع إلى الأخطار التى تفرزها حركتها فى المجتمع بفعل فسادها 
وظلمها وريائها وزهدها الكاذب» ثم خاض عليه السلام فى صفات كل صنف ليتعرف عليه أفراد المجتمع فلا يقعوا فى شباكهم. 
وتشترك هذه الأصناف جميعاً فى الفساد العقائدى والتعلق بالدنيا والجاه والمقامء إِلَاأنها تختلف فى إعداد الأسباب والمقدمات التى 
تمكنها من الوصول إلى أهدافهاء وبعبارة اخرى فانٌ الأصناف الأربعةٌ يمكن تقسيمها إلى طائقتين: 

طائفة تحقق أهدافها الرخيصة عن طريق الرياء والتزوير: وطائفة لا تحقق أهدافها إِلَاأنها تخفى هذا الفشل فى الزهد والقناعة» ولو تأملنا 
التأريخ لرأينا هذه الأصناف فى كل عصر ومصر. 

وممّرا يؤسف له اليوم أن المجتمعات الإسلاميةُ هى الاخرى تشهد تغلغل هذه الأصناف؛ الأمر الذى جر عليها الويلات والمصائب. 
والحق ليس هنالكك من وسيلةُ للحد من أخطار هذه النماذج سوى فى اتباع كلام الإمام عليه السلام وتشخيص هولاء الأفراد وفضح 
مخططاتهم وموامرتهم وتحذير الامَهُ من الوقوع فى شباكهم أو الاغترار بزهدهم الكاذب. 
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القسم الثالث: الصذف الخامس: أولياء الله 


وى رجالٌ عض أَبْصارَُمْ وك المزجع وأراق دُمُوعَهُم حَفْ الْمَخشَيِ هن َرِيدٍ ناف وَخائٍ مَفْمُوعَ وساكت مَكفوم وداع 
مخلِص وَتَكُلانَ موجع هد أَحْمَلتهُم الَف وَطَمِلتهُمْ اذل فهُمْ فى بخرٍ أجاج ألواقهة سايزة وكلوتهه كرعة: قد وعطلرا عن كرا 
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وَقَهِوُوا عم َمَّى ذَلُواء وَقتلُوا حتَّى قلوا. 

الشرح والتفسير 

بعد أن فرغ الإمام عليه السلام من ذكر الأصناف الأربعة» تطرق إلى الصنف الخامسء وهم أولياء الله وجنود الحق وأخيار الام الذين 
اقصوا عن المجتمع وعادوا غرباء فيه بفعل تسلم زمام الامور من قبل الأصناف الأربعة المذكورة. 

وقد لفت الانتباه إلى عظمتهم بالتعبير عنهم بالرجالء بينما عبر عن الأصناف الأربعة بالناس. 

والحق أن الإمام عليه السلام يرى الصنف الخامس هو محور المجتمع ويحث أتباعه لان يكونوا ضمن هذا الصنف. فقد قال عليه 
السلام: 

«وبقى رجال غض أبصارهم ذكر المرجع وأراق دموعهم خوف المحشرا. 

وقوله: 

١غض‏ أبصارهم) 

لايراد به إغماض العينء بل النظرة الشمولية والشعور بمسؤوليتهم تجاه الله سبحانه ويوم القيامة؛ الشعور الذى إرعش قلوبهم وأراق 
دموعهم. 

فليس هنالكك أكثر خشيةُ من ذلكك اليوم لمن آمن باللّهِ واليوم الآخر ومحكمة العدل الإلهى» 
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كيف لا وهو اليوم الذى تطرح فيه الحجب وتبلى فيه السرائر وتتمثل الأعمال التى صدرت من الإنسان طيلهُ عمره فتنتظر الحساب 
والجزاء: 

ويرى بعض شرّاح نهج البلاغة[772] أن المرجع فى العبارة المذكورة بمعنى القبر والمحشر القيامة؛ ولكن بالاستناد إلى التعبيرات 
القرآنية فان المفردتين وردتا بمعنى واحدء وعليه فيبدو الفارق فى عدم تكرار اللفظ لا المعنى. 

والواقع أن هذه التعبيرات قد اقتبست من الآية القرآنية الشريفة «رجالٌ لا تلِْيهِْ تجارَة وَلا بيع عَنْ كر الل وَ إقام الصّلاةْ و إيتاء الزّكاة 
يَخاقُونٌ يَؤما تتقَلّت فيه القُلُوتٌ وَالأبْصار».[771] 

ثم تطرق عليه السلام إلى مصير هذا الصنف فى المجتمعات التى تسودها الأصناف الأربعة» بحيث لاينجو كل فرد فيه من خمس: 
النزوح من البلد والتشريد والتغريب؛ الخوف واللواذ فى زاوية» السكوت والصمتء الاشتباكك بفعل عدم إعارتهم الاذان الصاغية 
وسماع كلماتهم الحق أو الدعوة إلى اللّهِ باخلاص بعيون باكية وقلوب حرى أملا فى التأثير 

«فهم بين شريد[118] ناد[109] وخائف مقموع 180] وساكت مكعوم ]18١‏ وداع مخلص وثكلان 185] موجع). 

وبالالتفات إلى «شريد» واد من مادة فد بمعلى المتفرة الهارت من الجماعة إلى الوخد[ *8!] فانٌ العبارات المذكورة إشارة إلى أن 
هولاء الأفراد ليسوا مع بعضهم حتى فى المنفى. وكل واحد منهم قد قذف فى بقعة؛ فالطغاة يخشون حتى اجتماعهم فى المهجر 
والعبارة «خائف مقموع» إشارة إلى أن الطغاة لايكتفون بتهديد هؤلاء الأفراد وإرعابهم بل لايتورعون عن التضييق 
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عليهم واستئصال شأفتهم واجتثاث جذورهم. 

والعبارة «ساكت مكعوم؛ أن الظلمة لايقتنعون بصمت هؤلاء الأفراد وسكوتهم: بل يسعون دائما لكم أفواههم دون أن ينبسوا ببنت 
شنة: 

والعبارة «داع مخلص» لا تفيد دعوة الناس من أجل نيل المقام والثروة أو ليست هى دعوة دنيوية» بل الدافع من هذه الدعوهٌ هو رضى 
اللدوقا بل المراك بالقيارة والداس التخالض عن يدعو الثاين إلى الله والارتقاء بالمجتمع. 
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وأخيراً تشير العبارة «تكلان موجع' إلى أن الحزن والآسى يخترق ظاهرهم ليعيشوه فى قلوبهم وأرواحهم. ثم عرض عليه السلام إلى 
سائر صفاتهم بعبارات قصيرة بعيده المعانى يتخللها الاسى والأسف فقال عليه السلام: 

«قد أخملتهم 185] التقية). 

فهؤلا-ء وإن كانوا مجاهدين أشداءء ولكن لما كان جهادهم لاينطوى سوى على أبادتهم فلم يعد أمامهم من سبيل سوى اللجوء إلى 
التقية؛ التقيةُ التى تؤدى بهم فى خاتمة المطاف إلى العزلة والانطواء ليراهم الأعداء على أنهم أفراد جبناء» كما يراهم الأصدقاء خاملين 
ليسوا بذات قيمةء والحال أن الظروف تجعل من تقيتهم جهاداً ونهوضاً بالوظيفة 

«وشملتهم الذلة» هم أعزة عند الله وفى أنفسهم إِلَاأَنَ غياب القيم والمثل فى المجتمع جعله يراهم ضعفاء أذلة «فهم فى بحر 
أجاج).[188] 
كيف لايعومون فى بحر مالح لايسعهم شرب ماء والامّة لم تقف إلى جانبهم وتدعم نهضتهم 
«أفواههم ضامزة[18]» وقلوبهم قرحة). 

ليس هنالك من قلق لدى الأفراد الذين يعيشون اللاابالية فى مثل هذه المجتمعات, ولايقلقهم سوى منافعهم الشخصية» أمَا المجاهدون 
الذين تكف أفواههم بالقوة إِنّما يتحرقون الما وقلوبهم تشعر عمق الفاجعة ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة[1817] إلى أن المراد بقلوبهم 
قرحة أنّها تخاف الله بينما تشير قرينة الكلام إلى أن قروح قلوبهم إِنّما تعزى الى الفساد الذى 
نفحات الولاي ج17 ص: 187 
لايستطيعون القضاء عليه ولعل هناكك من ينسب هذه المفردات من قبيل الضعف والعجز والسكوت والتقية إليهم كنتيجة لأعمالهم 
مرح ولاك ري ع ا الصا وري راصي ااطرور سيار 

«قد وعظوا حتى ملواء وقهروا حتى ذلواء وقتلوا حتى قلوا. 
فقد خاضوا الجهاد على كافة المستويات وبشتى الطرق والاساليبء من خلال الوعظ باللسان إلى جانب النهضة المسلحة وتقديم 
الضحايا حتى كثر القتل فى صفوفهم فقل عددهم, وذلك لأنّه لم يكن لهم نصير و لم يكن هنالكك من توازن فى القوى مع أعدائهم 
الذين يفوقونهم عددا وعدة. فقد قاتلوا على أمل تحقيق النصر وإجتثاث جذور الفساد ولم تبق منهم إِلَاقلَهُ لم يكن أمامها سوى التقية 
حفظا لنفسها ودينها. 
والعبارة «قتلوا حتى قلوا» لا تعنى أنّهم وتروا ولم يبق منهم إلَاالقليل» بل تعنى أستشهد فريق منهم وبقى فريق آخرء والعبارة من قبيل 
إسناد أوصاف الجزء إلى الكل. 
وهنا يطرح هذا السؤال: الاستضعاف المذكور يتعلق بأى زمان» والإمام عليه السلام كان هو الذى يحكم المجتمع؟ وتأمل تأريخ عصر 
الإمام عليه السلام يوضح الاجابة على هذا السؤال» كما ورد ذلكك فى بعض كلماته من أن الفساد الاجتماعى كلمهُ فى عصره بلغ 
درجة بحيث خفت شعاع شمس حكومة الإمام عليه السلام فى الكوفة وأطرافهاء وقد اجتمعت لكمة سائر المناطق من قبيل الشام ومصر 
التى عاشت ذروةٌ الشر والفساد والانحراف على إقصاء الصالحين عن مرح الأحداث. 
نفحات الولاي ج 7 ص: 18 


القسم الرابع: الاتعاظ بالماضين 


.توا ابي الوه علين.... .نتن 


ا 
الشرح والتفسير 
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يدعو الإمام عليه السلام الناس فى ختام هذه الخطبة بعبارات مقتضبة بعيده المعانى إلى الزهد فى الدنيا بصفته مفتاح سعادة الإنسان 
حك أن 5ك عقاف الأصفاف الأريعة الأنمة والصفك الكاعين النى يكل الاتشاد ين أولنانا للدم كدا على 01 الس والققاءالدض 
طال الأصناف الأربعة إِنْما يسسند إلى حب الدنيا والتعلق بزشارقها. 

فقال عليه السلام: 

«فلتكن الدنيا فى أعينكم أصغر من حثالة[18] القرظ وقراضة[1894] الجلم .)]79٠0‏ 

والتشبيهات رائعة غايهُ فى الدقة» فالقرظ (على وزن مرض) بمعنى ورق الأشجار الذى يستفاد منه لدبع الجلود حتى يشدها ويجعلها 
أكثر فائدة» وبالطبع فإن الحثالة التى تطرح بعد الاستفادة تكون قذرة ومتعفنة ومدعاةً للنفرة» وكذلكك حين تقص أصواف الحيوانات 
تطرح بعض القطعات الصغيرة منه على الأرض دون أن يكون لها أدنى فائدة. فالتشبيه الأول 

نفحات الولايةء ج 1 ص: 1818 

استبطن النفرة والثانى التفاهة وعدم القيمةُ والاعتبار» والإمام عليه السلام يوصى بأن تكون الدنيا أهون من هذا فى الأعينء الدنيا التى 
أدى عشق أموالها إلى ظهور القوارين» وعشق مناصبها إلى ظهور الفراعنة والطواغيت الظلمة» وأنْ حبها رأس كل خطيئة. 

من جانب آخر فقد أشار عليه السلام إلى قصر مده الدنيا وضرورة الاتعاظ بها 

«واتعظوا بمن كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم). 

لقد جمعوا لها وجهدوا من أجلها وانصرفواء ولم تعد قصورهم الخاوية وتيجانهم البالية وقدرتهم الجوفاء التى خلفوها هنا وهناكك 
سوى عبرة لمن اعتبر» فان اعتبربها فهو المطلوب. وإِلّا ستكونون أنتم عبرة يعتبر بكم من يأتى بعدكم. 

القرآن الكريم من جانبه لم ينفكك عن دعوةالناس للاعتبار بالماضين, فقد أورد عبارات توقظ الضمير وتهز الاعماق بشأن الفراعنة 
وضرورة الاتعاظ بهم ١كم‏ تَرَكوا مِنْ جنات وَعْيُونِ* وَرُروع وَمَقام كريم* وَتَعْمَذْ كانُوا فيها فاكهِينَ:* كذ لك وَأَوْرَنْناها قَؤماً آحَرِينَ* 
كما يكت عَلَيِهمٌ السّماءٌ وَالأَوْضُ فنا اننا مُنْظَرِينَ).141[1] اا 

غير أنّه من المؤسف أن بنى إسرائيل لم يعتبروا بهذه الدروس حتى أصبح مصيرهم عبر لغيرهم. 

ثم قال عليه السلام: وارفضوها ذميمة؛ فانّها قد رفضت من كان أشغف 95] بها منكم). 

ومن الطبيعى أن يكون مراد الإمام عليه السلام بهذه الدنيا المذمومة هى الدنيا التى تقود صاحبها إلى الظلم والطغيان والهوى والفساد 
لا الدنيا التى تشكل الجسر لعبور أولياء الله إلى الآخرة. 

كلام السيد الرضى 

قال الشريف الرضى: وهذه الخطبة ربما نسبها من لاعلم له إلى معاوية» وهى كلام أميرالمؤمنين عليه السلام الذى لايشكك فيه» وأين 
الذهب من الرغام» وأين العذب من الاجاج! وقد دل على ذلكك الدليل الخريت ونقده الناقد الباصر عمرو بن بحر الجاحظء فانّه ذكر 
هذه الخطبة 

نفحات الولايةء ج 1 ص: 188 

فى كتاب البيان والتبيين وذكر من نسبها إلى معاوية» ثم تكلم من بعدها بكلام فى معناهاء جملته أنّه قال: وهذا الكلام بكلام على عليه 
السلام أشيه» وبمذهبه فى تصنيف الناسء وفى الأخبار عما هم عليه من القهر والاذلال» ومن التقية والخوفء أليق. قال: ومتى وجدنا 
معاويةٌ فى حال من الأحوال يسلكك فى كلامه مسلكك الزهاد ومذهب العباد. 

الدنيا فى عين أولياء الله. 

ماورد فى الخطبة بشأن الأصناف الخمسة فى عصر الإمام عليه السلام (من يقعد به عن طلب الإمرة قلَهُ ماله ومن يطلب الامارةً ويفسد 
فى الأرف دوفن يقلو تافوس النين ويظتي نه الذنناة وتى الأفال له تابو يطلب اللملكلة ول رظان لداقاهو ولباب لله الأقاد الأرار) 
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لا يقتصر على عصر الإمام عليه السلام وزمانه» وهم متواجدون فى كافة المجتمعات الماضيةٌ والمعاصرة والآتية» وإِنّ كافة المشاكل 
التى تعانى منها المجتمعات إِنّما تنشا من الأصناف الأربعة المذكورة؛ التى سفكت الدماء وأحرقت الاخضر واليابس وجرعت اتباع 
الحق صنفوف الأذى والعذاب. 

مع ذلكك فان الدنيا لم تف لهم وقد أتت عليهم حتى آخرهم ليكونوا عبرة لمن بعدهم. 

أما العبارات التى أوردها الإمام عليه السلام بشأن كل صنف وعلاماته وصفاته جعلت من اليسير التعرف عليهم. 

ولما كان حبّ الدنيا والتعلق بحطامها هو مصدر الشر والفساد الذى سلكته هذه الأصناف. فانٌ الإمام عليه السلام إختتم خطبته بتصوير 
حقيقته الدنيا بما يجعل العاقل لا يعيرها أدنى أهمية» فقد وصفها بادى ذى بدء بانها اتفه من حثالةُ القرظ (و هو ما يسقط من ورق 
السلم أو ثمر السط يدبخ به مما لا-خير فيه ولا قيمته له)» ثم أشار إلى تقلب حال الدنيا وعدم دوامها وكيف قضت على الماضين 
وجعلتهم عبرة للآخرين. 

ققد ورة قن حدية أن وسول اللذ هنا الل اظليد و الدب حة سراق سغفنة ملثاء صلى الظريق قفاوم إلنهااقائلاة اتروق هذه هكة غلين 
أهلها؟ فو اللّه الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها؛ ثم واصل صلى الله عليه و آله حديثه عن الدنيا قائلًا: الدنيا دار من لادار له 
ومال من لامال له ولها يجمع من لاعقل له وشهواتها يطلب من لافهم له وعليها يعادى من لا علم له وعليها يحسد من لا فقه له ولها 
يسعى من لايقين له)[ 597 ]. 

نفحات الولاية» اج ص: 1 

قالت: كثير. كلهم طلقت. قالت: بل كلهم قتلت. قال عليه السلام: يا ويح أزواجكك الباقين» ألا يتعظون بازواجكك الماضين ع59). 
نفحات الولاية» اج" ص: /اى/ا 


الخطبة[ ]١950‏ الثلاثة و الثلاثون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 

عند خروجه لقتال أهل البصرة؛ وفيها حكمة مبعث الرسل» ثم يذكر فضله ويذم الخارجين. 

قال عبد الله بن عباس: دخلت على أميرالمؤمنين عليه السلام بذى قار وهو يخصف 198] نعله فقال لى: 
«ما قيمةٌ هذا النعل؟). 

فقلت: 

القيمة لهاا؛ 

فقال عليه السلام: 

«و الله لهى أحب إلى من أمرتكم 1917] إلّاأنت أقيم حقا أو أدفع باطلًاء 

. ثم خرج فخطب الناس. 


نظرةٌ إلى الخطبة. 


أورد الإمام عليه السلام هذه الخطبة فى ظل ظروف دعا فيها أصحابه للتعبئة وإطفاء نار الفتنة التى 
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نفحات الولاية» اج" ص: 18/8 

أشعلها طلحةٌ والزبير فى البصرة. 

وقد أطلق الإمام عليه السلام- قبل إيراد الخطبة- تلكك العبارات التاريخية الخالده لابن عباس؛ العبارات التى تتحدث عن سمو روح 
الإمام عليه السلام ومقامه الشامخ ومدى معرفته بالله سبحانه» فقد قال عليه السلام 

«والله لهى- النعل- أحب إلى من إمرتكم الا أن اقيم حقا أو أدفع باطلاا. 

هذه هى أهداف الإمام عليه السلام من الامرة والخلافة. ثم ينتقل الإمام عليه السلام إلى بيان خصائص العصر الجاهلى وانبثاق الدعوة 
الأناكنة ف اقاوة إلى بروز عاد النعم العافك )فاندواف لكك أن يش ١"‏ نار برسول اال على الله ليف و الهو كدي بده فقي 
الفتن ويبقر الباطل ليخرج منه الحق. 

ثم إختتم عليه السلام الخطبة بذم طائفة من قريش ممن أشعلوا نار الجمل ولم تكن دوافعهم من تلكك المعركة سوى الحسد والبغض 


نفحات الولاية» اج ص: 1/4 
القسم الأول: دحر الباطل 


اشارة 
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إن الله بعت مُححمّداً صلى الله عليه و آله وَلَدِسَ أَحدٌ مِنَ الوب يَقْرأُ كتاباً ولا يَدّعِى وْةٌ ساق النَّاسَ عَّى بَوَأَهُْ مله وله 
مَنْجاتَهُعْ فاش مَقَامَتٌ قَناتهُمْ وَاطْمَاَنْتْ ص قَائهُ- أما وَاللَِّ إن كُنْتٌ لَفِى ساقّتها عتَّى تَولتْ بك ذافيرها ما عَيرْتٌ وَلا جبِنْتٌ وَإِنَّ مَيتيرى 
هذا لِممْلها: لتقن الْبَاطلَ حَسّى بَخْرْج الْحَن مِنْ جَنْيها. 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام- كما ذكرنا- إلى بعثة النبى الإكرم صلى الله عليه و آله وظهور الدعوةٌ الإسلامية فى الجزيرةٌ العربية وكيف 
كانت حياءً الناس فى العصر الجاهلى وكيف أصبحت إبان انطلاقه الدعوة» ومدى السعادةٌ التى ظفروا بهاء فقال عليه السلام: 

(إنُ الله يعنت محيدا ل الله علية:و آله وليس أحد من الغرب يقرأ كتاباً ولا بدعى نبوةة: 

أثار بعض شرّاح نهج البلاغة هذا السؤال: كيف يقال لم يكن لاحد من العرب كتاباً سماوياً ولم يكونوا يتبعون نبياً من الأنبياء» والحال 
كانت طائفة من اليهود والنصارى تعيش هناكك ولديها التوراةً و الانجيل؟ ثم أجابوا على السؤال من خلال الاشارهُ إلى تحريف التوراة 
والانجيل» وعليه فلم يكن لديهم كتاباً بالحق» كما أن اليهود والنصارى كانوا أتباعاً كاذبين» ثم إستدلوا على ذلكك بالاية الكريمة «قل 
َنْ أَنْرّلَ الكتاب الى جاء بِهِ مُوسى تُوراً وَهُدي لِلنَاس تَجْعَلونَهُ قَراِيس تُبِدُونّها وَتُحْفُونَ كثيراً.[9؟] 

نفحات الولاي ج27 ص: ١90‏ 

كما إحتمل البعض أن يكون المراد بذلكك العرب الذين كانوا يشكلون الأكثرية وكانوا على الشركك والوثنية. 

الإجابة الاخرى التى يمكن الرد بها على ذلكك السؤال أن اليهود لم يكونوا من سكنة الجزيرة العربية بمعنى المواطنة» بل تفيد السير 
التأريخية أنّهم حين قرأوا فى كتابهم البشارة بظهور نبى الإسلام وأنْ ظهوره بات وشيكا قدموا هناكك لدركه؛ وإن شعروا فى ما بعد 
بالخطر على مصالحهم فسلكوا سبيل النفاق وعادوا النبى صلى الله عليه و آله. النصارى أيضاً كانوا من المهاجرين ويشكلون الاقلية 
هناكك. 


على كل حال فانٌ الإمام عليه السلام أشار إلى إبتعاد الأقوام الجاهلية عن أجواء الوحى والنبوة» الأمر الذى يصور مدى غرقهم فى 
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وحل الشركك والفساد. 

ثم تطرق عليه السلام إلى الأوضاع التى بلغوها فى ظل إنبثاق الدعوة والاستضاءة بنور الوحى وبزوغ شمس الإسلام 

«فساق الناس حتى بوأهم محلتهم وبلغهم منجاتهم)[199] 

بيدهم إلى حيث القوهُ والعزهُ والحكومة والحضارة والمدنية» ومن هنا قال عليه السلام 

«فاستقامت قناتهم 600م] واطمأنت صفاتهم .)]70١‏ 

وعليه فقد ظفروا بالنصر المعنوى إلى جانب شمولهم بالنعم المادية و ما ذلكك إلَاببركة النبى صلى الله عليه و آله ونزول القرآن الكريم 
والتعبير بمحلتهم إشارة إلى المنزلة الراقية التى ينبغى أن يبلغها الإنسان الفاضلء ومنجاتهم إشارة إلى نقطهُ النجاءً التى ليس معها خوف 
وخشية ولا قستبطن سوى الفلاح والصلاح. 

والعبارة «إستقات قناتهم» وعلى اضواء الاستقامة التى تعنى الاستواء والثبات والقناة بمعنى الرمح تعنى القوه والقدر والانتصار على 
العدو. 

نفحات الولاية» ج 7 ص: ١91‏ 

أمَا بعض شرّاح نهج البلاغة فقد ذهب إلى أن الاستقامة هنا تشير إلى الرمح كناية عن أنتظام الامور ونظم الحكومة والدولة والمجتمع 
والقوة والمنعةء ولكن لما كان الرمح عاده مستقيم وإذا إعوج كسر ولا يمكن تسويته (لأنّه يصنع عادة من الخشب لا الفزات»؛ فانَّ 
اعبار يمكن أن تكون إشارةُ إلى اطمينان البال واستقرار الذهن؛ لان الجنود يغرسون حرابهم فى الأرض وتبقى مستوية مستقيمة حين 
الهدوم والاستقرار؛ الأمر الذى يفيد أنّهم كانوا آمنين من حملات العدو. 

ما العبارة «إطمأنت صفاتهم؛ فهى تشير إلى إستحكام متزلتهم فى ظل ظهور الإسلام ونهضة رسول الله صلى الله عليه و آله بحيث 
إستقرت حياتهم الفردية والاجتماعية. 

فالصحارى التى كانت تردد عليها العربء كانت مليئةُ بالرمال والحصى المتحركة بحيث يصعب إجتيازهاء بينما تسهل ح ركته وذهابه 
وايابه وجلوسه إذا إستقر على حجر كبير واسع ومحكم ومستقيم. 

الل عه السام 

«أمَا والله إن كنت لفى ساقتها[؟0] حتى تولت بحذا فيرها[*0:"]). 

ففى الاوضاع التى يكون فيها الجيش مستجد أو العدو قوى بحيث يحتمل التقهقر والانسحابء فان آمر الجيش يجعل بعض مساعديه 
الشجعان فى المؤخرة ليسوقوا الجيش إلى الإمام ويحثونهم على التقدم كما يحولوا دون تراجعهم. 

وكأنَّ الإمام عليه السلام أشار إلى هذه المسأله فى أن النبى صلى الله عليه و آله قلدنى مسئوؤلية فى سوق الجيش إلى الإمام وتجاوز 
المخاطر والمشاكل التى تواجهه, أو المراد أَنّى والنبى صلى الله عليه و آله فى موخرةٌ هذا الجيش ونسوقه إلى الإمام وقرينة ذلكك قوله 
فساق الناس» على كل حال فانٌ كل هذه إشارات إلى عصر نهضة النبى الإكرم صلى الله عليه و آله والدور الهام الذى لعبه الإمام على 
عليه السلام فى إنتصار الجيش الإسلامى على معسكر الكفر والشركك. 
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وفى إشارةٌ إلى قيامه بوظيفته على أحسن وجه وبلاثه الحسن قال «ما عجزت ولاجبنت» فمن البديهى أن الانسحاب إنْما يستند إلى 
الضعف والعجز أو الخوف والرعبء فقوله عليه السلام 

«ما عجزت ولا جبنت» 

يتضمن نفيه لعوامل الضعف والتقهقر. 
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ثم يربط عليه السلام هذه المقدمة بذى المقدمة فالإمام عليه السلام أشار إلى نقطهُ مهمّهُ وهى أن الامّهُ الإسلامية آنذاك بدأت تعود 
إلى الافكار والسئن الجاهلية وهى تبتعد كل يوم أكثر من ذى قبل عن مسيرة النبى صلى الله عليه و آله والقرآن والإسلام» ونموذج 
ذلكك الحركة الظالمه لمشعلى نار الجمل من أجل الحصول على المناصب من خلال نككث البيعةُ وسفكك دماء المسلمين. 

فقد أراد الإمام عليه السلام الوقوف بوجه هذه العودٌ إلى الجاهليه وتجديد رسالته ووظيفته التاريخيةُ فى الحفاظ على المسيرة 
لساك 

ومن هنا قال 

«فلا نقبن 05] الباطل حتى يخرج الحق من جنبه.) 

وبالالتفات إلى أن «أنقبن» من ماده «نقب» بمعنى ثقب الشئ وشقه. فانٌ العبارة تشير إلى حقيقة هى أن الحق لايظهر ما لم تتبدد 
حجب الباطل» بعبارة اخرى فانٌ الباطل يسعى على الدوام ليغطى على الحق وبكتمه؛ فاذا شقت حجب الباطل» تنفس نور الحق واتضح 
عياناً للجميع. ويمكن أن تكون العبار إشارة الى قيام أساس العالم على الحق, وإِنّ الحق كامن فى باطن كل موجود؛ ولاسيما فى 
الفطرةٌ البشريةٌ» بينما الباطل أمر عارض طارىء على الإنسان. 

فاذا زال هذا العارض ظهر الحق من باطن الأشياء. وقد ورد مثل هذا المعنى فى الخطبة ٠١‏ 


«وآيم الله لابقرن الباطل حتى أخرج الحق من خاصرتها. 
تأمُلات 


اشارة 
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-١‏ من أخبار يوم ذى قار 


كما ورد فى شرح الخطبةٌ فان «ذى قار موضع بين البصرة والكوفة شهد معركة قبل 
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الإسلام بين العرب والجيش الساسانى الذى هزم فى المعركة وانتصر فيها العرب.[00] وقيل فى تسميته أنه كان فيها بثراً ماؤه أسود 
الي 

عن ابن عباسء قال: لما نزلنا مع علي عليهالسلام ذا قار قلتٌ: يا أميرالمؤمنين» ما أقلّ مَنْ يأتيكك من أهل الكوفة فيما أظنّ! فقال: واللّه 
َيأْتينّى منهم ستة آلاف وخمسمائةٌ وستون رجَاِ لا يزيدون ولا ينقصون. 

قال ان حادس اتدتحلتى وا للديزن: لتك هك عنديه :فى افر لقم وقاع ابي لمن :الله إن قدِمُوا لأَعَدَنُهم. 

ثم نفَر إلى على عليه السلام إلى ذى قار من الكوفةٌ فى البحر والبرّ ستةُ آلاف وخمسمائة وستون رجنًا. أقام على بذى قار خمسة عشر 
بوطائشي بنع سوا الغال ومسي البنالز عرلا قال لماز روج منهلظ وتان عبات بز 101ل نوي افر جما ابروا 


أتممتّهم من غيرهم؛ فإنَ النّاس قد كانوا سمعوا قوله. قال: فعرضتّهم فو الله ما وجدتهم يزيدون رجلاء ولا ينتقصون رجلا فقلت: الله 
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أكبر! صدق الله ورسوله! ثم سرنا. 

لعل كلام إبن عباس إشارة إلى أن الإمام عليه السلام سمع هذه الأمور من رسول الله صلى الله عليه و آله ثم أخبر بها. 

قال ابن أبى الحديد بعد ذلكك: فلما قدم أهلٌ الكوفة على علي عليه السلام, سلّما عليه؛ وقالوا: الحمدُللُه يا أميرالمؤمنين» الّذى اختصّنًا 
بموازرتككء وأكرمنا بُنصرتكك؛ قد أجبناكك طائعين غير مكرهين» فمزنا بأمركك. 

قال: فقام فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال: 

مرحباً بأهل الكوفة؛ بيوتاتٍ العرب ووجوههاء وأهل الفضل وفرسانهاء وأشدٌ العرب مودّة لرسول الله صلى الله عليه ولأهل بيته.[2:] 


؟- جاهلية العرب 


مهما قيل ويقال بشأن عظمة الإسلام وانبثاقه وسط امَهُ متخلفة ومتعصبة فهو قليل. فقد 
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إنطوت الامّهُ فى العصر الجاهلى على سلسلةٌ من الانحرافات والصفات الرذيلة» ونكتفى هنا بالاشارة فقط إلى التعصب الذى كان سائدا 
آنذاك والذى لم يكن يسمح لأفكار الآخرين باختراقه. 

ويعتقد أحد المحققين المسيحيين بالارتباط الوثيق بين التعصب الجاهلى ومناخ الحجازء فيقول: 

«تتصف تلكك المنطقةٌ بالجفاف» فكانت طبيعة الناس هى الاخرى الصلابةٌ والشدة» وكان من الاعجاز تسلل الأفكار الإسلاميةٌ إليه». 
وإذا أضفنا إلى ذلك الجهل والابتعاد عن العلم وهبوط المستوى الفكرى والضحالة الثقافية والتلوث بأنواع الخرافات التى تدعو إلى 
التعصب والعناد لأدركنا حجم الاعجاز فى هدايتهم وانتشالهم من تلكك الدوامة. 

وقد تعرض القرآن الكريم إلى جانب من تلكك العصبية» ومن ذلك قوله «سَأَلَ سائْلٌ يهاب واقع)[7١"1]‏ وقوله «وَ إذ قالُوا اللْهُمَ إن 
كان هذا عُوَ العىٌّ من عند ك قأغطة عَلينا حجازة ...11.0 :| 0 1 1 
وتشير أسباب نزول مثل هذه الآيات إلى عمق التعصب الذى كان يحكمهم بحيث كانوا مستعدين للتضحية بانفسهم تعصبا حقا إن 
هداية مثل هذه الاقوام تبدو من المعاجز الكبرى؛ الأمر الذى أشيرله فى الخطبة المذكورة وإن عادت تلكك الامَهُ للأسف بعد رحيل 
النبى الإكرم صلى الله عليه و آله بمدَّهٌ قصيرةٌ إلى جاهليتها الاولى وتسلمت بعض المناصب الحساسة فى الحكومة الإسلامية لتذهب 
جهود النبى صلى الله عليه و آله أدارج الرياح» ومن هنا فقد سعى الإمام عليه السلام جاهداً لاعادة الامَهُ إلى عصر الرسالة. 


- حديث خاصف النعل 


لقد ورد فى بداية الخطبةُ عبار «يخصف نعله) التى تذكرنا بحديث النبى صلى الله عليه و آله بشأن فضائل على عليه السلام خاصف 
النعل. حيث جاء فى سنن الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يكلم 
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مش ركى قريش فخاطبهم قائلا: 

«لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين قد إمتحن الله قلبه للايمان» 


وسأله عمر: ومن هو؟ فقال صلى الله عليه و آله: هو خاصف النعل: حيث كان على عليه السلام يخصف نعلى رسول الله صلى الله عليه 
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و آله ... ثم نقل الترمذى عن أبى عيسى أنه حديث صحيح.[09] 
ومن الطبيعى أنْ ذلك العمل الذى صدر من الإمام عليه السلام على عهده وعهد النبى صلى الله عليه و آله إِنّما يفيد تواضع الإمام عليه 
السلام للناس وانصرافه عن الدنيا. 


© 
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القسم الثانى: مالى ولقريش؟ 
اشارة 


«ما لى وَلِقُريْ؟ وَاللَّهِلَقَد قائتّهُمْ كافرينَ وَلَاقَابنّهُعْ مَفُْونِينَ وَإِنّى لَصاحِبِهُع بانس كما أنا صاحِبهع الْيْم! وَاللَِّ ما تَنْقمْ من قرش إَِ 
أنَّ الله الختارنا عَلَيِهمء فَأَدْحَلْنَاهُمْ فى حرا فَكانُوا كما قَالَ الوَلَ: 

أدَمْتٌ فى شُوْبَك الْمخض صابحا وَأ كلك بالزئِد الْمَقَمَّرَةَ الْمْخرا 

وَتَشنٌّ وناك العلاء وَلّمْ تَكنْعَلئاً وَسخطنا تؤلّك الْبعَوَدَ وَالشَمْرا). 

الفرع واللعسير 

يشير الإمام عليه السلام هنا إلى طبيعة علاقته فى السابق والحاضر بقريشء لأنّه أورد هذه الخطبة على هامش موقعة الجمل: حيث نعلم 
أن مؤججى نار الجمل هم طلحة والزبير وسائر الأفراد من قريش الذين خططوا لهذه المعركة بدافع من أحقادهم تجاه الإمام عليه 
السلام. فقد كانوا يديرون هذه المعر كه علانية أو خفيةُ ومن هنا فانٌ كلمات الإمام عليه السلام تضمنت تحذير الامَهُ من عدم الوقوع 
فى شباكهم إلى جانب تنبيهها إلى الدوافع الأصلية لهذه المعركة؛ فاستهل عليه السلام كلامه قائلًا: 

«مالى ولقريش؟ والله لقد قاتلتهم كافرين ولا قاتلتنهم مفتونين لفل 

نعم فهؤلاء كانوا على الشركء وقد التحقوا بالمسلمين بسيف على عليه السلام ودعوة النبى صلى الله عليه و آله إِلَاأَنْهُم وبعد وفاةً 
النبى صلى الله عليه و آله وبدافع من حب الجاه قد إبتعدوا عن الحق حتى هبوا لقتال وصى رسول الله صلى الله عليه و آله بعد أن 
بايعوه طواعية. 
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مفتون من مادهٌ فتن بمعنى الا-نحراف كما تأتى بمعنى الشركك والكفرء ولعلها تشير فى العبارةً إلى انحرافهم عن الإسلام نحو الكفر 
وقد ورد فى الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال لعلى عليه السلام: 

«يا على حربكك حربى وسلمكك سلمى)[١١1"]‏ 

. وعلى ضوء هذا الحديث فقد خرج من ربقة الإسلام من قاتل علياً عليه السلام فى الجمل وصفين ونهروان؛ لأن ممما لاشكك فيه هو 
كفر من قاتل النبى صلى الله عليه و آله. وهنا يمكن أن يطرح هذا السؤال: لو كان الأمر كذلكك لوجب على جيش على عليه السلام 
فى الجمل أن يأسر من هب لقتاله ويستولى على أموالهم كغنائم؛ بينما لم يعاملهم الإمام عليه السلام كذلكك؟ 

قبل فى الجواب لقد كان للاماماً عليه السلام الحق فى أن يفعل هكذاء إِلَاأنّ بعض الامور من قبيل شرائط الزمان والمكان جعلته 
ينصرف عن هذا الأمر. أضف إلى ذلك فانّه ليس هنالكك من ضرورة فى تكافى أحكام جميع الكفار» فممكن أن يستثنى من حكم 
الأسر ومصادرة الأسموال كغنائم حربية هذه الطائفة من المسلميين التى خرجت على إمام زمانها ودخلت الكفر. فقد جاء فى بعض 
الروايات أن مروان بن الحكم. 
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قال: إِنَ علياً عليه السلام أعاد الأموال إلى أهلها لما غلبنا فى البصرة» فكان يعيد أموال كل من أقام البينة أو يأتى بالشهود. وبحلف من 

ليس له بينة. ولما سئل عن توزيع الغنائم سكت ثم قال: 

أيَكم يأخذ عه فى سهمه .]"١١‏ 

وتفيد بعض الروايات أنّه عفى عن أهل البصرهُ كما فعل رسول الله صلى الله عليه و آله حين فتح مكة. كما يستفاد أنه لم يرد أن تكون 

هذه المسئلة سنةء لأنه كان يعلم بان شيعته ستخضع لضغوط الظلمةُ ولعلها تعاملهم بهذه المعاملة[1]. 
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على كل حال فان مراد الإمام عليه السلام من هذه العبارة أنه لا يكن أى بغض أوعداء لقريشء أما بذور حسدهم للإمام عليه السلام 

فسببها وقوف الإمام عليه السلام بوجههم فى ميادين صراع الحق ضد الباطل إبان إنبثاق الدعوة الإسلامية» ولم يكن ذلكك سوى إمتثالا 

لأوامر الله. ثم قال عليه السلام: 

«وإنى لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم) 

فما زال السيف الذى جندلت به الابطال فى بدر وأحد والاحزاب بيدىء فالوا قع هذا تهديد صريح لمؤججى نار الجمل. 

وتساءل البعض أن مثل هذا الكلام يصدق على معاوية و عمرو بن العاص ومروان وأمثالهم الذين هبوا لقتال رسول الله صلى الله عليه و 

آل إلاأنه لا يضدق على طلحة والزبيرة فقد وقفا إلى جائب وسول الله صلى الله عليه و آله فى معاركه. وقد أجبيب على هذا السؤال 

بأن الإمام عليه السلام لم يرد شخصاً معياًء إِّا أن الهدف بيان حقيقة أنّه كان يقاتل فى سبيل الحق ضد الباطل على عهد رسول الله 

صلى الله عليه و آله ومازال بعد النبى صلى الله عليه و آله يقاتل فى هذا السبيل (ونعلم أن قريشاً كانت تقاتل آنذاك ضد المسلمين). 

أضف إلى ذلكك صحيح أن طلحة والزبير كانا مع رسول الله صلى الله عليه و آله إِلَاأْنَ أغلب أصحابه الجمل ومنهم مروان كانوا من 

قريش. ثم أشار عليه السلام إلى أحد دوافع أصحاب الجمل فقال 

«والله ما تنقم منا قريش إِلَاأَنَ الله إختارنا عليهم, فأدخلناهم فى حيزناا 

ثم وصفهم بأنّهم أصبحوا كما قال الشاعر[١"].‏ 

أدمت لعمرى شربكك المحض ]"١0‏ صَابحا 

وأكلكك بالزبد[2١"]‏ المقشرة[/11"] البجرا[1/8”] 

ونحن وهبناكك العلاء ولم تكن عليا وحطنا حولكك الجرد[[19”] والسمرا[ ]”7١‏ 

نعم فهؤلاء يحسدوننا ويبغون عليناء إِلَاأُنَ إرادة الله هى التى إختارتنا للنبوة والإمامة» 

نفحات الولاية ج27 ص: ٠٠١‏ 

مع ذلكك لم نعاملهم بالمثل فقد عفونا عن أخطائهم وحفظنا هم من الاعداءء إِلَاأنَهم لم يتنكروا لهذه النعمة فحسبء بل شهروا سيوفهم 
علينا وهبوا لقتالناء فقد قطعوا الرحم وقابلوا الاحسان بالجحود وأشعلوا نار حرب الجمل فسفكوا الدماء وزرعوا الفرقة فى صفوف 

العسلمين: 

فقريش تشبه بعملها هذا ذلكك الحسود الذى يعترض على حكمة الله فقد قال سبحانه الل عل يت يل جعَلٌ رِسالتَه[01"]. 

وقال ١‏ أمْيَْسَدُونَ الناسّ على ما آناهم الله مِنْ قله فقَدْ آتينا آل إنراهيم الكتات وَالحكمَة وَآميناهم ملكا عَظِيما[005. 

وقال همل للع ماك الملكك تؤتى الملكك من نشاء وت الفلك معن قشاء ور من قشاء ذل مَْ ناه بويك اتيز كك على 

كُ شَىءِ قدي[ 77]. 

ومن الطبيعى أن الإنسان المؤمن بالمفاهيم القرآنية والاصول الإسلامية لا يشعر بالحسد تجاه من يشمله الله على ضوء حكمته بالنبوة 

والإمامة» فلا يرى نفسه سوى مسلهم لهذه الحكمة. 


نفحات الولايه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91عا من ٠وعانا‏ 
الحسد مصدر الاضطراب الاجتماعى 


قلما نجد صفة رذيلة كالحسد كانت السبب وراء هذه الأحداث الأليمة والفجائع المأساوية التى شهدتها المجتمعات البشربة طيلة 
التأريخ. فأغلب الناس إثر قله العلم وهبوط المستوى الثقا فى وضعف الإيمان وعدم الثقه بالنفس ما إن يرى بعض النجاحات التى 
يحققها أقرانه أو أمثاله حتى تشتعل فى قلبه فتائل الحسد فلا يهم سوى فى كيفية تحطيم نفسية المقابل عن طريق الاتهام والتحقير 
والذم ومحاولة الانتقاص أو إيجاد بعض الموانع والمعوقات فى طريقه بدلا من الشعور بالفرح والسرور والاحتذاء به من أجل تحقيق 
النجاح والتغلب على الصعاب 

نفحات الولاية» ج ؟» ص: 7١١‏ 

والانفتاح على تجاربه وارشاداته. وقد يشتد هذا الحسد حتى يبلغ درجة تدعو إلى إراقةُ دم المحسود من قبل الحاسد. ولا ننسى هنا أن 
أول دم إريق كان سببه الحسدء الذى دفع بقابيل لقتل أخيه هابيل حيث قبل قربان الثانى ولم يقبل قربان الأولء الأمر الذى تكرر كثيرا 
فى التأريخ حتى قتل الأخ أخاه والابن أباه وبالعكس. 

وهكذا تعود أغلب الحوادث الأليمة التى وقعت فى صدر الإسلام ولا سيما فى عصر خلافة أمير المؤمنين على عليه السلام إلى الحسد؛ 
الأمر الذى أشار إليه الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة. وقد تعرضت أغلب الروايات إلى ذم هذه الرذيلة التى لا تجر سوى الفساد على 
المجتمع» فقد قال على عليه السلام: 

«إذا أمطر التحاسد نبت التفاسد)[ *؟”] 

. أما النقطه المهمة التى أرشدت إليها الخطبة فتكمن فى ضرورءً عدم مقابله المحسود للحاسد بالمثل» بل يسعى جاهدا لاطفاء نار 
الحسد من قلبه من خلال شكر النعمةٌ ومداراءً الحاسد وإطفاء حسده بمعامتله بالحب والإحسانء وما أحسن ما قال الشاعر: 

إصبر على حسد الحسود فان صبركك قاتلهالنار تاكل نفسها إن لم تجد ما تأكله 380"]. 

نفحات الولاية» ج 7 ص: 7١‏ 


الخطبة[ 2 7"] الرابعة والثلاثون 

اشارة 

ومن خطبة له عليه السلام 

فى إستنفار الناس الى أهل الشام بعد فراغه من أمر الخوارج. وفيها يتأفف بالناس» وينصح لهم بطريق السداد. 

مناسبة الخطبة 

خطب الإمام عليه السلام هذه الخطبةُ كما ورد آنفا بعد فراغه من معركة النهروان. ويستفاد من ظاهر كلام ابن أبى الحديد أن الإمام 
عليه السلام خطبها فى النهروان» بينما نقل عن نصر بن مزاحم أنّْها أول خطبة خطبها بعد قدومه من النهروان لما كره القوم المسير إلى 
الشام عقيب واقعةٌ النهروان» وأقبلوا يتسللون ويدخلون الكوفة» فلما رأى ذلكك دخل الكوفة فخطبهم 7717]. 

وصرح البعض من شرّاح نهج البلاغة أن الإمام عليه السلام كان حريص فى النهروان على الحركة إلى الشام دون ضياع الفرصة. لأنّه 
كان يرى أن العودة إلى الكوفة تعنى إسترخاء الجيش وصعوبة تجهزه ثانية» إِلَاأَنَهم كانوا يتعللون ببرودة الجو ووجود الجرحى وعدم 
كفاية الأسلحةٌ فلم يطيعوا أوامر الإمام عليه السلام. فاضطر الإمام عليه السلام إلى دخول الكوفة ليجهزهم للقاء 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة (9عا من ٠وعاطا‏ 


نفحات الولاية» ج 25 ص: ٠١5‏ 
العدو» ولكن (وكما تكهن سابقاً) تشبثوا بالحجج, فتأثر الإمام عليه السلام وخطب الناس بهذه الخطبة[08]. 


نظرةٌ إلى الخطبة 


تعالج هذه الخطبة ثلاثةُ مواضيع وهى: 

-١‏ التأكيد على جهاد العدو والعواقب الوخيمة لتركك الجهاد. والذى يمثل أطول جانب من الخطبةٌ فالإمام عليه السلام يعرض باللوم 
لأهل الكوفة- فى هذا القسم من الخطبة الذى يشكل معظمها- ويذمهم بمختلف العبارات الشديدة القسوة. وبالطبع فانٌ ذلكك جاء بعد 
عدم جدوى كافةٌ الأساليب عن طريق الاستدلال والبرهان والمنطق والمحبة لتعيئتهم للجهاد ومواجهة العدوء فلم يكن أمامه سوى هذا 
الاسلوب, فقد كان يشبههم أحيانا بالمجانين الذين فقدوا شعورهم وأحاسيسهم فلم يعودوا يدركوا ما يضرهم وينفعهمء وأحياناً اخرى 
يشبههم بالابل التى ضل رعاتهاء ثم يسعى لتعبئتهم من خلال تنبيههم إلى قسوة عدوهم. 

1- عزمه الراسخ فى مجابهة العدو سواء كان هناكك من يهب لنصرته أم لم يكن. 

- الحقوق المتبادلة بين الإمام والامره» فيعرض بادىء ذى بدء إلى حقوق الامَهُ على الإمام» فيلخصها فى أربع عبارات» ثم يبين باربع 
عبارات اخرى حقوق الإمام على الامَة. 

وكأن الإمام عليه السلام أراد أن يختتم الخطبةُ بما يحيل مرارة ذمه حلاوة عل ذلكك يجدى نفعاً فى علاج ضعفهم وتقاعسهم. 

نفحات الولاية ج 7 ص: 7١0‏ 


القسم الأول: لم الخشية من الشهادة؟ 
اشارة 


أَفْ لَكمْ لَقَد ميمت عتابكه! َم بايا الدنايق الالحوة عوضاً وبالذل وق الك خلنا؟ إذا كم إلى جهاد عَدُوكمْ دارّث 
غيم كانم مِنَ المَْتٍ فى عر وَمِنَ ع الذّهُولٍ فى شكرَةٍ ؛ بخ عليك حؤارى : فتَعْمَهُونَ 12 لوبَكمْ مََُوسَة َأننمْ لا تَعْقِلُونَ! ما 
أَنْكمْ لى يبَْدُ سجبم اللَّياى» وما أَنتمْ يكن يمال يكم ولا زَوافكٌ عر َْتقَرَ إتيكم». 

الشرح والتفسير 

يستهل الإمام عليه السلام خطبته بامطار أهل الكوفه بوابل عتابه ولومه وذمه لتجاهلهم المخاطر التى كانت تهدد البلد الإسلامى وعدم 
إكتراثهم لهاء لعل قصبتهم تهتز فيحولوا دون تفاقم تلكك المخاطر. فقد كان أهل الشام يشنون الغارةٌ تلو الغارهُ على مختلف المناطق 
الإسلامية ويسفكون دماء المسلمين وينهبون أموالهم وثرواتهم. فقد قال الإمام عليه السلام 

«أف لكم 75"] لقد سئمت "| عتابكم) 

ودليل ذلك واضح. فالعتاب ولاسيما من شخص >على عليه السلام لابدٌ أن يكون له تأثيراً واضحاً فى نفس المعاتبين ودفعهم لاعادة 
النظر فى أعمالهم الطالحة إِمّا إذا لم يحصل هذا 

نفحات الولاية» ج 5 ص: 7١8‏ 

التأثير بسبب غفله المقابل فان تكراره لا ينطوى سوى على الملل والتعب. ثم قال عليه السلام: 

«أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضا؟ وبالذل من العز خلفا؟» 

إِنْ هذا سكوتكم المميت وفراركم من الجهاد يدل على أنكم أوبقتم آخر تكم واستبدلتموها ببضعة أيام من الدنيا من جانب» ومن 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة داوعا من ٠وعاا‏ 


جانب آخر فقد أفريتم دنياكم» وذلكك لانكم استبدلتم العزةٌ والرفعة بالذلة والضعة؟ والحال إن موتاً بعزة أشرف بكثيرمن حياة بذلة؛ 
الرسالة التى لقنها أولياء الله والزعماء الربانيين أتباعهم على مدى العصور والدهور. فقد قال على عليه السلام فى نهج البلاغة 

قالموث فى حسياتكم مقهورين والحياة فى موتكم فاهرين || 

وقال سيد الشهداء 

«ألا وإنّ الدعى بن الدعى قد ركزنى بين إثنتين بين السلهٌ والذله وهيهات منا الذلةٌ» 

ثم خاطب جيش الكوفة 

«إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخشون المعاد فكونوا أحراراً فى دنياكم) 

فالواقع أن عبارات الإمام عليه السلام كانت تمثل دليل سئمه عتابهم وكأنّهم عقدوا العزم على إيثار الذلة والحقارة وغضب الله على 
العرزةُ والشرف ورضى الله ومن هنا لم يعد للعتاب من أثر عليهم» حتى سثم الإمام عليه السلام عتابهم. أمَا فى العبارة اللاحقةُ فيشير 
الإمام عليه السلام إلى ضعفهم ليلتفتوا إلى أنفسهم فيزيلوا ذلكك الضعف فقال عليه السلام: 

«إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم, فأنْكم من الموت فى غمرة[577] ومن الذهول فى سكرة. يرتج عليكم حوارى */] 
فتعمهون ع«”]) 

. قوله عليه السلام «يرتج عليكم حوارى؛- بالنظر إلى الحوار الذى يعنى الكلاءم المكرر ويرتج من مادة (رت ج) بمعنى يغلق- له 
معنيان: الأول ما ذكر سابقاء أى أن كلامى المكرر لا يؤثر فيكم فأنكم لا تدركوه. لأنّ باب الفهم أغلق بوجوهكم. والثانى أن لسانكم 
عد عن جوابى, وذلكك لأنكم لا تمتلكون الرد المنطقى على كلا.مى- على كل حال فانٌ نتيجة المعنيين واحد تضمنتها العبارة 
اللاحقة وهى حيرتهم وضلالهم 

«وكأن قلوبكم مألوسة[50] فانتم لا تعقلون. 

نفحات الولاية» ج 5 ص: 7١17‏ 

ثم يخلص الإمام عليه السلام إلى هذه النتيجة 

«ما أنتم لى بثقة سجيس 8*"] الليالى) 

. وبالنظر إلى أن سجيس الليالى» 

تعنى ظلمة الليل فانّ معنى العبارة مادامت الليالى بظلامها فليس لى من ثقَهُ بكم» وهى كناية عن الأبدية والخلود, لأن الظلمة لا تفارق 
الليل أبدا. أما اختيار ظلمة الليل فينطوى على منتهى البلاغة إستنادا إلى أفكار أهل الكوفة وأعمالهم السوداء المظلمة. ثم أكد ذلك 
بقوله 

«وما أنتم بركن يمال بكم ولا زوافر[/9””] عز يفتقر إليكم) 

وهكذا أعلن الإمام عليه السلام بهذه العبارات عدم ثقته واعتماده على هذه العناصر الضعيفة بعد أن تطرق لنقاط ضعفهم, أملا فى 
إثارتهم وتعبئتهم لتوحيد الصف ومجابهة العدو. ودخولهم الميدان بكل قو وشجاعة. 


جدوى الذم واللوم 
نرى أنفسنا مضطرين مره اخرى لملاحقة هذا السؤال: لم كل هذا العتاب واللوم من قبل الإمام عليه السلام- وهو ما هو عليه من العلم 
والحكمة فى إدارة شؤون الناس- لأهل الكوفة وامطارهم بوابل من الكلمات القاسية العنيفة؟ أفلا يؤدى هذا الكلام الذى ينطوى على 


العتاب والذم وانعدام الثقة إلى نفرتهم وشدة تعصبّهم وابتعادهم عن الحق؟ ولابدٌ من القول فى الجواب أن الإمام عليه السلام قد خبر 
نفسية وروحية أهل الكوفة. وقد أثبت التأريخ أن اهل الكوفة لم يكونوا يتحركون إِلَاإِذا داهمهم الخطر وعرضهم للزوال بالمرة» بعبارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاوعا من موعلا 


اخرى فانٌ العتاب لايجدى معهم نفعا ما لم يجرح مشاعرهم ويثير أحاسيسهم. 

ويبدو أن المجتمعات البشرية إِنّما تشتمل دائما على طائفة- وإن كانت ضئيلة- لا تفيق إلى نفسها ما لم تتلق ضربات موجعة متتالية. 
ولا يفهم من كلام الإمام عليه السلام إننا ينبغى أن نعتمد هذا الاسلوب تجاه من عاش الغفلة وتخلى عن وظيفته ومسؤوليته؛ لأنْ الأفراد 
على أنواع: بعضهم يعود إلى نفسه بأدنى إشارة فيستقيم 
نفحات الولاية» ج 5 ص: 7١8‏ 

على الطريق» وبعضهم لايتح ركك ما لم توخزه بابرة. 

وبناءاً على هذا فان ذلكك الاسلوب إِنّما يختص بتلكك الجماعة بفضله العلاج الأخير لدائهم. 

وقد أثبت التاريخ أن ذلك الاسلوب كان قد أثر فى أغلب أهل الكوفة فاندفعوا إلى النخيلة وتأهبوا لقتال أهل الشام غير أن شهادة 
أميرالمؤمنين عليه السلام على يد عبدالرحمن بن ملجم أشقى الآخرين حالت دون ذلك. 

والشاهد الآدخر على ذلك أن الإمام عليه السلام كان كثيراً ما يثنى على أهل الكوفة أوائل حكومته 178. إِلَاأنْهم حين ضعفوا 
واستقوى عليهم أهل الشام فكانوا يهجمون كل يوم على منطقة من مناطق البلاد الإسلامية لم ير عليه السلام بداً من مخاطبتهم بهذا 
الاسرف» 

نفحات الولاية» ج 5 ص: 7١94‏ 


القسم الثانى: يقظة العدو وسيات النصير 
اشارة 


«ما آَم إِنَّ كإبيل قر اليا مكنا جمِعَتٌ مِنْ جَانب الْتَمَّرَتْ ون آخ لك لعقة الله سُْرٌ نار الوب ا تَكادُونَ وَلا تَكيدُونَ 
وفص أَطْرافكعْ قلا تَمْتَعِضُونً! 

لا ينام عَدْكُمْ وَأَنْتَمْ فى عَْلَْ سامُوّ» عُلِبَ وَاللَّه الْمَتَحَاوْلُوَا وَائِمْ الله إِنَى لظن بكم أن لو حمس الْوَغَىء وَاسْتََرَ اموت قَدِ الْقَرَجْكُمْ 
عَنِ ايْن أبى طالب انراج الوأس». 

الشرح والتفسير 

يواصل الإمام عليه السلام عتابه وذمه لعسكر الكوفة 

«ما أنتم إلّاكابل ضل رعاتها فكلما جمعت من جانب إنتشرت من آخرا 

فالمراد أن إرادتكم ضعيفة وأفكاركم مشتتة ولا تميزون مصالحكمء فقد شبههم عليه السلام بالابل لضيق أفقهم وضحالة أفكارهم؛ 
وقوله «ضل رعاتها؛ اشارءً إلى عدم طاعتهم لائمتهم وأوليائهم. 

ومن البديهى أن هؤلاء الأفراد لايسعهم أن يكونوا قوةٌ أمام العدو ولذلكك قال عليه السلام: 

«لبئس لعمر[ 79"] الله سعر[ ]"©٠‏ نار الحرب أنتم). 

فالحرب ظاهرةٌ ممجوجة غير محببة وآثارها خراب البلدان وقتل الإنسان والفقر والجهل 
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والبؤس والشقاء والتخلفء إِلَاأْن نفس ظاهرة اللوم هذه قد تكون دواءاً حيوياً للمجتمع وذلكك حين ينهض العدو ليهضم حقوق الامَهُ 
وينشر فى ربوعها الذعر والفساد والانحراف. 

فلا يمكن إعادة الأ-من والسلام والعدل إلى المجتمع إِلّامن خلال الحرب. ومن هنا صرح القرآن الكريم قائلا: «اذن للذين يقاتلون 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحهً 90ع! من ٠وعاا‏ 


بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير:[١76]‏ وقال فى موضع آخر نوَقاتِلُوا فى سيل الله الِّينَ يُقاتلُوتكم وَلاتَْوَدُوا إِنَاللَهَلائْحبُ 
الْمَعْتَدِينَ)[؟ع"]. 

وعليه فانٌ الإمام عليه السلام إذا أشار إلى الحربء فانّما ذلكك لتكرر إعتداءات وحملات أهل الشام وسفكهم للدماء ونهبهم للأموال 
بل هبوا فى الواقع لمحاربة وصى رسول الله صلى الله عليه و آله من بايعته الآمَهُ برمتها. 

ومن هنا خاطبهم 

«تكادون ولاتكيدون» وتنتقض أطرافكم فلا تمتعضون.[ ”767 لا ينام عنكم وأنتم فى غفلةُ ساهون). 

ومن الواضح أن من لايستعد لمواجهة العدو ويتأهب لخططه التدميرية فانٌ قراه ومدنه الحدودية إِنْما تكون على الدوام مسرحاً 
لعمليات العدو ليمارس بحق أهلها القتل والدمار ونهب خيراتهم وثرواتهم» وليس هنالكك من مصير بافضل من هذا المصير ينتظر 
اولئكك الذين يعيشون الغفلة عن عدوهم. 

وما أعظم قساوة إصدار الأحكام بشأن الإمام على عليه السلام واتهامه بالضعف وقلهُ التدبير فى الحروب إذا لم يحط بحقيقة أهل 
الكوفة والضعف والوهن الذى كان سائدا لديهم إلى جانب عدم الطاعة والتمرد الذى طبعت عليه سجيتهم. 

بعد ذلكك يخلص الإمام عليه السلام إلى نتيجة أعمالهم فيقول 

«غلب والله المتخاذلون» 

نعم فالفشل والهزيمة لا تقتصر على هولاء الذين تصدعت وحدتهم وتخلوا عن مجابهة العدوء بل الهزيمة من القوانين الثابتة التى يمنى 
بها كل من يعيش هذه المفردات من قبيل الفرقةٌ والنفاق والضعف والوهن وعدم الطاعة. 
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ثم قال عليه السلام: 

«وآيم الله 6"] انى لاظن بكم أن لو حمس 58”] الوغى 8”] واستحر[/ا75] الموتء قد انفرجتم عن إبن أبى طالب إتفراج الرأس»). 
فقد أشار الإمام عليه السلام إلى عذة افوو بهذا التتيدة الأول إن مكاضه وإن كانت بعقابة الرأسن من الحسده ولكق هل للراتىة الى 
يعتبر مركز الفكر ويضم العين والاذن واللسان- أن يفعل شيئا دون سائر الاعضاء؟ والثانى: هل من حياهً ووجود لهذا الجسد إن فصل 
عنه الرأس» وإن كان فيه فهل له فعل شئ دون معونة العقل والفكر والسمع والبصر. 

وأخيرا يتعذر التئام الرأس بالجسد إذا ما فصل عنه؛ بينما ليست هنالك مثل هذه الصعوبة فى إلتئام سائر أعضاء البدن. 

وعليه فان مراد الإمام عليه السلام هو أنكم تنفرجون عنى وليس لكم العودةٌ إلى اذا حمى الوطيس وأخذكم الخوف فهربتم منى كما 
احتمل بعض الشْرّاح أن المراد بقوله: 

«أنفراج الرأس» 

هو فلق الرأس بضربة السيف التى تأبى الالتثام.[8ع7] 


عوامل اخرى للضعف والهزيمة 


يتطرق الإمام عليه السلام بفضله زعيماً إنسانياً وسياسياً وعسكرياً- فى هذا القسم من الخطبة- إلى العوامل التى تقف وراء الضعف 
والفشل والهزيمة؛ فيجملها بعبارات قصيرة بعيدة المعانى وفى مقدمتها التشتت والفرقة وعدم إمتلاكك الزعيم الأوحدء الأمر الذى 
يشاهد بوضوح اليوم فى 
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البلدان الإسلامية» حيث تؤدى الفرقة والانفسام إلى هذه الفوضى والانفلات فى صفوف الامّةُ. 
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والطريف فى الأمر أن الجميع يتحدث عن الوحدة؛ بينما يسهم كل حسب قدرته بتأجيج نيران الفرقة والاختلاف. 

والثانى عدم وجود الخطط والمشاريع الصحيحة التى يمكنها مواجهة مخططات العدو الخبيثة والتى أشير إليها بالعبارة «تكادون ولا 
تكيدون». الثالثالاستهانة ببعض الحوادث الصغيرة- وهى كبيرةُ فى الواقع- والتى تعرض لها الإمام عليه السلام بقوله 

«وتنتقص أطرافكم فلا تمتعضون) 

فاغلب الحوادث الصغيرة تكشف عن عمق بعض المسائل المهمة الخفية» فتغيير بسيط فى البدن قد يعكس حالهةُ مستعصية فى باطنه. 
وهذا ما عليه الحال بالنسبة للقضايا الاجتماعية والسياسية والعسكرية. 

فاذا رأينا العدو قد هجم على منطقهُ حدودية صغيرة» أو إغتال شخصية من البلد, لابدٌ أن نعلم بأنّهِ إنّما يعد نفسه لمعركة أكبر وأعنف» 
وإنااتنا تعاس واوتكب :لكف الحم . 

وعليه لابدّ من الالتفات إلى الأعمال فى بدياتها وعدم الغغلة عن القضايا العضال التى تستبطنها وتختزنها. الرابع يقظهُ العدو وغفلتناء 
فالعدو منهمكك على الدوام فى إعداد العّده والعٌّدة» بينما ننظر بكل سذاجة إلى الاوضاع القائمة على أنها تمثل السلام العادل 
والمشرفء. فاذا قدر لنا أن نفيق من غفلتناء رأينا زمام المبادرة قد سلبت من أيدينا. الخامس خوف الموت والفرار من الشهادة فى 
سبيل الله والتى أشار إليها الإمام عليه السلام بقوله 

«وآيم الله! انى لأظن 0 

والواقع إن الإنسان ليغفل عن حقيقة مفادها أن خشية الموت سبب الموت: والاستعداد للتضحية والفداء يعد من أسباب حفظ النفس. 
كانت هذه بعض النقاط المهمة المرتبطة بالضعف والهزيمة التى أوردها الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة وسنتابع تفاصيل هذه 
المسألة فى الابحاث القادمة ذات الصلة. فقد تطرق الإمام عليه السلام فى الخطبة الخامسة والعشرين إلى سائر عوامل الضعف والفشل 
والهزيمة. 

نفحات الولاية» ج ”» ص: 717 


القسم الثالث: الانفراد فى مجابهة العدو 
اشارة 


الله إن ائرأ يُمَكَنُ عَدُ 1ق يد لسر ا ا ا و يا تر سلب ارا ار 
أنْتّ كَكنْ ذاكك إن ف: عت كَأَمًا أنه فَوَاللّه دوق أن أغطك ذلك مدقت الْمْرَقِيَة لل ينه درا الْهام وَنَطِيحٌ السَّواعِدٌ َالَقدام نكل 
اللاجقة لك ما اف ْ 

الشرح والتفسير 

يتحدث الإمام عليه السلام عن العناصر الضعيفة والهزيلة التى تمكن عدوها من نفسها فيقول 

«والله إن إمرء يمكن عدوه من نفسه يعرق 59؟] لحمه ويهشْم ]"8٠‏ عظمه و يفرى ]"8١‏ جلده لعظيم عجزه» ضعيف ما ضمت عليه 
جوانح 07" صدره) 

فالعبار تبين بصراحة أن الضعف والوهن بلغ ذروته فى جيش الكوفة بحيث اندفع العدو يكل ما اوتى من قو ليسدد له الضربات التى 
تحز اللحم وتطحن العظام؛ وهى أروع عبارة تجسد تسلط العدو وتحكمه فى مصير الضعفاء العجزة» كما تضمنت قمهٌ الفصاحة 
نفحات الولاية ج 7 ص: 7١‏ 


والبلاغة بحيث تكفى لا ثارهُ من بقى لديه ثمهُ إحساس وشعور. 
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نعم هكذا كانت سيطرة أهل الشام ومعاملتهم لأهل العراقء لم يرعوا إِلّاولا ذمهُ فى أحدء فكانوا يقتلون الأبرياء ولا يرحمون الضعفاء 
وينهبون الأموال والثروات ويخربون البيوت. 

فالواقع عمل هؤلاء أشبه بفعل القصاب بالذبيحة يسلخ جلدها ويحز لحمها عن عظمها ويعدها لقمهُ سائغة للأكل. أمَا بعض المفسرين 
فقد ذهبوا إلى أن كل عبارة من هذه الجمل الثلاءث مستقلة» فقوله «يعرق لحمه) تعنى نهب الأأموال و «يهشم عظمه) قتل الناس و 
«يفرى جلده؛ إشارة إلى الاخلال بنظام المجتمع 1787 وبالطبع ليست هنالكك من قرينة واضحة على هذا التفسير. أمَا الشيخ المرحوم 
مغنبة قد غلق فى شرحه على هذه العبارة فى أثنا سمعنا كثيراً عن المقاومة السلية تجاه الطواغيت والظلمة كأث يتحر الفرد أو يحرق 
نفسه إِلااننا لم نسمع من يستسلم للعدو إلى الحد الذى يعرق لحمه ويهشم عظمه ويفرى جلده دون أن يدافع عن نفسه؛ فليس هنالكك 
أرعب وأشنع من هذا الخوف بحيث يلقى الجبان الضعيف بنفسه إلى قصابى البشرية ليذبحوه بهذه الطريقة ويجعلوه لقم سائغة لهم 
عهم]. 

كما يحتمل إلاتكون العبارات الثلاث المذكورة بشأن فرد واحدء بل يفعل العدو هذه الامور بشأن عدةٌ أفراد كأن يعرق لحم البعض 
ويهشم عظم الآ-خر ويفرى جلد الثالث وعلى ضوى هذا التفسير يمكن حل السؤال الوارد بشأن ترتيب العبارات فى أن الإمام عليه 
السلام لم جعل فرى اللحم فى آخر العبارة. فكأنَ جواب الإمام عليه السلام أن جنايات العدو تجاهكم فى مرحلة هى فصل اللحم عن 
العظمء ثم يتقدم فى مرحلة اخرى ليهشم العظم وأخيراً لا يبقى أمامه سوى فرى جلد البدن. وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه 
العبارات إشارات إلى بعض الحوادث التى وقعت بعد شهادته عليه السلام وسيطرة معاوية وأهل الشام على العراق ولم يرحموا صغيراً 
زأذأ كيرا ولاس كحضا ولأفريفا ولأ فقن ] ولاغنا ولا وجالا ولأ قدا ]بوكو مدو انبا الست تعض وذاكف الماك راف كاقت 
أشدواقتى اتذاكم: 
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أمّا العبارة 

«ما ضمت عليه جوانح صدره) 

- بالالتفات إلى أن الجوانح جمع جانحة بمعنى الاضلاع- فالمراد بها القاب» وهدف الإمام من قوله 

«ما ضمت عليه جوانح صدره) 

بيان روحية جيش الكوفة ومدى عجزه. ثم يتطرق الإمام عليه السلام إلى نقطهُ مهمه وأساسية يكشف فيها عن إتخاذه القرار الحاسم 
بشأن المستقبل وما يحمله من أحداث 

«أنت فكن ذاكك إن شئت فآمّا أنا فوالله دون أن أعطى ذلكك ضرب بالمشرفيةُ تطير منه قراش 88"] الهام» وتطيح 817] السواعد 
والأقدام» ويفعل الله بعد ذلك ما يشاءا. 

وأمّا من المخاطب بقوله عليه السلام أنت فكن ذاكك؟ هنالكك احتمالا-ن: الأول أن إِنّما خاطب من يمكن عدود من نفسه كائنا من 
كانء غير معين ولا مخصص. والاحتمال الاخر أنه خاطب بذلكك الأشعث بن قيس فانّه روى أنه عليه السلام قال وهو يخطب ويلوم 
الناس على تثبيطهم وتقاعدهم: 

هلا فعلت فعل ابن عفان! فقال له: 

«إن امراً مكن عدوه من نفسه. يعرق لحمه ويهشم عظمه ويفرى جلده. أنت فكن ذاكك ...) 

فالواقع هو أن الإمام عليه السلام فصل نفسه عنهم بعد أن يأس منهمء فافهمهم أنكم إن آثرتم الاستسلام للعدو فسبيلى غير سبيلكم 
وليس للعدو عتدى إلا السيف وسأقاتله بمفردى» فلكل وظيفة وليس أنا من يتقاعس عن إداء وظيفته» فان تخليتم عن وظيفتكم 
ورضيتم لأنفسكم الذل والهوان والاستسلام للعدو وعرضتم البلد الإسلامى للدمار والابتزاز وخليتم وأهل الشام لينهبوا الأموال ويعتدوا 
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على الاعراضء فليس لى إِلَا أن أقاتلهم وحدى وأنا مستعد للشهادة التى لا أوثر عليها شيئاً ولن أشعر بالضعف أبداً. وكأنٌ الإمام عليه 
السلام أراد أن بهذه الكلمات أن يشد أزر ذلكك النزر اليسير من الأفراد الشجعان الذين لا يخلو منهم جيش الكوفة» كما يزيل الشكك 
عن قلوب بعض المترددين ليلتحقوا به ويرشد التارء بخ إلى مدى الأثر الذى لعبه كلام الإمام عليه السلام فيهم. فقد شعروا بقوتهم من 
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العزم النهائى للزعيم الشجاع 


قد تشهد الحياهُ الاجتماعية والسياسية بعض اللحظات الحساسة التى تجعل الزعماء فى موضع لا يحسدون عليه» وتتفعل هذه اللحظات 
حين يشتد الضعف والخلاف والترديد فى إتخاذ القرار؛ الأمر الذى يمنح العدو بعض عناصر القوةٌ فى المباغتة. 

وهنا لابدّ أن ينبرى الزعيم الشجاع ليعلن قراره الحاسم بهذا الشأن ليفهم الجميع بأنّه مستعد للقتال وخوض غمار الحرب بمفرده سواءاً 
كان هناكك من يقف إلى جانبه أم لا» فليس هنالكك سوى الشهادة التى تأبى المقارنة بالخضوع والاستسلام. وهذا ما أشار إليه الإمام 
عليه السلام فى الخطبة» وقد وقفنا على مثيله من أ بى الضيم والأحرار الإمام الحسين عليه السلام. فقد إتفقت كلمة الأصحاب ليله 
عاشوراء فى مواكبة إمامهم عليه السلام ولا سيما حين رفع الإمام عليه السلام بيعته عن الجميع وأذن لهم بالانصراف» حيث انصرف 
أغلب الضعفاء والعجزة وانفرجوا عن الإمام عليه السلام وهربوا من خوض الجهاد, ولم يبق معه إِلَاقَلَهُ قليلة» لينهض كل واحد منها 
ويعبر عن موقفه ومساندته للإمام عليه السلام وان قتل سبعين قتله» وآخر قال لو اقتل واحرق ثم اقتل ويفعل بى ذلكك سبعين مره لما 
ت ركتكك, وما شابه ذلكك من المواقف التى عبر عنها صحبه الاوفياء[/8"]. 

وقد أشار أمير المؤمنين على عليه السلام- فى الرسالة 8" من رسائله فى نهج البلاغة- إلى هذا المعنى» حيث قال لأخيه عقيل 

«وأما ما سألت عنه من رأيى فى القتال: فان رأيى قتال المحلين حتى ألقى الله لا يزيدنى كثرة الناس حولى عزة ولا تفرقهم عنى وحشة 
. كما نصطدم فى قصه موسى عليه السلام بقومه الذين أعربوا عن خوفهم من مجابهة العمالقة لما بلغوا بوابهُ بيت المقدس فضعفت 
ادهو او يدوا في لخاد الترازي حت المردوا على ا حي عونت كله اباد كيدها ورب علي لماعلاو مرك ن. 

البضوى يكل هرراسة «قالرايا توهيد إِنالَنْ تَدْخُلّها أبَداً ما دامُوا فيها قَاذْمَثْ أَنْتّ وَرَبُك قاتلا إِنّا ههنا قاعِدُونَ[09]. 
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فما كان من موسى عليه السلام إِلّاأن أعلن موقفه منهم وانفصاله عنهم «قالَ رَبّ إِنّى لا أملك إلا تَفْيَى وَأَحِى فَافْوْقٌ بَينَنا وََينَ القَوم 
لفايقين 157٠1‏ 

على الله ل ل ل م الوا إلى ولا مطروتء! الفنرة' 

لا شكك إِنْ لهذا الموقف الصادم الذى يتخذه الزعيم أثره الكبير فى نفوس أتباعه. حيث يشعر الأأفراد بارتفاع معنوياتهم وقوة 
شوكتهم إلى جانب عودةٌ الضعفاء إلى الحق والشعور بالقوة والاقتدار ويضطرها لاتخاذ ذات الموقف. 

وأدنى معطيات ذلك الموقف أنه يشكل وثيقة تأريخية حيةُ فى سيرة هؤلاء الزعماء الابطال والذى يلهم الأجيال العزم والإرادة والقوة» 
وهذا ما نلمسه بوضوح فى الملحمة الحسينية فى كربلاء والتى مازالت تلهم الامم والشعوب كل عناصر القوةٌ والاقتدار فى مواجهة 
الظلم والاضطهاد والطغيان. 
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القسم الرابع: حقى عليكم وحقكم على 


اشارة 


أبّها اناس إن لى عَلِكَمْ حا وََكمْ على حر ما حفّكم علَى: النصبِحةُ لكوتي فيكم عليكم يكم كيلا تجهَلُوء وتأديكم 
كيما تَعْلَمُوا وََمَا حَفّى عَليكع: فالْوَفاءٌ بِالْمِِعَُ وَالنَصِبحَةُ فى الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيبء وَالْإِجَابَةُ جينَ أَدْعُوكمْ وَالطَاعَةٌ جِينَ آم دكا 

الشرح والتفسير 

يختتم الإمام عليه السلام خطبته بالتعرض لا-هم القضايا المرتبطة بالحكومة والتى تكمن فى حق الإمام على الامرهُ وحق الامّره على 
الإمام» فيوجزها بعبارات مقتضية عظيمة المعانى» حيث يشير إلى أربعة متبادلة لكل منهما. فقد تحدث بادى زى بدء عن حقوق الامَةُ 
ومن شأن تقديم حقوق الامرِهُ على الإمام على العكس. أنه مدعاة للتأثير فى نفوس السامعين» إلى جانب كشفه عن البعد الشعبى 
والجماهيرى للحكومة الإسلامية» كما يفيد عمق فارق هذه الحكومة مع الحكومات المستبدة الغاشمة والحكام الطغا الذين يرون 
أنفسهم ما لكى رقاب الامَهُ فيعاملونها معاملة المالكك والمملوكك أو الاقطاع والمزارع. 

فقد قال عليه السلام: 

«أيها الناس إِنّ لى عليكم حقء ولكم على حق). 

والحق وإن ذكر بصورة مفردة إِلَاأنه يفيد معنى جنس الحق الذى ينطوى على مفهوم عام؛ أما تنكيره فيشير إلى عظمة هذه الحقوق» 
لأنّ الاتيان بالنكرة قد يفيد التعظيم أحياناً. 

فيتطرق الإمام عليه السلام إلى الحق الأول للَامَهُ فيقول 

«فأمًا حقكم على: فالنصحية لكم). 

التصيحية تعتى النخاوض وض هنا يصطلح على الغتدل الكالصن بالناضم: 

نفحات الولاية» ج ؟» ص: 77١‏ 

كما وردت بمعنى الخياطة» ولذلك يطلق الناصح على الخياط» ثم اطلقت على كل عمل خير خالص خال من الغل والغش. 
وتستعمل هذه المفردة بشأن الله والنبى والقرآن وأفراد الامَهُ والإمام والأمَه حيث تتمتع بالإشارة إلى أحد مصاديقها الواسعةُ حسب 
مقتضى الحال ومورد الاستعمال. 

وقل:وردق بعضى المضاةن اللقرية أن النضعة مقس على نعانة شغرقة فمئا السيخة إل تن الاعتقاد بويعل ركه واعلاضى النة لد 
فى العباد ونصرة الحق» والنصحية للقرآن تعنى التصديق به والعمل بأحكامه والدفاع عن آياته» تجاه تأويل الجهلاء وتحريف الغلاق 
والنصحية للنبى هى التصديق بنبوته ورسالته وطاعةٌ أوامره. 

ومن هنا يبدو أن المراد بالنصيحة فى العبارة العمل من أجل الارتقاء بالجوانب المادية والمعنوية للَامْهُ من خلال البرامج والمشاريع 
الصحيحية» حيث تشكل هذه المشاريع الخطوةٌ الاولى لتحقيق خير الامَهُ وعليه فلابدٌ أن يكون للإمام والولى والزعيم مشروعاً صحيحاً 
وجامعاً يتضمن تأمين المصالح المادية والمعنوية لأفراد الامَهُ ويأخذ بايديهم إلى الكمال المنشود. 

والحق إن هذه المسألهُ لمن المسائد الحيويةٌ المهمّهُ فى عالمنا المعاصر والتى تحظى بأهميهُ فائقةُ حيث يعتقد أغلب العلماء والمنكرين 
أن العراقيل التى تنطوى عليها المسيرة الاجتماعية إِنّما أفرزتها بالدرجة الأساس مشكلة عدم وجود المشاريع والخطط الصحيحة. 

ثم يشير عليه السلام إلى الحق الثانى- ذات الصلهٌ بالجانب الاقتصادى- فيقول 
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«وتوفير فيئكم عليكم.) 

فالعدالة الاجتماعية فى المجال الاقتصادى تعد من أهم مشاكل المجتمعات البشرية» فأغلب الحروب والنزاعات الدموية ومعظم 
المفاسد الاجتماعية إِنّما تعزى إلى تغييب العدالةُ الاجتماعية. 

ومن هنا فانٌ إعادهُ الأمن والسلام والنظام والاستقرار والوقوف بوجه المفاسد الاخلاقية ومختلف الانحرافات إِنّما تتطلب بادىء ذى 
بدء إحياء العدالة الاجتماعية وتفعيلها فى المجتمع. 

وإستناد إلى أن المفردة «فىء» حسب أرباب اللغه أنّها العودة والرجوع إلى حالة الخير 
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والاحسانء فانّها تطلق إيضاً على الظل حين يرجع من طرف الغرب إلى الشرق. 

وتطلق هذه المفردةٌ فى الآبات القرآنيةٌ والاحاديث النبويةٌ على الأموال التى تصل المسلمين من الكفارء فقد تطلق على الأموال التى 
تصل دون القتال» وحتى على مثل هذه الأموال والانفال التى تعنى الثروات الطبيعية للحكومة الإسلامية التى ليست لها ملكية شخصية. 
والفيئ فى العبارات المذكورة تعنى جميع أموال بيت المال» فقوله عليه السلام توفير فيئكم تعنى أن وظيفة الحاكم الإسلامى تعنى إداء 
الأموال العامة إلى المحتاجين والمعوزين وأصحاب الحق, أى تنظيم الامور الاقتصادية والمعاشية للَامَهُ أما الحق الثالث الذى أشار إليه 
الإمام عليه السلام فيرتبط بالتعليم والشؤون الثقافية 

«وتعليمكم كيلا تجهلوا'. 

نعم فالإمام لابدّ أن يعتمد الاسلوب التعليمى الصحيح ويهب لمكافحة الجهل والامية ويرفع المستوى الثقافى لدى الناس ويستأصل 
جذور الجهل التى تقود الامَهُ إلى التخلف والانحطاط. وما الحق الرابع والأخير فيو 

«وتأديبكم كيما تعلمواا. 

فالواقع أن الإمام عليه السلام أوجز الحقوق المهمّة للامة فى أربع هى: 

-١‏ المشاريع والخطط الصحيحة 

؟- العدالةُ الاجتماعية فى المجال الاقتصادى 

*- التعليم 

6- التربيةُ والتهذيب والقضاء على الفساد الاخلاقى 

جدير بالذكر أن الإمام عبر عن الحق الثالث بقوله 

«وتعليمكم كيلا تجهلوا» والحق الرابع «وتأديبكم كيما تعلموا'. 

والحال أن نتيجة التعليم هى العلم والمعرفة؛ بينما يقود التأديب إلى تربية الخصال الأخلاقية لا العلم والمعرفةء إِلَّاأنّ مراد الإمام عليه 
السلام: 

لابدّ أن تقفوا على آثار الفضائل وأضرار الرذائل؛ لتتحلوا بالاولى وتواجهوا الثانية- فالحق الثالث يشير فى الواقع إلى العقل النظرى 
بينما يشير الحق الرابع إلى العقل العملى ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى حقوق الإمام على الامَرهُ الإسلامية وأوجزها هى الاخرى فى 
أربغ 
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فقال عليه السلام: 

«وأما حقى عليكم: فالوفاء بالبيعة). 

والبيعة هى العهد بين الامَرَهُ والإمام؛ العهد الموثق الذى يجب العمل بهء وعلى ضوء هذا العهد فانٌ الإمام والحاكم لابدٌ أن يأخذ بنظر 
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الاعتبار مصالحة الامَهُ ويرسى دعائم الأمن والاستقرار ويقاتل العدو ويمهد السبيل أمام الامَهُ للسمو والتكامل. كما يجب على الامّهُ أن 
تشد أزره وتقف إلى جانبه وتتجنب كل ما من شأنه تشد أزره وتقف إلى جانبه وتتجنب كل ما من شأته المساس بهذا العهد والميثاق 
الحق الثانى الذى ذكره الإمام عليه السلام: 

«والنصيحةٌ فى المشهد والمغيب» 

فلا يكونوا منافقين يظهرون المحمّهُ والاخلاص فى حضوره. فان غاب عاثوا الفساد وسلكوا الخيانة. 

فقد لايكون الإمام حاضراً بينهم على الدوامء إِلَاأنٌ اللّه حاضرا لا يخفى عليه شئ ولا ينبغى أن يعيش المومن الغفلة عن هذا الأمر أمَا 
الحق الثالث الذى ذكره الإمام عليه السلام: 

«والإجابة حين أدعوكم) 

فلا ينبغى أن تتعللوا ببعض الذرائع فراراً من مواكبتىء لابدّ أن تطيعوا أوامرى وتقتفوا أثرى» والحق الرابع والا-خير «والطاعة حين 
آمركم» فلعل البعض يلبى دعوة الإمامء إلا أنّه لايطيع مايصدره من أوامر وعليه فاجابة الدعوة لابدّ أن تكلل بطاعة الاوامر. 

وبالطبع فانٌ حقوق الإمام على الامْرهُ إِنْما تعود بالنفع مباشرة على الامرَه» وعليه فلا ينبغى لهم أن يمنوا على الإمام» بل الإمام يمن على 
الامرَهُ بانه يعتمد هذه الحقوق لاعادةٌ الأمن والاستقرار إلى الامَهُ واعمار بلادها. وقد صرح بعض شرّاح نهج البلاغة بأنّ هذه الحقوق 
المتبادله إِنْما تختص بالإمام العادل المنصوب من جانب اللّه سبحانه لا لكل إمام صالح كان أم طالح» ومن هنا قال الإمام عليه السلام: 
«إنَ لى عليكم حقاً[781]. 

لكن يبدو أن عبارة الإمام شاملهُ عامة وهذا ما يفهم من قوله عليه السلام 

«لابدٌ الناس من أمير بر أو فاجر)[ 27" 

فكل من تزعم أمور المجتمع وأراد أن ينهض بالامَهُ لابدّ أن يحترم الحقوق الأربع التى ينبغى أن تتمتع بها الامَهْ والتى أشار إليها الإمام 
عليه السلام ويبدو أن العقل والمنطق يرشد إلى ما أورده الإمام عليه السلام فى الخطبة. 
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تأمُلان 
-١‏ الحقوق المتبادلة للإمام والامّةُ 


إِنْ الحكومة رابطة بين الإمام والامرهُ على غرار رابطة الرأس بالجسدء, حيث يتعذر القيام بالوظائف دون تظافر جميع الجهود. بعبارة 
اخرى فانٌ أولياء الله فى الوقت الذى يكوتون فيه خلفاء الله فى الخلق» فهم خلفاء الامّره من أجل ضمان مصالحهاء ومن هنا كانت 
الحقوق المتبادله بين الإمام والامّهُ من أثقل الحقوق وأعظمها. 

وقد وردت الأبحاث المسهبة فى الروايات بشأن هذه الحقوقء والتى تفيد مدى إهتمام الإسلام بهذا الموضوع الحيوى. 

فقد افرد المرحوم الكلينى باباً فى المجلد الأول من كتابه أصول الكافى بهذا الخصوص وقد نقل أول حديث فيه عن أبى حمزة انه 
سأل الإمام الباقر عليه السلام: 

«ما حق الإمام على الناس)؟ 

قال عليه السلام: 

١حقه‏ عليهم أن يسمعوا له ويطيعوه) 
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قال فقلت له: 

«وما حقهم عليه). 

قال: 

«يقسم بينهم بالسوية ويعدل فى الرعية». 

ولا يستبعد أن تكون الجملة الاولى إشارة إلى المسائل الاقتصادية والثانية إلى القضايا الاجتماعية والسياسية. ثم قال عليه السلام آخر 
الحديث: 

«فاذا كان ذاك فى الناس فلا يبالى من أخذ هاهنا وهاهنا»[2"] 

فى إشارة إلى أن الناس على كل حال إِنّما يحصلون على حقهم. سواء كان مصداقه هنا أم هناكك. 

حقاً أن سيرة أمير المؤمنين عليه السلام انموذج مهم لابدٌ من اعتماده كقدوة فى الحكومة الإسلامية. 

فقد كان عليه السلام شديداً فى أمر العداله حتى وقف نفسه وضحى بها من أجلها. قال ابن أبى الحديد: 

روى على بن محمد بن أبى يوسف المدانّنى عن فضيل بن المجعد, قال: آكدٌ الأسباب فى تقاعد العرب عن أميرالمؤمنين عليهالسلام 
أثر المال» فإنّه لم يكن يُقَضّلُ شريفاً على مشروف: ولا عريياً على عَيجَمِيَ» ولا يُصانع الرؤساء وأمراء القبائل» كما يصنع الملوكك» ولا 
مكيل نهدا إلى ةب وكا مداو يلوت لكك قر كف النات علا والعك ا بعاديةة ففكى علن 
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عليه السلام إلى الأ-شتر در لخادل أصحابه وفرار بعضهم إلى معاوية» فقال الأشتر تر: يا أميرالمؤمنين؛ إنا قاتلنا أهل البَصْدرةٌ بأهلٍ البصرة 
وأهل الكوفة» ورأى الناس واحدء وقد اختلفوا بعد و وضعفت التنة» وقلّ العدد وأنت تأَحُذُهم بالعدل» وتعمل فيهم بالحق, وتُنْصِ ف 
الوضيع من الشريف؛ فليس للشريف عندك قَضْلٌ منزلةٍ على الوضيع؛ فضيجت طائفة متمّن معكك من الحقّ إذ عُمُوا بهه واغتمُوامن 
العدل إذ صاروا فيه» ورأوا صنائ معاوية عند أهل العّناء والشرف. فتاقَتٌ أنفس النّاس إلى الدنياء وقَلّ مَنْ ليس للدنيا بصاحبء 
وأكثرهم يَجتوى الحقّ ود بشترى الباطلء ويؤثر الدنياء فإن تَذُلٍ المال يا أميرالمؤمنين تمل إليكك أعناق الرجال» وتَضف نصيحتهم 
لكك. ونَّس تَخْلِص وُدهم؛ صنع الله لكك يا أميرالمؤمنين! وك أعداء كك وفض جمعهم, أوهن كيدّهم, وشَّيّت أمورّهم. إِنّه بما 
يعملون خبير. 

قال على عليه السلم: اغا د كرت من تعدا وريرها بلقا إن الله دوحل يقول: 

«مَنْ عمل صالحا فَلنَفْسِهِ وَ من أساء فَعِها وما ربك بام ليد وأنا مق أن أكون نت ) فاه كريتك اخرى 

وأما ما ذكرت من أن الح قل عليهم ففارقن لكد» فد حلم اله آله ل تارقن من مجؤرء ول لاا إذفارقن إلى دل وم 
يلتمسوا إلَادنِيا زائلة عنهم كان قد فارقوها؛ وَلَيِسأَلنَ يوم القيامة: أللدنيا أرادوا أم لله عملوا؟ 

وأمّرا مّا ذكرْتٌ من رَذل الأموال واصطناع الرجال؛ فإنّه لا يَسم مُنا لطعم آلا وى الى اكامرو مله وقد قال العاف فال 
وقوله الحق: كم مِنْ فَِد فلل عَلَبتْ فْنَةٌ كثيرَة بإذنٍ اللِّ وَاللهُ مح الصَابرِينَ»» وقد بعث الله محتّردا صلى الله عليه وخدّه؛ فكثره بعد 
القلةواء فس سد الذلةة ون ترد الله آنّ برها هذا الأمت يذلل اناه خم وتكيّل ناعرس واناقابل من رايكة .ما كان لله عر وجل 


رضاً؛ وأنت من آمن الناس عندى» وأنصجهم لىء أَؤنّقَهم فى نفسى إِنْ شاء الله. 
؟- تعارض الحق والمصلحة! 


غاذة ما يخداك تعارضن بين ادق والبسلحة ليكرق أحدهنا مقابل الأخروغالا ما ميل 
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ساسة الدنيا فى هذه الحالة إلى المصلحة ويقدمونها على الحق. والتأريخ مليىء بنماذج هذا التعارض وما أكثره فى عصرنا الراهن حيث 
نشاهده كل يوم- أما أولياء الله والقادهً الربانيين فهم لا يترددون فى إيثار الحق. وفى مقدمتهم أميرالمؤمنين على عليه السلام الذى 
سلك الحق مع أعدائه فضنًا عن أصحابه فقد قيل بأن العدل فى تقسيم بيت المال حقاً لكنه لا يتفق والسعارد بن قم 
الأشراف والأثرياء على غيرهم فى مقابل الحد من سهم الضعفاءء بينما كان الإمام عليه السلام لا يتهاون فى إجراء العدل وإن : شل علي 
صحبه وإنفرجوا عنه وإلتحقوا بعدوه» ولعلنا نلمس ذلكك فى هذه الخطبة وسائر خطب نهج البلاغة. ولعل أغلب هذه المشاكل لم تكن 
لتظهر على السطح لو تسلم الإمام عليه السلام ذمام الأمور بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه و آله كما أمر الله ورسوله بذلكك. إلا أن 
قضِية التمييز فى العطاء قد ظهرت على عهد الخلفاء وبلغت ذروتها على عهد عثمان الذى كان ينفق المال على بطانته وقرابته دون 
حساب» حتى طبعوا على هذه الإمتيازات فصعب إعادتهم إلى الحق وجادة الصواب. أضف إلى ذلكك فإن إزدياد حجم الغنائم وكثرة 
أموال بيت المال هى الأخرى كانت سبباً لأن يضحى البعض كطلحة والزبير- وهما من السابقين إلى الإسلام وصحابة رسول الله صلى 
الله عليه و آله- بالحق من أجل مصالحهم الشخصية؛ ومن هنا تعقدت المشاكل التى إعترضت حكومة الإمام عليه السلام- إلا أن 
أميرالمؤمنين عليه السلام ورغم علمه بظهور مالا يحصى من المشاكل إن هو آشر الحق على المصلحة لكنه لم يتخل عن سياسته 
المعهودة لعلمه بأن الهزيمة والخذلان تكمنان فى إيثار المصلحة على الحقء ناهيكك عن كون نفس هذا الإيثار يعنى تعطيل أحد القيم 
الإسلامية؛ فى حين إحياؤها ونقلها للأجيال المستقبلية يفوق أهمية تحقيق بعض الإنتصارات الوقتية ولعل هذا الأمر يشكل ردا على 
أكثر الأسئلة التى تطرح بشأن حكومة على عليه السلام- وهذا ما سنتحدث عنه فى حينه فى الأبحاث القادمة إن شاء الله. 
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الخطبة[24"] الخامسة و الثلاثون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 

يلد السكييوها بلعدين آم الكو ونيا عحمه لله على يلاه في بان سني لجار 

«الْحَمَدُ لله وَإِنْ أتى الدَّهْدُ ؛ بالخطب افاج وَالْحَدثِ الْجلِيل. 

وَأشهة أن لا إِلَه إن الله لا ريك له ليبس معة إِله يزه وَأَنّ مهدا عبدة وَرَسُول. ما بد قن مَغصية ناصح الشِّيقٍ العام اموب 
تورث الْحَسْرَة وَتعْقِبُ النَّدامَة. وَقَدْ كُنْتٌ أَمَْكم فى هَذِه الْحَكومَةٍ أمرى» وَتَحَْتُ لحم مَخْرُونَ وَأبىء لو كانَ بطع لِقَصيرٍ أخرا 

أبعم عَلَيَ إباء الْمُخَالفِينَ لفاك وَالْمَُابِذِينَ الْعْصَاةٌ حتَّى اْئَابَ النَاصِدِحُ بِنْض جد وَضَنّ الزّنْدُ بقَدْحِد فكت أناوَإِيَاكُمْ كما قال أو 
هَوازنَ: 

أمزكم أخرى بتتعرج اللَوَىكََم تَستيئُوا الضح إِنَا ضع الَْدِ 


نظرةٌ إلى الخطبة: نتيجة العصيان 


كما ذكرنا سابقا فقد أورد الإمام عليه السلام هذه الخطبة بعد إنتهاء قضية التحكيم. فقد كانت نتيجة 
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التحكيم شاقة على العالم الإسلامى. وقد دلت على أن الإمام عليه السلام نهى عن التحكيم وحث على مواصلة القتال خشية تلكك 
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النتيجة- ومن هنا شدّد الإمام عليه السلام فى ذمه لأهل الكوفة وحملهم مسؤولية تلكك النتيجة بسبب تمردهم وعدم طاعتهم. 

الشرح والتفسير 

خطب الإمام عليه السلام هذه الخطبة فى ظل ظروف عصيبةٌ ومأساهً عظيمة» فقد أثمرت مؤامرة معاوية وعمرو بن العاص إثر استغلال 
جهل أبو موسى الأشعرى ومن وقف إلى جانبه. فقد تمكن ابن العاص من حسم التحكيم لصالحه. ظاناً أنّه عزل الإمام على عليه 
السلام عن الخلافة ونصب معاوية مكانه! 

طبعاً الإمام عليه السلام كان قد شعر ببالغ الآسى والحزن لأنّه تكهن بهذه النتيجة وقد أطلع أهل الكوفة عليهاء لان الجهل والعصبية 
والأنانية والتخاذل حال دون الاتعاظ بإرشادات الإمام عليه السلام ومواعظه الحكيمة. 

على كل حال إستهل الإمام عليه السلام الخطبة- كما درج عليه فى سائر الخطب- بحمد الله والثناء عليه. الحمد والثناء الذى يستبطن 
نكهة خاصة؛ فقد أورده الإمام عليه السلام حتى فى ظل هذه الحادثة الأليمةُ والبلاء العظيم 

«الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب 28" الفادح /21"] والحدث الجليل). 

فالطريف أن الإمام عليه السلام ألا يحمد الله على هذه الحادثة ليعلم أن حمد الله والثناء عليه لا يقتصر على الحوادث المسرة 
والتوفيقات والنجاحات والفيوضات المعنوية والمادية» بل يجب حمده على كل حال فى السراء والضراء والعافيةٌ والبلاء والغلبة 
والفشل؛ حتى الحوادث المريرة تشتمل على فلسفةُ لو سبر غورها لتبين أَنّها جزء من النعم الإلهية. 
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ثانياً: أنه ينسب هذه الحادثة المريرة إلى الدهرء ونعلم أن الدهر لايعنى سوى أهله ونا فبزوغ الشمس والقمر وهطول المطر وهبوب 
الرياح وسائر الظواهر الطبيعية ليست على شئ حتى تخلق مثل هذه الحوادث فالناس وبفعل أعمالهم الشائئة هم الذين يكونون السبب 
لفل هده السوادك! 

ولا شكك إِنْ هذه الحادثة لم تكن لتقع لوطاع أهل العراق الإمام عليه السلام والتفتوا إلى تحذيراته واتعظوا بنصائحه. والمراد بالخطبب 
الفادح قضِية التحكيم التى جرت الويلات على العالم الإسلامى. 

صحيح أن قضيةُ التحكيم- كما سيمر علينا فى البحث القادم- لم تغير من حقيقة الأمر شيئاًء الا أنّها كانت ذريعة كبرى لمعاوية ورهطه 
من أجل إغواء الجهال وتحريف الأفكار؛ كما أدت إلى ظهور البدع فى العالم الإسلامى. 

وقوله عليه السلام 

«حدث جليل» 

هو تأكيد آخر لاثار السوء لتلكك البدعةٌ المشؤومة. 

ثم يردف عليه السلام الحمد والثناء بالشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه و آله بالعبودية والنبوة 

توأشيت أن لا اله الله لذ شريكم لله لسر مق إله غيرى و أن معدا فده ورسرلة: 

فالاتيان بالشهادتين فى مطلع الخطبة وأن تضمن التأكيد من جديد على لزوم تقوية دعائم التكامل الإنسانى وإحياء الاصول العقائدية 
الأسللاضة: إلاأن يقير إلى قضية الحكبي وذلكك أن الائة قد جاوزت أصل التوتفيد وانديت صضون أفعال'الشر كك واتجاهلت التأسى 
برسول الله صلى الله عليه و آله فاستسلمت لاهوائها. 

ثم تطرق عليه السلام إلى الهدف الأصلى من الخطبة 

«أما بعد» فان معصية الناصح الشفيق العالم المجرب 58”] تورث الحسرة وتعقب الندامة). 

فالعبارة بمنزلة الكبرى وبيان قاعدة كلية فى أن المستشار إذا تحلى بأربع صفات فانٌ مخالفته توجب الندامة والحسرة لا محالة. الاولى 
صفةٌ النصح واراده الخير ومقتضى ذلك السعى لاحقاق الحق. 
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الثانية القلب المفعم بالعطوفةٌ والرأفة والحب وإرادة السعادةٌ والخير النابعة من أعماق 
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القلب لمن يطلب الاستشارة. الثالثة العلم والوقوف على كافة جوانب الأمر وتحليل جميع الملابسات ودراسة الحوادث والنتائج 
المتمخضة عنها الرابعةٌ التجربةٌ الكافية فى القضايا الفردية والاجتماعية المهمة؛ أى التحلى بالعقل العملى إلى جانب العقل النظرى فاذا 
كان هنالك مثل هذا الفرد يتمتع بمثل هذه الصفات فائّه يبلغ بالإنسان واقع الأمر لا محالة؛ كما أن مخالفته لاتقود سوى إلى الحيرة 
والضلال والندم والخسران الذى يفرزه الجهل والغرور. 

وما إِنْ يفرغ الإمام عليه السلام من بيان الكبرى (القاعدة الكلية) حتى يتطرق إلى الصغرى والمصداق المطلوب فيقول 

«وقد كنت أمرتكم فى هذه الحكومة أمرى. ونخلت 88"] لكم مخزون رأيى» لو كان يطاع لقصير أمرا!» 

فقد كشف الإمام عليه السلام عن مخالفته لاصل التحكيم فضلا عن كيفيته والطريقة التى تم فيها. 

ولقد أخيرهم عن آثار هذه القضية المشؤومة. إِلَاأنّ تعصبهم ولجاجتهم حالت دون سماعهم لرأى الإمام عليه السلام فاصروا على 
باطلهم والآن يجنون ثمار جهلهم والعبارة 

«لو كان يطاع لقصير أمرا 

مثل مشهور عند العرب» فهو قصير صاحب جذيمة» وحديثه مع جذيمة ومع الزياء مشهور فضرب المثل لكل ناصح يعصى بقصيرء 
ويطلق على الأفراد الذين لايصغون إلى الناصح المجرب الشفيق والذى لا يعقب سوى الندم. 

فالإمام عليه السلام يشبه نفسه بقصير وأهل الكوفة بجزيمة الجاهل ومستشاريه البلهاء» حتى وقعوا فى شباكك عمرو بن العاص ومعاوية. 
ثم قال عليه السلام: 

«فأبيتم على إباء المخالفين الجفاة والمنابذين ]"7١‏ العصاةء حتى إرتاب الناصح بنصحهء وضن ١0ا"]‏ الزند[7/ا"] بقدحه 39/7]). 

لقد حذرتكم من أن رفع المصاحف على الحراب مكر وخديعة» فقد بلغ القتال مرحلة 
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خطيرة وأو شكك على نهايته وقد لاحت بوادر النصرء إِلَاأنَكم لم تسمعوا كلامى وتركتم القتال وإذ عنتم للتحكيم. وقد قلت لكم إن 
كان ولابدٌ فابعثوا ابن عباس حكماء فلم تقبلواء ثم أشرت عليكم بما لكك الأشتر فلم تستجيبوا وأبيتم إِنَاأبى موسى الأشعرى الاحمق 
الجاهل الذى لايقوى على ابن العاص فلم تكن النتيجة سوى خيبتكم وخسرانكم وندمكم 337]. 

والعبارة 

«المخالفين الجهاةً» 

ان مخالفتكم لى لم تقتصر على سوء تشخيصكم., بل كان ذلكك بدافع من جفائكم وعصيانكم وطغيانكم. وقد أكد هذا المعنى بقوله 
«المنابذين العصاة). 

وأمّا قوله 

«ضمن الزند بقدحه» 

فهو مثل أيضاً يقال لمن يكف عن الافصاح بالحقايق لعدم وجود من يسمعء فقد إراد عليه السلام خالفتمونى حتى ظننت أن النصح 
الذى نصحتكم به غير نصح, لا طباقكم واجماعكم على خلافى؛ وتعنى العبارة الأخيرة أنّه لم يقدح لى بعد ذلك رأى صالح لشدة ما 
لقيت منكم من الاباء والخلاف والعصيان. ثم قال عليه السلام فكنت وإياكم كما قال أخو هوازن: 

أمرتكم أمرى بمنعرج اللوىفلم تستبينوا النصح إِلّاضحى الغد 

وأخو هوازن صاحب الشعر هو دريد بن الصمة» وأبياته مذكورة فى الحماسة. وكان من خير هذا الشعر أن عبدالله وهو اسم أخر 
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لعارض وهو أخو دريد- كان أسود إخوته» فغزا ببنى جشم وبنى نصر إبنى معاوية بن بكر بن هوازن؛ وغنم مانا عظيماً بمنعرج اللوى 
فمنعه دريد عن اللبث» وقال: إِنْ غطفان ليست بغافلة عناء فحلف أنّه لايريم حتى يقسم, وأوقعوا بعبدالله وقتلوه فهرب دريد بعد أن 
نجى منهم, فانشد هذا البيت الذى إستشهد به الإمام عليه السلام فى الخطبة[79/8]. 

نفحات الولاية» ج 7 ص: 77 


تأمُلان 
-١‏ قصة التحكيم 


إن الذىدعا إليه طلب أهل الشام له وإعتصامهم به من سيوف أهل العراق» فقد كانت أمارات القهر والغلبة لاحتء ودلائل النصر 
والظفر وضحت. وفى هذه الأثناء رفع أهل الشام المصاحف على الرماح. فسأل مالكك الإمام عليه السلام مواصلةٌ القتال. فقام الأشعث 
بن قيس مغضباً فقال: يا أميرالمؤمنين أجب القوم إلى كتاب الله فإنكك أحق به منهم وقد أحب الناس البقاء وكرهوا القتال- فقال عليه 
السلام: هذا أمر ينظر فيه. 

فنادى الناس من كل جانب: الموادعة. فقال عليه السلام: أيها الناس إنى أحق من أجاب إلى كتاب الله» ولكن معاوية وعمرو بن 
العاص وصحبهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن» إنى أعرف بهم منكم؛ صحبتهم صغاراً ورجالّء فكانوا شر صغار وشر رجال» ويحكم 
إنها كلمة حق يراد بها باطل» إنهم ما رفعوها أنهم يعرفونها ويعملون بهاء ولكنها الخديعة والوهن والمكيدة. أعيرونى سواعدكم 
وجماجكم ساعة واحدة فقد بلغ الحق مقطعه. ولم يبق إلا أن يقطع داير الذين ظلموا. فجاءه من أصحابه زهاء عشرين ألفا مقنعين فى 
الحديد» شاكى سيوفهم على عواتقهم وقد اسودت جباههم من السجود فنادوه باسمه لا بأمير المؤمنين: يا على أجب القوم إلى كتاب 
الله إذا دعيت إليه» وإلا قتلناكك كما قتلنا ابن عفانء فوالله لنفعلنها إن لم تجبهم. فقال لهم: ويحكم أنا أول من دعا إلى كتاب الله» وأول 
من أجاب إليه. إنى إنما قاتلتهم ليدينوا بحكم القرآن, فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم» ونقضوا عهده. ونبذوا كتابه» ولكنى أعلمتكم 
أنهم قد كادوكم؛ وإنهم ليس العمل بالقرآن يريدون. قالوا: فإبعث إلى الأشتر ليأتيتكك- فقال الأشتهر: 

قل لعلى عليه السلام ليس هذه بالساعة التى ينبغى لكك أن تزيلنى عن موقفى. فارتفع وهج القوم وعلت الأصوات وقالوا لعلى عليه 
السلام: والله ما نراكك أمرته إلا بالقتال» فابعث إليه يأتيكك وإلا فوالله إعتزلناك. فبعث له الإمام عليه السلام ثائنة فقال الأشفره أبرفع 
هذه المصاحف؟ قال: نعم. قال: 

ألاترى إلى الفتح. ثم أقبل الأشتر حتى إنتهى إليهم فصاح فيهم أمهلونى فواقا فإنى قد أحسست بالفتح. فلم يجيبوه. فلما إنتهى الأمر 
إلى الحكمين قال عليه السلام هذا إبن عباس أوله ذلك فهو لابن العاص. فلم يوافق الأشعث ورهطه. فقال عليه السلام: فإنى أجعل 
الأشتر. فقال الأشعث: 
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وهل سعرٌ الأرض علينا إلا الأشتر. ثم إضطر الإمام عليه السلام لقبول أبوموسى. فاتفق معه عمرو بن العاص على أن يخلع كل صاحبه 
ويدعون الناس للشورى. فتقدم أبوموسى ثم قال: أيها الناس أجمع رأيى ورأى صاحبى على خلع على ومعاوية ويكون الأمر شورى 
بون الشيلدية: 

فقام عمرو بن العاص وقال: إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه وأنا أخلعه كما خلعه؛ وأثبت صاحبى معاويةُ فى الخلافة» فإنه ولى 
عثمان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه.[ع/ا"*| 


7- الاستفادة من آراء الآخرين 
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لاشكك أن الشورى تشكل أحد اسس التعاليم الإسلامية التى حظت بأهمية فائقةُ فى الآبات القرآنيهُ والروايات والأخبار. فالقرآن يرى 
أن المشورة من علامات الإيمان» ويجعلها فى مصاف الصلاة والزكاة- التى تعد من أركان الإسلام- «والَِّينَ اشتَجابُوا ربع وَأَقَامُوا 
الصَّلاةٌ وَأَمْرْمُمْ شُورى بَينَهُمْ وَمِمَا رَرَْنَاهُمْ يُنْفقَونَ».[//9"] 

كما أمر الله سبحانه صراحة باستشارة المؤمنين فى الا-مور المهمة؛ رغم إتُصال رسول الله صلى الله عليه و آله بالوحى وكونه العقل 
الكامل «وَسَاوِرْهُمْ فى الأمر[0/8”] والمهم فى قضِيه المشورة إنتخاب المستشار الذى يتحلى ببعض خصائص الصفات التى وردت فى 
الخطبةٌ التى نحن بصددها: 

«الناصح الشفيق العالم المجرب'» 

» والحق أن مخالفة الفرد الذى يتصف بهذه الصفات لا تفضى سوى إلى الحسرة والندامة. 

صحيح أن المتعصبين فى صفين لم يستشيروا الإمام عليه السلام ِلَاأَنُ الإمام عليه السلام أبدى رأيه الذى يمثل رأى الناصح الشقيق 
والعالم المجرب. إِلَاأَنهم وللاسف الشديد لم يستجيبوا لرأى الإمام عليه السلام وهبوا لمجابهته وهددوه بالقتل» فلم تتمخض النتيجة 
سوى عن ندمهم التاريخى الذى جر الويلات على العالم الإسلامى. 

نفحات الولاية» ج 7 ص: 770 


الخطبة[1/9"] السادسة و الثلاثون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 

فى تخويف أهل النهروان 

انا َذِيٌ لكم أن نض بنحوا ص رَعى بأثاء قي | لَه وَبأَْضَام هذا الغانيا علَى غير يي : ِنْ رَبك ولا رطان مين معكم: قد وت : 
بكم الذا ويلك المقداق وقد كنت نكم عَنْ ره الحكومة َم عَلَىَ إباء الْمُنابٍينَ» حَنَّى صَرَفْتٌ افك اك وَأنتَمْ 
مَعَاشِ أَخَفَاءُ الْهَامء شنهاة الأخلام؛ وَل آت-لا أبا اكود قرا وَلا أردت ؛ لَكم ضُرَا. 

نظرة إلى الخطبة 

واضح أن الإمام عليه السلام خطب هذه الخطبة فى النهروان جنب النهر فى يوم القتال عام /ا”ه. 

وقد أشار عليه السلام ألى ثلاثة امور: 

-١‏ عدم خوض القتال دون قيام الدليل الشرعى والبينة من الله وإِلَا فأنُهم يقضون على أنفسهم 
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1- أن القوم تذرعوا بقضية التحكيمء والحال أن الإمام عليه السلام كان يرفضها منذ البداية. 

"- أنّهم يقاتلون الإمام عليه السلام دون أن يصدر عنه ما يدعو لذلكك من معصية» فان كان هنالك من خلاف فقد صدر منهم ومن 
بعض الأفراد» ومن الجهل تحميل الإمام عليه السلام مسؤولية ذلك الخلاف» وهكذا أتم عليهم الإمام عليه السلام الحجة. 

الشرح والتفسير 


إتمام الحجة على الخوارج 
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كما أشرنا سابقاً فان الإمام عليه السلام خطبها قبل بدأ معركة النهروان التى أفرزتها قضية التحكيم. 

فقد خرجت تلك الطائفة الجاهلة على الإمام بعد التحكيم لتعتبره هو المسؤول عنه» فى حين كان الإمام عليه السلام يعارض أصل 
التحكيم من الأساس إلى جانب رفضه الحكم. فالواقع أن الخطبة إتمام الحجةُ عليهم. فقد إستهل خطبته بالقول 

«نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وعنصر الرحمة ومعدن العلم والحكمة- نحن أفق الحجازء بنا يلحق البطىء 
وإلينا يرجع التائب»[ |18٠١‏ 

ثم خاطبهم قائًا: 

«فانا نذير لكم أن تصبحوا صرعى ]"8١‏ باثناء هذا النهرء وبأهضام 787] هذا الغائط[87] على غير بين من ربكم ولا سلطان مبين 
مسكما 

. فعبارة الإمام عليه السلام نبوءة صريحة بشأن عاقبة معركة النهروان حيث أخبرهم بأنْهم سيصرعون دون النهر. والافضع من ذلكك 
موقفهم العسير يوم القيامة واسوداد وجوههم. حيث ليس لهم من دافع للقتال سوى العصيبة والجهل دون وجود أيه بينة. 

شرعية يمكنهم الاستناد إليها وعليه فهم يهلكون أنفسهم فى الحياةً الدنيا وليس لهم فى الآخرة إلَاالنار. ثم قال عليه السلام 

«قد طوحت 7"88] بكم. الدار وأحتبلكم هدم المقدار» 

والمفردة (دار) إشارة 
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إلى دار الدنيا أو بعبارة اخرى الاغترار بالدنيا والعبوديةٌ لها و «احتيل» من ماده حيل بمعنى الفخ, والمراد بالمقدار حسب بعض شرّاح 
نهج البلاغة الفكر الخاطىء والتحليل العبثى لمختلف الحوادث؛ وقال البعض الآخر تعنى القدر الإ-لهى. وإذا تأملنا تأريخ الحادثة 
سيتضح لدينا الأثر البالغ الذى لعبه كلام الإمام عليه السلام فى هذه الطائفة» فقد كانت طائفة متعصبة لجوجة جاهلة هزيلة. ثم أشار 
عليه السلام إلى قضيةُ التحكيم فقال 

«وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فابيتم على إباء المخالفين المنابذين» حتى صرفت رأبى إلى هواكم» 

إنكم لتحملونى مسؤوليةُ عمل أنتم إرتكبتموه؛ بل أبعد من ذلك جعلتم تهددونى بالقتل على قبوله والآن بعد أن تبيين لكم فداحة 
خطأ العمل تحاولون إلقاء تبعته على 

«وأنتم معاشر أخفاء الهام 8] سفهاء الأحلام) 

. يمكن أن تكون هذه العبارة تأكيد لسفاهة وبلاهة أصحاب النهروان. 

كما يمكن أن تكون العبارد السابقة- كما ذكر ذلك بعض شرّاح نهج البلاغة- إشارة إلى خفة أهل النهروان الذين تتغير أفكارهم 
وحركتهم لأأدنى شىء فهم يتعصبون يوماً للتحكيم» وآخر يعادونه أشد العداءء أمّا العبارة الأخيرة فهى تشير إلى ضحالة فكرهم 
وذلك لأسن مؤامرات العدو كانت تتكشف يوماً بعد آخر ولم تكن خافية على أهل البصائر إِلَاَنْهم لم يكونوا يرونها أو يدركونها؛ 
الأمر الذى جعلهم يخدعون أكثر من مره بحيل معاوية وبطانته» فيرتكبون ما يؤدى إلى بؤسهم وشقائهم وجر الويلات والمصائب على 
المسلمين. ثم يختتم الإمام عليه السلام خطبته بالتأكيد على هذه الحقيقة أن كل ما يصيبكم من بلاء مما إرتكبته أيديكم ولست طرفا 
فيه أبدأء بل خالفتمونى وشهرتم سيوفكم لتهددونى بالقتل 

«ولم آت- لا أبا لكم!- بجرا ولا أردت لكم ضراً. 

العبارة لا أبا لكم يمكن أن تكون سباً ولعناه تشير إلى أنّكم لم تحظوا بتربية أسرية إسلامية صحيحة؛ ومن هنا فانّكم تفعلون الأفعال 
الشائنة وتنسبوها إلى الآدخرين» ويمكن أن تكون دعاءا عليهم؛ أى أمات الله آبائكم وهى فى الواقع كناية عن ذلتهم وهوانهم؛ لأنَّ 
فقدان الأب فى ريعان الشباب تدعو إلى الذلهُ والهوان. 
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نفحات الولاية» اج ص: كرف 
قصة التحكيم ثم ظهور أمر الخوارج 


ذكرنا حين شرحنا للخطبة الشقشقيهُ فى المجلد الأول أن الخوارج فئهُ متعصبة وجاهلة قد ظهرت من بطن صفين وقضية التحكيم. فقد 
أقرت مسألةُ التحكيم (عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعرى) وفرضوها على الإمام عليه السلام. ولم يصفوا إلى قول الإمام عليه السلام 
أنها خدعة ولم يبق إلا القليل على ختم فتنة أهل الشام وزعيمهم معاوية. لكنهم تدموا بعد نتيجة التحكيم وتابوا لكنهم أفرطوا هذه 
المرءٌ حيث حكموا يكفر قبول التحكيم وشعارهم الحكم لله فلابد أن يتوب على عليه السلام من هذه المعصيته. قال الإمام عليه السلام 
أن التحكيم ليس كفراء فقد أشار القرآن إلى هذه المسأله فى حل الخلافات العائلية «فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) وفى 
كفارة الإحرام «يحكم به ذوا عدل منكم» لكن التحكيم الذى أقررتموه كان خاطنا- على كل حال إقتنع هؤلاء- وكان من بينهم بعض 
المتظاهرين بالعبادة والإتيان بالمستحبات- بقشور الإسلام وتركوا جوهره فاجتمعوا ضد أميرالمؤمنين عليه السلام فى منطقة قرب 
الكوفة تدعى الحروراء قرب النهروان. فبالغ الإمام عليه السلام فى وعظهم ونصحهم حتى عاد أكثرهم إلى رشله بينما بقى أربعة 
آلاف منهم فلما تثبت المعركة صرعوا جنب النهر ولم ينج منهم إلا القليل كما أخبر الإمام عليه السلام. 

وقد شهدت حياة الخوارج وسيرتهم العديد من التناقضات العجيبة ومن ذلكك: 

-١‏ لقيهم عبدالله بن الخباب فى عنقه مصحفء على حمارء ومعه إمرأته وهى حاملء فقالوا له: إن هذا الذى فى عنقكك ليأمرنا بقتلكك, 
فقال لهم: ما أحياه القرآن فأحيوه 

وما أماته فأميتوه» فوثب رحيل منهم على رطبة سقطت من نخلة فوضعها فى فيه» فصاحوا به» فلفظها تورعا. وعرض لرجل منهم خنزير 
فضربه فقتله. فقالوا: هذا فساد فى الأرضء ثم قالوا لابن الخباب: حدثنا عن أبيك. فقال: إنى سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه و آله يقول: 

ستكون بعدى فتنهُ يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه» يمسى مؤمنا ويصبح كافراء فكن عبدالله المقتول ولا تكن القاتل- قالوا: 
فما تقول فى على بعد التحكيم والحكومة؟ قال: إن عليا أعلم بالله وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة- فقالوا: إنكك لست تتبع الهدى, 
ثم قربوه إلى شاطىء النهر فأضجعوه فذبحوه.[/71] 
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؟- قال قيس بن سعد بن عبادة: إستنطقهم الإمام عليه السلام بقتل عبدالله بن الخباب فأقروا به فقال: إنفردوا كتائب لأسمع قولكم 
كتيبة كتيبة. فأقرا جميعا بقتله. فقال على عليه السلام: «والله لو أقر أهل الدنيا كلهم بقتله هكذا وأنا أقدر على قتلهم به لقتلتهم».[88؟] 
“- حين هجم الخوارج على جيش الإمام عليه السلام إلتفت إلى أصحابه فقال: والله لا ينجو منهم عشرةٌ ولا يهلكك منكم عشرة. 
والعجيب أنه لم يقتل من أصحاب الإمام عليه السلام سوى تسعة ولم ينج من الخوارج إلا ثمانية. 

ع- كانت قضيهُ الخوارج قد فعلت فعلها فى الإمام عليه السلام وقد إنعكست سلبا على الوسط الإسلامىء فكان عليه السلام لا ينفكك 
عن التحدث عنها ليبين للناس كيفية إنحرافهم فيعتبروا بهم» ولا غرو فمثل هذا التفكير السطحى المشوب بالجهل والعناد لا يخلو منه 
عصر ومصر. والخطب التى تحدث فيها الإمام عليه السلام عن الخوارج هى الخطبة: ,*٠‏ وض ٠غ‏ اع 1151 0377 0717 18 والرسالة 
8/ والتى سنعرض لشرحها جميعا إن شاء الله. 

الجدير بالذكر أن خط الخوارج- كما ذكرنا- تيار يتواجد على مدى التأريخ ولا يقتصر على عهد على عليه السلام- فهم فئة لا تعرف 
من الدين سوى ظاهره ولا تعتد إلا بأفعالها وأعمالها وترى إنحراف كل من سواها وقد ملئت سيرتها بالتناقضات, فهى بلاء وآفة 


تصيب المجتمع. 
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والغريب فى الأمر أن الإمام عليه السلام أشار إلى هذه الفئهُ كظاهرة فوصفهم فى الخطبةُ ٠‏ قائلا: «كلا والله إنهم نطف فى أصلاب 
الرجال وقرارات النساء كلما نجم منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم لصوصا سلابين. 
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الخطبة[49"] السابعة والثلاثون 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 
يجرى مَجرى الخطبةٌ وفيه يذكر فضائله عليه السلام قاله بعد وقعة النّهروان. 


نظرةً إلى الخطبة 


بناءَ على ما ذكره ابن أبى الحديد فانٌ هذه الخطبة تشتمل على أربعة فصول لا يمتزج بعضها ببعض: 

الفصل الأول: يشير فيه الإمام عليه السلام إلى خدماته الجليلة التى أسداها للإسلام إبان انبثاق الدعوة الإسلامية فقد أوجز ذلكك بقوله: 
«فقد قمت بالأسمر حين فشلوا وتطلعت حين تقبعوا ونطقت حين تعتعوا ومضيت بنور الله حين وقفواء كالجبل لا تحركه القواصف ولا 
تزيله العواصف. لم يكن لأحد فى مهمز ولا لقائل فى مغمزا. 
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الفصل الثانى يشير إلى وقوفه الصلب على الدوام بوجه الظلمة من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل. 

الفصل الثالث يشير إلى إستحالة الكذب عليم لأنه أول من صدق بالنبى صلى الله عليه و آله وعليه فلا ينبعى أن يستسرب الشكك إلى 
ل ل 


الفصل الرابع يختتم الخطبة بعذره فى البيعة لمن سبقه من الخلفاء, وأنّه فعل ذلك طاعة لرسول الله صلى الله عليه و آله وخشية الفرقة 
الك دجون الح امن زابعناال الم مو قن عون لامر اللا 
5-6 


نفحات الولاية» اج" ص: إرفرفا 
القسم الأول: الصمود أمام العواصف 


هَقّمتٌ بِالأمْر جِينَ فَيْدَُوا وَتَطَلّفتٌ حينَ تَفبعُوا وَنَطَْتٌ حِينَ تَعتَعُوا وَمَضَّ هت بِنُورِ اللَِّ جين وَقَهُوا- عوك أْخْفَضَهُعْ صَؤتا وَأَعْلامُمْ قو 
قَطوْتٌ بعنانها وَاسْتَعِدَدْتٌ برهانهاء كالبل لا : يحركهُ الَْواصِفُ ولا ترِيلهُ الْعَواصفٌ. لَمْ يكن لِأَحَدٍ فِيّ فِىَ مَهُمَرْ مَهْمَرْ وَلا لِقائلٍ فِىّ مَعْمَرًا. 
الشرح والتفسير 

ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن الفصل الأول من الخطبة يتضمن ذكر الإمام عليه السلام لمقاماته فى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر أيام أحداث عثمان» وكون المهاجرين والأنصار كلهم لم ينكروا ولم يواجهوا عثمان بما كان يواجهه به وينهاه عنه إِلَاأَنَ 
سياق الكلام يشير إلى الحوادث التى وقعت على عهد النبى صلى الله عليه و آله ولا سيما فى بدايةٌ انطلاق الدعوةٌ الإسلامية. فقال عليه 
السلام 
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صوتاً وأعلاهم فوتاً[95*]) 

ثم أضاف عليه السلام أنّه تألق تلك المده وحاز السبق على الآخرين 

«فطرت بعنانها واستبددت برهانها[؟89] كالجبل لا تحركه 
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القواصف ولا تزيله العواصف. لم يكن لأحد فيّ مهمز[40”] ولا لقائل فى مغمز[792]. 

فقد أشار الإمام عليه السلام إلى أربعةٌ امور هى:- 

الأول: أن الآخرين كانوا آنذاكك يعانون من الضعف والعجزء وأنا الذى نهضت بالأمر وقمث بوظيفتى. 

الثانى: أن الخوف دفع الآخرين آنذاك لأن يقبعوا فى جحورهم وأنا الذى إنبريت للأمر وكنت أتطلع إلى العدو. 

الثالث: أنا الذى نطق لسانى بالحق وبيان الحقائق الدينية والتعاليم الإسلامية حين عجز الآخرون عن الكلام. 

الرابع: لم يعترينى الشكك آنذاكك كما إعترى الآخرين فواصلت سبيلى على هدى من ربى ونور إيمانى ويقينى بالوحى. 

ورغم كل ما تقدم لم أكن لأتفاخر على أحد 

١كنت‏ أخفضهم صوناً 

ثم يخلص عليه السلام من كل ذلكك إلى نتيجة مؤداها 

«فطرت بعنانها واستددت برهانها» 

. ثم يعود عليه السلام للتأكيد على ما مضى من حوادث وكيف واجهها فقال 

«كالجبل لا تح ركه القواصف ولا تزيله العواصف» 

مع ذلك فقد خضت ما خضت و 

«لم يكن لأحد في مهمز ولا لقائل فى مغمزا. 

كما أوردنا آنفا فانٌ المراد بهذه العبارات ما حدث فى بداية إنبثاق الدعوةٌ الإسلامية؛ لأننا نعلم جميعاً بان علياً عليه السلام كان أول 
من أسلم حين كان الإسلام غريباً ولم يكن هناكك من يهب للدفاع عن الإسلام والقرآن والنبى صلى الله عليه و آله؛ المعنى الذى 
يلمس بوضوح فى يوم الدار حين انطلقت الدعوة الإسلامية للعلن بعد ثلاث سنوات من الدعوةٌ السرية. 

ولم يجب النبى صلى الله عليه و آله ويعلن دعمه له ووقوفه إلى جانبه سوى على عليه السلام وفى ليله المبيت نام على فراش رسول الله 
صلى الله عليه و آله لينجو من مؤامرة قريش التى استهدفت قتله» ناهيكك عن فتح خيبر حين عجز الآ-خرونء وبروزه لعمرو بن عبدود 
العامرى فى الأحزاب حين لم يكن غيره من انبرى لقتاله. 
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كما يحتمل أن يكون المراد بالقيام بالأأمر والجمل اللاحقه الدفاع عن الإسلام على عهد الخلفاءء» لان أغلب المورخين المسلمين 
يقرون بان علياً عليه السلام كان المفزع فى حل المشاكل والمعضلات التى تواجه المسلمين. 

فقد وردت العبارة المعروفة عن الخليفة الثانى عمر بن الخطاب 

«اللهم لا تبقنى لمعضلة ليس لها أبو الحسن؛[91]. 

أو ما تناقلته كتب الفريقين والتى تؤكد هذا المعنى» حتى صرح بعض أرباب اللغة أن العبارة 

«مشكلةٌ ليس لها أبو الحسن» 

أصبحت مثلا لدى العرب. وهنالكك إحتمال ثالث فى أن يكون المراد قيامه عليه السلام بأمر الخلافة بعد انهيار حكومة عثمان وإثر 
تلكك العواصف التى عصفت بالمسلمين بعد مقتل الخليفة الثالث» فقد تصدعت آنذاكك عرى المجتمع الإسلامى» وقد تأهبت عناصر 
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النفاق ومن تبقى من أسلاف الجاهلية ومشركى العرب. فلم يكن لَامية من أمل سوى على عليه السلام» أجل لقد نهض الومام عليه 
السلام بالامر فى ظل تلكك الظروف وحفظ وحدة المسلمين. 
أما قوله 


وكنت أخفضهم صنونا) 
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عله إشارة إلى تواضع الإمام عليه السلام إلى جانب كل تلكك الانتصارات والنجاحاتء أو إشارة إلى أن الإمام عليه السلام لم يكن من 
أهل التظاهر وإثارة الصخب والضوضاء فهذه معانى الأفراد الضعفاء العجزة. 

ومن هنا أردفها بقوله 

«وأعلاهم فوتا» 

التى تعنى السبق على الآخرين. السبق فى الإيمان والهجرة» والسبق بالجهاد والقتال» وأخيرا السبق فى كافة الفضائل الأخلافية. 

وقوله عليه السلام 

«فطرت بعنانها واستبددت برهانها» 

هو الآخر تأكيد لهذا الأمرء ولا سيما أن فاء التفريع وردت فى البداية كنتيجة للبرامج السابقة» أى أنّى ركبت مركب النصر وسبقت 
الآخرين» وذلك لانّى لم أشعر بالضعف طرفة عين ولم أهب الحوادث المرعية وأفقد الفرص المواتية» ومع ذلكك لم أثير أيه ضجة أو 
صخب وضوضاء. 

ثم يشبه نفسه عليه السلام بالجبل العظيم الذى لا تحركه القواصف ولا تزيله العواصف. والطريف فى الأمر أن الإمام عليه السلام ذكر 
القواصف ثم أردفها بالعواصف, وذلكك لان القواصف تعنى الرياح 
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العاتية الكاسرة؛ والعواصف الرياح السريعة الجارفة» فى اشارة إلى أن الحادثة كانت من الشده بحيث تقضى على الإنسان فى موضعه. 
وأحيانا تكون أكثر شدهُ فتجرفه كما تجرف أوراق الشجر وتقذف به فى مكان سحيق. 

ثم قال عليه السلام: 

«ولم يكن لأحد فى مهمز ولا لقائل فى مغمزا 

. فالمعروف أن من يعمل يخطى ومن يرد الميدان الاجتماعى ويمارس الأنشطة والفعاليات فانّه يتعرض إلى بعض الانتقادات من هنا 
وهناكء فما ظنكك بالإمام عليه السلام الذى كان سباقاً فى كل الميادين. وبالطبع فانٌ العيوب والمطاعن فى غيره لم تحص رغم ندرة 
إقتحامه للميدان الاجتماعى.[98"] 


نفحات الولاية» اج" ص: فض 
القسم الثانى: القوى عندى ضعيف 
اشارة 


«الذيل علدى عر رآ عت لخد لعن 1 والثرى عترى عبيق عت اد العن متله وعينا قن الله تقاف وملها به امرك 
القرم والعمير 
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لما كانت عدالهُ الإمام عليه السلام هى السبب الذى يقف وراء أغلب الحوادث الأليمة والحروب الدامية» واعتياد الناس لسنوات على 
الظلم والجور والاضطهاد على عهد الخلفاء الثلاث ولاسيما عصر عثمان, فانّهم لم يكونوا مستعدين بهذه السهولة لقبول منطق المساواة 
أمام القانون وفى العطاء من بيت المال. 

فالإمام عليه السلام يؤكد فى هذه الخطبة أَنْى سأواصل سيرتى فى العدل وإحقاق الحق وانتزاعه من القوى» بل هذا هو هدفى من 
الحكومة» وبناءً عليه فالقوى عندى ضعيف حتى آخذ الحق منه والضعيف قوى حتى آخذ الحق له 

«الذليل عندى عزيز حتى آخذ الحق له والقوى عندى ضعيف حتى آأخذ الحق منه) 

ومن هنا كان لاينفكك عليه السلام عن تأكيده على الحديث المعروف عن رسول الله صلى الله عليه و آله والذى ضمنه عهده إلى 
فالكك بعد أ أوصاه قائلًا: واجعل لذوى الحاجات منكك قسماً تفرغ لهم فيه شخصكك, وتجلس لهم مجلساً عاماً فتتواضع فيه للّهِ الذى 
خلقك ... فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول لن تقدس أمَهُ لا يؤخذ للضعيف فيها حقّه من القوى غير متتعتع».[99] 
نفحات الولاية» ج 5 ص: بكرف 

كان الإمام عليه السلام شديد الحرص على العدالةُ لا يؤثر عليها أى شى وقد وردت عدة أحاديث بهذا الشأن فى أن الإمام عليه السلام 
كان يقسم عطاء بيت المال فقدم رجل من الأنصار فاعطاه ثلاثةُ دنا نير» ثم دخل عليه عبد أسود فاعطاه ثلاثة أيضاًء فقال له الأنصارىء 
يا أمي رالمؤمنين سويت بينى وبين عبدى الذى عتقته بالأمس. فقال عليه السلام لم أرفى الكتاب فضنًا لولد اسماعيل على ولد اسحاق 
«إن آدم لم يلد عبداً ولا أمة إن الناس كلهم أحرار)[00*]. 

ثم قال عليه السلام: 

«رضينا عن الله قضاءه وسلمنا له أمره» 

تنطوى هذه العبارة على معنيين: 

الأول أن الله أمرنا بنصرة المظلوم ومقاتلة الظالم؛ وإِنّى مسلم لهذا الأمر ولابدٌ من التسليم والرضى قبل الاخرون شاءوا أم أبوا. 


نصرةٌ المظلوم ومجابهة الظالم 
لقد شحن نهج البلاغة بوصاياه عليه السلام التى تؤكد على الحكومة الإسلامية فى أن تكون للمظلوم عوناً وللظالم خصماً. ومن ذلكك 


«وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظةٌ ظالم ولا سغب مظلوم» 

» أما أخر وصيه لولده الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام 

١كونا‏ للظالم خصماً وللمظلوم عوناً».[601] 

وقال فى موضع آخر من نهج البلاغة 

«وآيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم بخزامته حتى اورده منهل الحق وإن كان كارهاً»[607]. 

ولأاغرانة هالئران لكريم كه كد .هذا الأمروقيفق الس حلن قصير 4 الليظترمي نوق تلان ذلكه الال :وما لكه لا قفا رار ف فى 
سيل اللّ وَ مض عَفِينَ مِنّ الرّجالٍ وَالنّساءِ وَالولَدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنا حرجنا مِنْ هذه القَريةُ الظالم أَهلّها وَاجعَلْ نا مِنْ لَدنْك وَلِيَا 
وَاخكل لناايق لذتكه تصيرا 8 
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جدير بالذكر أن الفلسفة الأصليةُ لتشكيل الحكومة وتشريع القوانين (سواء القوانين الإلهية أو الوضعية التى تسنها الأنظمة البشرية) هو 
حفظ حقوق الضعفاء وتوفير الدعم والاسناد لهم. لأنّ الطغاة والجبابرة يعتمدون منطق القوة الغاشم من أجل هضم حقوق الآخرين؛ 
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وعليه فلو تخلت الحكومة والقانون عن دعم المظلومين والمستضعفين فانّها ستفقد فلسفة وجودها لتتحول إلى وسيلة بيد الظلمة لتبرير 
ظلمهم وجورهم. ومن هنا كان قبول الإمام عليه السلام للحكومة كما ذكر ذلكك فى خطبته الشقشقيهُ يكمن فى الوقوف إلى جانب 
المظلوم ومجابهة الظالم. 

ومن هنا أيضا فإن القانون يعطى نتيجة معكوسة فى المجتمعات التى تغير مسار القانون بالرشوة» لأن الراشى هو الظالم لا المظلوم- 
وفى هذه المجتمعات يتحول القانون إلى مصدر دخل غير مشروع للظلمة وأداة لتوجيه ظلم الآدخرين. لكن ينبغى العلم بأن تحمل 
العدل ومجابهة الظلم ودعم المظلوم إنما يشق على الأعم الأغلب. فمن الصعب قبول العدل من قبل من يرى مراعاته تشكل خطرا على 
مصالحه اللا مشروعة» أو الأسوأ من ذلكك من يرى لنفسه إمتيازا فى المجتمع ولا يمكنهم أن يتساوى مع الآخرين ويرى أن من الإسادة 
إليه أن يتساوى معهم؛ فيعمد إلى عرقلة مسيرة الحكومة العادلة ولا يتورع عن ممارسة أبشع الأعمال. وهؤلاء هم الأفراد الذين وقفوا 
بوجه الإمام عليه السلام وأثاروا الفتن والإضطرابات وحرفوا الوسط الإسلامى. 

وأخيرا فقد ورد أن سبب إنفراج العرب عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام إِنّما يكمن فى الأموال وكيفية توزيعهاء فلم 
يكن عليه السلام يرى من فضل لشريف على غير شريف أو عربى على أعجمىء كما لم يكن يستن بسنةُ السلاطين فى معاملة زعماء 
القبائل» ولم يستميل أحدا عن طريق المال أبداًء بينما كان معاوية يمارس العكس تماماً.[٠*]‏ 

نفحات الولاية» ج ؟» ص: "0١‏ 


القسم الثالث: أول من أسلم 
اشارة 


أكراق )كلق على وقول الله ميلك الله عليهيى النةنواللد لذن اول قن 112 ة1اقله اكوة أل عق 34م عله تانتاف أخرس اذا 
طَاعَتَى قَدْ سَبِّتْ بَتعَتى وإِذَا الْميثاق فِى عُنُقَى لِعَثِرىا. 

الشرح والتفسير 

كما أشرثئا سابقاً يبدو أن ما ورد فى هذه الخطبة فصول مختلفة من خطبة طويلة فصلها السيد الرضى (ره) عن بعضها البعض» ولذلكك 
قد لا يكون هناكك من ترابط وثيق بين هذه الفصول. على كل حال فانٌ هذا الفصل من الخطبة يتناول أمرين: الأول إخباره عليه السلام 
عن الحوادث الآتية مصرحاً بأنّ ذلك متا علمه إياه رسولاللّه صلى الله عليه و آله» ومن ذلكك إخباره عن وقائع الجمل وصفين 
والنهروان» أمّا بتعض ضعاف الإيمان كانوا يشككون فى أخبار الإمام عليه السلام» فرد عليهم بالقول 

تأترا أكذب على وشو ل الله ضلى الث عليهو له؟ والله لأنا أول هن ضدقد] قلا أكون أول مع كن علي 

لقد صدقته حين كذبه الناس» وكنت أول من صدق به فشمرت فى الدفاع عنه» كنت أقيه بنفسى فى الحروب والمواقف التى تنكص 
فيها الابطال» أفيمكن أن أنحرف عن طريقتى وأكذب عليه محال ذلك. الاحتمال الآخر فى تفسير هذه العبارةٌ أن الإمام عليه السلام 
أراد أن يقول: بايعت من سبقنى من الخلفاء لا لأنّهم أجدر بها منى» بل دفعاً للخلاف والفرقة فى صفوف المسلمين طاعة لأمر 
رسولاللّه صلى الله عليه و آله؛ أفترون أنى أكذب على رسولاللّه صلى الله عليه و آله بهذا الكلام» أم تعتقدون أَنَى أنقض وصية النبى 
صلى الله عليه و آله؟ وعليه فقد بايعت من بايعت وتنازلت عن 
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حقى طاعة لرسول الله صلى الله عليه و آله. ويبدو أن هذا التفسير هو الأنسب لأنّه ينسجم والعبارت اللاحقة. ثم قال عليه السلام: 


«فنظرت فى أمرىء فاذا طاعتى قد سبقت بيعتى وإذا الميثاق فى عنقى لغيرى» 
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والتفاسير وإن إختلفت بشأن هذه البعارة- التى تعد من عبارت نهجالبلاغة المعقدة- إِلَاأنَ التفسير الذى أوردناه آنفا هو الانسب من 
جميع التفاسير وكأنٌ العبارة تجيب على سؤال قد يقتدح إلى الأذهان فى أن الإمام عليه السلام لم يبايع الخلفاء الثلاث وهو يرى أنه 
أجدر بالخلافة منهم وقد نص رسولاللّه صلى الله عليه و آله على إمامته؟ وجواب الإمام عليه السلام أن رسولاللّه صلى الله عليه و آله 
عهد إلى السكوت حفظاً للإسلام إن خالفنى القوم؛ ولابدّ لى من البيعة من أجل حفظ المصالح التى يجب علي مراعاتها. وعليه فقد 
جلك طاقض ايبول الله صل الل علو آله أوان عرق ينض كان عيدا بن الل هن علدو الال عقن ونين أمامن موف 
الوفاء بالعهد, كما ذهب بعض شرّاح نهجالبلاغة» كما أوردنا سابقاً إلى أن المراد أن طاعهٌ النبى صلى الله عليه و آله مقدمة لدى على 
بيعة الخلفاء. لقد عهد إلى النبى صلى الله عليه و آله بالسكوت فى ظل مثل هذه الظروفء وذكر بعض الشرّاح إِنّ المراد بقوله 
«فنظرت فى أمرى 1 

أنّ هذه الكلمات مقطوعة من كلام يذكر فيه حاله بعد وفا رسولاللّه صلى الله عليه و آله وأنّه كان معهودا إليه ألا ينازع فى الأمرء ولا 
كر قنش يا يطلهبالر قي فاق صل لدو رلا امكف قالم اددقتظرض قاذ لاعس رسو اللهيل اللاعلوو الله أ وجوت طاعتى: 
قد سبقت بيعتى للقومء أى وجوب طاعة رسولاللّه صلى الله عليه و آله وامتثال أمره سابق على بيعتى للقوم؛ فلا سبيل إلى الامتتاع من 
البيعة لأنه صلى الله عليه و آله أمرنى بهاء 

«وإذا الميثاق فى عنقى لغيرى) 

أى رسرل الفا ملسن آله أخذ علي الميثاق بتركك الشقاق والمنازعة» فلم يحل لى أن أتعدى أمره؛ أو أخالف نهيه.[00*] وقال 
البعض أن العبارة تنسجم وما قال الإمام عليه السلام فى الخطبة الشقشقية 

«أما والذى فلق الحبهُ وبرأ النسمهٌ لولا حضور الحاضر ... لألقيت حبلها على غاربها). 

ويبدو أن هذا التفسير هو الآخر مستبعداً لأنّ القوم تمردوا على طاعة الإمام عليه السلام قبل البيعة» واعلنوا بيعتهم فلم يكن هناكك من 
ميثاق» إِلَّا أن نفسر الميثاق مجازياً. 


نفحات الولاية» ج ”2 ص: "01" 
عهد رسولاللّه صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام 


أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبةُ إلى العهد الذى عهده إليه رسولاللّه صلى الله عليه و آله؛ ويفهم من العبارة أن النبى صلى الله 
عليه و آله عهد لعلى عليه السلام بمماشاة الخلفاء» وإن لم تستند حكومتهم إلى الموازين الشرعية. وقد صرحت بعض الروايات 
بمضمون ذلك العهد, ومنها ما أورده المرحوم السيد ابن طاووس فى كشف المحجة فى رواية عن على عليه السلام: 

روند كان وسولناللد على اشهلدى لين إلى ههداء“شال ابن ا وطالب لك ولت انس فانا ولو كد فى عافة واجيعر ا عليكك 
بالرضا فقم بأمرهم وإن إختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه فانّ اللّ سيجعل لكك مخرجاً. 

فالواقع أن الإنسان قد يقف أحياناً على مفترق طرق كلاهما مريرء إِلّاأن أحدهما أمّر من الآخر فالعقل فى مثل هذه الحالة يحكم 
باجتناب الأمّر وتقبل المرير؛ القاعدة التى يصطلح عليها فى الفقه بقاعدة الأهم والمهم كما يعبر عنها أحياناً بدفع الأفسد بالفاسدء 
وهذا ما سلكه أميرّالمؤمنين عليه السلام بعيد وفاةُ وسول| الهس اللاعلهى الم كلك كان أمامه عليه السلام سبيلان لاثالث لهماء إِما 
إن يتركك حقه المسلم فى الخلافة حفظا للإسلام والمصالح الإسلامية» أو أن ينهض بالا-مر فيطالب بحقه. دون الإ-كتراث لوحدة 
المسلمين وتربص الاحزاب الجاهليةٌ بالإسلام والفرصة التى كان ينتظرها المنافقون بفارغ الصبر أملا فى إقتتال المسلمين وتسللهم إلى 
الحكومة» الأمر الذى تكهن به رسولاللّه صلى الله عليه و آله فعهد لعلى عليه السلام ذلكك العهد, ولم يكن من على الذى أوقف نفسه 
للإسلام سوى الالتزام بذلكك العهد. 


نفحات الولاية ج ؟» ص: 00" 
الخطبة: الثامنة و الثلاثون 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 


وفيها علَةُ تسمية الشبهة شبهة ثم بيانُ حال الناس فيها.[0؟] 
نظرة إلى الخطبة 


إِنْ أدنى تأمل للخطبة سيفيد أن هذا الكلام فصل من كلام طويل إختاره السيد الرضى (ره)؛ ومن هنا نرى الكلام عبارة عن فصلين» 
أحدهما غير منسجم مع الآخر» بل مبتور عنه. 

أمَا الفصل الأول فهو الكلام فى الشبهة ولماذا سميت شبهة؛ وسبيل الخلاص من الشبهات. 

والفصل الثانى بيان حال الناس إزاء الموت» حيث لا ينجو منه من خافه؛ ولا يمنح البقاء من طلبه فكلاهما ميت. وتدل القرائن على أن 
الرضى (ره) كان يلتقط الكلام إلتقاطاء ومراده أن يأتى بفصيح كلامه عليه السلام وما يجرى مجرى الخطابة والكتابة» ويؤيد هذا 
اليازة 

«من كلام له) و «من خطبة له) 

ونعرف أن من هنا تبعيضية» فلم يقل ومن خطبته أو ومن كلماته. فقد أراد أن ما ورد هنا جزء من خطبته عليه السلام. على كل حال 
فانٌ الخطبة ورغم قصرها تتناول موضوعين أحدهما؛ الشبهة والآخر الموت. 

6 

نفحات الولاية» ج ؟» ص: 01؟ 

«وَإنّما سيت الشّعِوَةٌ مَّجْهَةً لِأنّها لي الْحَقَّ: كما أَولِبَاءُ لض ياؤّهُمْ فيها الْيقِينُ وَدَلِيَهُْ سَحْتٌ الْهُدَى وَأَمًا أغداءٌ الله مَدُعَاؤهُمْ فيها 
الصَّلالٌ وََلِيَهُمُ العمىء فَما ينجو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ خاقة ولا يعْطى الْبقاء مَنْ أَعَيَه). 

الشرح والتفسير 


النجاةً من الشبهة 


يستفاد من بعض المصادر أن هذا الفصل من الخطبةُ يتعلق بقصهُ طلحة والزبير ومعركة الجمل؛ لأنْهما خلقا شبهة لدى الناس ودعوهم 
لنكث البيعة والقيام ضد الحق. ومن عناصر تلكك الشبهة زج زوج النبى صلى الله عليه و آله فى تلكك المعركة والمطالبة بدم عثمان وما 
شا كل ذلكك. قد تحدث الإمام عليه السلام عن الشبهة قائلا: 

«وإنّما سميت الشبهة شبهة لأنْها تشبه الحق» 

ومن هنا كانت سببا لخداع السذج وذريعة بيد الشياطين للفرار من الحق. فالواقع أن الا-مور التى تواجه الإنسان فى حياته الفردية 
والاجتماعية لا تخرج عن ثلاث؛ فقد يكون الحق ظاهراً جلياً كأن نقول من يعمل الخير يحصد الخير ومن يعمل الشر يحصد الشر؛ أو 
يكون الباطل واضحاًء كأن نقول الفوضى وغياب القانون أفضل من النظام وسيادة القانون» فمن البداهة القول بنطلان هذا الأمر. غير أن 
هنالكك بعض الحالات التى ليست من قبيل القسم الأول ولا الثانى» حيث يتلبس الباطل أحياناً بثوب الحق, أمر ظاهره حق وباطنه باطل» 
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كتلكك الا-مور الجوفاء التى تمسكك بها أصحاب الجمل وصفين من أجل إشعال نيران تلكك المعاركك. ويبدو أن هذه هى مشكلة 
المجتمعات البشرية» وقد إتسعث فى مجتمعاتنا المعاصرة. حيث نرى أغلب الأهداف الباطلهُ والسلطةٌ الخبيثه التى تلبست ثياب حقوق 
الإنسان والدفاع عن الحريةٌ والديمقراطية وحفظ القانون وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة. ثم أشار عليه السلام إلى طرق النجاهً 
من 

نفحات الولاية» ج 7 ص: /70 

الشبهات التى يعتمدها أولياء اللّه 

«فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت 6017] الهدى). 

فالعبارة فى كرت إكنارة لأهد أمرزيع: الوك أن أولناء الله:الشوة يوسكو اله والفييه الما لقوق بالقر اق وكلياف أنمة العميية 
لمواجهة ظلم الشبهات والخلاص منها بدافع من يقينهم بالوحى» وعليه فاليقين فى العبارة هو الإيمان بالل ورسوله «وسمت الهدى؛ 
إشارة إلى عدى الوحى» كما فال القرآ مذ لكك الكدات ارقت فد متى للفتقين :16:1 وقبل المراد باليقين الاستفادة من المقدمات 
القطعية والا-مور اليقينية التى من شأنها إنارة الطريق والقضاء على الشبهة» وبعبارة اخرى فانٌ أولياء الله الذين لايكترثون للاهواء 
ويحكمون العقل إِنّما يسعهم فى ظل هذا لاعقل أن يجتازوا الشبهات ويهتدوا إلى السبيل» ولو كان للأهواء من سبيل إلى العقل لما 
وسع هذا الفرد تمييز الحق من الباطل إذا إلتبس عليه الأمر. والتفسيران لايتعارضان؛ ويمكن الجمع بينهما فى مفهوم العبارة المذكورة. 
قد يقال أنْ بعض الآبات والروايات قد اشتملت على المشتبه الذى يتضمن مختلف التفاسير» فما العمل فى هذا الحالةٌ؟ 

لقد أجاب القرآن الكريم صراحة عن هذا السؤال وذلكك بالرجوع إلى الآيات المحكمة والروايات الصريحة التى تفسر تلكك المتشابهة 
حتى يتمكن الفرد من إجتياز هذا الامتحان الإلهى بالآيات والروايات المتشابهة. والحياٌ الإنسانية على غرار الآيات القرآنيةٌ قد تنطوى 
على ميحكيانت وشفابياق» ققد درن مرا شر كلا مر وين لمن الأسدقاء تهنا الدجيية فق التلسين وقد رشبت مكتاين الحواديك 
إلى نزاهته وعفته خلال كل هذه المسيرة» فلا شكك أنْ حسن السيرءً هذا من المحكمات وتلكك الحركة المريبةٌ من المتشابهات التى 
يمكن تفسيرها من خلال المحكمات. ثم تطرق الإمام عليه السلام لأعداء الله فى كيفية التعامل مع الشبهات فقال: 

«وأما أعداءالله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى) 

نكل سيل يعطلب ذائعا ودللايق العا الم كل وهنا بكرف الأنزاة إلى 'أولناء اللو اعد اهن شليين لأولاء الله من دافع مترض الشوبالله 
واليوم الآخر ودليل سوى الوحى والنبوة» بينما دافع أعداء ودليلهم الضلال وهوى 

نفحات الولاية» ج 7 ص: 709 

النفس ووساوس شياطين الا-ذس والجن وعمى البصر والبصيرة. ومن هنا فانَ الفلاح والسعادةٌ فى الدنيا والآخره هى مصير الطائفة 
الأولى الا إن أَوْلياء الله لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلا هُمْ يَحْرّنُونَ ... لَهُمْ التشرى فى الكباة الدَّئيا وف الهرة)[ة:8] ينما لبس لأعداء الله 
سوى الظلمات «أوْ كَظلّماتٍ فى بخر لبي يَفْاه مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ قَوْقِهِ رحاب ظُلّماتٌ بع ها قَوْقَ بَغض إذا أَخْرَج يِدَهُ لَمْ يكذ 
رافق لو شفغل الله تور كملاع تون 811 اغاماوره فى نطف الآمام عليه تداق خرى عاد مغل النتياةلنرقرة وتكنالكك 
الحياة الاجتماعية» بل إِنَّ أبعاده لأعظم وأخطر فى الجانب الاجتماعى وقد تجسد النموذج الكامل لذلكك فى الطائفة الثانية (أعداء اللّه) 
من قبيل الفرق الثلاث التى خاضت معركة الجمل وصفين والنهروان من خلال الشبهات الواهيةٌ والادله الجوفاء الأضعف من بيت 
العنكبوت لتهب لقتال الإمام عليه السلام وتوجه ضرباتها الماحقة لكيان الإسلام والمسلمين. جدير بالذكر ما أورده صحيح البخارى 
عن أبى بكرة- أحد صحابة رسولاللّه صلى الله عليه و آله- أنه قال سمعث حديثاً عن رسولاللّه صلى الله عليه و آله نفعنى أيام 
الجمل» فقد كدت أن ألتحق بمعسكر أصحاب الجملء حيث بلغ رسولاللّه صلى الله عليه و آله أنّ طائفة من الإيرانيين قد ولوا عليهم 
بنت كسرى فقال صلى الله عليه و آله 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 01 من موعاا 
«لن يفلح قوم ولو أمرهم إمرأة).1١١؟]‏ 
تأثير الشبهة فى تحريف الحقائق 


لو ظهر الباطل كما هو لما خفى على أحدء ولما قبله الوجدان والطبع السليم؛ ولا يستجيب له سوى مرضى القلوب ومنحرفى الأفكار 
إِلَاأنَ المشكله تتعقد حين يتزين الباطل بلباس الحقء فيقبل عليه بعض طلاب الحق بعد أن يغترون بحسن ظاهره؛ وهذه فى الواقع 
إحدى شعب الشبهة. الشعبة الاخرى أن يمزج مقدار من الحق بمقدار من الباطل فتختفى صورة الباطل القبيحة فى ظل الحق. وأخيراً 
فقد يزيف الباطل ويجمل حتى يبدو بصورة حق دون أن 

نفحات الولاية» ج 5 ص: 78٠‏ 

يمتزج به. وقد حفل تأريخ البشرية بما لا يحصى من الفتن والويلات التى طالته من خلال الشبهات والوساوس الشيطانية» حتى مارس 
الطغاة والمخادعون سلطتهم على الناس بواسطةٌ تلكك الشبهات. وأفضل نموذج على ذلكك المعاركك الثلاث المعروفة- الجمل وصفين 
والنهروان- التى أودت بحياءً تلكك الجماعة العظيمةٌ من المسلمين وما ذلكك إلَامن خلال الشبهات التى إعتمدها أصحاب الباطل من 
أجل تحقيق أطماعهم ومآربهم؛ فالبكاء ليل نهار على قتل الخليفة المظلوم (عثمان) والطواف بقميصه الملطخ بالدم من أجل تعبئة 
الناس» حتى من قبل أولئكك الذين ساهموا فى قتله وتلطخت أيديهم بدمه. ومن ثم الإتيان بام المؤمنين وركوبها الجمل و ... كلها 
نماذج حيهٌ من الشبهة. رفع المصاحف على أسنة الرماح وشعار التسليم الحكم القرآن والحيلولة دون إراقهُ دماء المسلمين هى الاخرى 
من شبهات معركة صفين. بل أبشع صورة للشبهه فى محاولة تحميل الإمام على عليه السلام مسؤولية قتل عمار بن ياسر فى معركة 
صفين حيث إحتج الإمام عليه السلام بقول رسولاللَّه صلى الله عليه و آله: 

«يا عمار تقتلكك الفئةٌ الباغية»» 

فاحتج عليه بأنَ الفئة الباغبة من أتت بعمار إلى المعركة. أما أصحاب النهروان ممن كانوا يتظاهرون بصلاة الليل وقراءة القرآن التى 
لاتتجازو تراقيهم» فقد رفعوا شعارهم المعروف «لا حكم إِلَاللّه وقد انطوت هذه الشبهة على فئة عظيمة من الناس والتى أدت فى 
الختام إلى قتلهم وخلودهم فى جهنم وبئس المصير. ويشهد عالمنا المعاصر اليوم أسوأ أنواع الشبهات», فما أكثر الشعارات البراقة 
الساحرة» من قبيل شعار الحرية والديمقراطية والمساواةً وتفعيل حقوق الإنسان والحضارة والمدنية وتطوير البشرية والتى ترتكب 
باسمها أعتى الجنايات وأقبح الجرائهم. 

وسنسلط مزيداً من الضوء على هذا الموضوع حين نصل إلى الخطبة الاربعين والخمسين الواردة بهذا الشأنء كما أشار الإمام عليه 
السلام إلى هذا الأمر فى الحكمة 198 من قصار كلماته فى نهجالبلاغة. 

عبثية الخوف من الموت 

يرى أغلب شرّاح نهجالبلاغة عدم وجود آيهُ رابطة لقولة عليه السلام: 

«فما ينجو من الموت من خافه؛ ولا يعطى البقاء من أحبه) 

وما ورد فى أول الخطبة» وأنْ السيد الرضى (ره) إِنّْما يلتقط 

نفحات الولايق ج؟» ص: 72١‏ 

كلاسم الإمام عليه السلام من أكثر من خطبة. ولعلنا نستطيع تصور رابطة بين الفصلين من الخطبة وذلكك أن الأفراد قد يستسلمون 
للشبهات خوفاً من الموتء فإشار عليه السلام إلى أن خوف الموت لا ينجى من الموت أبداً. على كل حال فان هذا الفصل من الخطبة 
يشتمل على عبارتين تعالج كل منها قضيهُ الموت. فقد قال عليه السلام 
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«فما ينجو من الموت من خافه)»» 

بل إن هذا الخوف قد يكون من العناصر المقربة للموت. فالموت هو القلا.ده التى خطت على جيد ابن آدم وسائر الكائنات الحية 
والقائرة الذى الأهرك الكراة والاتعفاى قلي هنا لكك مو غلريد ابرض الم سكاتة 

فجميع الكائنات محدودة وأنّها ستنتهى لامحالة وتؤول إلى الفناء. وليس من بقاء سوى للذات الإلهية المقدسة؛ وعليه فخوف الموت 
لن يغير من حقيقته شيئا كما أن السعى من أجل البقاء والحياةً الخالدة لن يكلل بالنجاح أبداً. ومن هنا قال الإمام عليه السلام فى 
العبارةٌ الثانية 

«ولا يعطى البقاء من أحبه). 

قد تطول مده الحياة أو تقصر إِلَاأنّها سائرة للزوال فى خاتمة المطاف ومن الوهم الساذج والباطل التفكير بالبقاء والخلود. فقد صرح 
القرآن الكريم كل فْس ذائقَةٌ المؤت» وقال كل شَّىءِ هالكك إِلَاوَجْهَهُ». والعبرة هنا فى أن يستعد الإنسان للموت ويتزود له فالموت 
لأيضى العام المطاق كدر ما وى الانتقال من :ذاو بعر #محدزدة لي لخر كينل راص فم على مكلت التعمبواللة الله وإ 
أصلحنا عملنا فليس هنالكك ما يدعو إلى الخوف من الموت. 
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الخطبة[ :]١7‏ التاسعة والثلاثون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 


خطبها عند علمه بغزوةٌ النعمان بن بشير» صاحب معاويةٌ لعين التمر» وفيها يبدى عذره ويستنهض الناس لنصرته. 
نظرة إلى الخطبة 
أمر النعمان بن بشير مع على ومالك بن كعب الأرحبق 


وردت هذه الخطبة كما ذكرنا سابقا حين غزا النعمان بن بشير عين التمر الموضع المعروف فى العراق. 

وقد كان مخغاوة قال قل ذلك مسري أوطففة اناهن ويل اك د ودقق اس على شاط الفرزات] فإن الله برع 
بها أهلّ العراق! فقال له النعمان: فابعئنى؛ إن لى فى قتالهم ته وهوّى- وكان النعمان عثمانياً: قال: فاتتدب على اسم الله فانتتدت 
ونّدَب معه ألفئ رَجلء وأوصاه أن يتجنّب المدن والجماعات. وألَا يُغير إِلاعلى مَسْلّحهُ وأن يعتجل الرجوع. 

َأقبلَ النعمانٌ بن بشير؛ حتى دنا من عين الّتمْر وبها مالكك بن كعب الأرحبيئّ الذى جرى له معه ما جرىء ومع مالكك ألفُ رجل؛ وقد 
أذن لهمء فرجعوا إلى الكوفة؛ فلم يبق معه إلامائة أو 
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نحوهاء فكتب مالكك إلى علي عليهالسلام: أما بعد؛ فإنَّ النعمان بن بشير قد َرّل بى فى جمع كثيف. قْرَ رأيك. سدّدك الله تعالى 
وثبتكك. والسلام. فوصل الكتابٌ إلى علي عليهالسلام؛ فصعد المنبر فحمداللّه وأثنى عليه ثم قال: 

اخرججوا هداكم الله إلى مالكك بن كعب أخيكم. فإنٌ النعمان بن بشير قد تَرّل به فى جمع من أهل الشام؛ ليس بالكثيرء فانهضوا إلى 
إخوانكم لعلّ الله يقطعٌ بكم من الكافرين طَرَف. 
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فلم يخرجواء فأرسل إلى وُجُوهم وكبرائهم, فأمرّهم أن ينهضوا ويحنّوا النامس على المسير» فلم يصنعوا شيئاء واجتمع منهم نفر يسير نحو 
ثلثمائة فارس أو دونهاء فقام عليه السلام» فخطب الخطبة.[7١؟]‏ 


نفحات الولاية» اج ص: حيمر 
القسم الأول: سكوت الإمام عليه السلام 


منت بم لا بطي إذا مت ولا بْجِيبُ إذا دعَوْسُ لا أَالكْ! ماتَنَِرُونَ بتضد ركم ربكم؟ أمادِينٌ يكم ولا غيهة تفي ةكب 
أقُومْ فيكم مستضرخا وَأَناديكم 4 لزنا كلذ تقية تَشمَعُونَ لى قَوله ولا تيعو لى أثرأء عتّى تَكشّفَ الْأمُورُ عَنْ عواقب الْمساء قما يُدْرَكك 
بَكُمْ ثان وَلا مع بكم قرامٌ». 

الشرح والتفسير 

أشرنا سابقاً إلى أن الإمام عليه السلام خطب هذه الخطبة حين بعث معاوية النعمان بن بشير ليرعب إحدى مناطق العراق ويضعف 
معنويات أهلهاء فدعا الإمام عليه السلام الناس لقتالهم» غير أن عجز أهل العراق وضعفهم جعلهم يردون بالسلب على دعوة الإمام عليه 
السلام؛ فخطب الإمام عليه السلام هذه الخطبةُ لغرضين: الأول: تحميل أهل العراق المسؤولية التامة للمصائب والويلات التى تتعرض 
لها البلاد بفعل هذا الضعف والذْلهٌ تجاه العدوء الثانى: لعل هذه الكلمات تؤثر فى تلكك الأرواح الهامدة فتلتفت إلى عظم الأخطار التى 
كانت تتربص بها فتهم بموا جهتها. فقد قال عليه السلام: 

«منيت بمن لا يطيع إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت» 

فمن الطبيعى أن أعظم القاده والامراء وأشجعهم لايسعهم فعل شىء إذا ما ابتلوا بمثل هؤلاء الأفراد. وما من فشل أو هزيمة تصيبهم إلا 
ويتحملون مسؤوليتها كاملة. ثم قال عليه السلام: 

«لا أبا لكم: ما تنظرون بنص ركم ربكم)؟ 

إن جميع الظروف متوفرة لديكم من أجل القتال» فعندكم العدَّهُ والعدد» كما تعلمون مؤامرات عدوكم وقد أحدق الخطر بكم, فماذا 
تنتظرون؟ أتتطلعون لقتلكم بهذه الذله والهوان؟ وقد 
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أشرنا سابقاً إلى أن قوله عليه السلام: 

دلا أبا لكم» 

إما يفيد عدم تربيتهم التربية الاسرية الإسلامية الصحيحة بحيث يبدون كل هذا الضعف والعجزء أو أنه دعاء عليهم بان يميت الله 
آبائهم» وهو الآخر كناية عن الذلةٌ والهوان الذى يستشعره الإنسان لفقد والده. ثم قال عليه السلام: 

«أما دين يجمعكم ولا حمية تحمشكم)[ ؟١8]؟‏ 

فالواقع من شأن أى من هذين الأمرين دواء دائهم» فالدين حلقة إتصال يمكنها إستقطاب الفئات والطوائف المختلفة حول هدف 
مركزى واحدء فاذا غاب الدين الذى يجمعهم. فانّ الغيرة الاجتماعية وحبّ الاهل والوطن إِنّما تسوقهم للاتحاد أمام العدو ومواجهته» 
غير أن المؤسف له هو أن أهل العراق آنذاك قد فقدوا هذين الدافعين؛ فلم يكن دينهم محكماً راسخاًء كما لم تكن لهم حمية 
تجعلهم يغضبون ويواجهون العدو. ولا شكك أن مثل هؤلاء القوم يعتبرون عقبة كؤوداً فى طريق الحاكم. ومن هنا خاطبهم الإمام عليه 
السلام مصوراً حجم ضعفهم والذل الذى سيطر عليهم 

«أريد أن اداوى بكم وانتم دائى كناقش الشوكة بالشوكة».[0١؟]‏ 

ومن هنا قال عليه السلام: 
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«أقوم فيكم مستصرخاً[81] وأناديكم متغوتَاًء[10؟] فلا تسمعون لى قولّاء ولا تطيعون لى أمراًء حتى تكشف الالمور عن عواقب 
المساءة)[618] 

فهل هناك أعظم من هذه المأساة فى أن يبتلى مثل هذا الإمام عليه السلام الشجاع العالم العادل المجرب بمثل هؤلاء القوم الذين 
لايكترثون لصراخه ولا يطيعون أوامره. ويفيد التأريخ أنْ هذا الأمر لم يقتصر على أميرالمؤمنين عليه السلام وقد مارست الامَهُ نفس 
هذا الموقف مع الإمام الحسن والحسين عليهما السلام فقد وقعت حادثة كربلاء ليقتل الإمام وصحبه بتلكك الشاعة» آنذاكك ندم أهل 
الكوفة وهبوا للمطالبة بدم الحسين عليه السلام ولكن بعد أن وقع ما لم يكن ينبغى أن يقع» فقد تخلوا آنذاك عن دعم 
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سفير الحسين عليه السلام مسلمبن عقيل ونكثوا بيعته ولزموا بيوتهم؛ فبقى مسلم وحده يقاتل الأعداء حتى استشهد. وأخيراً خلص 
الإمام عليه السلام إلى هذه النتيجة 


«فما يدركك بكم ثار ولا يبلغ بكم مرام). 


نفحات الولاية» اج ص: املا 
القسم الثانى: الضعف أمام العدو 


اشارة 

كوكم 9 شر واكم فجَوْجونَمْ جَوْجَرَة[19] الْجَمَلٍ الأَسَة[٠٠7ع]‏ وَتَنالتُمْ تافل انض[ ]67١‏ الَْذْبَر[؟؟*] تَوَجٌ إِلَىَ نكم 
جَتَيدٌ [87] مُتَذائْتٌ ع7*] ضَعِيفٌ ١كأنَّما‏ يُساقُونَ إلَى الْمَوْتِ وَهُمْ َنْظدونّ». 

الشرح والتفسير 

واصل الإمام عليه السلام ذمه لأهل الكوفة على ما أبدوه من ضعف وعجز تجاه الهجمات المبرمجة للعدو فقال عليه السلام: 

اغوتكم إلى نضر إخواتكمافجرجرت جرجرة التجمل الأسرء وتتاقلتم تناقل التشو الأديرة 

أى أنكم أعريتم عن عجزكم فى الكلا-م كما فعلتم ما يفشلكم فى الدنيا والآخره ويمكن العدو من تكبيدكم الخسائر فى أموالكم 
وأرواحكم, فقد دعوتكم لنصر أخوانكم (مالك بن كعب وصحبه ممن تعرضوا لغارات اهل الشام فى منطقَة عين التمر) فكانت 
حركتكم كحركة الجمل وتثاقل النضو الادبر 

«دعوتكم إلى نصر إخوانكم فجرجرتم 
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جرجرة الجمل الأسرء وتثاقلتم تثاقل النضو الأدبر) 

ولعل تشبيههم بالحيوانات المريضة إشارة إلى ضعفهم الفكرى وعجزهم فى إتخاذ القرار, لأنَّ الإنسان العاقل لايدع العدو يهجم عليه 
بهذه الطريقة بحيث يضرب أينما شاء دون وازع أو رادع. ثم أشار عليه السلام إلى تلكك الفئة القليلة التى لبت دعوته؛ بينما كان 
الخوف والهلع يسيطر عليهم 

«ثم خرج إلى منكم جنيد متذائب ضعيف كأنّما يساقون إلى الموت وهم ينظرون). 

وقد أورد السيد الرضى (ره) فى آخر الخطبة قائلًا: قوله عليه السلام متذائب؛ أى مضطربء من قولهم: تذائبت الريح» أى اضطراب 
هبوبها. 

ومنه سمى الذئب ذثباً لاضطراب مشيته. ومن هنا فانّ هذه الفئة القليلة لم تكن مصداقاً لقوله سبحانه 
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«كم من فثهُ قليلة غلبت فئة كثيرة» 

بل كانت فئة ضعيفة قلقلة مضطربة كأنّهم يساقون إلى المذبح وهم ينظرون إلى موتهم» فهى فئهُ عدمها خير من وجودها والوثوق بها 
مخجلء فما أعظم محنته الإمام عليه السلام وابتلاائه بهؤلاء القوم طبعاً قوله عليه السلام كأنّما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إِنّما 
اقتبسه عليه السلام من الآيهٌ السادسة من سورة الانفال التى وردت بشأن بعض المؤمنين الضعفاء على عهد النبى صلى الله عليه و آله 
الذين كانوا يتشبثون بمختلف الذرائع والحجج للفرار من الجهاد إلى جانب جدالهم للنبى صلى الله عليه و آله حول موقعة بدر غير أن 
حوادث بدر أثبتت لا حقاً مدى خطأهم وتزايد خوفهم عبثاً حتى إنتهت الموقعة بالنصر المؤزر للمسلمين» والعجيب أن هؤلاء كانوا من 
المعترضين على كيفية توزيع الغنائم بعد انتهاء المعركة. ولعل المراد بالعبارة أن هذه الفئهُ القليلة لو كانت تمتلكك العزم الراسخ والقوة 
والصلابة من شأنها الانتصار على العدوء غير أن المؤسف ... 


عاقبة الضعف أمام العدو 


رغم أن التعاليم الإسلامية تستند إلى ارساء قواعد السلام مع كافة الامم والشعوب- باستثناء تلكك الحالات التى يشهر فيها السلاح ضد 
الإسلام والمسلمين- إلَّاأنها توصى بالشدة والصلابة فى بعض الحالات الطارئة» ونموذج ذلكك ما ورد فى هذه الخطبة وسائر خطب 
نهج البلاغة بشأن العتاة المردة من أهل الشام من جيش معاوية. فقد كان معاوية يستغل الفرص من أجل إضعاف أهل العراق وزعزعة 
روحياتهم» فقد كان يجهز بعض الجماعات 
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ويعبئها لشن غاراتها على بعض المناطق الإسلامية فتنشر فيها الذعر والخراب والدمار وتذبح من فيها دون الإكتراث للشيوخ والنساء 
والصبيان إلى جانب نهب الأموال والثروات وقد تكررت مثل هذه الحادثة لأكثر من مرّهُ على عهد الإمام عليه السلام» فكان الإمام عليه 
السلام يستصرخ أهل الكوفة لمواجهة هذه الأخطار فكانوا يردون عليه بكل ضعف وفقتور وكأنهم لم يعلموا بما يجرى حولهم وقد 
غطوا فى نوم عميق: الأمر الذى جعل إعتداءات أهل شام تتصاعد يوماً بعد آخرء حتى أصبح العراق بعيد شهادة الإمام عليه السلام 
لقمهُ سائغة لمعاوية ورهطة بحيث لم يتمكن الإمام الحسن عليه السلام من الوقوف بوجه ذلكك الظالم؛ ولا عجب فى الأمر فلم تكن 
لديه القوه الكافية من الأفراد التى يستطيع بواسطتها قتال معاوية. ونلمس اليوم هذه الحقيقة بوضوح فى عالمنا المعاصرء وإذا لم نلتفت 
إلى تحرشات العدو وتقبرها فى المهد فانّها ستتسع شيئاً فشيئاً آنذاكك لم يمكن المواجهة والصمود. وعليه فلابد من الانتباه إلى أدنى 
حركة عسكرية أو إعلامية أو إقتصادية والتعامل معها فوراً بمنتهى الصلابةُ ليضطر العدو للدفاع بدلا من الهجوم. 

قعادة ها اول العتاصر الفححقة الى كيل إلى" اليضة والراسه لحمل مغل ذه اشر كاتف على ال اب مهن يليا معيل الحد 
وإساءة الظن بهاء والحال أنْها إِنَما تبدر من العدو الذى لاينبغى الغفلة عن إتهامه ريثما تتكشف الحقائق. ونختتم البحث بالعبارات 
الواردة فى خطبة الجهاد حيث قال عليه السلام: 

«ألا وإنى قد دعوتكم إلى قتال هؤلا-ء القوم لين ونهاراً وسراً وأعلاناً وقلت لكم: إغزوهم قبل أن يغزوكم: فوالله ما غزى قوم قط فى 
عقر دارهم إِلَاذْلوا:.[10؟] 


سؤال 


لعل هنالكك من يتساءل لم كل هذه الشدَه من الإمام عليه السلام مع أصحابه ومخاطبتهم بهذه اللكمات وتحقيرهم إلى هذا الحد. 
أفليس من الأفضل أن يرفق بهم ويتلطف معهم؟ 
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الجواب: بينا الإجابةٌ على ذلكك كراراً فى الخطب السابقة» وقلنا أن ذلكك يمثل آخر الدواءء وكأئه عملي لاستفصال مرض عضال. 
نفحات الولاية» اج ص: إرذفا 


الخطبة الاربعون 

اشارة 

ومن كلام له عليه السلام 

فى الخوارج لما سمع قولهم: ١لا‏ حكم الا اللّها 
نظرة إلى الخطبة 


خطبها عليه السلام بعد موقعة صفين حين إعترض عليه الخوارج بقبول التحكيم وانتخاب ممثلين أحدهما من أصحاب الإمام والآخر 
من أصحاب معاوية لهذا الأمر ليحكما بشأن عاقبة موقعة صفين وخلافة المسلمين؛ بينما يصرح القران «إن الحكم إِنَا لَّه[78؟] فاقتبسوا 
من الآنة قرلهى الاتنتكر للدم سير بيه طن الإنائر لالسلا وواللن كان نهدا لكك ندا لطن كبرى وتوا فيه ولك ,ور كوااسقيقة 
الامر. فلما سمع الإمام عليه السلام هذا الشعار» رد بهذه الخطبة وأشار فيها إلى أربعة أمور: 

الأول: كشف النقاب عن مغالطتهم فى هذا الشعار» وأنَّ القول «لا حكم إِلَالله كلم حق يريدون بها باطنًا. 

الثانى: حاجة الامَهُ إلى الحاكم, وبعبارة اخرى ضرورة الحكومة. 

الثالث: شرح وظائف الحاكم العادل وايجازها فى سبع. 

الرابع: نتيجة وجود الحكومة العادلة. 

وقد نقل المرحوم السيد الرضى (ره) آخر هذه الخطبة نفس هذا المضمون طبق رواية أخرى بعبارات أقصر. 
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اقالَ عليه السلام: كَلِتِهُ حقٌ راد بها بايِلٌ! تعم نه لا حكم إَِا لِِّولكنَ ولا يَقُوُوه: لا! ره إِنَا لله وَإِنَهَ لا : 

فاجر يَعْمَلَ فِى إِمْرَتهِ الْمَؤْمِنُ» ويد م ثم فيها الْكافل وَيَُلٌْ اللّهُ فيها الْأَجَلَ وَبْجَمَمُ م به الْمَىَم» وَيُقا باك به ا لَعَدُقٌ وَتَأَمَنُ بيه ال وَيوْخل به 
لص ا تي رع 

فى روايَة أخرى أَنّهُ عليه السلام لما سَوع تَحْكِيمَهُع قالَّ: حكم الله ألْْظر فيكع. 

وَقال: ما هر اليه فََعْمَلٌ فيها التق وَأَما الْإْرةُ الْفاجرةٌ قَيتمتّمَ فيها الشَّقِنُ إِلَى أن تَْقَطع هُدَنهُ وَتُذْركة مَتنه. 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام إلى الشعار الذى رفعه الخوارج 

«لاحكم إِلَاللّه 

بقوله 

«كلمةٌ حق يراد بها باطل) 

ثم بين عليه السلام بطلان ما أراده الخوارج من تحريفهم لهذا الكلام الحق بقوله 

«نعم نه لاحكم إِنَا للّهِ ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلَالله 

خطأ الخوارج فى هذا الشعار الحق الذى إقتبسوه من القرآن أنّهم أرادوا به أن الحكومة بين الناس لله ومن هنا فقد إعترضوا على 
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مسألة التحكيم ورأوها نوعاً من الشركء وذلك لأنّها منحت الحكومة لغير الله من الأفراد! فمن البديهى أن يكون الحاكم بين الناس 
هو اللّهِ إذا كان الحكم مقتصراً على الله وعليه لابدٌ من إزالة أصل الحكومة؛ لما وعليه من إزالهُ القضاء والمحاكم بالتبع فهى من قبيل 
التدكرقة الف زمارزسها الأتراك القد كيل لتلكف الفعة الباقريد افهفي تسد الله على مسري الشاكية والتخاض من العدر كد قن 
هذا المجالء إِلَاأَنَهم إثر جهلهم وتعصبهم سقطوا فى مستنقع الفوضى والهرج والمرج ورفض الحكومة فى أوساط المجتمعات البشرية» 
واصيبوا بالهلوسة التى 
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جعلتهم يعتقدون بأنْ رعاية التوحيد تتطلب نفى كافة ألوان الحكومة والالمرة غير أنْهم سرعان ما وقفوا على بطلان مذهبهم فى 
الحكومة لما شعروا بحاجتهم إلى من يتزعمهم ويحكم بينهم؛ رغم عنادهم الذى أفرزه جهلهم والذى لم يدعهم يفيقون إلى أنفسهم. 
مع ذلكك فقد قضت كلمات الإمام عليه السلام مضاجعهم واستطاعت أن تفعل فعلها فى ميدان القتال فجعلت الكثير منهم يعودون إلى 
رشدهم فيعلنوا توبتهم بعد أن وقفوا على عمق إنحرافهم؛ على كل حال فانٌ الإمام عليه السلام يؤكد فى هذه الخطبة أن الحاكم وا 
لمشرع الاصلى هو الله سبحانه؛ حتى الحكم بين الناس لابدّ أن يستند إلى تخويل منهء إِلَاْن هذا لايعنى أن الله ينبغى أن يحضر بنفسه 
فى المحاكم ليقضى ويحكم بين الناسء أو أن يأخذ بزمام الا-مور فيمارس وظيفته كرئيس للبلاد أو والياً وعاملًا على منطقةء أو أن 
يوكل هذه المهمة إلى الملائكة فيبعثهم إلى الأرض. فهذا كلاسم عبثى ولغو فارغ لا يرتضيه من كان له أدنى فهم وإدراكك. إِلَاأنَ 
المؤسف هو أن هذه الفكرة كانت متأصلةُ فى أفكار الخوارج» ومن هنا خالفوا أميرالمؤمنين عليه السلام واعترضوا عليه: لم قبات 
التحكيم؟! وصرح بعض شرّاح نهجالبلاغة بأنْ الخوارج يزعمون أن الحكم يتطلب الاذن الإلهى ولابدّ أن يصرح القرآن بهذا الأمرى 
بينما لم يأذن القرآن لأحد. ولعل هذا هو الذى دفع بعض الاعلام 77©] لأن يستدلون على نفى عقيدة الخوارج بالآيةُ القرآنية الشريفة 
الواردة بشأن الحكم فى الاختلافات العائلية («َإِنْ حِفْتمْ قاق بَينهما فَاِعَنُوا حكماً مِنْ أَهْلِه وَحكماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يردا إِضْ لاحاً يَف 
الله َتنهُما إِنَّ الله كان عَلِيماً بير [814]. فاذا كانت ده لبان العف قنع ]ل اللشك شالك بالمسائل المهمة التى يدعو 
الاختلاءف فيها إلى تفشى الهرج والمرج فى صفوف المجتمع؛ أفلا ينبغى فصل هذه الاختلافات وحلها عن طريق الحكم؟! ومن هنا 
يرى البعض أن الإمام عليه السلام لم يكن مخالفاً لمسألة التحكيم فى بعض الحالات. إِلَا أنّه لم يكن يوافق شخص الحكمين وكان 
يعترض عليهما بشدة. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه فى ضرورة تشكيل الحكومة. لأنّ لخوارج. كما أشرنا سابقا- لم 
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يخالفوا مسألة التحكيم فى صفين فحسبء بل شككوا فى أصل الحكومة وزعموا عدم الحاجة إلى الحاكم. إِلَاأَنهِم رجعوا عن ذلكك 
لما أمروا عليهم عبداللّه بن وهب الراسبى 74]. ثم علل الإمام عليه السلام ضرورةٌ تشكيل الحكومة والحاكم 

١وإنّه‏ لابدّ للناس من أمير بر أو فاجرا 

ليذكر سبعة فوائد تترتب على قيام الحكومة بعضها يتصل بالجانب المعنوى والبعض الآخر بالجانب المادى وهى: أولًا: 

يعمل فى إمرته ]57*٠‏ المؤمن).[61] 

كاناً: 

«اويستمتع فيها الكافرا» 

ثالثاً: 

«ويبلغ الله فيها الاجل)»» 

زأنها: 
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«ويجمع به الفيئ»)» 
خامساً: 
«ويقاتل به العدو) 


> 


سادسا: 

«وتأمن به السبل» 

شابعا: 

«ويؤخذ به للضعيف من القوى). 

ثم تفضى هذه الوظائف السبع إلى هذه النتيجة النهائية المترتبة على الحكومة 

«حتى يستريح بر ويستراح من فاجر). 

ويدل التأريخ السياسى أن فئهُ قليل جداً فى الماضى وحتى فى الوقت الراهن هى التى لاترى ضرورة تشكيل الحكومة- مستدلهُ ببعض 
الأدلة الجوفاء التى سنشير لها فى البحث القادم- والخوارج مصداق لهذه الفئُ. وقد رد التأريخ بصراحة على هذه الفكرة الساذحة فقد 
رأينا بأم أعيننا وسمعنا بملئ آذاننا مدى الأخطار الجسام التى يواجهها المجتمع إبان إنهيار الحكومة ولو لساعات من قبيل قتل الأنفس 
وإراقةٌ الدماء وعمليات السرقةٌ والسلب والنهب التى تتعرض لها المؤسسات بل حتى بيوت الناس وانتهاكك الاعراض والنواميس وانعدام 
الامن والاستقرار وسيادة الفوضى والهرج والمرج الاضطراب وشل حركة كافة النشاطات الاجتماعية؛ كما تصبح البلاد لقم سائغة 
للاعداء الذين يعيثون فى الأ-رض فساداً فلا يسلم المؤمن من شرهم ولا الكافر فتهضم جميع الحقوق ويعيش الناس الخوف والذعر 
فمما لاشكك فيه أن الف باء الحياة إِنّما يكمن فى إستتباب الأمن والنظام؛ ثم وجود العناصر المقتدرة التى تقف كالطود الشامخ بوجه 
العدو الخارجى وعملائه فى الداخلء ولا يتيسر مثل هذا الأمر إِلَافى ظل الحكومة. وهنا يبرز هذا السؤال: هل يسع الحاكم الفاجر أن 
يقوم بالوظائف السبع المارة الذكر التى يقوم بها الحاكم البر والعادل؟ فقد 
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ذكرها الإمام عليه السلام لكليهماء بحيث يقوم كل منهما بهذه الوظائف. وللإجابة على هذا السؤال لابدّ من الالتفات إلى هذه النقطة 
وهى أن الحاكم البر إِنّما يقوم قطعا بمثل هذه الوظائفء إِلَاأنّها ليست كذلك بالنسبة للفاجر بصورة مطلقة نعم يمارسها بصورة نسبية» 
فهو مضطر لاستمرار حكومته أن يراعى النظام» ويقف بوجه العدو الخارجى ويحول نسبيا دون ظلم الظلمة» وان كان فى حد ذاته 
ظالماً؛ والّما فان الناس ستخرج عليه وتتزلزل دعائم حكومته فيطيح به الأعداء؛ ومن هنا فانّ أغلب الحكومات مهما كان تتسعى فهى 
جاهدة للقيام بتلكك الوظائف المذكورة. ونخلص ممما سبق أن أيه حكومة تتساهل فى الوظائف المذكورة إِنّْما تكون قد مهدت السبيل 
إلى تصدع كيانها وإنهيارها. السؤال الآخر هو أن الإمام عليه السلام قد فرق بين المؤمن والكافر. فقال عليه السلام بشأن المؤمن 
«يعمل» والكافر (يستمتع) فما عله ذلكث؟ والجواب هو أن المؤمن لايهدف فى حياته إلى الاستفادة من الامكانات المتاحة من أجل 
التمتع العابر» بل هدفه الأصلى الفوز برضى الله وما إستفادته من متع الدنيا إلابالتبع وكونها مطلوباً ثانوياء وليس الحال كذلكك بالنسبة 
للكافر» فهو ليس فقط لا ينشد رضى الله بل يقصر همه على هذه الحياة الدنيا ليتمتع فيها وإن كان ذلكك من خلال الحرام والطرق 
اللامشروعة» ومن هنا صرح الإمام عليه السلام بأنْ الحكومة ضرورة للطرفين المؤمن والكافر» يعمل فيها هذا ويتمتع فيها ذاككء ولولا 
الحكومة لما وسع المؤمن العمل ولا الكافر الاستقرار والتمتع. 

4 

قال السيد الرضى (ره) فى ذيل هذه الخطبة» وفى رواية أخرى أن الإمام عليه السلام لما سمع تحكيمهم قال: 


١حكم‏ الله أنتظر فيكم) 
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فالعبارة يمكن أن تكون إقتباساً من كلاامهم للرد عليهم فأنتم تقولون الحكم لله وأنا أنتظر هذا الحكم فيكم. فانّه سيحكم فيكم 
بالعقاب الشديد لهذه اللجاجة والجهل وتفريق صفوف المؤمنين. أو أنى انتظر اتمام الحجة عليكم فمن بقى على جهله وتعصبه 
أجريت عليه حكم الله ثم أضاف السيد الرضى (ره)- على ضوء هذه الرواية- وقال عليه السلام 

«أما الامرة البرة فيعمل فيها التقى» وأما الامرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقى» إلى أن تنقطع مدته وتدركه منيته). 

ولكن بالاستناد إلى مفهوم هذه العبارةُ فى أن الفجار يحرمون من التمتع المباح فى حكومة البرء ولا يستشعر المؤمنون الاستقرار 
والسكنية فى 
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ظل حكومة الفاجر (وهذا يتناقض وهدف الخطبة فى أن الحكومة ضرورة بر كانت أم فاجرة) يبدو أن الرواية الاولى أصح وأنسب 
وأدق. 

هذا وقد ورد فى شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد ما يوضح العبارة المذكورة 

«حكم اللّهِ أنتظر فيكم): 

لما رجع على عليه السلام من صفين إلى الكوفة؛ أقام الخوارج حتى جموا (جموا بمعنى إستراحوا وكثروا) ثم خرجوا إلى صحراء 
بالكوفة تسمى حروراءء فنادوا: لا حكم إِلَالله ولو كره المشركون: ألا أنّ علياً ومعاوية أشركا فى حكم اللّه. فدخل واحد منهم على 
على عليه السلام بالمسجد, والناس حوله؛ فصاح: لا-حكم إِلَاللّهِ ولو كره المشركون. فتلفت الناس فنادى لا حكم إِلَاللّه ولو كره 
المتلفتون» فرفع على عليه السلام رأسه إليه. فقال: لا حكم إِلَاللِّ ولو كره أبوحسن. فقال على عليه السلام: إِنّ أبالحسن لايكره أن 
يكون الحكم لله ثم قال: حكم اللَّهِ أنتظر فيكم. فقال له الناس: هلا ملت يا أميرالمؤمنين على هؤلااء فأفنيتهم! فقال: نهم لايفنون» 
نهم لفى أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة.[6757] 


تأملان 
-١‏ بلاء التحريف 


لم يقتصر تأويل الحقائق وتحريف الآيات القرآنية على الخوارج بغية الوصول إلى مآربهم وأهدافهم المشبوهة؛ بل إذا تصفحنا تأريخ 
الشرية ازبجد نا ققرية عدروق الستاق مد السرات» والوساتل القعالة الى اععنيها الظلمة والطلواطيك خلى مر العصوى ققد مارين عزلاء 
أبشع تحريف لكلام الله وكلام الأنبياء والأولياء وفسروها حسب أهوائهم وهم ينشدون هدفين: 

الهدف الأول خداع الناس والآخر خداع أنفسهم. وما قضية النمرود مع نبى اللّهِ إبراهيم عليه السلام وفرعون مع موسى عليه السلام 
والتى تطرقت لها أغلب الآيات القرآنية فى سورة البقره وطه وسائر السور منكك ببعيد فقد كانوا يقولون كلمات حق ولا يريدون بها 
سوى الباطل من أجل خداع من حولهم والتغرير بهم. ونشاهد اليوم أبشع صور هذا التحريف وكلمات الحق التى يراد بها 
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الباطل من قبيل كلماتهم فى الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والثقافة والحضارة والمدنية ومكافحة الارهاب 
وما إلى ذلك من الشعارات التى تلقلق بها ألسنة الطواغيت والجبابرة» ولا يريدون بها سوى الباطل» بل هنالكك منافسة كبرى بين هؤلاء 
الطغاةٌ فى إنتخاب الشعارات البراقة الأكثر تأثيراً وخداعاً من أجل نيل أهدافهم المشؤومة. 

ومن هنا تشتد وظيفة العلماء الاعلام فى ضرورة تنبيه الامَهْ إلى عظم الأخطار المحدقة وضرورة التحلى باليقظةُ والوعى وعدم الانزلاق 
وراء هذه الشعارات الزائفة ليرفعوا من مستوى الامَهُ الثقافى فلا تنطلى عليها خدع الاستكبار وألاعيبه. 
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؟- ضرورة قد تشكيل الحكومة 
اشارة 


إن مسألة تشكيل الحكومة تعد من المسائل التى كثر الحديث فيها الأوساط العمليةٌ على المستوى النظرى دون أن يتسرب الشكك إليها 
على المستوى العملى قط. فقد شهدت البشرية طيلة التأريخ قيام الحكومة سواء كانت قبيلهُ يتزعمها رئيس القبيل أو هذه الحكومات 
الطبيعة التى يترأسها الملكك والسلطان والحاكم» حتى تجلت اليوم بهذا الشكل الجماهيرى فأصبح يقودها رئيس الجمهورية؛ ولا 
يحتاج قيامها إلى دليل فالمجتمع مهما كان حجمه إِنّما يحتاج إلى الأمن والاستقرار ورعاية الحقوق والحيلولة دون نشوب النزاعات 
والخلافات؛ ولا تتيسر مثل هذه الامور إِلَافى ظل الحكومة ووجود الحاكم. وقد أتضحت هذه المسألة اليوم أكثر فى المجتمعات 
المعاصرة» فهنالك الفعاليات والأنشطة الثقافية والاقتصادية والسياسية التى لا يكتب لها النجاح لولا الاشراف المباشر من قبل الحكومة 
بل الحكومة هى تبلور هذه الأنشطة أن تركت ممارستها وتنفيذها لأبناء المجتمعء إلاأن هنالكك بعض الأفراد والنزعات فى الماضى 
والحاضر التى تتبنى شعار غياب الحكومة وعدم الحاجة إليها وأنّ الشعب قادر على إدارة شؤونه دون قيام الدولة» بل ذهب 
الماركسيون أبعد من ذلكك ليصرحوا بان فلسفةٌ قيام الدولة إِنْما تنبع من فكرهٌ حفظ المصالح الطبقية! والرأسماليون هم الذين ينهضون 
بهذه المهمة: فاذا ما أزيلت الفوارق الطبقةٌ فانٌ فلسفة تشكيل الحكومة ستتتفى ولا تعد هناكك ضرورة لقيامهاء إِلَاأنْ الماركسية وسائر 
النزعات عجزت حتى الآن عن طرح 
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نموذجها العملى فى الميدان؛ الأأمر الذى يؤكد خواء هذه التزعات وإقتصارها على الجوانب النظرية» لقد تناسى أصحاب هذه 
النظريات أن وظيفة الدولة والحكومة- ولو سلنا لما ذكروه- لاتقتصر على حفظ المصالح الطبقية» بل هنا لكك سلسلة من البرامج 
الاجتماعية والمشاريع والمخططات المرتبطة بكافة الأفراد فى جميع المجالات والتى تنهض بعبئها الدولة. فالتربية والتعليم ضرورية 
لجميع الطبقات» فهل يمكن القيام بهذه الوظيفة دون برمجة وإختيار من ينهض بمسؤوليةُ هذا العمل؟ الامور الاقتصادية فى المجتمع 
فى القطاع الزراعى والصناعى والتجارى والتى يتطلب كل حقل منها تخطيط شامل وكامل وتحتاج إلى إدارة صحيحة ووزير» قطاع 
الصحة المرتبط بكافة أبناء الشعب والذى يحتاج بدوره إلى مشاريع وبرامج تخصصية وإشراف تام؛ فهل يمكن قيام مثل هذه الامور 
فى حالة غياب الدولة ناهيكك عن النزاعات والخصومات والحاجه إلى البت فى الدعاوى من قبيل الجهاز القضائى والمحاكمء وكل 
هذه الامور هى الاخرى لا تحقق إِلَافى ظل تشكيل الحكومة» والتى تتقوم برئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وما شابه ذلك. ومن هنا 
كانت الامم والشعوب رغم اختلاف أفكارها وعقائدهاء إِلَاأَنّها تتبنى نوعاً من أنواع الحكومة. وهذا هو الأمر الذى أشار إليه الإمام عليه 
السلام فى الخطبة كما تطرق إلى ذكر الوظائف الملقاةُ على عاتق الحاكم» كما قال فى موضع آخر بهذا الشأن 

«سلطان ظلوم خير من فتنةٌ تدوم»[ 6577| 

حيث أشرنا سابقاً إلى أن الحكومات مهما كانت ظالمةٌ متجبرة الا أنّها تسعى لأن تراعى جانب الأمن والعدل وما إلى ذلكك. مع العلم 
أنها قد تظلم إِلَاأنها على الأقل لا تدع الآدخرين يمارسون الظلم, فالحكومة عادلة كانت أم ظالمة لن تدوم فى ظل الفوضى 
والاضطراب. وأنّها تؤول لا محالة إلى السقوط الانهيار» ومن هنا فانٌ كاف الحكومات تسعى للحيولة دون الهرج والمرج وتقدم 
مشاريعها من أجل البناء والعمران» ولعل هذا المعنى يتجسد فى ما أشار إليه الحديث المعروف 

«الملكك يبقى مع الكفر و لا يبقى مع الظلم». 
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قال ابن أبى الحديد فى تعليقه على هذه الخطبة: هذا نص صريح منه عليه السلام بان الإمامة واجبة وقد إختلف الناس فى هذه المسألة 
تقال المدكليوة: كلمة الأمامة وانددةه إِلَاما يحكى عن أبى بكر الأصَعْ من قدماء أصحابنا أنّها غيرٌ واجبة؛ إذا تناصفت الأمَه؛ ولم 
وقال المتأخَرون من أصحابنا: إن هذا القول منه غيرٌ مخالف لما عليه الأمَهُ؛ِ لأنه إذا كان لا يجوز فى العادة أن تستقيم أمورٌ الناس من 
دون رئيس يحكم بينهم؛ فقد قال بوجود الرئاسة على كل حال؛ اللّهم إِلّاأن يقول: إِنّه يجوز أن تَستّقيم أمورٌ الناس من دون رئيس؛ 
وهذا بعيد أن يقوله: فأما طريق وجوب الإمامة ما هى؟ فإن مشايحّنا البصرييِن رحمهم لله يقولون طريق وجوبها الشرع» وليس فى 
العقل ما يدلّ على وجوبها. 

وقال الغداكيوة وان فيان الحاسظ من اسردم وشيكا أو سين ويه اللدتفالن: 

إِنَ العقلّ يدل على وجوب الرياسة؛ وهو قول الإمامية» إِلَاأنَ الوجه الذى منه يوجب أصحابنا الرئاسة غير الوجه الذى توجب الإمامية 
منه الرئاسة؛ وذاكك أن أصحابنا يوجبون الرئاسة عَلَى المكلفين» من حيث كان فى الرياسة مصالح دنيوية؛ ودفع مضارٌ دنيوية. والإمامية 
يُوجبون الرئاسة عَلَى الله تعالى» من حيث كان فى الرئاسة لظف وبعدٌ للمكلفين عن مواقعة القبائح العقلية. 

والظاهر من كلام أميرالمؤمنين عليهالسلام يطابق ما يقوله أصحابناء ألا تراه كيف علل قوله: 

«لا بدّ للناس من أمير)» 

فقال فى تعليله: يُجمع به الفىء؛ ويقائّل به العدوّ وتؤمن به الشّبل» ويؤخذ للضعيف من القوىٌّ! وهذه كلها من مصالح الدنيا. 

فإِنْ قيل: ذكرتم أن الناس كافْةُ قالوا بوجوب الإمام» فكيفٌ بقول أميرالمؤمنين عليهالسلام عن الخوارج إِنّهم يقولون: 

دلا إمرة). 

قبل: إِنّهم كانوا فى بدء أمرهم يقولون ذلك, ويذهبون إلى أنّه لا-.حاجةً إلى الإمام؛ ثم رجعوا عن ذلكك القول لما أمّروا عليهم 
عبدَاللّهين وهب الوَاسبئ. 

ويبدو أن خطأ إبن ابىلاحديد نابع من حصره الوظائف السبع التى ذكرها أميرالمؤمنين عليه السلام كهدف للحكومة بالمصالح 
المادية» والحال أن العبارة 

«يعمل فى إمرته الؤمن) 
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نما تعالج المسائل المعنوية؛ لأنّ عمل المؤمن يهدف الآخرة- على كل حال وعلى فرض أن لكافة هذه الامور صبغةٌ مادية فانٌ كلام 
الإمام عليه السلام يدور حول محور إمارة الناس وحكومتهم التى تشكل أحد الأبعاد الوجودية للإمام المعصوم, لأنّ عقيدة علماء 
الإمامية ومتكلميهم فى الإمام إِنّهِ الحاكم فى امور الدين والدنيا والهادى إلى اللّهِ ومفسّرر القرآن ومبين أحكامه وأعماله حجة على 
الناسء ومن هنا لابدٌ أن يكون معصوماًء ومعلوم أن المعصوم لا يعرف سوى الله ولذلك يعتقدون أن الإمام ينصب من جانب الله 
وقد أجاب بعض شرّاح نهجالبلاغة على كلام إبن أبى الحديد بأنّ الخطبة تعالج قضيهُ نصب الأمير وليست لها صلهُ بنصب الإمام من 
الله ولذلك قال عليه السلام 

«لابدٌ للناس من أمير بر أو فاجر) 

ونعلم أن الا-مير الفاجر لايمكن أن يكون إماماً. الا ان ما أوردناه هو الجواب فى أن الامارة جزء من مسؤوليات الإمام (لابدّ من الدقة 
فى الأمر») والشاهد على ذلكك أن متكلمينا ذكروا فى كتبهم العقائدية المصالح الدنيوية وما ورد فى هذه الخطبة حين ذكرهم لأدلة 
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وجوب نصب الإمام. بعبارة اخرى فان الشيعة لاترى الامرهً منفصلة عن الإمامة» أما الاذعان لامر الفاجر فليست على أساس أنّها هدف 
نهائى» بل يدفع إليها الاضطرار حين تتعذر حكومة الإمام المعصوم. 


© 
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الخطبة[ ©67] الحادية و الاربعون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 


وفيها ينهى عن الغدر ويحذر منه 
نظرةٌ إلى الخطبة 


أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة إلى ثلاثة أمور مهتّرة: الأول: أهمية الوفاء وصدق الحديث؛ وذم ناقضى العهد, الثانى: أن 
الخداع والغدر والخيانة ليست من العقل والذكاء كما يظن ذلكك الغدرة الفجرة. والعقل والفطنة فى الصدق والوفاء بالعهد. 

الثالث: ضرورة إغتنام الفرص من أجل المبادرة إلى الآخرة والوفاء بالعهود والالتزام بالمواثيق. 

53 © 
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«أبّها النّاسُء إِنَّ الفا تَوْأمُ الصّدْقٍِ ولا أَعْلَمُ جُنَةُ أؤقى مِنّْهُ وما يَغْدِرُ مَنْ عَلِمَ كَيِتَ الْمَرْجمٌ. وَلَقَد أَض بخنا فى زَّمانٍ قَدِ انحل أَكتَر أَهْله 
الْهَذْرٌ كنسا وتشبهع أل الْجَهْلٍ فيه إِلَى شن الْحيلَ. ما لَه قائلّهمُ الله قد يَرَى الْوّلٌ الْقَلَبْ وَجْهَ الْحِلَدُ وَدُوئَها مان مِنْ أمر الله 
نيه فيدَعُها رَأى عَين بَعد الْقَدرَهْ َلَِهَا وَبَنْتَهرُ فُوْصَئَهَا مَنْ لا ريد لَهُ فى الدَّينِ'. 

الشرح والتفسير 

لم يذكر شرّاح نهجالبلاغة- حسب علمنا- سبب إيراد هذه الخطبة. إِلَاَنّ الرابطة المعنوية بين هذه الخطبة والخطبة رقم 8" وسائر 
القرائن تشير إلى ان هذه الخطبةُ ناظرة لمعركة صفين وقضية التحكيم, لأنَّ مسألة التحكيم المأساوية نخدت أبعادا وابهة فى الف 
والنقاش بين صفوف المسلمين- ولعل بعض الجهال نسب مكر عمرو بن العاص وخيانته وغدره إلى الكياسة والفطنة؛ الأمر الذى قد 
يشجع الآخرين لممارسة مثل هذه الأعمال الشائنة البعيدة عن الإسلام وتعاليمه الحقة» ومن هنا خطب الإمام عليه السلام هذه الخطبة 
ليقبر هذه الأفكار المنحرفة ويحد من شياعها بين الناس» ثم عرض بالذم إلى المكرو والخديعة ونقض الميثاق وأشار إلى العواقب 
الوخيمة التى تفضى إليها هذه الأعمال ثم أثنى على الوفاء والصدق فقد إستهل الخطبة بخطاب الجميع 

«أيها الناس إن الوفاء توأم ه7؟] الصدق). 

التوأم بمعنى الذى يولد مع الآخر فى حمل واحدء ويستعمل بشأن كل شيئين يرتبطان معا برابطة وثيقة» ومن هنا فقد شبه الإمام عليه 
السلام فضيلتى الوفاء والصدق بالتوأم ولعل التمعن فى مفهوم هاتين الصفتين ومصدرهما الفكرى 

نفحات الولاية» ج 5 ص: /7/8 

الروحى يفيد أن الأمر كذلك» فالوفاء يعنى الالتزام بالعهد. وهو فى الواقع نوع من الصدقء كما أن الصدق نوع من الوفاء. والصدق 
ذو معنى واسع وشامل لايقتصر على الحديث؛ بل يشمل العمل أيضاء ومن هنا صرح القرآن قائلا: «مِنّ المؤْمِنِينَ رجال ص دَقُوا ما 
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عاهَدُوا الله عَلَيِه [”7] فمن الواضح أن المراد بصدق العهد فى الآيهُ هو الصدق فى العملء» ولذلكك أردفت بالقول «فُمِنْهُمْ مَنْ قضى 
نَخْبهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرًا. ومن هنا تتضح عمق الرابطة بين الوفاء والصدقء فلو أبرم شخص عهداً ونقض عهده فقد كذبء. ومن هنا 
يمكن اعتبار ناقض العهد كاذباًء ولما كان حسن الصدق وقبح الكذب ظاهر لكافة الناسء فانٌ الإمام عليه السلام قرن بهما الوفاء 
بالعهد ونقضه ليتضح حسنهما وقبحهما. ثم تطرق الإمام إلى الآثار الايجابية للوفاء بالعهد فقال: 
دولا أعلم جنه[/ا©] أوقى منهاء 
فهذه فى الواقع من أهم آثار الوفاء بالعهد وبركاته الدنيويةٌ فى أنّه جِنْهُ وثيقة؛ لأنّ أساس الحياءٌ الاجتماعة يتمثل بالتعاون والتكافل 
والثقة المتبادلة والالتزام بالعهود والمواثيق الفردية والاجتماعية؛ بعبارةٌ اخرى فانٌ الثقهُ المتبادلة تذلل كثيراً من المصاعبء بينما يتعذر 
حل هذه المصاعب إذا ما انعدمت الثقهُ وسلب الاعتماد بين الناس» ولذلكك كانت الدعامةٌ الأصليةٌ للدين تتجسد فى الوفاء بالعهود 
والمواثيق» حتى ورد فى الحديث النبوى المعروف 
«لادين لمن لاعهد له)[©] 
كما ورد أيضاً 
«إذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم)[699] 
جدير بالذكر أن الجِنّهُ بمعنى الدرع الذى يقى أخطار العدو فى ميدان القتال. 
تشبيه الوفاء بهذا الدرع يفيد كونه يشكل الوسيلة الدفاعية تجاه الأخطار الاجتماعية التى تفرزها حالة الفوضى وعرقلة القوانين 
والمقررات. ثم أشار عليه السلام إلى أبعاده المعنوية والاخروية فقال 
«وما يغدر من علم كيف المرجع)؛ 
الأمر الذى أشار إليه الإمام عليه السلام فى نهجالبلاغة بقوله 
«لولا كراهيهُ الغدر لكنت من أدهى الناس» ولكن كل غدرةٌ فجرة» وكل فجره كفرة ولكل 
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غادر لواء يعرف به يوم القيامة»[ ]88٠‏ 
. ولما كان انحراف المجتمع عن المبادئ الأخلاقية يقود إلى تنكر القيم وتبدلهاء حتى يعد العهد والمكر والخداع كياسة والالتزام 
بالعهود سذاجة وبلاهة فققد قال الإمام عليه السلام 
«ولقد أصبحنا فى زمان قد إتخذ أكثر أهله الغدر كيساً ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحلية»! 

نعم فانْ قيم المجتمع إذا تنكرت بفضلها المعيار والمحكك للحسن من القبيح فانّ ظهور مثل هذا الخلط لايبدو مستغرباء ذ فمن الطبيعى 
أن يصبح المعروف نك أوالتك معروفا» والبالكق شيطانا والقيطاة ملكا وقدسا وهنا يؤسف له أن هذه الظاهرءٌ قد تفشت وبشكل 
واسع فى عالمنا المعاصر فقد ينظر إلى الثعالب المكرة فى السياسة العالمية على أنهم الساسة المهرة» بينها يرمون بالسذاجة وانعدام 
التجربة من يلتزم بالعهود والمواثيق ويراعون القيم الإنسانية والإلهية فى سياستهم» وما أصعب العيش فى مثل هذا العالم» وبالطبع فانٌ 
نقض العهود واعتماد الكذب والخداع قد يجر على صاحبه بعض المنافع على المدى القريب ويحظى بمديح هذا وثناء ذاكك. إِلَاأنَ 
المفروغ منه أن عرى المجتمع إِنّما تؤول إلى التصدع والانهيار على المدى البعيد. ومن هنا فان الأفراد من أهل الإيمان والوفاء إِنّما 
يسعون لتحصين أموالهم وحفظ ثرواتهم من خلال الامانة وإحترام العهد فى المعاملة» والدوله هى الاخرى مدعوة لرعاية هذا الأمر من 
أجل كسب ثقهُ سائر البلدان واستقطابها لضمان مصالح البلاد الاقتصادية. ومن هنا صرحت الرواية 
«الأمانةُ تجلب الغنى والخيانةُ تجلب الفقر).[١651]‏ 
ولا شكك أن هناك رابطة حميمة بين الأمانة والوفاء» رغم كونهما مفهومين منفصلين» ولذلكك قال أميرالمؤمنين على عليه السلام: 
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«الأمانة والوفاء صدق الأفعال)[١ع6]‏ 

.قال أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ويدعى عبدالرحمن بن سبابه: ساءت حالى بعد وفاء أبى فلما حججت البيت رأيت 
الإمام الصادق عليه السلام فقال لى: أعظكك؟ قلت بلى جعلت فداكك. قال: 

«عليك بصدق الحديث وأداء الامانة تشركك الناس فى أموالهم هكذا- وجمع بين أصابعه- قال فحفظت ذلكك عنه» فزكيت ثلاثمأة 
ألف درهم).[87؟] 
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ثم رد عليه السلام على من إتهمه بعدم العلم بالسياسة فقال: 

«ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول *] القلب وجه الحيلة ودونها مانع من أمر الله ونهيه» فيدعها رأى العين بعد القدرة عليها؛ 

أمَا ذلكك الذى لايتورع عن الذنب والمعصية وعدم الإكتراث للدين فانّه ينتهز الفرصة ليفعل ما يشاء فيراه البلهاء سياسيا ناجحا 
«وينتهز[ه*؟] فرصتها من لاحريجةٌ[52©] له فى الدين» 

فالإمام عليه السلام يقول إن عدم استغلالى للفرص الغدرة من أجل التفوق على العدو لايعنى عدم علمى بالامور؛ بل ذلكك يعنى أنى 
أخاف الله وإنّى لا عتمد الورع والتقوى والعدل حتى مع أعدى أعدائى؛ ولا أرى الغاية تبرر الوسيلة» بل لا أومن بالنصر كيفما كانت 
قيمته وثمنه. إلا أن أعدائى لا يراعون أى من هذه المبادئ» فهم يقارفون كل جناية ولا يتورعون عن أيه جريمة؛ فلا يقيمون وزناً 
لدماء الأبرياء» ولا يتحرجون من الظلم والعدوانء ولا يلتزمون بالعهود والمواثيق» نعم ليس لهم من هم سوى تحقيق أهدافهم 
اللامشروعة بأيهُ وسيلة. فاذا رأى الناس تصرفاتهم وتحرجى عدوهم ساسةٌ أكفاء» والحال ما هم ساسة وأنّهم لحفنة من الظلمةٌ الذين 
يفتقرون إلى الورع والتقوى. 


السياسة الإلهية والشيطانية 


إن الاختلاف فى الاساليب السياسية إِنّْما تفرزه الرؤى بشأن الحكومة؛ فالسياسة التى ينتهجها اولئكك الذين ينشدون الحكومةٌ من أجل 
ضمان مصالحهم الشخصية أو الفئوية» تختلف عن السياسة التى يتبعها اولئكك الذين لايرون فى الحكومة سوى وسيلة لحفظ القيم 
والمكل: 

فالحكومات السابقة كانت تتصف بالدكتاتورية المقيتة التى تتكرس فى فرد واحد مستبد غاشم يسعى جاهداً لتحقيق مآربه وإشباع 
رغباته وضمان مصالح بطانته معتمداً منطق القوة والعنف من أجل ترسيخ دعائم حكومته فلا يرى من حرمة لقيم ومثل سوى تلكك التى 
تخدم 
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مصالحه أمّا اليوم فالحكومات وإن تغتّرت شكلاء إِلَاأنَ جوهرها وماهيتها لم تختلف كثيراً عن تلكك التى كانت سائدة فى الماضىء وان 
كان المعروف عن هذه الحكومات إقتحامها الميدان كفئات وأحزاب. على سبيل المثال فانٌ الأحزاب هى التى تمسكك بزمام الامور 
فى البلدان الصناعية المعاصرة» بحيث يسعى كل حزب لضمان مصالح فئة معينة ثم يعتمد كافة الوسائل من أجل الحصول على أكثر 
عدد من الآراء بغيهُ الوصول إلى الحكومة؛ فاذا تسلموا الحكومة, أتوا بالأفراد الذين يعملون على ترسيخ دعائم حكومته وبالطبع فانَ 
مثل هذه الحكومات قد تتبنى بعض الشعارات من قبيل حقوق الإنسان وحرية المرأة وأحياناً يطرحون بعض المسائل الأخلاقية. إِلَاأنَهِم 
يعلمون كما يعلم الاخرون أنّهم ليسوا جادين فى ما يقولون» فاصواتهم عادة ما تتعالى بحجة أن البلد الفلانى- إذا كان من أعدائهم- 
قد إنتهكك حقوق الإنسان» وان كان من أصدقائهم فقد يحظى بتأييدهم ودعمهم وإن انتهكك تلكك الحقوق الف مره كل يوم- وفى 
مقابل هذه الحكومات؛ هنالكك حكومة الأنبياء والأولياء التى لا تعرف المصالح الفردية ولا الفئوية» وهى قائمة على أساس القيم 
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والمثل. فالحكومات السابقة تصرح علنا بتعذر الجمع بين السياسة والأخلاق, وعليه فالحاكم الذى يراعى المبادئ الاخلاقية إِنّما يفتقر 
فى الواقع حسب ظنهم إلى العقل السياسى؛ وسوف لن يكتب لحكومته الدوام والاستمرارء فالغاية تبرر الوسيلة» وكل ما يقرب من 
الهدف فهو حسن ومطلوب. بينما ترى الحكومة الأخيرة ان شعارها يتكرس فى 

«إنّما بعثت ثُاتمم مكارم الأخلاق:[/6917] 

أو 

اللا ... ما أخذ اللّه على العلماء أن لايقاروا على كظةٌ ظالم ولا سغب مظلوم ...:[688] 

أو 

«وإنّما خرجت لطلب الإصلاح فى امَهُ جدى صلى الله عليه و آله[9ع*] 

ومن الطبيعى أن يكون هناك بوناً شاسعاً بين سياسة الحكومات بالمعنى الأول والحكومات الإلهيةء بل هناك تعارض وتضارب بينهما 
فالطائفة الاولى تضحى بكل القيم وتذبحها من أجل الوصول إلى دفة الحكم, بينما تخلت الطائفة الثانية بشهادة التأريخ عن الحكومة 
من أجل الحفاظ على القيم والمثل. وهذا ما وضحه الإمام عليه السلام فى الخطبة 

زو اللنتطا مها وي باق ابل والكيد ودر حطس اول راي الغدر لكي هن 
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أدهى الناس)[ |2٠١٠‏ 

وقال عليه السلام: 

والأنووق: 1ق نالب لقن بالعزوى ليو ادك هليه واللة للا أطرو يق ها عر عاونا أم نجم فى السماء نجماً[1ه؟] 

والاخختلاف بين هاتيق الرؤيتين فى السباسة الألهية والسياسة الشيطائية هو الذى بجعل بعض الأفراد يشكلون أحياتاً على الساسة الربائيين 
ويحملون أعمالهم على السذاجة وعدم المعرفة بفنون السياسة» بينما يغفلون عن حقيقة كبرى وهى أن هؤلاء الأفراد إِنّما يحثون السير 
إلى عالم آخر لا تجيز مبادئه وضوابطه التشبث بأى أسلوب وطريقة. فمثلًا لما غلب معاوية أهل العراق على الماء منعهم منه فلما حمل 
أهل العراق إنكشف أهل الشام عن الماء؛ وملكك أهل العراق المشرعة- فقال أصحاب على عليه السلام: أمنعهم الماء يا أميرالمؤمنين 
كما منعوكك- فقال: «لاء خلوا بينهم وبينه؛ لا أفعل ما فعله الجاهلون.[681] والّا عجب من ذلكك عدم إلتفات رسول الله صلى الله عليه و 
آله إلى أصحابه الذين أشاروا عليه بمنع اليهود الماء حين محاصرة قلاع خيبر فلم يجبهم صلى الله عليه و آله)[01؟] ويتعجب أولئكك 
الغافلون حين يسمعون مسلم بن عقيل وقد إمتنع عن قتل إبن زياد غيل فى دار هانئ بن عروة قائنا: 

«الإيمان قيد الفتكك)[ه؟] 

. أضف إلى ذلكك فانّ علياً عليه السلام إمتنع عن قتل عمرو بن العاص فى صفين حين كشف عن عورته. فكل هذه الامور لايرونها 
تنسجم والسياسة» بل السياسى الفذ فى نظرهم من يدافع عن العهدو والمواثيق ويلتزم بالمبادئ إذا كانت تجرى لصالحهه وإِلَّا فلابدٌ أن 
يضربها جميعا عرض الحائط. فالسياسى الورع والمتقى يرى النصر على الأعداء إِنّما يحتل الدرجة الثانية» والدرجة الاولى تتمثل بحفظ 
المبادئ ورعاية القيم والمثل. والجدير بالذكر ما أورده ابن أبى الحديد فى شرحه لنهجالبلاغة حين تحدث عن مروءةٌ ووفاء أحد 
أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام هو إبراهيمبن عبداللّه فقال: «وكان لغير إبراهيم عليهالسلام من آل أبى طالب من هذا النوع 
أخبار كثيرة» وكان القوم أصحاب دين ليسوا من الدنيا بسبيلء وإِنْما يطلبونها ليقيموا عمود الدين بالامرةُ فيهاء فلم يستقم لهم, والدنيا 
إلى أهلها أميل». 


نفحات الولاية ج 7 ص: 797 


الخطبة[ 9080| الثانية و الاربعون 
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اشارةٌ 


وفيه يحذر من اتباع الهوى وطول الأمل فى الدنيا. 


نظرةٌ إلى الخطبة 


أورد الإمام عليه السلام هذه الخطبة على ضوء نقل نصربن مزاحم فى كتاب صفين بعد موقعة الجمل حين ورد عليه السلام الكوفة 
وهى تعالج غرور الأفراد وطمعهم بعد تحقيق النصر ولا سيما إن كانت هناكك غنائم؛ الأمر الذى يثير حفيظة البعض للتكالب على الدنيا 
وبالتبع يتطلع إلى المزيد من كان له دور أكبر فى المعركةٌ والحصول على الغنائم. فهدف الإمام عليه السلام تحذير الناس وتذكيرهم 
بالأهداف المعنوية التى قاتلوا من أجلهاء كما يحذرهم من رذيلتى إتباع الهوى وطول الأمل الذان يصدان عن الحق وينسيان الآخرة. 
ثم يؤكد الإمام عليه السلام على قصر عمر الدينا وضرورة إغتنام الفرص فيها من أجل العمل الصالح والتزود للآخرةء حيث يوجز هذا 
الأمر الحيوى بعبارات قصيرةٌ بليغْةُ المعنى. 


5 
نفحات الولاية» اج ص: إحاض 


القسم الأول 


نيا النّاسٌ إِنَّ اونا حاف عَليكُمُ انَّنان: اتَبِاحٌ الْهَوَى وَطول الَْمَلِ كما انبا الْهَوَى قيض د عَن العو وما طول َمل َينْيتَى 
الْآخْرَةً). 

الشرح والتفسير 

اورقا هايها أن الإمام عليه السلام خطبها بعد الجمل حين ورد الكوفة» بهدف الحد من الغرور الذى تفرزه طبيعةُ النصر والتنافس على 
غنائم المعركة؛ فقال عليه السلام: 

«أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم إثنان: إتباع الهوى وطول الأملء فأمَا إتباع الهوى فيصد عن الحقء وأمَا طول الأمل فينسى 
الآخرة). 

والعبارةٌ الآدخيرة مهمه ذات أثر بالغ فى مصير الامّرة» بحيث ورد التأكيد عليها فى أحاديث النبى صلى الله عليه و آله كما أشار إليه 
الإمام عليه السلام سابقاً فى الخطبة الثامنة والعشرين».[8] ويتضح من معنى مفردة الهوى التى تشير إلى أهواء ورغبات النفس الأمارة 
باللذات الدنيوية دون الحدود والقيود مدى صدها الإنسان عن الحق ومنعه من بلوغه. لأسن الهوى حجاب على العقل يحول دون 
إدراك الحقائق ومشاهدتهاء بينهما يزين له هذا الهوى الباطل ليبديه له أنصع من الحق» فى حين يشوه له الحق ويظهره له كابشع 
صورة للباطل» وقد لمست هذه الحقيقةُ كثيراً خلال تجربتى ومطالعتى لسيرة الماضين فى كيفية تبرير أتباع الهوى لبعض صور الحق 
والباطل وتغيير هويتهما. وأما طول الأمل فيستقطب جميع طاقات الإنسان وقواه حتى ينسيه الآخرة» ولما كانت قوى الإنسان محدودة 
فانّه يستهلكها فى الآمال الكاذبةٌ اللامتناهية بحيث لا يبقى لنفسه من قوةٌ يدخرها للآخرة» ولا سيما أن الامال لا تعرف للنهاية 
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من معنى» وتقتضى طبيعتها أن يتجه الإنسان إلى الاخرى فور ظفره بالاولى حتى يجند نفسه على الدوام بغيةٌ الظفر بها جميعاء بل إن 
تحقيقه لأمل ربما يدفعه لآخر, لأنْ الآمال عاده مترابطه مع بعضها البعضء وعلى هذا الضوء فسوف لن يبقى لديه من وقت كما لا 
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تبقى له من قوةٌ» وبالتالى سوف لن يمتلكك الدفاع نحو الآ-خرة. وبالطبع فانّه لن يفيق من غفلته حتى يصفعه الموت» وقد ولى العمر 
وتصرمت أيامه وفرصه فلم يظفر بأماله ولم يدرككث آخرته. وما أروع ما قال أبو العتاهية حين دعى لإنشاد الشعر بحضرة هارون حين 
أراد أن يفتتح له قصراً جديداً فى مصر 

عش ما بدا لكك سالماً فى ظل شاهقة القصور يهدى إليكك بما اشتهيت لدى الرواح وفى الكبور حتى إذا تزعزعت النفوس ودحرجت 
فهناكك تعلم موقناً ما كنت إِلَافى غرور.[/01؟] 

فشعر من حول هارون بالامتعاظ من هذه الأبيات على أنها لا تنسجم والمناسبة إِلَاأنّ هارون مدحه وأثنى عليه. 

وقد علق بعض شرّاح نهجالبلاغة على أن طول الأمل ينسى الآخرة وذلكك لأنّ هذا الفرد يغتر بمظاهر الدنيا ويرى فى الموت الوسيلة 
التى تقطعه عن هذه الدنياء فينسى المعاد ويوم القيامة جدير بالذكر أن للأمل دور إيجابى فى حياة الإنسان والذى عبر عنه القرآن 
بالرجاءة ولأسيما إذا كاق مقرو بالتوكل على الله 
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القسم الثانى 

اشارة 

«ألا وَإِنَّ لديا قَد وَلّتْ حَذَّاء؛ قَلَمْ ب َْقَّ منّها | إَِّا با بابَةٌ كص بابَة الإناء ار طبها صابّها. ألاوَإِنَ الْآخرةَ قد ملت وَلِكَلْ مِنّْهُما بتُونَ. فَكويُوا 
و3 أنتاوا اليه له د الذي إن عل وكل ليلق ,ابوجو القنافة وإة اللو عل ولا بساك وكداً بات ولا كله 
الشرح والتفسير 


واصل عليه السلام خطبته التى ابتدأها بذم إتباع الهوى وطول الأمل الذان يضدان عن الحق وينسيان الآخرة: وبالتالى يحولان دون 
سعادةٌ الإنسان وفلاحه. ليقدم 7 تحليلًا رائعاً عن أوضاع الدنيا والآخرة فقال 

«ألا وإِنْ الدنيا قد ولت حذاء[88؟1. فلم بق متها الاضابة كضيابة زقوع] الأناء اضطبها صابهاة: 

فقد شبهت الدنيا هنا بالكائن الذى يعود بسرعة إلى مسيرته, الأمر الذى يفيد حقيقةُ الحركة السريعة لعمر الإنسانء الحركة الخارجة 
عن إرادهُ الإنسان وتشمل كافة الكائنات الحيه سوى الذات الإلهيهُ المطلقة؛ ولا يستثنى من تلكك الحركة الكواكب والمجرات 
والسموات والارضين لتنتهى إلى الفناء والزوال الدنيوى ليكون نافذة على عالم الخلود والبقاء. فالطفولة تتحركك نحو الفتوة والشباب» 
والفتوة تنطلق نحو الكهولة التى تنتهى بالموت؛ هذا إذا جرت الامور وفق القانون الطبيعى والاقد يتساقط بعض الاطفال والشباب من 
هذه القافلة لتنتهى 
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أعمارهم دون بلوغ الكهولة. فالإمام عليه السلام يقول أن عمر الإنسان قصير قليل كبقيةُ الماء واللبن فى الإناء التى تعلق به عند قلبه» أو 
بعبارة اخرى فانٌ الإنسان حين يقلب إناءاً مملوءاً بسائل ثم يعيد الإناء إلى وضعه الأصلى إِنّما يتبقى فيه مقدار من الماء يطلق عليه 
الصبابة وهذه فى الحقيقة هى عمر الإنسان ثم قال عليه السلام 

«ألا وإِنْ الآخره قد أقبلت» 

فكلما قصر عمر الدنيا اقتربت الآدخرة؛ فالواقع إننا نركب قطار الزمان الذى يسير بسرعة نحو الآخرة والدقائق والساعات والأيّام 
والأسابيع والأشهر والسنوات إِنّما تكشف عن سرعة مسيرة قطار الإنسانية بأجمعهاء ثم أوضح عليه السلام وظيفة الناس 

«ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فان كل ولد سيلحق بأبيه يوم القيامة» 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة هناه من موعالا 
نعم هناكك خطان: خط عبدةٌ الدنيا وخط عشاق الآخرة؛ وإن كانت هنالكك بعض الجماعات المتذ بذ به بين الخطين. ولا يعرف أبناء 
الدنيا سوى النوم والأكل والشرب والشهوه والطرب والعيش والملذات» فهم متعلقون بظاهر الدنيا دون أن يكفوا أنفسهم عناء التفكير 
فى الآخرة» بل هم عنيا حنوة يلفوك ظاهراً رق الغياة الذناً وَهُمْ عن الآخرَةُ هُمْ غافلون,[٠2ع].‏ فكأنّهم مخلدون فى الدنيا وليس هنا 
لكك من آخرةء فوثقوا بأموالهم وثرواتهم على أنه تخلدهم قن دناه اليختفك أن عله 2141 أما احا الأخرة فقس نظروا بخ الكل 
والبصيرة إلى الدنيا وأدركوا أنهم مفارقوها ومرتحلون عنها فلم يطمأنوا إليها. لقد طلقوها كما طلقها الإمام عليه السلام ثلاثة لارجعة 
فيها. فقد إتعظوا بالقرآن الذى أوقفهم على طبيعة خسرانها «وَالعَضر إِنَّ الإنْسانَ لَفِى شر* إِلَّا القيم انرا وى العا عات 
وَتَواصَوًا بالق وَتَواصَوًا بالصّبرا. أمّا التعبير عن عبدةٌ الدنيا بأبناء الدنيا وعن المؤمئين الصالحين بأبناء الآخرةٌء وذلكك لأن الابناء إِنّما 
يشبهون إلى حد كبير آبائهم وامهاتهم بفعل الصفات الورائية التى تنتقل إليهم عن طريق الجينات» وهو الشبه الذى يدعو إلى المحبة 
والإرتباط. نعم عبدة الدنيا أبنائهاء ومن هنا أحاط حبٌ الدنيا بقلوبهم بحيث أصبحوا لايرون سوى الدنيا ولايجنون سواهاء وشعارهم 
فيها «إن هى إِنَا عياتنا الذّئيا نَمُوتٌ وَنَحْياء[ 521] وإن كانوا ظاهرا يحملون الإسلام. أما: كام الآخرة نقد مبيظ مهت الله على 
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قلوبهم» فهم يتزودون من الدنيا إلى الآخره دون أن يغرقوا فيها. 

وقال بعض شرّاح نهجالبلاغة أن المراد بالعبارة هو أن المؤمنين سيكونون فى الآخرة بمثابة الأبناء الذين يرتمون بأحضان آبائهم, بينما 
سيكون أبناء الدنيا كاليتامى إِلَّاأنّ هذا التفسير لاينسجم والعبارة 

«إن كل ولد سيلحق بأبيه يوم القيامة»» 

بل يفيد هذا التعبير أن الحياةً الدنيا المادية ليست سوى الجحيم الذى يرتمى فيه أبناء الدنيا إذا افتقرت إلى الإيمان والتقوى وهذا ما 
أشار إليه القرآن بقوله 2 هاويّةٌ).[ ١2ع]‏ 

أمَا إن كانت هذه الحياهُ مقرونة بالايمان والتقوى والصبغة الآخروية فتتجسم يوم القيامة على هيئةُ جِنْهُ سيرتمى فى أحضانها المؤمنون. 
ثم إختتم الإمام عليه السلام خطبته قائلا: 

«وإِنّ اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل) 

فالعبارة تفيد من جهة وجود الفرصة من أجل إستزادهُ العمل الصالح» وإذا ما شوهد المحسنون والمسيثون, والصالحون والطالحون» 

واولياء الله وأعداء الله وحزب الله وحزب الشيطان إلى جانب بعضهم البعض الآخر فى هذه الحياةً الدنيا فذلكك لأَنْ الدنيا دار عمل 

لاحساب فيها ولاجزاء وعقاب. ومن جهة اخرى تحذير أن نهاية العمر فى الدنيا تعنى إغلاق صحيفة الأعمال وليس هنالك من سبيل 
للعودهً والعمل وتداركك ما فرطء كما ليس للندم من أثر أو فائدة» فقد قال على عليه السلام 

١لا‏ عن قبيح يستطيعون إنتقانًا ولا فى حسن يستطيعون إزدياداً[2#*] 

كما ليس هناكك من جدوى لصراخهم وث الستوو» على الل صالِحاً[] كما لا تفيدهم الآمال والأمانى «قَلَو أَنَّ نا كبَةٌ فنَكُونَ 


مِنّ المَؤْمِنِينَ).[ه2؟] 
الموت يعنى إغلاق صحيفة الأعمال 
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ما ورد فى الخطبة بهذا الخصوص مما أكدته الآيات القرآنية» حتى صرحت بعض الآيات أن أبواب التوبة تغلق حين نزول عذاب 
الاستئصال (من قبيل العذاب الذى إستهدف إجتئاث جذور الأقوام السابقة حين طغت فى الأرض) بحيث لم يعد هناك من مجال 
لتدراك الأعمالء لأنَّ الإنسان فى ظل هذه الظروف إِنّما يودع الدنيا وينتقل إلى الآخرة مروراً بالبرزخ» ومن ذلكك قوله سبحائة: دفلا 
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َأوَا بَأمَرنا قالُوا آمنا بالل وَخِدَهُ وَكَفَوْنا بما كنا يه مُشْ رِكين* قَلَمْ يك يِنْفَعُهُعْ إيماهُع لَمَا روا بَأسَنا سمه الل لّتتى قَدْ حَلَتْ فى عِبادِه 
وَحَسِرَ مُنالِكك الكافِرُونَ).2[1]. كما نعلم بأنّ فرعون لما أدركه الغرق وشعر بالموت أظهر الإيمان ولكن أغلقت بوجهه كافة أبواب 
التوبه فاتاه النداء «آلآنَ وَقَدْ عَصَ حِتّ قبل وك مِنّ المُفْسِدِينَ؛[521]. ونستتج من هذه الآيات وسائر الايات الواردة بهذا الشأن أن 
هناك سنة إلهية تفيد إغلاق صحيفة الإنسان وانقطاع أعماله حين يكون على أبواب الموت المحتمء فليس هنالكك من سبيل للعودة 
والإصلاح. وهنا يبرز هذا السؤال وهو أن أغلب الروايات صرحت بأنّ آثار الأعمال الحسنةُ والسيئة تصل الإنسان بعد موته بحيث تثقل 
صحيفة أعماله خيرا أم شراء فقد ورد فى الحديث عن رسولاللّه صلى الله عليه و آله أَنّه قال: 

امنيطة امعان وكتي للعد تزانها سو كاته ريا كرين يكلا أ ستو كرا الى اجر عوفيرا اشن وعدا ار كع مفيها أو ورك غلما اد 
خلق ب ولنا عباليدا معففر للا بعد زفاقم 827 ] 

ومن الواضح أن ما جاء فى هذا الحديث نموذج باراز لأعمال الخيرء أفلا يتنافى هذا الأمر وما ذكر سابقاً؟ والجواب على هذا السؤال 
واضح فليس هنالك من عمل جديد يقوم به الإنسان بعد الموت. لا إن آثار الأعمال السابقة لا تصل إليه. نعم صحيفةٌ الأعمال 
الجديدة مغلقة ولا يضاف إليها شيئاء أما صحيفة أعماله السابقة قبل الموت فهى مفتوحة دائما وإن الإنسان يقطف ثمار عمله الصالح 
فى البرزخ ويوم القيامة» وتصله حتى الأعمال الصالحة فيما إذا خلف ولداً صالحاً يدعو له ويستغفر له. 
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الخطبة[629] الثالثة الاربعون 
اشارة 


من كلام له عليه السلام 
وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام بعد إرساله جريرين عبد الله البجلى إلى معاوية ولم ينزل معاوية على بيعته. 


نظرةً إلى الخطبة 


تشعمل الخطة على قسميق يقلت كل منهما عن الآلخن وببدز أن كل متهما قد وزد مسنق لا فى 'موفشغهة ال أن السيد الرضصى '(رة) 
جمعهما لمناسبة- فالقسم الأمول يتعلق يقضية جريربن عبداللّه البجلى الذى كان عاملًّا لعثمان على ثغر همدان. فأمًا خبر جرير بن 
عبداللّه البجلى وبعث أميرالمؤمنين عليه السلام إئّاه إلى معاوية» فقد ورد فى الأخبار: لما قدم عليه السلام الكوفة بعد إنقضاء أمر 
الجملء كاتب العمال» فكتب إلى عرو عله البجلى. فلما قرأ جرير الكتابء قام فقال: 

أنها الناس؛ هذا كتاب أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام؛ وقد بايعه الناس الأسولون من المهاجرين والأنصار والتابعين 
باحسان» ولو جعل هذا الأمر شورى بين المسلمين كان أحقه بها. فقال الناس سمعاً وطاعة. فكتب جرير إلى على عليه السلام جواب 
كتابه بالطاعة وكتب على عليه السلام إلى الاشعث وكان عامل عثمان على أذربيجان يدعوه إلى البيعة والطاعة. وكتب جرير بن 
عبداللّه البجلى إلى الاشعث بحضه على طاعة أميرالمؤمنين على عليه السلام وقبول كتابه. فقبل 
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الأشعث البيعة وسمع وأطاعء وأقبل جرير سائراً من ثغر همدان حتى ورد على عليه السلام الكوفة فبايعه. ولما أراد على عليه السلام أن 
يبعث إلى معاوية رسولاء قال له جرير: إبعثنى يا أميرالمؤمنين إليه؛ وأدعوا أهل الشام إلى طاعتكك وولايتكك فجلهم قومى وأهل بلادى 


وقد رجوت ألا يعصونى. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة لانلاه من موعالا 


فبعثه على عليه السلام. فانطلق جرير حتى أتى الشام ونزل بمعاوية ودفع إليه كتاب على عليه السلام. فقال معاوية أنظر وتنظر؛ واستطلع 
رأى أهل الشام. فكتب له الإمام عليه السلام: إِنْما أراد معاوية ألا يكون لى فى عنقه بيعة» وأراد أن يريثكك ويبطئك. فان بايعكك 
الرجلء والّا فاقبل. قبل ولما أبطأ جرير عند معاوية إتهمه الناس» فلما سمع جرير ذلكك فارق علياً عليه السلام فلحق بقرقيسياء (بلد 
بالخابور عند مصبه) ولحق به ناس من قسر من قومه؛ واقام فيها حتى توفى.1[ ]67١‏ على كل حال مكث جرير عدَّهُ شهور فى الشام؛ حتى 
اقترح أصحاب الإمام عليه السلام عليه قتال أهل الشامء لان الإمام عليه السلام لم يجبهم إلى ذلكك وجرير هناككء وأنّهِ قد وقت وقتاً 
لجريرء فلابدٌ من إنتهاء» ذلكك الوقت ومعرفة النتيجة. 

القسم الثانى يتناول إصرار الإمام عليه السلام على قتال أهل الشام» حيث اورد نصربن مزاحم فى كتاب صفين أن الإمام عليه السلام 
قال هذا الكلام لما كلمه أحد جنود الشام اثناء معركة صفين بالهدنة وتركك القتال على أن يرجع أهل العراق إلى العراق وأهل الشام 
إلى الشام؛ فردّ عليه الإمام عليه السلام رداً قاطعاً بمواصلة القتال ثم تطرق إلى أسباب ذلكك. 

وأخيرا فالقسمان يوضحان بجلاء أن الإمام عليه السلام رجل الصلح والسلام فى ظروف الأمن والاستقرار» فاذا نشبت الحرب كان 
بطلها المجرب وليثها الغاضب. 

ونتجه بعد هذه المقدمة إلى شرح الخطبة. 


نفحات الولاية» اج ص: اران 
القسم الأول: رجل الحرب والسلام 
اشارة 


إنَّ اشتغدادى لزب أَهْلٍ الَّام وَجَرِيرٌ عنْدَمُمْء ِغْلاقٌ لِلنَّام وَصَرْفُ لِأَهلِهِ عَنْ حر إِنْ أرادُوه. وَلكنْ قَدْ وََتّ لجرير وفنا لا مقِيمُ بده 
إِنَ لخلوع عام ولك ميق مح انا قأَرودُوا ولا أَكْرهُ 3 الإغداكه. 

الشرح والتفسير 

كها اورهظ الفا فان البعطنة ردان قب لحم ب سن لله مقي كان خايًا لعثمان على همدان, ثم قدم الكوفة فوجهه الإمام عليه السلام 
إلى الشام لأخذ البيعة من معاوية. إِلَاأنَ فجاج مهمه جرير كان يبدو ضيعفاً ومن هنا رأى أصحاب الإمام عليه السلام قتالهم. فأجابهم 
الإمام عليه السلام قائا 

«إن استعدادى لحرب أهل الشام وجرير عندهم, إغلاق ]6/١‏ للشام وصرف لأهله عن خير إن أرادوه) 

فالعبارة تفيد أن الإمام عليه السلام بصفته زعيم الدولة الإسلامية لايرى فى الحرب والقتال من وسيلة صحيحة لحل الاختلافات» ولابدٌ 
من إبقاء باب السلام مفتوحاً لاتمام الحجة: فان لم تجد نفعاًء آنذاكك تكون الحرب هى العلاج. والطريف فى الأمر أن الإمام عليه 
السلام لايأبه بمعاوية وإِنّما يفكر بأهل الشام؛ فقال 

«إغلاق للشام)» 

ثم أضاف قائلا 

«وصرف لأهله عن خير إن أرادوه» 

فى إشارةُ إلى عبثية جر أهل الشام للقتال وصدهم عن الصلح والسلام وإن كانت لكبيرة على بعض الأفراد المتحمسين. إِلَاأَنٌ الزعيم 
العالم لاينبغى أن تستميله العواطف والأحاسيس. فلا يتصرف إِلَامن خلال ضبط النفس والعقل والمنطق بما يرتضيه الحق 
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سبحانه وتعالى. ثم أزال الإمام عليه السلام الإبهام الذى قد يتسرب إلى عقول هؤلاء الأفراد باستمرار هذه الحالة القلقَهُ فقال 

«ولكن قد وقت لجرير وقتاً لايقيم بعده إلّامخدوعاً أو عاصياً 

فالواقع هو أن الإمام عليه السلام عين مده بغية الحفاظ على مصالح المسلمين وعدم فوات الآوان ومرور الفرصة» فقد كان يعلم أن 
معاوية قد يماطل فى الوقت ويشغل جريرء وأقصى ذلكك هو الاهبة والاستعداد للقتال» ثم يرد بالسلب على دعوةٌ الإمام عليه السلام 
بالبيعة فى الوقت الذى تسلب الفرصة والمبادرة من الإمام عليه السلام وصحبه. إما لماذا حصر الإمام عليه السلام بقاء جرير عند معاوية 
باحتمالين؛ الخداع أو العصيانء بينما يمكن أن تكون عرضت له بعض الوقائع من قبيل المرض وما شاكل ذلك, وذلك لأنْ سائر 
الاحتمالات تبدو ضعيفةٌ لا يكترث بها إزاء هذين الاحتمالين» أو على حد تعبير علماء الاصول أن الاصل فى مثل هذه الامور السلامة 
فلا ينبغى ترتيب الأثر على سائر الاحتمالات. ثم حاول تهدأة خواطر صحبه والتسكين من روعهم فقال 

«والرأى عندى مع الأناة[ الاع] فأرودو ا[ */اع]). 

من جانب آخر فانٌ الإمام عليه السلام بغية عدم غفل أصحابه فى ظل تلكك الظروف الحساسة المصيرية» وضرورة الابقاء على عزمهم 
الشديد والراسخ فى مجابهة العدو وعدم إطفاء جذوة الحماس للقتال فقال عليه السلام: 

«ولا أكره لكم الإعدادا؛ 

أى أنى لا أعلن حالة التأهب فهذا الأ-مر يتعارض والصلح والسلام. وفى نفس الوقت لا أحول دون وظيفتكم فى التعبئة الطواعية 
والق أن هذا لأعظم وأنجع اسلوب منطقى وعقلائى فى مثل تلكك الظروف العصيبة؟ أى لا تغلق أبواب السلامء ولا يعيش الجميع 
حالهُ الانفعال والغضب. ولا ينبغى أن تقع بعض الأعمال التى تفرزها طبيعة النفاق» وأخيراً لا ينبغى فوات الفرص دون جدوى! 


الهدف من الدعوةٌ إلى الصلح والبيعة 


إن الإمام عليه السلام وخلاقاً لما يعتقده البعض لم يقاتل معاوية؛ إِلَاحين أتم الحجة عليه من كافة الجهات؛ بحيث لم يكن يلجأ إلى 
القتال إلاحين يكون السبيل الأخير الذى اغلقت جميع السبل 
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دونه. تفيد هذه الخطبة أن علياً عليه السلام لم يستجب للضغوط التى مارسها أصحابه من أجل شروع القتال» وأنّه بذل قصارى جهده 
بهدف إرساء الصلح والسلام. والرسالة التى بعثها الإمام عليه السلام إلى معاوية بواسطة جرير لتؤكد هذا المعنى. فقد جاء فيها: 

«إنْه بايعنى القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه» فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإِنْما الشورى 
للمهاجرين والأنصار فان إجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك للّه رضىء فان خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى 
ما خرج منهء فان أبى قاتلوه على إتباعه غير سيبل المؤمنين» وولاهه الله ما تولى. ولعمرى يا معاوية؛ لثن نظرت بعقلك دون هواكك 
لتجدنى أبر الناس من دم عثمان» ولتعلمن أنى كنت فى عزلة عنه إِلَّاأن تتجنى» فتجن ما بدا لكك».[67] 

والواقع كان معاوية يعتمد ذريعتين لتركك الببعة الاولى أنّه كان غائباً حين تمت البيعة لعلى عليه السلام؛ والثانية أن الإمام عليه السلام 
مطالب بدم عثمانء فلا يمكن مبايعته. إِلَاأنَ الإمام عليه السلام فند هاتين الذريعتين بالدليل والبرهان فى الرسالة المذكورة؛ فلم 
يستجب معاوية بغي تحقيق أهدافه وأطماعه. على كل حال وكما ذكرنا أنفاً فانٌ جرير عامل عثمان على همدان أعلن بيعته للإمام عليه 
السلام ومعه الناس إثر وصول كتاب الإمام عليه السلام. ثم ورد الكوفة وطلب من الإمام عليه السلام أن يوجهه إلى الشام لأخذ بيعة 
معاوية: لأمنّ جل أهل الشام كانوا من قومه وأهل بلده ويطمع إلايعصون أمره. فاعترض الأشتر وقال للإمام عليه السلام: لا تبعثه ولا 
لمق قرالله إى لظن هواه هواهم, وتيته تبتهم. إِلَاأَن الإمام عليه السلام إختاره اقول وبر له لله على للد ليوو الداقنةة 


«إنكك من خير ذى يمن» 
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كما لم يبدر منه خلافاً حتى ذلكك الحين» ولعله لم يكن هناكك من هو أفضل منه. 

فدفع إليه الإمام عليه السلام كتابه» وقال له: «إئت معاوية بكتابى» فان دخل فى ما دخل فيه المسلمون. وإِلَا فانبذ إليه واعلمه أَنّى لا 
أرضى به أمراًء وأنّ العامة لا ترضى به خليفة). فانطلق جرير حتى أتى الشام» ونزل بمعاوية وأخبره باجتماع مسلمى أهل الحرمين وأهل 
المصرين والحجاز واليمن ومصر وأهل العروض على بيع الإمام عليه السلام ثم قال: فلم يبق إلاهذه الحصون التى أنت فيها فبايع لعلى 
عليه السلام. ثم سلمه كتاب الإمام عليه السلام. فلم يستجب معاوية الذى كان شغفاً بالحكومة 
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فقام فخطب الناس مطالباً بدم عثمان وأخذ البيعة من أهل الشام للقيام والمطالبة بدم عثمان. 

فاستحثه جرير بالبيعة. فقال: يا جريرء إِنّها ليست بخلسة؛ وإنه أمر له ما بعده فابلعنى ريقى. 

فأشار عليه أخوه بعمرو ابن العاص. وقد وعده النصيحة بعد أن اشترط عليه ولاية مصر. ثم دخل شرحبيل- رئيس اليمينية وشيخها 
والمقدم عليها- فتحدث إلى جريرء فأقنعه جرير باتباع علي عليه السلام. إِلَاأنّ معاوية كتب له كتاباً ودس إليه الرجال يغرونه بعلى عليه 
السلام ويشهدون عنده أنه قتل عثمان» حتى ملئوا صدره وقلبه حقداً وتره وإحنة على على عليه السلام وأصحابه؛ ثم دعاه فى الكتاب 
لمطالبة بدم عثمان. فتاهب شرحبيل للطلب بدم عثمان» ثم وجهه معاوية إلى الشام لدعوة الناس للمطالبة بدم عثمان وجعل لايأتى على 
قوم إِلاقبلوا ما أتاهم به وهنا شعر جرير باليأس من معاوية» ثم إلتفت معاوية إلى جرير فقال له: إِنّى قد رأيت رأياًء قال: هاته. قال: 
اكتب إلى صاحبكك يجعل لى الشام ومصر جباية؛ فاذا حضرته الوفاة لم يجعل لأحد بعده فى عنقى بيعة» وأسلم له هذا الأمرء واكتب 
إليه بالخلافة. فقال جرير: اكتب ما أردت اكتب معكك. 

فكتب الإمام عليه السلام إلى جرير: إذا أتاكك كتابى هذا فاحمل معاوية على الفصلء» ثم خيره وخذه بالجواب بين حرب مخزية أو 
سلم محظية 

«ولم يكن اللّه ليرانى اتخذ المضلين عضداً» 

فتأخر جرير مدَّهُ ولعله كان يطمع فى عودةٌ معاوية إلى رشده؛ فكثر فيه الكلام.[0/ا؟] 
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القسم الثانى 
اشارة 


وقد ديك انث ذا لمر وَعَيَنَهُه وَكَلَيتٌ طَهْرَهُ وَبَطنَهُ فلَمْ أرَ إلى فيه إن الْقَتالَ ولك اناه تقد ضك الشاغلية و آله نه قد 
كان عَلَى الْأَمَدُ وال أَحْدَتٌ أخداثاء وَأَوْجَدَ النَّاسَ مَقَالَ فَقَالُوا ثُمَ نَقَمُوا فكَيَرُوا. 

الشرح والتفسير 

يقابل هذا القسم من الخطبة القسم المذكور تماماء أو بعبارة اخرى يمثل المرحلة الثانية من مراحل المجابهة. فقد كان الإمام عليه 
السلام يؤكد فى القسم المذكور على ضرورة ضبط النفس واجتناب القتال» واللجوء إلى منطق السلام والصبر والتحمل. بينما يتتحدث 
هذا القسم بصورة قاطعة حادة عن القتال واللجوء إلى القوة؛ ولا غرو فقد أغلقت جميع السبل والأساليب؛ وثبت بالضرس القاطع أن 
معاوية لا يستسيغ أى منطق واستدلال» ولا يفهم سوى تحقيق مطامعه فى الحكومة التى يضحى من أجلها بالغالى والنفيس. ومن 
الطبيعى ألا يكون هنالكك من سبيل لمواجهة هذا الشخص سوى الاستسلام وتفويض المقدّرات الإسلامية إليه» أو شهر السلاح بوجهه 
وقتاله. ومن هنا قال الإمام عليه السلام: 
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«ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه» وقلبت ظهره وبطنه. فلم أر لى إِلَاالقتال أو الكفر يما جاء محمد صلى الله عليه و آله. العبارة 
اضربت أن هذا الأمر وعيته) 

مثل تقوله العرب فى الاستقصاء فى البحث والتأمل والفكر. والعبارة 

«وقلبت ظهره وبطنه) 

هى الا-خرى كناية عن دراسة كافة جوانب الموضوع: لأسن الإنسان إذا أراد أن يشترى بضاعة قلب ظهرها وبطنها ليتعرف على كافة 
مميزاتها. أما قوله عليه السلام 

«فلم أر لى إلا القتال أو الكفر بماء جاء محمد صلى الله عليه و آله) 

فذلك لأنّ الإمام عليه السلام إذا سكت وترك الامّهُ لحالها لقاد ذلكك إلى انحراف الناس عن الإسلام واستتباب الحكومة الجاهلية 
الأموية والسفيانية وإحياء 

نفحات الولاية» ج 7 ص: 7١8‏ 

مبادم الشركك والوثنية» وهذا يعنى تجاهل كافة القيم والمثل التى جهد رسول الله صلى الله عليه و آله مدة ثلاث وعشرين سنة فى 
إرسائها وتحمل صنوف العذاب من أجل ترسيخهاء وأصبح على عليه السلام خمسة وعشرين عاماً جليس البيت من أجل الحفاظ 
عليهاء وعليه فلم يبق من سبيل أمام الإمام عليه السلام سوى القتال بصفته الأمين على الإسلام وقيمه. وهذا هو الرد الصريح على كافة 
من يشككك فى قتاله عليه السلام لمعاوية. ثم أشار عليه السلام إلى مسئلة قتل عثمان واستغلالها من قبل معاوية وزبانيته بغية الوصول 
إلى أغراضه ومآربه. فال 

«إِنّه قد كان على الأمَهُ وال أحدث أحداثاء وأوجد الناس مقالاء فقالوا ثم نقموا فغيروا» 

فمراد الإمام عليه السلام أن العامل الرئيسى لقتل عثمان هو نفس عثمانء الذى أتى بالأعمال المخالفة للعدل والسنة النبوبة» والتى 
أججت غضب الناس فحاصروه ثم قتلوه» ولذلكك لم يتحركك أى من صحابةُ رسولاللّه صلى الله عليه و آله للدفاع عنه» حتى قتل وبقى 
ثلاثاً على الأرض لم يدفنه أحد من المسلمين 5#] وهذا بدوره يكشف عن مدى غضب الامّهُ ونقمتها عليه. وعليه فقتل عثمان لم 
يكن ذريعة تدعو للخروج على أميرالمؤمنين عليه السلام. 

وبالطبع فان أصحاب تلكك الذريعة كانوا يعلمون هذا الأمر أكثر من غيرهم, إِلَاأَنَهم لم يروا أفضل من هذه الذريعة لتعبئة أهل الشام 
ضد أميرالمؤمنين عليه السلام. 


أعمال عثمان وأسباب قتله. 


ذهب أغلب شراح نهج البلاغة إلى أن عثمان أحدث أحداثا مشهورة نقمها الناس عليه وأهم هذه الأحداث: 

-١‏ تأمير بنى أمية ولا سيما الفساق منهم وأرباب السفه وقلة الدين ومنهم الوليد الفاسق وشارب الخمر الذى ولاه الكوفة.[/الا؟] وقرب 
الحكم بن أبى العاص عمه الذى طرده رسول الله صلى الله عليه و آله فألبسه جبة من الخز وأعطاه زكاة قبيل قضاعة التى بلغت ثلاثمئة 
درهم- وذكر إبن قتيبةٌ وابن عبد ربه والذهبى- من مشاهير علماء العامةُ- أن من الأحداث التى نقمها الناس 
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على عثمان تقريبه للحكم بن أبى العاص الذى لم يقربه أبوبكر ولا-عمر فى خلافتهما.[51/8] كما عين ابن عمه مروان بن الحكم 
مستشارا له وأعطاه غنائم أفريقيا التى بلغت خمسمئة ألف درهم. 

؟- أذاه لكبار صحابةٌ النبى صلى الله عليه و آله كأبى ذر الذى نفاه للربذة حين كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعترض على 
أعماله.[9/ا] وضربه الشديد للصحابى الجليل عمار بن ياسر ولم يكن ذنبه سوى مواجهة عثمان باعتراضات الناس.[ ]68١‏ وما فعله 
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بالصحابى عبدالله بن مسعود بسبب إعتراضه على التطاول على بيت المال فجعل يضربه حتى كسر رباعيته.[ |681١‏ 

سئل الصحابى زيد بن أرقم كيف حكمت بكفر عثمان؟ قال: لثلاث: تقسيمه لأموال بيت المال بين الأغنياء ومحاربته لصحابة النبى 
صلى الله عليه و آله وعمله بغير كتاب الله.[ 585] 

- توزيعه لأموال بيت المال على بطانته وقرابته دون حساب وحرمان المؤمنين منها. 

وللمؤرخين والمحدثين شروحا وافية بالنسبهُ لهذه الأ-مور لايسعها المقام. كل ذلك أرى إلى نقمة الأنصار والمهاجرين ولا سيما 
صحابة النبى صلى الله عليه و آله على عثمان فلم يروه خليفة لرسول الله صلى الله عليه و آله كما قدم الناقمون من مصر والكوفة 
والبصرة؛ وحيث لم يكترث لهم, بينما لم ينصره أهل المدينة وهذا يدل على نقمتهم عليه أيضا. أما معاوية الذى كان واقفا على كل 
هذه الأمور فقد إستغلها ليحرض أهل الشام ضد أمير المؤمنين على عليه السلام بحجةٌ المطالبة بدم عثمان. 
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الخطبة[ 687] الرابعة والاربعون 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 

لما هرب مصِغَلهُ بن هبيرة الشيبانى إلى معاوية» وكان قد إبتاع سبى بنى ناجية من عامل أميرالمؤمنين عليه السلام وأعتقهم, فلما طالبه 
بالمال خاس به وهرب إلى الشام. 

سبب الخطبة 


قصة الخريت بن راشد الناجئ وخروجه على على عليه السلام 


كما ورد سابقا فالكلام يرتبط بقصة قبيلة بنى ناجية: كان الخْرّيت بن راشد النَاجِىَء أحد بنى ناجدَة» قد شهد مع على عليهالسلام 
صِفَين» فجاء إلى علي عليهالسلام بعد انقضاء مين وبعد تحكيم الحكمين فى ثلاثين فى أصحابه» يمشى بينهم حتى قام بين يديه 
فقال: لا واللّه لا أطِيعٌ أمككه ولا أضلى خلفكة» وإنى غداً لمقارق لكك» فقال لد: تكلتك أنكف! إذاً تنقض عه دكده وتغصدى ركه 
ولا تضرّ إلانفسك. أحبوْنى لم تفعلٌ ذلك! قال: لأكك حكمت فى الكتاب؛ وضِعُفْت عن الحق إذ جد الجدّء وركنت إلى القوم الّذين 
ظلموا أنفسَهمء فأنا عليك راد وعليهم ناقم» ولكم جميعا مباين. 

فقال له علي علي هالسلام: وَيْحَكك! هلم إلى أدارشكك وأناظؤك فى السّننء وأفاتخك أموراً من 
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الحق أنا أعلم بها منكث؛ فلعلكك تعرف ما أنت الآن له منكرء وتّنصر ما أنت الآن عنه تم وبه جاهل» فال الخريت: فإِنّى غادٍ عليكك 
غداً. فقال علي عليهالسلام: اعد ولا يستهويك الشيطان ولا يتقحمَنّ بكك رأىٌ السوء. ولا ستتتتكة الحيلام الذين له بعلموة؛ فزالله 
إن استرشدئّنى واستنصحتنى وقبلت مِنّى لأهديّنك سبيل الرشاد. 

فخرج الخرّيت من عنده مُنُصرفاً إلى أهله. 

ثآل عدالله بد قي فولق كن أثره الشرعاد وكاو ل هن بق عقه ضاق فأردت أن القى ارق سبد قن لكك «تاعليه مما كاله من 
قوله لأ-ميرالمؤمنين» وآمر ابنَ عمه أن يشتدٌ بلسانه عليه» وأنْ يأمرّه بطاعة أميرالمؤمنين ومُناصحته. ويخبره أن ذكك خير له فى عاجل 
الدنيا وآجل الآخرة. ثم بعث عليه السلام بمعقل بن قيس فقاتل الخريت حتى قتل وأسر أصحابه؛ فأطلق من كان منهم مسلما وبقى غير 
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المسلمين» وحين ورد الأسرى الكوفة إشترى مصقلة الأسرى بخمسمئة درهم من معقل وأعتقهم. فدفع مئتى درهم وعجز عن دفع 
الباقى فخاف وهرب. 

فخطب الإمام عليه السلام بهذه الخطبة.[ع58] 

نفحات الولاية» ج 7 ص: 17" 

البح الله مَض قَلََا فَعَلَ فغلَ السَادَو وَكَرّ فرارَ الْعَبِيدِ! هنا اناق ماوعطة عت أشكتة ولا مدن واضنة عَبَّى بك وَلَو أقام لأحَذْنَا مَعِسَورَةُ 
وَانمطْنا بماله وُفورَة). 

الشرح والتفسير 


فرار العبيد 


قال الإمام عليه السلام بعد أن سمع خبر فرار مصقلةُ- عامل الإمام على منطقة أردشير حرّهُ من مناطق فارس- 

اقبح اللد معشلة قل قعل الننادف وفر فراز الفينة: 

لقد قام مصقلة بعمل إنسانى كبير وذلكك حين إشترى أسرى بنى ناجية وأعتقهم فلما طولب بالمال وإعادته إلى بيت مال المسلمين 
وبدلًا من سؤال المهلة للتسديد هرب بالمال إلى الشام حيث معاوية الذى عرف بخداعه للناس واستعبادهم وظاهر القضية أن مصقلة 
وخشية دينه لبيت المال هرب إلى الشام, بينما يبدو أنه كان مستعد مسبقاً لهذه الخيانة العظمى, فلعله كان يخشى الفضيحة من بعض 
الأعمال الاخرى التى قارفهاء ولعل شده على عليه السلام فى العدل والاصرار على إسترداد حقوق بيتالمال قد شقت عليه كما شقت 
على الآخرين. ويؤيد ذلك ما قاله صاحب مصقلة ذهلبن حارث أن مصِغَلهُ قال لم أكن لأغتم لو كنت مديناً لعثمان أو معاوية؛ فهما 
يتسامحان فى بيت المال» وقد فعلا ذلكك بحق الالاف المؤلفة» الا أن عليا عليه السلام شديد التعامل مع بيت المال. مع ذلكك فليس 
هنالك من مبرر لفعل مصقلة» ولا سيما إثر ذلكك التناقض الواضحء فقد تكرم من جانب ليقوم بذلكك العمل الإنسانى؛ ومن جانب 
آخر قام بتلك الخيانة وهرب! لذلك قال عليه السلام: 
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«فما أنطلق مادحه حتى أسكته. ولا صدق واصفه حتى بكته)[80؟] 

فقد فعل ما يدعو إلى مدحه من قبل كل من يسمعه. إِلَاأن خبر عتقه لسبايا بنى ناجية لم يكد ينتشر بين الناس حتى إنتشر قبله نبأ فراراه 
إلى الشام» فاصاب الجميع بالدهشة والذهول» فكيف يلجأ إلى معاوية من يقوم بهذا العمل النجيب» فيؤثر مجاورةٌ معاوية والوقوف إلى 
جانبه على على عليه السلام؟ نعم لايسع الجميع تحمل العدل! ثم إختتم كلامه بالقول 

«ولو أقام لأخذنا ميسوره. وانتظرنا بماله وفوره) 

أجل هذا منطق القرآن الكريم «وَإِنْ كانّ ذُو عُسْرَةٍ قَنَظرَةٌ إلى مَتِسَرَة[88؟]. 

لين سالك رو معقد باذعلا عله البسااة شعادل على اقلت لقرائه راج انه رطانقلا قل عتالار» :فى كنشييكه من الام عليه 
السلام فى تسديد ما بذمته لبي تالمال. وهنا يبرز هذا السؤال لم لم يهبه الإمام عليه السلام ذلكك المال تقديراً لعمله الإنسانى» فمصقلة 
لم يكن ليتحمل بذلكك الدين لمصالحه الشخصية بل كان نتيجة طبيعة لذلك العمل الجبار الذى قام به؟ ونقول فى الجواب على هذا 
السؤال أن الإمام عليه السلام لو فعل ذلك لأصبحت سنه فى المستقبل» بحيث يقوم كل عامل وآمر بالطلاق سراح الاسرى الأمر الذى 
يفرز بعض المخاطر التى تهدد كيان المجتمع الإسلامى بينما يحظى الأمر بمدح الناس وثنائهم. أضف إلى ذلك فانٌ مثل هذا البذل 
يزعزع أسس ودعائم بيت المال ويعيد إلى الاذهان سياسة البذخ والاسراف التى إتبعها عثمان تجاهه؛ بينما كان الإمام عليه السلام قد 
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أو ليس بنى ناجيه مسلمين» فكيف يسبون ويفادون؟ ويبدو أن الجواب قد ورد فى قص سبيهم» حيث خرج الخريت بن راشد الناجى 
ضد أميرالمؤمنين عليه السلام واجتمع مع عدد من الأفراد» فلما بلغ الخبر الإمام عليه السلام. فوجه الإمام عليه السلام أحد أصحابه 
«معقل بن قيس» لقتال الخريت بن راشد فقتله وقتل جمعاً من أصحابه وأسر آخرين من مسلمين وغير مسلمين من النصارى ومانعى 
الصدقة» فجعل مسلميهم يمن والنصارى ومانعى الصدقة يسرة» ثم خلى سبيل من كان مسلماً وأخذ بيعته» ومن كان إردتد عرض عليه 
الرجوع إلى الإسلام أو القتل. 

فلما أتى بالاسرى إلى الإمام عليه السلام فى منطقة أردشير حرّه التى كان مصقلةُ عاملهاء فبكى إليه النساء والصبيان وتصايح الرجال. 
فقال مصقلة: أقسم باللّه لأتصدقن عليهم» فاشتراهم بخمسمائةُ ألف درهم فاعتقهم. فبعث مصقلهُ بمقدار من المال وبقى آخر. وانتظر 
على عليه السلام مصقلةٌ أن يبعث المال فابطأ به فبعث إليه الإمام» فقدم الكوفة» فسأله الإمام عليه السلام المال» فأدى إليه مائتى ألف 
درهم وعجز عن الباقى» على أن يهبه الإمام عليه السلام ذلكك. فلم يقبل الإمام عليه السلام» ولو وافقه الإمام عليه السلام لكان ذلك 
الأمر بدعة بحيث يشترى الآخرون الأسرى ثم يعتقونهم ولا يؤدون المال إلى بيت مال المسلمين؛ إلى جانب كون تلكك الموافقة تثير 
تداعيات سياسة عثمان إزاء بيت المال بحيث يساء الظن بحزم الإمام عليه السلام بالنسبة لبيت مال المسلمين. والعجيب أنْ أحد 
أصحابه قال له: لو شئت لم يمض عليك جمعة حتى تجمع هذا المال» فقال: ما كنت لأحملها قومى, ولا أطلب فيها إلى أحد. ثم قال: 
واللّه لو أن ابن هند مطالبى بهاء أو ابن عفان» لتركها لى. فهذه الامور تشير إلى أنّه قد يكون منذ البداية قد عزم على عدم أدائهاء كما 
تفيد الرسالة الثالشة والأربعون من نهجالبلاغة أنه كان عثمانياء ولذلكك كان قد بذل بعض أموال بيت المال لبطانته وقومه» وخلاصة 
القول فان بنيته الفكرية والعملية كانت قائمة على نهج معاوية لا أميرالمؤمنين عليه السلام. ولعله كان رجلا صالحاً قبل وصوله إلى 
الحكومة إِلَاأنّ حب الدنيا والاغترار بالجاه قد غلب عليه. ومن هنا شقت عليه عدالة الإمام عليه السلام حتى إلتحق فى خاتمة المطاف 
بمعاوية. فخطب الإمام عليه السلام هذه الخطبة واختتمها بقوله 

«ولو أقام لأخذنا ميسوره, وانتظرنا بماله وفوره».[541] 

ويتضح ممما ذكرنا أن الاسرى المذكورين لم يكونوا من المسلمين. 
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"- فلسفة الحزم 


السؤال الآخر الذى يمكن طرحه هنا: ما علهُ كل هذا الحزم من الإمام عليه السلام فى هذه الحاللات؟ 
ونقول فى الجواب أنّ الإمام عليه السلام لم يتشدد فى هذا الأمرء بل كان قد أمهله لتسديد الدين عند المقدرة أولاء وثانياً لم يكن 
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ذلكك حقاً للإمام عليه السلام بحيث يهبه أموال بيتالمال» بل هو حق المسلمين الذى لايفرط فيه أميرالمؤمنين عليه السلام قط. ورغم 
حزمه فى هذا الأمر إِلَاأَنّه أبقى باب الرفق مفتوحاًء ومن ذلك إقترح البعض على الإمام عليه السلام بعد فرار مصِقَلةُ إعادة السبايا 
والأسرى فلم يوافق الإمام عليه السلام على أن مصقلة قد إبتاعهم واعتقهم. فالمدين مصقّلة لا هؤلاء.[/68] 
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الخطبة[649] الخامسة و الأربعون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 


وهو بعض خطبةُ طويلة خطبها يوم الفطرء وفيها يحمدالله ويذم الدنيا 
نظرة إلى الخطبة 


تشتمل الخطبة على فصلين من كلام أميرالمؤمنين على عليه السلام: أحدهما حمداللَّهِ والثناء عليه» والآخر ذم الدنيا وحث الناس على 
التزود للآخرة. ويبدو أن الرضى (ره) لم يذكر الخطبة كلها فهى طويلة جداًء ومن هنا لا يرى هناكك من إرتباط بين هذين الفصلين» 
إلَاأنها رغم قصرهما يشيران إلى معان ضخمة مهمّة. 


© 
نفحات الولاية» ج 5 ص: اضر 


القسم الأول: الرحمة اللامتناهية 


«الْحَددُ لِلَّهِ عر مقْنُوطٍ مِنْ رَحْمَته وَلا- مَحْلوٌ مِنْ نغمته وَلا- مَأيُوس مِنْ مَغْفرَتِهِ ولا مُث تنْكفٍ عَنْ عِبادته» الّذِى لا تَبرَح مِنْهُ رَخْمة وَلا 
تقد 5 

الشرح والشبير 

تناول هذا الفصل حمدالله والثناء عليه» ثم أشار إلى ست من النعم الإلهيةُ التى تستحق الحمد والشكرء فقال عليه السلام 

«اللعمد لله غير مخرط] 857] من وسيهدا 

كنق البأس تلن وعجة الله الواسحة وهو القاقل مبيسانه «و تقض ويقة كل شَىءِ)[591] كما قال على لسان نبيه يعقوب عليه السلام 
«لا- بَدِأسٌ مِنْ روح الله إلَا القّْمٌ الكافِرُونَ؛[97؟] وعلى لسان خليله إبراهيم عليه السلام 'وَمَنْ يَقنَطَ مِنْ رَحْمِة رَبّهِ إِنَا الضَالُونَ[699] 
وعليه فلابد للإنسان من الانابً إلى الله مهما كانت ذنوبه ومعاصيهء ولا ينبغى له اليأس من رحمة الله بل إن هذا اليأس كفر وضلالة 
وهو من أعظم الذنوب ثم قال عليه السلام 

«ولا مخلو من نعمته). 

كما ورد فى القرآن الكريم ١أَلّمْ‏ تَرَوا أنَّ الله سِخَرَ لَكمْ ما فِى السّمواتٍ وَمافِى الأرْض وَأَسِْيَعُ عَلَيِكمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِبَةٌ[69] 
وأضاف عليه السلام 

«ولا مأيوس من مغفرته) 

كيف لا وهو القائل اقل يا عِبادِىَ الَِّينَ أُسْرَقُوا عَلى 
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أَنْسِهِمْ لا مقطو هذ وغفة الله إِنَ الل تفل دار ييا ِنَّهُ هُوَ العَفورٌ الرَحِيمُ)[598]. 

بل ورد فى الحديث النبوى الشريف أن هذه الرحمة لمن السعة بحيث يتطاول عليها ويطمع بها حتى إبليس 

اليغفر الله يوم القيامة مغفرة ما خطرت على قلب أحد حتى إبليس يتطاول اليها ا[عوع] 

كما جاء فى الرواية: «أنّ لله مئة رحمة وقد أتزل واحدة منها إلى الأرض وقسمها بين مخلوقاته» وإستأثر بتسع وتسعين إدخرها لعباده 
يوم القيامة,[591]. ولما كانت هذه الامور تسوق الناس إلى العبادة» قال عليه السلام: 

«ولا مستنكف 598] عن عبادته) 

ذلك لأ الامسكاف عن الينادة لك رودص سرض إلى العذاب» قنع فال لقان عذا الخصوص 1و انا الذي إن كتكفر] واد ككيدرا 
يعَذبهُعْ عذاباً أليماً وَلا يَجِدُونٌ لَهُمْ مه مِنْ دون اللّهِ َي وَلانَصِيرا[49؟]. ثم عد نعمتين اخريين عليه السلام فقال 

«الذين لا تبرج منه رحمة» ولا تفقد له نعمة) 

كروك الريجكة والنسة وكاو النرقة غازيت إلى أصل الرمحة والتعبة لبيك يينيا ب لكي لسارة الالإسقة مر دراه عله التيمة 
وعدم إنقطاعهاء وهذا ما ورد تأكيده فى القران ١و‏ إن كدو نمه اللو لذ تلخشوها] 4ه نوالط بش كن الآمر أن هدين الرصسقيو ني 
الواقع ذكرا كدليل على عدم استنكاف الناس عن غيادة الله الأمر ال تناوله علم الكلام تحت عنوان 

«شكر المنعم من دوافع معرفة اللّه. 

أمَا المفردات الرحمة والمغفرءً والنعمة فهى وإن كانت مرتبطة مع بعضها إِلَا أن مفاهيمها مستقل فللرحمة معنى واسع يشمل كل فضل 
ولطف من الله للعباد سواء عن طريق إفاضة النعم أو مغفرة الذنوب, وبعبارة اخرى فانٌ نسبة الرحمة إلى النعمة والمغفرة هى نسب 
العموم والخصصوص المطلقء بينما لكل من النعمة والمغفرفة مفهوم منفصل عن الآخرء فالنعمة تختص بالإمكانات الوجودية التى 
تأخذ بيد الإنسان إلى السمو والكمالء أمّا المغفرة فهى إزالهُ آثار الذنب وتعبيد الطريق بعد إزالهُ العراقيل. 
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القسم الثانى: الدنيا دار المنى 
اشارة 


انلقن لبا انناو زأهليا متها الصلدة وَهِيَ حُلَوَةُ تَضْ راك ود عَجِلَتْ لِلطَلِبٍ وَالْتِمَتْ بِقَلْب النَاظر فازْتَحلُوا منْها بأَحْمَن ما 
ِحَضْرَتِكم مِنَ الرَّادِ ولا تَسأَنُوا فيها فَؤْقٌ الكفافء ولا تَطلبوا مِنْها أَكتَر م ِنَ البلاغ». 

الشرح والتفسير 

لقد عرض الإمام عليه السلام هنا بذم الدنيا على أن حبّها والتعلق بها يعد من آعظم آفات سبيل سعادة الإنسانية. كما أن الاغترار 
بزخارفها وزينتها أساس الذنوب والمعاصىء فقال عليه السلام 

«والدنيا دار منى لها الفناء»[١801]‏ 

. نعم فدعائم الكون تحكى آثار الزوال والفناء» فالأشجار التى تتفتح فى الربيع وتحمل الثمار إِنّما تذبل فى فصل الخريف لتجف ثم 
تتساقط أوراقها على الأرض فتعبث بها الرياح هنا وهناككء وكأنّ حياة هذه الاشجار لم تشهد الربيع ولم تحمل الثمار. وهكذا حال 
الإنسان فالفتى القوى بالأمسء هو العجوز الهرم اليوم؛ والكهل العجوز اليوم سيكون عظاما نخرةُ غداً! ثم قال عليه السلام 

«ولأهلها منها الجلاء)[7١0]‏ 
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فكافة الأفراد دون إستثناء سيودعون عاجلا أم آجلا هذه الدنيا الفانية ليتجهوا نحو تلكك الحياةً الخالدة فى عالم الآخرة. فهذا قانون 
إلهى مطلق لا يسع أحد إنكاره والخروج عليه. ومن هنا عبرت بعض الآيات القرآنية عن 

نفحات الولاية» ج 7 ص: 7177 

الموت باليقين» وذلكك لأنّه يوقن به حتى من أنكر المعاد والحساب. ثم قال عليه السلام 

«وهى حلوة خضرة» 

وتختص الحلاوة بالذائقةُ بينما ترتبط الخضرة بالباصرة. فخضرة الدنيا وجمالها تخطف بصر الفرد الغافل وتشده إليهاء بينما تسوق 
حلاوتها ذلك الإنسان إلى المعصية والخطيئة؛ ومن المعلوم أن خخداع الدنيا لا يقتصر على هذين الأمرين» بل لكل حاسة من حواس 
الإنسان ما يجذبها ويربطها بالدنيا. وأضاف عليه السلام 

«وقد عجلت للطالب والتبست "30] 

ليه الناظر» 

تفريجة لديا برها ناجل بوطافسيها السك قر ]ةا أفخ لفان فاليا عادة وان كره مع حكن عا نه [البااسبينة باط كما آنا 
حلوة للمذاق. ولذلك كان التحرر منها صعباً. وما ان فرغ الإمام عليه السلام من بيان صفات الدنيا لتتطلع القلوب إلى أوامر السماء 
حتى قال 

«فارتحلوا منها بأحسن ما بحضرتكم من الزاد ولا تسألوا فيها فوق الكفافء ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ»[0٠8]‏ 

. لا ينبغى أن عبى الإنشان الدعمائر قل أقام ها بسورة مؤلهروالبسائر النطن إلما يتهمكد ب إعد اد الرادوالشاع فى مكل هذا المتزله 
فهو يتزود بأحسن الأمتعة والأشياء ولا يثقل كاهله بالردى منها أبدا ١‏ «وَتَرَودُوا قَِنَّ حير اراد التَقُوى وَانَقُونِ يا أولى الأثباب؛[ [4١ها.‏ 
فالتقوى أفضل زاد الدنيا إلى جانب الحذر من نوم الغفلة. 


الكفاف والعفاف 


لقد تضمنت الخطبة إشارات إلى مختلف أبعاد الحياٌ الدنيا رغم قله عباراتها وألفاظها. فقد أشارات إلى طبيعة الحياةً الدنيا والتى 

تكمن فى الفناء والزوال ورحيل أهلها عنها شاءوا أم أبوا. كما تطرقت إلى ظاهرها الأنيق الذى يشد الأنظار إليه» ومن هنا يتجه نحوها 
من يخدع بالمظاهرء بينما يحذرها من يتمعن فى العواقب. وتناولت حب الدنيا الذى يقود بالتدريج إلى تربعها فى قلب الإنسان حتى 

تصبح جزءاً من كيانه؛ الأمر الذى يجعل من المتعذر عليه يه نزع 
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حبها من قلبه ثم أرشدت إلى النجاهُ من أخطارها وآفاتها بالقناعة بالكفاف والعفاف, والمراد بالكفاف 502] والعفاف (أو العفاف 

والكفاف» أن يقنع الإنسان فى الدنيا بقدر حاجته إليها ويدع الرغبة بالمزيد جانباً ويغض طرفه عن جمع الأموال؛ الأمر الذى يجعله 

يعيش الاستقرار والسكينة فى حياته الدنيا ويحد من حمله فى حياته الاخروية» وذلك لأنّ طامة الإنسان فى الحرص والطمع وعدم 

القناضة. طعا إذا كان #طلعه للمدياد من أجل إغاثهُ الضعفاء والمحرومين فانْ ذلكك ليس فقط لا يتنافى والعفاف والكفاف فحسبء بل 

من شأنه أن يقود الآخرين إلى الكفاف. فقد ورد فى القرآن الكريم “نيا انها الديق آلثوا لا تسترا عاك ما أخل الله كم وله تكدوا 

إِنَ الله اله تيوك اللستكرية لانه]ء كنا ورد هذا المعنى فى الروايات الإسلامية» فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن النبى صلى 

الله عليه و آله كان يدعو بهذا الدعاء: 

«اللّهم ارزق محمداً وآل محمد ومن أحبّ محمداً وآل محمد العفاف والكفاف:[508] 


. وعن أميرالمؤمنين على عليه السلام أُنّه قال: 
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«قليل يكفى خير من كثير يردى)[004] 

فالفرد إذا قنع باللازم من حياته كان ذلكك زينة له من الذنب وتحلى بالكفاف والعفاف: 
«من اقتنع بالكفاف أداه إلى العفاف؛[ ]8٠١‏ 

أضض إلى ذلكك وبغض النظر عن الجوانب المعنويةٌ والأخلاقية للقناعة بالفمرورى فى الحياءٌ فانّما مدعاءٌ للسكينة والاستقرار الروحى 
والنفسى فى الحياةٌ الدنياء فقد ورد عن الإمام على عليه السلام أنّه قال: 

اومن امسر غلي يلك الكناف فل إفظم الراك ونير حفضي اللرار 11 01 

وقد أقى وبيولا المضل العلهو الفط شقون اندها لداقاتل: 

«اللهم ارزقه الكفاف» 

كساقال رسولالله: 

«إِنّ ما قل وكفى خير مما أكثر وألهى؛ اللّهم ارزق محمّداً وآل محمد الكفاف). 
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الخطبة| 8١١‏ ]السادسة و الاربعون 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 
عند عزمه على المسير إلى الشام وهو دعاء دعا به ربّه عند وضع رجله فى الركاب. 


نظرةٌ إلى الخطبة 


تتضمن هذه الخطبةٌ أو هذا الدعاء عدَّهٌ أمور عميقة ومهمّة» فقد بين الإمام عليه السلام جميع المشاكل المتوقعة فى السفر فى ثلاث» ثم 
إستعاذ منها باللّه. ثم وصف الح سبحانه بأنّه الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل توكيداً لحضوره الذاتى المطلق لدى جميع 
الكائنات. 

9 

نفحات الوالطيعة ص: 1ل 

«للهُمَ ! 1 َى أَعِوذُ ببكك مِنْ وعْناءِ السَفَرِوَكَآبَه الْمَْقَبٍ وَسروء الْمنْطر فى الأول وَالْمالٍ وَالْوَلَِاللّهُم أت الصّاحِبٌ فى الَف وَأَنتَ 
الْحَلِيفَةُ فى الأَهْلِ وَلا يَجْمَعْهُما َي رك لِأَنَّ الْمُستَخْلّفٌَ لا ييكونٌ مُشتضعباً وَالْمُْتَضْحبُ لا يكونٌ مُستخلفاً. 

الشرح والتفسير 

الاستعاذة باللّه من وعثاء السفر 

لا شك أن اولياء الله يعيشون التضرع إلى الله فى جميع الأ-حوال إِلَاأَنهم يكونون أكثر تضرعاً حين إشتداد المحن والخطوب» 
فيستأنفون أعمالهم بدعاء الله والتوسل إليه ليفرج عنهم ويلهمهم القوهُ والصلابة والثقة بالنفس. الإمام عليه السلام من جانبه لما عزم 


«اللهم إِنّى أعوذ بكك من وعثاء[7١8]‏ السفر وكآبة[؟١8]‏ المنقلب ]8١8‏ وسوء المنظر فى الأهل والمال والولد» 
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فالواقع أنْ ما يشغل ذهن المسافر من جراء السفر أوجزه الإمام عليه السلام فى ثلاث؛ الأول (وعتاء السفر) والثائى كيفية العودة (وكاية 
المنقاب» والشالث القلق على الأهل (سوء المنظر فى الأهل والولد). ويستعيذ الإمام عليه السلام باللّه من هذه الامور المقلقة ويسأله 
تذليلهاء ثم قال عليه السلام: 

«اللهم أنت الصاحب فى السفر وأنت الخليفة فى الاهل؛ ولا يجمعها غيركك» 

نعم الذات الإلهية فقط المتزهة عن الزمان والمكان, فهى محيطة بجميع الأمكنة والأزمنة؛ فليس هنالك من مكان أقرب إليها من آخرء 
ومن هنا فان الله معنا فى السفر ومع 

نفحات الولاية. ج 7 ص: /77 

أهلنا وولدنا فى الحضرء وما أروع أن نودع زمام أمور حياتنا إلى من يحيط بكل شى ولا يحيط به شى. ثم يقدم الدليل على ما قال: 
ولأ السشكلق لأمكزن ستصسا والستعيحي لأ ركرق ميشخلفا» 

فالمكان يسود ويحكم جميع الكائنات المادية» ومن هنا فان وجودها فى مكان يعنى خلو الاخر منهاء وما ذلكك إِلالوجودها المحدود 
واللمى فنا لكف فرق بجيو للاابيدا ده توف لله ذا نه التاه الا عرق لكان وله اسان ول | عد ولة ارهن وهر كفا 1ق كا 
يتما كم [1ه] وقال: يما تُوَلُوا نَم وَجْهُ اللّه[010]. 

قال السيد الرضى (ره) آخر الكلام: وابتداء هذا الكلام مروى عن رسولاللّه صلى الله عليه و آله: وقد قفاه أميرالمؤمنين على عليه 
السلام بأبلغ كلام وتممه بأحسن تمام من قوله 

«لا يجمعهما غي ركك) 

إلى آخر الفصل. 


فلسفة الدعاء 


من يتصفح المصادر الإسلامية يدرك أن للدعاء مكانةُ خاصة فى التعاليم الإسلامية» حتى عد الدعاء مخ العبادة. فقد جاء فى الحديث 
النبوى الشريف 

«أفزعوا إلى اللَّه عزّوجل فى حوائجكم. والجاؤوا إليه فى ملماتكم. وتضرعاً إليه» فانٌ الدعاء مخ العبادة)[818]. 

بينما وصفه حديث آخر بسلاح المؤمن» فقال رسولاللّه صلى الله عليه و آله: 

«الدعاء سلاح المؤمن» وعمود الدين» ونور السموات والأرض؛[519] 

» وقال أميرالمؤمنين على عليه السلام: 

«الدعاء مفاتيح النجاح» ومقاليد الفلاح)[١٠8]‏ 

والدعاء على درجة من الأهمية بحيث قال القرآن الكريم: «قلّ ما كم رَبّى لَؤلا دُعاوٌ كم[ .]01١‏ مع ذلكك هنا لكك من إستشكل 
على الدعاء ولا سيما اولئكك الذين غفلوا عن فلسفته: 

-١‏ فهم يقولون أحياناً: لا ينسجم الدعاء وروح الرضا والتسليم لإرادة الله فالذى يجب 
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علينا هو التسليم لإرادة الله والرضى بما يرتضى! 

لك إن الذعاء بعد إسند العوامل المهدرة للأنساق قبصده عن السمى والعمل والتقاظ فيك يضرف الأسان حل هله الأمونويلوة 
بالدعاء لتأمين حاجياته. 


- ناهيكك عن كل ما تقدم» كيف يسعنا تغيير المقدرات الإلهية بواسطة الدعاء؛ فلو قدر الله أمراء قان ذلك الأعر موف الى شره 
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دعاؤناء وبعبارة اخرى فانٌ الدعاء نوع من أنواع الفضول والتطفل على أفعال الله فاللّه لا يفعل إِلّاما فيه المصلحة ولا داعى للدعاء. 
ولكن لا ترى هذا الكلام سليم إذا ما وقفنا على فلسفةُ الدعاء ومفهومه الواقعى. اشير ار فلي الحصاء هرا ذا يعدل بها فى وونييةا 
ونجهد أنفسنا وما فاق ذلك نوكله إلى الله ولطفه. ونتضرع إليه بالدعاء لحل المشاكل» وعلى ضوء (أَمّنْ بُجِيبٌ الم طَرٌ إذا دعا 
5 الضُوءَ)[077] نطرق بابه ونسأله بعد أن سعينا سعيئاً ولم يبق إلماتوفيقه. ومن هنا صرحت بعض الروايات الإسلامية بعدم 
إستجابةٌ دعاء من قصر فى العلم وخلد إلى الكسل والراحة. فاللّه لا يستجيب دعاء من سأله الرزق وهو جالس فى بيته دون أن يسعى 
ويعمل» » كما لا يستجاب دعاء من أقرض مالا ولم يكتبه : ثم أنكر عليه المدين ولم يعطه ماله! والخلاصة فانٌ الكسل والتقاعس لا 
ينسجم واستجابة الدعاء. وعلى ضوء ما تقدم فانّ الدعاء لا يعتبر عاملًا مخدراً بقد رما بعد عاملًا مح ركاً. أمَا ما يقال من أن الدعاء لا 
يغير التقدير» فجواب ذلكك واضحء وهو أن الدعاء سبب زيادةٌ استحقاق الإنسان لأنّه يتجه إلى الله وينور قلبه بمعرفة الله يتوب إليه من 
ذنوبه؛ لأنّ التوبة من شروط قبول الدعاء» وبذلكك يتأهب أكثر لتلقى الفيض الإلهى والعناية الربانية, لأنّ اللّه قدر المزيد من لطفه 
وفضله لمن كان أكثر إستعداداً وجدارة؛ بعبارة أخرى فانٌ لله نعم وخيرات وبركات للعباد مشروطة ببعض الشرائط» فى مقدمتها التوجه 
إليه ودعاؤه والتقرب إليه. وبناءاً على هذا فانٌ رحمةاللّه ولطفه متوقفة على الدعاء. ومن هنا يتضح الجواب على الإشكال الذى يفيد 
عدم انسجام الدعاء وروح الرضا والتسليم؛ لأنْ الدعاء تأكيد للتسليم والرضاء فالحق سبحانه أراد لعباده أن يعيشوا القرب منه بالدعاء» 
فاذا عاشوا القرب شملهم الله برحمته وفضله؛ الأمر الذى أكد الدعاء فى أغلب الآيات والروايات. 

وزبدة الكلام فانَ للدعاء أثاره التربوبة الجمهُ على حياةً الإنسانء أدناها أنه يطهر قلبه 
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ويوفدون اللكراش وفيا عمتسي ا النافياض وامرس اه ممطدان لكين وساف بوالنطاى كنا رشك السيز الاك الدلامق لقتل الله 
ولطفه. ومن هنا فان أولياءاللّه لا يستغنون فى قضاء حوائجهم عن الدعاء؛ وبالدعاء يشعر العبد بالقوق كما يشعر بالسكيئة إثر التوكل 
على الله فيهب لمواجهة المشاكل وقلبه مفعم بالأمل فى التغلب عليهاء ولا غرو فهو يعلم بأنّها مذللة لإرادة الله تابعة لمشيئة وقدرته. 
كما تتأتى الحاجة إلى للدعاء فى الأسفار المخيفة المحفوفة بالمخاطرء أمَا دعاء الإمام عليه السلام حين عزمه على السير إلى صفين 
فقد إقتدى به بالنبى صلى الله عليه و آله ومن سبقه من الأنبياء العظام. فقد كلف نوح عليه السلام بالتضرع إلى الله حين ركب السفينة 
فى ذلك الطوفان الهائل لينجيه الل من تلكك المخاطر «فإذا اوت أَنْتَ وَمَنْ معكك عَلى القلكك فَقلٍ لحف ك لل اذى تتجانا من لقم 
الطَالِمِينَ* وَقَلَ وت أ 0-6 مُباركا وَأَنْتَ خَيْرُ المُلِينَ؛[ ]87[١‏ كما دعا موسى عليه السلام لما فر من أزلام فرعون حين خرج من 
مصر متوجهاً إلى مدين إوَلَمَا توج تِلقَاءَ مَدْيْنَ قال تَسى رَبّى أن يَهْدِيَنِى سَواءَ السّبِيلٍ)[187. وقال حين لقى لبنات شعيب «رَبٌ إِنّى 
ما أَنْرَلتَ إِلَىّ مِنْ حَثر قَقِيرَ[810]. النبى الأكرم صلى الله عليه و آله حين هاجر من مكة إلى المدينة فى ظل تلكك الأخطار» كان يشعر 
لمر لتقارقنة بك وزاك الله وكان يتمنى الرجوع اليها فاته البشارة «إنَّ الى فَرَض عَلَيِك القَرْآنَ لَرادّك إلى مَعاد)[852] وكأن 
الى على اللد غلنه و آله.دها الله أو كان يعيقن اله الذعاء فاستجيب له. ومن هنا حثت الروايات على الدعاء فى السفر.[071] وتختتم 
البحث بما ورد عن على عليه السلام حين إنطلق من الكوفة إلى الشام» حيث وضع رجله على الركاب فقال: بست الله الرنسين ن الرحيم؛ 
فلما استوى على دابته قال: 

«تتحان الذدى شَخو نا هذا :وها كنا له ففرية» و إنا إلى رقا لمتقلئرة[1اه] 

ثم دعا بهذا الدعاء الذى فرغنا من شرحه. 
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الخطبة[ 079] السابعة و الاربعون 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالاا صفحةً 00٠‏ من موعالا 
اشار 09 


من كلام له عليه السلام 
فى ذكر الكوفة 


نظرةً إلى الخطبة 


كلام الإمام عليه السلام يمثل نبوئتين بشأن الكوفة أو الكوفة والبصرة: الاولى الحوادث المريرةٌ التى تعصف بالكوفة وأهلها من قبل 
الطواغيت الظلمة» والثانية العاقبة السيئة لاولتكك الظلمة وعقابهم بما إقترفته أيديهم. 

0 
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«كأنّى بك يا كوقَةٌ تُدِّينَ مَدَ اليم الَْكاظِي تَعْرَكينَ بالنَوَاِلٍ وَثُوْكبينَ بالزَّلازلٍ وَإِنّى لأعلمُ أنه ما أرَادَ بك جَمَارٌ سُوءاً إلا انه الله 
ظاعل روماه شان 


الشرح والتفسير 


ذكرنا أن الإمام عليه السلام خاطب بهذا الكلام الكوفة (وقيل البصرة والكوفة» فقال 

«كأنى بكك يا كوفة تمدين مد الأديم 07] العكاظى) 

«عكاظ:[١88]‏ اسم سوق قرب مكة (وقال البعض بين مكة والطائف) تجتمع فيه العرب كل عام من مختلف المناطق لمدَّهُ عشرين يوماً 
كما صرح بذلكك البعض. فكانوا يعرضون متاعهمء كما كانوا ينشدون الشعر وتتفاخر كل قبيلهُ على الاخرىء وبالطبع كان هناكك كثيراً 
من المفاسد؛ الأمر الذى جعل الإسلام يردم ذلكك السوق. 

أما هل المراد بهذه العبارة الحوادث الأليمة التى ستقع فى الكوفة» أم كبر الكوفة وإتساعها. 

فقد صرح أغلب شرّاح نهجالبلاغة بالتفسير الأولء بينما قال القليل منهم بالتفسير الثانى» ويبدو أن التفسير الثانى هو الأنسب. لأن دبغ 
الجلد المكاظق ا مندو سعنيهبا وكون الغبارة كتابة هن السرادثك الألمة والبأساوية يكنا يبكهه أن بكرن كناية غن إزدياك رقفة 
الكوفة وإتساع مساحتها. جدير بالذكر أن الجلد العكاظى واسع وجميل ومن أرغب الجلود لدى العرب», ولعل فى هذا إشارة إلى 
جمال الكوفةٌ وعمرانها فى الأزمنةُ القادمة مقارنةُ بما عليها فى 
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زمان الإمام عليه السلام. وذكر البعض أن العبارة إشارة إلى مستقبل الكوفة وتقسيمها إلى أجزاء متعددة. على غرار تقسيم الجلد 
العكاظى ودبغه وتوسيعه. ثم قال عليه السلام 

ور كم 8867] بالوازل 87#[ وات كبين بال لارلق» 

وقد ورد مثل هذا المعنى فى الخطبةٌ ٠١8‏ بقوله: 

«تع رككم عركك الأديم) 

أى يسلط عليكم بنى أمية فيسومونكم سوء العذاب. ونبوءته الثانية التى تمثلت بقوله عليه السلام: 

«إنّى لأعلم أنه ما أراد بكك جبار سوءاً إلاإبتلاه اللّهِ بشاغل ورماه بقاتل». 
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ويمكن أن تكون العبارة 

«ابتلاه اللّه بشاغل» 

إشارة إلى الأمراض العضال والالام التى تشغل الظلمه وتصرفهم عن الناسء كما أن «ورماه بقاتل» الحوادث التى تهجم على الإنسان 
من الخارج فتقتله وتقضى عليه. 

والحق أن ما تكهن به الإمام عليه السلام بشأن الكوفة قد حدث؛ حيث إتسعت إتساعاً كبيراً بعد الإمام عليه السلام وكانت على الدوام 
مركزا للفتن والحوادث المريرةء وقد هب أغلب الجبابرة للسيطرة عليهاء إلَاأنَ الله كان يبتليهم بأنواع البلاء ويدفع شرهم عنهاء ولعل 
ذلك يعزى لكون الكوفة تشكل مركز استقطاب خلص المؤمنين من الشيعة الأوفياء لعلىبن أبى طالب عليه السلام وإن كان بينهم 
بعض المنافقين. ومن هنا صرحت بعض الروايات بفضل الكوفة. أمَا من بين الأفراد الذين هموا بالكوفة بعد أميرّالمؤمنين عليه السلام 
زياد بن أبيه. فقد ورد فى بعض الروايات أن زيادا لما حصبه أهل الكوفة» وهو يخطب على المنبر» فقطع أيدى ثمانين منهم» وهم أن 
يخرب دورهم, ويجمر نخلهم» فجمعهم حتى ملأ بهم المسجد والرحبة يعرضهم على البراءة من على عليه السلام؛ وعلم أنّهم 
سيمتنعون فيحتج بذلكك على استئصالهم وإخراب بلدهم. فخرج خارج من القصر فقال: 

إنصرفواء فانٌ الأمير يقول لكم: إِنّى عنكم اليوم مشغول؛ وإذا بالطاعون قد ضربه. فكان يقول: إِنى لأجد فى النصف من جسدى حر 
الناز حتى ماث.[8] 

رأيان فى الكوفة 

وردت عدة عبارات فى نهجالبلاغة بشأن الكوفة وأهلهاء ومن ذلك الخطبة المذكورة التى 
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أشارت إلى المكانة المقدسة للكوفة وأنّها ستشهد حوادثاً مريرة وأليمة» وأنّ اللّه حافظها من كل جبار عنيد. بينما وردت بعض 
الخطب التى تذم الكوفة» ومن ذلكك الخطبة ١0‏ حيث خاطب الإمام عليه السلام الكوفة قائنا 

«إِنَ لم تكونى إِلّاأنت تهب أعاصيرك فقبحك اللها. 

الروايات هى الاخرى صرحت بمدح الكوفة» فقد جاء فى الحديث عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه قال بشان الكوفة 

«هذه مدينتنا ومحلتنا ومقر شيعتنا)[07] 

» كما جاء فى رواية أن الإمام الصادق عليه السلام دعا للكوفة قائًا: 

«اللهم ارم من رماها وعاد من عاداها/ 

وللجمع بين الروايات نقول إِنَ الكوفة ذاتا مقدسة وأهلها من خلص شيعة أهل البيت عليهم السلام ممن يتحلون بالورع والتقوىء إِلَاأَنَ 
أجواء الكوفة تلوثت بفعل سيطرة بنى أميةُ ودس العيون والجواسيس فيها وأعان الظلمة وتسليط الفساق عليها وايداع بيت المال إلى 
عبدةٌ الأهواء. فاذا مدحت الكوفة فالمراد اولئكك النجباء من الشيعة» وان ذمت فلذلك الفساد الذى طالها من قبل بنى أميةُ. ونكتفى 
بهذا القدر على أن نخوض فى جوانب هذا الموضوع فى الابحاث القادمة ذات الصلة. 
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الخطبة| 2 81] الثامنة و الاربعون 


اشارة 
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ومن خطبة له عليه السلام 
عند المسير إلى الشام؛ قيل: إن خطب بها وهو بالنخيلة خارجاً من الكوفة إلى صفين. 


نظرةٌ إلى الخطبة 


تشتمل هذه الخطبة على قسمين: الأول وجريا على عادته فى خطبه عليه السلام فى الحمد والثناء والشكر للنعم الإلهية على العباد. 
والثانى يطلع الجيش على خطته فيمن بعثهم من المقدمة ويصف لهم المسير ليلتحقوا بهمء وتعئبة عدداً من القبائل التى كانت تسكن 
أطراف دجله وتسييرهم لمقاتلة العدوه ويبدو أن الإمام عليه السلام أراد أن يذكر اتباعه فى النخيلة الذين لم يكونوا كثيراً بانهم ليسوا 
وحدهم فى صفين وأنّه سيعبئ من كان فى مسيرهم للقتال ليزدادوا عدداً وعدّةً. 

56 
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القسم الأول: استحقاق اللّه للحمد والثناء 


الْحَمدُ لِلَّهِ كلّما وَقَتَ لَيِلٌ وَعَسَقَ» وَالْحَمدُ لِلِّ كلّما لاح نَم وَحَمَقَ وَالْحَمِدُ لل غير مَفُْودِ الْإنُعام ولا مُكاًا الْإفْضَالٍِ. 

الشرح والتفسير 1 

يعرض الإمام عليه السلام لله بالحمد والثناء ف فى القسم الأول هذه الخطبةٌ بعبارات جديدة عظيمة المعانى وقد أشار إلى قضايا جديدة 
فال 

«الحمدلله كلما وقب /4ه] ليل وغيق 888]: والحمدلله كلما لاح 089] نجم وخفق58012] 

فالعبارة تشير إلى نقطتين: الاولى أنّ حمدنا وثنائنا دائمى باقى مادام الليل والنهار متعاقبين دائمين» وهكذا هو مستمر إستمرار طلوع 
الكواكب وغروبهاء النقطة الا-خرى هى أن ظلمة الليل وطلوع الكواكب وغروبها من النعم الإلهية الكبرى فظلمة الليل تهب الإنسان 
المدؤه والسكينة يعد تعب التهاز وعداة العمل فيه قطييعة اللبل والظلبة مكترق الراحة والخاود إلى النوم ومن هنا كانت الليالى الظلماء 
الخالية من المصابيح تعد أفضل الأوقات للنوم؛ الأمر الذى أقازك انه الكة الامج سورة الفصن اثل آرا ثم إن جَعَلَ الله 
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ليك النّهارَ سَوْمَداً إلى 1م القِيامَةُ مَنْ له َي الله 4 يأتيكم ليل كر فيه أَقَلا بِصدرُونَ) وقال «وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَل كم للِّلَ وَالنهارَ 
تند كنُوا فيه وَلِتَتعُوا من فَضْلِهِ وَلعلَكمْ 000-00 ]١‏ وقد ورد هذا المعنى فى عدةٌ آيات قرآنية: كما دلت الأبحاث العلميةٌ على أن 
اليقظة فى الليل والنوم فى النهار يبشكل خطراً جدياً على صحة الإنسان, أمَا فائده طلوع الكواكب وغروبها فليست بخافية على أحد 
وذلكك لمعرفة الأوقات والاهتداء فى البحار والصحارى بواسطة هذه النجوم والكر اك وق الذى عل لك النُجومَ لتهْتَدُوا بها فى 
ظلماتك الْبَرّ وَالبخر[؟6ه] وجاء فى القرآن أيضاً «وَبِمالنَجم هُمْ يَْدَدُونَ[86]. أمّرا الروايات التى شبهت أهل البيت عليهم السلام 
بالسزء فراشم من انهم وجيلة الهذاية فى الظنيات والبتامات وعد انراق عن الصتراظ المستقيم» ولعل إشارة الإمام على عليه 
السلام إلى ظلمة الليل وطلوع النجوم وغروبها من دون سائر النعم تهدف إلى بيان حقيقة وهى أنْ خروج أهل الشام على الإمام عليه 
السلام يمثل حلول عصر الظلمة التى لا يمكن النجاه منها إلّاببزوغ كوكب الولاية ثم خاض الإمام عليه السلام فى نوع آخر من النعم 
التى تستلزم الحمد. فقال 

«والحمدللّه غير مفقود الانعام» ولا مكاف| الإفضال:[56] 

فالعبارة الاولى تعنى أنّ النعم الإلهية غير قابلة للاحصاءء أما الثانية فهى تشير إلى عجز العباد عن مكافتة هذه النعم وذلكك لأنْهِ أولًا عنى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اهن من موعلا 


عمن يكافئ نعمه؛ وثانياً: أن القدره على شكره وحمده بحد ذاتها نعمه اخرى. لأنّ الشكر نعمهُ توجب المزيد» فقد ورد فى مناجاةً 
الشاكرين للإمام على بن الحسين عليه السلام: 

«فكيف لى بتحصيل الشكر؟ وشكرى إاك يفتقر إلى شكر! فكلما قلت لكك الحمد؛. وجب على لذلكك أن أقول لكك الحمد)[هع2] 
ومن هنا فان أعظم شكرنا هو إذعاننا بالعجز عن الشكر. فقد ورد فى حديث عن الصادق عليه السلام أنّ اللّهِ أوحى إلى موسى عليه 
السلام ان اشكرنى! فقال عليه السلام كيف أشكركك وشكرى نعمة تحتاج إلى شكر. فجاءه الخطاب الآن أديت شكرى.[582] 
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القسم الثانى: تعبئة القوى لمواجهة العدو 
اشارة 


ما َع فَقَنْ بَعنْتٌ مُقَّدُمَى وَأَمَوْهعْ بلرُوم هذا الْمِنْطاطِ تَّى بَأَحِهُعْ أمرى وَقَد رََبْتٌ أن أَقْطَع هَذِهِ الطِفَةَ إلى شوؤمة منكم مُوَطُييه 
أكنافٌ دِجْلَةٌ َأَنْضَهُمْ مَعَكُمْ 9 عَدُوكحْ وَأَجْعَلَهُ مخ أخذاد الْقُوة لَكن. 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام إلى برنامج وخطةٌ حربية فقال 

«أما بعد فقد بعثت مقدمتى /381] وأمرتهم بلزوم هذا الملطاط[058] حتى يأتيهم أمرى) 

فنهر الفرات يقع غرب دجلة» فيكون دجله شرقه. وعليه فان مقدمهُ جيش الكوفة تتحركك من جانب الفرات إلى الشمال باتجاه الجانب 
الغربى للفرات» وقد أمر الإمام عليه السلام بمواصله هذا السير من قبل الجيشء بينما إتجه عليه السلام من الفرات إلى الشرق نحو 
المدائن لتعبئة أكبر عدد ممكن من الناسء ثم قال عليه السلام 

«وقد رأيت أن أقطع هذه النطفة[269] إلى شرذمة[ ٠0ه]‏ منكم موطنين أكناف ]80١‏ دجلة فأنهضهم معكم إلى عدوكم وأجعلهم 
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من أمداد القوهٌ لكم). 

وهكذا ورد الإمام عليه السلام شرق العراق والمدائن» وبينما كانت مقدمةُ جيش الإمام عليه السلام تواصل زحفها فى غرب الفرات» 
ولما بلغهم قدوم معاوية نحوهم بجيش عظيم, عبروا الفرات واتجهوا إلى الشرق صوب الإمام عليه السلام حذراً من محاصرتهم من 
قبل العدو ولم يستعدوا بعد لخوض القتال» فاستحسن ذلكك منهم الإمام عليه السلام فلما اكتمل الجيش سار به الإمام عليه السلام 
لمواجهة العدو. جدير بالذكر أن مفردهً «ملطاط» من ماده ملط أو لط هنا بمعنى شاطئ الفرات- نعم فقد دلهم الإمام عليه السلام 
المسير ليتقدموا من جانب شاطئ الفرات لأنّ الشام كانت فى جهة الشمالء والفرات ينحدر من الشمال إلى الجنوبء وهكذا لا يكون 
الجيش فى مشقَهُ من حيث الماء والهواء وظلا-ل الأشجاره ولا يضلون الطريق إلى جانب سهولة الالتحاق بهم؛ وعليه فهذا المسير 
ينطوى على عدَّهُ فوائد والتعبير بالنطفةُ عن ماء الفرات حسب ما قال السيد الرضى (ره) هو من غريب العبارات وعجيبهاء فالمفردة على 
ضوء ما صرح به جمع من أرباب اللغهُ تعنى الماء الخالص» وقيل الماء الجارى» وكيفما كان فهى إشارة إلى عذوبة ماء الفرات وخلوه 
من الاملاح» وإن كان ظاهره قليل الكدورة. 

قال السيد الرضى (ره): يعنى عليه السلام بالملطاط هاهنا السمت الذى أمرهم بلزومه» وهو شاطئ الفرات» ويقال ذلكك أيضا لشاطئ 


البحرء وأصله ما استوى من الأرضء ويعنى بالنطفةٌ ماء الفرات» وهو من غريب العبارات وعجيبها. 


أخبار على عليه السلام فى جيشه وهو فى طريقه إلى صفين 
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ذكر بعض شراح نهج البلاغةُ فى ذيل هذه الخطبة بعض القضايا التأريخية التى نشير إليها هنا: 
-١‏ فى قصر كسرى 

سار عليهالسلام حتى انُتهى إلى المدائن وقصر كسرى وإذ رجل من أصحابه أنشد: 

جرت الرياح على محل ديارهمفكأنما كانوا على ميعاد! 

فقال موسر ألا قلت: 


كم كوا مِنْ جَنَاتٍ وَغُيونِ: * وَزْرُوع وَمَقام كريم: « وَنَعْمَةُ كانوا فيها فاكهينَ* كذ كك وَأَوْرَئْناها قؤما آحَرِينَ* فما بتكث عَليِهِمْ 
التّماء وَالأَرْضٌ وما كانُوا منْطَرِينَ؛[ [1هه] 
ادقن الأثباق 


مرّ عليه السلام بالأنبار (أحد المدن الغربية فى العراق) فتقدم دهاقنتها إليه فلما استقبلوه؛ نزلوا عن خيولهم, ثم جاءوا يشتدّون معهه 
وبين يديه ومعهم براذين قد أوقفوها فى طريقه؛ فقال: ما هذه الدَّوابٌ التى معكم؟ وما أردتم بهذا الذى صنعتم؟ قالوا: أمَا هذا الذى 
صنعنا فهو لق ينا نعظّم به الأمراء؛ وأمًا هذه البراذين فهدّيهُ لككء وقد صنعنا للمسلمين طعاماًء وهتأناً لدوائكم عَلفاً كثيراً. 

فقال عليهالسلام: أمَا هذا الذى زعمتم أنه فيكم حل تعظمون به الأمراء فو الل ما ينفع ذلكك الأمراء؛ وإِنّكم لتشقّون به على أنفسكم 
وأبدانكم, فلا تعودوا له. وأمَا دواتكم هذه؛ فإنْ أحببتم أن آخدّها منكمء وأحسبها لكم من خَراجكم أخذناها منكم. وأمًا طعامكم 
الذى صنعتم لنا؛ فإنا نكر أن نأكلّ من أموالكم إلَابشمن. 

دقري النري. 

علي عليهالسلام فى مسيره إلى الشام؛ حتى إذا كنا بظهر الكوفة من جانب هذا الشوادء عطش الناس احتاجوا إلى الماء» فانطلق بنا على 
عليهالسلام حتى أتى بنا إلى صخرة ضِدَرْس فى الأرض؛ كأنّها رُيْضَةُ عنز؛ فأمرنا فاقتلعناهاء فخرج لنا من تحتها ماءء فشرب الناس منه» 
وارتوؤا. ثم أمرنا فأكفأناها عليه. وسار الناس حتى إذا مضى قليلًا» قال عليهالسلام: أمنْكم أحدٌ يعلم مكان هذا الماء الذى شربتم منه؟ 
قالوا: نعم يا أميرالمؤمنين» قال: فانطلقوا إليه» فانطلق مِنا رجال ركباناً ومشاة» فاقتصصنا الطريق إليه؛ حتى انتهينا إلى المكان الذى نرى 
أنه فيه» فطلبناه» فلم نقدر على شىء؛ حتى إذا عِيل علينا انطلقنا إلى ديْر قريب مِنّاء فسألناهم: 

أين هذا الماء الذى عندكم؟ قالوا: ليس قينا ماء. فقلنا: بلى إنَا شربنا منهء قالوا: أنتم شّريتم 
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منه! قلنا: نعم» فقال صاحب الدَّيْر: واللّه ما بِْى هذا الدير إلّابذلكك الماء وما استخرجه إلَانيئَ أو وصى لَبىَ. 

قال العلامة المجلسى فما كان من الراهب إلا أن أتى الإمام عليه السلام وأعلن إسلامه ولازم الإمام عليه السلام حتى إستشهد ليله 
الهرير فصلى الإمام عليه السلام عليه وأنزله القبر وقال: والله إنى لأرى موضعه فى الجنة. 

ع- فى الرقة 

ثم سار حتى أ تى الْوَقّهُ- وجل أهلها عثمانية. فَرُوا من الكوفة إلى معاوية- فأغلقوا أبواتها دونه» وتحصمّواء وكان أميرهم سماكك بن 
مخرقة الأسدىٌ فى طاعة معاوية. وقد كان فارق علياً عليه السلام فى نحو من مائةُ رجل من بنى أسدء ثم كاتب معاوية: وأقام بِالَقَة 
حتى لَحق به سبعمائة رجل. 

قال نصر: فروى حَتَدَهُ أن علاً عليه السلام لما نزل على الرّقهُ نزل بموضع يقال له التليخ على جانب الفرات» فنزل راهب هناك من 
صَؤْمعته» فقال لعليّ عليهالسلام: إن عندنا كتاباً توارثناه عن آبائناء كتبه أصحابٌ عيسى بن مريمء أعرضه عليكك؟ قال: نعم, فقرأ 
الراهب الكتاب: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 000 من م٠وعاط‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم. الذين قضى فيما قضىء وترطر فيما كتب: أنه باعثٌ فى الأنميين رسولًا منهم؛ يعلمهم الكتات والحكمة 
ويدلهم على سبيل الله لاف ولا غليظ؛ ولا صَوححَابٌ فى الأسواق. ولا يجزى بالسيئة السيئة» بل يعقُوا ويصفح؛ أئقه المحقادون الذية. 
يحمدون الله على كل نُشرء وفى كل ص عود وبوط» تَذِل ألسنتهم بالتكبير والتهليل» والتسبيح؛ عن 4 الدطلى من ناوأه؛ فإذا توفاه 
الم ادق أمنة عن بسلاه؛ ثم اجتمعت» فلبث ما شاءاللَهه ثم اختلفت» فيمر رجل من أمته بشاطىء هذا القُرات؛ يأمر بالمعروف وينهى 
عن المدكره ويققدى بالحق .ولا يركس الحكم, الدنيا أهون عليه من الرّماد فى بو عصحت ودارب والموت أهون عليه من شرب 
الماء على الضمآن. يخاف الله فى السرّء وينصح له فى العلانية؛ لا يخاف فى الله لومةً لائم؛ فمن أدرك ذلك النبئ مِنْ أهل هذه 
البلاد قآمن به كان ثوابه رضوانى والجنّة» ومَنْ أدركك ذلك العبد الصالح فلينصره. فإنّ القتل معه شهادة. 
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ثم قال له: أنا مصاحبكك, فلا أفارفقكك حتى يصيبنى ما أصابكك. فبكى عليه السلام» ثم قال: 

الحمدللّه الذى لم أكنْ عنده منسيّاه الحمدللّه الذى ذكرنى عنده فى كب الأبرار. 

فمضى الراهب معه. فكان فيما ذكروا يتغدّى مع أميرالمؤمنين ويتعشى» حتى أصيب يوم صفين؛ فلما خرج الناس يدفنون قتلاهم قال 
عليهالسلام: اطلبوه» فلما وجده صَلى عليه ودفنه. وقال: هذا مِنّا أهلّ البيت» واستغفر له مراراً.[807] 


نزول على بكربلاء 


فلما نزل بكزبلاء صِلَّى بناء فلما سلّم رفع إليه من ثُربتها فشمهاء ثم قال: واها لكك يا بْبه! لَيِحفَرَنَ منكك قومٌ يدخلون المّجنة بغير 
حساب. ثم قال 

«هيهنا موضع رحالهم ومناخ ركابهم ثم أومأ بيده إلى مكان آخر وقال: هيهنا مراق دمائهم). 
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الخطبة| 80] التاسعة والاربعون 
اشارة 


ومن كلام لهاعليه الام 

وفيه جملة من صفات الربوبية والعلم الإلهى 

نظرةٌ إلى الخطبة 

تدور الخطبة حول صفات الربوبية والعلم الإلهى- كما ورد سابقاً- وتتضمن إشارات عميقة المعانى إلى جوانب من صفات الجلال 
والجمال وتنزيه الذات الإلهية المقدسة من مزاعم الملحدين والمشبهة التى تد تشبه الله بالمخلوقات 
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ادك ِل الى بط حَفيَاتٍ امور وَدَث َل أغلام الَهُورِء وَافتت عَلَى عَينٍ الب . ير قلا عَينُ مَنْ لَمْ يرَهُ تنكِرْ ولا َأْتُ مَنْ 

لع سيق تق الغو كلذ كو أغلى بهنة وتوت فى :الذ1ة قلف قن الرك ينه ذل 

العلا اعااح ابوروي وير ونا دزي مراص إلى لمكاو يو لم على الفسرل اسل الخو يو وني رام انها واجدي كترجي 
َهُوَ اذى تَشْهَدُ لَهُ أغلامُ الْوجُو د عَلَى إِفْرارِقَلْب ذى الوب تَعالّى الله عَمَا ب قُولَهُ الْمَمَتِهُونَ به وَالْجِاحِدُونَ لَهُ عُلوَاً كبيرًا» 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 009 من م٠وعالا‏ 
الشر د التفسير 
المنزه عن الظن والخيال 


ذكرفاساقا أن الغطة واروة فى غات الجلال والجنال: حك أمارت إلى خدد من أسناء الله الحنيق تعاراك قصيرة عدة الم » 
فقد استهل الخطبة بذكر خمس صفات من صفاته التى توضح كل واحدة منها الاخرى فقال 

«الحمدللّه الذى بطن 800] خفيات الامور ودلت عليه أعلام الظهور؛ 

وليس للعين من سبيل إلى رؤيته 

«وامتتع على عين البصيرا 

ومن هنا 

«فلا عين من لم يره تنكره ولا قلب من أثبته يببصره» 

. وقد أورد شرّاح نهجالبلاغة عدَّهُ تفسيرات لقوله عليه السلام 

«الذى بطن خفيات الامور) 

فقال البعض: بطن هنا بمعنى علم» وقيل بطن هنا بمعنى الخفاء؛ أى الله الذى خفيت به الأسرارء إِلَاأن التفسير الذى ذكرناه أنسب وهو 
أن 
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بطن بمعنى الخفاء ومفهوم العبارة أنّ اللّه مخفى فى الأسرارء وبعبارة أخرى فانٌ ذاته أعظم خفاءاً من الخفاء» وزبدة الكلام فان مفهوم 
العبارة ما أنشده الفيلسوف فى شعره: 

وجوده من أظهر الاشياء وكنهه فى غايةٌ الخفاء 

أمّا العبارة 

«دلت عليه أعلام الظهور» 

فتعنى أن آياته ظاهرة جلي فى كل مكانء فى السموات والنجوم والمجرات والمنظومات وفى الأرض فى الصحارى والبحارى والجبال 
والأنهار وعلى جبين كافة الكائنات الحيهٌ فى أوراق الأشجار والبراعم والثمار وفى باطن الذرات والجزئيات. وبالطبع كلما تقدم العلم 
وكشفت الأسرار ازدادت الادلهٌ والآيات على قدرةٌ الذات الإلهيةٌ وعلمها المطلق. والعبارٌ الثالثة 

«وامتنع على عين البصيرا 

تفيد تعذر رؤية جماله سبحانه على أحدّ العيونء وذلك لأنْ المشاهدة الحسية إِنّما تختص بالجسم والجسمانيات ذات الجهة والمكان 
بينما ذاته المطلقة ليست بجسم ولا جسمانية وليس لها من جهة أو مكانء بل هى مطلقة منزهة عن كل هذه العوارض والنقائص «لا 
ذْرِكهُ الأنصائ وَهُوَ وُدْرك الأنصار وَهُوَ اللَِيفٌ الْحِين[808]. ولما سأل موسى عليه السلام من جانب بنىإسرائيل ريه «رَبُّ أرق 
نط إليى) الشهود الحسى» خوطب الَنْ تَرانِى؛[001] ثم شاهد موسى عليه السلام قبسات من تجليات الله التى دكت الجبل فصعق 
مره رضن كنبا أقاق قال ويا اكه تك القن 1ن ] ول اله د13 والعنارة 

«فلا عين من لم يره 0 

نتيجة طبيعة تشير إلى أن العاقل لا يسعه إنكار الذات الإلهية المقدسّهُ بفعل وجود هذه الأدله والآيات؛ رغم تعذر المشاهدة الحسية 
أما المؤمنون باللّه فلا ينبغى لهم أن يعتقدوا بمشاهدته حتى قلبياء وبالطبع يمكن رؤيته قلباً كما ورد عنه عليه السلام 

«لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان»[008] 
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» غير أنّ هذه المشاهدة تتعلق بالأسماء والصفات لا مشاهدة كنه الذات؛ وهنا يصدح حتى أولياءاللّه فضلًا عن عامة المخلوقات 

«ما عرفناكك حق معرفتكك» 

ثم قال عليه السلام: 

اسبق فى العلو فلا شىء أعلى منه وقرب فى الدنو فلا شىء أقرب منها 

ثم يخلص على عليه السلام 
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إلى هذه النتيجة 

«فلا استعلاؤه 809] باعده عن شيىء من خلقه ولا قربه ساواهم فى المكان بها 

لعله يتصور بأنّ هذه الصفات تناقض مع بعضها فكيف يكون الشى بعيداً عالياً وفى نفس الوقت قريباً ملازماً؟ كيف يكون بعيداً فى 
القرب وقريباً فى البعد؟ نعم إذا كان المقياس هو المخلوقات التى من حولنا فهناكك تناقضء غير أن الالتفات إلى هذه النقطة يزيل مثل 
هذا التناقض ويرشد إلى معرفة صفات الله وهى أن وجوده سبحانه لامتتاهى وغنى ومطلق من جميع الجهات» وهو الوجود الذى 
لايشوبه أيه محدودية من حيث الزمان والمكان والعلم والقدرة» بل هو فوق الزمان والمكان فهو فى كل مكان وكل زمان وفى نفس 
الوقت ليس له مكان ولا زمان. ومثل هذا الوجود قريب من جميع الأشياء وهو بعيد عنها جميعاً لأنّه لا يشبههاء هو أظهر من كل شىء 
لأنّ كل شى متقوم بوجوده؛ وهو ابطن من كل شى لأنّه لا يشبه المخلوقات والكائنات التى نعرفها ونألفها. وبناءا على هذا فالمراد 
بالعلو فى العبارة المذكورة فوقيته للوجود وعلوه عليه لا-علوه فى المكان, والمراد بالقرب قربه فى الاحاطة الوجودية لا القرب فى 
المكان. وهنا لابدّ من الاذعان إلى أن فهم وإدراكك هذه الصفات ليس سهنًا علينا بفعل تعاملنا مع صفات الممكنات؛ إِلَاأنَه يمكن 
تقريبها إلى الأذهان من خلال التأمل والاستعانة ببعض الأمثلةُ وإن كانت ناقصِة قاصرة. على سبيل المثال للرد على السؤال الذى يقول 
كيف يكون له وجود فى كل مكان وزمان ولا بحوية مكان وزماثه» يمكننا أن تسععينة ببعفن الأمثلة الناقصة من قبيل بعضن المعادلات 
والقوانين الرياضية» فكلنا نعلم بأنْ (؟+ 1/ 6) فهى صادقة فى كل زمان ومكان فى السماء والأرضء وفى نفس الوقت ليس لها من 
زمان أو مكان. فقوله عليه السلام: 

«فلا استعلاؤه باعده عن شى من خلقه ولا قربه ساواهم فى المكان به) 

نتيجة واضحة لتلكك الحقيقة المذكورة؛ فقد قال بعض شرّاح نهجالبلاغة بعد أن إستعانوا بمثال ناقص إِلَاأنَه مناسبء فى أن أمواج 
الضوء تنعكس على الزجاج وتنفذ إلى داخله فتضيئهاء وهى فى نفس الوقت أقرب إليها من كل شىء وهى ليست مثلهاء بل هى وجود 
لطيف وأعلى وأرفع» ولعل هذا المعنى هو المراة بالآيةٌ «الله تُوَو الشموات وَالأَض .1 02] ثم 
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أشار عليه السلام إلى صفهٌ اخرى 

«لم يطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته) 

فكنه ذاته ليس واضح لأحد ولا حقيقة صفاته لأنّ ذاته وصفاته لا متناهية» فأنى لعقل الإنسان المتناهى والمحدود أن يحيط 
باللامتناهى واللامحدود مع ذلكك فان أثاره الوجودية التى تجلت فى كافة الوجودات جعلت الإنسان يلم على سبيل الإجمال بذاته 
وصفاته وإليكك هذا المثال الناقص: كلنا نعلم بوجود الروح, وان الزمان حقيقة واقعة. إِلَاأْنَ إداركك حقيقة الروح وا لزمان ليس بالامر 
إلهين. وكلنا نعرف الفارق بين الكائن الحى والميت, ولكن ما كنه حقيقة الحياة؟ يبدو فهم ذلكك صعباًء بعبارة أخرى لنا علم إجمالى 
بهذه الامور لاتفصيلى ]82١‏ ثم قال عليه السلام 

«فهو الذى تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذى الجحود[ )]22١‏ 
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الواقع أن جاحدى الله إِنّما يبجحدوه لساناً بينما يقرون به قلبا وَلَيْنْ سَأَلْتَهُْ مَنْ حَلَقَ السَّمواتِ وَالأَوْضٌ وَسَمِخَرَ الشَّمْس وَالقَمَرَلَيقُولنَ 
اللَهُ فَأ نَى يُؤْفَكونَ» ... وَلَئْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نزَّلَ مِنَ السّماءِ ماءً قأخيا به الأرْض مِنْ بَغرد مَوْتها لَيَقُوانَ اللهُ قل الحدَدُ لله بَلْ أَكَرَهُمْ لا 
يَعْقَلُونَ['89]. كيف يمكن إنكار وجود الله وكل شى يهتف باسمه ويتقوم بوجوده. ثم إختتم عليه السلام كلامه بالقول 

اتعالئ الله عما بقول المشبهوة به والجاحدون له علوا كبيرأ» 

والمشبهة على نوعين: من يشبه الله بعباده فيرى له جسماً ويداً ورجلك والآخر من يشبه الآخرين به فيرى له شريكاً وشبيهاً فيعبده 
ويسجد له بدلا من الله وقد ذهب بعض الشرّاح إلى المعنى الأول هو المراد من العبارة» فى حين ذهب البعض الآدخر إلى المعنى 
الثانى» ويبدو المعنى الثانى أصح إستنادا لقوله 

«المشبهون به» 

وان كانت الطائفتان على خطأء لأنّه لايشتمل على صفات المخلوقين بحيث تتخلل الحوادث ذاته المقدسة؛ ولا يمكن لمخلوق أن 
يشمل مكانه لأنّه لا يتحلى بأى من صفاته. 
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وجوده ظاهر وكنه ذاته خفى 


لتك تترمندت العط 1 يعضى الاقتاراتة إلى علاة جواني فى محال أستماء الله ومقاتت الأول عقاء وتعه كاك اللدافن شمن تظهون ومترده 
فى جميع عالم الوجود بحيث لا يستطيع أحد أن ينكر وجوده. بينما لا يستطيع أيضاً الاحاطة بكنه ذاته المطهرة. وهذا فى الواقع أحد 
الآثار اللامتناهيهٌ لوجوده المطلق» حيث كلما خطونا خطوةٌ نحو معرفة ذاته تقهقرنا خطوات عن درك كنه هذه الذات» وكلما حلقنا 
فى سماء معرفة صفاته إحترقت أجنحتنا وسقطنا فى عالم الجهل وعلى قول ابن أبىالحديد فى شعره: 

فيكك يا اعجوبة الكونغدا الفكر كليلا 

أنت حيرت ذوى اللبوبلبلت العقولا 

كلما قدم فكرى فيككشبراً فر ميلا 

ناكصاً يخبط فى عمياء لا يهدى سبيلا[؟89] 

وبالمقابل فانٌ آثاره قد تجلت فى كاف دقائق عالم الوجود. بحيث لا يسع من يلمس هذه الآثار أينما حل إِلَاأَن يزمزم مع نفسه بدعاء 
الإمام الحسين عليه السلام فى عرفة 

«متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليكك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هى التى توصل إليكك, أو يكون لغيرك من الوجود ما 
ليس لككء عميت عين لا تراكك عليها رقيباً وخسرت صفقَةٌ عبد لم تجعل لها من حبكك نصيباً). 

والثانية الحديث عن قرب الله وبعده إلى جانب قربه وبعده مناء وأنّهِ أبعد ما يكون عنا فى غايةٌ قربه» وأقرب ما يكون فى غاية بعده 
وهذا الأأمر هو الآدخر من آثار ذاته المطلقه اللامتناهية» وذلكك لأن مثل هذه الذات فى كل مكان ولا يخلو منها مكانء وإِلّا كانت 
محدودة. 

والقالنة نفى ضيفات المتخلوقاك والشيه عن ذاته المقدسة وهذا أيضا من آثار الذات اللامشتاهية لأن جميع المخلوقات محدودة ناقصة. 
وجودها متناهى وصفاتها مشوبة بالنقص والعدم, فاذا شبهناه بأحد مخلوقاته وقلنا بالشريكك والشبيه وتصورنا له صفات المخلوقين 
نكون قد أخرجناه من حالةٌ اللاتناهى وكونه واجب الوجود وجعلناه فى عداد الممكنات المحدودةٌ وسنتعرض إلى هذه الامور فى 
الخطب القادمة إن شاء الله 
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ومن كلام له عليه السلام 


وفيه بيان لما يخرب العالم به من الفتن وبيان هذه الفتن 
نظرة إلى الخطبة 


أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة إلى أهم عوامل فساد المجتمعات البشرية ولاسيما الانحراف الذى عصف بالمجتمع الإسلامى 
بعد رسول الله صلى الله عليه و آله» ثم بين عليه السلام كيف تخلط الشياطين البحق بالباطل وتزينه للإنسان. فلو طرح الحق كما هو 
لا-غلقت طرق نفوذ الشياطين» كما لو عرض الباطل على هيئته لما قبله أحد» ومن هنا فان الشياطين تخلط الحق بالباطل لاغواء الناس 
وإضلالهم. نعم فهؤلاء يدسُون السم المهلكك فى كل طعام لذيذ ليحثوا المغئلين على تناوله. فهم يخفون الباطل فى الحق دائما ليضلوا 
الناس عن طريق ذلكك. 

© 
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نما َدْءٌ وُقُوع الْفِّن أَهواء تنب وَأخكام تُبدَدَعٌ» يُخالّفُ فيها كتابُ الله وَبَتولَى عَلَيها رجالٌ رجانًا عَلَى غَِرِ دين الله فل أن اْباطِلَ 
حلص مِنْ مزاج الَِْقَّ لم يَحْفَ عَلَى الْمَْتادِينَ» وَلَوْأَنَ الح خَلْصٌ مِنْ لبس اباو الْقَطَعَتْ عَنْهُ لمن الْمعاردِينَ» وَلَكنْ يُؤْتَدُ مِنْ 
هذا ضِفْتٌ وَمِنْ هذا ضِعْتٌّ مرّجان فَهُنالِك يَسْتؤلى الاك عَلَى أوليائهء وبنْجو «الْدِينَ سَبَقّتْ لَهُْ ون الل اْحشنى . 

الشرح والتفسير 

هناكك كلام بين المفسرين والشرّاح بشأن زمان الخطبة والظروف التى رافقتهاء فيرى البعض أنه خطبها بعد ستة أَيَام من خلافته» بينما 
يرى البعض الآ-خر أنّه خطبها بعد التحكيم, وبالطبع فانٌ الخطبة تنسجم والاحتمالين؛ أى أن تكون الخطبة فى بداية الخلافة أو بعد 
التحكيم. فقد إستهل الإمام عليه السلام الخطبة بالإشارة إلى سبب ظهور الفتن فى المجتمعات الإسلامية التى تشمل ما بعد وفاهً 
رسزل اكد سق اللب علو الدومسى اللحرادك #السيا وعفين والتيوواة تقال 

«إنْما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع 088] يخالف فيها كتاب اللّها. 

نعم أساس الفتن أمرين: اتباع أهواء النفس والاحكام الموضوعة المخالفة لكننان الله والستة شما لا شكه فيه أن القن سعقير ار 
كانت التعاليم الإسلامية والاحكام القرآنية هى السائدة وحفظت هذه القوانين والأحكام ومنعت البدع وابتعد عن الأهواء فى إجراء 
الأحكام الشرعية؛ وذلكك لأنّ هذه القوانين تهدف بسط العدل والقسط وتضمن حقوق الناس وتعين وظائفهم. فالفتنة تفرزها 
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الأهواء وتحريف القوانين لصالح الأطماح الشخصية وغياب العدل وتضبيع الوظائف والاقبال على البدع. فاصحاب الفتن يلجأون تارة 
إلى التحريف والتفسير الخاطئ لاشباع أهوائهم ورغباتهم؛ وإذا تطلب الأمر وضع بعض الاحكام الجديدة» أقبلوا على البدع؛ صحيح أن 
تلكك البدع تفرزها الأهواءء إِلَاأنَ الأهواء والرغبات الشيطانية قد تتبلور أحياناً كتفسير وإجراء للأحكام الشريعة واخرى كبدع واحكام 
موضوعة؛ ومن هنا فصلًا عن بعضها فى كلام الإمام عليه السلام. على سبيل المثال يمكن الاشارة هنا إلى فتنة بنىأمية التى تعد من 
أكبر الفتن التى شهدها الإسلام فقد إستولى معاوية بواسطة المكر والخداع على الحكومة ثم ابتدع توريثها فى ولده. وادعى أن زياد 
ابن أبى سفيان وأخذ البيعة ليزيد فى حياته» وسن سب أميرّالمؤمنين على عليه السلام من على المنابر ثم اتهمه بقتل عثمان وطالب 
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بدمه.[/021] ثم قال عليه السلام 

«وهرك 428] غليها رجال رجانا على غير دين اللهة 

ثم أشار فى العبارة اللاحقةُ إلى وسائل هذا العمل» التى استغلت من قبل الجناةً والطواغيت طيلة التأريخ حتى أصبحت سنة؛ وهى أنّهم 
يمزجون الحق بالباطل من أجل تحقيق أطماعهم وأغراضهم 

«فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يحف على المرتادين 1824: ولو أن الحق خلص من لبس الباطل إنقطعت عنه السن 
الجعائدي؟ 

فما أروع هذه العبارة» لو خلص الباطل من مزاج الحق لما كان هناكك من يتبعه» ولو خلص الحق من لبس الباطل لخرست ألسن 
المتخرصينء ولذلكك فمن البديهى ألا يحل الحق الخالص مشاكل عبدة الأهواء؛ لأنّ منافعهم كامنةٌ فى الباطلء ولا الباطل الخالص 
يحقق لهم أغراضهم. لأنّ الناس لا يقفوف إلى جانبهم وهنا يتعجهون صوب خلط الحق بالباطل؛ الأمر الذى يجسد كافة السياسات 
المخربة فى العالم. ثم قال الإمام عليه السلام بهذا الشأن 

رولكى وعدم هذا فد اذا ون بناتشع شيو جاة فينالكه يدرك التطاف غك أرالناك وقس الناوق سقف 

نفحات الولايةُ ج ؟ ص: 04" 

َهُمْ مما الحْثنى . فالعبارة تفيد أن خلط الحق والباطل لا يمنع من معرفة الباطل وان تطلب ذلكك قدرا من البحث والتحرى والرجوع 
إلى الآسخرين» ومن هنا قال الإمام عليه السلام أن خلط الحق بالباطل لايؤثر فى أولياءاللّه بينما يؤثر على أولياء الشيطان فيقودهم إلى 
الغواية والظاذل: 

فالواقع هو أن مزج الحق بالباطل بمثابة الضوء الأخضر لعبدة الأهواء وذريعة لاتباع الشيطان لخداع أنفسهم فيستدلوا على الآخرين بأنا 
سلكنا هذا لطريق لأنا إعتمدنا الدليل الفلانى (الذى يمثل الحق الممزوج بالباطل). نعم يمكن أن يقع بعض المستضعفين الفكريين 
والسذج جهلًا فى حبائل الشيطانء والحال لو كان لهم زعيم ومرشد لما شهدوا مثل هذا المصير وعليه فالامة إزاء مزج الحق بالبطل 
على ثلاثة طوائف: 

الطائفة الاولى «إِنَّ الي َرِمَقَتْ لَهُمْ ما الث نى ]01١[‏ وبعبارة اخرى المخلصون من اتباع اندي يدون يات اللسهن كنذو | لفمفة. 
الطائفة الثانية عبدة الأهواء أتباع الحجج والذرائع الذين يقتحمون الباطل بذريعة الحق فيتجهون عن شبه علم إلى حبائل الشيطان. 
الطائفة الثالئة السذج من الأمفراد الذين يتعذر عليهم تمبيز الحق من الباطل فى ظل هذا المزج الخطير فيسقطون جهلّما فى مصائد 
الشيطانء إِلاأن يركنوا إلى زعيم عالم. وقد ورد مثل هذا المعنى فى الخطبة 74 حين عرض الإمام عليه السلام للشبهة وسبيل النجاةً منها 
فقال عليه السلام 

«وإنّما سميت الشبهة شبهة لأنّها تشبه الحق» فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين» ودليلهم سمت الهدى وأما أعداء اللّه فدعاؤهم فيها 
الضلال ...). 


تَأمّلات 
١‏ - أساس الفتن 


إن التأريخ الإسلامى ولا سيما إبان القرن الأول والثانى ملى بالفتن الغريبة والأليمة التى كادت تقضى على جهود النبى صلى الله عليه و 
آله وصحبه الميامين» ولو لا تلكك الفتن التى عصفت بالإسلام لما 
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كنا نعيش مثل هذا العالم؛ والأنكى من ذلك الفتن التى وقعت بعد خمس وعشرين سنة من رحيل النبى صلى الله عليه و آله حين 
وصلت الخلافة عام 0ه فاستهدفت تلكك الفتن إعادة الإسلام إلى الجاهلية؛ أمَا السنوات الأخيره لخلافة عثمان فقد شهدت غياب 
جميع القيم والمثل الإسلامية فى حين تجددت سنن الجاهلية وأعرافها المقيتةُ وانبرت طلائع الشركك والنفاق للتسلم مواقعاً حساسة فى 
الحكومة؛ الأمر الذى كان يعقد وظيفةٌ الإمام عليه السلام. صحيح أن الإمام عليه السلام تمكن بجهاده المرير أن يحيى القيم والمثل 
الإسلامية» ولكن المؤسف أن الفتن لم تسكن حتى أدت فى خاتمة المطاف إلى قتل الإمام عليه السلام فى محرابه من قبل تلكك 
الطغمة الضالةُ. ثم إتسع حجم هذه الفتن على عهد معاوية ويزيد وسائر الشجرة الأموية الخبيثة» فقد سفكت الدماءء؛ واستفلحت البدع؛ 
وسادت الأهواء, لتبلغ ذروتها على عهد بنى العباس حتى مثل الإسلام وجفت عروقه. 

فلو نظرنا إلى هذه الفتن لوقفنا على عمق خطبة الإمام عليه السلام التى حصرت أساس الفتن فى أمرين إتباع الهوى والبدع فى دين 
اللدةالآمراة اكذاة شاعسدان هن كل نكاق ققد سكت طائفة مق أمبشاب الندى بالأمر الأول متنا لذت طاففة اخر بالأمز الفا : 
ولا نرى البحث يسع الخوض فى هذه التفاصيل ونوكلها إلى مكان آخر. 


؟- السياسات الشيطانية 


من عجائب الدهر أن مبادئ السياسة الاستبدادية تقريباً متكافئة طيلة التأريخ. فقد إعتمد فرعون قبل ألف سنة- على ضوء المنطق 


القرآنى- سياسة فرق تسد (إِنَّ فوْعَوْنَ تلا فى الأزض وَجَعَلَ أَهْلَها شيعاً»[071] وما زال هذا المبدأ باق على قوته فى كافةٌ نقاط العالم 


الراهن أكثر من سائر العصورء فقد تعقد تبعاً لذلكك مزج الحق بالباطل» حيث يمزج بعض الساسة الحق بالباطل بالشكل الذى يصعب 
تمييزه على الناس» وأدنى ذلكك خداع الرأى العام ببعض العناوين كحقوق الإنسان والرفق 
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بالحيوان ويوم العامل وأطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية وتأسيس المراكز الخيرية وإعانة المحرومين ومنح حق اللجوء السياسى 
لعدد من النازحين» فهم يتحدثون عنها بالشكل الذى قد يسيل له لعاب حتى بعض اليقظين والواعين. وناهيكك عن كل ما سبق 
فالحكومات الاستكبارية تتشدق بالديمقراطية وضرورة الرجوع إلى آراء الشعب فاذا تغ ذلك وجرت الامور خلافاً لمصالحها 
اللامشروعة عمدت إلى الانقلاب أو أثارة الفتن؛ الأمر الذى لمسناه بوضوح فى التجربة الجزائرية» فابقوا على تلكك الحكومة التى 
فشلت فى تلكك التجربة لأنها تضمن مصالحها. بينما تغض النظر عن الحكومات التى تعيش عقليةُ القرون الوسطى وتمد لها يد العون 
والمساعدة لأنها تحفظ مصالحها. 

نعم هذه هى حقيقَةُ عالم السياسة والتى يتضح منها عمق كلام الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة فى أن أصحاب الفتن إِنّما يمزجون 
الحق بالباطل لخداع عوام الناس. 


© 
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ومن خطبة له عليه السلام 
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لما غلب أصحاب معاوية أصحابه عليه السلام على شريعة الفرات بصفين ومنعوهم الماء. 
نظرةُ إلى الخطبة 


روى إبن أبى الحديد فى إطار شرحه لهذه الخطبة أن نصر بن مزاحم قال: كان أبو الأعور السلمى على مقدمة جيش معاوية؛ وكان قد 
ناوش مقدمة جيش على عليه السلام وعليها الأشتر النخعى مناوشة ليست بالعظيمة» فانصرف أبو الأعور عن الحرب راجعاًء فسبق إلى 
الماء فغلب عليه فى الموضع المعروف بقناصرين- موضع فى الشام- إلى جانب صفين» فحال جيشه بين ماء الفرات وأهل العراق. فلما 
بلغ أمير المؤمنين على عليه السلام الخبر دعا صعصعة بن صوحان فقال: إئت معاوية وقل له: إنا سرنا إليكك مسيرنا هذا وأنا كره 
لقتالكم قبل الإعذار إليكم؛ وإِنّك قدمت خيلكك فقاتلتنا قبل أن نقاتلكك وبدأتنا بالحرب ونحن ممن رأينا الكف حتى ندعوكك 
ونحتج عليكك؛ فحل بين الماء والناس حتى ننظر فيما بيننا وبينكم؛ وفيما قدمنا له وقدمتم له؛ وإن كان أحب إليكك أن ندع ما جثنا له 
وندع الناس يقتتلون حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا. فمضى صعصعة بالرسالة إلى معاوية» فقال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ فأشار 
عليه بعض أصحابه بمنعهم الماء؛ غير أنّ عمروبن العاص أشار عليه قائلًا: خل بين القوم وبين 

نفحات الولايةُ ج 7 ص: 6ع" 

الماء فإنهم لن يعطشوا وأنت ريان. بينما كان معاوية يرجح الرأى القائل بمنع جيش الإمام على عليه السلام من الماء. فمكث أصحاب 
الإمام عليه السلام بغير ماء فاغتم عليه السلام فألقى هذه الخطبة التى تفيض عذوبة وفصاحة وبلاغة شاحذاً همم أصحابه فكشفوا 
أصحاب معاويةٌ عن الماء. 

جدير بالذكر أن القسم الأول من هذه الخطبة يشير إلى هذه الحقيقة وهى أن الإنسان إذا لم يقدم بكل شجاعة لأخذ حقه لم يكن 
أمامه سوى الذل والاستسلام للظلم والجور. أمّرا القسم الثانى من الخطبة فيصور خداع معاوية ومكره فى تأليب الجهال وزجهم فى 
المعركة بما يجعلهم يستميتون من أجل الباطل!! 
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هَدِ اسمَطْعَمُوكمُ الِْالَ فَأقوُوا عَلَى مَذَلَه وَتَأْخِير طن از زؤيا الكبوت وق الماع 3317 وق الما ها لوف ف سباك امتهور و2 والية 
فى تؤيكة فايوين ألا وان انقارع فلة لعة وخ الثواة وعقس علين الغرم على جعارا تخررفه أغراض المققه: 

الشرح والتفسير 


أقبروا هذه الفتنة الخبيثة 


أشرنا سابقاً إلى أن الإمام على عليه السلام ألقى هذه الخطبة فى ظل تلكك الظروف العصيبة التى ألمت بصحبه. وقد إختار الإمام- 
الذى يمثل مصدر البلاغهُ والفصاحة- هذه العبارات الحماسية من أجل تحقيق الهدف المنشود والذى جعل أصحابه يهبون مسرعين 
لطرد عتاة الشام ومردتها عن شريعة الفرات. 

نعم ما زالت هذه العبارات- ورغم تقادم الزمان عليها- تقرع أسماع الجميع وتلهمهم الصمود والتصدى للأعداد إذا ها شكلرا حرا 
على عزتهم وشرفهم. فقد استهل الإمام عليه السلام خطبته بالقول: 

«قد استطعموكم القتال) 

. وهى كلمة مجازية تعنى: طلبوا القتال منكم؛ وهى تستعمل حيث يطلب أحدهم الطعام من آخر وكأنّ الحرب والقتال طعام يطلبونه 
من أصحاب الإمام عليه السلام. وما أشبه هذا الكلام بما تتناقله ألسنة عوام الناس فى حياتهم اليومية من قبيل تعبيرهم «هذا الفرد يحكه 
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جلده) فى إشارة واضحة إلى أنّه يأتى بالأفعال التى ستؤدى إلى ضربه. والحق أن هذا أبلغ تعبير أورده الإمام عليه السلام بشأن منع 
أهل الشام للماء عن أصحابه عليه السلام. ثم يواصل الإمام عليه السلام خطبته بأن ليس أمامكم سوى سبيلين لا ثالث لهما تجاه 
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خسة هذا العمل الذى ارتكبه أهل الشام؛ فَإمًا السلهُ وإِمًا الذلة 

«فأقروا على مذْلهٌ وتأخير محلهً[07] أو رووا[01/0] السيوف من الدماء ترووا من الماء). 

أجل لم يكن لهم من سبيل ثالثء فلو وهنوا أمام العدو وغلب عليهم العطش بحيث أمات رهطا من جندهم لكان ذلك وصمة عار فى 
جبينهم ولفقدوا مكانتهم ومنزلتهم لدى العدو والصديقء إِلَاأنَهم حين نهضوا بالأمر وحملوا على العدو قد حظوا بمكانتهم ومنزلتهم 
لدى العدو والصديق» كما كشفوا عن مروءتهم وعظمة خلقهم حين لبوا طلب مولاهم بالابقاء على شريعة الماء مفتوحة بوجه جيش 
الشام؛ الأمر الذى جعل جيش معاوية يشعر بخسة عمله؛ وهذا ما أدى بدوره إلى ارتفاع معنويات أصحاب الإمام على عليه السلام 
وضعف روحية جيش الشام فى معركةٌ صفين ولا سيما فى أوائل تلك المعركة حين شهدت هذه الواقعة. 

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى مفهوم كلى ودائمى على أنه السر فى انتصار وعزة ورفعة كل ام فيخاطب جنده قائلًا: 

«فالموت فى حياتكم مقهورين والحياةً فى موتكم قاهرين). 

نعم ليس هناكك من قيمة لهذه الحياهً المادية فى قاموس الأفراد الصالحين؛ كما لا يعتبر الموت مناهضاً لهذه القيمة» بل القيمة فى نظر 
الأحرار إِنّما تكمن فى الحياةً التى تسودها العزه والكرامة» ولذلك تراهم يؤثرون الموت مع العزة على الحياة مع الذلة» وهذا هو السر 
فى انتصار الفئهُ الإسلامية القليلة فى عصر النبى صلى الله عليه و آله- وما تلاه من عصور- على الفئهُ الضالهٌ الكثيرة العدد والعدة. أجل 
فالعزة فى المجتمع الإسلامى مقدمة على كل ما سواها؛ ولا يتوانى مثل هذا المجتمع فى التضحية بالغالى والنفيس من أجل تحققها. 
وهذا المعنى قد تجلى بأروع صورة فى كلمات شبل على عليه السلام الإمام الحسين عليه السلام فى حادثة كربلاء الدموية» فقد كان 
عليه السلام لا ينفكك ينادى: 

«لا واللّه لا أعطيكم بيدى إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد,[012] 

. ثم رد على الحر بن يزيد الرياحى- بعد أن جعجع بالحسين عليه السلام فى طريقه إلى كربلاء وسقاهم الحسين عليه السلام بعظمته 
المعروفةٌ الماء 
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ورشف خيولهم- حين نصحه بعدم مقاتلة يزيد حفظاً لنفسه قائدًا: أفبالموت تخوفنى. ثم تمثل عليه السلام بالشعر الذى أنشده شاعر 
الأوس حين حدر اين عمد من تضرة التبن ضلى الله عليه بو آله فقال: 

سأمضى فما بالموت عار على الفتىاذا مانوى حقاً وجاهد مسلماً 

وواسى الرجال الصالحين بنفسهوفارق مثبوراً وباعد مجرماً 

تاواغيعة ل اندم واف هك لم أذ كلق رك 5لا امسن وترغم باو 

ولا غرو فهذا هو المعنى الذى أكده القرآن الكريم «قُلْ هَلْ تَرتَصُونٌ بنا إِنّا إخدى الحستيين وَنَحْنٌ تَتَريِصٌ بكم أنْ يصِيبَكمْ الله بقذاب 
مِنْ عِندِهِ أو بأيدِينا تربُصُوا إِنا كم ميرَبَصُونَ[/81]. 1 
ثم يشير أمير المؤمنين عليه السلام فى خطبته إلى مكر معاوية وسذاجة أهل الشام. الذين انطلقت عليه ألاعيب معاوية وحيله فقال عليه 
السلام: 

«ألا وإن معاوية قاد لمهُ من الغواة وعمس عليهم الخبر» حتى جعلوا نحورهم أغراض المنية)[1019. 

فالإمام عليه السلام يصور فى هذه العبارات حكومة معاوية التى تستند إلى الحيلة والمكر والخداع واستغفال السذج من الناس» إلى 
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جانب تصويره إلى أهل الشام الذين بلغوا حداً من الضلال والغواية ما جعلهم يضحون بأنفسهم باطلًا من أجل تحقيق مآرب معاوية 
وأهدافه المشؤومة. 

ولعل العبارة الوارة فى الخطبة تمثل إجابة على السؤال الذى قد يتبادر إلى أذهان أصحاب الإمام عليه السلام عن عله دفاع أهل الشام 
عن مطامع معاوية إلى حد الاستماتة. فالإمام عليه السلام يكشف النقاب عن هذه الحقيقة وهى أن مكر معاوية فى تزوير الواقع من 
جانب وجهل أهل الشام وغفلتهم من جانب آخر قد جعلتهم يظنون بأنْهم يقاتلون فى سبيل الله ونيل الشهادة. نعم لقد كان للدعاية 
الواسعة والأساليب النفسية التى إعتمدها معاوية وعمرو بن العاص بالغ الأثر فى صفوف أهل الشام إلى درجة أن البعض منهم أيقن 
بأنّ عثمان قد قتل مظلوماً وإن قاتله هو الإمام على عليه السلام. 

نفحات > اليج" ص: 0/١‏ 

يي 0 

طبعاً حبل الكذب والخداع مهما طال قصير ولا يمكن للشمس أن تحجبها الغربان وسرعان ما تتضح الحقائق» غير أن ذلكك لا يكون 
إلّابعد انجلاء الغبر وإزهاق الأرواح ولات حين مناص. 


تأمُلات 
-١‏ ضرورةٌ العيش فى ظل العزةٌ والكرامة 


تتميز المدرسة الإسلامية عن سائر المدارس والمذاهب بمبادئها وركائزها الحيوية الأصيل» ومنها المبدأ الذى ورد فى الخطبة 
المذكورة والذى يكمن فى ترجيح الموت الشريف على الحياةً الوضيعة» وبعبارة اخرى ففى الوقت الذى تحذر فيه المدرسة الإسلامية 
عن ممارسة الظلم والجور فانها تؤكد على عدم الركون إلى الظلمة والاسمئلام للطواغيتة وقد تنه هذا الحعتى فى بزجالات الأسبلدم 
الذين استحقوا بحق لقب «أباة الضيم؛[ [10280]. والواقع أن القرآن هو الذى أكد هذا المبدأ «ؤلله العدّةٌ ولد شوله للم مدت[ 1ه ]. 
وكذلك تظافرت روايات أهل البيت عليهم السلام بهذا الأمرء فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تارك وهالن فون إلن 
المؤمن كل شىء إلا إذلال نفسه)[887]. وقال الإمام الحسين عليه السلام: 

«موت فى عرٌّ خير من حياهُ فى ذل)[087] 

؛ كما قال عليه السلام: 

تألةوإن الدع ان الذعى قد ترق بين السلة والذلة هيات له ذلكف هرياك كن" الذلة أى الله لكك ووسوله والمه متو وده 
طهرت وحجور طابت أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام)[ 128]. 
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وأورد ابن 0 

«سيد أهل الآباء الذى علّم الناس العيبة والبوت كحت لال السوت اعسارا لندغلن الدقة أبرهيد الله الحنيق وغل دن أ :طالب 
عليه السلام فض عله الآمان وأفعانةفانت عن الذله: 

د 

«ألا وان الدعى ابن الدعى ... 

وأنّها على غرار ما أورده أمير المؤمنين على عليه السلام فى خطبته المعروفة- 7- 
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«إنْ امرء يمكن عدوه من نفسهء يعرق لحمه. ويفرى جلده. ويهشتم عظمه. لعظيم عجزه. ضعيف ما ضمت عليه صدره. فأما أنا فدون 
أن أعطى ذلك ضرب بالمشرفية ...» 

قيل لرجل شهد يوم الطف مع عمر بن سعد: وبحكك! أقتلتم ذرية رسول الله صلى الله عليه و آله؟! فقال: عضضت بالجندل؛ نك لو 
شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلناء ثارت علينا عصابة أيديها فى مقابض سيوفها كالأسود الضارية تحطم الفرسان يميئاً وشمالّاء وتلقى 
أنفسها على الموت؛ لا قبل الأماث» ولا ترغب فى المال ولا يسول حائل ينها وبين الوروة على غياضن المثية أو الاسعلاء على 
الملك؛ فلو كففنا عنها رويداً لأتت على نفوس العسكر بحذافيرها؛ فما كنا فاعلين لا أم لكك 880]! 


؟- غسل أدمغة المغفلين 


النقطة المهمة الاخرى التى تضمنتها خطبة أمير المؤمنين عليه السلام, أن أئمةُ الباطل قد ينمقون كلامهم بالمكر والخداع بما يجعلهم 
ينفذون إلى أعماق أفكار السذج من الناسء وكأنْهم يسوقونهم إلى الشهادة» حيث يقبلون على القتال بكل شدهُ وصرامة» فى حين لا 
يزيدهم ذلكك القتال سوى الطر من الرحمة والتغلغل فى الدرك الأسفل من النار» وهذه طامةٌ كبرى. ولم يكن معاوية يدعا من اولئكك 
الطواغيت الذين ساروا على هذا النهج فى غسل أدمغة أتباعهم وسوقهم للدفاع عن أهدافهم ومآربهم المشؤومة» فقد سبقه وتلاه الكثير 
من الظلمة الذين اعتمدوا هذا الاسلوب. فعمر بن سعد قائد عسكر يزيد فى كربلاء حين دفع بأهل الكوفة للهجوم على الإمام الحسين 
عليه السلام نادى بأعلى صوته: 

ديا خيل الله اركبىء وبالجِنّةُ ابشرى!)[082]. 
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كما كانت أجهزةٌ الدعاية الفرعونية تصور موسى وهارون عليهما السلام ممن يسعى للسيطرة على مصر وإشاعة الفساد فيهاء فى حين 
تصف فرعون بالمدافع عن هذه الأرض وعزة واستقلال أهلهاء فيخاطب الام قائلًا: 

«إِنْ هذانٍ لُساجرانٍ يُريدانٍ أن ربعا كم ين أدضك بسخرهما)[0817] 


- المروءةٌ والشهامة 


قال نصر- فى كتاب صفين- إِنْ عمرو بن العاص قال لمعاويةٌ لما ملكك أهل العراق: ما ظنكك يا معاوية بالقوم إن منعوكك اليوم الماء 
كما منعتهم أمس؟ أتراكك تضاربهم عليه كما ضاربوك عليه؟ ما أغنى عنكك أن تكشف لهم السوءة. ويبدو أن عمرو كان بصدد 
تقريع معاوية ولومه على عدم قبول إقتراح ابن العاص بعدم منع أهل العراق من الماء. فقال معاوية: دع عنكك ما مضىء فما ظنكك 
بعلى؟ قال: ظنى أنه لا يستحل منكك ما استحللت منه؛ وأن الذى جاء له غير الماء. فهو يعلم بخلق على عليه السلام وليس لاغلاق 
شريعة الفرات من انسجام وذلكك الخلق.[888] 

وهذا هو الخلق الذى ورثه ابنه الحسين عليه السلام الذى سقى الحر بن يزيد الرياحى وجنده الماء فى تلكك الصحراء القافرةُ بينما كان 
خلق أعدائه أن ذبحوه عطشاناً إلى جانب شط الفرات» وليتهم اكتفوا بذلك فقد منعوا الماء حتى عن رضيعه. 

ملكنا فكان العفو مناسجيةفلما ملكتم سال بالدم أبطح 

وحسبكم هذا التفاوت بينناوكل إناء بالذى فيه ينضح 
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الخطبة[84] الثانية و الخمسون 
اشار 0 


ومن خطبة له عليه السلام 
وهى فى التزهيد فى الدنيا وثواب الله للزاهد. ونعم اللّه على الخلق 


نظرةٌ إلى الخطبة 


تشتمل الخطبه فى الواقع على ثلاثة أقسام: القسم الأول فى الزهد وعدم التعلق بالدينا وأنّ نعم الدنيا إلى زؤال» وعلى المؤمنين أن 
يستعدوا لسفر الآخرهٌ من خلال العمل الصالح» القسم الثانى ثواب الزهاد والأعمال الصالحة» والقسم الثالث الاقرار بعجز العباد عن إداء 
حق شكر المنعم؛ ولا سيما أعظم هذه النعم الإيمان. 

9 

نفحات الولاية» ج 5 ص: إرذغذرا 


القسم الأول: الدنيا الغرور 


«ألا وَإِنَّ الدّئْيا قَدْ تَصِوَّمَتْ وَآدَنَتْ بانقضاءء وَتَنَكَرَ مَعْرُوقُها وَأَْبَوتْ حداف قَهى تَحْفْرٌ بالْمَناءِ ءِ شكائّها وَتَحَدُو بِالْمَوْتِ جيراتها وَقَد 1 
فيها ما كان لوا وَكَدرَ مِنها ما كان صَفُواً فلم , ِقّ مها إِلَا سَمَلَةٌ كسَمَلةُ الإداوة أو مجوعة كَجرَْةٍ الْمَغْلِ لو تَعَرّرَها الصّذْيانَ لم ينم 

فا عقوا عا الله 4 الوجيل عن هذه ه الدّار الْمَقَدذُور عَلَى أخلية ال وال وَلاَْتكُمْ فيها الأَمَلُء وَلا يَطولَنَّ عَلَيكُمْ فيها الََْدُه. 

الشرح والتفسير 

لقد تواترت خطبه عليه السلام فى نهجالبلاغةً التى توصى بالزهد فى الدنيا وعدم الاغترار بها والتزود منها إلى الدار الآخرة إلى جانب 
التحذير من مخاطرها وأُنّها متقلبة سريعة الزوال» 

رغم أن الإنسان يطمح بالحياةً مادامه فى الدنيا ولابد أن يعيش بعزهً ورفعة ويصرّف شؤون حياته المادية دون التبعية للآخرين وأنّ 
الإنسان لابدٌ أن يتأهب فيها إلى السفر الشاق الذى ينتظره. ومن هنا ورد التأكيد فى هذا الخطبة على الزهد فى عشر عبارات رائعةٌ فى 
الدقهُ والمعنى» فقال فى العبارة الاولى 

«ألا وإن الدنيا قد تصرمتء:[0٠84]‏ وآذنت ]09١‏ بانقضاء» 

فالعبارة قد تكون إشارةٌ إلى عمر الدنيا الايل للانقطاع والانتهاء» ومن هنا يسمى زماننا آخرالزمان» أو إشارة إلى الحياةً الدنيا لكل فرد 
من الأفراد فى كل عصر وزمان فى أُنّهِ قصير سريع الزوال» والمعنى الاخير أنسب. فمفهوم العبارة هو أن عمر الإنسان من القصر فى 
هذه الحياةً الدنيا وكأنّه يخاطب بالاستعداد للرحيل منذ ولادته. فقوله عليه السلام: 

«ألا وإن الدنيا قد تصرمت» 

يتناول باطن الدنياء بينما تناول قوله عليه السلام: 

«وآذنت بانقضاء)» 

ظاهرهاء وبعبارة أخرى فانٌ الدنيا فانية ذاتاء 

نفحات الولاية. ج 37 ص: 1/5" 


كما أن مختلف ملامحها فى الحياءٌ الإنسانيه هى الاخرى قد أخبرت عن هذا الفناء» وبالتالى فلا ينبغى للانسان أن يغتر بها ويعيش 
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الخبيرات: 

وهى كما صورها الشاعر: 

هى الدنيا تقول بمل فيهاحذار حذار من بطشى وفتكى 

فلا يغرنكم حسن إبتسامىفقولى مضحكك والفعل مبكك 

ثم قال عليه السلام: 

«وتنكر معروفها وأدبرت حذاء)[097] 

كيف لا وغضاضة الشباب وطراوة الفتوهٌ ونظارة الوجه آيلهُ إلى الكهولة والعجز والشحوب, ثم وصف الدنيا عليه السلام بقوله: 

«فهى تحفز[ "891] بالفناء سكانها وتحدوا بالموت جيرانها) 

فالعبارة تفيد حركة الإنسان نحو أجله ومصيره المحتوم شاء ذلكك أم أبى. والحدى الصوت الذى يردد لتعجيل حركة الناقة» فما أروع 
هذا التعبير الذى يفيد توفر جميع العوامل التى تدعو الإنسان لحث الخطى والسرعة فى الحركة إلى الزوال والفناء. أمَا التعبير بالجيران 
بعد السكان فكأنّه يفيد أن محل سكن الإنسان ليس فى هذا العالم» فهو جاره وليس بصاحبه. أى أنه مفارقه لامحالة! ثم قال عليه 
السلام: 

«وقد أمر[84] منها ما كان حلوا وكدر منها ما كان صفوا)». 

قّما أسرع نهاية مرحلة الطفولة والشباب الحلوة العذبهُ لتستبدل بمرارة الشيخوخة والكهوله فيعد الاستقرار إضطراباً والحصة سقماً 
والراحة تعبا وقيل فى تفسير هذه العبارة إِنّها إشارة إلى اختلاف ظاهر الدنيا وباطنهاء فظاهرها حلو وباطنها مرّ ظاهرها عذب وباطنها 
علقم؛ غير أن التمعن فى العبارات السابقة يفيد أن التفسير الأول أنسب. ثم يختتم عليه السلام حديثه عن الدنيا بالقول 

«فلم يبق منها الاسمل كسملة[598] الاداوة[92] أو جرعة كجرعة المقلة لو تمززها[891] الصديان لم ينقع» 

فالعبارة إشارة إلى حياة كل فرد من 

نفحات الولايةُ ج ؟» ص: 0/" 

الأفراد وانها تقترب بمرور الزمان من نهايتهاء وقد كان تعبيره بمنتهى الروعة لتصوير قصر عمر الدنيا وسرعة زوالهاء فالسملةُ تعنى الشى 
الزهيد الذى لاقيمة لهء وتطلق على ما يتبقى من الماء فى الاثاءء و 

«جرعة المقلهُ) 

تطلق على المسافر الذئ يشكز من قلة الماءفيسى الحصول على الماء لادخاره» أجل قمر الدنا قضير إلى درحة أنه له يزو ظما من 
تعلق به فما أحرى العاقل أن يفيق إلى نفسه وينأى بها بعيداً عن الاغترار به فينهمكك بالآخرة ويسرع فى السير إليها. ثم يخلص الإمام 
عليه السلام إلى النتيجةٌ الواضحة 

«فازمعوا[094] عباداللّه الرحيل عن هذه لدار المقدور على أهلها الزوال ولا يغلبنكم فيها الأمل ولا يطولن عليكم فيها الأمد؛[898] 

. إن الإنسان راحل عن هذه الدنيا شاء أم أبى» ومراد الإمام عليه السلام إرحلوا بعلم وعبرة واغتنموا الفرصة وسيروا على النهج بالعمل 
الصالح والخلق الرفيع والمعرفة باللّه لتنالوا سعادة الآخرة والخلود فى نعيمها. فقد نبه عليه السلام إلى الخطرين الكامنين فى الطريق 
فقال: 

«ولا يغلبنكم فيها الأمل ولا يطولن عليكم فيها الأمده؛ 

الأأمر الذى أرشد القرآن الكريم إليه بقوله: ألم ريك آمَنُوا آنا تشقع فلربهة إتذكر اللويسا تلوق القن زلا يكرنوا كالدين 
أُوتُوا الكتاب مِنْ قَبِلُ قَطالّ عَلَيِهمُ الأَمدُ قم قَقَمَتْ فَلوبَهُغ وَكَثيدٌ مِنْهُعْ فا قُونَ[0. 9] ونؤكد مره اخرى أن العبارات لاتفيد تركك الدنيا 
والرهبانية فيها وعدم الإكتراث إلى الحياة» بل تفيد عدم التعلق بزخا رف الدنيا والاغترار بهاء وبعبارة اخرى فالمراد التعامل مع الدنيا 
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كما هى, لا على أساس الوهم والخيال وما تمليه علينا أهوائنا وشهواتنا. 

لا أحد يعتقد بالخلود فى هذه الدنياء فهى آيلة إلى الزوال والفناء وأنّ الإنسان سيودعها يوماً ليودع خده التراب فى تلكك الحفرة إِلَاأنَ 
زينة الدنيا وزبرجها قد تلقى بحجابها على هذا الواقع بحيث قد ينسى الإنسان الموت بالمرة» أو يتناسى تلكك الحقيقة المرة» فينطلق فى 
نشاطاته 

نفحات الولاية» ج 7 ص: 727/8 

وفعالياته وكأنّه مخلد فى الحياهُ الدنيا. وقد يطرح هذا الحجاب مؤقتا إذا ما مات أحدهم واشتركنا فى مراسم تشييعه ودفنه لتتضح أمامنا 
الدنيا على حقيقتهاء فاذا عدنا إلى حياتنا نسينا كل شى وعاد ذلكك الحجابء وكأنّ الموت لم يكتب عليناء وبالطبع فانٌ هذا الكلام لا 
يصدق على أولياء الله فهم أرفع من أن تبعدهم هذه الحجب عن حقيقةُ الحياةً والموت» فهم لا يرون الدنيا سوى قنطرة إلى الآخرة. 
والحق أن تحذير الإمام عليه السلام فى هذه الخطبةُ من الدنيا لا يعنى أبداً أنه يحث الناس على مقاطعة الدنيا وتركهاء كيف وهو يراها 
مقدمةٌ للآخرة 

«الدنيا مزرعة الآخرة» 

. والطريف أن بعض الشعراء من أولياء الله قد صوروا هذه الحقيقة فى أشعارهم, ولا بأس هنا بالتعرض لهذه القضية. 

فقد ورد فى الحديث المعروف: سعى إلى المتوكل بعلى الهادى عليه السلام أن فى منزله كتباً وسلاحاً من شيعته من أهل قم, وأنّه 
عازم على الوثوب بالدولة» فبعث إليه جماعة من الأتراكك. فهجموا على داره ليلًا فلم يجدوا فيها شيئاً ووجده فى بيت مغلق عليه» وعليه 
مدرعة من صوفء وهو جالس على الرمل والحصى هو متوجه إلى الله تعالى يتلو آيات من القرآن» فحمل على حاله تلك إلى 
المتوكل وقالوا له: لم نجد فى بيته شيئاً ووجدناه يقرأ القرآن مستقبل القبلة» وكان المتوكل جالساً فى مجلس الشرب؛ فدخل عليه 
والكانى فى عن ابعر كل طلم وهاه عليه واتتليية إلى عفدي توقاولهالكامن الف كانت قن ننه ققال :و الما وكاس للحي :ودف 
قطء فاعفنى فاعفاه» فقال: أنشدنى شعراًء فقال عليه السلام: إنى قليل الرواية للشعر» فقال: لابدّء فأنشده عليه السلام: 

باتوا على قلل الاجبال تحرسهمغلب الرجال فلم تنفعهم القلل 

واستنزلوا بعد عزمن عور ادي حفرا يابئس ما نزلوا 

ناداهم صارخ من بعد دفنهم أين الاساور والتيجان والحلل 

أين الوجوه التى كانت منعمةمن دونها تضرب الاستار والكلل 

فافصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل 

قد طالما أكلوا دهراً وقد شربواوأصبحوا اليوم بعد الأكل قد اكلوا[١٠2]‏ 

نفحات الولاية» ج ”» ص: 7/1 


القسم الثانى: السعى القليل وإن كثر 


لوه إل فى تفاع رح ده 570007 ل ا 0 
عِقابه). 

الشرح والتفسير 

ما أن فرغ الإمام عليه السلام من تصوير حقيقة الدنيا وسرعة زوالها حتى تطرق إلى الثواب والعقاب فى الآخره ومصير الإنسان هناكك 
على أُنّها تمثل الهدف لهذه الدنيا. وبعبارة اخرى كان القسم الأول من كلامه مقدمة لهذا القسم الذى يشير فيه إلى الهدف الغائى وهو 
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القرب من الله ونيل ثوابه واجتناب عقابه فقال عليه السلام: 

«فو الله لو حننتم 207] حنين الوله *20] العجال 05*] ودعوتم 

نفحات الولاية» اج ص: لذن 

بهديل ه20] الحمام وجأرتم جؤار[202] متبتلى 201] الرهبان 208] وخرجتم إلى الله من الأسموال والاولاسد إلتماس القربة إليه فى 
إرتفاع درجة عنده أو غفران سيئة أحصتها كتبه وحفظتها رسله لكان قليلا فيما أرجو لكم من ثوابه وأخاف عليكم من عقابه) 

فقد إستعار الإمام عليه السلام ثلاثة تشبيهات للتضرع إلى اللّه واستفراغ الجهد فى الانقطاع إليهء التشبيه الأول: الصوت الذى تخرجه 
النوق الوالهةٌ الفاقدةٌ لأولادهاء وهو الصوت الحزين الذى يرق له القلب حين سماعه. التشبيه الثانى: هديل الحمام حين إجتماعهاء 
والهديل يطلق على فرخ الحمام كما يطلق على صوتهاء وتعتقد العرب أن الهديل حمامة على عهد نوح عليه السلام بقيت وحدها 
وماتت عطشاًء ومنذ ذلكك اليوم والحمام ينوح عليهاء التشبيه الثالث: بكاء الرهبان المنقطعين عن الدينا القابعين فى صومعاتهم, والذين 
ينوحون عند الطقوس الدينية وقد إشتد نياحهم بفعل إنقطاعهم عن الدنيا. ولم يكتف الإمام عليه السلام بهذا التضرع والنوح والبكاء 
فقال: 

«وخرجتم إلى الله من الأموال والاولاد) 

أى ولو تركتم أموالكم وأولادكم من أجل القرب إلى الله كان قليلًا. 

والدليل واضح على ذلك فالدنيا وما فيها لاتعدل جناح بعوضة من الآخرة» وهى ليست سوى قطرة إلى بحر؛ ومن الطبيعى أن الإنسان 
لايخرج من ماله وولده ما لم يقف على هذا المعنى. وقد وردت هذه المقارنة بين الدنيا والآخره فى خطبة المتقين بقوله عليه السلام: 


نفحات الولايةُ ؛ ج؟ ؛ ص 71/8 
«صبروا أياما قصيرةٌ أعقبتهم راحة طويلة)[209] 


2ه 
نفحات الولاية» اج" ص: 7 


القسم الثالث: عظمة وسعة النعم الإلمية 


الَو اماّث قلُوبكم اميات وَسالّث بوتكم من ةله أو همه دم ثم متم فى الدنيا ا لديا بايذ ما حرَث أغمالكم 
عَنْكم- وَل لَم تبَقُوا شَيئاً ون َه كم - أَثه نعُمَهُعَلَبِكُمْ الْعظام وَهداة إِيَاكُمْ للإيمان». 

الشرح والتفسير 

يختتم الإمام عليه السلام خطبته بالحديث عن عظمة النعم الإلهية التى أفاضها الله على البشرية لإثارة حس الشكر لديه والتوجه إلى ربّه 
بما يقوده إلى السمو والرفعة والكمال والقرب من الله فقال عليه السلام: 

«وتاللّه لو إنُمائت قلوبكم انميائًً[١٠2]»‏ وسالت عيونكم من رغبة إليه ورهبة منه دم ثم عمرتم فى الدنياء ما الدنيا باقية» ما جزت 
أعمالكم عنكم- ولو لم تبقوا شيئاً من جهدكم- أنعمه عليكم العظام؛ وهداه إياكم للايمان» 

فقد شرح الإمام عليه السلام بهذه العبارات البليغة أقصى جهود الإنسان كما وكيفا فى طاعة الله فمن ناحيةٌ الكيفية أنه لو ذاب فى 
طاعة الله واصطرخت كافةٌ ذرات جسمه وحلقت روحه فى سماء العبودية» ومن الناحية الكمية لو دام هذا العمل طيلةُ حياةً ابن آدم» 
فمع ذلك لايسعه أن يؤدى حق شكر النعم الإلهية» بل شكر نعمة واحدة» حيث صرحت بعض الروايات بان ذات الشكر نعمة ينبغى 
للإنسان الشكر عليها. وما أروع ما قال الشاعر: 
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شكر الاله نعمته موجبة لشكره وكيف شكرى بره وشكره من بره ]21١‏ 

فالواقع أن الإمام عليه السلام أشار بتلكك العبارة إلى عدم محدودية النعم الإلهية. وهو كالتعبير القرآنى فى الآيهُ /ا١‏ من سورة لقمان 
بشأن علم الله ولو أن ما فى الأذض مِن شَيَرٍَ لام وَالِخر يده مِنْ بده مربعةٌ أنخر ما تَفِتَدَتْ كُلماتٌ اللو نعم ليس للعبد سوى 
الاعراب عن ضعفه وعجزه أمام النعم الإلهية. الجدير بالذكر أن الإمام عليه السلام 0 نعمةٌ الإيمان 

«وهداه إيَاكم للإيمان» 

من قبيل ذكر الخاص بعد العام. فقد أشار فى العبارة السابقة إلى الأنعم الإلهيه ثم خص هنا منها نعمة الإيمان على غرار ما جاء فى 
القرآن الكريم: «بَلٍ الله من عَليْكمْ أن هَداكم لْإِيمانِ)[11ع]. ولا تتأتى أهمية الإيمان من كونها مفتاح سعادة البشر وجواز سفره إلى 
الجن فحسب. بل لأنْها الدافع لكافة الفضائل والأعمال الصحالة والرادع من الرذائل والأعمال السيئة؛ فالواقع هى أساس الدين والملفت 
للنظر فى العبارة أنّه عليه السلام نسب الهداية الوق ا عنيا الها باختياره وإرادته؛ وذلك لتعذرها على الإنسان بمفرده ما لم 
تشمله العناية الإلهية ويرشده الأنبياء والأولياء والكتب الإلهية إليهاء ومن هنا نسأل الله فى صلواتنا اليومية ليل نهار الهداية. 

ويبدو من الأهمية فى نهاية الخطبة الإلتفات إلى هذه النقطه وهى أن القسم الأول لها بعد المقدمة حيث يعد القلوب من خلال تنبيهها 
إلى تقلب أحوال الدنيا وزوالهاء بينما يوجهها فى القسم الثانى والثالث إلى طاعة الله وكسب الفضائل ودفع الرذائل. مع هذا الفارق فى 
تأكيد القسم الثانى على أهمية القرب من الله ومطلوبية كل سعى وجهد للوصول إلى هذا الهدفء أما القسم الثالث فيرد ساح القدس 
الربوبى صاحب الفضل عن طريق مسأل شكر المنعم» فالوجدان هو الذى يشهد بضرورة هذا الشكر. 


© 
نفحات الولاية» اج" ص: كيرا 


الخطبة[ 211] الثالثة والخمسون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 
«فى ذكرى بوم النحر وصفةٌ الاضحية» 
«وَمِنْ نمام الْأَضْحِيَهُ اسْتَفْراف أذنهاء وَسَِلامَةُ عينهاء فَإذًا سَِيِمَتٍ لذن وَالْعَهنُ سَِلِمتٍ الْأَضْحِيَةٌ وَتَمَتْ وَلَوْ كانّثْ عَضّ باءَ الْقَوْنِ تَجِوٌ 


رجِلّها إِلَى الْمَنْسَي». 

الشرح والتفسير 

قمام الاضحية 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا الفصل من الخطبة إلى تفاصيل وجزئيات الاضحية» وقال: 

«ومن تمام الاضحية[١2]‏ استشراف 218] أذنها وسلامةٌ عينهاء فاذا سلمت الاذان والعين سلمت 
نفحات الولاية» اج ص: ذكانا 


الاضحية وتمت» 
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ثم أضاف عليه السلام: 

«ولو كانت عضباء[ ]8١28‏ القرن تجر رجلها إلى المنسكك» 

ولا يتنافى هذا الكلام مع ما تعارف بين الفقهاء وما ورد فى سائر روايات المعصومين عليهم السلام من أن الاضحية يجب أن تكون 
سالمة الرأس, لأنّ عضب قرنها الداخلى يضر بسلامتها لا قرنها الخارجى» كما لا يضر العرج البسيط الذى لا يعيقها عن الحركة. وجاء 
فى بعض النسخ قوله: 

«فلا تجزى) 

بعد العبارة 

«تجر رجلها إلى المنسكك» 

وعليه يصبح مفهوم العبارة عدم إجزاء الاضحية إن كسر قرنها وكانت تجر رجلها على الأرض 2817]. قال السيد الرضى (ره) فى ذيل 
الخطبة: 

«والمنسكك هاهنا المذبح». 


عِلبَهُ سلامة الاضحية من النقص والعيب 


رغم أن الهدف من الضحبية هو إستفادة بعض المحتاجين منها كما صرح بذلك القرآن الكريم: «هإذا وَجَبِتْ جُتُوبُها فَكلُوا مِنْها 
اموا القاي وَالْمَغتَهَ كذ لكك م ؤناها لَكمْ لَعَلّكمْ تَشْكْرُوقٌ [918] ومن المسلم به عدم وجود أى تأثير على هذا المعنى سواء كان 
قرنها سالماً أم لاء ولكن الاضحية شعيرة إسلامية وعبادة» ولا يليق بالساحة القدسية للربٌ سبحانه إختيار الشاةً المعيبة والمريضة» ولابدٌ 
من تقديم الخالصة فانٌ ذلكك نوع من الادب والاحترام؛ الأمر الذى نلمسه بوضوح فى صلاة المرأة بكامل الحجابء وارتداء الثياب 
النظيفةٌ حين الصلاة» والتعطر عند العباده وغسل الميت وتكفينه وتحنيطه وما إلى ذلكك من الامور. 


نفحات الولاية» اج ص: رذكارا 

الخطبة|[ 219] الرابعة و الخمسون 

اشارة 

ومن خطبة له عليه السلام 

وفيها يصف أصحابه بصفين حين طال منعهم له من قتال أهل الشام. 

نظرةُ إلى الخطبة 

هناك خلاف بين الشرّاح بشأن زمان الخطبة» فقد ذكر صاحب مصارد نهجالبلاغة أن جماعة سألوا الإمام عليه السلام عن رأيه بمن 
سبقوه بالخلافة لما غلب عمرو بن العاص على مصر وقتل عامل الإمام عليه السلام عليها محمد بن أبىبكر. فأجابهم عليه السلام وهل 
خمدت فتنة ابن العاص لتسألوا هذا السؤال وقد غلبكم على مصر وقتلوا صحبىء ثم قال: سأكتب كتاباً واجيب على أسئلتكم. بينما 
ذهب البعض إلى أن بدايةٌ الخطبة مرتبط بزمان البيعة وذيلها بواقعة صفين. كما احتمل أن تكون فى الببعة وموقعة الجمل إِلَاأنَ كل 
هذه الاحتمالاءت بعيدة والظاهر أن الخطبة واردة بشأن صفين حين هم صحبه بالقتال» ويؤيد ذلك ما أورده المرحوم البحرانى 
والشارح الخوئى من أنّها ناظرة إلى حال أصحاب الإمام عليه السلام فى صفين حين منعهم من قتال أهل الشام.[ ]29٠١‏ وزبدة الكلام 
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فانّ الإمام عليه السلام قال لما استبطأ اصحابه القتال: 

«وقد قلبت هذا الأمر بطنه وظهره حتى 

نفحات الولاية» ج 27 ص: 5" 

منعنى النوم» فما وجدتنى يسعنى إلَاقتالهم أو الجحود بما جاء به محمد صلى الله عليه و آله» فكانت معالجة القتال أهون علىّ من 
معالجةٌ العقاب» وموتات الدنيا أهون على من موتات الآخرة». 

نفحات الولاية ج 27 ص: 8" 

507 عَلَِىَ تداك اليل الْهيم يَوْمَ وزدها وقد أذط كبا و اعادو ذلك عانبباة ع طَتنْتٌ أَنْهُم قاتلى أو بَعف هُمْ قاقل بتغض لَدَىٌ» 
ةليك 13 فول ولور عت وى الى لماوع لى يتكيى إلاقالية أو الفغرة معاد تعانة مان هيهو آله 
الشرح والتفسير 

ليس هنالك سوى القتال 

بغض النظر عن كون الخطبة بشأن بيعة الناس للإمام عليه السلام أو المسائل المرتبطة بصفينء فانّه استهلها عليه السلام بعدم انطلاقه 
نحو الناس بل الناس هم الذين إندفعوا إلىّ: 

«فتداكوا[ ]27١‏ على تداك الابل إلهيم ؟27] يوم وردها["27] وقد أرسلها راعيهاء وخلعت مثانيها[27] 

. ثم أضاف عليه السلام: 

«حتى ظننت أنهم قاتلىٌ أو بعضهم قاتل بعض لدى) 

تتضمن هذه العبارةُ عدَّهُ امور: 

نفحات الولاية» ج ”2 ص: 788 

-١‏ كيفية هجوم الناس عليه من أجل البيعة أو حين الاصرار على شروع موقعة صفين إِنّما تفيد تغير الناس آنذاككء وهنا لابدّ من 
الالتفات إلى أن معنى المفردةٌ تداكوا هو الضرب وقد أشارت فى العبارة إلى شده عطش الابل التى تضرب بعضها بعضا لتبلغ أسرع 
من غيرها الماءء والهيم شدهٌ العطش التى تجعل الإنسان أو الحيوان مضطرباً. فلو تركت هذه الابل العطاش لحالها دون الراعى فما 
عساها تفعل. أجل هكذا كانت حال الناس فى تلكك اللحظات الحساسة حتى كان يخشى عليهم أن يقتل بعضهم بعضاً. نعم هذا هو 
حال الناس حين يعشقون شيئاً ويعبرون عنه بعواطقهم. إِلَاأَنَه من المؤسف أن هؤلاء الناس سرعان ما يتخلون عن موقفهم إذا واجهتهم 
بعض المصاعب. 

-١‏ يمككن أن تكون حالهُ إندفاعهم نابعة من عدم عمق مشاعرهم وقَلَهُ علمهم ومعرفتهم. 

9- تشتمل هذه العبارات على بعض الكنايات التى تفيد صعوبة السيطرة عليهم حين تأخذهم الحرارة والحماس, كما يصعب إثارتهم 
حين تلفهم البرودةٌ والانتكاس. 

ثم قال عليه السلام: 

«وقد قلبت هذا الأسمر بطنه وظهره حتى منعنى النوم فما وجدتنى يسعنى إلا قتالهم أو الجحود بما جاء به محتّد صلى الله عليه و آله 
فكانت معالجةٌ القتال أهون على من معالجة العقاب وموتات الدنيا أهون على من موتات الآخرة). 

فتفيد هذه العبارات: 


أونا: أن الإمام عليه السلام لا يرضخ لضغوط الناسء فلا يتحذ القرار حتى يدرس جميع جوانب الموضوع, وهذا ما ينبغى أن تكون 
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عليه سياسة الزعماء الربانيين بعيدة عن العواطف والأحاسيس مستندة إلى مصالح لَامَهُ الواقعية. 

ثانياً: عاده ما يصل الإنسان فى حياته الفردية أو القادهُ فى حياتهم الاجتماعية إلى مفترق طرق فلابدٌ هنا من الشجاعة والاقدام على 
إنتخاب الاصلح. فان كان القتال هو الأصلح لا ينبغى للدعة والراحة أن تحول دون خوضه بحجة حفظ دماء المسلمين دون الإكتراث 
إلى المصالح العليا. 

ثالثاً: المهم بالنسبة للإمام عليه السلام رضى الله وإداء التكليف ومن هنا آثر رضى الله سواءاً تضمن رضى الناس أم لا. 

نفحات الولاية» ج ”» ص: 7/1 

رابعاً: واضح أن قتال الإمام عليه السلام كان قتال الإيمان للكفر والإسلام للجاهلية. بناءاً على ما تقدم فقد كان عليه السلام يرى رضى 
الله قبل الاستجابة لرغبات الناسء وبالطبع قد يمكن الجمع بين الاثنين إذا كانت رغبات الام وتطلعاتها مشروعة تهدف نشر القيم 
والمبادئ السماوية. 


تأمّلان 
-١‏ البيعة الفريدة للإمام عليه السلام 


تفيد خطب نهجالبلاغة الواردة بهذا الشأن, أن البيعة كانت من الحواداث العجيبة التى شهدتها خلافةً الإمام عليه السلام بحيث خرجت 
عن المتعارف فى البيعات العادية» وقد بلغ الزحام درجة كان يخشى معها وقوع البعض وانحساره بين تلكك الجماعات العظيمة. وهنا 
يطرح هذا السؤال: ما سبب ذلكك الهجوم العظيم على الإمام عليه السلام من أجل البيعة؟ يبدو أن غضب الناس بلغ ذروته إبان من سبق 
الإمام عليه السلام من الخلفاء ولا سيما على عهد الخليفة الثالث الذى شهد غياب العدل وضياع القيم والمثل والتطاول على بيت المال 
والاساءة إلى الشخصيات الإسلامية وتسليط عصابة من البطانة على رقاب الناس» بحيث لم يكن أمام الناس سوى اللجوء إلى ذلكك 
الفرد العادل الذى من شأنه اعادة الإسلام إلى مسيرته الأصلية. نعم كانوا متعطشين للعدالة» للإسلام الأصيل والمعارف القرآنية الحقة 
الخالية من الخرافات والأساطير؛ الامور التى جمعت فى أميرالمؤمنين على عليه السلام؛ فما حيلة العطشان إذا رأى الماء الزلال سوى 
الهجوم عليه والتزود منه» فالهجوم المذكور يفيد عظمة مقام الإمام عليه السلام من جانب ومدى إستياء الناس من الاوضاع السابقة من 


جانب آخرء والأمران يحتاجان إلى ابحاث تأريخيةٌ مسهبة.[210] 
؟- الحرب والسلام؛ والكفر والإيمان 


رأينا فى آخر الخطبة أن الإمام عليه السلام وقف أمام سبيلين لا ثالث لهما؛ إما الحرب أو الكفر بما جاء به النبى الأكرم صلى الله عليه 
و آله. وما ذاكك إِلَاأَنَ الحرب ورغم ما يكتنفها من خراب ودمار وويلات؛ 

نفحات الولاية» ج ”» ص: /78 

غير أنّها قد تكون السبيل الوحيد لمجابهة الظلم والاضطهاد وعدم العدل كما تشكل الوسيلة الناجعة لاستئصال جذور الفساد 
والانحراف ومن هنا كانت إحدى غايات القتال» كما صرح بذلكك القرآن القضاء على الفتنةُ واخماد نيرانها واعادة الامور إلى مجاريها 
الطبيعية «وَقَاتلُوهُمْ عَبَى لا تَكُونَ تن [218] وقال اقَقاتَلوا الى تبى حَتّى تَفِىءَ إلى أَمْر اللّه[/79] وهنا يغلق أولياء الله أبواب الراحة 
والدعة ويهبوا لخوض القتال وتحمل عنائه وشدائده. ولا عجب فالتضحية بحطام الدنيا لا يؤثر على سعادة الاخرى 
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نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عالا0 من ٠وعالا‏ 
الخطبة[ /27] الخامسة والخمسون 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 
وقد استبطأ اصحابه إذنه لهم فى القتال بصفين 


نظرةٌ إلى الخطبة 


يبدو من تناسب مضمون هذه الخطبة مع الخطبة السابقة أنْها خطبة واحدة» أو خطبتان وردتا فى زمان متقارب قال ابن أبى الحديد فى 
ذيل هذه الخطبة: لما ملكك أميرالمؤمنين على علي هالسلام الماء بصفين ثم سَمَح لأهل الشام بالمتشاركة فيه والمساغبةووهاء أن يطفوا 
إليه» واستمالةً لقلوبهم وإظهارا للعدالة وحسن السيرة فيهم؛ مكث أياماً لا يُرسِل إلى معاوية: ولا يأتيه مِنْ عند معاويةً أحدٌ واستبطأ 
أهل العراق إذنه لهم فى القتال» وقالوا: يا أميرّالمؤمنين» حَلَفْنَا ذراريّنا ونساءنا بالكوفة» وجئنا إلى أطراف الشام لتتّخذها وطن ائذن لنا 
فى القتال» فإنّ الناس قد قالوا. قال لهم عليهالسلام: ما قالوا؟ فقال منهم قائل: إِنّ الناس يظنون أنكك تكرةٌ الحرب كراهيةً للموتء وإِنَّ 
من الناس من يظن أنّكك فى شكك مِنْ قتال أهل الشام. فقال عليهالسلام: ومَتَى كنتٌ كارها للحرب قط! إِنّ من العجب حَُى لها غلاماً 
بِقَع وكراهيتى لها شيخاً بعد نفادٍ العمر وقرب الوقت! وأما شكى فى القوم فلو شككت فيهم لشككتٌ فى أهل 

نفحات الولاية ج ؟» ص: "9٠0‏ 

البصرة» واللّه لقد ضربتٌ هذا الأمر ظهراً وبطتء فما وجدت يسعُنى إلاالقتال أو أن أعصى الله ورسوله؛ ولكنى أستأنى بالقوم» عسى أن 
يهتدوا أو تهتدى منهم طائفة فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال لى يوم خيبر: 

الث ويدف الله كم ريا واه كن كه ونا لحك عليه الشمين 

نفحات الولاية ج ؟» ص: 931" 

931 مَؤلْكم: أكلّ ذلك كراهيَةٌ الْمَوْتْ؟ قواللهِ ما ا دَخَلْتٌ إلى الْمَوْتِ أَوْ حَرَجَ الْمَْتٌ إِلَىّ. وأا َولْكمْ سكا فى أَهْلٍ الشَّام! قواللّه 
ما دَقَعتٌ الْحَْت يؤماً إِذَا ونا أَطْعَع آنا تلح بى طائقةٌ عدي بى: وَتَعمْوَ إلى ضَوْيِىء وَدَلِكَ أحت إلى من أن أثلّها على 2 لالها 
وَإِنْ كانّث تَبْوءٌ بآثامها». 


الشرح والتفسير 
تماسك الإمام عليه السلام حيال القتال 


كما ذكرنا فانّ الخطبة جواباً لأصحابه عليه السلام الذين استبطأوا إذنه لهم بالقتال فى صفين» فقد قال عليه السلام 

«أمَا قولكم: أكل 214] ذلكك كراهية الموت؟ فو الله ما أبالى» دخلت إلى الموت أو خرج الموت إلى). 

نعم إذا كان هنالك هدفا مقدساً كرضى الله فانّ الفرد المؤمن لابدٌ أن يسارع إلى الشهادة ولا ينتظرهاء فما أسمى أن يهب الإنسان 
نفسه ويضحى بها من أجل معشوقه ومعبوده. 

أضف إلى ذلك فسابقة الإمام عليه السلام فى الغزوات الإسلامية لأشهر من نار على علم وليست بخافية على أحد ولا سيما صولاته 
فى درو انعو و الأعرا ننه وض وسو ا وسفن رسو ل العا الل عليميو الشراسص ا معي ألما كدان ليان تك ره العال 
يمكن توجيه هذه التهمة الباطلة لهذا الإنسان بتأخير القتال خوف الشهادة. وقد تحدث الإمام عليه السلام عن مثل هذا المعنى فى 
الخطبة الخامسه والخطبةُ مئهُ وثلاث وعشرين حيث قال: 
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(واللهالادى ابح طالي تمن 
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بالموت من الطفل بثدى أمها 

وقال: 

«والذى نفس ابن أبى طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون على من ميته على الفراش فى غير طاعة الله 

. وتشهد سيرة الإمام عليه السلام أنّه مارس هذا المعنى عملياً فى حياته وما أجهل تلكك الجماعة من جيش أهل العراق التى وجهت 
مثل تلكك التهمة للإمام عليه السلام وخشيته من الشهادة فى سبيل اللّه. 

قد يقال أن اولتكك لم يكونوا أدركوا اولى الغزوات الإسلامية. فنقول فهل يسعهم نسيان موقعة الجمل؟ الموقعة التى كان ينقض فيها 
الإمام عليه السلام كالليث الضارى على جنود الأعداء فيمزق جموعهم وينزل حمم غضبه على رؤوسهم. بل كيف يمكن إتهامه وهو 
الذى يمثل الإيمان كله فى مقابل الشركك كله. أوليس هو القائل: 

«لقد كنت وما اهدد بالحرب ولا أرهب بالضرب وإنى لعلى يقين من ربّى وغير شبهة من دينى). 

وقوله عليه السلام: 

«فو اللّهِ ما ابالى» 

إشارة إلى هذه الحقيقة وهى أن الأفراد العاديين ممن لا هدف لهم, هم الذين يخشون الاتجاه نحو الموتء بل ينتظرون قدوم الموت 
إليهم آخر عمرهم؛ بينما ليس هنالك من فارق بين الخروج إلى الموت أو قدوم الموت حسب الأجل المقدر بالنسبة لأهل الإيمان 
والورع والتقوى ولعل الموت يمكن تشبيهه هنا بالاسد المفترسء فالفرد العادى لا يتجه إليه أبداًء أما الشجاع فيقدم على مواجتهه دون 
أن يشعر بخوف أو هلعء فالمؤمن الشجاع حين يرى فى الموت الشهادة فى سبيل اللّهِ ونيل رضوانه يستقبله بكل رحابة صدرء فلو قدر 
لهذا الموت أن يسلبهم ما تبقى من عمرهم. فانّهم سيستبدلون بذلكك الخلود والبقاء. ثم تناول الإمام عليه السلام الاحتمال الثانى الذى 
أوردته تلك الجماعة بشأن تأخير القتال فقال: 

«وأمًا قولكم شكاً فى أهل الشام فو الله ما دفعت الحرب يوما إلّاوأنا أطمع أن تلحق بى طائفة فتهتدى بى» وتعشوا[ ]*٠‏ إلى ضوئى» 
ثم برر ذلكك بقوله عليه السلام 

«وذلكك أحب إلى من أن أقتلها على ضلالها وإن كانت تبوءء[ ١‏ 2] بآ ثامها). 

فالإمام عليه السلام يؤكد هنا على أن القتال لا يمثل هدقاً ولا السبيل الأول لحل الخصومات من وجهة نظر أولياء الله بل هو العلاج 
الأخير إذا ما عجزت كل السبل والاساليب؛ فهم يسعون جاهدين للتريث 
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والاناةً أملّا فى رجوع ولو فرد واحد إلى الحق فيزداد أهل الحق ويقل أهل الباطل» بينما ينظر السذج من الناس إلى هذا الأمر بنوع من 
الشكك والريبة فانٌّ أولياء الله يفتحون ذراعهم باستقبال النادمين والتابثين وقد أثبت التأريخ- ولا سيما موقعة صفين- صِحة حسن ظن 
الإمام عليه السلام؛ وذلكك لأنّ فئهُ كبيرة قد فاءت إلى الحق بينما انسحبت طائفة من المعركة وذلكك بفضل تريث الإمام عليه السلام 
واناته فى القتال. 


نفحات الولاية» اج ص: إشكارا 
الخطبة| ؟ "21 ] السادسة والخمسون 


اشارة 
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ومن كلام له عليه السلام 


يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله وذلكك يوم صفين حين أمر الئاس بالصلح 
نظرة إلى الخطبة 


هناكك رأيان بشأن زمان الخطبة: فالبعض يعتقد أنه ورد بشأن فتنة ابن الحضرمى بعد أن استشهد محمد بن أبى بكر على يد عمرو بن 
العاص فقد البصرةٌ من قبل معاوية ليخرجها من حكومة الإمام على عليه السلام حيث استولى عليها بمعونة جماعة من المنافقين. فلما 
بلغ الإمام عليه السلام ذلكك من قبل ابن عباس يعزيه بمحمد بن أبى بكر خطب الخطبة» ثم بعث بجارية ابن قلامة السعدى المعروف 
بشجاعته فحاصر ابن الحضرمى مع سبعين من صحبه وقضى عليهم جمعياً. والرأى الآخر أن الإمام عليه السلام خطبها فى صفين» حين 
اقترح على الإمام عليه السلام الصلح وقد ضغطوا على الإمام عليه السلام لقبوله. على كل حال فان الإمام عليه السلام خطب الناس لا 
متثال أوامرهء ثم تطرق لا خلاص المسلمين فى صدر الإسلام وأنّ سبب النصر يكمن فى الانضباط والتسليم لأوامر النبى صلى الله عليه 
و آلهء فى إشارة إلى النصر سيكون حليفهم لو إستنُوا بهذه السنةُ وطاعوا الأوامر» والّا ليس إمامهم سوى الفشل والهزيمة إذا عاشوا 
الفرقة والتشتت وعدم طاعة الاوامر. 

9 

نفحات الولاية ج 7 ص: 1/7و" 

ولد كنا مع رسُولٍ اللو صلى الله عليه و آله تفل آباءنا ونان وان وَأغمامناء ما يَِيدنا لكك إلا إيمانا تش ليما وَمْضِيَا عَلَى اللقّم 
وَصَبْرا علَى مَضّ ض الل وَجدَا نى جهادٍ الْعَدُوَا وَلَقَدَ كان الخل مكنا والاخة يخ عدون كضاولان تَصاوُلَ الْمَخلَيْن يكاليان أننه هنا 
هما بن تَى صاحبة كس انوي فمَوةً ان عدوا عونا ِنّه لما رأى الله صقن أل عدوا اكب وبل عا اضر حت 
اسكَفَرَ الإشلامُ م مُلَقِياً جر انه وَمُتبَونا أَوْطَائَهُ. وَلعر لو كنا َأََى ما أَنُم مَا قام لِلدّين عَمُودٌ وَلا احض م لِلِْيمانٍ عُودٌ. َابمَ اللَّلَسيَينّها 
دما وَلتتْبِْنّها نَدَماً!ا 

الشرح والتفسير 


الوقوف المشرف إلى جانب رسولاللّه صلى الله عليه و آله 


أشار إبن ميثم البحرانى فى شرحه إلى بعض الخطبةٌ الذى لم يرد فى كلام السيد الرضى (ره) والذى له تأثير على فهم مضمون هذه 
الخطبة» فقال: روى البعض أن الإمام عليه السلام خطب هذه الخطبة حين أراد الناس الصلح مع جيش معاوية (بينما كان الإمام عليه 
السلام مخالف ذلكك ولو لا اصرار البعضى منهم لما وافق) فقد إستهل الإمام عليه السلام كلامه قائلا: 

«إن هؤلاءء القوم لم يكونوا ليفيئوا إلى الحق ولا ليجيبوا إلى كلمه سواء حتى يرموا بالمناشر تتبعها العساكر. وحتى يرجموا بالكتاب 
تقفوها الجلائب» وحتى يجر ببلاده الخميس يتلوه الخميس» وحتى تدعق الخيول فى نواحى أراضيهم., وبأعناء مشاربهم ومسارحهمء 
حتى تشن عليهم الغارات من كل فج عميق» وحتى يلقاهم قوم صدق صبرء ولا يزيدهم هلاك من هلكك من 
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قتلاهم وموتاهم فى سبيل الله إلا جدا فى طاعة الله وحرصاً على لقاء اللّه. ولقد كنا مع رسولاللّه صلى الله عليه و آله الفصلء[2#] 
وعليه فانٌ مصالحة هؤلاء القوم الجفاءً لا تنطوى سوى على الاحباط والفشلء وذلكك لأنّهم لايفهون منطق الصلح ولا يمكنهم التعايش 
مع الآخرين بسلام ولا يدركون سوى منطق القوة» وهذا ما كشفت عنه أحداث صفين. على كل حال واصل الإمام عليه السلام خطبته 
ليتحدث عن مقومات النصر وعوامل الفشل والهزيمة فقال عليه السلام: 
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«ولقد كنا مع رسولاللّه صلى الله عليه و آله نقتل آباءنا وابناءنا واخوننا واعمامنا» 

فى إشارةٌ إلى اوور تس عات إن تيه لاو يرن كان إن وزاك كط عام )البو 10لاو الاي [قو راي قر ري ااال 9 
إن كان آباوٌ ا تأكاد 0 وَِحُوانكُمْ وَأَزواكم وعَيُكُمْ وَأَعوال الدشهوها وتبنازة تَشَفَوةٌ كساكها وساكنٌ #اضوكها أعث 
إلَْكُمْ مِنَ الل وَرَسُولهِ وَجهادٍ فى سبيله ََربصُوا حتّى يأب الله بأمرو[87] ثم قال عليه السلام: 

«ما يزيدنا ذلكك إلا إيمانا وتسليما ومضيا على اللقم)[270] وصبرا على مضض *#"2] الالم وجدا على جهاد العدوا 

فما أشار إليه الإمام عليه السلام بهذه العبارة إِنْما يمثل واقعة تأريخية» فقد مثل أمام المسلمين فى أغلب المعاركك ولا سيما معركةُ بدر 
قرابتهم وعشيرتهم» فما كان من المسلمين إلا أن قاتلوهم بكل بسالة دون أن يكترثوا لتلكك القرابة رغم احترام العرب المنقطع النظير 
للروابط القبلية. ثم قال عليه السلام: 

«ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان /ا67] تصاول الفحلين يتخالسان 278] أنفسهما أيهما يسقى صاحبه كأس المنون» 
فمرةٌ لنا من عدونا ومرةٌ لعدونا منا» 

فى إشارة إلى أنه ليس من الضرروى أن ينتصر الحق على الباطل فى كافةٌ المعاركك وطيلةٌ المجابهة؛ فقد يتغلب الباطل على الحق 
أحياناً إِلَاأنَ الحق وعلى ضوء الوعد الإلهى منتصر فى خاتمة المطاف- وعليه فلا تتوقعوا عدم بروز المشاكل خلال مجابهة أهل الشام 
كما أن هذه التفاكل لأ فى أن تقر إلى 
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التمرد على أوامر الإمام عليه السلام؛ ما سيرة النبى صلى الله عليه و آله وصحبه إلادليل واضح على هذا الأمرء ومن هنا قال عليه السلام: 
«فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت 278] وأنزل علينا النصرء حتى إستقر الإسلام ملقيا جرانه ]298٠‏ ومتوثاً أوطانه» 

فالإمام عليه السلام أشار هنا إلى العامل الرئيسى لانتصار المسلمين الأوائل ويلوح إلى عناصر فشل أهل الكوفة؛ فقد نسب العامل 
ال فس للاتتصار إلى صدق النية التى تمثل الدافع الأصلى للصمود والمقاومة أمام العدو والطاعة التامةٌ للزعامة الربانية. ولو تلوثت هذ 
التبة وسيطرت الأنائية على الانسان» انذاكك مسمكون إرادته وقرارة مسقندا للهواته وظيقه وطرورة الأمر التى بقوة إلن الهزيمة 
والفشل. ومن الطبيعى ألا تشمل عنايات الله وألطافه ونصره مثل هؤلاء الأفراد» ثم خلص الإمام عليه السلام لهذه النتيجة: 

«ولعمرى لو كنا نأتى ما أتيتم» ما قام للدين عمود ولا إخضر للايمان عودا 

فهل تعلمون من قوم فى أى عصر ومصر إنتصروا يفرقتهم واختلافاتهم» فاذا رجعتم قليلا إلى الوراء لرأيتم أن النصر الخاطف الذى 
حققه رسولاللّه صلى الله عليه و آله خلال تلكك المدة القصيرة حتى ترسخت دعائم الدين واتسع نطاق الإسلام ليشع بنوره على 
ظلمات القدرق:والغرف: فان ذلك كان يفغيل الأسات والطاهة والجياد يها مازسوة الأذاعكين ذلك وسلي ة بالسين وأخما 
يحذرهم عليه السلام بالقول: 

«وأيم الله لتحتلبنها دماء ولتتبعنها ندما». 

فقد تضمنت العبارات الاخيرة للإمام عليه السلام ثلاثة تشبيهات: الأول: تشبيه الإسلام بالخيمة واعمدته الجهاد. حيث نعلم بأنّ الخيمة 
موضع الأمن والراحة من الحرارة المحرقةٌ والبرودة القارسة؛ الإسلام هو الآخر موضع أمن البشرية ووسيلة نجاتها من العواصف القاتلة. 
الثانى: 

تشبيه الإيمان بالشجرة التى إخضرت غصونها بدماء المؤمنين فى صدر الإسلام. والثالث: 

تشبيه الحكومة بالناقة التى تحتلب الدم بدلا من اللبن بسبب تعفن ضرعها أو العبث والإسفراط فى إحتلابهاء أى أنّهاء أعطت نتيجة 
معكوسة» فاللبن من أفضل طعام الإنسان ومواده الغذائية» أمَا الدم فهو ليس كذان بل عاذ انه مقبيدة واع ا شد حكقة تورات 
الإمام عليه السلام بشأن تلك الطائفة الطاغية» حيث تسلط عليهم الظلمة الذين ساموهم سوء العذاب. 
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تأمُلان 
-١‏ ثانى فتن البصرة 


كانت البصرة أحد المراكز الإسلامية المهمة والبوابة إلى العالم الخارجى ومن هنا كانت السيطرةٌ عليها قضية مهمة. ولذلكك كان 
يسعى معاويةٌ للسيطرة عليها كما ورد فى ورود الخطبة. 

ويرى البعض أن الإمام عليه السلام خطبها لإخماد فتنة أخرى فى البصرة. فقد طمع معاوية بالبصرةٌ بعد قتل عامل على عليه السلام فيها 
محمد بن أبى بكرء فكتب كتابا إلى أنصاره فى البصرةٌ وذكرهم الوقعة التى أهلكتهم وقد إنتخب «ابن الحضرمى' واليا على البصرة 
فحث الناس للقيام على خليفة عامل الإمام عليه السلام عليها «زياد بن عبيد» فاستجاب له البعض ومنهم الخوارج فسيطروا على أجزاء 
من البصرة وقتلوا سفير الإمام عليه السلام «أعين بن صبيعه) فلما بلغ ذلكك الإمام عليه السلام بعث بجارية بن قدامه إلى البصرة ليقرأ 
عليهم كتاب الإمام عليه السلام. 

سلام عليكم: ما بعد فإنّ الله خليم ذو أَائ لا تغجل بالعقوبة قَبِل البتينة» ولا يأخذ المذنب عند أول وَهْلهُ ولكنه يقبل التوبة» ويستديم 
الأنا ويرضى بالإنابة؛ ليكون أعظمَ للحتّدة. وأبلغ فى المعذرة وقد كان من شقاق جُلكم أيه الناس ما استحققتم أن تعاقبوا عليه 
فعفوت عن مجرمكم, ورفعت السَّئِف عن مُدْبركم؛ وقبلت من مُقبلكم» وأخذت بيعتكم, فإن َهُوا بتيعتى» وتقبلوا نصيحتىء وتستقيموا 
على طاعتى» اعمل فيكت بالكتاب والستة وكيد الحو واف فيكم سيل الهذئ»قوالله ما ألم نوالا دمحي عبان للد علو اله 
أعلمٌ بذلك منّىء ولا أعمل بقولى. أقول قولى هذا صادقاًء غيرَ ذامٌ لمن مَضىء ولا منتقصاً لأعمالهم؛ وإن حَبِطْتٌ بكم الأسهواء 
الْمُْدِيةء وسََمَهُ الرأى الجائر إلى منابذتى» تريدون خلا-فى! فها أنا ذا قَرَئْتُ جيادىء وَرَحَلْت ركابىء واي الله لئن ألجأتمونى إلى 
للعو بك اراد كما نمك اكور العمل عندها إِلَاكلَعْقَهُ لاعق» وإنى لظانٌ ألا تجعلوا- إن شاء اللّه- على أنفسكم سيلًا. 

وقد قدت هذا الكتاب إليكم حجة عليكم, ولنْ أكتب إليكم من بعده كتاباًء إن أنتم استغششتم نصيحتىء ونابذْثُم رسولى» حتى 
أكون أنا الشَّاخْص نحوكم. إن شاء اللّهِ تعالى. 

والسلام. 

فلما قرأها عليهم تأثروا تأثرا شديداء بينما واصل البعض منهم عناده» فواجهوا ابن 
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الحضرمى وهزموه؛ فلاذ مع سبعين من صحبه بدار ولم يكن أمام جارية من سبيل سوى إحراق الدار فقتلوا فيها جميعا.[ ١؟2]‏ 
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قال: وروى كعببن قعين أن علياً عليه السلام كتب مع جاريةُ كتابء وقال: اقرأه عَلَى أصحابكك قال: فمضينا معه» فلما دخُلنا البصرة» 
بدأ بزياد فرحب به وأجلسه إلى جانبه» وناجاه ساعة وساءلَةُ ثم خرج فكان أفضل ما أوصاه به أنْ قال: احدَّرُ على نفسك. واتَقِ أن 
تَلَقَى ما لِقَى صاحبك القادمٌ قبلك. 

وخرج جارية من عنده؛ فقام فى الأأزد. فقال: جزاكم اللّه من حي خيراً! ما أعظّم غَناءكم» وأحسنّ بلاءكم؛ أطوعكم لأميركم! لقد 
عرفتم الحقّ إذ ض عه مَنْ أنكره. ودَعَؤْتم إلى الهدى إذ تركه مَنْ لم يعرفه. ثم قرأ عليهم على مَنْ كان معه من شيعة علىٌ عليهالسلام 
وغيرهم- كتابّ على عليهالسلام» فإذا فيه: 

من عبداللَّه علي أميرالمؤمنين إلى مَنْ قرئ عليه كتابى هذا من ساكنى البصرةٌ من المؤمنين والمسلمين: 
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قال: فلما قرئ الكتاب على الناس قام صَبْرَهٌ بن شَئِمانء فقال: سمعنا وأطعنا ونحن لمنْ حارب أميرالمؤمنين حؤبء ولمن سالم سلم؛ إن 
كفك باستاو تافكة و مكق هذا كقه و إذا حبك أن تسر كم تص ناكم 

وقام وجوه الناس فتكلموا بمثل ذلكك ونحوه. فلم يأذن لأحدٍ منهم أن يسير معه» ومضى نحو بنى تميم. 

فقام زياد فى الأزد. فقال: 

يا معشر الأمزدء إن هؤلا-ء كانوا أمس سلمماًء فأصبحوا اليوم حرباًء إنكم كنتم حزباً فأصبحتم سلماًء وإنى والله ما اخترتكم إِلاعلى 
التجربة, ولا أقمت فيكم إلاعلى الأمل» فما رضيتم أن أجرتمونى» حتى نصبتم لى منبراً وسريراًء وجعلتم لى شُرّطاً وأعواناً منادياً 
وجمعةً) 
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فما فقدت بحضرتكم شيئاً إلاهذا الدرهم, لا أجبيه اليوم, فإن لم أجبه اليوم أخبه غدا إن شاءالله. واعلموا أن حربكم اليومٌ معاوية أيسر 
عليكم فى الدنيا والدين من حربكم أمس علياًء وقد قدم عليكم جارية بن قدامة, وإِنّما أرسله علي ليصدّع أمر قومه, والله ما هو بالأمير 
المطاع» ولو أدركك أمله فى قومه لرجع إلى أميرالمؤمنين أو لكان لى تبعاء وأنتم الهامة العظمى, والجزمرة الحامية. فقدَّموه إلى قومه. 
ف اضطر إلى نص ركم فسيروا إليه» إن رأيتم ذلكك. 

فقام أبو صبرةٌ شَّيِمان فقال: يا زياد» إنى والله لو شهدتٌ قومى يوم الجمل» رجوتٌ أنَا يقاتلوا علي وقد مضى الأمرٌ با فيه. وهو يوم 
بيوم» أخر يأر وائلة إلى الجزاء بالإحسان أسرٌ منه إلى الجزاء بالستىء» والتوبةُ مع الحقّء والعفُو مع الندم» ولو كانت هذه فتنةُ لدعونا 
القوم إلى إبطال الدماء. واستئناف الامورء ولكنها جماعة دماؤها حرام» وجرُوحها قصاصء ونحن معكك نحبٌّ ما أحببتٌ. 

فعجب زياد من كلامه؛ وقال: ما أظنّ فى الناس مثل هذا. 

ثم قام صبرة ابنه» فقال: إنا واللّه ما أصدبئنا بمصيبة فى دين ولا دنيا كما أصِنا أمس يوم الجملء وانا لنرجوا اليوم أن تمص ذلكك 
بطاعة الله.وطاعة أمبالدرمض:» وأن) اتكديا زياف فرالله ما أدركت املكف فيناد ولا أد ركنا أملنا فكف دوق رد كك إلى خار كف وتحن 
رادوك إليها غداً إن شاءاللّه تعالى» فإذا فعلنا فلايكن أحدٌ أُوْلَى بكك مِنا فإنكك إلا تفعل لم تأت ما يشبهكك, وإنا واللّه نخاف من 
حرب علي فى الآخرة» مالا نخاف من حرب معاوية فى الدنياء فقدّم هواكك وأخُر هواناء فنحن معكك وطوعكك. 

ثم قام خنقر الحمانئ» فقال: أيّها الأميره إِنْكك لو رضيت مِنا بما ترضى به من غيرناء لم نرض ذلكك لأنفسناء سِزبنا إلى القوم إن شئتء 
وايمٌ الله مالقينا قوماً قط إلا اكتفينا بعفونا دون جَهْدنا؛ إلا ما كان أمس. 

قال إبراهيم: فأمَا جارية» فإنّه كلم قومه فلم يجيبوه» وخرج إليه منهم أوباش فناوشوه بعد أن شتمه أسمعوه. فأرسل إلى زياد والأزد. 
يستصرخهم ويأمرهم أن يسيروا إليه» فسارت الأزد بزياد وخرج إليهم ابنٌ الحضرميّء على خيله عبدالله بن خازم السّلمِئَء فاقتتلوا 
ساعة؛ أقبل شريكك بن الأعور الحارثيّ- وكان من شيعة على عليهالسلام» وصديقا لجارية بن 
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قدامة- فقال: ألا أقاتل معكك عدوّكك؟ فقال: بلى؛ فما لبثت بنو تميم أن هزموهم واضطروهم إلى دار سنبيل السعدى؛ فحصروا ابن 
اللصرمة وحدون نان رجل من بنى تميم» ومعه عبدالله بن خازم السلمئ؛ فجاءت أمى وهى سوداء جشِيهُ اسمها عجلى. فنادته 
فأشرف عليهاء فقالت: يا بُنَىء انزل إلىّ» فأبى فكشفت رأسها وأبدت قناعهاء وسألته النزول فأبى» فقالت: 

والله تعزلق أو لخهدية» واعرت يددها إلى شابهاة فلسا راق ذلكف ول فذهيت بد واحاط حازية وزيا بالذاوه وقال جارية علق 
بالنار. فقالت الأزد: لسنا من الحريق بالنار فى شىء؛ وهم قومّكك وأنت أعلم؛ فحرّق جارية الدَّار عليهم؛ فهلكك ابن الحضرمىّ فى 
أوطنوه قصر الإمارةٌ؛ ومعه بي تالمال» وقالت له: هل بقى علينا مِنْ جواركك شىء؟ قال: لاك قالوا: فبرّئنا منه؟ فقال: نعم؛ فانصرفوا عنه. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/١‏ من موعالا 


وكتب زياد إلى أميرالمؤمنين عليهالسلام: 

أما بعد فإن جارية بن قدامة العبد الصالح قَدِمِ من عندك. فنامضٌ جَمْع ابن الحضرميّ بمن نصره وأعانه من الأزد. ففضّه واضطره 
إلى دار مِنْ دور البصرة فى عدد كثير من أصحابه؛ فلم بخرج حتى حكم الله تعالى بينهماء فقتل ابن الحضرمى وأصحابه؛ منهم من 
العرقيرا لاز ناوه عن لل عليه يع رويط وق ريه ينه كدج اعالاه واي مق ليل بالنسياة و جات علي انر البو ااي 
فصفح عنهم» وبعداً لمن عصى وغوى! والسلام على أميرالمؤمنين ورحمة الله وبركاته. 


؟- خصائص المسلمين الاوائل 


أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبةُ إلى خصائص مسلمى صدر الإسلام فى أنه كانوا مطيعين لرسول الله صلى الله عليه و آله ولم 
يأبهوا بابائهم واخوانهم وابناءهم فى ميادين القتال» فكانوا يصاولونهم ليجرعوهم القتل من أجل تحقيق الاهداف الإسلامية المقدسة. 
كانوا يتحلون بالاخلاص وصدق النية؛ الأمر الذى جعل الله يؤيدهم بنصره ويفيض عليهم من لطفه وفضله حتى إنتشر الدين واضاء 
نور الحق واليقين فى أنحاء العالم. والحق لو أن المسلمين الأوائل كانوا على 
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غرار أهل الكوفة لما تنفس الإسلام وتنهنه حتى فى مكة والمدينة» ولو كانت إرادتهم الفردية هى الحاكمة وتمردوا على أوامر 
قيادتهم الربانية لما اخضر عود شجرة الإسلام ولانهارت أعمدة خيمة الإيمان. وبالطبع فانّ كثيراً من اولئكك كانوا ممن أدركك عصر 
النبى صلى الله عليه و آله أو رأى أصحابه إِلَاأنّ إرادتهم ضعفت ووهنت إثر تلكك الأحداث التى أعقبت رحيل رسولاللّه صلى الله 
عليه و اله ولا سيما على غنيك الخليفة القالث:واقبال النائن على الدثيا والكغتزار بوشارفها والخلود إلى الرائحة والدعة بعد تكامى الأموال 
والقروات يفعل الفتوخات الاسلامية إلى جاتب الدغابة الواسغة التى كان يمارسها المتافقون وأعداء الديق. 
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الخطبة[ 9 2] السابعة والخمسون 
اشارة 


ومن كاقمالدعليه الساذة 

فى صفة رجل مذموم, ثم فى فضله هو عليه السلام 

نظرةً إلى الخطبة 

هناك أبحاث بين شرّاح نهج البلاغة بشأن المقصود بكلادم الإمام عليه السلام إِلّماأن المشهور أن المراد به معاوية. فقد ذكر ابن 
أبى الحديد فى شرحه: وكثير من الناس يذهب إلى أُنّه عليه السلام عنى زياداً وكثيراً منهم يقول إن عنى الحجاج أو المغيرة» والأشبه 
عندى أنه عنى معاوية. لأنّه كان موصوفا بالنهم وكثرة الأكل. وكان بطينا يقعد بطنه إذا جلس على فخذيه.[*28] 

وروى أبو عثمان الجاحظ فى كتاب السفيانية أذ آاذو قال امعان با تشيعك: رسو ل اللدعك اتلد علدنر الداقال» 

«إذا ولى الام الاعين الواسع البلعوم الذى يأكل ولا يشبع فلتأخذ الامَهُ حذرها منه)»» 

كما أورد عدهُ روايات من المصادر المعروفة من قبيل تأريخ الطبرى وتأريخ الخطيب وكتاب صفين عن أبى سعيد الخدرى 
وقبااللفيى سعرة أن رسال لمن ال عسو ال#قال: 
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«إذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه» أو فاضربوا عنقه)[28] 

فالعبارات الواردةٌ فى الروايةٌ والتى تشبه 
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عبارات الخطبة تفيد أنّها بشأن معاوية. والشاهد الآخر موضوع السب الذى ورد أخر الخطبة؛ حيث نعلم جميعاً بان معاوية كان يحرض 
الناس على سب أميرالمؤمنين عليه السلام من على المنابر» فهل من داع للتحرى عن فرد آخر وردت بشأنه الخطبة سوى التعصب 
والعناد؟! على كل حال فانٌ الإمام عليه السلام تحدث فى هذه الخطبة عن حاكم نهم أكول مندحق البطن يأمر الناس بسبه والبراءةٌ منه. 
ثم أشار الإمام عليه السلام إلى وظيفة الامَهُ حيال ذلكك. وقد أثبت التأريخ صحة نبوءة الإمام عليه السلام التى تحققت فى عهد معاوية. 
وأخيرا أشار الإمام عليه السلام إلى بعض فضائله فى آخر الخطبة. 
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ما إِنَه ويطهز عليكع بغري وغل وفك الاقون لين لْمِطنء يَأ كل مَا يَجِدُ وَيَطَلْبٌ مَا لا يَجِدُ» فَاقلُوة وَآنْ تَفْعُوه ألا وَِنَه سَيأم ركع 
بى ورا مِنّى» فَأَما ال قث جونى. فَِنهُ لى ركاف وَلَكُم جا وأا ابراه لا موا مِنّى» َإنّى لذت على الْفِطرف وَمربَفتٌ إِلَى 
الِْيمَانِ وَالْهَجْرَة). 

الشرح والتفسير 


إحذروا العدو 


كما أوردنا سابقا على ضوء الأحاديث والروايات أن الإمام عليه السلام تنبىء بحكومة معاوية وما تفضى إليه هذه الحكومة من مفاسد 
فقال: 

«أما إِنّه سيظهر عليكم بعدى رجل رحب البلعوم 1858. مندحق 268] البطن» ياكل ما يجد ويطلب ما لايجدا. 

يمكن أن تكون العبارة إشارة إلى وضعه الظاهرى» حيث تفيد بعض الروايات أنه كان بهذه الصفات» ومن هنا كان أكولء ويمكن أن 
تكون كنايةُ عن حالته الروحية والنفسيهُ فى ظل الحكومة؛ فى أنه حريص وتوسعى ولا يشعبه شيئا من الحكومة» ولا يبعد أن يكون 
المراد كلا المعنيين الروحى والجسمى أو الحقيقى والكنائى» وذلك لانه جمع النوعين من هذه الصفات. 

ثم قال عليه السلام: 

«فاقتلوه ولن تقتلوه» 

قطعاً أن مخاطب الإمام عليه السلام بهذه العبارة هم أهل العراق» وكان يعلم الإمام عليه السلام بعدم قدرتهم على ذلكك بسبب ضعفهم 
ووهن ارادتهم فى إتخذا القران أو نهم قد يستطيعون قتله إلَاأَنهم لايمتلكون الشجاعة والإرادة التى ترفعهم إلى ذلكك. أما لماذا 
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حكم الإمام عليه السلام بقتله» فأوضح بسبب هو ذلك الفساد الذى أشاعه بين المسلمين ليكون مصداقا بارزاً للمفسد فى الأرض إلى 
جانب سلبه لأمن البلاد الإسلامية وأخيراً إثارته المعاركك التى سفكت فيها دماء المسلمين. وناهيكك عما سبق فقد ابتدع تلكك البدع 
العظيمة التى غيرت معالم الدين إضافة إلى أمره بسبب أميرالمؤمنين على عليه السلام الذى قال بحقه رسولاللّه صلى الله عليه و آله 
«من سب عليا فقد سبنى)[/ا2] 

. ثم تنبئ الإمام عليه السلام بهذه المسألة فقال: 

«إِنَا وإنّه سيأمركم بسبى والبراءة منى) 

وهذا بدوره يكشف عن مدى الحقد والضغينة التى كان يكنها معاوية لعلى عليه السلام رغم علمه بفضائله التى صرح بها رسولاللّه 
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صلى الله عليه و آله وسمعها القاصى والدانى والتى تثبت بطلان حكومته؛ ومن هنا سعى جاهداً ليحول دون اطلاع أهل الشام على هذه 
الاحاديث تمهيدا إلى منعها بالمرهُ وتحريفها. ثم أصدر أوامره بسب على عليه السلام من على المنابر وفى خطب صلاة الجمعة حتى 
كان ينبرى أحدهم ليقول خير ما نختتم به خطبتنا سب أبى ترابء وبالطبع فانْ إشاعة السب تعنى عدم إمكانية التحدث بالفضائل» 
وهذه أسوأ بدعةٌ ابتدعها معاوية يتعذر تبريرها على أى متعصب حقود. وما أروع ما قال الشاعر بهذا الشأن: 

أعلى المنابر تعلنون بسبهوبسيفه نصبت لكم أعوادها[258] 

الجدير بالذكر أن بعض بطانةُ معاوية أذعن إلى أن السب بدعة ظالمةٌ لترسيخ دعائم حكومة معاوية. ومنهم مروانبن الحكم. إِلَاأنَه لما 
سئل عن عله السبء أجاب: (إِنّه لا يستقيم لنا الأمر ألا بذلكك)[989]. ثم أوصى الإمام عليه السلام بكيفيةٌ التعامل مع هذه البدعة فقال 
«فامًا السب فسبونى, فانه لى زكاة ولكم نجاةٌ وأما البراءة فلا تتبرأ وامنى» فانى ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة). 
ويبدو من هذه العبارة أن السب أمر واجب الزامى لا إباحى لأنّهِ يتتضمن حفظ دماء الشيعة وايصال مبادئ مدرسة أهل البيت عليهم 
السلام. إِلَاان هذا الأمر قد يكتسب صفة الاباحة كما عبر عن ذلك علماء الاصول حيث أمر الوجوب يقتصر على احتمال المنع لتوهم 
الخطرء ومن هنا فان بعض تلامذه الإمام عليه السلام كرشيد الهجرى وميثم 

نفحات الولايق ج17 ص: 09 

التمار وقنبر وسعيد بن الجبير الذين صمدوا وأبوا سبوا على حتى قتلوا فأنهم لم يرتكبو أى خلافء بل أتوا بعمل عظيم أهلهم للشهادة. 
ويتضح ممّرا سبق بأنْ المؤمن إذا عرض للاساءه من قبل العدو أو دفع الناس لانتهاكك حرمته فانْ ذلكك ليس فقط لا يحط من قدره 
فحسبء بل يزيده عزهٌ وكرامة. وهنا يبرز هذا السؤال: ما الفرق بين السب والبراءة بحيث أذن الإمام عليه السلام بالسبب ولم يأذن 
بالبراءة لثلاث: أولًا: أنّه ولد على فطرة الإسلام والإيمانء ثانيا: أنه كان من السابقين للإسلام والتصديق بالنبى صلى الله عليه و آله 
والثالث: سبقه إلى الهجره من مكة إلى المدينة؟ فقد كثر الكلا-م بين المفسرين بشأن الفارق بين السب والبراءة» لا يخلو بعضه من 
التكلف وعدم الاقناع؛ ويبدو أن الالخرب فى الفارق بينهما أحد أمرين: الأول أن سب الإنسان قد يكون إشاره إلى سوءه ولا يعطى 
مفهوم الكفر والشرككه أمّا البراءة فتعنى التبرى من دينه ومعتقداته كما ورد ذلكك فى الآيةٌ الاولى من سورة التوبة: «بَرآءَةٌ من الله 
وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عام دْثَمْ مِنّ المُشْرِكِينَ؛ وعليه فمفهوم البراءة من الإمام عليه السلام هو البراءة من الدين والإسلام» ومن هنا منع 
الإمام عليه السلام حتى من البراءة منه باللسان, فالواقع أن الإمام عليه السلام أذن بالإساءة إلى شخصه لكنه لم يأذن بالاساءة إلى دينه 
ولو لفظياً- والآخر أن أغلب الناس يتصورون أنّهِم إذا إجبروا على كلام لا يمكنهم الاقتناع بالألفاظ ولابدّ من أن ترافقه التية؛ ومن هنا 
قبن اجر على اداه شبيغة الطلقق فاته لاك أذ وتعين اللفظ والنعى عن الفينك: اق كان تللق المكرن باعلا لاأله شفصية قصيد 
الانشاء ولذلك لايستدل الفقهاء على بطلان هذا الطلاق بعدم قصد المعنى» بل يستندون فى بطلانه على الاكراه ويصدق هذا الأمر 
على السبء» فقصد السب سيئء الا أن قصد البراءة أسوأء لأنْ الأول يهدف نفى حرمة الإنسان. أمَا الثانى فيهدف البراءةٌ من دينه 
ومعتقده؛ أى إسلامه وليس هنالك من مسلم مستعد لهذا العمل. والدليل على ذلك الامور الثلاث التى ذكرها الإمام عليه السلام فى 
نهية عن البراءة: 

الأمر الأول: 

«فانّى ولدت على الفطرة». 

أما كيف عَلَّلٍ نهيّه لهم على البراءة منه عليهالسلام» بقوله: 

«فإنى ولدّت على الفطرة)؛ 

فإن هذا التعليل لايختص به عليهالسلام؛ لأن كلّ أحدٍ يولّد على الفطرة؛ فقد قال النبى صلى الله عليه وآله: 

دكل مود يولد على الفطرة؛ وإنّما أبواه يهواثة ويتصرائة»: 
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والجواب. أنّه عليه السلام عَلَل نهيه لهم عن البراءة منه بمجموع امور وعلل؛ وهى كونه ولد على الفطرة وكونه سبق إلى الإيمان 

والمجرة ا ولم بعلل الجاديه د الممضوع :وير اكد يها هذا بالرلادة على الغطره أنه لم يولَد فى الجاهلية؛ لأنّه ولد عليهالسلام لثلاثين عاما 

مضت من عام الفيل؛ والنبى صلى اللَّهِ عليه وآله أرسِل لأربعين سنة مضت من عام الفيل؛ وقد جاء فى الأخبار الصحيحة أنه صلى الله 
طلمو ال تكفعقل الروالة سو عثرا : بسمع الصوت ويرى الضوءء ولا يخاطبه أحد؛ وكان ذلكك إرهاصاً لرسالته عليهالسلام فحكم 

تلكك السنين العَشّْر حكم أيّامم رسالته صلى اللّه عليه وآله؛ فالمولود فيها إذا كان فى حجره وهو المتولى لتربيته مولود فى أيام كأيام 

الوةتدوليى مدر ادق موادا يدق لفارق ندا لماك قن ينطق له من الصحابة متمائلته فى الفضل. وقد روى أن السَنُّ التى ولد 

فيها علي عليهالسلام هى السنة التى بدي فيها برسالة رسولاللّه صلى الله عليه وآله: فأسوع الهُتاف من الأحجار والأشجاره وكشف عن 

بصره. فشاهد أنواراً وأشخاصاً؛ ولم يخاطب فيها بشىء. وهذه السَنَهُ هى السنة التى ابتدأ فيها بالتبيّل والانقطاع والعزلة فى جبل حراءء 

فلم يزل به حتى كوشف بالرسالة» وأنزل عليه الوحىء وكان رسولاللّه صلى الله عليه وآله يتيمن بتلكك السنة وبولادة عَلىَ عليهالسلام 

فيهاء ويسّميها سنَّهُ الحير وسنة البركة؛ وقال لأهله ليله ولادته؛ وفيها شاهد ما شاهد من الكرامات والقدرة الإلهيء ولم يكن مِنْ قبلها 

شاهد من ذلكف شيئا: 

«لقد ولد لنا الليلهُ مولود يَفْتَحُ اللّه علينا به أبواباً كثيرة من النعمة والرحمة»» 

وكان كما قال صلوات الله عليه؛ فإنّهِ عليهالسلام كان ناصره والمحامئ عنه وكاشف الغّماء عن وجهه؛ وبسيفه ثبت دين الإسلام» 

ورست دعائمه» وتمهّدت قواعده عليه السلام. 

الأمر الثانى 

«وسبقت إلى الإيمان) 

فقد أجمعت الامَهُ الإسلامية على أن أول من أسلم بعد خديجة الكبرى على بن أبى طالب عليه السلام. وتسالم الفريقان على أنْ على 

عليه السلام أول من أسلم. وقال ابن أبى الحديد لم يتردد فى ذلكك أحد من علماء الإسلام.[ ]20٠‏ 

الأمر الغالة: ووالهعدرة كت قالة 

«إنّه سبق إِنْى الهجرة» 

ومعلوم أن جماعة من 
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المسلمين هاجرو اقبله» منهم عثمان بن مظعون وغيره؛ وقد هاجر أبوبكر قبله لأنه هارج فى صحبة النبى صلى الله عليه وآله؛ وتخلف 

علي عليهالسلام عنهماء فبات على فراش رسولاللّه صلى الله عليه وآله؛ ومكث أُيَاماً يرد الودئع التى كانت عنده» ثم هاجر بعد ذلكك؟ 

والجوابء أنّه عليهالسلام لم يقل: 

«وسبقت كل الناس إلى الهجرة»؛ 

وإنّما قال: 

«وسبقت» 

فقط؛ ولا يدل ذلك على سَبْقه سَبْقه للناس كافة؛ ولا شبهة أنه سبق معظم المهاجرين إلى الهجرة؛ ولم ميان قله أنحك: الاق عفر تهدا. 

وأيضا فقد قلنا إِنّهِ علل أفضايّته وتحريم البراءة منه مع الإكراه بمجموع أمور: منها ولادته على الفطرة» ومنها سبقه إلى الإيمان» ومنها 

سَبْقَهُ إلى الهجرة؛ وهذه الامور الثَلائهُ لم تجتمع لأحد غيره؛ فكان بمجموعها متميّزاً عن كل أحد من الناس. 


تَأمُلات 
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-١‏ علة عدم ذكر الإمام عليه السلام للشخص المقصود بالخطبة 


أووؤنايناقا أن كافة القرائن تدل على أنْ المراد بالشخص الذى بين الإمام عليه السلام صفاته هو معاوية. وذلك لانطباق كافة 
الاوصاف عليه إلى جانب كونه هو الذى سن سبّ الإمام عليه السلام ولم يبتدع هذاالأمر أحد غيره» ولعل عدم التصريح به يستند إلى 
رعايةُ متانة البيان» أو إثارة حس الاطلاع لدى الامَهُ لتقف بصورة أعمق على هذا المطلب ولا سيما بالاستناد إلى هذه الصفات» أضف 
إلى ذلكك فانٌ الخطبة حيث تضمنت بعض النبوءات الصريحة فانّ الإمام عليه السلام لم يشئ الافصاح أكثر عن هذه الموضوع. 


؟- لماذا حكم الإمام عليه السلام بهدر دم معاوية؟ 


لقد صرّح الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة بقتل من إشتمل على هذه الصفات»؛ كما قال ولن تقتلوه. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: 
لم هدر الإمام عليه السلام دمه؟ والجواب واضح لدى العلماء والفقهاء. لأنّ من يخرج على الإمام المعصوم فهو ناصبى خارج من ربقة 
الإسلام؛ وقد خرج على إمام ثبتت إمامته بنص رسول الله صلى الله عليه و آله وعن طريق بيعة الامّهُ. أضف إلى ذلكك فقد رسخ 
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معاوية أساس الفساد فى الأرض وبابشع وأوسع صوره؛ وقد جيش الجيوش ضد الإمام عليه السلام حتى سالت أنهاراً من الدماء فى 
تلكف البهار كفم إلى جاتب بعله تعفن قات لقن القاراك :فلو الغار اف على نناطي العرال المحروقة و اغيرا قاد انكس ين أن بكر 
ومالكك الأشتر وسائر كبار صحابةٌ الإمام عليه السلام لتجعله فى مصاف المفسدين فى الأرض والذى حكم القرآن بهدر دمهم. فاذا 
كان هناكك بعض الأفراد المتعصبين الذين لايكترثون لكل هذه الأعمال ويبررونها باسم الاجتهاد فلنا كلام آخر. فقد ورد فى الحديث 
الشريف أن النبى صلى الله عليه و آله قال: 

ريا على حربكك حربى وسلمكك سلمى/[١20]‏ 

وكلنا نعلم بأنْ حرب رسولاللّه صلى الله عليه و آله تجب الكفر حيث يصطلح على من يحاربه بالكافر الحربى الذى يباح دمه. وورد 
فى حديث آخر أن ابن عباس كان قد كف بصره فمر بجماعة يتحدثون فسأل دليله ماذا يقولون: أجاب: يسبون علياً عليه السلام. قال 
فاحملنى إليهم ثم سألهم: لم تسبون اللّه؟ قالوا سبحان الله من سب الله فقد كفره قال: فمن منكم سبٌ رسولاللّه صلى الله عليه و آله؟ 
قالوا سبحان الله من سب رسول الله صلى الله عليه و آله فهو كافر. قال فمن سبٌ علياً عليه السلام؟ 

قالوا: نعم نحن سببناه. قال ابن عباس فائى أشهد اللّهِ أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله قال 

«من سب علياً فقد سبنى ومن سبنى فقد سب اللّه عزوجل ومن سب اللَّه أكبه اللّه على منخريه فى النار. ثم التفت ابن عباس إلى دليله 
وقال له: كيف رأيتهم. فانشد يقول: 

نظروا إليكك باعين محمرةنظر التيوس إلى شفار الجارز 

قال ابن عباس: فداكك أبوكك زدنى. فقال: 

خزر العيون نواكس أبصارهم نظر الذليل إلى العزيز القاهر 

أحيائهم عار على أمواتهم والميتون فضيحة للغابر[ 285] 

ومن الطبيعى أن الحكم المذكور إذا كان السب يستند إلى الإرادةُ والاختيار ويستثنى منه الاكراه والتهديد والاجبار. 

جدير بالذكر أن ابن أبىالحديد قال لو إفترضا أن النبى صلى الله عليه و آله لم ينص على خلافة على عليه السلام 

نفحات الولاية» ج 7 ص: 51 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 0/80 من ١٠وعالا‏ 


أفلم يسمع معاوية قوله صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام: 

«أنا حرب لمن حاربت وسلم لمن سالمت"» 

وقوله: 

«حربكك حربى وسلمكك سلمى)[207] 

ومن الطبيعى أن من يحارب رسولاللّه صلى الله عليه و آله يهدر دمه. وعليه فالذى يحارب الإمام عليه السلام يهدر دمه. 


9'- تأريخ سب الإمام على عليه السلام 


قوله عليهالسلام: 

«يأمركم بسبّى والبراءة منى» 

» فنقول: إن معاوية أمر الناس بالعراق والشام وغيرهما بسبّ على عليهالسلام والبراءة منه. 

وخطب بذلك على منابر الإسلام» وصار ذلكك سنة فى أَيَام بنى أمية إلى أن قام عمر بن عبدالعزيز رضى اللَّه تعالى عنه فأزاله. وذكر 
شيحُنا أبوعثمان الجاحظ أن معاوية كان يقول فى آخر خطبة الجمعة: اللّهم إن أباتراب ألْحد فى دينكك؛ وصدّ عن سبيلك فالعنه لعنا 
ولاه وعدبه غذابا ألماً, وب بدذلكة إلى الآفاق: فكات هذه الكلمات تقار بها على المثالرة إلى خلافة عمربن عبدالعزيز. 

وذكر أبو عثمان أيضاً أنَ هشامبن عبدالملكك لما حي خطب بالموسمء فقام إليه إنسان, فقال: 

يا أميرالمؤمنين» إن هذا يوم كانت الخلفاء تستحبٌ فيه لعن أبى تراب» فقال: اكفف. فما لهذا جئنا. 

وذكر المبرّد فى "الكامل "أن خالد بن عبداللّه القسرى لَمَا كان أمير العراق فى خلافة هشام» كان يلعن عاتاً عليه السلام على المِدْبر 
فيقول: اللهم العن علي بن أبىطالب بن عبدالمطلب بن هاشم صهر رسولالله صلى الله عليه وآله على ابنته» وأبالحسن والحسين! ثم 
يقبل على الناس» فيقول هل كتَّيت! 

وروق أبواعتسان أيضاً أن قوماً من بنى أ ة قالوا لمعاوية: يا أمي رالمؤمتينء إنكك قد بلغت ما أتلت» فلو كففت عن لعن هذا الرجل! 
فقال: لا واللّه حتى يربو عليه الصغير» ويهرم عليه الكبير» ولا يذكر له ذاكرٌ فضنًا! 
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قال محمد بن الحنفية فى على عليه السلام: كان يد اللّه على أعداءاللّهه وصاعقةً من أمره أرسله على الكافرين والجاحدين لحقّه 
نقلهم يكترهم افشكوه وأبفضوة وأضمروا لله الجن والحسددة وابق عمه سل الله عليه وسلم حى بعد لى بيمث؛ فلما تقله الله إلى 
جواره وأحبٌ له ما عنده» أظهرثٌ له رجال أحقادهاء وشَفَتُ أضغانهاء فمنهم من ابترّ حقه. ومنهم من ائتمر به ليقتله» ومنهم مَنْ شتمه 
وقذفه بالأباطيل؛ فإن يكن لذرّيته وناصرى دعوته دولة تنشر عظامهم؛ وتحفر على أجسادهم؛ والأبدانٌ منهم يومئذ بالية» بعد أن تقتل 
الأحاء منهم» وتذلٌ رقَابهم؛ فيكون الله عزّ اسّمه قد عَذَّبَّهُم بأيدينا وأخزاهم؛ ونصرنا عليهم» وشّفًا صدورّنا منهم؛ إِنّهِ واللّهِ ما يشتم عليا 
إلاكافر يُسِرَ شتم رسولاللّه صلى اللّه عليه وآله ويخاف أن يبو به» فيكنى بشتم علي عليهالسلام عنه. ما نه قد تخطت المنيةٌ منكم من 
امتدٌ عمره؛ وسمع قولٌ رسولاللّه صلى اللّه عليه وآله فيه: 

«لا يحبكك إلا مؤمن ولا يُبغضكك إِلَا منافق» وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون'. 


- التقية وسيلة دفاعية 


تطرق بعض شرّاح نهجالبلاغة هنا إلى موضوع التقية وشرعيتهاء ولا بأس أن نتعرض إليها هنا بصور مختصرة ونوكل الخوض فى 
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التفاصيل إلى محلها. فالتقية بالمعنى اللغوى إجتناب الشىء بينما ذكروا لها عد تعاريف إصطلاحية, أهمها إخفاء العقيدة أو الدين 
خوف الضرر أو لمصلحة من المصالح ومنها حفظ الوحدة واجتناب الاختلاف أمام الأعداء. ويستند هذا المعنى إلى القرآن الذى 
تحدث عن أصحاب رسولاللّه صلى الله عليه و آله حين كانوا قلة: 

الا يتَخذٍ المُؤْمِنُونَ الكافِرِينَ أَوْلِيا مِنْ دُون المَؤْمِنينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذ لِك فَلَيِسَ مِنَ اللَِّ فى شَّى ءا 

ثم قال: 

نا أن توا مِنْهُمْ تُقاةً[؟هع] 

» فقد تحدثت الآيةُ صراحة عن التقيهُ بما لايبقى من مجال للشكك فيها. أما قصهٌ تقية عمار ونطقه ببعض الكلمات ضد الإسلام والنبى 
صلى الله عليه و آله أمام المشركين 
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فهى مشهورة معروفة» فقد إضطر لتلكك الكلماتء ثم أتى رسولاللّه صلى الله عليه و آله باكياً خشية فساد دينه وإيمانه؛ فهدأه 
شونا لد عنلى الله علدو لمق أن الأكراء عن اللى نمه ل لكف كلق هدرو غلن خة يان الله الل عق قر نا «مَنْ كَفَرَ باللّهِ مِنْ 
بَعْدِ إيمانه ه إِنَامَنْ أكرة وَكَلبَهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمان»[ ا[ذهء] «وَلكنْ مَنْ شَرَحَ بالف ص ذرا مهم حَضَبْ من الله وََهُْ عذَابٌ ايها 
النموزج الآدخر للتقية ما ورد فى سور غافر بشأن مؤمن آل فرعون: «وَقَالَ رَجل مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِوْعَوْنَ 0 إيمائة أتفكلُونَ وجا أن 
يَقُولَ َب الله وَكَدْ جاءكع بالييّناتِ مِنْ رَبَكمْ[01*] فالقرآن يفتى غلق هذا المؤمن ويسعسن كلامه ويضرع برظى الله بتقنته: كما 
تظافرت الروايات الإسلامية التى أكدت على أهمية التقيةٌ لتصفها بانّها تقى المؤمن مخاطر الأعداء وتحفظ دمه وأن التقى من الدين» 
ومن لا تقيةٌ له لا دين له والإيمان بلا تقية كالجسد بلا رأس.ء وأنّها من أفضل الأعمال ولا نرى البحث يتسع للخوض فى التفاصيل» 
ومن أراد المزيد فليرجع إلى القاعدة السابعة من المجلد الأول لكتاب القواعد الفقهية. أضف إلى ذلك فانٌ فلسفة التقية واضحةء وهى 
أن اظهار العقيدة الباطنية أحياناً قد يسبب بعض الأخطار على النفس والعرض والمال دون أن تترتب عليه أيه فائدة» فالعقل يحكم 
بضرورةً عدم إهدار القوى والطاقات عبثاء ولابدٌ من حفظها بواسطة التقية واستثمارها فى المواقع المطلوبة. ولعل هذا هو المعنى المراد 
بوصفها بترس المؤمن أو جنة المؤمن. فالواقع هو أن التقية لا تعنى الفرار من المسؤولية» بل هى أشبه بالتكتيكك الحربى عن طريق 
الاستتار وإعادة تنظيم القوه واللجوء إليها فى الوقت المناسب. 
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الخطبة[/60] الثامنة و الخمسون 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 
كلم به الخوارج حين اعتزلوا الحكومة وتنادوا: 
لا حكم إِلَالله 


نظرةً إلى الخطبة 


تفيد عبارات هذه الخطبة أن الخوارج ذهبوا إلى أن الحكم لله بعد أن فرضوا التحكيم على الإمام عليه السلام ورجعوا عنه» وأن من 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة /./0 من موعالا 


ينكر ذلك الشعار قد خرج من الدين؛ ثم إندفعوا أبعد من ذلكك ليتهموا على عليه السلام بالخروج من الإسلام لقبوله التحكيم وعليه 
أن يتوب. والحال أن التحكيم فرض على الإمام عليه السلام» ولو فرضنا ان الإمام عليه السلام إقترح ذلكك فاصل التحكيم لايخالف 
الإسلام» وانحرف فى صفين واستغل من قبل معاوية. على كل حال فان الإمام عليه السلام يدعو عليهم ويذكرهم بسوء مقالتهم؛ ثم 
يخبر عن المستقبل المظلم للخوارج والذل الهوان الذى ينتظرهم. 

© 
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ل ا ل ل ل و 0 بالكفرا لَمَد 
ضَكَْتُ إذأ وما أنا بن اْمَْددِينَ فََوبُوا طَرٌ مآب وَارْجِعُوا على أَْر اأفابء أَمَا ِنَم م تلوق يغ دق ذلا شاملا وم فا قاطعا وأكرة 
َتَحِذَّها الطَالِمُونَ فيكم سُئّة. 

الشرح والتفسير 


فضاعة مظلومية الإمام عليه السلام 


كما ذكرنا أن الإمام عليه السلام خطب هذه الخطبة حين رأى الخوارج التحكيم فى صفين ثم رجعوا عنه ورفعوا شعار «لا حكم إِلَاللّه) 

وطالبوا الإمام عليه السلام بالتوبة لقبوله التحكيم ليلتحقوا به فيقاتلوا أهل الشام» فقال عليه السلام: 

«أصابكم حاصبء ولا-بقى منكم آثرء أبعد إيمانى باللّه وجهادى مع رسولاللّه صلى الله عليه و آله أشهد على نفسى بالكفر لقد 

«ظللت إذا وما أنا من المهتدين)». 

يالها من مصيبة أن يبتلى بهؤلاء الحمقى فرد مثل على عليه السلام أول من آمن باللّه ورسوله صلى الله عليه و آله ووقف إلى جانبه فى 
جميع الغزوات- ألا ذ فى البعض التى استخلفه فيها رسولاللّه صلى الله عليه و آله- وثبت فى المواقع التى تنكص فيها الابطال ليسقى 

يد والتوحيد بلسانه وسيفه» فيطالبه اولئكك الحمقى بالاعتراف بالكفر والتوبة. ولعل تأريخ الإسلام لم يشهد مثل هذه 

الحادثة المروعة» ومن هنا نقول بِأنْ مظلومية الإمام عليه السلام كانت وما زالت تفوق من سواه. وكما صرح عليه السلام فى الخطبة 

السابقة: 

«فانى ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة» 

؛ الأمر الذى أكده علماء الفريقين وأنه لم يشركك باللّهِ طرفة عين أبداً أنّه خاض غمار الجهاد مع رسولاللّه صلى الله عليه و آله فى 

كافةٌ الغزوات سوى تبوكك حين كلفه النبى صلى الله عليه و آله بحفظ المدينة؛ العبارة «أصابكم حاصب» وبالالتفات إلى أن المراد 

بالحاصب الريح الشديدة التى تثير الحصباء بحيث قد تدفن أحياتاً قافلة» تفيد الدعاء عليهم فى أن يرسل الله عليهم العذاب السماوىء 

كما يمكن 
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أن تكون كناية عن المشاكل الاجتماعية التى تعصف بحياتهم والعبارة «ولا بقى منكم آثر) واستناد إلى أن المقصود بالأثر الشخص 

الذى يأثر الحديث؛ أى يرويه؛ فكأنّه قال عليه السلام لابقى منكم مخبر وهلكتم بأجمعكم (طبعاً نقلت هذه المفردة بعد صور ذات 

معان مختلفة سنعرض لها فى شرح كلام السيد الرضى آخر الخطبة)». ثم تساءل الإمام عليه السلام باستغراب عن ذلكك الطلب المشين 

وهو من روّى شجرة الإسلام بجهاده العظيم ومواقفه المشهودة وشده أزر رسولاللّه صلى الله عليه و آله» فهو أول من آمن وأسلم 

وهاجرء فهل لمثل هذا الفرد أن يضل وينحرف عن السبيل. ثم أشار عليه السلام إلى موضوعين, الأول دعاؤه عليهم 

«فأبوا[2804] شرمآب وارجعوا على أثر الاعقاب)[٠28]‏ 
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فقد دعا عليهم فى العبارة الاسولى سانا الله لهم الذلة والهوان فى الدنيا والآخرة وفى العبارة الثانية سأل الله أن يبتلهيم بما ابتلى به 
مشركى الجاهلية الذى كانوا على غرار الخوارج يرون آيات الله ثم يجحدونها. وذهب بعض شرّاح نهجالبلاغة إلى أن قوله: 

«ارجعوا ...») 

أراد به توبواء بينما تفيد قرينة هذا القول انه استمرار للدعاء السابق. والثانى نبوءته بمستقبلهم 

«أما ارنكم ستلقون بعدى ذلا شاملا وسيفاً قاطعاً وأثرة يتخذها الظالمون فيكم سنة» 

جدير بالذكر أن نبوء الإمام عليه السلام بحق الخوارج قد تحققت حيث ابيدوا فى مختلف الحروب وتجرعوا الذل والهوان. وقد أفرد 
ابن أبى الحيدد فصلا أسماه أخبار الخوارج وذكر رجالهم وحروبهم ليخوض فى تفاصيل أحداث زعمائهم وسنتطرق إلى ذلكك فى 
الأبحاث القادمة. 

قال السيد الرضى (ره) شارحاً بعض مفردات الخطبة: قوله عليه السلام 

«ولا بقى منكم آبرا 

يروى على ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون كما ذكرناه: آبر بالراء» من قولهم للذى يأبر النخل- أى يصلحه- ويروى «آثر) وهو الذى يأثر 
الحديث ويرويه أى يحكيه؛ وهو أصح الوجوه عندىء. كأنّه قال: لا بقى منكم مخبراًء ويروى آبز- بالزاى المعجمة- وهو الواثب. 
والهالكك أبها يقال له «آبز). 
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اثرةٌ اسم مصدر من ماده استئثار بمعنى الاستبداد. 
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الخطبة[ 22١‏ ] التاسعة والخمسون 
اشارةٌ 


وقال عليه السلام 

لما عزم على حرب الخوارج. وقيل له: إن القوم عبروا جسر النهروان. 
«مصارعُهُعْ دون النطْفَدُوَاللَّه لا بقْلتُ مِْهُمْ عَشَرٌَ وَلا يَهْلِك مِنْكم عَطَرَة. 
الشرح والتفسير 


هل من سبيل لعلم الغيب 


لاشكك ولا ريب أن الرسول الكريم صلى الله عليه و آله وائمة العصمه عليه السلام قد أخبروا كراراً عن الامور الغيبية» وبعبارة اخرى 
لور كلم بالغيه القران تحدث عن النسي غليه الناذم فى أن العلم جالغيب كان يكل إحدى معجزاه فقال «وايفك .يما تأكلوة وما 
تَدَّخْوُونَ فى يُيُوتِكم)[81*] كما يختتم هذه الآقآيات تلكق مخ نانك الله وصدق دعوى ترق 

وقد حفل نهجالبلاغة ومنه هذا الكلام بالأخبار عن المغيبات. أمَا أنى للإمام عليه السلام بعلم الغيب؟ ما حدود علم المعصوم بالغيب؟ 
وناتقسين الآرات الى شيرف غلك القريد لين 

وكيف تفسر الروايات الواردةٌ بشأن إثبات هذا العلم للمعصومين؟ وما إلى ذلكك من أسئلة واستفسارات فقد أوكلنا الإجابة عليها فى 
شرح الخطبة 178. 
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الخطبة| 2281] الستون 

اشار 0 


و قال عليه السلام 
لما قتل الخوارج فقيل له: يا أميرالمؤمنين هلكك القوم بأجمعهم 


مكنا وَاللّه نَّهُْ تُطفٌ فِى أضلاب الرّجَالِء وَقَراراتِ النّساى كلما نَجَمَ مِنّْهُمْ قن قِعْ حََّى يَكونٌ آخْرُهُمْ أصوضا لاي 
الشرح والتفسير 


مصير الخوارج 


هذا الكلام إستمرار لما ورد فى الأبحاث السابقة بشأن الخوراج. وهنا أشار الإمام عليه السلام إلى بعض النبوءات بشأن الخوارج؛ الأمر 
الذى يمكن اعتباره من معاجزه عليه السلام فقد إستهل كلاهمه بالرد على بعض أصحابه ممن قال له: يا أميرالمؤمنين هلكك القوم 
بأجمعهم فقال: 

اكلا واللّهه إنهم نطف فى أصلاب الرجال وقرارت 226] النساء» 

فحتى لو قتل هؤلاء؛ فهناكك النطف التى 
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ستلد فى المستقبل وتقتفى آثار الخوارج» وهذا ما حصل بالفعل حيث ظهر مثل هؤلاء الأفراد بعد سنوات» بل قرون لينتهجوا ذات 
السبيل الذى سلكه أوائلهم. أضف إلى ذلكك وكما أشير سابقا فقد نجى تسعة أفراد من أصحاب النهروان وفروا إلى مختلف المناطق 
ليرمموا هذه المدرسة الفاسدةٌ ويعيدوا بنائها ممن جانب آخر فاننا نعلم بِأنْ من حضر النهروان لم يكونوا جميع الخوارج» بل الخوارج. 
ثم اماط اللثام عن تبوءة اخرى فقال عليه السلام: 

«كلما نجم 980] منهم قرن قطع) 

فالعبارة إشارة إلى وحشية الخوارج من جهة وأنّهم كالحيوان الذى له قرن لاذى الآخرينء» ومن جهه اخرى يشير إلى الانتكاسات 
المتتالية والهزائم المتتابعة التى يمنى بها الخوارج طيله حياتهم المقيتة؛ الأمر الذى تحقق تأريخياً وسنتعرض له فى البحث القادم. ثم 
يختتم الإمام عليه السلام كلامه قائلًا: 

«حتى يكون آخرهم لصوصا سلابين» 

وهذا هو الأمر الآخر الذى ثبت تحققه تأريخياً حيث تعرض أرباب التأريخ إلى عدد من مشهورى الخوارج ممن تحولوا إلى لصوص 
خطرين» وسنعرض لهذا الأمر بالتفصيل لاحقاً. 


تَأمّلات 
-١‏ الخوارج ظاهرة لافرقة 


يستفاد من كلام الإمام عليه السلام أن الخوارج لم يكونوا فرقة معينة» يقدر ما كان يراهم الإمام عليه السلام ظاهرة حية طيلة التأريخ 
الإسلامى؛ حتى أن القرائن تفيد أن هذه الظاهرة كانت على عهد رسولاللّه صلى الله عليه و آله؛ فقد أورد المفسر الجليل المرحوم 
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الطبرسى عن أبى سعيد الخدرى فى ذيل الآيةُ (وَمِنّْهُمْ مَنْ يَلْمِرّك فِى الصَّدَقاتِ ...[882] أنّ رسولاللّه صلى الله عليه و آله حين قسم 
غنائم قبيلة هوازن على المسلمين يوم حنين قام إليه حرقوصبن زهير وقال: اعدل يا محمد! فقال رسولاللّه صلى الله عليه و آله: فمن ذا 
يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر: دعنى أضرب عنقه يا رسول الله فقال صلى الله عليه و آله: 

«دعه فان له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» 

وأضاف المرحوم الطبرسى وجاء فى حديث آخر أن النبى صلى الله عليه و آله قال: 
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«فاذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم) 

فترلت الآبة المذكورة: وَمِنهُْ من يَْمِركك فِى الصّدَقاتٍ فَإِنْ أغطوا مِئْها رَضُوا وَ إن لَمْ يُْطَوا مِنْها إذا هُمْ يَسِسحْطُونَ». فالواقع أنّ هذه 
الكلمات تفيد إمتداد الجذور الفكرية للخوارج الل عصبر الى عاق طايه ول وال كارا يتورعون حتى عن مجابهة النبى 
صلى الله عليه و آله إذا تعرضت مصالحهم للخطر. ونقل ابن أبى الحديد عن مسند أحمد بن حنبل أن عائشة سألت مسروق: هل 
عندكك علم من المخدج (أحد زعماء الخوارج)؟ فقلت: نعم, قتله على بن أبى طالب على نهر قالت عائشة: إبغنى على ذلكك بينة. 
فأقمت رجانًا شهدوا عندها بذلك. قال فقلت لها: سألتكك بصاحب القبر» ما الذى سمعت من رسول الله صلى الله عليه و آله فيهم؟ 
فقالت: نعم سمعته يقول: 

«إنْهم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقربهم عنداللّه وسيل [/اع2] 

. هذا ويمكن ايجاز مميزات الخوارج فيمايلى: إِنّهم طائفة تعنى كثيراً بظواهر العبادات وحتى المستحبات والمكروهات البسيطة وهذا 
ما جعلهم يعيشون الغرور ويشعرون بالعجبء وبالمقابل كانوا أفراد جاهلين متعصبين خارجين عن حدود الادب والخلق» ولا يتورعون 
عن أقذر الأساليب من أجل تحقيق مآربهم؛ وأفضل نموذج على ذلكك سوء خلق 

«ذو الخويصرة» 

(حرقوص) وفضاضته تجاه النبى صلى الله عليه و آله. صحيح أنّ الخوارج ظهروا فى صفين بعد التحكيم إِلَاأَنَ هذا لايعنى عدم وجود 
إمتداداتهم الفكرية لما قبل عصر الإمام عليه السلام ومازلنا إلى اليوم نلمس ثقافتهم وأفكارهم المنحطة لدى بعض طبقات وفئات 
مختلف المجتمعات البشرية» ولعل أغلب الوهابيين ينتمون إلى هذه الزمرة لأ-نّهم يتصفون بصفاتهم. كما نرى فى أوساطنا بعض 
الأفراد الشديدى الالتزام بقشور الدين بينما يرون إنحراف كبار علماء الدين عن الصراط المستقيم ويسعون جاهدين لاثارة البلابل 
والفتن. ولايبدو القتال علاجاً لمرض هذه الفئة الضلالة بل علاجها يكمن فى رفع المستوى الثقامى للَامِهُ وانفتاحها على المسائل 
الدينية والعقائدية؛ الأمر الذى صرح به الإمام عليه السلام فى الخطبة القادمة. وقد أشار الإمام عليه السلام فى الخطبة السادسة والثلاثين 
إلى مدى جهل هؤلاء الأفراد فقال 

«وأنتم معاشر أخفاء الهام» سفهاء الاحلام ولم آت- لا أبالكم- بجرا ولا أردت 

نفحات الولاية ج 1 ص: 578 

لكم يراه 

وك هاده الذر ةا غدلالة وانبترانا وتقلاقية ما فلك يضمحان النق على الل عللة و اله عبد الدبو الات العررت بورض وهراء 
وزوجته الحاملة حيث قتلتها بتلكك الطريقة البشعة وبقرت بطن زوجته لأنُهما لم يتنكراً لعلى عليه السلام بينما كانت تستشكل قتل 
اليهودى. بل كانت لاترى جواز قتل الخنزير. بل كانوا يشكلون على أحدهم إذا تناول تمر مهملة تحت شجرة دون إذن صاحبهاء 
بينما لايتورعون عن سفكك دماء كبار صحابة رسولاللّه صلى الله عليه و آله وأميرالمؤمنين عليه السلام. كان هنالكك تناقضاً واضحاً بين 
ظاهرهم وباطنهم وأقوالهم وأفعالهم» حتى إمتد ذلك التناقض إلى عقائدهم الفقيهة والكلامية فكانوا يرون وجوب قتل مرتكب 
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الكبيرة» بينما يعتقدون بعدم الحاجة إلى الحاكم رغم الفوضى والهرج والمرج الذى يسود المجتمع. وتفيد القرائن أَنْهم كانوا مفرطين 
فى المسائل الجنسية وغارقين فى الشهوات» ولعل هذا ما جعلهم يجوزون العقد على تسع نساءء ولا يرون الرجم عقوبة لمن زنا وهو 
محصن. ومن الطبيعى أن تتفرع هذه الفرقة عد فروع بفعل ذلك الجهل والتعصب والحمقء ومن هنا لم تمض عليها مده حتى 
انقسمت فرقاً لكل منها زعيم من قبيل الازارقة والنجدات والصفرية والعجاردة والثعالبة وما تشابه ذلكك. 

لعلنا نللمس هذه الفرقة اليوم فى الوهابيةُ التى تعيش التمسكك بظاهر العبادات وتتحرج فى المكروهات والمباحات وتؤدى المستحبات» 
بينما تكفر أغلب المسلمين من السنة والشيعة وتبيح دمائهم؛ ورغم ضحالتهم الفكرية وجمودهم إِلَاأَنَهم يرون أنفسهم أفضل من 
غيرهم» فهم كالخوارج يرون أنفسهم الحق المطلق وما سواهم باطنًا. 


؟- الخوارج لصوصا سلابين 


يشهد التأريخ بتحقق ما أخبر به الإمام عليه السلام عن الخوارج من أن آخرهم لصوصاً سلابين. 

فمن بين الأفراد الذين ذكرهم ابن أبى الحديد الذى آل أمرهم إلى السرقة والسلب: الوليد بن طريق الشيبانى على عهد هارون الرشيد. 
فبعث له هارون بيزيد بن مزيد هو من بنى شيبان فقتله وأتاه برأسه وابن عمرو الخثعمى على عهد المتوكل العباسى الذى عرف بقطعه 
للطرق» فبعث له بأبى سعيد محمد بن يوسف الطائىء إِلَاأَنْ هرب بينما قتل جمع كثير من صحبه وأسر آخرون. ثم ظهرت جماعة منهم 
فى منطقهُ كرمان وعمان فكانوا مفسدين فى الأرض ومحاربين» 

نفحات الولاية ج 7 ص: 5717 

أما أسماؤهم فقد أحصاها أبو اسحاق الصابى فى كتاب التاجى.[/28] 

تم المجلد الثانى لشرح نهجالبلاغة 

لقد إنتهى المجلد الثانى من الشرح باختتام الخطبة الستينو ولا بعتن يننا إناأث ايمل إلين الله بفائق الشكر لما وفقنى من القيام بهذا 
العمل المتواضع سائنًا إياه الاخذ بيدى إلى إتمام هذا العلم» كما أسأله أن يوفقنا لأن تعيش هذه الكلماث على مستوئ القلب والعمل 
فتقودنا إلى جعاةة دقاو الكدرق وها ترفقن لانالله طليه نر كلع وليه أنيب» وآخر دعوانا 1لا الشد دوي العالفية. 

السابع من صفر عام ١819‏ 

الولادة الميمونة للإمام الكاظم عليه السلام 


)١( ]1[‏ نقل كتاب مصادر نهج البلاغة هذه الخطبة التى أوردها السيد الرضى رضى الله عنه فى الخصائص/ 87 وأضاف فى ذيل 
الخطة 1897 الى تعن هذه الخطة رما منها- قائلا:( رواها؛ الطبرى» فى تأريخه ضمن حوادث سنة 78( مصادر نهج البلاغة /١‏ ١/ا"‏ 
وك" 6). 

ويتبين من الرجوع إلى تأريخ الطبرى أن الأمرهُ بايعت علياً عليه السلام يوم الجمعة لخمس بقين من شهر ذى الحجة وأنّها أول خطبة 
أوردها على عليه السلام ضمن خطبته /157. تأريخ الطبرى 8/ /1ه5. 

."01/ منهاج البراعة‎ )١(]5[ 

)١( ]*[‏ معارج نهج البلاغه» بيهقى/ .٠١9‏ 
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[؟] )١١(‏ منهاج البراعة / - ". 

)١( ]6[‏ لقد أورد هذه الخطبه وشرحها كل من المرحوم: الشيخ المفيد» فى الإرشاد؛ فىالفصل 75 من كلمات الإمام على عليه 
السلام» والكلينى فى: الكافى» ه/ 0 كتاب الجهاد إلى جانب بعض الخطب الأخرىء والمرحوم العلّامة المجلسى فى بحار الأنوار 0/ 
197. كما ذكرها ابن أثير فى عدة مواضع من كتابه النهاية بتناسب مفردات الخطبة. ويضيف مؤلف مصادر نهج البلاغة قائنًا: لقد 
أقتبست هذه الخطبة من سائر خطبه عليه السلام» فهو يعتقد بأنّها مرتبطة بالخطبة 78 كما يرى بِأنْ هذه الخطبة ذات إرتباط بالخطبة 
-١١7‏ مصادر نهج البلاغة /١‏ 8/ا". 

)١( ]2[‏ بحار الأنوار 9/ /81” ح ٠١8‏ نقًا عن الاحتجاج للطبرسى. 

[20]0) شرح القطب الراوندى .188/١‏ 

[8](") شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد "٠08/١‏ 

لك توك فيد مسا رخ ووو ماك تجار عل القاوررد يكير اشعاك قل معيو زا رخات لالج بوه ل لعا والزدر 
وعائشة لتنتهى بنشوب معركة الجمل. وقد ذكر ابن أثير- المورّخ المعروف- د فى لكام أذاحافقة سين قدت إلى المديطة من مكة 
سمعت أثناء الطريق بقتل عثمان واجتماع الأئرة على على عليه السلام: فاغتمت وقالت: ليث السهاء ء أطبقت على الأرض ولم يقع هذاء 
ثم أمرت باعادتها إلى مكلة. فقالت« « إِنَّ عثمان قتل واللّه مظلوماً» فقام إليها من قال لها: إنْكك أول من تحدثت ضد عثمان واسميته 
تسلازقل أن افا روس زرك كن اللعةء وقال ساصي ب لناة الغرييم أن فلاس العمر الاح )رانك قلية إشرر امس نقد 
كفر( الكامل "/ 508). 

١نزو ذمر من مادة ذمر) , بمعنى١ التشجيع والحث» وقيل بمعنى التحريكك المقرون بالذم والعتاب» ومن هنا كا نالذمر على‎ )5(]٠١[ 
الذهن» يعنى الرجل الشجاع والمتحرك.‎ 

"١‏ جلب تعنى فى الأصل السوق والإنتقال ويقال الجلب بالنسبة للأفراد الذين يجمعون بسهولة. استجلب هنا بمعنى الإجتماع. 
8( 1اسووة البحادلة 

.194 ؟) سورةٌ المجادلة/‎ ( ]١ 

)١ (]1‏ تأريخ الطبرى */ 517. 

.81١ /* تأريخ الطبرى‎ )١ (]١ 

2(" شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 2/ 110. 

."1١ /* منهاج البراعة‎ )١ ( ]7 

( 00 الخيبة)» بمعنى اليأسء والمراد بالداعى هنا طلحة والزبير الذين دعوا الناس للخروج على عثمان. وقولهإلام اجيب» تحقيراً 
لاولئكك الذين اتبعوهما دون دليل. 

.4 سور الحجرات/‎ )١0]19[ 

[1(]70) إحقاق الحق 8/ 44 نقلًا عن ينابيع المودة. 

)١(]71[‏ العبارة مثل عربى معروف وقد أشير إليه فى بعض الروايات الإسلامية ومنها الخطبة ١8‏ من خطب نهجالبلاغة. 

[71]( 7) طعان» , بمعنى الضرب ,آله وتستعمل عادةٌ للرمح ويقال لذرب اللسان طعن أيضاً. 
[9"ا| 
[؟؟ا 
[6؟] 


!1 
١‏ 
ا 
١‏ 
1 
ا 
ا 
1 


39 ] ( 07( جلاد) من مادة( جلد) , بمعنى الضرب بالعصا أو السيف أو السوط وهو هنا كنايةُ عن الحرب. 
*؟] ( ©) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد /١‏ 8:". 
0"] ( 0) هبلتهم» بمعنى ثكلتهم, والهبول بفتح الهاء المرأةً التى لا يبقى لها ولدء وهو دعاء عليهم بالموت. 
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)١0]1[‏ شرح نهجالبلاغة لابن ميثم لمئة كلمةُ مختارة من الجاحظء الكلمة الاولى. 

)١( ]30[‏ أورد المرحوم الكلينى عن الإمام الحسن عليه السلام قسماً من هذه الخطبة فى كتاب الكافى / 88 كما أورد قسمها 
الآخر- حسب صاحب مصادر نهج البلاغة- نصر بن مزاحم فى صفين وابن عبد ربه فى العقد الفريد والزمخشرى فى ربيع الأبرار. 
0١ ( ]14[‏ غفيرة» من مادة؛ غفر بمعنى الستر ومن هنا اطلقت المغفرةً على ستر الذنوب كما تطلق على المال الكثير لتغطيته جزءاً 
واسعاً من الحياةء حتّى أنّهِ يستر العيوب أحياناء ولذلكك يقال للكثرة والزيادة غفيرة. 

١ ( ]19[‏ الفالج» من مادة؛ فلج»» قال صاحب مقاييس اللغهُ لها معنيان؛ الأول النصر والغلبة» والآخر المسافة بينشيئين. وفسشره صحاح 
اللغةُ بالظفر والفوز» وقد ورد هنا بهذا المعنى. 

[16 87« الباس عق معادة مس وس السوولة وستو وسار حعيب اقول الراقي قن المترداض يبعت العتى والتروة اطق غلن 
المقامر الذى يلعب بقداح الميسر وقد وردت فى العبارة بمعنى اللاعب بالقداح المحفوظ منها. 

[81] ( "1 قداح» جمع؛ قدح» على وزن فعل بمعنى السهم. وهى فى الأصل بمعنى كسر الشىء وعيبه. 

)١( ]"7[‏ شرح نهج البلاغة. المحقق الخوئى, */ 194( بتلخيص). وقد وردت إشاره مختصرة إلى هذا المطلب فى كتاب معارج نهج 
البلاغة وهو من أقدم شروح هذا الكتاب, معارج نهج البلاغة ص .1٠١‏ 

١ +‏ ا)اسورة المائدة/ 34 

ع"] ( )١‏ بحار الأنوار 8/0/ .١51/‏ 

وه] سكن الفزاك نتلاضن يجار الأنوار 18,116٠‏ 
68( ااسورة الور مع 

/ا”| ( ؟) سورة آل عمران/ 18. 

8"] ( "0 تعذير من مادةه عذر» وهنا بمعنى عدم العذر الصحيح. 

8 ( ع) سورةٌ فاطر/ /5. 

.717 /21 منهاج البراعة #/ 7 كما ورد هذا المضمون عن الإمام الصادق عليه السلام فى بحار الأنوار‎ )١ ( ]*٠ 

»؟)اسورة التبناء/ وعت لخ 

.2٠ /١ وسائل الشيعةٌ‎ )١ ( ؟]‎ 

“ا6] ( 1)١‏ عترةٌ» قال أرباب اللغهُ تعنى أصل الشىء وأساسه. كما قيل أن هذه المفردة أقتبست من عتر( على وز زفطر) نبات معطر كثير 
الغصون والأوراق وتشير إلى فروع القرابة. وقيل تطلق العتره على الأولاد فقط. وعليه فعترةً النبى صلى الله عليه و آله هم ولد فاطمة 
عليها السلام وإلى ذلكك أشار الحديث المعروف: إنى تاركك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى( لسان العرب» الصحاحء 
نشائس للق 


ا 
ا 
ا 
١‏ 
1 
ا 
١‏ 
ا 
1 
١‏ 
1 


١0١ ( ]**[‏ حيطة) اسم مصدر من ماده« حوط» بمعنى الاحاطة» وهى هنا بمعنى الرعاية والكلاءة. وقال البعض الحيطة بفتح الحاء بمعنى 
المراقبةٌ وبيكسرها بمعنى الحفظ. 

[0] ( 271 الم» من مادةه لمم) بمعنى الجمع والاصلاح. 

[ع*] (") شعث بالتحريكك بمعنى التفرق والانتشار. 

[0] ( ©) نهج البلاغة» آخر الرسالة رقم ". 

[4ع]| )١(‏ سورةٌ الشعراء/ 88 

[9ع] 


اع ( ؟) سورة مريم/ .6١‏ 
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)١( ]68[‏ لقد ورد هذا المضمو فى عدة وواياث:ومنها كتات وسائل الشيعة 11/ الباب 18 من أبوات الأعفر بالمعروق والتهى عن 
المنكر. 

1١ ]01[‏ الخصاصة» هى الفقر والحاجة الشديدة وهى مصدر خص الرجل بمعنى احتاج وافتقر. وقال صاحب مقاييس اللغه تعنى 
الثلمهُ ومن هنا أطلقت على الفقر والحاجة لأنّها ثلمهُ فى حياة الإنسان. 


[85] )سار الأبواز عور ماع 

[*ه] (1) سار الأنواز الار +؟1. 

[عه] ( ؟) بحار الأنوار /١/١‏ /41. 

[8ة] ( © هار الأنواز 81/4 

[02] ( ©) معانى الأخبار نقلًا عن بحار الأنوار /١‏ 948 ح 58. 

[1] ( 0) اصول الكافى نقلًا عن بحار الأنوار /١‏ 178. 

)١( ]88[‏ مفتاح السعادة فى شرح نهج البلاغة .1١7/١‏ 

0١ ( ]09[‏ لعمرى) و« عَمْر) و١‏ عُمَرا و«عُمّرا بمعنى مده الحياةً ويقال حين القسم لعمرى بفتح العين. وهى هنامبتدأ لخبر محذوف 


تقديره٠‏ لعمرى قسمى» وقد ورد سؤال فى مجمع البحرين كيف بهذا القسم وهو لا يجوز بغير الذات الإلهية المقدسة؟ وأجيب بأنَ هذا 
القسم ليس حقيقَةُ بل بصورة قسمء وتقديره؛ بواهب عمرى وعمركك). 

]2٠[‏ ( 77 خابط» من مادة خبط» وخابط الغى بمعنى صارع الفساد. وأصل الخبط اليسر فى الظلام» وتستعمل للناقة حين تخبط فى 
[1ع] ( )1 الادهان» من ماده« دهن» بمعنى المنافقة والمصناعة ولا تخلو من مخالفة الباطن للظاهر»ء كما تستعمل كنايةُ عن المجاملة 
والمداهنة. 

[؟2] ( © الايهان» من مادة؛ وهن» بمعنى الضعف سواء فى الخلقةٌ أو الأخلاقء والايهان والتوهين بمعنى الاضعاف. 

[**]( 0) نهج البلاغة» الكلمات قصار» .١١١‏ 

[ع] ( ©) نهج البلاغة» الخطبة .٠١©‏ 

[هء] ( )١‏ سورة التوبةٌ/ .١118‏ 

[28] (؟) سورة الذاريات/ .10١‏ 

[21] ( ")0 عصب» من مادة( عصب» على وزن ضَرَبَ الذى يربط العظام والعضلات»؛ أى كلفكم به وألزمكم أدائه. 

)١(]84[‏ سورة التوبة/ 7ه. 

)١( ]89[‏ جاء فى مصادر نهج البلاغة أن المسعودى أورد هذه الخطبة مع اختلاف طفيف فى مروج الذهب قبل المرحوم السيد 
الرضىء ثم قال: وقد أشار إليها العقد الفريد وابن عساكر فى تاريخ دمشق. 

)١(]0[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديدء آخر الخطبة. 

)١]01[‏ الضميره هى» يعود إلى الحكومة أو البلاد فمفهوم العبارة: ما الحكومة والسملكة الى حت سيطرى |لاالكرقةة: 

[97] ( )1 أعاصير) جمع٠‏ إعصار» وهى ريح تهب وتمتد من الأرض نحو السماء كالعمود كما تطلق كنايةٌ علىالامور الاجتماعية وهى 
تعنى الفوضى التى كانت سائدة فى الكوفة طول التأريخ. 

)١ ( ]78[‏ معجم البلدان» ماد« كوفة», التأريخ الكامل ؟//871. قاموس( ماده كوفة). 


[7] ( ؟7) سورة التين/ ”. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 090 من موعلا 


ه/] ( ") سفينة البحار» ماده كوفة). 

)١ ( ]2‏ نقل هذا الكلام ابن أبى الحديد عن الجاحظ( شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد /١‏ 67). 

0١ (‏ نهج البلاغةء الخطبة 2؟17. 

( " نهج البلاغة» الخطبة .٠٠١‏ 

)١ ( 9‏ فى ظلال نهج البلاغة /١‏ /ل17. 

)١ ( ]4‏ الكامل لابن أثير "/ *8؟ تأريخ الطبرى 6/ .٠١8 23١8‏ 

)١ ( ١‏ اطلع تعنى فى الأصل النظر من الأعلى؛ واستعملت كنايةُ عن النصر والغلبة المفاجاة» ماده طلوع» بمعنىالظهور. 

7] ( "0 يدالون)( فعل مضارع مجهول من باب الأفعال) من مده دولة بمعنى الانتقال من مكان إلى آخر. ومن هنا اطلقت الدولة 
على المال والثروة التى تتداول بين الناس» والمراد بها فى هذه العبارة سيغلبونتكم وتكون لهم الدولة بدلكم. 

70١ ( ]87[‏ قعب»» قال بعض أرباب اللغةُ بمعنى قدح خشبى وقال البعض الآخر قدح كبير ضخم. 

7١ ( ]6[‏ علاقة» إذا استعملت مفتوحة العين عنت الرابطةٌ المعنوية وإن كسرت كانت بهذا المعنى أو بمعنى الروابط المادية» وقد 
وردت هنا بمعنى ما يعلق بالظرف من ليف أو نحوه. 


ى] ( )١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد /١‏ *- 18؛ مروج الذهب 8/ 187( بحث ذكر أيام الوليد بن عبدالملك). 


١ 
ا‎ 
١ 
١ 
1 
ا‎ 
1 
ا‎ 


)١( 862‏ سورة الأنفال/ ١ع‏ لاع 

)١ ( ]41/‏ سورةٌ آل عمران/ .٠١"”‏ 

)١ ( ]8‏ سورة الانعام/ ه8. 

١)١ ( 9‏ سئمتهم) من مادة؛ سأم) بمعنى الملل والتعب من الشىء. 

] ( 7)«مثومن مادةميث» سعتى نحل الشىء فى الماء» ويطلق على العطر الذى يذيب ترات الأرضء» كمايظطاق غلى الحواوثك 
المريرة التى تذيب عقل الإنسان وتصدع قلبه. 

7 سورة الأعراف/‎ )١(]941[ 

[47] (1) منهاج البراعة 7 88. صرح المسعودى- من المؤرخين المشهورين- أن الحجاج ولد عام ١ه‏ وتوفىعام 48 وله من العمر 


6ه سنة. 


! 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 


[95](") سورة نوح/ 78. 
)١( ]9*[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ."8١/١‏ 

[0ة] )١(‏ بلوغ الأدب 5/ 170. 

[98](* المصدر السابق. 

[/ا9] ( ©) سورة البقرة/ 559. 

)١( ]94[‏ مصادر نهج البلاغة ."40/١‏ 

)١ ( ]48[‏ سورة الأحزاب/ ه؟. 

.١19 سورة سبأ/ 418 سورة فاطر/ *1؛ سورة الفتح/ 8 وسورة البقرة/‎ )1(]٠١[ 

1)١( ]١1[‏ منيخون) من مادة؛ نوخ) بمعنى تنويم الجملء ومن البديهى أن يكون موضع استراحة الألفراد هو ذلك الموضع الذى 
ينومون فيه الجمال بين حجارة خشن. 

[5(107) الجشب» على وزن١‏ خشن» بمعنى الطعام الغليظ أو ما يكون منه بغير أدم. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 090 من م٠وعانا‏ 


)١( ]٠١*[‏ شرح نهج البلاغة» ابن ميثم ؟/ 76 أما كيف ضبطت مفردة( أم جبين) فقيل بيائين وقيل باء وياء وقيل بالجيم كما قيل 
بالماء( أم جبين) و( أم حبين»؛ كما كثر الكلام بشأن هذا الحيوان فقيل هو نوع من العضايا وتنفر منه عرب البادية لأنّه سام عند الأكل. 
)١0(]1٠١*[‏ للوقوف على المزيد راجع بلوغ الأدب والإسلام والجاهلية والتأريخ الكامل( ج )١‏ وسيد المرسلين وشرح العلامة الخوئى 
لنهج البلاغة. 

+١ ]٠١[‏ أغضيت» من ماده غضى» تعنى السكوت على مضضء. كما تعنى اغماض العين- ومن هنا تطلق الليالىالغاضيهُ على 
الليالى الظلماء. 

+١0 ]١[‏ قذى» على وزن قضا الصفاء والاخلاصء ومن هنا يطلق القذى على الشىء الذى يقع فى الماء فيلوثه» كما يطلق على ما 
يقع فى العين. 

[1]( 107 شجا» من ماده شجو؛ ما يعترض فى الحلق من عظم أو نحوه؛ كما يطلق على الشدة والهم والغم. 

]١4[‏ ( 1 كظم» على وزن غضب من ماده كظم). قال الراغب فى المفردات الكظم بمعنى مخرج النفسء والكظوم بمعنى الاختناق 
وحبس النفس» كما تستعمل بمعنى ربط القربة بعد ملثها بالماء» ومعنى العبارة صبرت على الخناق رغم الضغط الذى مارسه العدو. 


(]7١4[‏ ©) العلقم»» قال صاحب مجمع البحرين هى شجرهُ شديدة المرارة» وتسمى الحنظل أيضاًء كما جاءت علقمةٌ بمعنى المرة. 
(]7١[‏ 0) رواها نصر بن مزاحم عن الإمام عليه السلام؛ شرح نهج البلاغة» ابن ميثم 1/ 78؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7/ 57. 
)١(]111[‏ المراجعات: الرسال *8. 

)١]117[‏ يقصد قرابةُ عثمان من بنى هاشم. 

[11]( 01 المبتاع» بمعنى المشترى والمراد به هنا معاوية والبائع عمرو بن العاص. 

”(]1١[‏ انظر أسد الغابةُ فى معرفةٌ الصحابة( عمرو بن العاص). 

.١18 سورة البقرة/‎ )١ ( ]١١[ 

[112](؟) سورة البقرة/ 88. 

[11] ( ") سور النساء/ 08. 

[114] ( © اهبة) على وزن لقمهُ بمعنى العده والتأهب والاستعداد للقيام بعمل وإهاب على وزن كتاب بمعنى الجلدالذى لم يدبغ وقد 


اعد للدباغة. 

8 ( 1)8 شب» من مادةة شيب الشباب»» ويستعمل فى شب الثار. 

|( 6) لظا» بمعنى شعلةً النار كما تطلق على نفس النار( الراغب فى المفردات). 

7(0) سنااء قال صاحب المقاييس تتضمن العلو والارتفاع وقد وردت فى العبارة بمعنى تصاعد ألسنةٌ النيران. 
)١( 7‏ سان الأنواز عر معأ 


)١ ( ]11*‏ سورة التوية/ 88 


]11١9[ 

|١13١ [ 

]11321[ 

]|١13؟[‎ 

]|١13*[ 

[5(]17) سورة المجادلة/ 77. 

)١ (]1١0[‏ سورة الانفال/ هع. 
)١(]175[‏ الانبار محافظة من محافظات العراق التى تقع غرب بغداد. 
[10]1737) شرح نهج البلاغةُ لابن أبى الحديد ؟/ ه/. 
[178] 0" الكافى ه/ ع. 
[9؟11] 


)١ (64‏ مصادر نهج البلاغة .891//١‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً /091 من م٠وعاا‏ 


.7 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟١/ 8ا-‎ )١(] 

.١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟/‎ )١ ( ]٠3١ 

؟"٠]‏ ( )١‏ الكافى ه/ "١‏ كتاب الجهاد» باب فضل الجهاد, ح ؟. 

)١ ( ]("*‏ لابدٌ من الالتفات إلى أنّ الاضافةٌ( لباس التقوى) فى التفسير الأول من قبيل الإضافة اللامية وفى التفسيرالثانى إضافةٌ بيانية. 
ع١]‏ ( )١‏ سور التوبة/ -9١‏ 47. 

0 (7) ديّث» من مادة؛ ديث» بمعنى الذلة والهوان» ومن هنا يصطلح بالديوث على من لا يكترث لعفة أهله؛ كأنهدقد ذلل حتى 
صار كذلكك. 


ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
١‏ 


2]( ”)7 صغار) بمعنى الذْلة. 

:)١ (‏ القماءة» بمعنى الصغار و الذل. 

( ؟)الأسيات ذهاب العقل أو كثرة الكلام» أى حيل بينه و بين الخير بكثرة الكلام بلافائدة» و قدورت بهذا المعنى فى الخطبة. 
4 ( ")7 أديل» من مادةه دولة»» قال صاحب المقايبس لها معنيين؛ الأول التحول و الانتقال» والآخر الضعفء واريد بها هنا المعنى 
الأول. 

[160]( ©) فسرها جمع من شرّاح نهج البلاغة بالذلهُ والهوان على أنّها من قبيل تكرار وتأكيد العبارات السابقة» أمّا ما أوردته فى المتن 
فانه ورغم انسجامه مع المتون اللغوية الا أنه ينطوى على معنى جديد يأبى التكرار» وعليه يبدو هو التفسير الأنسب. 

١ 0١‏ النصف والانصاف من ماده واحدة بمعنى العدل. 


1/ 


7 
1330| 
اسه 
1139| 


.4 /88 بحار الأنوار‎ )١ (]٠7 
.8/ (؟) اصول الكافى‎ 
.107 نهج البلاغة» الكلمات القصار»‎ )* ( 
اوضق على ووق اخير اسع أسناس انيد واملة وستعف اناقل وذ لكك لروال أساس الناقةُ بحيث تفقدتوازنها وتقع على‎ ١٠ه‎ 
الأرض.‎ 
[8؟1] ( 1)7 تواكلتم» من ماد« وكل»؛ وكل كل منكم الأمر إلى صاحبه؛ أى لم يتوله أحد منكم, بل أحاله كل على الآخر.‎ 
شنت» من مادةه شن»» وشنت الغارات مزقت عليكم من كل جانب كما يشن الماء متفرقاً دفعة بعد دفعة. والعبارة إشارة‎ +) ( ]180[ 
إلى الغارات المتوالية التى كان يشنها عليهم الشام.‎ 
حجل» على وزن فعل و« حجل» على وزن فصل بمعنى الخلخال التى تزين به النساء العربيات أرجلهن.‎ +)١ ( ]٠68 
قلب» بضمتين جمع قلب بالضم فسكون بمعنى السوار المصمت وتعنى فى الأصل التغبير.‎ 101 ( 4 
قلائد» جمع؛ قلادة» على وزن اجارة» تطلق على كل شىء يحيط بآخر.‎ 1)” 
رعث» بضم الراء والعين جمع« رعث» على وزن رأس ما تعلقه المرأةٌ من الزينة فى أذنها.‎ 5 (0١ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 


1 
! 
١ع‎ 
١©ع[‎ 
1 


ا 
١!‏ 
ا 


1 
1 
1 
1 
)١ ( ]181[‏ سورة التوبة/ 97. 

)١ ( ]15*[‏ بحار الأنوار 88/91 ح .©٠‏ 

0١ ( ]185[‏ يا عجباً عجباًء قال بعض شرّاح نهج البلاغة أن العبارة؛ فيا عجباً عجباً» أصلهاه عجبت عجباً ...؛ أى منصويةعلى أنها مفعول 
مطلق. كما احتمل أن تكون عجباً الأولى من قبيل المفعول المطلق والثانية للتكرار والتأكيد( شرح نهج البلاغة لابن ميثم ؟/ 8”) وقال 


البعض تقديرها١‏ يا عجبى احضر)( شرح نهج البلاغةٌ للعلامة الخوئى "/ 3947) ويبدو هنا التفسير أنست لأن تكون١‏ عجبا» منادى 
)١( ]180[‏ ترحاً» تعنى الحزن والغم فقد دعا عليهم الإمام عليه السلام بهذه العبارة بالحزن والهم. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة /09 من م٠وعاا‏ 


[188] ( ؟ انسار ةمق عادةه حدر شص اللرق الكحيك ويطك غلن شدة نعرارة الصيط السرقة. و كان د ةالخرارة كير الدان, 
[101] ( "10 قيظ» على وزن فيض بمعنى الحرارةٌ الشديدةٌ للصيفء وعليه فاضافة حمارة إلى قيظ تأكيد للحرارة. 

[188] ( ©)+ يسبخ) من مادةه سبخ) بمعنى التخفيف والتسكين. 

[189] ( 1)0 صبارة) من مادة: صبر) بمعنى حبس الشىء وحفظهء وتطلق الصبارةٌ على شدةٌ البرودة. 

[180] ( ©)1 ينسلخ» من ماده سلخ)» بمعنى إزالة القشر ومن هنا يطلق السلاخ على من يزيل جلد الحيوان» ثم اطلقت على كل فصل 
وإزالة. 

)١ ( ]181[‏ قرله معنيان؛ الأول البرد والثانى الاستقرار فى مكان, ولا يبعد أن يعود المعنى الأول إلى الثانى, لأنّ البرد الشديد يصد 
الانسان عن العمل. 

[7؟02](١)‏ سور التوبة/ 1م 

[188] 13 سووة النائدة/ الداع" 

1)١ ( ]١8[‏ حلوم) من ماده حلم» بمعنى ضبط النفس وقد وردت هنا بمعنى الآمال الفارغة الشبيهة بأحلام الأطفال. 

]١180[‏ ( ؟)1 ربات» جمع؛ ربة؛ صاحب الشىء ومالكه؛ واستناداً إلى تاء التأنيث فانّها تستعمل فى المؤنث. 

[122]( 07 حجال» جمع١‏ حجلة) وصحيحه حجله على وزن عجلهُ وهى القبةُ» موضع يزين بالستورء والمراد بريات الحجال النساء. 
[/181] () ات ار ان التعبير بقتالكم الى انهم كانوا فى مقام محاربة الله و احكامه. و انهم لا محالة ملعونين 
مطرودين من رحمة الله و من هنا فان اغلب المفسرين ذهبوا الى ان الايه ٠١‏ من سوره التوبه( قاتلهم الله) تعنى الطرد من رحمه الله( 
انظر المفردات للراغب و نشر طوبى للمرحوم العلامه الشعرانى). 

10١ ( ]184[‏ نغب» جمع؛ نغب» على وزن لقمه بمعنى شربه الماء كجرعه و جرع و قد شبه هنا الحزن بالماء المر الذى شربه الامام 
جرعه جرعه. 

[129] ( "17 التهام» من مادةه همم) بمعنى الهم؛ و يستعمل هداالوزن عاده بمعنى المصدر مثل تكرار و تذكار. 
[170]( © لله ابوهم» تقال هذه العباره للمدح؛ كما تطلق فى بعض الاحيان للتعجبء و مفهومها رحم الله والديهم. 
11 41)وغراساء واسارشةه بيع والحدة أ عاليحه وواوله وضاناة: 
0١ (]105[‏ ذرفت» من ماده ذرف» بمعنى سيل الدمع؛ وقد وردت هنا بمعنى زدت على الستين. 
)١( ]17[‏ سورة ابراهيم/ ؟- 58. 

[0(]175) نهج البلاغة» الكلمات القصار/ .528١‏ 
)١ ( ]170[‏ نهج البلاغة الخطبة .١7١‏ 

[©107] ( ؟) فى ظلال نهج البلاغة /١‏ 197. 
[/ال1١]‏ ( )١‏ بحار الأنوار /6١‏ 27. 

.3١ 48/1 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١(]1378[ 

)١( ]174[‏ تعتبر هذه الخطبة من الخطب المهمة لأمير المؤمنين على عليه السلام التى رواها كبار علماء الفريقين فى كتبهم ومؤلفاتهم: 
ومنهم -١‏ الجاحظ فى كتاب البيان والتبيين 410١/١‏ 1 الباقلا-نى فى كتاب إعجاز القرآن/ 77؟؛ "- الحسن بن على بن شعبةُ فى 
تحف العقول؛ 5- ابن عبد ربةُ فى العقد الفريد ؟/ هع"؛ ه- ابن قتيبة فى عيون الأخبار -١‏ 8"؟؛ #- المسعودى فى مروج الذهب "/ 
ه8"؛ كما رواها المرحوم العامة المجلسى فى البحار عن كتاب مطالب السئول لمحمد بن طلحة الشافعى وكتاب الإرشاد للمفيد مع 
بعض الاختلاف. 
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1)١2]180[‏ آذنت» من مادةه اذن» بمعنى الاعلان» ومنه الاذان الذى يعلن وقت دخول الصلاة. 

.188 نهج البلاغةء الخطبة‎ )١7]141[ 

[187] (7): اطلامع» من مادة« طلع» بمعنى الظهورء وطلوع الشمس بمعنى ظهورهاء ويرى البعض أنها تطلق على العلم المفاجئ. 
وأشرفت باطلاعء أقبلت بغتة. 

[*18] ( )1 المضمار»: الموضع والزمن الذى تضمر فيه الخيل» وتضمير الخيل أن تربط ويكثر علقها وماؤها حتى تسمنء ثم يقلل علفها 
وماؤها وتجرى فى الميدان حتى تهزلء ثم ترد إلى القوتء والمده أرعوة يوماً» وقد يطلق الطيمير غلى العمل الأول أو النانئ» 
واطلاقه على الأول لأنّه مقدمة للثانى وإِنا فحقيقة التضمير احداث الضمور وهو الهزل وخفة اللحم, وإِنّما يفعل ذلكك بالخيل لتخف 
فى الجرى يوم السباق. 

[168] ( © السباق» من ماده« سبق» ومسابقةٌ من باب مفاعلةٌ ولسباق نفس المعنى. وسبقة بمعنى الهدف المطلوبالذى يتسابق من 
أجله أو بمعنى الجائزة. 

.5١ سورة الحديد/‎ )١(]184[ 

[18] ( 07 منيةٌ) من مادة؛ منى» على وزن نقى» قال صاحب مقاييس اللغهُ بمعنى تقدير الشىء» ثم اطلقت على الموت والأجلء لأنَّ 
الموث أمر مقدرء وتطلق المتى على الأماتى التى تدور فى ختلد الاتسان. 

.7917 نهج البلاغةء الخطبة‎ )١(]117[ 
.؟581//١ ورد هذا الحديث النبوى فى غوالى اللثالى‎ )١(]184[ 
.١"1١ نهج البلاغة» الكلمات القصار/‎ )(0]184[ 
.5١ بحار الأنوار 15/ #919اح‎ )(]190[ 

[191]( 6) نهج البلاغة الكلمات القصار/ 157. 

[1957]( 08) نهج البلاغةء الخطبة 70. 

[198] ( ©) بحار الأنوار 0// عع" مواعظ الإمام الهادى عليه السلام 

[ع19](١)‏ سورة المؤمنون/ .٠٠١‏ 

)١ (]198[‏ سورة العنكبوت/ 60. 

)١(]19[‏ سورة الاسراء/ /ا5. 

12١ ( ]191[‏ ظعن» على وزنه طعن» بمعنى الرحيل من مكان إلى آخر ومن هنا اطلقت الظعينة على الهودج لأننّه منوسائل السفرء 
وتستخدم أحياناً كنايةٌ عن النساءء لأَنّهم غالباً ماي ركبن الهودج. 

.180 سور آل عمران/‎ )١(]194[ 

)١ (]199[‏ سورة النساء/ 8/. 

[] #اسورة الم قر 

[501]( 6) سورةٌ القصص/18. 

]١7[‏ ( 8) على ضوء المعنى الأول فانّ الأمر فى قوله؛ أمرتم بالظعن» هو أمر تكوينى وأجل الهى ولكن ليس فىالجملة من تقديرء 
وهو أمر تشريعى على ضوء المعنى الثانى وفى العبارة تقدير هو التجهز والاستعداد, أو الظعن بالمعنى المجازى. 

[*0] ( ©) سورة البقرة/ /191. 


,/4 -// / سورة الشعراء‎ 0/0١ 
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|٠١[‏ 60 سورة الكهنف/ عع. 

[18] 1 يهان الأوان 86 اوقد رو كذه المري ةسار رن عبد الله الأتضارى فى وسول اللهضكن :اللدهله و النافى ياب نون 
الدنيا. 

ا ( 101 تحرزون' من مادةه حرز' بمعنى الحفظء وه الحرز» على وزن الحرص بمعنى الموضع الآمن لحفظالأشياء. 

.58 سورة ص/‎ )١ 

4 ( ا)اسورة السافة و 

14©] ماسوو الناؤساكر عد و8 

13 سور الحم نر 

)١ (7‏ نهج البلاغة» الكلمات القصار/ 9". 


1 
1 
1 
1 
ا 
1 
998 () يعار الأنوار عار 1# 
1 


١! 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


١؟] )١(‏ قال صاحب مصادر نهج البلاغة هذه من الخطب المعروفة التى رواها أغلب العلماء والمحدثين الذين عاشوا قبل السيد 
الرضى( ره) ومنهم: 

.١7١ /١ الجاحظ فى البيان والتبيين‎ -١ 

؟- ابن قتيبة الدينورى فى الإمامةٌ والسياسة .18٠ /١‏ 

# ابن عبد ربةٌ فى العقد الفريد ©/ .١‏ 

؟- البلاذرى فى كتاب أنساب الأشراف( فى شرح سير على عليه السلام)/ 8". 

ذ- القاضى نعمان المصرى فى دعائم الإسلام /١‏ 741( مع اختلاءف وما ورد فى النهج وقال الشارح الخوئى يستفاد من بحار الأنوار 
والاحتجاج والارشاد أن هذه الخطبة جزء من الخطبة /71( شرح نهج البلاغة» الخوئى 7/6 .)2١‏ 

.1١7/1 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١(]118[ 

7١ (]71[‏ يوهى» من ماده وهى؛» عناها صاحب المقاييس بالضعف ومن هنا يصطلح على الكلام الضعيف بالواهى. فالعبارة تعنى أن 
كلامكم يضعف ويفتت. 

[1)7(]770 الصم» جمع؛ أصم» وهو من الحجارةٌ الصلب المصمتء وه الصلاب» جمع صليبء والصليب الشديد. 

[14] ( )1 كيت وكبث) من مادة1 تكيبث» بمعتى اعداد جهاز الناقة أو ملا ظرف الماء» إلا أن العبارة كبث وكيت تستعمل تحيث يريد 
الفرد عمل كل شىء عن طريق الكلام» وهما كلمتان لا تستعملان إلامكررتين ككناية عن الحديث. 

[519] ( ؟)+ حيدى حياد)»: صيغةُ فعل أمر من ماده حيود) كنزال بمعنى أنزل» وهى كلمةٌ يقولها الهارب عند الفرار والكتمان تأكيد 
لاحداهما الأخرئ حيث تعتى الميل والاتحراق عن الشىء. 

)١(]570[‏ سور الاحزاب/58. 

[171] ( 705 أعاليل» جمع اعلولة؛ ما يتعلل به و« أضاليل» جمع اضلولة بمعنى أسباب الضلالة» أى انكم تتشبثونبأسباب واهية من أجل 
إضلال أنفسكم والآخرين. 

17 ( ") سورة التوبة/ 58. 

)١ ( ] 737‏ نهج البلاغة» الخطبة 88. 
ع؟؟]( «١‏ الضيم) يعلى الظلم والاضطهاد. 
! 


1 
1 
1 
)١(]1780[‏ ان تقديم المغمور- الخبر للمبتدأ- يفيد الحصرء أى المغرور الواقعى هو هذا الفرد. 
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2؟]] ( ؟7)7 أخيب» من ماد خيب» بمعنى فقدان الشىء. 
؟] ( )١‏ بحار الأنوار ه6/ 7/, 


)١ ( 48‏ سورةٌ القصص/ 0 
9م ( )١‏ بحار الأنوار 0// ه؟. 


[3؟] 

[/31؟| 

[154؟]| 

[19؟] 

[6)] ( 9) ضار الأنوار بورعء0. 
[1"1] (”) سفينة البحارء ماده وطن. 

[18*5]( ©) نهج البلاغة» الكلمات القصار, ؟68. 

١22 نهج البلاغة» الكلمات القصارء‎ )١0]1*9[ 

)١ ( ]7*[‏ جاء فى مصادر نهج البلاغه أن هذه الخطبة جزء من رسالة كتبها الإمام عليه السلام حين خلافته» ثم ضمنها الحوادث التى 
أعقبت وفاهُ رسول الله صلى الله عليه و آله ثم أمر عليه السلام بقراءتها على الناس من أجل وحدة الرأى العام بهذا الشأن» كما احتمل 
أن تكون الخطب 78 085 78 هى الاخرى جزء من هذه الرسالة. 

ثم صرح بان هذه الخطبة وردت مع بعض التغييرات فى كتاب أنساب الاشراف( مصادر نهج البلاغه» .)608/١‏ 

[0؟1] )١(‏ شرح نهج البلاغة لابن ميثم /١‏ /ال. 

)١ ( ]5"[‏ إستاثر» من مادةه اثرا» بمعنى الاستبداد كما صرح بذلكك القاموس ومنه الحكومة الاستبدادية لأنُهاحكومة فردية» يستعبد 
فيها الفرد سائر الناس. 

)١( ]590/[‏ قال صاحب مصادر نهج البلاغة نقل هذا الكلام طائفة من العلماء ممن سبقوا المرحوم السيد الرضىء منهم الزبير بن بكار( 
طبق نقل ابن أبى الحديد والجاحظ ...) وابن قتيبة فى عيون الأخبار وابن عبد ربّه فى العقد الفريد. 

والطريفء نقله حتى إبن خلكان فى وفيات الأعيان وشهد بصحته وهو من رفع رايهُ مخالفة نهج البلاغة. مصادر نهج البلاغة .818/١‏ 
1)١ ( ]778[‏ عاقصا» من ماده« عقص» بمعنى التوى قرناه على أذنيه 

[799] ( 7) عريكةٌ» من ماده« عرك» بمعنى الطبيعة» ولين العريكة بمعنى السلسء كما تأتى بمعنى إشتبااكك الشئ ومن هنا إطلقت 
المعركةُ على إشتباكك الأفراد. 

.١81/ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟/‎ )١(]7٠0[ 

70١ ( ]781[‏ عدا» به معنى الصرف والاعادة» وفاعله ضمير مستتر يعود إلى ماء ويحتمل أن تكون من فى مما بمعنى عن, و بدا من ماده 
بدو بمعنى الظهور. 

[3(]787) مصادر نهج البلاغة .61١/١‏ 
[*8؟] ( )١‏ سورةٌ الاحزاب/ "8؛ الدر المنثور ه/ .5١‏ 

[*”؟] ( ؟) تفسير الفخر الرازى 750/ 0؟7. 

[0؟7] ( *) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد /١‏ 185. 

[*] ( ©) الاحتجاج للطبرسى» نقلا عن سفينةُ البحار ماد( طلح). 

.٠٠١ سورة التوبة/‎ )١ (]١8ا/[‎ 

[758] (1) ورد ذمه فى تفسير الآيهُ 97 من سورة الانعام فى الدر المنثور( الدر المنثور / )7١‏ وذكر صاحب أسدالغابة أنه كان من 
كتاب الوحى ثم ارتد فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله بقتله( اسد الغابة» شرح أخبار عبدالله بن سعد بن أبى سرح). 

[9ع5] (”") جاء فى أسد الغاية فى معرفة الصحابة فى أخبار هذا الرجل أن النبى صلى الله عليه و آله طرده» كما طردهالخلقاء الثلاثة( 
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ابوبكر وعمر وعثمان) ولم يقبلوا زكاته» رغم قوله أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله حتى توفى فى خلافة عثمان. 
)١0]10٠[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .77١/١‏ 

)١( ]181[‏ نقل هذه الخطبه محمد بن طلحةٌ الشافعى فى كتاب مطالب السئول وأضاف أن الإمام عليه السلام خطبها فى مسجد 
الكوفة» ويتضح من هذا أن له سند غير نهج البلاغة؛ لأنّ نهج البلاغة لم يشر إلى موضع الخطبة. كما رواها الجاحظ فى البيان والتبيين» 
وأنّ أخطأ فى البداية حيث نسبها إلى معاوية إِلَاأنّه يعترف أخيراً بأنها لاتشبه كلام معاوية وهى من كلمات على بن أبى طالب. مصادر 


نهج البلاغة .6117/١‏ 

.28 سورة النمل/‎ )١(]585[ 

[10] ( ؟7) سورة هود//717. 

.١١ سورةٌ الرعد/‎ )١ ( ]؟١0[‎ 

.١١ سورةٌ الرعد/‎ )١ ( ]؟١00[‎ 

.١728 نهج البلاغة» الكلمات القصارء‎ )١0]502[ 

10١ ( ]11[‏ كلالة» على وزن ضلالة بمعنى ضعف السلاح عن القطع فيقال كل السيف إذا لم يقطع. 

7)١(]508[‏ نضيض» بمعنى قليل» والنضيض و فره. بمعنى القليل ماله. 

.,73١0 5١ سورة البقره/‎ )*” ( ]109[ 

[520] ( ©) مصلت» من ماده« صلت» بمعنى الاظهار و السيف الصلت بمعنى السيف المشهور المصقولء ويقال المصلت لمن شهر 
(]12١[‏ 0) أشرط من ماده شرط بمعنى العلامة» و معنى العبارة أنه أعد نفسه للفساد و الاهلاكك. و كانه ميز نفسه بهذالامر. 

[781] ( ©)1 اويق» من ماده وبق» بمعنى الهلاك, أى اهلكك نفسه. 

[12] ( 07+ الحطام» على وزن الغلام بمعنى المتكسر الذى لا قيمة له» و من هنا يطلق على المال حطام الدنيا لزهادةٌ قيمته. 

[*17] (1)8 ينتهزه» من مادة؛ نهزا بمعنى الحركة من أجل القيام بعمل» كما وردت بمعنى الحركة من أجل نيل غنيمة» و عليه ينتهز 
[120] ( 4+ مقتب» على وزن محور تعنى طائفة من الخيل» وقد وردت فى العبارة بمعنى طائفة من الناس» ولعل العبارة أشارة لجهلهم 
وصدع علميم, 

7٠١ ( ]192[‏ يفرع» من مادةه فرع» أعلى الشئ وقد وردت هنا بمعنى علا المنبر وارتقاه. 

[/51؟] ( )١‏ سورة البقرة/ .١12‏ 

[84؟] )١(‏ سورة البقرة/ /501. 

[129](") نهج البلاغة» الكلمات القصار 6028. 

١ ( ]77[‏ طامن» و« اطمينان» من ماده واحدةٌ بمعنى السكينة والهدوءء وهى تشير فى العبارة إلى الوقار والتواضع الصورى والظاهرى. 
[511] (؟7)+ شمر) من ماده شمر» بمعنى الترتيب والاعداد. 

.2١ /١ وسائل الشيعة‎ )"” ( ]"/1[ 

[04] ( )و صوولة معي الضغك و العجة 

[76؟] ( 05 مراح» من ماده روح» مصدر ميمى من راح إذا ذهب فى العشى 

[1176] ( ”)+ مغدى» من مادة؛ غدوا مصدر ميمى من غدا إذا ذهب فى الصباح.» وقيل مكان الحيوانات فى النهار فى مقابل المراح فى 
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الليل. 

)١( ]”778[‏ فى ظلال نهج البلاغة» الخطبة المذكورة. 

[/لا؟] (؟) سورة النور/ /9”. 

[178]( 707 شريد) من ماده« شرد) بمعنى هروب الناقة» ثم اطلقت على كل من يهرب من قومه. 

[719] ( )0 ناد؛ من مادةه ند» بمعنى المنفرد الهارب من الجماعة إلى الوحدة. 

[140] ( 0 مقموع) من ماده قمع) بمعنى المقهور والمغلوبء وتعنى الاقتلاع أيضاً. 

[141] ( 2+ مكعوم) من ماده كعم)» كعم البعير بمعنى شد فاه» ثم اتسعت لتطلق على كل فم يشد. 

[587]( 07+ ثكلان» من ماده ثكل» بمعنى فقد الاحبة» كما وردت بالنسبة للإنسان الذى يعيش العزاء بمعنى الشخص الباكى الحزين. 
[18] (8) شرح نهج البلاغة محمد عبده والعلامة الخوئى وابن أبى الحديد. 

1)١(]18[‏ أخمل» من مادة« خمل» بمعنى أسقط ذكره حتى لم يعد له بين الناس نباهة. 

1١ ( ]180[‏ اجاج) من مادة؛ أجج) بمعنى الملوحة والمرارة. 

[182] ( 07+ ضامزة» من ماده« ضمز) بمعنى السكوت والتحفظ عن الكلام 

[1417] ( ع شرح نهج البلاغة لابن ميثم» والعلامة الخوئى وفى ظلال نهج البلاغة لمحمد عبده. 

+)١( ]584[‏ حثالة» بالضم: القشاوة وما لا-خير فيه» واصله ما يسقط من كل ذى قشرء ومن هنا تطلق الحثالة على حشاشة الدهن 
المتساقطة. 

[18] ( 07 قراضة)» من مادة؛ قرض» بمعنى قطف الشى وتطلق على القطع الصغيرة المتناثرة من المقراض ومن هنا يطلق المقراض على 
المقص. 

[140](") جلم) على وزن قلم بمعنى المقراض. 

)١(]7941[‏ سورةٌ الدخان/ 0؟7- 94؟. 

[197] ( 105 أشغف» من ماده« شغض» بمعنى اكثر تعلق بالدنيا و حبالها. وقد أخذت فى الأصل من شغاف وهو الغلاف الذى يضم 
القلب» كما تستعمل فى العشق الشديد الذى يجتاح القلب وينفذ إلى أعماقه. 

)١ ( ]89*[‏ بحار الانوار 87/ 177. 

)١ ( ]195[‏ منهاج البراعة 5/ 88؛ بحار الانوار .57//١‏ 

[90؟] )١(‏ روى السيد الرضى( ره) هذه الخطبةُ فى موضعين من نهج البلاغة: مره هنا و أخرى فى الخطبة ٠١‏ حيث قال هناك: وقد 
مر جانب من هذه الخطبة( إشارة إلى هذه الخطبة ") وقد ذكرتها ثانية بسبب إختلاف بعض العبارات. قال صاحب مصادر نهج 
البلاغة: ومن هنا يتضح مدى إحتياط السيد الرضى فى نقل كلمات أمير المؤمنين عليه السلام. ثم قال: يفهم من رواية الشيخ المفيد فى 
الإرشاد أن الإمام عليه السلام خطبها فى الربذة حيث توقف هناك جمع من حجاج بيت الله وقد تجمعوا حين سمعوا بالإمام عليه 
السلام ليصغوا إلى كلا-مه ولم يكن الإمام عليه السلام قد خرج من خيمته. قال إبن عباس دخلت الخيمة فرأيت الإمام عليه السلام 
بخصف نعله. فقال: يابن عباس: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لا قيمة لها. قال: قل. قلت: أقلّ من درهم. قال: والله. لهى أحب إلى من 
إمرتكم, إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا- فقلت: لقد إجتمع حجاج بيت الله ليسمعوا ما تقول. هلا أذنت لى أن أخطبهم؟ قال عليه 
السلام: لا أنا أحدّثهم. فخرج من الخيمة فخطب بهذه الخطبة( مصادر نهج البلاغة -871١ /١‏ 0677. 

قال صاحب المستدرك ومدارك نهج البلاغةُ رواها الشيخ المفيد فى كتاب الإرشاد المستدركك. ص 587؟. 


[19]( 77 يخصف» من ماده« خصف» بمعنى وصل الأشياء ورقعها. 
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[91؟] ( ")7 امرة» على وزن فطرهٌ بمعنى الحكومة. 

.5١ سورة الانعام/‎ )١ ( ]594[ 

7)١ ( ]599[‏ بوأ» من مادههم بوء) بمعنى تعبيد المكان ضد النبوةٌ بمعنى المرتفع وغير المعبد» وقد وردت هنا بمعنى تنظيم وترتيب موقع 
الاستقرار. 

[] ( 105 قنات» من مادة؛ قنوا بمعنى جذع الشجرة كما تغنى العود والرمح, والمراد بها هنا القوءٌ والغلبةُ والدولة» وقوله إستقامت 
قناتهم تمثيل لاستقامة أحوالهم. 

[01]( ")1 صفات». حجر مستوى وكبير ومحكم وواسع 

1)١( ]07[‏ ساقه) من ماده« سوق» جمع سائق» واصلها سوقه واصحب ساق بيت الاعلال. 

70١0 ]0*[‏ حذا فيرا جمع حذ فور , بمعنى الشريف والجمع الكثير» وقد جاءت هنا بمعنى جميع جوانب الموضوع. وهنا ينبغى الالتفات 
إلى أن. ضمير الهاء فى ساقتها يعود إلى الناس فى عصر الجاهلية الذين إعتنقوا الإسلام؛ ويمكن أن 00 
فيرها عائدا إلى أعداء الإسلام الذين تقهقروا ابان نصر الإسلام» كما يمكن أن يعود إلى أهل الجاهلية الذين أقبلوا على الإسلام. 
10١ ( ]0[‏ أنقبن» من ماده نقب» بمعنى الثقب والشق ويطلق النقب على الآبار تحت الأرض وذلكك لأنها تنق بالأرض- ومنه البحث 
والتنقيب حين تأمل المطالب وإظهار الحقائق والنقيب العالم بحال القوم. 

)١ ( ]"[‏ الكامل لابن أثير /١‏ 687. 

( 7) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟1/ 188-141( بتصرف). 


8 
7 
)١ (]‏ سورة المعارج/ .١‏ 
؟)سؤرة الأنفال #8 
١‏ 


42 
[» 
/4 
)١( ]:9[‏ صحيح الترمذى 2/ 2176( طبعةُ دار إحياءالتراث العربى) كما ورد هذا الحديث فى كتاب ينابيع المودة/ 09. وورد فى كتب 
أعلام الشيعة ومنها بحارالانوار» ؟*/ ٠٠١‏ وإحقاق الحق» 2/ 610. 

)١( ]٠١[‏ مفتونين» من مادةه فتنة) بمعنى الامتحان والابتلاء كما جاءت بمعنى العذاب والخداع والضلال» وقدوردت هنا بمعنى 
الضلال. 

)١( ]11[‏ رواها إبن المغازلى الشافعى فى كتاب مناقب أمير المؤمنين وابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغةوالمحقق الكركى فى 
نفحات اللاهوت لاحقاق الحق( 28/ .)©6٠‏ وقد قال ابن أبى الحديد فى شرحه للرسالة 8* من نهج البلاغة لو فرضنا أن النبى صلى الله 
عليه و آله لم يوص بعلى عليه السلام- كما تقول الإمامية- ولكن ألا يعلم معاوية وغيره من الصحابة أنْ رسول الله صلى الله عليه و آله 
قال ألف مره فى على عليه السلام:٠‏ أنا حرب لمن حاربت وسلم لمن سالمت» وقال١‏ اللهم عاد من عاداه ووال من والاه» وقال؛ أنت مع 
الحق والحق معكك)( شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 18/ 75). 

[17] (0) وسائل الشيعة /١١‏ الباب 78 من أبواب جهاد العدو؛ ح “؛ وللوقوف بصورة أعمق راجع كتاب أنوار الفقاهة. كتتاب 
الخمس والانفال/ .7١‏ 

[1] () للوقوف أكثر على هذه الروايات راجع أنوار الفقاهة( كتاب الخمس والانفال)/ 8/. 

)١( ]*9[‏ لم يرد فى شروح نهج البلاغة شئ بشأن الأول هل يقابل الثانى أم أنْها إشارة إلى أحد الشعراء الأوائل» أم المراد به اسم 
شاعر غير معروف. ويبدو الإحتمال الأول أنسب. 

[218] (7): المحض» بمعنى اللين الخالص بلا رغوة الذى لم يخالطه ماء ثم إطلق على كل شئ خالص. 

[1] ( ")1 زبد» من مادةه زبد» بمعنى استخراج شئ من آخرء ومن هنا يطلق الزيد على ما يستخرج من الحليب. 
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[117] ( 705 مقشرة) من مادة قشر) وتطلق على التمرة بعد نزع نواتها. 

[14] ( 0 بجر؛ على وزن برج من ماده بجر بمعنى ظهور السرةء كما وردت بمعنى التهم فى الأكلء ويطلق الأبجر على صاحب 
البطن والحريص. 

69 ( ©) جرد) من ماده جرد) بمعنى الخيول الصغيرة قليلةُ الشعر 

"٠‏ ( 7) سمراء» من ماده سمر» بمعنى السهرة والسامر تقال لمن يقضى الليل صاحيا لسهرةٌ أو حراسة أو هدف آخر. 

.١7 سورة الانعام/‎ )١ ( "١ 

95" ( ؟) سورة النساء/ 05. 
9”:”] ( ”) سورة آل عمران/ 58. 
)١( ]”*‏ غر الحكم, الرقم 077 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
[0ت”] ( ؟) بحار الانوار /7/١‏ 508. 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


ع5”] )١(‏ رواها الطبرى فى تأريخه ١/28‏ وابن قتيبهُ فى الإمامهُ والسياسة 18١ /١‏ والبلاذرى فى أنسباب الاشراف/ ,"/٠١‏ وكذلكك 
المرحوم الشيخ المفيد فى الامالى( المجلس 18) بصورة أكثر إختصارا ممما وردت فى نهج البلاغة( مصادر نهج البلاغة )610/١‏ 
ورواها المرحوم العلامة الميخلسى ف حار الانواز عن مطالت البعول تحمه بن طلحة العاف 7( حار الاترار عبار سوم 

[3317] ( ؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟/ 197. 

)١ ( ]08[‏ شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانى 7/7 والعلامة الخوثى 7/6 7/. 

زقنم] ١‏ قال الراضيق المنردك: أنو ف لأسا ف كل شن تدوبوس كلبنة نيد فنك لننياقة والابعكان قبطا قال 
أففت بكذا» أى تضجرت منه واستقذرته. وقال البعض؛ أف» تعنى مايجتمع من الأوساخ تحت الأظافر وقال البعض أن التراب والغبار 
إذا علق ببدن الإنسان فان نفخه يشيه القوله اوف» أو« اف» ثم استخدمت هذه المفردة بمعنى اظهار التضجر والنفرة ولا سيما من 
الاشياء الصغيرة. ونخلص ممما ذكر ومن بعض القرائن إلى أن هذه المفرده كانت فى الاصل إسم صوت. 

[8] (7) سئمت» من ماده سئم» بمعنى المللء التى تتعدى أحيانا بحرف من وأحيانا اخرى بدونهاء وسئمتهوسئمت منه. بمعنى 
واحد» وعليه سئمت عتابكم بمعنى سئمت من عتابكم. 

)١ ( ]031[‏ نهج البلاغةء الخطبة ١ه.‏ 

[9"] ( 07 غمرة» الواحدةٌ من غمر وهو السثرء وغمرة الموت الشدة التى يتنهى إليها المحتضرء وهى الحالة التى كان يعيشها بحيشن 
الكوفة. 

[*”*م] ( "0+ حوار» من ماده حور» بمعنى الرجوع وتطلق على المحادثة بين الأفراد والتى يصطلح عليها بالمحاورة؛ وقد وردت بهذا 
المعنى فى العبارة. 

[ع”"] ( 08 تعمهون)» من ماده« عمه) بمعنى تتحيرون وتتردون. 

[0] ( 0 المألوسة» من ماده ألس» تعنى فقدان العقلء ومن هنا تستعمل حيث الخدعة التى تسلب عقل المقابل» وهى تعنى 
المخلوطة بمس الجنون. 

[ع””] ( ١)د‏ سجيس» من ماده« سجس» بمعنى تغيير لون الماء وتكدره. ومن هنا اطلقت« سجيس الليالى» على ظلمةالليل وكأنّ اصل 
الاستعمال ما دامت الليالى بظلامهاء وهكذا وردت فى العبارة. 

[07”] ( 707 زوافرا جمع زافرة من مادةه زفر» بمعنى التنهد وهو التنفس بصوت. كما يطلق الزفير على صوت النارء والزافزة بمعنى 
الأنصار والأقوام والعشيرة. 
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)١ ( ]08[‏ على سبيل المثال راجع نهج البلاغة» الخطبة ٠١17‏ و ١١8‏ 

[4م"] )١(‏ لعمر اللّه مفهوم هذه العلمةٌ القسم بالعمر ومده الحياة» ولما لم يكن للعمر من معنى بالنسبة لله فانٌ المعنى هناه قسماً بالله) 
وقد تقدم شرح هذه العبارة فى الخطبة الرابعة والعشرين. 

+١ ( "6٠‏ سعر) جمع ساعر من ماده سعر) بمعنى أوقد النار وسعر بمعنى شعلة النار» والمراد ليئس موقدو الحرب أنتم. 

١ع"]‏ ( )١‏ سورة الحج/ 8". 

.19١ سورة البقرة/‎ )7١ ( "7 

*ع"] ( ")7 تمتعضون» من ماده معنى١‏ معض» الابتئاس والغضب. 

#ع"] ( )١‏ أوردنا شرحاً وافياً فى المجلد الأول ذيل الخطبة رقم ٠١‏ لعبارة؛ وآيم الله التى تفيد مفهوم القسم. 

ه**] ( )+ حمس من مادة( ح م س) بمعنى إشتد وصلب. والحماسة والتحمس بمعنى التشديد والتشدد ولاسيما فى الحرب ويقال 
الاحمس للرجل الشجاع الذى يقف بصلابة بوجه العدو. 

[8©"] ( "0 الوغى» بمعنى الضجيج والصوت والجلبةُ فى ميدان القتال» كما يقال لنفس الحرب الوغى وهكذا وردت فى العبارة. 
[01*"] ( © إستحر» من مادةه حرر» بمعنى اشتداد الحرء وهو إشارة لايثار الفرار على الثبات فى المعركة إذا إشتد القتال وبلغ حدته. 
[64”] ( 0) يبدو هذا الاحتمال مستبعدا لوجود التقدير فى الجملة» لان العبارة« قد إنفرجتم عن ابن أبى طالب» تتطلب أن يكون تقدير 
العبارة« إنفراج الرأس» هوه إنفراج الرأس عن الجسد» أوه إنفراج الجسد عن الرأس» كما ورد مثل هذا التعبير فى الخطبة 1917 انفرجتم 
عن على بن أبى طالب انفراج المرأة عن قبلها'. 

والعجيب ما اورده شرّاح نهج البلاغة من تفاسير غريبةُ لهذه العبارة» حتى ذكروا ثمانية وجوه أو أكثر لانرى ضرورة للخوض فيها. 
70١ ( ]"64[‏ يعرق» من مادةه عرق» بمعنى فصل اللحم عن العظمء كما ورد بمعنى فصل اللحم عن العظم بالأسنان و أكله. 

7١ ( ]0٠[‏ يهشم) من ماده« هشم) بمعنى كسر الشى اليابس كما ورد بمعنى كسر مطلق العظامء أو عظام الرأى و الوجه. 

[01] ( ")7 يفرى» من ماده فرى» بمعنيشق الشئ و تمزيقه. 

[505] ( © جوانح» جمع؛ جانحة)»» و هى الضلوع تحت الترائب» اصلها من ماد« جنح) بمعنى الميل و الانحرافء و قد اطلقت على 
الاضلاع لأنّها ليست بشكل مستقيم. 

)١ ( ]8*[‏ شرح نهج البلاغة ابن ميثم البحرانى 7/ .8١‏ 

)١ ( ]"8[‏ فى ظلال نهج البلاغة/ 558. 

[ده"] ( ") مفتاح السعادة 2/ 87. 

)١( ]*0[‏ قراش» جمع" قراشه» بعنى العظام الرقيقة التى تلى القحف أو عظام الجبهة والرأس» وهام جمع هامةبمعنى الرأس كما 
تطلق على زعيم القبيلة. 

[01"] ( 727 تطيح) من ماده طوح)» بمعنى الهلاكك أو الاشراف على الهلاك. ولما كان فصل اليد والرجل يشكل القضاء عليهم فقد 
اطلقت بهذا المعنى فى العبارة المذكورة. 

)١ ( "8‏ للوقوف على خطبة الإمام عليه السلام ليله عاشوراء وما قاله صحبه الاوفياء راجع بحار الانوار 75# 97,. 


١ 
1 
١ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 


3ه" (١‏ ؟)سورة الناتدة رع 


[ىه"] 
[04"] 
[0٠ع"]‏ ( )١‏ سورة المائدة/ 10. 
)1١( ]"21[‏ سورة يونس/١/.‏ 
زكع"] 


فر الله مفتاح السعادةٌ */ /- ه8, 
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[*8"] ( 3 نهج البلاغة» الخطبة .6٠‏ 

[عمم )١(‏ اصول الكافى .600/١‏ 

[هع"] )١(‏ وردت هذه الخطبة مع اختلاف طفيف فى مروج الذهب للمسعودى والكامل لابن أثير وأنساب الأشراف للبلاذرى وتاريخ 
الطبرى والإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينورى وصفين لنصر بن مزاحمء كما رواها البسط بن الجوزى فى تذكرةٌ الخواص وأبوالفرج 
الإصفهانى فى الأغانى( مصادر نهج البلاغق /١‏ 689). 

7)١( ]"88[‏ خطب» على وزن ختم العمل المهم بين الإنسان والآدخرين ومن هنا يصطلح بالمخاطبة على الحوار الذى يدور بين فرد 
وآخر. 

[21”] ( 107 فادح) بمعنى ثقيل ومن هنا يقال أفدحه الدين لمن أثقل كاهله. 

0١ ( ]"84[‏ مجرب» على وزن محقق ممن يتمتع بمعرفة عظيمة بفعل كثرة التجارب إِلَاأَنّ العرب تلفظه مجر ببالفتح على وزن مقرب. 
+١ ( ]"29[‏ نخلت» من مادةه نخل» بمعنى تنقية الشئى» واستعمال هذه المفرده فى الخطبة تشير إلى الرأى الصائبالذى طرحه الإمام 
عليه السلام على أصحابه بشأن التحكيم. 

]"37١[‏ ( 105 منابذين» من مادةه نبذ» بمعنى الابعاد» وتستعمل هذه المفردة فى نقض العهد, وذلكك لان ناقض العهد إِنّما يطرح العهد 
بعيدا عنه. 

[1/ا”] ( *)م ضن» من مادةه ضئن» بمعنى البخل والامساكك. 

[7] ( 06+ زند» بمعنى الخشب الذى يشعلون به النار( حيث كانوا يولدون النار سابقا بضرب خشبتين ببعضهماء ثم اطلق على كل 
وبيلة لافهال الثان وعنه الزناة.). 

١)0 ( ]"/[‏ قدح)» ومنه القداحة ما يخرج منه النار. 

)١ ( ]"/6[‏ راجع مروج الذهب 740/7 وسترد بعض الايضاحات لهذه الخطبة لاحقاً. 

[ه/] ( 7 الاغانى لابى الفرج الاصفهانى :*/٠١‏ شرح نهج البلاغة للعلامة الخوئى 448/5 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟/ 
0 

)١( ]0/[‏ إقتباس وتلخيص لما ورد فى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟/ -7١8‏ 108. 

[لالا*] ( ؟) سورة الشورى// 

[80] ( ") سورة آل عمران/ 109. 

)١ ( ]*/9[‏ وردت هذه الخطبةٌ أو بعضها مسندة أو مرسلهُ من قبل المؤرخين والمحدثين. 

م- قال ابن أبى الحديد( 7/ 187) نقلها ابن حبيب البغدادى( المتوفى عام 28). 

ب- ابن قتيبةٌ الدينورى فى الامامةٌ والسياسة» .١77//١‏ 

ج- البلاذرى فى أنساب الأشراف؛ ؟/ ."/١‏ 

ء- الطبرى فى تأريخ الرسل والملوكك, 2/ /الالا". 

.187 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟/‎ )١(80[ 

[81"] ( )1 صرعى جمع؛ صريع) من ماده صرع) بمعنى طريح, و تعنى الجنازة أو المقتول الملقى على الأرض؛ كما يطلق على من 
يسقط على الأرض فى المصارعة؛ و من هنا يطلق مرض الصرع على من يغمى عليه و يقع على الأرض. 

[87] ( 0 أهضام» جمع هضم وهو المطمثن من الوادى وتعنى الكسر والضغط. 

[*8"] ( ©) الغائط ما سفل من الأرض والمراد هنا المنخفضات. 
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[8"] ( ه) طوحت» من مادة؛ طوح) بمعنى السقوط والهلكة. وإذا ورد من باب التفعيل كما ورد فى الخطبة فانّهبمعنى القذف فى 
المتاههٌ والمضلة. 

[0ى]] ( ©) احتبل» من ماده حبل)» أوقعكم فى حباله. والمقدار القدر الإلهى. 

0١ ( ]88[‏ الهام» جمع هامهُ رأس الإنسان أو سائر الكائنات الحية» واخفاء الهام تغنى ضعاف الفعل. 

)١ ( ]1/[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 18١/7‏ و تأريخ الطبرى 7/ 2١ -2٠‏ حوادث عام /ا". 

)١( ]84[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 1/1/1؟- 17. 

)١( ]44[‏ قال صاحب مصادر نهج البلاغة هذه من الخطب المعروفة التى رواها أغلب العلماء والمحدثين الذين عاشوا قبل السيد 
الرضى( ره) ومنهم: 

.١7١ /١ الجاحظ فى البيان والتبيين‎ -١ 

؟- ابن قتيبة الدينورى فى الإمامةٌ والسياسة .18٠ /١‏ 

“ابن عبد ربةٌ فى العقد الفريد 6/ .١‏ 

؟- البلاذرى فى كتاب أنساب الأشراف( فى شرح سير على عليه السلام)/ 8؟. 

ه- القاضى نعمان المصرى فى دعائم الإسلام (91/١‏ مع اختلا.ف وما ورد فى النهج وقال الشارح الخوئى يستفاد من بحار الأنوار 
والإحتجاج والارشاد أن هذه الخطبة جزء من الخطبة /11( شرح نهج البلاغة» الخوئى 6/ .)2١‏ 

زوم ( ١‏ تطلعت» من ماده طلع» بمعنى مد العنق بحثا عن شى» وأصلها طلوع بمعنى الظهور والبروز. 

[591] ( 1)1 تقبعوا؛ من مادة؛ قبع» بمعنى الاختباء» وأصله تقبع القنفذ إذا أدخل رأسه فى جلده. 
[97] ( 70 تعتعوا؛ من مادةه عتع) بمعنى تلعثم اللسان, والمراد ترددوا فى كلامهم. 

[*9"] ( ©) فوت تعنى فقدان الشىء وتطلق على التفاوت بين شيئين وابتعاد هما عن بعضهما بحيث لا يدركك أحد هماالآخر» ومن هنا 
تطلق هذه المفردة على من يسبق الآخرين» وهذا هو الذى اريد بها فى العبارة. 

[9"] ( 10 الرهان» من ماده« رهن» بمعنى جعل الشى عند الاخر. ومن هنا يطلق الرهن على وثيقةُ الدين» كما يطل قالرهان على جوائر 
المسابقات» والمراد بقوله« استبددت برهانها» إنفردت بجائزةٌ هذه المسابقة الإلهية. 


)١( ][‏ لم يكن فى مهمز من الهمز يعنى لم يكن فى عيب أعاب به. 
[792] ( ")7 الغمزا بمعنى الطعن والغماز من يبحث عن العيوب ويطعن بالناس» وهذا هو المراد بالعبارة. 

)١( ]591[‏ ورد هذا الحديث بعدة تعبيرات فى أغلب مصادر العامة ومن أراد الوقوف على المزيد فليراجع الغدير //91. 

)١( ]594[‏ لقد أوردنا توضيحات مسهبة بهذا الشأن فى شرح الخطبة الشقشقية. 

)١ ( ]99[‏ نهج البلاغة؛ الرسالة 7ه. 

.18 روضة الكافى/ هع ح‎ )١(]50[ 

[01©] ( ؟) نهج البلاغة؛ الرسالة /ا5. 

[807] ”3 نهج البلاغة» الخطبة ع"1. 

[#مع] (ع) سورة النساء/ ه7. 

[ع٠ع] )١(‏ بحار الانوار ”ع/ *178. 

)١( ]*00[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد ؟/ 198؟؛ محمد عبده الشارح المعروف والعلامة الخرق إخعاروا هداالمعتن أيضا. 

)١( ]*0[‏ نقل هذه الخطبة الامدى فى غررالحكم مع إختلاف طفيف وما ورد فى نهجالبلاغة» ويفهم من هذا أن الآمدى قد روى 
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هذه الخطبة من مصدر آخر غير نهجالبلاغة( مصادر نهجالبلاغة /١‏ 670). 

إ/ا١ع]‏ ) 0( سمثت بمعنى الطريق أو الجادة؛» كما تطلق مشكل المحسنين» والتسميت هو الدعاء لمن يبعطس حيث يسأل الله له السلامة» 
فالعطسة من علامات السلامة. 

[04ع](١3)‏ سورة البقرة/ ؟. 

)١(]509[‏ سورة يونس/ اعاعع, 

)١2(|]58٠١[‏ سورة النور/ رةه 

[811] 0 صحيح البخارى 2/ ٠١‏ باب كتاب النبى صلى الله عليه و آله إلى كسرى وقيصر. 

)١( ]817[‏ وردت هذه الخطبةُ فى ثلاثهُ مصادر على الأقل قبل السيد الرضى وهى: الغارات لابراهيم بن هلال الثقفى( *18) وأنساب 
الاشراف للبلاذرى الذى أورد بعضها وتأريخ الطبرى الذى روى بعض أقسامهاء وكذلك مصادر نهجالبلاغة .6782/١‏ 

.57ا//١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( ]*١[ 

0١ ( ]6١[‏ تحمش» من ماده« حمش»» قال صاحب المقاييس لها معنيين الغضب والنحافة» وقد وردت هنا بمعنىالغضب؛ أى أليس 
[6١؟]‏ ( 7) نهجالبلاغة» الخطبة .17١‏ 

618] ( ”)1 مستصرخ) من ماده« صرخ)»» الصراخ حين الخوف أو المصاب وطلب النصرة. 

17١؟]‏ ( 706 متغوث) من ماده« غوث» بمعنى النصرةٌ حين الشدة» وعليه يطلق المتغوث على من يطلب نصرةٌ الآخرين عند الشدائد. 

( 0): المساءة مصدر ماده سوء)» بمعنى فقد ان النعم الماديه أو المعنوية الدنيوية أو الاخروية» البدنية أو غيرالبدنية. 

١ 61‏ جرجرة) صوت يردده البعير فى حنجرته عند عسفه؛ وقيل من مادة الجرر» بمعنى الجرء واطلق الجررلتكراره. 

6٠‏ ( 9؟)1 أسر) من ماد« سرر» المصاب بداء السررء وهو مرض فى كركرة البعير أى زوره ينشأ من الدبرة والقرحة. 

١؟ع|‏ ”مم النضو» المهزول من الابل» والأدير المدبور» أى المجروح المصاب بالديرة» وهى العقر والجرح من القتب ونحوه. 
؟؟ع|[رع)ر أدبر) من ماد« دير) بمعنى الجرح الذى يتعرض له الحيوان إثر ضغط السراج. 

5377| ( 0) جنيد مصغر جند. 

676] ( 16 متذائب» بمعنى مضطربء من قولهم تذاءبت الريح أى إضطرب هبوها ومنه سمى الذئب ذثباً لاضطراب مشيته. 

0؟؟] ( )١‏ نهجالبلاغة» الخطبة /71. 

ونش )١ ١‏ سورة الانعام/ /!0؛ سور يوسف/ ع ولا 

/الاع] ( )١‏ العلامة الخوئى 5/ 187 من شرح نهجالبلاغة قد أشار إلى هذا المعنى» ويستفاد من التأريخ الكامل لابن أثير أن ابن عباس 
احتج على الخوارج بهذه الآية( الكامل 9/ 2937). 

ما”ع] )١(‏ سورة النساء/ 0”. 

)١ ( 89‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد 5:08/7. 

]*“٠‏ ( 1)7 إمرة» على وزن عبر مصدر أو إسم مصدر من مادةه أمر»» و« الامرةٌ» هنا بمعنى الحكومة. 

الع (*) واضح ان الضمير فى إمرته يعود إلى مطلق الامير سواء البر أو الفاجر وكذلكك ضمير فيهاء وليس صحيح ما اورده بعض 
شرّاح نهجالبلاغة من أن الأول يعود إلى البر والثانى إلى الفاجرء أو كلاهما للفاجر. 

[7ع] )١(‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد ؟/ .5٠١‏ 


1 
1 
ا 
1 


[##”ع] ( )١‏ ميزان الحكمةٌ .48/١‏ 
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[ع”©] ( )١‏ رواها ابن طلحةٌ الشافعى فى مطالب السئوال» صحيح أن ابن طلحةٌ الشافعى عاش بعد السيد الرضى إِلَاأَنَ رواية أبن طلحة 
تفيد أنه عثر عليها فى مصدر غير نهجالبلاغة. ورواها الجاحظ فى رساله المعاش والمعاد وقال فى مطلع الخطبة؛ الصدق والوفاء تؤامان» 
وهذا يدل على أنه رأها فى المصادر التى صنفت قبل الرضى( لأن الجاحظ عاش أوائل القرن الثالث بينما يعتبر السيد الرضى من كبار 
علماء أواخر القرن الرابع) مصادر 0 اراعع. 

0١ ( ]5"0[‏ توأم» من مادةه وثام» بمعنى الموافقة حسبما صرح بعض أرباب اللغةُ» بينما ذهب البعض كصاحبالمقاييس إلى أن التاء 
أصلية» واتئام( مصدر باب إفعال) بمعنى ولادهٌ أحد مع الآخر من حمل واحد. 

7 سؤرة الأحران‎ )١(/]688[ 

[90”©] ( 101 جنة) على وزن؛ غصة» بمعنى الدرع واشتقت فى الأصل من ماده جن على وزن فن بمعنى الستر ومنهالمجنون؛ كما تطلق 
الجنة على البستان كأنه تغطى بالأشجارء ومنه الجنين المغطى برحم الأم وإطلاق الجن على تلكك الجماعة لخفائها. 

[4*ع] ( ”) نوادر الرواندى/ ه. 

[و"ع] ( ©) بحارالأنوار /91/اع6. 

[٠ع*]‏ ( )١‏ نهج البلاغة» الخطبة ٠‏ 

[1ع*] ( ؟) بحارالانوار ”/ا/ .1١‏ 

زكعع] رم غرر الحكم ح عم" 

[*9] ( ©) فروع الكافى 0/ .١7‏ 

-)١ ( ]**[‏ الحول القلب بضم الاول وتشديد الثانى هو البصير بتحويل الامور وتقليبها. 

[هع*] ( 01 ينتهزا من مادةه إنتهاز» بمعنى الإقدام على عملء كما يعنى الاستفادة التامة من الفرصة. 

[**] ( ")+ حريجة)» من ماده حرج» بمعنى التحرج والتحرز من الآثام؛ ويأتى الحرج العا فيح الها 

)١ ( ]*/[‏ كنز العمال */ ١8‏ ح 271717. 

[4*] ( 7) نهج البلاغة» الخطبة ". 

[وعع] ( ") بحارالانوار ع7 00م 

[50ع] )١(‏ نهجالبلاغة» الخطبة ٠٠١‏ وروى عنه عليه السلام أنه قال:« لولا التقى- أو لولا الدين والتقى لكنت أدهى العرب». 
شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد .18/١‏ 

[601] ( 7) نهجالبلاغة» الخطبة 2؟1. 

[85] ( ") تأريخ الطبرى "/ 029. 

[*هع] ( ©) سيد المرسلين 508/7 تقلا عن السيرة الحلبية */ .6٠‏ 

[عهع] ( ه) بحارالانوار عع عع" 

[6ة؟] )١(‏ سند الخطبة: وردت هذه الخطبة بعدة أسناد. رواها قبل السيد الرضى( ره) نصر بن مزاحم فى كتاب صفين والشيخ المفيد 
فى المجالس والمسعودى فى مروج الذهب. وقال نصر بن مزاحم دخل الإمام عليه السلام الكوفة بعد معركة الجمل فأسرع قرّاء الكوفة 
وأشرافها لإستقباله. فدخل المسجد وصلى ركعتين ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم خطب الخطبة. 

)١ ( ]682[‏ بحارالانوار *7/ 188( مع اختلاف طفيف) وبحارالانوار 7/ 41-4 مع فارق ضئيل جداً. 

[لادع] ( )١‏ الأنوار النعمانية #/ .1١‏ 


[لوءع | 1610 حذاء» كما ورد فى تفسير السيد الرضى( ره وشرّاح نهج البلاغة بمعنى السريع» من ماده حذ على وزنحظ بمعنى القطع. 
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أو القطع السريع؛ ثم اطلقت على كل حركة سريعة؛ وحذا مؤنث إحذاً. 

<)١( ]84[‏ صبابة) بالضم البقيهُ من الماء واللبن فى الإناء» والضمير فى اصطبها وصابها يعود الى الصبابة؛ لأنّ الإناء مذكر والضمير 
المؤدك لا بعوذ اليف 

)١ ( ]*#«‏ سورة الروم/ /. 

)7١ ( ]**١‏ سورة الجاثية/ ؟؟. 

؟مع] ( )١‏ سورة القارعة/ 4. 

“اتع] ( 7) نهجالبلاغةء الخطبة 188. 

ععع] ( ”) سورة المؤمنون/ 49 .٠٠١‏ 
دعع] ( ع) سورةٌ الشعراء/ .١٠١7‏ 

ععع] ( )١‏ سورةٌ المؤمنون/ 8- 810. 

/امع] ( ؟) سورةٌ يونس/ .41١‏ 

مع ( ”)7 تنبيه الخواطر)»( طبق نقل ميزان الحكمة. "/ -١7‏ 76 ماده عمل). 

)١ ( ]**9‏ وردت هذه الخطبةٌ فى كتابين قبل نهجالبلاغة» الأول كتاب صفين لنصربن مزاحم والآخر كتاب الإمامة والسياسة مع فارق 
طفيف. أما القسم الثانى فقد رواه ابن عبد ربه فى العقد الفريد. مصادر نهجالبلاغة» /١‏ 668. 

)١ ( ]5٠‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد 8/ 1١8-1١‏ بتلخيص. 

)١ ( ]*/١‏ إغلاق مصدر من باب إفعال يستعمل عاد فى الأبواب. 

الاع] ( )١‏ اناة» بمعين التثبت والتأنى والصبر. 


ا 
ا 
ا 
“/اع] ( 707 أرودوا» من مادة« رود» على وزن فوت بمعنى طلب الشيئ بالرفق والمداراة» ومنه الإرادة. 
ا 
ا 
ا 


١ 
١ 
١ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
1 
1 
1 


*/ا©] ( )١‏ نهج البلاغة» الرسالة *. 


1 
1 
1 
1 
1 
[ه/ا؟] ( )١‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد "7 41١ -7١‏ بتصرف وتلخيص. 

[علاع] ( )١‏ الكامل لابن أثير / 180. 

[//8] ( 7) يتفق الفريقان على نزول الآيةه وإن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا»؛ الايهُ * من سورة الحجرات» كان فى الوليد. بل نقل العلامة 
المجلسى فى الغدير 8/ 778 الإجماع على ذلك. 

ثلاع] ( )١‏ الغدير 8/ 581. 

هلاع] ( ؟) الغدير 8/ 781. 

( ") نقل هذه القصهُ أغلب المؤرخين ومنهم البلاذرى فى أنساب الأشراف 8/ 14. 

.170 /7 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد / 57 وتأريخ اليعقوبى‎ )© ( 6١ 

67 ( 0) شرح نهج البلاغة طبق نهج الحق/ 1917. 

)١( ]587‏ سند الخطبة: أوردها عدد من المؤرخين ممن عاشوا قبل السيد الرضى فى كتبهم ورووا قصه بنى ناجية» ومنهم الطبرى فى 
تأريخه المعروف فى وقائع عام 8ه وابراهيم بن هلال الثقفى فى كتاب الغارات والبلاذرى فى أنساب الاشراف والمسعودى فى 
كتاب مروج الذهب. مصادر نهجالبلاغة» .601/١‏ 


ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 


)١( ]*8*[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 178/7 بتصرف. 
[همع] ( ١)١‏ بكته) من ماده بكت)» على وزن بخت بمعنى الضرب بالعصاء كما تعنى التوبيخ والغلبةٌ على الآخرين عنطريق الاستدلال. 
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عمع] )١(‏ سورة البقرة/ .58١‏ 


88 

[41؟] ( )١‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد 18١ -١78/*‏ بتصرف. 

)١( ]584[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 12١ -١78/7‏ بتصرف. 

)١( ]549[‏ سند الخطبة: قال أغلب شرّاح نهجالبلاغة أن هذه الخطبة والخطبة رقم 18 كلاهما فصل من خطبة طويلة روى السيد 
الرضى قسما منها هنا وآخر فى الخطبة المذكورة( كما تركك القسم الثالث) ويفيد هذا الأمر مره اخرى أنّ السيد الرضى( ره) لم يرد 
نقل كافة خطب الإمام عليه السلام فى نهجالبلاغة؛ بل كان يلتقط كلامه عليه السلام إلتقاط لأنّ غرضه ذكر فصاحته عليه السلام لا 
غير. على كل حال نقل هذه الخطبة قبل السيد الرضى( ره) المرحوم الصدوق فى كتاب من لايحضره الفقيه» والمرحوم الشيخ 
الطوسى( بعد الرضى) فى مصباح المتهجد.( مصادر نهج البلاغف 7/ .)١١-1١‏ 

1)١ ( ]9٠0[‏ مقنوط» من مادة« قنوط» على وزن قنوت بمعنى اليأس من الخير والرحمة» والقنوط على وزن بلوطصيغةٌ مبالغة. 

[591] ( ؟) سورةٌ الاعراف/ 182. 

[97ع] ( ") سورةٌ يوسف/ 7 

[9#ع] ( ع) سورة الحجر/ 8. 

[عوع] ( 0) سورة لقمان/ .7١‏ 

[هةع] ( )١‏ سورة الزمر/ *0. 

[9*] ( 7) فى ظلال نهجالبلاغة /١‏ 778. 

[691] ( *) مجمع البيان ذيل تفسر بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الفاتحة. 

١6 ( ]594[‏ إستنكاف» من ماده« نكف» على وزن نظم بمعنى الابعاد» والانتتكاف بمعنى الخروج من أرض إلى اخرىء والاستنكاف 
بمعنى الآباء والاعراض عن الشىء. 

[99ع] ( 0) سورة النساء/ *107. 

عقا )سور الح 17 

)١(]801[‏ منى لها الفناء» أى قدر لها لها الفناء. وتطلق على الآمال التى بخطط لها الإنسان فالمراد أن الفناء مقدر فى طبيعةٌ الدنيا. 
[807] ( )1 الجلاء» بمعنى الظهورء ومنه الجلاء عن الوطن بمعنى الخروج منه وكأنّ الإنسان كان مستخفياً وقدظهر بعد أن خرج من 
وطنه. 

-)١ ( ]80*[‏ مادةه الالتباس» إن تعدت بحرف الباء عنت الاختلاط والامتزاج» وإن تعدت بحرف على عنت الاشتباه» ومن هنا يتضح 
أن المراد بالعبارةً هنا الاشتباه. 

[805] ( 27 البلاغ» بمعنى الوصول إلى الشىء ومنه البلوغ الذى يصل فيه الإنسان مرحلة خاصة. والمراد بها هنا مايتبلغ به» أى يقتات 
به مدةٌ الحياة. 

[204] ( ”*) سورة البقرة/ /191. 

)١( ]002[‏ الكفاف من ماده كف بمعنى كف اليدء ولما كان الإنسان يبعد الشىء عنه بكفه فقد وردت هذه المفردةبمعنى المنع 
والسلبء ومنه المكفوف لمن سلب بصره. ويقال للجماعة كافة لأنها تمنع العدو. 

[001] ( ؟) سور المائدة/ /1/. 


[004] (” اصول الكافى ؟/ .15١0‏ 
[4١ه]رع)‏ غرر الحكم؛ ح 7؟. 
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.188 غرر الحكم. ح‎ )0 (]8٠١[ 
نهجالبلاغة/ الا‎ 6 |ها١١[‎ 
سند الخطبة رواه بعض المحدثين الذين عاشوا قبل السيد الرضى( ره) ومنهم نصربن مزاحم فى كتاب صفين» وذكر بعض‎ )١( ]817[ 
المؤرخين أن الإمام عليه السلام دعا بهذا الدعاء عند ما وضع رجله فى الركاب وعزم على المسير إلى الشام لقتال معاوية. وقال السيد‎ 
الرضى وابتداء هذا الكلام مروى عن رسولاللّه صلى الله عليه و آله وقد قفاه أميرالمؤمنين على عليه السلام. ورواه أعثم الكوفى فى‎ 
كتاب الفتوح, ما اورده مع بعض الاضافات القاضى نعمان المصرى فى كتاب دعائم الإسلام؛ وقال: إن الإمام عليه السلام كان يدعوا‎ 
.١7 /7 بهذا الدعاء عند كل سفرء مصادر نهجالبلاغة»‎ 
وعثاء؛ من ماده وعث» على وزن درس تعنى المشقةٌء وأصله المكان المتعب لكثرٌ رمله وغوص الأرجل فيه ومن هنا‎ 1)١ ( ]81[ 
يطلق الوعثة على المرأة المترهلة لأنْها لا تستطيع الحركة بسهولة.‎ 
كاآبة) بمعنى الإنزعاج وسوء الحال وتصدع البال ومن هنا يقال الكثيب للفرد غير مرتاح البال.‎ +1 ( ]81[ 
منقلب» من ماده قلب» مصدر بمعنى الرجوع؛ كما يمكن أن تكون إسم مصدرء واسم مكان وزمانء وهى هنا إسم‎ +)" ( ]01[ 
مصدر أنسب منها مصدر.‎ 
سورة الحديد/ ع.‎ )١ (5 
.١١0 سورة البقرة/‎ )١ ( ]ه١‎ 
9707/9 1ه] ( ") بحارالانوار‎ 
.١ اصول الكافى 624/7 ح‎ )© ( 89 
.688 أصول الكافى ؟/‎ ؛"ع١‎ /9١ بحارالانوار‎ )0 (| 
سورة الفرقان/ /الا.‎ )2 ( 0١ 
سورة النمل/ ؟8.‎ )١ (|8757 
.59 -78 سورة المؤمنون/‎ )١ ( ]077 
.5١؟ سورةٌ القصص/‎ )١( ]07* 
سورةٌ القصص/ ؟5.‎ )” ( |] 
ا‎ 
أ‎ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 
! 
[078] ( ع) سورةٌ القصص/ 10. 

[0717] ( 0) الوسائلالشيعة 8/ هلالا- 581. 

[0458] ( 2) سورة الزخرف/ .15-1١7‏ 

)١( ]819[‏ سند الخطبة: من جمله من رواها قبل السيد الرضى( ره) إبن الفقيه فى كتاب البلدانء إِلَاأنَه صرح أن أميرالمؤمنين عليه 
السلام خاطب بهذا الكلام أهل البصرة والكوفة ولا يغير ذلكك شيئاً. ونقلها بعد السيد الرضى( ره) الزمخشرى فى ربيع الأبرار فى باب 
البلاد والديار. مصادر نهجالبلاغة, ؟/ .١18‏ 

10١ ]80[‏ أديم» بمعنى ظاهر الشيئ وغالباً ما يطلق على الجلدء كما يسمى وجه الأرض ب١‏ أدمة الأرض»» وقيل هذاهو السبب فى 
تسميةٌ آدم لأنه خلق من أديم الأرض. 

[81] ( 17 عكاظ» كما ذكرنا سابقا سوق كانت تقيمها العرب فى العصر الجاهلى قرب مكة فى صحراء بيت نخله والطائف يجتمعون 
إليه ليتعاكظوا؛ أى يتفاخرواء وكان تفاخرهم قبلى عادة ما يقود إلى الحروب الدامية. 

[7؟8] ( 7١‏ تعركين» من ماده« عرككث» على وزن دركء من عركت القوم الحرب إذا مارستهم حتى أتعبتهم. 
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0] ( 127 نوازل» جمع نازلة بمعنى الحوادث الشديدة. 

ه] ( ") شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد 77 198. 

0ه ] )١١(‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد 77 198. 

)١( ]8"©‏ سند الخطبة: كما ذكر سابقاً فال الإمام خطبها بالنخيلة حين تجهز لصفين خارجاً من الكوفة. وقد جاء فى كتاب مصادر 
نهجالبلاغة أنه خطبها فى الخامس والعشرين من شوال سن 7ه وهو بالنخيلة خارجاً من الكوفة» وأضاف طبقاً لنقل ابن أبى الحديد 
أنه ذكرها جماعة من أصحاب السير وزاد وفيهاء ومنهم نصر بن مزاحم فى كتاب صفين( مصادر نهج البلاغة 7/ 18). 

+0١ ( ]079/[‏ وقب» من مادةه وقب» الحفرء فى الأرض أو الجبلء ويقال للشى وقب إذا دخل الحفرة أو الظلام» ومنهنا كان المعنى 
دغل اللبل. 

[084] ( 7)«غسق» يعنى شدة الظلمة: ولما كانث الليل يشتد ظلمة كلما اقترب من منتصفه فانّ الغسق كتاية عن منتصف الليل أيضاً 
ومن هنا قال المفسرون:: أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» إشارة إلى الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
وقرآن الفجر صلاهٌ الصبح( سور الاسراء/ 0/8. 

[009] ( 0 لاح من مادةه لوح بمعنى الظهور والبزوغ. وتستخدم فى كل وجود مضيىء ويطلق اللوح علىالصفيحة البيضاء التى 
تصنع من الخشب أو الفلز. 

١)© ( ]85٠[‏ خفق» من ماده« خفق» و« خفوق» بمعنى الغياب والتزلزل والحركة» ومن هنا تستعمل حين يغرب القمر أو الشمس أو 
كرك 

./" سورةٌ القصص/‎ )١(]01[ 

[657] ( ؟) سورة الانعام/ /ا9. 

[889] ( ") سورة النحل/ .١128‏ 

[ع**ه] ( ع)« افضال» من ماده فضل» بمعنى الإحسان. 
الدينا 

[؟م| 

1 


1 
١ 
١ 
ا‎ 


هع2] ( 0) المناجاءُ الخمسةٌ عشرء مناجاءٌ الشاكرين» بحارالانوار .١58 /9١‏ 

0 ] ( 2) بحارالانوار 11/ 81ح .8١‏ 

+0١ ( ]0‏ مقدمة» بكسر الدل بمعنى المتقدم و بفتح الدال المبعوث مسبقا و تطلق المفردتان على طليعةُ الجيش يعنى الطائفة التى 
تتحركك أمام العسكر لتطلعه على ما يواجهه من أحداث. 

[4ع2] ( ؟) كما ذكرنا سابتقا فإن ملطاط اقتبست من ماد« لط لطط» و ميمها زائدة» و تعنى هذه المادهٌ الإقتراب و المرافقة» و من هنا 
يقال« لط» للقادة لأنها ترافق العنق دائماء كما يقال الملطاط لشاطىء النهر و البحرء بينما أعتبرها البعض الآخر من أرباب اللغدُ من مادةه 
ملط١‏ على وزنه شرط» و ليس هناك من فارق مع سابقتها من حيث المعنى و إن تفاوت اللفظ. 

[869] ( ")7 نطفة) الماء الصافى القليل أم الكثير» ويطلق أحيانا بمعنى كل ماء جار و مائع سيال. 

[000] ( ؟): شرذمة» تعنى فى الأصل الجماعة القليلهُ و ما يتبقى من الشىءء» و يقال الشرذمة لما يفصل عن الثمرة. 

[201] ( 0 أكناف» جمع« كنف» على وزن١‏ هدف» بمعنى أطراف الشىء؛ و حيث تكون أطراف الأشياء سببا لستر الاقسام الباطنية 
فانه يقال« الكنيف» للجدران الأربعة التى يستتر فيها الإنسان» و كذلكك يطلق على الواقى و الدرع الذى يحفظ الإنسان من ضربات 
الأعداء. 

)١ ( ]207[‏ سورة الدخان/ 0؟1- 194. 


)١( ]07[‏ وردت هذه القضايا التأريخية فى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 77 1808. 
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)١( ]20*[‏ سند الخطبة: رواها جمع ممن عاش بعد السيد الرضى( ره) ومنهم العلامة المجلسى فى روضة البحار وعلى بن محمد بن 
شاكر الواسطى فى كتاب عيون الحكم والمواعظ( مصادر نهج البلاغة» ؟/18). 

[00ة] ( 1)١‏ بطن» من مادةه بطن» على وزن متن تستعمل للأشياء الخفية» ويقال بطنث الأمر بمعنى علمث ببواطنة وأسراره. ولما كان 
داخل البطن خفى فقد استعملت هذه المفردة بشأن كل شىء خفىء وباطن الأشياء بمعنى داخلهاء وله معنى الفعل اللازم والمتعدى. 
2هة] ( )١‏ سورة الانعام/ .٠١‏ 

/اهة] ( )7١‏ سورة الاعراف/ 157. 

08 ] ( "0 نهجالبلاغة» الخطبة 178. 

)١( ] 2‏ سورة النور/ 0". 

)١( ]2١‏ للوقوف على المزيد بهذا لاشأن راجع المجلد الأول من الشرح, الخطبةٌ الاولى. 

+7١ ( ] 827‏ جحودا وه جحد» بمعنى الإنكار الممزوج بالعلم- وقال الراغب فى المفردات تعنى نفى ما ثبت فى القلبء أو إثبات ما 
نفاه القلب- وعليه ففى مفهوم الجحود نوع من التعصب والعداء الخفى ضد الحق. 

[22] ( ") سورة العنكوبت/ 2١‏ ثاع,. 

)١ ( ]88[‏ وردت هذه الأشعار فى حواشى١‏ شرح الباب الحادى عشر» فى الصفحة الأولى من قول إبن أبى الحديد. 

)١ ( ]020[‏ سند الخطبة: نقل هذه الخطبة عدد ممن عاش قبل السيد الرضى( ره)» كالمرحوم الكلينى فى الكافى فى باب البدع والرأى 
والمقاييس( )28/١‏ وأحمدبن محمدين خالد البرقى فى كتاب المحاسن( )25١8/١‏ واليعقوبى فى تأريخه( ؟188/1) وابوجبان 


[هه] 

إلادة] 

اليليلها 

)١ ( ]009[‏ الاستعلاء قد يكون بمعنى الافضليةٌ واريد بها هنا هذا المعنى. 
21م 

الفنا 

1 


التوحيدى فى البصائر والذخائر/ 7؛ وأخرون ممن عاشوا بعد الرضى ولا حاجة لذكرهم. مصادر نهجالبلاغة 19/7. 

70١ ( ]892[‏ تبتدع» من ماد بدعة) بمعنى حديثةُ الظهور» وتستعمل بشأن الاحكام المخالفة لكتاب الله والسنةالنبوية. 

)١( ]021/[‏ راجع كتاب الغدير/ .٠١‏ 

0١ ( ]028[‏ يتولى» من مادة تولى» بمعنى الاتباع. وتأتى أحيانا بمعنى الإقتراب والسيطرة على المقام والمنصب إلا أن المراد هنا 
المعنى الأول. 

[229] ( ")7 مرتادين)» من مادة ارتياد»» الطالبين للحقيقة. 

[070] ( 05 ضغث» على وزن حرص قبضهُ من حشيش مختلط فيها الرطب باليابسء كما يطلق الضغث على الاحلامالمزعجة؛ وقد 
وزث فى العارة بت عفن من الفى ءا 

)١( ]1١[‏ العبارة إقتباس من الآيه ٠١١‏ من سورة الأنبياء؛ إِنَّ الذي مَدِيَقّتُ لَهُمْ هنا الخشرنى اوليك عَنْها مُبَع دون التىوردت بعد 
الحديث عن جهنم» فى اشارة إلى أن هذه الطائفة ناجية من النار» ولما كانت فتن الدنيا هى جهنمهاء فقد استثنى عليه السلام هذه 
الطائفة من هذه الفتن. 

)١( ]011[‏ سور القصص/”. 

)١( ]87*[‏ لقد نقل هذه الخطبة؛ نصر بن مزاحم» فى كتاب صفين عن جابر عن أمير المؤمنين على عليه السلام( مع بعض الفوارق 
الطفيفة)( مصادر نهج البلاغة 7/ 00. 

[/اه] ( )١‏ محلة) تستعمل بمعنى المكانة والمنزلة الاجتماعية. 

[8170] ( 1)7 رووا؛ من ماده التروية» بمعنى الارتواء من الماء» ولهذا يصطلح على اليوم الثامن من شهر ذى الحجة ب١‏ يوم التروية» 
حيث كان الحجيج فى السابق يتزودون بالماء حين الذهاب إلى عرفةٌ ومنى والمشعر الحرام» كما قد تستعمل هذه المفردة ويراد بها 
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المعنى الكنائى كارواء السيوف الذى ورد فى هذه الخطبة. 

علاه] ( ") بحار الأنوار هع/ . 

/الاه] ( )١‏ ارشاد المفيد ؟١/ .8١‏ طبعةٌ آل البيت. 

)١ ( |‏ سورة التوبة/ 07. 

9 ( ”)1 لمه) من مادة؛ لمى يلمو لموا» بمعنى أخذ الشىء بأكمله و( لمه) بضم اللام وفتح الميم بدون التشديد» بمعنى الجماعة 
القليلةء( غواة) جمع غائق يبعي القال» والحفين يقت مض الاثر وعدم العلم بالشىء؛ ومن هنا أطلق العميس على الظلام الدامس» 
فيقال ليل عماس؛ أى مظلم. 

١ ( |]‏ أباة) جمع أبى بمعنى الرفض والامتناع والضيم بمعنى الظلم» وهو ما يطلق على أولئكك الذين لايستسلمون للظلم والجور. 
)١ ( 0١‏ سورة المنافقون/ 8. 


ا 
ا 
1 
١‏ 


8ن]  (‏ الكافى 5/ 29. 


*88] ( ©) بحار الأنوار ©/ 197. 


6مه] ( ه) بحار الأنوار هع/ 17/, 

0ل] ( )١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 78 7817. 
)١ ( ]882‏ بحار الأنوار ©/ 91" 
81ة] ( )١‏ سورة طه/ 97. 
)١ ( ]84‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 78 0". 

)١ ١ 8‏ سند الخطبة: روى أن الإمام عليه السلام خطبها فى عيد الأضحى وبدايتها؛ اللّهِ أكبر الله أكبر لا اله إِلَاالنِّ واللّه أكبر وللّه 
النخبود]اتعدداله علن مهيدان ... ورواها المرحوم الصدوق( ره) فى كتابه من لا يحضره الفقيه 714/١‏ والشيخ الطوسى( ره) فى 
كتاب المصباح/ 19١‏ وقال: نقل أبومخنف عن عبدالرحمنبن جندب عن أبيه أن علياً عليه السلام خطب الناس فى الأضحى وقد أورد 
السيد الرضى( ره) بعضها فى نهجالبلاغة» كما روى الشيخ المفيد قسما منها فى المجلس العشرين من الامالى. مصادر نهجالبلاغة ؟/ 
اوقد مضي شيدهذا الفسرو فى الخطة 1 

10١ ( ]040[‏ تصرمت» من ماده صرم» بمعنى انقطعت وفنيت» ومن هنا يطلق الصارم على السيف القاطع؛ وتصرمالدنيا يعنى انقطاع 
أجلها. 

[091]( )7 آذنت» من ماده إيذان أعلمت وأخبرت. 

[595] ( )1 حذاء)» من مادةة حذه على وزن حظ بمعتى السريعة الذهاب: ومن هنا بطلق الحذاء غلى الذاية السريعة: والمراد هنا سرعة 
أجل الدنيا. 

[09] ( )1 تحفز) من مادة؛ حفز) على وزن حبس بمعنى تعجلهم وتسوقهم؛ وقد ورد فى الحديث الشريف أنحفز الموت من 
علامات القيامة. قيل وما حفز الموت. قال صلى الله عليه و آله: موت الفجأة( لسان العرب). 

[*09] ( )1 مرا على وزن« شر» بمعنى المضى والعبور ومر على وزن حر ضد الحلوء وأمرا من ماده مر بمعنى مضى الزمان يجعل 
حلكوة الدنا مرارة: 

[ةه] ( ع)؛ سملة) من ماده سمل» على وزن حمل بمعنى البقيةُ من الماء تبقى فى الإناء» ومن هنا كان الاسمال بمعنى الإصلاح لأنّه 
يزيل ما بقى من الأحقاد والأضغان. 

١0 ( ]292[‏ إدواة» على وزن إدارةٌ القربة الصغيرة من الجلد. 


ا 
ا 
ا 
ا 
1 
1 
ا 
1 
ا 
ا 
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[091] ( 7)2 تمزز) من مادةه مز» على وزن حز بمعنى التذوق والامتصاص والأكل وقال صاحب مقاييس اللغةٌامتصاص الماء تدريجياً 
وببطئ. 

10١ ( ]294[‏ أزمعوا» من مادةه زمع» بمعنى العزم على الشيىء؛ ولذلكك قيل ان هذه المفردة قلبت من عزم أى نقلتفيها حرفى الزاء 
والميم من مكان إلى آخرء وقيل كانت فى الأصل جمع ثم بدلت إلى زاءء والمفردات الثلاث( عزم وزمع وجمع) بمعنى واحد وهو 
التصميم والعزم على الشى. 

تققه] ( 30 أمدوغلى ون يد أجل الف ونا يمع الغضيه لأنّْ ضير الآفسات تند شين الخضيه: 

.١18 سورةٌ الحديد/‎ )"(|]2٠0[ 

.31١ 7/8٠ بحارالانوار»‎ )١( ]201[ 

10١ ( ]207[‏ حنين) بمعنى الشفقةُ والرأفة والرحمة وتقال عادة مقترنة بالأنين والألم و« استن حنانة» تطلق على العمود الخشبى الذى 
ورد فى الرواية أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يستند إليه ويخطب الناسء ثم استبدل بالمنبر فكان ذلكك العمود يتأوه لفراق 
النبى صلى الله عليه و آله. 

[*20] ( 107 وله؛ جمع: والها و« والهة) من مادة؛ وله على وزن ولع بمعنى شدة الهم الذى يذهب بالعقل ويفقد التمييز. 

[20] ( )+ عجال» جمع« عجول؛ من مادة؛ عجلة)» بمعنى السرعة فى العمل» كما تطلق على المرأةُ التى تثكل بولدها. 

+0١ ( ]2:0[‏ هديل» يطلق على الحمام كما يطلق أحياناً على نوحه وهو من الهدل على وزن العدل بمعنى الصو تالعذب. 

[90]( ؟) جؤار له معنى مصدرى وهو الصوت المرتفع المشوب بالتضرع والنجدة. 

[201] ( *) متبتل من ماده تبتل بمعنى الإنفصال والإعتزال وتطلق على الرهبان الذين يعتزلون المجتمع وينهمكون بالعبادة. ومن ألقاب 
الزهراء عليها السلام البتول لإنقطاعها إلى الله وأفضليتها على سائر النساء فى الفضل والعلم والمعرفة. وورد فى بعض الروايات أن التبتل 
هو رفع اليد بالدعا. 

[804] زعم رهبان» جمع؛ راهب» من مادة؛ رهب» على وزن رحم بمعنى الخوفء الخوف مع ضبط النفس والرهبانية تعنى شدةٌ 
العبودية وتركك الدنياء وهى بدعة ابتدعها طائفة من النصارى حيث يقاطع الفتى اوالفتاة الزواج ويقبع فى زاوية من الدير وينهمكك 
بالعبادة» وقد ورد النهى عنها فى الاسلام» فقد قال صلى الله عليه و آله:١‏ لا رهبانية فى الاسلام). 

[204] ( 0) نهجالبلاغة» الخطبة 197. 

1)١( ]2٠١[‏ انمياث» من ماده« موث» على وزن موت بمعنى الذوبانء وانمياث من باب الانفعال» ويعنى فى العبارئةبذل قصارى الجهد 
سيا الف 

)١( ]11[‏ بيت الشعر إقتباس من حديث عن الإمام السجاد والصادق عليهما السلام» بحارالانوار. "8١/1‏ المناجاةً الخمسة عشر 
مناجاة الشاكرين. 

.١7/تارجحلا سورة‎ )52(]2١1[ 

)١( ]21[‏ سند الخطبة: ورد فى كتاب مصادر نهجالبلاغة أن هذه ليست خطبة مستقلة( بل هى جزء من الخطبة السابقة التى خطبها 
فى الأضحى) ومن هنا عدتها نسخة إبن أبى الحديد التى تعتبر أصح النسخ جزءاً من الخطبة السابقة» اما أَنّها وردت مستقلة فى سائر 
النسخ فهذا من خطأ الرواة والشاهد على ذلكك أنّها وردت جزءا من الخطبة فى كتاب من لا يحضره الفقيه( )*2١ /١‏ ومصباح 
المتهجد/ 679. جدير ذكره أن العبارة التى وردت فى كتاب من لايحضره الفقيه بعده تجر رجلها إلى المنسكك)١‏ فلا تجزى» الذى يغير 
العبارة تماماً. ولايبدو ذلك مستبعداء وان درجنا على السير فى نهجالبلاغة حسب تصنيف صبحى الصالح. مصادر نهج البلاغة ؟/ 78. 
]2٠[‏ ( 17 الاضحية): الشاهً التى طلب الشارع ذبحها بعد شروق الشمس من عيد الأضحى. 
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]2١0[‏ ( ")+ إستشراف» من مادة« شرف» بمعنى علو المقام» والمراد باستشراف الاذان تفقدها حتى لاتكون مجدوعة أو مشقوقة غير 
سالمة. 

+)١( ]21[‏ عضباء» من ماده عضب» على وزن عزم بمعنى القطع أو الكسرء وعضباء القرن بمعنى مكسورة القرن» كما يطلق على 
الناقةُ إذا شقوا اذنها ناقةٌ عضباء. 

[117] (") وردت العبارة« فلا تجزى) فى كتاب من لا يحضره الفقيه ١28/١‏ باب صلاةٌ العيدين» ح 15/1. 

[214](") سورةٌ الحج/ 8". 

)١( ]219[‏ سند الخطبة: يرى صاحب مصادر نهجالبلاغة أن هذا الكلام جزء من الخطبة 2؟ و ”٠‏ و 08 و 0/8 خطبها عليه السلام فى 
بيته بحضور الناس ليدونوها وينقلوها إلى الآخرين. وقال فى ذيل الخطبةٌ 78 رواها قبل السيد الرضى( ره) الثقفى فى الغارات والطبرى 
فى المسترشد والمرحوم الكلينى فى الرسائل نقلما عن كشف المحجة للسيد ابن طاووس وابن قتيبة فى الإمامة والسياسة( مصادر 
نهجالبلاغة 90/١‏ ). 

.158 /١ منهاج البراعة ©/ 78/؛ شرح نهجالبلاغة لابن ميثم البحرانى‎ 5 ( ]2٠١[ 

7)١ ( ]971[‏ تداكوا» من ماد دك» على وزن فكك. قال الراغب فى المفردات أنّها تعنى الأرض المستويةٌ الرخوة بينماصرحت سائر 
كتب اللغهُ بعكس ذلكك وان الدكك يعنى الضرب. ومعنى العبار فى الخطبة أنّهم تزاحموا عليه ليبايعوه رغبة فيه. 

[271] ( 1)1 هيم) جمع١‏ أهيم) و«هيماء» صفهُ مشبههٌ بمعنى شده العطش التى تجعل الحيوان أو الإنسان يروح ويجيئ» ويقال الهيمان 
للعاشق. والهيم العطاش من الابل. 

[279] ( ")+ ورد) اسم مصدر بمعنى الورود» وقيل مصد كتأكيد لمعنى الفاعلية؛ وتعنى الجمع أيضاً. يوم وردها يوم سشربها للماء. 
[27] ( ©) مثانى» جمع مثناة بالفتح ومثناة بالكسر وهو حبل من صوف أو شعر يعقل به البعير. وهى فى الأصل من ماده ثنى بمعنى 
التكرار واعادة جزء من الشى إلى الآخر. 

هام ] ( )١‏ من أراد المزيد يمكنه مراجعةٌ الخطبة الشقشقية. 


[10كم|] 

[”ع] ( )١‏ سورة الانفال/ 9" 

[/251] ( ؟) سورةٌ الحجرات/ 4. 

)١( ]218[‏ سند الخطبة: لم يشر صاحب مصادر نهجالبلاغة إلى سند خاص لهذه الخطبة إِلَاأَن لابن أبى الحديد فصل ذيل هذه 
الخطبةُ تحت عنوان من أخبار يوم صفين يفيد أن ما أورده هنا السيد الرضى( ره) بمعنى آخر ينسجم وما جاء فى التواريخ. 

شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد 76 17. 

)١ ( ]219[‏ هنالكك احتمال بشأن إعراب هذه الجملة: أحدهما أن كل منصوبه على أنّها مفعول لفعل تقديره« أتفعل كلذلكك». والآخر 
انها مرفوعة كمبتدأ وتقدير الجملة؛ أكل ذلكك ناشئ من كراهيةٌ الموت». على كل حال فانٌ الجملة؛ كراهية المت» مفعول لأجله. 
10١ ( ]2:[‏ تعشوا فى الأصل من ماده عشو؛ على وزن ضرب بمعنى الظلمةُ وعدم وضوح الشىء ومنه صلاْالعشاء لأنها أول الظلمة 
وعشى بمعنى آخر اليوم الذى يظلم فيه الجو تدريجيا ويقال الأعشى لضعيف البصر. 

[91] ( 107 تبوء) من ماده بوء» على وزن نوع بمعنى الرجوع والعودة وقيل أصلها يعنى الصافى والمسطح واريد بهاهنا الرجوع. 
[؟*2] ( )١‏ سند الخطبة: نقل ابن أبى الحديد هذا الكلام عن الواقدى ابن هلال قبل المرحوم السيد الرضى( ره) ورواها الزمخشرى فى 
ربيع الأ-برار فى الجزء الرابع من باب القتل والشهادة. وأضاف صاحب مصادر نهجالبلاغة بعد ما اورد هذا الكلام انه من كلامه 
المعروف فى مصادر العلماء السابقين وبعد السيد الرضى( مصادر نهجالبلاغة ؟/ 14). 

[#"ع] ( )١‏ شرح نهجالبلاغة لابن ميثم ؟/ 168. 
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[ع*”2]| ( ؟) سورة التوبة/ 56. 

[2*0] ( © لقم»: قال بعض أرباب اللغهُ وشرّاح نهجالبلاغة تعنى معظم الطريق أو جادته» واصلها من اللقم على وزنالعفو بمعنى 
السرعة فى الأكل. 

زعمم] ( *): مضض» على وزن« مرض» بمعنى تجذر الهم فى القلب مع الحرقة. 

[/ا6] ( 0) التصاول من صول على وزن قول أن يحمل كل واحد من الندين على الآخر. 

[28] ( 702 تخالس» من ماده« خلس» على وزن درس كل واحد منها يطلب اختلاس روح الآخر. 

7)١ ( ]29[‏ كبت» على وزن ثبت بمعنى الاذلال. 

[٠ع2]‏ (؟) جران البعير مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره. القاء الجران كناية عن التمكن. فالعبارة كناية عن إتساع رقعةالإسلام ونصر 
المسلمين واستقرار الإسلام فى مختلف بقاع العالم. 

)١( ]88١[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 5/ 7 باختصار شديد. 

)١( ]681[‏ سند الخطبة: قال صاحب مصادر نهجالبلاغة لقد روى هذا الكلام عن أميرّالمؤمنين عليه السلام كراراً من المحدثين قبل 
السيد الرضى( ره). وروى إبراهيم الثقفى فى كتاب الغارات عن الإمام الباقر عليه السلام أن الإمام عليه السلام صعد منبر الكوفة فقال:, 
سيعرض عليكم سبى ... كما روى هذا الكلادم الكلينى فى الكافى والبلاذرى فى أنساب الاشراف والحاكم فى المستدركك وشيخ 
الطائفة الطوسى فى الامالى( مصادر نهجالبلاغة ؟/ 090. 

“ع2] (7) شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد 5/ 6ه. 

( *) مصادر نهجالبلاغة» ذيل الخطبة. 

10١ (‏ بلعوم» على وزن١‏ حلقوم» موضع مرور الطعام» ورحب البلعوم واسعه. أو كناية لكثرة أكله. 

6#] ( ؟): مندحق» من ماده دحق» على وزن قطع بمعنى الدفع والابعاد وطرح الشى بعيداًء ولما كان كبر البطن يؤدى الى بروزها 
وكأنّها تطرح بعضها خارجا اطلق على الشخص البطين مندحق البطن. 


ع2 


لوينا 
ليقنا 
[دعم] 
ليها 


)١ ( ]87[‏ رواه الحاكم فى كتاب مستدركك الصحيحن ١١١/١‏ طبعة حيدر آباد. 

[مع*] ( 35) بحارالانوار هع//7397١.‏ 

[وع2] (”) الغدير ١٠/ع38,.‏ 

.١18 /5 شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد‎ )١(]280[ 

)١(]281[‏ إحقاق الحق ع/ ٠ع‏ اعع,. 

[285] (7) روى هذا لاحديث المرحوم العلامة الأمينى فى كتاب الغدير عن علماء السنة مثل مح بالدين الطبرى فى الرياض والشافعى 


فى الكفاية والحموى فى الفرائد وابن صباغ المالكى فى الفصول المهمة( الغدير ؟/ 50 وللوقوف أكثر راجع مصادر هذا الحديث 
فى المجلد السابع من احقاق الحق /٠‏ ؟؛ 877/18. 

["هع] ( )١‏ نهجالبلاغة لابن أبى الحديد /١8‏ 75. 

[عه2] )١(‏ سورة الاعمران/ 58. 

[هدء] ( )- أجمع مفسرون الفريقين أن هذه الآيه نزلت فى عمارء وصحيح أن عمار اجبر على الكفر إِلَاأَنَه تظاهربأنّه تكلم من خلال 
الاعتقاد بذلك وأنّه رجع عن دين محمد ليتركوه وبحفظ دمه. 

[عهع] )١(‏ سورة النحل/ .٠١2‏ 

[لامع] ( ") سورةٌ غافر/ /5. 
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[4ه2] )١(‏ سند الخطبة: اورد بعض هذه الخطبةٌ قبل السيد الرضى( ره) إبن قتيبة فى كتاب الإمامة والسياسة واب نالجوزى فى تذكرة 
الخواص والطبرى فى المسترشد, كما نقل ابن أثير فى كتاب النهايهُ عده إحتمالات وردت بشأن بعض مفردات الخطبة وهذا يشير أنه 
حصل عليها من عدهٌ نسخ( مصادر نهجالبلاغف /١‏ 08. 

70١ ( ]209[‏ أوبوا؛ من ماده أوب» على وزن قوم بمعنى الرجوع؛ كما تطلق هذه المفرده على السحاب والرياح بسببالرجوع فيها. 
[920]( ؟) أعقاب جمع عقب بمعنى كعب الرجلء كما تطلق على الأثر الذى يتركه على الأرضء وهى هنا كناية عنالأجيال السابقة. 
)١ ( ]28١[‏ سيأتى سند هذا الكلام ذيل الخطبة رقم 8٠‏ فهى تشير إلى نفس الموضوع. 

)١( ]22١[‏ سورة العمران/ 9ع. 

)١ ( ]22#[‏ سند الخطبة: قال صاحب كتاب مصادر نهجالبلاغة بعد أن جمع الخطبة 09 و 20 بشأن هذا الكلام رواه المبرد فى الكامل( 
والمبرد من علماء القرن الثالث الهجرى) ونقل بعضه البيهقى فى المحاسن والمساوئ والمسعودى فى مروج الذهب ثم مدح ابن 
أبىالحديد فى انه قال: هذا من الأخبار المشهورة القربية من التواتر ومن معجزاته الغيبةُ عليه السلام. مصادر نهجالبلاغق ؟//". 

[*27] ( 07 قرارات» من مادةه قرار»» وقرارت النساء أرحامهن حيث تنعقد النطفة لمده فى الرحم فتقر هناك, وقالالقرآن١‏ 0 كايا 


لطن قن قار تكبو سووة لسن 


> 


زمعء] 160 نجم) من ماده( نجم) على وزن حجم بمعنى الطلوع. كما يطلق على كل ظهور وطلوع مفاجىء. 
[ععع] ( ١؟)‏ سورة التوبة/ 88. 

[لاعع] )١(‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد ؟/ /781. 

)١ ( ]224[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد ه/ 98 8/. 

[الجزء الثالث 

الخطبة[١]‏ الحادية والستون 

اشارة 

وقال عليهالسلام 

١لا‏ تُعَاتِلُوا الْحَوارج بَعْدى قَلَيِسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقّ فَأخْطَأَهُ كمَنْ طَلَبَ الْباطِلَ فَأَذْرَكهًا. 
الشرح والتفسير 

الفارق بين الخوارج وأهل الشام 


تعرضت بعض الخطب السابقة للخوارج؛ فقد أشارت بعضها إلى الأمور المهمهُ فى سيرتهم ومواقفهم وما آل إليه مصيرهم. ويتضمن 
كلامه عليه السلام هنا الإشارة إلى الاسلوب الذى يتم من خلاله التعامل مع الخوارج بعده عليه السلام فيقول 

«لاتقاتلوا الخوارج بعدى) 

. استناداً إلى صراعه المرير عليه السلام الذى خاضه ضد الخوارجء ولا سيما فى النهروان التى وجه فيها ضرباته الماحقة إلى فلولهم» 
وكونهم يشكلون أعدى أعداء الإسلام حتى قتل على يدهم؛ فانٌ مثل هذا الكلام يبدو مستغرباً فى عدم التعرض لهم ومقاتلتهم, إلا أن 
الإمام عليه السلام يقدم دليله بهذا لاشأن فيقول 

«فليس من طلب الحقٌّ فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً الا؟) من موعالا 


وقد صرح السيد الرضى (ره) بأنّ مراد الإمام عليه السلام 

«يعنى معاويةٌ وأصحابه) 

. فالواقع هو أن الإمام عليه السلام أراد أن يجنب أصحابه فتح جبهتين وأن يكرسوا قوتهم تجاه عدو واحد كان يتمثل أنذاكك بمعاوية 
وحزب بنى أمية المقيت ورهطهم وأعوانهم من أهل الشام. فمما لاشكك فيه أن أصحاب الإمام عليه السلام لن 
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يصبحوا بعده كما لو كان عليه السلام بينهم» أضف إلى ذلككء ليس لديهم القدره على التحركك ضمن جبهتين» ومن هنا أوصاهم بلم 
الشمل وتعبئةُ قواهم وطاقاتهم ضد عدو واحد. ولا سيما أن الخوارج كانوا من الناقمين على حكومة معاوية» ولعلهم يقفون إلى جانب 
المؤمنين فى قتالهم لأهل الشام. وناهيكك عما سبق فانٌ الخوارج كانوا فى مركز حكومة أميرالمؤمنين عليه السلام ويشكلون جزءا من 
الجبهة الداخلية» وعليه فقد كا يسعهم زعزعة هذه الجبهة وتصديع الحالةُ الأمنية دون أدنى عناء؛ الأمر الذى دفع بالإمام عليه السلام 
لأنّ يوصى بالكف عن مقاتلتهم بعده. وهكذا ينضح الرد على ذلك التساؤل المعروف الذى عجز البعض من شرّاح نهج البلاغة عن 
الرد عليه. فقد أثاروا هذا السؤال: لم قاتل الإمام عليه السلام الخوارج بنفسه بينما نهى أصحابه عن مقاتلتهم بعده؟ لم شهر سيفه 
بوجوههم بينما نصح أصحابه بغمد السيوف وعدم التعرض لهم؟ 

ونقول فى الجواب على هذا السؤال أن الظروف التى كانت سائدة على عهد الإمام عليه السلام تختلف كلياً عنها بعده عليه السلام» 
والقائد الحكيم ينبغى أن يأخذ بنظر الاعتبار هذه الظروف كل يوم» بل كل ساعة فلا يعيش الجمود ويكتفى باسلوب واحد فى 
المجابهة والصراع. 

وبغض النظر عما تقدم فانّ الإمام عليه السلام ينكر السبب الذى يقف وراء هذا الاسلوب فى المجابهةٌ فيقول «فان من طلب الحق 
فأخطأه ليس كمن طلب الباطل فأدركه). فهنالكك فارق واضح بين الفريقين؛ فالخوارج حفنة من الجهال ظنت أنّها خرجت من أجل 
الحقَّء الا أن تعصبها وجهلها إنتهى بها إلى الحيرة والضلالء أمَا معاوية ورهطه فانّهم يتجهون عن علم نحو الباطل. وبناءاً على هذا 
فماذا يسع الإنسان أن يقاتل من هذين الفريقين إذا كان لابدٌّ له من القتال ويتعذر عليه عملياً مواجهة الفريقين؟ 

قطعا سيرجح قتال الفريق الثانى فاذا فرغ منه وتمكن من دحره. آنذاكك سيقف بوجه الفريق الأول. ولعل الحديث الذى نقله المبرد 
فى الكامل يشير إلى هذا المعنى من أن قتال معاوية وأهل الشام كان أولى من قتال الخوارج فقد جاء فى الحديث أن الخوارج قاموا 
على معاوية بعد شهادة أميرالمؤمنين على عليه السلام حين كان فى الكوفة» فبعث معاوية برسوله إلى الإمام الحسن عليه السلام فى 
الكوفة- وهم بالخروج إلى المدينة- لأن يتصدى للخوارجء فأجابه عليه السلام بأنّه كف عن قتاله حقناً لدماء المسلمين» فهل يقاتل 
القرازي قانة اعدوافر يري لد لض لين بلقل 7 
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الجدير بالذكر أن الخوارج قد إرتكبوا أعظم جنايةُ عرفها العالم الإسلامى والتى تمثلت بقتلهم لعلى عليه السلام؛ الأمر ألذى أخبر عنه 
الإمام عليه السلام فى عصره, مع ذلكك لم يفكر الإمام عليه السلام فى الثأر منهم» بل نهى من بعده حتى عن قتالهم» وهذا نموذج آخر 
من نماذج ذروة عدالته التى لا يرى مثيلها فى تأريخ القادة والزعماء. وأخيراً نقول أنّ وصية الإمام عليه السلام نافذة مادام الخوارج لم 
يمارسوا علياتهم الإجرامية فى البلاد الإسلامية؛ وإِلَا فاذا إرتكبوا مثل هذه الأعمال كان لابدٌ من معاملتهم على أُنّهم محاريون مفسدون 
فى الأرض. 

تأمّلان 


-١‏ أضل من الخوارج 
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لاشكك أن الخوارج- وبالاستناد إلى ممارستهم وصفاتهم آنفةٌ الذكر وما ذكره المؤرخون عن عقائدهم وآرائهم- فرقةُ ضاله ومنحرفة 
تشكل خطراً جدياً على الإسلام إِلَا أن الإمام عليه السلام وعلى ضوء هذه الخطبة يرى فى معاوية ورهطه أنهم أضل من تلكك الفرقة 
سبيلاء ثم يوصى أصحابه بان الأولوية فى القتال إِنّما تتتجه صوب معاوية وأهل الشام لا الخوارج. وقد علق ابن أبى الحديد على هذا 
الأمر فقال: وقد طعن كثير من أصحابنا فى دين معاوية» ولم يقتصروا على تفسيقه, وقالوا عنه إِنّه كان ملجداً لا يعتقد النبوة» ونقلوا عنه 
فى فلتات كلامه وسقطات ألفاظه ما يدل على ذلكك. 

و روى الزبير بن بكار فى "الموفقيات- "وهو غير منّهم على معاوية» ولا منسوب إلى اعتقاد الشيعة» لما هو معلوم من حاله من مجاتبة 
على عليه السلام» والانحراف عنه-: 

قال المطرف بن المغيرة بن شعبة: دخلت مع أبى عَلَى معاوية» وكان أبى يأتيه» فيتحدّث معه. ثم ينصرف إلى فيذكر معاوية وعقلّه 
ويعكث بسا برى منت إذ جاء ذات لبلث فأمسكك عن العشاء ورآيته معثما فانعظرقه ساعة وظنت أنه لأمر ععدث فيناه فقلت: ما لى 
اراك سكم سند اللية مقن جا عد حت من عدن اكثر النامى و أختاين + لصوم 3 لكك قالة قلت ند وقد علو بيه نك قد يلدت 
سنا يا أمير المؤمنين» فلو أظهرت عدلَا وبسطت خيراً فإنّك قد 
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كبرت؛ ولو نظرت إلى إخوتكك من بنى هاشم فوصلّت أرحامّهم فو الله ما عندهم اليو شىء تخافه؛ وإِنّ ذلك مما يَثقى لكك ذكره 
وثوابه؛ فقال: هيهات هيهات! أىذكر أرجو بقاءه! ملك أخو نيم فعدل» وفعل مافعل؛ فما عدا أن َلك حتى هلك ذكره؛ إلا أن يقول 
قائل: أبوبكر؛ ثم ملك أخو عدىّ» فاجتهد وشمرٌ عشر سنين؛ فما عدا أن هلكك حتى هلكك ذكره؛ إلا أن يقول قائل: عمر؛ وإن ابنّ أبى 
كبشةً["] لصاح به كلّ يوم خمس مرات: «أشهد أنّ محترداً رسول الله فأَىّ عملى يبقى؟ وأى ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لكك! لا والله 
إِلَادَفناً دفاً.[ع] 

«فقد أثر هذا الكلا-م حتى فى المغيرة بن شعبة المعروف بفساده وانحرافه» فلم يذهب إلى تكفير معاوية فحسبء بل رآه من أكفر 
الناس وأخبثهما ثم خاض ابن أبىالحديد فى أفعال معاويةٌ وحياته الطاغوتية وتصرفاته المجانبةٌ للعدل والمروءة؛ الأمر الذى يؤكد 
عمق ما أورده الإمام عليه السلام فى الخطبة المذكورة. فقال ابن أبىالحديد: 

و أما أفعاله المجانيسة للغدالة الظاعرة من لع الحرير وشريه فى آتية اللاي والقعة حص أكر عله لكك أب و الدّؤذاءه فقال له إثى 
سمعت رسول الله ص يقول؛ «إنْ الشارب فيها ليجؤْجر فى جوفه نار جهنم)» وقال مغاوية أمآ أنافلا أرق يذلككة .أساء فقال أبو اللترداء: 
مَنْ عذيرى من معاوية! أنا أخبره عن الرسول صلى الله عليه و آله؛ وهو يخبرنى عن رأيه! لا أساكنكك بأرض أبداً. 

نقل هذا الخبرَ المحدّثون والفقهاء فى كتبهم فى باب الاحتجاج على أنّ خبر الواحد معمول به فى الشرع؛ وهذا الخبر يقدّح فى 
عدالته» كما يقدح أيضاً فى عقيدته. لأنْ مَنْ قال فى مقابلة حَبِرِ قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله: أمَا أنا فلا أرى بأساً فيما 
حزمة رببول لل فباي اللاسليه و اله الس يضكاي النشدةة ودس المعاوم بع وق مدالة انوع زه جفال الى سد رقيري 31 الات داه 
وإسقاط الحدّ عمّن يستحقّ إقامةً الحدّ عليه وحكمه برأيه فى الرَّعِتِهُ وفى دين الله واستلحاقه زيادا؛ وهو يعلم قول رسول الله صلى الله 
عليه و آله: «الولّد للفراش وللعاهر ألحبجر)ء وقتله حجر بِنّ عدىٌ أصحابه ولم 
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يجب عليهم القتل» ومهانته لأبىذرٌ الغفارى وَجِبهُه وشتمه إشخاصه إلى المدينة على َنب بعير وطاء لإنكاره عليه» ولعنه علياً وحسنا 
وحسينا وعبد الله بن عباس على منابر الإسلام» وعهده بالخلافة إلى ابنه يزيد» مع ظهور فسقه وشُوبه المسكر جهاراًء ولعبه بِالنّردء ونومه 
بين القيان المغنيات» اصطباحه معهنّ» ولعبه بالطنبور بيهن وتطريقه ينى أمية للوثوب على مقام رسول الله صلى الله عليه و آله 
وخلافته» حتى أفضّت إلى يزيد بن عبد الملكك والوليد بن يزيد المفتضخين الفاسقين: صاحب حَبَابةُ وسلامة؛ والآخر رامى المصحف 
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بالهام وصاحب الأشعار فى الزندقةٌ والإلحاد. 

ولا-ريب أن الخوارج إِنْما روعي أهل الديق والسن منهم, لأنّهم فارقوا علياً برئوا منه» وما عدا ذلكك من عقائدهم, نحو القول بتخليد 
الفاسق فى النارء القول بالخروج على أمراء الجؤر؛ وغير ذلكك من أقاويلهم؛ فإنّ أصحابنا يقولون بهاء ويذهبون إليهاء فلم يبق ما 
يقتضى البراءة منهم إلا براءتهم من علئ؛ قد كان معاوية يلعنّه على رؤوس الأشهاد وعلى المنابر فى الجمع والأعياد» فى المدينة ومكة 
وفى سائر مدن الإسلام؛ فقد شارك الخوارج فى الأمر المكروه منهم؛ وامتازوا عليه باظهار الدين والتازّم بقوانين الشريعة» والاجتهاد 
فى العبادة» وإنكار المنكرات»؛ وكانوا أحقَّ بأن يُنْصَرُوا عليه مِنْ أن يُنصّر عليهم» فوضح بذلكك قولٌ أمير المؤمنين: 

١لا‏ تقاتلوا الخوارج بعدى) 

يعنى فى ملكك معاوية. 


7- جهل اتباع الحق وعلم اتباع الباطل 


إنّضح من كلام الإمام عليه السلام أنه رجح الخوارج على أهل الشام من أتباع معاوية واستدل على ذلكك بقوله: 

«فليس من طلب الحق فاخطأه كمن طلب الباطل فأدركه) 

ولا تقتصر هذه المقارنة على عصر الإمام عليه السلام؛ بل لاا يخلو عصر ومصر من هاتين الفرقتين» فمازلنا نرى اليوم بعض الفئات 
المعادية للإسلام التى تحث الخطى نحو الباطل وقد شمرت عن سواعدها للقضاء على الإسلام والمسلمين؛ فى حين هنالك الفئات 
الاخرى التى تنشد الحق إِلَاأَنها لن تبلغه وهى الاخرى معادية للإسلام والمسلمين. ولا ينبغى للمسلمين أن ينظروا ذات النظرة لهاتين 
الفئتين» بل عليهم أن يمنحوا الأولوية فى الصراع للفئة الاولى وذلكك لعدم وجود سبيل إزاء الفئهُ الاولى التى تنهج الفساد والباطل عن 
علم- سوى الصراع المسلحء بينما تحتاج الفئة 

نفحات الولاية» ج” ص: ٠١‏ 

الثاني إلى قدر من الوعظ والإرشاد والانفتاح على التعاليم الإسلامية الحقة. 

وقد أثبت هذا الاسلوب جدواه فى موقعة النهروان بتوبة أغلب الخوارج وانابتهم إلى الحق بعد سماعهم لمواعظ أميرالمؤمنين على بن 
أبى طالب عليه السلام؛ فقد جاء فى الأخبار أن ثمانية آلاف منهم قد رجعوا عن ضلالتهم ولم يبق سوى أربعة آلاف منهم. 
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الخطبة[9] الثانيه و الستون 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 

لما خوف من الغيلة[ ]| 

(وَإنَ عَلَيَ م الله َه عَصِيئَة فَإذَا جاه يَؤْمِى اْفْرَجَتٌ عَنّى أشلمثى فَبتيذ لا نطيش السهْع ولا برأ الكلهه. 
الشرح والتفسير 


لماذا أخشى الموت؟ 


قيل فى سبب هذا الكلام أن أصحاب الإمام عليه السلام كانوا يخبرونه عن سوء نية ابن ملجم» وقد قامت عدهٌ قرائن واضحة تكشف 
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عن سوء نيته» حتى ذكروا أن الإمام عليه السلام كان يخطب الناس يوما فجلس ابن ملجم أمام المنبر وهو يقول: 

«و الله لأريحتهم منك» 

فلما إنتهى الإمام عليه السلام من خطبته. أمسكه البعض ممن سمعه وأتوا به إلى الإمام عليه السلام. فقال عليه السلام: دعوه؛ ثم قال» 
وإنَّ علىٌّ من 

نفحات الولاية ج*؛ ص: ١7‏ 

اللّ ...[/1] نعم قال الإمام عليه السلام: 

«و إن على من الله جنة حصينة؛ فإذا جاء يومى انفرجت عنّى وأسلمتنى؛ فحينئذٍ لايطيش 8] الهم 4] ولايبرأ[١٠]‏ الكلم )]١١‏ 

. والعبارة إشارة إلى سنة كونية ثابتة» وهى أنّ الإنسان لايغادر هذه الدنيا ما لم يحن أجله؛ وعليه فأجل الإنسان بيد الله ومفهوم ذلكك 
أن إرادته هى التى إقنضت أن يبقى فلان إلى الوقت الفلانىء وممًا لا شكك فيه أنّ أحداً لا يسعه الوقوف بوجه هذه الإرادةٌ» ومن هنا 
يمكن إعتبار الأجل الإلهى جنة حصينة إزاء بعض الحوادث؛ المعنى الذى ورد كراراً فى نهجالبلاغة ومن ذلكك قوله عليه السلام: 
تاذ الاج ب حصي 19] 

كما قال فى موضع آخر 

«كفى بالأجل حارساً[١]‏ 

بل يمكن القول بأنّ هذا المعنى قد ورد فى الآيةُ الحادية عشرة من سورة الرعد: الَهُ مُعَقَباتٌ مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفهِ َحْفَظُونَه مِنْ أَمْر 
اللّهه وجاء فى تفسير الأيةٌ أن الإمام الباقر عليه السلام قال: 

«يقول: بأمر الله من أن يقع فى ركيّ أو يقع عليه حائط أو في شي #بقى إذااحناء )لدو خلرا كنة ركه وتشعوف إلى القادير وهنا 
ملكان يحفظانه بالليل وملكان بالتّهار يتعاقبانه),[؟١]‏ 

وهنا ورز :هذه السؤال :وهو لو كاة الأمر كذلكف فليين مالك مم فسرورة فى حفظلنا لأنفسنا من المخاط وقنس لأن يها يعقن 
الحوادث من قبيل الزلازل والأعاصير والأمراض وحوادث الدهس 

نفحات الولاية ج*؛ ص: ١‏ 

والاصطدام؛ بل يجب علينا أن نندفع بكل قو وعدم مبالاة واكتراث وخشية من هذه الحوادث؟! وللإجابة على هذا السؤال ينبغى 
الألتفات إلى أن أجل الإنسان على نوعين: أجل حتمى وأجل غير حتمى, والأجل الحتمى هو الأجل الذى لارجعة فيه» من قبيل مقدار 
نبض قلب الإنسان الذى قدر له العمل إلى اللحظة الفلانية» بالضبط كالساعة التى تعمل إلى أجل معين يتعلق بوجود البطارية فيهاء 
فمتى ما نفدت قوةٌ البطاريةٌ توقفت الساعةٌ عن العمل. 

أما الأجل غير الحتمى فهو الأجل الذى يمكن إجتنابه؛ وهو على قسمين: قسم تحت تصرف الإنسان بحيث يسعه إجتنابه من خلال 
رعاية الموازين العقلائية من قبيل التترس والتدرع وإرتداء الخوذةٌ فى ساحة القتال التى تحول عادهُ دون اغلب حالات القتل» فقد وكل 
للإنسان التعامل بحذر مع مثل هذه الامورء وهو المسؤول عن هذه الحوادثء أما القسم الآخر فهو الأجل غير القطعى الخارج عن إراده 
الإنسان من قبيل بعض حوادث المرور أو عدم التحسب من الوقوع فى البثر أو إنهيار الجبل وما إلى ذلكك من الامور التى لا يمكن 
التكهن بوقوعها. وهنا يأتى دور الملائكة الحفظة الذين يحفظون الإنسان من هذه الحوادث ما لم يصل أجله الحتمىء فاذا بلغ أجله 
تركوه وتلك الحوادث. وبالطبع فانٌ هذا القسم الأخير هو الأخر يمكن تقسيمه إلى نوعين: مشروط وغير مشروط والمشروط ما تتولى 
فيه الملائكة حفظ الإنسان شريطة قيامه ببعض الاعمال من قبيل التصدق والدعاء وصلة الرحم وما إلى ذلكك من المندوبات» بينما 
لايشترط مثل هذه الأعمال فى غير المشروط. والخلاصة ليس هنالكك من تخلف فى الأجل المحتوم بينما يمكن تغيير الأجل المشروط 
أو المعلق من خلال التدبير والاحتياط أحياناًء والقيام ببعض الاعمال المندوبة من قبيل التصدق والدعاء وصله الرحم أحيانا أخرى كما 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0١؟‏ من ٠وعالا‏ 


يمكن ذلكك من خلال الملائكة الموكلة بحفظ الإنسان من الأخطار غير المحتومة. ومن هنا يتبين عدم التعارض بين الايات القرآنية 
من قبيل: كا جاء أَجَلُهُْ لاي سيَأَخِرُونَ ساكرةٌ ولا يشِمَقْدِمُونَ[10] والآية الشريفة «وَلَنْ يُوَخِرَ الله فسا إذا جاء أَجَلُهاء[12] مع الآية 
المباركة: الَهُ مُحَقَباتٌ مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ ...» ولا مع الروايات التى 

نفحات الولاية ج*؛ ص: ١5‏ 

صرحت بتأخير أجل الإنسان إثر التصدق والدعاءء وهكذا يتضح الجمع بين كاف هذهالايات والروايات على ضوء التقسيم الثلانى أو 
الرباعى الذى ذكرنا للأجل.[7١]‏ 

نفحات الولاية ج*؛ ص: ١5‏ 


الخطبة[18] الثالثة والستون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 

نظرةٌ إلى الخطبة 

الخطبة كما يفهم من عنوانها تحذير للجميع من فتن الدنياء حيث يشير الإمام عليه السلام فيها إلى موضوعين مهمين: الأول أن الدنيا قد 
تكون مصدر شقاء الإنسان أو سعادته؛ الأمر الذى يتوقف على طبيعة النظرةٌ إلى الدنيا والتعامل معهما. فالدنيا مذمومة وهى مصدر 
بؤس وشقاء إن كانت هدفا وإنشدت الأنظار إلى زخارفها وأموالها وثرواتها» فى حين ممدوحةٌ هى الدنيا ومصدر سعادة الإنسان 
وفلاحه إذا كانت وسيلةُ ومزرعة الآخرة وأداة للوصول إلى القيم والمثل الإنسانية. الموضوع الاخر الذى أشار إليه الإمام عليه السلام 
هو فناء الدنيا وتقلب أحوالهاء وتشبيهها بفىء الظل الذى يلجأ إليه الإنسان للراحة وسرعان ما يزول. 

نفحات الولاية» ج ”0 ص: ١17‏ 7 

«ألا إِنَّ الدَّنْيا دارٌ لا يْشَكُمْ مِنْهاء إلا فيها وَلا يُنْجَى بِشَيْءٍ كان لّها: ابْيل النَّاسٌ بها فِثْنهَ فَما أَحَدُوةٌ منْها لها أخرجوا مِنْهُ وَحُوسِيوا عَليه 
وَعا أَحَذُوه مها لعَيِرها قَدمُوا عليه وأقامُوا فيد فَإِنّهَا عند ذوى الْعُقول كَمَينْءِ الظلء بيدا تراه سابغاً عتّى فلص وزائداً ختّى تقض 


الشرح والتفسير 
الدنيا ظل زائل 


تنا كافك تعناوق النكاتوويهها فدهو ول السالفة فى التماك مياه الأمر التي يتقبنى إلى انقارفة اللدرت والبعاضي والافغراك عن 
الصراط المستقيم والسقوط فى هاوية الضلال فانٌ القادةً الربانيين لا ينفكون عن تحذير أتباعهم منهاء وهذا ما نلمسه بوضوح فى معظم 
نهج البلاغة الذى أورد التحذير تلو التحذير على لسان خطبه ورسائله وقصار كلماته. 

والخطبة التى نحن بصددها هى نموذج من هذا التحذير الذى ضمنه الإمام عليه السلام ستهُ امور مهمةء فقد إستهل ذلكك قائلًا: 

«ألا وإِنّ الدّنيا دار لايسلم منها إلافيها 

والدليل واضح لانقاش فيه؛ لأنّ من أهم أسباب السلامة هو كسب الفضائل الأخلاقية والتحلى بالقيم والمثل المعنوية وعبودية الله 
وطاعته» والتى لا تتسنى إِلَافى هذه الدنياء وليس للإنسان من فرصة سوى فى هذا العالم دون العوالم الاخرى ومن هنا قال الإمام عليه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ب؟؟ من ٠وعالا‏ 


السلام لاتنال السلامة من الدنيا إلّافيها. ثم قال عليه السلام: 

«و لاينجى بشىء كان لها») 

أى إن كانت الدنيا هى دافع نشاطات الإنسان وغاية أعماله وأفعاله وحتى إتيانه بالعبادات إذا كان ينطوى على هدف دنيوى ويشوبه 
الرياء والسمعة فانّها لن تكن سببا لنجاته» بل ستفضى إلى هلاكه وشقائه. ثم أشار فى الأمر الثالث إلى كونها ميدان إمتحان: 

«ابتلى النّاس بها فتنةً)؛ 

فالدنيا مليئة بالنعم إلى جانب المشاكل 

نفحات الولاية» ج” ص: ١8‏ 

والمصائب؛ فالنعمة وسيل للإمتحان» كما المصيبُ إمتحان من نوع آخر. فهل تطغى النعمة الإنسان أم تشده إلى اللّهه وهل يؤدى شكر 
النعم عملا فضلًا عن شكرها لساناً؟ وهل يستشعر قلبه اليأس حين المصيبة ويشكو ربه. أم يصبر عند المصاب ويشكر؟ فالإنسان يعيش 
الإمتحان فى هذين الأمرين كل يوم طيلةُ حياته فى الدنياء وهذا قانون خالد انبثق منذ خلق آدم عليه السلام وسيستمر إلى يوم القيامة 
فقد قال القرآن الكريم بهذا القافه رأعيت الناث آنا بكرا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يَفْتنُونَ* وَلمَد كنا الَّذِينَ مِنْ قَيلِهع فَليعلَمَنّ الله 
الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيِْلَمَنّ الكاذِيينَ).[19] ثم قال عليه السلام فى الأمر الرابع: 

«فما أخذوه منها لها أخرجوا منه وحوسبوا عليه)». 

ثم واصل كلمه قائًا: 

«و ما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه» وأقاموا فيه) 

والعبارة إشارة إلى النظرتين المعروفتين فى نهجالبلاغة؛ النظرة إلى الدنيا كوسيلة والاخرى كغاية؛ فان كانت إمكانات هذه الدنيا 
والأموال والثروات والنعم والمقام والجاه وسيلة لنيل السعادة والحياهً الاخروية الهنيئة فليس هناك أفضل منهاء وإن كانت صنماً يسجد 
له الإنسان فليس هناكك أسوأ منها. فالنظرة الاولى تسوق الإنسان إلى الورع والتقى والطهر والعفاف بينما تدعوه النظرة الثانية إلى 
الحرص والطمع والظلم والذلة والهوان. والنظرة الاولى تحيل النعم الدنيوة الفانية إلى نعم اخروية باقية» فى حين تكون النظرة الثانية 
نشبا لزوال النعم وبقاء التبعات. ومن هنا تتضح علية مدح الدنيا فى أغلب الآيات والروايات» إلى جانب ذمها فى البعض الآخر. فلعل 
البعض يفسر ذلك بالتناقض للوهلة الاولى بينما كل واحدة منها صحيحة فى مكانها وكأنّ الواحدة منها مكملة للاخرى فالمدح يرتبط 
بالدنيا الوسيلة» والذم بالدنيا الهدف والغاية. وسنعرض لهذا الموضوع بالتفصيل فى الأبحاث القادمة ذات الصلة. 

وأخيراً يكشف الأمام عليه السلام اللثام عن حقيقةٌ الدنيا ليشبهها بفى الظل الذى يمر سريعاً فقال: 

«فإنّها عند ذوى العقول كفىء الظلء بينا تراه سابغا[؟] حتى قلصء[١1]‏ وزائداً حتّى نقض)» 

نفحات الولاية ج*؛ ص: ١9‏ 

تقناورة | لقال يعن المظلق سوا ل الأقيام قل الزوال أو بعددة وبطلق اجبانا عل ماقل القلور قناضة الذى تابه لكين مدو تيضاء 
أما 

«فى») 

فهى تعنى الظل بعد الزوال (لأن مفهوم هذه المفردةٌ يتضمن الرجوع والعودة) الذى يتسع كلما إقتربت الشمس من أفق المغرب ويزول 
إثر غروب الشمس وحلول الظلمة. وكأن الإمام عليه السلام أشار إلى حقيقةُ مهمة وهى أن أصحاب الدنيا يجمعون الأموال والثروات 
كل يوم بحيث تزداد كلما إقترب عمرهم من نهايتهه إِلَاأنُها تزول وتنعدم من الوجود بغروب شمس العمرء وتنتهى كل هذه الثروات 
تر قلي الحرة: 

ونختتم تفسير هذه الخطبة بالقول أن الإمام عليه السلام دائم التحذير من مغبة التعلق بالدنيا والاغترار بها وفضحها بمختلف الطرائف 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحةً لاا؟) من موعانا 


والأفال وذلكك الاسباب الفالية أولاء أن بع ادق والاغتزان يها يكل غادة اتذنوب والمغاضي # الأمر الذي نيما القاقد الرياين 
محذراً أتباعه وملفتا إنتباههم إلى عظم هذا الخطر على الدوام؛ وثانياً: شهد عصر الإمام عليه السلام وما سبقه بعض الفتوحات 
الإسلامية التى درت على المجتمع الإسلامى ما لا يحصى من الغنائم والثروات والإمكانات؛ الأمر الذى جعل أفراد الامّهُ تعيش حالة 
من السباق للتكالب على هذا الحطامء وهذاما أفرز حالة من الانحراف والاختلاف والتشتت والابتعاد عن التواضع فى العا والاقبال 
على الراحة والدعةُ والضعف أمام العدو من خلال التقاعس عن الجهادء ومن هنا كان الإمام عليه السلام لايرى أدنى فرصة إلَاواغتنمها 
من أجل إعادة الامَهُ إلى مسارها الإسلامى الصحيح. وقد وعظهم بسيرته وحياته قبل وعظهم بلسانه. 


نفحات الولاية» اج ص: 5" 
الخطبة|[ ؟١]‏ الرابعة و الستون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 

فى المبادرة إلى صالح الاعمال 

نظرةً إلى الخطبة 

جرى الحدايك قفن هذه الخطبة- كناف الخطية السابقة- عق تقلب أحوال الذاتيا وغسروزة الزعنك قبهاء داعياً النائن إلى الاستعداد 
والتأهب للآخرة. ثم صور الدنيا بهذه الصورة 

«وما بين احدكم وبين التجنة أو النان الا المروت أن ف ل عدون غاءة عقضيها اللحظة وكيدمها الناعةء تساي 2 مقضرر | لدف وان غافنا 
يحدوه *1] الجديدان: الليل والنهار» لحرى بسرعة الأوبة). 

ثم يختتم عليه السلام خطبته بدعوة الناس إلى التوبة والإنابة إلى الله ويحذر من الغفلة عن الموت والاغترار بالأمل الذى يصد عن 
الآخرة» فاذا باغت الإنسان الموت وكان غارقا فى شهواته ومعاصيه صعب عليه مفارقةٌ الدنيا. 


نفحات الولاية» اج ص: اذا 


القسم الأول: الموت يلقى بظلاله على الجميع 

«ائُوا ال باد لله وبادرُوا آجالكم بأغمالكة, وابتاغوا م يَنَى كم بما رول عَذكم» و تر ا م 
1 َطَلْكُمْء وَكُوبُوا قَؤماً صديح بهم فالتبهُواء وَعَلِمُوا أن الدَّئا لَسَتْ لَهُعْ ببدار فاش مَبدَلُوا؛ ؛ فَِنَ الله بحالة لم يَخلفكم عبناء وَلَمْ تثر 
سَدّى). 

الشرح والتفسير 


يستهل الإمام عليه السلام خطبته بتحذير الجميع من الدنيا والالتفات إلى سرعة زوالها والهدف من خلق الإنسان فيهاء والاستغراق فى 
الغاية التى ينبغى أن ينشدها فى هذه الحياةٌ. فقد قال عليه السلام: 

«فائقوا الله عباد اللّه) 

كل مالديكم من الله وقد أمطركم بوابل نعمه وآلائه فانتم عباده ولا يصح لكم الخروج على أوامره وعصيانه. أما التأكيد على التقوى 
فى هذه الخطبة وسائر الخطب مما لايحتاج إلى أدنى إيضاح كون التقوى تشكل اللبنة الأساس للمؤمن والعمل الصالح, الأمر الذى 
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ورد التأكيد عليه كراراً فى القرآن حتى عد الوسيلة للتفاضل «إنَّ أَكرَمَكم عِنْدَ اللَِّ أْقاكم؛[؟5] وهى خير الزاد «وَتَرَوّدُواَِنَّ ير الزَاد 

التَفُوى [ [10]. ثم قال عليه السلام: 

«و بادروا آجالكم بأع مالكم) 

» وكأنّ السباق قد بلغ ذروته بين الإنسان والموت. فلو طبع حياته بالعمل الصالح فانّه سيصل غايته قبل أن يحل به الموت فبحول دون 

بلوغ تلكك الغاية. 

والواقع أن غايهُ الإنسان تتمثل بالعسادة والسمو والتكامل والقرب الإلهى؛ الامور التى يمكن 

نفحات الولاية ج 7 ص: 76 

للإنسان بلوغها إذا تحلى بالورع والتقوى والعمل الصالح قبل حلول أجله وانتهاء عمره؛ وإِلّا سيفاجئه الموت دون الظفر بغايته وهذا ما 

عبر عنه القرآن الكريم: (وَأَنْفقُوا مما رَرَفْنَاكُم مِن قبل أن يَأتَ أَح دَكُمْ الَؤْتٌ فيِقُولَ رَبٌ لَؤلا أَحَويَنى إلى أجل قَرِيب فََصَّدَّقَ وَأكنْ 

مِنَّ الصَّالِحِينَ[18] ثم اتبع ذلك بالقول: وو لن شر اللدالفياً إذاساء أسلياة أن لسيت هنا كد من انيتا لمثل هذه الطلبات هناكك. 

ثم قال عليه السلام: 

«و ابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكما 

ل ل زوال وتبدل وعدم إستقرار» بينما تتصف نعم الآخرة بالدوام والخلود» فهل من عاقل يتردد فى مثل هذه 

الصفقة وذلك بان يشترى ذلك المتاع الخالد بهذا المتاع الفانى؟ ابتاعوا من ماده ابتبع بمعنى الشراءء وهو ما أشار إليه القرآن الكريم 

فى عدهٌ آيات, منها إن الله اشترى من المؤمنين أَنْفِهمْ وأموالهَع أن َه الجن بُاتلُونَ فى سَبيل الله فيِفْمكُونَ ا 2 
فى التَوْراةِ وَالإنجيل وَالقَرَآنِ وَمَنْ 5 ِعَهْدِهِ مِنَ الله قا ِ ستبشِرُوا نمكم الّذِى بايَعْتَمْ به وَلِك هُوَ القَوْرٌ العظِيم)[ 1[ 73" فهذه الآيةُ- التى 

شرحت المقايضة المعنوية والإلهية للناس مع الله باووع يان وقسن غشزة تأكبدات- إثما تشتمل كاقة ميادين البحياة البشرية وإن 

وردت بشأن الجهاد؛ لأنّ الجهاد جزء من مفردات هذه الحيافء وقد جاء شبيه هذا المعنى فى الآيه العاشرة من سورة الصف ايا أَبّا 

الّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلْكُمْ عَلى تجارَة تُنْجِيكُمْ مِنْ عذاب أليم . ثيل يهنا كد أعلع واريج من عذء العجارة التي يمثل طرف الإنسان فيها 

الله سبحانه الكريم الغفور الرحيم من جانب» ومن جانب آخر يرضى الله فيةه المغاملة لأن يبادل الإنسان بهذا المتاع الفانى والزائل 

الذى يفقده الإنسان شاء أم أ بى بذلكك المتاع الخالد الذى يأبى الزوال والفناء؟! ثم قال عليه السلام: 

«و ترخلوا[18] فقد جدّ[؟] بكم) 

فى إشارة إلى أن الرحيل من الدنيا ليس بالهزل ولا السهل اليسير» بل أمر جدى بالغ الصعوبة فلسان حال كاف أعضائنا الباطنية 

والظاهرية هو الرحيل» ويعاضد ذلك 
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إستزاف القوى الجسمانية» إلى جانب الآفات والأحداث والبلاءات وأنواع الأمراض التى تدفع بالإنسان إلى الرحيل. 

ثم أمر الإمام عليه السلام واستناد لما مر بالتجهز والتأهب فقال: 

«واستعدّوا للموت فقد أظلكما 

وبالطبع ليس المراد بالتأهب والاستعداد للموت أن يكف الإنسان عن السعى والعمل ويقاطع الدنيا ويقبع فى زاوية من داره ينتظر 

الموث» بل المراد الاكثار من الأعمال الصالحة وتهذيب النفس وتزكيتها والتحلى بالفضائل ومكارم الأخلاق والمسارعةٌ فى 

«الباقيات الصالحات» 

» وبعبارة اخرى التزود للدار الآخرة والقدوم عليها بما ينجى الإنسان من عقباتها. أما العبارة 


«فقد أظلكم» 
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فهى تفيد قرب الموت؛ لأسن الأشياء القريبة فقط هى التى تظل الإنسان. والواقع ليست هنالك من مسافة بين الإنسان والموت, فقد 
يستسلم للموت أقوى الأقوياء إثر حادثة بسيطة تحيل كيانه عظاماً ولحماً خاوياً» كما قد يموت رغم عنفوان شبابه بفعل سكتة قلبية» بل 
قد تخنقه اللقمهُ الصغيرة فتميته» وزبدة القول لولا الغفلةُ التى طغت على الناس بتناسى الموت لما استطاع البشر ممارسة الحياءً بهدوء 
وسكينة ولو للحظات. ثم قال عليه السلام: 

«و كونوا قوماً صيح بهم فانتبهواء وعلموا أن الدّنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا.[:"] 

ولعل المراد بمن يصيح فى الناس ويوقظهم من نوم الغفلة» هو ذلك الملكك الذى أشار إليه الإمام الباقر عليه السلام مروياً عن 
أميرالمؤمنين عليه السلام: 

ولدملكك ينادى كل يوالها للموت وابنوا للخراب!0)[١"]‏ 

أو المراد به العناصر الداخلية فى جسم الإنسان والتى تؤدى بالتدريج إلى ضعف الجسم وكأنّها تهتف به إلى الرحيل. وقد وردت عد 
أشعار فى الديوان المنسوب للإمام عليه السلام بهذا 
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الشأن» نرى من الجفاء عدم التعرض لهاء فقد قال: 

إلى م تتجر أذيال التصابىو شيبكك قد نضا برد الشباب 

لال الشّيب فى قُودَيكك نَادَىبأعلَى الضّوت عي عَلَى الذَّهَاب 

خلقت من التّراب وعن قريب تغيب تحت أطباق التراب 

حمق إقامة فى دار عن فا تُطمع فَرجلك فى اركاب 

و أرخيت الحجاب نر يأتى رسول ليس يحجب بالحجاب 

أعامر قصركك المرفوع؟ أقصرافإنّكك ساكن القبر الخراب![77] 

وأخيرا إختتم كلامه الذى أشار فيه إلى الدنيا وتقلب أحوالها وضرورة الاستعداد فيها إلى سفر الآخرة بعبارة أوردها بمنزلة الدليل 
والبرهان على ما قال: 

افإنٌ اللّه سبحانه لم يخلقكم عبثاء ولم يترككم سدّى:[”5] 

والعبار فى الواقع إشارة إلى برهان المعاد المعروف (برهان الحكمة) الذى يصرح بأنّ هدف خلق الإنسان إذا إقتصر على هذه الحياه 
القصيرة وما يكتنفها من أيام المطعم والملبس والنوم فانما هو العبث بعينه» فلا يمكن أن يكون هذا هو الهدف من هذا الخلق العظيم 
وهذه السموات والأرضيين وما يكتنفهما من العجائب والغرائب وهذه البنية العجيبة لخلقةُ الإنسان بهذا التعقيد والدقهُ والنظام» فجميع 
القرائن الموجودة فى عالم خلقة الإنسان والأكوان تشير إلى عظم الهدف الذى قام من أجله الخلق؛ وهو الهدف العظيم الذى خلق 
الحكيم من أجله الإنسان والعالم» والذى يكمن فى تكامل الإنسان وقربه من الله ونيله سعادةٌ الدارين. 
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القسم الثانى: التزود قدر المستطاع 


«وَمَا > بين أَحد كم وَبَئْنَ اله أو النَار إلا الْمَؤْتُ أن يَنْزِلَ به وَإِنَ ا كلف ها اللشطة وكووقيا السَاعَدٌ عدر بقضر الْمَذّهْ وَإِنَ غائيا 
يدوه ة الجن يدان: اليل وَالنَّهانُ لَحَرِىٌّ بش وْعَة الأَوَيَفُ وَإِنَ قادماً يَقَيدُمُ بالقوز أو لشفو ممق أفْصَلٍ الْعُدّة تَرَوَدُوا فى الذَّْيا مِنّ 
الذياها تكوزوة تعرؤوة نه الشمكع غداد 


الشرح والتفسير 
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واصل الإمام عليه السلام خطبته بالإشارة إلى ثلاثة امور مهمّة: الأول 

«و ما بين أحدكم وبين الجِنْهُ أو النْار إنَالموت أن ينزل به» 

أى إن كنت حذرتكم من الدنيا ودعوتكم إلى التزود للآخرة بالتقوى والعمل الصالح ومبادرة الأجل» فذلكك لقصر المسافة بينكم 
وبين الجنة أو الناره فما أسرع أن تروا أنفسكم فى الجنّة أو الناز إذا خل المورت بناديكم. فالمؤمن الفطن ليقف على مدى قصر هذه 
السيافة ويراعاغلى شرو الكبة القرآنية: وإقديت الساغة وَائقق القددو ع خاطقنة من نيت الزماةة كما براها كذلكه عاق مستوف 
المكان على ضوء الآبهُ الشريفة: (إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ تعيداً وَتَاهٌ قريباً[ه"] وبالطبع فالآية إشارة إلى القيامة الصغرى لا الكبرى وتفسير ذلكك 
أن للانسان قيامتان: -١‏ القيامة الكبرى التى يحشر فيها جميع الأولين والآخرين ليحاسبوا على أعمالهم. فالمحسنون إلى الجِنّةُ والآثمون 
إلى النار. ؟- القيامةُ الصغرى 
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التى تحل بالفرد عند موته فتنقطع علاقته بالدنيا وتغلق صحيفة أعماله فتكون حفرةٌ قبره روضة من رياض الجنّهُ أو حفرة من حفر النار. 
فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال 

«إنّ للقبر كلاماً فى كلّ يوم يقول: أنا بيت الغربة ... أنا روضةٌ من رياض الجنّة أو حفرةٌ من حفر النَار[2"] 

يطنها براك يذه الكنة والنا النجلة:واقان الروخية لانيلة القامة ووارماء نطلى كل بحال فاة: انام عليه ساقم احدرك عرق نزي الام 
وسرعة ثوابها وعقابها وإن رآها عبيد الدنيا بعيدة ثم قال عليه السلام: 

وو اوقا تبي الخكلاه وتيدسيا الشاعة عدي ١‏ قفر المذة 

والمراد بالغاية هنا عمر الإنسان أو إختتام هذا العمر حيث يأخذ بالتناقص كل يومء ويتحطم ركن منه بمرور كل ساعة ولحظة؛ فالعمر 
ليس سوى هذه الساعات واللحظات وهى الحقيقة التى أشار إليها القرآن الكريم بقوله: «وَالعَض ر* إِنَّ الإنْسانَ لَفَى حيرا كما أشار 
إليها الإمام عليه السلام بقوله: «إِنَ الْإنْسان لفى خشرر)[97]. ومن العجب العجاب أن تسأل أحدهم عن قيمهُ عمره فلا تراه مستعداً 
لاستبداله بأى شى بينما يقضى أغلب أوقاته لاهياً عابثاً دون أن يحترم الوقت, والحال ليس العمر سوى هذه الأوقات. ولا بأس هنا 
بذكر هذه الطريفة التى أوردها المحقق النراقى أحد كبار الفقهاء فى كتابه الفكاهى الواعظ طاقديس الذى ذكر فيه تلكك المواعظ 
على هيئة الشعر. فقال أن طراراً ذهب إلى بقال وسأله ما ثمن الجوز؟ قال: كل ألف جوزة بعشرة دراهم. سأل: فما ثمن المئة؟ قال: 
درهم واحد. سأل: ما ثمن العشرة؟ قال: عشر الدرهم. حتى سأله عن ثمن الجوزة الواحدة. فقال: لا قيمة لها. قال الطرار: فان كان 
كذلك فاعطنى واحدة. فأعطاه. ثم عاد وطلب واحدة. فاعطاه ثم عاد ثالثةُ وسأله واحدة. وهنا إلتفت إليه البقال وسأله: من أين أنت؟ 
أجاب: من بلدٌ فلان. فقال: أيها الماكر. إذهب واخدع غيرى (أتريد أن تقتنى متاعى بالمكر والخداع) وهكذا يقوم بعض الجهال من 
أهل الغفلة بهدم ساعات عمرهم ولحظاته بالمكر والخداع وبالطبع فهم لايخدعون سوى أنفسهم فيضيعون هذا العمر الذى لا تعدله 
قيمة. ثم قال عليه السلام: 

دو إن غائاً يحدوهالجديدان: اللبل والتهار: 
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لحرىٌ بسرعة الْأوْبة[8] 

والمراد بالغائب هنا الأجلء وكأنّه الناقهٌ السريعة الجادهٌ فى الحركه حيث يجدبها الجديدان الليل والنهار وهما بمثابةٌ الراعى الذى 
يحدوها إلى الحركة؛ ومن الطبيعى أن هذه الناقة- الأجل- ستصل بسرعة إلى هذا الإنسان: أمّا التعبير بالجديدين عن الليل والنهار 
وذلكك لتجددهما على الدوام واستبدال أحدهما بألآخرء والتعبير بالاوب التى تعنى الرجوع, واستنادا إلى القرآن الكريم والأدله الحسية 
واليقينيهُ فى أن الإنسان كان فى البداية ماده خالية من الحياة» ثم دبت فيه هذه الحياة» وأخيراً سيعود إلى ما كان حين الموت» ثم يبعث 
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وتدب فيه الحياة من جديد باذن اللّه: كيف تَكفْرُونَ باللهِ وَكنْتُْ أمواتاً أخياكم ثُمَ يُميتُكُم 
هذا المعنى فى قصار حكم نهجالبلاغة 

«إذا كنت فى إدبارٍ والموت فى إقبالٍ فما أسرع الملتقى)[ ]*٠‏ 

. هذا وقد فسر بعض شرّاح نهجالبلاغة الغائب فى العبارة بالإنسان لأنّه غاب عن وطنه ومنزله الأصلى الآخرةُ والتى يجب عليه الرجوع 
إلبهاءوالليل والتهار يسوقانه سريعا إلى ذلكت المتزل. وييدو أن هذا التفسير ينسجم والقول: «إنا لله وَإنا إلهه رَاجِعُونَ[١؟]‏ وما ورد فى 
وصيةٌ أميرالمؤمنين عليه السلام لولده الحسن: 

١و‏ اعلم يا بن أن من كانت مطيته اليل والنّهار فإنّه يساربه وإن كان واقفاء ويقطع المسافة وإن كان مقيماً وادعاً»[؟6] 


ْم يُخييكم ثم إليه تَوْجَعُونَ)[9"] وقد ورد 


. انا أن الذى يبعد هذا التفسير هو عدم خلوه من التكلف فى تفسير الغائب بالإنسان» ما تفسيره بالأجل يبدوا أقرب وأنسب ثم قال 
عليه السلام: 

نفحات الولاية» ج” ص: 7١‏ 

١و‏ إن قادماً يقدم بالفوز أو الشَّقَوُ لمستحقٌ لأفضل العدّو) 

ومن الواضح أن المراد بالقادم هنا الإنسان الذى ينطلق فى حركته من الدنيا إلى الآخرة ولا يحمل سوى السعادة أو الشقاء؛ فما أحراه 
أن يتزود بخير العدهٌ وأفضل الزاد ليفوز بسعادة تلك الدار. وذهب بعض الشرّاح إلى أن المراد بالقادم هنا الموت وأجل الإنسان وانّه 
يرد بالسعادة أو الشقاءء فعليه أن يتأهب كأفضل ما ينبغى له ليفوز بالسعادة. ويرجح هذا التفسير على سابقه لأنّه ينسجم ومفهوم العبارة 
البناعة 

«و إن غائباً ...» 

والمراد بأفضل العدَّهْ التقوىء التى أشار إليها القرآن بفضلها خير الزاد «وَتَرَوَدُوا فَإنَّ حَمِرَ الزَّادِ التَقَوى [8]. ومن هنا خلص الإمام عليه 
السلام إلى هذه النتيجة 

«فتزوّدوا فى الدّنيا من الدّنِيا ما تحرزون به أنفسكم غداً» 

فى إشارة إلى أن ما فى الدنيا يمكنه أن يكون تلكك المعنوية فى الآخرة» وهل المعنويات هناكك سوى الاعمال الصالحة هنا والتقوى 
والورع التى عدت خير الزادء فكما أن الزاد الدنيوى يقى المسافر من خطرات الموت والجوع وآفات السفرء فكذلكك زاد التقوى 
بالنسبة للاخرة وهذا ما ورد التأكيد عليه فى الروايات» فقد جاء فى الحديث أنّ علياً عليه السلام قال: 

«التتقوى حرزٌ لمن عمل بها[ع©] 

وقال فى موضع آخر: 

«التتقوى حصنٌ حصينٌ لمن لجأ إليها/[ه] 

وقال: 

«إلجأوا إلى التقوى فإنّه جنّة منيعة)[62]. 


نفحات الولاية» اج ص: مر 
القسم الثالث: الإنسان والغفلة 


اشارة 


- 
- 


«فاتقى عد رَبَهُ نْضَِ ب نَفِسَه وَقَدمَ تؤْبَته» وَعلبَ شَجْوَتَه إن أجَله مَستورٌ عَنْهَ وَأَمَلهُ ادع له وَالشيْطان مُوَكل به» يُرَيّنُ له المغصيَهُ 
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يز كبهاء وميه التَوْرَه لوقه إذا هَجَمَث مَيِتُهُ َلَِِ أَغْفَلَ ما يكونُ عَنْها؛ فيا لها حتررَةً عَلَى كُلَّ ذى عَفْلَُ أن يكونّ عْمْرهُ عليه حب 


مو يي 


وَآنْ مويه َيَامُهُ إلى الشّفوَ! نَأل الل ش بحاتة أن يَعلنا وَإَِاكُمْ مِمَنْ لا يوه نغمةٌ ولا تُقَصّرُْ تقتصروا به عَنْ طاعَة رَيّهِ ايَةٌ ولا حل 
به بَعْدَ الْمَوْتِ تَدامَةُ وَلا كآبَة). 

الشرح والتفسير 

قال الإمام عليه السلام مستهلا قوله بفاء التفريع كنتيجة لما سبق: 

«فاتقى عبلٌ ربئه» نصح نفسه» وقدّم توبته» وغلب شهوته)|/ا؟] 

فقد أوصى عليه السلام بالتقوى كتوضيح لقوله عليه السلام: 

«فتزؤّدوا فى الدّنيا»؛ 

لأنْها خير الزاد إلى المعاد» ثم خاض فى التفاصيل بثلاث عبارات: الاولى نصح النفس ومن ثم التوبة وأخيرا غلبة الشهوة والتى تمثل 
بمجموعها وصفهُ كاملة لسعادة البشرية؛ البشرية التى قد تغفل عن نصح نفسها ولا تفكر فى التوبُ وتداركك ما فرط منها؛ الأمر الذى 
بيجعلها أسيرة أهوائها وشهواتها. ثم تطرق عليه السلام إلى موضوع يمثل الدليل على ما ورد سابقاً 

«فإنَ أجله مستورٌ عنه. وأمله خادعٌ له والشّيطان موكل به يزيّن له المعصية ليركبهاء يمنّيه 

نفحات الولاية ج* ص: 7" 

الَتَوبهُ ليسوّفها[8؟] إذا هجمت متنته عليه أغفل ما يكون عنها/ 

واستناد إلى أن جملة 

«أغفل ما يكون عنها» 

حالية فمفهوم العبارة هو أن مثل هذا الإنسان الأسير للشهوات والوساوس الشيطانية يكون فى أشد مراحل الغفلة إذا هجم عليه الموت؛ 
فان فتح عينه وأفاق إلى نفسه لايرى أمامه إلَاالأجل وقد سبق السيف العذل. كما يحتمل إلّاتكون إذا شرطية فى العبارة وتفيد المفاجئة 
والمباغتة» فيكون مفهوم العبارة 

«يباغته الموت» وهو فى أشد حالات الغفلة» 

وبالطبع فانٌ نتيجة كلا التعبيرين واحدة وهى حلول الموت دون الاستعداد له. ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه قائلًا: 

«فيالها حسرةً على كلّ ذى غَفلةٌ أن يكون عمره عليه حيِة وأن تؤدّيه أيَامه إلى الشّقوة! 

. أجل ليس هناكك رأس مال أعظم من ساعات عمر الإنسان وأيامه» فلعل ساعة من الساعات تقود الإنسان إلى ذروة الكمال والعظمة 
والمجد فيخرج الإنسان فيها على غرار الحربن يزيد الرياحى من زمرة الأشقياء ليلتحق بصفوف الصالحين والشهداء. أو يغتنم لحظة 
فيسدد ضربةُ موجعة لجسد الكفر بحيث يكون ثوابها أفضل من عبادة الثقلين» (كما صرح بذلكك رسولاللّه صلى الله عليه و آله بشأن 
ضربة على عليه السلام يوم الخندق»» أو يبيت ليله على فراش ليكسب تجارة عظيمة الربح والفائدة» كالليلة التى بات فيها أميرالمؤمنين 
على عليه السلام على فراش رسولاللّه صلى الله عليه و آله ليله الهجرة. فلو غفل الإنسان عن قيمة هذه الساعات وا للحظات فى حياته 
ولم يستشمرها بما يعادلهاء أفلا يدعو ذلكك إلى الاسى والحزنء ومن هنا أعرب الإمام عليه السلام عن أسفه وعمق حسرته على مثل 
هذا الإنسان وأخيراً يختتم الإمام عليه السلام خطبته بهذا الدعاء العظيم: 

«نسأل اللّه سبحانه أن يجعلنا وإِيّاكم ممّن لَاتبطره 54] نعمَة وَل تقَضَّر به عن طاعة ربّه غايةٌ» ولَائَحلٌ به بَعدّ اموت تَدَامَة وََا كاب[ .)]0٠‏ 
فالإمام عليه السلام يعلم الجميع ثلائهُ دروس بهذه العبارث التى أوردها بصيغةٌ الدعاء: الأول 

نفحات الولاية ج* ص: 7" 

الحذر من الغرور والسكر عند النعمة» الثائى الحذر من الأهداف المادية التى تضد عن طاعة الله والثالث التحذير من عدم التزود 
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للآخرة والشعور بالندم والخيبة والخسران حين حلول الأجل. 
تأمُلات 


١‏ - فلسفة خفاء الموت 


لقد أشارت الخطبة إلى أحد الأسرار المهمّةُ للخلق والذى يكمن فى خفاء الموث 

«فَإنٌ أجله مستورٌ عنه)؛ 

فلا أحد يعلم هل سيبقى حياً إلى ساعة أخرى أم سيموت؟ فهو اليوم مخبر وغدا يخبر عنه» وهو اليوم فى مجلس عزاء صاحبه؛ وغدا 
صحبه فى مجلس العزاء الذى يقام على روحه. وما لاشكك فيه أن عمر الإنسان إذا إتضح لصاحبه جرماً لايخفى من المفاسد؛ الأمر 
الذى أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام فى توحيد مفضل المعروف: تأمل الان يا مفضل ماسترى الإنسان علمه عن مده حياته فانّه لو 
عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه؛ بل كان يكون بمنزلة من قد فنى ماله أو 
قارب الفناء فقد استشعر الفقر والوجل من فناء ماله وخوف الفقرء على أن الذى يدخل على الإنسان من فناء العمر أعظم مما يدخل 
عليه من فناء المال لأنّ من يقل ماله يأمل أن يستخلف منه فيسكن إلى ذلككء ومن أيقن بفناء العمر إستحكم عليه اليأس وإن كان 
طويل العمر ثم عرف ذلكك وثق بالبقاء وانهمكك فى اللذات والمعاصى وعل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب فى آخر عمره 
وهذا حدهت لا يواد ا للدنين خادوتولة شه رمح سين الأفياة عن جع قله الشمن له ذاقنا يق اللشرف العا ها 


؟- الاغترار بالامانى 


أشار الإمام عليه السلام فى الخطبةٌ إلى الآمال والاغترار بها فقال عليه السلام: 

«و أمله خادع له). 

وَالسوّال 
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الذى يطرح نفسه هنا: لماذا وكيف تخدع المال الإنسان فيعيش أفضل ساعات عمره فى الوهم والخيال الفارغ؟ ونقول فى الجواب أن 
دائرة الآمال ليست محدودة قطء فالكثير يعتقد أنه سينام مطمئن البال من ناحية السكن على الدوام إذا ما حصل على دار متواضعة؛ فلا 
تمر عليه مدَّهْ حتى يراها صغيرةً ضيقة» فاذا إنتقل إلى دار أوسع رآها هى الاخرى لا تتناسب وشأنه بل هنالكك الكثير من الأفراد الذين 
يمتلكون القصور ولم تظمأ جذوة عطشهم المتقدة دائما فما زالوا يطمحون إلى قصر أفخم وأعظم. وزبدة الكلام فلو اعطى الإنسان 
جبلين من ذهب لابتغى لهما ثالثاً. وبالطبع لا تقتصر هذه الامال على مجال دون آخرء بل هى عامةٌ وشاملةُ لا تدع صاحبها يستريح ولو 
لبرهة فتهدر جميع طاقاته وتبدد قواه وتشدها إليه» والحال ليست هذه الآمال سوى خيالات موهومة كاذبة والتى وصفها الإمام عليه 
السلام بالخادعة. 


9'- تزيين الشيطان 
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من النقاط المهدّه التى أشارت إليها الخطبة تزيين الشيطان للذنوب والمعاصىء وهذا ما نوه إليه القرآن الكريم فى الآية الثالثة 
والامربعين من سورة الانعام بشأن الاسعم السابقة: «وَلكن قَسَثْ فُلَوبّهم ورين لَهُمْ لان ما كانوا يَعملُونء["0] ]. كما ورد فى سورة 
ع لسسع سس سر مس رو آدم وإغوائهم: ارين لَهُم فى الأرض وَلَأَْوِيتَهُ 
أخة:* إِنَا عِبادّكك ِنْهُمُ المخلصة ينَ)[01]. ويحصل هذا التزيبن الشيطانى الباطل والوسوسة لمقارفة اللذات واضفاء طابع الحلاوة 
سس واي رع ل مر ل ا ا و ار 

ل ل ا 
ذكرت سابقا؟ يتضح الجواب على هذا السؤال من الآيةٌ الرابعة من سورة النمل التى قالت: «إنّ اين لا-يؤمنون بالآدخرة زْيْنا لهم 
أعمالهم فهميع مهون». فالآية تشير إلى أنّ هذا التزيين الإلهى يمثل نوعاً من العقاب لاولتكك الأفراد 

نفحات الولاية ج03 ص: 0" 

المنحرفين المجانبين للإيمان؛ وبعبارةٌ أخرى فان أعمالهم كانت مدعاه لأن يتركهم الله ليقعوا فى مخالب الشيطان فلايوليهم دعمه 
واسحكةيوناءا على ذلكك فانّ الطائفتين من الآيات تشيران إلى حقيقة واحدة» ولعل هذا هو المعنى الذى أشار إليه الإمام عليه السلام 
بقوله: 

«و الشّيطان موكل به يزيّن له المعصية لي ركبها». 


؟- عمر الإنسان حجة عليه 


حبَجِيةٌ العمر واحدة من الامور التى أشارت إليها خطبة الإمام عليه السلام. فكيف يكون عمر الإنسان حيَجةُ عليه؟ يبدو أنّ اللّه سبحانه 
وتعالى يلقن الإنسان طيلة عمره مجموعة كافية من العبر والدروس والحوادث التى تثير لديه حس الوعى واليقظة» إلى جانب الوصايا 
والتعاليم التى يحملها إليه أنبياء الله وأوصيائهم. ومن هنا صرح القرآن الكريم بأنّ أصحاب النار حين يصطرخون إلى الله بأخراجهم 
من النار ليعملوا ضَالحا: 

«وهم يصطرخون فيها ربّنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذى كنا نعمل» 

يخاطبون: «أوَ لَمْ نحم نكم ما يكذ كرٌ فيه مَنْ تَذَّكَرَ وَجاءَكُمٌ النَذِيرُ [ع0] 


ه- سكر النعم 


المسألة الأخيرءٌ التى تعرضت لها الخطبة؛ هى تلكك الظاهرة التى تعترى بعض الأفراد الضحلين من جراء وفور النعمةُ والتى عبرت عنها 
الاعخلية بالبط الأمر الندع اأقار :اليه القن نه ف الكينة المايفة والأ رسيو مو شور الانقالة ورلا تكرثوا كالدية ترجا مِنْ دِيارهِم بَطراً 
وَرِئاءَ الّاس» وكما ذكرنا آنفا فان المراد بالبطر هنا طغيان الإنسان إثر وفور النعم بما يجعله يهتكك حجاب الورع والتقوى وطاعة الحق 
سبحائه؛ وهى الحالة الثى غالبا ما يعيشها الأفراد من أصحاب النعمة البعيدين عن معانى الايمان والاتزان فى الشخصية؛ فيعيش حالةٌ من 
الغرور والسكر بما يجعل من المتعذر عليه السيطرة على نفسه والحد من طغيانها وجماحهاء 

نفحات الولاية» ج*. ص: 78 

وهذا ما يؤدى به فى خاتمة المطاف إلى الذلهُ والهوان» ومن هنا جاء فى الحديث عن الإمام على عليه السلام انّه قال: 


«ينبغى للعاقل أن يحترز من سكر المال وسكر القدرة وسكر العلم وسكر المدح وسكر الشباب» 
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ثم يختتم هذا الحديث بقوله: 

«فإنٌ لكل ذلكك رياحاً خبيئةٌ تسلب العقل وتستححف الوقار؛[هه] 

. نعم سكر هذه الامور أثقل من سكر الخمرة وأصعب إفاقة منهه فسكر الخمرةٌ قد لايستغرق أكثر من ليله بينما قد يمتد سكر الامور 
الآنفة الذكر طيلةٌ عمر الإنسان. 


نفحات الولاية» اج ص: /" 
الخطبة[ 87] الخامسة و الستون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 
وفيها مباحث لطيفة من العلم الإلهى 


نظرةً إلى الخطبة 


لما كان ذكر اللّه والتوجه إلى اللّه بأسمائه وصفاته يلهم الإنسان القوهُ والصمود ويدعوه إلى ممارسةٌ مسؤوليته فى جهاد العدوء فأن 
الإمام عليه السلام لاينفكك قبل القتال وخلاله من توجيه الامّهُ نحو الله وصفاته الجلالية والجمالية» ومن ذلكك هذه الخطبة التى خطبها 
الإمام عليه السلام على أعتاب قتاله لمعاوية ورهطه من أهل الشامء والتى يذكر فيها صفات الله عامة ولا سيما بشأن العلم والقدرة 
يردق خقسل قرة الائة وععفة طافاتها فى لا الالتفاث إلى هذه الضقات: 

نفحات الولايةء ج* ص: و" 


القسم الأول: الحمد والثناء 


اس ب اح ا 


يلت خا »كل في و شيط ول لك د مله وَل عام ير تلم ول قاد خيرة َشْدِرُ وَبَعب 


0 2 مي 


وَكُل شدجيع غَيرهُ يِصَم عَنْ لَطِيفٍ الْأَصْواتء وَيْصِدمْهُ كبيرهاء وَيَذْ هَبُ عَنْهُ ما بعد نه َكل بَصِير غَيِرَهُ يَْمى عَنْ حَفِيَ وان وَلَِيٍ 


السام َكل ظاهرٍ عَبِهُ بايلنٌ» وَكلٌ بان غَرَهُ َو ظاجر». 

الشرح والتفسير 

لابدّ من الالتفات إلى مسألة فى بحث الصفات حيث تقود الغفلة عنها إلى الغواية والضلال وهى أن صفات جمال الله وجلاله ليست 
لها أى شبه بصفات المخلوقات. فمن صفاته العلم والقدرة إِلّاأنها ليست من قبيل علمنا وقدرتناء إِنّه سميع وبصير ولكن ليس كسمعنا 
وبصرناء وذلكك لأنٌ ذاته لامتناهية من - جميع الجهات وهى تفوق الجسم والعوارض الجسمانية» ومن هنا تطالعنا الاعاجيب حين نرد 
بحث الصفات الربوبية» ومن ذلكك على سبيل المثال أن الصفات المتضادة فى عالم المخلوقات» تكون إلى جانب بعضها البعض الاخر 
فى العالم الربوبى. فالأول فى عالم المخلوقات مثلًا ليس آخرء والآخر ليس أولء والظاهر ليس باطنء والباطن ليس ظاهرء بينما تتصف 
الذات الإلهية المقدسة بأنّها ظاهرةٌ وباطنة وأولى وآخرة. أضف إلى ذلك فالصفات فى عالم المخلوقات تظهر الواحدهٌ بعد الاخرى 
بالتدريج ثم تتبلور وتتكاملء أمَا الصفات 
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الإلهية فلا تعرف المسيرة التدريجية ولا التقدم والتأخر. فقد إستهل عليه السلام الخطبة بالإشارة إلى هذا الأمر 

«الحمد لله اذى لم تسبق له حال حالًاء فيكون أُوَلَا قبل أن يكون آخراًء ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطنا» 

ومن هنا فليس هنا لكك من وجود قبله ولا بعده. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم: ده الأول وَالآخد وَالظَاهد وَالْباطنّ).[ /اه] كما قال: 
«لا- إلة إلا كل 56 فلك إِنَا وَشهَهُ[/8]. فالحق أن الوجود الأزلى والأسدى ليس له من أول ولاك آخرء ولد يعتى ثخفه بالأول 
والآخر سوى أن جميع المخلوقات متوقفة فى وجودها عليه سواء فى بداية ظهورها أو فى إستمرار حياتها. أمَا وصفه بالظاهر والباطن 
فيعنى أن أصل وجوده وصفاته أظهر من كل شيئ. وذلك لأنٌ الأدلة على وجوده وصفاته تصل إلى عدد النجوم والكواكب 
والكائنات الحيهُ وأوراق الأشجار وحصى الصحارىء بل بعدد ذرات العالم التى يعجز عن علمها وتصورها أحد غيره؛ ولكن لما كانت 
الذات الإلهيةُ لامتناهية ولا يسع أحد تصورها كما هى: 

«لاستحالة احاطةٌ المحدود باللامحدود) 

فانٌ هذه الذات خفيهُ على جميع الناس بما فيهم الأنبياء والأوصياء والأولياء» وحيث إِنّ الناس يتعرفون بادئ ذى بدء على آثاره فى 
دائرة الوجود ثم يلتفتون إلى ذاته المقدسة فانّه يمكن القول: إِنْهِ ظاهر قبل أن يكون باطن» وحسب تعبير بعض الفلاسفة المسلمين: 
«خفاؤه لشدَّه ظهوره» 

. أوليست الشمس التى تمثل إحدى مخلوقاته خفية لشدَّهُ ظهورها؟ وهل من السهل على الإنسان النظر إلى قرص الشمس. ثم إنتقل 
الإمام عليه السلام إلى المقارنة بين عشر من صفات الكمال والجمال مع شبيهاتها لدى المخلوقات ليثبت عمق الفارق بينها وأنّ حقيقة 
الكمال مقتصرة على ذاته» وكل ما سواه رصيده العيب والنقص فقال عليه السلام: 

«كل مسمى بالوحدة غير قليل» 

فالعبارة اشارة إلى نقطة مهت وظريفة فى باب توحيد الصفات والذات. لأنّ وحدته تفيد كون ذاته وصفاته لامتناهية» وتعنى عدم 
وجود الند والشبيه» أمًا الوحدة فى المخلوقات فهى وحدة عددية وتطلق فى مقابل الكثرة» وبالطبع فانٌ هذه الوحدة تفيد القلة» بينما 
تشير وحدته إلى عظم وجوده الذى يتجاوز حدود الزمان والمكان وفى تفس الوقت هو فى كل زمان ومكانء وهذا ما 
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أشارت إليه الخطبهُ من أن أوصافه غير أوصاف مخلوقاته؛ فاذا كانت الوحدة بالنسبة للمخلوقات تفيد القلة» فهى تفيد الكثرءٌ والعظمة 
بالنسبة لله. فقد جاء فى توحيد الصدوق: 

إن إعرايياً قام يوم الجمل إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: يا أميرالمؤمنين أتقول إنّ اللّه واحد؟ قال فحمل الناس عليه وقالوا: يا 
أعرابى أما ترى ما فيه أميرالمؤمنين من تقسم القلب؟ فقال أميرالمؤمنين عليه السلام دعوه فانٌ الذى يريده الأعرابى هو الذى نريده من 
القوم» ثم قال: 

يا أعرابى إن القول فى أنّ اللّه واحد على أربعة أقسامء فوجهان منها لا يجوازان على الله عزوجلء ووجهان يثبتان فيه: فأمَا اللذان 
لايجوزان عليه فقول القائل: واحد يقصد به باب الاعداد فهذا ما لايجوزء لأنْ مالا ثانى له لايدخل فى باب الأعدد أما ترى أنه كفر من 
قال ثالث ثلاثة» وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا يجوز لأنّهِ تشبيه وجل ربّنا وتعالى عن ذلكك وأما 
الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل: هو واحد ليس له فى الأشياء شبه كذ لكك ريّناء[ةه] 

وقول القائل: إنّه عزّوجِلٌ أحدى المعنى يعنى به أنه لاينقسم فى وجود ولا عقل ولاوهم كذلكك ربّنا عزّوجلٌ ثم قال عليه السلام فى 
بيان الصفةٌ الثانية: 

«وكل عزيز غيره ذليل» 

فالءةة سواء كافك يس القنددزة القاهرة أو السرية والعظمة فين لا تلبق سر بذاقه المقدسة»ولأن غيره مع الملركك وإن كان غريةا 
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فهو ذليل فى قبضة قوانين عالم الخلقة والقضاء والقدرء أضف إلى ذلك فالجميع محتاج إلى الذات الإلهية» كما أن عزته ذاتية وعزة 
من سواه عرضية متوقفة على تلكك الذات»ء ومن هنا فليس لأحد من الموجودات إمكانية الوقوف أمام هذه العزةء ولكل عزته بمقدار 
قربه من تلكك العزة المطلقة؛ الأسمر الذى أشار إليه القرآن الكريم بالقول: «أَبَتِتَقُونَ عِنْدَهُمْ العِرَّةَ فَإنَ العدّة لله جميعا؛[ :12 والآية 
العاشرة من سورة فاطر: «مَنْ كان يُرِيدٌ العرَّةَ فلل العرَّةٌ جميعاً». ثم قال فى الصفة الثالثة: 

«وكل قوى غيره ضعيف) 

لأنّ القوه فى عالم المخلوقات نسبية؛ فكل كائن قوى إذا ما قورن بمن دونه وضعيف بالنسبة لمن فوقه. وهكذا الأمر حتى ننتهى إلى 
الذات المقدسة. فهناكك القوةٌ اللامتناهية التى 
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لا-يتصور قوة أعظم منها لتقارن بها. ومن هنا فان أقوى الأفراد قد يهزم أمام أضعف | لمخلوقات من قبيل الذبابة أو النمله أو حتى 
المكرؤب اتنى تعس نع اعدانه با لين | امد سنك يدركان الاناة سترنظى بع انلا عن ستخص عليه لضت سيق الله 
بالقوة نبا عو وضت مجازف بوالقوى باليعت اللحقى هن الله وها أكنه الكنة جلاعن مود التق 

أذ التو ليور ةلق الصنة الرابسة 

«وكل مالكك غيره مملوكك» 

لأنّ الملكية الحقيقة تنبع من الخلقة؛ فالمالك الحقيقى من خلق كافة الكائنات التى لا تحتاج إليه فى بداية خلقها فحسبء بل تحتاج 
إليه فى بقائها واستمرار حياتها. ومن هنا فان ملكية غير اللِّ اعتبارية ومجازية, وبعبارة اخرى: إذا ملكنا شيئاً فأنّ الله هو الذى ملكناه» 
وا فلا يملكك أحد حتى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله شيئأء ومن هنا قال: «لا أَمْلك لِتَفْسِى ضَرَاً ولا نَْعَا إَا ما شاء اللّه[81]» كما 
صرحت الآية » من سورة آلعمران: اقل اللّهُمَ مالك الغلك مُوْتَى املك مَن شاه وَمنِْعٌ الفلك مِمن مشا وَثْورٌ َنْ تَشاء وَمدِلَ مَنْ 
نَشاءُ بيَدِكَ لير نك عَلى كل شَىءٍ قَدِيره. 

وقال فى الصفةٌ الخامسة 

«وكل عالم غيره متعلم) 

لأنّ علمه سبحانه ذاتى وهو الذى يفيض العلوم على النفوسء وعليه فلم يسبق بجهل ليعلم وليس لعمله من حدود, بل علمه عين ذاته 
ا 0 
كما حصل على بعض العلوم أيضاً عن طريق الحس والتجربة؛ كما تعلم على يد الآخرينء والأنواع الثلاثة تشكل نوعا من أتراع العام 
وعليه فجميع العلماء- سوى اللّه- تتعلدوة: والذات الإليية فقط الموسيوفة بالعلم الازلى اللاتاهى. القرآن الكريم من جنبه قال: «وَالله 
أخرشك ون التارج أمهايكع لا تَعلمُونَ خَيا كفن لكل الشف والاتعاة افده لَعَلَكمْ تَشْكرُون'[ ]27[١‏ وقال فى الصف السادسة: 
«وكل قادر غيره يقدر ويعجز) 

ودليل ذلك عدم تناهى ذاته ومحدودية ماسواه» فلما كانت قدرته عين ذاته فهى مطلقةٌ لامتناهية» أمًا غيره فقدرته محدودة مهما كان 
وعليه فهو يقدر على بعض الأشياء ويعجز من غيرهاء بل قد يقوى على القيام بأمر فى ظروف ويعجز عن 
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القيام به فى اخرى ومن هنا نقف على زيف المغالطة التى تتساءل إذا كانت قدرة الله مطلقة إلى هذا الحد فهل يسعه أن يحصر هذا 
العالم فى بِيضِه دون أن يصغر شئ من العالم أو تكبر البيضة» فالسؤال خاطىئ لأنّ مفهومه هل يستطيع الله أن يكبر الدنيا وتكون 
البيضة بهذا الحجم ويكبرها لتسع الدنياء بعبارة اخرى كأن السؤال هل أن اللّهِ قادر على أن يصغر الدنيا ولا يصغرها فى نفس الوقت 
ويجعل البيضة بقدر الدنيا وفى نفس الوقت لايجعلها كذلكك؟ ومن الطبيعى ألا يكون هناك جواباً للسؤال الخاطئ. ويبدو أن مثل هذا 
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السؤال قد طرح على أميرالمؤمنين عليه السلام: 

«هل يقدر ربكك أن يدخل الدّنيا فى بِيضْةٌ من غير أن تصغر الدَّنِيا أو تكبر البيضة؟ فقال عليه السلام: إِنْ الله تبارك وتعالى لا ينسب 
إلى العجز والّذى ذكرت لايكون)[278] 

وزبدة الكلام فانٌ قدرة الله ذاتية وغير محدودة وأزلية وأبدية» وكل مالغيره منهه وليس له من قدرة سوى ما يفيضها عليه. 

وقال فى الصفةٌ السابعة: 

١و‏ كلّ سميع غيره» يِضَمْ عن لطيف الْأُصْوات ويصئنه كبيرهاء ويذهب عنه ما بعد منها؛ 

فالسمع لبي الإنسان إِنّما يحصل عن طريق إنتقال الأمواج والذبذبات بواسطة الاذن الخارجية والداخلية والصيوان وطبلة الاذان وسائر 
أعضائهاء ولما كانت هذه الأعضاء محدودة؛ فانَ سمعه هو الآخر محدود لايسعه إلتقاط كافة الأصوات؛ وكما صرح بعض العلماء من 
ذوى الاختصاص بان الاذن لايسعها سماع سوى الاصوات التى تترواح أطوالها الموجية بى ستةُ عشر إلى عشرين ألف ذبذبةُ فى الثانيةه 
أى لايسع الإنسان إدراك ما قل عن ست عشرة ذبذبة فى الثانيةه كما لا يسعه إدراك ما تجاوز العشرين الف ذبذبة فى الثانية. طبعاً 
هذه الذبذبات ليست واحدهُ لدى جميع الكائنات؛ فهناك بعض الحيوانات التى لها سمع يفوق نيره لدى الإنسان» فهى تسمع حتى 
الأصوات ذات الأطوال الموجية الأقصرء مع ذلك لايسعها سماع جميع الأصوات. أضف إلى ما تقدم فانٌ الأطوال الموجبة إذا بلغت 
حدا فانّها قد تشق غشاء الاذان وتقضى على حس السمع لديه 
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ومن هنا نرى بعض العسكريين يضعون أصابعهم فى آذنهم ويبتعدون عن الأماكن التى يفجرون فيها الأسلحة حذراً على سمعهم. 
وأخيراً فانٌ سمع الإنسان يضعف كلما إبتعد عن مصدر الصوت مهما كان عظيماًء ومن هنا يوصف السمع بالعجز, فالواقع هنالكك ما 
لابحصى من الاصوات التى تحيط بنا إِلّاأنا نعجز عن سماعها. أمَا سمع الحق سبحانه فلايحتاج إلى واسطةٌ ووسيلة؛ وسمعه جزء من 
علمه؛ أى أنه عليم بجميع الأأصوات, فلا يحجزه سمع صوت عن آخرء ولا يؤذيه صوت ولايبتعد عنه آخرء وكلها لديه على السواء: 
«قال رَبَى يَعْلمُ القوّل رفن سياد َالأرض وَهُوَ السّمِيعٌ العَلِيمٌ)[96]. وقال فى الصفة الثامنة: 

١و‏ كل بصير غيره يعمى عن فى الالوان ولطيف الاجسام» 

فالباصرة لدى الإنسان وسائر الكائنات تحصل بواسطة العين التى تتشكل من عدّة طبقات لكل منها وظيفة خاصة من قبيل الشبكية 
والقزحية والبؤبوء التى تتعاضد جميعاً لرؤية الصور فى الخارجء مع ذلكك فهناكك أنواع من الاشعة التى يتعذر على العين رؤيتهاء 
ناهيكث عن إنعدام الرؤية لديها فى الظلام؛ فى حين لايخفى على الله شئ وهو محيط بجميع الأشياء الَئِسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ 
البَصِيرُ)[ه*] فالسمع والبصر الحقيقى إِنّما يختص بالذات الإلهية المقدسة وقال فى الصفتين الأخيرتين: 

١و‏ كلّ ظاهر غيره باطنٌ» وكل باطن غيره غير ظاهر) 

وهذه الصفات تستند فى الواقع إلى ذاته اللامتناهية ومحدودية ذوات ما سواهء فلما كانت ذاته القدسية لامتناهية فان آثاره شملت 
جميع عالم الوجود وساد ظهوره المطلق كل زمان ومكانء أمّا سائر الكائنات فمهما كان لها من ظهور فهو محدود, ومن هنا يمكن 
القول بأنّها توصف بالظهور والخفاء فهناك الكواكب والمجرات التى تفوق بحجمها الشمس وتفوقها نوراً وضوءا إلا أنا لانرى لها 
أى أثر» والعكس صحيح فاذا حاون قينا داق ؟ السارب) السك لبدت لنا الشمس باهتهُ حتى تنعدم بالمرة إضافة إلى ذلك, فان 
كل هناكك من ظهور لشى مهما كان انسياً وميجدودا- فان. ولك ببركة وجود الله وإِلّا فجميع الممكنات مظلمة وقاتمة فى ذاتهاء 
ونور اللّهِ هو الذى يمنحها هذا الظهورء هو بالضبط كذرات الغبار المعلقةُ فى الهواء المعدومة الرؤية إلَاأنَها تبدو للعيان وتظهر إذا ما 
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إخترقت أشعة الشمس ادنى ثقب فى الغرفة. أمَا ما قاله الإمام عليه السلام: 
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«وكل باطن غيره غير ظاهرا 

إشارة إلى هذه الحقيقة وهى أن الذات الإلهية الخافية على جميع الكائنات بما فيها الأنبياء والأولياء والخارجة حتى عن حدود العقل» 
إلَاأنَ آثارها قد سادت جميع الوجود بما جعلها ظاهرة» بينما تفتقر سائر الوجودات للظهور إذا كانت خافية باطنة» ولو كانت ظاهرة لما 
كانت بالق فالافباك مط لسن هار إذا كان مسعيراء كنا أذ الغارى لس «مسعورراء والداث الانية فقط المسكروة فن عرنها والعانية 
فى سترها.[28] وقد قال القرآن الكريم فى الآية الثالثة من سورةٌ الحديد «هُوَ الأَوَلُ وَالآخب وَالظَاهِبُ وَالباطنٌ». 
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القسم الثانى: تجليات جلال اللّه وجماله 
اشارة 


:لم يخلق ما كلقة إكنزيق ففطاوو ولا تتاف ون عاقب زمايةاولا يعات على ل تاو ولا ريك تكائزه ولاضة تافر ولكن 
حَلائقُ مَوْبُوبُوت» وَعِبِادٌ داخرُوت» لم يطل فى الَْشْاءِ قيِقالَ: هُوَ كائِنٌ» وَلَم ينا عَنْها قيِقَالَ: هو منها بان لم وه لق ما تدأ ولا دير 
دولا وَقْتَ به عَجرٌ َمَا لوه وَلا ولج عله شَبِهَةُ فيما قَضَى وَقَدَنَ بَلْ قضاء منقَن عم ممخكم, وَأَمرْ مُِرَم» الْمَأمُولٌ مع النقَم 


الْمَوْهُوت مَعَ النّم). 

الشرح والتفسير 

يواصل الإمام عليه السلام حديثه عن الصفات الإلهية ذات الكور التربوى فى حياة الإنسان فقال عليه السلام 

«لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطانء ولا تخوّؤف من عواقب زمان» ولا استعانة ندزلاع] مثاور.[/2] ولا شريكك مكاثرء[29] ولا ع 
منافر| )]17١‏ 


دإها قال جاتر كك يشي المعظاء يدق فنفات الال والكبال من عم مشاه اكش امير خردها رصق كان أقهاناء عه مهنا بأن 
أفعال الله على غرار أفعالنا تهدف النفع وقضاء الحاجة والحال أن وجوده مطلق 
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غنى من جميع الجهات ومن هنا كان جامعاً لجميع الكمالات وليس للنقص والحاجة من سبيل إلى ذاته المقدسة. وبناءاً على ما تقدم 
فانٌ أفعاله ليست من قبيل أفعالناء ولما كان الله فاعًا حكيماًء فانٌ أفعاله منزهة من العبث ولابدّ من تحرى أهداف أفعاله خارج وجوده 
وبالنظر إلى عباده. والوصف الذى تضمنتته العبارة قد أشار إلى هذا الأمر. حيث ينفى عن أفعال الحق سبحانه كافة الأهداف التى 
تستبطن رفع الحاجة وا لنقص. فهدفنا من أغلب أفعالنا هو مضاعفة قدراتنا واستزادة قوتناء وأحيانا هدفنا التحسب لبعض المساوئ 
والعقبات التى قد تلوح فى آفاق مستقبلناء وقد يكون للهم بالغلبة على من ينشدون ضعفناً أو يهبون لمواجهتنا من نظرائناء وقد يكن 
الوقوف بوجه من ينافسنا من الأفراد الذين يعيشون من حولناء وأخيراً فقد نهدف إلى ازالة بعض العقبات التى تعترض طريقناء ومن هنا 
فان كافة أفعالنا إِنّما تفرزها طبيعة مثل هذه الأهداف. أما الوصف الذى أورده الإمام عليه السلام بشأن الله مسيحانه إ لما يشدين إلى أن 
فال لا تسد الأ بن مده الأعسداك. افلدرن ينا نكم من فر فى قدو لدو لا قفي مق احداك السكة و ولمن لسهن قييه أذ 
نظير يسعه منافسته» وليس له من يطمع فيه من شريكك وأخيراً ليس هنالكك من موانع أو عقبات تعترض طريقه؛ وليس لهذه الامور من 
سبيل إلى ذاته بل وجودنا الناقص بالذات إِنّما يصاب بهذه الامور. وهنا يبرز هذا السؤال وهو إذا كانت جميع هذه الامور منتفية على 
الله حاف قبامدقد من العلقة ورد الز دعل هذا السسق القن القار اللخحعة من الحظة 


«و لكن خلائق مربوبونء وعبادٌ داخرون»[١٠]‏ 
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نعم فليس هدف الله من الخلق تحقيق نفع» بل هدفه الجود على العباد؛ الأمر الذى أكده التعبير 

«مربوبون) 

فى الغبارة الذق يعطى معت التربية والتكامل: كنا أشير إلى المعتى السدذكون أيضا بقوله 

«عباد داخرون» 

ولاك لأ تكاين الاتبداق اتباا صر عردو يضارا غك 8ت فاق ]لمعه واليكارنانس لريت حيية وياد الشقط يل فى 
تستفيض من رحمة الله ولطفه وفضله. ثم قال عليه السلام: 

«لم يحلل فى الأشياء فيقال: هو كائنٌء[ 7/] ول ينأ[*] عنها فيقال: هو منها 
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بائن»» 

وبالنظر إلى أن الذات اللهية منزهة عن المكان والزمان فان هذين الوصفين يعدان من النتائج الحتمية. فليس هنالكك من موضع يحتاج 
إليه ويحل فيه من تنزهت ذاته وفاقت الزمان والمكان» ومن هنا يتعذر تصور البعد والقرب عليه سبحانه. فكل هذه الامور إنما تصدق 
على الأشياء المحدودةٌ فاذا حلث فى مكان قربت من شيئ وبعدت عن آخرء أما الذاث الالهية المقدسة فهى مطلقةُ لامتناهية حاضرةٌ 
فى كل مكان وهى قريبة من كل شئ ولا يحويها مكان؛ الأمر الذى ورد فى القرآن: اوهو فكع أبن هنا كش وَاللَه بما علوت 
بَصِيرٌ)[16] وجاء فيه أيضاً (وَنَحنٌ أَفوبُ َيه ِنْ هل الوَرِيدٍ:[0/] وكذلكك (وَلِلّهِ المَفْرِقٌ وَالمَغْربُ اينما تُولُوا كم وَجه الل إن الله 
واسِعٌ عَلِيمٌ [1]. ومن الواضح أن لهذه الصفات الكمالية أثرها البالغ فى تربية الإنسان» حيث يرى الله سبحانه معه أينما كان فيتحرج 
من مقارفة الذنب والمجاهرة بالمعصية. ثم قال عليه السلام: 

«لم يؤده خلق ما ابتدأء ولا تدبير ماذرأء ولا وقف به عجر عمما خلق) 

فقد أشارت العبار إلى بعض الامور المهمة التى تعود جميعاً الى قدرته الازلية. الأول أن الخلق الأول الذى يتطلب قدرة أكثر لم يشق 
عليه سبحانه (لم يؤده من ماده أود على وزن عود بالفتح يعنى الثقل)» والاخر أن ربوبية الخلق وتدبير شؤونه لم يخلق له أيه صعوبة أو 
مشكلة؛ وأخيرا أن قدرته لم تنفد من جراء خلقه لكل هذا الخلقء بل له أن يخلق مالا نهاية من العوالم بقوله: 

كن نإئما أخدة إذا أراد قينا أنأعقول له كن فبكر 871[ ويمكق أن يكون للعبارة الأخيرة معتى آخر وهو أن خلق هذه الميخلوقات 
لو يعدوطن إدارقهاة كرف الشار اق هله للساده اكد الما ور البارة الا غات رمه قات ع لاخر تابه قر قال 
اللامتناهية؛ لأن العجز والتعب والثقل إِنّما يصدق على الذات المحدودة القدرة التى تسعى للقيام بما يفوق 
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قدرتها؛ وليس هنالك من مفهوم للصغير والكبير والثقيل والخفيف والسهل والصعب على الذات اللامتناهية القدرة- ثم قال عليه 
السلام: 

«ولا ولجت عليه شبهة فيما قضى وقدرء بل قضاء متقن» وعلم محكمء وأمر مبرم) 

فالانساة وبعلبه المتحدوة قد يفغةذ قرارا مهما وحاسها إلاأن تكفت بعضن الحقائق قد نيه عن ذلكه القران كبا قف أهانا غلين 
عمق خطأه فلا يواصل الطريق الذى إبتدأه. أمَا من كان علمه أزلى ولا يخفى عليه شئ فى عالم الوجود ولا تتكشف له حقائق جديدة 
وله إحاطةُ تامهُ وكل زمان ومكان حاضر عنده؛ فليس من سبيل للشبهة والشكك إلى تدبيره وعزمه وتقديره. ونقول مره أخرى أن هذه 
الصفة تستند إلى كون الذات والصفات الإلهية لامتناهية. ثم يختتم الإمام عليه السلام الخطبة بالقول: 

«المأمول مع النقم» المرهوب مع النعم) 


وهذا ما أشار إليه القرآن مرارا وكرارا ومن ذلكك قوله: «فَإِنَّ مَحَ العفو هاه إِنَّ مَعَ العُشر يش رأ[8/] وقوله (أُقَأْمِنَ أَمْْلَ القرى أنْ 
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أيه بسنا ياتا وَهُمْ نائمُونَ** أو أَمِنَ أَهْلُ القّرى أن بأتيهُع بسنا ضحي وَهُمْ يَلْعَبُونَ[4/]. نعم فان المشاكل مهما بدت معقدة أمكن 
حلها بلطف الله وفضله؛ والنعم مهما كانت واسعة شاملهُ فان قبضها ليس صعب على الإرادةٌ الإلهية. وعليه فلا يمكن اليأس عند البلاء 
والشدة. ولا الغفله عند الرفاه والنعمة ومن هنا فان المؤمن يعيش الخوف والرجاء على الدوام فى حياته. والصفتان الأخيرتان تستندان 
أيضاً إلى الذات والصفات اللامتناهية» فلما كانت قدرته لامتناهية فانَ حل الصعاب سهل يسير عليه سبحانه كما يسهل عليه سلب النعم 
ممن يكفرها. فأدنى زلزال يمكنه أن يقضى على منطقة برمتهاء كما أن مرضاً خطيراً يمكنه أن يودى بحياة الالاف بل الملابين من 


الأفراد» أو أن برودة أو حرارة يمكنها أن تميت الاف الأشخاص. 
نقطة مهمة: الآثار التربوية لمعرفة الله 


مما لا ريب فيه ان معرفةٌ الله سبحانه وتعالى» والاحاطهةٌ باسمائه وصفاته. لها أهمية كبيرة» 
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وكل أحد يجب أن يستفيد أتم الفائدة من هذه المعرفة» وبتعبير آخر «إن نفس المعرفة تمثل الطريق إلى التكامل والقرب من الله 
سبحانه وتعالى)»» ولكن» وفى هذه الحالة يجب أن لا ننسى بأن الاهتمام بصفات الجمال والكمال لها تأثير مهم فى تربية النفوس 
الانسانبة والاتجاه إلى الكمال المطلقء وتسوق الاثسان إلى مرحلة الوصول إلى المثلء ولو كان بدرجات متدثية جداً. 

وبعبارة أوضح: عندما نقول بان الله عالم وقادر ومهيمن ونحده لقدرته ونثنى عليه لهيمنة وملكوته» فكيف نرتضى لانفسنا ان نعيش فى 
جهل مطلق وضعف وعدم مقدرة كاملة؟ 

ان حمدنا وتقديرنا لله من شأنه أن يزيد فى عزتنا وكمالنا واقتدارناء ويدعونا إلى الرفعةٌ والمنزلةً العالية» وهذا كله فى باب «صفات 
الذات). 

أما عن «صفات الافعال)» فعندما نحمد الله لرحمانيته ورحيميته» ونقول «رَحْمتهُ ويتعت كل شىء» بل لقول: ان رحمته الخاصة بالرغم 
من كونها تختص بعباده من أهل التقوى والايمانء الا أن رحمته العامه» تشمل العدو والصديق وان مائدةٌ رحمته ونعمته اللامتناهية 
وسعت كل شىء. 

فكيف يمكننا ان نستفيد من هذه الصفة الرفيعة والسامية» لكننا لا نرحم صديقنا ولا عدوناء بل ان قلوبنا فى بعض الاحيان خالية من أى 
نوع من الرحمة؟ 

ومن هنا فان الاهتمام بكافهُ الصفات الكمالية» سواءَ صفات الذات أو صفات الافعال» وهى «الجود والسخاء والمغفرة والعزهُ والعفو 
واللأحساة» وامغالهاه وال بامكاتها ان تكرن شعاعا يتعكسن فى وحودثا فيجدننا اليد, 
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الخطبة[ ]6١‏ السادسة و الستون 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 
فى تعليم الحرب والمقاتلة 
والمشهور أنه قاله لأصحابه ليله الهريرء[١8]‏ أو أول اللقاء بصفين 


نظرةً إلى الخطبة 
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بين الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة أساليب الحرب وفنون القتال بعبارات جزلة واضحة إلى جانب التأكيد على القيم الروحية والمثل 
المعنوية التى تشكل الدافع للقتال وتسوق المقاتل إلى التضحية فى سبيل الله كما أشار ضمنياً إلى أحداث معركة صفين والوظائف 
التى ينبغى أن يمارسها المؤمنون فى تلكك الواقعة وقد إختلفت أقوال الشراح بشأن زمان الخطبة» فذهب ابن أبى الحديد إلى أن الإمام 
عليه السلام خطبها- حسب أغلب الروايات- ليل الهرير» بينما ذكر نصربن مزاحم أنه خطبها أول صفين فى شهر صفر عام 7ه وروى 
مؤلف كتاب مصادر نهجالبلاغة عن الطبرى صاحب كتاب بشارة المصطفى- من علماء القرن السادس للهجرة- أن ابن عباس قال: 
عم النساء أن يأتين بمثل أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام» ما كشفت النساء ذيولهن 
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عن مثله لا واللّهِ ما رأيت فارساً يوزن به لرأيته يوما ونحن معه بصفين» وعلى رأسه عمامة سوداء؛ وكأن عينيه سراجا سليط. تتوقدان 
من تحتهاء يقف على شرذمة شرذمة يخطبهم, حتى إنتهى إلى نفرأنا فيهم» وطلعت خيل لمعاوية تدعى بالكتيبة الشهباء» عشرة الاف 
دارع على عشرة آلا-ف أشهب. فاقشعر لها الناس لما رأوهاء وانحاز بعضهم إلى بعضء فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: فيما الخنع 
سه ا يم لمر حي بو وج ا وتو ل 
يوم عاصفء ألا فاستعشروا الخشية» وتجلببوا السكينة؛ ادرعوا الصبر» وغضوا الأصوات, وقلقلوا الأسياف فى الأغماد قبل السلة ....857[1] 
نفحات الولاية» ج 1 ص: هه 


القسم الأول: طائفة من الفنون القتالية 
اشارة 


مَعاظدر الْمَشِمِينَ ان سْتَشُعِدوا الْحَشْيَفَ وتوا الكيدَة» وَعَضّوا على النُواج ذء نه أنبى ِلشيوٍ عَنٍ القوام. وَأكملوا اللا 4 وَفلْفلوا 
الشيُوفٌ فى أَغْمادها قَبِلَ سَلّهاء وَالْحطُوا الْسَرْنَ وَاطْعنُوا الشّوْن وَنافيوا بالطلبى» وَصِلُوا الشيوفٌ بالطاء. 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبةُ إلى تسعهُ من أساليب وفنون القتال العملية فى ساحة المعركة فقال عليه السلام: 

«معاشر المسلمين استشعروا الخشية» وتجلببوا الشكينة) 

إستشعروا من ماده شعار من الثياب ما يكون دون الدثار وهو يلى الجلد, أى اجعلوا الخوف من الله تعالى شعاركم: وتجلببا من ماد 
جلباب الثوب المشتمل على البدن وعادة ما يطلق على الثوب الذى تستر به المرأة رأسها وعنقها وبعض صدرها وظهرهاء وهو أطول 
من الخمار وأقصر من الرداء. فالأمر الأول الذى يؤكد الإمام عليه السلام وجوب اختلاطه بروح المقاتل وقلبه هو خوف اللَّه وخشيته 
والشعور بالمسؤولية تجاه أوامر اللّه فى طاعتها وإمتثالهاء ولعل هذا أهم الدوافع التى ينبغى أن يتحلى به المقاتل المؤمن فيمنحه الثبات 
والفمود قجاهء العدؤ الثمر الثاتى الذ أكده الإمام عليه السلام هو أن يتحلى المقاتل بالسكينة والحلم والوقار» وذلكك لأنّ أدنى 
إضطراب فى ميدان القتال أمام العدو إِنّما يكشف عن الضعف والعجز وهذا ما يجعل العدو فى مطمع من إقتحام الميدان واللجوء إلى 
الهجوم. والواقع أن الأفراد الأقوياء والشجعان يتصفون دائما بالتماسكك وضبط النفسء بينما يعيش الضعفاء والجبناء حالة من 
الاضطراب والقلق على الدوام. وقد قال 
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القرآن الكريم بشأن السكينة وأهميتها: «مُروَ الدق أَثرَلَ السَكينَةٌ فى قوب الْمَؤْمِنِينَ ليَزُدادُوا إيُمانا مَعَ إيمانِهم وَللّه جنُودٌ السّموات 
وَالشُوْضِن وكاق الله عليما خكبماء| *1] وهده السكية كانت هن العامل الذئ وقف وزاء إنتضار المسلميخ فى كافة الغدوات القن 
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خاضوها ضد معسكر الكفر والشركء وهى التى شدت أزر النبى صلى الله عليه و آله أثناء تلكك الشدائد كدخوله صلى الله عليه و آله 
إلى غار جبل ثور وكان العدو يقف على باب الغار بحثاً عنه. ثم قال عليه السلام: 

«وعضوا على النُواجذء فإِنّه أنبى 85] للشيوف عن الهام 80]) 

قوله عليه السلام 

«عضوا على التواجذ» 

جمع ناجذ وهو أقصى الاضراسء وللإنسان أربعة نواجذ فى كل شق ويسمى الناجذ ضرس الحلم, لأنّهِ ينبت بعد لبلوغ وكمال العقل» 
ويقال إِنّ العاض على نواجذه ينبو السيف عن هامته نبواماً» وهذا ممما يساعد التعليل الطبيعى عليه» وذلكك أنّه إذا عض على ناجذه 
تصلبت الأعصاب والعضلات المتصلة بدماغه: وزال عنها الاسترخاء: فكانت على مقاومة السيف أقدرء وكان تأثير السيف فيها أقل 
وصرح بعض شرّاح البلاغة قائدًا: هذا كلام ليس على حقيقته» بل هو كناية عن الأمر بتسكين القلب وتركك اضطرابه واستيلاء الرعدة 
عليه. ثم قال عليه السلام: 

دو أكملوا اللَأَمَة؛[62] 

» اللأمه بالهمزة الدرع؛ وإكمالها أن يزاد عليها البيضة والسواعد ونحوهاء ويجوز أن يعبر باللأمة عن جميع أداه الحرب؛ كالدرع 
والرمح والسيفء وأراد الإمام عليه السلام بهذه العبارة: 

أكمل السلاح الذى تحاربون العدو به. ثم قال عليه السلام: 

«وقلقلوا[87] الشيوف فى أغمادها[68] قبل سلّها» 

فالعبارة تنطوى على أهمية قصوى وان بدت صغيرةٌ للوهلة الاولى وذلكك لثلا يدوم 
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مكثها فى الا جفان فيصعب سلها وقت الحاجة إليهاء الأمر الذى قد يؤدى إلى بعض الأخطار التى لا يمكن معالجتها فى ساحةٌ الحرب. 
ثم قال عليه السلام: 

«و الحظوا الخزرء واطعنوا الشّزر) 

الخزر أن ينظر الإنسان بعينه» وكأنّه ينظر بمؤخرها وهى أمارة الغضبء كما تستعمل أحياناً حين عدم الإكتراث؛ وقائدة مثل هذا 
الاسلوب فى ميدان القتال أولًا: إشعال وتأجيج نيران الغضب فى الباطن بحيث تشحذ كافة القوى الداخلية وتتضاعف طاقةٌ الإنسان 
وقدرته؛ والآخر أن النظر بكامل العين يدل على الخوف والوهن والعجزء الأمر الذى يجعل العدو أكثر جرأة وجسارة. وشزر على وزن 
نذر بمعنى الشتت وأكثر ما تستعمل لفظة الشزر فى الطعن عن اليمين والشمالء ولعل الإمام عليه السلام أراد سلب إحساس العدو 
بالأمن فيما إذا تركزت ضربات المجاهدين على جانب واحدء كما يتأهبوا لتسديد الضربات الاجهاضية. فالواقع إِنْ مثل هذه العبارات 
تكشف مدى خبرة الإمام عليه السلام بفنون القتال وخطط الحرب. ثم إختتم وصاياه بالقول: 

(ونافحوا بالظباء وصلوا الشيوف بالخطا» 

نافحوا من النفح على وزن الفتح بمعنى النفخ كناية عن شدة الاقتراب من العدوء والظبا طرف السيف وحده. والمراد كافحوا وضاربوا. 
والمراد بقوله عليه السلام: 

وعلوا التيرف: بالخطاة 

أن اليد قد لاتكفى أحياناً لضرب العدو بالسيف ولابدٌ من التقدم بضع خطوات والضرب بالسيف. 


تأمّل: الفنون القنالية فى الماضى والحاضر 
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تمثل الفنون القتالية فى الوقت الراهن علماً من العلوم المهتّة التى ينبغى تدريسها فى الكليات العسكرية وتعلمها على مدى سنوات 
وممارستها فى ساحات التتدريبء فالواقع أن تجاهل مثل هذه الفنون لا يجعل أعظم الجيوش أن تتقدم فى ميادين القتال وإن جهز 
بأحدث الاسلحة المتطورة. ومن هنا كان أتباع المدرسة الإسلامية مطالبين بتعلم كافة هذه الفنون من أجل الدفاع عن مبادئ الدين 
ومصالح البلاد» ولعل ذلكك يمثل واجباً كفائياء بل واجباً عينياً. 

فمما لاشكك فيه أن الأسلحة لم تكن بهذا التعقيد كما لم تكن الفنون والخطط الحربية بهذه الدقة 
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التى هى عليها اليوم» مع ذلكك فقد كانت لتلك الحروب أساليبها وقوانينها التى عرض الإمام عليه السلام بالشرح إليهاء والتى تكشف 
عن مدى خبرةٌ الإمام عليه السلام ومراسه للحرب. ولعل هنالكك من يقول أن تعلم فنون القتال إِنّما يؤدى إلى سفكك المزيد من الدماءء 
الأمر الذى أكد عكسه فى الوصايا والتعاليم الإسلامية ولا سيما الاوامر الحربية» حيث تحرص هذه التعاليم على الدماء وتدعو إلى الحد 
قدر المستطاع من سفكك الدماء. والجواب إن ماورد فى هذه الخطبة أما يمثل الامتداد الطبيعى لتلكك التعاليم» لأنّ المقاتل إذا ألم 
باساليب القتال وفنونه أمكنه تحقيق النصر الخاطف السريع على العدو بأقل التضحيات. أضف إلى ذلك فان العدو إذا وقف على قدرة 
الخصم ومهارته فى فنون القتال واستماتته من أجل الأهداف الإسلامية قد يركع ويستسلم فيرجح السلام على الحربء الأمر الذى 
بحسم المعركة ويقلل من سفكك الدماء. 
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القسم الثانى: الثبات والمقاومة 


وَعْلمُوا نكم بِعينٍ الل تع | ابن عَم رَسُولٍ الل صلى الله عليه و آله فعاوِدُوا الك واسمَخييوا + ِنَ الْقرِ َه عَارٌ فى الْأعْفَابء وَنارٌيَوْمَ 
الْجساب وَطِييُوا عَنْ أَنْقْيتكُمْ لفساء اشوا إلَى الْمَوْتِ مَذْياً سْجحاً وَعَلَيكمْ بهذا السوادٍ الْأعْطَمء وَالرُواق الْمطنّبء فاضْربوا َبِجَهُ فَإِنَ 
الله كاين في تقوو لد نام للري يدا وَأَخَوَ شُكوص رِجْنا. كعد د عاك بول اكد قفر الع وا م الَْغْلونَ وَاللَه 
معكم ون يتركُمْ أغمالكة». 

الشرح والتفسير 

خاض الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الخطبة برفع معنويات جنده وأوصاهم بالثبات فى القتال بغية إستئصال شأفة العدو فقال 
لهم: 

«و اعلموا أنكم بعين اللّها 
ار 
حابي اخر يات لكره إلى عم المييوولية والوقيةة التو بي ينبغى أن ينهض بعبئها. وقد ورد هذا المعنى فى قصة نوح عليه السلام حين 
أمر بصنع السفينة «وَاصْنَع التلكك بأغْيننا وَوَححيناا[ 84] فى إشارهٌ إلى أن العدو قد يحاول أن يعيقك عن القيام بهذا العمل من خلال 
السخريةٌ والاستهزاء. أو عق خلال ممارسة الحرب الدعائية والضغوط النفسية» فلا تكترث لهذه الامور ولا تخف فانك تعمل وفق 
المشيئُ الإلهية الغالبهُ. وهو ذات المعنى الذى ألمحت إليه 
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الآيةُ الشريفة: «وَاضْبِدْ كم رَبك فَإِنَك بأَغيينا[ ]4٠‏ فى إطار رباطة جأش النبى الأكرام صلى الله عليه و آله حيال تكالب الأعداء. ثم 
قال عليه السلام: 


او مع ابن عتم رسول اللّها 
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ابن عمه الموصوف باخوته ووصيه ومن كان يتبعه اتباع الفصيل إثر امه. وعليه فلا ينبغى أن تشعروا بأدنى شكك وترديد فى مسيرتكم 
فاندفعوا بكل ما أوتيتم من قوة لقتال عدوكمء هذا فى الوقت الذى يمثل فيه عدوكم سلالهُ أعداء رسولاللّه صلى الله عليه و آله؛ فوالد 
ساون هر أبو.يدقياة اذى كان اعد أعداء رسو الله ست اللغليفو لماوعل قير غاميب القاذةة للا بلترى مقاتاعه وإطادفه إلن 
الحق. أمَا تأكيد الإمام عليه السلام على قرابته من النبى صلى الله عليه و آله ورغم كونه أمراً متعارفاً لدى العقلاء- الذين يرون قرابة 
الشخص أعلمهم بما جاء مالم يقم الدليل على خلافه- إلا أنه يمكن أن يكون إشارة إلى حديث الثقلين الذى جعل فيه رسولالله 
صلى الله عليه و آله أهل بيته فى مصاف القرآن ودعا الامَهُ إلى وصيتين هما فى الواقع بمثابة اللازم والملزوم؛ فقال: 

«فعاودوا الكرّء واستحيوا من الفرّء فإنّه عارٌ فى الأغقاب, ونارٌ يوم الحساب» 

فالعدو قد لاينهار من كرة واحدة ولابدٌ من الكرة تلو الكرهٌ لاضعاف العدو والقضاء عليه من جانب», من جانب آخر لا تحدثوا أنفسكم 
أبداً بالفرار من جبهات القتال؛ فانٌ ذلكك عار يوصم به جبينكم كما تجروه على أعقابكم من بعدكم فان الابناء يعيرون بفرار آبائهم 
١‏ وبغض النظر عن ذلك فان هذا الفرار سيكون وبانًا عليكم يوم الحساب فتردون النار, لأنّ الفرار من الزحف يعد من الكبائر» وقد 
أشار القرآن الكريم إلى هذا الام كوه نيا أنها الذيق ثرا إذا لَقِيتُمُ الّذِينَ كَفَدوا رخفا قلا مومع الأذبار* وَمَنْ وليه يَوْمَيتل دُيْرهُ 
إِلَا متحرّفاً لقتال أو مُتَحيّرا إلى فِنَد فَقَدُ با بِعَضَب مِنَ الله وَكَأُواة جَهَنّمُ وَبنْسَ المع يرُ)[97]. ثم يؤكد عليه السلام الجهاد بأمرين من 
قبيل اللازم والملزوم أيضاً فيقول: 

١و‏ طيبوا عن أنفسكم نفساً[98] وامشوا إلى الموت مشياً سجحاً) 

سجح على وزن صحف 
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تعنى المستقيم وهى تستعمل بشأن الطرق المستوية والمستقيمة ولما كان المشى سهلنًا فى مثل هذه الطرق فانّها تطلق على السهل 
أيضاً. ومن هنا ورد فى المثل العربى المعروف 

«ملكت فاسجح). 

فالإمام عليه السلام يرى أن الشهادة فى سبيل الله ضالةُ أهل الإيمان» في ؤكد عليهم عدم الاكتفاء برفض الخشية والخوف من الشهادة» 
بل لابدٌ من إستقبالها بكل رحابة صدرء فطريقها سهل يسير ولابدٌ من ركوبه لمعانقتها. وقد كان الإمام عليه السلام نموذجاً بارزاً لهذا 
الكلام حتى أقسم قائًا: 

«والله لابن ابىطالب آنس بالموت من الطفل بثدى أمه)[ع4] 

وهو الذى صرح عند ما ضربه ابن ملجم: 

«فزت ورب الكعبة). 

ثم قال عليه السلام فى إشارهُ إلى مركز تجمع جيش الشام والخيمة التى تربع داخلها معاوية: 

«وعليكم بهذا الواد الأغظم. والرّواق الْمطتب, فاضربوا ثبجه) 

فقد يطمع العدو وتشتد شوكته لو حمل عليه من هنا هناكك مع مراعاةً الحذر والاحتياط» وعلى العكس من ذلكك لو كانت الحملة 
مصوبة إلى قلب عسكر العدو لانهارت روحية العدو وتحطمت معنوياته؛ فان الهجوم على المركز يكشف عن مدى القوةٌ والاقتدار, 
ومن هنا إستفاد الإمام عليه السلام هذه القضية النفية ليأمر جيشه بالهجوم على قلب العدو ومركز قيادته. والسواد الأعظم كناية عن 
التجمع الكبير الذى يبدو أسوداً من بعيدء والمراد به هنا عسكر الشام. الرواق على وزن كتاب غراب الفسطاطء وهو هنا إشارة إلى 
الخيمة الكبيرة المضروبة لمعاوية» المطنب المشدود بالأطناب جمع طنب بضمتين وهو حبل يشد به سرادق البيت والثبج بالتحريكك 
الوسط وقوله عليه السلام: 
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«فاضربوا ثبجه» 

ل هه ] قاف رف [ع5ة] 0 رجلا 

» والمراد بالشيطان هنا معاوية حيث جمع الأفكار والأعمال الشيطانيةٌ بينما ذهب بعض شرّاح نهجالبلاغة إلى أُنّه أراد بالشيطان عمروين 
العاص» كما قيل قد يراد به الشيطان الحقيقى 

«ابليس » 

الذى كان يتلاعب بمعاوية وعسكره آنذاكك. وقد صور الإمام عليه السلام بهذه العبارة روحية معاوية الذى كان يعد نفسه للهجوم من 
جهة وهو يهم بالتكوص والفرار من جهة 
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اخرى؛ ولا غرو فهذه هو الاسلوب المتبع لدى الساسة الماديين» فليس لهم من هدف مقدس يقاتلون من أجله» ومن هنا يهربون هروب 
الشاهٌ من الذئب إذا ما جابهتهم ثلهٌ من المؤمنين. 

اضرع الازان الخريه ييدان أغوان القيطان فى ميتابينهم المومين وكيني تخلى الشيطان عنهم قائلما: «وإذ رين لَهُمْ ليطن 
أعمالهُمْ وال لاعالتَ لحم اليؤم مِنَ الناس وإ ى جار لَكغ قلَمَا ترات الفتدان كص عَلى عَقِينه قال إِنّى بترىء مِنْكم إِنى أرى ما لا 
تَوَوْنَ إنَى اكات الله وَاللَه شَدِيدٌ العقاب/[98] ولا يقتصر هذا الأمرغلى القيطانة ابليس - فهذا هو ديدن شياطين الانس الذين يزجون 
باتباعهم فى الأحداث الساخنة ثم يخذلونهم فى الظروف الحرجة. ثم إختتم الإمام عليه السلام خطبته قائ: 

«فصمداً صمداً! [49] ]ختن ينجلى لك عموة الى راتت الأقلوة والهكو ون ترَكُمْ أغمالكم»» 

فالواقع إن هذه العبارة تمثل نتيجة لما أورده الإمام عليه السلام ودعا إليه صحبه؛ أى أنكم قد وقفتم الآن على التعليمات الكافية 
والفنون القتالية وكيفية الهجوم على مركز تجمع العدوء فما عليكم إلاالثبات والصمود والمقاومة لاندحار الباطل وانتصار الحق. ثم 
يعدهم بالتصدر شاد إلى الشازة فى تفسيعيا الكنة امن سورة مكيية ضلى الل عليةد و الندزؤالله مَعَكمْ وَلَنْ يرك أَعْمالكم). 
وعليه فالخطبة تمثل دروساً عظيمة فى التعرف على أساليب القتال وعناصر النصر دون أن تقتصر على زمان الإمام عليه السلام. ويشير 
التأريخ إلى مدى التأثير الذى لعبته كلمات الإمام عليه السلام حتى ورد فى كتاب صفين لنصربن مزاحم أن الإمام عليه السلام حين 
أورد هذه الكلمات ودعا صحبه أثناء صفين للهجوم على أهل الشام انطلق أكثر من عشرة الاف خلف الإمام عليه السلام ووثبوا إلى 
رماحهم وسيوفهم ونبالهم فانقضوا على جند معاوية حتى إقتربوا من خيمته فكاد يقضى عليه لو لاتلكك الخدعة التى عمد إليها ابن 
العاص فى رفع المصاحف على أسنة الرماح.[ ]٠٠١‏ 
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الخطبة[1١٠]‏ السابعه و الستون 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 
قالوا: لما إنتهت إلى أميرالمؤمنين عليه السلام أنباء السقيفة بعد وفاهُ رسولاللّه صلى الله عليه و آله قال عليه السلام: ما قالت الانصار؟ 
قالوا: قالت: منا أمير» ومنكم أمير؛ قال عليه السلام: 


نظرةً إلى الخطبة 
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الخطبة تمثل رداً حاسماً على زعمين بشأن خلافة رسولاللّه صلى الله عليه و آله. الأول وهو اجتماع طائفة من الناس فى سقيفة بنى 
ساعدة لتعيين الخلافةٌ دون الالتفات إلى وصية النبى صلى الله عليه و آله بهذا الشأن فطالبت الأنصار بالشورى وأن ينتخب منهم أمير 
وأخر من المهاجرين. ففند الإمام عليه السلام هذا الزعم بحديث عن رسولاللّه صلى الله عليه و آله. والثانى إستدلال المهاجرين على 
الأنصار بأحقيتهم بالخلافة. فاستدل عليهم الإمام عليه السلام بنفس إستدلالهم فى أحقية أهل البيت عليه السلام بالخلافة إن كان 
إستدلالهم صحيحاً. 
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هه اتج عَلتِهم أن وَسُولَ الله صلى الل عليه وآله وسلم وَصَّى بِأَنْ يحْسَيَ إِلَى مهم ويتجاورَ عَنْ مسيئهغ؟ قالوا: ماقي هذا 
مِنَ الس عَلتِه؟ قال عليه السلام: َو كان الْإمامرةٌ الامارة فبهغ لَمْ تكن الْوَصِديةُ به ْم قال عليه السلام: فُماذا الث فوش ش قالوا 
تبث بأنّها شّجَرَةُ الَسُولٍ صلى الله عليه و آله: 

َقَالَ عليه السلام: احْتَمُجُوا بالشَّجَرَةْ وَأَضاعُوا الثّمَرَة). 

الشرح والتفسير 

الاستدلال المنطقى على الخلافة 

أوردنا سابقا أن الإمام خطب بهذه الخطبه لما إنتهت ت إليه أنباء السقيفة وأنّ الأنصار قالت للمهاجرين منا أمير ومنكم أمير» فال عليه 
السلام: 

«فهلًا احتججتم عليهم بأنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وصَى بأن يحسن إلى محسنهمء وبتجاوز عن مسيئهم 5:[؟١٠]‏ 

فايغير الحاضروة 

«قالوا: وما فى هذا من الحمَهُ عليهم؟» 


فردٌ عليهم الإمام عليه السلام: 
«فقال: 
لوكانت الإمامة فيهم لم تكن الوصيّةٌ بهم) 


فمن الواضح أن وصية أحد بآخر تفيد أن تصريف الامور ببد الموصى إليه لابيد ذلكك الذى أوصى به. بالضبط كالأب الذى يسافر 
فيوصى ولده الأ-كبر قائلا: اوصيكك باخوانكك خيراً. فمفهوم ذلكك أنى فوضتك القيام بالأعمال وأودعتكك إخواتكك. وعليه فالذى 
يستفاد من حديث النبى صلى الله عليه و آله أن الحكومة ليست للأنصارء إِلَّا أن أصحاب السقيفة لم يلتفتوا لهذا الأمر وانحوا الأنصار 
بالقوة عن الخلافة. وقد استدل 
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المتأخرون بمثل هذا الكلام على إثبات صحة دعواهم؛ ومن ذلكك ما رواه ابن أبى الحديد قائًا: 

حين توفى سعيد بن العاص» دخل إبنه عمرو بن سعيد على معاوية» فسأله معاوية: إلى من أوصى بكك أبوكك؟ فقال عمرو. لقد أوصى 
إلى ولم يبوص بى. فتعجب معاوية من جوابه وقال: 

«إِن هذا الغلام لاشدق» 

فعرف منذ ذلكك الحين بين الناس بالاشدق أى الخطيب البليغ. ثم طرح الإمام عليه السلام سؤانًا آخر بهذا الشأن: 

«ثم قال: فماذا قالت قريش؟) 

فردوا عليه: 
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«قالوا: 

حتيجت بأنّها شجرة الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم» 

فذهب الإمام عليه السلام إلى أن ذلك حجة عليهم 

«فقال: احتيجوا بالشّجرة» وأضاعوا الثمرةٌ)». 

فاذا كانت الشجرءٌ ذات أثر كان ثمرها أعظم أثراً. والعجيب ما أورده الشارح البحرانى الذى أورد احتمالين بشأن المراد بالثمرة فى 
هذه العبارة: أحدهما على وأولاده. والاخر السنة النبوية التى توجب استحقاق على عليه السلام للخلافة والولاية. فمن الواضح أن 
الاحتمال الثانى مستبعد رغم موافقته للاحتمال الأول فاذا كانت الشجرة ترمز للقرب فان ثمرها يكون أكثر قربا وعليه فليس المراد 
بهذه الثمرة سوى أهل البيت عليه السلام. 


تأمّل: الخلافة وقصة سقيفة بنى ساعدة 


روى أن النبى صلى الله عليه و آله لما قبضء اجتمعت الأنصار فى سَقِيفَةُ بنى ساعدة فقالوا: إن رسولالله صلى الله عليه و آله قد قبض» 

لالس بن عاد أنه قي | رالسعى جه إلى لذ مط أن نيلك التاق عابي برسي ركو لمن وى واشوعهو رتكا 
سعد يتكلم ويستمع ابنه ويرفع به صوته ليُسمع قومه. 

قال الطبرى ثم خاطب سعد الانصار وذكرهم بسبقهم إلى الاسلام حين عادته العرب وقد لبث رسول الله صلى الله عليه و آله ثلاث 
عشرةٌ سنةُ فى مكة فلم يجبه إلا القليل» حتى انبريتم للدفاع عن الاسلام ونصرة النبى صلى الله عليه و آله ووقفتم إلى جانب الحقء إلى 
أن قبض النبى صلى الله عليه و آله وهو راض عنكم فانتم أولى بالخلافة من غيركم. 

فحدثه الحديثء ففز إع أبو بكر أشدّ الفزع» وخرجا مسرعين ئِن إلى سقيفة بنى ساعدة؛ وفيها 
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رجالٌ من أشراف الأنصار؛ ومعهم سعد بن عبادة فقام أبو بكر فقال: إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله لما بُعث عظم على العرب أن 
يتركوا دينَ آبائهم؛ فخالفوه وشاقُوه» وخصٌ الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقهالإيمان به والمواساةً له والصَّثِر معه على مِدَدَهْ 
أذى قومه. ولم يستوحشوا لكثرةً عَدؤهم؛ فهم أول مَنْ عد الله فى الأرضء وهم أُوَلَ مَنْ آمن برسول اللهء وهم أولياؤهعِتّرته» وأحقٌّ 

الناس بالأمر بعده؛ لا ينازعهم فيه إِلاظالم؛ وليس أحدٌ بعد المهاجرين فضنًا وقَدَماً فى الإسلام مثلكم؛ فنحن الأمراء وأنتم الوزراءء لا 
نمتاز دوتكم بمشورة ولا نقضى دونكم الامور. 

فقَامَ الحُباب» وقال: 

با معشر الأنصارء لا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه؛ فيذهبوا بنصيبكم من الأمرء فإن أبؤا عليكم ما أعطيتموهم فأجلوهم عن بلادكم؛ 
وتولَوًا هذا الأمر عليهم؛ فأنتم أؤلن النامن بهذا الأمر إِنّه دانَ لهذا الأمر بأسيافكم مَنْ لم يكن يدين له. أناكيا جابيد ككف رقا بنيا 
المرجّبء إن شئتم لنعيدنّها جَذَعة؛ والله لا يرّد أحدٌ علي ما أقول إِلاحطمتٌ أنفه بالسّييف. 

فقال عمر: هيهات! لا يجتمع سَئِفان فى عِمْد؛ إن العرب لا ترضى أن تؤمّرَكم ونيّها من غيركم. 

قال: فلما رأى بشير بن سعد الخزرجي ما اجتمعت عليه الأنصار من تأمير سعد بن عبادة- وكان حاسداً له وكان من سادة الخُزرج- قام 
فقال: 

أنيها الأنصارء إِنّا ون كنا ذوى سابقةء فإنًا لم ترد بجهادنا واسلامنا إلَارضاً رَنَا وطاعة نبيناء ولا ينبغى لنا أن نستطيل بذلكك على الناس» 
لاتحي يد نوف دن الناناء إن اسعيدا على الالو لد يد دق قري روفرف دن ببعيرائة ألرية وليه اللولا بات لله انان 
هذا الأمر؛ فاتّقوا الله ولا تنازعوهم ولا تخالفوهم. 
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فقام أبو بكرء وقال: هذا عمر وأبو عُبِيدةء بايعوا أيّهما شئتم؛ فقالا: والله لا نتولّى هذا الأمر عليك. 

والعاار ات الا رس أن رئيساً من رؤساء الخزرج قد بايعء قام اسديد بن حُضّ ير- وهو رئيس الأوس- فبائع حسداً لسعد أيضاًء ومناقسةً له 
أن يلى الأمرء فبايعت الأوس كلها لما بايع 
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اسيّد» وأراد عمر ان يقتل سعدا إن لم يبايع» إلا أنه خشى من تهديد سعد بعد أن نصحه ابوبكر بالكف عنه. 

و فسد الأمر فتركوه» فكانٌ لا يصلَّى بصلاتهم» ولا يجمع بجماعتهم» ولا يقضتى بقضائهم؛[*١٠]‏ ولو وجد أعوانا لضارّبهم؛ فلم يزل 
كذلكك حتى مات أبوبكر, ثم لِقَى عمرٌ فى خلافته؛ وهو على فرسء وعمر على بعير» فقال له عمر: هيهات يا سعد! فقال سعد: هيهات 
ياعمر! فقال: أنت صاحب مَنْ أنت صاحبه؟ قال: نعم أنا ذاكك؛ ثم قال لعمر: والله ما جاوّرنى أحدٌّ هو أبغض إلى جواراً منكك. قال 
عمر: فإنه مَنْ كره جوار رجل انتقل عنه؛ فقال سعد: إِنّى لأرجو أن أخّيها لكك عاجًا إلى جوار مَنْ هو أحبٌ إلى جواراً منكك ومن 
أصحابك؛ فلم يلبث سعدٌ بعد ذلكك إِلَّما قليلًا حتى خرج إلى الشام؛ فمات بثُوران ولم يبايع لأحد؛ لا لأ-بى بكر ولا لعمر ولا 
لغيرهما.[١٠]‏ والمعروف ان سعد قد قتل بيد خالد بن الوليد بأمر عمر حيث كمن له فى الليل ورماه بسهمين ثم القى جسده فى بثر 
وشاع بين الناس ان الجن قتلت سعد بن عبادة. والطريف ما نقل عن مؤمن الطاق (محمد بن النعمان الاحول) المعروف بدفاعه عن 
أهل البيت حيث سثل لم لم ينازع على ابابكر على الخلافة قال: خشى ان تقتله الجن.[8١٠]‏ 

وقال المرحوم العلامة الامينى بهذا الخصوص «وكان من حشدهم اللهام رجال من الجن رموا سعد بن عبادة أمير الخزرج).[8١٠]‏ 
وحين حج عمر سمع من يقول «إن مات عمر بايع فلانا/[1١1]‏ فغخضب عمر وصعد المنبر ثم قال: لا يقول أحد ذلك انما كانت بيعة 


أبى بكر فتنهُ وتمت ... ولكن الله وقى شرها. 
أضواء على السقيفة 


-١‏ يتبتين مما مر معنا سابقا أن الشورى التى عقدت فى السقيفة لم تكن شرعية منتخبة من 
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قبل الامرهُ كما أراد أن يصورها البعضء بل حضرها بعض الأنصار على أمل تحقيق أهدافهم, ثم التحق بهم بعض المهاجرين 
لينافسونهم على الخلافة» حتى آلت الامور إلى تنصيب أبى بكر. 

ا - تفتقر السقيفة إلى الشرعية من التانحية الدينية» كما تفتقر إلبها من التاحية السياسية على ضوء الأنعراف والقوانيخ الحاكمة فى 
الأنظمة السياسية؛ وذلكك لأنّها لو كانت ممثلة لجميع الامره لوجب أن يحضر ممثنًا عن الأنصار وآخر عن المهاجرين, بينما نعلم أنّ 
قرابة رسولاللّه صلى الله عليه و آله المتمثلة بأهل بيته لم تحضر ذلكك الاجتماع. 

*- تفيد أحداث السقيفة أن انتخاب الأصلح لم يكن هو المعيار المعمول به فى الخلافة» وكأنهم اعفمدوا الميزاك أسلويا فن العام 
معها بحيث كان كل يدعى سهم معيناً فيها ومن الواضح أن من لديه هكذا نظرة إلى الخلافة» لا يسعه أن ينتخب الأصلح لابناء الامة. 
؟- لم تتطرق السقيفة من قريب أو بعيد إلى وصايا النبى صلى الله عليه و آله بالخلافة» رغم علم الجميع بأنَ النبى صلى الله عليه و آله 
أوصى الامَهُ قائلًا: 

«إِنّى تاركك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى؛ ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدً». 

أفلم يكن يدعو هذا الحديث الشريف الذى روته أغلب مصادر الفريقين حتى عدّ متواتراً والذى صرح به الرسول صلى الله عليه و آله 
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فى عدهُ مناسبات» من حضر السقيفةُ إلى الرجوع إلى القرآن وأهل البيت عليه السلام قبل أن يفرضوا أهدافهم على الامَهُ ويتحكموا فى 
مصيرها؟[8١1]‏ أولم يكن حديث الغدير المتواتر عن النبى صلى الله عليه و آله مانعاً لأهل السقيفة مما أقدموا عليه بشأن الخلافة؟ أو 
لم يسمعوا بحديث يوم الدار حين نص رسولاللّه صلى الله عليه و آله منذ أوائل دعوته على خلافة على عليه السلام ووصايته؛ أو ما 
أورده آخر ساعات عمره الشريف وقوله إتونى بقلم ودواةٌ؟! 

طبعا قد يبدو ذلكك عجيبا منذ الوهلة الاولى إِلَاأَنْه سرعان ما يزول» حيث النبى صلى الله عليه و آله على فراش الموت ودعى بقلم 
ودواً فمنعوا من ذلكك وتفوهوا باشنع الكلمات ضد أطهر الكائنات من بنىآدم رسول الله صلى الله عليه و آله؛ الأمر الذى يكشف عن 
وجود خطة مسبقةٌ بشأن الخلافة بحيث لم يكن ليحول دونها حتى أحاديث رسولاللّه صلى الله عليه و آله ووصاياه. وما ذلكك 
إلَاالطمع فى الخلافة 
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وحب الجاه والمنصب التى تجعل الإنسان يتجاهل كل القيم والحقائق التى لا يشوبها أدنى شكك أو ريب.[9١١]‏ وهنا يتضح عمق كلام 
أمير المؤمنين عليه السلام 

«احتيجوا بالشّجرة» وأضاعوا الثمرةٌ)». 
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الخطبة الثامنة و الستون 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 


نظرةً إلى الخطبة 


كان عليه السلام قد ولى محمدبن أبى بكر مصرء فلما إضطرب الأمر عليه بعد صفين وقوى أمر معاوية طمع فى مصر. وقد كان 
عمروبن العاص بايعه على أن يكون معه فى قتال على» وتكون مصر له طعمة» فبعثه إليها بعد صفين فى ستة آلاف فارسء وقد كان 
فيها جماعة عظيمة ممن يطلب بدم عثمان وكانوا يزعمون أن محمداً قتله فانضافوا إلى عمروء وكان معاوية كتب إلى وجوه مصرء أما 
إلى شيعته فبالترغيب» وأمّا إلى أعدائه فبالترهيب» وكتب محمدبن أبى بكر إلى على عليه السلام بالقصهٌ يستمده بالمال والرجال؛ 
فكتب إليه يثبته ويعده بذلكك بأسرع ما يمكن» فجعل محمد يدعو أهل مصر إلى قتال عمروء فانتدب معه أربعة آلاف رجل» فوجه 
ألفين مع كنانة ابن بشر لاستقبال عمروء وبقى هو فى ألفين» فابلى كنانة فى ذلكك اليوم بلاءاً حسناً وقتل من عسكر عمرو خلقاً كثيرً» 
ولم يزل يقاتل حتى قتل» فلما قتل تفرق الناس عن محمد. وأقبل عمرو يطلب محمداً فهرب منه مختفياًء فدخل عمرو فسطاطه. وخرج 
معاوية بن خديج الكندى؛ وكان من امراء جيش عمروء فى طلب محمد فظفر به وقد كاد يموت عطشاًء فقدمه فضرب عنقه؛ ثم أخذ 
جثته فحشاها فى جوف حمار ميت وأحرقه. وقد كان على عليه السلام وجه لنصرته مع مالكك بن كعب إلى مصر نحو ألفى رجل» 
فسار بهم خمس ليال» ورود الخبر إلى 
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على عليه السلام بقتله وأخذ مصر فجزع عليه السلام جزعاً ظهر أثره فى وجهه ثم قال: رحم الله محمدا كان غلاما حدثاً وقد أردت 
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1١ 
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«وَقَدْ أرَدت تَْلِيَة مِضْرَ هاشِم بْنّ عُتبَهه وَلَوْوَلَينهُ إِيّاها لَمَا حَلَى لَهُمُ الْعَرْصَة وَلا أنْهَرَهُمُ الْفْوْصَهَ بلا دم ِمُحَمَدِ بْن أبى بكر قَلَقَدْ كان 
إِلَىَ حَبيباً وَكانّ لِى رَبِيباً». 


الشرح والتفسير 
محمد بن أبى بكر وحكومة مصر 


كما ورد فى شأن الخطبة فانّها ناظرة إلى حملة جيش معاوية على مصر وقتل عامل أميرالمؤمنين على عليه السلام محمد بن أبى بكر. 
فقد استهل الإمام عليه السلام ببعض الكلمات التى تشم منها رائحة الذم لبعض أصحابه فقال: 

١و‏ قد أردت تولية مصر هاشم بن عتبة» ولو ولّيته إيَاها لما خلّى لهم العرصة.[١١١]‏ ولا أنهزهم ١7‏ ] الفرصة) 

فالعبارة تفيد أن الإمام عليه السلام ورغم محبته لمحمد بن أبى بكر وثقته به وما يتصف به من إيمان وصدقء إِلَاأنه كان يرجح توليه 
هاشم بن عتبه المعروف بالمرقال الذى كان أشجع من محمد وأقوى وأعظم تجربة» ويبدو أن طائفة من أصحاب الإمام عليه السلام 
كانت ترى ضرورة ولاية مصر من قبل محمد كونه ابن أبى بكر وأكثر معرفة بمصر وأهلهاء ومن هنا كان له نحو هيمنة على الرأى 
العام المصرى وقبولًا لديه. أمَا الإمام عليه السلام فلم يكن يرى فيه مقومات الصمود المتوفرة فى هاشم بفعل صغر سنه وقَلَّهُ تجربته 
رغم إتصافه بما لا يخفى من الصفات بيد أن تلك الطائفة مارست ضغوطها كتلكك التى مارستها بشأن التحكيم فلم يكن من الإمام 
عليه السلام سوى الاستجابة. فالإمام عليه السلام وبخ بهذه الكلمات تلكك 
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الطائفة» ولو فسحوا المجال ليتصرف كما أراد لما ضاعت مصر بهذه السهولة. ولكن وبغية الحيلولة لما قد يقتدح إلى الأذهان من أن 
كلامه عليه السلام يستبطن ذم محمد بن أبى بكرء فقد أردف كلامه بالقول: 

«بلا ذم لمحمد بن أبى بكر فلقد كان إلى حبيباء وكان لى ربيباً» 

فالواقع أنَ محمداً لم يقصر فى وظيفته وقد بذل كل ما بوسعه ولكن كان هذا أقصى طاقته. جدير بالذكر أن الإمام عليه السلام لما 
أخبر بقتل محمد بن أبى بكر قال 

«رحم الله محمدا! كان غلاماً حدثاً لقد كنت أردت أن اولى المرقال هاشم بن عتبة مصرء فانّه لو ولاها لما خلا لابن العاص وأعانه 
العرصة» ولا قتل الا وسيفه فى يده بلاذم لمحمدء فلقد أجهد نفسه فقضى ما عليه[7١١]‏ 

. ما قوله: 

افقد كان لى تحبيباء وكان لى رسا» 

فلن الإمام عليه السلام تزوج من أسماء ام محد بن أبى بكر بعد وفاةُ أبيه فتربى محمد فى أحضان الإمام عليه السلام فسار على هديه 
حتى أنه كان يرى الإمام عليه السلام أبيه» وهكذا كان يرى الإمام عليه السلام فيه إبنه الحبيب. 


تأمّلان 
1- من هو هاشم المرقال؟ 


«هاشم» ابن «عتبة ابن أبى وقاص»» وكان أبوه عتبة من ألد أعداء الرسول الا-كرم صلى الله عليه و آله ولكن ابنه هاشم كان من 
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المسلمين الغيارى ومن أصحاب النبى صلى الله عليه و آله وأصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام وله حديث مشهور يخاطب به 
أميرالمؤمنين عليه السلام فيقول: والله» لو أعطونى كل ما على الارض وتحت السماء على أن أحب أحداً من اعدائكك, أو أبعض أحداً 
من مجيكك لما فعلتٌ. 

كان فى حرب «صفين» مع على عليه السلام وكان يرجو أن ينال وسام الشهادةُ فى طريق الله ومع على بن أبى طالب عليه السلام 
فحارب بشجاعة منقطعة النظير» وكان يدعى «المرقال»» بمعنى سريع الحركة؛ واخيراء نال ما يريدء فبعد حرب طاحنه خاضها فى ميدان 
صفين تقلد وسام الشهادة» وقد حَزّن لشهادته الإمام على عليه السلام وجيشه باجمعهم. 
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وبعد ذلك حمل الراية ابنه وهاجم جيش معاوية» وحارب بشجاعة منقطعة النظير» وبعدها وقع فى الأسرء وعندما اخذوة أسيرا إلن 
معاوية» فكان له حديث مع معاوية وعمرو بن العاصء دافع فيه بعنف عن على بن أبى طالب عليه السلام مما حدى بمعاوية إلى أن 
يسجنه فى احدى سجونه.[١١]‏ 

ورد عن أحوال هاشم عندما كان يحارب فى صفين» حيث قاتل قتانًا شديداً فبينا هو فى أصحابه اذ خرج عليهم فت شاب وشد يضرب 
بسيفه ويلعن ويشتمء فقال له هاشم: ان هذا الكلا-م بعده الخصام, وان هذا القتال بعده الحساب. فاتق الله فانكك راجع إلى ربكك 
فسائلك عن هذا الموقف وما أردت به قال: فانى اقاتلكم لا-ن صاحبكم لا يصلى كما ذكر لى وأنكم لا تصلونء وأقاتلكم لان 
صاحبكم قتل خليفتنا وانتم وازرتموه على قتله» فقال له هاشم: وما أنت وابن عفان؟ إنما قتله أصحاب النبى صلى الله عليه و آله وقراء 
الناس حين أحدث إحداثاً وخالف حكم الكتاب» وأصحاب محمد صلى الله عليه و آله هم أصحاب الدين و أولى بالنظر فى أمور 
المسلمين» وأما قولكك صاحبنا لا يصلى فهو أول من صلى لله مع رسول الله وأفقه فى دين الله وأما من ترى معه فكلهم قارىء الكتاب 
لا ينام الليل تهجداًء فلا يغروك عن دينكك الاشقياء المغرورونء قال الفتى يا عبدالله أنى لا ظنكك أمرءاً صالحاً أخبرنى هل تجد لى 
من توبة؟ 

قال: نعم» تب إلى الله يتب عليكك. 

قال الراوى: فذهب الفتى راجعاً. 

فقال رجل من أهل الشام: خدعكك العراقى. 

قال: لا ولكن نصحنى. 

أجلء. كان أصحاب على عليه السلام مثل الإمام على عليه السلام فى ميدان الوغى يحاربون ويتصحون ويهدون اهل الضلالة من 
اعدائهم؛ ولم يكن همهم قتال الاعداء بل كان سعيهم هدايتهم وارشادهم. و على أى حال فان «هاشم» و «عمار» قاتلا فى صفين 
بشجاعةٌ وبسالةُ منقطعة النظير و نالا وسام الشهادة وقد حزن لشهادتهما الإمام على عليه السلام واصحابه.[18١]‏ 
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؟- محمد بن أبى بكر 


أم محمد بن أبى بكر أسماء بنث عميس؛ كانت تحت جعفر بن أبىطالب» وهاجرت معه إلى الحبشة فولدت له هناك عبدالله بن 
جعفر الجواد, ثم قتل عنها يوم مؤتة» فخلف عليها أبوبكر الصديقء فأولدها محمداء ثم مات عنهاء فخلف عليها على بن أبىطالب» 
وكان محمد ربيبه وخريجه. وجاريا عنده مجرى أولاده رضع الولاء والتشيع منذ الصباء فنشأ عليه» فلم يكن يعرف له أبا غير على» ولا 
يعتقد لأحد فضيلة غيره» حتى قال عليه السلام: محمد إبنى من صلب أبى بكر. ومن الامور المهمة فى حياة محمد بن أبى بكر أنّه كتب 
إلى الإمام عليه السلام حين ولا-ه مصر أنّه لا.علم لى بالسنةء فكتب إليه كتاباء كان ينظر فيه ويتأدب بأدبه» فلما ظهر عليه عمرو بن 
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العاص وقتله» أخذ كتبه أجمع» فبعث بها إلى معاوية» فكان معاوية ينظر فى هذا الكتاب ويتعجب منه. فقال الوليد بن عقب وهو عند 
معاوية وقد رأى إعجابه به: مر بهذه الأحاديث أن تحرقء فقال معاوية: مه لا رأى لكك! فقال الوليد: أفمن الرأى أن يعلم الناس أن 
أحاديث أبى تراب عندك تتعلم منها! قال معاوية: ويحكك! أتأمرنى أن أحرق علماً مثل هذا! واللّه ما سمعت بعلم هو أجمع منه ولا 
أحكم. فقال الوليد: إن كنت تعجب من علمه وقضائه فعلام تقاتله؟ فقال: لو لا أن أبا تراب قتل عثمان ثم أفتانا لأخذنا عنه. ثم سكت 
هنيهة» ثم نظر إلى جلسائه فقال: إنا لانقول إِنْ هذه من كتب على بن أبىطالبء ولكن نقول: هذه من كتب أبى بكر كانت عند إبنه 
محمدء فنحن ننظر فيهاء وتأخذ منها.[2١١]‏ 
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الخطبة[7١١]‏ التاسعة و الستون 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 

فى توبيخ بعض أصحابه 

نظرةٌ إلى الخطبة 

تعتبر هذه الخطبة من الخطب التى تعبر عن لوعة الإمام عليه السلام بعد الغارات والحملات التى كان يشنها أهل الشام على البلاد 
الإسلامية وتجابه بكل برود من قبل أتباعه. فقد تضمنت أشد الذم لتلكك الجماعة من الكوفة الموسومة بالضعف والهوان والتى جعلت 
الإمام عليه السلام يشعر بيأسها من عدوهاء ويبدو أن الإمام عليه السلام لجأ إلى هذه العبارات أملًا فى إثارتهم وتعبتتهم ضد أهل 
الشام. 
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اكم أَدارِيكُم كما ُدارَى البكارٌ الَف ولاب الْمتداِِة كلما حص مِنْ جانب تَهتَكتْ مِنْ آحَر» كلما أَطلّ علكمْ نير مِنْ 
نار أَهْلٍ الام لق كل وَل كم باب اجو امجحاز الى مجخرها والضَِّع فى وجارهء الذَيلٌ لل من تصْئُوة وََْ وى 
بكم ققدي ن فق ناصلء نكم وال كي فى اأباحاتء قَيلَ تخت الرَاياتِ. و َى َال بما يُضلشكغ» و قم أوَدكمْ وَلَكنّى لا أرَى 
ضر الاحكم ب بإفساد نف ى أَضرَع الله حُدُود كم الع 2 در كو اند تَعْرفُونَ الح كمَعرقَيَكمْ الْباحدَلّ وَلا تلُونَ الْباِلَ» كإبطَالِكُمْ 
لكر | 

الشرح والتفسير 


عظم الشكوى من الاصحاب الضعفاء 


يفهم من مضمون الخطبة صا اح ا م ل ري والى مهدت 
السبيل أمام العدو لتسديد ضرباته الماحقة إليهم؛ فيعرض لها بالتوبيخ والذم. علها تعود إلى رشدها وتفيق إلى نفسها فتوحد صفوفها 
وكوب الوقرق ورحة غندوهار وكدت غاواث الكل و خلونا لبا بظاف يعن الجيال د لاض مداراةً الإمام عليه السلام لهذه الجماعة 
الضعيفة المشتتةُ حتى سئم من مداراتهم وشعر بالتعب فقال عليه السلام: 


«(كم أداريكم كما 
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تدارى البكار[18١]‏ العمدة.[19١١]‏ والثّياب المتداعية»[ ]١٠١‏ كلما حيصت ]١1١١‏ من جانب تهتّكت من آخر) 

والضبيهات إلى اوردها من قيال إاكيهات: القايلة فى الزوعنة والدقة الى كتين :الغا عن تليق أل الكرقلظر فنا رين يلدي ]قن 
مدى الضعف والوهن الذى ساد عسكر الإمام عليه السلام بعيد موقعة صفين بفعل ما كانوا عليه من جهل وذل وهوان. فقد كان جلهم 
من الأفراد الذين خلدوا إلى الدعة والرحةُ وعدم التمتع بالآفاق والأفكار التى تجعلهم يتعرفون على ما حولهم من الأحداث. فلم تكن 
تهتز لهم قصبه رغم الحملات والغارات المباغتة التى كان يشنها أهل الشام على هذه المنطقة أو تلكك من مناطق البلاد الإسلامية» وهم 
يرتكبون أفضغ الجنايات وأبشع الجرائم إلى جانب سلبهم الأموال واخرابهم للدور. فقد شبههم الإمام عليه السلام بادئ ذى بدء بالنوق 
الفتيه التى اعدت حديثاً للركوب وقد يجرح أحياناً سنامها. ومن الواضح أن هذا هو حال النوق فى بداية عهدها وأنْ عليها أن تتحمل 
حتى يشد ظهرها ويستحكم سنامها. أمّا تلك الجماعة فلم تتعرض إلى ذلكك الحمل الخفيف فى موقعة صفين حتى جثت على 
ركبتيهاء مع ذلك فانّ الإمام عليه السلام عاملها بمنتهى المدارة علها تنهض وتستعيد قوتها وشجاعتها. وفى التشبيه الثانى شبههم 
بالاسمال الخلقة البالية التى تشق بأدنى حركة؛ فاذا خيطت من جانب شقت وتمزقت من آخر. نعم فهؤلاء قد فقدوا كل عناصر الصمود 
والثبات إثر ضعفهم وخلودهم إلى الراحةُ والنكوص عن القتال» فكانوا كلما جمعوا من جانب تفرقوا من آخرء فما أعظمها من مشكلة 
أن يبتلى قائد شجاع وحكيم بمثل هذا الجيش المهزوم. حقا كان الإمام عليه السلام يعيش حالة 
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مذهلة من الأ-لم والمعاناة والاحباط؛ وهذه قمهٌ المظلومية التى شهدها الإمام عليه السلام. ثم أشار عليه السلام إلى مدى ضعفهم 
وذلتهم علهم يصلحون أنفسهم: 

«كلما أطل 5 عليكم منسرٌ[7١]‏ من مناسر أهل السام أغلق كل رجل منكم بابه» وانجحر[؟١]‏ انجحار الضَّمَهُ[ه؟١]‏ فى جحرهاء 
والضبع ]١١‏ فى وجارها[لا؟١])‏ 

والتشبيه بالضبة ينطوى على عدة أمور منها أن الضبةُ تعرف بالحماقة إلى درجة أنها قد تضل حتى جحرها فتعمد إلى جعل جحرها 
قرب صخرة بغي الاهتداء إليه. أضف إلى ذلكك فهى تتصف بانعدام العاطفة بحيث تأكل أحياناً صغارهاء وأخيراً شبههم بانثى الضباب 
الضبةٌ مبالغة فى وصفهم بالجبن والفرار, لأن الانثى أجبن وأذل من الذكر. كما شبههم بالضبع لحماقتهم وسائر الصفات التى أوردناها 
فى الخطبة السادسة ومنها أنّها تنام رغم تهديدها من العدو الذى يمكن فى كهفها فيجعلها تخلد إلى النوم حتى يمسكك بها دون أن 
تبدى أدنى مقاومة والواقع أنّ أحداث صفين تعد شاهداً حياً على ما اورده الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة بشأن أهل الكوفة وكيف 
كانت حماقته تجعله يفقد الفرصة وزمام المبادرةُ بماجر الويلات عليهم وعلى إمامهم عليه السلام وعلى كافة المسلمين. ثم أماط 
الإمام عليه السلام اللثام عن مدى ضعفهم فقال: 

«الذّليل واللّه من نصرتموه! ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصلٍ 118]) 

والسهم الافوق الناصل المكسور الفوق» المنزوع الفصلء والفوق موضع الوتر من السهمء وهذا مثل يضرب لمن استنجد بمن لاينجده. 
ثم قال عليه السلام: 

«إنّكم واللّه لكثيرٌ فى الباحات ]١14‏ قليل تحت الرّايات» 

فقد 
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إعتادوا على الراحةٌ والرفاه ولذهُ العيشء وهذا هو سبب ذلهم وهوانهم وجرأة العدو عليهم. ثم قال عليه السلام 

«وإِنّى لعالمٌ بما يصلحكمء ويقيم أودكمء[ ]١17١‏ ولكنّى لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسى) 
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. فقد ذكر الشرّاح تفسيرين لهذه العبارةٌ لايتنافيان مع بعضهماء ولعل كلاهما صادق: 

الأول أنه أستطيع أن أفعل مايفعله معاوية ويستيمل زعماء القبائل والناس بأموال بيت مال المسلمينء الا أنى لا أفعل ما يسخط الله ولا 
اقيم دعائم حكومتى على حساب الفقراء والضعفاء وهضمهم حقوقهمء والثانى يمكننى أن أفعل ما يفعله الآخرون من حملكم بالقوة 
على قتال العدو. فقد جاء فى كتاب الغارات أن الإمام عليه السلام خاطب أهل الكوفة قائنًا: 

«و الله لقد ضربتكم بالدّرة الّتى أعظ بها التدفهاء فما أراكم تنتهونء ولقد ضربتكم بالسياط الّتى أقيم بها الحدود فما أراكم ترعوونء 
فما بقى إلا سيفى! وإِنّى لاعلم اذى يقوّمكم بإذن الله و لكنّى لا أحبٌ أن آتى تلكك منكم:[١1]‏ 

. ونموذج ذلك قد تمثل بالحجاج حين هجم جيش المهلب (أحد زعماء الخوارج) وسدد ضرباته القاصمة لحكومة بنى أمية» فبعث 
الحجاج من نادى بالكوفة من تخلف عن قتال جيش المهلب اخربت داره على رأسه وضربت عنقه بالسيفء ولم يستثن من ذلك حتى 
الكهول والمرضى. وبالطبع فقد عمل بذلكك عدد من المستبدين من قبل الحجاج وبعده. فالإمام عليه السلام يشير إلى سهولة اللجوء 
إلى هذا الاسلوب إِلّْأَنْهِ لا-يليق بشأنه وعلو منزلته وانّه لايفعل ذلك لأنّه يفسد دينه. وهنا يطرح هذا السؤال: أو ليس الدفاع عن 
الحكومة الإسلامية وقتال أعدائها واجباً؟ فلم لايحمل الناس قهراً على القتال؟ والجواب على هذا السؤال يتضح من خلال ذكر هذه 
المسألة» وهى أن أصل هذا العمل صحيح. وللحكومة الإسلامية أن تلجا إلى القوهُ فى مثل هذه الحالة. إِلَاأْنَ هذا الأمر يستلزم عدّهُ 
تبعات قد تكون فى نهاية الأمر مخالفة لأحكام الشرع» ونموذج ذلكك واضح فى قضية الحجاج الذى كان يضرب بالسيف البرى 
والمذنب على حد سواء. أضف إلى ذلك فانٌ هذا العمل قد يستبطن بعض ردود الفعل السلبية من البعض واساءتها لفهم القوانين 
الإسلامية» وذلكك لعدم قبول هذا العمل من قبل الجميع» ولعل بعض الضغوط تدعو البعض إلى الردهٌ والتمرد على أحكام الدين 
والقرآن. 

نفحات الولاية» ج 7 ص: 77 

ومن هنا لم يلجأ النبى صلى الله عليه و آله قط إلى مثل هذا الاسلوبء بل لم يعمل به أى من الخلفاء بعد النبى صلى الله عليه و آله. 
وعليه فقد درج الإمام عليه السلام وعلى غرار ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه و آله من اعتماد الترغيب والترهيب فى تعبئة الامَة 
لخوض غمار الجهاد. ثم إختتم الإمام عليه السلام خطبته بالدعاء عليهم جزاءاً لأعمالهم: 

«أضرع 7 ] الله خدودكم.ء وأتعس ]١77‏ جدود كم![17] لا تعرفون الحقّ كمعرفتكم الباطل» ولا تبطلون الباطل كا بطالكم الحقٌ!» 
فالواقع أن دعاء الإمام عليه السلام لم يكن سوى نتيجة أعمالهم؛ فمن ترك الجهاد لايذيق سوى الذل والهوانء وما ذلكك إِلّالجهلهم 
بالحق وعدم نهوضهم به واقبالهم على الباطل. وهذا هو البؤس والشقاء الذى يحتاج اليوم مجتمعاتنا الإسلامية. فهذه المجتمعات تعرف 
الباطل» مع ذلكك تقلده وتقتفى آثاره» بينما تجهل الحق واتباعه؛ والأنكى من ذلك هناك من هم للوقوف بوجه الحق رافعا راية 
الباطل والضلال. 

والحال إِنْ هذه الطاقات والإمكانات لابدٌ أن تدش سمل الله وإحقاق الحق وإبطال الباطل. 


نفحات الولاية» ج03 ص: 6 
الخطبة[ 0 ]١١‏ السبعون 
اشارة 


وقال علي هالسلام 


فى سحرة اليوم الذئ ضرب فيه 
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«مَلكثْنى عَيِنِى وأنا جالِسٌ فَمَرِمَحَ لِى رَسُولٌَ اللّو صلى الله عليه و آله فَقُلْتٌّ يا رَسُولَ اللِّ ما ذا لَقِيتٌ مِنْ أمك مِنّ الْأَوَدِ واللّدَدٍ قَقَالَ ادع 
عَلَيهِمْ فَقَلْتٌ أَبدَلَبى اللَهُ بهم حَيراً مِنْهعْ وأَبدَلَهُمْ بى سَرَا لَّهُمْ مِنَى). 
الشرح والتفسير 


رَؤْية رسول الله صلى الله عليه و آله 


روى محمد بن حبيب البغدادى فى كتاب المغتالين عن أبى عبدالرحمن السلمى أنه قال: 

عدت أميرالمؤمنين على عليه السلام فقال: ادن منى (كأنه لم يرد إسماع الآخرين»» بينما كانت النسوة تبكى. فقال عليه السلام: 
«ملكتنى عينى وأنا جالسٌ فسنح 176] لى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ...). 

على كل حال 

نفحات الولاية» ج, ص: 88 

فانٌ هذا الكلام يعبر عن مدى الاذى الذى تعرض له عليه السلام من تلك الجماعة. وبالطبع فهذه ليست المرة الاولى التى يشكو فيها 
الإمام عليه السلام بل ورد ذلكك فى أكثر من خطبة من خطب نهجالبلاغة والتى تفيد بأجمعها عدم معرفةً مقامه عليه السلام ورعاية 
حرمته إلى جانب الآذى والألم الذى جرعوه إيَاه. فقد إستهل كلامه عليه السلام بالقول: 

«ملكتنى عينى وأنا جالسٌ» 

فالعبارة «ملكتنى عينى» من فصيح الكلام الذى أراد به عليه السلام غلبنى النومء لأنّ العين هى العضو الأول الذى تظهر عليه آثار النوم؛ 
ومن هنا استعملت كناية عن مفهوم النوم. ثم قال عليه السلام: 

«فسنح لى رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلّم. فقلت: يا رسول الله! ماذا لقيت من أمّتك من الاود واللّدد؟). 

لعلنا لا نرى نظيراً للإمام عليه السلام من أولياء اللّهِ طلية التأريخ ممن جوبهوا بمثل هذا العداء والتمرد العصيان والاذى ولم يقتصر 
ذلك على تلكك المدهٌ التى حكم فيهاء بل إمتد ليشمل حتى تلكك الفترةُ التى أصبح فيها جليس الدار مده خمس وعشرين سنة» فقد 
تعرض لمثل ذلكك الاذى طيلة الخلافة الراشدة ولا سيما إبان خلافةٌ عثمان حين ضاق ذرعاً بالممارسات الخطيرةٌ التى طالت بيت مال 
المسلمين فحاول الإصلاح لإعادة الامور إلى مجاريهاء فجوبه بسخط واسع ونقمةٌ عامة, الأمر الذى بلغ ذروته حين آلت إليه الخلافة. 
وعليه فلايبدو من العجيب أن يشكو الإمام عليه السلام الامَهُ إلى النبى صلى الله عليه و آله رغم ما وصف به من الصبر والتحمل» فهو 
الذى صبر وفى العين قذى وفى الحلق شجى. ولنرى جواب النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام: 

«فقال: «ادع عليهم) 

» فقال الإمام عليه السلام: 

«فقلت: أبدلنى الله بهم خيراً منهم؛ وأبدلهم بى شرّاً لهم منى) 

. والسؤال الذى يقتدح إلى الذهن: لم أمر الرسول صلى الله عليه و آله بالدعاء عليهم وهو الموصوف بأنْه 

«رحمة للعالمين»)؟ 

ونقول فى الجواب أن طغيان طائفة من الناس وتمردها قد يصل درجة تغلق معها كافةٌ منافذ الرحمة بوجهها فلا تبقى لنفسها سوى 
الغذاتب وسلب التعمة وهكذا نرى الأنياء الذين يمثلون ذروة الضبر والتحمل والحكمة واللطف والرحمة يرون هذه المقردات إثّما 
تتجسد فى الدعاء على أقوامهم بعد وصولهم إلى مرحلة لايرجى بعدها هدايتهم. فهذا نبى الله نوح عليه السلام قد جهد تسعمائة 
وخمسين سنة فى تبليغ رسالة ربه وتحمل ذلك الاذى فى سبيل هداية قومه» ولما لم ير 

نفحات الولاية» ج؛ ص: 41 
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من سبيل سوى الدعاء عليهم تضرع إلى اللّه سبحانه قائلًا: «وَقالَ نُوح وَبٌّ لا تَدَرْ على الأض مِنّ الكافرِينَ ديّار[/10] فاغرقوا جميعاً 
بالطوفان. على كل حال فان سيرةٌ الإمام عليه السلام تجسدت فى مداراة الأعداء فضلًا عن الأصدقاءء حتى أوصى مالكاً حين ولاه مصر 
باستشعار قلبه الرحمة لكافة الناس بغض النظر عن أديانهم ومعتقداتهم: 

«فالناس صنفان اما أخ لكك فى الدين أو نظير لكك فى الخلق» 

ومن هنا كان لابدٌ من تصور مدى الاذى والتمرد الذى واجهه الإمام عليه السلام حتى إضطر إلى الدعاء عليهم. جدير بالذكر الادب 
الذى تحلى به الإمام عليه السلام حيال رسولاللّه صلى الله عليه و آله حيث لم يقدم على الدعاء عليهم إلا بعد أن أذن له النبى صلى 
الله عليه و آله. مضمون الدعاء هو الآدخر جدير بالتأمل حيث سأله أولًا النجاة من هؤلاء المردة ثم سأل الله أن يسلبهم نعمهُ وجوده 
ويسلط عليهم حاكماً ظالماً ليجرعهم مرارةٌ أعمالهم. اما العبارة 

«أبدلهم بى شرّاً لهم متى) 

لاتعنى أن الإمام عليه السلام كان والجاذ وائله عا قف نال الله أن يسلط عليهم أسوأ منه. لأنْ مفردتى الخير والشر فى الاداب العربية 
لا تقتضى جزماً معانى صيغةٌ التفضيلء وهكذا العبارةٌ 

«ابدلنى الله بهم خيراً منهم) 

فاولئكك كانوا نفاقاً وشراً ولم يكونوا من الاخيار. والشاهد على ذلكك عدة آيات قرآنية كالآية الخامسة عشرة من سورة الفرقان: «قل 
ذلك حير أمْ جنَُّ اللْده والآيةُ السادسة والعشرون من سورة الصافات: دأَذلِك حير ترا أم شَجَرَةٌ الزُّوما. 

على ككل بال افيه ذاه الأقام عله المناقم لبتعيف الأناء هله الملا يمك انا شرب فى مسراية لناز واقاكه :| لله وب ارروستوله ضبان 
الله عليه و آله؛ بينما تسلط من بعده معاوية ويزيد والحجاج على أهل العراق ليجرعوهم الموت غصةٌ بعد غصة. 

وقال السيد الرضى (ره) آخر الخطبة 


«يعنى بالأود: الْإوجاجء وباللدد: الخصام. وهذا من أفصح الكلام). 
تأمُلان 
١‏ - أصحاب على عليه السلام 


لاشبهة ولاريب أن أتباع الإمام على عليه السلام على ثلاث طوائف: الطائفة الاولى الخلص 

نفحات الولاية» ج؛ ص: 8/8 

الأوفياء الذين كانوا يدورون حول الإمام عليه السلام كيفما دار ويضحون من أجله بالغالى والنفيس من قبيل مالكك الأشتر وعمار بن 
ياسر ورشيد الهجرى وميثم التمار وكميل بن زياد وأمثالهم. 

الطائفة الثانية الجهال الذين لم يعرفوا مقام الإمام عليه السلام ولم يدركوا شرائط الزمان والمكان, ولم يقفوا على أخطار معاوية 
وحكومته فى الشام؛ كما لم يكونوا يحضرون فى ميدان القتال» وهم أفراد سذج متلونون لا يعتمد عليهم فى أى عمل من الأعمال 
والطائفة الثالثة هى الزمرة الحاقدة التى إعتادت العبث بأموال المسلمين على عهد عثمانء الأمر الذى طالبوا به علياً عليه السلام ولم 
يكونوا يفكرون سوى فى الأموال والمناصب- بغض النظر عن الطرق المؤدية إليها- إلى جانب كون أكثر يشكلون جواسيس معاوية 
عيونه فى الكوفة. مع ذلكك كان الإمام عليه السلام يعامل الجميع بالرفق والمداراء حفظاً على مصالح المجتمع الإسلامى؛ بينما يضطر 
أحياناً لذمهم وتوبيخهم علهم يفيقون إلى أنفسهم أما شكاواه وأنينه منهم فيمكن الوقوف عليه فى هذه الخطب: 

أفال قن الخطة الخامسة والعشر وه: 
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«و إِنّى والله لظن أن هؤلاء القُومَ سَيدَالونَ منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرّقكم عن حقّكم ... الله إِنَى قد مللتهم وملونى وسئمتهم 
وسئمونىا. 

؟- قال فى الخطبة السابعة والعشرين: 

«فيا عجباً عجباً!- واللّه- يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرّقكم عن حقّكم! فقبحاً لكم وترحاً ... يا 
أشباه الرّجال ولا رجال! حلوم الأطفال وعقول ربّات الحجال لوددت أَنّى لم أركم ولم أعرفكم). 

*- قال فى الخطبةٌ التاسعةٌ والعشرين: 

«أيّها الّاس! المجتمعة أبدانهم المختلفة أهواؤهم. كلامكم يوهى الضّمْ الضّ لاب» وفعلكم يطمع فيكم الأعداء! تقولون فى المجالس: 
كيت وكيتء فإذا جاء القتال قلتم: حيدى حياد). 

*- قال فى الخطبة التاسعةٌ والستون: 

«كم أداريكم كما تدارى البكار العمدة. والنّيِاب الم تداعية! كلما حيصت من جانب تهتّكت من آخر). 

ه- قال فى الخطبةٌ السابعةٌ والتسعين: ْ 

«أيَها القوم الشاهدة أبدانهمء الغائبة عنهم عقولهم, المختلفة أهواؤهم المبتلى بهم أمراؤهم ... يا أهل الكوفة! منيت منكم بثلاءث 
واثنتين: صم ذوو أسماع وبكمٌ ذوو كلام وعميٌ ذوو أبصار, لا أحرار صدقٍ عند اللقاء» ولا إخوان ثقَدٌ عند البلاء). 

نقحات الولايق جك ص : :4 ّ 

#- قال فى الخطبة المئهُ وتسعةٌ عشر: 

«ما بالكم أمخرسون أنتم؟! ... ما بالكم لا سدّدتم لرشدٍ ولا هديتم لقصدا. 

/- قال فى الخطبة المئهُ والحادية والعشرين: 

«أريد أن أداوى بكم وَأنتم دائئ كناقشنالشوكة بالشوكة وهو يعلم أن ضلعها معها! الْلهُم فلاعلت أطتاء .هذا الذاء الدذوي 1 

8- قال فى الخطبة المئهُ والثالثة والعشرين: 

١و‏ كأنّى أنظر إليكم تكشّون كشيش الضّب لا تأخذون حقّاً ولا تمنعون ضيماً». 

9- قال فى الخطبة المئهُ والخامسةٌ والعشرين 

رأف لكم! لقد لقيت منكم برحاًء يوماً أناديكم ويوماً أناجيكم, فلا أحرار صدقٍ عند النّداء ولا إخوان ثقَدٍ عند النجاءا. 

-٠‏ قال فى الخطبة المئهُ والحاديةٌ والثلاثين: 

«أيتها النفوس المختلفة والقلوب المتشئّتة» الشاهدة أبدانهم, والغائبة عنهم عقولهم, أظأركم على الحقّ وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى 


من وعوعة الأسد). 
؟- الأفراد الملعونون 


كما مر معنا فى شرح الخطبة فانّ الأنبياء والأوصياء قد إجتهدوا فى إصلاح أقوامهم ودعوتهم إلى الحق بالحكمة والمواعظة الحسنة 
وتحملوا كافة المشاق والصعاب بكل صبر وجلد. إِلَاأَنَهم كانوا يرون أحياناً كافة أبواب الأمل قد أغلقتها تلك الأقوام بوجهها بحيث 
لم يعد هنالكك من أمل فى هدايتهاء فلم يكن أمامهم من سبيل سوى الدعاء عليها؛ أملما فى إجتثشاث أولتك الفسدة واستبدالهم 
بآخرين. وإننا لنلمس نماذج من ذلكك الدعاء فى السيرةٌ المفعمة بالعفو والرحمةٌ لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله ومنها: 

-١‏ جاء فى الأخبار أن الحكم بن العاص عم عثمان كان كثيراً ما يسخر من رسولاللّه صلى الله عليه و آله ويؤذيه من خلال مشيه خلفه 
وإتيانه ببعض الحركات حيث كان يحركك كتفيه ويكسر يديه خلف رسولاللّه صلى الله عليه و آله إستهزاءاً منه بمشيته النبى صلى الله 
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عليه و آله حتى إلتفت إليه النبى صلى الله عليه و آله وقال له: هكذا كن 
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فبقى الحكم على تلكك الحال من تحريكك أكتافه وتكسر يديه؛ ثم نفاه رسولاللّه صلى الله عليه و آله من المدين ولعنه.[14] 

-١‏ روى أن ابن مسعود قال: كنا مع النبى صلى الله عليه و آله فصلى فى ظل الكعبةُ وناس من قريش وأبوجهل نحروا جزوراً فى ناحية 
مكة فبعثوا وجاؤوا بسلاها فطرحه بين كتفيه» فجاءت فاطمه عليها السلام فطرحته عنه» فلما انصرف قال: 

«أللْهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسنى يوسف'» 

قال: عبداللّه: ولقد رأيتهم قتلى فى قليب بدر.[184] 

“- ومن ذلكك أنه دعا على مضر فقال: اللّهم اشدد وطأتكك على مضرء واجعلها عليهم كسنى يوسفء فاصابهم سنونء فاتاه رجل فقال: 
فو الله ما أتيتكك حتى لا يخطر لنا فحل ولا يتردد رائح »]1٠‏ فقال رسولاللّه صلى الله عليه و آله: 

الهم العنهما واركسهما فى الفتنةُ ركساً ودتّمهما فى النّار دعا 

فما قام حتى ملأ كل شئء ودام عليهم جمعة؛ فأتوه فقالوا: يا رسولاللّه صلى الله عليه و آله إنقطعت سبلنا وأسواقناء فقال النبى صلى الله 
عليه و آله: حوالينا ولاعليناء فانجابت السحابة عن المدينة وصار فيما حولها وأمطروا أشهراً.[١١]‏ 

#-ووود فى الحدايث أن رسول الله صل الل عليه .و آله لما مر بعمرو بن العاض والوليد بن عقبة بن أبى معيط وهمافى بخائط يشرباة 
ويغنيان بهذا البيت فى حمزة بن عبدالمطلب حين قتل: 

كم من حوارى تلوح عظامهورآء الحرب عندنا يجر فيقبرا 

فقال النبى صلى الله عليه و آله: لهم العنهما واركسهما فى الفتنة ركساً ودعهما فى النار دعاً.[51١]‏ 

ه- وجاء فى الخبر أن رسولاللّه صلى الله عليه و آله أخذ يوم بدر كفاً من حصى فرمى به فى وجوه قريش وقال: 

«شاهت الوجوه» 

فبعث الله رياحاً تضرب وجوه قريش فكانت الهزيمة فقال رسولاللّه صلى الله عليه و آله: اللهم لايفلتن فرعون هذه الأمةُ أبوجهل بن 
هشام. فقتل منهم سبعون» وأسر 
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منهم سبعون 157]. وبالطبع فان دعاء النبى صلى الله عليه و آله ولعنه لم يقتصر على هؤلاء؛ الأمر الذى يشير إلى أن أولياء الله ورغم 
تحملهم كل عناء المواجهة مع الاعداء, الا أنهم كانوا لايرون من أمل فى المقابل فيضطرون للدعاء عليه» وهذا ما ورد فى خطبة الإمام 
عليه السلام اقتداءاً برسول اللّه صلى الله عليه و آله. 
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الخطبة[ع16] الحادية و السبعون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 
فى ذم أهل العراق 
وفيها يوبخهم على ترك القتال والنصر يكاد يتم» ثم تكذيبهم له 


نظرةً إلى الخطبة 
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ورد فى بعض الروايات خطب على عليه السلام فقال: 

«لو كيدرتُ لى الوسادة لحكمتٌ بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين ن أهل الإنجيل بإنجيلهم» وبين أَمْلٍ الفرقان بفرقانهم» وما مِنْ آية فى 
كتاب الله أنزلث فى سهل أو جبل إلا وأنا عالم مَنَى أنزلت» وفيمن أنزلت). 

قال رحسل هن التحوى هدك شرن بالديو للعوي الكاقبةاوقال آخر إلى بحاقة» احديق الك الث اوت العالتين! افقد كان احدهما 
مفرطا والاخر مفرّطا). 

ووه المداق اها قال: خطب على عليه السلام» فذكر الملاحمء فقال: 

«سلونى قبل أن تفقدونىء أما والله لَتَشْعَرَنَ الفتنة الصضّماء برجلهاء وتطأ فى خطامها). 

يا لها من فتن شت نارها بالحطب الجرّلء مقبلهُ من شرق الأرض رافعة ذيلهاء داعية 
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يليا بدجلة أو حولها. ذاكك إذا استدارٌ القَلككء وقلتم: مات أو هلكك, بأىٌّ واد سلكك! 

فقال قوم تحت منبره: لله أبوه! ما أفصحه كاذباً! 

على كل حال فانٌ الخطبةٌ قد وردت بعد واقعةُ صفين حيث يعرض بالذم لجيشه الذى أوشكك على تحة تحقيق النصر النهائى والقضاء على 
فتنهُ بنى أمية. ومن هنا شبههم الإمام عليه السلام بالمرأة الحامل التى أوشكت على وضع | لحمل أسقطت جنينهاء فمات قيمها وطال 
تأيمها وورثها أبعدهاء فأصبحت بائسة شقية. ثم إختتم الخطبة بالرد على من كذب حديثه وتجاهل ما أخبر به الإمام عليه السلام من 
حقائق بسبب الجهل والحمق. فالخطبة هى الاخرى تكشف عن مدى مظلومية الإمام عليه السلام. 
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وس يا أكن الْعراقِء فَِنّمَا َم كالما الْحَامِلٍء حَمَلَت فَلمًا أَتَقَتْ أُخلَصَتٌ وَمات كَيِمّهاء وَطالَ تََبْمَهَاء وَوَرِنَهَا أن دها: أما وَاللّه! ما 
أَيدكمْ اتا وَلكنْ جنتُ يكم (اتيتكم) سَؤق. ود بََِى الك تقُونُوت: عل يَكذِبُء قاتلكم الله تعالى َعَى من أَكذِبُ؟ أعَلَى 
اللن4 قأنا أزل مق آمنَ به أ عَلَى نيه كنا أوَلْ من صم ده كنا الله كنا لَه عِكُمْ عَّْهَاه ولَمْ تَكونُوا و اكلهاء قبل أنه كيلا ير 
نا ل كان لَه وعاءً او تلدع ةفد عي 

الشرح والتفسير 


الشكوى من الاتباع الجهلاء 


كما أشرنا سابقا فان الإمام عليه السلام خطب هذه الخطبة بعد موقعة صفين» حيث بات النصر الحاسم وشيكاًء بينما إنشقت طائفة من 
جيش الإمام عليه السلام إثر حيلة معاويةٌ وعمرو , بن العاض قفقدت فرصة النصن وأتكى من ذلك أحدقت شقاقاً وخلافا فى جيكن 
الإمام عليه السلام» الخلاف الذى بلغ ذروته حد حتى أدى إلى وقوع تلكك الحرب الأهلية. فالإمام عليه السلام وبفعل هذه الحادثة المروعة 
الأليمة يذم أهل العراق ويقول: 

«أمّا بعد يا أهل العراقء فَإِنّما أنتم كالمرأة الحامل» حملت فلمًا أتت أملصت ]١58‏ ومات قتِمهاء وطال تأيّمهاء[52١]‏ وورثها أبعدها» 
فالعبارة تتضمن عدَّة تشبيهات: الاولى شبه أهل العراق بالمرأة حيث لم يدافعوا برجولة عن عزتهم وشرفهم, ثم لم يكتف بهذا التشبيه 
ليضيف إليه الحمل حيث كان باستطاعتهم وبطاعتهم للإمام عليه السلام أن 
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يلدوا ذلك النصر المباركك الذى يضع حدا لغارت أهل الشام وتطاولهم على حرمة الإسلام والمسلمينء إِلَاأنَهم أسقطوا ذلكك النصر 
فى آخر اللحظات بفعل جهلهم. فقد خدع القوم بحيلة عمرو بن العاص حين رفع المصاحف على أسنة الرماح» فتعالت الأصوات 
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بالرجوع إلى القرآن» حتى هدد الإمام عليه السلام بالقتل إذا لم يرجع مالك الأشتر ويكف عن القتال ولم يكن سوى بضع خطوات 

بينه وبين معاوية. فمثل هذه المرأة إذا فقدت زوجها ولم تحظ بزوج مناسب وماتت غصة فى هذه الدنياء ذ فمن الطبيعى أن يرثها الأبعده 

فليس لها من ولد يكون لها إمتدادا وليس لها زوج يبكيها (على فرض أن ليس لها أب وأم). وذهب البعض إِلَاأن هذا الكلام إشارة 

إلى نبوءات على ما سيصيب أهل العراق من جراء سوء تدبيرهم فى صفينء» حيث سيفقدون إمامهم لجهلهم وتمردهم فيساط عليهم 

البعداء فيسومونهم سوء العذاب, وهذا ما وقع بالفعل» ثم يتطرق الإمام عليه السلام إلى هجرته من المدينة إلى الكوفة التى إستندت 

إلى الامعرار ين قو ا لجل الزماء عليه اليداتم يهاجر إليهم» على العكس من أهل المدينة الذين إندفع العية وموك اللدعبان 

الله عليه و آله» وقد كانوا أهلّا لحب رسول الله صلى الله عليه و آله وإقباله عليهم. فقال: 

«أما واللّهِ ما أتيتكم اختياراً؛ ولكن جئت إليكم سوقا». 

والتأريخ يشير إلى هذه الحقيقة وهى لولا موقعة الجمل لما إنطلق الإمام عليه السلام إلى البصرة» ولو كان لأهل الحجاز أن يقضوا على 

فتنة الناكثين لما إستنجد بأهل الكوفة» ولولا خطر معاوية الذى كان يهدد البلاد الإسلامية لما إستقر الإمام عليه السلام فى الكوفة 

وهجر المدينة وغادر قبر رسولاللّه صلى الله عليه و آله وسيدة النساء. والواقع أن العبارة رداً على إشكال فى عله قدوم الإمام عليه 

السلام إلى الكوفةٌ وهى بهذه الصفات الذميمة» فقد أجيب عن هذا الإشكال بأنّ الإمام عليه السلام أتى مجبراً لا مختاراً. ثم قال عليه 

السلام 

«و لقد بلغنى أنُكم تقولون: علي يكذبء قاتلكم الله تعالى! فعلى من أكذب؟ أعلى اللّه؟ فأنا أوّل من آمن به! أم على نيبه؟ فأنا أوّل 

من صدّقه) 

لالمكنة الى لامارظيها مي أن الزمام عليه البلام أولامين آمن مق الرسال باللمة كبا حير تنياقه إلى آثهالى سند صقم ولم يعد 

سرف ازاك أوله هو عمق برسوال اللما عل اللا قدو لووك إلى سابلا طللة القصرة: لوا 0 

بالمغيبات والحوا دث التى كانت خافيهُ على أولئكك الناس» وقد انطلق ذلكك التكذيب من قبل تلكك الفرقةٌ المنافقةُ التى كانت متغلغلة 

فى صفوف أهل الكوفةٌ والتى كانت تنسب الإمام عليه السلام إلى الكذب كلما أخبر عن 
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وقوع بعض الحوادث بصفته 

اتعلّم من ذى علم». 

كما يمكن أن تكون العبارةٌ إشارة إلى الأحكام والمعارف الإسلامية التى تعلمها الامام عليه السلام من القرآن الكريم أو من النبى 

صلى الله عليه و آله وعجزت أفكار المنافقين عن إدراكها وفهمها. وقد صرح ابن أنى الحديك قاناى] ذا تاماه أحواله فى خلافته كلها 

وجدتها هى مختصرة دزا اتقو ترسو الاسنلنى ال عنامي الا حاف #انيا تا سر رقرا ان ستريه ا وتلعة وس و الوق 

وكثرة شكايته من المنافقين من أصحابه والمخالفين لأمره؛ وإذا أردت أن تعلم ذلك علماً واضحاً فاقرأ سورة 

«يراءة) 

ففيها الجم الغفير من المعنى الذى أشرنا إليه /15]. ومن الواضح أن الال موعحا وس ومو بدا للد معاد نالفي ملي اللمقلة قن اله 

لايكذب قط ولا-يتكم بما لا-يعلم إنما يفترى الكذب من لا يؤمن باللّهِ ولايعرف للورع والتقوى من معنى. بعبارة أخرى: فان كافة 

معارف الإمام عليه السلام حتى الأخبار الغيبة التى كان يحدث عنها إِنّما كانت دروساً تعلمها من النبى صلى الله عليه و آله» فهل من 

سبيل إلى الكذب لهذه الأخبار من قبل تلميذ النبى صلى الله عليه و آله وربيبه الوفى على عليه السلام؟ إِلَاأَنّ المنافقين عمى الابصار 

جايس سيو مسي ووس بر ثم يختتم الإمام عليه السلام خطبته قائًا: 
كلا واللّها لكنّها لهجةٌ[م١]‏ ] غبتم عنهاء ولم تكونوا من أهلها ويل امّه ١9‏ ] كيلًا بغير ثمن! لو كان له وعاءً» ولتعلمنٌ نبأه بعد حين» 
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والمراد بالعبارة 

«لكّها لهجةٌ غبت م عنها؛ 

- وبالالتفات إلى أن اللهجة هنا تعنى الحقائق الغائبة عنهم- أن تكذبيكم وإنكاركم إِنْما يستند إلى جهلكم وضحالة أفكاركم وعدم 
علمكم بالأسرار التى تعلمتها من رسولاللّه صلى الله عليه و آله والقرآن؛ ولاعجب ف 

«الّنّاس أعداء ما جهلوا». 

أمّا العبارة 

«ويل امه» 

- التى تفيد الترحم والتعجب كما ترد أحياناً للدعاء بالشر- فلها 
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معنيان لدى الشرّاح؛ المعنى الأول: تأسفه عليه السلام من الجهود التى بذلها بحق اولئكك المردة؛ والثانى: 
لعن المنافقين الذين دأبوا على الفساد والانحراف أبان حكومته عليه السلام» ويبدو المعنى الثانى أنسب. 


تأمُلان 
-١‏ على عليه السلام أول من أسلم 


لقد صرحت هذه الخطبة وعلى غرار سائر خطب نهجالبلاغة أن علياً عليه السلام هو أول من آمن بالنبى صلى الله عليه و آله من 
الرجال (لأنّ خديجة هى الصديقة الاولى بالنبى صلى الله عليه و آله من النساء). وبالطبع فقد سعى بعض المتعصبين من أبناء العامة 
كصاحب البداية والنهاية للمساس بهذه الحقيقة المسلمة تأريخيا وروائيا من خلال بعض الذرائع الواهية» ولكن كما أشرنا آنفا فانَ 
هذه الحقيقة ثابتة على متوى التأريخ والروايات. فقد نقل العلامة الامينى فى المجلد الثالث من غديره حدود مئهُ حديث بهذا الشأن عن 
معياذن العامة والقى ورروة معضها عه وول اللسضلى اللناعلهى اله والسض الخد عن الصبكارة والقايسة »رمعا 

-١‏ عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال 

«أؤلكم وارداً علي الحوض أوَلكم إسلاماً علىٌ بن أبى طالب».[:18] 

"- وقال على عليه السلام: ْ 

«أنا عبد الله وأخو رسول الله وأنا الصِّدّيق الاكبرء لا يقولها بغدى إِلَّا كاذبٌ مفترء ولقد صلّيت مع رسولاللّه صلى الله عليه و آله قبل 
النّاس بسبع سنين» وأنا أوّل من صلَى معه).[181] ْ 

"'- وروى ابن عباس عن رسولاللّه صلى الله عليه و آله: 

«إِنّ أوّل من صلَى معى عليٌ).[181] 

5- كان من بين الاسئلة التى طرحها الحسن المجتبى عليه السلام فى مجلس معاوية: 

«أنشدكم باللّه هل تعلمون أنه أوّل النّاس إيماناً».[5١]‏ 
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ه- روت أغلب المصادر المعتبرة عن خادم النبى صلى الله عليه و آله أنس بن مالكك قال 

«تبىء النبِىَ يوم الإثنين وأسلم علىٌ يوم الثلاثاء[؟5١]‏ 

. #- قال ابن عباس كنت عند عمر فجرى الكلام عن السبق فى الإسلام» فقال عمر: ثلاث لعلى بن أبى طالب عليه السلام لو كانت لى 
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واحداة متها لكات خيراً لى هنا طلعة عليه الشمسن* ققد .وبتك رسول الله على الله عليه و الداغلى كت غلى علية السلام :وقال: 

يا غلك | أنث أول المسلمين إسلاما وأنث أول المؤمتيق إيماناء وأنت من بمنرلة هارون من مرسي) .881 1] 

ادروى أسيد ب خيلاء اعد الاكمة الأربعة- فى ستدة أن علياً عليه السلام قال: 

«لقد صليت قبل أن يصلى أحدٌء سبعاً[02١]‏ 

فالأحاديث الواردة بهذا الشأن كثيرة لايسع المقام ذكرها. وقد صنف المرحوم العلامة الامينى هذه الأحاديث (أحاديث رسولاللّه صلى 
الله عليه و آلهء أحاديث على عليه السلام» أحاديث الإمام الحسين عليه السلام وأحاديث الصحابةٌ والتابعين والاشعار التى انشدت بهذا 
الخصوص) إلى جنب شهادة المؤرخين كالطبرى فى التأريخ وابن الأثير فى الكامل ونصر بن مزاحم فى صفين (ومن أراد المزيد 
فليراجع المجلد من كتاب الغدير ص 7١18‏ فصاعدا). كما نقل ابن أبى الحديد طائفةٌ من هذه الأحاديث عن مصادر العامة فى شرحه 
لنهج البلاغة.[/21١]‏ 


"- إجابة عن سؤال 


الجدير بالذكر أن بعض المتعصبين الذين لم يسعهم التنكر لهذه الفضيلة من وجهة النظر التأريخية والروائية» تشبشوا ببعض الذرائع 
للحد من قيمتهاء وأهم تلكك الذرائع: 

يزعمون أن علياً عليه السلام لما أسلم كان له من العمر عشر سنوات والإسلام لايقر إسلام الصبيان؛ وقد إتسعت حدةٌ هذه الذريعة 
الجوفاء فى الاوساط المعادية للإمام عليه السلام لتظن بتعذر الاجابة على هذا الأشكال, والحال: 

نفحات الولاية» ج ”0 ص: ١٠6١‏ 

أولاامن التقانيب أن نذكر الحوار الذى دار بين المأمون الخليفة العباسى مع فقيه العامة اسححق. قال المأموة: نا إسحاق أى الأعمال 
كان أفضل يوم بعث رسولاللّه صلى الله عليه و آله؟ قلت: 

لاخو احودة قال: البين 0 قلت: نعم. ا وير 0 قلت: يا 
ال اه اناكم ا ان رن [4ة١]‏ 

وأضاف المرحوم العلامة الأمينى بعد نقله لهذه المحاورة: وقال أبوجعفر الاسكافى المعتزلى المتوفى 36 فى رسالته: قد روى الناس 
كافة إفتخار على عليه السلام بالسبق إلى الإسلام؛ وإن النبى صلى الله عليه و آله استنبئ يوم الا-ثنين وأسلم على عليه السلام يوم 
الثلاثاء. وإنّه كان يقول: صليت قبل الناس سبع سنين وإنه مازال يقول: أنا أول من أسلم. ويفتخر بذلكك ويفتخر له به أولياؤه وما دحوه 
وكنيعه فى عضيره وعد وقاقة والأمر فق ذلكف أشهر هن كا شنهين وقد قدمنا من طرق وما غلمنا أحدا مق الناسس فعا عاذ فت 
بإسلام على عليه السلام ولا تهاون به» ولا زعم أنّه أسلم إسلام حدث نحرير وطفل صغير» ومن العجب أن يكون مثل العباس وحمزة 
ينتظران أباطالب وفعله ليصدوا عن رأيه» ثم يخالفه على إبنه لغير رغبة ولا رهبة يؤثر القله على الكثرة» والذل على العزهُ من غير علم 
ولا معرفة بالعاقبة[104]. وروى فى الخبر الصحيح أنّه لكفه فى مبدأ الدعوةُ قبل ظهور كلمة الإسلام وانتشارها بمكة أن يصنع له طعاما 
وأن يدعو له بنى عبدالمطلب» فصنع له الطعام ودعاهم ثلاثاء ثم كلمهم صلى الله عليه و آله فدعاهم إلى الدين ثم ضمن لم يوازره 
منهم وينصره على قوله أن يجعله أخاه فى الدين ووصيه بعد موته وخليفته من بعده فامسكوا كلهم وأجابه هو وحده وقال: أنا أنصركك 
على ما جثت به واوازركك وأبايعكك» فنصبه وصيه وخليفته؛ فضحكك القوم وقالوا لأبى طالب: أطع إبنكك فقد أمره عليكك. 

وزيدة القول فانٌ رسولاللّه صلى الله عليه و آله قبل إسلام على عليه السلامء فمن قال بعدم إعتبار إسلامه بسبب عمرهء ة فى الواقع 
يشكل على النبى صلى الله عليه و آله. 
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ثانياً: جاء فى الروايات المشهورة لقصة يوم الدار إن النبى صلى الله عليه و آله أعدّ طعاما ودعا إليه قرابته 

نفحات الولاية ج*؛ ص: ٠١١‏ 

من قريش فدعاهم إلى الإسلام وأنْ من يجب دعوته ويقف إلى جانبه فى الدفاع عن الإسلام سيكون وحيه وخليفته» فلم يجبه إلاعلى 
بن أبىطالب عليه السلام الذى قال: أنا يا رسولاللُه صلى الله عليه و آله فقال النبى صلى الله عليه و آله: أنث أخى ووصيى 
وخليفتى.[180] فهل هناك من يعقل أن النبى صلى الله عليه و آله جعل علياً عليه السلام أخيه ووصيه وخليفته ودعا الآخرين إلى 
طاعته بحيث يسخر منه زعماء الكفر والشكر ويقولون لأبىطالب عليكك أن تسمع لولدك وتطيع. ولم يكن إسلامه مقبولً؟! لا شك 
أن سن البلوغ ليس شرطاً لقبول الإسلام» فكل فتى له عقل وتمييز كاف ويعتنق الإسلام وعلى فرض أن أباه ليس مسلماً فانه يصبح فى 
زمرةٌ المسلمين إذا إنفصل عنه. 

الا يستفاد من القرآن أن البلوغ ليس شرطاً حتى فى النبوة» حيث يلغ التبوة حتى من كان صبياء فقد صرح القرآن بشأن نبى الله يحبى 
عليه السلام بقوله: 

«وَآتَيناةُ الحكم صَبِياً,[121] 

. كما ورد بشأن عيسى عليه السلام أنّه قال 

«إنّى عبداللّه آتانى الكتاب وجعلنى نبتاً[؟12] 

. ولا بعد من كل هذا فان النبى صلى الله عليه و آله قد قبل الإمام على عليه السلام» كما ذكرنا ذلكك وأنّ النبى صلى الله عليه و آله 
صرح يوم الدار بانه أخوه ووصيه وخليفته. 

على كل حال فان الروايات التى صرحت بانّ علياً عليه السلام هو أول من لبى دعوةُ النبى صلى الله عليه و آله وأسلم, إِنّما تنطوى على 
فضيلة لاتضاهيها فضيلة لعلى عليه السلام» فلا يرقى أحد لأن يكون فى مصافه عليه السلام؛ ومن هنا كان عليه السلام أنسب فرد من 
هذه لاذه يخلؤنة وجول) لدعلل اله علدو آل 

نفحات الولاية ج*؛ ص: ٠١"‏ 


الخطبة| 87 1] الثانية و السبعون 

اشارةٌ 

ومن خطبة له عليه السلام 

علم فيها الناس الصلاة على النبى صلى الله عليه و آله وفيها بيان صفات اللَّه سبحانه 

وضقة الى والدعاء له 

نظرةً إلى الخطبة 

تتالف هذه الخطبة فى الواقع من ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قصير جداً يتتحدث عن صفات الله سبحانه كمقدمة لاستنزال الرحمة والصلوات على النبى صلى الله عليه و آله. 

القسم الثانى: تعليم كيفية الصلاءً على النبى الأكرم صلى الله عليه و آله» كما تطرق إلى ذكر العديد من صفاته وخدماته الجليله إلى 


البشرية ومبادئ الحق» والتى تستلزم أشرف الصلوات. 
القسم الثالث: يتضمن مجموعة من الأدعية العظيمة بشأن النبى صلى الله عليه و آله. كما ورد فيه سؤال البارئ سبحانه تعزيز رابطة 
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الأفراد بالنبى صلى الله عليه و آله ومرافقته فى الجنّةُ. 
نفحات الولاية» ج ”2 ص: ١6‏ 


القسم الأول: رب السموات 


الهم داجى الْمَدْحْوّاتِ وَداعِمَ الْممشْمّوكات وَجابلَ الْقُُوب عَلَى فِطْرَتِها: شَقِيِها وَسَعِيدِها. 

الشرح والتفسير 

يثنى الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة على الله سبحانه بثلاث من صفاته: 

«اللّهمْ داحى 186] المدحوّات؛ وداعم ]١188‏ المسموكات:[82١]‏ وجابل 12917] القلوب على فطرتها: شقها وسعيدها» 

فالعبارة الاولى إشار إلى بداية خلق السموات والأرضء حيث تشير النظريات إلى أن الكون والكرات والأجرام السماوية كانت كتلة 
واحدة ثم انفصلت عن بعضها لعدَّه عوامل حتى إتسعت إلى ما هى عليه اليوم. كما كانت الأرض مطمورة تحت الماءء ثم ظهرت 
اليابسة شيئا فشيئا بعد أن نفذت المياه إلى المناطق العميقة والشقوق الأرضية» ثم إتسعت بمرور الزمان» حتى تكونت المناطق اليابسة 


والبحار» وأخيراً أصبحت الأرض أكثر إتساعاً بفعل جاذبية الأحجار السماوية» فقد صرح القرآن بهذا لاشأن قائلاء #والماء تيناها بأكد 


وَإنَا لمُوسِعُونَ* وَالأَرْض قَرَشْناها فَنِعْمَ الماهِدُونَ[188]. والعبارة 

«داعم المسموكات» 

تعنى 

نفحات الولاية» ج ”2 ص: ١.‏ 

حافظ السموات بما فيها السياراث والثوابت والمجرات بواسطة القوى الجاذبية اللامرئية؛ وهى القوى التى تحفظها بحيث لا تتغير 
المسافةٌ بين كرات المنظومة الشمسيةُ رغم مرور ملايين السنين؛ الأمر الذى أشار إليه القرآن الكريم: ١وإن‏ ف الود إِنَا يُسَبحُ بِحَمْدِهِ 
وَلكنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُ إِنَّهُ كان حليماً غَفُو را [1299]. أما العبارة 

«و جابل القلوب» 

فهى إشارة إلى العلوم الفطرية والإلهية والغرائز والرغبات النافعة التى أودعها الله باطن الإنسان؛ العلوم والغرائز والرغبات التى تمثل 
الوسائل التى يوظفها الإنسان فى عسيرته نهو السو والتكامل والسير إلى الله إلى جاتب الرقئ المادى والمعتوى. ولعل هتالكك من 
يعتقد أن الله أودع الشقاء والسعادة ذات الإنسان» بحيث هناك السعداء ذاتاً والأشقياء ذاتأء والحال لاتفيد العبارةً الواردة فى الخطبة 
مثل هذا المعنى» بل تصرح العبارة بن الله أودع هذه العلوم كافة أفراد البشر من آل أمره إلى السعادةٌ أو الشقاءء وان إعتمدها البعض 
ووظفها من أجل السعادةٌ وتجاهلها البتعض الآخر ليزج بنفسه فى وادى البئؤوس والشقاء؛ ولعل الحديث المعروف 

«كل مولودٍ يولد على الفطرة ]17١[)...‏ 

يشير إلى هذا المعنى. فمن الواضح أن السعادة والشقاء لو كانا ذاتيين وكل فرد مجبر على سلوكك السبيل الذى عين له سبق أن يكون 
من العبث بعث الأنبياء وانزال الكتب السماوية والتكاليف والمسؤوليات والأحكام الشرعية والثواب والعقاب» وبكلمة واحدةٌ كافة 
المسائل المرتبطة بالتربية والتعليم وآثارها ومعطياتها؛ الأمر الذى لايقره العقل ولا الشرع. قال القرآن: (إِنَا هَدَيْناهُ السّبِيلَ إِمَا شاكراً وَِمَا 
كفورً[0/1١].‏ كما قال فى موضع الفرو لسن :وما قؤاعاف فاليهها فك وها وَنَقُواها/[177]. فالواقع هو أن الحق سبحانه أرشد الإنسان 
إلى طرق السعادةٌ والشقاء دون أن يجبره على شئ؛ فهو مختار فى أى سبيل سلككء ومن هنا كان مسؤولا أمام الله وضميره. 

نفحات الولاية» ج03 ص: ١,7‏ 


القسم الثانى: آلاف التحية و السلام على النبى صل الله عليه و آله 
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0 7 ا ا ار 0 وين 0 0 ل كن 
وه فى عزم: وجا لو خيمككه حافظ) ود كه ماتيا على فاو أركك؛ + عن زر قد القايس» اماه شريو نولي قدي 
الَْدَوبُ بَدَ تحؤضات الْفِتنالنام؛ وَأقام بمُوضة حا الأغلادم. وََيْراتِ الأخكام, فم و أبشك اله امود وحازث علدكه المخزون: 
وَسَّهِيدُك يَْمَ الدّين وَبَعِيتُك بِالْحَقَّ ورَسُولُك إِلَى الَْلقا. 

الشرح والتفسير 

يصلى الإمام عليه السلام أفضل الصلوات وأزكاها على النبى صلى الله عليه و آله ذاكراً أكثر من عشرين صفهُ من صفاته البارزة صلى 
الله عليه و آله التى تستلزم أطهرا الصلوات عليه 

«اجعل شرائف ]١7”‏ صلواتكك ونوامى ]١75‏ بركاتكك على محمد عبدكك ورسولكك» 

فالصلوات هى رحمة الله والبركات نعمه سبحانه كما تطرق الإمام عليه السلام إلى صفتين بارزتين مهمتين من صفاته صلى الله عليه و 
آله: الاولى العبوديةء والثانية الرسالة. 

فالعبودية تشكل إحدى إفتخارات الإنسان المسلم للَّه سبحانه» فيرى كل شئ لله حتى امواله 

نفحات الولاية» ج ”2 ص: ٠١8‏ 

التى يملكها بالظاهر فهى» فقد ورد عن أميرالمؤمنين على عليه السلام أنّه قال 

«إلهى كفى بى عرّاً أن أكون لكك عبداً وكفى بى فخراً أن تكون لى ربَاًي[170] 

ثم أشار إلى ختمه للأنبياء فى الصفة الثالثة فقال: 

«الخاتم لما سبق) 

1 آاااا 00 
«والفاتح لما انغلق» 0 الحقٌّ بالحقٌ) 

والمراد بالعبارة 

«الفاتح لما انغلق» 

أبواب العلوم والمعارف والمسائل الإنسانية الإخلاقية والاجتماعية المعقدة التى فتحها رسولاللّه صلى الله عليه و آله بوجه البشرية بديئه 
ونوره وهدايتهء والعبارة 

«المعلن الحق بالحق» 

يمكن أن تكون إشارة إلى المعجزات التى تبن أحقيهُ النبى صلى الله عليه و آله. كما يمكن أن يراد بها منطقه الذى يكشف النقاب 
عن الحقائق» أو المعاركك والغزوات التى أقصت خصوم الدعوة لترى الامَهُ الحقائق» أو توضيح الحقائق بقرائن بعضها البعض الآخر من 
قبيل تفسير بعض الآيات القرآنية ببعضها الآخرء وأخيراً يمكن أن تكون جميع هذه المعانى مرادة بالعبارة. 

ثم قال عليه السلام 

١والدّافع‏ جيشات ]١172‏ الاباطيل» والدامغ ]١/‏ صؤلات ]١178‏ الاضاليل» 

والجدير بالذكر فى العبارة التعبير عن الباطل بالجيشات وعن عوامل الضلال بالصولات حيث تصور كل منهما عمق ما تختزنه هذه 
المفردات فالباطل ملىء بالصخب والضجيح. كما أن عناصر الضلال غالبا ماتهجم على العزل من الناس. ثم قال عليه السلام فى مقام 
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بيان عله الدعوةٌ لهذه الصلوات الوافرة 

«كما حمل فاضطلع)[179] 

فكما هنا بمنزلة التعليل وتفيد معنى لأنّه والواقع أن قبول هذه المسؤولية العظمى وتحمل كافة تبعاتها بعد من أهم خصائص النبى 
نفحات الولاية» ج ”0 ص: ٠١9‏ 

الشكر والثناء. وقال عليه السلام 

«قائماً بأمرككء مستوفزاً[١18]‏ فى مرضاتكك» 

فالقيام بالأمر إشارهُ إلى جدية الأوامر الإلهِيه لأنّ الإنسان ينهض من أجل القيام بالأعمال الجادة. فالتعبيران لايشيران إلى مدى إمتثال 
النبى صلى الله عليه و آله لأحكام السماء فحسبء بل كان يسارع إلى الاتيان بكل ما يرضى اللّه سبحانه وان لم تصدر إليه الأوامر. ثم 
قال عليه السلام: 

غير ناكل ]عن قدم.[ 185] ولاواه فق عرم) 

فكثير هم الجديون فى قرارتهم والانطلاق فى أعمالهم» إِلَاأنهم يضعفون فى الاستمرار والمواصلة» والمهم أن يواصل الإنسان نشاطه 
وعمله. ويفيد التأريخ أن النبى صلى الله عليه و آله لم ينكل أو يضعف أمام الوساس والضغوطهء كما لم يكن يلين تجاه أى مبادرة 
(والله لو:وضعوا الفمسن قن يد والقمر فى شارى على اناد يت هذا الأمر ما تركته حتى يظهره اللّه او أهلكك دونه[ 187] 

. ثم قال عليه السلام: 

«واعياً[؟18] لوحيككء. حافظاً لعهدك. ماضياً على نفاذ أمرك)». 

ثم اشار الإمام عليه السلام إلى النتيجة التى تمخضت عنها جهود النبى صلى الله عليه و آله وتضحيته 

«حتى أورى 180] قبس 188] القابس» وأضاء الطريق للخابط:[/1417] وهديت به القلوب بعد خوضات 188] الفتن والآثام. 

والعبارة تلمح إلى سرعة إنتشار الإسلام واشراقة شبه الجزيرة العربية التى كانت مهد الكفر والشرك ومركز الجهل والجريمة: ولا 
يشكك فى هذه الحقيقة من كان له أدنى إلمام بالتأريخ الإسلامى؛ الأمر الذى إعترف به حتى خصوم الدعوة. ثم قال عليه السلام: 

«و أقام بموضحات الأعلام؛ و نئرات الأحكام). 

فالواقع وبغية الحيلولة دون تلكؤ أصحاب الحق فى 

نفحات الولاية» ج ”0 ص: ١٠١‏ 

مسيرتهم؛ لابدّ من نصب العلامات الدالة على الطريق واضاءت كاف ظلماته» وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه و آله حين أضاء 
كل معالم الطريق ونصب الأدلاء عليه. ومن ذلك الأحكام المتعلقة بالصلوات اليومية وصلاة الجمعة- وبمراسها الخاصة- وحج 
بيثالله الحرام التى من شأنها هداية أتباع الحق وصدهم عن الحيرءٌ والضلال» إلى جانب بيانه للأحكام ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية 
فقال: 

«فهو أمينكك المأمون» وخازن علمكك المخزون. وشهيدكك يوم الدّين» بعيذكك بالحقّ» ورسولكك إلى الخلق» 

تعفن شه لمات متدملة وينقبها لخر قعة تكرت انين اللدوضارن عليه اناس قدمة فق جا السالة إلى العلق والعك 
بالحق» كما أن شهادته يوم القيامة إِنْما تمثل نتيجة هذه الرسالة. أما قوله عليه السلام: 


«أمين مأمون) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١/؟؟‏ من ١٠وعالا‏ 


هو تأكيد لمدى أمانته صلى الله عليه و آله واشارة إلى العصمة المشروطة فى النبوة. وما قوله عليه السلام: 

«خازن علمكك المخزون» 

؛ فالمراد به علمه صلى الله عليه و آله باسرار الغيب» وقد أشرنا إلى ذلكك فى حينه إلى تعذر قيام الأنبياء والأئمة بوظيفتهم بصورة تامة 
دون العلم بتلك الاسرار والخفاياء وقد أشار القرآن بهذا الشأن: 

١عَالِمٌ‏ العَيب قلا يُظْهرٌ عَلى عَدِبِهِ أحداً» إلا مَن ازئضى مِنْ رَسُولٍ فَِنَهُ يلمك مِنْ تين رَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ رَصِ داً* لِيغلم أن قَد أَبلعُوا 
رسالاتٍ رَيّهِمْ)[184] 

والعبارة 

«شهيدكك يوم الدين» 

مستوحاه من الآية ١#‏ من سورة البقرة: «وَكذلِك حَعَلْناكم أْمّةُ وَسِطاً لتَكونُوا شهَداءَ على النّاس وَيَكونَ الوَسُولَ عَلَتِكمْ شَّهيداً) والآية 
من سورة النحل: (وَيَوْمَ نَتِعَتُ فى كل أمّدْ شَّهيداً عَلَيِهِمْ مِنْ أَنْفيتهم وَجِئْنا بكك شَّ هيدا على هِؤّْلاءِ ...» التى تشير إلى شهادة النبى 
صلى الله عليه و آله على أعمال الامَهُ وشهادته على شهداء سائر الامم. 

ولما كانت الشهادة من فروع العلم» فان هذه التعبيرات تشكل دلينًا آخر على علمه صلى الله عليه و آله بأسرار الغيب. 

نفحات الولاية ج"؛ ص: ١١١‏ 


القسم الثالث: الحشر مع النبى صلى الله عليه و آله 
اشارة 


«للَّهُمَ متخ لَه مَفْرحاً فى ظِلَك؛ واخزه مُضاعَفاتٍ الْحَثر مِنْ قَضْ بكك. الله وأغل عَلَى بناء الْبانِينَ بناءة» وأكرم لَدَبْك مَنرلَك وأثيغ 
لَه نُورَه واجزِ من التعائكك لَهُ مَمْبُولَ الشَّهِادَف مَوْضدَيَ الْمَقالَيُ ذا مَنْق عَدُلِ» خَطَبَةٌ قضل. الله اجْمَعْ بَيّْنا وبَِنَهُ فى بد الع وقرار 
عمف ومُنَى الشَّهُوات وَأَهْواءِ اللَذَاتِء ورَخاءٍ الدَّعَهُ ومُنْتَهَى الطعأنيَةه وتَحَفٍ الكرامف.. 

الشرح والتفسير 

يتضرع الإمام عليه السلام بدعاء جامع بحق النبى صلى الله عليه و آله. ليعلمنا فى الواقع كيفيةٌ الدعاء للنبى صلى الله عليه و آله فقد 
سل اللهالشى عتلق الله ليه و الفاييفة أقياء: 

«اللّهُمَ افسح ]14١‏ له مفسحاً فى ظلك» 

فالخلل يفنا شودير ادر بعك الكقاقي» كبا يمكة أن امه كلل اقلق للدي كرمه وروت أو أن نقعن به الس لقيش لع اول 
الجنان فى المحشرء فقد ورد فى الحديث: 

«أن فى الجِنّهُ شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنهُ لا يقطعها/[91١]‏ 

. ثم قال عليه السلام: 

«واجزه مضاعفات الخير من فضلكك» 

ومن الواضح أن الثواب الإلهى هو الضعف على الدوام» ولاغرو فذلكك نابع من فضله وجوده وكرمه التى لاترى مكافئة الأعمال بمثلها 
دون زيادة» مع ذلك فقد سأل الله المزيد لنبيه صلى الله عليه و آله. ثم قال عليه السلام: 

نفحات الولاية ج” ص: ١١7‏ 

«اللّهمَ وأعل على بناء البانين بناءه» وأكرم لديكك منزلته) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9؟ من ٠وعالا‏ 


والنواد بالخاء عضا ال كدوك الل ضدلى اللةغلنة و اله اند سال اللدإظيارة وعلرم على ساك الأدياننه وإنا مقابة حب اليد آله 
وعلوه على من سواه. 

وتضرع عليه السلام قائًا: 

«و أتمم له نوره» واجزه من ابتعائكك له مقبول الشّهاده؛ ومرضى المقالة ذا منطق عدلٍ. وخطبةٌ فصل" 

والجدير بالذك فى هذا الدعاء أله عث سفاعة النبى على الل عليه وآلة لثانة جراء تبليغه الرسالةة الأمر الى ره برته على الامة 
وهذا ما يمثل قمهٌ لطفه وكرمه عليه السلام. 

كما أشارت العبارة إلى أن شهادته وشفاعته صلى الله عليه و آله ليست إعتباطية فمنطقه العدل وحديثه الفرقان بين الحق والباطلء فاذا 
شفع لشخص أو جماعة فقد توسم فيهم الشفاعة» وهذا ما أوردناه فى بحث الشفاعة؛ فى أنّها خاضعة لقانون وليست عبثية» بل للشفاعة 
مقدماتها التى تكمن فى الأهلية والاستحقاق, وبعبارة اخرى لابدّ أن تكون هنالكك رابطة معنوية قائمة بين الشفيع والمشفع فيه وإلَا 
فمن قطع هذه الرابطة فهو لايستحق الشفاعة؛ ولعل هذه الشفاعة هى المقام الذى أشارت إليه الآية القرآنية: (وَمِنَ لل فَتهجََد به نافلةٌ 
لك عسى أن يعتك رفك مقاماً مخفردا. 591 1] 

ثم يختتم الإمام عليه السلام خطبته بالدعاء له وصحبه: 

الهم اجمع نيتنا ووندافى بره الغبكوقراز اللعبة» وق القهيرات» وأهواء اللذات:ورخاء الثضة15] ومفيى الطمائدة وتحف 
الكرامة» 


ويبدو أن هذه هى خصائص الجِنَهُ من قبيل السكينة والكرامة الإلهية والنعم الطيبة والمعنوية والمادية إلى جانب البقاء والخلود. 


تأمّل: معطيات الصلاهٌ على النبى صلى الله عليه و آله 
اشارة 


لقد تضمنت الخطبة أزكى الصلوات والتحيات على النبى الأكرم صلى الله عليه و آله؛ الأمر الذى ينبهنا إلى عظم هذه المسألة التى 
صرحت بها التعاليم الإسلامية. فالواقع هو أن الروايات الإسلامية 

نفحات الولايق ج "0 ص: ١١‏ 

أكدتث الصلوات على التبن صلى الله عليه و آله ومدى الأجر والثواب الذى أشارت إلبه مضادر الفريقين إزاء هذا العمل يما يفوق 
التصور ويدعو إلى الدهشةٌ والذهولء ومن هنا فقد إقتطفنا بعض الروايات الواردة بهذا الشأن والتى نلفت إليها إهتمام القراء الأعزاء ثم 
نسلط الضوء على ما ورد فيها: 

-١‏ فقد جاء فى الحديث أن أميرالمؤمنين على عليه السلام قال: 

«ألصَلاةً على النَبِىَ وآله أمحق للخطايا من الماء إلى انار والسّلام على النَبىَ أفضل من عتق رقاب».[19] 

؟- وفى الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ْ 

«إإذا ذكر التبَ فأكثروا الصّ لاه عليه فإنه من صلَّى على الْبنَ صلاةٌ واحدةً صلَّى الله عليه ألف صِلَاةٍ فى ألف صَفَّ منّ المملائكة ولم 
يبق شىءٌ ممما خلقه الله إلَْصِلَّى على ذلك العبد لصلاة الله عليه وصلَاهُ مَلائكته فمن لم يرغب فى هذا فهو جاهلٌ مغرورٌ قد برئ الله 
منه ورسوله وأهل بيته».[90١]‏ 

دهن وبيؤلالله.ض الله عليدز الدقال 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالائالالا صفحةً ٠/ا؟‏ من ٠وعالا‏ 


«كل دعاءٍ محجوبٌ حتى يصلّى على النَبنَ).[192] 

#كوعن وسو اللاصيلق اللة علو اله بها قال 

«الصَلَاهُ عَلََ نورٌ عَلَى الصّرَاط).[/191] 

ه- وروى عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام انه قال: 

«مافى الميزان شىء أثقل من الضّ لاه على محمد وآل محبّردٍ وإِنْ الرّجل لتوضع أعماله فى الميزان فتميل به فيخرج الضّ لاه عليه 
فيضعها فى ميزانه فترتجح).[/19] 

2- كما روى عنه صلى الله عليه و آله قال: 

«إذا كان يوم الخميس بعث الله ملائكة معهم صحفٌ من فضي و أقلامٌ من ذهب يكتبون يوم الخميس وليل الجمعة أكثر الّاس على 
صلاةً).[99١]‏ ْ 

/ا- وعنه صلى الله عليه و آله قال: 

«صلوا على فإنَّ الصَلاهُ عليٌ زكاةً لكم).[١٠٠]‏ 

4- عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ رسولاللّه صلى الله عليه و آله قال لعلى عليه السلام: 

«ألا أبشّرك؟ قال: بلى بأبى 

نفحات الولاية ج*؛ ص: ١١‏ 

أنت وأمّى فنك لم تزل مبشّراً بكلّ خير. فقال: أخبرنى جبرئيل آنفاً بالعجب. فقال أميرالمؤمنين: وما المذى أخبركك يا رسول الله 
قال: أخبرنى أن الرّجل من أمّتى إذا صلّى علي فأتبع بالصلا على أهل بيتى فتحت لَه أبواب السماء وصلّت عليه الملائكة سبعين صلاةً 
وأله إن كاة عن المذانين تخاث عنه الذنوي كنا ححاث الووق من الشحي» | 1] 

4- وروى عنه صلى الله عليه و آله قال: 

«أكثروا الصّ لاه علي فإِنّ الله وكلل بى ملكاً عند قبرى فإذا صلّى على رجلّ من أمَتى قال ذلك الملكك يا محمّدد: إن فلان بن فلانٍ 
صَلَّى عليكك السَاعةٌ).[7١7]‏ 

-٠‏ وروى الإمام الباقر عليه السلام أنّ رسولاللّه صلى الله عليه و آله قال: 

ومن صلى علخ إيماناً واحسانا إستأنف العمل[ 8:9] 

-١‏ ولم يقتصر وجوب الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله عند ذكر إسمه فحسبء بل تأكد ذلك حتى حين الكتابة» فقد روى عن 
رسولاللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

«من صلَى علىٌ فى كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له مادام اسمى فى ذلكك الكتاب».[8١]‏ 

روت غائفة عن النبى صلى الله عليه و آله أنه كال 

«من سرّه أن يلقى الله غداً راضياً فليكثر الصَّلاهْء عليّ).00[1١7]‏ 

وزبدة الكلام قد تظافرت الروايات بهذا الشأن والتى تفيد مدى أهميه الصلوات والسلام على النبى وآله» بحيث تضمنت مثل هذا 
الأجر والتواب لهذا العمل» وما أووذتاه فى السايق هو غيض هن فيضن تلكة الرواباث. 

نفحات الولاية ج*؛ ص: ١١8‏ 


الاجابة على بعض الأسئلة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة الا؟ من ٠وعالا‏ 
١‏ - ما سو هذه الاهمية للصلوات على النبى 


قل كل شى ببرز عنا هذا السؤال وهو ها سر كل هذه الأهسية للضصلواتث؟ وها الأمر الذئى تخترته الصلوات على التبى صلى الله عليه و 
آله؟ ويمكن القول فى الاجابةٌ على هذا السؤال هو عدم نسيان مكانة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ومقامه الجليل» ويستلزم ذلكك 
عدم هجر الإسلام وتعاليم الحقة؛ ومن هنا كانت الصلوات على النبى رمزاً لبقاء الإسلام وديمومة مسيرته. أضف إلى ذلكك فانٌ 
الصلوات تدعونا للتعرف بصورة أعمق على مقامه صلى الله عليه و آله والاقتداء باخلاقه وصفاته» ومن هنا وردت بعض التعبيرات التى 
تفيد أن الصلوات على النبى صلى الله عليه و آله تؤدى إلى طهارةٌ الأخلاق ونقاء الاعمال وتساقط الذنوب» ومن ذلكك ما جاء فى 
الزيارة الجامعة: 

«و جعل صلاتنا عليكم وما خصّنا به من ولايتكم طيباً لخلقنا وطهارةً لأنفسنا وتزكيةً لنا وكقّارَةً لذنوبنا».[١٠]‏ 

كما أشير فى عدهٌ روايات إلى تحات الذنوب حين الصلوات على النبى صلى الله عليه و آله. من جانب آخر فان الصلوات على النبى 
صلى الله عليه و آله وآله إِنْما تمطر أرواحهم الطاهرة بوابل من رحمة الله ولما كانوا عليه السلام وسائط الفيض فانٌ تلكك الرحمة 
وبركاتها إِنْما تنحدر منهم إلى الامرِهُ. وعليه فالصلوات والرحمة عليهم فى الواقع هى صلوات علينا ورحمة لنا. أضف إلى ذلكك فانّ 
الصلوات على النبى صلى الله عليه و آله إِنْما يمثل نوعا من الشكر والتقدير للجهود التى بذلها من أجل هدآيه الامّهُ وممّا لاشكك فيه 
أن هنالك أجر وثواب لهذا الشكر ومعرفةٌ الجميل. 


؟- آثار الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله 


السؤال الذى يطرح نفسه هنا هو أن الصلا على النبى صلى الله عليه و آله هل لها من دور على منزلته ومقامه صلى الله عليه و آله 
وآله؟ لعل هنالكك من يقول بعدم وجود أى دور لهذه الصلاه فالنبى وآله قد بلغوا المقام الذى يريدون؟ إِلَاأْنّ خواء هذا الكلام يتضح 
من خلال الالتفات إلى أن المسيرة التكاملية للإنسان إِنّما تنطلق من المتناهى إلى اللامتناهى» وعليه فهى مسيرة مفتوحة ليست 

نفحات الولاية ج"؛ ص: ١١8‏ 

محددةٌ باطر وحدودء ومن هنا ورد فى بعض الأدعية وبضمنها التشهد القول بحق النبى صلى الله عليه و آله 

«وارفع درجته)[17١1]‏ 

وإلى ذلكك أشار القرآن: «إنَّ الله وَمَلائَِه بك أرق على اللبت ياأنها الذي مثا ف لوا عليه وف لقو نَثليماً»[8١٠]‏ والفعل المضارع 
(يصلون) يفيد استمرار هذه الرحمة» ومن الواضح أن كل مسلم ينطق بالتوحيد والإسلام إِنْما يمثل رحمة متجددة لمشيد دعائم هذا 
الدين» وذلك لأنّه صلى الله عليه و آله صاحب الفضل فى سن هذه السنةٌ الحسنة. 


٠‏ الفاظ الصلوات على النبى صلى الله عليه و آله 


السؤال الآخر الذى يطرح نفسه بهذا الشأن يكمن فى الصيغة التى ترد بها الصلاء على النبى صلى الله عليه و آله. فقد وردت روايات 
عن طريق الفريقين التى أكدت إقتران آل النبى صلى الله عليه و آله به حين الصلاء. ونكتفى هنا بالإشارة إلى بعض هذه الروايات: 
روى فى الدر المنثور عن صحيح البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجة وابن مردويه عن كعب بن عجره انّ رجنًا 
قال للنبى صلى الله عليه و آله: 

«أمَا السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاه عليكك؟) 

فال وسو السصق ال علوى اله 

«قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم إِنَك حميد مجيد. اللّهم بارك على محمد وآل محمد كما 
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باركت على ابراهيم إِنْك حميد مجيدا 

. وإضافة إلى الحديث المذكور فقد نقل صاحب تفسير الدر المنثور ثمانية عشر حديثاً صرحت جميعها بوجوب ذكر آل محمد حين 
الصلاءً عليه وقد نقلت هذه الأحاديث فى المصادر المشهورة والمعروفةُ لدى العامة عن طريق الصحابة ومنهم: ابن عباس وأبو سعيد 
الخدرى وأبو هريرة وطلحة وأبومسعود الأنصارى وبريدة وابن مسعود وكعب بن عجرة وأميرالمؤمنين على عليه السلام.[09؟] وقد 
روى صحيح البخارى »٠‏ عدة روايات بهذا الخصوصء كما 

نفحات الولاية» ج ”0 ص: ١١١17‏ 

جاءت روايتان فى صحيح مسلم ١‏ والغريب هو أن العنوان الذى ورد فى صحيح مسلم باب الصلاهُ على النبى صلى اللّه عليه وسلم 
(دون ذكر آله) رغم إقتران الآل بالنبى صلى الله عليه و آله فى الأحاديث المذكورة. والجدير بالذكر هنا أن بعض روايات العامة 
وأغلب روايات الشيعة لم تفصل بين محمد وآل محمد بحرف علىء والصيغةٌ الواردة هى 

«الَلهم صل على محمد وآل محمد). 

ونختتم البحث بهذا الحديث الذى ورد فى صواعق ابن حجر |١١7١|‏ ]ان النبى صلى الله عليه و آله قال: 
ا لهم صل على محتّرد» وتمسكون؛ بل قولوا: الهم صل على 
محمّد وال محمّد» 


أضف إلى ذلكك فقد وردت عدةٌ أحاديث بهذا المجال فى المجلد الأول من كنز العمال. 
©- الصلاةً على النبى واجبة أم مستحبة؟ 


لل هل الصلاه على النبى واجبة أم مستحبة؟ ظاهر الآيهٌ السادسة والخمسون من سور الأحزاب: «إنَّ الله وَمَلائِكتَه 
شار على الس هو الوجوب؛ لأ ننا نعلم أن صيغة الأمر تفيد الوجوب. إِلَاأن تكون هناكك قرينةُ على خلافه» وقد أسي اللذافن مده 
الآية بالصلاهً على النبى» فأقل ما يلزم الصلاة عليه ولو لمرةٌ واحدة. أضف إلى ذلكك فانٌ مشهور فقهاء الشيعة وجمع من فقهاء العامة 
يعتقد بوجوب الصلاةً على النبى صلى الله عليه و آله فى التشهد. 

فقد صرح فقيه العامة ابن قدامة فى كتاب المغنى بوجوب الصلاه على النبى فى التشهد الأول وقال: 

«أللّهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم ... وهى واجبةُ فى صحيح المذهب وهو قول الشَّافعى واسحاق ...» 
ثم نقل عن ابن راهويه (أحد فقهاء العامة) 

الو أن رسام كك القلة على الى على اش غليه.و الدقى التفهن بظلك ضلاه: 

وأضاف:؟ (وظاخز مدعب حت أحد الاكبة الأريعة لدج العامة )اشر الوحرتب أبغا | 17 ] 

نفحات الولايةء ج”؛ ص: ١١8‏ 

وصرح الشيخ منصور على ناصف صاحب كتاب الجامع للاصول ذيل الآيهُ السادسة والخمسين من سورة الأحزاب: (إِنَّ الله وَمَلائِكتَهُ 
ا عَلى النَِّيّ ... أن ظاهر الآيهُ هو وجوب الصلاه على النبى وعليه إتفاق العلماء.[١؟]‏ 


ه- المفهوم الحقيقى للصلاهُ على النبى صلى الله عليه و آله 


السؤال الأخير الذئ يطرح نفسه هنا: ما مفهوم هذه الصلوات؟ يتفق العلماء علق أذ ملا لمعك الع مس اللحبة رمال الملضكة 
والناس تعنى طلب العفو والرحمة» أو حسب الرواية الواردة عن الإمام الكاظم عليه السلام حين سئل عن معنى صلوات الله والملائكة 
والمؤمنين فى الآيهُ الشريفة: «إنَّ الله وَمَلائكتُ يُصَلُونَ عَلى اننا لالصلا اللدرنحيهه رمافة النؤقيق تقديسهم للنبى صلى الله عليه 
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و آله وصلاةً المؤمنين طلبهم الرحمة للنبى صلى الله عليه و آله.[0١؟]‏ ويرى البعض أن جمعى هذه ارسال الرحمة أو التقديس وطلب 
لل ل ا ا 0 


القتف فق العار أن الاشسال يوس فاة العضن برص أن الصتراف ضى إشاد مار العنات الأخروئه رصع التخينة أوطنياة لان 
البعضل فرق بين الصلو الناقص الواوى والصلى الناقص اليائى» على أن المعنى الأخير يتعلق بصلى بينما ترتبط المعانى السابقة بالصلو 


على كل حال فان ما ورد يشير إلى أن كل صلاه وسلام على النبى صلى الله عليه و آله يمثل رحمةُ متجددة على روحه الطاهرة» ولا 
يستبعد أن تطول تلكك الرحة التى تستند لتلكك العين الإلهية الفياضة الامَهُ وترفرف عليهاء ومن هنا كانت الصلوات والسلام على النبى 
صلى الله عليه و آله مصدر رحمة للإنسان وغفران ذنوبه. أما بشأن المراد بآل محمد صلى الله عليه و آله هل هم أهل البيت من ولده 
فهذا ما سنعرض إليه فى الخطبةٌ 798. وقد أشرنا فى الخطبة الثاني من المجلد الأول لهذا الأمر. 


نفحات الولايق ج*؛ ص: ١١9‏ 
الخطبة[/11؟] الثالثة و السبعون 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 

قاله لمروان بن الحكم بالبصرة 

قالّوا: أَخدّ مَزُوانٌ بْنّ الحكم أستيراً يَوْمَ الْجَمَلء فاسْتَشْفَع الْحَمَنَ والْحْسَيْنَ عليه السلام إِلَى أمير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام فَكلماةٌ فيه» َحَلَى 
كل كقالة ل فا لمكت يا مد لوي ؟ فقال عليه السلام: 


نظرةً إلى الخطبة 


يشير كلامه عليه السلام فى هذه الخطبة إلى عذر مروان وبنى مروان من جانب ويشبه خيانته بخيانة اليهود الذين وقفوا بوجه الدعوة 
منذ انبثاقها إلى يومنا هذا. كما يخبر عليه السلام عن حكومة بنىمروان وهذه الشجرة الخبيثة ومدى المصائب والويلات التى طالت 
المسلمين من تلكك الحكومة. 

وتكشف هذه النبوءة عن إحاطته عليه السلام بالحوادث المستقبلية. 

نفحات الولاية ج*؛ ص: ١7١‏ 

اأوَلم ُبايغنى بغر قَثْلٍ عُثْمانَ؟ لا حابجةً لى فى بيعت إِنها كف يَهُودِية َو بايَعنى بِكَفَه لَعدَرَ بس بته. أما إِنَّ لَه إهْرةً كلعمَةِ الكلب أَنْقَه 
هو أَبُو الأكبش اربع وسََلْقَى الْأمَةُ مه ومن وَلَدِهِ يَؤماً موتا أخمره. 

الشرح والتفسير 


الغنى عن بيعة مروان 


كما أوردنا سابقاً أنَ الإمام عليه السلام قال هذا الكلام لما استشفع إليه الحسن والحسين عليه السلام فى العفو عن مروان بن الحكم لما 
أسر يوم الجملء ثم إقترحا على الإمام عليه السلام بيعته» فقال 
«أو لم يبايعنى بعد قتل عثمان؟ لَاحَاجَةً لى فى بَيعته! إِنْهَا كف يَهوديْة لو بَاتَعنى بكفه لَعَدّرَ بستته».[118] 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عالا؟ من ٠وعالا‏ 


وتشبيه يده باليد اليهودية تعد إشار واضحة إلى خيانة مروان وغدره الذى ورثه فى الواقع من أبيه الحكم؛ عم عثمان بن عفان الذى 
عليه و آله فنفاه صلى الله عليه و آله إلى الطائف» ولم يشفع رسول الله صلى الله عليه و آله عثمان فى رده إلى المدينة فلما ولى عثمان 
الخلافة كان أحد أسوأ أعماله التى دعت الناس للقيام عليه إعادةً الحكم بن أبىالعاص إلى المدينة. ومن الطبيعى ألا يكون هناكك من 
اعتبار لبيعة هذا الرجل الذى بايع علياً عليه السلام ثم نقض بيعته ولم يقم لها وزنا رغم أن البيعة كانت محترمة حتى فى الجاهلية. فقد 
نقض بيعته وأجج نار الجملء فلو بايع ثانية لنقض هذه البيعة 

نفحات الولايةء ج”؛ ص: ١77‏ 

متى تسنح له الفرصة؛» فقد كان تبعا لهواه» ولم يكك للعزه والشرف والالتزام الأخلاقى والشرعى من أهمية لديه. ثم أخبر الإمام عليه 
السلام عن ثلاثة أمور غيبية بشأن مروانء يكمن الأول فيها فى إستيلائه على الخلافة لمده قصيرة: 


نفحات الولايةُ ؛ ج؛ ص ١77‏ 

«أما إن له إمرةّ كلعقة[19١1]‏ الكلب أنفه» 

فالكلب حين يزج برأسه فى جيفة ليتناول مما فيهاء يعلق مقدارا من بقايا تلكك الجيفة على أنفه فيمد لها لسانه بغي تناوله وتنظيف ما 
علق بأنفه. ويمثل هذا التعبير بشأن قصر حكومةٌ مروان منتهى البلاغةُ والفصاحة» وهو من قبيل: 

«المقال المطابق لمقتضى الحال). 

نعم فهو كالكلب الذى إنقض على جيفة الحكومة اللامشروعة لآل أمية» ولمده فصيرة رآها بعض المؤرخين أربعة أشهر وعشرة أيام 
وقيل ستة أشهرء وأكثر مده صرح بها المؤرخون هى تسعة أشهرء وهكذا تحققت نبوءة الإمام عليه السلام بشأنه حتى قتل على يد 
زوجته كما سنعرض لذلكك فى البحث القادم. الأمر الثانى الذى تنبا به الإمام عليه السلام: 

دو هو أبوالأكبش ١؟9]‏ الأربعة» 

والأ-كبش جمع كبش الحيوان الهائج المعروف حيث يشترك معه ولد مروان بهذه. وذهب بعض شرّاح نهجالبلاغة إلى أن المراد 
بالأكبش الأربعة من ولد مروان هم: عبدالملكك الذى ولى الخلافة بعده وعبدالعزيز الذى ولى مصر وبشر فى العراق وأمًا محمد فولى 
الجزيرة» وقد ورث كل منهم الشر عن أبيه. 

وبالطبع فانٌ أولاد مروان كثيرونء إِلَاأنَ هؤلاء الأربعة قد ولوا الحكومة واليهم أشار الإمام عليه السلام بكلامه. بينما ذهب البعض الآخر 
من الشرّاح إلى أن المراد بالأكبش الأربعة حفدة مروان من ولد عبدالملك وهم: الوليد وسليمان ويزيد وهشام» ولم يل الخلافة من 
بنى أمية ولا من غيرهم أربعة إخوة إلّاهؤلاء. ومن هنا فقد رجح البعض القول الثانى لانسجامه والنبوءة الثالئة التى وردت فى كلام 
الإمام عليه السلام: 

(وسفلق الأبلة منه. ومن ولده يوم حمر 

وهذه النبوءة هى الاخرى تحققت, وقد ولى هؤلاء الأكبش الخلافةٌ الواحد بعد الآخر فاراقوا الدماء وقتلوا طائفةٌ عظيمةٌ من الأبرياء» 
لتحقق نبوءة الإمام عليه السلام بقوله: 

ايوعا جهن 

من خلال تلكك الفضائع والجرائم التى ارتكبوهاء وافضل شاهد على ذلكك الجنايات التى اقترفها والى الكوفة على عهد عبدالملكك بن 
مروان الحجاج بن يوسف الثقفى. 

نفحات الولاي ج "0 ص: ١7‏ 
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تأمل: قصة غريبة من حياهً مروان بن الحكم 


كان مروان بن الحكم من أعدى أعداء أميرالمؤمنين على عليه السلام» وقصته تمثل محور الخطبة والتى من شأنها توضيح أغلب 
الحقائق ذات الصلهٌ بتأريخ صدر الإسلام. أبوه الحكم الذى نفاه رسولاللّه صلى الله عليه و آله» إلى الطائف وخاطبه صلى الله عليه و 
آله قائنًا: 

«لعنكك الله ولعن ما فى صلبكك» 

وكان ذلكك قبل ولادة مروان. وقيل نفى مع أبيه إلى الطائف وكان طفلًا لايعقل؛ وإنّهِ لم ير رسولاللّه صلى الله عليه و آله» ولم يزل فى 
الطائف ولم يجرأ الخليفة الأول ولا الثانى على الشفاعة لدى رسولاللّه صلى الله عليه و آله لردّه إلى المدينة» حتى ولى عثمان فردّه 
إلى العديتةة وكاق ذلك من الأعسال الى نقمها عليه اناسع والأعحب من :ذلكف قرنه إلنه و أ دق غليه أموالا طائلة من بيةالمال؛ 
ومن هنا إمتنع بعض صحابة رسولاللّه صلى الله عليه و آله من الصلاه خلف عثمان. بايع مروان علياً عليه السلام بعد قتل عثمان» ثم 
نقض بيعته وقدم البصرة وأجج نار الجمل» ثم أسر بعد أن قتل طلحة والزبير وهزم عسكر الجمل» وكما ورد فى الخطبة فقد إستشفع 
الحسن والحسين عليه السلام إلى أميرالمؤمنين على عليه السلام وقيل ابن عباس فخلى عليه السلام سبيله. الا أنه بايع معاوية والتحق 
بصفين. وجاء فى الخبر أنْ معاوية كان يخشى على حكومة يزيد من أربع من بينهم مروان» فعهد إلى ابنه بأن يصلى عليه فاذا أتم 
الصلاهُ قتله» فلما اطلع مروان الخبر لم يكد يتم الصلاه حتى هرب. 

و أمَا وفاةُ مروان» والسبب فبها أنّه كان قد استقد الأمر بعده لخالد بن يزيد بن معاوبة على ما قدّمنا ذكرهء فلما استوثق له الأمدء أحتٌ 
أن يبايع لعبدالملكك عبدالعزيز ابنيه» فاستشار فى ذلكك. فأشير عليه أن يتزوج أم خالد بن يزيد» وهى ابنة أبىهاشم بن عتبة بن ربيعة 
ليصكّر شأنه فلا يرشّح للخلافة؛ فتزوجها. ثم قال لخالد يوماً فى كلام دار بينهما والمجلس غاص بأهله: 

اسكت يا ابن الرطبة» فقال خالد: أنت لعمرى مؤتمن وخبير. 

ثم قام باكياً من مجلسه- وكان غلاماً حينئذ- فدخل على أمه. فأخبرهاء فقالت له: لا يعرفنَ ذلك فيكك, واسكت فأنا أكفيكك أمرّه. 
فلما دخل عليها مروان» قال لها: ما قال لكك خالد؟ 

قالت وها غساه نقول؟ قال: ألم يشكنى إليك؟ قالت: إِنّ خالداً أشدٌّ إعظاماً لك من أن يشتكيك»؛ فصدّقها. ثم مكثت أياماًء فنام 
عكذها وقل واغدت ستواريهاء وققة الس فل الوشائن 

نفحات الولاية ج*؛ ص: ١76‏ 

والبراذع عليه» وجلسنّ عليه حتى ختّقة» وذلكك بدمشق فى شهر رمضان. وهو ابن ثلاث وستين سنة» فى قول الواقدىٌ. 

وما قيل فى مروان أن أمه كانت من أصحاب الرايات فى الجاهلية قبل أن تتزوج من الحكمء حيث نصبت الراية علناً على باب بيتها 
وكانت تدعوا الرجال إليها. وكما أشرنا سابقاً فانٌ حكومة مروان لم تدم أكثر من بضعة شهورء وقدم جاء فى الخبر أنه رأى فى المنام 
قد بال أربع مرات فى محراب رسولاللّه صلى الله عليه و آله فلما سأل ابن سيرين عن رؤياه» أخبره بن أربعة من بنيه يلون الحكومة 
فيعملون على هدم الإسلام وهذا ما وقع (طبعا أربعة من أحفاده من ولد عبدالملك) فقد حكم الوليد بن عبدالملكك (88- 48) 
وسليمان بن عبدالملك (48- 49) ويزيد بن عبدالملك )٠١0-1١١١(‏ وهشام بن عبدالملكك ))13١0-1١8(‏ وقد تخلل المدهٌ القصيرة 
بين حكومة الأولين والآخرين حكومة عمر بن عبدالعزيز (9- )٠١١‏ وهو من أحفاد مروان. ثم انتهت حكومة آلمروان أسوأ خلفاء 
بنى أمية.[١؟؟]‏ 
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الخطبة[ 1731| الرابعة و السبعون 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ب/ا؟ من ٠وعالا‏ 
اشار 0 


ومن خطبة له عليه السلام 


نظرةً إلى الخطبة 


و نحن نذكر فى هذا الموضع ما استفاض فى الروايات من مناشدته أصحاب الشورىء وتعديده فضائله وخصائصه التى بِأنْ بها منهم 
ومن غيرعع قناروى الثاتى ذلكة تااكتروافوالذى ميخ عدن آنه لوريكن لامر رٌ كما روى من تلكك التعديدات الطويلة؛ ولكنه قال لهم 
بعد أن بايع عبدٌالرحمن والحاضرون عثمانٌَ» وتلكأ هو عليهالسلام عن الببعة: إل سنا رن فط اغت ررق شعية كب أعياذ الاين 
وإن طال الشّرى؛ فى كلام قد ذكره أهل السيرة؛ وقد أوردنا بعضه فيما تقدمء ثم قال لهم: أنشدكم الله! أفيكم أححدٌ آحَى رسول الله 
صلى الله عليه و آله بينه وبين نفسه؛ حيث آخى بينَ بعض المسلمين وبعض غيرى؟ فقالوا: لا؛ فقال أفيكم أحدٌ؟ قال له رسول الله صلى 
الله عليه و آله: ْ 

«مَنَ كنت مولاه فهذا مولاه») 

غيرى؟ فقالوا: لاء فقال: أفيكم أحد؟ قال له رسول الله صلى الله عليه و آله: 

«أنت منى بمنزلهُ هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى» 

غيرى؟ قالوا: لاء قال: أفيكم من اؤتمن على سورة براءة» وقال له رسول الله صلى الله عليه و آله إِنّهِ لا يؤدى عَنى إلا أنا أو رجل 
نفحات الولايف ج"؛ ص: ١72‏ 

منى غيرى؟ قالوا: لاء قال: ألا تعلمون أَنْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله فووا عنه فى مأقط الحرب فى غير موطن» وما فررت 
قط؟ قالوا: بلى+ قال: ألا تعلمون أنى أول الناس إسلاماً؟ قالوا: بلى. 

قال: فَأبّنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه و آله نسباً؟ قالوا: أنت. فقطع عليه عبدٌّالرحمن بن عوف كلامه؛ وقال: يا على؛ قد أَبَى 
الناس إِلَاعلى عُثمان» فلا تجعَلنَ على نفسكك سبيلًاه ثم قال: يا أبا طلحة» ما الذى أمركك به عمر؟ قال: أن أَقْثّل مَنْ شقٌّ عصا الجماع 
فقال عبد الرحمن لعلئّ: بايع إذن؛ وإلّا كنت متّبعاً غير سبيل المؤمنين» أنفذّنا فيكك ما أمِزنا به. فقال: «لقد علمتم أنى أحقٌ بها من 
غيرىء والله لأشلمن ...» الفصل إلى آخره. ثم مد يده فبايع.[79؟1] 

نفحات الولاي ج*؛ ص: 1717 

لَقَدْ عَلِمتُم أَنّى 22939 ل ل 
ذُلكقْضْلهِ وَزُهْداً فيما تَناشكموة *77] م مِنْ زُخْوْفهِ وزثرجها. 


الشرح والتفسير 
علم الجميع باحقيتى من غيرى 


أورد الإمام عليه السلام هذا الكلام حين أمر عمر بتشكيل الشورى من أجل إنتخاب عثمان» والشورى هم: على عليه السلام وعثمان 
وعبدالرحمن بن عوف وطلحةٌ والزبير وسعد بن أبى وقاص. 

وقد أمر جماعة بامهالهم ثلاثة أيام لينتخبوا من بينهم خليفة» فاختاروا عثمان خليفة بعد أن رفض على عليه السلام ما اذ شترط عليه لقبول 
الخلافة» فرأى الإمام عليه السلام نفسه أمام عمل قد وقع, فاورد هذه الكلمات 
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«لقد علمتم أنّى أحقٌّ النّاس بها من غيرى» 

فى إشارة إلى أنْ سكوته عليه السلام لايعنى أدنى شكك وريب فى جدارته بالخلافة» فتطرق عليه السلام إلى الدافع الذى يكمن وراء 
ذلك السكوت فقال: 

«و واللّه لأسلمنٌ ما سلمت أمور المسلمين؛ ولم يكن فيها جورٌ إلَاعليَ خاصّةً. 

نعم مصالح المسلمين هى الدافع لذلك السكوتء حذرا من شق صفوف المسلمين؛ الأمر الذى كان ينتظره أعداء الإسلام فى الداخل 
والخارج بفارغ الصبر بغية تنفيذ مؤامراتهم التى تهدف إطفاء نور الإسلام» أو حرصاً على دماء المسلمين والحيلولة دون إراقتهاء ثم 
يصرح بأنّه مستعد للتنازل عن حقه إذا إقتصر الظلم عليه ولم تمارسه هذه الخلافة بحق الإسلام والمسلمين. ثم أتبعه عليه السلام بالدافع 
الثانى 

«التماساً ا ذلك وفضله» 

وإلى جانب ذلكك 

«وزهداً 

نفحات الولاية» ج ”2 ص: ١7‏ 

فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه)[0؟1]. 

فقد أشار الإمام عليه السلام فى هذه العباره القصيرة إلى ثلاث حقائق مهمه هى: 

أولًا: أنه أحق من كافة الأفراد بخلافة رسولاللّه صلى الله عليه و آله وأنّ اولئكك الذين صدوه عن حقه بدافع من مصالحهم الشخصية 
أو حسداً وبغضاً نما ظلموه كما ظلموا الأمَهُ لأنْهم حرموها من هذا الزعيم الكفوء. 

ثانيا: أن سكوت الإمام عليه السلام لم يكن إعتباطيا خالياً من القيود والشروطه بل قيده عليه السلام بانتظام أعمال المسلمين دون أن 
يتعرضوا لا ىظلم وجور. 

ثالثاً: إن الإمام عليه السلام طلب أجر الله وثوابه بهذا السكوت المرير والملى بالمعاناة كما أراد أن يثبت عدم قيمة ما يتنافس عليه 


الآخرون من زبرج الدنيا وزخرفها ويحرقون من أجلها الأخضر واليابسء ولايقيم له الإمام عليه السلام من وزن. 
الإجابة عن بعض الأسئلة 


هنالك عدة أسئلة تطرح نفسهاء الأول: ألايفهم من كلام الإمام عليه السلام أن سكوته فى عهد الخليفة الأول والثانى دليل على عدم 
خروجهما عن مسار الحق والعدل؟ وإِلًا لقام الإمام عليه السلام واعترض عليهما. 

والجواب على هذا السؤال هو أنّ الإمام عليه السلام لم يكن راضياً بذلكك الوضع قطعاً؛ الأمر الذى نلمسه بوضوح بما ورد فى الخطبةٌ 
الشقشقيقةُ وغيرها من الخطب التى صرح فيها برفضه لذلك الوضع ليعلمه الجميع» فقد قال كل ما كان يجب قوله من خلال إمتناعه 
عن بيعةٌ الخليفة الأول واعتراضه على ما ورد فى السقيفةُ (كما مر علينا فى شرح الخطبة 217) ولما استتبت لهم الامور وترسخت دعائم 
حكومتهم ولم يعد الاعتراض مجد يا سكت الإمام عليه السلام حذراً من خلخلة الأوضاع ونشوب النزاع داخل الحكومة الإسلامية مما 
يؤدى إلى إضعافها وإنهيارها. ومن 

نفحات الولاية ج"؛ ص: ١79‏ 

هنا تتضح الإجابة على هذا السؤال: لماذا لم يعترض الإمام عليه السلام على عثمان, والحال أن أخطائه فى التطاول على بيت مال 
السعلنين واقداقة أمراله علق قراهه وبطاقه وقسليطه لاولتكه الأقراد على وكات الاين لتدة يقافية على هد فهل يعن ذلك 
السكوت رضاه عليه السلام بأعمال عثمان عليه السلام؟ فمما لاشكك فيه أن الإمام عليه السلام لم يسكت على عثمان ولم يرض 
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بأعماله» فاعتراضه على نفى أبىذر إلى الربذهُ وسائر أفعال عثمان تدل على أن الإمام عليه السلام كان شاجباً لأعمال عثمان» ومن 
الشواهد على ذلكك ما روى عن الإمام عليه السلام أواخر عمر عثمان حيث نزل القوم يريدون قتل عثمان إن لم ينزع عما يكرهون, 
وعلم عثمان ذلك, جاء إلى منزل على عليه السلام فدخل وقال: يابن عم: 

إن لك عند الناس قدر وهم يسمعون منككء وأحب أن تركب إليهم فتردهم عنىء فان فى دخولهم على وهنا لأمرى وجرأة على. فقال 
عليه السلام: على أى شئ أردهم؟ قال: على أن أصير إلى ما أشرت به» ورأيته لى. فقال عليه السلام: إِنْى قد كلمتكك مره بعد أخرىء 
فكل ذلك تخرج وتقول وتعد ثم ترجع» وهذا من فعل مروان ومعاوية وابن عامر وعبداللّه بن سعدء فنك أطعتهم وعصيتنى. قال 
عثمان: فانّى أعصيهم وأطيعك. فأمر على عليه السلام الناس أن يركبوا معه» فركب ثلا-ثون رجلا من المهاجرين والأنصارء فأتوا 
المصريين فكلموهم؛ فسمعوا منهم ورجعوا بأصحابهم يطلبون مصر[122]. 

ثم قام عثمان بعدهُ أعمال شائنة مرت علينا فى شرحنا للخطبة الشقشقية تحت عنوان 

«دوافع القيام ضد عثمان)» 

بحيث أدت تلك الأعمال إلى إحباط سعى الإمام عليه السلام من أجل إطفاء الفتنة. فالكلام يفيد بما لايقبل الشكك مدى إعتراض 
الإمام عليه السلام على أعمال عثمان مرات وكرات وقد أذ عهده على إصلاح وضعه إِلَاأنّه عجز عن ذلكك الإصلاح حتى على 
مستوى الظاهر بفعل ضغوط مروان ومعاوية. 

كما ورد فى الخطبة ١18‏ من نهجالبلاغة شرح مفصل بهذا الشأن. 

نفحات الولاي ج "0 ص: ١١‏ 


الخطبة[/1؟؟] الخامسة و السبعون 

اشارة 

ومن كلام له عليه السلام 

لما بلغه اتهام بنى أمية له بالمشاركة فى دم عثمان 
نظرةُ إلى الخطبة 


يعرض الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة بالذم لخصومه البعيدين عن المنطق فى توجيه بعض التهم إليه التى لايمكنها أن تطال ساحته 
المقدسة بفعل سوابقه المشرقة وأهدافه العظيمة التى لاتخفى على أحد. 

نفحات الولاية ج "0 ص: ١‏ 

اأولم يتلق أعنا علفهدا بى عاق كرض اوساو العوا ل سارتى عق توق ولع وطن الله وال كن لساى أناضبيع 
الْمارِقِينَنحصِيمٌ النَاكنِينَ الْمَْتابِينَ وعَلَى كتاب الله تعْرَضٌ الْأمْئالٌ ويما فى الصّدُورٍ تُجارّى الْعباة). 

الشرح والتفسير 


العدو اللدود للمنحرفين 


أغلب أفراد الامرهُ للقيام عليه- بوره أفضت إلى حوادث مريرة فى التأريخ الإسلامى؛ ِلَاأنّ هنالكك جماعة من الناس كانت ترى عثمان 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/9‏ من ٠وعاا‏ 


مقصراً ولكن ليس إلى الحد الذى يجعله مستحقاً للموت» ومن هنا لم يرق لبعضهم قتله ولم يكونوا راضين بذلكك, الأمر الذى مهد 
السبيل أما بعض الفئات المنحرفة لتستغل قتله لتحقيق أهدافها السياسية والقضاء على خصومهاء وهكذا أصبح قتل عثمان وسيلة لتصفية 
الحسابات السياسية. فبنى أمية وفى مقدمتهم معاوية كان ساكتاً لما هجم القوم على دار عثمان, بينما كان يتمثل موقف على عليه السلام 
الهجوم على داره. مع ذلك ما أن قتل عثمان حتى هب بنى أمية للطلب بثأره ليكون هذا الأمر مقدمة للوصول إلى الخلافة» ولا سيما 
محاوية الذى اسفن هذا الأمر ابسلالا كا فى الشام البعيدة عن المدينة لتحقيق أطماعه» حتى تمكن من خداع أهل الشام واقناعهم 
بانّه المدافع عن عثمان والطالب بدمه من على عليه السلام. 

وقصة قميص عثمان معروفة» فقد علق معاوية قميص عثمان (أو قميصاً يشبهه) على بوابة الشام 

نفحات الولاية» ج 7 ص: ١١‏ 

ليعبئ الامَرهُ ضد على عليه السلام» كما وظف طائفة من كهول الشام التى كانت تقيم مراسم العزاء وتبكى عثمان فى المسجد بما يثير 
مشاعر الناس. فقد قال الإمام عليه السلام فى إطار رده لمزاعم بنىامية: 

«أولم ينه بنى أمية علمها بى عن قرفى؟[58؟] أو ما 3 9 الجهّال سابقتى عن تهمتى![ 770]) 

فبنى أمية وإن جانبوا الحق والانصاف» إلَاأنهم كانوا ين ينبغى أن يعلموا صفات الإمام عليه السلام وأنّه لايظلم أحداً ولايلطخ بده بدماء 
الكخريع غماء كما يعلموة بدا سوابقه وقضائلة ومنيا أن الى على الله لبه و ال خاظه بأخيهوتاداة اندم عترلة هاروة فخ 
موسى وفيه وفى أهل بيته نزلت آيهُ التطهير وقد فوض إليه النبى صلى الله عليه و آله أغلب أعماله سرية: فهذه التهم رخيصة: فالإمام 
عليه السلام لم يشترك فى قتله ولا قتل غيره؛ كما بالغ فى الدفاع عنه وإن كان يراه مقصراًء لكن دون حد القتل. فقد وعظه الإمام عليه 
السلام وحذره من مغبة أفعاله» كما دعى تلكك الجماعة التى قامت ضده إلى التحلى بالصبر والحلم واعتماد الأساليب السلمية فى حل 
التزاع» بينما بقيت بنى أمية ساكتة دون ان تحرك ساكناً. ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه قائًا: 

«و لما وعظهم الله به أبلغ من لسانى» 

اواو زتره سواسني اوري ديا أنها الذي امثرا اح جَْتْيُوا كثيراً م بن ال إن بض القن نم ولا سوا ولا يََث بَعضكمْ 
تغضاً أَبِحبُ أع د كع أن يَأكُلَ لخم أخيه يتا فكر تقو موه[ 7171| ] أو لم يسمعوا قوله سبحانه: وَمَنْ يكت حَحِية أو إِنْما ثم زم به ريا 
فقد اشكمل تقانا وإ ثما سنا 0 ثم أشار عليه السلام إلى فضيلة اخرى من فضائله فقال: 

«أنا حجيج 177] 

المارقين» وخصيم التاكثين المرتابين»» 

وقد إختلفت أقوال المفسّرين فى محاجته عليه السلام للمارقين فى الدنيا أم الآخرة. أشار ابن أبى الحديد[ 17] أنه أراد يوم القيامة 
حيث روى عنه عليه السلام أنّه 

نفحات الولاية» ج 7 ص: ١١0‏ 

قال: 

«أنا أول من يجثو للحكومة ؛ فق ينا الله تعالئ» 

» والحال لاينسجم ظاهر الخطبةُ وهذا المعنى أو لايقتصر عليه. بل الظاهر أن الإمام عليه السلام أراد أن يقول بانّى كنت وما أزال أقف 
بوجه الناكثين الذى ينقضون العهد ولا يقيمون وزناً لتعاليم الدين» والشاهد على ذلكك قتاله عليه السلام للناكثين (أصحاب الجمل) 
والمارقين (الخوارج) والقاسطين (أهل الشام)» وبعبارة اخرى فَان الإمام عليه السلام يقول بمخالفته لمن يخالف حمه. فان رأوا ذلك 
عيباء فليعيبوه به. ثم إختتم كلامه عليه السلام بقوله 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً ١./؟‏ من موعالا 


«و على كتاب الله تعرض الأمثال»[8١]‏ وبما فى الصٌدور تجازى العباد»» 

فقد ذهب أغلب شرّاح نهجالبلاغة إلى أن العبارة إشارة إلى الآيهُ ١19‏ من سورة الحج «هذانٍ حَض مان اخْتَصَمُوا فى رَيّهِمْ) حيث روى 
النبى صلى الله عليه و آله إنها فى على عليه السلام وحمزة وعبيدة» وعتبة وشيبة والوليد» وكانت حادثتهم أول حادثة وقعت فيها مبارزة 
أهل الإيمان لأهل الشرك وكان المقتول الأول بالمبارزة الوليد قتله على عليه السلام» فتجذرت ضغينة بنىامية وكانت تستغل الفرص 
لدرك ثأرهاء فنزلت الآيةٌ لتكشف عن مصير الفريقين» فليس لمشركى بنى أميهُ سوى الجحيم والعذاب الأليم. وأمَا المسلمون ففى 
جنات النعيم. والحق أن العبارة لايمكن أن تقتصر على الإشارة لهذه الآية» بل ترشد إلى عرض المسائل المبهمة على شبيهاتها فى 
القرآن ليميز الحق من الباطل ولا سيما هنا فى قضِيةُ قتل عثمان وسعى الآخرين لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا وذاكك بهدف تحقيق 
الأغراض السياسية» ولا سيما من قبل اولتكك الذين سكتوا لتقع تلك الحادثة» فاذا ما عرض هذا الأمر على القرآنء رأينا آياته تخالف 
ما قلتم» فهى تفند البهتان والتهمة وسوء الظن واشاعة الفاحشة. 

والعبارة الأخيرة إشارة إلى هذه الحقيقة وهى أن اللّه عالم بنياتكم وأنّ هدفكم ليس الدفاع عن عثمان ولا إصلاح ذات بين المسلمين» 
بل تريدون إستغلال الصغيرة والكبيرة من أجل تحقيق أهدافكم وبكل وسيلة رخيصة من أجل الاستيلاء على الحكومة وممارسة الظلم 
والجور بحق المسلمين: فاللّه عالم وسيجاز يكم بذلكك. 

نفحات الولاية ج*؛ ص: ١1/‏ 


الخطبة[ع71] السادسة و السبعون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 
فى الحث على العمل الصالح 


نظرةً إلى الخطبة 


قال الكراجكى صاحب كنز الفوائد وهو من معاصرى السيد الرضى (ره) عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 

«تلكم أميرالمؤمنين صلوات الله عليه باربع وعشرين كلمةٌ قيمة كل كلمةٌ منها وزن السموات والأرض»). 

ثم روى هذه الخطبة[/579]. 

تشتمل هذه الخطبة حسب ما ورد فى نهجالبلاغة على عشرين صفهُ من صفات المؤمنين المخلصينء والجملات الأربع التى وردت فى 
نقل المرحومالكراجكى فى هذه الخطبةٌ هى 

«حذر أمنا» «ورتب عملًا» «يظهر دون ما يكتما «ويكتفى بأقل مما يعلم)[98؟] 

وبالطبع هناكك بعض الاختلاف الطفيف فى عبارات الخطبة. على كل حال فانّ هذه الخطبة ورغم قصرها إِلَّانها عميقةُ المعانى ورصينة 
المضمون. والإمام عليه السلام يسأل اللّهِ الرحمة للمؤمن الذى يتحلى بهذه الصفات العشرين» ليحث الناس ويرغبهم فى هذه الصفات» 
وزبدة الكلام فانّ هذه الخطبة خلاصة للفضائل الأخلاقية ومجمعة كاملهُ للسير والسلوك إلى اللّه. 

نفحات الولاية ج"؛ ص: ١4‏ 

ارَحِمَ الله اموا عبدا سَِجِعَ لكب توف اولمع إلي رَشَادٍ 003 وأكدل بِحَجِرَهْ هادٍ قنَجا. راقّبَ رَبَهُ وخافٌ ذَنْبَه قَدَّمَ خالصاًء وعمل 
صالحاً. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 1/؟ من ٠وعاا‏ 
اكتسَبّ حور واجْكَنتِ مث ذوراء ورَمى عَرَضاَء وأخْرّرٌ عوَضاً. كابر هوا وكذب مُناة. جَعَلَ الصَّبْر مَعيَةٌ تجاته: والتّقْوَى عدَّةٌ وَفاته. 
ذكف الطريكة العاف ولَرمَ المعكة الوضاء: عتم الْمَهَلَء وبادّرَ الْأَجَلء تَرَوّدَ مِنَ الَْمَل). 

الشرح والتفمير 


عشرون كلمة قيمة 


إستهل الإمام عليه السلام الخطبة بقوله: 

ارحم الله امراً غيدا سمع حكماً[1"9] فوعى 170] ودعى إلى رشادٍ فدناء وأخذ بحجزة[١15]‏ هادٍ فنجا. راقب ربّهء وخاف ذنبه). 

لقد بين الإمام عليه السلام فى هذه العبارة بهذه الصفات الخمس مقدمة طريقة رواد القرب إلى الله وسالكى مسيرة التقوى 
وتهذيب النفسء فأول الطريق ضرورة توفر الاذن السامعة التى تصغى إلى الحقائق وتستوعبها ومن ثم الاتجاه نحو الداعى الإلهى لمزيد 
من الفهم والإدراككء آنذاكك اللجوء إلى الهادى وانتخاب القائد والدليل» وأخيراً الشعور بالحضور الدائم لله سبحانه وشهوده للأعمال 
بغية الورع والتقوى من الذنب. فمن تحلى بهذه الفضائل الخمس يكون قد أعد زاده للسفر إلى الله والحركة نحوه. طبعاً صحيح أن 
الله قد خلق الإنسان على الفطرة وزوده بالعقل كمصباح يضيئ له الطريقء إِلَاأن المفروغ منه هو أن إجتياز هذا الطريق 

نفحات الولاي ج؛ ص: ١١‏ 

يتعذر بالاقتصار على العقل والفطرة» ولايتوج ذلكك إِلَابتوفر الداعى الإلهى والمرشد والدليل. 

ومن الواضيح أن المراد بالدليل والمنقذ الذين اشير إليهما فى العبارة هم النبى وأئمة العصمة عليهم السلام ومن يتحدث عنهم ويهدى 
إليهم؛ لا الأفراد المبتدعين ممن تسموا بشيوخ التصوف الذين يغطون فى هالهُ من الظلمة الدامسة ويزعمون أُنّهم يهدون إلى النور ولا 
يخفى على أحد مدى الدور الذى يلعبه الشعور بالمراقبة الإلهيه والورع عن الذنب فى كبح جماع النفس وصمودها أمام الأهواء 
والشهوات. فاذا ما توفرت هذه المقدمة اللازمة لذلكك السفر آنذاكك يأتى دور البرامج العلمية فقال عليه السلام: 

«قدّم خالصاًء وعمل صالحاً. اكتسب مذخوراً واجتنب محذوراً» ورمى غرضاً[7؟١]‏ وأحرز عوضاً. كابر[#©1] هواه» وكذّب مناه. 

فقد أكد الإمام عليه السلام بادئ ذى بدء على العمل الخالص والصالحء كما ورد تعريفه عن الإمام الصادق عليه السلام: 

«العمل الخالص الّذى لاتريد أن يمدحكك عليه أحدٌ إلَاللهي[؟6؟] 

وإله أضاوت الكبةالكرسة انها 0 إِنَا ليقيدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ[ه؟؟]. 

وهنالكك تفاسير اخرى للاخلا-ص تبدو من قبيل اللالزم والملزوم» فقالوا: الاخلاص إخفاء العمل عن الخلائق وتطهيره من العلائق» 
وقبل: حقيقة الاخلا.ص ألا ينتظر الإنسان أجراً دنيوياً أو أخروياً على عمله؛ بل يقوم به حا لله. وقيل: الاخلاص إخراج الخلق من 
معاملة الخالق. ولعلنا نلمس قمه الاخلاص فى الحديث الوارد عن أميرالمؤمنين على عليه السلام حين قال: 

(إلهى ما عد كك طلبعا فى جلتكف ولاكرها عن تركف ولك .وتدراتكك أعلا للعادة قعل 182] 

. ثم اتبع الاخلااص والعمل الصالح بالحديث عن المذخور والذخيرة ليوم القيامة والواقع هو أن أعظم ذخيرةٌ إنما تتمثل بالأعمال 
القالفة والسالبحة. 

ولما كانت الأعمال الصالحةٌ والخالصة للانسان عرضة للاحباط بفعل الذنوب والمعاصى» 

نفحات الولاي ج"؛ ص: ١5١‏ 

فقد ورد الحض على إجتناب هذه الذنوب والتورع عن ارتكابها ليقدم الفرد على ربّه يوم القيامة بتلكك الأعمال. وطالماً كان الاقبال 
على الدنيا يصد الإنسان عن ذخيرة الأعمال الصالحة؛ واتباع هوى النفس الذى يعد من أهم موانع الطريق وعقبته الكؤود طول الأمل» 
فقد ورد الحديث عن تركك زخارف الدنيا وعدم الاغترار بها ومقاومة هوى النفس وتكذيب طول الأمل وإجتنابه؛ الآفات المهلكة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1./؟ من موعالا 


الى وو الدد يك عفيا عن رسو اللد على اللتهليه و اله الداقال- 

«يقول الله تعالى: وعرّتى وجلالى ... لايؤثر عبدٌ هواه على هواى إلّااستحفظته ملائكتى و كفْلت السشموات والأرضين رزقه)[/7*97] 

. ثم إختتم الإمام عليه السلام خطبته بسبع صفات للمؤمن الصالح فقال: 

«جعل الصبر مطيّة[58١]‏ نجاته؛ والتقوى عدَه وفاته 754] ركب الطريقة الغْرّاءء لزم المحيجة[ ]10٠‏ البيضاء. اغتنم المهل:[101؟] وبادر 
الأجل:اوقرؤد عن العمل ): 

فقد أشار الإمام عليه السلام بهذه الصفات السبع- والتى تبدأ بالصفة الرابعة عشرة وانتهت بالعشرين- إلى شرائط والوسائل المتعلقة 
بالسالكين إلى الله الذين يحثون الخطى لنيل القرب من اللّه. ويحتاج هؤلاء السالكون قبل كل شىء إلى مركب يوصلهم إلى شاطئ 
النجاهُ وشق عباب هذا الطريق المحفوف بالمخاطر والعقبات» وما أعظم الصبر بصفته المنقذ فى كل موضع ومهما كانت الظروف. 

من جانب آخر فان كل مسافر لابدّ أن يحمل معه بعض الوسائل والآدوات التى تلبى حاجاته طيلة هذا الطريق» ويشير الإمام عليه 
السلام إلى أن هذه الوسائل تتمثل بالورع والتقوى بصفتها الزاد إلى الوفاة. ثم تأتى المرحلة الضرورية الاخرى المتمثلة بمعرفة الطريق 
ومواصلة السير عليه فقال عليه السلام 

«ركب الطريقة الغرّاء ولزم المحيّجة البيضاء؛ 

فالعبارة الاولى تشير إلى انتخاب 

نفحات الولاي ج*؛ ص: ١87‏ 

الطريق والثانية إلى السير عليه ومواصلته دون الانحراف عنه طيلةُ المسيرة. من جانب آخر ليس هنالكك من منازل يمكن السالكك التزود 
فيها لسفره الطويل؛ ومن هنا لفت الإمام عليه السلام إنتباه السالكين إلى إغتنام الفرص واحترام الوقت الذى قد يكون وبالاعلى صاحبه 
إذا لم يستفد مئه: 

«اغتنم المهل وبادر الأجل). 

واخيرا اختتم كلامه بالحديث عن التزود للاخرة ومبادرة العمل الصالح خلال مده العمر القصيرة. 


تأمّل: الصبر واغتنام الفرصة 


الصبر حالهٌ نفسانيةٌ يعتمده الإنسان لمواجهةٌ ما يعترض مسيرته من صعاب ومشاكلء وتاره يكون هذا الصبر صبر الطاعةٌ إذا تضمن 
الوقوف بوجه الصعاب من أجل إمتثال الأوامر الشرعية؛ وتارة اخرى يكون الصبر على المعصية إذا تضمن كبح جماح النفس والحد 
من طغيانها وكسر شهوتهاء وأخيراً هناكك الصبر على النوائب إثر مجابهة المصائب والويلاءت والأمراض ومطبات الحياُ وعقباتها 
الكؤود. والواقع أن هذه الصفة تأخذ بيد الإنسان إلى التقوى حتى ورد عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه قال: 

«فان الصبر من الإيمان كال رأس من الجسد)[07؟] 

وجاء فى الحديث عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال 

«سيأتى على النّاس زمانٌ لاينال الملكك فيه إلّابالقتل و التجبر ولا الغنى إلّابالغصب والبخلء ولا المحبة إَاباستخراج الدّين واتّباع الهوى؛ 
فمن أدرك ذلك الزّمان وصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى» وصبر على البغضهُ وهو يقدر على المحبّةُ» وصبر على الذل وهو يقدر 
عل العلء آنا الله كوات خسن عذيقا معن عدق 381 ] 

. وأخيرا فقد أكد الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة على إغتنام الفرصة والتأهب للأجلء وذلك لأنّ الفرص تمرٌ مر السحاب, وهناكك 
عدهٌ أخطار تتهدد أعمال الخير» حيث 

نفحات الولاية ج”؛ ص: ١57‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 
روى عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: 

«إذا هممت بخير فبادر فإنّه ما تدرى ما يحدث)[88؟] 

وقال عليه السلام نعي 

«إذا هم أحدكم بخير أو صلة فإِنٌ عن يمينه وشماله شيطانين فليبادر 

لايكفًاه عن ذلك).[00؟] 


نفحات الولاي ج"؛ ص: ١68‏ 
الخطبة[ ]١82‏ السابعة و السبعون 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 


نظرةً إلى الخطبة 


صفحة طار؟ من موعاا 


ورد هذا الكلام عن الإمام عليه السلام حين ولى عثمان الخلافة واستولت بطانته على بيت مال المسلمين فعاثت به فسادا لتمارس أبشع 
أنواع الأسرار إلى جانب تسليطه لبنى أمية على رقاب الناس من خلال إغداق المناصب الحكومية الحساسة. ومن ذلكك أنّه ولى سعيد 
بن العاص الكوفة فبعث مع ابن أبى عائشة مولاه إلى على بن أبى طالب عليه السلام بصلة وأوصى مولاه (الحارث بن جيش) يبلغ عليا 
عليه السلام أنه لم يبعث لأحد أكثر من هذه الصلة سوى لعثمان, وكأنّه أراد أن يمتن على الإمام عليه السلام؛ فقال عليه السلام: واللّه 
لا يزال غلاهم من غلمان بنى أمية يبعث إلينا مما أفاء الله على رسوله بمثل قوت الأرملة؛ واللّه لثن بقيت لأنفضنها نفض اللحام الوذام 


التربة. 


نفحات الولاية» اج ص: /ا 1١‏ 


«إنَّ يَنى أميَة لََفَوَقَويى ثُراتَ مُحَمّدٍ صلى الله عليه وآله تَفُويقا الله لِيْنْ بَقِيتٌ لَهُعْ لأنْقْضَئَهُمْ تَفْض اللحام الْودَامَ الَبََا» 


القرح والشمير 
غيض من فيض جنايات بنى أمية 


اشارة 


لقد تسالم ساسة العالم ومنذ القديم على ممارسة الضغوط الاقتصادية على معارضيهم لينشغلوا بأوضاعهم دون الانتباه إلى ما يجرى من 
حولهم؛ بل لايتخلون عن هذا الاسلوب حتى فى حالة جنوحهم إلى التعايش السلمى معهم فلا يزودونهم إلابادى العطاء. فقد أشار 


الإمام عليه السلام إلى هذا الأمر بقوله: 


«إن بلى أمية ليفوٌّقوننى /101] تراث محمد صلى الله عليه و آله تفويقاً 


. تتضمن المفردة ليفوقوتنى- من ماده فواق الناقة يعنى حلبها لمرة واحدة- إشارةٌ لطيفة رائعةٌ إلى زهد العطاءء وكأن الخلافة بمثابة 


الناقة الحلوب التى تكالبت عليها بنى أمية ولا تفيض منها على الإمام عليه السلام سوى بهذا الفواق الزهيد. أمَا قوله: 


«تراث محمك) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عام ؟ من ٠وعالا‏ 


فقد يكون المراد به فدك وما شابه ذلك, كما يمكن أن يكون المراد به الإسلام بكامله الذى يشمل التراث بمعناه الواسع؛ لأنَّ 
إزدهار الاقتصاد الإسلامى إِنّما حصل ببركة دين النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والجهود المضنية التى بذلها صلى الله عليه و آله من 
أجل نشره؛ وعليه فكل ما فى أيديهم من تراث محمد صلى الله عليه و آله ولعلى عليه السلام السهم الأوفى فى هذا التراث» ليس 
لقرابته من النبى صلى الله عليه و آله فحسبء بل لتضيحاته من أجل الإسلام. صحيح أن الإمام عليه السلام كان أسوة الزهد فى حياته؛ 
إلَاأنّه كان ييحصل على عطائه من الغنائم على عهد 

نفحات الولاية» ج؛ ص: ١5‏ 

رسولاللّه صلى الله عليه و آله ويصل بها الفقراء والمحتاجين. ثم واصل عليه السلام كلامه قائلا 

«و الله لئن بقيت لهملأن فضنّهم 188] نفض الْلتحام الوذام التربة! 

تشبيهه عليه السلام لبنى أمية بالوذام التربة التى تعنى الحزهُ من الكرش أو الكبد والمعده وسائر ما فى بطن الحيوان التى تقع فى التراب 
إشارة إلى ذروةٌ تلوث بنى أمية وضعتهم فهؤلاء- وبشهادة أعمالهم على عهد عثمان- بلغوا مرحلة من الدنس بما جعل عامة المسلمين 
تنقم عليهم وتفكر فى إجتئات جذور هذه الشجرة الخبيثة من أصولها وطرد هذه العناصر الفاسدة من المجتمع الإسلامى وانقاذ بيت 
المال من أيديهم الآثمة. 

قال المرحوم السيد الرضى (ره) آخر هذه الخطبة: ويروى التراب الوذمة وهو على القلب. 

قال الشريف: وقوله عليه السلام: 

«ليفوّقوننى) 

أى يعطوننى من المال قليلًا كفواق الناقة. وهو الحلبة الواحدة من لبنها. والواذم: جمع وذمة؛ وهى الحزة من الكرش» أو الكبد تقع فى 
التراب فتنفض. وجاء فى بعض الروايات 

«الثّراب الوذمة» 

بدلا من 

«الوذام التَربة)» 

والمفهوم واحد وكلاهما بمعنى الأشياء الزهيدة التى قد تتلوث أحياناً ويجب تطهيرها. 


تأمُلان 
١‏ - من هو سعيد بن العاص؟ 


كنا أوودلااسابقاً قان الخطة وروظ يشان سعد ين العاف لما سك كلام وهر يريع أغير الكترفة من قبل عفان وقد حت يدانا إن 
المدينة» ثم بعدث بعدية إلى على عليه السلام وكتب إليه إِنَى لم أبعث إلى أحد أكثر مما بعثت به إليكك إِلاعثمان» وكأنّه قد إمتن 
على الإمام عليه السلام بذلكك المقدار فأجابه الإمام عليه السلام بهذا الكلام. سعيد من طائفة بنى أميهُ من قبيلة قريشء أدركك النبى 
صلى الله عليه و آله وكان من أمراء جيش المسلمين» وقد تربى فى حضن عمر بن الخطاب» وقد ولاه عثمان الكوفة» فلما قدم الكوفة 
خطب أهلها واتهمهم بالتمرد والعصيان. فشكاه أهل الكوفة إلى عثمانء فاعاده إلى المدينة فمكث فيها حتى خرج الناس على عثمان 
فجعل يدافع عنه ويواجه الثوار حتى قتل عثمانء فاضطر للذهاب إلى مكة وبقى فيها. فلما ولى معاوية الخلافة» جعله معاوية أميراً على 
نفحات الولاية» ج 0 ص: ١8‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 80/؟ من ٠وعاطا‏ 


المدينة حتى توفى فيها. لم يلتحق بالجمل ولا صفين؛ ويتصف بالكبر والعنف والفضاضة: كما كان خطيباً متكلماً. بنى له قصراً كبيراً 
فى المدينة» وتوفى سنةٌ 07 أو 04 ه فى المدينة.[104؟] 


؟- بنىأمية 
اشارة 


بنى أمية من قبيله قريش وينسبون إلى أميةُ بن عبد شمس بن عبدمناف وقد بدأت حكومتهم منذ تولى معاوية بن أبى سفيان الخلافة 
عام ١ه‏ حتى عصر مروان الحمار أو مروان الثانى الخليفة الرابع عشر الذى توفى سنة دو الحكورمة الأمونة وان إنقرضت عام لفرنا 
ه إِلَاأنّ أحد أفرادها حكم فيما بعد الأندلس» حيث فتحت الأندلس من قبل المسلمين عام 4١‏ حتى 9ه ومنذ ذلكك الوقت وحتى عام 
8ه كانت تحكم كسائر الممالكك الإسلامية من قبل الخلفاء المسلمين. وفى عام ١78‏ ه حكمها عبدالرحمن الأول من أحفاد هشام 
بن عبدالملكك الحاكم الأموى العاشر الذى نجى من العباسيين» وقد حكمها ونسله لمدهً قرنين» حتى قام الناس فى القرن الخامس 
لتسقط هذه الحكومة.[١2؟]‏ 

الف) بنى أمية فى القرآن الكريم 

«وإذ قُْنا َك إِنَّ رَبك أحاط بالنّاس وَما جَعَلْنا الرّؤْيا الَيِى أَرَتِناك إِلَا فِثَُ ِلنّاس وَالنَّجَرَةَ المَلعُوتَةٌ فى القُوْآنٍ وَنُحَوَفهُْ ما يَرِيدّهُمْ إلا 
طغياناً كبيراً.[21؟] 

. أجمع مفسرو الفريقين أن هذه الرؤيا حتى رأى النبى الاكرم صلى الله عليه و آله بنى أمية ينزوون على منبره إنزواء القردة فتزل عليه 
جبرئيل بالآيةُ ليطلعه على حكومتهم؛ فلم ير رسولالله صلى الله عليه و آله بعد ذلكك ضاحكا. 

وقد نقل المفسر ا لمعروف الفخر الرازى فى تفسيره روايةٌ بهذا المضمون عن ابن عباس. كما روى عن عائشة أنّها قالت لمروان: 

«لعن الله أباكك وأنت فى صلبه فأنت بعض من لعنةٌ الله[29؟] 


. إضافة إلى الآية المذكورة فقد فسرت الشجرة الخبيثة فى الآيهُ 78 من سورة إبراهيم على ضوء بعض الروايات ببنى أمية.[127] 
نفحات الولاية» ج ”0 ص: يلغا 


ب) بنىأمية فى أحاديث العامة 

جام فى كنات كبر السال هق مضادر العامةا عق سيد بن عافر قال: أخلظ بويك يوما لأى ميا كقال لفيا أبابكر لان سفاة فقول 
هذه المقاله. قال يا أبت إِنَ الله رفع بالإسلام بيوتاً ووضع فكان بيتى فيما رفع وببت أبى سفيان فيما وضع.[؟15] 

وعن رسولالله صلى اللهاعليه و آله أنّه قال؛ إن أول من يبدل سق رجل من بق أمية.[28؟] وقال ضلى الله علية.و آله: إن أهل ببق 
سيلقون من بعدى من أمتى قتلا وتشريدأء وإنّ أشد قومنا لنا بغضا بنوأمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم.[22؟] 

وعن على عليه السلام قال: لكل أَمَهُ آفةُ وآفة هذه الامَهُ بنوأمية.[/121] 

ج) بنىأمية فى نهجالبلاغة 


تعرض أميرالمؤمنين على عليه السلام فى عدَّهُ خطب من نهجالبلاغة لبنى أمية والمفاسد التى كبدوها الإسلام والمسلمين» ومن ذلكك 
ما أورده فى الخطبة لاو 9 و48. فقد وصف عليه السلام حكومة بنى أمية باكبر وأبشع الفتن على الامّهُ الإسلامية فقال عليه السلام: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 8 ؟ من ١٠وعالا‏ 
«ألا وإنّ أخوف الفتن عندى عليكم فتنة بنى أميَة فإنّها فتنةٌ عمياء مظلمةٌ ...). 

د) مفاسد حكومة بنى أمية 

اشارة 


كثيرة هى المفاسد والجنايات التى إرتكبتها حكومة بنى أمية فى التأريخ الإسلامى» بحيث لايسع المقام الخوض فى تفاصيلهاء وعليه 
نكتفى بالإشارة هنا إلى بعضها: 


-١‏ انحراف الخلافة عن مسارها الصحيح واستبدالها بالسلطة 


نفحات الولاية» ج؛ ص: ١0١‏ 

فقد صرح معاوية بأنّه استولى على الخلافةٌ بالسيف لامن خلال محبَة الناس أو رضاهم عن حكومته.[128] وقال الجاحظ أن معاوية 
أسمى العام الذى ولى فيه الخلافة بعام الجماعة والحال كان ذلكك العام؛ عام الفرقة والقهر والغلبة» العام الذى أصبحت الخلافة فيه 
وراثة على غرار حكومة كسرى وقيصر[128]. وقد دفعت حياة الترف والبذخ لمعاوية ونهجه فى الخلافة لئن يخاطبه سعد بن 
أبىوقاص بالملكك حين كان يرد عليه.[ ١1؟]‏ وقد عد المؤرخون معاويةٌ أول ملكك.[ ١/ا؟]‏ 


؟- مسخ وتحريف الحقائق والمعارف الإسلامية 


مثل: 
-١‏ سب أميرالمؤمنين على عليه السلام ووضع الأحاديث فى ذمه ومدح معاوية. وروى أن قوماً من بنى أمية قالوا لمعاوية: إِنُك قد 
بلغت ما أملتء فلو كففت عن لعن هذا الرجل فقال: لا واللّه حتى يربو عليه الصغيرء ويهرم عليه الكبيرء ولا يذكر له ذاكراً فضًا.[775] 
ولما سئل مروان عن ذلكك أجاب: لايستقيم لنا الأمر إلابذلكك.[77] وذكر ابن أبىالحديد أن معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من 
التابعين على رواية أخبار قبيحة فى على عليه السلام تقتضى الطعن فيه والبراءة منه؛ وجعل لهم على ذلكك جعلما يرغب فى مثله 
فاختلقوا ما أرضاهء منهم أبوهريرة وعمرو و بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن التابعين عروة بن الزبير[ 17]. 

-١‏ إشاعة مذهب الجبر بين المسلمين» فقد صرح يعاونة أن الافافدة مر اسع بوالعيل :فكافة الأمون بدالله 1191/8 لأشصية معاونة عق 
هذا الكلام المسائل العقائدية» بل يهدف إلى فرض خلافته على الناس» حيث قال: 

«هذه الخلافة أمرٌ من أمر الله وقضاءٌ من قضاء اللّه[71/2] 

؛ الأمر الذى جعل زياد بن أبيه والى معاوية على البصرة والكوفة يخاطب الناس بأنّه 

نفحات الولاية, ج*؛ ص: ١87‏ 

يدافع عنهم من خلال السلطنه التى منحهم الله إياها.[/998؟] 

“- قتل كبار الشخصيات الإسلاميةٌ وأئمة الدين كالإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام وزيد بن على بن الحسين عليه 
السلام وحجر بن عدى. 

؟- قصف الكعبة والمسجدالحرام بالمنجنيق على عهد يزيد. 

ه- سلب الامَهُ أمنها واستقرارها. فقد شاع على عهد زياد بن أبيه الد عبداللّه فى العراق المثل المعروف: 


«أنج سعد فقد هلك سعيدً) 
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الذى يرمز إلى سفكك دماء الأبرياء بدون حق.[778] 

2- تعذيب أبناء الامَهُ الإسلامية وممارسة ألوان الاهانة من قبيل كوى وجه وعنق بعض الشيعة» وهذا ما فعله الحجاج بن يوسف بأنس 
بن مالكك وسهل بن سعد وجابر بن عبداللّه الانصارى لحبهم لعلى عليه السلام.[174] وخلاصة القول فان جنايات ومفاسد بنى أمية 
أكثر من أن تحصىء وما مر معنا غيض من فيض جرائم بنى أمية» ولانرانا نبالغ إذا قلنا أنّها تتطلب عدَهُ كتب ومجلدات. والعجيب أن 
بعض المغفلين والجهال يرون هذه الحكومة من قبيل الحكومات الإسلامية؛ الأمر الذى يكشف عن ضحالة أفكارهم وعدم إطلاعهم 
على السلوكية المنحرفة لبنى أمية. 


نفحات الولايةء ج”؛ ص: ١57‏ 
الخطبة| ]١/١‏ الثامنة و السبعون 
اشارة 


ومن دعاء له عليه السلام 


نظرةً إلى الخطبة 


يشتمل كلامه عليه السلام على أربعة أدعية عظيمة» تفيد بعض القرائن أن الإمام عليه السلام كان يتلوا كراراً هذه الأدعية ويتضرع بها 
إلى الله سبحانه وتعالى. طبعاً صحيح أن الإمام عليه السلام معصوم ولايصدر عنه أى ذنب أو معصية علانية أو خفية؛ فى الباطن أو 
الذاهر باللفاة أوماعيي إلا أن حقلت لد اص سان بعمله يكقي النقلة عن أدى صنق قر كف الأوكق فسان الله الوسعة على 
الدوام. أضف إلى ذلك فَانٌ كلماته تعليمية لعموم الأمة تتعرف على كيفيةُ الاسلوب الذى تناجى به خالقهاء كما تفيض عليها بعض 
المعارف والعلوم والمضامين الإسلامية. 

لفاك الولايةء ج"» ص: ١50‏ 

لهم لعز بى ما أن أَحلَمْ به ىفن مدت ترد على بالْمغورة الهم ا بى ما وَأَنتُ من تَفْيتى ولع تجذ لَه وما عنْدِى اللَُم اف 
لى ما تَقرَبْتٌ به إلَيِك يلسانى م خالَقه قَلْبى اللّهُمَ اغْفِرْ لى لى وعدا الجاع وسقطلاف االناظ وقهرات الغدان وقثرات اللساذا: 
الشرح والتفسير 


من الأدعية التربوية للإمام على عليه السلام 


أوردنا سابقا أن الإمام عليه السلام يسأل الله سبحانه العفو والمغفرة من أربعة أشياء والتى يشكل كل واحد منها فى الواقع مشكلة من 
المشالكك الأخلاقية المهمة والعقبات المعنوية التى تعترض سبيل الإنسان ومما لاشكك فيه أن الإنسان إذا تغلب على هذه العقبات فانه 
سيبلغ شاطئ الأمان وينال الفلاح والسعادة. فقد استهل دعائه عليه السلام بالقول: 

«اللّهمَ اغفرلى ما أنت أعلم به منّى فإن عدت فعد على بالمغفرة» 

فرصيد الإنسان هو النسيان فيقارف الكثير من الذنوب والمعاصى إلى درجة نسيانها وعدم الافتدان إلى الله معها وطلب العف والمففر ف 
أو الاصرار عليها وعدم الكف عنها دون الالتفات إليها حتى تثقل كاهله. وهنا ب: ينبغى التضرع إلى الله سبحانه: 

«اللّهم اغفر لى ما انت أعلم به منى» فان عدت فعد على بالمغفرة» 
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كما ينبغى استحضار الذنوب والمعاصى وسؤال الله العفو والصفح. ومئما لاشكك فيه أنّ هذا النسيان آفهُ سعادة الإنسان» بحيث يؤدى 
إلى بعض المشاكل التى يتعذر على الإنسان حلهاء ومن هنا يتوجب على الإنسان الاستعاذة باللّه من هذا النسيان» وسؤال الل العافية من 
الذنوب المنسية» وقد أبلغ القرآن فى التعبير عن مثل هذه الذنوب فقال: 

يَؤم عنم الله جميعا 

نفحات الولليقوع” ص: ١02‏ 

يهم بما عَمِلُوا أخصاة الله وتفرة الله على كل بشدى ءِ شَّهِيدٌ[141]. أمَا بعض شرّاح نهج البلاغة فقد ذهبوا إلى أن المراد بالعبارة 
الذنوب التى يجهل الإنسان كونها ذنوباًء أو إذا علم بها فان علمه باهت لايكترث له بهذا الشأن. ويرد على أصحاب هذا التفسير أن 
الذنوب التى يقارفها الإنسان جهلا مغفورة فلا حاجة لسؤال اللّهِ المغفرة عليهاء انهم أجابوا عن ذلكك بقولهم إن كان هذا الجهل 
نابعاً من القصو وكان الجاهل قاصر فالأمر كذلك. أما إذا كان ذلك الجهل يستند إلى التقصير وكان الجاهل مقصراً ولم يجد نفسه 
فى الالمام بالعلم فانّ العقاب واللوم والتوييخ يطال مثل هذا الجاهل» ومن هنا عليه أن يسأل الله الفعو والصفح عن ذنوبه أو أن يكون 
مسا سيا باو ا بي ل بسر امم 
فى انا يعود إلى نسيان. موضوع الذنبء بينما يعود التفسير الثانى إلى 5-8 أن التفسير الأول أنسب من التفسير الثاني: وإن قال 
جمع من الشرّاح بالتفسير الثانى. وأخيراً يبقى احتمال الجمع قائماً وقد سأل الإمام عليه السلام اللذالعتى عنها هييعا. آنا النتعاء الغان 
فقد تضمن الاشارة إلى موضوع مهم آخر والذى يكمن فى عدم وفاء الإنسان بالعهود والمواث ثيق التى يقطعها على نفسه أو مع ربّه فقال 
عليه السلام: 

«اللّهمَ اغفرلى ما وأيت من نفسىء ولم تجد له وفاءً عندى؛[187] 

قد تتكون العبارة 

«ما وأيت من نفسى» 

اشارة إلى العهود والمواثيق التى يتمثل طرفيها بنفس الإنسان» كأن يعاهد نفسه. ومما لاشكك فيه أن الالتزام بهذه العهود والعمل 
بمضامينها يكشف عن شخصيةٌ الإنسان عزمه على ممارسة الانشطة والفعاليات» بينما يفيد 

نفحات الولاية» ج؛ ص: ١01‏ 

شيا عضك: را دسقور عي عله الأنساةة بالله عق أو نكن أن ويكوط طرفي الأرل الاتماق والطار الككر | للد سيسات تال ديه 
يكون هذا المعنى مقدرا فى العبارة السابقة[158؛ وعلى وهذا الضوء فهى إشارةٌ إلى جميع العهود والمواثيق الشرعية التى يعاهد 
الإنسان فيها اللّه سبحانه ولايلتزم بها. وذلك لأنّ الكثير من الأفراد يعاهدون الله فى الشدائد والنوائب فاذا ما كشفت عنهم نسوا تلك 
المهود؛ الأمرالذئ عسرح به القرآات الكريم قاثلا: اومنُّْْ مَنْ عاهة الله ِْ آتانا من فَضْلِهِلَصَدَكَنَ لون ٠‏ مِنَ الصَالِحينٌ * كلما آنَاهُمْ 
3 لحله مانا به وَتَولَوَا وَهُمْ مُعْرِصُونَ)[180]. ما فى الدعاء الثالث فالإمام عليه السلام منعمن بالل مع الرواة:والقاق وال الله 
العفو والمغفرة فيقول: 

الهم اغفر لى ما تقرّبت به إليكك بلسانى, ثم خالفه قلبى» 

فالتظاهر بالأعمال الحسنة- من خلال اللسان أو الرياء فى العبادات وسائر الطاعات- يعد من أخطر شعب الشرككه الأمر الذى أكد 
التحذير هنه فى الآباث القرآئية والروايات الاسلامية» غير أن الذى يوسق له عو أن الرياء والتفاق من الأعمال الشائعة التى تكبذ 
الإنسان أضرارا تفوق التصورء حيث يفيد هذا الأمر أن مثل هذا الإنسان لايؤمن فى الواقع بتوحيد اللّه على مستوى الأفعال» ولا غرو 
فهو يرى العزةٌ والذلةٌ بيد الناس ويؤثر ولاية الناس ومحبتهم على ولاية الله ومحبته. بينما إذا علم هذا الإنسان بأنْ العزة والذلهُ بيداللّهء 
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يعز من يشاء ويذل من يشاء وأنْ القلوب بين إصبعين من أصابع اللّهِ يقلبها كيف يشاءء فاه لايسأل سوى الله ولا يعمل إِلَاله سبحانه. 
ولا يقتصر التناقض بين القول والنية بالنسبة للرياء» بل إِنَ كل تناقض إِنّما يشمل الظاهر والباطن» فكل ما ينطق به الإنسان ولايلتزم به 
حين العملء أو أن يعزم على خلافه إنما يشير إلى تناقض الظاهر مع الباطن» وإن لم يكن قد قصد الرياء. فقد صرح القرآن الكريم 
بهذا الخصوص قائًا: ديا أَيّها الَّذِينَ آمَُوا لم تَقُولُونَ ما لا تَفْعلُونَ»* كبر مَفْناً عِنْدَ الله أن تَقُونُوا ما لا تَفَْلُوتَ[182] أننا لنناجى الحق 
سبحانه وتعالى فى صلواتنا اليومية (إيّاك تَعّدُ وَإِيَّاك نَسنَّعِين» والحال قد تعيش قلوبنا عبا اخرى وإستعاذة ثانية» كما نتشهد فى 
صلواتنا بالوحدانية لله «أشهد أن لا إله إِلَاالُه وحده لا شريكك له» 

نفحات الولاية» ج؛ ص: ١08‏ 

بينما نعيش الشرك فى إيماننا ومن ذلك الشيطان المتمثل بهوى النفس الذى يلقى بظلاله على جميع زوايا الحياةً البشرية» والدعاء 
الوارد فى الخطبةٌ من الدروس القيمةٌ التى تحذر من هذا الخطر العظيم. وأخيراً يستغفر الله سبحانه من أربعة أشياء ويستعيذ باللّهِ منها 
الهم اغفر لى رمزات 187] الألحاظ.[88؟] وسقطات 184] الألفاظء وشهوات الجنان» وهفوات 140] الأسان» 

فالعبارة إشارهُ إلى ذنوب العين والقلب واللسان التى قد تكون من أخطر الذنوب والمعاصى. فنظرات الازدراء للمؤمنين والإشارات 
المشوبة بالغرور والاستخفافء وارسال الكلام على عواهنه دون إجالة الفكر والذى قد يقود إلى الاضغان والاحقاد وإثارة الخلافات 
والتوتراث واراقة ماء وجه الآخرين إلى جانب النزوع نحو الشهوات والرغبات التى تقذف بالإنسان فى أودية الخطيئة والاثم ومقارفة 
بعض المعاصى التى تفرزها حالة العبثية فى الحديث والتى تؤدى إلى عدّهُ مفاسد. كل هذه الامور من أعدى أعداء سعادة الإنسان 
وفلا.حه والإمام عليه السلام حين يسأل الله العفو عن هذه الامور إِنْما يهدف التحذير العملى من مغبةٌ هذه الامور الأربعة وعدم 
الاستخفاف بمدى خطورة ذنوبها. وأما الفارق بين رمزات الالحاظ وشهوات الجنان فهو واضح. غير أن هنالكك خلاف بين شرّاح 
نهجالبلاغة بشأن الفارق بين 

«سقطات الالفاظ» و «هنوات اللسان» 

. فقد ذهب المرحوم مغنيةٌ إلى أن المراد واحد, بينما ذهب المرحوم الشارح الخوثئى إلى أن المراد بسقطات الالفاظ هو الالفاظ التى 
لاتترتب عليها فائدة فى الآخر سواء كانت محرمة أم لم تكن كذلك. أما هفوات اللسان فهى الكلام الحرام من قبيل الغيبة والنميمة 
والبهتان والاستهزاء والسب والشتم والتهمة. ولكن إستاداً إلى أن سقطات جمع سقط بمعنى الشئ التافه الذى لا قيمةٌ له. يبدو أن 
العيازة 

«سقطات الالفاظ» 

إشارة إلى الكلام العكن واللغو والركيكك أحياناً الذى يصندر من الأفراة اللا اباليين الجهال؛ أمَا هفوات اللسان وبالاستناد إلى مفهوم 
الهفوة الذى يعنى الزله؛ فان العبارة تشير إلى ما يجرى 

نفحات الولاية» ج؛ ص: ١09‏ 

على لسان الإنسان من كلمات دون التأمل والتفكيرء ولعلها تختزن بعض الذنوب الخطيرة كالغيبةٌ والتهمهٌ والاستهزاء بالمؤمن .]19١‏ 


فصل فى الدعاء ودوره فى حياهٌ الإنسان 


يلعب الدعاء دورا هاما فى تربيةٌ النفس البشرية وسوقها نحو مدارج السمو والرفعة والكمالء وهى الحقائق التى قد يغفلها أغاب 
الداعين. والدعاء كمطر الربيع الذى يسقى بغيثه أرض القلوب فتتفتح أوراق الإيمان والاخلاص والعشق والعبودية والدعاء هو النسيم 
القدسى الذى يطبع الروح بمعانى الطهر والعفة إلى جانب القوهُ والقدرةٌ التى تهب | لعظام الرميم الحياة كدعاء السيد المسيح عليه 
السلام؛ ناهيك عما تشتمل عليه بعض الأدعية من فضائل أخلاقية ومعارف ربانية تسبغ بها النفس فتمنحها الهدوء والسكينة فالنفس 
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حية بالدعاء نابض بالورع والتقوى ومن هنا فانٌ الدعاء هو الأكسير العظمى وكيمياء السعادة وماء الحياةً وروح العبادة» حتى ورد فى 
الحديث أن 

«الدعاء مخ العبادة»[957؟] 

والجدير بالذكر أن القران برى قحسة الأسان كين فى دغانه وتضرعه إلى اللد رثل ها يوأ بكم ول ذلا دُعاؤٌ كن [19]. وكيف 
لايكون الدعاء بهذه الأهمية وهو يدعو الإنسان إلى معرفة الله وعشق والمعبود بغية نيل رحمته والظفر بعفوه ومغفرته من خلال التوسل 
باسمائه الحسنى» من جانب آخر فانّه بحث الداعى على التحلى بشرائط الاستجابة وفى مقدمتها التوبةُ من الذنوب والمعاصى والتعفف 
عن مقارفتها. أضف إلى ذلكك فانَ الدعاء يدفع بصاحبه إلى إزالةُ موانع الاستجابة ويتمثل أبسطها فى المواظبة على الحلال فى المأكل 
وا لملبس وإجتناب المال الحرام والسعى لأداء حقوق الآدخرين وترك الذنوب والمعاصى من قبيل الغيبة والنميمة وشرب الخمر 
وقطيعة الرحم التى تعد من موانع إستجابة الدعاء. ولذلكك يمكن القول إن ما يترتب على ذات الدعاء بالنسبة للإنسان يفوق يكثير ما 
يعود عليه من إستجابته. وناهيكك عن كل ماسبق فانٌ 

نفحات الولاية» ج, ص: ١2٠١‏ 

المضامين العميقة التى تضمنتها أدعية أئمة الدين تعد دروساً قيمة والمتاع العظيم الذى يتزود به السالكين إلى اللّه سبحانه على سبيل 
المثال إذا ألقينا نظرة إلى دعاء يوم الأحد من أدعية أيام الاسبوع تطالعنا العبارة 

«و اجعل غدى وما بعده أفضل من ساعتى ويومى)» 

التى ترشدنا إلى أهمية العمر وضرورة إغتنام كل لحظاته بحيث تكون اللحظة الحاضرة أفضل من الماضية والقادمة أعظم من الحاضرة 
وهكذاء وبخلافه فمن العبث أن يرى الإنسان لعمره معنى دون أن يستثمر أوقاته. أو تطالعنا هذه العبارة فى دعاء كميل 

الهم اغفرلى الذّنوب الّتى تحبس الدّعاء) 

فنقف على حجاب النفس الذى يحول دون إستجابةٌ الدعاء؛ الأمر الذى يجعلنا نفتش عن مواضع الضعف فى ذاتنا. كما نرى أنفسنا 
مطالبين باستئناف نهارنا على أساس نور الهداية ونختتمه بالغلبة على العدو؛ الأمر الذى ورد فى دعاء عرفة 

«واجعل غناى فى نفسى») 

أن غنى النفس ليس بالشئ الذى يتحقق فى الخارج بواسطة جمع الثروات الطائلة وسكن القصور الفخمة ونيل المناصب الرفيعة» بل 
لابدٌ من البحث عن الغنى فى الذات التى ألا تشبع وتعيش الغنى من ذاتها فانّها تبقى عطشى وان صبت عليها الدنيا بما فيهاء فلا تكون 
سوى كالمصاب بمرض الاستسقاء فيطلب الماء دائماً بينما تستقر روح الإنسان ويكفيها أدنى ما فى هذه الدنيا إذا تنورت بالمعارف 
الإلهيهُ. كما نقرأ فى دعاء الندبة: 

«واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعائنا به مستجاباً واجعل ارزقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضيةا 

فنفهم أن كافة الابواب مغلقة بوجوهنا دون إدراكك حقيقةُ الولاية» فقبول صلاتنا وغفران ذنوبنا واجابةُ دعائنا وسعة رزقنا وتفريج همنا 
مرهون بالولاية» يالها من حقيقة عظيمة؟! 

وإذا عدنا قليلًا إلى الدعاء الذى نحن بصدره نرى أنّ علياً عليه السلام قد قدم شرحاً وافياً واضحاً للدروس الأخلاقية والفضائل الانسانية 
من خلال هذه العبارات الأربع العميقة المعنى إلى جانب التحذير من الرذائل الأخلاقية التى تقود الإنسان إلى السقوط. نعم فادعية 
المعصومين عليه السلام على الدوام دروس فى التربية والتهذيب وزاد ومتاع السالكين إلى اللّه. 

نفحات الولاية ج*؛ ص: ١8١‏ 


الخطبة[ 19] التاسعة و السبعون 
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ومن كلام له عليه السلام 
قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج وقد قال له: إن سرت يا أميرالمؤمنين فى هذا الوقت خشيت ألا تظفر بمرادكك» 


نظرةً إلى الخطبة 


يضح شاه مغنا أن ما وزة فى هذه اللخظبة ينطق على تح و الالبمال صبحة تكهنات المتجمين ويراها تتتاقض وكوسحيد اللهء أو بعبارة 
اخرى فانٌ مزاعم المنجمين فى تنجيمهم هى من قبيل المسائل الخرافية المضادة القرآن وعلى الامه الحذر من التعامل مع هذه الأفكار 
وأنْ أساس النصر والغلبة يكمن فى التوكل على الله وتشتمل الخطبة على قسمين» يخاطب الإمام فى القسم الأول المنجمين وفى الثانى 
النا 

من 


نفحات الولاية» ج03 ص: ع١‏ 
القسم الأول: خطأ المنجمين 


«أتَرْعُمْ أنك تَهْدِى إِلَى السَاعَ الى مَنْ سار فيها صُرفٌ عَنْهُ الشُوء؟ 

وَتُكوّفُ مِنَّ الكائة الى عَنْ سار فبها حاق به الضَّد؟ قَمَن ضَ دَّفَك بق ذا قَقَدْ كدب الْقَرآنَ» وا شعَفتى عن الاشيعائة بعالله فى كبل 
الْمَخْثُوب ودّفع الْمَكرُوه؛ وتَبَغى فِى قَوْلِكك للْعَامِلٍ بأَمْرِكك أنْ يُوليك اكد دون ريه لأنُك- برَغمك- أَنْتّ هَدَيْتَهُ إلى السَاعَدُالّتَى 
نال فيها الت وأمِنَ الوا 

الشرح والتفسير 

ذكرنا سابقاً أن الإمام عليه السلام رد بهذا الكلام على من قال له حين عزم على المسير إلى الخوارج: خشيت أن لاتظفر بمرادكك من 
طريق على النجوم إذا خرجت فى هذه الساعة. 

فرفض الإمام عليه السلام ذلك رفضاً قاطعاًء ثم تطرق إلى العواقب الفكرية الوخيمة التى تترتب على مثل هذا التفكير والاعتقاد بالتأثير 
الذى تلعبه النجوم على مصير الإنسان» فيحذر ذلك المنجم إلى جانب الناس من مغبةٌ هذا الأمر. فقد إستهل كلامه عليه السلام 
بالقول: 

«أتزعم أنكك تهدى إلى السّاعة الى من سار فيها صرف عنه السوء؟ وتخوّف من الساعة الّتى من سار فيها حاق 148] به الضرٌ؟) 

من الواضح أن هذا الاستفهام إستنكارى؛ أى لن يحصل قط مثل هذه المعارف عن طريق علم النجوم. ثم أشار الإمام عليه السلام إلى 
نتيجتين تترتبان على هذا الاعتقاد 

نفحات الولاية ج*؛ ص: ١8‏ 

السيئ 

«فمن صدّقك بهذا فقد كذّب القرآنء واستغنى عن الاستعانة بالل فى نيل المحبوب و دفع المكروه؛ 

ولا يقتصر الأمر على ذلكك بل 

«و تبتغى فى قولكك للعامل بأمركك أن يوليكك الحمد دون ربّهء لأكك- بزعمكك- أنت هديته إلى السّاعة الّتى نال فيها النّفع» وأمن 
الضَد!!) 
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هاتان النتيجتان الخطيرتان المترتبتان على زعم المنجم اما فغرزهما طبيعة الفارق الكامن- حسب إعتقاد المنجمين الماضين- بين 
أحوال النجوم وأحكامها. وتوضيح ذلكك أن علم النجوم كان سائداً بين أفراد البشر منذ قديم الزمان» ولعل أولئكك الأفراد الذين عاشوا 
قبل التأريخ قد كان لهم علم ومعرفة بالنجوم, إِلَاأْنّ علم النجوم قد تطور تطوراً ملحوظاً كسائر العلوم الاخرى بعد إكتشاف الكتابة 
فحصلت الاكتشافات وتم التعرف على الأنظمة الخاصة التى تحكم الكواكب السيارة والمنظومة الشمسية والمجرات والثوابت حتى 
ظهر التقويم الذى يستند إلى حركة النجوم والقمر والشمس. أمّا إقتران بعض حركات النجوم ببعض الحوادث جعل طائفة من 
المنجمين تعتقد بالتدريج بأنّ هنالكك تأثير لحركة النجوم فى مصير الإنسان» ثم إتسع نطاق هذا الاعتقاد حتى قيل بأنّ لكل إنسان 
كوكب فى السماء وأنّ مصيره يعتمد إلى حد بعيد على حركات هذا الكوكب, حتى ظهر علم جديد يصطلح عليه باحكام النجوم إلى 
جانب أحوال النجوم. وأحوال النجوم قائمة على أساس المشاهدات والمحاسبات المتعلقة بحركة الكواكب وشروقها وافولها؛ أما 
أحكام النجوم فيراد بها العقائد التى تنسب حوادث الأرض ومصير من يعيش عليها إلى النجوم. ولم تمض مده وانطلاقا من هذا 
الاعتقاد إلى عبادةٌ النجوم والاستعانة بها من أجل حل المشاكل» وقد ظلت مثل هذه الافكار والعقائد سائدة فى أذهان البعض حتى 
إبان ظهور الدغرة الإسلامية وشروق شمس التوحيد التى أضاءت ظلمات الشركة فكان بعض المتجمين بخبرون عن بعض الأحداث 
الآتيةُ من خلال إستعانتهم بحركات النجوم؛ ونموذج ذلكك ما قاله هذا المنجم لأميرالمؤمنين عليه السلام استناداً لحركة النجوم فى أَنّه 
لايظفر بمراده إذا تحركك فى تلكك الساعة لقتال الخوارج فى النهروان» ففند الإمام عليه السلام ما قاله المنجم : ثم خالفه عملياً بأن سار 
فى تلكك الساعة إلى قتال الخوارج فهزمهم هزيمة منكرةُ وانتصر عليهم ذلكك النصر الحاسم. نكتفى بهذا المقدار على أن نعرض له 
بتفصيل أكثر آخر الخطبة فى بحث التأملات. 
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القسم الثانى: اجتناب نبوءات المنجمين 
اشارة 


«أيّها النَّاسُء إِيّاكُمْ وتَعله النْحدوم إلا ما يَهَدَدَى به فى بَرٌ أو ببخرء فَنَّا نَدْعُو إِلَى الكهانّة والْمُنَجُمْ كالكاهن والْكاهِنٌ كالسَاصس 
والسَّاجِرٌ كالْكافِر والْكافِرٌ فى ار بزو الح اشم للع 000 ْ 

الشرح والتفسير 1 

يحذر الإمام عليه السلام أفراد الامرِهُ من تعلم النجوم؛ والواقع هو أن الإمام عليه السلام يفرق أحوال النجوم عن أحكامهاء إلى جانب 
بيان ما تقود إليه من مساوئ 

«أيها النّاسء إتاكم وتعلّم النّجوم, إلا ما يهتدى به فى , بر أو بحرا 

فعلم النجوم والتعرف عليه والاستفادة من أوضاع النجوم فى السماء بغيةُ الاهتداء فى البحار والصحارى وسائر الامور المشابهة القائمة 
على أساس وضع الكواكب ليست ممنوعة فحسبء بل هى جزء من العلوم الضرورية» وذلكك لصلتها الوثيقة بنظام المجتمع البشرى. 
القرآن من جانبه أشار إلى هذا الأمر بصفته نعمة إلهية وآية من آيات التوحيد فقال: «وَبالجُم هُمْ يَهْتَدُونَ[19]. كما قال فى موضع 
آخر: ومو الَّذِى جَتَِلَ كم الُجوع لِتهدَدُوا بها فى طُلّماتٍ الب وخر قَذ قصَلناالآيات لقم يَعْلمُونَ[/191] فمثل هذه التعبيرات تفيد 
حث القرآن للإنسان على الانفتاح على هذا النوع من علم النجوم: أمَا المحظور فما عرف بأحكام النجوم؛ أى كشف بعض الأشباء عن 
أوضاع الكواكب وكيفيةُ إرتباطها مع بعضها (قربها وبعدها من بعضها البعض الآخر) والأخبار عن بعض الأحوادث بالنسبة 

نفحات الولاية» ج07 ص: ١88‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 90؟ من موعاا 


للأفراد والمجتمعات البشرية» وبالطبع فان بعضها كلى يتوصل إليه دون النظر إلى أوضاع الكواكبء أو جزئى يبين من خلال الحدس 
والظنء وغالباً ما يثبت خلافها كما وقفنا على ذلك فى هذه الخطبة. ومن هنا إختتم الإمام عليه السلام كلامه بالقول: 

«فانها تدعو إلى والكافر فى النار؛ سيروا على اسم الله). 

والمراد بالكهانة الأخبار عن الامور الخفية وكشف الحوادث المستقبلية وزعم العلم بالأسرار ويقال لمن يزعم هذه الامور 

«الكاهن)» 

. وقد كان هناكك الأفراد الذين يزعمون هذه الامور فى العصر الجاهلى كشق وسطيعء وكان متعارف بين الكهنة أن يؤدوا كلماتهم 
الباطلةُ بنوع من السجع والقافية والألفاظ الطنانة الرنانة لتفعل فعلها فى قلوب الناسء ومن هنا نعت المشركون رسولاللّه صلى الله عليه و 
آله بالكاهن وذلكك لا خباره عن الا-مور بواسطة الوحىء إضافة إلى أنه كان يتلوا عليهم الآيات القرآنية التى تمثل ذروة الفصاحة 
والبلاغة فيتعللون بهذه الترهات إستكباراً عن قبول الحقيقة. وبناءاً على ما تقدم فانٌ علم النجوم (يعنى علم أحكام النجوم) يختزن 
الكهاتة وعمل الكاهن يشبه إلى حد بعيد عمل الساحن لأنّ الاثنين يعتمدان الحيلة والخدعة لاستغفال السذج من الناس» والساحر 
كالكافرء لأنه لايعرف للتوكل على الله من معتى بينما يستتد إلى امور اخرئ ولا يرق لله من تأثير عملى على مصيرة» ويعلق هذا التأثير 
على امور اخرى يتطلبها السحرء ومن هنا فان مصير هؤلاء المنحرفين هو النار وبئس المصير. 


تَأمّلات 
-١‏ ما هو علم النجوم؟ وما المحظور منه؟ 


السؤال الأول الذى يطرح نفسه هنا: ما المراد بعلم النجوم الذى عرض أميرالمؤمنين على عليه السلام بذمه بِشْدَّهُ فى هذه الخطبة حتى 
عدّه بمصاف الكفر؟ قطعاً ليس المراد العلم بأحوال النجوم وحركاتها وابتعادها وإقترابها من بعضها؛ لأأنّه وكما أشرنا سابقاً فان 
حركات النجوم وأوضاعها فى السموات من الآيات الإلهية» وقد دعى الناس للاهتداء بها فى ظلمات البحار والصحارىء كما أشير إلى 
ذلكك فى ذيل هذه الخطبة أيضاً. فالوقوف على أسرار عالم الخلقةُ والتفكر فى خلق السموات والأرض لايستحق الذم فحسبء بل يعد 
من الامور التى دعى 
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أولى الألباب إلى تأملها «إِنَّ فى حَلقٍ الشمرات وَالأرض وَاخْتَلاف اليل وَالنّهار لآياتِ لاون الألباب:[94؟]. وعليه فما شدد على ذمه 
شئ آخر هو العلم بأحكام النجوم؛ ويراد بها العقائد التى تنسب حياةً الإنسان ومصيره فى الكرة الأرضية إلى أوضاع النجوم وأحوالهاء 
والإخبار عن بعض الحوادث استنادا إلى حركة الأفلاك. ولا يقتصر هذا الإخبار على المسائل العامة والاجتماعية» بل يتجاوزها إلى 
الاامور الشخصية والجزئية؛ ومن هنا نرى إستعانة الملوك والسلاطين بالمنجمين الذين يسعون لقراءة أوضاع الكواكب على ضوء 
رغبات أولئكك الملوك. فاذا ما نظروا إلى الكواكب أخبروا بأنْها تشير إلى سلامة صاحب السعادة والسمو وتنامى قوته وشوكته. فاذا 
ما فرغوا من الأخبار الكلية عمدوا إلى بعض الجزئيات التى يمكن إطلاقها حتى من قبل عوام الناس دون تأمل أوضاع الكواكب من 
قبيل فقدان بعض الشخصيات وبروز الاختلاف فى بعض أصقاع العالم وغلاء أسعار بعض الأشياء وإصابة بعض الزرع بالافات وبرودة 
الجو فى الشتاء وحرارته فى الصيف وما إلى ذلكك. وهذه هى | لتكهنات والأخبارات التى قد تصيب وقد تخطئ وقد ورد ا لذم عليها 
فى الروايات الإسلامية ولا سيما فى هذه الخطبة. 
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؟- الكهانة والكفر 


السؤال الآدخر الذى يرد بهذا الشأن وهو فساد الاعتقاد بوجود الإرتباط بين حياتنا والنجوم» بل ليس هنالكك من منطق يقر بذلكك؛ 
ولكن ما سبب كل هذا التشدد فى الذم وجعل هذه المسألهُ فى مصاف الكفر؟ ولا تصناح الاجابة على هذا السؤال لابدٌ من الالتفات 
إلى هذه النقطة وهى أن أصحاب نظرية الإرتباط (بين الحوادث وحركة الافلاكك والنجوم) على عدة أقسام: 

-١‏ من يعتقد بأزلية وألوهية الكواكب وأنْها ذات تأثير على عالم الوجود وحياةُ الإنسان والحوادث التى تقع فى الأرض. 
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ا- من يعتقد بتدبير الكواكب وإدارتها لعالم الوجود, وان سلبها الاستقلال وأسند فعلها إلى إذن اللّه. 

*- من يعتقد أن لها تأثير طبيعى على الأرضء وكما أن حرارة الشمس تؤدى إلى نمو الأشجار وحملها للثمار والفاكهة؛ فانٌ لاوضاع 
الكواكك تأثر فى شؤون خنياء الآنسان وقد اتلكقف لا فيه يتفماطل الفض 'الكمر حانا ينا 

*- من لايعتقد بتأثيرها فى شؤون حياة الإنسانء إِلَاأنها تستطيع أن تخبر عن الحوادث الحاضرة والماضيةٌ وبعبارة أخرى فهى إمارات 
وعلكماك على النحرادك لك الباعلنا واننات فيا لكك فيه أن الطافة الأول شن زمر الكغار إن امتعدف نيوان لألها 
مشركة قد جعلت لها إلها آخر تعبده. 

ما الطائفة الثانية فهى خاطئة من جهتين وان لم تككن كافرة: الاولى: أن زعمها لتأثير الكواكب على حياةً الإنسان هو زعم فارغ يفتقر 
إلى المنطق والدليل والبرهانء الثانية: أن هذا الكلام يخالف ظاهر الايات القرآنيةٌ والروايات الإسلامية القطعية التى تنفى عن هذه 
الكواكب أى شعور وحياءً وتدبير للخلق» بل تنسب تتدبير الخلق والحيا والموت والرزق إلى الحكيم المتعال» ولا تتطرق إلى النجوم 
والكواكب والأجرام السماوية والشمس والقمر الا بصفتها آيات من آيات الحقء ولو كان لها حقا بعض العلم والحياه والقدرة والتدبير 
والتصرف فى العالم لإشارت الروايات والآيات إلى هذا الأمر. نعم أنّها مسخرات بأمر اللّه ولكل وظيفته» فالشمس تشع بضيائهاء والقمر 
يضبيع فى اللياق الظلماء و ... 

وأمَا الطائفة الثالثة التى تعتقد بالتأثير الطبيعى لهذه الكواكب على أوضاع الأرضء فهو كلام لايخالف الواقع, إِلَاأنَ السؤال المطروح 
هو ما مدى هذا التأثير واين؟ والحق أن ذلك ليس واضحا لدينا. نعم نعلم أن لضوء الشمس تأثير على كل شئ, كما القمر أثره فى 
ظاهرة المد والجزرء وأنّ للنجوم تأثير. ولكن هل لهذه الكواكب تأثير فى حوادث حياتنا أم لا؟ هل للانفجارات الشمسية تأثير على 
الهيجان الفكرى للإنسان على وجه الكر الأرضية» وهل لها من تأثير فى نشوب الحروب والنزاعات أم لا؟ وهكذا سائر المسائل من 
هذا القبيل التى لانعرف كنهها وليس لدينا رؤية واضحة عنهاء وكل ما نقوله فيها إِنْما هو قول بغير علم» وكلام 
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دون دليل؛ وعليه فانٌ مثل هذا الكلام لابجوز شرعاًء إلَاأن تثبت هذه التأثيرات وما شابهها بالأدلهُ العلمية والقطعية. بعبارة أخرى لامانع 
من الأخبار عن التأثيرات الطبيعية للاوضاع الفلكية الثابتة فى الأرض وحياه الناسء وما لم يثبت يجوز التحدث عنه على مستوى 
الاحتمال؛ لا-على سبيل الحكم القطعى» عل كل حال فانٌ الاعتقاد بمثل هذا التأثير ليس كفراً ولا مخالفاً لاحكام الشرع. والروايات 
التى صرحت بالنهى عن تعلم علم النجوم ليست ناظرة لهذا الأنمر البتة» كما لم يكن المنجمون السابقون يعنون بهذا الأأمر فى 
أحكامهم. والذى يستفاد من كلمات المنجمين السابقين أنّهم كانوا يقولون بالطبائع التى تشتمل عليها هذه الكواكب على أن لبعضها 
طبع حار وأخرى بارد وما شابه ذلك. ومما لا شكك فيه ان القول بهذه الطبائع للنجوم إِنّما نشئ من بعض الاستحسانات والعقائد. 
فكانوا يصدرون على ضوئها بعض الأحكام ويصرحون بأنّ الكواكب الفلانى سيقترب هذا الشهر من الكوكب الفلانى ولما كانت 
طبيعتيهما كذا وكذا فستشهد الأرض الحادثة الفلانية. وحيث يفتقر هذا الاعتقاد إلى الدليل والحكم القطعى لأنّه يقوم على أساساً 
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الحدس والاستحسان فانٌ المنجمين المسلمين إنما يذكرون هذه الامور على سبيل الاحتمال ويصرحون قائلين: يحتمل ظهور مثل هذه 
البح اويق» 

وأخيرا الطائفة الرابعة التى ذهبت إلى أنْ أحوال الكواكب والنجوم علامات على الحوادث التى تقع فى المستقبل» أو تقول جرت السنة 
الإلهية على وقوع الحادثة الفلانية فى الكره الأرضية إذا حدثت بعض التغييرات فى الأفلا-كك والكواكبء دون أن تعتقد بالا-لوهية 
والربوبية لهذه الكواكبء وعليه فعقيدته لاتوجب الكفرء إِلَاأْن فعلهم حرام لأنّ كلامهم يفتقر إلى الدليل وهو قول بغير علم ولا يستند 
سوى إلى الظن والوهم والخيال» وذلكك لأننا نعلم أن الشرع يحرم كل قول يصدر من الإنسان دون أن يستند إلى علم ويقين وحجة 
شرعية رولا منت ما لش لك به عِلَمُ)[1949] كما صرح القرآن قائلًا: «أَتَقُولُونَ عَلى اللّه مالاتَعلمُونَ[00] وقال بشأن الكفار «وَما لَهُمْ 
به مِنْ عِلْم إن يكَبْعُونَ إلا الطنَّ وَِنَّ الطنّ لا ُغْنِى مِنّ الحَقّ طَّين[01]. ومن جانب آخر فاننا نعلم أن الغيب للّه ووحده العالم بحركة 
الإنسان وما ستيه 
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من أحداث وكيف تكون عاقبته ومتى يفارق الدنيا وفى أى أرض يموت. وبالطبع فأنّ لأولياء الله نصيب من العلم ولاسيما بهذه الآمور 
من خلال تعليم اللّه لهم ولكن ليس لديهم مثل هذا العلم ببعض الحوادث من قبيل قيام القيامة أو ظهور المصاح العالمى» وليس 
لأى أحد من غير المعصومين عليه السلام إدعاء علم الغيب سواء استند هذا الادعاء إلى علم النجوم أو الارتباط بعالم الأرواح أو إخبار 
الجن وما شاكل ذلكك. 

ويتضح مما مر معنا لم إعتبر الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة علم النجوم على أنه مصدر الكهانة؛ وأنّ المنجم بمنزلة الكاهن 
والكاهن كالساحر والساحر كالكافر. كما اتضحت كيفيهُ كون تصديق المنجمين نعنى تكذيب القرآن» وكيف أن الاعتماد على أقوال 
هؤلا-ء تجعل الإنسان غنياً عن التوكل على الله والاستعانة بذاته المقدسة. والواقع هو أنّ الإمام عليه السلام أورد الكلام بشأن عدّهٌ 
طوائف من المنجمين التى تعتقد بالتأثير ا لمستقل للنجوم أو تربط الحوادث بأوضاع النجوم وأحوالها وما إلى ذلكك من عقائد موهومة. 
والإسلام من جانبه لايرى من إعتبار لمثل هذا النوع من علم النجوم الذى لايستند سوى إلى الوهم والظن» فرفضه وصرح ببطلانه» بينما 
حث المسلمين ودعاهم إلى تعلم علوم النجوم الذى يهدف إلى الاطلاع والتعرف على أسرار النجوم وسبر أغوارها. 


'- كيفية ظهور التكهنات النجومية 


ليس هناك من وضوح فى الدافع الذى يقف وراء ظهور علم النجوم بمعناه الا-نحرافى لا العلمى؛ إِلَاأَنّه يمكن اعتبار بعض الامور 
المؤثرة فى هذا الأمر على تحو اللاحستمال» من قبيل: 

-١‏ تصادف إقتران بعض الحوادث على الأرض مع بعض الاوضاع الفلكية. 

؟- الاستحسانات والخيالات التى استندت إليها التحليلات فى أغلب القضايا الاجتماعية. 

*- إصرار البشر- ولا سيما السلاطين وأصحاب السطوة- على الالمام بالحوادث المستقبلية وما يرتبط بها. 

الال هذا الأمر لغرب اللاعقاد بالك فتصرصون فكلا بآن ما توالجهه من سرادت 
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إنما هى معلولة لأوضاع الأفلاك, فهذه الحوادث واقعة شئنا أم أبينا. 

ه- تبرير القضايا السياسة وتوظيفها فى محاربة أفكار الخصوم على أن ذلكك من مقتضيات أوضاع الأفلاك ولا يسع أحد الوقوف 
بوجهها. وهنا يبرز هذا السؤال: لد وردت عدَّهُ روايات صرحت بتجنب عقد الزواج والقمر فى العقربء أو ليس هذا دليلًا على الأثر 
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الذى تلعبه أوضاع الأفلاكك على حياة الإنسان؟ ولا تبدو الإجابة على هذا السؤال صعبة. فنحن لاننكر التأثير الطبيعى لأوضاع الأفلاكك 
علق عفيناة الفانين: أن كاقة أجزاء العالم وحدة واحدة يؤثر كل منها على الآخر. وكل ما قلناه هو أن إثبات التأثير الطبيعى لاوضاع 
الافلاك على حياة الناس فى كل حال ودون إستثناء إِنْما يتطلب الدليل والبرهان» ولا يمكن للوهم والخيال أن يشت شيئاء وعليه فاذا 
ثبت شئ عن طريق المعصوم عليه السلام فلا مناص من قبوله بتلكك الحدود. ونخلص من هذا إلى أن روايات 

«القمر فى العقرب» 

لاتتناقض وما ورد فى هذا البحث. 
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الخطبة[ :]"١7‏ الثمانون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 


بعد فراغه من حرب الجملء فى ذم النساء ببيان نتقصهن 
نظرة إلى الخطبة 


وردت هذه الخطبة بعد الجمل وهزيمة جيش عائشة فى الجمل» حيث عرض فيها بالذم للنساء؛ قطعاً النساء اللاتى أججن نار موقعة 
الجمل ومن تبعهن واحتذى بأقوالهن» فالإمام عليه السلام يذم هؤلا-ء بفعل بعض النقائص التى تدعو إلى إرتكاب بعض الأعمال 
الطائشة ويحذر المؤمنين من التأثر بما يصدر عنهم من سوء. 
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كماكو اخابي» إِنَ الْنّساءً تواقض الإيمانِ» راقن الخطرظ تواقض الْعَُُولِ: اا ليان إِيمَانِهنٌ 07 عَن الصَّلاٌ و والصيام فى يام 
حَئِضة هن وأكا تُقْصانٌ عُقَولِهِنَ قَنَهادَةُ أن كسَهَادَةْ الرّجْلٍ الْوَاحِدِ وأَمًا نُفْصَانُ حظوظِهنٌ فَمَوَ على الالضباق مِنْ مَواريث 
الجال. 

فاتّهُوا شرارَ النّساءِ وكوتُوا مِنْ خِيارهِنّ عَلَى حَذَّرِ ولا تُطِيعُوهُنٌ فى الْمَعْرُوفٍ حَنَّى لا يَطْمَعْنَ ذ فى الْمُتْكرا. 

الشرح والتفسير 


مكانة المرأةٌ فى المجتمعات البشرية 
اشارة 


هنالك خلاف بين شرّاح نهجالبلاغة ولا سيما المعاصرين منهم بشأن تفسير هذه الخطبة» ومن هنا نرى ضرورة التمهيد قبل الخوض 
فى تفاصيل هذه الخطبة. فقد حفل التأريخ بكثرةً الكلام والإفراط والتفريط بشأن موقعها وشخصيتهاء فقد نزلوا مقامها أحياناً دون مقام 
الإنسانء بل ترددوا فى إنسانيتها بينما ذهب إلى البعض الآخر إلى أنّها الجنس الراقى الذى يفوق الواقع حتى إقترح سيادتها للجماعة 
البشرية» ويمكن اعتبار هذين الرأيين من قبيل الإفراط ورد فعله التفريط. أما اليوم فقد كثر الكلام أيضاً فى المجتمعات الغريبة ومن 
يناغمها فى إرساء التجربة الديمقراطية بشأن المرأة. فالساسة يرون أنفسهم بحاجة إلى رأى النساء اللاتى يشاركن فى الانتخابات 
ويدلين بأصواتهن؛ كما يحتاجها الرأسماليون لاستخدامها فى المعامل والمصانع ولا سيما أنْهم يتوقعون مطالبتهن باجور أقل من 
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الرجال إلى جانب تحليهن ببعض الصفات التى لاتتوفر فى الرجالء وأخيراً هناك الجهاز الأعلامى الذى يعد الشريان الرئيسى للميدان 
السياسى والاقتصادى هو الأخر يرى نفسه بحاجةٌ ماسهٌ إلى المرأة. كل هذه الامور 
نفحات الولاية» ج؛ ص: ١78‏ 
أدت إلى الدفاع المستميت عن حقوق المرأهُ والسعى الحثيت لرفع شخصيتها إلى أقصى ما يمكن على مستوى الكلالم, أمّا على 
مستوى العمل فالقضية معكوسة تماما. فما زالت المرأة تعيش اليوم شتى أنواع الحرمان؛ الأمر الذى كان له أثره على تفسير بعض 
النصوص الدينية الواردة بشأن المرأةُ وتأويلها بالشكل الذى يتناسب وطباع أغلب النساء ويشبع رغباتهن وتطلعاتهن وإن كانت فارغة 
تفوق الخيال. ولم تسلم هذه الخطبة وسائر شبيهاتها من الخطب فى نهجالبلاغة من ذلك التقصيرء بل هنالك من يتردد فى سند هذه 
الخطبة؛ وآخر يتحرج فى تفسيرها حذراً من المساس بمقام المرأة والاساءهً لهاء وإلى جانب هؤلاء فهناك من سلكك سبيل التفريط 
سق المرأة ليضؤوهًا على أنها مجموعة من العيوب والتقصن. وهنا تقول لا-يتنشى :الندكر لأعرية: الأول؟ أن هذه الخطبة وردت عد 
الجملء ونعلم أن القطب الرئيسى فيها كان زوج النبى صلى الله عليه و آله عائشةُ التى وردت الميدان إثر التحريض العجيب الذى قام 
به طلحةٌ والزبير وقد سالت فيها دماء غزيرة ذهب البعض إلى أنها خلفت ما يربو على سبعة عشر ألف قتيل؛ طبعاً صحيح أنّ تلكك 
المرأة أغربت عن تندمها بعد هزيمة عسكر الجسل» وان أميرالمؤمنيق على عليه السلام واحتراماً لرسول اللّد صلى الله غليه و آله أمر 
بردها معززة مكرمة إلى المدينة. إِلَاأَنَ الآثار السيئُ لتلكك المعركة ظلت باقية فى صفحات التأريخ الإسلامى والثانى إننا نرى أغلب 
الآبات القرآنية التى عرضت بالذم للجنس البشرى فقد صرح القرآن قائلًا: (إنَّ الإِنْسانَ خلِقَ هلوعاً* إذا مَسّهُ الشَّرٌ جرُوعاً* وإذا مَسَهُ 
احير متُوعاً»[0"] وقال: «إنَّهُ كان ظَلُوما حَهُول[0] وقال: 1 1 
«إنَّ الإنْسانَ لَك رٌ مُبِينٌ [00] «كنا إِنّ الإنْسانَ لييطغى أنْ رَآه اسِْتَغْنى [02] وما شابه ذلكك من الآآيات. فمما لاشكك فيه أن الإنسان 
فى طبيعته ليس 
«كفور مبين) 
ولا 
«ظلوم جهول؛ 
ولا 
«طاغى» 
» ويبدو أن هذه الامور تتعلق باولئكك الأفراد الذين لم يترعرعوا فى ظل التربية الدينية» فهم غارقون فى أهوائهم وذواتهم وليس لهم 
من مرشد أو دليل. ومن هنا نرى القرآن يكيل المدح والثناء للإنسان الذى يتحلى بالطاعة والورع والتقوى بل أشار القرآن إلى 
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بنى آدم على أَنّهم أكرم من فى عالم الوجود وَلَمَدُ كرّمْنا بَنِى آدَمْ وَحَمَلْناهُمْ فِى الب وَالبْر وَرَزَفْناهُمْ مِنَّ الطيباتٍ وَفَصَلنَاهُمْ عَلى كثير 
نقذ خلقا تتضيل/3:| ويفي 3 :هنا أوردفاء سارها غلى نحن المر اف»قينا كه المسيواض مق عن التباك منا يقل الكرر على لظيرهن 
فى الرجال. وبالعكس هناك النساء المنحرفات اللائى يشكلن بؤرةُ فساد المجتمعات البشرية. 
والان نخوض بعد هذه المقدمة فى شرح الخطبة» وسنثير آخر الخطبة إلى بعض الامور ذات الصلة بهذا الخصوص. كما ذكر سابقاً فال 
الإمام عليه السلام خطب هذه الخطبةٌ فى الجمل كتحذير لجميع المسلمين من مغبهُ التعرض لمثل هذه الحوادث فى المستقبل؛ فقال 
عليه السلام: 
«معاشر الناس إن النساء نواقص الايمان» نواقص الحظوظهء نواقص العقول» 
ثم قدم عليه السلام الدليل على ما ذهب إليه فقال: 
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«وأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاهً والصيام فى أيام حيضهن. وأمًا نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحدء 
وأمًا نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادةٌ الرجل الواحدء وأمًا نتقصان حظوظهن فمواريئهن على الأنصاف من مواريث الرجال» 
ومما لاشك فيه أن لكل نقص دليله فقعود النساء عن الصلاهً والصوم حين العاده الشهرية لسببين أحدهما أن المرأة قد تعيش حالة 
شبه مرضيةٌ زمان العاده فهى بحاجةٌ إلى الراحة» والآخر أن وضعها لايتناسب وحالةٌ العبادة والدعاء. وأمّا كون شهادة إمرأتين بشهادة 
رجل واحد فذلكك لغلبة الجانب العاطفى عند النساء؛ وهى تتأثر وتنفعل بهذه العواطفء الأمر الذى قد يدفعها للشهادةٌ لصالح أحد 
والاخر اد ناخ وأنا كرو سراتين تفيتك نيراك الخال فأوناه زتياا يعسن نذا الأمر اتناك والتسعاضه مضا المررانق راسد المي 
للآباء والامهات وأولادهماء وهكذا الحال بالنسبةُ للاخوةٌ والاخوات وأولادهما. بعبارة أخرى فانٌ المرأة كأم أو أخت تتقاضى سهماً 
مساوياً لسهم الرجل فى الميراث. وثانيا: تختص النفقة بالرجالء والمرأة ليست فقط لا تتحمل نفقات الأولاد فحسبء بل يتوجب على 
الرجل تغطيةُ نفقاتها وإن حصلت على أموال طائلة عن طريق الارث أو غيره. ونخلص من هذا إلى أن هذه الفوارق قد حسبت بمتهى 
الدقةُ فى الإسلام؛ مع ذلك هنالكك 
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مسألة لايتغى إتكارها وفن أن المرأة ليست مشاوية للرجل فى كل الأموره:وآنا أولتكف الذيخ يرفعوة:شعار السساواة وأحياناً أقضابة 
المرأ على الرجل فائّما يتبنون ذلك قولًا وينا قضونه عملًا. فهل هناكك من رئيس جمهورية- رفع شعار المساواةً بين الجدسين- ووزع 
الحقائب الوزارية بالتساوى على الرجال والنساءء أم هناكك مدير وزع الوظائف الإدارية بهذا التساوى؛ بل يتعذر ذلكك حتى فى البلدان 
الغربية وتلكك العلمانية والوطنية. أمَا الرؤية الحق التى تستند إلى الواقع وتجانب الشعار والرياء فهى تلكك التى تدعو إلى العدل فى 
التعامل مع الجنسين على أساس الاستعدادات والكفاءات التى أودعت كل منهماء ليتمكن كل طرف من توظيفها بالشكل الصحيح بما 
يخدم شخصه ومجتمعه؛ الأمر الذى سنخوض فى تفاصيله فى مباحث التأملات لاحقاً. 

ثم يخلص الإمام عليه السلام إلى نتيجة فيقول: 

«فاتقوا شرار النساء» وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن فى المعروف حتى لايطمعن فى المنكرا 

ومن الطبيعى أن عدم طاعتهن فى المعروف لايعنى مخالفتهن إذا دعين إلى الامور المعروفة كالصوم والصلاه والعدل والاحسانء بل 
المراد عدم الاستسلام لمقترحاتهن دون الإ-كتراث لأىقيد أو شرطه وبعبارة اخرى لابدّ من القيام بالمعروف لذاته لا-من خلالى 
اللاستجابة المطلقة للازواج» حذراً من تمددهن والمطالبة بالخضوع لكل رغباتهن وطلباتهن. فالعبارة الواردة فى نهجالبلاغة وان لم 
تختص بالزيجات وأنّها تقصد عامة النساءء إِلَا أن المفروغ منه هو أن هذه الامور إِنّما تحدث عادة بين الازواج والزيجات. وبناءا على 
هذا فان ما جاء فى هذه الخطبة لايتنافى والآبات التى توجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى يشمل الرجل والمرأة؛ لأنّ 
لاخطبة لاتقصد ترك المعروف. بل المراد أن العمل لاينبغى أن يحمل صفه الطاعةٌ العمياء بصيدا عن كل قيد وشرط. كأن يرد الزواج 
على الزوجة حين إقتراحها المعروف» أجل كنت قد فكرت بالقيام بهذا العمل (فى حال إذا كانت لديه حقانية القيام به)» أو أن يؤخر 
العمل لمده قصيرة إن أمكن تأخيره كى لاتشعر الزوجة بانّه منقاد لها دون حدود وشروط. نعم أن النساء المؤمنات الملتزمات 
الفاضلات مستثناة من هذا الحكم؛ فهناكك النساء اللاتى سخطهن سخط الله ورضاهن رضا الله كالزهراء عليها السلام. وهذه النقطة 
وافنة أبها شين قال: 

«كونوا من خيارهن 
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على حذر)» 

أن المراد الخير النسبى لا الخير المطلق, فالأخيار المطلقين ليس فقط لاينبغى الحذر منهمء بل لابدّ من إغتنام الفرصة للتحدث إليهم 
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وسماع وصاياهم. ومن هنا صرحت بعض الآيات القرآنية بضرورة إستشارة النساء» ومن ذلكك فطم الطفل عن الرضاعة: إن أرادا 


فصالا عَنْ تراض مِنْهُما وَتَسْاوٌرٍ فلا جناح عَلئِهما'.[08"] 


تأمُلان 
-١‏ الفوارق والمساواة بين الحنسين 


هناك عد أبحاث فى أوساط العلماء بشأن هذا الموضوع: هل يتساوى الرجل والمرأة حقاً من وجهة النظر الحقوقية والخلقية أم 
يتفاوتان. أمّا الاعتقاد السائد فهو القول بالفارق بين الرجل والمرأة على صعيد البنيهٌ البدنيهُ والجوانب العاطفيةٌ والعقلائية؛ دون أن 
بكرن هذا الفارق مدعاة الحد مخ شخصية البرأة أو الارتقاء شخصية الرجس[ » إلا أن:هذا القارق يمكن أن يكرن سما لدف 
المسؤوليات والوظائف التى ينهض بها كل منهما فى المجتمع. 

أمَا على المستوى الاجتماعى فقد ذهبت جماعة إلى ضرورة سيادة الرجل» فكان لهذا الاسلوب الافراطى فى التفكير رد فعله التفريطى 
الذي رأى ضروزة سيادة المرأة. يشما اتتهيجت جماعة ثالث أسلوياً متطقياً يفند الأسلوبين الم د كوريق ويتمفل سيادة الأتساك: 

والذى يفهم من المصادر الإسلامية والمنطق والعقل بهذا الخصوص هو أن شخصية الإنسان تنطوى على ثلاثة أبعاد: 

-١‏ البعد الإنسائى والمعنوى 

"- البعد العلمى والثقافى 

البعد الاقتصادى 

أما البعد الأول الذى يتضمن أسمى المثل والقيم الإنسائبة فليس هنالكك من فارق بين المرأة والرجل: وهما متساويان فيهما عندالله 
ولكل منهما أن يواصل مسيرةٌ التقرب من الله وبعبارة 
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أخرى فان طريق التكامل واحد أمامهما. ولذلكك خاطبهما القرآن معا: «مَنْ عَمِلَ صالحاً مِنْ ذكر أو أنْتى وَهُوَ مُؤْمِنّ ننه حياةً يبه 
وَلَنَجْرِيَْهُمْ أَجْرَهُمْ بأخسن ما كانوا يَعْمَلونَ).[09:؟] 

وصرحت الآيهٌ القرآنيةٌ قائلة: «إِنَّ المّس لِممِينَ وَالمّس لمات وَالمُؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمناتٍ وَالقَانِتِينَ وَالقَانتاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ ... أَعَدَّ الله 
لَهُمْ مَعْفِرَةَ وَأَخْراً عَظِيماً[١٠].‏ 

من جانب نوع الحنين إن أكرمكم عِنْدَ الله أنّقاكم» |١1١1‏ وهكذا سائر الآيات التى لايسع المقام ذكرها. ولم يتقصر بيان هذه الحقيقة 
على الآباتك القرانيةديل #طرقت ليا الزوايانك الأشلامية أ شا ققد ساء قن اليش .+ 

نه اجتمعت عصابة الشيعة بنيسابور و اختاروا محمد بن على النيسابورى فدفعوا إليه ثلاثين ألف دينار وخمسين ألف درهم وشقة من 
الثياب» وأتت شطيطة بدرهم صحيح وشقهٌ خام من غزل يدها تساوى أربعة دراهم فقالت: إن الله لايستحى من الحق. فلم يقبل الإمام 
عليه السلام سوى الأموال المتعلقة بشطيطة ورد ما سوى ذلكك.[17] 

ويتضح من هذه الرواية أن ليس هنالكك من تفاوت فى القيمة الإنسانية بين الرجل والمرأة. 

ومن هنا فان المرأة قد تسبق الرجل أحيانا فى هذا المضمار. 

الطريف فى الأمر أن صحابة النبى صلى الله عليه و آله كانوا يرون الامتياز للرجلء أما النبى صلى الله عليه و آله ليس فقط لم ير له من 
إمتياز فحسبء بل قدم على شخص أخته فى الفضل انطلاقاً من المبادئ والقيم الإنسانية الحقة. ولما سئل عن ذلكك. أجاب صلى الله 
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عليه و آله للها كانت أبر بز الد يها عنه ]| 

أمَا قصِهُ نسيبةُ بنت كعب الأنصارية وشجاعتها فى ميدان القتال- أحد- وجلبها الماء وتضميد جراح المقاتلين وصمودها بوجه الأعداء 
حتى أصيبت بثلاثة عشر جرحاً ثم التحاقها بصفوف المقاتلين المسلمين فى اليمامة فى قتال مسيلمة حتى نالت الشهادة لهى قصة 
نفحات الولاية» ج؛ ص: ١8١‏ 

معروفة. وقد جاء فى الخبر أنّ رسولالله صلى الله عليه و آله قال يوم أحد: 

المقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان».[15١"]‏ 

وأمَا بالنسبة للبعد العلمى والثقافى فهنا أيضاً لايوجد فارق بين المرأة والرجلء أى أن أبواب العلم مفتحة لهما على السواء والدليل على 
ذلك ما ورد فى الحديث المعروف: 

«طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم ومسلمة)[18] 

حتى وإن لم ترد مفردة المسلمة فى الحديث؛ لأنٌ المراد بالمسلم هنا النوع الإنسانى» كما ورد شبيه ذلكك فى أغلب الروايات 
والأحاديث. وعليه فليس هنالكك من محدودية من وجهة النظر الإسلامية بالنسبة لانفتاح المرأة على العلوم» ولها أن تطوى مسيرتها نحو 
الكمال أسوةٌ مع أخيها الرجل. وبغض النظر عن كل ما سبق فانَ التاريخ الإسلامى حافل بكبار الشخصيات النسوبة بصفتهن محدثات 
وراويات للأحاديث والأخبار. 

وأخيراً لبس هتالكك من فارق يبن الجتسين فى البحد الاقتضادى فلكل متهما ملكعه المحترسة ولا سيما بالتبسبة لالأعمال» بل للمرأة 
استقلال اقتصادى خاص. على الخلاف مما تعارف بين المجتمعات الغربية التى حظرت عليها التصرف فى أموالها دون إذن الزوج 
فجردتها من هذا الاستقلال بينما ليس هنالكك من ضرورة لاذن الزوج من أجل تصرف الزوجة بأموالها فى الإسلام» ولها أن تتصرف 
فى أموالها حسبما يحلو لها فى المصارف المشروعة. 

ولأنسى :هنا إذا أرذتا أن ته الشحعاراث عانيا أن القدرة الأساسة الرعل'إثما تقوق تظيرتها لدق المرأة»«وسفل ذلكة إلن سسية: 
الأول: أن للرجال طاقة أعظم للأتيان بالأعمال الثقيلة؛ الأمر الذى يمنحهم بعض التفوق الاقتصادى على النساء. الثانى: ما تفقده المرأة 
من طاقاتها البدنية بفعل مشاكل الحمل والوضع والرضاع وتربية الأطفال التى تستغرق مده مديدة من عمرهاء ولو إفترضنا أن للمرأة 
على الأقل ثلاثة أولاد وأنّها ترصد مده أربعة 
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سنوات لكل منهم منذ زمان الحمل ومرورا بتلكك المراحل حتى يستوى كصبى فانها ستصرف إثنتى عشرةٌ سنة من شبابها فى هذا 
الأ.مر. ولعل هذا هو السبب الذى دفع بكافة المجتمعات حتى تلكك التى تتبنى مساواة المرأة بالرجل والتى لاتستند حكوماتها إلى 
المبادئ الدينية لأسن تسند الأعمال الشاقة ذات المسؤولية الجسيمة إلى الرجالء وأن تختار الرجل أيضاً لمزاولة المهام السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. وبناءاً على ما تقدم فان وجود بعض الفوارق فى المسؤوليات بين الرجل والمرأةً من قبيل التصدى لمنصب 
القضاء أو الاختلاف فى عدد الشهود بينهما أو الاختلاف فى الميراث الذى أوردنا دليله آنفاء لايمكنه قط أن ينقض الاصول الكلية 
للمساواة بين الجنسين فى البعد المعنوى والإنسانى والبعد العلمى والثقانى وبالتالى البعد الاقتصادى. وعلى كل حال فلابكٌ من الإذعان 
لوجود التفاوت الطبيعى بين الجنسين وعدم خداع النفس والآخرين بالشعارات البراقة الكاذبة. 


"- أخبار عائشة 


عائشة بنت أبى بكر من قبيلةُ تيم طائفة قريش. أمها «أم الرومان» بنت عامر بن عويمر. 
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ولدت فى العام الرابع من البعثة النبوية» تزوج منها رسول الله صلى الله عليه و آله بعد خديجة. وقفت الى جانب خلافة أبى بكر وعمر 
وشطرا من خلافة عثمان حتى أصبحت من الناقمين عليه- فلما قتل عثمان ظنت أن ابن عمها «طلحة» سيلى الخلافة ولما انتهى أمر 
الخلافة إلى على عليه السلام سارعت للمطالبة بدم عثمان» فكان من ذلكك معركة الجمل فى البصرة. فلما قتل طلحة والزبير وهزم 
أصحاب الجمل أعادها عليه السلام إلى المدينة. ذكر ابن سعد فى طبقاته ان عمرا جعل عشرة الاف دينار لازواج النبى لكن عائشة 
كانت تأخذ اثنى عشر الف دينارا ثم قطعها عنها عثمان. 

وقد اشتد الخلاف بين عائشة وعثمان بشأن الوليد بن عقب المعروف بفسقه وشربه للخمر وتعرضه لبعض صحابة النبى صلى الله عليه و 
آله مثل عبدالله بن مسعود وقد شهد عليه الناس بذلكك فما كان من عثمان الا أن أقام الحد عليهم حسبما صرح البلاذرى فى أنساب 
الاشراف. فلما سمعت 
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عائشة بذلكك أخذت بنعلى رسول الله صلى الله عليه و آله وهى تنادى هذا ثوب رسول الله صلى الله عليه و آله لم يبل وقد أبلى عثمان 
سنته. فلما قتل عثمان سرت عائشة ولم يدم سرورها بعد أن آلت الخلافة لعلى عليه السلام. 

قال الطبرى فى تاريخ الالم والملوكك وابن سعد فى الطبقات وابن اثير فى الكامل لما سمعت عائشة بقتل على سجدت وانشدت. 
فالقت عصاها واستقر بها النوىكما قر عينا بالأياب المسافر 

وابعد من ذلكك ثناءها على ابن ملجم, فلما سمعت زينب بنت ام سلمة منها ذلكك انكرته عليها فقالت بلغنى الكبر فنسيت ولا أعود 
لذلكك. 

ومن عجائب سيرة عائشة موقفها تجاه عثمان حيث قال كل من صنف فى السير والاخبار بما فيهم «ابن أبى الحديد» ان عائشة كانت 
من أشد الناس على عثمان وهى أول من سمى عثمان نعثلا ‏ وقالت «قتلوا نعثلا قتل الله نعثلا» والنعثل الكثير شعر اللحيهٌ كما تعنى 
العجوز الاحمق وكذلك قيل نعثل فرد يهودى كثيف اللحية ولا يعلم أى المعانى أرادت عائشة. فلما قتل عثمان وآل الأمر لعلى عليه 
السلام قالت: «قتلوا ابن عفان مظلوما». واضاف ابن أبى الحديد قائلا: جاءت عائشة إلى أم سلمة تخادعها على الخروج للطلب بدم 
عثمان. فقالت لها أم سلمة: إنكك كنت بالأمى تحرضين على عثمان» وما كان اسمه عندك إلا نعثلاء وانكك لتعرفين منزلة على عليه 
السلام عند رسول الله صلى الله عليه و آله أفأذكرك؟ قالت: نعم. فروت لها عن رسول الله صلى الله عليه و آله ما يؤكد أحقيته 
بالخلافة فوافقتها عائشة. فسألتها: فأى خروج تخرجين بعد هذا؟ فقالت: انما أخرج للاسلاح بين الناس.[8١]‏ 

وروى الطبرى قيل لعائشة لما نادت قتل عثمان مظلوماً إنْك أول من نقمت عليه وقلت اقتلوا نعثلا فقد كفر. فقالت عائشة: نعم لكن 
قتلوه بعد أن تاب فقتل مظلوماً.[97] وأورد ابن اثير هذا الكلام فى الكامل.[18"] 
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وقد ذكر البخارى فى صحيحه حسد عائشةٌ لخديجة.[9١"]‏ 

ومعروفة هى قصهٌ كلاب الحوثب التى بلغتها عائشة فنبحتها فقررت الرجوع بعد أن ذكرت الخبر» فلفقوا لها خميبن اعرابيا ان هذا ليس 
بماء الحوأب.[ |757١‏ 

توفيت عائشة فى المدينة فى ٠١‏ شوال عام 1ه أو 04 فصلى عليها أبوهريرة ودفنت فى البقيع. 
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الخطبة[١71]‏ الحادية والثمانون 


اشارة 
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ومن كلام له عليه السلام 

فى الزهد 

نظرةً إلى الخطبة 

بخوض الإمام عليه السلام بادئ ذى بدء فى هذه الخطبة فى الزهد ليقدم بشأنه تعريفاً جامعاً رائعاً بثلاث عبارات قصيرة» ثم يوصى من 
يرى نفسه عاجزا عن بلوغ هذه الحقيقة بالورع عن المحرمات وشكر النعمء فقد أتم الله حجته بالدلائل والبراهين الساطعة. 
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أبها لام الرّحادة َعم الل والشّكو عن الم والَويح ْدَ المحارم قن عرب ذَلِكك عَم لا يِب الام صبِركمْ ولا نوا عند 
انهم كوكم قد أَغدَرَ الله يكم بجح مهفرة ه ظاهِرَةٍ وكتب بارِرَهِ الْعَذّرِ واضِحَؤُ». 

الشرح والتفسير 


يه ماع 


حقيقة الزهد 


أشار الإمام عليه السلام إلى حقيقة الزهد فقال: 

«أيَها الناسء الزهادة[975"] قصر الأمل والشكر عند النعم» والتورع عند المحارم). 

فعباراته عليه السلام | لثلاث بشأن الزهد تشكل الرد على التفاسير الخاطئةُ الوارده بهذا الخصوصء وما أكثر الأفراد الذين عجزوا عن 
الوقوف على معنى الزهد ويرون أنفسهم من الزاهدين. فهم يعتقدون بان الزهد باتصير عليا زقداء الاب النسيظة أو عدم ممارسة 
الوظائف الاجتماعية واعتزال الناس التفوقع فين زاوية ومجانبة الفعاليات والأنشطة الاقتصادية, والحال لسبت هذه الامور من الزهد ف 
شئ. فحقيقة الزهد التى تقف بوجه الرغبة إِنّما تكمن فى عدم الاكتراث إلى ماديات الدنيا وزخارفهاء أو بعبارة اخرى عدم التعلق 
بالدنيا والاغترار بمظاهرها وإن زود بكافةٌ الإمكانات. فمن لم يغتر بالامور المادية فقد جنب طول الأمل (فطول الأمل من مميزات أهل 
الدنيا) وشكر النعمة وهجر الذنب والمعصية؛ لأنّ النعم لاتشغله بنفسه وتنسيه ربه. وهناكك تفسير آخر للزهد أورده الإمام عليه السلام 
فى قصار كلماته. قد يبدو مختلفاً مع هذا التفسير إلاأنه + يتفق معه فى المعنى» حيث قال عليه السلام: 

«الزهد كله بين 

نفحات الولاية» ج03 ص: ملا 

كلمتين من القرآن: قال الله سبحانه «لِكثِلا تَْسَوْا عَلى ما فائَكع وَلا َفْرَحُوا يما آتاكم» ومن لم يأس على الماضى ولم يفرح بالآآتى فقد 
أخذ الزهد بطرفيه)[177]. فالعبارة تفيد أن حقيقة الزهد تعنى تركك التبعية وقطع أخلال الأسر المرقطة بالعاقى والآى. الر كن الثاني 
من الأركان الثلاث الزهد قوله عليه السلام: 

«والشكر عند النعم) 

على أن النعم من اللّهِ لامن العبد ليتعلق بالخالق ويهجر ذاته. أمَا قوله عليه السلام: 

«التورع عند المحارم» 

فيشير إلى أن حب الدثيا والتعلق بها هو أسامن مقارفةٌ الذنب؟ الأمر الذى عبر عنه المحديث الشريف: 

«حب الدنيا رأس كل خطيئة)[؟"] 

. وبناءاً على ما سبق فمن قصر أمله وشكر نعم ربّه وأمسكك نفسه عن الذنب فهو الزاهد الحقيقى؛ سواء كان غنياً أم فقيراًء لأنّ الفقر 
ليس مقياس الزهد قط. ثم قال عليه السلام: 
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«فان عزب 0””] ذلك عنكم, فلايغلب الحرام صبركمء ولا تنسوا عند النعم شكركمء فقد أعذر الله اليكم بحجج مسفرة[12*] ظاهرة» 
وكتب بارزة العذر واضحة» 

. فالإمام عليه السلام وإن أكد على ركنين من أركان الزهد فى إختتام الخطبة (ترك الذنب وشكر النعمة) إِلَاأَن عباراته تفيد أن مراده 
هو أنكم إن لم تؤدوا حق النعمة فى شكرهاء فلا تنسوا على الأقل قضية الشكرء وإن تبلغوا مرتبة من الورع فى هجر الذنوب بحيث 
تشمل الوقوف عند الشبهات» فلا تجعلوا الحرام يجاوز صب ركم فعليكم كحد أدنى التحلى بالتقوى عند هذا الحد. أما ما ذكره الإمام 
عليه السلام من أسس ودعائم للزهد والتقوى فهى من الامور التى يجب توفرها فى كل فرد. لأنّ الله أتم حجته وليس لأحد العذر فى 
مخالفته. وزبدة الكلام فان تركك الذنب وشكر النعم على مرحلتين: 

الاولى هى وظيفة كافة المسلمين» وهى فى الواقع شرط الإيمان. والثانية: أرفع من سابقتها تنطوى على الورع والتقوى من الشبهات 
وقصر الامل وهذا ما يليق بالزهاد من أهل الإيمان. 
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تأمّل: الزاهد أمير لاأسير 


لقد شحن نهجالبلاغة بخطب الإمام عليه السلام التى تتناول مفهوم الزهد. إلى جانب ذلك فان القرآن الكريم قد تناول حقيته 
ومفهومه بصورةٌ واسعة وان لم يورد هذه المفردة بكثرة. والزهد من المفاهيم التى تعرضت لها الإديان الإلهية» على أنه يعنى عدم 
التعلق بماديات الدنيا وحطامهاء وبالطبع لايراد بالزهد حرمان الإنسان من المال والثروة والمقام والإمكانات» وإِنّما يراد به عدم الانقياد 
والاستسلام لهذه العناصر والوقوع فى أسرهاء بل ينبغى له أن يكون أميراً عليها. ومن هنا نرى أن نبى الله سليمان عليه السلام الذى 
كعرت المثل بملكه ويحكومته كان آميرا له أسيرا حين ره تلكق الهدانا الشمة الى يكت بها اله ملكة سباأ. وقد ورد فى الحديت عن 
النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

«الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الحلال» ولا إضاعة المالء ولكن الزهادةٌ فى الدنيا أن لاتكون بما فى يديكك أوثق منكك بما فى 
بدالله)[/الام] 

. ومن هنا يتضح مدى الفارق الشاسع بين الزهد فى الإسلام والرهبانية فى المسيحية. فالزهد الإسلامى يعنى البساطة فى الحياةٌ والابتعاد 
عن التجملات وعدم الوقوع فى مخالب الشهوات وأغلال الأموال والمقام؛ يما عق الرهبائية إلائرواء والأتسزال عن الحاة الالجسماعية: 
شد وودافن الحديك أن عفان نم عظعوة حزن حزن قد يدا لحا مات ولده واقبل على الزهد تجعل كاره مسجنذا واتفيك بالنادة 
فلما بلغ الخبر رسولاللّه صلى الله عليه و آله قال: يا عثمان إِنّ الله تبارك وتعالى لم يكتب علينا الرهبانية إِنّما رهبانية أمتى الجهاد فى 
سبيل اللّه. [/7] 

فى إشارة إلى أنّك إذا أردت أن تقاطع الماديات فلا تسلكك السبيل السلبى فى ذلكك وعليكك تعقيب هذا الهدف من خلال مساره 
الاإيجابى الصحيح الذى يكمن فى الجهاد- ثم تطرق رسولاللّه صلى الله عليه و آله إلى فضيلهُ صلاهُ الجماعة ليقف على مدى أهمية 
الجماعة فى الإسلام ورفضه لكافة أشكال الرهبنة والعزلة. ويقابل الزهد الرغبة والتنافس على الدنيا؛ أى اللهث وراء الدنيا والتكالب 
على متاعها الذى ورد الذم عليه فى الإسلام. وللزهد عد آثار على الحياه الفردية والاجتماعية للانسان» والتى يمكن بواسطتها التعرف 
عليه وهى: قصر الأمل وشكر 
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النعمة والورع عن المحرام وهى الأركان الثلاث التى أشارات إليها الخطبة. وهنا لابدٌ من القول بِأنْ الزهد لايساوى الفقر والحاجة أبدا؛ 
بل الزهد يعنى الغنى الباطنى واشباع النفس بالمعنويات وتركك التعلق بالماديات وعلامة ذلك مقاطعة اللذات وإجتناب التجملات. 
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كتب أحد المفكرين المسلمين (رحمة الله عليه) بشأن دوافع الزهد: إن الزاهد يعيش حياته بمنتهى القناعة دون أى تكلف ليقود 
الآخرين إلى الهدوء والسكينة؛ أنه ليشعر باللذه والمتعة فى أن يأكل المحتاجون ويشربون قبل أن يأكل هو ويشرب. ولعلنا نلمس هذا 
المعنى فى ما تعارف لدى أهل بيت النبى صلى الله عليه و آله: 

«الجار ثم الدار). 

المواساءً وتقاسم هموم المحرومين والمعوزين يعد الدافع الآدخر من دوافع الزهد, فلماكان المجتمع على قسمين مرفه ومحروم فانٌ 
أولياء اللّه سعون فى الدرجة الأساس إلى فغالجة أوضاع المحرومين» فان لم تكن خهناكك الإمكانات اللازمة جهدواً فى العيش 
كأدنى الطبقات المرحومة فى المجتمع ليخففوا من معاناة الضعفاء ولايدعوهم يشعرون بالذلة والمسكنة بفضل ما يعانون من جشوبة 
العيش وخشونة الملبس», ولعل هذا هو المعنى الذى أراد أن يجسده أميرّالمؤمنين على عليه السلام حين سئل عن ثوبه البالى فقال: 


نفحات الولايةُ ؛ ج"؛ ص ١4١‏ 

«يخشع له القلب». وتذل به النفسء ويقتدى به المؤمنون»[79"] 

الدافع الآخر للزهد هو الحرية والخلاص من قيد الحاجة. فالزهد والقناعة تحد من الحاجة وتؤدى بالتالى إلى النجا من أسر الطمع 
والحرص على إقتناء الأشياء؛ من هنا يمكن القول بأنّ نفس الزهد هو الحرية. فالزاهد شجاع وعالم؛ ومن هنا نرى الحركا التحررية 
العالمية إِنّما توه غالباً من قبل الزعماء الذين تسودهم روح الزهد.[0*"] ونختتم حديثنا بروايتين عن الزهد. فقد جاء فى الرواية أن 
رسولاللّه صلى الله عليه و آله قال لعلى عليه السلام: 

ديا على إن الله تعالى زينكك بزينة لم يزين العباد بزينة هى أحب إليه منها: زهدك فيها وبغضها إليكك وحبب إليكك الفقراء. فرضيت 
بهم اتباعاً ورضوا بكك إماماً.[71] 

وجاء فى العدية وشأله إغرزاقى شها فأعرله بالك تقال الوكيل :من ذه أوففة» فقال: 

كلاهما عندى حجران, فاعط الأعرابى أنفعهما له.[؟*"] 
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الخطبة[ 777]: الثانية والثمانون 
اشارة 

ومن كلام له عليه السلام 

فى ذم صفة الدنيا 

نظرةٌ إلى الخطبة 


قال المبرد فى الكامل أن الإمام عليه السلام خطب هذه الخطبة حين كان يخطب فقام له رجل وقال: 

يا أميرالمؤمنين صف لنا الدنيا. فقال عليه السلام: ما أصف من دار أولها عناء؛ وآخرها فناء. فواصل خطبته ليصف الحياةٌ الدنيا 
ومشاكلها. ومن تأمل عبارات الخطبة يمكنه أن يقف على حقائق الدنيا والمعيشة فيهاء بحيث يمكن القول لم يبق الإمام عليه السلام 
من شئ فى وصفه للدنيا بهذه العبارات العشر القصيرة. 
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«ما أَْصِفٌ مِنْ دار أوَّلها عَناء[ع7]: وآخِرها قَناءٌ فى حلالها حسابٌ وفى حرامها عِقَابٌ. من اسْتَعْنَى فيها فتن ومن اقْتَفَرَ فيها حزن ومَنْ 
ساعاها فائَتَه ومَنْ فَعَدّ عَنْها وائَتهٌُ» ومَنْ أَبْصَرَ بها بَصَرَنَهُ مَنْ أَبْصَرَ إِلَيها أَغْمَئه). 


الشرح والتفسير 


الدنيا وسيلة لأحهدف 
اشارة 


وصف الإمام عليه السلام الدنيا بعشر عبارات فصيحة بليغة» فقال فى العبارة الاولى 

«ما أصف من دار أولها عفاء» 

وقال فى العبارة الثانية: 

«وآخرها فناء» 

فأدنى تأمل لحياءً الإنسان فى هذا العالم ليكشف أنّها مشوبة بالصعاب والمشاقء فهى تبدأ بولادته التى تحمل الألم والمعاناة للطرفين 
وأقصاها لأمّهء حيث يرد الوليد من وعاء مغلق إلى بيئهٌ مفتوحة تتفاوت جذرياً عما كان عليه؛ إلى جانب ذلك فانْ رصيده الضعف 
والعجز ليس عن دفع أتفه الحشرات بل يتعذر عليه حفظ لعابه فى فمه» ولا يؤمن عليه الخطر فيما ذا أغفل عن مراقبته. ثم يجتاز مرحلة 
الرضاع ليواجه مشكلة الفطم فيعانى الأمرين, ثم يأخذ بالمشى شيئاً فشيئاً دون أن يكون له أدنى تجربة فى الحياةً والأخطار تتهدده من 
كل حدب وصوب. فاذا دب فيه العقل ووضع قدمه على الطريق واجه سينًا جديداً من المشاكل فعليه أن يخوض معتركك الحياة 
وينافس سائر الأفراد من أبناء الدنياء وعليه أن يجد اعلم ويحظى بالزوجة ويتحمل كل ما يترتب على ذلكك من الالام والمعاناة. فاذا 
تقدمت به السن وبلغ مرحلة الكهولة شاب الرأس وضعفت العين والاذن والقاب والعروف والعظام» نعم هذه صورةُ مختصرة عن حياهُ 
الانسان تشير إلى ها 
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يكتنفها من مشاكل وصعاب. القرآن من جانبه أشار إلى هذه الحقيقة فقال: «لََّدْ حَلََنا الإنْسانَ فى كبد[هم] وكأن العناء والمشقة 
هى الكهف الذى يلجأ إليه الإنسان. وبالطبع لايستثنى من هذا التعب والمشقَهُ حتى أولئكك الذين يعيشون الحياهُ المرفهة ولكل مشاقة 
ومعاناته. أجل طبيعةٌ الدنيا تتمثل بالألم والعناء وبخطئ من ظن فيها غير ذلككء ولعلنا نلمس هذه الحقيقة فى الشعر الذى أنشده الشاعر 
المعروف أبوالحسن التهامى إثر موت ولده فى شبابه حيث قال: 

طبعت على كدر وأنت تريدهاصفوا من الاقذار والأكدار 

يذكلت لخاد خط مواحطاب فى المالبطلارة تار 

هذا بشأن عناء الدنياء أمَا فناؤها فليمس بخاف على أحد. فالفناء قد كتب فيها على جميع الأفراد المؤمن والكافر والصغير والكبير» فهذا 
يموت مبكراً وذاكك يموت متأخراء ولا يستثنى من قانون الموت أحد. ثم قال عليه السلام: 

«فى حلالها حسابء وفى حرامها عقاب» 

إشارة إلى أن الإنسان إِنّما يتحمل حتى فى الآخرة تبعات هذه الدنياء فهو إِمّا عمل فيها بالحلال أو الحرام. 

فانَ عمل بالحلال حوسب عليه يوم القيامة» وإن عمل بالحرام عوقب عليه يوم الجزاء. ومن هنا ورد فى الحديث النبوى الشريف: 
«يدخل الفقراء الجنّهُ قبل الأغنياء بخمس مائةُ عام)[ع*”] 

أَمّا كيفية الحساب وما يحاسب عليه الإنسان ومن يرد الجِنْهُ دون حسابء فهى امور نستعرضها إن شاءاللّه فى بحث التأملات. ثم قال 
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عليه السلام: 

«من استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها حزن) 

نعم هذه هى طبيعةٌ الدنيا وانطوائها على سبيلين كلاهما يؤدى إلى المشقة. فان كان فقيراً عاش فى الدنيا مهموماً مغموماًء وإن كان غنيا 
مرفهاً عاش فيها مشاكل اخرى؛ وأقل ذلكك همه فى حفظ هذه الثروة وسعيه لصيانتهاء ناهيكك عن سهام الحسد والطمع والبغض التى 
تصوب إليه» وفوق كل ذلكك ما يتعرض له من إمتحانات إلهية. فالبخل والحرص والطمع من جانب والآفات والبلاء والأخطار من 
جانب آخره بل لعل هذا الثراء والغنى يصده عن ذكراللّه ولايدع له من مجال للخروج من التفكير فيه» وعليه ستغيب لديه المثل والقيم 
ولايرى 
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لها من معنى سوى فى الأموال. ونختتم الكلام فى قوله عليه السلام: 

«من استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها حزن) 

بالحديث الذى يؤكد هذا المعنى» فقد روى عن الإمام الباقر عليه السلام. قال: كان على عهد رسولاللّه صلى الله عليه و آله مؤمن فقير 
دوي لحاس بون أغنل الضمقة ركان لأزما اسل الدجيبك ال علد الضدف مواقت مزالف كلها الا لشي نح سياف كان 
رسولاللّه صلى الله عليه و آله يرق له وينظر إلى حاجته وغربته فيقول: يا سعد لو قد جاءنى شئ لأغنيتكك؛ قال: فابطأ ذلكك على 
رسولاللّه صلى الله عليه و آله فاشتد غم رسولاللّه صلى الله عليه و آله بسعد» فعلم الله سبحانه ما ددخل على رسولاللّه صلى الله عليه و 
آله من غمه بسعد, فأهبط عليه جبرئيل عليه السلام ومعه درهمان فقال له: يا محمد إِنّ الله قد علم ما قد دخلك من الغم بسعد 
أفتحب أن تغنيه؟ فقال له: نعم فقال له: فهاكك هذين الدرهمين فاعطهما إياه» ومره أن يتجر بهماء قال: فأخذهما رسولاللَّه صلى الله 
عليه و آله ثم خرج إلى صلا الظهر وسعد قائم على باب حجرات رسولاللّه صلى الله عليه و آله ينتظره؛ فلما وآه رسولاللّه صلى الله 
ليد 0ه فال واسهد عدون الفبازة# فقال له بعل واللد نا أصيدة امرك ١‏ ابر بد قاغطاة الس :فال لعلو ]له الدرهيية 
فقال له: اتجر بهما وترف لررق اللَّه فأخذهما سعد ومضى مع رسولاللّه صلى الله عليه و آله حتى صلى معه الظهر والعصرء فقال له 
روه لتيل العله و آله 

قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتماً يا سعد قال فأقبل سعد لايشترى بالدرهم إلاباعه بدرهمين, ولايشترى شيئاً بدرهمين إلاباعه 
بأربعة دراهم, وأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه وماله وعظمته تجارته فاتخذ على باب المسجد موضعاً جلس فيه وجمع تجارته إليه» 
وكان رسولاللّه صلى الله عليه و آله إذا أقام بلالى الصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيا لم يتطهر ولم يتهيهأ كما كان يفعل قبل أن 
ينشغل بالدنياء فكان النبى صلى الله عليه و آله يقول: يا سعد شغلتكك الدنيا عن الصلاةً» فيقول: ما أصنع» أضيع مالى هذا رجل قد بعته 
فاريد أن أستوفى منه» هذا وجل قد اشتريت منه فاريد أن أوفيه قال؛ فدخل رسول الله صلى الله عليه و آله من أمر سعد غم أشد من 
غمه بفقره فهبط عليه جبرئيل عليه السلام فقال: أيما أحب إليك, حاله آخرته؛ فقال له جبرئيل: قل لسعد يرد عليكك الدرهمين اللذين 
دفعتهما إليه» فان يا سعد أما تريد أن ترد علىٌ الدرهمين الذين أعطيتكهما؟ 

فقال: بلى ومأتين. فقال لها لست أريد منكك يا سعد إِلّادرهمين؛ فاعطاه سعد درهمينء قال: 

وادبرت الدنيا على سعد حتى ذهب ما كان جمع؛ وعاد إلى حاله التى كان عليها.[0"] 
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ثم أورد عليه السلام صفتين للدنيا من شأن الالتفات إليهما إبعاد الإنسان عن الحرص والطمع والسكون إلى الدنيا 

«ومن ساعاها فاتته.[8*"] ومن قعد عنها واتته 4*"]». 


إشارة إلى الأسعم الأ-خلب من الأنفراد الذى يجرون نحو الدنيا ولا يبلغونهاء بينما كثيرهم الذين يهجرون الدنيا فتأتيهم صاغرة. ولعل 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /ا٠/ا‏ من ٠وعاا‏ 


المطالعات التأريخية والوقائع تؤيد هذا الأمر فى أن الجرى خلف الدنيا لايفضى إلى الغنى, والانصراف عنها لا يؤدى إلى الفقر. ومن 
الطبيعى ألا يكون المراد بالدنيا هنا المعيشه المشرفةٌ والخاليهُ من الحاجة إلى الآخرينء بل يراد بها الدنيا المذمومة المشوبةٌ بالجنون. 
على كل حال فالعبارة تهدف إطفاء نيران الحرص على الدنيا والذوبان فيها. وأخيراً يختتم الإمام عليه السلام كلامه فى وصف الدنيا 
بصفتين أصابت أغلب مفسرّى نهجالبلاغة ولا سيما المرحوم السيد الرضى (ره) جامع النهج بالدهشة والذهول ليعيشوا نشوةٌ السكر 
بهذا الشراب الطهورء فقد قال عليه السلام: 

«من أبصر بها بصرته» ومن أبصر اليها أعمته). 

فاذا تأمل المتأمل هذا القول وجد تحته من المعنى العجيبء والغرض البعيد, ما لا يبلغ غايته ولايدركك غوره؛ أى أن الإنسان إذا جعل 
الدنيا وسيلة لنيل الكمال وأداةً للوصول إلى الآخرة وجسرا للسمو والرفعة والتكامل فستطرح عنه كافة الحجب ويرى حقائق الكون كما 
هىء أمَا ذاكك الذى يتعامل مع الدنيا كهدف لاوسيلة فانّ ذلك سيكون حجاباً ضخماً مضروباً على عينيه يحول دون رؤيته لاقرب 
الأشياء فضا عن الحقائق» وأبعد من ذلكك سيغرق فى مادياتها ولا يرى لغيرها من وجود. والواقع هذا هو الفارق بين أهل الآخرة وأهل 
الدنياء فهؤلاء يرون الدنيا مقدمة للآخرة واولئكك يرون الدنيا غايتهم وهدفهم. فالدنيا كالشمس إن نظرت بها أبصرت وإن نظرت إليها 
عميت. كما أورد تفسير آخر لهذه العبارة وهو أن المراد بقوله: 

«من أبصر بها بصرته) 

أنَ النظر إلى الدنيا بكل ما تشتمل عليه من الآيات الربانية إِنّما يزيدنا 

نفحات الولاية, ج*؛ ص: 1١917/‏ 

بصيرة» فى حين قصر النظر على ماديات الدنيا يحرمنا من البصيرة بالآخرة بما فيها معرفة الله ونيل القرب منه. وذهب البعض إلى أن 
المقصود بالعبارة 

«أبصر بها» 

هو النظر إلى عيوت الننا وتقلباتها والدروس الغير الى قتطوى غليهاء ويقيدا أن مكل هذه النظرة مسدعاة للبضيرة والفطمة» آنا المراد 
بالعبارة 

«أبصر إليها» 

التطلع إلى زخارف الدنيا ومظاهرها الخادعة التى تعمى عين الإنسان. وبالطبع لامانع من الجمع بين المعانى الثلاث فى المفهوم الجامع 
لهاتين العبارتين. ويالها من عبارتين رائعتين عظيمتى المعنى» وكفى بهما عبرةٌ فى النجاءً من الدنيا والسير نحو الآخرة فالسلام والصلاهُ 
على أميرّالمؤمنين عليه السلام الذى رام تهذيب النفوس وسموها بهاتين العبارتين القصيرتين. وهناكك كلمات المعصومين عليهم 
السلام التى تصور هذا المعنى أيضاًء ومن ذلكك أن الله أوحى إلى داود عليه السلام: 

«يا داود احذر القلوب المعلقةُ بشهوات الدنيا فال عقولها محجوبةٌ عنى)[ ”| 

. كما ورد عن أميرّالمؤمنين على عليه السلام أنّهِ قال: 

«لحب الدنيا صمت الاسماع عن سماعة الحكمة وعميت القلوب عن نور البصيرة».[١ع"]‏ 

قال المرحوم السيد الرضى (ره) آخر الخطبة: 

«وإذا تأمل التأمل قوله عليه السلام 

«ومن أبصر بها بصرته) 

وجد تحته من المعنى العجيب والغرض البعيد, ما لا تبلغ غايته ولا يدركك غوره. لا سيما إذا قرن اليه قوله 


«ومن أبصر اليها أعمته) 
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فانّه يجد الفرق بين 
«ابصر بها) و«أبصر إليها» 
وافسا ثراء توصها باغراء خلواتك الله وسلايه علنه»: 


تأمُلان 
-١‏ كيفية الحساب فى الآخره 


تعدٌ مسألة الحساب فى يوم القيامة الذى تعرضت له الخطبةُ من المسائل القطعية فى 

نفحات الولاي ج"؛ ص: 198 

الإسلام والتى وردت فى أغلب الآيات القرآنية والأخبار المتواترة» ويشمل هذا الحساب جميع أعمال الإنسان من صغيرة وكبيرة وفعل 
وكلام بل وحتى الصمت والسكوتء كما تفيد الايات القرآنية الواردة بهذا الشأن دقهُ حساب الأعمال. فقد صرحت الآيهُ ١2‏ من سورة 
لقمان على لسانه وهو يعظ إبنه: ديا بتي إِنّها إن نَكك مِعْقالَ حَمةُ مِنْ حردلٍ فدَكنْ فى صر أو فى السّمواتٍ أَوْ فى الأرْض يِأتِ بها الله 
3آلله ابت شيف ولتم ماص دمن الاتور السللقة بالبات كما زرردت فى الأبالك واوا رارقا رار + 

الف- عمومية الحساب: وشموليته لكافة الناس من الأولين والآخرين بما فيهم الرسل والأنبياء» وقد إصطلحت الآيات القرآنية على يوم 
القيامة بيوم الحساب.[67] ولا تقتصر هذه العمومية على الناس فحسبء بل نشمل جميع أعمالهم» كما نلمس ذلكك فى الآيهُ /ا؟ من 
سورة الأنبياء: ١وَتَضَعٌ‏ الموازِينَ القِشط لِيؤم القِيامَهُ قلا تُظَلَمْ نَفْسٌ دهن وَإِنْ كان مِتْقَالَ حَبّهُ مِنْ حَوْدَلٍ أكينا بها وَكفى بنا حاسِبِينَ». 
وبالطبع هنالكك بعض الأفراد ا لذين يردون اليه دون حساب لعظم أعمالهم الصالحة: كما هناكك الأفراد الذين يكيون فى النار دون 
حساب بشاعة أعمالهم السيئة» وبعبارة اخرى فانٌ حسابهم واضح. فقد جاء فى الحديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام: 

«اعلموا عباداللّه إن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين وإِنّما يحشرون إلى جهنم زمراً».[ع6”] 

ب- سرعة الحساب: يتضح من الآيات والروايات أن الحساب الإلهى يوم القيامة يحصل بصورةٌ سريعة جداً؛ فقد وردت ثمان آيات 
فى القرآن تصف الله سبحانه أنه سريع الحساب» كما جاء فى الحديث الشريف: 

«إن الله يحاسب الخلائق كلهم فى مقدار لمح البصر)[ع6"] 

» ودليل السرعة فى الحساب واضح لأنّها تتوقف لاينطوى على أيه صعوية» اللّهم إَِا أن تقتضى حكمته تأخير البعض فى الحساب 
مبالغة لهم فى العقاب أو حكمة اخرى فالحق أن أعمالنا لها تأثير على أرواحنا وأجسامناء التى يتضح حسابها من خلال نظرة لها من 
جانب 

نفحات الولاي ج"؛ ص: ١19‏ 

آخر فانّه يمكن تشبيه أعمال الإنسان بعمل السيارة» بحيث تكفى نظرةٌ واحدة لعدادها لمعرفة كم كيلومتر قطعتء ولا سيما فى عصر 
الحاسب الآلى- حيث يزودكك بما شئت من المعلومات أحياناً المجرد ضغطكك على زر من أزراه- فمسألة سرعة الحساب لم تعد 
بالمعقدة الفهم والإدراك على العقل البشرى. 

ج- الدقة فى الحساب: الميزةٌ الا-خرى فى الحساب يوم القيامة استناداً إلى الآيات القرآنية تكمن فى الدقة من قبيل الإشارة إلى 
المحاسبةٌ على العمل وإن كان مثقال ذرة. أو حبَهُ من خردل. 

ف اللتد يد فى الحبانة العاف الخغرى كين ف بره التعينات بعربي تين الآبالف القرائية بالسية لاولتكف الوق كانوا وسسترن 
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بالتشدد والتصعب فى حياتهم الدنيا تجاه الآخرين وبالطبع فانٌ سوء الحساب لايعنى كونه الحساب السئ وغير الصحيح, فذلك لا 
جرز عطلقاً فلن اللتسحاتد المي اه وه التعده فل من كان تقد ا 

ه- اليسر فى الحساب: يستفاد من بعض الآيات القرآنية وخلافاً للتعامل مع الطائفة المذكورة» فهنالكك البعض الذى بخضع للحساب 
البسير بوه اللبامابيوالبراد بهذا البعض اولئكك الأفراد الذين تعاملوا يراه والبس كويسيا نوم الدنا مع الآخرين» فكان جزاء أعمالهم 
أن يسر الله عليهم الحساب يوم القيامة. فقد قال القرآن الكريم: اهما مَنْ أوتى كتابةُ سمينه» 8 قنرق حا عوابا يرا وَينْلِبٌُ إلى 
عله مَسدُوراً»[هع"]. وجاء فى الحديث أن النبى صلى الله عليه و آله قال: 

اتاضةامق كن قدسابية اللسحيانا ونيا وأدشله الكةى حيعه قالرا: 

وما هى يا رسولاللّه؟ قال: تعطى من حرمكك وتصل من قطعكك وتعفو عمن ظلمكك)[2ع"] 

فالحديث يشير بوضوح إلى أن الحساب اليسير فى يوم القيامة إِنّما هو إنعكاس لحساب الإنسان اليسير لبنى جنسه فى الدنيا. 

و رود الجِنْهُ بغير حساب: إضافة إلى الطائفة المتشددة فى الحساب والاخرى السهلة هنالكك طائفة ثالثهُ ترد الجنّهُ دون أن تتعرض 
للحسابء وهى الطائفة التى عاشت ذروة الورع 

نفحات الولاية» ج” ص: 7٠١‏ 

إذا جمع الله عرّوجِلٌ الأولين والآخرين قام مناد- فنادى يسمع الناس- فيقول: 

«أين المتحابون فى اللّه؟) 

فيقوم عنق من الناس فيقال لهم: 

«اذهبوا إلى الجنْهُ بغير حساب».[/ا*”7] 

وقد ورد مثل هذا المعنى بالنسبة للصابرين 1758؛ كما ورد مثله فى السابقين إلى الإيمان 759]. وبالمقابل هنالك طائفة ترد جهنم بغير 
حساب» فقد روى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: 

«ثلاثة يدخلهم الله النار بغير حساب: إمام جائر وتاجر كذوب وشيخ زان:[٠0"]‏ 

. وبالطبع هناكك الطوائف الا-خرى التى أشارت إليها الروايات أنّها تدخل النار دون حساب. ومن الطبيعى أن تكون الطائفة التى ترد 
الجْهُ دون حساب او تلكك التى ترد النار بغير حساب أن تكون قد عملت بحيث أصبح كل وجودها نور أو ظلمه وكانت تمشى 
بصفتها فضيلة أو رذيلة» ومن هنا لم تعد هناكك من حاجة للحساب. 


؟- المذموم عبادةٌ الدنيا لانيلها 


المسألهُ الاخرى التى تجدر الإشارة إليها هناكك هو أن المذموم من الدنيا يكمن فى الخلود إليها والاغترار بها وتقديسهاء أى التضحية 
بالغالى والنفيس من القيم والمثل من أجل المنافع المادية الدنيوية الرخيصة وإِلَا ليس هنالكك من ذم للدنيا المشرفة التى يعيش فيها 
الإنسان بعز وكرامة ويتمتع بما فيها على ضوء العقل والدين. وسنعرض بالتفصيل لهذا الأمر فى المباحث القادمة ذات الصلهٌ بهذا 
الموضوع إن شاءالله. 

نفحات الولاية» ج "7 ص: 7١١‏ 


الخطبة[01"] الثالثة و الثمانون 


اشارة 
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ومن خطبة له عليه السلام 

وهى الخطبة العجيبةٌ وتسمى «الغراء) 

وفيها نعوت الله جل شأنه ثم الوصية بتقواه ثم التنفير من الدنياء ثم ما يلحق من دخول القيامة» ثم تنبيه الخلق إلى ما هم فيه من 
الأعراضء ثم فضله عليه السلام فى التذكير. 


نظرةً إلى الخطبة 


نقل ابونعيم الاصفهانى جانبا من هذه الخطبة فى حلية الاولياء وقال فى سبب ورودها ان الإمام عليه السلام شيع جنازة لما ارتفع صراخ 
أهله حين وضع فى القبر فأقسم الإمام عليه السلام أن الموت لا يذر أحدا ولو شاهدوا ما يشاهد هذا الميت لبكوا على أنفسهم دونه 
ثم نهض عليه السلام إثر ذلكك فاورد هذه الخطبة. 

الخطبة تشير إلى أن الإمام عليه السلام كان بصدد إعداد قلوب الناس وايقاظهم من غفلتهم؛ وهى خطبة عظيمة المضمون بعيدة المعنى 
لها فعل السحر فى النفس بفضلها تتضمن عدداً من الدروس والعبر التى تصنع الإنسان وتهذبه ويمكن تقسيمها إلى إثنى عشر 
قسما[؟8*] كل متها يككمل الآخر 

نفحات الولاية ج"؛ ص: 7١7‏ 

القسم الأول: يخوض فيه الإمام عليه السلام بحمد الله والثناء عليه وبيان صفات جلاله وجماله ليهيئى القلوب لسماع المواعظ والنصائح. 
القسم الثانى: الوصيةٌ بالتقوى بفضلها رأس المال الأصلى للانسان فى حياته الماديةٌ والمعنوية. 

القسم الثالث: ذم الدنيا بفضلها العقبة الكؤود التى تحول دون التقوى والورع. 

القسم الرابع: الحديث عن المعاد والحشر وأهوال يوم القيامة لتكون القلوب منفتحة على الاتعاظ بالزواجر. 

القسم الخامس: التعرض لاحوال الإنسان من خلال بيان عاقبته. 

القسم السادس: التذكير ثانية بالورع والتقوى. 

القسم السابع: لما كان الالتفات إلى النعم الإلهيه يقود الإنسان إلى معرفة الله وشكره على نعمه وطاعته» تطرق عليه السلام فى هذا 
القسم إلى النعم التى أفاضها الله سبحانه على الإنسان. 

القسم الثامن: المواعظ والإرشادات التى تفتح العقول والقلوب. 

القسم التاسع: الحديث عن التقوى ثالثة الإشارة إلى كونها أفضل الزاد والمتاع فى سفر الآخرة. 

القسم العاشر: الكلام عن خلق الإنسان مذ كونه جنيناً إلى موته وما بعد الموت بعبارات توقظ الضمير البشرى. 

القسم الحادىعشر: التحذير من عدم السبيل إلى الرجعة بعد الموت ولا تداركك ما فرط فى الدنيا. 

القسم الثانى عشر والأخير: إشارة إلى الدروس والعبر التى يختزنها تأريخ الماضين وبيان أحوال الاقوام بعبارات مثيرة وحساسة رائعه؛ 
الأمر الذى جعل السيد الرضى (ره) يقول: 

بعد أن خطب الإمام عليه السلام هذه الخطبة إقشعرت لها الجلود» وبكت العيون» ورجفت القلوب. 

نفحات الولاية» ج ”0 ص: 7١37‏ 


القسم الأول: البعيد القريب والعالى الدانى 


الْحمرد لل الى علا بول ودنا طول مازتح كل عَنته وفَضْلِه وكاشٍِ كل عَظِيئَة وأَزْلٍ أختدُه عَلَى عَوالٍ كَرَمِه وسوايغ نع 
وَأُومِنُ به ولا بادِياً وأَشَِهدِيه قَرِيباً هادياً وأَسٍجَعِيئهُ قاجراً قاور أ َكل عَلَيِهِ كافياً نام راكد أذ تفهدا ميان اللاعليدى آله غود 
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ورَسُولَهُ أَرْسَلَه إِنْفاذِ مره وَإِنْهاءِ عُذّرِهِ وتَقدِيم ُذّرِوا. 

الشرح والتفسير 

يستهل الإمام عليه السلام خطبته المشهورة بالغراء بالحمد والثناء والصلوات على النبى صلى الله عليه و آله ثم يعرج على صفاته سبحانه 
وتعالى فيحمده بادئ ذى بدء لاربع صفات من صفاته: 

«الحمدلله الذى علا بحوله 187» ودنا بطوله.[؟0"] مانح 00"] كل غنيمة وفضل» وكاشف كل عظيمة وأزل:[82] 

إننا نعلم أن صفات الله على خلاف صفات عباده المحدودة؛ فهو قريب وبعيد وظاهر وباطن؛ وله صفات اخرى متناقضة لا تجمع فى 
عباده إِلَاأنَها تجمع فى ذاته اللامتناهية. فقد أشار الإمام عليه السلام فى العبارةٌ الاولى إلى هذا المعنى فقال: 

«الحمدلله الذى علا يحوله» 

فهو قريب 
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فى علوه» وعلوه معلول لقدرته» بينما قربه معلول لنعمته ومنته. ثم أشار فى العبارة الثانية إلى أنه مصدر البركات الذى يفيض الغنيمة 
والفضل على العباد» وفى نفس الوقت يكشف عنهم الكرب والبلاء» وكيف لا-يرتجى منه ذلكك وهو ما عليه من القدره واللطف 
والمحبة. ولعلنا نلمس هذا المعنى فى الآية القرآنية الكريمة: «وما بكم مِن نعم قَمِن الل ّم إذا مَسَكُمٌ الضّد فلي تَجأَرُونَ». [/0ه"] 

ومن البداهة أنّ غير الله- لأنٌّ قدرته محدودة- لاسعه أى نعمة أو فضلء كما لايستطيع أذ يلاق أى بلاء أو ضررء وليس هنالك مثل 
هذه الاستطاعة والقدرة سوى للذات المقدسة. ثم يخوض عليه السلام فى عليه الحمد والثناء» بعبارة اخرى كان الحديث فى العبارات 
السابقة عن صفات المنعم, أمّا هنا فقد جرى الحديث عن النعم: 

«أحمده على عواطف كرمه. وسوابغ 88"] نعمه) 

فالواقع هو أن للنعم الإلهية صفتان وسيعةٌ شاملة ودائمة مستمرة. وليس هذا سوى لقدرته وكمال لطفه الذى أغرق الإنسان بوابل نعمه 
ولم يقطعها عنه طرف عين» ثم قال عليه السلام: 

«وأومن به أولا باديً[109» وأستهديه قريباً هادياء وأستعينه قاهراً قادرء وأتوكل عليه كافياً ناصراً 

فالإمام عليه السلام يقرن كل شئ بدليله» فالإيمان به لكونه سابق كل شئ فى الوجود وهو واجب الوجود وقد عمت آثاره كافة ارجاء 
العالم» كما يستدل على سؤاله الهداية لأنّهِ الهادى للعباد وهو قريب منهم قادر على هدايتهم. ولما كان الركن الثانى للإيمان- بعد 
الاقرار لله بتوحيد- الشهادة بالنبوة قال عليه السلام: 

توأكتيد أن هيدام الله عليه والدغيدة ورسولة: 

ثم أشار عليه السلام إلى الوظائف الثقيلة للنبوة ليوجزها بثلاث عبارات: 

«أرسله لانفاذ أمره. وإنهاء عذره» وتقديم نذره)[ ]"8٠‏ 

. فالعبارة الاولى إشارة إلى قيام النبى صلى الله عليه و آله ودعوته الامَهُ إلى الإيمان باللّهء والعبارة الثانية إلى اتمام الحجةٌ بواسطة إبلاغ 
أحكام الله واستعراض الأدلة العقليةٌ والمعجزات. والعبارات الثالثةٌ إشارة إلى بيان العذاب الإلهى فى الدنيا والآخرةٌ لاولئتكك الذين 
ينفيوق أوامر' اللفاسساناد 


نفحات الولاية» ج ”2 ص: لكين 
القسم الثانى: دور التقوى فى تقرير مصير الإنسان 


اشارة 
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أوصديك غبلاة الله كقوق الله الس ضعت الأخفال رونك كم الأجال لمكم الماش دق كم عاش وأحاط 3 الإخصاء 
رأتهة لح اجا امرحم لم افوخ ولد الإو وأنذ رمع توج اولخ تأعصاحم ددا وو لحم عد فى قار جر 
ودار عِبْرَة َلثم م مُحْتَبْرُونَ فيها ومُحَاسَبُونَ عَلَيِهاا. 

الشرح والتفسير 

ما أن فرغ الإمام عليه السلام من حمد الله والثناء عله والكيادة لأهول الله بالمرة فى المت الأول م الخماة بع تطرق ,عليه الملام 
إلى أهم مسأل تلعب دورها فى تقرير مصير الإنسانية ألاوهى التقوى؛ فيوصى بها الجميع ثم يذكر عشر صفات لله كلها تدعو إلى 
التقوى فتارة يتحدث عن النعم الموفورة وتارة أخرى عن الحساب والجزاءء؛ وأحياناً يشير إلى النذر الإلهية وإتمام الحجة كما يتكلم 
عن محدودية عمر الإنسان وما يتعرض له من تمحيص واختبار» وكل واحد منها من شأنه أن يسوقه إلى التقوى فقال عليه السلام: 
«أوصيكم عبادالله بتقوى الله الذى ضرب الأمثال» 

فالأمثلة والتشبيهات التى وردت فى القرآن الكريم وأحاديث النبى صلى الله عليه و آله وكلمات المعصومين عليهم السلام لتقريب 
الحقائق العقلية إلى الأذهان وتجعلها فى متناول الحسء لا تخرج عن أربع صور هى: تشبيه المحسوس بالمحسوس (بالطبع المحسوس 
الثانى لابدّ أن يكون أوضح من المحسوس الأول)» تشبيه المعقول بالمحسوسء وتشبيه المحسوس بالمعقولء وأخيراً تشبيه المعقول 
بالمعقول» والغرض من كل هذه التشبيهات هو الاستئناس بالمسائل التربوية والأوامر 
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والنواهى الإلهية بحيث يكون مفهومها قريباً لدى النفس ولا تبقى ألغاز المفاهيم المعقدة. ثم قال عليه السلام: 

«ووقت لكم الآجال» 

لكل عبرو ا عل بور وا ند لجرك والقار عاى صون لجو وا 315 6 2101ل هو نواه للكنية عاذ أى الأجل المسمى 
أو النهاية المشروطة؛ أى الأجل المحتوم. فقد قال سبحانه وتعالى ١‏ «قإذا جاءً أ لَهُعْ لايشتأخدونّ ساعَدً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ)[81*] وقال: كل 
مَنْ عَلَِها فان)[21"]. 

ومن البديهى أن يتجه الإنسان نحو التقوى حين يلتفت إلى تقلب الحياةً الدنيا وقصر العمر. ثم قال عليه السلام: 

«وألبسكم الرياش “اع”| وأرفغ *2”] لكم المعاش) 

حيث طرح الإمام عليه السلام مسألة اللباس من بين جميع النعم ثم أشار إلى كافةُ نعم الحياة والعيش» ولعل كون اللباس من أهم النعم» 
الذى لابقتصر على حفظ الإتسان من البرودة والحرارة ويصونه من الأخطاز والضصدمات التى تتهدده ويستر عيوب قحسسبه بل لأنّ 
القرآن شبه التقوى باللباس فى آياته» ومن هنا كان هنالكك تناسب مع أصل الحديث عن التقوى» وهذا ماحدا بالإمام عليه السلام إلى 
تقديم الخاص قبل العام فى إطار حديثه عن النعم. والجدير بالذكر أنْ وجود هذه النعم الفضيلة الواسعة التى عمت حياة الإنسان لهى 
الدافع لمعرفة الله وبالتالى تقواه. فكيف يعرف الإنسان هذه النعم ولا يعد فى رعاية حرمة وليها. فقد ورد فى القرآن الكريم قوله 
يانه وبا وى آم قد اتنا هلك بابسا بوارف فز انك وريه وبق اللتريع ديك كين رن ةيدعر أن ازين الطبوو الران 
مختانة وججاللة مخاصة + ومن هنا قاله وى الزينة أيضاء ولنا كانت التقوى ضر عيت الاشان وفحلظة من وطارين القيطان وف زينة 
له فانٌ مفردة اللباس فى الآيةُ 

نفحات الولاية» ج*. ص: 7١17‏ 

الشريفة تشير إلى التقوى 82"] ثم قال عليه السلام: 

«وأحاط بكم الاحصاءء وأرصد لكم الجزاء» 

طبعاً إذا التفت الإنسان إلى هذه المسألهُ وهى أن الحساب الإلهى دقيق- وكأنّه قلعهُ محكمة يصعب إختراقها حيث لايسع أى عمل أو 
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قول صدر من الإنسان أن يفلت من الحسابء كما أن كل قول وعمل إِنّما يبحمل جزائه معه. فان هذا الأمر سيدعوه إلى الورع والتقوى 
وإنطنات عضية أواير' الله يهاه والعارة: 

وأحاط بكم الاحصاء» 

الستغاة من الآية الكريية وو أساط بما لَدَيْهِمْ قضن كل شَىءٍ عَدّداً[/21"] إِنْما هى عبارة رائعة تشير إلى أن الإنسان قد خضع 
لدائرة الأحصاء الآلهى هيك لارصدر هنه شيا دون حساب: والعبارة: 

لأرصد لكم الجزاء» 

تصور الثواب والعقاب كمراقب كمن للإنسان بحيث لايغادر أى عمل صدر منه ثم قال عليه السلام: 

«وآثركم بالنعم السوابغ» والرفد[28””] الروافغ.[29"] وأنذركم بالحجج البوالغ» 

الايثار تفضيل الشخص على النفس أم الآخرين» ومنه ماورد فى الآيهُ 9١‏ من سورة يوسف: 

١تَاللّه‏ لَقَدُ آبرك الله عَلتِنا 

. أمّا ما تصوره بعض شرّاح نهجالبلاغة من أن الايثار تقديم الآخر على الذاتء أو فيما يحتاجه المؤثر ليس بمستقيمء ولما لايمكن 
تعوو اق هه هلاي العتيق على اللداقلنين فو اأعوات الاقاء قمر الت المسجازى 041 على “كل يفال فاق المراد بالعارة فر أن 
الله سبحانه قد فضل الإنسان على سائر مخلوقاته وأفاض عليه نعمه وكراماته؛ الأمر الذى صرح به القرآن الكريم: وقد كذقنا يلين آدم 
وَحَمَلْناهُمْ فى البرّ وَالبِخر وَرَرَقََاهُمْ مِنّ الطيباث وَفَصَلْنَاهُمْ على كثير مِمَنْ خَلَفُا تَفْض ينا[ ١لا5].‏ فاذا إلتفت الإنسان إلى هذا النعم 
الإلهية بما فيها تفضيله على سائر المخلوقات» سيثار لديه حس الشكرء وكما أوردنا سابقاً فانّه سيتجه 
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لمعرفة المنعم وبالتالى الامتناع عن مخالفته والتمرد على أوامره والتحلى بالورع والتقوى. أمّا الحجج البوالغ المتمثلة بالأنبياء والكتب 
السماوية والمعجزات والأدلة العقليةٌ والنقليهُ فهى الاخرى من دواعى الورع والتقوى وأمّرا ذكر النعم إلى جانب الحجج فيمكن أن 
يكون إشارة إلى أن الله فى الوقت الذى يغدق كل هذه النعم على الإنسانء إَِاأنهِ بحذره من استغلالها وأنّ عليه أن يوظفها بما يقوده 
إلى الفلاح والسعادة. ثم إختتم عليه السلام كلامه بهذا الشأن قائنًا: 

«فأحصاكم عدداً ووظف لكم مدداً[5/1] فى قرار خبرة[/19» ودار عبرة» أنتم مختبرون فيهاء ومحاسبون عليها؛ 

لقد سبق الحديث فى الصفةه الثانية عن أجل الإنسان وفى الصفه الخامسة عن إحصاء الناس وعددهم, ثم كرر عليه السلام هذين 
الوصفين لأهميتهما وتأثيرهما المباشر فى تجلى حقيقه التقوى فى وجود الإنسانء كما يمكن أن يفيد هذا التكرار معنى آخرء فقد كان 
الحديث فى العبارات السابقهُ عن الاحاطة بأعمال الإنسان» ومن هنا أردف بالكلام عن جزاء الأعمالء أمّا هنا فقد ورد الكلام عن 
أحصاء الناس بحيث لايشرد أحدهم عن مراقبة اللّه سبحانه» كما صرح بذلك القرآن: «إن ل مَنْ فى السّموات وَالأرض إِنَا آتى 
الرَحْمنٍ عَندا:* لَقَدُ أَخصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَاً[ء/"]. ولئن أشار إلى انتهاء الأجل فانٌ ذلك مقدمة للعبارات التالية (الحياءً فى دار الإمتحان 
والابتلاء) وفى الواقع هى من قبيل البيان الإجمالى والتفصيلى للعبارة السابقة. وأمًا قوله عليه السلام: 

«قرار خبرة ودار عبرة» 

فواضح فى أن حياةٌ الناس تمثل امتحانهم واختبارهم؛ الأمر الذي أشار إليه القرآن بالقول: «أحيت الات ]3 بشركوا أن يقُولوا عا 
وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ* وَلَمَد قتنَاالَِّينَ مِنْ قله فَليعلَمَنَ اللَهُ الّذِينَ صَدَقُوا وَليِعْلَمَنّ الكاؤبينَ».[9/0"]. والتعبير بالعبرة يشير إلى الاعتبار بمصير 
الظلمةٌ والأقوام الطاغية والأفراد الذين تلطخت أيديهم بالذنوب والمعاصىء وأنّ العقاب الإلهى لايقتصر على الآخرة بل يطيل 
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الأفراد حتى فى الحياءً الدنيا. والضمير فى العبارة 
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«ومحاسبون عليها» 
يعود إلى دار الدنيا؛ أى كما أن الدنيا دار بلائككم وتمحيصكم فان حسابكم يتعلق بها بما أسلفتم من أعمال وتمتعتم من نعم أفاضها 


اللّه عليكم. 
التقوى فى كل زمان ومكان 


كما أوودتا انق فانَ الإمام عليه السلام أعقب الحمد والثناء بالدعوةٌ إلى الورع والتقوى التى تختزن كافة مقومات السعادة الإنسانية 
وقحدة مكانة الأيات تنا الله وتشكل أفضل الزاد إلى الآخرة. والجدير بالذكر أن الإمام عليه السلام لايكتفى بالوصية بالتقوى بل 
يشير إلى جميع الامور التى من شأنها بلوغ التقوى ومنها النعم الاليينة الميساقة وقمي شين الانسات و الاساطلة النامة لله سجحاته بالناس 
وأعمالهم وأقوالهم والدروس والعبر التى تتضمنها حيا الأقوام السابقة» بل وحتى الامم الحاضرة؛ إلى جانب الالتفات إلى هذا المعنى 
وهو أن هذه الدار الدنيا هى قاعهُ اختبار وامتحان وأنّ الله واتر أنبيائه ورسله وأنزل معهم الكتب السماويةٌ لانذار العباد» والحق أنْ هذا 
ذروةٌ الفصاحة والبلاغةٌ فى أن تجمع كل هذه الامور التى تصور التقوى بمعناها الكبير بهذا العبارات القصيرة. 

حقاً إن تأمل هذه الامور الواردة فى الخطبة ليقود الإنسان إلى إستشعار الورع والتقوى والاحساس بحضوره سبحانه على الدوام. فأنى 
للإنسان أن يتمرد على خالفة وقد شعر بفيض نعمه عليه وأيقن بالقيامة والبعث والحساب وآمن بالحجج الإلهية التى تضمنتها الكتب 
السماوية وضمحة يا أناه الله ورسله والأثمة عليهم السلام؛ وهو يرى قصر عمره وتقلب أحوال الدنيا والدروس والعبر التى إشتملت 
عليها حياةً سالف الامم. 
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القسم الثالث: حقيقة الدنيا 
اشارة 


ان الدَّثْها رَِقّ مَشْرَبْهَا ردغ مَفْرَعُهَا يوق منْطَرها ويُوبقٌ مَْبرهاء عُرُورٌ حائل» وضَوْءٌ آفِلَ» وظل زائلٌ» ويتناد مائِلٌ» عّى إذا أَنِسَ 
ناؤذها واطه أن اكد فمض.ك أْجلهَاء وقَنَضَتٌ بأَخيلوَاء والْفاك أيه وأَعْلَمّت الْمَرْ أؤهاقٌ الْمَعِهُ قائِدًَ لَهُ إلى ف نك 
الْمَضْ جع وَوَحْشَّةٌ الْمَوْجِعء ومُعاَئةُ الْمَحلّ وتّواب الْعَمَلِء وكدَّلك الْخَلَتْ بِعَقُبِ السَلَفٍ لا تُفْلِعُ الْمةُ اختراماًء ولا يَرْعَوى الْباقونَ 
اختراماء يسَْذُوقَ مِثاناء 08 أرْسانًاء إِلَى غايَةُ الإنْتهاءء وصور الَْناءا. 

الشرح والتفسير 

يعرض الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة بالذم الشديد الدنياء حيث كان حديثه عن دار الامتحان والعبرة» فيشرح هنا 
خصائص هذه الدار بعبارات روعة فى الفصاحة والبلاغة. من جانب آخر خاض الإمام عليه السلام فى التقوى» ونعلم أن العقبهُ الكؤود 
التى تعترض سبيل التقوى إِنّما تكمن فى حب الدنيا والتعلق بمادياتهاء ومن هنا ذمها الإمام عليه السلام ليحط من قدرها لدى الناس 
ويقوى عندهم حس التقوى. فقد أشار عليه السلام إلى ثمان من مميزات الدنيا فقال عليه السلام: 

«فانَ الدنيا رنق 9/2”] مشربهاء ردغ //59] مشرعها/ 

لظ مايكون معو الأهار الى تتفي الإشاة 

نفحات الولاية ج*؛ ص: 717 

من مياهها أكثر إرتفاعاً من سطح الأرض المجاورة لها بحيث يصعب التزود منه» ومن هنا يحفر جزء من ساحل النهر ليمكن الوصول 
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إلى ماءه بسهولة» وتصطلح العرب على هذا الجزء الذى يسهل الوصول إلى الماء بالشريعة أو المشرع حيث ينتهى إلى الماء يطلق عليه 
المشرب؛ فاذا تلوث المشرب بالطين والوحل أو تلوث الماء بحيث يتعذر التزود منه يعمد إلى إحداث شريعة بصورة مناسبة» أو يجعل 
عليه قنطرة لحل تلكك المشاكل. الغرض هو أن الإمام عليه السلام شبه نعم الدنيا بالمابه' لا أت المؤسف لديو أن الرصول إل العام تمر 
عبر الوحل ونقطة بلوغ الماء كانت موضعاً يلوث الماءء ومن هنا فانٌ هذا الماء يدعو إليه العطاش من بعيدء إِلَاأَنَهم حين يصلوه يرون 
أنفسهم أمام سيل من المشاكلء فلا يتمكنوا من الحصول على الماء العذبء والحق أن هذا هو حال متع الدنيا كالمال والمقام وما إلى 
ذلكك؛ وذلكك لأنْ نيل الدنيا يحتم على الإنسان الاغماض عن الكثير من الفضائل الأخلاقية واعتياد الكذب والغدر والخيانة والذل» 
وكل من هذه الرذائل مستنقع يكمن فى طريق الوصولء فاذا وصل اصطدم بأنواع الحسد والطمع؛ الأمر الذى يعكر صفو الماء. ثم قال 
عليه السلام 

«يونق 3/8| منظرهاء ويويق 1/4”] مخبرها» 

لقد ورد هذا التناقض لظاهر الدنيا وباطنها بعدّهُ صور فى عبارات أثمهُ العصمة؛ ومن ذلكك ما ورد عن أميرالمؤمنين على عليه السلام: 
«فإنّما مثل الدنيا مثل الحية: لين مسهاء وقاتل سمها؛[ "8١‏ 

ويشبهونها أحياناً بالمرأه الجميلة التى تقتل أزواجها الواحد تلو الآخر. وبالطبع فأنٌ أوصاف الدنيا ليست بالخافية على الإنسان اللبيب» 
فظاهرها أنيق ساحر وباطنها خطر قاتل. ثم قال عليه السلام: 

«غرور حائل 78١‏ وضوء آفل:[87"] وظل زائل» وسناد[ *8"] مائل» 

ممما لاشكك فيه أن الدنيا تنطوى على عناصر الجمال والخداع. إلَاأنّها تنتهى لمجرد أن يريد الإنسان التمتع بهاء ومن هنا 

نفحات الولاية ج27 ص: 71 

عبر عنها الإمام عليه السلام بالغرور الحائل؛ لأنْ الغرور بالضم من لوازم الجمال الظاهرىء أمّا الغرور بالفتح تعنى الشخص الخادع ومن 
هنا اطلق الغرور على الشيطان. ولما كانت أمتعة الدنيا براقة فقد عبرعنها الإمام عليه السلام بالضونة أن هذا البريق ليس له دوام 
وسرعان ما يخفت الأمر الذى جعل الإمام عليه السلام ينعت ذلك الضوء بالآفل. وتتصف بظلها الوداع المؤقت كظل شعاع الشمس 
على الأشجار الذى سرعان ما ينقشع ويزول» ومن هنا فان الظل الزائل الذى تمثله أمتعة الدنيا يمكن أن يكون ركنا يوثق به. غير أنه 
ركن خاوء ولذلكك عبر عنه عليه السلام بالسناد المائل. ثم أشار عليه السلام إلى سائر خصائص الدنياء وبعبارة أخرى فانّه تعرض 
للصفات المذكورة بتشبيهات وتعبيرات جديدةٌ فقال عليه السلام: 

«حتى اذا أنس نفارهاء واطمان ناكرهاء قمصت 85"] بأرجلهاء وقنصت 88”"] بأحبلها[ 1*8 وأقصدت بأسهمها[/41؟]) 

فقد صور الإمام عليه السلام الدنيا ووضعها بثلاثة تشبيهات: الأول شبه الدنيا بمركب طيب الظاهرء إِلَاَنْه سرعان ما يجمع ويطرح راكبه 
أرضاً. ثم شبهها بالصياد الذى يرمى بشباكه وينثر فيها حبوب فخه فاذا إقترب صيده لم يجدله من سبيل إلى الهرب» وأخيراً شبهها 
بالصياد الذى يكمن فى الطريق فاذا شاهد صيده صوب إليه سهامه. 

والجدير بالذكر فى العبارة 

«حتى إذا أنس ثافرها ...» 

انها تشير إلى حقيقةُ وهى أنّ خداع الدنيا ليس بالشئ إلهين الذى يمكن تجاوزه بسهولة؛ بل تجر إليها أحياناً حتى الزهاد والعباد لتلقى 
بهم فى حبائلها وشباكهاء ومن هنا ينبغى أن يلتفت الجميع إلى مدى خطورة هذه الدنيا الغرارة والمداومة على هذا الذكر: 

«اللهم لاتكلنى إلى نفسى طرفة عين أبدا'. 

ثم أشار عليه السلام إلى عاقبة أمر الإنسان فقال: 

«وأعلقت المرء أوهاق 788] المنية قائده له إلى ضنكك المضجع 785]» 
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نفحات الولاية ج”؛ ص: 51 

ووحشة المرجع, ومعاينة المحل» وثواب العمل» 

لاشكك أن طلاءب الدنيا أهلها ليسوا مستعدين للتخلى عنهاء إِلَاأنها تلقى بحبل الموت بكل قسوة على أعناقهم؛ فتخرجهم بالقوة من 
قصورهم الفارقة ودورهم العامرهً لتوردهم تلك الحفر المظلمة الموحشة التى تملأه خوفاً واضطراباً» والأنكى من ذلكك زوال الحجب 
عن عينيه ورؤيته لموضعه الذى سيحله؛ فان كان مستحقاً للعذاب» رأى بأم عينيه نار جهنم فيزداد خشية لمفارقته لدنيا بما فيها من مال 
ومقام وزوجة وولد. ثم يختتم كلامه عليه السلام بالإشارة إلى هذه الحقيقة وهى أن ما أورده الإمام بشأن الدنيا وأبناءها لايختص 
بالماضيين أو بطائفة معينة من الناس» بل يشمل الجميع الذين لابدّ لهم أن يشهدوا هذا الامتحان ويذوقوا الموت فما من خلود وبقاء 
سوى لله سبحانه» حيث قال عليه السلام 

«وكذلك الخلف بعقب السلفء لاتقلع المنية اختراماً[ 90"] ولا يرعوى ]"94١‏ الباقون اجتراماً[97"]) 

. نعم فهم يعملون على غرار من سبقهم ويحذون حذوهم 

«يحتذون 97] مثاناء ويمضون أرسانًاء[9"] إلى غايةٌ الانتهاءء وصيور[48] الفناء» 

. فقد تضمنت العبارة الاشارة إلى أمرين: الأول الحذار من أن يتصور البعض أنه مستثنى من هذا القانون العام فيظنون أُنّهم مخلدون 
فى الدنيا باقون فيها. والثانى الاعتبار بالماضيين من خلال النظر إلى آثارهم ليروا أين حلواء وكيف كانوا: 

من كان لايطأ التراب برجله يطأه اليوم بصفحة الخد 

ومن كان بينكك وبينه شبرانفهو اليوم فى غَايةٌ البعد 

نفحات الولاية ج”؛ ص: 5١0‏ 

أمَا التعبير بالاخترام وبالالتفات إلى معنى هذه المفردةٌ الذى يفيد القطع والقص (ولذلكك فسرٌ بعض شرّاح نهج البلاغة الموت المحزوم 
بالموت الذى يطيل الإنسان قبل مدته الطبيعيه)[92] كأنّه يشير إلى حقيقة وهى أن إحدى مشاكل الحياءً الدنيا فى أنّه قلّما يفارق 
أحد الدنا وت طلس ؟ أى انه يوظلق كافة طافاتة من أجل البقاء يدها يأقة الموك: يل غالا ما يخرق غمزه قعل ميكتلت العواهل 
رادا الداكلية أو الخارجية» الجسمية أو النفسية وأخيرا الحوادث الفردية أو الاجتماعية» ومن هنا لايسع أى فرد أن يؤمل العيش ولو 
ليوم أو ساعة. والسؤال المطروح لم رغم كل هذه الامور والحال 

«لايرعوى الباقون اجتراما»؟ 

ليس هنالكك من جواب سوى الغفلة والجهل ووساوس النفس الامارة والشياطين الذين يحكمون سيطرتهم على الإنسان ويحجبون 
أبصارهم وبصائرهم عن رؤْيةٌ الحقائق. فهو بالضبط كالطير الذى يرى الحبوب دون أن يرى المصيدةٌ التى نصبها له الصياد. 


تقلب الدنيا 


لقد إستفاضت الآيات القرآنية والروايات الإسلاميه التى كشفت النقاب عن غدر الدنيا وتقلب أحوالها. وما أورع الصورة التى رسمها 
القرآن لهذه الدنيا حين شبهها بماء المطر: 

«وَاضْرِت لَهُمْ مَكَلَ الحياؤ الدَّنْيا كماءٍ أَنْرَْناهٌ من السّماءِ فَاحْتَلَطَ به نات الأرض قَأطْبَح هَئْديماً تَذرُوهُ الرِياح وَكانّ الَهُ على كل شََىءِ 
مُفْتَدِر [لالوم]. الخطبةٌ التى نحن بصددها هى الاخرى رسمت صورة ناصعة لتفاهةٌ الدنيا بحيث تهز عباراتها ضمير أهل الغفلةُ لتلفت 
إنتباههم إلى الآخرة» وكثيرة هى خطب نهجالبلاغة التى وردت بشأن الدنياء ولعل السبب الذى يكمن وراء كل هذه التأكيدات هو أن 
العصر الذى عاشه الإمام عليه السلام قد أعقب تلكك الفتوحات الإسلامية والتى جرت ثروات طائله على البلاد الإسلامية» حتى كانت 
آثار السلاطين والملوك النفسية من بين الغنائم التى كان تحصل عليها الجيوش الإسلامية؛ الأمر الذى شد أنظار أغلب الأفراد إلى 
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الدنياء وهذا ما أدى بالتالى إلى فساد المجتمع الإسلامى. فما 

نفحات الولاية ج27 ص: 7١8‏ 

كان من الإمام عليه السلام وبغية إعادةٌ الامَهْ إلى مسارها الإسلامى الصحيح الذى رسمه رسولاللّه صلى الله عليه و آله إِلَاأنّ يعتمد 
تلكك الحياةً الزاهدة المتواضعهةٌ من جهة» ويلقى بكلماته الروحيهٌ ليوقظ تلك القلوب الغافلة من جهةٌ أخرى الادباء والشعراء على مر 
العصور أنشدوا الشعر فى تصوير غدر الدنيا وعدم وفائها. 

والعجيب فى الأ-مر أنَ كل هذه الآيات والروايات إلى جانب النظم الأندبى البديع لم تتمكن من إيقاظ أهل الدنيا وسلخهم عنهاء 
فواصلوا بكل قوةٌ مسارهم المنحرف دون الإكتراث لهذا الواعظ أو ذاك. نعم فالمؤمنون إِنّما يتعظون بهذه العبر وينتفعون بها ليجدوا 
ويجتهدوا فى إصلاح أنفسهم ومعادهم. 

نفحات الولاية ج 7 ص: 711 


القسم الرابع: أهوال المحشر 
اشارة 


١عدنَّى‏ إذا نَصَرّمَتِ الأقوق و اميت الدَهُونٌ وأزفٌ الشوق أَخْرَجَهُمْ مِنْ ض رائح البو وأؤكار الطييور» وأَؤْجِرَةٍ السّباع؛ ومتطارح 
لْمَهالك, مدراعاً إِلَى أمروء مُهْطِعِينَ إِلَى معاد رَعِلًا ص مُوتأء قياماً ص هُوفا يَنْقُذْهُمُ الْبِصَيُ ويَسْمِعْهُمُ الدّاعى عَلَيِهمْ لَبُوسٌ الاشتكائف 
وضوَعٌ الاشتش لام والذْلَكُ قَدْ قث الها وانْقَطْعَ الأقل: وهَوّت الْأَفَْدَةٌ كاظع د وَحَشَ حت الاضوات مُهَيِمنَة وَأَلْجَمَ العدق: وعَظمَ 
الشَّمَقه وأرْعِدَتٍ الْأُسْماع لِرَبْرَئ الدّاعى إِلَى قضل الْخطاب. ومُقَابَضَةُ الْجَاءِ وتكالٍ القابء وثّوالٍ النّواب). 

الفرخ والتعسير 

بعد أن فرغ الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة الغراء حقاً من حمدالله والثناء عليه والوصية بالتقوى وشرح أوضاع الدنيا وغدرهاء تطرق 
عليه السلام إلى المعاد ليصور المحشر وأحوال الخلائق فيه بحيث لايبقى مجالا للغفلة فقال عليه السلام: 

«حتى إذا تصرمت الأمورء وتقضت الدهورء وأزف 48"] النشور» 

فالعبارات الثلاث إشارة واضحة لنهاية العالم. حيث تعرضت العبارة الاولى إلى فناء وزوال كل شئ: العمرء القدرة والقوة. الأموال 
والثروة و ...» والعبارة الثانية لانتهاء الشهور والسنوات والقرون. والعبارة الثالثة وهى النتيجة لما تقدم إقتراب الساعة والبعث والقيامة. أما 
بشأن نهاية العالم والأحداث المهيبة التى ستودى إلى ذلكك- كما صرح القرآن الكريم- وكيفية عالم 

نفحات الولاية» ج03 ص: 518 

البرزخ فانٌ الإمام عليه السلام لم يتطرق إلى ذلككء بل خاض مباشرة فى بعث الأموات وخروجهم من القبور والتى تمثل لب المطلوب 
فقال عليه السلام: 

«أخرجهم من ضرائح 89 القبور» وأوكار| ]5٠٠‏ الطيور» وأوجرة[1٠]‏ السباع» ومطارح 07*] المهالكك). 

قد يفارق الإنسان الدنيا إثر الموت بصورة طبيعيه» وقد يموت فى الصحراء لوحده ليكون جسده طعمة للحيوانات المفترسة» وقد 
يفترسه أحياناً وحشاً ضارياًء ويمكن أن يموت غرقاً فى البحرء كما قد تقتله الزلزلة فيبقى جسده تحت الانقاضء فالإمام عليه السلام 
يخبر أن الله سبحانه عليم بمواضع جميع هؤلاء وسينشرهم جميعا للحشر فيحاسبهم على أعمالهم. كما يشير عليه السلام ضمنياً إلى هذه 
المسألةٌ وهى أن أحدا لايعرف كيف سيفارق الدنياء وأى موضع سيحوى جسده الأمر الذى يدعو إلى الاعتبار فقد قال سبحانه بهذا 


الخصوض ااذنا تذرى لفق هاذا تكيدة هذا وها ترق نمق باق أرفى رتم 8# روالآة كيائز الآبات القروقة عرض بضراة 
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للمعاد الجسمانى؛ لأن ما فى القبور أو أعشاش الطيور وكهوف الوحوش هو تراب البدن وعظامه؛ وإِلّا فالقبر لايضم الروح بعد مفارقتها 
للبدن» وهذا ما سنتعرض له فى المبحث القادم. ثم قال عليه السلام: 

اسراعا إلى أفرم ميطيين 808] إلن معادف رعيلااة ]| صموتاًء قياماً صفوفاء ينفذهم البصرء ويسمعهم الداعى') 

فالعبارة صورةٌ حيهٌ عن وضع العباد فى عرصة المحشر؛ ويالها من صورة مرعبة مخيفة. وهى العبارةٌ التى ورد شبيهها فى القرآن 
بخصوص حركة الإنسان فى المحشر من قبيل المفردةٌ 

]ع٠ع[)ًاعارس«‎ 

و 

«يَنُسِلُونَ[601] 

ويعبر أحياناً اخرى عن مدى سرعته بالقول ويعبر أحياناً اخرى عن مدى سرعته بالقول: «كأَنَّهُمْ إلى نُضُب يُوفِضُونَ».[808] 

نفحات الولاية ج" ص: 719 

فحركة الناس جماعية ووقوفهم فى المحشر على شكل صفوف مختلفة» أو أن الناس تفصل عن بعضها البعض البعض الآخر تبعا 
لأعمالها بحيث يلتحق كل بنظيره فيكون مصيرهم واحداء أو أَنْهم كانوا جماعة فى قبورهم فينطلقون معاً للحساب. القرآن من جانبه 
قال بهذا الشأن: «يَوْمَ ينفح فى الصُور قََأتُونَ أفواجاً»[04*] ولاشكك أن سرعة حركتهم تكشف عن مدى خوفهم واضطرابهم من 
مصيرهم وتوقعهم لما يفجعهم من حوادث. والعبارة: 

«اينفل هم البصر» 

أى هم مع كثرتهم لا-يخفى منهم أحد عن إدراك الله سبحانه وتعالى» وهم مع هذه الكثرة أيضاً لايبقى منهم أحد إِلَاإِذا دعا داعى 
الموت سمع دعاءه. ثم إنتقل عليه السلام إلى صورة اخرى من صور الخلائق فى يوم الحشر فقال عليه السلام: 

«عليهم لبوس الاستكانة, وضرع 0 ١ع‏ الاستسلام والذلة قدظلت الحيل» وانقطع الأمل» وهوت الافئده كاظمة» وخشعت الاصوات 
مهيمنة»[ ]81١١‏ وألجم العرق» وعظم الشفق).[7١6]‏ 

لاتبدو ظهور مثل هذه الحالات حين يغلق باب الرجعة وبحكم اللّه يين الخلائق وتخضع كافة الأعمال بصغيرها وكبيرها إلى الحساب 
العسير ويعرف الجزاء ويتجسم العقاب الذى ينتظر أهل الذنوب والمعاصى. وقد تضمن القرآن الكريم هذه الأوصافء بل ما ورد فى 
الخطبة إِنّما إقتبسه الإمام عليه السلام من القرآن. فقد قال القرآن فى موضع: «مُهْطِعِينَ مُقِعى رُؤُوستهم لا يرد إلَتِهِم طَرْفهُمْ وَأفِْدهُمْ 
هَواء)[61] وقال فى موضع آخر: ايَوْمَئِذٍِ يتّبعُونَ الدَاعِى لا عِوَج لَهُ وَحَسَّعَتِ الأضواتٌ لِلرّحْمن قلا تَسْمَعٌ إِلَا هَمْساً[١18].‏ العبارة 
«ألجم العرق» 

تعبيررائع عن ذروة بلاء أهل المحشرء فالخوف والاضطراب من جانب» وحرارة المحشر من جانب آخرء وتدافع الناس وشدة الزحام 
والارهاق بحيث يغطى العرق أبدانهم حتى إِنّ فمهم ليمتلأ عرقاً إذا ما فتحو شفاهم. 

نفحات الولاية» اج ص: حرص 

ثم قال عليه السلام: 

«وارعدت السماع لزبرة[818] الداعى إلى فصل الخطابء ومقايضة[12١6]‏ الجزاء؛ ونكال ]6١17‏ العقاب» ونوال 618] الثواب». 

والواقع أن الخوف إِنّما ينبع من عدم معرفة الإنسان لمصيره وما سيؤول إليه أمره وهو يرى نفسه بين الثواب والعقاب والجنّةُ والنار. كما 
أَنْ سبب الخوف والذعر هو أن الإنسان لايعلم بمدى إخلاصه فى طاعاته وعباداته» إلى جانب تذكره لبعض زلاته وأخطائه. فالحساب 
دقيق ولامحاسب هو الشاهد العليم بكل شئ» ولا من سبيل إلى العودة» كما ليس هنالكك من سبيل لأنّ يدافع شخص عن آخر. 
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تَأمّلات 
-١‏ أضواء على المعاد الجسمانى 


رغم اختلاف الفلاسفة بشأن المعاد وكونه جسمانياً أو روحياًء غير أن الآيات القرآنية والروايات الإسلامية صريحة بهذا الخصوص 
ولاتحمل أى إبهام فى عودةٌ الروح والبدن فى عالم الآخرة» وإن المعاد سيكون بالروح والجسم معاً والشاهد على ذلك طائفة من 
الآبات والروايات» ومنها الآيات التى صرحت بقيام الناس من قبورهم إلى الحساب.[619] وبالطبع فانّ القبر إِنّما يضم عظام الإنسان وما 
يتبقى من تراب من جسده. والإمام عليه السلام أشار صراحة إلى هذا الأمر فى الخطبة إذ قال: 

«أخرجهم من ضرائح القبور» وأوكار الطيورء وأوجرة السباع» ومطارح الهالكك و ...) 

والواقع أن المعاد ينبغى أن يكون كذلك إذا أريد له أن يكون كامنًا عادلّاء وذلكك لوجود التأثير المتبادل بين الروح والجسدء وانّهما 
يتكاملا-ن معاً؛» فمفارقة أى منهما للآخر يجعل صاحبه ناقصاء ومن الخطيئ ما يردد أنّ الإنسان بروحه؛ على أنّ ذلكك يستند إلى الظن 
السائد باستقلال الروح الكامل. ويبدو أن هذا البحث واسع شامل نكتفى هنا بهذا المقدار ونتركك التفاصيل لموضعها.[ |67٠١‏ 

نفحات الولاية ج”؛ ص: 57١‏ 


1- شبهة الآكل والمأكول المعروفة 


من بين الشبهات التى أثيرت بشأن المعاد الجسمانى والتى جعلت البعض ممن لم يتلق الاجابة الصائبة عليها إلى نفى مثل هذا المعاد 
هى الشبههٌ المعروفة بالآكل والمأكول المعقدة. 

والشبهة هى: إذا إفترض أن قحطا أصاب جماعة وتغذى بعض الناس من لحم البعض الاخر فما تكليف بدن هؤلاء الأفراد الذين 
أصبح لحمهم جزءاً من بدن أفراد آخرين يوم القيامة والمعاد؟ فانٌ عاد هذا اللحم إلى الأول أصبح الثانى ناقصاء وإن حشر مع الثانى 
كان الأول ناقضا. 

كما يمكن طرح هذه الشبهة بصورة أوسع. فبدن الإنسان عاد ما يستحيل إلى ترابء والنباتات والحيوانات إِنّما تتغذى على هذا 
التراب» وبالتالى فانّ الإنسان إِنْما يتغذى على النباتات والحيوانات فتصبح جزءا من بدنه» وهنا يتكرر السؤال السابق فى أن هذه ستلحق 
أى بدن؟ ولعل ما أورده الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة: 

«... من ضرائح القبور وأوكار الطيور وأوجرةٌ السباع ومطراح الهالكك» 

يثير مثل هذه الاسئلة أيضاً. 

والإجابة على هذا السؤال تبدو طويلة نكتفى بخلاصتها. فالآيات والروايات تفيد عودةٌ آخر بدن للإنسان الذى تحول إلى تراب يوم 
القيامة» وبناءاً على هذا فانّ هذا البدن الذى أصبح جزءاً من آخر سينفصل عنه ويعود إلى البدن الأول» ومشكلة نقصان البدن الثانى 
يمكن حلها بكل سهولة» وذلك لأنّْ سائر أجزاء البدن تعيش حالة النمو وتملأ المواضع الخالية؛ الأمر الذى نلمسه باستمرار فى هذا 
العالم حين يتعرض الجسد لبعض الضربات والصدمات» حيث تأخذ الخلاياً بالنمو وتعوض الأجزاء التالفة من البدنء وبالطبع فانّ هذه 
الحالة إِنْما تحصل بصورة أسرع فى ذلك العالم. وأخيراً يشهد عالمنا المعاصر قضية الاستنساخ البشرى, حيث تؤخذ خلية من بدن 
كائن حى لتنتج شبيهاً لذلكك الكائن» ويبدو حل هذه المسألة سهلًا جداً» وعليه فليس لشبهة الآكل والمأكول أن تعيق المعاد 
اماق [زااع] 
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''- بعث من فى القبور 


هنالك سؤال يطرح نفسه وهو: إذا تغيرت الأرض والسماء عما هى عليه على أعتاب القيامة بحيث يتغير كل شئء فكيف ستبقى القبور 
على حالها ويبعث من فيها للحساب؟ 

ويقال فى الإجابة على هذا السؤال: أن الأرض وعلى ضوء الآيات القرآنية أنها ستشهد زلزلة عظيمة: (إنَّ زَلْرَلَةَ السَائَي شََىءٌ 
عَظِيمٌ)[1871» وعليه فليس هنالكك ما يمنع أن تبقى هذه القبور تحت انقاض تلكك الزلزلة العظيمة. 

كما أن السباع والوحوش التى ابتلعت أبدان بعض الناس وقد استحالت تراباً بعد موتهاء هى الاخرى تبقى تحت الانقاض بعد الزلزلة 
العظيمة فيخرج الناس منها إلى الحشر يوم القيامة. وخلاصة القول هى أن العالم يتهدم لاينعدم ويزول» وبالطبع فان تراب الناس 
وعظامهم يبقى محفوظا. 

نفحات الولاية ج ”7 ص: 777 


اح 


القسم الخامس: الإنسان» من أبن وإلى أين؟ 
اشارة 


اعباد مَحْلُوقُونَ تدارا ومَرْبُوبُونَ اتساراء ومَفْبُوصُونَ اختضاراً وَمْطَ منُونَ أ داثاء وكائُونَ ُفاتء وميعوثُونَ أفْراداُ ومردِينُونَ جزاءء 
ومَُيرُونَ جسابا قَذ أمهوا فى طَلْبٍ الْمخرَج» ومردُوا سبيلَ الْمَنوجء وَعُمَرُوا مكَلَ لمعيب تغتب» وكتدفَتُ عَنْهُعْ سردَث الزيب» وَخُلُوا 
لمضُمار الْجباد ورَويّهُ الإزتياد» وأناة الْمَْتِّس الْمَوْتادِ فى مُدَة لل ومُضْطَرَب الْمَهَلِا. 

الشرح والتفسير 

يعود الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة من الآدخرة إلى الدنيا ليشرح أوضاع وأحوال الناس فيهاء ليعلموا لم خلقوا واين 
يتجهواء وما هى الوسائل والإمكانات التى زودوا بها لينجوا يوم المعاد وكيف ينبغى لهم أن يستفيدوا من هذه الإمكانات. ويشتمل 
كلا-مه عليه السلام على ثلاءث عشرة عبارة» خمس منها فى خلق الإنسان وموته وتبدل جسده إلى تراب» وثلااث فى كيفية بعث 
الخلائق» وخمس أخر فى إتمام الحجة الإلهية والقرص التى زود بها الإنسان فى هذا العالم. فقال عليه السلام: 

إضاد مخلوكون اقعدارل ومريريون اقضارل | 898] ومفيوضون العتضاراء ومضطون الحداناء[ ]| وكاكتون روفاتا)] 8م 

. لاشكك أن الإنسان مختار حر فى أفعاله» ولكن ليس له 

نفحات الولاية ج27 ص: 775 

مثل هذا الاختيار فى الخلق والموت. فلا أحد يعين تأريخ ولادته» ولا أحد يختار زمان موته الطبيعى برغبته» فالحياة والموت خارجة 
غن دائزة إزاذينا إلى تجانب تعفن البدن وصضبيرؤرقه تراباء هذا نا دا بالعفى لطسير غبارة الأمر بين الأمريق بهذا المع على كل 
حال فانٌ مسيرة الحياة والموت جارية علينا على حنوء الإرادة الإلهية والقوانين المرسومة شئنا أم أبينا؛ الواقع الذى تقود الغفلة عنه إلى 
جهل الإنسان بنفسه وبخالقه؛ بينما يمده الالتفات إليه بعناصر العلم والمعرفة والتأهب. ثم تطرق الإمام عليه السلام فى العبارات الثلاث 
اللاحقهُ إلى عملية بعث الناس الخلارجةٌ هى الاخرى عن الإرادةٌ البشريةٌ فقال 


«ومبعوثون أفراداً» ومدينون جزاءً» ومميزون تحسايً) 
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لاشكك أن كل فرد سيخرج من قبره وحيداً» ولايتنافى هذا والتقسيم اللاحق للناس إلى طوائف تبعاً لعقائدهم وأعمالهم» كما عبرت 
عن ذلكك الخطبةٌ فى البحث الماضى بالرعيل» ونعتها القرآن بالافواج.[612] ولعل العبارة 

«مميزون عحناياً) 

إشارةٌ لما ورد فى الآية الكريمة: «وَلا تَرِرُ وازرَةٌ وزد شرق [5710]. نعم ليس هنالكك من يحمل وزر غيره ويعاقب عليه» ولكل حسابه 
على ضوء أفعاله» وان كان الرضى بأعمال الآخرين والتقصير فى وظيفةٌ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يؤدى إلى نوع من الحساب 
المشترك. أمّرا العبارات الخمس الأ-خيرة فقد أشار فيها الإمام عليه السلام- كما ذكرنا ذلكك آنفا- إلى الفرص واتمام الحجة التى 
تتضمن أبعادا مختلفة» فقال عليه السلام: 

«قد أمهلوا فى طلب المخرجء وهّدوا سبيل المنهج» وعمروا مهل المستعتب.[18؟] وكشفت عنهم سدف 559] الريب» وخلوا لمضمار 
الجياد؛[ :67] وروية الارتياد.[91] وأناة[6*9] المقتبس المرتاد» فى مُدّةٌ الأجل: ومضطرب المهل» 

تضمنت هذه العبارات الأبعاد المختلفة لاتمام الحجة الإلهيهُ وان الناس يمتلكون المهلة الكافية للفوز بالرضوان الإلهى أولَاء 

نفحات الولاية ج "0 ص: 770 

وثانياً: تمهدت أمامهم السبل المؤدية للنجاه بواسطة الكتب السماوية وإرشادات الأنبياء والأولياء وهداية العقلء ثالثاً: وجود القدرة 
والعولة النرية ين الذفرى وسار كدما نش وقل وف الله رابعاً: ان حجب الظلام التى تغطى قلب الإنسان بفعل الوساوس الشيطانية 
والشكوك والشبهات إِنّما تنجلى بنور الله وهدايته سبحانه» خامساً: أن أبواب التوفيق الإ-لهى لرياضة النفس والاستعانة بالفكر 
والاستضاءة بنور المعرفة الربانية إِنّما فتحت بوجه الناس لما يكفيهم من المدة. ونخلص من كل هذا إلى أن الإنسان الذى يضل 
الهدف ويوغل فى الذنب ويقع فى مخالب الشيطان ووساوسه لاينبغى أن يلوم إلانفسه التى حالت دونه ودون هذه السعادة والفلاح. 
وعليه فلم يعد هنالكك ما يدعو إلى التعجب والدهشة حين ينادون يوم القيامة: «أوَ لم تُعَموكم ما يكَذَّكر فيه مَنْ تَذَّكرَ وَجاءَكمُ النَذِير 
َذُوقُوا ما لِلظَالِمِينَ مِنْ نَصِير».[+67] 


تأمّل: الدنيا دار إمتحان 


المباراة» وعادهُ ما تصطلح العرب بالمضامر على ميدان التدريب الذى ينحف فيه الفرس ويجهز للسباقء أما الجيادة فيراد بها 3 من 
الخيل. 

وقد وردت بعض المتون الإسلامية التى شبهت الدنيا بذلكك الميدان الذى يعد من يرده لخوض السباق؛ حيث السباق الأكبر يوم 
القيامة» ذلكك هو الميدان الحق. وقد أشارت الخطبهٌ بصورة مقتضبةُ إلى هذه المسأله» وقد مر عليٌ علينا شرحها فى الخطبةٌ الثامنة 
والعشرين» فهو تشبيه رائع يمكنه أن يكشف عن قيمة الدنيا بالنسبة للاخرة. 

نفحات الولاية ج 7 ص: 771 


القسم السادس: مواعظ شافية 


اشارة 


ع 


«قيا لّها أَمثانًا صَاَِة ومَواعِظٌ شافدِد لَوْ صَادَفْتٌ قلوباً زاكة ة» وأشماعاً واعِدَةٌ وآراءً عازِمَةٌ واللا حازترةُ فائقُوا لل نه مَنْ مجع 


فَحْشَّعَ) واقتَرفٌ فاغْتَرفٌء ووّجلّ فَعَمِلَء وحار قَبادنَ وأَْقَنَ فَأَحْسَنء وعُبْرَ فاطتي وح دّرَ ف ذِرَ ورٌجِرَ فاؤْدَجَر وأَجابٌ فَآنَابَء رَاجَعَ 
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َدَاتَء واقُدَدَى فاخْمّدَّى, وأرى قْرَأىء فَأَسِرَع طَالِبا ونا هابا فَقَادَ ذَخِيرَة وأَطَابَ سَرِيرَة وعَمّرَ معاد وامَطْهَرَ زادا لهؤم رَجِيله 
ووَجهِ سَبيلهِ» وحالٍ حاجبته» ومَوْطِن فاقَتهه وقَدَّءَ أَمامةٌ إتدار مُقامِه. فاتُّوا له باد اللَِّ جود ما حَلْفَكمْ لَه واخدَّرُوا مِنْهُ كن ماحد ركم 
مِنْ نفب اسشتَحقُوا وِْهُ ما أَعَدٌ 3-5 بِالئَنجّرْ لِصِدْقٍ مِيعاده والْحَدَّرِ مِنْ هَوْلٍ مَعادِِ). 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام- فى هذا المقطع من الخطبةُ الذى يمثل امتدادا للبحث السابق- إلى المواعظ القيمةُ المؤثرة والأمثال الواضحة 
والنصائح والإرشادات التى تنتهى بالناس إلى شاطئ الأمان؛ فقال عليه السلام: 

اقباليا أمعال عزاقة تومو اعكل غافية لر ضالافك قلويا واكية واسجاعا وافية وراد غاؤمة: و اانا ييه اعنم 

قد تكون هذه العبارة إشارهُ إلى المواعظ والإرشادات التى وردت فى المقاطع السابقة من الخطبة أو المواعظ التى بلغتنا عن طريق 
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الوحى وأولياء الله وقرينة ذلكك عبارات القسم السابق بشأن الهداية الإلهيه بطرق النجاةً وإزالة حجب الشبهات والشكوكك والمهلة 
الكافية للاستعداد والتزود واتمام الحجهُ على المقصرين. على كل حال فانٌ الهدف هو بيان هذه المسألة وهى كفاية المواعظ 
والنصائح والمعالم على الطريق لو كانت هنالكك آذانا صاغية وعقولًا متفتحة وقلوباً واعية» وبعبارة اخرى ليس هنالكك من نقص فى 
فاعليةٌ الفاعل» وإن كان هنالك من نقص ففى قابليةٌ القابل. 

والتعبير عن الأمثال بالصائبة يفيد مطابقتها للواقع. وأمًا التعبير بالأسماع الواعية فيشير إلى أنه بعد سماع كلام لابدّ من حفظه والتأمل 
فيه؛ لاسماعه من أذن وإخراجه من اخرىء كأنّه لم يسمع شيئاً. وأمًا الفارق بين 

«الآراء العازمة) و «الألباب الحازمة» 

فهو أن العبارة الا-ولى إلى القرارات القاطعة؛ وذلكك لأن الإنسان لايتعظ بنصائح أولادالله وينتفع بالإرشادات مالم يمتلكك العزم 
القاطع؛ رغم أنه قد يقبلها ولصدق بها إلا أنه لايمتلك القدرة على إتخاذ القرار لضعف إرادته والألباب الحازمة إشارة إلى الأفكار 
العميقة التى تشخص عواقب الأعمال: وتتامل جوانب كل مسألة ببعد نظر وسعة أفق. نعم إِنّما ينتفع غاية الانتفاع من هذه المواعظ 
والامثال من كان له فكر عميق وإرادة قويُ واذن سامعه وقلب واع. ثم أوصى عليه السلام بالتقوى وبين مظاهرها بعبارات قصيرة بعيدة 
المعتن بها بقاري عكري جملة. والدق أن ضالة أزناي اللسبرج لطر كك لين الله تا اعفن دشن ده العاراك عدي قال عل 
السلام: 

«فاتقوا اللّه تقية من سمع فخشع» 

فاذا أذنب إعترف بذنبه وتاب إلى ربّه ( 

واقترف 5*”8] فاعترفء. ووجل فعملء وحاذر فبادر» وأيقن فأحسن. وعبر فاعتبر.» وحذر فحذرء وزجر فازدجرء وأجاب فأناب» وراجع 
فتاب» واقتدى فاحتذى.[2”؟] وأرى فرأى 

» فقد بينت مظاهر التقوى فى هذه العبارات بأكمل وجه. وبالطبع فان التقوى ليس إدعاءاء ولاتقتصر على إجتناب الخطايا والارجاس» 
فالتقوى تبدا من سماع كلمات دعا لاحق وخضوع القلب لهاء إلى جانب التوبة والإنابة إلى الله والاعتراف بالذنوب وخشية الله 
والقيام بالأعمال التى تقرب إليه وحث الخطى نحو 
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درجة اليقين والاعتبار بحوادث الماضى والحذر من المعاصىء واستماع أحسن القول والانتهاء؛ عن المنكر وإجابة دعوةٌ الحقء 
والاقتداء بأولياء اللّهِ والانفتاح على الحقائق ثم قال عليه السلام: 

«فاسرع طالباً ونجا هارياً) 
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اقافاد ذخيرة وأطاب سريرة» وعمر معاداء واستظهر [بماع] زادأء ليوم رحيله» ووجه سبيله» وحال حاجته. وموطن فاقته» وقدح أمامه لدار 
مقامه) 

والواقع أنْ هذه مظاهر اخرى للتقوى والتى من شأنها جعل الإنسان يسارع إلى الحق وتقتل فى نفسه الجنوح إلى الذنب والاثم وتمده 
بمقدمات الاستعداد للمعاد. ثم واصل الإمام عليه السلام خطبته بالدعوة ثانية إلى التقوى وخلص إلى نتيجة هى: 

«فاتقوا الله عبادالله جهة ما خلقكم له.[8**] 

عقا ان لكل الأسان عنداتق «أَبَخْسَتٌ الإِنْسانٌ أن بتْرك سَدئٌ)[879] ولا يمكن بلوغ هذا الهدف دون التقوى» والهدف هو العبودية 
للّه سبحانه ونيل القرب الإلهى وبلوغ السمو والكمالء ولا يتيسر هذا إِلَامن خلال المعرفة والتقوى. ثم قال عليه السلام: 

«واحذروا منه كنه ]©8٠‏ ما حذركم من نفسه) 

هنالك روعة فى قوله عليه السلام كنه التى تفيد عدم الاقتناع بالظواهر فقط حيال الانذارات الإلهية ولابدٌ من تأمل هذه الانذارات 
والعمل على الفوز بالرضوان الإلهى. ثم أشار عليه السلام إلى معطيات التقوى فقال: 

«واستحقوا منه ما أعد لكم بالتنجز| ١؟5]‏ لصدق ميعاده» والحذر من حول معاده) 

فعبارات الإمام عليه السلام اشارات إلى بعض الآيات» كالآية التاسعة من سورةٌ المائدة: «وَعَدَ الله 0 ثراو قيار الشالعات هم 
مَغْفِرَةٌ وَأَجرٌ عَظيع) وما ورد فى الآيُ الخامسة عشرة من سورة آلعمران: الِلّذِينَ انقَوَا ِنْدَ رَبهِمْ جَنَاتٌ تَجْرى مِنْ تخبتها الأنْهار) والآية 
2# من سورة التوبة: َوَعَدَ الله المنافقين وَالمنافقات وَالكقَارَ نار جَهَنّم خالِدِينَ فيهاا. 


نفحات الولاية» اج ص: كرف 
شعب التقوى 


التقوى شرف العبد ووسيلته العظمى للقرب من الله وهى معيار كرامته؛ كما أنّها زاد السالكين إلى الله ومتاعهم إلى الحبيب» وتشتمل 
التقوى على أغصان وثمار أشارت لها الخطبة التى تعرضنا لشرحها. وبالطبع فانٌ ماده التقوى تكمن فى الاذان الصاغية والقلوب الواعية 
والإرادات القويةُ والأفكار النيرةً التى تعد الإنسان لسلوكك سبيل الورع والتقوى؛ الأمر الذى أشير له فى بداية الخطبة. أمَا غصون وثمار 
شجرة التقوى المباركة فتتمثل بالخشوع للَّه سبحانه والاعتراف بالذنب والتوبة منه والاعتبار والاحسان والاقتداء بأولياء اللّه. فاذا نثرت 
بذور التقوى فى القلب الواع وسقيت بماء المراقبة والمحاسبة» حملت هذه البذور ثمار الخوف والخشيهُ والخشوع والتوبة والانابة إلى 
الحق سبحانه. 
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القسم السابع: الجميع يدين له بالفضل 


جَعلَ لَكمْ أشماعا لِتعَِ ما عَناهاء وأنصارا لجنو عَنْ تَشاهاء أَشْلاء ايك الفا نيه ُلائوة لأخنائهاء فى وكيب صُوّرهاء وَمُرْدَّدٍ 
عمُرهاء ب بأْئدانٍ قائِمَةٌ بأرْفاقها. وقلُوبٍ اده هاه ى مُتَلّلاتٍ نْعَمهِ» مُوجباتٍ ننه وحواجز عاضيته. وقَدّرَ لَكُمْ أغماراً سَترَها عَدْكو 
وحَفَ لَك برا من آثار المافيةين قَبلكُمْ؛ ون من كفتع حلاقهخء ومدتفسح حناقهم, أَزْعفهُمْ المنايا ون الآماليء و ذََهُْ عنها ْم 
الآجال. َم يَمْهَدُوا فى سَلامَةُ ايدان ولَمْ يعت يَعْتَبرّوا فى أننف الْأُوان». 
الشرح والتفسير 
أشار الإمام عليه السلام فى هذا الموضع من الخطبة إلى جانب من النعم الإلهية التى تثير لدى الإنسان الشعور بالامتنان والشكرء كما 
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تشكل دافعا لمعرفة الله والانفتاح على الورع والتقوى» فقد قال عليه السلام: 

«جعل لكم أسماعها لتعنى ماعناهاء[ ؟5] وأبصارا لتجلوا[؟؟؟] عن عشاهاء[ع*8؟] وأشلاء[هع؟] جامعة لاعضائهاء ملائمةُ لاحنائهاء 
[*؟] فى تريكب صورهاء ومدد 
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عمرها» 

. فالواقع هو أن الإمام عليه السلام أشار فى هذا المقطع من الخطبة إلى النعم لأعضاء البدن الواحد تلوا الآخرء مركزا على السمع 
والبصر بفضلها أهموسيلة لإرتباط الإنسان بالعالم الخارجى إلى جانب حصول الانسان على الجانب الأعظم من العلوم والمعارف عن 
طريقهماء هذا من جهة؛ ومن جهة اخرى أشار عليه السلام إلى الانسجام القائم بين أعضاء البدن بعضها بالبعض الآخرء ومن ذلكك 
تطرق إلى عضلات البدن التى تعمل متناغمة مع كافة الأعضاء وقد تكيفت مع هيئات العظام. فمسألة تناسق وانسجام أعضاء البدن تعد 
من أروع ظواهر الخلقهُ ومن أهم النعم الإلهية» وفى نفس الوقت فان الاستقلال يسود هذه الاعضاء والجوارح» إلاأنها تحن وسعاضد 
بما يدعو للدهشةٌ والذهول إذا ما طرأ على الإنسان طارئ. على سبيل المثال لو حدث ما يضطر الإنسان للابتعاد والفرار عن مركز 
الحادثة بسرعة فانَ كافة أعضاء البدن تعبئ نفسها فى لحظة واحدة» فدقات القلب تأخذ بالارتفاع» والنفس يصعد وينزل بسرعة ليضخ 
الدم والاوكسجين الكافى لعضلات الجسم كما تتصاعد حدة اليقظه والوعى» ويحتد السمع والبصرء حتى تذوب موانع الجوع 
والعطش وتنسى بالمرة ليتمكن الإنسان من الهروب سريعاً من مركز الحادث؛ وبالطبع فانٌ هذا التنسيق لم يحصل استجابة لرغبة 
الإنسان واختياره؛ بل بواسطةٌ الأوامر والايعازات التى يصدرها الدماغ تلقائياً إلى جميع أعضاء البدن. فهذا التنسيق العظيم كاشف عن 
قدرة الله سبحانه وعظمته» كما يفيد سعةٌ نعمه على العباد؛ الأمر الذى أشار له الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة. ولا يقتصر هذا 
التنسيق على ظاهر الاعضاء فحسبء بل يخترق باطنها وكنههاء حتى يؤثر فى أعمارهاء وهذا ما أشار إليه الإمام بالخصوص. 

ثم واصل عليه السلام كلامه قائًا: 

«بأبدان قائمة بأرفاقها[/ا؟؟] وقلوب رائدة[688] لأرزاقهاء فى 
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مجللات وع8] نعمه» وموجبات مئنه» وحواجز| ]| عافيته») 

. العبارات استمرار لما ورد قبلها من تنسيق بين أعضاء البدن. فمراد الإمام عليه السلام أن هذا التنسيق والانسجام لايقتصر على 
الأعضاءء بل الروح والفكر أيضاً ينسقان مع هذه الأعضاء بهدف نيل بعض المنافع ودفع بعض الاضرار. ويعتبر هذا التعاضد الروحى 
والجسمى الذى يحكم جميع كيان الإنسان من بدائع العجائب الذى تتكشف بعض تفاصيل دقته وروعته على مرور الزمان وفقا لتطور 
العلم وإزدهاره» حيث تشكل هذه البدائع أعظم نعم اللّه وأهم آيات عظمته سبحانه. 

العنادة 

«مجللات نعمه») 

تجلل الناس وتعمهم وهى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بمعنى 

«نعمه المجللة» 

التى تشمل الناس بأجمعهم مؤمنهم وكافرهم. 

«وحواجز عافيته) 

بمعنى موانع السلامة والجملة تشتمل على تقدير حيث يكون المراد أن الله علم الإنسان طرق دفع الاضرار ومنافع العافية 


«ما يمنع حواجز عافيته». 
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ثم أشار عليه السلام إلى نوعين من النعم الإلهية الكبرى على الإنسان إلى جانب النعم المذكورة فقال: 

«و قدّر لكمأعماراً سترها عنكم وخلّف لكم عبراً من آثار الماضين قبلكم من مستمتع خلاقهم ]68١‏ 

ومستفسح خناقهم 607] أرهقتهم #ه] المنايا دون الّآمال شذبهم 88؟] عنها تخرّم 00؟] الآجال لم يمهدوا فى سلامة الأبدان ولم 
يعتبروا فى أنف 6ه6] الأوان» 

أمَا النعمة الاولى فهى نعمة العمر التى تعتبر 
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مصدر سعادة الإنسان وتوفيقه وفلاحه» حيث أن ليله من ليال العمر التى بات فيها أميرالمؤمنين عليه السلام- والتى تعرف بليلة المبيت- 
على فراش رسولاللّه صلى الله عليه و آله ليفديه بنفسه وينجو من مؤامرة الكفار فأصابه عليه السلام ما أصابه من الفضل ببركة تلكك 
الليلة. وأما ضربته لعمر بن عبدود العامرى فى الخندق والتى كانت أفضل من عبادة الثقلين» فلم تكن سوى سويعةٌ من عمر الإمام عليه 
السلام. وأما شهداء الغاضرية الذين صنعوا أكبر ملحمة عرفها التأريخ البشرى ليصبحوا كعبة للثوار وطلاب الح فلم تككن سوى نهار 
من عمرهم المبارك. نعم فنعمة العمر من أعظم نعم الله على الإنسان. وقد تسبي لات الوكين انيقي مد هذا العم عن 
الإنسان؛ لما ينطوى العلم به من مفاسد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: 

«فالإنسان لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه؛ بل كان يكون بمنزلة من قد 
فنى ماله أو قارب الفناء» فقد استشعر الفقر والوجل من فناء ماله وخوف الفقرء على أن الذى يدخل على الإنسان من فناء العمر أعظم 
مما يدخل عليه من فناء المال لأن من يقل ماله يأمل أن يستخلف منه فيسكن إلى ذلكك, ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس» 
وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلكك وثق بالبقاء وانهمكك فى اللذات والمعاصى وعمل على أنه يبلغ من ذلكك شهوته ثم يتوب فى 
لخر عرف وعلذا مذعي لاررضاه اللة مق عبادة ولانقيله وفن هعثااهجب الانشان قفن معرفة العمر ليس داتسا ين الشورفك 
والرجاء.[/اهع] 

ونخلص من هذا إلى أنْ ساعات العمر وأيامه نعمة» وهكذا حجب مقداره عن الإنسان نعمةٌ اخرى. 

وأمًا النعمة الثانيه: وتتمثل بالاعتبار بالامم الماضية وما عليه الكبار» وما بقى من القصور والقبور والآثار» فهى نعمة إلهية كبرى وذلكك 
لأنّ النظر بعين العبرة لهذه الآثار يزود الإنسان بالتجربة وكأنه عمرعمرا مديداً ليكون مع تلك الأمم والأقوام وقد تجرع حلاوة الحياةً 
ومرارتها. فتأريخ الامم الماضيةٌ ماده للدروس والعبرء وللإنسان أن يحدد مصيره على ضوء 
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هذا التأريخ من خلال الانفتاح على مقومات النجاح وأسباب الفشل وكيفيةً التعامل معهماء والحق أنّ هذه نعمة عظيمة من الله بها على 
الإنسان. القرآن الكريم صرح نذا الفصوض اننا رلنذ كان فى قَصَصِدَهُمْ عثْرَة ِأُولى الألباب:[46ع] وللاسف فما أكثر الذين خططوا 
لحياتهم وسبحوا فى بحر لجى من الامال والامانى حتى أتاهم الموت بغتهُ فقضى على تلكك الامال والحال أنْهم وقفوا على أخبار 
الماضين وأثارهم؛ إِلَاأنَ أهوائهم وطغيانهم كان حجاباً على أبصارهم وبصائرهم فحال دون رؤيتهم للحقائق» فقدموا على ربهم وقد 
اعتبربهم ممن يعدهم دون أن يعتبروا بمن كان قبلهم. 
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القسم الثامن: الحذرء فالنعم إلى زوال 


«فَهَلُ نر أخيل بتضاضّ 4 الشَّبابٍ إلا حواز الْهَرَم؟ وَل عَضَارَة الصحْطة إن َوازِلَ السَقَم؟ وأهل ل قاد إِنَ آونَةٌ الْقَناءِ؟ ؟ مَعْ قوب 
اليل وأرُوٍ الِانْتقالٍ وعََزِ لق ألم الْمضّضء وخُصَصٍ الْجَوَض» تلفت الاشتغاة بنصْرَةِ الْحَمَدَةْ ابا ولْعِرَة والْقّرَناءِ». 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً بلالا من ٠وعانا‏ 


الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام- فى هذا المقطع من الخطبة- إلى نقطهُ مهمّة اخرى ذات صلة بالحياةً الدنيا وما فيها من نعم, وأَنّ هذه النعم 
آيلة إلى الزوال» ومن هنا فلاينبغى الوثوق بهاء كما لايجوز الخلود إليها والتعلق بهاء فقال عليه السلام: 

«فهل ينتظر أهل بضاضة[584] الشباب إلأحوانى ]*2٠‏ الهرم؟[521] وأهل غضارة[؟8*] الصحة إلأنوازل السقم؟ واهل مدة البقاء 
إِنّاآونة[*عع] الفناء» 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه قائًا: 

امع قرب الزيال #ع] وأزوف ه9ع] الانتقال» وعلز[ء82] القلق» و ألم المضض .[/281*] 

نفحات الولاية ج"؛ ص: /77 

وغصص الجرضء[628] وتلفت 6298] الاستغاثةُ بنصرة الحفدة[ ]©/٠١‏ والاقرباء» والأعزةٌ والقرناء» 

فمن خصائص هذا العالم تقلب نعمه ولذاته؛ الأمر الذى يدعو الإنسان إلى عدم الاغترار والخلود إلى الدنيا ويضحى بآخرته من أجلها. 
فالشباب يسرعون نحو الهرم وغضاضة الشباب آيلهُ إلى ذبول الكهولة وربيع العمر سينتهى إلى خريف التساقط» وسلامة البدن عرضة 
للزوال وهجوم الأ-مراض حتى تلوح علامات الوصول والا-قتراب من الآدخرة وتبدو واضحة للعيان. ورغم كل هذه الخصائص 
والعلامات, الا أن الذين تعلقوا بالدنيا وإغتروا بها ليسوا بالقليل فلم ينشغلوا فيها سوى ببعض النعم والمتع؛ الأمر الذى يجدر بالتأمل 
والتوقف عنده! حيث يرى الإنسان كل ملامح فناء الدنيا بأم عينيه ويصر على البقاء. ورد فى تأريخ بغداد أن السفاح نظر إلى المرآة 
فقال: اللّهِم لا أقول ما قال سليمان بن عبدالملكك أنى خليفة شاب لكنى أقول: ارزقنى عمراً طوينًا بعافية فى طاعتكك ولم يكديتم 
حديثه حتى سمع أحد غلمانه يقول لآخر فى عقد بينهما أن مدته إلى شهرين وخمسة أيام فتطير السفاح من كلامه وكأنه أخبر عما 
فقن هو مره وكا الام كذلك 6١‏ القرآن من جانبه أكد هذا الأأمر وكشف النقاب عنه (وان لم يكن هناك من نقاب فى 
الواقع) فد أشار كراراً بأمثاله الحية إلى تقلب أحوال الدنياء ومن ذلكك قوله: «إنَّما مَل اليا الذاليا كهاء أَثرلناة مِنّ السَماءِ فَاخْتََط به 
نات الأُرض مما كل انام والأنعام حَتّى ! 5 الأرض ُخُوْقَها اريت وطق أخلها نهم قادرونٌ عَلَئِها أتاها أَمدنا ليلا أو هارا 
َجعلْناها خصيداً كأَنْ ل َْنَ بالأمس ذلك تُفَصّلُ الآياتٍ قوم 200 [كلاع| 

نفحات الولاية ج" ص: 7794 


القسم التاسع: عاقبة الغضاضة الذبول 


«فَهَلُ دَفَعَتِ الْأَقَاربُ أ تفع التوابد تاوقل غردواف افصلة تاحرف رَهِينا وى ضةيتي الْمَضْ يجع وجِيداً» قد مََكتٍ الْهَواٌ جامدَتَةُ 
أت واكك ب كه وت العواصثُ آنازة ومح اناق تعالعة وصازت الجا كج بد يها واأبظام لحر بود م قوّتهاء 
الأو مُرتهنة نقلٍ أغبائهاء مُوقنة عيب أنبائهاء لا تسترا مِنْ صالح عَمَلِهاء ولا دمغ تَعْنَبٌ من َي زَلَلِهاء أ ولَسمٌ م أثناء القّْم واثآباء» 
وإِخوائهع الأقرباء؟ تَحْقَدُونَ هع وَِكبِونَ يِدَّتهُ وتَطقُونَ جاَتهم؟ فالقلُوبُ قايتيةٌ عَنْ حظهاء ؛ لاهدَةٌ عَنْ رُشْدِهاء سالِكةٌ فى غَِر 
نشنارها! كان الْمَعْنِىَ باق كن الرّشْدَ فى إخراز دُنياها)». 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام هذا الربانى الرائد للأخلاق فى عالم البشرية وملهمها فى هذا المقطع من الخطبة إلى ذلكك اليوم الذى يغمض 
فيه الإنسان عينيه ويودع هذه الدنياء فليس هنالكك من يدفع عنه هذا الموتء ولا تحل مشكلته ببكاء أقربائه وعويلهم» فيستفهم الإمام 
عليه السلام على سبيل الانكار قائلا: 

«فهل دفعت الأرقاب» أو نفعت النواحب:.["/7ا5] وقد غودر[ 1/6؟] فى محلة الأموات 
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رهيناًء وفى ضيق المضجع وحيداً 

وكأنٌ جداراً سمكه آلاف الامتار قد ضرب بينه وبين قرابته ولا يمكن تخطى ذلك الجدارء ولايسع البكاء والعويل أن يقدم من شئ 

سوى التخفيف من ألم الفراق ولوعة الاشتياق» بينما لايعود بأى نفع على الميت. ثم يبين مصير جسم الإنسان وروحه بعد الموت بعشر 

عبارات قصيرة فقال عليه السلام: 

«وقد هتكت الهوام 0/ا5] جلدته؛ وابلت النواهكك 5/8] جدته.[//ا5] وعفت العواصف 7/8©] آثاره؛ ومحا الحدثان 179؟] معالمه» 

وصارت الاجساد شحبة[ ١٠8؟]‏ بعد بضتهاء والعظام نخرة[ ]58١‏ بعد قوتهاء والارواح مرتهنة بثقل اعبائهاء[ ]58١‏ موقنة بغيب أنبائهاء 

لاتستزاد من صالح عملهاء ولا تستعتب من سيئ زللها» 

حقاً ليس هنالكك تعبير أجمع وأكمل وأبلغ من هذا التعبير الذى صور وضع جسم الإنسان وروحه بعد الموتء فسرعان ما يتفسخ هذا 

الجسم ويكون لقمه سائغة للحشرات» وتذهب زلاقة لسانه وحدة ذكائه أدراج الرياح ولن يتبقى منه سوى حفنة من العظام النخرة» 

والقبور المهدمة. والأنكى من كل ذلكك غلق صحيفة الأعمال؛ فلا من زياد للحسنات ولا نقصان للسيئات؛ آنذاك لم يعد هنالكك من 

مجال لتلكك القطرهُ من الدمع التى يمكنها إطفاء بحار من نيران الذنوبء إن أفرزتها حالة الندم والتوبة والانابة إلى الله. كما ذهبت 

فرصة القول «لا اله الا اللّه) التى ثوابها شجرة فى الجِنّةُ فلا سبيل إلى العودة» ولا طريق إلى العمل وقد ختمت صحيفة الأعمال. ثم قال 

عليه السلام: 

«أو لستم أبناء القوم والآباء وا خوانهم والأقرباء؟» 

فالآباء عادة ما يموتون قبل أولادهم» كما يمكن أن يتوفى الأبناء قبل آبائهم وربّما يموت بعض الاخوة قبل غيرهم» وعليه فليس 

نفحات الولاية ج”؛ ص: 56١‏ 

هنالك من زمان معين لدى الإنسان لحلول أجله وإختتام عمره. والكل سواسية أمام الموت وليس هنالكك من يرجح عيشه لساعة على 

آخر أو يضمن أنه سيعيش لساعة. ثم قال عليه السلام موضحاً المعنى المذكور: 

«تحتذون أمثلتهم» وتركبون قدتهم.[87؟] وتطؤون جادتهم) 

لعل الإمام عليه السلام أراد توبيخهم بهذه العبارة فى أنْكم رأيتم مصير من سبقكم فلم تعتبروا بهم, فاقتفيتم آثارهم وأتيتم بأعمالهم 

وقارفتم ما قارفوه من الذنوب والمعاصىء والحال كان ينبغى أن تتعظوا بهم وتعتبروا بمصيرهم وعاقبتهم. ثم يخلص الإمام عليه السلام 

إلى نتيجةٌ يبيّن من خلالها عله مشاهدة الناس لكل هذه الدروس والعبر دون الاعتبار فقال: 

«فالقلوب قاسيةٌ عن حظّهاء لاهيةً عن رشدهاء سالكةٌ فى غيرم ضمارها! كأنّ المعن سواهاء وكأنّ الرّشد فى إحراز دنياهاا. 

جاء فى نهج البلاغة أن الإمام عليه السلام تبع جنازة فسمع رجلا يضحكك فقال: 

«كأنّ الموث فيها على غيرها كتبء وكأنْ الحق فيها على غيرنا وجبء وكأنٌ الذى نرى من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون)[68] 

نعم إذا قسى قلب الإنسان وسيطرت الظلمة والغفلة على روحه أعمته عن كل هذه الحقائق التى من شأنها إيقاظ كافة البشرية؛ فما 

ظنكك بهذه الحقائق التى تطالعنا كل يوم! القرآن أشار إلى هؤلاء الأفراد بقوله: 

ا أو أضَدٌ ون ِنَ الحجارة لما َفجَرُ ونه الها إن ِنها لما يمُّّ كبخوج ينه 
م وَإِنَّ مِنْها لما يبط مِنْ حَشْية ال وما الله بعال عَمَا تَعْمَلُونَ».[ [هاع] 

نعم فالركون إلى الدنيا يقسى القلبء فاذا قسى قلب الإنسان ضل طريق السعادةٌ وسار على غير هدى بينما يمر على الآيات مر الكرام 

ليرى المعنى بالوعيد غيره» وهو المعنى بالصالحين الفائزين برضوان اللّه. 

نفحات الولاية ج” ص: 767 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً //ا من ٠وعاا‏ 
القسم العاشر: مواجهة الأهاويل 
اشارة 


اوَاغلَمُوا أن مجارَكُم عَلَى الصّراطٍ ومزالتي دَخضِدء وأهاويل رَلِِ تا رات أفواله» فائعُوا اله باد ال ذى لَبْ َل لكر قب 
أنْصَبَ الْحَؤِفُ انك و انتوم اقيق غراة وهار انها الرَّجَاءُ هَوَاجِرَ يَومِهء وطَلْتَ الرهْد شَهَواتِهِء وأَؤْجفٌ الذَّكْرْ بلسانهء وَدَّمَ الَْؤْفَ 
ماهم ونكت اللمخاليج عَنْ وح اميل وس كك أ ضح اللمسالكت إِلَى الج المطلوب؛ ولَم تفل فاقلادث الْعُوورِ وم تَغم عليه 
متها امور ظافا بعد لْبْرَىء وراعذ العْمَى؛ فى نعم َه وآمن يَؤم وََد عبر بر العاجلة ححهيداً وقد زاد لجل سيدا 
وبادرَ مِنْ وَجَلِء أكُمَش فِى مَهَلِء ورَحِْبَ فى طَلَبِء ذهب عَنْ هَرَبء وراقَتَ فى يَؤْمِهِ عَدَهُ وتَطَرَ قُدُماً أمامة. 

فَكمى بِالْجَن تّواباً وتّوانَاء وكمّى بالنَّار عِقاباً وَباناه وكفّى الله مما وتَصيراً! وكقّى بالكتاب حجيجاً وخَصِيماً!). 

الشرح والتفسير 

يتطرق الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من خطبته الغراء إلى بعض مواقف الآخرةٌ وأهوالهاء وقد شحذ الامَرهُ لتتأهب لذلكك اليوم 
وتعد نفسها للعبور من مزالقها الخطيرة. فقال عليه السلام: 

«و اعلموا أن مجازكم 88ع] على الصَراطء ومزالق /ا4] دحضه.[688] أهاويل 684] زلله» وتارات ]84٠‏ أهواله). 


نفحات الولايةُ ؛ ج؛ ص 757 


ل 
نفحات الولاية ج27 ص: 787 

الصراط أحد مزالق القيامة الذى ورد التأكيد عليه والاشارة إليه فى القرآن وآياته» كما صرحت به الروايات الإسلاميهٌ على وجه 
التفصنيل والذى مستغاة م الرواناك :هو أن الصنزاط كهارة على النار وس اشر ها يقطح الأثباة وهيولا إلى الجرة وان الناس حميعا 
كافرهم ومؤمنهم إِنّما يردون ذلكك الصراطء أما المؤمنون الصالحون فيمرون عليه كالبرق ويدخلون الجن بينما يتعذر على الكافر 
عبوره فيسقطون فى نار جهنم. فاجتياز هذا الصراط إِنّما يتوقف على إيمان الإنسان وعمله حتى أن سرعة جوازه تتناسب وتقوى 
الإنسان وعمله. 

وبالطبع فان الصراط يتجسم بأشكال اخرى فى الدنياء بعبارة اخرى الصراط فى القيامة هو تجسم صراط الدنيا؛ وذلك لأنّه وصف بأنّه: 
«أدق من الشعرء وأحد من السيف)[ |59١1‏ 

مما لاشكك فيه أن الحد الفاصل بين الحق والباطل والإيمان والكفر والاخلاص والرياء هو قصد القربة واتباع الهوى وهو على درجة 
من الدقه والخطورة بحيث يتعذر جوازه الأعلى المخلصين الصالحين» وهذا ما سنعرض له فى البحث القادم. على كل حال فان هذا 
الصراط الحاد ينطوى على عدةٌ عقبات لايمكن إجتيازها دون التأهب والتزود» ومن هنا واصل الإمام عليه السلام كلامه قائلًا: 

«فائّقوا الله عباد الله تقَدِهُ ذى لس شغل التفكر قلبه» وأنصب 5947] الخوف بدنهء وأسهر[59] التَهجد غرار[؟9*] نومه» وأظماأ الرّجاء 
هواجر [ 6590| يومه. وظلف 859#] الزّهد شهواته). 

نفحات الولاية ج 7 ص: 758 

نعم فالتفكر من أول لوازم التقوى التى تسهل جواز الإنسان على الصراط. حيث يحيى هذا التفكر قلب الإنسان ويجعله يستعشر خشية 
الله وبالتالى يقوده إلى التهجد وإحياء اليل وصوم أيام الصيف الحارة والتحلى بالزهد والتواضع. التقوى التى تأخحذ بيد الإنسان إلى 
شاطئ الأمان وتجعله يمر كالبرق على ذلكك الصراط. 
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ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بشأن التقوى ومعطياتها فقال: 

«وأوجف 8917] الذّكر بلسانه. وقدّمالخوف لأْمانه وتنكب 548] المخالج 99] عن وضح 2٠١‏ ] الشبيل» وسلكك أقصد المسالِك إلى 
النهج المطلوب؛ ولم تفتله ]00١‏ فاتلات الغرورء ولم تعم عليه مشتبهات الأمور) ْ 

فقد أشار عليه السلام إلى عشرةٌ من أوصاف المتقين- إلى جانب التفكر الدائم- التى تستبطن كل واحدة منها عالم من المعانى والتى 
سيم الانساة ذاقنا قدو يحدلاى نيا فته الغرة وال رتعةى الدكاوالكم ترسمي الساحاف لامر قن سير إلى الله 
سبحانه وتعالى وقد إتصفت هذه العبارات بتشبيهات لطيفة وكنايات بليغةُ بعيدة المعنى بحيث تنفذ إلى أعماق النفس. نعم فالمتقون 
لانشدغرن بالرساس القنيطائية ولابسيروة عارص على الطريق» :بل ويسلكوق اقرب السبل إلى الله حاتت كنا أن رك الله وله 
الستتهم دك اليكل دون إنحرافهم عن السبيل القويم. ثم خاض الإمام عليه السلام فى جانب من نتائج هذه الصفات فى الدنيا 
والاخرة فقال: 

«ظافراً بفرحة البشرىء وراحة التّعمى.[907] فى أنعم نومه» وآمن يومه قد عبر معبرالعاجلة حميداً» وقدّم زاد الآجلةُ سعيداً» 

فالواقع هو أن السبب الذى يقف وراء راحتهم وسكينتهم واستقرار أفكارهم نما يكمن فى إجتيازهم لعقبة الدنيا وتزودهم للدار 
الآخرة. والشئ المهم هو أن يتمالكك الإنسان نفسه حيال هذه المظاهر الكاذبة والخادعةٌ والفساد 
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والانحراف ويبقى على نهجه فى سلوك الصراط المستقيم. ثم أشار عليه السلام إلى ست صفات أخرى من صفات المتقين فقال: 

«و بادر من وجلء وأكمش "80] فى مهل» ورغب فى طلبء وذهب عن هربء وراقب فى يومه غدهء ونظر قدماً أمامه) 

فيو سر كاف فرص العدرمق أجل الررويحاءة الدار الآبخرة» فهو يقبل على ما ينبغى الاقبال عليه» ويبتعد عن كل ما من شأنه 
إبعاده عن سبيل السعادة والفلا-ح. أجل هذه هى الصفات التى تنطوى عليها التقوى والتى ينبغى للعباد أن يجعلوها نصب أعينهم 
ويسعون جاهدين لاكتسابها. ثم يختتم الإمام عليه السلام هذه المقطع من الخطبة بالإشارة إلى النتيجة التى تترتب على التقوى أو 
عدمها: 

«فكفى بالجنّةُ ثواباً ونوالّاء وكفى بالنّار عقاباً ووبانّاه وكفى باللّه منتقماً ونصيراً! كفى بالكتاب حجيجاً وخصيماً) 

حقاً أن الإمام عليه السلام لمعجز فى عباراته القصيرة التى تناولت التقوى بالشكل الذى لم يسمع نظيره من أحد. وهى العبارات التى 
شوق أضحت الأقراد إلى العمل والسعى والضركة فما أعتراها أن سميخا بالشطية الغرام: 


تأمُلان 
-١‏ كيف نجتاز الصراط سهولة؟! 


أشارت الخطبهُ إلى الصراط؛ الجسر الذى يرده كافةٌ الأفراد يوم القيامة» وقد أسهبت الروايات الإسلامية فى الحديث عنه» وان لم ترد 
كلمة الصراط بهذا المعنى فى القرآنء إِلَافى موردين ولعل المراد بهما طريق الحق والباطل فى الدنياء بينما وردت تعبيرات أخرى فى 
القرآن الكريم من قبيل المرصاد الذى ذهب جماعة من المفسيرين إلى أن المراد به الصراط. على كل حال كما أسلفنا فانٌ الذى 
يستفاد من الروايات هو أن الصراط جسر على جهنم حاد مخيف فمن عبره دخل الجِنْةُ ومن تعثر هوى فى نار جهنم» بل صرحت 
بعض الروايات أن الصراط وسط النار» إلّاأن المؤمنين يجتازونه كالبرق على غرار مرورهم من وسط نار الدنيا. وقد ورد فى أوصاف 
الصراط وانه جسر على جهنم ويؤدى إلى الجنّهُ ولايمكن دخول الجِنّةُ إلابعد 
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عبوره فهناك طائفةٌ من المؤمنين تمر عليه مسرعة كالبرق واخرى كالفارس واخرى كالراجل واخرى تحبو عليه حبوا وأخيراً هناكك 
من يعجز عن العبور فيهوى فى جهنم. |[ 5٠‏ 

ويمكن فهم مضمون هذا الحديث من خلال الحديث المعروف الذى روى عن وول الله صلى الله عليه و آله والإمام الصادق عليه 
السلام هو: 

«إن على جهنم جسرا أدق من الشعرء أحد من السيف:[508] 

وقال الإمام الصادق عليه السلام فى تفسيره للاية الشريفة: 

«إِنَّ ربك لَبالْمِوْصادِ[ء50] 

» «قنطرة على الصراط لايجوزها عبد بمظلمة»[5017] 

. إلى جانب ذلك هنا لكك بعض الأعمال التى صرحت الروايات الإسلامية بأنّها تسرع عملي عبور الصراط؛ من ذلكك ما ورد فى 
الحديث عن النبى الاكرم صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

«أسبغ الوضوء تمر على الصراط مرٌ السحاب)[808] 

. كما ورد فى حديث آخر أن موسى عليه السلام سأل البارئ سبحانه فى مناجاته إياه: 

«إلهى ماجزاء من ثلا حكيدك سراً وجهرا؟ قال: يا موسى يمر على الصراط كالبرق»[8:9] 

. والجدير بالذكر هنا ما ورد فى عدةٌ روايات من أن أهم شرائط عبور الصراط ولاية على بن أبى طالب. وقد نقل كبار محدثى العامة 
هذه الرواية عن رسولاللّه صلى الله عليه و آله فى مصادرهم؛ ومنهم الحافظ بن سمان الذى نقل فى كتابه الموافقة أن رسو لاللّه صلى 
الله عليه و آله قال: 

«لايجوز أحد على الصراط إلا من كتب له على عليه السلام الجواز؛[ ]5٠١‏ 

» وجاء فى رواية 

«إذا جمع الله الأمولين والآدخرين يوم القيامة ونصب الصراط على جسر جهنم ما جازها أحد حتى كانت معه براءة بولاية على بن 
أبىطالب)[١81]‏ 

وقد ورد هذا المضمون مع إختلاف طفيف فى مناقب الخوارزمى ومناقب ابن المغازلى وفرائد السمطين 
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وكتاب الرياض النظرة.[817] وكما ذكرنا سابقاً فى شرحنا للخطبة فانٌ الصراط فى القيامة هو فى الواقع تجسم صراط الدنيا وعقبة 


عبورها وما تنطوى عليه من حدهُ وخطر. 
؟- صلاهٌ الليل شرف المؤمن 


أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة إلى مسألة إحياء الليل بالتهجد والعبادة على أنّها من مميزات المتقين السائرين إلى الحق. 
والتهجد من ماده هجود. قال الراغب فى المفردات تعنى فى الأصل النومء إَِاأَنْه تتتقل من معنى النوم إلى اليقظة حين تستعمل فى باب 
التفعيل» ولما كان إحياء الليل فى عرف المتقين يتمثل بالدعاء والمناجاة والعبادة» فقد استعملت كلمة التهجد بمعنى الصلاة فى جوف 
الليلء» وبالذات نافلة الليل. على كل حال فانْ لصلاة الليل آدابها الخاصة؛ وهى الاكسير الأعظم والكيمياء الكبرى التى تحيل تراب 
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الإنسان ذهباً. وقد خاطب الحق سبحانه رسول الكريم صلى الله عليه و آله فى قرآنه الكريم قائن: «وَمِنَ اليل كنم تهََدُ به نافلةٌ كك عَسى 
أن يَتعدّك كن ماما شفرو ا [#اه] النذى نفد أن المقام المحمود الذى بلغه رسولاللة صلى الله عليه و آله إِنّما بلغه بعبادة الليل 
والتهجد فيه. ويكفى فى فضلها وتظافر الروايات فيهاء ما ورد عن رسولاللّه صلى الله عليه و آله أنه قال لعلى عليه السلام: 

«عليكك بصلاة الليل يكررها أربعة[816] 

» كما ورد فى الحديث أنه أوصى عليا عليه السلام قائلًا: 

ديا على ثلاث فرحات للمؤمن: لقى الاخوانء والافطار من الصيام» والتهجد من آخر الليل»[518] 

افالحدية قد أن قاذ اليل لدم دواع نيرون الحم وبعاد فم وجاوقى اللحديك لها أن وموك الدتملى لعلو لقال 

«ما اتخذ الله إبراهيم خلينًا إِنّا لاطعامه الطعام وصلاته بالليل والناس نيام)[8١8]‏ 

. وأوصى الصادق عليه السلام أحد أصحابه قائلًا: 

«لاتدع قيام الليل فان المغبون من غبن قيام الليل»[/811] 

. الجدير بالذكر أن الآيهُ السادسة من سورة المزمل عبرت عن صلاة الليل بناشئة الليل وهى عظيمة الاهمية والمؤدية إلى 
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الاستقامة 

«إن ناشئة الليل هى أشد وطثا أقوم قيلا» 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أنّ المراد بناشئةٌ الليل نشئةُ الجذبةٌ الروحية والملكوتية التى تحصل للإنسان ببركةٌ هذه العبادة. وسبب 
هذه الأهمية واضح لأنّ روح العبادة التى تبلغ بالإنسان المقامات العالية إِنّما تكمن فى أمرين: 

الاخلا.ءص وحضور القلب. وكلاهما حاصل فى الليل ولاسيما فى آخره بعد تلكك الاسترحة والخلود حين يكون الناس نيام وقد 
إنقطعت الحركة والسعى والعمل المادى فليس هنالك من تفكير فى نيل بعض المتع المادية ولا الشواغل الفكرية المادية اليومية التى 
تشتمل عليها الحياءٌ الإنسانية» ومن هنا كانت صلاةٌ الليل عبادة خالصة متوجة بحضور القلب والمعنويةٌ التامة. 

ويمكن لكافة الا-خوة المؤمنين لمس معطيات هذه العبادةٌ من خلال التجربة وتذوق حلاوتها بشغاف القلب فيحرصون على أدائهاء 
فهى الموصوفة لمن أراد الدنياء وهى كذلك لمن أراد الآخرة» وهى باعثة الرزق ومطيبة الريح ومبيضة الوجه. سال الله أن يوفتتنا 
وإياكم للمواظبةٌ عليها. 
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القسم الحادى عشر: المانع الآخر وساوس الشيطان 
اشارة 


وص يكم بتَغْوَى الله انض 0 بما مدق واخْتَجٌ بما نَوَخَ) رادم غ1 نفد فى الصّدُور حَفِياً ولك فى الّآذانٍ تجا صل 
وأزدّىء ووَعَدَ فَمَنّى؛ وزَيّنَ سَِييّئاتِ التترائم» وهَوَّنَ مُوبقاتِ الظائم» حَنّى إذا اسِْتَدَرَجَ قَرِيَتَة واش مَغْلَقَ رَجِيتتَهُ أنْكر ما زَيّنَّ واشتغظم 
ما هَوَّنَّ» 100 ما ا 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى أحد الأخطار المهمه للغاية التى تهدد سعادة الإنسان» ويتمثل ذلكك الخطر 
بوساوس الشيطان ومكائده التى تعد من أعظم وسائله فى خداع الناس. فقد أوصى الإمام عليه السلام ثالث بالتقوى مشيرا إلى إتمام 
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الحجةٌ الإلهية: 

«أوصيكم بتقوى الله اذى أعذر بما أنذر, واحتي بما نهج» 

فمن الواضح أن العدل الإلهى لايمكن بسطه دون إتمام الحجة الكافية» ومن هنا بين البارئ سبحانه وتعالى الحق والباطل من خلال 

الرسول الظاهر المتمثل بالأنبياء والأوصياء والأولياء؛ والرسول الباطن وهو عقل الإنسان وفطرته حتى لايعذر أحد بجهله فى محاولة 

لتبرير تمرده وخلافه. فالواقع هو أن العبارة: 

«احتج بما نهج) 

إشارة إلى بيان طريق السعادة» والعبارة: 

«أعذر بما أنذر)». 

تحذير من الاخطار الكامنة فى مسير الإنسان. الجدير بالذكر أن الله سبحانه لايكتفى باتمام الحجة على عباده فحسبء بل يتمها بمنتهى 

اللطف والرحمة؛ ولذلكك تأكدت آلية العقل الكافية فى أغلب المراحل لاتمام الحجة بالوحى بواسطة الأنبياء العظام» إلى جانب 

التحذير من مغبة مقارفة الاثم والذنب: رونا عاذ زنك نيلك الثرى عق يضك ف اكها قد لَا يلو 
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عَليِهِمْ آياتنا وَما كنا مُولكى القر إِنَا وي ظَالِمُونَ[818] ثم أشار عليه السلام إلى أخطار الشيطان قائنًا: 

«وح ذركم عدوّاً نفذ فى الصدور خفتاً ونفث فى الآذان نجباء فأضل وأردى) 

لاشكك أن الصفات الواردة فى العبارة تشير بوضوح إلى أن المراد هو الشيطانء وان لم يرد إسمه صريحاً فى هذه العبارة والعبارات 

اللاحقةُ. فقد خاطب الحق سبحانه آدم عليه السلام فى كتابه العزيز قائً: 

سس بود سن يس اند . وصرح فى موضع آخر على نحو العموم قائلًا: ألم عه فكو 
َنِى آدم أنْ لا تَعبّدُوا السَّتَطانَ إن لكم عدو كيينٌ ] طبعا يمكن أن يكون الشيطان وسيلةٌ للسمو والتكامل بالنسبهُ للمؤمنين 

واج تعزن الات رو رجهت بترن اررض حمارب رينية ا كا اوت اق زرا ضلة ات اد 

بكشف اللثام عن مختلف طرق وساوس الشيطانء فاشار إلى ثلاث منها 

١و‏ وعد فمنّى» وزيّن سيئات الجرائم» وهوّن موبقات العظائم). 

فالحق أن هذه هى المصائد الثالث والطرق الخطيرةٌ التى ينفذ من خلالها إلى نفس الإنسان. الاولى: أنه يمنّى الإنسان» ويجعله يعيش 

طول الأمل والخيالات والأوهام بشأن المستقبل» المستقبل الذى قد لايد ركه الإنسان قط فيلهيه به ويستهلكك جميع طاقاته من أجله 

وهكذا يغلق بوجهه سبيل التزكية ويصرفه عن الطاعة. والثانية: يزين له الذنوب والمعاصى التى يأباها الطبع الإنسانى بوحى من ضميره 

ووجدانه ويجعله يرى التحلل حرية والتفسخ مدنية ومجالسة أهل الفسوق والخطيئة نوعا من أنواع التعايش السلمىء والخلاصة فقد 

أعد عدته لتزيين كل قبيح. 

والفالقة» ينبعى لأن يضغر للؤنينان كبائر الذثوب قييذيها له سهلة لسك بذاك أهمة اسه مغضن' العريراك والسورفات من قيل عظية 

عفو الله ورحمته وأن ليس هناك من إنسان معصوم وهو عرضة للخطأ والزلل وان باب التوبة مفتوح وقد إدخرت شفاعة الشافعين 

ولاسيما النبى وأهل بيته الكرام لمثل هذه الا-مور. والحال لابدٌ أن نرى النتيجة التى تنتهى إليها هذه الوساس والحيل والمكائد 

الشيطانية» هذا ما أشار إليه الإمام عليه السلام قائًا: 

«حتى إذا 
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استدرج قرينته واستغلق رهينته» أنكر ما زيْنء واستعظم ما هوّنء وحذّر ما أمّن) 
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فالعبارة 

«إستدرج) 

تفيد أن وساسوس الشيطان عادة ما تتم خطوة فخطوة لتكون اكثر تأثيراً فى الأفراد» فلو كانت هذه الوساوس دفعية فانٌ الأفراد وأن 
تمتعوا بقليل من التقوى لحاربوها ووقفوا بوجههاء ولعل هذا هو المعنى الذى أشارت إليه الآية القرآنية الكريمة: «وَلا تَتَبِعُوا خطواتٍِ 
الشّيِطان؛[811] وسائر الآيات القرآنية الواردةٌ بهذا الشأن. أما العبارة 

«قرينته) 

فكأنّها أقتبست من الآيهٌ الشريفة: (وَمَنْ يَعْش عَنْ ذكر الخمن نُقيِض لَهُ شَّيِطاناً فَهُوَ لَه كَرِينَّ؛[1؟0] فالواقع هو أن الشيطان على درجة 
من القرب من أتباعه بحيث لاتنفكك مفردات حياتهم عنه وهو مقرون بهم أينما حلوا. وأخيرا تشير العبارة 

«١إستغلق‏ رهينته) 

إلى أن الشيطان يرتهن أتباعه ويغلق عليهم باب الرجعة- بالضبط كشياطين الانس الذين يزينون الفساد والانحراف للأفراد فانٌ سقطوا 
فى هذا الفخ وتلوثوا أغلقوا عليهم كافة طرق الخروج ولم يجدوا أمامهم سوى الاذعان والانقياد. أمَا يوم القيامة حيث تطرح حجب 
الخداع والمكر والغرور ويظهر ما كان يبطنه كل شخصء فلا يسع الشيطان هناكك إلاالانكار» وأن يكبر ما كان إستضغره غير أن هذا 
الانكار لايفيده؛ كما لايفيد أتباعه وذلكك لأنْ عهد الرجعة والتوبة من الذنوب وتداركك الماضى قد ولى إلى غير رجعة. 


مكائد الشيطان 


إِنْ الإنسان يخوض على الدوام مواجهة تجاه عدوين كبيرين: عدو داخلى يدعى بالنفس الامارة» وعدو خارجى هو الشيطان» ولكل 
منهما ذا الأعمال المكملة لبعضها البعض الآخر. 

وعلى الرغم مما ذكرناه من أن هذا العحد و الداخل والهارسئ بالفبية لأهل الأيمان مصدرا السدو والتكاما وتحارية عاصتز الدنت 
والمعصية؛ وبالتالى يوجب تكامل أرواحهم ويزيد من قربهم إلى الله سبحانه» مع ذلك فانّ وجود مثل هذا العدو الخطير يتطلب مزيدا 
من الحيطة 
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والحذر. ويضاعف من خطورته أنه لايدعو الإنسان صراحةٌ إلى الذنبء بل يزين الذنوب وينمق المعاصى ويصغر كبائر الذنوب» 
ويكبر ما صغر من الطاعات» ويريه المصائد جميلة؛ مستغلا كافةٌ نقاط ضعف الإنسان لينفذ إلى أعماقه فيلقيه فى مخالب الشهوات 
والأموال والمقام والآمال الطويلة» ومن هنا فانٌ الغفلة لحظةٌ قد تقود إلى عمر من الشقاء والبؤس والندم. 

ولذلك وردت التحذيرات التى أكدتها الروايات والأخبار الإسلامية» ومن ذلك أنه أوحى إلى موسى عليه السلام: 

«ما لم تسمع بموت ابليس فلا تأمن مكره)[877] 

وقد خضنا فى شرح وساوس الشياطين فى المجلد الأول من هذا الكتاب فى الخطبة السابعة.[85] 
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القسم الثانى عشر: بداية حياةً الإنسان ونهايتها 
اشارة 


١م‏ عدا الذى أثقأة فى ظلمَاك الأَرْحام وكشكف الأشعان لطنة وكافاء وعلئة ميحافاءوجيها وزافةعاء وولدا وياقعاء 2 فض قلا بحافظاء 
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لساناً لافظاء وبَصٍ راً لاجظاً لِيفْهَم مُعْتبرا ويْقَصّرَ مُرْدَجرأً عَنّى إذا قا اغتتدالَهُ» واشتوى مِثاله تَفْرَ مُث مكبر وححببط سادراً ماتحاً فى 
عَوب هواة» كادحاً مرخياً نياك فى لََذَّاتِ طَرَبه وبَدَواتٍ ويه لايختيث وري ولا شق : َيه همات فى فته غَرِيرأ وعاش فِى 
هَفْوَتِهِ يسِيراً أسيرا لَمْ يُفِدْ عِوَضاً غرضاوَ لَمْ يَقْض مُفترضاً. 

الشرح والتفسير 

خاض الإمام عليه السلام- فى هذا المقطع من الخطبة وقد أشرفنا على نهايتها- فى أمر مهم آخر وهو خلق الإنسان ومتابعته منذ كونه 
جنيناً حتى إختتام عمره ومفارقته للدنيا وبعثه فى يوم القيامة؛ اتماماً للأبحاث السابقة حول مكائد الشيطان وضرورة إعداد العدَّهُ 
والتحلى بالورع والتقوىء وبعبارة اخرى ليكون الإنسان على حيطة وحذر فيمارس وظائفه الرئيسية ويجتنب وساوس الشيطان. فقد قال 
عليه السلام: 

«أم 810] هذا الذى أنشأه فى ظلمات الأرحام» وشغف 818] 
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الأسعاره تطفة دهان 897] وعلقةٌ ماقا [290] حي وراضعاء ووليدا رباقم 414 

. فالواقع هو أن الإمام عليه السلام أشار إلى ستهُ مراحل من حياةٌ الإنسان» ترتبط ثلاث منها بالفترةُ التى يكون فيها جنين وقبل الولادة» 
وثلاث أخرى تتعلق بما بعد الولادة. وهى المراحل التى تطوى سريعاً وتحتفظ كل واحدة منها بميزاتهاء فبعضها عجيب للغاية والبعض 
ابعر وتطونى على التدرووس والسره قنالله سبحانه وبقدرته يعد من ماء الرجل الذى يفتقر إلى الصوره والشكل بعد أنْ يتكامل فى 
ظلمات المشيمة والرحم وبطن الام إلى علق فمضغة وعظاماً ولحماً جنيناً ذا حياة» ليخرج إلى الدنياء ثم يطوى مراحل الهداية والتكامل 
لبدلا مسيرئة إلى الحق. ثم أشار الإمام عليه السلام إلى ما زود به هذا المخلوق من وسائل وأدوات: 

١نم‏ منحه قلباً حافظاًء ولساناً لافظا وبصراً لاحظاًء ليفهم معتبراًء يقضر مزدجراً 

نكن فقس لله العقل 1 ليميز به الحسن من القبيح» واللسان ليستغله فى فتح صناديق كنوز العلم بالسؤال والبحثء والعين ليدركك بها 
الحقائق الحسية» ويصل إلى أهدافه النهائية من خلال هذه النعم الثلاثة» ثم يستفيدها فى إدراكك الأحكام الإلهيةٌ ويعتبر بما حوله 
ويبتعد عما لايليق بشأنه. فالواقع هو أن مصادر المعرفة الثلاث: العقل واللسان والعين والتى تمثل إدراكك وإستيعاب المواضيع الفكرية 
والتقلية والعينية والحسية قل معت فى هذه العبارة القصيرة: وبالتالئ فقد أمر الآنسان باعتماده للفوو بالسعادة والرضواق: 

ثم قال عليه السلام: 

«حتّى إذا قام اعتداله» واستوى مثاله» نفر مستكبرأء وخبط سادراً[:88] 

طبعاً ليس جميع الناس كذ لكك إِلَاأْنَ كلام الإمام عليه السلام إِنّما يتناول الأغلبية العظمى التى تشاهد فى المجتمعات البشرية والتى 
تولى ظهرها لكل شئ إذا ما شعرت بالقوة والاقتدار ونالت بعض المناصبء كما تشكل تحذيرا لأهل الإيمان من ضرورة مراقبة النفس 
والبتعى لأداء الشكر 
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والتحلى بالتفوى. ثم قال عليه السلام 

«ماتحاً[ 071] فى غرب 277] هواه) 

فهم يشقون على أنفهسم من أجل الحصول على الدنيا ويسعون جاهدين للتمتع بلذاتهاء ولا يقتدح فى ذهنهم شيئاً من أهوائهم النفسية 
الا أتوه: 

دكاد حا[ 87#] سعياً لدثياه» فى لذّات طربه» وبدوات 88#] أرية 8#88]» 

فهذه العبارات إشارة إلى أولئكك الجهال الذين يوظفون كافة إمكاناتهم ويستفرغون ما بوسعهم من أجل الحصول على مال الدنيا 
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وحطامها والتنعم بلذاتها الفانية وأشباع أهوائهم ورغباتهم الجامحة» وكأن هذا هو الهدف الذى خلقوا من أجله, والحال أَنّهم يرون بأم 
أعينهم مصائب الدنيا ومحنها وأمراضها بالتالى الموت الذى يزيليهاء فكيف تكون هدفا وهذا حالها. إِلَاأنْهم وكما يصفهم الإمام عليه 
السلام: 

«ثم لا يحتسب رزيّةُ[ع"8] ولا يخشع تقيَهُ.[/879] فمات فى فتنته غريراً[0”8] وعاش فى هفوته 84] يسيراً لم يفد عوضاً ولم يقض 
مفترضاً» 

ويالها من حال خطيرة لمن أصيب بمثل هذا الغرور والغفلة؛ فقد ضحى بعمره من أجل التلذذ بضعة أيام» أى لذة» تلك المشوبة بالألم 
والهم والغم» حتى ودع الدنيا خالى اليدين وقدم على ربّه بذلكك السجل الذى يفضحه فى محكمة العدل الإلهى. 


النعم والجحود 


أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى النعم الإلهية التى أفاضها الرحمن على الإنسان 
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منذ خلقه فى رحم أمه حتى ولادته وانتهاءا باجتيازه لمراحل السمو التكامل» كما تطرق إلى قدرته سبحانه فى كيفية متابعة خلقه فى 
الظلمات الثلااث فى بطن أمه وصور تكامله» وكيف جهزه بعد خروجه إلى الدنيا بالآت المعرفةٌ من قبيل منحه القلب الحافظ والعين 
الباصرة واللسان الناطق» غير أن هذا الإنسان الجاحد المنكر للجميل ما أن يشعر بالقوهُ والقدره حتى ينسى الهدف الذى خلق من أجله. 
وكأنه يخلص فى النوم والأكل والشرب والشهوة واللذه» على غرار الحيوان» وقد تجاهل كل ما يرى من مصائب ومحن والام وبالتالى 
الموت هادم اللذة» بل لايرى هذا الموت مكتوباً عليه وكأنه مخلد فى الدنيا وليس هنالكك من خطر من شأنه القضاء على لذاته ومتعهه 
فأوامر اللّهِ وأحكامه لا تعنيه» وأنبيائه ورسله لم يبعثوا إليه مع ذلكك سرعان مايحل أجله ويفنى عمره إذ يفاجئه الموتء فيقدم على ربّه 
ولاعمل له فكيف به وقد أغلقت كل الأبواب بوجهه وليس هنالكك من سبيل إلى العودة والتوبة. 
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القسم الثالث عشر: الموت المفاجئ 


١دَهمَتَهُ‏ فجَعاتٌ الْمَبيَهُ فى عبر جماجه وسَمّن براجفة فطل ادر وباتَ باكرا قن رانك الآلام» وطوارقٍ الأفجاع الْأشام؛ َئِنَ أ 


شَقِيقِ» ووالِدٍ شَفِيقء وداعِية بالْوَْل جَرّعاء ولادِمَة لِلصَّدْر قَلَقا امَو فى سَكرَةٍ ملك وغَمْرَةٍ كارنَهُ وأنُّ مُوجعَةْ جِعَة وجَذْبَُ مُكرِيَد وسَوْقَة 


متعَة). 


الشرح والتفسير 

يتطرق الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى نهاية عمر هذا الإنسان الغافل المغرور وكيف يقضى لحظاته الاخيرة ساعة 
الاحتضار بين قرابته وبطانته» وقد رسم عليه السلام صورة تهز النفس البشرية وترعبها من جراء ذلكك المشهد., فقال: 

«دهمته ]08٠‏ فجعات المنيَهُ فى غتر[ 1؟0] جماحه 887] وسنن 867] مراحه 106 فظل سادراً[0؟0] وبات ساهراء فى غمرات الآلام» 
وطوارق الأوجاع والأسقام) 

وقد تم هذا الأمر الذى يشهده هذا المحتضر وهو: 

«بين أخ شقيق» ووالدٍ شفيق» وداعيةٌ بالويل جزعاًء ولادمد[ء56] للصّدر قلقاً». 

50007 أهله وأقرباؤه من حياته 
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نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بنالا من موعالا 


وأخذوا بالبكاء وا لعويل عليه؛ وأنْ هذا الصراخ والعويل يقض مضجهه كلما خفت عليه غصص الموت وأفاق إلى نفسه. فيتطلع إلى 
الموت الذى يراه بعينه وهى تدور يميناً وشمانًا من الخوف والرعب: 

«و المرء فى سكرةٌ ملهثةٌ.[/ا؟2] وغمرةٌ كارثة[068] وأنّهُ موجعئٌ وجذبةُ مكربة:[ 269] وسوقة[ ١0ه]‏ متعبةً) 

نحن أن الانصفار وسكزات الموك سالة عجية! فيذا الإنسان الى كان متريعا بالأمس على 'عرين السلطة وقد زود يكافة الامكائانت 
وثمل من كأس الغرور وتفاخر على سائر الكائنات» هو اليوم أسير الأمراض وقد صعبت حالته حتى يئس منه من حوله فتعالت 
أصواتهم بالبكاء والصراخ» ولكن ما عسى ذلكك أن يجيده نفعاً. وقد شحن التأريخ بالدروس والعبر بما تضمنه من قصص أصحاب 
القدرة كين عل عتوا على قراكن الموث واتتعيليوا له 

فقد روى أن المأمون لما أثقل قال: أخرجونى أشرف على عسكرىء وانظر إلى رجالى» وأتبين ملكى» وذلكك فى الليل» فاخرج 
فاشرف على الخيم والجيش وانتشاره وكثرته وما قد أوقد من النيران» فقال: يا من لايزول ملكه, ارحم من قد زال ملكه. ثم رد إلى 
مرقده وأجلس المعتصم رجنًا يشهده لما ثقلء فرفع الرجل صوته ليقولهاء فقال له ابن ماسويه: لاتصح فواللّه مايفرق بين ربّه وبين مانى 
فى هذا الوقت» ففتح المأمون عينيه من ساعته, وبهما من العظم والكبر الأ-حمرار ما لم ير مثله قطء وأقبل يحاول البطش بيديه بابن 
ماسويه ورام مخاطبته؛ فعجز عن ذلك, فرمى بطرفه نحو السماءء وقد إمتلأت عيناه دموعاًء فانطلق لسانه من ساعته. وقال: يا من 
لايموت ارحم من يموت» وقضى من ساعته» وحمل إلى طوس فدفن فيها.[001] وفيه قال الشاعر: 

هل رأيت النجوم أغنت عن المأمون شيئاً وملكه المأنوس 

خلفوه بعرصتى طرسوس مثل ما خلفوا أباه بطوس 


القسم الرابع عشر: حوادث مابعد الموت 
اشارة 


سم أذْرج فى أكفانه تفلسأ وجّجّذت قاد كبا : ثم م الف على الأغراه رَجِيِعَ وَصَبْء ونِضْوَ مَركَم» تقماعدة: الْوأدانِء وتعكدة 
الْإِخْوانٍء إلى دار عُوِتِهه ومُتْقطع زَوْرَتِ ومفْودِ وَحْطَيه عتّى إذا الْصَوَفَ الْمَدَيْع ورَجِع الْمتفجَعٌ مضجع فيد فى حُفْويه : نجيا هته 
الشّوالٍ وعَدْرَةْ الامتحان). 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام إلى مصير الإنسان بعد الموت الذى ينطوى على الدروس والعبر» حيث يواصل فيه كلامه بشأن الاحتضار 
وسكرات الموت. فقد رسم الإمام عليه السلام بهذه العبارات القصيرة صورة جلية مؤثرة عن حال الإنسان بعد أن بلغ المرض منه مبلغه 
وقد توقفت عن العمل كافة أعضائه وجوارحه ولم يبق منه إناذلكك الجسد الخاوى فأخذ يستعد أهله لغسله وتكفينه ودفنه» الصورة 
التى يمككن مقارنتها وما كان عليه بالأمس وهو يتمتع بتلكك القوه والقدرة: 

«ثم أدرج فى أكفانه مبلساً[001] وجذب منقاداً سلساًء[009] ثم ألقى على الاعواد رجيع 00] وصب 205] ونضو[802] سقم» يله 
حفدة الولدانء وحشدة[007] الْإخوان؛ إلى دار غربته» ومنقطع 

نفحات الولاية» ج” ص: 78٠‏ 

زورته.[88ه] مفرد وحشته). 

نعم فاول مايواجهه هو ذلكك اللباس المتواضع الخالى من أناقة ملا-بس الدنيا التى يجهد الخياطون أنفسهم أياماً وأحياناً أسابيع 
لخيطاتهاء فليس هنالكك من فصال ولاقياس ولاحاجة لخياطء اللباس الذى لايعرف من معنى للغنى أو الفقر أو الشريف والوضيع. 
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وأخيراً هو اللباس الذى فضح الدنيا وكشف النقاب لمن كان له بصيرة عن تقلب أحوالها وعدم دوامها. أمَا الصورة العنيفة الاخرى 
التى لها وقعها فى النفس فهى حمله على التابوت والانطلاق به إلى مثواه الأخير» دون أن يكون له أيه إرادة واختيار» فهو مستسلم لأنّ 
يطرح فى حفرته ويوارى فيها التراب. وبالطبع فانٌ هذا الإنسان المناقد اليوم» هو الذى كان بالأمس يأمر وينهىء وربما كانت إشارته 
كافيةٌ لأنّ يندفع له الاف الأفراد» وكان إذا رضى عفى عمن حوله؛ وإذا غضب أمر بضرب الاعناق وإن كانت بريئة» نعم هذه هى 
عاقبته ومصيره. وكالمعتاد فقد أسرع الأبناء والأحفاد والأقرباء والأصدقاء والاخوة لحمل التابوت على أكتافهم إلى أين؟ إلى ذلكك 
المكان الذى طالما كان يخشاه. بل لايجرأ على الإتيان باسمه على لسانه» وإذا مر به أشاح بوجهه عنه» المكان الذى لم يبق له من 
رابطة باهل هذا العالمء أنه بيته الموحش المنسى. ثم قال عليه السلام: 

ا١حتّى‏ إذا انصرف المشيع, ورجع المتفيجع أقعد فى حفرته نجياً لبهتة[009] السَؤال وعثرة الامتحان» 

أجل قصيرة هى تلكك المدة التى يرافقه فيها الأهل والمعزون» فاخر عهدهم به حين ينزلونه القبر» فاذا واروه التراب ودعوه وتركوه 
لوحده فى حفرته» وسرعان ما يكفكفون دموعهم ويخمد صراخهم حتى ينسوه بالتدريج؛ فى حين يعيش هو أصعب اللحظات وعليه 
أن يعد إجابات لما ستطرحه عليه الملائكة من أسئلة وهى الاسئلة التى تبدو إجاباتها واضحة؛ لكنها تتطلب إستعداداً روحياً وعقائدياً؛ 
الأمر الذى قد لايكون الإنسان قد تزود له ومن هنا كان الامتحان عسيرا. 

العبارة: 

«أقعد فى حفرته) 

إشارة واضحة إلى سؤال القبر الذى سيمر علينا فى البحث 

نفحات الولاية» ج”؛ ص: 52١‏ 

القادم. أما قوله عليه السلام: 

«نجيا») 

نض الصرتث لخن + ولعلها إغارة لجاجاعة أرقه تداك وابعفاضه بلطت الله ورحمته؛ أو الكلام الخفى لعسرة الامتحان والخوف من 
عدم الإجابةُ على السؤال. 


تأمُلان 
-١‏ وداع الأحياء للأموات 


إذا مات الإنسان تغيرت كافة أوضاعه بالمرة» فقد كان جزءاً من هذه العالم والجماعة حتى آخر لحظة من حياته. أمَا الآن فلم يعد الأمر 
كذلكك وعليه فالجيمع يسعى لتنحيته من هذا العالم ويسرع فى التخلص منه فيودعونه ذلكك المكان الذى يحول بينه وبين الدنيا ويقطع 
علا.قته مع أهلها. يالها من لحظات معبرة! ليس له من إرادة» لايستطيع أن يأخذ معه شيئاء لايسع أحد مساعدته وإن كان من أقرب 
المقربين. فسرعان ما تحمل جنازته إلى تلكك الحفرة الموحشة المظلمه فيوسد فيها تحت التراب» وليس معه سوى ذلكك الكفن 
المتواضع» فلم يعد هنالكك من مجال لحمل الاسرة والتيجان ولاالتزين والتفاخر. هنا يوصى أُميرَالمؤمنين على عليه السلام باستحضار 
هذه اللحظات الحساسة بغية الوقوف بوجه طغيان هذه النفس» كيف تغفلون عما ليس بغافل عنكم. كفى بالموت واعظاء الذى ينقلكم 
من دار الأهل والا-نس إلى دار الوحشهٌ والخوفء كفى واعظا بموتى عاينتموهم» حملوا إلى قبورهم غير راكبين» وانزلوا فيها غير 
نازلين» فكأنّهم لم يكونوا للدنيا عماراً وكأنّ الآخرهُ لم تزل لهم داراً. أوحشوا ما كانوا يوطنون, وأو طنوا ما كانوا يوحشونء لاا عن 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا من موعاا 


قبيح يستطيعون إنتقالًاه ولا فى حسن يستطيعون ازدياداً[:82]. حقاً أن لحظة ولادة الإنسان ودخوله الدنيا كخروجه منها عبرة لمن 
إعتبر» فكلاهما يقع بمعزل عن إرادةٌ الإنسان» وليس للإنسان من قدرةٌ على شيئ فى هاتين الحالتين» ولو تأمل الإنسان هذا الأمر قليلاء 
لما أصابه مثل ذلكك الغرور الطغوى والنسيان. ورد فى الديوان المنسوب إلى أميرالمؤمنين عليه السلام: 

وفى قبض كف الطفل ولادةدليل على الحرص المركب فى الحى 

وفى بسطها عند الممات مواعظألا فانظرونى قد خرجت بلا شئ 


9- سؤال القبر 


تطرقت الخطبة إلى سؤال القبر الذى ورد صريحاً فى الروايات الإسلامية» كما ورد فى 

نفحات الولاية ج27 ص: 7817 

كلمات علماء العقائد. فقد ذكر المحقق الخوئى شارح نهجالبلاغة فى شرحه المعروف بمنهاج البراعة أن المسلمين إتفقوا على أن 
سؤال القبر حق» بل هو من ضروريات الدين» ولم يخالفه إلَا جماعة قليله من الملحدين» حيث روى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه 
قال: 

«ليس من شيعتنا من أنكر ثلاثة: المعراج وسؤال القبر والشفاعة)[١2ه]‏ 

كما وردت الروايات فى المصادر الإسلاميهُ بهذا الشأن» وَإِنْ الإنسان إذا وضع فى قبره» أتاه الملكان فسألاه عن عقائده؛ التوحيد 
والنبوة وولاية الأئمة عليهم السلام؛ بل جاء فى أغلب الروايات أُنّهِ يسئل عن أربع: عن عمره فيم قضاهء وعن شبابه فيم أفناهء عن ماله 
مم إكتسبه وفيم أنفقه» فان كان مؤمنا أجاب ليشمل برحمة الله وعنايته» وان كان كافراً عجز عن الجواب فيصب عليه العذاب. الجدير 
بالذكر أن بعض القرائن فى الروايات المذكورة تفيد أن مسائلة القبر ليست باليسيرة بحيث يجيب عنها الإنسان كيفما شاء» بل إن 
جوابه مما تفرزه عقائد الإنسان وأعماله فى الحياةً الدنياء وكأنّ سؤال القبر أول محكمة عدل إلهية يشهدها الإنسان تؤهله لورود عالم 
البرزخ. بعبارة اخرى فانٌ الموت من الحوادث العظيمة التى تهز أعماق الإنسان وتذهله عما فى نفسه. فلا يبقى لديه إِنَاما كان حصله 
على متيل الملكة وتأصل فى وويعه وفكره: :فقن ذكر العلامة النكلنيى أن النتتهور ببق متكلين الأقامية كو أن سوال القبر لمن عافاء 
بل يرتبط بمن محض الإيمان أو الكفرء ولايشمل الضعفاء والمجانين والصبيان. كما ذكر المرحوم العلّامة الخوئى بعد نقله لهذا الكلام 
أن الأخبار الوارد فى كتاب الكافى وسائر المصادر إِنّما تؤيد هذا المعنى.[؟228] والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: هل سيطرح سؤال 
القبر على هذا البدن الجسمانى وهو الذى سيجيب عنه؛ أم أن السؤال والجواب مرتبط بروح الإنسان إلى جانب هذا البدن فى عالم 
البرزخ؟ بعبارة أخرى 

هل السؤال للروح فى قالب المثال» أم لهذا الجسم المادى؟ هناكك إختلاف بهذا الخصوصء فالبعض يعتقد بأنْ الروح ستعود بصورة 
مؤقتة إلى هذا الجسم (بالطبع ليست بصورة كاملة بل بالمقدار الذى يسع السؤال والجواب) فتسئل من قبل الملكين وتجيب. أمَا العلامة 
الجلسى وبعد تحقيقه فى الأحاديث الواردة بهذا المجال فقد قال: 

«المراد بالقبر فى أكثر الأخبار ما 

نفحات الولاية ج07 ص: 727 

يكون الروح فيه فى عالم البرزخ)[27] 

. ومن هنا تتضح الإجابة على الشبهة التى يثيرها بعض المغفلين من أننا لو وضعنا علامة على فم الميت وجئنا بعد يوم أو يومين ونبشنا 
قبره لتبين عدم تكلمه خلالى تلكك الفترة؛ وذلكك لأنّ السؤال والجواب ليسا متعلقين بهذا الفم والبدن المادىء لكى نفتش فيهما. أمّا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 9نالا من ٠وعاط‏ 


القرائن التى تؤيد ما ذهب إليه العامة المجلسىء الآيةُ القرآنية الشريفة القائلة: «رينا أَمثّنا انتَتيّن وَأَحْمِيتنا انين [9ه] هذا ما سيورده 
الأثمون يوم القيامة» والذى يشير إلى أن الأحياء لم يحصل أكثر من مرتين؛ أحداهما فى الدنياء والآخرى فى القيامة. فلو كان البدن 
المادى ينك الاجابة فى القير لوجب أن يعيقل النعياة فى القير بسورة مؤقعة أبضاء ليقود ذلك إلى وود كلك ميهات وكلقث 
حباتاث (الحياة ف اندي والحياة قن القبر والياة فى القامف والعورت قبل الحاة فى الذانناء والموت فى آخر العير» وا لمت بعد 
الحياه فى القبر). ومن هنا لاينبغى الترديد بأنّ السؤال والجواب مختصان بالروح فى قالبها البرزخى؛ وهو المعنى الذى وردت الإشارة 
إليه فى الخطبة بالعبارة 

«أقعد فى قبره) 

؛ وإِلَا فانّ أغلب القبور ولاسيما تلكك التى لالحد فيها لاتسع قعود الإنسان. 

نفحات الولاية ج*؛ ص: 720 


القسم الخامس عشر: القبر روضة من رياض الجِنَهُ أو حفرةٌ من النار 


و أَْظَمْ ما هباتك َل ول الحمبمء وتَطد ليه اتيم وقَؤراتٌ النهيره وسؤراتُ الزَفِي لا ره ريح ولا عه مُزِيح ة ولا قَوَة 
حاجرٌة ولا مَوْتَةٌ ناجرّة ولا سن مُسَلَي بِنَ أطُوار الْمَؤْتاتِء وتَذاب السَاعات! إن باللّهِ عائِدُونَ). 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذه العبارات إلى الحوادث التى يشهدها العاصون فى عالم البرزخ» وذلك لأنّ الثواب والعقاب لايقتصران 
على عالم القيامة» بل يشملان طائفة عظيمة من الناس فى عالم البرزخ الذى يمثل الواسطة بين عالم الدنيا وعالم القيامة؛ والحديث 
الشريف: 

«القبر روضهٌ من رياض الجِنْةُ أو حفره من حفر النيران»[028] 

إِنّما أشار إلى هذا المعنى» وبعبارة أخرى فان هنالكك صورة محدودةٌ فى البرزخ لتلكك الشاملة فى عالم القيامة. فقد قال عليه السلام: 
«وأعظم ما هنالكك بِلئِةً نزول الحميم 888] تصلية تصلية[/821] الجحيم» وفورات 898] السّعيره وسورات 8294] 
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الزفير[ ١1ه])‏ 

فالمراد بالجحيم هنا - را الى سويد وحم الامشوائى حريه يداب لكا قد اج جيكانه على ارويدت 
كتابه العزيز بشأن آل فرعون: «النّارُ يُعْرَضُونٌ عَلَيِها ضَدُوَاً وَعَشْديا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعرةٌ أَدْخِلُوا َالفِوْعَوْنَ أَشَّدٌ الذاب)[١/01]‏ كما يستفاد 
من العباره شده عذاب البرزخ ورهبته. فناره تضجء والسنتها تتصاعد, وماؤها يشوى البطون حقاً أن آلام الإنسان ومعاناته ومصائبه 
لتزول بالمرة حين يفارق هذه الدنيا ويودع روضة من رياض الجِنّةُه غير أن البلاء يشتد إذا أودع بعد كل هذا البؤس والشقاء حفرة من 
حفر النار إثر سوء أعماله. طبعاً كلام الإمام عليه السلام مطلق» ولكن من الواضح أن المراد به عتباد الدنيا والظلمة والطواغيت وعامة 
أهل الذنوب والمعاصى؛ وهو الأمر الذى أشير إليه بصراحةٌ فى العبارات السابقةٌ. كالعبارة: 

الث سككراء وغيط شادراء ماعحا قن غرن حواةه كافسا مبعا لدقام: 

ثم قال عليه السلام 

«لا فترةً مريحة. ولا دعد[ 7/ا2] مزيحة.[017/7] ولا قَوّهْ حاجزة. ولا موتةٌ ناجزةٌء[017] ولا سنهُ[010] مسلية»[872] بين أطوار الموتات» 
وعذاب الشاعات! إِنّا بالله عائذون» 

. تبين هذه العبارات القصيرة العظيمة المنال المقتبسة من آيات القرآن الكريم أن العذاب الإلهى شديد الالم على هؤلاء الأفراد من 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠عالا‏ من ٠وعالا‏ 


جهة؛ ومن جهةُ أخرى ليس هنالكك من سبيل قط للفرار منه وذلكك لأنْ صحيفة الأعمال تغلق بموته ولاتشهد أى تغبير تبديل؛ اللّهِم 
ِلَا أن يتطلف الله عليهم برحمته وفضله؛ مع ذلكك فذلك اللطف يستند إلى حكمته سبحانه. فما ورد فى هذه الخطبةٌ يتناغم وآيات 
القرآن الكريم التى تحدثت عن عقاب البرزخ. فقد 
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صرحت الآ السادسه والسابعة من سورة الملكك بشأن نار البرزخ: وَلِلّذِينَ كَفَرُوا بِرَبّه ع ذَابُ جَهَنَمَ وَبشْسى ى المصديد نه ]نا الثرا قها 
سَمِعُوا لّها شَّهِيقاً وَهِيَ تَقُورُ كما ورد فى الآبُ السادسة عشرة من سورة الفرقان: «إذا رَأَنْهُمْ مِنْ مكان بَعِيدِ سَمِعُوا لها تَكَيِظأ وَرَِيرًه. أما 
حال أهل البرزخ فقد صورته الآية 0 من سورة الزخرف: «لا يُمَّرَ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُتِلسُونَ»» بينما تحدثت الآية العاشرة من سورة 
الطارق عن عدم وجود من يعينهم ويخفف عنهم: اقَما لَهُ مِنْ قوّهْ ولا ناصدر»» وأخيراً تطرقت الآية امن سورة الزخرف عن تمنيهم 
الموت الذى يريحهم مما هم فنامق الحتاتة ةا بعالك لِيَفْض عَلِْنا رَبك قال نكم ماكثُونَ». وهكذا سائر الآبات القرآنية التى 
تكشف عن حركة الإمام عليه السلام فى حديثه وفعله من خلال الوحى السماوى والجو القرآنى 

نفحات الولاية ج "0 ص: 529 


القسم السادس عشر: مصير الجاحدين من أصحاب السطوة 


عاك الله اي القية موا موا وعلمُواففهمُو ونوا فود وَسْلّمُوا قَنْسوا! أَْهُوا طوِيله ومنخوا جيك و دروا أي ووْعدُوا 
جَسِيماًء جميلا! اغدَّرُوا الذّنُوتَ الْمُوَرْطَةٌ والْيُوب الْمشيخطةً). 

الشرح والتفسير 

خاطب الإمام عليه السلام- فى هذا المقطع من الخطبة والذى يقترب من نهايتها- كافة العباد داعيهم إلى تأمل حياة الامم السالفة وما 
حل بها وقد غير مجرى كلامه. فال عليه السلام: 

اباد اللده ادق الوه قروا سما وعلموا قفومو اه و انظرواافلهواه وسلموا فقيو اا: 

لو تصفحنا التأريخ» أو فكرنا فى حياتنا الماضية فى ظل هذا العمر القصير وتأملنا الأفراد من ذوى القدره والسطوةٌ الذين حفوا بمختلف 
النعم» إِلَاأَنْهم لم يستثمروا هذه النعم الإلهية ولم يستندوا إلى علم أو معرفة كما لم يفكروا أَيَام سلامتهم وصحتهم بالمرضء ولافى 
إقتدارهم بالضعف والعجزء حتى غادروا هذه الدنيا صفر اليدين اتجهوا صوب مصيرهم الاسود. حقاً لو فكرنا فى هذه الامور لعشنا 
حالة اليقظة ولرأينا مستقبلنا من خلال الاعتبار بحياةً هؤلاء. ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى طول المهله التى منحها هؤلاء والنعم التى 
حفوا بها وحذروا من عاقبة المعية ووعدوا بشدة العذاب 

«أمهلوا طويلا ومنحوا جميلًا وحذّروا أليما» ووعدوا جسيماً. 

نعم لم يستفيدوا من تلكك المهلة الطويلة» كما لم توقظ تلك النعم المختلفة ضمائرهم الميتة فتشعرها بشكر المنعم, وبالتالى لم 
يردعهم الوعد بالعذاب الإلهى عن مقارفة الذنوب والمعاصىء ولم يثيرهم الوعد بالثواب الاخروى للحركة من أجل الطاعة. ثم اختتم 
الإمام عليه السلام كلامه قائًا: 

نفحات الولاية» ج* ص: 717١‏ 

الجذروا الدتوى الموقطة والسوتن التمريخطة) 

«الكران ملم جا س3 بهذا الشأن قائًا: كَالَدِينَ مِنْ فيكم كانُوا أَمَدٌ نكم قُوة وأَُتْ مون وأؤلادا اموا ِحَلاقِهمْ فا تَمتغم 
بحَلااتِكُمْ كما ا تمع الَّذِينَ مِنْ فيكم بِحَلاقِهم وَحُضُْمْ كالّذِى خاضُوا اولك فيطاك أغساليه فى الثناو الك ارفك هه 
الخاسئونٌ)[/7/ا0]. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعالا من ٠وعالا‏ 


فقد دأب أئمة الدين وعلماء الأخلاق على لفت إنتباه العتاة إلى التفكر فى سيره من سبقهم من الأقوام ويتأملوا المصير الذى طال 
الملوك السلاطين والطواغيت والجبابرة والظلمة» وكيف كانت عاقبتهم» وماذا حملوا معهم من هذه الدنياء وما بقى منهم. فهل هناكك 
سوى القبور الموحشْة والعظام النخرة والقصور المعطله والأموال والثروات التى آلت لغيرهمء ثم اعتراهم النسيان وكأنّهم لم يكونوا من 
أطارهذه الدناء 

ناداهم صارخ من بعد ما قبرواأين الاسرةٌ والتيجان والحلل 

أين الوجوه التى كانت منعمةمن دونها تضرب الأستار والكلل 

أضحت منازلهم قفراً معطلةوساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا 

نفحات الولاية ج”؛ ص: 71/١‏ 


القسم السابع عشر: الحذر الحذر 


«أولى الأبُصار والأشماع» وار ولص ري تافر أو خلاصن. أو مَعَاذ أو مَلانْ أو فرار أو مَحار! أم لا؟ «فَأَنّى ُوُفُكون) آم ين 
تُصْرَفُونَ! أم بِمَادًا ؟ ْْوُونَ! وإِنَّا حظ حدم مِنَ اْأْضء ذات الطؤْلٍالعوضء قد قدو مُتعَفْرا على ححَدّوا». 

الشرح والتفسير 

خاطب الإمام عليه السلام الناس مر اخرى بطريقة تختلف عن سابقتها قائًا: 

«أولى الأبصار والأسماع» والعافية والمتاع» هل من مناص 01/8] أو خلاص. أو معاذٍ أو ملاذِء[014] أو فرار أو محار![ 880] أم لا؟) 
لياط عنانوق كان طرخ باضيزة و لكان شاليعة بيقن فضي لان ماقي وببللاتداةافقف وق الإنام علب الام أل لين جنا لكك فين 
عاقبة سوى الموت ووداع هذه الدنيا الفانية» فلا من سبيل للفرار ولا-من طريق لخلاص. لامن ملجأ فيلاذ به» ولا من قلعه تنجى من 
الموتء وآخيراً ليس هنالكك من سبيل للرجعة إلى هذه الدنياء فالواقع هو أن الإمام عليه السلام قد بين ستهُ طرق للفرار من مخالب 
الموتء مؤكداً على أَنّها جميعا مؤصدة مغلقة. فهناكك مسيرة ينبغى أن يسلكها الجميع؛ ومصير لايستثنى منه أحد. أما كون المخاطب 
من أولئكك الذين يتمتعون بالسمع والبصر فذلك لأنّ من سلبهما لايستوعب مثل هذه الامور. والحق أن أدنى تأمل 

نفحات الولاية ج 7 ص: 717 

للموت الذى يعم الجميع لكاف فى إيقاظناً من سباتنا وهدايتنا للصراط المستقيم» ومن هنا قال الإمام عليه السلام: 

«فأَنَى تؤفكون![١86]‏ أم أين تصرفون! أم بما ذا تغترّون! وإِنّما حظ أحدكم من الأرض» ذات الطول والعرض» قبد قدّه:[885] متعفراً 
على خدّه) 

. قد يكون هناكك بعض الأفراد الذين يملكون مئات البساتين والمزارع والأراضى الزراعية وعشرات القصور إِلَاأنّه لايأخذ منها حين 
يفارق الدنيا سوى ما يأخذه ذلكك المسكين الذى قضى عمره فى الأكواخ؛ أى بقعهُ من الأرض بقدر قامته. مع كفن يعد الحد الادنى 
ممًا يستر بدنه العارى. أمّا العبارة: 

«متعفّراً على خدّه) 

يمكن أن يراد بها أن ألطف أجزاء البدن توارى هناك التراب؛ أو ليس للإنسان نصيب من هذا التراب حتى بمقدار بدنه؛ لأنّه يطرح 
على جانبه الأيمن ذ فى القبر» وعادةٌ ما لايسعه اللحد لأن يضطجع على قفاه. 


نفحات الولاية» ج07 ص: إرذ ذا 


القسم الثامن عشر: حسن الختام 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ناعالا من موعانا 
الَآنَ باد اللّهِ والْحناقٌ مُهْ ل والووح مُرْسَلء فى فده الِْؤشَادِه راعدة الأَجْسادٍ وباعدةٍ الاختشاد, مهل الْيقيده وأنْضٍ الْميْي إنظار 
الوب وانفساح الْحَوْبَد قَبلَ الصَّْكِ والْمَضِيقٍء والرّؤع وَالزّمُوقِء وقَبِلَ قَدُوم اْغائِب الْممْتَظر وإِخْدَهْ الغريز الْمَغتَدِرِا. 

الشرح والتفسير 

خاطب الإمام عليه السلام ثانية كافةٌ عباد الله محذرا إياهم من عدم فقدان الفرص قبل حلول الأجل وانتهاء العمر» فقال: 

«الآن عباد الله والخناق 88] مهملء والرروح مرسل» فى فينة[88] الإارشاد» وراحة الأجساد, وباحة[880] الاحتشاد.[98] ومهل البقيك 
وأنف المشيّة؛ وإن ظارالتَوبةُ» وانفساح الحوبة.[/867] قبل الضّ نكك 888] والمضيق, والرّوع الزّهوق.[284] وقبل قدومالغائب المنتظرء 
وإخذة العزيز المقتدر» 

فقد أشار الإمام عليه السلام إلى مختلف جوانب 

نفحات الولاية ج"؛ ص: 718 

الفرص السانحة للإنسان من قبيل: باقى العمر وسكينة الروح وراحة الجسم وإمكانيةٌ نيل الكمال وسهولةٌ الاستشارة وبقاء الفرصة 
اللازمة للعزم والإرادة والقدرة على التوبه والاقلاع عن الذنب. فكل أمر من هذه الامور يشكل جزءا من الفرص العظيمة الثمينة التى 
منحها الإنسان والتى يمكن من خلالها فعل كل شيئ ونيل الخير والسعادة؛ والحال يمكن أن يفقد الإنسان جميع هذه الفرص فيقضى 
على سعادته بنفسه. ويالهم من بؤساء اولئكك الذين لم يلتفقوا إلى هذه الحقيقة» فيمارسون حياتهم كقطيع الغنم الذى ينهمك بأكله 
وشربه فى مرعاه دون أن تلتفت إلى الذنب الذى ينهشها الواحد تلو الآخرة. 

قال المرحوم السيد الرضى (ره) فى آخر هذه الخطبة: 

«وفى الخبر: أنّه لما خطب بهذه الخطبة اقشعرت لها الجلود. وبكت العيون» ورجفت القلوب. ومن الناس من يسمى هذه الخطبة الغراء» 

وقد قال ابن أبى الحديد: واعلم أننا لايخالجنا الشكك فى أنّه عليه السلام أفصحح فق كل ناطق بلعة لغرب من الأولين والآأخريةالامن 
كلام الله سبحانه» وكلام رشو الله ستل الله عليه و الف وة لكك الأق فضيلة العطن والكات ف للطارةه كاف صب علن أقري 
هما: 

مروات الألفاظ وير عاقيا 

أمَا المفردات فأنْ تكون سهلةً تلسة غير وحشْيَةُ ولا معقّدة وألفاظه عليهالسلام كلها كذلكك؛ فَأمًا المركبات فَحَسْنٌ المعنى وسرعة 
وصوله إلى الأفهام» واشتماله على الصفات التى باعتبارها فصل بعض الكلام على بعضء وتلكك الصفات هى الصناعة التى مَمَاها 
المتأخرون البديع» من المقابلة» والمطابقة» وحسن التقسيمء ورد آخر الكلام على صَدْرهء والترصيعء والتسهيم؛ والتوشيح, والمماثلة 
والاستعارة» ولطافة استعمال المجازء والموازنة» والتكافؤء والنَّسْميط والمشاكلة. 

ولا شبهة أنّ هذه الصفات كلّها موجودة فى حُحطَبه وكتبه؛ مبثوثة متفرقة فى فرش كلامه عليهالسلام؛ وليس يوجد هذان الأمران فى 
كلا-م أحد غيره فإن كان قد تعمّلها وأفكر فيهاء وأعمّل رويته فى رَضِّْ نفها ونثرهاء فلقد أتى بالعجب العُجابء ووجبَ أن يكون إمام 
الناس كلهم فى ذلك؛ لأنْه ابتكره ولم يعرف من قبله وإن كان اقتضبها ابتداءء وفاضت على لسانه 

نفحات الولاية ج"؛ ص: 710 

مرتجلة» وجاش بها طبعه بديهةٌ ومن غير رويّةُ ولا اعتمال» فأعجب وأعجب! 

وعلى كلا الأمرين فلقد جاء مجلَياً والفصحاء تنقطع أنفاسهم على أثره. وبحقّ ماقال معاوية لمحقن الصّبِى» لما قال له: جتتكك من عند 
أعيا الناس: يابن اللخناء» ألعليٌ تقول هذا؟ 

وهل سنّ الفصاحة لقريش غيره! 

واعلم أن تكلّف الاستدلال على أن الشمس مضيئةُ يتعب» وصاحبه منسوب إلى السَّقَّهه وليس جاحد الأمور المعلومة علماً ضروريًا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طاعالا من موعاا 


بِأَشْلٌ سيا ممن رام الاستدلال بالأدلة النظرية عليها [090] 
نفحات الولاية» اج ص: ذف 


الخطبة[091]: الرابعة و الثمانون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 


فى ذكر عمرو بن العاص 
نظرة إلى الخطبة 


كما يفهم من عنوان الخطبة أنّها وردت بشأن عمرو بن العاص الذى كان من مقربى معاوية» بل يمكن القول أن استمرار خلافة معاوية 
وتحقيقه لبضع الانتصارات الظاهرية إِنْما 7 تع فى ظل مكائد بن العاص ومكره؛ فالشخص الثانى بل الأول فى تلكك الخلافة المنحرفة 
كان عمرو بن العاص ورغم قصر عبارات الإمام عليه السلام إِلَاأنها رسمت صوره واضحة عن مدى ضلال هذا الفرد المنحرف 
وإضلاله للأمَ؛ بحيث يمكن الوقوف على تمام تفاصيل سيرته من خلال هذه الكلمات» إلى جانب ذلكك فهى توضيح سر العلاقة بينه 
وبين معاوية. والجدير بالذكر هو أن الإمام عليه السلام خطب هذه الخطبة حين وصفه عمرو بن العاص بأنّه ذو دعابة. 

نفحات الولاية ج"؛ ص: 7179 

اعجبا ابن النَابعًا يَرْعُمُ َمْلٍ الشَّام أنّ فك دعابة وألى مدو تلعاية: 

أعافق وأمارش 5 ١‏ لعد قال باطلاء وتطق أثما: أمان - وت هو القُوْل الكلت- إهُليقُولُ فَكذِبُ, بعد فبخْلِفُ ويشأل فنِكلٌ ويَألْ لْحِتُ, 
حون الْعَْدَ ويَقْطعٌ ْلَه فَإذَا كات عِنْدَ الوب قَأَىٌّ رَاجِرٍ وآمر هُوَ! مالم تخد الشْوفُ مَآخذّهاء فَِذَا كان ذلك كان 5 
أن يَمْنَح الْقَوْمَ القوم سريت أما واللَّهِ إن لَيَمَْعْنى مِنَ الل ذِكْرْ الْمَْتٍء ونه لَيَمْتعهُ مِنْ قَوْلٍ الْحَنَّ نش.يانٌ الْآحِرَوء نه لَمْ بايغ مُعاوية 
الشرح والتفسير 


ابن النابغة الكاذب 
اشارة 


استهل الإمام عليه السلام كلامه بالحديث عن كذب عمرو بن العاص وتهمته التى وجهها إليه إلى جانب تعريفه بهذا الفرد المنحرف. 
ما الفرية التى نسبها إلى الإمام عليه السلام فتكمن باتهامه إِيَاه بأنّ فيه دعابة وإنّه من أهل المزاح والفكاهة- والعياذ باللّه- ليذرع بها 
من أجل إثبات عدم صلاحيةٌ الإمام عليه السلام لأمر الخلافة. فقد قال عليه السلام: 

«عجباً لابن التابغة![845] يزعم لأهل الشَّام أن في دعابةً[895] وأنّى امرقٌ تلعابةٌ:[29] أعافس 898] وأمارس![292]) 

التعبير عن عمرو بن بالعاص بابن النابغة 

نفحات الولاية» ج” ص: 7/٠١‏ 

إشارةٌ إلى فساد أسرته لأنٌّ العرب كانت تنسب الولد لأنمه إن كانت مشهورةٌ بالشرف والمجد أو بالوضاعةٌ والفساد» كما تعنى مفردة 
النابغة الظهور والبروزؤة إلاأنها تشير إلى الاشتهار بالقساد إذا أطلقت على المرأة» فقد كانت النابغة أم عمرو بن العاص أُمّهُ لرجل من 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعالا من ٠وعالا‏ 


عترهُ اسمها الأصلى سلمى أو ليلى» وقد واقعها أبوسفيان فولدت عمروء فاختلف فيه حيث واقعها أميهُ بن خلف وهشام بن المغيرة 
والعاص بن وائل السهمىء حيث ادعاه كلهم؛ فحكمت انه فيه فقالت: هو من العاص بن وائل؛ وذلكك لأنّ العاص بن ائل كان ينفق 
عليها كثيراً. وكان أشبه بأبى سفيان الذى قال عنه: أما إنى لا أشكك أَنَّى وضعته فى رحم امّهء فأبت إِلَّاالعاص.[917ه] 

الواقع أن الإمام عليه السلام قدم بهذه العبارة لما بعدهاء بمعنى لاينبغى التعجب من مثل هذا الإنسان الذى يكيل التهم للصالحين 
ويفترى عليهم الكذب. والمفردة دعابة تفيد كثرة المزاح» وتلعابة من يمازح الناس ويهزل معهمء وأعافس وأمارس بمعنى واحد تقريباً 
وهو معالجة النساء بالمغازلة» ثم اتخذت معنى أوسع لتطلق على كل هزل ومزاح. فالواقع هو أن الإمام عليه السلام قد اختصر بهذه 
العبارات كافة التهم التى نسبها عمرو بن العاص للإمام عليه السلام زوز وسفاناء ادكو و قله ارد سل والجدير الت كر أذ أعذاء 
الإمام عليه السلام لم يتورعوا عن التشبث بمثل ما ورد فى الكلام المذكور لما عجزوا عن الطعن فى شخصية الإمام عليه السلام ولم 
يروا فيه أدنى ضعفء فهو المعروف بعلمه وتقواه وزهده وورعه وشجاعته وصبره وحلمه؛ فرموه بتهمة المزاح بهدف إثبات عدم 
جدارته بالخلافة؛ الأمر الذى يثبت صلاحيته وجدارته بهاء فهم فى ذلكك كالمثل المعروف: 

«الغريق يتشبث بكل حشيش»» 

فعمدوا إلى هذه الذريعة الجوفاء. وبالطبع فاننا سنتحدث فى البحث القادم إن شاءالله عن المزاح متى يكون مباحاً أو مذموماً. ثم رد 
الإمام عليه السلام على كذب بن العاص فى ذلكك الاتهام قائلًا: 

ولقد قال باطلاء ونظى قم أماكوكه القرل الكلي»ة 

» من يسعه التفكر إلى المزاح اللطيف الذى لا-يشوبه الباطل والبعيد عن كل إفراط وتفريط؟ ومن يستطيع تجاهل جدية الإمام عليه 
السلام فى خطبه ورسائله وقصار كلماته؟! فقد كان أعظم جدية ممن سواهء كما كان ذا إرادهُ جباره فى زعامته» وان كان يعمد إلى 
المراح مع 

نفحات الولاية» ج ”2 ص: ل 

بعض أصحابه بغية مواساتهم وتخفيف الهم والغم عن قلوبهم؛ الأمر الذى يشاهد بوضوح فى حياةٌ إمامه الرسول الاكرم صلى الله عليه 
و آله. أما العدو فهذا ديدنه؛ فهو لايكف عن الكذب والدجل والتشبث بأتفه الذرائع من أجل النيل من الطرف المقابل. ثم واصل 
الإمام عليه السلام كلامه ليذكر ست صفات رذيلهُ إتصفت بها سيرةً عمرو بن العاص: 

«إنه ليقول فيكذب», ويعد فيخلفء ويسأل فيبخل» ويسأل فيلحف.[898] ويخون العهد. ويقطع الإلّ كود 

لاشك أن كل من يطالع سيرة عمرو بن العاص وسجله الأسود يقف بوضوح على هذه الرذائل فى شخصيته. 

والخلاصة فقد كان وضيعاًء لايتورع عن إرتكاب أفظع الرذائل من أجل الدنيا والظفر بحطامهاء فهو يعد إذا كانت الامور لصالحه. بينما 
يخلف إذا كانت بضرره. فقد كان يضحى بالغالى والنفيس من أجل الحصول على الدنياء ولاسيما أمام معاوية الذى كان شديد 
الحاجة إليهء وهذا ما كان يدفعه إلى إعطائه ما يصبو إليه. أمَا نقضه للعهود والمواثيق فحدث ولا حرج بل كان لايرحم حتى قرابته 
ومن له صلته به. وأخيراً دوره فى التحكيم ليس بخاف على أحد. قال بعض المؤرخين أنه عاش تسعين سنة» وذكر اليعقوبى ]أنه 
عاش تسعين سنةُ ولما حضرته الوفاة قال لابنه: لود أبوكك أنه مات فى غزات ذات السلاسلء إنى قد دخلت فى امور لاأدرى ما حجتى 
عندالله فيها. ثم نظر إلى ماله فرأى كثرته فقال: ياليته كان بعرأ» باليتنى مت قبل هذا اليوم بثلاثين سنة أصلحت لمعاويةٌ دنياه وأفسدت 
دينى» آثرت دنياى وتركت آخرتى» عمى علىّ رشدى حتى حضرنى أجلىء كأنى بمعاوية قد حوى مالى وأساء فيكم خلافتى. 

على كل حال ليس هنالكك من لايعلم بهذه الرذائل التى إنطوت عليها شخصية عمرو بن العاص. ثم أشار الإمام عليه السلام إلى أرذل 
الأعمال التى ارتكبها عمرو بن العاص فى حياته؛ العمل الذى إنعدم مثيله فى التأريخ وذلكك يوم صفين حين رأى نفسه مقتولا بيد 
على عليه السلام فعمد إلى كشف عورته: لأنه كان يعلم بأنْ حياء الإمام عليه السلام لايدعه ينظر إليه فى تلكك الحالة فاغتنم تلكك 
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الفرصة ليهرب من بين يديه. فشاع هذا الأسمر بين العرب آنذاكك حتى أخذت الناس تضرب به المثل فى أن عورةٌ عمرو أنجته من 
الموت. فقد قال الإمام عليه السلام: 

«فإذا كان عند الحرب فأىٌ زاجر وآمر هو! ما لم تأخذ التّدريوف مآخذهاء فإذا كان ذلكك كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم ]2٠١‏ سبته 
ال 00 

فقد قال ابن أبىالحديد: وأما خبر عمرو فى صفين واتقائه حملة على عليهالسلام؛ بطرح نفسه على الأرض وإبداء سوأته.[*60] فقد 
ذكره كل من صنف فى السير كتابأء وخصوصاً الكتب الموضوعة لصفين والقصة كالاتى: قال نصر بن مزاحم فى كتاب صفين قال: 
حدثنا محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبى عمروء وعن عبد الرحمن بن حاطبء قال كان عمرو بن العاص عدواً للحارث بن نضر 
الختعمى» وكان من أصحاب على عليهالسلام» وكان علىّ عليه السلام قد تهيبته فرسان الشام» وملأ قلوبهم بشجاعته, وامتنع كل منهم 
من الإقدام عليه. وكان عمرو قلّما جلس مجلساً إلاذكر فيه الحارث بن نضر الخثعمى وعابه. 

فشاعت هذه الأبيات حتى بلغت عمراً فأقسم بالله ليلقين علياً ولو مات ألف موتة. فلما اختلطت الصفوف لقيَه فحمل عليه برمحه؛ فتقدم 
عليٌ عليه السلام وهو مخترط سيفاً معتقلٌ رمحا فلما رهقه همز فرسّه ليعلوَ عليه فألقى عمرو نفسه عن فرسه إلى الأسرض شاغراً 
برجليه؛ كاشفاً عورته» فانصرف عنه لافتا وجهه مستدبراً له» فعدّ الناس ذلكك من مكارمه وسؤدٌده وضرب بها المثل.[0٠2]‏ 

واوردت التواريخ قال معاوية يوماً بعد استقرار الخلافة له لعمرو بن العاص: يا أبا عبد الله لا أراكك إلا ويغلِبنّى الضحكك؛ قال: بما ذا؟ 
قال: أذكر يوم حمل عليكك أبو تراب فى ص تيّن» فأزريت نفسك قَرَقاً من شَّمِاً سنانه» وكشفت سوأتكك له؛ فقال عمرو: أنا منكك أشدٌ 
ضحكاً؛ إِنّى لأذكرٌ يوم دعاكك إلى البراز فانتفخ س خرُككء وربا لسانكك فى فمكك وعَصِصْتٌ بريقك. وارتعَدّثُ فرائضّك. وبدا منكك 
ما أكره ذكْرَه لكك؛ فقال معاوية: لم يكن هذا كله وكيف يكون ودونى تك 
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الأشعريون! قال: إنكك لتعلم أن الذى وصفتٌ دون ما أصابكك, وقد نزل ذلكك بكك ودونكك عككالأشعريون» فكيف كانت حالكك لو 
جمعكما مأقط الحرب! فقال: يا أبا عبد الله» خض بنا الهزل إلى الجدّء إن المجبن والفرار من علي لا عَار على أحدٍ فيهما.[2:04] 

ثم قال عليه السلام ردا على إفتراء عمروبن العاص: 

«أما والله إِنَى ليم نعنى من اللعب ذكر الموت» 

فالإمام عليه السلام لايغفل عن الموت طرفةٌ عين. وذلكك لأنّ الموت قانون يشمل جميع الخلائق لايعرف الاستثناء ولم يعنى له وقتء 
ويعلم الإمام عليه السلام على وجه اليقين أن الموت هادم اللذات وأنْ الإنسان يتحول إلى وحش ضارى إذا نسى الموت ومحكمة 
العدل الإلهى. فهل للإمام عليه السلام من فرصة للمزاح واطلاق العنان للهوى وهو ما عليه من الذكر؟ قطعا لايجوز ذلكك على الإمام 
عليه السلام» بينما لم يدفع ابن البانغة للتفوه بذلكك الكلام سوى نسيان الآخرةٌ والغفل عن الموت: 

«و إِنّه ليمنعه من قول الحقٌّ نسيان الآخرة» 

نعم إذا كذب أو إفترى ولم يتورع عن القيام بأى عمل من أجل تحقيق مطامعه الدنيوية فذلك معلول لنسيانه الموت والآخرة. وما 
أسلفنا فان من نسى الآدخرهُ وتجاهل العدل الإلهى أصبح كائنا خطيراً يخشى منه. لأنّه لايتوانى عن ارتكاب أبشع الأعمال دون أن 
يكترث حتى لشرفه وحيثيته. ثم يستدل عليه السلام على ذلكك بقوله: 

«إِنّه لم يبايع معاوية حتّى شرط أن يؤتيه أتيةً[202] ويرضخ له على تركك الدّين رضيخةً[07*]) 

. فقد أشار الإمام عليه السلام بهذه العبارة إلى تلكك الواقعة المعروفة بين الناس والتى أشرنا إليها فى الخطبة السادسة والعشرين» 
والقصه هى: لما نزل على عليه السلام الكوفة بعد فراغه من أمر البصرة» كتب إلى معاوية كتاباً يدعوه إلى البيعة أرسل فيه جرير بن 
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عبداللّه البجلى» فقرأه واغتم بما فيه وذهبت به أفكاره كل مذهب, وأحب الزيادة فى الاستظهار» فاستشار عمرو بن العاص» فكتب له 
معاوية كتابأ فسار حتى قدم على معاوية. فقال له معاوية: إِنْى أدعوك إلى جهاد على بن أبىطالب. قال عمرو: واللّه يا معاوية ما أنت 
وعلى حملى بعير» ليس له هجرته 
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ولا سابقته ولاصحبته ولاجهاده ولافقهه ولا-علمه. ثم قال فما تجعل لى إن شايعتكك على حربه وأنت تعلم ما فيه من الغرر والخطر؟ 
قال: حكمككء فقال: مصر طعمة. فتلكا عليه معاوية» وقال: إنى أكره لكك أن تتحدث العرب عنكك أنكك إفما دخلت فى هذا الأمر 
لغرض الدنياء فقال عمرو: دعنى عنكك. حتى استجاب له معاوية آخر الأمر.[208] والعجيب أن الدنيا لم تف له حيث لم يحكم مصر 


سوى بضع سنوات ثم ندم ندماً شديداً أواخر عمره من فعاله» فكان يلعن نفسه. ولم يكن أمامه من مخرج.[209] 


تأمُلان 
١‏ - نسب عمرو بن العاص وطرف من أخباره 


كلنا نعرف هذا الشخص وقد سمعنا عن مكره ودوره الهدّام فى التأريخ الاسلامى» ولعل الجميع يعلم بخدعته فى رفع المصاحف على 
أسنة الرماح فى معركهُ صفين حين أو شككث جيش الشام على الهزيمة؛ الامر الذى أثر بشدة على بعض السذج من جيش على عليه 
السلام فاجيروا الإمام عليه السلام على الكف عن القتال والرضوخ للتحكيم. ولد لاربع وثلاثين سنة قبل البعثة. أبوه العاص بن وائل 
المعروف بعدائه للاسلام والذى لقبه القرآن الكريم بالابتر «إن شانئكك هو الابتر)[ ]2٠١‏ لأنه قال لقريش: سيموت هذا الابتر- رسول الله 
صلى الله عليه و آله- غدا فينقطع ذكره. وأما أمه فقد ذكر المؤرخون فقد وقع عليها خمس فولدت عمروا فادعاه كلهم» فحكمت أمه 
هومن العاص بن وائل لأنه كان ينفق علبها كثيراء ولحسان بن ثابث أشعار فيه, 

وقد توجه إلى الحبشهُ حين هاجر اليها المسلمون ليكيد جعفر أو يقتله» وقد اعلن اسلامه هناكك ليسدد ضربته للاسلام والمسلمين. 
ويرى البعض أنه قصد الحبشة يوم الخندق وقال لصحبه: ارى أن نذهب إلى الحبشة فان ظهر قومنا عدنا اليهم وان ظهر محمد بقينا فى 
الحشة 

فدخل الحبشة قبل جعفر وقد حمل الهدايا إلى النجاشى وطلبوا منه أن يأذن لهم بقتل جعفر. 

نفحات الولاية ج27 ص: 7/8 

فلم يجبهم النجاشى الذى أسلم باطنا. فقال عمرو: لم أكن أعلم بمنزلة محمد وأنا على دينه الان. فلما عاد إلى المدينةٌ استقبله النبى 
صلى الله عليه و آله وأمره وبعثه إلى ذات السلاسل. ثم ولاه البنى عمان (فى الشام) فبقى هناكك حتى وفاةٌ النبى صلى الله عليه و آله 
ثم ولآه عمرو فلسطين والاردن» وحين ولى عمر معاوية على الشام وجه عمرو بن العاص لمصر ففتحهاء فولاها اربع سنوات على عهد 
عثمان ثم عزله» فنقم عليه وهاجر إلى فلسطين. ولما نهض معاوية فى الشام استنجد بعمرو فاشترط عليه ولايهُ مصر فأجابه. فبقى فيها 
حتى توفى عام 57 وله تسعون سنة. 

قيل عرف بالشجاعة فى الجاهلية وان لم ينقذه من القتل فى صفين الاعورته لأنه يعلم بأن عليا عليه السلام لا يقتله.[١21]‏ 

يرى العلامة الا-مينى أنه لم يسلم وقد تظاهر بالاسلام وهو مصداق لمن قال فيهم الإمام على عليه السلام: «والذى فلق الحبة وبرأ 
النسمة» ما أسلموا ولكن استسلموا واسروا الكفرء فلما وجدوا أعواناء رجعوا إلى عداوتهم منا/[ .]21١‏ 
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لم يكن يتورع عن معاداةً على عليه السلام حتى قال لعائشة: ليتكك قتلت يوم الجمل. فقالت: ولم لا أبا لكك؟ قال: لدخلت الجنه وشنعنا 
بكك على على بن أبى طالب.[21] 

واخيرا قال ابن ابى الحديد: وكان عمرو أحد من يؤذى رسول الله صلى الله عليه و آله بمكة ويشتمه ويضع فى طريقه الحجارة؛ لأنه 
كان صلى الله عليه و آله يخرج من منزله ليلا-فيطوف بالشعبة» وكان عمرو يجعل له الحجارة فى مسلكه ليعثر بها. وهو أحد القوم 
الذين خرجوا إلى زينب ابنه رسول الله صلى الله عليه و آله لما خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة» فروعها حتى أجهضت جنينا ميتا 
فلما بلغ ذلكك رسول الله صلى الله عليه و آله نال منه وشق عليه مشقة شديدة ولعنه.[١2]‏ 


1 المزاح فى الإسلام 


مما لاشكك فيه أن روح الإنسان ترهق من جراء المشاكل؛ فلابدٌ من ترويحها بالاستجمام 
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وطرائف الحكم. وإِلا كسلت وشلت عن النشاطء ومن هنا فان العقل والمنطق والفطرة تقتضى أن يلجأ هذا الإنسان إلى المزاح بغية 
التخفيف من حدة المعانا والتعب والارهاق, فان تم هذا الأمر فى ظل الموازنةٌ والاعتدال فهو ليس مذموما فحسبء بل من الامور 
المطلوبة» وأبعد من ذلك تكتسب درجة الضرروةٌ والوجوبء لتعد جزءا من مكارم الأخلاق والبشاشة وطلاقة الوجه. والذى تفيده 
سيره النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وأئمة الدين عليهم السلام وأولياء اللّه- بل وكافة العقلاء- أَنْهم كانوا يلجأون إلى المزاح فى 
أعمالهم طيلةُ مدَّهُ حياتهم. ِلَاأنٌ ما يجدر ذكره هو أن هذا المزاح إِنّما يتحول إلى سخريهُ واستهزاء لو خرج من حد الاعتدال أو شابه 
الاثم والغيبة والنميمية» كما يكون وسيلة للثأر وإراقة ماء وجه الآخرين» حيث يتعذر على الإنسان أحياناً إظهار مكنون قلبه من الحقد 
والضغينةُ فيلجأ إلى هذا الاسلوب, وهنا يتحول المزاح إلى رذيلة بشعه من الرذائل الكاشفة عن سوء الخلق. وهذان هما المعنيان الذان 
كشفت عنهما بعض الروايات الإسلامية التى مدحت المزاح من جانب وعدته فضيلة» وتلكك التى ذمته وعدته رذيلة. ولابأس هنا بذكر 
بعض الروايات الإسلامية الواردة بهذا الشأن: 

-١‏ ورد فى الحديث أن أحد أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام سأله عن المزاح فقال عليه السلام: 

«لا بأس ما لم يكن» 

(أى مالم يخالطه الاثم) ثم قال: 

«إن رسولاللّه كان يأتيه الاعرابى» فيهدى له الهدية ثم يقول مكانه: أعطنا ثمن هديتنا! فيضحكك رسولالله؛ وكان إذا اغتم؛ يقول: ما 
فعل الاعرابى؟ ليته أتانا».[ه١ا2]‏ 

؟- وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام 

«المؤمن دعب لعبء والمنافق قطب غضب).[8١2]‏ 

“- عن الإمام الصادق عليه السلام قال: 

اماع هومن ]لاوقية دعابة» قلت وما الدعابة؟ قال: 

المزاح».[/2107] 

*- بل ورد فى الروايات أن رسولاللُه صلى الله عليه و آله كان يمزح: حيث جاء فى الخبر أنّ رسولاللّه صلى الله عليه و آله قال لأمرأة 
من الأنصار: 

«الحقى زوجكك فإن فى عينه بياضاً 
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فسعت نحوه مرعوبة» فقال لها: 
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ما دهاكك؟ فأخبرته: فقال: نعم إن فى عينى بياضاً لاسوءء فخفضى عليكك. فهذا من مزاح رسولاللّه صلى الله عليه و آله. وأتت عجوز 
من الأنصار إليه صلى الله عليه ى آل أله أن يدعرا الله تعالى لها بالجِنّف فقال: 

«إن الجنْهُ لاتدخلها العجز)[218] 

فصاحتء فتبسم صلى الله عليه و آله وقال: (إنَا أنْمَأَناهَيّ نا فَجَعَلْنامَنَ أثكاراً[214] وهكذا سائر الروايات ... 

وفى نفس الوقت وردت الروايات التى ذمت المزاح» ومن ذلكك ما روى عن على عليه السلام أنّهِ قال: 

«المزاح يورث الضغائن)[ ]27١‏ 

وقال: 

«لكل شئ بذر وبذر العداوة المزاح»[١27]‏ 

وجاء فى الخبر أن المزاح يحد من العقل ويذهب بالهيبة وهو العدو الاصغر[؟97]. وقال رسول الله صلى الله عليه و آله: 

«لايبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب)[277] 

. ومن الواضح أن ليس هنالكك من تضاد بين هاتين الطائفتين من الروايات: لأنّ الطائفة الاولى تحدثت عن أصل المزاح؛ بينما تحدثت 
الطائفة الثانية عن الإفراط وتجاوز الحد فى المزاح. أو بعبارة اخرى: الطائفة الاولى ناظرة إلى المزاح الموزون الذى لايستند إلى أى 
غرض ومرض وحقد وضغينة» أمّرا الطائفة الثانية فهى ناظرة إلى المزاح الباطز برو الساهاه علو :ذلكك ااه فى التخر بغرن ونبو ان الله 
صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

«إنى أمزح ولا أقول إلا حا[ 27] 

. والشاهد الآخر أغلب الروايات التى صرحت بذم كثرةٌ المزاح. فقد روى عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّهِ قال: 

«كثرة المزاح تذهب البهاء وتوجب الشحناء»[270] 

. كما عبرت بعض الروايات عن ذلكك بالإفراط فى المزاح. ويتضح مما أوردنا من الروايات- ولاسيما تلكك التى وردت عن على عليه 
السلام- أن الإمام عليه السلام كان يمزح أحياناً بالحق؛ الأمر الذى يجعله فضيلة من فضائله وأنّه كان كريم الخلق بشر الوجه. إِلَا أن 
العدو كان يندفع بكل همجية وضغينة ليشوه حتى هذه الصفات الحميدةٌ فيه» بهدف 
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إقصائه من مكانته» ونموذج ذلك ما ورد فى هذه الخطبة. فقد نفى عليه السلام فى هذه الخطبة عن نفسه كثرة المزاح» المزاح 
الممدوح الذى يهدف إلى جلاء الروح ونشاطها وإدخال السرور على قلوب المؤمنين. 

ونختتم الكلام بهذا الحديث: 

فقد جاء فى الخبر أن يحيى عليه السلام لقى عيسى عليه السلام» وعيسى مبتسمء فقال يحيى عليه السلام: مالى أراكك لاهيا كأتكك 
آمن! فقال عليه السلام: مالى أراكك عابساً كأنكك آيس؟ 

فقالا: لانبرح حتى ينزل علينا الوحى. فأوحى الله إليهما: أحتبكما إليّ الطلق البسامء أحسنكما ظنا بى.[272] 
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الخطبة[/271]: الخامسة والثمانون 


اشارة 
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ومن خطبة له عليه السلام 
وفيها صفات ثمان من صفات الجلال 


نظرةٌ إلى الخطبة 


أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة إلى ثلاثة امور مهمة: الأول ذكره لبعض صفات الجلال والكمال بعبارات قصيرة عظيمة 
المعانى. الثانى دعوة الناس للاعتبار بما تفرزه حوادث الحياهٌ ولاسيما الموت الذى يقف لهذه الحياءٌ بالمرصاد. الثالث التعرض 
لدرجات أولياء الل والنعم المطلقة الخالدة التى يتنعمون بها فى الجنّةُ. أمّا تعبير السيد الرضى (ره) فى بدايهُ الخطبةٌ بالقول 

«ومنها» 

يفيد أنه وكديدنه قد إقتطف هذه العبارات من خطبةٌ طويلة. 
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القسم الأول: معرفة اللّه 
اشارة 


وَاَشهدُ أن لا إِلَه إِنَذ الله وَخِدَهُ لا شَّرِيك لَهُ: الأول لا شَيَء قله اللآخد لا خايةً لَه لا تمَعْ الَْوهامُ لَه عَلَى صِدَخَفُ ولأقكنة مويله 
عَلَى كفي ولا تَالهُالتجرِئةُ والميض» ولا حيط به الْأبصارٌ والْقُلُوبُ». 

الشرح والتفسير 

يقسم علماء العقائد صفات اللَّهِ إلى قسمين: صفات الجمال وصفات الجلال. وتطاق صفات الجمال على الصفات الثبوتية من قبيل؛ 
العلم والقدرة. وتطلق صفات الجلال على الصفات السلبية من قبيل؛ عدم وجود الشريكك والشبيه. ولما كانت الصفات الثمان الواردة 
فى القسم الأول من الخطبة ثبوتيه وسلبية فانٌ الذى ذكر عنوان لها ليس على ضوء علماء العقائد. بل يراد بالجلال هناك المعنى 
الشرى والأفارة إلى عطي هده العقاض على كل نال :قاذ شعرقة الله والسمووت على ضقانت بعمالد ونداذلن عمد تعيق كل عبر وح 
وأساس جميع الفضائل الأخلاقية والأعمال الصالحة؛ ومن هنا فقد إستهل الإمام عليه السلام أغلب خطبه بالإشارة إلى جانب من هذه 
الصفاتء ليحمل القلوب نحو عظمته سبحانه وصفات جلاله وجماله. فقد قال عليه السلام: «و أشهد أن لا إله إلَاالله وحده لا شريكك 
له فالأوضاق وإن كان علا وهى تفن الشريكة والغوه وصغة الترسي» غير أنها عد جمها الى محفيقة واحلدة وين موحيده فين 
الذات والصفات والعبودية. ولما كان التوحيد أساس صفات الله سبحانه؛ فقد تطرق الإمام عليه السلام إلى هذه الصفة قبل كل شئ» 
وسنرى لاحقاً أن سائر الصفات السبع إِنّما تنبع من صفة التوحيد. ثم قال عليه السلام فى الصفة الثانية 

«الأوّل لا شىء قبله» 

هذه واحدهٌ من الصفات التى 
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تترهه عن الشبه؛ لأنه ونجود لامتناهى + ومثل هذا الوجود أزلئ؛ والوجود الأزلى قبل كل شيع وبعد كل شيعفلو كان قبله شىئ لاضفتث 
أزليته. ثم قال عليه السلام فى الصفة الثالثة: 

«و الآخر لا غايةٌ له» 


كما أشرنا آنفا فانٌ هذه نتيجة لعدم تناهيه» وبعبارة أخرى إنتفاء نظيره. ومن الواضح أن الصفة الثانية والثالثة ثبوتية: فأوليته فى الأزل» 
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وآخريته فى الأبدّ. وقال عليه السلام فى الصفة الرابعة: 

١لا‏ تقع الأؤهام 4؟8] له على صفْةً) 

فنحن نعلم أن عقلنا محدود لايسعه إدراكك سوى المحدوداتء وعليه فليس للوهم أن يحيط بذاته المقدسة وصفاته المطلقة التى هى 
عين ذاته؛ وبعبارة اخرى فانٌ علمنا بصفاته إنما هو من قبيل العلم الإجمالىء وإِلًا فالعلم التفصيلى بذاته وصفاته متعذر على مخلوقاته. 
ويتضح مما ذكر أن الأوهام هنا بمعنى الأفكار. غير أن الفكر حين يعجز يعبر عنه بالوهم. ثم أشار الإمام عليه السلام فى الصف 
الكائية والنافسة الى فقن الكبفية والكية عق الذاف الألوة البقدسة قائلاة 

«ولا تعقد القلوب منه على كيفتَةُ ولا تناله التجزئة التبعيض» 

والكيفية عبارة عن الشكل والهيئة التى تتخذها الأشياء؛ سواء كانت هذه الهيئةُ قابلةُ للرؤية أو السماع أو اللمس. وبالطبع فانٌ الكيفية 
إنُما ترتبط بالامور التى تكون أوصافها زائده على ذاتهاء أمَا من كانت صفاته عين ذاته» وكانت ذاته خاليهُ من التعدد فليس للكيفية 
من سبيل إلى ذاته. بعبارةً اخرى فان الكيفيات ناشئةُ من المحدوديات والذات الإلهيهُ اللامحدودة لاكيفيهُ لها. كما أن الاشتمال على 
الجن واللمضن دن عتواض الأجمناء »ومن هنا قالكية من ظرارقن اللسنم »ولا كان الله سعنانه مار فن الحييية لى فيز عله 
الععودة والفيضى ولتى الكبنةامع سيل الى 5ف المقدسة يعار اغوي تنا طن الكبة ميف الدنافة و افصاو رغليه قلسن لله 
من كميهُ حيث ليس هنالكك من زيادة أ ونقصان فى وجوده المطلق اللامتناهى. على ضوء ما مر معنا فان التجزئة والتبعيض لفظان متراد 
فان يفيدان معنى واحدء ألا أن بعض شرّاح نهجالبلاغة احتملوا أن التجزئةٌ إشارةٌ إلى الأجزاء العقليةٌ (كالجنس والفصل المنطقيين) 
والتبعيض إشارة إلى الأجزاء الخارجية. عى كل حال فمفهوم 
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العبارة هو أن الذات الإلهية ليست مركبة من أجزاء لافى الخارج ولا فى الذهنء لأنّه لو كان متركبا من أجزاء لاحتاج إليهاء والحال أنّه 
غنى بالذات» والمحتاج ممكن الوجود, لاواجب الوجود. ثم قال عليه السلام فى الصفةٌ السابعة والثامنة: 

«ولا تحيط به الأبصار والقلوب» 

ما قوله عليه السلام لا.تحيطه الابصار؛ فواضح. لأنّ الإنسان يرى بعينه الالوان والضوء ومن ثم الأجسامء ولما كان اللون من خواص 
الجسمء وللجسم زمان ومكان وأجزاءء فالنتيجة أنه محتاج وممكن الوجود. واللّه أعظم وأجل ثأناً من ذلك وان ذهب بعض علماء 
العامة انتهادا الى عن الروا نادت التيخدوقة لمعف أن الدلانةك إلى *رقية الله سبحانه يوم القيامة» الأمر الذى يعتبر من الشركك؛ لأنَّ 
ذلكك يستلزم كون الله جسما له زمان ومكان وجهة ولونء أما نحن وعلى ضوء تعاليم أثمتنا عليه السلام نعتقد بن الرؤية محالة على 
اللّ سبحانه» لافى هذا العالم ولا فى عالم الآخرة! والأدلة العقلية التى أشارت إلى جانب من ذلكك فى الخطبة إِنّما تثبت هذه الحقيقة» 
وليس للاستثناء من سبيل إلى الأدلة العقلية.[219] أمَا عدم إحاطة العقول بذاته المطهرة فلكونها غير محدودة» وليس للعقل المحدود 
قدرة إدراك غير المحدود, ولذلك قلنا سابقاً إن علمنا بذاته وصفاته سبحانه إجمالى لاتفصيلى. والذى يجدر ذكره هو أن الإمام عليه 
السلام عبر بعدم الاحاطة بشأن نفى الرؤية بواسطة العين وكذلك الرؤية العقلية» والذى يمثل فى الواقع الدليل على المطلوب. لأَنَّ 
الاحاطةٌ بالشئ من لوازم الرؤية أو المشاهدة العقلية» وكيف يحاط وجود مطلق لامتناهى. 

وهنا يقتدح هذا السؤال وهو أن الإمام عليه السلام قال: 

«لاتدركه العيون بمشاهدة العيان» ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان»[ ]27١‏ 

أفلا- يناقض هذا الكلام ما ورد فى الخطبة؟ والجواب على هذا السؤال أن المراد من عدم إحاطة العقل بذاته هو نفى إدراك كنه 
الذات» وبعبارة اخرى العلم التفصيلى؛ أمَا ما ورد فى الخطبة 14 من رؤية الله من قبل القلوب يشير إلى العلم الإجمالى. فقد ورد عن 
الإمام الجواد عليه السلام أُنّه قال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١0/ا‏ من ٠وعالا‏ 


«أوهام القلوب أدق من أبصار العيون» أنت قد تدركك بوهمكك السند والهند والبلدان التى لم تدخلها ولاتدركها ببصركء فأوهام 
القلوب لا تدركه؛ فكيف أبصار العيون»2811] 

. على كل حال فان ما أورده الإمام عليه السلام من 
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صقات قن كذه الماراكا نان الذالت التقدي ةتنا سين إلى نكرو كدر الانساة على فعرقة الله فلم هنال كك مرو يرود مكل هلم 
ونختتم البحث بما ذكره ابن أبىالحديد بهذا الشأن فقد قال: وإعلم أن التوحيد والعدل والمباحث الشريفة الإلهية» ما عرفت إلامن 
كلام هذا الرجلء وأن كلام غيره من أكابر الصحابة لم يتضمن شيئاً من ذلكك أصنا؛ ولا كانوا يتصورونه. ولو تصوروه لذكروه. وهذه 
الفضيلة عندى أعظم فضائله عليه السلام.[ 273] 


تأمّل: كيفية معرفة الإنسان بالذات المقدسة 


تعد هذه المسئلة من أدق وأعقد المسائل العقائدية والتى تزل فيها الأقدام والأقلام حتى سلكت طائفة الافراط» بينما سلكت اخرى 
التفريط بهذا الشأن. فقد إبتعدت طائفةٌ عن معرفة الله حتى اصطلح عليها بالمعطلةه حيث زعمت أننا لانعلم أى شئ إيجابى عن ذاته 
وصفاته سبحانه» وليس لنا سوى إستناد إلى سلسلة من الامور السلبية» فكل ما نقوله أن اللّهِ ليس بمعدوم؛ ليس عاجزء وليس جاهل» 
ولو أردنا أن نسلك سبيل الصفات الثبوتية فانٌ كل الأبواب مقفلهُ بوجهنا. هذه هى الطائفة التى تدعى بالمعطلة. أما الطائفة الثاني فقد 
ذهبت إلى العكس مما ذهبت إليه الطائفة الاولى حتى جعلت من الله جسماً وصنعت له أعضاء وبدنء وهى الطائفة التى يصطلح عليها 
بالنلدية سرك سنيف الله بعباده. أمّا الطائفة الثالثة الوسط التى تخالف إفراط ا لاولى وتفريط الثانية- حيث تتصف كلا الطائفتين 
بالضلال والتغرب عن القرآن والتعاليم الإسلامية- وهى التى تقول بالمعرفة الإجمالية لذاته وصفاته سبحانه» دون أن يقف أحد على 
كنه تلكك الذات المقدسةٌ وصفاتها. وبعبارة أوضح: إذا نظرنا إلى عالم الوجود وتأملنا آثار العلم والحكمة وعظم القدرة الحاكمة فى 
كل مكان فاننا سنقف على أن هذه الأنظمة والقوانين المعقده التى تحكم كافةً دقائق هذا الوجود إِنْما تنطلق من مصدر يتصف 
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بالعلم والقدرة المطلقةٌ. الأمر الذى يجعلنا نمتلكك معرفةٌ إجماليةُ بهذه الذات المقدسة. من جانب آخر فاننا إذا فكرنا فى ذاته سبحانه 
وتساءلنا ما حقيقتها؟ هل هى نور؟ أعظم من النور؟ 

وجود بسيط وخالص؟ لانفهم على وجه الدقهُ حقيقةُ ذاته. وكل ما نعرفه أن ذاته تفوق الجسم والجسمانيات» وتترفع عن الخيال القياس 
والظن والوهم, وأنّه أعظم من كل ما رأينا وسمعنا وتصورنا. له علم وقدرة مطلقة» ولكن ما كيفية هذا العلم وهذه القدرة» يتعذر علينا 
الجوات على ذلكك. وكلما أردنا أن نحصره فى فكرنا قف على حقيقة ذاقه رأينا فكرنا قاضراً عاجراء بل إذا إفتربنا شيراً من حقيقة 
اقبت كبا يقل العناضر | عنندقا عدا لوكي "لأ كون لآم كتتكك ووهوردنا دوه يساس ووعردة مطق لاساه :ند قال 
الإمام الصادق عليه السلام: 

«فيذه العسسن خلق من خلق الله فاق قدرت أن تنا دك منها فيو كنا تقر لام ] 

. فقد أراد الإمام عليه السلام أن يعرفنا بمحدودية قدرةُ باصرتنا وفكرنا إزاء ذاته المنزهة عن الحدود. ومن هنا يتوجب علينا أن نخشع 
للسحانة ونمد أيدينا له بالدعاء لتردد ما قاله الإمام الهادى عليه السلام فى مناجاته للحق سبحانه: 

«إلهى تاهت أوهام الموهمين» وقصر طرف الطارفين وتلاشت أوصاف الواصفين» واضملحت أقاويل المبطلين عن الدرك العجيب 
شأنكك. أو الوقوع بالبلوغ إلى علوك, فأنت فى المكان الذى لايتناهى ولم تقع عليكك عيون باشارةٌ ولاعبارة» هيهات ثم 
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هيهات).| 57 ]| 
ِلَاأنْ هذا لايعنى أن المعرفةٌ الاجماليةٌ متعذرةٌ علينا؛ فقد ملأت آثار ذاته وصفاته الوجود بأسره» فضلاعن وجودنا. 
نفحات الولاية» ج03 ص: /5 


القسم الثانى: الاتعاظ والاعتبار 


ومتها: «فاتعظوا عاد الله بالعبر نافع وَاغْتَبرُوا بالآي الشواطع» وازكجزوا بالدّرِ البوالغ» والْتفُِوا بالذّكر والْمواِظء كان قد قد قَد عَلِفَدكمْ 

مالك الْمْعَةُ والْقَطقَتُ مِنْكم عَلاُِ لمي ودحِمَتكع مُفْظِعَاتٌ الْمُورِء والَياقة إلى الود الْمَؤْرُودٌ ف «كلَ تَفْس مَعها ساق وشَهِيد»: 
يق يد َسُوقَها إِلَى مَخمّرها؛ وشاهِدٌ يَشْهَدُ عَلَيها بعَمَلِهاا. 

الشرح والتفسير 

لقد واصل الإمام عليه السلام كلا-مه بحمل مخاطبيه إلى التأمل فى سالف التأريخ وحوادثه التى تنطوى على الدروس والعبر بغية 

توظيفها لما يخدم مصيرهم وعاقبتهم, فقال: 

افاتّعظوا عبادالله بالعبر التَوافع». 

نعم تذكروا عظماء التأريخ وكبكبة الملوكك السلاطين والثراء العظيم الذى كان عليه الماضون والحياةً المرفهة الوادعة» ثم انظروا كيف 

أتى الدهر عليها فأحالها ركاما بعد أن أبادهم عن آخرهمء فلم تبق من قصورهم الشاهقة سوى الاطلال» بل لم يبق من أجسادهم سوى 

العظام النخرة» فقد ذهبوا وأكلهم النسيان. ثم قال عليه السلام: 

«واعتبروا بالآى السواطع.[2"8] ازدجروا بالنّذر البوالغ» 

فهى من قبيل التحذيرات التى أثارها القرآن الكريم» فهو يشرح أحيانا العذاب اليم الذى نزل بالأقوام الطاغية الظالمةٌ الماضية» 

واخرى يتحدث عن شدة العذان الاخروئء وأخيراً يضطر الأنسان للتفكير بجد فى عاقيتهة» وبحذره من 
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مقارفةٌ الذنوب والمعاصى. ثم قال عليه السلام: 

زو انفعوا بالذ كر والمواعظ) 

والفارق بين هذه التحذيرات الأمربع: ففى التحذير الأول يلفت الإمام عليه السلام انتباه الجميع إلى الحوادث التأريخية الماضية 

والحاضرة التى تنطوى على الدروس والعبر ليتعظ بهاء وفى التحذير الثانى أشار إلى دلالته سبحانه فى عالم الوجود أو الآيات القرآنية 

التى توقظ الضمير. وفى التحذير الثالث تطرق إلى نذر أولياء الله. وأخيراً تعرض فى التحذير الرابع إلى نصائح أولياء اللّه ومواعظهم» 

وهى التحذيرات الكافيةٌ لآثارة حيطهُ وحذر من كان له أدنى إستعداد للتقبل. ثم واصل عليه السلام كلامه بالحديث عن مرارة لحظات 

الموت ومعالجةً سكراته فقال: 

«فكأن قد علقتكم ع"2] مخالب /2] المتية؛ وانقطعت منكم علائق الأمتي ودهمتكم 88] مفظعات 284] الأمور والسياقة إلى الورد 

المورود» ف كل نفس معها سائقٌ وشهيدٌ»: سائقٌ يسوقها إلى محشرها؛ وشاهدٌ يشهد عليها بعملها/ 

«الماكان المريك قل حت حال لسعم ون بح ااسائنا رعيكةوك ابن لبان 119 الأنام ضيه الام ايك علدا كابر دروكا 

فيصرح كأنّى قد رأيتكم فى مخالب الموت وقد أحاطت بكم سكراته وقد قطعت كل أمانيكم وذهبت أدراج الرياح كأنها ضرب من 

ضروب الخيال والاحلا-م» وكأنكم انتقلتم من هذه الدنيا إلى الآخرة» يقود كما المكان إلى المحشر. وقد ورد عن الإمام شبيه هذا 

المعنى فى الخطبةٌ ٠١‏ 

«تجهزوا رحمكم للها فقد نودى فيكم بالرحيل؛ وأقلوا العرجة على الدنياء وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد» فان أمامكم عقبة 
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كؤوداء ومنازل مخوفةٌ مهولة» لابد من الورود عليهاء والوقوف عندها». 
والعبارة 

«والسياقة إلى الورود المورود) 

إشارة إلى الآيهُ 44 من سورة هود: ١يَعَدُمُ‏ قَوْمَهُ يَوْمَ 
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الِيامَة َأوْرَدَهُمُ النَارَوَبْسَ الوردٌ المؤرُود). 

«ورد) 

تعنى ما يشقه من طريق بمحاذاة النهر الكبير الذى يبتعد ساحله عن الماءء؛ ليتمكن الشخص من الوصول إلى الماء بسهولة؛ والمورد هو 
الموضع الذى يرده العطاشء, وهى إشارةٌ إلى أن المذنبين محرومون من ماء أنهار الجِنْهُ العذبة الزلال فيردون ماء جهنم الذى يشوى 
الوجوه والبطون. وقوله عليه السلام: 

١كل‏ نفس معها سائقٌ وشهيدٌ) 

. أما المراد بالسائق والشهيد فقد اختلفت فيه أقوال مفسرى القرآن وشرّاح نهجالبلاغة. فذهب البعض إلى أن المراد بالسائق الملكك 
الذى يكتب الحسناتء والشهيد من يكتب السيئات» وقيل السائق ملكك والشهيد أعضاء بدن الإنسان» أو صحيفة أعماله التى تعلق فى 
عنقه. وهناكك قول آخر أن يكون المراد بالسائق الملكك الذى يجمع بين الأمرين» كأنّه قال: وجاءت كل نفس معها ملكك يسوقها إلى 
المحشر ويشهد عليها. وأخيراً قبل السائق هو الأسمر الإدلهى الذى يسوق الإنسان إلى المحشر من أجل الوقوف للحساب والجزاءء 
والشاهد الأتبياء والعلماء» أو عقل الأنسان وأعضاؤه: إلاأن الأظهر فى الأخبار والآثار آنهما ملكاث: أحدهما سوق الانساق إلى المحشره 
والاخر يشهد على أعماله. 

نفحات الولاية ج ”7 ص: "١1‏ 


القسم الثالث 
اشارة 
ومنها فى صفة الجِنّهُ 


«دَرَجِاتٌ مُتَفاضِلاتٌ» ومَنازِلٌ مُتَفاوتاتٌ, لا يَنْقَطِعٌ تَعِيمُهاء ولا يَظْعَنٌ مُقِيمُهاء ولا يَهْرَمُ خالدٌهاء ولا يَتأسُ ساكتهاا. 
القر والتشمير 


درجات الجنّة 
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قالخا عه لوك ع ندر رك طن تعر لوانتم لاض تساف امنيا يفلالا اليا را بغر اسان ريق قر اق 
خلق الشعور بالخوف والرجاء لدى العباد لتدفعهم بالتالى نحو السمو والتكامل والسير إلى الله فقال: 

«درجاتٌ متفاضلاتٌ» ومنازل متفاوتاث) 


فالعبارة تفيد أن الإنسان لاينبغى أن يقتنع بما عليه من الكمال مهما كانت المرحلة التى بلغهاء وعليه أن يواصل مسيرته ويجد فى العلم 
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والعمل ويسعى لتهذيب نفسه. ومن الواضح أن نصيب الإنسان من النعم المادية والمعنوية الاخروية إِنّما يتوقف على مدى إيمانه 
وخمله ومعرابوما تحلن :+ من أخلاق. وقد أشار القرآن كرارا إلى درجات الجِنّهُ كقوله: 

وَلِكلّ تزيطات عنقا عيلوا»[ ]*٠[‏ وقال: انْوْقُمُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشْاء)[1951]. ثم تعرض لشرح هذه الدرجات: «وَالسَابِعَونَ السابقونَ»* أ أولئكك 
المُقَرَبُونَ* فى جَنْاتِ النّعيم)[ ['ع”] وقال: 

بفحات الرلكيا ا رض 1 

وو اطيجات ليمي اقيداك الّيمين)[281] إق اعصمك ختتمت سورةٌ الواقعةُ بالحديث عن هاتين الطائفتين التى تفوق إحداهما الاخرى فقال: 
«فأمرا إِنْ كانَ مِنَ المَمَرَبينَ» * روح وَرَيْحَانَ وَجَنَة تيم * وَأَمَا إنْ كان مِنْ أطر حاب الَيمِين» كه لاملك ِنْأَضْ حاب الَيمِين'[ [عع2]. كما 
صرح القرآن بأن مثوى المؤمنين الصالحين 

«جِنّات عدن» 

وطائفة 

«جنّات المأوى» 

واخرى 

«جنْات الفردوس» 

وأخرى 

«جنات النعيم) 

فى إقارة إلى مقافت البثة ودوحاقها #681 ]وجا فى اشر أن زيول الله غيل القعلية و الدقال: 

(الجة معة درحة مايين كل درديق كما بين الشعاء والأرضى: الفردوس أعلاها درجة» هنها جر أنهار الجنة الأريعة قاذا سألتموا الله 
فاسألوه الفردوس)[عع2] 

وورد أيضاً 

«إن أهل الجِنّهُ ليرون أهل عليين كما يرى النجم فى أفق السماء)[/ا؟2] 

ومن الطبيعى أن تتفاوت مقامات المؤمنين فى الجنهُ على ضوء إيمانهم عملهم ولعل العدد مئةٌ الوارد فى الحديث إشارة إلى الكثرة 
وأن تفاوت المقامات أكثر بكثير من هذا العدد. كما يمكن أن تكون الدرجات الأصليةٌ للجنّهُ مئهُ درجة» وتقسم كل واحدة منها إلى 
عله وري كو وين عااووة تن انرا درول را يكزي لنقاغيا الغالحات اوليك لي التؤجاك«الغلى 380 ارورم فى ديف 
الإمام زينالعابدين عليه السلام أن درجات الجِنَّهُ بعدد آيات القرآن, فيقال لقارئ القرآن يوم القيامة إقرأ وارقأ. 

[659] ثم ذكر عليه السلام أربع صفات للجنّةُ تفوق كل واحدة منها الاخرىء فقال عليه السلام: 


١لا‏ ينقطع نعيمهاا 

أي اعمها لببستك من كيل نعم الداتيا الى تزداد وتنقص وتنعدم, ما ورد ذلكك فى الآيهُ 0" من سورة الرعد: 
«أكلها دائمٌ وظلياد كت قال فى الصفه الثانية 

«و لا يظعن ١ه‏ ] مقيمها 

والصفة الثالثة 

«ولا يهرم خالدها» 

وأخيرا الصفةٌ الرابعة 


«ولا يبأس ١هع]‏ ساكنها». 
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الخطبة|[ 2807] السادسة و الثمانون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 

وفيها بيان صفات الحق جل جلاله» ثم عظة الناس بالتقوى والمشورة[07*] 

نظرةٌ إلى الخطبة 

تتالف هذه الخطبة فى الواقع من خمسة أقسام: القسم الأول كما ورد فى أغلب خطب نهجالبلاغة فى بيان أوصاف اللَّه سبحانه؛ 
الضيفاف ذات الأثر البالغ فى تربية الإنسان وتصده عن الذنوب والمعاصى وتسوقه إلى الخير والاحسان. القسم الثانى فى وعظ الناس 
والتزود من هذه الدنيا والتأهب للآخرة وعدم نسيان الهدف من خلقتهم. القسم الثالث فى أهمية القرآن واتمام الحجة. القسم الرابع 
تحذير الناس من نوم الغفلة وتدارك ما مضى من العمر فى أواخره والحيطة من مكائد الشيطان. وأخيرا القسم الخامس فى الاشارة 
إلى بعض الصفات الذميمة والتعريف بأفضل الأفراد. 

فالخطبة بهذه الأقسام علاج لمرضى القلوب من أهل الغفلة. 

نفحات الولاية» ج 7 ص: 00 


القسم الأول: العالم بالخفايا والاسرار 


«قَدْ عَلِمَ السّرائْ وحَمِرَ الضَّمائِرَ لَه الْإحاطَةٌ بكل شوو والقفة لكل فيدو و والثو على كل ضيه 
الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام إلى خمس من صفات الله سبحانه» يفيد التفاعل معها وتصديقها إلى الانقياد إلى الحق وتهذيب النفس 
وتزكيتها. 

الصفة الاولى 

«قد علم السرائر). 

الصفةٌ الثانية: 

«و خبر الضُمائرا. 

الصفةٌ الثالثة: 

«له الإحاطة بكل شئ ع). 

الضقة الرابعة: 

«و الغلبةٌ لكل شى ع). 

الصفةٌ الخامسة: 

«و القَوّهُ على كل شى ع). 


وقد ذهب بعض شرّاح نهجالبلاغة إلى وحدةٌ معنى العبارة الاولى والثانية وعدوها من قبيل المرادفات فى أن الله عليم بأسرار وخفايا 
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كل فرد. بينما قال البعض: خبر بفتح الباء بمعنى الاختبار وخبر بكسرها بمعنى العلم» فقد وردت الاولى بمعنى الاختبار فى موضع آخر 
من نهج البلاغة 

«إِنْما مثل من خبر الدنيا»[ 20] 

ولما كان الأصل فى الجملة هو بيانها لمعنى جديدء يبدو أن تفسير الخبر بالامتحان أنسبء وإن كان الامتحان سبب العلم؛ بل قد 
يكون امتحان الشئ 
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كناية عن العلم به. على كل حال الهدف هو أن نلتفت إلى أنْ البارئ سبحانه عليم بكافة أسرارنا وما يدور فى خلدناء حتى أنه أعلم بنا 
من أنفسناء فهو يعلم بسوء نياتنا وريائنا وشركناء وعلمه بظاهرنا وباطننا على حد سواء. والعبارة 

«له الإحاطة بكل شىء) 

من قبيل ذكر العام بعد الخاصء لأنّ العبارات السابقة تحدثت عن احاطته العلمية سبحانه بباطن الناس» بينما أشارت هذه العبارة إلى 
علمه بكافة الأشياءء ومن ذلكك أيضاً العبارة الرابعة والخامسة التى تحدثت عن قدرته المطلقة سبحانه. مع هذا الفارق وهو أن العبارة 
الرابعة ناظرة لغلبته وسيطرته على كل شئء فى حين تبين الخامسة قدرته على الإتيان بكل شيئ. وقيل أن الفارق بينهما هو أنْ القوهُ على 
كل شئ تعنى القدرة على إيجاده؛ والغلبة تعنى السيطرة بعد الإيجاد؛ أى أن الأشياء لاتستطيع ا لخروج من قدرته سبحانه بعد إيجادها. 
على كل حال فانٌ هذه الصفات الخمس شرح لعلم الله وقدرته المطلقة» ومن شأن استحضارهما مجانبة الخطايا والاندفاع نحو الطاعة 
والأنشاد للح 
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القسم الثانى: الزاد إلى المعاد 


عل العايلٌ نكم فى َم هَل كل إذهاق جه وفِى قَراغِهِ قبِلَ أوان شَّعُْلِه وف متنْفَسِهِ قَبِلَ أن يُؤْكلَ بكظمهء ولْيِمَهُدْ لنَفْيسهِ 
وقدَّمه َتَرَودْ مِنْ دار طَعْنِهِ إتدار ! إقامَته. فالله الله أيّها َس فيما امَشفطكمْ من كتايده وا تؤعكم مِنْ حُفوقه إن الله رجانه لَْ 
لفك عباً ولَّم بثو كُكخ سُدّى ولَمْ يَدَعْكُمْ فى جَهالَةُ ولاعَمَىء قَدْ سَمَى آتاركة وقلع أَغمالك. وكيب آجالكم. 

الشرح والتفسير 

لفت الإمام عليه السلام الانتباه تباها إلى قدرة الله وغلمه يخفانا الكافنات و أبيزار الشمائر» وما 3لكك لامقلمة لنا أورده هنا 

«فليعمل العامل منكم فى أيَام مهله 080*] قبل إرهاق 288] أجله؛ وفى فراغه قبل أوان شغله؛ وفى متنفسه 01*] قبل أن يؤخذ بكظمه 
28 ])» 

ثم بين عليه السلام الهدف من هذا الجهد والعمل فقال: 

«و ليمهّد لنفسه وقدمه؛ وليتزوّد من دار ظعنه لدار إقامته» 

فالواقع هو أن العبارات السابقة تحدثت لذ عن أصل البحى والحما يتما عمت الأخيرة سارة ونعيقه: 

جدير بالذكر أن العبارة 

«أيام مهله) 

فسّرت بالعبارات الثلاث اللاحقة» فالعبارة الاولى 

«قبل إرهاق أجله) 

إشارة إلى أصل نعمةٌ الحياةً والعمر والعبارة الثانية 
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«وفى فراغه) 
إشارة إلى 
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نعمة الفراغ فى مقابل الانشغال والعمل والهم بالزوجة والولدء والعبارة الثالثة 

«وفى متنفسه» 

نعمةٌ العافية والسلامة وعدم وجود الشدائد والمصائب. أنا العبارة 

«وليمهد ...» 

فهى تشير إلى التأهب للآخرة» فى حين تشير 

«وليتزود) 

إلى التجهز وكسب الزاد؛ على غرار ما يفعل الإنسان فى هذه الدنياء حيث يعد المنزل وأدواته ثم يتجه صوب الزاد والمتاع. ثم يواصل 
الإمام عليه السلام تحذيراته فيقول: 

«فالله الله أيّها النّاس» فيما استحفظكم من كتابه» واستودعكم من حقوقه). 

طبها البراد من الكتاب القرآن الكريم حيث كلف الناس بصيانته والالتزام بأحكامه. ما المقصود بالحقوق التى استودعها العباد فهى 
أحكام الحلال والحرام التى ينبغى الالتزام بها وعدم مخالفتها.[209] ثم بين الدليل من هذا الانذار بقوله: 

١ف‏ الله سبحانه لم يخلقكم عبثاً ولم يترككم سدّى ]22٠‏ ولم يدعكم فى جهالةٍ ولا عمّى» قد ستى آثاركم؛ وعلم أعمالكم؛ وكتب 
آجالكم) 

فهى عبارات قصيرة ذات معان بعيدة تختزن المفاهيم العظيمة المؤيدة بالآيات القرآنية. فقد أشار فى المرحلة الاولى إلى الهدف من 
وراء خلق الإنسان» ومن ثم الحديث عن الامور التى تنطوى عليها الحياة الإنسانية» والمرحلة الثالثة الحديث عن وجود الزعماء والعلم 
بالأعمال» وتطرق بعد ذلكك إلى بيان الوظائف والمسؤوليات وعلم الحق سبحانه بأعمال البشرء وأخيرا الحديث عن قصر عمر الإنسان 
وحلول أجله. ومن الواضح أن الانسان إذا إلتفت إلى هذه الاعور وصدقها بكل كيانه ووجوده سيجد من أجل حفظ كتاب الله 
والالتزام بحقوقه. فالمهم أن متسفير الألماو هدك الشاى ووسيهما تنذمية الله سطانةامة إمكاناكى فون ناث الله هاليا بأكمالة 
وَإنا ينسى بن عمره قصير ابل إلى زولك الامووالي تلعن دوراً الي الوط (وماوراو و ل فقد قال القرآن بهذا 
الشأن: قحي فحمد ِنَم أنّمنا حَلَقنا كم عبن وَأنَكُمْ | إِلَينا لاتَوجَعُونَ)[921] وقال: «قَدْ ذاعجاء كم فسان هن ركع فن تقو فلننسه ومن عمق 
فَعَليِها[921] وقال فى الآيهُ ٠١‏ من سورءٌ محمد: 

دوَالله يَعلُ أَعمالكن) وقال «قَإذا جاء أَجَلهُةْ لابشتأخذونٌَ ساعَةٌ وَلا يَسْتَقُدمُونٌ) [981ن] 


نفحات الولاية» اج ص: ا 
القسم الثالث: الكتاب الجامع 
اشارة 


م َلك «الكداب تتيانا ِكل م نو وعمَرَ فيك َيَُ مانا حتّى أكمل لَهُ ولكم- فيما أَبْرَلَ مِنْ كتابه- دين اذى رَضِدَىَ لِنفْسِه؛ 
وأنْهَى إليكم- على لسانه- محابّه ِنَ الأغمالٍ ومكارِكَة» ونَواهيهُ وأوايرف أَلْقَى إلَبِكم الْمغزرق وانّكَلَ علِْكمْ الحبة ّم إليكم 


بِالْوَعِيدِء وأَندَرَ كك َئْنّ يَدَىْ عَذاب شَدِيدٍا. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /0/ من ٠وعالا‏ 
الشر د التفسير 
جامعية القر آن والسنة 


جرى الحديث سابقا عن إتمام الحجة على العباد. وهنا يتوسع الإمام عليه السلام فى هذا الموضوع فيقول: 

١و‏ أنزل عليكم «الكتاب تبياناً لكل شىء) وعمّر فيكم نبيه أزماناًء حتّى أكمل له ولكك م- فيما أنزل من كتابه- دينه الَمذى رضى 
لنفسه). 

نعم فقد أنزل سبحانه ذلكك الكتاب الجامع الذى ينطوى على كافة المعارف الإلهية والتعاليم المادية والمعنوية على جميع مستويات 
الحياة البشرية كما ورد ذلكك فى الآبة 18 من سورة النحل: دوك لنا عليكت الكنات تنياناً لكل تيو وقدع وتخمة وبري التسلمة): 
كما منح نبتّه صلى الله عليه و آله الفرصة الكافية لابلاغ الدين واتمامه؛ الأمر الذى صرحت به الآيةُ الثالثه من سورة المائدة: «اليوْمَ 
أَكْمَلتٌ لَكمْ ديككم وَالفَعك عَلْدكُمْ نعمَتَى يي ا الإسلامَ ديناً». ثم خاض فى التفاصيل بغية توضيح 

نفحات الولاية ج ”7 ص: "٠١‏ 

المطلب فقال عليه السلام: 

«و أنهى *28] إليكم- على لسانه- محائه 288] من الْأغمال ومكارهه. ونواهيه أوامره» وألقى إليكم المعذرة واتخذ عليكم الحتدة 
وقدّم إليكم بالوعيد» أنذركم بين يدى عذاب شديدا 

فقد أشار الإمام عليه السلام إلى معدن قل القراة وسنة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وماتضمناه من تعاليم ومفاهيم» 
فليس لأىفرد أن يتفوه ببعض الكلمات من قبيل 

«لم أكن أعلم) 

أو 

«لم أقف على هذه الامور) 

أو ما بلغتنى الحجة, والحق أنّ هذه العبارة مصداق واضح لقوله سبحانه فى كتابه العزيز: «قُلْ فَللَّ الْحصَةٌ البالِعَة[ععع]. 

تنطوى العبارة «و أنزل عليكم «الكتاب تبياناً لكل شىء»» المقتبسة من الآية 84 من سورة النحل على حقيقة مهمة ينبغى أن يتوقف 
عندها الجميع. طبعاً ليس المقصود بهذه العبارة أن القرآن كتاب موسوعى يضم كافة الفروع والتخصصات العلمية كالرياضيات 
والجغرافيا والكيمياء والفيزياء إلى جانب العلوم الانسانية وما انطوت عليه المدارس الفكرية والنزعات الفلسفيُ» بل المراد أن القرآن 
يشتمل على كل ما نزل من أجله وهدف إليه هذا الكتاب السماوى والذى يخلص فى بلورة شخصية الإنسان وسعادته فى جميع 
الأضعدة والبياديخ: ققد يبن المعازق الديية والحقائق المرقيطة بالميدا والنعاه ووظافق الآنسان وسووليانه ماه خالقه وهاه ب 
حسف إضافة إلى فنين المسافل الأخلاقية والقضابا الجسماعية والمتطلبات الاقتصادية وقد عمد أحيانا إلى ينان كافة الجرفات 
والتفاصيل (كبيانه للأحكام المتعلقة بالعقود المالية ومعاملات الديون التى إستعرضتها الآيهُ 187 من سورة البقرة» بينما أشار أحيانا 
اخرى إلى الاصول الكلية والقواعد العامة من قبيل 

«باب ينفتح منه 

نفحات الولاية ج”؛ ص: "١١‏ 

ألف باب). 

فالآية القرآنية التى وردت ضمن الخطبة إلى جانب روايات أئمة العصمة عليهم السلام تذكر المسلمين بأن الهداية والسعادة إِنّما 
تكمن فى القرآن. 
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إجابة عن سؤال 


يبرز هنا هذا السؤال: ما الحاجة إلى سنة النبى وأقوال المعصومين فى ظل وجود القرآن الكريم؟ 

والجواب على هذا السؤال واضح وهو أن أغلب الآيات تحتاج إلى شرح وتفسير وبيان الشرائط وذكر موارد الاستثناء» أو الآيات 
المتشابهة التى لا تفسر الا من المعصومين عليهم السلام بردها إلى المحكمات. على سبيل المثال ترد آيهُ فى الزكاه وتتطرق إلى 
مستحقيها من الاصناف الثمانيهُ دون الإشاره إلى ما يجب فيه الزكاة وحد النصاب والشرائط المرتبطةُ بمرور الحول والشروط التى 
ينبغى توفرها فى المستحقين» وكيفية جمع الزكاً وإنفاقها التى تتطلب تفسيراً من المعيوين علبيع الوادم بو امي كا عيا بق قن 
هنالكك بعض المستحدثات التى تستجد بفعل تقادم الزمان وا لتى ينبغى البحث عن جذورها واصولها فى كتاب اللّه من أجل إستنباط 
الأحكام, هنا لابدٌ من إرشادات المعصومين عليهم السلام لتفادى الزلل. والجدير بالذكر أن القرآن قد دعى الناس إلى الانفتاح على 
جميع العلوم وا لمعارفء وأمر بالرجوع إلى أهل الخبر فى كل مسألهُ من المسائل. 

نفحات الولاية» ج 2 ص: 717 


القسم الرابع: إغتنام الفرصة 
اشارةٌ 


فاشعذ كوا َقَ يكم واضيُوا لها نف كم فنا يل فى كبر الْأَيامالتَى تكونٌ مِْكم فبها الْمَفْلَكُ والتْاعلٌ عن الْمَؤْعِطةةْ؛ٍ ولا 
ُرَخُصُا تسكع تكَذْهَتِ بكم الِحَصُ افك الهف ول تُداهِنُوا هج بكم الْإذهانٌ عَلَى الْمَعْصيَا. 

الشرح والتفسير 

ما إن فرغ الإمام عليه السلام من الانذار والتحذير واتمام الحجة على الناس حتى خلص إلى هذه النتيجة المهمة 

«فاستد ركوا بقَيَةُ أيَامكم» واصيروا لها أنفسكم) 

ثم استدل عليه السلام على ذلكك بالقول 

«فإنّها قليلٌ فى كثير الْأَيَام التى تكون منكم فيها الغفلك التشاغل عن الموعظة) 

وحقا أن الثمر كذلكه فلو انهه الأنسان إلى سافات عمرة و أبامه وثبالية ار أهااقضيرة وعليه فلاب مق البقظة فى مايق عن عمرة 
والاستناد إلى سلاح الصبر والاستقامة؛ وذلك لأنّ الحيطه والحذر من الغفلهُ تستلزم الصبر» إلى جانب كون الطاعةٌ واجتناب المعصية 
هى الاخرى بحاجة إلى الصبر» فقد صرحت بعض الروايات الإسلامية بأنّ نسبة الصبر إلى الإيمان كنسبة الرأس إلى الجسد.[/981] 
والعبارة 

«تكون منكم فيها الغفلة) 

بالفعل المضارع إشارة إلى أن هذه الغفلة لم تصدر منكم فى الماضىء فهى كذلك فى الحاضرء فجدوا واجتهدوا فى المستقبل 
لتدراك ما فرط منكم فى السابق. ثم تطرق عليه السلام إلى نقطتين مهمتين تمثلان فى الواقع سبيلين خطرين من سبل نفوذ الشيطان؛ 


الأول: 
«ولا ترتحصوا لأنفسكم, فتذهب بكم الرّخص مذاهب الظلمة» 
فالتجارب 
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تفيد أن أولتكك الذين جاوزوا الحد فى المباحات والرخص قد هوى آخر الأمر فى مستنقع المحرمات. فقد شبهت بعض الروايات 
والأخبار المحارم بالغرق والمنطقة المحظورة ذات الحدود المعينة ثم شبهت النفس البشرية بالشاءً التى ترعى عند تلكك الحدود. حتى 
يلوح لها العلف فتندفع نحوه. فالإنسان قد يندفع بأقصى ما لديه لممارسة المباحات حتى تخدعه نفسه فاذا هو يقارف الخطيئة 
والمعصية. فقد قال الإمام على عليه السلام: 

(والحاضي حم اللمة فمن يرتع حولها يوشكك أن يدخلها؛[/8*] 

. وقد وردت التعبيرات القرآنية الرائعة التى تحذر من الا-قتراب من تلكك الحمى كقوله: «وَلا تَقَرَبُوا مال اليتيم)[929] و «وَلا تَقْرَبُوا 
الزّناء[ ١/ا2]‏ و ولا تَفْرَبُوا الّمَواحش ماظَهَرَ منّْها وَمَابَطنَ)[1١/ا2].‏ ْ 

فأفضل سبيل لمجانبة الذنب تكمن فى عدم الاقتراب منه» فلايوغل فى المباح خشية من السقوط بما بعده. والسبيل الثانى: 

«و لا تداهنوا[ ١/ا2]‏ فيهجم بكم الإدهان على المعصية» 

. المراد بالمداهنةٌ هنا مماشاةٌ الإنسان ومرونته لأحل الذنوب والمعاصى واظهار حالةٌ من النفاق» فانٌ من شأن هذا النفاق أن يقود 
الأنسان إلى مقارفة الذنت. وأحد المصاديق التى يمكن الآشارة إليها هنا ها تعازق بالحيل الشرعية واللتهوم إلى عضن الأساليب التى 
تعدّ من الحلول الكاذبة لبعض المشاكل؛ حيث تنتهى بالإنسان فى خاتمة المطاف إلى الوقوع فى المعصية علانية» وهذا بدوره يعد من 
سبل الشيطان لجر الإنسان إلى الذنب والخطيئة. وأحياناً يخدع الإنسان نفسه ليقارب الذنبء كما يخدع أحياناً من قبل الآخرين للإتيان 
بالمعصية» وكلا الأمرين من مصاديق المداهنة. ومن هنا حذر الإمام عليه السلام من هذين السبيلين بغيةُ غلق الابواب بوجه الشيطان 
وعدم الوقوع فى حبائله. 

نفحات الولاي ج”؛ ص: "١0‏ 


طرق نفوذ الشيطان 


أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة إلى طرق نفوذ الشيطان فى قلوب الناس» ليؤكد على موضوعين مهمين بهذا الشأن. الأول 
البالغة فى الاستفادة دن الحرية ومعارسة الساخاث» وذلكك لأن بعضن المياحاث تمثل الحد الأخير لسير اله حيبت يرد الأنسان 
هذا الحيز إذا ما اندفع أكثر من اللازم. فالإمام عليه السلام يحذر هنا من الاندفاع وراء هذه المباحات» حيث يخشى على مثل هذا الفرد 
أن يسلكك سبيل الظلمة. ومن هنا نرى الدول والبلدان تعمد اليوم إلى تعيين حدودها لتشكل حزامها الامنى» ولايحق للأفراد أن يقتربوا 
لبضع كيلومترات من هذه الحدود, لأنّ الوصول إلى النقطة الحدودية قد يسول للإنسان إذا وصل حد الذنب» قد يبدو له سهنًا 
فتوسوس له نفسه لمقارفته. والطريق الثانى الذى ينفذ من خلاله الشيطان إلى الإنسان إِنّما يكمن فى مداهنة أهل الذنوب والمعاصى 
ومجاملتهم على أعمالهم» إلى جانب حل بعض المعضلات من خلال الحيل الشرعية وما شابه ذلكك. فعادة أهل المعاصى هى 
الاستخفاف بالذنب والمعصيهُ وتصغيرها فى نظر الآخرين» كما أن الحيل الشرعيهُ تقضى على فضاعة الذنب وشدته وتهتكك الحجب 
المضروبة بينه وبين الإنسان» فقد جاء فى الخبر أن أميرالمؤمنين على عليه السلام قال: 

«من داهن نفسه هجمت به على المعاصى المحرمة).[/21] 

نفحات الولاية ج” ص: 117" 


القسم الخامس: من هو السعيد؟ 


اشارة 
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«عباد الله إنَّ أنْضَ ح النّاس لِنَفْسِهِ أَطْوَعْهُمْ لِرئّه؛ وإنَّ أعَسَهُع لِنَفسِهِ أغصامُع لِرَيّه؛ والْمعْونٌ من حَنَ نَفْسَهُ والْمَغْبوط مَنْ سيم لَه دين 
«وَالسَعِيدٌ مَنْ وُعِظ بِعَثِرها. والسَّقُِ من الْحَدَحَ لِهَواهُ وغَرُورء). 

الشرح والتفسير 

واصل الإمام عليه السلام حديثه بالنذر والتطرق لسبل نفوذ الشيطان, ليورد هنا بست عبارات قصيرة عظيمة كيفيهُ العمل والخلاص» 
فقال بادئ ذى بدء: 

«عباد الله إن أنصح النّاس لنفسه أطوعهم لربّه) 

ومعنى هذه العبارة أن لا يخدع الإنسان نفسه ولايكذب عليها ولايجعل من نقاط ضعفه عناصر قوهٌ فى شخصيته ولايسدل استار عيبه 
ونقصه أمام نفسه» بل يتهم نفسه بكل إخلاصء فمثل هذا الإنسان يتجه لا محالة نحو الطاعة.[97] ثم أشار فى العبارة الثانية إلى 
عكس ذلكك فقال: 

«و إن أغشهم 2/0] لنفسه أعصاهم لربّه) 

. ومن الطبيعى أن الإنسان إذا خخدع نفسه وأخفى عنها عيبه» تراءى له الذنب مباحاء بل قد يبدو له أحياناً أمرا واجبء وهكذا تتوفر لديه 
الأرضية الخصبة لمقارفة الاثم والمعصية. وقال فى العبارة الثالثة: 

«والمغبون من غبن نفسه) 

فى إشارة إلى أن بعض الأفراد قد يخدعون هذا الإنسان ويغبنه فيسلبوه ما لديه» كما قد يرتكب الإنسان مثل العمل بحق نفسه فيخدعها 
فيفقد عناصر القوهٌ 
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التى كان من المفترض أن تقوده نحو الفوز بالآخرةً ونيل سعادتها وفلاحها. وقال فى العبارةٌ الرابعة: 

«والمغبوط من سلم له دينه» 

. فالغبطة أن يتمنى الإنسان مالغيره من النعم» وعليه فالمغبوط هو المستحق لتطلع النفوس إليه والرغبة فى نيل مثل نعمته» فان جد 
واجتهد الإنسان وتمكن من الحفاظ على دينه وإيمانه فى ظل هذه الدنيا وتقلباتها فقد أحرز أعظم النعم الإلهية التى يجدر بالآخرين 
أن يغبطوه عليها. وعلى ضوء القاعدة الأدبية فان تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصرء فالعبارة تفيد أن الغبطة لا تكون سوى تجاه من 
حفظ دينه وإيمانه ازاء حوادث الدهر ومكاره الدنياء لاتجاه من ينال بعض المقامات ويجبى الأموال والثروات وسائر الإمكانات المادية 
الآيلهُ إلى الفناء والزوال. وقال فى العبارةٌ الخامسة: 

«والشعيد من وعظ بغيره). 

فمما لاشكك فيه أن الحوادث المريرة والتجارب القاسية تعد وسيلة لليقظةُ ومصدرا لنصيحة الإنسان ووعظه؛ ولكن ما أروع أن يستفيد 
من تجارب الآخرين ويتعظ بمصيرهم دون أن يرتكب بعض الاخطاء التى قد تلهمه بعض التجربة؛ فكأنى بهذا الفرد كذلك المنزل 
الذى جاور حديقَة غناء وكان يعمل فيها الآخرين بينما يصله نسيمها ورائحتها الزاكية. ولما كان مصير الأفراد فى حياتهم متشابه فى 
الغالب» ويعبارة اخرى 

«التأريخ يعيد نفسه)» 

فلكل كرد أث تر عتائيا مى مضعير» فى نحياة الاخرين: .وقاءا على هذا فلس هتالكف مق مضق دن هذه العارة ولا جر بعاة الأخرية. 
هذا وقد ذهب بعض شرّاح نهجالبلاغة إلى أن العبارة 

«والشعيد من وعظ بغيره» 

تعد مثا من الأمثال المعروفة فى الأدب العربى 21/8]. بينما عدها ابن أبى الحديد من الأمثال النبوية.[//ا] ثم اختتم الخطبة بما يقابل 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١ب/ا‏ من ٠وعانا‏ 
العبارة السابقة قائكا: 

«والشّقىَ من انخدع لهواه وغروره» 

. واضح أن الإنسان يلام إذا خدع فن قبل الأخخريى» | لاأثة يكون أكثر ملامة إذا انخدع دقر تقد وذلك لأنه أرق بتعادقه يفيه 
نفحات الولاية ج ”7 ص: 719 


مواطن السعادةٌ لدى الإنسان 


من ضمن الأهداف التى تضمنتها الخطبةُ أن الإمام عليه السلام أشار إلى أنْ مقومات سعادة الإنسان وفلاحه كامنةُ فى باطنه, لا أن ترد 
عليه من الخارج. فهو الذى يخدع نفسه؛ وهو الذى يغبنها وهو الذى يسعه خلق سعادته. وأخيراً هو الذى يفوز بالآخرة بعد أن ينتصر 
على نفسه ويتغلب على أهوائها وشهواتها. والكلا.م يصدق على الفرد» كما يصدق على المجتمع؛ فأغلب الأفراد لاسيما فى عصرنا 
الراهن ينسبون عوامل البؤس والشقاء إلى الخارج» فيخدعون أنفسهم ويغلقون عليها سبل النجاةً» والحال لابدّ من إقتفاء آثار هذه 
الأزمات فى الذات والروابط الاجتماعية والأهواء النفسية والفرقة والشقاق والنفاق والحسد وسائر الأمراض المقيتة. وكفى بهذه الخطبة 
سبيلًا لسعادة الإنسان حتى لو لم تتضن سوى هذا الهدف العظيم. 


نفحات الولايةه ج*؛ ص: "7١‏ 
القسم السادس: الصفات والذميمة 
اشارة 


١و‏ اعْلَمُوا أن بير الرِياءٍ شد وك» ومُجالَسَةٌ أل الْهَوَى مَنْساةً إِِْيمانِء ومَحْضَرَةٌ لِلنَِّطانٍ. جاتبوا الْكَذِبَ فَإِنّهُ مُجَانبٌ لِلِيمَانِ. الصَّادِقَ 
على كل كااتشعاك ر كرافق بوالكاوت ذان شوق مؤزاة وكهاتف اناك 3و2 كذ الخصرت با كل الابقا رهما تا كل اخازالعطلت وود 
تبَاغَضُوا كَِنَّاالحَالِقَةُه واغلمُوا أَنَّالأَمَلَ يُشهى الْعَقْلَه ويُدى الذَّكْر فأَكُذِبُوا الْأَمَلَ َإِنَهَ عُوُونٌ وصَاحِئهُ مَغْرُور. 

الشرح والتفسير 

يختتم الإمام عليه السلام خطبته بالتحذير من ست رذائل (الرياء» مجالسة أهل الهوى الكذبء الحسدء التباغض وطول الأمل)؛ إلى 
جانب الإشارة لما تختزنه كل رذيلة من أضرارء فقال عليه السلام: 

وو اعلموا أن سير القياء شر كه 

لأسن المرائى يقوم بالعمل رضا للعباد وتظاهراً بالاحسان من أجل لفت إنتباه الآخرين» ليطلب العزة من أقرانه الضعفاء العجزة بدلا من 
طلبها من منبعها: 

و نَشاءُ وَتَّذِلٌَ مَنْ تَشاءٌ[8/ا6] وهذا شركك يتناقض وتوحيد الأفعال. وقد تظافرت الروايات والأخبار التى صرحت بأنُ المرائى 
ينادى يوم القيامة: 

ديا كافر! يا فاجر! يا غادر! يا خاسر! حبط عملكك وبطل أجركء فلا خالص لكك اليوم» فالتمس أجركك ممن كنت تعمل له)[218] 
أضف إلى ذلكك فانٌ المرائى ولتناقض ظاهره وباطنه فهو فى زمرة المنافقين» ولهذا فانْ النفاق 

نفحات الولاية ج 0 ص: 77" 

يحيل أعماله إلى قشور لالب فيها. فقد ورد فى الحديث عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إِنّهِ قال: 

«سيأتى على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم» وتحسن فيه علانيتهم؛ طمعاً فى الدنياء لايريدون بها ما عند ربّهم» يكون دينهم رياءا؛ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاب/ا من موعالا 


«يخالطهم خوفء يعمهم الله بعقاب» فيدعونه دعا الغريق» فلايستجيب لهم[ ]2/١‏ 

وبالطبع فان أفضح الناس إذا وضعت موازين القيامة هم أهل الرياء. ثم أورد الرذيلة الثانية: 

«ومجالسة أهل الهوى منساةً[681] للايمان» ومحضرةٌ[681] للشّيطان» 

لأنّ الهوى لايعرف الحدود والقيود فيملأ كيان الإنسان ويستهلك فكره فلا يدع من مجال للإيمان» ومن الطبيعى أن يكون مثل هذا 
التدطلين يتحعير | االقااط ةو ب سا1 الأخرين كلق كرهة فر الأعية فحك وود سن وبية | اله عقي الله علفو اله دقان 

«المرء على دين خليله وقرينه)[ 2/7 

بوساداقن الكل المغروف: 

«قل لى من تعاشرء أقل لكك من أنت)[685] 

. ثم حذر عليه السلام من رذيلة الكذب: 

«جانبوا الكذب فإنّه مجانبٌ للإيمان) 

فالمفردة جانبوا تفيد أن الكذب على درجة من الخطورة بحيث يجب على الإنسان أن يبتعد عنه ولاديقترب» حذراً من أن تتفاذفه 
الوساوس فتلقيه فى الهاوية. والعبارة: 

«مجانبٌ للإيمان) 

لاتفيد أن الكذب لاينسجم والإيمان فحسب, بل هو شديد البعد عنه. لأن الكاذب إنما يكذب عاد لجلب منفعة أو دفع ضرر أو بدافع 
من هوى النفسء والحال يعلم المؤمن أنّ كل هذه الامور بيداللّه كا يؤمن بان الهوى نوع من الوثنية. وشاهد ذلكك الجملة اللاحقة 
التى بينها الإمام عليه السلام تأكيدا للعبارة السابقة فقال: 

«الصَادق على شفا[280] منجاهٌ وكرامةٌ» والكاذب على شرف مهواؤ[282] ومهانةٌ). 

ثم قال محذراً من الرذيلة الرابعة: 

«ولاتحاسدواء فإنْ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل الا الحطب)؛ 

لأنّ 

نفحات الولاية ج*3 ص: 77" 

الحسود فى الواقع يعترض على نظام الخليقة واغداق الله لنعمه على العباد؛ الأنمر الذى لا-ينجسم والإيمان» أضف إلى ذلكك فليس 
للحسود أن يرى سعادته فى سلب نعم الآخرين» ولو كان مؤمتاً باللّه لسأل اللّهِ مثل هذه النعم. ثم حذر عليه السلام من البعض والعداء 
«و لا تباغض وا فإنّها الحالقة» 

. الحالقة من ماده حلق (وبالنظر إلى حذف متعلقها) تفيد أن الخصومة والتباغض إِنّما تجتث أصول الخير والسعادءٌ من جذورها؛ ولا 
غرو لأنَّ جذور الخير تتمثل بالتعاون والتعاضد بين أفراد المجتمع مع بعضهم البعض الآخر. وأخيراً من الرذيلة السادسة المتمثلة بطول 
الأمل فقال عليه السلام: 

١و‏ اعلموا أن الأمل يسهى العقل؛ ينسى الذّكرء فأكذبوا الأمل فإنّهِ غرورٌ وصاحبه مغرورً) 

فالواقع هو أن طول الأمل يغرق الإنسان فى عالم من الوهم والخيال ويجعله يدور حول محور الامور المادية؛ وهذا من أعظم العقبات 
التى تعترض سبيل السعادة» وقد دلت التجارب على أن أغلب الأفراد الذين يرتكبون أبشع الجرائم إنما هم ممن ابتلوا بهذه الرذيلة- 
طول الأمل- التى عدها رسولاللّه صلى الله عليه و آله وأميرالمؤمنين عليه السلام فى مصاف عبادة الهوى ومن أخطر عقبات السعادة. 


المواعظ البالغة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عاب/ا من ٠وعاا‏ 


لقد تضمنت هذه الخطبة وعلى الرغم من قله عبارتها العديد من الا-مور المعنوية من قيبل مفهوم التوحيد وعبودية الله والاهتمام 
بالكتاب-القزآآن الكريم - وما وود فيه من تعاليم قيمف إلى جائب التسديرات التى تهدف إلى تيه الإنسان إلى مصيره وغاقبته. كما 
تطرفت إلى المسائل الأخلاقية المهمة الى تعد الركن الركيح لسعادة الأثسان السادية والمعلوية» كاجساب الشركك والكذي والحسد 
والعداوة والبغضاء وطول الأمل» ثم أوورد الدليل والبرهان المنطقى الذى يكشف اللثام عن أضرار كل رذيلهُ من هذه الرذائل. الحق لو 
تأمل الإنسان هذه الخطبة كل يوم وفكر قليلًا فى عبارتها وعقد العزم على الالتزام بها لبلغ بنفسه شاطئ السلامة والأمان. 

نفحات الولايةء ج “3 ص: 0ا" 


الخطبة[/2/1] السابعة و الثمانون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 


وهى فى بيان صفات المتقين وصفات الفساق والتنبيه إلى مكان العترهُ الطيبة والظن الخاطىء لبعض الناس 
نظرةً إلى الخطبة 


تتالف الخطبة فى الواقع من خمسة أقسام, أربعة منها متصلة؛ بينما ينفصل عنها الجزء الخامس بما له من مفهوم خاصء وهذا ما يفيد 
أن السيد الرضى (ره) قد حذف بعض الأقسام من الخطبة. والأقسام الخمسة هى: 

القسم الأول: بيان صفات العلماء العاملين ممن شملتهم العناية الإلهية فاستشعروا التقوى والورع وابعدوا عن أنفسهم الأهواء والشهوات 
واهتدوا إلى ربّهم. 

القسم الثانى: بيان صفات علماء السوء الذين اقتبسوا جهلًا من جهالٌ وضلالا من ضلَال فضلوا وأضلوا. 

القسم الثالث: تحذير الناس من الضلال والاتجاه نحو الجهال والحال فيهم عترةٌ النبى صلى الله عليه و آله منابع العلم ومعادن الحكمة. 
نفحات الولاية, ج“ ص: 78 

القسم الرابع: الاشارهُ إلى بعض كلمات النبى صلى الله عليه و آله بشأن أهلالبيت عليه السلام» كما يستدل على كلامه بحديث الثقلين 
المتواتر المعروف لدى جميع المسلمين. 

القسم الخامس: إشارة إلى الظن الباطل بأنّ الدنيا دائمة لبنى أمية, والأخبار عن سقوط دولتهم وزوال ملكهم» وكما أشرنا سابقاً فانٌ 
هذا القسم لاعلاقة له بما سبقه من أقسام» ومن الواضح أنه هناكك بعض الأقسام التى حذفها السيد الرضى (ره) من الخطبة. 

نفحات الولاية, ج”* ص: 717 


القسم الأول: أحب العباد إلى اللّه 
اشارة 


«عباد اللّها إِنَّ مِنْ أححبٌ عِبادٍ الل ليه بدا أعاقة الله على كته ماقلة ستشْعرَ الْحَؤْنَ» وتَجَلْبتٍ الْحَوْفَ؛ قَزَهَرَ مض باح الْهُدَى فى قَلِه وأعد 
الْقِرَى لِيَومِهِ النَازْلٍ به فَمَوَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْبَعِيدَ وهَوّنَ الشَّدِيدٌ. َظَرَ َنْصِر وذْكرَ فَاشِمَذكرء واذتوى مِنْ عَذْبٍ قرَاتِ سهلتْ لَه مَوَاردُه 
قَُّربَ هل وس كك سيا ج ددا قد حل تي رابيلَ النَََّواتِء وتَحَلى مِنَ الُْمُوم؛ إِنَا هما واحدداً الَو به فَكَرَحَ مِنْ صِدََةُ الْعَمَى؛ 
ومُشارَكةٍ أَهْولٍ الَْوَى» وصارَ مِنْ مفاتيح أَبواب الْوُْدَىء ومَغاليق واب الوّدَىء قَدْ أَبْضِرَ طَرِيِفَك وسِلَك سَبِيلة وعَرَفٌ مَنارَة» وقَطم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/ من ٠وعاط‏ 


غِمارَةُ واشتّفسك مِنَ الْعُرَى بِأَؤْتّقهاء ومِنَ الْحبالٍ بأمتيهاء فَهُوَ مِنَ الْقِين عَلَى مثْل ضَوْءِ السّمْس». 

الشرح والتفسير 

إستهل الإمام عليه السلام خطبته- كما أشرنا إلى ذلكك سابقا- بذكر صفات أولياء الله والسالكين إليه» بالشكل الذى جعل ابن 
أبى الحديد يصرح فى شرحه قائلا: 

«واعلم أن هذا الكلام منه أخذ أصحاب علم الطريقة والحقيقة علمهم» وهو تصريح بحال العارف ومكانته من الله تعالى/[284] 

. ويرى البعض أن الإمام عليه السلام قد عرف نفسه بهذه العبارات؛ لأنّ العرفان درجة حال رفيعة شريفة جداًء لاتناسب إل أمثاله عليه 
السلام؛ والأنسب أن يقال بِأن بيان الإمام عليه السلام استهدف 

نفحات الولاية ج"3 ص: /7" 

شرح الصفات الكلية للكاملين من العرفاء وأصحاب السلوكك إلى الله حيث يتمثل مصداقهم به وزوجه والمعصومين من ولده عليه 
السلام. والجدير بالذكر أن الإمام عليه السلام لم يتركك جانباً من الجوانب المهمّهُ لحال الإنسان الكامل حتى ذكر له أربعين صفة. فقد 
إستهل كلامه قائنا: 

«عباد اللّه! إن من أحبٌ عباد الله إليه عبداً أعانه الله على نفسه»» 

لجار على ال بلطل مويحة ون لجرو مي ا را رار بي 
يتعذر على الإنسان عبورها بقوته المتواضعة» فليس أمامه سوى التوكل على الل وتسليم اموره إليه ليستلهم العون من مصدر فيضه 
ولطفهٌ الذى لا-ينضبء وهذا ما أشار إليه القرآن بالقول: وَلَوْلا فَصْلٌ الله عَلدكُمْ وَرَحْمَيَه عَنهُ ما ركى مِنْكم مِنْ أَحَدٍ ردأ [94]. ومن 
الوا ضح أن ألطاف الله سبحانه وتفضلاته ليست قائمة على العبث؛ بل لابدٌ من نيلها بواسطة التسليم المطلق وحمل القلوب إليه وعدم 
إسكانها غيره. ثم خاض الإمام عليه السلام فى بيان نتيجة هذا اللطف قائلًا: 

افامعقتعر النحرنء وفجلبت الحورف» 

استثعر من ماده شعار مايلى البدن من اللباس» وجعل الحزن بمنزلة الشعار يعنى أن مثل هؤلاء الأفراد المؤمنين إِنّما يعييشون الحزن فى 
باطنهم على ما مضى من أيام عمرهم ولم يجدوا فيها كما ينبغى لطاعة معبودهمء وبالطبع فانّه حزن بناء يسوقهم نحو العمل والحركة 
لتدارك مافاتهم. تجلبب من ماده جلباب ما يكون فوق جميع الثياب وتجلبب الخوف إشارة إلى أن هؤلاء الأفراد المخلصين يراقبون 
أنفسهم على الدوام» حذرين من صدور الزلل وما من شأنه أن يخرجهم من زمر المخلصين والسعداء. كما يحتمل أن يكون حزنهم 
بسبب فراق المحبوب وخوفهم من عدم الوصال. ثم خاض الإمام عليه السلام فى نتيجة هذا الحزن والخوف البناء: 

«فزهر مصباح الهدى فى قلبه. وأعدٌ القرى ]24٠‏ ليومه النازل به) 

وزهور مصباح الهداية إشارة إلى تلألاً أنوار المعارف الإلهيهٌ فى قلوبهم يتذوقون بها حلاوة الإيمان: دوَائَقُوا الله ويَعلْمَكمُ الله[ 1وء] 
والتعبير بالقرى الذى يعنى الوسيلة المعدة للضيوف يشير إلى أن يوم الأجل أو القيامة الذى يمثل ذروة الخشية والخوف لايعنى لهم 
سوى 

نفحات الولاية ج"3 ص: 794" 

ورود اليف على المضيف الكريم؛ وكآئهم كالشهداء ضيوف الرحمن الذين يرتزقون من فضل إحسانه: وَل أخياء عِنْدَ رَبهِْ 
يُوزَقُونَ[9417]. ثم قال عليه السلام: 

«فقرّب على نفسه البعيد» وهوّن الشديد» 

أى يرى قرب الأجل والقيامة التى يحسبها الأعم الأغلب بعيدة» ولذلكك سهل عليه تحمل الشدائد وصعوبات الطاعة وترك الذنوب 
والمعاصى. ثم تطرق عليه السلام إلى خمسة امور يختزن كل واحد منها صفهٌ من صفات هؤلاء العباد من أهل الاخلاص والعرفان 
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فقال عليه السلام: 

«نظر فأبصرء وذكر فاستذكرء وارتوى 697] من عذب فرات 2945] سهّلت له موارده» فشرب نهلًاء[290] وسلكك سبيلًا جدداً[242] 

كت بيده هده العاراف القع (الهدة المعانى الإشارة من جانب إلى أهمية التفكر والنظر إلى عالم الوجود ومسائل الحياءً التى 
كنكل أساين اللعضنيرة الكادلة ومعرفة الله كنا اكنار شمن حاتت لخر إلى النناوحة على ذك الله الس تقوى إلى انعا القلرت 
وإطمئنانها: «ألا بكر اللَِّ نَطْميْقٌ القَلُوبُ؛[291] ثم أشار إلى الارتواء من منبع الوحى وكلمات المعصومين عليهم السلام ليتزودوا منهم 
فيسيروا على الطريق ويحثوا الخطى نحو قرب الحبيب والفوز بوصاله. ثم تطرق عليه السلام إلى ستهُ أوصاف لتهذيب نفس اولئكك 
العباد المخلصين موضحاً معطياتها وآثارها فقال عليه السلام: 

«قد خلع سرابيل الشّهوات؛ وتخلى من الهموم, إِلَا هماً واحداً انفرد به. فخرج من صفهُ العمى» ومشاركة أهل الهوى؛ وصار من مفاتيح 
أبوا بالهدىء ومغاليق أبواب الرّدى» 

نعم فان هجر الشهوات وتصويب العين صوب مبدأ عالم الوجود وتنقية القلب إِنّما يفتح بصيرةً الإنسان» فلايصبح ذلك الإنسان سالكاً 
لسبيل الحق فحسبء بل يكون ديلا ورائداً للطريق» ثم يودعه الله مفاتيح الهداية أقفال الضلالة 

نفحات الولاية» ج*؛ ص: "٠‏ 

وأبواب النيران» فيفتح طريق الحق لسالكيه ويغلق باب جهنم بوجه العباد. ثم أشار عليه السلام إلى ست صفات اخرى فقال: 

«قد أبصر طريقه» وسلكك سبيله» وعرف مناره» وقطع غماره.[29/4] استمسكك من العرى 2994] بأوثقهاء ومن الحبال بأمتنهاء فهو من 
اليقين على مثل ضوءالشّمس) 

فالواقع أن الصفات الست السابقة أكدت على الجوانب العملية» بينما أضيفت لها هنا الجوانب العقائدية» فالخروج من صفةٌ العمى 
وطرح حجب الهوى والظفر بسبيل الحق وطرق المعرفة وتجاوز بحار الشهوات والتمسكك بعرى الهداية المتمثلة بالقرآن الكريم 
وكلمات المعصومين والراسخين فى العلم؛ إِنّما تجعل هذا العبد المخلص يبلغ مقام حق اليقين» فيرى الحقائق بأم عينه» بل تمثل له 
كالشمس فى رابعة النهار» وهذه أعظم نعمة يصيبها العبد وأكرم ثواب يمنحه السالكين إلى الله وقد جرى الكلام سابقا عن سلوكك 
السبل القويمةٌ المحكمة: 

«سلكك سنا جددا» 

كما كان هناكك الانفتاح على الحقائق: 

«نظر فأبصر) 

ثم تكرر هذا الأمران بعبارة أخرى فقال عليه السلام: 

«قد أبصر طريقه وسلكك سبيله» 

» ولكن وكما ذكرنا آنفا فقد ورد الحديث فى السابق عن الجوانب العملية؛ بينما جاء الكلام هنا عن الأبعاد العلمية؛ أى أن معرفة 
الطريق وسلوك السبيل المطمئن ضرورى فى المرحلتين. 


أفضل النعم 


أشار الإمام عليه السلام فى هذا القسم من خطبته إلى أساس مطلق السعادات ودافع الإنسان إلى كافة الصالحات؛ وما يسهل عليه تحمل 
الشدائد والصعاب» ويحيله بالتالى إلى كائن ِأَبى القهر والانهزام» وقد عبر عنه فى موضع: 
«فظهر مصباح الهدى فى قلبه), 


وفى موضع آخر: 
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«فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس» 

ألا وهو مقام اليقين؛ وهو على مراتب. صنفها القرآن الكريم إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين» وبالطبع فانٌ حق اليقين تمثل 
المرخلة الأخيرة: 

نفحات الولاية ج” ص: 71 

وهى مرحلة شهود الإنسان الكاملى لعالم الغيب على غرار مشاهدته لضوء الشمسء وهى المرحلة التى بلغها أميرالمؤمنين على عليه 
السلام حين قال: 

«لو كشف لى الغطاء ما ازددت يقينا[١٠/]‏ 

وقد جاء فى الحديث أن النبى صلى الله عليه و آله قال: 

«ألا إن الناس لم يعطوا فى الدنيا شيئا خيراً من اليقين والعافية» فاسئلوهما الله[ .]٠٠١‏ 

وقال أميرالمؤمنين على عليه السلام: 

«ما أعظم سعادةٌ من بوشر قلبه ببرد اليقين»71١2٠]‏ 

. ومن الطبيعى أنْ الوصول إلى هذا المقام يتطلب من الإنسان إجتياز طريق صعب شائكك بحيث لايغفل طرفةُ عين فيه عن اصلاح نفسه 
وتهذيبهاء ويشفع أولياءاللّهِ فى نفسه ويلهج قلبه قبل لسانه ببعض ما ورد فى الأدعية الشعبانية: 

«إلهى هب لى كمال الانقطاع إليككث, ونر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليكك. حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور» فتصل إلى معدن 
العظمة» وتصير أرواحنا ملعقةُ بعز قدسكث). 

كثير وطويل هو الكلاءم فى اليقين. ونكتفى بحديث عن أميرالمؤمنين على عليه السلام فى كيفية الوصول إلى اليقين» فقد قال عليه 
السلام: 

«أين الموقنون؟ 

الذين خلعوا سرابيل الهوى وقطعوا عنهم علائق الدنيا».[7١7]‏ 

نفحات الولاية ج“3 ص : “0م 


القسم الثانى: خصائص المخلصين 
اشارةٌ 


كذ تقيك ليه الدب شيمحائة- - فى زع لوه مِْ إضدار كل واردِ عله وتضير كل ع إلى أضلهء مضباخ عَلْماتٍ» كاف عَنَواتٍ 
خشوات مقفتاح مُتَهَّماتِ َفَاعٌ مُعْض لات» دَلِيل فَلّوات» ول يِفْهِم يفكت دا ند خْلصَ لِلِ فاش تَخصَُ فَهَُمِنْ مَعادنِه 
دين أؤتاد أَرضهء ف أَلْرَم َفْسَه الع ذلَ» قكات أوَلَ ع دَله تف الْهََى عَنْ تف يَصِفْ ال ويغمل هه لايع لِنَْير خايةً إلا أمّهاء ولا 
مَظَِةٌ نا َصَدَهاء قَدْ أَنْكنَ الكتاب مِنْ زمايه فَهُوَ قائِدَهُ وإمامة؛ يحل حَيِتٌ حل قله وَيَثْرِلُ حَدِتٌ كان منرلة». 

الشرح والتفسير 

تطرق الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى نقطة مهمه مكملة للقسم السابق» وهى أن العبد المخلص للّه- الذى دار 
الحديث عنه سابقاً- بعد أن يتم مرحلة تهذيبالنفس والوصول إلى المقامات العالية فى العلم والعمل والتقوى يهب لهداية الخلق 
ويصبح رائدا على الطريق لينجى الناس من ظلمات الجهل والوهم والضلال. فالواقع أن مثل هذا العبد ما إن يجتاز مرحلة السير إلى 
الحق وفى الحق حتى يستأنف مرحلة السير إلى الخلق فينهض بعبئ تبليغ الرسالة التى حمل مشعلها الأنبياء. فقد قال عليه السلام: 
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افد تضي تنه للهت سبحانه- فى أرفع الأمور), 

آنذاكك خاض الإمام عليه السلام فى شرح هذه الوظائف بعبارات قصيرة بعيدة المعانى فقال: 

«من إصدار كل واردٍ عليه وتصيير كل فرع إلى أصله)ء 

فالجارة كقير يهط ميضة وبحي آذ هذا انعد الغالم المخلصى 43 انظرى على إعحاظة بطلره النروى وأحكامه الى دريية 

نفحات الولاية ج*؛ ص: ع" 

جعلته قادراً على الرد على كل ما يطرح من سؤال وإستفسار. كما تتضمن العبارة تلميحاً إلى عدم وجود سؤال فى الدين لايحمل 
جواباًء كما ليس هنالك من مشكلة فى المعارف الإلهية والأحكام الفرعية دون حلول؛ الأمر الذى أكده رسول الله صلى الله عليه و آله 
فى خطبته المعروفة فى حجةالوداع؛ إذا قال: 

ويا أيها الناس! واللّه ما من شئ يقربكم من الجِنّةُ ويباعدكم من النار» إلا وقد أمرتكم به. وما من شئ يقربكم من الناره ويباعدكم من 
الجنْةُ إلا وقد نهيتكم عنه)[ع١٠/]‏ 

“وهو ما تغارق فى فقّه الامامية بخنوان: 

«ليس هنالكك من واقعة إِلّاولله فيها حكم)». 

والعبارة 

«تصيير كل فرع إلى أصلها 

تشير فى الواقع إلى التعريف الذى ذكره علماء الدين للاجتهاد والاستنباط» حيث صرحوا بأن حقيقة الاجتهاد هى: 

«رد الفروع إلىالاصول)؛ 

أى الاجابة على كل فرع بالاستفادةً من القواعد والاصول الكلية المستقاهُ من الكتاب والسنة ودليل العقل» والمجتهد من يعلم بن 
الفرع لأى أصل يعود. كما تشير العبارة ضمنياً إلى فتح باب الاجتهاد فى كل مكان وزمان» وقد بينت شرائط المجتهد من حيث العلم 
والعمل فى الابحاث السابقة. ثم قال عليه السلام: 

«مصباح ظلماتٍ» كشّاف عشواتٍ ]72١0‏ مقفتاح مبهماتٍ؛ دفاع معضلات, دليل فلوات؛[2١7].‏ 

فقد كشف الإمام عليه السلام بهذه الصفات الخمس كيف يخترق هذا العبد المخلص الورع والمتقى حجب الجهل الظلمانية» فيكشف 
ما خفى من المعارفء ويفتح أقفال الغوامض والمبهمات ويحل مشاكل الناس؛ كما يهدى الناس إلى الحق والنجاءً فى صحراء الحياهً 
المليئة بالحيرة والضلالة وخشية الوقوع فى مخالب اللصوص وقطاع الطرق. ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بالحديث عن خمس 
صفات اخرى لهذا العالم الربانى فقال: 

١ايقول‏ فيفهم؛ ويسكت فيسلم) 

. نعم كلامه هادف؛ وسكوته هو الآخر هادف أيضاًء فهو يتكلم حيث لابدٌ من الكلام» بينما يسكت حين يخشى الذنب والمعصية من 
جراء الكلام» فكلامه وسكوته لله ولايهدف فيها سوى رضاه. فالحق إننا نعرف بعض الأفراد الذين يسعون جاهدين لاحاطة 

نفحات الولاية ج "0 ص: 0" 

ما يقولون ويكتبون بهالهُ من التعقيد والابهام ليفهموا الآخرين بمستواهم العلمى» والحال لايجنى القارئ أو المستمع سوى المفاهيم 
المغلقة التى لاجدوى من ورائها؛ أمَا العلماء المخلصون فلا يصابون بهذه الأمراضء فهم لايرومون من كلامهم سوى هدايةٌ الطرف 
المقابل» أمَا سكوتهم فلا يستند إلى الهروب من المسؤولية والخلود إلى الراحة والدعة» بل لايرومون من سكوتهم سوى السلامة من 
الخطيئة والاثم ومجانبة الهوى ومعصية الله. ثم أشار عليه السلام إلى مقام هذا العارف الإلهى فقال: 

«قد أخلص لله فاستخلصه)» 
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يمكن أن تكون هذه العبارة إشارة إلى نقطة لطيفة وهى أن الشوائب الأخلاقية للإنسان على قسمين: قسم قابل للرؤية ويمكن التغلب 
عليه من خلال الجهاد الأكبر وإصلاح النفسء بينما يتعذر رؤية القسم الآخر. واللّه سبحانه فى عون من ينتصر فى المرحلة الاولى وقد 
صورت الروايات الإسلامية الشركك بأعظم صورة حيث قالت: 

«إنْ الشركك أخفى من دبيب النمل» على صفاةُ سوداءء فى ليله ظلماء)[/1١17]‏ 

. ومن الطبيعى أن تطهير القاب من هذا الشرك لايبدو سهنًا إأافى ظل العناية الإلهية. ثم أردف الإمام عليه السلام تلكك الصفات 
الثلاث بصفتين فقال: 

«فهو من معادن. دينه وأوتاد عرضهاء 

نعم من خلص كيانه من كل الجوانب وكان عمله هو التربية والتعليم فهو بمنزلة المعدن الذى لايفنى والذى تستخرج منه المجوهرات 
والفلزات الثمينة» وهو كالجبل الراسخ الذى لاتزعزعه عواصف الشرك ورياح الذنوب والمعاصى والوساوس والمكائد الشيطانية التى 
تتقاذف الإنسان وتلقى به فى مهالك الردى وقد عبر عنه القرآن الكريم وقد الآرقن اللاي ويحنظيا من الرلازل لآل تشكل الل 
مهاداً* وَالجِبالَ أؤتاداً[6 7١‏ وتشبيه هذا العالم الربانى والعبد المخلص بالجبل الى يمثل وتد الأرض تفيد عظم بركته على المتضيع 
الإسلامى. 

فمثل هذا الفرد هو الذى يحفظ المجتمع الإسلامى من عواصف الانحراف والفساد. ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بالإشارة إلى 
أربع صفات اخرى من صفات هذا العالم الربانى فقال: 

«قد ألزم نفسه العدل» فكان أول عدله نفى الهوى عن نفسه) 

فنحن نعلم بِأنّ حقيقة العدل الخلقى أن تكون كافة صفات ومميزات الفرد منسجمة وحد الاعتدال والاتزان» بحيث لاتنطوى 

نفحات الولاية ج” ص : 8" 

شخصيته على الرغبات المفرطة التى تسوقه إلى الهوى إلى جانب عدم الانزواء والتقوقع عن الدنياء فلابد له أن يستسيغ الحلال ويمج 
الحرام ويسلكك خط الاعتدال. فالعبارة 

«أول عدله ...» 

تفيد انطلا-قه فى العدل من ذاته» والحق أنه مالم يكن كذلكك فليس لكلامه من أثر فى الآخرين فى الدعوة إلى العدالة. ثم قال فى 
الصفة الثانية 

«يصف الحقٌ ويعمل بها 

فان كان نصيرا للحق لم يقتصر ذلك على لقلقَه اللسان» بل كانت دعوته ونصرته للحق على مستوى السلوكك والأفعال قبل اللسان 
والأقوالء وذلكك لأنّ كلامه النابع من إيمانه واعتقاده إِنّما ينعكس مباشرة على سلوكه وتصرفه, ولولا ذلكك الانعكاس لأفاد الأمر عدم 
إيمان ذلك الفرد بما يقول. ثم قال عليه السلام فى الصفة الثالثة: 

«لا يدع للخير غايةً إلا أمهاء ولا مظّةٌ إِنَا قصدهاء 

اله طالب كل خير وإحسان وسعادة» بل يقتفى آثار حتى تلك الحالات الى ينجن من وراءها خيرل فهو عاشق للخير وكأله ذلكك 
الفرد الذى يبحث عن ضالته النفيسه» فهو لاينفكك عن مطاردتها هنا وهناكك. وقال فى الصفةٌ الرابعة 

«قد أمكن الكتاب من زمامه؛ فهو قائده وإمامهء يحل حيث حل ثقله.[9١2]‏ وينزل حيث كان منزله) 

وهكذا يرى هذا العبد المخلص نفسه مكلفاً بهداية الناس منطلقاً قبل ذلكك من إصلاح نفسه واجتثاث جذور الهوى من أعماقها؛ 
فلسانه يصدع بالحق دائماًء كما يعمل بهذا الحق إلى جانب سعيه الدؤوب خلف الصالحات وأعمال الخير والأهم من كل ذلكك أنه 
جعل القرآن إمامه الذى يقوده حيث شاء فقد فوض إليه كافةُ اموره. فكانت سكناته وحركاته مستندة إلى القرآن. 
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-١‏ فتح باب الاجتهاد 


يرى أتباع مدرسة أهلالبيت عليهم السلام أن باب الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من 
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أدلتها المعروفة (الكتاب والسنةُ والإجماع والعقل) مفتوح على الدوام؛ الأمر الذى رقى بالفقه الإسلامى وأخذ بيده نحو الكمال. بينما 
نعلم أن فريقاً من المسلمين قد ذهب إلى غلق باب الاجتهاد. ليحصره ويجعله حكراً على الأئمة الأربع! رغم عدم قله الأفراد الذين 
كانوا يفوقونهم علماً فى الأمه الإسلامية» فالواقع ليس هنالكك من دليل يدعو إلى حصر الاجتهاد فى ذلك العدد المذكور. فى حين 
تحدث الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة عن خصائص المسلم المخلص العالم وفى مقدمتها إجتهاده فى أحكام الدين فقال: 

«قد نصب نفسه لله سبحانه- فى أرفع الأمورء من إصدار كلّ واردٍ عليه وتصيبر كلّ فرع إلى أصلهء مصباح ظلماتٍء كشّاف عشواتٍ 
مقفتاح مبهمات دفاع معضلاتٍ) ّ 

كما أشار ضمنياً فى عدهٌ مواضع من هذه الخطبة إلى الشرائط التى ينبغى توفرها فى الفقيه المجتهد, والتى تدل على أن الفقيه 
لايتصدى لهذه المسؤولية الخطيرة مالم تكن له رابطة خالصة بالحق سبحانه وتعالى وهذا وقد تناولنا فى شرحنا للخطبة الثامنة عشرةٌ فى 
اليلد الأول أهمية الاجتهاد وفتح بابه أمام العلماء» إلى جانب الحديث عن الاضرار الفادحة التى أفرزتها فكرة الاعتقاد بغلق باب 
الاجتهاد من قبل فقهاء العامةٌ. 


"- شمولية القرآن 


لقد أشار الإمام عليه السلام كراراً ومراراً فى أغلب خطب نهجالبلاغة إلى أهمية القرآن الكريم؛ فكان يتناول أحد الأبعاد فى كل 
خطبة. وقد تحدث فى هذه الخطبة عن خصائص العبد المخلص» فكان من بينها تسليمه المطلق لكلام الله بحيث جعل القرآن قائده 
وإمامه ليتبعه فى حركاته وسكناته» وبعبارة اخرى فهو ينظر إلى القرآن كمحور لكافة جوانب حياته لاوسيلة لتوجيه عقائده وأفكاره» 
فهو على العكس من أولئكك الذين يتشدقون بتبعبتهم للقرآنء بينما يسعون لتكييف القرآن ومتطلباته وآرائهم» ليكونوا مصداقا لقوله: 
اوَيَفُولُونَ ُؤْمِنُ ببغض وَنَكفْر ببَغض)[ .]12٠١‏ فما لاينجسم ورغباتهم نسوه وهجروه. ولو كان ظاهره لايخدمهم عمدوا 
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إلى باطنه على ضوء نزعاتهم» والعكس صحيح فقد يتخلون عن باطن القرآن ويتمسكون بظاهره عله ينسجم وأهوائهم. فهم منحرفون 
لم يؤمنوا بالقرآن قط على أنه دليلهم وإمامهم, بل هم فى الواقع لسزاعية الله يل هد الأهراب والشمير بالراق ادق نيت هه 
أغلب الروايات إِنّما هو شعبهُ من شعب عبادةٌ الهوى والشرك الخفى؛ فاين هؤلاء من العلماء المخلصين؟ 
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القسم الثالث: العلماء المخلصون والعلماء المتشبهون 


اشارة 
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وَآحَو قد تَِمّى عالِماً ولس بدء فاقتبس بجهائل من هال أضالِيلَ مِنْ ضَّثَلِء ونَصب لِلنَّاسٍ أَشْراكاً مِنْ حبائلٍ حبال عُوُورِء وقلٍ 
زوه قد حل الكتاب عَلَى آرائه رأيه؛ وعطي الك عَلَى أخروائه, و الور الستارو وه وما بتول: افق عند 
الشّهاتِ وفيها َك وَيَقُولَ: أغتزل البح» ينها اضْطبعٌ» ؛ فالصُوَرَةٌ صُورَةٌ إِنْسانِء والْقَلبُ قَلبُ حيوان. لا يَعْرفُ باب الْهُدَى قَنَعَهُ ولا 
باب الْعَمَى فَيِضدَ عَنْه ذَلَك ميت الأخياء». 

الشرح والتفسير 

كان الكلام فى الأبحاث السابقة عن العلماء المخلصين الذين كانوا هداه على الطريق» منهم مصباح ظلمات» وكشاف عشوات ومفتاح 
مبهمات ودفاع معضلاتء وهو ملاذ الضعفاء ومفزع العباد» وقد بين الإمام عليه السلام صفاتهم على على أكمل وجه. أمّا هنا فقد تحدث 
الإمام عليه السلام عن المتشبهين بالعلماء من أهل الضلال الذين كمنوا للخلق وصدوهم عن الحق بباطلهم ومكرهم واستغلال 
سذاجتهم من أجل تحقيق أطماعهم المادية. فقد عدّ الإمام عليه السلام عشر من صفاتهم فقال: 

«و آخر قد تسمّى عالما وليس به) 

. فالتعبير بالفعل 

«تسمى) 

بصيغة المتعدى تفيد أن اليقظين من أبناء الامَه لايرونهم علماء. وهم ليسوا كذلكك أيضاً عنداللّهه بل يزعم أحدهم أنه عالم» إلى 
جانب شلهُ من الجهال المتأثرة بكذبهم ودجلهم. ثم قال فى الصفة الثانية: 

«فاقتبس جهائل من جِهّالٍء وأضاليل من ضَلَالٍ) 

. فالمفردة 

«إقتبس» 

التى تعنى هنا التعلم» تفيد أن هذا 
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العالم المزيف إِنّما أجاء هذا الفن فى الخداع والتضليل إثر تعلمه ممن سبقه. فوظف ما تعلم فى هذا الانحراف دون أن يجعل جهاده 
وسعيه للعلم والعمل فى خدمة الحق» وهذا لعمرى قمه البؤس والشقاء. ولعل الفارق بين 

«جهائل» و «أضاليل» 

أن جهائل (جمع جهالةُ) تعنى الجهل المركب؛ أى أنه جاهل ولايدرى أنه كذلك (ولايدرى أنه لايدرى) أمّا أضاليل (جمع أضلولة) 
فهى تعنى الامور المضلة التى يتجه إليها عن علم. ثم قال فى الصفة الثالثة 

«و نصب للنّاس أشراكاً[١ |/١‏ من حبائل غرورء وقول زورا؛ 

اددعو تير راقع ات قو #البياه الى يعاد لصوب البيظعلها فيا نطوو لوقاف لالم يدها وسطلاي دان النعرم انبهذ نا 
يفعله هذا العالم المزيف تجاه السذج من الناس فيجنى أطماعه المادية ومنافعه الشخصية. وما اوعبات حر كوس ير اللاوين لبن 
كل عصر ومصرء الذين يسخرون الدين لخدمة دنياهم» فقد جاء ذ فى الخبر أن الإمام عليه السلام وصف عبدالله ؛ بن الزبير قائنًا: 

«ينصب حبالةٌ الدين لاصطياد الدنيا»[؟١ل"|‏ 

(وقد قال الإمام عليه السلام ذلك حين لم تتضح شخصيته ويكشف عن مواقفه). ثم قال فى الصفة الرابعة: 

«قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحقٌّ على أهوائه)»» 

بالضبط على عكس العالم الذى طالعتنا صفاته فى أنّه أمكن الكتاب من زمامه وجعله قائده وإمامه. يحل حيث حل ثقله» وينزل حيث 
كان منزله؛ فهو تابع للقرآن بكل كيانه. والحق ليس هنالكك من وسيلة أفضل من هؤلاء المزيفين للتعرف على العلماء العاملين. فذاكك 
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الذى جعل القرآن قائده وإمامه هو العالم المخلصء أمّا هذا الذى يفسر القرآن برأيه ويسعى لتطبيق القرآن على متطلباته ورغباته. لهو 
عالم سوء مزيف. وقد جاء فى الحديث عن رسولاللّه صلى الله عليه و آله أنه قال: 

«من فسر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار)[ ]"/١‏ 

اعد نيان عليه و آله أن للدسونانه ومالك رقال: 

«ما آمن بى من فسر برأيه كلامى)[١7!]‏ 

والدليل واضح فمن آمن بالل علم أنّ الحق ما كان من الله فان رأى غييره الحق فهو على خطأ. كما ورد عن الإمام الصادق عليه 
السلام أَنّهِ قال: 

«من فسرٌ برأيه 
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آيهُ من كتاب الله فقد كفر)[0١/]‏ 

. ثم قال فى الصفةٌ الخامسة من صفات هذا الذى تشبه بالعلماء: 

«يؤمن النّاس من العظائم» ويهوّن كبير الجرائم» 

وهكذا فانٌ الآثمين من الأفراد- الذين يشكلون الأكثرية فى المجتمعات- يسعون لحشد الآراء لصالحهمء وبعبارة اخرى فانٌ هنالكك 
الأغلبية الساحقةُ فى المجتمع التى تسعى للتظاهر بالدين» أمَا فى داخلهم فهم يسعون من خلال ذلك لجمع الأفراد حولهم واستقطابهم 
بواسطة مماشاتهم وتصغير الكبائر لديهم. ثم قال فى الصفة السادسة واصفا حال هذا العالم المزيف: 

«يقول: أقف عند الشبهات» وفيها وقع», 

فهذا المرائى الماكر يتظاهر أمام الناس بالدين إلى درجة أنه يزعم لهم: (لا أجتنب المحرمات فحسبء بل أنا محتاط حتى فى 
الشبهات) والحال تعج حياته بالشبهات» وأبعد من ذلكك المحرمات. وقيل فى تفسير هذه العبارة أن اقتحامه للشبهات نابع من جهله» 
فمثل هؤلاء الأغراد نما يعانون عادهٌ من الجهل المركب: فيرون ضلالهم هدى ومعاصيهم تقوى. ومن الواضح أنّ هؤلاء الجهال 
يتحلون بهاتين الصفتين» فلا مانع من الجمع بين التفسيرين (لامكانية استعمال اللفظ فى أكثر من معنى). أمّا الشبهات فتطلق عادةٌ على 
الامور التى لاتعرف بصورة تام فهل هى حرام أم حلال؟ بعبارة اخرى فقد جاء فى الحديث النبوى الشريف: 

«حلال بين» وحرام بين» وشبهات بين ذلكك)[8١7]‏ 

؛ أى أن الشبهات هى حد الحرام. ومن هنا فمن أراد أن يصون نفسه عن الذنب وجب عليه عدم الاقتراب من هذا الحد, وإِلّا هوى فى 
مستنقع الذنوب ووصل المعاصى. ولذلكك جاء فى آخر الحديث: 

«فمن تركك الشبهات نجا من المحرمات» ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات» وهلكك من حيث لايعلم). 

ثم قال فى الصف السابعة: 

«و يقول: أعتزل البدع» وبينها اضطجع 717]), 

يمكن أن يكون هذا 
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الادعاء مما يفرزه المكر والخداع أو الجهل المركبء فاساس نشاط مثل هؤلاء الأفراد قائم على التشبث بالبدع وض السكق إرضاماً 
لاهواء العامة؛ الأمر الذى لايمكن تحقيقه إِلامن خلال البدع والأحداث فى الدين» وحقيقة البدعة إدخال ما ليس من الدين فيه» أو 
إخراج ما كان من الدينء وعليه فالبدعة حرام؛ ولا يعنى هذا رفض أساليب التجدد فى الحياء فى كافة جوانبها العلمية والاندبية 


والاجتماعية. فالبدعة أن تحدث شيئا وتنسبه إلى الدين وهو ليس منه» والعكس صحيح. وما حالات الافراط والتفريط التى يمارسها 
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الجهال الا إفرازات طبيعية لعدم إدراكك حقيقة البدعة. أمَا فى الصفه الثامنة والتاسعة العاشرة التى تعد بمثابة نتيجة الصفات السابقة 
حيث أوردها الإمام عليه السلام بفاء التفريع فقد قال: 

«فالصورةً صورة إنسانء والقلب قلب حيوان. لا يعرف باب الهدى فيتّبعه ولا باب العمى فيصدٌ عنه. وذلكك ميت الأحياء» 

. حقا ليس هنالك من تعبير يصور وضع هؤلاءء العلماء المزيفون أبلغ وأدق من هذا التعبير. فصورتهم ومظهرهم صورة إنسان» بل 
إنسان كامل ورع وعالم» فى حين يسبح هذا الإنسان- بهذه الصفات- فى بحر من الجهل المركب. فاذا فكر يوما فى الهداية» ضل 
الطريق بسبب ذنوبه ومعاصيه. فهو لايعرف سبيل الحق والهدى ليهتدى إليه» ولا يعرف سبيل الباطل والضلال ليصد عنه؛ بالتالى فهو 
عرض يضم كقرريع الأحابة وقد حافت قله كل مش وماك النداة الأنناقة والواقع إنهم مصداق بارز للآبة الشريفة: نك لا تُيعٌ المؤتى 
ا ؛ أو الآبة الكريمة وقد دَرَأنا يهنم كثيراً + مِنَّ الجن وَالإنْس لَهُمْ قُلَوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها 

مُمْ أَغيْنٌ لا بِصِرُونٌ بها وَلَهُمْ آذانُ لابه مون يها أولئيكك كالأئعام بل مم أَضَلّ أوليك هُمْ الغافلون».| .1/] 


تَأمّلات 
١‏ - علماء الضلالة 


لايخفى على أحد خطر علماء السوء والضلالة» فأغلب الجرائم البشعة | لتى يرتكبها الجهالء إِنّما تعود جذورها إلى ما يسمى بهؤلاء 
العلماء المتطفلين على الدين المفارقين لأحكامه وتعاليمه» أو الذين جعلوا الدين مطية لدنياهم. فقد وصفهم أميرّالمؤمنين على عليه 
السلام بأدق وصفء فهم جهال خلطوا الجهل بالضلال» فجعلوا أنفسهم أئمة للقرآن يفسرونه برأيهم ويحملون آياته 
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على رغباتهم وأهوائهم» فاصبحت حياتهم قائمة على أساس البدع والشبهات والذنوب والمعاصىء إلى جانب تصغيرها فى أعين الناس 
وتزيينها لهم. فلم تبق لهم من الإنسانية سوى صورتهاء أمَا السيرة فهى حيوانية تماماً. وقد تواترت الأخبار والروايات إلى جانب الآآيات 
القرآنية التى لفتت إنتباه الأمرِهُ إلى أخطارهم, لتحذر الناس من مغبة الاستجابه لهم والسقوط فى حبائلهم وشباكهم. فقد روى 
أميرالمؤمنين على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله أنّهِ قال: 

«وإن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التاركك لعلمها» 

بل إن الندم يصيبه وتعود مثل هذه الامور بالوبال عليه» ومن هنا ورد فى ذيل الحديث السابق: 

«وإن أشد أهل النار ندامة وحسرةء رجل دعا عبدا إلى الله فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله فأدخله اللّه الجن وأدخل الداعى 
بتركك علمه» واتباعه الهوى وطول الأمل)1[ 7٠١‏ 

. وقال الإمام الصادق عليه السلام أنّ اللّه أوحى إلى نبنه داود عليه السلام: 

«لاتجعل بينى وبينكك عالما مفتونا بالدنياء فيصدك عن طريق محبتى؛ فان أولئكك قطاع طريق عبادى المريدين إلىء إن أدنى ما أنا 
صانع بهمء أن أنزع حلاوة مناجاتى من قلوبهم/1[١7]‏ 

. فمن بين العلامات التى صرحت بها الروايات والأخبار بشأن علماء السوء والضلالة؛ تركك العمل بعلمهم: حيث قال رسولاللّه صلى 
الله عليه و آله: 

«لايكون المرء عالماً حتى يكون بعلمه عاملا[777] 

آنا العلاية البارزة الاخرى فهى اندفاعهم نحو البدع وتوجيه الضلال والانحراف والانغماس فى الدنياء وكثرة الزعم والادعاء. 
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"- التفسير بالرأى» فخ الشيطان الأكبر 


إن من أعظم آفات الدين وعقبات العبودية طلب الحق والحركة إليه إِنّما تتمثل بمعضلة 

«التفسير بالرأى) 

؛ المعضلة التى تهدد الدين بخطرها العظيم وتقضى على روح أغلب الآيات القرآنية والروايات الإسلامية» فتحيلها إلى إلعوبة بيد هذا 
وذاكك لتوجيه أهوائهم وسوء 

نفحات الولاية ج ”2 ص: 6" 

مقاصدهمء بعبارة أخرى تحيل الآيات والروايات إلى عجينة يصنع منها هذا المفسر ما يشاء ولايهدف سوى إلى تبرير فساده وإنحرافه 
وضلاله. وأبسط تعريف للتفسير بالرأى هو إخلاء الآيات والروايات من معناها الحقيقى وصبغها بالطابع المطلوب ومن الواضح أن 
الآيات والروايات لا تفقد حقيقتها فى الهداية على ضوء هذه المعضلة- التفسير بالرأى فحسبء بل تصبح وسيلة لتبرير الضلال 
والانحراف. ومن هنا أكدت الروايات والأخبار بشدةٌ النهى عن التفسير بالرأى» وقد مرّت علينا طائفة من هذه الأخبار والروايات فى 
الأبحاث السابقة ثم رأينا كيف أن أميرّالمؤمنين على عليه السلام يذكر هذه الصف فى إطار وصفه لعلماء السوء والضلالة على أن أهم 
صفهُ من صفاتهم تكمن فى التفسير بالرأى. فالعبارة التى تضمنها الحديث المعروف 

«من فسر برأيه آيهُ من كتاب الله فقد كفر)[7/] 

تفيد أن التفسير بالرأى أرضية خصبة للنزوع نحو الكفرء وكذلكك ما ورد فى الحديث الآخر بهذا الشأن: 

١من‏ فسر القرآن برأيه» إن أصاب لم يؤجرء إِنَ أخطأخر أبعد من السماء».[؟؟] 

وزبدة الكلام فانٌ أخطار التفسير بالرأى كثيرة نشير إلى جانب منها: 

-١‏ ايجاد حال من الفوضى والا رباكك فى فهم الآيات والروايات. 

-١‏ إحالة وسائل الهداية والصلاح إلى ادوات للضلال والفساد ومضاعفة الاخطاء. 

- إيجاد الاختلاف والتشتت والنفاق واثارء التخريب فى القضايا العقائديةُ والدينية. 

ع- الهبوط بالكتاب والسنهُ من مقام الزعامة والإمامة إلى مستوى التابع والمقلد. 

ه- تكييف التعاليم السماوية على ضوء انحرافات الأوساط الموبوءة. 

©- إحالة المفاهيم السامية المطلقة المستندة إلى الوحى إلى أفكار الإنسان المحدودة الضيقة. 

- تمهيد السبل والذرائع للأفراد الضالين المضلين. 

طبعاً ليس هتالك من خلاقة بين التفسير بالعقل للآيات والروانات وتفسيرها بالرأئ:. 

والمراد بالتفسير بالعقل هو الاستفادة من الأدلة والقرائن العقليةُ من أجل فهم معنى الآيات 

نفحات الولاية ج ”7 ص: 50" 

والروايات. على سبيل المثال فان القرائن العقلية القطعية تصرح بأن المراد باليد فى الآية الشريفة: «يَدُ اللَّهِقَوْقَ أَئْدِيهم:[710] القدرة 
والقوةء لاهذه اليد العضو من أعضاء بدن الإنسان المركبة من اللحم والعظم والجلد. أما المراد بالتفسير بالرأى فهو الاستعانة بالقرائن 
الظنيهُ أو الوهمية الخاليهُ دون القرائن لتفسير الآيات والروايات وفتًا للأهواء والرغبات. على كل حال فان هذا العمل نابع من الجهل أو 
الأهواء الشيطانية. ويتضح مما مر معنا أن اولئكك الذين حاولوا توجيه ضلالهم وانحرافهم بواسطة التفسير بالرأى» قد ضلوا حتى فى 
مسألةُ التفسير الرأى وفسروها بوحى من رأيهم» ومن هنا نقف على أهمي ما ورد فى الخبر الذى صرح بعدم إثابةٌ من فسر برأيه وإن 
أصاب. فليس هنالكك من ركن يستند إليه فى التفسير بالرأى سوى الفرضيات الجوفاء والآراء الظنية والوهمية الأمر الذى يقضى على 
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روح إصالة الوحى واشاعة جو الفوضى والاضطراب فى بيان المسائل الشرعية» كما يقدح فى نورية القرآن ويهدد بالغرق سفينة النجاة 
المتمثلة بأئمة العصمة عليهم السلام. و إلا لو كانت هنا لكك الفرضيات العلميةٌ المسلمةٌ إلى جانب القرائن العقلية لتعذر تسمية هذا 
التفسير بالتفسير بالرأى» فهذا تفسير بالعقل. ومما يؤسف له أن المنحرفين قد فسروا حتى مسئلة التفسير بالرأى برأيهم ليتخذوا من 


الوحى وسيلة لتوجيه انحرافهم وتحقيق أطماعهم وأغراضهم. 
8 البدع ماده الانحراف 


ذكر الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة البدع التى تعد من الصفات التى يتصف بها هذا الصنف ممن تسمى بالعلماء» والحال أَنّهم 
يدعون أَنّهم بعيدون كل البعد عن البدع؛ وهم يسبحون فى هالهُ منها. وكما أشرنا سابقاً فان البدعة أن تحدث فى الدين ما ليس منهء 
أو أن تخرج منه ما هو فيه» وعليه فهى لاتصدق على الابداع والتجديد والخلاقية فى الميادين السياسة والاجتماعية والاقتصادية وشؤون 
الحياه اليوميةُ» أو بعبارة أخرى قد تكون البدعةٌ فى الدين وقد تكون فى 

نفحات الولاية, ج“2 ص: 62" 

غيره» فما كانت فى الدين فهى حرام ومضلة؛ وما كانت فى غيره فهى ممدوحة مطلوبة مالم تسيىء إلى الدين. على سبيل المثال فانٌ 
رسول الله صلى الله عليه و آله أتى بحج الج تع؛ أى خرج من الا-حرام بعد أداء العمرة ثم أحرم للحج بعد فاصلة» كما أجاز الزواج 
المنقطع, فان انبرى من يقول لا أستسيغ حج التمتع» ولابدٌ أن يكون الحج والعمرة معاء ولا أومن بالزواج المنقطع, فمثل هذا الشخص 
مبتدع فى دين الله وغل والأهن الذق ذمته الروايات بشدّةء حتى قال وسؤل الله كناك الله عليه :و الم 

«أهل البدع شر الخلق والخليقة[8١77"]‏ 

كما قال صلى الله عليه و آله: 

«من تبسم فى وجه مبتدع» فقد أعان على هدم دينه)[/177] 

وما ذلكك إلَاللأخطار العظيمة الناجمة عن البدع وفى مقدمتها القضاء على إصالة الدين» ولو فتح باب الدين بوجه البدع وتصرف 
الأغراد فى العقائد والمفاهيم كما يحلولهم فسوف لن يمر وقت طويل حتى تنعدم آثار الدين ولايبقى إِلَاإسمهء وبالتالى سوف لن 
يكون إلا أداةُ طيعة بيد المهووسين والمنحرفين المتطفلين على الدين. ومن هنا جاء فى الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام فى جوابه 
لمن سأله عن أقل ما يتعامل به ذلكك الكافر قال 

«أن يبتدع شيئاء فيتولى عليه» ويبرء ممن خالفه».[78] 

ولو تمعنا فى تاريخ الأديان الباطلة لرأينا أنّها إِنْما استندت فى الغالب إلى البدع. 
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القسم الرابع: لم الضلال» والعترةٌ بين الاظهر؟ 
اشارة 


«فَأَئْنَ تَذْهَبُونَ)؟ «وَأَنَى تَؤْقَكونَ»! والأغلاامٌ قَائِمَه وَالْآَاتٌ وَاضِدِحَةَ والْمَنارٌ مَنْضُورَة. فَأَيْنَ بنَاهُ بكه! وكيفٌ تَعْمَهُونَ وتيتكم عِثْرَةُ 
َبيْكمْ! وهُمْ أزمّة الحق» وأغْلامٌ الدين» وأَلْسِنَةُ الصَدّق! َأنْرلوهُمْ بأخسَن مَنَازْلٍ القوآن» وردُوَهُم وروة الهيم العطاش. 
الفرح والتفسير 
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لقد وصف الإمام عليه السلام فى المقطع السابق من هذه الخطبة العالم المخلص والآخر المزيف» ثم واصل الكلام فى هذا الموضع 

من الخطبة بالحديث عن أهلبيت النبى صلى الله عليه و آله ومكانتهم فى المجتمع الإسلامى, بغيهُ معرفة الفريق الأول وتمبيزه عن 

الفات» إلى حاتت الاتعدادديم إلاأثه أشار بضؤرة كلية إلى هذه السأله فقال: 

«فأين تذهبون. وأنّى تؤفكون 17714 والأعلام قائمة» والآيات واضحةٌ والمنار منصوبةً». 

فلا يحق لكم القول إننا نعيش فى عصر تتقاذفنا فيه التيارات ولسنا لنا معرفة الحق من الباطل بعد أن إمتزجامعاء كلا ليس الأمر 

كذلك, فكل شئ واضح والموازين جلية بينهه وقد اعذر من انذر. فقد جرت العاده على نصب العلائم فى الطرقات بغيةٌ الاهتداء 

وعدم الضياع, فأحياناً توضع العلامات فى مفترقات الطرق المنعطفات, وأحياناً اخرى توضع المصابيح المضاءة على المرتفعات (ولا 

سيما فى الليالى الظلماء) ويكفى أى من هذه الطرق لمعرفة السبيل» فاذا إجتمعت هذه الطرق معاء بلغ الإنسان المطلوب وسارع فى 

خطاه نحو الهداية والصوابء فالذى أراد الإمام عليه السلام أن هذه الطرق قن سيف ها الله سبحانه لكم. ثم طبق الإمام عليه السلام هذا 

الكلى على مصداقه فانتقل من العام إلى الخاصء كيلا يقال أن هذه 
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الكليات لاتحل مشكلتناء فأعاد قوله عليه السلام مستنكراً عليهم الحيرة والضلال؛ وعتر النبى صلى الله عليه و آله بين أظهرهم: 

«فأين يتاه ]7١‏ بكم! وكيف تعمهون 7531]) 

نعم لايرتجى منكم الضلال والحيرة وبين أظه ركم عترة رسولاللُه صلى الله عليه و آله مصابيح الهدى وأعلام الورى والعروة الوثقى 

التى من تمسكك بها نجى 

او هم أزْمَهُ الحقّء وأعلام الدّينء وألسنة الصّدق» 

فمن أقبل عليهم أخذوا بيده إلى الحق» من إقتدى بهم عن بعد هدى إلى الرشدء بالتالى كل يهتدى بهديهم حسب تبعيته لهم. 

أما العبارة: 

«وهم أزمّةُ الحقّ» 

فتفيد أنْ الحق يتحركك حول محورهم؛ المضمون الذى ورد فى الحديث المعروف 

«على مع الحق, والحق مع على يدور حيثما دار)[ 7757| 

. والعبارة: 

«وألسنة الصَْدق» 

تعنى أنه تراجمة الوحى. كما يمكن أن يكون المراد أنّ لسائهم عليهم السلام لاينطق سوى بالصدق؛ سواء تحدثوا عن الله ورسوله 

صلى الله عليه و آله» أم حدثوا عن أنفسهم؛ فكل ذلك صدق محض. 

وبالطبع ليس هنالكك من تضاد بين هذين التفسيرين ويمكن الجمع بينهما. ثم إختتم عليه السلام كلامه بالقول: 

«فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن» وردوهم ورود الهيم 7] العطاش») 

فالقرآن قد يجرى على لسان الإنسان» كما قد يظهر على عمله وأخيراً قد يشغل حيزاً فى عمق روح الإنسان» وأفضل موضع للقرآن هو 

الموضع الأخير من المواضع الثلاثة المذكورة. فالعبارة تصرح بحب أهل البيت النابع من أعماق القلب والروح» كما ينبغى أن يعيش 

القرآن فى هذه الأعماق. والواقع هو أن هذه العبارة تؤكد حديث الثقلين الذى قرن العترةٌ بالقرآن ودعا الناس كافة إلى اتباعهما 

والتمسكك بها بغيةٌ الأمان من الضلال والفرقة. كبايل فى سير افده العارة | راوع القبل البوائيع التي نوريا لحرا لحري 

الاتوظياء جناي وار اندي أشار إليه القرآن بالقول: نما وَقِكُمْ الله . ..)[ع7] والآية: ديا ال اليا ماك | إليك 
."| والآية: هُنْ لا أشألكم عليه را إِنَا امود فى القدى 4:21 ] وسائر الآآبات القرآانبة 
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نفحات الولاية» ج*؛ ص: 9ع" 
الؤاودة نهذا القأى: نخا/] ويدو التقنير الأول اليه وأخيرا فالعبارة 


«الهيم العطاش» 


تفيد أنّهم عليه السلام منبع ماء الحياة» وأنكم بأشدّ الحاجة إليهم؛ وعليه يجب عليكم المسارعة إليهم دون أدنى تريث أو ترديد. 
منزلة أهل البيت عليهم السلام 


يتضح بجلاء مما مر معنا فى هذا القسم من الخطبة أنْ وجود أهل البيت من عترة النبى صلى الله عليه و آله بين المسلمين» وتبعية الام 
لأقوالهم وأفعالهم إِنْما تعصمهم من خطر الضلالء فهم أزمةٌ الحق ومصابيح الهدى وأعلام الدين وألسنة الصدق وتراجمة الوحى. أمًا 
الروايات والأخبار الوارد من الفريقين فى التأكيد على حبهم فذلك لأمن حبهم يبعث على إتباعهم, وبالتالى فانّ اتباعهم هو أساسا 
الوقانة والح ةبس البدى :ونين فلكت الرواناتكدها زرده القكر الرانس ف قبي سيوف مال مدر فى الكفاف أن وبمر لاله 
صلى الله عليه و آله قال: 

«من مات على حب آل محمد مات شهيداً). 

(الآاؤمن مات على حب آل محمد ماك مغقورا لههر 

رأللا ومن مات على حب آل محمد مات تائباً». 

«ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان)». 

«ألا ومن مات على حب آل محمدء بشره ملكك الموت بالجِنةُ). 

«ألا ومن مات على بغض آل محمدء جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آئس من رحمة الله).[78] 

وورد فى حديث أنه صلى الله عليه و آله قال: 

«أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة» وكتابه وأهل بيتى» ثم أمتى, ثم أسألهم: ما فعلتم بكتاب الله وبأهل بيتى؟:[79] 

هذا غيض من فيض الأحاديث والروايات التى صرحت بمنزلة أهل البيت وأكدت على حبهم والتمسكك بهم. 
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نفحات الولاية ج*؛ ص: "0١‏ 
القسم الخامس: أعلام الهدى 


أي النّاسُ! حُ دُوها عَنْ خائم النبئينَ صلَى الله علي وآلِهِ وَسلّم: نه يَعُوتٌ مَنْ مات هنا ولس ؛ ميته ويَِلى مَنْ تِلى ما ولئِس يبالِ» 

فلا َعُوُواببسا لا تغهُونَ» قن كت الْحَقّ فيما ترون واغْذِرُوا مَْ لا به لكم عليه - وهو نا أََمْ أَغملَ فم بلتمَلٍالأكبرا 
وأثرك فيكم التقلَ الأض را كذ رَكرْتُ فيكم رايد الإيمان ووقفَكم على دود اللالالحرام وألبتركم العا ِْ عَذلِىء وو شيم 

القعزوت وز تقل وغل ارشكل كرا الأخلاق ين ثيه » قلا تَستَغْمِلُوا الَأَىَ فيما لا يدرك قَعْرَُ الْبْصي ولا تتَعلْقلٌ إليه الفكر». 

الشرح والتفسير 

أكد الإمام عليه السلام ما ورد فى القسم السابق بشأن عترة النبى صلى الله عليه و آله فاضاف قائلًا: 

«أيّها النّاس! خذوها عن خاتم النبتِين صلى الله عليه وآله وسلم: إِنّه يموت من مات منّا وليس بميِتِء ويبلى من بلى منا وليس ببالٍ» 

هناكك كلام وخلاف بين شرّاح نهجالبلاغة بشأن عودة الضمير فى 
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«خذوها» 

ولكن يبدو أنه يعد إلى الحقيقة أو الكلام الحق ويعلم ذلكك من قرائن الكلام؛ وان لم ترد فى العبارات السابقة» فمفهوم العبارة: خذوا 
هذا الكلام الحق بشأن أهلالبيت عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. أمَا قوله: إِنّهِ يموت من مات منّا وليس بميتء ويبلى من بلى منّا 
وليس ببالء فقد حمل على المعنى الحقيقى فى أنّ أجساد أولياءاللّه تبقى غضة طرية فى القبور وهم يتمتعون بنوع من الحياة بحيث 
يسمعون كلام الآخرين ويردون سلامهم, ولهم حياه 

نفحات الولاية ج” ص: 07" 

الشهداء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: «وَلا تَحْسينٌ الَّذِينَ فكوا فى سَبيل اللَِّ أمواتا بل أخياء عنْدَ رَبّهمْ مَرَقُونَ».1 760 وعليه 
فالعبارة 

«يموت» 

تعنى الموت الظاهرىء والعبارة 

«ليس بميت» 

تعنى عدم الموت الواقعى» وهكذا عبارتى 

«يبلى) و «ليس ببال» 

. وقال البعض أن المراد بعدم الموت والبلى هنا المعنى المجازىء أى أن آثارهم وتعاليمهم باقية بين الناس إلى يوم القيامة» وكأنّهم 
أحياء» ولعلنا نلمس هذا المعنى فى رواية كميل فى آخر نهجالبلاغة بشأن العلماء العاملين 

«أعيانهم مفقودة وأمثالهم فى القلوب موجودة»[١76]‏ 

. كما احتمل أن يكون المراد بالحيا هنا تلكك الحياة البرزخية التى تكون فيها الروح فى قوالب مثالية لطيفة» إِلَاأْنَ هذا الاحتمال يبدو 
مستبعداً لأنّ مثل هذه الحياةً لاتختص بالأئمة والمقربين من أولياء اللّه. ويبدو الاحتمال الأول هو الأصح. وبالطبع فنّها حياة أرفع من 
حياة الشهداءء فاننا نناديهم فى الزيارة 

«تسمع كلامى وترد سلامى)[ "علا 

. ثم أكد الإمام عليه السلام ذلكك قائًا: 

«فلا تقولوا بما لا تعرفونء فإنَ أكثر الحقٌّ فيما تنكرون» 

فى إشارهُ إلى أن معلومات الإنسان محدودة جدّاً وأنّ حقائق العالم عظيمة واسعة. والواقع أن العقل يقول فى مثل هذه الحالة 

«لاينبغى للانسان ان يتنكر لكل شيئ لايعرفه») 

. على سبيل المثال لو لم يكن لديه من علم بشأن حياهُ أولياءاللّهه فلاينبغى له أن ينكر ذلكك. فليس هذا الأمر الوحيد الذى لايعلمه 
أغلب الناس» بل هناك آلاف الالوف وملايين المليونات من الوقائع المتحققة فى الخارج والتى لا ندركهاء وحسب تعبير أحد العلماء 
أن وقائع العالم بمنزلة كتاب ضخم بحيث لو جمعت كافةٌ علوم البشرية من أولها إلى آخرها لما أصبحت ورقة فى ذلكك الكتاب. ثم 
واصل الإمام عليه السلام كلامه ليكشف عن حقيقةُ مريرة صعبة وكذلكك مفيده نافعةٌ بعيدة المعنى فقال: 

«و اعذروا من لا حيجة لكم عليه- هوأنا/ 

أى أنى نهضت بكافة وظائفى الملقاة على عاتقى؛ فلم أقصر فى وظيفتى طرف عين وقد أديت تكليفى أمام الله والعباد. وبناءاً على هذا 
فليس هنالك مايسى إلىّ» ومن تفوه على فهو إِمَا خاطئ أو مغرض. طبعاً هذا لايعنى أَنّه لاتبدو آرائكم تجاهى وتبخلون 

نفحات الولاية. ج“2 ص: 017" 


بالمشورة إلَاأَنَهِ يعنى ليس لكم حق الاعتراض على؛ الأمر الذى نلمسه فى قوله لابن عباس: 
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«لكك ان تشير علي وأرى» فان عصيتكك فأطعنى)[ 1767| 

. ثم خاض الإمام عليه السلام فى شرح خدماته التى اسداها للَامَُ بسبع عبارات» فقال بادئ ذى بدء 

«ألم أعمل فيكم بالتّقل الأكبر) 

فسيرةٌ حياةٌ الإمام عليه السلام ولا-سيما زمان حكومته تفيد أن القرآن كان محوره فى كافة أقواله وأفعاله؛ الأمر الذى أشار إليه 
رسو تمق الاعليدى آله تحن قال: 

«على مع القرآنء والقرآن مع على؛)[؟77] 

. ثم قال عليه السلام: 

١و‏ أتركك فيكم الثّقل الأصغر» 

وشاهد ذلكك الحوادث التى وقعت ابان حياته عليه السلام بحيث كثيراً ما كان يتعرض أبناء رسولاللّه صلى الله عليه و آله وبقية الثقل 
الأصغر الإمام الحسن والحسين عليهما السلام إلى الاخطارء بينما كان يسعى الإمام عليه السلام جاهدا للحفاظ عليهما ومن ذلك أنه 
شاهد الإمام الحسن عليه السلام وهو يسارع إلى الميدان فى معركة صفين فقال: 

«أملكوا عنى هذا الغلا-م لايهدنى» فاننى أنفس بهذين يعنى الحسن والحسين عليهماالسلام- على الموت لثلا ينقطع بهما نسل 
رسولاللّه صلى الله عليه وآله وسلم[764] 

. ثم قال فى العبارة الثالثة: 

«قد ركزت فيكم راي الإيمان». 

فكلام على عليه السلام- ومن ذلكك خطبه فى نهجالبلاغة- بشأن المبدأ والمعاد وأدلهُ نبوة رسولاللّه صلى الله عليه و آله تفيد أنّه كان 
ينتهز الفرص من أجل تقوية عرى الإيمان فى قلوب الام 

وقال فى العبارةٌ الرابعة: 

١ووقفتكم‏ على حدود الحلال والحرام) 

وقد بلغ من تأكيد الإمام عليه السلام على بيان مسائل الحلا ل والحرام بحيث أنه لم يكن يقتصر على بيانها فى خطبه فى المساجد 
وسائر الحلقات؛ بل كان يقوم بذلك كل يوم حين يتفقد السوق ويخاطب التجار والكسبة ويوصيهم بالتفقه بالدين» بل لم يحفل 
التأريخ بمثل أميرّالمؤمنين عليه السلام فى بيانه لأحكام الشرع ومسائل الحلال والحرام. فقد جاء فى الخبر أنّه كان يطوف بالأسواق 
وينادى أهلها بالورع التقوى وعدم القسم فى المعاملة» قاتها خذهب البركة والتاجر فاجر إلاأن بأخد حا ويعظئن حقاء ثم يأتى ثانية 
ويخاطبهم بهذه الكلمات 758]. كما كان يطوف فى أسواق القصابين ويناديهم من غشنا ليس منا.[/ا16] 

نفحات الولاية ج*7 ص: 05" 

ثم قال عليه السلام فى العبارة الخامسة: 

«و ألبستكم العافية من عدلى) 

فعدالة أميرالمؤمنين عليه السلام وتاثيرها فى إعادة روح الاستقرار والهدوء إلى المجتمع ليست بخافية على أحدء لم يكف لحظة إبان 
حكومته عن التأكيد على ضرورة بسط العدل والقسط» حتى صرح عليه السلام قائلًا: 

«والله لو وجدته قد تزوج به النساءء وملكك به الاماء لرددته فان فى العدل سعة. ومن ضاق عليه العدل» فالجور عليه أضيق».[168] 

ثم قال فى العبارة السادسة 

١و‏ فرشتكم المعروف من قولى وفعلى) 

فأعمال الخير والاحسان قد تشيع وتتسع رقعتها فى المجتمع عن طريق الوصايا والمواعظ الخطبء كما يمكن أن تنتشر عن طريق 
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عرض النماذج والقدوات العملية» والحق أن الإمام عليه السلام كان قدوه فى الأمرين» وقد شحنت كتب التواريخ ونهجالبلاغة بسيرته 
العملية وأقواله بشأن أمر الناس بالمعروف والنهى عن المنكر. ثم قال عليه السلام: 

«وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسى). 

ففضائله الأخلاقية عليه السلام وعدالته وايثاره وتضحيته وزهده وورعه وتقواه ونصرته للمظلومين واليتامى والضعفاء وشجاعته وبسالته 
ومبارزته للابطال الظلمة ليست بخافية على أحدء حتى إعترف بها الأعداء كمعاوية وعمرو بن العاص» فضنًا عن الأصدقاء. وقال 
البعض أن: 

«كرائم الاخلاق» 

أسمى من 

«حسن الاخلاق)؛ 

فمثلا حسن الخلق يوجب مقابلة الاحسان بالاحسانء أو الرد عليه بما يربو عليه» أما كرم الخلق فانه يوجب مقابلة الإساءة بالاحسان؛ 
العمل الذى قام به أميرَالمؤمنين على عليه السلام تجاه عبدالرحمن بن ملجم بعد أن ضربه. ثم اختتم كلامه عليه السلام قائلًا: 

«فلا تستعملوا الرَّأى فيما لا يدركك قعره البصرء ولا تتغلغل إليه الفكر» 

فى إشارةٌ إلى أن ما بينه من منزلة للثقل الاصغر (عترة النبى) إِنُما هى من الامور التى اقرتها الارادةٌ الإلهية» فاياكم والتشكيكك فيها من 
خلال الوهم والظن والأفكار العاجزة. فهى منزلة حباهم بها العزيز الحكيم إن ععافي كرتا عسكدية العنيا ]مط اكد 
الإسلامية. والواقع هو أن هذه العبارة تاكيد للعبارة السابقة التى قال فيها عليه السلام: 

«فلا تقولوا بما لاتعرفون» فان أكثر الحق فيما تنكرون). 

نفحات الولاية ج*؛ ص: 0" 


القسم السادس: زوال حكومة بنى أمية 
اشارة 


ومنها: 

«حَتَّى بَظَنَّ الطَانٌ أنَّ الدَئْيا مَعقُولَةَ عَلَى بَنى أميِةً؛ تَمنَحَهُمْ درّهاء وتُورِدُهُمْ ص هُوَهاء ولا يرقم عَنْ رده الْأمَهْ سَوْطُها ولا سَيِفْهاء كُذَّتِ 
الطَانٌ ِذَِكء بَلْ جى مَيَةٌ من لَذِيذِ اليش بَتَطَعَمُوَها بوهَد َم يَلْفِظُوئَها جَملةًا. 

القرة :والتتسير 

هذا هو ختام الخطبة. ويرى البعض أنّه موضوع مستقل ليس له من إرتباط بالأبحاث السابقة. والواقع أن هناك عد مطالب بين هذا 
القسم من الخطبة والأقسام السابقة لم يتعرض لها السيد الرضى (ره)؛ ومن هنا يبدو عدم وجود ارتباط بين هذا القسم وما سبقه من 
أقسام؛ مع ذلكك لايستعبد أن تكون هناك رابطة معقولة بين هذين القسمينء أى أن ما حذف منها ليس بالشيئ الكثير. وكأنّ الإمام 
عليه السلام أشار إلى العبارة الأخيرة من البحث السابق حين قال فلا تقولوا بما لاتعرفونء فانّ أكثر الحق فيما تنكرون. ومن ذلكك قوله 
لاتعتقدوا أن حكومة بنى أمية دائمة خالدة لا ليس الأمر كذلك, فسرعان ما تؤول حكومتهم إلى زوال وإنهيار. وقد ابتدأ المرحوم 
السيد الرضى (ره) هذا القسم قائنًا أن القسم الآخر من هذه الخطبة: 

اح :رظن الظاث أن الذنا سكول رنعي] على بنى أَمدِة؛ تمنحهم درّهاء[ ]2٠‏ توردهم صفوهاء ولا- يرفع عن هذه الأمَْهُ سوطها ولا 
سيفها)»)» 
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فالعبارةٌ 

«معقولهٌ على بنى أمية» 

كناية عن تسليم الشئ إلى 

نفحات الولاية ج 7 ص: 08" 

شخصء والعبارة 

«تمنحهم درها» 

جرياً على عاد العرب بتشبيه أغلب امور حياتهم بالناقة؛ حيث كان لها بالغ الأثر فى حياتهم وعليه فهذه التشبيهات محببة إليهم. على 
كل حال فانٌ الأفراد السطحيين لايكادون يرون أحدهم متربعاً على عرش السلطة وقد صفت له الدنيا وقمع معارضيه حتى يظنون بخلود 
هذه السلطة. والحال لا-يعلم ما يخبئ الغدو ليس هنالك من سبيل للتكهنات فى المسائل السياسية؛ نعم لأولياءاللّه أن يزودوا الناس 
عضن هذه الأخباز السغفاية إسساداً لعلمهم المستقى من علم الله سبحانه؛ ومن ذلكك هذا الأخبار من الإمام عليه السلام حيث قال 
مواصلةٌ لكلامه: 

«و كذب الطَانٌ لذلك, بل هى ممجَة[01/] من لذيذ العيش يتطعمونها برهة ثم يلفظونها جملةً»؛ 

أى سيستحوذن على الحكومة تدريجياًء ثم يفقدونها دفعة احدة. 

فنحن نعلم أن حكومة بنى أمي لم تدم أكثر من ثمانين سنة» فكانت أعظم مدتهم على عهد حكومة معاوية بعد شهادة الإمام على عليه 
السلام وصلحه مع الإمام الحسن عليه السلام بعد أن أقبلت عليه الدنيا. ثم خلفه يزيد الذى اسود عهده بفعل قيام الإمام الحسين عليه 
السلام واستشهاده بتلكك الطريقة البشعة فلم تدم حكومته أكثر من أربع سنوات» ثم تعاقبت الحكومات التى دام بعضها بضعة أشهرء بل 
كانت حكومة معاوية بن يزيد أربعين يوماًء ولم تشذ من ذلك سوى حكومة عبدالملكك التى استغرقت عشرين سنةء ولعل السبب يعود 
إلى عدم استجابته لوصايا الحجاج وعدم إراقةً دماء بنى هاشم على كل حال وكما أخبر الإمام على عليه السلام فقد كانت حكومتهم 
قصيرة ملكة بالأحداث المرن ةد أنا العبارة 

«هى مجة) 

فهى إشارة إلى أن بنى أمية سيذوقون لمده عابره نعم الدنياء إِلَاأنَ مثلهم كمثل الذى يضع طعاماً لذيذاً فى فمه ويتذوق طعمه إِلَاأنّه 
لايقوى على إبتلاعه» فسرعان ما سيفقدون لذه الحكومة» والتاريخ أفضل شاهد على ذلكك فى أن حكومتهم التى دامت ثمانين سنة- 
سوى بعضها- كانت ملي بالمخاطر والنزاعات والحروب والبلابل والاضطرابات. 

نفحات الولاية ج ”7 ص: 1" 


تأمُلان 
حكومة بنىامية الفاشلة 
اشارة 


صحيح أن بنى أميه حكموا البلاد الإسلامية ما يقارب الثمانين سنهُ وقد تسلم زمام الامور أربعة عشر من آل أبى سفيان ]/8١7‏ وآل 
مروان» حيث حكم بعضهم لشهر أو بضعة أشهر, وكانت أطولها حكومة هشام بن عبدالملك حيث دامت عشرين سنة» فكان متوسط 
حكومة أحدهم سته أشهرء ِلَاأنُ حكومتهم كانت ملثى بالنزاعات والخلافات؛ أمَا الحوادث التى وقعت خلال تلكك المده وأحالت 
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عسل حكومتهم علقما فهى: 
أ) قيام الخوارج ضد بنى أمية 


شهدت حكومة بنى أميهُ عدهُ نهضات للخوارج وهى: 

-١‏ قامت طائفة من الخوارج يبلغ عددها خمسمئةُ بزعامة فروة بن نوفل بعد حركة الإمام الحسن عليه السلام من الكوفة إلى الحجاز 
وورود معاويةٌ الكوفة.[27/٠]‏ 

1- قيام عروةُ بن حدير المعروف بعروةٌ بن أدية ضد معاوية وقتله من قبل زياد. 

نفحات الولاية, ج” ص: /0” 

"- نجدةٌ بن عويم الحنفى أحد زعماء الخوارج الذى ثار ضد معاوية واستولى على اليمامة والطائف وعمان والبحرين ووادى تميم 
وعامر. 

؟- قيام مستورد بن سعد الصميمى على المغيرة بن شعبة والى معاوية على الكوفة» فبعث له المغيرة بمعقل بن قيس وقد قتلا معاً.[ع0//] 
ه- قيام حوثرة الأسدى ضد معاويةُ فجهز له معاوية جيشاً من الكوفة فخاطبهم حوثرة: 

يا أعداءاللّه لقد قاتلتم بالام من أجل القضاء على حكومة معاوية واليوم من أجل تثبيت دعائهماء وقد قتل حوثرة فى هذه المعركة 
وتفرق أصحابه. 

*- قيام قريب بن مره الأزدى وزحاف الطائى وهما من مجتهدى البصرة ضد زياد.[700] 

/- قيام نافع بن الازرق الحنفى ونجدة بن عامر وهما من الخوارج وهجومهما على البصرة» وقد قتل فى هذه المعركة أمير البصرة ابن 
عبيس ونافع» وتعرف هذه المعركة بمعركة دولاب وهى من المعارك المشهورة للخوارج. 

#- عبيد اللّهِ بن بشير بن ماحوز اليربوعى الذى تزعم الخوارج بعد قتل نافع وواصل القتال. 

9- قيام الزبير بن على السليطى بعد أن نزل البصرة والتحق به أهالى البصرة والاهواز. 

-٠١‏ قيام قطرى بن الفجائة المازنى ضد معاوية بعد قتل الزبير بن على. حيث أراد الخوارج أن يتزعمهم عبيدة بن هلال إِلَاأنهِ قال أن 
قطرى بن الفجائة خير منْى فبايعوه.[2ه/] 

-١‏ عبد ربه الصغير الذى بويع على عهد قطرى والذى قتل فى معركته ضد المهلب.[101] 

قيام شبيب بن يزيد الشيبانى فى الموصل والجزيرة فقاتله الحجاج /118» وقد تمكن من قتل عدد كثير من جيش الحجاج. 


ب) قيام سائر الناس ضد بنىأمية 


-١‏ قيام حجر بن عدى على المغيرة بن شعبة والى معاوية على الكوفة» حيث خطب 

نفحات الولاية» جك ص: ١09‏ 

الناس فذم على عليه السلام ومدح معاوية» فقام إليه حجر. ثم قتلوه فى مرج عذراء بعد أن منحوه الأمان.[7/09] 

-١‏ قيام الإمام الحسين عليه السلام ضد يزيد واستشهاده فى محرم الحرام عام ١8ه‏ ق.[20/] 

*- قيام عبداللّه بن الزبير فى مكة فخلع يزيد ودعى الناس لبيعته» ثم أخرج والى يزيد من مكة.[281] 

5- قيام أهل المدينة بزعامة عبداللّه بن حنظلة والذى يعرف بواقعة الحرة» فورد جيش يزيد بزعامة مسلم بن عقبة المدينة فقتل 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طم /ا من موعالا 


٠/2١ أهلها.[‎ 

ه- قيام التوابين بقياده سليمان بن صرد الخزاعى عام 88 فى عين الوردة تحت شعار بالثارات الحسين.[0/29] 

#- قيام المختار بن أبىعبيدة الثقفى بعد سليمان بن صرد الخزاعى» حيث وجه ابراهيم بن مالكك بن الحارث لقتال عبيدالله بن زياد 
فتمكن ابراهيم من قتله» ثم اقتص المختار من قتلة الإمام الحسين عليه السلام.[72] 

)"- قيام مصعب بن الزبير ضد عبيداللّهِ بن زيادء إلَانهِ هزم بعد أن غدر به جمع من أهل العراق.[728] 

4- قيام عبدالرحمن بن محمدالاشعث فى سيستان» حيث كان والى الحجاج عليهاء إِلَاأن الحجاج غضب عليه وهدده. فخلع الحجاج 
وقاتله فى الاهواز عام 8ه ق.[728] 

4- قيام آلالمهاب على يزيد بن عبدالملك عام ٠١7‏ حيث بايع يزيد بن المهلب مائة وعشرين الفء فبعث يزيد بن عبدالملكك بأخيه 
مسلمة بن عبدالملك فنشبت بينهما معركة 

نفحات الولاية» ج”7» ص: 72٠‏ 

ضارية هزم فى بدايتها أهل الشام.[/1/81] 

-٠١‏ قيام سليمان بن كثير الخزاعى وصحبه عام ١١١‏ فى خراسان وقد دعوا الناس لبيعة بنىهاشم فاستجاب لهم الكثير.[/72] 

-١‏ قيام زيد بن على بن الحسين عليه السلام على هشام بن عبدالملكك» هيث استشهد أوائل شهر صفر عام 217١‏ وقد بايعه بادئ الأمر 
جمع من قراء أهل العراق والاشرافء إِلَاأنهم انفرجوا عنه حين قاتل عامل العراق يوسف بن عمر الثقفى ثم استشهد زيد. فاستخرجوا 
جسده بعد الدفن وحزوا رأسه ثم حرقوا جسده.[789] 

]97/٠ قيام يحيى بن زيد ضد نصر بن سيار فهزم جيشه وقتل قائده» ثم استشهد مع سائر أصحابه.[‎ ١ 

-١‏ قيام الضحاكك بن قيس الحرورى ضد عبداللّهِ بن عمر بن عبدالعزيز حيث استولى على واسط والموصل ونصيبين وحران» وفى 
عام 7 قتل الضحاك وتفرق أصحابه.[ الالا| 

؟1١-‏ قيام أبوحمزة المختار بن عوف الحروى الأزدى واستيلائه على المدينة» ثم انطلق للشام؛ فاشتبكك مع مروان الحمار ثم عاد إلى 
المدينة.[١لالا]‏ 

]/77[.179 قيام ابراهيم بن محمد الإمام وابومسلم الخراسانى عام‎ -١0 


نفحات الولاية ج "0 ص: ١2م‏ 
الخطبة[71]: الثامنة والثمانون 
اشارةٌ 

ومن خطبة له عليه السلام 

وفيها بيان للأسباب التى تهلك الناس 
نظرةٌ إلى الخطبة 


تالف هذه الخطبة من قسمين؛ القسم الأول ف 5 العدات الألبى لكباتن ةدبل إن الله ليمهل الجبابرة والظلمة والأقوام الطاغية 
والمفسدة. وإِنّه لايعجل فى المؤاخذة علهم يعودون إلى أنفسهم وينيبون إلى اللّه. بعبارة اخرى فان العذاب الإلهى لايحمل طابع 
الاتتقام» بل يهدف إلى الاعتبار والتربية» إِلَاأنَ المؤسف هو كثرة العبر وقلمه الاعتبار فلا من أذن تسمع ولا من عين تبصر الحق ولا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ع1 /ا من ٠وعالا‏ 


قلوب تنزع إلى الهدى أما القسم الثانى فيشير إلى الأقوام المنحرفة التى تلجأ إلى أفكارها الناقصة وآرائها الباطلة لحل خلافاتها الدينية 
بدلا من الرجوع إلى الوحى والسنة النبوية المطهرة» فتكتفى بظنها؛ الأمر الذى يقودها إلى الهلاكك. 
نفحات الولاية» ج03 ص: إرفارا 


القسم الأول: هل من عين باصرةً واذن سامعة؟ 
اشارة 


أمَا بغ قن الله ل يَفِْمْ يفصم جتارى دخر قط إن بغ تَمْهِيلرَحَائِ ولّمْ يب عَم أعدب من الأمم بد أل وتلار؛ وفى دون ما 
اسْتَفك مِنْ عَنْب وما اسْتَذيَوتُمْ مِنْ حطب 4 ُعرٌ وما كل ذى قَلْبٍ ليب ولا كل ذى سفع ب بشجيع» ولا كل ناظر بِصيرا. 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الخطبة إلى أمرين مهمين: الأول أن الله يمهل الطواغيت والجبابرة بغية اليقظة والعدوة. 
الثانى لانصر دون صعوبات ومعضلات,ء فقد قال عليه السلام: 

«أمَا بعدفإنٌ الله لم يقصم 7/0] جبارى دهر قط إِلَا بعد تمهيلرخاء) 

نعم فاللّه حكيم وحليم وغفور ورحيم. واستناداً لهذه الصفات الحسنى فانّه لايعجل بالعقوبة» بل يمهل الاثمين والمذنبين علهم يرغبون 
ويقيدون على اغعداء وضوات ويكفوق أن الذنوت عرد لساسي ايل جاساإحجتى لعلو ول فار جا كمااور بلي 
0 7 8 بس كم وكذلكك فرعون وقوم بنىاسرائيل وقوم سبأً. ثم قال عليه السلام: 

اموا سي 7 

«و فى 

نفحات الولاية» ج03 ص: هارا 

دون ما استقبلتم من عتب 8//] وما استدبرتم من خطب معتبرًا. 

وكأنَّ الإمام عليه السلام أراد أن يطيب خواطر صحبه ويرد على تساؤل قد تقتدح فى أذهانهم بشأن إنتصارات بنى أمية وانزعاجهم من 
ذلك؛ فى عدم الاستعجالء فلن يدوم ظلم هؤلاء الظلمة وهنالك وقت معلوم للمهلة الإلهيه فاذا جاءت حل عليهم العذاب. ولا 
تمتعظوا ممما يحل بكم من خطوبء فتلكك سنة إلهيةٌ فى البلاء والاختبار وتحمل الشدائد ومن ثم الفرج واليسرء حتى فى عهد انبثاق 
الدعوةٌ اللاسلامية وفى الحروب والمعارك فلم يكتب الله للمسلمين النصر فى موقعة الأحزاب حتى زلزلوا زلزانًا شديداً؛ الأمر الذى 
صوره القرآن بالقول: «وَبََعَتِ القُلوبُ الحناجر ... مُنالك ابْثلِى المُؤْينُونَ وَزْْرلُوا زلْانًا مّدِيداً[774]. أما قوم بنى إسرائيل فقد خاطبوا 
نبتتهم موسى عليه السلام حين إشتد عليهم الاذى 

«أو ذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا» 

فردٌ عليهم موسى عليه السلام بالقول: اسى رَبُكم أن يلك عَدُوَّكم وَيَسْتَخْلِفَكمْ فى الأرض فَينْظْرَ كيِفٌ تَعْمَلونَ؛[ 178١‏ 

ونخلص مما سبق ان هذه السنة الإلهية جارية على الامَهُ الإسلامية كما جرت على الامم من قبلهاء ولم يستثئن من ذلكك أصحاب الإمام 
عليه السلام. نعم كل هذه الامور دروس وعبرء إِلَانها تنفع من كانت له عين باصرة وأذن سامعة وقلب واع! 

اوكاك لى لساري رلا لني بسميع» ولاكل ناظرٍ ببصيرا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة 80// من ٠وعاا‏ 


فتأريخ البشرية مفعم باللدروس العبر» قصر عمرنا هو الآخر- لو تأملنا ذلكك بدقة- ملئ بالحوادث المعبرة» بل قد ملأت العبر أركان 
كل شئ فى عالم الوجود. إِلَا أن المؤسف له أنه ينبغى أن يكون هنالكك من يسمع ويبصر ويعى ويعتبر» وما أقل هؤلاء» ومن هنا 
يواصلون طريق الضلالة ويصابون بما أصاب من قبلهم من مصير أسود وعاقبةٌ مريرة. 

نفحات الولاية» ج ”2 ص: لخغيانا 


مصير الجبابرة 


يعتقد كل من يؤمن بالل وعدله أنّ أساس هذا العالم قائم على العدل والقسطء وأنّ الظلم والجور طارئ على طبيعة عالم الخليقة» ومن 
هنا يراود البعض هذا السؤال: إذا كان العدل هو الأساسء فما تفسير تسلم الجبابرة لمقاليد الامور ومنحهم فرصة ممارسة نشاطهم 
وفعاليتهم؟ 

وللإجابة على هذا السؤال لابدّ من القول بأنّ هنالك عدة دوافع تقف وراء ذلكك منها: أولًا: 

فساد الناس ومثل هذه الحكومات هى عذابهم الدنيوى؛ الأمر الذى نلمسه فى وصية الإمام على عليه السلام لمن ترك النهى عن 
المنكر: 

«فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلايستجاب لكم).[171] 

ثانياً: قد يتحلى بعض الجبابرة ببعض الخصال الحسنة التى تستلزم منحهم تلكك المهلة التى يتقلبوا فيها فى البلاد» فقد جاء فى الخبر أن 
موسى عليه السلام قال: إلهى أمهات فرعون أربعمائة سنةُ وقد إدعى الربوبية وكذب نبيكك وآياتكك! فجاءه الخطاب: إِنّهِ حسن الخلق 
وسهل الحجابء (أى لم تكن هناك من صعوبةٌ لدى الناس فى الدخول عليه) وانى أحب أن أثيبه على هذه الصفات.[185] 

ثالثاً: ما ورد فى الخطبة حيث قال الإمام عليه السلام: 

«أمَا بعد فان الله لم يقصم جبارى دهر قط إلا بعد تمهيل ورخاء) 

لعلهم يفيقون من غفلتهم ويكفون عن ظلمهم وعدوانهم. 

رابعاً هو أن بعض الجبابرة قد أغلقوا جميع أبواب الهداية بوجوههم, فاللّه يمهلهم إستدراجاً ليزدادوا ذنوباً وآثاماً فيضاعف عليهم 
العذاب؛ بالضبط كالذى يصعد شجرة وعاقبته السقوطء فكلما تسلق أكثر كان أذاه ومصابه أشد وأعظم. أما القرآن فقد صرح بهذا 
العآن قاملاء زول يضدية الذي كندوا اننا تُملى لَهُمْ حَيه انهم إنّما تُملى لَهُمْ لِيَرْدادُوا إِنْما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.[8/] 

وبناءاً على ما تقدم فلاينبغى أن يتفر إلينا الشكك فى مسئلةُ العدل إذا ما رأينا ظالماً وقد تحكم بمصير أمةء وذلكك لاختلاف الأسباب 
التؤذية إلى ذلكدوالض أكرنا الى جاتب فنا سافا. 

نفحات الولاية» ج*: ص: /81" 


القسم الثانى: الاستبداد ماده الاختلاف 
اشارة 


«فيا عَجَبا! وما لِى لا أَغجبُ مِنْ خَطإ مَرِهِ الفرّقِ عَلَى إختلافٍ حججها فى دينها! لا يَعَتَضّونَ أثْرَ نَبىّ» ولا يَعَرَّدُونَ بِعَمَلٍ وَصِدَىٌّ» ولا 


يُؤْمِنُونَ بعد بغئب» ولا يَعِفُونَ عَنْ عَيْب يلون فى الشبهات» وتيتيدوة فى الشهوات: المعروف فيه ما عَرَفواء والمُنْك عِنْدَهُمْ ما أنْكرُواء 


مَفْرَعُهُمْ فى الْمُعْضة لاتٍ إِلَى أنْفسِهة. وتَغويلهُمْ فِى الْمَهِمَاتِ المبهمات عَلَى آرائهة؛ كأنَّ كل امرئ مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهء قَدْ أَحَلَ مِنْهَا فِيمَا 
يَرَى بِعرّى ثقات وثيقات- وموثقات» وأشباب مُخكمات). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 84// من ٠وعالا‏ 


الشرح والتفسير 

لجا كاتته العنازات الأشية من القسم السابق من الخطبة بشأن الدروس والعبر فى حياةً الناس»ء فانٌ الإمام عليه السلام أشار هنا إلى 
أحدى الموارد المهمه لهذه العبرء ألا وهو اختلاف الأفراد والأقوام إثر هجرهم للأنبياء والأوصياء والعوم فى وادى الحيرة والضلال؛ 
فقال عليه السلام: 

«فيا عجباً! وما لى لا أعجب من خط هذه الفرق على اختلاف حججها فى دينها! لا يقتضون أثرن بِّء ولا يقتدون بعمل وصيّ. ولا 
يؤمنون بغيب» ولا يعون 85/] عن عيب)»» 

قتنياة الققاقبرالقا فرق اراق الانا الاننلاملة على هيد آمو اتسين على عليه النالاة لقن قلوريت معالان 

نفحات الولاية ج“2 ص: /2” 

المذاهب فى الاصول والفروع؛ إلى جانب إتساع رقعة البلاد الإسلامية التى أسهمت فى انبثاق مختلف الفرق. فالإمام عليه السلام يضم 
هذا الاختلاف ويعزا ذلكك إلى ثائر الاخباء زلات التى اشير إلى عشر منها فى هذا الخطبة» أربع منها وردت فى الخطبة: الاولى انهم 
لايتبعون تعاليم الوحى التى يبلغهم بها الأنبياء. الثانية انهم لم يلتزموا ويقتدو بالأوصياء من بعد الأنبياء. الثالثة عدم الإيمان بالغيب. أَما 
ما المراد بالإيمان بالغيب فهنا لكك خلاف بين مفسرى القرآن وشرّاح نهج البلاغة. فقد ذهب البعض إلى أن المراد بالغيب الذات 
الالهية المقدسة» وقيل القيامة وقيل متشابهات القرآن بينما توسع البعض آخر فذهب إلى أن المقصود بالغيب كافة الامور الخارجة عن 
دائرة حس الإنسان. وعليه فقد يراد بالغيب جميع ماذكرء ويبدوا المعنى الأخير هو الأنسب. الرابعة عدم التورع عن العيوب وبعبارة 
اخرى فانَ هؤلاء يرتكبون كل ذنب بسهولة بسبب افتقادهم لملكة الافاف التى تحجز الإنسان عن ذنب» وهكذا كانت مبانى إيمانهم 
ضعيفة وأعمالهم خاوية» ومن الطبيعى أن يؤدى التزلزل فى الإيمان إلى الفساد فى العملء كما يؤدى الفساد فى العمل إلى زعزعة 
دعائم الإيمان. ثم قال عليه السلام فى الصفة الخامسة العشرة: 

«ايعملون فى الشبهات» ويسيرون فى الشهوات» 

العيارة 

«فى الشهوات» 

إشارة إلى نقطة لطيفة وهى أن هؤلاء يخفون أعمالهم السيئةُ تحت غطاء الشبهات حتى لايطلع الناس على قبائحهم. أَنْهم قلما يتجهون 
صوب محكمات القرآن والأحاديث؛ بل بالعكس إِنْما يسارعون إلى المتشابهات» وكذلكك فى الموضوعات الخارجية التى تعتبر من 
الموضوعات الواضحة؛ حيث يبتعدون عنها ويقتفون آثار الموضوعات المشتبهة؛ ولا غرو فليس لهم من سبيل القيام بأعمالهم الشائنة 
إلامن هذا السبيل..والعيارة 

وشيرون ف الغهوات» 

تثير إلى أنْ محور حياتهم إِنّما يمر عبر الشهوات. لا أن الشهوات طارئةٌ عليهم؛ أضف إلى ذلك فانٌ مقارفتهم لهذه الشهوات دائم 
متواصلء ويفهم ذلكك من خلال العبارة التى تصدرتها الأفعال بصيغة المضارع 

«يعملون ويسيرون) 

. والجدير بالذكر أن أعمالهم إنعكاس لعقائدهم الفاسدة» كما يمكن أن تكون مقارفة الشهوات تدفعهم لأن يتجهوا صوب العقائد 
الى تبرق أفعالهم.[88] ثم خاض 

نفحات الولاية ج“ ص: 9ع" 

الإمام عليه السلام فى إطار مواصلته الحد كه عق سائر نات د أن المقلية- الذي قن يكرترن نان من الطليام التؤيقيةت ققال عله 
السلام: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /.//ا من موعالا 


«المعروف فيهم ما عرفواء والمنكر عندهم ما أنكروا» 

. نعم لما قطع هؤلاء رابطتهم باللّه والنبى لم يعد الوحى السماوى والسنة النبوية وكلمات المعصومين هى المعيار فى تمييز الصالح من 
الطالح والحسن من القبيح» بل المعيار هوى النفس والرغبات الباطنية» أو الافكار الفئوية والتعصبات القبلية والا-مور التى تؤمن 
مصالحهم المادية» ولو كانوا حقاً من أهل الفكر فانّهم سيقعون فى وادى الضلال أيضاً لعدم إنفتاحهم على تعاليم السماء وإرشادات 
الأنبياء والمعصومينء ففكر الإنسان عرضه للخطأ والانحراف. ثم قال عليه السلام فى صفتهم التاسعة والعاشرة: 

«مفزعهم فى المعضلات إلى أنفسهم, وتعويلهم فى المهمّات على آرائهم» 

فاساس بؤسهم وشقائهم إِنْما ينبع من هذه القضية. وهى أنّهم هجروا أولا تبعية الوحى وسنة النبى وتعاليم المعصومين» وعليه فكلما 
تقدموا أكثر إزداد انحرافهم وابتعادهم عن الحق. ومن هنا صرح الإمام عليه السلام كأن كل امرئ منهم إمام نفسه. قد أخذ منها فيما 
يرى بعرى ثقات وأسباب محكمات. والحال لاينطوون سوى على أفكار هزيل وتصورات واهية «وَإِنَّ أَوْهَنَ اتوت ليك الفتكويت لد 
كانُوا يَعْلْمُونَ؛[0/82. نعم هذا هو المصير المحتوم الذى ينتظر الأفراد الذين يولون ظهورهم للمعابير الدينية الصحيحة فى حل 
خلافاتهم الفكرية والعقائدية وتمييز الحق من الباطل والصراط المستقيم من الطريق السقيم ويعولون على أفكارهم القاصرة وآرائهم 
الباطلة» ولذلكك وقعوا فى أودية الشركك والوثنية المقيتة حتى جعلوا لل جسماً ويداً ورجلًا وشعراً مجعداً بينما خالفهم البعض الآخر 
تماماً حتى عطل صفاته سبحانه وهبطوا بالفكر إلى الحضيض فى أنه لايستطيع إدراكك صفاته والتطرق إلى ذاته فذلكك التجسيم الأبله 
وهذا التعطيل الأحمق هو الوليد الطبيعى للاستناد إلى الآراء الناقصة وهجر تعاليم أثمة الدين» فكان منهم الخوارج الذين يحسبون أنّهم 
عابدون وقد سلكوا سبيل النجاة؛ بينما أنكروا أبسط بديهات الإسلام وشرعة المقدس فى ضرورة الحكومة وحاجة الامهٌ الماسة إليها. 
نفحات الولاية» ج”7» ص: 737١‏ 


المستبدون الظالون 


استفاضت الأحاديث التى تؤكد على أنّ الهوى يصد الإنسان عن الحق؛ الأمر الذى أشارث إليه بصورةٌ جامعة هذه الخطبة فهؤلاء 
الذين عجنت حياتهم بالشهوات لايرون معروف الله معروفاً ولامنكره منكراء فهم لايستندون إلى أدلة العقل؛ والمعروف ما انسجم 
وميولهم النفسانية» وما خالفها فهو المنكر. وإذا ما صادفتهم بعض المسائل المعظلة إِنّما يلوذون بأفكارهم المنحطة بدلا من الاستعانة 
بالعقل والفكر. وأبعد من ذلكك الآيات القرآنيةٌ وتعاليم الأئم ليحلوا مشاكلهم. والعجيب أن هؤلاء الأفراد لايقبل أحدهم الآخر. بل 
كل يرى أنّه إمام نفسه وأنّه مرجعها وملاذها. ومن الطبيعى أن لايقود هذا السلوكك سوى إلى الحيرة والضلال والسقوطء والاسوأ من 
كل ذلك يرون أنفسهم مهتدين؛ الأمر الذى صوره القرآن الكريم: قل عَلْ نكم بالأخمرِينَ أَغمانءه الَّذِينَ ضَلَّ سَ مْيهُعْ فى البحياة 
الدّْا وَهُمْ يَحْسَبونَ أنه يكبتو شنا /11/. 

نفحات الولاية ج" ص: ١/ا"‏ 

الخطبة[44/] التاسعة والثمانون 


اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 
فى الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله وبلاغ الإمام عنه 


نظرةً إلى الخطبة 
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تتحدث الخطبة عن ثلاثة أمور مرتبطة مع بعضها الأول تصوير جامع ورائع عن أوضاع العرب فى الجاهلية تزامنا مع بعثة النبى الأكرم 
صلى الله عليه و آله يفيد أنهم كانوا فى أسوأ حالة من الناحية المادية والمعنوية؛ الحالة التى لايمكن معها وصفهم بالحياة» بل تشير 
الخطبة إلى الاوضاع الوخيمة والظلام الدامس الذى كان سائداً حتى خارج الجزيرة العربية. ثم حذر صحبه ومن عاصره من الظن 
بانقطاع عصر الجاهلية» بل عليهم الاعتبار بحياتهم والحيطة والحذر من العودةٌ إلى الجاهلية. أخيراً صرح بهذه الحقيقة وهى مقارعة 
الجاهلية وأفكارها المنحرفة وبينت لكم ما بينه رسولاللّه صلى الله عليه و آله فى زمانه» حتى أتممت الحجة عليكم. ثم حذرهم عليه 
السلام من الغرور والغفلة والتحلى باليقظةُ تجاه الأحداث والمخاطر التى تنتظرهم. 

نفحات الولاية ج "7 ص: 7#" 


القسم الأول: العالم على أعتاب الدعوة 
اشارة 


رْسَلَهُ عَلَى جين قَثْرٍَ و الْسلِء وول مجْعَذٍ من امم واغتزام من انه وايشار م يوان تور ا جاطوءة مِنَ الْحرُوبء والذَّنْيا كاسِفَة 
الوه ظاهِرةٌ الَو علَى جين اضه رار مِنْ وَرَقِهاء وإياس مِنْ تَمرهاء اغورارٍ مِنْ مانهاء قد دَوَسَتْ من الُِدَى وطَهَرَتْ ألا الرَدَىء 
قهى مُتَجَهمَةلأَهْلِهاء عابِسَةٌ فى وَجْهِ طاليهاء تَمَرُها الْفِئة وطّعامّها الْجِيفَة شِعا كه الكؤف ووتنانها القيت». 

الشرح والتفسير 

إن الهدف الغائى للإمام عليه السلام من هذه الخطبة هو إيقاظ الناس من سبات الغفلة والغررو. فقد إصطحبهم إلى عصر الجاهلية 
واستعرض لهم التأريخ» كيف كان الناسء والنقلة النوعية الكبرى التى أحدثتها نهضة النبى صلى الله عليه و آله» ثم حذر من عودة 
أوضاع الجاهلية» مؤكدا أنه وعلى غرار النبى صلى الله عليه و آله ثار من أجل إجتثشاث جذور الجاهلية بما تنطوى عليه من أفكار 
وأوهام, ليعودوا إلى أنفسهم قبل فوات الآوان. فقد رسم صورةٌ واضحة للجاهلية بعبارات قصيرةٌ عظيمة المعنى فى خمس عشرة. جملة 
بما يعجز الآخرون عن رسم مثل هذه الصورة. فقال عليه السلام 

«أرسله على حين فترؤ[84/] من الرّسل)» 

وقيل إن هذه الفترة قد استغرقت خمسمائةُ سنةُ وقيل ستمئة سنةُ لم يبعث فيها نبى ]/4٠‏ (وان كان أوصياؤهم بين الناس). ولذلكك ساد 
الناس سبات 

نفحات الولاية, ج“ ص: 1/5" 

قاتل» وهذا ما أكده الإمام عليه السلام فى العبارة الثانية 

«و طول هجعوٌ[ ١4/ا]‏ من الأمم), 

ولعل هذه الفترة تستبطن امتحان الله للعباد وللوقوف على قدر الأنبياء ونعمته عليهم. مع ذلكك فقد كان هناك أثر مباشر لهذه الفترة 
فى تفعيل حركة شياطين الجن والانس؛ وذلكك أن الميدان قد خلالهم فشددوا من حملاتهم على الامم والشعوب فجرعوها أنواع 
الانحرافات والأضاليل ثم قال عليه السلام فى العبارة الثالثة: 

«و اعتزام 97/] من الفتن» 

داهب الإمام غلية السلذم الفن بالإنسان الشرير أو الخيراق الشارق اللاى يهم على الاشان الأنى دوف مررة وعدا نا كات عليه 
الإمام فى فترة الرسل. 

ثم قال عليه السلام فى العبارةٌ الرابعة: 
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«و انتشار من الأمور» 
يمكن أن يكون المراد بهذه العبارة تشتت فعاليات الجماعة البشريهُ وانشطتهاء وبعبارة اخرى ظهور الفوضى والهرج والمرج 
000 

تلظ [97/] من الحروب» 
ا التى تأتى على الأخضر واليابس فتحيله رماداً. كما شبه امتداد الحروب 
بالسنة النيران. ولو رجعنا قليلا إلى الوراء لرأينا العالم برمته ولا سيما جزيرة العرب أنّه كان مسرحاً للحروب الدامية فقد كانت الحرب 
قائمة على قدم وساق بين القبائل العربية ولأتفه الأسبابء إلى جانب معاركك الروم وايران» فكانت تسيل أودية من الدماء. وقال عليه 
السلام: 
«والدّنيا كاسفة[9/] التّوره ظاهرة الغرور) 
فالواقع أنَ نور البشريةٌ ليس إلانور الوحى ووجود الانبياء» فاذا كانت هناك ظلمةٌ مطلقةُ تلقى بعتمتها على كل شئ فتستفحل أمراض 
الخدع والمكرء وتتسع رقعة المذاهب الزائفة ويتلبس الدجالون لباس المسوح والاصلاح فيجدوا فى إستغلال الخلق من أجل تحقيق 
منافعهم المادية. ثم شبه الإمام عليه السلام الناس فى الجاهلية بمزرعة قد ذبلت جميع أشجارها 
نفحات الولاية. ج" ص: 0/ا” 
واصفرت أوراقها (فهى فى حال التساقط) وقد يأس المزارع من ثمرها بعد أن غار ماؤها وجفت عروقها: 
«اعلى حين اصفرار من ورقهاء وإياس 416 من ثمرهاء واغورار| 48] من مائها/ 
وذلكن أن مووحة المجعمم البضرى إثننا تتريق بوروة اللخلاق والتقائل»وثمارها الغدالة والتروءة والسدية اكاننافعا كدق فى 
الإيمان والورع والتقوى المعانى التى كانت مغيبة تماماً فى العصر الجاهلى. حتى من الناحية المادية فقد شلت الزراعة والتجارة بسبب 
الحروب وعدم شياع الأمن والاستقرار فكان الفقر قد ساء - الجاهلى بالشكل الذى كان يدفعهم إلى قتل أولادهم, وهذا ما أشار 
إليه:القرآت بالقول: رولا تتتلوا أؤلاء كم حَدْيَة إْلاق)[/1/97] بغض النظر عن وأدهم البنات خشية الفضيحة والعار. ثم قال عليه السلام 
فى الصفةٌ التاسعةٌ والعاشرة: 
«قددرست 48/] منار الهدى. وظهرت أعلام الرّدى) 
فالمئار موض ضع النورء حيث كانوا يشعلون فى السابق سراجاً على مرتفع حين الليل فيكون علامة للقرى المدن يشاهدها القاصى والدانى 
فلايضل الطريق. فاذا تالكت هذه المرتفعات وتهدمت لم يعد هناكك من سراج فوقهاء فالعبارة كناية رائعة إلى سراج الكتب السماوية 
وتعاليم الأنبياء التى تمثل نور الهداية للجماعة الإنسانية» وقد انطفئ هذا النور فى العصر الجاهلى اثر غلبة الاهواء» فكان من الطبيعى إذا 
اطفئ النور أن يعم الظلام الدامس بكل معانى الحيرة والظلال والكفر والنفاق وقال عليه السلام فى الصفةٌ الحادية عشرة: 
«فهى متجهّمةٌ[1/44] لأهلهاء عايسةً[ ]6٠٠١‏ فى وجه طاليها؛ 
فالعبارة كناية عن شدة العنف والنزاعات وصعوبةٌ المعيش وتعقيد الحياة؛ كيف لا والحياءٌ الوادعة الامنهُ لاتتحق الافى ظل العدالة 
الاجتماعية والاخاء والمحبّةُ والمودة التى لم يكن لها من أثر فى العصر الجاهلى. ثم قال عليه السلام: 
«ثمرها الفتنةٌ» وطعامها الجيفة[١١6])‏ 
سدق لبست :هنا لكف مم كيرة لذلكف الوط يتلكه 
نفحات الولاية» ج ”7 ص: 77/8 
الصفات سوى الفتن وليس له من طعام سوى الميتة؛ والمفردة جيفة قد تكون إشارة إلى الوضع الذى كان عليه الناس فى عصر 
الجاهلية حيث كانت ١‏ لعرب تأكل الميتهُ من شدهٌ الاضطرار فالميتهُ متعفنة وتدعو إلى الاشمئزاز والنفرة» وقطعا فانٌ الحياة فى مثل هذه 
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البيئهُ نما تتسم بالتعفن والاشمئزاز» كما كان دخلهم عن طريق شن الغارات ولسراقات وما شابه ذلكك من الامور التى يمجها العقل 
السليم؛ أمَا الدليل على أكل أهل الجاهلية للميتة هو الآيه القرآنية التى نهت عن ذلك: «حُرّمَتْ عَليكمُ اميه وَالدَّمُ وَلَحْمْ الختزير 
]6١71.‏ وبالطبع فانَ المراد بالثمرة والطعام فى العبارة الجانب الكنائى. فطعام الإنسان عادةٌ أمَا أن يكون من الثمار أو اللحوم؛ ولم 
يكن نصيب الناس فى الجاهلية سوى الفتنة والأفكار المتعفنة التى تدعو إلى الاشمئزاز والتقزز؛ ثمراتهم ونعمهم المادية والمعنوية 
كانت معجونة بالتعفن والفساد والعار. ثم قال عليه السلام: 

«وشعارها الخوفء ودثارها الشيف») 

فبالالتفات إلى أن الشعار يعنى الثوب الذى يلى البدن والدثار الثوب الداخلى يتبين أن العبارةً كنايةُ رائعة ولطيفة مصعمة بالفصاحة 
والبلاغة لتصوير ظروف ذلكك الزمان وسيادة الخوف والسيف من الداخل والخارج» فكل يخشى الآخرء وكل قبيلة تتوقع أن تحمل 
عليها اخرى فتقتل رجالها وتسبى نسائها وتنهب أموالها. 

فكانت السيوف مشهورة على الدوام بسبب ذلك الخوف والخشبية» ولعمرى أن هذه العبارة قد أشارت إلى كافة أنواع البؤس والشقاء 
السائدة آنذاك. ومن الطبيعى أن يسود الخوف والرعب أوساط المجتمع الذى تغيب فيه أنوار الهدى وتشع فيه اعلام الضلال والردى 
ويبتعد فيه الافرد عن تعاليم السماء وإرشادات الأنبياء. أمَا الصورة التى رسمها أميرّالمؤمنين عليه السلام بهذه العبارة التى تعرض إلى 
خصائص العصر الجاهلى فانها لاتقتصر على شبه الجزير العربية فحسبء بل تشمل كافة مناطق العالم آنذاكك وإن بلغت ذروتها بين 
قبائل العرب. والحق لا-يسع خطيب ولاكاتب مهما كانت قدرته على البيان أن يصور فجائع ذلك الزمان وانحرافاته كا صورها الإمام 
عليه السلام بهذه العبارات المعجزةُ وهذا ما سنتعرض إليه فى الحبث القادم والمؤسف أن هذه الخصائص إِنْما تشاهد اليوم بوضوح فى 
عصرنا الراهن الذى تحكمه الجاهليات المعاصرة. 
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ومن هنا نقف على عظم جهود النبى صلى الله عليه و آله فى إخراج تلكك الجماعة الممزقة الميتهُ من الظلمات إلى النور وتبديل خوفها 
أمنا وفقرها غنى ونزاعها وقتالها إلى إخوه وصلح وسلام, كما جعلهم أَمَهُ متحضرة متمدنة حتى إنتشر الإسلام ورفعت رايته خفاقة فى 
أغلب ربوع المعمورة» وقد استسلمت الملوكك والسلاطين والجبابرة والطغاةً لجيوش المسلمين الفاتحة التى حملت مشاعل الهداية 
والخير والصلاح. كما نهض المجتمع الإسلامى نهضات عظيمةٌ ليشهد ذلك التطور والأزدهار فى كافةٌ المجالات العلميهُ والاجتماعية 
والاقتصادية. وحقاً إن هذا لمن معجزات الدين الإسلامى الخالد وا لجهود المضنية التى بذلها الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله؛ ولا 
غرو فانٌ كافةٌ الحسابات الماديةٌ تشير إلى إن إنقاذ تلكك الامّهُ مما كانت عليه والأخذ بيدها إلى حيث العزءٌ والرفعةٌ والسمو والكمال 
لايمكن تحقيقه فى ظل المعادلات الطبيعية والحسابات المادية! وكما أوردنا سالفا فانٌ هدف الإمام عليه السلام يكمن فى تحذير الامَهُ 
من مغبة العودةٌ إلى الجاهلية المقيتة بثيابها الجديدة وإِنَّ الإمام عليه السلام سيقف بوجهها كما وقف بوجهها رسولاللّه صلى الله عليه و 
آله واخمدها بجهاده. 


الجاهلية المعاصرة 


لقد وقفنا على الصورة الرائعة التى رسمها الإمام عليه السلام للعصر الجاهلى بتلكك العبارات المشحوتة بالفصاحة والبلاغة. وبالطبع فقد 
أشرنا إلى جانب من مميزات ذلكك العصر فى الخطبة الثانية من المجلد الأول والخطبةٌ السادسةٌ والعشرين من المجلد الثانى. غير أنه 
لايمكن الوقوف على عظمة جهود النبى صلى الله عليه و آله فى هداية تلكك الأقوام ما لم يتامل الإنسان بعض تفاصيل حياة العرب فى 
العصر الجاهلى من حيث الحروب والسلام والتقاليد والأعراف والخرافات والأباطيل التى كانت تنظم شؤون حياتهم. والمهم هنا هو أن 
هذه الجاهلية إِنْما ترتدى اليوم حلهُ جديدة فى مجتمعاتنا المعاصرة بينما تشتركك فى مميزاتها وخصائصها والجاهلية الاولى فقد كانت 
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القيم الحقهُ مغيبة فى العصر الجاهلى؛ ودماء الأبرياء العزل تسفكك بسهولة» وديدنه غارات الأموال والثروات ونهبهاء ولايفرق هذا مع 
الجاهلية المعاصرة التى لاتفكر سوى فى الحصول على الأموال وبارخص الأساليبء أدناها بيع أسلحةٌ الدمار الشامل والتجارة 
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بالمحدرات وشن الحروب من أجل الاستيلاء على مصادر الطاقةٌ. وان شهد العصر الجاهلى وأد بعض البنات» فالقانون اليوم يبرر للناس 
حالة الإسقاط والإجهاضء كما شنت الحرب العالميةٌ التى أودت بحياهُ الالاف المؤلفة من البنين والبنات» فقد ذكر أن عدد قتلى 
ل ل 
من جراء قنبلتين نوويتين أكثر من كافة قتلى العصر الجاهلى! وإن كانت بعض النساء من ذوات الأعلام فى الجاهلية» فبعض النسوة 
اليوم تجاوزت تلكك الأعلام لتعلن عن فجورها وفسادها فى أغلب صحف العالم وتنظم لنفسها بعض الاعلانات داعية الآخرين إليها؛ 
الأمر الذى دفع بالدول والحكومات إلى فرض بعض الضرائب عليهن؛ وهذا ما أدى بالتالى إلى توفير الدعم القانونى لهن. بيع البنين 
والبنات ما زال متواصنًا حيث يقدم الأوربيون والأمريكان على شراء الصبيةُ من المناطق المعدمة ويبيعونهم إلى الغرب؛ وهذا ما ينشر 
فى الصحف والمجلاءت. أمَرا الأخلاى فحدث ولا-حرج فقد محتها أمواج الفساد والبغى والدعارة» ولو إستعرضنا بعض الجرائم 
والانحرافات لأدركنا أن الجاهليةٌ المعاصرة أرهب وأرعب بكثير من تلكك الجاهلية. ولعل الآبهٌ *” من سور الأسحزاب ناظرة إلى 
الجاعلية المعاضرة حين خاطبت نساء النبى صلى الله عليه و آله بالقول: دولا مدَحَ ماخ الجاهلية الأولى . 

فالتعبير بالجاهلية الاولى يفيد أن هناكك جاهلية أخرى 
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القسم الثانى: كلكم مسؤول 


«فاغتبُوا باد لل اذ كزوا تيكك الْتَى آباوكُمْ وإخوائكم بها مُرنْهُونه وليه محاتربونَ ولحغرى ما تَقَادَقث بكم ولا بهم #القور قرولا 
حل يما يفك و 59 ِنُم الأخقاب والْقَوُونُ الدهور وما أَنم اليؤم مِنْ يوم كثم فى أطدلابهم يتعيد. وال ممعم السو ينا إِنَّ 
وها أنا ذا مُسِْمْكُمُوة وما أشمامكم اليو بدُونٍ أشماعِكم بالأنس. ولاشْقّتْ شت لَهُمْالأنْصان ولا لت لهم افد فى ذلك الزّمانه | 
وه أَعطلِيثم يلها فى قرا لزّمانِ الأنوان. وَل ما َم بده طَينا جهو ولا أض يتم به وخرموة» وقد نرت بكُمْ الي انا 
خطامهاء روا بطائها قلا َعَم ما أَضْبح فيه أَهلٌ الور نما هو ظِلَ مَمدُوةٌ إِلَى أجل مَْدُوده. 

الشرح والتفسير 

خاطب الإمام عليه السلام الناس فى زمانه محذرهم من إمكانية تكرار أوضاع الجاهلية فتعمكم ما كانت عليه من الفساد والانحراف 
فعليكم باليقظة والحذر: 

«فاعتبروا عباد اللّه واذكروا تيكك التى آباؤكم وإخوانكم بها مرت هنون وعليها محاسبون). 

تيكك التى تعنى تلكك إشارة شاملة إلى كافة ذنوب وآثام أقوام الجاهلية؛ وانّ اللّه سيحاسبهم عليهاء ولم يذكر هنا المشار إليه حيث بين 
فى القسم السابق» وعليه لم تعد هناك من حاجة إلى التكرار. هذا وقد ذهب بعض شرّاح نهجالبلاغة إلى أن المراد باسم الإشارة الدنيا 
والحياء الدنيوية أو الامّانةُ الإلهية 
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التى أشارت إليها الآية القرآنية: (إنا عَرَضِنا الأمائة ...“60 ] إِلَاأنّ هذا التفسير لأببدو مسهيماً بالالتفات إلى صدر الخطبة وذيلها. ثم 
قال عليه السلام: 

«و لعمرى ما تقادمت بكم ولا , بهم العهود, ولادخلت فيما بينكم وبينهم الأحقاب ٠5‏ 1 ] والقرون» وما أنتم الوم من يوم كنتم فى 
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بناءاً على التفسير المذكور فانٌ العهود هى المواثيق» والعبارة إشارة لما ورد فى القرآن الكريم «قُلْ أن دنع عِنْد اللَّهِ عَهْدا قلَنْ يُخْلِتَ 
الله عَهْدَهُ أمْ تَقُولُونَ عَلى الله ما لا تَعلْمُونَ[600] أمّا البعض من الشراح فقد ذهب إلى أن المراد بالعهود هنا العصور وعلى هذا الضوء 
سيكون المفهوم واحدا مع العبارةٌ القادمة: 

«ولا خلت فيما بينكم بينهم الأحقاب والقرون» 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى مكانته آنذاكك والتى تصاف مكانة النبى صلى الله عليه و آله ازاء فجائع زمان الجاهلية فقال: 

«والله ما أسمعكم ]6١8‏ الرّسول شيئاً إلَّاوها أنا ذا مسمعكموه؛ وما أسماعكم اليوم بدون أسماع كم بالأمسء ولا شقّت لهم الأبصارء 
ولا جعلت لهم الأفئدة فى ذلك الزّمانء إلاوقد أعطيتم مثلها فى هذا الزّمان) 

وعليه فانكم تشبهونهم فى كل شئء والحال إِنّكم تلوون رؤوسكم عن الحق الذى كانوا عليه. فالواقع هو أن الإمام عليه السلام أشار 
ضمنياً إلى حقيقة مريرة فى عصره- بسبب سوء تتدبير سابق الخلفاء والانغماس فى الثروات التى ملأت الجزيرة العربية من خلال 
الفتوحات الإسلامية التى جرت عليهم هذه الغنائم- وهى بدايةُ جاهلية اخرى قد أصيب بها الناس. فقد ظهرت الأصنام بصور اخرىء 
بحيث أصبح الدينار والدرهم صنماً كما أصبح المنصب والمقام صنماً. فقد أوضح الإمام عليه السلام أن رسالته فى هذا العصر 
والزمان هى ذات رسالة رسولاللّه صلى الله عليه و آله فهو يبين كل ما بينه النبى صلى الله عليه و آله» ثم قال عليه السلام أن 
أسماعكم 
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وابصاركم وأفئدتكم ليست باقل من أسماع وأبصار وأفئدة الناس فى عصر الجاهلية الذى نهض فيه رسولاللّه صلى الله عليه و آله 
وصدع بالأمرء فلديكم ذات الحس والشعور والإدراكك (بل إِنّكم لتفوقونهم فى ذلك فقد انبثقت الدعوة واتتشرتء فكيف لاتكفون 
عن سوء الأعمال» ولم ترعوون عن الضلال وتعودن إلى الهدى ولم لاتفيقون من نوم الغفلة». ثم حذرهم الإمام قائًا: 

«و لقد نزلت بكم البلتِهُ جائنًا[801] خطامهاء[608] رخواً بطانهالة0٠8])‏ 

ذهب أغلب الشرّاح إلى أن المراد بهذه البلية فتنهُ بنى أميةٌ التى أحرقت الاخضر واليابس وطالت أموال الناس وأعراضهم. والجدير 
بالذكر هو أن الإمام عليه السلام قد شبه هذا البلاء الكاسر بالناقة الجامحة التى إسترخى لجامها فهى تنذر بسقوط راكبها. وعليه 
فالراكب لايتمكن من حفظ نفسه فضنًا عن السيطرة على الناقهُ وصدها عن الجموح. نعم هكذا كان بلاء بنى أمية حيث لم يسلم أحد 
فيل 2 

وأخيرا إختتم الإمام عليه السلام خطبته قائلا: 

افلا يغرّنْكم ما أصبح فيه أهل الغرورء فإنّما هو ظل ممدودٌ إلى أجل معدودا. 
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الخطبة[ ]6١١‏ التسعون 
اثارة 


ومن خطبة له عليه السلام 
وتشتمل على قدم الخالق وعظم مخلوقاته» ويختمها بالوعظ 


نظرة إلى الخطبة 
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تتالف الخطبة من أربعة أقسام: 

القسم الأول: الحديث عن إحاطة اللّهِ بالعباد وعلمه بخفاياً الإنسان. 

القسم الثانى: ازليةٌ الحق سبحانه وشرحها بعبارات رائعة واضحة. 

القسم الثالث: تهديد أعداءاللّه بالعذاب الاليم وبشارة أولياءاللّه بجزيل الأجر والثواب. 

القسم الرابع: وعظ عباداللّه والنصح لهم وكأن الاقسام الثلاث كانت مقدمة لهذا الوعظ المؤثر فى الإنسان. 
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القسم الأول: كان ولم يكن أحد سواه 


والعمد له التتوق مِنْ غير رُؤْيَُ وَالْخالِق مِنْ غَثْر رويد الْنى لَمْ يرل قائماً قادماً: ِذْ لا سِماءٌ ذات أثراج» وله عفدت ذات إذتاج» ولا 
َيل 0 عي ولا جل ذُو فجاج» ولا فج ذو اغوجاج؛ ولا أَرْضُ ذات مهاد لال ذُو اغتماد: ذلك مُتتَدِعٌ الحَلَق ووارثهُ 
وإِلَهُ الْحَلق ورازقَة الشَّمْسٌ والْقَمَرُ دائبان فى مَوْضاتِه: ليان كل عدر وتقنيان كل يَعِيدِ). 

الشرح والتفسير 

استهل الإمام عليه السلام خطبته بالإشارة إلى ثلاث من صفات الله فقال: 

الخد لله المتروف مق غيو زوية) 

نعم فهو ليس بجسم ولايحده زمان أو مكان يرى بالعين؛ فالجسمية دليل النقص والحاجة إلى الزمان والمكان» بينما الله منزه عن هذا 
النقض والحاجة فهو كمال مطلق, مع ذلكك فقد ملأت آثاره الآفاق بما يدل على وجود ذاته المقدسة» بما فيها الآيات الآفاقية والنفسية. 
فالرؤية محالة عليه. إِلَاأنْه أوضح الواضحاتء فكافة ذرات العالم تسبحه وتقدسه وتشهد له بالوجود. وقال عليه السلام فى الصفة الثانية: 
«و الخالق من غير رويّةٌ)[ |48١١‏ 

فائما يحتاج إلى الفكر من كان هناكك أشياء مجهولة لديه. أما من لم يكن له من شئ مجهول فالفكر محال عليه. كما يحتمل أن 
يكون المراد يقوله 

«غير رويَةً) 

أن سابقة لم تكن لهذا الخلق الذى خلقه الل خلافاً لخلاقية الإنسان التى تحتذى بالتجارب. ثم قال فى الصفة الثالثة: 

«الذى لم يزل قائماً دائماً» 

فالازلية والأبدية من مختصات الذات المقدسة التى تعد من لوازم تلكك الذات المطلقة 
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اللامحدودة. فلو كانت هناكك من بداية لشيع كانت لهتهاية فهو محدود قطعاً, أنا الذات الللامحدودة واللامتناهية فهى لاتعرف البداية 
ولا النهاية. فهو الوجود الذى كان وكائن إلى الام وضع عليه مادم أزلعه سبياته بالقول: 

لكل ما داق أبراج» ولا حجبٌ ذات إرتاجء[١61]‏ ولأليل داجء[17] ولا بحرٌ ساجء[؟61] ولأدفيل ذو فجاجء[610] ولا فج ذو 
اعوجاج؛ ولا أرض ذات مهاد. ولا خلقٌ ذو اعتماد» 

يمكن أن تكون العبارة 

«حجب ذات ارتاج) 

اشارة إلى ما صرحت به الروايات والأخبار من حجب النور تحت العرش التى لايسع مخلوق الاقتراب منهاء فشدة نورها التى تخبف 
الأبصار وتحول دون إجتيازها هى بعض مخلوقات الله التى يحتمل أنّها وجدت بعد خلق العرش وقد فصلت العرش عن السموات. فقد 
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جاء فى الخبر عن الإمام الكاظم عليه السلام فى فلسفة التكبيرات السبع فى بداية الصلاة أنه قال: 

ديا هشام إن الله خلق السماوت سبعا والأرضين سبعا والحجب سبعا ...[61] 

ثم ورد فى ذيل الحديث أن هذه الحجب كانت تطرح الواحد بعد الآخر أمام رسولاللّه صلى الله عليه و آله حين المعراج» فكان يكبر 
الله عند رفع كل حجاب وهذه هى فلسفة التكبيرات السبع (فالمصلى حين يقف بين يدى ربّه للصلاه التى تعتبر معراج المؤمن يكبر 
سبعاً من أجل رفع تلكك الحجب عنه. كما تفيد المناجاة الشعبانية أنّ هذه الحجب النورانية قد رفعت عن بعض أولياءالله 

«إلهى هب لى كمال الانقطاع اليكك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليكك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن 
العظمةٌ ...» 

وبالطبع ليس لدينا من إطلاع عن ماهية هذه الحجبء أما الذى يستفاد من عبارات المناجاة الشعبانية أنْ تلك الحجب تشير إلى سلسلة 
من المفاهيم الوراء الطبيعة. 

وقد تعرض المرحوم العامة المجلسى فى بحارالأنوار بعد الإشارة إلى موضوع الحجب النورية الواردة فى الروايات إلى بيان وتفسير 
الحجب فى أبعادها الجسمانيهٌ والروحانية أو الماديةٌ والمعنويةً.[/1١8]‏ العبارة: 

«ولا ليل داجء ولا بحرٌ ساج» 

فى الوقت الذى تشير فيه إلى أزلية الله 

نفحات الولاية» ج”7 ص: 7/1 

ووجوده المقدس قبل الخلق العالم؛ فهى تلمح إلى نعمه سبحانه على الخلق وذلك لأنّ ظلمة الليل وسكون البحر من نعمه سبحانه» 
فالاولى تدعو إلى النوم والراحة التى تلعب دورا بالغ فى بناء البدن والروحء والثانية فى الملاحة والصيد واستخراج ما فى أعماق البحر 
من لَؤْلؤ ومرجان. والعبارة: 

«جبل ذوفجاج)» 

أى أن الجبال لو كانت كالجدران متصلة لانفصلت بقاع الأرض عن بعضها واختلت الحركة عليهاء بينما إقتتضت حكمة الله فصلها 
سير اله ك1 واليقس: 

«فج ذو اعوجاج) 

يمكن أن يكون المراد بها لو لا انعطاف واعوجاج الأودية لأ-تت السيول بحركتها السريعة فجرفت كل شئ» حيث حال ذلكك 
الاعوجاج دون طغيان السيول وسيطر عليها. 

«أرض ذات مهاد» 

إشارة إلى الأراضى الواسعة الساكنة. 

«خلق ذواعتماد» 

إقارة إلى القوية: ادوس والحسمية الى كا | للإنسان. ثم قال عليه السلام: 

«ذلكك مبتدع الخلق ووارثها» 

فكل شئ زائل ولايبقى سواه 

«و إله الخلق ورازقه»» 

وكيف لايكون إله الخلق ومعبودهم وهو بهذه الصفات والكمالات. أضف إلى ذلكك فالرزق بيده وهو يفيضه على العباد. 

فهو جدير بالعبادة لعظمته وهو أولى بها شكراً لنعمه. ثم اختتم كلامه بالإشارهُ إلى نعمتين تفيدان قدرته وعظمته فقال: 


دو الشّمس والقمر دائبان 818] فى مرضاته: يبليان كل جديد» ويقديان كل بعبد» 
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فقد سمس الشسين والقمر دائبين لتغاقبهها على حال واحدة دائنا لأيفترقان ولايسككان. فالقمر فى حالة نح ركة داثماء إِلَاأنّ نسب 
الحركة للشمس يمكن أن يكون إشارة إلى حركتها الظاهرية (وان كانت فى الواقع ثابته والأرض تدور حولها) أو إشارة إلى سائر 
حركات الشمسء بل جميع المنظومة الشمسيةٌ فى المجرات. 

والجدير بالذكر أن أغلب ل ل ل ايا لقره الكري: ومنها الآية: 

«وَاللُهُ جَ ات بساطاًء * لكش كوا مِنْها شر يلا فجاجاً)[619] والآية ألم نعل الأض مهاداً)[ ]6٠١‏ والآيةٌ ١‏ اوعخر لك الشّفْسَ 
وَالقَمَرَ دائمين)[ .]87١‏ 

نفحات الولايقء ج* ص: 4" 


القسم الثانى: العالم بالخفايا والأسرار 


اقَمم رام وأخصى آنارَهُمْ وأغمالهُم» وعَدََ نيت هع وخائتة أغيههو ونا لخن دورق ين الصميره وقت علوهو وشستزدعهة 
ِنَ الّحام والظَهُورِء إِلَى أن تتَنامَى بهم الغاياتٌ). 

الشرح والتفسير 

يتحدث الإمام عليه السلام هنا أيضاً عن صفات اللّه ذات الصلةُ بأوضاع الناس ومصائرهم كمقدمة للوعظ والنصح فقال عليه السلام: 
«قسم أرزاقهم)» 

طبعا المراد بتقسيم الا-رزاق تقيسمها على ضوء السعى والعمل والاجتهاد؛ لا أن اللّه ضمن ايصال رزق كل فرد إلى باب بيته دون 
يانه زان حصن الانبان أحيانا على ررق 

لوث عو لا كيت 

إِلَاأنَ هذا ليس أصنًا وقانوناً» والأصل والقانون هو السعى والجد والاجتهاد والعمل والابداع. بعبارة اخرى فانٌ الرزق رزقان؛ يتوقف 
أحدهما على السعى والعمل وبدونهما يحرم منه. والآخر حتمى يصل إلى الإنسان سعى إليه أم لم يسع. والأساس هو القسم الأول. وقد 
أشارت بعض الروايات إلى القسمين كقول أميرَالمؤمنين عليه السلام: 

«إن الرزق رزقان: رزق تطلبه» ورزق يطلبك)[877] 

والجدير بالذكر أنّ الأرزاق لاتفسر بالماء والغذاء فقط بل تشمل كافة النعم المادية والمعنوية. فقد قسم اللّه سبحانه العلم والإيمان 
والمقام والجاه والموقع الاجتماعى وما إلى ذلكك على ضوء الجهود والحركة؛ مع ذلك هنالك بعض الحالات التى تتجاوز عالم 
الأسباب لتشير إلى قدرة 

نفحات الولاية ج* ص: "9٠‏ 

مسبب الأسباب فتخيب نتيجة هذا السعى وتنجح تلكك دون سعى وجهد. إِلَّاأنّ هذه امور استثنائية مختصة به سبحانه ثم قال عليه 
السلام: 

«و أحصى آثارهم وأعمالهم؛ وعدد أنفسهم, وخائنة أعينهم» وما تخفى صدورهم من الصضميرا 

وليس هذا فقط فحسب بل 

ومست قرّهم ومس تودعهم من الأرحام والظهورء إلى أن تتناهى بهم الغايات» 

ذهب بعض شرّاح نهجالبلاغة إلى أن المراد بالاثار يعنى آثار وطئهم فى الأرضء كما فسرها البعض الآخر بما يبقى من الإنسان فى 
العالم. وفسروا عدد الأنفس بعدد الناس فى كل زمان ومكان. كما فسرت بعدد الأنفاس (و يصح هذا التفسير إذا كانت العبارة فى 
النسخة أنفاس» كما نقل ذلك بعض شرّاح نهجالبلاغة وهو الانسب لما قبل هذه العبارة وما بعدها). أما المراد بخيانة العين النظر 
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الحرام» أو غمز الآخرين من أهل العفة والحياء. وأمًا العبارة 

«وما تخفى صدورهم) 

فهى إشارة إلى النيات الحسنة والقبيحة والطاهرة والفاجرة والعقائد المختلفة. والمستقر رحم المرأة الذى تستقر فيه نطفة الرجل 
والمستودع صلب الرجل الذى يضم النطفة قبل إنتقالها إلى الرحم. 

والعبارة: 

«إلى ان تتناهى بهم الغايات» 

أى إلى أن يحشروا فى القيامة» ولايصح ما ذهب إليه بعض الشرّاح من تفسيرها بالجنّهُ والنار لعدم انسجامها والعبارات السابقة. عل 
كل عحال فالعارات تشيز إلى غلمه سيحاتة سشبعة امور غن الأساة من قبيل الأعمال والحركات والعين والأنفاس والعقاقد والنيات 
ومنذ ظهور النطفة فى صلب الرجل إلى إنتقالها إلى رحم الام مروراً بالولادة ومراحل الحيا وأخيرا الموت. ليعلم الإنسان بأنْه فى عين 
الله على كل حال فيلتفت إلى أعماله وحركاته وسكناته. والحق أنّ كلماته عليه السلام إِنّما تستد إلى الآيات القرآنية الكريمة: كالاية: 
اوَنَكتْبٌ ما قَدّمُوا وَآثارَهُمْ ول شَىءٍ أَخْصيناٌ ام مُبين)[877] والآية: 

يَعلَمُ خائنَة الأغيّن وَما تُحْفَى الصُدُورُ[57] والآية: «وَيَعا م مها وَمُستؤدعها كَل فى كتاب مين [418]. 

نفحات الولاية ج”؛ ص: 1و" 


القسم الثالث: ليس كمثله شئ 


«هوَ اذى اللْكَدّتْ نِفْمئهُ عَلَى أغودائه فى معد رَخميهء واتّدِعث رَحْمَه لِأوْلِيائهِ فى مده يقْمَتهء قار مَنْ عا ومُدَمُرٌمَنْ شاقٌهه ومُذِل 
عل نار دوالك 3# غاذاف ع1 قز كل علقد كاوق هاله عطاك وول انه لقبافقوقة مكر معز نه 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام إلى قدرة الله وشدة نقمته فى ذات رحمته فقال عليه السلام: 

ذهو الذى اشتدّث نقمته غلى أعداثة فى سعة رححمته)؛ 

ثم قال فى الصفة الثانية: 

«و انُسعت رحمته لأوليائه فى شدَّهُ نقمته) 

فالعبارتان تشيران إلى حقيقة واحدهٌ من زاويتين» وهى أن الرحمة الإلهية الواسعة لاتمنع من شدة العذاب» كما أن العذاب الشديد 
لايحول دون سعةٌ الرحمة. فالواقع هو أن الخوف والرجاء العاملان الرئيسان فى الحركةٌ نحو الكمال قد تجسداً باروع صورة فى هاتين 
العبارتين» لنظر العباد بعين إلى رحمته وبالا-خرى إلى نقمته» فلا يغفلون ولا ييأسون. بل يعملوا بين الخوف والرجاء. ثم قال عليه 
السلام: 

«قاهر من عاره[67] ومدمّر[/871] من شاقّه,[878] ومذل من ناواه»[679] وغالب من عاداه» 

فالعبارات اشارة إلى حاكميته المطلقة سبحانه لعالم الوجود. وقد 

نفحات الولاية ج” ص: 97" 

تكررت رحمته الواسعة فى العبارة» مع ذلكك فهى لاتعنى سعة الجبابرة والظلمة على مقاومة إرادته سبحانه» وأما إمهاله لهم فانٌ ذلكك 
سشد إلى بعض الأسباب» من قبيل امتيحان العيادء أو تسليط بعضهم علي البعض الآخر. وبالطبع فانٌ عبارات الإمام عليه السلام إِنْما 
تستند إلى آيات القرآنء كالآيهُ الواردة بشأن فرعون: «ققال أَنَا رَبَكمْ الأغلى ل تكال الآخرَةٌ وَالُولن[ ]8١[‏ ثم استنتج الإمام 
عليه السلام بعد ذكر هذه الصفات: 
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وق كل عله كثا ومدق سأله اعطاف تق أقرظه قضاه ومن شكره حتراةة 

فهذه النتائج الأربع المترتبة على الأوصاف السابقة فى أن الشخص الذى حصل على قدره وأصبح صاحب نعمة وفيرة لابدٌ أن يكون 

ملاذا للمتوكلين ومانحاً للسائلين ومثيباً للمنفقين والشاكرين. وعليه فمن حرم من الرحمة والعطاء والثواب فهو المقصر حيث لم يطرق 

بابه سبحانه ولم يقرضه ولم يشكر نعمه. ومره اخرى نقول أن المباا راك وسار بطي لاد ملو بالمضامين الدينية المستوحاة 
من الآآبات القرآنية» كالاية: دوَمَنْ يَيَوَكلٌ عَلى الله فَهُوَ حشمُ[81] والآية الشريفة: «مَنْ ذَا اذى بُفُرض الله َوضاً حمد نا قيَضاعِفَه لَه 

أضعاة كثِيرَةً[ 877 ] والآية: «لَيْنْ شَكوتُع لَزيدئكو[ زكثما 


نفحات الولاية» ج 7 ص: 97" 
القسم الرابع: محاسبة النفس 
اشارة 


اباد الل زُوا نمسم من قبل أن تَورَنُواء وحاسبّوها مِنْ قل أن تُحاسَبُواء وتَنفَسُوا قَبِلَ ضيق الْخناقء وانْقادُوا قَبلَ عُنْفِ السّياقِء اغلّمُوا 
نه من لَمْ يَُنْ عَلَى َفْسِهِ حتّى يَكونَ لَهُ ِئْها واعِظ زاجر لَمْ يَكن لَهُ مِنْ غيِرها لا زاجرٌ ولا واعِظّ». 

القرم اوالعمير 

إختتم الإمام عليه السلام خطبته بهذه العبارات التى تمثل الكلام الفصيح النادر اللطيف حسبما ذكر ذلكك ابن أبىالحديد[*87]. فقال 
عليه السلام: 

«عباد الله زنوا أنفسكم من قبل أن توزنواء وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا» 

فقد درج الإنسان فى حياته حين المعاملات على زنة المتاع ثم حساب قيمته. وأنّه ليفقد رأس ماله إذا التبس عليه الوزن أو الحساب 
ويصاب بالضرر والخسرانء وهذا ما ينبغى أن يكون عليه فى الا-مور المعنوية» فعليه أن يزن نفسه ويرى ماهى عليه من الأخلاق 
والإيمان ثم يحاسبهاء فان رأى نقصاً هب لاصلاحه قبل أن يرد حساب الآخرة حيث لاسبيل للاصلاح وتدراكك الافراط سوى الحسرة 
والندم. فمما لاشكك فيه أن وزن الأعمال فى القيامة حقء الأمر الذى أشار إليه القرآن الكريم: «وَالوَرْنُ يَوْمَتَذٍ الحَق)[87] كما أن 
الحساب من المسلمات؛ ومن هنان كان أحد أسماء يوم القيامة هو يوم الحساب: «وَقَالَ مُوسى إِنَّى عدت برَبّى وَرَبُكمْ مِنْ كل متكيّر 
ايو منٌ يم الجساب878[2]. ثم قال عليه السلام: 

زو تنفسوا قبل 

نفحات الولاية ج” ص: 915" 

ضيق الخناق)»).[/710/] 

لاي عا لا نعل عادر لمحل افراع وا علي والوبا ييا الخور االو والحوكي أمّا ضيق الخناق فيراد به الموت. لاجامتي 
القرآن: والنشوايى) وزتساكة. تن فول أن يأب أ دَكُمٌ التوؤتٌ فَبِصُولَ وَبّ لؤلا- أَحوْئَِى إلى أعلي قَريبٍ فَأَصّدٌ 2 
الصَالِحِينَ878[1] ثم قال عليه السلام: 

«و انقادوا قبل عنف السياق 879]) 

فاذا جاء الموت استسلم أعتى الأفراد كفرعون وهامان ونمرود ومن على شاكلتهم ليصرخ 

«آمنت لا إله الا الله 

ولم ينفعهم ذلكك الإيمان. كما صرح القرآن بشأن الآثمين الذى يرون ملائكة الموت أنّْهم ينادون: «رَبٌ ارْجِعُون* الى خم هيالها 
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فيما تَرَكتٌ كنا إِنّها كلِمَة هُوَ قائلها[٠88].‏ ثم إختتم عليه السلام خطبته قائًا: 

«و اعلموا أنه من لم يعن على نفسه حتّى يكون له منها واعظ وزاجرٌ لم يكن له من غيرها لا زاجرٌ ولا واعظ» 

فالهداية لابدّ أن تنبع من باطن الإنسان» ومادام ناطق الأنسان لبس مستعدا فليس هتالكك من تأثير للواعظ الشارجى. وغلية فالانسان 
يجب أن يعزم بادى ذى بدء على إحياء ضميره ووجدانه لتحفه العنايةُ الإلهية» وهنا يستعد الإنسان لاقتفاء آثار الأنبياء والأولياء ويعر 


آذانه لسماع الحق. 


تأمُلان 
-١‏ الوزن والحساب فى المحشر 


تفيد أغلب الآيات والروايات أن يوم القيامة هو يوم وزن جميع الأشياء والحساب عليهاء ولايقتصر هذا الوزن على الأعمال فحسب بل 
يخضع الإنسان للاختبار لمعرفة عقائده ونياته 

نفحات الولاية ج*؛ ص: 48" 

وأخلاقه. أمَا البعض فقد تصوروا أن موازين يوم القيامة كموازين الدنياء إِلَاأنّها أدق» فاضطروا للاعتقاد بوزن الأعمال المعنوية. إِلَاأنَ 
الأمر ليس كذ لكك فميزان كل شئ بمايناسبه. 

فاليوم تستعمل كلمة الميزان ليقال ميزان الهواء وميزان الحرارة» والحال ليس هنالكك مثل هذا الميزان. بل تستعمل الميزان بكثرة فى 
الأعمال المعنوية ولايراد بها هذا الميزان. والحق أن عالم الاخرة آخر واسع يتجاوز حدود هذا العالم بحيث يتعذر علينا تصور ابعاده 
وحدوده وجزئياته وان كان لنا علم إجمالى به. وقد أوصى الإمام عليه السلام بزنهُ الأعمال قبل وزنها هناكك ومحاسبتها قبل الحساب؛ 
الأمر الذى أكده سائر المعصومين عليهم السلام. فقد ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنّه قال: 

«ليس منا من لم يحاسب نفسه فى كل يوم» فان عمل خيرا استزاد الله منه» وحمد الله عليه» وإن عمل شرا استغفراللّه وتاب عليه/[81] 
«وعفاء فى التعفييث نا وسوق) ساني اللتغليه و اللواقال ار ذه 

«يا أباذر! حاسب نفسكك قبل ان تحاسب. فانه أهون لحسابكك غداء وزن نفسكك قبل أن توزن)[857] 

. كما قال صلى الله عليه و آله لأبى ذر: 

ديا أباذر لايكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريكك شريكه فيعلم من أين مطعمه» ومن أين مشربه» ومن 
أين ملسبه. أمن حل ذلككء أم من حرام».[657] 


"- الواعظ الباطنى 


إن النتيجة المطلوبة تتطلب أمرين؛ الموضع المناسب والتربية الصحيحة؛ وبعبارة اخرى 

قابلية القابل وفاعلية الفاعل. فالفلا-ح مهما كان ماهراً والماء مهما كان وافراًء والبذر مهما كان صالحاًء لايجنى أى ثمر إذا كانت 
الأرض الزراعية مالحه غير صالحة للزراعة؛ وذلكك لأنّ إفتقار الموضع لقابليته يبدد جميع الجهود. ويصدق هذا الأمر على تربية 
النفوس البشرية» فما لم يكن للإنسان واعظ من نفسه ونزوعا نحو الحق والانصاف لم تؤثر فيه أقوى المواعظ من الخارج. 

ومن هنا شرب أبوجهل وابولهب الصدى وهما يجلسان على ساحل منبع الوحى الفياضء بينما ارتوى أمثال أويس القرنى من ذلكك 
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لمنبع رغم البعد الشاسع عنه. وبالطبع لايفهم الجبر من هذا الكلام؛ لأنّ الواعظ الباطنى يتبلور أيضاً عن طريق تهذيب النفس وتزكيتهاء 
نفحات الولاية» ج ”2 ص: ا 

تنطفئ فى ظل الأهواء والشهواتء بينما تتقد إثر العفاف والطهارات. 

إلى هنا انتهينا بحمداللّه من المجلد الثالث ويليه المجلد الرابع إن قاءاللةرولا سعق هنا إنا أن أتضرع إلى البارئ سبحانه بفائق الشكر 
والامتنان على ما وفقنى إليه. كما أسأله أن يمن على بمواصلة هذا الجهد الزهيد. وما توفيقى إلابالله عليه توكلتك وإليه أثبب وآخر 
ذعوانا أن الحمدلله:رى الغالميق. 

١7١ جمادىالثانية‎ ١١ 


0١0 ]1[‏ سند الخطبة: جاء هذا الكلام فى المحاسن للبيهقى ومروج الذهب للمسعودى وعلل الشرائع للصدوق والتهذيب للشيخ 
الطوسى( مصادر نهجالبلاغةٌ ؟/ 20). 

.1١888 /١؟ شرح نهجالبلاغة للعلّامة الخوئى ع/ *08؟ الكامل للمبرد‎ )١١]5[ 

)١( ]*[‏ العلامة المجلسى فى؛ بحارالانور» فى معرض شرحه لهذا الموضوعء وهو لماذا كان معاوية بن أبى سفيان يدعو الرسول الاكرم 
صلى الله عليه و آله بابن أبى كبشة؛ عند ذكره إياه» فيقول: إن مشركى العرب كانو أيضا يدعون الرسول بهذا الاسم وذلكك لان ابن 
أبى كبشة) هو من قبيلة؛ خزاعة) والتى كانت على اختلاف مع قبيلة قريشء حول مسألهُ عبادة الاصنام» فابن أبى كبش كان من مخالفى 
عبادةٌ الاوثان.« بحارالانوار /1١8‏ 3717). 

[*] ( ؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 8/ 179. 

)١( ]0[‏ سند الخطبة: روى مقدمة هذا الكلام اب نكثير فى البدايةُ والنهاية نقلا عن كتاب أبى داود. وتوفى أبى داود لمئهُ وثلاثين سنة 
قبل السيد الرضى( ره)» ورواها الزمخشرى فى ربيع الابرار مع إختلاف يفيد أنّه نقلها من مصدر آخر غير نهجالبلاغة. ورواها الآمدى 
فى غرر الحكم فى حرف الا-لف( مصادر نهجالبلاغة ؟/67). كما وردت فى كتاب صفين لنصربن مزاحم الذى عاش فى القرن 
الهجرى الثانى( نهجالبلاغة طبعة. جماعة مدرسى الحوزة العلمية). 

[8] ( ؟)دغيلة على غرة بغير شعوو من المقتول كيف بأتبه القائل» كسا ورده الاغتبال» بمعتى القتل الحيلة ومن مصاديقه أيضاً بعض 
الأذى الذى يتعرض له البدن دون القتل. 

.181 /7 مصادر نهجالبلاغة 7/ 7- 7©, كما رواه المرحوم ابن ميثم فى شرحه لنهجالبلاغة‎ )١00[ 

[4] ( ؟)؛ يطيش» من مادة؛ طيش» على وزن عيش بمعنى خفة العقل وتستعمل للسهم حين يخطئ الهدف وكأنالسهم لم يعمل على 
ضوء العقل» وفسره البعض بكل خفة( كتاب العين ومقاييس اللغهُ ولسان العرب). 

[4] ( )+ سهم)ء وهو فى الأصل واحد النبل؛ والمركب من النصل والنبل» والجمع؛ أسهم وسهام؛ ومن هنا يستعمل أحياناً لتعيين 
النصيب والقائدة» ويستعمل للقرعة. 

ويطلق اصطلاح السهم على النصيب والحظ والفائدة»« والمساهمة» تأتى بمعنى القرعة» ومن هنا وفى حال إجراء القرعةٌ فان أسماء 
المقترعين تكتب على نصل السهمء ثم تخلط فيما بينهاء ثم تتم عملي انتخاب احد السهام؛ فيكون الاسم المكتوب عليه هو الفائز 
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٠١6‏ ( ع)< يبرأ» من مادةه برء» على وزن قرب بمعنى التحسن من المرض١:‏ وبرء» بمعنى الخلق» ومنه البارئ» بمعنى الخالق. 
١‏ ( © الكلم» بالفتح على وزن نظم بمعنى الجرح. ومن هنا يقال للحديث الذى يتركك أثراً على القلوب بالكلام. 

.٠١7 نهجالبلاغة» الكلمات القصار»‎ )2 ( ]١١ 

1] ( 0 نهجالبلاغة» الكلمات قصار, 8- ". 
)١ 6‏ سورة الاعراف/ ع”. 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
2] (؟)سورة المتافقورن/117: 

ا 


1 
1 
1 
1 
[8(]1) تفسير البرهان ؟١/‏ 587. 
1 
1 
1 
1 


)١ (]7‏ لقد ورودت هذه الأقسام بالتفصيل فى التفسير نمونه 7١7/18‏ فى ذيل الآيه ١١‏ من سورة فاطر. 

)١(‏ سند الخطبة: كتب صاحب مصادر نهج البلاغة فى سند هذه الخطبة: لا ترديد فى أن ما ورد فى هذه الخطبة قسم من خطبة 
طويلة إختار السيد الرضى( ره) بعضهاء وأضاف لقد أوردت هنا ما أورده الآمدى فى غرر الحكم فى حرف الالفء أما التفاوت فى 
بعض العبارات والاضافات فى نقل الآمدى تفيد أنه استقى هذه الخطبة من مصدر آخر غير نهجالبلاغة( لابد من الالتفات هنا إلى أن 
الآمدى صاحب غررالحكم من علماء القرن الهجرى السادسء بينما عاش السيد الرضى فى القرن الهجرى الرابع ؟/ 68. 

)١(]19[‏ سورة العنكبوت/ ؟9-”. 

]٠١[‏ ( 107 سابغ)» من ماده« سبوغ» بمعنى الامتداد» ونعمة سابغة تطلق على النعم الدائمة الممتدة» واسباغ الوضوءمواصلته بالماء دون 
الاسراف. 

[0]71 ")7 قلص» من ماد« قلوص» على وزن خلوص بمعنى إنقبض وارتفع» وفى الخطبة بمعنى زوال الظل بحلول عتمة الليل. 

)١1 ]77[‏ سند الخطبة: ورد بعض هذه الخطبةُ فى كتاب الغرر والدرر للآمدى مع بعض الاختلاف عما ورد فى نهجالبلاغة» مما يشير 
إلى أنه إقتبسها من غير مصدر نهجالبلاغة» كما نقل بعضها السبطبن الجوزى فى تذكرة الخواص بالاضافة إلى ما ورد فى نهجالبلاغة 
وهذا يعنى أنه استقاه من مصدر آخر غير نهجالبلاغة» وصرح فى كتابه بأنّه يذكر عبارات أميرالمؤمنين عليه السلام المتصلة السند( 
مصادر نهجالبلاغة /١‏ /81- 68). 

[77] ( ؟)1 يحدو)» من ماده« حدو» على وزن ضربء وه حدا» على وزن دعاء وفى الاصل بمعنى الغناء للابل أثناءسوقها بصوت خاص» 
وذلك عندما يريد سائق الابل الاسراع فى السيرء والصحيح ححدا» وفى لسان عامة الناس يُقال؛ ححدى . 

[ع؟](١)‏ سورةٌ الحجرات/ "1. 

.191/ سورة البقرة/‎ )١ ( ]١0[ 

[2؟](١)‏ سوره المنافقون/ .٠١‏ 

[917] (؟7) سورة التوبة/ .١١١‏ 

[58] ( ”)7 ترحلوا» من مادة« رحلة» بمعنى السفر والرحيل من مكان إلى آخر. 

[19] ( )+ جد بكم من ماد جد بمعنى حثثتم وازعجتم إلى الرحيل» كما تأتى بمعنى الأهمية» ويراد بها أي ضالأسفار السريعة. 

)١ ( ]0[‏ تفيد القرائن الوارده فى الخطبةٌ ان« فاستبدلوا» وردت بصِيغهُ الماضى كالمفردةه فاتبهوا» لأنَّ كليهما نتيجةٌ للعبارةٌ السابقة 
فالانتباه نتيجة صراخ اليقظةُ وتبدل الدنيا بالآخرة نتيجه العلم بموضعيهماء والعجيب أن أغلب شرّاح نهجالبلاغة صرحوا بأن فاستبدلوا» 
فعل أمر؛ الأمر الذى يغير مفهوم هذه العبارة والعبارات اللاحقة. 

[1"] (1) منهاج البراعة للعلادة الخرق. / 84 وقد ورد هذا المعنى فى الكلمهُ 177 من قصار كلمات نهجالبلاغة حيث قال عليه 
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السلام:: إن لله ملكا ينادى فى كل يوم: لدوا للموت؛ واجمعوا للفناء وابنوا للخراب'». 

)١ ( ]*5[‏ منهاج البراعة ©/ 949". 

[*"] ( ؟): سدئ» من مادة: سدو» على وزن سرو بمعتى الاهمال والعبث؛ ومن هنا تظلق العرب« سدى على الابلالتى لاراعى لها 

وترعى كيفا عشاءة والعبارة بمحتى تعتى أن الله لم يخلفكم عيثا دون عدف: 

كاسورة القدر 1 

*] ( ؟) سورة المعارج/ ع: 

ع"] ( )١‏ الكافى "/ 5837. 

"| ( 3) نهجالبلاغة» الكلمات القصار/ 76. 

)١ ١‏ أوبةُ له معنى مصدرى واياب بمعنى الرجوع والإنابة. 

)١ ( "9‏ سورة البقرة/ 58. 

.75/ نهجالبلاغة الكلمات القصارء الكلمةٌ‎ )" ( ]©٠ 

١ع]‏ ( ع) سورة البقرةٌ/ 182. 

"*] ( 0) نهجالبلاغة الرسالة ."١‏ 

)١ ( ]©#‏ سورة البقرة/ /11: 
ا 
ا 
ا 
ا 


عع] 0 غرر الحكم ح 11718. 

ه؟] ( ”) غررالحكم, ح 1888. 

عع]رع) غررالحكم, ح 1007. 

١ ( ]8‏ إن الأفعال وإن وردت بصيغ الماضى إِلَاأَنَها تفيد معنى الأمر. وكأن السامع على درجة من الطاعة بحي ثيمتثل الاوامر قبل 
سماعها. 

)١ ( ]8[‏ يسوفها» من التسويف» بمعنى التأخير فى العمل واصل العبارة سوف أفعل كذا/. 

[59] ( 701 تبطرا من ماده بطر) على وزن نظر بمعنى بقر الشئ ومنه البيطار» الذى يبقر بطن الحيوان» ثم أطلق عل ىكل طغيان وتجاوز 
للحد فى السرور عند إقبال النعم» ويمكن القول بان البطر السكر والغرور الذى تفرزه النعمة» فالعبارة تعنى لاتطغيه ولا تسدل على 
بصيرته حجاب الغفلة عما هو صائر إليه. 

[00] ( )7 كآابة» على وزن خرابة لها معنى المصدر وإسم المصدر وتعنى الامتعاظ والانكسار من الهم والحزن» وقيل تطلق على 
الامتعاظ من الحزن الظاهر على الوجه. 

)١ ١١‏ بحارالأنوار / *8- 0/88 ح توحيد مفضل). 

)١ 07‏ سورةٌ الحجر/ 99 مع,. 


! 

! 
)7١ ( ]7‏ سورةٌ الحجر/ 9 ٠ع.‏ 

! 

! 

! 


ا 
١‏ 
١‏ 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 


ع] ( )١‏ سورة فاطر/ /9". 

هه] )١(‏ غرر الحكمى ح .٠١958‏ 

)١( 88‏ سند الخطبة: نقل الصدوة( ره) هذه الخطبة مع بعض الاختلاف فى كتابه التوحيد وأضاف: أن الإمام عليه السلام خطبها 
حين جهز الجيش ثانية لقتال معاوية. ومن بين المحدثين الذين نقلوا هذه الخطبة المرحوم الآمدى فى غرر الحكم, وإن عاش بعد 
السيد الرضى. إِلَاأَنّ اختلاف عباراته مع عبارات السيد الرضى( ره) يفيد أنه رواها من مصدر آخر غير نهج البلاغة( مصادر نهجالبلاغة 


١ 
١ 
١ 
ا‎ 
1 
١ 
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6 

[/1ه] ( )١‏ سورة الحديد/”. 

.8 سورةٌ القصص/‎ )١0]08[ 

)١ 7 ]09[‏ توحيد الصدوق, بحسب ما نقله عن بحارالانوار /٠‏ 27308 ح .١‏ 

ومن أجل التوضيح أكثر حول حقيقةُ التوحيد. ووحدانية الله سبحانه وتعالى» يرجى مراجعةُ كتاب« نفحات القرآن */ 12٠‏ و ما بعدا. 
[20] (5) سورة النساء/ .١19‏ 

.188 سورةٌ الاعراف/‎ )١(]21١[ 

)١ ( ]25[‏ سورةٌ النحل/8/. 

)١( ]29[‏ بحارالانوا. / ١7‏ ح 2٠١‏ وورد مثل هذا المعنى عن الإمام الصادق عليه السلام فى الكافى؛ 4/١‏ ح 5» كما جاءفى 
بحارالانوار أنْ الشيطان سأل المسيح عيسى عليه السلام هذا الجواب فأجابه بهذا السؤال( بحارالانوان /١5‏ ١لا"‏ ح 0. 

١3 ]88[‏ سورة الأنباورع, 

[ه8] (؟) سورةٌ الشورى/ .١١‏ 

)١( ]*[‏ لقد وردت العبارة المذكورة فى أغلب نسخ نهجالبلاغة بهذه الصورة وكل ظاهر غيره غير باطن وكل باطنغيره غير ظاهر) 
وذهب أغلب شرّاح نهجالبلاغة إلى وجوب إشتمال العبارة على غيرا فى العبارة؛ ... غير باطن ... غير ظاهر) أو حذفهاء حتى زعم 
البعض خطأ نسخة صبحى الصالح التى لم تتضمن غير فى العبارة الاولى بينما وردت فى العبارة الثانية» وبالطبع فان هذا ما يقتضيه 
سياق العبارة» ولكن وما ورد سابقاً لايمكن الزعم بان هذه النسخة خاطئة» ويمكن توجيه العبارة بما أوردناه من تفسير. 

1)١ ( ]29[‏ ند» على وزن ضد بكسر النون النظير والمثيل ولا يكون إلامخالفاء ومن هنا فسره بالضد») أحياناً. 

[28] 750 مثاور) من مادهه ثور» جاءت بمعنى الحركة والانبعات والاثارة» ومن هنا فان« إثارة» تعنى تفرق الشىء. و« مثاورة») تأتى 
بمعنى وثوب شخصين ليقف أحدهما فى وجه الآخر. ويقال أيضا لكل ضدينء ومن هنا يأتى معناها بمعنى المحاربة. 

١)" ( ]89[‏ مكاثر من مادة؛ كثرة» بمعنى الزيادة» ويطلق على الشخص الذى لديه رغبة فى الزيادة» والذى يتفاخر بالمال والسلطة 
والجاه بالمكاثر. 

]7١[‏ ( ع)+ منافر» من مادةه النفرة» بمعنى الابتعاد والامتعاظ من الشئ. 

)١2( ]1١[‏ داخرون)» من مادة« دخور؛» على وزن حضور بمعنى الذلهُ والصغرء تستعمل فى الا-مور السلبية كما تستعمل فى الا-مور 
الايجابية حينما يوصف عبادالله بصفة داخر» فيعنى ذلكك التسليم والتواضع أمام الحق. 

[] ( 5 فى الكثير من نسخ نهج البلاغةً التى تعرض لشرحها الشارحون جاءت هذه الجملهٌ والتى وردت أعلاه بهذه الصورة فيقال: 
هو فيها كائن» ولاريب فى أن مفهوم هذه الجملة التى جائت فى هذه النسخةُ هى أوضح. وفى النسخة التى دون النص منهاء فان 
كلم فيها» جاثت مقدره. 

ممع ( «)ر يا من ادق تأ على وزن رأى بمعنى ابتعد. والبعض فسرها بمعنى الابتعاد عن الشىء والاتجاه إلى نقطةٌ بعيدة. 

ع/] ( )١‏ سورةٌ الحديد/ ؟. 

)١ 00‏ سورة ق/18. 
2/] ( ”) سورة البقرة/ .١1١80‏ 


//] ( ) سورة يس/ 87 


ابفة 
بيذ 
[0“| 
[72] 
[لالا] 
4و 


.8 سورة الانشراح/ ه-‎ )١ 
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[4/] (؟) سورةٌ الاعراف//91- 48. 

)١( ]40[‏ سند الخطبة: رواها جمع كثير من المؤرخين والمحدثين قبل السيد الرضى وبعده ومنهم نصربن مزاحم فى كتاب صفين 
والحافظ فى البيان والتبيين وفرات بن ابراهيم الذى عاش على عهد الإمام الرضا عليه السلام فى تفسيره المعروف والمسعودى فى 
مروج الذهب( مصادر نهجالبلاغة ؟/ 89). 

[81] ( "2 ليل الهرير»: والمقصود به نباح وعواء الكلاب ليلًا من شدة البرد. 

و١‏ هرير): وتعنى فى الأصل صوت الكلب المنحفضء وهو دون النباح» والذى يطلقه من قله صبره على البرد. 

وليلة الهرير هناء هى الليلة المعروفة» من ليالى حرب صفين المملوءة بالحوادث» حيث استمرت فيها الحرب من النهار إلى طوال الليل؛ 
وكانت ليله قارصة البرد مملوءة بالخوف والمخاطرء حيث هلكك فى هذه الليله عدد كبير من جيش معاوية على يد ابطال جيش الإمام 
اميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام. 

)١(]857[‏ مصادر نهج البلاغة ؟/ (.0٠‏ مع تلخيص) 

)١( ]8*[‏ سورة الفتح/ ؟. 

[8] ( 705 أنبى» من مادة؛ نبوا على وزن نبض بمعنى ارتقاع شىء عن شىء آخر والابتعاد عنه» وبهذا الدليل يستعمل هذا الاصطلاح 
عندما تعجز السيوف عن أداء دورهاء حيث تبتعد السيوف عن تحقيق الهدف. 

[80] ( ")+ الهام» جمع؛ الهامة» بمعنى مطلق الرأس وهو كائن ذاروح, واحيانا يستفاد من هذا الاصطلاح بشكل مطلق. 

[86] ( © لأمة» على وزن رحمة: وهى فى الأصل بمعنى الاجتماع والاتفاق» ومن هناء فعندما يلتحم الجر حويشفى فيقال لهه التيام) و١‏ 
لأمة؛ تأتى بمعنى الدرع؛ ولعل تسميتها بهذا الاسم جاء من قرب حلقاتها واجتماعها وارتباطهاء وأحيانا يطلق هذا الاصطلاح على أى 
سلاح. 

[/41] ( 0)< قلقوا» السيوف من مادة؛ قلقلةُ» على وزن مرحمة بمعنى حركوا السيوف. 

[84] ( © أغماد» جمع« غمد» على وزن رند بمعنى بيت السيفء ومن هنا تطلق على بعض النباتات التى تختفى أشواكها فى حواف 
أوراقها. 

)١ (]84[‏ سورة هود/ /37. 

)١ (]90[‏ سورةٌ طه/ 68. 

[1] ( ؟) لابدّ من الالتفات هنا إلى أن هذا التفسير على أساس أن« أعقاب» جمع؛ عقب» على وزن نسب بمعنىالأولاد. وان كان 
عقب على وزن قفل بمعنى العاقبة وما يؤول إليه الأمر فانّ مفهوم العبارة سيكون: إِنَ الفرار من الجهاد عار فى عاقبة أمركم؛ إِلَا أن 
التفسير الأول أنسبة 

[5ة] () سورة الأنفال/ 18د ع1 

8و عا عسلةو لقان تبمنن حب عندما سعفل الأناة كنا بالرضا وظني الخاطه وف هذه البواردتاى بعتران عمد 
منصوب. 

)١(]4[‏ للوقوف بصورة أعمق على هذا الموضوع راجع الخطبة الخامشة من المخلد الأول. 

[4] ( 07 كسر» على وزن مصر شقه الأسفل» كناية عن الجوانب التى يفر إليها المنهزمون. 

[92]( ")1 وثبةُ» من مادة« وثب» على وزن نصر بمعنى الظفر والنصرء كما تعنى القفز للاستيلاء على الشئ. 

١) ( ]97[‏ نكوص» بمعنى الانسحاب والتراجع عن القيام بعمل» وعادة ما تستعمل بشأن التراجع عن اعمال الخير. 

)١ ( ]44[‏ سورة الانفال/ 8. 
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[99] ( ؟)+ صمد)» على وزن حمدء وجاء على معنيين» أحدهما١‏ القصد» والثانى١‏ الاستحكام والصلابة» ولي سمستبعد ان يكون يرجع 
أصل المعنيين إلى أصل واحدء لان القصد يحصل اذا كان هناك استحكام وصلابةٌ خاصة. 

و« صمد» على وزن سببء بمعنى الشخص الذى يقصده المحتاجون, وتعنى: المكان الرفيع والسامى» وكذلكك يأتى بمعنى الشىء 
المحلوء؛ وكل هذه المعانى لها تناسب مع المعنى الاصلى لهذا الاصطلاح. 

وقد ورد فى الجملهٌ اعلاه كتعبير عن المقاومة والصمودٌ البصر والتحمل فى مواجهة العدو. 

)"(]٠١[‏ شرح نهج البلاغةُ للمرحوم تسترى 17/ 517ه. 

)١(101[‏ سند الخطبة: تعتبر هذه الخطبة من الخطب المعروفة لأميرالمؤمنين على عليه السلام والتى روتها عدهٌ مصادر من قبيل نهاية 
الارب للتويرى وتأريخ الطبرى وتأريخ ابن الأثير فى حوادث سنة ١١‏ ه وكتاب السقيفة لأبىبكر الجوهرىء كما ورد بعضها فى صحيح 
البخارى وصحيح مسلمء مصادر نهجالبلاغة /١‏ 8ه- 80. 

)١(]07[‏ روى هذا الحديث فى صحيح مسلم فى كتاب فضائل الصحابة باب فضائل الأنصار, أن النبى صلى الله عليه و آله قال:« إن 
الأنصار كرشى وعيبتى... فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم». صحيح مسلم, 6/ 1958 طبع دار إحياء التراث العربى. 

)١(]٠١*[‏ تاريخ الطبرى ؟/ 0ه( بتلخيص). 

.٠١ /8 شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد‎ )5(]٠١[ 

]٠١0[‏ (*) شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد 777/17( ذكر ذلكك على أنه أحد اعتراضات الشيعة على ابى بكر حيث يعتقد البعض 
أنه أمر بقتل سعدا). 

(]٠١[‏ ©) الغدير 9/ 27/9( لهام بمعنى الجيش العظيم). 

[]( 8) يبدو المقصود هو على عليه السلام( شرح البخارى للقسطلانى 287/١١‏ نقلا عن البلاذرى فى أنساب الاشراف). 

)١( ]6١4[‏ روى هذا الحديث ثلاثهُ وعشرين صحابيا على الأقل عوروتول لفك عيدو ال وللوقوف على أسمائهم و العبارات 
المختلفة التى وردت فى رواياتهم يمكن الرجوع إلى المجلد التاسع من رسالة القرآن/ 74-87 أو خلاصة عبقات الانوار 8/7 -1١‏ 
”7 وإحقاق الحق 76 574 والسيرة الحلبيةُ ومستدركك الحاكم والصواعق واسد الغابة وسئن البيهقى. 

)١( ]١9[‏ حديث؛ القلم والدواة» أو« القلم والقرطاس» من الأحاديث العجيبة فى أمر الخلافة» وقد روته أشهر مصادر العامة صحيح 
البخارى. فقد ورد فى هذا الكتاب فى باب مرض النبى صلى الله عليه و آله عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس قال: لما حضرت 
رسول الله عن اله عليهو اله الزفاة قال: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسولاللّه قد غلبه الوجع وعندكم 
القرااة سينا كناب الله فالتدلى من فى الست واختصيوا قد قاف قزل القولفاقال .رسو ل لتساك اله علف و السومق قاكل قزل 
اقول جا قال خم فلا أكثروا النلا واللغر والاحداقك» عقي روسل اللدصئلى الله خلية و اله :تقال تررم :ا الاش ل أذ غدل 
عنده هكذا فقاموا فمات رسولاللّه صلى الله عليه و آله فى ذلك اليوم. فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين 
كتاب رسولاللّه صلى الله عليه و آله يعنى الاختلاف واللغط.( صحيح مسلم 178١/7‏ كتاب الوصية» باب 0 طبع دار إحياء التراث 
العربى). كما نقل هذا الحديث صحيح البخارى بطرق مختلفة( صحيح البخارىء المجلد السادس» باب مرض النبى صلى الله عليه و 
آله ووفاته ص ١١‏ دارالجيل بيروت). 

.8١ /7 مصادر نهجالبلاغة‎ )١(]1١[ 

)١]111[‏ عرصة)» من ماده عرص» على وزن غرس كل بقعه واسعة بين الدورء والمراد ما جعل لهم مجانًا للمغالبة» وأراد بالعرصة 
عرصهٌ مصرء وكان محمد قد فر من عدوه ظنا منه أنه ينجو بنفسه. فأد ركوه وقتلوه. 

[250]117 انهز) من ماده نهزا على وزن نبض بمعنى القيام والحركة وانتهاز الفرصة إغتنامها. 
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.97 شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد ؟/‎ )١( ]١ 


|١117! 
]11١[ 
فما بعد ومصادر اخرى‎ 2١/7 سفينةُ البحار ومصادر نهج البلاغة‎ )١(]116[ 
.7107/١ الغارات‎ )١(]1١12[ 

)١( ]1117[‏ سند الخطبة: نقلها بعض المحدثين قبل السيد الرضى( ره) كالبلادزى( المتوفى عام 778 ه) فى أنساب الاشراف 
واليعقوبى( المتوفى عام )١8*‏ فى تأريخه. ويفهم من رواية اليعقوبى أن الإمام عليه السلام خطبها بعد غارة النعمان بن بشير على عين 
التمر( مصادر نهج البلاغة 7/ 20). 

[114] 200 البكار» جمع١‏ بكر) على وزن مكر من مادةه بكور». الفتى من الابلء» ولابدٌ من لالتفات إلى أنّها تستعمل بشأن الإنسان 
أيضاً وجمعها أبكار. و« بكرا على وزن مكرء رطق صل الفشرفن الى الابل وجمعهاه أبكار). 

[119] (7) عمدة) من ماده عمد» على وزن حمد بمعنى إقامةُ الشئ بالعمود» وتطلق على الدابة التى انفتح داخل سنامها من الركوب 
وظاهره سليم. 

]17١[‏ ( 7 متداعية) من مادهه دعوت»» وهذا الاصطلاح يستعمل للاشخاص يدعون بعضهم الآخر إلى شىء معين» ومن هنا يطلق 
على قطعة القماش الباليهُ والتى عندما تتمزق أحدى زواياها كأنما تدعوا لزاوية الاخرى لتكون مثلهاء يطلق على هذه القطعةٌ البالية؛ 
المتداعية). 

[171]( 06 حيصت)» من ماده« حيص» على وزن حوض بمعنى خيطت. 

[؟17] "١7‏ ل من ماده« طل» على وزن حل بمعنى الاشراف على شئ وهى هنا إشارة إلى إقتراب جيش الشام. 

[177]( 105 منسر» على وزن منزل من ماده نسر القطعةُ من الجيش البالغ عددها مئهُ إلى مئتين والتى تمر أمام جيش كثير. 

[ع17]( ")7 انجحرا» من ماده ؛ جحر؛ على وزن جهل , بمعنى دخل الجحر. 

٠.) ( ]110[‏ ضبه) على وزن دبه بمعنى الى القبب يوق اانا مادق فزع مالا ضيّت» بمعنى إنسياب الماء بشكل بطىء وأمثال 
ذلك. 

[1715]( 0 ضبّع)» يطلق على نوع من السباع. 

]١117[‏ ( ©)< وجار» من ماده وجر» على وزن فجر بمعنى صب الدواء ة فى الحلق» ومن هنا فان زحف الضبع فى حجره له شبه بذلك» 
ويقال لجحر الضب والحيوانات الاخرى وجار). 

[174] (7) وهنا فان الفعل١‏ رُمى» جاء بصورة فعل مجهولء فى حين إن هذا الفعل تكرر فى الخطبة 759 بهذا التعبيرولكن جاء بصيغة 
فعل معلوم وبما انهما يعطيان معني واحداً فى كلا الحالتين» لذا فلا مانع من الاستفادة من التعبيرين فى الترجمة. 

[179] (1)8 باحات» من ماده بوح» بمعنى الاتساع والظهورء ويراد بها ساحة الدار. ومن هنا فانه يطلق على الساحةالواسعة والظاهرة 
للعيان» ب١‏ الباحة)». 

)١(]10[‏ أودا من ماه أود/ على وزن قول بمعنى العوج. و« اود على وزن سندء ويطلق على الاعوجاج به الاوّدا. 

.87 /١ الغارات‎ )" (]1[ 

0١ ( ]17[‏ أضرع» من مادةه ضرع)» بمعنى الرضاع؛ وضع الثدى فى الفم»» ويأتى معناها أيضا بمعنى المناسب فىالاشياء» ومن هنا فان 
هذا المصطلح يستعمل للتعبير عن الدولة. 

707١ ( ]17*[‏ أتعس» من ماد تعس» على وزن١‏ ترس» بمعنى الهفوه والسهو والزلةُ وكذلكك يأتى بمعنى السقوطء وه اتعاس» من باب 
افعال بمعنى الهلكة. 
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[1] ( ")7 جدود) جمع٠‏ جد؛ وفى الأصل بمعنى أب الأب أو أب الام وتأتى بمعنى الرزق والموفقيةٌ الاجتماعية؛ وأحيانا بمعنى 
الفائدة» حيث أتت هنا بهذا المعنى 

[0؟1] )١(‏ سند الخطبة: نقله كثير من المحدثين قبل السيد الرضى( ره) ومنهم ابن سعد فى الطبقات وأبو الفرج الاصفهانى فى مقاتل 
الطالبين وابن عبد ربه فى العقد الفريد وابن قتيبة فى الإمامة والسياسة والمرحوم السيد المرتضى فى الغرر والدرر والشيخ المفيد فى 
الإرشاد. مصادر نهجالبلاغة ؟/ 86. 

[176] (7)+ سنح)» من ماده سنوح)» على وزن حضورء بمعنى العبور السريع لشىء فى مقابل الانسان» وكذلكك تأتى بمعنى عرض 
الشىء أمام الانسان. 

وقد فسر عدد من أرباب اللغه لفظ« سانح)»» بحركة الشىء من اليسار إلى اليمين وفى مقابل الانسان» وعلى القاعدة فان ذلكك يعتبر 
طالعٌ أو فأل خير؛ ويقابل ذلك اصطلاح: بارح» وهى الحركة من اليمين إلى اليسارء وهو طالع غير مباركك وغير حسن. 

.78 سورةٌ نوح/‎ )١ ( ]١30/ 

.29/18 بحارالأنوار‎ )١ ( ] ١7 


)١ ( ] ("9‏ بحارالأنوار /١8‏ /اه. 


فيه 

[4؟1| 

]139[ 

[18] ( 6 بسار الأ وان با 
[981] (©) بسحارالأًتوار /19/ :8. 

[؟189] ( 8) بحارالأتوار ٠9/ع/,‏ 

)١ ( ]18*[‏ بحارالأنوار /١9‏ /01؟. 

)١7]1*[‏ سند الخطبة: قال صاحب مصادر نهجالبلاغة هذا مختار من خطبة خطب بها عليه السلام بعد صفين وقد روى طرفا منها ابن 
دأب المعاصر لموسى الهادى الخليفةُ العباسى فى كتابه الاختصاص. ورواها المفيد فى الارشاد. وقال ابن أبىالحديد: وقد روى هذا 
الكلا-م؛ ما أتيتكم إختياراً ٠.‏ على وجه آخره ما أتيتكم إختياراً ولا جئتكم سوقاً» والظاهر من كلامه أنها رواية غير النهج وأنّها خطبة 
واحدة مع الخطبة 47 التى فصلها السيد الرضى( ره). مصادر نهجالبلاغة /١‏ 22. 

1)١( ]158[‏ أملصت» من مادة: ملص»»: أسقطت وألقت ولدها ميتء كما تعنى فقد ان الشئ سريعاً. 

( 01 تأيم) من مادةه ايم» على وزن زيد فقدان الزوج وتستعمل بشأن الزوج والزوجة. 

.179 /2 شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


ا 
زع ]٠‏ 
[/اعل] 
[158] ( 15 لهجة؛ من مادة؛ لهج) على وزن فلج. ويأتى معنى هذا اللفظ أحيانا بمعنى الملازمة وأحيانا بمعنى الاختلاط والمعاشرة 
وأحيانا بمعنى العلاقةهٌ الشديدة بالشىء. وكذلك فان اللهجهُ ملازمة للغهُ الانسان» وتطلق على مجموعة مختلطةُ من الامورء أما فى 
الجملةٌ أعلاه فالاصطلاح جاء بمعنى الاسرار والمفاهيم الخاصة. 

]١9[‏ ( ")7 ويل امه): عبارة مركبه من( ويل) التى تأتى للدعاء أو التعجب وأمه مضافة إلى ويل إن كان مبتدأء كما يمكن أن تكون 
مبتدأ وخبرها محذوف وتقدير العبارة ويل أمه ثابت أو كائن» فان قرأت منصوبة فهى منادى وأصلها( يا ويل أمه) وقد وردت بكلمة 
واحده فى بعض النسخ ولا يفرق ذلك فى المعنى. 

[١ذ1]() )١‏ رواه الحاكم فى المستدركث "/ 1١8‏ والخطيب البغدادى فى تأريخه /١‏ الى كما رواه آخرون. 

[181] (1) رواه عدد كثير من كبار علماء العامة باسناد معتبرة ومنهم: النسائى فى الخصائص ص " والحاكم فى المستدركك ١١7/9‏ 
وابن ماجهُ فى السنن /١‏ /اه والطبرى فى تأريخه 2511/1 وجمع آخرن المحدثين. 

[147](” ورد هذا لاحديث فى الباب 5 من فرائد السمطين بأربعة طرق. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا١٠.86/‏ من موعازطا 


.٠١١ أورده ابن أبى الحديد فى المجلد الثانى ص‎ )© ( ]١8* 

)١ ( ]16‏ رواه الترمذى فى الجامع ؟/ 7١‏ والحاكم فى المستدركك / ١١١‏ كما نقله آخرون. 
هذا] ( )١‏ بحارالأنوار 890/ /78. 

02(" مسند أحمد ١‏ طبع دار الصادق. 


ذا] ( ©) شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد 6/ .١١8‏ 


]١169[ 

]١6*[ 

]١60[ 

]١62[ 

[/اذا] 

)١ (]1808[‏ العقد الفريد */ 57 بتصرف. 
]١09[‏ ( ؟) الغدير 7 /391. 

)١(]120[‏ ذكرنا اسناد هذه الرواية بالتفصيل ذيل حديث يوم الدار فى رسالة القرآن 94/ 2؟". 

[1(]121) سورة مريم/ 17. 

[121](") سور مريم/ 0. 

)١( ]18*[‏ سند الخطبة: رواها الكثير ممن عاش قبل السيد الرضى( ره)» فقد وردت فى الصحيفة العلوية والتذكرة لابن الجوزى 
والأمالى للبغدادى وغريب الحديث لأنبن قنيبة والغارات للثقفىء كما فسر عبارتها ابن أثير فى النهابة والتمتشرى فى القائق واي 
منظور فى لسان العرب( مصادر نهجالبلاغة ؟/ .0/١‏ 

188 ( 1)دداحى »من ماد حو سعتن البسطء ووحعو الشوض» إقسارة إلى الزمان الذى خرجت فه الباسةتدريجياً من الماء 


وانتشرت 

[ة١]( ("١‏ « داعم) من مادة؛ دعم) على وزن فهم بمعنى تسوية ُ الاعوجاج» ومنه« الدعامة» بمعنى العمود. 

[12] ( “0 المسموكات؛ من مادة: سمكك» على وزن سقف بعنى رفع» والمسموكات المرفوعات وهى السماوات. 

]١1/[‏ ( )0 جابل» من مادة« جبل») على وزن جبر بمعنى خالق. 

[128]( 08) سورة الذاريات/ 87- 64. 

[18] ل( سور فاط راع 

181 ورد مضمون هذا الحديث فى عدة روايات تناهز العشرين» رواها المرحوم العلّامةٌ المجلسى فى بحارالأنوار #/ 2/ا؟-‎ )1( ]937١[ 


.” سورة الدهر/‎ )" (]١071[ 
/ ا‎ 

[ع7١](‏ ؟)رنو 000 (١‏ تمو) د بمعنى التوسعة والزيادة والتطور. 

[20/ا١]‏ 0 عا رالا توان 4ه رةه 

١)" ]١72[‏ جيشات) جمع ١‏ جيشة) من ماده« جيش» على وزن عيش من جاشت القدر إذ إرتفع غليانها» ومنه الجيش لحركته. 
زلا/ا١]‏ ”0 0 من مادة١ ١‏ دمغ) على وزن ضرب إذا شجه حتى بلغت الشجةٌ دماغه. 

|[ة/ا١]‏ 0 امح بمعنى القوه 00 بالعمل. . وفى 507 اشع 50 جسم لمجي 
الضلع؛ وهو العظم المقاوم فى مقابل الحوادث؛ وكذلك يطلق على اصطلاح؛ ضلع) وهو على وزنه منع» بمعنى القوةٌ والقدرة. 
)١(]186١[‏ مستوفز) من مادة« استيفاز) بمعنى المسادع المستعجل. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 86.٠١‏ من موعزطر 


1)١ (0١‏ ناكل» من مادة« نكول» بمعنى الناكص والمتأخر. 

17]( 1 القدم» بضمتين المشيى إلى الحرب ومضى قدما سار ولم يخرج. 

]1١8*‏ ( ©) الكامل لابن اثير /١‏ 689( كما ورد هذا الكلام فى سيرةٌ ابنهشام وتأريخ الطبرى). 

( 0« واعيا» أى حافظا وفاهماء وعيت الحديث فهمته وحفظته. 

( 6 أورى» من ماده« ورى)» على وزن نفى بمعنى اشعال النيران وعليه فان( اورى) فعل متعدى. 

7(]672) القبس» على وزن قفص بمعنى شعلة من النار. 

117] (1)8 خابط» من مادة؛ خبط» على وزن ضبط بمعنى الحركة فى طريق غير صحيحء وكذلك تأتى بمعنى عدم التعادل أثناء 
المسير أو القيام. 

زحذا| ( 94م خوضات» جمع١‏ خوضة) من ماد« خوض» على وزن حوضء وفى الااصل يأتى بمعنى الدخول التدريجى فى الماءء والسير 
والسباحةً فى الماء» وكذلكك يأتى كناية عن معنى الدخول أو البدء بعمل أو خطاب سىء وغير مطلوب. 

)١ ( ]1489[‏ سورة الجن/ 2؟١-518.‏ 


]181١[ 
]181[ 
]187[ 
]1866[ 
[64ا]‎ 
]182[ 

١ 


ا 
)١(]1٠0[‏ افسح) من مادة« فسح» على وزن فسخ بمعنى المكان الواسع. ومن هنا فان هذه المادة تأتى بمعنى التوسعة. 
[5(]191) مجمع البيان» -٠١‏ 118/4 ذيل الآيهُ 0" من سورة الواقعة. 
)١(]197[‏ سورة الاسراء/ 9/. 

[19] ( ”)1 دعة) من مادةه وداع» بمعنى الانفصال والتركك وتخلية السبيل» ومن هنا يطلق هذا الاصطلاح على كل شىء يتركه الانسان» 
ويبقى بدون حركة وبحالة من الهدوء. وهذا الاصطلاح يأتى أحيانا بمعنى الهدوء؛ وقد جاء فى الخطبة اعلاه بهذا المعنى 

؟19](١)‏ ثواب الأعمال للشيخ الصدوق/ 180. 

17 بسار الأ وان‎ )# ١] 

192] ( ") كنزالعمال 9٠ /١‏ ح 1807؟. 

17 ( ©) كنزالعمال /١‏ ٠9؟,‏ ح 154؟. 

8 ( 8) وسائل الشيعة ©/ 11١5١‏ الباب 6" من ابواب الذكر. 

89 ( 2) كنزالعمال /١‏ ح //ا71. 

د( /) كنزالعمال /١‏ 29, ح 5187. 

.518 718 / شرح نهجالبلاغة للعلّامة الخوئى‎ )١ ١ 
الباب 6" من أبواب الذكر).‎ (175١/5 وسائل الشيعةٌ‎ )" ( ]٠٠* 

.7787 ح‎ ش٠‎ /١ كنزالعمال‎ )© ( ]١* 

.5774 ح‎ ش١‎ /١ ذ) كنزالعمال‎ ( ٠ 

)١ ١‏ زيار الجامعةٌ الكبيرة. 

)١ ( 007‏ وسائل الشيعة ؟/ 989 باب كيفيةٌ التشهد. 

.28 سورة الأحزاب/‎ )١ 

4 ( *) تفسير الدرالمنثور 8/ 7١8‏ ذيل الآيهُ 08 من سورةٌ الأحزاب. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[507] (؟) كنزالعمال /١‏ 6وع, ح .518١‏ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
)(]5١0[‏ صحيح البخارى 18١/2‏ فى تفسير سورة الأحزاب. 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
١!‏ 
ا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86.٠9‏ من موعانا 


)١]511[‏ صحيح مسلم 7١0/١‏ باب الصلاءً على النبى صلى الله عليه و آله. 

.١15© الصواعق لابن حجر/‎ )١(]51[ 

[597] (") المغنى /١‏ 8/اه. 

.167 التاج الجامع للاصول ه/‎ )١(]51١[ 

[11] ( ؟) تفسير نورالثقلين ©/ 07"؛ رقم (01١‏ ذيل الآي 08 من سورة الأحزاب). 

[515](”) التحقيق فى كلمات القرآن الكريم, ماده صلو( باقتباس ونقل بالمعنى). 

)١( ]777[‏ سند الخطبه روى طرفا من هذا الكلام قبل الرضى ابن سعد فى الطبقات ج ١‏ فى ترجمة مروانء والبلاذرى فى أنساب 
الاشراف بترجمة أميرالمؤمنين» ورواه بعد الزمخشرى فى ربيع الأبرار والسبط ابنالجوزى فى تذكرة الخواص باختلاف يسير» وجاء فى 
النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير. وقال ابن أبى الحديد فى 2/ ١١8‏ من شرحه لنهجالبلاغة: وقد روى هذا الخبر من طرق كثيرة 
ورويت فيه زيادة لم يذكرها صاحب نهجالبلاغة» فترى ابن أبى الحديد هنا ينص على تواتر هذا الخبر وكثرةٌ طرقه. 

مصادر نهجالبلاغة /١‏ 1/. 

)١( ]118[‏ سبة) على وزن غدة تعنى الطعنةُ فى موضع واصلها من سب كما ترد كناية عن مخرج الإنسان» وقد وردت بهذا المعنى 
فى العبارة المذكورة» ومعنى الكلام محمول على وجهين: أحدهما أن يكون ذكر السبةُ إهانة له وغلظة عليه» والعرب تسلكك مثل 
ذلكك فى خطبها وكلامهاء والثانى أن يريد بالكلام حقيقة لامجازاًء وذلك لأنّ الغادر من العرب كان إذا عزم على الغدر بعد عهد قد 
عاهده أو عقد قد عقده قبل إستهزاء بما كان قد أظهره من اليمين والعهد. وسخرية وتهكماً.( شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد 8/ 
/لا08). 

1)١ ( ]519[‏ لعقةٌ) من ماده« لعق» على وزن لعب بمعنى لحسه و١‏ العقةُ) اسم مره يعنى لعق أو لحس مره واحدة). 

[770] 150 أكبش» جمع١‏ كبش» بمعنى مذكر الغنم أو الخروف بأى عمر كان تطلق العرب هذه المفردة على رئيس القوم وزعيمهم 
فيقال: كبش القوم وكبش الكتيبة. 

)١(]771[‏ اقتطفنا سير حياة مروان من تاريخ الطبرى وسفينة البحار وشرح النهج لابن أبى الحديد. 

)١( ]577[‏ سند الخطبة: لقد استفاد بعض شرّاح نهجالبلاغة من كلام ابن أبى الحديد أن لديه خطبة طويلة لأميرالمؤمنين على عليه 
السلام بعد بيعهُ عبدالرحمن بن عوف لعثمان وما ورد فى هذه الخطبةٌ طرفا منهاء حيث أشار الإمام عليه السلام إلى فضائله وسوابقه ثم 
قال: إِنّى أحق بها من غيرى وواللّه لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا على خاصة»( شرح نهج البلاغة للعلامة 
الخوئى / 777). 

)١( ]77[‏ اقتباس من شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 157//2» وللاطلاع أكثر حول المؤامرةُ التى حدثت فى قضية الشورى من 
أجل اقصاء الإمام على عليه السلام من الخلافة وماذا عمل هؤلاء من اجل تأمين مصالحهم المادية» فما عليكك الا الرجوع إلى شرح 
نهج البلاغة» تأليف« محمد عبده؛ أحد علماء مصرء وقد أورد ذلكك فى ذيل الخطبة التى يدور بحثنا حولها. 

7)١ ( ]71[‏ تنافستموه) من مادة؛ منافسة» للحصول على شىء يعد نفيساً( وإن لم يكن فى الواقع كذلك) ومن هنا يصطلح" بالنفيس» 
على الأشياء المرغوبةٌ التى يخاطر الإنسان بنفسه من أجلها. 

١ ( ]110[‏ زخرفه) و« زبرجه؛ أصل الزخرف الذهب وكذلك الزبرج» ثم أطلق على كل ممّوه مزور» وأغلب ما يقالالزبرج على 
الزينة من وشى أو جوهر. 

.١178 /7 شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد‎ )١(]77[ 

)١( ]777[‏ سند الخطبة: لم يذكر الرواة سندا خاصا لهذا الكلام سوى ماورد فى نهجالبلاغة ِنَاانُ صاحب مصادر نهجالبلاغة نقل 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 81٠١‏ من موعالا 


بعض هذا الكلام فى ماده قرف عن ابن أثير فى النهاية والطريحى فى مجمعالبحرين. مصادر نهجالبلاغة /١‏ 8/. 

[138] ار را 
شخصية الأفراد» فانّ هذه الكلمةُ تستعمل بمعنى الاتهام. 

[9؟1] ( 25 وزع؛ من ماده وزع» على وزن وضع بمعنى المنع» كما وردت بمعنى الجمع. لأنّ جمع الشئ يتطلب منع تشتت افراده» 
ولعل١‏ التوزيع» بمعنى التقسيم, لأنْ تقسيم الشئ يتطلب جمعه ثم تقسيمه. 

[50] ( )1 تهمة) من ماده وهم» تعنى فى الأصل الظن السيئ( وقد وردت هذه المفردة بفتح الهاء وضمها)» كما تعنى التهمةٌ البهتان: 
وهذا هو معناها فى العبارةٌ الواردة فى الخطبة. 

[391] ( ©) سورة الحجرات/؟١.‏ 

[1*5] ( 0) سورة النساء/ .1١7‏ 

١)6 ( ]759[‏ حجيج) من ماده حج) بمعنى قصد الشىء» ومنهه المحاجة» لمن يحاور العدو بقصد التغلب عليه» وحجيج المارقين 
خصيمهم.؛ والمارقون هم الخارجون من الدين. 

[75] ( 07 شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد 2/ .77٠١‏ 

[ه”؟] ١١‏ الامثال» جمع: مثل» يراد بها هنا متشابهات الأعمال والحوادث تعرض على القرآن فما وافقه فهو الحقوما خالفه فهو 
الى رتسي عه لباك على شك اللا سبافة تلنسى الائز: اشير يتن" 

[ع*7] )١(‏ سند الخطبة: هذه الخطبة رواها قبل الرضى الحرانى فى التحف والكراجكى فى كنز الفوائد مع تفاوت يسير يفيد أنّه لم 
ينقل عن نهجالبلاغة. ورواها من بعد السيد الرضى الزمخشرى فى ربيع الأبرار والسبط بن الجوزى فى تذكرة الخواص ومحمد بن 
طلحة الشافعى فى مطالب السؤل( مصادر نهجالبلاغة ؟/ /0/7. 

30 ( ؟) مصادر نهجالبلاغة 77 8/. 


8 ] ( *) بحارالأنوار ع2/ م.ع. 


0١ (‏ حكم) هنا بمعنى الحكمة. 

| ( 07+ وعى» من مادة؛ وعى» على وزن سعى بمعنى الحفظ وفهم المراد و« أذن واعية» كناية عن سماع الشخص للمطالب وفهمها 
بصورةٌ جيدة. 

[581] ( ")1 الحجزة)» بالضم معقد الازار والمراد بها هنا الاقتداء والتمسكث. 

[؟8؟] 0١0‏ غرض» على وزن مرض بمعنى الهدف الذى يسدد نحوه السهم. كما يعنى المقصود والحاجة إِلَّاأَنّه وردفى رواية؛ 
عرض» بمعنى المتاع الدنيوى الزائل. 

[*78] ( 707 كابر» من مادهه مكابرة» بمعنى المنازعةٌ والمبارزة» كما يطلق على المنازعات العلميهٌ التى تهدف الغلبهٌ على الطرف 
المقابل لاتحقيق الحق» وقد ارد بها هنا المعنى الأول. 

عع١]‏ (") الكافى ؟/ .١18‏ 


7] 
1118| 
زومم] 
15] 


ه؟] ( ©) سورة البينة/ ه. 


ءعع5] ( ه) بحارالأنوار 29/ 1/8؟. 


)١ ( |]‏ مطيةٌ» المركب السريع الذى لاايجمع بصاحيه. 


9 ( ")1 غراء» مؤنث١‏ أغر» كل شيىء أبيض والطريقةٌ الغراء النيرة الواضحة. 


ةا حدق «اتحدو ‏ اللحهده . اشحتدةة افتتطز 


ا 
ا 
/ا8؟] ( )١‏ الكافى ؟/00”. 
ا 
ا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً 11م من موعاط 


[00؟] ( ©): المحجة؛ من ماده« حج» تعنى فى الأصل القصدء ثم اطلقت على جادة الطريق التى توصل الإنسان إلى مقصوده. 

[101] ( )+ مهل» جاء بصيغه اسم المصدر وبمعنى الرفق والمداراة» ومن هنا فان الفرص تمثل الارضية للرفق والمداراة» وهذا 
الاصطلاح أستعمل بمعنى الفرصة وفى الخطبة أعلاه» جاء بعنوان الاشارة إلى الفرص التى اعطاها الله سبحانه وتعالى لعباده من اجل 
اصلاح اعمالهم والاتيان بالاعمال الصالحة» والتى يجب أن يغتنمها الناس. 

)١ ( ]1857[‏ كلمات القصار/ 7 

[*10؟] ( ؟) اصول الكافى ؟/ .4١‏ 

[4ه؟] ( )١‏ اصول الكافى ؟/ 1537. 

[0ه؟] ( ؟) اصول الكافى ؟/ 157. 

)١( ]10[‏ سند الخطبة: روى هذا الكلام أبوالفرج الاصبهانى فى كتاب الاغانى باسناد رفعه إلى الحارث بن جيش قال: بعثنى سعيد 
بن العاص بهدايا إلى المدينة» وبعثنى إلى على عليه السلام وكتب إليه: إِنَى لم أبعث إلى أحد بأكثر مما بعثت به إليكك. قال فأتيت 
علياً عليه السلام فأخبرته فقال: الخطبه( طبعا هناكك تفاوت بين ما أورده أبوالفرج وما جاء فى نهجالبلاغة إِنَاأْنَ المضمون واحد). وقد 
روى هذا الكلالم الأزهرى فى تهذيب اللغة وأبوعبيد القاسم بن سلام فى غريب الحديث وابن دريد فى المؤتلف والمختلف 
وأبوموسى محمد بن أبى المدينى الاصبهانى فى مستدركاتى على الجمع بين الغريبين( مصادر نهجالبلاغة ؟/ 9لا- .٠١‏ 

[/21؟] ( 7)١‏ ليفوقوننى» من مادة« فواق» على وزن رواق المده المتخلله بين رضعتين حسب قول أغلب أرباب اللغةُ» بينما ذهب البعض 
إلى أنْها تعنى المده المتخللة بين فتح الضرع وغلقه حين الحلب, ولما كان الثدى يخلد إلى الراحة بعد الحلب فقد استعملت بمعنى 
الهدوء والراحة ومنها إفاقة المريض وإفاقة المجنون. وجاءت فى العبارة بمعنى المال الزهيد الذى كان يعطيه بنى أميةٌ الإمام عليه 
السلام من بيت مال المسلمين. 

١١ ]504[‏ لأنفضنهم)» من مادة» نفض على وزن نبض تحريك الشى لتخليصه مما علق به ومن هنا يصطلح بالنفوض على المرأة 
الولود» كما تستعمل هذه المفردة فى طرح الثمرٌ من الشجرة. 

)١( ]109[‏ الاعلام للزركلى 7/ 38. 

[7(]120) سيد مصطفى الحسينى الدشتى» المعارف والمعاريف» ج ” ذيل المفردة بنى أمية. 
[21؟]( ") سورة الاسراء/ .8٠‏ 

[؟78] ( 6) تفسير الفخر الرازى .381//7١‏ 

[«2؟] ( 0) راجع تفسير الأمثل للمؤلف "8١/٠١‏ و 1777/175. 

.1494/١ كنزالعمال‎ )١ ( ]8١8[ 

[180] ( ؟) كنزالعمال ح "٠١27‏ 

[12] ( *) كنزالعمال ح ,91١37‏ 

[/ا؟ ]رع كنزالعمال» ح 1 

)١(]524[‏ العقدالفريد ع7 41- ؟8, 

[129] ( 7) رسالة الجاحظ فى بنى أمية/ ١7‏ تم نقله من التاريخ السياسى للاسلام ؟/ 898. 
[970](”) مختصر تاريخ دمشق 8/ 7١١‏ وتاريخ اليعقوبى 717/7. 

[11] ( ©) تاريخ الخلفاء/ 777. 

[كا؟] 


١”‏ ] ( 0) شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد 6/ /اه. 
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[77] ( ©) أنساب الاشراف /١‏ 185 نقلا عن التأريخ السياسى للإسلام 65:9/7. 

[076"] (7) شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد 6/ 88. 

[578] (8) حياهً الصحابة */ 819 نقلًا عن التأريخ السياسى للإسلام 7/ .8٠١‏ 

[6/ا9(]7) مختصر تأر يخ دمشق 10/9 

[7/ا5] ( )١‏ تأريخ الطبرى 8/ 7١٠١‏ نقلا عن التأريخ السياسى للإسلام ؟/ .8٠١‏ 

[1198] ( ؟) نقلا عن: الحسين النفس المطمئنة: ص .٠١‏ 

[8/ا”] (”) المصدر السابق. 

)١( ]00[‏ سند الخطبة: السند الوحيد لهذا الدعاء ما أورده قبل السيد الرضى( ره) الجاحظ فى كتاب المائةٌ المختارة» والذى يرتبط 
بالعبارات التى اختتم بها الدعاء:« اللهم إغفرلى رمزات الألحاظ .... 

)١ (]181[‏ سورةٌ المجادلة/ 8. 

.581/ سورة البقرة/‎ )١(]0587[ 

[*18] ( "0 وأيت» من ماده و« أى» على وزن رأى بمعنى العزم على الشى مع قصد الوفاء به. وبعبارة اخرى الموعودالتى يقطعها 
الإنسان على نفسه. وقد يعنى الوأى والوعد بشأن الذات والآخرين. 

)١ (]58[‏ وتقدير العبارة:٠‏ وأيت من نفسى مع ربى). 

0/8 سورة التوبة/ هلا-‎ )١ ( ]١80[ 

[58](*) سورةٌ الصف/؟9-”, 

1)١( ]181[‏ رمزات» جمع١‏ رمزة) غلى وز غمزة الإشارة بالعين والحجاب وأحاناً بالشفة وقال البعض الرمز ف ىالأصل بمعنى حركة 
الشفاه لبيان مطلب دون أن يتخلله الصوتء كما تأتى بمعنى الإشارةٌ بالعين والحاجب. 

[584] ( 0 الالحاظ» جمع؛ لحظ» على وزن محض بمعنى النظر بطرف العين الذى يكون أحياناً بقصد الازدراء والتحقير» كما يراد به 
الأبعيراء والسكرة اشنا 

[4م1؟] ( ”)م سقطات» جمع١‏ سقط) على وزن فقط كل وضيع لاقيمةُ له من متاع او كلام او فعل وقيل سقطات جمع سقطة بمعنى الزلة 
وسقطات الالفاظ لغوها. 

[190] ( ع هفوات» جمع؛ هفوة) على وزن دفعة بمعنى الزلة فى الكلاءم أو العمل» كما وردت هذه المفردة بمعنى السرعة؛ ولما 
كانت السرعة تقود إلى الزلهُ فالمعنيان يعدان إلى ماده واحدة. 

)١ ( ]191[‏ العبارة سقطات الألفاظ من قبيل إضافة الصفهُ إلى الموصوفء تعنى الألفاظ الساقطة» أما العبارة٠‏ هفوات اللسان» ليست 
كذلكك. 

[3]] ( 9 عارالأوان غور م 

[*9؟] ( *) سورة الفرقان/ /الا. 

)١( ]19*[‏ سند الخطبة: نقل ذلك قبل الرضى جماعة منهم: إبراهيم بن الحسن بن ديزيل المحدث فى كتاب صفين والشيخ الصدوق 
فى عيون أخبار الرضا نقله بثلاثة أسانيدء ونقله أيضاً فى الامالى فى المجلس الرابع والستين» ونقله أيضاً فى عيون الجواهر. وأضاف 
صاحب مصادر نهجالبلاغة بعد أن نقل هذا الكلام قائنًا: ولسنا بحاجه إلى ذكر من رواه بعد السيد الرضى فانّه كلام مشتهر دونته 
الخاصة والعامة بطرق مختلفة وصور شتى لاتختلف عما رواه الرضى إِلَافَى بعض الالفاظ( مصادر نهج البلاغة 7/ 67). 


١90 [‏ ] 160 حاق» من مادة( حيق») على وزن حيف بمعنى احاط ونزل وعم ويستفاد من هذا الاصطلاح ف الاشارةإلى تأثير ضربات 
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ا لل ا 

و« حاق» فى الاصل من ماده حق» بمعنى التحقق وقد أشتقت من كلمهه حق» حيث بُدلت القاف الاولى بواو وبعد ذلكك بُدلت بألف. 
)١(]19[‏ سورة النحل/ .١18‏ 
[/5910] ( ؟) سورة الانعام/ /91. 

.19١0 سورةٌ العمران/‎ )١(]5948( 

)١ (]199[‏ سورة الاسراء/ 78 

١ ]9[‏ ؟) سورة برنس ب 

[01] (") سورة النجم/ 18. 

)١( ]07[‏ سند الخطبة: أن هذا الكلا.م من جملة كتاب له عليه السلام كتبه بعد احتلال عمرو بن العاص لمصر وقتل محمد بن 
أبى بكرء استعرض فيه الأحداث من أيام رسولاللّه صلى الله عليه و آله إلى اليوم الذى حرر فيه ذلكك الكتاب وأمر أن يقرأ على الناس» 
وأنّه ليس من البعيد أنه عليه السلام قال هذا الكلام بالخصوص أكثر من مرة» منها فى ذلكك الكتاب ومنها بعد حرب الجمل كما ذكر 
السيد الشريف فى هذا الموضع. وإنّما قلت ذلكك إعتماداً على نص الشريف هنا وما ذكره السبط بن الجوزى فى التذكرءٌ حيث قال: 
ذكر علماء السير: أن علياً عليه السلام لما فرغ من حرب الجمل صعد المنبر البصرة فخطب الناس وقال: إن النساء ... بأدنى تفاوت عما 
ذكر الرضى. ومن نقلها قبل السيد الرضى أبوطالب المكى فى قوت القلوب والشيخ الكلينى فى الكافى المجلد الخامس وابراهيم بن 
هلال الثقفى فى الغارات وابن قتيبة فى الإمامة والسياسة والطبرى فى المسترشد.( مصادر نهجالبلاغة ؟/ 62). 

.7١ -19 سورة المعارج/‎ )١ ( ]20* 

0.6" (؟) سورةٌ الاحزاب/ 07. 
(") سورة الزخرف/ 18. 
(ع) سورة العلق/ 8- لا. 
)١(‏ سورة الاسراء/ .7١‏ 
)١ (‏ سورة البقرة/ 388 
)١(‏ سورة النحل//317. 
(]"٠‏ ؟) سورةٌ الاحزاب/ 50. 


0 
ع. 
1 


5 
5 
5 
5 
ا 
5 


.ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
1 ( ") سورةٌ الحجرات/ .١‏ 
]"١١‏ ( ع) بحارالأنوار م6/ 79/. 
ليم ( ) الكافى ؟/ 127. 

١ 


1 

1 

1 

1 

1 

1 
:9[ 
1 

1 

1 

1 
)١ ( ]"”9[‏ سفينة البحار» ماده نسب. 

[10"] ( 5 ان رواية؛ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» وردت فى كتاب بحارالانوار للعلامة المجلسىء نقلها من كتاب١‏ 
عوالى اللثالى» منقولة عن الرسول الكريم صلى الله عليه و آله وكذلكك وردت فى كتاب ميزان الحكمة منقوله من مجموعة ورام. 
)١( ]515[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 6/ (5١0‏ بتلخيص). 

[31]( 1) تاريخ الطبرى ”/ /ا/ا6( دار الاعلمى للنشر). 

[9314] (") الكامل لابن اثير */ 7705 دار صادر للنشر). 

)١( ]19[‏ صحيح البخارى 2/ /ا؛ ورد هذا الحديث فى باب تزويج خديجة وفضائلها. 
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[00”] ( ؟) ذكره ابن أبى الحديد 8/ 75١8‏ والعلامة الامينى فى الغدير / ١84‏ عن كتب العامة. 

)١( ]"71[‏ سند الخطبة: روى صدر هذا الكلام- قبل الرضى- الصدوق فى معانى الأخبار وفى الخصالء وروى آخر الكلام البرقى فى 
المحاسن بتفاوت» ورواه بعد الرضى صاحب غررالحكم بتفاوت يسير جداء والقتال فى روضة الواعظين ونقله عنه الطبرسى فى مشكاةٌ 
الانوار.( مصادر نهجالبلاغة ؟/ 488- 64). 

10١ ( ]077[‏ زهادة» على وزن شهادة تعنى عدم الاعتناء بزخارف الدنيا؛ كما تستعمل هذه المفردة بشأن الأفراد ضيقىالنظر أو سيئى 
الخلقه إلاأن النعتى الأول هو الأشهر ومن لوازمه قر الأمل وتركك الذتوب :وما شابه ذلكك: 

)١ ( |””9[‏ نهجالبلاغة» الكلمات القصار/ 9”ع. 

[ع5"] )١(‏ الكافى لس ا 

[10] ( ")+ عزب» من مادة« عزوب» على وزن غروب بمعنى بعد» ومن هنا وردت بمعنى تركك الزواج» حيث يطلقعله صاحبه إسم 
الأعزاب. 

[78"] ( )+ مسفرة) من ماده سفور» على وزن قبور بمعنى الكشف وخلع الحجابء وعليه فالعبارة تعنى الأدلهُ التىتكشف النقاب عن 
الحقيقة. 

)١ ( ]*[‏ كنزالعمال 3141/9 ح 2004. 

.1١© /7 بحارالآانوار‎ )١ ( ]”:4[ 

)١ ( |”59[‏ نهجالبلاغة» الكلمات القصار/ .١٠١"‏ 
[0"] ( ؟) إقتباس من كتاب سير فى نهجالبلاغة للشهيد المطهرى/ .7١١‏ 
[01"] ( ) بحارالأنوار /©٠‏ .ا ح 1. 

اسم ازع) بحارالأتوان اع 0 

)١( ]"##[‏ سند الخطبة: صرح صاحب مصادر نهجالبلاغة قائلًا: قد تواترت عنه عليه السلام صفه الدنيا هذه» ومن الكتب التى رويت 
فيها قبل النهج, الكامل للمبرد والامالى للصدوق والمجتنى لابن دريد وتحفالعقول لابن شعبةٌ الحرانى والعقد الفريد لابن عبد ربه 
وبعد النهج الامالى للمرتضى وتذكرة الخواص للسبط بن الجوزى ومشكاة الا-نوار الطبرسى وغررالحكم للآمدى وكنز الفوائد 
للكراجكى بتفاوت.( مصادر نهجالبلاغة 7/ 40). 

زعب 3 )وعتات بسعتى النشقة ومنهاه العانن)» يطلق على الأسير لما واجه من مشقة. 

هم ( )١‏ سورة البلد/ ع. 

عم#"] ( ؟) بحارالأنوار 29/ 68. 


"01 
|] 
.59/ -1791//١7 وسائل الشيعة‎ )١ ( ]"*/[ 

[بم ( )1 ساعى» من مادة سعى) تعنى فى الأصل الجرى ومنه السعى بمعتى الجهد وكأن الأنسان يجرى نحو الشيع وقد وردث فى 
العبارة بشأن من يجرى خلف الدنيا وكأنه يتسابق مع الآخرين» كما يمكن أن تكون إشارة إلى أولئكك الذين يلهثون وراء الدنياء 
والدنيا تهرب منهم. أما بعض أرباب اللغهُ فقد فسروا هذه المفردةُ بمعنى دعوةٌ الاماء إلى الأعمال المنافية للعفة. وعليه فالعبارةٌ الواردة 
فى الخطبةٌ تشبه الدنيا بالامهُ التى يلهث وراءها أهل الدنيا. 

[*”] ( 107 واتته» من مادةه مؤاتاة» بمعنى طاوعته واستجابت له. 

زجع 7 )بسار الأتوان 1# قم 


زعم غررالحكم؛» ح ارقايف 
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؟ع"] ( )١‏ سورة ص/ 08 38 07؛ سورةٌ غافر/ /71. 
«ع"] ( 7) تفسير نورالثقلين 0//6:. 

#ع"] ( *) مجمع البيان /١‏ /91؟. 

دع" ( )١‏ سور الانشقاق//ا-4. 


)١(‏ تفسير نورالثقلين / "/اه. 
)١(‏ الكافى ؟/ 28؟١.‏ 


وعم 
عام 
مع"] ( ؟) بحارالأنوار 1/9/ .١1/‏ 
9ع ( ") كنزالعمال» ح #1 8. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[:0"] ( ©) خصال الصدوق/١٠‏ الباب #, ح .١‏ 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


)١( 0١‏ سند الخطبة: هذه الخطبة من خطبه عليه السلام المعروفة وفيها من اللطائف والدقائق ما عده ابن أبىالحديد من معجزاته 
التى فات بها البلغاء وأخرس الفصحاءء وفى قول الرضى( ره):« ومن الناس من يسمى هذه الخطبة بالغراء» دليل على أنّها كانت معروفة 
بين الناس. رواها الجاحظ كما رواها حسن بن شعبةُ فى كتاب تحف العقول والآمدى وابونعيم الإصفهانى وابن أثير على كل حال 
فانٌ هذه الخطبة أشهر من حاجتها إلى مناقشْة الاسناد.( مصادر نهجالبلاغة .)01١7/7‏ 

[807] ( ؟) لابدّ من الالتفات هنا إلى ان الخطبة تنقسم على أساس تقسيم كلى إلى إثنىعشر قسماًء كما أن بعض أقسامها تنقسم فرعياً 
إلى عدَّةُ أقسام» ومن هنا فانا قسمنا هذه الخطبة فى شرحهاء وتفسيرها إلى ثمانية عشر قسماً. 

١)١( 807 [‏ حول» بمعنى تغيير الشئ وفصله عن آخرء ومن هنا يطلق« الحائل» على ما يفصل بين شيئين» وإذاإستعملت هذه المفردة 
على الله فانه تعنى قدرته على دفع | لخطر عن عباده ومن القول: لاحول ولا قوة إلَابالله. 

[80"] ( 77 طول» على وزن١‏ قول» بمعنى النعمهُ ومن مادة« طول» على وزن نور ما يبين امتداد الشئ, ولما كانت النعم امتداد وجود 
المنعم فقد اطلقت عليها هذه المفردة. 

[0ه"] ( 0 مانح) من مادةه منح» على وزن منع تعنى فى الأصل إعطاء | للبن والصوف وولد الحيوان لشخصء ثم اطلقت على كل 
عطاءء حتى صرح أرباب اللغةٌ بأن منح تعنى أعطى. 

[0"] ( ©© الأزل» تعنى الضيق والشدة. ثم اطلقت على كل بلاء ومصيبة» كما يصطلح بالأزل على الكذبء وقدوردت فى الخطبة 
)١ ( ]*0/[‏ سورة النحل/ *0. 

١0١ ( ]"08[‏ سوابغ» جمع؛ سابغة) بمعنى الواسع والكامل وقد ورد تفسير هذا الاصطلاح فى شرح الخطبة 87. 

[05"] ( "0 بادياً أى سابقاً كل شئ من الوجود, ظاهراً بذاته مظهرا لغيره» والبادى من بدو بمعنى الظهور والبدايةء فاللّهبادئالوجود» 
كنا أن تار نظا : عسف السمواف والارقن. 

6٠‏ ( 106 نذر» جمع٠‏ نذير)» وردت هنا بمعنى الايات والأخبار التى تحذر من معصية الله. 

١ع"‏ ( )١‏ سورة الاعراف/ ع" 

88( #)اسؤرة الخية/ 1 

"] ( 0< الرياش» من مادة« ريش» ظاهر اللباس» كما اطلق على كل نعمة موفورة. وقال بعض شرّاح نهجالبلاغة أنّالريش لايعنى 
ظاهر اللباس فقطء فقد ورد فى الآيهُ 78 من سورة الأعراف:؛ يا بَنى آدَم كد أثْرَْنا عَليَكُمْ لياساً يُوارى داك وريعاء ولكن يدوا 
الآيه تدل على عكس مراده لأنّ اللباس على نوعين: لباس يغطى بدن الإنسان مصداق( يوارى سواتكم) ولباس الزينة. وقد أشار 


| 
5211| 
فون 
[ "| 
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القرآن إلى الأمرين؛ ثم اتبعه بالحديث عن لباس التقوى١‏ ولباس التقوى ذلكك خيرا. 

زععمم عر أرفغ» من مادةه رفغ» على وزن هدف بمعنى أوسعء أوسع عليكم النعم. 

[هع"] ( ه) سورة الأعراف/ 58. 

)١( ]"28[‏ هنالك خلاف بين مفسرى القرآن وشرّاح نهجالبلاغة بشأن محل إعراب( ريشا) فعدها البعض عطفاً على لباساً ومن هنا 
فسروها بشئ أوسع أو مغاير للباسء بينما اعتبرها البعض الآخر( مفعول له) تبين هدف نزول اللباس على الإنسان وهو ستر العيوب ثم 
الزينة ويبدو المعنى الأخير أكثر إنسجاماً مع الآية الشريفة. 

[لاع"] ( ؟) سورةٌ الجن/178. 

زدمع"] (ثمر رفد) جمع« رفدا على وزن دفع بمعنى نصيب, وعطاء وجائزة. 

١05 ( ]"89[‏ روافغ» جمع؛ رافغة) من ماده رفغ» وكما أشرنا سابقاً فانها تعنى السعة والرفعة. 

وعلى هذا الاساس فان: الرفد» و« الروافغ» تأتى بمعنى عطايا الله سبحانه وتعالى. 

[00] ( 0) جاء فى مقاييس اللغه أن أصل هذه المفردة يعنى تقديم الشئ هذا ما صرح به الراغب فى مفرداته. وقالفى كتاب التحقيق 
فى كلمات القرآن الكريم: حقيقة الايثار إثبات الفضيلة وتقديم صاحب الفضل'. 

[الا"] ( 2) سورة الاسراء/ .07١‏ 

1)١( ]517[‏ مددا جمع؛ مدذاء أى عين لكم أزمنة تحيون فيهاء فالمدّهُ جزء من الزمان» كما تأتى بمعنى انتهاء زمانمعين. 

[08] ( 7 خبرة» تفيد معنى المصدر واسم المصدر تعنى العلم والاطلا-ع» ومن هنا يقال؛ أهل الخبرة» لمن كان لهم العلم الكافى 
بالشيئ» كما تعنى الإمتحان وقد وردت هنا بهذا المعنى؛ أى فى دار ابتلاء واختبار وهى دار الدنيا. 

[0] ( "0 سورة مريم/ 97- 95. 

[/ا"] ( ©) سورة العنكبوت/ ."-١‏ 

[ع/*] ( +0١‏ رنئق» صفهٌ مشبهة بمعنى الكدر. وعليه فانّ العبارة( رئق مشربها) إشارة إلى كدر شرب الدنياء أمَا رونقفتعنى الجمال» 
وذلكك لأن اللقة العرية هين أسياناً عاذة واحدة لمعتين فاه ين: 

[900] ( 07 ردغ) من مادة؛ ردغ) على وزن فتق كثير الطين والوحل. وفى التشبيه الذى ورد أعلاه فى الخطبهُ حيث وصفت الدنيا 
بمثابة نهر كبير ينتهى جريانه بماء مملوء بالطين والوحل. 

1١ (‏ يونق» من مادة آنق» على وزن شفق يعجبء وقوله عليه السلام٠‏ يونق منظرها» إشارة إلى المنظر العجيب للدنيا. 

)١ ( 8‏ يوبق) من ماده« وبوق» يهلكك١‏ وموبق») بمعنى مهلكك. 


٠م‏ ( ") نهجالبلاغة: الرسالة 88. 


! 
١‏ 
١‏ ( )1 حائل» من ماده حال» بمعنى التحول والانتقال واطلاق؛ الحول» على السنةُ لتحولها. وعليه فالحائل المتغير. 

7 ( 0< آفل» من مادة« افول» بمعنى الغياب ومنه افول الشمس والقمر غروبهما. 

*8"] ( ©)« سناد» بالكسر ما يستند إليه وهو الدعامة» ولما كانت الدنيا دعامةٌ معوجةٌ ولا يمكن الاستناد إليها عبرت عنها خطبة؛ سناد 
مائل). 

[عمم, )١‏ قمصت» من ماد قمص» على وزن شمس بمعنى رفع اليدين وطرحهما معاً ومنه قمص الفرسء كماتستعمل هذه المفردةٌ 
كناية عن الذل بعد العز. 


ا 
1 
ا 
1 
1 
1 


70١ ( ]]840[‏ قنصت» من مادة« قنص» بمعنى الصيد والقانص الصياد. 
زعمم ( "+ أحبل ١‏ جمع حبل. 
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[لامم] عر أسمهم) جمع سهم وجمعه الآخر سهام. 

[ححم*] ( ١0‏ أوهاق» جمع١‏ وهق» على وزن شفق بمعنى الحبل الذى يربط به عنق الإنسان أو الحيوان. 

ل ب ا ا ل ل ل 

١ ( ]"٠0[‏ أاخترام» من ماد« خرم» بمعنى اشق و هى تشير هنا الى الحوادث التى تستأصل عمر الانسان. 

[91] ( 77 يرعوى» من مادة؛ رعوة» على وزن سهو بمعنى الرجوع و العودهُ من الجهل إلى العلم و اصلاح النفس و الجملةٌ أعلاه؛ لا 
يرعوى الباقون احتراماً» اشارة إلى أن البعض لا بعتبرون من دروس العبرةً التى تمربهم و لا يتراجعون و لا-يتويون من الذنوب التى 
اقترفوها و بالاخير فانهم لا يقدمون على اصلاح انفسهم. 

[9457"] ( ")1 إجترام» من مادة« جرم» الذنب و اقتراف السيئات. 

[9"] ( © يحتذون» من ماده حذو» على وزن حذف بمعنى القيام بالأعمال المشابهة» و من هنا وردت بمعنى الاقتداء فى الأعمال» 
وريد بها فى العبارة يشاكلون بأعمالهم صور أعمال من سبقهم و يقتدون بهم. 

[9*] ( 8) ارسال» جمع١‏ رسل» على وزن عسل القطيع من الابل و الغنم والخيلء اريد بها فى العبارة من يتبع الآخرين دون أدنى فكر 
و مطالعه. 

[90] ( 6+ صيور» على وزن قيوم من مادةه صير؛ على وزن سيل بمعنى الانتقال من حالةٌ إلى اخرىء و هى هنا صيغةٌ مبالغه اريد بها 
مصيره و ما يؤول إليه أمره. 

)١( ]92[‏ شرح نهجالبلاغة لابن ميثم البحرانى ؟/ 778. 

[/ا9”| (؟) سورة الكهف/ مع. 
+0١ ( ]"98[‏ أزف» من ماده« ازف» على وزن شرف بمعنى الاقتراب. 

+0١ ( ]599[‏ ضرائح» جمع؛ ضريح) بمعنى القبر» أو الشق وسط القبر. 

[500] 507 أوكار» - جمع« وكرا على وزن مكر بمعنى عش الطيور. 

[0(]501") أوجرة) - جمع: وجار) الحفر التى تظهر إثر السيول فى الأودية» كما تطلق على كهف الوحوش. 

[607] ( 05+ مطارح» جمع؛ طرح)» الموضع الذى تطرح فيه الأشياء. 

[#٠ع]‏ ( 0) سورة لقمان/ ع”. 
١)© ( ]*0[‏ مهطعين» مادة؛ هطع على وزن منع بمعنى الرعةٌ المصحوبة بالخوف 
[00*] ( 07+ رعيل» القطيع من الخيل أو الطيور. 

[0*] (8) سورة المعارج/ 67. 
[لا١ع]‏ ( 9) سورهٌ يس/١م.‏ 
0٠١ ( ]04[‏ سورة المعارج/ 67. 

[04ع] ( )١‏ سورة النبأ/ 18. 

7015١[‏ 5+ ضرع» على وزن طمع الضعف والخضوع والذل. 
]61١[‏ ( ")1 مهيمنةُ) من ماده« هيمنة» متخافية» الصوت الخفى. 

١) ( ] 1‏ شفق» تعنى فى الأصل إختلاط ضياء النهار بظلمة الليل» كما تطلق على خصوص الخوف وبهذا المعنى وردت فى العبارة. 
["اع| 
[؟3ع]| 


61] ( ه) سورة ابراهيم/ 67. 


دض 


؟٠ع]‏ (2) سورة طه/ .1٠١8‏ 
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[١ع] )١(‏ زبره) الكلام الشديد و لايقال زبرةٌ إلا إذا كان فيها زجر. 
[61] ( ؟)7 مقايضة) من ماده« قيض» على وزن فيض بمعين المعاوضة. 
[11ع] ( )7 نكال» بمعنى العذاب. 

[14©] ( ©) و نوال بمعنى النعمة. 

[19] ( 0) أشرنا فى البحث السابق إلى الآيات ذات الصلةبهذا الموضوع. 
]©7١[‏ (©) راجع نفحات القرآن ه/ 9.1 1م". 

)١]871[‏ للوقوف على التفاصيل راجع؛ نفحات القرآن ه/ ٠ع‏ /اع". 
[77ع] )١(‏ سورة الحج/١.‏ 

)١ ( ]7[‏ اقتسار» من مادة؛ قسرا على وزن نصر الغلبةٌ والقهر. 

[ع”ع] ( ؟)« أجداث» جمع١‏ جدث» على وزن عبث القبر. 

[14] ( )+ رفات» جمع رفت الحطام. 

[8”ع] ( )١‏ سورة النبأ/ 18. 

زلالاع] ( ؟) سورة فاطر/ 18. 

[878] ( ")0 مستعتب» من ماده عتب» على وزن تبت بمعنى الرضى. وذهب بعض أرباب اللغهٌ إلى أن أصل هذهالمفردة( عتاب) 


وإعتاب نفى ذلك والاستعتاب طلب نفى العتاب التى وردت بمعنى طلب الرضى. 
زو؟ع]| زر عر سدف) جمع١‏ سدفة) على وزن غرفةٌ بمعنى الظلمة. 

[80] ( 5« جياد» جمع« جواد» والجياد من الخيل كرامها. 

[1"#©] ( ©)1 ارتياد» من ماده« رود» على وزن صوتء طلب ما يراد. 

[””ع] ( 7087 أناة» الهدوء والطمأنينة والوقار والحلم» كما وردت بمعنى الانتظار. 

[*#”ع] ( )١‏ سورة فاطر/ /1*. 

7)١( ]5"[‏ حازم» من ماده حزما على وزن جزم بمعنى التفكر العميق والصائبء ويطلق الحازم على الشخص الواسع الالفق؛ ومنه 
الحزام الذى يفيد الاستحكام. 

7١ ( ]*”0[‏ إقترف» من ماده قرف» على وزن حرف بمعنى كتسب وتستعمل إقتراف فى إكتساب الاثم. 

[ع57] ( 705 إحتذى من ماده« حذو) على وزن حذف بمعنى فصال الحذاء حسب النموذج والقياس المعين» ثم اطلقالحذو والاحتذاء 
على مطابقة الشئ لآخرء وقد وردت فى الخطبةٌ بمعنى المتابعة والتبعية للاسُوه فى كل شئ. 

1١ ( ]*”97[‏ استظهر» من مادة؛ ظهر؛ على وزن دهرء بمعنى حمل الزاد والمتاع على الظهر أو على ظهر مركب. 

67] ( ؟) قيل جملة( جهة ما خلقكم له) ظرف وقيل مفعول به لفعل مقدر وقيل مفعول لأجله ولعل الاحتمال الأول أنسب الجميع. 
و*ع] ( ") سورة القيامة/ ع”. 

٠ع*]‏ ( )1 كنه). الحقيقة وباطن الشئ» كما تأتى بمعنى العاقبة وأجل الشئ واريد بها المعنى الأول فى العبارة. 

]*١‏ ( 10 تنجزا من ماده نجزا على وزن عجزء تستعمل فى الوفاء بالعهد. وتنجز الوعد طلب وفائه على عجل. 

0١ ( ]*87[‏ عنا» من مادةه عناية) بمعنى الاهتمام بالشئ» والضمير فى عناها يمكن أن يرجع إلى الله فيشير إلىالأهداف الإلهية التى 
تبلغ الإنسان عن طريق أذنه؛ أو يرجع إلى الإنسان ليعنى الأهداف التى ينالها الإنسان عن طريق الاذان» أو يعود إلى الحرف ما ليعنى 
المطالب المهمة السماع للاذن. 


1 
ا 
ا 
1 
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[#*©] ( ؟)7 تجلو) من ماد جلاء» بمعنى تكشف. 

[ع#*] ( )1 عشا» من مادةه عشو» أوه عشى» ضعف البصر وعجزه عن الرؤية وقيل عدم الابصار ليلًا. 

[هع*] ( © أشلاء؛ جمع؛ شل» على وزن شكل العضو والجسدء وهنا تعنى الجسدء حيث أردفها بالعبارة( جامعة لأعضائها) وقيل قطعة 
اللحم وهى العضلات ويصدق هذا المعنى على الخطبة المذكورة. 

[5©] ( ه): أحناء؛ جمع« حنو؛ على وزن حلم ما اعوج من البدن» كأغلب العظام. 

721١ ( ]*0[‏ أرفاق» جمع؛ رفق» على وزن فكر المنفعة أو ما يستعان به عليهاء وهذا هو المعنى المراد فى عبارةالخطبة. 

[4ع©] ( 05+ رائدة» من مادةه رود؛ على وزن شوق طلب الماء والمرتع» ثم اطلقت على كل بحث وطلبء كما وردت بمعنى الهادى 
وذلكك لأنْ القوافل كانت تبعث بشخص لببحث عن مكان مناسب لتوقق القافلة حيث يسمى هذا الشخض الرائد. 

+0١ ( ]589[‏ مجللاءت» من ماده جلال». ومجللاءت نعمه غامرات نعمه؛ النعم التى تغطى جميع كيان الانسانء فهى تفيد السعة 
والشمولية. 

[١ذع]|‏ ( ؟ر حواجزا جمع١‏ حاجزا المانع والرادع وحواجز العافية موانع السلامة. 

[601] ( ")7 خلاق» من ماده« خلق» بمعنى تعيين المقدار ومن هنا أطلق الخلاق على السهم والنصيبء والمرادبمستمتع خلاقهم التى 
وردت فى الخطبةُ النصيب الوافر من الخير واللذات التى تمتعوا بها فى الدنيا. 

[81؟] ( ١06‏ خناق» من ماده خنق» حبل يخنق به وخناق بالكسر على وزن كتاب بمعنى الحبل ومستفسح خناقهمالنعم التى يتمتع بها 
الآسان قل الموقة 

[*2] ( 0 أرهق» من ماده إرهاق» أخذ الشئ باستعجال» واصلها رهق على وزن شفق بمعنى الظلم. 

[*0*] ( 2) هناكك خلاف بين شرّاح نهجالبلاغة فى أن« شذبهم» كلمة واحدة أم كلمتان. فمن عدها كلم واحدةه شذب» من ماده 
تشذيب بمعنى التقشير ومنه تشذيب الشجرة» ويناسب هذا المعنى ما ورد فى الخطبة» ومن ذهب إلى أنّها كلمتانه شذ+ بهم»» شذ من 
هادة شذؤذ يمعتى الانفضال والأتقراد وهو المعتى الذى يناس وما ورد فى الخطة أيضا: 

[00؟] ( 07 تخرم) من ماده خرم) بمعنى الاستصال والاقتطاع. 

[502] 060 أنف» بضمتين مفرد بمعنى بداية كل شئ» ومن هنا يطلق على المرعى الذى لم يرع فيه الحيوان حتى ذلككالوقت 
وكذلك الظرف الذى لم يشرب به الماء. 


)١ ( ]89/[‏ بحارالأتوار *7 88( بتصرق). 

[04؟] )١(‏ سورة يوسف/ .11١‏ 

)١ ( ]*0[‏ البضاعة» مصدر الرقهُ والحيوية والنشاط. 

[:2] ( 127 حوانى» تعنى فى الأصل أحوال أضلاع الإنسان وهى اثنان فى كل جانب ومفردها حانية؛ وهى هنا كناية عن الهرم الذى 


يحدودب فيه الإنسان. 

]*١‏ ( "10 هرم بمعنى ذروةٌ الضعف والعجز. 

#1*] ( ©)1 غضارة» النعمة والسعةٌ والخصب. 

ممع ( 0)« آونة» جمع١‏ آوان» بمعنى الزمان. 

ع*مع] ( 2)< الزيال» مصدر زايله مزايلة وزيال بمعنى المفارقة. 

دء*] ( 07+ أزوف» على وزن خضوع بمعنى الدنو والقرب وتطلق الازفة على القيامة لأنّها ليست بعيدة عن العباد. 
ا 


1 
1 
1 
1 
1 
[528] ( 78 العلزا على وزن المرض قلق وخفة وهلع يصيب المريض المحتضر. 
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[/اع] 7 )0 مضض» من مادة« مض» على وزن سد بلوغ الحزن من القلب. 

١ ( ]24[‏ جرض» على وزن١‏ خرج) ابتلاع الريق بمشقة إثر الهم والحزن. 

7)١ ( ]529[‏ تلفت» من مادة؛ لفت» الانصراف عن الشئ. 

١) ( ]570[‏ حفدة) من مادةه حفد» على وزن صفد السرعة فى العمل» كما تطلق على بنات الولد لسرعتهم فى أعمال بيت والدهم 
ووالدتهم. 

[١/اع]‏ ( ©) تأريخ بغداد .88/٠١‏ 

[الاع] ( 0) سورة يونس/ 78. 

1١ ( ]57/*[‏ نواحب» جمع٠‏ ناحبة» من ماد نحب» على وزن نذر والنحيب فى الأصل الجد فى العمل ثم اطلق على رفع الصوت 
بالبكاء» وعليه فالنواحب الأفراد الذين يرتفع صوتهم بالبكاء والعويل. 

[لاع] ( ؟)7 غودر» من ماده« غدر» على وزن مكر نقض العهد؛ كما وردت بمعنى الترككء وهذا هو المراد بها فى العبارة. 

[0/ا؟] ( 70١‏ هوام» جمع” هامة) الخشرات المؤذية وتطلق أحياناً على خاصة الحشرات السامة: 

[ع/ا5] ( 1): نواهكك» جمع: ناهكة) ماينهكك البدن» وتطلق على من يلبس الثوب حتى يبلى فيقال نهكك الثوب. 

[لالاع] ( ”)0 جده) من ماده جديد)» الحديث. 

[4/©] ( )+ عفت» من مادةه عفوا درست وأزالت ومحت. ومنه العفو الذى يزيل الذنب» وقد وردت فى الخطبةٌ بمعنى محو آثار 
الإنسان بعد الموت بواسطة الرياح والحدثان تثنيه بكسر النون وتجمع بضمها بمعنى الحوادث الاليمة. 

[لا؟] ( 0) الحدثان» من ماده« حدوث»» تعاقب الليل والنهار. 

[680] ( © شحبة) من ماده شحوب» تغير الجسم وضعفه تقابل بضْهُ بمعنى النشاط والغضاضة. 

[81] (07)< نخرة» صفة مشبهة من مادة؛ نخرا على وزن ضرر بمعنى البالية» وقد وردت فى الخطبة كاشارة إلى العظام بصفتها ممزقة 
خاوية. 
[كمع] ( مر ١‏ أعباء؛ جمع١‏ عب» ب بمعنى التقلء والأعباء فى الخطبة تعنى المسؤوليات الثقيلة. 

7)١ ( ]687[‏ قدة) من ماده« قد» على وزن سد بمعنى الشق الطولى» وتطلق على الجادة التى تشق المرتفعات و المنخفضات وتسير قدماء 
وتطلق على الطائفةٌ التى تنفصل عن جماعة. لأنّ طريقتها تختلف عن تلك الجماعة. 

[8؟]| ( 3) نهجالبلاغة الكلمات قصار .١77‏ 

ع] (”") سورة البقرة/ 76. 

)١ (‏ مجاز) من ماده« جواز) مصدر ميمى من جاز يجوزء أى قطع المكان و اجتازه. 

( 01+ مزالق» جمع: مزاق» موضع الزلل والانزلاق من مادة؛ زلق» على وزن دلو. 

( )0 دحض) » ورد هنا كمصدر أو إسم مصدر هو الانزلاق والسقوطء كما تستعمل أحياناً بشأن زوال الشمس من دائرة نصف 
النهار نحو المغرب. 

[644] ( 706 أهاويل» - جمع: أهوال», وأهوال جمع هولء وعليه فالأهاويل - جمع الجمع و« هول» بمعنى الخوف والخشية. 

[0٠9ع]‏ ( ١)‏ تارات» جمع١‏ تاره» بمعنى الدفعةٌ من مادة« تأر» على وزن طرد بمعنى النظر لشخص بحدة؛ كما تعنى الضرب بالعصا. 
[91ع] ( )١‏ بحارالأنوار // هء. 
[كوع]| 
[كوع]| 


[فى 
ا 
ا 
ا 


؟وع 16 « أنصب» من ماده نصب» على ون سبب التعب» وعليه فاتصب من باب الأقغال بمعتى أتعب. 
لاوع] ")م « أسهر» من ماد« سهر» على وزن سفر اليقظهٌ فى الليل» ولما كانت الحوادث الأليمهٌُ تسلب العين نومها وهول المحشر فقد 
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اطلق على الاثنين الساهرة. 

[*89] ( ©): غرار» مصدر واسم مصدر القليل من النوم وغيره. والمراد بالعبارة الواردة فى الخطبة أزال قيام الليل نومه القليل. 

١)0 ( ]594[‏ هواجر» جمع« هاجرة» نصف النهار عند اشتداد الحرارة» وأصلها من ماده هجر وهجران بمعنى التركك والمفارقة. 

[9*] ( 9< ظلف» من مادة؛ ظلف» بفتح وسكون المنع؛٠‏ وظلف» على وزن١‏ علف» المكان المرتفع» وكأنه يمنع الإنسان من الوصول 
إليه. 

[/اوع] ( 70١‏ أوجف» من ماده ايجاف» السرعة فى العمل. وأوجف الذكر بلسانه أسرعء كأن الذكر لشدهُ تحريكهاللسان موجف به 
كما توجف الناقةٌ يراكبها. 

10١ ( ]©94[‏ تتكب» من مادة: نكب» و( تكوب» بمعتى الميل عن الشيع والعدول عنه ومن هنا يقال للدثيا تكبت أن أديرت: عن 
الشخض: 

[599] 077 مخالج) جمع١‏ مخلج) من مادة« خلج» على وزن حرج الامور المختلجةٌ الجاذبة. 

[00]( 6)+ وضح) من مادة؛ وضوح) بمعنى الظهور ووضح السبيل وسط الجادة. 

[001] ( 1)0 تفتله) من مادةه فتل» على وزن قتل الانصراف عن الشئء كما وردت بمعنى الشروق ومنه الفتيلة. 

١)2 (]805[‏ نعمى» بالضم سعة العيش ونعيمه» وللنعمى مفهوم كالنعمة» حيث هو من المفاهيم الواسعة. 

+)١(]80*[‏ أكمش» من ماده كمش» على وزن عطش أسرع, والمراد بها فى العبارة جد السير فى مهلهٌ الحياة. 

."* هذا الكلام مضمون حديث عن الإمام الصادق عليه السلام فى كتاب آمالى الصدوق المجلس‎ )١(]00[ 

[000] (2) ورد الصراط بدل الجسر فى حديث الإمام الصادق عليه السلام» بحارالأنوار 4/ 8 كما روى هذا الحديث عن رسولالله 
صلى الله عليه و آله فى كنز العمال /١‏ عم” م ع9وم. 

[80] ( ”") سورة الفجر/ .١5‏ 

[007] ( ©) بحارالأنوار // 8 ح ع. 

[008] ( 0) كنزالعمال» السابق. 

[804] ( 2) بحارالأنوار 191//89 ح ". 

[816] 7 العدير رمم 

زاقة] 63 العدير رمز شل هته الروايات العلاعة الأمينى من مصادر العامه مع ذكر صفحاتهاء وورد فى شرحالشعر المعروف 
للعبدى: 

وإلبكك الجواز تنكل من لعف حنانا ومن تقاء يححيما 8111 0١‏ 

8 ( ؟) سؤرة الأشراء/ 1/5 

81] ( *) بحارالأنوار 22/ 997اح 8ع. 

١ه]‏ ( ©) بحارالأنوار /0١‏ 9"07اح ؟5. 

.18 ح‎ ١5 /8* بحارالأنوار‎ )0 ( ] 812 
.١77//8٠ بحارالأنوار‎ )2 ( ] ١7 


)١ (‏ سورةٌ القصص/ 4ه. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
)١( ]019[‏ سور طه/117. 
1 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 


غره ( ") سورةٌ يس/ 38 
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.؟١ سورة الانعام/ 417 سورة النور/‎ ؛!١8و‎ ١24 سورة البقرة/‎ )١(]071[ 

[817] ( ؟) سورة الزخرف/ 2*5 كما ورد مثل هذا التعبير فى سورةٌ فصلث/ 78. 

)١( ]87*[‏ بهجالصباغة /1١‏ ٠8*؛‏ كما ورد شبه هذا المضمون فى بحارالأنوار باختلاف طفيف كأحد الوصايا الأربعةلموسى عليه 
السلام( بحارالأنوار /١١‏ 75)( مادمت لاترى الشيطان ميتا فلات من مكره). 

)١ ( ]27[‏ نفحات الولاية /١‏ ٠عع‏ لاعع. 

)١( ]810[‏ هنالك خلاف بين شرّاح نهج البلاغة بشأن( أم) هل هى إستفهامية ومتصلة أو منقطعة؟ ويبدو من الصعبالحكم فى ذلككء 
لأنّ ظاهر عبارة المرحوم السيد الرضى( ره) قد اختار كلاما من هذه الخطبةُ الطويلة ويمكن أن تكون العلاقة بين العبارات خافية هذه 
القطوف, وقد فسرناها منقطعه وتقديره العبارةه بل أذكركم بحال الإنسان ...). 

[818] ( ؟) شغض» من ماده« شغاف» على وزن جواب يعنى فى الأصل غلافالقلبء والمفردة هنا بمعنى الاغلفةٌ المتعددة. 

+0١ ( ]831[‏ دهاق» من ماده دهق» على وزن دهر بمعنى متتابعا وشدة الضغطء ثم استعملت بمعنى الصب بالقوةوالضغطء واشارت هنا 
إلى صب النطفة فى الرحم. 

+١ ( ]018[‏ محاق» من ماده محق» على وزن محو النقص التدريجى والمحوء ومن هنا يطلق المحاق على القمر فى أخره. ووصف 
العلقةٌ بالمحاق بمعنى خفيت فيها ومحقت حتى زالت صورتها وتبدلت إلى جنين أو لأنّ لها شكل ممحو وغير معين ولم تتخذ لها 
صورة. 

١) ( ]819[‏ يافع» من ماده يفع» على وزن نفع الغلام راهق العشرين. 

[870] ( 06 سادر» من ماده سدر)» المتحير والمتخبط. 

-)١ ( ]81[‏ ماتح تعنى من ينزل البثر إذا قل ماؤها فيملأ الدلوه وه الغرب» بمعنى الدلو العظيمة فتفسير العبارةالتى وردت فى الخطبة 
هو أن بعض الأفراد الذين يسعون لاشباع أهوائهم ورغباتهم وما يحلمون به من أمانى. 

[؟*0] ( ؟)- ماتح تعنى من ينزل البثر إذا قل ماؤها فيملأ الدلوه وه الغرب» بمعنى الدلو العظيمة؛ فتفسير العبارةالتى وردت فى الخطبة 
هو أن بعض الأفراد الذين يسعون لاشباع أهوائهم ورغباتهم وما يحلمون به من أمانى. 

[8ه] ( )+ كادح» من ماده كدح) على وزن مدح شدةٌ السعى» كما تعنى الحرص أيضاً. 

[875] ( 08 بدوات» جمع بدأة على وزن١‏ غفلهُ» من ماده« بدو» على وزن دلو بمعنى الظهورء وأدب بمعنى الحاجةٌ والسرورء فالعبارة» 
بدوات أربه» تعنى الحاجات واللذات التى تخطر على ذهن الإنسان. 

[20] ( 0< بدوات» جمع بدأة على وزن١‏ غفلُ» من ماده« بدو» على وزن دلو بمعنى الظهورء وأدب بمعنى الحاجةٌ والسرورء فالعبارة؛ 
بدوات أربه» تعنى الحاجات واللذات التى تخطر على ذهن الإنسان. 

[8*8] (1)6 رزية) من مادة رزأ» على وزن عضو بمعتى النقص فى الأصلء كما وردث بمعتى المصببة. 

[09] ( /0: تقية» وردت هنا بمعنى التقوى ومفهوم الجملة أنّ خشوعه إلى الله لايستند إلى التقوى» وذهب بعض شرّاح نهجالبلاغة 
إلى أن تقية هنا مفعول مطلق للنوع» وقيل مفعول له» وليس هنالكك من فارق فى المفهوم. 

[058] ( 708 غرير» بمعنى المغرور. 

١) ( ]29[‏ هفوة) من مادةه هفوا رفع القدم بسرعة» ولما كانت السرعة فى المشى تدعو إلى الزلل فى أغلب الأحيانولعلها تؤدى إلى 
الوقوع فان الهفوة تعنى الخطأ والزلل والوقوع على الأرض. 

10١ (]080[‏ دهمته) من مادةه دهم) على وزن فهم بمعنى الغشاوة وتغطية الشئ. 


1)١ (]881١[‏ غبر) جمع١‏ غابر) يعنى الباقى. 
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ز؟عم] ( ار 00 ماده جمح) على وزن جمع التعنت عن الحقء ومن هنا يطلق الجموح على الحيوان الطائش. 

[ 4857| ( )0 سنن بمعنى بمعنى الطريقة وسنن بالضم جمع سنة. 

[**ه] ( مه 0 من ماد« مرح» على وزن فرح شدة السرور المقرونة بالطغوى واستثمار نعم اللّ فى الباطل. 

[8*8] (غ2)سادرا» تعتى الحيرة كما تعتى الصلافة: والمعتى الأول أنست للعبارة» بيثما المع الات أنسب للعيارة الاولى التى مرت 
فى المقطع السابق. 

[8] ( 107 لادمة» من مادةه لدم» على وزن هدم تعنى فى الأصل الضاربة» ومن هنا تطلق اللادمة على المرأه التى تلطمه وجهها 
ورأسها حين المصاب. 


10١ ( ]8517[‏ مبلس» من مادةه ابلاس» تعنى فى الأصل الغم إثر شدة اليأسء؛ ومن هنا فسرت بمعنى اليأس» وهى هنابمعنى يأس الأحياء 
من عودةٌ الاموات. 

()١ ( ]058[‏ سلس» من مادة« سلس» على وزن قصص بمعنى السهل. 

9 ( ”707 رجيعء الرجيع من الدواب ما رجع به من سفر الى سفر فكل ثم استعملت للإنسان التعب. 

]0٠‏ ( ؟)+ وصب الالم الدائمى والمرض والتعب. 

0١‏ ( 0) نضو' الناقة أو الحيوان المهزولء ثم اطلقت على الضعيف من الناس. 

1)١ ( ]07‏ مبلس» من مادةه ابلاس» تعنى فى الأصل الغم إثر شدة اليأسء؛ ومن هنا فسرت بمعنى اليأس» وهى هنابمعنى يأس الأحياء 
من عودةٌ الاموات. 

[005] ( ؟١)7‏ سلس» من ماد« سلس» على وزن قصص بمعنى السهل. 

*0] ( 07+ رجيع؛» الرجيع من الدواب ما رجع به من سفر الى سفر فكل ثم استعملت للإنسان التعب. 

ههه ] ( ؟» وصب الالم الدائمى والمرض والتعب. 

*0ه] ( 0+ نضو الناقة أو الحيوان المهزولء ثم اطلقت على الضعيف من الناس. 


1 
١ 
1 
ا‎ 


[؟*هه| 
[هذه | 
[هه| 
[801] ( © حشده؛ جمع حاشد المسارعون فى التعاون. 
+0١ ( ]004[‏ زوره؛ مصدر بمعين الزيارة واللقاء. 

[809] ( 01 بهتة) من ماده بهت الحيرةٌ والاضطراب. 
)١ ( ]020[‏ اقتباس من الخطبة 1848 من نهجالبلاغة. 

)١( ]821[‏ منهاج البراعة ©/ ٠ع‏ ١ع.‏ 

[887] ( 1) منهاج البراعة ©/ 7. 

.؟ا/١‎ /© بحارالأنوار‎ )١ ( ]22*[ 

[؟82] ( ؟) سوره غافر/ .١١‏ 

)١( ]08[‏ رواه الترمذى فى صحيحه عن النبى صلى الله عليه و آله( ج *؛ كتاب صفه القيامة؛ ح )592٠‏ والعلامة المجلسى 
فى بحارالأنوار( ©/ ©718-171). 

١07 ( ]89[‏ حميم) من ماده حم) على وزن غم فى الأصل الماء الحار وهو المعنى المراد فى العبارة. فقد جاء فى القرآن قَسارِبُونَ 
عَلَيِهِ مِنّ اميم سورة الواقعة/ 56. 

[090] ( © تصلية) من ماده صلى» على وزن سعى ويعنى الا-حراق كما تعنى دخول جهنم. أمَّا التصلية فيه متعدية وهى تعنى 
الاحراق فقط. 
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088 ]| ( ©)+ فورات» من مادةه فورة» الغليان. 

9 ( 0)+ سورات» جمع سوره الغضب. 

1)١ (] ٠‏ زفير) صوت النار عند توقدها. 

١/اه]‏ ( )١‏ سورةٌ غافر/ 68. 

"| ( 107 دعةً) من مادةه ودع» على وزن منع الراحة. 

*/21] ( ©)+ مزيحة» من مادةه ازاحة» تزيح ما أصابه من التعب. 

*لاه] ( 0) ناجزة) من مادةه نجزا منتهية. 

ه/اه] ( ©): سنة)» بالكسر والتخفيف أوائل النوم. 

2/ه] ( 0< مسليةٌ) من مادة تسلية» النسيان» تشغله عما هو فيه. 

/الاه] ( )١‏ سورة التوبة/ 9ع. 

1)١ ١‏ مناص» من ماده نوص» على وزن قوس الابتعاد والانصال عن الشئ» وقال البعض تعنى الملجأ والمفر. 

9 ( 7) ملا-ذا من مادةه لوذا على وزن موز بمعنى الاختفاء واللجوء إلى القلعة ومن هنا يطلق على الملجأ اسم الملاذء وتختلف 

قليلًا عن المعاذ من ماده العوذ على وزن الحوض التى تعنى الالتجاء دون مفهوم الاستتار. 

[880] ( ”)+ محار) اسم مكان من مادة؛ حور» على وزن جور النقص ثم وردت بمعنى المرجع إلى الدنيا بعد فراقها. 

7)١(]881[‏ تؤفكون» من ماد إفك» على وزن فكر بمعنى الانحراف والانقلابء ثم اريد بها الرجوع. 

[087] 7071 قيد» بكسر وفتح القاف تأتى بمعنى المقدار ومن هنا يقال للحبل الذى يربط برجل الانسان أو الحيوانوالذى يحد من 

حركته فى حد معين» يقال له« قيد) و« قدٌّ) بمعنى الطول. 

<١ ( ]88*[‏ خناق» من مادة« خنق» الحبل الذى به وضيق الخناق كناية عن شدة المصاب وعظم الضيق. 

88] ( ")7 فينة» بالفتح الزمان والوقت. 

| ( ")+ باحة) من ماد بوح» على وزن قول الظهور والشهرة وباحة بمعنى صحن الدار وساحتها وهذا هوالمعنى المراد فى العبارة. 
ا 
ا 


ا 
1 
ا 
/ 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
1 
1 


1 
1 
[88] ( 06+ إحتشاد» الاجتماع من أجل القيام بعمل مشتركك. 

١0 ( ]041[‏ حوبة» على وزن توبة تعنى فى الأصل الحاجة التى تقود الإنسان إلى الذنب ومن هنا وردت فى الق رآ نوسائر الاستعمالات 
بمعنى الذنب والمعصية. 

[88ه] ( 2)+ ضنكك». الشدهٌ ومعيشْهُ ضنكك العيش الصعب. 

[084] 07 زهوق» على وزن حقوق, بمعنى الابادة والمحو. 

)١( ]090[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 778/2. 

)١( ]091[‏ سند الخطبة: رواها جمع من مشاهير علماء الإسلام قبل السيد الرضى( ره) ومنهم ابنقتيبة فى عيون الأخبار وأبوحيان 
التوحيدى فى الامتاع والمؤانسة والبيهقى فى المحاسن والمساوئ والبلاذرى فى أنساب الاشراف. ورواها بعد السيد الرضى( ره) | 
لشيخ الطوسى فى الامالى عن محمد بن عمران المرزبانى الذى عاش قبل صدور النهج بستة عشر عاماً وابن عقدةُ والزبير بن بكار وابن 
أثير فى النهاية( مصادر نهجالبلاغة 7/ .)١١9‏ 

0١ ( ]097[‏ نابغةُ) من مادة؛ نبوغ» الظهور والشهورة وتصطلح العرب بالنابغة على المرأة المشهورة بالفساد. كماتطلق على الافذاذ من 
الأفراد. 

[89] ( 107 دعابة» بالضم المزاح واللعب. 
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04] ( ")7 تلعابةٌ» بكسر التاء كثير اللعب الذى يشغل الناس بكلامه وأفعاله. 
6 ( 6( « أعافس» من ماده( معافسة) شدة المزاح. 


ذه )١(‏ ربيع الأبرار للزمخشرىء نقلا عن ابن أبى الحديد فى شرحه لنهجالبلاغة 2/ 1017. 

+0١ ( ]094[‏ يلحف» من ماده الحاف» بمعنى الاصرار والالحاح واصلها من اللحاف وهو الغطاء المعروفء ولما كانالشخص المصر 
يلف من حوله فقد اطلقت عليه هذ المفردة. 

[299] ( 27+ الإل»» العهد, والميثاق» كما تعنى القرابة» والمراد من قطع الال أن يقطع الرحم. 

[200](”) تأريخ اليعقوبى( طبق نقل الغدير ؟/ 1078). 

)١( ]201[‏ قرم» الذكر من الجنسء كما وردت بمعنى الشخص العظيم والسيد. وهذا هو المعنى المراد فى العبارة» لأن عمرو بن 
العاص كان يعلم ان أميرّالمؤمنين على عليه السلام يصرف وجهه عنه اذا ما كشف عورته. 

1)١ ( |] 3‏ سبة) من ماده سب» على وزن شق الشتم وكل شئ يكره ذكره؛ وهى هنا إشارة إلى العورة. 

ا و أبى الحديد 17/8" 


842] ( 8): أمارس» من ماده ممارسة» الانهماك بالمزاح. 


1 
[207] 
[ع20| 
)١( ]204[‏ روى ابن ابى سا0 520007 به اقطان ابى الحديد 11//8”. 
[80] ( 27 الاتية» بمعنى العطيةٌ من الايتاء بمعنى الاعطاء. 

[2007] ( ")1 رضيخة) من ماده رضخ»٠‏ رضخ له رضيحة أعطاه قليلاء والمراد بالعبارة أن عمرو بن العاص باع آخرتهودينه بذلكك 
المتاع الزهيد من الدنياء ولاسيما أنّه لم يت يتمتع بذلكك المقام سوى بضع سنوات. 

)١(]204[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد (2١/7‏ بتخليص). 

[2:9] ( ؟) هناكك كلام ؛ بين الموركيق قا ة موث عمروة غير أن العلافة الأمض تكرنقن عدوة وابق أن الحدايك ف #ترعه ع م 
والصحيح أنه مات فى سنة ثلاث واربعين» فلم تدم حكومته لمصر أكثر من خمس سنوات. 

." سورة الكوثر/‎ )"(]2*٠ 

.187 /2 الغدير ؟/ 72١؛ شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد‎ )١ (١ 

6](؟) الغدير ؟/ 17528. 

٠ع]‏ ( *) شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد 8/ 5377. 

.187 /8 ع) شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد‎ ( ]2٠* 

واع] ( )١‏ اصول الكافى ؟/ #عع,. 

)7١(‏ تح العقول/ 6١‏ باب مواعظ النبى. 

/ااع] ( *) اصول الكافى ؟/ #مع,. 

)١ ( 6‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد 0/2". 
)١ ( 89‏ سورة الواقعة/ ه-اءم, 

2 ] (”) تحف العقول/ 68. 


1 
1 
1 
1 
١‏ 
1 
زعاع 
1 
1 
1 
1 
(]271١[‏ ©) ميزان الحكمة/ ع, ح 18829. 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


67 ] ( 0) ميزان الحكمة 6/ باب ذم المزاح. 
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[*27] ( 2) ميزان الحكمة ع/ح /الاخارا. 
[27] ( 07 شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد 2/ .57١‏ 
[210]| 00 غرر الحكم. 
)١ ( ]27[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد 2/ 8". 
[/1ا©] ( )١‏ سند الخطبة: رواها أبو نعيم الإصفهانى فى كتاب حلية الأولياء والسيط يخ الجورى الى عاش :بعد السيذ الرضى ( زه) فى 
كتاب تذكرةٌ الخواص ومحمد بن طلحةٌ الشافعى فى مطالب السؤل( مصادر نهجالبلاغة 7/ .)1١7‏ 
[موع] ( ١‏ أوهام) جمع٠‏ وهم على وزن فهم تعنى لغويا ما يخطر على القلب» وقد وردت فى الخطبة بمعنى إجالةالفكر التى لاتبلغ 
كنه الذات الإلهيهُ المقدسهٌ وصفاته سبحانه؛ وبعبارة أخرى لاتبلغ كنه ذاته حتى ذروةُ حركة العقل التى عبر عنها هنا بالوهم. 

)١( 9‏ راجع بهذا الشأن( نفى رؤية اللّم) المجلد الأول من هذا الكتاب» وكتاب رسالة القرآن ع/ 79 .101١‏ 

| ( 7) نهجالبلاغة» الخطبة 178. 


١لام]‏ ( *) ميزان الحكمة "/ 1891 ح 17718. 


|6219| 
2 
6011| 
)١ ( ]295[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد 2/ 8ع". 
[#”ع] )١(‏ اصول الكافى .4”/١‏ 
[ع”م] ( ؟) توحيد الصدوق/ 258. 
+١ ( ]2*[‏ سواطع» جمع؛ ساطعة» النور الواسع الظاهر الدلالة» كما تستعمل هذه المفردة فى الامور المعنوية كايا تالقرآن المجيد 
الظاهرة أو الشخصيات الإسلامية البارزة. 
[ع"*] ( 10١‏ علقتكم» من مادة؛ علق» على وزن فلق تعنى فى الأصل الرابطة الشديدة والتعلق بالشئ؛ كما تستعمل هذهالمفردة فى 
الحيوان المفترس الذى يمسكك فريسته بأسنانه ويمتص دمائهاء أو أن يفترسها بمخالبه. وقد شبهت العبارة الموت بهذا الحيوان. 
[/2301] ( ؟)7 مخالب» جمع١‏ مخلب» على وزن محور ومادته« خلب). 
[298] ( ")+ دهمتكم) من ماده« دهم) على وزن فهم بمعنى الغشاوة» وتستعمل هذه المفردة حين غلب شئ على آخروإحاطته به هذا 
هو المراد بها فى العبارة» كما تستعمل فى الظلمةٌ التى تحيط بالأشياء» كما تطلق على الأخضر الفاتح؛ من قبيل مدهامتان التى وردت 
فى سورة الرحمن. 
[29] ( ©)+ مفظعات» من مادة؛ فظع» على وزن جزع بمعنى الاخافة ومفظعات الأمر شدته. وتطلق على الحوادث العظيمة التى تخيف 
الإنسان. 

.137 سورة الانعام/‎ )١ ( ]66٠ 

١ع*]‏ ( ؟) سورة الانعام/ 87. 

؟ع*] ( ") سورة الواقعة/ .17-١٠١‏ 


)١ ( ]68#‏ سورةٌ الواقعة/ /ا؟. 


[60م| 

[1عم| 

|2651 

[69م| 

[عع2] ( 35) سورة الواقعة/ 44 .4١‏ 

[هع2](") انظر نفحات القرآن 2/ 60" مقامات الجنْةُ). 
[عع*] ( ع) بحارالأنوار 8/ 884 
[*2] ( 0) منهاج البراعة 2/ .١119‏ 
[معما 


مع5] ( 2) سورة طه/ هلا. 
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وعع] ( /) بحارالأنوار 8/ 178 

]| ( 78 يظعن) من ماد« ظعن» على وزن طعن بمعنى السفر. 

١‏ ( 1)4 يبأس» من ماده بأس» بمعنى الفقر وشدةٌ الحاجة. 

”دع ] () )١‏ سند الخطبة: رويت هذه الخطبة متفرقة فى الكتب الآتيُ وكلها سابق نهج البلاغة لأن كل واحد من مؤلفيها أخذ غرضه 
منها: الأخبار الطوال لأبىحنيفة الدينورى وتحفالعقول لابن شعبةٌ الحرانى والمحاسن للبرقى؛ ما رويث فقرات منها فى المجالس 
للمفيد والمشكاة للطبرسى والغرر للآمدى( مصادر نهجالبلاغة .)١71//1‏ 

[20] (2) ورد فى نسخ نهجالبلاغة لصبحى الصالح التى اقتبست منها متون هذا الكتاب وهى النسخة الصحيحة نسبياء ان عنوان 
الخطبة هو عظة الناس بالتقوى والمشورة» ويبدو أنه هو الذى ذكر لها هذا العنوان» فى حين لم يرد فى الخطبة شيئاً بشأن المشورة. 
فلايستبعد أن يكون الأمر قد اشتبه عليه حيث خلطها باحدى سائر خطب نهج البلاغة. 


1 
١ 
1 
١ 


."١ نهجالبلاغة الرسالة‎ )١ ( ]*8[ 

[هة*] ( <)١‏ مهل» على وزن اجل بمعنى المداراةٌ والمهلة. 

[805] ( ؟): إرهاق» من ماده رَهَقّْ) على وزن شفق بمعنى الغشيهٌ والتغطيةٌ والسيطرة» ومن هنا فان الأجل اذا جاء للانسان فانه يسيطر 
على كافةٌ وجوده؛ وقد استفيد من هذا التعبير فى الخطبة أعلاه بمعنى الأجل. 

[201] ( 70 متنفس» من مادةه تنفس» زمان الاتساع والراحة. 

[08*] ( ع٠‏ كظم» على وزن قلم بمعنى المضيق ومجرى التنفس. 

و١‏ كظم) على وزن هضم.ء وله معنى مصدرى بمعنى حبس النفسء ويستعمل كناية عن ضبط النفس عند الغضبء وما شابه ذلكك. 
)١( ]60[‏ يعود الضمير فى كتابه وحقوقه إلى الله ولايتناسب ارجاع الضمير فى حقوقه إلى كتابه وسياق الكلام. 

]22٠[‏ ( 105 شُدى على وزن شما بمعنى المهمل والذى لا هدف ولا معنى له وقد استفيد من هذا الاصطلاح هناللتعبير عن البعير الذى 
لا راعى له؛ وقد هام فى الصحراء على وجهه؛ فيرعى من كل مكان يصل اليه. 

[221] (”") سورة المؤمنون/ .1١8‏ 

[؟2] ( ©) سورة الانعام/ .٠١©‏ 

[289] ( 0) سورة الاعراف/ ع”. 

١ ( ]22[‏ أنهى) من مادةه إنهاء» الاعلام والابلاغ هذا عو المراك بيافى الغبارة؛ أى أن الله ابلغكم ما يلزم على لساننبيه. 

[هع8] ( ١)‏ محاب» جمع١‏ محب) اسم مكان مصدر ميمى مواضع حبه وتقابل المكاره. 

[ع8ع] ( ") سورة الانعام/ 189. 

[لاتع] ( )١‏ قال على عليه السلام:؛ وعليكم بالصبر فان الصبر من الإيمان كالرأس من الجسده. نهج البلاغة» الكلمات القصار 5. 

)١ ( ]288[‏ وسائل الشيعة 118/14 ح 71١‏ الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضى. 

[22] ( ؟) سورة الانعام/ 187. 

[١لا2]‏ ( *) سورة الاسراء/ :". 

[١لات]‏ ( ©) سورة الانعام/ .18١‏ 

[2/7] ( )+ تداهنوا» من مادةه مداهنة» وقد اشتقت من ماده« دهن» التى تعنى المرونة المذمومة والنفاق والمماشاة» كما تعنى إظهار 
خلاف ما فى الطوية. 

لام )١‏ غرر الحكم» ح 0 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً /8م من موعاا 


[ع27] ( )١‏ لابد من الالتفات هنا إلى أنصح» من مادة؛ نصح» تعنى فى الأصل الاخلاصء وهذا هو مفهوم النصيحة. 

[هلاء] ( 07+ أغش» من مادةه غش» تعنى فى الأصل الضعف والعجزء ومن هنا يصطلح بالمغوش على الشى غيرالخالص. 

[ع/ا2] )١(‏ شرح نهجالبلاغة لابن ميثم ؟/ 188. 

[لالاء] ( 7) شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد */ 88”؛ المرحوم العلامة المجلسى فى بحارالأنوار 7١١/7١‏ حيث أوردها فى تأريخ النبى 
صلى الله عليه و آله فى باب حوادث غزوة تبوكك ضمن خطبة صلى الله عليه و آله. 

)١ ( ] 0/8‏ سورة العمران/ 18. 

)١ ( 9‏ وسائل الشيعة ج ١‏ الباب ١١‏ من ابواب مقدمات العبادة ح .١18‏ 

)١ (6‏ وسائل الشيعة 01١/١‏ ح 8. 

1)١ ( ١‏ منساة) من مادة؛ نسأ» على وزن نصب بمعنى التركك والتأخير. 

١ 
.178 /2 *مء] ( ©) شرح نهجالبلاغة للخوئى‎ 

#مع] ( ه) فى ظلال نهج البلاغة ١//1ا*.‏ 

داع] ( 6< شفا» بمعنى حافةٌ الشئ» وتطلق فى الأصل على حافة البئر أو الخندق. ولعل ذلكك هو السبب فى تسميةالشفة. 

8*] ( 07+ مهواة) من ماده هوى» لميل الى الشيئ؛ ومهواة اسم مكان المسافة بين جبلين التى شوق الانسان احياناً الى السقوط. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 
)١( ]2417[‏ سند الخطبة: من الأدلة التى تفيد أن الخطبة نقلت من مصادر اخرى غير نهجالبلاغةٌ ما قاله ابن ابىالحديد بعد أن أكمل 


ا 
! 
ا 
ا 
] ( ”0+ محضرةٌ)» اسم مكان من ماده حضور» الموضع الذى يحضره الإنسان أو الشئ. 
! 
! 
! 
ا 
! 


شرح هذه الخطبة: وهذه خطبة طويلة وقد حذف الرضى( ره) منها كثيرا( ثم نقل أبى الحديد بعض أقسامها)» ورواها الزمخشرى فى 
باب العز والشرف من ربيع الابرار بتفاوت يسير نعرف منه أنه لم ينقلها عن النهج( مصادر نهج البلاغة ؟/ 189). 

[همع] )١(‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد 8/ هع" 

[4ى2] )١(‏ سورة النور/ .”١‏ 

[940] ( ”)+ قرى» مصدر واسم مصدر ما يهيأ للضيفء والمراد به هنا العمل الصالح يهيئه للقاء الموت وحلول الأجلء ومنهه المقراة) 
التى تطلق على الظرف الكبير الذى يوضع فيه الطعام. 

.5/85 سورة البقرة/‎ )" (|]2891١[ 

[؟29](١)‏ سورةٌ العمران/ 1289. 

[*29] ( ؟7) ارتوى» من مادة« رى» على وزن طى شرب الماء. 

[عوم] 

1 


29 ] ( ”0< فرات»» الماء العذب. 


ذةع] ( ©)1 تهل) بمعنى السقى أو الشرات الأول .ومن عادة العرب: أخد الابل إلى مكان 5 شرب الماء» وعندما تشربوترتوى ترجع 
إلن مكانيك قال لها نيلت الأنل أو ابن تواها .وف ادر الغانية تمرضن علع الماك كما شمن يس تيم الطل»ة وبعد ذلكك تذهب 
الابل للرعى فى المرعى فاصطلاح: النهل» يستعمل عندما تشرب الابل الشربة الاولى» وهذا الاصطلاح سمل ذائما فى الشرت الآول, 
[89] ( 0): الجدد» من جدء الأرض الغليظةٌ الصلبة المستوية. 

[لاةع] ( 2) سورة الرعد/ /5. 

:)١ ( ]294[‏ غمار» من ماده غمر» على وزن أمر بمعنى التغطية؛ ولما كانت المياه الكثيرة تغطى الأرضء اطلق عليهالغمار. 

١)" ( ]299[‏ عرى» جمع عروه المقبض. 

.107 /©٠ بحارالانوار‎ )١ ( ]٠٠١[ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8.09 من ٠وعاا‏ 


[01] ( ؟) كنزالعمال #/ معن ح عس/. 

.187 /©٠ بحارالأنوار‎ 2" ( ]/667[ 

مما رع غرر الحكم. اح او 

)١( ]٠[‏ اصول للكافى إل شاك ل 

+١ ( ]00[‏ عشوات» جمع؛ عشوة» مايقدم عليه الإنسان من عمل جهلاء ومن الواضح أن نتيجة مثل هذا العمل هىالندامة» وكشاف 
عشوات من يطرح حجب الجهل وينجى أهل الضلالة. 

]١[‏ ( "0+ فلوات» جمع: فلاة» وهى الصحراء الواسعة» مجاز عن مجالات العقول فى الوصول إلى الحقائق» ودليل الفلوات العالم بها. 
)١ ( ]0١/[‏ بحارالأنوار وع/ "9. 

[4لا](١)‏ سورة النبأ/ ع-/. 

00١ ( ]04[‏ تَقَل» على وزن أجلء وله معان مختلفة. ففى بعض الأحيان يأتى بمعنى أمتعةٌ المسافر واحيانا بمعنىالاشياء الثمينة. 

و« حل» بمعنى نزل فى منزل جديد وحل الرحال فيه» والجملة الواردةٌ اعلاه» كناية عن أن المؤمن المخلص والسائر على هدى القرآن 
الكريم» فان حاله كحال المسافر الذى سار وراء قافلة كلما نزلت القافلة فى مكان وحلت رحالهاء فانه يتبع هذه القافلة فينزل معها 
ويحل رحاله معها. 

.18٠ سورة النساء/‎ )١ (]/٠ 

١ ١‏ اشراكث» جمع« شركث) بمعنى اشباكك الصياد. 

١ ( 7‏ الكنى والألقاب /١‏ ع19. 

.٠١© /© عوالى اللثالى‎ )* ( ]/٠ 

01 ( ©) بحارالأنوار 307//89 ح .١‏ 

هلم ( )١‏ تفسير البرهان .١19/١‏ 

.28/١ ؟) الكافى‎ ( ]/١ 

يف ين اضطجع» من مادة١‏ ضجع' على وزن زجر بمعنى نام ووضع جنبه على الاارض. 

2٠١ سورة التمل/‎ )١ ( 


.١74 سورة الاعراف/‎ )١ ( 49 


.89 علل الشرايع/‎ )١ ( ١ 

7 ( ) منهاج البراعة ©/ 188. 

.19 /١ تفسير البرهان‎ )١ ( ]/9* 

7/] ( 7) وسائل الشيعة 18/ 189 ح 88 الباب 017 أبواب صفات القاضى. 
"م )١(‏ سورة الفتح/ .٠١‏ 

.٠١98 ح‎ 3718/١ كنزالعمال‎ )١ ( ]1 

| ( ؟) بحارالأنوار /17/ 371177 ح 8. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[18/] ( ") سفينة البحار» مادةه بدع)؛ بحارالأنوار 29/ .57١‏ 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
)١ (‏ الكافى /١‏ #©, باب استعمال العلم» ح .١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


)١ ( 4‏ تؤفكون» من ماده« إفكك» على وزن فكرء الانحراف والميل» ومن هنا يطلق الافكك على الكذب والتهمة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً .الم من موعالا 


[٠ل]‏ ( 0١‏ يتاه» من مادة« تيه) على وزن شئ الضلال والحيرة. 

[81] ( 707 تعمهون» من مادة؛ عمه) على وزن فرح الحيرة والتخبط؛ وقيل: أنْ العمى فى العربيُ عمى العين الظاهرة والعمه العين 
الباطنة. 

09 ] (") نقل هذا الحديت العلامة الأمبى باسائد مختلقة من مصادر العامة( العدع 7# 11/2). 

78/] ( 708 هيم) جمع« أهيم) الابل العطشى وكذلكك يقال للرمال تبتلع الماء» وأحيانا يستعمل هذا الاصطلاحللتعبير عن العطش. 
ع"/] ( ه) سورة المائدة/ 00. 

ه*7] (ع) سورة المائدة/ 2/. 

(/) سورة الشورى/ 57. 

)١(‏ للوقوف بصورة أعمق على هذه الآآيات واقوال مفسرى الشيعة والسنة راجع كتاب رسالة القرآن» ج ه. 

78 ( 5) تفسير الفخر الرازى /7؟/ 180 الآية 7" من سورة الشورى. 


9 ( ”) اصول الكافى ؟/ 2٠٠0‏ ح ؟. 


070 


خرف 


٠*لا]‏ ( )١‏ سورةٌ العمران/ 1288. 
|/١‏ ( ؟) نهجالبلاغة» الكلمات القصار 7١51‏ من حسن المصادفات انه كتب هذا القسم من الخطبة فى الذكرىالحادية عشرةُ لرحيل 
الإمام الخمينى( ره)». 


[؟ع/] ( "2 بحارالأنوار /ا2/ 598. 


فييه 
| 
إ؟7] 
اليف 
نوين 
إلاا] 
ييف 
| 
7 
يفنا 


)١ ( ]769[‏ نهجالبلاغة» الكلمات القصار ."9١‏ 

[76] ( ؟) ينابيع المودة طبقا لنقل إحقاق الحق 4/ 8" وقد نقل هذا الحديث فى عدَّهُ مصادر أخرى من المصادرالمعروفة للعامة 
وللوقوف أكثر راجع ه/ 878, من إحقاق الحق. 

[76] ( ") نهج البلاغف خطبة 7037. 

[ع6/] ( ع) الغارات» سيرة على عليه السلام فى نفسه. 

[87] ( 0) المصدر السابق. 

)١ ( ]78[‏ نهجالبلاغة. الخطبة 18. 

١ ( ]069[‏ معقولة» من ماده عقال» الحبل الذى تربط به رجل الناقة بعد الانحناء لكى لايستطيع القيام فتبقى فى مكانهاء ثم اطلقت 
كناية على الامور المستقرة: 

[700] ( 17 در» تعنى فى الأصل ترشح اللبن من الثدى؛ ثم اطلقت على سائر السوائل كالمطر وأمثاله» كما اطلقت كناية على مختلف 
النعم المادية. 

0١ ( ]/01[‏ مَيََهُا من مادة« مج)» على وزن حج. وفى الاصل تعنى قذف الماء أو اللعاب من الضم بعيداً أو قريباً. ويقاللعصير العنب 
وما يشابههه مجاجا. على وزن تُقابء وأيضاً يقال للعسل١‏ مجاج النحل». 

وهنا جاء هذا الاصطلاح تعبيراً عن النصر والنجاح والموفقية التى يحصل عليها الانسان ثم يفقدها بسرعة. 

)١ (]001[‏ الاربعة عشر هم: 

اعنفانة حك قوق 

الاريك بن فعاوية الدع 


*- معاوية بن يزيد 85- اربعين يوما أو شهرين 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


- مروان بن الحكم تسعة أشهر من عام 88 

ه- عبدالملكك بن مروان هع- 78 

#- الوليد بن عبدالملكك 48-8 

/ا- سليمان بن عبدالملكك 494-928 

8- عمر بن عبدالملكك 949 ٠١١‏ 

9- يزيد بن عبدالملكك ٠١8-١١١‏ 

١١0-١٠١8 هشام بن عبدالملكك‎ -٠ 

١١8 -١١8 الوليد بن يزيد‎ ١ 

7- يزيد بن الوليد شهرين وعشرة أيام من عام ١78‏ 

١78 ابراهيم بن الوليد سبعين يوما من عام‎ -١ 

١7-١١78 مروان بن محمد المعروف بمروان الحمار‎ -١ 
البدايهٌ والنهاية 8/ 8؟.‎ )١ ( ]/0[ 
.158 ١819 /5 شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( ]00[ 
.١؟8 [0ه/] ( ؟) المصدر السابق/‎ 
.١88 [ه/] (”) المصدر السابق/‎ 
.١21/ [/اهلا] ( ع) المصدر السابق/‎ 
.١7//9 البدايهُ والنهايةٌ‎ )0 ( ]/04[ 
البدايهُ والنهاية 8/ 6ه.‎ )١ ( ]/09[ 
.750/1 تاريخ اليعقوبى‎ )١( ]7220[ 
.757/1 تاريخ اليعقوبى‎ 0” ( ]7221[ 
.2/ / تتمةُ المنتهى‎ )© ( ]/2١[ 
البدايهُ والنهايهٌ 8/ 7/2؟.‎ )0 ( ]/6*[ 
.109/7 [ع28] ( 2) تاريخ اليعقوبى‎ 
.509 [هع/] (7) البدايهُ والنهاية ؟/‎ 
/اا.‎ /١ تاريخ اليعقوبى‎ )8( ]7282[ 
البدايةٌ والنهاية 9/رعع؟.‎ )١ ( [/ا/)]‎ 
."19/7 تاريخ اليعقوبى‎ )١ ( ]7228[ 
.1 77-١7 تتمة المنتهى/‎ 0" ( ]/29[ 
.7/٠١ لال ( ©) البدايةٌ والنهاية‎ [ 
.5982/7 تاريخ اليعقوبى‎ )0 ( ]01[ 
.""9/7 تاريخ اليعقوبى‎ )© ( ]01[ 
["لالا]‎ 
إعلالا]‎ 


#/ا/ا] ( 07 البداية والنهاية "9/٠١‏ 


صفحة اطالم من موعاا 


7/ا] )١(‏ سند الخطبة: نقل هذه الخطبة بفارق قليل المرحوم الكلينى فى كتاب روضة الكافى والشيخ المفيد فى الإرشاد» كما نقلها 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لالم من موعاطا 


ابن كثير فى كتاب النهاية فى /١‏ 58 عن كتاب اللغهُ مادةه أزل)». 

١ ( ]778[‏ يقصم؛ من مادة؛ قصم) على وزن غضب تعنى فى الأصل الكسر بشدةٌ وتستعمل كناية بمعنى الهلاك. 

[0178] ( 701 يجبر) من مادة؛ جبر» تعنى فى الأصل إصلاح الشئ» وجبر بر العظم طيبه بعد الكسر حتى يعود صحيحاًء كما تطلق على كل 
قهر وغلبةُ ولما كان القهر والغلبة ممزوج بالظلم عادة فقد يستعمل الجبار بمعنى الظالم» وأحد سماد اللّهِ الحسنى جابر العظم الكسير. 
[/الا/] ( ")0 الأزل) به بفتح الهمز وسكون الزاى الضيق والشدة ومادتها الأصلية أزل على وزن فضل بمعنى الحبس. 

١0١ ( ]//8[‏ عتب» على وزن حتم تعنى الامتعاظ الباطنى اريد به هنا عتب الزمان» وعتب عليه إذا وجد عليه. 

[و//] ( ؟) سورة الأحواب/ 16١1ل‏ 

[60/] ( ") سورة الأعراف/ 1794. 
)١ ( ]081[‏ نهجالبلاغة؛ الرسالة /7©. 
[85] ( 3) بحارالأنوار 1/ 174. 
[*8/] ( ") سورةٌ العمران/17/87. 
70١ ( ]08[‏ يعفون) من مادة؛ عفاف» على وزن ثواب, وفى الاصل تأتى بمعنى الامتناع عن الاعمال الشائنة والقبيحة» ويقال للشخص 
الذى يجتنب الاعمال القبيحة العفيف»» وقد جرى العرف على اطلاق هذا الاصطلاح على الذين يجتنبون القيام بالاعمال الجنسية الغير 


شرعية. 

[ثا] )١(‏ راجع ذيل الخطبة 8” فى المجلد الثانى من هذا الشرح بخصوص الشبهة ومعناها وتأثيرها فى تحريف الحقائق.( 600/7) 
)١( ]/86[‏ سورة العنكبوت/ ١ع.‏ 

,73158-1١١* سورة الكهف/‎ )١( ]/41/[ 

)١( ]284[‏ سند الخطبة: ورود هذه الخطبة أو بعضها فى كلمات جمع من العلماء ممن عاشوا قبل السيد الرضى( ره)» فقد جاءت فى 


تفسير على بن إبراهيم الذى عاش لقرن قبل السيد الرضىء ورواها الكلينى فى أصول الكافى( /١‏ 20)» وقد ذكر ابن أبىالحديد فى 
شرحه اختلا-ف الروايات فى بعض ألفاظ الخطبة مما يدل على أنْها نقلت فى مصادر اخرى غير نهجالبلاغة( مصادر نهجالبلاغة /١‏ 
4). 

10١ ( ]0/84[‏ فترة» تعنى فى الأصل الهدوء والسكنية» كما تعنى الضعفء كما تطلق على الزمان بين حركتين أوحدثين» ومن هنا 
يصطلح بالفترة على الزمان الفاصل بين ظهور الأنبياء. 

[040] ( ؟) ذكر البعض أن الفترهً بين ولاده السيد المسيح عليه السلام هجرة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله استغرقت 21١‏ سنة و 
0 يوماً( تفسير ابوالفتوح الرازى 6/ *018 هوامش المرحوم العلامة العشرانى) كما قيل أن النبى صلى الله عليه و آله ولد عام 01١‏ م 
وبعث عام 2٠١‏ م( بينات خالدة /١‏ 0171). 

١)١ ( ]41[‏ هجعة) من مادة هجوع) نوم الليل شبه به وضع الأقوام الجاهلية بالنسبة للهداية لعمقه. 

[097] ( 11 اعتزام» من مادةه عزم)» العزم والقرار وهو هنا فاعل فتنة. 

[8ل!] ( ”70 تلظ» من ماده« لظى بمعنى لهب النار» و« تلظى)» بمعنى النار المشتعلة. 

[9/8] ( ع): كاسفة) من ماد كسوف0 ومنه الكسوف والخسوف الذى تتعرض له الشمس والقمر) وهى هنا كنايةعن إنطفاء أنوار 
الهدايةٌ فى العصر الجاهلى. 

[ة/] ( ١‏ إياس» على وزن قياس عدم الأصل. 

[4] ( 01 اغورار» من مادة؛ غور» الغوص فى الأرضء وعادة ما يطلق على الماء داخل الأرض وهو هنا كناية عن انقطاع الهداية. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلإطنالم من موعاا 


/إ9/] ( *) سورة الاسراء/ 81. 
4 61)ددرسته مخ مادة ل دروس زؤال الأمان واتعدامها: 

ظ2, ( ©) متجهمة) من ماده« جهم) على وزن فهم العنف والغلظة» ويقال متجهم لمن يستقبل الآخرين وينظر إليهمبوجه كريه. 
(٠‏ #)1 عابسة) من مادة« عبوس» على وزن مجوس كنايةٌ عن الاسى الشديد للناس فى العصر الجاهلى. 

١‏ ( /0: جيفة» من ماده جوف»»؛ وتطلق عاد على الميت الذى يفسد جوفه فتهب منه ريح نتنة. 

.* سورة المائدة/‎ ١ 


ا 
ا 
ا 
١!‏ 


)١ (]60*‏ سورةٌ الاحزاب/ 7/. 

1١]‏ أحقاب» جمع١‏ حقب» على وزن عنق قيل ثمانون سنة وقيل أكثر وقيل هو الدهر. 

١م‏ ( * سورة البقرة/ .6١‏ 

0 ( ©) من الواضح أن الضمائر هنا لاينبغى أن تكون بصيغهٌ المخاطب( كم) بل لابدّ أن تكون بصيغة الغائب( هم) لأنّها إشارة 
إلى من عاش فى عصر النبى صلى الله عليه و آله. ويبدو أن الاشتباه من النساخ. ولذلكك قبله الشراح بهذا الشكل. 

70١ ( ]8007[‏ جائل» من ماد« جولان»» وفى الاصل بمعنى زوال الشىء من مكانه؛ لذا فيقال للحيوان الذى يتحرر من مكانه الموجود فيه 
بحيث يستطيع أن يذهب إلى أى مكانء يقال له« جائل». 

[608] ( 7 خطام» ما جعل فى أنف البعير لينقادبه وجولان الخطامء حركته وعدم إستقراره؛ لأنه غير مشدود. 

[804]( 107 بطان» البعير حزام يجعل تحت بطنه» ومتى استرخى كان الراكب على خطر السقوط. 

)١( ]6١[‏ سند الخطبة: جاء فى مصادر نهجالبلاغة أنه رواها على بن محمد الواسطى فى عيون الحكم والمواعظ» وورد ذيلها فى 
غررالحكم مما يدل عد انها نقلت من مصدر آخر غير نهجالبلاغة ونقلها ابن أثير فى النهاية( مصادر نهجالبلاغة 7/ .)15١‏ 

+)١( ]811[‏ روية» من ماده« رى» على وزن حى الفكر وإمعان النظر إذا وردت من باب التفعيل؛ ولما كان الإنسانيأخذ بنظر الاعتبار 
سوابق كل الأشياء والأعمال حين التفكير فانّ هذه المفردة تطلق كنايةٌ على الامور التى لاسابقةٌ لها. 

)١(]817[‏ ارتاج» مصدر باب إفعال من ماده رتج» على وزن خرج بمعنى الاغلاق وإذا جاء من باب الأفعال عنى الغلق المحكم. 
1م( ") داج» اسم فاعل من مادة« دجوا على وزن هجو بمعنى المظلم. 

[81] ( 0< ساج) اسم فاعل من ماده سجو» الساكن. 

[615] ( ؟)+ فجاج» جمع« فجع' الطريق الواسع بين جبلين. 

1 

1 

1 


١ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
١ 


( 0) وسائل الشيعة / ”الاح 7 من الباب السابع» أبواب تكبيرة الإحرام. 

67] ( 2) راجع بحارالأنوار 0ة/ ع6. 

)١ (‏ دائبان» مثنى دائب» من ماده« دأب» و« دؤوب» على وزن قلب وقلوب بمعنى الاستمرار على عمل معينوفق عادة وسنة 
ثابتة. 

وعلى هذا الاساس» يطلق على الشخص أو الشىء الذى يقوم بعمل أو برنامج معين بصورة مستمرة ودائمة وعلى حالة وسنة معينة 
بالدائب. 

.7١-١9/حون سورةٌ‎ )١ (89 

8( *”*) سورة النبأ/ ع. 

0( ©) سورة ابراهيم/ 7". 


1 
1 
1 
."١ نهجالبلاغة الرسالة‎ )١(]877[ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة عاططام من موعاا 
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[الجزء الرابع 

الخطبة[١]‏ الحادية و التسعون 

اشارة 

ومن خطبة له عليه السلام 

تعرف بخطبة الأشباح وهى من جلائل خطبه عليه السلام 

روى عن مسعدة بن صدقة عن الصادق» جعفر بن محمد عليه السلام أنّه قال: خطب أميرالمؤمنين عليه السلام بهذه الخطبة على منبر 
الكرقة» وذلكف أن رسلا أنه قال تنما اح المؤمعى عت لغا رغا مكنيا تراه غياناً تزاف لسها ويدمع قث فضت وثادق الفسلدة 


جامعة» فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله» فصعد المنبر وهو مغضب متغير اللون» فحمداللّه وأثنى عليه وصلى على النبى صلى الله 
عليه و آله ثم قال ... 
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نظرة إلى الخطبة 


هذه من الخطب القيمهُ التى تفيض رقهٌ وفصاحةٌ وبلاغة وعذوبة» وهى شهادةُ اخرى على 

نفحات الولاية» ج؟» ص: 7 

عظمة أمير المؤمنين على عليه السلام وإرتباطه بالعالم القدسى وانفتاحه على خزائن العلم الإلهى. 

قال ابن أبى الحديد فى تعليقه على هذه الخطبة 

: «إذا جاء هذا الكلام الربانيّ» واللفظ القدسىء بطلت فصاحة العرب» وكانت نسب الفصيح من كلامها إليه» نسبةُ التراب إلى النضار 
الخالص؛ ولو فرضنا أن العرب تقدر على الألفاظ الفصيحة المناسبة» أو المقاربة لهذه الألفاظ, من أين لهم الماده التى عبرت هذه 
الألقاظة صياة ومن آنن ثعرت الجاهلة بل السنساءة المعاضروة اعون اللشعيك عله ال هه البماى القانفية السناقةة لقهيا 
لها التعبير عنها أمّا الجاهلية فانّهم إِنّما كانت تظهر فصاحتهم فى صِفهُ بعير أو فرس أو حمار وحشء أو ثورة فلاة» أو صفه جبال أو 
فلوات؛ ونحو ذلكك. وأمًا الصحابة فالمذكورون منهم بفصاحة إِنْما كان منتهى فصاحة أحدهم كلمات لا تتجاوز السطرين أو الثلاثة 
إمَا فى موعظة تتضمن ذكر الموت أو ذم الدنياء أو ما يتعلق بحرب وقتال؛ من ترغيب أو ترهيب ...). 

ثم أضاف ابن أبى الحديد بعد أن أشاد بالخطبة قائنا 

: «وأقسم أنّ هذا الكلاسم إذا تأمله اللبيب اقشعر جلده؛ ورجف قلبه» واستشعر عظمة الله العظيم فى روعه وخلده؛ وهام نحوه وغلب 
الوجد عليه وكاد أن يخرج من مسكه شوقاً؛ وأن يفارق هيكله صبابة ووجداً[؟]. 

على كل حال فانّ هذه الخطبة تشتمل على عدَّهٌ أقسام» يكمل كل واحد منها الآخر. وهى على عشرة أقسام: 

القسم الأول: فى جانب من صفات الله سبحانه وتعالى من أجل إعداد الأفكار لتقبل ما يرد عليها من حقائق. 

القسم الثانى: يتضمن إجابةٌ عن سؤال السائل عن صفات الله و يجعل القرآن ميزانا فى دائرة أسماء الله و صفاته؛ و يوصيه بالتمسكك 
بآياته سما فى هذا البحث. 

القسم الثالث: الإشاره إلى عجز الإنسان عن الاحاطة العلمية بكنه الذات و الصفات 

نفحات الولاية ج؟, ص: ٠‏ 

اليد المقديةة ونا تقار علد من عات 

القسم الرابع: بحث القدرة الإلهية فى تدبير عالم الخلقة- الذى يمثل المرآة التى تعكس صفاته سبحانه-. 

القسم الخامس: الحديث عن خلق السموات العلى والتى تمثل جانباً من عظمة البارئ سبحانه. 

القسم السادس: الحديث عن خلق الملائكة وصفاتهم وخصائصهم. 

القسم السابع: لفت انتباه الناس إلى العالم العلوى؛ إلى جانب الحديث عن خلق الأرض. 

القسم الثامن: خلق آدم عليه السلام وبعث الأنبياء وارسال الرسل. 

القسم التاسع: يتحدث عن علم اللّه سبحانه بالغيب واحاطته بكافة أسرار وجود الإنسان وخفاياه و ما يضمره من أعمال و أفكار ونيات. 
والقسم العاشر: والأخير حيث يختتم الإمام عليه السلام خطبتة العميقة المضامين بأدعيه روحية عظيمة» لتشكل الخطبة بكافة أقسامها 
لوحة روحية سامية تلطف روح الإنسان وتأخذ بيده إلى السير نحو الله واصلاح فكره وأعماله *]. 

وأمّا سبب تسمية هذه الخطبة بالاشباح فهناك اختلاف بين الشرّاح بهذا الخصوص. فقد ذهب البعض إلى أن 

«الاشباح») 

كناية عن الملائكة» حيث تضمنت الخطبة جانباً مهما فى الحديث عنها ومن هنا سميت هذه الخطبة بالأشباح. 
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كما رأى البعض الآخر أن مفردة الأشباح ذكرت فىالخطبة؛ وحيث اعتاد السيد الرضى (ره) على اختيار قطوف من الخطبة» فقد اسقط 
تلكك العبارة والتى احتمل البعض أنّها وردت بهذا الشكل فى الخطبة 

«وكيف يوصف بالأشباح وينعت بالألسن الفصاح). 

وهى العبارةُ التى أوردها المرحوم الشيخ الصدوق فى كتاب التوحيد ضمن خطبة قسما من خطبة الاشباح *]. 

الاحتمال الآخر فى سبب هذه التسمية هو أن الخطبة طويلة» وأحد معانى الشبح هو الطول 

نفحات الولاية» ج؟» ص: / 

والامتداد. حيث أورد ابن فارس فى مقاييس اللغهُ فى تفسير 

«الشبح) 

قائكًا: 

«أصل صحيح يدل على إمتداد الشى فى عرضء من ذلكك الشبح» 

وهو الشخص سمى بذلككء لأنّه فيه إمتداد أو عرضاً[ه]. 

وهنا يبرز هذا السؤال: ورد فى مقدمة الخطبة أنّ رجلا سأل أميرالمؤمنين عليه السلام صف لنا ربّنا مثلما نراه عياناً لنزداد له حباً وبه 
معرفة. فغضب ونادى: الصلاءً جامعة» فاجتمع الناس فصعد المنبر وخطب بهذه الخطبة. والسؤال مم كان غضب الإمام عليه السلام؟ 
يبدو أن هناك بعض النقاط التى ينبغى الالتفات إليها لتتضح الإجابة على هذا السؤال ومنها: صيغة السؤال تفيد أن السائل كان يتوقع 
للدمقات على عراى مفاكة مكل رقانة سي غير عن لكف رالر ونه 

«مثلما نراه عيانا» 

#الأف لئس كسد هو عله ة العسيية تلن كاثراوروة | للدحصيما 

أمَا النقطة الثانية فلعل غضبة عليه السلام كان لهذا السبب وهو: لم لايزال ب عاض المتاتية لآ سلكوة الردزة الراهنينة عن فيقاك الله 
سبحانه رغم تقادم الزمان على انبثاق الدعوة الإسلامية وسعة المعارف والعلوم والخزين الدينى. 

أو تأسفاً على تلكك الحادثة التى أقصت الإمام عليه السلام عن الساحة وجعلته رهين الدار مده خمس وعشرين سنةُ ليحول دونه ودون 
تعليم أبناء الامَهُ الإسلامية وتعريفهم بالمفاهيم الإسلامية الحقةُ والمعارف الدينية. 
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القسم الأول: جوده لا ينضب 
اشارة 


الْحمردُ لِلَّهِ الى لا يَفِرْه الم وَالْحجْمُودُ ولا يديه الإغطاء وَالْجُودُ إِذ كل مغل مُنتقِضٌ سواه وك مازع مدوم ما خلا وَهُوَ الْمَنّانٌ 
بقَواد انم وَعَوائ الْمَزِبدٍ وَالِْسم ماله الْحَلايقُ ضَمِنَ أَرْاقهُْ وقد َفواتَهُْ ونج سَبِيلَ الرَاغيَ ِل َالَالِينَ ما ََِْ ولس بما 
ِل بأد مِنْهُ با َم يأل الول اذى لَمْ ين لَه كَل تيون لط بناة قَبلهُ والتخد الّذَى لبس له يود فيكون ه نء بده وَالوَادِ أناديتي 
الأْصار عَنْ أن تال أ ركه م احص عَلَيِ هر فيص مِنّهُ الحا ولا كان فى مكانٍ فَيجووٌ ع يقال لوحب ما فت عله 
معان الجبال وص حكث عَنْهُ أضداث البحار مِنْ فل لحن وَالِْفيانِ ونا ار وَحَصِيدٍ الْمْجان ما أَثَر لِك فِى جود ولا أَلْقَدَ سعد سَحَة 
ما عِنْدَهُ لكان عِنْدَه مِنْ ذَخائِرٍ الْأنُعام ما لا تفده مَطالِبٌ الأنام أنه الغراة الذى لاك قوال القاقة ولا يُبلهُ لحا الْمَلِحينَ). 


الشرح والتسير 
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أن الدافع إيراد من هذه الخطبة كما وردفى مقدمتها هو أن شخصاً سأل الإمام عليه السلام قائًا: 

صف لنا ربّنا مثلما نراه عياتاً؛ الكلام الذى تشم منه رائحة القول بالتجسم على اللَّهه أو على الأقل الاشتمال على صفات الممكنات. 
فغضب الإمام عليه السلام غضباً شديدا و تغير وجهه وأورد هذه الكلمات من أجل تهذيب هذه العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة 
وهدايتها إلى الصراط المستقيم من خلال استعراض صفاته الحقه سبحانه ولذالكك فقد استهل عليه السلام الخطبة بأدق 

نفحات الولاية» ج5» ص: ٠١‏ 

صفاته سبحانه التى تشير إلى مباينتها لصفات كافة مخلوقاته. فقد قال عليه السلام بادئ ذى بدء: 

(البحمدالله الذى لا يفره *] المنع والجمود, ولا يكديه 7] الاعطاء والجودا. 

ثم خاض عليه السلام فى الدليل على ذلك قائلًا: 

«إذ كل معط منتقص سواهء وكل مانع مذموم ما خلاه). 

نعلم جميعاً أن أحد الأركان الأصلية لمعرفة صفات اللّه سبحانه وتعالى يكمن فى الاعتقاد أنه وجود مطلق من جميع الجهات وليست 
هناك من حدود لذاته المقدسهُ وصفاته. فمن الطبيعى أن اللامحدود يبقى كذلك مهما أخذ منه؛ أى ليس للنقصان والقلهُ من سبيل 
إليه. وعلى هذا الضوء فلو وهب كل إنسان عالماً من المادة» لما نفدت خزائن نعمه. ولهذا أيضاً إذا منع أحد شيئاً فلا يذم عليه. لتعذر 
تصور البخل على الذات المطلقة. فليس هنالك من سبيل سوى إسناد المنع إلى الحكمة والمصلحة. بعبارة اخرى فانْ عطائه ومنعه 
يتوقف على الاستعداد والاستحقاق والأهلية» وعليه ينقطع كل كلام ويخرس كل لسان عن الخوض فى هذا الموضوع. جاء فى 
الحديث القدسى: 

ديا عبادى لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحدء فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى 
شيئاً إاكما ينقص المخيط إذا دخل البحر)[8] 

» فمن الطبيعى أن لا يعلق شى من الماء بالابر إذا ما القيت فيه سوى بمقدار الرطوبة العالقة بها. وهذا أروع مثال لأدنى نقص يطيل 
أعظم مصدر ومنبع للماء. فالمثال صورُ واضحة لعدم تناهى الخزائن الإلهية التى لا تزيدها كثرة العطاء إِلّازيادة. كما ورد فى حديث 
قدسى آخر: 

«إن من عبادى من لا يصلحه إلَاالفاقة» ولو أغنيته لأفسده ذلكك)[4] 

؛ ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه عن سائر صفاته سبحانه ذات الصلهُ بجوده وكرمه وعطائه فقال: 

«وهو المنان بفوائد النعم» وعوائد المزيد والقسم) 

فالالتفات إلى النعم الإلهية على أساس أن وجدان الإنسان يوجب عليه شكر هذه النعم ويشده إلى الحق سبحانه» نرى الإمام عليه 
السلام يطرق بادىء الأمر هذا المعنى ليعد القلوب لما سيرد عليها من حقائق. والتعبير 

«منان» 

من ماده من بمعنى كثير العطاء. أمّا فوائد النعم فتنطوى على مفهوم واسع يشمل كافة النعم المادية 

نفحات الولاية. ج؟, ص: ١١‏ 

والمعنوية. وأمّا الفارق بين هذه العبارةً وقوله: 

«عوائد المزيد والقسم) 

فقد وردث بشأته عَدّة احتمالات:الأأول: أن العبارة اللولى إشارة إلى ضروريات الحياة والثانية إلى الرفاه والدعة وما يدعو إلى 
الاستقرار واللذه والراحة؛ أى كماليات الحياةٌ. والاحتمال الثانى: أن يكون المراد بالعبارة الاولى النعم الفردية» والعبارة الثانية: 

«بالنظر إلى مفردة القسم من مادة قسمة» 
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المنافع والنعم الاجتماعية. والاحتمال الثالث: أن يكون المقصود بفوائد النعم الأرزاق التى تشمل الإنسان من قبيل الماء والهواء ونور 
الشمس وضياء القمر وبالتالى مايصله من رزق دون سعى وجهد. والعبارة: 

«عوائد المزيد والقسم) 

ناظرة إلى الارزاق التى يحصل عليها الإنسان بفعل جده واجتهاده وسعيه ونشاطه وإدارته الصحيحة لشؤون حياته. ثم واصل الإمام عليه 
السلام كلامه بهذا الخصوص فقال: 

«عياله الخلائق» ضمن أرزاقهم» وقدر أقواتهم) 

فالتعبير بعيال تشير من جانب إلى محّة الله ولطفه بعباده» كما أنّها مقدمة لبيان ضمان أرزاقهم من جانب آخر وذلكك لأنّ كل فرد 
يشعر بعظم مسؤوليته إزاء عياله وأهل بيته. فلا- يمكن على الله أنّ يخلق عبداً دون أن يتكفل برزقه. وأمَا ما نراه من جوع فى عالمنا 
المعاصر و فيما مضى قدأدى بحياةٌ الناس» فذلكك مما تفرزه طبيعة الحرص والظلم التى انطوت عليها سيرة الطغاة والظلمة والاستغلال 
الذى يمارسونه بحق الضعفاء والفقراء ونهب أموالهم وخيراتهم. 

كما لا ينبغى أن ننسى خنوع البعض وعدم السعى الجاد فى هذه الحياة والافتقار إلى الإدارة الصحيحة. وإلّا فانَ السفرة الإلهية على 
درجة من السعةُ والشمول بحيث تلبى احتياجات كافة العباد إلى يوم القيمة. ثم خاض عليه السلام فى النعم المعنوية ليكشف اللثام عن 
فتح باب الميسرة إلى الله والفوز بقربه وجواره فقّال عليه السلام: 

«ونهج سبيل الراغبين إليه. والطالبين ما لديه). 

وهكذا أبان عليه السلام توفر كافة أسباب سعادة الناس على الصعيد المادى والمعنوى ليهديهم إلى الطريق دون أن يكون هناك من 
اجبار لنهج هذا السبيل أو ترك ذااككء فللانسان بمحض إرادته أن يستثمر هذه النعم ويوظفها فى الاتجاه الصحيح. ثم اختتم كلامه 
بشأن هذه النعم حيث تعرض إلى صفة أخرى من صفاته قائلًا: 

«وليس بما سثل باجود منه بما لم يسأل). 

فالعبارة تختزن إشارة لطيفه إلى حقيقة وهى أن جوده وكرمه على أساس الاستحقاق والاستعداد لا على ضوء الطلب والسؤال» وإن 
كان الدعاء أحد أسباب نزول النعم الإلهية 

نفحات الولاية» جع ص: ١١‏ 

فذلك لأنّ الداعى إذا أعد فى نفسه شرائط الدعاء إِنْما يكون قد وسع دائرة استحقاقه واستعداده؛ فالدعاء الصحيح يسوق الإنسان إلى 
التوبُ والإنابة وإصلاح الذات وذكر الله وكل من هذه المعانى يسهم بقدر فى اتساع حجم الاستحقاق. 

قال ابن أبى الحديد فى تفسيره للعبارة: 

«وليس بما سثئل بأجود ...) 

فبه معن لطيت» وذلك لأن هذاالمعق منا يخض بالشر: 

«لأمنهم يتحركون بالسؤال وتهزهم الطلبات» فيكونون بما سألهم السائل أجود منهم بما لم يسألهم إياه. وأمًا البارئ سبحانه فانٌ جوده 
ليس على هذا المنهاج, لأنّ جوده عام فى جميع الأحوال)[١٠].‏ 

أضف إلى ذلكك فانٌ الناس وإثر نقصهم وحاجتهم إِنّْما يشحون فى العطاء بما هم إليه أحوج من سائر الأشياء التى لا حاجةٌ لهم فيها؛ 
الأمر الذى ليس به من سبيل إلى الذات الإلهيه المطلقة المنزهة عن كل نقص وحاجة. ثم انتقل الإمام عليه السلام إلى بيان أربع 
صفات من صفات الذات فقال: 

«الأول الذى لم يكن له قبل فيكون شى قبله؛ والآخر الذى ليس له بعد فيكون شى بعده. 

فالمفروغ منه هو أنّ الأساس فى معرفة ذات وصفات الله يكمن فى كونه مطلقاً سبحانه لايعرف القيود والحدود واللامتناهى» و هو 
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الكمال المطلق والوجود الدائم من جميع الجهات؛ فهو كائن ويكون إلى أبد الأبدين. 

فالأول فى عالم الممكنات يقال للشىء بالنسبة لمايليه» وفى نفس الوقت لما سبقه بعض الأشياء لأنّ البداية والنهاية فى الممكنات أمر 
نسبى؛ وتنفرد الذات الإلهيهُ المطلقُ بعدم وجود شى قبلها ولا بعدها. ومن البديهى على هذا الاساس أن أوليته وآخريته لا تعنى الأول 
الزمانى ولا الآخر الزمانى و ذلكك لأن الزمان يأتى من حركة الموجودات حيث أن الزمان يمثل مقدار الحركة؛ فلا يطلق عليه البعدية 
والقبلية كما يطلق على الزمانيات؛ وإِنّما لم يكن وجوده زمانياً لأنّه لا يقبل الحركة؛ والزمان من لواحق الحركة وإِنّما لم تطلق عليه 
البعديةٌ والقبلية إذا لم يكن زمانياً؛ والحركة إِمَا نحو الكمال أو النقصان. ونعلم أنه كمال مطلق لا يشوبه أى نقص. ثم قال عليه السلام 
فى الصفة الثالثة: 

«والرادع أناسى ]١١‏ الأبصار عن أن تناله أو تدركه) 

فلا العين 

نفحات الولاية جع؛ ص: ١‏ 

الظاهرة تراه لأنه ليس بجسم فلا مكان له ولا جهة, ولا العين الباطنه يسعها مشاهدة كنه ذاته. 

فالمحدود يعجز عن رؤية اللامحدود. فالتعبير بالرادع لا يعنى إِنّ اللِّ تعالى خلق فى الأبصار مانعاً عن إدراكه؛ بل كناية عن ذاته أعظم 
واسمى من أن ترى بالعين الظاهرة أو الباطنة. فقد قال القرآن الكريم بهذا الشأن: «لا د ركه الأنْصائ وَهْوَ يدر كك الأنصار[17] ولما 
سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام رؤية الله جاء الخطاب: («انْظوْ إلى الْجَبل فَإِنِ اسْتمَرٌ مكائة قَسَوْفٌ تَرانى قَلَمَا تََلَى رَبْهُ لجل جَعَلَه 
دَكا وَحََوٌ مُوسى ص قا قَلَمَا أَفاقَ قالَ س بحائك تبت ليك وَأَنَا أوَلَ الْمَؤْمِنِينَ؛[1]» ثم قال عليه السلام فى الصفة الرابعة والخامسة 
المكملة للصفات السابقة: 

«ما اختلف عليه الدهر فيختلف منه الحالء ولا كان فى مكان فيجوز عليه الانتقال» 

فالواقع هو أن هاتين الصفتين إِنّْما تشيران إلى نفى الزمان والمكان وعوارضهما عن الذات الإلهية المقدسة؛ الذات المطلقة التى تأبى 
الحركة؛ ومن هنا لم تخضع لسيطرة الزمان» ولذلكك أيضاً لم يكن للحالات المختلفة والحركة نحو الكمال أو النقصان من سبيل إلى 
هذه الذات. فاللّه ليس بجسم ليحتاج إلى مكان. ليس بمحدود ليضمه موضع معين» ومن هنا انعدم تصور المكان عليه سبحانه. ثم عاد 
الإمام عليه السلام ثانية إلى وصف جوده وعطائه سبحانه ليبحدث عن سعه نعمه استثاره لحس الشكر والحمد لدى العباد والأمل بهذه 
الذات إلى جانب الإرشاد للمعرفة بصفات الجلال والجمال فقال عليه السلام: 

«ولو وهن ماتفست هله معاد الجبال» وضحكت عنه أصداف البحار من قلر اللجين ]١©‏ والعقيان ]١5‏ وكارة[2١]‏ الدن وحصيد 
المرجانء ما أثر ذلكك 

فى جوده؛ ولا انفد سعةُ ما عنده. ولكان عنده من ذخائر الانعام» مالا تنفده مطالب الأنام؛ لأنّه الجواد الذى لا يغيضه ]١7‏ سؤال 
السائلين» ولا يبخله الحاح الملحين). 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: ١5‏ 

حقاً ليس هناك من تعبير أروع وأبلغ من هذا التعبير لوصف جوده وكرمه سبحانه وسعة رحمته وشمول آلائه. فلو صبت الدنيا بما فيها 
من كنوز ومعادن مستترة فى بطون الأرض وأوديتها وجبالها على شخصء لما كان لها تأثير قطرة فى بحر بالنسبة لعظم خزائنه وسعة 
بحر جوده وكرمه. كيف لا وقوله 

«كن» 

الذى يتبدل إلى «فيكون» يخلق ما لا نهاية من هذه الخزائن فى عالم الوجود ومن هنا أيضاً فانّ الحاح الملحين وكثرة طلبات السائلين 
لاتدعوه آل القبض والبخشل أو الغضن والغيظ» قائما يغضب من كانت مصادر جوذه محدودة ينقصها السؤال والعطاء فتشرق على 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً معام من موعالا 


الانتهاء وعليه فاذا كانت لدينا من حاجة لابدّ من طرحها على الكريم فهو الكريم والجواد الرحيم فى عطائه وكرمهه والتعبير بالتنفس 
عن معادن الجبال إشارُ لطيفة إلى طرحهاالمعادن من جوفها بفعل تصدعها والزلازل و التعرية التى تصيبها مع مرور الزمان و أما تعبير 
«ضحك؛ فهى إشارة إلى الشقوق التى تحدث فى فوهات الصدف ليستخرج منها اللؤلؤ. وهى على غرار الأسنان الناصعة التى تبدو 
كحيات اللولؤ حين يضحكك الإنسان ذا الجمال: فاذا ما ضحكت هذه الاصداف بانشقاقها ظهرت ححات اؤلؤها وقذفتها خارجا. 


تأمل: شمول النعم الإلهية 


اشتمل هذا القسم من الخطبة على عدَّهُ امور مهمه بشأن سعة نعمه سبحانه وافاضتها على العبيد من معادن الفيض الازلى الجياش؛ ليثير 
الإمام عليه السلام بذلكك أحاسيس السامعين ويوقظ ضمائرهم, فيستشعروا ضرورةٌ الشكر بحكم بداهة العقل» وهذا ما يقودهم بالتالى 
إلى الانفتاح على معرفة اللّه سبحانه والالمام بصفاته. فقد أشار فى موضع آخر إلى سؤاله عن كل ماتريد ودون سؤال غيره وذلكك أن 
كثرةُ الجود والعطاء ليس لها أن تنقص خزائن كرمه ولو مثقال ذرة؛ بل أنّها لتربو على الجود والعطاء. وصرح فى موضع آخر بأنّه على 
درجة من الجود والكرم بحيث لايحتاج إلى السؤال كما هى طبيعة الممكنات» فحيثما كان الاستحقاق والاستعداد كان الفيض 
والعطاء. ولعلنا نلمس هذا المعنى فى بعض الأدعية الرجبية: 

ريمن 

نفحات الولاية» جع ص: ١0‏ 

يعطى من سأله يا من يعطى من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة:[18] 

» وقد عبر الإمام عليه السلام عن ذلكك بقوله: 

«وليس بما سئل بأجود منه بما لم يسأل» 

» وأخيراً ما أروع عبارته عليه السلام التى تعرضت لسعة جوده وكرمه وعدم تأثرها من قريب أو بعيد بكثرة السؤال: 

«ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال وضحكت عنه أصداف البحار من فلز اللجين والعقيان ونثارة الدر وحصيد المرجان. ما أثر 
ذلكك فى جوده. و لا أنفذ سعةٌ ما عنده ما لا تنفذه مطالب الأنام). 

والحال ليس الأنسان كذلكك مهما كان جوده وكرمه وعطائف فيفل هذه الامور تؤثر مباشرة عليف ولبسس ذلكك إلالآن كافة إمكاثاته 
ومصادره محدودة؛ ينقصها العطاء. بينما تتصف نعمه سبحانه بالدوام وعدم التناهى والانقطاع فهى كذاته سبحانه مطلقة لاتعرف من 
معنى للحدود والقيود. 

نفحات الولاية» ج 5 ص: ١7‏ 


القسم الثانى: معرفة اللّه عن اللّه 

اشارة 

١فانْظز‏ أيّها السَّائْل فما دَلكك الْمَرْآن عَلئِهِ مِنْ صِفْتِهِ فَانتَمّ به وَاسْتَضئ بنور هدائته وَما كلفكك الشئِطان عِلْمَهُ مِمّا لئس فِى الكتاب عَليِكك 
َوْضه وَلا فى سمه النّنَ صلى الله عليه و آله وَأَئِمَه الْْدَى أَثَرَهُ فكل عِلْمَهُ إِلَى الله سبحاتَه فَإنَّ ذَلِك مُنْتَهَى حَقّ الله عَلِيِك وَاعْلَمْ أنَّ 
الرَاسِينَ فى الْعِلْم هم الَذِينَ أَغْنَاهُمْ عَن اقتحام انز المشفوية دون القوب الاثراة وقول ماكوار ا تشب ةن التي المقخرت 


َمدَحَ اللهُتَالَى اْتِراقَُمْ بالْعَخِزٍ عَنْ تَناولٍ ما لَمْ يُحيطوا به عِلْما وَسَمَى نَِكَهُمْ التَعمُقَ فيما لم يُلفهُمْ الت عَنْ كلْههِ رُسُوخاً فافقصز 
عَلَى ذَلِك ولا تقد َطَمَةً اللَِّ سبحائه عَلَى قَذْر عَفْلِكَ قَتَكُونٌ مِنَ الْهالكينٌ». 
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الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا الكلام إلى قاعدةٌ كلية مهمه وخالدة فى فهم صفات الحق سبحانه وتعالى بحيث لو انطلق الجميع فى 
حركتهم الفكرية من خلالها لما بقى هناكك من اختلاف بما يرتبط بصفاته سبحانه؛ فقال عليه السلام: 

«فانظر أيّها السائل فما ذلكك القرآن عليه من صفته فأنتم به واستضئ بنور هدايته» وما كلفكك الشيطان علمه مما ليس فى الكتاب 
عليكك قرعا ولاق سنة الب على الله عليه و الشواقة اليقاى أكرهة فكل عله إلى الل سبحاميفان ذلك تين سق الله عليكفة: 
فالواقع أن الإمام عليه السلام قد حدد وظيفة الجميع فى ضرورة معرفة صفات اللّهِ بالاستناد إلى القرآن وسنة النبى صلى الله عليه و آله 
وهدى أئمة العصمة عليهم السلام, والابتعاد تماما عن الاستبداد 

نفحات الولاية» ج5» ص: ١8‏ 

والتمسكك بالرأئ والتعويل على الأفكار الأنسائية المحدودة بهذا الخصوص» فكل هذه الامور من وساوس الشيطان ومكائده: لأنٌّ 
مقاتك/ الامطفة ذاه اننم مسوك ون خاب زه كاتي: الخر شان معارف الاتماة وعلزمه إتنا صر قل البخار فاه اذا 
اتجهوا صوب صفات الله خشى عليهم السقوط فى مستنقع التشبيه على غرار صفات مخلوقاته» ومن هنا فانّ أغلب من ولى ظهره لهذا 
الأصل الأساسى المتمثل بالرجوع إلى القرآن والوحى وكلمات المعصومين عليهم السلام بُلى بالانحراف وإجراء صفات المخلوق على 
الخالق» من جهة اخرى فهذا القرآن يهتف بأنديتنا صباح مساء: 

«لّبِسّ كمثلهِ شَّى 19[)2] 

و 

«وَلا يُحِيطُونَ به عِلْما[١٠]‏ 

فأنى للإنسان بهذا الفكر القاصر أن يطمع فى معرفة ذات اللَّه وصفاته ولا يكتفى بمعرفته الإجمالية على ضوء نور الوحى وهدى 
التقسية الى ان نايدا عن الذلن, قله يكن معرفة!| للد | ليقن ومن عا عرق تقو وضفانه. وهنا كرو هذا الف لهل عقاف الله 


2ه 2 


توقيفية؟ 

يعتى لا يجوز وصفه إلامن خلال ماورد فى الكتاب والسنة؟ 

ونقول فى الإجابة على هذا السؤال نعم هذا ما عليه أغلب المحققين والعلماء الأعلام» إلى جانب ضرورة مراعاه الحيطه والحذر فى 
مبحث صفات الله والانفتاح عليها انطلاقاً من الوحى وكلمات المعصومين عليه السلام. بحارة اخرى :قاذ اليا الن عرف الله وصفافه 
إنْما يمر عبر خط مستقيم يقع على جانبيه مطبين عظيمين؛ مطب التشبيه ومطب التعطيل. 

وتوضيح ذلك: إن مبحث معرفة اث الله وضفاقة كنار الناسك الى اكندفها الاق اط والفقريط: ققد كيه لعفن عبقات الله بصفات 
مخلوقاته.» حتى اعتبروا صفاته سبحانه زائدة على ذاته على غرار صفاتنا الزائدة على ذاتنا من قبيل العلم والقدره وسائر الصفات, فقد 
كنا لانعلم يوماً ثم أصبح لنا علم» ولم نكن أقوياء ثم أصبحنا كذلكك, وهكذا اعتقدوا اشتماله سبحانه على هذه الصفات المشوبة 
بأنواع النقصء ثم اندفعوا أكثر من ذلكك ليصوروا له سائر ما لخلقه من جسم وزمان ومكان وجهة؛ بل ويد ورجل وشعر مجعد وأمثال 
ذلك. 

بينما خالف البعض الآخر هذا الاتجاه تماماً حتى قال بتعطيل معرفة صفات الله فزعم أننا 

نفحات الولاية» ج؟, ص: ١9‏ 

لانعرف شيئاً عن صفات الله ولا يسعنا ادراكهاء وكل ذلكك حذراً من التورط فى مستنقع التشبيه الذى هوى فيه الفريق الأول. 

والحق أن الفريقين الأول والثانى على خطأء فهما لم يستضيئا بنورالوحى وهدى أثمةُ العصمة عليهم السلام؛ ومن هنا غرقا فى هالهٌ من 
الظلا-م الدامس والجهل المطلق. ولو التزما وصيةٌ أميرالمؤمنين على عليه السلام لما قالا بالتعطيل ولا التشبيه» ولا قتنعا بالمعرفة 
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الإجمالية- التى وردت فى العبارات القادمة من هذه الخطبة- ولركنا إلى القرآن وكلمات المعصومين عليهم السلام ليصونا أنفسهما 
من الزلل والانحراف ولاكتفيا بما وردت عنهم عليهم السلام من كلمات فى صفاته سبحانه» دون أن يحكموا عقولهم القاصرة بهذا 
المجال فليس للعقل من فعاليه تذكرفى هذا الخصوص دون الاستناد إلى الوحى ومعادنه الواضحة؛ فالحق أنْ هذا الوادى خطير فلا 
ينبغى أن يقتصوه. وأنّه بحر لجى لا ينبغى لسهم أن يلجوه. فهى ظلمات بعضها فوق بعض ولا يمكن اختراقها الا بمعونة من كشفت له. 
جدير بالذكر أن الإمام عليه السلام عبر عما ورد فى القرآن بالفرض وسنة المعصومين عليهم السلام بالأثر. ولعل هذا الاختلاف فى 
التعبير بينها يشير إلى حقيقةُ وهى لزوم ووجوب التعرف على ما جاء فى القرآن فى باب صفات اللّه سبحانه. وما وصل عن المعصومين 
عليهم السلام إِنّما هو مبين ذلكك الذى جاء فى القرآن. 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى نقطه بالغة الأهمية وهى هداية الراسخين فى العلم عن الانحراف فى معرفة الحقائق القرآنية وذلكك 
لتسليمهم واقرارهم بما خفى عنهم, فاذعنوا لعجزهم عن الخوض فيما غاب عن علمهم. فمدح الله سبحانه هذا الاذعان والاعتراف 
«واعلم ان الراسخين فى العلم هم الذين اغناهم عن اقتحام السدد المضروبةٌ دون الغيوبء الاقرار بجملهُ ما جهلوا تفسيره من الغيب 
المحجوب فمدح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً» وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه 
رسوخا. 

ثم أوصى عليه السلام بالاكتفاء والقناعة بهذا المقدار دون تحكيم العقل فى الاحاطة بعظمة اللّه؛ِ الأمر الذى يؤدى إلى الهلاكك 
«تاقهر على لكت ول تقد ر عظنة الله سييحاته علق قذر عقلكة فتكرق هن الهالكية): 

فالواقع هو أن الإمام عليه السلام قد حذر ذلكك السائل الذى سأل عن 

نفحات الولاية» ج؟؛ ص: 7١‏ 

صفات اللدكق أن ماف اللدشوهان غراو كته جامد لضن ندر عقن الام اتوي لكك لأثيا عر معداف رع يطهد وده الأتبناة 
فى وسودة. وذاته وعلسة لسن لالسيحدوة أن يحيط بكنه وتقيقة الات والضفات اللاتحدودة. وبناءا على ماسيق فالسيل الرحيد فن 
مثل هذه الامور هو الاكتفاء بالمعرفة الإجمالية» ونعنى بذلك الوقوف على هذا الأمر من خلال آثاره سبحانه التى ملأت عالم الوجود 
دون إدعاء معرفة كنه الذات» فنقف على علمه سبحانه وقدرته وسائر صفاته على نحو الإجمال دون الاحاطة بهذا العلم والقدرة وما 
إلى ذلكك من الصفات» من خلال تأمل النظام العجيب والمذهل الذى يسود عالم الوجود. ولا بأس هنا بالاستعانة بهذا المثال من عالم 
المخلوقات؛ فاننا نعلم بوجود ذات وصفات أغلب موجودات وكائنات عالم الخلقة, بينما لانعلم كنهها وحقيقتها. كما نعلم بوجود 
الزمان والمكان الذان يجريان على حياتناء ولكن ماحقيقة الزمان والمكان؟ هذا هو الموضوع الذى عجز عن إدراكه كبارالفلاسفة 
فقدموا لهما عدَّهُ نظريات. كلا نعلم بوجود الجاذبية و نلمس آثارها إِلَاأنّ أحد لا يعرف ماهى حقيقة الجاذبية؟ فهل هى أمواج 
خاصة؟ أم ظاهرة مجهولة تؤثر من مسافات بعيدة؟ وأوضح من ذلكك أننا ندركك جميع الأشياء بعقولناء لكن ماحقيقة العقل؟ ليس 
هناك من إجابة واضحة فالواقع هو أننا نكتفى بالمعرفة الإجمالية فى أغلب ظواهر عالم الممكنات دون العلم التفصيلى بهاء وعليه 
فليس من الغرابة أن نتعرف سطحيا على نحو الإجمال على ذات وصفات الحق سبحانه واجب الوجود دون أن يكون لنا علم تفصيل 
بها. 

وعليه فمن الواضح أن الاصرار على إدراكك كنه هذه الذات والتعمق فى الصفات اما أن تزيد من حيرتنا وذهولناء أو أن تقذف بنا فى 
متاهات الضلال ومستنقع التشبيه و تشبيه الخالق بالمخلوق؛ و هو الهلاك المعنوى الذى حذر منه الإمام عليه السلام بقوله: 


«فتكون من الهالكين» 


تَأمّل: الراسخون فى العلم وتفسير المتشابهات 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة طاعالم من موعالا 
هنا يقتدح إلى الأذهان هذا السؤال: صرح الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة قائكا: 
«ان الراسخين فى العلم هم الذين اغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوبء الاقرار بجملةُ ما 
نفحات الولاية ج؟؛ ص: ”١‏ 
جهلوا تفسيره ه من الغيب المحجوب فمدح الله تعالى اعترافهم بالعورض كارن لطا يكلم 
ركام اد عاراه هي الساجم ضار إلى ١د‏ العاية يمور اليعيراد «وما يَعْلَّم تأي إَِا الل وَالرَابِسحَونَ فِى العم يَقولُونَ آمَنَا به 
كرية عدا فتأويل الآ هو أن الله وحده العالم بتأويل آيات القرآن المتشابهة والراسخون فى العلم يعربون عن عجزهم إزاء 
ذلك؛ أى أن جملة والراسخون إستثنافية. ِلَاأَنَ ما ورد فى أغلب روايات الأئمهٌ المعصومين عليهم السلام ولعلها تربو على الثلاثين 
ا د 

انحن الراسخوة فى العم 
متطوفنة على الله والسؤال المطروح: كيف يمكن حل هذا التضارب بين ما ورد فى خطب نهج البلاغة وما جاء ذ فى الروايات؟ وبعبارة 
اخرى: هل للراسخين فى العلم من معرفة بمتشابهات القرآن واسرار صفات الحق سبحانه وتعالى أم أنّهم استحقوا صفة الرسوخ فى 
العلم بسبب قناعتهم بذلك العلم الإجمالى وعدم التعمق فى ماوراء ذلكك؟ 
هناك عدَّهُ روايات ذهبت إلى التصريح بالمعنى الأول» ويصعب تجاهل كل هذه الروايات. 
هذا من جانب» ومن جانب آخر فانٌ الخطبة التى نحن بصددها تؤيد المعنى الثانى» وهذا ما أصاب أغلب محققى المسائل الإسلامية 
والمفكرين بالحيرة والذهول. إِلَاأنَ قدراً من الدقهُ من شأنه أن يجمع بين المعنيين وإزالة ذلك التضاربء ولا يتيسر ذلكك من طريق 
واحد بل من طريقين: 
الأسول: أن الراسخين فى العلم مهما كانت منزلتهم وعلو مقامهم حتى الأئمهٌ المعصومين عليهم السلام فليس لهم ذاتاً العلم بمتشابه 
القرآن وأسرار صفات الحق سبحانه؛ وما علمهم إِلَامن ذلكك التعليم الإلهى و الوحى والالهام الغيبى. وهذا ما ذكرناه مسبقاً فى بحث 
علم الغيب والشفاعة بشأن الآيات القرآنية النافية لعلم الغيب عن أولئكك الكرام عليهم السلام والآيات المثبتة لهم علم الغيب فى أنّهم 
لا يتمتعون ذاتياً بهذا العلم» وان كان لديهم من علم فبتعليم الله كما أنْهم لا يمتلكون الشفاعة ذاتا» ولا يشفعون إلاباذنه وإلَا لمن 
ارففين لاله 
الثانى: أن المتشابهات و أسرار المعارف الدينية المعقده على نوعين: نوع يعلمه الراسخون فى العلم (كتفسير أغلب متشابه القرآن). أما 
النوع الثانى المرتبط بتفسير الآيات القرآنية ذات الصلة بذات الله وصفاته. فالعلم التفصيلى به ليس ميسرا لأىإنسان؛ وكل ما يسع 
الإنسان 
نفحات الولاية ج؟» ص: 77 
إدراكه فعلى أساس المعرفة السطحية والعلم الإجمالى الذى ورد بيانه سابقاً. بعبارة اخرى 
فانٌ المتشابهات على قسمين؛ قسم يعلمه المعصومين عليهم السلام والراسخون فى العلم» وآخر يتعلق بذات البارئوصفاته لا يعلمه 
أحد من الناسء والروايات المذكورة ناظرة إلى القسم الأولء بينما التى نشرحها واردهٌ فى القسم الثانى. 
والنتيجة فانٌ الواو فى الآيةٌ الشريفة عاطفة؛ ومفاد الآيهُ هى علم الله والراسخين فى العلم بتفسير المتشابهات» أما العبارة الواردة فى 
الكنةوقرلوة ا كاي كل يخ علد زتكأه فبى حبار #متتعناة تائم بعش السسائل .من قيل كه الاك والعتفات أو زماة القيافة و كال 
ذلك .]3١‏ 
ومن هنا يتضح ما تعارف بين العلماء الأعلام نم آذ فطابط المشرففا أن ل بعك انه | للماكف الريك و الأسناء القن دشنن 
الكتاب والسنة. وإِلَا لو فسح المجال أمام الأفكار البشرية لتأخذ سبيلها إلى أسماء الله وصفاته. لنعتته بما لايليق بشأنه بفعل قصر هذه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة عاعام من موعلا 


الأفكار واقتصار تعاملها مع الممكنات المعروفة بالحدود. ومن هنا وردت التحذيرات التى تميط اللثام عن مدى المخاطر التى تعترض 
هذا السبيل لو سلكك دون الاستضاءة بنور الكتاب وهدى السنهُ المطهرة. لذلكك رد الإمام عليه السلام على السائل عن صفات الحق 
سبحانه وتعالى بالقول 

«فما دلّك القرآن عليه من صفته فائتم به» واستضى بنور هدايته ... إلى أن يقول عليه السلام فاقتصر على ذلككء ولا تقدر عظمة الله 
سبحانه على قدر عقلكك فتكون من الهالكين). 

نفحات الولاية ج5» ص: 77 


القسم الثالث: العالى على الخبال والقياس والظن والوهم 


«هُوَ الْقَادِرُ الْنى إذا اْتَمَتِ الَوْهامُ لِمّدْرِك مُنْقَطْعَ قَدْرَتِه وَحَاوَلَ الْفكر الْميدأ مِنْ حَطراتٍ الْوَساوس أن يَقَعَ عَلَيِهِ فى تَمِيقاتِ عيوب 
مَلْكوتهِ وَتَوَلَّهَتِ الْقُلُوبُ لَه ري فى كَيفيةُ صد فاته وَعْمَضَتْ مداخل الْعقُولٍ فى حَيِتٌ لا تَِلفهُ الصّفَاتٌ لِتَناوْلٍ عِلْم ذاته رَدَعَها وَهِ 
تقر تارق خف الوب تكلض ةلياه ترضفة ١‏ هت هذا بال ليان بغار ساق كته دول تسويال 
أولى الووكات خاطرة ون تقدير خلال عَرتهه. 

الشرح والتفسير 

واصل الإمام عليه السلام كلامه بالتطرق إلى ما أورده سابقاً بشأن عجز العقول البشرية عن إدراك صفات الله سبحانه بعبارات عميقة 
ورصينة. كاشفاً النقاب عن حقيقةُ من خلال قضية شرطية- بأربع جمل شرطية معطوفة على بعضها وجزائين للشرط- وهى أن الإنسان 
مهما كان عميقاً فى تفكيره جاداً عن طريق العقل والشهود لبلوغ كنه صفات اللَّه سبحانه فانٌ ذلكك لن يتكلل بالنجاح ولا ينبغى أن 
يكتب له النجاح؛ وذلك لأنّه ذات فوق: 

«ما لا يتناهى بما لا يتناهى) 

؛ فعقول الناس قاصرة من جميع الجهات فقد قال عليه السلام 

: «هو القادر الذى إذا ارتمت ؟؟] 

نفحات الولاية جع ص: 7 

الأوهام؛ لتدرك منقطع 7] قدرته. وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوساوس أن يقع عليه 

فى عميقات غيوب ملكوته. وتولهت 15] القلوب إليه» لتجرى فى كيفية صفاته» وغمضت 

مداخل العقول فى حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته؛ ردعها وهى تجوب 15] مهاوى 18] 

تلاك 97] العوي» متخاضة اله سيحاتة) 

. فالواقع هو أن الإمام عليه السلام أشار إلى أربعة عوامل للبحث فى إطار السعى لمعرفة كنه الصفات؛ الأول: الأفكار العادية الملوثة 
والثانى الأفكار المنزهة عن الوساوسء والثالث: 

القلوب الشعية يعي الله والتى تحث الخطى باتجاه الشهود. والرابع: والأخير العقول الحادة والدقيقة التى تعتمد الطرق الاستدلالية 
والنظرية فى تعاملها مع المسائل» ليصفها الإمام عليه السلام فى خاتمة المطاف بالعجز عن إدراكك كنه ذاته وصفاته» وأنّ لتلكك الذات 
والصفات أنوار خاطفة تسلب العقول لبها وتردع أصحاب هذا السبيل من الخوص والتقدم. فهو كما قال الشاعر: 

فيكك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلاأنت حيرت ذوى اللب وبلبلت العقولا 

كلما قدّم فكرى فيكك شبراً فر ميلًاناكصاً يخبط فى عمياء لايهدى سبيلا 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه أن عاقبة حركة هذه العقول والقلوب والأوهام هو العجزء فلا ترى أمامها سوى الاعتراف بسذاجة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة دعام من ٠وعاا‏ 


السعى وتفاهة الحركة التى ليس من ثأنها الانفتاح على ذاته وصفاته» فعقول البشر قاصرة عاجزةٌ ليس لها إدراكك ذلكك بل لاتخطر 
عظمته وعزته على أفكار العلماء: 

«فرجعت إذ جبهت ]١8‏ معترفة بأنّه لاينال بجور الاعتساف ]١19‏ كنه معرفته. ولا 

نفحات الولاية ج؟» ص: 70 

تخطى ببال أولى الرويات ]"١‏ خاطرة من تقدير جلال عزته). 

فالعبارة 

الإرتمت الأوهام) 

إشازة إلى سرعة ندر كة الأفكان العادية للفاس من قبل كشى عمق وسعة ضفات الله 

والعبارة: 

«حاول الفكر المبرأ ...) 

إشارةٌ إلى أفكار العلماء والمفكرين الذين طهروا أرواحهم من وساوس الشيطان فاصبحت أفئدتهم على درجة من الصفاء بحيث 
عادت كالمرآة تعكس الحقائق. والعبارة: 

«تولهت القلوب إليه ...) 

اشتد عشقها حتى أصابها الوله وهو الحيرة» فهى دائبةُ السعى وحث الخطى لمعرفة الله والانفتاح على ذاته وصفاته والعبارة: 

«وغمضت مدخل العقول 

إشارة إلى العقول المقتدرة التى انطوت على أدق السبل النظريه الاستدلالية. 

فالإمام عليه السلام أشار إلى أن الإنسان وإن حكم هذه الطرق الأربع فأنها قد سكين إدراكدا بعضن الاق إلاأن أ من هذه 
الطرق لا يمكنها إدراكك كنه الذات وحقيقة الصفات. والحق أنْ هذا أروع بيان وأبلغه يصور عجز البشر عن إدراكك كنه ذاته وصفاته 
متحاله ها هذ لب ابعل ا الكقان ذاته ومدفاته معان با اسه طايووه نض نارف الأشار هه الرقرت هن كنيه الأمو الات 
نلمسه فى تعذر رؤيتنا لقرص الشمس وهل ذاك لظلامها أم لشدهُ نورها وضوئها. فاذا كان هذا وضع الشمس التى تعد كوكباً ضائعاً 
ضمن ملا-يين الكواكب والمجرات؛ فما ظنكك بذات الحق؟ وبعبارةُ اخرى: فالإنسان كلما إقترب اكثر غرق فى بحر وهالة من النور 
والعظمة, لكى لا يجد من سبيل أمامه سوى الاعتراف بالعجز. 

وبالطبع فهذا لا يعنى أننا نعتقد بتعطيل صفاته وذاته ونزعم أننا لا نستطيع مطلقاً التعرف على الله بل ملأت آثار علمه وقدرته وذاته 
وصفاته عالم الوجودء بحيث نراه فى كل مكان ونستمع لتسبيحه وتنزيهه فى كل موضع؛ وإن كان علمنا على نحو الإجمال لا التفصيل. 
نفحات الولاية» ج؟, ص: 717 


القسم الرابع: الحديث عن تدييره 


الى اكع الْحَلقَ على عي نال امت ولا قدا اختذّى عل مِْ خالتي مغبودٍ كان قبل وأرانا من موت قُذرَت وَعجائِبٍ ما نطق به 


آثارٌ كمه وَاعْتِرافٍ الْحَاجَيٌ مِنَ الْحَلْقٍ إِلَى أن يُقيمها بماك قوت نه ما دنا با طِرارٍ قيام الي على معرَه فطَهَتِ اوداع التى 
أغة قها اكات عيدو اغاقة سكي نمياد كل واكال قا 1 َه وََِيًا عليه وَنْ كانَ حَلْقَاً صايعاً َحيقهُ فك َحْيُهُ بالنَدِييرِ ناطفةُ وَدَلاليّهُ عَلَى 
لْمُِدع قائِمَة). 
الشرح والتفسير 
جرى حديث الإمام عليه السلام سابقاً عن التحذير فى التعمق فى كنه الذات والصفات» وذلكك لتعذر إدراكها على العقل البشرى مهما 
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كانت إمكاناته. فواصل هنا الكلام وبغية عدم تصور غلق باب معرفة الله فتطرق عليه السلام على نحو الإجمال إلى طرق معرفة ذاته 
وصفاته ليكشف عن حقيقهُ فحواها سمو هذه الذات وغناها المطلق عن الحدود. فهو الذى أفاض الوجود على المعدومات دون 
الاحتذاء بمثال سابق» أو الاستمداد من خالق آخر 

«الذى ابتدع الخلق على غير مثال امتثله ولا مقدار احتذى عليه. من خالق معبود كان قبله). 

فالعبارات إشارة إلى أزليه ذاته المقدسة سبحانه من جانب» ومن جانب آخر أن مخلوقاته قد وجدت دون تجربة وسابقة؛ فهو خلق 


جديد وتام بكل معنى الكلمة. 

وتعتبر مسألة 

«الابداع» 

(الخلق دون تجربة) من المسائل المهمّةُ. حيث تتضح هذه الأهميهُ من خلال العلم بان كافةٌ الابداعات والاختراعات البشرية إِنّما تستند 
لما قبلها من الأمثلهٌ فى 


نفحات الولاية» ج؟؛ ص: 77 

عالم الخليقة. فهى تقتدى أحياناً فى عملها بظاهرة من ظواهر مختلفةٌ فى ما تقوم به من إبداعء و أحيانا أخرى بظواهر تركيبية و تلفيقية 
مختلفة بالضبط كالرسام الماهر الذى يعكس بريشته بعض الصور الرائعة والجميلة بالاستناد إلى من سبقه فى الرسم والتصوير. فبالطبع 
لولا وجود هذه الصور والأشياء لما وسع ذلكك الرسام هذا الابداع والجمال. أمَا الحق سبحانه فليس كذلك فعمله الابداع دون الاقتداء 
بالمثال وليس ذلكك لأحد سواه. وقد مرّ علينا شبيه هذا المعنى البديع فى الخطبة الاولى من نهج البلاغة بعبارته عليه السلام 

«أنشأ الخلق إنشاءاء وابتدأه إبتداءاً ...). 

ثم قال عليه السلام موضحاً ما أورده أن أرانا من عجائب قدرته والآثار الحالية عن تناهى حكمته وحاجة كافة الأشياء إليه بما يدعونا 
تلقائيا إلى معرفته: 

«وأرانا من ملكوت قدرته» وعجائب مانطقت به آثار حكمته» واعتراف الحاجةهُ من الخلق إلى أن يقيمها بمساكك قوته؛ ما دلنا باضطرار 
قيام الحجةٌ له على معرفته) 

بعبارة اخرى فانّ الله سبحانه قد أبان آثار قدرته فى عالم الوجود وهى تجرى وفقاً لنظام دقيق وقوانين معقدة تفيد أن الابقاء عليها 
يتطلب علمه وتدبيره الحكيم. فذرات الكون برمتها محتاجه إليه فى خلقها وكذلك فى ادامة حياتها واستمرارهاء وهى تحكى بكافة 
لفاضيلها صا تناهى قدوتها ويحكيهه نيا نكل الأسبات يقر يفعله وضجرة والانتعفاءة بنور معرفته. ثم واصل الإمام عليه السلام قائًا: 
«فظهرت البدائع التى أحدثتها آثار صنعته وأعلام حكمته. فصار كل ما خلق حجة له. ودلينًا عليه؛ إن كان خلقاً صامتء فحجته بالتدبير 
ناطقة» ودلالته على المبدع قائمة[١"]‏ 

نعم فقد غصت أرجاء العالم بعلمه وقدرته وشع نور التوحيد من جبين كافة مخلوقاته وكائناته سبحانه. كما عطر فضاء العالم بحمده 
وتسبيحه «سَرِيهِمْ آياتنا فى الآفاتي وَفِى أَنْفْسِهمْ عتّى يَتِِنَ َم أنَّهُ الحقٌ[؟]. 

وهو المعنى الذى عبر عنه أبوالعتا هي حين أنشد قائنًا:!#م] 

فيا عجبا كيف يعصى الالهأم كيف يجحده الجاحد 

وفى كل شى له آيةُتدل على أنه واحد 
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نعم فاينما وليت وجهك طالعتكك آيات اللَّهه وإذا أعرت أذنكك أى كائن طرقت سمعكك ألسنة حال التسبيح والتقديس. فما أكثر 
الأدلةٌ والبراهين التى تجعلكك تدركك تلكك الذات المقدسة: أنّهاتمتد لتشمل عدد أوراق الأشجار وقطرات المطر والذرات وخلايا 
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البدن ونجوم السموات والمجرات. وبالتالى جميع ذرات وجود هذا العالم. 

والعبارة 

«ما دلنا باضطرار قيام الحجة) 

لا تعنى أننا نذعن على نحو الإجبار بوجوده المقدسء بل تعنى أن الدلائل على وجوده على درجة من الظهور بحيث لم يبق معها 
مجال لانكار. كمثل من أحضر إلى المحكمة وقد نصبت للشهادة عليه الأفلام والأشرطة والشهود والقرائن المختلفة؛ بحيث لا يسعه 
التنكر لاعماله وأفعاله. فيعبر هنا بانه مضطر للاقرار» فهذا لا يعنى أنه ارغم على الاقرار من خلال ممارسة الضغوط والتعذيب» حيث أن 
المسألة على قدر من الوضوح, بحيث لا يسعه الانكار. 

والعبارة: 

«فحجته بالتدبير ناطقة» ودلالته على المبدع قائمة» 

إشارة إلى أن تدبير عالم الوجود دليل على علمه المطلق وقدرته» كما أن تنوع موجودات العالم المفعمةٌ بالابداعات المذهلة هو الآخر 
دليل على قدرته المطلقةٌ وعلمه. 


نفحات الولاية» ج21 ص: مر 
القسم الخامس: انت المنزه عن الشبيه والثميل 
اشارة 


اََشْهَدُ أنَّ مَنْ شَّيِهَك بتبَايّن أَغضَاءِ حَلْقَك تلام جقاق قفامة لهم المُختجة لِتَذيرٍ جكمتك لَمْ يَغقذ غيب ضيه عَلَى مغ رفك 

وَلَمْ ياش دز َه اين أنه لا يد لك َكانه لم يد مغ تو لابين من الْموعِينَ إِذ يَقولُونَ لله إن كنا فى ضّ لال ميين إِذ نوكم 

ب لعن َب العاوأون بك إذ ههرك بأضنابوع ولعلوتك ديه مقن وأؤماروع وعزموكك تجزئة الفجشمات بخواطرمم 
قَدّرُوك عَلَى الْخِلْقَة المحْتَلِمَةِ الْقَوَى بقرائح عُقَولِهِم). 

الشرح والتفسير 

عاد الإمام عليه السلام هنا ثانية إلى بيان صفات الله سبحانه وتعالى محذراً من الاقتراب من وادى التشبيه» فلعل دلائل وجود اللّهِ فى 

عالم الخلقهُ والبحث عن آثار عظمته فى كل موضع من مواضع هذا العالم توسوس للإنسان أن يعتقد ببعض الصفات للّه على غرار 

صفات مخلوقاته» حتى أنّهِ ليسقط فى مطب التجسيم على الله ليراه جسماً كسائر مخلوقاته. 

ومن هنا ابتهل الإمام عليه السلام إلى الله قائنًا: 

«فاشهد أن من شبهكك بتباين أعضاء خلقك وتلاحم 6"] حقاق 0] مفاصلهم المحتجبة لتدبير حكمتك, لم يعقد غيب ضميره على 

معرفتككء ولم يباشر قلبه اليقين بأنه لا ند لكك, وكأنه لم يسمع تبرؤ التابعين من 

نفحات الولاية جع ص: ”" 

المتبوعين إذ يقولون تاللّه إن كنا لفى ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين). 

فهذه العبارات إشارة واضحة إلى ضلال المجسمة أو المشبهة وشركهم وكفرهم» حيث جعلوا الله جسماً ذا أعضاء ويد ورجل وعين 

واذن فهووا وافى وادى التشبيه ليروه سبحانه مخلوقاً ضعيفاً وعاجزاً فانياء حتى عبر عنهم القرآن فى الآبة الشريفة بأنهم على ضلال 

والعبارة: 
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«من شبهكك بتباين أعضاء خلقكك)» 

إشارةً إلى من له جسمء وجسمه مركب من أعضاء مختلفة. والعبارة: 

«تلاحم حقاق مفاصلهم) 

إشارة إلى الإرتباط السائد بين الأعضاء وبناء على هذا فانٌ أعضاء البدن منفصلة عن بعضها البعض ومنظمة مع بعضها أيضاًء وهذا من 
حكية الله ف كلق المدلرقاف يدث ارلا اشفيالة كل الأععناء المقلقة لسيذك أغبالياه كبا لى كاد منتصيلة ناما للعدر 
تعاضدها وتعاونها فى القيام بانشطتها وفعالياتها. كما أن البارئ بحكمته ولطفه قد أخفى هذا الإرتباط بين الأعضاء تحت طبقات اللحم 
ليصونها من مختلف الحوادث الخارجية. ولا يمكن تصور هذا الأمر إِلَافى عالم الخليقة؛ تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً» فهو منزه عن 
الأجزاء والأعضاء ولايحتاج إلى الجسم. 

فالإمام عليه السلام يشير إلى أن هؤلاء الأفراد الجهال قد إصِيبوا بثلاثة انحرافات: الأول: عدم معرفتهم الحقيقية لله الثانى: عدم 
اعتقادهم بوحدانيته» الثالث: أنّهم لم يسمعوا آيات القرآن ولم ينفتحوا على تعليمات هذا الكتاب السماوى؛ ومن هنا شهدوا على 
أنفسهم بأنّهم «فِى ضّ لال مُبين)». أمَرا يوم القيامة حين ترفع الحجب وتتضح الحقائق سرعان ما يقفون على خطأهمء فيتبرأ التابع من 
المتبوع ويلعن بعضهم بعضا ولا يملكون سوى الندم والخجل يوم لا ينفع الندم؛ الأمر الذى ورد بشكل صريح فى هذه الخطبة. 
الجدير بالذكر أن الإمام عليه السلام قد نسب كلامه السابق إلى الناس» ثم انتقل هنا إلى اللَّه؛ الأمر الذى ينبه إلى خطورة القضية التى 
حذر منها لأنّ التأمل فى الكلام يتوقف على درجة ومكانة المخاطب فكيف به إذا صدر من المشفق. ثم واصل عليه السلام الحديث 
عن طائفةُ اخرى من المنحرفين- أى المشركين والوثنيين الذين يعدون جزء من المشبهة- فقال 

«كذب العادلون ©”] بكك, إذ 

نفحات الولاية جع ص: ٠"‏ 

شبهوك بأصنامهم» ونحلوكك 7"] حلي المخلوقين باوهامهم» وجزأوكك تجزئة المجسمات» 

بخواطرهمء وقدروك على الخلقة المختلفة القوى بقرائح 8] عقولهم» 

فقد نفى الإمام عليه السلام بهذه العبارات الرصينة القاطعة- والتى بينت بأربع صور- كافة أنواع الشركك والتشبيه لله سبحانه بمخلوقاته» 
وتحذر الجميع من السقوط فى مستنقع الشركك و التشبيه» إلى جانب تعيين الحد الفاصل بين توحيد الموحدين وشرك المشركين. 
فقى العبارة الاولى نفى التشبيه بالأصنام. 

والعبارة اللافة حيط يطلوة اعقاء قات الركة ابكار فاك خلن الله امن قنل وعكه من عضن التجيال آله فى عنيا: أمرد للاشغر 
مجعد). 

والعبارةٌ الثالفة التى تنفى عنه التركب من الأسجزاء والأعضاء من قبيل اليد والرجل. والعبارة الرابعة سذاجة الاعتقاد باتصافه بمختلف 
الحواس (التى لمخلوقاته) من قبيل الباصرةٌ والسامعة والشامة وهكذا تتحطم معاقل الشركك من مختلف الجوانب. 


تأمَّل: من هم المجسمة؟ 


تطلق المجسمة (بكسر السين) على من نسب الجسمية للهو هم الذين يقولون بأنّ له يد ورجل واذن وعينء كما يقال لهؤلاء المشبهة 
بكسر الباء» وذلكك أنّهم يشيهون الله سبحانه بمخلوقاته المادية. ويبدو أن مثل هذا الاعتقاد كان سائدا بين أفراد البشر منذ قديم الزمان 
حيث جعلهم قصر فكرهم يعجزون عن تصور ماوراء هذه الطبيعة المادية» حتى ألفوا الماديات والجسام فظنوا أن اللّه سبحانه مثلهم أو 
كسائر الأجسام المادية. ومن هنا نشأ الاعتقاد بسائر المعبودات كالشمس والقمر والكواكب وسائر أجسام المشابهة. ويفيد تأريخ اليهود 


رسوخ عقيدتهم بجسمية الحق سبحانه وتعالى ومن ذلكك مدى اصرارهم على نبيهم موسى عليه السلام فى أن يريهم الله سبحانه جهرة 
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ولا تخفى علينا قضة جبل الطوو.والصاعقة التى 
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أخذت طائفة من بنى إسرائيل فبعد أن نجى بنى اسرائيل من البحر أتوا موسى عليه السلام وقد مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم 
فقالو لنبيهم موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لأولئككء بل لم يثوبوا إلى رشدهم حتى بعد أن أخذتهم الصاعقة ثم سارعوا لعبادة 
العجل الذى أخرجه لهم السامرى» حتى ضلت فيه جماعة من بنىاسرائيل. فرجع اليهم موسى عليه السلام غضبان أسفاً وآخذهم بما 
فعلوا. 

تاريخ النصارى أيضاً يشهد بن عقيدة التثليث (اللّه والابن والروح القدس) كانت شائعة بين النصارى والتى تفيد القول بالجسمية على 
الله فهم يصرحون جهرة بأنّ المسيح عليه السلام ابن اللّهِ وأنّه أحد الآلهة الثلاث. والحال لم يكن المسيح عليه السلام سوى بشراً من 
سائر الناس. 

ولما نزل القرآن الكريم على صدر الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أبطل هذه العقائد الفاسدة بما فيها القول بالتجسيم والتشبيه. 
والشاهد على ذلكك الآيات القرآنية: اليس كمثْلهِ شَىء)[4] و: «لا- تذْرِكةُ الأنصات)[٠*]‏ و «لَنْ ترانى»[١؟]‏ و «وَمُهْوَ مَعَكجْ ها 
كت 1*] و «وَنَحْنٌ أَقَبُ إِلَيهِ مِنْ حل الوَرِيدٍ؛[*5] و «أيْكما تُوَلُوا قم وَجْهُ اللّه[؟] التى تنفى جسمية الل سبحانه وتعالى إلَاأنَّ 
المؤسف له هو أن بعض الأفكار الانحرافية الموروثة من الامم الوثنيةٌ واليهودية والنصرانية والمجوسية قد وردت الإسلام لتخترق 
عقائد بعض السذج من المسلمين الذين اصطلح عليهم بالمجسمة أو المشبهة. 

ولعل بعض التعبيرات الكنائية التى وردت فى بعض الآآيات القرآنية من قبيل الآية الكريمة: ايد الل قَوْقَ ئدهم [ه؟] والآية: «الوَّحْمنُ 
عَلى العَوؤش استَوى [2*] قد أصبحت ذريعة لدى بعض المنحرفين من أصحاب النظرةٌ القاصرةٌ والأفكار الضيقةُ و المنحرفةٌ ليحثوا 
الخطى نحو هذه المذاهب المشركة الفاسدة؛ والحال من المسلم به أن اليد فى الآ تعنى القوة 
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والقدره واستوى بمعنى السلطة والسيطرة» لا بمعنى الجلوس والاستقرار على الشىء وبالطبع فانّ هذه الكنايات كانت سائدة لدى 
مختلف الأقوام قبل نزول القرآن وبعده؛ من قبيل قولهم؛ ليس له يد على هذا الأمرء وهكذا فإن مفردة الاستواء التى تستعمل بشأن 
استيلاء سلطان وسيطرته على بلاد. 

وناهيكك عما سبق فانّ الأدلة العقلية والمنطقية هى الاخرى تنفى بوضوح أيه جسمية عن الله لأنّ كل جسم محدود وله زمان ومكان 
واجزاءء وعليه فهو محتاج من مختلف الجهات, ونعلم أن ليس للحاجة والمحدودية من سبيل إلى ذاته المطلقة سبحانه. والأهم من كل 
ذلك أن كافة الأجسام يعتريها التغيبر بل وحتى الزوال» فى حين ليس لهذا التغيبر والزوال أن يدنس ساحة كبريائه وعظمته. 

ورغم كل ما مر من أدلة واضحة؛ فمما يؤسف له- كما أشرنا إلى ذلكك سابقاً- فانّ عقيدة الجسمية المنحطة قد طالت جمعاً من جهال 
المسلمين حتى أوغلوا فى الا-نحراف والضلال» و حسب ما نقله «المحقق الدوانى» فان البعض يعتقد بأنّه جسم مركب من لحم ودم 
تنبعث منه أشعهُ قضِيهُ شفافةُ وله قامهُ من سبعهُ أشبار» كما اعتقد البعض الآخر بانه على هيئة شاب أمرد له شعر مجعد حسب ما ذكره 
المحقق الدوانى بشأن هذه الفئات الضالة. 

فقد أورد العلامة الحلى فى كتابه منهاج الكرامة قصه عن بعض المجسمة. لا بأس أن أنقلها. 

فقد حكى عن بعض المنقطعين التاركين من شيوخ الحشوية أنّه إجتاز عليه فى بعض الأيام نفاط ومعه أمرد حسن الصورة قطط الشعر 
على الصفات التى يصفون ربّهم بها. فألح بالنظر إليه ليلا وكرره» فتوهم منه النفاط أمراًء فجاء إليه ليا وقال له: رأيتكك تلح بالنظر إلى 
هذاالغلاموقد أتيتكك به» فان كان لكك فيه نية فأنت الحاكم. فرد عليه وقال: إنُمأكررت النظر لأنّ مذهبى: أن الله ينزل على صورة هذا 
الغلام» فتوهمت أنّه اللّه. فقال له النفاط: واللّه ما أنا عليه من النفاطة أجود مما أنت عليه من الزهد مع هذه المقالة.[/ا؟] 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 80٠‏ من موعالا 


نفحات الولاية» ج 5 ص: /" 


القسم السادس: الممتنع على احاطة العقول 


«وَأَشْهَدٌ أن مَنْ ساواك بِمَْءِ مِنْ حَلْقَك فَقَدْ عَدَلَ بك وَالْعادِلٌ بك كاف بما تَنَزَلَتْ به مُشكماتٌ آياتك وَنَطَفَّتْ عَنْهُ شَواهِدٌ حجج 
تناك وَإِنّك أَنْتٌ الله الى لم تثناة فى الْعقُولٍ كتَكونَ فى مَهَبٌ فكرها مُكيْفا وَل فى رَوياتِ تواطرها قَتَكُونَ تشدودا فد 2 
الشرح والتفسير 

عاد الإمام عليه السلام هنا مرة اخرى إلى قضية انحراف المشركين والقائلين بالتشبيه» ليشهد عند اللّهِ ثانية بانحرافهم» وما ذلكك الا 
لسماع المخاطبين وتحذيرهم من الوقوع فى هذا المستنقع النتن. 

فقد قال عليه السلام: 

«وأشهد أن من ساواكك بشى من خلقك فقد عدل بكك, والعادل بكك كافر بما تنزلت به محكمات آياتكء ونطقت عنه شواهد حجج 
بيناتكك). 

يبدو أن هناكك فارقا بين شهادةٌ الإمام عليه السلام هنا فى انحراف المشركينء وتلكك الشهادةٌ السابقة. 

حيث وردت فى طائفتين. فالشهادة السابقة إِنّما وردت بشأن الوثتيين الذين شبهوا الله بالأوثان والأصنام واتخذوها أرباباً من دون اللّه. 
أى كانوا يسألونها حاجاتهم ومن هنا عبدوها واتخذوها آلهة. أما الشهادة التى وردت هنا فهى ناظرة لاولتكك الذين سووا به بعض 
خلقه فى جميع الجهاتء كالثنوية من الوثنيين الذين يعتقدون بوجود إلهين هما إله الخير وإله الشرء والنصارى القائلين بالتثليث (الأب 
والابن والروح القدس). فقد اعتبر الإمام عليه السلام هؤلاء كافرين بمحكمات القرآن والحجج البينة: 

«كافر بما تنزلت به محكمات آياتكك؛ ونطقت عنه شواهد حجج بيناتكك) 

يمكن ان تكون العبارة 

«محكمات الآيات» و «الحجج البينات» 

كلاهما 
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إشارة إلى آيات تنفى صراحة أى نظير وشبيه لله من الآبة الشريفة «قلْ | نكم لَتَكمُرُونَ الى حَلَقَ الأذض فى يَؤمئن وَتَجْعلُونَ لَه 
أنُداداً[مع] والآبة: هلا تَجَعَلُوا لله أنداداً وَأَثتم تَعلْمَونَ»[ع]. 

كما يحتمل ان يكون المراد بالآيات المحكمات آيات توحيد صريح القرآن الكريم والحجج البينات الأدلة العقلية التى تنفى عن الله 
سبحانه أى شبيه ونظير. 

ويؤيد هذا الاحتمال العبارات اللاحقة: 

«وأنكك أنت الله الذى لم تتناه فى العقول» فتكون فى مهب ]5١‏ فكرها مكيفاًء ولا فى رويات خواطرها فتكون محدوداً مصرفاً. 

فقد أشار الإمام عليه السلام فى العبارة الاولى إلى عدم إدراك العقول لكنه ذاته وصفاته سبحانه التى أشير إليها فى بداية الخطبة. كما 
أشار فى العبارةٌ الثانية إلى عدم إحاطة الأفكار بهذه الذات المطهرة» وذلك لأنّ هذه الأفكار لو أحاطت به لكان محدوداً بالضرورة» 
وها كان ممسدؤواط عله ]ضير والزشاة و المكاق :و اللعيات الأخرض 

نفحات الولايف ج» ص: و" 


القسم السابع: كلى شىء يستند إلى ارادةٌ الله 
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ومنها: «قََدَّرَ ما حَلَقَ كم تَصْدِيرَهُ وََبَرَهُ فَألْطفَ نَدْبيرَهُ وَوَجَهَهُ لوجهته لم يَتَعَدَّ حَدُودَ مَنْرِلَِه وَل بَقُضِرْ دون الانتهاء إلى غايته ه وَلَم 
يَسْتَضْعِبْ إذ ١‏ أمِرَ بالْمَضِيٌ عَلَى إراديه َكَهَِ وَإِنّما صَدَوَتٍ الأمُورُ عَنْ مشيكته». 

الشرح والتفسير 

ذكرٌ الإمام عليه السلام هنا مرّهُ اخرى بعالم الخليقة والتدبير الإلهى فى تنظيم شؤون الخلق وأنّ هذا التدبير والنظام إِنْما يستند إلى 
جلال الحق وجماله؛ الذى خلق كل شى بمقدار واخضعه لتدبيره وهداه إلى سبيله: 

«قدر ما خلق فأحكم تقديره» ودبره فألطف تدبيره» ووجه لوجهته) 

وهكذا يكون الإمام عليه السلام قد بين المراحل الثلاث 

«التقدير» و «التدبير» و «التوجيه). 

فالتقدير خلق الكائنات بمقدارء والتدبير إدارة شؤونها وفق الخطه والمسيرة المرسومة لهاء والتوحيد تمهيد السبيل وإعداد الظروف 
اللازمة لهذه الحركة من أجل بلوغ الهدف وتحقيق الغاية حيث تسير كل هذه المراحل على ضوء برنامج معين منظم غايه فى الدقة 
بالشكل الذى لم يدع مجالا لكائن من كان أن يسير بطريق عشوائىء لا فى انبثاق خلقه ولا فى ديمومته بحيث يشذ عن ذلك النظام 
والقانون. ومن هنا أشار الإمام عليه السلام إلن عذا الأمرفن أن أحداً من الموجودات لم يتجاوز حدوده ولم يقصر فى بلوغ الهدفء 
ولم ينطلق فى حركته الاعلى أساس ارادة الله سبحانه وأنى له التمرد على هذه الإرادة التى تستند إليها جميع الإرادات: 

«فلم يتعد حدود منزلته» ولم يقصر دون الانتهاء إلى غايته» ولم يستعصب إذ أمر بالمضى على إرادته» فكيف وإِنْما صدرت الامور عن 
مشيئته؟). 

فالواقع هذه العبارات تحول دون التصور بأنّه حركات كافة 
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الكائنات الأرضية والسماوية بما فيها النباناث والحيوانات والناس والكواكب واجتيازها لمراحل النحو والتكامل يجرى بصورة عشوائية. 
فهى تسير بوحى من أمره وإرادته على ضوء الخطة المعده لها سلفاً ولايسعها تخطى تلكك الخطة بأى حال من الاحوال. وعليه فعالم 
الوجود يدار بمنتهى النظام والدقة. و لعلنا نلمس الإشارة إلى المراحل الثلاث المذكورة فى الآيات القرآنية» ومن ذلكك الآيات /9- 
اهن ستورة بدن ]العف تَجْرى لِمسِمَمرٌ لّها ذ كك رامو اعم وَالمَمرَ قَدَرناُ مَنازِلٌ حَتَى عاد كالْعُوْجُونٍ القَدِيم؛ إلا 
النفق ينف لها أن درك القَمَرَ ولا اللّيِلُ سابقٌ الها وَكُل فى فَلَك يَسْبَحُونَ». 

ناهيكك عن سائر الآيات القرآنية التى أشارت إلى هذه الحقيقة وهنا لابدٌ من الالتفات إلى أمرين: الأول هو أن ما ورد فى العبارات 
المذكورة بشأن الأوامر و تبعية المخلوقات للمشيئة الإلهية إنما هو إشارة إلى الاوامر التكوينية؛ أو بعبارة اخرى: إشارة إلى القوانين 
الت أجراها اللّه مداندتى عالم الرجرة وسير علي اليه بالشكل الذى يحول دون تجاوزها لهذه القوانين. والأمر الثانى أنّْ هذا 
الكلام لا يعنى إجبار الإنسان على أفعاله وذلك لأَنْ الله سبحانه جعل صِفهٌ الاختيار وحريةٌ الإرادة أحد تلكك القوائ نين التى تسير عالم 
الوجود, وليس للإنسان قط أن يسلب نفسه هذه الصفة» وبعبارة اخرى فانٌ حرية الإنسان أيضاً بأمره سبحانه وتعالى 

نفحات الولاية» ج؟, ص: 5١‏ 


القسم الثامن: سر الخلق 
اشارة 


الْمَنْيْدَى أَضْرناف الْأَشْياءِ بلا رَويَهُ فكر آل إِلَتِهاء ولا قَرِيِحَةُ عَرِيرَةْ أَصَمَرَ عَلَيِهاء ولا تَجرِبَةُ أفادها مِنْ حَوادِتٍ الذَّهُورِ ولا شَّرِيكِ أعائة 
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علي عن جلي لوراك كان رو راصن لطاضية و اجانك إلى دَعْوَتِه ل يَغْتَرض دونه َه رَيْتُ المطي» ولا أناً المتككي» اَم 
م الأَشياء أَوَدهاء وَنَوَحَ خدُودهاء وَلاءَمَ بقَدْرَتِهِ ل اكفاك هك ووضل أشعات قراكياء وندقها اخنادا فكلفات فى الدود وَالأَقْدانِ 
وَالْعَائْروَالمََاتِ بدايا حََلائِقَ أخكم صُنْعَها وَفَطْرَها عَلَى ما أراد وَابتَدَّعَها!). 

الشرح والتفسير 

خاض الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة فى كيفية خلق الموجودات على أن الله سبحانه وتعالى خلقها من دون حاجةٌ إلى 
التفكيرء أو غريزةٌ مستترة فى الباطن؛ إلى جانب الغنى عن تجارب الماضى وسالف الدهورء وبالتالى دون الحاجةٌ إلى عضيد وشريكك 
«المنشى أصناف الأشياء بلا روية فكر آل إليهاء ولا قريحة[١0]‏ غريزة أضمر عليهاء ولا تجربة أفادها من 

حوادث الدهورء ولا شريكك أعانه على ابتداع عجائب الأمور). 

فالواقع هو أن سن ينا ونم تنا بالحقائق إِنّما تستند إلى أحد أربع: الفكر والتروىء أو الالهام الباطنى الذى يصطلح عليه بالغريزة» 
أوالتجربةٌ التى يحصل عليها الإنسان من 
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خلال تكرار الحوادثء و أخيرا العون الذى يحصل عليه من الاستعانة الخارجية لأصحاب الفكر الذين يعينونه فى القيام ببعض الأعمال 
والابداعات. وبالطبع فانٌ الحق سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأىمن هذه الاسس والمصادر فهو العالم بكل الأشياء. وهى حاضرة عنده» 
وليس هنالكك من حقيقةُ خارجة عن دائرة علمه المطلق. فالفكر إِنْما يستفيده من كان له معلومات ومجهولاتء يروم توظيف معلوماته 
لكشف أسرار هذه المجهولات. والالهام الغريزى إِنّما يعتمده من غابت عنه الحقائق ولاتتضح له إِلّامن خلال هذا الالهام. وأمًا التجربة 
وتكرار العمل للوقوف على النتائج فانما ترتبط بمن يجهل نتائج الا-مور وأخيراً فان الاستعانة بافكار الآخرين إِنّما يختص بضعف 
الأفراد وعجزهم إلى جانب قصور فكرهم؛ فما حاجةٌ الذات المطلقهُ لمثل هذه الامور وهى بتلكك الخصائص والصفات؟ 

وبغض النظر عما سيق فانٌ العبارات بدورها ترشد الإنسان الجاهل إلى الظفر بمصادر المعرفة» وأنْ هذه المصادر الأربعةٌ تمكننا من 
حل المشاكل التى تواجهنا فى حياتنا اليومية. ثم أشار الإمام عليه السلام إلى نقطه اخرى بهذا الشأن وهى قطعيةُ حاكميةٌ قوانين الخلق 
على كافةٌ الكائنات: 

«فتم خلقه بأمره وأذعن لطاعته» وأجاب إلى دعوته؛ لم يعترض دونه ريث 87] 

المبطئ» ولا أناة[*8] المتلكى)[ 25 ]. 

فهذا الموضوع إشارة أيضاً إلى قدرة الله ونظامه الرصين فى عالم الخلق» حيث تسير كافة هذه الموجودات على ضوء قوانين معينة 
وهى مؤتمرة بأمره» فهى لا تتخلف عن هذه القوانين ولا تتقدم عليها. فقد صرح القرآن الكريم بهذا الخصوص قائلًا: ١نم‏ اشرتوى إلى 
السَّماءِ وَ هي دخان فَقَالَ لّها وَلِلََرْض ايا طَوْعاً أو كذهاً قالتا أََينا طائِعِينَ[80]. 

أضف إلى ذلكك فهى تشتمل على رسالة واضحةٌ لكافة الناس فى الانسجام وعالم الخلق وتبعية هذه القوانين الإلهية» دون التقدم عليها 
أو التخلف عنهاء بهدف بلوغ الغاية والظفر بالفلاح والسعادة. 

ثم اختتم عليه السلام كلامه بالاشارةُ إلى خمسة امور جديرةٌ بالتأمل بشأن نظام الخلق وأسرار عالم 
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الخلقةء الأول: استواء هذه الموجودات دون أى اعوجاج او انحراف: 

«فأقام من الأشياء أودهاء[52] 

الثانى: أنه عين لها المسار الذى ينبغى لها أن تسلكه 


«ونهج حدودها). 
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الثالث: تأليفه بين الأشياء المتضادة بقدرته 

«ولاءم يقدرته بين متضادها» 

. الرابع: ربطها مع نظائرهاً 

«ووصل أسباب قرائنها». 

والخامس: تقسيمها إلى أنواع مختلفة على أساس الحدود والأجناس والمقادير والغرائز والاشكال والهيئات 

«وفرقها أجناسا مختلفات فى الحدود والأقدار والغرائز والهيئات» 

وهكذا تتم نظام الخلق وتكامل من جميع الجهات ليقوم بوظائفه على اختلاف أنواعه وأجناسه كوحدة واحدة ضمن قانون واحد. 
وأبعد من ذلكك تعاضدت وتعاونت حتى الأشياء المتضادة لتفرز نتائج باهرة» كما إتصلت الأشباه والنظائرء لتشكل بالتالى مجموعة 
بديعة عجيبة تشير إلى مدى قدرته المطلقةُ سبحانه وعلمه التام. 

ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن المراد بالقرائن فى العبارة هى نفوس البشر التى أقرها الله فى الأبدان» حيث يبدو فى الظاهر أن 
هناكك تضاد بين البدن الذى ينتمى إلى عالم المادهُ والنفس التى تنتمى إلى عالم المجردات. 

طعا وات كات أحد عاق الأرينه (وجيهها قرا )ف اللفة هو النقسن الأتساتية اانا لا مدلكف الدليل الدع يجطلنا تصدرت المع 
المذكور ليقتصر على هذه النفس: بل الهدف هو بيان جمع الأضداد ووصل القرائن والأشباه فى جميع أنحاء عالم الوجود والذى يعد 
الوجود الإنسانى أحد مصاديقه؛ وأنّ أصل إطلاق القرينة على نفس الإنسان إِنْما يعزى لاقترانها ببدنه. 

ثم إختتم عليه السلام كلامه بالقول على أساس الخلوص إلى نتيجة واضحة: 

«بدايا خلائق أحكم صنعهاء وفطرها على ما أراد وابتدعها/[01]. 


تأمّل: أوضح طريق إلى معرفة الله 


يعتبر تأكيد الإمام عليه السلام على التفكير فى عالم الخلق والتأمل فى خلق المخلوقات دون 

نفحات الولايةُ ج؟. ص: 68 

الأنسعة قفن داف اللمن الاتضول الأساسية فق الأمحاف ذاه الئل سف فة اللدروذلك أن الأول قود الأقينات إل الايساة 
والتوحيد؛ التوحيد المفعم بالعشق والحب والاخلاصء بينما يسوقه الثانى إلى الشركك والتشبيه. أمَا سائر الأدلة والبراهين فى معرفة الله 
من قبيل برهان الوجوب والإمكان والغنى والفقر التى تدور حول محور الدور والتسلسلء فهى دلائل جافة توصل إلى المعرفة إِلَاأَنَها لا 
تختزن أى حب أو عشق وإخلاص. والحال لم يقم نظام الخلق سوى على هذه المفردات. فقد جاء فى الحديث القدسى: 

«كنت كنزاً مخفياً فأجببت أن أعرفء فخلقت الخلق لكى أعرف» 

. فاذا فكرنا بعظمه السموات والكواكب التى تربو على الملا-يين فى مجرتنا فقط والحال يقول العلماء بوجود ملياردات المجرات فى 
هذا العالم. وإذا أمعنا النظر فى العالم المذهل لخلايا جسم الإنسان والذى تمتاز كل خلية فيه بان بنيتها قد تنطوى عليه مدينة صناعية 
من الخفايا والأسرار. وعندما نتامل التنوع العجيب للنباتات والحيوانات» وأنّ هناكك الملايين من أنواع النباتات والحيوانات التى تعيش 
فى أعماق الغابات والبحار والتى لم يراها أو يتوصل اليها الإنسان لحد الآنء ونقر بأنَ هذه الموجودات العجيبة إِنْما تستمد حياتها من 
موجودين بسيطين هما الماء والتراب. وأخيراً حين نتتدبر روعة الورود والأزهار ولطافة الأوراق ودقة نظام الدورة الدموية. وعمل 
الاوردة والشرايين المخ والدماغ وايعازات الأعصابء ثم نلتفت إلى أن كل هذا ليس إِلّاجانباً من عجائب عالم الخلقة» لانملكك سوى 
الالتحاق بقافلة هذا العالم ومشاركتها التسبيح والتقديس والحركة نحو الله ونحن نردد ما يردده الملأ الأعلى «س باتك لا عِلْمَ نا إن 
ما عَلَّْتَنا[04] و «رَبّنَا ما خَلَقّتَ هذا باطِل[09] وقلوبنا مقعمة بحب الله والإيمان به والخشوع له والتواضع أمام عظمته وجبروته. 
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وعبارات الإمام عليه السلام المارة الذكر إشاره عميقة إلى هذه الحقائق. 


نفحات الولاية» ج22 ص: م6 
القسم التاسع: خلق السموات 
اشارة 


ا بلا تغليق ًّ َعلِيقٍ رَهُواتٍ فرَجهاء ولاحم ط دوع الفراجهاء وَوَنْجَ بَتنّها وَبَئْنَ أَزُواجهاء وَدَلَلَ ِلْهابِطِينَ بأ وَالصّادِينَ بأَعْمالٍ حَلْقَه 
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خُرُونَةَ مغراجهاء وَناداها بَعْدَ إِذ هى دخان فالْيَحَمتٌ عُرَى اخراجها وَقتَقَّ بَعْدَّ الِارتتتاق صَوامِتَ أثوابها. وَأَقَمَ لخدام مِنّ الشهُبِ الثُواقِب 
عَلَى نقابهاء وَأْمسَكها مِنْ أن تُمُورَ فى حَحوقٍ الّْهَواء َيِه وَأمَوَها أن تَقفٌ مُستَسِلمَةٌ أمْره». 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى المقطع السابق من هذه الخطبة إلى الكليات فى تدبير عالم الخلق والقوانين التى تسوده؛ إلى جانب تنوع 
الموجودات وكثرتها. ويخوض عليه السلام فى هذا الجزء من الخطبة والجزء القادم فى جزئيات ذلكك. فيتعرض بصورةٌ عميقة بعيدة 
المعنى لخلق السموات والملائكة والأرض والعالم السفلى وخلق آدم وما إلى ذلكك. فقد استهل كلامه بادئذى بدء بخلق السموات 
فقال عليه السلام: 

«ونظم بلا تعليق رهوات ]2٠‏ فرجهاء ولاحم ]8١‏ صدوع 29] انفراجهاا 
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فالواقع هو أنّ الإمام عليه السلام قد أشار بالعبارة الاولى إلى ما ورد فى القرآن الكريم: «اللَهُ الى رَكَمَ السّمواتٍ بِغَثِرِ عَمَدِ تَرَؤْنّها[99] 
ويصرح علماء الفلك بان الكرات السماوية منفصلة عن بعضها وأنّ التوازن القائم بين القوةالجاذبة والطاردة هى التى تبقى على كل 
واحدهُ فى موضعها. 

بينما أشارت العبارة الثانية إلى إرتباط أجزاء كل كرهُ وتماسكها مع بعضها. وعليه فليس هنالكك من تضاد بين العبارتين 

«ونظم بلا تعليق رهوات فرجهاء ولاحم صدوع انفراجها). 

فالاولى ناظرهُ للكل والاخرى للأجزاء (ووحدة الضمائر هنا لا تسبب أى اشكالء لأنهما تعودان إلى السموات؛ أحدهما إلى المجموع 
والآخر إلى الجزاء) (لابدٌ من الدقةُ والتمعن هنا). 

ثم أشار فى العبارة الثالثة إلى الرابطة بين الكرات السماوية القرينة لبعضهاء فقال عليه السلام: 

«ووشج 288] بينها وبين أزواجها/ 

يمكن أن تكون هذه العبارة إشارة إلى منظومات العالم العلوى المتألف من كرات شبيهة لبعضها إلى جانب النظام الذى كل كر[ ه*] 
ثم أشار عليه السلام فى العبارة الرابعة إلى طرق هبوط وصعود الملائكة إلى ارات 

«وذلل للهابطين بأمره. والصاعدين بأعمال خلقه» حزونة معراجها؛[ 28]. 

وهنا يتبادر هذا السؤال: هل الملائكة وجودات ماديةٌ ولها صعود وهبوط مادى من وإلى السمواتء أم أن المراد بهذا الصعود والهبوط 
هو الصعود والهبوط المعنوى؟ هنالكك عدَّهُ أقوال لشرّاح نهج البلاغة بهذا الخصوص. 

ظاهر هذه العبارات الوارده فى الخطبة وأغلب الروايات والأخبار والآيات القرآنية؛ أن الملائكة وجودات نورية لها بعد جسمى رغم 
لطافتها التى تحول دون قدرتنا على مشاهدتهاء 
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وعلى هذا الأساس يجوز عليها الصعود والنزول والذهاب والاياب. وسنخوض أكثر فى هذا الموضوع فى المقطع القادم من الخطبة 
بأذن الله السؤال الآخر الذى يطرح نفسه هنا: هل هناكك من مكان يضم الله فى السموات لتهبط منه الملائكة فتوصل الرسالات 
والأوامر ثم تصعد إليه باعمال العباد؟ قطعاً لا يمكن تصور مثل هذا الأمر على الحق سبحانه الذى يفوق عالم المادهُ ولا يجرى عليه 
زمان ولا يحويه مكان ولا يتركب من أجزاء. اذن فما معنى هذا الصعود والهبوط؟ 

يبدو أن الإجابة على هذا السؤال تتضح من خلال الالتفات إلى هذه المسألة الدقيقة وهى: 

صحيح أذ التهرات والأرهيق نخلرفات الله أن هناكك بعض المراكز فى هذا العالم المادى التى تعد من مواضع إنعكاس الأنوار 
الإلهية. أو بعبارة اخرى هناك بعض المواضع التى لها قداسة خاصة. على غرار الأرض التى لا تتساوى جميع بقاعها. على سبيل المثال 
فقد اتجه موسى بن عمران عليه السلام إلى الطور حين أراد أن يأخذ الألواح» كما كان نبى الإسلام صلى الله عليه و آله يتجه قبيل 
انبشاق الدعوة إلى غار حراء؛ والحال هذان الموضعان ليسا باقرب من غير هما إلى الله إِلَاأنٌ قديسة بعض المواضع تجعلها أعظم 
اشعاعاً للأنوار الإلهية كالطور وحراء والمسجد الحرام. 

وهكذا الأمر بالنسبة للملائكة؛ فهناك بعض المراكز القدسية فى العالم العلوى تتسلم فيها الملائكة الأوامر الإلهية» وهى المراكز التى 
بلغها رسولاللّه صلى الله عليه و آله فى معراجه؛ بل جاوزها لما هو أقرب ليفيض الله عليه من لطفه وعنايته» وهناكك تستودع الأعمال 
الخيرة للعباد وتحفظ إلى يوم القيامة. 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى تفاصيل ما أورده سابقا على نحو الاجمال» حيث عرض بالشرح بخمس عبارات لمراحل خلق 
السموات. فأشار فى العبارة الاولى إلى أمره (ويراد به الأمر التكوينى لا جتياز مراحل الخلقة والتكامل) السماء حين كانت على هيئةٌ 
دخان 

«وناداها بعد إذ هى دخان)» 

فهذه العبارة فى الحقيقة أشارت إلى أولى مراحل خلق العالم التى تعرضت لها الآبهُ من سور فصلت انم اشرتوى إلى السَّماءِ وَهِىَ 
دخان [/ا8] وهو الأمر الذى يقره العلم المعاصر فى أن العالم برمته كان فى البداية كتلة عظيمة جداً من الغاز. وقال فى العبارةٌ الثائية 
(حيث وردت الخلقهُ مرحلة جديدة) 

«فالتحمت عرى أشراجها». 

فبالنظر إلى أن معنى الالتحام هو الوصلء والعرى جمع عروة بمعنى المقبضء والاشراج جمع 
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شرج بمعنى الشق. فانٌ مفهوم الجمله المذكورة هو أن الله ضغط تلكك الكتلة العظيمة للدخان. 

ثم أدال الشقوق وربط أطرافها مع بعضهاء وكأنّ هذه الشقوق كالصناديق التى تغلق مقابضها وتوصل مع بعضها لحفظ ما فيها. والعبارة 
تتفق و ما توصل إليه العلم الحديث الذى صرح بضغط كتلة الغاز بفعل الجاذبيةً الداخلية. ثم واصل كلامه عليه السلام حول فصل 
السموات عن بعضها وفتح أبوابها المؤصدة (وقد جعل مسافة بينها) 

«وفتق بعد الارتقاء صوامت أبوابها». 

ولعل هذه العبارةٌ إشارةً إلى ما توصل إليه العلماء الذين يعتقدون أن تلك الكتلة الغازيهٌ الهائلة قد شهدت انفجارا داخليا عظيما 
لتتلاشى وتظهر منها الكواكب والمجرات. وعلى ضوء الفرضية الا-خرى فان بعض أجزائها أخذت بالانفصال عن البعض الآخر إثر 
حركتها الدورانية الشديدة والقوه الطارده عن المركزء فابتعدت عن بعضها البعض فى هذا الفضاء لتتشكل منها الأجرام السماوية. فقد 
قال القرآن الكريم بهذا شأن «أُوَلَمْ لقي كفَدُوا أَنَّ السّموات وَالأرضَ كاتتا رَنْقاَ فَمتَفْناهُما)[68]. 

ثم أشار فى العبارة الرابعة إلى خلق الشهب السماوية (التى تشاهد فى السماء على هيئهُ خطوط من النور تتحركك بسرعة) ثم تنطفئ» 
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فقال عليه السلام: 

«وأقام رصدا من الشهب الثواقب على نقابها»[29] 

. لابدٌ من الالتفات هنا إلى أن الرصد على وزن الصدف ذات معنى مصدرى فى الأصل وتعنى الاستعداد والتأهب لمراقبة الشى 
وحراسته. كما تطلق على الفاعل وتستخدم فى المفرد والجمع. ونقاب جمع نقب بمعنى الطريق أو الفاصلة بين شيئين. وعليه فالعبارة 
تعنى أنّ اللّه زُوذ طرق السهواث بهذه الشهب لتحول دون نفوة الشياظين إلى السمواث؛ الأمر الذى أشير إلبه كرارا ف عدة آيانث مخ 
القرآن الكريم» ومن ذلك الآيهُ الثامنة من سورةُ الصافات 

«الايسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب واصب إِلَامن خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب»» 

فالدق مكقاة إجداناامن هده الأراك د ؤسافرها الرائدة 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 594 

بهذا الشأن أن هناك أحاديث تدور فى العالم العلوى بين الملائكة المأمورة من قبل الل سبحانه فى إدارة شؤون العالم بشأن بعض 
الأخبار المهمه لهذا العالم» أن الشباطيق تحاول أحاناً الاقتراب من السماوات لاستراق السمع» لأ السين ياغ الساوات: 
طبعا صحيح أن الشهب على ضوء العلم الحديث؛ ليست إِلّاصخوراً تائهة تشتعل حين تقترب من الكرٌ الأرضيهُ وتصطدم بهاء إِلَاأَنَ 
هذا لا يمنع أن تكون هذه الشهب مامورةٌ بحراسة فضاء السماء من الشياطين؛ وأنْ تعذرت علينا رؤية الشيطان» وخفيت علينا على وجه 
الدقهُ حركات الشهب (للوقوف بصورة أعمق على هذا الموضوع المهم؛ عليكك بمراجعة الجلد 14 من التفسير الأمثل ذيل الآيات 
المذكورة) ثم أشار فى العبارة الخامسة إلى موضوع مهم آخر ذا صلة بنظام كواكب السماء فى أن الله سبحانه أمسكها بيد القدرة من 
الحركات الطائشةُ فى الفضاءء وأمرها بالتسليم لأمره: 

«وامسكهامن أن تمور[ ]7١‏ فى خرق الهواء بأيده ]7١‏ 

وأمرها أن تقك عليه لأمنة: 

فالعبارة تنجسم تماما والعلم الحديث الذى صرح بأنّ الكواكب والمنظومات والمجرات فى حالة حركة حول مداراتها بفعل تاثرها 
بالقوة الجاذبية المتناسبة مع كتلتها والقوة الدافعيةٌ التى تظهر فيها من جراء الحركة وقوةٌ الطرد المركزىء دون أن تستند إلى شى أو 
ادنى انحراف عن مدارتها. بعبارة اخرى فان التوازن الدقيق للقوة الجاذبية و الطاردية لاتدعها تبتعد عن بعضها لتصبح كتلة واحدة. وقد 
يتضح هذ البطل هن خلال عتردة عبوز (البد كة الطايفة) وعرق البرك إلاأن بعض قدماء شرّاح نهج البلاغةُ الذين عاشوا أجواء 
نظرية الهيئة البطليموسية القائلة بالأفلاك التسع كقشور البصل» شهدوا بعض المشاكل فى تفسير هذه العبارات» فاضطروا لحمل بعض 
الألفاظ المذكورة على معناها المجازى, والحال أن تفسيرها على ضوء الهيئة المعاصرٌ لم يعد خافياً على أحد. 

والعبارة 

«أمرها» 

و 

«لأمره) 

أشثارة إلى مييق فالأمر فن بداية العبارة الأشيرة يعتى الأمر 
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الألبى الدكروتي» والآمر فى 'اكدر الحيرلة يكن قراتق التخلق. أى أن لله غتلقها نوكا الشكل الكرم ننادة مسلط ليله القرانيق: 


تأمّل: خصائص السماوات 
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لقد رسم الإمام عليه السلام بهذه العبارات صورة رائعة بليغة عن الخلقة العجيبة للسموات» فأشار أولًا: إلى بداية خلقها على أنّها كانت 
فى البداية بمثابة كتلة غازية عظيمة. 

ثانياً: الانفجار الهائل الذى وقع فى تلكك الكتلة العظيمة» والانفصال الذى شهدته الكواكب والمجرات عن بعضها البعض. 

ثالثاً: تعلق الكواكب فى هذا الفضاء الواسع على أنه آيهُ من آيات عظيمةٌ وقدرته سبحانه تعالى. 

رابعاً: الحركات المنظمة للكرات السماوية خول هداراتها والخالية من أية حركات عقوائية (بفعل توازق قرت الجذب الطرد). 

خامياً: نت كذ البلاتكة وععودها وعبوطها يق الأرض والنعاوو الراك المقدية اث قبط بالاواش وقضعد اعمال الساد 
سادساً: ارسال الشهب التى ترجم الشياطين حين تحاول الصعود إلى السماء بغيةُ استراق السمع: حيث بينها الإمام عليه السلام على 
بعل الاختضار عارات قير وخلاسة يطلب كل نتها نكا سيقنا: 

ولا-ينبغى أن ننسى هنا أن كل ذلك قد حصل فى زمان لم تكن تحكم العقول والأفكار فيه سوى نظرية بطليموس فى الأفلاكك 
والسماوات. ولابدٌ من الاذعان بأنّ بيان هذه الحقائق فى ذلكك الوقت قد يبلغ حدّ الاعجاز, ليدل دلالة واضحة على مدى علم الإمام 
عليه السلام الذى استقاه من مصادر غير عاديةٌ متعارفة[1/7]. 


نفحات الولاية» ج22 ص: إمله 
القسم العاشر: خلق الشمس والقمر والشهب والكواكب 
اشارة 


«وَجَعَلَ شَّمْسَها آيةَ مُبصرَة لتهارهاء وَقَمَرَها آيَةٌ مَمْحْوَّةٌ مِنْ لَيلهاء وَأَجْراهُما فى مَناقِل مَجُراهُماء وَقَدَّرَ سَيْرَهُما فى مدارج دَرَجهماء لِبَمَيْرَ 
َِنَ الى وَالنّهارٍ بهماء وَلِيعلّمَ عَِدَدٌ السنِينَ وَالْحِسِابٌ ِمَقَادِيرهِماء سوساية بها زيتتهاء مِنْ حَفِيَاتِ دَراريّها 

تضاح كواكبهاء ورح تدرف الفنم بتُواقب شُهُبهاء وَأخراها عَلَى أَذْلاللي تَشخيرها مِنْ نات ثابتهاء وَمَيدير سائرهاء وَمُبُوطِها 

وَصُعُودِهاء وَنُحوسِها وَسُعُودِهاا. 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى خلق الشمس والقمر والكواكب وفلسفتها الوجودية» ثم شرح بعبارات بليغة 

الفوائد والبركات لهذه الكواكبء حيث أشار إلى خلق الشمس وما يختزنه ضياؤها من بركات: 

«وجعل شمسها آيةُ مبصرة لنهارها). 

ثم أضاف عليه السلام قائًا: 

«وقمرها آيهُ ممحوة من ليلها». 

حيث إختلفت أقوال شرّاح نهج البلاغةُ فى تفسير هذه العبارة فقال البعض المراد ممحوة بليالى المحاق الليالى الظلماء فى آخر الشهر. 

وقال البعض الآخر القطع السوداء على سطح القمر. وقيل أيضاً المراد بهوت لون القمر تدريجياً بعد منتصف الليل. ولكن لا يبدو أى 

مق عند القاسى تاماه واليراة تله ختخرة عو كله قواء القمر بالفية لعباء العمس على كل حال قال خده الخارة خشق كماما والكبات 

القرائية الى عدت اللبل والتهار من يات اللده 

نفحات الولاية جع؛ ص: ”0 

«وَمِنْ آياتِهِ اللَيِلُ وَاَّهَارٌ وَالسَّمْسٌ وَالقَمَرُ[97] ولاتخفى بركات ضياء النهار وأشعة الشمس على حياة البشرية التى يعزى إليها كافة 

الأنشطهٌ والفعاليات والسعى والحركةٌ من أجل العيش والحياة؛ كما أن الضياء المتواضع واللطيف للقمر فى الليالى الظلماء والذى يقود 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحة /80 من موعاا 


إلن حل أغلب مشاكل الحناة الشرية كنا كان سفعين الأضاة حين الضرورة فى الطرق بغياء الس ولاسيما فى الضحر الى وفن ذات 
الوقت فاه ليس على درجة من القوه بحيث يعيق حركته ونشاطه فى النهار» وهذه نعم اخرى من نعمه سبحانه. 

ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى حالات الشمس والقمر وفلسفتهما الوجودية فقال: 

«واجراهما فى مناقل 76] مجراهماء وقد سيرهما فى مدارج درجهماء ليميز بين الليل والنهار بهماء وليعلم 

غدة الشين والحنات قاذ رهما 

» وهو الأمر الذى أشار إليه القرآن الكريم بقوله: «مُِوَ الى جَعِلَ الشَّمْسَ ضدياءاً وَالقَمَرَ نُوراً وَهَدَّرَهُ منازلَ لِتَعلَمُوا عَِدَدَ السّنِينَ 
وَالحِسابَ».[0] فمعلوم إنفصال الليل عن النهار بواسطه الشمس. ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى الكواكب فقال: 

«ثم علق فى جوها فلكهاء وناط[28] بها زينتهاء من خفيات دراريها[//ا]» 

ومصابيح كواكبها. 

فقد أشار عليه السلام إلى نوعين من الكواكب السماوية: الأمول الكواكب الصغيرةً التى عبر عنها الإمام عليه السلام بقوله خفيات 
دراريهاء والثانى الكواكب الكبيرة والتى عبر عنها بالقول مصابيح. ونعلم بالطبع أن هذا التقسيم للكواكب إلى صغيرة وكبير إِنّما يستند 
إلى رؤيتناء وإلَا فأنّ أغلب هذه الكوكب الصغيرة قد تكون عظيمة الكبر حتى أنّها لتكبر شمسنا 

نفحات الولاية جع ص: 0 

التى تعتبر إحدى الكواكب السماوية المتوسطة إِلَاأنها تبدو صغيرة بسبب بعدها عن أبصارناء وعلى العكس من ذلك بالنسبةٌ للكواكب 
التى تبدو لنا كبيرة (من قبيل كوكب الزهرة) والذى يعد جزءاً من سيارات المنظومة الشمسية؛ وبسبب قربه يبدو شديد الاشعاع؛ 
واللعال اسع لسر الاك كبو حصفي على كل خالةانان هذه الكراكي السادية نوين اليا ها صو يفاك اهيبن فب لاعن 
دلالتها على عظمةُ الحق سبحانه وعدم تناهى قدرته وحكمته. 

طعا ]| الكراكن ونووها غالنا مهاه يض أغليه الكلمام أ معظيها قد تكو نمام ل بالتيكان وها السام عير اله ةر 
غلك يو كعنية نل عايا علي ا هال كان دوو هته الكراكي فى ساف لا ص شل سبي التماء للا فحمه نا سك 
الاهتداء بها فى البحار والصحارى؛ الأنمر الذى أشار إليه القرآن الكريم: «وَهُوَ الى جعلٌ لكم النُجوعَ لِتَهْتَدُوا بها فى ظُلّماتِ اليد 
وَالبر)[8] و بغض النظر عن ذلكك فلعل الجاذبيةُ بين الكواكب و الأجرام السماوية هى التى ضمنت حفظ و بقاء الكرة الأرضية ثم 
أشار الإمام عليه السلام إلى ظاهرة اخرى من الظواهر السماوية العجيبة وهى الشهب 

«ورمى مسترقى 4] السمع 

بثواقب شهبهاء. 

تحدثنا سابقاً بالقدر الكافى عن الشهب وارجعنا القارئ إلى المصدر الذى اسهب فى شرح هذا الموضوع؛ ولكن يبدو تكرارها فى 
هذا الموضع من كلام الإمام عليه السلام هو أُنّها قد تبدو للناظر فى الأرض أحياناً ككوكب متحرككء ومن هنا أشار إليها الإمام عليه 
السلام إلى جانب تقسيمه للكواكب. ثم تناول الإمام عليه السلام بعض خصائص هده الكواكب فقال: 

«وأجراها على أذلال :8٠١‏ تسخيرها من ثبات ثابتهاء ومسير سائرهاء وهبوطها وصعودهاء ونحوسها 

وسعدعا 


وسنخوض فى المباحث القادمة فى موضوع الكواكب الثابتة والسيارة والهبوط والصعود وكيفيه نحسها وسعدها. 
تأمّلات 


-١‏ الكواكب الثابتة والسيارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 809 من ٠وعاا‏ 


نعلم أن الكواكب التى نراها فى السماء تقسم من جهة إلى قسمين: ثابتةُ و سيارة وسيار. 

والكواكب الثابتة هى التى لا تغير أوضاعها فى السماء؛ فهى تطلع من جانب وتغيب فى آخر دون أن يرى تغيبر فى مسافتها (طبعا لها 
حركة الا أن هذه الم كلا افر فى الساقاك نسب 

نفحات الولاية ج؟؛. ص: 06 

بعدها الشاسع عنا). أمَا الكواكب السيارة فهى عدهُ كواكب ضمن مجموعة المنظومة الشمسية التى تدور حول الشمسء ولما كانت 
مسافتها قليلة جداً عن الكرة الأرضية بالنسبة لسائر الأجرام السماوية» فانّ حركتها فى السماء واضحة تماماء وهى فى تغيير مستمر 
لموضعها بالنسبة إلينا. 


؟- خصائص الكواكب 


هنالك مميزات اخرى للكواكب والنجوم ومنها الهبوط والصعود. فهى تتجه فى حركتها نحو الأعلى صاعدة أحيانا وإلى الاسفل نازلة 
أحياناً اخرى وأوضح نموذج على ذلك الشمس التى تبدأ اوائل الشتاء متألقةُ فى مدارها لتشاهد كل يوم فى موضع أعلى فى السماءء 
حتى تكون أحيانا فوق الرأس بالضبط وذلكك حتى أوائل فصل الصيف حتى تبلغ ذروتها. ثم تبدأ مسيرتها التنازلية منذ شروع الصيف 
لتصل فى أول الشتاء إلى أدنى نقطه فى الأرض (طبعا هذه التغييرات ليست مرتبطة فى الواقع بالشمسء بل ترتبط بتغيير وضع الأرض 
فى حركتها المداريه حول الشمس وانحراف محور الأرض بالنسبة لسطح المدار بنسبة ؟ درجة). فهذه العبارات تدل على إحاطة 
الإمام عليه السلام بالمسائل الفلكية» حيث أشار إلى هذه المسائل باروع بيان. 


'- سعد ونحس الكواكب 


أمّا بشأن سعد هذه الكواكب ونحسهاء فلو أردنا النظر إلى بدايةٌ هذا الأمر فانّها تعود إلى جمع من المنجمين القدماء. حيث كانوا 
يعتبرون بعضها نحساًء ويعتقدون بان طلوعها وتغيير أوضاعها يؤدى إلى وقوع بعض الحوادث فى الحياء الخاصة لبعض الأفراد (لأنهم 
يرون لكل فرد كوكباً»؛ وبالعكس فانٌ ظهور أو تغيبر أوضاع البعض الآخر من الكواكب علامة على السعادة والتوفيق التى تصيب 
المجتمع أو الفرد؛ والحال نعلم أن الإسلام لا يرى من تأثير للكواكب على مصير الإنسان. ويعتبر ذلكك نوعاً من الشركك. وقد مر علينا 
فى الخطبة 9 من المجلد الثالث ما قاله أميرالمؤمنين على عليه السلام لذلكك المنجم الذى قال له حين عزم على المسير 

نفحات الولاية» ج؟. ص: ذه 

إلى الخوارج: إن سرت يا أميرالمؤمنين فى هذا الوقت خشيت ألا تظفر بمرادكك من طريق علم النجوم. فغضب عليه السلام ورد كلامه 
وأنْ من صدقه فقد كذب القرآن الكريم واستغنى عن الاستعانة بالل فى نيل المحبوب ودفع المكروه. ثم نهى الإمام عليه السلام الناس 
عن تعلم النجوم إلا ما يهتدى به فى بر أو بحر. كما تظافرت الروايات والأخبار التى وردتنا عن أثمة العصمة عليهم السلام بذم دلكك 
العلم من النجوم؛ لتجعل المنجم فى مصاف الكاهن والساحر الذى عد كافرا. ومن ذلك ماورد عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه 
قال: 

«من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد)[١8]‏ 

#ؤضدة أحاديت بهنذا الشآن» لأشكك أن قتذماء المتحمين كانوا على 'مذاهب بالنمية لإرزباظ الكواكن يمصييز الإساق والتى بيتك 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهً 8٠‏ من موعالا 


بصورة تام فى شرح الخطبة 74. ولعله يمكن القول أن هذه الروايات ناظرة إلى الأفراد الذين يرون تدبير هذا العالم بيد هذه الكوكب 
وأنّ لها نوع من الالوهية. نعم ليس من الكفر أن يقال للكواكب دلاله فقط على وقوع مثل هذه الحوادث (بأمراللّه)؛ ولكن ليس هناكك 
من دليل لاثبات هذا الأمر. فلهذه الكواكب عوالمهاء كما للكرة الأرضيةٌ وسكانها عالم. ولم يقم أى دليل علمى على الرابطة 
الا ار ات ا و رميو سحي وار رو ااي اراي ارد ,سيار الس 
كما لايمكن فى نفس الوقت نفى هذا التأثير بصورة قاطعة وإن سمع ذلكك من غير المعصوم. طبعاً لايسعنا التنكر لما ورد فى بعض 
الروايات التى صرحت بكراهية الزواج والقمر فى العقرب. إِلَاأننا أشرنا فى حينه إلى عدم وجود أى تضارب بهذا الخصوص. ومن هنا 
فان السعد والنحس الذى ورد فى الخطبةُ قد يكون إشارة إلى هذه الامور. كما يحتمل أن تكون لاوضاع الكواكب- ولا سيما سيارات 
المنظومة الشمسية- فى مداراتها مقارنة مع بعضها البعض الآخر بعض التأثيرات الطبيعية على الكرة الأرضية. فمثلًا نعلم أن ظاهرة المد 
والجزر التى تشهدها البحار إِنْما تنشأ بفعل تأثير جاذبيهُ القمر (إثر اقتراب الشمس من القمر أوائل الشهر وآخره) ولعل تأثيرها يتجاوز 
البحار لتوثر حتى على سطح الأرض مئْنا يؤدى إلى تشققها وحدوث بعض الزلازل. كما قد يسبب ذلك التأثير هطول بعض الأمطار 
الغزيرة على الأرضن وغلية ققد يكون السعد والفحس للكواكب إشازة إلى هذا التاثير الطبيعى الخاض: 


نفحات الولاية» ج22 ص: ذه 
القسم الحادى عشر: خلق الملائكة 


ممه لش كان ن م.ماواته» وَعِمارَ الصّفِيح الْعلَى مِنْ ملكوته, حَلقا َدِيعاًمِنْ ملائكته, وَمَلا بهغ قُرُوجَ فججاجهاء وَحَنًا بهم 
فوقَ أجوائهاه وبين فججواتٍ تلك الفرُوج رَجَلَ الم بحي مِنّْهمْ فى حظار الْقدْسِء وَسُتّراتِ الحجبء وس رادقات المخده ووراء ذلك 
الوّجِيج الى تست مْه الأشماع سئحاثٌ تُورٍ تَْع الأنصارَ عَنْ بلُوغهاء َتَقَنُْ خاسِئةٌ عَلَى حدُودهاء. 

الشرح والتفسير 

خاض الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الخطبة فى خلق الملائكة ومختلف المسؤوليات والوظائف التى يقومون بهاء بعبارات تبطل 
فصاحةٌ العرب وتجعل نسبة التراب إلى النضار الخالص كما صرح بذلك ابن أبى الحديد. فقال عليه السلام: 

«ثم خلق سبحانه السكان سمواته» وعمارة الصفيح ]6١‏ الاعلى من ملكوته, خلقا بديعا من ملائكة» وملا بهم فروج فجاجهاء 

وحشابهم فتوق 87] أجوائها| 8/]). 

يمكن ان تكون (ثم) إشارة إلى خلق الملائكة بعد خلق الأرض وما عليها من كائنات؛ كما يمكن أن تكون وردت للتأخير فى البيان 
لا الزمان. ويبدو الاحتمال 

نفحات الولاية» ج؟» ص: /6 

الأخير أنسب بالالتفات إلى الروايات التى صرحت بخلق السموات قبل خلق الكائنات الأرضيةٌ إلى جانب ما جاء فى الخطبة الاولى من 
نهج البلاغة التى مرّ شرحها. ثم صرح عليه السلام أن أصوت المسبحين قد ملأت أقطار السماء ودوت فى حظائر القدس وسترات 
حجب العظمة: 

«وبين فجوات 88] تلكك الفروج زجل 88] المسجين منهم فى حظائر[ 417] القدسء وسترات الحجب» 

وسرادقات 88] المجد). 

إلاأن هذا لذ : يعنى ان الملائكة المقربين استطاعوا أن يبلغوا أوج معرفة سبحانه» ومن هنا أتبع الإمام عليه السلام ذلكك بقوله أن وراء 
تلكك الصيحات والتسبيحات» سبحات النور التى تردع الأبصار وتوقفها عند حدها 

«ووراء ذلك الرجيح 9 الذى تستكك ]5١‏ منه 
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الأسماع سبحات ]4١‏ نور تردع الأبصار عن بلوغهاء فتقف خاسئة[ 97] على حدودها». 

طبعا لا تعنى هذه العبارة أنّ للّه سبحانه وتعالى موضع فى السموات وقد أحيط من كل جانب بطبقات من الأنوار الشديدة» بل المراد 
ادع كد حر مادية في عاك الرخره تعب من مطامد ها بحي الملائكة. كما يمكن ان يكون المراد من هذه العبارة أن ملائكة 
ورغم قربها من اللّه وغرقها فى العبادة والتسبيح» إِلَاأَنها عاجزة عن إدراكك كنه ذاته وصفاته سبحانه» وليس لها من نصيب سوى على 
قدر إدراكها. 

بعبارة اخرى لوحملنا هذه العبارات وفسرناها على أساس ظاهرها فانّها تفيد أن فى السماء مواضع تتمتع بقدسية خاصة وهالة من النور 
(وهو المعنى الذى أشارث إليه بعض الروايات والأخبار)[4]. 

نفحات الولاية» ج؟,» ص: 09 

وعلى غرار ذلكك فهناكك على الأرض بعض المراكز التى تحظى بحرمة وقدسية تفوق غيرها كالكعبة وبي ثالمقدسء دون ان تكون 
موضعا لذاته المقدسة سبحانه. وان حملناها على المعنى الكنائى» فانّها ستكون دليلًا على أن للملائكة حداً لاتتجاوزه رغم قربها و 
عبادتها و عبادتهم. 

نفحات الولاية» ج5» ص: ١ع‏ 


القسم الثانى عشر: وظائف الملائكة 
اشارة 


انماهم على صُوَرٍ مات وَأَفْدارٍ مُتفاوناتٍ «أولى أجنحة» 4 تدب جلال مره لا يلون ما طَهَرَ فى الْخَقٍ مِْ صُنْه ولا يَدّعُونَ 
هم جراك ع حالم ور و بتار * ليقو اقول وَمُعْ بأره كلوق جَعَلَهُمُ اللَّهُ فيما هُنالكك أهل الأمائة عل 
وَحْيسه» وَحَمَلَهَمْ إلى اولخ يديع ره وَنَفِيه وَعَصَ مَهُمْ مِنْ رَئِبٍ النّبهات» قُما مِنْهُمْ زائٌ عَنْ سَيبلٍ مزضاته وََمَدَهُمْ عَوائد 
الْمعُويّك وَأَشْعَرَ فَلوبَهُْ تَواضعَ بات السشكيتة وَقَنحَ لَهُمْ أنواباً دنا إلى تَماجيدِهء وَنَصَبّ لَهُمْ مَناراً واضحة ضِحَةٌ عَلَى أغلام تَوْحِيدِوا. 
الشرح والتفسير 

خاض الإمام عليه السلام هنا فى بيان مختلف صور الملائكة وتقاسمها المسؤوليات و جانبا من منيراتها فقال عليه السلام: 


«وأنشأهم على صور مختلفات» وأقدار متفاوتات «أولى أجنحة) تسبيح جلال عزته)[9]. 


نفحات الولايةُ ؛ ج؟ ؛ ص ١م‏ 

ل بعض شرّاح نهج البلاغة هذه العبارات على ظاهرها وقالوا: الملائكة أشكال مختلفة واقدار متفاوتة ولها أجنحة وهى دائمة التسبيح 
النسهاتم يمنا كفي اللمقى الكثر إلى أن هذه العارات كبارة عن تقارت 'مشانات المللاكة دراك قركياو قدرنياء وليا كاك 
نفحات الولاية جع ص: 817 

الأجنحة وسيلة لدى الطيور للتحليق فى السماء وكيفية تفاوتها فى التحليق تبعا لكيفيه هذه الأجنحة, فانْ هذه العبارة بشأن الملائكة 
إشارة إلى تفاوتهامن حيث القوه والقدرةٌ على القيام بالوظائف والمسؤوليات. صحيح أننا مكلفون بحمل جميع الفاظ القرآن الكريم 
وكلمات الأئمهُ المعصومين عليهم السلام على معانيها الحقيقة. دون حملها على الكناية والمجاز ما لم تكن هناكك قرينة واضحة فى 
الكلام» ولكن بالنظر إلى العبارات التى تواصل فيها كلام الخطبة بشأن أوصاف الملائكة» يبدو من المستبعد حمل هذه العبارات على 
معناها الظاهرى» ومن ذلكك: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١861م‏ من موعالا 


«ومنهم من قد خرقت أقدامهم تخوم الأرض السفلى ... 

يي 0 

«ومنهم الثابتة فى الارضين السفلى أقدامهم» والمارقةٌ من السماء العليا أعناقهم 011 

» فهذه العبارات يمكن أن تكون قرينة واضحة على أن لمثل هذه الأوصاف بعد كنائى ومعنوى لا ظاهرى ومادى. ثم أشار عليه السلام 
فى مواصلةٌ كلامه إلى بعض خصائص الملائكة وقال: 

«لا ينتتحلون 48] ما ظهر فى الخلق من 

صنعه؛ ولايدعون أَنّهم يختلقون شيئاً معه ممما انفرد بها 

ول ارو لبا امات بكار وداي السر ور لكريم بادرخطير الباق للج3 اام اراك الله مطاف يهان تقال 
ااه لكك 3ه * لا يَدِقُونَهُ بالقَْلٍ وَهُمْ بأمْره عر 9116 نعم فهم آذان صاغية لأوامره سبحانه وانقياد مطلق لإرادته» وهذه أولى 
خضائص الملائكة الى أشارت البها الخطبة كما تشير هيا إلى عصمة الملاتئكة وبعدهاعن الذثب والمعضية والخطأ والزلل» فهى 
تبطل كافة مزاعم مش ركى العرب وغير هم ممن قال بربوبيتها والوهيتهاء وتصفهم بأنّهم عباد مطيعون منقادون وليس لهم أن يكونوا 
شركاء الله فى الخلق: 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى وظيفة اخرى من وظائف الملائكة بصفتهم حملة الوحى فقال: 

«جعلهم اللّهِ فيما هنالكك أهل الامانة على وحيه؛ وحملهم إلى المرسلين ودائع أمره وفهيه» وعصمهم من ريب الشبهات. فما منهم زائغ 
] عن سبيل مرضاته) 

فالعبارة وإن 

نفحات الولاية» ج5» ص: 8 

نسبت ابلاغ الوحى الإلهى إلى جميع الملائكة ِلَاأَنُ المفروغ منه هو أن المراد طائفةٌ منهم؛ الأمر الذى صرح به القرآن الكريم بقوله: 
اللَّهُ يَضْطَفِى مِنّ المَلائِكةُ رُسُلَاء.[49] كما صرح عليه السلام فى الخطبةُ الاولى من نهج البلاغةٌ بهذا المعنى قائًا: 

«ومنهم أمنا على وحيه؛ وألسنة إلى رسلها. 

و هذا تعيير متداول بشأن الأعمال المهسة التى تصدر من فئة معيئةٌ فسخ جماعة لتحس على أساس تلك التجماعة: 

على كل حال فانٌ العبارة تشير إلى مدى أمانة الملائكة فى ابلاغ الوحى وايصاله على نحو الدقة دون نقيصة أو زيادة والوقع هو أن 
الإمام عليه السلام أشاربالعارقى الأخيرقين إلى عضعة الفلفكة مق الذئب: والزلل يت أشارت العارة الآولئ إلى عصسيتها عم 
الشبهة والشكك والخطىئوالثانية إلى عصمتها عن الذنب والمعصيةُ وعدم مخالفة الأوامر الإلهية. كما أشار عليه السلام باربع عبارات 
إلى عناية سبحانه بملائكة الوحى من أجل قيامها بهذه الوظيفة بصورة صحيحة. قال فى العبارة الاولى أنّه أمدهم سبحانه بلطفه وعنايته 
ليقوموا بهذه الوظيفة الخطيرة على أكمل وجه 

«وأمدهم بفوائد المعونة). 

ثم قال فى العبارة الثانية 

«وأشعر قلوبهم تواضع إخبات السكينة؛1[ ]٠٠١‏ 

كما فتح لهم باب مدحه وتمجيده وسهل لهم ذلكك زيادة فى عصمتهم وعلو مقامهم. وهذا ماأورده فى العبارة الثالثة 

«وفتح لهم أبواباً ذللاَ١ ]٠١‏ إلى 

.)]١٠١7 تماجيده‎ 


ثم قال فى العبارةً الرابعة «و نصب لهم منارا واضحة على أعلام توحيده) فقد أوجز الإمام عليه السلام بهذه العبارات أشكال الملائكة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طم من موعالا 


وصورها والفوارق بينها فى القوةُ و القدرة» إلى جانب بيان أحدى أهم وظائفها فى ابلاغ الوحى و صفات هذه الطائفة المبلغَ للوحى. 
نفحات الولاية» ج 5 ص: ع 


تأمَل: لم الملائكة واسطة الوحى؟ 


نعلم أن الوحى يحصل بعد صور: فقد يكون أحياناً بواسطة الملكك الذى يحمل رسالة اللّه من قبيل نزول الوحى على نبى الإسلام 
بواسطة جبرئيل عليه السلام. كما يكون أحياناً اخرى عن طريق سماع الأمواج الصوتية التى تحدثها القدرة الإلهية فى الفضاء كنزول 
رضي علي لت اله موسي سل السلا زد هنا ري امازل سان الي عي لوطع يني ار بات اليه 
الوحى فى المعراج. كما يحصل عن طريق الالهام و الإلقاء فى الروع؛ الأمر الذى حصل للنبى صلى الله عليه و آله فى بعض المواقع 
الضرورية. وهنا يبرز هذا السؤال: مادام هناكك طريق للوحى من خلال ايجاد الصوت أو الالهام؛ فما الضرورة لأن تكون الملائكة 
وانطلة اريس 

للإجابة على هذا السؤال المهم» يمكن القول أن لنزول الملائكة بعض المزايا منها: 

-١‏ لما كانت الملائكةٌ موجودات مجردة. وللإنسان- كائنا من كان- بعد مادى وجسمانى وروحانى فانٌ تلقى الوحى عن طريق 
الملائكة أهون وأسهل على الأنبياء من تلقى الوحى بصورة مباشرة. بينما يكون أصعب و أثقل إن كان بصورة مباشرة. 

ات أن وول النتكه يني الأطفان أكثر إلى الوحى. إلى جانب الأهمية الفائقة لهذا لأمرء لأنّ الله أمر أعظم ملائكتة للقيام بوظيفة 
ابلاغ الوحى. والجدير بالذكر أن بعض الروايات والأخبار صرحت بتشبيع فريق من الملائكة (يصل عددهم أخياناً إلى سبعين الك 
ملككث) لبعض السور القرآنية حين نزول جبرئيل بها على النبى صلى الله عليه و آله لتتضح للجميع أهمية ذلكك الموضوعء وبالطبع فال 
هذا الأمر لايتحقق فى ظل الالهام أو سماع الصوت. وإن كانت لهذه الأخيرة خصائصها ومميزاتها. 

نفحات الولاية؛ جع ص: هع 


القسم الثالث عشر: الانقطاع إلى اللّه 


ا فهر بورك الاق درام بر غَقَتُ عب التَالى وَالأيامء وََمْ توم الشّكوك بِنوَازِعِهَاء عَزِيكة إيمانهغ وم ترك الظُونُ عَلَى 
معاد يقبنغ» و دحت ادح الإعن فبها يج ولاعت العير مَالَاقَ مِنْ مَعْرِقَتهِ بصَمائر هة» وَمَا سَكنّ مِنْ عَظَميِهوَهَتبَهُ جلَالتهِ فى 
نا صدُو رهم وَلَمْ تَطمغ فيه الْوسَاوِسُ متف ينا على فكرهغ», 

الشرح والتفسير 

ذكر الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة ما يكمل كلامه فى صفات الملائكة- ولا سيما صفهٌ العصمةُ عن الذنب والمعصية- 
ليوضح ذلكك بسبع عبارات قصيرة عظيمة المعنى» قال فى الاولى أن ثقل الذنوب لم يعجزهم ويقعدهم فهم لايقارفون الذنب أبداً: 
«لم تثقلهم موصرات ]٠١7‏ 

الاثام) 

» فى إشارةٌ إلى أن الذنب عادة ما يثقل كاهل الإنسان فى مسيرة الطاعة» ولما كانت الملائكة لا ترتكب الذنب قط فهى خفيفة على 
الدوام ومتأهبة للطاعة؛ ولذلكك لايبدو صحيحاً ما احتمله بعض شرّاح نهج البلاغة فى تفسيرهم لهذه العبارة من أن الذنوب التى 
يرتكبها الناس لاتجعلهم متقاعسين فى عملهم» وذلك لعدم انسجامه وسائر عبارات هذه الخطبة. ثم أشار عليه السلام فى العبارة الثانية 
إلى أن الذهاب والاياب وتعاقب الليل والنهار لم يسق هذه الملائكة إلى الموت (ليستولى عليها الضعفء فهى متأهبة دائما للطاعة) 
«ولم ترتحلهم عقب ]٠١6‏ الليالى والأيام) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عام من ٠وعاط‏ 


» يحتمل أن يكون المراد عدم الانتقال من الحياه إلى الموتء بل الانتقال 

نفحات الولاية» ج؟» ص: 88 

من الطاعة إلى المعصية أى أن طول الزمان لم يرهقها قط ولم يبعدها عن طاعهٌ الحق سبحانه وتعالى وقال عليه السلام فى العبارة الثالثة 
أن سهام الشكك لم تستطع أن ترم عزم إيمانهم: 

«ولم ترم الشكوك بنوازعها[0١٠]‏ عزيمة ايمانهم) 

ثم قال عليه السلام فى العبارة الرابعة 

«ولم تعتركك ]٠١8‏ الظنون 

على معاقد يقينهم) 

كما أشار عليه السلام إلى عدم وجود العوامل التى تدعوا إلى إثارةٌ نيران الحقد والعداء والضغينة لديهم (لكى يجد الضعف من سبيل 
إلى وظائفهم- وعليه فالملائكة تعمل مع بعضها البعض الآخر بكل تنسيق وانسجام دون اختلاف فى القيام بالوظائف الإلهية) 

«ولا قدحت قادحة الإحن ]1١7‏ فيما بينهم)» 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه فى أن الحيرةٌ لم تسلبهم مالديهم من معرفة وانطوت عليه صدورهم من هيبة للّدوعظمة: 
«ولاسلبتهم الحيرة ما لاق من معرفته بضمائرهم, وما سكن عن عظمته وهيبة جلالته فى أثناء صدورهم» 

يمكن أن يكون المراد بالعبارة أن إيمان الملائكةٌ ومعرفتها بالل وصفات جماله وجلاله على قدر من القوةٌ بحيث لاتختزن أيه أوهام 
وحيرة يمكنها إختراق تلك المعرفة أو الحد منها؛ والحال ليس الأمر كذلكك لدى الإنسان» فقد يصطدم بعض المؤمنين ببعض 
الاوضاع التى تؤدى إلى ذهولهم وحيرتهم وزعزعة دعائم إيمانهم. كما يحتمل أن يكون المراد بالحيرة هو عدم بلوغ كنه ذاته 
وصفاته. إِلَاأنّها لا تصدهم عن ذلكك الإدراك الإجمالى للذات والصفات فيضطر وعلى غرار بعض الناس وبفعل عدم إدراكك كنه 
الذات إلى تعطيل صفاته. ثم قال فى الصفة الأخيرة: 

«ولم تطمع فيهم الوساوس فتقترع ]١١8‏ برينها[9١٠]‏ على فكرهم) 

» فالذى يستفاد من مجموع هذه الصفات هو عدم تسلل أدنى خطا وشكك وترديد وفتور وتقصير إلى أعمال أمناء الوحى من الملائكة 
وهم جاهدون فى ابلاغها إلى الأنبياء والرسل. وضمنا فانّ هذا الكلا-م الشريف رسالة إلى جميع الأفراد- ولاسيما دعاءٌ الإسلام 
والكتاب- إلى مراعاهٌ الدقهُ والامانة والإيمان والتسامى والابتعاد عن كافةٌ ألوان الوساوس وأمراض الحقد والبغضاء والعداء و الحسد 
والشكك والترديد فى ابلاغ دعوة الأنبياء ورسالتهم بالشكل الصحيح. 

نفحات الولاية» ج؟» ص: /ام 


القسم الرابع عشر: مدبرات الامور 


«وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فى خلق العْمّام الذلح, وَفى عِظم الجبَالٍ الشمّخء وَفى قَثْرَهْ الظلام | لآيُهُمء وَمِنْهُمْ مَنْ قد حَرَّقت أَقَدَامُهُمْ تخومٌ الاض 
الشفَْى فى كَرَائاتٍ ببض قد َقَدّتْ فى مَك ارِقِ الوا وتَْتَهوا بح عَنَافةٌ تخبثرها عَلَى عدت لوث مِنَ الْكدُود اماو قد 
اتَفرَعَتَهُمْ أشْعَال عِِادَتِهه وَوَصَِلَتْ حَقَائِقٌ الإِيمَانٍ بَتنهُْ وََيْنَ مَعْرفِتهء وَعَطْعَهمُ الإيقَانٌ به إلى الوَلَهِ يِه وَلَمْ جاوز رَعَبَانَهُمْ مَا عِنْدَهُ 
إلى مَا عِنْدَ غَيْرِدا. 

الشرح والتفسير 

تطرق الإمام عليه السلام إلى سائر أصناف الملائكة بعد أن فرغ من صفة ملائكة الوحىء فقال عليه السلام: 

«ومنهم من هو فى خلق الغمام الدلح ]١١١‏ فى عظم الجبال الشمخ .1١1١١‏ وفى قترة[؟١١]‏ الظلام 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 80 من ٠وعاط‏ 


الأيهم 1 

» الدلح جمع دالح تعنى السحاب المثقل بالماء» وشمخ جمع شامخ بمعنى المرتفع» وقترة تعنى هنا الخفاء والبطونء وأيهم بمعنى 
الليالى الدامسة التى لايهتدى فيها. فالذى يبدو أن مراد الإمام عليه السلام الملائكة الموكلة بالسحب الممطرة والجبال المرتفعة 
والظلمات» حيث لكل منها سهم 

نفحات الولاية» ج؟» ص: /8 

فى تدبير هذا العالم» وهو ما أشار إليه القرآن الكريم فى الآيه الخامسة من سورة النازعات» حيث عبر عن هذه الملائكة بالقول 
كالعتاراك أخر اه كما امل أذ يكوة ليذ العفف من المافكة دون ف تحاف نكف ليسي ار جنال واللماه على كل حال قات 
مأمورية هذا الصنف من الملائكة هى مأمورية تكوينية- على الخلاف من ملائكة الوحى حيث لهم مأمورية تشريعية. ثم تطرق عليه 
السلام إلى صنف آخر من الملائكة فقال عليه السلام: 

«ومنهم من قد خرفت أقدامهم تخوم ]1١*‏ الأرض السفلى؛ فهى كرايات بيض قد نفذت فى مخارق ]١١8‏ الهواء. وتحتها 

ريح هفافة[111 تحبسها على حيث من انتهت من الحدود المتناهية» 

وتشبه هذه العبارةً ما أورده الإمام عليه السلام فى الخطبة الاولى من نهج البلاغةٌ التى قال فيها: 

«ومنهم الثابتة فى الأرضين السفلى أقدامهم, والمارقةُ من السماء العليا أعناقهم)؛ 

طبعاً هذه العبارات إِنّما تشير على سبيل الكناية إلى رفعة هذا الصنف من الملائكة وسمو مكانته. واننا لاندرك سوى شبح عنهاء 
وذلك لأننا لانمتلك المعلومات الكافية عن خلقها. ولا يتسنى إدراكك حقيقةُ هذه التعبيرات بصورة تامة سوى لعلى عليه السلام وسائر 
المعصومين عليهم السلام الذين رفعت عنهم الحجب» وماعليئا إلا القناعة والاكتفاء بهذا العلم الإجمالى. ثم واصل الإمام عليه السلام 
كلامه فى وصف هؤلاء الملائكة فقال عليه السلام: 

«قد استفرغتهم أشغال عبادته» ووصلت حقائق الإيمان بينهم وبين معرفته» وقطعهم الايقان به إلى الوله ]١١7‏ إليه» ولم تجاوز رغباتهم 
ما عنده إلى ما عند غيره» 

» فالعبارات الأربع مرتبطة مع بعضها البعض الآخر قطعاء فالاشتغال بالعبادة سبب لتقوية الإيمان ورسوخه. كما أن قوة الإيمان تنتهى 
إلى الحب والعشق» فاذا ملأ-حبه كيان الإنسان أو الملكء لم يدعه يفكر فى غيره ولايطمع إلى ما عند سواه. فقد ورد فى الخبر عن 
الإمام الصادق عليه السلام أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله قال: 

«أفضل الناس من عشق العبادٌ فعانقهاء وأحبتها 

نفحات الولاية» ج؟» ص: 9ع 

بقليه» وباشرها؟» وتفرغ لها؛ فهو لايبالى على ما أصبح من الدنيا على عسرء أم على يسر)[18١]‏ 

» وواضح أن عبادة الملائكة لاتصدهم عن مأموريتهم فى تدبير شؤون العالم- بأمر اللّه- ولاعبادة أولياء اللّه تصدهم عن تدبير دينهم و 
دنياهم و وظائفهم الفردية و الإجتماعية فكل أمورهم إِنْما تنعبث من حبهم وعشقهم الحق سبحانه وتعالى و السير على طاعته. 

نفحات الولاية» ج؟؛ ص: ٠١‏ 


القسم الخامس عشر: خصائص الملائكة 
اشارة 


«قَدْ ذاقوا حَلاوَةٌ مَعْرَِته وَشَّرِبُوا بالكأس الرويّةُ مِنْ مَحَيتِه وَتَمَكنّتْ مَنْ سُوَدْدَاءِ قلوبهخ وَشَْيِجَة خيفته فَحَنا بطولٍ الطاعرة اعْتدَال 
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ظُهُورِِمْ وَلَمْ يُنفِذُ طُولٌ الوَعَُْ ليه مَادَةَتَصَوْعِهمْ» وَلَأَْلَقَ عَنْعْ عَظِيمٌ الزّلقَِ ربَقَ حُسُوعِهِْ وَلَمْ يَتََلمُعْ الإعْجَابُ فَيسْتَكيْرُوا مَا سَلْفَ 
مِنْهُمْ وَلَا تَرَكتْ لَهُمْ اشريكائَة | لإجلَالٍ نَصِيباً فى تَعْظيم حَسَنَاتهغء وَلَمْ تَخر الْمَتْراتُ فيه عَلَى طُولٍ دُوْبهِمْء وَلَمْ تَغِض رَعََاتهُْ قيَحَالقُوا 
عَنْ رَحجاءِ رَيّهعْء وَلَمْ جف لطول الْمُنَاجاء مات لنت وَلَا مَلَكتْهُمْ الأَشْعَالُ قط بهَمْس الْجْوَالِ ليه أَصْوَائَهُْ وَلَمْ تَخْتَلِت فى 
مَقَاوِم لطاع منَاكبهم» وَلَمْ يَثُوا إِلَى راع ار فى أَمْره ذَكَابهُغ» وََاتَْدُو عَلَى عَزِيِمَةِ جدِّم بده فلات ولا تَضِلُ فى حِمَيِهم 
عدن النهزاجه: 

الشرح والتفسير 

تحدث الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة بصورة أعمق عن صفات الملائكة ومقام معرفتهم وعشقهم للّوسبحانه و درجات 
عبادتهم وخضوعهم وخشوعهم. فقد أشار فى الواقع إلى ثلاث من الصفات بعبارات رائعة مختلفة» تعرض فى العبارة الاولى إلى مقام 
الملائكة الرفيع فى المعرفة وكأنها أسكرت عقولهم وجوارحهم فملأتها حبا وعشقا لله. كما تعرض فى العبارة الثانية إلى الطاعة 
المتواصلة بفضلها الوليدةٌ الطبيعية لهذه المعرفة وأخيراً العبارةٌ الثالثة التى تفيد خلو هذه الطاعةٌ المستمرٌ من الكلل والملل والتعب 
والفتور والعجب. كأنّ الإمام عليه السلام دعا الناس للاقتداء بها واحتذاء طريقتها فى المعرفة والعبودية والاخلاص. فقال عليه السلام: 
«قد ذاقوا 

نفحات الولاية» ج 5 ص: ٠"‏ 

حلاوة معرفته» وشربوا بالكأس الروية[9١١]‏ من محبته» وتمكنت من سويداء[ ]١١١‏ قلوبهم 

وشيجة[ ]١١١‏ خيفته) 

تفيد العبارة: 

«قد ذاقوا حلاوة معرفته» وشربوا بالكأس الروية من 

محبته) 

أن النادكة فد نشدت على معركة اللدوعطه كال كدانها عض نقنة. الى بويا فثربياء #باحقيد وقوه تركس أن عرو الله فد 
فعلدن فلن أعباق اميا عع رظنك هذا: لخر والريفاء كل #راهاقح سيل ظاعة |اللددونة لكك آنه لحب والانا دوق اللعرك سوق 
الإنسان إلى الغفله والغرورء كما أن الخوف دون الحب والأمل يقوده إلى اليأس والقنوط. من هنا قال الإمام عليه السلام عقب تلكك 
الصفات: 

«فحنوا[؟17] بطول الطاعةٌ اعتدال ظهورهم) 

فهم دائما على أتم الخضوع وكمال التسليم للّه. مع ذلكك فان رغبتهم المتفاقمة فى عبادته وكثرتها لم تسلبهم حالة التضرع والخشوع 
(فلم يتطرق اليها التعب والارهاق) 

«ولم ينفذ طول الرغبة إليه ماده تضرعهم) 

لا كالأفراد من عديمى المعرفة الخالين من معانى الحب والعشق والخوف والرجاء الذين تتعبهم أدنى عبادة وتسلبهم الرغبة والاقبال 
عليها. ثم أشار عليه السلام إلى نقطه مهمّهُ اخرى 

: «ولا أطلق عنهم عظيم الزلفة[77١]‏ ربق ]١75‏ خشوعهمء ولم يتولهم الاعجاب فيستكثروا ما سلف منهم ولا 

تركت لهم استكانة[ه؟١]‏ الاجلال نصيبا فى تعظيم حسناتهم) 

» فهناكك نقطة لطيفة كامنة فى هذه العبارة أشار إليها بعض شرّاح نهج البلاغة وهى أن من يقترب من الملوك والسلاطين 
والشخصيات التى تبدو رفيعة وعظيمة سرعان ما يكتشف أن قدرتهم و شوكتهم قاصرة زائلة مهما بدت كبيرة» وبامكان مقربيهم أن 
يبلغوا هذه القدرة يوماً ماه بل حتى أعظم منها. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8١/‏ من موعالا 


وهذا ما يؤدى بدوره إلى الحد من تواضع الآخرين وخضوعهم وطاعتهم لهم, فانٌ اضطروا إلى تعظيمهم ظاهراًء لم يروا لهم مثل هذه 
العظمة باطناً. أنَا الملائكة فعلى العكس كلما اقتربت 

نفحات الولاية» ج 5 ص: "ا 

فى مسيرتها من الله تكشفت لها حقائق جديدة عن عظمته المطلقة؛ فيروا فيه ملامح جديده من صفات الجمال والجلال. من هنا 
يزدادون له خضوعاً وخشوعاً وتواضعاً كل يوم, فلا يبقى أمامهم من مجال للاعجاب بالحسنات وإكبارهاء بل يرون أنفسهم مقصرين 
على الداوم تجاهه. ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه باماطة اللثام عن هذه الحقيقة وهى عدم كلل الملائكة عن عبادته» وليس للفتور 
من سبيل إليهاء كما ليس هناك ما يصدها عن مواصلءةٌ مسيرتها العبادية» بل هى دؤوبة على العبادة بدافع من عشقها وإرادتها وعزمهاء 
على غرار الإنسان الذى لايكل عن استنشاق الهواء الطلق طيلهُ عمره وإن امتد لالاف السنين. ثم تناول الإمام عليه السلام هذه المسألة 
من مختلف الجوانب بثمان عبارات. فقال فىالعبارةٌ الاولى 

«ولم تجر الفترات فيهم على طول دؤبهم)[2١١]‏ 

كما قال سبحانه وتعالى فى محكم كتابه العزيز واصفاً الملائكة: 

تشقون الليِلَ وَالنّهَارَ لا يَفتّرَونَ؛[/177] ثم قال عليه السلام فى العبارة الثانية: 

«ولم تغض 178] 

رغباتهم فيخالفوا عن رجاء ربّهم) 

وذلك لأنّ عشقهم للكمال دائمى لايتوقفء وعلمهم متزايد بربهم- وبناءاً على هذا فليس هنالكك ما يدعو إلى غفلتهم عن العبادة» 
أو يقلل من أملهم. وقال فى العبارة الثالثة أن طول مناجاتهم لم تجف ألسنتهم وتعجزها عن العبادة: 

«ولم تجف لطول المناجاةً أسلات ]١79‏ ألسنتهم) 

“طعا لبس هتالك لمانا وفنا للملاتكة كما للديناء بست تقل رطويته بفخل كثرة الذكر واليتاجاة قصيه الجفاف والبس يل العارة 
كناية لطيفة عن عدم ضعفهم وفتورهم فى تسبيحهم وتضرعهم للّدسبحانه وتعالى ثم قال عليه السلام فى العبارة الرابعة: 

«ولاملكتهم الاشغال فتنقطع بهمس ]17١‏ الجؤار[ 1171 إليه أصواتهم») 

» فالواقع ليس لهؤلاء من عمل سوى العبادة والطاعة والعبودية» وهذه الامور جزء لايجتزأ من ذواتهم ووجودهم وإيمانهم. وليس لهذه 
الامور أن تخلق أى تعب أو ملل» كالقلب المعافى الذى لايشعر بالتعب ولو عمل لسنين» وقال عليه السلام فى العبارة الخامسة: 

«ولم تختلف فى مقاوم ]1١7‏ الطاعة 

نفحات الولاية» ج 5 ص: ٠‏ 

مناكبهم) 

» ثم أردفها عليه السلام بالقول بعدم خلودهم إلى الراحة ليؤدى بهم ذلكك إلى التقصير فى القيام بمهامهم: 

«ولم يثنوا[؟1] إلى راحة التقصير فى أمره رقابهم» 

فهم على أهبةُ الاستعداد للعبادة على الدوام. ثم اختتم ذلكك بقوله عليه السلام: 

«ولاتعدوا على عزيمة جدهم بلاده الغفلات» ولاتنتضل 175] فى هممهم خدائع الشهوات» 

حقاً أنّ وجودهم خال من أيه شهوة وغفلة» ولهم ايمان وحب لخالقهم على درجة من القوهٌ والرسوخ بحيث لايتسلل إليهم التعب 


والملل أبداً فى مسيرتهم العبادية وطاعتهم لربّهم. 


تأمّل: الناس والملائكة 
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هدف الإمام عليه السلام باخعسار باخ حال المافكة قن طاعتها وموذينها للسياته يعبارات مقعبة بالكتايات والنضتبهات المقروكة 
بروعة الدقةٌء و الجمال ليكون ذلكك فى الواقع درساً لكافة الأفراد فى أن الإنسان إذا ب شق طريقة إلى الله وسار نحو مقام القرب إلالهى 
وذاق بروحه وأحاسيسه حلاوةٌ معرفة الله وارتوى من حبه وعشقه إلايستشعر التعب والفتور أبداً فى مسيرته العبودية وطاعته لربه» 
وعليه أن يكون أكثر جدية وعزماً كلما تقدم فى هذه المسيرة. 

فقد ورد فى سيرة الائمهُ ورواد الطريق من العلماء الأعلام ما يشير إلى أن الإنسان يمكنه أن يكون على غرار الملائكة فى هذه الامور, 
بل له أن يسبقهم ويتفوق عليهم» وذلك لأنَّ الملائكة مجردة من الأهواء والشهوات و الغفلة» فاذا نال الإنسان تلكك الصفات؛ كان حقاً 
أفضل من الملائكة. جاء فى الخبر أنْ الإمام زين العابدين على بن الحسين عليه السلام لم ينقطع أربعين سن عن صلاة الليل» حتى أنه 
كان يصلى الصبح بوضوء المغرب: 

«إِنهِ عليه السلام صلى أربعين سنهُ صلاءٌ الصبح بوضوء المغرب»)[178] 

وقال الإمام الباقر عليه السلام فى وصفه لعبادةٌ الإمام على عليه السلام: 

«ما أطاق أحد عمله وإن كان على بن الحسين لينظر فى كتاب من كتب على 
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فيضرب به الأرض ويقول من يطبق هذا[ 1]. 
القسم السادس عشر: عودا على بدء فى صفات الملائكة 
اشارة 


دراه لسر وز اتيز تتام ولا اليا الس إلى المكارف ار تيو؟ َيفْطعُون أَمَدَ عَابَةُ َِاتِهِ جع بهم 
الاسْيِفتَارُ رُم طاعَيهء إلا إَى مَوَادٌ مِنْ فَلُوبِهمْ غير م: ادر لوحتي لو اجو وي كرا لمات 
تَأَسدَوْهُمْ ألاطماع قَيوْ مود ؤإروا رشك الققى على اخنها ممم لَمْ يَسِمَعْظِمُوا مآ مَضدى بِنْ أغمالهم؛ ولو اتغظهوا ذلك لَنَمحٌ الوّجَاءٌ مِنْهُمْ 
سَمَفَاتِ وَجَلِهِمْ وَلَمْ يَحْتَِضوا ذ فى به بان تخواذ الِّطانٍ علهع. وك رفع شوة التقَاطع» ولا تَلهُ حل التحامريء ولا تبه 
ص ارفٌ الريْبء ولاس ته أخياف الْهمم؛ لق أشولة إبعان لم يذكهع ين ونقيه فخ ولا خذول ولاؤفن وذ قوت واب فى أعباق 
الْسَّماءِ موْضِعٌ هاب إلا وَعَلَيِِ ملك سَاجِدٌَ أوْ سَاع عافد يَزْدَادُونَ عَلَى طول إِلطَاعَ رهم يلما وََرْدادُ زه َيه فى فُلوبِهم عِظماً». 
الشرح والتفسير ا 

تطرق الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى صفات اخرى للملائكة (وكأنٌ الإمام عليه السلام يوصى الناس بأنكم إذا 
أردتم أن تصبحوا كالملائكة وتسلكوا سبيل القرب إلى اللّهه عليكم أن تتحلوا بهذه الصفات) فاشار عليه السلام بادىء ذى بدء إلى 
مقامهم فى توحيد الأفعال وتوجههم الخاص إلى ربّهم وانصرافهم عمن سواه فقال عليه السلام: نهم جعلوا ذا العرش وحبه وطاعته 
ذخيرة 

نفحات الولاية» ج 5 ص: ٠72‏ 

ليوم الفاقةُ وقد خلوا بكل كيانهم للخالق حين كرّس الخلق أفكارهم فى المخلوقات 

«قد اتخذوا ذا العرش ذخيرة ليوم فاقتهم» ويمموه /ا٠١]‏ عند انقطاع الخلق إلى المخلوقين 

برغبتهم) «ذا العرش» 

إحدى صفات الله التى تدل على ذروة عظمة ذاته سبحانه؛ وذلكك لأنّ العرش أسمى موجودات عالم الخلقة. وقد اقتبست هذه الصفة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 89 من ٠وعاا‏ 


من الآية الشريفة: «ذُوالعوش يُلْقَى الوُوع مِنْ أمْرهِ عَلى مَنْ يِساء مِنْ عِبادِ لِيُنْذِرَ يَْمَ التَلاق178[2]. نعم فلم يتعلق قلب هؤلاء سوى باللّه 
ولايرون من مصدر غيره للخير والفضيلة والبركة والنجاه فى هذا العالم» ولاينال المؤمن هدفه ما لم يسلكك هذا السبيل لمعرفة الل أما 
العبارة: 

«ذخيرة ليوم فاقتهم) 

فتفيد وقوف الملائكة يوم القيامة للحساب وانتظار هم للآجر والثواب. ثم قال عليه السلام: 

«الايقطعون أمد عَايهُ عبادته ولايرجع بهم الاستهتار[19] بلزوم طاعته إِلَاإِلى مواد[ ١؟١]‏ من 

قلوبهم غير منقطعةٌ من رجائه ومخافته) 

» نعم فدوافع هؤلا فى الطاعة والعبودية إِنّما يستقونها من مصدر خوف الله ورجائه الذى يضاعف معرفتهم باللّه وسلوكك السبيل 
المؤدى إلى قربه. ولذلكك أكد الإمام عليه السلام فى العبارة اللاحقة فى أن أسباب خوف الله لم تنتقطع عنهم ليهنوا فى سعيهم 
وجدهم 

«لم تنقطع أسباب الشفقة منهم, فينوا[ ]١1‏ فى جدهم) 

ثم أردفها عليه السلام بالقول بن الاطماع لم تأسرهم وتستحوذ عليهم ليقدموا سرعة سعيهم فى امور الدنيا على جدهم فى امور 
الآخرة: 

«ولم تأسرهم الأطماع فيؤثروا وشيكك 117] السعى على اجتهادهم) 

أجل فالذى يضعف الإنسان فى طريق عبوديته الحق هو السقوط فى مخالب الأهواء والأطماع التى تعطل قواه وتصده عن طاعة ربّه. 
ثم قال عليه السلام: فى صفة آخرى من صفات الملائكة 

«لم يستعظموا ما مضى من أعمالهم» 

نفحات الولاية» ج؟. ص: /الا 

ولو استعظموا ذلكك لنسخ الرجاء منهم شفقات وجلهم) 

فالعبارة درس عظيم لكافة الأأفراد فى استصغار أعمالهم عند اللَّه وذلكك أُنّهِم إذا أكبروا هذه الأعمال تعلقوا بها وازداد أملهم بها 
فيفتروا فى سعيهم؛ الأمر الذى يسلبهم خوف الله الذى يعتبر من أحد العوامل المهمة للحركة نحو الكمال. وبغض النظر عما سبق فما 
عساناً أن نكون وما أعمالنا التى تليق بساحة الربوبية المطلقة. كان الحديث فى بعض الصفات السابقة عن عدم اعجاب الملائكة 
بأعمالها ونفسهاء وجرى الحديث هنا عن تأثير الاعجاب فى تغلب الرجاء على الخوف؛ الأمر الذى يصد أصحاب الحق عن مواصلة 
مسيرتهم و يمنعهم من التكامل؛ وذلكك لأنّ الإنسان إذا شعر بكبر أعماله عند الله راوده الشعور بانه دائن» ومن رأى نفسه دائنا اكتفى 
بما أتى من أعمال وتخلف عن سلوكك سبيل التكامل. 

ثم واصل عليه السلام كلامه بالحديث عن سائر خصائص الملائكة التى يحتاجها الإنسان بشدة» ومنها عدم اختلافهم فى ربّهم» ثم 
يعزى الإمام عليه السلام هذا الاختلاف إلى الوساوس الشيطانية أحياناء أو الرذائل الأخلاقية أحياناً اخرى فقال عليه السلام: 

«لم يختلفوا فى ربّهم باستحواذ الشيطان عليهم) 

فالعبارة تحمل رسالهُ واضحة للجميع؛ وهى أنّ مصدر اختلاف المذاهب والأديان إِنّما يعود بالدرجة الأساس إلى الوساوس الشيطانية 
وذلك لأنّ الاختلاف- لاسيما إن كان عقائدياً- إِنّما يفضى لأنواع النزاعات والحروب والاضطرابات؛ الأمر الذى يهدد مصيرالإنسان 
ويقضى على سعادته. ثم أشار عليه السلام بعد ذلكك إلى العوامل الداخليةٌ والرذائل الأخلاقية التى تؤدى إلى الاختلاف. وإن التعامل 
السيىء لم يفرق هذه الملائكة» ولم يبعدها الحسد عن بعضهاء كما أن الشكك والترديد لم يفرقها ويشتت أمرها: 

«ولم يفرقهم سوء التقاطع» ولاتولاهم عن التحاسد, ولاتشعبتهم مصادر الريبء ولا اقسمتهم أخياف ]١87‏ 
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الهمم) 

فالواقع هو أن عمدة عوامل الاختلاف قد بينت فى هذه العبارات القصيرة. فلو تعامل الأفراد مع بعضهم البعض الآخر بشكل صحيح 
وفق معايير الادب؛ لحيل دون أغلب 

نفحات الولاية» ج 5 ص: ٠8‏ 

الخلافات التى يفرزها سوء التعامل. وذا لم يحسد بعضهما البعض الآخر لاجتث العامل المهم الآخر من عوامل الخلاف والشقاق. وإن 
طرحوا عنهم الشكوك فى مختلف المسائل وتعاملوا مع ما يواجههم استناداً إلى العلم والمعرفة لحد من نسب الخلاف. وأخيراً لو أذعن 
الجميع لاختلا-ف الأفكار والتوجهات وتشعب الاذواق والآراء لقل حجم التقاطع والانفصال» فقد شاء الله أن يخلق الناس على أنواع 
واختلاف فى الأفكار والتطلعات» ولو هم كل أحد بفرض آرائه على الآخرين, فمن اليقين لتعذر عيش شخصين إلى جانب بعضها 
دون بروز حال من التوتر والاضطراب. صحيح أن ليس للملائكة من شهوات كما للإنسان» وأنّ أغلب دوافع الذنب والمعصية ليست 
متوفرة فيهم. إِلَاأنّهم على كل حال قد زودوا بالعقل والشعور والاختيار وحب الذات والقدرة على المعصية والتمرد على الطاعة. إِلَاأَنَ 
عرفاق الناحكة بالله يخال كورة: اوكابها نتفي ترذلك أنامقارشيا تنس والسمية كليا كانت بسارة كانه سد كل هذا 
المدح والتمجيد وجعلها أسوةٌ للاقتداء بها من قبل الناس. وبناء على هذا فانّ الإنسان إذا بلغ هذه الدرجة من الكمال والمعرفة كان له 
أن يصون نفسه من التلوث بالذنب. ثم قال عليه السلام: فى ختام الكلام على سبيل نتيجة قصيرة بليغة 

افهم اسراء ايمان لم يفكهم من ربقته زيغ ]١5‏ ولا عدول ولا ونى ]١58‏ ولافتورا 

» فالتعبير بالاسراء والربقة (الحبل ذو الحلقات المتعددة) يفيد مدى التزام الملائكة الأمات تدس | ف حار شرق سوسلا 
لذاته المطلقة وكأنهم لفوا أعناقهم بطوق محكم من الإيمان» ولايستطيع أى عامل أن يرفع هذا الطوق من أعناقهم» ولو عاش الناس 
مثل هذا التسليم للحق والالتزام بالإيمان» لما وسع دوافع الذنب والمعصية أن تتسلل إلى وجودهم قط. ثم اختتم الإمام عليه السلام 
كلامه بهذا الشأن بالحديث عن مسألة اخرى وهى كثرةٌ الملائككة وسعة معرفتهاء حيث يختتم هنا شرحه لصفات الملائكة. بحيث 
لايوجدء أدنى موضع فى السماء إِلْاوقد شغل بملكك ساجدء وآخر ساع حافد منهمكك فى أداء مسؤوليته» ومن شأن هذه الطاعة أن 
تضاعف معرفتهم لربّهم» كما تزداد عزة ربّهم فى قلوبهم عظمة: 

نفحات الولاية» ج؟؛ ص: ٠79‏ 

«وليس فى أطباق السماء موضع إهاب ]١828‏ إِلّاوعليه ملكك ساجد أو ساع حافد[/1١]‏ يزدادون 

على طول الطاعةٌ برهم علماًء وتزداد عزهُ رهم فى قلوبهم عظماً». 

فالعبارات تفيد كثرة عدد الملائكة من جانب بحيث ملأت جميع أقطار السموات بما فيها مدبرات الأمر وامناء الوحى والمنهمكين 
بالطاعةٌ والعبودية. من جانب آخر فان كلا الطائفتين من الملائكة لكثرة طاعتها لربّها إِنّما تزداد يوما بعد آخر علما ومعرفةٌ فيصبحوا 
أكثر قربا للّدومعرفة به. وهذا درس آخر للناس ليعلموا أن الطاعةٌ والتقوى سبب ازدياد العلم والمعرفة والتعرف على صفات الله 
الجمالية والجلالية. والواقع هو أن هنالكك تأثير متبادل بين الطاعة والتقوى والمعرفة حيث تحكمهما علاقة طردية» فالمعرفة تقود إلى 
الطاعة» كما أنّ الطاعة تكون سببا للعلم والمعرفة الأعمق والأشمل. فقد ورد فى الحديث أن رجلًا سأل الإمام الصادق عليه السلام: هل 
الملائكة أكثر أم الناس؟ فاجاب عليه السلام: 

«والذى نفسى بيده لعدد ملائكة الله فى السموات أكثر من عدد التراب فى الأرض؛ وما فى السماء من موضع قدم إِلّاوفيها ملكك 


سبحه ويقدسه)[8؟١].‏ 


تَأمّل: الناس والملائكة ثانية 
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بين الإمام عليه السلام فى هذا الخطبة صفات الملائكة بصور واسعة جداً وبالطبع فانٌ هنالكك هدفا مهما كان ينشده الإمام عليه 
السلام من ذلك. ويبدو أن للإمام عليه السلام هدفان هما: ذلك المطلب الذى وردت من أجله الخطبةُ ويكمن فى معرفة الصفات 
بعيدا عن الشركك سواء عن طريق التشبيه أو التعطيل. 

والآدخر هو سوق الإنسان نحو الملائكة والتحلى بصفاتها؛ ومنها أنهما كها بالعبادة والطاعةٌ والتواضع والخضوع واتباع الأوامر؛ فلا 
يكلون ولايتعبون ولايفترون» وليس بينهم من 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 8٠١‏ 

أحقاد وضغائن وحسدء كما ليس بينهم اختلا.ف وتفرق وتشتتء وأخيراً لا-يكبرون أعمالهم ولايتسلل إليهم اليأس والقنوطء 
ولايفكرون سوى فى الله وطاعته. صحيح أن خلق الإنسان يختلف تماماً وخلق الملائكة» فالعقل هو الذى يحكم الملائكة؛ بينما ركبت 
إلى جائبه الشهوة فى الأنسان. إلا أت هذا الأنسان الخليط'من الضفات الحيوائية والعقلاقية قد يتحدر حس يكرن >الحيوان الوحشى 
الكاسر 

اجَلْ مُع أَصَلٌ) 

» كما يمكنه أن يتسامى بفضل ما زود به من استعدادات ليفوق الملائكة فيبلغ مرتبة لاتتسنى لغيره «فكانَ قاب قوسي أوْ أُذنى » ومن 
هنا يمكن للملائكة أن تكون قدوةٌ للإنسان. 

من جانب آخر فانٌ العلم. بحضور الملائكة فى أرجاء العالم- بحيث ليس هنالك شبراً فى هذا العالم المترامى الأطراف يخلو منها- 
دلالة مهمه على فعالية التدبير الإلهى فى هذا العالم؛ الأمر الذى لايخفى دوره فى المسائل التربوية. وناهيكك عما سبق فانٌ هذه الصفات 
تحمل رسال مهمه للإنسان وهى عدم الاغترار بالأعمال واستكثارها إذا ما وقف بين يدى ربّه للصلاة أو ناجى ربّه وتضرع إليه بل إن 
نهض فى جوف الليل وصلى والناس نيام. فيطرد عن نفسه هذه الأفكار الشيطانية» فالذات الإلهية مطلقةٌ غنية ليست بحاجة إلى العبادة» 
شقن النسر عن ل #عندة"الماذكنة الل #قلي تن اظافنة اللداتعدة وراكعة وقافمة والحق أناقدراً من الدقة والسعن فى الضيقاك 
التى أوردها أميرالمؤمنين على عليه السلام بشأن الملائكة لتأخذ بيد الإنسان إلى عالم النور والعرفان وتوقفه على صغر أعماله وطاعاته 
وتعرفه بسر القرب من الله والفوز برضوانه. 

وتكشف النقاب عن عدم عبثية شدةٌ قرب الملائكة من الله إلى جانب عدم بلوغ الإنسان أهدافه المعنوية الرفيعة المرسومة له دون 
السعى والجد والاجتهاد والطاعة. 

فقد ورد فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام حين سأله أحد أصحابه وهو عبداللّهِ بن سنان: 

أيّهما أفضل الملائكة أم بنى آدم؟ قال عليه السلام أميرالمؤمنين على عليه السلام: 

«إِنّ اللّه ركب فى الملائكة عقلًا بلا شهوة» وركب فى البهائم شهوة بلا عقل؛ وركب فى بنى آدم كلتيهماء فمن غلب عقله شهوته فهو 
خير من الملائكة ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم»[9؟1١].‏ 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: /١‏ 

طبعاً لايعنى هذا الحديث أنّ الملائكة لاتملكك لنفسها اختياراً أو أَنها تخلو من عوامل الذنب والمعصيةء فعدم وجود الشهوة فى 
الملائكة إِنْما يحول دونها ودون بعض دوافع الذنوب لا جميعها. 

نفحات الولاية» ج؟؛ ص: 7/ 


القسم السابع عشر: ظهور اليابسة و استقرار البحار 


«كبَس الأرْض عَلى مر أَمْروَاج م تَفْحِلَك وَلِجدِجٍ بكار رَاخْرَوْ تَلنَطمْ أوَاذِىٌ أَمْوَاجوّاء وَنَضْ طَفْقٌ مُتَقَاذِمَاتٌ أثباجهاء وَتَرْضُوا زَئَداَ 
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كَالْفُحُولٍ ِنْدَ جِياجهَاء َحَضَع جماح الْمَء المََاطِم لِتقلٍ حفلهاء وَسِكنَ هوج اذتعائه إِذ وَطِلنهُ , يكلكا ا ودَلّ مش حلي 1 , 00 


عَلَيهَ يَكوَ اهلها ع بَعْدَ اضْ طِخَاب أَمْوَاجِه سَاجِيا مَفْهُورا وَفَى حَكمَةُ الذّلَّ مُتقَادا أمتير كنت لض مَدحوَّةُ فى 0 تيارو 
وَرَذَّثْ مِنْ نَحْوَةْ بوه وَإِعْتلَائِه وَشَّمُوخْ أنه وَسْمُوٌ ُلوَاِ وَكَعَمَيهُ َلَى كَطَّهُ جريته» فَهَمَدَ بعد تَرََاتِهه ولد بعد زَيَفَانِ وَكََاتِه». 

الشرح والتفسير 

مرّ علينا فى الخطبة الا-ولى من نهج البلاغة ما أورده الإمام عليه السلام بشأن خلق الأرض فقال: ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء؛ وشق 
الأرجاءء وسكائكك الهواء» فأجرى فيها ماء متلاطماً تياره» متراكماً زخاره. حمله على متن الريح العاصفة؛ والزعزع القاصفة؛ فأمرها 
برده» وسلطها على شده ... فسوى منه سبع سموات. 

وقد أشار الإمام عليه السلام هنا فى هذا الموضع من الخطبة إلى ذلكك الأمر الذى ذكره سابقاً فى أطار عرضه لخلق الأرض بعبارات 
جديدة رائعة فقال عليه السلام: 

«كبس ]18١‏ الأرض على مور[ ]١181١‏ أمواج 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 785 

مستفلحة[ 187]» ولجج بحار زاخرة[87١]‏ تلتطم أو اذى ]١85‏ أمواجه. وتصطفق ]١00‏ متقاذفات ]١02‏ 

أثباجها[101١]‏ وترغوا[08١]‏ زبداً كالفحول عند هياجهاء» 

ولعل هذه العبارات من قبيل الأمواج والبحار وأمثال ذلكك مما كان موجوداً قبل بداية الخلق» أى فى ذلكك الزمان الذى لم يكن فيه 
الماء؛ بل حتى الليل والنهارء إشارة إلى المواد المذابة التى كانت موجودة قبيل انبثاق الخليقة وقد تلااطمت وتلاشت إثر وقوع 
الانفجارات العظيمة» فظهرت الرغوات الواسعة على هذه المواد المذابة ثم قذفت فى الفضاء لتكون الأرض والكواكب والسيارات» ثم 
أشار الإمام عليه السلام إلى مرحلة اخرى من مراحل ظهور العالم فقال: 

«فخضع جماح 154] الماء المتلاطم لثقل حملهاء 

وسكن هيج ارتمائه إذ وطئته بكلكلها[ ٠8١1؛‏ وذل مستخذيا إذ تمعكت ]١18١‏ عليه بكواهلها[ ؟18]) 

»ثم أردف الإمام عليه السلام ذلكك بقوله: 

«فاصبح بعد اصطخاب 189] أمواجه» ساجياً[18١]‏ مقهوراًء وفى 

حكمةٌ[80١]‏ الذل منقادا أسيراً» 

فالذى يستفاد من هذه العبارات أن ظهور الأرض (وسائر 

نفحات الولاية: ج؟؛ ص: 88 

الكرات السماوية) على المادة المذابة الاولى كان سببا لاستقرارها بالتدريج وكبح جماحها واضطرابها. كما يحتمل أن تكون هذه 
العبارات إشارةٌ إلى الأمطار والسيول فى بداية ظهور الكرهُ الأرضية. بحيث شكلت محيطات متلاطمة. إِلَاأنَ هذه الأمواج أخذت 
بالاستقرار نسبياً على سطح المحيطات بفعل الجاذبية الأرضية. حتى أخذت تظهر اليابسة» من هنا قال لاحقابان الأرض قرت وظهرت 
يبوستها شيئاً فشيئاً وحد من حركات الماء حتى سكن وقر فى مكانه 

«وسكنت الأرض مدحوة[82١]‏ فى لجةٌ تياره» وردت من نخوة بأوه ]١87/‏ واعتلائه» 

وشموخ 188] أنقه. وسمو غلوائه ]١184‏ وكعمته ]١7١‏ على كظة[171١]‏ جريته ]١97‏ فهمد[17] بعد نزقاته 17]» ولبد[ه117] 

بعد زيفان #/ا١]‏ وثياته لا/ا١])»‏ 

وهكذا خمدت العواصف الاولى وقطعت الأمطار والسيول ثم هدأت تلكك الامواج, فتأهبت الأرض لتقبل الحياه عليهاء وهذا ما أشار 
إليه الإمام عليه السلام فى المقطع القادم. وهنا لابدّ من القول بانّ بعض شرّاح نهج البلاغة ذهبوا إلى أن الماء قد وجد قبل خلق الكرة 
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الأرضية إلاأله كنا أعصر سابقا أن التعير بالمناء يمكن أن يكرت إشارة إلى المواة المذانة النالة الى ودف كنز لهور السماء 
والاركن: 
نفحات الولاية» ج22 ص: /ا/ 


القسم الثامن عشر: ظهور الجبال والعيون 
اشارة 


َلَمًا مركن هَدِجٌُ الكاويم تفرى | كتافياه وَحَمْلٍ شَوَاهِقٍ الْجبَالٍ الشمخ الْبذّحَ عَلَى اي د يَنَابيع الْعْيُونِ مِنْ عَرَانِين أنوفهاء وَقَرَكَهَا 
فى شرهُوب يدها وديا وعدل كيه الوّسَيَاتِ مِنْ جَلَامِيدِمَاء وَدَوَات لسَّنَاخِيبِ الذج مِنْ ص يَاخيدَِاء كك مِنَ الْمَيِدَانِ 
لِرسُوب الْجبَالٍ فى قطع أ أَدِيمهاء وَتَعَلْلِهَا مس ربَهُ فى جَوْبَاتِ حَيَاشْدِيمِهَاء وَرُكويهًا أَعْتَاقّ سرِهُولٍ الرَضْدينَ وَجَرَائِيِمهَاء وَفَسح بَئِنَ الْجَوٌ 
َتتّهاء وَأَعَدَّ الّْهوَا مََُسَماًلِسَاكتِهَاء وَأَحْرَحِ إِلَيِهَا أهْلَها عَلَى تَمَام مَرافقها». 
الشرح والتفسير 1 
أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة- بعد أن شرح كيفية ظهور الأرض- إلى مسأل ظهور العيون والآثار المهمة للجبال 
فى استقرار الأرض ومن عليهاء فتطرق إلى أهم أسباب الحياة على الأرض وفى مقدمتها الماء والسكون والاستقرار فال عليه السلام: 
«فلما سكن هيج الماء من تحت أكنافهاء وحمل شواهق ]١8‏ الجبال الشمخ ]١78‏ البذخ ]18١‏ على أكتافهاء فجر ينابيع 
العيون من عرانين ]١86١‏ أنوفها وفرقها فى سهوب 187] بيدهال”18] و أخاديدهالع18]) 
فالعبارة تفيد أن اؤل 
نفحات الولاية ج؟؛ ص: 8/8 
ما ظهر على الأرض الجبال ثم تبعتها العيون؛ الأمر الذى أيدته أبحاث علم طبقات الأرض حيث تشققت القشرة الأرضية فى البداية إثر 
البرودة» فكان فى تلك الشقوق حفر عظيمة استوعبت الماء النازل من السماء ثم جرى بشكل عيون و ينابيع. والعبارة 
«عرانين أنوفها» 
التى تعنى ما صلب من عظم الا-نف» هى كناية رائعة عن قمم الجبالء بل أن تشبيه نتوءات الجبال بالانف تشبيه رائع يدل على أن 
جوف الجبل ليس مملوءاًء بل فيها المزيد من الأسجزاء الخالية بحيث تبدوا أحياناً للعيان على هيئة غيران وكهوف ومصادر لادخار 
اللمياة. 
ثم اشار عليه السلام إلى سكون الأرض والسيطرة على حركتها بالجبال؛ فقال: 
«وعدل حركاتها بالراسيات 180] من جلاميدها[182] وذوات الشناخيب 187] الشمّ ]١188‏ من صياخيدها[184]). 
وهكذا سكنت حركات الأرض بفعل نفوذ الجبال فى سطحها ورسوخها فى الأعماق واستقرارها على الفلا فحالت دون اضطرابها: 
«فسكنت من الميدان ]١١‏ لرسوب الجبال فى 
قطع أديمها[ ]19١‏ وتغلغها[ ؟19] متسربة[197] فى جوبات ]١195‏ خياشيمها[ 1140 وركوبها أعناق سهول 
الأرضين وجراثيمها[192]). 
والحق أن ما أورده الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبه هو ذات ما أثبته العلم الطبيعى؛ الأمر الُذى أشار إليه القرآن الكريم 
فى أن الجبال بمثابة مسامير الأرض: 
«وَالجِبالَ 
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نفحات الولاية» ج 5 ص: / 

]١9ا/[)ًاداتؤأ‎ 

؛ كما صرح القرآن قائًا: ولق فى الأرْض رَواسِيَ أن تَمِيدٌ بكة)[198]. طبعا هناك عدة فوائد اخرى للجبال؛ ومنها خزن المياه التى 
تخرج منها أحياناً كعيون وأحياناً اخرى على هيئةُ صقيع كثير ذاب ماءاً فشكل الأنهارء ناهيكك عن سائر فوائد التى ذكرناها فى شرح 
الخطبة الا-ولى فى المجلد الأول من هذا الكتاب. ثم أشار عليه السلام إلى امور مهده اخرى لاعداد الأأرض بغيه عيش الإنسان 
وممارسة حياته عليهاء فى أنْ الله جعل فاصلة بين الأسرض والجوء وأعد الهواء والنسيم إلى جانب توفير كافة ما يحتاج إليه سكنة 
الأرض: 

«وفسح بين الجو وبينهماء وأعد الهواء متنسما[99١]‏ لساكنهاء وأخرج إليها أهلها على تمام مرافقها[١٠5])‏ 

“ققد فحمنتث هذه العبارة أشاره إلى الأركان الأصلية للتحياة وفعيشة الإنسان والحبوان» وفى معقدسها الهواء» أو بعبازة اخيرى الاو 
كسجين الذى لايستغنى عنه الإنسان لبضع (دقائق حيث يموت إذا قطع عنه. إِلَاأْنَ الحق سبحانه وتعالى خلقه بكميةُ كافيةُ وفى جميع 
الاماكن بحيث يحصل عليه الإنسان دون أدنى جهد أو تعب. كما يحصل عليه الجميع على السواسيةٌ غنيهم وفقيرهم وكبيرهم 
وصغيرهم وعجوزهم وفتاهم وعاجزهم وناشطهم. ثم أشار على نحو الاجمال إلى كل ما يلزم الإنسان والحيوان للمعيشه على الأرض 
بعبارة قصيرة أوجزها فى المفردة «المرافق». أمّا ما المراد بالجو فى العبارةٌ الذى فصله الله عن الأرضء فقّد قال البعض المراد به الفضاءء 
ولمالم يكن الفضاء جسما أو ماده فلا يبدو التعبير با يجاد الفاصلة بينه وبين الأرض مناسبا. و يمكن أن يكون المراد بالجو الطبقات 
التى وراء الهواء» كطبقة الأوزون التى لايمكنها تلبية الحاجة التنفسية للإنسان لو كانت فاصلتها مع الأرض قليلة» وكانت الطبقة الجوية 
رقيقة. أضف إلى ذلك فانها تدعو إلى اضطراب سائر شرائط حياءً الإنسان وكافة الأحياء على الأرض. 


تأمّل: أسرار خلق الجبال 


نفحات الولاية» ج5» ص: 91٠‏ 

لقد أعد الحكيم سبحانه بمقتضى قدرته وعلمه كافة أسباب الحياهً ومتطلبات العيش والوسائل التى يحتاجها الإنسان قبل خلقه؛ الأمر 
الذى أشارت الخطبهٌ إلى جانب منه. ومن ذلكك استقرار الأرض. فلو كانت القشرةٌ الأرضيهٌ فى حال حركة لتعذرت الحياهً عليهاء و 
الآدخر توفير الهواء بهذه الصورة الواسعة حيث يعتبر ماده الحياةً فى السفر والحضر وفى البيت وخارجه وفى اليقظة والمنام وهو معه 
أينما كان» وتوفير المياه والعيون وجعلها تحت تصرف الإنسان إلى جانب نزول الأمطار التى تروى كافة المواضع المرتفعة والعالية 
وترويها بالمياه» وهذا ما سيأتى ذكره فى الأقسام القادمة من الخطبة. 

وظهور الجبال التى تلعب دوراً مهما فى حياهً الإنسان» بل يمكن القول أن الحياة البشرية مهددة بالاخطار لولا هذه الجبال للأسباب 
التالية. 

أوللافو اها قن الخلرلة كوه امطاب الآ فى يقل الففظل ندال 

ثانياً: الحيولة دون عدم استقرار الأرض إثر الضغط الخارجى الناجم عن جاذبية الشمس والقمر وظاهرة المد والجزر الناشئة عنهما. 
ثالنا: كرنها الملجأ الأمن ازاء العواضف القن هيده كل مقومات وعتاصر نحياة الاسات. 

زانعا: وسيلة الأشاق البضعي :ونرول الأمطاو. 

خامساً: عامل مهم لادخار المياه بصورة صقيع متراكم فى سطحها الخارجى بحيث تتحول بالتدريج إلى ماء طيلةُ السنة. 

سادساً: موضع للآبار الجوفية التى تختزن فى حفر عظيمة داخلها وتجرى كعيون. 

سابعاً: تمنع الاصطدام الشديد للهواء بطبقة الأرض. 
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ثامناً: تجعل الأرض قابلة للاستفادةٌ العملية: وبالنظر لاختلاف درجات حرارة وسط الجبال ونقاطها العلوية والسفلية فانها توفر مناخاً 
متاساً لنمو مختلض النباتات والمحاضيل. 

تاسعاً: انها مراكز للمعادن العظيمة التى تلعب دوراً مهما فى حياة الإنسان. 

عاشرا: يستخرج منها بعض المواد المهمّةُ فى البناء ولاسيما الحجر. 

ومن هنا عدها القرآن الكريم من النعم العظيمة قات القرافك يتقان روش الدع يلار اوعض فبباركو اوم و البارا قية كن 
الَمَراتٍِ جَعَلَ فيها زَوْجيِنِ اثنينا[701]. 

نفحات الولاية جء, ص: 4١‏ 


القسم التاسع عشر: إحياء الأرض الميتة بالسحب الممطرة 
اشارةٌ 


«ثم لَمْ وت جرْرٌ الأّرْض الْتَى تفْصرْ ميا الْعِيُونٍ عَنْ رَوَاييهَاء وََاتَحُِ ج دَاوِلٌ الأَنْهَارٍ ذَرِيعةً إلى بُنُوعِهاء حب أَنْمَالَهَا نَاشِعَةٌ رحاب 
تخب مؤاتها. وَتَسْمَخْرِجُ نَائَهَا ألْفَ عَمَامَهَا بتغد افْيِرَاقٍ لمع وَتَبَايّن قرَعِِ حتّى إذا تمخضت لي اَن فيه وَالْتمَع بَقَهُ فى كُقَفِه وَل 
َنم و مِيضهُ فى كتَهْوَر رَبَايد يرا سَححَابهِ» أؤك له نضا مُتَدَارِكأء قد عق هَيِدَبة تَمْريهِ الْجَنُوبُ درر أَهَاض يبه وَدُقَعَ شَآبيبه. فَلمّآ 
ألفك الشتحات بوك بِوَانَتَاء وَبَعَاحَ قرا اسِجَقَلتْ به من الْحبْءٍ المَخمُول عَلَيِوَا أَخْرَج ب به مِنْ مواد الأَرْض الات وَمِنْ زُغْر الْجِبَالٍ 
الأَعمَاتَ» تهى تبج بيه ريض ها وى بها ألبترثة من وب أَزَاهِيرِهَاء وَحِلْيَُمَا سِحِطْتٌ به مِنْ نَاضِدرِ أَْوَارِهَاء وَجَعَلَ ذلك يَلَاغَا 
للأنام وَررْقا للأنعام, وَحَرَقَ اجاج نِى آفَاقِهَاه وَأََاَ المَارَ ِسَالِكينَ عَلَى جَوَادٌ طَدقها». 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى نعمة مهمه اخرى لا تتم الحياه بدونها على سطح الأرضء حيث شرحها بعبارات 
لطيفة رائعة, فقال عليه السلام: 

ثم لم يدع جرز[07٠]‏ الأرض التى 

تقصر مياه العيون عن روابيها[*١17»‏ ولاتجد جداول الأنهار ذريعة إلى بلوغهاء حتى أنشأ لها 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 47 

ناشئة السحاب تحيىء مواتها وتستخرج نباتهاا. 

الجدير بالذكر أن الإمام عليه السلام أشار بصورة عابرةً إلى الاقسام الثلاثة للرى والسقى: السقى الطبيعى بواسطة العيون المليئة بالميا 
والسقى عن طريق الجدوال والآبار وتوجيه مياه الأنهار الطبيعية» والسقى عن طريق الأمطار الأهم من كل ذلككء وذلكك لوجود بعض 
المناطق فى الأرض التى يتعذر سقيها بغير الأمطارء وهى المناطق الكثيرة فلولا مياه الأمطار لماتت أجزاء واسعةٌ من الأرض. اضف إلى 
ذلك فما لاشكك فيه أن الأنهار والعيون إِنّما تكتسب مياهها من الأمطار. على كل حال فانٌ السحب وبالتالى الأمطار تقوم بهذه المهمة 
فى السقى و التى كلفها بها الله فقال عليه السلام: 

«الف غمامها بعد افتراق لمعه »]7١*‏ وتباين قزعه ه70 حتى إذا تمخصت ]7١8‏ 

لجهُ المزن ]1١7‏ فيه والتمع برقه فى كففه 175١8‏ ولم ينم وميضه ]١١9‏ فى كنهور[ ]1١١‏ ربابه 2171١‏ متراكم 

شصابةة أربيلة بيع[ الا] مثار كاء قد اس 1؟] هيدبه 1715» تمريه 518] الجنوب درر[8١1]‏ أهاضيبه 717]» ودفع 


شاببيه 14 ؟]) 
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» فقد استبطنت هذه العبارات عدَّهُْ مواضيع علمية مهمة: ومنها الإشارة إلى مهمة 

نفحات الولاية» ج5» ص: 97 

الريح التى تؤلف بين السحب المتفرقة المنبعثة من البحار لتتكون منها الأمطار الغزيرة. ثم تطرق عليه السلام إلى تجمع السحب والغيوم 
والضغط الذى تسلطه كل واحدة على الأرض تأهباً لهطول الأمطار إلى جانب دور البرق فى ذلكك الهطولء لاننا نعلم أن البرق إِنّما 
عضيل من تاذل الكيزيائثة المزجية والتالبكة فحدت إل مقدارا كي امن البواءوكلا عن عبفل قاذاق شط اليؤاء يدت 
الظروف لسقوط الأمطار. ثم واصل الإمام عليه السلام الكلام فى دور الرياح وأنّها بمثابة الأصابع التى تستخرج الحليب من ضرع 
الندى؛ فتفصل السحب والغيوم عن الهواء وتبعث بمياه الأمطار هنا :وفتاك: فكل هذه الافور تشثير إلى أن الخالق الحكيم قد أعدٌ 
جميع المقدمات ودبر كافة الاسباب من أجل رى الاراضى المرتفعة والجافة. ثم أشار الإمام عليه السلام إلى آثار المطر على الأرض 
وما ينطوى عليه من بركات وفوائد فقال: 

«فلما ألقت السحاب بركك ]5١9‏ 

بوانيها| ]١١‏ وبعاع ١؟17؟]‏ ما أستقلت ؟؟1] به من العبث 777] المحمول عليه» أخرج دمن هوامد[ع9١]‏ الأرض 

النبات» ومن زعر[0؟7؟] الجبال الأعشاب» 

فقد أشارت هذه العبارات الرائعة إلى مسألة وهى أن السحب كأنّها حبلى فاذا هطلت الأمطار الثقلية وضعت حملها؛ الحمل الذى 
يفيض الحياءً والبركة والجمال لكى تشمل الصحارى الجرداء أطراف قمم و سفوح الجبال- التى يصعب على الإنسان سقيها- فتخرج 
منها النباتات التى تعود بالفائدة على الناس. ثم واصل عليه السلام حديثه برسم صورة رائعة عن الطبيعة التى تتمخض عن ذلك المطرء 
فقال 

«فهى تبهج ]1١2‏ بزينة 

رياضهاء وتزدهى 171] بما البسته من ريط[8؟1] أزاهيرها[9؟؟] وحيلهُ ما سمطت ٠"7؟]‏ به من ناضر[ 71؟] 

أنوارها[ 775 ]). 

نفحات الولاية» ج؟» ص: 18 

ومن الواضع جداً دور الطبيعية وجمالها فى صفاء روح الإنسان وإزالته لتعبه وارهاقه إلى جانب تفعيل قوته وطاقته؛ وعليه فالحديث 
لاسر على :سألة الجمال.وإن كان هذا الجمال يكل جانا مق جمال الحق سبحانه وجلاله يل إن هذا الجمال يعد أحد عوامل بقاء 
الحياءً وديمومتهاء بل ذهب بعض العلماء إلى أهمية دروه حتى فى نشاط الحيوانات. ثم قال عليه السلام بِأنْ كل ذلكك زاد ومتاع 
للإنسان ورزق للانعام: 

«وجعل ذلك بلاغاً[175] للأنام» ورزقاً للأنعام) 

#الالوتسان لا يسطيد من نعم الطبية على تتترى الغداء فسديي» بل يزعن عن طريقها اسه ومسكه وير كه بويضررة عاية كاقة 
دده شام اران تريريية ان «أنَا صَيَئنا الْماءَ ص تا « نم هفنا الأرض شَفَا» « كَأنْْنَا فيها حباً* وَعِنَاً وَقضباًء* وَرَيْتُو نا 
وتكلا» وعدا غذاء وفاكهةُ وأنا» متتاعاً لَكخْ وَلأَنْعامكة)[ زع" 

نعم فالإنسان اعون على النباتات وثمارهاء وينسبح مفروشاته من مختلف أليافها فحسبء بل يبنى بيوته من خشبها وينصب الخيام 
من أليافهاء كما يغطى أغلب حاجاته ومتطلباته عن طريق منتجات الحيوانات التى تتغذى على النباتات. ثم اختتم خطبته عليه السلام 
بالاشارة إلى مسألهُ مهمه اخرى خلقها الله فى الأرض من أجل الإنسان: 

«وخرق الفجاج 178] 

فى آفاقها وأقام المنار للسالكين على جواد[ء7؟] طرقها). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1/1./ من موعالا 


فادنى نظرة إلى الأرض وكل بقعهٌ من هذه الكرة الأرضية يتضح من خلالها بأنّ الجبال لم تحول دون الحركة على الأرض أو بفصل 
بعض بقاعها عن البعض الآخر فحسبء بل جعل فى كافة مواضعها الاودية والشقوق لا يصالها مع بعضها عن طريق السبل والجادات 
وما إلى ذلكك: و قلما يلتفت الإنسان أنه لولا وجود هذه الجادات و الجبال العملاقة المتصلهُ مع بعضها و التى تشكل جدارا لمنع عبور 
الناس و الحيوانات و تقسم الأرض إلى إقسام متناثرة لتعرض لعظيم البلاء و عاش أشد الفاقة: «وَجعلنا فى الأّض رَوَاسِتَى أن تَمِيدٌ بهم 
نفحات الولاي ج؟؛ ص: 40 

يَهْتَدّونَ)[/70] 

» وقال: (وَمِنَ الجبالٍ يَدَدٌ بيض وَحَمْرٌ مُخْتَلِفٌ ألوانها وَعَرابِيبُ سُوةٌ»[58]. 


تأمّل: سعة قاعدهٌ اللطف فى التكوين والتشريع 


جرت عادة أهل التدبير والحكمة على توفير كافة المقدمات والأسباب التى توصل إلى الهدفء ويتجلى هذا الأمر بأعظم أبعاده فى 
الخالق الحكيم سواء فى عالم التشريع والتكليفء أم فى عالم العينيات والواقعيات» فقد أعد كافة الشرائط ومهد جميع السبل فى عالم 
التكليق سن أخنل الطاضة عضت زود الأتسات بالعقل والذكاء والفطرة السليمة وائول الككتن: السماوية وبعث الرسل والأثياء لست 
للعباد اتخاذ سبيل الطاعة؛ الأمر الذى اصطلح عليه باللطف فى علم الكلام. وفى عالم الخلق فانّ الله سبحانه أعد كافة وسائل الحياة قبل 
أن يضع الإنسان قدمه على هذا العالم» فقد أقر سطح الأرض وحال دون حركاتها الطائشةٌ بواسطةٌ الجبال» وشق فيها الآبار والأنهار التى 
تعتبر ماده الحياةه وسخر السحب لرى المرتفعات» كما خلق مختلف النباتات التى يتغذى عليها الناس والحيوانات كما أوجد الجواد 
وسط الجبال لعبور الناس ومشيهمء. وسهل للناس روابطهم الاجتماعية» بل منح أرواحهم السكينة والهدوء بما زين به الطبيعة من ورود 
وأزهار. نعم هذا هو معنى الحكمة والتدبير والربوبية الذى أشار إليه أميرالمؤمنين على عليه السلام فى هذا الموضع من الخطبة» والذى 
يعرف الإنسان بعلم الله وقدرته وحكمته من جانب, كما تثير لديه حس الشكر- مادةٌ الطاعة والعبودية-» وهوالأمر الذى ورد كراراً فى 
القرآن ومن ذلكك فى سورة النحل بعد ذكره لخلق السموات والأرض والانعام ونزول الأمطار من السماء و خروج الاشجار و نمو الزرع 
و أنواع الثمار و الفاكهة و حركة الشمس و القمر و خلق البحار على أنها من نعمه التى لاتعد و لا تحصى. حيث قال: وََلْقَى فى 
الأزض رَواسِ اذ تي كير انيار وَسْيًا َلَكمْ تَهْمَدُ َهْتَدُونَ* وَعَلاماتِ وَبالنَجِم هَمْ يَهتَدُونَ[179]. 

نفحات الولاية» ج5» ص: /01 


القسم العشرون: خلق آدم وبعثة الأنبياء 


«قلَما مَوَدَ أَرْضَكٌ وَأَنْقَدَ أمْرَه اخْيَارَ آدَم عَلَيهِ السَلامُ خيرَةً مِنْ حَلْقِهِ وَجَعَلَه أُوّلَ جبلته وَأْسِكتة جَنََه وَأرْعَدَ فيهًا أكلة وأو عَرَّ إليه 
فعا نيا ووه أنَّ فى الإمدام علي التَوَضٌ لِمَعْصِِت وَالْمحَاطرَة متَْلته؛ فَقْدَمَ عَلَى مَا نَهَاهُ عَنّ- عاتواقاة لعاق عليود وأشسلة يفل 
اي لير أدضة بتع قم الك دتري صل تمع وين عغرقوء بل تكافتقع بالج ع عَلَى أَلْمَن الْحِيرَ من أَنْيائِهه وَمُتَحما 
وَدَائِع رسَالاتِهء نا َه حنّى تَمْتْ تَمّتْ بِنَيَنَا مُحَمَّدِ صلى الله عليه و آله ته سح وَبََعَ ال 2 طم عُذْر وَتُذحه. 

الشرح والتفسير 

خاض الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة فى قضية خلق آدم بعد خلق الأرض و إعدادها من جميع النواحى, وأنّ الله سبحانه 
قد أعد الأرض وانفذ فيها أمره ثم اصطفى آدم عليه السلام من بين جميع خلقه: 

«فلما مهد أرضه. وأنفذ أمره. اختار آدم عليه السلام» خيرهُ من خلقه.» وجعله أول جبلته)[| ٠؟]‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 781/8 من موعاا 


» والعبارة 

«أول جبلته» 

(أول مخلوقاته) يمكن أن يكون المراد بها الإنسان الأول من حيث الترتيب الزمانى؛ أو أول مخلوق من حيث الموقع. 

والمقام؛ أو كلاهما. 

نفحات الولاية» ج 5 ص: 5 

ثم قال عليه السلام أن الله سبحانه أسكن آدم جنته وزوده بمختلف الأطعمة والأشرية؛ ثم حذره ما حظر عليه والعاقبة الخطيرة لتجاوز 
أمره ونهيه على مقامه وكرامته: 

«وأسكنه جنته» وأرغد فيها أكله. وأوعز[1١1]‏ إليه فيما نهاه عنه. وأعلمه أن فى الأقدام عليه التعرض 

لمعصيته» والمخاطرة بمنزلته). 

نعم فقد أسكن الله آدم عليه السلام فى جِنهُ أرضية (جِنّهُ غناء بالفاكهة من جنان الأرضء والشاهد على ذلكك قوله: 

«فلما مهد أرضه» 

» ثم بين لآدم عليه السلام تكليفه وأصدر له وأوامره ونواهيه وحذره من معصيته وعدم طاعة أوامره» والعبارات وان لم تصرح بالشجرة 
المنهية غير أنّها بينت بصورة عامة؛ الأمر الذى ورد كراراً فى عدّه آيات قرآنية ومنها الآية: «وَلَمَدْ عَهِدنا إلى آدَم مِنْ قَبِل كنيد وَلَمْ 
نَحَدْ لَهُ عَرْما[؟؟1] والآية «وَقلّنا يا آدَمْ اشركن نك و روش كه الله وكاؤاولها وير عدو عتقها ولة كذرنا هد الترة فكزقاىة 
الظَالِمِينَ)[**5]. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بِأنْ آدم وقع فى ما حذر منه: 

«فأقدم على ما نهاه عنه موافاة لسابق علمه. 

قد يبدو فى البداية أن العبارة: 

«موافاة لسابق علمه» 

» أن آدم عليه السلام- قد أجبر على المعصية وذلكك لأنّ علم الله سبق فى هذا الأمر (وهذه هى الشبهة المعروفة لدى المجبرة فى مسألة 
العلم الأأزلى لله سبحانه)؛ ولكن كما ذكر نا ذلكك سابقاً فى بحث الجبر والتفويضء أن العلم الازلى ليس سبباً الاجبار على فعل قط! 
لأنْ اللّه كان يعلم أن آدم عليه السلام سيقارف هذا العمل باختياره» بالضبط كالاستاذ الذى يعرف تلميذه سيسقط فى الامتحان النهائى 
بسبب إهماله وكسله فى الدروس. فمثل هذا العلم من قبل الاستاذ ليس له أيه صله برسوب ذلك التلميذ أو اجباره عليه. فهو يعلم أن 
تليذه اخار طريقاً خاطا يحض إرادقت وقل اعفاد الكيل والشاعين دوق الجدرالبطالعة والكا 982[4] ومن هنا اعدمالله وخاطه: 
«أَلَمْ أنْهَكما عَنْ يَلكما الشَّجَرَْ وَأقَلَ لكما إِنَّ الشَِّطانَ لكما عَدُوٌ مُِينٌ [ه5؟]. 

نفحات الولاية» ج 5 ص: 544 

فلو كان آدم عليه السلام مجبوراً كيف يؤاخذه الحكيم سبحانه على فعل لم يكن مختارا فى ارتكابه كذلك لماذا يندم آدم عليه 
السلام على ذلك الفعل ويتوب منه أم كيف يخرج الله سبحانه من الج بذلك الفعل؟ كل هذه الامور تدل على عدم وجود أى 
تضارب بين العلم الأزلى للّوسبحانه مع اخحتيار آدم وسائر أفراد البشر» ثم قال عليه السلام: 

«فاهبطه 7528] بعد التوبةٌ ليعمر الأرض بتسله» 

وليف الحجةٌ به على عباده). 

فبالنظر للعبارة السابقة 

«أسكنه جِنْته) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 81/9 من ٠وعاط‏ 
يفهم أنّ هبوط آدم ونزوله لم يكن هبوطً مكانياء بل مقامياء أى أن اللّه أهبط آدم من ذلك المقام الرفيع الذى كان عليه لتركه ذلكك 
الأولين: 

والعبارة: 

«ليعمر أرضه بنسله) 

تفيد أن هدف كافة الأأفراد لابدٌ أن يكون إعمار الأرض لا اخرابها با الحروب والقتال والتزاعات والخلافات أو الخمول والكسل 
والغام عن العل اوعتى الريك لوده السالدة! والطريت داعباو بيع البرية فها روي انبا قي الخطانةرورية لا 
يوفق لهذا البناء والاعمار» فتقد جاء ذ فى القرآن الكريم «هُوَ أََْاكُمْ مِنَ الأرض وَاسْتَعْمَرَكُم فيها فَاسْتغْفِرُوه ثم تُوبُوا ليه [/160]. 

كما يستفاد من العبارة: 

«فأهبطه بعد التوبة) 

أن ذلك الهبوط قد حصل بعد التوبة. 

النقطة المهمة الاخرى فى العبارة والتى أشير إليها مراراً فى القرآن مسأل اتمام الحجه على العباد. فالله سبحانه وإن زود الإنسان 
بالعقلء إِلَاأنَهِ لم يكتف بذلكك فواتر إليه كتبه ورسله وأنبيائه والدعاهً إلى طاعته- فى كل عصر ومصر- ليتم الحجة على العباد» وهذا 
ما أورده الإمام عليه السلام فى حديثه بين , بنى آدم وواتر إليهم الأنبياء ليؤدوا رسالات ربّهم ويقيموا عليهم الحجج: 

«ولم يخلهم بعد أن قبضه. ممما يؤكد عليهم حجة ربوبيته» ويصل بينهم وبين معرفته» بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه» 
ومحتملى ودائع رسالاته. قرناً[8؟؟] فقرناً؛ حتى تمت بنبينا محمد صلى الله عليه و آله حجته؛ وبلغ المقطع 164] عذره ونذره )]58٠‏ 

» تفيد بعض 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: ٠٠١‏ 

الآبات القرآنية وجود التوبة سابقاء كما تفيد آيات اخرى وجودها لا حقاًء ويمكن الجمع بينهماء فى أن آدم عليه السلام تاب مرات 
من خطيئته من قبل الهبوط وبعده. وما أكثر ما يخطئى الإنسان ويكثر من الاستغفار كلما عرض له ذلكك الخطاء. العبارة 

«لم يخلهم بعد أن قبضه)[١18]‏ 

» تفيد أنّ آدم عليه السلام هو أحد أنبياء الل وحججه وأنّ الله واتر أنبيائه بعد آدم عليه السلام حتى ختمهم بالنبى الأكرم صلى الله 
عليه و آله. وهنا يبرز هذا السؤال: إذا كان اتمام الحجه ضرورة فى كل زمان ومكان/ لم ختمت النبوة بالرسول الأكرم صلى الله عليه و 
آله فكان صلى الله عليه و آله حاتم الأنبياء؟ وتتضح الاجابة على هذا السؤال من خلال التفات إلى هذه النقطة وهى أن اللّهِ أنزل آخر 
أوامره وأحكامه وأكمل قوانينه وتعاليمه على نبى الإسلام» فكانت شريعته أكمل الشرائع وأشملهاء بحيث يمكن للبشرية برمتها أن 
تحتذيها فى مسيرتها إلى السعادة والفلاح» ولا سيما أن نسل الأوصياء عليه السلام الامتداد الحقيقى للنبى صلى الله عليه و آله ماثل إلى 
يوم القيامة» ومن أراد المزيد فليراجع المجلد الثامن من كتاب نفحات القرآن بحث الخاتمية. 


نفحات الولاية» ج 5 ص: ٠6١١‏ 
القسم الحادى والعشرون: الرزق وسيلة الامتحان 


اشارة 


«وَقَدَّرَ الأزرّاق فَكتَرَهَا وَقَللهاء وَقسَمَهَا عَلَى الصيت والسَعَد فعدَل فبها لتتتليى مَنْ أراد بِمَهِسُورِمَا وَمَعْسُورِمَاء وَليختَرَ بذليكك الشكر وَالصّبر 


مض 


مِنْ غَييَهَا و فَقِيرهَا. م بس عَتِهَا عَقَابِيلٌ فَاقَتَهّاء وَبِسَ لَامَتِهَا طَوَارِقَ آفَاتهَاء وَبِفْرَج ا ا ا 0 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 8.١‏ من موعالا 


وَقَصّرَهَاء وَقَدَمَهَا وَأََوَهَاء وَوَصَلَّ بالْمَوْتِ أَسْبَابهَاء وَحَعَلَهُ تَالِجاً لأشْطَانِهاء وَقَاطِعا لَمرائر أَقرَانَِاا. 

الشرح والتفسير 

واصل الإمام عليه السلام كلامه بالأدل الدامغةُ و الواضحة بشأن اتمام الله سبحانه للحجهُ على العباد من خلال إنزال الكتب السماوية 
وبعث الأنبياء والرسل بالحديث هنا عن وسيلتين للامتحان الإلهى للعباد فى مختلف مراحل تكليفهم, فأشار فى الاولى إلى مسألهُ الرزق 
التى قدرها وتعرضها للزيادة والنقيصة: 

«وقدر الارزاق فكثرها وقللهاء وقسمها على الضيق والسعة» 

وبغية الحيولة دون التصور بأنّ هذا التفاوت فى الرزق بين العباد يتناقض والعدالة, بادر الإمام عليه السلام إلى القول بتقسيمها على 
قو العدل 

«فعدل فيها» 

فى إشارةٌ إلى أن العدالة لاتعنى المساواء والتكافىء بل العدالة تعنى الايصال على ضوء مصلحة الشخص» فقد ورد فى الحديث عن 
النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أن الله سبحانه وتعالى قال: 

«إن من عبادى من لأ يصلحه إِنَا الفاقة ولو أغدته لأفسده ذلككه وإِنّ من عبادى من لابصلحه لاالصحة ولو أمرضته 

نفحات الولاي ج؟؛ ص: ٠١”‏ 

لأفسده ذلكك)[07؟] 

» ثم تعرض عليه السلام بصورة أعمق لهذا الأمر قائلًا: 

«ليبتلى من أراد بميسورها 

ومعسورهاء وليختبر بذلكك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها/ 

؛ يمكن أن يكون هذا التفاوت فى الأشخاص مختلفاً؛ فتتمتع فئهُ بنعمة جمة لترى فى ميدان الاختبار هل أدت شكر هذه النعمة 
وأفاضت بعضها على المحرومين؛ ووضعت الأنموال مواضعها الصحيحة؛ أم بالعكس فانٌ زيادةً الثروة أبعدها تماماً عن الخالق 
والمخلوق وجعلها تسبح فى بحر من الغرور والغفلة. أم أن ضيق الرزق حطم صبر هذه الجماعة وقضى على استقامتها واضطراها إلى 
مقارفة الحرام وجحود النعمةٌ والأعراض عن الله سبحانه وتعالى 

بل إِنّ هاتين الحالتين قد تتحققان فى نفس الشخصء فقد يكون غنياً أحيانء كما قد يكون فقيراً أحياناً اخرى» وهو ممتحن فى 
الحالتين فى شكره وصبره وجحوده وجزعه ثم يواصل الإمام عليه السلام كلامه بالإشارةً إلى هذه النقطهُ فى أن الغنى والفقر والصحة 
والمرض ليست من الا-مور المنفصلة عن بعضها ليستند الإنسان على واحدة منهاء بل هى قريبة متداخلة مع بعضهاء فى أن البارىء 
سبحانه خلط سعة الرزق بما يتبقى من الفقر والفاقة» والصحة والعافية والسلامة بالحوادث الإلهيّهُء والسرور والافراح بالأحزان والاتراح: 
ثم قرن بسعتها عقابيل فاقتهاء وبسلامتها طوارق آفاتهاء وبفرج أفراحها غصص أتراحها[”18]), 

حتى لا يغتر أحد بغناه وعافيته وفرحه وسروره. ويعلم الجميع بان هذه الامور معرضة للزوال والتبدل والعدم على الدوام وفى كل مكان 
ولدى كائن من كان و أنها تنقلب يوماً إلى ما يضادها. 

وسالمتكك الليالى فاغتررت بهاوعند صفو الليل يحدث الكدر 

و بالنظر إلى أن 

«عقابيل» 

جمع عقبوله على وزن جرثومة تعنى الشدائد وبقايا الأمراض والمشاكل التى تتمثل بقروح صغيرة تخرج يالشفة: فانْ العبارة المذكورة 
تفيد أن المشاكل 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8/1 من موعلا 


نفحات الولاية ج؟؛ ص: ٠١‏ 

والمصائب وآثارها وبقاياها تلازم دائما الراحة والهدوء ولا تفارقهما أبدا والعبارة: 

«يفرج أفراحها غصص أتراحها» 

تأكيد آخر لهذا المعنى؛ لمن أتراح جمع ترح على وزن فرح بمعنى الحزن والغم والهم. فبالنتيجة ذكر الإمام عليه السلام أن هذه 
الافراح والسرور مقرونة با لهم والحزن. النقطة الآخرى التى أشار إليها الإمام عليه السلام هى الوقت المحدد. للحياةٌ» فلها نهاية حتمية 
عاجلا أم آجلَا والشىء الذى ليس للإنسان منه وسيلةُ للهرب هو الموت: 

«وخلق الاجال فأطالها وقصرهاء وقدمها وأخرها». 

فالموث موصول بالحياءٌ (وجعل الأمراض وسيلة لانهاء الحياةٌ) من شأنه القضاء عليها 

«و وصل بالموت أسبابهاء وجعله خالجا[؟] لأشطانها[100]. وقاطعا 

لمرائر[02؟] أقرانها» 

» فقد أشار الإمام عليه السلام فى هذه العبارةً القصيرة إلى عدَّهُ نقاط؛ منها أن البعض يعمر كثيراً بصورةً طبيعية» والبعض الآخر يعمر 
كلاه كناقتل يفصي لكف النس الطريز انتما معن الأعبال القافة أو الذنوب والمعاصىء بينما قد يطال فى ذلكك العمر القصير إثر 
رعاية القضايا المرتبطة بالصحة والسلامة» أو بفعل الأعمال الطيبة والخير والاحسان. كما أشار عليه السلام إلى أن للموت عدَّهٌ أسباب؛ 
إذا هرب الإنسان من بعضها وقع فى مخالب الاخر بل لاينجو من الموت أقوى الأقوياء. وعليه لاينبغى لأحد أن يغتر بصحته وسلامته 
وشبابه وقوته» ولابدّ لكل أحد أن يتأهب للموت ويعد له الزاد المطلوب متوقعاً الموت فى أى وقت.[181] كما احتمل بعض شرّاح 
نهج البلاغة أن المراد بالتقديم والتأخيرء هو أن الله سبحانه وتعالى خلق البعض فى الأزمنة الماضيهٌ والبعض الآخر فى الأزمنة اللاحقة 
على ضوء المصالح. إِلَاأنَ المعنى الأول أنسب. 


تأمل: هل رزق كل إنسان مقدر؟ 


لا يستفاد من عبارات هذه الخطبةُ تقدير رزق الإنسان فحسبء. بل يستفاد ذلكك من 

نفحات الولاية جع, ص: ٠١6‏ 

أغلب الآناك القر اانه الواردة نيقا القاق نقد طانسا معدن اللسادر الأسالاتة اث بع الرزق اوضق اتناس خاضعة لؤوادة الله 
ومشيته بغية اختبار العباد وتمحيصهم. بعبارة اخرى لقد منح الإنسان ذا يوافق معن احعه هذا الأمى شر عذة البفلة منهاء أوناة إذاكان 
الأمر كذلك. فما معنى السعى والجهد من أجل الرزق. 

ثانياً: إن مثل هذا الاستنتاج يؤدى إلى سكون الأنشطة الاجتماعية وتخلف المجتمعات البشرية؛ المجتمعات التى ينبغى أن تعيش حالة 
النشاط والمثابرة بغية عدم تخلفها عن سائر المجتمعات ولاسيما غير الإسلامية فقد صرح القرآن الكريم بهذا الشأن قائكا: 

انحن فس من بَيِنَهُمْ معِشَتَهُْ فى الحَاةٍ الدَّنْياوَرَفغنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بتغض دَرَجاتٍ[1788 إِلَاْنَ الإجابة على السؤال المذكور وردت فى 
الزواياك ناض يفيت اذيك هن مدال لللشوضن 111 انلناذاً الحسدها: فد سحاد فى كلماك: أن االنؤميى على علية الننلام اف لوي 
البلاغة: 

«إن الرزق رزقان؛ رزق تطلبه» ورزق يطلبكك, فان أنت لم تاته أتاكك)[09؟). 

والواقع كذلكك فالقسم الأعظم من الرزق يتطلب سعى الإنسان وجهده وتوظيفه لكافة إمكاناته واستعداداته وطاقاته وليس له الظفر به 
دون ذلككء إِلْاأنَ القسم الآدخر من الرزق يأتى إلى الإنسان دون السعى إليه» ليدل الإنسان على أن السعى والجهد و إن كان أصنًا 
مينلننا إلا ]1 راق ايف لا كس على اكه فلك مق الترحه إلى اللدتوطلني الرزق هق 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8.1 من موعالا 


من جانب آخر جاء فى الخبر أن من بين الأدعية التى لاتستجاب دعاء الإنسان الصحبح الذى لزم ببته و قعد عن السعى و هو يدعو اللّه: 
اللهم إرزقنى فتناديه الملائكة بان دعائكك ليس بمستجابء قم و إعمل. فقد ورد فى الرواية أن الإمام الصادق عليه السلام قال: 

«أربع لايستجاب لهم دعاء: الرجل جالس فى بيته» يقول: يارب ارزقنى! فيقول له: ألم آمركك بالطلب).[ ]18٠‏ 

أضف إلى ذلكك فانٌ التقديرات الإلهية فى أغلب الموارد إِنّما تدسجم وتدبيرنا وتخطيطناء أى أن الله قدر سهما وخيرا لمن سعى وبذل 
جهده؛ بينما قدر أقل من ذلكك لمن تقاعس وكسل. فهذا 

نفحات الولاية جع؛ ص: ٠١0‏ 

الانسجام بين التقدير والتدبير يعد اجابة واضحة لاولئكك الذين يستسلمون للكسل والخنوع والخمولء ويفرون من الواقع تحت ذريعة 
التقدير. 

وناهيك عما تقدم فمما لا شكك فيه أن الناس ليست سواسية فى الاستعداد البدنى والفكرى والإدارةٌ الاقتصادية والقدره على العمل 
وتوظيف الإامكانات المتاحة؛ وهدا بدوره ما أدى إلى نفاوت الأرزاق. وعليه فليس من الصواب بعد كل هذا التصور أن يتساوى الرزق 
عل كافة الأفراد بغض النظر عما سبق, فهذا من قبيل توقع تساوى جميع أعضاء البدن و العظام و العضلات» فى حين لكل عضو وظيفته 
فى هذا البدن و قدرته بقدر نشاطه. فعالم البشرية كالبدن يختلف فى رزقه على أساس إختلافه فى سعيه و جهده. والنتيجةُ التى نخلص 
إليها: هو أن تقدير الرزق الذى ورد فى هذا الخطبة إِنّما هو إشاره لما استعرضناه آنفا؛ الأمر الذى لايتنافى قط ومفهوم العدالة بل هو 
عين العدالة والحكمة. 


نفحات الولاية» ج 5 ص: /و,١‏ 
القسم الثانى والعشرون: العالم بكل شىء 
اشارة 


الم السّرّ مِنْ ضَ مَائِرِ الْمَضْ مِرِينَ وَنَجْوَى الْمَتَك افتِينَ» وَحَواطر رَجْم لطنُونِء وَعْقِتَدَ عَزِيم ات ليقي وَمَسَارِقٍ يماض الْجْهُونَء وَمَا 
ته كان القُُوبٍ وَعَاتَاتُ الوه وَمَاأطْرحَتْ ]:: تراه مصَابحٌ الأشرماع, وَمص انف الذَّر وم اتى الهو وَرَجع الْحَِينٍ ب 
الْمُولََاتِء كفس الأقدام وَمُفسح اللمَر بن وج علْنٍ الأخعاب: ومنفعع الوحوش ون يران الال وأذونتا متب ءِ البعُوض بَئْنّ 
سُوقٍ الأشيجار وَألْحتَكَا و مغرز الأنؤرَاقٍ م الأقمَانء ومخوط الأمّاج مِنْ متدارب الأضِلَاب» و وَنَاشكَدُ الْغيُوم وَ لطيو وَدَرُور قطرٍ 
السَحَابٍ فى مُتَرَاكمهَاء وَمَا تَثِيى» الأعَاصةيرٌ ذْيُولِهَه وَتَعْفُو الأمْطارٌ كارايك ركم بَنَاتِ الأرض فى كا لأَعَاصِيرٌ بذَيُولِهَه وَتَعْفُوا 
الأمطَارٌ شيولهاء وعَوْم بنَاتِ الأرض فِى كُثْانٍ الرَمَاله. 

الشرح والتفسير 

يتضح من خلال تامل الأقسام المختلفة لهذه الخطبة العجيبة أن الإمام عليه السلام قد اختط مساراً دقيقاً فى معرفة الله ومن ثم التعرف 
على هذا العالم مرورا بمعرفة الإنسان وتربيته» بعبارات رائعة تأخذ بيد الإنسان نحو هذاالمسار الطويل و تقوده نحو الهدفء يعنى 


سلكك به سبيل السمو والتكامل. 


نفحات الولاية ؛ ج؟ ؛ ص ٠١7‏ 
د تحدث الإمام عليه السلام فى السابق عن خلق الأرض ومصادر الحياءً ومن ثم خلق آدم 
نفحات الولاية» ج 5 ص: ١١8‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة م/م من موعالا 


وقصته مع الجنّهُ و ما تضمنته من عبر ومن ثم هبوطه إلى الأرضء وتقسيم الأرزاق وتعيين الاجال. ولما فرغ من ذلكك واصل حديثه فى 
هذا المقطع من الخطبة عن علم الله سبحانه بكل شىء وكل شخص وفى كل زمان ومكان. والعالم بكافة الخفايا والاسرار. فقد أورد 
الإمام عليه السلام ذلكك بعبارات دقيقةُ رائعة» مؤكداً على تفاصيل هذه الامورء بحيث يشعر الإنسان بكل كيانه أن العالم برمته حاضر 
لد الله يكل حركاته وسكتاتةة وهو الشعور الذى بلعب دوراء خيويا فى ثزبية الإنسان وسوقه تحر الشير والاحسان. 

فقال عليه السلام: 

«عالم السر من ضمائر المضمرين» ونجوى المتخافتين وخواطر رجم الظنونء وعقد عزيمات اليقين». 

فالعبارة تفيد علمه سبحانه بكل شىء: ما يقتدح فى الأذهان وما يمثل فى الواقع» وما يجرى فى الأوهام والظنون» والشكك والترديدء 
وما يجول فى باطنه ونجواه وهمسه مع الاخرينء ثم قال عليه السلام: 

«ومسارق ]528١‏ إيماض 187] الجفون.[127] وما ضمنته أكثان القلوب» وغيابات الغيوب» 

وما أصغت لاستراقه مصائخ 1288] الأسماع» 

» ولما كانت أهم مصادر علم الإنسان تكمن فى قلبه (عقله) وعينه واذنه» كما صرح بذلكك القرآن الكريم: دوَاللَهُ أَخْرَجَكُمْ من تطوق 
أمَهاتَكُمْ لذ كقلمتوق شيعا وَجعل لَكُمْ | ا وَالأَنْصارَ وَالأَقئدَة َعَلّكمْ تَشْكدونَ[720] واللّه محيط بجميع هذه المصادر؛ فهو عليم بكافة 
خفايا الإنسان وأسراره. ثم تجاوز عليه السلام خفايا الإنسان وما تنطوى عليه جوانحه ليتجه صوب أصغر الكائنات» ليكشف عن علمه 
سبحانه وتعالى بخفايا وأوكار الهوام والحشرات وآهات الالم واصوات الحزن ووقع الاقدام: 

«ومصائف 28؟] الذر» 

نفحات الولاي ج؟؛ ص: ٠١9‏ 

ومشاتى 127] الهوام /78] ورجع الحنين 188] من المولهات ]11١‏ وهس ]71١‏ الاقدام. 

ثم واصل عليه السلام كلامه بالاشارة إلى امور اخرى لطيفة وظريفة وخفية ومكتومة» ليكشف النقاب عن إحاطة العلم الإلهى المطلق 
بها من خلال عبارات غايةُ فى الروعة والدقةٌ فقال عليه السلام: 

«ومنفسح 717] الثمرة من ولائج 77؟] غلف 17] الاكمام 110[ ومنقمع 78؟] الوحوش من غيران /111] الجبال 

وأوديتهاء مختباء البعوض بين سوق 78؟] الاشجار والحيتها[[1719؛ ومغرز[ ]18٠١‏ الاوراق من 

الافنان »]78١‏ ومحط الامشاج 187] من مسارب 187] الأصلاب)؛ 

العا 

«الامنفسح) 

بمعنى المكان الفسيح الواسع إشارة إلى أن اللّه سبحانه خلق مكاناً واسعاً فى جوف البراعم لنمو الثمار. 

والعبارة: 

«منقمع الوحوش» 

تفيد لجوء الحيوانات الصحراوية إلى الغيران والكهوف بغي حفظ أنفسها من سائر الحيوانات الوحشيةٌ المفترسة و تخرج حين الحاجة 
أو صيد سائر الحيوانات. و التعبير «مغرز الأوراق ...) لا إشارةٌ إلى الأوراق و لا الأغضانء بل إشارةٌ إلى 

نفحات الولاي ج؟؛ ص: ٠١١‏ 

موضع خاص تلتصق فيه الورقة بالغصن و تنطلق جذورها فى أعماقه فتحفظه من الريح و العواصف. 

و التعبير «محط الأمشاج ...» إشاره إلى حركة نطفةٌ الرجل من غدده الداخلية و تختلط مع نطفة المرأة حين نزولها فى الرحم حتى تنمو 
و تتحول إلى إنسان كامل. فاللّه سبحانه يعلم بهذا المسار و كيفية التركب و موضع النزول» و يمكن أن تكون «أمشاج» إشارةٌ إلى 
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تركيب نطفة الرجل من مياه مختلفة و الذى أثبته العلم الحديث» حيث لكل منها هدف معين عند إختلاطه مع الآخر و التى تشكل 
نطفة الرجلء ثم تتحرك نحو الرحم. ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى تفاصيل دقيقة لعالم الخلقةُ والحوادث المبرمجة؛» ليكشف عن 
علمه سبحانه برقيق السحب التى تظهر فى السماء وتتصل مع بعضها البعض الآخرء إلى جانب هطول قطرات المطر من تلك السحب 
والرياح التى تحيط بها وتبعث بها هنا وهناكك: 

«وناشئة الغيوم ومتلاحهمهاء ودرور قطر السحاب فى متراكمهاء وما تسفى 185] الاعاصير[180] بذيولهاء وتعفو[186] الأمطار بسيولهاء 
وعوم 1417] بنات الأرض فى كثبان 188] الرمال». 

نعم فهو عالم بتمام دقائق عالم الوجود وجزئيات الكائنات الحيهُ والجمادات فى السموات والأرض؛ وهو محيط بظهورها وحركاتها 
وسكناتها. فكيف بنا وهو الخبير بما فى أعماقنا ويجول فى أذهاننا وخواطرنا. 


تأمّل: تنوع الكائنات 


رغم تركز الكلا-م فى هذا المقطع من الخطبة على علم الله الواسع بكافة الأشماء وجميع الكائنات» إلاأن هناكك إشارة هسهدة انقطة 
ديك 3 أشرئ :| ناوه التنوع العجيب للكائنات» من المسائل الفكرية والذهنية للإنسان إلى الاجزاء المختلفة للعين والاذن, والكائنات 
العف 1 

نفحات الولاية» ج؟, ص: ١١١‏ 

والكبيرة للعالم من قبيل الهوام ومصائفها والحشرات ومشاتيهاء مروراً بتشكيل نطفة الإنسان المركبة من ماء الرجل والمرأة وظهور 
السحب والغيوم وتراكمها وسقوط حبات المطر وهبوب الرياح والأعاصير وجريان السيول واختفاء الحشرات فى المرتفعات والتلال وما 
إلى ذلكك من الامور التى سنتطرق إليها فى البحث القادم. والخلاصة فانْ كل أمر دلالة على علمه سبحانه وقدرته وابداعه» وكلما 
تعمق الإنسان فى تأمل هذه الامور تعرف أكثر على عظمة الحق سبحانه وعلمه» ويسمع باذن البصيرة تسبيح هذه الكائنات وحمدهاء 
ويشعر بتوحيدها وتوجهها لخالقها. الأشياء التى لايدركها سوى من تحسسها و إنطلق منها لما وراءها 

نفحات الولاية» ج؟, ص: ١١7‏ 


القسم الثالث والعشرون: شمولية العلم الإلهى 


اشارة 


50 


«وَمْثِتَفَرٌ ذَوَات الأجنحةٌ بر شَّنَاخِيبٍ الْجبَالِ وتغريد ذَوَات اَي فى َيَاجيٍ الأؤكارء تق أرقف الأسدات رفن كدق قله أموَاجُ 
الحا وَما غَيدِيته سُدْفَةٌ ليل أوْدَرَ عليه شَارِقُ نَهَار وَمَا اعْتَبتْ عله أَطَْاقٌ الدَّيَاجِيرء وَسْبحَاتٌ الور وَأئَرِ كلَّ خَطوَوْه وَحِسٌ كل 
حَرَكق وَرَجْع كل كَلْمَِ وَنَخر يك كل طَهِف وَمُثِمَفَوٌ كل تَمدِحَُ وَمِثْفَالٍ كل ذَوَفُ وَهَمَاهِم كل تَفْسٍ اه وما عَلَيَهَا مِنْ تمر شَّجَرَ 
أو ساقط وَرَقَةُ أو قَرَارَِ نُطَفُ أو تَُاعَةِ دم وَمْض خَفُ ناش حٍَ وَل َم يَْحفهُ فى ذلكك كلقه وا مضه فى فْظِ ما بدح من 
حَلْقِهِ عَارفَّ د وَلَا اعْتَوَرَنُهُ فى في الأخورٍ وَتَدَابِرِ الْمحلوقِيَ ماله ولا بل َفَدَُعْ ْم وأَخْصَاهْع عَدَدُه و وسعهم عَدْلَه 
وَعْمَرَهُعْ فَضْلَهُ مع تَفْصِيرِهِمْ عَنْ كنْه مَا هُوَ أَهْلةُ». 

الشرح والتفسير 

واصل الإمام عليه السلام كلامه السابق بالحديث عن علم الله سبحانه وتعالى بكافة جزئيات عالم الوجودء حيث يتعرض إلى ذلكك 
بعبارات رائعة غايةُ فى الدقهُ والجمالء والحق أن كلام الإمام عليه السلام يفيد بما لايقبل الشكك أنّه يستند إلى ارتباطه بما وراء هذه 
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الطبيعيةُ بحيث لايضاهيه كلام وان علمه عليه السلام إِنّما يتصل بمصادر العلم الإلهى فقد تطرق بادىء بدء إلى الطيور العائمة فى 
نفحات الولاية. ج؟, ص: ١١5‏ 

السماء: 

«ومستقر ذوات الأجنحة بذراً[189] شناخيب ]19٠‏ الجبال» وتغريد[141] ذوات المنطق فى 

د ياجير[937؟] الأوكار[797]). 

فنحن نعلم أن كل طائر يصنع لنفسه ما يناسبه من عشء بحيث تتنوع حسب أصناف الطيور كما نعلم أنْ أنغام الطيور على أقسام؛ كل 
واحد منها يتين موضوعاًء الأهم من كل ذلكك هو علم اللّه بتمام جزئياتها. 

ثم يغوص الإمام عليه السلام فى أعماق البحار ليتحدث عن الاصداف والاؤلؤ والأمواج: 

«وما أوعبته *19] الاصداف» وحضنت عليه أمواج البحار» 

» ثم خاض عليه السلام فى نظام النور والظلمة فى عالم الخلق وحياة الإنسان فقال: 

«وما غشيته سدفه 190] ليل أو ذر[98؟] عليه شارق نهار وما 

اعتقبت عليه أطباق الدياجير» سبحات 797] النور) 

ثم إتجه صوب مختلف حركات الإنسان قال عليه السلام: 

«وأثر كل خطوة. وحس كل حركة؛ ورجع كل كلمة» وتحريكك كل شفة؛ ومستقر كل نسمة). 

ثم تناول عليه السلام أصغر الذرات وأخفى الأصوات فى أن اللّه عالم بها: 

«ومثقال كل ذرة» وهماهم 198] كل نفس هامة[149)) ثم ينتقل إلى الأشجار و الثمار و الناس و النطف التى 

نفحات الولاية. ج؟, ص: ١١8‏ 

تشبه إلى حد كبير بعضها البعض فقال «وما عليها من ثمر شجرة؛ أو ساقط ورقة؛ أو قرارة نطفة» أو نقاعة[ ]٠١‏ دم ومضغة أو ناشئة 
خلق وسلالة). 

ويشير الإمام عليه السلام فى آخر الخطبة إلى نقطه مهمه اخرى وهى أن تلكك الامور بتلكك السعة والشمولية التى أشار اليها الإمام عليه 
السلام ما يجعل التبادر إلى الذهن صعوبة حسابها والاحاطة بهاء بعبارة اخرى قد يقتدح فى الأذهان هذا السؤال: هل علم الله سبيخائه 
تعالى بهذه الامور لايوجد من مشكلة لذاته المطهرة؟ فالإنسان يصاب بالتعب والأعياء من جراء احاطته بقسم غاية فى الصغر بالنسبة 
لحوادث هذا العالم وأسراره إِلَاأنّ الإمام عليه السلام يعلن بكل صراحة أن ليس هناكك أدنى مشقة على الله بهذا الشأن (ليس فقط من 
ناحيةٌ العلم والاحاطة بها بل) فى حفظ ما أبدع من مخلوقات» كما ليس هنالكك من ملل أو فتور عرض له سبحانه فى انفاذ أمره وتدبير 
شؤون خلقه: 

«لم يلحقه فى ذلكك كلفة» ولا اعترضته فى حفظ ما ابتدع من خلقه عارضة» ولا اعتورته ١‏ فى تنفيذ الامور وتدابير المخلوقين ملالة 
ولافترة» 

» بل نفذ فيها علمه واحصاها عددا بقدرته وضمها جميعا تحت لواء عدالته» كما عم المقصرين منهم بفضله وعفوه ولطفه: 

«بل نفذهم علمه وأحصاهم عدده؛ ووسعهم عدله» وغمرهم فضله. مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله) 

» فقد أكد الإمام عليه السلام بهذه العبارات على عدٌَّ امور: 

الأول: أن احاطة للّوسبحانه العلمية بجزئيات جميع عالم الوجود لاتنطوى على أيهُ مشكلة بالنسبة له (وذلك لأنّ علم الله علم حضورى 
وليس علم حصولىء كما سيأتى شرح ذلك فى البحث القادم). 

الثانى: اضافة إلى الاحاطة العلمية فهو حافظها جميعاً؛ الأمر الارفع من العلم؛ وهذا أيضاً لايسبب أية مشكلة لذاته المطلقة سبحانه (لأنَّ 
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الكل متوقف على وجوده سبحانه). 

الثالث: اضافة إلى العلم والحفظ فهو مدبرها وهاديها إلى السمو و الكمال؛ الأمر الذى لاينطوى على أى ملل أو فتور لذاته المطلقة 
وبعيداً عن معرفةٌ الخلائق وأدائها للشكرء فانٌ فضله ولطفه شامل للجميع عدله فيهم نافذ شامل؛ نعم فعلمه ليس بمحدود وقدرته مطلقة 
لامتناهية وفضله مطلق شاملء» ولايرتجى منه سوى ذلكك. 

نفحات الولاية» ج؟, ص: ١١8‏ 


تَأمّلات 
-١‏ العلم الكامل 


كلماته عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة بشأن سعة علمه سبحانه واحاطته الشاملة بكافة دقائق الامور» لتذكر الإنسان بالآية 
الشرقة الى وردت فى سورة لقمان: 

وأو انها ف الأض مِنْ شَجَرَةِ لام وَالبِسْرٌ يَمُدَهُ مِنْ بَعْدهِ سَِعَةٌ نير ما نَفِدَتْ كلماتٌ الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حكيم [01"]. 

وهنا لابدّ أن نلتفت إلى نقطة مهتّرهُ وهى أن ما أورده أميرالمؤمنين على عليه السلام إِنّما يرتبط بالكرة الأرضيةٌ ومخلوقاتهاء والحال 
يغص هذا الفضاء العظيم بملابين» بل ملياردات الكرات السماوية العجيبة والتى تخضع برمتها لعلم الله واحاطته» كما لابدٌ من الالتفات 
إلى أن هذا العالم قد وجد قبل ملايبن السنوات قبل خلقناء ولا يعلم إلى متى سيستمر فاحصاء الحوادث التى تقع طيلة هذا الزمان انّما 
تتعذر على كائن من كان سوى الحق سبحانه مع ذلكك لاينبغى أن ننسى بأنَ هدف الإمام عليه السلام من بيان هذه الحقائق مضاعفة 
معرفة الله من جانب» ومن جانب آخر تهذيب النفوس البشرية وأنّها حاضرة عند الله وأنّه محيط بنياتها وكوامنها. وشاهد ذلكك ما قاله 
الإمام عليه السلام فى الخطبة 198 من نهج البلاغة: 

«يعلم عجيج الوحوش فى الفلوات» ومعاصى العباد فى الخلواتء واختلا.ف النيان فى البحار الغامرات» وتلاطم الماء بالرياح 
العاصفات)». 


؟- علم اللّه بكافة الخفايا 


يرى جمع من قدماء الفلاسفة أنّ الله لايسعه أن يكون عالماً فهم يعتقدون أن الجزئيات متعددة ومتكثرة وليس للمتعدد من سبيل إلى 
ذاته الواحدةٌ من جميع الجهات. فهذا الكلام واضح البطلان وأساسه أنْهم يرون أن غلمه سبحائة وتعال خضولياء ويعتقدوق أن الصور 
الخارجية تنتقل إلى ذاته المقدسة» والحال كلنا نعلم أن علمه سبحانه بالموجودات ليس عن 

نفحات الولاية» جع ص: ١17‏ 

طريق انتقال صورتها الذهنية لديه» كما هو الحال عند الإنسان» بل علمه علم حضورىء أى أنه حاضر فى كل مكانء والموجودات 
برمتها حاضرةٌ عنده. وهو محيط بها جميعاً دون الحاجة لصورها؛ بالضبط كحضور الصور الذهنية للإنسان أمام روحه. لأنْ الصور 
الذهنية حاضرة بذاتها فى روح الإنسان لاصورتهاء واحاطة الإنسان بها نوع من الاحاطة الحضورية. فتأكيد الإمام عليه السلام فى هذه 
الخطبة على علم اللّه سبحانه بجميع جزئيات الوجود نما يبطل هذا الاعتقاد الفاسد لبعض الفلاسفة بشأن نفى علم اللّهِ بالجزئيات. 
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“#- ابن أبى الحديد فى شرح هذه الخطبة. 


حين بلغ هذا العالم المشهور- شارح نهج البلاغة- هذا الموضوع من الخطبة بشأن علم الله قال: لوسمع النضر بن كنانة هذا الكلام 
لقال لقائله ما قاله على بن العباس بن جريح لاسماعيل بن بلبل: 

جريح لاسماعيل بن بلبلقالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم 

وكم أب قد علا يابن ذرا شر فكما علا برسول الله عدنان 

إذ كان يفخر به على عدنان وقحطانء بل كان يقر به عين أبيه إبراهيم خليل الرحمنء ويقول له: 

أنّه لم يعف ما شيدت من معالم التوحيد» بل أخرج الله تعالى لكك من ظهرى ولدا ابتدع من علوم التوحيد فى جاهلية العرب ما لم 
تبتدعه أنت فى جاهلية النبط. بل لو سمع هذا الكلام أرسطو طاليسء القائل بانه تعالى لايعلم الجزئيات» لخشع قلبه و وقف شعره. 
واضطرب فكره. ألا-ترى ما عليه من الرواء والمهابة» والعظمة والفخامة» والمتانة والجزالة! مع ما قد أشرب من الحلاوةٌ والطلاوة 
واللطف والسلاسة. لا أرى كلاماً يشبه هذا إلَّاأن يكون كلام الخالق سبحانه؛ فانٌ هذا الكلام نبعه من تلكك الشجرة» وجدول من ذلكك 
البحرء وجذوةُ من تلكك النار؛ وشرح لآيات الخالق سبحانه 307]. 


نفحات الولاية ج؟؛ ص: ١١9‏ 
القسم الرابع والعشرون: إليك الملاذ و أنت الرجاء 
اشارة 


لَهُم أن أَهْلُ الْوصْفٍ الْجميلِء والتغدَادٍ الكثير, ان 3 مل تيز مأثوليه وإذ وج قحيو مؤرٌ. ال ف ل نا 2 به 
ركد وَلَأئِى به على حب باك وكا َوه إِلَى مَعَادِنٍ الْحَهوَهُ وَمَوَا ضع امَك وَعَدَلتَ لِسَانى عَنْ مَدَائِح الآدميِينَ؛ وَالدَنَاءِ عَلَى 
الْمَْبويينَ الْمحْلوقِينَ. الَو م وَلِكلَّ من عَلَى مَنْ أ أل عليه متو رخ خراء أ عَارَِةًِنْ طاو وق ريتك وَلِينَا على حار الخد 
وككوز مفو 41 م وَهدًا مَقَامُ مَنْ ردك لويد الَذِى هُوَ لك وَلَمْ بر مُستحقاً ِهذه المامِد وَالْمَماوح غَيرك؛ وَبِى فاق | إلَيك 
تخد م من كته لاَض لك. وَل بنش من حَليهَا إن متك وَبجودكك. فوت كنا فى الْمََامٍ رضَاكك. وَأَغَْاعَنْ ترد الأردى إِلَى سوَاك؛ 
5252700 

الشرح والتفسير 

لاننسى أن الإمام عليه السلام أورد هذه الخطبهٌ الجامعة والمفصلة رداً على من سأله الحديث عن صفات الله فخاض الإمام عليه 
السلام فى البداية بأدق العبارات وأظرفها فى بحث صفات الله الجمالية والكمالية» ثم تطرق إلى فعله من قبيل خلق الملائكة والسماء 
والأرضء ثم خلق الإنسان وما أفاض عليه من النعم؛ وأخيراً علمه سبحانه وتعالى بجمع جزئيات عالم الوجود وكلياته. 

ثم يختتم الخطبة بهذا القسم الذى يطرق فيه باب اللّه متضرعاً إليه بالدعاء» فيصف الله سبحانه بأفضل صفاته التى لاتجوز على أحد 
سواه» كما تدل على التوحيد فى مقام الدعاء 

نفحات الولاية» ج؟, ص: ١٠١‏ 

«اللهم أنت أهل الوصف الجميلء والتعداد[ع0] الكثير) 

نعم فقد جمعت كافة الصفات العظيمة فى ذاته القدسية» فهو الكريم والرحيم وأهل الفضل والثناءء ومن هنا فانَ أمله الإنسان فهو خير 


مأمول» وان رجاه فهو خير مرجو لايقطع رجاء من رجاه: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة .8/8 من موعاا 


«إن تؤمل فخير مأمول» وإن ترج فخير مرجواء 

ثم قال عليه السلام: 

«اللْهم وقد بسطت لى فيما لا أمدح به غيركء و أثنى به على أحد سواك ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة» وعدلت بلسانى 
عن مدائح الادميين؛ والثناء على المربوبين المخلوقين». 

الجدير بالذكر أن الإمام مزج مدح الله وثنائه بالشكرء وقد أعرب عليه السلام عن سروره أن وفقه اللّه سبحانه ففتح لسائه بمدحه 
سبحانه» وهل يليق هذا المدح والثناء بأحد سواه» و أى عمل أفضل من أن يغض الإنسان طرفه عن عالم الأسباب و لا يتطلع سوى إلى 
«مسبب الأسباب» فيمطره بحمده و ثناءه. ثم أردف ذلكك بقوله: 

«اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء؛ وقد رجوتكك دليلًا على ذخائر الرحمةٌ وكنوز المغفرة»» 

يمكن أن تكون العيارة معتى طلب المؤيد من رتحمته سبحاتة ومغفر تك أو بمعتى طلب التوفيق والاستعداد لكسب فده الرحمة. 
والفرق بين 

«جزاء» و «عارفة» 

قن تكرك دقل ١1‏ له لاسو كتوانية العسا بمو العا رش يدض :لفقا والاسمنة الى يعاق التواين و ليه كاق دسم قانبا لقف كو العطاد 
فقد عبر بعارفةً (فالعارفة فى الواقع وردت هنا بمعنى المعروف). 

ثم إختتم هذه الخطبة الفريدة و العظيمة بدعائين جامعين عميقى المعنى قال عليه السلام: 

«اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذى الذى هو لككء ولم ير مستحقاً لهذه المحامد والممادح غيركك؛ وبى فاقة إليك لا يجبر 
مسكنتها إلافضلكك» ولاينعش 8:"] من خلتها[ء:] إلامنكك وجودكك) 

» فالواقع هو أن الإمام عليه السلام أراد أن يطرح هذه الحقيقة وهى أنى لاأثنى الاعليك ولاأومل سواكك» 

نفحات الولاي جع؛ ص: ١7١‏ 

وليس هناك قادر على طلبتى غيركء وهذه هى حقيقَهُ توحيد الصفات وتوحيد الأفعال؛ ثم يختتم الخطبة: 

«فهب لنا فى هذا المقام رضاككء وأغننا عن مد الايدى إلى سواك, إِنكك على كل شىء قديرا 

»ما أروع هذا الرجل العظيم الذى فاض كل هذه الفصاحة والبلاغة والعلم والمعرفة» ثم يختتم عباراته بهذا الدعاء العظيم الذى 
سبع سس تا رونك اله قا لسابو لذ نفك إلى اد موا 


تأمل: فى اعجاز البيان. 


كما أن القرآن الكريم من المعاجز الخالدة لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله فال بعيض خطب نهج البلاغة حقاً لفى حد الاعجاز! أى 
لايمكن أن تصدر سوى عن المعصوم, وليس ذلكك لاحد سواه. ومن ذلكك هذه الخطبة المسماة بالاشباح. التى نعرض لشرحها. 

فقد انطوت هذه الخطبة على عبارات غاية فى الفصاحة والبلاغة» إلى جانب رقتها وحلاوتها وعذوبة الفاظها بحيث تتسلل إلى أعماق 
روح الإنسان فتملأها معنوية ونوراً وانفتاحاً على الله سبحانه؛ أمّا المفردات التى استعملها الإمام عليه السلام فهى غاية فى العمق 
والرصانة بحيث لا-يمكن (الوقوف عليها دون الرجوع إلى مصادر العربية وآدابها. أمَا مضمونها فهو الآخر (رصين) عميق لايمكن 
تصور مثيله بشأن صفات الله وعلمه واحاطته بكل شئى؛ الأمر الذى يكشف عن حقيقة ما أورده الإمام عليه السلام فى الخطبة الثالثة 


«ينحدر عنى السيل ولايرقى الاالطير). 
وأمَا من ناحية الآثار التربوبية» فقد تطرق عليه السلام إلى نعم الله سبحانه بأدق تفاصيلها بما يثير حس الشكر لأىإنسان يتأملها ويرى 
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نفسه مقصرا أمام كل هذه النعم التى أفاضها عليه سبحانه» وإذا تأمل سعة علمه سبحانه وحضوره يدرك بكل كيانه معنى هذه العبارة 
«أنْ العالم حاضر عند الله وعليه فلاينبغى معصيته والتمرد عليه) 

أمَا الأدعية العرفانية آخر الخطبة والتواضع التام للإمام عليه السلام بعد كل هذا البيان فهو الآخر درس لكافة الأفراد فى عدم الغفلة 
والغرور والتوجه إلى الله وطلب الحاجات منه» كيف لا وهو الكريمء الرحيم, المنعم والغفور الودود. 

نفحات الولاية» ج 5 ص: ١717‏ 


الخطبة[/١"1]‏ الثانية و التسعون 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 
لما أراده الناس على البيعةٌ بعد قتل عثمان 


نظرةً إلى الخطبة 


قال المرحوم العلامة الخوئى- أحد شرّاح نهج البلاغة-: اعلم أن المستفاد من الروايات الآنِيهُ وغيرها فى سبب هذا الكلام هو أن خلفاء 
الجور ند سا غيرواسنة وسرل اللدهلى الللاعليةو آله وسيرية القى كان وهام العدل بالقبسية والمشاؤاة بين الرعيثء كتضاو! الغرت 
على العجمء والموالى على العبيد, والرؤ ساء على السفلة» وآثر عثمان أقاربه من بنى اميه على سائر الناس وجرى على ذلكك ديدنهم 
سنين عديدة» واعتاد الناس ذلكك أزمنةُ متطاولة حتى نسوا سيره الرسول صلى الله عليه و آله وكان غرض الطالبين لبيعته عليه السلام أن 
يسير فيهم مثل سيره من سبق عليه من المتخلفين من تفضيل الشريف على الوضيعء وكان عليه السلام تفرس ذلك منهم وعرفه من 
وجنات حالهم فخاطبهم بهذا الكلام اتماماً للحجةٌ واعلاماً لهم بأنّه عليه السلام ان قام فيهم بالأمر لا يجيبهم إلى 

نفحات الولاي ج؟؛ ص: ١75‏ 

ما طمعوا فيه من الترجيح والتفضيل فقال عليه السلام: 

«دعونى والتمسوا غيرى) 

للبيعة» 

انا مستقبلرق أمرا لسوهرة والوات) 

وهو إنذار لهم بالحرب وإخبار عن ظهور الفتن واختلاف الكلمات وتشتت الاراء وتفرق الأهواء[08:]» كما أشار ضمنيا إلى زهده 
عليه السلام بالخلافة والمقامات الظاهرية. وقد رفض بيعة القوم» حتى لايتصور أحد أن قبول الإمام عليه السلام بيعة الناس كانت 


لرغبته بالخلافة. 

نفحات الولاية ج؟: ص: ١70‏ 

ادَعُونى وَالْحَممُوا عَيِرى؛ فنا مُسَفُْونَ أفرا لَه و 4 ال امه لو لقترك: َإنَّ الْآقَاقَ قد أَعَامَتُ» وَالْمَحجَة 
00 الوا أنَى إِذْ أجتكم رَكبت بكم تيا أغلم وَل أضيخ الى فز الا تل و عَْبٍ الْعَاتِبِ» وَإِنْ كتوق فأنا كاد دكغ؛ 
وَعك م وَأَطوَحُكُمْ لِمَنْ وَلَيتْمُوهُ مركي أن كم وَزِيرا خَهرٌ لك منّى أميرً!». 

الشرح والتفسير 


دعونى والتمسوا غيرى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 89٠‏ من ١٠وعالا‏ 


أورد شرّاح نهج البلاغة أبحاثاً مسهبة بشأن هذه الخطبف وقد خاضوا بضورة مفصلة فى الاشكالات ذات الصلة بسسألة الأمامة. غير أن 
البعض منهم لم يتعرض لشرح هذه الخطبة واتجه مباشرة للردٌ على الإشكالات. ونرى من الضرورى أن نخوض فى البداية فى شرح 
الخطبة» ثم نسلط الضوء على بعض الاسئلة والاستفسارات فى آخر البحث. 

فقد رد الإمام عليه السلام على اولئكك الذين بسطوا إليه يدهم بالبيعة وانهالوا عليه من كل جانبء ظانين أن الإمام عليه السلام 
سيواصل سياسة التمييز فى العطاء من بيت مال المسلمين» إلى جانب إغداق المناصب والمقامات بالقول: 

«دعونى والتمسوا غيرى)» 

ثم أشار عليه السلام إلى الدليل على ذلكك بقوله: 

«فانا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان؛ لاتقوم له القلوب, ولا تثبت عليه العقول» 

»فقد فقدت الأقة وحدتها إثر الأفعال الباهتة التى مارسها الخلفاء ولا سيما عثمان فكان لكل رأيه» فأصبح الأعم الأغلب منهم 
كالصياد الذى يبحث عن صيده؛ ليجدوا فى البحث عن الأموال والمناصب الدنيوية» وعليه فانٌ القضاء على هذه الفرقةُ والتشتت وإعادهٌ 
القنة | لى :سار حانها واو حسدكياغلى هيف رسورق اللد فين اللدعليه و الذاكان يدوا أمرا فى هاب المهر بار لعفي 

نفحات الولاية» ج؟, ص: ١78‏ 

ولايمكن توقعه فضلًا عن تحققه على الواقع العملى. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بالحديث عن الآفاق المظلمة التى تلوح فى الآفاق وعدم التعرف على الحق وصراطه المستقيم فى 
ظل هذه الأوضاع المضطربة: 

«وإن الافاق قد أغامت 09"], 

والمحجة[ ]"٠١‏ قد تنكرت» 

» وذلكك لأنّ الأهواء الشيطانية والاطماع الدنيوية قد قلبت الموازين الفكرية للمجتمع بحيث يصعب عليه تمييز الصحيح من السقيم 
وكيف يتخلص من المطبات التى تواجهه فى حياته. 

ثم أكد الإمام عليه السلام هذا الموضوع بأنّى إذا تقلدت هذه المسؤولية فسوف لن أنتهج السياسة الخاطفة القى كانت سائاددة سابقاء بل 
ادق وردان رسو ل لله جين الل طلدى الاق بط الدق والعدل: 

«اعلموا أنى إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم» ولم أصغ إلى قول القائل وعتب ]”١١‏ العاتب» 

- حيث لم يكن الطمع الذى عاشه الناس على عهد عثمان يدعهم يتساوون مع الآخرين فكانوا يهربون من عدالة على عليه السلام و 
يثيرون الفتن- فلم يكن أمام الإمام عليه السلام من سبيل سوى مخالفة الشرع و مواصلة الظلم أو السيرفيهم بالعدل الذى نشده من قام 
ضد عثمانء فلما سار بهم بعدله حدثت تلكك الفتن التى توقعها الإمام عليه السلام.[١81]‏ 

فى إشارة إلى أن الإمام عليه السلام كان يعلم أن طلاب الدنيا من أهل المطامع والمصالح سيقفون حجر عثرة فى طريقه من أجل 
اشاعة الحق وإجراء العدل وبسط القسطء وسيؤلبون الآخرين عليه ويهبوا لمعارضته والوقوف بوجهه. وكأنّ المبادى السياسة لتلكك 
المرحلة كانت تتطلب مواصلة الفوضى التى كانت سائدة والتطاول على بيت المال واغداق المناصب والمهام على أصحاب النفوذ 
والسطوة دون أى إسعحفاق» وإت إنعكسن ذلك سلا على الائة وهضمها حقوفهاء الأمر الذى كان فى مقدمة أهداف الأنياء والرسل 
القضاء غلبه: مد أؤسلنا دسلنا 

نفحات الولاية» جع ص: ١717‏ 

بالبيناتٍِ وَأََْنا مَعَهُمُ الكتابٌ وَالميزانَ لِيَقَومَ النَاسٌ بِالْقِسْطِ)[1"]. 

ثم ناشدهم عليه السلام اتماماً لحجة وإثبات مدى زهده بمقامات الدنيا ومظاهرهاء تركه ليكون كاحدهم فى الامَة: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 891 من م٠وعاط‏ 


«وإن تركتمونى فانا كأحدكم؛ ولعلى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم). 

فالعبارة تشير إلى أن الإمام عليه السلام كان يعيش عالما أخر غير ذلكك الذى تكالب عليه أهل المصالح من الذين ركنوا إلى الدنياء 
هو لم يفكر لحظهُ قط فى أن تكون الخلافة لقمه سائغة؛ بقدر ما كان يراها مسؤولية ثقلية تهدف أول ما تهدف إليه إحياء القيم 
والمفاهيم الإسلامية. وإِلا فهى لاتعدل عنده أكثر من عفطة عننر. ثم عاد القول عليه السلام على أولئكك الجماعة المتكالبة على الدنيا 
والتى تطمع إلى المزيد 

«وأنا لكم وزيراء خير لكم منى أميرا». 

وذلكك إِنّى ان كنت أميراً لحيل بينكم وبين العلو والاستبداد والتطاول على حقوق المحرومين. أمّرا أن أكون وزيراً فلكم أن تشيروا 
علىٌ وتنتفعون بما أريكم من الحق» دون أن أتحمل مسؤولية أعمالكم. والحق أثبت التاريخ كل ما تكهن به الإمام عليه السلام فى 
هذه الكلمات الشريفة» وخلافاً لما يزعمه البعض من أصحاب النظرة الضيقة فانٌ الإمام عليه السلام كان عالماً بكافة الظروف 
والملابسات التى أحاطت بخلافته» كما كان على علم تام بردود الفعل التى سيمارسها الخصوم ضده. وعليه فلم يقع ما لم يكن يتحسبه 
الإمام عليه السلام إِلّْاأنَ الإمام عليه السلام كان ينتمى إلى مدرسة تملى عليه القيام بالمسؤولية وإحياء الدين ومفاهيمه السامية 
وتعاليمه الحقة وإن كلفه ذلكك حياتهء على العكس من المدارس المادية التى ترى فى الحكومة هدفاً وكل ما سواها وسيلةُ يمكن 
التضحية بها وقد مارس الإمام عليه السلام ما كان يقوله عملي كيف لا وهو الذى اشتاط غضباً حين سأله عقيل ما لايستحقه من بيت 
المال فعامله بتلكك الشده والصرامة: ليثبت أنّه يسير فى الناس بما يعلم ولايأبه بعتب العاتب كاثناً من كان. لم يكن اسلوبه اسلوب من 
سبقه من الخلفاء قط وهو الذى لم يجمع لنفسه شيئاً من حطام الدنياء حتى خاطب الام قائلًا: 

«دخلت بلادكم با شمالى هذه ورحلتى؛ وراحلتى» ها هى فان أنا خرجت من بلادكم بغير ما دخلت فإننى من الخائنين».[١؟]‏ 
والعجيب أن الإمام عليه السلام قد سلكك سبيلًا يتناقض تماماً وما 

نفحات الولاية جع ص: ١78‏ 

ينتهجه اليوم الحكام والرؤوساء حين شروع الحملاءت الانتخابية حيث يبذلون قصارى جهدهم لتقديم الوعود المعسولة لانامّة 
والشعارات المزيفة الفارغة» بل لا-يتورعون عن ارتكاب أى خلا-ف من أجل كسب ود الناس والحصول على آرائهم. فالإمام عليه 
السلام يعلن بكل وضوح أهدافه وان تعارضت هذه الأهداف مع الكثير منهم ولم تنسجم مع طموحاتهم ورغباتهم. وبغية التنبيه إلى 
عدم الغفلة والخداعء فانّه يكشف النقاب عن جسامة الأوضاع فى المستقبل؛ الأمر الذى لايرى له مثيلًا على مدى التأريخ بالنسبة 
للخلفاء والحكام. 


تأمُلات 
١‏ - لم قال دعونى؟ 


استغرق شرّاح نهج البلاغة وسائر علماء الإسلام كثيراً فى كلام أميرالمؤمنين على عليه السلام: 

دعونى والتمسوا غيرى. فذهب البعض إلى أنه قال ذلكك لعدم وجود النص على الإمامة والولاية» فهبت طائفةُ من مثقفى العصر لترى 
فى ذلكك الكلام انه يشكل الدليل على إصالة رأى الامه فى الحكومة واختيار القائد» ونرى من الضرورة بمكان أن نسلط الضوء على 
الشرائط الزمانية والمكانية التى كانت سائدة آنذاكك والتى دفعت بالإمام عليه السلام إلى هذا الكلام قبل أن نعلن عن رأينا بهذا الشأن 
بغيهُ تفادى الزلل والانحراف عن حقيقةٌ الأمر: 

-١‏ إِنْما صدر هذا الكلام من الإمام عليه السلام إثر مقتل عثمان بفعل ذلكك البذخ والتطاول على بيت المال المسلمين وتسليط بنى 
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أمية على رقاب المسلمين» وظهور حالةٌ الاستياء العامة فى أغلب مناطق البلاد الإسلامية آنذاكك, مما دفع بالامَهُ إلى الهجوم على الإمام 
عليه السلام وبسط يدها إليه بالبيعة. فقد اعتاد كبار الامَرهُ سياسة عثمان ليتوقعوا من الإمام تحقيق رغباتهم وتقسيم بيت المال بينهم 
حسبما يحلو لهم؛ إلى جانب أولئكك الذين كانوا يحلمون بأن يمنحهم الإمام عليه السلام مقابل بيعتهم بعض المناصب الحساسة فى 
البلاد ليكونوا عماله وولاته على بعض الأمصار فيحكموا سيطرتهم على البلاد. 

أضف إلى ذلك فانٌ الامَهُ قد ابتعدت عن قيمها الإسلامية. وقد دفعتها الفتوحات وما جرتها عليها من غنائم وثروات إلى الاقبال على 
الدنيا وزخارفها وتفشى الأفكار الجاهلية 

نفحات الولايةء ج؟؛ ص: ١794‏ 

ونسيان حياتها التى شهدتها على عهد النبى صلى الله عليه و آله بفعل عدم التفات الخلفاء لهذا الأمر. ومن هنا رأى الإمام عليه السلام 
نفسه أمام مفترق طرق؛ إِما الاستسلام للبيعة فى تلكك الظروف العصيبة والتأهب لتلكك الحوادث والأزماتء وأمًا رفض البيعة وتركك 
الامّهُ وشأنها. 

1- لم يكن الإمام عليه السلام كساسة الدنيا ليخفى أهدافه الحقيقية التى سيسعى إلى تطبيقها فيما لو تولى الخلافة والحكومة 
الإسلامية» فيجر الامَرهُ بوعوده المعسولة إلى البيعة» ثم يكشف عن برامجه وخططه بعد أن يتربع على عرش السلطةُ وتستتب له الامور 
ويحكم قبضته على الناس! نعم هيهات أن يفكر الإمام عليه السلام بمثل هذه المراوغات والأساليب المظللة. ومن هنا حذر الامّهُ من 
عظم المسؤولية التى ينبغى أن تنهض بها فيما لو لبى بيعتها وتولى زعامتها. فمن الطبيعى الا يكون هناكك من مبرر لخداع الامْرهُ بغية 
حصول الأهداف الإسلامية واشاعةٌ المفاهيم السماوية. 

"'- لاشكك أن الإمام عليه السلام أجدر أفراد الامرهُ على الخلافة ليس فى ذلكك الزمان فحسبء بل فى الزمان الذى سبقه حيث 
ولايقتصر الإعتراف بذلك على الإمام صرح قائلًا: 

(إنه ليعلم أن محلى منها محكك القطب من الرحا»[ه١"]‏ 

» وحين جعله عمر أحد أعضاء الشورى فقال: 

امتى 

إعترض الريب فى مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر»[12١"]‏ 

» ولما أرادت الامّهُ أن تبايعه بعد عثمان إذ قال: 

«ولقد علمتم أنى أحق الناس بها من غيرى)[/3117"] 

؛ بل كان يراه كذلكك حتى خصومه (وإن لم تشهد السياسة مثل هذا الأمر) ومن ذلك ما قاله عمر حين انتخاب الشورى: 

«أمَا واللّه لثن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء:[18"] 

» كما ذكر الطبرى أن أبابكر حين ولى الخلافة» تطرق لعدم أحقيته فيها طبق أغلب الروايات فقال: 

«أيهاالناس! فانّى وليت عليكم ولست بخيركم)[519]. 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: ١١‏ 

بل ورد فى بعض الروايات أن أبابكر قال: 

«أقيلونى! فلست بخي ركم وعلى فيكم[ ]77١‏ 

» فبالنظر إلى ما أوردنا من محكمات التأريخ والأخبار» يمكن القول بأنّ الإمام عليه السلام أراد أن ينفى عن نفسه فى هذه الخطبة 
رغبته بمسألة الخلافة» ويكشف عن ذروة تواضعه فى هذا الأأمر. كما أراد أن يفهم الام التى أصرت على البيعة انه ان ولى أمرها 
فسوف لن يسير بتلكك الأساليب الخاطتة وليس أمامه سوئ سلوكك سبيل الحق واحياء عضر النبى صلى الله غليه و آله وأنْ أثان ذلكك 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 8920 من موعاطا 


حفيظة البعض وأدى إلى إنزعاجه. ليؤدّى به ذلكك إلى رفع راي المعارضة والوقوف بوجه الإمام عليه السلام. 

وعلى هذا الضوء لانرى هناكك من حاجة لأن نبحث فى هذه المسألة؛ هل الخطبة دليل على عدم النص على الإمامة أو القول بأنّ 
معيار الإمامه والخلافة إِنْما يكمن فى آراء الامَهُ لاغير. 

وذلك لأنّ هذا القول إِنّما يصدر ممن اكتفى بالنظر إلى ظاهر الخطبة» واغمض عينيه عن جميع القرائن التأريخية وسائر كلمات الإمام 
عليه السلام فى نهج البلاغة. 


"- لم لا يتحملوا عدالة على عليه السلام؟ 


لاشكك أن بيعة على عليه السلام- وطبق أقوال جميع المؤرخين- كانت الأعظم والأكمل بيعة» ولاسيما مقارنة ببيعة السقيفة التى لم 
تتجاوز بضعةٌ أشسخاصء وقد استندت بيعهُ عمر إلى وصيهٌ الخليفة الأول» كما تمث البيعةُ لعثمان بثلاثة آراء من تلكك الشورى المؤلفة 
من ستة أعضاءء أمّا البيعة لعلى عليه السلام فقد تمت من قبل جميع أبناء الام مع ذلكك كان الإمام عليه السلام مكرها على قبولها 
بسبب تلكك الظروف الصعبة والملابسات التى عاشها المجتمع الإسلامى من جراء سياسة الخلفاء» فقد أورد المؤرخ المعروف ابن أثير 
فى الكامل بهذا الشأن قائلًا: أتى المصريون علياً عليه السلام بعد مقتل عثمان وقال بعضهم لبعض لثن رجع الناس إلى أمصارهم بغير 
إمام لم نأمن الاختلاف وفساد الامرة. فغشى الناس علياً عليه السلام بعد أن باعدهم وقالوا له: نبايعكك فقد ترى ما نزل بالإسلام وما 
ابتلينا به من بين القرى فقال على عليه السلام: 

«دعونى والتمسوا غيرى فانا مستقبلون أمرا له وجوه وله ألوان لاتقوم به القلوب ولاتثبت عليه العقول). 

فقالوا: 

نفحات الولاية» ج؟, ص: ١١‏ 

ننشدكك الله! ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى الإسلام؟ ألاترى الفتنة؟ ألا تخاف الله؟ فقال: 

«قد أجبتكم, واعلموا أنى إن اجبتكم ركبت بكم ما أعلم» وان تركتمونى فانما أنا كاحدكمء الا أنى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه» 
» ثم افترقوا على ذلكك واتعدوا الغد. وتشاور الناس فيما بينهم وقالوا: إن دخل طلحة والزبير فقد استقامت» فبعث البصريون إلى الزبير 
حكيم بن جبلة وقالوا: احذر تحابه ومعه نفرء فجاؤوا به يحدونه بالسيفء فبايع» وبعثوا إلى طلحة الأشتر ومعه نفرء فاتى طلحة» فقال: 
دعونى أنظر ما يصنع الناس» فلم يدعه. فجاء به يتله تلا عنيفاًء وصعد المنبر فبايع- ثم خاض ابن أثير فى تفاصيل بيع عامة الامّة.[71] 
فالحق أن علياً عليه السلام كان يعلم مدى صعوبة السير على الحق وبسط العدل فى ربوع هذه الجماعة التى تربت على مفردات الظلم 
والجور مع ذلكك لم يكن يتوانى عليه السلام من التضحية حتى بنفسه من أجل حفظ المبادىء الإسلامية فلم يكن هدف الإمام عليه 
السلام الاستيلاء على الخلافة مهما كان الثمن؛ بل كان يرى الحكومة وسلية لحفظ القيم الإسلامية؛ الأمر الذى يصعب إدراكه على من 
ليس له علم بفحوى رسالة الأنبياء والاولياء» فقد نقل ابن أبى الحديد عبارة رائعة عن بعض العلماء بهذا الشأن إذ قال: وبهذا ونحوه 
استدل أضحابنا المتكلمون على خسن سياسته وصحة تدييرة؛ لأنْ من متى بهذه الرعية المختلفة الأهواء: وهذا الجيشن العاضى له 
المتمرد عليه ثم كسر بهم الأعداء؛ فليس يبلغ أحد فى حسن السياسة وصحة التدبير مبلغه. 

إن سياسته عليه السلام إذا تاملها المنصف متدبراً لها بالاضافة إلى احواله التى دفع اليها مع أصحابهء جرت مجرى المعجزات لصعوبة 
الأمر ويه 


"'- لم وزارته عليه السلام خير من إمارقه؟ 
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إضافة إلى إمكانية حمل عبارة الإمام عليه السلام 

«أنا لكم وزيراًء خير لكم منى أميراً» 

على نوع من التواضع واتمام الحجة؛ فانه يمكن توجيهها بشكل آخرء وهو أنّ علياً عليه السلام لو أصبح أميراً لكانت معارضته 
والوقؤك يرجي حدضاة إن الكقيورزة لكك لأف رسو اللداضلى الك لهو الذقال له كارو 

نفحات الولاية: جع ص: ١7‏ 

فى الخبر المعروف 

«حربكك حربى)[ 7171| 

؛ ولما كانت حرب رسول الله صلى الله عليه و آله كفراًء فان حرب على عليه السلام كفراً. أمَا لو كان عليه السلام وزيراً فانٌ الخروج 
على تلك الحكومة لايؤدى إلى الكفر. 

وزبدة الكلام فان بعض المغرضين حاول استغلال هذه الخطبة وتفسيرها خلافاً لاصول وعقائد التشيع» والحال ليس فيها ما يدعوا إلى 
هذا الأمر, لأنْ الإمام عليه السلام أراد أن يبين زهده بهذا المقام الظاهرى من جانب وأنّ الآخرين يفقدون صوابهم لأدنى من هذا 
الأمر. ومن جانب آخر فقد كشف الإمام عليه السلام قم تواضعه بهذه العبارات للمؤمنين من أبناء الامَهُ. كما حذر فيها واتم الحجة 
بألى إذا نهضت بالأمر فلن أعمل سوى بالكتاب والسنة والحق والعدل ورضى الله ولا تتوقعوا أن أواصل ما شهدتم من سياس 
وترسيخ دعائم الحكم على الظلم والجور. 

وأخيراً لا تعتقدوا بأنّى غافل عن عواصف المستقبل وأنّى متطلع إلى الخلافة لأراها سهله ذلولء فأنّى لعلى يقين من أن الخلافةٌ فى 
هذه الظروف خطيرة كركوب الدابة الجموح كالمركب الجموح ولا اقبلها إِلابفضلها وظيفة وتكليف إلهىء وبخلافه فلا قيمة لها 
عندى. 


نفحات الولاية» ج22 ص: اإذردا 
الخطبة[ 7"] الثالثة و التسعون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 

وفيها يتبه أميرالمؤمنين عليه السلام على فضله وعلمه ويبين فتنة بنى أمية 

أشار عليه السلام نظره إلى الخطبة فى هذا الخطبة إلى فتنة بنى أمية وقدثبه إلى عظم خطورتهاء لأنْ الناس كلهم كانوا يهابون قتال 
أهل القبلة ولا يعلمون كيف يقاتلونهم» هل يتبعون موليهم أم لا؟ وهل يجهزون على جريحهم أم لا؟ واستعظموا أيضاً حرب عاشئة 
وحرب طلحة والزبير» لمكانهم فى الإسلام,؛ فلولا أن الإمام عليه السلام اجترأ على سل سيفه فيها. ما أقدم أحد عليها حتى الحسن عليه 
السلام. ثم قال عليه السلام سلونى قبل أن تفقدونى. فقد روى صاحب كتاب الاستيعاب بن عبد البر عن جماعة من الرواهً والمحدثين» 
قالوا لم يقل أحد من الصحابه 

5207 

إلاعلى بن أبى طالب.[70] 

نفحات الولاية: جء, ص: ١8‏ 


القسم الاوّل: أنا فقأت عين الفتنة 
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- 


تامع حمن اللى التو علب انها اك ذا لس جد ترس المع امي و 


رع دق 


أشألُونى قَِلَ أن تَفْقدُونىء قو اَذ تَيتَى عو الدارين عن شو فيا فبهَا يتك وين الشاغرق ولا عَن فِقَدُ تؤدى مِقَهُ وَتضل م3 
7 نكم بناء ها واه وَسَائقكَاك وَمَُاخ رِكابهاء وَمَحطُ رحَالَِاء وَمَنْ بقل مِنْ أَهلها فته وَمَْ يَمُوثُ مِنْهُمْ مَؤتاً. لتر 
لت بكم كرا الأخورء وَوازب الخطدوبء ولاأطوق كه ير ِنَ الصَائلِينَ» كَل كير َِ الم وُولِينَ» وذتكك إِذاقَلَصتْ عربكم؛ 
وَمَمْرَتْ عَنْ سَاقِء وَضَاقتٍ الدَّئْا عَليِكمْ ضيقاء : تَسْتَطيلونَ مََهُ أَّامَ البلا عَلَتِكُمْ عتّى بَفتَح الله ليقي الأثزار ممْكم. 

الشرح والتفسير 

بعد أن حمد الإمام عليه السلام الله وأثنى عليه خاطب الناس قائًا: 

«أمَا بعد حمدالله» والثناء عليه أيها الناس! فانى فقأت 58”] عين الفتن» ولم يكن ليجترىء عليها أحد غيرى بعد أن 

ماج غيهبها[1؟"] واشتد كلبها[778]). 

نفحات الولاية جع» ص: ١١8‏ 

وقد اختلفت أقوال الشرّاح فى المراد بهذه الفتنة» فقد ذهب البعض إلى أن المراد بها وقعهُ الجمل» حيث أصابت فيه الحيرة السذج من 
الأفراد وحتى من لم يكن يمتلكك الإيمان والعلم العادى, فى أنه هل يجوز قتال فئهُ تنتحل الإسلام ظاهرا و هى من أهل القبلة؟ كيف 
وفيها بعض كبار الصحابة كطلحة والزيير» وكذلكك زوج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عائشة وناهيكك عما سبق فاذا تمت الحجة 
ونشبت الحربء فهل يمكن السيطرة على أموالهم كغنائم؟ وكيف سيعامل أسراهم؟ إِلَاأَنَ الإمام عليه السلام كان يعلم بن هذا النتقض 
للعهود والمواثيق» وشق عصا الامَهُ وتمزيق وحدتهاء إذا استمر فانٌ الفتنة ستعم كافة البلاد الإسلامية حتى لايبقى من الإسلام إِلَا اسمه» 
فهن القرآن الارسينهه وستطمس معالم الدين. فبذل الإمام عليه السلام بادىء الأمر قصارى جهده من أجل اتمام الحجهُ محذرا الطرف 
المقابل من العواقب الوخيمة وذلك من خلال الكتب والرسل التى كان يبعث بها إليهم فلما لم يستجيبواء لم يكن أمام الإمام عليه 
السلام من سبيل إلا القتاله ومن هنا واجههم الإمام عليه السلام بتلكك الشدةٌ والصرامة حتى أخمد فتنة الجمل» بينهما ذهب البعض 
الآخر إلى أن المراد بها فته الخوارج من النهروان لأن ظاهر الخوارج كان يتصف بنوع من الصلاح والقدسية رغم انحرافهم الباطنى 
وحماقتهم وجهلهم بالتعاليم الإسلامية بينما كانوا يولون عناية فائقة لأدنى المستحبات والمندوبات» ولذلكك تردد الكثير من السذج 
فى قتالهم؛ بينما نهض الإمام عليه السلام بالأأمر ليواجه هذه الفتنة ويفقأ عينهاء كما ذهب بعض الشرّاح إلى أن المراد بها الفتنة 
بشهومها العاده حيث يتقتدون أن عله النعن قد دا ت على عيد وسرل الله حساك اللد عليه و الداقى موقمة بدن وكيرت فى سائر 
الغزوات؛ ثم استفحلت وتفاقم خطرها بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله؛ ثم امندت لتشتد فى زمان عثمانء فلما قتل وبايع الناس 
الإمام عليه السلام تجذرت هذه الفتنة لتتخذ أشكانًا اخرى ليواجهها الإمام عليه السلام بالسيف أحياناً» وبالصبر والتحمل والتحذير 
والنذير أحياناً اخرى ولكن يبدو تفسيرها بالجمل أنسب من غيره أما التعبير: 

«عين الفتنة» 


حت 


فيفيد أن الإمام عليه السلام قد شبه الفتنة بشبح وحشى كاسرء وإذا فقأت عينه سلبت قدرته وحيويته» كما تشير إلى أن الإمام عليه 
السلام كان يتجه فى مجابهته للفتنة إلى مراكزها الأصلية ورموزها الاساس» 

نفحات الولاية. جع, ص: ١1/‏ 

ولايقصد العناصر الثانوية هناوهناك. فالفتنة تزول إذا مازال مركزها؛ وهذا هو الطريق الافضل الذى ينبغى اتخاذه فى مواجهة الفتن 
والدسائس. ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى مسأل ذات أهمية بالغ جدا فقال عليه السلام: 

«فاسألونى قبل أن تفقدونى» 

. كما ذكر سابقا فقد قال المحققون لم يكن ليقول هذا الكلام غير على بن أبى طالبء و ذلك لأنه كان واسع العلم بأحداث الماضى 
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و الحاضر و المستقبل بحيث يجيب يرد على كل سؤال بشأن المعارف و الأحكام, و هو العلم الذى تعلمه من رسول اللّه صلى الله عليه 
و آله الذى أخذه عن الوحى. 

قال الشارح المعتزلى روى صاحب كتاب الاستيعاب عن جماعة من الرواةً والمحدثين قالوا لم يقل أحد من الصحابة عنهم سلونى 
إلَاعلى بن أبى طالبء وقال أبو جعفر الاسكافى فى كتاب نقض العثمانية: ليس لأحد من الناس أن يقول على المنبر سلونى إلاعلى بن 
أبى طالب عليه السلام. 

وقيل إن ابن الجوزئ قال يوماً على متبره: سلونى قبل أن تفقدوتئ: فسألته أمرأة عما روى أن علباً سارقى ليله إلى سلمان فجهزه 
ورجعء فقال: روى ذلككء قالت: فعثمان ثم ثلاثة أيام منبوذاً فى المزابل وعلى عليه السلام حاضرء قال: نعم؛ فقالت: قد لزم الخطاء 
لالسدعياء فقال عاق كدت هرح ها ده ف رقن لز ركف قعل كك لوده الله ولا فده :قا لا بدت عائقة الترلي دعن بان القن 
صلى الله عليه و آله أم لا؟ فانقطع ولم يحر جواباً[19] ثم قال عليه السلام: 

«فو الذى نفسى بيده! 

لاتسألونى عن شىء فيما بينكم وبين الساعة» ولاعن فئة تهدى مئةُ وتضل مئة إِلَا أنبأتكم بناعقها[ ]"٠‏ وقائدها وسائقهاء ومناخ عم 
ركابهاء ومحط رحالهاء ومن يقتل من أهلها 

قتلاه ومن يموت منهم موت 

ربّما يتكهن الكثير من الناس بصورة كليه ومبهمة عن بعض حوادث المستقبل» وهذا ما نلمسه بوضوح لدى الساسة الذين يتكهنون 
ببعض الامور التى قد تصيب وقد تخطىء. إِلَاأَنَ أحداً لم يتمكن بالتكهن بدقائق الامور وأدنى التفصيلات وبالنسبة 

نفحات الولاي ج؟؛ ص: 18 

لتلكك الأزمان البعيدة؛ إلّالمن ارتبط بمصادر الوحى واستند إلى المدد الإلهى والعلم المطلق. 

والعسيب فى الأسمر أن الإمام عليه السلام أكد فى هذه العبارةً أنى أستطيع أن أخبركم بكافة الحوادث القادمة إلى يوم القيامة من 
جانب» ومن جانب آخر أشار إلى جزئيات هذه الحوادث وتفاصيلها. الأمر الذى لا يتيسر إلَّاللنبى ومن يستقى علومه ومعارفه منهء وهنا 
يبرز هذا السؤال: هل للنبى أو الإمام العلم بالغيب» وبهذه السعة والشمولية» والحال هذا القرآن يصرح: «قَلٌ لا يَعْلْمُ مَنْ فى السّمواتٍِ 
وَالأُوْض العَبتِ إِنا الله الاسعاء واو اللاسابةا و اديطة ومفووقة على ذا لببنا له على اقبو ما رقي الكاه لك اما #لمايف لكف 
عليه السلام ولاسيما الإمام عليه السلام فى أن علم الغيب بالذات مختص بالله سبحانه؛ والله سبحانه يطلع من يشاء من أوليائه على ذلكك 
العلم» كما ورد ذلكك فى الآيهُ 77-78 من سورة الجن: «عالِمُ ميب قلا بُظْهرٌ على عَقِيهِ أح دا إِلَا مَنِ اْتّضى مِنْ رَسُولِاه وسيأتى 
عما قريب أن الإمام عليه السلام حين أخبرعن بعض الحوادث» فتبادر هذا السؤال إلى ذهن أحد الأفراد بشأن علم الإمام عليه السلام 
للغيب» رد عليه عليه السلام بالقول: 

«ليس هو بعلم غيبء وإِنْما هو تعلم من ذى علم)؛ 

فى إشارة واضحة إلى أنّ الغيب الذاتى لله وعلم الإمام عليه السلام إكتسابى؛ فقد تعلم جميع هذه الامور من رسول الله صلى الله عليه 
و آله الذى تعلمها من اللّه سبحانه وتعالى (وسيمر علينا فى البحث القادم شرح هذا الكلام). على كل حالء لم يقل مثل هذا الكلام 
بعد رسول الله أحد سوى أميرالمؤمنينء إِلَاأن الإمام أورد ذلكك كراراً ومراراً ليقع عين ما كان يخبر به عليه السلام. وقد أفرد ابن أبى 
الحديد فى شرحه لنهج البلاغة فصلا أسماه الامور الغيبة التى أخبر عنها الإمام عليه السلام أورده فى ذيل هذه الخطبة» وسنشير إليه فى 
البحث القادم. 

والعبارة: 


«ولاعن فئهُ تهدى مثة ...» 
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إشارة إلى أن الإمام عليه السلام لايخبر عن الجماعات الكثيرة والوقائع الخطيرة فحسبء بل يستطيع الأخبار عن صغائر الحوادث ببركة 
ذلك التعليم الإلهى. ثم أشار عليه السلام إلى نقطتين بهذا الشأن: 

الاولى: لتشجيع أولئكك على السؤال عن المسائل المصيرية حذراً من ندمهم يوماً حين 

نفحات الولاية» ج؟, ص: ١١9‏ 

تضطرب عليهم الامور فيحل مشاكلهم: 

«ولو فقدتمونى ونزلت بكم كرائه "] الامورء 

وحوازب 776] الخطوبء لأطرق كثير من السائلين» وفشل كثير من المسؤولين) 

أى أسألونى مادمت بينكمء فليس لأحد بعدى أن يرد على ما يدور فى أذهانكمء آنذاك ليس لكم سوى الندم. 

الثانية: إشارة إلى الأزمات والخطوب المرتقبة؛ ليستعدوا لهاء كما تبشر من جانب آخر الأخيار والصالحين بالفتح 

«وذلك إذا قلصت ه*"] حربكم» وشمرت 7"8"] عن ساق» وضاقت الدنيا 

عليكم ضيقاً تستطيلون معه أيام البلاء عليكم؛ حتى يفتح الله لبقية الأبرار منكم) 

» فالإمام عليه السلام أشار- إلى سيطرةٌ الجناةً من حكام بنى أمية وسيطرتهم على مقدرات الامَهُ الإسلامية وغصب أموالهاء وليس لمن 
يقف بوجههم سوى الضربات الماحقة الشديدة» والحق أن جرائمهم وجناياتهم لتفوق الخيال والتصورء وما أروع عبارة الإمام عليه 
السلام بهذا الشأن حين قال: 

«ضاقت الدنيا عليكم ضيقاً» 

لتصور بعض الفضائع التى ارتكبها بنى أمية بحق الناس. 

ما قوله عليه السلام: 

«حتى يفتح الله لبقية الابرار منكم) 

» فيمكن أن يكون إشارةٌ إلى زوال حكومة بنى أمية» ليتنفس المسلمون بعدها الصعداءء حيث سيتربص بهم العباسيون الذين لم تشتد 
قوتهم آنذاك. كما يمكن أن تكون إشارةٌ إلى الحكومة العالمية للإمام المهدى عليه السلام التى تقتلع جذور الظلم والجور وتنهى 
كافةٌ أشكال التسلط والهيمنهُ وترسى قواعد العدل والقسطء وإليكك طائفةٌ من الامور الغيبِيهٌ التى أخبر عنها الإمام عليه السلام ثم 
تحققتء تأمل نبوءات الإمام عليه السلام أفرد ابق أب الحدين فصلا بهذا الشأن فقال: واعلم أنّه عليهالسّ لام قد أقسم فى هذا الفصل 
باللّه الذى نفسه بيده أنْهم لايسألونه عن أمر يحدث بينهم وبين القيامة إلّاأخبرهم به وأنّه ما صحح من طائفة من الناس يهتدى بها مائة 
وتضل بها مائة إلاوهو مخبرٌ لهم- إن سألوه- برعاتها وقائدها وسائقها ومواضع نزول ركابها وخيولها؛ ومَنْ يقتل منها قتلّاء ومَنْ يموت 
منها 

نفحات الولاية» ج؟, ص: ١١‏ 

موتاً؛ وهذه الدعوى ليست منه عليه السلام ادّعا الرَبِوبِية ولا إدّعاء النبوة؛ ولكنه كان يقول: 

إن وم نعطي لعلو اله أخبزه بذلكك؛ ولقذد امتحنا إخباره فوجدناه موافقاء فاستدللنا بذلك على صدق الدعوى المذكورة 
كإخباره عن الضربة التى يضرب بها فى رأسه فتخضب لحيته. وإخباره عن قتل الحسين ابنه عليهما السلام؛ وما قاله فى كربلاء حيث 
مرّبهاء وإخباره بملكك معاوية الأمر من بعده. وإخباره عن الحجاج؛ وعن يوسف بن عمر؛ وما أخبر به من أمر الخوارج بالنهروان؛ وما 
قدمه إلى صحابه من إخباره بقتل من يقتل منهم وصلب من يصلب وإخباره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» وإخباره بعدَّهُ الجيش 
الوارد إليه من الكوفة لما شخص عليه السلام إلى البصرة لحرب أهلهاء هذه شهادة ضد من لايعتقد بإمامته عليه السلام على أنه الإمام 
المعصوم؛ بينما المسألة واضحة لنا تماما. فالائمة ورثة علوم النبى صلى الله عليه و آله إلى جانب إدراكهم للحقائق القرآنية التى يعجز 
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عن دركها الاخرونء مع مالهم من إلهامات غيبيةُ و سنبحث فى حينه فى ذيل بعض الخطب بشأن سعة علم الإمام. 
نفحات الولاية» ج؟؛ ص: ١5١‏ 


القسم الثانى: فتنة بنى أمية 
اشارة 


إن الَْْنَ إذا كت طَمِهَتْء وإِذا أَذبَث تِهَتْ؛ كن مُفْلات, وَيَعَفَ مذيرَاتِ يحمي حؤع الرياحء يصِبِنَ بلدا وَيُخْطِئْنَ بلّداً. ألا وإنَّ 
أَخوَف لفن ندى ليع فده تبى اميه إن فت يا مطل ة: مث حُطَئّهَا وحصت تله صاب لباه من أنص و فيهَاء وأخسا 
البلا من عب عله وام الل َجدُنَ بتى ةكم زاب ؤءٍ تغدى, كلاب الضّروسء نعم بفيقا. ؛ تخبط بعدِهَاء وَتَزِينّ جلها 
وَتمنّعٌ دَرَّهَاء ون بلاؤمع نكم حثى لايكون اإٍصاد بكم ينهم إن كانتصار اعد ن زب والصّايب ين تستضحيه تر ليك 
فتَنْتهُمْ شَوْهَاءَ م مَحْشِيِةٌ وقطعاً جاهلية لَهِسّ فيها مَنَادُ هّدىٌء وَلَاعَلْمٌ يُرَى . 


أخبرالإمام عليه السلام فى القسم الأول من هذه الخطبة عن جانب من الحوادث المستقبليةُ والفتن التى ستصيب المسلمين» ثم واصل 
هنا الكلا-م عن أونًا: الإشارة إلى القانون العام ذات الصله بالفتن؛ القانون الذى يؤدى العلم به إلى الحد من خخطر ذه القدةء ثانيا: 
الحديث عن فتن خاصة- وهى فى الواقع من أهم الفتن- وتحذير الناس منهاء وهى فتنة بنى أمية التى تطرق الإمام عليه السلام إلى 
أغلب مميزاتها. فقد قال عليه السلام بادىء ذى بدءء أن الفتن عادةٌ ما تتلبس بلباس الحق إذا أقبلت, فاذا أدبرت نبهت الناس إلى ما 
هيتها 


«إن الفتن إذا أقبلت شبهتء وإذا أدبرت نبهت». 


نفحات الولاية جع, ص: ١87‏ 

ثم أشار عليه السلام إلى نقطهُ فى الحقيقةُ هى عله هذا الأمرء وهى أن هذه الفتن مجهولة عند الاقبال» معروفة عند الإدبار 

اينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات» 

؛ فهذه نقطه اجتماعيةٌ سياسية غاية فى الأهمية» وهى أن أصحاب الفتنة والانحراف إِنّما يحاولون تنميق ظاهرهم ليخفون صورتهم 
الكريهة فى إطار الحق ليستقطبوا الناس إليهم, فاذا استتب لهم الأمر كشفوا عن أنيابهم الكريهة حتى يطاح بهم. 

ومن هنا فان دعاءً الحق مطالبون على الدوام بالنظر بمنتهى الحيطة والحذر إلى الأحداث والوقائع خشية الانخداع والاغتراره فحسن 
الظن والنظرة السطحية فى مثل هذه الآمور لن تؤدى سوى إلى الضرر والخسران. 

ثم أشار عليه السلام إلى نقطهُ مهمه وهى أن الفتن ليست شاملة» بل هى كالرياح التى تصيب موضعا وتتركك آخر: 

«يحمن /1] حوم الرياح» يصبن بلداً ويخطئن بلدا. 

لأنّ أرضيةٌ كافهٌ المدن والامصار ليست واحدةٌ لتحتضن الفتن» بل هناكك عدةٌ عوامل متوفرةٌ هنا وليست متوفرةٌ هناككء وبناء على هذا 
فلا ينبغى الاغترار إذا لم تشاهد بعض آثار الفتن فى موضع دون آخر. 

ثم يتطرق عليه السلام إلى فتن بنى أمية ليحذر من خطورتها فيقول: 

«ألا وإنَ أخوف الفتن عندى عليكم فتنةُ بنى أمية فانّها فتن عمياء مظلمة). 

فتنه عمياء مظلمة لاتبقى أمامها من قيم ومفاهيم ومثلء وتتجاوز كافة الأشخاص دون الالتفات إلى سوابقهم ومواقفهم. والحق أن فتنة 
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بنى أمية كانت كذلك! فقد استعادت أعراف الجاهلية حياتها على عهدهم وفى ظل حكومتهم» حيث تمكنت حثالات رجالهم من 
التسلط على رقاب المسلين وإشغال المواقع الحساسة فى الحكومة؛ فتنحت تلكك الشخصيات الصالحة وأقصيت عن الميدان» بينما 
مورست أبشع أنواع البطش والتعذيب بحق أولئكك الذين رفعوا أصواتهم بوجه هذه الحكومة. ثم أشار عليه السلام إلى بعض 
خصائص هذه الفتنة فى أن حكومتها عامة شاملة بحيث بخضع الجميع لهذه السلطة الغاشمة» غير أن بلائها يختص بطائفة وجماعة؛ 
نفحات الولاية» ج؟, ص: ١17‏ 

فمن كان بصيراً فى تلكك الفتنة (ووقف بوجهها) شمله ذلك البلاء» بينما يسلم منها من كان أعمى 

«عمت خصطتهاء[ 7728| وخست بليتهاء» وأصاب البلاء من أبصر فيهاء وأخطأ البلاء من عمى 

عنها». 

طبعاً أن آثار الفتنة ستعم بالتالى كافةٌ القوم» ولعل هذا هو المعنى الذى أشارت إليه العبارة 

«عمت خطتها»؛ 

إلاأن كتدقيا وبخدكها المامطيا المجاهد ين الاتتداب يهنا كوت المهال من عديدى الشغور بالسوولية فن أمان من ذلك البلاء ثم 
تطرق عليه السلام إلى خاصية اخرى من خصائص حكومة بنى أمية» ليقسم قائلًا: 

«وآيم الله 4"] لتجدن بنى أمية لكم أرباب سوء 

بعدى كالناب ]””6٠‏ الضروس ]76١‏ تعذم 67] بفيهاء وتخبط[517] بيدها وتزين 561] برجلهاء وتمنع 

درهازه؟؟). 

ياله من تشبيه رائع فى الإنسان يتوقع أن يستفيد من لبن ناقته ويركبها ليصل إلى المكان الذى يريدء كما أن الإنسان ينتظر من الحكومة 
أن تساعده وتحل مشاكله وأن تكون سنده فى مسيرة الرقى والتقدم الفردى والاجتماعى. أمّْا الحكام الظلمة الذين يفتقرون إلى 
المنطق والرحمة- والذين لايفكرون إلافى تحقيق منافعهم- ليس فقط لايحلون مشاكل المجتمع فحسبء بل يجعلونه يعيش فى خضم 
هالهُ من المصاعب والمشاكل ويوجهون له الضربات الماحقهٌ الموجعة وهذه المعاملةٌ الجافةٌ العنيفة» و يالها من نبوءة صحيحة حيث 
كان عليه السلام يرى ببصيرته كل تلكك الأحداث و عظم البلاء الذى صبته هذه الفئهُ القاسية على المسلمين. حتى لايبقى منكم إلامن 
ينفعهم أو لايضرهم: 

«الايزالون بكم حتى لايتركوا منكم إلانافعالهم؛ أو غير ضائر بهم». 

نفحات الولاية» جع ص: ١5‏ 

فهم يخنقون أصوات دعاه الحق فى حناجرهم ويلتقطون من يعارضهم أينما كان ولايرون لأى أحد من حق فى الحياة سوى من يقوم 
على خدمتهم, أو لايشكل أى خطر على مصالحهم. ولايفرق لديهم أن يكون داع الحق هذا وطالب العدل ابن رسول الله صلى الله 
عليه و آله أو من صحابته أم كان من كبار علماء الامَرَهُ وأعلامها وهكذا تنضح عمومية الفتنة وشموليتها التى أشار إليها الإمام عليه 
السلام. كما أشار فى الخاصية الرابعة إلى نقطهُ وهى أن المشكلة العظيمة فى هذه الحكومة تكمن فى عدم وجود أى ملاذ من شأنه 
توفير الأمن للآخرين والنجاه من ظلم هؤلاء الظلمة» وليس هنالكك من يسمع شكواهم, الأمر الذى يضطرهم إلى شكوى ظلم الظلمة 
إلى أنفسهم ومعلوم بالطبع نتيجة مثل هذه الشكوى: 

والحق هذا هو مصير الأمَهُ التى تقوم حكومتها الجائرة والظالمة بقطع ألسن كافة دعاهً الحق وتحاصر العلماء وتفرض عليهم الاقامة فى 
بيوتهم» وتعز الذليل وتذل العزيز وتحطم عناصر القوهٌ فى الامَهُ وتسخرها من أجل منافعها. ثم أشار فى الخاصية الخامسة والأخيرة- 
والتى تؤكد فى الواقع الخصائص السابقة- إلى تتابع هذه الفتن وهى عماء وصماء خالية من الأدلة وسبل النجاة: 
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«ترد عليكم فتنتهم شوهاء[غع"] مخشية[/ا"؟] وقطعاً جاهلية» ليس فيها منار 

هدى ولاعلم يرى) 

» وهكذا يكون الإمام عليه السلام قد رسم بهذه الخصائص الصورة القاتمة لظروف وأوضاع حكومة بنى أمية» كما أشار إلى نهايتها؛ 
وكأنّه كان قد عاش تلكك الفترهً المظلمة التى دامت ثمانين سنة» وكان يرى تفاصيلها رأى العين. فقد كانت حكومة لاتقيم وزناً للقيم 
والمثل الإسلامية ولاتعترف بالقوانين الإسلامية» بل هى حكومة مستبدة طاغية تفتقر إلى المنطق والموازين مليئةُ بالفتن الحاكية عن 
عصر الجاهلية» الحكومة التى قد لا-تفكر حتى فى مصالحهاء لتمارس أقصى درجات الظلم والجور فترتكب ما قل نظيره فى التأريخ 
البشرى. والعبارة: 

(أريانت منوم بسلاقنة 

» إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة وهى أنّكم لم تستجيبوا لحكومتى الإسلامية والإنسانية العادلة» فليس أمامكم سوى الحكام الظلمة 
وأرباب السوء. وقد أورد 

نفحات الولاية» ج؟, ص: ١8‏ 

بعض شرّاح نهج البلاغة أن بنى أمية كانت تعامل طائفة من الناس كعبيد. حتى جاء فى شرح نهج البلاغة للعلامة التسترى أنّهم كانوا 
يأخذون الجزية ممن أسلم من أهل الذمة ويقولون فروا من الجزية» ويأخذون الصدقة من الخيل» وكانوا يختمون فى أعناق المسلمين 
كما توسم الخيل» وينقشون فى أكفهم علامة لاسترقاقهم كما يصنع بالعلوج من الروم والحبشة.[768] 


تَأمّلات 
-١‏ مميزات الفتنة 


الفتنة مفرده يخشاها الجميع» ويرون نتيجتها هى الشؤم والألم» ولكن هنا يطرح هذا السؤال: ما هى الفتنة؟ وما هى علامتها وملامحها؟ 
فالإمام عليه السلام بين فى هذه الخطبة علامات الفتنة» كما عرفها على أساس هذه العلامات والملامح. فالفتنة إِنّما تطلق على 
الحوادث المعقدة التى لاتتضح ماهيتها؛ لها ظاهر براق وباطن مملوء بالفساد؛ تؤدى بالمجتمعات البشرية إلى الفوضى والعداوة 
والتناحر والاقتتال وسفكك الدماء ونهب الأموال وهتكك الاعراض- والأنكى من كل ذلكك تعذر السيطرةٌ عليها. 

غالباً ما تتلبس بلباس الحق لتجذب اليها السذج من الناس ولايلتفتون إليهاء إلابعد أن تسدد إليهم سهام حقدها. والفتن لاتعرف 
القانون: فقدتاى على منطقة لتخرقها عن بكرة أبيهاء يما لأتقفهد منظقة اشر آثرا لهذه الفشة وه تعيسن فن أمن وآمات منهاء وقد 
شبهها الإمام عليه السلام فى الخطبة بالريح التى تصيب منطقة وتخطىء منطقةٌ اخرى؛ وقد تلف هذه الريح كل شىء معها من قبيل 
الناس والسيارات لتقذف بهم هنا وهناكك حسب سرعتها وشدتها! وهذا ما تفعله الفتن بكبار الشخصيات الدينية والاجتماعية السياسية 
إلى جانب فعلها بأموال الام وثروات المجتمع والحرب التى وقعت على عهد أميرالمؤمنين على عليه السلام تعد كل واحدة منها 
نموذجاً بارزاً للفتنة؛ فقد شهدت واقعة الجمل حضور زوج النبى صلى الله عليه و آله عائشة التى ركبت الجملء وإلى جانبها طلحة 
والزبير وهما من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله- ومن أهل السابقة 

نفحات الولاي ج؟؛ ص: ١52‏ 

الحسنة فى الإسلام» بحسب الظاهر- حتى بثوا أولى بذور النفاق والفرقة والشقاق فى صفوف الامَرِه الإسلامية» ولم تضع الحرب 
أوزارها إِلابعد مقتل أكثر من عشرين ألف من المسلمين؛ حتى تم الأمر لعلى عليه السلام فأخمد نيران تلكك الفتنة. قضية أهل الشام 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90١‏ من موعانا 


وموقعة صفين والمطالبة بدم عثمان ورفع المصاحف على أسنة الرماح نموذج بارز آخر لهذه الفتنة» ولم تنطفى نيرانها طائفة من 
الجهال المتنسكين وهم يرفعون شعار 

«لاحكم إلَااللّه 

ليشعلو فتيل موقعة النهروان فالواقع أن تأمل هذه النماذج العينية يمكنه أن يعلم الإنسان بصورة علمية كافة مميزات الفتنة ومداخلاتها 
كما بينها الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة. 


؟- حكومة بنى أمية 


بناءاً على ما أورده الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة فان حكومة بنى اميه كانت من أعظم وأعقد الفتن التى عصفت بالمسلمين منذ 
الاق اتدعوة الأنالاية بعت قلت الحضبارة الانتلاية رابا على كن وعبقك الحكزية الأبلانة حبةة الاسعداد والتلظط 
والغطرسة» تنتمى طائفة بنى أمية إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. ومنها أبو سفيان أعدى أعداء الإسلام الذى أثار أغلاب 
الحروب ضد رسول الله صلى الله عليه و آله وقد بذل قصارى جهده من أجل القضاء على الإسلامء إِلَاأنّ إرادة الله وقدرته حالت دون 
ذلكء حتى استسلم أخيراً بجحافل الإسلام بينهما أسر الكفر وظل يخطط من أجل كسر شوكة الدين؛ بينما صفح النبى صلى الله عليه 
و آله عن جرائمه. روى ابن أبى الحديد عن الشعبى أن عثمان لما ولى الخلافة؛» اجتمع بنوأميهٌ فى داره فاغلقوا الباب. وكان حينها 
أبوسفيان قد كف بصره فالتفت إليهم وسألهم: هل فيكم غيركم؟ قالو: لاء فقال عبارته المشهورة: 

«يا بنى أميهُ تلقفوها تلق الكرة! فو الذى يحلف به أبو سفيان! ما من عذاب ولاحساب ولاجِنّهُ ولانار ولابعث ولاقيامة)[9”"]. 

وهى ذات العبارة التى أطلقها معاوية بعد ان سمع مقالة المغيرة» كما وردت مثلها فى الأشعار المعروفة ليزيد حين جاءوا إليه برأس 
الإمام الحسين عليه السلام. هذا وقد ألف علماء الفريقين عد 

نفحات الولاية» ج؟, ص: ١1‏ 

كتب ومقالاءت بشأن الجنايات والجرائم التى ارتكبتها حكومة بنى أمية» والتى تدل على عمق الحقيقةُ التى صرحت بها الروايات 
الإسلامية قبل استيلاء بنى أمية على دفة الحكم, وأنْهم آفه هذه الامَة. 

نفحات الولاية» ج؟, ص: ١8‏ 


القسم الثالث: انتقام الله من بنى أمية 
اشارة 


انحن أغلّ الت ئها نان وَلَّءًا فيها يسُعَاقُ كم يُفْدجها الله عذكع كتفريج الأويم: يمن يَشحْهُع د فا وَيَسُوفُهُع غثفاء ويد قِيهم 
بكس مُصَكرة َع إَِا ايت ولا حلش هع ا الَوفٌ» قعِْدَ ذلك تَوَدُ فُوئْشُ- بِالدّيا وما فيها- لَوْ يَرَوْنَى مَقَاما وَاحدا وَلَوْ قر 
جَزرِ جور لاقل مِنْهُمْ ما أَظْلْبٌ الْيومَ بَعْضَهُ قلا يُغطونيد!». 

الشرح والتفسير 

إختتم الإمام عليه السلام الخطبة بالأخبار عن بعض الحوادث المستقبلي الحلوة والمريرة» حيث يلفت النظر إلى أن أهل البيت عليهم 
السلام بمنجاةً من هذه الفتنة وأنّهم ليسوا دعا حكومة آنذاكك: 

«نحن أهل البيت منها بمنجاً[ .]"2٠0‏ ولسنا فيها بدعاةٌ). 
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يبدو أن هناك إختلاف بين شرّاح نهج البلاغة فى تفسير هذه العبارة» لأن الفتنة من حيث العينية الخارجية قد شملت أهل البيت» 
ونموذج ذلكك شهادة الإمام الحسين عليه السلام وصحبه الكرام. 

وعليه فنجاةً أهل البيت من تلكك الفتنة بمعنى عدم مسؤوليتهم فى هذه الفتنة» وتقع مسؤوليتها على الامَهُ التى ولت ظهورها عن أهل 
البيت والتحقت بسليلى الكفر والشركك والجاهلية. 

والعبارة 

«ولسنا فيها بدعاة» 

قرينة على هذا المعنى؛ لأنّ أهل البيت حين اجبروا على 

نفحات الولاي ج؟. ص: ١5١‏ 

السكوت ولم تندفع الامَهُ خلفهم؛ بات من الطبيعى عدم تحملهم لأيهُ مسؤولية. ثم بشرهم الإمام عليه السلام بعدم استمرار هذه الفتنة 
وأنَّ الله سيكشفها عن الامَهُ كما يكشف الجلد عن اللحم: 

«ثم يفرجها[ 0١‏ الله عنكم كتفريج الأديم.»[07"] 

فهذا التشبيه يشير إلى اخماد فتن أي بصورة تامهُ فى ذلك الزمانء لأن الجلد حين يفصل عن اللحم لاتبقى ذرة منه على اللحم بحيث 
يتغير شكل الحيوان المذبوح تماماً. 

والسؤال المطروح من الذى ينهى هذه الفتنة ويقضى على حكومة بنى أمية وكيف؟ 

قال عليه السلام: فى مواصلة كلامه بشكل عام 

«بمن يسومهم خسفاً[ ؟170: ويسوقهم عنفاًء ويسقيهم 

بكأس مصبرة لايعطيهم إِلَاالسيفء ولابحلسم 88" إلا الخوف). 

العياوة 

«مصبرة) 

من أفادة هي علن و1ن خش نفاث شديذ الدرازرك إشارة إن هرازة الساةالى سعفياءش أيةق ظلن حكرمة بق العباس والغيارة 
«لايعطيهم ...) 

تأكيد لهذا المعنى فى ابتلاء بنى أمية ببنى العباسء الذين يضعون السيف فى أعناقهم؛ ومن حالفه الحظ فى الهرب فليس له إِلّاالخوف 
والرعب. 

ثم قال عليه السلام آنذاكك تود قريش (إشارة إلى طائفة من بنى أمية) أن تعطى الدنيا وما فيهاء لترانى مره اخرى (وتذعن لامرتى) ولو 
لمده وجيزة بقدر ذبح الناقةء لأقبل منها ما تمنعنى اليوم بعضه: 

«فعند ذلكك تود قريش بالدنيا وما فيهاء لو يروننى مقاماً واحداًء ولو قدر جزر جزوّر[180؛ لا قبل منهم ما أطلب اليوم بعضه 
فلايعطونيه») 

فالعبارات وان أشارت إلى تكهن الإمام عليه السلام بشأن زوال سلطة بنى أمية على يد بنى العباسء إِلَاأن بعض شرّاح نهج البلاغة 
احتملوا أنْ هذه العبارات وردت بخصوص حكومة الإمام المهدى عليه السلام حيث سيؤدى. 

إلى إجتثاث جذور الظلم والطغيانء إِلَاأنّ هذا الاحتمال بيدو بعيداً» وذلكك لأنّهِ أولا: سوف 

نفحات الولاي ج؟؛ ص: ١5١‏ 

لن يكون بنى أمية آنذالكك طائفة خاصة. ثانياً: ليس هنالكك من مجال لأن يتمنوا حكومة الإمام على عليه السلام حين ظهور الإمام 
المهدى عليه السلام وتطبيق كافة تعاليم السماء. 
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وبعبارة اخرى: فانٌ هذه الامنية ستكون من قبيل تحصيل الحاصل. وهذا الكلام إخبار عن ظهور المسودة؛ وانقراض ملكك بنى أمية 
ووقع الأمر بموجب إخباره عليه السلام؛ حتى لقد صدق قوله: 

«لقد تود قريش ...» 

» فانٌ أرباب السير كلهم نقلوا أن مروان بن محمد قال يوم الزاب لما شاهد عبدالله ابن على بن عبدالله بن العباس بازائه فى صف 
خراياق؛ لودسكة أن على بن أن طالب دك هلاه ]ار ابه ودلا مق هذا القفس و والقضة طويلة وه ليور 2] 

والأعجب من ذلكك حين ولى أبو العباس السفاح الخلافة- وهو أول خليفة عباسى أمر بقتل كافة بنى أمية؛ كما أمر بنبش قبورهم 
وأخراج الأموات منها واحراقهاء ولم ينج منهم إِلَا من هرب إلى الأندلس- وقيل أن السفاح أمر بطرح موتى بنى أميةٌ أمام الكلاب 
لتنهش لحومهم.[10ه"] 

بل لقب أبوالعباس بالسفاح لكثرةٌ قتله من بنى أمية.[88؟] 

ويتضح ممما مر معنا أن الفرج الذى بشر به الإمام عليه السلام إِنّما يقتصر على الفتره الممتدهٌ بين حكومة بنى أمية وبنى العباس» أو 
بعبارة اخرى يرتبط بالمدة التى لم تقو فيها قدرة بنى العباس إلى الحد المطلوبء وذلكك لأنهم حين توطدت دعائم حكومتهم وقويت 
شوكتهمء غاصوا فى هالهُ من الظلم والاضطهاد ليجعلوا المسلمين يعيشون فتره مظلمةُ اخرى 


تأمُلان 
-١‏ ضريبة الفرار من الحق 


شحن التأريخ بهذه التجربة فى أن من يهرب من الحق والعزهُ والكرامة» إِنّما يعيش حياته فى ظل الذل والباطل. وأفضل نموذج على 
ذلكك أهل العراق على عهد على عليه السلام الذين لم يستجيبوا 

نفحات الولاية» ج؟, ص: ١87‏ 

لعلى عليه السلام المعروف بعدالته ورحمته حتى فى ساحات الوغى ومع الخصوم والاعداءء, فكانوا يختلقون مختلف الذرائع ليتمردوا 
عليه» فملأوا قلبه دما وشحنوا صدره غيضاً وجرعوه الهم والغمُ. إِلَاأنّهِ لم تمض عليهم مده حتى دفعوا ثمن ذلك باهضاً ليذوقوا ألوان 
الذلة والهوان. فقد سلط عليهم زمره من الجفاهً الطفاةً القساهً الذين لم يرعوا إاولاذمة فى كبير أو صغير. وقد نهبوا أموالهم وانتهكوا 
حرماتهم وجرعوهم الموت غصة غصا؛ وأحالوا حياتهم ظلاماً دامساً حتى تمنوا لحظة من لحظات حكومة على عليه السلام ولكن 
هيهات. 

نعم هذا ما صرح به الإمام عليه السلام فى الخطبة /1: 

«ألا وإنّه من لاينفعه الحق يضره الباطل» ومن لايستقيم به الهدى يجربه الضلال إلى الردى . 

حقاً أن هذا الفصل من تأريخ الإسلام ملىء بالدروس والعبر» فمصير اولئكك الذين غدروا بأمير المؤمنين على عليه السلام ينطوى على 
الدروس والعبر من جانب» ومن جانب آخر فانّ قصة بنى أمية بعد على عليه السلام هى الاخرى عبر لمن اعتبر. 

روى المؤرخ المشهور المسعودى أن الحجاج حكم الكوفة والبصرهٌ على عهد عبد الملكثبن مروان عشرين سنةء واحصى من قتله 
صبراً سوى من قتل فى عساكره وحروبه فوجد مائةُ وعشرين ألفاء ومات فى حبسه خمسون ألف رجلء وثلاثون ألف أمرأة منهن ست 
عشر ألفا مجردة» وكان يحبس النساء والرجال فى موضع واحدء ولم يكن للحبس ستريستر الناس من الشمس فى الصيف ولا من البرد 
والمطر فى الشتاء؛ وكان له غير ذلكك من العذاب.[09*] 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاه9 من ٠وعزطا‏ 


وذكر إبن قتيبةٌ فى الامامة والسياسة أن الحجاج دخل مسجد البصرة مع مئتى نفر يحملون سيوفهم ثم أمرهم بالهجوم على الناس إن 
خلع عمامته إذا رموه» فجعلون يضربون أعناق من فى المسجد حتى إمتلأ بدمائهم. و لم يكن ذلكك سوى جانبا من مصير من تمرد 
على الإمام عليه السلام. 


"- عاقبة بنى أمية 


عاقبة بنى أمية كانت هى الاخرى أسوأ من عاقب أهل العراق فى حكومة بنى العباس 

نفحات الولايةء ج؟؛ ص: ١57‏ 

حتى قيل أن أحد خلفاء بنى العباس أحضر فى مجلسه تسعين من زعماء بنى أمية فأمر بضرب رؤوسهم بأعمدة الحديد والقوا وسط 
المجلسء ثم وضعت مائدة الطعام عليهم فجعل يتناول مع صحبه الطعام.[20"] 

بل لم يرحموا حتى صغار بنى أمية فضنًا عن موتاهم. فقد عمد عبدالله بن على أيام أول خليفة عباسى السفاح إلى نبش قبورهم 
فاخرج جسد هشام بن عبدالملكك وأضرم فيه الناره كما أخرج جسد الوليد بن عبدالملكك ويزيد بن معاوية- ولم يبق منهما إِلاالعظام- 
وسائر أجساد بنى أميةُ وأمر باحراقها.[ 21"] 

ثم اتجه صوب قبر معاويق فلم يكن فيه سوى حفئة من التراب.[81] 

نفحات الولايةء ج؟؛ ص: ه5١‏ 


الخطبة[ “21"] الرابعة والتسعون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 
وفيها يصف الله تعالى ثم يبين فضل الرسول الكريم صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام ثم يعظ الناس 


نظرةً إلى الخطبة 


الثالث: خلق النبى الأكرم صلى الله عليه و آله من النسل الطاهرء وشرح بعض فضائله ومناقبه ومدح عترته عليهم السلام. 
الرابع: النصح والوعظ بعبارات قصيرةٌ عظيمة التأثير. 
نفحات الولاية» ج 5 ص: /اث ١‏ 


القسم الأول: عجز الفكر عن معرفته 


- ع بع 


«قتبارك الله الّذِى لايتلعُة َعْدٌ الْهُمَم ولاالة حدت الطىه الأول الذى [اخاء له فقي ول اع 1ه مضي 

الشرخ والتفسير 

استهل الإمام عليه السلام خطبته- كسائر خطبه- بحمد الله والثناء عليه» أفضل انطلاقة فى الحديث واعداد القلوب لسماع الوعظ. فقد 
بين عليه السلام بهذه العبارات أربع صفات من صفات الله التى تعود فى الحقيقة إلى صفه واحدة (وقد ورد شبيه ذلكك فى الخطبة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 900 من موعازط 


الاولى من نهج البلاغة فى المجلد الأول من هذا الكتاب). فقال عليه السلام: 

«فتباركك الله الذى لايبلغه بعد الهمم, ولايناله حدس الفطن». 

فهو سبحانه الأول الذى لانهاية له ليمكن الوصول إليه» ولا آخر له لتكون له نهاية 

«الأول الذى لاغاية له فينتهى, ولا آخر له فينقضى» 

فجميع هذه الصفات إِنْما تشير إلى عدم تناهى ذاته فى كل جهة. الذات التى لا تعرف الحدود من حيث العظمة والعلم والقدرة 
والاولية والآخرية. فهو ليس محدود فى الفكر الإنسانى» ولا يدركك بالظنون, ليس له أول» كما ليس له آخرء ليس هنالكك من هدف 
لذاقه ولا غاب وذلكق لأنه كمال عطلق ووجرة لآ دود لعولا تهابة. 

وفى ذات الوقت فانٌ هذه الصفات الأربع تعالج هذه الحقيقة من جوانب مختلفة: 

فى العبارة الاولى أن الأفكار البشرية والإرادات القويةُ ومهما بلغت جهودها ومساعيها لايسعها أن تبلغ معرفة كنهه سبحانه. 

نفحات الولاية ج؟. ص: ١58‏ 

والعبارةً الثانية: إِسَارهً إلى الحدس والظن والانتقالات الدفعية والسريعة الفكرية التى يمكنها أن تذلل أغلب قضايا الحياة» حيث يقول 
الإمام عليه السلام ليست لها من فاعليةُ هنا. 

العبارة الثالثة: تشير إلى أن الله سبحانه» على خلاف الموجودات الإمكانية التى لها هدف ومقصد لهذا الوجود» فهى تنتهى حين تبلغ 
هذفها وتقوم برسالتها؛ فليمس هناك وجود ليبلغه. 

الغارة الأحيرة: تشير إلى آنه آخر لأنهاية لهت ممارة اشر هو أول الوجود وآخرهة ولكن ليس بمغتى الأول الذى نتنيى بولا الآخير 
الذين ينقضى؛ فهذه الصفات تعنى أزليته وابديته ومطلقيته. 

قد لا يكون المعنى الأخير كذلكك للوهلة الاولى ولكن يبدو ذلكك صحيحاً من خلال الالتفات إلى العبارة السابقة» ونظير اتها فى نهج 
البلاغة» كما ورد فى الخطبة 80. 

علق كل عحال فان الأفكار البشترية التحدوةة لأتصل أندا إلى كنه ذلكك الكمال المطلق»:وليس ثنا سوئ معرفة إاجمالبة» سمكتها أن 
تتكامل كلما طهرت روح الإنسان أكثر وأصبح فكره أقوى وأكملء وأن تعذر بلوغ المعرفة التفصيلية البتة. 

نفحات الولاية ج؟. ص: ١55‏ 


القسم الثانى: (ومنها فى وصف الأنبياء): المكانة الرفيعة للأنبياء 


قَاسْتَؤدَعَهُمْ فى أفْضَلٍ مُشتؤدع. وَأَقََهُمْ فى خَر مَُْمَر تَنَاسَحْتْهُعْ كرَائِمٌ الأضلاب إِلَى مُطَهرَاتِ الأذحام؛ كُلّمَا مَضَى مِنْهُغْ سَلَفْ قَامَ 
مِنْهُمْ بين الله خَلَف). 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة إلى الأنبياء الذين بعثهم الله طيلة تاريخ البشرية» ليكمل بحث التوحيد ببحث النبوة. وتفيد 
القرائن أن هناك مقاطع محذوفة بين هذا القسم وذلك الذى سبقه. فالأقسام مقتطفات من خطبة طويلة للإمام عليه السلام. 

على كل حال فان الخطبة أشارت فى الواقع إلى الامور المهمة التالية. 

الأول: أن الأنبياء قد غطوا جميع التاريخ البشرى وقد نهضوا الواحد تلوا الآخر بمهمتهم فى الوعظ والإرشاد. 

الثالث: أنّهم تربوا فى أصلاب شامخة وأرحام مطهرة. 

فقال عليه السلام: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة +90 من موعزط 


«فاستودعهم فى أفضل مستودع» وأقرهم فى خير مستقرا 

؛ ثم خاض عليه السلام فى شرح هذا المجمل بأنْ الله قد قلبهم فى الأصلاب الكريمة والأرحام المطهرة. فقال عليه السلام بهذا الشأن: 
«تناسختهم 88] كرائم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام). 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: ١28٠‏ 

فالواقع هو أن 

«أفضل مستودع) 

يراد به أصلاب كرام الآباء من أهل الفضل و 

«خير مستقر) 

يراد به الأرحام الطاهرة للامهات. 

ثم أشار عليه السلام إلى استمرار رسالة الأنبياء وامتدادهاء وكلما رحل منهم أحد. خلفه آخر ليواصل سبيله: 

«كلما مضى منهم سلف» قام منهم بدين الله خلف). 

فالواقع هو أن حديقة الحياة الإنسانية لم تخل قط من شجرة الأنبياء الطيبة» لتتغذى البشريه على الدوام على ثمارها المعطاء: اتُؤْتَى 
أكلها كل عن بإذنٍ رَيّها[288”] فترتوى من فيضها وتزدان قوهُ فى روحها وبدنها. 

ما قضيهٌ طهارة أصلاب الأنبياء وأرحامها فمن الامور المهمة التى أسهبت فى ذكرها الروايات الإسلامية والزيارات» وذلكك لاهميتها 
من جانبين: الأول من ناحيةٌ قانون الوراثة الذى ينطوى على آثار عميقةٌ والثانى: من الناحية الاجتماعية وثقَةٌ الامّهُ بالأنبياء» إلى جانب 
الرابطة بين الامم والأنبياء نالا يمكن الكار ذورة, 

ومن هنا صرحت الروايات التى وردت بشأن انتخاب الزوجة بأن تكون من اسرة دينية مشهورة بعفتها وطهارتها وورعها وتقواهاء 
والعكس صحيح فى اجتناب الاسرة الوضيعة وان كانت هناكك بعض الصفات فى المرأة. فقد جاء فى الحديث عن النبى الأكرم صلى 
الله عليه و آله أنه قال: 

«أيها الناس إياكم وخضراء الدمن! قيل: يا رسول الله وماخضراء الدمن؟ قال: المرأةً الحسناء فى منبت السوء».[88"] 

والنقطةٌ الجديرة بالذكر أن العبارة: 

«كلما مضى منهم سلف» قام منهم بدين الله خلف» 

إشازة إلى هذه الحقيفةا د أن الأجاء وبتضيناق اله ان وق د مِنْ رُسّْلِه)[/ا2 "| لهم برامج واحدة» وأصول مشتركة وإن كان 
هناكك بعض الاختلاف فى الفروع بسبب تفاوت الزمان والمكان؛ فكانوا يدعون جميعاً إلى التوحيد والعدل والمعاد. حتى أنّهم كانوا 
سواسيةُ فى اصول المسائل الفرعية؛ فهم يدعون إلى التضرع والعبودية ويحثون على الفضائل ومكارم الأخلاق ويحذرون من الصفات 
الرذيلة» وبالتالى احترام القانون ورعاية النظام. 

نفحات الولاي ج؟؛ ص: ١2١‏ 


القسم الثالث: فضائل النبى صلى الله عليه و آله 
اشارة 


١حَنَّى‏ أَفْضَتْ كرائرة الل يانه وَتَعوالى إلى مُححمَدٍ صلى الله عليه و آله َأَخْرَجَهُ + ِنْ أمْصَلٍ الْمَعَادنٍ مثا وَأَعَرٌ الأرُومَاتِ مَفْرسا؛ مِنّ 


الفصوء الى ضتع ينها هادف واتتدت ينها أمثاءة. ِْرئه تر اله وَأَضَِيه تر الأعرر وَطَجَرئُهُ حير اللّجرا ينث فى حَرَم, وَيَسَقَتْ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /901 من موعاا 


فى كرَم؛ لَهَا فرُوعٌ طِوَال؛ وَثّمَرَ َال فهُوَ إِمَامُ من انقَى وَبَيرَةَ من اهْمَدَى يتراج لَمَْ ضَوؤْةه وَشهَابٌ سَطَعٌ نُورُة وَرَنْدٌ ؛ برَقَ لمعه 
سِيرَثه الْقَضْدٌ وَسَكنهُ الَهْتٌ وَكَلامة الْمَصْلٌُ وَحكفةٌ العذل؛ أَرْسَلَهُ عَلَى جين قَثْرَوْمِنَ الو سْلِء وَهَفْوَهْ عن عَن الْعَمَلِ وَعَبَاوَةْ مِنّ | لأمم). 
الشرح والتفسير 

ركز الإمام عليه السلام فى إطار حديثه عن أنبياء الله ورسله على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه و آله وفضائله وكمالاته 
وأعظم صفاته من جميع الجهات. فقد تطرق فى بادىء الأمر إلى أجداده الطاهرين وعظم فضيله ونسبه صلى الله عليه و آله ثم خاض 
فى فروع هذه الشجرة المباركةٌ من عترته وأهل بيته. ثم تناول فى المرحلة الاخرى صلاحيته فى زعامة الامَهُ كما تحدث عن انبثاق 
دعوته وقيامه بالامر» ومن شأن كل بعد من هذه الابعاد أن يكشف عن عظمته صلى الله عليه و آله. فقد قال عليه السلام بِأنْ الله وأصل 
عنايته ولطفه ببعث الأنبياء إلى أن ختمهم بالنبى الأكرم صلى الله عليه و آله: 

«حتى أفضت كرامة الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه و آله). 

حيث استخرجه من أطيب المعادن وأفضلها ومن أطيب الترب وأعزهاء وجعل فرع 

نفحات الولاية» ج؟, ص: ١87‏ 

وجوده من شجرةٌ الأنبياء» تلكك الشجرةٌ الطيبةٌ التى اصطفى منها أمناء رسالاته: 

«فأخرجه من أفضل المعادن منبتاء وأعز الارومات /2"] مغرساً: من الشجرة التى صدع منها أنبياءه» 

وانتجب منها أمناءه). 

قطعاً أن أحد الابعاد المهمهُ فى شخصية الإنسان انما يبلوره البعد الوراثى» حيث يكتسب الأبناء القدسية من جراء الآباء من أهل الورع 
والتقوى والصلاحء والامهات من ذوى الطهر والنجابة والعفاف. وبالطبع كل ذلكك دون حصول الاجبار. والنبى صلى الله عليه و آله 
كان تموذجا بارزا فى هذا الأمر؛ فهو ينتهى لآل ابراهيم عليه السلام والأنبياء الذين إنحدروا من نسله. من صلب بنى هاشم المعروفون 
بالشجاعة والكرم والاثرة» من ولد عبدالمطلب المشهور بإيمانه وعدله وشجاعته. 

فقد انفرد صلى الله عليه و آله بكل هذه الصفات. 

الحقيقة الاخرى التى لاغبار عليها هى أنّ الأبناء من ذوى الشخصيات والأحفاد من أهل الفضائل دليل آخر على شخصيةٌ كل إنسان 
وقد يما قبل (الظرف ينضح بما فيه). 

ومن هنا ذكر الإمام عليه السلام بأنّ عترته من أهل بيته من أفضل العتر وأطيبهاء واسرته صلى الله عليه و آله من خير الاسرء وشجرته 
المباركهُ من أحسن الشجر: 

«عترته 89"] خير العتر» وأسرته خير الاسر» 

وشجرته خير الشجرا 

الشجرة التى نبتت فى حرم الله الأمن» وبسقت فى سماء الكرامة والفضيلة: 

«نبتت فى حرم» وبسقت فى كرم). 

وتمتاز هذه الشجرةٌ بفروعها الطويلة وثمارها الطيبةٌ القيمةُ التى لاتبلغها أيادى السفلة: 

«لها فروع طوالء وثمر لاينال). 

فالحق أن الإمام عليه السلام أدى حق الكلام بهذه العبارات اللطيفة الرائعة بشأن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وعترته الطاهرة عليهم 
السلام» واماط اللثام عن عظمة وبركة هذه الشجرة الطيبة» ليبن بتشبيهات وعبارات جميلة فضائله ومناقبه صلى الله عليه و آله وأهل 


سكه. 


وقد ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أَنْ المراد بالحرم فى قوله: 
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(نبتت فى حرم) 

الحم 

نفحات الولاية» ج 5 ص: اورف ١‏ 

المكى؛ الذى نمت فيه شجرة النبى صلى الله عليه و آله وترعرعت ونمت فى ظلهء بينما ذهب البعض الآخر إلى أن المراد بالحرم هنا 
العترةُ والحرمة؛ أى أن شجرته صلى الله عليه و آله نبتت فى غايةٌ الحرمة والعزة» ولكن يبدو المعنى الأول أنسب. 


نفحات الولايةٌ ؛ ج5 ؛ ص ١278‏ 

لعبارة 

«بسقت فى كرما 

إشارة إلى أن النبى صلى الله عليه و آله لم يلد فى أرض وأسرة عزيزة كريمة فحسبء بل ترعرع وتربى فى بيئةُ مفعمة بالكرامة 
والشموخ (لأن البسوق فى الأصل تعنى ارتفاع وطول فروع وأغصان النخل). 

والعبارة 

«ثمر لاينال» 

لا تعنى أن يد أحد لاتصل إلى ثمار هذه الشجرة المباركة؛ لأن هذه ليست فضيلة؛ بل كما ذكرنا سابقاً إمَا ان يكون المراد أَنّهِ لاتبلغ 
يد الطالحين ثمار هذه الشجرة الفاضلة» وإمًا أن يكون المراد أن ثمار هذه الشجرة المباركةه إلى درجةٌ من الفضل والكرامة بحيث 
لايمكن أن يصافها أحد. 

ويتبين متا ذكرنا آنفاً أنّ الشجرة فى العبارة الاولى إشارة إلى إبراهيم عليه السلام والأنبياء السابقين» وفى العبارة الاخرى إشارة إلى 
شجرة وجود النبى صلى الله عليه و آله وعترته فروعها. 

ثم أشار بعد ذلك بتسع عبارات فصار إلى سائر الخصال المهمة الحميدة للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله فقال عليه السلام: 

«فهو إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى سراج لمع ضؤوهء وشهاب سطع نوره» وزند|[ 37١‏ برق لمعه» سيرته القصدء وستته الرشدء 
وكلامه الفصل. وحكمه العدل) 

فالعبارة: 

الإمام من اتقى ...) 

«هدى للمتقين» 

بشأن القرآن التى وردت فى الآية الثانية من سورة البقرة. والمراد إِنْما يستضيئى بنور هذا السراج الهادى والزعيم الاوحد من كانت له 
عين باصرةٌ وقلب واع ينشد الحقيقة والفضيلة؛ بعبارة اخرى يتحلون بالتقوى التى تجعلهم مستعدين لقبول الحق؛ ولذلكك فليس من 
العجيب ألايهتدى بهديه أهل التعصب والعناد والأحقاد والضغان من عمى البصائر» على غرار مكفو فى البصر الذين لايرون الشمس 
فى رابعةٌ النهار فلا يستفيدون من ضيائهاء والعبارة: 

«سيرته القصد» 

شبيهة ما ورد فى القرآن الكريم: 

«وكذ لكك جَعَلْنَاكُمْ َه وَسَطأو[9/1]» فهى إشارةٌ إلى اعتدال سيرة النبى صلى الله عليه و آله وابتعاذه عن كل 

نفحات الولاي ج؟؛ ص: ١28‏ 
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افراط وتفريط فى كافةٌ الشؤون العباديةُ والاخلاقيةُ والسياسية والاقتصادية. 

ولعل هناكك من يتصور أن هناكك تضاد بين العبارة 

«وحكمه العدل» 

وما ورد فى الحديث الشريف عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

«إِنْما أقضى بينكم بالبينات والإيمان» وبعضكم ألحن بحجته من بعض؛ فأيما رجل قطعته من مال أخيه شيئاء فانما قطعت له به قطعة من 
النار».[7/"*] 

وذلك لأنّ النبى صلى الله عليه و آله قد يحكم بخلاف الواقع على ضوء مفهوم هذا الحديث. إِلَاأْنَ الجواب على هذا الإشكال يبدو 
واضحاًء وهو أن النبى صلى الله عليه و آله لم يستعن فى إصداره للأحكام على الوحى والغيبء وإِنّما يصدر أحكامه دائماً على ضوء 
الأدلهٌ والمداركك المتعارفةٌ الموجودة. وهذا بحد ذاته عين العدالة» فى أن يستند القاضى إلى المداركك الموجودةٌ فى إصداره 
للأحكام والقضاءء فاذا كان هناك من يضعف عن بيان الحقء أو لا يستطيع أن يقدم المداركك المطلوبة فيتعرض إلى نوع من 
الاجحاف فانٌ ذلك لا يخدش البتهُ فى عدالهُ القاضى» ولو كان غير ذلك لما أمكن تسميته عادنًا. 

ثم اختتم الإمام عليه السلام كلا-مه بالاشارة إلى الظروف الصعبةٌ والملابسات التى رافقت ظهور النبى صلى الله عليه و آله ليكشف 
النقاب عن عظمة دعوة النبى صلى الله عليه و آله والجهود الجبارة التى بذلها فى هذا الشأن, فقد بعثه الله بعد مده طويلة من الرسل 
(ومن هنا) ابتعد الناس عن العمل الصالح وعاشوا الانحراف. وساروا نحو الجهل والظلام: 

«أرسله على حين فترهً من الرسل» وهفوة[/7"] عن 

العملء وغباوة[6/ا"] من الامم) 

وتتضح حقيقة هذه العبارات من خلال التأريخ البشرى إبان ظهور الدعوةالإسلامية» ولاسيما أوضاع عرب الجاهلية.1/0[1؟] 

ومن الطبيعى أن تكون وظيفة أولياء الله والمصلحين الربانيين ودعاء العدل والحق والاخلاق والفضيلة أصعب وأعقد كلما كانت 
الظروف السائدةٌ قاسيهُ تدعو إلى الجهل 

نفحات الولاية» ج؟, ص: ١88‏ 

والبلادة والفساد والانحراف» ومن هنا نكتشف عظمة النبى صلى الله عليه و آله وعظم جهوده فى تغيير ذلكك المجتمع. 


تأمُلان 
-١‏ منزلة النبى صلى الله عليه و آله لدى الآخرين 


لايقتصر ماورد فى هذه الخطبة من صفات عاليات وكرامات شامخات للنبى صلى الله عليه و آله على على عليه السلام واتباعه» بل اننا 
لنرى حتى كبار الشخصيات الغربية من غير المسلمين ليقفون وقفة إجلال وإكبار لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله. 

فهذا الفيلسوف والكاتب الانجليزى برناردشو يقول: إِنّ دين محمد هو الدين الوحيد الذى يلوح لى أنه حائز على أهلية الهضم لأطوار 
الحياً المختلفة بحيث يستطيع أن يكون جاذباً لكل جيل .... أنَ محمداً يجب أن يدعى منقذ الإنسانية» وأعتقد أنه لو تولى رجل مثله 
زعامة العالم الحديث لنجح فى حل مشاكله بطريقة تجلب إلى العالم السعادة والسلام» أن محمداً أكمل البشر من السابقين 


والحاضرينء ولا يتصور وجود مثله فى الآتين.[880/2] 
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؟"-اسرةٌ النبى صلى الله عليه و آله 


لم يقتصر الحديث عن شرف نسب النبى صلى الله عليه و آله وعظمة طائفته واسرته على ماورد فى كلام أميرالمومنين على عليه السلام 
فى هذه الخطبة؛» بل تظافرت أحاديث النبى صلى الله عليه و آله فى مصادر الفريقين بهذا الشأن. ومن ذلكك أنه صلى الله عليه و آله 
قال: 

«إن جبرائيل عليه السلام قال لى: يا محمد! قد طفت الأرض شرقاً وغرباًء فلم أجد فيها أكرم منككء ولا بيتاً أكرم من بنى هاشم/[//ا5] 
. وجاء فى حديث آخر: 

«سادةُ أهل المحشر سادة أهل الدنيا: أنا وعلى وحسن وحسين وحمزةٌ وجعفر)[1/8”*| 

ووفك اللحديك ابعا: 

«أنّهِ لايبغض أحد أهلى إلاحرمه الله الجنّة[9/م] 

. وروى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 

«قال لى جبرائيل: يا محمد! طفت شرق الأرض وغربها فلم أر أكرم من بنى هاشم)[ ]”8٠١‏ 

» وجاء فى صحيح مسلم- وهو من المصادر المشهورة لدى العامةُ- فى بحث 

نفحات الولاية» جع ص: ١88‏ 

فضائل الصحابة فى قضية الغدير أن النبى صلى الله عليه و آله قال فى خطبته ثلاثا: 

«اذك ركم الله فى أهل بيتى)[ .]581١‏ 

والطريف فى الأسمر أن الإمام الحافظ أبوالعباس أحمد بن عمر بن ابراهيم القرطبى- من مشاهير علماء العامة- صرح فى كتابه المفهم 
لل ل ا رار ا 
حقهم رغم وصايا النبى صلى الله عليه و آله بهم» حتى أراقوا دمائهم وسبوا نسائهم واخربوا بيوتهم وسنوا لعنهم. فويل لهم يوم 
القيامة.[45*] 

والأعجب من ذلك دفاع البعض عن معاوية رغم فضائح بنى أمية ومدى سعةُ ظلمهم وجورهم. 

ال كر عا لبر سطى لسلي د ابروا رجه الجا امسا لررواي 1311م موده رفير ١كشَجَرَةْ‏ طَيِبَةُ 
أضلها ثابثٌ وَفوْعُها فى السَّماءِ* تَوْتَى كلها كل جين بإذنٍ رَيها). 

ونختتم حديثنا هذا بهذه الأبيات الرائعة[987]: ْ 

يا حبذا دوحةٌ فى الخلد نابتهُما مثلها نبتت فى الخلد من شجر 

المصطفى أصلها والفرع فاطمةثم اللقاح على سيد البشر 

والهاشميان سبطاه لها ثمروالشيعة الورق الملتف بالثمر 

هذا مقال رسول الله جاء بهأهل الروايهُ فى العالى من الخبر 

نفحات الولاية» ج؟, ص: ١81‏ 


القسم الرابع: اعملوا ما استطعتم 
كر ريم ا ل ب على مَهَلٍ وقوه وَالصحفٌ مَنْشُورَةء 


وَالأفلامٌ جَارِيَك وَالأَبَدَانٌ بيع وَالأَلْكنٌ مُطلفَف ا مَسْمَوعَةُ) والأغمال عتثر 
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الشرح والتفسير 

خاض الإمام عليه السلام فى المقطع الأخير من الخطبةٌ بالنتيجة الأخلاقية والعملية ليبن بعض الامور المفيدة والمهمةٌ بعبارات قصيرة» 
عظيمة المعنى. فقال عليه السلام: 

«اعملوا رحمكم اللها» 

ثم أشار عليه السلام إلى المسير الذى ينبغى سلوكه فى العمل وهو الاستناد إلى الكتاب والسنة 

«على أعلام بينة). 

ثم أشار عليه السلام 

إلى أن تشخيص هذا المسير ليس بالشىء الصعب فالسبيل واضح يدعو إلى الأمن والأمان والسعادة الخالدة فى الجِنّة: 

«فالطريق نهج يدعو إلى دار السلام». 

ثم تطرق عليه السلام إلى الفرص الثمينة التى زود بها الإنسان. وغالباً ما يهملهاء ليوضحها عليه السلام بثمان عبارات ويكشف جميع 
جوانبهاء أشار فى العبارة الاولى إلى أنْكم فى دار يمكنكم فيها تلافى ما يفرط منكم: 

لو أنتم فى دار مستعتب).[7/8] 

ولديكم الفرصة الكافية والمهلة الوافية للقيام بالصالحات من الأعمال: 

«على مهل وفراغ). 

نفحات الولاية. جع» ص: ١8/8‏ 

وصحيفة الأعمال مفتوحة والقلم مشرع للكتابة: 

«والصحف منشورة والاقلام جارية» 

. وأنتم فى صحة وعافية والسن حاكية: 

«والأبدان صحيحة والألسن مطلقة). 

ومن ثم: 

«والتوبة مسموعة. والأعمال مقبولة). 

فوسائل السعادةٌ وأسبابها متوفرة من جانبء وموانع الطريق يمكن ازالتها من جانب آخر؛ فاذا لم تستثمر هذه الفرص. فانّ الأمر يدعو 
للآسى والأسف حقاً. ولاسيما ليس هنالك من ضمانة باستمرار هذه الفرض. فلعل جميعها تنتهى بلحظة» فتغلق أبواب التوبة وتختم 
صحيفة الأعمالء وتتوقف الأقلام عن الكتابة» ويعتل البدن؛ ويعقد اللسان دون أن يكون هناكك أى سبيل إلى الرععة؛ الأمرالذئ حدر 
منه القرآن املس للد ين عدوي بعد المريكدو مل لمؤاك الرجمة اوَأْفقُوا مما وَرَفاكم ين قبل أذ يأ أحدكمْ المؤثُ فَيقُولَ 
رَبٌ لَؤْلا أََوْئَنى إلى عل قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأكنْ + و الف الس قاض اللحرابة و01 3 خو الله شيا إذا جاءً أغلهنا الله خ يننا 


تَعْمَلونٌ).[ زهدم| 
نفحات الولاية» ج 5 ص: ١2‏ 


الخطبة[ 87"] الخامسة والتسعون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 
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يقرر فضيلة الرسول الكريم صلى الله عليه و آله 

نظرةٌ إلى الخطبة 

الهدف من هذه الخطبة ذكر عظمة الإسلام من جانب؛ وعظمة من حمل رسالته من جانب آخر. وذلكك لأن الخطبة اشتملت على 
مقارنة لاوضاع الناس قبل الإسلام وبعده؛ ويفهم من هذه المقارنة عظمة جهود النبى صلى الله عليه و آله التى استطاعت أن تنهض 


بذلكك المجتمع الجاهلى المنحط وتجعله مجتمعاً راقياً متطوراً. 


نفحات الولاية» ج20 ص: ا/ا١‏ 


١بَعَنَهُ‏ وَالَنَاسَ لال ف كد وَحَاطِبُوقٌ فى فِتْنَق قد اسْعَهْوَتهُمْ الوا و سلَهُمْ الكبرياف وَاِمَحَفهُم فوم الْجاهقة الْجَهْلاء؛ عارى فى 
زََرَالِ مِنَ الأمر» وَبَلَاءٍ مِنَ الْجهْلء فَبَاَعَ صَلَى الله عَلَيهِ وآلِه فى النّصبِحَد وفطي على الطركفيوققا إلى الحكمة والمؤعكلة الست 
الشرح والتفسير 

النور الذى كشف الظلمة 


خاض الإمام عليه السلام كراراً فى خطبه فى نهج البلاغة بشأن أوضاع الجاهلية التى كانت عليها العرب» حيث رسم صورة واضحة عن 
دقائق تلكك الفترة» ليلتفت الناس فى عصر الإمام عليه السلام ممن لم يدركك ذلك العهد إلى عظمة الدعوةٌ الإسلامية» وليعلموا حجم 
التغيير الذى حدث فى المجتمع» فيتعرفوا ا ل ار را 
يتطلب إرادة حديدية وعزماً راسخاً وتدبيراً عالياً وبرامج وخطط واضحة؛ جمعت كلها فى : شخص النبى صلى الله عليه و آله. فقد بين 
الإمام عليه السلام وضع العصر الجاهلى بسبع عبارات» أشار فى العبارة الاولى والثانية إلى أن الله بعث النبى صلى الله عليه و آله حين 
كان الناس يعيشون الحيرة والضلال ويسبحون فى بحر من الفتن: 

«بعثه والناس ضلال فى حيرة» وحاطبون فى فتنةً). 

لا شكك أن الإنسان يمكنه أن ينقذ نفسه من الضلالةُ ما لم تكن مقرونة بالحيرة والتخبط كالذى ضل الطريق ثم اكتشفه من خلال 
بعض القرائن والعلامات؛ إِلَاأنّ المشكلة تبدو معقدة إذا اقترنت الضلالة بالحيرة» وهذا هو الوضع الذى كان عليه الناس فى الجاهلية. 
والحاطب تطلق على من يجمع الحطب. فالناس فى عصر الجاهلية وفى ذات الوقت الذى يعيشون فيه الفتن» كان يزيدون من حطب 
نيران هذه الفتن. 

ثم قال عليه السلام فى العبارة الثالثة والرابعة: 

«قد استهوتهم الأهواء. وا ستتنزلتهم الكبرياء). 

نفحات الولاية؛ جع, ص: ١77‏ 

فمن البديهى أن تقود الأهواء المجتمع إلى مستنقع الضلالة» فاذا رافقها العجب والخيلاء لسقط فى ذلك المستنقع. 

ثم قال عليه السلام: 

«واستخفتهم الجاهلية الجهلاء. حيارى فى زلزال من الأمرء وبلاء من الجهل). 

وهكذا يتجسم بؤس هؤلاء القوم وشقائهم فى الجهل والضلال والأهواء والافتتان والتكبر؛ الرذائل التى تكفى كل واحده منها فى 
سقوط المجتمع» فضلاعن جمعها مع بعضها فيه. 

ومن هنا يتبين مدى حجم مشاكل عصر الجاهلية وتعقيدها وتهديدها للمجتمع؛ كما يتضح على سبيل اليقين أنْ من يتغلب عليهاء إِنّما 
استند إلى التأييد الإلهى والغيب والامداد. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 91 من موعاط 


ثم أشار عليه السلام فى آخر الخطبة إلى جهود النبى صلى الله عليه و آله ومدى نصحه للقوم بذلكك الاسلوب الروحى الذى يستند 
إلى الوحى السماوى حتى نفذ إلى القلوب: 

«فبالغ فى النصيحة» ومضى على الطريقة» ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة». 

فالواقع أن عناصر تقدم البعثة النبوية والتطور الذى أحرزه النبى صلى الله عليه و آله على صعيد الرسالة إِنّما يكمن فى أربع: الأول: 
النصح وإراده الخيرء بحيث أيقن الناس أنه يسعى جاهداً من أجل نجاتهم. الثانى: كان ممن قرن القول بالعمل» فبأتمربما يأمر وينتهى 
الثالث: قد دعا اولئكك الناس الذين أصيبوا بالجهل والخرافة والحيرة والضلال إلى العلم والمعرفة. وأخيراً كان يدعوا إلى ربّه بالحكمة 
والموعظةٌ الحسنةُ والكلمات الرقيقة التى تخترق القلوب. 

وقد ذكر البعض من شرّاح نهج البلاغة تفسيراً آخر للعبارتين الآخيرتين» وهو أن النبى صلى الله عليه و آله كان يدعو الناس إلى الله 
بالحكمةٌ والموعظة الحسنة» كما ورد ذلكك فى الآيهُ الشريفة: 

«أدْعْ إلى سَبيلٍ رَبك بالحكمَة وَالمَوْعِطَةُ الحصئَق[884[]810]. 

إلا أن التشسير الأول مدو انس مق خلال الالتفات إلى العباراث: السابقة الى اعتير 

نفحات الولاي جع. ص: 17 

الإمام عليه السلام عامل بؤسهم يكمن فى: 

(الجافلية الجواكيه ودبلا من التجهل . 

على كل حال فانٌ ماورد فى هذه الخطبة بشأن الأوضاع المأساوية والظروف الشائكة والفضائع التى سادت العصر الجاهلى؛ تدعو 
الإنسان إلى التفكير والتأمل» حيث يمكنه الوقوف على عمق هذه المسألة من خلال الرجوع إلى التواريخ والروايات والأخبار التى 
تناولت تلكك الفترة» فهناكك المصادر الكافية التى أشارت إلى هذا الأمر. ولما كانت مقارنة تلك الاوضاع والظروف بما حدث بعد 
انبئاق الدعوة الإسلامية ونهوض رسول الله صلى الله عليه و آله بالأمر والتى تعدّ من معاجز التأريخ الإسلامى؛ يبدو من الضرورى 
تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع ودراسته من قبل الجميع» ولا سيما من قبل شريحة الشباب. 

هذا وق فنها كرجا منعيلا بهذا لكأن فى الخطة الاران من الملل الأرلء والح عم و سين المجلد العاترنء ولا تر هنا فت 
ضوررة للتكرارء إلّاأنا نوصى القراء الأعزاء بالرجوع مرهٌ اخرى إلى هذه الخطب. 

نفحات الولاي جع. ص: ١70‏ 


الخطبة[43] السادسة و التسعون 

اشارة 

ومن خطبة له عليه السلام 

فى الله وفى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله 
نظرة إلى الخطبة 


بحث الإمام عليه السلام بصورة رئيسية فى هذه الخطبةٌ أمرين: 


الأول: إشارة إلى يعض أسماء الله الحنتى والقتاء عليه بها: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عذ91 من ٠وعاطا‏ 


الثانى: بيان بعض مناقب النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وفضائله» إلى جانب الحديث عن نسبه الشريف ومن ثم نهضته الباسلة التى 
قبرت الفتنهُ وأطفأت نيران الأحقاد وحصدت الضغائن من القلوب. 


نفحات الولاية» ج 5 ص: ١‏ 


القسم الأول: الأول والآخر 


«الْحَمِذَاللُه الأول َلَاشَْء قَبلهُ وَالآخر قَلاشَيء بَعْدَهٌ والظاهر قَلاشْيئء قَوْقَهُ وَالْبَاطن قَلَاشَْءَ دُوئَة». 

الشرح والتفسير 

كما ذكر سابقاً فال الإمام عليه السلام أشار فى هذا المقطع من الخطبةٌ إلى بعض صفات الله وأسمائه الحسنى» وقدر كز على كونه أول 
وآخر وظاهر وباطن, فحمد الله وأثنى عليه فى أنّه أول الوجود الذى لم يسبقه شىء, والآخر الذين لاشىء بعده: 

«الحمد الله الأول فلاشىء قبله؛ والآخر فلا شىء بعده). 

وهو الظاهر الذى لايوجد أظهر منهء والباطن الذى لايوجد أخفى منه: 

«والظاهر فلاشىء فوقه؛ والباطن فلا شىء دونه). 

فأولية وآخرية الحق سبحانه وتعالى تعتى أزلية الذات المطهرة و أبذيتهاء لأنن أوليته لك تعتى الابعداء الزساتى» حيث لو كان الأمر 
كذلك لحصر فى دائرءٌ الزمان» كما ليس كذلكك من حيث المكان. لأنّه لو كان كذلكك لحد بدائرةٌ المكان» بل أوليته تعنى أن ذاته 
الأزلية القدسية مصدر جميع الوجودات؛ وقد نشأت منها كافة الموجودات. وهكذا تكون آخريته منزهة عن الاخروية الزمانية 
والمكانية» والمراد منها أن ذاته سبحانه أبدية» وبقاء الموجودات متوقف على بقائه» ومن ثم بقائه حين فناء كل شىء: كل مَنْ عَلَئِها 
فان* وَيَتقى وَجْهُ رَبك ذُو التجلالٍ والإإكرام؛[ 90"], 

نفحات الولايق ج؟؛ ص: 17/8 ْ 

وزبدة الكلام فهو أول عالم الوجود وهو الباقى بعد فناء العالم. 

مرا وصفه بالظاهر والباطن فهو تعبير عن إحاطته المطلقةٌ بجميع الأشياء؛ فهو أظهر من كل شىء. لأنْ آثاره ملأت أركان كل شىء 
وغص بها العالم؛ وهو أخفى من كل شىء. لأنّ كنه ذاته ليس بمعروف! 

وقد أورد بعض الشرّاح تفاسير اخرى للظاهر والباطنء منها أن المراد بالظاهر الغالب على كل شىء ولايغلبه شىء» كما قيل المراد 
بالظاهر أفضليته على جميع الأشياء؛ لكن على ضوء هذين التفسيرين لايبدو تفسير مفهوم الباطن بقرينة المقابلة واضحاً مستقيماً» ومن 
هنا فانٌ التفسير الأول أنسب. فى أنّه ظاهر جلى من حيث آثاره الوجودية بحيث لايضاهيه شىء؛ فقد ملأت بآثاره الأرض والسماء 
والنبات والحيوانات والناس والبحار والقفار» مع ذلك فان كنه ذاته على درجة من الخفاء بحيث لايبلغ أحدا مغرقة غلك الذات» 
فالإنسان متناه وذاته سبحانه ليست متناهية» فانّى للمتناهى أن يحيط باللامتناهى. 

فقد ورد فى الدعا المعروف للإمام الحسين عليه السلام المعروف بدعاء عرفة: 

«متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليكك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هى التى توصل إليكك؛ عميت عين لاتراكك عليها رقيبا». 
نفحات الولاي جع. ص: ١794‏ 


القسم الثانى: كلامه بيان وصمته لسان 


ان 
2 


١ش‏ مَقرٌةُ خَيْرُ مُسْتََرٌ وَمَنْبنَهُ أشْرّف مَنْبِتِء فى مَعَادِنٍ الكَرَامَةُ وَمَمَاهِدٍ السَّلامَة؛ قَذ ضرفت نَحوَة أفيِدَة الأبْرَان وَثِْبِتْ إليه أزمّة الأنْصَار 


م 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 910 من ١٠وعاا‏ 


ع 


دَقَنَ اللَهُ به الضّعَائِنَ» وَأَطْفَاً به الاين ألّفَ به إِخْوَاناء وَقَوَقَ به أَقْرَائََ عن به الذَلَهَ وَأَذَلَ بِهِ الْعرَّه كلَامُهُ بان وَصَمْتُهُ لِسَان). 

الشرح والتفسير 

بين الإمام عليه السلام فى هذا الكلام بعض صفات رسول الله صلى الله عليه و آله كل واحدة منها أعمق من سابقتها. وقد انطلق فى 
البداية من جذوره العريقة وموقع ولادته» ليصف مستقره بأنّهِ خير مستقر ومكان ترعرعه أفضل مكان: 

«مستقره خير مستقر» ومنبته أشرف منبت, فى معادن الكرامة» ومماهد[١94"]‏ السلامة). 

والمراد بالمستقر والمنبت الأرحام المطهرة للامهات والاصلاب الموحدة والمؤمنة للآباء؛ الأمر الذى ورد فى زيارة المعصومين عليهم 
السلام» ومنها زيارة الإمام الحسين عليه السلام المعروفة بزيارة وارث: 

«أشهد أنكك كنت نورا فى الاصلاب الشامخةء والأرحام المطهرة». 

وقد ورد مثل هذا المعنى فى رسول الله صلى الله عليه و آله عنه.ء حيث روى الفخر الرازى فى تفسير الآيةُ 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: ١8٠١‏ 

«وتَفلبَكك فى السَاجِدِينَ)[97] أنه صلى الله عليه و آله قال: 

«لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات)[97"]. «معادن الكرامة) 

و 

«مماهد السلامة» 


تأكيد لهذا المعنىء أو إشارة إلى أن آباء النبى صلى الله عليه و آله وأمهاته إضافة إلى الطهر والإيمان» يتحلون بالفضائل الإنسانية 
والنزاهة من المعايب الأخلاقية. 

كما قيل المراد بالمستقر المدينة موضع إقامة النبى صلى الله عليه و آله والمنبت مكة مكان ولادته. 

إلا أن التفسير الأول أنسته ولا سيما بالالتقات إلى العبارة: 

«فى معادن الكرامة» ومماهد السلامة). 

ثم خاض عليه السلام فى خلقه الجذاب صلى الله عليه و آله الذى استقطب القلوب وخطف الأبصار وشدها إليه: 

وقد صرفت نحوه أفئدة الأبرار وثنبت 58"] إليه أزمة الأبصار». 

حقاً كان رسول الله صلى الله عليه و آله كذلكك فقد استطاع بخلقه وتواضعه وشفقته وعفوه وصفحه المقرون بشجاعته وشهامته أن 
يستقطب إليه القلوب كما استطاع أن يشد إليه الأبصار بجهوده المضنيةُ فى سبيل هداية الامَهُ والأخذ بيدها إلى السعاده والصلاح. 

ثم أشار عليه السلام فى هذه المرحلة إلى بعض الأنشطة الاجتماعية للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله ومنها ازال الاضغان الاحقاد. 
وأطفا به نيران الفتن والعدوان: 

«دفن الله به الضغائن 90" وأطفاً به الثوائر[ 982]). 

أضف إلى ذلكك فقد ألف به القلوب وآخى به الناس» كما فرق البعض بسبب التعارض بين الإيمان والكفر: 

وألت بدإعوانء وفرق نه أقرانا» 

» كما صرح بذلكك القرآن الكريم فى الآية الاو 8 من سورة الانفال: «هُوَ الى أَيّدَك بِنْضْره وَبالمُؤْمِنِينَ* وأ لف بَِنّ ُلُوبِهة» 
نفحات الولاي ج؟؛ ص: 18١‏ 

وقال فى الآبة ٠١٠‏ من سورة آل عمران وَامْمٍَ مُوا بحَدِلٍ اللَِّ جميعاً وَلا- َفرقُوا وَاذْكرُوا نغكرء اللَِّ يكم إذ كتقُْ أغرداء فَلْفَ بَينَ 
بكم َأَصْبِحُْْ ينعْمَتِهِ إخوانا. 

ثم أشار عليه السلام إلى لطف آخرمن الألطاف الإلهيه ببركة وجود النبى صلى الله عليه و آله: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً +919 من ٠وعاا‏ 


«أعز به الذلة» وأذل به العزةٌ». 

فقد أعز الله ببركة نبيه صلى الله عليه و آله تلكك الثلة المؤمنة التى وقعت فى مخالب الكفرء وفوض اليهم إرادة شؤون المجتمع 
الإسلامى» وأقصى تلك العناصر الفاسدةٌ عن الساحة؛ ثم اختتم كلامه عليه السلام بالاشارة إلى أبرز صفاته صلى الله عليه و آله: 
«كلامه بيان» وصمته لسان). 

فاذا نطق صلى الله عليه و آله : تفتق لسانه باسرار الحكمة وبيان حقائق الوحى» وكشف النقاب عن سبيل النجا» ومهوى الردى ومستنقع 
السقوط؛ وأن سكت وصمتء فكان سكوته يختزن المعنى والمفهوم ولم يكن صمتاً طبيعياً. 

نعم كان سكوته أحياناً تعبيراً عن انزعاجه وقلقه وعدم رضاه ببعض الأفعال» كما كان يرد بهذا السكوت على بعض الأسئلةُ غير 
النوجهة والخاطة وأخيرا كان ستدية بهذا الضمت تجاه سو السنة الجهال: كما لاننسى أن سكرقه أسهاناً (ومن خلال بعضن القرائة 
الحالية) كان يعنى تقرير بعض الأعمال والموافقة عليها). 

نفحات الولاية» ج؟, ص: 1/17 


الخطبة[/91] السابعة و التسعون 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 
فى اصحابه» واصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله 


نظرةً إلى الخطبة 


قيل فى الخطبة أنّها وردت- كما ذكر شرّاح نهج البلاغة- حين تمرد جيش الكوفة على أوامر الإمام عليه السلام بمجابهة أهل الشام 
بعد واقعة النهروان» فقد عرض عليه السلام فى القسم الأول من هذه الخطبة بالذم لأهل الكوفة وعنّفهم أشد التعنيف أملا فى إثارة 
حميتهم وغيرتهم ليتأهبوا للقاء العدوء بعد إفافتهم من نوم الغفلهُ والالتفات إلى مقدراتهم خشية نهبها من قبل الظلمة. 

ثم دعاهم فى القسم الثانى من الخطبة إلى إقتفاء آثار أهل البيت واتباعهم بفضلهم سبل النجاة» والواقع هو أنّه عليه السلام قد ذكرهم 
بمضمون ومحتوى حديث الثقلين. 

ثم اختتم عليه السلام الخطبة بالمقارنة بين أهل الكوفة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله حيث وضح عليه السلام من خلال 
هذه المقارنةُ عمق الهوة بين هؤلاء وأصحاب النبى صلى الله عليه و آله من حيث الإيمان والورع والتقوى والعبارة والجهاد والاستقامة 
والصمود والشجاعة؛ ومن الواضح أن الخطبةٌ بجميع أقسامها إثما تنشد هدقاً والحداء وهو صيغة شيكن الكرفة لمواجية العدوة العدؤ 
الذى لايأبه بالدين والدنيا ولايقيم وزناً لأىشىء. 

نفحات الولاية» جع ص: ١80‏ 


القسم الأول: عبيد كأرباب 


«وَلَئْنْ مَل الطَالِمَ فَنْ ورت أَخْددَه وَُوَلهُ بلص اد عَلَى مكاز طَريقه وبمؤضع الحا مِنْ متراغ ريقه. أ وى تفيتى يدو 


َرَت مولا لقم عليكم, بس أنه َؤْلى بالق منكمء وَلكنْ اش راعِهم إلى بال صَاِهع وإِطائِكمْ عَنْ حى. وَلقَة افك 
الام مَمُ تَحَافُ ظَلْمَ رُعَاتِهاء وَأَصِبِحْتٌ أَحَافٌ ظُلْم َعكْتى . الرمَنْفَوتُكم للْجِهَادٍ قلع تَنفرُواء وَأَش متكم 5 ل تدمفر دك زا د ) 
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َل َثمَجيئُواء وَنَصِ حت لكغ فَلَم تفلو أشهُودٌ كَقابء وَعَيدٌ كَأزَْاب! أتلوا عيكم الجكم كَتفِرُونَ نا وأعِطكم بالْموْعِطَة البالذ 
فوفُون عَنتوا وَأَحتّكمْ على جتواد هل البفى قدا علي آخر قُولى عَدنَّى َاكمْ متفَرقِينَ أء يَادِىٌ سيا تَوْجِعُونَ إلى فتكي 
وََتَحَادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِْكُم ركم عُدوَفٌ وتَوجغون إِلَ عَيِيكٌ كَطَهْر الْحيقف عَجرٌَ الْمُِمء وأَعْضَلَ الْمُقَوَم. 

الشرح والتفسير 

كما أشرنا فى السابق- نظرةٌ إلى الخطبة- إلى أن الهدف من هذه الخطبة هو حث أهل العراق لمواجهة معاوية وأهل الشام. فقد استهل 
الإمام عليه السلام خطبته بأنْ إمهال الظالم مده من الزمان لايعنى خلاصه من المؤاخذةٌ والعقاب: 

«ولئن أمهل الظالم فلن يفوت أخذه). 

فقد كمن له سبحانه بالمرصادء وإذا شاء منعه ابتلاع ريقه: 

«وهو له بالمرصاد على مجاز 

نفحات الولاية» ج؟؛ ص: ١88‏ 

طريقه. وبموضع الشجا[98] من مساغ 99"] ريقه )]*0١‏ 

لعل هذه العبارات إشارة إلى معاوية وأهل الشام؛ حذراً من تسرب الشكك والريب إلى قلوب أصحابه بسبب إمهال الله لهم» كما 
لايشكوا بأحقية الإمام عليه السلام وبطلا-ن معاوية» فالواقع أن الإمام عليه السلام رام رافع معنويات جيشه بالفات نظره إلى هذه 
الحقائق. كما يحتمل أن يكون المراد بالظالم ذلكك الجيش المتمرد. فالواقع عبارته تهديد لهم بأنّكم إن أمهلتم عدَّهٌ أيام فلايغرنكم 
ذلكك أنكم ستفلتون من العذاب والمؤاخذة بسبب هذا العصيان والتمرد» ويبدو التفسير الأول أنسب. 

على كل حال؛ هذا هو الأمر الذى أشار إليه القرآن الكريم كراراً بقوله: «وَلا يخس مذ ب الديق كتووا آ نما نمك ليع خَيد [أنفية يم إنما 
تُمْلِى لَهُمْ لِيرْدادُوا إِنْماَ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ)[1٠5].‏ وقال فى موضع آخر اإِنَّ رَتَك لَبِالْموْصادِ) [1لا. 

ولا يصدق هذا الموضوع أو يقتصر على ظلمة الشام أو مردة العراق فحسبء بل هو درس وعبرة لنا جميعاء بأنّ المهلة الإلهية لاينبغى 
أن تقود إلى الغفلة والغرور. 

ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أنّ الله تباركك وتعالى أهبط ملكا إلى الأرضء فلبث فيها دهراً طويلًاء ثم عرج إلى 
السنناف» فقيل لد ما رأيث قال #رأيت عنحايت كثر قا واعسض هار أيت أتى رأيث عبن منقلبا فى كه بأكل ووفك ه ومدق 
الربوبية» فعجبت من جرئته عليك ومن حلمك عنه. فقال الله جل جلاله: فمن حلمى عجبت؟ قال: نعم. 

قال: قد أمهلته أربعمائة سنة لايضرب عليه عرقء ولايريد من الدنيا شيثاً إاناله» ولايتغير عليه فيها مطعم ولا مشرب.[07*] 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: ١817‏ 

وبالطبع فانٌ كل ذلكك اختبار له وللعباد. 

ثم تكهن الإمام عليه السلام بمستقبل هؤلاء القوم إزاء عدوهم الطامع قائًا: 

«أمَا والذى نفسى بيدهء ليظهرن هؤلاء القوم عليكم؛ ليس لأنهم أولى بالحق منكم, ولكن لاسراعهم إلى باطل صاحبهم, وإبطائكم عن 
حقى). 

فالواقع هو أن الإمام عليه السلام أشار إلى نقطه مهمه هنا وهى أن هؤلاء القوم سيتغلبون عليكم آخر الأمرء ولكن لاتظنوا أن هذه الغلبة 
نابعة من كونهم على الحق. فلا ين ينبغى أن يعتقد أحد بأنّهم على الحق فيؤدى به ذلكك إلى الضلال. قطعاً أنّهم على باطلء إِلَاأَنَهِم 
راسخون فى هذا الباطل عاقدون العزم عليه وهم آذان صاغية لمعاوية؛ أمَا أنتم وإن كنتم على حقء إِلَاأنْكم ضعفاء؛ ليس لكم من عزم 
أو ارادة» ولا تعيرون زعيمكم اذا صاغية» فد رجتم على التمرد والعصيانء فاذا جمعت هذه الصفات فى شخص أو أمهُ مهما كانت 
فسوف لن يكون مصيرها سوى الهزيمة والفشل. 
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فقد روى أبو مخنف فى قصة يوم الحرة: أن مسلم بن عقبة ركب فرساً فأخذ يسير فى أهل الشام ويحرضهم ويقول: يا أهل الشام أنُكم 
لستم بأفضل العرب فى أحسابها ولا أنسابهاء ولا أكثرها عدداً ولا أوسعها بلدا ولم يخصصكم الله بالذى خصكم به من النصر على 
أعدائكم وحسن المنزلة عند أئمتكم إلّابطاعتكم واستقامتكم.[ع0*] 

ثم أشار عليه السلام إلى نقطة مهمّة بهذا الشأن: 

«ولقد أصبحت الامم تخاف ظلم رعاتهاء وأصبحت أخاف ظلم رعيتى). 

فالامم والشعوب طيلة التأريخ إِنّما تشكو ظلم وجور حكوماتها المستبدة الطاغية؛ بحيث أصبح هذا أمرا طبيعياًء بينما انقلبت هذه 
المسألة بالنسبة للإمام عليه السلام فهى على العكس تماماً! لم يكن هناكك من يخشى ظلمه عليه السلام؛ فلم يكن للظلم والجور من 
سبيل إلى وجوده عليه السلام» فى حين كان هو عليه السلام يعيش حالة القلق والاضطراب من غدر أصحابه ومكائدهم وما شاكل 
ذلكك؛ والحق أن مثل هؤلاء الأفراد إِنّما يبتلون عاقب الأمر بالطغاة فيذيقوهم أنواع الظلم؛ وهذا ماحدث بالفعل» ثم تطرق عليه السلام 
إلى نقاط ضعف أهل الكوفة والعراق آنذاكك فقال: 

«استنفرتكم للجهاد فلم تنفرواء واسمعتكم فلم تسمعواء ودعوتكم سرا وجهرا فلم تستجيبواء ونصحت لكم فلم تقبلواا. 

نفحات الولاية» ج22 ص: ىما 

والسؤال المطروح: هل كان جيش العراق يشعر بالخطرء إِلَّاأنَ الضعف والتقاعس يثبطه بعدم مواجهة العدو؟ أم أنّه لم يكن يشعر بخطر 
من معاوية وأهل الشام؟ الاحتمالان قائمان» إلى جانب الخوف والجبن والجهل والاختلافات القبلية. 

انذاكك خاطبهم عليه السلام بعبارات عنيفة- تثير غيرةً من كان له أدنى غيره ورجولة- بغية آثارتهم ودفعهم للنهوض والحركة فقال 
عليه السلام: 

«أشهود كغياب» وعبيد كأريابء أتلو عليكم الحكم فتنفرون منهاء وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرقون عنهاء وأحثكم على جهاد أهل 
البغى فما آتى على آخر قولى حتى أراكم متفرقين أيادى سباا. 

«أيادى سبا» 

وبعبارة اخرى 

«مثل أيادى سبا» 

إشارهُ إلى مثل معروف بين العرب يضرب للمتفرقين؛ وقيل أن سبأ هو أبو عرب اليمن كان له عشرة أولاد. جعل منهم ستة يميئاً له 
وأربعة شمانًا تشبيها لهم باليدين» ثم تفرق اولثكك الأولاد أشد التفرق.[ه0*] 

على كل حال فانٌ عبارات الإمام عليه السلام تفيد أنّهِ عليه السلام نصحهم بأدنى الأمر بكلمات حكيمة ومواعظ حسنة؛ وقد بالغ فى 
مداراتهم» وما ورد من كلمات عنيفة وحادة تضمنتها بعض عبارات الخطبة فإِنّما كانت عقب تلكك الكلمات التى تضمنت الوعظ 
والنصح, هذا فى الوقت الذى كان الطرف الآدخر يمتاز بالفضاضة واللجاجة بحيث لا تجعلهم يفيقون من غفلتهم إِنَا كلمات الذم 
والتوبيخ والعتاب. 

ثم قال عليه السلام: 

«ترجعون إلى مجالسكم, وتتخادعون عن مواعظكم., أقومكم غدوة. وترجعون إلى عشية» كظهر الحنية[1*02. عجز المقوم» وأعضل 
0 *] المقوم). 

فالعبارة تنطوى على نقطة مهمَهُ وهى كثرةٌ المنافقين آنذاكك بين أهل العراق» وكانوا يسعون للالتفاف على كلام الإمام عليه السلام» 
فكانوا يتأثرون بأخلا-ق الإمام عليه السلام ومواعظه حين يأتوه ويقتنعون بضرورة الاستعداد والتأهب لقتال العدوء فاذا رجعوا إلى 


مجالسهم الخاصة والعامة نفثوا سمومهم الشيطانية وشوشوا الأفكار وسعوا لاضعاف الارادات وتصديع عرى الاتحاد والاخوة وبث بذور 
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الشقاق والفرقة. 

نفحات الولايةء ج؟؛ ص: 184 

قال نافع بن كليب: دخلت الكوفة للتسليم على على عليه السلام فانى لجالس تحت منبره وعليه عمامة سوداء- إلى أن قال- ثم نزل 
تدمع عيناه فقال (إنالله وإنا إليه راجعون) أقومهم والله غدوهُ ويرجعون إلى عشيةُ مثل ظهر الحنية» حتى متى وإلى متى 808]؟ 

نفحات الولايء ج؟؛ ص: ١9١‏ 


القسم الثانى: شهود الابدان وغياب العقول 


يها امَو الشَّاهَدَةٌ أ ْنَا الْعَايمَةُ عَنْهُمْ عقُولَهُمْ » الْمُحْتلِفَةٌ أَمْوَاوُمُم الى به أَمَراؤمُ. احم بُطِيعٌ الله َم تَعْضِ ونه 
وَصَاحَبُ أَهْلٍ النَّام يَعْصدى الله وَهُمْ اتلقوتك مودت :والله 0 مُعَاوَِة ص وَقَنَى بكم ص وْفٌ الدَّيَارٍ بالدّزْهم فَأَحَدَ من عَطَوََ نكم 
وأغطانى رعلا مِنْهُغْ!. 

الشرح والتفسير 

شدد الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة من تقريعه وصب جام غضبه على أولئك القوم» على أمل انبثاق حركة فى خضم 
سكونهم المدهش وإرادتهم الخاوية» ليهبوا قبل بروز الخطر فقال عليه السلام 

: «أيّها القوم الشاهدة أبدانهم, الغائبة عنهم عقولهم, المختلفة أهواؤهم, المبتلى بهم أمراؤهم). 

فقد ركز الإمام عليه السلام فى هذه العبارة على ثلادث نقاط ضعف: الاولى غياب العقول, وكأنْ عقولهم فارقت أبدانهم فأصبح 
وجودهم كبلد ليس له من مدير ومدبر. الثانية: عدم وجود عرى التواصل بينهم أبداً. حيث لكل منهم طلباته على ضوء اهوائهم 
وعقولهم القاصرة. وبالبداهة سوف لن تتمكن محل هذه الفئه من حل مشالكهاء فضلًا عن مشاكل الآخرين 

الثالثة: نقطة ضعفهم تكمن فى اضطرار زعمائهم للتاقلم معهم. وقد أدت بهم هذه الصفات إلى الخواء فى ميدان قتال العدوء ثم قال 
عليه السلام: 

«صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه» وصاحب أهل الشام يعصى الله وهم يطيعونه). 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: ١97‏ 

ياللعجب! فمن أطاع الله أحق بان يطاع» ومن عصاه لابدٌ من معصيته والوقوف بوجهه. بينما انعكست القضِيه هنا؛ فقد عومل مطيع الله 
بالجفاء» وعاصيه بالحب والاحترام!! 

ثم تطالعنا عبارة لامثيل لها فى نهج البلاغة» حيث قال عليه السلام: 

«لوددت والله أن معاوية صار فنى بكم صرف الدينار بالدرهمء فأخذ منى عشرة منكم, وأعطانى رجلًا منهم) 

» فالتأكيدات المتعدده فى هذه العبارة تفيد جدية الإمام عليه السلام دون أدنى مبالغة» وكأنّ أهل الشام بمنزلة سكة ذهبيةُ وأهل العراق 
فضية. كما تفيد العبارة مدى انضباط أهل الشام آنذاكك حيث وقفوا بكل صلابة خلف معاوية رفم خداعه لهم؛ بينما لم يكن هناكك 
أدنى انضباط لأهل العراق فلم يكن قيمهُ عشره منهم تعدل قيم واحد من أهل الشام! 

نفحات الولاية جع؛ ص: 197 


القسم الثالث: العمل بالتكليف 


اشارة 
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ديا هل الكوقؤء ميت مئكع بِعلاثِ وَالين: صُمْ دوو أشهاع؛ وَبكمْ دوو كلام وَعُمَيَ دوو أنِصَارِ لَأَخْرَارٌ صِدْقٍ عِنْدَ اللَقَاى ولا إِخْوَانٌ 
ثقَدْ عِنْدَ الْبَلَاءِ! َرَت أَئِدِيكع! ا أشْباة الإ خَابَ عَنْهَا رعَائّ! كُلّمَا جعت مِنْ جاب تَقرَقتْ مِنْ آخَر وَاللَهِلَكأنَى بكم فِيما إخَالُكم: 
أنْ لَوْ حمس الْوَعَى وَحَمِىَ الصَرَابُ» قد المرجتُمْ َنِ ان أبى طَالِبٍ انفراج المأ عَنْ قيلها. 

إلى على يك من وبى؛ وَمِنْهَاحٍ مِنْ نَبّى) وَإنّى لَعلَى الطريق الوَاضِح ألْقَطَهُ لقْطء. 

الشرح والتفسير ْ 

صعد الإمام عليه السلام هنا من حدهٌ كلامه وامطار أرواح القوم بوابل تقريعه ولومه مع بيان نقاط ضعفهم, علهم يفيقون من غفلتهم 
ويجدوا فى اصلاح أنفسهم, فقال عليه السلام: 

ديا أهل الكوفة منيت منكم بثلاث واثنتين صم ذوو أسماع؛ و بكم ذوو كلام؛ وعمى ذوو أبصار). 

فالإمام عليه السلام ب بشير إلى عجزهم عن مشاهدة الأحداث والافتقار إلى تحليلها الصحيح وعدم السعى للعثور على الحلولء. فقد قبعوا 
فى مخادعهم ينتظرون العدو الذى لايأبه بشيىء» دون أن تتحركك لهم قصبة» أو يسمعوا رعيده ووعيده فيستعدوا لمجابهته. 

إلى جانب ذلك فهناك خصلتان لم تكن فيهم 

«لا أحرار صدق عند اللقاءء ولا إخوان ثقهُ عند البلاء». 

لأشكه أن الحاة ملعة بالأسذات الشاعدة والطيعية: تأحياناً اللحرث والقفال والاعرى 

نفحات الولاية» ج؟, ص: ١9‏ 

الصلح والسلامء وتارة الراحةٌ والأمان واخرى التعب والبلاء. والأصدقاء الأوفياء والاخوة الثقاة لايعرفون عند الراحةٌ والاستقرار وميدان 
معرفتهم إِنْما يكمن فى الصعوبات والمعضلات والنزاعات والبلايا والأحداث الأليمة؛ وممّما يؤسف له أهل الكوفة لم ينجحوا آنذاكك 
فى الامتحان» وقد كشفوا مراراً عن غدرهم وضعفهم وعدم صمودهم وثباتهم. 

ومن هنا دعا عليهم الإمام عليه السلام فى العبارات القادمة. ثم اختتم كلامه يتشبيهين رائعين لاوضاعهم النفسية فقال: 

«تربت 509] أيديكم) 

» ثم اتبعها بالقول: 

ديا أشباه الابل غاب عنها 

رعاتها». 

فالتشبيه تعبير واضح عن جهل القوم وعدم انضباطهم. فقد شبههم فى البداية بالحيوانات ومن ثم بعدم وجود الراعى النافذ الكلام. 

ثم قال عليه السلام بعد أن أقسم أنّهم لو حمى الوطيس ونشبت الحرب لتركوا الإمام عليه السلام وحده فى الساحةٌ وانفرجوا عنه 
انفراج المرأة عن وليدها حين وضعها لحملها: 

«والله لكأنى بكم فيما إخالكم: أن لو حمس 6٠١‏ الوغى .5١١‏ وحمى |81١7‏ الضرابء قد انفرجتم عن ابن أ بى طالب انفراج 

المرأة عن قبلها». 

هذا وقد ذكرت عدة تفاسير للعبارة 

«انفرجتم ...) 

اأكدما 31د اانا سالا سس لمقام أميرالمؤمنين على عليه السلام إلى جانب رعاية الفصاحة والتناسب فى مقام التشبيه. فالمرأة 
حين الوضع ترجو أن تضع حملها كل لحظة لما تعانيه من الام وأوجاعء والإمام عليه السلام شبه أهل الكوفة بهذه المرأة التى تعد 
اللحظات أملا فى وضع الحملء» فكانوا يعيشون حالة من الجزع فى ميدان القتال بحيث ينتظرون بفارغ الصبر الفرصة المؤاتية للهروب 
من ساحة المعركة» وهو الهروب الذى لاعودة فيه كالوليد الذى ينسلخ عن رحم أمه فلا يعود إليه. وللإمام عليه السلام تشبيه رائع 
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نفحات الولاي ج؟؛ ص: ١98‏ 

بهذا الشأن ورد فى الخطبة *" حيث قال عليه السلام: 

«وأيم الله إنى لأظن بكم أن لوحمس الوغىء واستحر الموتء قد انفرجتم عن إبن أبى طالب انفراج الرأس). 

وفى الختام يكشف عن موقفه فى هذه الأحداث فقال عليه السلام 

: ١وإِنّى‏ لعلى بين من ربّى؛ ومنهاج من نبيى» وإنى لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطا[51]). 

فمن الطبيعى أن لايكون هناكك من شعور بالفشل أو الهزيمة لمن انطلق فى حركته على هدى من الله ونور من رسوله صلى الله عليه و 
آله ولايرى فى كل ما يحدث سوى الغلبة والنصر وأداء التكليف والوظيفة. والعبارة 

«ألقطه لقطا» 

تعنى جمع الأشياء من نقاط مختلفة؛ الأأمر الذى يحتاج إلى الدقة والفطنة» ومراد الإمام عليه السلام من هذه العبارة أنْى أجد فى 
الاختيار من أجل التقدم فى مسار الحق وانتخب أفضل السبل من أجل بلوغ الهدف. 


تأمّل: مقارنة بين أهل العراق والشام 


لقد أورد الإمام عليه السلام عبار عجيبة فى إطار مقارنته بين أهل العراق والشام لم يرمثيلها حيث قال: لوددت والله أن معاوية صرفنى 
بكم صرف الدينار بالدرهم؛ فأخذ منى عشرة منكم وأعطانى رجلا منهم. والحال كان ينبغى أن تكون القضية معكوسة؛ فقد عقد 
القرآن الكريم مثل هذه المقارنة بين المؤمنين والكفار فقال: إن يكن نكم عِشُْرُونَ صابرُونَ يَغْلِبُوا مِاتَيِن)[ 11 ترى لم انقلب هذا 
المعيار القرآنى بشأن أهل العراق والشام؟ 1 

يبدو أن التحليلات الدقيقة من شأنها ايقافنا على ماورد فى كلام أميرالمؤمنين عليه السلام بهذا الشأن. 

فالكوفة منطقة حربية حديثة وأنّ أهلها الذين كانوا يمثلون القسم الأعظم من جيش الإمام عليه السلام قد قدموا هناكك من عدَّهْ مناطق 
وهم ينحدرون من مختلف القبائل بحيث لم يكن يسودهم الانسجام والانضباط المطلوب. فكان لكل واحد منهم أهدافه وطموحاته 
نفحات الولاية» ج؟, ص: ١98‏ 

وطروحاته الفكرية» بينما كانوا أهل الشام كتلة واحدهُ عاشت هناكك ليتحلوا بكافة عناصر الوحدةٌ والانسجام ووحدة الفكر والثقافة. 
هذا أولا. 

وثانياً: كان فى جيش الإمام عليه السلام من قدم بغية الحصول على الغنائم؛ فان كانت هناك غنيمة سارعوا لميادين القتال؛ بينما 
يقبعون فى بيوتهم حيث التضحية والفداء والشهادة. 

ثالثاً: كان أهل الشام ينظرون إلى منطقتهم كوطن لابدّ من الدفاع عنه والذود عن حياضه؛ بينما كان لأغلب أهل الكوفة وطن آخر 
خارج الكوفة» وكلما ضاقت عليهم السبل فى الكوفة عادوا إلى أوطانهم. 

أضف إلى ذلك فانٌ ضعف إرادتهم وسرعة خداعهم وانفعالهم بالأعيب العدوء ومن ذلكك خديعتهم فى صفين» وعدم معرفتهم بمقام 
الإمام عليه السلام ومنزلته» والاغماض عن الحوادث المستقبلية» كل هذه الامور كانت تفعل فعلها فيهم فى ميدان القتال. 

ومن هنا كانوا يختلقون مختلف الذرائع للهروب من ساحة الحربء ولايتوانون فى اغتنام أيه فرصة تسنح لهم من أجل الفرار» منهم 
يتذرعون تارة بحرارة الجوء واخرى ببرودته والحال يصرخ فيهم الإمام عليه السلام: 

«فاذا كنتم من الحر والقر تفرونء فأنتم والله من السيف أفر».[8١؟]‏ 


العنصر الآخر الذى أدى إلى ضعف جيش الكوفة وعدم تحليه بالانضباط هو أن أشرافهم كانوا مرفهين على عهد عثمان» حيث كان 
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يقسم أموال بيت المال دون حساب بين الناس»؛ وكانت الحصة العظيمة تمنح للزعماء والاشراف والبطانة والأقرباء. فلما تسلم الإمام 
عليه السلام زمام الامور تغيرت الأوضاع ليعيشوا مرارة العدالة بعد أن أنسوا بالظالم والجور؛ ومن هنا كانوا لا ينفكون عن الشكوىء 
هذا من جانب ومن جانب آخر فانٌ معاوية كان يسعى جاهداً لتحقيق أهدافه دون الاكتراث لدين الله والقيم الإسلامية والموازين 
الشرعية 

نفحات الولاي جع. ص: 1917 

فكان يبذل الآف الدنانير لشراء هذا الفرد أو ذاكك من أجل ترسيخ دعائم حكومة؛ فان لم يسعفه ذلكك عمد إلى التهديد والارعاب 
والقتل. 

ومن هنا نقف على عمق حكمة الإمام عليه السلام وبعد أفقه وتدبيره فى كيفية تمكنه من زج هؤلا-ء القوم فى الجمل وصفين 
والنهروان» وإن شهدت هذه الوقائع بعض الانكسارات بسبب تمرد البعض وعدم طاعتهم لأوامر الإمام عليه السلام. 

وهنا نكتشف عمق ماقاله ابن أبى الحديد: إن سياسة على عليه السلام إذا تأملها المنصف متدبراً لها بالاضافة إلى أحواله التى دفع اليها 
مع أصحابه. جرت محرى المعجزات» لصعوبة الأمر وتعذره ثم كسربهم الأعداء؛ وقتل بهم الرؤوساءء؛ فليس يبلغ أحد فى حسن 
اللسابنة ويد القدوى نلك 012 

والحق إننا إذا أردنا أن نصدر حكمنا على سياسة أميرالمؤمنين عليه السلام ونعلن رأينا بهذا الشأن» كان علينا أن نأخذ هذه الامور بنظر 
الاعتبار. وناهيكك عن كل ما سبق فانّ الإمام عليه السلام لم يكن ليعتمد أيه وسيل من أجل بلوغ الهدفء حيث يمنعه دينه وعدله 
وورعه وتقواه عن ذلكك. 

نفحات الولايق جع؛ ص: ١19‏ 


القسم الرابع: صحب النبى صلى الله عليه و آله 
اشارة 


اندو أل بيت بِيِكعْ َالرّمُوا سَمْتَهُعْ وَابُوا أَئْرَهُمْ فلن يُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدئء وَأَنْ يُعِيدُو كُمْ فى ردى» فَِنْ لَبدُوا فَالْدُوا وإ تَهَضُوا 
وَلا نَتِبِقَوهُمْ 1 وَلَا توا َنْهُمْ تتفْلكُوا. اكر ين ميقت 5 اللَهُ عليه و آلِهء قَمَا أرّى أححداً يُشْبِهِهُمْ يْكد! لَمَدُ 
كانُوا بط بون شّعتاً برا وَقَد بَانُوا سيدا وَقَاماء يُرَاوِحَونَ بَيِنَ أغينهغ ركب الْمِعْرّى مِنّ طول سودِجِغ! إذَا ذُكرَ الله مَملَتْ أَْينهُمْ 
َنَّى تب وبع وَمَادُوا كما يَِيدٌ الشَّجَر يَومَ الرّبح الْاصِضٍء حََؤْقاً مِنَ الْعمَابء وَرَجَاءًللثّوَاب!). 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام- فى المقطع الأخير من هذه الخطبة- إلى نقطتين مهمتين؛ الاولى تعريفه بالقادة الذين لايضلون أبداًء بهدف 
تمسك الامَرِهُ بهم وعدم الا-نفراج عنهم والتماس الهداية عن طريقهم بغية الفوز بالفلاح والسعادة- والثانية: يتتحدث عن صفات 
أصحاب النبى صلى الله عليه و آله لتكون نموذجاً للاخرين» فيكونوا مصداقاً لمضمون الآية الشريفة: «وَالَذِينَ انبَعُوهُمْ يإخسانء[610]/ 
فيجدوا ويجتهدوا فى هذا السبيل ويسعوا لأن يتحلوا بصفاتهم. فقال عليه السلام: 

«انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهمء واتبعوا أثرهم» فلن يخرجوكم من هدىء ولن يعيدوكم فى ردى). 

فهذا الكلام فى الواقع إشارة إلى حديث الثقلين الذى يعتبرمن الأحاديث المتواترة والذى 

نفحات الولاية» ج 5 ص: 7٠١‏ 
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أوصى بالتمسكك بالقرآن وأهل البيت اللذان لن يفترقا حتى يردا الحوض. ولن تضل الامهُ أبدا إن تمسكت بهما. 

ومن الواضح طبعاً أن المراد بأهل البيت» هم أئمة العصمة عليهم السلام الذين قال فيهم الحق سبحانه وتعالى «إِنّما يُرِيدُ الله يدحت 
عَنْكمْ الس أَهْلَ البيتٍ وَبُطَهركُمْ ته رً[18؟]. 

ثم أمرهم عليه السلام بالحركة خلفهم أن تحركوا ونهضواء والقعود أن جلسوا وصمتوا: 

«فان لبدوا فالبدوا[9١]»‏ وإن نهضوا فانهضوا». 

فالحق أن الشرائط والظروف الزمانية والمكانية فى تغير مستمر؛ فان كانت الظروف تقتضى القيام والنهضة وخوض غمار الجهاد فان 
السكوت يقود قطعاً إلى البؤس والشقاءء وان كانت الظروف لاتسمح بالقيام» فانٌ النهضة لاتنطوى سوى على الخيبة والخسران وهدر 
الطاقات. وأئته العصمة من أهل البيت عليهم السلام أعلم من غيرهم بهذه الظروف والشرائط وينطلقون فى حركتهم وسكونهم من 
خلالهاء وعليه فعدم الاقتداء بهذا الاسلوب إِنّما يؤدى إلى الخسران. 

ومن هنا قال عليه السلام: 

«ولاتسبقوهم فتضلواء ولاتتأخروا عنهم فتهلكوااء 

فالمجتعمات لا-تخلو على الدوام من الأفراد الذين يعيشون حالة الافراط والتفريط. فالمفرطون يحكمون يبطىء حركة الزعماء الحق 
فيتقدموا عليهم, ليقودوا المجتمع إلى الهاوية. والمفرطين على العكس يرون حركتهم مستعجلة فيتأخرون عنهم بذريعة الحزم 
والاحتياط وإجالة الفكر؛ الأمر الذى يؤدى إلى هلاكهم واختلال حركة المجتمع. 

والواقع هو أن عبارة الإمام عليه السلام تنسجم والحديث النبوى المشهور: 

«مثل أهل بيتى فكيم» مثل سفينة نوح من ركيها نجى ومن تخلف عنها هلكك)؛ 

وقد ورد هذا الحديث بعبارات مختلفة فى مصادر الفريقين» وهو يكشف عن علم أهل بيت النبى عليهم السلام المستقى من القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة» كونهم السفينة الوحيدة للنجاهً فى هذه البحار العاصفة؛ على غرار الطوفان الذى لم يكن فيه من وسلية 
للنجاة سوى سفينةُ نبى الله نوح عليه السلام .]53١‏ 

نفحات الولاية ج؟, ص: 7١١‏ 

والجدير ذكره ماورد شبيه هذه العبارة فى الخطبة 87 بشأن القرآن فى وصفه خلص عباد الله الذين جعلوه محوراً فى حياتهم 

«فهو قائده وإمامه» يحل حيث حل ثقله» وينزل حيث كان منزله». 

وهذا تأكيد آخر لحديث الثقلين. 

ثم تطرق عليه السلام إلى خصائص طائفة معينة من صحب النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ليقتدى بها صحبهء فقال عليه السلام: 
«لقد رأيث أصحاب محمد صلى الله عليه وآلهء فما أرى أحدا يشبههم منكم لقد كانوا يصبحون شعثا[١67]‏ غبراً).[6717] 

ثم قال فى صفتهم الثانية: 

«وقد باتوا سجداً وقياماً يراوحون 571] بين جباههم 

وخدودهم 875]). 

وقال أنشا: 

«ويقفون على مثل الجمر[10؟] من ذكر معادهم). 

نعم فقد شعروا بعظم العذاب الإلهى بكل كيانهم, فلم يهدأ بالهم ويسكن روعهم 

: «كأنْ بين أعينهم ركب 678] المعزى 71؟] من طول سجودهم) 

» فقد ذاقوا حلاوة العبودية» فتراهم يطيلون سجودهم, حتى بدت آثار السجود على جباههم. 
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«إذا ذكر الله هملت 538] أعينهم حتى تبل جيوبهم). 

فقد تنهمر دموعهم حياً لله تارة» وخوفاً من العقاب وخشية الفراق تارة اخرى 

«ومادوا[9؟] كما يميد الشجر يوم الريح العاصفء خوفاً من العقاب» ورجاءا للثواب». 

والتشبيه بالشجر الذى يميد من جراء الريح العاصفء هو تشبيه رائع» وقد أشار عليه السلام إلى 

نفحات الولاية» ج 5 ص: 5 

دليل ذلكك والذى يكمن فى خوف العقاب تارهً ورجاء الثواب تار اخرى 

فهم يبكون بعين شوقا إلى لقاء ربّهم» بينما تهمل الاخرى خشية من عقاب ربّهم! وهذا هو ديدن الصالحين من عباد الله الذين يعيشون 


تَأمّلات 
-١‏ ولاية أهل البيت وعصمتهم 


تتضح عصمة أهل البيت عليه السلام بجلاء من خلال عبارات الإمام عليه السلام وذلكك أنه عليه السلام: 

«انظروا أهل بيت نبيكم والزموا سمتهم, واتبعوا أثرهم» فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم فى ردى فان لبدوا فالبدواء وإن نهضوا 
فانهضواء ولاتسبقوهم فتضلواء ولاتتأخروا عنهم فتهلكوا». 

فالعبارات من أوضح الادلة على مقام عصمتهم عليهم السلام؛ لأنّ مثل هذه الوصايا لاتصح فى غير المعصومين من الذنب والخطأ. 
كما تدل من جانب آخر على أن امام المسلمين دائما فى أهل البيت وذلكك لأنّ الإمام عليه السلام لم يقيد وصاياه بزمان معين. 

كما تدل من جهة اخرى على أن مفهوم الولاية لاينسجم وانتقاء أوامر أهل البيت عليهم السلام» بل الولاية الحقيقية فى امتثال أوامرهم 
فى كل شىء وعلى أى حال. أمامن يتبع أهل البيت على مستوى اللسان والقول أو بعض التصرفات الفردية والاجتماعية» فلايمكن 
اعتباره من الموالين الواقعيين» بل ذلكك زعم وإدعاء فقط. ومن البديهى أن مراد الإمام عليه السلام لايقتصر على عصره أو هاتف لأنه 
يعرف بأهل البيت بصفتهم أثمة وولاة وليس فقط شخصه والشاهد الحى على هذا الكلام ما ورد فى الحديث النبوى الشريف أن النبى 
«انى وأهل بيتى مطهرونء فلا تسبقوهم فتضلواء ولا-تتخلفوا عنهم فتزلواء ولا تخالفوهم فتجهلواء ولا تعلموهم فانّهم أعلم منكم. هم 
أعلم الناس كباراًء وأحلم الناس صغاراً؛ فاتبعوا الحق وأهله حيث كان,[:6] 

نفحات الولاية» ج 5 ص: 7١37”‏ 


؟- مميزات أهل الكوفة والشام 


هناك رابطة لطيفة بين القسم الأخير من هذه الخطبة» الذى يدعو الناس من جانب إلى اتباع اهل البيت» ومن جانب آخر إلى بيان 
خصائص أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله والاقسام السابقة من الخطبة التى عرضت بالذم الشديد لأهل العراق والكوفة. وذلكك 
لأنها تفهمهم من جانب أن ليس لكم من عذر عند الله لأنَّ قادتكم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله الذين ما انفكك رسول الله 
صلى الله عليه و آله يوصى الامَرِه بالتمسكك بهم وعدم مفارقتهم» فهم عدل القرآن وسفن النجا والحال زعيم اهل الشام معروف 
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بالظلم والانحراف والسلب والنهبء وعليه فقد تمت عليكم الحجة. 

والآخر أن ضعفكم وهو أنُكم ليس لعدم قدرتكم البدنية» بل لضعف ارتباطكم بالله وخواؤكم الروحى وانعدام معنوياتكم ومن هنا 
دعاهم لاقتفاء آثار تلك الثلهُ من صحب رسول الله صلى الله عليه و آله بصورة عملية حيث كانت لها أعظم رابطة بالله سبحانه وتعالى 
ثم تطرق عليه السلام إلى بيان صفاتهم التى تدعوا إلى الغلبة والنصر فقال: لقد كانوا يصبحون شعثاً غبرا وقد باتوا سجداً وقياماًء 
يراوحون بين جباههم وخدودهم, ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم. إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم ومادوا كما 
يميد الشجر يوم الريح العاصفء خوفاً من العقاب؛ ورجاء للثواب. و قد كان هذا التعبد و الإلتزام هو سر إنتصارهم على خصومهم. 


“- حقيقة الصحابة 


لعل هناكك من يفهم من اطلاق كلام أميرالمؤمنين على عليه السلام أن هذه الخصائص قد جمعت فى كاف أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه و آله وعليه فهو دليل على ماذهبوا إليه من نظريتهم المعروفة فى تنزيه الصحابة» والحال أن هذه الخصائص إِنّْما تتصف بها 
فئهُ خاصة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله كسلمان وأبى ذر وعمار والمقداد ومن كان على شاكلتهم, لا جميع الصحابة. 
وذلكك لأنّه أولا: أنَ هذا الموضوع يخالف السير والتواريخ؛ حيث لم تدون لهم كل هذه الصفات ثانياً: تفيد أغلب آيات القرآن 
الكريم أن بينهم من عرف بالنفاق والذنوب والخطايا والمعاصى. ومن 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 7١5‏ 

ذلك أن بعضهم قد خان رسول الله صلى الله عليه و آله وجيش المسلمين» وقد تابوا بعد أن افتضح أمرهم؛ كحاطب بن أبى بلتعة 
وأبى لبابة» وقصتهم معروفة» وعمود التوبة فى مسجد النبى صلى الله عليه و آله شاهد حى على هذه الحقيقة. 

وفيهم من اعترض على رسول الله صلى الله عليه و آله فى حكم الزكو. والمال و منهم من عاهد الله بالانفاق أن آتاهم من فضله 
ومنهم ثعلبة بن حاطب الانصارى الذى وردت قصته فى الآيات هلا- لالامن سورة التوبة. 

وفيهم من تخلف عن غزوة تبوكك وتمرد على أوامر رسول الله صلى الله عليه و آله وقد وردت قصتهم فى ذيل الآية ١١4‏ من سور 
التوبة. 

وفيهم الجواسيس الذين وصفتهم الآية 5 من سورة التوبة: «وَفِيكم سَمَاعُونَ لَهُمْ). 

وفيهم من بنى مسجد ضرار بهدف ايجاد الفرقة والاختلاف بين صفوف المؤمنين» وقد وردت قصتهم فى الآيات 1٠١ -1١1/‏ من سورة 
التوبة. 

وفيهم من سار على الصراط على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ثم انقلبوا بعده فاثاروا الفتن واشعلوا نيران الحروب وسفكوا دماء 
المسلمين» كطلحة والزبير الذين أججا نار الجمل وخرجا على إمام المسلمين» ومعاوية الذى آثار الفتن ومنها فتن صفين. 

وعليه يبدو من السذاجة أن نتغاضى عن هذه الحقائق والوقائع التأريخية وصريح الآيات القرآنية لنعتبر الصحابة منزهين جميعاً يتتصفون 
بالطهر والعفاف والورع والتقوى. 

وبناءاً على ما تقدم فان أميرالمؤمنين على عليه السلام إذا مدح الصحابة وأثنى عليهم- فى هذه الخطبة أو سائر الخطب- فالمفروغ منه 
أن مراده خاصة صحب رسول الله صلى الله عليه و آله لاجميعهم. 

وهم ثلهُ معدوده من صحابه كانت تقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه و آله وتلتحق به فى كافة المعاركك والغزوات» حتى استشهد 
أغلبهم على عهده صلى الله عليه و آله. 

على كل حال فانْ هذه الثله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله التى انطوت على أعظم دروس العبودية والاستقامة والصمود 
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والتضحية فى سبيل الله والإسلام» وتعلمتها من معلم البشرية الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله لجديرة بان تكون قدوة للمسلمين فى 
كل عصر وزمان. 

وهم الذين قال قيهم المؤرخون أنْهم كانوا يتلون لبعضهم البعض الآخر سورة العصر حين 

نفحات الولاية» ج 5 ص: 7١60‏ 

يفترقون» ليوصى كل منهم الاخربالايمان والعمل الصالح والتحلى بالحق والصبر.[891] 

وصفهم القرآن بقوله: «سِيماهُمْ فى وُجوهِهمْ مِنْ أثْر الشَمجَود).[ 6937| 

وهم المعروفون بشدتهم وصلابتهم تجاه الاعداء. واللين والرحمة تجاه الأصدقاء: (والديق م مَعَهُ أَشْدَاءٌ على الكفارِ رَحَماءٌ ببنَهُغْ)[ 873 |. 
نفحات الولاية» ج 5 ص: 7٠١17‏ 


الخطبة["1] الثامنة والتسعون 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 
يشير فيه إلى ظلم بنى أمية 


نظرةً إلى الخطبة 


تحدث الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة بعبارات قصار عن فجائع حكومة بنى أمية وظلمهم وانحرافهم» بحيث صور جميع مظالمهم 
وفضائحهم فى هذه الكلمات المختصرة» وهى تفيد وخامة العواقب التى تنتظر المجتمع الإسلامى إذا ضعفت إرادته فى المجابهة 
والتصدى. 

التأريخ من جانبه أشار إلى تحقق كافة تكهنات الإمام عليه السلام وأنْ عدم الالتفات إلى تحذيراته عليه السلام فساد ذلك الظلم 
والجور الذى عم المسلمين بما لم يشهد له التأريخ مثيلًا. 

والخطبة ضمنياً رد قاطع على أولئكك الذين يترددون فى قتال الإمام عليه السلام لبنى أميةء على أنّه قتال المسلمين للمسلمين. 

نفحات الولاية جع ص: 709 

وال لاون حّى لاودعُوا لل محوّماً ناش تحلوة. وَل عَفْداً إن عَلرة و الت ماود وبر إِلَدحَلَهُ ظلْمهمْ وتنا به سُوء 
رَغْيِهِمْ» وَحَنَّى يَُوم مّ الْناكيَان يَتكيان: بَاكك يَبككى (إحدينهء وَبَاكَ ا ل تكرة : نَطررَةٌ كم مِنْ أحدجع كط الْعَتِدِ مُنْ 
سَيِدهء إذا شَهلَ 50 وإِذَا غات اغْدَابَهُه وَعَنَى كر أَعَمَكُمْ فيهًا عَنَاءً أخم تكو باللّه طَنَاء فَِنْ ناكم الله عاق فَاقيلُواء وإن ابْتَلِيتَمْ 
فَاضصْبرُواء فَإنَّ «الْعَاقَُ للْمَتّقِينَ)». 

الشرح والتفسير 


مظالم بنى أمية 


أشار الإمام عليه السلام بهذه العبارات القصار إلى مصير بنى أمية» كما يشير إلى الفجائع التى ارتكبتها هذه الطغمة الفاسدة. حيث 
أقسم على امتداد حكومتهم حتى تستحل كل حرام وتنتهكك كافة المواثيق والعهود: 


«والله لايزالون ه"؟] حتى لا يدعوا لله محرماً إلْااستحلوه؛ ولا 
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عقداً إلاحلوه». 

وقد قام بعض الأعلا-م باحصاء بدع بنى أمية والمحارم التى انتهكوها واستحلوهاء والعهود التى نقضوهاء سنستعرضها فى الأبحاث 
القادمة. ويتضح من خلالها عمق الفجائع التى جروها على العالم الإسلامى. 

ثم أشار عليه السلام إلى الفضائع التى ارتكبوها بحق المسلمين وعموم ظلمهم وشموله بحيث لايفلت منه بيتاً من البيوت: 

«وحتى لايبقى بيت مدرء ولا وبر إِلَّادخله ظلمهم ونبا به سوء رعيهم). 

والمراد ببيوت المدر المبنية من الطوب والحجر ونحوهما وهى بيوت المدينةُ عادة. أمّا 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 7١١‏ 

الوبر فيرادبه صوف الناقة» فالمراد ببيت الوبر الخيام التى كانت تقام فى القرى والبوادى» والحق أن هذا أروع تعبير لشمولية الظلم 
بحيث لايسع أحد النجاءٌ من ذلكك الظلم. وهو الظلم الذى قد يدفع بالبعض إلى الفرار من بيوتهم. 

ثم تطرق عليه السلام إلى أن الناس آنذاكك على طائفتين؛ طائفة تبكى دينهاء واخرى تبكى دنياها: 

فى تصويره للفاجعة الثالثة 

«وحتى يقوم الباكيان يبكيان: باكك يبكى لدينه» وباكك يبكى لدنياه). 

نعم فالمتدينون يبكون خشية على دينهم من الأخطار التى تهدده من هذه الطغمة سليلة الجاهلية؛ بينما يبيكى أصحاب الدنيا على 
دنياهم, فالظلمة قد ساموا الناس الظلم فى دينهم ودنياهم. 

ثم قال عليه السلام: فى بيانه للفاجعة الرابعة 

«وحتى تكون نصرةٌ أحدكم من أحدهم كنصرة العبد من سيده. إذا شهد أطاعه. وإذا غاب اغتابه). 

فى أشارة إلى أنّهم يستعبدون الناسء وليتها كانت من نوع العبودية التى تسودها علاقةُ الحب والرأفةٌ بين العابد والمعبود» بل العبودية 
التى تختزن كل معانى الظلم والتحقير والاستخفاف؛ وكأنهم قيدوا أعناق الناس وسحبوهم بالاتجاه الذى يريدون. 

ذهب بعض شراح نهج البلاغة إلى أنْ المراد بالعبارة طلب الناس العون من هؤلاء» لاعون الناس لهم بمعنى نصرتهم (فالاضافة إلى 
المفعول لا إلى الفاعل): وعليه مفهوم العبارة أنكم إذا طلبتم عونهم فانْ ذلكك كطلب الغلام العون من سيده الظالم» لا طلب الرفيق من 
رفيقه. إِلَاأنَ عبارتى: 

«إذا شهد أطاعهء وإذا غاب اغتابه) 

تويدات البحتن الأول 

ثم وصف فاجعتهم الأخيرة بأنّها أشد وأعظم على ذلكك الأقرب لله والأكثر عبودية له: 

«وحتى يكون أعظمكم فيها عناء أحسنكم بالله ظناا. 

وهل ينتظر غير هذا من حكومة ظالمة مستبدة مجرمة: لادين لها ولا أخلاق» قطعاً محنةٌ العبد فى ظل هذه الحكومة تكون أعقد 
وأصعب كلما كان لربه أطوع وأقرب. 

ثم اختتم عليه السلام كلامه بتسلية أصحابه وأنصاره لما ينتظرهم من أحداث أليمة: 

«فان أتاكم الله بعافية فاقبلواء وإن ابتليتم فاصبروا فان العاقبة للمتقين». 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 7١١‏ 

فالذى يفهم من هذه العبارة أن حكومة بنى أمية وإن مارست ظلمها وضغوطها بحق الامَهُ فجرعتها أنواع العذاب. إِلَّاأنّ هناكك البعض 
الذى نجى من هذه الحوادث الخطيرة والمؤطة. وقد أوصى الإمام عليه السلام الطائفة الاولى بالصبر والتحمل وانتظار الفرجء بينما 
أوصى الثانية بالحمد والشكر. 
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لقد حصلت كافة تكهنات الإمام عليه السلام التى أوردها فى هذه الخطبة بشأن شموليةُ فجائع بنى أمية حيث لم تأل هذه الحكومة 
المستبدة جهدوا عن مقارفة أنواع الظلم والجورء كما سفكت بحاراً من الدماء من أجل ترسيخ دعائم سلطتها الغاشمة» إلى جانب ملئ 
السجون بالأبرياء من المومنين وسومهم سوء العذاب؛ وممارسة أقصى درجات العنف والبطشء فعم الخوف والرعب كافة أبناء الامَه 
بما فيهم مقربى هذه الحكومة وبطانتها. وقد قام المرحوم العامة الأمينى بجمع كافة الانتها كات والبدع التى ارتكبها بنى أمية» مع ذكر 
اسنادها فى كتابه الغدير» نورد طائفة منهاء ونتركك للقارىء العزيز الوقوف على تفاصيلها فى المجلد الحادى عشر من كتاب الغدير أن 
معاوية: 

أول من أحدث الاذان فى صلاة العيدين؟! 

أل من رأى الجميع بين الأختين إحياء لما ذهب إليه عثمان؟! 

أول من غير السنّهُ فى الديات وأدخل فيها ما ليس منها؟! 

اولس تر كه التكير كن المتاوا صن كل شوق زانات وه شل كايةة! 

اوّل من تركك التلبية وأمر به خلافاً لعل أمير المؤمنين عليه السلام العامل بسنّةُ اللّه ورسوله؟! 

أوّل من قدم الخطبة على الصلاهُ فى العيد لإسماع الناس سبٌ علي عليه السلام؟! وقد صحح عن نبي الإسلام: «من سب علتاً فقد سبّه 
اناق راية قل سه لقان 

أ لوال ضع لم يعركك شدووه و إقافة بلنا 1 و31 تقض الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حَدُودَهُ يُدْخِلَهُ ناراً خالداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ). 

نفحات الولايق ج5, ص: 7١7‏ 

أول من نقض حكم العاهرء وأحيى طقوس الجاهلتة» وخالف دين محمد صلى الله عليه و آله: «الولد للفراش وللعاهر الحجر)؟! 

أوّل من تحْتّم بالسيار؟ فأخذ المروانية بذلكك إلى أن نقله السفّاح إلى اليمين فبقى إلى أيَام الرشيد فنقله إلى اليسار. 

أول من سنّ سبٌّ علي وقنت به وجعله سّهُ جارية فى خلفه الذين أضاعوا الصلاه واتّبعوا الشهوات» وشوَّءْ خطب المنابر بذلكك الحادث 
النخرى؟! 

أدلدسس يقن .على إننام نوكه وساريموقائة وقل أنه كورانين ضابدك الضصارة التدريين وامزبيحة الشيير # الاين ري الله عنه 
ورضوا عنه؟! 

وَل من أعطى المال لوضع الحديث وتحريف كتاب الله وكلمته الطيبة عن مواضعها؟! 

أوّل من اشتراط البراءة من علي عليه السلام من بايعه فى خلافته الغاشمة أو فى ملكه العضوض؟! 

أرلجن هل الدر ابن الميعان النادل حيرو ين النحة يشريه شن النلطدة! 

اليس هل عدو الفصاة الأابين واقاييى لهم سبال بسن عيوك الله رسادها وها كه السك ولانين سكيد شرفم وقد يجيه الله 
أجر رسالة نبيبه الخاتم صلى الله عليه و آله؟! 

أوّل من قتل نساء كل وإلى أهل بيت النبيئ وذبح صبيانهم ونهب أموالهم» ومثّل بقتلاهم وشنَّت شملهمء وفرق جمعهمء واستأصل 
شأفتهم» ونفاهم عن عقر دورهم» وأبادهم تحت كل حجر ومدّر؟! 

لمن شك وا نشي ون القمل بالعنيا داك التق ون وسلط وال القلوالقن: واللجور عن لكان / نا ميعيد :صل اللداطليه و اله 
أوّل من هع بنقل عبر رسولالله صلى الله عليه و آله عن المديئة المشوقة إلى الشام؟! ولمااحركك المر خسفت الشمس فترك. 

أول من بدّل الخلافة الإسلاميَةُ إلى شد ملكك وسلطةٌ سوء؟! 
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أوّل من ملكك وتجبر فى الإسلام بلبس الحرير والديباج» وشرب فى آنيةٌ الذهب والفضّةء وركب السروج المحلّاةٌ بهما؟! 

أول من سمع الغناء وطرب عليه وأعطى ووصل إليه وهو يرى نفسه أميرالمؤمنين؟! 

نفحات الولاية ج؟» ص: 71 

أوّل من هتكك دين الله باستخلاف جروه الفاجر المستهتر التاركك الصلاة؟! 

أوّل من شن الغارة على مدينة الرسول صلى الله عليه و آله حرم أمن الله وأخاف أهليهاء وما رعى حرمة ذلكك الجوار المقدّس؟! 

إلى جرائم وبوائق تجر الرجل فيها هو السابق الأول إليها. 

أصحيحٌ أنَّ مثل هذا الطاغية تصدر فيه كلمة إطراء من مصدر النبوة؟ أو يأتى عن نبيٌ العدل والحقّ والصدق ما يوهم الثناء عليه؟ لاء لا 
يمكن ذلكك؛ 

"- غيض من فيض فضائع بنى أمية 

ذكر أبوالفرج الاصفهانى وهو من مشاهير علماء القرن الرابع الهجرى فى كتابه المعروف «الاغانى» بعض الامور العجيبة بشأن بنى أمية 
نورد طائفة منها: 

-١‏ خائد بن عبداللّه القسرى و الى هشام بن عبدالملكك على الكوفة كان زنديقا و أمه نصرانيه و كان يِوَلى النصارى و المجوس على 
المسلمين.[ع"؟] 

ب و رود م 

ا ام و و ا 0 

روى ابن أبى الحديد المعتزلى ٠5؟]‏ فى شرح نهجالبلاغة عن أبى عثمان الجاحظ أن بنى هاشم كانوا يفخرون على بنى أمية أنا لم 
نقم بهذه الأعمال: 

أ هدم الكعبةٌ (إشارةً لما فعله الحجاج على عهد عبد الملكك) 

ب- تغيير القبلةُ (إشارة لصلاة الوليد لغير القبلة ثملا و هو يقول أينما تولوا فثم وجه اللّ) 

نفحات الولاية ج؟» ص: 7١5‏ 

ج- لم يجعلوا الخليفة أفضل شأنا من النبى صلى الله عليه و آله (إشارة لما ورد فى كتاب الأغانى) 

ع- لم يختموا رقاب المسلمين (إشارة إلى ختم بنى أمي لرقاب المسلمين كعبيد كما كانوا يختمون الخيل). 

ه- لم ينهبوا حرم النبى صلى الله عليه و آله و ينتهكوا حرمة المسلمات (إشارة إلى قصهٌ مسلم بن عقبة الذى إستباح المدينة بأمر يزيد 
فارتكب فيها من الجرائم ما يعجز القلم عن وصفها). 

وقد وبه معاوية قبل ذلكك يسر بن أرطاهُ ليهجم على المدينة و يطوف فى مسجد النبى صلى الله عليه و آله دعيا الناس لب لبيعته و قتل 
من تخلف و هدم بيته و مصادرة أمواله. 

و نختتم الكلام بما ذكره ابن عساكر- المؤرخ السنى المعروف- فى كتابه تأريخ دمشق أن عبداللّه بن حنظلة- و أبوه غسيل الملائكة 
من كبار صحابة النبى صلى الله عليه و آله- خاطب الناس حين أمر يزيد مسلم بن عقب بالهجوم على المدينة فقال: يا قوم اتقوا الله 
ومحارك بارا محري مي بسحي جه وترم بقار مر الايد رجح كت الاميابصو العاضير عكري 
يشرب الخمر و يدع الصلاةُ- و الله لو لم يكن معى أحد من الناس لأبليت للّدفيه بلاء حيييا [اع6] 

وهنا نقف على عمق كلام أمي رالمؤمنين عليه السلام «لكل أمهٌ آفف و آفهُ هذه الأمة بنو أمية/[81©] و يالهم من جهال أولئكك الذين 


يطرون معاوية و يتغنون بأمجاد بنى أمية رغم هذه الفجائع. 


نفحات الولايق ج؟. ص: ”١0‏ 
الخطبة[ 657] التاسعة والتسعون 
اشارة 


ومن خطبةٌ له عليه السلام 

فى الترهيد من الدنيا 

نظرةً إلى الخطبة 

تفيد بعض الروايات أن الإمام عليه السلام خطب بهذه الخطبه فى صلاه الجمعة» فأوصى فيها الناس بالزهد فى الدنياء وقد صور غدرها 
وتقلب أحوالها بالشكل الذى جعل طلابها يمجونها ولايركنون اليها؛ ولا سيما أنه تحدث عن اولئكك الذين يذرفون الدمع حزنا على 
فقد أعزتهم. وآخرين يعزونهم؛ وطائفة من الناس قد رقدت على فراش المرض تنتظر الموتء بهدف ايقاظهم من غفلتهم وسيطرة 


أهوائهم وهوسهم. فالخطبة موعظة لمرضى القلب من عبدة الدنيا. 
نفحات الولاية» ج 5 ص: /1" 


القسم اول: السلامة فى الدين والبدن 


انَحْمَدٌةٌ عَلَى ا كَانَ» وَتَسْعَعبيه من أئرنا عَلَّى مَا يَكوث وَتَسألهُ الْمُعَافَاةَ فى الأذيان كَمَا تَسَألهُ الْمُعافَاةٌ فى الأئدان». 

الشرح والتفسير 

إستهل الإمام عليه السلام خطبته بحمد الله والثناء عليه لتتهيى القلوب لسماع الكلمات القادمة فى الوعظ والنصحء فقال عليه السلام: 
«نحمده على ما كان)» 

فمفهوم هذه العبار واسع شامل» حيث تشمل النعم التى يفيضها الله سبحانه وتعالى على العباد» كما تشمل الحوادث المريرة والأليمة. 
وذلكك لأنّ خاصة عباد الله تعد كل ما صدر من الله نعمةُ ورحمة» فترى عليها شكره على كل حال. 

ثم قال عليه السلام: 

«ونستعينه من أمرنا على ما يكون) 

؛ فمن الطبيعى أن يكون الحمد والثناء على الماضىء والاستعانة على المستقبل» وهذا هو ديدن العباد المخلصين الذى يكمن فى شكر 
البارىء على ماكان والاستعانة به على ما يكون. 

ثم قال عليه السلام 

: «ونسأله المعافاةً فى الأديان» كما نسأله المعافاةُ فى الأبدان» 

» فالعبارة إشارة إلى نقطة لطيفة وهى أن الناس لو أولوا سلامة دينهم ذات الأهمية التى يولونها لسلامة ابدانهم ودنياهم. لأخذوا العافية 
بطرفيها ونجوا. إِلَاأنَ المؤسف له أنّ الإنسان قد يتعرض إلى مرض بسيط فتراه يراجع عدداً من الأحياء؛ بينما لا يتجه إلى طبيب واحد 
حتى لو أصابته عشرات الأمراض الروحية والأخلاقية الخطيرة. 

هذا وقد أورد بعض شرّاح نهج البلاغة عن بعض المفكرين قوله لو سكبت عشر هذه الدموع التى تسكب على البطون الجائعة والأبدان 
العارية على الأرواح الجائعة للمعرفة 
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نفحات الولاية» ج 5 ص: 51 

والعارية من الفضائل لزال كل هذا الجوع والعرى البدنى؛ كما زال كل هذا الجوع والعرى المعنوى.[ع©6] 

جدير بالذكر أن الأديان بصيغة الجمع إشارة إلى تدين أفراد البشرء لامختلف الأديان» على غرار الأبدان جمع البدن. 
نفحات الولاية ج؟؛ ص: 519 


القسم الثانى: سرعة زوال الدنيا 


«عِبَاكَ الله أوصة يكم الرَفْض ليده الذنا مارك لَكُمْ إن لغ تحوا تَ كهَاء وَالْمَعِائَهُ لألجسايكم دن كشع اعون ادا يا اك نما كم 
سن لس سوه 0 ل 
الدّئْيا يوخا وَلَا تَعْجَبُوا يها وَنَعِيِمَهَا 7 تَجْرَعُوا مَنْ ماتيا وَيُؤْسهَاء فَإِنَّ عِرَّهَا وَفَحْرَهَا كّ اقطاع, إذ ينها وَنَعيمَهَا إلى زواله 
وَضَدَاءَهَا وَبَؤْسَهَا سَهَا إلى تَقَادِ وَكلٌ مدو فيها إلَى الْتهَاِ وَكلٌ حي فيها إلى قناءه. 

الشرح والتفسير 

بعد أن حمد الإمام عليه السلام الله وأثنى عليه شرع فى هذا المقطع من الخطبة حث الناس على الزهد فى هذه الدنيا بعبارات نافذة 
مؤثرة» إلى جانب تصويره لتفاهة هذه الدنيا فقال عليه السلام: 

«عباد الله أوصيكم بالرفض 58*] لهذه الدنيا التاركه لكم وان لم تحبوا تركها؛. 

ويالها من فاجعة ان يسعى الإنسان بكل كيانه وذاته نحو معشوق يسعى بكل ما أوتى من قوةُ للهروب منه! فقد قال عليه السلام: إذا 
كانت الدنيا تاركة لكم فاتركوهاء وان شق ذلكك على 

نفحات الولاية, ج؟؛ ص: 77١‏ 

أهوائكم ورغباتكم» وذلك امتثانًا لقوله سبحانه اوعتنى أن توا شها وَهُوَ شد لَك [ع*]» فلعل هناك بعض الامور التى تبدو حسنة 
الظاهر يحبها الإنسان» بينما تستبطن السم الزعاف. 

ثم قال عليه السلام: 

«والمبلية[/ا؟5] لأجسامكم وإن كنتم تحبون تجديدهاا. 

فكل فرد يلاحظ على نفسه آثار العجز والتعب بمرور الزمان من قبيل ذهاب النشاط والحيوية وذبول الجلد وضعف العظام وضعف 
البصر وثقل السمع وتمتمة اللسان وانحناء الظهر وضعف العضلات والاعصاب وما إلى ذلك من الامور التى تؤرق الإنسان وتجعله 
يشعر بالاسى والحزن. ومن هنا يسعى احيانا وبشتى تى الوسائل لا ستعاده حيويته ولكن هل يصلح العطار ما أفسد الدهر طبعاً قد يحقق 
بعض النجاحات الطفيفة فى هذا المجالء إِلَاأنَ هناكك مسيرة لابدٌ له من اجتيازها والوصول إلى مصيره المحتوم» فهل من الصحيح أن 
يولى الإنسان ظهره لكل هذه الامور ويتعلق بالدنيا؟! الجدير بالذكر أن الدنيا لاتبلى الكائنات الحيةٌ ولاسيما بدن الإنسان فحسبء بل 
يشمل هذا القانون عالم المادهُ برمته من المجرات حتى الذرات. بل حتى هذه الشمس المشرقة التى تبعث بأشعتها إلى كل مكان إِنْما 
تبلى بالتدريج حتى تنتهى يوماً إلى الزوال؛ الأمر الذى أشار إليه القرآن الكريم «تكوير الشمس» وأيده العلم الحديث. 

ثم قال عليه السلام: 

«فانما مثلكم ومثلها كسفر[568] سلكوا سبينًا فكأنّهم قد قطعوهء وأموا[569] علماً 

فكأنّهم قد بلغوه. وكم عسى المجرى ]58٠‏ إلى الغاية أن يجرى إليها حتى يبلغها'. 
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نفحات الولايهُ ؛ ج5 ؛ ص 77١‏ 

أكد ذلكك عليه السلام بقوله» كيف يمكن أن يؤمل البقاء من كان له يوم لابدٌ من بلوغه ولا-يمكنه تجاوزه؛ والموت يجرى خلفه 
ليسوقه إلى حتفه وان كان كارها: 

«وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه» وطالب حثيث ١58؟]‏ من الموت يحدوه 1581. ومزعج 587] فى الدنيا حتى يفارقها 
رغما[ع58]). 

نفحات الولاية ج؟» ص: 77١‏ 

فالعبارات بمجموعها تكشف النقاب عن ذات الحقيقة وهى تقلب الدنيا وانعدام قيمتها؛ الحقيقة التى يغفلها أغلب الناس» فتقودهم 
هذه الغفله إلى البؤس والشقاء والحرمان من السعادة. 

ثم يخلص الإمام عليه السلام من هذا البحث بشأن تفاهة الدنيا إلى نتيجة ينبغى أن يبلغها الجميع» وهى مادامت الدنيا كذلكك فلا 
ينبغى اضاعة الجهود من أجل الحصول على مفاخرها الزائفة وعزتها الموهومة؛ كما لا-ينبغى الانخداع بزينتها وزخارفها الزائلة» 
ولاينبغى الشعور بالامتعاض والغصة على آلامها وأحزانها: 

«فلا تنافسوا[20؟] فى عز الدنيا وفخرهاء ولا 

تعجبوا بزينتها ونعيمهاء ولاتجزعوا من ضرائها وبؤسها). 

وذلك لأنْ فخرها آيل إلى الزوال ونعمتها إلى الفناء» وآلامها إلى انقضاء 

«فان عزها وفخرها إلى انقطاع» وان زينتها ونعيمها إلى زوال» وضراءها ويؤسها إلى نفاد| 1502 كل مده 

فيها إلى انتهاء» وكل حى إلى فناءا. 

فقد ركز الإمام عليه السلام فى هذه العبارات الرائعة على عزةٌ الدنيا وفخرها ونعمها وزينتها وآلامها ومصائبهاء ليرى فناء كل شىء فيها 
وزواله» ثم عرض لقانون كلى إلى أن كل عز فيها إلى انقطاع وزينة ونعيم إلى زوال وضراء وبؤس إلى نفاد وكل مدة فيها إلى انتهاءء 
وكل حى فيها إلى فناء؛ فاذا كان الأمر كذلك فما معنى كل هذا النزاع والتنافس والجزع؟! فقد صرح أحد شرّاح نهج البلاغة بأن 
الماضين قد ذهبوا وأصبحوا ترابا واننا لنطى ترابهم ثم نكون مثلهم, ثم يعبر علينا الآخرون من بعدنا. ومع كل هذا لا نفيق من غفلتنا!! 
وما أروع حديث الإمام الباقر عليه السلام الذى شبه نعم الدنيا بالمال الذى يراه النائم فان نهض من نومه لم ير شيئا 

«أو كمال وجدته فى منامكك,. فاستيقظت وليس معكك منه شىء)[/1ه5]. 

أو كما صورها الشاعر: 

ألا إِنْما الدنيا كمنزل راكب أناخ عشياً وهو فى الصبح راحل 

وكل شباب؛ أو جديد إلى البلاءوكل امرء يوماً إلى الله صائر 

نفحات الولاية ج؟» ص: 777 


القسم الثالث: دروس الدنيا وعبرها 


«أوَليِسَ لَكُمْ فى آثار الأَوّلينَ مُرْدَجِنٌ وَفَى آبايكم الاين در ونه إن كم تعقلونا َل ارك المافين ينكد لويخو 
َإلَى الْحَلْفٍ الْعَاقِينَ لَايَِقَوْنَ! أوَلَدِكُمْ تَرَوْنَ أَهْلَ الدَّنيا بض بون وَيْمْسُونَ عَلَى أَحوالٍ صَنَّى ات نت بك وَآخَرٌ يُعَزَّى وَصَرِيمٌ مُنتلىَ) 
وَعَائِدٌ يَعُودُ وَآحَحرُ بَِفْسِهِ يَجُودٌ وَطَالِبٌ لِلدَّئيَا وَالْمَوْتٌ يَطَلبهُ وَغَافِلٌ وَلَيِسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ؛ وَعَلَى أثَّرِ الماضى ما يَمْضى الباتى!». 

الشرح والتفسير 

واصل الإمام عليه السلام هذا المعلم الربانى العظيم كلامه السابق من أجل نفخ اليقظهُ فى هذه الأرواح التى تعيش السبات والغفلهُ من 
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خلال للدنيا وتقلب أحوالها فقال عليه السلام: 

«أو ليس لكم فى آثار الأولين مزدجر[508] وفى آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر» ان كنتم تعقلون). 

ثم وضح عليه السلام هذه العبارة بقوله: 

«أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعونء وإلى الخلف الباقين لا يبقون). 

إشارة إلى قانون الموت والفناء؛ القانون العام الشامل الذى ليس فيه أى إستثناء» فمن ذهب لايعود, ومن بقى فهو سائر اثر تلكك القافلة 
إلى الزوال وعدم العودة. مع هذا الفارق وهو أن البعض فى الصفوف المقدمة والبعض الآخر فى الصفوف المؤخرة؛ على غرار عباراته 
التى 

نفحات الولاية جع ص: 57 

خاطب بها الأموات ممن دفنوا ظهر الكوفة: 

«أنتم لنا فرط سايق» ونحن لكم تبع لاحق)[509]. 

ثم خاض عليه السلام فى بيان هذا الكلا-م بعبارات أدق وأوضح و تحليل دقيق و بليغ بعد أن قسم أحوال أهل الدنيا فى مصابهم 
بالحوادث إلى سبعة أقسام ليقول: 

«أولستم نزون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال مشتى: فميت يبكى» وآخر يعزى» وصريح مبتلى» وعائد[ ٠7؟]‏ يعود» وآخر 
بنفسه يجود[521]: وطالب للدنيا والموت يطلبه» وغافل وليس 

بمغفول عنه؛ وعلى أثر الماضى مايمضى الباقى'. 

يا لها من عبارات رائعة وشاملة عظيمة الثأثير إذا استطاع الإنسان أن يتمثل صورها للناس وهم يتحركون؛ فهذا يموت ويبكى عليه 
وهنالك مجلس للعزاء تتوافد عليه الناس جماعات ليعزوا ذوى الفقيد. وهناك من رقد على فراش المرض وقد عاده جمع من الاخوة 
والأصدقاء. وهناكك من يعالج سكرات الموت ويحتضر وليس لأحد أن يفعل له شيئاً. وهناكك صورة اخرى يطالعكك فيها الناس وهم 
يسارعون فى الركض والحركة دون الالتفات إلى الحلال والحرام والمشروع والممنوع بغيةُ الحصول على شىء من حطام الدنيا؛ بينما 
كمن لهم الموت فى الطريق؛ وإذا به يباغتهم ليقضى على جميع آمالهم وأحلامهم. وبالتالى هناكك فئة غافلة مشغولة بالذائذ العيش 
وسكر النعم والفرح والسرور دون أن تلتفت إلى الموت الذى ينتظرها؛ فاذا هجم الموت على أحدهم أحال فرحهم حزناً وغماً. 

هذه هى صور الحياهً السائدة طيلة تاريخ البشرية وستكون كذلك. ويا لها من صور تنطوى على الدروس والعبرء إِلَاأَن القلة القليلة من 


تعببير . 
نفحات الولاية ج؟؛ ص: 770 


القسم الرابع: هادم اللذات 
اشارةٌ 
«أنَا فاذْكرُوا هَادِمَ اللذّاتِ وَمُتَعْصَ الشَّهَوَاتِء وَقَاطَع الأمِْيَاتِ عِنْدَ الْمَسَاوَرَةْ ِأَعْمَالٍ الْمَبِحَدُ وَاسِمَعِينُوا اللَهَ عَلَى أداء وَاجب حَقَهء وَمَا 


لابُخصى مِنْ أَعْدَادٍ نِعَمِهِ وَإِحْسَانِها. 


الشرح والتفسير 
أشار الإمام عليه السلام فى ختام هذه الخطبة الفصيحة والبليغة النافذة إلى نقطتين تكملان البحث السابق: 
الاولى: الإشارة إلى الموت الذى يدعو ذكره إلى يِقَظَهُ الإنسان من سباته وغفلته: 
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رألا فاذكروا هادم اللذات» ومنغص 625] الشهوات» وقاطع الامنيات» عند المساورة[*82] للأعمال 

القبيحة). 

فقد وصف الإمام عليه السلام الموت هنا بثلاءث: الأسول: أنه هادم اللذات؛ لأن أغلب الناس يفنون أعمارهم ليوفرا لأنفسهم العيش 
الهنيئ واللذيذ» بالضبط فى الوقت الذى تهجم فيه الأمراض على الإنسان وترديه ميتاً. أضف إلى ذلك كثيراً ما تشاهد مجالس السرور 
واللذة وقد تعكرتك وتدلتة عراءا إكر بعش الحواديك» والفيفت لين عتالكه مه ضمائة لأحد بعدم وقوع هذه الحوادث. 

نفحات الولاية» ج 5 ص: ا 

الثانى: منغص الشهوات؛ لأن الموت- الذى ليس له من زمان معين ولا يمكن التكهن به قط- يهجم على الإنسان فى تلكك اللحظة التى 
ينعم فيها بالشهوات. 

الثالث: قاطع الامنيات؛ فامانى الإنسان كثيرة طويلة لاتعرف الحدود ولا يقطعها ويعطلها سوى الموت. فهذه العبارات على درجة من 
القوة. بحيث تؤثر على كل إنسان. و الرائع أنه قال «الا فاذكروا هادم اللذات ... عند المساورةٌ للأعمال القبيحة» إشارة إلى أن القبائح 
كثيرا ما تتزين بحيث يهجم عليها الإنسان كالوحش الذى ينقض على فريسته- ففى هذه اللحظة يمكن أن يصده عن ذلكك ذكر 
الموت. 

ثم أوصى عليه السلام بذكر نعم الله التى تحول دون ارتكاب الذنوب على أنها العامل الثانى الذى يصد عن المعاصى 

«واستعينوا الله على أداء واجب حقه. وما لا يحصى من أعداد نعمه وإحاسنه). 

فشكر المنعم لايؤدى إلى معرفة الله فحسبء بل يلعب دوراً مباشراً فى دفع الإنسان لاداء الواجبات وتركك المحرمات. 


تأملان 
-١‏ خداع الدنيا محدود 


يزعم أغلب الناس أن الدنيا خادعة بزينتها وزخرفها؛ وقد اشير إلى هذا المعنى فى الآبات القرآئية والروايات الإسلامية. إلاأثنا إذا فكرنا 
بصورة سليمة لتوصلنا إلى أن هذا الخداع إِنْما يطيل السذج والحمقى من الناس. وهذا ما أورده الإمام عليه السلام حيث صور الدنيا 
وقد ملئت بحوادث الغدر والخيانة والتنكر والتقاب. كما حفلت باللآف الصور التى تبعث على الاعتبار من قبيل المرض والموت والعزاء 
والحوادث الاليمهُ وماشاكل ذلككء فهل خادعة هى الدنيا وهى بهذه الصفات. 

ومن هنا قال عليه السلام وقد سمع رجنًا يذم الدنياء أيها الذام للدنياء المغتر بغرورهاء المخدوع بأباطيلها! أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ أنت 
المتجرم عليهاء أم هى المتجرمة عليكث؟ متى استهوتكك, أم متى غرتكك؟ أبمصارع آبائكك من البلى أم بمضاجع أمهاتكك تحت الثرى 
كم عللت بكفيك» 

نفحات الولاية ج؟» ص: 771 

وكم مرضت بيديكك! تبتغى لهم الشفاء؛ وتستوصف لهم الأطباء؛ غداةً لا يغنى عنهم دواؤكء ولايجدى عليهم بكاؤوك.[ع2*] 

كما قال عليه السلام: مثل الدنيا كمثل الحية لين مسهاء والسم الناقع فى جوفهاء يهوى اليها الغر الجاهل» ويحذرها ذواللب 
العاقل.[ه2؟] 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 910 من ٠وعاا‏ 


ورد فى بعض الروايات سئل رسول الله صلى الله عليه و آله من أكيس المؤمنين؟ 

فقال صلى الله عليه و آله: 

«أكيس المؤمنين أكثرهم ذكرا للموت» وأشدهم له استعدادا»[5292]. 

وفى حديث آخر عنه صلى الله عليه و آله تحت عنوان: 

«أكيس الناس وأحزمهم» 

جاء فى آخره: 

«أولتكك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة)[/ا2]. 

والدليل على ذلكك واضح لأ-ن ذكر الموت وفناء الحياة عامل مهم فى الصد عن الذنوب والمعاصى التى تنشأ عاد من حب الدنيا 
والفعان اإجارقها والعرضن والطيع عوسي 3 كر ابوت وارابره «فَإِذا رَكبوا فى القُلَكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ قَلَمَا نَجَاهُمْ إن 
لبرّ إذا هُمْ يُشْركونَ[ [معع]. 

ومن الا-مور التى حث عليها الإسلام زيارة القبور التى تهدف إلى احترام أرواح الأموات من المؤمنين» إلى جانب كونها من العوامل 
المهمهٌ فى إيقاظ الإنسان» حيث لايملكك الإنسان هناكك سوى الأذعان لهذه الحقيقة. 

كل فن وان طالت سلامة لايد يوما على آلة الحدباء متحمول 

نفحات الولايق ج5, ص: 7794 


الخطبة[ 629] مأهُ 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 

فى رسول الله وأهل بيته عليه السلام 

نظرة إلى الخطبة 

كما أشرنا فى سند الخطبة فانّ الإمام عليه السلام خطبها أوائل خلافته. حيث استهلها بحمد الله والثناء عليه ثم تطرق إلى رسالة النبى 
صلى الله عليه و آله وضرورةٌ طاعته واتباعه. ثم أشار عليه السلام إلى بعض الأخبار عنه وعن أهل العراق فقال: فاذا أنتم ألنتم له 
رقابكم» وأشرتم إليه باصابعكم, جاءه الموت فذهب به. 


نفحات الولايةء جع ص: 71 


القسم الأول: راية الحق 
اشارة 


«الْحَمْدٌ لِلْهِ النَاشِر ة في اذاو نعلا واخايعا فوم بالخرو يِذ ُمُه فى جميع أمورى نعي على رِعَاَة ُفُوقِه وَتَْهَدُ أنْ لَاإِلهَ غَهدَهُ 


وَأَنّ كد عبد ودشولة َرْسَلَهُ بَأَمْرهِ صَادِعاء وَبَذِ كره للقا تا دين دوعن قدا وق قا المزيي كلما نو 
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تَحَلْفَ عَنّْهَا زَحوَّه وَمَنْ لَرمَهَا لَحقَ» دَلِلَهَا مَكيتٌ الكلام بَىء 2 الْقيام؛ مررِيع إذا قَام ًا أت التق ا لمتحي لد ليك 
جاده الْعَْثُ قَذَهَبَ بد ملم بِعده ما سَاء الله حنّى بطل الله لكم مَنْ يَجفكع وَيِضْمْ نَشْركمْ؛ فَلا تَطمَعُوا فى عير مُقْيلِ» ولا تسا منْ 
مُدْبرء فَإِنَّ الْمَدِْرَ عَسَى أن تَزلَّ به إخدى قَائِمَئَهء وَتَنْيْتَ الأخرى قَتَدِجِعَا حَتَّى تَنْبََا جميعاً. 

الشرح والتفسير 

لاشك أن الهدف الأصلى للخطبة بيان أوصاف رسول الله صلى الله عليه و آله ومقامات أهل بيته عليهم السلام» ولكن وعلى ضوء 
الحديث المعروف: 

«أن كل خطبةٌ ليس فيها تشهد فهى كاليد الجذماء)[ ٠/ا؟|‏ 

» فانٌ الإمام عليه السلام إستهل كلامه بحمد الله والثناء على والشهادة له بالوحدانية وللرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بالنبوة» لتستنير 
القلوب بهاتين الشهادتين وتتأهب لسماع المطالب القادمة. 

فقال عليه السلام: 

«الحمد الله الناشر فى الخلق فضله. والباسط فيهم بالجود يده). 

نفحات الولاية ج؟» ص: 777 

فوصف بالله بهذه الصفات هو فى الواقع دليل على تفرده سبحانه بكل حمد وثناء» نعم فهو الجدير بكل مدح وحمد وثناء» كيف لا 
وقد عم فضله وانتشر شر جوده وملأت أركان العالم نعمه وآلائه. ولا ينبغى ذلكك لمن سواه؛ فهم عيال على نعمه. 

ثم أشار إلى سعهُ حمده و الثناء عليه قال عليه السلام: 

«نحمده فى جميع أموره؛ ونستعينه على رعاية حقوقه). 

فالعبارة 

١جميع‏ أموره) 

تفيد أننا لانحمده عند النعم والرفاه والدعةٌ والعافية فحسبء بل نحمده ونشكره فى البلاء والشدهُ وحين الوقائع الخطيرة» وذلكك لأنه 
أولًا: كل ما يفعله الله ب: فق والسكيرة والتضلف حش المصلات الى تفن علينا إخغارا فهى كقارة لذنوناء أو أنْها سبب ليقظتنا من 
نوم الغفلة. 

ؤكانا؟ أن هذه السوادك تعلدنا نال اس وقرابالصارون وعزاء القا كرو وهده فية كرض 

والعبارة 

«ونستعيئنه ...») 

أى إننا يجب أن نستمد العون منه لطاعته وإمتثال أوامره ورعايةُ حقوقه» حيث لايسعنا فعل شىء دون عونه» وهذا ما نردده ليل نهار فى 
صلواتنا «إيّاك نَعبدُ وَإِيَاك نَستَعِين) ولما فرغ عليه السلام من حمد الله والثناء عليه» شهد لله بالوحدانية وأن لا معبود سواء 

«ونشهد أن لا إله غيره». 

لأننا إذ سلمنا أن النعم منه فانٌ العبوديةٌ والطاعة لاتليق الا به سبحانه وبذاته المقدسة. 

ثم اتبعها بالشهادة للنبى صلى الله عليه و آله بالنبوة والعبودية: 

«وأن محمدا عبده ورسوله) 

أمَا تقديم العبودية على الرسالة» فتفيد نفيها لكافة أنواع الشركك عن المؤمنين» إلى جانب كون مقام العبودية أفضل وأسمى من مقام 
النبوة! لأنّ العبد الكامل المخلص لله يرى تمام وجوده لله فلايفكر فى سواه ولايرجو غيره» وهذا بحد ذاته أوج تكامل الإنسان الذى 
ليس بعده من مقام. ثم أشار عليه السلام إلى بعض صفات النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى أنّه صدح بالحقء وأدى رسالته بكل 
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أمانة حتى مضى إلى ربّه بعد أن ثبت دعائم الحق: 

(أرسله أفوء ضادعاء] 80/1 ] ويد كرءاناطقاء 

نفحات الولاية جع ص: 777 

فأدى أميناء ومضى رشيدا؛ وخلف فينا راية الحق)». 

فقد أشار الإمام عليه السلام بهذه العبارة إلى الخدمات الجليلة التى أسداها النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إلى جانب ابلاغه لأوامر 
الحق ونواهيه» كما شرح من جانب آخر كل مايلزم لمعرفة الله سبحانه. وأنّه صلى الله عليه و آله كان أميناً فى قيامه بهذه المهمةٌ فى 
أداء الرسالة» كما عمل صلى الله عليه و آله بما قال ليكون للّاخرى أسوة صالحة» كما كان حريصاً على الأجيال القادمة فنصب لهم 
راب الحقء حيث خخلق فى الاة كتاب الله وستتة. 

واختلف الشرّاح فى تفسير المراد بقوله: 

«راية الحق» 

فذهب البعض الر أن المراد به القرآن الكريم» وقيل الكتاب والسنة» كما فسر بالكتاب والعترة اللذان وردا فى حديث الثقلين. 

إِلَا أن تفسيرها بالكتاب والسنة (لأنّ الكتاب دعا إلى السنة) أنسب بالنظر لتصدر الكلام بالعبارة: 

«دليلها مكيث الكلام). 

ثم أضاف عليه السلام قائًا: 

«من تقدمها مرق 1/ا؟]. ومن تخلف عنها زهق */ا5] ومن لزمها لحق). 

فالعبارة تشير إلى كيفية التعامل الطوائف الثلاث من الناس مع الحق: طائفة مفرطة تتقدم على الحق فتصيبها الحيرة والضلال كالخوارج 
الذين ذهبت بهم الظنون بأنّهم نما يعملون بالقرآن فتقدموا على إمام زمانهم فعاشوا بحماقتهم ذلكك التناقضء أو كأولئكك الذين 
كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فرأوه أفطر حين سافر فزعموا أَنْهم لايفطرون رعاي طرحة شهر رمضان حتى تسموا 
بالعصاة[ ؟/6] الطائفة الثانية من أهل التفريط الذين يتقدمون بضع خطوات فى الحق ثم تحول أهوائهم وضعفهم دون مواصلة الطريق. 
والطائفة الثالثة الملازمة للحق التى لا تتقدم عليه ولا تتخلف عنه؛ فهى تتحركك دائماً فى ضل الحق حتى تبلغ أهدافها.[600] 

نفحات الولاية ج؟» ص: 778 

ثم قال عليه السلام: 

«دليلها مكيث 5/8] الكلام؛ بطيىء القيام» سريع إذا قام). 

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: هل المراد بالدليل فى العبارة حامل الراية؟ أم الشخص الذى يتحرك فى مقدمة العسكر والعارف 
بالطريق الذى يهدى الآخرين إلى جاده الصواب؟ 

مدق الاحمال الأول هن الأقرعيم لآ امل الراية نيف سمسؤولية الوداءة أبقاء والسكر مكلك اناه اتنا حا, 

على كل حال فقد صرح أغلب شرّاح نهج البلاغة أن المراد به شخص أمير المؤمنين عليه السلام أو جميع أهل البيت عليهم السلام؛ 
فقد قرنوا عليه السلام- حسب حديث الثقلين- بالقرآن وأَنّهم لن يفترقوا عنه أبداً. حيث جاء فى الحديث: 

«إِنّى تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبداً كتاب الله وعترتى أهل بيتى وقد نبأنى اللطيف الخبير أَنّها لن يفترقا 
حتى يردا على الحوض. فانظروا كيف تخلفونى فيهما'. 

وأميرالمومنين على عليه السلام من قال له رسول الله صلى الله عليه و آله حسب مصادر الفريقين: 

«انت مع الحق والحق معكك حيثما دار)[/الا؟]. 

فقد كان عليه السلام القرآن الناطق ومبين سنة رسول الله صلى الله عليه و آله. 
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والعبارة 

«مكيث الكلام) 

لا تعنى أنه قليل الكلام؛ بل تعنى تريثه فى الكلام؛ وبعبارة اخرى أنه رزين فى كلامه فلا يبادر من غير روية. والعبارة 

«بطيئى القيام» سريع إذا قام) 

تأكيد لهذا المعنى وهو أن أعماله هى الاخرى رزينة كأقواله» فلايعجل فى قيامه بالأعمال» ولكن إذا حان العمل لم يفوت الفرصة. 
فيقدم عليه بكل صرامة دون أدنى ترديد. والحق أن من عرف 
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سيرة أميرالمؤمنين على عليه السلام يذعن بهذه الصفات التى انطوت عليها شخصيته. فقد تواتر عليه بعض الأفراد بعد رحيل النبى صلى 
الله عليه و آله وناشدوه القيام؛ إِلَاأَنْهِ لم يجبهم بسبب عدم توفر الشرائط اللازمة إلى جانب خشيته من الأعداء المتربصين بالإسلام» 
بينما نهض بالأمر لما تغيرت الظروف. 

وهناكك شواهد اخرى كثيرة وردت فى كلماته عليه السلام بهذا الشأن 614]. 

ثم قال عليه السلام: 

«فاذا أنتم ألنتم له رقابكمء وأشرتم إليه باصابعكم, جاءه الموت فذهب بها. 

إشارة إلى أنّهِ يعانى الأسمرين حتى يجمعكم تحت رايته» وتسلمون لإمامته بحيث تشيرون إليه من كل جانبء ولكن ما أن تتمهد 
مقومات الاتحاد وعناصر النصر والغلبة حتى تأخذه يد القدر منكم فتتفرقون ثانية ويتسلط عليكم الأعداء. 

ولعل العبارة إشارةٌ لما أوردناه سابقاً فى سند الخطبة فى أن الناس اجتمعوا على الإمام عليه السلام فى الشهر الذى قتل فيه بحيث 
اجتمع له مأه الف سيفء عقد كل عشرة الآف لرجلء فخرج عليه السلام يريد الشام. فحال ابن ملجم بينه وبين ذلكك. إِلَاأْنّ بعض 
شرّاح نهج البلاغة فسروها بعصره عليه السلام, إِلَاأنَ هذا التفسير يبدو بعيداً» وذلكك لأن العبارات قبل هذه الجملة تفيد خلاف هذا 
المعنى» ولاسيما أن الخطبة بعد خلافة عليه السلام وفيها اشارات إلى المستقبل. 

ثم حاول الإمام عليه السلام الحيلولة دون شعور أصحابه باليأس» فبشرهم بالنصر القادم قائكًا: 

«فلبثتم بعده ماشاء الله حتى يطلع الله لكم من يجمعكم؛ ويضم نشركم). 

أمَا من المقصود بهذا القيام؟ فقد أورد الشرّاح احتمالين: أحدهما: أن يكون المراد قيام الإمام المهدى عليه السلام, والآخر قيام بنى 
العباس الذى أنهى حكومة بنى أمية واجتث جذور ظلمهم وفسادهم, وان ما رسوا ببدورهم نوعاً آخر من الجرائم والجنايات. ويبدو 
الاحتمال الأول أنسب. فلم تكن لبنى العباس مثل هذه الجدارة فى عباراته عليه السلام؛ كما لم تكن جناياتهم بحق شيعة على عليه 
السلام وأهل العراق بأقل من جنايات بنى أمية. أضف إلى ذلكك فالكلام فى رافع راية 
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الحق» ومن المسلم به أن راية بنى العباس كانت باطلة. 

كما قيل فى تفسير العبارة المذكورة أن المراد بذلكك الاجتماع لأصحابه هو الاجتماع الفكرى والثقافى إلى جانب الاجتماع السياسى 
والعسكرى, وهو المعنى الذى تحقق على عهد الإمام الباقر والصادق والرضا عليه السلام والعبارات الأخيرة من الخطبة إِنّما تؤيد هذا 
المعتى. 

ِل أن هذا الاحتمال ييدو مستعبداً بالنظر إلى عدم انسجام هذا التفسير مع العبارات السابقة التى أشارت إلى الاجتماع السياسى 
والعسكرى. ولكن على كل حالء فالهدف من هذه العبارة نفى ما يسيطر على الأفكار عاد بعد الهزيمة و هو اليأس و التشاؤم. فوصفها 
بأنها أمواج عابرة و هنالك المستقبل المشرق الذى ينتظر المجتمع الإسلامى. و من هنا ذكر ما يؤيد ذلكك. 
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ثم قال عليه السلام: 

«فلا تطمعوا فى غير مقبل» ولاتيأسوا من مدبرء فال المدبر عسى أن تنزل به إحدى قائمتيه وتثبت الاخرى فترجعا حتى تثبتا جميعاً). 
قالواقع هو أن الإمام عليه السلام بين قاعدتين كليتين لابدٌ من الاهتمام بهما فى الحوادث الصعبة: 

الاولى لاينبغى التفاؤل المفرط فى مثل هذه الحالات والاعتماد على شىء لم تتوفر بعد مقدماته. 

الثانية: ألاتدعو الهزيمة إلى اليأس والقنوط- فيشبه الإمام عليه السلام ذلكك بمن يتحركك فى جادةٌ فتزل احدى قدميه فيظن الناس أَنّه 
سقط ولاسبيل إلى قيامه ثانية» إلَاأنْه سرعان مايعتمد على قدمه الاخرى فينهض من سقطته وبجد فى الحركة ثانية. 

يناءاً على هذا لاينبغى البأس عند الحوادث الاجتماعية الصعبةٌ والاستسلام لمعاناتهاء كما لاينبغى التعلق بالحركات الطائشة. 

وذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن سائر الأثمه عليه السلام غير الإمام المهدى عليه السلام هم المرادون بقوله «غير مقبل»» وأنّ 
قوله عليه السلام لاتطمعوا فى غير مقبل؛ إشارة إلى الشرائط اللازمة لقيامهم عليه السلام ليست متوفرة» ومدبر إشارةٌ إلى الإمام المهدى 
عليه السلام فلاينبغى اليأس من ظهوره فى أى زمان. 

إلَا أن هذا التفسير لاينسجم قط والعبارات فى آخر هذا المقطع من الخطبة؛ لأنَّ زلل القدم 
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والاعتماد على الاخرى لاينطبق عليه عليه السلام إلابتكلف شديد. 

اضافة إلى أن التعبير بمقبل ومدبر بصيغة التدكير يدل على أنّ المراد بيان قاعدة كلية. لا الإشارة إلى مصداق شخصيى. وإِلّا كان من 
المناسب تحليتها بالالف واللام. 


تأمُلان 
-١‏ أولياء الله 


إِنْ الخصائص التى ذكرها الإمام عليه السلام بحقه بصورة غير مباشرة فى العبارة المذكورة» هى فى الواقع إشارة إلى الصفات التى 
ينبغى أن يشتمل عليها كل زعيم ربانى مدير ومدبر: 

الأول: لابدٌ أن يكون رزينا فى كلامه إلى جانب التريث والتروى قبل المبادرة. كما ورد ذلكك فى ماروى عن أميرالمومنين عليه السلام 
قوله 

«لسان العاقل وراء قلبه» وقلب الأحمق وراء لسانه».[9/اع] 

فالعاقل يفكر أولا ثم يتكلم, أمَا الأحمق فهو يتكلم ثم يفكر. 

الثانى: أعماله هى الاخرى رزينة كأقواله» فهو يفكر فى عواقب العملء فاذا احاط به وعرفه أقدم عليه دون تردد- فقد جاء فى الحديث 
الشريف عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: 

«إذا هممث بأمر فتدير عاقبته» فان يكك خيراً ورشداً فاتبعه» وان يكك غياً فاجتنبه)[١٠58].‏ 


"- الفشل قنطرةٌ النجاح 


هناك من يشعر باليأس لأدنى حادثة صعب فيما رس بعض ردود الفعل الساذجة. ومثل هذا اليأس يحول دون القيام بالأنشطة 
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والمواقف المطلوبة مستقبلًا؛ الأنشطة التى قد تحيل النشل نجاحا والهزيمة نصراً. والالتفات إلى أمرين مهمين أوردهما الإمام عليه 
السلام فى الخطبة من شأنه أن يعالج هذه المواقف السلبية. 

الأول: إجتناب الاستعجال فى الأعمال والتعويل على مالم تتوفر مقدماته؛ الثانى: عدم 
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اليأس من جراء بعض الاخفاقات المرحلية؛ لأنّ الاخفاق يتحول إلى نجاح بالتجارب. 

أضف إلى ذلك فانٌ الألطاف الإلهيهُ قد تشمل الإنسان وتهمد له كل أسباب النجاح ومقومات النصر. فقد ورد عن أميرالمؤمنين على 
عليه السلام طبق رواية الشيخ الصدوق فى الامالى أنّه قال 

«كن لما لاترجو أرجى منكك لما ترجو) 

» ثم يوضح ذلكك عليه السلام بذكر ثلاثة نماذج رائعة بقوله أن موسى بن عمران خرج يلتمس لاهله ناراً فعاد نبي كما قدمت ملكة 
سبأ للقاء نبى الله سليمان عليه السلام فأسلمت وآمنت» كما خرج السحرة يبغون العزه لفرعون فانقلبوا مؤمنين بالله وبموسى عليه 
السلام.[681] 
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القسم الثانى: هدى آل محمد صلى الله عليه و آله 
اشارة 


«ألَا إن َكَل آل مُحَمَدِء صَلَى الله عله وَآلهِ كَمَفّل نجُوم السّماءء إذا حَوَى نَجِمْ طَلَْ نج فَكأنكُمْ قَدْ تَكَاملَتُ مِنّ الله فيكم الصَنَئعَ: 
َأَرَاكعْ ما كنم كَأَملُون». 

الشرح والتفسير 

خاطب الإمام عليه السلام كافةٌ الناس فى آخر الخطبةٌ داعيا اياهم إلى الحركة خلف آل النبى صلى الله عليه و آله بصفتهم الكواكب 
الزاهرة» وكلما غاب كوكب خلفه آخر 

«ألا إن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله كمثل نجوم السماءء. إذا خوى ١8؟]‏ نجم طلع نجم). 

ثم قال عليه السلام: 

«فكأنكم قد تكاملت من الله فيكم الصنائع لعل وأراكم ماكنتم تأملون»» 

فقد أشار الإمام عليه السلام بهذه العبارة القصيرة إلى عدّةٌ أمور: منها أن آل محمد صلى الله عليه و آله كالنجوم التى قال بشأنها 
الحكيم فى كتابه الكريم: 

و بِالنّجُم هُمْ يَهْتَدُونَ[ *8؟] 

َوهَو١‎ 

الذِى جَعَلَ لكم النْجوءَ لِتَهْتَدُوا بها فى ظلمات الْبرّ وَالئبخر)[ه8؟] 

فالقوافل كانت تهتدى فى الصحارى والبحار فى الليالى الظلماء بنجوم السموات» حيث لم يخترع آنذاكك البوصلة» كما لم تكن الطرق 
معبدةُ بالشكل الذى هى عليه اليوم. 

فالنجاه فى الدنيا والآخرةً ونيل السعادة إنّما تتحقق فى ظل هدى آل محمد صلى الله عليه و آله والأمر الآخر أن السماء لاتخلو لياليها 
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من النجوم, فاذا غابت نجمة» أشرقت اخرى فى أفقها؛ وهكذا 
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أهل البيت عليه السلام إذا رحل امام خلفه آخر حتى يقوم آخرهم المهدى عليه السلام فيملأ الدنيا قسطا وعدلاء فالعبارة تفيد اتصال 
سلسلة الإمامة التى تأبى القطع. بعبارة اخرى فانْ الأرض لاتخلو من حجة الله. والعجيب ما أورده بعض شرّاح نهج البلاغة كابن أبى 
الحديد حين بلغ العبارة المذكورة اذ قال: وهذا إشارة إلى المهدى الذى يظهر فى آخر الوقتء وعند أصحابنا أنّه غير موجود الان 
وسيوجد ويملأ الأرض قسطاً وعدلًا. 

ولو أمعن هذا القائل فى العبارات التى وردت فى ذيل الخطبةٌ لوقف على خطأه فى ما ذهب إليه؛ ولكن للأسف! فانٌ التعصب قد 
لايسمح أحياناً بان يلتفت الإنسان إلى القرائن الواضحة. 

وأخيراً قال الإمام عليه السلام أن اتباع أهل البيت عليه السلام يؤدى إلى نيل كافة الأمانى وبلوغ جميع النعم؛ وهذا ما يكشف بدوره 
عن دور أهل البيت فى التكامل الدينى والدنيوى فى كافة الازمنة» وماذهب إليه بعض الشرّاح من أنه إشارة إلى زمان ظهور الإمام 
المهدى عليه السلام فهو كلام يفتقر إلى الدليل. 

كما يكمن ان يكون المراد بالعبارة هو أن الإمام عليه السلام قال: إِنْ الله سبحانه وفرٌ لكم كل أسباب السعادة ومنها وجود آل محمد 
صلى الله عليه و آله. 


تأمُلان 
-١‏ حديث النجوم 


ما أورده الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة شأن آل محمد صلى الله عليه و آله وتشبيههم بنحوم السماءء هو فى الواقع اقتباس من 
الحديث النبوى المعروف الذى قال فيه صلى الله عليه و آله: 

«النجوم أمان لأهل الأرض من الغرقء وأهل بيتى أمان لأمتى من الاختلاف'. 

رواه الحاكم النيشابورى من علماء العامة فى كتاب المستدركك عن ابن عباس وقال: 

«هذا حديث صحيح الاسناد)[582]. 
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كما رواه عدد من محدثى العامة ومنهم الحموينى فى فرائد السمطين وابن حجر فى الصواعق ومحمد بن صبان فى اسعاف الراغبين 
وغيرهم 547] وقد أفرد المرحوم الطافة المخلس فى يعت الأنامة مق كتابة يجار الأتوار طنواناً أسمادة 

«إنَهم أمان لأهل الأرض من العذاب» 

» وقد نقل فيه عده أحاديث عن طرق أهل البيت» كما صرح قائنًا: رواه أحمد بن حنبل فى مسنده عن النبى صلى الله عليه و آله.[84] 
ومن الواضح أنّ تشبيه أهل البيت عليه السلام بالنجوم يدل على ما أورده الإمام عليه السلام فى الخطبة أيضاً بدليل الدلالة الالتزامية» 
لأنْ طبيعة نجوم السماء بهذه الشاكلة إذا غرب أحدها فى أفق المغربء طلع الآخر فى أفق المشرق- أضف إلى ذلكك فان التعبير بأمتى 
تفيد أن جميع أُمَهُ النبى صلى الله عليه و آله على طول الزمان يمكنها أن تهتدى بأهل البيت عليه السلام؛ وبالنتيجة فانه سيكون هناكك 
إماماً على الدوام من اهل البيت عليه السلام فى الامَة. 
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؟- آخر مراحل تكامل النعم الإلهية 


هذه النقطة جديرة بالالتفات أيضاً وهى أن تكامل النعم الإلهية فى ظل أهل البيت عليه السلام سيكون فى كل زمانء إِلَاأن ذروة كما 
لها ستكون فى عصر ظهر الإمام المهدى عليه السلام أرواحنا فداه. 

فقد نقل المرحوم ابن ميثم حديثا فى شرح هذه الخطبة وقال: رأيت حديثا للإمام عليه السلام يمكنه أن يوضح هذه الخطبة: 

ايا قوم اعلموا علما يقيتاً» إن الذى يستقبل قائمناً من أمر جاهليتكم ليس بدون ما استقبل الرسول من أمر جاهليتكم ... ولعمرى ليتزعن 
عنكم قضاة السوء» وليقبضن عنكم المراضين (المراثين) وليعزلن عنكم أمراء الجور؛ وليطهرن الأرض من كل غاشء وليعملن فيكم 
بالعدل» وليقومن فيكم بالقسطاس المستقيم).[84؟] 


نفحات الولاية» ج20 ص : 7157 
الخطبة[ ]69٠‏ المأهُ وواحد 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 


وهى إحدى الخطب المشتملة على الملاحم 
نظرة إلى الخطبة 


هذه الخطبة كما ينهم من عنوانها تتحدث بصورة رئيسيةٌ عن الحوادث القادمة والأخطار التى تهدد المسلمين» خاصة أهل العراق. 

الا أنّها تتناول أمرين قبل ذلكك: الأول: حمد الله والثناء عليه والشهادة له بالوحدانيةٌ مع ذكر بعض الامور. والثانى: الاعراب عن القلق 
من بعض من يسمع كلمات الإمام عليه السلام واخباراته على سبيل الشكك والترديد. 

نفحات الولاية ج؟» ص: 758 


القسم الأول: الشهادهٌ المطلقة 


الحم لله الأَوّلٍ قَقِلَ كل أَولِء وَالُآخْرِ بود كل عن وَبعُوَلكته وَب أن لا أَولَ لَه وَأَشْهَدٌ أن نَاإِلهَ إِلااللهُ ف هَادَةٌ بُوَافقٌ فيهَا الشة 
الإِعْلَاتَ وَالْقَلتَ اللْسَانٌه. ْ 

الشرح والتفسير 

استهل عليه السلام هذه الخطبة كسائر الخطب بحمد الله والثناء عليه والشهادة له بالوحدانية» ثم تطرق إلى ذكر صفات الحق سبحانه: 
«الحمد لله الأول قبل كل أولء والآخر بعد كل آخر). 

فالإمام عليه السلام انطلق هنا نحو أزلية الله وأبديته سبحانه التى تعد من أهم صفاته وتعود اليها سائر الصفات؛ وذلكك لأننا قلنا فى 
بحث الصفات: أنّ أساس صفاته الجمالية والجلاليةُ عدم تناهى ذاته المقدسة من جميع الجهاتء والازليةُ والأبدية هى بيان آخر لعدم 
محدوديهٌ تلك الذات المقدسة. 

ثم خاض عليه السلام فى بيان الدليل أو وضح ذلكك بقوله 


«وبأوليته وجب أن لا أول لهء وبآخريته وجب أن لا آخر له). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة دعاو من ٠وعاا‏ 
فالعبارة تشتمل على نقطة لطيفة وهى أن أوليته سبحانه وتعالى ليست أولية زمانية» بل أولية ذاتية وبمعنى الأزلية» ومن الواضح أن 
الذاتى الذى هو أزلى ليس له من أولية زمانية. 

وكذلكه ا ساس التعرق ذافيق ل ؤمائة وسقت الأنديةوما عاق اندع فاذاغر وما له. 

وقد أورد بعض شرّاح نهج البلاغة احتمالات اخرى فى تفسير هذه العبارة لا تنسجم وسائر عبارات الإمام عليه السلام. 

نفحات الولاية ج؟» ص: 758 

ثم شهد لله بالوحدانية والعبودية له على مستوى اللسان والقلب: 

«وأشهد أن لا إله إِنَا الله شهادة يوافق فيها السر الاعلان» والقلب اللسان). 

فالعبارة تفيد ان الشهادة المطلوبة التى تشمل تمام وجود الإنسان والكيان والتى ينسجم فيها الظاهر والباطن والقلب واللسان. 

فالأعم الأغلب يشهد بالوحدانية لساتاء بينما يعيش الوثنية والصنمية فى قلبه. وكذلك الكثير ممن يشهد قلباً بهذه الوجدانية؛ بينما 
تخالط الشركك أعمالهم وأفعالهم. فهم يسجدون للمال والمقام ويركعون أمام الشهوات؛ بينما قد يرددون صباح مساء على ألسنتهم أو 
قلوبهم 

دلا إله إلاأفع» 

» و نعلم أن كل هذا من شعب النفاق» ومثل هؤلاء الأفراد بحق فى زمرة المنافقين. 

نفحات الولاية ج؟» ص: 71 


القسم الثانى: الحق ما أقول 


أبّهَا اناس ليَخِِمتكمْ يتَاقِى» وآ تشؤريتكة عطاقي و 7 كتَرَامَدًا بِالأبصَار عِنْدَ ما تقففونة ع فو الل قلق الضضة و بو انعد إن 
الى أَنَعُكمْ به عَنَ الي الأميَ صَلَّى الله لي وَآلِهه مَا كذَّبَ الْمبعُ» وَلَا هل السَامعٌ». 

الشرح والتفسير 

مهد الإمام عليه السلام فى الواقع بكلامه ما أراد أن يورده هنا فى إماطة اللثام عن بعض الحوادث الآتيةٌ هو عين اليقين والحق الذى 
سمعه من رسول الله صلى الله عليه و آله ولا سبيل إلى مخالفته. وتفيد هذه العبارات أن الإمام عليه السلام قد أخبر سابقاً عن بعض 
الحوادث فانكرها عليه بعض المنافقين أوضعاف الإيمان. فو عظهم عليه السلام بأنّ عدائى ومخالفتكم لى لا تدفعكم إلى مقارفة 
الذنب» ولاينبغى أن تسوقكم معصيتكم لى إلى اتباع هوى أنفسكم, فاذا سمعتم ما أقول أنكرتم على 

«أيّها الناس لا يجرمنكم ١9؟]‏ شقاقى 1597. ولا يستهو ينكم *47؟] عصيانى» ولا تتراموا بالأبصارء 

عند ما تسمعونه منى). 

ومراده عليه السلام أنَ الحقد والحسد والضغينةُ تسوق الإنسان فى أغلب الأحيان إلى ارتكاب الذنب والمعصي» فتكون حجاباً على 
بصره لتمنعه عن رؤية الحقائق. 

نفحات الولاية ج؟» ص: 750 

ثم قال عليه السلام: 

«فو الذى فلق 69] الحبةُ وبر أ[40؟] النسمة[92ع] إن الذى أنبئكم به عن النبى الامّى /91؟] 

صلى الله عليه وآله» ما كذب المبلغ؛ ولا جهل السامع» 

والعبارة التى صدرت بالقسم لمن ابداعات أميرالمؤمنين عليه السلام التى ذكرت لمرات فى خطب نهج البلاغةه حيث يشير إلى نقطة 
مهد وهى أن أهم وأعقد مسألة فى نظام عالم الوجود هى مسألة الحياة؛ سواء فى عالم النباتات أوفى عالم البشرية» ورغم الجهود 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة عاعا9 من ٠وعاا‏ 


المضنيةٌ التى بذلها الانسان فى هذا المجالء مازالت هنالك الأسرار التى تختزنها هذه الحياة لم تكتشف بعد. وبناءاً على هذا فانٌ الحياةٌ 
رائعة الخلق و هو الشىء الذى يربطنا تأمله باللّه و يدل على أن هذه الظاهرة العجيبة ليست بالشىء الذى انبثق دون علم الله وقدرته» 
فالاستفادة من هذه الأوصاف حين القسم تجسد مفهوما بارزاً فى الأذهان. 

على كل حال فانّ هدف الإمام عليه السلام طمأنة مخاطبيه إلى أن مايقوله بشأن الحوادث المستقبلية لايستند إلى الحدس والتخمين؛ 
ولا من قبيل نبوءات الكهنة» بل هو واقع وحق سمعه من رسول الله صلى الله عليه و آله وليس الإمام عليه السلام من يخطىء فى 
إدراك كلام النبى صلى الله عليه و آله. وعليه فما يقوله هو عين الحقيقة والصوابء واطلاعهم على هذه الأحداث من سبيله الحد من 
أخطارها. 

فقد ورد فى الخبر حين نزلت الآيةُ الشريفة: 

«وَتَعيها أَذنّ واعِيَةٌ [94*]. 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام 

: «سألت الله تعالى أن يجعلها أذنكك يا على! قال عليه السلام فما نسيت شيئاً بعد ذلكك)[899]. 


نفحات الولاية» جع ص: 559 
القسم الثالث: فتنة ضليل الشام 
اشارة 


الَكأنى نظ إَِى ضَّكَيلٍ قد ؛ نَعَقَّ اشام وَفَْحَصَ براي نىى ضَوَاحى كوقَانَ» ذا فَعَرَتْ فَاعِرَتَةُ وَاشْتَدَتْ شَكيمئه وَتَفَثْ فى الأض 
وَطَأَنه عَضَّت الْفِبْيَةٌ أَبناءَهًا تاها وَمَاجَتٍ الْححوْبُ بِأَمْوَاجهَاء وَبَدَا م من الام كلوحتهاء وََِ الى كدونحها. ذا َع رده وَقَامَ على 
تون دوت لشاف ل وت بَوَارِقَةٌه عُقَدَثْ رخات امعد ارافان كابر المُظلِمء وَالْبخرٍ الْملتطِم. هذاء وك يَخْرِقَ الكوقةٌ 
مِنْ قَاصِفٍ وَيَمُرٌ عَلتِهَا مِنْ عَاصِفٍ وَعَنْ كليل تله نف الْقَرُونٌ بِالْقَرُونِ وَبخْصَدٌ الْقَائِمُ وَيْحْطمٌ الْمَخْضُودً!. 

الشرح والتفسير 

كشف الإمام عليه السلام فى هذا الكلام- الذى يمثل فى الواقع جوهر الخطبة- النقاب عن الحوادث المستقبلية الخطيرة التى تنتظر 
أهل العراق» ثم يشرح عليه السلام بعض تفاصيل وجزئيات هذه الحوادث المروعة» بغية أعداد الامّهُ للحد من أخطارها: 

«لكأنى أنظر إلى ضليل ]2٠١‏ قد نعق |2١0١‏ 

بالشام» وفحص ]8١7‏ براياته فى ضواحى كوفان)[207]. 

نفحات الولاية جع ص: ١0٠١‏ 

ثم خاض فى توضيح هذه الفاجعة الكبرى 

«فاذا فغرت 205] فاغرته» واشتدت شكيمته |2١08‏ 

وثقلت فى الأسرض وطأته. عضت الفتنة أبناءها بانيابهاء وماجت الحرب بامواجهاء وبدا من الايام كلوحها[002]؛ ومن الليالى 
كدوحها[/ا00]). 

هناك قولان رئيسيان لشرّاح نهج البلاغة فى المراد بالضليل فى عبارة الإمام عليه السلام: 

الأول: أن يكون المراد به معاوية الذى أحكم قبضته على العراق بعد شهادة أميرالمومنين على عليه السلام وصلحه مع الإمام الحسن 
عليه السلام؛ وقد نفذ كل ماورد فى العبارة عملياً» والثانى: أن يكون المراد به عبدالملك بن مروان الذى سلط ذلك المجرم المعروف 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحهةً معا9 من موعلا 


الحجاج على الكوفة فسام الناس سوء العذاب وجرعهم أنواع الظلم» ومهما كان فالعبار إشارةٌ إلى الطغاةٌ من حكام بنى أمية. 

والعبارة 

: عضت الفتنةٌ أبناءها بأنيابها» 

إشارة إلى أن هذه الفتن ستطيل حتى أولئكك الذين يثيرونها! فعادة ماتعصف بهم الاختلافات الداخلية» أو أن يتسلط عليهم أعداؤهم 
فيذيقونهم أشد العذاب. 

ثم قال عليه السلام 

: «فاذا أينع زرعه وقام على ينعه 1804» وهدرت شقاشقه 1209 وبرقت بوارقه. 

عقدت رايات الفتن المعضلة» وأقبلن كالليل المظلمء والبحر الملتطم». 

فى إشارة إلى أن حكومة هؤلاء لن تدوم؛ كما لن يلتذ هؤلاء الضلال الظلمة بفتنهم» وسرعان ما تحيط بهم رايات المخالفين. 

ويمكن أن تكون هذه العبارة إشارة إلى قيام بنى العباس ضد بنى أمية. 

ثم اختتم عليه السلام الخطبة بالقول: 

«هذاء وكم يخرق الكوفة من قاصف. ويمرعليها من 

نفحات الولاية ج؟. ص: 70١‏ 

عاصفء. وعن قليل تلتف القرون بالقرون» ويحصد القائم» ويحطم المحصود). 

والعجيب أن ما تكهن به الإمام عليه السلام فى هذه العبارات القصار قد وقع سريعاًء فقد طحنت الكوفةٌ بفتن بنى أميهُ ومن بعدهم بنى 
العباس؛ لتصبح هذه المنطقة مركزاً المختلف الحوادث العنيفة» وكل من كان له أدنى المام بتاريخ الكوفة يدرك بسهولة عمق كلمات 
الإمام عليه السلام التى أوردها فى هذه الخطبة. 

والعبارة: 

«تلتف القرون بالقرون» 

إشارة إلى الحروب الطاحنة التى خاضها مختلف الأقوام فى العراق والكوفة» ولاسيما حروب بنى أمية وبنى العباس. 

والعبارة: 

«يحصد القائم» ويحطم المحصودا 

كناية لطيفة عن الاضرار والخسائر التى تلحق بالامَهُ طيلهُ هذه الحوادث. فمن كان قائما صرع» و من كان مصروعا تحطم. 

أمَا ابن أبى الحديد فقد قال فى شرحه للعبارة: 

«(يحصد القائم) 

كناية عن قتل أمراء بنى أمية فى الحرب و 

«يحطم المحصود)» 

كناية عن قتل المأسورين منهم صبراًء وهكذا وقعت الحال. 

والحق أن ماذكره ابن أبى الحديد هو بعض مصاديق المفهوم الواسع للعبارة المذكورة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً بعا9 من ٠وعانا‏ 


ملاحم جمع ملحمة تعنى فى الأصل الواقعة المهمه المقرونة بالفتنة» وقد طالعتنا أغلب خطب نهج البلاغة فى بعض الموارد التى 
يتحدث فيها أميرالمومنين على عليه السلام عن الفتن المهمة التى تنتظر الناس» ثم يشرح جزئياتهاء ويعلن صراحة أنه سمع ذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه و آله. ويبدو أن الإمام عليه السلام يهدف شيئين من هذه الأخبار: الأول: حب الإمام عليه السلام للناس الذى 
يدفعه لاخبارهم بغية تأهبهم واستعدادهم ليحذروا من أخطار هذه الفتن؛ بالضبط كمن يخبر الآخرين قبل وقوع الزلزال أو السيل؛ وان 
تعذر منعهاء إِلَاأنٌ العلم المسبق يحد من هذه الاخطارء الثانى: افهامهم أن التوانى عن الجهاد والضعف والاختلاف إِنّما يقود إلى مثل 
هذه الحوادثء علهم يفيقون إلى أنفسهم فيتوبون وينيبون إلى الله. 

وسنبحث نظير هذه الامور فى شرحنا للخطب 1١758‏ و1780 من هذه الكتاب. 


نفحات الولاية ج؟؛ ص: 707 
9- الكوفة مركز الازمات والعواصف 


لاشكك أن من له أدنى معلومات مختصرة بتأريخ الكوفة» ليعلم أن الكوفةٌ من المناطق التى شهدت أقسى الأحداث وأخطرها طيلة 
التأريخ الإسلامى. سارة اخر فان الكوقة كانه ريا للجدانة دامية» وجرائم وجنايات بشعة مارستها بحقها طغاٌ بنى أمية وبنى 
العباس» بما يندى لها جبين البشرية حين يتصفح التاريخ. 


لها الكوفة» ولا نرى من ضرورة لإعادتها. 
نفحات الولاية جع ص: 7017 


الخطبة[ ]81١‏ المأة واثنان 

اشارة 

ومن خطبة له عليه السلام 

تجرى هذا المجرى وفيها ذكر يوم القيامة وأحوال الناس المقبلة 
نظرة إلى الخطبة 


تتالف هذه الخطبة من قسمين: 

القسم الأمول: وهو قصيرء إشارة إلى الحوادث الصعبةٌ ويوم القيامة» الذى يجمع الله فيه الاولين والاخرين للحساب والثواب والعقاب 
القسم الثانى: إشارة إلى الفتن المرعبة التى تهجم على الناس كقطع الليل المظلم فتضيق الخناق على الناس» حتى يهب لها جماعة من 
المجاهدين. ثم يركز الإمام عليه السلام فى كلامه على البصرةٌ التى ستكون مسرحا لهذه الفتن. 

نفحات الولاية» جع ص: ١00‏ 


القسم الأول: هول المحشر 


«وَذلِك يَوْمٌ يَجْمَعٌ الله فيه الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لِنِقَاش الْحِسَابء وَجَرَاءِ الأغمالِ» خضوعاء قياماًء قَدَ أَلْجَمَهُمْ الْعَرَق وَرَحَفّتْ بِهمْ الأزضء 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /اع91 من ٠وعاط‏ 
َأَحْسَنّهُمْ حانًا مَنْ وَجَدَ لِقَدَمِيهِ مؤضعا وَلِنَفْسِهِ مُتّسَعا». 
الشرح والتفسير 
كنبا أوودتاساقا أن الإمام عليه السلام أشار فى القسم الأول من الخطبة إلى وضع الناس فى يوم القيامة بعبارات قصار مؤثره وقد ذكر 
المميزات المهولة لذلك اليوم. 
فقد قال عليه السلام: 
«وذلكك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين لنقاش الحسابء وجزاء الاعمالء خضوعاً قياماً). 
فالعبارة 
الأوليك و الأخرين) 

تشير إلى حقيقة وهى أن القيامة والحساب سيشمل جميع الناس فى يوم واحد كما ورد ذلك فى القرآن الكريم 'وَكلهُ آتيه يَؤم 
القِيامَة فوْداً[١81].‏ وورد فى موضع آخر: «قل إِنَ الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ* لَمجِمُوعُونَ إلى بيقات يوم مَغلّوم)| 61 
والتعبير بالنقاش يفيد الدقهُ فى الحساب حيث تخضع أصغر الأعمال ذلكك اليوم للحساب فيعاقب الإنسان أو يثاب عليه. 
والتعبير بالخضوع والقيام إشارة إلى أن الناس يوم القيامة كمثل من يحضر فى المحكمة ويمثل بين يدى القاضى العادل» حيث تظهر 
عليه آثار الخوف والخشية. 
نفحات الولاية ج؟» ص: 708 
واقك أشاوث عضن الآبات القرآنية إلى هده الحاض + ومن :ذلكف الآية الريفة ختعاً َبْصارُمُمْ .81[1] والآيةُ «يَوْمَ يَقُومُ النْاسٌ لِرَبٌ 
العالّمينَ)[١8].‏ 
ثم قال عليه السلام: 
«قد الجمهم العرق» ور جفت ]8١8‏ بهم الأرض» 
فهل هذا العرق بسبب حرارة محيط المحشرء أم من شدة الخجلء أم كلاهما؟ وهل رجف الأرض بسبب أعمالهم, أم هكذا هى طبيعة 
محكمة العدل الإلهى» بحيث ينشغل الجميع بأنفسهم ويعترفوا بكل ما اقترفوا؟ 
كنفما كاف الاتعواء شناكة مرعبة مهو ل للغاية. 
وقد صرحت الآيات والروايات الإسلامية بالعوامل التى تدعو إلى الخوف والخشية فى ذلكك اليوم (نسأل الله أن يشملنا جميعاً برحمته 
وألطافه ويجنبنا هلع ذلكك اليوم). 
وقد ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة- كديدنهم فى سائر الموارد- إلى أن الألفاظ المذكورة كنايهُ عن الامور الباطنية والروحية؛ والحال 
ليست هناكك آيهُ قرينة تدعو إلى مثل هذا التأويل- ولو فتح الباب لمثل هذه التأويلات بشأن الآيات والرويات وباب التفسير بالرأى 
وأن يسطر الإنسان كل ما يفهمه من الآيهُ والرواية» أو الاسلوب الذى يعتمده بعض من يتسمى بالانفتاحى والذى يكمن فى القراءات 
الجديده للآيات والروايات» فمن المسلم به لسوف تزول إصالة المتون الدينية» ولا-يبقى من شىء للاستدلال بالمسائل العقائدية 
والعلمية. 
ثم أشار عليه السلام فى ختام هذا القسم من الخطبة إلى معضلة اخرى من معضلات القيامة: 
«فأحسنهم حانًا من وجد لقدمية موضعاء ولنفسه متسعاًه. 
فالعبارة تشير إلى زحام الناس وضيق المكان» حيث يفهم من الروايات أن هول السك ووعكة عياب الأعنال فألةعابة شمن 
كافة أهل المحشر؛ وذلكك لأن خلص عباد الله أيضاً يخشون الحساب! فلهول المحشر عدة عوامل» يكمن أحدها فى ضيق المكان 
الذى ورد فى هذه العبارة. 
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نفحات الولاية» ج22 ص: /0 ”7 
القسم الثانى: فتن البصرة 


ومنها: 

ين كقَطم الل اميم لَاتَة قُوم لها ابل و ترد لها َب يكم مومه مرخولة: يَحَْفْزُهَا قَائِدّهَاء وَيَجهَدُهَا رَاكيَهَاء هلا قوم شَدِيدٌ 
كلبَهُمْ ؛ كليل سَِلَبهُمْ يتجَاهِدَهُمْ فى سَبيل الله قَْمٌ ْله عند لْمَكبرِينَ» فى الأذض مَهُولُونَ» فى السَماء ل ا 
عِنْدَ ذليكك» مِنْ بيش مَنْ نم لله! لا رهج لَه ولأ حسلء وَميتَى أَهلْك بالْموتٍ الأخمرء والتجوع الأخيره. 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا الكلام من الخطبة إلى فتنة اخرى تنتظر أهل العراق ولا سيما البصرة. لعل الامَهُ تستعد للدفاع وتقلل 
من خسائرها فى هذه الفتنة» وكذلكك تخشى العقاب الإلهى الذى يتمثل أحياناً بظهور الفتن فلا تحيد عن الطريق وتلتزم بدينها. فقد 
وصف عليه السلام هذه الفتن بأنّها كقطع 218] الليل المظلم» والتى لايسع أحد الوقوف برجهها والتغلب عليها 

افتن كقطع 

الليل المظلم, لا تقوم لها قائمة ولا ترد لها راية). 

فى إشارة إلى أن مثيرى هذه الفتن يردون الميدان بكل قوةٌ واقتدار فيأتون على كل ما يقف فى طريقهم. 

نفحات الولاية ج؟» ص: /70 

ثم يواصل الإمام عليه السلام كلامه بتشبيه هذه الفتن بالناقة التى وضع عليها رجلها ويسوقها سائقها بسرعة: 

«تأتيكم مزمومة[/011] مرحولة[218] يحفزها[219] قائدهاء ويجهدها راكبها)». 

ثم أشار عليه السلام إلى شدة هذه الفتنة وجسامة خسائرها بعد أن شبهها بالناقة المعده للركوب وقد استسلمت لراكبها بعبارة أخرى 
فإن كل شىء جاهز للفتنة بحيث تكون ضربة أصحابها غاية فى الشدة و تلفاتها قليلة: 

«أهلها قوم شديد كلبهم ]8٠١‏ وقليل سلبهم .)]81١‏ 

فالإمام عليه السلام بين خصائص هؤلاء القوم الذين يقتحمون الميدان بكامل العدهٌ والعدد, وسنرى لاحقاً ومن خلال ما ورد فى 
التواريخ من تنطبق عليه هذه الأوصاف. 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى نقطة مهدّهُ وهى عدم تداوم هذه الفتنة لمده طويلة» حيث يتصدى لها طائفة من أولياء الله فيهبون 
للوقوف بوجه أصحاب هذه الفتن (ويقضون عليهم)» ثم وصف هذه الطائفة بأنّها ذليلة لدى المتكبرين» فهى ليست معروفة فى 
الأرض»ء لكنها معروفةٌ فى السماء: 

«يجاهدهم فى سبيل الله قوم أذلةُ عند المتكبرين» فى الأرض مجهولونء وفى السماء معروفون). 

فهذه الطائفة من أولياء الله ذات المقام الرفيع لديه والشديدة فى الجهاد فى سبيل الله ستخمد نار الفتنة» كما تفقد هذه الطائفة منزلتها 
لدى المتكبرين بسبب زهدها فى الدنيا وبعدها عن التظاهر والرياء» فهى مجهولة فى الأرض بين الناس» بينما معروفةٌ لدى ملائكة 
السماء الخبيرة بباطن هذا العالم. 

أمَا من هم هؤلاء القوم الذين أخبر الإمام عليه السلام عن فتنتهم وفجائهم, ومن هم المجاهدون الذين سيتصدون لهم ويخمدوا نيران 
الفتنة» فيبدوهنالك اختلاف بين شرّاح نهج البلاغة بهذا الشأن. 

نفحات الولاية ج؟» ص: 705 

فقد ذهب البعض إلى أن المراد بأصحاب الفتن هم أنصار رجل يدعى صاحب الزنج واسمه على بن محمد وقد نسبوه إلى سلالةٌ النبى 
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صلى الله عليه و آله (وإن كان هنالك شكك فى نسبه) حيث يجمع عددا من الزنوج حوله ومن هنا لقب بصاحب الزنج. فقد نهض فى 
نصف القرن الثالث وأثار فتنة عظيمة أطراف البصرة» ثم قتل على يد المجاهدين بعد ١7‏ سنةُ من حكومة لتلكك المنطقة. 

كما فسرها البعض الآخر بفتنة المغولء الذين لم يسيطروا على العراق فحسبء بل سيطروا على أجزاء واسعة من العالم الإسلامى؛ ثم 
تصدى لهم المجاهدون المسلمون بعد مده طويلة وقضوا عليهم. وأخيرا فسرها البعض بحوادث آخر الزمان وتعم الفتنة أغلب العالم 
الإسلامى فلا تقتصر على العراق» ثم يهب لهم جيش الإمام المهدى عليه السلام فيقضى عليهم. 

ولما كان أغلب شرّاح نهج البلاغة يرون هذه الخطبة جزءا من الخطبة 2178 لذلكك نرجح تناول هذا الموضوع بصورة أعمق حين 
نخوض فى شرح تلكك الخطبة. 

ثم اختتم الإمام عليه السلام خطبته مخاطبا البصرة: 

«فويل لك يا بصرء عند ذلككء من جيش من نقم الله! لارهج ؟81] له ولا حس 1817» وسيبتلى أهلكك بالموت الأحمرء والجوع 
الأغبر[87]). 

والعبارة عند ذلكك تشير إلى أن حادثة البصرة ليست حادثة منفصلة؛ بل البصرة إحدى مراكز الفتنة التى يتعرض أهلها إلى أشد 
الضربات والعقوبات. 

والعبارة نقم الله تفيد أن هذه الفتنة المرعبة جزاء لاعمالهم. 

والعبارة لارهج له ولا حس إشارةٌ إلى الاستعداد التام للقوات المهاجمة بحيث تدخل المدينة وفق خطة دقيقة دون أن تثير بعض 
الاصوات والجلبةُ فتسلب زمام المبادرة من الطرف الآخر بحيث لايبقى أمامه من مجال للمقاومة. 

والعبارة الموت الاحمر إشار إلى عظم المقتلة التى تقع فى البصرة؛ فقد ورد فى تاريخ صاحب الزنج أنه قتل ثلاثمئة ألف من الناس 
حين دخل البصرة.[010] 

نفحات الولاية» ج؟» ص: 1 

والعبارة الجوع الأغبر إشارة إلى القحط الشديد إثر الحروب والاضطرابات بحيث يشحب وجههم. 

وقد صرح بعض المؤرخين بأنْ الظروف الصعبةٌ جعلتهم يقتلون بعض الحيوانات من قبيل الكلب والقط والفأر ويأكلونهاء كما كانوا 
أحياناً يأكلون ميته الانسان 78ه]. 

وقد فر بعض شْرّاح نهج البلاغة الموت الأحمر والجوع الأغبر بالطاعون والوباء والغرق أثر السيول وهجوم أمواج البحرء ولا يبدو مثل 
هذا التشير مناسياً. 


نفحات الولاية ج؟؛ ص: 72١‏ 
الخطبة[ /871] المأهُ و ثلاث 
اشارة 

ومن خطبة له عليه السلام 

فى التزهيد فى الدنيا 

نظرةٌ إلى الخطبة 


يستفاد من تعبيرات المرحوم السيد الرضى (ره) (منها ومنها) أنّه لم يأت يتمام الخطبة هناء بل اقتطف بعضها كعادته. ويبدو بصورة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة 90٠‏ من ٠وعاا‏ 


عامة أن لهذه الخطبهُ عدهٌ أهداف: الأول: الحث على الزهد والتقوى والرغبةُ عن الدنيا. الثانى التفكر والاعتبار والتبصر فى الامور, ثم 
التعريف بالعالم الحق وبيان اتباع الحق من اتباع الباطل من خلال ذكر الصفاتء ثم اختتام الخطبة ببيان محن المؤمنين فى آخر الزمان 
ومصير الإسلام فى ظل تلكك الشرائطء بغيةٌ تأهب المؤمنين والحد من الاضرار على مستوى الإيمان والأخلاق. 

والخطبة على العموم ارشاد معنوى ومادى للإنسان يجعله يتغلب على ما يواجهه من مشاكل. 

نفحات الولاية, ج ص: 787 


القسم الأول: الدنيا الفانية 
اشارة 


دابا اكات 1 انظدوا إلى ادتبا تظد اهدي هه الصّادِفِين عَنّْها؛ نا وَاللِّ عا َيلٍ تُريِلُ النَاوِىَ السَاكِنّ وَتَفْجَمُ الْمَْرَفَ الآمِنَ؛ 
9ل 702777100 شرورُهَا مَشُوبٌ بِالْحَرْنِء وَجَلَدُ الرّجَالٍ فِيهَا إلَى الصَّعْفٍ وَالْوَهْنَء فلا 


0 والتفسير . 

كما ذكرنا سابقاً فانٌ الإمام عليه السلام تطرق فى هذا الكلام من الخطبة إلى مسألة الزهد فى الدنيا الذى يقود إلى كافةٌ الصالحات 
والفضائل. 

فقال عليه السلام: 

«أيَها الناس! انظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين فيهاء الصادفين 218] عنهاا» 

طبعاً لذأ تعض هذه العبارة أن الإنسان ينبغى أن يتركك الدنيا ويعيش الرهبنة فيهاء بل الهدف عدم فقدان النفس» وعدم الركون إلى 
الدنيا والاغترار بها. فقد ثبت بوضوح أن التعلق بالدنيا والاغترار بما لها وجاهها ولذاتها يشكل حجاباً على سمع الإنسان وبصره؛ فيؤدى 
به إلى مقارفة الذنب والمعصية. 

فقد ورد فى الحديث أنْ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 

«حب الدنيا رأس كل خطيئة)[079]. 

نفحات الولاية» ج؟» ص: 786 

إن الذنب هو الماده التى تفضى إلى كافةُ الحروب والنزاعات والجنايات وسفكك الدماء وما إلى ذلكك من انحرافات. 

ثم تطرق الإمام عليه السلام ب بعبارات قصيرة لأدلةُ اثبات تلكك الحقيقة فأوجزها فى ستةٌ أدلة: 

«فانها والله عما قليل تزيل الثاوى ]27١‏ الساكن». 

نعم لابدّ لكل إنسان دون استثناء ان يودع يوماً هذا العالم» بعضهم يودع أبكر. والبعض الآخر قليل يتأخرء ولكن لامناص من تذوق 
هذه المرارة: «كلٌ نَفْس ذَائِقَةٌ المؤت:[01]. 

والفارق بين ثاوى وساكن هو أن الثاوى تطلق عن من أقام بصورة مستمرة فى مكان وقد استقر فيه» وقد يكون الساكن كذلك أو 
لايكونء وبناءاً على هذا فالشباب الذين يعتقدون باستقرارهم لمده مديدةٌ فى هذه الدنيا معرضون للزوال» وكذلك الكهول يبدو 
سكنهم مؤقتاً ومحدوداًء فالجميع يسير نحو الفناء والزوال» إلى عالم البقاء والخلود. 

ثم قال فى الدليل الثانى أن الدنيا تفجع بمصائبها من غرق فى النعم واغتربها: 

«وتفجع المترف 877] الأمن). 
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نعم بينما ترى هذا الإنسان غارقاً فى لذاته ونعمه وإذا نقل إليه خبر موت فلان. ويالها من عبره هذه الوفيات المفاجئة وما أكثرها فى 
هذا الزماة ويالهًا موخيرة أن #رامغاره للق سمه ونا اند تسر اعيانها وقد :فقك كل لشو 

أمَا الدليل الثالث والرابع فهو أنَ ما يذهب من الدنيا لايعود أبداًء ولا يعلم كيف سيكون المستقبل: 

«الايرجع ما تولى منها فأدبر» ولايدرى ما هو آت منها فينتظرا. 

ويالها من محنة إلايعثر الإنسان على ضالته قطء كما يفقد الأمل بالمستقبل! فهو فى حسرة دائمة! فلا الشباب يعود إليه. ولا قواه وطاقاته 
التى ذهبت أدراج الرياح مع تقادم العمرء هذا كله من جانب» ومن جانب آخر فالخوف من المستقبل الغامض الذى يهز كيانه ويؤرق 
تفكيره ويقض مضجعه. 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 720 

ثم أورد عليه السلام الدليل الخامس والسادس الذى يدعو إلى الزهد فى الدنيا وهو أن فرحها مقرون بالحزن وسرورها بالهم وقدرة 
الرجال وقوتهم إلى الضعف والوهن: 

«سرورها مثوب بالحزن وجلد[ ”8177| الرجال فيها إلى الضعف والوهن». 

فمشكلة النعم المادية الدنيوية قد أشار اليها الإمام عليه السلام فى موضع آخر فقال: 

الاتنالون منها نعمة إلابقراق ري [ع3#] 

؛ على سبيل المثال فالعقيم يتصدع قلبه بفعل عدم وجود الأولاد؛ إِلَا أنّ مشكلته قد تحل بأن يمنح الأولاد» فسرعان ما تهجم عليه سائر 
المشاكل! ليس له ثروة كافيةٌ فيؤرقه ألم الفقر والحاجة» فاذا ما أصاب ثروة» واجهته مشاكل الحسد وخيانة الخونة وطمع اللصوص 
بثروته» حتى يفقد سكينته واستقراره. نعم فسرور الدنيا مشوب بالهم والغم والحزنء وقوةٌ الإنسان آيلة فيها إلى الوهن» وهكذا يخلص 
الإمام عليه السلام من هذه الأدلة إلى نتيجة مؤداها: 

«فلا يغرنكم كثرة ما يعجبكم فيها لقلهُ ما يصحبكم منهاا. 

صحيح أن الدنيا مليئة بمعانى الزينة والجمال والمظاهر الخلاية» إِلَاأنّها وعلاوة على استبطانها للمشاكل والمحن, فهى متقلبة سائرة نحو 
الفناء والزوال. وعليه فلا يجدر بالعاقل الاهتمام بها والركون إليها. 

على كل حال فانٌ أدنى تأمل لهذه الأدلة يكفى لافاقة الغافلين من سباتهم. إِلَّاأْنَ المؤسف هو أن أغلب الناس يبخل على نفسه حتى 
بتلك اللحظة من التأمل. 


تأمّل: الزهد فى الدنيا 


كد صو أعانا أن مفهوم الزهد هو التخلى التام عن الدنياء والتقوقع فى زاويةُ والابتعاد عن المجتمع» والحال لاينسجم هذا المعنى 
والروح الاجتماعية للإسلام؛ الأمر الذى ورد النهى عنه فى الروايات الإسلامية. 

والحق أن للزهد معنى آخر وهو ترك التعلق المفرط بالدنيا وعدم الوقوع أسيراً فى قبضة 

نفحات الولاية ج؟» ص: 788 

زخارفها ومفاتنها؛ وبخلافه فان الإنسان يسير نحو الذنب والخطيئة ويبيع دينه وآخرته بمتاع الدنيا الفانى وهذا ما أشار إليه الإمام عليه 
السلام بقوله: 

«إِنْ من أعون الاخلاق على الدين» الزهد فى الدنيا/[ه"2]. 

وقال الإمام الصادق عليه السلام بهذا الخصوص: 

«إذا تخلى المؤمن من الدنيا لسماء ووجد حلاوة حب الله)[27*2] 
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. وورد فى الحديث أن علياً عليه السلام رأى جابر بن عبدالله وهو يتنهد فقال: 

ديا 

جابر علام تنفسكك؟ أعلى الدنيا؟» 

قال جابر: بلى. 

فتطرق الإمام عليه السلام إلى بيان لذات الدنيا وأنّها لا تعدو أن تكون فى المأكل أو المشرب أو اللباس الفاخرء أو اللذهُ الجنسيه أو 
المركب الهنيئ» ثم شرح ذلك قائنًا: فألذ المأكولات العسل وهو بصق من ذبابة» وأحلى المشروبات الماء؟ وكفى باباحته وسياحته 
على وجه الأعرض» وأعلى الملبوسات الديباج وهو من لعاب دودةٌ» وأعلى المنكوحات النساء وهو مبال فى مبال» ومثال لمثالء وإِنْما 
يراد أحسن ما فى المرأة لأقبح ما فيهاء وأعلى المركوبات الخيل وهو قواتل» وأجمل المشمومات المسكك وهو دم من سر دابة» وأجل 
المسوعات الغناء والترنم وهو إثم» فما هذه صفته لم يتنفس عليه عاقل. 

قال جابر بن عبدالله: فو الله ما خطرت الدنيا بعدها على قلبى 2717 ]. 

نفحات الولاية ج5 ص: 721 


القسم الثانى: سرعة العمر 
اشارة 


اَجم اله انرأ فكو اش صر كان ما هو كائنٌ من دنا عن َيل لم يكنء وَكأنَ ما هو كاين ِنَ الآسرٍَ عَم فيل ل يرل وَكُلٌ 


32 


مَعْدُودٍ مُنْقَضء وَكُلّ وفع آتء وَكل آت قَرِيبٌ دان». 

الشرح والتفسير 

قال عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة- والذى يعتبر فى الواقع نتيجة لما تقدم- 

«رحم الله امرأ تفكر فاعتبر» واعتبر فأبصر. 

طبعاً مراد الإمام عليه السلام التفكر فى مصير الدنيا الذى تطرق إليه سابقاً» فانٌ مثل هذا التفكير يؤدى إلى الاعتبار واليقظة. ومن 
الواضح أن من يعتبر ويتعظ يتبصر الامور ويقف على بواطن الأشياء بدلًا من ظواهرهاء ويفكر فى المقدمات والنتائج فيلتمس سبيل 
النجاءٌ فى ظل هذا الاعتبار والأبصار. وبعبارةٌ اخخترى فانٌ الإنسان ليتعرف على سلسلءٌ من الحقائق من خلال تأمل حوادث الماضى 
والحاضرء فيحتذيها فى مسيره ليميز الحق من الباطل. 

فقد ورد فى الحديث أنّ رجلًا سأل الإمام الصادق عليه السلام عن صحة هذا الخبر 

«إن تفكر ساعة خير من قيام ليلهُ) 

» فأجاب عليه السلام: نعم» قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 

«تفكر ساعة خير من قيام ليلة). 

فسأل الراوى: 

«كيف يتفكر؟) 

. قال عليه السلام: 

«يمر بالدور الخربة» فيقول: أين بانوكك؟ أين ساكنوكك؟ مالكك لا تتكلمين ؟)[0178]. 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: /75 
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نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 900 من م٠وعاطا‏ 


ولو كانت له أذن سامعة لسمعها وهى تناديه: لقد ارتحلوا جميعاً بعد أن توسدوا التراب ولم يبق سوى آثارهم. 

ثم قال عليه السلام: 

«فكأن ما هو كائن من الدنيا عن قليل لم يكن» وكأن ما هو كائن من الآخرة عما قليل لم يزل). 

أى أن الدنيا لتمضى بسرعة؛ والآخرة تأتى بسرعة بحيث يتصور الإنسان أنّه لم تكن هناكك من دنياء والآخرة هى التى كانت موجودة 
دائماً. 

وقد جرينا هذه المسألة فى العديد من حوادث الدثياة فقد ثمر أحياناً بدار بعض الاشراف وقد كاثت.داره تغضن بالناس والذهات 
والاياب» وإذا بها صامتة هادئة وكأن لم تشهد تلكك الضجة. 

ثم اختتم عليه السلام خطبته بثلاث عبارات غاية فى الروعة والدقةء فى أن ما كان معدوداً (كساعات عمر الإنسان) فهو إلى انقضاءء 
وما كان منتظرا فهو إلى قدوم ووقوع؛ وما كان قريباً فهو حاصل: 

«وكل معدود منقضء وكل متوقع آت, وكل آت قريب دان). 

فالعبارة الاولى إشارة إلى قاعدةٌ كلية فلسفيةٌ فى محدودية كل ما دخل تحت العددء وما كان محدوداً فهو إلى انقضاءء ولما كان عمر 
الإنسان والدنيا برمتها داخل فى العدد والارقام» فلذيدٌ من اقغلار انقضاتهه والغارات اللكقة حكيلة لذلكك؛ لأن ما سنطاره سباتنا يدما له 
محالة» وما يأتينا ليس ببعيد عنا! وعليه فلا ينبغى الاعتقاد ببعد الموت وخلود الحياة» والعمر ليس بباق. و الواقع هو أن هذه العبارات 
الثلاث بمنزلة الدليل على العبارات السابقة. 


تأمل: فى الاعتبار 


مليئةُ حياة الإنسان فى كل عصر ومصر بالدروس والعبر؛ الدروس التى توقظ القلب وترفع الحجب وتفضح ماهية الحياةً الدنيا؛ إِلَاأنَ 
الموسف قله الاعتبار. فالناس عادة ما تمر مرٌ الكرام على الحوادث التى من شأنها اثارة الاعتبار لديهم؛ كما أن تكرارها يدعوهم 
لاكناليا: 

العامل الآخر الذى يقف وراء عدم الاعتبار إِنْما يكمن فى حصر مكاره الدهر فى الآخرين» 

نفحات الولاية ج؟. ص: 529 

وكأنا بمعزل عن تلكك المكاره وأنا مخلدون فى هذه الدنيا. ولو كانت هناكك بصيرةٌ حقا فإن كل شىء فى الأرض يشتمل على عبرةٌ 
تدعونا للإعتبار. 

جاء فى الأخبار أن هارون الرشيد كتب رسالةُ إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام طلب فيها أن يعظه قائنا 

«عظنى وأوجز) 

(طبعا من المستبعد أن يكون مثل هؤلاء الأفراد صادقين وأنّهم يطلبون النصح والوعظ والارشاد؛ لأنّ هذه الامور إِنّما تكون عادة جزءاً 
من مخططاتهم السياسية» ليوحوا للآخرين أنا من اهل الوعظ الذى نسأله من ابن رسولاللّه). 

فأجابه عليه السلام: 

«ما من شىء تراه عينكك ألّاوفيه موعظة)[2"4]. 

نعم فالأرض والسماء والكائنات والاشجار والحوادث وأنين المرضى ومشيب الشعر وانحناء الظهر والمقابر والقصور الخاوية للملوك. 
كلها تغص بالدروس والعبر فالواقع هو أن الإمام عليه السلام اراد أن يقول له لوكان لكك عين باصرة لاعتبرت. 

فقصور الملوك مملوءة بالعبر» ولكن لايعتبر بها سوى من له آذانا صاغية. 


- 
0 عرمرة 


5 قي ونه ا ود اام ون اق لع ما د 0 ا ون اا ل عاج تر د ا ا 2 
و كفى بالقرآن واعظا بهذا الشان: «كمٌ تركوا مِنْ جَناتٍ وَعَيُونِ* وزروع وَمَقَامِ كريم* وَ ده كانوا فيهًا فاكهينَ* 15لِك وَأْوْرَّتنَاهَا 
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قَْماً آحَرينَ* فَمَا بَكث عَلَيِهِمُ السَّمَاءٌ وَالََرْض وَمَا كانُوا مُنظَرينَ.8601] 
نفحات الولاية» ج 5 ص: ا" 


القسم الثالث: العلماء والمتشبهون بهم 
اشارة 


ومنها: 


نفحات الولاية ؛ ج5؛ ص 77١‏ 

«الْعََالِمٌ مَنْ عَرَفٌ قََدْرَهُ وَكمَّى بِالْمَرءِ جَهًْا أن يَعْرِفٌ قَدْرَة؛ وَإِنَّ مِنْ مض الرَجَالٍ إِلَى لله تَعَالَى لَعَئِداً وَكلَه الله إِلَى نَفْسِهِ جَائراً عَنْ 
قَصْدٍ السّبيل» سَائرا بكثْر دليل؛ إِنْ دُعِىَ إِلَى ححزث ادا عَمِلَ» وَإِنْ دُعِىَ إِلَى حوث الْآخرَة كَسِلَ! كَأَنَّ ما عَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيِدِ؛ وَكَأَنَّ ما 
وكى قبةشاقط ندا 0 1 

الشرح والتفسير 

اتجه الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة- والذى يبدو منفصلًاء وان كان له نحو ارتباط بالمقاطع الماضية- صوب التعريف 
بالعلماء الحق ومن تشبه بالعلماء (العلماء الحقيقيون والعلماء المزيفون) حيث يعرض لصفات كل منهماء فقال عليه السلام: 

«العالم من عرف قدره). 

ثم أكد هذه العبارةٌ بقوله عليه السلام 

«وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف قدره). 

وقد وردت عدهٌ احتمالات فى تفسير هاتين العبارتين كلها مناسبة» ويمكن جمعها فى مفهوم كلامه عليه السلام. 

الأمول: أن العالم الحقيقى من يعرف قيمته وقدره ازاء عظمة الله سبحانه فى هذا العالم» فيرى أُنّه ليس بشىء يذكر بالنسبة لذلكك 
الوجود المطلقء وأَنّه تابع له فبحث الخطى للفوز بقربه» ولعل هذا هو المعنى الذى هدف إليه الحديث: 

«من عرف نفسه فقد عرف ربه)|[ .)85١‏ 

والثانى: أن المراد معرفة القيم والمكانة الواقعية فى المجتمعء وبعبارة اخرى العالم الحقيقى من 

نفحات الولاية ج؟؛. ص: 717 

يبتعد عن الامال التى لا تستند لأىالمنطق» ولايتجاوز حدود نفسه. ولايضع نفسه فى موضع ليس له باهل» فلا يعبث بماء وجهه وقدره. 
على غرار ها ورد فى بعض الروابات: 

ارحم الله من عرف قدره» ولم يتجاوز حده)[ 057]. 

والثالث: أن المراد هو أن الإنسان موجود قيم له استعدادته العاليه» فلا ينبغى أن يبيع هذه الجوهرة الثمينة برخص ولايزهد فى نفسه 
وإمكاناته؛ الأمر الذى ورد فى الشعر المنسوب لأمير المومنين على عليه السلام إذ قال: 

أتزعم أنكك جرم صغيروفيك انطوى العالم الأكبر 

وبالنظر إلى إمكانية استعمال اللفظ لأكثر من معنى» حيث يعد ذلكك من جمالية الكلام وبدائعه» فلا يبدو من المستبعد الجمع بين هذه 
الاحتمالات الثلاث فى تفسير الكلام المذكور؛ وإن كانت العبارات القادمهُ أنسب للمعنى الثانى والثالث. 

ثم واصل عليه السلام كلامه بالتعريف بمن تشبه من العلماء من الجهال البعيدين عن الحق والصواب فقال عليه السلام: 
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«وإن من أبغض الرجال إلى الله تعالى لعبدا وكله الله إلى نفسهء جائراً عن قصد السبيلء سائراً بغير دليل». 

طبعا لا-يسع الإنسان ما لم تحفه عناية الله والطافه ان يتجاوز هذه الموانع والآفات الخطيرة التى تعترض طريقه؛ فاذا وكل إلى نفسه 
فسوف لن تكون عاقبته سوى المهلكة؛ فهو ينحرف عن الصراطء ويفقد الدليل فيسير على عمى وضلال. 

ثم وضح ذلكك عليه السلام بالقول أَنّهِ اغتر بالدنيا وخدع بها بحيث لايعمل إلَّالها ولا يجهد نفسه إِلَا من أجل الحصول على متاعها: 
إن دعى إلى حرث الدنيا عمل؛ وإن دعى إلى حرث الآخرة كسل). 

فهو نشط من أجل الدنياء كسل من أجل الآخرة وذلكك لضعف ايمانه بالآخرهٌ وعدم اعتقاده بالوعد والوعيد الإلهى. فلم يببصر سوى 
الدنيا و ينسى الآخرة. 

ومن هنا إختتم عليه السلام كلامه بهذا الشأن بالقول: 

«كأن ما عمل له وأحب عليه» وكأن ما ونى فيه ساقط عنه)[ 287]. 


نفحات الولاية) ج22 ص: إرذ ذا 
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والتعبير بالزرع عن الدنيا والآخرة هو اقتباس من الآية الشريفة: «مَنْ كانّ يُرِيدُ ححوتٌ الآخِرَةٍ نَرْدْ لَهُ فى حَرْئِهِ وَمَنْ كان يُرِيدُ ححوْتٌ الذَّنيا 
ته مِنْها وَما لَه فى الآخِرَة مِنْ نَصِيب)[1868. 

يمكن للدنيا أن تكون نوف اكه ا كباني كنا اتاكرن مَوَرضَةٌ لنفسنها. ويدرها الأغمال الحسنة والسيعة وأغمالها الحيتة كالحة 
التى تنبت سبع سنابل وفى كل سنبلة مأة حبة؛ أمّا الأعمال السيئة فهى البذور التى تزرع فى الأراضى المالحة: «لا بَحْرْحٌ إِنَا 
تكد زهعه]. 

وتشير العبارة الأخيرة ضمنيا إلى أن الأعمال الصالحةٌ والطالحة إِنّما تفرزها طبيعةٌ الاعتقادات القويهُ والضعيفة. 


تَأمّل: العلماء الحقيقيون 


أوضح الإمام عليه السلام بجلاء فى هذه الخطبة صفات العلماء» و من تشبه بهم من علماء السوء, فكان فى مقدمتها عدم معرفة قدر 
النفس. عدم معرفة قدر النفس ازاء عظمة الله» ولا قدره تجاه المجتمع» ولا قدر نفسه حيال نفسه. ومن لم يعرف قدر نفسه فانه سيتيه 
فى أمواج من الجهل والبؤس والحيرة والشقاءء حتى يكله الله إلى نفسه فيضل فى خضم هذه الحياة؛ فهو لا يرى سوى النعم المادية 
وعليه فالدنيا عنده ماء» والآخرة سراب من الهواء. والحلال والحرام والحق والباطل لديه على حد سواء؛ وهو ينطلق نحو المال والمقام 
وكأنّها أوجب الواجباتء بينما يتقاعس عن واجباته وكأنّها من المحرمات. 

وقنه اورة انا كينا مهلا بوذا سورض :في الخطة الماسة ضفر هن اليكل الأو ل وله ساعة لكان 

نفحات الولاية ج؟» ص: 710 


القسم الرابع: علامات آخر الزمان 
اشارة 


ومنها: 

توذلكك ران بنجو فيه ِكل مؤْنٍ نوَمَِيُ «إن شَهِدَ لم يغرَفُء ون غَابَ لم دك رليك مَصَابِيحٌ الْوَدى وَأَعْلَامُ الشرَى لَيِمُوا 
بالمساييحء وَلَالْمدَابيع الْبذرِء ا ينح لله لَه أَيْوَات رخميه ويَكشِفُ عَلْهُمْ ضَرَانِفْميه. 

بها النَّاسُء مريأترى عَلَيكَمْ زَمانٌ كما فيه الإش كا كما كفا الإناء بِمَا فيه» بها النَّاسُ إِنَّ لله قَدْ َعَادَكمْ مِنْ أن يَجُورَ عَلَتِكْه وَلَم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهً 900 من ١٠وعاا‏ 


يُعِذّكُم مِنْ أن يَتتليكم. وَقَد قَالَ جل مِنْ قَائِل: (إنَّ فى ذلكك لآياتٍ وَإِنْ كنا لَمبيَلِينَ)». 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع الذى يمثل آخر الخطبةُ إلى الوضع فى آخر الزمان؛ وبعبارة اخرى الزمان الذى يسوده الشر قبل 
الإمام المهدى عليه السلام. فكان عليه السلام يتطرق إلى خصائص المؤمنين فى ذلكك الزمان أحياناء وأحياناً اخرى إلى وضع الإسلام 
والأحكام الإسلامية.[ع56] 

فقال عليه السلام: 

«وذلكك زمان لا ينجو فيه إلّاكل مؤمن نومة» إن شهد لم يعرف وإن غاب لم يفتقدا. 

صحيح أن النومة من النوم بمعنى الشخص الكثير النوم؛ إِلَاأَنّه من الواضح هنا أن ذلكك كناية عن الفرد المجهول وغير المعروف ولا 
سيما أن الإمام عليه السلام وضح ذلكك بالعبارات القادمة. 
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طبعاً من البديهى فى الظروف التى يعم فيها الفساد المجتمع؛ ويكون زعماء المجتمع وقادته من الفسدة والمنحرفين» ألا يكون الأفراد 
المؤمنين من الشخصيات المعروفةٌ فى المجتمع؛ لأنْهم سيكونون فريسة للجبابرة الذين لن يتركوهم وشأنهم أبداً؛ فأما أن يتسلموا 
ويكونوا عوناً لهم؛ وامنا ان يقاوموا ويمتنعوا وفى هذه الحالة ليس لهم سوى الحديد والنار. 

وبناءاً على هذا يتوجب على الأفراد المؤمنين فى ظل هذه الظروف أن يختفوا عن الأضواء ويعيشوا بعيداً عن الشهرةٌ والمعرفةء كى لا 
يكون هناك من يتعقبهم ويبحث عنهم. 

وبالطبع فان هذه المجهولية لن تحط من قدرهم وتقلل من مكانتهم, وأنّهم لن يتخلوا عن دورهم المعنوى فى المجتمع» ومن هنا 
وصفهم الإمام عليه السلام بقوله: 

«أولئكك مصابيح الهدى وأعلام السرى)[/281]. 

فهم صامتون خاملونء إِلَاأنَهم قدوة للاخرين» فهم مصابيح هدى كتلكك العلامات التى تنصب على الطريق لكى لا يضل السائر فيه لينًا. 
ثم قال عليه السلام فى وصف هذه الطائفة من المؤمنين: 

«ليسوا بالمساييح, ولا المذابيع البذر». 

قال المرحوم السيد الرضى المساييح جمع مسياح وهو الذى إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعهاء والبذر جمع بذور وهو الذى يكثر سفهه 
ويلغو منطقه. 

وعليه فمعنى العبارة هو أن هذه الطائفة من المؤمنين ليست بمفسدة ولا مثيرة للفتنة وليست سفيهة تشيع الفاحشة. 

ثم قال: 

«أولئكك يفتح الله لهم أبواب رحمته» ويكشف عنهم ضراء نقمته) 

. فالعبارة تفيد أن الله سبحانه وتعالى لم يسلب الطائفة المؤمنة الحقةُ عنصر هدايتها فى تلكك الظروف العصيبة» وهو حافظهم من شر 
الظلمهُ ومكاره ذلكك الزمان وحوادثه. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بنبوءة صريحة وتوضيح أكثر لذلكك الزمانء فقال عليه السلام: 

«أيها الناس! سيأتى عليكم زماناً يكفا[068] فيه الإسلام» كما يكفأ الاناء بما فيه». 

فالعارة 

«يكفأ فيه الإسلام) 

كناية لطيفة عن انقلاب كافة المفاهيم الإسلامية رأساً على 
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عقب وذهاب حقيقتها وجوهرهاء لأنّها شبهت الإسلام بالاناء الذى وضعت فيه المعارف والقوانين والأحكام والأخلاق الإسلامية 
وكما يضيع كل الماء إذا قلب الاناء» فكذلك الإسلام فى ذلكك الزمان يضيع كل محتواه» ولايبقى منه سوى القشور. 
ويبدو أن عصرنا يشهد مثل هذه العلامات حيث يكتفى أغلب المسلمين بذكر اسم الإسلام فقطء دون أن يكون هناكك أى أثر 
للأخلاق أو انفتاح على السنة النبوية؛ فليس هناكك سوى الشهوات والمال والمقام واللذه المادية والشهوات الحيوانية. 
ولا شك أن احد عوامل البؤس والشقاء هو التفسير بالرأى والقراءات الكاذبة والمنحرفة للإسلام» حيث يقوم بعض الأفراد خداعاً 
لأنفسهم وللأخرين بتقديم بعض التفاسير المشبوهة للحقائق الإسلامية المسلمةٌ انسجاماً مع أهوائهم وأفكارهم؛ الأمر الذى يجعل 
الإسلام العوبة بيدهم يفعلون به ما يشاؤون. 
فقد ورد فى الحديث أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله قال لعلى عليه السلام: 
«يستحلون حرامه بالشبهات الكاذية» والأهواء الساهية)[259]. 
ثم اختتم الإمام عليه السلام كلادمه بالاجابة على سؤال مقدر وهو: لم يبتلى الله المسلمين بهذه الحوادث والاضطرابات؟ فقال عليه 
السلام: 
«أيها الناس إن الله قد أعاذكم من أن يجور عليكم, ولم يعذكم من أن يبتليكم» وقد قال جل من قائل إن فى ذلكك لآيات وإن كنا 
لمبتلين)[٠0ه].‏ 
فى إشارة إلى أن مثل هذه الحوادث اختبار للناس وامتحان لهم, ولابدّ أن يخوض عامة الناس- بما فيهم الأنبياء وسائر الأفراد- هذا 
الامتحان الإلهى! الامتحان الذى قد ينطوى أحياناً على بعد فردىء وأحياناً جماعى؛ كما ورد فى العبارة المذكورة من شمول الجميع 
بالامتحان. لتمييز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. 
كلام السيد الرضى (ره) 
قال السئد الشريف الرّضى: أَمًا قَوْلَهُ عليه السلام: 
كل مُؤْمِن ُوَمَقا 
َإنَّمَا راد به الْحَامِلَ الذّكرء الْمَلِيلَ ال 
نفحات الولاية جع ص: 778 

وَ«الْمَسَابِيجٌ) اح بويع وال 0 بين النّاس بِالْفِسادٍ وَانْمَائم. وَ«الْمَذَابيعٌ بحم «مذَياع؛ وَهُوّ الى إذَا مع لغَثْره ه بِفَاحِشَّةٌ 
أَذَاعَهَه وَنَوّهَ بهَا. وَ«الْبَذْن جَمْعَ ابَذُورا ومُوَ الى يَكثد سَفَهُهُ هُ وَيَلعُو مَنْطقَه. 


تَأمّل: الفساد فى آخر الزمان 


وردت عدة روايات التى تذم آخر الزمان» حيث فسر آخر الزمان عادةٌ بالزمان القريب من ظهور الإمام المهدى عليه السلام: والواقع هو 
كثرةٌ الفساد الذى يجتاح العالم بأسره: 
كبا علفت اظلما وعضرر ا 
فيعد القلوب الوالهة إلى تقبل وجوده عليه السلام بصفته مظهر العدل والصلاح. 
هذا ومن جملة العوامل التى تؤدى إلى سعه حجم الفساد فى آخر الزمان ما يلى: 
- الابتعاد عن تعاليم الأنبياء وارشادات الاوصياء عليهم السلام. 


؟- إزدياد وسائل الفساد والشهوات. 
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*- اتساع حجم الوسائل الدعائية التى تقوم بنشر الفساد إلى مختلف الأماكن لمجرّد حصوله فى زاويةٌ من الأرض. 

؟- إزدياد الشبهات فى المبانى الدينية والأخلاقية من خلال التفسير بالرأى والقراءات المختلفة للمعارف والمفاهيم الدينية. 

ه- تسلط حكام الجور والفساد الذين لايهمون سوى بتحقيق منافعهم المادية» إلى جانب بذلهم الجهود الحثيثة من أجل افساد الناس 
ولا سيما الشباب من اجل الوصول إلى اهدافهم الخبيثة. 

حقاً أن التندين لصعب فى مثل هذه العصور والأزمنة» بل الواقع هو أنّ هذا العصر من أصعب العصور اختباراً وامتحاناً. ولا يمكن 
للصالحين إجتياز هذا الامتحان العسير إِلَّامن خلال الاستغاثة بالله ليشملهم بلطفه وعنايته. 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 71/8 


الخطبة[ ]00١‏ المأهُ واريع 

اشارة 

ومن خطبة له عليه السلام 

نظرة إلى الخطبة 

أشار الإمام عليه السلام فى القسم الأول من هذه الخطبة إلى قيام النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى وسط جاهلية العرب وجهوده 
المفية فى سيل هداية الاعة: 

وأشار فى القسم الآخر من الخطبة إلى سعى بعض المنحرفين لاحياء تقاليد الجاهلية: ثم قال عليه السلام أنى سأواصل طريق رسول الله 
صلى الله عليه و آله ولأسبقرن الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته؛ لتعلم الامرِهُ كيف تنهض بتكاليفها وتتعامل معهء وتتاهب لمحاربة 


أعراف الجاهلية. 


نفحات الولاية» ج22 ص: 1 
القسم الأول: النهضة التغييرية للنبى عليه السلام 
اشارة 


«أمَا َذ فَإِنَّ الله سِحائه بعت مُحَمّداً صَلَّى الله عليه وَآلِهِ وَلَِّسَ أَحَدٌ مِنَ الب بَفْرأْ كتابا وَلَا يدع تُبَْة وا وَخياء كَقَائَلَ بِمَنْ أطَاعَهُ 
ان يَسَوقُهُم إلَى منص اتهم؛ يار بهم السَاعَ أن تثْرّلَ به يَخبدر يديز وَبَقِفُ الكبدين فَيِقِيمُ عَلَدِ حَّى بُلْحِفَهُ طَايتهُ إن 
هَالكاً لَاخَيْرَ فيه» حَتَّى َرَاهُمْ منْجائَهُ وَبَوأَهُمْ مَحَلتهُة: » فَاسْتَدَارَتٌ رَحَاهُمْ وَاسْتَقَامَتٌ قَنَاتَهُغْ). 

الشرح والتفسير 

استهل الإمام عليه السلام الخطبة- بعد الحمد والثناء الذى لم يذكر فى العبارة- بالحديث عن بعثة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى 
ذلك الوسط الجاهلى فقال عليه السلام: 

أن بعد فان الله سبحاته بعك محمداً صل الله.غلية و آلهولبين أحد من العرت يقرأ كتاباء ولة بدعن ثبوة ولا وعضأه. 

فالعبارة إشارة إلى الأغلبية الساحقة من العرب آنذاكك التى كانت تعبد الأوثان والأصنام وقد تناست دعوة الأنبياء السابقين. وبناءاً على 
هذا فليس هناك من منافاةً بين هذا الحكم العام الناظر للأغلبيٌ العظمى ووجود الأقليات الدينية آنذاكك كاليهود والنصارى أضف إلى 
ذلكك فانٌ الأقلية اليهودية كانت مهاجرة أتت إلى الحجاز من الشامء كما قدمت الأقليةُ النصرانية من اليمن» فهما لا تنتميان إلى العرب. 
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كما يحتمل أن يكون المراد بالكتاب» الكتاب السماوى غير المحرفء الذى لم يكن موجودا آنذااكك. أمّْا ما قيل من أن المراد 
بالكتاب هنا هو القراءة والكتابةٌ فيبدو بعيداء لا سيما أن العبارة القادمة على الخلاف من ذلكك. 

نفحات الولاية ج؟» ص: 7/7 

أضف إلى ذلك فقد كا هناك من يحسن القراءةٌ والكتابة آنذاكك. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بتقسيم الناس ازاء الدعوةٌ الإسلامية إلى ثلاث طوائف: الطائفة التى تقبلت الإسلام بكل كيانهاء 
واخرى التى استجابت بعد جهود. والثالثة التى اعتمدت التعصب واللجاجة فوقفت بقوهُ بوجه الدعوة فلم تتعاطف معها أبداء وقد 
فقال عليه السلام بشأن الطائفة الاولى: 

«فقاتل بمن أطاعه من عصاهء يسوقهم إلى منجاتهم, ويبادر بهم الساعة أن تنزل بهم). 

والمراد بالساعة فى هذه العبارةٌ القيامة الصغرى يعنى الموتء لا القيامة الكبرى التى تقوم بعد نهاية العالم. 

وقال بشأن الطائفة الثانية: 

«يحسر الحسير[ 1807 ويقف الكسيرء فيقيم علمه حتى يلحقه 

غايته). 

ثم أشار إلى الطائفة الثالثة وهى الطائفة الضالة التى لايؤمل هدايتها: 

«إنَّا هالكاً لا خير فيه). 

فما ورد فى الحديث الشريف هو عين ماورد فى عبارة أميرالمؤمنين عليه السلام» ثم عاد عليه السلام إلى أصل المطلب: 

«حتى أراهم منجاتهم وبوأهم محلتهم, فاستدارت رحاهم 2017]» واستقامت 

قناتهم 00 ]). 


تأمُلان 
١‏ - هل بعث نبى من العرب؟ 


تضمنت بداية الخطبةُ إشارة إلى عدم قيام نبى من العرب؛ وهذا فى الواقع اقتباس من الآيهُ الشريفة: 

ودر وما نما ألو آباؤّهُمْ).[ههه] 
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وهنا يمكن أن يطرح هذا السؤال: إِنّ القرآن صرّح فى موضع آخر قائًا: 

«وَ إِنْ مِنْ 1 نا تلا فيها نَذِيك)[202]. 

أضف إلى ذلك فانٌ قاعده اللطف تقتضى أن يكون لكل أَمَُ رسول مبعوث من الله. 

ونقول فى الجواب: أن المراد بالآيهُ وما ورد فى الخطبة كبار أنبياء الله الذين ذاع صيتهم فى الارجاءء و إلا فليس هناكك من زمان ليس 
لله فيه من حجة بين الناس. ومن هنا يصطلح بالفترة على الفاصلة الواقعة بين بعث السيد المسيح عليه السلام والنبى صلى الله عليه و آله؛ 
والحال كان هناكك أوصياء المسيح عليه السلام من بعده. 

أضف إلى ذلكك لم يدع أحد من العرب فى زمان بعثة النبى صلى الله عليه و آله- المراد بهذه الخطبة- النبوة والاتصال بالوحى 
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والإتيان بكتاب سماوى. 
؟- القوة فى الدين 


يستفاد من عبارات الإمام عليه السلام الواردة فى هذه الخطبة أن ظهور الإسلام لم يقتصر على اصلاح دين الناس فقطء بل حل إلى 
جانب ذلك الكثير من مشاكلهم الدنيوية. 

وهكذا تبلورت أمهُ قويهُ وحكومة مقتدرة فى ظل الدين الجديد. تمكنت من إدارة شؤون الامَهُ وزعامتها لسنوات طويلة؛ ولعل هذه 
الحكومة كانت ستخلد لو لم تنحرف عن المسار الإسلامى الصحيح. اضافة إلى ذلكك نهضت الحضارة وتطورت الثقافة لتشهد اتساعاً 
ورقباً فى ظل التعليمات الإسلامية» حتى كانت صفحة جديدة فى فصل التأريخ البشرى. 

كل هذه أدلة على أن اتباع التعاليم الإسلامية إِنّما يؤدى إلى ضمان سلامة دين الإنسان وعمارةٌ دنياه. 

والعبارات الاربع الواردة فى الخطبه شاهد على هذا الادعاء» فقد قال عليه السلام: حتى أراهم منجاتهم؛ وبوأهم محلتهم» فاستدارت 
رحاهمء واستقامت قناتهم. لتصف بمجموعها سعادتهم المعنوية والمادية. 

نفحات الولاية ج؟» ص: 7/8 


القسم الثانى: بقر الباطل واخراج الحق 

«وَايمُ اللي ليث كنق ير افص عق تولك ك1 فرق والتقوم قث قن ماد غافها كت فل وول عقتف ولا خقته وا وَعَنْتّ وَائِمُ الله 
لأبْقِرَنَ التاطِل حَتَّى أخْرج الْحَق مِنْ حَاصِرَتهِ!). 

الفرس والشمير 

أشار الإمام عليه السلام هنا إلى دوره فى انتشار الدعوة الإسلامية ودحر عسكر الكفر فقال عليه السلام: 

«وايم الله لقد كنت من ساقتها حتى تولت بحذافيرها[1201» واستوسقت قيادها/[008]. 

ساقه جمع سائق. وقد كان سائداً فى السابق أن يتقدم حركة الركب أو القافلة شخص يسمى القائد» ويقال عن خلفه السائق. 

وهكذا كان الأمر بالنسبة للجيوش فقد كان القادهٌ فى مقدمة الجيش و الأمراء خلفه. 

فالإمام عليه السلام يشير إلى أن الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله كان القائد للجيش وهو بمنزلة السائق» كما ورد السائق أحياناً 
بمعنى القائد. أضف إلى ذلك فان ساقة الجيش وردت بمعنى القسم الخلفى منه و فى هذه الحالة لاتكون جمع سائق. 

على كان حال فانٌ العبارة تكشف عن دور الإمام عليه السلام فى زعامة جيش الإسلام وهزيمة جيش الكفر. 

نفحات الولاية» ج22 ص: 1 

ثم قال عليه السلام: 

«ما ضعفتء ولا جبنت» ولا خنتء ولا وهنت» 

فالواقع هو أن الهزيمة إِنّما يفرزها أحد هذه العناصر الأربعة: الضعف الخوفء الخيانة والوهن. 

والفارق بين الضعف والوهن هو أن الضعف يعنى العجز وعدم وجود القدرة» بينما هناكك قدرة فى الوهنء غير أن هناك مسامحة فى 
الاستعمال. وعليه فلا يمكن العثور على أى من هذه العناصر فى شخص الإمام عليه السلام؛ ومن هنا كان منتصراً على الدوام. 

ثم اختتم الخطبة بالقول: 

«وايم الله لأبقرن الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته). 
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فالعبارة تفيد وجود الحق فى الدنيا دائماًء وإن غطاه الباطل وعليه فبقر الباطل وطرح حجابه يظهر منه الحق. و هى نقطة رائعة أشار إليها 
الإمام عليه السلام بكلامه. 

كلام السيد الرضى: 

قال السيد الشرّيف الرّضى: وَقَدْ تَقَّدّمَ مُخْتَارٌ هذه الْحَطَِي إلا أَننِى وَجَدْنَها فى هذه الرَوابَهُ على خِلَّافٍ مَا سبق مِنْ زِيَادَةٍ وَنْقَضَانِ 
َأَوْجَبِتِ الْحَالٌ ثانا نه (و هذا يكشف بدوره عن مدى دقةٌ السيد الرضى (ره) فى ذكر الخطب حيث لم يهمل حتى إختلاف 
الروايات). 


نفحات الولاية» ج21 ص: ا 
الخطبة[ 989] المأهُ و خمس 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 


فى بعض صفات الرسول الكريم صلى الله عليه و آله وتهديد بنى أمية وعظة الناس 
نظرةً إلى الخطبة 


يتضح من عنوان الخطبة أنّها تشتمل على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول فى ذكر بعض صفات الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله ويصرح الإمام عليه السلام فيه بأنّ الرسول صلى الله عليه و آله 
خير الخليقة طفلًا وأعظمها كهلًا. حيث هدف الإمام عليه السلام فى الواقع إلى لفت إنتباه الناس إلى أهمية موروث النبى صلى الله عليه 
و آله وحفظ القرآن و الإسلام. 

القسم الثانى يذم فيه بنى أمية و يلفت إنتباههم إلى الدنيا التى أقبلت عليهم» ويحذرهم من غضب الله لما سفكوه من دماء بريئة» 
مؤكداً على أنّ هذه الخلافة ستؤول قريبا إلى الاعداء. 

القسم الثالث فى وعظ الناس ونصيحتهم بعدم الاستجابةٌ للاهواء والسعى لتحصيل العلم وعدم ترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المدكر: 


نفحات الولاية» ج21 ص: 521 
القسم الأول: صفات النبى صلى الله عليه و آله 


١عتَّى‏ بعت اللَهُ محم دا ص لَى الله عَلَيهِ وَآلِهه طَّهيداً وتشيرا وَنَذيراً خَيرَ الْريَهُ طَفدد وَأنْجبها كَهْل وأطْهَرَ الْمُطهّرِينَ شَيمَة وَأْجْوَدَ 
الستقطرية ديمةً). 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى القسم الأول من هذه الخطبة إلى النعمة الوفيرة بظهور نبى الإسلام صلى الله عليه و آله وقد أثنى على سبع 
من صفاته البارزة» فقال عليه السلام: (أن الناس كانوا فى هالةُ من الضلال) حتى بعث الله سبحانه محمداً صلى الله عليه و آله شهيدا 
على أعمالهم وبشيراً (بالثواب الإلهى على الأعمال الصالحة) ونذيراً (بين يدى عذاب شديد على السيئات) وقد كان خير الخلق طفنًا 
وانجبهم كهناء أخلاقه تفوق أخلاق الجميع» وكرمه وسخاؤه ليس له من مثيل 
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وح بعك الك محيدا على اللدعلية و آله لشهيدا وبكيرا وتذيراء شير النرية طفلاء وائصها كيلا[ +82[ و طهر المطهرية شيفة]821]ء 
وأجود المستمطرين ديمة)[؟28]. 

فصفهٌ الشهيد إشارةٌ لما ورد فى الآيهُ الشريفة: 

وين تفذق كل 1ئ3 كويد علنيم يق الثيرية قفا كك نتهيد] على زايا [28ه] 

«وضقة البشير والتذير إشارة لما وردت كرارا فن الآبات القرآتية كالآية 

«إنًا أَدسَلناك بالق بَشِيرا وَنَذِيراً[ع89]. 

نفحات الولايق ج؟, ص: 5940 

ثم تحدث الإمام عليه السلام عن طفولته صلى الله عليه و آله حيث كان متميزاً فيها. حيث ورد فى مناقب ابن شهر آشوب عن ابن 
عباس أن النبى صلى الله عليه و آله كان يخالط الأطفال دون أن يأتى ببعض أعمالهم التى تستند إلى الجهل. كما ورد عن أبى طالب 
قوله: لم أعهد فيه كذبة ولم يتخلق بأخلاق الجاهلية» و لم يضحكك عبثا. كما يروى أن عبدالمطلب كان يفرش فى ظل الكعبة ولم 
يجلس على فرشه أحد حتى يخرج سوى رسول الله صلى الله عليه و آله وحين يحاول أعمامه إبعاده كان يرد عليهم عبدالمطلب: 
دعوه؛ فواللّه إن له لشأنا عظيما.[ه2ه] 

وقد أنشد ابوطالب فى خلقه هذين البيتين: 

ولقد عهدتكك صادقافى القول لا تتزيد 

ما زلت تنطق بالصواب و أنت طغل أمرد[8282] 

و العجيب ما روى أنه كان يكتفى بالثدى الأيمن من مرضعته حليمة السعديةٌ و كأنه كان حريصا على العدل ليتركك الثدى الايسر لولد 
حليمة.[/81ة] 

ثم أشار عليه السلام إلى نجابةٌ النبى صلى الله عليه و آله وكرامته فى الكهولة؛ الأمر الذى يشهد به التأريخ؛ كما لايخفى على أحد. 
أماتواضعه ورأفته وفطنته وعفوه وصفحه فقد دوت فى أرجاء كافةٌ المعمورة وهى أشهر من نار على علم. كان يهب كل مالديه 
للآخرين ويجود بالعطاء. 

كان أسخى الجميع بحيث لم يبق عنده دينار أو درهمء وان زاد لديه شىء لم تكن تغمض عينيه دون أن يوصله إلى المحتاجين. 

كان يكرم الفضلاءء و يجهد فى صلة الأرحام» وكان يقبل العذر ويصفح عن المسيىء. 

نفحات الولايق ج5, ص: 941" 


القسم الثانى: زوال حكومة بنى أمية 


اهما الت لَكمٌ اليا فى لَذََّهَاه ولا تَمَكتهمْ مِنْ رَضَاع أَْلَافِها نا مِْ بَعْدِ مَا صَادة تُمُوهَا جَائِلًا خِطَامهَاء قَلِقاً وَصْدِينّهَء قَدْ صَارَ حَرَامُهَا 
ل ل ا ا لوي 
نيكم فيا مبشوطة وأتدى الْقَادِ علكم كقوف وَسي وفك عَلَيهُع مت لَك وَسْبْوكهُم علكم مفو ضَهُ. لاون لكل دم ناا َكل 
عن اياون لذ فى جتائا ا اكم فى حي »وو هذى لايفيؤة من عَم و1 َوه من رت. أ به ا تى أعي 
ما فلل لتَْرفنهَا فى أَِدِى غَيرِكمْ وَفِى دَارِ عَدُوك ألا إن نص رَ الأبِصار ما تَقَذَّ فى الْحَِرِ طَرف! ألا إن أشمع الأشماع ما وَعَى التذْكير 
وَكبلَهُاا. 

الشرح والتفسير 

صرح أغلب شرّاح نهج البلاغة بأنّ هذا المقطع من الخطبة- والذى يبدو أن هناكك حذف بينه وبين القسم الأول» جريا على عادة السيد 
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الرضى فى اقتطاف بعض كلمات الإمام عليه السلام- فى بنى أمية» والشاهد على ذلكك أن اسمهم ورد صراحة فى أواخر هذا القسم 
بينما يرى جمع من شرّاح نهج البلاغة أن المخاطب هو من تبقى من الصحابة والتابعين» وذيلها فى بنى أمية» والعبارات التى استهل بها 
هذا القسم الجام ينه المح الثاني لآن هذه العبارات تبين أن الإمام عليه السلام إِنّما عاتب أفرادا لم يكن يتوقع منهم الانحراف عن 
جادة الحق, ونعلم أن بنى أمية 

نفحات الولاية ج؟» ص: 797 

طائفة ظالمة طيلة التاريخ معروفةً بانحرافها عن الإسلام. على كل حال قال الإمام عليه السلام: 

«فما احلولت 888] لكم الدنيا فى لذتهاء ولا تمكنتم من رضاع اخلافها[299] إِلّامن بعد ما صادقتموها 

جائلا[ ١٠1ه]‏ خطامهاء[ ١/اه]‏ قلا[ ١لاه]‏ وضينها[ */20]). 

المراد أنكم تكالبتم على لذات الدنيا وزخارفها فى عهد عثمان وبعد الفتوحات الإسلامية والتطاول على بيت المال» وهذا ماجعلكم 
تبتعدون عن الله فقد انهمكك الحكام بجمع الثرواتء بينما انشغلت الامَهُ بدنياها ولذاتها. 

ومن هنا قال عليه السلام أنّ حرام الدنيا أصبح سهلًا يسيراً كالسدر الخالى من الشوككء بينما أصبح الحلال بعيداً غائباً: 

«قد صار حرامها عند أقوام بمنزلة السدر المخضود, وحلالها بعيداً غير موجودا 

» فقد انهال البعض على بيت المال فنهب ماشاءء ثم اتسعت هذه الأموال الحرام بين الناس. 

العيازة 

«السدر المخضود) 

إشارة إلى أن نهى الله وتحريمه كالشوكك تجاه لذات الدنيا المحظورة» أمَا الأفراد من عديمى الورع والتقوى فهم لايكترثون للنواهى 
الإلهية» والحرام عندهم كالسدر المخضودء وقد صرح ارباب اللغهُ أن شجرة السدر أنواع» لبعضها ثمار شديدة الحلاو فواحةُ العطر 
تفيض رائحته على يد الإنسان وثيابه إذا ما تناول منه.[/01] 

نعم فاصحاب الدانيا يتلعون الأموال الحرام وكأنّها ثمار لذيذة كالسدر المنضد الذى قطع شوكه. ولا يلتفتون إلى أوامر الله ونواهيه» 
وبالطبع فانْ الحرام إِنْما ينتشرويعم مثل هذا الوسط فلا يبقى للحلال من مكان. 

نفحات الولاية جع ص: 797 

ثم قال عليه السلام: 

«وصاد فتموها والله» ظلّا ممدوداً إلى أجل معدود, فالأرض لكم شاغرة[8/8]» 

وأيديكم فيها مبسوطة؛ وأيدى القاده عنكم مكفوفة» وسيوفكم عليهم مسلطة» وسيوفهم عنكم مقبوضة). 

فهذه العبارات تبن أن الكلام هنا بخصوص فريق من المؤمنين من بقيهُ الصحابة والتابعين الذين لم يتمالكوا أنفسهم حين الاختبار 
الإلهى» فيميلون حيثما مالت الريح. 

فقد شغلتهم الدنيا وغرتهم بزينتها وزخرفها وبالطبع قد حصل هذا فى وقت لم يسع الإمام عليه السلام حتى فى زمان حكومته أن 
يصدهم عنه؛ وذلك لأنّهم غرقوا فى هذه الدنيا على عهد عثمان بالشكل الذى لم يبق معه من أمل لانقاذهم بسهولة. 

ثم هددهم عليه السلام ليعلموا أن المسألة ليست بهذه السهولة وهناكك الحساب الذى ينتظرهمء محذرهم قائنًا: اعلموا أنّ لكل دم 
شائرا» ولكل حق طالباً: 

«ألا وإن لكل دم ثائراً[078] ولكل حق 

طالباًء وإن الثائر فى دمائنا كالحاكم فى حق نفسه. وهو الله الذى لايعجزه من طلبء ولا يفوته من هرب». 

فاذا تأخر العذاب والانتقام الإلهى عن بعض العصاة المردة الذين يجاهرون بجناياتهم» فهذا لاتق سيان هذه الأعمال القاقنة» أو قدرة 
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هؤلاء الجناء على الفرار من مخالب العدل الإلهى. 

والعبارة 

«إن الثائر فى دمائنا ...» 

تعنى أن الثائر لدمائنا أهل البيت والتى تسفكك بغير حق هو الله سبحانه وتعالى فهى تسفكك فى سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمته. فلا 
تشتمل هذه الدماء على جانب شخصى أو قبلىء وقطعاً أن مثل هذا الثائر لابعجزه شىءء ولايفوته شىء وهو بالمرضاد. 

نفحات الولاية ج؟» ص: 7915 

ثم حذر بنى أميةٌ قائكا: 

«فاقسم بالله» يا بنى أمية» عما قليل لتعرفنها فى أيدى غي ركم وفى دار عدوكم). 

إتاكم والظن بأنّكم أن سفكتم دماء الأبرياء ولم ترحموا صغيراً وتوقروا كبيرا ورسختم دعائم حكومتكم على الظلم والعدوان ونهب 
الأموال وقتل الناسء فانٌ هذه الحكومة دائمة لكم! فسرعان ما ينهض لكم الأعداء ويسددوا لكم ضرباتهم الماحقه حتى يطيحوا 
بحكومتكم ويقضوا عليكم؛ بل سوف لن يرحموا حتى موتاكم؛ فسيخرجونهم من قبورهم ويحرقون أجسادهم. 

ويشير التأريخ إلى تحقق كل ما أخبر به الإمام عليه السلام» وقد مر شرح ذلكك فى الخطبة 811/[.817] 

ثم إختتم الكلام بقوله عليه السلام: 

«ألا إِنَ أبصر الأبصار ما نفذ فى الخبر طرفه! ألا إِنَ أسمع الاسماع ما وعى التذكير وقبله. 

أى إن كان لكم بصر وسمع مفتوح, لم تعد عليكم من صعوبة فى الظفر بسبيل الخير والسعادة غير أَنّهِ لمن المؤسف أن أهوائكم 
النفسية وطغيانكم قد غطى أبصا ركم وأسماعكم بالحجب, بحيث لايسعكم رؤيةُ الحق ولاسماع المواعظ. 

جدير ذكره سئل بعض شيوخ بنى أمية عقيب زوال الملكك عنهم: 

ما كان سبب زوال ملككم؟ فقال: جار عمالنا على رعيتناء فتمنوا الراحةٌ مناء وتحومل على أهل خراجنا فجلوا عناء وخربت ضياعنا 
فخلت بيوت أموالناء ووثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم على منافعناء وأمضوا أمزرا دوفاء افوا غلمها عدا وماك عطاء باينا قراات 
طاعتهم عناء واستدعاهم عدونا فظافروه على حربناء وطلبنا أعداءنا فعجزنا عنهم لقلهُ أنصارناء وكان استثار الأخبار عنًا من أوكد أسباب 
زوال ملكنا.[م/اه] 

ونرى هنا يوضوح عمق ما أخبر به الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة. 

نفحات الولاية ج؟» ص: 798 


القسم الثالث: التمسك بالإمام 


«أيّهَا النَّاسُء اشتضبحوا و شكلة مِصْباح وَاعِظِ مُتِظِء وَامْتَاحُوا مِنْ د صَفُو عَيِن قَدْ دوقت ين الكدّر. 


واو 


عاد الله َئَتُوا إِلَى جَهالتِكُمْء ولا نادو لاهْوَائِكُم» قن النَازلَ بهذًا الْمبْرلٍ ازِلٌ بِمَّمًا جرْفٍ قارء يَنْقُلُ الودَى عَلَى طَفْرهِ مِنْ مؤضِع 
إلَى مؤضم لِرَأي يُْدثُه بَغد رَأى؛ يُرِيدُ أن ينْصقَ ما لصي وَيُقَرَبَ مالا يَقَاَبُ!فَا لله لله أن تَشْكوا إلى مَنْ لَايَشْكى شَجْوَكمْ و 
ع و مَا قَدُ بم لَكن. 

الشرح والتفسير 

خاض الإمام عليه السلام هنا فى نصح الناس ووعظهم فقال فى البداية لإعداد أنفسهم: 

«أيها الناس» استصبحوا من شعلهُ مصباح واعظ متعظء وامتاحوا[019] من صفو عين قد روقت ]88٠‏ 

من الكدر). 


1 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 940 من ١٠وعاا‏ 


كما أن الاشارات الضوئية تنير للإنسان طريقه إذا مشى ليلا فى الظلام وتقيه الوقوع فى المطبات أو أن يضل الطريقء فانٌ نصائح الواعظ 
المتعظ تصون الإنسان فى مسيرته وسلو كه المعنوى والفكرى والأخلاقى من الانحرافات العقائدية» وكما أن الماء الزلال والخالى من 
الكدر هو ماده حياة جسم الإنسان وسائر الكائنات الحية؛ كذلكك نصائح دعاه الحق تشكل ماده حياةً روح الإنسان ونفسه. 

ومن الواضح أن المراد بهذا الواعظ المتعظ الذى ينبغى الاستصباح من شعلته والتروى من 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 7942 

صفو عينه هو الإمام عليه السلام الذى وظفت الناس بالتمسكك به والاستفادة منه: أمَا للأسف لم يفعلوا واننا لنهتدى اليوم بما وصلنا من 
كلماته عليه السلام ونستقى من عينه الصافية. 

ثم واصل عليه السلام كلامه بخطاب كافةٌ عباد الله وحذرهم من الجهل والهوى والأفكار الباطلة المنحرفة. 

فقال عليه السلام: 

«عبادالله» لاتركنوا إلى جهالتكم, ولا تنقادوا لأهوائكم) 

ثم بين عليه السلام دليل ذلكك قائًا: 

«فان النازل بهذا المنزل نازل بشفاً[841] جرف هارء ينقل الردى على ظهره من موضع 

إلى موضع" 

» ثم قال عليه السلام: 

«الرأى يحدثه بعد رأى؛ يريد أن يلصق ما لا يلتصق» ويقرب ما لا يتقارب). 

فقد بين الإمام عليه السلام بهذه العبارات البليغة حقيقة مهمه وهى أنْ أحد مصادر الضلال إِنْما يكمن فى الاستناد إلى الاوهام والظنون 
الباطلة والآراء الفاسدة البعيده عن البرهان والدليل. 

وقد شبههم الإمام عليه السلام بحافة النهر حيث يتمتعون بظاهر خلاب؛ فى حين يستبطن الخلاء والجوفية! فاذا وطى الجهال تلكك 
الحافةٌ هووا فى القعر. 

ثم خلص الإمام عليه السلام إلى هذه النتيجة: 

«فالله الله أن تشكوا إلى من لا يشكى شجوكم 1885 

ولا ينقض برأيه ما قد أبرم لكم). 

ولعل هذه العبارة إشارة إلى أن أحد منابع الجهل وعدم العلم والوقوع فى متاهات الظنون الباطلة إِنّما يتمثل باستشارة غير الاكفاء من 
الأفراد الذين يفتترون إلى الفكر السليم والرأى القاطع والاطلاع الكافى واللازم للتغلب على المشاكل والصعوبات فاذا ما استشير حمل 
معه من استشاره إلى وادى الضلال والهلكة. 

كما يحتمل أن تكون إشارة إلى ضرورة عدم الاغترار بالقدرات الكاذبة والجبارةٌ التى لا تفكر سوى فى تحقيق أطماعها ومآربها 
(كبنى أمية). وعليه فلا ينبغى لهم الاستعانة بهؤلاء من أجل حل مشاكلهم. فهم ليسوا فقط غير قادرين على حل هذه المشاكل فحسب» 
بل غالاما بتديهرة كن مغاففة :هذه المشاكل: 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 791 


القسم الرابع: وظائف الإمام والامّة 


ونه ليش عا الإتيام | 1 قرا حمل يتن أفر وَيه: ألا باغ فى الْمَوْعِطي وَالاجْتَهَادٌ فى الل حَةُ وَالإِخْيَاءٌ للشْنَك وَإقَامَهُ الْحعدُودٍ عَلَى 
تسوه وض تاذ الشوكين كلل انها َبَادِرُوا الْعِلمَ مِنْ قَبِلٍ ؟ صريح َوه وَمِنْ قبل أن تشْكلُوا بكم عَنْ مُسككار الهم من عِنْدٍ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 94 من ١٠وعانا‏ 


ْله وَانّْهَوا عَنْ الْمْكر وَتَنَامَوْ عَنّْهُ نما متم بالنّهى بَعدَ التَاى!». 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا الموضع من الخطبة إلى الوظائف الخمس لإمام المسلمين و وظائف المسلمين فذكر بعض الامور 
المهمة بهذا الشأن» وكأن ما أورده الإمام عليه السلام 57 يدعو إلى سؤال يقتدح فى الاذهان, وهو أننا إذا وقعنا فى وادى الجهل أو 
شكونا ما يحل بنا لغير أهله. فذلكك لأنّ الإمام لم يأخذ بايدينا ويهدينا ويدلنا على الطريق. 

فقد رد الإمام عليه السلام على مثل هذا السؤال المقدّر بالقول: 

«إنّهِ ليس على الإمام إِنَاما حمل من أمر ربّه). 

والوظائف الملقاء على عاتقه هى: 

-١‏ الوعظ لعامةٌ الناس 

«الا بلاغ فى الموعظة). 

؟- الجد والاجتهاد فى الخير والنصح 

«والاجتهاد فى النصيحة». 

و 

«والإحياء للسنة). 

ع 


«وإقامة الحدود على مستحقيها». 


نفحات الولاية جع ص: /79 

م 

«واصدار السهمان 88] على أهلها). 

هذه هى وظائف حاكم المسلمين. فعليه أن يوصل الأحكام الإسلامية كاملهُ إلى الامَهُ بحيث يخرج من نشد الحق عن الجهل والضلال 
ولا يبقى له من عذر فى الجهل بهذه الأحكام. 

هذا من جانب. 

ومن جانب آخر: يسعى ويجتهد من أجل خير المسلمين وإصلاح أوضاعهم الدينية والدنيوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
ومن جانب ثالث: أن يسعى لاحياء السنة النبوية والأحكام الشرعية من خلال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء أو سائر الوسائل. 
ومن جانب رابع: إجراء الحدود بحق المستحقين دون التمييز بين أحد وآخر والتساهل فى إقامتها بهدف منع الجرائم والجنايات. 

ومن جانب خامس: دفع حقوق المستحقين والمحتاجين من بيت المال. 

فاذا فعل امام المسلمين ذلكك فقد أدى دينه تجاه عبادالله» فان كان هناكك من اشكال واضطراب فانّما يعود إلى الناس. 

ثم خاض عليه السلام فى وظائف الامَرِهُ ليوجزها فى ثلاثء تعلم العلم من قبل أن تجف شجرته. وقبل أن ينشغلوا بأنفسهم ويتلوثوا 
بالدنياء كما عليهم أن يستقوا هذا العلم من منابعه: 

«فبادروا العلم من قبل تصويح 865] نبته» ومن قبل أن تشغلوا بأنفسكم عن مستثار[ 880] العلم 

من عند أهله). 

ولعل المراد بجفاف شجرة العلم شهادته عليه السلام» والمراد شخصه عليه السلام أيضاً بمركز فيض العلم- ومن هنا فقد لفت انتباههم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً /941 من موعانا 


إلى ضرورة السؤال والاستفسار مادامه عليه السلام بينهم. 

والعبارة تشبه تلكك التى أطلقها عليه السلام أواخر عمره الشريف: 

«سلونى قبل أن تفقدونى)[2882]. 

كما يحتمل ان يكون المراد بهذه العبارة جفاف شجرةٌ وجود الانسان: لأنٌّ الأنسان لابمتلكك 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 7919 

القدرة الكافية على تناول العلم فى أى سن وعمر وينسجم هذا الاحتمال والعبارة القادمة, لأنَّ الإنسان كلما تقدم به العمر ازدادت 
مشاكله وهمومه؛ كما يقل استعداده- كما يمكن الجمع بين الاحتمالين. 

ثم أشار إلى الوظيفة الثانية والثالثة للَامَُ بالقول: 

«وانهوا عن المنكر وتناهوا عنه. فانّما أمرتم بالنهى بعد التناهى). 

وعليه فوظيفة الناس أولًا: ان يرفع من مستواه العلمى ويزيد من معارفه؛ لأنّ الجهل من عوامل التخلف. 

وثانياً: الجد فى امتثال أوامر الله وعدم نسيان وظفة الأمر بالمعروف والتهى عن المتكر الى تعد وظليفة عاهة. والتحق أن السعادة ستعم 
الامَهُ لو عملت بوظائفها ونهض أئمة المسلمين بوظائفهم. 

وقد برز سؤال بين شرّاح نهج البلاغة- وهو السؤال الذى يتبادر إلى ذهن كل متتبع- وهو؛ كيف اشترط الإمام عليه السلام النهى عن 
المنكر بانتهاء» الشخص عنه فقال: 

«فانما أمرتم بالنهى بعد التناهى)؟ 

رد ابن أبى الحديد على هذا السؤال بالقول: لم يرد عليه السلام أن وجود النهى عن المنكر مشروط بانتهاء ذلكك الناهى عن المنكرء 
وإنّما أراد: أنى لم آمركم بالنهى عن المنكر إِلَا بعد أن أمرتكم بالانتهاء عن المنكر.[/8410] 

بينما اعتبر الشارح الخوئى هذا الرد تكلفاً وقال: الأفضل أن يقال للسائل: أنّه عليه السلام أوجب الأمرين (دون اشتراط أحدهما بالآخر) 
والعبارة الأخيرة إشارة إلى الانتهاء عن المنكرات التى أكدت اكثر عن وجوب النهى عن المنكر. لان اصلاح النفس مقدم على اصلاح 
الآخرين.[088] 

إلَا أنَ الأفضل أن يقال: إِنَ الانتهاء عن المنكر لشرط كمال النهى عنهء لا شرط وجوبه؛ لأنّ الإنسان حين يرتكب الذنب ويريد نهى 
الآخرين عنه» سوف لن يكون لكلامه من تأثير» ولو علم الناس منه ذلكك لسخروا منه وقالوا: 

«طبيب يعالج الناس وهو عليل). 

نفحات الولاية» ج5» ص: 7٠١‏ 

ومن هنا أكد أئمة الدين عليه السلام أننا لا ننهاكم عن شىء حتى ننتهى عنه قبلكم. 

فقد قال أميرالمؤمنين عليه السلام: 

«أيها الناس» إنى والله ما أحتكم على طاعة إِلَاوأسبقكم إليهاء ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنها/[889]. 

نفحات الولاية ج5, ص: "١1‏ 


الخطبة[890] المأهٌ وست 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/١‏ من موعالا 
وفيها يبين فضل الإسلام ويذكر الرسول الكريم صلى الله عليه و آله ثم يلوم أصحابه 
نظرة إلى الخطبة 


كما يتضح من عنوان الخطبة أنّها تتألف من ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يتحدث عن أهميةٌ الإسلام وبركاته وآثاره والتركيز على بعض النقاط المهمة بهذا الشأن. 

القسم الثانى: يتحدث عن شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بعبارات قصار عميقةً المعنى؛ ثم يختتمه بالدعاء للنبى صلى الله 
لقم الاك يلو أصحابه على سكوتهم على الم اناد رغم ما آناهم من النعم» والسماح لهؤلاء الظلمة بانتهاكك الحرمات. و 
وجاء فى بعض الرّوايات أن رجلًا سأل أميرالمؤمنين عن الإسلام والإيمان والكفر والنفاق فخطب عليه السلام بهذه الخطبة. وفى خبر 
عن الاصبغ بن نباتة أن أميرالمؤمنين عليه السلام خطبها فى داره أوفى دار الامارة ثم أمر بكتابتها.[ 891] 

نفحات الولاية» ج 5 ص: 737 


القسم الأول: خصائص الإسلام 
اشارة 


الْحَمْدٌ لِلْه الّذى شَرَعَ الإشْلَامَ فَتجُلَ شَرَائِعَهُ لِمَنْ ورد وَأَعَرَّ أذكائة عَلَى مَنْ عَالَبَه فَجعلَة أفناً لِمَنْ عَلِقَه وََِلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ وَبُوهَانا 
00 2 
ةن الحطأء ونج من ص حَقَ» وَيقَةُ لمن نوكل واه من فوْضَء وبنة من صَهر نهو أبلع العاميه وأوضع الوايي؛ يديت 
الْمَنَاِ عرد الْجَوَادٌّ مُضَتى2 الْمصَابيح, كَرَيمُ الْمضَار رَفِيْعٌ القائة جَامِعٌ الْحَليفٌ انس الشّبِقَفُ شَرِيفُ الْفْوْسَان. التَصْدِيقٌ مِنْهَاجَهُ 2 
وَالَْالِحَات كاز والمؤث عاتم وَالدّها وضمازة والياعة حفتق وَالْعكةُ مبتتف. 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة ضمن الخطبة ١8‏ إلى الخصائص المهمة للإسلام والمميزات التى ينطوى عليها بعبارات قصيرة 
ذات معان عميقة. وكما أوردنا سابقاً- نظرةُ إلى الخطبة- أن الإمام عليه السلام خطب بهذه الخطبة فى المسجد لعامة الناس» رداً على 
من سأله عن خصائص الإسلام والكفر والإيمان والنفاق. فقد استهل عليه السلام خطبته بحمد الله والثناء عليه قائكًا: 

«الحمد لله الذى شرع الإسلام فسهل شرائعه لمن ورده) 

. حيث نعلم أن الشريعة 7 عت الطزيق الذدى بشقه الئاس إلى سعاتك الأنهار الكبيرة نحو الماء التعقيل منة الناس: 

فقد بين الإمام عليه السلام أن الإسلام أشبه بالنهر العظيم و وصف طرق الوصول إليه بأنها سهلة 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 6" 

يسيرة. كما أن اعتناق الإسلام سهل يخلو من أى تكلف؛ فيكفى فيه أن ينطق الإنسان من صميم قلبه بالشهادتين ليخرج من صف 
الكفر والنفاق ويلتحق بصفوف المسلمين والمؤمنين» كما أن البرامج الإسلامية هى الاخرى سهلةُ يسيرة سمحاءء, فهناكك الأدلهُ من قبيل 
«لاضرر» و «نفى الحرج) 

التى رفعت أى تكلف وثقل عن كاهل الإنسان! كما منحت الاصالة فى الشرع للبراءة وحمل أفعال الآخرين على الصحة. كما رفضت 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 949 من ١٠وعاا‏ 


أى إكراه أو إجبار» كما حكم ببطلان كافة العقود التى تبرم على أساس إلاكراه والاجبار والاضطرار. كما صرحت ببعض الواجبات 
التى لاتدعو إلى المشقة والعسر والحرج. وزبدةٌ الكلام فقد قال النبى صلى الله عليه و آله: 

«بعثت إليكم بالحنيفية السمحة السهلة البيضاء»[ 1297]. 

إلا أن لسهولتها لا تعنى قدرة أرباب السوء على السيطرة عليها والتغلب عليهاء ومن هنا قال: 

«وأغر أركانه على من غالبه» 

» ثم بحكم: «أَشِذَاهُ عَلى الكفّار رُحماء بَتِنَهُمْ)[ 097] فانُ المسلمين مكلفون بالقوةٌ والشدٌ تجاه الأعداء والرحمة والرأفةٌ ازاء المؤمنين. 
ثم واصل ذكر الصفات الاخرى للإسلام كونه ملاذاً آمناً لمن لجأ إليه من الأفراد وسلاماً وأمناً لمن دخل حصنه وولج حريمه ودلينًا 
وبرهاناً قاطعاً لمن اعتمده فى منطقه. وحجة دامغة لمن احتج به على خصمه: 

«فجعله آمناه لمن علقه 129 وسلماً لمن دخله. وبرهاناً لمن تكلم 

به وشاهداً لمن خاصم بها. 

نعم فالمسلمون جميعاً يتمتعون بالأمن قاطبة دون استثناء فى الإسلام؛ وأسسه ودعائمة رصينة قوية تدعو دعاءً الحق للاستدلال بهاء كما 
تسوقهم للدفاع عنها تجاه خصوم الدعوة وأعدائها. 

ثم قال عليه السلام فى ذكره لعدهُ صفات أخرى: 

«ونوراً لمن استضاء به» وفهماً لمن عقلء ولباً لمن تدبر) 

» فبلوغ الحقيقة يمر عبر ثلاث مراحل: الظفر بموقعها ومن ثم إدراكها وفهمها وأخيراً تحليلها بصورة دقيقة. وقد بين الإمام عليه السلام 
هذه المراحل الثلاث بالعبارات الثلاث 

نفحات الولاية» ج؟؛ ص: "١0‏ 

المذكورة فقال أولًا أن الإسلام نور يستقطب نحوه الأفراد ليصلوا إليه. ثم قال: إن من تعقله سيد ركه ويفهمه. وأخيراً من تدبر بلغ 
والحق أن الإسلام يتمتع بكل هذه الصفاتء فالقرآن الذى تكفل بشرح الإسلام وتوضيحه إِنّما يستند على الدوام إلى الدليل والبرهان 
والمنطق والعقل؛ الأمر الذى نلمسه بوضوح فى الآيةٌ ١8‏ و ١8‏ من سورة المائدة: «قد جاء كم من الله نور و كتاب مبين* يَهْدِى به الله 
من اب رضْواله سبل الام وبَحِْجَهعْ مِنَ الَلّماتٍ إلى تور بإذنه ويَهْدِيهمْ إلى صِراطٍ مُشتقيم». 

ثم قال عليه السلام: َ 

«وآيةُ لمن توسمء وتبصرةٌ لمن عزمء وعبرة لمن اتعظ) 

توسم من ماده وسم وضع العلامة والمتوسم تطلق على من يفهم الواقعة من خلال أبسط أثر أو علامة» وهى الفراسة التى ذكرها 
القرآن فى الآيهُ الشريفة: إنَّ فى ذ لكك لَآياتٍ لِلْمَوَسّمِينَ 1 . فعبارته فى الواقع إشارة إلى أمور مهمه و ظريفة فى القرآن يدركها 
ممن تحلى بالفراسة. 

ثم واصل عليه السلام ذكره لسائر صفات الإسلام بصفته وسيلةُ النجاة لمن صدق به. والاطمئنان والثقَهُ لمن استند إليه وتوكل عليه 
كما يغرق الإنسان بالهدوء والراحة إذا ما وكل أعماله إليه وهو الجنّهُ الواقية لمن استقام وصبر: 

«ونجاةً لمن صدقء وثقهُ لمن توكلء وراحة لمن فوضء وجِنْهُ لمن صبرا. 

فالعبارة تتحدث عن أربع فضائل أخلاقية هى: التصديق والتوكل والتفويض والصبر. 

فتصديق الإسلام فى الاعتقاد والعمل إِنْما يودى بلا شكك إلى النجاة» كما أن الاعتماد على المعارف الإسلامية يقود إلى الاطمئنان 
بالمستقبل والحاضر للدنيا والآخرة» وتفويض الامور إلى اصول الإسلام وفروعه , بمعنى الحركةٌ فى ظله هى سبب الهدوء والسكينة 
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والاسقرار والراحة: وآخيرا فان الصبر والاستقامة فى هذه المسيرة وفحمل القدائد فى سبيل'حفظ العقيدة والعمل على ضوء أحكام 
الشريعة إِنّما تجعل الفرد فى جِنَّهُ وثيقة تجاه الامور التى تهدد سعادته أو سعادةٌ المجتمع. 

نفحات الولاية» ج5» ص: 7١8‏ 

والواقع هو أن الإنسان إِنْما يطلب النجاه والاطمئنان والهدوء والراحة والأمن؛ وهى الامور التى لاتحصل الأمن خلال العمل بالبرامج 
الإسلامية وعلى ضوء التعاليم السماوية. 

ثم تطرق عليه السلام إلى خمس صفات اخرى تمثل فى الواقع النتيجة لما سبق من أوصافء وهى أن طرق الإسلام أوضح الطرق 
ومداخلها من أظهر المداخلء وعلاماتها جلي ظاهرة» ومسالكها بينه منيرة 

«فهو أبلج 42 المناهج 0917] وأوضح الولائج 098]؛ مشرف المنار| 899] مشرق الجواد[ »]2٠٠‏ 

مضيىء المصابيح)». 

فالواقع هو أن الإمام عليه السلام رسم هنا صورة للجادة التى تضم كافة الامتيازات. 

فهى على درجة من الوضوح بحيث يبلغها كل شخص بسهولة. ولها أبواب متعددةٌ ماثلهُ امام اصحاب الحق واضحة لديهم. وتتطلب 
هذه الجاده بعض العلامات التى تبدو من بعيد؛ وهذه فى الواقع جادة الإسلام. 

(فقد كانوا يعمدون فى السابق إلى بناء الأبراج فى الطرق ثم ينصبون المصابيح فوقها لتبدو للعيان من مسافات بعيدة وتحول دون 
ضلال الطريق ويطلقون عليها اسم المنار؛ أى موضع النورء إِلَاأنَ المعنى الواسع لهذه الكلمةُ يشمل جميع العلامات التى تمنع السالكين 
من الانحراف). 

ولعل هذه العبارات كناية عن محكمات الآيات القرآنية وصريح السنة النبوية والمعجزات والكرامات وأدلة العقل والنقل التى تضيئى 
معالم الطريق للموحدين السائرين على هدى الإسلام. 

ثم شبه عليه السلام الإسلام بالمسابقهُ التى تمثل أركانها ذروةٌ الحسن والكمال. 

فللمسابقةُ عادة بعض الأركان من قبيل: 

-١‏ ميدان التمرين -١‏ نقطهةٌ انتهاء المسابقة *- الخيل الجاهزة 6- الجائزةٌ الكبيرة 0- الفرسان النجباء. 

نفحات الولاية» ج 5 ص: 7١17‏ 

فقال عليه السلام أن ميدان السباق الإسلامى طاهر مطهر وكريمء ونقطة انتهاء السباق هى نقطة رفيعة سامية» وفرسان هذه المسابقة 
معروفون بالاصالةٌ والاستعداد. أمّا الجائزة المترتبةٌ على هذه المسابقة فهى عظيمةٌ للغايه» وأهلها من النجباء 

«كريم المضمار| .120١‏ رفيع الغاية» جامع 

الحلبة[207]» متنافس *20]. السبقة[20]» شريف الفرسان). 

ثم أضاف عليه السلام بِأنّ التصديق واليقين هو سبيل (الوصول إلى الأهداف) الإسلام؛ وعلامة ذلكك الأعمال الصالحة (فالواقع هو أن 
الإيمان والعمل الصالح هما العنصران الذان يؤديان إلى الفوز فى هذا السباق). 

«التصديق منهاجه. والصالحات مناره). 

ثم اختتم عليه السلام كلامه بالقول: 

«والموت غايته» والدنيا مضماره. والقيامة حلبته» والجنْة سبقته)». 

ليشخص بصورة جزئية ما ورد سابقاً بنحو الكلية. 

ما عدم ذكر فرسان المسابقه فلوضوح الأمر؛ فهم ليسوا سوى المؤمنين من ذوى الأعمال الصالحة. 

وقد مرعلينا مثل هذا التشبيه الرائع مع إختلاف طفيف فى الخطبة 58 إذ قال عليه السلام: 
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«ألا ون اليوم المضمارء وغدا السباق» والسبقة الجنّهُ والغاية النار). 
تأمُلان 
-١‏ منزلة الدنيا والآخرة فى النظرة الإسلامية 


تمثل الدنيا بالدسبة لطلابها ولاولئكك الذين ينكرون الآخرة علماً أو عملًا منتهى الطموح والهدفء وعليه فهم يضحون بكافة القيم و 
المثل من أجلها. 

ولعل البؤس والشقاء الذى يعيشه المجتمع العالمى هو وليد هذا النوع من التفكير. أمًا 

نفحات الولاية» ج5» ص: 7١8‏ 

الإسلام فهو لايرى الدنيا سوى مرحلة عابرة ومقدمة للآخرة حتى وردت الروايات والأخبار التى شبهتها بالمزرعة والقنطرة والمتجر 
(وقد مر شرح ذلكك فى الخطبة 28). 

أمَا فى هذه الخطبة والبعض الآخر من خطب نهج البلاغة فقد شبهت الدنيا بميدان التمرين والآخرة بميدان السباق؛ وهو تشبيه رائع 
غايهُ فى الدقة والروعة. فالإنسان إِنّما يتزود بالقوة والقدرة فى هذا الميدان بواسطة التعاليم العقائديّةُ والتربوية والأخلاقية» بما يمكنه 
من إجتياز مسابقة الاخرى بسرعة لدخول الجنّهُ والفوز برضوان الله وقربه. والتصديق الذى ورد فى الخطبة بصفته المنهاج والصالحات 
بصفتها المنار إِنما يشيران إلى هذه التربية والتعليم الربانى. 

فالذى نستفيده من هذا التشبيه مايلى! 

-١‏ أن السعادةٌ والنجاه فى الآخرُ ليست عبثاً؛ بل تتأتى فى ظل البناء الفكرى والأخلاقى والعقائدى. 

-١‏ إِنْما تغلق صحيفة الأعمال بانتهاء الدنياء والقيامة يوم حساب ولا عملء كما أن ميدان المسابقة للسباق لا للتمرين. 

*"- جائزة هذه المسابقة من أعظم الجوائزء وذلكك لان هذه المسابقة من أعظم المسابقات 

؟- يعتمد تفاوت واختلاف درجات الناس ومقاماتهم على أعمالهم وعقائدهم وأخلاقهم. 

فقد يدخل الانسان الجنّهُ إِلْاأنْ درجته تختلف عن غيره» على غرار الفائزين فى السباق» فهناكك الفائز الأول والثانى والثالث وهكذا. 

ه- ليس هنالكك أى عمل من أعمالنا فى هذه الدنيا يمكنه أن يزول وأنّ آثاره باقية» على غرار آثار التمارين التى يقوم بها المتسابقون. 
وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بالقول: «قُمَنْ يَعْمَلُ مِتْقالَ ذَرَةْ خَيرايَرَه)[ه ٠ع].‏ 

وجاء فى الحديث عن الإمام الحسن عليه السلام بعد أن وصف شهر رمضان بصفته مضمار الخلق وميدان التمرين أنّه قال: 

«وايم الله لو كشف الغطاء لعلموا أن المحسن مشغول باحسانه؛ والمسيثى مشغول باسائته)[202]. 

نفحات الولاية ج*. ص: 09 


؟- الشريعة السمحاء 
كما أوردنا فى الخطبة المذكورة والرواية التى نقلناها فى شرحها أن الإسلام لشريعة سهله سمحاء؛ أى ليس هنالكك من تكلف ولا 


عسر ولا حرج فى ممارسته وطقوسه فهى لاتدعو إلى الضجر والتعب. 
والتمعن فى أحكام الإسلام سواء فى العبادات والمعاملات والروابط الإنسانية أو فى العقوبات والجزاء يفيد أنّها برمجت على ذلكك 
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الأساس أيضاً. فقّد روعى هذا الأصل حتى فى أشد العقوبات الإسلامية من قبيل قتل الزانى بالمحصنةء وذلك لأَنْ العقاب ان كان 
شديداً تعذر بسهولةُ إثبات الجرم. فعادة ما تثبت الدعاوى بشاهدينء بينما يلزم هنا اربعة شهود. وهكذا الحال فى اجراء بعض الحدود 
من قبيل الجلد, فقد أوصى باجرائه فى الجو البارد فى فصل الصيفء والحار فى فصل الشتاءء؛ وعدم رفع اليد إلى مكان مرتفع وعدم 
ضرب المواضع الحساسة وما إلى ذلكك من الأوامر. 

من جانب آخر فانٌ هؤلاء المجرمين ينالون العفو عما ارتكبوا فيما إذا تابوا قبل القبض عليهمء اضافة إلى العمل بقاعدة درء الحدود 
عند الشبهات فى كافة الجرائم وعند بروز أدنى شكك أو شبهة. 

وقد جاء فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لأحد أصحابه كلفوا الناس من دينهم ما يطيقون, ثم نقل له عليه السلام 
قصة ذلك المسلم الذى كان له جار كافر رغب فى الإسلام» فكان يحمله صباحا وظهراً وليلًا إلى المسجدء بحيث كان يقضى أغلب 
وقته فيه فى أداء الواجبات والمستحبات. حتى فارق هذا الرجل الإسلام بعد أن شق عليه الأمر وقال: لا طاقة لى بهذا الدين. ثم قال 
«إن إمارة بنى أميه كانت بالسيف والعسفء وإن إمارتنا بالرفق» والوقار» والتقية» وحسن الخلطة, والورع, والاجتهاد. فرغبوا الناس فى 
دينكم» وفيما أنتم فيه)|/ا١5].‏ 

نفحات الولاية» ج؟» ص: لضن 

ولا يخفى أن الحب والرفق والمداراة والخلطة الحسنة إِنّما تكون مع الأفراد الذين لا يعملون بالشر وإلّا فالإسلام صلب المعاملة لشديد 
فيها تجاه الظلمهٌ والطغاءً والاشرار والأوباشء بغيهٌُ الحفاظ على سلامة المجتمع وأمنه. 

نفحات الولاية. ج*؛ ص: "١١‏ 


القسم الثانى: صفات النبى صلى الله عليه و آله ومقاماقه 
اشارة 


ومنها فى ذكر النبى صلى الله عليه و آله 

اعتّى أؤْرَى قبس لقابسء وَأَنارَ عَلَّماً لحابسء فَهُوَ أَمِنَكَ الْمأمُونُ وَطَهِيدّك يَؤم الدّينِء وَبَعِيئُك يغمةً وَرَسْولّك بِالْحقَ رَحْمف الهم 
الينغ نوما وز قذركة وَاجْزه مُه كَفَاتِ لتر مِنْ قَضْ لك اللَّهُمَ أغل على بِناءِ الْبَاِينَ بنّآءه! وَأَكْرم لَدَبِك تُرْله وَضَرَفْ عِنْدَكَ 
ْله وَآتِهِ الْوَسيلَةه وَأَعْطهِ السَنَء وَالْقَيِلَهه وَاحْشُنا فى زُمْرَتِهِ هر حََاي ولا نَادِمينَ» ولا َاكيينَ» وا نَاكِينَ» وَلَا ضَالَ وَلَامُضِلينَ: 
وَلَا مَفْتُونِينَه. 

الشرح والتفسير 

أشار عليه السلام فى هذا الموضع من الخطبة إلى خصائص النبى صلى الله عليه و آله وعلو صفاته» ثم سأل الله تعالى له رفيع 
الدرجات»ء كما اختتم بالدعاء لنفسه ولجميع المؤمنين بالحشر فى زمرةٌ الرسول الكريم صلى الله عليه و آله. فقال عليه السلام: 

«حتى أورى 608] قبساً[209] لقابس» وأنار علماً لحابس .)]6٠١‏ 

وبالنظر إلى أن هذا القسم من الخطبة- كما صرح المرحوم السيد الرضى (ره)- رواية اخرى للخطب السابقة (0/7)» فالذى يفهم أن 
«حتى» 

غائة بالنسة لسع التى على الله علية و آله:وجهدة: 

نفحات الولاية, ج؟؛ ص: "1١١‏ 
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كما يمكن القول بأنْ الفاعل فى عبار أورى وأنار هو لشخص النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. وعليه فقد قام صلى الله عليه و آله 
بعملين مهمين هما: 

الأول: أنّه أمد طلاب الحق بقبسات النور والثانى أنّه نصب مصابيح الهداية فى طريق الحيارى 

وكأنٌ العبارة الاولى إشارهٌ إلى علماء الامَرهُ الذين يأخذون بشعلة الهدى فيواصلون مسيرتهم ويحملون الآخرين معهم. والعبارة الثانية 
إشارة إلى الأفراد العاديين الذين ليست لديهم مثل هذه القبسات وعيونهم متطلعة إلى مصابيح الهدى الموضوعة على جانب الطريق. 
وبعبارة اخرى فان النبى صلى الله عليه و آله قد أمد دعاة الحق بالهدايةٌ العامة والخاصة. 

ثم قال عليه السلام على سبيل النتيجة الواضحة و الرائعة: 

«فهو أمينكك المأمون» وشهيدكك يوم الدين» وبعيئك نعمة ورسولكك بالحق رحمة). 

وقوله عليه السلام أمينكك المأمون تأكيد لمطلق أمانته وكمالهاء وشهيد يوم الدين ويوم الحساب والجزاء إشارة للآية الشريفة 89 من 
سورة النحل: ويم تبعت فى كُلّ أَمَةْ هيدا عَلتهِمْ من أَنْفِْهمْ وَجنْنا بك شّهِيداً على هؤلاءِ». 

ويمكن أن تكون هذه الشهادةٌ على الاصول الكلية التى تضمنتها دعوةٌ كافة الأنبياء» أو على جزئيات الأعمال؛ بفعل الشهود العلمى 
للنبى صلى الله عليه و آله بالنسبة لأعمال كافة الامم. 

وقوله عليه السلام: 

«(بعيكك نعمة) 

إقارة إلى أن بعنة الى غلك الله عليه و آله كانك تغنة كيرة من جاتب الله سيخائد» كما كانت تموكجا باززوا لرتحفعه الواسعة سبحاله 
فقد اهتدت به الملايين من أفراد البشرية وانقادت إلى الحق فى ظل تعاليمه الساميةء وهذا الكلام فى الواقع اقتباس من الآيات القرآنية 
وعفهاة قد عن الله عَلى المُؤْمِنِينَ إذ بَعَثّ فِيهم رَسُونَا مِنْ أَنْفُسِهة)[1١1*]‏ و نوما أَرْسَلْنَاك إِنَا قم العالسية )| 81 

ثم واصل عليه السلام كلامه فى إطار امتنانه وتقديره لجهود النبى صلى الله عليه و آله العظيمة؛ فرفع يده بالدعاء مبتهنًا إلى الله بافاضة 
تعنه غلن النى عبان الله ليهو آله فقال: 

«اللّهم اقسم له مقسماً من عدلكء واجزه 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 1" 

مضعفات الخير من فضلك. اللّهم أعل على اباء البانين بناءه وأكرم لديكك نزله 1ع]» وشرف 

عندكك متزله» وآته الوسيلة واعطه الستاء[١2]‏ والفضيلة)». 

ويختزن الدغاء الأول والغاتى هذه النقطة وهى أن النبى ضلى الله عليه و آله يسعدق عزيد الثوات بقتضى العدل الأللهى: كما 
يتضاعف هذا الثواب بمقتضى الفضل الإلهى. قال القرآن الكريم: 

اقل حعاة ِالْحَسَئَة قله عَشْرْ أمتايها[ه1١*].‏ 

وسؤال الله علو بناء النبى صلى الله عليه و آله على بناء جميع البانين إمَا إشارة إلى علو دينه على جميع الاديان بمقتضى (ليُظْهِرَة عَلى 
الدّين كله ع ]. 

وإمًا علو مقاماته فى الجِنّهُ أو علو فضائله المعنوية صلى الله عليه و آله. 

ويبدو التفسير الأول أنسبها جميعاً. 

والعبارة 

«آيةٌ الوسيلة» 

إشارة إلى المقام العالى للقرب ونتيجة ذلكك الدرجات الرفيعة فى الجن فقد ورد فى الحديث النبوى أنه صلى الله عليه و آله خاطب 
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أصحابه قائا: 

«سلوا الله لى الوسيلة)» 

ثم أضاف: 

«هى درجتى فى الجِنّهُ وهى ألف مرقاة ... فلا يبقى يومئذ نبى ولا صديق ولا شهيد إلاقال طوبى لمن كان هذه الدرجة درجته)[/21]. 
ثم اختتم كلامه عليه السلام بهذا الدعاء: 

«واحشرنا فى زمرته غير خزايا[814]. ولا نادمين» ولا 


ناكبين» ولا ناكثين» ولا ضالين» ولا مضلين» ولا مفتونين» 


فى إشارة إلى أن الأفراد , يسعهم بالعمل والعلم أن يكونوا فى زمرة النبى صلى الله عليه و آله ويجتازوا هذه الفضائح السبع» » فلا يندمون 
ويفتضحون يوم القيامة» وإذا رأوا أعمالهم لا يشعرون بالندم» فلا يكونوا فى صف الناكثين» ولايحملون أوزار الآخرين ولايخدعون 
بالشياطين. 


فالواقع هو أن الإمام عليه السلام اشار إلى طوائف أمة النبى صلى الله عليه و آله حين ترد المحشر حيث ترد كل 

نفحات الولاية» ج؟؛ ص: "١5‏ 

واحدة منها وادياً من الأودية المذكورة السبع؛ ولعل هذه الطوائف كانت موجودة وقد خاطبها عليه السلام محذراً إياها بهذا الدعاء. 
كلام المرحوم السيد الرضى 

قال المرحوم السيد الرضى (ره) ذيل هذا الكلام: 

«وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم؛ إِلَا أننا كررناه هنا لما فى الروايتين من الاختلاف».[219] 


تأمّل: إعتراف مهم 


قال ابن أبى الحديد فى ذيل هذا المقطع من الخطبة: سألت استاذى النقيب أبا جعفرء وكان منصفاً بعيداً عن الهوى والعصبية عن هذا 
الموضعء فقلت له: وقد وقفت على كلام الصحابة وخطبهم فلم أر فيهم من يعظم رسول الله صلى الله عليه و آله تعظيم هذا الرجل؛ 
ولايدعو كدعائه: فانا قد وقفنا من نهج البلاغة ومن غيره على فصول كثيرة مناسبة لهذا الفصلء تدل على إجلال عظيم» وتبجيل شديد 
منه لرسول الله صلى الله عليه و آله. فقال: ومن أين لغيره من الصحابة كلام مدون يتعلم منه كيفية ذكرهم للنبى صلى الله عليه و آله؟ 
وهل وجد لهم إلاكلمات مبتدرة. لاطائل تحتها! ثم قال: إن علياً عليه السلام كان قوى الإيمان برسول الله صلى الله عليه و آله 
والتصديق له ثابت اليقين» قاطعاً بالاامرء متحققاً له وكان مع ذلكك يحب رسول الله صلى الله عليه و آله لنسبته منه. وتربيته له 
واختصاصه به من دون أصحابه وبعدء فشرفه لء لانهما نفس واحدة فى جسمين: الأب واحدء والدار واحدق والأخلاق متناسبةء فاذا 
عظمه فقد عظم نفسه, وإذا دعا إليه فقد دعا إلى نفسهء ولقد كان يود أن تطبق دعو الإسلام مشارق الأرض ومغاربها؛ لأنّ جمال 
ذلك لا حق به وعائد عليه» فكيف لا يعظمه ويبجله ويجتهد فى إعلاء كلمته.[ ]27١‏ 


نفحات الولايةٌ ج؟. ص: "١0‏ 


القسم الثالث: تضبيع النعم 


ومنها فى خطاب أصحابه 
وقد َل مِنْ كرا الله تعالى لَكم مَنْلة كر بها إِمَاوْكمْ وَتَوصَلُ بها جيرائكم و ده كغ من أَفَضْلَ لَكم َل وَل يد لَكم عِنْدَهُ 
زاك تن 1 لكات لك ْو ولا كم َيه إخرةً وذ تون عو لل موق ] قلا تف بوة! وأتقع لنفض عم اباتك لفون 
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وَكانّتْ أُمُورُ الله عَليِكم تَرِكُ وَعَنْكم تَصْدُنُ وَإلَيِكم تَوَجمٌ» فُمكّم الطَلَمَةَ مِنْ منْلَكم, وَالْقَيَمْ إليهم أزمتكم. وَأَسِكَمْتُم أمُورَ الله فى 
ديه يَعْمَلُونَ بالشبهَات وَيسِيرُونَ فى الَّهَوَاتِ وَائِمُ الل أو قَوقُوكُمْ تخت كل كؤكب. لججمعكم الله لخر يم لَهُغ!». 

الشرح والتفسير ْ 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا الموضع من الخطبة إلى أمرين مهمين مرتبطين مع بعضهما ارتباطاً واضحاً وهما: 

الأول: أن المجد والعظمة التى بلغها المسلمون فى ظل الإسلام لهى عظمةٌ فريدة لدى العدو والصديق. 

الثانى: أن اولئكك الناس لم يعرفوا قدر هذه النعمة» وقد آلت أمورهم إلى الحكام الظلمهُ من عديمى الإيمان وأصحاب الشهوات بفعل 
ضعفهم وذلهم وهو انهم؛ وهذا بحد ذاته جحود عظيم فقال عليه السلام: 

«وقد بلغتم من كرامة الله تعالى لكم منزلة تكرم بها إماؤكم وتوصل بها جيرانكم). 


نفحات الولاية: ج؟ ص: "1١8‏ 

واثر ذلكك أخذ يعظكم من لستم خيرا منه» وليس لكم من حق عليه 

«ويعظمكم من لا فضل لكم عليه؛ ولا يد لكم عنده). 

كما يهابكم ويبجلكم من ليس لكم قدرةٌ عليه» ولا حكومة أو سيطرة عليه 

«ويها بكم 2١‏ 

من لا يخاف لكم سطوة[ 1877. ولا لكم عليه إمرة) 

فالواقع هو أن الإمام عليه السلام قد بين بهده العبارات الرائعة البليغة منزلة المسلمين فى ظل الإسلام» ولم تقتصر حرمة العدو والصديق 
لهم فحسبء بل شملت حتى جواريهم» كما عومل جيرانهم باللطف والرحمة كرامة لهم؛ كما كان يكبرهم ويجلهم من الأقوام من 
ليس لهم عليهم سطوة ولا قو ولافضل ولا احسان. بل كان يهابهم حتى من لم يكن تابعاً لبلادهم. 

فمن الواضح وعلى ضوء الحديث الشريف: 

«من خاف الله أخاف الله منه كل شىء ومن لم يخف الله أخافه اللّه من كل شىء)[27] 

» أن المسلم إذا التزم بجوهر الإسلام وعمل باحكامه وما أمر به الله سبحانه واعتمد الورع والتقوى فى مسيرته الدينية» يحظى باحترام 
الآخرين وإجلالهم. فهذه حقيقة لامبالغة فيها. 

فقد أصبح المسلمون وفى ظل الإيمان يتمتعون بكافةُ معانى الشجاعة والاقدام والتضحية والقوة والمنعة. 


نفحات الولاية ؛ ج5؛ ص8١"‏ 

نف إلى ذلك فقد حفتهم العناية الإلهية والامدادات الغيبية. 

فقد نقل اين أبى الحديد قصةٌ رائعةٌ بهذا الشأن. حيث قال: قيل إن العرب لما عبرت دجلةٌ إلى القصر الأبيض الشرقى بالمدائن عبرتها 
فى أيام مدهاء وهى كالبحر الزاخر على خيولها وبأيديها رماحهاء ولا درع عليها ولا بيض؛ فهربت الفرس بعد رمى شديد منها للعرب 
بالسهام؛ وهم يقدمون ويحملون. ولا تهولهم السهام؛ فقال فلاح نبطى؛ بيده مسحاته وهو يفتح الماء إلى زرعه لأسوار من الاساورة 
معروف بالبأس وجودة الرماية: ويلكم! أمثلكم فى سلاحكم يهرب من هؤلاء القوم الحاسرين! ولذعه باللوم والتعنيف: فقال له: أقم 
مسحاتكك» 

نفحات الولاية جع؛ ص: 117" 


فأقامها فرماهاء فخرق الحديد حتى عبر النصل إلى جانبها الآخرء ثم قال: انظر الآنء ثم رمى بعض العرب المارين عليه عشرين سهما لم 
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يصبه ولا فرسه منها بسهم واحد؛ وأنّه لقريب منه غير بعيد. ولقد كان بعض السهام يسقط بين يدى الاسوارء فقال له بالفارسية: أعلمت 
أن القوم مصنوع لهم! قال: نعم.[27] 

ثم أشار عليه السلام فى القسم الأخير من هذا الموضع من الخطبة إلى جحد الناس لتلكك النعم والقدرة؛ فقال عليه السلام رغم كل 
ذلكك لاتهتز لكم قصبة وأنتم ترون كل هذه الانتها كات ونقض العهود والقوانين والأحكام الإلهية! فى حين تشتاطون غضباً فيما إذا 
نقضت ذمم آبائكم: 

«وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تغضبون! وأنتم لنقض ذمم آبائكم تأنفون 200]). 

أى لو نقضت سنة قبلية أو طائفية كانت شائعة بينهم لارتفعت أصواتهم» فى حين ينتهكك بنى أمي السنن الإلهية بمرأى ومسمع منهم 
دون أن ينبسوا ببنت شفة» وهذا قمه جحود النعم الإلهية. 

ثم قال عليه السلام: 

«وكانت امور الله عليكم تردء وعنكم تصدرء وإليكم ترجع» فمكنتم الظلمة من منزلتكم, وألقيتم إليهم أزمتكيئ وأسلمتم امور اللهافى 
أيديهم). 

وهذا جحود آخرء فبعد كل تلكك القوهُ والقدرة- بحيث كان كل شىء بأيديهم وتابع لارادتهم- أخلوا الساحة للظلمة ودعوهم 
يجلسون على منبر رسول الله صلى الله عليه و آله ويتحكموا بأمور المسلمين. 

ثم قال عليه السلام فى وصف هؤلاء: 

«يعملون بالشبهات» ويسيرون فى الشهوات». 

نعم فقد فوضت الا.مور على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله إلى الصالحين فكانوا يعملون على ضوء التعاليم الإسلامي إِلَاأَنَ 
الغفله والضعف وجحود النعم أدى لأنّ يتزعم الامور تلك الثل من سليلى الجاهلية وبقايا أهل الشرك والعصبية» حيث تربع ابن أبى 
سفيان- أعدى أعداء الإسلام- على عرش الحكومة الإسلامية فقلب امور الإسلام رأساً على عقب. 

ذهب بعضى شرّاح نهج البلاغة إلى المراد بالعبارة :١١‏ 

«وكانت امور الله عليكم ترد 0 

نفحات الولاية جع ص: "١18‏ 

الأحكام الشرعية؛ لا الحكومة وقالوا: كانت الأحكام الشرعية اليكم ترد من رسول الله صلى الله عليه و آله ومن الإمام عليه السلام» ثم 
تصدر عنكم إلى من تعلمونه إِيَاها من اتباعكم وتلامذتكم, ثم يرجع إليكم بأن يتعلمها بنوكم وإخوتكم من هؤلاء الاتباع. أو المراد 
الحكم فى الأحكام الإلهية. 

وتبدو هذه الاحتمالات ضعيفة» ولا تنسحجم والعبارة 

«فمكلنتم الظلمة من منزلتكم) 

التى تشير إلى أمر الحكومة. 

والمراد بالعبارة 

«يعملون بالشبهات» 

هو أن بنى أمبة كاثوا تمسكون بمتشابه القرآن أو كلمات التبى صلى الله عليه و آله-حيث كانوا يكيفونها بالاسشعانة بالقراءات 
الجديدة على مقاصدهم الانحرافية- من أجل توجيه أعمالهم الشائت وهم لايفكرون سوى فى حفظ مصالحهم وشهواتهم الحيوانية 
واحياء سنن الجاهلية. 


ثم إختتم خطبته قائلا: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /91/1 من موعاط 


١وايم‏ الله لو فرقوكم تحت كل كوكبء لجمعكم الله لشر يوم لهم). 

وقد ذهب أغلب شرّاح نهج البلاغة إلى أنْ المراد بهذه العبارة قيام أبى مسلم الخراسانى وقيام أهل العراق ضد بنى أمية بحيث ينتقمون 
منهم شر انتقام ويجتثون جذورهمء بل قيل أَنّهم ارتكبوا مالم يحفل التاريخ بمثيله. 

ولايبدو صحيح الاحتمال الذى أورده بعض شرّاح نهج البلاغة من أن المراد بالعبارة المذكورة قيام المهدى عليه السلام حيث 
لاينسجم وسائر عبارات الخطبة. 

وتشير العبارة: 

دلو افزقركم تحت كل كركب» 

كناية إلى ذروة التشتت والفرقة؛ وإِنًا لايمكن جعل كل إنسان تحث كوكب. 

نفحات الولاية» ج5» ص: 7١9‏ 


الخطبة[272] المأهُ و سبع 
اشارة 


ومن كلام له عليه السلام 


فى بعض أيام صفين 
نظرةً إلى الخطبة 


بالنظر إلى أن الإمام عليه السلام اورد هذه الخطبة فى أحد أيام صفينء وأنّها ناظرة إلى حادثه فى بدايةُ صفين حيث انسحب أصحاب 
الإمام عليه السلام وتراجعوا ثم عادوا فانتصروا على العدو, فمقصود الإمام عليه السلام هو ذم تراجعهم بالفاظ لطيفة رقيقة» ومن ثم 
الإشارة بحملتهم ثانية إلى جانب حثهم وتشجيعهم على الصمود والمقاومة. ولايخفى التأثير الذى يلعبه الكلام حين يتصدر ببيان نقاط 
الضعفء ثم يتتابع بذكر عناصر القوة. 

نفحات الولاية, ج؟؛ ص: "7١‏ 

وقد وَأَْتُ ولتم وَالْحوَارَكُمْ عَنْ ص مُوفِكم؛ ؛ تخوذكم الِْقَاهُ لطَام وأعرَابُ هلي اشام ونم لايم لعب وَآفِيح الشّوَقِء 
رالات لاورس الاعسم: وَلقّدُ شَّهَى وَحَاوِحَ صَدْرِى أن رَأَتْكم بأَخَو تَحورُوتَهُغْ كما حار كم وَتُرِيلُوتهُمْ عَنْ مَوَاقِفِهِمْ كما 
أَزَالُوكم؛ حشاً بِالنصَالِ وَسَجْراً بالرّمَاح» 9 ولام َخْرَاهُمْ كالاب الهيم المطرودة؛ تُوْمَى عَن حِيَاضِهَا؛ وَتَذَادُ عن مَوَارِدِهًا!ا. 
الشرح والتفسير 

أثلجتم صدرى 

ذكر بعض شرّاح نهج البلاغة أن الإمام عليه السلام خطب هذه الخطبة حين تراجعت ميمنة أهل العراق» ثم عادت لتهجم ثانية بعد أن 
قادها مالكك الاشتر وحمل على أهل الشام ففرقهم.[/871] 

فلما رأى ذلك الإمام عليه السلام خطب بهذا الكلام. فقد قال عليه السلام: إِنْى شاهدت فرا ركم وهزيمتكم وتراجعكم عن صفوفكم 
بعد أن ذادكم عنها الجفا من العرب من أهل البادية: 

«وقد رأيت جولتكم 1278]. وانحيازكم 979] عن صفوفكم تحوزكم الجفادً[ ]27٠‏ الطغام ١ا6]‏ وأعراب أهل الشام). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً //91 من ٠وعاا‏ 


نفحات الولاية جع ص: 77" 

والحال لا يليق هذا بكم 

«وأنتم لها ميم 87] العربء ويا فبيخ 6:7] الشرفء والانف 287#] المقدمء 

والسنام الاعظم). 

ولم أكن أتوقع هذا التراجع منكمء كما لا يليق بكم. إِلَّاأَنّ الذى اثلج صدرى معاودتكم الكر وازاحتكم لهم عن مواضعهم: 

«ولقد شفى وحاوح 870] صدرى أن رأيتكم بأخرة 

تحوزونهم كما حازوكمء وتزيلونهم عن مواقفهم كما أزالوكم). 

ثم وصف ذلكك عليه السلام بقوله 

«حسا[ع2#] بالنصال /9ا2]. وشجراً[/*2] بالرماح» تركب أولاهم أخراهم 

كالابل الهيم 29] المطرودةٌ» ترمى عن حياضهاء وتذاد[ ]©٠‏ عن مواردها'. 

وممّا لا شكك فيه أن صفين كانت مقابل بين عسكرين» ضم أحدهما أغلب الشخصيات الإسلامية من قبيل بعض صحابة النبى صلى الله 
عليه و آله وابناء الصحابة ومن البيوتات الصالحة السابقة إلى الإسلام والإيمان» وقد كانت هذه الجماعة تحت إمرةٌ الإمام على عليه 
السلام. وبالمقابل كان الطرف الآخر يتمثل فى الواقع ببقايا الجاهلية والشركك والاراذل والاوباش من طلاب الدنيا وعبدة الأهواء الذين 
قدموا الميدان بدينار معاوية ودرهمه واجزل لهم فى العطاء؛ وفى مقدمتهم عمرو بن العاص الذى لم يبايع لمعاوية حتى اشترط عليه 
وليه مصر. 

وعليه فعبارات الإمام عليه السلام بشأن أهل الشام والعراق كانت تمثل عين الواقع» بعيداً عن اسلوب الحث والتشجيع والمبالغة. 

نفحات الولاية جع ص: 75" 


الخطبة[61] المأهُ و ثمان 
اشارة 


ومن خطبة عليه السلام 


نظرةً إلى الخطبة 


تتالف هذه الخطبةٌ من أقسام: استهل عليه السلام القسم الأول كسائر اللخطي ييف الله والثناء عليه وبيان أوصاف الجلال والجمال 
وأدلةُ إثبات وجوده سبحانه. والقسم الثانى: جرى كسائر الخطب فى الحديث عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وفضائله وكمالاته. 
القسم الثالث: الحديث عن طبيب دوار يتفقد مرضاه وقد اعد كافة وسائل العلاج» وفسره أغلب شرّاح نهج البلاغة بان المراد شخصه 
عليه السلام أو النبى صلى الله عليه و آله. 

القسم الرابع: لوم الأصحاب الضعفاء وتذكيرهم بأنّ هذا الضعف والاختلاف يؤدى إلى عاقبة وخيمة يسلط فيها العدو عليكم؛ فيسدد 
ضرباته إليكم ولا يبقى لكم باقية. 

القسم الخامس: وهو أهم قسم فى الخطبة فى الوعظ والنصح. والقسم السادس والأخير اخبار عن الحوادث المستقبلية فى قطع الأرض 
والسماء لبركتهماء وظهور التحريف وتحول المعروف إلى منكر والمنكر إلى معروف. 


سا :لات مص عدت ست تدك - لط سين لي و 11ح صن ماد سس 
نفحات الولاية» ج؟؛ ص: 0" 

القسم الأول: تجلى اللّه للعباد 

اشارة 


«الْحَردُ لله الْمتَجَلى ِحَلَقهِ بِحَلْقِد وَالاهِرِ لِقَوبِهم بحبته. حَلَقَ الْحَلّقَ مِنْ غَثْر رَويَهُ إِذْ كانَتِ الرُويّاتُ لا يَلِيقُ إِنَّ بَذَُوى الصّمائِر 
وََدِسَ بذى ضَمِير فى نَفْسِه. تَوَقَ عِلْمَهُ بان غَيِبٍ الشُثْرَات, وأخاط بعُمُوض عَقَائدٍ السَرِيرَاتِ). 

الشرح والتفسير 

كما أوردنا سابقاً فانٌ الإمام عليه السلام استهل الخطبةُ بحمد الله والثناء عليه وذكر جماله وجلاله وأدلهُ وجوده سبحانه بعبارات قصار 
رائعة وهو يشير إلى أدلهُ التوحيد فقال عليه السلام: 

«الحمد لل المتجلى) 

. والواقع هو أن العبارة تشير إلى برهان النظم الذي وزع قن عذة آ بات قرآنة التى تعمل يبن الاباك سانا إلى السموات والسيارات 
والثوابت والمجرات العظيمة كما تصحبه أحيانا اخرى إلى عمق الذرةٌ ودقة بنائها العجيب وتنتقل به تاره إلى عجيب خلقة الطيور» كما 
تريه تاره اخرى اسرار البحار والمحيطات» فهى تريه عظمة الخالق من خلال المخلوقات» ويتضح ممما تقدم ان الخلق فى (لخلقه) تشير 
إلى الإنسان» وفى بخلقه إلى جميع المخلوقات فاحدها خاص والآخر عام. 

ثم أشار عليه السلام فيما بعد إلى برهان الفطرة فقال: 

«والظاهر لقلوبهم بحجيته). 

فأية حجة أعظم من هذه. وهى حين يعود الإنسان إلى قلبه وروحه يستمع نداء التوحيد يأتيه من كل مكان. ومن هنا مهما سعت 
الشياطين لانكار ذاته» وجهدت من أجل انحراف العباد. فبمجرّد زوال هذه التزيينات» وتلاشى السحب القاتمةٌ للوساوس الشيطانية» 
نفحات الولاية. ج*. ص: 78" 

هذه الفطرة التوحيدية فى الإنسان فيعود إلى ربّه وخالقه. 

ثم أشار فى العبارة الثالثة إلى ما يمكن تسميته ببرهان الابداع فقال عليه السلام: 

«خلق الخلق من غير روية» إذ كانت الرويات لاتليق إِلّابذوى الضمائر[ »]9١‏ وليس بذى ضمير فى نفسه). 

نعلم أن جميع المصنوعات البشرية إِنْما تعود إلى الفكر والبرمجة والخطط والمشاريع المسبقةء وهذه بدورها إلى المخلوقات 
والمصنوعات فى هذا العالم. أى كل ما يصنعه الإنسان فقد شاهد شبيهه فى عالم الخلقة» كما قد يركب أحيانا بين عده أشياء ليصنع 
منها شيئاً معيناء فقد يحتذى بطيور البحر فى صنعه للسفينة وبخلقة الطيور فى صنعه للطائرة وهكذاء وعليه فهو يحتاج إلى التفكير فى 
صناعته من جانبء ويحتاج إلى موجودات اخرى لكى يقلدها ويستعين بها فى صناعته من جانب آخر. أما الابداع بمعنى الخلق دون 
الحاجة إلى التفكير أو النموذج للاقتداء فانّما يختص به وحده سبحانه. ثبت اليوم أن على الأرض فقط ملايين الأنواع من النباتات و 
الحيوانات و الحشرات» حيث لم تكشتف بعد للانسان لأنها تعيش فى أعمال البحار أو فى متاهات الغايات أو فى الصحارى النائيةٌ و 
المناطق القطبية» و كل ذلكك يرمز إلى الإبداع الإلهى فى عجائب خلقتهاء و يشير هذا الإبداع إلى وجوده و علمه و قدرته. 

و بغض النظر عن كل ذلكك فإن الصناعات البشرية إنما تتكامل مع تقادم الزمان و الإنفتاح على تجارب الآخرين» و الحال مخلوقات 
اللّهِ ليست كذلك فتكاملها يستند إلى ذاتهاء لا إلى التجارب الجديدة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/8.٠١‏ من موعالا 


ثم فسر قوله السابق عليه السلام قائلا: 

«خرق علمه باطن غيب السترات 887[ وأحاط بغموض 

عقائد السريرات 588]). 

فان كان غنياً سبحانه فى تنويعه لخلقه عن التفكير والمثال الذى يحتذيه فانّما ذلكك لعلمه المطلق النافذ فى كل شىء والمحيط بكل 


0 
نفحات الولاية جع ص: 1" 

نعم فمن يحتاج إلى الفكر والانفتاح على تجارب الآخرين» من كان علمه محدوداًء جاهلًا بما غاب عنه. 

والعبارة السابقة من قبيل ذكر الخاص بعد العام؛ أى أَنّها تحدثت أولًا عن علم الله بباطن جميع الأشياءء ثم علمه بالعقائد الخفية 


للانسان. 
تأمّل: فى سعة علم اللّه 


تعتبر مسألة علم اللّه من المسائل المهمة من خلال النظرة المعرفية» وكذلكك من حيث الآثار الأخلاقية والتربوية. 

وهى المسألة التى أورد القرآن بشأنها عدة أبحاث ونام وق كن من متكي بانكدةة زافعا دن لكك ووز ان ملا الا ا 
شَجَرَ أقْلامٌ وَالبِخْرٌ يمد مِنْ بَعْدِهِ سَبِعَةٌ أنخر ما نَفِدَتْ كلماثُ الل إن الل عَزِيرٌ حكيم [6*]. 

ولو تأملنا هذا المثال وتصورنا معناه» لا كتشفنا هذه الحقيقةُ وهى أن علمه سبحانه أوسع وأشمل مما نعتقد. 

ومن البداهة أنْ هذا العلم ليس بعلم حصولى يتأتى عن طريق التصور والتصديق» بل هو علم حضورى. أى أن حضور الحق سبحانه فى 
كل زمان ومكان وحضور جميع الأشياء لدى ذاته المطهرة يقتضى ألابخفى عليه شىء. لأنّ حقيقة العلم تعنى حضور المعلوم لدى 
العالم. غير أنه فى العلم الحصولى لايحضر شخصاً لدى العالم» بل تحضر صورته فى الذهن عن طريق التصور أو التصديق. أمًا فى 
العلم الحضورى فالذى بحضر لدى العالم ذات المعلوم؛ وجميع الأشياء والحوادث فى كل زمان ومكانء باطنها وظاهرها عن طريق 
هذا العلم الحضورى واضحة لدى اللّه. ومن هنا قال عليه السلام: خرق علمه باطن غيب السترات» وأحاط بغموض عقائد السريرات. 
نفحات الولاية جع ص: /7" 

قد يتعذرفهم العلم الحضورى لدى البعضء ولكن توضيحه بمثال وهو: إن مما لا شكك فيه أن علمنا بصورنا الذهنية والتصورات 
والتصديقات التى ترتسم فى أذهاننا عن العالم الخارجىء والعلم الحضورى يعنى أن هذه الصور الذهنية حاضرة لدى روحنا ولا 
نعم هذا هو علم الله بحميع عالم الوجود, لا أن لديه صور ذهنية عنهاء بل وجودها العينى حاضر لديه» لأننا نعلم أنه معنا فى كل مكان: 
20-0 : أ ما كتمع [6*] و «وَنَحنٌ لت لبه مِنْ خثل الوَرِيد)[ 2 ]. 

ومن هنا نكتشف الآثار المهمة التربويةٌ من خلال الالتفات إلى سعة علمه المطلق. لأنّ الإنسان إذا علم بأنّ العالم حاضر لدى الله 
وعلمه محيط بأسرار الأشياء وخفاياها فباليقين سيعيش حالهٌ من مراقبة أعماله» بل حتى أفكاره ونياته.[8©] 


نفحات الولاية» جع ص: 179 
القسم الثانى: وصف النبى صلى الله عليه و آله 


والعا نه تقض الكتقان ووشكاء المطلون وذؤالك الْعَليَاِ وَسُرَ الْبطحَاءِء وَمَصَابيح الظَلْمَة وَيتَابيع الْحِكمَةا. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 981 من ١٠وعاا‏ 


الشرح والتفسير 

بعد أن حمد الإمام عليه السلام اللّه سبحانه وتعالى وأثنى عليه وأشار إلى أدلة وجوده؛ تطرق فى القسم الثانى من الخطبة إلى ذكر 
فضائل النبى صلى الله عليه و آله حيث عدد فضائله الفريدة ببضع عبارات قصيرة و ستهُ تشبيهات فقال عليه السلام: 

«إختاره من شجرة الأنبياء» ومشكاة الضياءء وذؤابةُ العلياء» وسرة البطحاء؛ ومصابيح الظلمة» وينابيع الحكمة». 

فكل فيه وامشتارة ف هذه العارة قفي إلى فقتيلة مق قشائل .رسو اللدهيل اللا غليه و آله 

التشبيه الأول- حسب قول أغلب شرّاح نهج البلاغة- إشارة إلى آل ابراهيم عليه السلام الذى ظهر منه الأنبياء العظام؛ وينتمى رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله إلى نبى الله ابراهيم عليه السلام عن طريق إسماعيل. 

العببد قات ؟ إكتازة إلى أن آنرار التعارت الاليية أن مك ورت الألبان وسامل ده الأنزان هر رسول الللضتل عله و آله 
والمشكاة وعاء لحفظ السراج لاتطفأه الريح؛ وعليه فالأنبياء حفظة أنوار المعارف الإلهية. 

التشبيه الثالث: بالالتفات إلى أنّ ذؤابة شعر مقدم الرأسء وعلياء المرتفع» فهى إشارة إلى أن نسب رسول الله صلى الله عليه و آله 
يتتهى إلى أفضل السلالات البشريهُ وقد ورث عنها ذلكك الشرف والمجد. 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: "١‏ 

التشبيه الرابع: بالنظر إلى أن البطحاء جزء من مكة سكتته قبيلة قريشء والسرةٌ تعنى المركزء فهى إشارة إلى أن النبى صلى الله عليه و 
آله قد انحدر من مركز قبيلة تعتبر أشرف القبائل (وإن دفع حب الدنيا البعض منها إلى عدم اجابة دعوة النبى صلى الله عليه و آله حتى 
عرفوا بكفار قريش). 

التشبيه الخامس: أن الأنبياء والرسل هم مصابيح الهدى ومشكاة الأنوار التى تكشف ظلمات الكفر والجهلء وأنّه صلى الله عليه و آله 
نركر هده الأنوار وتعاملها. 

التشبيه الأخير الذى شبه الأنبياء بينابيع العلم والحكمة وأنّ النبى صلى الله عليه و آله أحد هذه الينابيع. 


نفحات الولاية جع» ص: "١‏ 
القسم الثالث: طبيب سيار 


ومنها: اطَبِيبٌ دَوَّارٌ طبه قَدْ أخكم مَرَاهِمَهُ وَأَحْمَى مَوَاتَمَهُ يَضَّعُ ذلك حَيِتٌ الْحَاجَة اليه مِنْ قُلُوبٍ عُمْىء وَأذَان صَُ وَألْسِنَدْ يُكم؛ 
متكي بَِوَائِِ مََاضِع الْعَفلَك ومَوَاطِنَ الْيرؤ؛ لم شف ينوا بأَضْوَاءِ الْحكم ؤ؛ وَلَمْ يَمْدَحُوا باد الْعلُوم التاقو؛ فَهُعْ فى ذلك كالأئعام 
السَائِمَهُ وَالصُحُور الْقَاسِيةا. ْ 
الشرح والتفسير 

ذهب أغلب شرّاح نهج البلاغة إلى أن المراد بهذه الصفات التى ذكرها الإمام عليه السلام إِنْما تعود إليهه حيث خاض فى بيان صفاته 
بعد أنّ بين صفات رسول الله صلى الله عليه و آله» واصفا نفسه بأنّه طبيب سيار وقد حمل معه كافة أسباب العلاسج التى تشفى 
المرضى- ولم يشذ من الشرّاح فى نسب هذه الصفات إلى شخص الإمام عليه السلام سوى شخص واحد نسبها إلى رسول الله صلى 
الله عليه و آله- فقد صرح الآمدى فى كتاب غرى الحكم قائلًا: 

«إنّه فى ذكر رسول الله صلى الله عليه و آله)[9ع2]. 

نا أن ارتباط هذه العبارةٌ بالعبارات السابقة من جهة؛ وانطباقها على الأوضاع التى كانت سائدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و 
آله من جهة اخرى تؤيد أن هذه الصفات فى رسول الله صلى الله عليه و آله. وأننا لتتعجب كيف لم يطرح قاطبة الشرّاح هذا الأمر على 
الاقل- على نحو الاحتمال والحال أَنّهم لم يقيموا أى دليل لاثبات صحةٌ مدعاهم. صحيح أن النبى صلى الله عليه و آله وعلى عليه 
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السلام من شجرةٌ واحدة» وهما 

نفحات الولاية ج*. ص: 7" 

روح واحدٌ فى جسمين وعامة الصفات تصدق عليهما معا؛ غير أنّه لابدٌ من الدقهُ فى ارجاع الضمائر إلى أصولها. 

على كل حال فقد قال عليه السلام: 

«طبيب دوار بطبه» قد أحكم مراهمةٌ[ ]80٠‏ وأحمى مواسمه.[ ]28١‏ 

يضع ذلكك حيث الحاجة إليه: من قلوب عمىء واذان صمء والسنة بكم متتبع بدوائه مواضع الغفلة» ومواطن الحيرة». 

يا لها من تعبيرات رائعة تشبه النبى صلى الله عليه و آله (أو الإمام) بالطبيب! 

لأنّ الأطباء يتولون علاج مرضى الأبدان» وينهمكك هو فى علاج مرضى الروح والأخلاق الذى يفوق بمراتب مرضى البدن. 

حيث أشار إلى ثلاثة منها فى العبارة: أولئكك الذين تعمى أبصار قلوبهم ويفقدون السمع واستقبال الحق وعجز اللسان عن ذكر الحق 
بفعل الذنب والمعصية والغفلة واتباع الهوى 

ثم وصفه بأنّه (دوار) فى إشارةٌ إلى أنه ليس على غرار أطباء الابدان الذين يجلسون فى عياداتهم وينتظرون مراجعة المريض. 

بل يحمل وسائله وعلاجه معه ويتجول بحثاً عن المريضء وهذا هو منهج الأنبياء والأوصياء وروثتهم من العلماء» الذين بنبغى لهم أن 
يقتدوا بالأنبياء ولاديروا أنفسهم كالكعبة وأنْ أفراد الامرهُ مطالبون بالطواف حولهم, بل عليهم أن يكونوا كالصياد الذى يبحث عن 
صيده؛ فيفيضوا علومهم على الناس ويأخذوا بأيديهم إلى الحق. 

ثم قال عليه السلام واصفاً ما أورده سابقا من مواضع الغفلة ومواطن الحيرة؛ وأصحابها من أهل الغفلة والحيرة: 

الم يستضيئوا بأضواء الحكمة ولم يقدحوا[287] بزناد[287] العلوم الثاقبة» فهم 

نفحات الولاية ج*. ص: “0م 

فى ذلكك كالانعام السائمة.[ ؟28] والصخور القاسية)». 

فالعبارة لم يستضيئوا ولم يقدحوا تفيد أَنْهم كانوا يستطيعون حتى قبل قيام الأنبياء أن يتخلصوا من جانب من غفلتهم وحيرتهم بنور 
الحكمة والعلم ودليل العقلء إِلَاأنهم لم يلتفتوا قط للعلم والعقل. 

ولعل 

«لم يستضيئوا ...» 

و 

«لم يقدحوا ...» 

إشارة إلى طائفتين من الأفراد الضالين الذين كان يمكن أن يتبدل ضلالهم نوراً ولو لومضة من العلم والمعرفة التى تصل إلى قلوبهم؛ 
والطائفة الاخرى التى كان لها أن تهدى نفسها وان عجزت عن هدايهٌ الآخرين. 


كما يمكن أن تكون العبارة 

«أنعام سائمة) 

و 

«صخور قاسية» 

إشارة إلى فسين: فق ضالة وهى كالأنعام التى لها إلى حد امكانية التعليم والتربية» والفئة الاخرى كالصخرة الصماء التى يصعب 
اختراقها. 


جدير بالذكر هناكك تفاوت بين مواضع الغفلة ومواطن الحيرة؛ فالغفلة تطلق حيث لايلتفت الإنسان إلى أمر ولايرى أخطاره المحدقة 
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به؛ أو كالأمراض الخالية من الألم وفجأة يصاب بها الإنسان فلا يشفى منها. 

أمَا مواطن الحيرة؛ فالإنسان يلتقت فيها إلى الأخطارء إِلَاأنّه لايعرف كيف يواجهها. 

على كل حال فانْ هذا الطبيب الروحى السيار إِنْما يتجول بحساب وبرنامج حيثما حل» في فيشفى المرضى ويمنحهم العافية والسلامة. 
نفحات الولاية» ج 5 ص: إغارضس 


القسم الرابع: اشباح بلا أرواح 
اشارةٌ 


شد انْحِابِتِ السَرائرُ اهيل الْصَ ائر» وَوَضَححتْ مَححيةٌ لِحَابِِهَا وَأَِْمَرَتِ السَائَةٌ عَنْ وَجهِهَاء وَطَهَرَتِ الْعَلامَةٌ لِمتَوسّمهَا. مَا لى أَرَاكُمْ 
أَشْبَاحا بلا أزواح وَأَرْوَاحاً بلا أشْمَاح؛ وَنْسَّاكاً با صِلَاح» وَتجارا ب 1 أباحء وَأنقَاا وما و يردا عقاء تاخز © عات وماتك 1 د اه 
وَكَاظقةٌ بَكمَاء!). 
الشرح والتفسير 
أشار الإمام عليه السلام فى هذا الموضع من الخطبة إلى وضع المنافقين والمعاندين من بنى أمية فقال عليه السلام سرائرهم وبواطنهم 
ظاهرة لأهل البصائرء وقد إتضح سبيل الحق لسالكه (وعليه فقد تمت الحجة على الجميع) 
«قد انجابت 280] السرائر لأهل البصائر» ووضحت محجة الحق 
لخابطها| 208]). 
ثم قال عليه السلام: 
(واشقرت /اه2] الساعة عن وجههاء وظيرت العلاعة لتوسعهاة: 
يمكن أن يكون المراد من علامات ظهور القيامة» بعثةُ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بصفته خاتم 
نفحات الولاية جع ص: 2" 
الأنبياء عليه السلام وآخر بنى من أنبياء الله وكذلكك ظهور الفتن فى العالم الإسلامى وعلى الأرضء وليست هناكك من منافاة بين هذا 
الأعر وسروي للق التشن لان ها التسان لع عفدا ذا بعالو ون سد النكناء 
فقد ورد فى الحديث النبوى أنه صلى الله عليه و آله قال: 
بعثت أنا والساعه كها يتن وضم السبابة والوسطى)[/98]. 
ونخلص ممما سبق إلى أن اتضاح السرائر ووضوح سبيل الحق واقتراب الساعة لمن دواعى يقظه الغافلين من نوم الغفلة والتوبة إلى الله 
دو اللكرو :و العام وبل كفيظرق البض و اللويقاية عايد 
ومن هنا يتعجب الإمام عليه السلام لعدم وجود ردود الفعل المناسبة من قبل الناس ازاء هذه الامور فقال عليه السلام: 
«مالى أراكم اشباحا بلا أرواح؛ وأرواحاً بلا أشباح» ونساكاً[209] بلا صلاح» 
وتجاراً بلا أرباح وأيقاظا[ ]28٠‏ نوماً[ 419١‏ وشهوداً غيبا» وناظرة عمياء؛ وسامعة صماءء 
وناطقةٌ بكماء). 
العبارة: 
«أشباح بلا أرواح» وأرواح بلا أشباح» 
بعض الجماعات التى لها قدرةٌ ظاهريةٌ بينما ليس لها من تفكير أو تدبرء أو أنّها مفكرة ومدبرة لكنها تفتقر إلى قدرةٌ الاستخدام. ومن 
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الطبيعى ألا تكون كلا الجماعتين على صواب وليس من شأنها فعل شىء. كخواء الجسم الذى لاروح فيه والروح التى لاجسم لها. 
والعبارة: 

«نسا كابلا صلاح) 

إشارة إلى العبادات الجوفاء لعباد ذلكك الزمان. لأنّ الأثر الأول للعبادة إِنْما يتمثل بالتربية والصلاح الإنسانى؛ فاذا لم يكن العبد صالحاً 
كان ذلكك دليل على أن عبادته قشر لا لتٌ فيه. 

والعبارة 

«تجاراً بلا أرباح» 

دكن أكون إقاية إلى ساورى فى سور العصيه) والقشرعه] ذ الاتبناق أفى نشي ذا الدوق ارا 2 راو الا شاه وار افوا بالك 
وَتَواصَوًا بالصَّبْر). 

نفحات الولاية» ج 5 ص: خرنرا 

والعبارة 

«أيقا ظانوماً» 

والعبارات الأربع القادمة إشارة إل الأفراد اليقظين ظاهراً ولهم حضور فى الساحة ويتمتعون بالسمع والبصر والنطق2» إِلَاأَنَهم لايبدون 
أى رد فعل تجاه الحوادث الحسنة والسيثة» وكأنهم نيام غير شهود. ولا سمع لهم ولابصر ولا كلام. 

نعم فالإسلام يرى وجود كل شىء فى آثاره» والإنسان الحى الذى لا اثر له كأنّه فى عداد الأموات ومن لابصيرة له فهو أعمى» وقد 
ورد هذا المعنى كراراً فى القرآن بشأن المنافقين من الأفراد عديمى الإيمان» كالاية: صم كن عُمِْئْ فَهُمْ لا يَعْقَلونَ[١22]‏ وما شابه 
ذلك فالذى يستفاد من كلامه عليه السلام أنّه وبخ بشدة أصحابه على عدم ابداء أى رد فعل تجاه بنى أمية بعد أن اتضح لهم باطنهم 
وخبث مقاصدهم, وكأنّهم نيام فقدوا السمع والبصر والنطقء فلا يأبهون بجنايات بنى أمية. و لا يعلمون أى مصير مظلم ينتظر الإسلام و 
المسلمين. 


تأمّل: الوجود الباهت كالعدم 


عاد ما ينظر إلى وجود الأشياء وعدمها من خلال عينيتها فى الخارجء بينما ينظر إليها فى المنطق القرآنى والروائى على أساس الآثار 
والمعطيات. وعليه فد يرى بعض الأحياء فى عداد الموتى إذا ما انعدمت آثارهم والعكس الصحيح فقد يرى الموتى أحياءاً بفعل 
عطائهم وآثارهم. 

وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى كراراً. فقد خاطب النبى الاكرام صلى الله عليه و آله بالقول: «إنّك لا تشِمِعٌ المؤتى ولا تشم 
الصُّمَ الدّعاءَ إذا وَلّا مُدْبرِينَ [989]. 

ومن المسلم به أن المراد بالموتى والصم هنا الأفراد الذين يتمتعون بظاهر والحياةً لهم أذان سامعة؛ إِنَاأنّ القران عدهم أموانا بي 
اتخذوا موقف المتفرج ازاء دعوة النبى صلى الله عليه و آله. 

ثم قال فى موضع آخرةوقما علا اله وَما يت لَهُ إن هُوَ إِنَا ذِكرٌ وَقرْآنّ مُبينٌ* لِينْذِرَ مَنْ كان حتا[ع2*]. 

نفحات الولاية ج*. ص: 77 

قال أمير المؤمنين على عليه السلام لكميل بن زياد: 

«هلكك خزان الأموال وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقى الدهر: أعيافهم مفقودة. وأمثالهم فى القلوب موجودة)[228]. 

ولو اعتمدنا المقياس القرآنى والروائى فى تقييم الأفراد والحضارات والمدنيات وسائر الاموره لرأينا العالم بحلهُ جديدة اخرى, والحق 
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لابدٌ أن يكون هذا هو المعيار والمقايسء وذلكك لأن الكائن الحى من كان له آثار حيوية؛ ومن افتقر لهذه الآثار فهو ميث. والأموات 
الذين يخلفون بعض الآثار فهم أحياء مادامت آثارهم الوجودية قائمة فى المجتمع الكدرى. ولا كاف قار السهدا فق سبيل الله 
باقية» فهم أحياء خالدون (بغض النظر عن الحياة البرزخية). ليس للظلمة والطغاء سوى الموت كيف لا وهم يخلفون هذا الفساد 
والدمار. 

ومن هنا نعت الإمام عليه السلام تلكك الجماعة من أهل الكوفة والعراق بأنّها أشباح بلا أرواح وايقاظ نوماً وشهود غيباً من خلال ذلكك 
المعيار القرآنى والروائى 

نفحات الولاية جع؛ ص: 94" 


القسم الخامس: طغاةٌ بنى أمية يأتون على الأخضر و اليابس 
اشارة 


«رَايَةَ ضَكَالٍ قد قَامَتْ عَلَى قُطبهاء وَتَقَرَقَتْ بشْعبِهَاء كيلك بصَاعِهَاء وَكَحُبطكةٍ بَاعهًا. ادا حَارِجُ من اِْلَِّ َائِم عَلَى اَل فلا يتَِى 
يَؤْميِذٍ نكم انَا تقال كَل القذرء أو نقَاضََ كنفَاضَه اليكم؛ تَعرككعٍ عَزك الأديم» وك اولك لير اغوي وتسترض الفزورية 
بتكم استِخلاصٌ الطَير الح الي مِنْ بين هَزِيل الْحبّ». 

الشرح والتفسير 

ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن هذا المقطع من الخطبة منفصلا عن الاقسام السابقة» ويرون أن بينهما مطالب اخرى حذفها السيد 
الرضى (ره) جريا على عادته فى اقتطاف بعض المقاطع من الخطب على أساس فصاحتها وبلاغتها. ومن هنا اعتبر اولئكك الشرّاح هذا 
المقطع إشارة إلى حوادث وفتن آخر الزمان. فى حين لا-يرى البعض الآدخر من الشرّاح القص الا بيك عله المقاطع, ومنهم ابن ميثم 
البحرانى» فيرى هذا الكلام فى طغاةٌ بنى أميه وحكامهم الظلمة» ويبدو هذا الاحتمال قريباً لأنّ عاد السيد الرضى (ره) حين يحذف 
بعض مقاطع الخطبة يذكرها بقوله (ومنها ومنها)» الأمر الذى شاهدناه بوضوح فى الخطب السابقة. 

على كل حال قال الإمام عليه السلام: 

«راية ضلال قد قامت على قطبهاء وتفرقت بشعبها» 

. ورغم أن ذلكك اخبار عن الحوادث الآتيهُ ليتأهب الناس ويقللوا من اضرارها وخسائرها إلى أقل حد ممكن,» » مع ذلكك فقد أوردها 
بصيغةٌ الفعل الماضى» أى أن مثل هذه الامور واقعه لا محالة! 

نفحات الولاية جع ص: 7٠‏ 

كما صرّح بذلك الادباء بأنْ المضارع المتحقق الوقوع بمنزلة الماضى. والعبارة 

«قد قامت على قطبها» 

إشارة إلى أن رايه الضلالة التى سترفعها الطغمة الفاسدة والمفسدةٌ من بنى اميه على درجة من الثبات والرسوخ بحيث لايمكن الاطاحة 
نيا دونه السهولة: 

والعبارة 

«تفرقت بشعبها» 

وإن بدت ظاهراً فى تفرق فروع هذه الرايةء إِلَاأنَ المراد فى الواقع فرقةٌ الانصار فى البلاد الإسلامية» ثم قال عليه السلام: 


«١تكيلكم‏ ءءء ] بصاعهاء و تخبطكم بباعها[/2821]) 
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ف اتسارة إلى أنْهم يحملونكم على أساس معاييرهم؛ فمن وافقها رغبوا فيه ولا فلاء كما يحتمل أن يكون المراد بالعبارة الاولى أنْهم 
يمسكون بجميع مقدراتكم؛ ويعطون لكل شخص ما يريدون. 

والعبارة 

«تخبطكم بباعها) 

بالنظر إلى «تخبط» التى تعنى تساقط ورق الأشجار بضرب الخشب وباع بمعنى الأيدى المفتوحة إشارة إلى أَنّهم يستذلونكم بكل ما 
اوتوا من قو وهذا هو اسلوب الحكام الظلمة الذين يحرقون الاخضر واليابس فى البلاد. و هذا هو أسلوب الحكومات المستبدة التى 
تسوق الجميع حسب معاييرها و يفنى كل من يخالف تلكك المعايير. 

ثم يصف عليه السلام هذه الحكومة الجائرة بأنّها خارجةٌ عن الإسلام؛ وقائمة على أساس الضلال والفساد: 

«قائدها خارج من الملة» قائم على الضلةً) 

. هذه العبارة التى تشير إلى معاوية أو سائر حكام بنى أمية» ناظرة إلى هذه المعنى وهو أن زعماء هذه الجماعة ليس فقط لايعملون 
على ضوء قوانين الإسلام ويتجاوزون ضروريات الدين فحسبء بل أساس عملهم ونشاطهم هو الضلال؛ الأمر الذى يشهد به التأريخ. 
ثم أشار عليه السلام إلى النهاية المأ ساوية لهذه الأحداث فى أنّهِ لا يبقى منكم آنذاكك إلَاالنزر اليسير كالذى يتبقى فى قعر القدر فاذا 
حركك وقع: 

«فلا يبقى يومئذ منكم إلا ثفالة[228] كثقالة القدر» أو 

نفاضة[ 289] كنفاضة الحكم ا ]). 

نفحات الولاية ج5, ص: "١‏ 

فالعبارة تفيد عدم سلامتهم فيها سوى القلهُ القليله منهم لأنّ هؤلاء الظلمة لا يدعون بقاء أحد من المؤمنين الصالحين. 

ولا يكتفون بذلكك بل: 

«تع رككم ]81١‏ عركك الأديم "/ا2] وتدوسكم “/ا2] دوس الحصيدا 

. ويفصلون أهل الإيمان منكم فيقضون عليهم كما تلتقط الطيور الحبوب القوية من الضعيفة 

«وتستخلص المؤمن من بينكم استخلاص الطير الحبّةُ البطينة[ /ا5] من بين هزيل 2/8] الحبّ). 

فى إشارة إلى أن ظلمهم يعم الجميع. إِلَاأنّ ظلمهم وجورهم يتضاعف تجاه المؤمنين من الأفراد. 


تَأمّل: الحكومات المستبدة 


إن ما اورده الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة وإن كان أخباراً عن بنى أمية وحكومتهم فى المستقبلء إِلَاأنّهِ يبدو أن ذلكك يمثل قانوتناً 
عاماً كلياً بشأن كافة الحكومات المستبدة الجائرة» فهى تجهد من أجل ترسيخ دعائمها واعتماد المعابير اللازمة لضمان منافعها 
وديمومتهاء والتعامل بمنتهى العنف والقوهٌ مع من يهب لمعارضتهاء فتقمع العناصر المؤمنة ولا سيما الناشطة منهاء فهى لا تعرف أيةٌ 
قيمُ لقانون أو رأف ورحمة وإنسانية» كما لا تأبه بحقوق الناس؛ الأمر الذى نلمسه بوضوح فى الحكومات المعاصرة. 

نفحات الولاية جع ص: "67" 


القسم السادس: احذروا المستقبل المشؤوم 


و جر ا و لوو ا وَاحذَى راد اس ل سم ا ار 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً /9.1 من ٠وعاط‏ 
لك الأمر قلق الْحَرَرَه وَكَرقَُ قَوفَ الصَّعْعمد. فعِنْدَ ذلكك أَعَدَ الْتِاطِلٌ مَآخَذَة وَرَكبَ الْجَهْلَ مَرَاكبة وَعَظْمَتٍ الطاغِرَةٌ وَقَلتِ الدَّاعِيَةُ 
وَصَالَ الدّهْرُ صَيَالَ المع الْعَقُو وََدَرَ فَنٌ الَْاطِل بعد كظوم وَتَوَاتَى النّاسُ عَلَى الْفجُورِ وَتَهاجِرُوا عَلَى الدَّينِء وَنَحِ ابُوا عَلَى 
الكَدِبه وَتَاعَضُوا عَلَى الصَّدْقِه. 1 

الشرح والتفسير 

خاطب عليه السلام صحبه من أجل الفات نظرهم إلى ما ينتظرهم من حوادث صعب مأساوية- ستصيب المسلمين فى المستقبل- 
بهدف كبس خسائرها واضرارها أو إرشادهم إلى طرق الإبتعاد عنهاء فقال عليه السلام: 

«أين تذهب بكم المذاهبء وتتيه 21/8] بكم الغياهب /الا5] وتخدعكم 

الكواذب؟ ومن أين تؤتونء وأنّى تؤفكون) 

. وهكذا قام عليه السلام هذا الزعيم الربانى بايقاظ مخاطبيه من نوم الغفلة واعدهم لسماع قول الحقء ثم لفت انتباهم إلى الموت 
وانتهاء أجل الإنسان» فقال عليه السلام: 

«فلكل أجل كتابء ولكل غيبةُ إياب». 

نفحات الولاية ج*, ص: 765 

فلا تتصوروا أن أعماركم ممتدةٌ لانهاية لها وأنْ الفرصة سانحة على الدوام لتدارك مافرطء ولا تظنوا أنْ أعمالكم خافية مستترةٌ ولا 
تعود عليكم؛ النويع عق والغتر .مهدو والأشبال تعترهلة عن لافار الترا أو التقانن. 

وعليه فالمراد بقوله: 

«لكل غيبة إياب) 

إِمَا الموات وأعمال الإنسان! 

كما نرى مثل هذا التعبير فى سائر خطب نهج البلاغة. فقد خاطب عليه السلام الامّهُ فى الخطبةُ +8 داعياً إياها إلى التوبة قبل حلول 
الموث الذى عبر عنه بالقول: 

«قبل قدوم الغائب المنتظر). 

كما ورد مثل هذا المعنى فى الخطبة 21/8[9]. 

ثم قال عليه السلام: 

«افاستمعوا من ربانيكم» واحضروه قلوبكمء واستيقظوا إن هتف 81/9] بكم 

. ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بالنصح والوعظ والتحذيرات» على أن الزعيم لابدّ أن يتحدث بصدق إلى اتباعه» ويحرص على 
لم شملهم وجمع كلمتهم» ويحضر لديهم ذهنه بغيةُ نجاتهم وانقاذهم وهذا ما عليه الحال بالنسبة لزعيمكم 

«وليصدق رائد[ ]28٠١‏ أهله. وليجمع شمله »]28١‏ 

وليحضر ذهنه» 

. وخلاصة القول فانٌ لزعيم الجماعة وظيفة» كما لَامَهُ وظيفة أيضاًء فهو يجب عليه أنّ يبن لنَامْهُ الواقع والحقائق من جانب» ومن 
جانب آخر عليه أن يجمع أفراده وينظمهم ويمنحهم فكره وذهنه, فاذا قام الإمام بهذه الا-مورء كانت وظيفة الامهُ تتمثل بالجد 
والاجتهاد من أجل امتثال أوامره. 

ثم قال عليه السلام: 

«فلقد فلق 287] لكم الأمر فلق الخرزة[687]» وقرفه *68] قرف الصمغة» 

نفحات الولاية. ج*. ص: 0" 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةٌ 988 من م٠وعاط‏ 


فالعبارة كناية عن بيان الحقائق والواقعيات واظهار باطن الامور, والعبارة: 

«قرفه قرف الصمغةدٌ[288]) 

إشارة إلى أنى أخرجت لكم عصارة المطالب وجوهرتهاء كما تجرى تلكك المادةٌ اللزجه من الأشجار. خاض الإمام عليه السلام هنا 
ثانية فى الحديث عن الحوادث القادمة التى ذكرها سابقاً حيث أتمها ببيان الوقائع الاجتماعية و الأخلاقية و الديثية للحكومات 
المستبدة» و قد أوضح الآثار المختلفة الإجتماعية و الدينية لهذه الحكومات. و إرتباط هذا القسم من الخطبة بالأقسام السابقة واضح 
تماماء و إن تخللها بعض العبارات لإيقاظ أصحابه. و العجيب ما ذهب إليه بعض شراح نهج البلاغة من مجانبة هذا القسم للأقسام 
السابقهُ بفعل عادهٌ السيد الرضى (ره) فى الإقتطاف. و كأن هذا الإقتطاف الرائع للسيد أصبح ذريعة لمن لم يتأمل الإرتباط بين أقسام 
الخطبة ليحملها جامع نهج البلاغة. 

ثم قال عليه السلام: 

«فعند ذلكك أخذ الباطل ماخذه. وركب الجهل مراكبه؛ وعظمت الطاغية» وقلت الداعية). 

يمكن أن يكون للطاغية هنا معنى مصدرى: أى أن الطغيان يكبر ويتسع على مستوى المجتمع»؛ كما يمكن أن يكون لها معنى اسم 
الفاعل؛ أى يستفحل أمر طائفة طاغية» ويقل عدد دعاةً الحق أمامهاء فأمَا أن تقضى عليهم أو تقصيهم عن الساحة الاجتماعية» وهذه 
أهم الأخطار التى تنبثق من هذه الحكومات الباطلة المستبدة التى تجهد فى كم أفواه دعا الحق. 

ثم قال عليه السلام: 

«وصال الدهر صيال السبع العقورء وهدر فنيق الباطل بعد كظوم). 

نعم فقد اقتحمت الساحة ثانية من قبيل الجماعات المنافقة وسليلة الجاهلية- التى طردت من الميدان- أثر ضعف دعاة الحق. وعلى هذا 
الضوء تقلب كافةٌ الموازين والقيم: 

«وتوافى الناس على الفجورء وتهاجروا على الدين» وتحابوا على الكذبء وتباغضوا على الصدق». 

وهكذا وبمقتضى 

«الناس على دين ملوكهم) 

فانَ هؤلاء الحكام الفسقهُ والفجرة عديمى الدين يجدون فى طبع الامَرَهُ بهذه الصفات الخبيثئة بحيث يحيلون الساحة الإسلامية إلى 
مصحيم 

نفحات الولاية ج*. ص: 68" 

لايطاق. 

ورغم أن الدين يشمل ترك الكذب والفجور, وهجر الدين يعنى هجر القيم والمثل» إِلَاأنَ الإمام عليه السلام يركز بالخصوص على 
مسألةٌ الفجور والكذب. لأنْ هذه الرذائل لمن من أخطر الرذائل التى تفرزها طبيعةٌ الحكومات المستبدةٌ الفاقدهٌ للدين» حيث تركز على 
الفساد والتحلل الأخلاقى والكذب. 

أما التعبير 

«توافى وتهاجروا وتحابوا وتباغضوا» 

تشير إلى نقطة لطيفة وهى أن الناس فى مثل هذه المجتمعات تتجه زرافات وجماعات نحو الكذب والفجور وبعبارة اخرى ليس لها 
من بعد فردى؛ بل بعد اجتماعى عظيم الخطر. 

نفحات الولاية. ج*. ص: 767 


القسم السابع: الانقلاب رأس على عقب 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9.4 من ١٠وعاا‏ 


اشارة 


اقَاذَا كانَ ذلك الوَلَدُ عَِظ وَالْمطَرُ قَنِظاء وَتَفِيضٌ اللَِّامُ قيضا وَتَعِيضٌ الْكِرَام عيضا وَكَانَ أهْلٌ ذلك الزَّمَانِ تاب وَسَلَاطِينهُ سباع وَأوْ 
شاطة أكاناء ونترقه أعؤاناه وان الشدن: وفافضى الكوق واد تقلت الكو الْسَانِ وشاع اناس ِالقَُوبء كاز النشون تصياء 
وَالْعَقَافُ عيبا وَلْبِسَ الإسْلَامٌ لبس الَْرْو مَقُلوباً». 

الشرح والتفسير 

واصل الإمام عليه السلام بحثه السابق فى الأخبار عن المستقبل وسيطرة الحكام الظلمةُ والأعمال الوحشية التى يمارسونها بحق الناس» 
فى التعرض إلى جانب آخر من الآثار المشؤومة لهذه الحكومات. والوضع الأخلااقى والاجتماعى والاقتصادى للناس فى ظل هذه 
الحكومات. 

فتطرق عليه السلام بادى الأمر إلى الأولاد الذين يثيرون غضب آبائهم. وأصبح المطر قيظاًء وانتشر اللئام فى كل مكان وقل الاخيار: 
«فاذا كان ذلكك كان الولد غيظا[688] والمطر قيظاً[/241] 

وتفيض اللثام فيضاً[284] وتغيض الكرام غيضاً[289]). 

فى إشار إلى أن رذائل السوء للحكام الظلمة إِنّما تخترق الأسر والعوائل والأولاد الذين 

نفحات الولاية جع؛ ص: /ع" 

ينبغى أن يكونوا قرةُ أعين والديهم ومصدر سعادتهم وخيرهم» يكونون سبب شقائهم وبؤسهم. 

من جانب آخر تتضح الآثار الوضعية لهذه الأعمال السيئهُ فى عالم الطبيعة والنعم الإلهية» كما ينزل المطر فى الصيف فيدعو إلى 
الانزعاج وضياع المحاصيل الزراعية بدلا من نزوله فى فصل الشتاء فيؤدى إلى برودة الجو وتلطيفه. 

أضف إلى ذلكك وإثر انقلاب القيم وضياعها يفتح الميدان لحثالة المجتمع فيصولون ويجولون فيه الأمر الذى يعنى إقصاء الأخيار 
والصالحين من الساحة؛ فهذه العناصر الأربعة تشاهد بوضوح فى كل حكومة طاغية مستبدة. 

ثم واصل كلامه عليه السلام بالإشارة إلى أربع صفات حيث قسم الفئات الاجتماعية آنذاكك إلى أربع وقال: 

«وكان أهل ذلك الزمان ذثابأء وسلاطينه سباعاًء وأوساطه أكانًاء[240] وفقراؤه 

أموانام: 

والمراد بأهل ذلكك الزمان أعوان الحكام الظلمه وعمالهم وولاتهم. 

فاذا كان السلطان ذئباً ضاريء كان من الطبيعى أن تكون هذه هى صفة بطانته» كما أن من الطبيعى أيضاً أن تكون الطبقةُ المتوسطة من 
المجتمع فريسة لهذه الذئابء أما الفقراء فيعتريهم النسيان وكأنهم أموات محوا من صفحة التاريخ. 

وكأنّ الإمام عليه السلام قد طالع عن كثب كافة تفاصيل التاريخ البشرى» فكشف النقاب بهذه العبارات القصيرة عن عمق مميزات 
الحكومات المستبدة الطاغية. 

ثم إختتم عليه السلام خطبته بالاشارة إلى سبع ظواهر مقيتة فى هذه المجتمعات والتى تمثل قم البؤس والشقاء. حيث قال سيزول 
الصدق فى ذلكك الزمان ويكثر الكذب وظهرت المودة على اللسان فى حين انطوت القلوب على البغض والعدوانء ويتفاخر بالذنب 
ويندهش من العفةٌ والطهر» 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 9ع" 

فيلبس الإسلام ثوباً مقلوباً: 

«وغار[ ]84١‏ الصدقء وصار الفسوق نسباء والعفاق عجباًء 


نفحات الولايه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 99٠‏ من موعانا 


ولبس الإسلام لبس الفرو[897] مقلوبا». 

يمكن أن تكون العبارة 

«غار الصدق» وفاض الكذب» 

وبالالتقات إلى معنى الغور الذى يعنى الانتشار داخل الأرض وفاض من فيض بمعنى الماء الوفير أو المطر وأمثال وذلكك: إشارةٌ إلى 
ذلك الزمان وكأنْ عيون الصدق قد غارت فيه فى الأرض بينما جفت بساتين الحياةُ الإنسانية اثر ابتعادها عن هذه المياه؛ وبدلا من 
ذلكك فقد عم وانتشر الكذب وكأنه الماء المالح الذى يخرب كل شىء. 

والعبارة 

إضاد لقوق تنا 

تفيد مدى اقتراب الفسقهُ من بعضهم وتوطيد أواصرهم وكأنهم قرابة ونسب. 

وقد فسر بعض شرّاح نهج البلاغة الفسوق هنا بالزنا؛ أى يكثر أولاد الحرام فى المجتمع» وينسجم هذا التفسير والعبارة: 

«والعفاف عجباً). 

الاحتمال الآخر فى تفسير هذه العبارة أن الفسقَهُ يفتخرون بفسقهمء كما تفتخر العرب بنسبهاء وعلى العكس من ذلكك فانٌ الأفراد من 
أهل الطهر والعفاف يشعرون بالخجل إثر ذم المجتمع وملامتهم لهم. 

والعبارة: 

«لبس الإسلام لبس الفرو مقلوباً 

إشارة إلى نقطه لطيفة وهى أن حكام الجور والفسقه والفجرة لايسعون إلى القضاء على الإسلام وسلب الناس دينهم بل يحرفون 
الإسلام ويقلبون محتواه من أجل تحقيق أطماعهم ومآربّهم. وشهد تاريخ الحكومات المستبدة ولاسيما حكومة بنى أمية على صدق 
هذا الكلام. 

طبيعى أن اللباس إذا قلب لم يعد له من شبه بثياب الناس» بل يبدو من يرتديه حيواناًء أما ذكر هذه العبارة بعد الحديث عن مفاسد 
ذلكك الزمان يمكن أن يكون من قبيل ذكر العام بعد الخاص؛ لأنّ الإسلام إذا قاب كان الكذب بدل الصدق والفسوق بدل العفاف 
وسائر الرذائل بدل الفضائل والقيم. 

نفحات الولاية, ج؟. ص: "0٠‏ 


تأمّل: آثار سلطة الأوباش 


لقد رسم الإمام عليه السلام فى هذه الأقسام الثلاثة من الخطبة صورة واضحة ببيانه للاحداث القادمة التى ستواجه المجتمع الإسلامى 
عن كافةٌ الحكومات الطاغيةُ والمستبدة على مدى التاريخ. 

حيث تسعن هذه الحكومات لتقوية دعائمها فان اسسبت لها الأموز واستقرث أقضت كافة الأخيار والشرفاء عن الميدان: واستقطيت 
بطانتها من حثالة المجتمع ليمارسوا أبشع الأساليب بحق الناس ولا سيما المؤمنين» كما يسعون إلى سوق الناس لأن يعيشوا فى هال من 
الجهل والتخبط. 

الكذب هو السائد والصدق غائبء والفسوق عامر والطهر ضامر. أضف إلى ذلكك فانٌ الناس سرعان ما تكتسب رذائل الحاكمء ولاغرو 
فالناس على دين ملوكهم. وزبدة الكلام فانٌّ قيم المجتمع ومثله تقلب تماماً على سبيل المثال يكون الفسق والفجور فخرا بينما يصبح 
الطهر والقاق هما 


وبالطبع فانٌ مثل هذه الحكومات لا تقف بوجه الدين فى الأوساط الدينية بل تسعى جاهدة لتحريفه واخلائه من محتواه بغية تمرير 
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مخططاتهاء إلى جانب تعبئة الرأى العام لصالحها من خلال ترويجها للخرافات التى تستهوى العوام. 

والحق اننا إذا اعتمدنا هذه المعايير التى أوردها الإمام عليه السلام تجاه عالمنا المعاصر ولاسيما غالبية البلدان الإسلامية لرأيناها مصداقا 
واضحاً لما ذكرء وكأن الإمام عليه السلام كان ينظر لكافة الأحداث التى تشهدها مجتمعاتنا اليوم. 

ما ما أورده الإمام عليه السلام من نبوءة فى هذه الخطبة فانّما يشبه بعض مضامين الروايات التى نقلت عن رسول اللَّه صلى الله عليه و 
الدافقى بام التحديةة القريك آنا رسو اللم فيل اليه و الدقال: 

«نأتى عَلَى النّاسِ ركان وُجُومهُعْ وجوه الادمئينَ وَفلُوبهُمْ قلُوبُ الََّاطِينَ» كَأمكَالٍ الذََّابِ الصّوارىء سَمَاكُونَ لِلدَّمَاءِء َايتََامَوْنَ عن 
منكر فَعلُوه إن تَبَعتهُم ادْتَابُوك وَإِنْ دهع كَذَّبُوك. إن تَوَارَئت عَنْهُمْ اغْتَابُوكك. أَلشنّةُ فيهع بذْعَةٌ والبذعَةٌ فيه سن 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: "0١‏ 

والْحَلِيمُ مِنْهُعْ عَادِنٌ وَالْمَادِرُ بَينّهُمْ حَلِيمٌ» الْمَؤْمِنٌ فيما بَينَهُمْ مُسْتَضْ عَفٌء وَالْمَاسِقٌ فيما بَتنَهُْ مُذَوَفُ ... فَِنْدَ ذلك يَحْرِمُهُمُ الله قَطر 
السَّمَاءِ فى أوانه» و يِه فى غَثْر أَوَانه وبشاط عَليِهمْ شْرَارَهُمْ ...)97م ]. 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: "01" 


الخطبة[246] المأةٌ وقسع 
اشارة 


ومن خطبة له عليه السلام 
فى وناج قدرة | السرواقر احم بالعظمة وامر البدك 


نظرةٌ إلى الخطبة 


تعد هذه الخطبة من أفصح وأبلغ خطب نهج البلاغةُ إلى جانب عظم محتواها ومن هنا أسموها بالزهراء. حتى صرح ابن أبى الحديد 
قائلًا: من أراد أن يتعلم الفصاحة والبلاغة» ويعرف فضل الكلام بعضه على بعض فليتأمل هذه الخطبة» فانٌ نسبتها إلى كل فصيح من 
الكلام نسب الكواكب المنيرة الفلكية إلى الحجارة المظلمة الأرضية» ثم لينظر الناظر إلى ماعليها من البهاء؛ والجلالةُ والرواء والديباجة 
وما تحدثه من الروعة والرهبة والمخافة والخشية؛ حتى لو تليت على زنديق ملحد مصمم على اعتقاد نفى البعث والنشور لهدت قواهء 
وأرعبت قلبه» وأضعفت على نفسه؛ وزلزلت اعتقاده.[298] 

والخطبة تتألف بصورة عامة من ثمانية أقسام: 

القسم الأول: يتحدث عن عظمة قدرة الله وعجز المخلوقات أمامه حيث يورد بعض الامور الدقيقة بهذا الشأن. 

نفحات الولاية ج*. ص: 015" 

القسم الثانى: فى خلقة الملائكة وبعض صفاتها وخصائصهاء التى ستحقر عبادتها تجاه عظمة الحق» لو اطلعت على اسرار الغيب» رغم 
اجتهادها وذوبانها فى العباده والطاعة. 

القسم الثالث: عن غَفْلةٌ العباد واقبالهم على الدنيا وابتعادهم عن دعوة الأنبياء مع وجود الآخرةٌ ونعمها الدائمة. 

القسم الرابع: يعالج عشاق الدنيا من أهل الذنوب والمعاصى حين الموتء بعبارات بليغة مؤثرة تسوق الغافل إلى التفكير وإعادة النظر 
فى سلوكه وتصرفاته. 

القسم الخامس والسادس: حول القيامة ومقدمات يوم الحساب وسؤال الإنسان عن أعماله» وسعادة المؤمنين» وتعاسة المذنبين وعاقبة 
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كل من هاتين الطائفتين. 
القسم السابع: عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وزهده بالدنيا ورغبته عنها. و كونه الأسوةٌ التى ينبغى لأهل الايمان الاقتداء بها. 


القسم الثامن: عن أهل البيبت عليهم السلام واتباعهم وعظم منزلتهم. 


نفحات الولاية» ج؟؛ ص: ذه" 
القسم الأول: الصفات الكمالية للّه 


57 يه خَافِع له وكل 4 ىْءٍ قَائمٌ ببه: غنى كل قير وَعِرّ كل ذَلِيلء وقوه > ل ضَ جيه وَمَفْرَحٌ كُلّ ملْهُوفٍ. مَنْ تَكَلّم ممع تُطْقَهُ 
وعَنْ مركت عَلِم بيتؤة ون عَاسٌ قله رذق ومن مات هليه منفقة. توك العبون تمحر عذْككء بل كنت قَبِلَالوَاصفِينَ من حلقكك. 
َع تَحْلقٍ الْكَلقَ وَخدَّي وَلا اس ِحَعْمَلَهُْ لِمَْفَعَ ولا يس بفُك. مَنْ طلَبِتٌ» وَلَا يُفْتُكء مَنْ أت 1ت وَلَا ينْقّصُ س لْطائك مَنْ عَصَاككٌء 
يه فى ملكك من أطَاككه وية دك من خط قضاد كه و يتقى عذك من تولى عن ركد عل بدو دك علاهة. 
وكُلٌ عيب عِنْدَك شَهَادةً. أت الأيَدُ قلا أَمِدَ لَككء وَأَنْتٌ الْمَتهَى قلا محِيص عَنْكء وَأَنْتَ الْموْعِدُ قلا منْجى مِنْك إِنَا إلَيك. بيت 
هده كُلّ داك وَإلْبِك عَعديد كُلٌّ تعهة. باتك ما ألم خَأنَك! سبحاتك ما أَْم ما ئرى ون حَلْقككا وما أضكر كُلَّ عَظِيمةٍ فى 
جَنْبٍ دْرَتَك! وَمَا أَهْوَلَ ما نَرَى مِنْ مَلكوتَك! وَمَا أَخْفّرَ ذلك فِيما غَاتِ عَنًا مِنْ سلْطَانِك! وما أَشِيَمٌ نمك فى الدَّثياء وَمَا أَضد كْرمَا 
فى نعم الآخرَوً!». 

الشرح والتفسير 

كما ذكرنا سابقاً فانٌ هذه الخطبه من أعمق خطب نهج البلاغة و أروعها و أجملهاء وقد تطرق عليه السلام فى بداية الخطبة إلى 
أوصافه سبحانه وتعالى الجماليهُ والجلالية وصفات الأفعال بصورةٌ واسعةٌ جامعة. 

نفحات الولاية» ج؟» ص: 02" 

فاشار عليه السلام إلى عشر صفات من صفات الكمال: 

دكل شىء خاشع له» وكل شىء قائم به: 

غنى كل فقير» وعز كل ذليل» وقوة كل ضعيفء ومفزع كل ملهوف). 

فهذه الصفات الست تعود إلى قدرته المطلقة سبحانه ووجوده المطلق اللامحدود وحاجةُ جميع الممكنات إليه. 

«خاشع) 

موا 

«خشوعا) 

تعنى فى الأصل الخضوع؛ مع ذلكك لها مفهوم أوسع يشمل الخضوع الظاهرى والباطنى والتشريعى والتكوينى. وعليه فخشوع كل شىء 
له بمعنى التسليم لله والانصياع لقوانينه. 

وقيام كل شىء باللّه من حيث إِنّه واجب الوجود وغيره ممكن الوجود والممكن يتوقف على الواجبء كتوقف ضياء الشمس عليها. 
وإلبه يعزى أيضاً غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيفش؛ وذلك لأنّ الممكنات والمخلوقات لا تملكك لنفسها شيئاء وكل ما 
لديها من الله وكل كمال تحصل عليه فانّما هو فيض من كماله المطلق. 

ملهوف من مادة لهف تعنى فى الأصل الغم والهم الذى يعانى منه الإنسان اثر فقدانه لشىء: 

كما تستعل أحياناً لمن يظلم من الأفراد ويصرخ مستغيثاً. ولما كانت قدرة الناس زهيدة لا تمكنهم من تحقيق كافة رغباتهم أو الحفاظ 
على مالديهم, فان حالة الهم والغم والحزن تسيطر عليهم حين يفقدون سندهم المادى والمعنوى» فليس أمامهم من سبيل سوى اللجوء 
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إلى تلكك الذات القادرة المقتدرة من أجل حل مشاكلهم والتغلب على مصاعبهم. 
والواقع هو أن ماورد سابقاً إنّما اقتبس من عد آيات قرآنية اشارت إلى هذه الصفات. تقدصح القراداي مومع الم عا فلن 
السّمواتٍ وَما فى الأرض)[2828]. وقال فى موضع اير الله لا إل إِلَا هُوَ العحيٌ القَيُوم)[ :[2937]. وقال: «يا أَيّها النَاسٌ آَم نَم الفُقَراءً إلى الله 
الله هو القق العميك| [0اع]. وقال: قل اللُّمْ مالك املك مُؤْتَى الملكك عَنْ قشاء وَمَنحَ الملكك معن نشاء وَتُورٌ من نَشاء وَكَذِلٌ مَنْ 
تَساءُ بدك الخَيرُ نُك على كل شَىءٍ قَدِيرَ[994]. 
نفحات الولاية. ج*. ص: 01" 
ثم اردفها عليه السلام بست صفات اخرى 
اومن تكلم سمع نطقهء ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه» ومن مات فاإليه منقلبه) 
. نعم فهو عليم بظاهرنا وباطنناء وهو العالم بحياتنا وموتناء وإنا إليه راجعون لا محالة. 
والحق لو عشنا الإيمان على مستوى القلب والعمل بهذه الصفات التى بينها الإمام عليه السلام لكفتنا فى اصلاح أنفسناء لابدّ أن نعلم 
أن كل كالدينا منه سبحانه» وعلينا أن نسأله كل ما نريد» فهو العالم باسرارناء وأنّ يوماً سنعود إليه ونمثل بين يديه فى محكمته العادلة. 
ثم قال عليه السلام و قد ذكر بعضا من صفات الخالق السلبية: 
«لم تركك ]٠١‏ العيون فتخبر عنكك؛ بل 
كنت قبل الواصفين من خلقكك» 
. فالعبارة «لم تركك العيون» إشارة إلى أنه ليبس بمخلوق ولا بجسم ليرىء وتبتين صفاته من خلال الرؤية والمشاهدة. 
والعبارة اللاحقة بمنزلة العلة؛ لأنّ الله كان منذ الأزل ولا يمكن أن يكون جسماً. فالجسم حادث. وعليه فان أردنا أن نصف الذات 
المتفنة علها اه تصين هما أروذهة اناف السو كه الساوية: 
ثم اشار عليه السلام إلى ثمان صفات اخرى من صفات الجلال ذات البعد السلبى» وفى الواقع نتحدث عن غنى الحق المطلق. 
لم تَحلقٍ اَْلقَ لوَحْمَفِه ولا استغملتهُع لمْفَعة ولا يَشيفُك مَنْ طَلبِت» ول بيك ١‏ 142 

َنْ أَحَدُتَ وَلَا يَنْقُصُ سلْطَائَك مَنْ عَصاكء وَلَا يَزِيدٌ فى مُلُكك مَنْ أطاعك وَلَابَرْدُ مرك مَنْ خط م قَضَاءَ كء وَلَائِس تَغْنى عَنْكك 
مَنْ تَولَى عَنْ أف رِكك». 
نعم فهو الغنى عن الجميع» وكل كماله مصدره الحق سبحانه و ليس لشىء من قدرة على تحدى إرادته- و عليه فخلقه للمخلوقات 
يستند إلى فيضه لالدفع وحشْه وحدة أو جلب 
نفحات الولاية ج؟. ص: /0” 
منفعة» فلا عبادةٌ العباد تزيد من جلاله؛ ولاكفرهم ينال من كبريائه» فمن تولى عنه لم يستغن عنه» و من إعترض على قضائه لم يسعه 
دفعه. ثم ذكر الإمام عليه السلام خمس من صفاته الجمالية فقال: 
«كل سر عندك علانية»؛ وكل غيب عندكك شهادة؛ أنت الابد فلا أمد لكك. وأنت المنتهى فلا محيص ]72١7‏ عنكك. وأنت الموعد فلا 
منجى منكك إلا إليكك) 
. قد تبدو للوهلة الاولى مفردة 
«سر) و ١غيب»)‏ 
بمعنى واحدء وكذلكك مفردتى 
«علانيةٌ) و «شهادة» 
» ولكن لايبعد أن يكون المراد بالسرء الأسرار الباطنية للعباد التى يعلمها الله وبعبارة اخرى فانٌ كل سر علانية لديه» أمَا الغيب فيعنى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9912 من ١٠وعاا‏ 


الوادت الآبثه أو المافبية الغائة على الحمنا وشتغورناء أو الكافات الموجعودة حالبا فى هذه السموات والأترض والى لأماقيا 
حسنا [“08/] 

والعارة افق لانن اكد لأددية الله سكا شيو على هرو من الأندية وكا مد سكي كتين قوز رواحي رترت وم اننا قباد لوه 
تهاية فالبداية والنهاية مم صضفات المخلوقات المحدودة من مختلى الجهاتث. 

والسير بالنهيى والمواك صشعان تقاوفان يقأنا الله يانه وتعالى قهو المضوى ينعن كل شين ء يدو إليه: 

آنا للدوانا قرا جع ذا 

» وليس لأحد القدرةٌ على الفرار من محكمةٌ عدله. 

وقد قال القرآن الكريم صراحة: وَعُرضُوا عَلى رَبك صَقَا لقَدْ جثّمّونا كما حَلَفْناكُمْ أَوَلَ َه بَلْ رَعَمْعمْ أَلَّنْ نعل لَكُمْ مؤعِداً[؟١2].‏ 
والرسالة التى تحملها هذه الصفات هو أن نعلم وتؤمن بان الله خبير عليم بكل شىء بما فى ذلكك بواطن أسرارنا وخفاياناء فما نكتمه 
على الخلق ليس بمكتوم على الخالق» واننا مرجعنا يوماً إلى محكمة العدل الإلهى, واخيراً لايخفى الدور التربوى والحيلولة دون الوقوع 
فى الذنب والمعصية إذا ما التفتنا ألى هذه الصفات. 

ثم واصل عليه السلام كلامه مؤكداً على قدرة الله وعودة جميع الكائنات الحية إليه فقال: 

«بيد كك ناصيةٌ كل دابة» وإليكك مصير كل نسمة) 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 04" 

فالتعبير بالناحية كناية عن تسليم المخلوقات لإرادة اللّهِ المطلقة. والتعبير بكل نسمةٌ يعنى فى الأصل هبوب الرياح المعتدلة ثم اطلق 
على روح الكائنات الحية» فى إشارةٌ إلى أن كل موجود راجع إليه ماثل فى محكمته. 

ثم اختتم الإمام عليه السلام الخطبة بالقول: 

«سبحانكك ما أعظم شأنك! سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقكك! وما أصغر كل عظيمة فى جنب قدرتكك! وما أهول ما نرى من 
ملكوتكك! وما أحقر ذلكك فيما غاب عنا من سلطانكك). 

والحق ان عظمة هذا العالم وعمق غرائبه تتسع لدينا شيئاً فشيئاً كلما تقدمت مسيرة العلم وتطورت الأجهزة. وقد عبرٌ أحد العلماء بأنَّ 
عالم الخلقة- حسب ما لدينا من معلومات- بمثابة المكتبة العظيمة التى تضم ملابين الكتبء وكرتنا الأرضيةٌ بكل ما فيها بمنزلة نقطة 
فى صفحةُ من صفحات كتاب من تلكك المكتبة الضخمة. كما صرح آخر بأن ما ثبت اليوم أن كواكب السماء على قدر من الكبر 
بحيث تذهل الإنسان. فكوكب الجوزاء يبلغ أكبر من كرتنا الأرضية ثلاثين مليارداء هذا بالنسبة لكواكب واحد- و ما أروع ما قاله 
الإمام عليه السلام بأن ماخفى عنا لأعظم مما نرى و قد قال ذلكك حيث تنعدم الإكتشافات آنذاكك و حين كانت الهيئةٌ البطليموسية 
التى ترى صغر عالم الوجود هى السائدة فى كافةٌ الأوساط العلمية. 

فقد انطلق الإمام عليه السلام فى الواقع من خلال الرؤية القرآنية لهذه المسألة «لَحَلَقَ السّمواتِ لض كيد مِنْ خَلقٍ الناس وَلكنّ 
أَكْكْرَ النّاس لا يَعلَمُونَ[0١7].‏ 

ثم اختتم عليه السلام كلامه فى بيان نعم الدنيا والآخرة فقال: 

«وما أسبغ ]7١8‏ نعمكك فى الدنياء وما 

أصغرها فى نعم الآخرةً). 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: ١ع"‏ 


القسم الثانى: عبودية الملائكة 
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ومنها: 

امن لاك أد كته ان بك وَرَفَتَهُمْ عَنْ أذض ك؛ مُه أَعلَمْ حَلْقِك بك. وَأَحْوَفهُم لكك قرب لَمْ يَشِكُوا الأطر كات وَلَم 
ص مَنُوا الأزعوامه وَلَمْ ارا اينْ ماء مهين' وَلَمْ يتَدْعْبِهُمْ ركنت العارن) ؛ وَإِنَّهُْ علَى مك انهم مذكء وَمَثِلتِهِمْ عِنْدَك» وَاشِتجماع 
َهْوَائِهمْ فيك وَكثر طاعتهخ أكك. وجل َم عَنْ أخككء لو عَايُوا كل ما َف عله نك لوا أمَاهَخ» وروا على أَْقيتهْء 
وَلْعَرهُوا أنه لَمْ يَحبدُ وك ححق عبادتك. وَلَمْ يُطِبعُ وك حَقّ ىَّ طاعتِكك). 

الشرح والتفسير 

لما فرغ الإمام عليه السلام من الحديث فى الأقسام السابقةُ عن عظمة خلق الله وملكوت السموات» وأنّ ما نراه لأصغر بكثير عما خفى 
علينا من أسرارء أشار هنا إلى الملائكة بفضلها دلالة على عظمةٌ خلق الله فقال عليه السلام: 

«من ]1/١7‏ ملائكة أسكنتهم سماواتكك, ورفعتهم عن أرضكك)» 

اللافكف ذا دلفكة لا شم عل سكن دازان فينا كف ماك الأرضن الى نظ اعمال لأسن كدي الايون لان اللدوك لى 
قبض الأرواح. لكن بالنظر إلى أن الإمام عليه السلام لم يبين بالعبارة المذكورة حكما كليا بشأن الملائكة بل تحدث عن طائفةٌ منها 
فليست هناك من مشكلة- و لا ضرورة لتلك التوجيهات التى ذكرها هنا بعض شراح نهجالبلاغة. 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: ”ع" 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه فى الإشارة إلى بعض الصفات الثبوتية والسلبية لملائكة قائنًا: 

«هم أعلم خلقك بكك, وأخوفهم لكك. وأقربهم منكك. 

فالصفات الثلاث مرتبطة مع بعضهاء لأنّه المعرفة العظمى للملائكة بالنسبة لذات اللّه تؤدى إلى خوفهاء الخوف من التقصير فى إداء 
الوظائف والمسؤوليات» والخوف الناشىء من عظمته وهيبة مقامه. والصفتان تؤديان إلى قرب الملائكة من اللّه. 

وهنا يبرز هذا السؤال كيف أن الملائكة أعلم من جميع المخلوقات باللّه وأقربها إليه» والحال أنا نعلم أنّ أنبياء اللّه- ولاسيما نبى 
الإسلام- وحتى بعض الصالحين أفضل من الملائكة؛ وأفضل دليل على ذلكك سجود كافة الملائكة لآدم» وأفضليته عليهم من حيث 
العلم والمعرفة» وقد ورد فى الحديث أن طائفة من الملائكة تقوم على خدمة الأنبياء والصلحاء والمؤمنين» كما هناك الحديث 
المشهور عن تركبب خلق الإنسان من العقّل والشهوة والملائكة من العقل دون الشهوة فان غلب عقله شهوته كان أفضل من 
الملائكة؛ هو الآخر دليل على أفضِليةُ الإنسان على الملائكة[8١2]‏ ويمكن القول فى الاجابهُ على هذا السؤال: المراد الأعلميةٌ والقرب 
النسبى. وبعبارة اخرى فانٌ العبارة المذكورة شبيه الحصر الاضافى؛ كما يمكن القول أن العبارة حكم عام يستثنى منه الأنبياء والأولياء. 
ثم أشار إلى صفاتهم السلبية بعدم وجود نواقص فى الملائكة على غرار الناس» فذكر أربع صفات منها: 

«لم يسكنوا الأصلابء ولم يضمنوا الأرحام؛ ولم يخلقوا من ماء مهين 704] ولم 

يتشعبهم ]2٠١‏ ريب ]"١١‏ المنون». 

من الواضح أن الاستقرار فى مكان محدود كصاب الأب ومن ثم رحم الام» والخلق من قطرة ماء تبدو تافهة» لهو نقص فى الإنسان؛ 
والحال ليست الملائكة كذلك. فلا من زواج ولا ولاده كالانسان. 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: اع" 

أضف إلى ذلك فهى لا تموت ولا تتغير بسبب الزمان» ولا تمرض ولا تشيب وتعجز. 

فوجوة هلة السميزاك وإق كافك من غللامات درق خلقة الملقفكة :وأ الأنسان لاشك عو أسمى مقاماً منها مق هذه الناحة. إلاأن 
سبب عظمةٌ الإنسان وأفضليته على الملائكة إِنّما تعود إلى روحه التى أشارت إليها الآبهُ الشريفة: «تَفْحْتٌ فيه مِنْ رُوجى:[١١/7].‏ 

ومن هنا سجد الملائكة كلهم أجمعون لآدم عليه السلام. 
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أمَا هدف بيان الإمام عليه السلام لكل هذه الصفات ما أراد ذكره فى العبارات اللاحقة 

«وأنهم على مكانهم منككء ومنزلتهم عندك, واستجماع أهوائهم فيكك. وكثرة طاعتهم لكك. وقلَهُ غفلتهم عن أمركك. لو عاينوا كنه ما 
خفى عليهم منكك لحقروا أعمالهم» ولزروا[١7]‏ على أنفسهم» 

ولعرفوا أنهم لم يعبدوكك حق عبادتكك, ولم يطيعوكك حق طاعتكك). 

نعم فالملائكة ورغم تلك المعرفة والمقام الشامخ» فهى قاصرهٌ عن معرفة عظمته ودائرة صفاته فى الجمال والجلال» وعليه فلو فرض 
تعرفها على الله كما هو لأكتشفوا أَنّهم لم يعبدوه كما هو أهله ولم يطيعوه كما يستحقه. وكل ما أدوه ذرةٌ لاقيمة لها ولاوزن. 
فالعبارة تفيد من جانب أن معرفة الإنسان باللّه كلما تسامت» تضاعفت عبادته وطاعته للّه. كما تفيد من جائب آخر أنّ أحداً لم يعبد 
اللّه حق عبادته؛ كما أن أحداً لم يعرف الله حق معرفته» وذلك لأنّ الإنسان والملكك- حتى أعظم الناس والملائكة- إِنّما هو وجود 
يدود هو لانت الالبة دك مسادودة لس ليك التعدوة أن عن هق شاد للم ةطاسو لكبعر در أها التشين بالهراد جمع 
هوى فى العبارة 

«واستجماع أهوائهم فيكك) 

فلا تعنى هوى النفس وشططهاء بل تعنى الحب والرغبة» لان لهذا اللفظ معنيان. وبعبارة اخرى يستعمل أحياناً فى الحب الإيجابى 
واقا قن اللبي والغراد بالعارة 51 المافكة, عسفويسيا رععفياق اللدبيحاته والعارة 

«قلهُ غفلتهم عن أمركك» 

تفيد امكانبة غفلة الملائكة إِلَاأنّها طفيفة جداً. وشاهد ذلكك الروايات الواردة فى بعضي الملائكة فى تركك الاولى وعليه فلا حاجة 
لذلك التكلف الذى صرح به بعض شرّاح نهج البلاغة من أن القَلهُ هنا تعنى العدم. 

نفحات الولاية ج*. ص: 16م" 

على كل حال هذا هو حال الملائكةٌ بهذه العباده والطاعة لالآف السنين فما ظنكك بعباداتنا وطاعاتنا البخسة؟ والجدير بالذكر أن 
الرسول الأكرام صلى الله عليه و آله وبالنظر إلى الحديث المعروف 

«ما عبدناكك حق عباد تككء. وما عرفناكك حق معرفتكك)[ 1/١8‏ 

»قد التفت إلى هذه الحقيقة» أى عدم معرفة الله وعبادته كما يستحقء بينما تبيين العبارة المذكورة للإمام عليه السلام عدم التفات 
الملائكة لهذه المسألة ولعل الآبة الشريفة: «وَتَخنٌ تيح بحمدك وَتُقَدّسٌ لَك[0١/]‏ دليل آخر على هذا المعنى؛ وهذا ما يوضح 
أفضليةٌ الإنسان على الملائكة. 

نفحات الولاية. ج*. ص: 20" 


القسم الثالث: عالم الآخرة 
اشارة 


«شرتحائتك خالقا "وَمَعْبُودا! بشن تلاك عِرْدَ خَلقك. خَلقتٌ ذَاراء وَجَعَلتَ فيهًا مَأَدرَهُ: مَشْرَبا وَمَطْعَماء وَأَزْوَاجا ون دَماء وَقضُوراء 
وَأنهَاراء وَزْرُوعاء وَثْمَارا؛ ثم أَرْسَلمتَ دَاعِيا رَدُعُو اليِهّاء فلا الذَاعِيَ أَجَابُواء وَلا فيْما رَعْبْبَ رَعْبُواء وَلا إلى مَا شَوَّقتَ اليه اشتَاقوا. أقبلوا 
على حِيفَةٌ قد افتَضَ ححوا بأكلهًاء وَاضْ طلحُوا عَلى حُبّهَاه وَمَنْ عَشِْقَ شين أغدّى بَصَرَه وَأَمْرَض قَلبَهُ فَهُوَ يَنْظرٌ بِعَئِن غْثِر صَحِبِحَفُ وَيَسْمَعٌ 
بأذنٍ غير سَمِيعَةُ قَذْ حَرَقَتِ الْهَوَاتٌ عَلَهُ وَأماتّتِ الذَّنيَا قله وَوَلِهَثْ عَليِهَا نَفْسَهُ فَهُوَ عَتِدٌ لهَاء وَلِمَنْ فى يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا حَيِنّما زَالْ 


آل إلَتِهَا وَحَبْتُما قبت أقْوَلَ عَلَبِهَا؛ لا يْرَجِرُ مِنَ الله برَاجِرء وَلَا ينظ مِنْهُ بوَاعَظِء وَهُوَ يَرَى الْمَأَحُوذِينَ عَلَى الْغَِه حَِتٌ لما اقَالَة 
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وَلَارَجْعَة» كتِفٌ نَرَلَ بهم مَا كانُوا بَجْهَلُونَه وَجَاءَهُمْ مِنْ فرَاقٍِ الدَّئْيَامَا كانُوا يَأمَنُونَه وَقِدِمُوا مِنَ الاخرَة عَلَى مَا كانُوا يُوعَدُوَنَ. 

َغَيْرُ مَؤْضُوفٍ مَا تَرَلَ بهخ). 

الشرح والتفسير 

تحدث الإمام عليه السلام هنا عن الدار الآخرة وخلق الجِنّهُ وما تضمه من نعم جمة فقال عليه السلام: 

«سبحانكك خالقاً ومعبوداً! بحسن بلائكك عند خلقكك) 

فقد خلقت تلكك الدار العظيمة (الآخرة) وجعلت فيها مختلف النعم من مشارب ومطاعم وأزواج وخدمة وقصور وأنهار 

نفحات الولاية. ج. ص: 28" 

وزرع وثمار 

«وجعلت فيها مأدية[5١]:‏ مشرباً ومطعماً وأزواجاً وخدماً وقصوراً وأنهاراً 

وزروعاً وشماراً. 

قطعاً أن الهدف من بيان هذه الامور هو تطهير الإنسان من الرذائل والادناس والذنوب والمعاصى وسوقه إلى القرب من الله سبحانكك: 
وقد وفرها الحق جميعا لعباده بصفتها تشجع الإنسان على الثبات فى الطريق القويم ومواصلته. 

ثم قال عليه السلام: 

ثم أرسلت داعياً يدعو إليهاء فلا الداعى أجابواء ولا فيما رغبت رغبواء ولا إلى ما شوقت إليه اشتاقواا. 

فهم لم يكتفوا بعدم الرغبة بتلكك النعم المطهرة الخالدة» بل اقبلوا على جيفة نتنة افتضحوا بأكلها والعجيب فى الأمر أن كلمتهم اتفقت 
على حبها: 

«أقبلوا على جيفة[/1١/]‏ قد افتضحوا 

بأكلهاء واصطلحوا على حبها). 

ظي مراد الإمام عليه السلام من ارسال الداعى هو بعث الأنبياء ولاسيما نبى الإسلام صلى الله عليه و آله والمراد بعدم إجابةٌ الدعوة 
لاتشمل جميع الناس؛ بل الأغلبيةُ من أهل الدنيا المفارقين لآخرة من اتباع الهوى والشهوات. 

ومن هنا فقد شبههم بالحيوانات المفترسة التى تنهال على جيفة فتفضح نفسها؛ وذلكك لأنْ الرائحة النتنة لتلكك الجيفة تفوح من فمها 
ويدها. 

وقوله عليه السلام: 

«واصطلحوا على حبها» 

لا يعنى عدم وجود النزاع بين أهل الدنياء بل هم دائماً كالحيوانات التى تجتمع حول جيفة نتنة وتهجم عليها ليتناول كل قطعة منها. 
والمراد أنّهم اتفقوا على حبها. 

وتشبيه الدنيا بالجيفة» هو تشبيه ورد فى بعض الروايات» وذلك للتعفن الكامن فى باطن 


نفحات الولاية ؛ ج؟ ؛ ص 788 

نفحات الولاية جع؛ ص: 81" 

الدنيا التى تختزن أنواع الظلم والذنبء أو لأنّ أصحاب الدنيا يهبون للتنازع والاقتتال بهدف سلبها من بعضهم البعض الآخر. 
ثم تن الإمام عليه السلام نتيجة هذا الحب للدنيا بشكل قاعدة كليةُ وعامة وهى: 


«ومن عشق 8الا) 
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شيئاً أعشى ]/١9‏ بصرهء وأمرض قلبه؛ فهو ينظر بعين غير صحيحة» ويسمع باذن غير 

سميعة). 

فقد ركز الإمام عليه السلام على نقطة يكشف فيها عن حقيقةُ وهى أن حب الدنيا وعشق زخرفها وزبرجها وزينتها المادية إِنّما يسلب 
الإنسان اصدار الأحكام بصورة صحيحة» بحيث يحسب أن سعادته وموفقيته إِنّما تتمثل بالوصول إلى هذه الدنيا المادية» مهما كان 
وكيفما كان الطريق المؤدى اليها. 

ومن الطبيعى أن يتعذر على مثل هذا الفرد تشخيص الحق من الباطل والمصالح من المفاسد. فهو ينطلق بشكل جنونى نحو لذات 
الدنياء فاذا أفاق رأى نفسه وقد فقد كل شىء. 

وسنتحدث فى البحث القادم ان شاء الله عن حقيقة العشق وآثاره. 

وتختتم هذا البحث بالحديث النبوى الشريف: 

«من جعل الدنيا أكبر همه فرق الله عليه همه» وجعل فقره بين عينيه[١97].‏ 

ثم قال عليه السلام: 

«قد خرقت الشهوات عقله» وأماتت الدنيا قلبه» وولهت عليها نفسه). 

فقد شبه الإمام عليه السلام العقل فى العبارةٌ الاولى بالثوبء الذى يمكنه أن يحفظ الإنسان ويكون له زينة» أمًا الشهوة فهى تمزق ثوب 
العقل الجميل. وفى العبارة الثانية وصف غلبة الشهوات على العقل بأنّه موت للعقل. كما أشار عليه السلام فى العبارة الثالثة إلى أن 
حب الدنيا والرغبة فيها قد أحاط بجميع كيان أهل الدنيا وطلابها. 

وغليه فمفل هذا الأنساق عند للدثياء ولمن فى يده شىء.من خطامها: 

«فهو عبد لهاء ولمن يده شىء منهاء حيثما زالت زال إليهاء وحيثما أقبلت أقبل عليها». 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: /" 

فهو لاينزجر بأى زاجر ولا يكترث لأىناهى, ولايتعظ بموعظة واعظ ولا يصغى إلى نصح ناصح. والحال يرى بأم عينيه من يؤخذ بغت 
لاصفح ولاعقو ولارجعة 

الوح رين الله يراج منولة كوك منه بواعظ و ررهو ور الباسوة ون صل الئة عن سف لا قال2 | 

ولارجعة. كيف نزل بهم ما كانوا يجهلون وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون» وقدموا من الآخر على ما كانوا يوعدون, فغير 
موصوف ما نزل بهم). 

نعم فمن يرى بعينه كل يوم تقلب أحوال الدنيا وغدرها بأهلها لابدّ أن يكون يقظاء يستمع إلى الوعظ والنصح وينتهى بنهى الآخرين» 
إلَاأنَ المؤسف له هو أن حب الدنيا والتكالب عليها والاغترار بزخارفها ليعمى عين الإنسان ويصم سمعه ويستحوذ على فكره بحيث 


السب درام رين إلى نه 

تأمّل: العشق المقدس والهجين 

لقد أشار الإمام عليه السلام بعبارة قصيرة بليغهُ إلى حقيقة مهمة. طالما استغرق فيها العلماء والعرفاء والشعراء والادباء. 
فقد قال عليه السلام: 

«من عشق شيئاً أعشى بصره؛ وأمرض قلبه» فهو ينظر بعين غير صحيحة: ويسمع باذن غير سميعة» 


» وقك دفعتنا هذه العبارة لأن نتحدث عن العشقء المقدس منه الايجابى: والمستهجن السلبى. فقد قيل الكثير فى العشق وعظمته وجنونه 
وأمراضه. ولعلها من الكلمات القل التى وردت بشأنها كل هذه التعبيرات والتعاريف المختلفةٌ والمتناقضة. فقد سمى به بعض الكتاب 
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إلى درجة جعلتهم يرونه بمثابة ضابط الحياةً والسعادة الأبدية! أو أن العشق معمار عالم الوجود. 

كما أنْ تحدثوا عن إعجازاته بالنسبة للإنسان حيث ينشط روح الإنسان ويملأ قلبه حيوية وحركة؛ بل قيل بانعدام طعم الحياة بدونه. 
نفحات الولاية ج5 ص: وم" 

وبالمقابل فهناكك طائفة من الكتاب والفلاسفة الذين صعدوا من حملاتهم واتهاماتهم للعشق ليصوره كمرض مقيت يدعو إلى التقزز. 
فقد قال أحد الكتاب المعروفين: علينا أن نرى العشق عبارة عن عصارة الأدمغةً الخاوية إن لم نقل بأنّهِ نوع من الجنون. 

وقال كاتب آخخر: أن العشق كمرض السرطان والنقرس الذى ينبغى أن يفر منه الإنسان العاقل. 

فالتفسيرات المتناقضة للعشق تشير إلى أنّ العلماء والمفكرين لم يتحدثوا جميعاً عن شىء واحد. فهناكك من تكلم عن العشق المقدس 
الذى يضفى القدسية والطهارة على الإنسان» ويشده بقوته الفائقة نحو معشوقه الحقيقى خالق الوجود. 

ما من ذمه منهم فانما قصد به ذلك العشق المادى والمفعم بالخطايا والرذائل والجنايات الذى يفضى غالباً إلى المرض والفضيحة 
والشقاء. 

فالإنسان فى العشق المادى يقبل بجئون على الشىء الذى يتعلق به ويعشقهء ويضحى بكل مالديه من أجله. فالمراد بهذا العشق هو 
تلكك القوةُ السحريةٌ التى تقود الإنسان إلى المعصيةٌ والذنب والخطيئة» وكل ما قيل فى ذمه فهو قليل. 

فهذه القوه الطاغية تخرب العقل وتشل حركته وفاعليته بحيث يقدم الإنسان على الأعمال الجنونية الطائشة. 

وتتمثل اولى مخاطر ذلكك بتعظيمه العيوب والقبائح. فمثل هؤلاء العشاق يبتكرون أنواع التفاسير المذهلة لأقبح العيوب. 

فهم لايقبلون النصح ولا يصغون إلى الوعظه بل يهبون أحياناً للوقوف بشدة بوجه الناصحين والوعاظ. 

والغريب فى الأمر أن الأشخاص الذين يعيشون مثل هذا العشق المادى الجنونى يشعرون أنّهم بلغوا إدراكاً حرم منه معظم الآخرين. 
فهم يعيشون فى هالهٌ من الأوهام والخيالات ولايفهمون سوى لغ العشق الطائشء فلا يفهمون لسان العلم والمنطق الذى يحدثهم به 
الآخرون. 

وبالطبع فان جذبة هذا العشق غالباً ما تطفىء بالمجامعة! 

نفحات الولاية» ج5» ص: 737١‏ 

آنذاك تطرح الحجب فيلتفت إلى الواقع. وكان هذا العاشق قد نهض من سبات عميق ليتبدل لديه ذلكك العشق إلى نفرة ومقت» 
وذلك لأنّهِ يرى نفسه قد فقد كل شىء مقابل ذلكك المعشوق؛ الأمر الذى يقود بالتالى إلى الفضيحة والخزى. 

الفضيحة التى لايمكن تلافيها بعد اليقظة. 

وبالطبع فانٌ أغلب حالات الانفصال والانتحار إِنّما تفرزه هذه الحالة من العشق لعمق الهو بين الخيال والواقع. 

ولا تقتصر هذه النتائج المريرة على العشق الجنسىء» بل تترتب نفسها على عشق المال والمقام والجاه والجلال المادى. 

ولعل هذا هو المعنى الذى أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام حين سأله أحد أصحابه فقال عليه السلام 

: «قلوب خلت عن ذكر اللّهء فأذاقها اللّه حب غيره؛[5/]. 

وورد فى حديث عن على عليه السلام فى عجز العاشق عن رؤية الحقائق إذ قال: 

«عين المحب عميةُ عن معايب المحبوبء وأذنه صماء عن قبح مساويه؛[ 77]. 

وإلى هذا العشق المجازى أشار الحديث النبوى الشريف: 

«من عشق فعف ثم ماتء مات شهيداً[710]. 

كما قال صلى الله عليه و آله: 


«من عشق وكتم وعف وصبرء غفر الله له» وأدخله الجنّة[712]. 
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وعلى العكس من ذلك فى العشق الحقيقى والمقدس فانَ روح الإنسان تعيش حالهُ من الصفاء والنور» فلا يرى سوى معشوقه الحقيقى 
مظهر الكمال المطلق» فيتحمل فى سبيله كافةٌ الشدائد. فقد ورد فى الحديث القدسى: 

«إذا كان الغالب على العبد الاشتغال بى جعلت بغيته ولذته فى ذكرىء. فاذا جعلت بغيته ولذته فى ذكرى, عشقنى وعشقته. فاذا عشقنى 
رفعت الحجاب فيما بينى وبينه)[071]. 

نفحات الولاية» جع ص: ١/ا”‏ 

وما مناجاة أمير المؤمنين عليه السلام بالاسحار ودعاء الصباح ودعاء كميل وتضرع الإمام الحسين عليه السلام فى يوم عرفة فى تلكك 
الصحراء والمناجاةً الخمس عشرة للإمام السجاد عليه السلام التى وردت فى الصحيفة السجادية ودعاء الندبة الذى يلهج به لسان 
المنتظر لظهور إمام العصر والزمان عليه السلام الامعطيات وآثار هذا العشق الطاهر. وعليه يتضح مما مر معنا أن الذم الذى أورده بعض 
العلماء لمفردهٌ العشق وتلكك الحساسية التى ابدوها تجاهه إِنّما مرادهم العشق الملوث المشوب بالخطيئة؛ و إلا فالعشق المقدس من 
أعظم القوى المحركة للإنسان والتى تدفع به نحو الله سبحانه والقيم والمثل الإنسانية النبيلة؛ وبخطىء كل من يتصور خلو كلمات 
المعصومين عليهم السلام من هذه المفردةٌ التى كثرت فى روايات النبى صلى الله عليه و آله وأئمة العصمة عليهم السلام. 

ومن ذلكك مارواه المرحوم الكلينى عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

«أفضل الناس من عشق العبادةٌ فعانقهاء وأحبها بقلبه» وباشرها بجسده. وتفرغ لها[718. 

وورد فى حديث آخر بشأن الصحابى الجليل سلمان: 

«إن الجنّهُ لأعشق لسلمان من سلمان للجنّة)[79/]. 

قال العلامةٌ المجلسى فى ذيل الحديث الأول العشق يعنى الإفراط فى الحب و قد تسروروة لقص بالأمزن ا للاطلةذوق عي االفحيتا 
تفيد هذه الرواية ليس الأمر كذلك. و إن إقتضى الإحتياط أن لانستعمل مفردة العاشق و المعشوق على اللّه. 

عالم الآخرة 

نفحات الولاية» جع ص: ”07 


القسم الرابع: سكرات الموت 
اشارة 


جْتَمَعَتْ جْتَمَعَتْ عَلَيهِمْ كر الْمَوْتِ وَحَمررَةُ الْمََوْتِ فَعَسَرَ رَتْ لها أَطْرَافَهُمء وَتَغيْرتْ لَه واي قم ازْدَادَ المت فيهم ولوجاًء فيل بين 
أعدجة كن يق وإ أظه ب ره تدم ب على بع م يوادم هدعأ خرف و لهب 
14 وق كد أخ انا فياه أَعْمَضٌ فِى مطَالِيهَه وَأَلَذَهَا مِنْ مُضِرٌ حاتها و مُشْتَبهَاتِهَا قَدْ َرمئْهُ تَبعَاتٌ جفهاء وَأُضْرَفٌ عَلَى فراقّهاء 
فى ون وان قفر لواب و ككرت بد كر فالعوا كرود والسيية على صزرة وَالْمَءُ قد عَلِقَتْ رَهُوثُه بها فَهُوَ يض وده نَدَام 
عَلَى ما أَضْ حر لَه عِنْدَ الْمَْتِ مِنْ أمْروء وَيَرْهدُ فيما كَانَ يَوْغَبُ فيه أَيَامَ عُمرِو وَيتَمَنّى أَنَّ الّذِى كَانَ يَغْبطه يها وَبَحْسْدُهُ عَلَيهَا قَدْ حَارّهَا 
دُوتهً! قلع يَرَلِ الْمَوْتٌ يجالع فى حَسَدِه عَتّى حَالَطَ لِمَائهُ ممع قَصَارَ بين أَهْلهِلَينْطِقُ يلَائه» وَلَا يَسْمَعٌ بسَمْعه: 


سكت ورم 


يُرَدٌدُ طَرْفَهُ بالنّطر فى وجوه يدق خركاث لْيتستِهْء وََايََِعٌ رَجْعَ كلابهم. ْم ازْدَادَ زاد الْمَوْتٌ الْتِاطأً به فض بَصِرُةُ كما قبض 


طم 


ص 


عنئك وخوجبٍ الإوخ من جيب قضاق ذا بين أخلد قذ أؤنوا ين جيه واوا بن أزيه. ل عد تاكياء وَلَا يُجِيبُ ذَاعِياً. 
حَمَلُوهُإِلَى مَحط فى الأذض. فَأَسْلّمُوهُ فيه الَى عَمَلِه وَالْقَطعُوا عَنْ زَوْرَتها. 
الغر والتفسير 
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تطرق الإمام عليه السلام هنا إلى سكرات الموت بعبارات تهز أعماق الإنسان وتلفت انتباهه إلى 

نفحات الولاية جع ص: ع/ا" 

تلكك الحقيقة: 

«اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت». 

فالواقع هناكك هجوم ثقيل على الإنسان وهو على أعتاب الموت: الأول هجوم سكرات الموت, وهو حالةُ تشبه السكر تحدث للإنسان 
حين يحل أجله؛ وقد تستولى أحياناً على عقله فتجعله يعيش حالة من الاضطراب والقلق العظيم. 

والآخر حسرة فقد ان كل شىء كان قد أجهد نفسه عمراً طويلًا من أجل الحصول عليه وعانى فى سبيله الأمرين. 

وهى امور تعلق وشغف بها وكأنّها أصبحت جزءاً من وجوده وكيانه» وإذا به يرى الآن أنّه يودعها إلى غير رجعة» وهذا ما يضاعف من 
قلقه واضطرابه ثم خاض عليه السلام فى شرح تفاصيل تلك السكرات» حيث تضعف حينها الأعضاء والجسد بعد أن يتغير لونهاء ثم 
يدب فيها الموت بالتدريج» فيفصلها عن اللسانء والحال هو جالس بين أهله يراهم بعينه ويسمع كلامهم باذنه» وهو على سلامة من 
عقله: 

«ففترت لها أطرافهم؛ وتغيرت لها أطرافهم, ثم ازداد الموت فيهم ولوجاًء فحيل بين أحدهم وبين منطقه. وإنّهِ لبين أهله ينظر ببصره 
ويسمع باذنه» على صحة من عقله» وبقاء من لبه». 

فالذى يستفاد من هذه العبارات أن أول ما يتوقق عن العمل هو لسان الإنسان. اللسان الذى يعدٌ أكبر سند للإنسان من أجل حل 
مشاكله. ويالها من حسرةُ وفاجعة أن يرى الإنسان بعينه ويسمع باذنه وهو على سلامة من عقله ولبه» لكنه لا يستطيع أن ينبس ببنت 
شفةُ فيلهج بما يريد. ذكر أحد شراح نهجالبلاغة هنا مثالا من التوراة عن الموت حيث شبهته بالشجرة ذات الأشواكك التى تغوص فى 
جميع البدن» و يغرس كل شوكة فى عصب من عصبه فتمزقها جميعاً و تقضى عليه. 

ثم واصل عليه السلام كلامه بشأن من هجم عليه سكرةٌ الموت فى أنه فاق من غفلته واستغرق فى التفكير فهو يفكر فيم أقضى عمره 
وذهب به أدراج الرياح وكيف أفنى دهره: 

«يفكر فيم أفنى عمره؛ وفيم أذهب دهرها. 

يتذكر هنا الأموال والثروات التى جمعها وقد أغمض عينيه عن الكيفية التى جمعت بها 

نفحات الولاية جع ص: 0/" 

دون الاكتراث إلى الحلال والحرام والمحظور والممنوع: 

«ويتذكر أموانًا جمعهاء أغمض ]١‏ فى 

مطالبهاء وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتهاء قد لزمته تبعات جمعهاء وأشرف على فراقها). 

نعم فهو يفيق إلى نفسه وأول كابوس يقض مضجهه ويهيمن على كيانه هو كابوس أمواله؛ الأموال التى لم يفكر بالحلال والحرام فى 
جمعها بعد أن أعماه حتٌ الدنياء أو أنه اعتمد بعض التوجيهات المشبوهة ليستحوذ على بعض الأشياءء والآن بعد أن رفع عنه الحجاب 
فهو يرى العبىء الثقيل الذى طال عاتقه متمثلًا بحق اللّه وحق الناس» والأنكى من ذلك عدم وجود سبيل إلى الفرار. ليس له من لسان 
لبيان هذه المشكلة» وإن كان له من بيان» فليس هنالكك من يسمع! ولو سمعه من حوله من قرابته ووارثيه اكتفوا بالقول (أنّه ليهجر 
حيث فقد عقله وفكره) ليتمكنوا من مصادرة أمواله بسهولة. 

وهذا هو البؤس الحقيقى فى أن يشقى الإنسان بجمع هذه الأموال وتبقى عليه تبعتها ومسؤوليتهاء بينما يخلفها الآن إلى غيره ويفارقها 
إلى غير رجعة. 

ومن هنا قال عليه السلام: 
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«تبقى لمن وراءه ينعمون فيهاء ويتمتعون بهاء فيكون المهنأ لغيره» والعب ]/"١‏ على ظهره؛ والمرء قد غلقت رهونه 7*7] بها). 

يالها من مصيبةً! أن يرى الإنسان كل هذه القصور الفخمة والأجهزةٌ المتطورةٌ والثياب الفاخخرةٌ ووسائل الراحة الراقية والأموال الوفيرةٌ 
التى عائى ماعانى فى الدثيا من أجل الحصول عليها وهو يهبها الان لقمهٌ سائغةٌ لمن وراءه! والأدهى من ذلكك ذهبث لذتها لغيره 
وبقيت تبعتها عليه. 

وليت شعرى ليس له الآن سوى الحسرة والندم فلم تعد هناكك من فرصة لتلافى ما فرط 

نفحات الولاية» ج5» ص: 77/8 

منه وتداركك ما قصر فيه ولذلك قال عليه السلام: 

«فهو يعض يده ندامةٌ على ما أصحر له #"/ا] عند 

الموت من أمره» ويزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره). 

وهنا يتذكر الحساد الذين واجهوه فى حياته وحاولوا الاستيلاء على أمواله وثرواته ويسلبوه ملكيتهاء إلَاأَنّه حال دونهم بفكره وشطارته 
ولم يدعهم ينيلون منهاء إذ ذاكك تمنى حين هجم عليه الموت ألا يكون قد أخذهاء وليتها صارت من نصيب من حسده وغبطه عليها: 
«ويتمنى أن الذى كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه). 

ثم خاض عليه السلام فى تفاصيل الموت بعبارات تهز النفس وتوقظ الضميرء وكأنّه يعيش تلكك الحالة ويوشكك أن يودع الدنيا الفانية: 
«فلم يزل الموت يبالغ فى جسده حتى خالط لسانه سمعه. فصار بين أهله لاينطق بلسانه» ولايسمع سمعه). 

فأخذت الأعضاء تموت الواحد بعد الآخر ولم يبق له من لسان ناطق أو أذن سامعة: 

«يردد طرفه بالنظر فى وجوههم, يرى حركات ألسنتهم, ولايسمع رجع كلامهم) 

هم يسعون لأنّ يرتبطوا به ولكن لم يعد هنالكك من سبيل. 

ثم قال عليه السلام: 

«ثم ازداد الموت التياطاً[ع7] تقس ضيه كنا قش معاي خروة 

الروح من جسده» فصار جيفةٌ بين أهله. قد أو حشوا من جانبه» وتباعدوا من قربه» لا يسعد باكياًء ولا يجيب داعياً». 

ثم بلغ مرحلته الأخيرة: 

«ثم حملوه إلى مخط[7"0] فى الأرضء فأسلموه إلى عمله: 

وانقطعوا عن زورته 78]). 

لقد ألفوه سنوات» كان يضحكون معه وربما لم يطيقوا بعده. أمّا الآن بعد أن حل الموت بساحته فهم لم يعودوا يتحملوا الجلوس 
بقربه ولو لساعه, وكأنهم لم يألفوه وكانوا غرباء عنه. 


تأمّل: سكرهٌ الموت والاحتضار 


ليست هناك من لحظة يتعرض فيها الإنسان لأعظم خطر طيلةُ حياته أبلغ وأوجع من لحظة الاحتضاره فهى. 
نفحات الولاية» ج 5 ص: //ا7 

لحظة انتهاء الامال والأمانى. 

لحظة الاغماض عن كافة وسائل الحياةٌ. 

لحظةٌ مفارقةٌ الأهل والأقرباء والأصدقاء. 

لحظةٌ وداع الدنيا وما فيها. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ه١١1‏ من موعزط 


وبالتالى لحظة الانتقال إلى عالم جديد ربما انطوى على كثير من المشاكل والمعضلات الخطيرة. 

وقد صور الإمام عليه السلام هذه اللحظات بصورةٌ دقيقةٌ متابعا الموت مرحلة مرحلة تملأ القلب رعبا وخشية إذا ما تمثلها على حقيقتها. 
فقد هدف الإمام عليه السلام إلى ايقاظ الإنسان من غفلته قبل أن يفيق فى اللحظه حين لا يجديه نفعاًء فيستعد لها ويهيى الزاد اللازم 
لها. 

وهنا لاينبغى أن ننسى بِأن أولياء الله والفها سين ينث العياة نما يستقبلون الموت برحابة صدر وطلاقةُ وجه؛ وذلك لأنهم يرون الموت 
طفرةٌ نحو السعادةُ والخلود والحياةً الابدية» وبعبارة اخرى فانٌ سكرات الموت إِنّما تتوقف على أعمال الإنسان» وعليه فيمكن أن تكون 
من أخطر اللحظات وأصعبهاء كما يمكن أن تكون من أجملها وأروعها. 

نفحات الولاية, ج*. ص: 94/ا” 


القسم الخامس: قيامة الناس 


١حَنّى‏ ذا بع الكتَابُ أعلة وَالاهْرٌ مَقَادِيَرهُ وَأَلْحِقَ آخِر الْحَلقٍ وله وَجَاءَ من اليه يُرِبِدُةٌ مِنْ تَجَديد خَلقه عاد التكماء وَفَطْرَهَاء 


ورج الأرْض وَأَْجَفَّها وقلع جبالها ون مهَاه وَدكك بض بها تغضاً مِنْ مير جلَليهِ و . َحُوفٍ مَرطُوته وَأخْوَجٍ مَنْ فيهاء فَيِحَدَهُمْ د 


إخْكاقهغ وَجَمَعَهُمْ بد تَفَرّقِهم ثُمَ ميِرَهُمْ لما يُربِدُهُ مِنْ مَشألَتِهِمْ عَنْ حَفَايَا الأغمالٍ وَحَبَايَا الافْعالٍ وَحَعَلَهُع فَرِيقَين: أنعم على هو لاء 
وانْتَهَمَ مِنْ هؤلاءا. 
الشرح والتفسير 


خاض الإمام عليه السلام فى مرحلةٌ اخرى تواجه الإنسان بعد أن أشار إلى دنيا الطالحين واللحظات المريرة التى يعيشونها آخر حياتهم 
حين الاحتضار. فقد تطرق عليه السلام هنا إلى القيامة والحساب ليكمل بحث مصير الإنسان ويكون عبرة للاخرين» بهدف اليقظة 
والابتعاد عن الانحراف وسلوك الصراط المستقيم. 

فقال عليه السلام: 

«حتى إذا بلغ الكتاب أجله» والأمر مقاديره» وألحق آخر الخلق بأوله وجاء من أمر الله ما يريده من تجديد خلقه» 

نعم فحياة الإنسان فى هذه الدنيا ليست هدفاً غائياًء بل هى مقدمة لتلكك الحياهُ الخالدة فى ذلك العالم الخالد. 

«أماد[/9”] السماء و فطرهاء و أرج 728] الأرض و أرجفهاء[] و قلع جبالها و نسفهاء[ ]76٠‏ 

نفحات الولاية» ج؟» ص: 7/٠١‏ 

ودكك ]6١‏ بعضها بعضا من هيبهُ جلالته ومخوف سطوته). 

حيث يقع انفجار عظيم فى السموات والأعرض فيضنى عالم المادة تماماً فيظهر عليه عالم جديدء كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك 
العالم كونه العالم الذى تقام عليه القيامة والحساب: 

يم مدل الأرضٌ غَيِرَ الأرض وَالسَمواتٌ وَبَرَرُوا لل الواجدٍ القَهَارِه[69] 

والواقع هو أن الإمام عليه السلام قد اقتبس هذه العبارة من الآية الشريفة: 

«إذا السّماءٌ انْمَطرَتٌ* و د إذا الكواكبٌ اله انتَثرَث)[ 78 ]. 

كما قالبيشأت الأرضى: «إذا ريت الأض رجا وَيسَتِ الجبال بَساً* كانت هَباء مُنْينا[؟76]. 

وقال: ايَوْمَ تَوجَفُ الرّ 5-5 تَتْبعُها الرَادِقَة[هع/] 

ثم قال عليه السلام: 

«وأخرج من فيهاء فجددهم بعد إخلاقهم جمعهم بعد تفرقهم).[762] 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عز١١٠‏ من ٠وعاط‏ 


وهذه بداية قيامة الإنسان» حيث يعود إلى حياة جديده يرد بها المحشر. 

والعبارة 

«جددهم) 

إشارة وافحة إلى البعاد السسات واغادة شاه الاتبان وتكامل الس فى المحفر. 
والعبارة 

«وجمعهم بعد تفرقهم) 

ممكن أن تكون إشارة إلى تجمع الناس فى المحشرء أو جمع الذرات المتفرقة لكل إنسان من أجل تجديد حياته» ولا مانع أن تكون 
العبازة إقارة إلى كل الكين: 

ثم قال عليه السلام: 

«اثم مميزهم لما يريده من مسألتهم عن خفايا الأعمال» وخبايا الأفعال 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: "/١‏ 

وجعلهم فريقين: أنعم على هؤلاء وانتقم /ا6/ا] من هؤلاءا. 

والعبارة: 

ايا الأفعال».وخفابا الأعمال» 

يمكن أن يرادبها مطلب واحده يعتى الأعمال الخفية: كما يحتمل أن تكون 

«خفايا الاعمال» 

إشارة إلى الأعمال التى تتم فى الخفاء وان أتى بها وسط الناس؛ و 

«خبايا الأفعال» 

إشارة إلى الأعمال التى تتم فى الخلوات. لأنّ خبايا جمع خبيئة الشىء المخبوء. 

على كل حال ليس هنالكك من عمل من أعمالنا بخفى على الله لأنه حاضر فى كل مكان و العالم حاضر لديه. 
نفحات الولاية ج؟؛ ص: "7" 


القسم السادس: الثواب والعقاب 
اشارة 


«هَأْمًا أَمْلُ الطَاعَة فَأَنَابِهُْ بجارهء وَحَلدَهُْ فى ذارِء َي ليطن الال وت هم الال» ونا بهم الافرّاك. الهم الأسقَام 
نض لَهُمْ الاخطان وَلَا َفْحِص هُمْ الاشْمَارُ. وَأَمًا هل الْمغصد مذ انهم سر دَاِِ وَغَلَ الأبييق إِلَى الأعْنَاقِء وَكَرَنَ النَوَاصِىَ بالاقدّام» 
اندهع َرَايلَ افا ومقَطَعَاتِ الثيرانِه فى داب قَدِ اشَْدٌ حرةء وَبَابٍ هذ طب عَلَى أَهلِ فى نار لَّهَا كلت 0 وَلَهَبُ سَاطِعٌ 
وَقَصِيفٌ هَائْلُ» لا يَطْعَنٌ مُِيمَهَاء وَلَا يُقَادَى أَسِيرٌهاء وَلَا تفْصَمْ كبولها. لا مدَةَ لِلدَّارِ تَفنَى وَلَا أجل لِلْقُوم قيقْضَى . 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا الموضع من الخطبة- الذى يمثل فى الواقع آخر مرحلة سير الإنسان- إلى جانب من ثواب المحسنين 
وعقاب المسيئين فقال: 

«فأما أهل الطاعة فأثابهم بجواره» وخلدهم فى داره). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠٠١0‏ من موعزط 


ثم تحدث عليه السلام عن خصائص تلك الدار بعبارات قصار بعيدة المعنى 

«حيث لايظعن 768] 

النزال» ولا تتغير بهم الحال). 

وإلى جانب ذلكك فلا من خوف ولا مرض ولاخطر ولاسفر يخرج من الديار 

«ولا تنوبهم الأفزاع ولا تنالهم الأسقام؛ ولا تعرض لهم الأخطار ولا 

تشخصهم ]08١‏ الأسفار). 

نفحات الولاية ج؟. ص: 7/8 

وعليه فالحوادث المزعجة والعوارض المقلقةُ التى تصدع باستمرار هدوء الإنسان فى الحياةً الدنياء لا وجود لها فى الآخرة. والإنسان فى 
راحة تامة هناكك ينعم بالسكينة والاستقرار والحياً المملوءة بالفرح والسرورء فليس هنالك من خطر يهدده. ولامرض ولا عوامل 
طبيعية مرعبة من قبيل السيول والزلازل والقحط وسائر الحوادث الاجتماعية التى تدعوا إلى النزاع والحرب فتهدد أمنه. 

والفارق بين العبارة 

«لايظعن النزال» 

والعبارة 

«ولا تشخصهم الأسفار) 

فى أن الاولى إشارة إلى السفر الاضطرارى الذى قد يجبر عليه الإنسان فى الدنيا أحباناً فيتركك وطته بالمرة» والثانية إشارة إلى الأسفار 
التى يضطر لها الإنسان فى الدنيا بهدف تلبيهُ حاجاته ومتطلباته فيتحمل المشاق والمصاعبء وليس هنالكك أى من هذين السفرين فى 
الدار الآخرة. 

نعم فالحياةٌ الدنيا مهما كانت مريحة مفعمة بالنعم إلاآنها ليست حلوة مرجوة سبي تلكة الآفاف والعوارفى؛ ينما خلوة هق الداز 
الآخرءٌ لخلوها من هذه الآفات والعوارض. 

وهنا قد يقتدح إلى الأذهان هذا السؤال اننا لندركك قيمة النعمة حين نفقدها والصحة والعافية والسلامة حين السقم والمرضء وما لم نر 
ظلمة الليل فلا نقف على أهمية شعاع الشمس فى النهارء أفلا يغيب عن الإنسان إدراكك لذةٌ تلكك النعم إذا لم تطرأ عليها الحوادث 
المكريةة 

وللاجابة على هذا السؤال لابدّ من الالتفات إلى نقطتين: الاولى أن نعم الآخرة فى حالة تغيير» أى هناك نعمة تستبدل باخرى على 
الدوام» وكل يوم يفاض عليهم نعم جديدة» ومن شأن هذا التغيير أن يقضى على حالة الرتابة. والثانية ما يجعل نعم الدنيا مريرةٌ هو أنّها 
محفوفة بالاخطار» والذى يؤرق الإنسان هو عدم انفكاكه عن التفكير فى سلبها وزوالهاء وقد أشار الإمام عليه السلام إلى عدم وجود 
هذه الامور فى نعم الآخرة. 

فقد ورد على لسان أهل الجنّهُ حين حمدهم للدوثنائهم عليه: «وَقَالُوا الحة د لله ادق أدهت عَنْا الحَرَّنَ إِنَ ا لوه فكرتك اللض 
علدا دان الققامة ين قشل لايدتنا 

نفحات الولاية, ج؟؛ ص: 7/8 

فيها نَصَبٌ وَلا يَمَشّنا فيها لَعُوبٌ؛[١720].‏ 

ثم خاض عليه السلام فى تفاصيل أهل المعصية وما يتعرضون له من مشقة 

«وأمًا أهل المعصية فأنزلهم شر دارء وغل الايدى إلى الاعناق» وقرن النواصى بالأقدام). 

والعبارات إشارة إلى ما صرح به القرآن الكريم: «إذ لأَغْلالُ فى َعْناقِهم وَالصَّلاسِل يُسْحَبُونَ* فى الحميم حٍِ فى النَار يُسْجَرُونَ[١8/].‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1٠٠١‏ من موعزنا 


ثم واصل عليه السلام كلامه قائًا: 

«وألبسهم سرابيل القطران» ومقطعات النيران» فى عذاب قد اشتد حره. وباب قد أطبق على أهله؛ فى نار لها كلب "ه/ا] ولجب 25/ال» 
ولهب ساطع؛ وقصيف 30/] هائل». 

فالعبارات تفيد شد حرارة نار جهنم المحرقة» حيث تتصاعد السنتها إلى عنان السماء مصحوبة بالأصوات المرعبة. 

ثم قال عليه السلام: 

«لايظعن مقيمهاء ولا يفادى أسيرهاء ولا تفصم 08/] كبولها[01/] لا مده للدار فتفنى» ولا أجل للقوم فيقضى'. 

ولو تصور الإنسان فى ذهنه لحظة هذا العذاب الشديد والمرعبء لما قارف الذنب» وهذا هو هدف الإمام عليه السلام من شرح هذا 
العذاب! 

وقد أكدت الروايات الإسلامية التمعن فى الآبات القرآنية التى تتحدث عن الثواب» والتوقف عند تلكك التى تتحدث عن العذاب. 
نفحات الولاية» ج5» ص: 788 

وهو ذات الأمر الذى أكده الإمام عليه السلام فى الخطبة 47 وهو يصف المتقين: 

«فاذا مروا بآيهُ فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقاًء وظنوا أنْها نصب أعينهم؛ وإذا مروا بآيهُ فيها تخويف أصغوا 
إليها مسامع قلوبهم» وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها فى أصول آذانهم). 


تأمّل: اسلوب الهداية 


حقاً أنّه لاسلوب عظيم فى هداية الإنسان ونجاته هذا الذى اعتمده الإمام عليه السلام بهذه العبارات التى تختزن الآثارة والتحذير. 

فقد الستهل الخطبة بالاشارة إلى صفات الجمال والجلال وقدرته العظيمة سبحانه وعلمه المطلق بكل شىء مما يصدر من العباد إلى 
جانب عظمة عالم الوجود. 

ثم تحدث عليه السلام عن خلق أصناف الملائكة وعبادتها وطاعتهاء ليبين زهادةٌ عبادة الإنسان بالنسبةُ لتلكك العبادة. 

آنذاك تطرق عليه السلام إلى خلق الإنسان ونعمه الجمة سبحانه ثم ذم نقدة اكب الدماء مجدرا إيَاهم من التعلق بهذه النعم الزائلة. 
كما تحدث عليه السلام عن الموت وانتهاء الحياة وسكرات الموت ومدعى الحسرة والندم التى يشعر بها الاثم على أعتاب الموت» 
حتى رسم صورة يهتز لها القلب ويتيقظ لها الوجدانء وتفيق لها الأرواح الميتة. 

وأخيراً إختتتم عليه السلام الخطبة بالإشارة إلى الثواب الذى ينتظر الصالحين والعقاب الذى ينتظر المسيئين» ليلتفت كل إنسان إلى 
نفسه ويراقف عمله. 

نعم فقد خط هذا الطبيب الروحى العظيم وصفة لمرضى القلوب لاتحمل لهم سوى العلاج إن إلتزموا بالعمل بها. 

نفحات الولاية» ج 5 ص: 7/1 


القسم السابع: زهد النبى صلى الله عليه و آله 
اشارة 


ومنها فى ذكر النبى صلى الله عليه و آله 


«شَدْ حَفَرَ الدَّنيَا وَصَِعّرَهَا وَأَهْوَنَ بها وَعَوَّنَّهَاه وَعَلِمَ أنَّ الله زَوَاهَاه عَنْهُ تيار وَبَسطَهًا لِغَثِرِهِ اخْتقَارا فأَعْرَض عَن الدَنْيَا لبه وَأَمَاتَ 


ذِكرَهًا عَنْ نَفْسِه وَأَحَبٌ أن نَغِيبَ زيئتَهَا عَنْ عَيِنِهه لكيلا يَنَحَدُ مِنْهَا راشاء أو يَرْجُوَ فيا مَقَاما. بَلَعْ عَنْ رَيّهِ مُؤذراء وَنَصِح امّته مُنْذِرا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً /ا١٠٠‏ من ٠وعزط‏ 


تقفار الطة مدر او ميق اثان تخدرا 

الفرح والتشمير 

خاض الإمام عليه السلام هنا فى صفات النبى صلى الله عليه و آله ورغبته عن هذه الدنيا لتكون سيرته قدوة تامة للَامَة و ليبين كيف 
يستطيع الإنسان أن يعيش الأمان من أخطار الدنيا فى ظل الإيمان و العمل الصالح فقال عليه السلام: 

«قد حقر الدنيا وصغرهاء وأهون بها وهونها». 

فالعبارة إشارة واضحة إلى زهده صلى الله عليه و آله: لأن من يحقر الدنيا ويوصى الاخرين باحتقارهاء قطعا ليس له أدنى تعلق بهاء 
وذلكك لأنْ الشىء الحقير والتافه ليس له قيمهُ فى استقطاب القلب والسيطرة على العقل. 


ثم أكد عليه السلام هذا المعنى بالقول: 
«وعلم أنّ اللِّ زواها[204] عنه اختيارً[909]» وبسطها لغيره 
احتقاراً). 


والعبارة شبيه ماورد فى الآية الشريفة من سورة الزخرف: اوَلَوْلا أن يكونّ النَاسٌ 

نفحات الولاية» ج 5 ص: إن 

َه واحَدَةٌ لَجَعَلنا لِمَنْ يكفرٌ بالرّخمن لببُوتِهِمْ س فا مِنْ فِضَُ وَمَعارج عَلَيِها يَظهَرُونَ* وَلِبْيُوتِهِمْ أثوابا وَسْْوْراً عَليها يتَكنُونَ* وَرْخْوفا و 
إِنْ كل ذ لكك لَممَا متاح الحياذ الدَّنْيا وَالآخِرَةُ عِنْدَ رَبك للْمتَقِينَ .0201 

«فأعرض عن الدنيا بقلبه» وأمات ذكرها عن نفسه. وأحب أن تغيب زينتها عن عينه. لكيلا يتخذ منها رياشاًء أو يرجو فيها مقاماً». 

ورد الرياش بمعنى المفرد والجمع وهو اللباس الفاخرء وأصلها الريش» ويمكن أن يراد به جميع زينة الدنيا ومنها اللباس الفاخر. 

فأول مزية لرسول الله صلى الله عليه و آله عدم اغتراره بزخرف الدنيا وزينتها فلم يقع فى مخالبها قط. 

المزية الا-خرى للنبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله تكمن فى وظيفته بتبليغ الرسالة وايصال أوافر الله وتواش: إلى جميع العباد» وقد 
استفرع وسعه فى هذا السبيل» حيث قال عليه السلام: 

«بلغ عن ربّه معذرأ ونصح لأمته منذراًء ودعا إلى الجِنّةُ مبشرأء وخوف من النار محذراً». 

قطعاً لو فشل الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله فى المرحلة الاولى فى كيفية التعامل مع الدنيا واغتر بنعمها ولذاتهاء لما تمكن قط من 
القيام بالمرحلة الثانية فى ابلاغ الرسالة السماوية» فأين إسارة النفس فى الدنيا من ابلاغ الرسالة. 

ورد فى حديث الإمام الصادق عليه السلام أن الله أوحى إلى موسى بن عمران عليه السلام: 

ديا موسى إن الدنيا دار عقوبةُ عاقبت فيها آدم عند خطيئته» وجعلتها ملعونة» ملعون ما فيها إِلّاما كان لى. يا موسى إِنّ عبادى الصالحين 
زهدوا فى الدنيا بقدر علمهم. وسائر الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم).[ |782١‏ 


تأمّل: الشرط الاصلى فى الزعامة 


إن أعظم مشكلةٌ تهدد القادهُ والزعماء إِنْما تمكن فى تهافتهم على ماديات الدنيا؛ الأمر الذى يؤدى إلى تقديمهم الآوزاة السيكيق على 
الصالحين بدافع من حفظ منافعهم ومصالحهم المادية 

نفحات الولاية» جع ص: 7/9 

إلى جانب ايثارهم للظلم والجور على العدل والقسط لذات الهدف. 

إِنْهم يعتمدون المنافع المادية كمعايير فى تعاملهم مع كل شىء فيضحون بالمبادىء الإلهيه والعقلائية والإنسانية من أجل تحقيق 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1٠٠١‏ من ٠وعزطا‏ 


منافعهم الدنيوية الرخيصة. 

ومن هنا كان أول أمر أكده الإمام عليه السلام فى إطار وصفه للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله هو عدم اعتنائه بالدنيا وتصغيرها 
وتحقيرهاء مما جعله لا يكترث لجميع ما فيهاء ويمحوها من ذاكرته. 

وقد صرح القرآن الكريم مراراً بشأن الأنبياء ولاسيما نبى الرحمة صلى الله عليه و آله أَنْهم لايسألون الناس أجراً على ابلاغ الرسالة» 
وكانت معيشتهم فى الدنيا معيشة المستضعفين وهذا ما جعلهم يجرون الحق ويقيمون العدل بحق الجميع ولا يخشون سطوة ظالم ولا 
يحيون نابا لاصحاب المال والتراء. 

فضريبةُ الحياةً المرفهة با هضة لاتتأتى إلامن خلال مماشاة أصحاب الثراء ومداهنتهم؛ الأهر الذى يهدد بالصميم الحق والعدل والإدارة 
الصالحةٌ الطاهرة. 

وقد بلغ من زهد رسول الله صلى الله عليه و آله وانصرافه عن الدنيا أنه كان يجلس على الحصير ويتوسد الليف حتى أثر فى بدنه 
الطاهرء ولما قيل له هذا كسرى وقيصر يجلسان على الحرير والديباج وانت تجلس على الحصير. ردّ رسول الله صلى الله عليه و آله: 
«إِنْما مثل الدنيا كمثل راكب مر على شجرة ولها فىء فاستظل تحتهاء فلما أن مال الظل عنها ارتحل فذهب وتركها؛[١78].‏ 

نفحات الولاية ج5, ص: 31و" 


القسم الثامن: أهل البيت عليهم السلام 
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كف تهردة اقرف وتعط الاشالق وسكت الماضك 4 وَمَعَادِنٌ الْعلّم» وَيَنَابِيٌ الحكمء نَاصونا ومّحِبنَا يَنْتَظِوُ الرَخْمرةً وَعَدُوّنا وَمُتَغْضمَا 
َنْنَظدُ السَطوَةً). 

الشرح والتفسير 

اختتم الإمام عليه السلام خطبته بعد ذكر أوصاف النبى صلى الله عليه و آله بالحديث عن صفات أهل البيت عليه السلام و قد بلغ 
بالفصاحة و البلاغة ذروتها بهذا الختام الحسن فقال: 

«نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة» ومختلف 787] الملائكة. ومعادن العلم» وينابيع الحكم). 

فالتعبير بالشجرة يفيد أن النبوة كالشجرة المثمرة التى لها فروع وأغصان مختلفة. جذرها وساقها النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
وأوواقها ار لكقو واترونيا هناب الناى إلى اللدة 

وشبه عليه السلام أهل البيت فى العبارة الثانية بالموضع الذى تهبط فيه الرسالة من جانب اللَّه سبحانه» كما وصفهم فى العبارة الثالثة 
بالموضع الذى تختلف إليه الملائكة فى صعودها ونزولها. 

على عليه السلام وولده ممن تربوا فى هذه الاسرة ليستضيئوا بنور الوحى. 

وغل انراد بالسلفكة عا ساذكه الس عرفا وموسهة التذيخ كائوا طون على وسون اللسصك اشهليدو النه أو أنها إشاة 
إلى المعنى الأعم فيشمل جميع الملائكة الذين يختلفون عليهم للخدمة والبشارة وأمثال ذلكء؛ على كل حال فليس المراد أن الوحى 
كاق تزل على غير وسول الله صل الك عليه بو آاله: 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 97" 

والفارق بين شجرة النبوه ومحط الرسالة أن للنبى صلى الله عليه و آله مقامان: مقام النبوة وهو الأخبار عن الله ومقام الرسالة وهو 
ابلاغها. وبعبارة اخرى فان النبى صلى الله عليه و آله مأمور بالابلاغ» والرسالة تقترن عادةُ بالإمامة والزعامة والإجراء. 

والمراد بمعادن العلم أئمة أهل البيت عليهم السلام ورثهُ علوم النبى صلى الله عليه و آله وحفظة الكتاب والسنة. 

فقد قبل فى سبب نزول الآيةٌ الشريفة: «وَتَعِيّها أَذّنّ واعيَةٌ[9/]. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالاا صفحة 1٠٠١9‏ من موعانا 


إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: سألت ربّى أن يجعلها أذن على. ثم قال على عليه السلام: 

«ما سمعت من رسول الله شيثا فنسيته)[28/]. 

وكذلك الحديث: 

«على مع القرآنء والقرآن مع على:[7222]. 

والحديث: 

«أنا مدينة العلم وعلى بابها/[/0721]. 

وهكذا سائر الأحاديث المعروفةٌ التى روتها كتب الفريقين» تفيد بأجمعها كون أهل البيت معادن العلم والحكمة. 
والفارق بين معادن وينابيع هو أن المعدن الشىء الذى يقصده الناس وينتفعون بهء أمَا الينابيع ما يفيض على الناس. 
ثم إختتم عليه السلام كلامه بالقول: 

«ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة» وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة)[728]. 

طبعاً لا تعنى هذه العبارةٌ أن لهم حقا مثل هذا الانتظار» بل تعنى أنّهم لابدّ أن ينتظروا مثل هذه العاقبة المشؤومة» فالواقع أنه نوع من 
التهديد بالعذاب الإلهى فى الدنيا والآخرة. 

نفحات الولاية ج5 ص: "و" 


الخطبة[789/] المأهُ و عشر 
اشارة 

ومن خطبة له عليه السلام 
فى أركان الدين 

نظرة إلى الخطبة 


تتألف هذه الخطبةُ فى الواقع من قسمين: القسم الأول: الذى تطرق فيه الإمام عليه السلام إلى أفضل ما تقرب به العباد إلى الله من قبيل 
الإيمان والجهاد والاخلاص والصلاةً والزكاق ثم ذكر فلسفة كل شعيرةً من هذه الشعائر بعبارةً قصيرةُ عميقة المعنى. 

القسم الثانى: بيان الأبعاد العمليةً للايمان وطرق بلوغها والوصيةٌ بذكر الله والاقنداء بهدى النبى صلى الله عليه و آله واتباع سنته 
والاهتمام بتعلم القرآن وفهم آياته. 

ثم اختتم عليه السلام الخطبة بالذم الشديد للعالم بلا عمل وشدة عقابة. 

نفحات الولاية» جع ص: 98 


القسم الأول: فرائض الإسلام 


اشارة 


نا اِْطرَة قم ال لافنا لِك الرّكاة َإنّهَا َيه وَاجيَ جبة؛ وَصَوْمٌ شَهرِ وَمَضَانَ نه نّة من الْقَابِ؛ وَححجٌ ايت وَاعْتَماره 
قَإِنَّهُمَا تمان النثر ووسمان انذك: وَصدَلَة الوجِم فَإِنهَا مَمْرَاةٌ فى الّمالِء وَمَنََْة فى الأجل؛ ا السَرٌ فإِنََّا تكن الصطكة؛ وَصَدَقةٌ 


إنَّ أَفْصَلَ مَا تَوَسَلَ به الْمَتَوَسّلُونَ الَى اللّهِ سبِحَائهُ وَتَعَالَى الإِيمَانٌ بوث وله وَالْجِهادٌ فى سَبيلهء َه ذروةٌ الإشرلام؛ وَكلِمَةٌ الإخلّاص 


نفحات الولايه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١٠١‏ من موعازطا 


الْعَلاتِيةُ نا تَدقَمَ مِيتَهَ السّوءِ؛ وَصََائعُ الْمَعرُوفٍ فَإِنّهَا نَقَى مَصَارع الْهَوَانا. 

الشرح والتفسير 

تحدث الإمام عليه السلام هنا عن أفضل الأعمال التى يؤديها سالكى طريق العبودية ودعاءً الحق للتقرب إلى اللّه فقال عليه السلام: 

«إنّ أفضل ما توسل به المتوسلون ]10٠١‏ إلى اللّه سبحانه وتعالى 

الإيمان به وبرسوله». 

ركان هذه المارة إشازة إلى الآية الفترنيقة» ريا أنه القبيق مثو الثر ا الله :واكثرا الم« الؤبيلة 18/1 إلن.بعاي» سرنعياو لسر عاد ققد 
أمر اللّه سبحانه فى هذه الآيةُ بالتقوى ومن ثم انتخاب الوسيلة إلى اللّه. 

وعلى هذا فالمراد بالوسيله الإيمان والجهاد وسائر الامور الواردة فى هذه الخطبة وليمس 

نفحات الولاية ج5 ص: 8و" 

هناكك من منافاةً بين هذا الكلام والتشسس الأكخر الذى هق الرسئلة هنا مكتفاعة أولام الله لأ كر هذه الوماكل يكن تدلعها فى الكية 
الشريقة. 

على كل 'حال:قان الرسيلة الأول الى وكرت هن الايماةةالآيمان باللدوالتىء لأ الأمان اناي الحركة النادة والقاعلة. 

الطريف فى كلام الإمام عليه السلام أنّه تطرق فى كل نقطة دليلها بصيغة تعليل وفلسفة لكافة الواجبات العشر الواردةٌ فى العبارة» سوى 
مسألة الآيمات بالله والنبى. وذلك لأنْ هذه المسألة غنيةٌ عن ذكر الدليل» وبعبارة الخرى فانّ أساس الصالحاث والخيرات واعمال البر 
إنّما يكمن فى الإيمان» وبدونه ليس هنالكك من حركة نحو الفرائض الإلهيهٌ والواجبات الدينية. فالأمر على درجة من الوضوح بحيث 
لايحتاج إلى دليل. 

ثم أشار عليه السلام إلى الواجب الثانى: 

«والجهاد فى سبيله» فانه ذروة[ ؟//1] الإسلام) 

وللجهاد هنا معنى واسع يشمل الجهاد العلمى والإعلامى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وكافةٌ الجهود والمساعى البناءة من أجل 
النهوض بالاهداف الإسلاميةُ وحتى جهاد النفسء إلى جانب الجهاد العسكرى والمقاومة ضد العدو. 

والعبارة 

«ذروة الإسلام) 

تفيد عدم جدوى الجهاد ما لم يكن عاماً شاملًا. وقد قال الإمام عليه السلام فى موضع آخر من نهج البلاغة بشأن فلسفة الأحكام ومنها 
الجهاد: 

«والجهاد عن للإسلام)[07/8]. 

ورغم سعى إعداء الإسلام إلى استغلال مفردة الجهاد الإسلامى واساءة تفسيرها من خلال وصفها بالعنف إِلَاأَنَهم يغفلون عن المعنى 
الواقعى للجهاد والذى يتمثل بالصمود من أجل الحياءً ومقاومة العناصر الهدامة؛ وهو الأمر الذى أودع طبيعة كل إنسان. 

فالحق أن الحياءً لتتعذر علينا ولو ضعفت الخلايا ليوم واحد كتلكك التى ركبت فى بدن الإنسان وتقوم بوظيفتها فى الدفاع عنه 
ومهاجمة المكروبات والجراثيم التى تحاول اختراق البدنء وما المرض الخطير الذى يصطلح عليه بالايدز إلَااختلال القوى الدفاعية 
للبدن. 

فالمجتمع الذى يتخلى عن الجهاد إِنّما يكون كهذا المريض المصاب بالايدز» فيصبح مسرحاً 

نفحات الولاية: ج5» ص: 917" 

لهجوم أنواع المشاكل والمعضلات. 
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وبالطبع أن أولئكك الذين صوبوا سهام حقدهم نحو الجهاة الأسللاى: ليعلمون جيداً أن التسلط على المسلمين متعذر مادام هذا الأصل 
المتمثل بالجهاد نابض بالحياة» فلو حذف الجهاد بحجة العنفء لم تعد هنالكك من مشكلة أمام تسلط الاعداء. 

على كل حال فان ذكر الإمام عليه السلام للجياة كراسي يعد الا نان الله والرى يقد عويف القارة كن علش غات ذا الراتضي» 

فقد ورد فى حديث عن على عليه السلام: 

«واللّه ما صلحت دنيا ولا دين إلَّابه:[8/7]. 

ثم ذكر عليه السلام الواجب الثالث 

«وكلمة الاخلاص فانها الفطرة)». 

والمراد يكلمةُ الاخللاص 

دلا إله إِثَااللّه» 

الى تبسن القيادة السالوسدانة والسودة وق الف كه والوقية: 

وتفيد بعض الروايات أن للاخلاص بعد عملى يتمثل بالاقبال على الحق سبحانه والأغماض عما سواه إلى جائب التحفظ عن ارتكاب 
الذنب والمعصية. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: 

«من قال لا إِلَالل عما حرم الله [/70]. 

ومن الواضح أن من يقارف الذنوب أو ينقاد للشيطان أو الأهواء فانه مشرك فى عمله؛ وهذا ما يتناقض وحقيقةُ الأخلاص. 

ثم قال عليه السلام: 

«واقام الصلاةٌ فانّها المله»» 

والملهُ هنا تعنى الدين؛ أمَا أنَ الصلاة لم تعد جزءاً من الدين بل الدين كله. وذلكك لأنّ الصلاة الدعامة الأساسية للدين. فقد جاء فى 
الحو يع التتري المعرووفه أذ وموك للدضان الله سو الاقال: 

«الصلاةٌ عماد الدين» فمن ترك صلاته متعمداً فقد هدم دينه/[/9]. 

كنا وو قن وصول الله صا لعلف و آله الدقالة 

«مثل الصلاه مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود ثبتت الأطناب والأوتاد والغشاءء وإذا انكسر العمود لم ينفع طنبء ولا وتد ولا 
غشاء؛ [لالالا]. 

ثم قال عليه السلام: 

«وايتاء الزكاء فانها فريضة واجبةً). 

نفحات الولاية جع ص: 9" 

تطلق الفريضة عادة على الواجب. وبناءاً على فانٌ ذكر الواجبة بعدها للتأكيد, إِنَاأنّ للفريضة معنى آخر أنسب لموضع بحثناء وهو قطع 
وفصل الشىء؛ وهنا قسم من المال الذى يفصل لهدف. 

أو بعبارة اخرى الضريبة التى فرضت لمساعدة الضعفاء فى المجتمع وتأمين بعض تكاليف الحكومة الإسلامية. 

وقد ورد فى القرآن بشأن أسهم الإرث:. «تَصِيباً مَفْرُوضاً [78]. 

ومن هنا عبر العلماء الاعلام فى مباحث الإرث بكتاب الفرائض بدلا من كتاب الارث. 

على كل حال فان مسأل الزكاةً من أهم أركان الإسلام بعد الصلاة. 

وقد جاء فى حديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان فى مسجده فنادى خمسة أشخاص وقال: 
«لاتصلوا فيه وانتم لا تزكون'[9/الا]. 
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ثم قال عليه السلام: 

«وصوم شهر رمضان فانّه جِنّهُ من العقاب). 

ورد التعبير هنا 

«حِنة من العقاب» 

بينما وردت العبارة فى الحديث المعروف 

«جِنْهُ من النار)[ .]1/8١‏ 

ويكفى فى فضل الصوم أنه يخرج الإنسان من البهيمية إلى عالم الملائكة ويجلسه على بساط القرب الإلهى. 

ثم بين الركن السابع من أركان الإسلام فقال: 

«وحج البيت واعتماره فانّهما ينفيان الفقر ويرحضان ]/8١‏ الذنب». 

لاشكك أن لزيارة بيت الله بركات مادية واخرى معنوية وروحانية» وقد أشير إليهما هناء وقد وردت خلاصة ذلكك فى الآيةُ الشريفة ١8‏ 
من سورةالحج: الِيشْهَدُوا مَناقعَ لَهُمْ) وقد ورد فى الحديث 

«يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه)[85] 

أما تأثيره فى ازالهٌ الفقر- علاوة على بركاته المعنوية- فذلكك أن المسلمين يستطيعون أن يقيموا الاسواق الاقتصادية إلى 

نفحات الولاية, ج*. ص: 99" 

جانب مراسم الحج من أجل ممارسة الانشطة والمبادلات التجارية بحيث بديرون نوعاً من التجارة العالمية فيما بينهم» فقد كان هناكك 
كل هذه الأسراق الندامة عن ضوف ررك لحان تعلو آله 

ولو جد المسلمون اليوم فى تقوية بناهم الاقتصادية لتمكنوا حقاً من سد حاجات الفقراء والمعوزين. ومن هنا ورد فى حديث الإمام 
الصادق عليه السلام: 

«ما رأيت شيئا أسرع عنى ولا أنفى للفقر من إدمان حج البيت»[07/87. 

ثم قال عليه السلام فى بيان الركن الثامن: 

«وصلة الرحم فانّها مثراد[ 8/] فى المال ومنسأة[80/] فى 

الأجل). 

فصلة الرحم واضافة إلى تأثيرها فى ازدياد المال تؤدى إلى نماء العمر وزيادته» ولعل ذلكك لدعاء الأرحام بعضهم لبعضء إلى جانب 
معونةُ بعضهم البعض فى الأمراض؛ الأمر الذى يؤدى إلى طول العمرء ناهيكك عن تقليلها من الهم والغم والحزن. 

فقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: 

«صلة الأرحام تزكى الأعمال؛ وتنمى الأموال» وتدفع البلوى» وتيسر الحساب» وتنسىء فى الأجل)[0/82. 

ثم قال عليه السلام فى الركن التاسع من أركان الإسلام: 

«وصدقة السر فانّها تكفر الخطيئة» وصدقةٌ العلانيهٌ فانّها تدفع ميته السوء) 

» المراد بصدقةٌ السر المساعدات التى يقدمها الإنسان إلى الأفراد المحتاجين والمحترمين بدافع من نيه خالصة إلى جانب السعى لحفظ 
ماء وجههمء ومن هنا كانت بركاتها جمة» والعبارة تشمل الصدقات الواجبة كالكفارات والنذورات والصدقات المتجة والانفاقات. 
والمراد بصدقة العلانية» المعونة الظاهره ومن بركاتها تشجيع الأنعريى غلى أقعاك) اشن والعارة اتقا ين الكينة رةه رالنية 
يُنْفِقُونَ أمْوالهُع باللِّل وَالّارٍ را وَعَلاتِيةً َع أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهعْ ولا حَوْفٌ عَلَبِهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَئُونَ[100]. 

نفحات الولاية ج؟, ص: 5٠١‏ 
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وتفيد روايات الفريقين أنّها نزلت فى على عليه السلام حين كان له أربعة دراهم انفق واحد منها فى النهار وآخر فى الليل وآخر سراً 
وآخر علانية.[7/88] 

طبعا تطلق الصدقة فى الفقه الإسلامى على ما يعطى للفقراء بقصد القربى إلى الله إلا أنللصدقة مفهوم واسع يشمل كل عمل خير 
اجقماضى كتاء الساحد والمدارسن والطريئ والستعكفيات والأعمال الثقافية» ومن هنا جاء فى روايةً الإمام الكاظم عليه السلام: 
«عونكك للضعيف من أفضل الصدقة)[789] 

ولاشكك أن بناء المستشفيات والمدارس وأمثال ذلك مصداق لعون الضعيف. وورد فى الحديث النبوى: 

«كل معروف صدقة)[ .]784١‏ 

وورد عنه صلى الله عليه و آله أيضاً: 

«الكلمةٌ الطيبةٌ صدقة)[١1/4].‏ 

وقال الصادق عليه السلام: 

«إسماع الاصم من غير تزجر صدقة هنئة[79457]. 

ونختتم هذا الكلام بحديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى أَنّه قال: على المسلم أن يتصدق كل يوم. 

فقال رجل: لانقدر كلنا على ذلكك. 

فقال صلى الله عليه و آله: 

«إماطتكك الا-ذى عن الطريق صدقة» وإرشادك الرجل إلى الطريق صدقة» وعيادتكك المريض صدقة؛ وأمرك بالمعروف صدقة» 
ونهيكك عن المنكر صدقة)[7/91]. 

والمراد بميتة السوء» الموت تحت التعذيب والالام» كالاحتراق فى النار» أو أثر الاصابة بمرض خطير شاق وحوادث الطريق. 

ثم قال فى الركن العاشر من أركان الإسلام: 

«وصنائع 9/] المعروف فانّها تقى مصارع 98/] الهوان). 

نفحات الولاية» ج؟, ص: 501 

والعبارة بصنائع المعروف تشمل كل عمل صالح. من قبيل ذكر العام بعد الخاصء كما يحتمل أن يكون المراد بصنائع المعروف 
ماعن عياف للف 

وقد وردت عن الائمة عليه السلام عده روايات أكدت مسألة صنايع المعروفء منها ماورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: 
«أول من يدخل الجِنَهُ أهل المعروف)[928] 

» وقال أميرالمؤمنين على عليه السلام 

: اعليكك بصنائع المعروف فانها نعم الزاد إلى المعاد»[/7917]. 

كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان يحث أصحابه على صنائع المعروف ويقول: إن للجنّة باب اسمه المعروف لا يدخله 
إنّامن كان يصنع المعروف فى الدنياء ثم قال: 

«إِنْ العبد ليمشى فى حاجة أخيه المؤمن» فيو كل على اللّه مزوجل ب ملكين والحدا عق عشت وواهدا فق شمالة» متفروة لدرئه 
ويدعوان بقضاء حاجته)|[98/|]. 


فلسفة الأحكام 


غالبا ما يعمد الاطباء المهرة إلى تنبيه مرضاهم إلى الآثار المهمة للأدوية والأطعمة المقوية التى تسرع فى شفاء حالتهم المرضية؛ لكى 
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يتحملوا مرارة الدواء برغب ولهفة ويلتزموا بارشادات الطبيب. ولعل الأطباء الروحيين يسيرون على هذا النهج فيبينون فلسفة تشريع 
الأحكام ومعطيات البرامج الدينية للناسء ليثيروا فب فيهم الشعور والدافع نحو هذه البرامج ويرسخوا عزمهم فى تنفيذها. 

وقد راينا فموذج ذلكك- بيان فلسفة الأحكام- فى هذه الخطبة حيث ينطوى هذا البيان على عدة فوائد» إلى جانب كونه يحث الناس 
على التفاعل مع الوظائف الدينية وممارستها بكل شوق ورغبة ويهون عليهم تحمل بعضى المشاق التى تشتمل عليها بعض الوظائف 
الدينية. 

ومن الفوائد التى يمكن ذكرها هنا: 

-١‏ تحدد للناس الاسلوب الصحيح الذى ينبغى أن تؤدى فيه الفريضته. مثلًا حين تبن فلسفة الحج 

«فرض اللَّهِ الحج تشييدا للدين/[749] 

» فمفهوم ذلك إقامة مراسم الحج بكل عظمة 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 07 

لتحقيق هذا الهدف ولا يكتفون بآدابه الصورية الظاهرية. 

- أنّ يعلموا أن آثار وبركات هذه الأعمال تعود عليناء فليس هناكك من مِنَِهُ على الله بل الله يمن عليناء الأمر الذى صرح به القرآن 
الكريم بشأن الإسلام والإيمان: 

يَمنُونَ عَلَيِك أن أَسْلّمُوا قل لا تَمنُوا عَلَىَ إشلامكغ بل اله يم عَلَيكُمْ أن هداع لِلِْيمانٍ إِنْ كُثقُم صادقِينَ[١٠8].‏ 

اد يمكننا تقييم أعمالنا من خلال الالتفات إلى فلسفة الأسكاى لترى مدى قبولها عند اللّم مثا حين يقال: 

«وفرض عليكم الصوم للتقوى والصلاه نهياً عن الفحشاء والمنكر) 

فان علينا أن نرى هل حصلت لدينا ملكة التقوى بعد القيام بالصوم والصلاة أم لا؟ وهكذا نقف على قيمة عباداتنا وأعمالنا. 

نعم اننا نعلم بأنّ اللّه حكيم» وحكمته تقتضى ألايشرع شيئاً دون أن يِبتن هدفه ونتيجته؛ ويا لهم من جهال أولئكك الذين يزعمون أنّ 
أفعال اللّهِ ليست معلله بغرض؛ أى ليس هناك من هدف فى تشريعاته وأعماله! أنّهم ليسيئون بهذا الكلام إلى كونه حكيماً سبحانه: 
رحو سرك جر واس حي لوجم رالطك لور مدان اوه الا الخريهة. 

قل هَلْ نكم بالأخْسَرِينَ أَغمانَاء « الّذِينَ ضَلَّ سَعيَهُعْ فى الاك الدَّئْيا وَهُمْ , : َحْسَبُونَ أ نّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً[١‏ 6/. 

نعم أفعال الله ليست معللة بأغراض؛ أى ليس هناك من هدف يعود إليهء لأنّه غنى عن كل شىء وعن كل موجوه؛ إِلَاأنّ المؤسف له 
أن يل لقم سيان للاشرار :لكف ول سيدق 31 عرو ران هرد كنية افعال اللسرا واموو هل العاف وعد كدي البعنا 1 

على كل حال فانَ الإمام عليه السلام بين فلسفة الأحكام فى هذه الخطبة» بحيث يتأجج الشوق فى أعماق من يتمعنها لأن يؤدى وظائفه 
على أكمل وجه دون أن يشعر بالتعب والملل. 

نفحات الولاية ج؟؛ ص: 07 


القسم الثانى: القرآن والسنة 
اشارة 


«أفيضُوا فى ذكر الله كانه حص الذ كر وَارغَبُوا فيِما وَعَِكَ المَتَقِينَ فَإِنَّ وَعْدَهُ أَض دَق الْوَعْدِ. وَاقْمَدُوا بِهَدى نيكم فَانَُّ أفْضَلٌ الْهَذي. 
وَاِمنُوا نيه فنا أمردَى السّئَنِ. لّوا القُرآن فَِنّهُ أصَنٌ الِْيِيثء وتَفَْهُوا فيه َه يع قوب وَاسْتَشقُوا بوره قبِنهُ شَفَاءُ 
الشذون وافيكرا تو 1 أَنْقْعَ لقص ص وَإِنَّ الْعَالِم كير عِلْمِهِ كالْجَاِل الْكائر الى لَا يَمفِيقُ مِنْ جَفْله؛ بل الْحَجةٌ عَلَيِهِ أغظَم» 
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وَالحَسْرَةٌ لَه ألْرْمُ وَهُوَ عِنْدَ الله أَلْوَم. 

الشرح والتفسير 

بعد أن فرغ الإمام عليه السلام من بيان أركان الإسلام وذكر فلسفةٌ الأحكام؛ دعا الناس إلى امتثال الأحكام والعمل بالوظائف فقال 
عليه السلام: 

(اقعنوااض :+ كل الله قائه حدق اللاكر 

فالعبارة 

«أفيضوا» 

تفيد كثرة ذكر الله سبحانه والتوجه إليه. 

والعبارة 

«أحسن الذكرى» 

آنا كر الل شيحاته مدو و سات كاف إل كاف المادية والمعوية: 

فقد جاء فى الحديث النبوى: 

لسن غيل انشي إلى اللدعالى ول اق العسد سن كل سمفة ل لجنا والكفي من نكال قز كول القبال ف سيل الج قال زرلا 
ذكر الله لم يؤمر بالقتال)[07]. 

نفحات الولاية ج؟, ص: 605 

ثم قال عليه السلام: 

«وارغبوا فيما وعد المتقين فانّ وعده أصدق الوعد, واقتدوا بهدى نيكم فانّه أفضل الهدى واستنوا بسنته فانّها أهدى السئن)». 

لاشكك أن الوعود الإلهية للمطيعين والمؤمنين الصالحين لهى أصدق الوعود, لأنّ من يتخلف عن الوعد إِمَا عاجزء أو بخيل أو جاهل؛ 
حيث يعد دون علم» ثم لايفى بوعده. أمَا من كان مطلق فى علمه وقدرته فخلف الوعد محال عليه. 

المراد بالهدى (على وزن منع) السبيل والاسلوب والطريقة. 

والسنة تعنى ما يصدر من الأوامر فى مختلف المجالات؛ ولما كان رسول الله صلى الله عليه و آله هو خاتم الأنبياء» فمن الطبيعى أن 
تكون سنهٌ أهدى السئن. 

ثم أكد الإمام عليه السلام على القرآن فقال: 

«وتعلموا القرآن فانه أحسن الحديث,ء وتفقهوا فيه؛ فانّه ربيع القلوب». واستشفوا بنوره فانه شفاء الصدورء وأحسنوا تلاوته فانّه أنفع 
القصص». 

فقد ذكر الإمام عليه السلام أربع مراحل مختلفة تتقدم كل واحدةٌ منها بصورة طبيعية على الاخرى 

فى المرحلة الاولى أوصى عليه السلام بتعلم القرآن على أنّه أحسن الحديث؛ وذلك لاشتماله على أكمل أسس سعادة الإنسان. 
المرحلة الثانية أوصى عليه السلام بالتفكير والتدبر فيه وسبر غوره والوقوف على معناه ومضمونه» بفضله ربيع القلوب, فكما تتفتح 
البراعم فى فصل الربيع وتورق الأشجار وتنبت الأوراد والزهور وتنتشر رائحتها العطرة فى كل مكانء فببركة القرآن الكريم تظهر على 
القلب زهور فضائل الأخلاق وبراعم المعارف الإلهية» فمن لم يكتسب منه الحياة الإنسانية» كان كالشجرة اليابسة التى لاتهتر وتتحركك 
فى فصل الربيع. 

المرحلة الثالثة الأمر بالعمل والقول: عليكم بالاستشفاء بنور آيات الله على غرار نور الشمس التى يستشفى فى ظلها المرضىء فقد قيل 
أشعهُ الشمس قد تغنى عن حضور الطبيب. 
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والترخلة الراعة: 

«أحسنوا تلاوته) 

لتغوص القلوب فيه وتطبع بطابعه فتبلغه إلى الآخرين. 

وهكذا يكون الإمام عليه السلام قد حدد وظيفة الأفراد تجاه القرآن الكريم. وليت الأفراد لم يكتفوا بالاقتصار على حسن تلاو القرآن 
وتجويده والتركيز على جماليهُ الصوت,. والتفتوا إلى سائر 

نفحات الولاي ج؟؛ ص: 00 

المراحل التى تشكل الدف الأصلى للقرآن. وقد عبرت العبارة الاولى عن القرآن على أنّه أحسن الحديث؛ والعبارة الأخيرة أنفع 
القصص. فالحديث ما يصدر من المتحدث من كلام (لأنّ الحديث من ماده حدوث ويطلق على الكلام الحديث لأنّه حادث باستمرار) 
فالمفهوم أن القرآن أفضل كلام بين الناس» من حيث الفصاحة والبلاغة» ومن حيث المحتوى والمضمون. والواقع هو أن العبارة إشارة 
إلى الآية الشريفة: «اللّهُ رّلَ أَحْسَنَ الححَدِيث كتاباً مُتَشابهاً مثانى؛[60]. 

أمَا أحسن القصص فقد ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أنْ المراد بها المجموعة القرآنية بما فيها الآثار والنتائج العلمية للقرآن التى 
تتحصل فى ظل اجراء الأحكام والتعاليم القرآنية. 

ومن هنا وردت الإشارة فى آخر الخطبة إلى نقطة مهمة بالنسبة للعالم الذى لاعمل له. واولئكك الذين يتلون القرآن ولايعملون به إذ 
قال عليه السلام: 

«إنّ العالم بغير علمه كالجاهل الحائر الذى لايستفيق ]8٠05‏ من جهله؛ بل الحجة عليه أعظمء والحسرة ألزم» وهو عند الله ألوم 800]). 
فالعبارة تشتمل على تشبيه رائع للعالم بلا عمل (أو بتعبير الإمام عليه السلام العالم الذى لايعمل بعلمه) يفيد أنْ مثل هذا العالم أقل 
درجة فى الواقع من الجاهل العادى. بل هو كالجاهل الحائر الذى لايفيق من جهله قط فليس هنالكك من أمل فى هدايته؛ وذلك لأنْه 
يسير عن علم على الطريق الاعوج؛ ومن هنا فان الله سبحانه يسلبه توفيق الهداية فيفقد صوابه فى هذه الحيرة ولايصل ساحل النجاء أبدا 
فيسقط فى الهاوية. 

ثم أشار عليه السلام إلى مدى بؤس مثل هذه العالم السادر فى غيه فقال عليه السلام أولًا ِأنّ الحجه عليه أعظم, فقد يتذرع الجاهل 
بجهله (إن يكن الجهل عذراً) ولكن ما عذر العالم بلا عمل. 

والفاق حسرته لآزمة فقد تخلف عن السعادة وكانت كافة أسبابها لديه فتاه حائرا فى صبحراء الحياة. 

نفحات الولاية» ج؟, ص: 5١08‏ 

والثالث أنه أكثر لوماً عند الله من الجاهل الحائر لأنّ الحجة عليه أتم من غيره. ومن هنا ورد فى الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام 
أنه قال: 

«يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد)[2١6]‏ 

. بل يتعذر قبول توبة هذا العالم الذى لاعمل له. فقد صرح القرآن الكريم قائًا: 

إإلمااقؤية على الله للذيق يقمارة السُوءَ بِجَهالَةُ ...[8037. 


تأمّل: عاقبة العالم غير العامل 


الناس على أربع: عالم» جاهل مقصرء جاهل مقصر بسيط وجاهل مركب. فالعالم من يعلم المطلب على نحو الاجمال أو التفصيل؛ أى 
قد يكون له أحياناً علم اجمالى بالشىء» وقد يكون له أحياناً اخرى علم تفصيلى. فهو يعلم مثلا على نحو الإجمال أن المسكر حرام وله 
أضرار على جسم الإنسان وروحه. أو أنه رأى على نحو التفصيل أدلة حرمة المسكر وقد درس الآثار الضارةٌ له على كل عضو من 
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أعضاء البدن. 

والجاهل القاصر من لايعلم» وليس له من سبيل إلى العلم؛ وربّما كان بعيداً عن مراكز العلم فانغمس فى الغفلة والسهو. 

والجاهل المقصر من له سبيل إلى العلمء إِلَاأن الكسل والإهمال لم يدعه يتجه إلى العلم» فيبقى فى جهله؛ مع ذلكك فهو يعلم بجهله! 
أى يدرى أنه لايدرى. 

وأمّا الجهل المركب فهو من جهل ولايدرى أنه فى جهل. بل بالعكس يظن أنه عالم وما يفهمه من الامور هو عين الواقع» وبعبارة 
اخرى فهو: لايدرى أنه لايدرى. 

ويبدو أن الخطر والمسؤوليته التى تتوجه إلى الجاهل القاصر أقل من غيرها بالنسبة للطوائف الأربع» ويأتى بعده الجاهل المقصر ثم 
الجاهل المركب؛ الذى قد يدفعه جهله المركب لايجاد بعض المشاكل لنفسه والآخرين. إِنَاأنَ الأخطر من الجميع هو العالم. 

نفحات الولاية ج؟, ص: 5017 

الذى لا عمل له. وإلى هذه الطائفة تعزى جميع الكوارث التى تكبدتها البشرية طيلة التأريخ بما فيها النزاعات والحروب فى الماضى 
والحاضر. 

فهم الذين يصنعون أخطر أسلحة الدمار الشامل التى تهدف إلى القضاء على الأبرياء من المجتمع البشرى. وهم الذين يشعلون فتيل 
الحرب من أجل تحقيق مآربهم واطماعهم. 

وأخيرا هؤلاء هم الذين يستحوذون على المواقع المتقدمة والمراكز الحساسة فى الأجهزة الإعلامية ووسائل الدعاية ليمارسوا أوسع 
عملية تضليل ليشوهوا الحقائق فيسوقوا الجهال إلى نيران فتنهم ويقضوا على حياتهم. وقد شبههم القرآن الكريم بالكلاب إذ قال: 
«فمَتلَهُ كمَكل الكلب إِنْ تحمل عَلَيهِيَلْهَثْ[608]. 

والقو ال الذي ينارت نبي هنا: ترى ما سر هذا التضاد بين العمل والعلم أولم يكن حرياً بهذا العالم أن يتجه إلى الصواب ويقود الناس 
إليه؟ 

ويبدو الجواب واضحاً على هذا السؤال وهو أن أسس ودعائم إيمان هذا العالم إِنّما هى فى الواقع ضعيفة خاوية» وإن انتحل الإسلام 
والعلم ظاهراً إِلَاأنّ لسانه الباطنى 

ايقولرة إذ الله خبالق عة وقار وتسعد يب وغل ينايق)[4:]. 

كنا قن يكو نما بالله لاأثه قاد ليو سه الذق سعلب عل ا نمافة: 

ونختتم هذا الكلام بحديث عن على عليه السلام فى أن التوارة قد اختتمت بخمس عبارات هى ./6٠١‏ 

الأول: العالم الذى لا يعمل بعلمه فهو وابليس سواء. 

والثانى: سلطان لايعدل برعيته فهو وفرعون سواء. 

والغالث: فقير يتذلل لغنى طمعاً فى ماله فهو والكلب سواء. 

والرابع: غنى لاينتفع بماله فهو والاجير سواء. 

والخامس: إمرأة تخرج من بيتها بغير ضرورةٌ فهى والامَهُ سواء. 

نفحات الولاية ج؟, ص: 50/8 

اللهم نسألك العمل بما نعلم من العلم الذى أفضته علينا فى ظل قبسات وعلوم نهج البلاغة لأميرالمؤمنين على عليه السلام, اللّهم 
ولاتقرنا مع الشيطان أبداً الهم نسألكك حسن العاقبة وأن تختم لنا بالخير. 

وأتغر قضوانا أذ السند دوك العالمين. 
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فى /ا١‏ شوال. عام ٠6”‏ ه ويليه المجلد الخامس ان شاء اللّه. 


)١01]1[‏ سند الخطبة: قد كفانا الرضى( ره) مؤنهُ البحث عن مصادر هذه الخطبةٌ إذ ذكر أنه نقلها عن مسعده بن صدقهٌ العبدى عن أبى 
عبداللّه عليه السلام ومسعدة هذا له كتب منها كتاب( خطب اميرالمؤمنين عليه السلام) كما ذكرنا ذلكك فى أوائل هذا الكتاب تحت 
عنوان الكتب المؤلفةٌ فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام وقلنا هناك إن كتاب مسعدة هذا كان باقياً إلى زمن السيد هاشم البحرانى( 
ره) إذ نقل عنه كثيراً فى تفسيره المعروف بالبرهان كما نوه به فى مقدمة الكتاب المذكور ثم صار فى ضمائر الغيوب. وعلى كل حال 
ان الخطبة الاشباح هذه من خطب أمير المؤمنين المشهورة رواها العلماء قبل الرضى أيضاً أحمد بن عبد ربّه المالكى فى العقد الفريد 
والشيخ الصدوق فى التوحيد باختلاف فى بعض الألفاظ والفقرات مع رواية الرضى. ورواها الزمخشرى فى ربيع الأبرار وإبن الأثير فى 
النهاية. و الخطبة شاهدة لنفسها لا تحتاج مع لفظها الباهر» ومعناها الظاهر إلى اسناد متواتر كما قال السيد ابن طاووس( حيث من 
المستبعد إن تصدر مثل هذه المضامين من غير المعصوم)( مصادر نهج البلاغة ؟/ 188). 

)١0]5[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 2/ 0؟8. 

)١( ]9[‏ لابدٌ من الالتفات هنا إلى أن الخطبه تقسم بشكل عام إلى عشرة أقسام. حيث تقسم هذه الأقسام بدورها إلى عدَّةٌ أقسام 
اخرىء ولذالكه غعمدةا فى النهاية إلى شرميا غلك أساس حعلها أريعة وضكرين قسما. 


[ع] (؟) توحيد الصدوق/ هلاح ع". 

)١( ]0[‏ ابن فارس» مقاييس اللغة. 

1)١(][‏ يفره» من مادةه وفور» بمعنى الكثرة والزيادة. 

[/0] ( ؟7)7 يكديه) من ماده« كدى» على وزن كسب بمعنى البخل» وهى هنا بمعنى يفقره وينفد خزائنه. 

[8] ( ) منهاج البراعة 2/ 188. 

[9] ( ©) بحار الانوار 1١/28‏ ح ."١‏ 

)١(1١[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 00/8ع. 

[11]( 5 اناسى) جمع٠‏ « إنسان» و يطلق على أفراد بنى الإنسان كما يطلق هذا اللفظ على بوب العين» لانعكاس صورة الأفراد فيها. 
)١(]17[‏ سورة الانعام/ .٠١‏ 

)١ (]1[‏ اقتباس من سورة البقرة/ 00؟؛ سورة الاعراف/ .١157‏ 

7(]1١[‏ ")7 لجين» على وزن حسين بمعنى الفضة. 

[18] ( © عقيان» الذهب الخالص. 

[15]( 1)8 نثارة» من ماده نثر» على وزن نصر التنائر والتشتت, حيث تتشقق أغلفةٌ الأصداف فتنائر منها حبيبات الدر هنا وهناكك. 
[17] ( 6) يغيض» من مادةه غيض» على وزن فيض النقصان وذهاب الماء فى الأرض ووردت فى العبارة بمعنى عدم نقصان منابع 


الفيض الإلهى بالعطاء. 
)١(]14[‏ مفاتيح الجنان» أعمال شهر رجب. 
)١(]19[‏ سورة الشورى .١١‏ 


.1٠١ سورة طه/‎ )5(]٠١[ 
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)١(]11[‏ قال ابن أبى الحديد فى شرح هذه الخطبة يمكن أن تكون جملهُ يقولون نصباً على أنه حال من الراسخين؛ ويمكن أن يكون 
كلاماً مستأنفاء أى هؤلاء العالمون بالتأويلء» يقولون: آمنا به( ©/ ©:6). 

١7 ]15[‏ ارتمت» من ماده« رمى» على وزن نهى تعنى اطلاق السهم. ولما كان السهم يتح ركك بسرعةٌ فان جملة« ارتمت» تعنى سرعةٌ 
حركةٌ الأفكار. 

10١ ( ]7*[‏ منقطع» الشى ما إليع ينتهى حيث يحصل القطع عادة آخر الشى. 

[9]( ؟)اتولهيت)» من مادةدولة بمعى العشق وشدة بس القن حت تجعل الإاتسان حراناً وقصيبه بالذغول. 

[10] ( "0+ تجوب» من مادةه جوب» على وزن ذوب بمعنى القطع والثقب. فقد ورد فى الاية التاسعه من سورة الفجر بشأن قوم الثموده 
و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد؛ فى اشارهٌ الى دورهم التى كانوا يبنوها فى الجبال من جراء قطع الحجر والصخر. 

١)© ( ]12[‏ مهاوى) جمع٠‏ مهواة» و« مهوى» تعنى فى الأصل الوادى بين جبلينء أو الحفرةً بين جدارين»؛ و لما كان مثل هدا المكان 
مطباء فقد وردت هذه الكلمه بمعنى الهلاكك. 

/ "| ( م١«‏ سدف)» جمع١‏ سدفة)» بمعنى الظلمة. 

(102 حبيك مق هادة جية) بسع الجبين :يا الناء للتجيهول قريت حميتها والمراد غادت خاثية: 

( /): اعتساف» السلوكك على غير جادة» كما وردت بمعنى مطلق الانحراف والعدول عن الشى. 

)١(‏ رويات» جمع؛ روية) وهى الفكر. 

1 القض ل سه ودلاله يدوه إلى النقلى له الخال 

)١ (‏ سورهُ فصلت/ "07. 

( *) الكنى والالقاب .١5١7/١‏ 

<)١ (‏ تلاحم) من مادة؛ لحم» بمعنى الاتصال» شبيه اتصال عضلات الجسم. 

١ (‏ حقاق» جمع١‏ حقه) وهو رأس العظم عند الفصل. 

<)١ (‏ عادل» ماده« عدل» على وزن قشر بمعنى المعادل والشبيه والنظير والعادلون بكك الذين عدلوا بكك غيركء؛ أى سووه بكك 
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عم 
وشبهوكك به. 

1١ ( ]"/‏ نحلوا» من ماده نحل» بمعنى الهبةُ والعطية؛ وحلية المخلوقين صفاتهم الخاصة بهم من الجسمانية ومايتبعها. 

8] ( 01 قرائح» جمع؛ قربحه) تعنى فى الأصل أول ماء يسحب من البئر» ثم اطلقت على النتاجات الفكريةوالذوقيةُ للإنسان. 
( 1)سورة الشورى ١1‏ 

٠ع]‏ ( 1) سورة الانعام/ .٠١‏ 

1] ( ") سورة الأعراق/ 18#. 


89] (#اسورة الخديد + 


+6 (2) سورة النقر 418 

ه] (/) سورة الفتح/ .٠١‏ 

ع*] (8) سورة طه/ ه. 

)١ ( ]‏ شرح نهج البلاغة للعلامة التسترى /١‏ ”م 


1 

81 

|] 

[0؟] 

61 

6131| 
[9*] ( 0) سورة ق/18. 
[ع؟] 

[هع] 

[ع؟] 

[/ا؟] 

84( سورة فصلت1 4 
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[9ع] ( ؟) سورة البقرة/ 57. 

[20] ( ): مهب» اسم مكان من مادةه هبوب» بمعنى موضع هبوب الرياح» وقد شبهت العبارة المذكور الفكر بالنسيم الذى يهب من 
موضع؛ إِلَّاأنَ كنه ذات اللّه وصفاته سبحانه خارجة عن ذلك الموضع. 

)١( ]01[‏ قريحة: كما أسلفنا سابقاً فى الأصلء بمعنى أول ماء يخرج من البئر عند ما يحفر» و كذلك يطلق على مايتفتق من أعمال 
فكر و ذوق الانسان. 

ويشمل ذلك الغريرة التى هى بمعنى الطبيعة» و هو الشىء الذى يحصل عليه الانسان بمساعدةٌ ذوقه و طبعه. 

ويصح هذا المعنى أيضاً على غير الانسان» فمثلًا أكثر الطيور تقوم ببناء أعشاشها و تربية فراخها و الهجرة الطويلة و بشكل جماعى و 
أمثال ذلك, كل هذا يتم بواسطة القريحة و الغريزة. 

2١ (]01[‏ الريث» التثاقل عن الامر والقيام بالعمل. 

[0] ( 707 أناة» بمعنى الوقار المقرون بالفكر حين القيام بالعمل. 

[*0] ( ")+ متلكئ» من مادة: لكأ» على وزن هدف الوقوف فى مكانء ثم اطلقت على من يتوقف فى مسأله ويفكر فيها. 

[0ة] ( ع) سورء فصلت/ .١١‏ 

[2] (١)دأو‏ دا بمعنى الاعوجاج. 

[1] ( ؟) الجمله من حيث النحوهى أن١‏ بدايا» خير لمبتدأ محذوف تقديره هذه؛ واضافة بدايا إلى الخلائق من قبيل اضافة الصفة إلى 
الموصوفء التى تعنى فى الأصل خلائق بداياء وبدايا جمع بديئه المصنوع البديع. 

"9 سورة البقرة/‎ )١(]84[ 

[09] (5) سورة آل عمران/ .١19١‏ 

1١ ( ]2٠[‏ رهوات» جمع؛ رهوةا» قال بعض أرباب اللغة( كتاب العين) تعنى المرتفع فوق الجبال؛ بينما فسرهاأغلب أرباب اللغه على 
انها من ماده« رهو) على وزن سهو بمعنى المكان الخالى والمفتوح. والانسب أن يكون معناها فى الخطبةٌ النقاط المفتوحة. وأخير 
اعتبرها البعض من الأضداد؛ أى تعنى المكان المرتفع والمنخضض أيضاً. 

[21] ( 17 لاحم) من مادة؛ لحم؛ بمعنى ملأ فراغ الشى» مايصطلح عليه باللحيم» ولعل أصلها اللحم الذى يملأ الفاصلة بين العظام. 

[؟2] ”م صدوع) جمع١‏ صدع» على وزن حرف بمعنى الشق. 

)١ ( ]2*[‏ سورة الرعد/ ؟. 

[*5] ( 07+ وشج» من مادة؛ وشج) على وزن نسج أى شبك. 

[20] ( © فتدر البعض١‏ الأزواج» هنا بمعنى الأرواح( النفوس الفلكية) وترمز إلى عقيدة بعض الفلاسفة الذينيرون لكل فلكك روحا 
مجردة. إِنَاأنَ الانصاف هو عدم ثبوت هذه النظرية بدليل واضحء كما لا تدل العبار المذكور على هذا الأمر. 

[ع2]| رع حزونة)( ولها معنى المصدر واسم المصدر) بمعنى الصعوبة» وقدوردت فى الخطبةٌ بمعنى المشاكل والصعاب. 

)١( ]21[‏ لابدّ من الالتفات هنا إلى أن ثم الواردة فى الآيهُ تعنى التأخير فى البيان لا الزمان. وعليه فهى لا تدل على أنَّخلق السموات 
جاء بعد خلق الأرض( راجع التفسير الأمثل/ ١١‏ من سورة فصلت). 

)١ ( ]28[‏ سورة الأنبياء/ 0 

[4*] ( ؟) المراد بالرؤية هنا تلكك التى تحصل عن طريق الفكر والتأمل» لاعن طريق المشاهدة الحسية؛ وذلكك لأنه لم يكن الإنسان 
فى ذلك الزمان كما احتمل فى تفسير هذه الآيهُ ان المراد من رتق السموات عدم وجود المطر ونمو النباتات» والمراد بفتقها هو نزول 
المطر ونمو النباتات. 


ا 
ا 
ا 
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١ ]7١[‏ تمورا من مادةه مور؛ على وزن قول بعدَّهٌ معانى فى اللغةُ ومنها الحركة السريعة والغبار الذى تبعثرهالرياح هنا وهناكك» 
والذى يستفاد من تعبيرات أرباب اللغهٌ أنها تعنى الاضطراب فى الهواء. 

[1] ( 30 أيد على وؤة صيد بمعتى القدرة والعمة وجاء فى القرآن ا الأيد بمعتى صاحب: القوة وهذا هو المعتئ المراد يها فى 
الفلة: 

.17١ -1١١7 ورد شرح مفصل لهذا الموضوع فى المجلد الأول من هذا الكتاب/‎ )١01]05[ 

)١( ]7[‏ سورة فصلت//0”. 

[76] ( 071 مناقل» جمع« منقل» من مادة« نقل» بمعنى الطريق. 

[8] (©) سورة يونس 87 

[76] ( )+ ناط» من مادة« نوط» على وزن موت توقف الشى على آخر. 

١)0 ( ]7[‏ درارى) جمع١‏ درى» من الدر الكواكب والقمار. 

)١ ( ]08[‏ سورة الانعام/ /'9. 

[19] ( 701 مسترقى) جمع« مسترق» بمعنى السارق ومنه استرق السمع» أى سماعة خفية. 

[860] ( )0 أذلال) - جمع« ذل» بكسر الذال المجرى والمسير. 

)١ ( ]81[‏ وسائل الشيعة .٠١© /١١7‏ للوقوف على سائر الأحاديث الواردة بهذا الشأن راجع الباب 75 من أبواب مايكتسب به. 

1)0١( ]47[‏ صفيح) من ماد صفح تعنى فى الأصل الانبساط والسعة» وعليه فهى تأتى بمعنى السطح الواسع» وقدوردت هنا بمعنى 
السماء الواسعة. 

[*8] ( 7 فتوق» جمع" فتق» بمعنى الشق فى الشى أو الفاصلة بين شيئين» والفارق بين الفروج» جمع فرج بمعنى الشق هو سعة الفتق» 
ل د بين الشيئين» بينما ليس للفرج مثل هذا الفصل» ولايعنى سوى الشق فى الشى. 

[8] ( "0 أجواء) جمع' اجووسعت الهواء أو القاصلة بن البساء والارقن 

[4ى] +0١‏ فجوات» جمع« فجوة) الموضع 520 وردت فى قصهُ أصحابالكهف فى القرآن 
كاشارة لسعهُ غار أصحاب الكهف وَهُمْ فى فَجْوَةْ مِنْه). 

+١ ( ]8[‏ زجل» من مادة؛ زجل» على وزن حمل بمعنى قذف الشىء وزجل على وزن عمل بمعنى الصوت المرتفع والمطربء كما 
اطلقت على كل صوت مرتفع. 

١) ( ]417[‏ حظائر» جمع« حظيرة» المنطقة الممنوعة ومادتهاه حظرا على وزن فرض بمعنى المنع. 

[84] ( 05+ سرادقات» جمع« سرادق» الحجاب والخيمة العظيمة. 

[84] ( 0)« رجيح)» من ماده« رج» على وزن حج الزلزلة والاضطراب. 

[90]( عر « تستكك) منه تصم منه الاذان لشدته. 

[91](/) سبحات» جمع« سبحة) بمعنى النور والعظمة؛ واضافتها إلى النور فى العبارة هى إضافيةٌ بيانية. 

[97] 780 خاسئة؛ من مادةه خسأ» على وزن مدح الدفع والطرد مع التحقير. 

[*4(]9) راجع بهذا الشأن بحارالأنوار. ج 0ه كتاب: السماء العالم» الباب 0( الحجب والاستار والسرادقات). 

)١( ]9*[‏ يمكن أن تكون العبارة« تسبح جلاءل عزتها أشارة إلى تسبيح الملائكة أمام جلال الحق وعزته» والصيغة المؤنثة بسبب 
مفهومها الجمعى. 

[هة] )١(‏ راجع المجلد الأول من هذا الشرح/ 189. 
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7)7١ ( ]98[‏ ينتحلون» من ماد انتحال» بمعنى إدعاء الشخص شيئا لصالحه. وهو يتعلق بآخر. 

[ة] (#اسورة الأنباور ادبا 

[44ة]| ( ع١‏ زائغ» من مادة« زيغ» على وزن ميل بمعنى العدول عن الحق. 

)١27]49[‏ سورةالحج / ه/. 

)7(]٠١[‏ اخبات» الخضوع والخشوع والتواضع 

[01]( ")1 ذلل» جمع ذلول السهل. 

(]٠١7[‏ 76 تماجيد» جمع١‏ تمجيد» بيان المجد والشرف والعظمة الشخصية. 

+)١( ]٠١*[‏ موصرات» من ماد اصر» بمعنى الحفظ والسجنء ثم اطلق على كل فعل ثقيل يعيق الانسان عن العمل» ومؤصرات الأثام 
مثقلاتها. 


21٠١[‏ )+ عقب» جمع« عقبهُ) على وزن غرفة وجمعها غرف تعنى النوبة. إشارة إلى تعاقب الليل والنهار حسب نوبتهما. 

١] [‏ نوازع» جمع: نازعة)» من مادة نزع» على وزن وضع بمعنى سحبه أو رفعه من مكانه. 

و فى العبارة اعلاه» تطلق على السهم عند ما يراد اطلاقه من القوس فى حاله سحب وتر الاطلاق إلى الخلف. 

10١ (]٠١[‏ تعترككث)» من مادةه عركك» الازدحام. 

(]٠١17[‏ ")7 إحن) جمع١‏ إحنهُ) بمعنى الحسد والكره. 

7(]٠١8[‏ 105 تقترع» من ماده قرع» بمعنى الضرب. 

0 الرين) بفة‎ 0 (]٠١9[ 

١] [‏ الدلح) جمع؛ دالح» من ماد دلوح» بمعنى السحب المليئة بالمطرء وكأنّها تتحرك ببطئى لثقلها( لأنأصلها الغوى يعنى 
بطئى الحركة). 

١)١0]111[‏ شمخ) جمع١‏ شامخ) من ماده« شموخ» بمعنى العلو والرفعة ومن هنا يطلق الشامخ على الجبل المرتفع 

[111] (") قترة» بمعنى ضيق وانضمام شىء إلى آخرء ولما كانت شدة الظلمة كذلكك وكان الظلمات قد انضم بعضها الى بعض 
وتراكمتء اطلق عليها هذه المفردة. 

[11] (6)أيهم» تعنى فى الأصل المجنون وناقص العقل ويقال للصحراء القاحلة فلا كما تطلق على الظلام فيقال١‏ الظلام الأيهم) 
أى لايرى فيه ك وكباً. 

7)١(]11[‏ تخوم) جمع٠‏ تخم) تعنى فى الأصل الحد. وتخوم الأرض اعماقها. 

7)١7]110[‏ مخارق» جمع« مخرق» من ماده« خرق» على وزن خلق. بمعنى موضع الخرق» ومخارق الهواء الشقوق بين طبقات الهواء. 
]1١[‏ ( )1 هفافة» الريح التى تتحركك بسرعة. وقيل هفافة بمعنى الطيبة الساكنة, إِلَاأْن هذا المعنى لايبدو مناسباللعبارة المذكورة» 
ا 0 

[117]( 106 وله تغنى الحيرة من شدة الحزن حتى يفقد صاحبها عقله» ثم اطلق على العشق المفرط الذى يسلبالإنسان استقراره. 
)١(]114[‏ الكافى ؟/ "الى ح ", باب العبادة. 

1)١( ]11[‏ روية» من مادة« رى» على وزن طى التى تروى منه العطشء. وكأس رويهٌ كنايهُ عن الظرف المملوة الذىيروى العطشان 
بصورةٌ تامة. 

1)5(]17١[‏ سويداء» تصغيره سوداء» من السواد» و هى حبهُ صغيره فى القلب تشكل مركزه حب اعتقاد القدماء. 


[7(]111 ")7 وشيجة) من مادةه وشجا) أضليا عرق لقنس وار ادايها هنا برافث اللفرت من اللدر 
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[171]( 6+ حنو) من ماده حنوا على وزن حذف بمعنى الالتواء والانحناء. 

[17] ( 8)+ زلفة» من مادة« زلف» على وزن ضعف بمعنى القربى» وه زلفه) و« زلفى» بمعنى المقام والمنزلة والقرب. 

]١٠3[‏ ( 68+ ربق» جمع؛ ربقه) حبل فيه عده عرى تربط فيه البهم» ثم اطلقت على الرابطة المحكمة بين شىء وأخرء وقد وردت هنا 
بهذا المعنى. 

[110] ( 07+ إستكانة) من ماده سكون» تأتى بمعنى الخضوع والتواضع فى هذه الموارد. قيل من باب إفتعال من مادؤسكون, وقيل من 
باب استفعال من ماده كون وهى أيضاً بمعنى السكون فى مكان مع الخضوع والخشوع. 

١)١0]17[‏ دؤوب» مصدر بمعنى الدوام والاستمرار والسعى والجهد إلى حد التعب والارهاق. 

[9؟1] ( ؟) سورة الأثياء/ »؟. 

[174]( ")7 تغض) من ماده« غيض» بمعنى تنقص و تقل. و أشارت فى العبارة إلى عدم قله رغبة الملائكة بطافة السو قات 
[1719]( 76 أسلات» جمع: أسله» بمعنى طرف اللسان» وتطلق على من لايكل عن الذكر ولايجف لسانه. 

(]17١[‏ 68 همس» على وزن لمسء الخفى من الصوت. 

[11]( ©): جؤار»» الصوت المرتفع» وقد ورد فى العبارة بمعنى رفع صوت الملائكة بالتضرع وعدم الكف عن المناجاة. 

[17] 070+ مقاوما» قال شرّاح نهج البلاغة مقاوم جمع مقام بمعنى الصفوف وإن لم تعشر على مثل هذا الجمع ؟ فى المصادر اللغوية. 
70١ ( ]17[‏ يثنوا» من مادة؛ تثنى» بمعنى الطى وأن أطلقت على المدح فلأنها تعدد صفات الشخص البارزة الواحدةبعد الأخرى. 
[1] ( 05 تنتضل» من مادةه نضال» ترمى السهام. 

]١0[‏ (") روضة المتقين /١‏ ع18,. 

)١ ( ]176[‏ موسوعة الإمام على بن أبى طالب 4/ 7١7؛‏ بحارالأنوار 62/ ه/. 

1)١( ]19[‏ يمموا» من ماده يم) قصدوه بالرغبة والرجاء عند ما انقطع الخلق سواهم إلى المخلوقين» ومنه التيمم» الذى يقصد فيه 
الإنسان ضرب يديه بالتراب ومسح ظاهرها وجبهته به. 

)١ ( ]154[‏ سور غافر/ 10. 
]١19[‏ ( ")7 الاستهتار» مصدر بمعنى اللامبالاة والحرص على المخالفةٌ» واصله« الهترا على وزن الستر بمعنىالحماقة والجهل. 
[180]( ع مواد» جمع: مادة» أصلها من« مد» البحر إذ زاد» فالمواد تعنى الزيادة. 
(]١51[‏ 08 ينوا» من مادة« ونى» على وزن رمى بمعنى الضعف والفتور. 

]١17[‏ ( ©) وشيكك» من ماد وشكك» بمعنى السرعة. 

70١ ( ]١8*[‏ أخياف» من ماده« خيف» على وزن هدف و هو فى الأصل ما انحدر من سفح الجيلء و اريد به هنا سواقطالهمم. و تعنى 
إختلاف العينين مثلًا واحده زرقاء و أخرى سوداءء ثم أطلقت على كل إختلاف. 

[ع١](‏ ١م‏ زيغ) من مادة زيغ) على وزن فيض الاعوجاج. 

[58]( ؟)دوني)» من مادة1 وثى» بمعتى الضعق كما مر علينا سابقاً. 

+١ ]152[‏ أهاب» جلد الحيوان, أو الجلد المدبوغ. 

]١17/[‏ ( ؟) حافد» من ماده حفد» السرعةٌ فى العمل. 

.100 /١ تفسير القمى‎ )" ( ]١4[ 

.7 ح١8‎ /١١ وسائل الشيعة‎ )١ ( ]159[ 

]١6١[ 


١ (0‏ كبس» بالفتح من ماده« كبس» على وزن حبس بمعنى الأغلاق والضغط. 
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[7)75(]141 مور» على وزن غور التحرك الشديد والهيجان والاضطراب. 

)١ (]181[‏ مستفلحة من ماده استفحال الهائجة التى يصعب التغلب عليها. 

[1807]( 75 زاخرة» من مادة« زخر) على وزن فخر بمعنى المليىء. 

[ع10] ( أو اذى) جمع أذى على وزن قاضى الموج أو أعلاه. 

[188] (©)1 تصسطفق» من مادة#:صفق) على وزن سق معش ضيرب القى» بغر مضكويا بالصوث: واضطفقة: الأشبجار اهترت 
بالريح. 

[189] ( 0): متقاذفات» من ماده قذف» على وزن حذف النزاع وقذف شىء على آخر. 

[11] ( 6 أثباج» جمع« ثبج» بالتحريكك وهو فى الأصل ما بين الكاهل والظهرء استعارة لأعلى الموج التى يقذف بعضها بعضها. 
[188] (707 ترغوا من ماده« رغوا على وزن نقد ومنه الرغوةٌ ما يطفو على اللبن وأريد بها هنا العناصر المكونة للأرض والتى ظهرت 
عليها ماده مذابةٌ فى البداية. 

[184] 80+ جماح» طغيان الفرس ثم اطلق على كل شىء شبيه ذلكك. 

] 4): كلكل» يعنى الصدر. 

)٠١ ١‏ تمعكت) من ماده( معكك)»» تمعكت الدابةُ تمرغت فى التراب. 

1)١١ ( ]17‏ كواهل» جمع« كاهل» أعلى الظهر وقرب العنق. 

*18] ( 1017 اصطخاب» من ماده صخب» على وزن وهب بمعنى ارتفاع الصوت وتستعمل حين تختلط أصواتالطيور والضفادع مع 
بعضهاء ووردت هنا بشأن اختلاط الأمواج مع بعضها. 

[18] ( )1 ساجى» بمعنى ساكن من مادة؛ سجو) على وزن هجو. 

[18] ( 1015 حكمة) من ماده حكم) على وزن حتم تعنى فى الأصل الاعادهُ والمنع وتطلق على ما أحاط بحنكى الفرس من لجامه. 
وتطلق الحكمة على العقل والعلم؛ لأنّها تمنع الإنسان من السيئات والانحرافات. 


ا 
1 
١‏ 
1 


)١ (]١٠88‏ مدحوة) من ماده دحو) بمعنى مبسوطة. 

٠7‏ ] ( 75) بأو» على وزن نحو الكبر والزهو والفخر. 

١)” (8‏ شموخ) بمعنى الكبر والغرور. 

89 ( 06 غلواء» من ماده غلو النشاط و الطموح و تجاوز الحد. 

١7١‏ ] ( هار « كعم) من ماده كعم) على وزن طعمء كعم البعير شد فاه لثلا يعفى أو يأكلء وما يشد به كعام. 

]١10١‏ ( )د كظة» اللي ل ار ل 
"] ( 07 جرية» بمعنى الجريان. 


ع/ا١](‏ 4م « تَرّقات) من ماده ١‏ نزق» الخفهٌ والطيش. 
1600 « لبد) من مادة« لبود) الوقوف فى مكان. 
/ا١]|( ١١‏ زيفان» التبختر فى المشية. 


1 


اا ( 01١١‏ وثبات)» جمع١‏ وثبة) القفز وقد وردت فى العبارة بمعنى حركة الأرض الشديدة فى الأيام الاولى. 


1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
! 
10١ ( ]114[‏ شواهق» جمع؛ شاهق» العالى والمرتفع. 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
17] ( )1 همد من ماده همود) بمعنى اخماد حرارة النار. 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


1/4 ) 10 « شمخ) جمع 1 شامخ) و بذخ) جمع باذخ) العال والرفيع. 
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[140](”) شمخ جمع شامخ وبذخ جمع باذخ العال والرفيع. 

[181] ( © عرانين» جمع٠‏ عرنين» على وزن عشرين وهو ما صلب من عظم الأنف. 
[1ى1]( مام سهوب) جمع١‏ سهب» على وزن فهم الفلاة. 

[*18] 7 عم بيدا جمع ١‏ بيداء» بمعنى الآأرض الفلاة. 

[ع18] (/7)م أخاديد» جمع؛ اخدود) الحفرة الكبيرة. 

2١ (]184[‏ الراسيات» جمع؛ راسية» بمعنى الثقيل والمحكم. 

[182] ( ؟): جلاميد» جمع؛ جلمود) الحجر الصلد. 

[1417] ( ")1 شناخيب» جمع« شنخوب» رأس الجبل. 

[184] ( 06 الشم» جمع أشم» بمعنى العالى والمرتفع. 

[18] ( ©)< صياخيد» جمع« صيخود) على وزن محمود الصخرة الشديدة. 

[1940]( 1)62 ميدان» بالتحريكك الاضطراب. 

[107(]191 أديم» يعنى فى الأصل الجلد المدبوغ ثم اطلق على سطح الأرض. 

[191]( 06 تغلغل» المبالغة فى الدخول. 

[*19]( 7)4 متسربة» من مادة« تسرب» الدخول خفية. 

0٠١ (]195[‏ جوبات»١‏ جوبة)» على وزن توبة الحفرة. 

1١١ (]190[‏ خياشيم» جمع١‏ خيشوم) على وزن زيتون وهو منفذ الأنف إلى الرأس 

10١7 (]19[‏ جراثيم» جمع« جرثومة)» المراد هنا ما سفل عن السطوح من الطبقات الترابية. 

)١ ( ]191[‏ سورة النباء/ /,. 
[1(]194) سورة النحل/ 18. 

[199] ( ")1 متنسم) من ماده نسيم» هبوب الرياح المعتدلة. وعليه متنسم( بصيغة اسم مفعول) بمعنى الهواء الصالح للتنفس. 

]٠٠١[‏ ( 1)6 مرافق» جمع« مرفق» على وزن مكتب كل ما يحتاج الإنسان ويستفيد منهه وهذا هو المعنى المراد فى الخطبة. كما ورد 
بمعنى مرفق اليد. 

)١(]501[‏ سورة الرعد/”. 

1)١(1707[‏ جرزا؛ تطلق على الأرض التى تمر عليها مياه العيون فتنبت. 

]7١[‏ ( 7071 روابى) جمع١‏ رابيةُ) من ماده ربو؛ على وزن غلو مرتفعات الأرض 
1)١(]0[‏ لمع جمع: لمعة) على وزن لقمهُ بمعنى قطعهُ من السحاب أو شىء آخر. 
(]2١0[‏ ")1 قزع» جمع؛ قزعة» على وزن ثمرة القطعةٌ من الغيم. 

[02] ( ")1 تمخضت)» من ماده مخض» على وزن فرضء بمعنى الحركة الشديدة؛ مثل حركة الشّكية- و هو الوسيلة التى يخض فيها 
اللبن لفصل الزيد عنه- عند ما نريد فصل الزبد عن اللبن. 

و المخاض: يطلق على حركة الطفل الشديدة فى بطن أمه فى حالة الطلق و الوضع. 

[501] ( )+ مزن» السحب الماطرة. 

١0 7]708[‏ كفف» جمع< كفه) على وزن قبة حاشية شىء واطرافه. 

[709] ( 2) وه ميض» من ماده ومض على وزن رمز التشعشع. 
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10(]7١[‏ كنهور» القطع العظيمة من السحاب. 
[1)8(]511 رباب» جمع؛ ربابة) السحاب الابيض. 
[517]( 4 سح) متلاحق متواصل. 
100٠١ ( ]93[‏ أسف» من مادهٌ إسفاف الدنو من الأرض 

1)١١ (]93[‏ هيدب» السحاب المتدلى الذى يقترب من الأرض. 

0١7١ ( ]118[‏ تمرى» من ماده مرى» من مرى الناقةُ مسح على ضرعها ليحلب لبنها. 

[71]( 01 درر» جمع؛ درةٌ) اللبن. 
[7110] ( 115 أهاضيب» جمع؛ أهضوبة) الحلب المتواصل. 

[518]( 1018 شابيب» جمع« شؤبوب» ما ينزل من المطر بشدة. 

0١ ( ]114[‏ بركك» بالفتح مايلى الأرض من جلد صدر العبير. 

(]77١[‏ 5 بوانى» مثنى« بوان» على وزن لسان عمود الخيمة. 

[171]( 0 بعاع» بالفتح ثقل السحاب من الماء. 

[977]( )1 استقل» من ماده استقلال» الحمل. 

[8)] 63)ر عب الحمل: 

[17] ( ©): هوامد» جمع؛ هامدة) من مادةه همود» انطفاء النار والهوامد من الأرض ما لم يكن بها نبات. 
[0؟1] ( )1 زعرا جمع؛ أزعرا 0 القليل النبات. 

[518] (1)8 تبهج) من ماد بهجت)» سر وفرح. 

[/771] ( 79 تزدهى» من الأزدهاء العجب. 

10٠١ (]118[‏ ريط» جمع؛ ريطة» الثوب الرقيق. 

0١١0 ]779[‏ أزاهير؛ جمع١‏ زهرة) النبات. 

#61 ( 09« سمطت من مادة1 سمط التمليق: 

[981] ( 2017 ناضر» من مادةه نضارةٌ)» النشاطء ولا سيما الحاصل من وفور النعمة. 
[17] ( 1018 أنوار» جمع: نور البرعم والزهر. 

10١ ( ]7*[‏ بلاغ» من مادةه بلوغ» الوصول إلى الشىء وهو هنا ما يتبلغ به من قوت. 
ل ١‏ 

١)" ( ]10[‏ فجاج» جمع: فج) بمعنى الوادى بين الجبلين. 

[ع"7] ( 0: جواد» جمع؛ جادة» الطريق الواسع الواضح 

[/133] 
[118] 
[9"؟] 
[١؟1]‏ 
[1؟؟] 
[؟؟1] 


."١ سورة الأنبياء/‎ )١ ( ]8*0/ 

)١( ] "98‏ سورة فاطر/ 7”. 

9 ( *) سورة النحل/ .10-١8‏ 

٠©؟]‏ ( )١‏ جبلةُ» بمعنى الطبيعة و الفطرة الإنسانية( وقد اشتقت هذه الكلمهُ من ماده« جبل» حيث تابى هذه الفطرةالتغيير). 


١؟]|(‏ كر ١‏ أوعزا من ماده« وعز) على وزن وعظ اقتراح عمل على آخر. 
سور 31 
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[*78] ( *) سورة البقرة/ 8". 

[ع58] ( © للوقوف على تفاصيل هذا الموضوع راجع كتاب١‏ معرفة اللّها. 

[هع؟؟] ( 0) سورهُ الاعراف/ ؟57. 

[2؟] ( 7)١‏ أهبط» من مادةه هبوط» النزول. 

)١ ( ]15/[‏ سورةٌ هود/ 21. 

[15]( 0+ قرن» الزمان الطويل الذى قد يمتد الى مئهُ عام» كما يطلق الجماعة التى تعيش مع بعضها فى عصر. 

[9؟5] ( 06 مقطع» النهاية. 

[100] ( 8 عذره؛ وه نذرهاء< العذر» هنا اتمام الحجةه على العباد بحيث لايبقى لهم عذرا للمخالفة» و« النذر» جمع النذير بمعنى 


الانذارء ذكر العواقب السيئةٌ للشئى. 

)١ ( ]181[‏ جملة؛ ليقيم الحجة به على عباده»" فى حالة عود الضميره به على آدم عليه السلام أيضاً يمثل دليلًا آخراً على نبوةآدم عليه 
السلام. 

و تعبير١‏ عباده») يشير إلى حواء و أولاد آدمء بالاضافة إلى مصير آدم و زوجته بعد الخروج من الجنه بعد ارتكاب الخطأء و هى حجة 
على بنى آدم كافة إلى يوم القيامة. 

)١( ]581[‏ بحارالأنوار 24/ .18١‏ وقد ورد شبه هذا المعنى فى الغنى والفقر والصحةٌ والمرض والتوفيق للعبادة منعدمه فى بحارالانوار 
466 عن النبى صلى الله عليه و آله عن الله سببحاته. 

[*0؟] ( 10١‏ أتراح» جمع٠‏ ترح» على وزن فرح بمعنى الغم والهم؛ وفسر ضد الفرح كما فسر أيضاً بالهلاكك وقطعالخير والاحسان. 
+0١ ( ]10[‏ خالج» من مادةه خلج» بمعنى الجذبء والخلجان شىء فى ذهن الإنسان يعنى انجذابه أمام الشىء؛ ومنهنا اطلق الخليج 


لجذية عدا كرا من الح 
[0؟] ( ؟)د أشطان» جمع١‏ شطن» على وزن وطن وهو الحبل الطويل» كما وردت هذه المفردةٌ بمعنى العبد» ومنه الشيطان» لبعده عن 
الهدايةٌ والرحمة. 


[102] ( ")1 مرائر) جمع؛ مريرا الحبل المحكم. 

[49؟] 60) اوودنا يها مقضلافى الخطة ##من السلد العاليقد رقا تالأندل وهاه غير لاسا 
[04؟] )١(‏ سورة الزخرف/9”. 

)١ (]109[‏ نهج البلاغة» الرسالة ."١‏ 

[520](" ميزان الحكمة ”رح لام 

)١(]121[‏ مسارق» جمع؛ مسرق» من مادةه سرقة» النظر خلسة. 

[75287] ( ؟) ايماض» من ماده« ومض» على وزن رمز اللمعان القصير والمخفى. 

[155] ( "0 جفون) جمع١‏ جفن) على وزن جفت,. بمعنى جفن العين. 

[12] ( 76 مصائخ» جمع١‏ مصيخة) من ماد صوخ)» على وزن صوت الشقء والمراد هنا شق الاذان الذى يسمع بهالإنسان الآصوات. 
[ه١]‏ ( 0) سورة النحل/8/. 

[ع2١]‏ ( ©)1 مصائف» جمع١‏ مصيف» موضع اقامتها فى الصيف. 

١)١ ( ]121[‏ مشاتى» جمع١‏ مشتى) موضع اقامتها فى الشتاء. 

+١ ( ]128[‏ هوام» جمع: هامة) الحشرات( الخطيرة» كما تطلق على مطلق الحشرات.) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1١/8‏ من ٠وعزط‏ 


١)" ( 9‏ حنين» الألم من ماده حنان» ورجع الحنين ترديده. 

6( )+ مولهات» الحزينات من مادةه وله) على وزن فرح. 

0١‏ ( 0< همس» على وزن لمسء بمعنى الصوت الهادىء الخفىء يطلق أحيانا على صوت الاقدام الحافية. 
5 ( 6)< منفسح) المكان الواسع من ماده« فسح) على وزن مسح. 

30] ( 707 ولائج» جمع: وليجة) البطانة الداخلية. 

]| (8) غلف جمع غلاف معروف المعنى. 

ها" ] ( 4 ١‏ الأكمام)» جمع« كم غطاء النوار ولايبعد اضافة الغلف إليها أنّها إضافة بيانية. 


ء/ا؟]( ١٠م‏ « منقمع) موضع الاختفاء من مادة١‏ الانقماع» بمعنى الاختفاء. 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
) 
10١١ ( ]17‏ غيران» جمع؛ غارا» والواسع منها يطلق عليه الكهف. 

7)1١ (7‏ سوق» جمع" ساقه) ١‏ أسفل الشجرة. 

89 ( 1)1 ألحية) جمع؛ لحاء» قشر الشجرة. 

1)١5‏ مغرزا موضع جذور الشىء. 

١‏ ( 10) أفنان» جمع؛ فنن» على وزن قلم بمعنى الغصون. 

1)١18 (7‏ أمشاج» جمع« مشج على وزن سبب الشىء المخلوط. 

م3 ] لمر « مسارب» جمع١‏ مسرب» على وزن مركب وهى ما يتسرب المعنى فيها عند نزوله أو عند تكونه. 

70١ ( ]18*‏ تسفى» من ماد« سفى» على وزن نفى الرياح التى تثير الغبار والتراب. 

همم] ( +)١‏ أعاصير) جمع ١‏ إعصار» على وزن إجبار الريح التى تثير السحاب. 

©18] ( ")7 تعفو) من ماده« عفو) بمعنى المحو وتستعمل هذه المفردة فى الذنوب بمعنى محوهاء ومن هنا يقال العافية بمعنى محو 
المرفن: 

14] ( )+ عوم)» على وزن قوم السباحة والطوفان. 

( 1)0 كثبان) جمع« كثيب» التل والمرتفع. 

)١ ( 9‏ ذرا» جمع١‏ ذروةٌ» المكان المرتفع و أعلى الشىء: 

١‏ شناخيب» جمع١‏ شنخوب» على وزن بهلول رؤوس الجبال. 


0١‏ (")/ تغريد) أصوات الطيور. 


١ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
1 
١ 
1 
١ 
ا‎ 
1 
1 
١ 


آ 
ا 
ا 
ا 
آ 
5 ( 6) دياجير) جمع« ديجور) الظلمة. 
19] ( 10 أوكار» - جمع١‏ وكرا على وزن مكر العش. 
89] (1)2 أوغبة» من مادةة وض» على ون صعب معت 
١) (‏ سدفة)» ظلمة. 
58]] (ادذي بق فر وعاق انض بحن التقار ضوع القسين: 
١4 ( ]"91/‏ « سبحات» جمع١‏ سبحة» على وزن لقمهُ بمعنى شعاع النور» و« سبحات النور» فى الجملةُ أعلاه جاءت بمعنى اشعة النور. 

7)٠١ (]‏ هماهم» جمع همهمةٌ مجاز من المهمة تريد الصوت فى الصدر من الهم. 
)١١ (8‏ هامة) قال بعض شرّاح نهج البلاغة من له همه عالية» كما يراد بها الهموم من الهم والغم وهذا ما اريد بها فى العبارة. 
1)١(‏ نقاعة) من مادةه نقع» على وزن نفع جمع الماء وه نقاعة دم؛ الحفرة التى يجمع فيها الدم؛ وهى هنا ؟ إشارة إلى رحم( 


ا 
1 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
944؟ 
ا 
ا 
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الام) وقال البعض اريد بها هنا العلقة. 

[1:] ( ؟) اعتورت من مادة اعتوار تداولته وتثاولته. 

)١ ( ]:05[‏ سورة لقمان//77. 

)١ ( ]0*[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7/7 بتصرف طفيف. 

7١ ( ]"٠[‏ تعداد» بفتح التاء له كما صرح بذلكك أرباب اللغُ» ويعنى عد الشىء ١‏ واعتبره البعض مصدر ثلاثى مجرد» وقيل من باب 
تفعيل» كان تعديد ثم بدلت ياء بالق وتلفظ تعداد بكسر الثاء قليل جدا). 

7)١ ( ]”00[‏ ينعش» من مادة نعش» وهى فى الاصل بمعنى رفعه و أقامه» ويقال لجسد الانسان اذا خرجت منه الروحنعشاً وكذلك 
للآله التى يرفع فيها الميت بالنعشء و الذى يرفع لينقل إلى مكان مناسب. 

[702] ")1 خخلة» الحاجة والفقر» كما وردت بمعنى الضعف. 

)١( ]01[‏ سند الخطبة: قال صاحب مصادر نهج البلاغة فى ذيل هذه الخطبة. رواه الطبرى وابن الأثير فى حوادث 8ه بتفاوت يسير 
جدا وكلا-م هذا نسجه لا سبيل إلى انكاره» ولذاترى الناس اختلفوا فى توجيهه بعد أن لم يسعهم رده. ويستفاد من المصدرين 
المذكورين أن الإمام عليه السلام لم يرد هذه العبارات لخطبة واحدة» بل حدث كلام بينه عليه السلام وبين الناس فى الخلافة» فحذف 
السيد الرضى كلام الناس وذكر الإمام عليه السلام. فالمعروف ان مصدرين من مصادر العامة ذكرت هذه الخطبةٌ قبل السيد الرضى( 
تاريخ طبرى "/ 0688 تاريخ الكامل لابن أثير */ )19١‏ والشيخ المفيد فى الجمل/ 58 وابن الجوزى فى تذكره الخواص/ 01. 

)١ ( ]:4[‏ منهاج البراعة 7/ 81. 

0١ ( ]0[‏ أغامت» من مادة؛ غيم» غطيت بالغيم؛ كنايةُ عن اضطراب الأوضاع السياسية والاجتماعية للمسلمين فىذلكك الزمان. 
[00] ( 01+ محجة» الطريق المستقيمة والواضحة سواء الظاهرية أم المعنوية؛ وقد اقتبست فى الأصل من ماده حج) بمعنى القصدء لأنَّ 
الإنسان يقصد دائما المشى على الطريق المستقيم ليصل إلى الهدف. 

(]"91١[‏ ")0 عتب)») مصدر بمعنى اللوم و التأنيب و التوبيخ. 

[17] ( ©) شرح نهجالبلاغة للشيخ محمد عبده؛ ذيل الخطبة 97/ 588. 

)١ ( ]”3[‏ سورة الحديد/ 10. 

[3"] ( ؟) بحارالانوار 59078٠‏ 

)١( ]"16[‏ نهج البلاغة» الخطبة ". 

[015] ( 7 نهج البلاغة» الخطبة ". 

[010"] ( "0 نهج البلاغةء الخطبة 76. 

( ©) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد /١‏ 182؛ وقد نقل هذا المضمون الطبرى فى / 791 حوادث عام 7 هباختلاف 
[#19] ( 0) تاريخ الطبرى 608/1. 

.58١ /8 احقاق الحق‎ )١ ( ]"70[ 

)١ ( ]”91[‏ الكامل لابن أثير "/ 197. 

[5377] ( 5) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد /٠‏ /. 

)١( ]”7[‏ روى ابن المغازلى أحد علماء العامة فى مناقبه عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه و آله قال لعلى عليه السلام:٠‏ سلمكك 


سلمى وحربكك حربى)( مناقب ابن المغازلى/ 20). 
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)١ ( ]””[‏ سند الخطبة: قال ابن أبى الحديد هذه الخطبهُ ذكرها جماعةٌ من أصحاب السيرة» وهى متداولهُ منقولة مستفيضة. خطب بها 
على عليه السلام بعد انقضاء أمر النهروان» وفيها ألفاظ لم يروها الرضى( ره)( شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7/ 1ه) كما ورد فى 
مصادر نهج البلاغة أن من رواها ابن واضع فى تاريخه( تاريخ اليعقوبى 7 197) وأبو نعيم فى حلية الأولياء وابن أثير فى النهاية. كما 
رواها العلامة المجلسى عن كتاب الغارات الثقفى( مصادر نهج البلاغة ؟178/1) فالذى يستفاد من هذه النقول أن هذه الخطبةٌ من 
الخطب المعروفةٌ التى ذكرت فى عدهٌ مصادر. 

)١ ( ]53780[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد // 52 و .٠١2 /١‏ 

10١ ( ]7[‏ فقأت» من مادة؛ فقأ» على وزن فقر القلع بمعنى تغلبه عليها. 

[37*] ( 127 غيهب» من مادة٠‏ غهب» على وزن وهب الظلمةُ وشده السواد. وتستعمل فى الليالى الدامسة الظلام؛ كما تعنى فى الأصل 
الغفلةٌُ والنسيان المناسب للظلمة. 

[18] ( 2 كلب» على وزن طلب من ماد« كلب» على وزن قلب داء معروف يصيب الكلا.ب؛ فكل من عضته ١‏ أصيب به فجن 
ومات إن لم يبادر بالدواء. ومن هنا يستعمل فى الحوادث الأليمةُ والحروب الطاحنة وهجوم الحيوانات الوحشيةٌ المفترسة. 

)١ ( ]59[‏ منهاج البراعة 7/ 6/. 

[0"] ( 107 ناعق» من مادةه نعق» على وزن ضرب من نعق بغنمه صاح بها لتجتمع وتستعمل فى الافراد السذج الذين يتحر كون بواعز 
هن المبك يي 

[1] ( 0 مناخ» من مادةه نوخ) بمعنى أقام» و« مناخ» يطلق على المكان الذى يبركك فيه البعير» وتستعمل بشكل واسع ككناية عن 
محل الإقامة. 

[09] ( ١)سورة‏ التمل 287( كماورد شبيه هذا المفمون فى آيات معددة اخرى . 

#مم] ( )١‏ كرائه جمع كريهة. 

] (1) حوازب جمع حازب من ماده حزب على وزن جذب الأمر الشديد. 

00] ( ")+ قلص» من ماده قلوص» بتشديد اللام تمارت واستمرت. 

| ( ©) شمر) من مادة« تشمير) ويطلق على عملية رفع الثوب عن الساقين و التهيؤ والاستعداد للقيام بعمل ما. 

و« شمر تطلق على الاشخاص ذوى الجد و التجربة» وكذلكك تطلق على الاشرار. 

0١ ( ]"90/[‏ يُحمن) من مادةه حوّم) على وزن قوّم بمعنى الدوران. 

١ ( ]"08[‏ خطة) من ماد خط» به معنى وضع العلامة؛ ولفظه خطة) يأتى أحياناً بمعنى حالة أو موضوع. 

[08] ( 10 أيم» يرى بعض الادباء أن أصلها( أيمن) أسقطت نونهاء فان قيل وأيم الله تفيد القسم( ومن أراد المزيدفليراجع شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحديد // 28). 


ا 
ا 
١‏ 
ا 


”| ( ”)0 الناب» الناقة المسنة. 


]"*0[ 

[١ع"]‏ ( ع0« ضروس» الحيوان السئ الخلق يعفى حباله. 

[؟عم] ( هم" 0 من مادةه عذم» من عذم الفرس إذا أكل بحفاء أوعض. 
[#ع"] ( 702 تخبط» من مادة؛ خبط» الضرب باليد. 

[*6"] ( 707 تزين» من ماده زبن» على وزن دفن تضرب. 

[8] ادق حرياة اللي تزقره كما بطاق غلى كل حير وبركة: 
2 


عع”] ( ()١‏ شوهاء) من مادة١ ١‏ شوها على وزن قوم قبيحة المنظر. 
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"| ( )1 مخشية) من الخفية مشوفة مرعية. 

[4ع"] ( )١‏ شرح نهج البلاغة للتسترى .٠١8/2‏ 

[وع"] ( )١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 4/ ٠ه.‏ 

)١ ( ]500[‏ منجاةً؛ من مادةه نجاةً) الأرض المرتفعة التى لايصلها السيل؛ ثم اطلقت على كل موضع يكون سبباً للنجاهء إَِاأنها وردت 
أيضاً بمعتى الاقصاء عن العدخل فى أمرء وقد جاءت بهذا المعتى فى العبارة؛ أى لبس غهتالكك أى دور لأهل البيث فى حكومة بنى 


أمية» وعلى بنى أميةُ وزرها خاصة. 


7)١( ]5801[‏ يفرج) من مادة فرج) بمعنى السلخ ورد هناء كما يعنى حل المشاكل. 

1ه" ( 1١‏ ا 

[*80"] ( ")م خسف» بمعنى الاخفاء. وورد فى الخطبةٌ بمعنى الذل. 

[0] ( © يحلس» من ماده حلس» على وزن فلس بمعنى الكساء الذى يوضع على ظهر البعير. 

[هه”] ( 0 جزور» من ماده جزر» على وزن جذب الناقهُ المجزورة. كما وردت هذه المفردة بمعنى انخاض ماءالبحر وما شاكل 
ذلكك. 

)١ ( ]02[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد /١‏ /اه. 

[01*] ( 71) تتمةٌ المنتهى/ 122. 

[4هم] ( ”" دائرة المعارف الاعلمى .600/٠١‏ 

.١188 /# مروج الذهب‎ )١ ( ]09[ 

[١ع”]‏ ( )١‏ الكامل لابن أثير 0/ ٠ع‏ 

[21”] (؟) مروج الذهب 70778. 

[؟ع”] ( ") الكامل لابن أثير 8/ ٠ع‏ 

)١( ]”##[‏ سند الخطبة: قال صاحب مصادر نهج البلاغة مانقله الرضى( ره) فى هذا الموضع مأخوذ من خطبة له عليه السلام مشهورة 


أولها: الحمدلله الواحد الأحد الصمدء المتفرد ... وقال الكلينى فى الكافى عن هذه الخطبةٌ بعد أن أخذ غرضه. منها فى الكتاب 
التوحيد: وهذه الخطبة من مشهورات خطبة عليه السلام حتى لقد ابتذلتها العامة( الكافى /١‏ 1) وقال المرحوم الصدوقء قال الإمام 
الصادق عليه السلام أن أميرالمؤمنين عليه السلام خطب بهذه الخطبة لما استنهض الناس لحرب معاوية فى المرة الثانية.( توحيد 
الصدوق»/ ١5؛‏ باب التوحيد ونفى التشبيه» الحديث ). رواها ابن عبد ريه المالكى فى العقد الفريد ؟/ 76 بتفاوت مع رواية الرضى 
ل سا ل ا ل ل ام 


ع*"] ( 70١‏ تناسخ) من ماده نسخ» بمعنى الازالة وانتقال 3 وتعنى هنا انتقال نطفة الآباء إلى أرحام الامهات. 
دع"] )١(‏ سورة ابراهيم/ 10. 
عع"] ( ؟) وسائل الشيعه ١5‏ 79ح 8. 


مع"] ( «)١‏ أرومات» جمع١‏ ارومة» بمعنى أصل الشىء وأساسه. كما تطلق على جذر الشجرة. 
9 ( 1)7 عترةٌ) من ماده عترا على وزن سطر آل بيت الرجل ونسله ورهطه الأقربون» والعشير. ومعناها الأصلىهو الأصل. 


ايفان 
[هع ]| 
ايان 
[لاء"] ( *) سورة البقرة/ 580. 
ليان 
زوعم] 
1)١ ( ]*”00[‏ زند» ما تشعل به النار مثل الكبريت»ء أو الوسائل القديمةٌ التى كانت توقد منها النار. 
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١ا"]‏ ( ؟) سورة البقرة/ .١167‏ 

”لام ( )١‏ وسائل الشيعة 189/18 ح .١‏ 

“/ا”]| ( «0١‏ هفوة) من ماده هفو» الزلل. 

/] ( )+ غباوة) من الغباء وعدم الفهم. 

ملا رع راجع شرح الخطبة الاولى .558/١‏ 

)١( ]"‏ محمد جواد مغنية؛ فى ظلال نهج البلاغة /١‏ 87. 
ا[ ( ؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد /٠‏ 87. 

0 ( *) شرح نهج البلاغة» لابن أبى الحديد /٠‏ 87. 
8 ( ©) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد /٠‏ 86. 

.81/ 7/١ ورد الحديث فى عمدة ابن بطريق/ *77؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنيل‎ )2 (٠ 

.)"8 صحيح مسلم 6/ 14178( كتاب فضائل الصحابق ح‎ )١ ( ١ 

)١ ( "85‏ المفهم ع/ ©0". 

م" ( ") منهاج البراعة 7/ .١١١‏ 

)١( ]8‏ مستعتب من ماده عتب على وزن حتم طلب العتبى» أى طلب الرضى من الله بالأعمال النافعة. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.1١-١١ سورة المنافقون/‎ )١ ( 46[ 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


)١( 88‏ سند الخطبة: لم يذكر صاحب مصادر نهج البلاغة مصدرا آخر نقل هذه الخطبة» وقال فى نقل ابن أبى الحديد اختلاف 
وهذا دليل على أنه قرأها فى غير نهج البلاغةء لأن الرضى( ره) لم يشر إلى ذلكك( مصادر نهج البلاغة ؟/ 182). 

87 1١)سؤرة‏ التحل 8 

4ل (؟) بحسب هذا القسير فان: إلى »#جاءت معى يذاه أو أن الدى يأتى بعدة إلى: تحب ان يكزن مقدراء إلى ربة بالحكمة»: 
)١( ]89[‏ سند الخطبة: لم نعثر على سند لهذه الخطبة سوى أنّْها وردت فى نهج البلاغة. 

١3 ]"9[‏ سورة الرخية/ عا بل 

:)١( ]891[‏ مماهد» جمع١‏ ممهد) على وزن مكتب اقتبست فى الأصل من« مهدء ثم اطلقت على كل مكان يستريح فيه الإنسان أو 
تسكن إليه روحه. 

)١( ]99‏ سورة الشعراء 114 

«9] ( ؟) تفسير الفخر الرازى 76/ 21١6‏ كما نقل المرحوم العامة الأمينى عدةٌ روايات بهذا الشأن فى بحارالانوار 10/. 

*9”] ( "70 ثنيت» من مادة« ثنى» بمعنى الاعادة ووردت هنا بمعنى الانتباه. 
6 ( 5< ضغائن» جمع« ضغينة» البغض والعداء. 


1 
1 
1 
1 
[98"] ( 0 ثوائر» جمع' ثائرة الفتنة والعداء. 
1 


ا 
١‏ 
آ 
ا 
آ 
)١( "91‏ سند الخطبة: ما أورده المرحوم السيد الرضى( ره) فى هذه الخطبة جزءا من خطبة طويلة نقلت بصورة متفرقة فى عده 
مصادرء ومن ذلكك فى كتاب سليم بن قبس الهلالى والكافى للمرحوم الكلينى والإرشاد للمفيد والتذكرة للسبط ابن الجوزى وتاريخ 
دمشق لابن عساكر والبيان والتبيين للجاحظ( مصادر نهج البلاغة ؟/ 197. ونهج البلاغة طبع جماعة مدرسى الحوزة ذيل الخطبة). 
+١ ( ]94[‏ الشجا؛ ما يعترض فى الحلق من عظم وغيره. 

707١ ( ]"949[‏ مساغ» من ماده« سوغ» على وزن فوق العذب 
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[500]( "10 ريق ماء الفم. 

[6(]©01) سورة آل عمران/178. 

[05©] (8) سورة الفجر/ ؟١.‏ 

[9مع] ( 2) بحار الانوار /7/١‏ 1ل". 

.048 /٠١ ابومخنفء طبق نقل شرح نهج البلاغة للمرحوم التسترى‎ )١0]50[ 

)١( ]*0[‏ أيادى)» جمع؛ أيدى» وهذه الاخيرة جمع يد. كما تستعمل الأيادى فى معانى اخرى 

[802] ( ؟7)7 الحنية» بمعنى القوس وذلكك بسبب انحنائه. 

[017ع] ( )7 أعضل» من مادةه الاعضال» بمعنى الشدة والتعقيد. 

)١]608[‏ العقد الفريد» ج *» ص (١27‏ مطابق نقل شرح نهج البلاغة للتسترى). 

1)١( ]804[‏ تربت» من ماده تراب»» تستعمل فى الخسارة والفقر» وكأنْ الفقير قد صرع وخالط التراب يده. 
]6٠١[‏ (5) حمس» بالفتح من ماده« حمس» على وزن قفص بمعنى الشدهٌ و« الحماسة» و« التحمس» يعنى التشديدولا سيما فى 


[911] ( "0 وغى» يعنى فى الأصل اصوات المقاتلين فى المعركة كما تطلق على نفس المعركة. وقد وردت عنا بهذا المعنى. 
[17] ( ©): حمى» من مادةه حمى» على وزن سعى شدهٌ الحرارة» و« الضراب» بمعنى الاشتياكك والمئاوشة والقتال. 

10١ ( ]*1*[‏ لقط» أخذ الشىء من الأرضء وتطلق١‏ القطةٌ)» على الأشياء المفقودة. لانّها عادهُ ماتلتقط من الأرض. 

[٠ع]‏ ( 7) سورة الانفال/ هء. 

)١ ( ]818[‏ نهجالبلاغة» خطبة 0؟. 

.8 // شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( ]*١[ 

[/31ع] ( )١‏ سورة التوبة/ .٠٠١‏ 

)١( ]814[‏ سورة الاحزاب/ #". 

[819] ( 109 لبدوا» من ماده لبود الإقامة فى المكان. 

[70*] ( ”2 نقل هذا الحديث المرحوم السيد حامد حسين الهندى فى كتاب عبقات الأنوار عن 47 كتاب من 47 عالم من علماء 
العامةٌ. 


1)١ (0١‏ لشعث» جمع« أشعث» وهو المغير الرأس وهى كناية عن الفقر أو الزهد. 


ا 
ا 
7*] ( 70 يراوحون» من مادة؛ تراوح) القيام بالأعمال الواحد بعد الاخر. 
عوع] عم خدودا جمع١‏ خد) طرفا الوجه. 

]( 0 جمرا جمع١‏ جمرة) قطعة من النار» وتطلق الجمرة وجمعها جمرات. 
8( 2) ركب» جمع ركبة» موصل الساق من الرجل بالفخذ. 
/1”*] ( 017 معزى و١‏ معزا معروف. 
]| (1)8 هملت» من ماده« همول» الجريان والنزول. 
8 ( 4) مادوا من مادةٌ ميدان الحركةٌ و الاضطراب. 
ا 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
)١ ( ]©:[‏ تفسير القمى نقلًا عن بحارالانوار 7#/ :17 ح 17. 
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.١158 /" اسد الغاية‎ )١ ( |]عال١‎ 


ا 
”] ( ؟) سورة الفتح/ 14. 
ا 
ا 


1 
1 
[*"©] ( ") سورة الفتح/ 8؟. 

[ع"6] )١(‏ سند الخطبة: قال صاحب مصادر نهج البلاغة» روى هذه الخطبةٌ ابن قتيبة فى كتاب الإمامة والسياسة. والذى يفهم من 
عباراته أن الإمام على عليه السلام خطبها بعد الخطبة 17( مصادر نهج البلاغة 7/ 19). 

)١( ]©*0[‏ قال بعض شرّاح نهج البلاغة ان العبارة؛ لا-يزالون» فيها محذوف تقديره٠‏ لايزالون ظالمين»» والظاهرالأنسب أن يكون 


تقديره لايزالون حاكمينء ولا سيما بالنظر إلى العبارات اللاحقة. 


زع”©] ( )١‏ الأغانى 77/ *7. 

[لالع] ( ١‏ الأغانى 77/77. 

[معع] (” الأغانى 77/ 10. 

[و9ع] ( ©) الأغانى 77/ *”,. 

[٠ع©]‏ ( 0) شرح نهجالبلاغة 10/ -78١‏ 587. 

.177/117 تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١ ( ]8١[ 

[1عع] (7) كنز العمال /١١‏ ممح ."١1/00‏ 

)١( ]*8[‏ سند الخطبة: رواها قبل السيد الرضى( ره) جامع نهج البلاغة زيد بن وهب( وهو من أصحاب أميرالمؤمنين على عليه 


السلام الذى نقل جانباً من خطبه عليه السلام فى كتابه خطب أميرالمؤمنين على المنابر فى الجمع والأعياد وغيرهماء وهو أول كتاب 
صنفه بهذا الشأن) ونقلها عنه المرحوم المحدث النورى فى مستدرك الوسائل باختلاف قليل» ورواها المرحوم الصدوق فى كتابيه 
معانى الأخبار ومن لايحضره الفقيه. كما رواها عدد آخر ممن عاش بعد السيد الرضى( ره).( مصادر نهج البلاغة / 192). 
)١ ( ]*8[‏ شرح نهج البلاغة العلامة الجعفرى 4/18. 
[هع*] ( +0١‏ رفض» تعنى فى الأصل ترك الشىء, ومن هنا سميت الشيعة بالرافضة لتركها الخلفاء الثلاثة» وقيل استعملت هذه المفردةٌ 
لأول مره على عهد زيد بن على» حيث نهاهم زيد عن سب الشيخين, ولهذا تركوه. 
عع©] ( )١‏ سورة البقرة/ .5١2‏ 
لا*©] ( 1)1 مبليةٌ) من مادةه بلاء») منهكة. 
668] ( "10 سفر» جمع١‏ مسافر» بمعنى مسافر. 
64 ( ع1 أموا» من مادة؛ أم) على وزن غم القصد. 
٠ه*]‏ ( 0): مجرى؛ من ماده اجراء؛ كناية عن المسافرء وقد وردت فى تفسيره عد أقوالء الأنسب ما أوردناه فى المتن. 
١ه؟]‏ ( ١)©‏ حثيث» من مادةه حث» بفتح الحاء السرعةٌ فى العمل. 
07؟] ( ١07‏ يحدو) من ماده حدى) يسوق. 
هع] ( 4 مزعج) من مادةه ازعاج» السوق والاضطراب والاجتثاث. 
*60] ( 4) رغم بمعنى الاجبار» ومنه تمريغ الأنف بالتراب حين يضاف للأنف فيقال رغم أنفه. 
ذذ؟] ( 1)1 تنافسوا» من مادة1 ثناقس» بمعنى بل الجهد والسعىئء ومحاولة شخصيق او مجموعتية للحصول غلىشىء تفيس. 
عهع] ( ؟) نفاد بمعنى الفناء والزوال. 
ا 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
1 
١ 
١ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
8م‎ //١ لادع] ( ") بحارالانوار‎ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنا١!‏ من موعزطا 


[08ع] ( )١‏ مزدجر من ماده زجر المانع» مصدر ميمى بمعنى اسم الفاعل. 

[9هع] ( )١‏ نهج البلاغة» كلمات القصار .17١‏ 

]82٠[‏ ( 7) عائد» من يذهب لعبادة أحد. 

[21ع] ( )7 يجود) من ماده« جود)» السخاء. وتستعمل فى الاحتضار وكأنٌ الإنسان يسخو بانفس ما لديه وهى روحه. 
ا 


اعع| ) 16 منغص ١»‏ من مادة( نغص) على وزن نقص بمعلى ليس عذب» وبمعلى اعتراض الماء ذ فى الحلق. » ثماطلقت على الحياةٌ 


[87] ( 707 مساورة) من ماده سور) على وزن غور الموائبة» كأنّه يرى العمل القبيح لبعده عن ملاءمة الطبع الإنسانى بالخطرة ينفر عن 
مقترفه كما ينفر الوحشء فلايصل إليه المغبون إلابالوثبة عليه. 

*ع] ( )١‏ نهج البلاغة كلمات القصار .١15١‏ 

دء؟] ( 1) نهج البلاغة كلمات القصار .١19‏ 

#عع] ( ") ميزان الحكمة #/ ح 18017. 
لاع] ( ©) ميزان الحكمة */ ح 18018. 

مع؟] ( 0) سورة العنكبوت/ همء. 

)١ ( 9‏ سند الخطبة» لابن أبى الحديد كلام فى هذه الخطبة يدل على أنه نقلها من مصدر آخر غير نهج البلاغة فقد قال: واعلم أن 
هذه الخطبة خطب بها أميرالمؤمنين على عليه السلام فى الجمعة الثالثة من خلاافته» وكنى فيها عن مال نفسه. وأعلمهم فيها أَنّهم 
سيفارقونه ويفقدونه بعد اجتماعهم عليه وطاعتهم له؛ وهكذا وقع الأمر فانّه نقل أن أهل العراق لم يكونوا أشد اجتماعاً عليه من الشهر 
الذى قتل فيه عليه السلام. وجاء فى الأخبار أنّه عقد للحسن ابنه عليه السلام على عشرة ألافء ولأبى أيوب الأنصارى على عشرة ألاف 


[8؟] 
[ه2؟] 
لويينا 
7 
[مع؟] 
]| 


ولفلا-ن وفلا-ن» حتى اجتمع له مائة ألف سيفء وأخرج مقدمته أمامه يريد الشام فضربه اللعين ابن ملجمء وكان من أمره ما كان 
وانفضت تلكك الجموع؛ وكانت كالغنم فقدت راعيها.( مصادر نهج البلاغة ؟/ 198). 

.١01 /1 شرح نهج البلاغة للمرحوم العلامة الخوئى‎ )١ ( ]67٠[ 

[١لا*]‏ ( +١‏ صادع» من مادةه صدع فالقا به» كما وردت هذه المفردة بمعنى الاظهار والاعلان» حيث يظهر باطنالشىء عند فلقه وهذا 
ما اريد بها فى العبارة» وأمّا الصداع) الذى يطلق على وجع الرأس فكأنه يريد أن يفلقه. 

["لا*] ( +0١‏ مرق» من مادةه مروق» على وزن غروب الخروج عن الدين» ومن هنا اطلق الخوارج على تلكك الفرقةٌ التى خرجت عن 
الأيمات: 

["ا/ا©] ( 7)7 زهق» من مادة« زهوق» الاضمحلال والهلكة. 

[/8] ( ) وسائل الشيعة 7/ 2.170 ح 7( ابواب من يصح منه الصوم). 

[هلاء] ( ع) يمكن أن يكون مفعول لحق كتاب الله أو رسول الله أو الحق أو جميعها 

[علاع] ( ١)ى‏ ل 

[871] ( 7) نقل هذه الحديث عن أم سلمة بطرق مختلفة عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. ومن ذلكك نقله ابن عساكر فى تاريخ 
دمشق وأبوبكر البغدادى فى تاريخ بغداد والحموى فى فرائد السمطين. وجاء فى صحيح الترمذى أنْ رسول الله صلى الله عليه و آله 
قال١‏ اللهم أدر الحق معه حيثما دار»( للوقوف على تفاصيل هذا الحديث راجع كتاب احقاق الحق 2/ 277 والغدير ”/ 178). والطريف 
مانقله الفخر الرازى فى تفسير سور الحمد فى مورد الجهر بالبسملهُ عن البيهقى عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان 
يجهر بالبسملة» ثم قال: كما كان يجهر بها عمر وابن عباس وعبدالله بن عمر وعبد الله بن الزبير أمَا على عليه السلام فقد ثبت بالتواتر 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بناء! من موعزنا 


أنّه كان بجهر بالبسملة دائمأء فمن اقتدى به فى دينه هدى إلى الحق والدليل على ذلكك حديث النبى صلى الله عليه و آله أنه قال:, 
اللهم أدر الحق مع على حيث دار)( تفسير الفخر الرازى 7١5 /١‏ 508. 

)١( ]804[‏ راجع شرح الخطبة الخامسة والسادسة من المجلد الأول من هذا الكتاب. 

[ةلا؟] ( )١‏ نهج البلاغة الكلمةٌ .6٠‏ 

[680] ( 1) شرح نهج البلاغة للعلامة الخوئى 7/ 188. 

)١( ]581[‏ امالى الصدوق/ 18١‏ ح 7. 

)١ ( ]647[‏ خوى من ماده( خوى بمعنى غرب. 

[*68] ( ؟): صنايع» جمع« صنيعة» النعمة والاحسان. 

[عمع] (”) سورة النحل/ .١18‏ 

[مع] ( ©) سورة الانعام/ 41. 

)١( ]68©[‏ مستدرك الحاكم */ 154( طبق نقل احقاق الحق 4/ 198). 

[لامع] ( )١‏ احقاق الحق 59/9 598,. 

[حدع] ( ؟) بحارالانوار /7/71 5:08 

[684] ( ") شرح نهج البلاغة لابن ميثم 4/7. 

)١( ]890[‏ سند الخطبة: ورد فى كتاب مصادر نهج البلاغة لم تذكر هذه الخطبةٌ فى غير مصدر السيد الرضى( ره)؛ وأن ذكرت اسناد 
هذه الخطبه فى نهج البلاغة» طبعة جماعة مدرسى الحوزة للمحقق المرحوم حجة الإسلام الدشتىء غير أنّه تبين خطأها بعد الرجوع 
إلى المصادر الأصلية التى ذكرت فى ذلك الكتاب. 

10١ ( ]591[‏ يجرّمّن) من مادةه جرم على وزن جهر( جرم على وزن ظلم» اسم فضيدد و عن فى الأمل القطع ولماكان الإثم يقطع 
صلته بالله» فهذه الكلمة تطلق على الذنبء وعليه لايجرمنكم بمعنى لا يحملنكم على الذنب. 

[47*] ( 101 شقاق» فى الأصل تعنى المخالفة والنزاع. 

[9*] ( )0 يستهوين» من ماده هوى» من هوى النفس. 

[عوع] ( 1)١‏ الخلق)»: وتأتى أحيانا بمعنى الإبداع والإيجاد والتقدير» وأحيانا بمعنى الابتعاد والبرائةُ من الشىء. وفى هذه الخطبةُ جاءت 
هذه الكلمة بالمعنى الاول. 

[هوةع] ( 5)ريرأ» من مادةه برء» على وزن ظلم وتعنى الصحهُ وحسن الحالء أى خروج الشخص من حالته الا-ولى والتى كان فيها 
مريها إلى خالة ضادة وتحيلية. 

[ع9] ( ")1 نسمة)» تعنى فى الأصل هبوب الرياح المعتدلة» كما تأتى بمعنى التنفس» ومن هنا تطلق على الإنسان. 

[917ع] ( ©) التعبير بالأمى يطلق على الشخص الذى لا يعرف القراءة والكتابة» أو على الشخص الذى ينسب الى الأم؛ وهو الذى تعلم 
فى أحضان أمه ولم يتعلم من غيرها. 

وهنا نود ان نشير اشارة لطيفه فى هذا الموردء وهى أن الرسول الا-كرم صلى الله عليه و آله كان امياًء ولكنه أخبر عن الماضى 
والمستقبل» وهذه من علامات ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. 

[598] ( 0) سورة الحاقة/ .١7‏ 

[49*] ( 2) كفاية الطالب للكنجى/ 5٠‏ وردى مثل هذا المعنى أغلب مفسرى العامة كالقرطبى فى تفسير جامع الأحكام والبرسوى فى 
روح البيان والآلوسى فى روح المعانى» ذيل الآيهُ ١7‏ من سورة الحاقة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لانلا١!‏ من موعازط 


1)١(]000[‏ ضليل» من ماده ضلال» الشديد الضلال فهو ضال مضل. 
[001] ( ؟)1 نعق» من مادةه نعق» على وزن نعل تعنى فى الاصل صوت الفرسء ثم اطلق على الأصوات التى تطلق لحركة الحيوانات و 
أمرها و نهيهاء و وردت فى العبارةً بمعنى أن بنى أميةُ قد استضعفوا جماعة» يسوقونها كالحيوانات حيثما أرادوا. 

"”) فحص» البحث والتفتيش. 

٠‏ ]| ( 706 كوفان» بمعنى الكوفة. 

)١ (‏ فغرت» من ماده فغرا على وزن فقر فتح الضم. 

١) (‏ شكيمة) تعنى فى الاصل الحديدة المعترضة فى اللجام فى فم الدابة» ويعبر بقوتها عن شدة البأس» ثم اطلقت على كل 


0ه 
|6١*[‏ 
[5٠ه|‏ 
[١ه]‏ 


[80] ( ")7 كلوح عبوس. 

[01ه]( ع« كدوح)» شدةٌ السعى والجهدء وتعنى فى الأصل الخدش وأثر الجراحاث. 

[804] ( 0 ينع» بمعنى نضج الفاكهة» ثم اطلق على كل نضج واستعداد لتلقى نتيجة. 

١) ( ]0:0[‏ شفاشق» جمع١‏ شقشقة) شىء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج. 

)١(]8٠١[‏ سند الخطبة: لم ترد هذه الخطبة فى المصادر التى الفت قبل السيد الرضى( ره)» ولكن يبدو أنّها جزء من الخطبة 178 التى 
بلتفدرضن باذ ة الله لفرحياء إلاأنيا ةكرت فى الكية الى ادواتى عه انيد الرضى بره 

.40 سورة مريم/‎ )١ ١ 

.2١ 9 سورة الواقعة/‎ )١ ( 

)١(‏ سورة القمر/ ل. 

(") سورة المطفقين/ 8. 

( )1 رجف» من مادة« رجن» على وزن ربط تعنى الاضطرابء ولما كانت أخبار الفتن تدعو لاضطراب المجتمع فقد اصطلح 
عليها بالآراجيف. 

1)١(]81[‏ قطع» جمع:« قطعة) ولعله إشارهً إلى بعض أقسام الليل كنصفه, أو الوقت الذى فيه القمرء كما فسّره البعض بالظلمة. 

7)١ ( ]0117[‏ مزمومة» من ماده زمام)» الحيوان الذى الجم. 

[018] (7)+ مرحولة» من ماده« رجل» جهاز الناقة أو أدوات السفرء ومرحولة هنا بمعنى الناقةُ الجاهزة للركوبء وهى كنايةُ عن تمام 
الفتن وقوتها 


ام 


1م 


1 
1 
1ه 
1 
[4اه 


سم | السلم ‏ السمم) | إسمسم 


[819]( ")7 يحفز) من ماده حفز) على وزن حبس بحث ويدفع. 

[0]( ع)+ كلب» على وزن طلب الاذى والشدة. 

[071]( 0+ سلب» محركة ما يأخذه القاتل من ثياب المقتول وسلاحه فى الحرب. 

١ (]011[‏ رهج بالتحريكك والسكون الغبار كناية عن دخول الجيش بكل هدوء وبصورة مباغتةُ دون أن شر شيئاً. 

[*87] ( ”)م حس» الجلبةُ والاصوات المختلفة. 

[87] ( 70 أغبر» من الغبار والجوع الأغير كناية عن المحل والجذب والقحط الشديد؛ فوجوه الناس تبدو مغبرةُ فى القحط من شد 
الجوع. 


[010] ( ©) مروج الذهب .1١9/8‏ 


.119/8 مروج الذهب‎ )١(]87[ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6نا١!‏ من موعاط 


[/ااه] () )١‏ سند الخطبة: ما نقله المرحوم السيد الرضى( ره) فى هذه الخطبة جزء من خطبة طويلة ولذلك قال منها ومنها. وقد وردت 
أجزاء مختلفة من هذه الخطبه فى عد مصادر قبل نهج البلاغة» ومنها روضة الكافى وتحف العقول واصول الكافى وعيون الأخبار 
لابن قتبيةٌ وكتاب الفتن لنعيم بن حماد الخزاعى المتوفى عام (١18‏ مصادر نهج البلاغة ؟/ 002. 

:)١( ]018[‏ صادف» من ماده صدف» على وزن حرف بمعنى الأعراض عن الشىء. 

[81] (1) روى هذا الحديث بعبارات مختلفة عن النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله وأميرالمؤمنين والإمام الصادق وحتى الأنبياء 
الماضين عليهم السلام.( ميزان الحكمة ؟/ ح 881- 08717)- وفى الحديث الذى نقله الكلينى فى الكافى عن الإمام السجاد عليه 
السلام بعد شرح ودوافع الذنوب قال:« فاجتمعن كلهن فى حب الدنيا». فقال الأنبياء والعلماء- بعد معرفة ذلكك-« حب الدنيا رأس كل 
خطيئةُ».( اصول الكافى 7/ 181). 

1)١ ( ]٠‏ ثاوى» من ماده ثواء» الاقامة مع الاستقرار. 

١"ة]‏ ( ؟) سورة آل عمران/ 188. 

77 ] ( 707 مترف)» من مادة( ترف» التنعم ويطلق١‏ المترف» على من تغفله كثرة النعم وتؤدى به إلى الغرور والطغيان. 

)١ ( ]28*‏ جلد بمعنى القوةُ والصلابة. 

ع"ه] ( ؟) نهج البلاغ الخطبة .١68‏ 

)١ ( ]8"0‏ منهاج البراعة؛ للعلامة الخوئى 7/ 187. 

)١ ( ]0‏ المصدر السابق. 


/اه] ( *) بحارالانوار هل/ا/ .١١‏ 


]0:[ 

]001[ 

[85م] 

|] [ 

[ع07] 

[0؟م] 

[ع07] 

[/لاه] 

.١8 بحارالانوار /2/ اح‎ )١( ]078[ 

)١ ( ]8*9[‏ سفيئةُ البحار- ماده وعظ. 
]85٠[‏ ( ؟) سورةٌ الدخان/ -١0‏ 59. 
)١( ]081[‏ بحار الانوار /١‏ اح 5؟. 
[؟86] ( )١‏ اشتهرت هذه العبارةٌ التى يطلقها العلماء بالاستفادةٌ من الاحاديث. 
70١ ( ]857[‏ ونى» بمعنى ضعف وتعب. 
[ع85] ( )١‏ سور الشورى/ .٠١‏ 

[هعه] ( ؟) سورة الاعراف/ 28. 

)١ ( ]862[‏ يفيد عدم الارتباط المعنوى بين هذا المقطع من الخطبة والذى سبقه؛ أن السيد الرضى( ره) حذف بعض الأقسام بينهماء 
والشاهد على ذلكك تعبيره( منها). 

10١ ( ]089[‏ السرى تعنى السير فى الليل. 

[858] ( 17 يكفاأ) من ماده كفأ» على وزن نفع بمعنى الانقلاب. 
)١ ( ]869[‏ نهج البلاغة. الخطبة .١88‏ 

]1 ا سؤر لطر 

)١( ]001١[‏ سند الخطبة: تشيه هذه الخطبة إلى حد كبير الخطبة الثالثة والثلاثين. ومن هنا قال المرحوم السيد الرضى( ره) فى آخر 
الخطبة: وقد تقدم مختار هذه الخطبة» إِلّاأننى وجدتها فى هذه الرواية على خلاف ما سبق من زياد ونقصان, فأوجبت الحال إثباتها 


انية. فالعبارة تفيد ان الخطبتين مرتبطة بواقعة واحدة وإن نقلهما الرواة مع بعض الاختلاف؛ ِلَاأنَ التفاوت الواضح بين الخطبتين 
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يجعل احتمال التعدد أقوى. 

وللوقوف على التفاصيل راجع ما أوردناه ذيل الخطبة 7. 

:)١ ( ]801[‏ حسير؛ من مادةه حسر» على وزن حبس بمعنى العرى وسلب اللباس من شىء. ثم استعمل بمعنى الكسل والتعب. 

[00] ( 27+ رحى» كناية عن وفرةٌ أرزاقهم» فالرحى تدور على ما تطحنه من حب. 

[0] ( © القناة» من ماده قنو» على وزن صنف فى الأصل فرع الشجرة. كما اطلقت على الرمح لشباهته بفرع الشجرة؛ وهى كناية 

عن صحةٌ الأحوال وصلاحها. 

[0هة] ( ©) سورة يس/ء. 

[0ه] )١(‏ سورة فاطر/ 55. 

+0١ ( ]001[‏ حذافير؛ جمع« حذفور» الجماعة الكثيرة» كما وردت بمعنى الجانبء إشارة إلى أن كل طوائف الباطل تولت وانتهت 

[204] (؟) حسب التفسير الذى اوردناه فان الضمير فى١‏ ساقتها؛» وه قيادها» يعود إلى جيش الإسلام؛ بينما يعود إلى جيش الكفر فى 

حذافيرها بقرينة المقام. 

)١( ]004[‏ سند الخطبة؛ روى بعض هذه الخطبة المفسر المعروف على بن ابراهيم المتوفى عام 01 فى المجلد الأول من تفسيره/ 

8" ذيل الآيةه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة)( سور النحل/ 10) عن الإمام الصادق عليه السلام. كما ورى بعضها الشيخ المفيد 

فى كتابه الارشاد/ ١12٠٠١‏ وقد عاش كلاهما قبل السيد الرضى( ره). 

)١(]020[‏ كهل» متوسط العمرء وقيل تطلق على من جاوز الثلاثين» ولا تعنى العجز. 

1)١ ( ١‏ شيمةٌ) بمعنى الأخلاق وجمعها١‏ شيم 

"8 ة] ( "70 ديمه) لال المح ! يخلو من الرعد والبرق. 

28#] ( ع) سور النحل/ 88. 

ع8ه] ( 0) سورة البقرة/ 119. 

ه*ذ] ( )١‏ مناقب ابن شهر آشوب /١‏ ”- 7( طبق نقل شرح نهج البلاغة للشوشترى ؟/ 273١‏ و سيرة ابن هشام .178/١‏ 

ع08](؟) المصدر السابق. 

/21] ( *) ابن شهر آشوب طبق نقل بحار الأنوار /١0‏ 7*". 

1)١ (‏ احلولت» أصبحت حلوة من مادةه حلو). 

89 |( 7)5 اخلاف» ا جمع ١‏ خلف» على وزن جلف حلمة ضرع الناقة. 

] ( ")1 جائل» من ماده جولان» تعنى فى الأصل إزالهُ الشى من مكانة» وتطلق على الحيوان الذى ينزل عنانه وينطلق اينما يشاء. 

١ه]‏ ( ع0 خطام) ما يوضع فى أنف البعير ليقاد به. 

"ذ] ( 0) قلق» من ماده« قلق» الاضطراب وتحريكك الشىء. 
! 
! 
! 


7ه] ( ١)2‏ وضين» بطان عريض منسوج من سيور أو شعر يكون للرحل كالخرام للسرج. 
عام ) 4 لشاق العرب» مادة سدر. 


هلاة] ( <)١‏ شاغرة» من مادة« شغور) خالية. 

1)١ ( ]017/8‏ ثائر) من ماده ثأر» على وزن قعره وقد بدلت الهمزة بألف. و« ثأر» تقرأ على وزن غار. 

وفى الاصل جاءت بمعنى الثأر والانتقام» وتأتى أحيانا بمعنى الدم» وهو كنايةٌ عن الثأر أيضا. 

وتخيرة فارالله) اطلق على الإمام الحسين والإمام على عليهما السلام؛ يا ثارالله وابن ثاره»» ومعنى ذلكك ان ثأر هذين الامامين لا يتعلق 


١ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
1 
1 
1 
/ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
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بعائلُ او قبيلة» بل ير تبط باللّه سبحانه وتعالى وبكل بنى الانسان فى هذا العالم. 
/الاف] ( )١‏ المجلد الثالث من هذا الكتاب فى الخطبة 487 ج 5 الخطبة 97. 
)١ (‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 1/ 158. 


101١ ( 0/١‏ روقت» من ماده« روق» على وزن فوق بمعنى صفيتء فتأنى ؛ بمعنى التصفيةٌ إذا حملت على باب التفعيل. 

0١ ( 0/1‏ شفا» حافةٌ الشىء وتعنى فى الأصل حافة البثر والنهرء و« الهار» من« هور) على وزن غور , بمعنى المتهدم أو المشرف على 
الانهدام. 

١8ة]|‏ ( ١م‏ شجوا الهم والغم( ولهذه المفردة . معنى المصدر واسم المصدر). 

ازذيلة 160 « سهمان») على وزن لقمان جمع١‏ سهم) الحظ والنصيب. 


[/لاه] 
0081| 
1)١ ( ]014[‏ امتاحوا؛» من مادةه متح» سحب الدلو من بثر الماء. 
[١6ىه]‏ 
[1ىمه| 


عىرهة)]| ( ١ "١‏ تصويح) جفاف النبات. 


0 ( )1 استثار» من مادة؛ استيثار» بمعنى الاستثارة والنشر. 


ونه 000 50 0 /لل/ 0/ا١ا.‏ 


1 
1 
1 
1 
[08] ( ©) نهج البلاغة الخطبة 99. 
1 
1 
)١ ( ]084[‏ نهج البلاغة. الخطبة 1780. 
! 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 


28 الل‎ ٠ سند الخطبة: ورد فى مصادر نهج البلاغة سنذكر مداركك هذه الخطبةُ فى ذيل الكلمات القصار( الكلمات‎ )١( 
ويبدو انها فى خطبة واحدة للإمام عليه السلام( فصلها المرحوم السيد الرضى( ره))» ولكن ليس لدنيا مداركك واضحة لما نقله‎ 8 
المصادر. والذى يستفاد من كتاب المستدركك والمداركك لنهج البلاغة ان جانب من هذه الخطبة ورد فى كتاب اصول الكافى وجانب‎ 
آخر منها فى الامالى للطوسى( من اول الخطبة إلى العبارةٌ والجنة سبقته).‎ 

."84/1١7 شرح نهج البلاغة للشوشترى‎ )" ( 0١ 

)١ (] 7‏ بحار الانوار هع/ عع 
)١ ( ]99‏ سورة الفتح/ 19. 

*9] ( ")+ علق» من ماده علوق» التعلق بالشىء والالتصاق به. 

0ةه] ( )١‏ سورةٌ الحجر/ ه/. 

١ ( ]092‏ أبلج) من مادةه بلوج» على وزن بلوغ واضح ونير. 

17 ( 101 المناهج» جمع؛ منهج) الطريق الواذ ولك 

( ")1 ولائج) جمع١‏ « وليجة) من ماده« ولوج» بمعنى الدخول فولائج أبواب الدخول. 

8 ( 05+ مشرف» من مادةه اشراف» بمعنى المرتفع. 

0( )1 جواد) جمع٠‏ جادة) الطريق الواسع الواضح؛ كما تطلق على مطلق الطريق 
١‏ 3'» المضمار) موضع تضمير الخيل وزمان تضميرها. 

605 ( 15 الحلبة» من ماده« حلب» على وزن قلب خيل تجمع من كل صوب للنصرة كما تطلق على حلب اللبن من الحيوان» ثم 
اطلقت على الخيل التى تتسابق فى الميدان. 

[*20] ( ")1 متنافس» من مادة« تنافس» سعى الإنسان للحصول على شىء نفيس 


! 
1 
ا 
1 
1 
ا 
١‏ 
ا 
1 
ا 
1 
ا 
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“5 |( 0058 سبقة) جزاء السابقين. 


ه١ع]‏ ( )١‏ سورة الزلزلة/ /ا- 8 


)١( |]‏ الخصال للشيخ الصدوق ؟/ الباب /ء ح 8". 

)١(‏ أورى) من مادة: ورئ» على وزن نفى بمعنى التغطيةٌ والسترء وتستعمل بمعنى اشعال النار إذا جاءث من باب الأفعال؛ 
وكأن النار التى كمنت فى جوف المواد المشتعلة قد خرجت, وتشير فى الخطبة إلى أنوار الهداية التى نصبها الرسول صلى الله عليه و 
آله لدماة السق. 

وءع] ( 109 قبسن» الشعلة من التارء والقابس آخذ الثار من الناره.وهى هنا إشارة إلى النون والهداية. 

(6٠‏ "2 الحابس» من حبس ناقته وعقلها حيرة منه لا يدرى كيف يهتدى فيقف عن السير. 

)١ 6١‏ سورة آل عمران/ ع18. 


]20[ 
]2١4[ 
.1١١ بحار الانوار هلا/‎ )١( ]2١2[ 
|2010 
|2041 


ا 

ا 

ا 

.٠١/ سورة الأنبياء/‎ )١ (]6 

7)١ ( ]21*‏ نزل» بضمتين ما هيئى للضيف لينزل عليه. 

٠ع]‏ ( ؟) السناء» علو المقام والرفعة. 

واع] ( *) سورة الانعام/ .١18٠‏ 

21] ( ع) سورة الصف/4. 

27] ( 0) تفسير نور الثقلين /١‏ 278 ح 178. 

2) خزايا» جمع« خزيان» الخجل والافتضاح. 

)١ (89‏ الخطبةُ "/افى المجلد الثالث. 

.17 /7 ؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ ( ]6٠ 

)١ (0١‏ يهاب» من مادة؛ هيبةُ» الاحترام المقرون بالخوف. 

5( 1)1 سطوة» و أصله كما ورد فى مفردات الراغبء من سطا الفرس اذا اقام على رجليه رافعاً يديه. القهروالغلبة والتسلط. 

لااع] ( "8 الكافى .8//١‏ 

)١( ]27‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد /٠‏ /ا7١.‏ 

4م ( 1)7١‏ تأنفون» من مادة« أنف» على وزن شرف بمعنى الحمية و الغضب و العرّةُ. 

8؟9] )١(‏ سند الخطبة: رواه الطيبرى فى تاريخه فى حوادث عام 27 والمرحوم الكلينى فى كتاب الجهاد من فروع الكافى» ونصرين 
مزاحم فى كتاب صفين( باختلاف)» وفسر ابن أثير فى كتاب النهاية بعض مفرداتهاء ممما يدل على عثوره عليها( مصادر نهج البلاغة /١‏ 
07). 


1 
ا 
! 
ا 
1 
ا 
1 
ا 
ا 
1 
١‏ 
ا 
1 
١‏ 
1 
١‏ 
ا 
ا 


)١( ]877[‏ جاء فى كتاب؛ وقعة صفين»1 لنصر بن مزاحم»» حول سبب ايراد هذه الخطبة قوله: كان ذلكك فى يوم السابع من صفرء و 
هو من الايام العصيبة فى حرب صفينء فى ذلكك اليوم هاجم جيش معاوية قسماً من جيش الإمام اميرالمؤمنين عليه السلام و أجبروهم 
على التراجع إلى الخلف. فتألم الإمام على عليه السلام لذلكء و لام جيشه. وبعدها حرضهم و شجعهم على القتالء وقد قاد هجوماً 
شاملًا بنفسه يصحبه مالكك الاشتر» فهزم جيش معاوية و فرقهم, و بعدها خطب الإمام على عليه السلام فى جيشه هذه الخطبة.( كتاب 
وقعةُ صفين»/ 75 إلى/ 0101 طبعة بصيرتى- قم المقدسة). 


[لاكع]| ")0 جولة» من مادة١‏ جولان» تعنى ف الأصل الدوران فى الميدان» ثم وردت بمعنى التراجع والحملة ثانية» وهكذا وردت ف 
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١)" ( ]219[‏ انحياز» تركك المواضع. 

]27١[‏ ( 106 الجفاة» جمع؛ الجافى» بمعنى السفلة من الناس و ذوى الخلق السىء و الخشن. 
[21] ( 0 الطغام» جمع« طغامة» الآوباش والأراذل. 

١ ( ]277[‏ لهاميم» جمع؛ لهميم» وه لهموم)» وهو السابق الجواد من الخيل والناس. 
[27] ( 15 يافيخ» جمع« يافوخ» وهو من الرأس حيث يلتقى عظم مقدمه مع مؤخره؛ ووردت هنا كناية عن القادة. 
[ع2] ( 1 الانف» المراد به الموضع البارز من الوجه؛ وتطلق العرب هذه الكلمة على المقدم. 
١) ( ]27[‏ وحاوح» جمع« وحوح) صوت مع بحح يصدر عن المتألم. 
[292] ( ه)د حس» بالفتح القتل. 

[لالام] ( #)< النصال» جمع١‏ نصل» السهم. 

[278] ( 017« شجر) الطعن بالرمح. 

[29] (1)8 هيما شدة العطش جمع١‏ أهيم) أوم هائم). 

(]8٠[‏ 7)4 تذاد) من مادةه ذود؛ بمعنى الطرد و الدفع. 

)١( ]88١[‏ سند الخطبة: روى بعض هذه الخطبة الآمدى فى الغرر والزمخشرى فى ربيع الأبرار وجانباً آخر رواه الآمدى فى الغرر 
باختلاف مع ماورد فى نهج البلاغة» وهذا يدل على أنه نقلها من مصادر اخرى غير نهج البلاغة.( مصادر نهج البلاغة ؟/ 71717). 

+١ ( ]287[‏ ضمائر) جمع٠‏ ضمير) من ماد« ضمور» على وزن قبول تعنى فى الأصل الضعف كما يراد بها باطن الإنسان. 

[25] ( 707 سترات» جمع« ستره» على وزن قربةٌ ما يستربه. 

[*5] ( )+ سريرات» جمع١‏ سريرة) ما يخفيه الإنسان ويكتمه» وقد تجمع سريرةً جمع تكسير فيقال سرائر» كما تجمع جمع مؤنث 
سالم. 

هعم] ( )١‏ سورة لقمان//1". 

عع5] ( )١‏ سورةٌ الحديد/ ع. 

/ا#6”] ( ؟) سورة ق/ 15. 

وع6] ) )١‏ غرر الحكم ودرر العلم» الحكمة 8#.ع, 


)١( ٠‏ مراهم جمع مرهم الدهون التى يداوى بها الجروح. 


1 
1 
1 
[858] ( *) راجع نفحات القرآن ؟. 
1 
1 
1 


١‏ ( ")1 مواسم» جمع١‏ ميسم) بمعنى الآلات التى يوسم بها بدن الانسان أو الحيوان بعد أن يحمى عليها. و وسم)» على وزن رسمء 
و يطلق على العلامة التى تظهر على جسم الحيوان أو الانسان بعد وسمه بالآلات الحارة. 

[201] ( 1 يقدحوا» من ماده قدح» على وزنه مدح) بمعنى إضرام النار بواسطة القداحة وهى الآلهُ التى تحتوىعلى حجر خاص 
يستعمل فى قديم الزمان» حيث يقدح عليه فيولد ناراًء و كانوا يستفيدون منه كما نستفيد فى الوقت الحاضر من الشخاط الحاوى على 
الكبريت). 

[207] ( 06 زناد» جمع؛ زند» وهى آلات تستخدم لتوليد شرارة لغرض اضرام النار و اشعالها فى الوقود» كالخشب والفحم و الحطب» 
وقد اعتاد العرب فى القديم على الاستفادة من هذه الوسيلة لاشعال النار فى الوقود. 


7)١ ( ]20[‏ سائمة) من مادةه سوم) على وزن« قوم) بمعنى حركة الحيوان فى الصحراء. 
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وكذلكك على هبوب الرياح المستمرة. و يطلق؛ الحيوانات السائمة)» على الحيوانات التى ترعى و تحصل على علفها من الصحراء و هى 
سائبةٌ فى الصحراء. 

:)١( ]*00[‏ انْجايّت» من ماده« جوب» على وزن قَوَمَ. و جوبه) على وزن توبه بمعنى قطع وفصلء وعلى هذاالاساس سمى الرد على 
الكلام ب١‏ الجواب»»؛ و ذلك لان السؤال يُقطع و ينتهى بواسطة الجواب. 

واذا جاءت هذه الكلمهُ على وزن انفعال» فيكون معناها الاتكشاف و الاعلان. وفى الخطبةٌ أعلاه جاءت بهذا المعنى 

888 3 #ارشاط دن ماده خعله اناق ثارة ينس القرى القديتهوفارة مف الثير على كين قد كاللى شير للابدوة عات 
وقد جاءت الكلمة هذه فى الخطبة أعلاه بهذا المعنى 

/الدء] ( )7 أسفرت» من مادة« سفور» بمعنى جلد أى شىء و يستفاد من هذه الكلمهُ بشكل أكثر عند الحديث عن جلود الحيوانات. 
ممء] ( )١‏ أورد أغلب مفسرين الفريقين هذا الحديث ذيل الآيهُ 14 من سوره محمد صلى الله عليه و آله. 

1)١ (4‏ نساكك) جمع١‏ ناسكك» العابد. 

٠عع]‏ ( ")0 أيقاظ» ' جمع< يقظان) ضد النائم. 

9١ 
١7١ سورة البقرة/‎ )١ ( ؟2*]‎ 
.6٠١ #عع] ( ؟) سورة النمل/‎ 
./١ ع8ع] ( ”) سورة يس/ وع‎ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[دعع] )١(‏ نهج البلاغةء كلمات القصار 187. 
1 


| 
ا 
| 
ِ 
] ( )1 نوم) جمع" نائم). 
ِ 
ِ 
ِ 
ْ 
ا 


7)١ ( ] 088‏ تكيل» من ماده كيل» على وزن ذيل بمعنى المكيال وتستعمل عادةٌ فى المواد الغذائيهُ كاحنطةٌ والشعير» كما تستعمل فى 
غيرها مجازاً. 

[/اع] ( 107 باع» يعنى فى الأصل المسافة بين أصابع اليدين» حين يفتحها نحو اليمين أو اليسار بصورة تامةء كما يستعمل مجازاً بمعنى 
القدرة الكاملهُ للانسان. 

[224] ( )7 ثفالة» من مادة« ثفل» هو ما استقر تحت الشىء من كدره. 
[289] ( 006 النفاضة» من مادة« نفض» على وزن نبض ما يسقط بالنفض. 
[«لام] ( هم « العكم) ب بمعنى الكيس الذى يحفظ فيه الأشياء. 
7)١ ( ]2/1[‏ تعركك) من ماده« عرك» شديد الدلكك ومن هنا تطلق المعركةٌ على ميدان القتال حيث يدكك كل منها الطرف الآخر. 
كلام ) ") الاديم» فى الأصل بمعنى جلد أى شىء. ويستفاد من هذه الكلمةُ بشكل أكثر عند الحديث عن جلود الحيوانات. 
[*/2] ( "0 تدوس» من مادة« دوس» على وزن قوس. 
[/2] ( 705 بطينة» من ماده بطن) سمين 

[هلا0] ( ١)0‏ هزيل» ضد بطين بمعنى الضعيف وخفيف الوزن. 

1)١ ( ]2/2[‏ تتيه) من ماده« تيه) على وزنه بيه» بمعنى الضلال والحيرة. 

[//ا5] ( 727 غياهب» جمع١‏ غيهب» على وزن١‏ حيرت» بمعنى شدة ظلام الليل. 

)١( ]214[‏ ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى ان هذه العبارة منقطعة حيث لم يروا من إرتباط واضح بينها وبين العبارات السابقة على 
أن السيد الرضى فصلها طبق عادته فى الانتخابء والحال هذا ليس من عادةٌ الرضى( ره) فى ان يحذف عبارةٌ دون أن يشير إليها كما 
مرمعنا ذلكك بقوله( ومنها) وعليه وكما ذكرنا فان هناك علاقةٌ معنوية وطيدة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعز١!‏ من ٠وعازا‏ 


"5١ 4‏ هتف) من مادة« هتاف» صراخ. 
9/١‏ ا ا ا ا 


6287| ( ه0١‏ سي 
]| ( 6©)« الخرزة» الجواهر القيمة النفيسة او قليلة الثمن. 


<١ ( 2/6‏ صمغه) ما يجرى من الشجرة من ماد لزجة. 

)١ ( 2/9‏ غيض» بمعنى الغضب» وقيل حالة أشد من الغضب. 

4ك ا كي ١قلب‏ الاسد» واذا وردت بالمعنى المصدرى فهى شدةٌ الحرارة. 

1١ ( ]*‏ أكال) جمع١‏ كل كل طلاف سبع الاكزنه وطن هذا الس كرة مك الجيلة: أوباطةه أكالاه التقصرو: الطقة 
جاءت على صيغة؛ اسم مفعول» وهو ما يناسب الجمل التى سبقتهاء فيكون معناهاء بالشكل الذى أوردناه فى الشرح أعلاه. 

)١ ( ]981[‏ غار» من ماده غور) الدخول فى الشىء وإذا استعمل فى الماء عنى غوره فى الأرض» ومن هنا يستعمل بمعنى الانعدام 
أضا 

1)١5 ( ]247[‏ فرو» ما يهيىء من جلد الحيوانات وله صوف عادةٌ ما يلبس فى الشتاء. 

[9ع] ( )١‏ سفينةُ البحار» ماده زمن 

إعوع] ) )١‏ سند الخطبة: جاء فى مصادر نهج البلاغة أن المرحوم الرضى( ره) اقتطفها من الخطبة المعروفة بالزهراء» ورواها ابن عبد 
ربّه المالكى فى العقد الفريد والزمحشرى والآمدى( مصادر نهج البلاغة ؟/ 778). 

دوء] ( ؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7/ .7١7‏ 

ع29](١)‏ سورة النمل/ 9ع. 

/اة*] ( )١‏ سورة البقرة/ 5100. 


[فدةع| 
[غة8| 
[لالع| 
[2948] (”") سورةٌ فاطر/ 18. 
الها 
اللمة 
11م 


[ىلان] 
[١مع]‏ 
[كمع] 
[كمع] 
"مع | 
[685] (07+ قرف» من مادةه قرف» على وزن حرف بمعنى التقشير. 
[فدع] 
[ 2886| 
[للمع] 
[حمع] 
[فمع] 
1 


حل ( ؟) سورة آل عمران/ 58. 
»١‏ لمتر» فعل» والكاف مفعوله. و فاعله؛ العيون» يعنى١‏ لا تبصركك الانظار). 
١‏ 7 إبير16 يفلت» من مادة افلات» ينفكك أويفر. ومنه الحديث المعروف لعمر فى كتب الفرية بقين١‏ إن بِيعهُ أبى بك ركانت ذ فلتهٌ وقى 


الله شّها». 

()١( ]١7[‏ محيص») من مادةه حيص حيص» على وزن حيف بمعنى العودةُ والعدول واعتزال الشىء ومحيص اسم مكان, وعليه قد تعنى 
الملاذ. 

)١ ( ]0٠[‏ يستفاد من المصادر اللغويهٌ ان السر ما يخفيه الإنسانء أمّا الغيب فما خفى على عيننا وحسنا. 

[ع٠|‏ (”) سورة الكهف/ 68. 


)١( ]700[‏ سور غافر/ /اه. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هعا١١‏ من موعازطا 


]7١2[‏ ( 17 اسبغ» من مادةه اسباغ» الكثير الوافر. 

)١( ]00[‏ بناء على ماورد فان١‏ من» تبعيضية وإشارة إلى بعض مخلوقات الله العظيمة التى وردت فى المقطع السابق من الخطبة. 
)١ ( 008[‏ وسائل الشيعة /١١‏ 17# أبواب جهاد النفسء الباب 4 ح ؟. 

[704] ( ؟)١‏ مهين» من مادة؛ مهانة» بمعنى الضعهٌ والحقارً وماء مهين إشارة إلى المنى الذى ليس له قيمهُ من حي ثالمقدار ولا الظاهر. 
]٠١[‏ ( ")1 يتشعبهم) من مادة؛ تشعب» التفرق» وشعبة بمعنى الفرع الذى فصل عن الأصل. 

[911]( 06+ ريب» كل شكك وترديد» ومنون حوادث الدهر أو الموت. 

[؟1ل]( )١‏ سورة الحجر/ 59. 

[01] ( 07+ زروا» من ماد زرى» على وزن سعى العيب والتوبيخ واللوم؛ والازراء بهذا المعنى أيضاً. 

زعم )١‏ بين المرحوم العامة المجلسى فى المجلد 8م من بحار الانوار ص 7 الحديث المذكور عن النبى صلى الله عليه و آله 
ضمن شرحه لبعض الاحاديث. 

[الا] ( ؟) سورة البقرة/ 70 

)١( ]9715[‏ المأدبة» بضم الدال وفتحها ما يصنع من الطعام للمدعوين فى عرس ونحوه. والمراد هنا نعيم اله منمادة أدب التى 
تعنى فى الأصل الدعوة. 

[117/] ( 107 جيفه) بمعنى الميتة وأصلها من ماده جَيِفَ) و« الأسجيف» بمعنى الأ-نتن» ولذلكك فان كل شىء فاسد ونتنيُمَّمَهُ ب« 
الجيفة»» ومن هنا فقد شَّبهت الخطبةٌ أعلاه الدنيا الماديةٌ بانهاه جيفة). 

1)١(]18[‏ عَسَّقَ) من ماده« عشق» على وزن فكر بمعنى العلاقةٌ الشديدةٌ بالشىء. 

و« عشقه) على وزن ثمرة بمعنى الشجرة الخضراء اليانعة» والتى لا يمر عليها الا وقت قصير فتصبح صفراء وذابلة. 

وبعضهم قال: ان العشق أشتق فى الأصل من هذه المادة وذلكك لان العاشق يصبح نحيفاً ذابنًا. 

[19لا] ( 007 أعشى من مادة؛ عشو) على وزن« خشم» بمعنى ضعف النظر و عدم قدرهٌ العين على الابصار بصورةجيدة. و تأتى أحيانا 
مغن العنى اللبلى أو العفو ليلاء 

]0٠١[‏ ( "0 شرح نهج البلاغة لابن ميثم "/ 8ا8. 

١ ( ]7751[‏ غرةٌ) بمعنى الغفلهُ من ماده غرور» بمعنى الخداع» حيث يستغفل هذا الخداع الإنسان ويأخذه بغتة. 

[077] ( 127 إقالة» من مادةه قيل» على وزن سيل بمعنى فسخ المعاملة؛ وقيل معناها الأصلى انقاذ الإنسان من السقوط. ووردت فى 
الخطبة بمعنى العفوعن الذنوب. 

.108 /7١ بحار الانوار‎ )١ ( ]/5*[ 

زع/7 0 غرر الحكم. علا 

[هل/ا] ( *) كنز العمال» 2449. 

[2ثل/ا] ( ع) كنز العمالك 0٠١7‏ 

[0307] ( ه) كنز العمال /١‏ 688 ح ا/الا1. 
)١ ( ]18[‏ الكافى ؟/ "الى ح ", باب العبادة. 

[9؟/] ( ؟) بحار الانوار ؟7/ اع 

1١ ( ]70[‏ أغمض» من ماد« غمض» على وزن نبض اطباق الجفن على العين» ثم اطلق على كل تساهل وغفلة. 
[1”] ( 77 العب» بمعنى الحمل والثقل. 
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[07] ( 10 رهون» جمع١‏ رهن» حبس الشىء وهو عاد سند يسلم مقابل قرض لايعاد مالم يسدهه والمرء قد غلقت رهونه بها/ 
استحقها مرتهنها وأعوزته القدرة 5 تخليصهاء كناية عن تعذر الخلاص. 

)١ ( ]7**‏ أصحر» برز فى الصحراءء. أى على ما ظهر له وانكشف من أمره. 

ع*”/ا] ( 7075 التياط» من مادهه ليط» على وزن ليل الالتصاق. 

ه/] ( ")+ مخط» الحفرة وتطلق على القبرء لأنهم بحظون ثم يحفرون. 


ا 
ا 
*/] ( ©) زوره؛ من مادةه الزيارة» وجاءت بهذا المعنى 
ا 
ا 
ا 


ك< 


7)١ ( ]/"/‏ أماد» من مادةه ميد» الحركةٌ والاضطراب. 

0١ ( ]7‏ أرج) من مادةه رجا على وزن١‏ حب ومعناها التحريكك الشديد. 

( ")1 أرجض» من ماده رجن» على وزن« كشف» بمعنى الاضطراب والاهتزاز الشديدء ومن هنا يطلق على الأخبار التى تثير 
الفتنة ب« الأراجيف» والتى تسبب الاضطرابات فى المجتمع. 

[760] ( ع6 نسف» من ماد« نسف» على وزنه حذف» بمعنى وضع الحبوب التى يستفاد منها كمادة غذائية فى الغربال» وتحريكه أو 
يُذرى فى الهواء من أجل فصل الحبوب عن القشور. 

وهنا تأتى بمعنى تحطيم وتلاشى الجبال و بشكل شديد. 

1)١ ( ]861[‏ دكك» فى الاصل بمعنى تسويةٌ الأرضء ومن هنا فان عملية تسوية وتعديل الارض الغير المستوية يحتاج الى ان ندكهاء 
ويستعمل هذا الاصطلاح فى موارد عديدةٌ بمعنى التحطيم الشديد. 

67/] ( 1) سورة ابراهيم/ 68. 

*ع/)] ( *) سورة الانفطار/ -١‏ 7. 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
1 


ع*/ا] ( ع) سورة الواقعة/ *-8,. 


*علا] ( 2)« إخلاق» من ماده« خلق» على وزن شفق البلى. 

)١ ( 7‏ انتقم) من ماده نقمة) على وزن نعمة تعنى فى الأصل الجزاء والعقابء كما تأتى بمعنى الثأر المقرون بالعداءء الا انها 
وردت بالمعتى الأول فى الخطبة والاستعمالات القرانية: 

معلا] ( )١‏ يظعن) من ماده« ظعن)» السفر. 

وع/ا] ( 01 « أفزاع» ‏ جمع« فزع٠‏ الخوف. 

م" 


! 
| 
[ع7] 
[هع7] ( ه) سورة النازعات/ 7-9 
زع؟7] 
إ/ا6/ا] 


١1‏ ١)سؤرة‏ قاط رز عد وم 


ليف 
"| 
[700]( ”)7 تشخص» من ماده إشخاص» الاخراج من منزل إلى آخر. 
[١1م"]‏ 
)١( ]/05[‏ سورة غافر/ 1/ا- ال. 

[89/] ( "0 كلب» من مادةه ك كلب» على وزن جلب» وفى الاصل بمعنى الضغط على الحصان بواسطة المهماز و ذلك لكى يُسرِع فى 
عدوه. وهذا الاصطلاح يستعمل لأىنوع من فراع / القدة: 

0] ( © لجب؛ له معنى المصدر واسم المصدر الصوت المرتفع. 


ا 
هلم ( 0)< قصيف» أشد الصوت. 
ا 
ا 


ع0/| ( 006 « تفصم) من مادة« فصم) على وزن نظم كسر الشىء دون فصله. وتعنى القطع. 


1 
1 
1 
[1/01] ( 077 كبول» جمع كبل» القيد. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعز١!‏ من موعزا 


+١ ( ]08[‏ زوى) من مادة زى» على وزن طى الجمع والفيض والابعاد. 

[04/] ( ؟7)7 اختيار» بمعنى الانتخاب والاصطفاء والاعتزاز ضده الاحتقار). 

[20لا] ( )١‏ سورة الزخرف/ *"- نم 

[١ع/] )١(‏ الكافى ل اك 0 

[؟علا] ( )١‏ بحار الانوار /١©‏ 7/7. 

+0١ ( ]778[‏ مختلف» من مادة؛ اختلااف» وتأتى هنا بمعنى الذهاب والإياب» ومن هنا فان كلمة؛ مُخْتَلّف) تعنى هنا محل الذهاب 
والوياب. 

[ع/] ( )١‏ سورة الحاقة/ ؟١١.‏ 

)١ ( ]724[‏ راجع نفحات القرآن 94/ 09؛ بحار الانوار 8؟/ 128" 7"1". 

زعع/] ( ”") الغدير ١728/79‏ و0 180. 

إلاءلا] ( ع) الغدير */ اع- ١ل‏ 

١)0 ( ]788[‏ سطوة» الوثوب على الشخص وقهره؛ ولما كان من لوازم ذلك العقاب, فقد وردت بهذا المعنى فى العبارة. 

)١( ]0789[‏ سند الخطبة: قال صاحب مصادر نهج البلاغة بدايهُ الخطبه؛ الحمد للدفاطر الخلق وخالق الأشباح» وهى خطبة معروفة 


مشهورة تعرف بخطبةٌ الديباج. رواها قبل السيد الرضى( ره) المرحوم الصدوق فى كتاب من لابحضره الفقيه( )1١ /١‏ بتفاوت وفى 
علل الشرايع» كما وردت فى تحف العقول وفى كتاب المحاسن( مصادر نهج البلاغةُ 778/7 إِلَاأنّ الخطبهُ فى تحف العقول بدأت١‏ 
الحمد للدقاطر الخلقة وخالق الاصباح» ثم اورد الخطبة وذكرانها تعرف بخطبة الديباج.( تحف العقول./ .)01١7-١١‏ 

1)١ ١‏ متوسلون» من مادةه وسيلة) بلوغ الشىء مع الميل والرغبة. 

١لا/ا]‏ ( ؟) سورة المائدة/ 50. 

<)١ ( |"‏ ذروة» على وزن قبلهُ أعلى الشىء. 

/0] ( ؟) نهج البلاغة» الحكمة 107. 

ع/ا/ا] ( )١‏ وسائل الشيعة .4/١‏ 

هلالا] ( )١‏ بحار الانوار 8/ 509. 


2 ( ") جامع الأخبار( طبق نقل بحار الانوار 4// 5037). 


., سورة النساء/‎ )١ ١ 


[لالا] 

[الالا] 

[كلالا] 

[#لالا] 

[علالا] 

[ فلالا 

[غلالا] 

[لالالا] ( ع) منهاج البراعة 7/ 9 وبحار الانوار 779 718. 

[ظللا] 

[4/] ( ؟) شرح نهج البلاغة للمرحوم الشوشترى .٠١7/17‏ 
]8١[‏ (") الكافى بدك 0 

[81] ( ع0 يرحضان» من ماده« رحض» على وزن محض الغسلء إشارةٌ إلى أن الحج والعمرة يغسلان الذنوب. 
[؟ىلا] ( ه) بحار الانوار 289/ 58. 

)١ ( ]/6*[‏ بحار الانوار عع/رع.ع. 

[8/] ( ؟7)7 مثراة» من مادةه ثرى و« ثروة» وتعنى الزيادة» وعلى هذا الاساس» يقال للمال الكثيره الثروة» و« مثراة» مصدر ميمى بمعنى 
اسم فاعل و يعنى سبب الزيادة. 

[80/] ( ")1 منسأة» من مادةه نسأ» على وزن نسخ بمعنى التأخير» ومنسأة: مصدر ميمى بمعنى اسم فاعل يعنى سبب التأخير. 
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ويقال للعصاه المنسأة» لانها تستعمل لازالةً الاشياء الضارة التى تعترضنا أثناء السير. 
[82/ ( ع الكافى ؟/ .18١‏ 

[/اىلا] ( 0) سورة البقرة/ 717/6. 

[4ىلا] ( )١‏ احقاق الحق #/ عع 0١‏ 1. 

[84/] (7) تحن العقولء الكلمات القصار للإمام الكاظم عليه السلام. 
9] ( ”) الخصال .١1"8 /١‏ 

١‏ ( ع) بحار الانوار /8١‏ و88 

١ 
١ 


1 

1 

[47/] ( 0) بحار الانوار /1١‏ 4/". 
[*9/] ( 2) بحار الانوار 9/7/ 0١‏ ح 5. 
1 


4/] ( 07+ صنائع» من ماده صنع» على وزن١‏ قفل» بمعنى صناعة الشىء وابداعه. 

وفى لغهُ العرب يقال للاعمال الجيدهٌ والحسنة؛ الصنائع» وهو جمع؛ صنيعة).٠‏ نقل من المعجم الوسيط). 

١8 ( ]6[‏ مصارع» جمع« مصرع» بمعنى السقوط على الارضء ويطلق لمحل القتل بالمصرع. ويقال للصراع بين طرفين١‏ المصارعة» 
لان كل طرف من هذين الطرفين بحاول أن يطرح الآخر أرضاً. 

)١ ( 948‏ ميزان الحكمة 1911/7 ح .17121١‏ 

91 ( ؟) غرر الحكم. 8122. 

.٠١ ح‎ ١96/1 الكافى‎ )” ( 

( ع») خطبة الزهراء عليها السلام» احتجاج الطبرسى 588/١‏ طبع اسوة» وورد مثل هذا المعنى فى الكلمات القصار» 187. 

.١7/تارجحلا سورة‎ )١ ٠٠ 

.108-1١" سورة الكهف/‎ )١) ١ 


1 
ذف 
[4ول/ا] 
[44/] 


"9*1 كنز العمال‎ )١ (0١ 

.١1//رمزلا سورة‎ )١ ( 6٠ 

7)١( ]6*‏ يستفيق) من مادة؛ استفاقة» بمعنى تحسن الحالة الصحية بعد المرض والوعى بعد السكر واليقظةُ منالنوم وجاءت هذه 
الكلمهُ فى هذه الخطبة بالمعنى الثالث أى اليقظةهُ من النوم. 

[604] ( 0 ألوم؛ من مادةه لوم» على وزن قوم بمعنى العتبء ومع الأخذ بنظر الاعتبار بان ألوم» هى صيغه أفعل تفضيلء وهنا تعنى 
الملامف وهو الأنسب: 


ا 
ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


١ 6#‏ )العافى خآ 


8 
[600] ( ؟) سورة النساء/7١.‏ 

.١72 سورة الأعراف/‎ )١(]808[ 

[404] ( 7) ورد ذلكك عن عمر بن سعد حين اقترح عليه قتال الحسين عليه السلام فى كربلاء» واعطائه ملكك الرى؛ ففكر فى الأمر ثم 
انشد شعراء زعم فيه أن يقتل الحسين عليه السلام ويفوز بملكك الرى ثم يتوب اله الله سبحانه. ألا لعنة الله على الظالمين. 

.502 الاثتى عشرية/‎ )”(]8١[ 


[الجزء الخامس 
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الخطبة[١]‏ المأهُ وإحدى عشرة 
اشار 0 


وَمِنْ خطَبِةٌ لَهُ عليه السلام 


# 
- 


اطع 


فى ذَمّ الذَّنَيا 
نظرة إلى الخطبة 

تحدثت هذه الخطبةُ بصورة عامّةُ- كما ورد فى عنوانها عن ذمٌ الدنياء الدنيا التى تغرق الإنسان فى لذاتها وزخارفها الزائلة اللامشروعة 
ومتعها الرخيصة» بحيث يتناسى الله والخلق ومصيره وعاقبته» الدنيا التى تغيب فيها معانى القيم والمثل ولا يعد فيها من مفهوم للحلال 
والحرام والظلم والعدل. 

والخطبةٌ التى نحن بصددها على أقسام: 

القسم الأول: فيها يتعرض إلى خداع الدنيا وغرورها وزبرجها وظاهرها الأجوف الذى لا باطن له. 

القسم الثانى: فيتناول تقلب أحوال الدنيا وعدم ثباتهاء إلى جانب الحديث عن النعم التى قد تتبدل نقماً والنجاحات التى تتحول فشلًا. 
القسم الثالث: خاض عليه السلام فى بيان فناء الدنيا وزوالهاء حيث تضمّن عبارات رائعة مؤثرة 

نفحات الولاية» ج 8 ص: 8 

تكشف النقاب عن حقيقةٌ هذا الأمر. 

القسم الرابع: فكأنّه يأخذ بيد الناس ويغوص بهم فى أعماق تاريخ الماضيين, والعاقبة المريرة التى طالت الأأقوام من ذات القَوَ 
والسطوةٌ لتهز عروشهم وتحيلهم أجساداً خاوية قبرت تحت التراب. 

وأخيراً القسم الخامس: الذى تطرق إلى الموت والأسموات الذين عاشوا دهراً بيننا بذلكك النشاط والحيوية وقد ذاع صيتهم ليعم 
الأرجاء؛ والحال قد ذهبت تلكك الحيوية أدراج الرياح وتبدل ذلكك النشاط إلى خمول وضمور بعد أن أتاهم الموت وأحال أجسادهم 
قراط 

هذا وقد أورد الإمام عليه السلام هذه الخطبة بعبارات لطيفة بالغ التأثر شأنها إيقاظ أسوأ الأفراد الذين يغطون فى سبات الغفلة ونفث 
النور والأمل فى أوراحهم المظلمة البائسة. 

نفحات الولاية ج0: ص: ٠‏ 


القسم الأول: الدنيا الغرارة! 


دما بَغْدُ فَإِنَى اعذك الدَْا؛ فنا حُلَوَةٌ حَضْدرَةٌ حَفَْتْ بِلسّهَوَاتِ وَتَحتِبتْ بِالْعَاجلَف وَرَاقَتْ بِالْقَيلِ وَتَحَلْتْ بالآمال» وَيَرْينَتْ 
ِالْغْوُور. لَا نَدُومُ عَيدتهَاء وَلَا مُوّمَنٌ فشهتها. عَدَارَةٌ ف ار خَايلةً رَابِلَسُ تافدةٌ بَايندَم أكالةً َوَالَُ.َا تَعْدُو- إذَا تََامَتْ إِلَى مع أَهْلٍ 
الوَعْمَهُ فيا وَالَضَاءٍ بهَا- أنْ تَكونَ كما قَالَ الله تعالَى سر محائة: «كمَاءٍ أنه مِنَ السَمَاءِ فَاشتلْطَ به نّبَاتٌ الْأْض قَأَط بح عَيْديماً تَذْرُوه 
الريَاحُ وَكَانٌ اللهُ عَلَى كل شَْءِ مُقْتدرا». 

الشرح والتفسير 

إستهل الإمام عليه السلام الخطبة بتحذير الجميع من هذه الدنيا الفانية والغرارة» ثم أماط اللثام عن ماهية واقعها وحقيقتها من خلال 
وصفها والتعرض لغرورها وخداعها بثمان عشرة عبارة» فقال عليه السلام أحذركم من هذه الدنيا ذات الظاهر اللطيف الذى إنطوى 
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على اللذات والشهوات. الأمر الذى يجعلها تشد إليها الأنظار بفعل عينيتها ومثولها للإنسان رغم فيتدالة نكبها وطامفياء | لاأنيا حلت 
بالآمال وتزيّنت بالغرور لتسوق إليها هذا الإنسان: 

ما بعد فَإنْى أَحَذَرْكعُ الدَئْه َإنَّهَا حُلْوَة حَضِرَة حََّتْ بِالتَّهَوَاتِ وَتَحَكِبِتْ 

نفحات الولاية» جم ص: / 

بِالْعَاجِلَدُ وَرَاقَتْ ؟] بالْقَِيل وَتَحَلْتٌ بِالْآمَالِ وَتَرَيِنَتْ بِالْعُوُورا. 

فالإمام عليه السلام يرى خداع الدنيا فى حلوٌ ظاهرها المحفوف بالشهواتء فهى محببةٌ إلى النفوس كونها مائلة للعيان ملموسة وهذا 
هو المعنى المراد من العبارة 

«تَحيِت بالعاجلة): 

أمّا العبارة 

«رَاقَتْ بالْقَليل) 

» فهى إشارة إلى أن الدنيا قد زينت متاعها القليل بالشكل الذى جعلها تستقطب قلوب عبدة الدنيا المتكالبين على حطامها. 

بينما أشارت العبارت 

«تَحَلتْ بالَآمَال) 

إلى شتوهدةالريية الس قات بها الدنياء حيث تفتقر إلى الواقع» بل زينت مظهرها بالآمال والخيالات الفارغة الزائفة وهذا هو 
المعنى الذى أكدته العبارة 

اتَرَيَنتْ ِالغْرُور) 

» فرصيدها الرئيسى الذى يشكل عنصر التزيين إِنْما هو الغرور الخداع؛ ولعل الوقوف على عمق هذا المعنى يتجسد من خلال النظر من 
بعيد إلى قصور الملوكك وسلتطهم الظاهرية المرعبة» وسعة حجم أموالهم وثرواتهم» وأبهة وجلال مراكبهم وملابسهم النفيسة الفاخرة 
وسائر الوسائل والأدوات التى يعتمدونها فى حياتهم ومعيشتهم التى تخطف الأبصار وتسحر القلوب, بينما الاقتراب منهم والغوص فى 
جراء المؤامرات والدسائس التى يخطط لها أعداؤهم إلى جانب الحسد والطمع الذى تكنّه لهم بطانتهم وقرابتهم. 

والواقع هو أن هذه العبارات إقتباس مما صرحت به بعض الآيات القرآنية» فقد جاء فى القرآن الكريم بشأن الحياة الدنيا: 

«وَمَا الْحَياةٌ الدّنيَا إن متاح الْغُوُور ..["]. 

وجاء فى موضع آخر: (إنَّ هَؤْلَاءِ يُحِبونَ الْعَاجِلَةٌ ...[]. 

كما جاه اأبقا 1غ اناب كدق النوواك نالعاو وا لحيل والفناطي المتتطوة ب [ك] 

نفحات الولاية» جه, ص: . 

. وقال تعالى أيضاً: «ذَرْهُمْ يَأكلوا وَيَتَمَتعُوا وَيُلْهِهمْ الأمل فَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ[ع]. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلا-مه بأَنّ نعم الدنيا وسرورها إلى إنقطاع ولا دوام لهاء وليس هناك من شخص بمنأى عن مشاكلها 
وفجائعهاء ورصيدها الخداع والغرور والضرر والخسرانء معروفة بالفناء والزوال وعاقبة أمر سكانها وعمارها الهلاك والعدم: 

«لَا تَدُومٌ حَبرَّهًا[0]» وَلَا تؤْمَنُ فَجْعَنهَا. عَرَارَةٌ ضَوَارَف حائلة[8] زَائلهُ نَفِدَة[ه] بَائِدَة[ 1٠١‏ أكالَةٌ غَوَالة[١١1]).‏ 

نقد تناول الإمام عليه السلام الدنيا ليتحدث بهذه العبارات الرائعة البيان عن تقلب أحوالها وعدم شباتهاء فليس هنالكك من دوام 
واستمرار لآ ىمن مفرداتها من قبيل حلاوتها وطلاوتها ونعمها وثرواتها وإمكاناتها وآمالها ورغباتها ونشاطها وعنفوان الشباب فيهاء 
فكل هذه الامور محكومة بالفناء والزوال» وبناءاً على هذا فلا يركن إليها إِنَاالجاهل الغافل. 
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ثم كفرعي مادم كاذه عق د انيم ب الحطياد بالقول: 

11 تَغْدُو- إِذَا تَنَامَتٌ إلى أَمْيَةُ أل الَو بها وَالوْضَاءِ ها - أن تكرق كال الله قال كانه 1 كماء يذ لانو كفا فَاختَلط به 
نات الَأَدْض َأصْبحَ شيم ؟١]‏ كذزوة الرَيَاحُ وَكَانٌ الله عَلَى كل شَىْءِ مُفْتَدِراً)[1]). 

عق الاسام عليه السلا إثبات مراده من خلال التمسكك والاستشهاد بالتشبيه الرائع الذى أورده القرآن فى سورة الكهف بشأن 
الدنياء وكأنّى به قد اصطحب المخاطب إلى حيث الصحراء 

نفحات الولاية» جه ص: ٠١‏ 

ليريهم صورة الربيع والخريف واهتزاز الأرض وحيوتها من نزول المظر وخروج النباتات وتفتح البراعم والزهور وحمل الأشجار 
للفاكهة والثمار» غير أن هذه الامور لا يكتب لها الاستمرار والدوام؛ فلم تشهد هذه الحالة سوى بضعة شهور لتذبل تلكك الأوراق 
وتنتهى تلك الثمار وتنقطع زقزقة العصافير والطيور وتتبدل الخضرة يبوسة وجفافاً» وهذه بالضبط حقيقة الحياء الدنيا التى تعيشها 
البشرية حيث يتّجه كل شىء فيها نحو الزوال فيا له من تشبيه رائع وعجيب! 

نفحات الولاية؛ جه ص: ١١‏ 


القسم الثانى: الدنيا كل يوم بلباس 


- 


الم يكن مرق مها فى حبر إن عب بها عبرةهوَكَمْ يَقَ فى مروائها بطنا إن متثة من ضَ رَانِها ها وم تله فِيهَا كر رحاب إن 
َتَنَتُ عَلَههِ مُْئَةٌ بلاء وَحَرِىٌ ذا صرحت لَه متتصد و أن تقرتى له فتدكرق وَإِنْ عارك اط نات ولول أمقينيا كانت نأوين | 
ْمَالُ ارو مِنْ عَضَارَتَا رَعْباء إن أَْهَقَيُْ مِنْ تَوَائِِهَا تب + حاتي كج أَمْنِ؛ إن إَِا طح عَلَى قَوَاوِم حَوْفٍ. اا وو ما 
فيهاء فَاِيةُ قَانِ مَنْ عَلَيِهَاه لَا حيِرَ فى ل شي ءِ مِنْ أَزْوَادِها إلا التَقُوَى. من أكَنّ مها اش تكتر مما بُؤمئة. وَمَن اش كثر مِنّْهَا اشتكثر مما يُويقة 
وزال عَمَا قليل عَنْه). 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة مواصلة لدم الحياهً المادية الدنيوية إلى صف أخرى من صفاتها البارزة الأخرى 
والمتمثلة بسرعة تغيرها وتبدّلهاء إلى جانب تبدّل نعمها ونقمهاء فلم يصب أحد منها سروراً إلاأتبعته حزناً وحسرة؛ ولم يذق حلاوتها 
إلااستشعر مرارتها: 

«لَمْ يكن امْروٌ مِنْهَا فى حَبرةٍ ِل أَعْمَبتهُ عدا عَبرَةّ وَلَمْ يق فى سَرَائَِّا بَطْناء إَِامَنَحَئهُ ؟١]‏ مِنْ ضَرَائِهَا ظَهراً. 

نفحات الولاية» جه ص: ؟١‏ 

سيو الباخيعة الى لجان مص قروا الراح اللطدة لاطا لماز نستي ارق قي ميل بن ايلام 

وَلَعْ تَطلَّهُ ]١0‏ فِيهًا دِيِمَةٌ[1] رَحَائ َِّا متَنَثْ ]١0‏ عَلَيِهِ مُْئةُ[14] َلَاءِ). 

بعد هنا فوته العراك باعي ذا التضيرك لأنون عباندا كرت للهياء اد ون عيلة و طارقا بنرا بماك اضرق طرف بد 
«وَحَرِىٌ إذا أَصْبِحَتْ لَهُ مُتَْصِرَة أن تمي لَه نكر وإِنْ جَانبٌ مِنّْهَا الَوْدّتِ ]١9‏ وَاحْلَوْلَى 1٠١‏ أُمَرَ مِنّْهَا جَانْبٌ فَأَوْبَى![11]. 

نعم» هذه هى طبيعة الدنيا وستكون كذلكك, حيث تستحيل حلاوتها مرارة» ونصرها هزمة» وحياتها موتأه وليست هناكك أيه قدرة 
عه السلرلة دون عذه الاستحالة والتغير. 

ثم واصل عليه السلام تأكيد هذه الحقيقة فى أن الإنسان لا يصيب منها لذ ونعمة إلاأتبعته غضَهُ ورهقة ودفعت به إلى ما يتعبه من 
الشدائد والنوائب؛ فلا يكاد يتمتع بِلذَه الأمن حتى يزعجه ألم الخوف والخطر: 

لَاينَالُ اموق مِنْ غَضَارَتِهَا[١1]‏ رَعَبا» إن أَْهَفَتهُ 7] مِنْ نَوَائيهَا تعبا وَلَا يُيى مِنّْها فى يجاح أمْن» ! إِنَا آَم صْبح عَلَى قَوَادِم *1] حَحَؤٍْ». 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 1٠١01‏ من ٠وعزطر‏ 


أجلء ليست هناك من فاصلة يؤبه بها فى هذه الدنيا لا مكانية ولا زمائية بين السعادةٌ والشقاءء فقد تراه أحياناً جن عليه الليل وقد غرق 
فى لذاته وشهواته وهنيىء عيشه ودعته فى هالهُ من فرحه وسروره؛ ولم يكد يطلع الصبح عليه حتى تتعالى الأصوت بالنحيب والبكاء 
تنعى فقده ومفارقته لهذه الدنياء بل لعله يتجرع كأس المنون من يد أقرب مقربيه: 

ثم استمر عليه السلام فى الحديث عن غرور الدنيا وزوالها فقال: 

«غَرَارَة غُرُورٌ ما فيهاء فَاِد فَانِ مَنْ عَلَيهَاء لا خَرَ فى شَىْءٍ مِنْ أَرْوَادِهَا إِنَّ النَقُوَى. مَنْ أَقَلَّ مها استككر مِمًا يُؤْمِنهُ. وَمَنِ 

نفحات الولاية» جه ص: ١١‏ 

اشتكثر مِئْهَا اشتكثر مما يُوبقَه 0 وزال عَمًا قَلِيلٍ عَنّْهه. 

وهكذا أورد الإمام عليه السلام هذه الصفات التى تصور : تغير أحوال الدنيا وعدم ثباتها وأفول قدرتها وزوال موفقياتها ليخلص إلى 
نتيجهُ مفادها ضرورة قناعةٌ العاقل بالقليل منها (على قدر الكفاف) ليمهد السبل أمام أمنه واستقراره وراحةٌ باله» وذلكك لأنْ من طلب 
المزيد فيها غامر بنفسه وقذف بها فى لهوات المخاطرء فيكون بذلك قد مهد السبيل أمام شقاء نفسه وبؤسها. 

نفحات الولاية» جه ص: ١0‏ 


القسم الثالث: الدنيا سند هش خاوى! 


8 - 


"كم من وَائر يها قَذ مث وذى طعَأَنيَإلهَا د ص وَعَنه. وذى بهد كذ جَعَلتهُ حقيرا وذى نَحوَةٍ هذ 0 للش نطانها فول وقيفها 
رَنِقُّ» وَعَذَبْها عا وَحُلْوُهَا صَبرٌ وَعِذَاوّهَا سمَام وَأشهانها رِمَامٌ. حَبّهَا بعَرَض مَوْتِء وَصَحِيحُهَا برض شفم. . ملَكهَا تشلوت؛ وَعَِيزُهَا 
مَغْلُوبٌء وَمَؤْقُوُهَا ملكوب. وَجَارُهَا شزوب]!) 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام- فى هذا المقطع من الخطبة- إلى أمرين مهمين آخرين بشأن الحياةً الدنيا ووضاعة متاعها المادية: 

الأمر الأول: أنْ لا شىء فيها يمكن الاعتماد عليه والوثوق بهء فقد قال عليه السلام بهذا الشأن كم من وثق بهذه الدنيا وسكن إليها 
فجرعته الألم والمعاناة» وما أكثر الأفراد الذين اطمئنوا إليها فصرعتهم, وما أكثر الأفراد الذين كانوا من أهل السطوةٌ والشوكة, فأذاقتهم 
لاج ]لدزة و اسيك 

«كم مِنْ وَائُو قي بها كَد فَجعنْهُ وذى طَعَأَيئَِ إلا قد صَرَعَقْه. وذى أَبََْاء ١‏ كَذ جَعَلَتهُ حقيرا وذى نَحْوَة كذ رَدَّنهُ ذَليًاه. 

لولس ع كتين ارد عدا از مقامه» وموقعه بمأمن من الحوادث الخطيرة والمكاره 

نفحات الولاية» جه» ص: ١8‏ 

التى تصيب الإنسان بغتة؛ فعظام الملوك والسلاطين والأبطال الأشداء أصحاب رؤوس المال من أهل الجاه والسطوة والشباب الذين 
يعيشون عنفوان النشاط والحيوية والجمالء كل هؤلاء ومن شاكلهم إِنّما يخضعون لهذه الحوادث التى تجرى عليهم وهم صاغرون؛ 
الحوادث التى تأتى على جميع النعم واللذات فتخطفها فى لحظة وتذل الأعرَّهُ والجبابرة وما التاريخ عنكك ببعيد» فقد شحن بمثل هذه 
الحوادث» وقد ورد فى تاريخ الطبرى أن سليمان بن عبدالملكك لبس ذات يوم لباساً فاخراً واعتم بعمة خضراء وأخذ ينظر فى المرآة 
(وهو يتلذذ بما يشاهد من نفسه فدفعه الفخر لأن) يقول: أنا ملكك شاب سعيد الحظء فلم يعمر بعد ذلكك أكثر من سبعة أَيَام /']. 
الأمر الثانى: هو أنَ حلاوتها قد عجنت بالمرارة وانتصاراتها بالهزائم: 

رخلطانها 15لا وفيشها وق فول وعديها عاك "أ وََلوُهَا صَيرَ[ 19١‏ وَعِذَاوْهَا سِمَامٌ “ل وَأَسْمَايهَا ِمَامٌ 9]». 

ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى حال ساكن الدنيا من أن حياته معرّض للموت والسقم والمرض يتربص بعافيته وصحته؛ ملكك هذه 
الدنيا يستبطن الزوال والفناءء وعزيزها آيل إلى الانكسارء ووفرةٌ نعمها تحمل معها مفردات النفاد والانقضاء: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ه١١‏ من موعزنر 


١حَيّهَا‏ بعررض مَوْتِء و صَحِييحَهَا عرض شقم. . ملْكهًا مَسْلوبٌ وَعَزِيزرُهَا مَغْلُوبٌ» وَمَؤْفُورُهَا[ع"] مَنُكوبٌ 10 وَجَارُهَا مَخْرُوبٌ![78]). 
بن فقثم الناتيا ولنناتها إنوجدكه قهى عقرنة تأترا المغاناة والألر».والتحكام فى ذو القند زة والمينطوة الذين نغبطهم على مدى 
قدرتهم وشدَهُ شوكتهم وتربعهم على العرش نراهم 

نفحات الولاية» ج8» ص: ١7‏ 

حين الاقتراب منهم أخوف ما يخافون حتى من مقربيهم؛ وأكثر الناس طاعة لأوامرهم بل هم فى غايةٌ القلق والاضطراب ممما يخبىء 
لهم الغد والمستقبل القريب. 

ولعل هذا الأسمر أشبه شيئاً بتلكك القصّهُ التى تحدثت عن ذلك الفرد الذى كان يتمنى التربع على العرش السلطةٌ ولو ليوم واحده 
فحققوا له ما يريد. غير أَنّهم عقلوا على رأسه خنجراً حاداً ربطوه بشعرة فكان يتوقع فى كل آن قطع تلكك الشعرة ونزول ذلكك الخنجر 
على هامته» فكان يرجو بفارغ الصبر انقضاء ذلكك اليوم والخلاص من مسند العرش الذى انطوى على ذلكك الخطرء فما أورع الصورة 
التى رسمها الإمام عليه السلام لهذه الدنيا الغرور حين قال: 

«كم مِنْ وَائُو بها قَذ فَجعتهُه وذى طَعَأنيئَة ليها قَد صَرَعَتَه. 

لبس هنا لكد اها بولك دكار لايع لاقي 

نفحات الولاية. جه ص: ١9‏ 


القسم الرابع: تأملوا الماضى قلينًا 


ْم نى مت اكن من كان بلك أطوَلَ أغتارا وََقَى آثارا وعد آماله وأءَ د ديد واكت غوداا تدرا للذنا أى تقد 
َآتَرُوهَا أَىّ إيكَارٍ م طَعَنُوا ذا بر اد مُبلّغ ولا ظَهْرِ قَاطِع. َل بكم أن ادا سححث لَهُع تفساً بفذرة, أو أَعَائُْ يمَعونَيه 
أختتث لَهُمْ ضر خبةً! بل أزعقتهع بالموَاحء وأوعقتهع بالموَارع» وَصَعْضَعَتهع لناب وَعََنُّْ لماخ وَوَطِنْهمْ بلاس وَعَانتْ 
عَلَِهِمَْيْبَ الْمَنُونٍ. مد رَأَيُمْ كرا لِمَنْ دان لاه وَآثْرَهَا وأَْلَدَ لود حِينَ طَعنوا ء عنْهَا لِفِرَاقٍ الأَىَدِ. وَعَلْ رَوَدَنُْعْ إلا السَكَبَء » أو 
أَعَلَتهُمْ ! إِلَا الضمْكك وَوََث لَهُعْ ِنَّ الطلعة. أو أَعمتْهُم ! إِنَا النَدَامَةًا هذه مُوْيْدون» أم إلَبهَا تَطمينُونَ؟ أم عَلَبَهَا نَحْرصُونَ؟ 

بَِْتٍ الدَّارٌلِمَْ لَمْ يتّهمهاء وَلَمْ يَكنْ فيها عَلَى و وَجَلٍ مِنْهَا!ا 

الشرح والتفسير 

واصل الإمام عليه السلام الخطبة التى أوردها فى ذم الدنيا وسرعة زوالها وخداعها وغرورها مصطحباً مخاطبيه هذه المرهٌ ليغوص فى 
أعماق تاريخ الامم السالفة» ليصور من خلالها حياة أصحاب السلطة والقدرة ممن ملأ صيتهم الأرجاء وكانت تقوم الدنيا وتقعد بين 
أيديهم. وكذلكك أصحاب الثروة والمال ليتساءل عليه السلام ألستم تحلون محل من كان قبلكم وتسكنون مساكنهم؛ ممن عمروا 
كثيراً وت ركوا آثاراً وكانت لهم أمنياتهم وآمالهم ورغباتهم» وكانت لهم 

نفحات الولاية» ج82 ص: ٠١‏ 


بس 
أو 


جنودهم وحماتهم: 

(الفلع فى تسكن من كان لبلكة طول أشعاواء و أنفى كارك وَانغن انان وَأعَل عد يد دوا كلو و ترد ا: 

فقد أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبةُ إلى خمس خصائص إمتازت بها الأقوام السابقة وهى: طول العمرء وبقاء الآثار 
والمخلفات» وطول الآمال» وكثرة السكانء وكثرة الجنود» فهى خصائص منحتهم التفوق على سائر من سواهمء وإِلا أن أى من هذه 
الامتيازات لم يحل دون زحف العدم والفناء لقصورهم وأديتهم. فكان مصيرهم أن تلا-شوا وتساقطوا ركوعاً للموت تساقط أوراق 
الشجر فى فصل الخريف. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة ع1ه١٠١‏ من ٠وعانا‏ 


ثم أضاف عليه السلام مواصلًا كلامه بهذا الشأن: «تَعَيِدُوا لِلدَّنَا أىّ تَعَيّدء وَآَدِوهَا أَىّ إيكَار. م طَعَنُوا نا باد بلغ وََا طهر قَاطِع'. 
نعمء فرغم كلّ سعيهم وجهدهم فى سبيل عبادة الدنيا والذوبان فيها وتجنيد كافة قواهم وطاقاتهم فى هذا الاتجاءء إِلَاأنْهم لم يصيبوا 
أى شىء منهاء ثم مشوا إلى حتوفهم وقد خلت جعبهم من الزاد والمتاع ودون حمل الورع والتقوى التى لا يجدى غيرها نفعاً هناكك» 
فطريق الآخرة شاق طويل لا يجتازه إلّاأهل الورع والتقى. 

ثم خاطب عليه السلام صحبه: هل بلغكم أن الدنيا قدمت لأحدهم فدية لتنجيه من الموت أو سكراته؟ أم هل أعانتهم بشىء فى هذا 
السبيل؟ أم هل كانت على الأقل صاحباً حسناً لهم: 

اَهَل بَلَفَكمْ أَنَّ لديا ست 4م] لَهُمْ نفْساً بِفِذْيَكُ أو َعَائئهُْ بِمَعُونَفُ أو أخلقك ليه شخ ةا: 

نعم» لم تقدم لهم أى عون ولم تنجيهم عن المكاره والأهاويل؛ أفلا يكون ذلكك عبرة لم اعتبر من أبناء الدنيااً! 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بهذا الخصوص قائلًا: 


2 
مهو 


015 أَرْمَمَتْهُم ٠‏ ؟] بِالْقَوَادِح اع وَأَوعَفَتْهُْ *ع] 

نفحات الولاية» جه» ص: 5" 

لْمَوَارِع 15 وَضَعْضَعَتهُمْ 6# بالنوَائبِء وَعَفَرَتهُْ ه*! للْمَئَاضِ وَوَطِتَنْهُْ بِلْمَنَاسِم 1*9 وَأَعَانَتٌ عَلَيِهِمْ رَيْبَ الْمَنُونِ 3]». 

فهذه العبارة المؤثرة تشير إلى أن الدنيا ليس فقط لم تقدم العون والمساعدة لعبادها وأصحابهاء بل سارعت بكل ما أوتيت من وقوه 
لتوجيه ضرباتها الماحقة إليهم بغي إبادتهم» وإستئصال شوكتهم. حتى جندت جميع قواها وطاقاتها ضدهم. 

والطريف فى بيان الإمام عليه السلام هو أنّه بدأ من المراحل الكبرى نزولًا إلى الصغرى فى إطار تصويره لإعانة الدنيا وما يمكنها أن 
تقدمه من نصرةٌ ومساعدة؛ بينما تدرج فى أضرارها التى تصيب من تعلق بها من المراحل السفلى إلى المراحل العليا المتمثلة 
بالانقضاض عليهم وإزالتهم من صحفة الوجود. ولعمرى هذه قمهُ الفصاحة والبلاغةٌ فى بيان الحقائق المريرة والأليمة ويكشف النقاب 
عن مدى وضاعةٌ الدنيا وانحطاطها وتنكرها لمن أخلد إليها واطمأن بها. 

ثم خلص عليه السلام إلى نتيجة مما سبق مفادها تنكر الدنيا لأصحابها ممن آثرها على كل شىء وهو الأمر الذى رأوه بأم أعينهم (أو 
ا بدان الاح التى سبتعهم) ققد سلستهم للأقداربوساقتهم تنص الموت دون أن يعدّوا الزاد والمتاع لتلكك الدار الآخرة: 
«رَأَبُمْ تتكرَهًا لِمَنْ دان لَهَاء وَآثَرَهَا وَأعْلَدَ[م؟] لَهَاء حِينَ طَعَنُوا عَنّْهَا لِفِرَاق الْأبَدِه. 

فهل أمدتهم هذه الدنيا بشىء سوى الجوع والفقر؟ وهل عرضتهم سوى للتعب والارهاق 

نفحات الولاية» جه» ص: فا 

والضنكك؟ وهل وهبتهم إِلَاالظلمة التى ليس معها نور؟ (أبداً» بل أودعتهم حفراً مظلمة موحشة تفيض رعباً وخشية)» وهل بقى لديهم 
من شىء سوى الحسرة والندم: 

«وَهَل رَُوَدَنْهُمْ ِل السَّعَتَء أو أَعلتْهُمْ إِنَا الضَمْكك 4 أو نَوَّرَتْ لَهُمْ إِنَا الم أو أَعْمَبتْهُمْ ! إلا التَدَامَةَ. 

ا ا ل ل أم كيف 
ومن هنا تساءل الإمام عليه السلام مستنكراً: 

«أَفهِذِه تُوْبْرُونَ أم إِليِهَا تَطمَئِنونَ؟ أم عَليِهَا تَخرصُونَ؟ فَبِنْسَتٍ الدَّارٌ ِمَنْ لم يَتَهِمْهَاء وَلَمْ يكن فيهًا عَلَى وَجَلٍ مِنْهَا!ا. 

حقاًء ليست هناك من عبارات أوضح وأفصح من هذه العبارات التى وردت بشأن تفاهة الدنيا والمصير والعاقبة المريرة التى تنتظر من 
تعلق بها وسكن إليهاء وهدف الإمام عليه السلام من هذه التأكيدات المتواصلة والعبارات المنبهة الشديدة إلى الوقوف بوجه الريح 
الدنيوية العاتية» وما إنطوت عليه من نعم جِمّهُ أفرزتها قضية الفتوحات الإسلامية والتى إستهوت قطاعات واسعةٌ من المسلمين لتقذف 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١00‏ من موعازطا 


بهم فى أتون الرفاهية والراحةٌ والدعة بما ينسيهم القيم والمثل والمبادىء السماوية الخالدة» ويجعلهم يغطون فى سبات الغفلك علّهم 
يفيقون إلى أنفسهم ويعودون إلى رشدهم فيهبوا لإحياء القيم الإسلامية المغيبة» إلى جانب محاولة الإمام عليه السلام إعادة الامّهُ- لا 
سبما أولتكك الأفراد الذين تكالبوا على الدنيا وثرواتها إبان عهد عثمان- إلى المسار الإسلامى الصحيح. 

وما أورع هذه المواعظ والنصائح البليغة الواضحة للمتكالبين على الدنيا من أبناء عصرنا الراهن حيث يشهدون ذات الظروفء بل أسوأ 
منها والتى عصفت بالمجتمع وجعلته يتعلق بالدنياء والحق لو لم يلتفتوا إلى هذا الأمر ويفكروا فى علاج وضعهم فلا من دين ولا دنيا 
معقولة يمكنهم أن يظفروا بها ويحصلوا عليها. 

والعبارات تنسجم تماماً وما صرحت به الأحاديث النبوية الشريفة وروايات وكلمات 

نفحات الولاية» جه» ص: رذ 

المعصومين عليهم السلام وبالتالى الآيات القرآنية» فققد صرّحت الآية من سورةٌ الروم: 

وَل يدوا فى الْأض قينظدوا كيِفٌ كان عَاقدَة الَذِينَ مِنْ قَِلِهمْ ك انوا أَسَّدَّ مِنْهُمْ قوّةَ وَأنَارُوا الْأَرْض وَعَمَرُوهَا أكثَرَ مِمَا عَمَرُوهَا 
وَجَاءَنْهمْ رُسُلَهُ بالبينَاتِ قَمَا كَانَّ الله ليظْلِمَهعْ وَلَكِنْ كانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَه. 

كما صدّحت الآيهُ لا- 8 من سورة يونس: 

«نَّ الَِّينَ لَيَوجُونَ لِقَاءنا وَرَضُوا بالْحيَاةٍ ادا وَاطْمَأَنُوا بها وَالَِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا عَافِلُونَ* أؤلتِك مَأوَاهُمْ الَارُ بمَا كانُوا يَكسِبُونَ 

«مَنْ زَهَدَ فى الدّنيا أنمِتَ اللّهُ الجكدّةً فى قَلْبِهِ وَأَنْطَقّ بها لِسَائَه وَبَصَّرَهُ عُيُوب الدّنيا دَاَها وَدَواءَها وَأَخْرَجَهُ مِنَ الدَّنيا سالماً إلى دار 
السّلام)[ .)8١‏ 

كما ورد عنه عليه السلام أنه قال: 

«مَن أصبَح وَأَمسَى وَالدَنيا أكبرٌ هَمّهِ جَعَل الله تعالى الفقرَ بَينَ عينَيه وَشْنَتَ أَمَرَه وَلم يَنْل مِنَ الذنيا إلاما قسَّمَ الله له» مَن أصبَح وَأْمِسَى 
وَالآخِرَةُ أكبرُ هَمّهِ جَعَلَ الَهُ الغنى فى قَلْبِهِ وَجَمَمَ لَهُ أمرَة).[١0]‏ 

نفحات الولاية» جه, ص: 6" 


القسم الخامس: الاعتبار بالموتى 
اشارة 


فَاغْلموا- وَأَنتُم فونه لكر تا ركوقرا وَطَاعِنُونَ عَنّْهَا. وَانّظُوا فيا بالِّيْنَ َالُوا: «مَنْ أَضَدٌ نا َوّة. يلوا إِلَى قُبُورِهِمْ فلا مُدُعَوْنَ 
2 وَنُِْوا الْأَِدَاتَ قلا يَدْعَوْنَ ضِدَيفانا. وَجَعَِلَ لَهُمْ مِنَ الصّفِيح أَجْنَانَ وَمِنْ اراب أَكْمَانٌ وَمِنْ الرمّاتِ جيرانٌ فَهُمْ جيرَةٌ ل 
الجورة كا وللاواظقر انيما و1 الو 3 181 بون جتوا لو بنرغواء ون تسن كه يقر 

جَمِيعٌ وَهُمْ آحادٌ وَجِيرَةٌ وَهُمْ أبْعاد. مُعَدَنُونَ لا يكَرَاوَرُونَ وَقَرِيبُونَ لَا يتَقَارَئُونَ. حُلمَاء قَذ دَهَبِتْ أَضْ كَانّهُ. وَجهَلَه قد مَانّت أَحْقَادُهُمْ 
يُخْنَى فَجِعْهُعْ ولا يُْجى دَفَْهُ اسْتبدنُوا بطَفْرِ الْأَرْض بَطَنا وَبالسَعَْ ضِيقاء وَبالآَهْل غُرْبَةه وبلبُورِ ظَلْمَة. فَحَاءُوهَا كما فَارَقُوهَاء حَمَة 
عُرَاةَ قَدُ ظَعَنُوا عَنْهَا بأَعْمَالِهمْ إِلَى الْحيَاةٍ الدَّائِمَِ وَالدّار الَْاقِدُ كما قَالَ سْبِحَانَه وَتَعَالَى: 

دكما َدَأنا وَل لق غيذة وغذا عَلَينَا إن ئَّ فَاعِلِينَ)). 

الشرح والتفسير 

إختتم الإمام عليه السلام خطبته بالحديث مِرّهُ أخرى عن تقلب أحوال الدنيا وغدرها وتنكرها لمن تعلق بهاء إلى جانب الكلام عن 
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المصير الحتمى الذى ينتظر كل إنسان والذى يتمثل بمفارقة الدنيا والرحيل إلى عالم الآخرة. فقال عليه السلام: «فَاغْلمُوا- وام 
تَعلَمُونَ- بأنَكم نَاركوهَا وَطَاعِنُونَ 00١‏ عَنْهَاا. 

نفحات الولاية» جه ص: 1 

ات ل د أن ستيه اك نفس ذَابِقَةُ المت 1٠.‏ 

وقال تعالى: مكل مَنْ عَليَا قَانِ يَبْقَى ِبِقَى وَجْهُ رَبك دُو الْجَلَالٍ وال كرام )عه ]. 

7 وه . 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلا-مه بضرورة الاتعاظ بمن كان قبلهم من الامم ممن غرّتهم قواهم, فلم تنفعهم تلكك القَوٌهُ شيا حت 
حبرا راقين إلى قوري لله يكرا غصبرها على آل كار يما أذورة يهاز و كراها دول أن يكون لهم أدنى إرادة واختيار: 
اوَانّعظُوا فيا بِالَّذِيْنَ قَالُوا: «مَن أَسَدٌ ما قوَة[ )| 2ه] . لوا إِلَى قُبُورِجِع قلا يدعَوْنَ كبا 1 وَأَنْرنُوا الَْجْدَاتَ 6ه كنا يُدْعَوْنَ ضيفَاناً». 

ولعل العبارة إشارهً لما ورد فى الآيهُ ١‏ من سورةٌ فصلت القائلةٌ: انما عاد فَاستَكبرُوا فى الْأَْض بَِيِر الْحَقَ وكَالُوا مَنْ أَشَدٌ ما قو موا 

مح بي ب ار ا 
والفروية فلم ماعن أمر الله وعضزه أرسل الله عليهم ريحاً عاتية فأحالت جثثهم الضخمة إلى عا يشبه أوراق الأشيجار التى تتناثر غلى 
الأرضء حيث حدّث عنهم القرآن الكريم بهذا الشأن قائنً: نا ْنا َلَِهمْ بحا صَوْص أَفى يَؤم نخس مد مَيرٌء * تن النّاس كانه 
عجار نَل مُتْمَعِر. [04] 

نفحات الولاية» ج68 ص: /7 

أمَا قوله عليه السلام 

دقلا يُدعَوْنَ رُكبانا» 

والركبان جمع راكب وذلك لأنّ الراكب من يكون مختارء ولا اختيار لهؤلاء وقوله عليه السلام 

«قَلَا يُدْعَوْنَ ضيقَاناً 

لأنّ الضيف يرد برغبته وإرادته إلى المكان الذى يستقبل فيه وقد ورد مثل هذا المعنى فى الخطبة 184 من نهج البلاغة إذ قال عليه 
السلام: 7 

احيلوا إِلَى قَبُورهِم غَيِرَ رَاكبِينَ» وَأَِْلَوا فيها غَيِرَ نَازِلِينَ. 

ثم قال الإمام عليه السلام مواصلة لوصفهم: 

«وَجعِلَ لَهُْ مِنَ الصّفِيح ]2٠‏ أَجْنَانٌ 18١‏ وَمِنْ الثرَابٍ أكمَانٌ وَمِنْ الرّقَاتِ ؟2] جيرانٌ». 

فالعبارة إشارة إلى أن قبورهم خالية من البناء والسقوف والأعمدة والأبواب والنوافذ» فهى ليست أكثر من قبضة من الحجر والتراب 
على وجه الأرض. والتعبير عن التراب بالكفن فذلكك لأنْه يحيط ببدن الميت ويواريه كالكفن.ء وأما ذلك الكفن الذى يلف به الميت 
فهو مؤقت سرعان ما يبلى ويزول» ولا يبقى سوى الكفن الأصلى وهو التراب. 

والجدير بالذكر هو أن الإمام عليه السلام واصل كلامه بالحديث عن هؤلاء الجيران وهم ليسوا أكثر من عظام نخرة» فيكشف النقاب 
عن حقيقهُ وضعهم بعبارات غاية فى الجمال والروعة» وبما يدعو للتأمل والاعتبار: «قَهُمْ جِيرَةٌ لَا بُجِبُونَ دَاعِيا وَلَا يَمنَعُونَ ضَ هما[ 99 ]» 
وَلَا ببَالُونَ مَنْدَبَةٌ[؟2]). 

لوال كتنهم على دري مز كليم ال فر تباي تير يسيتة 

«إِنْ جِيدُوا[ |2 ] ]لَمْ يَْرحواء وَإِنْ قُحطوا لَمْ يَقتطوا. > جَمِيعٌ وَهُمْ آحَافٌ وَجِيرَةً[ء2] وَهُعْ أَبْعَادٌ. مُتَدَنُونَ لا يترَاوَرُونَه وَقَريبُونَ لَا يَتقَارَبُونَ. 
حقاء أنْهم عبر لمن اعتبر وأوضاعهم مدعاة إلى التأمل والنظر. فكل شأن من شؤونهم يختلفت ماماً وما عليه الحال بالنسبة لأهل الدنياء 
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فقد كانوا معاً حتى أمس القريب» ينجد 
نفحات الولاية» ج82 ص: 77 

ل ل ل ينزعجون من القحط والجدبء كما كانوا 
يطوون المسافات القريبةٌ والبعيدة لرؤيةٌ ؛ بعضهم البعض الآخرء لكن دون خبر عن أوضاعهم وما عليه أحوالهم؛ قبورهم متصله متلاصقة 
مع بعضهاء ؛ إلَاأنُ المسافة ييتهما كأنها ما : بين المشرق والمغرب» ومن كان منهم يأن ليل نهار من عذاب البرزخ فلا يسمع أنينه أقرب 
مقربيه من صحبه من أهل القبور» بل حتى لو سمع صراخه وألمه لما وسعه نجدته وتقديم العون له. 
وما أروع ما كان يردده الإمام السجاد عليه السلام حين مناجاته باكياً وهو يجسد ما أورده الإمام على عليه السلام بهذا الشأن إذ كان 
يقول: 
وأضكوا رميماً فى الاب وَاقَفَرَتْمَجالِسٌ مِنهُم عُطْلَتْ وَمَقَاصِرٌ 
وَحَلُوا بدار لا زاود ينهم وَآَنَى لكان لقو تراود 
كما أن تر إلا جني قَدْ نَوَوا بِهامُسََمَةَ فى عَلَّيهِ الأعاصيرٌ]/21] 
ثم واصل الإمام عليه السلام حديثه عن أصحاب القبور بأنهم عقلاء قد ذهبت عداوتهم وخصومتهم؛ وفى نفس الوقت هم جهّال قد 
طرحت أحقادهم وأضغانهم» فلييس هناك ما يدعو للخشية من ضررهم وشرهم, كما لا يؤمل أن يدافعوا عن أنفسهم, فقد انسلخوا 
من ظاهر الأرضن ليوطنوا باطنهاء فانقد لوا يتلكك السعة ضيقاً وبالأهل والوظن والنور غرية وظلمة: 
كانه كذ نيك أ نهُمْ. وَجهَلَاُ قَدْ مَانت أَحْقَادُهُم آ لَا يُحْشَّى فَجعُهُمْ وَلَا يُْجَى ْمُه اسْتَبِدَلُوا طهر الْأَرْض بَطَنَ وَبالمَعَدُ ضيقاًء 
بالل عَْيَة وَبالنُورِ ظَلْمَة. 
والعجيب فى الأمر أنه يصفهم فى عبارة بالعقلاء. ثم يردفها بالعبارة التالية بوصفهم بالجهلاء, والواقع هو أنّهم جثث خاوية قد خلت 
من الأمرواح» فهم ليسوا بعقلا-ء ولا جهلاء؛ بل وضعهم فى موضع جعلهم أشبه بالعقلاء حيث زالت العداوة بينهم» وفى موضع آخر 
تشبهوا بالجهلاء حيث ماتت بينهم روح الحسد ودوافعه» فقد تغييرت جميع مفرداتهم فى لحظه حيث استبدلوا بظاهر الأرض باطنها 
وبالدور الواسعة المنيرة المليئة بالأهل والعيال؛ القبور الضيقة 
نفحات الولاية» جه ص: 79 
والمظلمة الموحشة الخالية من الصخب والضجيج. 
ثم إختتم حديثه عليه السلام بالقول: 
«فَجَاءُوهًا كما قَارَقَوهَاء حَفَاةً غُرَاةً[68]. 
والعارة ميتؤيحاة مق الآب1 القرآئئة الشريفةة ونوا كلفناك وفها ليذ كد ويتها لخر فكو كوا اشر زم 
نعم كما خلق آدم عليه السلام من التراب؛ كذلكك أولاده سيعودن حفاة عراةً إلى هذه الأرض على غرار ولادتهم وقدومهم إليهاء وإن 
حملوا معهم كفناًء فهو ليس كذلك فى الواقع» إذا سرعان ما يبلى ويزول ولا يعد له من وجودء بالتالى سيودع هذا الإنسان شاء أم أبى 
وما كل ما عامج أموال وأعك لشي من قصوريوذوو قاوهة هداق :ومر اكب وإمكانات ووسائل» كد ل :فلكم اتحثر حاف غريانا 
وعليه أن يستعد لتلكك الظلمةٌ والوحشة. 
نعم» الشىء الوحيد الذى يحمله معه هو عمله والذى قد يكون أحياناً وبانًا عليه وأعظم بلاء يصيبه» وهو الأمر الذى أكده الإمام عليه 
السلام فقال: 
«قَد 0 عَنْهَا بأَغم الهم إِلَى الْحواز الدَّائِمَدُ وَالدَارِ الباق كمًا قَالَ سبِحَائة وتغال 4 كما كما رَدََنًا أَوَلَ خَلْقٍ نِيدَهُ وَعردا عََينَا نا كنا 
فَاعِلِينَ)[ 8 
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فالواقع هو أن الإمام عليه السلام أشار فى ختام هذه الخطبة إلى نقطتين: 

الأولى: عودة الانسان إلى الأرض كما خلق منها. 

والثانية: النشأة الجديدة فى الآخرة. 

ثم استشهد عليه السلام بالآية القرآنية الكريمة: كما بَدَأَنَا أوّلَ حَاقٍ ُعِيدٌةُ وَعْداَ عَلَينَا نا كنا فَاعِلِينَ»» لكى لا يبقى أدنى مجال للشكك 
فى حقيقهُ عودهٌ الإنسان إلى التراب الذى خلق منه فيرى هناكك جزاء أعماله من ثواب أو عقاب. 

نفحات الولاية» ج6» ص: 7 


تأمُلان 
١‏ - سبل مواجهة التعلق بالدنيا 


إن حبٌ الدنيا كما ورد فى الرواية هو رأس كل خطيئة وأساس جميع الذنوب والمعاصىء كما أن التعلق بها والاغترار بزخارفها 
وحطامها يصد الإنسان عن ربّه وينسيه الآخره والحساب يوم القيامة» ومن شأن هذه الغفلة والصدود أن تشكل أحد العوامل المهمة 
التى تقذف بالإنسان فى وحل الخطايا والذنوب» وقد شهد عصر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تنامى الأموال والثروات إثر التقدم 
السريع الذى أحرزه الإسلام والغنائم المتحصلة من الغزوات» وهو الأمر الذى لفت إنتباه طائفة عظيمة من المسلمين ليشدّه إلى الدنيا 
ويدفع بها إلى التكالب عليهاء وأفضل شاهد على ذلكك الفساد المالى العظيم الذى حصل على عهد عثمان» ومن هنا لم ينفكك الإمام 
عليه السلام فى أغلب خطب نهج البلاغةُ من ذم الدنيا والتحذير من الانخداع بها والركون إليها والوثوق بهاء وقد أورد عباراته بمنتهى 
الفصاحةٌ والبلاغة وبالشكل الذى يجعلها تثير حساسية أهل الغفلة ممن نسوا أنفسهم وتعلقوا بالدنياء ولا سما فى هذه الخطبة التى مر 
علينا شرحهاء فقد سارت مواكبة للقرآن الكريم فى ذمّه للدنياء وقد سلكك الإمام عليه السلام مختلف الطرق من أجل بيان هذه الحقيقة 
منها: 

١‏ - تحدّث عليه السلام بادىء ذى بدء عن 

«غدر الدنيا وعدم ثباتها» 

وكيف استقطبت كل من تطلع إليها بينما ولت ظهرها وتنكرت له وقذفت به فى وحل البؤس والشقاء. 

د جلف انا عق 

«تقلب الدنيا السريع» 

حبك أشرعاق ما تعدل القدة معنا والأنتصار هريمة والغى فقرا 'والعافة مرضا. 

“- كما تحدّث أحياناً أخرى عن إختلاط النعم بالآلام؛ والمعافاةً والعذوبة بالمرارة» فهنالكك الاشواكك حيث الأزهار, والأفاعى حيث 
الكنوزء بهدف عدم اغترار الناس بالدنيا والتعلّق بها والانخداع بزخارفها. 

5- كما يصحب عليه السلام مخاطبيه تارة أخرى ليوقفهم على نماذج عينية ملموسة للغدر وعدم الثبات الذى تنطوى عليه طبيعةٌ الدنياء 
فيقول لهم: إنظروا إلى الدنيا ماذا فعلت بمن كان أشدّ منكم قَوَهُ وأكثر جمعاً للأموال وأعظم جنداً. 

نفحات الولاية» جه» ص: ضر 

فد وأهاناً أخرى يكون على غرار الرسّام الماهر الذى أمسكك بريشته وجعل يرسم على لوحته الحالات المرعبة للإنسان على أعتاب 
الموتء وإنفصاله عن الأهل والولد والمال والثروة والجاه والمنصبء فيضع تلكك اللوحة أمام أعينهم ليروها عن قرب فيعتبروا ويفكروا 
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فى مصيرهم. 

#- كما يعمد أحياناً أخرى لرسم لوح صادقةٌ معبرة عن ضيق القبر وظلمته والذى يمثل آخر منازل الدنياء فهو يحكى عن وحدة 
الإنسان وغربته وسط ما يجاوره من قبور صامتة؛ فليس هناك من تزاور بينهم قطء كما ليس لأحد منهم علم عن آخرء إلى جانب 
تصويره لانقطاع الإنسان عن زوجته وولده ومدى عجزه وحاجته. 

والملفت للنظرها هو أن جميع هذه المباحث والمضامين إِنّما تتحرك فى ظل آيات القرآن الكريم؛ فأحياناً تشير صراحة إلى تلكك 
الآبات» وأخرى تكون العبارات مستقاهً من الآيات القرآنية» وهذا ما يسيغ نوراً ولمسات روحية؛ وجذبات معنوية على كلمات الإمام 
على عليه السلام وبالتالى مضاعفة مدى تأثيرها. 

ياليت أهل الدنيا ممن اغتروا بها وخدعوا بحطامها وزيفها وتزينها أن يلتفتوا لأنفسهم ولو لحظه واحدة طيلة عمرهم فيطالعوا هذه 
الخطبة الموقظة ويتدبّروا عباراتها ومفاهيمهاء بل ما أحرانا نحن أيضاً أن نتأمل هذه الخطبة وما شابهها من الخطب التى وردت فى نهج 
البلاغة لتتعمق معرفتنا بخصوص الدنيا والوقوف على مدى ضحالتها وتفاهتها فتتجدد فينا روح الطاعةٌ والابتعاد عن الخطيئةٌ والمعصية. 
جدير بالذكر أن العديد من الأدباء والشعراء قد انطلقوا أيضاً فى ظل الآيات القرآنية والروايات الشريفة والمفاهيم الدينية فانشدوا 
أشعاراً تهرّ الضمير وتوقفه على واقع الدنياء من اولئكك الشعراء الايرانيين هو الشاعر الكبير والفريد «الحافظ الشيرازى» الذى أنشد 
أشعاراً كثيرة بشأن سرعة زوال نعم الدنيا وغدرها وأنّ حلاوتها قد مزجت بالمرارة وراحتها بالألم وسلامتها بالمرض والسقمء كما نظم 
قصائداً فى تقلب أحوال الدنيا وتغيرها المفاجىء وعدم استقرارها على حال. 

قصر الجديد إلى بلىوالوصل فى الدنيا انقطاعه 

نفحات الولاية» جه ص: 7" 


أى اجتماع لم يعديتفرق منها اجتماعه 

أم أى شعب ذى إلتثاملم يبدده انصداعه 

أم أى منتفع بشىءثم تم له انتفاعه 

يا بؤس للدهر الذىما زال مختلفاً طباعه 

قد قيل فى مثل خلايكفيك من شر سماعه 

ومن كلام الحكيم فى الدنيا: «إنا قد أصبحنا فى دار رابحها خاسر, ونائلها قاصرء وعزيزها ذليل» وصحيحها عليل» والداخل إليها 
مخرجء والمطمئن فيها مزعج. والذائق من شرابها سكران, والواثق بسرابها ظمآنء ظاهرها غرورء وباطنها شرورء وطالبها مكدود. 


وتاركها محمود). 
؟- الردَ على سؤال 


حين نطالع ما أورده الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة حول «أهل القبور) فى أنْهم جيرة لا يتزاورون وقريبون لا يتقاربون وما إلى 
ذلكفه تادر إلى الأذهان هذا السؤال وهو أنّه وودث عدذّة روايات صضباحت بعضها بأنّ أهل القبور يجتمعون أحياناً مع بعضهم ويطلع 
كل منهم على أوضاع الآخر وأنْ لهم مجالسهم وحلقاتهم؛ ومن ذلك ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: 

اكأنّى بهم حِلَقٌ جِلَقْ فُعُودٌ يَتَحَدّنُونَ[١10].‏ 

فكيف الجمع بين هذه الروايات وما ورد فى عبارات الخطبة المذكورة؟ 
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ولعل الآجابه على هذا السؤال تتضح من خلادل الالتفات إلى أن الزوايات الجذكورة الماءوردك ينان النومهم وأصبيتان الأعنال 
الصالحة» وأمّا ما جاء فى هذه الخطبة. فإنّما ورد بشأن أصحاب الدنيا من أهل الأعمال السيئةُ» وعليه فليس هنالكك من تعارض بين 
هذه الخطبة وما صددحت به الروايات. 


نفحات الولاية» جم ص: ارخا 
الخطبة[ 1/7] المأه و إثنتا عشرة 
اشارة 


ذكر فيها ملكك الموت وتوفيه النفس وعجز الخلق عن وصف اللّه 


نظرةً إلى الخطبة 


تفيد بعض القرائن أن هذه الخطبة جزء من خطبة مفصلة طويلة» وهى تهدف فى الواقع إلى بيان هذه الحقيقةُ التى تكمن فى عجز 
النظرنة عن إذراكة كه الذاك :وضنغات الل«سيضافة وتال و :وذلكك لأن الأنساق إن عجز عن شعرفة رلك البوط وعنقاتة وطريعة 
أعماله» فكيف يتوقع أن يقف على كنه الذات والصفات للخالق سبحانه كما هى عليه. 

والذى يفهم من كتاب «تمام نهج البلاغة» أن هذه الخطبة هى جرء من الخطبة المعروفة بالأشباح والتى أوردها الإمام على عليه السلام 
بشأن عجز الإنسان عن إدراك كنه الذات والصفات الإلهيّة؛ والحق إِنْ عبار هذه الخطبة تنسجم تماماً وعبارات خطبة الأشباح؛ فاذا ما 
وضعت الخطبتان مع بعضهما لتوصلنا إلى أن الخطبة التى بين أيدينا هى جزء من تلكك الخطبة[87]. 

نفحات الولاية» جه ص: 0" 

«هَلْ تّحسٌ به إذَا دَكَلَّ تلاك أمْ هَلْ تراه إذا وى أعدا؟ رَلْ كيت يتوق الْنينَ فى بَطن أمه. يلخ عليه مِنْ بتغض جْوَارحِهَا؟ أم 
لّوح أَجابنه بإذْنِ رَبَهَه أمْ هُوَ سَاكنٌ مَعَهُ فى أَحْسَاتهَا؟ كيِفٌ بَصِفُ إِلهَهُ مَنْ يَغجَرٌ عَنْ صَِدْ مَخْلُوقٍ مثلو!». 

الشرح والتفسير 


أينما تكونوا يدرككم الموت 


كما ورد سابقاً فانٌ هذه الخطبة فى الواقع جزء من خخطبة التى تصدت لبيان صفات الله تعالى وعجز البشرية عن إدراكك كنهه وصفاته 
سبحانه وقد استدل الإمام عليه السلام بمثال فى هذه الخطبة يشخص الحقيقة المذكورة ويبيّن عجز الإنسان عن الوقوف على كنه ذات 
أغلب المخلوقات. وبناءاً على ما سبق فكيف يمكن توقع وقوف هذا الإنسان على كنه ذات وصفات الخالق المطلق بينما لا يسعه 
إدراك كنه مخلوق مثله؟ 

فقد قال عليه السلام: 

«هَلْ تْحِسٌ به إذَا دَحَلَ مَتلا؟» أمْ هَلْ تَرَاهُ ذا تَوَفَى أحدا؟». 

فظنا أن روس الإفناق اتصل عع جساده من قل ملك المونع» كذ ع ينع بولق |العدرن مون الآناخة لق ايه واتسان اليس لقنا أى 
علم بولوجه من أجل قبض الروح ولا خروجه؛ كما لا نراه حين يقبض الروح؛ رغم أنه مخلوق من مخلوقات الله سبحانه» وما أكثر من 
مثله من الملائكة الذين يتعذر علينا رؤيتهم. 
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ثم واصل الإمام عليه السلام كلاهمه بالتطرق إلى مورد خاص بشأن قبض الروح والذى يتصف بالتعقيد والغموض» وهو قبض روح 
المح قوجوطو الف اقالي قله السام 

بل كي بََوَفّى الْحينَ فى بَطن أمه. أََلِجٌ عَلَِهِ مِنْ خض جَوَارِحِهًا؟ أم الوح أَجابئه بِإذْنِ ربْهَاء أم هُوَ سَاكِنْ مَعَهُ فى أَحْمَائا؟». 
نفحات الولاية جه ص: 2" 

فمن البديهى أنه يشق على كل عالم بانتقاء أى من الأجوبة الثلااث على سؤال المذكورء فليس هنالكك دليل بش بثبت أى منهاء وعليه 
فقضيهُ قبض الروح بواسطة ملكك الموت بحدّ ذاتها قضية شائكة غاية فى التعقيد يعجز عن إدراكها الإنسان فضنًا عن قبض روح 
الجنين فى بطن امّه. 

ثم يخلص الإمام عليه السلام من العبارات السابقة إلى هذه النتيجة: 

١كيفٌ‏ يِصِفْ إِلهَهُ مَنْ يَعْجَرُ عَنْ صِفَةُ مَخْلوقٍ مِثْلداا. 

نعم» فهناكك الأ-لوف المؤلفة من المخلوقات والكائنات التى عجز الإنسان عن إدراكها حتى بعد تطور العلوم وتقدمهاء فما حقيقة 
الروح؟ وما كيفية إرتباطها بالجسد؟ كيف تنسلخ عن الجسد؟ وأين تتجه هذه الروح بعد انفصالها من البدن؟ ما حقيقة الحياة؟ لم 
استطاع العلماء جمع كافةُ العناصر الموجودة فى الخلية الحيةُ فى مختبراتهم بصورة صناعية إِلَاأَنْهُم عجزوا عن : نفخ الروح فيها؟! 

ما حقيقةٌ الزمان والمكان؟ ما كيفية أمواج الجاذبيةُ التى تربط شرق العالم بغربه؟ ومئات الأسئلة من هذا القبيل. 

فاذا عجزنا عن وصف هذه المخلوقات التى : نشتركك معها فى كثير من الأمورء فكيف نتوقع إمكانية وصفنا للّهالذى لا , بشت ركك معنا فى 
أى أمر؟! بلى» لدينا علم إجمالى بوجوده وصفاته سبحانه. حيث نعلم أنه موجود وله الصفة الفلانية على سبيل الإجمالء إِلَاأْنَ الكل 
يعرب عن عجزه وفشله من اقتحام ميدان العلم التفصيلى؛ بما فيهم أنبياء اللّه سبحانه وتعالى. 


تَأمّلات 
١‏ - ملك الموت أم ملائكة الموت 


هل ملكك واحد أم جماعة؟ سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين» فقد وردت بعض الآبات القرآنية التى نسبت إلى الله تعالى قبض 
الأرواح: الله يََوَفَى الْأَنْفْسَ حِينّ مَوْتِها ...:[76]. 

نفحات الولاية» جه ص: 77 

بينما نسبت البعض الآخر منها قبض الروح إلى الملائكة؛ كما نسبته إلى ملكك الموت الذى عبرت عنه أيضاً بالملائكة؛ فقد صرحت 
الآبة 3من سورة جد ننه رقن كوك كو على العوت اللا و كن ركوبيه وقالت الآبة لمن سورة الل واللارق #وتامع 
لْمَلائَكة. 

ويعلم أرباب التفسير وأهل التحقيق قى القرآن أن ليس هنالكك أى تعارض بين الآيات الثلاثة المذكورة؛ وذلك لأنْ السنة الإلهيَة 
جرت فى تفويض الملائكة تدبير شؤون الخلق وأمور العالم» وعليه فالفعل المذكور هو فعل اللّه سبحانه من جانب حيث منه يصدر 
الأمرء وهو فعل الملائكة من جانب آخر كونها تباشر ذلكك العمل» على سبيل المثال يقال الحاكم الفلانى ججدد بناء المسجد الحرام 
فى التاريخ الفلانى» يعنى أنه أصدر أوامره للمهندسين والمقاولين والبنائين بمباشرة ذلكك البناء» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: لملكك الموت معنى الجنسء ونعلم أن الجنس يستعمل فى مفهوم العموم ومعنى الجمع أيضاً. 

واستناداً لما مرّ معنا فانّ قبضة الأرواح هو طائفةٌ من الملائكة يباشرنا ذلكك العمل بأمر الله سبحانه وكبير هذه الملائكة هو «عزرائيل». 
ويعتقد البعض بِأنْ الملكين المأمورين بكتابة أعمال الإنسان هما اللذان يتوليان قبض روح الإنسان إذا انتهى أجله. ولعل العبارة الواردة 
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فى الآية الشريفة: «وكل بكم» أشارت إلى هذا المعنى. 

ولما كان الصلحاء والاتقياء يتميزون بجميع خصائصهم عن الطلحاء والمتهتكين» فمن الممكن أن تختلف الملائكة التى تتولى قبض 
أرواحهم؛ ولقبض الروح الطاهرة لعظماء الناس كالنبى الأكرم صلى الله عليه و آله» فانّ شخص ملكك عزرائيل عليه السلام هو الذى 
يتولى هذه المهمّة[0/. 


"- كيفية قبض الأرواح 


تبدو قضية قبض الروح مبهمة وغامضة لدينا على غرار الابهام الذى يكتنف ولوج 

نفحات الولاية» ج68 ص: إن 

الروح فى البدن. وكل الذى نعرفه بهذا الخصوص هو قطع الرابطة القائمة بين الروح والجسد حين قبض الروح؛ ولكن كيف يحصل 
ذلكك وبأية صيغة؟ فهذا ما يكتنفه الغموض والابهام. 

ويبدو أن كل ما ورد فى الروايات الإسلامية يكون من قبيل التلميحات والتشبيهاتء وإِلَا فليس لدينا سجناء عالم المادة من سبيل إلى 
مثل هذه الأمور المتعلقة بعالم ما وراء الطبيعة. 

كل أحد إذا ما صدر أمر وفاته» فيقبض روح أم أن ملائكة الموت انتشروا فى كل مكان من العالم ويتجهون لقبض الأرواح إذا حان 
أجلها؟ 

لقد ذكرت ثلاث احتمالات فى الخطبة بشأن الأطفال الذين تقبض أرواحهم وهم أجنهُ فى بطون أمهاتهم: 

الأول: ورود ملكك الموت فى أحشاء الام من بعض جوارحها. 

والثانى: يدعو روح الجنين اليه وهو فى الخارج. 

الثالث: كونه مع الجنين فى أحشاء الام منذ البداية» ولذا عدم ترجيح الامام عليه السلام أحد هذه الاحتمالات الثلاثة إشارة الى حقيقة 
أنَّ صعوبة إدراكنا لجزئيات هذه الأمور بفعل وجودنا فى عالم المادة. 

وقد ركز بعض شرّاح نهج البلاغة على الاحتمال الثانى من بين الاحتمالات الثلاثة المذكورة؛ ولعل دليلهم فى ذلكك ما روى عن 
الإمام الصادق عليه السلام قال: «قيل لملكك الموت عليه السلام: كيف تقبض الأرواح وبعضها فى المغرب وبعضها فى المشرق فى 
ساعةٌ واحدة؟ 

فقال: أدعوها فتجيبنى» قال: ثم قال ملككالموت: إِنْ الدنيا بين يدى كالقصعة بين يدى أحدكم يتناول منها ما شاء)[72]. 

نفحات الولاية» ج68 ص: خا 


الخطبة[///1] المأهُ ثلاثة عشرة 
اشارة 

مِنْ خطَبِةُ لَهُ عليه السلام 

فى ذم الدنيا 


نظرةً إلى الخطبة 
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تحدّث الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة عن عدَّهٌ مسائل مهمَةُ مرتبطة مع بعضها البعض الآخر. 

فقد حذر عليه السلام فى القسم الأول من الخطبة من الدنياء ثم ذكر عيوبها ومصائبهاء حيث شبهها بالدار الآيلُ للسقوط فلا ينبغى 
الاغترار بهاء ثم واصل فى القسم الثانى كلامه بهذا الخصوص موصياً بعدم نسيان الموت والزهد فى الدنيا من خلال عدم التعلق بها. 
وأخيراً إختتم الخطبة بالإشارة إلى تشتت المسلمين واختلافهم وإسناد ذلكك إلى التهافت على الدنياء ون صلاح المجتمع فى الحذر 
متها. 

نفحات الولاية جه ص: 5١‏ 


القسم الأول: التحذير من الدنيا 


دوع دُرْكمْ الدَّنها َإنّهَا مزل قلع . وَلَيسث بار تُجْعد. د يريت بِعرُورِها وَعْوْتْ يزبكَتها. دار هَائث عَلَى رَبَهَا مََلَطَ علَالّهَا يحرايهاء 
وَحَتِرَهَا بشَّرٌهَاء وَحَيَائَهًا بِمَوْتِوَاء وَحُلْوَهَا بِمُرَهَا. لَمْ بض فها الله تعال لأزلقافده وَلَمْ يَضِنَّ بهَا عَلَى أغردائه. حدما زَهِيدٌ وَسَدُهَا عَتِيدٌ. 
وَجَمعْهَا يَنْقَدُ وَمُلْكهوا دكب وَعَامِوْهَا بَخْربُ. فَمَا حَيرُ دار تقض نَفْضَ ْنَا وَعْمْرِ يَغْنَى فِيها قنَاه اراد وَمُردَة تفع الْقطاع لسرا 
لوا ما افتَرَضَ الله عَلتِكمْ مِنْ طَلبِكُمْء وَاسْألُوهُ مِنْ أداء حَقّهِ ما سأَلْكمْ. وَأَسْمِعُوا دَعْوَةً الْمَوْتٍ آذَانَكَمْ قَبلَ أن يُدْعَى بكم). 

الشرح والتفسير 

إنّجه الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الخطبة نحو ذم الدنيا وأصحابها المتكالبين عليهاء ثم حمّرها وعدّد عيوبها بما يوقظ كل 
عاقل وينبهه إلى أن الدنيا لا يمكنها أن تكون سبيل للنجاءٌ وأداةً للسعادة. 

فقد استهل عليه السلام الخطبةٌ بتحذير مخاطبيه بما فيهم الناس آنذاك واليوم وسائر الأفراد فى كل العصور من الدنيا قائلا: 

واخذة الدَّنْا قَإنَهَا مَل فلعَوُ. وَلَِسَتْ بِدَار نُجْعَوًا. 

«القلعة») 

بضم القاف وسكون اللام المشتقة من ماده «قلع» الموضع غير المستوطن الذى يجب أن يرحل عنه الإنسان فى أى زمان. 

و 

«النجعة» 

بضم النون عكس سابقتها فهى تعنى الموضع الذى عثر فيه الإنسان على الخير 

نفحات الولاية: جه ص: 67 

والبركةء وقد عزم قطعاً على الاستقرار فيه. وعليه فمفهوم كلا.مه عليه السلام أن الدنيا منزل مؤقت عابر ولا قيمهُ لها لكى يتخذها 
الإنسان موضعاً للإقامة والاستقرار» ثم واصل عليه السلام الكلام بالإشارة إلى أدلّة المطلب السابق ليقول: 

«هقَد رفت ِعْرُورِمَاء وَعَجَثْ ينها دَارٌ6/] هَانَتٌ 

عَلَى رَبَهَاه فَخَلْطَ حََالَهَا ِحَرَامِهَك وَحَيرَهَا بِشَرَهَاء وَحَيَاتَهَا بِمَوْتِهَاه وَحُلْوَهَا بِمُرَهًاا. 

إذا أردت الحصول على الرزق الحلال فانٌ عليك أن تتحمل آلاف المصاعب والمعاناة وأن تتجاوز الطرق الوعرة والمطبات الشائكة, 
كما عليك أن تعد بدنكك لوخز الأشواك كلما حاولت غرس الزهورء وإن إبتغيت العسل فما عليكك إِلَّاأن تتوقع لدغ الزنابير» فالواقع 
هناكك أفعى كامنةٌ فى كل كنز ومرارة فى كل حلاوة» وعلى سبيل المثال فمن لم يرزقه الله الولد عاش الهم والغم الذى يثقل كاهله 
ويكدّر روحه؛ ولكن ما إن يرزق الولد حتى يواجه سيل المشاكل التى تعقب ذلك وهكذا سائر النعم التى يثير فقدانها الغم ووجودها 
التعب والإرهاق. 

ثم أكد عليه السلام ذلك الكلام على أنه هو السبب الذى لم يجعل اللّه سبحانه يرضها ثواباً لأوليائه ولم يمنعها عن أعدائه: 
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«لَمْ يُصْفِهَا[ّه0] اللّهُ تَعالى لِأَوليائِهِ وَلَمْ يَضِنَ ]٠١‏ بها عَلَى أَعْدَائِهِ. 

نعم» لو كان متاع الدنيا ثمين لخصٌّ بها الحق سبحانه أولياءه وزواها عن أعدائه لكنّها لما كانت زهيدة لا قيمة لهاء فهو يهبها لكل 
ثم أضاف عليه السلام: 

وكونعكية وتنغاقية ون معي نض ونلكيها فلك وعامانا 

بَخْرَبُ1. 

والعجيب ليس هناك من تدريج فى هذه التغييرات وزوال النعم وانهيار الحكومات وخراب المعمورء بل أحياناً يتغير كل شىء خلال 
ساعة» بل فى برهة من الزمان والتاريخ مليىء بمثل هذه الحوادث المرعبة والتى تنطوى على العبر والدروس. 

فكيف والحال هذه يتعلق بالدنيا عاقل؟ ويثق بنعمها؟ ويفرح باقبالها ويحزن لإدبارها؟ 

نفحات الولاية جه ص: ”67 

ثم واصل الإمام عليه السلام الكلام بهذا الخصوص من خلال طرحه على شكل سؤالء لينطلق الجواب عليه من باطن قلب المخاطب 
فيكون له أثره البالغ والعميق: 

«قمَا حَيرُ دَارِ تنْقَص نَقْضٌ الْبنَاءِ وَعُمُرِ يَفْنَى فيها قنَاءَ لزاه وَمُدَّهٍ تَْمَطِمٌْ اقطاع السَثر!ا. 

لقد استعمل الإمام عليه السلام قََهُ الفصاحة والبلاغةٌ فى هذه التشبيهات الثلاث» فقد شبه بادىء الأمر الدنيا بدار خاوية باليهُ قد 
انفطرت جدرانها وأشرفت سقوطها على الانهيار؛ ثم شبّه عمر الإنسان بالأطعمة التى توضع على المائدة وتأخذ بالتناقص مع مرور 
الزمان إثر تناولهاء وأخيراً شبه فترة بقاء الإنسان فى هذا العالم بالأسفار القصيرة التى لا يكاد المسافر يحث خطاه فيها حتى ينقطع 
أمدها. 

ثم امسو هليه النبادم هذا الفسع من الخطبة ركلات وساي عاط يها البسميع فقال: 

«اجعلُوا ما افترضٌ الله كيم مِنْ طلْبكق وَاسألوة مِنْ أداء َف مَا سَألَكمْ وَأَسْمِعُوا دَعْوَة الْمَْتٍ آذَانَكمْ قَبِلَ أن يذْعَى بكن». 

فقد أوصى الناس فى العبارة الاولى أن يهتم الناس على الأقل بالفرائض الشرعية بقدر طلباتهم الشخصية فيجدوا ويجتهدوا فى هذا 
الأمرء لا أن يجعلوا الصدارة لحاجاتهم الدنيوية ويهمشو تمشوا الفرائض الإلهِيِهُ والواجبات الشرعية. 

كما يحتمل أن يكون المراد اجعلوا التوفيق للإتيان بالفرائض والواجبات الشرعية من حاجاتكم وطلباتكم ب مق يلاي للد نهار كقاروا ل 
غير أن المعنى الأول يبدو هو الأنسب وذلكك للاإشارةٌ إلى هذا المعنى والتى وردث فى العبارة الثاني إذ قال: 

واقالرة دز ا وكدم 

» وعليه سيكون تفسير الجملتين تكرار لمفهوم واحد. 

وآخيرا أشارت العبازة الثالفة إلى التأهب والاسعداد لبواهية النوف مح خلال أداءسقرق الناس «والعوية مق الذثرب وتدارك ها 
فرط» وبخلافه فانَ الموت سيباغت الإنسان ويقذف به فى عالم لم يعد العدذَّهُ لدخوله. 

نفحات الولاية؛ جه ص: 0 


القسم الثانى: صفات الزهّاد فى الدنيا 


إن الرَاَدِينَ فى الدّنيا تتكى لوبهم وإداضَ كوا وَبَطْعَدٌ ته وإنا قرخواء وكير مفتهع أَنْقّد هُم وإن اختبطوا ما رزِعُو. قَدُ غَابَ 
عَنْ قلْوبكمْ كر لجال وَحَصَرَْكمْ كَوَاذْبُ الآمال قَصَارَتٍ الذي تلك بكم مِنَ الآرؤه ولاج أذ هب بك مِنّ لآل وَإنّمَا َم 


إِخْوَانٌَ عَلَى دين الله مَا وق يكم إلا حُدتٌ السرَائِِه وَسُوءٌ الضّعَائْر. كلا تواريوة :ولا تضكر فيولا قادلوة ولا فون 
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الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى ثلاث نقاط تكمل المقطع المذكور من الخطبة وت ؤكدهء وهى مقدمة للقسم 
القادم من الخطبة. 

فقد إِنّجه أولًا إلى وصف الزهّاد فى الدنيا ليتضح وضع كل فرد من خلال مقارنة أحوال المخاطبين مع أحوال اولئكك. فذكر ثلاث 
خصائص يتحلى بها الزهّاد قائلًا: 

إنَّ الرَاحِدِينَ فى الدَّثيَا تبكى قُلُوبهُمْ وَِنْ ضَحجكواء. 

صفتهم الثاني تكمن فى شْدَهُ حزنهم رغم فرحهم وسرورهم: 

«وَيَشْتَدُ ُرْنُهُْ وَإِنْ فرحواء. 

وأمّا صفتهم الثالثة فهم ناقمون على أنفسهم ساخطون عليها (وهم ليسوا راضين عن أعمالهم وطاعاتهم) رغم شكرهم الله سبحاته 
وتعالى على موفور الرزق والنعمة: 

يكت مَفمهع أَنْفْسَهُمْ وإن اغْتبِطُوا[؟4] بما رزقُوا. 

نفحات الولاية» جه ا ٍ 

نعم» فعيون قلوبهم باكية لما يرون فى أنفسهم من نقائص وعيوب وما يبتدر منهم من زلات أحياناً وإن عاشوا حالة من السرور 
والضحكك على مستوى الآنداب الاجتماعية والأخلاقية إِنهم يأسفون على ماضيهم ويغتمون لما كانت فى أيديهم من فرص لم 
يستثمروهاء رغم ما هم عليه ظاهرياً من الفرح والسرورء إلى جانب ذلك فانٌ لسانهم يلهج بحمد اللّه وشكره على ما حباهم به من نعم 
ماديةُ ومعنوية من جهةء ومن جهة أخرى فهم لا ينفكون عن مقتهم لأنفسهم وتوبيخها لشعورهم بالتقصير فى عدم استثمارها بالشكل 
الصحيح. 

وخاصة القول فهم فى مقام النقد لأنفسهم وإصلاح نقائصهم ومعايبهم المعنوية وهذا هوالسبب فى حركتهم التكاملية نحو الله سبحانه» 
فهم لا يقنعون بوضعهم السائد قط ليكون ذلك مدعاة لتخلفهم وإنحطاطهم. 

نو دحاوك خلس زا زرا المي ارقا واكرا على سودي وك ان لزي الاخ رونا 

هد غَابَ عَنْ قلوبكُمْ ذِكد الْآَجَالِء تعدونف كانت الآمال» قَصَاوت الذثنا اتلكسبيكع: مِنَ الآخرَ وَالعَاجِلَة قي رك ون نّ الآجِلَة). 
نعم» فالدنيا تستولى على عقل الإنسان وفكره وينسى الآخرة إذا ما غاب عن قلبه ذكر الموت وإنهمكك فى هذه الدنيا العابرة واحاطة 
القلب بالأمانى الخيالية الكاذبة. 

ىم إختتم عليه السلام هذا المقطع من الخطبة ببيان هذه النتيجة: 

نما وان على دين اللِّما وق يتك نات امراف وسو الضَعَائر. ها فلا توارقوق © ونا كاخكرة» ونا 

تَاذلُونَ وََا تَوَادُونَ). 

فالعبارة تشير إلى توفر سبل الوحدة بينكم من خلال الإخاء الإسلامى وقد تصدعت هذه السبل بفعل الاختلافات التى تستند إلى 
التعصب والحقد والحسد وحبٌ الدنيا وضيق الافق, فأدّى ذلكك بالتبع إلى ضعف الأمن الداخلى والعجز أمام العدو الخارجى وبالنتيجة 
قطعت عنكم البركات الاجتماعية كالتعاون والموازرة وإسداء الخدمات المتبادلة أواصر المحبَهُ والصداقة. 

نفحات الولاية» جه ص: 57 

فهذه العبارة تشير بوضوح إلى هذه الحقيقة» وهى أن حب الدنيا وخبث السريرةٌ وسوء التِدِهُ والأخلاق لا يفسد الآخره فحسبء بل 
يحيل المجتمع البشرى إلى بؤرة للتوتر والنزاع والاصطدام بحيث تنعدم فيه مظاهر التعاون والمساعدة. 

نفحات الولاية: جه ص: 594 
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القسم الثالث: العود على ذم أصحاب الدنيا 


ما بكم تَفرَحُونَ يدير مي الدُنا نذ رٍكوئة ول ْنم لكر من الآخرة مُخوموئة! ويُلفُكم لديز ون الذي يغوي 4 حَنّى يتين 
ذلك فى وجوجكه. وَقِل َي كم عمَا وى مها عدا ها اد مُقَاكة. َكأَنَ متَاعَهَابَاقٍ عَلَيِكمْ. وَمَا يمه مع أحدكم أنْ يَسْتَفْيلَ أَحَاهُ 
بها يَحَافُ مِنْ عَتِيهه إلا مَحَاقَةٌ أن يس تَمْبلهُ بمثلهِ. قَدْ نَصَ اقَيْنُمْ عَلَى رَفْض الآجل وَحَبَ الاج وَصَارَ دِينٌ أع دك لَعقَّةً علَى لِسَانِه. 
صَنِيٌ منْ قَدْ قَرَحَ مِنْ عَمَلِه وَأَحْرَرٌ رضًا سَيِدِو. 

الشرح والتفسير 

خاطب الإمام عليه السلام- فى القسم من الخطبة والذى يمثل آخرها- أصحاب الدنيا وهو يسعى لإيقاظهم من سباتهم وغفلتهم من 
خلال لدم واللوم القائم على أساس الدليل والبرهان فقال: 

دما بَالُكمْ تَفْرَحون بالْييدير مِنّ الدّنا تُذْ رِكوتَهُء وا نكم اكير مِنَ الآجرَة ُخوموئة! ويفْلفُكم البيدير مِنَ لديا توك حَنَّى يَتَمِيّنَ 
ذلك فى وجوهكم. وَقِلَهُ صَبرِكُمْ عَمَا زُوىَ *8] ِنهًا عَنْكد! كأنّهَادَارُ مُقَاِكُمْ. وَكَأنَّ متَاعَهَا باق عَلَنك). 

نعم» هذا حال أغلب أهل الدنيا الذين لا يحزنهم فوات الأمور المعنوية بينما تنقلب أحوالهم لأدنى ضرر مادى يحيق بهم على سبيل 
المثال ليس هناكك ما يقلقهم إذا فاتتهم صلاءٌ الفجر 

نفحات الولاية» ج68 ص: 6٠‏ 

لعدَة أيّام متتاليات» أو لا يغتمون إن حرموا لسنوات من فيوضات التهجد وقيام الليل» بينما يضجرهم خسران بضعة دارهم, فلا 
يتمالكون أنفسهم عن الزعيق بمن حولهمء ولعل هذا التفاوت الواضح والمخجل يستند إلى أحد أمرين: إما ضعف إيمانهم بالآخرة 
والوعد والوعيد الإلهى» أو أَنّهم مؤمنون بالآخرة والوعد والوعيد غير أن الهوى قد أحاط بقلوبهم واستولى على أنفسهم وسيطرت 
عليهم الغفلة بحيث لم يعودوا يروا سوى الدنيا وحطامها ومتاعها الزائل. 

ثم واصل عليه السلام كلا-مه بالحديث عن نقطهُ ضعف أخرى يمتاز بها طلاب الدنيا والتى تتمثل بعدم قدرة أى أحد منهم على 
العرسى اوت اعد ريدت الاصلاع والتري عن المنكر) ما ذلكك إلاخشية أن بجابهه بتفس ذلك العيب: 

«وَمَا يمه نفع أعد كد أن مطقل أكاها بخاث بن غيه إل حاف أذ ببتذلة يمله. 

فالعبارة تشير إلى حرمانهم من إصلاح بعضهم البعض الآخر رغم إتصافهم بكل تلكك العيوب الناشئةُ من حب الدنياء وذلكك لأنّه لا 
يجرأ أحد منهم أن يتصدى للإصلاح فهو يخشى الردّ من الآخرين الذين ينبرون له ويقولون: إن هذا العمل أو ذاكك شيئاً فلم نفعله؟ 
وإن كنت طبيباً فهلاً عالجت نفسكك قبل أن تهم بعلاج الآخرين (طبيب يداوى الناس وهو عليل)؟ 

وهل يصح اطلاق الحجر ممن كان بيته من الزجاج؟! 

ثم إختتم الإمام عليه السلام خطبته بالقول كأنكم قد اتفقتم على نبذ الآخرة والذوبان فى الدنيا وقد أصبح الدين لقلقة لسان, وأنكم 
لأشبه بمن قام بعمله وأحرز رضى سيده ومولاه: 

«هَدُ تَصَافَينمْ على رَهْض الآجلٍ وَمحبَ الْعاجلء وَصَارَ دِينُ أَحدكع لُعَقَرهه] عَلَى لمالة: . صَنِيعَ 

مَنْ قد قَرَعَ مِنْ عَمَلِه وَأَخْوَرٌ رضًا سَييدِو). 

قد تحصل أحياناً بعض الأفعال الشائنة بين الناس دون أن يكون هناكك إتفاق مسبق عليهاء إلَاأنَها على درجة من التناغم والتنسيق 
والانسجام وكأنّهم حضروا عدَّهْ جلسات مخططة ومبرمجة وقد اتفقوا على كل شىء. وما هذا إِلالتشابه الدوافع فى مثل هذه الامور, 
نفحات الولاية؛ جه ص: ١ه‏ 

وأحد مصاديقها الواضحة يتمثل بعدم المبالاه بالقضايا المرتبطة بالآخرة والخلود إلى الدنيا المادية. 
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يمكن أن يكون مثل هؤلاء الأفراد الطلماب للدنيا من المتدينيين ظاهرياًء غير أن تدينهم لا يتجاوز سلسلة من الشعارات والمزاعم 
والألفاظ وأنضانا القليل من العبادات» والمفردة «١‏ «لعقة) تث تشير إلى هذا المعنى» وقد يعيشون أنجانا حالة من الرضى عن أنفسهم وكأنّهم 
عملوا بكل تكاليفهم الشرعية ووظائفهم الإنسانية وقد فازوا بمقام القرب الإلهى وبلوغ رضاه. والواقع هذا انحراف خطير أشار الإمام 
عليه السلام إليه فى آخر هذه الخطبة. 


نفحات الولاية) جم ص: إزذه 
الخطبة[ 87] المأهٌ و أربة عشرة 
اشارة 


وفيها مواعظ للناس 

نظرةٌ إلى الخطبة 

مزج الإمام عليه السلام القسم الأول من هذه الخطبةٌ حمد الله والثناء عليه بعبارات تكشف معالم طريق معرفة الله تعالى وتعلّم الإنسان 
اسلوب الشهادةٌ بالإخلاص»ء كما تبن أهمدِه الشهادةٌ بالوحدانية والنبوة وذلكك بعبارات عميقة المعنى» وفى القسم الثانى من الخطبة 
دعى الجميع إلى التحلى بالورع والتقوى وتطرق إلى آثارها وبركاتها التى تنعكس على حياة الإنسان. 

أمَا القسم الثالث فقد جرى فيه الحديث عن تقلب أحوال الدنيا وسرعة زوال النعم وعدم بلوغ الأمانى وقصر الحياءً الدنياء وأخيراً القسم 
الرابع الذى تضمن مختلف النصائح والمواعظ البالغة حيث دعى الجميع إلى طاعة اللّه سبحانه وحذّرهم من نسيان الآخرة والانغماس 
فى مخالب الغفلة والغرور بالحياة الدنياء ولا يخفى على أحد الترابط الوثيق بين الأقسام الأربعة 

نفحات الولاية» ج6» ص: م 

وتبلورها فى غرض سلسلة من المواعظ المتسقة. 

أمَا فصاحة وبلاغة هذه الخطبة ولطافة وعذوبة عباراتها ليتبين مما صرّح به صاحب كتاب «الطراز) الإمام ب يحيى الزيدى (من علماء 
القرن الثامن) فى ختام هذه الخطبة إقال: 

«لّو كانَ كلامٌ مِْ كلام البِشَّر مُعجِرَةً لَكانَ هذا هُوَ الأول وَل أَعْجَرٌ شَىءٌ مِنَ الكلام بَعْدَ كلام الل لَكانَ هذا هُوَ التَانى:[0/]. 

نفحات الولاية» جه» ص: 606 


القسم الأول: الثقة القيّمة 
اشارة 


الْحمدٌ بل الواصلٍ الْحَمدَ بالنعم وَالْنْعَمَ بالشكر. تمده ه عَلَى آله كما تَحْمَدَهُ عَلَى بَلائه. وتَشَِيئهُ عَلَى هذه التّفوس الْطَاءِ عا أَمرَتْ 
به السّرَاع إِلَى مَا نُهِيَتْ عَنْهُ. وَتَسْتَفْفرهُ مما أخاط به عِلْمَةه وَأَحْصَاهُ كنابة: 

1 ند تس ل وز تعر رد باتكل الت وال رضي ارك ويك 
وَنَضْهَدُ آنا له إن له وده لا شرك لَه ون مححمّداً صلى الله عليه و آله و سلم عَبدَهُ وَرسُولَهُه شَهاءتَينٍ تدان الْقوْلَ تفن 


الْعَمَلَ. كت ران توعان هه 2ل يلقل ران تَرْفَعَانٍ عَنْا. 
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الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى القسم الأ وك و سه النقطنة إلى عاتن مو قن ندا بع سنك اللقبوا لقان انه والكبسهانةة ,ندا المقدينة 
والاستغفار من الذنوب والمعاصي: فقال بادىء ذى بدء: 

١الْحَمْدُ‏ لِلِّ القاصل الْحَمدَ بالنَعم وَالنَعَمَ بالشّكر». 

وق لولمه يعد إلى [اتعبي الهاي معي فكي سل اتسنا جديا ,لتقي قرذا سياه نعل القياد عسي مده 
وأفضاله: كما تعود غلاقة النعمة بالشكر إلى أن التعمة سبب. الشكرء وذلكك لأن العاد مكلفون بشكر كل نعمة فالشكر واب على 
كل نعمة (الواقع هو أن الحمد يشكل السبب التكوينى للنعم والنعم السبب التشريعى للشكر)» والشاهد على ذلكك ما ورد فى الخطبة 
/ا إذ قال: 

نفحات الولاية» جه ص: 68 

طبعاً يمكن أن تكون هناك عدَةٌ تفاسير أخرى للعبارتين المذكورتين من حيث تفاوت العلدُ والمعلول؛ غير أن ما ورد هو أنسبها 
ثم قال عليه السلام فى المسألة الثانية: 

«الشيدة عَلَى آلَائى كنا تَحَمِدة عَلَى كلائه). 

فى إشارة إلى أن البلا-ء الإ-لهى هو فى الواقع نوع من النعم» كما يتنا ذلكك فى بحثنا لفلسفة الآفات والبلاء ضمن مباحث التوحيد 
والحدل نقد كر اناه صا للنقظة والفردة إلى اللدققاك ونه كف البعاصبى أساناء وقد كرون مانا أخترع ياك افر لكك تعد 
باطنياء غير أننا لا نميز ذلككء فربّما يكون البلاء كقَارهُ للذنوب كما قد يكون وسيله لمعرفة قدر النعم وذلكك لأنّ الإنسان قد لا يعرف 
قيمة النعم إِلّاأن يفقدها ويتعرض إلى بعض الشدائدء وإِلّا فالحكيم تباركك وتعالى لا يعض شخصاً للبلاء عبثاء وعليه فبلاؤه رحمة 
07 500 

ثم قال فى المسألة الثالثة: 

١وَتَسْتَعِيئُةُ‏ عَلَى هذه النْفُوسِ البطاءِ[84] عقا أضك به السّرَاع 

إلَى ما نهِيتْ عَنْها. ْ 

إشارة إلى النفوس البشرية ما لم تبلغ المرحلة المتكاملة للنفس المطمئنة فهى ضعيفة فى الإتيان بالوظائف الشرعية وإمتثال الأوامر 
الإلهِدَه ومسارعة فى مقارفة الذنوب التى تنسجم والغرائز الحيوانية» ويتعذر تجاوز مرحلة النفس الأمارة وبلوغ مرحلة النفس اللوامة 
والوصول إلى النفس المطمئنة ما لم تكن هناكك نصرة الله ومدده. 

ثم قال عليه السلام: 

فالعبارة تشير إلى أننا إن لم نستغفر من الذنوب ولم نجل صدأً القلوب فسوف لن يسعنا التخلص من وساوس النفس والفوز بمقام 
القرب وبلوغ تلكك المرحلةً من الإيمان التى سيأتى الحديث عنها لاحقاًء والواقع هو أن الاستغفار تكميل للبحث السابق ومقدمة للبحث 
القادم. 

أمَا القضية الأخيرة فقد تناولت النتائج النهائية لهذا البحث فقال: 

ووم يه إبحاق عن عاق اتوت وَوكتَ على المؤظروه إيقانا تقى إخلاضة التوكه وينئة الشكه 

نفحات الولاية» جه ص: 7ه 
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إشار إلى خلا-ص الإنسان من وساوس النفس إذا ما مزج حبك الله تعالى والثناء عليه بشكر النعمء وخرج سالماً معافى من ميدان 
الامتحان وتغْلّب على هواه ونزع عن ذنوبه وتاب من معاصيه آنذاكك له أن يبلغ كمال الإيمان» الإيمان الذى يبلغ به درجة الشهود. 
وكأنه يرى الله ببصيرته ويشاهد بام عينيه الجنه والنار وثواب المحسنين وعقاب المسيئين» الإيمان المنرّه عن كافةٌ أشكال الشركك 
واليقين الذى لا يتطرق إليه الشكك. 

نعم فاليقين على مراتب: المرتبةٌ الاولى وهى مرحلة التى يِنّجه إليها الإنسان بواسطة البرهان والاستدلال والتى يصطلح عليها باسم «علم 
اليقين»» والمرتبة الثانية وهى المرحلة التى يصلها الإنسان عن طريق الشهود وكأنّه يرى من بعيد الأنوار الإلهِدّه وعرصة الحشر يوم 
الحساب» وهى المرحلة المسمّاه «عين اليقين» يلمس جميع الأشياءء فالأنوار الإلهيهُ تحيطه من كل جانب ونسيم الجنّهُ المنعش يداعب 
ظلال روحه ويتكدر لنيران جهنم المحرقة» وهى المرحلة التى تدععى «حق اليقين»» وعلى هذا فالمراد بالعبارةً عاين ووقف هو تلكك 
المرحلة النهائية للإيمان واليقين والتى تبلغ فيها الإنسان مقام الشهود عن قرب وبالمعاينة. 

وأخيراً نجه الإمام عليه السلام صوب الشهادة بالتوحيد والنبوة ليختتم به هذا المقطع من الخطبة» فقال: 

وَنَشْهَدُ نلا إله إِنَ الشف 0 شَرِيكك وا هد غرنة ووقر لك شَهَادَتَن الكيعكان التو ونان لكر اوس هرات 
تُوضَعَان فيهء وَلَا يتل مِيرّانٌ توعان عَنْه). 

فى إشارة إلى أن الشهادة بالوحدانية والنبوة إن انطلقت من أعماق النفس البشرية وظهرت أثارها على القول والعملء فانّها على درجة 
من الطهر الاخلاص بحيث تشكل أثقل الأوزان فى ميزان الأعمال يوم القيامة حتى لا يخف ذلك الميزان بوجودهاء والعكس صحيح 
لا ثقل لذلك الميزان مهما وضع فيه دونها. 

ورد فى الحديث عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

«أوحى الله تَبارَك وَتَعالى إلى مُوسى بن عمرانَ عليه السلام: يا موسى لو أن السموات وَعَامِرِيهنَّ عنِى» والارفوة السَّبعَ فى كم وَلا 
إِلهَ إِلَاللَهُ فى كَقَّق مال بهن لاإله نالل [84]. 

نفحات الولاية» جه ص: /0 

وبالطبع ليس المراد بالزنة هنا الأوزان وما يرتبط بها عن ميزان؛ بل المراد زنة القيم على ضوء المعايير العقلية والمعنوية. 


تأمّل 
اسس الموفقية والنجاةٌ 


ين الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة والذى يشكل فى الواقع مقدمة للقسم الثانى الذى يتحدث عن أهمدية التقوى 
وآثارهاء حقيقة جذور الورع والتقوى والتى يكمن أهمّها فى الإيمان واليقين والمعرفة» والإيمان القوى والراسخ الذى يبلغ بصاحبه 
درجة تجعله كأنّه يرى الله ويشاهد نعم الجنّهُ ونيران جهئّم» ومئما لا شكك أن مثل هذا الإيمان هو ماده التقوى. 

أضف إلى ذلكك فقد أشار إلى الموانع الأصلية لهذا الأمر والتى تتمثل بالنفس الطائشة على أن الاستعانة باللطف الإلهى» هو سبيل 
النجاه منها وقد تطرق إلى ما ورد فى سورة يوسف وشأنه مع زليخا: «إنَّ النَفْسَ لَمَمَارَ بالسشُوءِ إِنَ ما رَحَعَ م رَبّى إن رَبى عَصَورٌ 
رَحِيمٌ)[ .]14١‏ 

حيث استعان بعدّهٌ وسائل من أجل بلوغ هذا الهدف ومن ذلكك حمد الله والثناء عليه وشكره ه على النعم والبلاء والحديث عن التوبة 
والاستغفار بصفته أحد العوامل المؤثرة فى التوفيق فى هذا المسيرء وما أن يتم الانتهاء من هذا البرنامج الإلهى حتى يشرع بحث التقوى 
على أنّه من الأبحاث المداعبة للقلب والتى تختزن تعتبر غايةٌ فى التأثير ولو استفاد المرّبون وأساتذةٌ درس الأخلاق من هذا الطريق 
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الذى علمناه الإمام عليه السلام لتحقيق هذا الهدف لما كان هناكك من شكك فى تأثير حديثهم ونفوذ كلامهم. 
نفحات الولاية» جه» ص: 04 


القسم الثانى: أعظم الفضائل 

«أوصديكم باد الله + َ يتَقْوَى الله التى ه هى الزَّادُ وَيهَا الْمَعَادُ: زَادٌ مُيلِغٌ» وَمَعَادْ مُنْحِحٌ. دَعَا إلَيهَا أَشِعَعٌ داع “و حَيِرٌ واع. فَأَشِعَعَ دَاعِيهَا 
وَقَارَّ وَاعِيَا. 

عِبَادَ اللّى إن َقْوَى الله مث أَوْلِءَاءَ الله مح ارمة. وََلْرّمَتْ قُلُوبهُعْ مَك اكه حَتَّى أش يَرَتْ لَبَاليهُع» وَأَظْمَأْتْ هَوَاجِرَهُعْ. أنه دوا الوَاحةَ 
بالنّضَبء وَالرَىّ بالظمَا والفكترئو] الأعل كاءوُوا العقز» وكذيو] الآمل قلاعطوا الأعل»: 

الشرح والتفسير 


بعد أن فرغ الإمام عليه السلام عن تلكك المقدمة الرصينة والوثيقة فى المقطع الأول من هذه الخطبة» إتجه إلى أهمّ فضيلة من الفضائل 
التى يكتسبها الإنسان وهى التقوىء فقد أشار فى البدايةٌ إلى آثارها الاخروية» فقال: 

«أُوصِيِكم عاك الله ؛ َ بتَقُوَى الله الّتى ه هى الزَّادٌ وَيهَا الْمَعَادُ: آذ ميلع وَمَعَاذْ مُنْجج). 

من البديهى أن يحتاج الإنسان فى أسفاره الطويلة المليئة بالأخطار والمخاوف إلى شيئين: 

الزاد والمتاع اللازم والمنازل والأماكن التى تحفظه من المخاطرء وهو ما صرّح به القرآن الكريم بقوله: «وَتَرَودُوا قَِنَّ حر الزَّاد النَقَوَى 
11 ]. 

نفحات الولاية» ج8» ص: 6٠‏ 

وما اقتصه من خبر يوسف عليه السلام حين لاذ بالتقوى كسبيل للنجاة حين وقف على حافة خطر هاوية الذنب: 

قَالَ مَعَاذَّ الله ...[97]. 

حقاً إن التقوى كهف حصين وأمين وراسخ إزاء السيول الجارفة لأهواء النفس ووساوس الشيطان وحصن حصين للنجاء من نار جهنّم 
يوم القيامة وأفضل زاد ومتاع فى هذا السفر الملىء بالخوف والخطر. 

ثم واصل عليه السلام كلامه بالحديث عن أهمدٍة التقوى فى أن من دعا إليها أسمع داع نافذ الكلمة (إشارة الله تبارك وتعالى» أو 
النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أو جميع الأنبياء والأولياء) وقد وعى تلكك الدعوة خير واع (إشاره إلى كافة التقاة وأتباع مدارس 
الأنباءة 

ددَعَا إِلَيهَا أحفع داع وَوَعَاهَا كريد واع. فَأسْمَحَ دَاعيهًا وَقَارَ وَاعِيهًا). 

ذهب البعض إلى أن المراد بالداع إلى التقرق قد يكوزق الله سات وتهاك أو شخض الى على الله عليهن اله الذي يتطق عدن الله 
تعالى» والمقصود بواع التقوى هو على عليه السلام, ولا يبعد أن يكون لهما مفهوم عام يشمل جميع دعا الحق ووعاته» على أن المنبع 
الأصلى هو الحق تبارك وتعالى والنبى صلى الله عليه و آله وإمام المتقين على بن أبى طالب عليه السلام. 

ل و ل و ا 

اعِبادَ الله إنَّ تَقْوَى اللَّهِ مث 4#؟] أَوْلِيَاء الله مَحَارِمَُ. وََْرَمَتْ فُلُوبَهُعْ مَحَاقتَهُ حََّى أَشْهَرَث لاله وَأَظْمَأتْ هَوَاجِرَهُمْ ع4]). 

طبعاً العبارتان المذكورتان بشأن الليل والنهار هما تعبيران كنائيان لطيفان» حيث المراد أصحاب الليل الذين يفيقون فى جوف الليل» 
فيقومون للعباد والتهجد وقد أحجموا عن النوم وانهمكوا بالدعاء والمناجاة» إلى جانب صومهم نهارهم وذكرهم الله على كل حال» 
فالعبارة تشير إلى أنّ تقوى الله هى ماده الحركة نحو جميع الفضائل والخيرات» وذلكك لأنّ الإنسان حين يشعر بالمسؤولية ينطلق فى 
الحركة نحو إمتثال الطاعات واجتناب المعاصى 
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والمحرمات, وما إحياء الليل والصوم إلّاجانب من آثار خشية الله تعالى التى تسمى بالتقوى. 

ثم إختتم هذا المقطع من الخطبة بوصف طريقة عبوديتهم لربّهم بأنهم آثروا المشقه والتعب على الراحة والكسل والعطش على الرىٌ» 
وقد شعروا بقصر الدنيا ودنو الأجل وهذا ما دعاهم إلى المسارعة فى الخيرات ومبادرة الأعمال الصالحة. وعدم الخلود إلى الأمل بعد 
أن جعلوا الموت نصب أعينهم: 

0 الدَاحَة ِالنَصَبٍ 198 وَالرَىَ 42] الما كلق الأعل قروا اقضل ‏ كدتو) الآمل كلاسظرا الأخر4 

نعم» ففى ففى الوقت الذى ينغمس فيه أهل الدعة والراحهٌ فى مختلف الذنوب والأرجاس ترى هؤلاء يغضون الطرف عن الراحةً بهدف 
مجانبة الذنوب والإتيان بالصالحات» وهم ليسوا كأهل الدنيا الذين خدعوا بها فوقعوا فى حبائلها وآمالها الكاذبة. 

والواقع هو أن العبارةً «فبادروا» و «فلاحظوا» هى نتيجة ومعلول للعبارة «واستقربوا» و «كذبوا/ يعنى من يرى قرب الأجل وسرعة العمر 
يبادر بالعمل» ومن يكذب الآمال يفكر بالموت ويراه أمام عينيه» والطبع فانٌ تحمل مصاعب وشدائد هذا العالم يؤدّى إلى سكينتهم 
الخالدة واستقرارهم التام؛ وهو ما عر عنه الإمام عليه السلام فى موضع آخر بقوله: 

افوا اقاما ليد َعْتَبْهُ رَاحَةٌ طَوِيلَة[1]. 
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القسم الثالث: العبر والاعتبار 


١نم‏ إن الدَّنْيا دَارُ قَنَاءِ وَعَمَّاء وَغْتِروَعِبرِ؛ قمِنَ الََْاء أَنَّ الدَّهْرَ موي قَوْسَهُ لَا تُخطىء سِدَهَامُهُ وَلَا تُؤْسى جِرَاحةُ. يَرْمى الْحَيّ بِالْمَوْتِ 
وَالصّحِبح الصفم وَالنَاى بالعطب. آكل لَا يَشْبعٌ» وَشَرِبٌ لَا نْق. عن القناء أن امَو يَجَمَعٌ نا ا يكل ويينى الا بش كن. .م يرج 
إِلَى الل تَالَى لا مالا حمل وَلَا بنَءَ تَقَلَ. ومن ييا أنككِ تر المحوم مبوط وَالْمّبوط مزخومً؛ دس ذلك إِا يما زه ويُؤْساً 
زَلَ وَمِنْ عِبرهَا أن الْموء يُفْرِفُ عَلَى أمَلِهِ فَِْمطعُهُ حضُورٌ أَجَلِه. قلا أمَلّ يُذْرَك وَلَا مُوَمَلَ رك فَثبِحَانَ الله مَا أعَرَّ سررُورَهَا وَأَظْمَأ 
ريّها وَأضْحى فَيَوَاء لا حَاءٍ َك وَلَا قاض يَوْنَدٌ. قف يسان الله ما أفرت الس + من الْمَِتِ لِلْححاقهِ به وَأَْعَدَ الْمَيتَ م مِنَ الْحَي لانقطاعه 
عَنّْهَ!). 

الشرح والتفسير 

لما كان الانغماس فى الدنيا والتكالب عليها وفقدان النفس لتوازنها إزاء زخارف عالم المادة من أهم العوامل لعدم التقوى. فقد ورد 
الحديث هنا عن تفاهة الدنيا وتقلب أحوالها وما تنطوى عليه من شدائد ونوازل بهدف اجتئاث جذور التحلل وعدم استشعار الورع 
والتقوى فقال عليه السلام: 

١نم‏ إن الدَّنْيَا دار قَاءِ وَعَنَاءِوَغمَر وَعِبرِا. 

حيث تشير العبارة إلى أربع خصائص تمتاز بها الدنيا والتى يقود التفكير بها الإنسان إلى التعرف على الصورة الحقيقية للدنياء ثم 
خاضت العبارات التالية فى شرحها الواحدةٌ بعد 
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الامخرى مع التطرق إلى بعض التفاصيل الدقيقة لكل واحدة منهاء فأشارت فى البداية إلى خاصية فناء الدنياء حيث صورت بعض 
علامات هذا الفناء فى أن الدهر يشبه الرامى الماهر الذى يطلق سهامه دون أن تطيش وتخطىء الهدفء, كما يتعذر علاج جروح من 
أصابته تلكث السهام: 


افمن الْفبَاء أن الذقد قرع فوشك ذا تغط # بهاقة :ولا ترم 48] جرَاحة). 
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فلا خلاص لأحد من الموت والعجز والمشيب والمرض والألم والعناء ولذلكك قال الإمام عليه السلام فى شرحه لهذه العبارة: 

«يَؤِى الْحَيَ بِالْمَوْتِ وَالصَّحِبِحَ السّقُمء وَالنَّاجِىَ بالقطب». 

فأقوى أفراد البشر يستسلم يوماً للموت؛ كما يمرض أصح الأصحاء ويهزم حتى الأبطال. 

نعم هذه طبيعةٌ الحياءً الدنياء وهذا هو القانون الذى لا يعرف لاستثناء» والغريب فى الأمر أن الجميع يعرف ذلكك ويرونه بأعينهم ورغم 
كل ذلكك فهم يتعلّقون بالدنيا ويخلدون إليها وب يغترّون بها. 

يترد ات كات ان رقي قاقر 

«آكل لَا , شْبعٌ» وَشَارِبٌ لَا يَنْقَمَ 99]). 

فقد كشف الإمام عليه السلام حقيقة فناء الدنيا من خلال العبارات الثمان التى أوردها فى وصف الدنياء بحيث لا يشكك من كان له 
أدنى عقل بفناء الدنيا وعدم دوامها. 

ثم خاض عليه السلام فى شرح وتفسير عناء الدنيا ومن ذلك جمعه الأموال التى لا يستفيدها جميعاً والمبانى التى يشيدها دون أن 
يسكنها وأخيراً بو كل اويل إلى عالم اخرويدوت أن يحمل معه شيئاً من الأموال أو الدور: 

«وَمِنَ الْعَاِ أن الْمَوء يَجَمَعٌ قاب كل و الج نم يَخْرْج إلى الل َعَالَى لَامَانَا حَمَلٌء وَلَا به نَقَزَا. 

نعم» كثيرون هم الأفراد الذين يدّخرون أمولًا طائلة» إلَاأنَهم لا يستفيدون إِلّامن جزء يسير منها وما أكثر اولئكك الذين يبنون لأنفسهم 
أعظم القصور والدور فلا يقيمون فيها إِلَا مده قليلة» بل قد لا يسكنونها حتى ليوم واحدء وقد رأينا بأم أعيننا إقامة مراسم العزاء على 
أرواحهم فى تلك القصور الفخمة؛ فهم يتركونها فى خاتمة المطاف ولا يحملون من مال الدنيا 
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سوى الكفن, بل ربّما لم يحملوا حتى ذلك الكفن, فتكون ثيابهم أكفانهم وبيوتهم قبورهم. 

ورد فى البحار عن العلَامةً المجلسى أن على عليه السلام قال: 

١كم‏ مِنْ غافل يَنْسَج نُوبا لِلِسَهُ وَإِنّما هُوَ كفَْهُ وََينَى با ليسكلة وَإِنّماهُوَ مَوضعٌ قبرة)[١٠٠].‏ 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى شرح الصفة الثالثة للدنيا فقال: 

«وَمِنْ غِيِرهَا أنك تَرَى اْمؤخوع مَفبوطاء وَالْمَعْبُوطَ م وما لَيِسَ ذلك إِلَا نيما زل 1٠١١‏ وَبُؤْسا ترَلَه. 

حيث رأينا كراراً ليس فى صفحات التاريخ فحسبء بل فى حياتنا اليومية عدّهُ أفراد كانوا من أهل السطوة وقمة القدره حتى يتمنى 
الجميع الحصول على شىء من قدرتهم, لكنّهم هووا فى مستنقع السقوط بما جعل الكل يترحم عليهم؛ وبالعكس فإننا نعرف بعض 
الأخراد ممن يشعر من يراهم بالأسى والحزن لصعوبة أوضاعهم ومعاناتهم, بينما تسلقوا فجأهُ سلم القدرة ليحظوا باعجاب الجميع 
وغبطتهم. 

نعم لم يكن «قارون) لوحده الذى استعرض يوماً كل تلكك القدرة و الثروة التى خطفت أبصار قصار النظر من بنى اسرائيل الذين 
اعتراهم الحسد والأمل» فتمنوا الحصول على تلكك الثروة بدله» ولم تمض مده حتى شقت الأرض لتبتلع كل كنوزه وثرواته» ممما دفع 
من تمنى تلكك الثروة إلى شكر الله أن لم يجعلهم بدنًا منه ولم يغدق عليهم الثروة والسطوة» أجل لقد تكررت هذه الصورة مراراً فى 
التازيع الم قال عليه السلام فى الصفة الرايعة للدانا والتى تختصن: يكرتا غيرة: 

«وَمِنْ برها أَنَّ الْمَوء يُثْرِفُ عَلَى مله مفْتَطِعُهُ حَضُورٌ أَجَلِه. قلا أل يُذْرَك وَلَا مُوَمَلٌ بثركك». 

فأحيانا يعد الانسان عدّة مقندمات بغبة الحصول على المال والثروة أو الجاه والمتزلة ولا كاذ بقترم من الوضول إلى أهدافه حت 
يتخطفه الموت فيقضى على جميع طموحاته ورغباته ويحول دون تحقيقهاء بل لآ يدوم له حتى المال الذى يجنيه والمنصب الذى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نطالا١1‏ من موعازط 


ثم يعرب الإمام عليه السلام فى آخر كلامه عن وحشته لمن يغترٌ بمثل هذه الدنيا المليئةٌ بالفناء والعناء والموصوفة بالغير والعبر: 
مَمتِحانَ اللَِّ ما أَعَرٌَ سُرُورَهَا وَأَطْمَاً ِيّها[؟١٠]‏ وَأَضحَى 

نفحات الولاية» ج8» ص: 88 

يهاه لا جاءِ يُرَدُ وَلّا قاض يَوْدا. 

نعم» عابر جدّاً لحظات الفرح والسرور وهى أشبه بلحظات الإرتواء من النعم وزوال الفيىء والظل. 

يمكن أن تكون العبارة 


«لا جاء يرد ولا ماض يرتد) 
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ار إلى الناس حيث تأتى طائفة لا يقدر أحد على صدهاء كما تنتقل طائفة من هذا العالم وليس لأحد من قدرة على إعادتهاء كما 
يمكن أن تكون إشارة إلى حوادث الدهر شرّها وخيرها والتى لا يسع أحد الحيلولة دون وقوعها إن أبرمت وأصبحت قطعية حتمية) 
كما لا يمكن عودة ما تولى من أمور ودهورء فلا عودةٌ للطفولة فى الشباب ولا الشباب فى المشيب. 

ع تطبه الماضر هد الخطم من الخطت ريده الجارة لني تكجل ناركها من الجازاى كائلا: 

«فُسْبِحَانَ الله مَا أَقْرَبَ الْحَيَ مِنَّ الْمَِتِ للّحاقهِ به وَأْبِعَدَ الْمَيِتَ مِنَ الْحَيَ لِانْقطاعِه عَنّْهُ!). 

نعم» فالفاصلة بين الموت والحياً قصيرة جدّاً حتى صورتها الروايات بأنّها تكاد تكون كطرفة العين» ومن ما ورد فى الحديث عن النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله أنّهِ قال: 

«وَالّذِى نفس مُحِمدِ ب دِو مَا طْرَفْتُ عيئَاى إِلْاظَتَنتٌ أن سَ َرى لا يَلْتَقِيانَ حَبّى يَفْبِض اللَهُ رُوحى ولا رَفْغْتٌ طرفى وظَبَئْتٌ أنى حافض ة 


عَتّى اقبض ولا تَلَفّن لفْمَة إِلَاظَدْتُ أَنّى لا اسيعُها حَتّى اعَضٌ بها مِنَ الموت؛[١٠].‏ 

إن من له أدنى إلمام ببني جسم الإنسان ليعلم بمدى قرب هذه الفاصلة» فيكفى تخثر مقدار قليل من الدم ليغلق منافذ شرايين الفاصلة 
أوالدماغ فيؤدّى بحياة الإنسان» بل يكفى نفوذ جزء يسير من الطعام إلى ناه التزماز بد لامع اتتجاعه إن البعدة لبحى الاتبياة 
ويموت من فورهء كما تكفى صدمةٌ طبيعيةٌ لهذا الإنسان قد توقف قلبه عن الدق وإلى الأبد. 

أن بالنسية للتراوية الخارجية فده اعتراز الأرفن الحظلة قد تشلب مدرينة رأسا على عقب كناقد تأفى عاضفة أو سيل غلن كل 
فى سياه هرا لاس كذ فيه ولاسحاق يل لصاعقة من السماء أن غيل كل قن إلى وماد 
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إلى جانب ذلكك هنالك الحوادث اليوميةٌ فى حياتنا المعاصرةُ من قبيل الاصطدامات وسقوط الطائرات والحرائق والانفجارات التى 
تنهى حياة الأفراد خلال لحظاتء نعمء تكاد تكون معدومة هى الفاصلة بين الحياه والموتء ولكن من جانب آخر فانٌ هذه الفاصلةٌ قد 
تكون فى غاية البعد فلو اجتمع كافة الأطباء وأعدّوا مختلف الوسائل الطبية» فليس لهم أن يهبوا الحياة للأموات» على غرار الوليد 
الذى لا يسعه الرجوع إلى بطون امه و الثمار التى لا تعود ثانية إلى الأشجار بعد سقوطها. 

نختتم الكلام بما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 

كَلاكةٌ أشياءٍ لايْبَغْى لللعاقل أن يَنسامُّنَ على ل حالٍ» ناك الذنا تقاف الأحوال والآفاثٌ الى لاأمانٌ لّها؛[*١٠].‏ 
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القسم الرابع: الحرص على الدنيا 
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اشارة 


(إنَهُ لهس طَىْءٌ َو ِنَ ال إَِاعَِابْكُ َس سي بتر مِنَ ال إن تَوَابَة. وَكُل كينو ون الدثيا شفاغة أغظع م عائة: وك لي 
لخر تاه َعَم من سماعه. كفم من العبانٍ المات. ومن اليب الت 

وَاعْلمُوا أن ما نَقَصَ مِنَ الدَّئْيا واد في الوه حَير ًا نَقصَ م ِنَ الآخرة وراد فى الذي فَكمْ مِنْ منُْوصٍ رَابح وَمَزِيدٍ حاترا إِنَّ الْنِى 
بم به أَْسع من الى هيم عله وَمَا أل لَك أكتُ ا خر َم عليكْ. كَدَُوا ما ما كروما ضَاقَ لما انع كَ تقل َم بالق 
وَأمِزْثُْ بالْحيل فلا يون المض مون لع طَُِ أؤْلَى بكم من الْمفْروض عَليكم مله مع أنه وَل َدِ اررض الك وَدَحلَ ليقي 
عَتّى كأ الّذِى ضمِنَ كم قد فُرضَ عَلَيكمْء وَكأَنَ الَّذِى سد فُرضَ عَلَيِكمْ قَدْ وُضِع عَنْكُمْ. بادِرُوا الَْمَلَ» وَحَاقُوا َه الَجلِء نه 
يُوجَى مِنْ رَجْكَهُ الْعَمْر عالزقوين وز الذرن: مرا قات اليم مِنَ الرَذْقٍ رُجى عدا زكادئة. وَمَا فَاتَ أمس مِنّ الْعَمْر ل يج اليؤم 
رََحَنَة. الَْجَاءٌ م غ الاق الال ع الماح َاتَّقُوا الله حقٌّ تُقَاتِه وَلَا نَمَو َنّ ا َنم مُشِلمُونَ». 

الشرح والتفسير 

يبن الإمام عليه السلام سلسلة من النصائح والمواعظ فى هذا المقطع من الخطبة والذى يمثل آخرها بهدف إعداد المخاطبين بحيث لو 
تأملها الإنسان وفكر فيها وسعه تحقيق السعادة والنجاءٌ فقال: 

نفحات الولاية» جه» ص: 8( 

إِنّهُ بس شَْء بر مِنَ الشَّرَ إِنَا عَِابُه وَلَِسَ شَيَ بير مِنَ الْير إلا توَابّة». 

فالإنسان بصورة عامّةُ يهرب من السوء والشر ويجنح نحو الخير» وقد جبل على السعى نحو جنى منفعة ودفع الضررء فقد اعتمد الإمام 
عليه السلام هذا الأمر الفط البندضو النائ إلن طاعة الله عاك بوالاشعاد عن التبعضية والافي فقال إن الأسر ا م السو هو عقات الله 
تعالى ومؤاخحذته على الذنوب والأفضل من الخير هو جزاء الله تعالى وثوابه على الطاعة والاحسانء من الواضح أن المراد من الشر 
والخير (بقرينة الثواب والعقاب) هو المعصية والطاعة بينما يتسع معنى الشر والخير إن توسعنا فى معنى العقاب والثواب ليشمل العقاب 
واثوانب التكويى (أى جزاء ويركات الأعمال قن الذنيا). 

ا ل ل اص يي لا 

فاعِلُ الْحَيِر حَيرٌ مِنْهُه وَفَاعِلَ السَّرَ سَرٌ مه[ )1ه .]٠‏ 

فقد إهتم الإمام ذ فى النظرة الاولى إلى النتائج ومن ثم إلى الأسباب والعلل» حماً إن الذى يضمره فاعل الخير والشر أعظم ممّا يقوم به 
فن غسلء لأنّه ليرق توفر أرضيته وأسبابهء من جائب آخر فانٌ نتائج الأعمال خالدة بينما تزول الأعمال وهذا بحدٌ ذاته دليل على 
أفضلية النتائج على نفس الأعمال. 

اسان دما هله لماحم اتطابيقة اعرف بوذا الخصوسي قال 

اؤكل عَيءَ ون الذثيا سعاقة أغظم من غنات وكل شىء + مِنَ الآخرَ حَِانهُ أَعْظَمْ مِنْ سَمَاعِوه 

هذه حقيقة فى أن المتع المادية كالسراب له منظر خاص من بعيد» ولكن لا يبدو شيئاً يذكر حين يصله الإنسان» فللقصور والثروات 
والقدرات واللذات والمتع ظاهر أنيق من بعيدء ولكن ما أن يقترب منها الإنسان حتى يرى سيل المشاكل والمصائب. فيتمنى أحياناً أنّه 
ل ل ل ا ل ا 

«أخدث تلوق هالافي راث ولذاقن سبع ولا حَطْرَ عَل قَلبٍ بَشَرِا[ء ٠‏ ]. 

ا 00000 

نفحات الولاية» جه, ص: ا/ا 
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وإحساسه بالقرب منه والفوز برضاه. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بأنّ الأمر إذا كان كذلك لابدّ أن يغنيكم سماع الحقائق المرتبطة بالآخرة بواسطة الأنبياء وأولياء 
اللدسيهائه وقعال عن روني 

اليِكفكمْ مِنَ الْعِيَانِ ن السَمَاعٌ وَمِنَّ نّ اَهب اليد 

من البديهى أن يعجز الإنسان عن العالم الخارجى مادامه فى زنزانة الجسد وفى دار الدنيا الظلماء الضيقة» فلا سبيل لإدراكك أوضاع 
الآخرة وتفاصيلها سوى ما يوصله له هؤلاء العظام من أخبار يكتفى بها. 

ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى أمرين منطقيين بهدف التشجيع على الاتيان بالصالحات وإجتناب السيئات فقال: 

«وَاعْلَمُوا أن ما نَقَصَ مِنّ الذَّنيا وراد في الآخِرَةٍ حير مما تقض + يي رار ]كن ا 0 

وهذا هو الأمر الذى ا وضع إذقاء: :ال الي ب انون ا سيت | 


حي ال ب باتو ب 01 ل 
تضيف أحياناً مئهُ ضعف إلى ثواب الآخرة وبالعكس فانٌ الإنسان يدفع الثمن باهضاً إن أخل بشىء من آخرته وتنازل عن دينه 
وإيمانه وإنهمكك بدنياه لينال شيئا من حطامهاء قال القرآن الكريم بهذا الخصوص: إِنْ الذِينَ يَمَْرُونٌ بِعَؤْدٍ الله وَأَئمَانِهم كمنا لين 
أؤلك لَاحَلَاقَ لَهُمْ فى الْآخِرَة .]1١9[...‏ 

الل ا ل 00 

ل ل 

المراد من «ما أمرتم به) هنا الأمر فى مقابل الحظرء يعنى ما أجيز لكم بالنسبة إلى الذنوب 
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هو أوسع وأشملء وترك الذنب لا يؤدّى بكم إلى الضيق والعسرء بل أمامكم مسار واسع وشامل بهدف الحصول على الدين والدنياء 
قطعاً إننا نصل إلى عدد محدود حين نحصى الذنوب ولا سيّما الكبائر» بينما نواجه دائرة واسعة جدّاً إن أردنا إحصاء ما أجازه الشرع 
المقتدس» ويصدق هذا الأم على العلل والحرام» فما أكثر الأغذيهٌ الحلال بالنسبه للطعام الحرام» كبا كر مزاماقتف الحلال فاسا 
لطا سي انمه مراك رن اي يحرم الزواج منه: ال ا را» 
المحظورات والممنوعات؛ وهكذا يحث الإمام عليه السلام الجميع على تركك الذنوب والمعاصى والمحرمات» وهكذا والمحدودة 
والحركة باتجاه السبيل الرحب للحلال والمباح» فليست هنالكك من مشكلة فى حياتهم المادية ولا المعنوية. 

والواقع هو أن هذه العبارة إشارةً لما ورد فى القرآن الكريم: «وَمَا جَعَل عَلَتِكُمْ فى الدّين مِنْ حرّج .]11١112...‏ 

وجاء فى الحديث النبوى الشريف 

١بََذَنِى‏ د بالحتفيةُ السَمحَةٌ)[7١١1١].‏ 

كما صرّح القرآن الكريم قائكا: «فكلوا مما رَرَة كم الله َال يا وَاشْكرُوا نمه لل إنْ كنم إَِهُ َبِدُونَ» إِنّمَا حوّع عَلَيكمْ الْمَيَه وَالدم 
وَلَحْمَ الحِتْرير َمَا أل لكر الله به .. *13]. 

ولما كان السعى من أجل المعاش والحرص لنيل الرزق يشكل أحد العوامل المهدّهُ للغفلة والكسل عن الإتيان بالفرائض الإلهيَةُ 
والخوض فى تهذيب النفس وتزكيتهاء فانَ الإمام عليه السلام أشار إلى مسأل دقيقة» وهى ضرورة علمهم بِأنّ الله قد ضمن أرزاقهم 
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وأمرهم بالقيام 

نفحات الولاية» جه ص: 7 

بالواجبات» وعليه فلا ينبغى لهم منح الأولوية لما ضمن والغفلة عتما يجب عليهم الإتيان به فقال: 

تح كر ري رار اجر لحان ىحر ور موري ل 111 

وبعبارة أخرى فانٌ لدينا ث شيئين: الأول تحصيل الرزق والثانى القيام بالفرائض الإلهدّة» وقد تكمّل الله تعالى بضمان الأول وقلدنا 
موولة 0ج لكان روز هد لاي انها ل وبع لالد نتن وو تل الس ل الك 1 أغلب الناس يركزون 
جهودهم ويبذلون قصارى سعيهم ويشغلون فكرهم من أجل تحصيل الرزق والمعاش ويولون ظهورهم ليتناسوا الواجبات والفرائض 
الملقاة على عاتقهم 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه قائلًا: 

«مع أنه وله قد اتوض الشّكك وَدَخْلَ ]١١0‏ الْبَقِينُ حَنَّى 

كَأنَّ الى ضُمِنَ لَك قَدْ فُرضَ عَلَيكُمء وَكأَنَ الى قَد فُرضَ عَليِكُمْ قَدْ وْضِعَ عَنْكم. 

ويبدو أن هذه العبارة تشبه ما ورد عن أمير المؤمنين على عليه السلام فى مقارنته لطلب العلم بطلب المال حيث قال: 

يها الناسّ اعلَمُوا أن كمال الدّينِ طََبُ العلم وَالعَمَلُ بهء ألا ون طَلَبَ العلم أو ب عَليكم من طَلَبَ المال إن الما مقشومٌ ضوف 
لكم د 3 اها ل ياكر :وقيظة انيقي لكر والمله مخرو جلك عله ازقة ار نينا يطلب مذ أملة فاطايوة)[ 1ل]. 

امك ف لقصو بالسارات السذكوزة لبنى إرقاهو الاير الااسنطي الأكعاد ب الامجانينة قراغ سايم من أجل ضمان 
الحياة المشرفة» بل الهدف هو الحدّ من الحرص 

نفحات الولاية» جه ص: ٠‏ 

والتكالب على الدنيا والجنوح نحو الشره الذى يصد الإنسان عن العلم والمعرفة والأمور المعنوية. 

ثم خلص الإمام عليه السلام إلى هذه النتيجة: 

«بَادرُوا الْعَمَلَّه وَحََافُوا بَعْتَةَ[/111 الَْجَلِء مَإِنّهُ ا 

يُوجَى مِنْ رَجْكَهُ الْعَمْر ما يُوَجَى مِنْ رَجَةُ الوّرْقِ. ما قات الْيَْمَ مِنَّ الرَرْقِ رُجى مدا زيَادَتهُ. وَعَاقَاتَ أ م مِنَ الْعُمَر لَمْ يْْجَ ايوم 
رَجْعَنَه) 

» نعم 

«الوّجاءٌ مَعَ الجَائى وَاليِأْسٌ مَعَ الماضى). 

حقاً إِنْه منطق بليغ واضح فى عدم إمكانية عوده ساعات العمر بأى شكل من الأشكال. فى حين يمكن استعادة متع الدنيا وفى كل 
الظروف وتداركهاء بناءاً على هذا فالذى يقوله العقل لابدّ من الحزم والحساسية تجاه الأمور التى يمكن عودتهاء لا الأمور التى إن 
فقدت اليوم أمكن الحصول عليها بالغد والحال أن أغلب الناس يتصرفون على العكس من هذا الأمرء فأصواتهم ترتفع بالصراخ إلى 
عنان السماء لمجرّد فقدانهم لشىء من حطام الدنياء بينما لا يأبهون لتصرم الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات» وهذا يدعو إلى الدهشة 
والعجبء وهذا ما دفع بالإمام عليه السلام للتأكيد على هذا المطلب وشبهه فى هذه الخطبة وسائر الخطب. 

ورد فى الخبر أن شخصاً أتى إلى الإمام السجاد عليه السلام وقد شكى إليه وضعه وكأنّه كان يعانى من قَلَهُ الرزق فرد عليه الإمام عليه 
السلام أن بنى آدم عليه السلام مساكين يشهدون ثلاءث مصائب كل يوم ولا يعتبرون بها ولو اعتبروا بها لهانت عليهم المصائب؛ 
المصيبة الأولى: كل يوم يمر عليهم يذهب من عمرهم (لكنهم لا يأسفون على ذلكك) لكنهم يحزنون إن قل مالهم» والحال هناكك 
خلف للدنيار والدرهم بينما ليس للعمر من عودة قطء المصيبة الثانية: هو أن الإنسان يرتزق كل يوم فان كان رزقه حلانًا كان فيه 
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حساب وإن كان من الحرام فيه عقاب, المصيبة الثالثة وهى أعظمها جميعاً: 

«مَا مِنْ يوم يُمسى إِلَاوَقَد دنا مِنَ الآخْرَةْ مَرَعَلَةٌ لايدرى عَلَى الجَنُّ أم عَلى النّارن[118]. 

ف دام القطة نضت الناس من لال الوعظ بالآيانت القرائية فقال: دفاثفرا الله عن تقايه ولا توق إن واقة تعلهوة: 
وفى ختام الخطبة نصح الناس من بالا ِ تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وَانتم 
نفحات الولاية» جح ص: ,> 


والقول مسعو نق قو لدبا ر كف وتعالل نا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فانَّموا الله حقَّ تُقَاتِهِ ولا تَمُوثّن إِلَا وَأَثَمْ مُسْلِمُونَ[9١1].‏ 


تَأمّلات 
١‏ - غرور عن بعد ورعب من قرب 


إن المتع الدنيوية المادية والبهرجة لهذا العالم تبدو خلابة ساحرة من بعيدء لكن ما إن يبلغها الإنسان حتى يراها غايهٌ فى الصغر 
والضحالة؛ بل تكون مقلقة ومرعبة أحياناء مثلًا يرى الإنسان من بعيد حياةً الملوكك فيظن لو إعتلى يوماً عرش السلطة فقد سيطر على 
العالم بأسره وقد نال السعادة والموفقية» ولكنّه ما إن يبلغ ذلكك حتى يشعر أنّه فقد على الأقل ثلاثة أشياء من ركائز الحياة: 

الأول: الأمن فهو يشعر فى ذلك المنصب بالخوف من أقرب مقربيه» فهو مطالب بالحذر من بطانته دائماً حتى فى قصره وغرفة نومه 
فلا أمن ولا أمان» فما أكثر السلاطين الذين قتلوا على يد مقربيهم. 

الثانى: الحرية» على سبيل المثال لا يستطيع ممارسة حياته كالأفراد العاديين من قبيل الخروج فى نزهة مع زوجته وأولاده أو الحضور 
بحريةٌ فى المجالس والحفلات التى يقيمها الأصدقاء والأقرباء. 

الثالث: راحة البال» فهو مشغول على الدوام ولا يهدأ أبداًء فما زلنا نذكر بعض رؤوسا الجمهويات الذين صرّحوا علنا بأنّهم لم يذوقوا 
طعم النوم الهادىء طيلة ليالى حكومتهم وأن حاشيتهم كانوا يوقظونهم من نومهم ليطلعوهم على الحوادث التى تقع هنا هناكك من 
العالم» نعم لم يذوقوا طعم النوم إِلّابعد أن تمت مِدَّهُ حكومتهم. 

ومثال آخر لما ذكرنا آفاق حياٌ الأثرياء من بعيد فيظن الناظر أنّها مفعمة بالسعادةٌ والرفاه» ولكن إن قدّر له أن يعيش ذلكك الثراء 
فسيشعر أن بحاجة إلى جزء يسير من هذه 

نفحات الولاية» جه ص: ٠72‏ 

الثروة فى حياته بينما تثقل باقى الثروه كاهله. فالحرص على حفظ هذه الثروةٌ وصيانتها من الأعمال الشاقة» والعداوةٌ والبغض الحسد 
الذى يعانيه من الآخرين والذى يمثل كابوساً مرعباً يقض مضجعه. ومن هنا عبر الإمام عليه السلام بتلكك العبارة الرائعة التى أوردها فى 
هذه الخطبةٌ فى أن كل شىء فى الدنيا سماعه أعظم من عيانه» وبالعكس بالنسبة للآخرة فانٌ كل شىء فيها عيانه أعظم من سماعه؛ 
فهل لعاقل بعد كل هذا أن يؤثر الدنيا على الآخرة. 

نعم؛ إن نشد الإنسان المقامات المادي وثروات هذا العالم من أجل خدمة خلق الله تعالى» على حَدٌ تعبير القرآن الكريم فى إطار 
خطابه لقارون: وَابخ فيما آتاكك الله الدّارَ الْآخْرةً .]07١[...‏ 

وتحمل كل ما يترتب على ذلكك من مشاكل وصعاب فذلك له حساب آخرء فقد ورد فى الخبر إِنْ أحد أصحاب الإمام الصادق عليه 
السلام شكى إليه طلب الدنيا والتعلق بهاء فقال له عليه السلام لم تطلب الدنيا؟ قال: لأصل بها رحمى وأنفق على عيالى وأعطى وأحج 
وأعتمر» فقال: 

ولص هذاطلة الما عذا طلك الكعر ةم 1 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1٠١/8‏ من موعزط 


1- الدنيا وآراء الناس 


الكل يعلم أن هذه الدنيا والحياه فى هذا العالم لا تدوم لأحد. فهم يرون بأم أعينهم مراحل انتقال الطفولة إلى الشباب ومنه إلى 
الكهولة ثم العالم الآخر تطالعنا صفحات النعى فى الصحف المسائية كل يوم بالإعلان عن موت بعض الأعزة الذين يثكل بهم الأقرباء 
والأهلء ولا سيما فى عضصرنا الراهن الى أصبح فيه الموت والحياةً قريب جدّاً من الإنسان فقاوقة الأزكة الباقبة ومقريسطل جر 
الإنسان» فقد نسمع بسقوط مفاجىء لطائرة فتتناثر أجساد ركابّها فى الهواء لتقع هنا هناككء والحوادث الاخرى التى تزيد من عدد 
الوفيات كل يوم وفى مختلف الأماكن؛ حتى أن ضحايا الوسائل النقليُ فى المناطق والمدن لتفوق ضحايا الحروب» وبغض 
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النظر عما سبق فانٌ هذه الحياةً القصيرة مليئةُ بأنواع المعاناة والألم والمشاق» ويكفى فى ذلكك أن نلقى نظرة عابرة على مستشفى لنرى 
ميختلق الألعراض التى يعاتى منها الأطفال والشباب والكهول» أو نتطلع أحد السجون ونشاهد عن كثب الأأفراد الذين زجت بهم 
المظالم والشهوات والأخطاء والنزوات فى ذلكك المكانء ولكن مع ذلكك أغلب الناس يتناسون كل هذه المسائل ليحصلوا على 
استقرار كاذب مرّيْء والاستقرار الذى يشبه ذلكك الذى يشعر به الحيوان الذى يخفى جسده فى الرمال مخافةٌ الصيّادء والحال يراه 
الصياد ويسارع إلى افتراسه. 

ومن هنا فانٌ الإمام عليه السلام يورد وصاياه فى أغلب مواضع نهج البلاغة بهدف التنبيه إلى تلكك الغفلة والنسيان المميت وايقاظ 
الضمير البشرى الذى يغط فى سبات عميق» وقد اتبع الإمام مختلف الأساليب من أجل تحقيق هذا الغرض فتارة يذكر الدنيا على أنّها 
دار عناء وفناء وغير وعبر وأخرى يذكر إنزوائها على أنواع الشدائد والمشاكل» كما يتطرق إلى قصر المسافة بين الحياة والموت» إلى 
جانب ذلكك يلفت الانتباه إلى هذه الحقيقة فى عدم إمكانية عودة ما يتصرم من ساعات العمر» فى حين يمكن تداركك كافة سائر النعم 
المادية» والحق لو تأمل كل إنسان مرّهْ واحدةٌ فى الاسبوع هذه الخطبة لما عانى من الغفلة قط. 


-٠“‏ كيف نبحث عن سعادة الآخرة فى الدنيا؟ 


رما يطلب الإنسان الدنيا من أجل إشباع أهوائه ورغباته إلى جانب الامتياز على الآخرين واستغلالهم واستعمارهم؛ كما قد يطلبها 
بهدف الحصول على الرفاه المتوازن» وأحياناً ينشدها بغيهُ وفر الإمكانات لخدمة الآخرين, أخيراً قد يريدها لترسيخ دعائم اقتصاد 
المجتمع الإسلامى وتحقيق مجده وعظمته ورفعته وإبعاده عن كافةٌ أشكال التبعية للآخرين؛ ومن البديهى أن هذه الأهداف تتفاوت 
قمعا متها فاون ثاما: 

فعلى ضوء الهدف الأول يتصف بأبشع الصفات الرذيلة» والثانى ينجه نحو الأهداف 
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المباحة والاستفادة من النعم الإلهِيِهُ والثالث يمارس أرفع عاد واخرا الرابع يسدى أعظم الخدمات الإنسانيه والإسلامية» وكل ما ورد 
من ذم فى هذه الخطبةُ وسائر الأخبار والروايات عن أئمة العصمة عليه السلام وكذلك القرآن الكريم إِنّما يشير فى والواقع إلى الطائفة 
الأولى من الناس وهو الموصوف برأس كل خطيئة ومصدر جميع الذنوبء ولا عاقبة له سوى جهنّم وبئس المصير. 

ومن هنا فلا ينبغى تفسير ذم الدنيا والمتكالبين عليها بأنْ الإسلام يرتضى للمجتمع حالةٌ الفقر والحرمان ويوصى بذلككء قد ورد هذا 
النضهون ف الروانات الابناية فل قال وسرك الله مق اش اعلنه رو اله 

«امَلعُونٌ مَلعُون مَن عَبِدَ الدّينار والدّرهم)[؟17]. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1٠١/9‏ من ٠وعازطا‏ 


وقال المرحوم الشيخ الصدوق فى تفسير هذا الحديث: «يعنى به من يمنع زكاةٌ ماله ويبخل بمواساة إخوانه» فيكون قد آثر عبادة الدينار 
والدرهم على عبادة خالقه)[177]. 

وجاء ذ في الخو د كلا مه اسل وسترويرناء أعل الكراة خلزل بول سور متدرا ملقو علية ون عادر لعروك عن لد واافقار 
«ما أَصبح بالكوقَة أَعد إناناغماً إِنَ أدنامم مَنِلَة لَيأكلٌ اق وجل قن الطل 0 نشدت هن .ماع الفرات)[196] 
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الخطبة[0؟١]‏ المأهُ و خمسه عشرة 
اشارة 


فى الاستسقاء 

نظرة إلى الخطبة 

كما ورد فى عنوان الخطبة فانّها دعاء فى الاستسقاءء وقد أوردها الإمام فى عصر حكومته حين أصاب الناس الجفاف» حيث أشار عليه 
0 0-0 التى تدعو إلى خيس المطر بج ان أغلب كرا القبيل معلولة 0 
المطر» حت يا 0 


وما أحرانا بالتوسل بهذه العبارات والمضامين ين الوارده فى هذ الخطبةٌ من أجل الاستسقاء. 
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القسم الاوّل: الأمل باللّه فى القحط والجفاف 


0 ححث حال وَاعيوتُ أَرْضْنَد وَهَامَتُ وناو تحير فى مَرَابِضِهَاء وَعجَتْ عَجِبج اللكالى عَلَى أؤلادقاء وَمَلْتِ التَرَدد نى 
00 إل َوَاردِكها! الله احم ا لوقف العا الهم قَارْحم عَيرَتَهَا فى م ذَاهِبهَاء وَانِينَهَا فى مَوَالِجِهًا! الله 
د : كرَثْ عََينَا دَابيُ رديه الفا محَايل التجؤد. كنت الؤجاة إنمبتيس وبع ميس ندعو كك حَينٌ قَنَط 


- 


ل 0 وَلا تأ اذا ارقا وَانْشَِ ء عَلينَارَحمَتكك بالسّحاب الْممبعِقه وَالوَبيع الْمَْدِقِ» 


2 بر 


وَالتَاتِ الْمُونق. سَكحا وَابلاء تُخيى به مَا قَدْ مَاتَّ» وَتَرَةُ به ما قَدُ قَات). 

الشرح والتفسير 

ين الإمام عليه السلام فى بداية هذه الخطبة الوضع المأساوى الذى أصاب الناس إثر الجفاف ومع السماء بعبارات رائعة بعيدة المعنى» 
حرك ابعهليا بح حا قائلا؛ 

لهم قد الْصَاتُ 1"8] 

اله وَاغيرَتُ 1517] أَرْضُنَاء وَهَامَتْ 178] وَوَابُنا. وَتَحيْرتْ فى مَرَابضهَا[1179 وَعَبجَتْ ]1١‏ عَجيج 
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التَكالَى ]1١‏ عَلَى أَؤلادِمَاء وَمَلّتِ التَرَدّدَ فى مَرَاتِعِهَاه وَالْحَنِينَ إِلَى مَوَارِدَِا!. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1٠١.١‏ من ٠وعزط‏ 


فققد رسم الإمام عليه السلام صورة واضحة بعبارات فصيحةٌ عن الجفاف الشديد الذى أصاب الناس فى ذلكك الزمان» وكشف النقاب 
عن وضع الجبال والأراضى والمراتع والدواب» ثم رفع يديه بالدعاء مبتهلًا إلى اللّه: 

«اللّهمَ قَارْحَمْ أَنِينَ الْانهْ[؟9]» وَحَنِينَ الْصَانّة![1]). 

كما شكى شْدَّهْ عطش الدواب وجوعها وصراخها فى أماكنها: 

«اللّهمَ فَادْحَمْ حَيِرَتَهًا فى مَذَاهبهَاء وَانينَهَا فى مَوَالِجِهًا![17]). 

وأردف قائلا: 

«اللّهُمَ حرجنا إليىك جين اغْتَكرثُ 10] عَلَينَا حابر السَنِينَ 12] وَأَخْلََتنَا[/ا15] 

مَحَايلٌ 8( ] اليجو د[ 19]). 

إن دقّهُ العبارات التى استخدمها الإمام عليه السلام فى هذا الدعاء تشير إلى مدى حرقة الإمام عليه السلام والناس من جانب» ومن 
جانب آخر تستبطن تصويراً عميقاً لتلكك الحادثة: فحدابير جمع حدبار تستخدم بشأن الجمل الذى تبين عظام سنامه وقد حز لحمه 
بصورة تامةُ إثر شدَّهُ الضعف (بسبب الجوع أو كثرة المشى). 

فقد شبه الإمام عليه السلام الجفاف المتواصل بهذا الجمل؛ ومن الطبيعى أن يدعو منظره إلى الأسى والحزنء كما أن ركوبه يبدو 
متعذراً شاقاً. 

ما العبارة التى تضمنت «آنَهُ) و «حانّةُ) التى تستخدم كله منهما بشأ تألم الحيوان حيث 
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تشير الاسولى إلى الشاه والثانية إلى الجملء فانّما تشير إلى حالة الألم التى كانت تعيشها جميع الحيوانات فى ذلكك القى الشديد. 
وبالالتفات إلى أن القسم الأ ظم من أراضى العراق تقع بين النهرين العظيمين دجلة والفرات المروفان بوفرة المياههما مقارنة بأنهار 
المنطقة يتبيّن أن القحط تلكك السنوات على درجةٌ من الشدَّهٌ بحيث ضيّق على أهل العراق حتى فى تلبيةٌ الحاجات الأولية للحيوانات 
(تشير القرائن إلى أنْ الإمام عليه السلام ألقى هذه الخطبة بعد صلا الاستستقاء حين كان فى الكوفة). 

ثم ابتهل إل اللد«سسساته وفان فى الكك الأمل والريعاء لك ناس وال مشاكل كز لالت ساعة وقد نيط الأس عل النلين ونك 
منعت السماء بركاتها والغيوم مياهها وأشرفت الحيوانات على الهلكة فنسألكك ألا تؤاخذنا بسيئات أعمالنا ولا بوائق ذنوبنا: 

«فَكنْتٌ الرَجَاءً للْميتئِس ٠‏ وَالْبََاءْ ]١١‏ للملئمس. نَدْعُوك حِينَ قَنَط الام وَمْتِعَ الْعَمَامُ ولك السّوَامٌ 115 

أن ل تُوَاِدَّنًا بأَعْمَالِاء ولا تأَحُدَنَا بذّنُويناه. 

تفيد هذه العبارة أن أغلب الآفات والبلاء والشدَّهُ معلولة لذنوب الناسء ولا تزال مشاكلهم قائمة مستعصية ما لم عي الى المايسب لزه 
العفو والمغفرة» والعبارة تشبه الشكوى التى بثها نبى اللّه نوح عليه السلام إلى ونه بشن قومدة يثلث ان عتقدوا لك ِنّهَ كان عَفَارً» 

تسيل السْمَاءٌ عَلَيكَْ مِدْرَارً[8١]‏ 

كما ورف سووة الأعرا #رلفرواز أن أكل لْقَرَى آمَنُوا وَانَهَوا لتنا عَلَيِهمْ بَرَكاتٍ مِنْ السّمَاءِ وَالَّرْض وَلكنْ كَدَّبُوا كََحَذْنَاهُمْ ما 
كانُوا يَكسِبُونَ[15]. 

ثم طرح الإمام طلبته الأصلية على الحق تباركك وتعالى قائلًا: «وَانْشّه َلَينَا رَحْمَئَكك 
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بالسّحاب الْمُمْعقٍ 1١150‏ وَالرّبيع الْمُغْدِقٍ 1١52‏ وَالئمَاتِ الْمُوِقٍ .]١/‏ سَصّا[م©1] وَابنَا[َ؟١]»‏ تُخيى به مَا قَدْ 

مَاتَء وَتَوْدّ به مَا قَذ فَاتَ). 


فما ورد فى عبارات الإمام عليه السلام إنعكاس تام لما عاناه الناس من قحط شديد ومصائب عضال من جهة؛ ومن جهة أخرى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١1‏ من موعزط 


تضمنت طلباً للغيوم الملبدةٌ بالأمطارء وكذلك ربيعاً مباركاً ونباتات طرية جميلة وأخيراً تتجه صوب نتيجة نهائية هى الأمطار التى 
تحبى الأرض وتستعيد كل ما فقد؟ ولا تكون تلكك السنة ستة عامرة بالبركة فحسبء بل سنة تتلافن سنوات الجفاق السابقة. 
نفحات الولاية» ج0» ص: 6 


القسم الثانى: اللهم أمطرنا بوابل رحمتى 
اشارة 


«اللْهُمَ سا منكك مُخييةٌ هه مووي تَامَةَ حَامَة طَببَةٌ مَُارَكة هَنيئةٌ مريعَةً. 

رَاكيا تَتتّوَاء اي روه نافة اورفو تش به ليت بن جبادكك» وتعبى بها انيت بن بلادككا لم سما كك تُعْشِبُ بها 
نتجادناء وَتَجْرى بها وهَادُئا وَيْخْصِبُ بِهَا حتَابَاد وَتَفيلُ بها يُمارئاء وَتَِيشٌ بها مَوَاشِيناء وَتَنْدَى بها أَقَاصدِينَاه وَنَمَعِينٌ بِهَا ضَوَاحِيئا. مِنْ 
برَكاتتك الْوَابعَُء وَعَطَايَاكٌ الْجَِيََُ عَلَى بَرِيّتِكك 00 وَوَحْشِك الْمَهْمَلَِ.وَأَنِْلَ عَلَينَا سحَاء مُحْضدَلَةُ مدْرَاراً مَاطِلَةُ يُدَاقِعُ الْوَدْقَ 
مِنْهَا الْوَدْقَه وَيَحْفِرُ الْمَطرُ مِنْهَا الْمَطن غَيْرَ خُلْبِ َْقيَاء وَلَاجَام عَارِض ا وَلَما 2 رَبَابُعَاء وَلما شَهَانِ ذِهَابُعَاء حَنَّى بخْصِب لإِمْرَاعِهًا 
الْمَجِدِبُونَ» وَيَخْيَا : كته الْمهيئون. كنك مَل الت من بد ما قنطواء ور َحْمَتك وَأَنْت الْوَلِيُ الْحَمِيد». 

الشرح والتفسير 

طرح الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة طلبه وصحبه الرئيسى والذى يتمثل بنزول المطر المباركك فسأل اللّه سبحانه وتعالى 
مطراً ذات عشرين صفهُ تشير كل واحدة منها إلى قضِية رائعة؛ وما أورع أن يذكر الإمام كل هذه الأوصاف للمطر المطلوب. وهى 
الأوصاف التى تجعل الإنسان يتواضع ويشعر بالخضوع أمام عظمة الخلاقء كما تفهم السامع عمق الآثار والبركات التى تختزنها هذه 
القطرات من المطر: 


م لهم سَفْيا منكك مُحْبيةٌ مُوو 


“ 
2 2 
آذ 
.0 
2 
الت 
ا 
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طَيبةٌ مَُا ركد هَنيتةُ مَرِبَةَ[ .]١0٠‏ رّاكياً ننه تَامِرً[١101]‏ عه نَاضِراً[10] وَرَقَهَ تنش 18] بها 

الصَّعِيفَ مِنْ عِبَادِكء وَتحيى بِهَا الْمَيِتَ مِنْ بلادك!. 

الواقع هو أن الإمام عليه السلام بعال الله تعالى مطرا تتوفر فيه الشرائط وبعيداً عن كل الموانع» فقد لوحظ فى أغلب الأحيان نزول 
الأمطار على شكل سيولء لكنها تحطم كل شىء تأتى عليه أو إِنّها تتركز فى نقطةٌ معينة ليست لها منفعة عامة» أو أنّها مصحوبة ببرد 
شديد قارس لا تخفى آثاره السلبية» أو يكون مصحوباً ببعض الموانع من قبيل الرياح الحارة والعواصف الشديدة والآفات التى تصيب 
النبائنات كالجراد والحشرات المؤذية وأمثال ذلك التى تقضى على أثار الأمطارء فالإمام عليه السلام يأخذ جميع له امورو بطر 
الاعتبار فيسأل اللَّه تعالى اجتماع كافة الشرائط ودفع جميع الموانع. 

واضل 0 الدعاء بذكر سبعة أوصاف أخرى ليكتمل عدد الصفات عشرين صفةهٌ فقال: 

«اللْهُعَ سَقَيَا مك تع* نَعْشِبٌُ بها نِجَادّنا[ 115 وَتَجْرى بهَا وَهَادُنَا[100] وَيُخْصِبٌ 102] بها 

جَنَابنَا[ِ/اه١]»‏ و ل بها لماز اك و تعيض بها مَوَاشِيناء وَتَنْدَى 188] بها َقَاصِيئًا[04١]»‏ وَتَسْتَعِينٌُ بها 

ضَوَاحِيئًا[ .]١2٠‏ ل عه وَعَطَايَاكٌ الْجَرِيَلَهُ على بَريّتكك الْمَوْمِل[ ١1211‏ 51 
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الْمَْهْمَلَهُا. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١/1‏ من ٠وعزط‏ 


فقد كشف الإمام عليه السلام النقاب بهذا الدعاء عن سعهُ صدره وعمق نظره وعمومية شفقته ورحمته؛ ذلكك لأنّه أخذ بنطر الاعتبار 
المناطق القاصية والدانية ولم يهمل الدواب حتى حيوانات الصحراء الوحشية» فدعاءه يشمل الجميع وسؤاله يهدف حاجة الجميع وهذا 
هو معنى لطف إمام المسلمين ورحمته العامّة. 
وأضاف الإمام عليه السلام فى معرض مواصلة لطلب الماء ونزول المطر الذى يفيض بالخير والبركة قائن: 
وَأَئْلُ عَلَينَا سَمَاءَ مُحْضْلَةً[111 مِذْرَاراً مَاطِلةً]؟18] يِدَافعٌ الْوَدْقُ مِنهَاالْوَذْقَ *1]18 
وَيَحْفْرٌ[20١]‏ الْقَطْ منْهَا الْمَطرَ). 

كما واصل عليه السلام وصف الأمطار: 
غير لَب +18 يفاولا ججهَامٍ 1980| عَارِضْهَاء وَلَاقَرَعَ 188] 
رَبَابها[189] وََا شَفَانِ ] ذْهَابهَا[ 31/1]). 
ثم واصل الإمام عليه السلام الدعاء قائًا: 
اعَتَّى بصب لإمْرَاعِهَا[101] الْمجَدِبُونَ +1107 وَيَشْيا 
نفحات الولاية» ج0. ص: 8/8 

ببركيهَا الْمُسْيُْونَ ]1١*‏ ؛ فنك تنزِلٌ الَْيِتَ مِنْ بَعْدِ مَا قتطوا وََنْشْرْ د رَحْمَتَك وَأَنْتَّ الْوَلِنَ 
اليد [910]. 
فقد بين الإمام فى هذه العبارة تسع أوصاف أخرى للأمطار المفيدة النافعة ذات الخير والبركةء حيث يبلغ عدد الصفات مع ذكر سابقاً 
صف حمّاً نه لمن دواعى العجب والدهشْة أن يستسقى الإمام عليه السلام ويوصف المطر بتسع وعشرين صفةٌ بينما يصف ذلكك 
انتوق غنادة صق أو عقن تعيلرة إلى لديا تدوفان أن انها الشيث الضار كو وين صن ل ككس الاساة سو بالحيرة 
والذهول حين يتأمل عبارات أمير المؤمنين على عليه السلام» لقد استفرغ الإمام أقصى فصاحته وبلاغته فى هذه الخطبة وشرح طلبه 
إلى الله تعالى بما يعرف الناس بلطف الله تعالى وفضله ووحمته ويفهمهم أن مسار النعمة ملبىء يكثير من الموانع ببحيث لآ يسعهم 
بلوغ الكمال المنشود ما لم تشتملهم رعاية الله وزنحته والسق يتعذر مكل هذا المنطق غلئ من لم يكن مؤيداً من عند الله ويويد برو 
الشودين» 


تفسير ما فى هذه الخطبة من الغريب 


نقرأ فى ختام هذه | لخطبة: 


ره ام 7 


قَالَ التَدٌ الَّرِيكُ رضى الله عن قوله: (انصَاحتٌ جبالنَا) أى تش مََتْ مَنَ المحولٍ يُقال: لواح ارم إذا انْشَق وَيْقَالٌ أيضاً: انصَاح 
الي وَضاحَ وَصَوّحَ ذا وني انار 1 (ؤزهامَتٌ وَوَائنا) أى عَطِمَّثْ وَالِهُيَامُ: القطش» وقول (ح دَابِيرٌ الْسَدِنِينَ) جمع جدبار» 
وهى النَاقَةَ الَتى أنضاهَا السَيرٌ قَسَيَهُ بها السنّة التى فشا فيها الججدبُء قَالَ ذو الرَمَةُ: 
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حدايَيد ما تتفُكك َِامُنَاحَةَعَلَى الحَسفٍ أو تَرمِى بها بلدا فَفْرا 

ووه (ولَا ف رَبايها) القَرّع: القَطه الصّعْارُ الْمَتَمَرَقَهُ مِنَ الشحاب. 
ووه (وَنَا شَفَانِ ذهَابها) فانٌ تقديةة: ولا ذات شفاخ ذهاتهاء والشفان: 
الزبخ الباردفٌ والذّهات#الأمطاة اليك مَحَدَفَ (ذات) لعلم السامع بها. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لم١١‏ من موعلا 
تأمُلان 
١‏ - صلا ا لاستسقاء 


صلاةٌ الاستسقاء واحدة من التعاليم الإسلامية القيمهُ والتى ذكرها عائَرهُ فقهاء المسلمين من الفريقين فى كتبهم الفقهية» ومن جملة 
الآداب التى أوردتها مصادر أتباع أهل البيت عليهم السلام بشأن هذه الصلاه أن يصوم الناس ثلاثة أيَام ويتجهون فى اليوم الثالث وهم 
صيام إلى خارج المدينة» ويأتون بركعتين على غرار ركعتى عيد الفطر والأضحى حيث تشتمل الركعة الأولى على خمس قنوتات 
والثانية على أربع قنوتات؛ ولكن يقنتون بالأدعية الواردة بشأن الاستسقاء ونزول الرحمة والمغفرة بدلا من الدعاء المأثور المختص 
بالعيد» فيصلون على النبى وآله قبل كل دعاءء فان فرغ الإمام من الصلاهُ قلّب العباء رجاء نزول المطر واستقبل القبلة وكبر بأعلى صوته 
مثة مره (ويكبر الناس معه) ثم يلتفت إلى الناس ويتجه يميئاً ويسجح الله سبحانه بصوت عال مئة مرْهُ ثم يلتفت شمانًا ويهلل بصوت 
عال مه مرّة» ثم يستقبل الناس ويحمد الله مئُ مرّهُ ويردد الناس من بعده؛ آنذاكك يرفع يديه إلى السماء ويتضرع مع الناس إلى الله 
سبحانه وتعالى يسأله الرحمةٌ ويؤمن الناس على دعائه. 

وقد ورد فى بعض الروايات التصريح بأن يحملوا معهم إلى الصحراء الشيوخ و النساء والأطفال وحتى الحيوانات الجائعة العطشى وأن 
يفرّق بين الآباء وأولادهم بهدف التأثير على الناس حين يِتجهون إلى الله فى الدعاء[08(]. 

فانٌ تعذر عليهم القيام بكل هذه الأمور تابوا إلى الله واستغفروه من ذنوبهم ورفعوا أيديهم 
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بالمعاء عيهة ساتليع |اللاسيكانة القن الي 

عحنا انها لمراسم ذات آثار عجيبة أدناها حالة التضرع والخشوع التى يعيشها الداعى إلى اللّه تعالى» فهى تربط الفرد بالذات الإلهيّةُ 
المقدّسة للّوسبحانه الرحمن الرحيم وتؤدّى إلى نزول الرحمة وشموله بها. 

أضف إلى ذلك فانٌ لهذه الصلاة أثارها الكبيرة فى تربية النفوس والتوبة من الذنوب والعودةٌ إلى الطهر والعفاف» والذى يستتبع 
أحياناً نزول المطر الذى يعود على الجميع بالخير والبركة ويستفاد من الروايات أذ وسولاللدمياى ال لهو ال كام دمر مندغاء 
الاستسقاء حين يشكو إليه الناس من القحط والجدبء فكانت تنزل الأمطار بما يجعل الناس يطلبون توقفها[/ا/١].‏ 

وتفيد القرائن أنْ أمير المؤمنين عليه السلام أورد هذه الخطبةُ بعد صلاه الاستسقاء حيث جاء فى بعض الروايات التى نقلت هذه الخطبة 
بصورة تامةٌ العبارة: 

«اللَّهُمَ إِنَا ترجنا إلَيك» 

التى تكشف اتجاهه عليه السلام مع الناس إلى الصحراء ويختص هذا العمل عاده بصلاة الاستسقاء؛ وورد فى بعض الروايات أن عليا 
عليه السلام يكى آخر هذه الخطبة وقد سأل الله سبحانه وتعالى بعبارات تفيض لوعة وحرقة. 

وسيأتى تفاصيل ذلكك حين شرحنا للخطبة ١6‏ من نهج البلاغةُ الواردة بشأن صلاة الاستسقاء. 


3 الذنب وزوال البركة 


وردت عد أبحاث فى الكتب الفلسفيهُ والكلامية والتفسيرية بشأن ذ فلسفة الآفات والبلاء» فالذى يستفاد من القرآن الكريم هو تشديد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام/ ١١‏ من ٠وعزطا‏ 


البلاء على الامم حين ظهور الأنبياء بغية إيقاظهم, حيث صرّح القرآن الكريم قائكًا: «وَمَا أَرْسَلْنَا فى قَرْيَةُ مِنْ نَِيٌ إلا أحَذْا أَهْلَها بالْيْسَاءِ 
وَالضَّرَاءِ لعلَهُعْ يَضَرَّعُونَ[178]. 
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فالآية تشير إلى أن هذا القانون عام ودائمى يهدف إلى الاستعداد لتقبل دعوة الأنبياء» فكانت تقع الحوادث الأليمُ من جانب الله طيلة 
تاريخ الا-مم وحين بروز الغفلة وذلكك بهدف القضاء على تلكك الغفلة وايقاظ تلك الاسمم, وربّما تكون هذه الحوادث الألبمة 
والمفجعة نتيجة لذنوب الناسء والهدف أيضاً الفساد والإنابةٌ والعودةٌ إلى الله فقد جاء فى الآيةٌ القرآنية: 

طَهَرَ الْمَسَادُ فى ابر وَالْْحرِ بمَا كسَبث أَبِدى النّاس لِيَذِيِمَهُمْ تغض الَّذِى عَمِلُوا للع يَرْجِعُونَ؛[174]. 

وهكذا يتضح أن أحند طرق التربية الآلههة هو.هذه الحوادث الألبمة الطبيغية أو الاحسافة والقحط يمكن أن يكون أحد هذه 
الحوادث, كما أشار الإمام عليه السلام إلى ذلكك فى الخطبة المذكورة» حيث قال فى هذه الخطبة: 

انَدعُوك حِينَ قَنْطَ الْأنَامُ وَمِْعَ الْعَمَامُ 55 السّوَامُ أنْ لَا تُوَاحدََا أعْمَالَِاء وَلَا تَأَحَدَنَا بذْنُويناا. 

وقد ورد هذا المطلب بصورة أوضح فى الخطبة 2157 حيث حذر فيه الناس حين القحط بالنزوع عن المعاصى والاحتراز من الذنوب 
والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى» واستشهد عليه السلام بآيات من سورة نوح بهذا الخصوص وهذا ما سيرد ذكره إن شاء الله فى محله. 

ونختتم هذا الكلام بما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 

«إذا قَنَّتْ أَربَعَةٌ ظَهَرَتْ أَبَعَذً قَمَتْ لزنا ظَهَرَتْ الزَّلازْلُ وإذا أمت كت الرَّكاهُ مَلَكتٌ المَاشِيةٌ وإذا جار الشحكامٌ فى القَضَاءِ أمسك القَطَرْ 
و3 القملو اذا ترك الذم تعدو القشركوة عن اسل 

وورد فى الحديث المعتبر والمعروق عن أبى ولاد أن الإمام الصادق عليه السلام لما سمع الفتاوى غير الصحيحة لأبى حنيفةُ فى بعض 
المسائل الفقهيهُ قال: 

«فى مثل هذا القَضاءٍ وَشْبِهِهِ تَحبِسٌ السَّماءٌ ماءها وَتَمتَعٌ الأرض بَركاتّها؛[ .]18١‏ 

نفحات الولاية» جه, ص: اد 


الخطبة[147] المأهُ و سادسة عشرة 

اشارة 

وفيها ينصح أصحابه 

نظرةٌ إلى الخطبة 

تتألف هذ الخطبة فى الواقع من عدَّةٌ أقسام: 

القسم الأول: وصف بليغ للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله وجهاده العظيم فى إبلاغ الرسال ودعوة الناس إلى الإسلام. 
القسم الثانى: التوجه إلى الناس بالوعظ والإرشاد والنصيحة, المواعظ المؤثرة والبالغة. 

القسم الثالث: الشكوى من الأصحاب ورجاء اللّهِ فى مفارقتهم وإلحاقه بصنوه من الأفراد. 


القسم الرابع والأسخير: الذى يختص بالإخبار عن فتنة طاغ واستعراض جانب من جناياته وجرائمه أملّا فى ايقاظ الناس والوقوف بوجه 
هذه الجرائم من خلال التوبة إلى الله سبحانه والعودةٌ إلى وحدةٌ ونبذ الخلافات والفرقة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١80‏ من موعزطا 
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القسم الاوّل: عدم التوانى فى الجهاد 


أَرْسَه دَاعِيا إَِى الْحَقّ وَسَاهدداًعَلَى الْحَْقٍ. قبِلّعَ رسَالاتِ رَبْهِ غَرَ وان وَلَ مُقَضَر وَجَامَدَ فى اللَِّأغْدَاءٌ غَِرَ وَاِن وَلَ مَُذّر. إِمَامُ من 
انّقَى. وََصَرٌ مَن اهْتَدَّى). ْ ْ 

الشرح والتفسير 

كما صرّح البعض من شرّاح نهج البلاغة يبدو أن هذه الخطبة جزء من خطبة طويلة حيث تطرق الإمام عليه السلام فيها إلى تشجيع 
صحبه على الجهاد والوقوف بوجه بغاهً الشام وبين الأخطار التى تتهددهم فى حال الضعف وترك الجهاد ومقاتلة العدو فأتم الحجة 
عابهم, 

ففى القسم الأول من هذه الخطبة أشار إلى الجهود الجبارة التى بذلها رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى إبلاغ الوحى ونشر الرسالة من 
أجل ترقيق قلوب المخاطبين فيتعرفوا على أهميّةُ هذا الميراث العظيم ولا يتوانوا فى الدفاع عنه والتصدى لهجمات خصوم الدعوة فقال 
عليه السلام: 

«أَرْسَلَهُ دَاعِياً إلى الْحَق وَشَاهِداً عَلَى الْحَلقَا. 

فالواقع أخلص الإمام عليه السلام الرسالة الإسلامية التى نهض بها النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى هاتين العبارتين» قد دعى إلى 
الحق وإبلاغ الأحكام الشرعية من جانب» وأشرف على حسن تطبيقها من جانب آخرء أمَا شهادة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فقد 
قيل المراد بها الشهادة على أعمال الناس أو الشهادة على الأنبياء فى يوم القيامة حيث ورد فى القرآن الكريم: اقَكَيِفَ إِذَا جنا مِنْ كل 
َع بِشَهِيدِ وَجِتَنا بك عَلَى هَؤْلَاءِ مَهيداً[187]. ْ 
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لكن ظاهر كلام الإمام عليه السلام يشير إلى أن المراد بالشهادة إطلاع النبى صلى الله عليه و آله على أعمال الناس من أجل إمتثال 
الأوامر الإلههُ فى هذه الدنياء وبعبارة أخرى فانْ وظيفة النبى صلى الله عليه و آله لا تقتصر على إبلاغ الدعوة إلى الحقء بل تتبع إجراء 
وتطبيق تلكك الدعوة وهذا هو معنى إمامته وولايته التشريعية؛ ولا مانع طبعاً من الجمع بين المعنيين فى أنه شاهد على الأعمال فى هذا 
العالم وكذلك شاهد عليها فى العالم الآخر. ثم خاض فى بيان أوصاف نبى الإسلام صلى الله عليه و آله ليذكر ست صفات آخر 
فقال: صلى الله عليه و سلم 

بلع رِسَالاتِ رَبْهِ غير وان 18] وَلَا مُقَصَرِ وَكَاعَة فى الله أغدادة بر وَاهِن وَلَا مُعَذَّرِ[184] إِمَامُ من انقَى. وَبَصَرٌ من امْتّدَىه. 

شك شيمطك عله لعا تعجر جع تعاس اللى .بيش ترق زهابقى لقانيك ا ايدان قد ره هلام الفسجوت الوقن والتميير 
ومجاهدة العدو وعدم الاعتذار والتذرع؛ ومن جانب آخر فانّه عدّ النبى صلى الله عليه و آله إمام المتقين ووسيلة هدايه المبصرين» 
حيث يذود عنه الأفراد من المفسدين ويقصى المضلين المعاندين. 

نعم» الكثيرون هم الأفراد الذين يخلقون الذرائع والحجج الواهية بهدف التغطية على تقصيرهم وعدم جدّهم واجتهادهم؛ ويستبعد 
ذلكك من زعيم شجاع ومدير مدبّر فلا نجه صوب الحجج والذرائع. 

فالعبارات المذكورة تشير فى الواقع إلى مدى ضعف أهل الكوفة ووهنهم وتركهم للجهاد وتشبثهم بالذرائع من أجل الفرار من 
المسؤوليات. فالإمام صلى الله عليه و آله يذكرهم بأنَ نيكم لم يكن كذلك فما بالكم تقيمون على هذا الحال. 

نفحات الولاية» ج8» ص: 017 


القسم الثانى: الآفات المظلمة من ورائكم 
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اشارة 


و منها: لَْ تَعَمُونَ مَا أَْلَمُ مما طَوىَ نكم غَتكُ إذا لحوجكُم كُمْ إلى الصَّعْدَاتِ تبكونَ عَلَى أَعْمَالِكُم وَتََدمُونَ عَلَى فيكم وَلترَكُ 
مالك لما ع ارس لعا وَلَا حَالِفَ علي َّمت كل افرىء كم نفس لا يفت إِلَى عَيرها. وَلكتكُمْ ؟ يم ما ذكرئم وَأَمِئعمْ ما 
ذَرْتمْ قَنَاهَ ‏ : ددح رَأَيَكمْ وَتَطَعّتَ عا م أتركم. وَلَوَدِذتُ أن الوق تتنى وَبَتدَكْء وَالْحشْى بن شو أَحِقٌّ بى يلكم. قَوْمٌ وَالله 
ميَامِينٌ الوَّأيء مَرَا جِيح الْحلْم مَقَاوِيلُ بالْحَقٌء مَتارِيك للَبِغْى. مَضَا قُدُماً عَلَى الطَرِيِقَُ وَأَوْجَفُوا عَلَى المحجَف َطَفْرُوا بالْعََبَى الدّائِمَك 
وَالْكْرَامَة الْبَارِدَة). 

الشرح والتفسير 

يحذر الإمام صلى الله عليه و آله فى هذا المقطع من الخطبة كافة الأفراد الذين يبدون الضعف فى مجاهدة العدو الغادر والغاشم» 
لمر ا ا ار 
عاط ب اماو سليكم روود على متدرا كوو رصيو ملك بال عصبيم نما ساك لقتاون صواباكم وعتلكم: 

ال تعلونَ ما أَعْلَم مما وى 1818| عَذكْ م غَيوَك إذا لَحَرَجَْمْ م إلى الصَُّدَاتِ /1817] تبكونَ عَلَى أَعْمَ الك وَتَلََدِمُونَ 184] عَلَى 
َنقيكن). 
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بل قد لا تكتفون بذلكك: 

وَلرَكتُمْ أَموَالكمْ لا حارس لَهَا وَلَا خَالِسَ ١84‏ عَلَيهَه وَلَّهَمَتْ كُلَّ امرىءٍ مِنكع تَفْسَهُ لَا يفت إِلَى عَثرهاء. 

فهذه العبارات تجسد حال الشخص الذى يبتلى بمصائب عظمية بحيث ينسى كل شىء سوى إنقاذ نفسه فقد إنَجه صوب الصحراء 
ويتابع لطم وجهه ورأسه يسكب دموعه ويتعالى صراخه. كما يسعى إلى التخلى عن أموال رغم مالها من أَهِمْيهُ لديه ومدى الجهود 
التى بذلها من أجل الحفاظ عليهاء إلى جانب ذلكك فهو لا يعير أهمَيهُ لمن خلفه حتى أنّه لينسى أعرّ ته وبطانته. 

ويرى بعض شرّاح نهج البلاغة أن هذه العبارات ترتبط بأهوال يوم القيامة والتى وردت فى مختلف الآيات القرآنية» لكن بالنظر إلى 
ذيل الخطبة الذى يتحدث عن جرائم الحجاج وسبب الخطبة الذى يفيد ضعف أهل الكوفة فى جهاد العدوء فانٌ المعنى المذكور يبدو 
بغبداء والظاعر أنها فاظررة الى مطلطة يفى آلمية والجراة اي ا 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بالإشارة إلى المصدر الرئيسى الذى انبثقت منه هذه الحوادث: 

وَلكنكمْ نَسِيكُمْ ما ذْكوْنُ وَأمِكُمْ مَا حَذوْتم فاه 9] ] عَنْكُمْ رَأيُكُمْ وَكَقَنّتَ عَك كم أمزكن». 

لا ينبغى لكم أن تتصوروا أبداً بأنْ الحوادث الأليمة التى تنتظركم إِنّما تأتيكم بغتة» كلا ليس الأمر كذلك, فقد حذرتكم مراراً 
وأدّيت لكم حق الوعظ والنصح, وكشفت لكم المستور ثم أنذرتكم, لكن للأسف لم تعيروا وعظى ونصحى آدانا صاغية» فقد نسيتم 
كل ما ذكرته لكم وتجاهلتم كل الإرشاد» ومن هنا لم تمارسوا ما ينبغى عليكم فى موقعه وأوانه ولم تعدوا الخطط اللازمة للوقوف 
بوجه الأعداء فلم تككن نتيجة ذلكك الذى لا مثيل له فى التاريخ. 

ثم قال الإمام عليه السلام: 

«وَلَوَدِدْتٌ أَنَّ الله قوق تين وَيتدَكمْ وَاْلْحَفْيَى بِمَنْ هُوَ أَحَقٌ بى منكم. 

إشارة إلى أنه طالما تعذر إصلاحكم فيا ليتنى فارقتكم, وليت القدر الإلهى أذن بالتحاقى 

نفحات الولاية جه ص: 49 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا./١٠1‏ من موعزط 


ثم خاض عليه السلام فى شرح خصائص القوم الذين يراهم ينسجمون وأفكاره وتوجهاته: 

قَوْمٌ وَالله َيامِينٌ ]14١‏ الوّأيء مَرَاجيح 141] الْحلْمء مَمَاوِيلُ بالْحَنّء متَاريكك 5 لبغْي. مَضَوًا قُدّما[؟14] عَلَى الطرِيمَةُ وَأَوْجَهُوا عَلَى 
لمجي مَطَفِرُوا بالْعُْبَى الدَائمَة وَالْكْرَامَة الْبارةؤ». 

نوكه العا راك إشاوة وافسحة رلى العو سل سلسو السوطائنة بن اممطسعية شرق باللخمافين البلكررة البق عبان ل 
برامج الحياةً (نصرة الحق ومصارعة الظلم) وصفتان فى العمل (الانطلاق باتجاه الحق والسرعة من أجل بلوغ الهدف) وصفتان فى 
الفكر (التحلى بالفكر الناضج والعقل التام)» فبتين أيضاً نتيجة هذه الصفات والتى تتمثل بالسعادة المطلقة والحياة الحرّهُ الكريمة. 


مظلومية أمير المؤمنين على عليه السلام 


لا تقتصر المظلومية على أن يقتل الإنسان من قبل فئهُ ظالمة جبارة ناقضةٌ للعهود وغادرة فى معركة ليست متكافئة فحسبء بل من أسوأ 
نماذج المظلومية أن يرى الإنسان الكفوء والمدير الناجح والآمر المقتدر والخبير الماهر والسياسى اليقظ والواعى نفسه وسط طائفة لا 
تنسجم وأفكاره وكفاءته ولا يسعها الحركة باتجاهه» فهى تفعل على العكس من كل ما يقول ولا تتحركك خلفه مهما حذرها وأنذرهاء 
فهى فرقهُ مشتت وجاهلة وضعيفة وهنة مسلوبة الإسرادة» فابتلاء مثل هذا الزعيم بمثل هؤلاء الأتباع يؤدّى إلى ضياع القيم وتناسى 
الأفكار. بل أبعد من ذلكك يذهب بعض الجهّال إلى إتهام هذا الزعيم بعدم القدرة على إدارة الأمور. 

هذا هو أحد نماذج المظلومية والذى عاشه أمير المؤمنين عليه السلام فى عصره. وقد أشار إلى ذلكك 
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الزبام حيد عله السام اتى كر من امع حب نبج لاوحا أقاره خرليعلة الام 

لَوَدِدْتٌ وَاللّه أن مُعَاوِيٌَ صَارَهى بم صَرْفَ الدَيئَارٍ بالذذهم, فد منى عَشَرةً مك وَأَعْطَانى رَلَا مِنهُغ[190]. 

وأخرى يقول: 

«ملكثتى عَينى وَأنَا ج الِسشء قترت لى رَسرولَ اللّه صلى الله عليه و آله و سلمء للدي فسول الموكاذا قاين كدي ال 
َالَدَدِ؟ فَقَالَ: «اذْع عليه فَقَلْتٌ: أَبدلنى الله بهم خَيراً ِنع وَأَِدَلَهُمْ بى شَرًا لَهُمْ منى)[15]. 

ويقول فى الثالثة: 

ديا أَشْياة الرّجَالٍ وََا رِجَالَ! خَلومُ الأظفال وقول وكات الحقال» لووقث الى َم أَرَكم[150]. 

والحق لعلنا لا نعثر طيلة التاريخ على زعيم وولى من أولياء الله قد واجه فى مِدَّهُ قصيرة من حكومته بكل هذه العداوة والبغضاء 
والقسوهُ والجلادةً والعنف والطغوىء وهذا أبشع أنواع المظلومية» ومن هنا قيل: «على عليه السلام أول مظلوم فى العالم». 
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القسم الثالث: الانتقام الإلهى 
اشارة 


ما وَاللَهِ ليَسلَطنّ عَلَيكم غَلَام أ تَقَيه َقِيفٍ الذَّيَالُ الْمََالَ. كل ك4 ا 

الشرح والتفسير 

عد ا ا ا ا ا ل عن المصير الأسود الذى ينتظر أهل الكوفة هُ فقال: 
ما وَاللَهِ لطن عَلَيكم غَلَام أ تَقَيه َقِيفٍ الذَّيّالٌ 194] الْمَيَالُ 199] 17 لودع وليك مخمككنه 
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ثم أردفها بالقول: 

لابه آنا قد غك سر 

أجمع شرّاح نهج البلاغة على أن المراد بغلام ثقيف هو الحجاج بن يوسف الثقفى الذى ينسب إلى قبيلة بنى ثقيف والذى ولَى الكوفة 
على عهد عبدالملكك بن مروان» كان مشهوراً بقسوته وتعطشه للدماء وقد إختاره عبدالملكك بن مروان للانتقام من أهل الكوفة 
وإخماد الثورة ضد حكومة بنى امية» وكما أخبر الإمام عليه السلام فى هذا الكلام» فهو لم يرحم أحد وقد نهب أموال الامهُ وسفكك 
دماءهاء وقد صور الإمام أوضاع الناس على عهده بقوله: 

هأكُلٌ حضركئكغ وَيُذِيت مخمتكغ. 
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لابدٌ من الالتفات إلى أن «خضرة» وإن كانت بمعنى محصول الحقول والأراضى الزارعية» لكنها هنا تشير إلى كافة الأموال التى نهبها 
الحجاك والعازة ربب لممجباك ]لعن 83 لفق لانن سرامي 1 انال اتنس الى ور لمعاف هالو لد 
سوى الجلد والعظمء؛ وهذا هو مصير الأفراد الذين يتمردون على القائد الفذ والشفيق الرؤوف بالامة العادل معها كعلى عليه السلام. 
والمفردة «أيه» بالكسر والتنوين حسب تصريح أغلب أرباب اللغة تستخدم حين يراد تشجيع الشخص على مواصلة الكلام أو العمل 
وايها بتنوين الفتح تستعمل حين يراد دعوة شخص للسكوت أوالامتناع عن العمل» بالنظر إلى أن «ايه» وردت فى نسخ نهج البلاغة 
بتنوين مكسور فالمفهوم ضاعف يا حجاج من ضغوطك على الأفراد الطلحاء وضعفاء الإيمان جاحدى الحق الطغاة الذين يتمردون 
على إمامهم العادل! وبعبارة أخرى فان هذه المفردة كناية فى أن اولئكك الأفراد يستحقون ما يحل بهم من عذاب إلهىء لا يعنى ذلكك 
رضى الإمام عليه السلام بأى مقدار من ظلم الحجاج. 

فالكلام أشبه بما نقوله لشخص إن هذا الدواء وإن كان مرّاً لكنه العلاج الذى يشفيك فلا يصغى لما يقال له» فان اشتدٌ ألمه وتعالى 
صراخه وارتفع صوته نقول له: تألم أكثر! فهذه نتيجة عملك. فمن البديهى أن مفهوم ذلكك ليس رضانا بألمه ووجعه. بل معناه أن 
تلكك هى النتيجة الطبيعية لعدم إمتثاله لأوامر الأطباء والحكماء. وهذا الكلام شبيه ما أورده الإمام عليه السلام فى الخطبة ١‏ حيث قال: 
ألا وَإِنَهُ من لا يَتْفَعُهُ الح يَضْرُهُ الْبَاطلٌ» وَمَنْ لا يَسْتَقِيمُ به الْهّدَىء ب به الضَلَالَ إِلَى الرّدَى). 

وأمّا وذح فقد صرحت أغلب المصادر اللغوية من قبيل (لسان العرب» مجمع البحرين» أقرب الموارد»» أنّها تعنى الخنفساءء وقال 
البعض كصاحب القاموس والخليل بن أحمد فى كتاب «العين» أنْها تعنى بعرة الحيوان بوله الذى يلتصف بصوفه. 

وأمَا بشأن انتخاب كنية «أبا وذحة» للحجاج فقد وردت فيها عدَّةُ أراء ذكرتها التواريخ وشروح نهج البلاغة» أنسبها أن الحجاج رأى 
يوماً خنفساء قرب موضع صلاته فدفعها عنهء فأتته ثانية فدفعهاء فلما أتته ثالثة أمسكها بيده وعصرها فعضته فورمت يده فأدى به الورم 
إلى الموت؛ وكأنٌ الله تعالى أراد أن يرى هذا السفّاح مدى قدرته حيث قضى عليه وبواسطة 
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أحقر مخلوقاته. على غرار النمرود ذلكك الطاغيهُ المعروف والذى ولجت أنفه بعوضهٌ قضت عليه. 

وقال البعض أن الحجاج كان يتنفر من الخنفساء فلم تكد تقع عينيه عليها حتى يأمر غلمانه بدفعهاء ومن هنا إصطلحت عليه الناس أبا 
وذحة ولا يبدو مناسباً أن نذكر هنا سائر ما ورد فى هذا الشأن وخلاصته أن الحجاج كان يشكو من مرض جنسىء فكان يعالج مرضه 
بالخنفساء؛ وقد صرّح ابن أبى الحديد بعد ذكره لهذه الروايات أن الإمام عليه السلام إختار هذه الكنية للحجاج أن عادة العرف دروت 
على ذكر الفرد بكنيته حين الاحترام وذلكك للعظمة؛ وإن أرادواتحقيره ذكروه بالكنية أيضاً من قبيل كنية عبدالملكك بن مروان بأبى 
الذبان» حيث كان الذباب يتجمع على فمه لخبث رائحته (أو كان حتى الذباب ينفر منه كما صرّح بذلكك البعض)» وكذلكك كنية يزيد 


بن معاوية بأبى زنة[١١5].‏ 
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قال الشريف الرضى آخر هذه الخطبة: «الوذحة الخنفساء» وهذا القول يؤمى به إلى الحجاج وله مع الوذحة حديث ليس هذا موضع 
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من هو الحجاج؟ 


الحجاج من أبشع الطغاةً الذين عرفهم التاريخ البشرىء وقد ألفت مختلف القصص التى تعنى بجرائمه وجناياته والتى يصعق لها كل 
من طيلع عليهاء كان والى عبدالملكك بن مروان على الكوفة» وعبدالملك خامس الخلفاء بنى امية» وقيل فى صِفه الحجاج أنّه كان 
دميم الخلقة كريه المنظر قصير القامة ضعيف أعوج الرجلين أبرص ولعل سفكه للدماء وولعه بها ناشىء من تلكك العقدهُ والشعور 
بالحقارة» وقد ذكر المؤرخ المعروف المسعودى فى «مروج الذهب:: «بأنّه كان يعترف بأنْ أعظم لذته فى سفكك الدماء والإتيان 
بالأفعال التى لا يقوم بها الآخرون:[؟50]. 

نفحات الولاية» جه ص: ٠١‏ 

تولى إمارةٌ الحجاز «مكة والمدينة) من قبل عبدالملك بن مروان لسنتين فارتكب أبشع الفضائع ومنها قصفه الكعبة بالمنجنيق» ثم وضع 
النار على طائفة من صحابةٌ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله المعروفين مثل جابر بن عبداللّه الانصارى» وأنس بن مالكك» وسهل بن 
الساعدى على أنّهم اشتركوا فى قتل عثمان» ثم وجهه عبدالملكك إلى العراق وولاه البصرةٌ والكوفة» حكم الحجاج مدَّهُ عشرين سنة 
وبلغ من قتلهم الحجاج مهُ الف وعشرين من غير الذين قتلوا على يديه وأعوانه فى الحروب؛ كان فى سجنه حين مات خمسون ألف 
رجل ثلادثين ألف وإمرأة ستة عشر ألف منهم عراة» وكان يضع النساء مع الرجال ولم يكن لسجنه سقف فكانوا يعانون من شدَّهُ 
الحرارة فى الصيف والبرودة فى الشتاء. 

وقال ابن الجورى: أن حرس السجن كانوا يرمون السجين بالحجر إن لاذ بالجدار من شدَّهُ حرارة الشمسء وكان طعامهم قليلًا من الخبز 
المخلوط بالملح والرماد» فكان يسود وجه من يدخل السجن بحيث لا تعرفه امه حين تأتى لرؤيته. 

ولعل أبلغ كلام قيل فى الحجاج ما ذكره الشعبى حين قال: «لو أخرجت كل امه خبيثها وفاسقها وأخرجنا الحجاج بمقابلتهم لغلبناهم». 
وكان موته ذا عبر أيضاً حيث أصيب بمرض شديد فكان يصرخ بسْدَُ من الألم حيث كانت تسيطر عليه برودة شديده فيضعون قربه 
ظروفاً مملوءة بالنار حتى كان يحترق جلده وهو يرتعش من البرد. 

نعم لقد احترق بنار الدنيا قبل نار الآخرة» توفى فى الرابعة والخمسين من عمره عام 0ه فإلى جهنّم وبئس المصير.[*١7]‏ 

نفحات الولاية» جه ص: ٠١0‏ 


الخطبة[ ]١©‏ المأهُ و سبعة عشرة 
اشارة 


وَمِنْ كلام لَهُ عليه السلام 
يُوبّخْ البخلاء بالمال والنفس 


نظرة إلى الخطبة 


يبدوا أن هذه الخطبة القصيرة هى جزء من خطبة طويلة فصلها المرحوم السيد الرضىء ومن هنا لم يتضح سبب ووردها ولا أقسامها 
الأولى: والآخرة. مع ذلك فهى تشتمل على عبارات مؤثرة ومعترة رغم قصرها. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1١9٠‏ من موعانا 


ويستفاد من بعض المصادر[5١٠]‏ أن الإمام عليه السلام أورد هذه العبارات ضمن خطبهةٌ فى نهايهُ معركةٌ صفين فهى تناسب تلكك 
الأجواة كياما: 

على كل حال فانٌ الإمام عليه السلام عرض بالذم المخاطبيه الذين يسيّحون فى بذل الأموال والأنفس فى فيل الله سبحانه وتعالى فقال 
لهم اعتبروا بتاريخ أسلافكم واتعظوا بحياتهم كيف تركوا كل شىء وارتحلوا عنه. 

نفحات الولاية» ج0: ص: ٠١7‏ 

«قا أَمْوَالَ بَدَلمُوهَا لِلّذِى رَرََهَا وَلَا أَنْفْسَ حَاطُوْتُ بها لِلَّذِى حَلَقَهَا. 

تَكرْمُونَ بال عَلَى عَِادِو ولا تُكرِمُونَ الله فى عَادو! فَاغتَيرُوا يرُولِكُمْ مَنَازِلَ مَنْ كان قَبلَكمْء وَانقِطَاعِكمْ عَنْ أَوْصَل إِخْوَانكم». 

الشرح والتفسير 


الفكر والاعتبار 


إستهل الإمام عليه السلام هذه الخطبة بذمٌ طائفة من أصحابه وهو يعتب غليهم ويوبخهم فقال: 

هنا ْوَل اذى ورك و أن حخَاطرئع بها َذِى حَلقهاد 

فالواقع هو أن الله تباركك وتعالى خالق الأنفس هو المالكك الأصلى لهذه الأموال» وهذه الأموال والأنفس أمانة استودعها الله سبحانه 

الناس مَدَّهُ من الزمانء وإِلا أتكم أخلدتم إليها وإلتصقتم بها وكأتكم أنتم المالكك الأصلى والخالق لهاء وهذا قمه الجهل بالواقع» 

فالعبارة تبدو متناسبة تماماً وإلقاء هذا الكلام بعد معركة صفين» حيث كانت هناك فَهُ فى جيش الإمام عليه السلام لم تكن مستعدة 

للمخاطرة بأرواحها دفاعاً عن الحق ولم تكن حاضرة لبذل ما فى أيديها من أموال لتجهيز جند الإسلام. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه قائًا: 

١تَكَرمُونَ‏ ء. 38 ] باللِّ عَلَى عَِادِِء ولا تُكرمُونَ الله فى عِبَادِوِا». 

حقاً إن هذا الإزدواج لشىء عجيب فى أن يتوقع الإنسان أن يعزّه ويكرمه الناس على أنه عبد من عباد الله بينما لا يكرم أى من عبيد 

الله سحاتة فهو لذ ينفق نشكا من مالة.ولاً نضحي 

نفحات الولاية ج8: ص: ٠١8‏ 

بنفسه من أجل الوقوف بوجه الظالم ونصرة المظلوم. 

ثم يختتم الإمام عليه السلام كلا-مه بتحذيرهم وضرورة الاعتبار بمن سبقهم حيث سيجرى عليهم نفس الحكم, وإن كانوا رحلوا 

فسترحلون ويأتى قوم آخرين يسكنون مساكنكم كما سكنتم منازل من كان قبلكم كما عليهم الإتعاظ بانفصام عرى القرابة حتى مع 

لز إخرائك التدراء بتم بأعينكم ذهاب بعض أعزتكم وقريباً ما تلحقون بهم: 

اهاغْتبرُوا بُرُولِكُمْ مَنَاِلَ مَنْ كان فيلَكُمْء وَاْقطاعِكُمْ عَنْ أَوْصَلٍ إِخْوَائِكم». 

فهذا دليل آخر على أنّ كافة الأموال والأنفس ودائع وهى مخلوقة جميعاً للّ وأنّه سبحانه يداول هذه الأموال والمساكن والمناصب 
بين الناس إلى أجل مسمىء والتاريخ أعظم شاهد على هذا الأمر. 

لسكا أو مق وتطأنا نالعال و لست أخر م يغاذوءة ها ناج حغيرة سوق عله البقطلة ار يلة ةسل ايارم بن 

نهاية العالم» فمن الغفل ألا نرى الحلقات السابقة واللاحقة» فلا نعرف موقعنا فى هذا العالم ونرى هذه الدنيا خالدة دائمة لنا. 

وزبدة الكلام فانّ الإمام عليه السلام كشف النقاب عن المكنون بهذه العبارات بما يوقظ النائم الغافل ويقض مضجع من يشهد سكر 

المال والمقام والجاه. 


نفحات الولاية» جه ص: 6.6 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1١91‏ من موعزطا 
الخطبة[/1١١]‏ المأهُ و ثامنة عشرة 
اشار 0 


وَصِنْ كلام له عليه السلام 
فى الها حون ليك أصحابه 


نظرةً إلى الخطبة 


كما ذكر فى سند هذه الخطبة فقد صرّح بعض شرّاح نهج البلاغةً أن الإمام عليه السلام أورد هذا الكلام بعد معركة الجمل» حيث 
كان أصحاب الإمام عليه السلام وحدةٌ واحده وصفوف متراصة مطيعة لأوامره وتوجيهاته فحققوا نصراً سريعاً باهراً بعد أن قضوا بكل 
شجاعةٌ وبسالهُ على فلول العدو وأخمدوا نار الفتنة. 

فققد أثنى الإمام عليه السلام عليهم بهذه العبارات البليغةُ القصيرة» ثم أوصاهم بمواصلة السير على هذا النهج. وأخيراً إختتم خطبته 
بإشارة عابر إلى مقام ولايته 

نفحات الولاية جه ص: ١١١‏ 

ثم الأتعاو على ادن وَالْإِخْوَانٌ فى الدّين» وَالْبكْقٌ يوم الوأسء وَالْبطَاَةٌ دون النّاس. بكم أَضرِبٌ الْمرْدْينَ وفك طاعة الْمُْلٍ. 
َأعِينُونَى بمُنَاصَحَةُ خَلِيةُ ل مِنّ الْغْشٌء سَلِيِمَةُ مِنّ الوَيْب. قَواللّه إنّى ََوَْى النّاس بالنّاس!». 

الشرح والتفسير 


الأصحاب الأوفياء 


شحنت أغلب خطب نهج البلاغة بالذم الشديد بالنسبة لطائفة من أصحاب الإمام عليه السلام خاصة بعد معركة صفين على ما أبدوه 
من ضعف وفرقةٌ وغدر فى ميدان المعركة» لكن فى هذه الخطبة التى وردت بعد معركة الجملء فانْ الإمام عليه السلام يعرض بالمدح 
والثناء البليغ على أصحابه الأوفياء. ويدل هذا بوضوح على أن الإمام عليه السلام كان على الدوام يحث المحسنين من أصحابه 
ويرغبهم فى الأعمال الصالحة» كما كان يذم المسيئين منهم. ليخلص الفريق الأول فى عمله ويلتصق به ويرعوى الفريق الثانى ويهم 
بإصلاح نفسه فقد خاطب الإمام الصالحين من صحبه بأربع عبارات: 

نكم الأتضاة على لعن وَالْإِخْوَانُ فى الدّينء وَالْجَنٌّ ]1١8‏ يَوْمَ البأس» وَالْبِطَانَةُ[ه١7]‏ 00 النّاس). 

نعم» أنتم إخوانى فى الدين وقد أثبتم عدم تقصي ركم فى نصرة الحق» تقفون بكل شموخ فى ميادين القتل بوجه الأعداء؛ إلى جانب 
ذلك فأنتم ثقهُ فى حفظ الأسرار المتعلقةُ بالحرب والسلام. 

ثم قال عليه السلام: 

ايكم أَضْرِتٌ الْمَدْينَ وَأَدجُو طَاعَة الْمَقَبلِ. 

نفحات الولاية. جه ص: ١١7‏ 

إشارهٌ إلى أن الناس على صنفين: صنف أدار ظهره للحق وهسبٌ لمقارعته ولا سبيل هناكك سوى التصدى له والوقوف بوجهه. وأنتم 
الأنصار فى هذا القتالك وصنف آخر أقبل على الحق ولكن لا يتمتع بالمعرفة اللازمة والطاعة الكافية» وسأعمل على تربيتهم بواسطتكم 
لك وقادوا الدوظطهرة 

والخلاصة: فأنتم أنصارى فى مقاتلة العدو وكذلك فى المجال الفكرى تجاه الصديق» ثم نصح عليه السلام صحبه الأوفياء بعبارتين 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1١91‏ من موعانا 


عميقتين المعنى فقال: 

ففى العبارةٌ إشارةٌ إلى نقطةٌ مهمه وهى أنّ بطانة الأمراء ومشاورى الحكام غالباً ما يقدمون مصالحهم الشخصية أو منافع قرابتهم ومن 
لهم علاقة بهم؛ ثم يعرضونها للحكام على أساس إرادة الخير والخدمة» بل أحياناً يطرحون بعض الاقتراحات التى لا يقتنعون بها 
أنفسهم وهذا ما يؤدّى بدوره إلى الإحباط والفشل فى أغلب الخططء فالإمام عليه السلام يؤكد على أصحابه الإخلاص فىما يطرحونه 
من أراء واقتراحات وابعادها عن كل ما يشوبها وعدم الأخذ بنظر الاعتبار سوى الخير وصلاح دين الحق وعباد اللّه. 

وأخيراً يختتم خطبته بهذه العبارة: 

قَواللُهِ إنى لَأَوْلَى النّاس بالئّاس!. 

ولعل هذه العبارة دليل على العبارات السابقة؛ أى إِنّىإِن توقعت نصرتكم ووقوفكم إلى جانبى فذلكك كونى ولى أمر الناس باذن الله 
بل إِنّى أولى بهم حتى من أنفسهم, وهذا ما ينبغى أن يجعلكم تشعرون بالرضى والسرور على إِنْكم تسيرون خلف مثل هذا الإمام 
وتطيعون أوامره. 


الثناء على الأصحاب 


أثنى الإمام عليه السلام ثناءاً بليغاً على أصحابه بعد معركة الجمل» حيث استطاعوا بمدّهُ قياسيةُ ومن خلال إتحادهم وصمودهم وقوَة 
إيمانهم من القضاء على قدرات العدو وإخماد نار الفتنهُ فى تلك المنطقةٌ الإسلاميةُ الحساسة (البصرة). 

نفحات الولايق جه ص: ١١‏ 

بينما توالت الخطب التى تعرض بالذمٌ لطائفة أخرى من أصحابه» وذلك بعد معركة صفين التى انتهت بفشلهم بفعل اختلاف كلمتهم 
وضعفهم فى عقيدتهم وإرادتهم وعدم طاعتهم وإمتثالهم للأوامر» ولم يكن ذيكك سوى فى اللحظات الأخيرة التى أوشكك النصر فيها 
على التحقق والرسوخ. فذلك الثناء وهذا الذم يفيد أن كل ذلكك يتم على أساس حساب تخطيط وليس هناكك من تناقض فى الأمر, 
كما لم تطلق كلمةٌ فى هذا المجال تتعارض والحكمة والمصلحة؛ الأمر الذى ربّما يلتبس على البعض الذين لا يعلمون بشأن وورد 
عذه لط 

النقطهٌ الأخرى هى أن الإمام عليه السلام عين فى هذا الكلام القصير وظيفة الامهُ تجاه الحكومة» فيجب عليها من جانب الوقوف من 
أجل استقطاب الأوفياء ودفع الحاقدين» ومن جانب آخر التمعن فى كافة الأنشطة السياسية والاجتماعية والعسكرية وإبداء المقترحات 
النافعة والانتقادات البناءة بهذا الخصوص. 

ثم يشير فى آخر عبارة من هذه الخطبة إلى نقطة مهمه وهى مسألةً الولاية الإلهية. وهو الأمر الذى أكدّه النبى الأكرم صلى الله عليه و 
آلهفئ غبطبة الغدير يت قال: 

اليك اول كهون ايك 

» قرة المسلمون: بلى يا رسول الله ثم قال صلى الله عليه و آله: 

ف كنت قرلةه فبذاغلة كولاه 

.. هكذا قطع رسول الله صلى الله عليه و آله الأعذار على جميع من يتشبث بالحجج الواهية ويختاق الذرائع ليقول الولى هنا بمعنى 
الصديق. 

والطريض فى الأمر أن العامة الأمينى صاحب كتاب الغدير قد نقل العبارة: 


«أَلَستٌ أولن ب من شيك 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 1١9‏ من موعزطا 


من أربعة وستين محدّثاً ومؤرخاً إسلاميا وهذا ما يؤكد إتفاق الجميع على هذه العبارة[ 17١١‏ فالإمام عليه السلام ذكر هذه النقطة فى 
الخطبة وأقسم قائلًا: 

اقَوالله إِنَى لََولَى النّاس بالنّاس!. 

من الواضح أن المراد من هذ العبارة هو أن أوامر الإمام المعصوم كأوامر الله تبارك وتعالى مقدمهُ على رغبات الناس» وإن كانت 
هذه الأوامر تصبٌ فى طريق مصالح المجتمع ومنافعه. 

نفحات الولاية. جه ص: ١١0‏ 


الخطبة[١١!]‏ المأهُ و تاسعه عشرة 
اشارة 


وَمِنْ كلام لهُ عليه السلام 
وقلاشيع انان وحضهم ظلى الجهاة فكوا نيا 


نظرةً إلى الخطبة 


كما ورد فى سند الخطبة فانّ الإمام عليه السلام أورد هذه الخطبة إثر إحدى حملاءت معاوية وجيش الشام على أطراف العراق» 
فيعرض الإمام عليه السلام بالنقد اللاذع فى هذه الخطبة لذلكك الصمت السلبى وعدم الإكتراث من قبل الناس تجاه تلكك الأحدث 
المؤذية التى تضعف معنويات جند الإسلام وروحياتهم؛ وحين رد البعض على الإمام عليه السلام إن سرت سرنا معكث, شدد الإمام 
عليه السلام من ذمّهم وتوبيخهم على أن وظيفة الإمام وزعيم الجماعة ليست فى أن يدفع بشخصه لإخماد أى تمرّد ومطاردة عدو 
وتركك مركز الحكومة الإسلامية والتخلى عن مختلف وظائفه. فالإمام لابدٌ أن يقوم بهذا العمل فى الأحداث الغايُ فى الأهميّهُ ويتركك 
لبعض الأمراء الصغار ممن دونه التعامل مع سائر الأحداث: فهذا أحد الاصول المسلمة للإدارة والإمره وللأسف لم ب يكن أهل الكوفة 
على علم بذلكك أو أنّهم لم يريدوا العلم بذلكك. 


نفحات الولاية» جم ص: ١١/‏ 
القسم الأول: المخلفون الضعفاء والجمّال 


«قَمَالَ عليه السلام: ما بالكم أَمُخْرَسُوقَ أَكو؟ 

قَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ: ا أمِيرلْمْؤْمِنِينَ» إن سِوتٌ سوا مَكك. 7 7 

قَالَ عليه السلام: ها !لا رُم هيا وا دِيم لقضد! أفى مئلٍ هذا يى لى أن أخرج؟ وَإنّمَا يوج فى مِثل هذا وجل من 
أَرْضَاه من شْعَانكمْ وَذوى بسكم وا فى لى أن دع اند وَالِْضْرَ وَبَت الْمَالِ وَحتَاَة لض والْقَضَاه : ِينَ امن وَالنَطَرَنى 
حقُوقٍ الْمَطَالِبِينَ ث م أخوج فى كتيرة أنيع أخوىء أتقلقل قلق التتذح : فى الْجَفِيرٍ الْقَارع» وَإِنّا أنا قطبٌ الو عىء لوقل ونا 
بمكاتىء فَإِذًا فَارَقنَهُ اشتكاز مَدَادهَاء واضطدت ثفالهًا: هذًا لَعَم اللّه الَأ الْشُوءً!). 

الشرح والتفسير 

حين بلغ الإمام عليه السلام هجوم أعوان معاوية على بعض المناطق الحدودية؛ جمع الناس وأمرهم بالحركة إلى الجهاد. لكن وكما 
ورد فى الخطبة المذكورة سكت الناس ولم يجيبوه» فامتعظ الإمام عليه السلام وتأثر شديداً فقال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ع91١١‏ من ٠وعزط‏ 


قَقَالَ عليه السلام: ما بالك أَمُحْرَسُونَ أَثَو؟ 

قال قوم مِنْهُمْ: يا أميدالْمؤٌ مني إن سدتٌ سِوّنًا مَعكك). 

فردٌ عليهم الإمام بعنف بعدم التوفيق وبلوغ الهدف 25١5‏ فلا ينبغى للإمام الحركة فى مثل تلكك 

نفحات الولايةء جه ص: ١١8‏ 

الظروف: 

00 مَا ما بلالا سدَدتُمٍ <51] لِرَشْدِ! وَلَا هُدِيْثُمْ لِقَضْدِ!ا فى مِثْلٍ هذًا ب لى أن أخرء خ؟ وَإِنَّمَا ب َخْرْجٌ فى مِثْلٍ هذًا جل 
ِمَنْ أَرْضَاهُ مِنْ سُجْعَانِكُمْ وذوى بأسِكم». 

الور كم ديار قن لني كان جو لقا رلا عسوو التفعور اذ وق ري ةريزو ورا بادالا ل ا 

وبلبلة معينة» بل عادة ما يوجه لها أحد آمريه برفقة مجموعة من العناصر الشجاعة والوفية من أجل إخماد الفتنة وحل النزاع» وذلكك 

لأنّ التخلى عن مركز الحكومة من شأنه أن يقود إلى عدَّهُ مخاطر جانبية» ومن هنا واصل الإمام كلامه قائًا: 

وى لى أذ أدع امد وَالْمِوَ َب الْمَالِ وحجاء الدْضِء وَالْقَضَاء : ين الْمْتلِمينَ وَالنََرَ فى حَقُوقٍ الْمُطَالِبِينَ» ثُمْ أَخْوْج فى 

كتِيبَة[١؟]‏ َع أخرى أَتَقَلْقَلٌ تَقَلْقل 1؟] الْقِدْح 118] ف فى الْجَفِير[ [/031] القَارغ 51]). 

نقد أخار اانا معن الباق بوك« الغارة لبي سوانب ميدن الوائت السوفلة ارفس الدؤلة منكنها الأنييان مني فم ]ذا شت 

مركز الحكومة من ذلكك الرئيسء وهى الاشراف على الجند وأمور العسكر والجيش والحفاظ على مركز الدولة وحفظ بين مال 

المسلمين وجبايةٌ الخراج والضرائب والقضاء بينهم والدفاع عن حقوق عنهم. 

فمن البديهى يمكن لرئيس الدولة أن يشخص بنفسه للتعامل مع الحوادث الضحمة ويهب لمواجهة العدوء أمَا فى غيرها من الحوادث 

ذات الطبيعة العادية» فيمكن لغيره التعامل معهاء وتشير سيره الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه كان يبشخص بنفسه الشريفة فى 

الغزوات المهمّة المصيرية» فيتزعم الجندء وكان ينصب بعض الأفراد فى الغزوات العاديةٌ فيسلمه الراية 

نفحات الولايةء جه ص: ١١4‏ 

ويوصيه ببعض التعاليم كما يوصى الجيش بطاعة أوامره» وهكذا كانت تحصل أغلب الغزوات فى تاريخ الإسلام والتى يصطلح عليها 

عادةٌ بالسرية» غايهُ ما فى الأمر أنَ صحابة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله كانوا يأتمرون بأوامره بحيث يطيعونه فى كل ما يقول ولم 

يكن يرد عليه أحد بأن سرت سرنا معكك. 

نعم» صحيح لكل قسم مسؤول على أساس تقسيم وتنظيم شؤون البلاد» لكن لا يخفى الدور الحيوى الذى يلعبه الرئيس المشرف على 

اولئكك المسؤولين فى تقدم الأعمال والنهوض بها قدماًء هذا الأأمر واضح تماماء بل هو من البديهيات» لكن اولئكك المتقاعسون 

المسلوبون الإرادة والضعاف الذين يتذرعون بمختلف الذرائع من أجل إجتناب مواجهة العدو فيشترطون شرطً غايةُ فىالبعد عن 

المنطق لخروجهم, وبعبارة أخرى شرطهم هو تعليق على المحال» ويواصل الإمام عليه السلام كلا-مه من خلال تشبيه رائع لشخصه 

بقطب الرحا ومحورها والذى يفيد ضرورةٌ بقائه فى موضعه (بحيث تدور كل الأمور من خلاله) فان إبتعد هذا المحور عن مركزه 

اختلت حركة جميع الأشياء: 

«وَإِنَّمَا أنا قطك الوخى» تدوز على وَأَنا فكاتن: َإذًا قَارَقتهُ اشتصار[ة١؟]‏ مَدَارُعَاء وَاضْطرت ثقالها: 

نشد جرت الغادة سابقاً غلى الاستفادة من الرحى البدوية أو المائية والهوائة مخ أجل طحن الخنطة والشعير» وكاثت بنبة هذه الآليات 

بسيطة وواضحة: فقد كانت هناك حجر ثابتةُ فى الأسفل وأخرى تتحرك فى الأمام بواسطة حركة اليد أو ضغط الماء الذى يعبر من 

تحتها أو الرياح» وكان وسط 5 ين قطب يدور حول محوره الحجر لو كسر القطب لخرج الحجر عن مساره ووقع جانباً إلى جانب 

ذلكك كان هناكك جلد كبير أو قطعة من القماش تبسط تحت الرحا لجمع الدقيق بسهولة» حيث إذا خرج الدقيق من وسط الحجرين 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1١90‏ من ٠وعزط‏ 


وقع عليه» ولو زال ذلك القطب والمحور الأصلى لوقفت الرحا عن الحركة ووقع الحجر على تلك القطعة من القماش أو الجلد 
وإضطراب. 

هذا ما أشار إليه الإمام بقوله: 

«اسْتَحَارَ مَدَارُمَاء وَاصطدت انها 

» إضافةُ إلى ذلك فانٌ 

نفحات الولاية» ج68 ص: ١6‏ 

الشىء الذى يحرك الحجر فى الرحا هو ذلكك الواقع فى وسط الحجر والذى يتصل من الأسفل بمحور أكبر يصب عليه الماء من 
جانب ويحركه؛ وهكذا يكون القطب عامل حركة وعامل تنظيم» وهذه هى منزلةٌ الإمام والقائد. 

وأخير يخلص الإمام إلى النتيجة صريحة بأنّ ذلك الاقتراح مرفوض تماماً فى أن يبشخص بنفسه لإطفاء كل فتنة هنا وهناكك تاركاً 
لمركز الحكومة: 

«هذًا لَعَمْدْ الله الدَأَى الشّوءً!). 

حقاً أنه لإ.قتراح فاشل بشهادة كل مدير ومسؤول له علم بهذه الأأمور فى أن القائد لا يفارق موقعه ومركز ثقله ومهامه سوى فى 
الح اذك الميقة. 

نفحات الولاية: جه ص: ١7١‏ 


القسم الثانى: لولا رجآء الشهادة 
اشارة 


الله لَلًا رَح ائِى الشُوَادَةً عْدَ لِقَاِى الْعَدُوْ- وَلَوْ هذ خم لى لِقَاوَة- لَقوَبْتُ ركابى كم شَحخْصْتُ عَْكعْ قلا أَطِكْ ا املف جَنُوبٌ 
وََمَالُ؛ طَعَانِينَ عَيَابينَ» حَيَادِينَ رَوَاغِينَ. إِنّهُ َاغَنَاَ فى كَْرةْ ع 1د كم مح لَه الجتماع قُلُوبكع لَقَّدْ حملكم عَلَى الطريقٍ الْواضدح الى نا 
يَْلِكٌ عَلَيهَا إن لكك من اسْتَقاءَ َإِلَى الْجَن وَمَنْ زَلَ كَلَى الَّرِ. 1 1 

الشرح والتفسير 

شدد الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة من ذمّه وتوبيخه لأهل الكوفة وعين نقاط ضعفهم وأعرب عن يأسه وعدم أمله فى 
مستقبلهم وعاقبة أمرهم, فقال: 

«وَاللّهِ لَو نا رَجَائّى الشَّهَادَةٌ عِنْدَ لِقَائَى الْعَدُو- وَلَوْ قَدْ نحم 1٠١‏ لِى لِقَاؤَ- لَقَرَئتُ ركابى ثُمٌ شَخَصْتٌ عَنْكمْ قلا 

الكو #الكاق عترت وقهال): 

الغاةة 

«مَا اِخْتَلفَ جَنُوثٌ وَسَمَال) 

» إشارة إلى مراده أننى لم آتى إليكم أبداًء فالعبارة أشبه بما ورد فى إحدى كلماته عليه السلام حين أقترح عليه عدم التسوية فى 
العطاء من بيت مال المسلمين» فقال عليه السلام: 

«اتأمزوتى أن أطت النَضْرَ بِالْجَوْر ف و اانا والله لا أطرة به ما سَمَرَ سَمِيرٌ وَمَا عه فى الشتناء نما[ 01 

نفحات الولايةء جه ص: ١77‏ 

تطالعنا هنا ثلاث أسئلة تطرح نفسها: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 1١90+‏ من موعزنز 


اوس با ري الي ل حا ل و ا 
والمصر وبيت المال وجبايةٌ الأرض والقضاء بين المسلمين والنظر فى حقوق المطالبين» فكيف يمكن التوفيق بين هذين الأمرين؟ 
الثانى أن الإمام عليه السلام قد سمع بشار رسول الله صلى الله عليه و آله له بالشهادة وكان يعلم أنه سيقتل على يدى أشقى الآخرين 
عبدالرحمن بن ملجمء فكيف قال لولا رجائى الشهادة عند لقائى العدو؟ 

الثالث: كيف يستطيع الإمام عليه السلام التخلى عن إمامته وزعامته ويخرج من الناس؟ 

وللإجابة على السؤال الأول لابدّ من القول أن نيل فيض الشهادة كان يشكل أحد الأهداف المقدّسة للإمام عليه السلام فى بقائه وسط 
تلكك الفئةُ ولا مانع من أن يكون له أهداف أخرى, حيث بين اثر تلك الأهداف فلم تعد هناك من حاجة لديه لذكرها هنا[؟؟5]. 
ونقول فى الردّ على السؤال الثانى إِنْ لقاء العدو يشتمل على مفهوم غايةُ فى السعةٌ وإن بدى فى الوهلة الاولى يجسد مواجهة الخصم 
فى ساحة المعركة والذى يمثل حزءاً من ذلكك اللقاء» ونعلم أن شهادةٌ الإمام عليه السلام كانت أحد مصاديق ذللكك. 

وامًا السؤال الثالث: فيمكن الإجابة عليه بالقول بأنّ تركك فئةٌ فاسدة لا يمكن إصلاحها لا يعنى التخلى عن وظائف الإمامة أبداء بل 
يمكن للإمام عليه السلام أن يتّجه صوب جماعة أعظم إستعداداً» على غرار ما فعله رسول الله صلى الله عليه و آله حين هاجر من مكة 
إلى المدينة. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بذكر الأدلّهُ التى تدعوه إلى عدم الإرتياح منهم ويبين لهم نقاط ضعفهم على أمل الإلتفات إلى 
أنفسهم فيهموا باصلاحها فقال: 

اطَعَانِينَ عَيَابِينَ حَيّادِينَ 177] 

رَوَاعْينَ *37]). 

نفحات الولاية» جه ص: ١77‏ 

فهذه الصفات الأربعة على درجةُ من القبح والبشاعة بحيث يكفى وجود واحدة منها فى فرد لتدعو للنفرةً منه والابتعاد عنه فضئًا عن 
اضاعينا سيعا قيم أى أن جل هبه الالتقات إلى الحاينه والكتالتة بل بخطرهنا ححما 1 كد من واقعها قي لذ ينفكف عن عار عدي 
وكرارما سس هس الشائل بالانن فل برض الندى ع يرل لدنظهرا عاك نميات بالمكر والأسي كيف الرجل مالي أن يغيكن 
وسط مثل هذه الفئهُ فضلًا عن الإمام المعصوم عليه السلام الزعيم للخلق والذى ليست أمامه من نتيجة لهذا الوضع المأساوى سوى 
الحزن والمعاناة» ومن هنا يرجو الإمام عليه السلام مفارقتهم والانفصال عنهم. 

ثم أضاف الإمام عليه السلام بأنّهِ إلى جانب تلكك العيوب الشخصية هناكك عيب اجتماعى كبير فيهم والذى يتمثل بعدم جدوى كثرة 
ددرت 0 اسع ادكارسم” 

إنَهُلَغَنَاءَ فى كَثْرَة عَدَدِكُمْ م مع ِل الجتماع ُلويكمْ». 

صحيح أن عددكم يبدو كثيراً فى الظاهرء ولكن حيث تغيب الوحدة التى ينبغى أن تجمع قلوبكم وتوحدها وحيث ينفرد كل بإرادنه 
وقراره» فلم يعد هناكك من خير يؤمل فيكم, أو بعبارة أخرى فانٌ اجتماعكم الموتى وتجمعكم تجمع الوحشة. 

ل ا 

«لَقَدْ حمل م عَلَى الطريت الوا ضح الى لَابَؤْلِك عَليهَا نا َالِكء من استفام فَإِلَى الجن وَمَنْ رَلَ فَإِلَى الثَارِ. 

فالإمام عليه السلام أوضح 78 العبارة حقيقة مفادها أنَى قلت لكم كل ما ينبغى قوله وأتممت عليكم الحجة وإن تمنيت الخروج 
عنكم ومفارقتكم فذلكك لا يعنى أنْى قصرت فى مقام بوظيفتى تجاهكم, ولكن لأسف إِنْكم لستم بالأفراد للائقين الذين يسعكم 
الاستفادة من البرامج التربوية التى يطرحها مرشد ربّانى شفيق عليكم. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١917/‏ من موعزا 
القلوب الواعية 


أورد مؤرخ القرن الثالث المعروف أبو اسحاق الثقفى فى كتاب «الغارات» فى ذيل هذه الخطبة حين خطب الإمام عليه السلام هذه 
الخطبة قام 

«جاريةٌ بن قدامةٌ السعدى» 

فقال: 


«يا أمِيرَالموْمِنِينَ لاأعدّمَنا الله نَفْسَك ولا أرانا فِرَاقَك أنَا لهؤلاء الوم فَسَرّحنِى إِلَيهم). 


نفحات الولايهُ ؛ جه ؛ ص ١75‏ 

نفحات الولايةء جه ص: ١75‏ 

فسّر الإمام عليه السلام لكلامه وأثنى عليه» من جانب آخر قام إليه 

«وهب بن مسعود الخثعمى) 

فقال: 

«أنَا لَهُم. 

فأمر الإمام عليه السلام جارية أن يسير بألفين إلى البصرة والخثعمى بألفين إلى الكوفة» ثم أمرهما بتتبع بسر بن أبى ارطاة أينما وجدوه 
0ل 

والذى يستفاد من هذا البحث التاريخى: 

أونّا: إن شدَهُ كلمات الإمام عليه السلام كان لها فى خاتمة المطاف الأثر البالغ فى بعض القلوب الواعية فاستعد أصحابها لمواجهة 
الأعداء. 

ثانياً: يتضح أن هذه الخطبة قد وردت قبل المرحوم الرضى فى كتاب «الغارات». 

نفحات الولايةء جه ص: ١70‏ 


الخطبة[ 2 ؟؟] المأهُ و عشرون 
اشارة 

وَمِنْ كلام له عليه السلام 
يتك رفضله ويعظ الناس 

نظرة إلى الخطبة 


بداية الكلمات إشارةٌ إلى وجود أبواب الحكم وكنوز العلم لدى أهل البيت عليهم السلام الذين تعلموا من رسول الله صلى الله عليه و 
آله تليغ الرسالة وانفسين كلمات الله سبعائه وفعالى» ف خخاضن الامام فى إسداء مواعكله وتضاتحة التاقعة ويحدر الثاس فى مبرورة 
الاعتبار بالآدخرين والخوف من نار جهنم وأن يعملوا ما يجعل الناس يذكرونهم بكل خير بعد إيمانهم» فالسمعة الحسنة أفضل من 
الأموال تلحق الإنسان بعد وفاته. الأموال التى قد لا يعرف الورئةٌ عادهٌ قيمتها ولا يشكرون جامعها. 

نفحات الولاية. جه ص: ١77‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 1١9/8‏ من موعاا 


«تَالله تقذ علقت تَِلِيغَ الرْسَالات وَإِْمَامَ العداضه رع الْكِلِمَات. 

وَعِْدَنا- أَهُلَ البيت- أَبوَابُ الحكم وَخِدء الَف َلَاوَِنَّ شَرَائِعَ الدّين وَاحِدَهه وس سيْلَهُ قَاصِدَةٌ. مَنْ أَكَذّيها لق وَعَنِمَ وَمَنْ وَقَفَ عَنْهَا 
صَلْ وَنَدِم. 

موا ليؤم تذْحَرُلهُ الحا ومُبَى فيه اراد وَمَنْ لَاينْفَعهُ حاضةرٌ لَب فعَازبَة عَنْهُ أَعْجنُ وَعَايَِهُ أغوَرُ. وَاتثُواقارا عه عا كيد 09د ها 
سلاج غرية وننانها موك أنَا وَِنَّ الأَسَانَ الصَالِحَ بَجِعَلهُ الله تَعَالَى لِلْمَوءِ ءِ فى النّاس؛ ا" مِنَ الْمَالِ يُورِثَهُ مَنْ امد 
الشرح والتفسير 


المواعظ القيمة 


إستهل الإمام عليه السلام خطبته بالحديث عن العلوم التى تعلمها من رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: 

مَاللّهِ َقَد عُلَمْتٌ نَييعَ الرّسَالاتء وَإِثْمَامَ الْعِدَاتِء وَتَمَا الْكلِمَاتِ). 

المراد بتبليغ الرسالاءت أساليب نشر المعارف الإسلامية وأحكام الدين بمختلف الطرق وايصالها إلى الناس» إشارة إلى أَنّى لم أتعلم 
الرسالات الإلهيِهُ فحسبء بل تعلمت من رسول الله صلى الله عليه و آله طرق التبليغ» فكنت لا أنثنى فى هذا السبيل. 

والمراد باتمام العدات «الوفاء بالعهوةة تلكك وعوة الله تبارك وتعالى بصورة عاترة بالنسبة لجميع المؤمنين والوعود بصورة خاصة 
بالنسبة له عليه السلام» كما ورد فى القرآن الكريم: «مِنْ الْمؤْمِنِينَ رِجالٌ ص دَقُوا ما عَامدُوا الله عليه قَمنْهُمْ مَنْ قَضَى تخبة وَمِنْهُمْ مَنْ 
ينظ وَمَا بَدلُوا تَِدِين[10]. 

نفحات الولاية جه ص: ١78‏ 

يمكن أن يكون هذا الوعد الإلهى هو الوعد بالشهادة فى سيل اللدة أو سائر الوعود من قبيل مقاتلةُ الناكثين والقاسطين والمارقين» أو 
غير ذلكك. 

والمراد بتمام الكلمات يمكن أن يكون إشارة إلى تفسير آيات القرآن وتفسير كلمات النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله؛ وتبيان 
وإكمال كافةٌ الكلمات التتى وصلت من الكتاب والسنّةُ. 

كما يحتمل أن يكون المراد الإمام صلى الله عليه و آله أَنّى أولى من جميع الأفراد بخلافة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وذلكك 
لأنّى تعلمت طريق تبليغ الرسالة وتحقيق وعوده صلى الله عليه و آله وتفسير وتكميل كلماته» وعليه فإِنّى أستطيع النهوض لمسؤولية 
الخلافة» وقد ورد فى الحديث النبوى الشريف أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال لعلى عليه السلام: 

أن | يلون وغ فى انلها وَالآخرة وَتقضى ذَينى وَتَنجزٌ عداتى)[778]. 

الاحتمال الآخر الذى يمكن ذكره بالنسبةٌ لهذه العبارة هو أن الإمام عليه السلام أراد أن يقول أنا أولى بالخلافة, لأنى أقدر على تبليغ 
جميع رسالات اللّه سبحانه» كما أستطيع العمل بالوعود التى أقطعها وكذلكك أتم ما أورده من كلمات وأحاديث. 

راصن واوا كدي بالقول: 

«وَعِنْدَنَا- أَهْلَ الببت- واب الحكم وَضِيَاء الْأمرِ. 

والحكم بضم الحاء بمعنى الحكومةو القضاءء ناءا على هذ قالمرادبالعيارة غندنا أهل اكيت طرق قدير الحكرحة وإقامة العدل وضيظ 
الأمن. والحكم بكسر الحاء وفتح الكاف جمع الحكمة بمعنى العلوم والمعارفء ولا شكك ولا ريب أن لدى أهل البيت عليهم السلام 
أبواب الحكمة وكنوز العلم والمعرفة» كما قرنهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال فى حديث الثقلين المعروف: 

١إنّى‏ تارك فيكم التَقَلَين كتاب اللّه وَعِتَرَتَىا[779]. 

ثم أورد الإمام عليه السلام خمس نصائح من شأنها نجاٌ العباد فى الدنيا والآخرة. وكأن العبارات الاولى لهذه الخطبهُ قد وردت لإعداد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١99‏ من موعزا 


القلوب من أجل تقبل هذه النصائح ليقول أن كلامى يستند إلى علم عميق ودقيق بتعاليم الإسلام وتعاليم النبى صلى الله عليه و آله 
فكانت النصحية الاولى مسألة الاتحاد ووحدة الكلمة وذلكك لأنّ الاختلاف آفات سعادةٌ الانسان» فقال: 

«أنَا وَإِنَ 

كات الولاية؛ جه ص: ١79‏ 

شَرَايعَ الدّين وَاحِدَةّ وَسْبْلَهُ قَاصِدَةٌ. مَنْ أَحَذّبها لَحِقَّ وَعَنِمَ فتووقت لواش وَتَدِءَا. 

المقصود بشرائع الدين كاف التعليمات التى صرّح بها الدين الحنيف بما فيها المعارف والعقائد والقوانين والوصايا والأمور الأخلاقية 
فجذروها واحدة فى جميع الأديان السماوية وإن إقتضت الظروف الزمانية والتطور البشرى أن يكون هناك بعض الاختلاف شرحها 
وتفصيلها وتنوع فروعها. 

كما يحتمل أن يكون المراد بشرائع الدين مختلف الطرق إلى اللّه سبحانه فى الدين الإسلامى والتى تنتهى جميعاً إلى طريق رئيسى 
والنجد وهو القرت ]ل الله والستفادة المطلقة للبشرء فالصلاء الصوم والجهاد والحج والزكاةً وكافة مثل هذه التعليمات إلى جانب 
التعاليم العقائدية والأخلاقية تتصل وتنتهى بنقطه واحده ويؤكد عليه السلام على أن بلوغ السبيل سهل وواضح وقريبء وعليه فال 
الفرقة والاختلاف إِنّها تحصل من مزج الأفكار الباطلة والأهواء ووساوس النفس والشيطان بشرائع الدين» فقال تعالى فى كتابه العزيز: 
شرع لَكَمْ مِنْ الدّين مرا وَصَّى به نُوحاً وَالَِّى أَوْحَيا ِلك وَمرا وَضَّينَا به إِبَْاهِيمَ وَمُوسى وَعِيتدى أن أَقِيمُوا الدَّينَ وَلَا كوا فيه 
ا 

وقال عليه السلام فى الموعظة الثانية: 

ِعْمَلُوا ليؤم تُذْحَ لَهُ الذََّائْكَ وَتبَلَى فيه السَرَائًْا. 

العبارة الاولى إشارة إلى الآيهُ الشريفة: «ما عِنْدَكغ يَنقَدُ وَمَا عِنْدَ الله باق ..[191], 

والعبارةٌ الثانيهُ إشارة إلى الآيهُ القرآنية: 

١يَوْمَ‏ تبِلَى السَرَائِرُ[597]. 

من البديهى أن للإنسان قدرة محدودة ينبغى توظيفها فى أفضل سبيل؛ فالعقل يقول: لم تستهلك طاقتكك فى طريق لا يدوم أكثر من 
نام لم لا تستهلكها فى سبيل يرافقكك على الدوام ويخلد فيه معكك, أضف إلى ذلكك يوم تبلى فيه السرائر وكافة أعمال الإنسان 
الخفية» فهو يوم عصيب وفضيحة بالنسبة للطالحين. 

وقال عليه السلام: فى عظته الثالثة: 

«وَمَنْ لا ينْمَعُهُ حَاضِرٌ لبه فَعَازِيه «م0] عَْهُ أَعْجنٌ وَغَايئهأَعْوَ دع *3]). 

نفحات الولاية: جه ص: ١١‏ 

فالواقع هو أن الإمام عليه السلام أراد بهذه العبارة مزج الأدلة العقلية بالنقلية وتعبئة الجميع من أجل متابعة سبيل الحق, وقد قال الإمام 
عليه السلام هنا ثلاثة أنواع لعقل هى: العقل الحاضر والبعيد والغائب» يمكن أن يكون الأول إشارة إلى المسائل العقلية الواضحة» 
والثانى إلى المطالب النظرية التى يبلغها الإنسان من خلال الطرق الاستدلالية الواضحة؛ و الأخير إشارة إلى المواضع المعقده التى 
يتعذر التوصل إليها من خلال الدليل والبرهان؛ فمن البديهى أن يتعذر إدراك المطالب النظريةٌ والمعقدهٌ والبعيدة عن الفكر على من 
لا يستفيد من المسائل الفكريةٌ البسيطة. 

ففى المسائل النظرية تتضح تماماً معرفة اللّه يوم القيامة (بالمبدأ والمعاد)» وذلكك لأنّ آياته قد ملأت جميع العالم؛ والقيامة التى تمثل 
محكمته العادلة ثابتة بحكم العقل» وفى المسائل العلميهُ فانٌ حسن العدل وقبح الظلم ومدح الصدق والوفاء والعفة والورع والتقوى 
مسلم للجميع؛ ولكن قد يحول التعصب الأعمى وأهواء الإنسان دون الوقوف على هذه الأمور الواضحة؛ فأنى لمثل هذا الفرد أن يبدى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١٠١‏ من ٠وعاا‏ 


رأيه فى المسائل النظرية والمعقدهٌ ويبلغ الهدف المطلوب. 

ثم خاطب الإمام عليه السلام الناس فى المواعظة الرابعة بصفته منذر عالم فقال: 

«وَانَقُوا ناراً حَرُهَا سَدِيدُ وَقَعرْهَا بَعِيدٌ وَحِلَيْنُهَا حَدِيدٌ وَشَّرَابُهَا صَدِيدُ[ه؟7]). 

والعبارات البليغةٌ التى أوردها الإمام عليه السلام بشأن نار جهنم والتى تكفى كل واحدةٌ منها لصد الإنسان عن الذنب إِنْما اقتسست من 
الآبات القرآنية والأحاديث النبوية؛ فقد جاء فى الآية: 

15 نَارُ جَهَنَمَ أَسٌَ ع رارف" 

وجاء فى أخرى: يَوْمَ تقول لِجَهَنّم هَل امْتلأتِ وَتَقُولُ هَل مِنْ مَرِيدٍ ...[/759]. 

يعن اليااعلى قدو من الككر والبعة مدت ل قبع دير له وجا فى آية أخرض: لكدرة تتره 2 المي فاه ع ف ف 
دَوْعُهَا سَبِعُونٌ ذراعاً قاشلكوة[؟]. 

وجاء فى آيهُ أخرى: ١مِنْ‏ وَرَائِهِ جَهَنّمُ وَيَسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدٍ بد [1799. قطعاً من يؤمن 

نفحات الولاية جه ص: ١١‏ 

بالآخرة ومحكية العدل الألهى وشىء .من العدذاب الأليم» فانّه يتتحكم ويسيطر على أهوائه ويجتنب الظلم والجور ولا يقارف الذنب 
والمعصية» أمَا اولتكك الذين ليس لهم من إيمان بهذه الأمور ولا يعتقدون بالحساب والكتاب والثواب والعقاب» فليس هناك ما يدعوه 
إلى السيطرة على أهواءه وكفٌ الأذى عن الآخرين وعدم التعرض لحقوقهم. 

نعم» يمكن للضمير أن يجد من هوس الأفراد إلى حدود معينة» لكن من اليقين أن ليس لذلك من بعد عمومى وشاملء وتأثيره يبقى 
متواضعاًء أضف إلى ذلكك فانٌ نبتة الضمير تذبل وتجف وتموت ما لم تسق بماء تعاليم الأنبياء عليهم السلام. 

ما الموعظة الأخيرة والخامسة فقد أشار إلى نقطة مهمه جدّاً فقال: 

«أَا وَإِنَّ الأسانٍ الصَالِح يَجَِلَهُ اللَهُتَعلى للمرء فى النّاس, حير لَهُ مِنَ امال يُرِئهُ من لَابَحْمَدُة). 

إذ قب العا ويد م عدوي اأرالد عو والاراحهم و1 اره المتاري سود ع ون اا حاف مط اوه وق عاب علي قن 
أعمارهم فى هذا المجال حتى أَنّهم يخلطون أحياناً الحلال بالحرام» لكنّهم يغفلون عن قضية مهتره دلّت عليها التجربة أنّهِ قلما نجد 
وارثاً يحمد من ورثه على ما خلفه لهم من ميراثء بل غالباً ما تكون الأموال الموروثة مصدراً للشقاق والاختلاف والنزاع» ولا غرو 
فكل فرد يسعى لأن يحصل لنفسه على السهم الأوفى» حتى قيل موت الغنى بداية قتال الفقير. 

بل قد يتجاوز الأمر ذلكك لنشهد سب الوارث والتشنيع عليه والتعرض له بالذم من جراء ما خلفه من مشاكل بسبب الارث. 

والحال لو تجاوز الإنسان وهو على قيد الحياهً ذاته وأنفق قسماً من أمواله كصدقة جارية وخدمة إنسانية وثقافية يسديها إلى المجتمع 
لبقى ذكره الطيب بين النايس فلن ينسوه أبدا ويثنون عليه دائماً ويسألون الله له المغفرة والرحمة» فهذا هو ثوابه فى الدنيا ولثواب 
الآخرة أعظم. 


نفحات الولاية جه ص: ١9‏ 
الخطبة[ ]7٠‏ المأهً والحادى العشرون 
اشارةٌ 


بعد ليلة الهرير 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١٠١١‏ من موعاط 
وَقَدَ قَامَ القه قعل يق أتعاية ققال: الأقرون أحشنة فسن عليه السلام إِخدّى يدك على الأشرئ ى ثم قَال: 
نظرة إلى الخطبة 


نهى الإمام عليه السلام الناس عن قبول التسليم للتحكيم, ثم دعاهم إلى قبوله» والمعروف بهذا الشأن أنْ عمرو بن العاص فكر بخدعة 
حين شارف جيش الشام على الهزيمة» فأمر برفع المصاحف ووضعها على أسنة الرماح» ثم دعى أصحاب على عليه السلام إلى تحكيم 
القرآن» فانخدع لذلك الكثير من السذج من أصحاب على عليه السلام فكفوا عن القتال واستجابوا لطلب أهل الشام؛ ثم أصروا على 
تحكيم القرآن بشأن مصير 

نفحات الولاية» جه ص: ١١‏ 

المعركة فى أن ينهض حكم من جيش الإمام عليه السلام وآخر من جيش معاوية» وبلغ بهم الأمر أن هددوا الإمام قائلين: «إن لم تفعل 
قتلناكك كما قتلنا عثمان). 

الإمام كان يعلم بأنّ تلكك مصيدةُ خطيرة كمنت فى طريقهم ورغم مخالفته لهذا العمل» وإصراره على مواصلة القتال» غير أنه اجبر على 
التسليم للتحكيم؛ وهذا ما دفع بالبعض للإإعتراض على الإمام على عليه السلام؛ وفحوى اعتراضهم إنكك نهيتنا عن التحكيمء واليوم 
فالخطبة رد على هذا الاعتراض وقد أشار الإمام عليه السلام إلى عدَّهُ أمور فى إطار الجواب فقال أولًا: هذه نتيجة طبيعية لفعلكم وعدم 
تبعيتكم لإمامكم, فلو عملتم بما أمرتكم به وواصلتم القتال لما أصبحتم اليوم تعانون من هذه المشكلة» ثم بين الإمام نقاط ضعفهم 
التى أدت إلى هذه المشكلة الكبيرة وفى المرحلة الثالثة ذكر طائفة من أوائل المسلمين فى صدر الإسلام كانت تهب مسرعة لتلبية نداء 
الجهاد ومواجهة العدو بفعل قَوَةٌ إيمانهاء فكانت تنتصر دائماً (إشارة إلى أن طريق النصر ما سلكوه. لا ما أنتم عليه). 

وأخيراً يعرض لهم بالنصح ثانية فى مراقبة أنفسهم والحذر من مصائد الشيطان. 

نفحات الولاية» جه ص: ١١0‏ 


القسم الأول: الداء وليس الدواء 


«هذًا جَرَاء من ترك الْعفدًَ! أما وَاللهِ و ألى حي مركم ب ملم عَلَى الْمكٌوه الى بعل الله ذه حبرا كإنِ امفتم ديم 
وإن اغوجججتع فوتكم وإ أي تدار كم لكات الوْنقَى وَلكن بمن وَإلَى من؟ أَرِيدُ أن أداوى بكم وأم م دَائْى» كناش الشَّوْكةْ 
انوكم وَهُوَمَعْلَمُ أَنَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا! | لَهُءَّ قَدْ مَلّتْ أَطِبَاءُ هذا الدّاءِ الو وَكَنّتِ التَرَعَةبْشْطَانٍ الوَكيّ!. 

الشرح والتفسير 

رد الإمام عليه السلام بجواب قاطع على من اعترض عليه فى أن هذه المصيبة التى عصفت بكم إِنْما أفرزها التحكيم وهذا جزاء من 
تركك الرأى السليم: 

«هذًا جَرَّاءُ مَن ترك الْعْفْدَةَ[ا7]!). 

لقد صرخت بكم أن واصلوا القتال ولا تتركوه فى هذه المرحلة الحساسة فالنصر قريبء لكنكم وليتم ظهوركم واستسلمتم لخدعة 
عمرو بن العاصء فأبيتم إلَاالتحكيم» ؛ كان مكر ابن العاص فى رفع المصاحف خدعة ظاهرها الإيمان وباطنها الكفر والنفاق على ضوء 
ما أخبر به الإمام عليه السلام فى الخطبة القادمة. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه وقد أقسم باللّهِ لو أجبرتكم على الجهاد- والذى لم يكن يروق لكم بينما فيه الخير الكثير - حين 


نفحات الولايه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ت. الالالالالا صفحة ١١٠١‏ من ٠وعاط‏ 


أمرتكم بقبول التحكيم (بفعل الاضطرار واصرار الجهّال) لكان خيراً لكم» فان سلكتم سبيل الحق هديتكم وإن انحرفتم أعدتكم إلى 
الصوابء ولو 

نفحات الولايةء جه ص: ١١2‏ 

تخلفت طائفة منكم لاستبدلتها بأخرى (على كل حال لو أطعتمونى فى مواصلة القتال) وهذا هو الحق الذى ليس بعده إلاالضلال» لكن 
من المؤسف إِنْكم لم تجيبونى؛ فبمن استظهر على العدو وبمن أثق؟ 

«أَمَا وَاللّه و أَنّى حِينَ أَموتكع به حَمَلكم عَلَى الْمَكْرُوه الى بَجْعَلٌ اللُ فيه حيرا فَِنِ اسْبَفَعتمْ مد كم ون اعْوَجَجْجُع فَوَمتكُمْ وَإِنْ 
بص تَدَارَ تكن كانت الْْقَى وَلكنْ بِمَنْ وَإِلَى مَنْ؟). 

فالإمام عليه السلام قد بين بهذا الردٌ القاطع حقيقة فى أن ثنتى مواصلة الجهاد حتى تحقيق النصرء سيّما أننا على أعتاب النصرء وكنت 
مستعداً لمواصله هذا الطريق بكل قَوّهُ وعزم» ولذلكك نهيتكم عن التحكيم؛ لكنكم أفراد ضعاف لا إراده لكم وطغاءٌ عصاء لستم 
مستعدين للقيام بهذا العمل» وعليه فلم يكن لى من سبيل سوى قبول التحكيم, والحال رجعتم الآن عن رأيكم وسوّلت لكم أنفسكم 
الاعتراض علىّ. 

ثم أعرب الإمام عليه السلام عن دهشته فقال: 

اأريد أن أذاوى بكم َم دَائْى» كناش الشَّوْكة بالشّؤكق وَهْوَيَعلمُ أن ضَلْعَهَا[؟؟؟] مَعَهَاله. 

فالتشبيه الداعوة من المثل المعروف تشبيه غايةٌ فى الدقهُ والبلاغة» فعاده ما يخرجون الشوكة التى تغوص فى الرجل بإبرة أو منقاش» 
فان اريد سلها بشوكة أخرى احتمل أن تغوص الثانية فىالرجل أيضاًء فيزيد الطين بِلّهُ حتى أصبح الأمر بصيغة مثل تعارف عند العرب 
حيث يقول: 

«كتاقِش التَّوْكةُ بالتّْكَد وَهْوَ يَعْلَمُ أن ضَلْعَهَا مَعَهَاا. 

فالمثل يصرب لمن يحكم آخر لرفع الاختلاف بينه وبين شخص آخر والحال يرغب ذلكك الفرد بزيادة العداوةٌ والنزاع» فمراد الإمام 
عليه السلام إِنّى اريد أن أدفع بكم عصاة الشام بينما أنتم العصاةً الذين يجب تأديبهم» على كل حالء فانْ هذه العبارات التى تفيض 
معاناة تفيد مدى الوضع العصيب الذى شهده الإمام عليه السلام؛ فان أمرهم بالهجوم ومواصلة القتال خالفوه وقالوا: 

عليك بالنزول لحكم القرآنء وإن طرح عليهم قضية التحكيم اعترضوا عليه بالقول: لم تسلم لمنطق العدو؟ فلكل هواه ورأيه» ولكل 
فكره ونهجه؛ بحيث انتهى بهم الأمر إلى إتهام أعظم 

نفحات الولايةء جه ص: ١17/‏ 

إمام خلف رسول الله صلى الله عليه و آله على أنه ضعيف فى التدبير» وليس ذلكك إِلَّابِسببٍ وجود فت سيئةُ من الأتباع الضعاف» لم 
وكيف أصبح الأمر كذلكك؟ كأنّ الحق سبحانه أراد امتحان الجميع بهذا الزعيم الفذ. 

وأخيرا شكى الإمام وعرض حاجته إلى الله يهان ففال: الله قَدْ مَلَتْ أَعِبَاءٌ هذًا الدَّاء[*8؟] الدَّوىٌء َكلت ع*"] التَرَعَذ[َدع؟] 
باخطان ع؟] التَكى /38]!). 

ياله من تعبير بليغ وموجع فى نفس الوقت» فان أصيب شخص بمرض عضال ولم يجد معه نفعاً كل علاج يقدمه الطبيب المختصء فلا 
يشعر مثل هذا الطبيب سوى بالملل والإرهاق» على غرار الفلاح الذى يجهد نفسه فى استخراج الماء من البئر ليسقى به الأرض المالحة 
فلا تخرج بالنبات» وهذا بالضبط حال الإمام على عليه السلام حين إبتلى بتلكك العصابة من الجهّال المسلوبة الإيمان والإرادة لا خير 
ورد فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: 

«دَاوَيتٌ المرضى فس مَيَْهُم باذن اللدو اواك الاق وال برض بد للد وعالجتٌ الموتى فأحيبتُهم بإذن الله وَعَالّجِتٌ الأحمقَّ فلم 3 
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عَلَى إصلاحه)[568]. 
نفحات الولاي جه ص: ١9‏ 


القسم الثانى: إخوتى فى الجهاد 


أبن الْقَُ اين دوا إلى الْإسمَام بوك وََُوا الُوْآنَ فَأحكمُوة وَحبِيجوا إلى الْجهَادٍفَوَلِهُوا وَل الفاح إِلَى ولا ده وَسَلَيُوا الشيوفٌ 
َعْمَادَهَاء وَأَخَذُوا بأَطْرَافٍ الْأدْض رَحْفاً زَحْفاء وَضَِهَاً ص خا نف فلك وقد هه َايِسَّوُونَ اليا وَنَا يرن عن الْمَوتَى القتلى. 
زة بون بن اباب حفص افون من الطهاوء بل ال نالعا سف وان اشر عَلَى وجُوهِهمْ خََرَةُ الْحَاشِعِينَ. أولتك 


حص اع هاس © ع ات 


إِخْوَانَى الذَّاجبُونَ. ف فحن لَنَا أنْ نَظمَأ إليهخ» وَنَعض بدي عَلَى فرَاقِهم). 

الشرح والتفسير 

ذكر الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة أصحابه الشجعان من أهل الإيمان بهدف إثاره قدراتهم وقواهم وحتّهم على 
الجهاد» كما ذمّهم على ضعفهم وتقصيرهمء أصحابه الذين تألقوا فى ساحات الحرب حين قتالهم للأعداء وكذلكك فى ميدان الطاعة 
والعبودية حيث كانوا سباقين فى هذه الميادين فقد قال: 

أَيِنَ الَْوْمُ الّذِينَ دُءٌ توا إِلَى ال شام فقو وقوُوا الَوآنَ قَأحكموة ويدوا[ [9؟؟] إِلَى الْجِوَّادٍ فَوَلِهُوا[ -10] وَلَه الاح 101] إلى 
أَوْلَادِعَاء وَسَلَبُوا الشيُوفٌ أَغْمَادَهًا[ 1801 وَأَتحَدُوا بأطْرَافٍ الَّرْض كلها ركه 188 ومنا عذا تقد كلك وف شاد 

نفحات الولاية جه ص: ١١‏ 

دقيقة هى الأوصاف التى أوردها الإمام عليه السلام فى هذه العبارة لهم؛ فقد إبتدأها بالإيمان بالإسلام والفهم والإدراكك الصحيح 
للقرآن والعمل به والذى الدافع الرئيسى للحركة نحو الجهاد» ومن ثم عشقهم للجهاد الذى يشبه بعشق الام لولدها وولهها إليه» ويثنى 
على شجاعتهم حيث لم يفكروا قط فى إغماد سيوفهم والتراجع عن الجهاد. وأخيراً مدح مدى حركتهم الجماعية- والذين كانوا 
يحضرون فى الميدان فى أى موضع كانوا- والحق من يتحلى بهذه الصفات» فهو منتصر على الدوام. 

ثم واصل الكلام بالحديث عن سائر صفاتهم حيث يكشف التقاب عن علوٌ معنوياتهم ومدى زهدهم وخضوعهم وخشوعهم للَّهتبارك 
وتعالى فقال: ولا يدون الحا وَا يُعزَّوْنَ عن الْمَوْنَى . 

وهذه علامة علو روحيتهم حيث لم يكونوا بفكر قيود الحياةً المادية» بحيث ينزعجون لفقد الأحبة أو يهنى أحدهم الآخر على البقاء 
على قيد الحياة إِنْهم يفخرون بالشهادة فى سبيل الله سبحانه ويرونها حلمهم فى نيل السعادة الاخروية؛ ومن صفاتهم أيضاً: 

«مُوَُ 18 الْعْيُونِ مِنَ الْبَكاء حْمْصٌ دن]] الْبَطَونٍ مِنَّ الصّدامء ذُبْلَ 18] الشَّفَاءِ مِنَ الدّعَاء صَفْرَ[/101] الْلَْانِ مِنَّ السَهَرِ[188]. عَلَى 
وجُوهِهمْ عَبرَهُ الْحَاشِعِينَ. 

نعم» فهم فى ساحات المعاركك يزأرون كالأسدء وإن جن عليهم الليل ارتفعت أصواتهم بالنحيب والبكاء وجرت دموعهم على 
خدهم, هكذا هم فى الحالين. 

0 ان 0 0 بعد ذلكك 0 م عير 0 ينبغى الاحتذاء بها فقال: 

لقد جرت عادة أرباب 50 على الامتشهاد د بالتماج البارزة القيمة مم من ا تهذيب الأفراد المطلوب تربيتهم ليتمكنوا من مقارنة 
أنفسهم بتلك النماذج فيحذو حذوهمء يقفون 

نفحات الولاية: جه ص: ١5١‏ 

على أخطائهم فيهمون بتداركها وإصلاح أنفسهمء وهذا هو الاسلوب الذى إعتمده الإمام عليه السلام فى إطار تربيته للأفراد» ولكن 
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وللأسف لم يكن اولئك الأفراد آنذاك مستعدين لتقبل نصائحه ووصاياه وبرامجه التربوية» وبالطبع لا فائدة لأىمربٌ ومعلم مهما 
كان بصيراً ومشفقاً ونموذجاً ما لم يكن هناكك من إستعداد فى الطرف المقابل لتقبل أفكاره والاستجابة لهاء فالأمطار المفعمة بالحياً 
والخير والبركة تنزل على كل مكانء ولكن لا تخرج الأرض المالحة إلا الخبث ولا يسعها الاستفادة من تلك الأمطار» والشمس هى 
الأدخرى تضيىء لكل ذى عينين» ولكن ماذا يسع الأ-عمى أن يرى منهاء والرياح المنعشه تهب فى كل مكان ولكن لا تنتفع بها قبور 
الموتى. 


نفحات الولايةء جه ص: ١67‏ 


القسم الثالث: الحذار من وساوس الشيطان 


> 
ع 


إن تان بتمَى لكم طوقه يرد أن يل د ويككم عفد د عَفَدَة وَيَعْطَ م بِالْجَمَاعَةٍ الْقْوْقَدَ وَبالْمْوْقَةْ الَِْئَةً. قَاصِْ دقوا عَنْ تَرَغَاتِه 
وَتَفَنَاتَه وَاقَْلُوا النَصبِحَةٌ مِمَنْ + حدقا إليكم واققار ا عَلَى أنْفْسِكم). 
الشرح والتفسير 


إختتم الإمام عليه السلام خطبته بالحديث عن الشيطان كون وساوسه تمثل مصدر البؤس والشقاءء حيث حذر صحبه ومخاطبيه من هذا 
المكر وضرورة مراقبة الشيطان والإلتفات إلى طرق نفوذه؛ وقد بين ذلكك على شكل خلاصة بأربع عبارات فقال: 

إن التَّطَانَ يُسَنّى 189] لكم طَرْقَة. 

ولما كان الشيطان يتبع الأساليب السياسية شيئاً فشيئاً فانّه يسعى لتقويض جموح الدين والقضاء على العقائد والأعمال الواحدة بعد 
الأخرى: 

«ويرِيدُ أنْ يَحْلٌ ديككم عُفْدَ عُقُدَةً عُْقْدَةً 

دعن لبسة :إ فيفط وتتحاطه أبضا اباد القر تكت بل لاسن الاعاده 

ويك م الْجَمَاعَدُ الْقوقَةه 

» فيثير الفتن بواسطةٌ هذه الفرقة: 

«َبِالْمرقَة الِْتنَة. 

أجل أول برنامج للشيطان أن يبدى الطرق الوعرٌ والخطيرة معبدهٌ سهلهُ فى نظر الإنسان» فيستقطب إليه الجميع من خلال المرونة 
والتساهل وتصوير طريق الطاعة على أنه معقد خطير وصعب. فانٌ سلكك سبيله واتّبعه قاده كل يوم إلى تركك قانون من قوانين الشرع 
وعهد 

نفحات الولاية جه ص: ١‏ 

من عهوده المقدّسء وهو الأمر الذى أكده القرآن الكريم أربع مرّات محذراً من اتّباع الشيطان: 

«وَنَا 5 كوا خطوات الشيطان . 12 ]. 

وقال 5 ١وَمَنْ‏ يت َطُوَاتٍ السَّتِطَانِ نه يد بِالْمَحْشَاءِ ووالتكري عل]. 

فان جعل الإنسان غير مكترث للأحكام الإلهدَهُ وسادت المجتمع الأهواء: انذاكك ستفيد من تضارب المصائج الماديهُ والتعصبات 
الجاهلية ليدعو الناس إلى الفرقة» كما أشار إلى ذلكك القرآن الكريم : نما يرِيدٌ السَّيِطانٌ أن > وقح وق كذ العذاوة والبنضاء فى الْحَمْرِ 
وَالْمَئسِر ... ]| 

ومن الطبيعى إن اشتعلت نيران الفرقة والاختلاف والنفاق فى المجتمع استتبع تبع ذلكك ظهور الفتن» وممّا لا شكك فيه فانٌ دين الأفراد 
ودنياهم تتحطم بفعل تلكك الفتن» ولعل هذا هو الأمر الذى أجراه الشيطان فى أحدث معركة صفينء فقد لقنهم الشيطان بادىء الأمر 
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أن قبول التحكيم هو أسهل الطرق لبلوغ الصلح والاستقرار» ثم دعاهم للتمرد على أوامر المحكم أميرالمؤمنين على عليه السلام فى 
مجال الجهاد آنذاكك بث بذور الفرقة والنفاق بين صفوف الجيش حتى انتهى الأمر إلى فتنة عمرو بن العاص وأثرها فتنة الخوارج. 
ثم قال الإمام عليه السلام بغية عدم سقوط أصحابه فى شباكك الشيطان: 

اقَاصْدِقو|[19] عَنْ ترَغَاتِهِ «19] وَتَفَكَاتِهِ ه178 وَاقْبْلُوا النّصبِحَةٌ مِمَنْ أَهْدَاهَا إليكي وَاعْقَلُوهَا[ّء2؟] ] عَلَى اَلْقُيكن). 

ويصدق هذا الأمر فى عصرنا وزمانناء فالشيطان يرى طرقه المنحرفة سهلة وبسيطة بادىء الأمرء ويسحب الناس إليه» ثم يسلبهم القيم 
الإسلامية الواحدة بعد الأخرىء ثم يبث بينهم بذور الفرقة والخلافء وأخيراً تقود الفرقة إلى اشتعال نيران الفتن السياسية والاجتماعية 
والاقتضادية. 

نفحات الولاية: جه ص: ١60‏ 


الخطبة[/121] والثانية والعشرون 
اشارة 


وَمِنْ كلام لهُ عليه السلام 

قاله 5-0 وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون 

على إنكار الحكومة» فقال عليه السلام: 

نظرة إلى الخطبة 

كما ورد أعلاه فانٌ هذه الخطبة جانب من حديث الإمام عليه السلام قبل معركة النهروان» ذكره الإمام حيجة عليهم: فكان لكلامه بالغ 
التأثير بحيث تاب أغلب الخوارج وتراجعوا عن القتال» فقد قسمهم الإمام عليه السلام بادىء الأمر إلى فئتين» وقد فرق بين صفغوقهمء 
فئةُ شهدت صفين وأخرى لم تشهدهاء وفى القسم الثانى ذكر أصحاب الصفين بأنكم أنتم من فرضتم علي مسألة التحكيم والحال 
كنت شديد المخالفة لذلك الأمرء وقد أمرتكم بمواصلة الجهاد حتى تحقيق النصر. 

وفى القسم الثالث أشار إلى مسألهُ وهى إننا كنا فى صدر الإسلام نقاتل قرابتنا حين كانوا فى معسكر الكفر من أجل نصر الدين» وأما 
الآن فالذى يقف فى المعسكر المقابل إخوتنا من 

نفحات الولاية» جه ص: ١8‏ 

المسلمين الذين أخطأوا الطريق وقد اختلفت الظروف الشرائطء وعليه فان علينا أن ندفع الشبهة عنهم لتحل المشكلة. 

نفحات الولاية» جه ص: ١1‏ 


القسم الأول: كيف وقعتم فى فخ العدو 


اشارة 

«أكلكع شَهدَ معنا صِفْين؟ فََاُو: كن نية 5 ف لوينهة نان 

اتاو »كن من شه صن قو َم بهذا زه حّى أكلم نامكم كلايد وَنَادَى النَّاسَء فَقَالَ: 
يكوا عَن الكام وَأَنْصِيُوا لِقَؤلى وَأَقْبُوا أَفِْدَيَكمْ إلى َمَنْ تَشَدْنَاة د هَادٌ فَلِقَلُ بعلْمِهِ فِيهًا. 

ُمْ كلَمَهُعْ عليه السلام بكلام طويل» مِنْ جَمْلَته أنْ قَالَ عليه السلام: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١١+‏ من موعانا 


لم تَقُوُوا عد وَفِْهمٌ الم اح ِل وَغيلَة ومكرا وَحَدِية: إِخْوَانمَا وَأَْلُ دَعُوَيَنَاه اسْمَقَالُونا وَاسْترَاحوا إن كلواللد كان 
َل ابول بتع وفيس عنهْع؟ فقت لكم: هذَاأَفْرٌ طَاِره يمان واه عَخْوَانَه وله شت وَآحِرْء داف كاد قِيمُوا عَلَى سَأْنِكُم 
ُو طرفم وَعَضّوا علَى الْجواد با كم ول ُو إلى ناعقي ب عقَ: إن أَجِيب أَضَلٌ» ون ترك ذَلّ. وَقَدْ كان هذه الفَعلَُ 
وَقَدُ رَأَْكعْ أَعْطَيمُوما. وَاللَهِ لين أن بها مرا وَحَبِتْ عَلَىَ قيض مها وَلا حملن الله دَثمهَا. وال إن جتقها إنّى مجن الَذِى يني ون 
الْكُتَابَ لْمَعِىء مَا فَارَقتَهُ مُذْ صَحِيته:) 1 
الشرح والتفسير 
كما ذكرنا سابقاً فانٌ المخاطب بهذه الخطبةٌ هم خوارج النهروان الذين كلمهم الإمام عليه السلام بهذا الكلام لإتمام الحبََة عليهم 
وهدايةٌ وإرشاد الفئهُ الضالهُ المنخدعة؛ فقال بادىء الأمر من 
نفحات الولاية» جه ص: ١58‏ 
أجل إعدادهم: 
اكع شَهِدَ معنا صِفينَ؟ َقَالُوا: مِنّا مَنْ شَهِدَ وَمِنَا مَنْ لَمْ يَشْهَدا. 
رغم أن المدَّهُ بين معركة صفين ومقاتلة خوارج النهروان لم تكن طويلة؛ لكن لا يعلم كيف اتصلت الفئةُ الثانية التى لم تشهد صفين 
بالفئة الأسولى الباغية» وربّما أثرت عليها وساوس الفئة الأولى سمومها التى بنّتها بين أهل الكوفة فجعلتها تلتحق بها وتقف معها فى 
مواقفها الفاسدة. 
ثم قال عليه السلام: 
اَامَْارُوا فزقتينء فَْيكُنْ مَنْ شَهِدَ صَِينَ فرق وَمَنْ َم يَشْهَْها فِقهُ حَّى أكلم كلا منكم بكلايه». 
فالعبارة تفيد أن المخاطبين بحديث مهم إن لم يكونوا على مستوى واحد فانٌ الفصاحة والبلاغة تقتضى تمييزهم عن بعضهم والتحدث 
كل يما كاسيه ووضه كرون كاضر ارب العريكي والمطتريء ودين ونا ملك الإمار عليه باقعا اميم 
«وَنَادَى النَّاسَء فَقَالَ: يكوا عَنٍ الكلَام؛ لحرا ِمَولِى وَأَقِْنُوا بأفِْدَيَكعْ ِل فَمَنْ تَشَدَْهُ 1 ] شَّهَادَةً يقل بِعِلّمِهِ فيهًا. 
فالذى يستفاد من هذه العبارة أن الخوارج أو جيش الإمام عليه السلام ممن حضر هناكك» أو كلاهماء أنهم كانوا مشغولين بالكلام مع 
بعضهم البعض الآخرء فقد دعاهم الإمام عليه السلام إلى الصمت والاستماع لما يقول والاقبال عليه بقلوبهم ليستعدوا للتفاعل مع 
الكاذي كنا اران جمدي فض الخورد 

١نم‏ كلّمَهُْ عليه السلام كلام طوِيلِء مِنْ ْله أن قَالَ عليه السلام:» لحتنا 
فقد أخخذ الإمام عليه السلام أيديهم إلى الماضى القريب وذكرهم بكبر أخطائهم وعظم معصيتهم وتمردهم؛ ثم خاطب الفرقة التى 
بعصي 
ألم ار ع ون لام بيو إِحْوَانَاوَأَهلَ دَعْوَينَا اسمَفَالُو[ [1لا؟] وَا ترَاحوا إِلَى كناب الله 
سيان قَاكَأَىُ الْعَمَولٌ مِنْهُمْ وَالتَنْفِيسُ ]00/١‏ عَنْهُمْ 
م 0 
مَقُلتُلَكم: هاف ظَاهِرُةُ إيمَان 
نفحات الولاية» جه ص: ١59‏ 
وتاطئة عُدُوَانُ وَأولهُ تمق واحدة تدامة»: 
وعليه: 


موا عَلَى سَأْنِكمْ وَالْرّمُوا طَرِيفَتَكمء وَعَضُوا عَلَى الْجهَادٍ كوَاج لكو ونا تَلَفِتُوا إلى نَاعِقٍ نَعَقَّ: إن 55 أَضَلَّء وَإن رك ذَل). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً /ا١٠١1‏ من موعاا 


لكن مع الأسف فقد وقعت هذه الفتنة (التحكيم) ورأيتكم استجبتم لهاء والآن قد ارتفع صوتكم بعد أن سقطتم فى الفتنة: 

وقد كافك هذه التعلة وق رَأَشَكمْ أَعْطيمُوهَاه. 

حمّاً إِنّه لمن دواعى العجب! فقد عرضوا الإمام لأشد الضغوط فى اللحظات الأخيرة لتلكك المعركة المصيرية والتى أشرفت على 
تحقيق النصر النهائى حتى فرضوا عليه الاستجابة لخدعه عمرو بن العاص وقبول التحكيم» بل أبعد من ذلكك هددوه بالقتل إن لم 
يصدر أمره لمالكك الأشتر بالانسحاب والفٌ عن القتال» ولما زالت الحجب وتكشفت الأمور وبانت الخدعة توجهوا باللوم إلى الإمام 
عليه السلام لم قبلت التحكيم, بدلا من العودة إلى نفوسهم والاعتذار والهم بإصلاح ما بدر منهم من أخطاء). 

الجدير بالذكر فى هذا الأمر أن الإمام عليه السلام ميز الخوارج فى بدايةُ الأمر إلى فرقتين» فرق شهدت صفين وأخرى لم تشهدهاء 
لتتضح قضِيهُ وهى إن تمرّت الفرقة الثانية بفعل جهلها وعدم إحاطتها بأحداث صفين فما بالكم أنتم الذين شهدتم صفين وتابعتم 
الأحداث؟ فما المنطق والاسس التى دفعتكم للقدوم إلى النهروان؟ كيف تتهمونى بمسؤولية التحكيم؟ 

وهكذا أت الحيجةُ عليهم وعلى اولئكك الفريق الثانى الذى خدع بالفريق الأول ورافقه إلى الميدان» وليس هنالكك أسوأ ممن لا يصغى 
لكلام الناصح الأميخ المشققء فاخ أضابت مضيية بما قدت يداه نسب التقصير فيها إلى ذلكك الناصح وجابهه بالإعتراض» نعم هذا هو 
دين الأفراد البعيدين عن الانصاف والذين ينسون ما يصدر منهم من أفعال. 

ثم أوضح الإمام عليه السلام حقيقة الموقف بصورة أخرى ليقسم بأنّه لو لم يقبل التحكيم لما كان عليه من مسؤولية فى الا-لتزام 
بلوازمها ولا يحملها الله سبحائه ذثبها ووزرها: 

إشارةٌ إلى مراده: إن خالفت بشدَهُ مسألة التحكيم فى بداية الأمر فذلك لكى لا أكون مسؤولًا تجاه لوزامها ولا يلحقنى وزرها؛ لأَنَّ 
قضية التحكيم أدت إلى تقوية حكومة 

نفحات الولايةء جه ص: ١5١‏ 

طواغيت الشام وذهبت بدماء شهداء صفين أدراج الرياح» فذلت دعا الحق وأشعرتهم باليأس. 

ثم قال عليه السلام إثر ذلكك: 

«وَوَالل إن جنْتهَا إِنَى للْمِْقٌ الَذِى يتَِعٌ؛وَإِنَّ لكات لَمعىء ما فَارقتُهُ مُذْ صَحِئتُه. 

إشارة إلى أنه حين رأيت ما وقع بينكم من شقاق فى مسألة التحكيم يتطلب أن أمنعه. وبخلافه لنازع أحدكم الآخر وشهر السيف فى 
وجه صاحبه ولقاد ذلك الأمر إلى فضيحة كبرىء وهنا شعرت بالاضطرار لقبول التحكيم. 

أضف إلى ذلك فلو فوضتم التحكيم إلى من هو عالم به ولا يفارقه ومحيط بمضمونه ولم تتجهوا صوب فرد بسيط وجاهل كأبى 
موسى الأشعرىء. لفشلت تلكك المؤامرة وخمدت الفتنة» وإن كان فيها من ضرر فهو جزئى محدود, لكنكم فرضتم علىٌ التحكيم 
وكذلك أجبرتمونى على تحكيم أبى موسى الأشعرىء فسقطتم فى هذه الفتنة وتكبدتم كل هذه الأضرار فما تقولون بهذا 
الخصوص؟ فهل علىّ أن أتحمل مسؤولية تقصيركم؟ وأدفع ثمن جريمتكم؟ والذى نخلص إليه ما مر معنا من كلام: 

-١‏ أن الإمام عليه السلام أقسم مرّتين فى هذا المقطع من كلامه. سيّما فى القسم الثانى الذى أردفه بالتوكيد ليبين بعده كل البعد عن 
أدنى تقصير. 

1 ما بتبنه الإمام عليه السلام فى القسمين المذكورين ليس فيه ما يدل على ترديده فى مسألة للتحكيم؛ بل إشاره إلى حالتين مختلفتين» 
فقد كان مخالفاً بشدَه فى البداية لأننّه كان يعتبرها مكر وحيلة خطيرة» ولما اختلف جيشه وصحبه وأبى الأنعم الأخلب منهم 
إلَاالتحكيم. استجاب للتحكيم دفعاً للفتنة وإبعاداً للفرقة والشقاق, وعليه فقد كانت مخالفته فى بداية الأمر وموافقته تستند إلى الحكمة 
وبغض النظر عا سبق لو لم يصرّ ذلكك الفريق الجاهل على تحكيم ذلك العنصر الفاسد كأبى موسى الأشعرى لما كانت المشاكل 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١١‏ من ٠وعاا‏ 


بذلك الحجم, فذلكك الإصرار الفض هو الذى أدى إلى عقم نتائج معركة صفين والامتياز الذى حصل عليه أعداء الإسلام؛ وبناءاً على 
هذا فان هذه الفئهُ المتعصبة أخذت تفقد مواضعها الواحد بعد الآخر حتى انتهت إلى ذلكك المصير الأسود. والعجيب أنْهم استجيب 
للتحكيم؟! 

نفحات الولاية؛ جه ص: ١5١‏ 

لكن وعلى كل حالء فانٌ منطق الإمام عليه السلام بهذا الخصوص قد أتى أكله فعادت طائفة عظيمة من الخوارج إلى نفسها فتابت 
وكفت عن القتال حتى صرّحت كتب التاريخ أن الأغلبية الساحقة من الخوارج قد تابت ووقفت على عظيم زلّتها. 


نبذة عن شخصية معاوية 


إِنَ الأعمال التى مارسها معاوية طيلة تاريخ حياته ولا سيما فى مدَّهْ حكومته لتكشف حقيقة واضحة لكل فرد منصف فى أَنّهِ لم يفكر 
بارساء العدل بين المسلمين؛ ولم يكن يهم بنشر الإسلام» بل كان جل هئئه ترسيخ دعائم حكومته المتزلزلة» ومن هنا فقد اعتمد كافة 
الأساليب التى يلجأ إليها جبابرة الدنيا من أجل ترسيخ حكوماتهم» وأبسط نموذج يمكن الإشارةٌ إليه فى هذا المجال إِنْما يتمثل برفعه 
لقميص عثمان فى الشام وذرف دموع التماسيح على الخليفة المقتول ظلماً بهدف إثارة الناس للتمرد على أميرالمؤمنين على عليه 
السلام وسفكك دماء المسلمين؛ إلى جانب إغداق الرشاوى الضخمة على زعماء القبائل» بل حتى بعض قواد جيش الإمام على عليه 
السلام وإيجاد الفرقة والخلاف بينهم وبين سائر الناس. 

وكذلك توجيه الأ-راذل إلى مختلف نواحى البلادد الإسلامية لنهب الثروات وإشاعة أجواء التوتر القلق. ولعل قضية رفع المصاحف 
وحملها على أسنة الرماح تعدٌ واحدهُ من تلكك الأساليب» فمعاوية لم يكن مستعداً لقبول حكم القرآن الكريم كما لم يكن مهتماً بهذا 
الأمر. وكل ما يفكر فيه هو الحكومة» كما ذكر شرّاح نهج البلاغة أن معاوية قام بوجه أميرالمؤمنين على عليه السلام فى البدايةُ تحت 
شعار الطلب بدم عثمانء إِلَاأنَهِ لم يصطدم قط بقتلة عثمان بعد ظهوره عليهم؛ فقد كان يقول أحياناً» ألست من قتلة عثمان؟ وأحياناً 
أخرى كان يسكت,ء ويغدق عليهم العطاء (هذا ما نقله العقاد فى كتاب «معاوية) ونقل عبدالكريم الخطيب عن كتاب «على بن أبى 
طالب عليه السلام» أن عائشه بنت عثمان طالبت معاوية بالقصاص من قتلة أبيها. 

فأجابها معاوية: 

الأذ تكرق لدع أمير الفؤويق خب وخ آنا تكرى 'ادراء وق فرضن القاين؛ 

مراده أن قضيهُ الطلب بَدِم عثمان قد انتهت. وكان الهدف منها الاستيلاء على 

نفحات الرلاياع قاض ١+‏ 

حكومة وقد حصل هذا الأمرء ولعل المطالبة بدم عثمان تهدد كيانناء وما عليكك إلَاالإكتفاء والقناعة بأنَك ابن عمىء ابن عم حاكم 
المسلمين طبعاًء يمكن التعرف على شخصية معاوية من خلال مقربيه» فقد ذكر العقاد» أنَ عمرو بن العاص قال يوماً لمعاوية: 

«أتَرى أننا خخالّفنا عَلِياً لِقَضلنا؟ لاوَاللّهِ إِنْ هى إِنَا الدَّنيا تتَكَالَتُ عَلَيها؛ 

» أى ولم يكن الحديث عن الإسلام والقرآن سوى الذريعة. 

وذكر ابن الأثير أن سعد بن أبى وقاص قال لمعاوية: 

«السّلامُ عَليِك أيّها الملكك). 

فقال معاوية: 

للم لم لعل عَلَىّ بأمير المؤمِنينَ). 


فأجاب سعد قائنا: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١١9‏ من ٠وعاا‏ 


«وَاللّهِ إنّى ما أَحِبٌ إن وَلَّجّها يما وَلَّيتَهاه. 
ومراده أنّكك وليتها بالمكر والحيلة[577]. 
نفحات الولاية جه ص: ١87‏ 


القسم الثانى: بذلنا ما فى الوسع من أجل الوحدة 


مضب 


ملاع نول رماي ل كليو رن وإنالكر الروسي ا لوراك وَالْإِوَانِ وَالقَرَابَاتِ الأقرباء» قَمَا تراد عَلَى كل مُصِيبة 


وَشِدَّإِنَا إيمَاناه وَمْضِيَا عَلَى الف وَتَشليما تشليماً لِلَأَمِه وَصَراًعَلَى مَهْ اسك الدرا اا ايد ندر اساي رس م با در 
فيه مِنَ الرَِّعْ والاغوعواج. وال وَاََويلٍ. ذا ًا فى خط له يع الله 2 شَعَتَناه وَتَنَدَانَى بها إِلَى الْبتَِهُ فيما بَيتنَاء رَْتِنَا فيهَاء 
وَأْمْسَكنَا عَمّا سِوَاهَاه. 

الشرح والتفسير 


يختتم الإمام عليه السلام خطبته بالإجابة المنطقية لأصحاب الخوارج فقد قالوا: لِمّ استجاب الإمام عليه السلام إلى التحكيم؟ لَمَ لا 
نقاتل الأعداء إلى آخر نفس على غرار ما فعله المسلمون من صحابة النبى صلى الله عليه و آله فى صدر الإسلام؟ هل أذعن النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله لمسألة التحكيم؟ فقد أوضح الإمام عليه السلام حقيقة فى إجابته على اولئكك بأنّ زماننا يختلف تماماً عن 
زمان النبى صلى الله عليه و آله ومن نقاتلهم الآن طائفة من المسلمين المخدوعين؛ والحال كان أعداؤنا فى صدر الإسلام هم الكفّار 
والمشركون الذين وقفوا بوجه الإسلام. 


فقد قال عليه السلام: 
«مَلَمَدُ كنا مَحَ رَسُولٍ الله صَلى اللهُ عَلَيِهِ وَآلِهِ وَإِنَّ المَتْل لَبدُورُ عَلى الْآبَاءِ وَالْأَنَاءِ وَالْإِخوَانِ وَالقَرَابَاتِ الأقرباء» فُمَا نَرْدَادُ على كل مُصِيَةٌ 
وَشِدَّةْ إلا 


نفحات الولاي جه ص: ١55‏ 

إيماناء وَمْضِياً عَلَى القٌ» وَتَّلِيما لأ وَصَبرا عَلَى مَضّض 776] الجرّاح). 

نعم» لقد كنا نهجم بشدَّهُ آنذاك على العدو. وإن كان فيهم إخعواننا وقرابتناء فالمصاب وإن عظم عليناء لكن حيث كان ذلك يأمر فقد 
كنا نزداد إيمانء ولم نجابه كل مصائب المعاركث وجراحاتها إلابالصير والشكر: 

وَلكنً نما ضر بشن تَقَاتِلُإِخْوَانَنَا فى الْإسكام عَلَى مَا دَحَلَ فيه + ِنَ لزغ وَالاغوجاج. وَالشَِهة وليل ذا طَمِغْنًا فى خض لد يلْمْ 70] 
الله بهَا شَعَتَنا[ء90] وَتَتَدَانَى بها إلَى الْبقِِهُ فيما بَتثنه رَغِثنَا فيهاء وَأَمْسَكنًا عَمّا سِوَاهَاه. 

فقد أشار الإمام عليه السلام فى هذه العبارة إلى أن قياس زمانه بزمان رسول الله صلى الله عليه و آله هو قياس مع الفارق» وذلكك لأنْ 
القتال ذلكك الزمان كان يدور مع العدو الخارجىء بينما أصبح زمان الإمام عليه السلام ضد الأصدقاء المخدوعين والمنحرفين من 
لح ناك اسن اوعدا ادم فى قر لخر إلى الآية الشريفة: «وإن طَائفََانِ منْ الْمَؤْمِنِينَ افُوا فصوا بَتنَهُمَا 
فَِنْ بَعَتْ إِحْ دَاهْمَا عَلَى الأخرى َقَاتلُوا الى > تيقى على تفىء إلى أر الله فَِنْ فَاعَتْ نهر عبعا نيدن وَأَقْيتطُوا إِنَّ الله ؛ يحت 
الْمَقَسطَينَ)[//9]. 

صحيح أن أصل مسألة التحكيم خدعة ولم يكن أمراء جيش الشام يعتقدون بالقرآن» ولهذا السبب كان الإمام شديد المخالفة فى 
بادىء الأمر لكنّه استجاب لذلك الأمر بعد ذلك الضغط الشديد الذى مارسه السواد الأعظم المخدوع من جيشه مع ذلكك كان 
بالإمكان أن تتمخض مسألة التحكيم عن نتائج مرضية لو خضعت لقيادة سليمة» ولكن كما نعلم فانٌ ضغوط الجهّال قد دفعوا التحكيم 
إلى مسار لا يجر عليهم سوى الضرر والخسارة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إألاع13ات. الالالالالا صفحة ١١١١‏ من موعانا 
نفحات الولاية» جم ص: 1١66‏ 

الخطبة[7//4] المائة والثلاثة والعشرون 

اشارة 


وَمِنْ كلام لهُ عليه السلام 
قاله الأعمحانه فى بنناعنة ساعةٌ الحرب «بصفين) 


نظرةً إلى الخطبة 


هذه الخطبة جزء من خطبه طويلة إقتطف المرحوم السيد الرضى بعضهاء وقد تضمنت إشارة إلى بعض النقاط المهمّة. و 

-١‏ يجب على الأفراد الذين يتمتعون بقدرات فائقهُ فى القتال أن يدافعوا ويشدوا من أزر الضعاف. 

- إِنَ الأفراد الذين يهربون من الجهاد خشية الموت هم على خطأء لأنّه لا يمكن الفرار من الموت الذى يدرك الجميع أينا كانوا. 
نفحات الولاية. جه ص: ١08‏ 

*- لا موت أشرف وأكرم من الشهادة» فألف ضربةٌ بالسيف خير من ميته على الفراش 

*- إخبار عن هوان أهل الكوفة وذلّهم فى المستقبل بسبب وهنهم وضعفهم فى مواجهة الظلمة. 

نفحات الولاية. جه ص: ١017‏ 


القسم اول: شكر القدرة 
اشارة 


«وَأَىٌّ امْرىٌ مِنْكم أحسٌ مِنْ نَفْسِهِ رََاطَةَ جأش عِنْدَ اللا وَرَأى مِنْ أحد مِنْ إِحْوَانهِ فَمَّه لهذ عَنْ أخيه بِفَضْل نَجْدَتِهِ الى قُصَلَّ بها 
عَلَِه كا رَذَتُ عَنْ نَفْسِ فلَوْ شَّاءَ اللَهُ لجَعلَهُ مله إِنَّ الْمَوْتَ طَالِبٌ عَئِيتٌ لَايَفُونُّ الْمَقِيمُ وَلَا يَْجرُهُ الْهَاربٌ. إِنَّ أَكرَمَ الْمَوْتٍ الْمَْل! 
وَالَذِى تَفْسٌ ابن أبى طَالِبٍ بِيِدِهِ َألْفْ صَوْيَدُ بالسَئِفٍ أَهْوَنٌ عَلَىَّ مِنْ مِيَه عَلَى الْفِرَاش فِى غَيِرِ طَاعَةْ اللو!. 

الفرع والثمير 

فعي هذا اكاك تسرام ادرف الآنام عليه البجاذة على أفقات مع كة الفقيى كماووة اننا أذ يها مسد دعن الس 

3 م- سواء أورده الامام عل 0 با معر. : ور و حسبما صرّح به بعص ' 
هامش معركة الجمل بعد ضجة معسكر عائشة» أو فى المع ركتين وذلك لأنّه يتناسب مع كل مهما- على نقاط مهمه وردت ثلاث منها 
ويه 

وأ شرق يتم عش ين ته ]عأ عَنْدَ 

اللَاِ وَرَأَى مِنْ أَحدٍ مِنْ إِخْوَانهِ قشل فلذْبٌ عَنْ أ بفَصْل َجْدَتِهِ ]18١‏ التَى فَضصَلَ بها 

نفحات الولاية: ج0. ص: ١88‏ 

ثم أضاف عليه السلام: 

«قَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَهُ مْلَه). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١١١‏ من موعاا 


فان وهبه القَوَه والصلابة فقد وجب عليه الشكرء والمراد أن أفعال الله وإن استندت إلى الحكمة جميعاًء مع ذلكك فمن تمتع بنعم كثيرة 
وجب عليه الشكر بافاضتها على الآخرين ليؤقى بذلكك الشكر العملى للنعمة. 

والثانية: لو لم يكن هناك من تنسيق بين العسكر فانٌ ذلكك يؤدّى إلى إحباط الجميع؛ وذلكك لأنّ العدو إِنّما يهجم على الجانب الذى 
يشعر بضعفه. فانٌ اخترقه وقضى عليه؛ إلتفٌْ ليحاصر باقى العسكرء وعليه وإضافة لمسألة الشكر فانّ فنون القتال وسياسة المعركة 
تتطلب من الأجنحة القوية من العسكر شد ظهور الأجنحة الضعيفة وعدم التوانى فى الدفاع عنهاء بحيث لا تسدد إليها ضربات العدوء 
ولا سيما إذا استطاع العدو أن يشل حركة طائفة من الجيشء فانّه سيتمكن من تحطيم معنويات الجميع. 

ثم إتجه الإمام عليه السلام صوب نقطة مهمّة أخرى وهى ضرورة ألا يتصور أحد أنه يستطيع الفرار من مخالف الموت» فهو يدركك 
المقيم والمنتظر والهارب: 

«إنَّ الْمَوْتٌ طَالِبٌ حَتِيتُ لَابَفُونُهُ الْمَقِيمُ وَلَا يُعِْرْةُ الْهَاربُ). 

وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: الموت على نوعين: موت حتمى» وموت معلق أو مشروطء والذى لا يمكن تغييره هو الموت الحتمىء أمًا 
الموت المشروطه فهو قابل للتغيير على ضوء تغير الظروف والشرائط. ولعل الموت فى ساحة القتال ليس من الموت الحتمى فكيف 
إستدل الإمام عليه السلام بهذه المسأله وقال بشأن الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب. 

ويمكن الإجابة عن هذا السؤال بوجهين: 

الأول: هو أن الإمام عليه السلام ناظر للموت الحتمى فقط سواء فى ساحةٌ القتال أو غير ساحةٌ القتال فلا يمكن إجتنابه. 

والثانى: على فرض أن الإنسان يستطيع الهروب من مخالب الموت المشروط أو المعلقة ولكق ماجدوي ذلك ؟ فالنوت السمى 
بالتالى سيدركك جميع الأفراد دون استثناء» فلا ينبغى للإنسان أن يستسلم للظلمة فى مقابل البقاء عدّة أيَام .]58١‏ 

نفحات الولايةء جه ص: ١594‏ 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى نقطه مهمه وقيمة فقال: 

«إِنَّ أَكْرَمَ العوؤت العم ! وَالّى نَفْسٌ ابن أبى طالب يدو الك ضَرْبَةُ بِالسَئِفٍ أَهْوَنُ عَلّْىَ مِنْ ميم [181] عَلَى الْفِرَاشُ فِى غير طَاعَةٌ 
اللّهل». ْ 

فالعبارة تفيد عظمة مقام الشهداء إلى درجة أن الإمام عليه السلام يعرب عن إستعداده لتحمل ألف ضربة بالسيف يؤثرها على ميتة 
الفراش الطبيعيةُ» وهذا هو لسان حال أو قال جميع المؤمنين المخلصين والشجعان الذين يعشقون طريق الحقء طبعاً لا تعنى العبارة أنْى 
لا أشعر بألم ضربات السيف- كما ذهب إلى لذلكك بعض شرّاح نهج البلاغة- بل المراد أن الأولى بالإنسان من حيث الجانب المعنوى 
أن يفتح صدره لتحمل اقبي الشبرنبائظ بد لمق الموت الطبيعى على الفراش. لأنّ وسام الشهادة يجعل الإنسان يتحمل الألم والمعاناة» 
لأسن :هنا لووايات العر:مومطك أن الاتناةا يتك انيد زه ماك عن الفراش على سلانة من .ته وهو الأمر اذى كار إليه 
الإمام عليه السلام فى آخر العبارة. 


الشهادة عرس الأبطال 


الشهادة من القيم السامية التى تضمنتتها الثقافة الإسلامية» والشهيد يمثل قمهٌ المرتبة الإنسانية» وأولياء اللدتكيا امود الإمام عليه السلام 
فى هذه الخطة يفكرون ذائماً بالقتهادة ويأبرن العوث طببعا على القراقن» ويزوت الشهادة أفضل آلف مدة من ميعة على قراف وكانوا 
مستعدين لتلقى آلاف الضربات والفوز بالشهادة دون الموت على الفراشء وذلكك لأنّ روح الإنسان أعظم هدية إِلهِيِهُ وما أروع أن 
فل فده لبك نا سيل ] البسوداتي لذ أذ قلسن هدر فى الدوريف 

ويكفى فى فضل الشهاده ما ورد فى حيث النبى الأكرم صلى الله عليه و آله حين شاهد فرداً يدعو الله تعالى قائنًا: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١١1‏ من م٠وعاا‏ 


اللْهُمَ إنَى أسألك حَرَ ما تُسألٌ فَاعطِنى أَفَضْلٌ ما تُعطى'. 

نفحات الولاية» ج82 ص: ١28١‏ 

فقال صلى الله عليه و آله: 

«إِنّ اسبّجيب لكك اهريقٌ دَمُك فى سَبيل الله [187]. 

كما ورد فى حديث آخر عنه صلى الله عليه و آله أنه قال: 

فاون عو مك الجَنّةُ فتَمنَى أنْ بَخْرْج منها نا اللَِّيدُ َإِنَهُ يَكَمنّى أنْ يرجم قَبَقتَلَ عَْرَ مَرَلَتٍ مِما يَرى مِنْ كرام اللا [؟18]. 

نعم» مقام الشهداء رفيع جدّاً فى التعاليم الإسلامية» وهم الذين حفظوا الإسلام حين الخطر ولولا تضحيات الشهداء كشهداء بدر واحد 
وشهداء كربلاء لما بقى من الإسلام اليوم شيئاً سوى اسمه؛ ويعيش أعداء الإسلام اليوم حالة من الرعب إزاء الشهاده وفلسفتها فى 
الإسلام؛ وذلكك لأنّ الشهيد قد يبدد فى لحظات مخططات الأعداء وبرامجهم التى تستوعب تكاليفاً باهضة. 

أضف إلى ذلكك فهم لا يمتلكون أى سلاح يمكنهم من مواجهةٌ هذا السلاح؛ سمع أخيراً أن الدوائر الصيهوينة وإثر عجزها عن 
مواجهةٌ انتفاضة الشعب الفلسطينى؛ قد أكدت على ضرورة إجتثاث جذور ثقافةٌ التفكير بالشهادة» لابدٌ من اسقاط مفردة الشهادةٌ من 
كتاب الدراسة المتوسطة والثانوية» كما لابدٌ من إزالة الآيات القرآنيةُ المتعلقةُ بالشهادة من الكتب الدينية» ومن المؤكد أن البلدان 
الإسلامية العميلة وما أكثرهم قد ساروا على هذا النهج. وقد اصطلحوا على الشهادة بالإنتحار والشهيد بالإرهابى لتشويه هذه المفردة 
الطيبة» لكن ولحسن الحظ فانٌ هذه الثقافة قد إنسعت وترسخت بحيث لا يسع هذه الدعايات الوقوف بوجههاء حتى سارع إليها العديد 
من الشباب والشابات» وهذا ما يشكل أعطم خطر على أعداء الإسلام» نأمل أن يتعرف المسلمون أكثر فأكثر على هذه القيمة السامية 
التى تدعو إلى الفخر والاعتزاز. 

نفحات الولايةء جه ص: ١2١‏ 


القسم الثانى: عاقبة السوء 


وعئةة او كأتى أثظاد يكم تَكسُونَ كَيْدَيشٌ الصبَاب: تقوو كنا 13 تقر ةناها كذ ل وَالطَرِيقٌ» فَالنَجَاةٌ للْمَفْتَحم ابلك 
الشرح والتفسير 

يرى البعض من شرّاح نهج البلاغة أن هذا الكلا-م مستقل» ومن هنا ذكره بصورة مستقلة» بينما يراه البعض الآخر استمرار للكلام 
السباق» فمن ذكره بصورة مستقلةُ استدلٌ بعدم وجود إرتباط بين هذا المقطع والمقطع السابق» حيث حث الإمام عليه السلام أصحابه 
فى المقطع السابق على الجهاد والقتال ببسالة» بينما جرى الكلام فى هذا المقطع عن الهزيمة والفرار» وليس هنالكك من إنسجام بين 
هذين المقطعين» ولكن بالنظر إلى أن هذا المقطع يخبر عن المستقبل» وهو المستقبل الذى لا يكون فيه الإمام عليه السلام بين 
ظهرانيهم ويشهدون حالهُ من الفرقة والتشتت والضعف والهوان والذلّه وعليه يمكن تصور إرتباط بين هذا المقطع وسابقه. 

ولكن على حال سواء كان هذا المقطع مستقل أم مرتبطأء فهو كلام الإمام عليه السلام ويخبر عن المصير المرير لأفراد يوثرون العافية 
والدعة على الجهاد فقال: 

اوكا أنذاد ليك تَكسُونَ كَشِيشٌ الصّبَاب 580]. 

فالعبارة يمكن أن تكون إشارة إلى الحيوانات المعروفة الضباب جمع ضب بالكسر والتى إن تحركت بصورهُ جماعية اضطربت 
وإحتكك بعضها بالبعض الآخر فيظهر من هذا الاحتكاكك 

نفحات الولاية جه ص: ١87‏ 
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صوتاء والمراد نكم اضطربتم حين الفرار» بحيث إندكك بعضكم بالبعض الآخر وقد انبعث صوت اضطرابكم. 

لالرط السك 

دلا تَأحُدُونَ حَفَّا وَلَا تَمْنَعُونَ ضَيماًاء1]. 

أى حال أسوأ من أن يصبح الإنسان على درجةُ من الضعف والعجز بحيث لا يستطيع الدفاع عن حمّه أو عن صحبه وقرابته وإخوته فى 
الدين» كما لا يستطيع الوقوف بوجه الظلم الذى يوجه إليه وإلى الآخرين, حقمّاً إنّها لحالة مؤلمة مهينة. 

ثم إختتم خطبته بالقول: 

«قَدُ ليك وَالطَرِيقٌ» قَالنَجَاةٌ ِلْمَقْنَجِم؛ والهلك علوم /11]). 

فالعبارة قد خليتم والطريق تشير إلى إتمام الحجة الكاملة» فقد ببْن الطريق إلى الهدف بكل وضوح من قبل زعيم عالم» وقد زالت 
الموانع التى تحول دون سلوكه. وعليه فلن تعد هناكك من حجةٌ لمن يقصّر فى هذا الطريق» ولذلكك بشر سالكين هذا الطريق بالسعادة 
بينما هدد المتباطىء بالهلكة. 


نفحات الولاية» جم ص: رف 
الخطبة[/18] المأهُ و الرابعه والعشرون 
اشارة 


فى حث أصحابه على القتال 

نظرةُ إلى الخطبة 

وردت هذه الخطبة كما يفهم من عنوانها بشأن حث الإمام عليه السلام لأصحابه على الجهاد. وذلك لأنّه حسب تصريح شرّاح نهج 
البلاغةُ أَنّها وردت قبل معركةٌ صفين» ومن هنا تضمنت إشارٌ إلى بعض الأمور المهقة: 

-١‏ ذكر الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة مطالب دقيقة بخصوص فنون القتال وانتخاب أفضل السبل فى مجابهة العدو» بحيث يمكن 
التوصل إلى النتائج بأقلّ الخسائر. 

-١‏ حذر أصحابه فى المقطع الآخر من الخطبة وضمن مدحه لمقاتليه من الفرار الذى يستتبع الفضيحة والعار» كما يتطرق إلى ذكر 
مقامات الشهداء. 

“- يلعن فى المقطع الثالث أعدائه ويقوى عن هذا الطريق عزائم أصحابه المجاهدين. 

نفحات الولاية» ج6, ص: ه2١‏ 


القسم الأول: سبع وصايا فى فنون القتال 


ع على 


«فَقَدّمُوا الذَارع وَأَشدوا العايعة؛ وَعَضُوا عَلَى الْأضْرَاسء فَِنه أل ره وَالنَوُوا فى أَطْرَاف الزواعة تابد اكر للا 
وَعَضُوا اَْئْصِ ان فَإِنَه أوبط للْجَاشء وَأَشِكنٌ ِلْقُُوب؛ وَأَمِينُوا الَصْوَاتَء فَإنّه مد ِل واكم قا تُمِلُوهَا وَلَا تَحلُوهَاء وَلَا تَجْعَلُوهًا 
إِنَ بأؤدى شنكم وَالَّمَ انعِينَ الذّمَارَ مِنْك قن الصَّابرِينَ عَلَى نزول الْحمَابِقٍ هم الي در بِرَائَاتِهِمْ بقرتو حمَافَيَا» 


وَوَرَاءَعَا وَأَمَامَهَاء ل يَكأَخّدُونَ عَنْهَا كه مشوقاء وَلَا يتَقَدَّمُونَ عَلَيِهَا فبَفْردُوهَا. أخْرَّأ امرْؤٌ قوئهُء وَآسَى أَحَاهُ بنَفْسِه وَلَمْ يكل قِزنَهُ إِلَى أخيه. 
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قيجتمع عَلَيهِ فونه وَقِونّ أخيها. 

الشرح والتفسير 

يرى بعض كبار المحدثين أن هذه الخطبةٌ تبتدأ كالآتى: 

إن اله عر وجل نكم عَلَى تجارَة تُنجيكم مِنْ عذاب الو مت حر اراك والزواض ا فى حير الور ل قراب 

مَغفِرَةً ِلذَْبٍ وَمَساكنٌ طَيْدِهُ فى جَنَّاتِ عَذْنٍ وَقَالَ َ عر وجل إن انقو اليك يُقَاتَلُونَ فى سَبيلهِ ص فا كانه تيان مَوْضُوصٌ)[189] 
َمَدّمُوا الداع ...[190]. 

ثم أشار فى مواصلته لهذا الكلام إلى سبع وصايا هامّهُ فى فنون تحقيق النصرء فقال فى 

نفحات الولاية: جه ص: ١2+‏ 

وصيته الاولى بهذا الشأن: هَمَدَّمُوا الداع ١‏ وَأَخََرُوا الَْاسِرَ[؟99]). 

فمن الطبيعى أن يكون قينا هو الضرر الذى يتعرض له من يلبس الدرع بفعل السهام والسيوفء ومن هنا لا يسع العدو السيطرة عليهم» 

ومن لم يتدرع يمكنه أن يواصل قتاله وهجماته من خلفهم, والذى يستفاد من هذه العبارة وجود فته فى ميدان القتال لم ترتدى الدرع 

وذلكك إِمَا يعود إلى الأزمات والمشاكل التى يعيشها المجتمع الإسلامى أو أن إرتداء الدرع كان يثقل على البعض ويعيق حركته فى 

ميدان القتال» ولذلكك كان الأشداء من المقاتلين هم الذين يتدرعون. 

وقال عليه السلام فى وص الثانية: 

ووعضوا عل الَضْرَاسِ 1 فَإِنَّه أن 9 لِلسّيُوفٍ عن الّْهَامِ 350]». 

وكما ذكرنا فى شرح الخطبه الحادية عشرة أن لهذه الخطبة فائدتان» الاولى إزالة الخرت والزغي» أو الح مق هذا الخرف إلى أقل 

درجة» ومن هنا فانٌ الإنسان يعمد إلى إطباق أسنانه على بعضها حين الخوف بهدف إزالته» والأخرى تبقى على صلابةُ عظام الرأس 

فل عاق كدرا بضكات السيف: 

رثلاي امت الثالثة: 

وَالْمَوُوا[ّء19] فى أَطْرَافِ الماح نه أَموَر[/191] لِلأَسِنها. 

والوصيةٌ أشبه بما يقال اليوم؛ إن أراد أحد أن يرميكك تحرك يميناً وشمالاء أى عليكك بتغيير موضعكك باستمرار حتى لا يتمكن العدو 

من التصويب باتجاهكث. 

جدير بالذكر أن بعض شرّاح نهج البلاغة أشار أن المراد بالانعطاف والانحناء حين الهجوم بالحربة على العدوء فانٌ ذلكك يضاعف من 

دقَهُ الحربة لمواجهة ضد جسد العدوء لكن 

نفحات الولاية. جه ص: ١817‏ 

بالإلتفات إلى الوصايا السابقة واللاحقة لهذه الوصيه والتى تبتين فنون الدفاع فانّ المعنى الأول يبدو هو الأنسبء لا سما التعبير 

بالحرف فى لا يتناسب والمعتى الثانى» بيتما يتناسب ها إخترثاه حتى التغبير الأمور المأخوذ من مادةٌ مور والذئ يعنى الاضطراب. 

وقال فى الوصِيّةُ الرابعة بعض النظر (وعدم النظر إلى كثرة العدو وآخره) فذلكك أسكن للقلب: 

«وَعضُوا اْأئْصَار فَإِنهُ أرط للْجٍأش 1198 وَأَسْكنٌ للقُلُوب». 

تختلف هذه الوصيّهُ عن سابقاتها لاشتمالها على بعد نفسى ونعلم جميعاً أن روحية الجنود كلما كانت مرتفعة كان الأمل بالنصر أكثرء 

ومن هنا أكد الإمام عليه السلام هذا المعنى مراراً وقد مر علينا نموذج ذلكك فى الخطبة ١١‏ و 28. 

وقال فى الرمية الخامية: 


«وَأْمِيتوا الْأَصْوّاتَ إن أْطرَدٌ للفَسّل). 
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من الطبيعى أن الإتسان حين يتشغل بالحديث فانّه يستهلكك جانباً من قواه الفكرية وكذلكك جانباً من طافته البدئية وبحد من تركيزه 
الفكرى والالتفات إلى حملات العدو المبرمجة» ومن هنا فانٌ العدو الصامت البعيد عن الضوضاء والضجيج يبدو أخطر من غيره. 
ولذلكك ورد بشأن معركة بدر أن قريش تعجبت من قَلَهُ عدد جيش الإسلام وتصورت أن عدد المسلمين أكثر ممماترى ولعلهم إختفوا 
خلف التلهُ حيث يردون ميدان القتال فى الوقت المناسبء فبعثوا بعمير بن وهب لينظر أطراف الميدان» فركب فرسه وجعل ينظر حول 
الصحرا ولم ير شيئاء فعاد وقال: عدد المسلمين يقارب الثلاثمائة» إلَاأنَى رأيتهم مستعدين للقتال ولا يقوى أحد على مواجهتهم. أمَا 
ترونهم خرسا لا يتكلمون» يتلمذون تلمذ الأفاعى ما لهم ملجأ إلاسيوفهم وما أراهم يولون حتى يقتلوا ولا يقتلون حتى يقتلوا بعددهم 
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وقال فى الوصيَةُ السادسة: 

«وَرَايتَكمْ قلا تُميلُوهَا وَلَا جلو ها[ ]٠ ٠‏ وَلَا تَْعلُوها إن 
نفحات الولاية؛ جه ص: ١88‏ 

ثم أتتم كلامه باستدلال منطقى قائًا: 

«فَإِنَ الصَّابِرِينَ عَلَى نُرُولٍ الْحَفّائِقٍ ؟0"] هُمْ اللي يدول برَائَاتهِمْ كفو 1م ساقي ]سس رودق 2 اعاقق)؛ الكاخدون عنها 
َيَسْلِمُوهَاء وَلَا يتقَدّمُونَ عَلَِها قبْْرِدُوهَاا. 

كان للرايةٌ أهمدِة خاصة فى ميدان القتال فى الأزمنة الماضيةء وذلكك لدورها فى إرتباط الصفوف والتحامهاء وحين كان ينهمكك 
المقاتلون وسط الميدان وجوانبه بالقتال» كانوا يلتفون حين الضرورة حول الرايةُ لإعادة تنظيم صفوفهم وشن الحملات من جديد. وإن 
سقطت الراية اضطرب العسكر وأحياناً كان ينهارء ولذلككترى العدو يسعى جاهداً للإحاطة بالراية» بينما يحاول الطرف الآخر الابقاء 
على الرايه مرفوعة وهو يدافع عنها بكل ما اوتى من قَوّهُء فقد كان سقوطها يعنى الهزيمة؛ وزبدة الكلام فان انتصاب الراية دليل على 
القدرهُ وسبب قَوّهُ وعزيمة المقاتلين وحلقة اتصالهم مع بعضهم. ولهذا ما انفكك الإمام عليه السلام عن التأكيد وصاياه بحفظ الراية» 


بأئْدِى شُجِْعَانِكم. وَالْمَانِعِينَ الذْمَارَ[01] مِنْكم). 


حيث أكد من جهة ضرورة ثبوت موضع الراية وأنّ حماتها من أشجع الأفراد» ومن جهة اخرى يوصى حملة الراية بعدم التخلى عنها 
ومراقبتها من جميع الجهاتء لا أنْ يتخلفوا عنها ولا يتقدمواعليهاء ويضحوا بالغالى والنفيس من أجل حفظها بفضلها علامة الاقتدار 
والشموخ وورد فى شأن غزوةٌ خيبر التى. لف الفريقان بخصوصها عشرات الروايات أن رسول الله صلى الله عليه و آله أعطى الراية فى 
اليوم الأول إلى ا بكر فلع يمكن من نت كاذعياءءوفى النوم الثاني أعطاها عدر بن القطايوء فلم يقل » فتقال صلى الله عليه و آله: 
الأعطِينَ الرايةً دا جا يْحبٌ الله وَوَسُولهُ وحبه الله وَوَسُولَُ كار غرَُارِ فح الله عليه [؟ ا 

فامتدت الأعناق ذ فى اليوم التالى ليروا من هو ذلكك الرجلء وقد تمنى كل فرد (شجاع) أن 

نفحات الولايق جه ص: ١29‏ 

يكون هو المعنى فيعطيه رسول الله صلى الله عليه و آله الرايء نادى رسول اللّه صلى الله عليه و آله علياً عليه السلام وسلّمه الراية فلم 
يرجع إلابعد أن فتح خيبر واستسلم له أهلهاء هذه دلالة على الأهميَةٌ الفائقة للراية وحاملها فى ذلكك الزمان» وقد تكرر نفس هذا 
المعنى فى عصر على صلى الله عليه و آله مالكك الأ-شتر النخعى وقال له علمت بوقوفكك فى القتال وشجاعتكك ولولا ذلكك لدفعت 
الراية إلى غيركك. فردٌ عليه بالقول: 

«لأسرنّكك اليوم يا مالكك أو اقتل شهيداً[00:]. 

ثم أشار الإمام عليه السلام فى وصيته السابعة والأخيرة إلى قضية أخرى من تكتيكات الحرب أنذاكك فقال: 

«أَغْرَأْ امْرؤٌ وده :"1 وَآسَى 0017| أَحََاةُ نَفْيِهء وَلَمْ يكل قِرْنَهُ إلى 56 فيَجْتَمِعَ 
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يتضح المفهوم الدقيق لهذا الكلام فيما لو دققنا بصورة صحيحة على وضع الحروب فى ذلك الزمان» فقد كانت للمعركة فى ذلكك 
الوقت ثالث صو ر(وأحياناً كانت تسق الصور الثلاث فى نفس المعركة): 

الأولى: أن يتقدم أحد الشجعان وسط الميدان ويدعو شجاعاً آخر من العدو لمبارزته؛ فيتبارزان حتى يهلكك أحدهما. 

الثانية: أن يتقدم الميدان عدَّهٌ أفراد ليقف كل واحد منهم أمام خصمه فيبدأ بينهم القتال. 

الثالثة: أن تدور المعركة بين المعسكرين بأكملهما طبعاً هناكك صورة رابعة تكون المعركة فبها غادرةٌ كأن تنهال طائفة على فرد فتنزل 
عليه ضرباتها من كل جانبء ويبدو أن العبارة تشير إلى هذه الصورة الثانية التى يبرز فيها عدّهُ أفراد إلى أمثالهم» وفى هذه الحالة لا 
يتقى لأحند أن كة عضصمة شرع بل هبارق كل واد خهيمة فيزاعى المساواة والبواساة وق امن ختلذل هذه الوضايا على غلا 
خبرةٌ الإمام عليه السلام بفنون القتال حيث يعرّف أصحابه على أدق تفاصيل القتال قبل البدء فيه. 

نفحات الولاية» جه ص: ١7١‏ 


القسم الثانى: الجنّهُ تحت ظلال السيوف 


«وَائِمُ الله ين قََدتمْ مِنْ سَديِضٍ الْعَاجِلَيُ لَانَمِلْمُوا مِنْ معِفٍ الآخرى وَأَمْ لَوَامِيمٌ الب وَالسَنَامُالأعْظَمُ. إنَّ فى الّفِرار مَوْجِدَةً الله 
وَالذَلَ الام وَالْعارَ الواقى. وَإَِّ الْمَادَ مير مزِيدٍ فى عُمَرِو ولا مخيجوز [محجوب بيه وبين يؤْمه. [من اراي إلى الل كالطمَآنٍ يَردُ 
العاء؟ 

الْجنّهُ تخت أَطْرَافٍ الْعَوَالِى! الوم تبلى الْأخْبارًا وَاللّهِ نا َهْوَقُ إلى لِقَائِهمْ مه إِلَى دِيَارِم). 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى ثلاثةُ أمور بهدف إعداد الأصحاب فى ميدان القتال» فأحياناً يهددهم إن هم 
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فروا من القتال» وأخرى يمدحهم ويتعرض لما يتحلون به من نقاط إيجابيةٌ يراها فيهم؛ وأخيراً يشجعهم ويحثهم على الثواب والأجر 
لحرو رطم يكن بسازجدة النعاء حجن الخطلاا تن «الالسصاور فيا التيدياه لتقي او ستيه رن لد هن شيرف اعرد 
الأول: 

«وَاُمُ اللّهِ لين َرَْتُمْ مِنْ سَيِضٍ الْعَاجلَةُ لَانَسْلَمُوا مِنْ سَيِضٍ الْآخِرَؤا. 

فالوارة سيف الكغرة إنارة إلى عداب الله الى يسول القاذيع من سداق السبات وله اذكك آنا القرار دى الانعق من الكارسوقلك 
لأنّ فرار عدّةُ أفراد يؤدّى إلى هزيمة عسكر جرّار ويقود حضارة عريقة إلى السقوط والإنيهار؛ أو يجعل العدو يسدد ضرباته الموجعة 
إلى 

نفحات الولاية» جه ص: ١77‏ 

الإسلام» ثم قال على مستوى المحور الثانى» أى المدح والثناء: 

وم لَهَامِيمٌ 8.08 الْعَرَبِء وَالسَنَامُ 4:م] الأَعْظَمْ. إِنَّ فى الْفِرار مَْجِدَةً[ ]"٠١‏ الله وَالذّلَ الَازْم وَالْعَارَ الَْاتّى. وَِنَّ الْمَارَّ لير مَرِيدٍ فى 
عُمْرِو» وَلَا مَحجُو ز [ ١١‏ بَثِنَهُ وََئِنَ يَؤْهِدا. 

فهو يعدهم من جانب بصفتهم مبرزى شخصيات العرب التى تشد نحوها الأنظار» من جانب آخر يذكرهم بمساوىء عار الفرار وهى 
الغضب الإلهى والذل الدائم والهوان والفضيحة الأبدية» على صعيد آخر ذكرّهم بهذه النقطهُ وهى إن كان الهدف من الفرار هو التمة 
بعمر أطول فانٌ هذا الهدف لا يحصل بالفرار» ذلك لأنّه لا محيص من الممات واليوم الذى قدرٌ فيه فلا يدفعه دافع. 

نعم» قد يتصور الإنسان أنه يحصل على عمر أطول عن طريق الفرار» ولو فرض أن الأ.مر كذلك فما قيمة هذا العمر وهو يتضمن 
العواقب الثلاث متمثلة بغضب الله والذل والهوان الأبدى؛ وقد خاطب القرآن الكريم اولئكك الذين يشعرون بالقلق من تواجدهم فى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١١١٠/‏ من موعالا 
جبهات القتال قائنًا: 

هُلْ أو ككُمْ فى بوتكم لَبرَرَ الَّدِينَ كيت عَلَبِهم الَْْلَ إِلَى مَضَاجِهِهِمْ ...».[17.] 

ثم إختتم الإمام عليه السلام كلامه بعبارة قصيرة عميقةً المعنى تهدف حثهم على جهاد العدو فقال: 

«من الرَّائْحَ ]"١‏ إِلَى الله كالطمَآن يرد الْمَاء؟ الْجَنَةٌ تخت أطْراف الْعَوَالِى ©0!]1. 

وأخيراً قال عليه السلام بأ اليوم تبلى أخبار وأعمال كل فرد ويتميز فيها الغث من السمين: 

نفحات الولايق جه ص: 17 

اليم تُبلى الأحْجَار!. 

العبارة من الرائح إلى اللتبييشاته إشاوة إلى الأقراد التين شلون بك مرق ورعة وضتان الشهاكة مق الشلفاة إلى لماه ال لال. 
وقد أورد الإمام عليه السلام شبيه هذا المعنى فى وصيته قبل الشهادة وبعد ضربته حيث قال: 

«وَمَا كَنْتٌ إنَا كقَارب وَرَد وَطَالِبٍ وَحَدَ ...[10*] 

. والعبارة اليوم فى الأخبار حي فى الزاقه إقتباس من الآبهُ ١‏ من سورةٌ محمد صلى الله عليه و آله: 

وَلَتتلونَكعْ حَمَّى تَعْلَم الْمُجَاهِدِينَ مِنْكمْ وَالصَابرِينَ وََْلوَ أَخْبَاركم). 

والفردة أخبار إِمّا تعنى الأعمال أوالكلام والزعم والتى تبلى جميعاً فى ميدان الجهاد, والعبارة: 

الْعِنّةُ تخت أطراف الْعَوَالِى!) 

. تشبه العبارة التى أ وود زيول اسان التعلهو لاف نيدان مك1 أحدء حيث قال: 

«العنة كحك اذل التفرف)». 

اللجدير بالذ كر أن أحد الأنصار سمع هذا القول من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وفى يده تميرات يلوكهاء فقال: بخ بخ! ليس بينى 
وبين الجنّة إنَاهذه التميرات» ثم قذفها من يده وكسر جفن سيفه وحمل على قريش فقاتل حتى قتل 18"]. 

ناتي العارة الاير من أجل حث صحبه على الجهاد: 

وَاللَِ كنا أَشْوَقُ إِلَى ِقَائْهِمْ مِنْهُمْ ِلَى دِيَارِهِمْ». 

بمعنى لا دافع عندهم للجهاد وهم يحرصون على العودةٌ إلى بيوتهم» بينما أحرص على جهاد عدو الحق والعدالة» فالمراد هلموا لكل 
رغبة لميدان الجهاد واعلموا أن النصر حليفكم حين تقاتلون عدواً لا دافع له. 

نفحات الولايف جه ص: ١70‏ 


القسم الثالث: القضاء على آخر معاقل العدو 


ار رَدكُوا الكق تانصرضي جَمَاعَتَهُمْ وش غك كلفتي؛ له بحَطايَاهُمْ. نهم نْ الولماعة مَوَاقَفِهمْ ذُونَ طن دراك بَخْرح 
[ امه | 

الَيدِيمٌ» وَضَوْبِ نُ لهام وتيخ الام وب الشواجة وَافَم؛ وا بِالْمَتاترٍ تَثبعهَا الْمَنَابتو؛ وَيدْجَمُوا بالْكتائب» تَقْهُوهَا 
الْحَلَائْبُ؛ وَحَتَّى بُجَرٌ ببلَادِهم الْحَمِيِسٌ يَتلُوهُ الْحَمِيسٌ؛ و 2 َمَّى تَدعَقَ الْحيُولٌ فى نَوَاحِر أَوْضهق ورأقان مشاربهع وتشارحهة: 

الشرح والتفسير 

خاض الإمام على عليه السلام فى هذا المقطع- الذى يمثل المقطع الأخير من الخطبة- فى أمرين 

الأول: يدعو فيه على العدو. وهوالدعاء الذى يجر عليهم الهزيمة والعذاب الإلهى ويشدّ من عزيمة صحبه ويضاعف إرادتهم فقال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١١18‏ من ٠وعاا‏ 


اللّهُمَ من رَدُوا الْحَقّ فافض "| جَْمَاعَتَهُمْ» وَشَنَتْ شتت ككود واسلية 111 بحَطايَاهَمْ). 

جدير ذكره أن الأمام عليه النسلام ترط اللعن يعدم قو السو وذلك لأ الهدف النماق مق ميقا الففال لا يكن فى الانسيللام خلى 
العدو والسلطة» بل ليس للإمام عليه السلام من هدف سوى قبول الحقء فانٌ قبله انتفت الحرب», وهذه هى فلسفة قتال دعاةً الحق وأهل 
الإيمان طيلة التاريخ. 


ص 


نفحات الولاية» ج0. ص: ١78‏ 

والأمر الآخر: هو أن الإمام عليه السلام ذكر اختلاف الكلمة ضمن دعائه كوسيلة لتفريق العدو وهزيمته والذنوب من أسباب البؤس 
والشقاءء ومن هنا كان دعاؤه درساً ليس درس واحد بل دورس. وفى القسم الآخر من هذا المقطع من الخطبة أشار إلى وصضية قتالبة 
مهمه أخرى فقال لهم, إن أردتم الانتصار عليكم بتوجيه الضربات الموجعة إلى العدو وأن تقوم كل فرق من العسكر بمهمتها الخاصة 
ومتابعةٌ العدو حين الهزيمة دون إمهاله ليتحقق النصر الشامل» فشرح ذلكك قائلًا: 


انق ع ونا عَنْ مَوَاقَفِهِمْ دون طغن دراكك فاه » يحرج مِنْهُمْ اس يم وَضْوْبِ يلق الْهََامَ وَيُطيحٌ ور ] الْعِظَامَ» وَيَنْدر[ |301١‏ 
السَوَاعِدَ وَالََقَدَامَ». 


ثم واصل عليه السلام حديثه مؤكداً على ضرورة شن الهجمات عليهم تلو الهجمات وأن تتبنى فرق مطاردتهم ورميهم بالسهام» وأن 
تعاضد كل فئة الاخرى وتحمل على العدوء كما يقوم الفرسان بمطاردتهم حتى المدن حتى نتدوس حوافر خيلكم آخر نقطة فى 
أرضهم والاستيلاء على مسار الذهاب والأياب والطرق المراى من كل جانب: 

١وَحَنَّى‏ يُرمَوَا بالْمنَاسِرِ[ 7095 تَْبِعَهَا الْمَنَابِرُ؛ وَيُوْجَمُوا الْكتَائب 187 تَقْهُوهَا الْحَلَائتُ ©4197 وَحَتَّى بجر ادم الْحَمِيسٌ 10"] يَنْلوهُ 
الخو وف تدع 2 الول فى نَوَاجِرٍ[71”] أَرْضِهمْ وَبأَعْنَانِ 8 مَسَارِبِهِمْ وَمَسَارحِهِمْ 579]). 

نفحات الولاية» جة. ص: //ا١‏ 

فقد علم الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة جنوده الآداب الفرديةٌ للقتال» وفى القسم الأخير الآداب الجماعية فى كيفية عمل الكتائب 
والفرق والخبّالهُ والمشاهُ وتنسيقها فيما بينهما تجاه العدو والاعتماد على الأساليب العلميهُ فى القضاء على العدوء ومن النقاط المهمّة 
التى تطرق إليها الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبةُ هى عدم التوانى فى إتمام النصر على العدوء وربّما كانت للإنسحابات 
أبعاد المباغتة» والهدف تشديد الحملات» فلا يدمى تعقيب العدو إلى أقصى نقاط مناطقةُ والاستيلاء على كل مكان ليزول بالمرة أى 
احفمال لأن يقن العدو متحماثة: 

والحق لو عمل جيش الإمام عليه السلام بهذه الوصيّةُ فى صفين والتى أوردها الإمام عليه السلام قبل المعركة لخمدت فتنة بنى أمية 
إلى الأبد ولزال شبح ظلمهم وجور حكمهم عن المسلمين» ولكن واللأسف فقد سمعوا كل هذه الوصايا وضربوها عرض الحائط 
فتجرعوا مرارة تمردهم. 

خاض المرحوم السيد الرضى رضى الله عنه فى نهايةُ هذه الخطبة بشرح بعض مفرداتها الصعبة فقال: 

الدعق: الدق» أى تدق الخيول بحوافرها أرضهم.ء ونواحر أرضهم: متقابلاتها ويقال: 

منازل بنى فلان تتناحر أى تتقابل» ال الرضى. 

ولكن فشر أغلب أرباب اللغهُ النواحر بمعنى المناطق البعيدة وهذا ما يناسب الخطبة. 


نفحات الولاية» جم ص: 1/4 
الخطبة[٠”7"]‏ المأ والخامسة والعشرون 


اشارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة 1١١19‏ من ٠وعاا‏ 


ومن كلام له عليه السلام 
فى التحكيم وذلك بعد سماعه لأمر الحكمين 


نظرةً إلى الخطبة 


كما ورد فى السابق انْ هذه الخطبة وردت بصورة عامّةُ بشأن التحكيم بعد معركة صفين» وهى تتألف من عدّة أقسامء فقد بين الإمام 
عليه السلام قبول التحكيم من خلال الاستدلال بالآيات القرآنية. 

وفى القسم الثانى يتكمّل بالردٌ على الاعتراضات 

والقسم الثالث والأخير ينصح الإمام عليه السلام بالكف عن الخلاف وإعداد أنفسهم من أجل الوقوف بوجه ظلمة الشام كما ذمّهم 
على ما أبدوه من تقصير واعتراض وعدم انضباط. 

نفحات الولاية» جه ص: ١8١‏ 


القسم الأول: الردَ على الخوارج 
اشارة 


نا نحكم ال لوِغَال وَإنَو] عكمًا الثراة. هذا الُْوآنُإِنّمَا هو حل مور ين القت اق لسَانء ولا بد لَهُ مِنْ تَوْجمَانِ. وَإِنّمَا 
شدن عله العال. وما دعَاَا الوم إلى أذا نمكم ينذا لآ لم كن الي الى عن كتقاب الله مرجحاقة و الى وقد قال الله 
سَبحَانه: (فْإِنْ كارع وى شي فكو إلى الل وَالوَسُولِ». َرَدهُ إِلَى الله أن نكم يكتابه» ورد إلى الوسُولٍ أن اد بشرميه؛ ذا بكم 
بالصّدْقٍ فى كتاب الله فَنَنٌ أَحَقٌ قَّ لاس بهء وَِنْ كم بسن َسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَآلهم نحن أَحقٌ النّاس وَأَوْلَاهُمْ بهَاا. 

الشرح والتفسير 

كما ورد سابقاً فانٌ الخطبة رد على اعتراض قبول الإمام عليه السلام للتحكيم؛ ومضمون كلام المعترضين: لم قبلت تحكيم فردين فى 
هذا الأمر الدينى المهم؟ والحال لا حكم إلاللةوليس لعامة الأفراد من حق فى الحكم فى الوظائف الدينية» أمَا الإمام عليه السلام فقد 
أشار فى رذه إلى نقطهُ مهمه فقال: 

ونا لَم حك الرَجَالَ وَإنَمَا حكمنًا الَْوْآنَ. هذا الْعَوآنٌ نما هو تحط مشو[ "| 

بَينَ ادقن عم َاينْطِقٌ بلِسَانِء وَلَائدَ لَهُ مِنْ تَوْجَمَانٍ. وَإِنَّمَا يَنْطقُ عَنْهُ الرَجَال). 

نفحات الولايف جه ص: 187 

إشارة إلى أن القرآن الكريم تن طائفة من الأحكام الكلية وعلى العالمين بالقرآن استنباط الأحكام الجزئية وإبلاغها إلى عدو لقا 
أو بعبارة ا ل وإ طَائِعَعَانٍ بن الْمؤْمِنِينَ ُو هبحو 
يتنهم ا فَإِنْ ب بعَتْ إِخ دَاهُمَا عَلَى الْأخرى فَفَاتِوا الى تَِغى حَنَّى تَفِىءَ إلى أمر الله قن قَاءَتْ فَأْضْ لِحوا بَتِنّهُمَا بالْعَدْلٍ وَأَقطوا إِنَّ الله 
بدك القتبيط اا 

لا شكك أن معركة صفين أحد مصاديق هذه الآية» ووظيفة الحكمين- إن كانا على الصواب وعالمين بالامور- أن يقولا: لما بايع الناس 
علياً عليه السلام إضافة إلى نص النبى الأكرم صلى الله عليه و آله عليه فان عامة الام والصحابة قد قبلت خلافته» فمن سلكك غير هذا 
السبيل كان مصداقاً للباغى والظالم وعليه العودةٌ إلى الامة و التوبة» فان أبى وجب على المسلمين مقاتلته حتى يرعوى عن غيه. 
ومسألة التحكيم لا تشذ عن هذا الأأمرء فهى ليست سوى ما يقوم به قضاة الإسلام» أى أنهم يطبقون أحكام الكتاب والسنّهُ على 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١١‏ من ٠وعاا‏ 


مصاديقها ويصدرون الأحكام بهذا الخصوصء فهل هناك من اعتراض على هذا الكلام؟ للأسف لم يدرك الخوارج الجهال هذا 
المطلب الواضح ولم يدعهم تعصبهم وجهلهم ليفهموا ذلكك فيعوا الهدف الأصلى من الحكومة. 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى توضيح هذا المعنى قائل: 

وما عَانًا عَم إلى أن نكم ينا الآ لم كن الْفَرِيقَ لمت عَنْ كتاب الل شبحالة و وَتَعَا 
«قَإنْ تَنارَعْتُمْ فى شَىْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالجَسُولٍِ)[ع*”]». 

فوضح الإمام عليه السلام الآبة بالقول ارده إلى الل أن نحكم بكتابه وده إلى الؤشول نا أذ بمليه بسَنّته؛ فَإِذَا كم بالصّدْقٍ فى كتّاب 
لقنن أححيٌ النّاس به ون كم بسن ر سُولٍ الله صَلَى الله عليه وَآلِهم قنَحنٌ أَعقٌ النّاس وَأَوْلَاهُمْ بهَاء. 
ومن هنا فقد أثبت الإمام عليه السلام بوضوح أن تحكيم الكتاب والسنَّةُ لا تعنى سوى الرجوع إليهماء ولما كنا مأمورين بهذا الأمرى 
فليس لأحد أن يعترض علينا لم قبلنا التحكيم» فخطأ 

نفحات الولاية جه ص: 187 

المعترض فى تصوره أننا قبلنا تحكيم الأشخاص: والحال إننا لم نقبل سوى تحكيم كتاب لله 

وهنا سؤال يطرح نفسه: يفهم من كلام الإمام عليه السلام هذا أنه ة قبل التحكيم على ضوء رغبته ورضاه ووظيفته الشرعية» والحال يفهم 
من عدَّهُ خطب وردت فى نهج البلاغة أن التحكيم فرض على الإمام عليه السلام وكان ممتعظاً من هذا الأمرء فكيف يمكن حل هذا 
التناقض؟ 


4 - - 


تَعَالى وَقَدَ قا 


قَدُ قَالَ الله سبحائة: 


نفحات الولاية ؛ ج 2 ؛ ص ”1 

د من القول فى الإجابة عن هذا السؤال أنّ الإمام عليه السلام لم يكن مخالفاً للتحكيم قطء بل كان الإمام عليه السلام يؤكد على 
أمرين: الأول: هو أن رفع المصاحف على أسنةُ الرماح كان خديعة ومؤامرة تهدف الحيلولة دون انتصار جيش الإمام عليه السلام فى 
اللحظات الأخيرة من المعركة» وإيجاد الفرقة والاختلاف بين صفوف عسكر الإمام عليه السلام, وإِلَا فأهل الشام لم يكونوا مستعدين 
لقبول تحكيم القرآن الكريمء فلم يكونوا من أهل الدين ولا القرآن حسب تعبير الإمام عليه السلام 558]. 

الأأمر الآدخر: هو أن الإمام عليه السلام كان معترضاً على أبى موسى الأشعرى كممثل له فى تحكيم القرآن, وعليه فليس هنالكك من 
تناقض بين هذه الخطبه وسائر الخطب نهج البلاغة» والشاهد على ذلك ما فعله الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء طبق نقل 
أرباب المقاتل أنه وضع المصحف على رأسه وخاطب أهل الكوفة: 


ديا قوم إن بَينِى بتكم كتابٌ اللَّهِ وَسُنَةٌ جَدّى رَسُولٌ اللّه[ع0"]. 
قضية التحكيم 


نعلم أن جيش معاوية حين أشرف على الهزيمة المنكرهُ فى صفين» فبادر عمرو بن العاص المعروف بمكره إلى توصية أهل الشام برفع 
المصاحف على أسنهٌ الرماح والقول بالتسليم لحكمالقرآن» من جانبه قال الإمام عليه السلام بأنْ هؤلاء لا يسلمون لحكم القرآن وليس 
ذلك سوى خدعة بهدف منع تلكك الهزيمة الحتميه إِلَاأن فئة من جهّال عسكر الإمام عليه السلام إلى جانب 

نفحات الولايةء جه ص: 188 

المنافقين لم يسمعوا كلام الإمام عليه السلام وأصروا على إيقاف المعركة. حتى هددوا الإمام عليه السلام بالقتل» فلم يكن من الإمام 
عليه السلام وبهدف الحيلولة دون ذلكك الاختلاف والشقاق وبحكم الإجبار إِلَاأنَ أصدر أوامره بايقاف القتال. 

ثم قالوا بوجوب انتخاب فردين من العسكرين لتحكيم القرآن» والعجيب أن طائفة منهم بعد ذلكك وقفوا بوجه الإمام وهبوا لمخالفته 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١١‏ من ٠وعاط‏ 


والاعتراض عليه فى قبوله للتحكيم الخطأ الآخر الذى بدر من الجهّال والمنافقين هو اختيارهم لأبى موسى الأشعرىالجاهل كحكم 
وفرضوه على الإمام عليه السلام وهو الأمر الذى أدَى إلى تلكك الانتكاسة المريرة والعجيب فى الأمر فبَهُ بعد هذه الحادثة رفعت راية 
التمرد على الإمام عليه السلام معترضة على قبوله للتحكيمء فى حين هذا القرآن يصرّح قائلًا: 

«إن الححكمُ إِنَا للم ]| 

الكانشدو اق لكف قوع تمرك لحر بغر ف عير كه رتوو هركي تساف فاته بلي إلى انها ند ] لسميلفك كاك الإن 
عليه السلام فتابت إلى الل سبحانه» ولم تبق إِلَافئهُ قليلة لم يكتب لها الدوام؛ وقد كان عمل الإمام عليه السلام واضحاً فى هذا الأمر 
للأسباب التالية: 

-١‏ تحكيم القرآن فى حل الخلافات العالقة بين المسلمين ليس بخفى على أحدء وقد أمر القرآن المسلمين صراحة بالرجوع إلى 
كتاب اللّه وسنّةُ نيه صلى الله عليه و آله فى حال حدوث اختلاف بينهم (الآيةٌ 4ه من سورة النساء التى استشهد بها الإمام عليه السلام 
فى كلامه). وبناءاً على ما سبق فتحكيم القرآن واستناداً لعقيدة كافة المسلمين الذين للقرآن الكلمة الفصل فى حل المنازعات ليست 
بالأمر الذى يدعو إلى الاعتراض على الإمام عليه السلام؛ لكن لم يكن من اولئكك الجهّال إلا أن يصوروا الأمر على أنّه نقطة ضعف 
فى الإمام عليه السلام. 

-١‏ لا شكك أن الذين أثاروا فتنة رفع المصاحف على أسنة الرماح لم يكن لهم من اعتقاد بحكم القرآن ولا الحق والعدل» بل لم يكن 
لساسة الكفر عديمى الإيمان من هم سوى التسلط على الامهٌ والهيمنة على إمكانهاتها المادية» وقد كشف الإمام عليه السلام اللثام منذ 
البدايةُ عن كنه هذه المؤامرة» ولكن ما جدوى ذلكك حيال الجهّال الذين رفضوا منطق الإمام عليه السلام. 

نفحات الولاية. جه ص: ١80‏ 

'- قطعاً ليس للقرآن من دور فى التحكيم من خلادل نفسه؛ وإِنّما يتسنى ذلكك بواسطة أهل الذكر العالمين بالقرآن فيجتهدون فى 
استتباط أحكامه فى كل مسألة وإبلاغها إلى التاسء ولو حصل هذا الأمرفى حادثة صفين لتبين أن عسكر معاوية مشمولون بالآية 
الفابعة عن سورة الشجراف القاناة: 

«قْنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا قن غوف ب 

فينبغى إدانتهم بصفتهم بغاهً طغاةً هوا للوقوف بوجه إمام المسلمين والحكومة الإسلامية. 

والمؤسف أن الحكمين هما أبو موسى الأشعرى وعمرو بن العاص اللذان ليس لهما من علم بالقرآن» ونهض بالأمر من هو عارف 
بالقرآن, فانٌ ذلك ليس خلافاً فحسب. بل يمثل عمًا بالقرآن وأحكامه, لكن حيث لم تحصل الشرائط اللازمة فى أيه مرحلة» وكانت 
النتيجة مريرة على تلكك الفئة الجاهلة» فعمدت إلى لوم الإمام عليه السلام بدلا من ذمّها لنفسهاء فلم تعمد لإصلاح منظرهاء بل اتجهت 
إلى كسر المرآة» طبعاً لا ينبغى تصور قضِية التحكيم على أنّها ترتبط بحادثة تاريخى عابرة بل هى قضيهُ تكرر فى مختلف العصور 
والأزمنة وحتى فى عصرنا الحاضرء فهناك من يتستر خلف بعض المقدسات من ثم يحملوها بعض القراءات الخاطئةُ عن علم وبدونه 
ويختارون ما يتماشى ومصالحهم اللامشورعة. 

فلعمروا بن العاص وأبو موسى الأشعرى- هذان الجاهلان- أشباههما فى كل زمان, وأما أكثر ما تتكرر واقعهٌ صفين وحمل المصاحف 
على السنان والتحكيم التى تتخذ لنفسها صوراً مختلفة» فلا تتمخض سوى عن النتائج التى تؤدّى إلى مظلومية من يسير على النهج 
العلوي: 


نفحات الولاية» جم ص: /اى/ا 


القسم الثانى: لستم من أهل الجهاد 


نفحات الولايه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 1١‏ من ٠وعاط‏ 


اشارة 


دوَأمًا تولحم: لغ جَعَ يدك وَيتهَةْ أَجا فى التخكيم؟ فَإِنمَا َلتُ ذلكك عي لجال وَيَتَِِتٌ الْعَلِ؛ وَلَعَلَ الل أن يضح فى هذ 
الْهُدَنَدٌ أفه هذه الم لاوا ل عَنْ تكن الْحَوء وَكَنْقَاد ل الْعَيّ. إِنَ َفْصَلَ الئاس غلك الله مق كان العمل ِالْحَقَ 
اعرك إليه- وَإِنْ نَقَصَهُ وَكرَئَه- بن الباطل وَإن عر لَه َايِدَةٌ وراد اين يا كما وَيِنْ أ شََ ا انوا لمي إلى قو خباقى عن 
الْحَق لَاببِصِرُوتَه وَمُورَعِينَ بالجؤر َابَعْدِلُونَ به جَفَاةٍ و عَن الْكتَاب» 5 0 الطريق. مَأ ثكم بوَثِيِقَةُ يعْلقٌ بهَاء وَلَا زَوَافِر عر بغ َْتَصَمُ إِليهَا. 
بس فاش نار الوب أَت! أَفَ لكا لََذ لَِيتُ نكم بحا . 252200 نتؤماً أاجيكه: فلا راز صِدقٍ عِنْدَ التدَاء 

[ [القَاء]] 

» وَلَا إِخْوَانٌ ثقَهُ عِنْدَ النَجَاءِ!). 

الشرح والتفسير 

يتألف كلام الإمام عليه السلام فى الواقع فق قتمين ؟ الأول يعالج شبهات الخوارج وأمثالهم» ثم يحثهم على جهاد ظلمةٌ الشام» فكلام 
الإمام عليه السلام فى القسم الأول إشارة إلى ميثاق التحكيم الذى وقع بين الإمام عليه السلام ومعاوية (وسيأتى شرح ذلكك فى موضوع 
تأملات) وعلى ضوء العهد فقد منح الحكمان مِدَّهُ سنة لحل اختلاف الامة دون التسرع فى ذلكء والمعترضون الجهّال يشكلون أحياناً 
على أصل التحكيم والذى أجاب عليه الإمام عليه السلام فى القسم السابق من الخطبة» وأحياناً أخرى كانوا يشكلون على تفاصيله. أى 
مسأل المدَّمُ ومن هنا رد الإمام عليه السلام على الإشكال 

نفحات الولاية» جة. ص: ١88‏ 

الأخير بالقول: 

«وَأمًا قولكم: جَعَلْتَ يتنك وي يه جنا ى التُخكيم؟ َإنّما فلت ذلكك لِتبينَ الْججاجِلٌ» وتيت ممم الْعَالِم). 

ثم أضاف: 

«وَلَعَلَّ الله أن يُضْلِحَ فى هذه الْهُدْئَهُ[*"] أَمْرَ هذه اَعَد ل أَكطَابها[ فيه 

تَعْجَلٌ عَنْ تين الْححنَّ» وَتَنْفَادََِولِ الْمَيّ». 

فقد بين الإناء عليه السلام عدَّهٌ فوائد للأجل الوارد فى مسأل التحكيم» 

الأولى: 

أن يتريث الجهّال ويكفًوا عن شططهم وتعصبهم ويحققوا فى المسألة المصيرية» والأخرى: أن يقوم القوم علماء الامَهُ من أصحاب على 
عليه السلام بدراسة جوانب المسألة ويختاروا ما ينطوى على الحدّ الأدنى من الخسائر ويهدوا الحكمين لانتخاب الصحيح. والثالثة: 
التفكير خلال هذه المدَّهُ فى الطرق التى تتكفّل بإصلاح أمر الامهُ بصورة كليةُ واجتناب الأفعال المتسرعة التى تقود إلى الضلال؛ 
والغريب فى الأمر التسرع والطيش الذى مارسه الخوارج الجهّال بهذا الشأن ليعرضوا مصير الامهُ للخطر دون أدنى دراسة وتحقيق» 
وهذا هو ديدن الجهّال من الأفراد فى كل عصر ومصر. 

أمّا العبارة: 

«لَائوْ تل بَكْطَابِهَاء 

فهى كنايةٌ عن الحريهُ من أجل المطالعةٌ واتخاذ القرار والاتتخاب. وهى كنايةُ فصيحةٌ وبليغةٌ». والعبارة: 

«تَنْقَادَ لول الْعَيّ) 

إشارة إلى أن التسرع فى القرار ضلالةٌ عادة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نانا١!‏ من موعاط 


وذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن المراد بأول الغى رفع المصاحف على أسنة الرماح التى تعد أول خطوةٌ فى الضلال 155١‏ 
ويبدو التفسير الأول بقرينةٌ الجملة التى سبقتها أنسب: 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى نصحهم ووعظهم بالانقياد للحق وعدم مجابهته بالتعصب واللجاجة وملاحظة المنافع الشخصية» فقال: 

إنَّ أْضَلَ النّاس عِنْدَ اللَّهِمَنْ كانَ الْعَمَلٌ بِالْحَق أحبٌ إِلَيه- وَإِنْ تَقَصَهُ وَكَرَئَهُ -]1"١‏ مِنَ الْتَاطِل وَإِنْ حر إِلَِهِفَائِدَةٌ وَرَادَه. 

نات الرلاية حزن أضن: 1/4 ْ 0 

الواقع إِنَ علامة المؤمن الحقيقى هى هذه. يعنى ان وقف على مفترق طرق بحيث كان الحق فى جانب والمنافع الشخصية فى جانب 
آخرء ولى ظهره ه لمنافعه الشخصية واندفع نحو الحقء وإلَا فلا فخر فى تعصب الإنسان للحق الذى ينسجم مع حفظ مصالحه الشخصية 
ومن هنا ذم القرآن الكريم طائفة من اليهود التى عملت على هذا الضوء فقالوا: ومن ببغض وَلَكَفْرٌ يعفض . .6" كانت تلكك 
الطائفة تذعن للقوانين المراقة البابا تر طمن مقستى وال ينها كنود عل تلك القن مسارضى ورظانياء والدق إذ كل هذا 
التفكيك لا يعنى عبادة اللّه سبحانه» بل عبادة الهوى» ويصدق هذا الكلام على الأفراد الذين يهبون لنصرة الباطل بدافع التعصب 
واللجاجة ودعم الأصدقاء والقرابة» وقد ورد مثل هذا الكلام عن على عليه السلام فى خطابه لعمرو بن العاص حيث أقسم أنّه يعرف 
الحقء إِلَاأنه يتجاهله» ولم يدفعه للإلتحاق بصفوف أعداء الله سبحانه سوى منافعه 68*"], 

ثم واصل الإمام عليه 0 كلامه قائنًا: 

«قَأَبْنَ مناه هع" | ] بكه! وَمِنْ أَيْنَ أَتِيكُم #"إل. 

آنذاك دعاهم لجهاد القوم الظالمين» وقد نعتهم بخمس صفات سلبيةُ تتمثل بحيرتهم عن الحق وعدم رؤيته وقد شجعوا على الظلم و 
اللورورين داز اريسي الأناح كبارت إضدرايي كاب الور بحرا عن الصراط؛ رغم حملهم المصاحف ووضعها على الرماح 
وكلامهم عن تسكيم القرات الكريم: «اسْتَعِدُوا للْمَسِير إِلَى قم حَيَارَى عَن الْحَقَ لَا ينِصِرُوئَه وَمُورَعِينَ "| بالْتجَؤْرِ لَابَغْدِلُونَ به جُفَاْ 
عَنِ الْكتَابِء كب 68"] ء عَن الطريق». 

وهكذا اسار الامام ليه للدم إلى )اتلك خبميلة: أل قاطلدة إن زدنا تال هو لاد كل واندن من هله الأدلة كت دبي لتكاليف! 

نفحات الولاية؛ جه ص: ١1١‏ 

فقد حادوا عن الصواب وانحرفوا عن الصراطهء ولا يكترثون للقرآن الكريم, اعتادوا على الظلم والجورء وقد عجزت أعينهم عن رؤيةٌ 
الحق فأصبحوا يدورون حول ذواتهم. 

ثم لهج لسان الإمام عليه السلام بالشكوى فى عباراته الأخيرة وعرضّهم لأشدّ الذمٌ واللوم؛ لعلهم يفيقون إلى أنفسهم ويعيدون النظر فى 
ل 

اما 0 وَثِيقَةُ يُعْلَقُ بها وَلَا زَوَافِرَ[وع””] 

زَ يُعْنَصضَمٌ ِْتَصَمْ إِلَيهَا. لكش هات ]| ]نار الوب أنمَغْ!». 

0 

أفْ لها لق قِيتُ يلكم بزح 101 ينما اتاؤيكو ويوماً 

أَنَاجيِكعْ» قلا أَخْرَارٌ صِدْقٍ عِنْد الا 

[ [القَاء]] 

» وَلَا إِخْوَانٌ بِمَهْ عِنْدَ النّجَاءِ[ 05"]!». 

فقد تطرق الإمام عليه السلام إلى حقيقهُ فى هذه العبارات وهى إن كانت هنالكك من مشكله قد ظهرت فى أمر الجهاد وحكومته عليه 
السلام فانّما مرد ذلكك إلى عدم كفاءة جمع من صحبه. وذلك لأنْهم كانوا يبدون الضعف والوهن فى كل ميدان يطرقه الإمام عليه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة عانا١!ا‏ من ٠وعالا‏ 


السلام؛ ومن الطبيعى أن هناكك ضرورة للصولة المقتدرة فى بدايةُ المعركة والتى ينبغى أن تحصل من قبل الرجال الأشداء والشجعان 
والمخلصينء ولم يكن من ينهض بهذا الدور فى معسكر الإمام عليه السلام؛ من جانب آخر فان القائد حين ينادى أن أحملوا! فلابدٌ 
من حركة الجميع بشكل منسجم. إِلَماأَنْهُم كانوا أضعف وأوهن من ذلكك, وإن كانت هناكك من خطط حربيةٌ يطلعون عليها بصورة 
سرية؛ لابدّ أن يجدوا ويجتهدوا فى حفظهاء إِلَاأنَهم لم يكونوا من حفظة الأسرار ويوثق بهم؛ وعليه لا يبدو من الصواب توقع حصول 
نضر ناطق فى.ظل وجود مفل هؤلاء الأخراد» والعجيت فى الأمرفانٌ مفل عؤلاء الأقراد ويهذا المدي من الضعف والوهن حين 
يصابون بفشلء فهم يوعطونه إى الخارج ويحملوا الإمام عليه السلام مسؤولية زلاتهم دون أن يهموا ويفتشوا عن أسباب ذلكك فى 
أنفسهم» وهذه مشكلة كبرى. 

نفحات الولاية جه ص: ١91١‏ 


حين استغل ظلمة الشام قضية رفع المصاحف على أسنة الرماح وخدعوا بها أهل العراق» ففرض الصلح على أميرالمؤمنين على عليه 
السلام كتب هذا العهد بين الفريقين: 

«هذا مَا تقاضى عَلَيهِ عَلَيَ بن أبى طالب 8#"] وَمُعاوِيةٌ بِنْ وأبى سُفيانِء قاضى عَلَى 

بن أبى طالب عَلَى أَهْلٍ العراق وَمِنْ كَانَ مع مِْ شيعه من المؤْمِنينَ وَالمِسلِمِينَ وَقاضِدى مُعاويةبنْ وأبى سُفِيانٍ عَلَى أَهْلٍ الشّام وَمنْ 
كاذ عه ون جتيغيه فق الفؤمييق والتسيزييق ناكل علد خكر للد ويكاي ولاتيقة يكذا إلالياة راث ات الله شيحالة وكيز نابضيد 
إلى خاب تحى :نا انها الأر3وثييك ها أماف الثر]ذ فإذ 7 3 الككمان أذ لِك فِى كنات الله اه إن لَمْ يتجداه أله ذا بشن 
العادِلَهُ غير المَمَرَقَهُ وَالحَكمَانٍ عِبِدَاللّهِ بن قيس وكمرو بِنْ العاص؛[888]. 

وقد نقل هذا الصلح أو العهد (أو مهما سميته) فى مختلف الكتب مع اختلاف طفيفء وكلها تشير إلى أن المسألة كانت مسألة تحكيم 
القرآن الكريم لا تحكيم الأشخاصء وبعبارة أخرى فانٌ الأشخاص كانوا مكلفين باستنباط ما فى القرآن بهذا الشأن وتطبيقه على 
مصاديقه؛ بينما اعتبرها الخوارج تحكيم للأفراد فى دين الله فأثاروا مختلف الويلات والمأسى التى أفرزتها الجهل والحماقة. 


؟- حوار الإمام عليه السلام مع الخوارج 


روى أن أمير المؤمنين على عليه السلام أرسل عبداللّه بين عباس إلى الخوارج وكان بمرآى منهم 

نفحات الولاية. جه ص: ١97‏ 

ومسمع ليسألهم ما الذى نقموا عليه؟ فقالوا فى الجواب: نقمنا يابن عباس على صاحبكك خصانًا كلها موبقة مكفرة تدعو إلى النار: 

أمّا أولها: فانّه محى اسمه من إمرة المؤمنين» ثم كتب بينه وبين معاوية فإذا لم يكن أمير المؤمنين فنحن المؤمنون فلسنا نرضى أن 
يكون أميرنا. 

وأمًا الثانية: فائه شكك فى نفسه حين قال للحكمين: انظر فانّ كان معاويه أحق بها فأثبتاه» وإن كنت أولى بها فأثبتانى» فاذا هو شكك فى 
نفسة؛ فنحن فيه أشدٌ شكاً. 
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والثالثة: أنّه جعل جعل الحكم إلى غيره وقد كان عندنا أحكم الناس. 
الرابعة: أنه حكم الرجال فى دين الله ولم يكن ذلكك إليه. 
الخامسة: أنّه قسم بيننا الكراع والسلاح يوم البصرةٌ ومنعنا النساء والذرية. 
السادسة: أنه كان وصياً فضيع الوصة. 
قال ابن عباس: قد سمعت يا أمير المؤمنين مقالة القوم فأنت أحق بجوابهم. فقال عليه السلام: نعم» ثم قال له: قل لهم بابن عباس 
أترضون حكم اللّه ورسوله؟ فقالوا: بلى» ثم قال أترا الاولى فقد كتبت عههد الصلح يوم الحديبية ابسم الله الرحمن الرحيم هذا ما 
اصطلح عليه رسول الله وأبوسفيان وسهيل بن عمروة فقال سهيل: إنا لا نعرف الرحمن الرحيم أولافوقان] ول نقد أنكك وسول الله 
وثالثاً ولكنا نحسب ذلكك شرفاً لكك أن تقدّم اسمكك قبل أسمائناء. إن كنا أسن منككء فأمرنى رسول الله صلى الله عليه و آله أن أكتب 
ود لاه اسه اللّه الرحمن الرحيم» «بسمكك اللهم) وبد لا من رسو ل الم اتمشمة ون حيةاللفاة ثم قال لى: إنّكك تدعى إلى مثلها فتجيب 
وأنت مكره. وهكذا كتبت بينى وبين معاوية وعمرو بن العاص» فقال الخوارج: هذه لكك خرجت منها. 
وأما الثانية إِنى شككت فى نفسى حيث قلت للحكمين: انظروا فان كان معاوية أحق بها منى فأثبتاه» فان ذلكك لم يكن شكا منّى فقد 
قال القرآن: اونا أو لاحم لَعَلى هُدىٌ أو فى ضَلَالٍ مُبين/[80]. 
ولويكق الكوش ةا وقد عل الله أنأكيند خلق الندو» نقائوا:وهذا لكل آنا تولك الى بعلت الك إلى خرى وقد كات عند 
أحكم الناس» فهذا رسول اللّه صلى الله عليه و آله قد جعل الحكم إلى سعد 
نفحات الولاية» جه ص: ١91‏ 
بوم تي الزويكلنة "وقد حاف السك الفاني«ونقد فاق الله قعالي ولق اق لك فى واقرل الل اع ١‏ ضور زعرن 31 واتشر الل واليوة امعد 
وَذَكرَ الله كثي رأ [*7"8» قالوا: وهذه لكك بحجتناء قال وأمًا قولكم إِنّى حكمت فى دين الله الرجال» فما حكمت الرجال ولكن حكمت 
ا 

ومن قَتلَهُ كم متمد فجَرَءُ ِل اقل من النّم يكم بد دوا عَذْلٍ بنكع)! ا/اهم] 
ل 
والذرية» فانى مننت على أهل البصرةٌ كما من رسول الله صلى الله عليه و آله على أهل مكة: وبعد فأئِكم كان يأخذ عائشةٌ فى سهمه 
قالوا: وهذه لكك بحجتنا قال وأمَا قولكم إِنّى كنت وصياً فضيعت الوصية» فأنتم كفرتم وقدّمتم علي وأزلتم الأمر عنّى ... 
قالوا: وهذا لكك وإثر ذلكك رجع بعضهم وبقى منه أربعة آلاف فقاتلهم فقتلهم.[84] 
نفحات الولاية» جه ص: ١90‏ 


الخطبة[09"] المأ والسادسة والعشرون 


اشارةٌ 
وَمِنْ كلام لهُ عليه السلام 
نظرة إلى الخطبة 


يبدو الهدف من هذه الخطبة كما يفهم من عنوانها هو جواب الإمام عليه السلام لمن أشار عليه باغداق أموال بيت المال على الأشراف 
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وزعماء القبائل الذين يمكنهم التأثير على الحكومة؛ فيعطيهم سهماً أكثر من غيرهم ويميزهم بالعطاء؛ وذلكك من أجل ترسيخ حكومته 
وقد تضمنت إجابةٌ الإمام عليه السلام الإشارة إلى أمرين: 

الأنول: لبس لى قل بر سيخ دعائم حكومتى من خلال الظلم والجور والتمييز ب بين الناس وإعطاء حق أحد لآخرء فلا يسعنى بلوغ الحق 
والعدل بؤاسظة البعصية 

الثانى: أن من يمارس هذا الفعل فانٌ عاقبته جحود اولئكك الأفراد الذين أغدق عليهم. 

تفحات الولاية ج له اصن؛ !15 

ل ا ل ل 
لوك ب ينَهُمء فَكتِفٌ وَإِنَّها ْمَل مَالُ اللا ألا وَإِنَّ إغْطَاء الْمَالٍ فى غَير َه َع ديرٌ وَإِشِ َافُه وَهُوَ بقع صَاحِبهُ فى اليا ويه فى 
زواع فى لاس وفهي شد له ولع بطع اهز ُو ماله فى غَيِرِ حَقّهِوَلَاعِنْدَ عَثر أَهْلِهِ إَِا حرَمهُ الله شَكْرَمُمْ وَكَانَ لِغَيِرهِ وُدُهُمْ. 
َِنْ زَلَتْ به النّْلُ يَؤما فَاحمَاجٍ إِلَى م مَعُوَتهع قَمَُ حَلِيلٍ وَأََمْ حَدِينِ!». 

الشرح والتفسير 


المنصب والعدالة 


أورد المرحوم الكلينى فى بداية نقله لهذه الخطبة عن أبى مخنف أن جماعة من شيعة أميرالمؤمنين عليه السلام اقترحوا على تقسيم 
أموال بيت مال المسلمين على الزعماء والأشراف (فى أن يعطيهم من سهمهم) لتستقر الحكومة ومن ثم يعود إلى التسوية فى العطاءء 
فانزعج الإمام عليه السلام وأورد هذه الخطبة ليوضح لهم عدم إمكانية الوصول إلى هدف مقدّس من خلال وسيلةُ ليست مقدّسة» فهذ 
اللأمن لا ينسجم مع تعاليم الإسلام فقال: 

أَتأمرُونَى أن أطت النضْرَ بالْجَؤرِ يمن وُلَّيتٌ عَلَيوا». 

أو ليس الهدف من الحكومة هو بسط العدل والقسط؟ كيف تقترحون على تثبيت هذه الحكومة بالظلم والجور؟ هذا تناقض واضح 
للعيان» وهو أمر لا يرتضيه الحق تباركك وتعالى. 

نفحات الولاية: جه ص: ١98‏ 

2 أضاف عليه السلام قائا: 

«وَاللّه لاطو[ [20”] به مَا سَمَرَ سَمِيرٌ[ 131 وما أم "| نجِمْ فى السَّمَاءِ 

00 

فقد يتن الإمام عليه السلام رسوخ عزمه بهذا الشأن بعبارات صريحة وقوية» فهو يقسم من جانب» ويستعمل العبارة لا أطور من جانب 
آخرء والمراد ليس فقط لا أفعل هذاء بل لا أقاربه ولا أحوم حوله. إلى جانب ذلكك أشار إلى الحركة المتواصلة والأبدية للنجوم فى 
السماء والليل والنهار فى الأرضء كناية عن مراده لو كان عمرى خالداً فلست مستعداً للمارسة مثل هذا الظلم والتمييزه ثم أكد ذلكك 
بقوله: 

لق 015 العال ل لعويك َتِنَهُمْ فَكيِفَ َإنّمَا الّمَالُ مَالُ اللّها». 

فالعبارة وإن بدت صعبة على الأفراد الذين ليس لهم بُعد نظر واولئكك الذين يضحون بالحق والحقيقة من أجل المصلحة إِلَّاأنَ الحق 
هو أن هذه العبارة إِنّما تتفق وسنّهُ رسول الله صلى الله عليه و آله وتعاليم القرآن الكريم والقيم الإسلامية العلياه وهذا ما سنعرض له فى 
البحث القادم. 

ثم أشار الإمام على عليه السلام إلى مفاسد الظلم والجور والتقسيم غير العادل لأموال بيت المال فقال: 
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ألا وَِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالٍ فى عَيِرِ حَمّهِ تَذِيرٌ وَإِسْرَافُء وَهُوَ يرقم صَاحِبَهُ فى الدَّنْيَا وَيَضَعْهُ فى الْآخِرَف وَيُكرمةٌ فى النّاس وَيُهِنهُ عِنْدَ اللّها. 
قد يكون التبذير والاسراف بمعنى واحد ويرادف كل منهما الآخر تارة» وتارة أخرى بمعنيين» لأنّ التبذير بالمعنى الواقعى يختلف عن 
الأسراف: فالتبذير من مادةٌ بذر بمعنى نثر البذور وتستعمل حين يضيع الإنسان نعمة اللّه ويطرحها جانبأ» وبعبارة أخوض شق الأموال 
فى غير موضعهاء أما الاسراف فهو المبالغة فى إستهلاكك النعم بحيث يخرج من حالة الإعتدال 

نفحات الولايةء جه ص: ١194‏ 

دون أن يضيع شيئاً ظاهرياًء كأن يعد طعاماً كثيراً للغاية وفاخراً لبضعة أفراد» بينما يمكن إطعام عشرات الأفراد بتلكك القيمة» فقد أشار 
الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من خطبته إلى الآثار المعنوية السيئة لصرف الأ-موال فى غير مواضعهاء حيث يمكن أن يحظى 
الإنسان فى ظلهاً بمكانة معينة إلى أجل بين الناسء بينما يسقط بالمرة أمام الله ويعرض نفسه لأشد العقاب فى يوم الجزاءء وأمًا نعته 
مثل هذا العطاء بالتبذير والاسراف» فذلك لأنّه يؤدّى إلى اشاعة التبذير والإسراف فى وسط المجتمعء فاولئكك الذين يأخذون أكثر 
من الحدّ اللازم؛ لا يسعهم غالباً إفاضة جزء منه على الآخرين؛ كما لا يستطيعون احتماله بأنفسهمء فلا مناص من بروز حالة التبذير 
والأمراك: 

ثم إختتم الإمام عليه السلام خطبته بالإشارة إلى الآثار الدنيوية السيئة لذلكك العمل فقال: 

«وَلَمْ ضع امْرؤٌ مَالَهُ فى عَيِر حَمِّ وََا عِنْدَ غَِر أَهْلِهِ إَِا حرَمَهُ الله شكْرَهُمْ وَكَانَ لِغَِرهِ وُدُهُمْ. 

فَإِنْ 5 التَغْل يَؤْماً فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُوَتهمْ قَشَّرُ تَلِيل ألم تين 728]!). 

وافبارة الالمحددون ] إقرة ولى 11 لكف انار ردي الحو لدي ابد تقل لا وكسررة لاض ة لمن الحم لويم فى روم عزو 
فحسبء بل تبلغ بهم الوضاعة واللؤم أن يتحولوا إلى ذاين» أمًا ما فهمه بعض شرّاح نهج البلاغة من أن العبارة تعنى اللوم والتوبيخ» 
فلعل ذلك كون الصديق هو المصداق الواضح للوضاعة حين الحاجة؛ وقد دل التاريخ والتجارب الشخصية كراراً ومراراً على أن 
أغلب الظلمة والأثرياء الذين يغدقون الأموال على أصدقائهم؛ لم يمهد أحد لهم يد العون حين ذاقوا وبال أعمالهم؛ بل نفر عنهم 
أقرب أصدقاؤهم القدماء» ولعل بيت الشعر المعروف للشاعر المشهور حافظ الشيرازى والذى تتناقله الألسن ومضمونه «أنى لم أتأثر 
قط بما يفعله الأجانب» بقدر ما أتأثر مما يفعله الصديق) إشارةٌ إلى هذا المعنى. 


بحث فى اسلوب تقسيم العطاء 


يستفاد من هذه الخطبة الشريفة أن الإمام عليه السلام كان شديد الحرص على تقسيم أموال بيت 

نفحات الولاية» جف ص: ٠7٠١‏ 

مال المسلمين بينهم بالسوية دون أن يكون هناكك أدنى امتياز لشريف على وضيع وشخصية سياسية واجتماعية وحتى السابقين فى 
الإسلام؛ بل حتى أهل الحاجة على أحد من الناس» وهذا ما كانت عليه الحال على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ويبدو أنّه كان 
النهج الذى اعتمده الخليفة الأول أيضاً حتى خلافة عمر حيث إتَّبِع التمييز والاخذ بنظر الاعتبار الامور السياسية والاجتماعية فى تقسيم 
مك المال. 

قال ابن أبى الحديد: أمَا عمر فانّه لما ولّى الخلافة فضل بعض الناس على بعضء ففضّل السابقين على غيرهم» وفضّل المهاجرين من 
قريش على غيرهم من المهاجرين؛ وفضّل المهاجرين كافة على الأنصار كافة؛ وفضلٌ العرب على العجم؛ وفضّل الصريح على المولى» 
وقد كان أشار على أبى بكر فى أَيَام خلافته بذلككء فلم يقبل وقال هذا خلاف كتاب الله ولما ولّى عثمان الخلافة بلغ التمييز قمته 
فقد فضّل آنذاكك كاف قرابته وبطانته» فقسم بينهم أغلب أموال بيت المال 78[ وقد ذكر العلّامة الأمينى رحمه الله فى المجلد الثامن 
من كتابه الغدير الصفحة (685) عنواناً أسماه (الفوضى فى مال اللَّه) جمع فيه الأرقام الدقيقة التى روتها مختلف مصادر العامرة بشأن 
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هباته إلى قبيلته وأعوانه» وهى الأرقام التى تذهل كل إنسان حين يتأملهاء فكان هذا أحد العوامل التى دعت الناس للقيام عليه» كما أن 
رفع هذه الامتياز من قبل الإمام عليه السلام كان أحد العوامل التى جعلت زعماء القبائل يتمردون عليه (كما يفهم من هذه الخطبة 
وسائر خطب نهج البلاغة)[ 28]. 

والطريف فى الأ-مر أن أصحاب الإمتيازات فى ذلكك الزمان لم يخفوا هذا الأمرء كما نقل ذلكك الطبرى فى تاريخه. حيث قال رجل 
لأبى عبدالرحمن السلمى (الذى كان معروفاً آنذاكك)[غ28"]: 

ناشدتكك الله متى عاديت علياً عليه السلام أليس ذلكك حين قسم العطاء ولم يعطكك وأهلكك شيئاً (وقد استغلوا بيت المال قبل ذلكك)؟ 
قال أبو عبدالرحمن: بلى هو كذلكك.[لاع"| 

نفحات الولاية: جه ص: 7١١‏ 

على كلّ حال لابدٌ من بحث جذور مسألة المساواةً التى تأكدت على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله وعلى عليه السلام؛ قطعاً إن 
ذلكك يعود إلى ماهيةُ الأموال التى كانت ترد بيت المال» وتوضيح ذلكك أن الأموال التى كانت ترد بيت المال تستند إلى نواحى: 
الأولى: غنائم الحرب وتعلم أن ليس هناكك أى تفاوت بين المقاتلين بخصوص الغنائم الحربية» سوى أن الفارس كان يأخذ ضعف 
الراجل (بسبب التكاليف المتعلقة بالمركبء فهم الذين كانون يعدونه» إضافة إلى دور الفارس مقارنة بدور الراجل فى المعركة). 
الثانية: أموال الخراج وهى الأموال المتعلقةٌ بالأراضى الإسلاميةُ والتى كانت تشكل أغلب بين المال على عهد الخلفاء؛ فهذه الأموال 
تتعلق بجميع المسلمين ولابدّ من تقسيمها بالسوية عليهم؛ وذلك لأنّ أراضى الخراج ملكك لعائره المسلمين وينبغى توزيعها عليهم 
بالسوية» حيث يتقسم دخل الملكك المشاع بالتساوى على جميع المالكينء لأنّ سهم ملكية الجميع متساوى. 

الثالئة: الجزية والأ-موال التى تجبى من غير المسلمين إزاء ما يتمتعون به من دعم وحمايةُ من جانب الحكومة الإسلامية إلى جانب 
حفظ أموالهم وأعراضهمء ويرى طائفه من كبار الفقهاء أن مصاريف الجزية هى مصارف الخراج المتعلقة بجميع المسلمين. 

الرابعة: الزكاة التى تفرض على بعض الأجناس بمقدار معين وقد تكفل القرآن الكريم ببيان مصاريفها الثمانية» وقد قسمت بصورة 
عامَرهُ إلى الفقراء» والمساكين» حسب حاجتهم وفى موارد مصاريف الجهاد حسب الحاجات,. وعليه فالمعيار فى تقسيمها الحاجة لا 
المساواة: 

الخامسة: الخمس وهى الأنموال المفروضة على كافة الإ-يرادات بعد طرح التكاليف ومخارج السنة» وعلى وضوء ما أورده القرآن 
الكريم والروايات فانٌ الخمس نصفان» نصف يتعلق بأهل الحاجة من بنى هاشم, والنصف الآخر بإمام المسلمين والذى ينفقه فى 
حاجيات الحكومةٌ الإسلامية. 

السادسة: الأنفال التى تشمل جميع الأموال التى ليس لها ملكية خاصة كالأراضى الموات والبساتين وبعض المعادن وسواحل البحار 
والأرضى البوار التى غادرها أصحابها وانصرفوا عنهاء فهى الأخرى جزء من أموال الدولة وتتعلق بجميع المسلمين» ولكل مصدر من 
المضافن 

نفحات الولاية؛ جه ص: 7١7‏ 

الست الماضيهُ بحث مفصّل ورد فى الكتب الفقهيةُ مثل كتاب الخمس وكتاب الزكاه وكتاب الجهاد. 

وهنا يطرح هذا السؤال: أى من هذه الأموال الست التى ينبغى توزيعها بصورة مساوية بين المسلمين وقد عمل بذلكك رسول الله صلى 
الله عليه و آله واستمر العمل بها حتى فى زمان الخليفةُ الأولء وواصلها الإمام على عليه السلام إحياءً للسنّهُ بعدما إندرست على عهد 
الخليفة الثانى والثالث؟ 

يبدو أنَ تلك الأموال هى أموال الخراج (ويحتمل إلحاق الجزية بها) والتى كانت تشكل فى ذلكك الزمان القسم الأعظم من بيت 
المالء وقد كانت إلى درجة من الكثرة بحيث لم تكن هناكك من همده لسائر موارد بيت المال فى مقابلهاء ولذلكك فانٌ أحد البرامج 
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الرئيسية للولاة الذين يتجهون إلى مختلف المناطق جباية الخراج» ويستفاد هذا المعنى من أغلب الرسائل الوارده فى نهج البلاغة» ومن 
ذلك عهد الإمام عليه السلام إلى مالكك الأشتر رضى الله عنه ورسالته عليه السلام إلى مصقلةُ بن هبيرة (الرسالة 7ه و 6#). 

وبناءاً على ما تقدم فانٌ وزع قسم آخر من أموال بيت المال بصورة غير متساوية على أساس مصالح المسلمين والحكومة الإسلامية 
على ضوء المداركك الفقهية» فليس هناكك من منافا مع ما ورد فى هذه الخطبة وأمثالها. 

أضف إلى ذلكك فانّ هناكك تقسيماً لأموال بين المال على أساس مصالح المسلمين والخدمات التى يقوم بها بعض الأفراد» لا على 
أساس المصالح الشخصية كما كان يفعل ذلكك معاوية» حيث كان يشترى زعماء القبائل بما يغدق عليهم من أموال» حتى كان يغرر 
ببعض الأفراد ضعاف الإيمان من جيش الإمام عليه السلام فيغريهم بما ينفقه عليهم من أموال كثيرة[1"88: وهذا بحدّ ذاته يمثل جناية 
عظمى لا يمكن تداركها والإغماض عنهاء وقد كان الإمام عليه السلام كما ورد فى هذه الخطبة يتنفر من هذا العمل» وقد غضب بشْدَّة 
على من اقترح عليه استمالة الأشراف وزعماء القبائل بالأموال. 

وبالطبع فانٌ هِذة مدوسة الأحران والأقياء الأوفياء الى كانت :وما زالت ماه ومدوسة سعاسرة السياسة وعيدة المتاصبه» وأسري 
الأهواء. 

نفحات الولاية ج2» ص: 7١‏ 


الخطبة[29"] المأه والسابعة والعشرون 


اشارة 


وفيه يئيين بعض أحكام الدين 

ويكشف للخوارج الشبهة وينقض حكم الحكمين 

نظرةٌ إلى الخطبة 

خاطب الأمام عليه السلام الخوارج بهذه الخطبة؛ رغم عمومية نفع الخطبة؛ تتألف الخطبة من عد أقسامء فنْد الإمام عليه السلام فى 
القسم الأول عقيدة الخوارج فى تكفير مرتكب الكبيرة وحكمهم بقتل عائرة ام النبى صلى الله عليه و آله وذلكك من خلال الأدلة 
المحكمة؛ وأشار عليه السلام فى القسم الثانى إلى غفلة الخوارج وجهلهم وسلوكهم المفرط فى عدوانهم, بينما أفرط البعض الآخر 
الفرقة» وأنٌ شعار الخوارج هو شعار مضل وخطيرء وأخيراً القسم الرابع وهو إشارة إلى خطأ الحكمين؛ كما يوضح أن وظيفة الحكمين 
العمل بأحكام القرآن, ولكنّهم ضلوا الطريق» وعليه فليست هنالكك أيه قيمه لحكمهم. 


نفحات الولاية» ج6» ص: كيين 


القسم الأول: العنف الهمجى للخوارج 
اشارة 


«هَإِن بَيُْمْ إلا أن تَرْعْموا أنى أخطأت وَضِلملت, فلم تظللونَ عام أَمّهُ مُحَمَدٍ صَّللى الله عَلدْهِ وَآلب» بض الى وَتَأَخَ دُونَهُمْ بخطئى؛ 


وَتُكفْرُونهُ نسدْنُوبى! شيوفكم عَلَى عَوَاتِقِكم تَضّ وها موَاضِعَ اْبْءِ وَالسُفُم» وَتَخْلِطونَ مَْ أوْنت بِمَن لَم يُذْنث. وَقَدعَلِفتُمْ أن وَسُولَ 
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اللّو صلى الله عليه و آله رَحَمَ الزن ى الْمحْصَنَ َم صَلَى عل ثم وول هل وقتلَالَاِلَ وَورتَ مِيرانَهُ أفلة. 

وَقَطمَ السّارِقَ وَجَلَدَ الزن غَيرَ المخض ن. ثُممْ م قَسَمَ عَلَيِهما م ِنَ الْقَئء وكا الْمنيِمَات؛ َأَحَدَهُمْ رَسولٌ الل صلى الله عليه و آله» 
نويع وام عق الل يهم ولمْ ينهم سَهْمَهُ من الْإِسلام ولَمْ يرج أَسْمَاءَهُمْ من بين أَلهه. 

الشرح والتفسير 

هذا المقطع من الخطبة ناظر إلى الردّ على شبهات الخوارج التى لحقت بهم بفعل جهلهم وتعصبهم وتقليدهم الأعمى» فهم يعتقدون 
بكفر من إرتكب الكبيرة» والكافر يجب قتله» فقد صنعوا لأنفسهم صغرى وكبرى وعلى أساسهما أجازوا لنفسهم قتل أى فرد من 
أصحاب على عليه السلام أينما وجدوهمء ومن هنا حمل هؤلاء الضالون المتعطشون لدماء الأبرياء سيوفهم على عواتقهم ليسفكوا دماء 
من شاءوا من الأبرياء فى مختلف مناطق البلاد الإسلامية» فأتوا بالأفعال الشنيعة التى يندى لها جبين التاريخ نعم لقد ابتكروا لأنفسهم 
صغرى وكبرى وقالوا: 

إن علياً عليه السلام قبل تحكيم الأفراد فى مقابل القرآن» وعليه فقد إرتكب الذنبء. وكل من إرتكب الذنب فهو كافرء واتباع على 
عليه السلام كذلك فهم كفرة» والكافر يجب قتله وقد رد الإمام على عليه السلام 

نفحات الولاية» جح ص: 7١8‏ 

بالعبارة المذكورة على خطأهم ليتم الحجة عليهم» فلو فرض (وفرض المحال ليس بمحال) أنه ضل فما الذى يدعو إلى الحكم بضلالة 
كافة انَهُ محمد صلى الله عليه و آله بضلاله: 

هَإِنْ أبعم إن أن روا ألى أخطأت وَطَ كلك كحم لون عاك أذ شد ل الل عَلَهْهِ وَآلِ4ى بض كَالِىء وَأ ذُوتَهُمْ بحطيى: 
وَتَكفْرُوئَهُمْ نبذنُويى!). 

ثم واصل كلامه بالقول: 

اميوفكم على ايك |800٠‏ تَضَعُونَهَا مَوَادِ ضِعَ الْبْْءِ وَالشُقُم 

و لطوة من أذلت يعن لم بدن 

فهذا العبارات تتضمن إشارة إلى عدَّهُ أجوبة: الأول بطلان التصور القائم على أنى أحطأت وضللت فأولًا: أنَى قبلت التحكيم بفعل 
ضغوطكم. وثانياً: لو تم التحكيم بصورة صحيحة لكان مطابقاً للقرآن فالواقع أن الحكم هو القرآن» ومن ينهض بالتحكيم إِنْما يرجع 
إلى القرآن ويستنبط منه حكم اللّه سبحانه» فيطبق الكليات على مصاديقهاء كما مرّ ذلكك فى الخطب السابقة» وعليه فليس هنالكك من 
عمل مخالف حكم الله حتى يؤدّى إلى الخطأ والضلالة» ثالثاً: 

على فرض أنّى إرتكبت خلافاً فما معنى حمل ذلكك على سائر المسلمين؟ لم تكفرونهم وتريقون دماء الأبرياء؟ أى قانون هذا الذى 
تتمسكون به؟ وبأى شرع تؤمنون؟ 

الاي طب اسم عرب طام الى الك قري كلوزاتي كائرو ثرة لاريم رذ( الها فقا 

«وَقَدْ عَلِمْتُمْ أن يسول الله عسلى اله عليه و آلهارجع اذاه الصف 7 م ص لَى عَلَبِه م ووه أَهلَهُ؛ وََهْلَ الْقَاد تل وَوَوَتَ مِيرَائَهُ أَهْلَهُ. 
وقح الاق وجل الزن َي المخض نِ» لقص علبي ]اه ِنَ انه وكيا الْمسِلِمَاتِ؛ تأت دَهُمْ رَسِولَ الل صلى الله عليه و آلهء 
دنهم وَََامَ حي اللِّ فيهخ. وََمْ يَمنَهُع سَهْمَهُمْ من الْإسلام وََمْ برج أَسْمَاءَهُمْ مِن بين أَهْلِهه. 

نفب اراد اماه عليه لمسااض عل كوهد فزق ركه إلقي الأكنم على اللااعليوسن ]لدان كد وميوع نهذ الكراويي الأول 1ن الي على الل 
عليه و آله كان يعدم الزانى والقاتل» ثم يصلى عليهما ويؤرث أهلهماء لو كفر هؤلاء بارتكابهم الزنا وقتل النفس لما وجب توريث 
أهلهم لهم حسب عقيدتكم. لأنْ المسلم لا يرث الكفّار (هذه عقيدة أغلب فقهاء العامة)؛ كما حدّ رسول الله صلى الله عليه و آله سائر 
المذنبين كالسارق 
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نفحات الولاية» جه» ص: 7١17‏ 
والزانى غير المحصن, فقطع يد الأول وجلد الثانى» لكنّهم بقوا فى صفوف المسلمين فأجازهم جميع الأحكام الإسلامية كالزواج من 
المسلمات وأخذهم سهمهم من بيت المال؛ والحال لا تجرى عليه أى من هذه الأحكام إن كفر بارتكاب الكبيرة. 


تَأمّلات 
-١‏ الخوارج وتكفير أهل الذنوب 


يستفاد من هذه الخطبة أن الخوارج يعتقدون بأنّ إرتكاب الكبيرة يوجب الخروج من دين الإسلام؛ بناءاً على هذا فمن إرتكب الكبيرة 
وكان قبل ذلكك مسلماً فهو مرتد يجب إعدامه؛ وقد استدلّ هؤلاء الجهّال بظاهر بعض آيات القرآن التى لم يدركوا مفهومهاء ومن 


اي ا ا 3 - 


ذلكك الآيهُ الشريفة 47 من سورة آل عمران بشأن تارك الحج والتى تقول: «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَ الله غَنّ عَنْ الْعَالَمِينَ»» والآية *5 من 
العاف مروفق لع وككويها أَنْرّلَ الله وليك هُمْ الْكَافِرُونَ»» والآيه ٠‏ من سورة الجن التى تحدثت عن المذنبين جمعاء: «وَمَنْ يتخص 
الله وَوَسُولَه فإِنَّ لَهُنَارَ جَهَنّم حَالِدِينَ فيهَا أبده. 

فقد أطلقت هذه الآيات على بعض المذنبين كلمة الكفر أحياناً وأحياناً أخرى الخلود فى جهنم الذى يختص بالكمّار وقد غفلوا عن 
أنْ مفردة الكفر فى اللغهُ واصطلاح الشرع لا تعنى على الدوام الخروج من الإسلام» بل الكفر درجات ومراحل: فقد يكون بمعنى 
إرتكاب الذنبء ويكون أحياناً أخرى بمعنى إنكار الله والعقائد الدينية» وبعبارة أخرى الكفر بمعنى مجانبة الحق أو ستره وهو على 
مراحل ودرجات, ولكل أحكامه الخاصة؛ء كما للايمان درجات, لكل منها أحكامه الخاصة» فقد ذكر الإمام الصادق عليه السلام فى 
الروايةُ المعروفة فى اصول الكافى خمسة معانى للكفر الوارد فى القرآن؛ أحدهما: أن الكفر بمعنى تركك أوامر الله والعصيان» ثم يورد 
الإمام شواهد من القرآن الكريم على هذه المعانى الخمسة[ ١ا"].‏ 

نفحات الولاية» جف ص: 7١8‏ 

وأوضح دليل على بطلان هذه العقيده ما أورده أمير المؤمنين على عليه السلام فى هذه الخطبة من كثرةٌ عدد المذنبين فى عصر النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله والذين كان يقيم عليهم الحد, مع ذلكك كان يجرى عليهم كافة أحكام الإسلام؛ حتى وإن لم يتوبوا من 
قبيل إقامة صلاه الميت والدفن فى مقابر المسلمين وأحكام الارفكة اومن كان نا نعد إقامة التعدة أحرى عليه سائر الأحكام كأخذه 
لسهمه من بيت المال والزواج من المسلمات وأمثال ذلكك: هذه هى سيرة رسول الله صلى الله عليه و آله والتى تواصلت فى العهود 
اللاحقهُ حتى عصرنا الحاضر بين جميع مسلمى العالم والتى تدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر بمعنى خروجه من الإسلام قطء 
وليس فقط لا يراق دمه فحسبء بل هناكك ديّهُ على أدنى جرح يعرّض له. 


1- جانب من جنايات الخوارج 


إنَ أدنى مطالعة لجانب من التاريخ المظلم للخوارج تكفى لأن نقف على مدى فضاعة الفئُ التى وقفت بوجه أمير المؤمنين على عليه 
السلام» والأسباب التى عاقت برامجه عليه السلام فى النهوض بالامّةُء فليست هنالكك فئهُ تشبه الخوارج شهدها التاريخ» فهى فته متعصبة 
عاشت جميع التناقضات ويسفكون الدماء بكل بساطة ولا يرحمون كبيراً ولا صغيراً حتى الجنين فى بطن امّهه كما وصفهم أمير 
المؤمنين عليه السلام فى هذه الخطبة حيث وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيريقون دم من يريدون» ولم يأمن أحد فى منطق حكومتهم 
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التى لم تدم طولًا لحسن الحظء وكأنّهم يرون أنفسهم المالكين والناس عبيد فلهم أن يفعلوا بهم ما يشاؤون من قتل وتعذيب وتشريد. 
قال ابن أبى الحديد فى شرحه لنهج البلاغة: حين مضى الخوارج إلى النهروان أصابوا فى طريقهم مسلماً ونصرنياًء فقتلوا المسلم لأنّه 
عندهم كافرء إذ كان على خلاف معتقدهم» واستوصوا بالنصرانىء قالوا: احفظوا ذمَهُ نييكم» ونحو ذلكك أن واصل بن عطاء (وهو من 
مشاهير علماء عصره) أقبل فى رفقة فأحسوا بالخوارج» فقال واصل لأهل الرفقة: إِنَ هذا ليس من شأنكم فاعتزلوا ودعونى وإِيّاهم, 
فقالوا: شأنك» فخرج إليهم» فقالوا: ما أنت وأصحابكك؟ فقال: قوم مشركون مستجيرون بكم ليسمعوا كلام الله ويفهموا حدوده. 
قالوا: 

نفحات الولاية جه ص: 7١9‏ 

قد أجرناكم» قال واصل: فعلموناء فجعلوا يعلمونهم أحكامهم» ويقول واصل: قد قبلت أنا ومن معىء قالوا: فمضوا مصاحبين فقد صرتم 


إنخوانها. 
فقالة بل ملعوننا مأمتنا أن الله تعالى قول: أوإن اعد هن اله ترك اسْتيجار كك قَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمََ كُلَاءَ الله ع أثلفة مَأعتهٌ ذلكك أنْهُمْ 
قَوْمٌ لَيَعلْمُونَ[0/7]. 


فنظر بعضهم إلى بعضء ثم قالوا: ذاكك لكم, فساورا معهم بجمعهم حتى أبلغهم المأمن 3077]. 

ومعروفةٌ هى قصةُ قتلهم صحابى النبى صلى الله عليه و آله المعروف: عبداللّه بن خباب وقتلهم لإمرأته وهى حامل؛ وقد عرضنا لشرح 
ذلكك سابقاء وهذا غيض من فيض جرائم الخوارج؛ هذا فى الوقت الذى إذا قتل أحدهم خنزيراًء واعترضوا عليه على وأن ذلكك فساد 
فى الأرض وأنكروا قتل الخنزير[9/6*]» يبدو أن الجهل والتعصب والعجب هى العوامل الأصلية لظهور هذه الفئهُ السفاكة التى لا تتورع 
عن إرتكاب أيه جريمة وجناية» أو ليس جزاء هؤلاء تلك الحملات المتتالية التى شنها عليهم جيش الإمام على عليه السلام بعد إتمام 
الحججة وتوبة المخدوعين منهم, لكى لا تبقى لهم من باقيةء كما حدث فى النهروان؟! 


- الرد على سوال 


تصدى الإمام عليه السلام فى الخطبة المذكورة للردٌ على الخوارج الذين يقولون بكفر من إرتكب الكبيرة؛ فى أن ذلكك خلاف سيره 
رسول الله صلى الله عليه و آله فى إقامته للحدود على مرتكبى الكبائر» وفى الموارد التى تتطلب إعدام صاحبها من قبيل قصاص 
القاتل» فقد كان يحكم بقتلهم ويورثهم أهلهم من المسلمين. 

هذا فى الوقت الذى نعتقد فيه على ضوء مذهبنا بأنّ المسلم لا يرث الكفّار وعليه فان إيصال إرثهم إلى وارثهم المسلمين ليس دلينًا 
على نفى كفرهمء وللإجابة على هذا السؤال لابدٌ 

نفحات الولاية؛ جه ص: 7٠١‏ 

من القول بأنَ الإمام عليه السلام أورد هذا الكلام طبق مذهب أغلب العائرَهُ والخوارج الذين يعتقدون بعدم إرث الكافر للمسلم ولا 
المسلم من الكافر» وبناءاً على هذا فقد استدل على ضوء مسلمات مذهبهم؛ أمَا مذهب أهل البيت عليهم السلام الكافر لا يرث المسلم 
بينما يرث المسلم الكافر» للرواية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام 

: ١إنَّ‏ الإسلام لم يَزد المسَلِم إِلَاعِرَاً فى مه [8/0"]. 

نفحات الولاية: جه ص: 7١١‏ 


القسم الثانى: شر الناس 
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اشارة 


ثم أتمع بتار لنّاسء وَمَنْ ئْ رَمَى به الشَّعِطانٌ مَرَامِيَه وَصَرَبَ به هه وَسَيَْلِك فِىّ صِلْقان: مُحِبٌّ مُفْرِط يَذْهَبُ به الب إِلَى غَيْر الْحَقٌّ 
ومفخض مُفْرِط َدْعَب بهِ الْبْعْض إِلَى غير الْدِقَ» وَحَرُ النّاس فخ غنانًا الش ل الأوضط فالزفوقك وَالْرَمنا القؤاة ألم فَإِنَّ الله 4 مَعَ 
الْجمَاعَد وَإِيَاكمْ وَالْفُقَةا 
َإِنَ السَّاذّ مِنّ النّاسِ لِلسَّيِطَانِء كما أَنَّ النَّاذٌ مِنَ الْكَنَم ِذَّب. أن مَنْ دَعَا إِلَى هذًا الشَعَار فَاقتُُوهُ وَلَوْ كانّ َحْتٌ عِمَامَتِى هذوا. 
الشرح والتفسير 
أوضح الإمام عليه السلام جهراً فى ما مضى من كلام الخطبة بطلان عقيدة الخوارج فى تكفير المسلمين» وقد حدّئهم بمنتهى المرونة 
حسبما يقتضيه البحث المنطقى, أما فى هذا القسم (القسم الثانى) فقد عنّفهم فى الكلام ليحدٌ من غرورهم ويعرضهم بمكانتهم بين 
المسلمين على أنّهم شر الناس وأغراض الشيطان الذى أضلهم وأوردهم الحيرة» وأفضل شاهد على ذلكك أفكارهم الشيطانية وأعمالهم 
العذؤائية غك البشرية: 
١نم‏ نم سَِارٌ النّْسء وَمَنْ رََى به الَّطَانٌ مرَاِيه وَضَرَبَ به تيقَة!. 
حمّاً ليس هناك من فته فى أوساط المسلمين شر من الخوارجء فهم مصداق الآية الشريفة: 
«استشود عَليِهمْ الشَّطَانٌ ناه ذِكر الله وليك حِرْبُ الشَّعِطَانِ ألا إِنَّ حرْبَ الشَّعِطَانِ هُمْ الْحاسِرُونَ[/1]. 
نفحات الولاية» جه ص: 717 
وهم مصداق واضح للآية: «قل كل تك بِالأحْمدِرِينَ أغمانا» الذين هَل َخْيَهُمْ فى الْحَدَاوْ الدَّثيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنه دون 
ضُبْعاً | 
ثم أشار الإمام عليه السلام إلى نقطة أخرى وهى أن الأفراط والتفريط شيمة الأفراد الجهال فمنهم من ألّهنى ومنهم من كقّرنى» فقال 
عليه السلام: 

«وَسَيِهْلِك فِيَ صِنْفَان: مُحِبٌ مُفْرط َذْهَبُ بهِ الْحب إِلَى غَير الْحَقَ وَمُبِفْض مُفْرط يَذْهَبٌ به الْبَعْض إِلَى ع غَير الْحَقّ). 
فإن دفعكم جهلكم وجنايتكم لأن تعتبروننى كافر فان هناكك من ذهب إلى عكس ذلكك- وبدافع عر أيضاً- ليقولوا بالوهيتى» 
والفسان ضالعاته والطريق :قن الس إن رسول اللدصكن اللدعليةو اله أخبر الإمام عليه السلام منذ سنوات بهذا الإفراط والتفريط 
تجاهه؛ فقد روى ابن عبدالمالكى فى كتاب «الاستيعاب» أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله خاطب علياً عليه السلام بالقول: 
الكاتسشكه اقرز اذهف كه رافق و و فيكك رَجَلانِ مُحِبٌ مُفرطٌ وَكذَّابٌ مُفْتَر .. وَتفْكْرقُ فيِكك أُمْتِى كما ارقت تنو 
إسرائيل فى عيسى [1/8"] 
. (الحديث إشارة إلى أنّ طائفة من بنئغ اسرائيل آمنت واعتقدت بالوهيته وطائفة لم تؤمن ورأته ابن الله والعياذ باللله). 
وروى المرحوم السيد محسن الأمين فى «أعيان الشيعةٌ) عن «مسند أحمد) و «صحيح الترمذى» و «الاستيعاب» لابن عبدالبر و 
«مستدرك الحاكم» أن المعروف بين الصحابة بغض على عليه السلام علامة النفاق والذى يمييزه عن المؤمن الصادق. 
ثم أضاف والثابت تاريخياً أنّ معاوية كان يسب علياً عليه السلام ويدعو الناس إلى سبه (وعليه فمعاوية كان من المنافقين)[9/9*]. 
على كل حال فالجهّال دائماً على الافراط والتفريطء الغلو أو العداوة. 
ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه وبالتأكيد على حفظ الاعتدال فقال: 
«وَحَيِدٌ النّاس فِيَ حَانًا الّمَطّ الْأَوْسَطّ فَالْرَمُوةُ). 


نفحات الولاية جه ص: 71 
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فقد ورد عنه عليه السلام أنّه قال: 

ألا إن حي شيك السبط[8#] الأوسط إليهم يرجم الغاللى وَبهم يَلحَقٌ التَالى:[1]. 

ثم أصدر أمراً مهما كانت مخالفته السبب فى سقوط الخوارج فى وادى الضلال فقال: 

«وَالْرَمُوا السَوَادَ[5م؟] الَْعْظَمَ َإِنَ يد اللدات الجفاعة: 

كما بالغ فى هذا التأكيد ليقول: 

وإياحم 

وَالْعُوقَةًا إن السشَّادً[*8ب] مِنّ النّاس لِلَيِطَانَء كما أَنَّ الشَّا مِنَ الْغَنَم لذّنب. 

فالجماعةٌ المؤمنة غالاس تلان فى سار لحري قا عبات قاف متهم 5ك ركه طائفة أخرى وانقذتها من وادى الضلالء أمّا الأفراد 
الشادوق والفئات الصغيرةُ والمعزولة عن المجتمع الإسلامى فهى عرضة لأنواع الأخطاء والانحرافات والشيطان غالباً من ما يشدد من 
وساوسه بينهم فهم لقم سائغة للشيطان على غرار الشاذةٌ من الغنم» فتكون لقم سائغة للذئبء ثم أورد فى وصييته فى الخصوص 
تقضى بقتل كل من رفع شعار لا حكم إلَاللّهودعى إليه الناس وإن لاذ بالإمام عليه السلام واختفى تحت عمامته: 

1 مَنْ دَعَا إِلَى هذًا الشّعَارِ فَاقيلُوُ وَلَوْ كانّ تَختٌ عِمَامَتِى هذوا. 

وهكذا أصدر حكمه النهائى بشأن هذه الفئهُ الفاسدهُ والمفسدة والقاسيةٌ المتعطشْهٌ للدماء والذى لا يشكلون سوى الخطر الجدّى على 
الإسلام والمسلمين» ما ما هو مراد الإمام عليه السلام من مفردة «الشعار» التى وردت فى العبارة المذكورة فقد اختلفت فيه أقوال شرّاح 
نهج البلاغة فقيل: المراد بالشعار التفرقة» قيل يعنى شعار الخوارج» وكان شعارهم أَنّهم يحلقون وسط رؤوسهم ويبقى الشعر مستديراً 
حوله كالإكليل 85"[؛ وقيل هو الشعار الذى يعد شعار الخوارج أينما حلُوا وقد إرتكبوا بواسطته ما لا يحصى من الفتن والمفاسد 
وأشعلوا بالنيران المجتمع 

نفحات الولاية؛ جه ص: 7١5‏ 

الإسلامىء والواقع قد مهدوا بهذا الشعار أسباب الفرقةٌ» والقتال وسفكك الدماء والفساد فى الأرض» ومن هنا فقد حكم بالإعدام على 
حملة هذا الشعار. 

كما وردت عدّةٌ تفاسير للعبارة: 

«لَوْ كانّ تَحْتٌ عِمَامَتى هذٍواء 


أنسبها ما ذكرناه سابقاًء وهو وإن اعتصم هؤلاء الأفراد الفاسدين بى ولاذوا بدارى وكانوا تحت ثيابى. 
تأمّلات 
-١‏ الحذر من الإفراط والتفريط 


من بين المسائل التى أكد عليها الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة ضلالة وهلاك الفئهُ المفرطهٌ والمفرطة» وقد ظهرت هاتان الفئتان 
بصورة جليةٌ بشأن الإمام عليه السلام فى أوساط المجتمع الإسلامىء الفئهُ التى تصوّرت الإمام عليه السلام هو اللّه والتى عاشت على 
عهده عليه السلام وقد تلقّت أشد العقاب من الإمام عليه السلام؛ والقفنة الأخرى اليس وراد قر 5 لزيد كاف أو وفك عورف هده الف 
أشدّ العقاب أيضاًء فالإلغراط والتفريط مذموم فى كل شىء ومصدر البؤس والشقاءء ولا يقتصر ذلكك على القضايا العقائدية» بل 
يتجاوزه ليشمل الحياة المتواضعة؛ وعادةٌ ما يستند هذا الإفراط والتفريط إلى الجهل والعصبية؛ فهناك طائفة انحرفت عن الإسلام 
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وشذت عن إتباع منهج أهل البيت عليهم السلام؛ فهبطت باللّه إلى منزلة متسافلة لتراه كالجسمانيات فصوّرته كفتى أمرد وشعر مجعد 
وما إلى ذلكك من صفات الأجسام,ء بينما رفعته فئهُ أخرى عن فكر البشر لتقول باستحالة معرفة ذاته لديناء وأبعد من ذلكك بأننا لا نعلم 
شيئاً من صفاته» وبعبارة أخرى قال بتعطيل معرفة الله فئهُ سلكت طريق الإفراط فقالت: بالتفويض» وأخرى سلكت سبيل التفريط 
فقالت: بالجبر, أمَا أئئه الهدى عليهم السلام فقد وصفوا أنفسهم بأنّهم «النمرقة الوسطى» أى الفئة المعتدلة البعيدة عن الإفراط 
والتفريط» والتى ينبغى أن يعود إليها المتطرفون ويلحق به المغالون: 

«نَحنٌ الّمرَقَةُ الؤسطى بها بِلْحَقُ النَالِى وَإلَيها يوْجَمٌ الغالى/[80]. 

نفحات الولاية جه ص: 5١0‏ 


؟- يد اللّه مع الجماعة 


ورد التأكيد فى الخطبة المذكورة على مرافقةُ ومسايرة السواد الأعظمء أى جماعة المسلمين والابتعاد عن كافةُ أشكال العزلهُ والتفرد» 
فقال عليه السلام صراحة: 
هيد اللّه مَمَ الْجَمَاعَوًا 
#اللحياعة الأرناكنية كانت قرية ومقعدرة داسمش كه كي كالخ محعدة ويعفقة ينما فاضت الذل واليواة والفنسق كلماسانها 
النفاق والشقاقء فمقاطعة الجماعة الإسلاميةُ وبعبارة أخرى الانعزال الاجتماعى يشكل أحد الانحرافات والفكرية والعقائدية» والأفراد 
الا-نعزاليون عادة كما يعيشون خيال العجب بالنفس فيظون أنّهم أفضل من غيرهم وعلى الآخرين أن يعظموهم؛ وحيث لا يرون ذلكك 
فى الناس تشتعل فى قلوبهم نيران العداوة والبغضاء وسوء الظنّء الأمر الذى يجعلهم يهمون أحياناً بالثأر وقتل الأبرياء والإساءةٌ إلى 
المثل الاجتماعية» وأحياناً أخرى يدّعى النبوةٌ أو الإمام أو نيابة الإمام لمهدى عليه السلام فيصبح مصدراً لكل شقاق وفرقة ونفاق» ومن 
هنا نتقف على عمق عبارة الإمام فى قوله: 
قن النَّاذَ مِنَ النّاس لِلشَّطَانِء كما أَنَّ الشَّاذّمِنَ الْكنَم لِلذّنْبِ». 
طعا الترادمق سان الجمافة بسع الأكترية الموصوقة بالإيمان والقيم الأخلاقيةٌ والمبادىء الإنسانية, وإِنًا فالإسلام لا يوصى 
بمسايرة الأكثرية الفاسدة» قال عليه السلام فى موضوع آخر: 
١لا‏ َسْتَوحِسُوا فى طريق الهُدئْ لِقَلّدُ أهله[عم*] 

. واما الم الذى أورده القرآن الكريم على لسان عد آيات بشأن الأكثرية إلّاكان المراد بها الأكثرية الفاسدة والمفسدة: «قل َايَسِتَوى 
الْحَبِيتٌ وَالطَيْبُ وَلَوْ مجك كَثْةٌ الْحَِيث كَاتَهُوا الله يا أولى الاب لَعلَكُمْ تفلخو نَ) 01م" ]. 


#- شرار الخلق 


وصف الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة الخوارج بصفتها شرار الناس» فهذا الكلام ليس مبالغة» فالحق أن الخوارج شرّف فئة ظهرت 
فى أوساط المسلمين» ليس فقط لتكفيرهم أشرف مؤمن 

نفحات الولاية» جه ص: 7١2‏ 

بعد رسول الله صلى الله عليه و آله أى على عليه السلام الذى سقى شجرة الإسلام بدمائه الزكية فاستقام عودها وكثفت أغصانهاء 
وليس لحملهم سيوفهم على عواتقهم وسفكهم لدماء الأبرياء» بل لأنهم أسسوا لأنفسهم بالتدريج مدرسة منحرفة من حيث العقائده 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً با اا من م٠وعاط‏ 


كما ابتعدت عن أحكام الإسلام والقرآن السنّة ففى جانب عقائدهم وردت عدَّهُ أبحاث فى كتب الملل والنحل تصوّر مدى اختلافها 

وتضاربهاء ولعل ذلكك بسبب اختلاف فروعهم, مع ذلكك فقد ذكر المؤرخ المعروف المسعودى اشتراكك الخوارج فى ما يلى: 

-١‏ تكفير عثمان وعلى عليه السلام (والعياذ وباللّه) 

-١‏ وجوب القيام ضد الإمام الجائر. 

“- كفر من إرتكب الكبيرة (وجوب قتله). 

*- أنّهم بريئون من الحكمين (أبو موسى الأشعرى وعمرو بن العاص). 

ه- كفر معاوية وأبتاعه وأتباعه. 

لكنّهم يختلفون فى بعض المسائل كالتوحيد والوعد والوعيد فى القيامة والإمامة[84]. 

وعد البعض الآدخر من جملة عقائدهم المشتركة وجوب انتخاب الاترهُ للخليفة سواء كان من قريش أم من غيرهاء والأخرى قبولهم 

الخلفاء الأربعة (وإن عزلوا عثمان وعلى عليه السلام)» وكذلكك شدَهٌ مخالفتهم لكافةٌ خلفاء بنى الاميةٌ وبنى العباس, خاضة أنّهم 

يسبوت بتى اميد[ 84؟]: 

وأمَا الأباضية الذين ينتشرون اليوم فى عمان ومراكش وليبيا والجزائر وتونس ومصر والذين يعدّون أحياناً من الخوارجء فهناكك فارق 

كبير لعقائدهم مع عقائد الخوارج» وإن اشتركوا معهم فى مخالفة التحكيم فى صفين وعدم اشتراط وصف القريشى فى إمام 

المسلمية: 

ولعل عقائد الأباضية تشبه كثيراً عقائد الشيعة مثل: 

ادعغاف الله لنت زافية غلن ذاقه. 

ا ابعالة رزوي للد لكر 

*- القرآن حادث لا قديم. 

نفحات الولاية» جه ص: 7١1‏ 

؟- مرتكب الكبيرة كافر بالنعمة لا كافر ملى (يعنى مثل هذا الفرد مسلم وليس خارجاً عن الإسلام). 

فد وجوت عرالاة أوقاء الله و البرلنة مق أغداقة 

وروى بعض أنّهم يقولون بوجوب حب الخليفة الأول والثانى وبغض عثمان وعلى عليه السلام إِلَا أن الأباضية فى هذا الزمان ينكرون 
9"]. 


نفحات الولاية» جه ص: 519 
القسم الثالث: انحراف الحكمين 
اشارة 


هَإئمَا خكم الْحكمران ليخي ا ما أخدًا الْقَوْآنُ وَيِمِينَا ما أَمَات الْقوَآنُ وَإِحَْاوٌة الاجتما عَلَيِهء وَإِمَائتُهُ الافتراق عَنْهُ. قَِنْ جنا الْقهآنٌّ 
ِنَم دن لبخي و وَإِحْيَاوُ ع و فر جر 


لهم البعنَاهُم إن جَرَهُمْ ليا البو ونا قلَمْ آت- لَاأَ: والكه- بجر ولا خَتَتُكمْ عَنْ أث رك كم وَلَا ديه عَليكُمْ» إِنّما اجتمع 56 رأئ مَلئِكُمْ 
علَى الخجبار َيِه أَحَذْنًاعلهِمَا أن َاتعَديا آنه اها عله ترا ليق وَهُمَا يبص رَانِهء وَكانَّ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا فَمَضَّ ا عَلَيِه. وَقَدُ سَبْقَّ 
اسْيتناوْنَا عَلَيِهِمَا- ف الفكري ِالْعَدْلِء وَالصَّمْدِ لِلْحَقَّ - سُوءَ 0 وَجَوْرَ حكيهمًاا. 

الشرح والتفسير 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة /انلا١ا‏ من موعاط 


عاد الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الخطبة والذى يمثل آخرها إلى الأدلهُ المنطقية ليكشف بالبراهين القاطعة خطأ الخوارج. 
توضيح ذلكك أن الخوارج حين رأوا النتيجة المريرة لقضية التحكيم التى خدع فيها الماكر عمرو , بق العاض أبى موسي الأشعرق 
الساذج وقد حسم التحكيم لصالح معاوية» ارتفعت أصواتهم ليقولوا لم قبلنا التحكيم, ولماذا قبل على عليه السلام التحكيم, رغم أنّهم 
يعلمون: 

أونا: أن التحكيم فرض على على عليه السلام. 

ثانياً: أنّ الإمام عليه السلام لم يكن راضياً بأبى موسى الأشعرى ممثلًا عنه فى التحكيم, بل كان رأيه أن يلعب ابن عباس ذلكك الرجل 
العالم دور التحكيم؛ رغم ذلكك أصر اولئك الجهال وفرضوا عليه أبى موسى الأشعرى؛ وقد خاض الإمام عليه السلام فى هذا المقطع 
من الخطبة فى جواب 

نفحات الولاية جه ص: 77١‏ 

آخر على أن تحكيم الحكمين كان مشروطاً بأن يت على ضوء القرآن لا على أساس الأهواء النفسية والعقد الشخصية؛ فلم يعملا بهذا 
الشرط وهذا البوو احدني الزمارظاة الساذم نقال: 

نما حكم الْحَكَمَانٍ ليخيبا ما خا الْقَُآنُ» وَيمِيئا ما أَمَاتٌ الْقُْآن». 

جدير بالذكر إِنّه ورد نفس هذا المطلب الذى أشار إليه الإمام عليه السلام فى متن العهد للق أشرنا العامة 

وإِنَّ كتاب الله سبحائه بيَنا مِنْ فاته إلى خاتَمَتهِ تُحيى ما أحيا القرآنٌ ونّمِيتٌ مَا أمات». 

ثم أضاف قائلًا: 

«وَِحْيَاؤَةٌ الاجتما عَلَيه وَإِمَائتُه الافتراق عَنّه) 

» ووضح هذه العبارة من خلال التأكيد على مضمونها بالقول: 

هَإِنْ جَرََا الْقَوَآنُ إِليِهمٌ اتَبَعَْامُْء وَِنْ جَرَّهُمْ ينا ابعُونَاا. 

فهذا الكلام منطقى يدركه من كان له أدنى فكر وشعورء لكن كأن الخوارج لم يتمتعوا حتى بهذه النعمة الإلهتِة ثم بن الإمام عليه 
الباارهة! البطاب شو اردع بسك ونور 0017 لقال شق دن جولو و كاضوو اللاي رار إلى الضطو كاي 

عم آت- اأبالكم- ع 841ل وَل حمتكمْ 647] 

عَنْ أَئْ رك وَلَا لكت َلك إِنّما اجتمع 1 رأئ مَلِكُمْ عَلَى اختيار رَجْلِينِء أَحَذًْا عَلِهمَا أن لَايتعدا الْقوَآنَ» 

» لكنّهم فقدوا عقلهم «إيمانهم» وتركوا الحق وهم يرونه بام أعينهم. كما كان الظلم والجور ديدنهما وهواهما فاتخذوا سبلا وقد كنا 
اشترطنا عليهما قبل أن يحكما بذلكك الحكم الظالم أن يستندا إلى العدل ولا يهملا الحق: 

لا وَهُمَا يُتِصِرَانهء وَكان الْجَوْرُ هَوَاهُمَا قَمَضَيَا عَلَيْه. وَقَدْ سَبَقَ اسْيِْاوْنَا عَلَيِهِمَا- فى الْحَكومَة بالْعَذْلِء وَالصّمَضِ[99م] 


0 


- شوء| 7958| عقا وَجَوْرَ رَ حكبهقا. 

فالواقع أن زبدة الكلام الإمام عليه السلام هى: 

أولًا: إن اتتخاب الحكمين كان على أساس ضغطكم وإصراركم على هذا الأمرء فان كان 

نفحات الولاية» جه ص: 77١‏ 

خلافاً فهو خلاف منكم لا منّى. 

وقاناً: إنقا اد شترطنا عليهم الحكم على ضوء الآيات القرآنية» لكنهم آثروا هوى أنفسهم وانحرفوا عن السبيل البيّن الذى هديناهم إليه» 
وعليه فان كان هناكك من خلاف فقد بدر منهما لا منْى 98"]. 

ولكن طبيعة الأفراد الجبّرال والمتعصبين حين يرتكبون مخالفة ويبتلون بسوء عواقبها شرعان ما يغرونها إلى الآدخرين ويحملونها 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 86نا١ا‏ من موعاط 


مسؤولية أخطأهم وهذا أخس الأساليب, والحال يقتضى العقل والانصاف والإيمان الاعتراف بالذنب فى مثل هذه الموارد والاعتذار 
منها ومن ثم التفكير فى تدراكها. 


تأقل 
دروس التحكيم 


كثير هو الكلا-م بشأن قضية التحكيم وهى تنطوى على الدورس والعبر التى نقلتها التواريخ والسير ومنها: أنْ عمرو بن العاص اشترط 
على معاوية إن انتصر فى معركته أن يسلمه حكومة مصرء وقد وفى له معاوية بهذا الشرط وقد قدّم أكثر رشوة لعمرو بن العاص»؛ ولم 
تمض مَدَهُ حتى كتب معاوية لعمرو بن العاص أن إعطنى خراج مصر لهذا العام فبيت المال لا يسدّ حاجات أهل الحجاز والعراق» 
فرفض عمرو ذلكك من خلال شعر بعثه لمعاوية» فلم يعد معاوية للحديث عن خراج مصر- أمنا كتابه الذى ضمنه فهو: 

مُعاوى حَظى لا تَغْمَلِوَعَنْ سن الحَقّ لاتَعدِلٍ 

أتَنصى مُخادَعَتِى الأشعرىوَمَا كَانَ فى دَومَةً التجندل![42*] 

أله امبر المُتَمَخْرَ كرَجع الجسام إِلَى المفصل قأضحى لِصاحِبِه خالِعاكَلْع النُعالٍ من الأريجل 


نفحات الولاية جه ص: 777 
وها فيكك مَورُوئَةتمَوتَ الحواتم فى الأنمل 

وَهَبِت لِعَيرى ون الجبالِوَأَعطَيئَنِى رن الحَردَلٍ 

َإنَّ علا عَداً تحصمُناسيتجٌ باللّهِ وَالمُرسَلٍ 

وَمَا دم عَم منج ناقيس عن الح مِنْ مرْلٍ 41] 
قداث الاباك سه 1 


الخطبة[94؟] المأه والثامنة والعشرون 

اشارة 

فيما يُخبرٌ به عن المّلاحم بالبصرة 

نظرةُ إلى الخطبة 

أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة إلى عدَّهُ امور: 

١-فتئة‏ صاحب الزنج وهم جماعة من العبيد بزعامة فرد أسمى نفسه على بن محمد العلوى وقد قاموا فى زمان خلافة المهتدى 
العباسى» وقد سفكوا الكثير من الدماء. 


"- إشارة إلى فتنة أخرى فسّرها شرّاح نهج البلاغة بفتنة المغول والعجيب أنّه أشار إلى أغلب صفاتهم هنا وفى القسم السابق. 
-٠“‏ بيان الإمام عليه السلام بشأن الغيب بعد أن سأله أحد الحاضرين إنكك تعلم الغيب فتخبر عن المستقبل» كما أشار إلى الفرق بين 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19 !١‏ من ٠وعاط‏ 


العلم الذاتى والعلم الإكتسابى» وهو فى الحقيقة تفسير للآيات القرآنيةُ التى تنفى بعضها عن العباد علم الغيب بينما يثبته البعض الآخر. 
أمَا المرحوم ابن ميثم فقد إختتم الخطبة فى شرحه لنهج البلاغة بهذه العبارة «وناظرها 

نفحات الولاية جه ص: 77 

بعينها) واعتبر بقِيهُ الخطبة» خطبة أخرىء وهذا ما نهجه أيضاً المرحوم الخوثى وابن أبى الحديد» فقد قسموا الخطبةٌ إلى قسمين 
واعتبروا كل قسم خطبة منفصلة» بينما اعتبرهما المرحوم مغنية فى شرحه كصبحى الصالح خطبةٌ واحدة. 

نفحات الولاية جه ص: 770 


القسم الأول: الفتنة المرعبة بالمرصاد 


اشارة 


أن اعد تو تو 


ا لَب ولا فَعمَعهَ ليُجمء وَلَاحمححمَة حيِلٍ. يُِيرُونَ الْأرْض بِأقْدَامِهمْ كأنها 


ا أختث كأنّى به وَتَدْ سَارَ بالجيش الّذى ايكون لَه عبار و 
دام النَعَام. 

(قَالَ الشَّرِيتُ: يُومئ بذلكك إلى صاحب الزنج) ثمّ قَال عليه السلام: وَيْلَ لِيتكككم الَْامِرَة وَالدَّورِ الْمَرَخْرَفَة الى لَهَا أخنحةٌ كأجنحة 
الّمُورِء وَحَرَاطِيمُْ كَسََرَاطِيم الْفيلَ مِنْ أولئكك الَذِينَ لَِْدَبُ قَتلْهُة وَلَا يُفْمَدُ غَائئهُ. أنَا كابٌ الدَّنْيَا لِوَجههَء وَقَادِرُها بمَدْرِهَاء وَنَاظِرُهَا 
بِعَينها). 

الشرص و لتشم 

خاطب الإمام عليه السلام بادىء الأمر الأحنف بن قيس 44"] وهو من أشراف قبيلته» فقال: 
هيا 

وَلَاحَمْحَمَةً[01*] تحثِل. يثيرُونَ الَرْض بِأْقْدَامِهمْ كأَنّها أَقدَامُ النَّام «80]». 

نفحات الولاية» جم ص: 1 

والإمام عليه السلام لم يذكر إسماً لزعيم الجيش. إِلّما أن القرائن الوارد فى هذه العبارات وما بعدها تشير إلى أن المراد به صاحب 
الزنج الذى قام فى البصرة عام 0" ه ق وجمع حوله العبيد وقد خلق هناك فتنةُ عظيمةٌ سنعرض لتفاصيلها فى البحث القادم إن شاء 
الله. 

والعبارة: 

11 يَكونٌ كُ غْبَارٌ) 

والعبارات القادمة تدلٌ صراحة على أن جيش صاحب الزنج كان من المشائ حيث لم يكن لهم من خيول ليركبوهاء طائفة من العراً 
المستضعفين الذين ساءت أحوالهم فقاموا على الأسياد فارتكبوا الجرائم الفضيعة؛ والعبارة يثيرون الأرض بأقدامهم تدل على أنَّهم 
كانوا حفاءً وقد اتسعت أرجلهم بسبب المشى حفاة طيله أعمارهم لتصبح كرجل الناقة؛ مع ذلكك كانوا مخفين فى السير والحركة 
(قَالَ الشّرِيفُ: يُومئ بذلكك إلى صاحب الزنج). 

ثم قال عليه السلام: 1 1 / 

«وَيْل ليكككم الْعَامِرَ وَالدُور الْمُرَحْرَفَةُ الَتى لَهَا أَجْنِحَةُ كَأجْنْحَة الْنْسُورء وَحَرَاطِيمُ كحَرَاطِيم الِْيلَكُ مِنْ أولئكك الَذِينَ َايَنْدَبُ قَتبلهُمْ 
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وَلَايفْمَدُ خَاتبَهُغ). 

والذى يستفاد من هذه العبارة أن البصرةٌ كانت عامرة (وإن عاش العبيد منتهى الشقاء والعسر) فقد كانت بيوتهم كالقصور مزودة 
بالشرفات والظلال الجميلة وخراطيم المياه التى تزيدها روعة وجمالًاء وكما سيأتى فانٌ كل ذلك قد تحطم إثر قيام صاحب الزنج وقد 
عرع عصان لقصو يدنانيي: والسارة 

11 يُنْدَتُ تبلَهُمْ وَلَا يُفْقَدُ عَاتِبَهُعَ). 

تشير إلى أن العبيد لم يكونوا ذوى زوجات وأولاد» بل كانوا عزّاباً فلا نادية لهم من الأقرباء ليبحثوا عنهم ويتفقدونهم ويبكون عليهم 
وهذه هى صفات العبيد فى ذلك الزمان حيث كانوا يجلبون إلى البلاد الإسلامية وغير الإسلاميةٌ بالقهر والغلبهُ من البلدان البعيدة 
خاصضّة أفريقياء وخلافاً للتعاليم الإسلامية فقد كانوا يعاملون كالحيوانات» فكان قيام صالحب الزنج رد فعل تجاه المعاملة غير الإسلامية 
والإنسانية» ثم قال آخر كلامه: 

دأنَا كاث 8٠ع]‏ 

الدَّئَْا لوَجْههَاء وَقَادِرُهَا بِمَدْرِهَاء وَنَاظِرهَا بعتِِهًاا. 

فهذه العبارات الثلاث إشارة إلى تفاهة متاع الدنيا لدى الإمام عليه السلام وكأنٌ الدنيا موجود 

نفحات الولاية» جه ص: 7717 

حى شرير لا قيمة له وقد كبه الإمام عليه السلام على وجهه وهو ينظر إليه بحقارة» وتشبه هذه العبارة ما ورد عن الإمام عليه السلام فى 
قصار كلماته حيث قال: 

اتا ديا يَا ديد إليك عَنّى أبى تَعَوْضت؟ أمْ إِلَىَ تَمَوَهْتِ؟ لَاحَانَ جنك عَيهَات! غُرَى غَِرى» لَا حاجةً لى فيككء قَدْ طَلفيكِ ثانا ل 
رَجْعَةٌ فيهًا!)[0؟]. 

ولعل شقاء أهل الدنيا المتكالبين عليها إِنّما يعود إلى تقييمهم الباطل للدنيا فهم يرونها بعين أخرى فيعظمونها ويركعون لها ويضحون 
بالغالى والنفيس من أجلهاء أمّا ما هو الإرتباط بين هذه العبارة والعبارات السابقة بشأن أخطار صاحب الزنج» فييد و أن شرّاح نهج 
البلاغة لم يخوضوا فى توضيح هذا الأمرء وريّما كان الإرتباط من خلال ذلكك الظرف العصيب الذى أصاب أهل البصرة بسبب حبٌ 
الدنياء فقد شيدوا القصور واهتموا بالدور وعاشوا الاسراف والتبذير فى حياتهم؛ فى حين عانى غالبية العبيد فى مدنهم ومزارعهم 
الأمرّين فسامهم الزنوج أنواع العذاب. 


تأمل: قيام صاحب الزنج 


ظهر فى البصرهٌ عام ١00‏ ه ق على عهد الخليفة العباسى المهتدى رجل زعم أنه على بن محمد ونسب نفسه إلى الإمام زين العابدين 
وزيد بن على عليهما السلام وقد دعى العبيد للقيام ضد مالكيهم ولبوا دعوته مسرعين بسبب صعوبة معيشتهم فى الدور والمزارع فى 
خدمة السلاطين فاجتمع له مائة نفر وألف نفر» وقد وعدهم بعتقهم وتسليمهم أموال مالكيهم ومزارعهم, وكانت الطبقيةُ شديدة فى 
ذلكك الزمان» فالبعض مرفه فى القصور كما أشار إلى ذلكك أمير المؤمنين على عليه السلام فى هذه الخطبة» والبعض الآخر يعيش 
الحياة الصعبة» لذلكك إلتحق به جماعة من غير العبيد أيضاًء فاجتمع له جيش عظيمء لقد أشعل فى قلوب العبيد والمحرومين نار 
نفحات الولاية» ج02 ص: 578 

الإنتقام حتى أمر غلمانه بعد غلبته للأثرياء بأن يضرب كل رجل منهم خمسمائة شطب وسبى نسائهم وكان يبيع كل واحدةٌ منهن 
بدرهمين أو ثلاث وملكهن العبيد. 

قال المؤرخ المشهور المسعودى فى «مروج الذهب؛ أن صاحب الزنج قتل النساء والأطفال والشيخ الفانى والمريض وكان يحرق 
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أموالهم وأدواتهم ويخرب بيوتهم» وقد قتل فى البصرة ثلاثمائة ألفء ومن فرٌ إلى الصحراء ونجى من القتل كان يأكل الكلاب 
والقطط والفئران» وأحياناً يأكلون الأموات» إستولى على قسم عظيم من العراق وإيران ودام حكمه مِدَّهُ تزيد على أربع عشرة سنة 
(وهذا يدل على أن حركته لم تكن عابر بل كانت متجذرة فى أعماق ذلك المجتمع). 

وقد أو شكك صاحب الزنج أن يسقط الدولة العباسية» فهب له أبو أحمد الملقب بالموفق وهو أخو الخليفة العباسى فقاتله بجيش كبير 
حتى تمكن من قتله فى شهر صفر عام 77١‏ ه وفرق جيشه بعد معركة دموية طويلة» لقد ألفت عدَّهُ كتب بشأن قيام صاحب الزنج فهو 
ليس بالأمر الهتين الذى يمكن المرور عليه بسهولة وذلك لأنّ جمع جيش يقارب عدده ثمانمائة ألف أو ثلاثمائة ألف آنذاك ليست 
بالشىء البسط وكذلك تلكك المدَّه من الحكم والتى تعتبر طويلة نسبيء وكل ذلكك يشير إلى رسوخ ذلكك القيام بفعل الاضطراب 
وغياب العدل والذى ساد آنذاككء وإن قاد هذا القيام إلى الكثير من المظالم والجنايات. 

وهنا لابدٌ من الإشارة إلى بعض الامور: 

-١‏ شه بعض الكنّاب قيام صاحب الزنج بثورة العبيد التى حدثت فى ايطاليا عام 7 قبل الميلاد بزعامة اسبارتكوس الذى جمع حول 
فئهُ عظيمة من العبيد وقد قاتل الأثرياء والمرفهين وأحرز عدّهُ اتتصارات حتى قتل عام "١‏ قبل الميلاد مع أربعين ألف من العبيد» لكن 
يبدو أن هناك بوناً شاسعاً بين قيامه وقيام صاحب الزنج» فقيام صاحب الزنج كان أوسع وأشمل وقد تمكن من تشكيل الحكومة آخر 
الأمر والتى حكمت قسماً كبيراً من العراق وايران لمدَّه أربع عشرةُ سنةء على كل حال فهو رجل دموى ومجرم رغم إمتلاكه للحجج 
التى تبدو منطقية نسبياً من أجل قيامه وثروته. 

"- كما ذكرنا سابقاً فانٌ صاحب الزنج أسمى نفسه على بن محمد ومن نسل الإمام السجاد عليه السلام؛ وتلقب بالعلوىء إِلَاأْنَ ذلك لا 
حقيقة له» ولم يكن هدفه سوى شرعية حركته 

نفحات الولاية؛ جه ص: 779 

والاستفادة من مكانة آل ببت رسول الل صلى الله عليه و آله وأميرالمؤمنين عليه السلام» ولذلكك ورد عن الإمام الحسن العسكرى أنّ 
قال: 

«صاحت الإنج لبق ينا أهل البتيت)[8٠*]‏ 

وكما اإوحافاة قا ساحن كاذ أواخر عمر الإمام الحسن العسكرى عليه السلام وتزامناً مع الولادة المباركة لإمام العصر 
والزمان المهدى عليه السلام. 

"- كان ظاهر قيام صاحب الزنج وفتنته الدفاع عن العبيد والمحرومينء لكنّه انحرف عن هذا الهدف وتسبب فى دمار عظيم وسفكك 
للدماء» حتى قال المسعودى فى «مروج الذهب)[607] أنّه قتل خمسمائة ألف من النساء والأطفال والشيوخ وهذا أقل عدد لقتلاه» وقال 
بعض المؤرخين أنه دخل البصرةٌ بعد عامين فأحرق مسجدها الجامع وكثير من البيوت» وأحرق حتى المواشى وجرت الدماء فى أزقة 
البصرة[08*]. 

*- رغم كل نقاط الضعف فى صاحب الزنج فقد كانت فيه بعض الجوانب الإيجابية ومنها خطه الجميل وضلوعه بعلم النحو النجوم 
قل قلع عله عفن الأشعار القى دل على ذؤقة الشدرص ومن أشعاره: 

لَقْفَ تَفيى عَلَى قُصُورٍ ببغدا وَمَا قد حَوَبْهُ مل عاص 

وَحْمُورٍ هناك تُشْرَبٌ جه رأَوَرِجَالٍ عَلَى الْمَعاصى جراعن 

لست باين القَواطِم الغ إن لم أجل ليلَ ححوْلَ تلك العراص 

رَأَيث القام َلَى الإقتصادقكُوعا به ذلَةٌ فى الجبادِ[9٠*]‏ 

ومن الشعر المنسوب إليه: 
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00 أسياقناإذا ما الضَينَ ليوم 5 

هُنَّ بُطونٌ لض وَأَعْمَادمُنّ رؤوس المُلّوك ]*٠١‏ 
فهذان البيتان يكشفان بوضوح عن روحيته وأهدافه. 
نفحات الولايةء ج هه ص: ١‏ 


القسم الثانى: نبوءهً أخرى 
اشارة 


حدني وبطوالاترا كك 
١ك‏ أَرَامُْ ما كأنَّ وُجُوهَهُمْ الَمجَانٌ الْمطَرََهُ بَلُونَ الصرَقَ وَالدياج» وي تبون الْحَيلَ الْهتّاق. 

نَّ متاك اث ستخرَار قَْلٍ عَّى يشي الْمجرُوح عَلَى الْمَفْتُولِه وَيكون الْمَفلِتٌ أكَلَّ ٠‏ دن المأشوراة. 
رس 
خاض الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الخطبة فى نبوءة عجيبة أخرى طبقها المرحوم السيد الرضى وتقريباً كافة شرّاح نهج البلاغة 
على المغول وحملاتهم الوحشيةٌ الهدّامة» ومن هنا قال المرحوم السيد الرضى: القسم الآخر من الخطبة فى وصف الأتراك (المغول). 
فقد قال الإمام عليه البنلهم؛ 
«كأنّى أَرَاهُمْ ما كأ وُجوهَهُمُ المجان ]6١‏ الْمُطَدَقَة81571]) 
بوت ار با دحل .ا بعون لو اخان الزن جل ليلا ار را اه 
التى كانت ترى الحوادث المستقبليةٌ عبر القرون فيخبر عنها بصورة دقيقة» وتشبيه وجوههم بالدروع لأنّ وجوههم كانت عريضة 
وكبيرة ووصفها 
نفحات الولاية جه ص: 777 
بالمطرقة يمكن أن يكون إشارة أن أغلب وجوههم كانت تشبه بالضبط موضع المطرقة على صفيحة الترسء ثم قال عليه السلام: 
يَلْمِسُونَ السَرَقَ ]6١‏ وَالدَيبَاحٍ 15١‏ وَيَعْتَقَبُونَ ه١ع]‏ الْحَيِلَ الْعنَاقَ 818]). 
فالعبارة تفيد أن هؤلا-ء وإن كانوا فقراء وجوعى أول أمرهم يرتدون الثياب الخشنةء إلا نهم حين يستولون على البلدان الغنية 
ويسيطرون على أموالهم وثرواتهم يتجهون صوب الثياب الفاخرةٌ والخيول النفيسة» ويحتمل أن يكون المراد أن لهم رغبة شديدة فى 
القتال» ومن المعروف أن لبس الحرير يمنح الإنسان قوة القاب ويجعله أكثر مقاومة للسيفء كما للخيول الخفيفة دور مهم فى ميدان 
القتال وهذا ما يجعلهم يتجهون إلى هذه الأمور. 
سه ل ل بجارات سير الى عايدا بو ودين ناجم كال 
ايكون ماك اشتخر رَارُ[لاا؟|] قَثلٍ حتّى يَمْشِى الَمجرُوح عَلَّى الْمَفُْولِه وَيَكونَ 
الْمَفْلكٌ ماع] َكَل مِنّ َ الْمأْمُورٍ[819]. 
فالعبارتان تشيران إلى مدى سعة أبعاد الفاجعة» حيث لا يبقى فى الأرض مكان يسمح لعبور الجرحى, لابدّ من وضع أقدامهم على 
أجساد القتلى» ومن لم يقتل يؤسرء وقليل هم الناجون, وإنَّ أدنى مطالعة فى تاريخ المغول تفيد انطباق جميع هذه الأوصاف عليهم؛ 
قال ابن أبى الحديد: واعلم إن هذا الغيب الذى أخبر به على عليه السلام قد رأيناه نحن عياناً ووقع فى زماننا فقد فعل هؤلاء القوم ما 
لم تحتو التواريخ منذ خلق اللّه تعالى آدم إلى عصرنا هذا على مثله .]67١‏ 
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وهنا يبرز هذا السؤال: ماذا كان قصد الإمام عليه السلام بالإخبار عن فتن صاحب الزنج التى 

نفحات الولاية جه ص: 777 

وقعت بعد مئتى سنة وفتنة المغول التى وقعت بعد ستمائة سنة؟ ربّما أراد الإمام عليه السلام أن يذكرهم أن أعمالكم الطالحة هذه 
والتى تأتون بها فى هذا العصر وقد وليتم ظهوركم للحق وأقبلتم على الباطل وضربتم أحكام الإسلام ووقعتم أسرى هوى أنفسكم. فانٌ 
تواصلت هذه الأعمال فى أجيالكم القادمة ستشهدون عواقب وخيمة وسيطالكم العقاب الإلهى؛ كما يحتمل أن يكون الإمام عليه 
السلام أراد تحذيرهم من البلاء العظيم الذى ينتظرهمء عليكم أن تتحدوا وتركزوا قوتكم لتتمكنوا من التقليل من آثاره المخربة. 


فتنة المغول 


المغول فرع من الترككث الذين عاشوا فى آسيا المركزية والشرقية فى حدود الصين وهم طوائف مختلفة» طائفة منهم التاتار» وكانوا 
بأتمرون عادةٌ بأوامر سلاطين الصين» وكان والد جنكيز أول من نهض من هذه الطائفةٌ وإِدّعى الاستقلال» وحين خلف جنكيز أباه 
سعى للسيطرة على الأقوام المختلفة لتلك المنطقة حيث أراد الرئاسة العامة لنفسه واستولى على قسم واسع من الصين وسيطر 
على عاصمتها بكين. 

أمَا السلطان محمود خوارزم شاه الذى كان يحكم أكثر الشرط الأوسط وآسيا المركزية؛ فقد عقد الهدنة بادىء الأمر مع جنكيزء 
ولكن لم تمض مدَهُ حتى نشبت بينهما عداوة فقتل رسل جنكيزء فما كان من جنكيز وبدافع الانتقام إلاأن هجم على ايران وسائر 
البناطق الخاضعة لقرة خواوزمقات 

أمَا ابن أبى الحديد الذى عاش فى ذلك الزمان وقد شهد تلك الأحداث حسب قوله كما سمع بعضها الآخرء فقد أفرد ١‏ صفحةٌ فى 
شرحه لنهج البلاغة وتطرق فيها بالتفصيل إلى حملة المغول على المناطق الإسلامية وقال: واعلم أن هذا الغيب الذى أخبر به الإمام عليه 
السلام قد رأيناه نحن عياناًء ووقع فى زمانناء وإليكك الآن جانب ممّا أورده ابن أبى الحديد بهذا الشأن: 

والاها من بلاد ما لم تحتو التواريخ منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى عصرنا هذا على مثله» رئيسهم هو جنكيز الذى كان شجاعا 
عاقلا 
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موفقاً منصوراً فى الحربء كما كان عسكره من الأفراد الشجعان وكانوا يعيشون بصورةٌ شبه وحشية وأنّهم من أصبر الناس على القتالء 
لا يعرفون الفرار ويعلمون ما يحتاجون إلى من السلاح بأيديهم, أن خيلهم لا تحتاج إلى الشعيرء بل تأكل نبات الأرض وعروق 
المراعى» وأنْ عندهم من الخيل والبقر ما لا يبحصىء وأنّهم يأكلون الميته والكلاب والخنازير وهم أضير لق الله يتيحان على الجوع 
والعطش والشقاءء وثيابهم أخشن الثياب مسا ومنهم من يلبس جلود الكلاب والدواب والميتة» وأنّهم أشبه شىء بالوحش والسباع» 
كانوا يقتلون كل من يرونه من الرجال ويغنمون الأموال ويحرقون المدن ويسبون النساء الأطفال» لقد دخلوا من شرق ايران وأشاعوا 
الخوف والرعب بحيث لم يفكر أحد فى مواجهتهم؛ ومن قاومهم استسلم أخيراً لهم, وأحياناً كانت تفتح لهم أبواب المدن بعد أن 
يعطيهم التاتار الأمان حين يطلبونه» ولكنّهم كانوا ينقضون عهدهم ويقتلون أهالى المدن ويسبون النساء والأطفال ويعذبون الناس 
بأنواع العذاب فى طلب المال .. ومن العجيب فى هذ الأحداث أننهم وصلوا إلى إصفهان بعد أن سيطروا على المدن الإيرانيم فحصلت 
بين الفريقين مقتلة عظيمة؛ ولم يبلغوا منها غرضاً حتى اختلف أهل إصفهان فى سنة ثلادث وثلا-ثين وستمائة وهم طائفتان: حنفية 
وشافعية» وبينهم حروب متصله وعصبيةُ ظاهرة» فخرج قوم من أصحاب الشافعى إلى ما يجاروهم ويتاخمهم من ممالكك التتار» فقالوا 
لهم: اقصدوا البلد حتى نسلمه إليكم؛ وفتحت أبواب المدينة فلما دخلوا البلد بدوا بالشافعية فقتلوهم قتلا ذريعاًء ولم يقفوا مع العهد 
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الذى عهدوه لهم؛ ثم قتلوا الحنفية» ثم قتلوا سائرالناس وسبوا النساء وشقوا بطون الحبالى ونهبوا الأموال وصادروا الأغنياء» ثم أضرموا 
النازء فأسرقرا إحنفهان حص صارت ثلولًا من الرماة: 

ثم ساروا إلى بلاد العرب فهجموا على بغداد فتصدى لهم عسكر بغداد وثبت أحسن ثبوت ورشقوهم بالسهام» وبعد مِذَّهُ توفى جنكيز 
وخلفه حفيده هولاكو الذى تمكن من السيطرة على بغداد بعد أن قتل آخر خلفاء العباسيين المستعصم باللّه وقد أنهى حكومتهم 
وبقى المغول فى إيران والبلدان الإسلامية وقد فقدوا ما طبعوا عليه من وحشية بالتدريج وتأثروا بالثقافة الإسلاميه» وأسلم هولاكو حتى 
تشيع السلطان محمد خدابنده أحد سلاطين المغول .]87١‏ 


نفحات الولاية» جه ص: 0 
القسم الثالث: الغيب للّهدولكن .. 
اشارة 


قال له يتفض أض حايه: د أغيطيت با أَميالْمؤِْنِينَ عَم العب! قَضَحكك عليه السلام وقَالَ لجل وَكَانَ كي ا أَتَا كلب ليس هُوَ 

00 مِنْ ذى عِلْم. ونا عِلْم الب عِلَمْ | لسَاعَيُ وكيا عَكَده الله شبحاتة بقَوله: (إنَّ الله عِنْدَهُ ه عَم السَاءَ ورك 
يبه بعلم ما فى ادحام وتنا تذرى تفيق هاذا فكييت داه “وما قذرى تنس بأَىّ أرض كموات .: .) الْآَه فبعْلَم اللَّهُ سبحا مَا فى 

عام , هِنْ ذَكرٍ أو ألتّى وقييح أو جَمِيل وَمَرِخِىٌ أو بَخيل» وَشَتِىٌ أو سيد وَمَنْ كر فى تأرط أو فى الْجِنَانٍ لِلنيِينَ مرَافِقاً. 

قَوَذَا عِلمُ لقب الذقى يلف أ د إِنَاا ِنَّ لله »وَمَا سْوَى ذلحك فَعلْم عَلَمَهُ الله َيه فعَلَمَِيهه وَدَعَا لى بن يَعَِهُ ص درىء وَتَضْ طعٌ عَلَِه 

جَوَانحى). ْ 

الشرح والتفسير 

حين خاض الإمام عليه السلام فى تلكك الحادثتين المهمتين (قيام صاحب الزنج وفتنة المغول) وذكر خصوصياتهما 

قَمَالَ لَه تخض أَضْحايه: َقَدْ أغليت ها أَمِيرَالْمُؤْمِِينَ عِلْمَ الب !». 

فالعبارة وإن كانت على سبيل الإخبار» لكنّها فى الواقع استفهامية لأنّه سمع أن علم الغيب مختص باللّه سبحانه» ولذلك طلب توضيح 

الإمام عليه السلام: 

«فَضَحِك عليه السلام, وَقَالَ لجل وَكانَ كلا ا أَحَا كلبء لَدِسَ هُوَ يعِلْم غَيِبء وَإِنّمَا هو تعَلمٌ مِنْ ذى عِلْم». 

ل ]أ تيمك لخدا عه الفيلاء لو بكق يذاقم اللمتتررة وم يقر وو الحرومويل كان فبك لفرت 0 * 
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والسرورء ولعل مرد ذلكك إلى حسن الأسمر فى طرح ذلكك السؤال من الرجل الكلبى ليكشف الإمام عليه السلام عن كنه ذلكك 

الموضوع أمام الجميع .. أو أن ضحكه كان من تعجبه فى أنه لا ينبغى أن يكون مثل هذا الأمر بخفى على أحد. على كل حال فانّ 

عبارة الإمام عليه السلام تث نشير إلى حقيقة فى أنّ ذلك العلم مختص باللّه وهو علم ذاتى؛ والعلم الممكن لما سوى الله فهو العلم 

الحاصل من التعلم والذى له بُعد إكتسابى؛ يعنى يتعلمه الإمام عليه السلام من النَبِى صلى الله عليه و آله والنَبى عن طريق الوحى الإلهى 

(سيأتى شرح هذا المطلب). 

ثم قال الإمام عليه السلام: 

اوَإنَّمَا عِلْمُ الْغَِبِ عِلمُ السَاعََيُ ل ا بقَولِه: «إنَّ الله عِنْدَهُ عِلَمُ المَاءَوُوَيْئْرٌلُ الْعَيِبُ) وَيَعْلّمَ ما فى الَدْحَامء وَمَا مَدْرِى 
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لفق اذا تكييث ةغدل نوها تذوى فش باى أرضن تقرث .دا 017 


ثم أوضح معنى ذلك قائلا: 

العم الل مش انة ما فى الَْدْحَام + ِنْ ذَكرٍ أو أثتى وقبيح أو جَمِيل وَسَحِىٌّ أو بَخِيلِ» وَشَقِىٌ أو سَعِيدء وَمَنْ كيذ فاعسا أو فى 
الْجِنَانِ لِلنَيِينَ مُرَافِقَا». 

تلص علي الماام إلى كيدا نوائيه مؤدّاها: 


قَوَدًا عِلْمُ الب الَّذِى لَايَعْلِمَهُ أحدٌ إِنَا الله وَمَا سِوَى ذلك فَعلْمْ عَلَمَهُ الله َيهُ فعَلمَنِيهه وَدَعَا لى بأَنْ َعِيَهُ «7ع] صَدْرىء وَتَضْطُمْ 7*] 
جَوَانحى 18*]). 

فالذى يستفاد من مجموع هذه العبارات: 

أولّا: أنّ علم الغيب علم ذاتى مختص بالل سبحانه وتعالى» لكن العلم الإكتسابى والإعطائى لا يسمى بعلم الغيب» بل هو ذ لكك العلم 
الذى علّمه اللّه سبحانه نيه وعلّمه النبى من يراه مستعداً لذلكك العلم. 

ثانياً: لهذه العلوم التعليمية استثناءات وردت خمسة منها فى الآيةُ الشريفة الأخيرة من 

نفحات الولاية» جه ص: /771 

عو لقمان» وهذه مصاديق علم الغيب التى لم يعلّمها الله سبحانه أخدا مق الخلق. 


وهنا لابدّ من طرح هذه الأسئلة 


-١‏ كيف يستفاد من الآية الشريفة أنّ هذه العلوم الخمسة مختصة باللّه سبحانه؟ 

1- كيف تختص هذه العلوم باللّهِ والحال أخبر النبى صلى الله عليه و آله والأثته عليهم السلام أحياناً عن نزول الأمطار والأطفال فى 
الأرحام أو الزمان والمكان الذى يتوفون فيه» بل أحياتاً أخرى كانوا يخبرون عن العلوم المعاصرة فمثنًا متى وأين سينزل المطرء وذلكك 
الجنين ولد أم بنت؟ 

*- ما الفارق بين هذه العلوم الخمسةٌ وسائر الأمور الخفية التى لا يعلمها غير اللّه سبحانه؟ 

ويقال فى الإجابة على السؤال الأول: 

العبارة الاولى بشأن القيامة قد بِنت بوضوح إختصاص علمها باللّه سبحانه» وتقديم عنده على علم الساعة دلالة على الحصرء يعنى 
العلم بالقيامة مختص فقط بالذات الله المقدس» كما تدلّ العبارة والرابعة والخامسة على الحصر أيضاً حيث قالت: 

«وَمَا تَدْرى كَفْس مَاذًا تَكَِبُ غَدأء وما تذرى نَفْسٌ بِأَىّ أرض تَمُوتُ ...» 

ويناءا على اعد 13 اللعروة القافي والقالة متهي ردك الاق زه من الطلي لمعف 1" ,اللدببيحافه والرواناك المتغددة ارايو 
عن أئمةٌ العصمة عليهم السلام فى تفسير الآيهُ شاهد أخر على هذا المعنى 578]. 

ويقال فى الردّ على السؤال الثانى: 

أن الالتفات إلى هذه النقطة ضرورة» وهى أن العلم بهذه الأمور الخمسه بصورة تفصيلية مختص باللّه سبحانه» وإن أمكن حصول العلم 
الأجسالى للتعضومين أوبعضن أولياء اللّد سبحانه: منكًا يمكن أن يعلع المعصوم أن المطر يتل غداء أو الشخصن الفلاتى يموت فئ 
الأرض الفلانية أما العلم بجزئيات هذا الأمر من قبيل العلم بلحظةُ الشروع وحبات المطر التى تنزل فى المكان. وكذلك العلم بلحظة 
الموت والبقعهُ التى يموت فيها والحالات الناشئة من سكرات الموت وما إلى ذلكك فى أمور فهو مختص بالذات الإلهِيّهُ المقدّسة. 
نفحات الولاية ج02 ص: 77 
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والشاهد على ذلكك ما أورده الإمام عليه السلام بشأن الجنين فى رحم امّه فقال: 

ْم اللّهُ سر باه ما فى الام مِنْ ذكر أو أَنْتى وقَبيح أوْ جميل» وَسَِخِيٌ أو ببخيلء وَشَّقِيَ أو سعِيدِء وَمَنْ يَكُونُ فى انار حطباء أو فى 
الْجتانٍ لِلنتِنَ مُراِقا ١‏ : 2 2 رٍ 

وكا الأعرر الى سب خلبيا عن اللغار كم روفاك موكاءا مك عذاكنا بعلثيا الدامن عر تالاص فى يعضن الأدرار البسفة فخ 
خلال تعلم الغيب أو المختبرات المتداولةُ فى الوقت المعاصر فهو من قبيل العلم الجزئى. والحال يختص العلم الكلى باللدسسيحاتة. 
وأمًا الإجابة على السؤال الثالث: 

فلابدٌ من الإذعان بأننا لا نرى من فارق بين الموارد الأربعة الأخرى غير القيامة وسائر الأمور الخفي» سوى أن الآيةُ المذكورة وروايات 
المعصومين عليهم السلام تفرّق هذه الأمور مع سائر الأمور الخفية وتقول بأنّ العلم التفصيلى فيها مختص بالذات الإلهية» ولكن فى 
الموارد الأخرى كالذى ورد فى هذه الخطبة بشأن فتنة صاحب الزنج وحملة المغول» فممكن أن يزود الله بعض الخواص من عباده 
بعلمها الإجمالى والتفصيلى, وعلى كل حال فاننا تبع للنصوص القرآنية وروايات المعصومين المعتبرة. 


علم الغيب فى الآيات والروايات 


اختلف العلماء فى قضيةُ علم الغيب وهل هناكك من يعلم الغيب سوى الله سبحانه أم لا؟ 

ويبدو اختلافهم يعود إلى اختلاف ظواهر آيات القرآن والروايات الإسلامية» فبعض الآيات القرآنية صرّحت علانية قائلة أن علم الغيب 
مختص باللّه تباركك وتعالى؛ مثل الآيةُ 88 من سورة النمل: اقُلْ لَابَعْلَمُ مَنْ فى السَمَوَاتٍ وَالََرْض الت إلا لله ...». 

وصرحت فى الآيُ 84 من سورة الأنعام قائلة: «وَعِندَهُ مَفَبِح الب لَبَعْلمَهَا إلا هُوَ ....» فى حين يستفاد من البعض الآخر من الآبات أن 
جانباً من علم الغيب على الأقل قد زود به بعض أولياء الله تعالى» كما فى الآية 58 من وسورة آل عمران يشأن السيد المسيح عليه 
السلام: 
ا بم رق ونا تتعووةاى فريك ...)» والآيةُ 1 و70 من سورة الجن: كَرالِمُ لعب قَلما يظْهرُ عَلَى عَئِيهِ ع دأ» إِنَ مَنْ 
ازتضى مِنْ رَسُولٍ ...». 
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ونرى نفس هذا التفاوت فى الروايات» فمثلما جاء فى الحديث أن الإمام الصادق عليه السلام ورد مجلساً غاضباً وكان فيه أبو بصير 
وبعض أصحابه. فلما جلس قال: 

يا عَجَباً لأقوام تعقو أن تَعلّمُ العَيتَ مَا يَعْلّمُ العَبَ إلا الله عرّ وَجَلَّ)[/8917]. 

يننا سناد من ذه روليات علو الأضة التسصرميق غلييع البداكم ,أغلب. الأمور الخنية عالاى :ورد فى عله الكطية يدان قش صاهيب 
الزنج والمغول؛ أو سائر خطب نهج البلاغة بخصوص الأأمور المستقبلية» وممّما لا شك فيه أنّه ليس هناك من تضارب بين الآيات 
المسذكورة وأمعالها وؤلة مخ الروابات السابقة (والرواياف الأخرى الى وزدك بهذا المفسيون) وقد ذكر المستقون عذة أرادمن أجل 
الجمع بين هذه الآيات والروايات» منها: 

-١‏ المراد بعلم الغيب الذى اختصته الآبات والروايات باللّه تباركك وتعالى هو العلم الذاتى» وما يعلمه الأنبياء والأولياء هو العلم 
التعليمى من جانب اللّه سبحانه (وهو ما ورد فى كلام الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة). 

"- أسرار الغيب على قسمين: قسم يختص باللّه تعالى ولا يعلمه أحد إِلَاهو كزمان الساعة والأمور الأخرى التى وردت فى الآيةٌ 6 من 
سورةٌ لقمان» وقد أشارت الخطبة إلى هذا الوجه فى الجمع وقد تقدم شرح ذلكك. 

- علم الله سبحانه بأسرار الغيب بالفعل يعنى يعلم كل شىء فى كل زمانء ما علم أولياء الله سبحانه؛ فليس بفعلى بل حينى» أى إن 
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أرادوا أن يعلموا شيئاً وتتحقق هذه الإرادة باذن الله تعالى ورضاه؛ ومن هنا نقرأ فى سورة يوسف أن يعقوب لم يكن يعلم مصير ولده 
فى صحراء كنعان» والحال علم بعد سنوات بمصيره فى مصرء فقد وجد ريح يوسف من مصر بينما لم يجده فى بئر كنعانه» فلم يكن 
مأذوناً فى المورد الأول لأن يريد فيعلم» بينما أذن له فى المورد الثانى. 

؟- الطريق الآخر للجمع بين الآآيات والروايات المختلفة فى أن أسرار الغيب مثبتة فى موضعينء اللوح المحفوظ والذى لا يحدث فيه 
أدنى تغيبر ولا يعلمه إلاتعالى» واللوح المحو والإثبات وهو فى الواقع علم بالمقتضيات لا علم بالعلة التامة» ومن هنا فهو قابل للتغيير» 
وما 

نفحات الولاية» جه ص: 7١‏ 

يعلمه أولياء الله إِنْما يرتبط بهذا القسم. 

ومن أراد المزيد من الشرح لكل من الطرق الأربعة المذكورة فليراجع المجلد 14» من تفسير الأمثل فى تفسير سورة الجن. 

نفحات الولاية» جه ص: 75١‏ 


الخطبة[67] المأهُ والتاسعة والعشرون 
اشارة 


وَمِنْ حطبَةٌ له عليه السلام 
فى ذكر المكاييل والموازين 879] 


نظرةً إلى الخطبة 


خاض الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة بوعظ المسلمين فأورد عدّهُ نصائح شافي وكافية؛ الأولى وتحدث فيها عن قصر عمر الدنيا 
وأن الناس فيها كالضيوف وستنتهى بسرعة هذه الضيافة» بينما تبقى تبعات أعمال الإنسان حين الحساب والجزاءء ثم تحدث فى الثانية 
غن سعة الفساد فى ذلكك العصر شاكيا منهء وأشار فى الثالئة إلى الأخبار والصلحاء والاتقياء والسمحاء ليحذر من خلال المقارئة 
بضرورة إصلاح النفس وإجتثاث الفساد من المجتمع وأخيراً إختتم الخطبة بذم المراثين الذين يأمرون بالمعروف وليسوا من أهله. 
وينهون عن المنكر ولا ينتهون عنه. 

نفحات الولاية ج 2 ص: “77 


القسم الأول: التحذير من الفساد الاجتماعى 


اعداة الله إلكة - وما تأملوة وخ هدو الذقاد الواة توكلوت» ووييثوة مفتضؤن: أجل عنقومةء وَعَمَلٌ مخفو ط. َب دَائِبٍ مط يعٌ؛ 
وَرُبّ كاِح حار وقد أَصْبحتُمْ فى رَمَنٍ لاد لحر فيه نا إذبار» ولا الّرُ فيه نا اله وََا ليان فى لاك الناسٍ إِنَا مع كيدا 
أذ ريت غذتك وفدظ كك وَأَمْكَدَتٌ فَرِيسَيه. اضرب بطرفكك عدت شِنْتَ مِنّ النَّاسء قَهَلُ تِصِرْ 

[ [تنظر]] 

ا ققيرا يُكابد فَفْرا أو غَيا َدّلَ نغمة اللِّ كفْراء أو يا انَحَذَ لحل + بحن الله ورا أو ترد كن بن عَنْ سَمع المَوَاعِظِ وفر». 
الشرح والتفسير 

كنا ردق يسفن النفظطة يصاون تاسناد قن عتوإن عد النفطنة فانها له تشاعك فى نيا ها مين إلى وقانة العدال فى قبل ارون 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لعا١ا‏ من ٠وعاط‏ 


ولعل ذلكك يعود إلى أحد سببين: إِمَا أن المرحوم السيد الرضى رضى الله عنه قد حذف بعض جوانب الخطبة المتعلقة بالكيل والوزن 
حسب طريقته فى اختيار الأفصح. أو ليس هنالكك من حذف فى الخطبة إِلَاأنَ الإمام عليه السلام خطب بهذه الخطبة فى ظروف حين 
اتسع الفساد فى الكيل والوزن والتطفيف فى البيع وظلم الناس وساد ذلكك فى المجتمع» وبالنظر إلى ذلك أورد الإمام عليه السلام هذه 
الخطبة ليحذر المردةء بعبارة أخرى فانٌ شأن وورد الخطبة قضية الكيل والميزان وإن لم يذكر ذلكك صريحاً فى متنهاء إِلَاأَنَه ذكر من 
خلال الدلالة الالتزامية» على كل حال خاطب الإمام عليه السلام عامة الناس وقد حذرهم من تقلب الدنيا 

نفحات الولاية جه ص: 758 

وفساد المجتمع فقال: 

«عبَاد الله إِنَكمْ - وَمَا انر هذه الدّئيا- أَئُوِ ]| لخر 

وَمَدِينُونَ مُقْتَضْوْنَ: أجل مَنْقَوصٌء وَعَمَل مَخفوظ). 

فقد شبه الإمام عليه السلام وضع أهل الدنيا بهذه العبارة بالضيوف الذين دعوا لمذَهُ معينة فى ضيافة» وبالافراد المدينين الذين لا 
يتركهم دائنوهم, فمن الطبيعى ألا يرى الضيف دار المضيف محطته الأبدية» فهم لا يتعلق بها أبداً ولا يثق بها ولا يحرص عليهاء وليس 
اللسخض العددين التاق ولام دائجا من قال لدان من صل مروى نتجنا كلجا وود روي أغنا بان اي ابوج اللي يكرق ترمد 
فد كل دنه كأن الع الى مها الله تعالى من كينها الى تخد هنا كل اسظة» والمشكلة الميفرة أن إلى حناني ذلكف العمر 
المتقلب والذى ينقضى بسرعة أعمالنا التى نقوم بها والتى تحفظ ويجب علينا تحمل تبعاتها. 

اما أدرى كيفٌ أعجبٌ مِنَ الدَّنيا!ا أمن حسن مُنطرها وَقبح مَخبرها أم مِنْ ذم النّاس لَها وَتَناحْرهّم عَليهاء[ 691]. 


نفحات الولايهُ ؛ ج 0 ؛ ص 5 

واصل الإمام عليه السلام كلامه قائًا: 

اقَرْبٌ دَائْبِ 5"7] مُضَيْعٌ» وَرْبّ كادح 79©] حَاسِرًا. 

صحيح 0 الحعين والحبيل زوق الب قي والنجاح, إِلَاأنّ هذا ليس قانوناً كليا فهناكك الأفراد الذين أفنوا عمرهم فى السعى والجد 
وأجهدوا أنفسهم ليل نها ولم يظفروا بشىء» وهذا أحد إحباطات الإنسان فى الحياءً الدنياء ولعل العبارة إشارة إلى السعى المتعلق 
بالأمور المادية أوالمعنوية: لأنهم كثيرون هو الأفراد الذين أجهدوا أنفسهم من أجل الوصول إلى المقامات المعنوية والنجاهُ الاخروية» 
ولكن تسللت إليهم أهواء النفس ووساوس الشيطان فى اللحظات الحساسة فاشتعلت النيران فى مزارع طاعتهم وأحرقت كل شىء؛ ثم 
أشار إلى الأوضاع المزرية لزمانهم وإقبال الناس على المساوىء وفرارهم من الصالحات فقال: 
«وَقَدُ 

نفحات الولاية ج لله ص: 7*0 

أَمِيَحْ فى زَمَن لَايَرْدَادُ احير فيه إِنَ إِذْبَاراء وَلَا الشَّّ فيه إِنَ إِقبَانَا وَلَما الشَّيِطانٌ فى هَلَاكِ النّاس إِنَ طعا نهدا وان 
وَعَمَت رافك فَرَيِسَتهُ 7ع ]). 

فهذه العبارات الصريحة والواضحة تشير إلى مدى سقوط الوضع الأخلاقى للمسلمين فى ذلك العصر والزمان بفعل الحكومات 
المستبدة» ومدى الوسط المضحك الذى واجهه الإمام عليه السلام فى عهده؛ نعم إن فسد مسؤولوا البلاد ومن كان على رأس 
الحكومة فانٌ الفساد سيشمل كل شىء 

«النّاس على دين مُلوكهم). 


دو 


رده م ه 
نتث عرل ته 


كن 
اللرن 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9عا١١‏ من م٠وعاطا‏ 
فما الذى يمكن توقعه من الناس إن وزع الخليفة أموال بيت المال المسلمين على بطانته» وولى قرابته الطالحة ونصبهم فى المواقع 
الحابة شاط عائله ادراب غلاية ليذكل ‏ البك ران قهيان بالناقن مساعة فملاء ورينا رين الكفروق الرة له والأعمال الشعله أو 
ليست سلطة الشيطان بالتكالب على الدنيا وإبتاع الأهواء؟ 
نعم» إن سادت هذه الأمور تيسرت حكومة الشيطانء فقد ورد فى الخبر أن ابن عمر وبعض ولد أبى بكر وسعد بن أبى وقاص قصدوا 
علياً عليه السلام حين خلافته وسألوه ه زيادة العطاء من , بين المال» فصعد عليه السلام المنبر وخطب الناس قاتلا 

امس سار سو ليم سي أبى طالب وَحَرَّمنا وَمَنعنا 

قنا- إلى أن قال- أما أنَى أعلَمُ الذى تُرِيدُونٌ وَيُقِيم أودكمء وَلُكن لا أ: شترى صلاعكم بكْساد تفيى : ١‏ 


ثم قال: 
اضرب بطؤفكك ع8©] حَيِتٌ شِنْتَ مِنَ النَّاسِء قَهَلْ تُنِصِرٌ 
[ [تنظر]] 


ا يرا يككابدٌ[/1ا8] 

فتراء أوعها يدل قم الله كقراء أو بَخينًا انحل الَخل ب بِحَقٌّ الله وَهْر[9؟] أو مُتَمَدّداً كأنّ 

نفحات الولاية جه ص: 758 

اديه عَنْ سَمْع الْمَوَاعِظٍ وَقْر[99؟]!. 

تقد ركز الامام غلية النلم يولله«السبارات: البلبعة والرائة علي آزيع كقات:فيحروعة أو مشدرفة فشكل اسائى قبا للحم وإفمارة 
الأولى: الفقراء الذين يقعون أسرى الفقرء وهو الفقر الذى عبرت عنه الروايات بالقول: 

كاء الققد أن يكرن كفراه. 

الثانية: الأغنياء الذين غرقوا ذ فى النعم والملذات والشهوات حتى نسوا كل شىء وهووا فى الكفر. 

الثالث: البخلاء الذين تصوروا أن البخل سبب زيادة الثروة. 

الرابعة: المتمردون الذين عاشوا الغرور ولم تعد آذانهم تسمع كلام الحق. 

فعبارةٌ الإمام عليه السلام التى قال فيها: 

«اضْربْ بطوفكك ]6*٠‏ حَيِتٌ شِْت ...) 

فلا تبصر أحداً سوى هذه الفئات الأربع دليل على أن الفقر والفساد أصبح على درجة من الشمولية بحيث ظهرت أثارهما فى كل 
مكانء والدليل على تلكك السعةٌ والشموليةُ ما اشير إليه فى العبارة المذكورة. 

نفحات الولاية» جه ص: 7517 


القسم الثانى: أين الأخيار؟ 
اشارة 


أينَ أخوادكم وَص حاو كه وأ فل أخرايك وعفار عداو حون فى مكايةيهخ, وَالْمتزْهُونَ فى مدَاهِيهم! ألبس قد طلعيُوا 
عيشا غخ هذه الدذنا الدَييِكُ وَالْعَاجِلَدْ الْمَعْصَ ؛. وَعَلْ خُلِقتُمْ ! إلا فى حُكَالَدُ لا تَلتَقَى بدَمهِم السَّمَئَانِء اشتض كَاراً لقَّدْرِجِمْ, وَذّهَاباً عَنْ 
كرما ف (إنَا لله ونا لَه َاجعُونَ)» (طهَرَ الف |3 فلا منكز مه كي وَلَا رَاجِرٌ مُرْدَجِرٌ. أقبهدًا ترِيدُونَ أن تجَاورُوا الله فى دَارِ قُدْسِه 


وا أعرَّ أَوِْيائِهِ عِنْدَهُ؟ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١0٠‏ من موعالا 


- و 


َنِهَاتٌ! لَيحْدَعٌ الله عَنْ جَنتهه ولا ثَالُ مَرْضَاتَهُ إِلَا بطاعته. لَعَنَ الله الْآمِرِينَ بالْمَغرُوفٍ الَّارِكينَ لَه وَالنَاهِينَ عن الْمُْكر الْعَامِلِينَ به!». 


الشرح والتفسير 

استعمل الإمام عليه السلام عبارات بليغة رائعة فى هذا المقطع من الخطبة ليكشف النقاب عن فساد الزمان والتولى عن الصالحات 
والاقبال على السيئات فقال: 

أيْنَ أَخْيَا ركم وَصُلَحَاوك! وأ قّ أَخرا كم سخا كا[ [1ع©] وآ زخ الكززفرة 808] فى تكابية 

وَالْمَتَتَرّمُونَ فى مَذَاهِبهِمْ!). 


فقد بحث الإمام عليه السلام بهذه العبارات عن ستهُ طوائف فى المجتمع ليدل فقد انها أنذاك على مدى الانحطاط والفساد 
والطوائف الست هى: الأخيار» الصالحون. الأحرار» السمحاءء 

نفحات الولاية جه ص: 55/1 

المتورعونء والمتنزهون, حا إن افتقرت المجتمعات البشرية إلى هذه الطوائف الشريفة والنجيبة فى المجتمع؛ فليس هناك سوى 
الفساد والانحرافء والمراد من المتورعين فى مكاسبهم, الأفراد الذين لا يطففون فى البيع ولا يغشون ولا يكذبون ولا يقسمون بالباطل 
ولا يرابون والذين ينقضون عهودهم ومواثيقهم؛ فمن يرى المجتمع الصالح العامر بالأخيار والصلحاء والأحرار والسمحاء على أَنَّهم 
نماذج المجتمع إِنّما يشعر بالامتعاظ لا سيّما إن رأى بدلا منهم الأشرار والطلحاء والأسرى والبخلاء فلا يمتلكك سوى الصراخ: اين 


اولئكك الأعزة؟ كيف خلى مكانهم؟ 

ثم قال الإمام عليه السلام: 

لبس قَدْ طَعَنُو[*66] جميعاً عَنْ هذه الدَّئْا اكه وَالْعَاجِلَة 
الْمتَغْضَو[ع؟عع]). 


فأردفها عليه السلام بالقول: 

«وَهَلٌ خُلِقُمْ هع*] إِنَ فى حَُالةْ[ءع6] لَاتَلتَقَى بِدَّمّهِمْ السَقَنَانِ اسْتضْكَاراً 

لتذرهه تكقاا عن وترهع ]افا رك دون له راطو 

وقد انبثقت هذه الظروف العصيبةٌ والأفراد المنحطين منذ انحراف الخلافةٌ الإسلاميه عن محورها الأصلى وقد بلغ الأمر ذروته على عهد 
عثمان» فقد فوضت المواقع الحساسة من الحكومة الإسلامية إلى أصحاب الدنيا البعيدين عن الورع والتقوى وقد تغلغلوا فى المجتمع 
الإسلامى بحيث كان من المتعذر تغييرهم ابان حكومة على عليه السلام؛ كما كان هؤلاء الأفراد هم السبب لكافةٌ المعارك التى 
حدثت ضد الإمام عليه السلام. 

ىم ال ا إلى الوظيفة التى ينبغى أن يقوم بها أصحابه تجاه تلكك الظروف والأوضاع فقال: 

طهر الْمَسَادُ فَلَا مُنْكد مُعَيْد وَلَا رَاجِرٌ مُزُْدَجِرٌ. أَبهذًا تَرِيدُونَ أن أاونوا الله فى ذار قذبق: رتكرثرا 0 أَوْلبائِهِ عِنْدَهُ؟). 

نفحات الولاية جه ص: 5*4 

طبعاً إِنّ هذا الاستفهام إستفهام استنكارى؛ والمراد على ضوء هذا الوضع الذى سلكتموه وقد سكتم إزاء الفساد أو أعنتم عليه؛ فلا من 
أمر بمعروف ولا نهى عن منكرء فليس لكم أن تنالوا القرب الإلهى وتكونوا فى صفوف أولياء اللّه فأكد ذلكك بالقول: 

«مَيِهاتَ! لَئِخْدَعٌ اللّهُ عَنْ جَنيهه ولَا ثَالُ مَوْضَاتُهُ إلا بطاعته). 

فاولكك المسلمون ظاهراً وبحسبون فى صفوف أهل الإيمان لكّهم راضون بالفساد ساكتون باطتأء لا يقدرون على داع اللّه العالم 
بأسرارهم وأعمالهم؛ لعلم يخدعون الآخرين» بل وأنفسهم لمدَّة؛ ولكن أنى لهم ذلكك يوم القيامة يوم لا يخفى على اللّه منهم خافية 
فليس أمامهم سوى الندم. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ١١01‏ من موعاا 


ورد فى الحديث عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أَنّهِ قال: 

اليس الإيمانٌ بِالتَحلَى وَلا باعي ولكن الإيمانَ ما خَلضصَ فى لقاب وَصَدَّقَهُ الأعمال:[/917*]. 

ثم إختتم الخطبة مشدداً فى التأكيد فقال: 

«لَعَنَ الله الْآمِرِينَ بالْمعْرُوفٍ الَّارِكِينَ لَه وَالنَاهِينَ عن الْمتْكر الْعَامِلِينَ به!». 

صحيح أن عمل الإنسان لا يشترط فى الأممر بالمعروف والنهى عن المنكرء وبعبارة أخرى فانٌ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وظيفتان مستقلتان وإن كان نفس الإنسان تاركاً للمعروف وعاملًا بالمنكر. 

كنا وود عن رسول اللمصك الشتسلة و اله 

«مُروا بالمعرُوفٍ وَإن لَم تَفعَلوةٌ وَانهُوا عن المُنكر وإن لم تن َجتَيبوا كله [م6]. 

ولكن أن يأمر الإنسان بالمعروف ولا يأتمر به وينهى عن الك رو ل اه نوع من النفاق الواضح, والمنافق يستحق اللعن 
واللوم والعقاب. 

وبعبارة أخرى فانٌ اختلاف الظاهر والباطن الذى يكون سبباً لخداع الناس وروح النفاق من أسوأ الصفات التى يحعل الإنسان يستحق 
اللعه قرم دفر | لدو رسوقف 

نفحات الولاية جه ص: 70٠‏ 


شكوى أهل الزمان 


من المسائل الغاية فى الصعوبةُ والمرارة فى التاريخ الإسلام هو أنّ علياً عليه السلام بدلًا من أن يأخذ بزمام أمور الام الاسلامية بعد 
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لينشر الإسلام فى الشرق والغرب ويحفظ مبادىٌ الإسلامية؛ قد تسلم الحكومة الإسلامية والامَهُ الإسلامية 
عاشت الانحراف عن العدالة والزهد بفعل اضطراب عهود الخلفاء ولا سيّما عهد عثمان الذى ضاعت فيه القيم الإسلامية وقد وضعت 
الأ-موال والمناصب تحت تصرف حثالة بنى أمية وآل مروان, فهم لا يفكرون إِلَافَى المال والثروة والمقام والسيطرة على الناس» وقد 
انتعشت أغلب مثل الجاهلية» فقد قام الإمام عليه السلام فى ظل هذه الظروف العصيبة من أجل إحياء القيم الإسلامية وسنّهُ رسول الله 
صلى الله عليه و آله وإطفاء فتن الجاهلية» من خلال الحث والتبشير أحياناً والانذار واللوم أحياناً أخرى, ون خلال الاستشهاد بحوادث 

عصر النبى الأكرم عليه السلام ومقارنتها بالأوضاع السائدة» كما يستعين أحياناً بتاريخ سالف الأنبياء والعذاب الذى صبّ على العتاهٌ 
الذين تمردوا عليهم» وهكذا أخذت تظهر الفضائل الإسلامية والإنسانية شيئاً فشيئاً بين أصحاب الإمام عليه السلام حد حتى استقرت 
وتبلورت بعد أن رويت شجرتها بدم الإمام عليه السلام» وكادت أن تثمرء ولكن مع الأسف الشديد أن تلك الأجواء تعكرت بفعل 
فتن الناكثين والقاسطين والمارقين» وقد بلغت الجريمة بأحدهم لأن ينهال بالسيف على رأس الإمام عليه السلام لتبقى تلكك البرامج 
ناقصة» فتنشط من جديد الشياطين لتعيث فى الأرض الفساد. 


نفحات الولاية» جم ص: 50١‏ 
الخطبة[669] المأ والثلاثون 
اشارة 


وَمِنْ كلام لهُ عليه السلام 
أن د رسي اله لها احرج إلى الريةة 
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نظرة إلى الخطبة 


لما إنهال أزلام بنى أمية وبنى مروان على بيت مال المسلمين بتلويح من عثمان فجعلوا ينهبون ما يريدونء واجههم أبو ذر رحمه الله 
ذلكك الصحابى الشجاع والاسوةٌ فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فأصبح يشكل خطراً جدّياً على منافعهم؛ فأشاروا على عثمان 
بنفيه إلى ربذة التى تعتبر أسوأ المناطق مناخ أمَا الإمام عليه السلام فقد أراد أن يثبت عدم شرعية هذا الحكم الجائر من جهة وأن 
يشد من عزيمة أبى ذر من جهة أخرىء فيعينه على تحمل ما يواجهه من صعوبات» ومن هنا شايع أبى ذر وقد واساه بكلمات رائعة 
وعميقة وأمله بالمستقبل الزاهر الذى ينتظره» كما أضاف ورقة سوداء أخرى إلى سجل بنى أمية ومروان المظلم. 

نفحات الولاية جه ص: 707 


القسم الأول: أبو ذر رحمه الله بطل مقارعة الفساد 
اشارة 


ايا أبَا در نُك غَضْد يت 0 ا 0 ا 
عَلَِه وَاهْوْبْ مِنْهُمْ بِمَا حِفْتَهُع عليه فَمَا أخوع جَهُمْ إلى مَا مه متهم وَمَا أَغْنَاك عَمًا متو نَع وك! وَسَتَعْلَمٌ م من الوَابحَ عَدا وَالَكثَر مسد 


[ [خسّراً]] 


- 
َه 


ولو أن القنموات والأرعديق كاقرا على عفد رثا م انَى الله لف الله لَهُ مِنْهّمَا مَحْرَجاً! لَا يُؤْنِ نك | 
الْباطل. فلو قَِلْتٌ دُتْاهَعْ لأَحَيُوك. وَلَوْ قَرَضْتَ مِْهَا أأَمنُوك). 

الشرج والفسير 

كما ذكرنا فانٌ الإمام عليه السلام أورد هذا الكلام حين نفى أبو ذر من قبل عثمان إلى الربذة» جاء ذ فى الخبر: لما أخرج أبو ذر إلى 


و2 
بحس" 
م 
لع 
عو 
3 
ع 
.6 
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0 
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١‏ 
تلح 


الربذه أمر عثمان» فنودى فى الناس ألا يكلم أحد أبا ذر ولا يشيعه» وأمر مروان بن الحكم أن يخرج بهء فخرج به وتنتحى عنه الناس 
إلاعلى بن أبى طالب عليه السلام وعقينًا أخاه وحسناً وحسيئاً عليهما السلام وعماراً رحمه الله» فانّهم خرجوا معه يشيعونه» فجعل الحسن 
عليه السلا يكام اياك تان مررانا رواحي الاتعنى | امير مزعي عتما كد نوي عرو كلدم هذا رجز كان كيك لا جام 
فاعلم ذلك فحمل على عليه السلام على مروان فضرب بالسوط , بين أذنى راحلته وقال: تنح لحالكك الله إلى النارء فرجع مروان مغضباً 
إلى عثمان فأخبره الخبر[ .]88٠‏ 

نفحات الولاي ج 2 ص: 70 

وهنا وقف أبو ذر رحمه الله فودعه القوم» وخطب الإمام عليه السلام بهذه الكلمات التى تتضمن كل واحدة منها نقطه مهمه بهدف 
مواساءً أبى ذر وتحمله المصاعب التى ستواجهه فى المستقبل» فقد أشار عليه السلام إلى ست نقاط فقال أولًا: 

يا أبَا دن نك عَضِبِتٌ لل فارج مَنْ غَضِبِتٌ لَهُ». 

ما قوله عليه السلام فارج من غضبت له ولم يقل ارج الله فالواقع بين الإمام عليه السلام دليل ذلك الأمل؛ لأنّ كل شخص يغضب 
لآخر بالنسبة لشىء يؤذيه. فمن الطبيعى أن ذلكك الشخص سيقف إلى جانبه. 

وقال فى الثانية: 

«إنَّ الَْوْمَ حَافُوك عَلَى دُنْياهُمْ وَحِفْتَهُْ عَلَى دِيبك. فَائْرك فى أَْدِيهمْ مَا حَافُوك عَلَيه وَاهْوْبْ مِنّْهُ بمَا حِفْتَهُمْ عَلَيهء. 

إشارة إلى أنْهم شعروا بالخطر على حكومتهم ومنافعهم المادية إثر صراحة كلامكك فى الأسمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فلم 
يستطيعوا تحمل وجودك فى المدينة؛ لكك قاطعتهم ولم تقبل بذلهم؛ وذلك لأنْك شعرت بالخطر على دينكك؛ فلما قمت 
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بوظيفتكك واطلعت الناس على أعمال هؤلاء الحكام؛ فاتركهم واهرب بدينكك وإيمانك. 

ثم قال ا 

اهما أخو جَهُمْ إلى مَا مَنَعتَه َتَعتَهُ وََا أَغْنَاك عَمَا متو نع وك! وَسَتَعلَمٌ ” من الرَابِحُ عَدا وَالَكثرُ حسّدأ»ء 

يح د مرق لدرر وى 1ك »مسد امشيي دو ‏ ب زبج ا كه ماري ا ان ا ا 
1*١‏ والعبارة «وستعلم ب مواساة أخرى لآب ذر فعمر الدنيا قصير كأنه ويوم وغدا تقوم القيامة» أنذاكك سيفتضح الظلمةٌ عبدة الدنيا 
ويغبطون الأتقياء على درجاتهم العالية ثم ضاعف من ذلكك الرجاء فى قلب أبى ذر فقال فى الثالثة: 

«وَلَوْ أن اللقموّاث وَالْأَرَضِينَ كاتا عَلَّى عَبِدٍ رَبْق[ [7ه5] ثم اتَقَى الله لَجَعَلَ الله 

ليها اا 

والواقع هو أن هذه العبارة إشارة إلى الآيهُ الشريفة: 

«وَمَنْ يت الله يَجَعَلٌ لَهُ مَحْرَجاً 

#وتدزنة وق عث المكي كم 

نفحات الولاية» جه ص: 00" 

ثم قال فى الرابعة والخامسة: 

«َ يُؤْنِستَك إِلَا الح وَلَا يُوحِمَتَك إِنَا الْباطِلٌ). 

فليكن أنسكك فى الحق ولا تخشى شيئاً مادمت فى هذا السبيل» ولتكن وحشتكك من الباطل وإِنّكك تسعيد مادمت هارباً من الباطلء فلا 
ضير علي إِنْكك قمت للَّهوأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فى اللَّهه فلو قبلت دنياهم وعاونتهم فى نيل أطماعهم المادية لأحتبوكك» 
ولو أخذت من ذلكك شيئاً وهادنتهم لأمنوككء ولذا قال فى السادسة: 

الَو قَبلتَ دُنْياهُمْ أَعبُو ك. وَلَو قَرَضْتٌ ؟هء] مها لأَعَنُو ك) 

» فهم تجار ظلمة ذائبون فى الدنيا وأهل معاملة فيهاء فمن وافق على مظالمهم وهادنهم بقبول سهم من أموالهم, أحبوه وقدّسوه ودافعوا 
عن ماله وعرضه. 

فعبارته عليه السلام مواساءً لأبى ذر من جانب وصاعقة شديدة على الحكام الظلمةُ من جانب آخرء فالحق أن نفى «أبوذر» ذلك العبد 
الصالح والزاهد الورع كان نموذجاً للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كان وصمة عار فى جبين الحكام الظلمة وأعوانهم فقد كانوا 
يعلمون أن لسان ذلك الصحابى الجليل يعدل مئهُ ألف سيف 


تأمّلات 
١‏ - من هو أبو ذر رحمه الله 


تعتبر حياة أبى ذر مليئة بالأحداث مقارنة بحياة سائر صحابةٌ النبى الأآكرم صلى الله عليه و آله والتى يمكنها أن تكون أسوة لكافة 
المجاهدين فى سبيل الحق طيلة التاريخ لسر ولخغى ات العابن له مااي لله وول دهان الله ملهو ابوط عليه 
السلام مع فارق بسيط هو أنه خضع لظروف صعبةٌ جد لكلنّه لم يتوان قط فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الوقوف بوجه الظلمة 
والفساد» وإليكك جانب من سيرته: 


اسه دف وأبوه جنادة[ 6888] وأسماة رسؤل الله عبدالله» نسي إلى ظائقة معروفة م طوافق 
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نفحات الولاية» ج2» ص: 505 

العرب وهى بنى غفار, كانت له ضيعة أطراف مكة» سمع ببعث النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فاتجه إلى مكة» فلما دخل المسجد 
رأى فيه طائفة من قريش وهى تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه و آله وهى تسبه وتشتمه» فدخل أبو طالب فقالوا: إسكتوا هذه 
عمّهء عرف أبو ذرء أبا طالب» فلما خرج من المسجد تبعه فالتفت إلى أبو طالب وسأله هل من حاجة؟ قال: اريد الإيمان بالنبى صلى 
لله عليه و آله فقال له أبو طالب تعال هنا غداًء فقضى أبو ذر ليلته فى المسجد الحرام؛ وفى اليوم التالى إلتقى حمزة؛ ثم تعرف بجعفر 
وعلى وأخيراً حمله على عليه السلام إلى النبى صلى الله عليه و آله فأسلم وآمن طواعية. 

ثم أمره رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالرجوع إلى أهله وقال له: فان لكك ابن عم قد توفى وليس به وارث غيركك فاستعن بتلكك 
الأموال حتى يؤذن لى بالدعوة العلنية آنذاكك عد إليناء كان أبو ذر من أوائل من أسلم. وإلتحق بالنبى الأكرم صلى الله عليه و آله بعد 
غزوة نهو واحن و الخدق ودين اننع كل ما لدو هش شيل اللسوقك وضتفة القن فيان اللاعايااو اله ساق الأنة وشيه غيسن بن 
مريم. 

قال العلامة المجلسى رحمه الله فى كتاب «عين الحيا) يستفاد من مصادر الفريقين أنّه لم يكن من بين الصاحبة بعد المعصومين من هو 
لحل قدرا مى ملعاضو أن كو والتلداة وق قال شعويو ل الدافياى لعلو ال 

ا ألا الععيداة ولك انل العَبِرَاءُ عَلَى ذى يك عدت من أبى ذو تحين ‏ كه ورت روسل تسن وهةة وجل اله 
وَحَدَّة)| 502]. ْ 

لازم أبو ذر رسول الله صلى الله عليه و آله فى المدينةء ولمما ولى عثمان الخلافة وأعطى مروان من بيت المال» جعل أبو ذر يقول بين 
الناس وفى الطرقات والشوارع: 

«وَالّذِينَ يَكيْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةُ وََا ينفِقُوئهَا فى صبيل الله ...:501[1]. 

فى إشارة إلى عثمان وبطانته الذين أخذوا ينهبون بيت مال المسلمين؛ كان أبو ذر يردد تلكك الآيهُ ويرفع بها صوتهء فرفع ذلكك مراراً 
إلى عثمان وهو ساكتء ولم تمض مِدَهْ حتى صعب على الخليفة وبطانته تحمل كلام أبى ذر» فأرسل إليه عثمان مولى من مواليه أن 
إنته عمًا بلغنى عنكك. 

نفحات الولاية» جه ص: 01" 

تقال أبومارة أو يقبا عفان عو قرازة كتانب اللهقعال فار اللدالاة أربي اللمس خط عنياة احكه إلى وقير امن اذ اسقط الله 
برضا عثمان» فأغضب ذلك عثمان وأحفظه. فتطاير وتماسككء إلى أن قال يوماً والناس حوله: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال شيئاً 
قرضاً فاذا أيسر قضى؟ وكان فى المجلس كعب الأحبار وأبو ذرء فقال كعب الأحبار: لا بأس بذلككء فقال: 

أبو ذر: يابن اليهوديةٌ أتعلمنا ديننا؟ (فمثل هذه الأمور لا تجوز فى بيث مال المسلمين) فقال عثمان: قد كثر أذاكك وتولعكك بأصحابى» 
إلحق بالشام» فأخرجه إليها. 

ولم يسكت أبو ذر فى الشام حين شاهد الخضراء التى بناها معاوية فى دمشق إلى جانب البيوت المتواضعه للفقراء من الناس 
والمسرونيب قال لنجاروةه بانعاوية )ن كانت عتومن ماله لفون اللقاناييون كامه من شالك طبن الأب اق واللة لق سدقث 
اعمال ها أعرفيناء و السسا نعي قن كدان لله لازاه نع واللد اتن كرس قا رطفا وباطلا بسحاء وصادفا مك اجو كر ضير قن 
وصالحاً مستأثراً عليه» فثقل ذلكك الكلام على معاوية» فكتب إلى عثمان» فكتب عثمان أن إحمل جندباً إلى على أغلظ مركب وأوعره 
حتى قدم به المدينة. 

فلما دخل أبو ذر رحمه الله على عثمان» سعى عثمان لأن يضطره للقول بخلاف ما يريد فقال له: أنت الذى تزعم أنا نقول: 


«إن الله قَقِيدٌ وَتَحنٌ الأغنياء» 
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» فقال أبو ذر: لو كنتم لا تقولون هذا لأنفقتم مال الله على عباده» ولكتّى أشهد أَنّى سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: 

«إذا بَلعُ تنو العاص ثَّلائِينَ رَجلّه جَعَلُوا مالَ اللَِّ دُولّه وَعِبادَهُ ولا وَدِيئهُ دخلا 

فقال عقاف لمى سكن + ا سحو ها قم رسنول اسان الله هلفو لبن قازرا 05 قال فياف واكفديا ابابذرا أتكادي على رفول 
اللّ صلى الله عليه و آله» ثم قال: ادعوا لى علي فما جاء قال عثمان لأبى ذر: اقصص عليه حديئكك فى بنى العاصء فأعاده؛ فقال عثمان 
لفل اسه هذا سن ربوك ]للك عسل ال عدر الها نال لك روكذ سيق ارقي فقا كن عر نس عاوه ا قال لات ممت روسل 
اللدضيك للدي الله كرل: 

اما أظلّتِ الخضِرَاءٌ ولا أَقَلتِ العَبرَاءُ عَلَى ذى لَهِيجَةُ أصدّقٌ مِن أبى ذَر ...» 

اام حفر ماهد لفادرميجاء كنا من وار كه لجل الطلية و نفدم تيان 

وجاء فى الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إِنَ عثمان بعث غلامين بمئتى دينار إلى أبى ذر وقال: قولا له إن عثمان يقرأاكك 
السلام وبعث بهذا المال لتستعن به على معيشتككء فقال أبو ذر: 

نفحات الولايةء جه ص: 708 

فهل أعطى سائر المسلمينء قالا: لاء فقال: لا حاجةٌ لى بهء قالا: إن عثمان يقول إِنّه من خاصة مالى ولم يخالطه الحرام» فلم يقبل أبو ذر 
وقالة إلى لأغنن الناس بولاية على بن أبى طالبء فعودا بالمبلغ إليه واللّه يحكم بينى وبينه؛[504]. 

وأخيراً ضاق عثمان ذرعاً بأبى ذر واستشار من حوله فأشاروا عليه بنفيه من المدينة» فاختار أبو ذر الشام والعراق» فلم يوافقوه حيث 
كانوا يخشون منه؛ إلى انتهى بهم الأسمر لنفيه إلى الربذة[89؟] المعروفة بسوء أحوالها ومناخها حتى توفى فيهاء ولم يكن لديه حتى 
الكفن مرّت جماعة وفيهم مالكك الأشتر فأخبرتهم بنته فى الطريق» فكفنوه وصلى عليه صحابى رسول الله صلى الله عليه و آله عبدالله 


بن مسعود» ثم دفنوه | 
؟- أبو ذر رحمه الله والاشتراكية 


لقد سعى البعض من المتعصبين بدافع حبه لمعاوية وبنى أمية أو لفرط ذوبانه فى عثمان لإثارة بعض الغبار على شخصية أبى ذرء 
وذلكك لعدم إمكانية الجمع بين كون اوسن لكا الله أنه أصدق من على الأعرض وأنٌ عثمان خليفةالمسلمين ومعاويةٌ من 
الصحابة؛ ومن هنا فلم يروا أخف وطأه عليهم من أبى ذر فقالوا: إن أبا ذر لا يؤمن بالملكية الفردية وكانت له نزعةٌ اشتراكيه. 

وقال الرزكلى فى كتاب «الاعلام فى أبى ذر): «ولعله أول اشتراكى طادرته الحكومات)[١2*].‏ 

وهذا فى الوقت الذى لم يتطرق فيه أبو ذر قط إلى نفى الملكية الفردية» بل شدد من حملاته ضد الأثرياء كمعاوية ممن يوزعون 
الثروة بصورة غير عادلة» ولذلك لم يكن يشن مثل هذه 

نفحات الولاية؛ جه ص: 709 

التسافظ على عهة الشف الأول والقاني قال العقرن وروظ عارة هال التق كلناك أن ذر #اسستفان وسها نه اليلكنة الخاصيةة 
والحال التعبير بمال الله عن بيت المال هو تعبير متداول وسائدء فقد صرّح المرحوم العلّامة الأمينى فى المجلد الثامن من الغدير حين 
نقل نعت أبى ذر بالاشتراكية أن التعبير بمال الله كثير فى أقوال الصحابة ثم نقل عدّه روايات عن عمر عر فيها صريحاً بمال الله كما 
وردت عدَهٌ روايات عن أمير المؤمنين على عليه السلام عبر فيها بمال الله 591]. 

انك اتذ سكن السير عن بلكة الأموال نمال الله بل يمك اظلاق مال السك على الأموال الشخفية [لثاين ققد سحاد قن القر ]ا 
الكريم مثل هذه التعبير: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١١09‏ من ٠وعاا‏ 


«وَآتُوهَمْ مِنْ مَالٍ الله الى آتَاكغ ...)[#مع]. 

والحق إِنّ هذه الفئة تسرعت فى الحكم على أبى ذرء حيث كان يؤكد مراراً تمسكه بالآية: 

«وَانَّذِينَ يَكيرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةً ...[ع*ع] 

» ونعلم جميعاً أنّ هذه الآيهُ وردت بشأن مانعى الزكاة. 

والأدهى من كل ذلكك لجن فتوى الأزهر قد أصدرت فتوى عام 17817 قى تحت تأثير بعض المتعصبين فى نفى الشيوعية لتنقل عقيدة 
أخرى لأمبى ذر وحكمت ببطلانها لتعتبرها معلولة لبعده عن مبادىء الإسلام؛ وهى أنْهِ كان يعتقد بوجوب اعطاء المال الزائد عن 
حاجته إلى أهل الحاجة ولا ينبغى أن يحتفظ بتلكك الأموال» قال المرحوم الأمينى بعد ذكره لهذه الفتوى لو اوكل شيخ الأزهر مطالعة 
هذه المسألة لمن هو أعرف بأبى ذر وحكموا فيها بعيداً عن التعصب. لعلم أن ليس هناك مثل هذه العقيدة لأبى ذرء والأسوأ من 
ذلك ماذكروه من عذر لأبى ذر بعدم معرفةٌ بمبادىء الإسلام؛ وهذا ما يضحك الثكلى ويبكى كل مسلم غيور» فهل يصح مثل هذا 
الكلام بشأن صحابى جليل قضى شرطاً من حياته مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وقد شبهه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بعيسى 
خلقاً وخلقاً[ه52]: والطريف فى الأمر أن أبا ذر ثقَهُ عند بعض 

نفحات الولاية» جف ص: 78٠‏ 

المحدثين كالبخارى ومسلم حيث نقلوا عنه ١‏ حديثاً[58]» وهذا بدوره يكشف عن مدى بعد لجنةُ فتوى الأزهر عن الحقيقة. 


*- العاقبة المريرة لأبى ذر 


إن الحديث فى أبى ذر وما لم يقال فيه لكثير ويتطلب كتاباً مستقلّاه ولكن يبدو من الضرورى ذكر هذه النقطه فى أنّ ما منح أبى ذر 
القوه والصلابة وأرعب خصومه هو زهده الممزوج بصراحة لسانه» فهم لم يستطيعوا الاعتراض عليه لزهده من جانب» ومن جانب آخر 
لم يطيقوا تحمل صراحته؛ وإليكك نموذج من ذلك. 

روى ابن أبى الحديد عن الجاحظ عن جلدام بن جندل الغفارى قال: كنت غلاماً لمعاوية على قنسرين والعواصم فى خلافة عثمان» 
فجئت إليه يوماً أسأله عن حال عملى؛ إذا سمعت صارخاً على باب داره يقول: أتتكم القطار بحمل النار (إشارة إلى الجمال التى 
كانت تحمل أموال بين المال) اللّهم إلعن الآمرين بالمعروف التراكين به. اللّهم إلعن الناهين عن المنكر المرتكبين له. فازبأر معاوية 
وتعتر لونه وقال: يا جلام أتعرف الصارخ؟ فقلت: اللّهم لا. قال: 

من عذيرى من جندب بن جنادة» يأتينا كل يوم فيصرخ على باب قصرنا بما سمعت! ثم قال: 

أدخلوه عليّ؛ فجيئى بأبى ذر بين قوم يقودونه» حتى وقف بين يديهء فقال له معاوية: يا عدو الله وعدوٌ رسوله تأتينا كل ويوم فتصنع ما 
تصنعء أمَا لو أنى كنت قاتل رجا من أصحاب محمد من غير أذن أمير المؤمنين عثمان لقتلتكك. ولكنى أستاذن فيكك. فقال أبو ذر: ما 
أنا بعدوٌ للّمولا لرسوله» بل أنت وأبوك عدوّان للّهوارسوله» أظهرتما الإسلام وأبطنتما الكفر» ولقد لعنكك رسول للّدصلى الله عليه و 
آله ودعا عليكك مرات ألا تشبع .. فغضب معاوية وأمر بحبسه وكتب إلى عثمان فيه» فكتب عثمان إلى معاوية أن إحمل جندباً على 
أغلظ مركب وأوعره؛ فوجه به مع من سار به الليل والنهار. وحمله على شارف ليس عليها إلاقتب, حتى قدم به المدينة وقد سقط لحم 
نفحات الولاية جه ص: 72١‏ 

فخذيه من الجهدء ثم نفاه عثمان إلى الربذة[/ا2؟]. 

ونختتم هذا البحث بحديث نبوى شريف ورد فى كتاب أسد الغابة فقد أسلم أبو ذر لثلاث سنوات قبل البعثةء وكان يعبد اللّه: 

«وَبَايِع الى مان للد علو الدعلن أن اتا ده فى الله لَومَةَ لائم وَعَلَى أن يَقَولَ الحَقَّ وإرن كان مرَأً[94*]. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١١01/‏ من موعالا 
- كلمات الموّدعين لأبى ذر 


جاء فى الكتب التاريخية أن عقيلًا وحسناً وحسيناً عليهم السلام وعماراً رحمه الله قد ودعوا أبا ذر إلى جانب على عليه السلام وكل قال 


فى وداعه كلمة» فققد قال عقيل: 
«ما عسى أن نقول يا أبا ذر وأنت تعلم إن ُحبككء وأنت تُحبنا! فاتق الله فان التقوى نجاهُ واصبر فان الصبر كرم». 
ثم تكلم الحسن عليه السلام فقال: 


ديا عماهء لولا أنه ينبغى للمودع أن يسكت,ء وللمشيع أن ينصرفء لقصر الكلام وإن طال الأسفء وقد أتى القوم إليكك ما ترى» فضع 
عنكك الدنيا بتذكر فراغهاء وشدَّهُ ما إشتد منها برجاء ما بعدهاء واصبر حتى تلقى نبئكك صلى الله عليه و آله وهو عنكك راض). 

ثم تكلم الحسين عليه السلام فقال: 

ايا عمّاهء إن الله تعالى قادر أن يغير ما قد ترىء واللّه كل يوم هو فى شأن» وقد منعكك القوم دنياهم؛ ومنعتهم دينككء فما أغناك عمّا 
منعوكك وأحوجهم إلى منعتهمء فأسأل اللّه الصبر والنصرء واستعذ به من الجشع والجزع. فانٌ الصبر من الدين والكرم ...). 

ثم تكلم عمار رحمه الله فقال: 

«لا آنس اللّه من أوحشككء ولا آمن من أخافككء أما واللّهِ لو أردت دنياهم لأمنوك, ولو رضيت أعمالهم لأحبوكء وما منع الناس 
أن يقولوا بقولكك إِلَاالرضا بالدنياء والجزع من الموتء مالوا إلى ما سلطان جماعتهم عليه» والملكك لمن غلبء فوهبوا لهم دينهم؛ 
ومنحهم القوم دنياهم» فخسروا الدنيا والآخرة» ألا ذلكك هو الخسران المبين». 

نفحات الولاية جه ص: 721 

فبكى أبو ذر رحمه الله وكان شيخاً كبيرأء وقال: رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول اللَّه صلى الله عليه و 
آلهء ما لى بالمدينة سكن ولا شجن غي ركم واللّه ما أريد إِلَاللّه صاحباًء وما أخشى مع الله وحشة» توكلت على الله والصلاة والسلام 
على رسول اللَّه وآله 8عع]. 

نفحات الولاية» جه ص: 728 


الخطبة[ ٠/ا]‏ المأه والحادية والثلاثون 

اشارة 

وَمِنْ كلام لهُ عليه السلام 

وفيه 508 طلبه الحكم ويصف الإمام الحقٌّ 
نظرة إلى الخطبة 


أشار الإمام على عليه السلام فى هذا الكلام إلى عدَّهُ مطالب: 

-_ك١‎ 

قبوله الحكومة من أجل رفع رايةُ الدين والعدل فى المجتمع الإسلامى وإصلاح البلاد وأمان العباد واستقرار المظلومين. 
3 


أشار عليه السلام فى جانب آخر من الخطبة إلى الاختلافات الفكرية لأصحابه فقال: لا يمكن بسط العدل فى ظل هذه الظروف واعطاء 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١١0/8‏ من موعلا 
الحقوق إلى أصحابهاء ويستحيل بلوغ هذه الأهداف ما لم تتحد قلوبكم وتتفق أعمالكم. 

3 

خاض عليه السلام فى تعريف نفسه فقال: أنى أول من سمع رسول الله صلى الله عليه و آله فآمنت به» ولم يسبقنى إلا رسول الله صلى 
الله عليه و آله بالصلاة. 

ع 

أشار فى القسم الأخير من الخطبة إلى صفات الزعيم المقتدرء فعدد أوصافه بكل دقَهُء وهى الأوصاف التى يؤدّى توفرها فى الزعيم 
الإسلامى إلى الديمومةٌ والثبات. 

نفحات الولاية» جم ص: إعيفا 


القسم الأول: لستم من الأصحاب الأخيار 
اشارة 


ْنَا القُوسٌ الْمَِْقَةه وَالقلوبٌ الْمَتطَمتف الشَّاهِدٌَ أبدائّهُمء وَلَْائَة عَنهُع عُفولهُع» أطا ركم على الْحَقَ وان نون عله قُورَ الْمغرَى 
من وَحْوعة الأضدا عيهات أن طْلََ 1 سَوَارَ الْعَدلِء أو قي اغْوجَاجٌ الحق: 

الشرح والتفسير 

من الحوادث الأليمه فى التاريخ الإسلامى أن يبتلى إمام عالم وكفوء مقتدر كعلى عليه السلام بناس جهّال وعبدة للأهواء يعيشون 
النتاحر والفرقة» فقد كانوا وسائل سيئةُ لإقامة حكومة الحق والعدلء وقد رأينا منذ بداية الكتاب لحدّ الآن فى مختلف خطب نهج 
البلاغة أن الإمام على عليه السلام كان يتألم بشدَهُ من هذا الأمر وكان دائم الشكوىء باحثاً عن مختلف الأساليب لعلاج أمراضهم 
النفسية والأخلاقية» فقد قال عليه السلام مستهلًا هذه الخطبة: 

«أيتهَا النُوسٌ الْمحْصَلِقَةُ وَالْقَلُوبٌ الْمَتسَتَة الشَّاهِدَة يداه وَالْعَاتِةٌعَنْهُعْ عُمُولهُه). 

فقد ركز الإمام عليه السلام هنا على الجذور الأصلية لداء المجتمعات والامم ألا وهو الاختلاف والتشتت والذى يؤدّى إلى النزاعات 
وهدر الطاقاتء والعبارة: 

«الشَّاهِدَةٌ أبدَاتهُم 3 

إشارة إلى حضورهم الجسمانى فى المجتمع وغيابهم الفكرى والروحى عن الحوادث الخطيرةٌ التى تصيب المجتمع؛ أمّا أهمية هذا 
الموضوع فقد دفعت بالإمام إلى ذكر مثل هذه العبارات مع اختلاف طفيف فى الخطب الأخرى؛ كالذى ورد فى الخطبةٌ 79 و /او 
حيث قال فى الأولى: 

«أيّهَا النّاسء الْمجْتمَِةٌ أبدَاّهُعء والْمحْمَلَِة أهْوَازُمُم). 

نفحات الولاية» ج2» ص: 522 

وقال فى الثانية: 

«أَيّهَا الْقَوْمُ الشَّاهِدَةٌ أَئدائهُْ الْعَاةَ عَنْهُمْ حُفولَهُع الْمختَلِقَة أَهْوَارُمُ». 

ثم قال عليه السلام: 

«أظأركم ١/ا؟]‏ عَلَى الْحَقَّ َم َنْفرُوتَ عَنْهُ تُفُورَ الْمِغْرّى ١/ا؟]‏ مِنْ وَعْوَعَة[*/8] 


الْأَسَدِ!) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١١09‏ من موعلا 


» العبارة «أظأركم) بالنظر إلى أن «ظأر» جاءت فى اللغهُ بمعنى القابلة فهى تشير إلى مراده أَنّى كالقابلة الشفيقة قد رويتكم على الدوام 
من عين الحق الجياشة؛ لكتّكم كنتم تفرون من ذلك دائماًء تفرون فراركم من الأسد. وهذه أسوأ حالة يمكن أن تعرض لإنسان فينفر 
من الحق ويهرب منه بالشكل الذى يفوق التصورء والعبارة 

«وَعْوَعَوٌ الْأَصَدِاه 

» تعبير رائع فلم يقل «من الأسد» بل قال 

«وَعْوَعَوٌ الْأَصَدِاه 

يعنى إِنْ هذا الحيوان على درجة من الجبن بحيث لا ينظر إلى أطرافه ليرى هل هو أسد أم لاء بل يهرب لمجرّد سماعه الصوتء وهذا 
هو حال بعضن الحيوانات التى تهرب إذا سمعت زكر الأسد مهما كانت المسافة بعيدة فى الضتحراء. 

ثم قال عليه السلام: / 

«هَيْهَاتَ أن َطْلحَ عاع] بكم سَرَارَ[ه/ا؟] الْعَدْلِء أو أقيم اغْوجَاجَ الكق): 

قطعاً ليس للحق من إعوجاج ليراد قيامه. والمراد يخلطونه بالباطل وقد سعى أئمة الهدى عليهم السلام لتخليص الحق من شوائب 
الباطل» كما ليس فى العدل من ظلمة ليجلوها عنه» فالظلم الذى غالباً ما يخالط العدل ويلبسه على حال لا شكك أن إزالة الظلمه عن 
العدالة وتمييز الباطل عن الحق؛ يتطلب أعواناً وأنصاراً من أهل الوعى والتضحية؛ ولم يكن للجهال والغدر المشتتين كأهل الكوفة من 
قدرة للإستعانة بهم فى إزالة الظلمات وتسوية الاعوجاجاتء وهذا داء دوى عرض لإمام عادل وشجاع كعلى بن أبى طالب عليه 
السلام. 

نفحات الولاية ج لله ص: 721 


العوامل الرئيسية للفشل 


أكبر ناساها إلى إبتلاء الإمام عليه السلام بالأصبحات الذين اعتادوا الحياة المرفهة والدعة والراحة» وقد اعتمدوا مختلف الذارئع 
للهروب من الجهاد ومقاتلة العدوه وقد سعى الإمام عليه السلام جاهداً لتطهير روحيتهم من هذه الأدران عن طريق الحث والتشجيع تارة 
واللوم والعتاب والذم تار أخرى. 

وقد أشار فى هذه الخطبة إلى نقاط ضعفهم ليخلصها فى ثلاث هى الاختلاف و التشتت وغياب العقل والهروب من الواقع» ثم صرّح 
إثر ذلكك: كيف يمكن تطهير المجتمع من رواسب بنى أمية وعناصرهم المنافقة المتبقية من عصر الجاهلية وإقامة الحق وتسوية العوج» 
وأنتم بهذه الأحوال. 

وكما أراده الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة قانون كلى دائم يحكم كل عصر ومصر ويصدق فى المشاريع السياسية والاجتماعية 
والعسكرية» وعى الامة المعحدة الواعية الى تستقبل الحق وتعمل به مهما كان مريرا. 

نفحات الولاية جه ص: 789 


القسم الثانى: الهدف هو إقامة الحق وبسط العدل 


«اللهُمَ إنىك تَغلمُ أنه لم يكن الَذى كان مِنًا مُنَافسهُ فى شّلمطانء وَلا الِتماس شَيْءٍ مِنْ فضولٍ الخطامء وَلكنْ لتَرِدَ المَعَالِمَ مِنْ دينكك» 
وَنْظهرَ اداح فى بادك فَيأمنَ الْمَطْلومُونَ مِنْ عا دك وَلَمَمَالْمََطلَهُ مِنْ خ دُودٍك. اللهُمّ إنَى أوَّلَ مَنْ أَنَات وَمَمِعَ وَأَجَابَ» لَمْ 
سن ل زقول اللدعلن على آله بلقلاف 


الشرح والتفسير 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠؟١١‏ من ٠وعاا‏ 


بين الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة أهداف الحكومةٌ الإسلاميهُ- ومنها حكومته- بعبارات غايهٌ فى الروعةٌ والدقة 
ليضمنها دروساً خالدة لجميع الحكام المؤمنين والمخلصين فقال: 

«اللَّهُمَ إن تعلم أنه َم يكن الّذِى كان مما مُنَافْسَة[ء/ا] فى سُلْطَانِء وَلَا التماس شَْءِ مِنْ 

فَضُولٍ الحخطام». 

ونا كال تع العارة إهارة إنى أسا قو نيع الانة مل لشو أ إقاية إلى لساك الى ردك شريو الأغادا فبلية 
وأمثالهاء وهى تعكس الأهداف الرئيسية لحكام الاستبداد الذين يهدفون إلى أمرين: الحصول على المنصب مهما كان الثمن 
والاستيلا-ء على الأ-موال أينما كانت ومن أى كان. والواقع ليس ذلك سوى حب الجاه وحب المال الذى ساد تاريخ البشر واجتاح 
حتى الحكومات المستبدة» وقد أثبت الإمام عليه السلام عملياً ما قال فقد 

نفحات الولاية» جف ص: 77١‏ 

اشترط على الإمام عليه السلام من قبل الشورى التى عينها عمر نيل الخلافة شريطة الانحراف عن مسار رسول اللَّه صلى الله عليه و آله 
فلم يستجب الإمام عليه السلام كما وقف بِقَوَّهْ بوجه طلحة والزبير وما قدماه من اقتراح ليس بصوابء؛ كيف يستجيب لهما الإمام عليه 
السلام هو يرى الدنيا كعطفة عنز ثم بين الإمام أهدافه الأربعة من أجل قبول الحكومة وهى 

«وَلكنْ لِتَردَ[/الا5] امال من دينككه وَتظهر 

الِْصْلاح فى بلَادِك, امك امار قوة مِنْ عِبَا دِكء وَتُقَامَ التعطلة عق دو كر 

فالواقع أشار الإمام عليه السلام فى العبارات الأربع التى أوردها كدافع أصلية لقبول البيعة» إلى برامجه المعنوية فى الحكومة ومشاريعه 
المادية والظاهرية؛ فلابدٌ فى الدرجة الأمولى من إعادة معالم الدين التى تعين للناس مسيرتها نحو الله سبحانه وقد اندثرت بفعل 
الحكومات المستبدة» ومن ثم الإصلاحات فى كافةٌ الشؤون الاجتماعيةٌ والسياسية والاقتصادية والأخلاقية ونصرة المظلوم من الظالم 
وإجراء الحدود الإلهِدَهُ بحيث يشعر المظلومون بالأمن والاستقرار حقاً وإن كان هذه الأهداف الأربعة هى مراد الحكومات لعاشت 
المجتمعات السعادة والمادية والمعنوية؛ وإن كان هدفهم الحصول على المناصب ونيل الأموال والثروات» فليست هنااكك من نتيجة 
سوى الفساد والظلم وتعطيل الحدود الإلهيَهُ ومحو الأخلاق والدين؛ وهذا بحدّ ذاته درس لجميع المسلمين فى كافةٌ الأزمنةُ والعصورء 
وهذه هى الأمور التى ذكرها القرآن الكريم كأهداف لبعثةُ الأنبياء وتشكيل الحكومة الإمادية تدك اميم والتهذيب والنجاة من 
الظلالل المبين كهدف للبعثةٌ فقال: (مُوَ الى بَعَتٌ فى الأمِْينَ رَسُولًا نهم يلو عَلَِهِْ آَاه ويَكيهخ وَيعلّمهُْ الكتَاب وَالْحكمٍة وإ 
كانُوا مِنْ قبل لَفِى ضَّلَالٍ مُبينَا[51/8]» كما ذكر فى موضع آخر هذا الهدف المتمثل ببسط العدل والقسط: «لَمَدُ أَرْسَلْنَا و مَِلنَا بالييئَاتِ 
نامع اكات الراك ليقو النَاسُ , بالْقشط ...[4/ا؟]» كما قال: الَذِينَ إن مَكنَاهُمْ فى الََدْضِ أقَامُوا الصّلَاةٌ وَآثَوَا الركاءً وَأَمَدوا 
الْمَغْرُوفٍ وَنَهَوْا ‏ عَنْ الْمنْكر وَللَّهِعَاقَة الأقووم[ 4 ]. 

نفحات الولاية؛ جه ص: "7/١‏ 

ثم إختتم الإمام عليه السلام هذا المقطع من الخطبة بذكر شهادة واضحة على صدق قوله بالنسبة لداوفعه فى قبول البيعة فقال: 

الله ب وَل مَنْ أنَّابَ» وَسَيِحَ وَأجَاتَ» لع يَشفيى إن رَسُولٌ اللّهِ صلى الله عليه و آله بالصّلَاف. 

إشارةٌ إلى أن الإسلام كان غريباً آنذاكء. والرسول لوحده وليس إلى جانبه سوى خديجة عليها السلام زوجته الوفية» فكان الجهر 
بالإسلام إزاء المشركين المتعصبين غايةُ فى الخطورة. فقد بايع رسول الله صلى الله عليه و آله وإنقاد له فكان أول من إلتحق بهء ولم 
يكن همه سوى طاعة اللّه سبحانه وإحياء الحق والتوحيد والعدل» ومازال ذلكك الهدف هوالدافع له من أجل قبول الببعة. 

ليس هناك من خلاءف بين علماء الفريقين بشأن خديجة على أنّها أول إمرأ أمنت بالنبى الأكرم صلى الله عليه و آله وأنّ علياً عليه 
السلام أول من آمن به من الرجالء وإن تذرع البعض من علماء العامُّ بصغر سن على حين أمنء ليسقطوا عنه تلكك الفضيلة ويلصقوها 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ١١٠1١‏ من موعاا 


بالآخرين؛ ولكن يتضح خواء هذه الذريعة من خلال قبول النبى الأكرم صلى الله عليه و آله لإسلام على صلى الله عليه و آله وأبعد من 
ذلكك تسميته بوصيّه فى يوم الدار[ .]5١‏ 


نفحات الولاية» جم ص: إرذفا 
القسم الثالث: شرائط حكام العدل 
اشارة 


«وَقَدُ عدم 2 لَايَتبغى أن 176 الْوَالى عَلَى الْفَوُوجٍ لقان وَالْمَغَان وَالخكام؛ وَِمَامَة لق لمية لفقل فكرة فى أمْوَالِهع نَهْمَمه نَهْمَنَه 
وَل الْجَاَلٌ قيض لَّهُمْ ب لي ل :لجان المت فى ال موعت 
باْحُقُوقِء وَيَقِفَ بها دُونَ الْمقَاِع» ول الْمعطَلُ لشن ميلك الأمَة. 

الشرح والتفسير 

خاض الإمام فى المقطع الأخير من الخطبةٌ فى بيان خصائص ولاه العدل ودعاهً الحق حيث أشار إلى ست صفات من صفاتهم؛ وهكذا 
يختتم هذه الخطبة التى أوردها بشأن الحكومة الإسلامية» والحذير بالذكر أنه استهل الكلام بالعبارة «وقد علمتم» حيث يرى الالتزام 
بهذه الصفات من الأمور العقليةُ الواضحة والمسلمة التى يعرفها كل شخص.ء أو على الأقل ينبغى معرفتها من كل شخصء فقال: 

«وَقَدُ عَلِمتم أنه َايتْمِفِى أن يَكونَ الْوَالى عَلَى الفَوُوج وَالَدماء وَالْمعَان وَالخكام؛ وَإِمَامَئُ الْمْثِيِمِينَ القا؛ فكرن فى َمْوَالِهع تَهْمَتهُ 36 
امع]). 

والواقع هو أن هذه الأمور تشكل أصول الحياة الفردية والاجتماعية للناس وهى الفروجء والأرواح؛ والأموال» والقوانين» وإدارت الدولة 
التى ينبغى لللإمام المدبّر والواسع الآفاق والعادل المنصف أن يؤدّى حقوقها جميعاًء فتأمن الأمَهُ على أرواحها وأموالها وأعراضهاء 
نفحات الولاية جه ص: 717 

وتطبق القوانين والأحكام وتوكل زعامة الامهُ وإمامتها إلى الصالحين من أفرادهاء فان كان إمام اللكلق بكلا اتضدرت هق وشيوقة 
على جمع الأموال وضحى بكل شىء من أجل بلوغ هذا الهدفء فلا من أمن واستقرار» ولا من احترام للقوانين والأحكام. 

ثم قال عليه السلام فى بيان الصفة الثانية: 

وَل لْجَاهِلٌ قَيِضِلَهُمْ بجَهْلهاء 

فلا شك أن العلم بالأحكام والموضوعات والأساليب الصحيحة تعدّ من أهم دعائم الحكومة وليس للجهّال من الأفراد قدرة إدارة 
شؤون الحكومة وإن صفت تنتهم واتصفوا بالورع و التقوى» فهم يقودون الامة إلى المجهول بجهلهم. 

وقال عليه السلام فى بيان الصفة الثالثة: 

«وَنَا الْجَافى 8 فيَمْطْعَهُمْ بجَفَائِهاء 

فمن أبرز صفات والى العدل العطف والمحدّهُ والسماحة والمدارسة؛ ونعلم أن رسول اللدضل الشغليه.و الناقد اسخقطي القلرت 
البعيدة عن الحق بهذه الشفقة والمحبّة» وهذه رحمة إِلهِيّهُ كبرى كما وصفها القرآن الكريم بالقول: 

«قبِمَا رَحْمَدْ مِنْ الل لِنْتَ لَه وَلَو كنت قَطَاً علي الْقَلْبِ لَانْمَضُوا من حؤلك ...)[68]. 

ثم قال عليه السلام فى الصفة الرابعة: 

«وَنَا الْحَائْثُ 680] لِلدّوَلِ ©58] فَيتَحِذَ قَوْماً دُونَ قَؤْم» 

وهذا هو البلاء الذى أصاب عثمان» وقد سدّد الضربات المهلكة للمجتمع الإسلامى بحيث لا يمكن معالجتهاء فقد أغدق أموال بيت 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١؟١١1‏ من ٠وعانا‏ 


المال المسلمين على قرابته وبطانته ومتملقيه» مما أدى إلى قيام المظلومين عليه حتى قتلوه فظهرت الخلافات العظيمة بين الناس 
آنذاكك وما زالت أثارها باقية. 

ع لاليعله اليد فى العيده الخامسة: 

ولا الى فى الْححكم فَيذْعَبَ بالْحَقُوقِ وَيَقِفَ بِهَا دون الْمَقَِع 540], 

فأهم عامل للحكم بالظلم والجور هو الرشوةٌ التى يقدمها أصحاب الثراء والقدرةٌ فيغيرون مسار القضاء ليصدر أحكامه لصالحهم ضد 
أصحاب الحق فيحولون دون إجراء الحق والعدل. 

نفحات الولاية» جه ص: 710 

طبعاً فلسفة القوانين والمحاكم حفظ حقوق الضعفاءء وإِلَا فالأقوياء يحفظون حقوقهم؛ وإن تسللت هذه الرشوة إلى المحكمة ونفذت 
إلى ذهن القاضى والتى لا يقوى على دفعها سوى الأثرياء والأقوياء» فعندما تسلب قدرة الضعفاء على الدفاع فتضيع حقوقهم, وهذا هو 
الأمر الذى نشهده فى كافةٌ أنحاء عالمنا المعاصرء ومن الضرورى الالتفات إلى هذه النقطةٌ أن الرشوهٌ لا تقتصر على الجانب المالى» 
فقد تتخذ أشكانًا أخرى كتصفية الحسابات السياسية والوصول إلى المناصب والمقامات والشهوات الجنسية والمدح الكاذب وأمثال 
ذلك وهكذا تتحركك عجلة المحكمة باتجاه الظلم والجور. 

وقال عليه السلام فى الصفة السادسة الأخيرة: 

دولا الْمعَطّلٌ لِلشْنّه لَك الْأعَةد طبعاً 

يمكن أن يكون المراد بالسنّةُ سِنّةُ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أو السئن والقوانين ن التى أمضاها الله فى عالم الخلقة أوالسنين 
الاجتماعية الحسنة التى أشير إليها فى عهد مالكك الأشتر: 

ولا تَنْفُض سُئّةُ صَالِحَةٌ عَِلَ بهَا صُدُورُ هذ مذ 

؛ أو جميعها وإ بدا المعتى الأول هؤ الأقرسه. 


آفة الحكومات 


كما ورد فى بداية هذه الخطبة؛ فهى تتألف فى الواقع من ثلاثة أقسام مرتبطة مع بعضها تماماًء الأول ذم الإمام عليه السلام القوى 
الجاهزةٌ التى ينبغى لها أن تنشط فى إقامةُ الحق والعدل, لكنّها عاشت الضعف والجز بفعل الاختلاف وعدم توظيف العقل والفكر, ثم 
أشار إلى أهداف ودوافع شكومة الغدل الأسلاية والأتسافف يكنا ذكر آخر النقطبة الأركاق الأصلية لمراضفات حكام العدلوظعا ا 
كانت القوى المؤمنةٌ والمتحدهٌ من جانب» والأهداف والدوافع المقدّسة والوالى الذى يتحلى بالصفات الست المذكورة من جانب 
آخرء فانٌ ذلكك سيؤدّى إلى قيام حكومة من شأنها حفظ الأمن والاستقرار وإحياء القيم الإنسانية» وبالعكس لو 

حل البخل بدل الكرم. 

والجهل بدل العلم. 

نفحات الولاية» جه ص: 778 

والعنق بدل الرأفةٌ والرحمة. 

وخاض الحكام فى البذخ ونهب الأسموال والثروات والتميبز والظلم والجورء وتسللت الرشوة إلى الجهاز القضائى» وعطلت السنن 
الحسنة؛ فتتأسس حكومة فاسدة ينعدم فيها الدين كما تزول فيها الدئيا ... ويا له من درس وعبرة لحكام الحق. 

نفحات الولاية» جه ص: 717/17 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نط ؟١١‏ من موعاط 
الخطبة[684] المأهُ والثانية والثلاثون 
اشار هَ 


وَمِنْ خطَبَةُ له عليه السلام 


يعظ فيها ويزهّد فى الدنيا 
نظرةٌ إلى الخطبة 


تشمتل هذه الخطبة كما ورد فى عنوانها على المواعظ والإرشادت والنصائح والوصية بالزهد فى الدنياء وتتألف من أربعة أقسام هى: 
-١‏ حمد اللّهِ والثناء عليه مع ذكر صفات اللَّه سبحانه الخاصة والشهادة الخالصة للنبى صلى الله عليه و آله بالنبوة. 

"- إشارة إلى انتهاء الأجل وسلخ الإنسان من كافة ممتلكاته التى حازها فى الحياةٌ الدنيا. 

"- لزوم الاعتبار بحياة الامم السالفة» واولئكك الذين جمعوا الأموال والثروات» فكان عاقبة دورهم أن أصبحت قبورهم؛ كما خلفوا 
للآخرين أزواجهم وأموالهم. 

- ضرورة اغتنام فرض الدنيا وإعداد المتاع والزاد للآخرة. 

نفحات الولاية» جه ص: 71/8 


القسم الأول: صفات الله الخاصة 


الخففدة عل خا أخذ واغطى وعلى قاالى واف قاط لكل خف والعامي لكل سَرِيرَة. العَالِمُ بمَا تكن الصَّدُورُ وَمَا تَحُونٌ الْعيُونُ. 
وَتَشْهَدٌ أن لَاإِلَ غَهركُ وَأَنَّ مُحمّداً نحي نجيه وَبعِيئٌهُ شَهَادَةً يُوَافٌِ فيهَا الَدٌ الْإْلَانَه وَالْقَبُ اللسَان». 

الشرح والتفسير 

استهل الإمام عليه السلام الخطبة بحمد الله والثناء عليه وذكر أوصافه الخاصة فقال: 

اعفد على :ها اخذ و اعكى وعلى كا الى واكلى : 

والمراد من «أخذ» سلب النعم والآلاء الإلهِيَهُ والمراد من «أعطى» وهبهاء ومن «أبلى» إعطاء النعمةٌ و «إبتلى» الامتحان بواسه أخذ النعم» 
ومن هنا ذهب أغلب شرّاح نهج البلاغة إلى أن هاتين العبارتين تفسيرتين (أى أن أخذ تعادل أبلى وأعطى تعادل ابتلى)؛ لكن يحتمل 
أن تكون الأولى إشارة إلى النعم المادية والثانية إشارة إلى النعم المحتويق لأن المفرذة «أخذه كثيرا ما تستسمل فى الأمور المادية. 

علق كا مال شاد ين الناراف الساكوية أذ سلب اعد كه وكرق ره دف لأن وقرو السنة سمي القرور الأ ساك غن الله 
ومقاطعة الخلق» أضف إلى ذلك فانٌ الحمد تجاه سلب النعم علامة على التسليم المطلق لمشيئة الله. 

ثم أشان إلى تك كلانة ارماك الخري من أرضاف: اللدسيحاتة وتاك وال تشكل فى 

نفحات الولاية» جف ص: 7/٠١‏ 

الواقع تحذيراً لكافة الأفراد الذين يراقبون أنفسهم وئياتهم فقال عليه السلام: 

«الْمَاطِنٌ لِكلّ حَفِيَدْ[1589. وَالْحَاضدٌ لِكلّ صَرِيرَ. العَالِمٌ بمَا تكن الصَدُونٌ وَمَا تَحْونُ الْعْيُونًا. 

فهذه الصفات تدلٌ بوضوح على أنّ علم اللّ سبحانه علم حضورىء يعنى أنه حاضر وناظر فى كل مكانء فالخفيات والعلنيات لديه 
على حدّ سواء؛ والحضور والغياب عنده واحد فهو يعلم أسرار الصدور وخائنة الأعين» وهو علم بباطن كل شخص وكل شىء. 

حمّاً إن الإنسان لو تأمل حقيقة الحمد والثناء وذكر هذه الصفات وأمن بها إيماناً راسخاً لأدرك أن العالم حاف عسل الله تار كك 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عا؟١١‏ من ٠وعاط‏ 


وتعالى» وللّه حضور فى روحه وفكره. ولما قارف السيئة» بل لما فكر فيها. 

ثم إختتم هذا المقطع من الخطبة بالشنهادة للهبالوعدائية وللنْبى الأكرم صلى الله عليه و آله بالنبوة» فقال عليه السلام: 

«وَتَشْهَدٌ أَنْ لَاإِله عَيدَفُ وَأَنَّ مُحَمّداً تبه ]*9٠‏ نجه وَبَعِيكٌهُ 91] شَهَادَةٌ يوَافِقُ فيهَا السّدٌ الْإِعْلَانَ وَالَْْتُ اللْسَانٌ». 

طبيعى أن الشهادةٌ بهذين الركنين الأصليين الذين يشكلان أسس الإيمان تدعو الإنسان إلى نفى معبود آخر وتحذر من عبادة الشيطان 
وهوى النفس الأمارة كما تدعو الشهادة بالنبوّةٌ إلى طاعةٌ الإنسان لأوامر النبى صلى الله عليه و آلهء ولا سئيما الشهادة التى لا تقتصر 
على اللسان بل تتعزز بالقلب وروح الإنسان. 

نفحات الولاية جه ص: 5/١‏ 


القسم الثانى: نزول الموت؟ 


و 


و هَإِنَه َال الْجَدٌ لَاللّبٌ» وَالْحَقٌ لَالْكدِبُ. وَمَا هُوَ إِنَّ الْمَوْثُ أشرعع وَاعيه وَأَعِْلٌ عاديه. كلا تويك سَوَادٌ النّاسِ فَق تشيككه» 
وَقَد وَأَيِتَ من كان قب بم ججمع الْمالَ وَحَذرَ اال وَأ العوافت- طُولَ أَملٍ وَا يعاد أَجَلٍ - كيت تَرَلَ به الْمؤث فَأْعيجه عَنْ 
فكت وا زقية ع امي غير امل أغزاد لشاف يتغاطى + به الأجال الاعال» مهنا عَلَى الْمَتاكب وَإِمْسَاكاً بلتَامل. أمَا رََيتُمْ الّذِينَ 
لوك بيدا ويتثو5 نيد ومجمفوة كيير! كبن أضبعث صْبَحَتٌ بُيُونَهُمْ بور وَمَا جَمَعُوا بُوراً؛ وَصَارِتْ مْوَالهُمْ للوَارِئِينَ وَأَرْوَاجهُمْ قوم 
آخَرِينَ؛ لَافى حَسَنَةُ يَزِيدُونَ» وَلَا مِنْ سَيْكَةُ يَسْتَغبُونَ!). 
الشرح والتفسير 
حذر الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة الجميع فى أن ده العا نويا إلى ووال بولا نل من نقاوقة عله اللا عاجلا أم 
جلا و الكاعياق بالتغرة وعهن خحنات الأغمال فقال: 
هَإِنَه َالَو الْجدَ لَاللّعبُ وَالْحقَ لَالُكَذِبُ. وَمَا هُوَ إَِا الْمَوْتٌ أَسْمَع ذَاعِيهِ 1597 وَأَعْيجلَ اديه 97]). 
ولما كان الموت حقيقةُ واقعةُ بالنسب لجميع الأفراد. وقضية قطعية تأبى الاجتناب» فقد 
نفحات الولاية» جه ص: 7/7 
أكد الإمام عليه السلام كلامه بأنواع التأكيدات 1595 والتى بلغت عشرة أنواع حسب قول بعض شرّاح نهج البلاغة فقال أنّ صوت 
داعى الموت يطرق الأسذن من كل جانب وقد دوَّى صوت الرحيل ليملا كافةٌ أرجاءالعالم» وملكك الموت لا يفرق بين كهل وشاب 
ا ماله ثم قال عليه السلام: 

قلا يَعُديُك سَوَادٌ اناس مِنْ نفيك وَقَدْ رَأَيْتَ مَنْ كان قبلَك مِمَنْ مع الَْالَ و ع ذِرَ الإقْلَالَ» وَأ و اعوافت دول َملٍ وَاسِيَِعَاة 
ات كلك رّلَ به الَْؤتٌ قََرْعجَهُ هذء] عَنْ وَطَيْه وَأَحَذَّهُ مِنْ مَأمَنها 


الأول: إن رأيت التاس أحباء وسالميخ فلا بخدعكك ذلكك ولا يغفلكك من الموث. 
والثانى: لا تخدعكك جماعات الناس لأن تفكر فى الحياءً لا الموتء ومفهوم العبارة: 
«وَحَذِرَ الْإِقَلَالَ) 

؛ ابعاد النفس (حسب طنه) عن الفقر بجمع الأموالء والعبارة: ١‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 0؟١١‏ من ٠وعاا‏ 


وَأمْخ العوافت» 

تعنى تصور الشخص أنه بمأمن من عاقبة عمله بسبب الآمال الفارغة بأنّ الوقت مازال مبكراً على الموتء ولكن رغم كل هذه الآمال 
والأمانى» فقد فاجأهم الموت وأخرجهم بسرعة وعنف من وطنهم المألوف وطردهم من مكانهم الآمن؛ ثم واصل الإمام عليه السلام 
كلامه بأنّ ذلكك فى الوقت الذى يحملون فيه على الأولاد وقد تناولتهم أيدى الرجال ليمسكوهم بالأنامل» وكأنّهم متنفرون ومرعبون 
من حمل توابيتهم بكامل أيديهم: ١‏ 

قفر لاعلى أغواد الْمََاَه يَتَعَاصَى بهِ الرّجَالَ الرّجَالَ حملا عَلَى الْمتَاكب وَإِمْسَاكاً اننال . 

فقدرسم الإمام عليه السلام صورة واضحة بهذه العبارات الصريحة والبليغة المؤثرة لكيفية نهاية حياةً الأثرياء المرفهين والمغرورين 
بالجاه والمنصبء ولاسيّما حين يدركهم الموت المفاجىء», فهى عبارات تمزق كافة الحجب التى تسدل على عين الإنسان» كما توقظ 
كل سامع من نوم غفلته. 

ثم أضفى عليه السلام صورة أخرى على هذا المعنى مواصلة لكلامه فقال: 

«أَمَا رَأَيمُ الذية باملوة 

نفحات الولاية» جه ص: 7/7 

بَعِيدأ وَيَتِنُونَ مَشِيداً[ 1599 وَيَجْمَعُونَ كثيراً! كيِفَ 59 يبوه ورا وَمَا جَمَعُوا بُورً؛ وَصَارتٌ أَموَالْهُع لِلَوَارئينَ وَأَرْوَاجَهُعْ لِقّؤم 
آخَرِينَ؛ ذَفى حَسَئَهُ يَزِيدُونَ» وَلَا مِنْ سَيْكَدْ يَستَغتْبُونَ 1 
ا 0 
الحسنات» ولا يمكن تقليل شىء من السيئات» ولو سلب الإنسان حياته بينما بقيت صحف العمل مفتوحة والسبيل مشرع أمام تداركها 
فلا عقبة ولا ضيرء إِلَاأنَ المشكلة تكمن فى غلق صحيفة الأعمال فلا مجال لتداركهاء وهذا ما يجعل الإنسان يعيش الهم والغم. 
نفحات الولاية؛ جه ص: 580 


القسم الثالث: ممر يعرف باسم الدنيا 
اشارة 


امن أَْ شْعَرَ التَقْوَى قَلبَهُ بََرَ 

| اترز]] 

3010000" َاهْتُوا بلا وَاعْمَلوا لجن عمَلَهَا: إن لديا لم محل لم دار مُقَامه بَلْ حلفت لَكُمْ مجازالِتَروُوا مها العمَالَ 8 
دَار الَْرَارِ فَكُونُوا مِنّْها عَلَى أَؤْقَازِ. وَقَربُوا الظهُورَ ِِزّيَالٍ [ اللزوال ]) 

الشرح والتفسير 

خلص الإمام عليه السلام إلى نتيجة بعد مقدمات دقيقة أوردها فى بداية ووسط هذه الخطبة بشأن علم اللّهِ بكل شىء سيّما بأعمال 
العباد وتياتهم وكذلك قرب الموت والاعتبار بحياهُ الماضين فقال: 

١هَمَنْ‏ أَشْعَرَ التَّقْوَى قَلَبَهُ بَهَرَ[/91؟] يَرَزْمَهَلَهُ 94ع] وَقَارَ عَمَلَهُ). 

فمن الواضح أن التقوى إذا تجذرت فى أعماق قلب الإنسان ظهرت ثمارها على يديه ولسانه وعينه وسمعه؛ وذلكك لأنّ التقوى ملكة 
نفسية تتمثل بخشية اللّه وهى الدافع القوى للإتيان بالأعمال الصالحة وحاجز عن الذنوب والمعاصى. 

ثم واصل الإمام كلامه فقال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهةً ؟١١‏ من ٠وعانا‏ 


فَاهْتبلُوا عبَلَهَا[99؟] وَاعْمَلُوا لِلْجَنّهِ عَمَلَهَاا 

» إشارة إلى أن 

نفحات الولاية» جف ص: 787 

الجن لا تعطى لأحد بالمجان؛ كما لا تتأتى من خلال الظن والتصور والخيال والزعم الفارغ؛ فمفتاح الجنّةُ الأعمال الصالحة؛ والأعمال 
الصالحةٌ تنبعث من التقوى. 

ثم قال عليه السلام فى مواصلة لشرح وضع الدنيا والآخرةُ ومنزلة كل جماعة: 

اَن اليا َم تُخلقْ لَكمْ دَارَ مُقَام بَلْ حُلِقَتْ لَكُمْ مجازاً لِتَرَوُوا مِنهَا الَعْمَالَ إِلَى دَار الْقَرَارا 

انكر الااسلانية التى تعر لها القرااق الكريو وليع البلاظة قرار] كين فى أن الدكيا دان حمر وتيا ققطرة وريدن تدرب وبالتالي 
فهى متجر ومقدمة للآدخرة الموضوع الأصلى للإنسانء وإن اعتمدنا هذه النظرة للدنيا آنذاك سيبدو لنا كل شىء بصيغة أخرى 
وستحول دون مقارفتنا للذنب والظلم» وتسوقنا نحو الخير والاحسان. 

أمَا أتباع المدارس المادية التىترئ الدثيا ولذاتها هدفها النهائى» وقد غفلت تماماً عن الآخرة فليس هناك من حد لتلوثها بالذثوب 
والنزاعات من أجل الاستحواذ على الأشموال والمناصب الظاهرية» وعليه فلا أمل فى إطفاء غائلة المعاركك والنزاعات بينهاء وأخيراً 
خلص الإمام إلى نتيجة رائعة عميقة المعنى فقال: 

كبوا مِنّْها عَلَى أَؤْكَزِ[ .]0٠٠‏ وَكوْبُوا الظهُورَ 

لِلزّيَالِ 1٠ه]»‏ 

فى إشارة إلى أن الوقت ضيق والموانع كثيرة وزمان الرحيل مجهول تماماًء ولا ينبغى أن يقتصر التأهب على الكهولء بل لابدّ أن 
يعيش ذلك التأهب حتى الشباب على الدوام» فما أكثر من بقى من الآباء الكهول والعجزة» بينما رحل الشبان الأشداء. 


أشار الإمام فى هذه الخطبة إلى أمور مهمه يمكن إيجازها فى ما يلى: 

-١‏ لفت الأنظار فى بداية الخطبة إلى حضور الله سبحانه فى كل مكان وعلمه بخفايا الإنسان وباطنه» ليراقب الجميع أعمالهم. 

نفحات الولاية» جف ص: 7/17 

1- عد الشهادة الحقيقة بالوحدانية للحق والنبوه للنبى صلى الله عليه و آله من العلم الذى ينسجم فيه الظاهر والباطن وينفصل عن كل 
نفاق. 

*- إلفات إنتباه الجميع إلى قرب الموت والرحيل عن الدنيا وهو سبب اليقظة والعلم. 

*- دعى مخاطبيه لمطالعة تاريخ الماضين من خلال الكتب والآثار التى خلفوها فى المدن والمناطق» ليعلموا أن ذلكك المصير ينتظرهم 
مهما كانوا ومهما بلغوا. 

ه- دعى الجميع إثر تلكك المواعظ والإرشادات إلى الروع والتقوى التقوى التى تخترق أعماق قلب الإنسان وتظهر آثارها على جميع 
أفعاله وممارساته. 

#- يذكر كافة مخاطبيه بهذه النقطهُ وهى عدم إعطاء الجنّهُ لأحد دون حسابء بل لها ثمن لا يبلغها العبد إلّابه. 

-١/‏ يستعرض أخيراً هذا الأمر فى أن الدنيا ممر ولا مقرء متجر ينبغى للجميع التزود منه فيستعدوا فى كل آن للرحيل والانطلاق. 
نفحات الولاية» جه ص: 5/84 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /؟١١‏ من ٠وعاط‏ 
الخطبة[ ؟١٠0]‏ المأهُ والثالثة والثلاثون 
اشارة 


وَمِنْ خطَبَةُ له عليه السلام 


يُعظم الله سبحانه ويذكر القرآن والنبى ويّعظ الناس 
نظرة إلى الخطبة 


يتضح من النظرة الإجمالية إلى الخطبة أنّها تتألف من خمسة أقسام مهمه هى: 

القسم الأول: يتحدث عن عظمة الله وقدرته المطلقة وسجود كافة المخلوقات لذاته المقدّسة. 

القسم الثانى: إشارة إلى عظمة القرآن الكريم وخلوده. 

القسم الثالث: فى النبى صلى الله عليه و آله وأنّ الله سبحانه أرسله بعد فترةٌ وخحتم به النبوة. 

القسم الرابع: الحديث عن تفاهة الدنيا ودعوة الجميع لليقظةٌ والتعرف على الدنيا والتزود منها. 

القسم الخامس: وعظ المخاطبين والعود على التذكير بالقرآن وعظمته ولزوم التدبر فى آياته» وهكذا يعرض اطروحة كاملة لأهل الحق 
قبل البصافة. 


نفحات الولايق جه ص: 941" 
القسم الأول: انقياد ما فى الدنيا للّه 


اشارة 


واو 
0 


وَائْقَادَتٌ لَه الدَّْا وَالخرَةٌ بأزَمّتهاء وَكَذَّفَتْ إِلَيه الصَموَاتٌ وَالَأَرَضْونَ مَقَالِيدَهَاء وَسِِجَدَّتٌ لَه بِالْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ الَمْجَادُ النَاضَوَف وَفَدَحَكٌ 
َهُ مِنْ قُضَْانِها الثيرَانَ الْمَضيكَةٌ وَآفَتْ أَكلَهَا بِكَلِمَاته امار اليانِعة. 

الشرح والتفسير 

خاض الإمام عليه السلام فى هذا المقطع فى بيان طائفة من أوميناف الله تباركك وتعالى» وأشار بخمس عبارات إلى أمور دقيقة بهذا 
الشأن فقال: 

َوَاتْقَاكك له الدذنا والاخدة بأزكتها[0ه]). 

فالواقع هو أن الإمام عليه السلام شبّه الدنيا والآخرة بالحيوانات السلسة والمروضة التى أسلمت زمامها فيقودها حيث يشاءء ثم قال عليه 
السلام فى العبارة الثانية مؤكداً ذات المعنى السابق بصيغة أخرى: 

وَقَذَّفَتٌ إلَبهِ الَموَاتٌ وَالأرَضْونٌَ مَقَالِيدَمَا[؟٠ف]ي‏ 

فهو يفتح ما يشاء ويغلق ما يشاء وبفعل كل ذلكك على أساس الحكمة؛ وأشار فى العبارةٌ الثالئة إلى سجود الأشجار والناضرة لذاته 
المقدّسهُ وقال عليه السلام: 

«وَسَجَدَتٌ لَهُ الْعْدُوٌ وَالّْآصَالٍ هه ] الْأسْجَاد النَّاضْرَة). 

صبعاً التركيز على الأشجار الناضرة لا يعنى الحصرء بل نموذج من أجمل الكائنات الحية 

نفحات الولاية» جه ص: 7947 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /؟١١‏ من ٠وعاط‏ 


لعالم الخليقة» كما يشير الغدو والآصال إلى جميع الأوقات» كقولنا إنا فى خدمة نشر المبادىء الإسلامية ليل ونهار» أى فى جميع 
الأحوال والأوقات؛ ومن هنا أطلق القرآن الكريم القول: 

«والنّجم والشَّجَر يَسجَدَان)[ 1002 كما يحتمل أن تكون آثار الله وعظمته أوضح فى الأشجار حين شروق الشمس وغروبها أكثر من 
أ نومكو أن يكون هذا السجود بلسان الحالء لأنّ نظامها الدقيق يعكس علم خالقها وقدرته المطلقة» كما يمكن أن يكون 
بلسان القالء وبناءاً على تمتع كافة ذرات كائنات العالم بالعلم والشعور وتسبيحها للّسبحانه عن علم وسجودها له. 

والرعوعانيام فى العارة الرابعة: 

«وَقَدَحَتٌ 807] لَه مِنْ فَضبَانِهَا[م0ه] الثِرَانَ الْمُضِيكَةً). 

وهذا من عجائب القدرة الإلهدَه بأن بخلق مادة بين الماء والتراب تكون مركراً للنور والضوءء وذلكك الضوء الذى تحل من خلاله 
أغلب مشاكل الإنسان. 

ثم قال عليه السلام: 

«وَآنت أَكُلَهَا بِكلِمَاتِه العمَارٌ الْيَانعَة[ه٠8]».‏ 


اسجام الآبات والروايات 


تتفق عبارات الخطبة التى تضمنت آثار التوحيد اللّه وعظمته وما ورد فى الآيات والقرآنية» فقد ورد فى موضع من القرآن الكريم: لَه 
الْحَمْدُ فى الْأُولَّى وَالاخية وله الْحَكمُ وَإلَبِهِ توْجَعُونَ[ 18٠١‏ وفى موضع آخر: الَهُ مَقَالِيدٌ السَّمَوَاتِ وَالْمْمْض والذية كفَرُوا بآيَاتِ الله 
أَؤْلَبِكَ مع الْحَاسِرُونَ[ 4101١‏ وكذلك: ألم قف أناللة ققد 13221 فى السّمَوَاتِ وَمَنْ فى الَْوْض وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَر وَالجُومُ وَالْجِبَالَ 
وَالشَّجَدْ وَالدَّوَاتُ ...[1817: وورد أيضاً: «الْذى 

فيحات الولايةء ج له ص: 197 

جَعَلَ لكم مِنْ الجر الأَحْضَرِ ارا فَإِدًا قم ينه يُوقدُونَ»[81]» وقال: دوَهُوَ الى أَنْمَا جنات تِ مَعْرُومَاتٍ وَغَئِرَ مَغْرُوسَاتٍ وَالنَخْلَ وَالزَّرْعَ 
مختلفاً كله وَالزَْتُوتَ وَالوَانَ متايه وَغَيرَ مُتشَايهِ كوا مِنْ َم إِذا أَفْمرَ, زعام 

على كل حال كلما تأملنا آيات القرآن الكريم وخطب نهج البلاغة كهذه الخطبة اتضحت لنا عظمة الحق تبارك وتعالى وقدرته 
ونعمته فتثير الدنيا حس الشكر له لنرتوى من العين الصافية لفرات معرفته وتعرفنا على صفات جماله وجلاله. 

نفحات الولاية جه ص: 790 


القسم الثانى: إعجاز القرآن 


اشارة 


منهًا: «وَكِتَابُ الله بَئْنّ أَظْهْ ركم نَاطِقٌ لَابَعْيَا لِسَائَهُ وَبَيِتٌ لَاتَهْدَمُ أركائة وَعِرَّ َرَمَأ أَعْوَانه). 

الشرح والتفسير 

خاض الإمام عليه السلام فى هذا المقطع القصير من كلامه بالحديث عن أهميه كتاب الله القرآن الكريم» وقد أدَى حق المطلب 
فلات عياراك قصيرة وبليغة: 

«وَكتَابُ اللَّهِ تن أظْه ركم 0١ه]‏ 

نَاطِقٌ َايَعيَا[ء21] لِسَائَهُ وَبَيِت لَاتَهْدَمُ أَوَكَائة وَعَِ َانْرَمَ أ أَعْوَانة). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١9‏ من ٠وعاا‏ 


فقد أشار فى العبارة الاولى إلى هداية القرآن فى كل زمان ومكان وتحت أية ظروف» وإن بدا ضامتاء لكنّه تحدث بمثة لساق» وقد 
سمعه كل من جلس إليه ومنحه آذاناً صاغية» فهو لا ينفكك يلقن الإنسان دورس الحياهً السعيدة؛ والعبارة: 

«لَا يَعْيَا لِسَانَة 

يمكن أن تكون إشارة إلى أن تقادم الزمان لا يؤثر مطلقاً على حقائق القرآن الكريم» وهو غض طرى على الدوام كما صورته الأخبار 
والروايات /217]. 

وأشار فى العبارة الثانية إلى نقطة أخرى حفظ القرآن الكريم» فكما يحفظ البيت المستحكم 

نفحات الولاية جه ص: 798 

ذا الأعمدة القويهُ أصحابه من مخاطر الحوادث والحرارة والبرودة والحيوانات الوحشيةٌ والأعداء واللصوص. فانٌ القرآن الكريم يتكفل 
بحفظ أتباعه من الانحراف والضلال ووسوسة الخناسين وإلقاءات الشياطين. 

صو سس و ا مامه الوا ور اح موسر 
تستند إلى قدرة اللّ سبحانه وقدرة الله قاهرة لا تغلب وبفعل مصداق الآية الشريفة: «إنْ يَنْضِ وْكُمْ الله قلا غَالِتِ لَكمْ ... اماما 


تأيد بنصر القرآن لن يهزمه عدو. 
القرآن الناطق 


لعل العبارة التى وردت فى هذا المقطع من الخطبة والتى عبرت عن القرآن الكريم بأنّ 

«ناطقٌ لَابِعْيَا لْسَانَةُ) 

تشير هذا السؤال: كيف التوفيق بين هذه العبارة وما ورد عن الإمام فى الخطبة ١88‏ بشأن القرآن إذ قال عليه السلام: 

«ذلك الْقَدَآن» فَاسْتَئْطقُوة وَأَنْ يَنْطقّ وَلَكنْ أخبركم عن 

وكذلك العبارة التى وردت فى الخطبة 187 إذ قال عليه السلام: 

«قَالْقةَآنُ آم رَاجك وَصَامِتٌ نَاطِق)» أو ليس 

هناكك من تضاد بين هذه العبارات؟ 

تتضج الإجابة على هذا السؤال من أدنى دقَّهُ وتأمل؛ بعبارة أخرى فانٌ العبارات المذكورة تفسر بعضها البعض الآخر. لأنّ القرآن حين 
يعبر عن القرآن بالصامت والناطق فمفهوم ذلكك أن كل تعبير ناظر لشىء» مثنًا يمكن القول: القرآن صامت من حيث الظاهر لكنّه فى 
الواقع تحدث بصوت جلى بليغ» أو أنه صامت إزاء الأأفراد السطحيين بينما ناطق هو تجاه العلماء المفكرين» أو أنه ناطق فى مواصلة 
الطرق العملية الأصوليةء أما بالنسبة لتطبيقها على مصاديقها استنباط الأحكام الفرعية (كقضيه التحكيم فى حادثة معركة صفين): 
فيجب على المجتهدين أن ينطقوا عنه» ويمكن جمعها معأ فى مفهوم جامع لكلام على عليه السلام وسيأتى مزيد من التوضيح فى 
ذلك هذه الخطبة. 


نفحات الولاية» جم ص: /4 7 
القسم الثالث: رسالة خاتم الأنبياء صلى اللّه عليه و آله 


منها: أَزْمكهُ عَلَى جين كَثْرٍَ + نَ الرْسْلِء وتَتارُع مِنَ لمن كمه فممة َمَفَى بِهِ الرّسْلَء وَحَتَمَ تم به الوخىء فَجَامدَ فى الله الْمِدبرِينَ عَنّْهُه وَالْعَادِينَ 


به4). 


الشرح والتفسير 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1١١/١‏ من موعاا 


تحدّث الإمام عليه السلام فى المقطع الأول والثانى عن صفات الله سبحانه والقرآن الكريم, ثم أشار هنا بعبارات قصيرة عميقة المعنى 
إلى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى أن الله تعالى أرسله بالإسلام بعد مده وفترة من الرسل السابقين حين كان النزاع قائماً على 
قدم وساق بين الأفراد فى دفاع كل عن معتقده فقال: 

أرْسَلَه عَلَى جين قَثْروْ[519] نَ الْسْلِء وَارْع مِنَ الأْصْنه. 

فالعبارة: 

اتتارُع مِنَ امن 

اإقارة إلق: اذ السؤاهق الى كدور ون آناء باهي النشطتدة ماقو عددة الأدلاف واهل اكاب ومن لس المدين وعقبية ل 
تكن حوارات منطقية ذات محتوى فكرى وعقلى؛ بل كان كل يسطر بعض الألفاظ بدافع التعصب لإثبات أحقيقته» بل كان هذا التزاع 
والاختلاف اللفظى أحياتاً مصدر معاركك طاحنةٌ وسفكك دماء غزيرة. 

0 

«هَمَفَى ١٠ه]‏ به الوّسْلَء وَحَتَمَ كم به الْوَحْىَ)» 

فقد أشار الإمام إلى نقطتين: الأولى أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله واصل مسيرة الأنبياء الماضين» وذلكك لأنّ مسرتهم بصورة كلية 
واحدة. والثانية أنه بلغ بتعاليمهم الكمال وختم بهم النبة» ثم إختتم كلامه عليه السلام بالقول: 

«فَجَاهَدَ فِى الله الْمَدِرِينَ عَنّْه وَالْعَادِلِينَ ]07١‏ بها. 

نفحات الولاية جه ص: /79 

فالواقع هو أنّ الكفّار فريقان: فريق نسى الله تعالى بالمرّة ولا يعتقد بالحق» وفريق آخر مشرك جعل للّوسبحانه شريكاًء وقد جاهد 
النبى الأكرم صلى الله عليه و آله كلا الفريقين» جهاد ثقافى وإعلامى وخاضه لمدَّه ثلاث عشرة سنة وقد أسلم العديد منهم؛ وعندما 
قاهد القريق العانه اللاى يفال كوق إقبال النانى على الدين الله خاض الجهاد المسلح ليقضى على تلكك الموانع دون أن يجبر أحداً 
على قبول دينه ذلكك لأنّه: 

«لَاإكرّاة فى الدَّين ...[77ه] 

» وزبدة الكلام فقد أوجز الإمام عليه السلام جميع أنشطة نبى الإسلام صلى الله عليه و آله فى الجهاد» وهو الجهاد ذو المفهوم الواسع 
والذى يشمل كل سعى وجهد من أجل نشر دين الحق, والعبارة جاهد فى للَّهإشارةُ لطيفة فى أنه لم يكن أسيراً للمال أو المقام والجاه 
والجلالييل ومين سان الدسيسافه ولييي انساة لاد 

نفحات الولاية» جه ص: 519 


القسم الرابع: الدنيا غاية بصر الأعمى 
اشارة 


منهًا: اوَِنَّمَا الدَّنْا تون بر الأَعْمَى لَابْبِةرٌ مما وَرَاَهَا طَيْئاء وَالمِص يرُ يَنْفُذْهَا بَصَِ ره وَيَعْلَمُ أنّالتان وواكقا, فالسديه ينها تاخض: 
َالَعْمى إِليهَا شَاخِصٌ. وَالْمِصِيرُ مَِّْا مُتَرَوك وَالَعْمى لَهَا مُترَود. 

الشرح والتفسير 

أورد الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبه كما ذكر ذلكك الشارح البحرانى عدَّهٌ نقاط لطيفة ورائعة رغم اقتضابهاء وقد لفت 
الأنظار إلى الأصول التى تعد معالم حياة الأفراد فقال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١١/١‏ من موعالا 


]عالدنا فقو بغر لاعس .. 

ثم أكمل ذلكك بقوله: 

«لَا يُيِصِدٌ مِمًا وَرَاءَهَا سَيئا وَالْمَصِيرُ يَنْهُذّهَا بَصَرُّهُ وَبَعْلَمُ أن الداد واه 

نعم» فعباد الدنيا وبسبب حنهم وشغفهم بزخارف الدنيا وزيرجها كالمحبوس فى سجن لا يرى سوى ما فى داخل السجنء فأمًا نظرهم 
ضعيفء أو هناك حجب تحيط بأطرافهم» أو كلاهماء وأمَا دعاةً الحق فنظرهم ثابت ولا حجاب لهم ومن هنا فهم يرون ببصيرتهم 
الثاقبِة الدار الآخرة منزلهم الأبدى الخالد بكل وضوح فليس لهم من هم سواها والحق إننا عرفنا الدنيا كما هى تبع ذلك الإيمان 
بالآخرة. وذلكك لتعذر فهم الدنيا دون الآخرة. فهل خلق الخالق الحكيم كل ما فى هذا العالم الواسع ليعيش الإنسان هذه المذّةٌ المعينة 
فبأكل ويشرب وينام ويصحو بالتالى يموت ويوارى جثمانه الثرى ويدع النسيان؟ والحال بدايهُ عمره كنهايته ممزوجة بالضعف والعجزء 
ووسطه الذى يمكن الاستفادة منه مشوب بأنواعه المشاكل المصائب والآلا-م والمعاناة؟ هل هناك حكيم يقوم بمثل هذا العمل 
الطائش؟ ولذلكك صرّح 

نفحات الولاية» ج86 ص: ٠٠١‏ 

القرآن الكريم: 

ايَعْلمُونَ ظَاهِراً مِنْ الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا وَهُمْ عَنْ الْآخِرَة هُمْ غَافِلُونَ [+185]. 

وقال فى النقطة الثانية التى تمثل فى الواقع نتيجة بالنسبة للنقطة الأول: 

«تافضيد منها تاكن والأغس ليها اح 

وبناءاً على هذا فقد استعمل الشاخص بمعنيين وما يصطلح عليه بالجنس التام؛ المعنى الأول من ماده شخوص بمعنى الرحيل والمفارقة» 
والمعنى الثانى التطلع وتصويب العين نحو موضع والتخلف عن الحركة؛ وكأن العين تريد مغادرةٌ الحدقة» وللعبارة تفسير آخر اقتصر 
على ذكره شرّاح نهج البلاغة وهو أن الشاخص هنا يعنى الراحل غَاية ما فى الأمر تطلق حين يقال «منها شاخص»» كما يقال «إليها 
شاخص» وهذا هو الفارق بين من كانت له بصيرءٌ والأعمىء وقال فى التقطة الثالئة والأخيرةٌ: 

«وَالِْصِيرُ مها مرَودٌء وَالَعْمى لَهَا مترَوّةا. 

فهل البصيرة يتزودون من الدنيا للآدخرة كما صرّح بذلك القرآن الكريم: «وَتَرَوَدُوا فَإنَّ حَمِرَ اراد التَفَوَى)[181» بينما يتزود عمى 
القلوب من أجل العيش فى الدنياء فهناكك اختلاف تام بين المسيرين بتعين فقط بكلمة «منها؛ و «لها». 


التعامل مع الدنيا 


هناك على الدوام نظرتان يمتلكها الإنسان تجاه الدنياء فأتباع الأديان السماوية يرون الدنيا بصفتها منزنًا لابدّ من التزود فيها إلى 
الآدخرة يبلغون مرادهم بواسطة هذا الزاد والمتاع وليس لهم من مراد نوع الابخاة» الأبدنة والقرن بوضران الله سنداف وتان أن 
أتباع المدرسة المادية (والمدارس التى تتفق معها) فهم ينظرون إلى الدنيا على أنّها الهدف النهائى والغاية فيوظفون كافة طاقاتهم 
ويجندون قواهم من أجل الظفر بهاء وأحياناً يتفق أصحاب النظرة الأسولى فى العمل مع أتباع النظرة الثانية» يعنى رغم اعتقادهم بأنَّ 
الدنيا وسيلة لنيل الآخرةء إِنَا أن عملهم يشير إلى نسيان ذلك الاعتقاد وتعاملهم مع الدنيا كهدف نهائى ومن هنا وردت 
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تحذيرات أثمَة الدين التى تهدف ايقاظهم من الغفلة» فيقولون أحياناً: 

«تَجَهَّرُواء رك اللشدسة لوو فيكم بالرّجِيلٍ/[810]. 


وأخرى يقولون: 
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«الْنّاسٌ عَِيدُ الدّنيا وَالدّينُ لَعرقٌ عَلى أَلسِنّيهم؛[51] 

» كما يقولون: 

والدناء كغة وكضة 801/1445 ]. 

وأخيراً قولوة: إتنا الدنا متهي حبر الأعمى+ولا ببصر ماوزاءها شيعا والصير ينفذها بصرهء ويعلم أن الدار وراءها». 


وأعظم مانع من الا فراد» وأهم وظائف أئْمَهُ الدين إيقاظ هؤلاء الأفراد ولفت إنتباهم إلى أن الدنيا ممر لا مقر. 


نفحات الولايهُ ؛ جه ؛ ص "١١‏ 
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القسم الخامس: أهمية القرآن و دور عبادة الدنيا فى الصراعات 


متهاء َوَاعْلَمُوا أنه لمن من شدي إن كاد صَاحهُ يشيع من بعل إلا الْححياة كَإِنّهَ لَايَحَدٌ فى الْمَوْتِ رَاعدَة. َِنّمَا ذلك مَل الْحكمَةٍ 
ب جى عياب ليت وبر لين العا ودع لذ الصَمَك وي لان يها النى عله والشلام. كُتَابٌ الله تبِصِرُونَ به» 
وَتَنْطصونٌ بب وَنَِ حَعُونَ بب وَبِنْطىّ بَعْظه يِبَعْض) وَيَشْهَدُ بَغظ 4 عَلَى احض» وَلَا يَحْتتُ فِى الله وَلما يُكَالِفٌ بص اجبه عن الله قد 
اط لحك عَلَى الَْلٌّ فيما يتك وَكَبتَ الْمزعى عَلَى دميكم. وَتَصَافَيْنَم عَلَى حُبٌ الْآمَالِ وَتَعَادَكمْ فى كسب الْأْوَال. لَقَدِ اسمَهَامَ بكم 
اليك وكاة بكم القووق واللة الستكاة على لنرى والفيكر 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع إلى مسائل مهتّة وقضايا مختلفة لا يبدو أنّها مرتبطة مع بضعهاء ومن هنا يعتقد بعض شرّاح 
نهج البلاغة أن هذه العبارات قطوف اختارها المرحوم السيد الرضى من خطبةٌ طويلة مرتبطة» وذلك لأنّه رآها أعظم فصاحة وبلاغة 
وإلى هذا يعود سبب عدم رؤيتنا لإرتباط واضح بينهاء ومع ذلك فهناكك حكمة بالغة تختزنها هذه العبارات» فقد ساق فى البداية 
تثبيتها من أجل لفت الأنظار إلى أهميّهُ العلم الذى يمثل حيا قلب الإنسان فقال: 

اواغلقوا أنه لد ون شين إل كاذ ضابعا يذ يل وبعلة لا الْحَة كن لَايَجدٌ فى الْمَوْتِ رَاحَدا. 

وقد صرّح أغلب شرّاح نهج البلاغة هنا سؤانًا وهو: لا ينسجم هذا التعبير مع ما ورد فى 
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بشن الآسات والروانات الى تضويبراتحة أولناب !الى المريعه وم نكم نا ورد فى سور التحسة: رق ذا انها الننية قادوا 
إن رَعَمْمُمْ نكم أؤقياة لله مسن دون النّاس هكوا العكك إن كفي ]ناه وساورة قن سورة الراقعةة ناكا إن كان وذ 
لْمَوَيينَ* فَرَوْحٌ وَرَيْحَان وَجَنَة تَعِيم/[1019]. 

فين الطيعس ألا يكره الموت من برى تس على أعناب الروح والرريشاق والنيكة الملغة بالنحوء وقد ورد :فى السدريك البو الغريك: 
ولس للمؤمن راععةً دون لقاء الله[ :8ه] 

» كما ورد هذا المعنى بعبارة أخرى عن الإمام الصادق أنه قال: 

دلا راحةٌ للمؤمن عَلَى الحَقِيمَةُ إلَاعِندَ لقاءر اللّه[1ه]. 

وجاء فى الدعاءالمعروف للإمام على بن الحسين عليهما السلام فى يوم الثلاثاء: 

واج «الكياء زِيادة ى فى كل حر وَالوَفاة زاعة ل يق كل شَرِا. 


وقند نكرت غذة ا هزية على هذا السزال ارضيكها عمما أن عدو الغارة إقارة إلى الثاس الذوة جيريوة عادلاس: المودة وهنا ليزن 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة نالا 1١‏ من موعاط 


اكير كذالكة بالنسية لخواض الله ستهانت كما يفل أذ ركرة النزاد كر اكه حدس اوالباء اللماصالى انوت تتفل ثهابة ارود 
ومواصلة مسيرتهم التكاملية» على كل حال فقد أراد الإمام على عليه السلام هذه المقدمة على أَنّْها نتيجة وتشيبه للعلم والمعرفة التى 
يرتوى منها الإنسان مطلقاً فقال: 

وَإِنّما ذلك بِعَنَِْةُ الْحكمة الى هى عياة لق الْمَيّتء وَبَص ب للْعين الْعَمْياك وَسحعٌ للَذنِ الصّمَاكِ وَرَىّ 077] لِلطّمْآنٍ +1 وَفِيهَا 
الغتّى كله وَالصَّلامَةٌ». 1 

فالواقع أراد الإمام عليه السلام أن هناكك نوعين من الحياء حياة مادية وجسمانيةٌ والتى لا يشبع منها الناس غالبا والحياةً المعنوية 
والروحانية والأفضل منها العلم والمعرفة التى لا يرتوى منها العقلاء والعلماء قطء وبناءاً على هذا فانٌ المشار إليه «ذلكك» بالضبط هو 
ذلكك الشىء الذى ورد 
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قبل ذلكك وهو الحياهً المادية التى لا يشبع منها الناسء والغريب هنا كما أورده شرّاح نهج البلاغة حيث ذكر كل واحد منهم احتمانًا 
للعبارة المذكورة؛ الحال تفسيرها واضح وهو يشبه ما ورد فى إحدى قصار الكلمات لأميرالمؤمنين على عليه السلام إذ قال: 

«مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: طَالِبٌ عِلم وَطَالِبٌ دُنيا[ع87]. 

على كل مسال نا ترادو دكي فى العبارة لبد كرو عر اللقلو زو القبور نالل شري الإبنانسن !لوقام أمووة الماديةةاواالمعترية 
وتحول دون أعماله العبثية» وبعبار قصيرة كما وردت فى القرآن الكريم فانٌ الخير الكثير يعود إلى صاحبه: (وَمَنْ يُوْتَ الْحكمة فَقَد 
أوتى خَثراً كثيراً ...)[00]. 

وقد يبن الإمام عليه السلام فى عبارته المذكورة العميقة المعنى الأوصاف الخمسة للحكمة وكشف عن منزلتها فى حياةً الإنسان 
العاقة والمعترية فقال أو إن الحكمة حياهً القلب الميت؛ يعنى أن الأرواح والأفكار التى تصبح بفعل الجهل كالأموات خالية من أيةٌ 
حركة إيجابية» إِنّما تعود إلى الحياهُ فى ظلّ العلم والحكمة فتحيا وتمارس الحركة. 

وثانياً وثالثاً أن الحكمة تبصر الأعمى وتسمع الأصم وتوضح الحقائق لمن غطت الحجب بصره وأثقل الوقر أذنه» بحيث يرى الحق فى 
كاف أنحاء الخلق ويسمع نداء تسبيح الكائنات ويدركك رسالته أولياء الل سبحانه» وقال فى الوصف الرابع والخامس أنّ عطشى الحق 
لا يرتوون من منابع الحكمة ويجدون فيها أسباب عافيتهم وسلامتهم» وعليه فلن يبقى من الخير والبركة والسعادة شيئاً إناوقد اختزنته 
الحكمة. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بالحديث عن القرآن الكريم والذى يراه بعض شرّاح نهج البلاغة أنه جمل استثنافية قطع إرتباطها 
بالعبارات السابقةُ بسبب ما اعتمده السيد الرضى فى الانتخاب 1278 ولكن كما أورد المرحوم البحرانى فانّه لا يمكن القول أنْ ليس 
هناكث إرتباط بين هذه العبارات وسابقاتها حيث بتّنت أحد منافع الحكمة المهمّة وهى القرآن الكريم, أو بعبارة 
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أخرى قد ركزت على المصداق التام للحكمة؛ والجدير بالذكر أن الأوصاف التى بنتها للقرآن تشبه الأوصاف التى بنتها العبارات 
المذكورة للحكمة على كل حال فقد قال كتاب الله الذى تبصرون به الحقائق وتتحدثون بهء وتسمعون به ينطق بعضه البعض الآخر 
(وتفسر فيه المتشابهات على ضوء المحكمات) ويشهد بضعه على البعض الآخر (ويؤيد بعضه الآخر) ولا يختلف ما يقوله فى اللّه ومن 
يصحبه لا يخلاف اللّه: «كتَابُ الله تب رُونَ به وَتَنْطِقُونَ به وَتَشِمَعُونَ به وَبَنْلقُ بَعْضُهُ يبغض. وَيَشْهَدُ بَعْضْهُ عَلَى بَغضء وَلَا يَخْتَلِتُْ 
فى اللّه). ْ ْ 

والأوصاف السبعة التى بنها الإمام عليه السلام بشأن القرآن تشبه من جهات الأوصاف الخمسة التى ينها بصورة كلية بخصوص 
الحكمة. 
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والسدير بالدكر: أن التحكينة اترردت بالكداب فى علب اكاك القر1ه[8#7] الذي يدل على التاق الرققنة يكيها و أن وسل الله 
سبحائه كائوا يعضون قدماً فى ظلهما (الكتاب والحكمة). 

من جانب آخر فانٌ الأوصاف التى تضمنتها العبارة بشأن القرآن الكريم فى أنّه أساس البصر والسمع والنطق» وقد وردت الإشارة إليها 
فى بعض الآيات القرآنيهُ ومن ذلك الآية: 

«قَدُ جا كم بَصَائِرٌ مِنْ وك ا 

وما لا شكك فيه أن الآيات الإلهةٍه ودلائل الحق قد وردت بكثرة فى القرآن الكريم بحيث يسع الإنسان بواسطتها رؤية جمال الحق 
ويسمع نداء الله تبارك وتعالى» وهناكك فارق واضح بين العبارة: 

تعلق ضيه ِبَعْض ١‏ 

٠ والعبارة:‎ 

للخ اللحديث فى العبارة الأولى عن آياث القرآن التى يفسر بعضها البعض» وتتضح المتشابهات فى ظل المحكماتء وأمًا العبارة 
الثانية فتتحدث عن إنسجام آيات القرآن وكل منها يعاضد الأخرى وتشهد على صدقهاء وبالعبارة: 

وَلَا يَخْتَلِثُ فى الله 

» إشارةُ إلى عدم اختلاف القرآن الكريم فى بيان صفات الجمال والجلال والتى تعد من أهم مباحث القرآن الكريم» ويتحدث بجميع 
أياته عن تلكك الذات المقَدَّسهُ الجامعةٌ لكافةٌ الكمالات اللامتناهية» والعبارة: 

دوَّنَا الت بصَاحبه عن اللّم). 

إشارة إلى أن أى من آيات القرآن لا تبعد الإنسان عن مسار الحق؛ بل 
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تأخذ بيده إليه فمن تمسكك بالقرآن لن يضل أبداًء ومن رجاه لا يخيب. فالقرآن يعرّف نفسه: 

«أكََا يَتَدَيَرَونَ الْهْآنَ وَلَو كان مِنْ عِنْد غَِرِ الله َوَجَدُوا فيه اخيلاقاً كثيرً)[4]. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلا-مه كطبيب حاذق وحكيم ماهر فخاض فى بيان معاناة مخاطبيه المعنوية وقد ذكرهم بنقطة مهترة 
كيف ولم عجزتم عن مواصلة سبيل الحق وعندكم هذا القرآن- وعليه لا يبدو صواباً ما أورده شرّاح نهج البلاغة من عدم إرتباط 
العبارات اللاحقةٌ بالعبارات السابقة» فقال بادىء الأمر كأنى بكم قد إتفقتم على الخيانة والحسد والحقد: 

«قَدِ امْطَلّحْتُمْ عَلَى الْغْلٍ ]06٠‏ فيما تكن 

ثم قال: 

وَتَبتَ الْمَوْعَى عَلَى دِمكمْ »]06١‏ 

إشارة إلى أن أعمالكم الخاطئة إِنّما تفرزها أفكاركم الملوثة» وأضاف فى بيانه لنقطة ضعفهم الرابعة والخامسة فقال: 

«وَتَصَاقَيكُمْ عَلَى حب الْآمَالِء وَتَعَادَبْكُمْ فى كشب اْأَمْوَالِ 

؛ فنقطة اشتراككم تكمن فى تعلقكم بالآمال والأمانى الفارغة؛ ونقطة اختلافكم فى كسب المالء حيث يريد كل منكك أن يختطف 
المال الل قن يدخيرة: 

والواقع يمكن خلاصة نقاط ضعفهم فى أربع كلمات هى الحقد والحسد والرياء وطول الأمل والنزاع من أجل كسب المالء والحق أن 
المجتمع لن يرى الأسمن والاسقرار إن سادته هذه الرذائل» ولا يسوده سوى النزاع والقتال وأنواع التوترء كما لا يعيش سوى الضعف 
والوهن تجاه العدو الخارجى, وإن طالعتنا بعض مظاهر الجمال فى هذا المجتمع فهى بمثابة الزهور الجميلة التى تنبت فى المزابل 
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وجذورها عفنة؛ وكأنّ الإمام عليه السلام أراد أن يفهمهم هذه القضيهُ وهى أن المبادىء التى سادت المجتمع الجاهلى قبل الإسلام 
والتى وردت الإشارة إليها فى صدر هذه الخطبة قد إنتعشت اليوم مرّهُ أخرى فى وسطكم., ثم أشار الإمام عليه السلام فى آخر الخطبة 
إلى أحد الأركان المهمة لانحرافهم والذى يتمثل بوساوس الشياطين والتى جعلتهم يضلون سبيل 
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النبعادة والحناة: 

لد استَهَامَ 34 الْحَِيتٌ» وَنَاهَ "06] بكم الْغْوُورٌ[*86]» وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى 

نين شيك 

قال سبحائه وتمان فن كتاده العزيرة وَلولا فصل الله عَليِكمْ وتععثة 11 كا نكم مِنْ أَع د أَرداً ...:[©8]» كما قال: لوَلَوْلَا قَضْلٌ الله 
عَليكمْ وَرَحْمَتْهُ َابَعْتمْ السَّيِطَانَ إِنَ قَلِينًازهءه]ء استهام من ماده هيام على وزن قيام خرج لا يدرى أين يذهبء فهو يمشى دون هدف 
حيران فلا يبلغ الهدفء ولا كان العاشق حيران فى حياته فقد اطلقت هذه المفردهُ على العشق الشديد. 

على كل حال فانْ الشيطان يحث الإنسان على العبث والعشوائية ولا يقود ذلكك سوى للحيرة والاضطرابء وهذا بدوره يلقى بالإنسان 
فى وادى الهلكة, وبالنتيجة فانْ صفاتهم الباطنية القبيحه من جانبء والانقياد لوساوس الشياطين من جانب آخر قد مهدت السبيل 
لبؤسهم وشقائهم وسلبتهم بصيرتهم وسمعهم ونطقهم وفهم الصحيح, وهكذا يستعرض هذا الطبيب الربانى بهذه الخطبة الغرّاء جذور 
الأمراض وطرق مكافحتها وعلاجها. 

أشار الإمام فى هذا المقطع الأخير يوم القطة الاهدة امور ميقة نعيا: 

-١‏ أن القرآن الكريم مصدر البصر السمع والنطق» مع ذلكك هناك من لم يستثمر ذلكء لأنهم محجوبون وحجابهم فسادهم والباطنى 
وتلوثهم وطول أملهم وغرقهم فى حبٌ الدنياء ونعلم أن هذه الأمور أهم حجب المعرفة» نعم فالكتب السماوية مهما ملئت الحكمة 
ومهما تحلى الأثمَةُ بالعلم والبلاغة فلا جدوى من ذلكك ما لم تككن هناكك قابلية فى القابل» فالشمس ترسل أشعتها 

نفحات الولاية جه ص: "١04‏ 

على الدوام ولكن ما جدوى هذا الشعاع بالنسبة للأعمى. وكذلك هى الأمطار فى لطافةُ طبعها لكنه لا ينبت الأزهار فى كل مكان. 

؟- إِنَ حبٌ المال والثراء أساس الحروب والمعاركك النزاعات ولا يقتصر هذا الأمر على الزمان والماضىء بل تلمسه بوضوح فى كل 
مكان فى الوقت الحاضرء فالدول الغاشمة تصرّح دون خشية إننا دخلنا تلك الحرب من أجل حفظ مصالحناء أو لدينا بعض المصالح 
فى البلد الفلانى (طبعاً مصالح غير مشروعة) وعليه فلابدٌ أن يكون لنا تواجد عسكرى فيه لنرعى تلكك المصالح والمؤسف أن وجه 
الدنيا أخذ يتكدر يوماً بعد آخر والحياة أصبحت فيها عديمة الأمن» وليس ذلكك سوى ما أورده الإمام عليه السلام إذا قال: 

وَتَعَاديُمْ فى كشب الْأَموَالِ». 

نفحات الولاية جه ص: "١١‏ 


الخطبة[ 872] المآه والرابعة والثلاثون 


اشارةٌ 
وَمِنْ كلام لهُ عليه السلام 


وقد شاوره عمرٌ بن الخطاب فى الخروج إلى غزو الروم 


نظرةً إلى الخطبة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1١77‏ من ٠وعاا‏ 


قال بعض شرّاح نهج البلاغة أن الإمام عليه السلام خطب بهذا الكلام حين انّجه قيصر بجيشه نحو ثغور الإسلام عندما عزل خالد بن 

الوليد عن إمرهً جيش المسلمين وقد تولى الإمره أبو عبيدة الجراح وشرحبيل وقد ضاق عليهما الأمرء لذلكك عزم عمر أن يحضر بنفسه 

وأستشار أمير المؤمنين على عليه السلام /؟18» ويفهم من كلام ابن أبى الحديد أن عمر خالف ما أشار عليه على عليه السلام؛ فلمًا 

علم الروم مقدم عمر بنفسه خافوا وسألوا الصلح على أن يؤدّوا الجزية إلى المسلمين» ثم روى قصة أشبه بالخرافة[268]. 

قال المرحوم العلّامة التسترى أولًا: ما وراه ابن أبى الحديد عن سيف وروايات سيف لا تخلو من الوضع والتحريف. 

ثانياً: لا دليل لدنيا أن هذا الكلام قاله على عليه السلام حين استشارة عمر فى الخروج بنفسه 

نفحات الولاية جه ص: 17" 

لقتال الروم» بل ظاهر بعض كلمات الشيخ المفيد رحمه الله أن الكلام فى معركة القادسية أو نهاوند[889]. 

والجدير بالذكر هنا أن عمر كان يقبل عادة ما يشير عليه على عليه السلام وكان يرى نجاته فى ذلكك القبول» وهذا بدوره يؤيد ما 

أورده المرحوم العلامة التسترى. 

ار ا ب اس مد عر ا ال ا 

على عليه السلام لعمر: لا تشخص بنفسكك فانكك متى تسر إلى هذا العدو بنفسكك. فتلقهم فتنكب لا يكن للمسلمين كهف دون أقصى 

بلادهم» ليس بعدكك مرجع يرجعون إليه. 

نفحات الولاية جه ص: 1" 

«وَكَن تََكلَ الله َل هدًا الدّين بإغرَازٍ الَْْرَك وَسثْرالْعوْرَ. وَالَِّى نص رَهُمْ وَهُمْ قَليلٌ لَاْمَصِرُونَ» وَمنعَهُمْ وَهُمْ قَلِيلٌ لَا يَمتِعُونَ حي 

ا 

ل ؛ كلمَهُمْ نكت لَاتَكن للم ِمِينَ كائقَةً دون أَقْص ى بِلَادجِم. يس بتغدك مَْجعٌ يَرْجِعُونَ إِلَيِه. 
بعت لهم رَجلَا مخرباء و فز مَعَهُ أَهْلَ الِلاء وَالنِّ ف فَنْ أَطْهَرَ اللَّهِ داك مَا تحب وَإِنْ تكن الأخرى» كُنْتَ رذءا لِنّاسِ وم مَكَايَةٌ 

الشرح والتفسير 

الحضور الخطير 

استهل الإمام عليه السلام كلامه للخليفة بهدف تقوية معنوياته حذراً من خوف لقاءالعدو الغاشم كالروم بقوله: 

وَقَدَ نكل اللَهُ لأغل هذا الدّين بإِعْرَازِ الْحَوْرَوْ[ .120 وَسَثْر الْعَوْرَه) 

+والعارة ترك فقيو إلى أن الله سبحانه تكفل بحمايتهم والدفاع عنهم؛ وهو الأمر الذى أشار إليه القرآن الكريم: «هُوَ الَذَى أَرْسَلّ 

سُولَهُ بِالْهدَى وَدِين الْحَقَّ لِيِظهِرَةُ عَلَى الدّينٍ كله وَلَوْ كر الْصَمْركَونَ[١0ه].‏ 

ما يي ا ا 000 

ومصرء والعبارة: 

«وَسَثْر الْعَورَها 

» بالنظر إلى أن العورةٌ تعنى فى الأصل النقاط الحدودية الهشهٌ وما يخشاه الإنسان ويخافه. فهى تشير إلى أن الحق تباركك وتعالى 

وإضافة إلى 

نفحات الولاية جه ص: 15" 


تعهده بعزَّهُ المسلمين ورفعتهم فانّه يمنع العدو من الالتفات إلى نقاط ضعفهم أسرارهم حتى لا يتمكن من تسديد ضرباته للمسلمين. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة //ا١١1‏ من موعاط 


ثم شدّ من العزائم أكثر فأتى بشاهد حى فقال عليه السلام: 

وَالّدِى نَصَرَهُمْ» وَهمْ فلل لا بتصِرُونَ» وَمنعهُم وَهُمْ قَليلٌ لا يمتيعُونَ» حي لا يَمُوتٌ .]00١‏ 

فك تعس الله تعالى اولك المسلمين الذين كانوا يبدون فى الظاهر ضعفاء ومن حيث العدَّه قلائل» واليوم وقد اتسعت حوزة الإسلام 
والحمد للّووقد إنضوت عدّة أفواج تحت رايته» فهم مشمولون قطعاً بنصرة الحق والغلبة لهم والهزيمة لأعدائهم» فناصرهم هو الله 
تعالى الحى القيوم الذى لا يموت, طبعاً إن أى موجود تثق به وتعتمد عليه فانٌ مرور الزمان يصيبه بالضعف والهن والفتور وبالتالى 
الزوال والفناء» والذات الإلهتَهُ المقدّسهٌ الوحيدة التى لا تعرف للضعف الفتور من معنى والتى لا ينبغى الاعتماد سوى عليها. 

ثم ورد الإمام عليه السلام ذى مقدمة بعد هذه المقدمة فيخلص إلى نتيجة ليؤكد على عمر عدم حضور ميدان القتال بنفسه بعد أن 
3 ذليلاواضعا الالكفدوالتس يقي ' جور تامقفى الدواره النقابية فقال: 

«إنّك مَتَى تيد إلى هذًا الْعدُوٌ َفيك قلْمَهُمْ نكت *هه]. لاَكن للْمُسْلِمِينَ كَانقَةٌ[؟20] دون أَقْصِى بِلَادِهِمْ» ليس بَعْدَك مَرْجِعٌ 
يَرْجِعُونَ إليدا. 

إشارة إلى هذا الأمر إن حضرت ميدان القتال بنفسكك وقتلت فانٌ أرادت الامهُ مبايعة شخص آخر فانْ المجتمع الإسلامى سيفقد 
مركزيته وتنها المناطق النائية التى تكون عرضة للخرق أكثر من غيرها وهذا ما سيسرى إلى سائر أنحاءالبلاد» ولما كان السلب فى 
القضايا الاجتماعية يقترن دائماً بالايجاب بغيهُ سدالفراغ الاجتماعى» فبعد أن أشار عليه الإمام بعدم الذهاب بنفسه؛ طرح عليه البديل 
ببعث رجل مجرب فى الحرب وطائفة ممن أبلت فى القتال» من أهل النصح والخير فانٌ أتاهم النصر فذلكك ما يبغى ويحبء وإن 
حدث شىء آخر (إشارة 

نفحات الولاية جه ص: "١0‏ 

إلى الهزيمة المسلمين) فسيكون هو ملاذ المسلمين وكهفهم (فيستطيع ومن خلال بعث القوى السيطرة على الأوضاع وتحيق النصر على 
العدو): 

قَابعَثْ إِلَتهمْ رَجُلا مخرباً[ههه]. واخفز[ع20] مَعَهُ 

أَهْلّ التَلاءِ[/01ه] وَالنَصبِحَفُ اق أطهه الله ادها عه راذا تكن اللشوف: كنت ردّء هده 

لِلنّاس وَمَتَابَةَزَهه] لِلْمَسْلمينَ). ْ 1 

فقد بين الإمام عليه السلام جوابه للخليفة حين المشورة بدليل منطقى وواضح وهو أن حضور زعيم جماعة فى ميدان القتال أمر خطير 
سوى فى الموارد الاستثنائية» لأنّ من الاحتمالات الواردةُ قتله فى المعركة ونتيجة ذلكك إنيهار الجيش من جانب وتصدع كيان البلاد 


من جانب آخرء بينما لو بقى مكانه كان له أن يبعث بجيوش بدل جيش واحد ويحتفظ بقدرته وسيطرته على جميع البلاد. 
تأمُلات 
-١‏ الرد على سؤال 


طرح بعض شرّاح نهج البلاغة هذا السؤال أشار على عليه السلام على عمر ألا يشخص بنفسه: فما بال رسول الله صلى الله عليه و آله 
كان يشاهد الحروب بنفسه. ويباشرهم بشخصه. وما بال أميرالمؤمنين على عليه السلام شهد حرب الجمل وصفين والنهروان بنفسه؟ 
وقد أجاب بعض الشرّاح بالقول أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله كان عالماً عن طريق الوحى بأنّهِ لا يقتل فى الحربء كما كان 
على عليه السلام عالماً من جهة النبى صلى الله عليه و آله أَنّه لا يقتل فى هذه الحروب, ويشهد لذلكك الخبر المتفق عليه بين الناس 
يقاتل بعدى الناكثين» والقاسطين» والمارقين» وعليه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة ١١7/8‏ من موعالا 


نفحات الولاية جه ص: "١8‏ 

فليست هنالكك من خطورة فى حضورهماء وقال البعض الآخرء أنّهما كانا يحضران المعاركك التى لم تكن تدور بعيداً عن مركز البلاد» 
بينما اقتصر حضور النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى المعاركك الخارجية على تبوكك فقطء وبعد أن استخلف علياً عليه السلام فى 
المدينة. 

وبعبارة أخرئ يمكن القول: الموارة مختلفة تماماً ولكل هيدان من ميادين القتال وشرائطه ووضع العدو حكمه الخاصء ولكن غالبا إن 
كان الميدان بعيداً عن مركز الحكومة واشترك رئيس الحكومة فيه وقتل أدّى إلى عدَّهُ مشاكلء ومن هنا نهى الإمام عليه السلام 
الخليفة عن حضور ميدان القتال بنفسه. 


؟"- شبهة أخرى 


لعل هناكك من يشكل: كيف قدم الإمام عليه السلام هذه النصيحة الودّية والمشفقة للخليفة مع أنه يرى الحكومة من حقوقه المسلمة 
وقد صرّح النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والآيات القرآنية بهذا المعنى فى أن الولاية لعلى عليه السلام؟ 

الجواب على هذا السؤال واضح وهو أن الإمام عليه السلام إِنّما يفكر فى المصير النهائى للإسلام والمسلمين لا فى شخصه. وهو يعلم 
أن الخليفة الثانى قد تربع على مسند الحكومة وتسلم زمام الأمور وقد وقف إلى جانبه عوام الناس وطائفة من الخواص. فانٌ تعرض فى 
ظل هذه الظروف إلى أزمه عظيمة وقتال خطير ساد الهرج والمرج البلاد وعمتها الفوضى وتعرض كيان الإسلام للخطر. فروح على 
عليه السلام العظيمة تقتضى نسيانه لكل شىء وإيثاره لخير المسلمين على كل شىء. 


9 الأمانة فى الاستشارة 


الكلام المذكور درس لجميع المسلمين بتقديم الخير والصلاح حين المشورة دون الأخذ بنظر الاعتبار قضيةٌ المستشار وكيفية العلاقةٌ 
به. 

نفحات الولاية جه ص: 17" 

بعبارة أخرى: إِمّا يرفض المشورة وإما أن يقبلها ويؤدّى حقهاء فقد ورد فى الحديث أن الإمام الصادق عليه السلام قال: 

«اغلّم أن ضَارِبَ عَلِنَ بالقيضٍ وََاتلَهُ أو إتعكتى واسكنضخنى واستشاتنى ث كَبنْتُ ذلك ينه لأديث الأمائةي[+*ه]. 


؟- إستنتاج خاطىء 


أراد بعض المخالفين التشبث بكلام الإمام عليه السلام ليقيموا الدليل على أحقَبُ الخليفة الثانى بالخلافة وعلى لسان على عليه السلام» 
ولكن من الواضح أن هذا الاستنباط خاطىء. لأنّ الوظيفة الشرعية والعقلية وحفظاً لمصالح المسلمين تتطلب من كل شخص فى مثل 
ظروف على عليه السلام أن يقدم النصح لمن كان يمر بظروف عمرء فينطق لسانه بخير المسلمين وصلاحهم, وإن جرت الأمور على 
خلااف مصالحه الشخصية» بل إن كانت بضرورة. والعبارة: 

«لَيِس بَعْدّك مَرْجِعٌ يَرْجِعُونَ إِلَيِدا 

لا تعنى قط أنكك أصاح الامةء بل معناها أن الناس عرفوك فى ظلٌ الظروف الفعلية- حمّاً أم بغير حق- بهذه الصفة فان قتلت تطلبت 
اليد لالع مانا كن ا بويع ان القن 


نفحات الولاية ج2؛ ص: 19" 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١١1/9‏ من ٠وعاط‏ 
الخطبة[921] المأهُ والخامسة والثلاثون 
اشار 0 


وقد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان 
فقال المغيرة بن الأخنس لعثمان: أنا أكفيكه. فقال على عليه السلام للمغيرة: 


نظرةٌ إلى الخطبة 


صرّح ابن أبى الحديد وآخرون أنْ هذا الكلام لم يكن بحضرة عثمان» وإن أفادت عبارات الخطبة أن هذه المشاجرة كانت بحضرة 
عثمان» فقد جاء فى الخبر أن عماراً لما سمع بخبر وفاةً أبى ذر ترحم عليه بحضور عثمان» فغضب عثمان وقال: انفوه إلى الربذة» فقال 
عمّار: مجالسة الكلاب والخنازير أحبٌ إلىّ من مجالستكك قال ذلكك وخرجء فعزم عثمان على نفيه» فذهب بنو مخزوم إلى على عليه 
السلام وشكوا له ضرب عثمان لعمار وهو عازم الآن على إبعاده فسألوه أن يكلم عثمان إلا وقعت فتنة عظيمة» فذهب الإمام على عليه 
السلام إلى عثمان وقال له: نفيت أبى ذر إلى الربذة حتى مات غريباً وهو من صحابةٌ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقد نقم عليكك 
الناس ذلككء وتريد الآن نفى عمار. 

فغضب عثمان وقال: لابدّ من نفيكك أولًا لكى لا يجرأ عمار» ففسادهم منككء فقال على عليه السلام: لا تقدر على ذلكك وفساد أمثال 
عمار بسبب أعمالكك؛ فأنت تعمل خلاف دين الله تعالى فنقم 

نفحات الولاية» جه ص: "7١‏ 

الناس عليكك, قال ذلكك ثم خرج من عند عثمان» وقد أحاط الناس به وقالوا فليبعدنا عثمان جميعاً لنموت بعيداً عن أهلناء فقال الإمام 
عليه السلام قولوا لعمار يلازم بيته ولا يخرج. 

فقال بنو مخزوم: إن كنت معنا فليس لعثمان أن يفعل شيئاء فلما بلغ ذلك عثمان شكى علياً عليه السلام إلى الناس» فقال له زيد بن 
ثابث وكان من شيعته وخاصته: أفلا أمشى إليه فأخبره بموجدتكك فيما يأتى إليكك. قال: بلى» فأتاه زيد معه المغيرةُ بن الأخنس 27ه] 
وعداده بنى زهرة واه عمة عثمان» فحمد زيد الله وأثنى عليه ثم قال: أمَا بعد فانٌ الله قدم لكك سلفاً صالحاً فى الإسلام» وجعلكك من 
الرسول بالمكان الذى أنت بهء فأنت للخير كل الخير أهلء» وأميرالمؤمنين عثمان ابن عمكك ووالى هذه الامهء فله عليكك حقان» حق 
الولاية وحق القرابة» وقد شكا إلينا أن علياً يعرض لى» ويرد أمرى علىٌ» وقد مشينا إليكك نصيحة لككء وكراهية أن يقع بينكك وبين ابن 
عمكك أمر نكرهه لكماء فحمد على عليه السلام الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال: أمّا بعد فواللّه ما أحبٌ الاعتراض ولا الردّ 
غلية إلاأة رأنى قا للدلة شن أن اقول هد الانالست ووائله ك1 حدما وبع الكت 

ققال المقيرة بن الأخس وكاة رلا وقاسل :وكان من شيحة داق وخلصافه نكف والله تكن عنه أر لتكقن :فاه ادن عليك متك 
عليه. 


فقال له عليه السلام: يابن اللعين الأبتر. والشجرة التى لا أصل لها ولا فرع ...[89]. 

بناءاً على هذا فخلاصة الكلام أنّه اعتراض شديد على المغيرة بن الأخنس الذى نطق بكلام أكبر منه واعتقد أن له منزلة أعظم ممما فى 
نفحات الولاية جه ص: "7١‏ 

ابنَ اللِّين الأب وَالسَّجرَة الّتىلًا أَصْلَ لَهَا وَلَا مَح أَنْت تكفينى؟ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالاا صفحةً ١١1/١‏ من موعلا 


وَاللَهِ ما أَعَرَّ الله مَنْ أَنْتَ نَاصِرْة وَلَا كَامَ مَنْ أَنْتّ مُنْضه. اخرخ عَنَا أَبعدَ الله َوَاكء ثم الغ جَهدَك. فنا أَنقّى اله ليك إِنْ أَبِقَيت!. 
الشرح والتفسير 


أنت عاجز 


كان على عليه السلام الكهف الحصين للمظلومين والمحرومين على عهد الخلفاء الثلاث سدّما على عهد الخليفة الثالث عثمان الذى 
جاوزت بطانته الحدّ فى الظلم والجور فلم ترحم صغيراً ولم توقر كبيرأ فكان عليه السلام من يوصل نداء المظلومية للخليفة» فمن 
الطبيعى أن يسبب له هذا الأمر بعض المشاكل حيث كان يجند الامهُ ضد الخلافة الحاكمة. 

فقد عرض الإمام عليه السلام بهذا الردّ على تهديك المغرة يخ الأخس بالذم له والاستخفاف به فأشار بادىء الأمر إلى جذور فساده 
ونقاط ضعفه ليخلص إلى نتيجة تفيد عجزه عن القيام بأى عمل ضد الإمام عليه السلام فقال: 

ايبن اللِين الب وَالمَّجرَالّتىًا أَضْلَ لَهَا وََا َو أَنْتَ تكفينى؟. 

والتعبير عن المغيرةٌ بن الأخنس باللعين كونه من رؤوس النفاق حيث أظهر الإسلام فى فتح مكة وأبطن الكفرء وقد حاول رسول الله 
صلى الله عليه و آله إستمالة قلبه فأعطاه سهماً كبيراً من غنائم حنين» وأخوه أبو الحكم الذى قتله على عليه السلام يوم احدء ومن هنا 
حقد المغيرة على على عليه السلام *82]. 

وأمّرا وصف الإمام لأبيه بالأ-بتر لا أنّه لم يكن له عقبء بل الأبتر هنا تعنى انقطاعه عن الخير والسعادة أو أبتر من حيث النسب حيث 
كان أولاده ممن لا خير فيهم فكانوا كالعدم؛ 

نفحات الولايةُ جه ص: 77" 

وأمرا قوله والشجرة التى لا أصل لها ولا فرع فهو كناية عن وضاعة هذه الاسرةٌ وبُعدها عن القيم والمثل» فالواقع أن قول الإمام عليه 


السلام إقتباس من الآيةُ الشريفة: 
«وَمَكَل كُلِمَةُ حَبِيكَةٌ كسجَرَهْ حَِيَةُ اجبدتْ مِنْ قَؤْقٍ الْأَرْض ما لَهَا مِنْ قَرَار[د*ه]. 


«إوس اس © إْء مم 


وام أله من أت تازه انام من نت مُنْهضْهُ ءعءه]». 

القزةتوالققدوة بين الله سيعانه لكفاظيعا ذاكرة الكرية: ا انها اليك آمَنوا إن تَنضدُوا الله يَنض ركم وَيكتْ بكِثْ أَقدَامكم [/91ه]. 

وقوله تعالى: «إنا كش فيك والديق آمْنّوا فى الْحَوَاهْ الدَّْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ [1824]» فالعرّ للهلا للمنافقين» ثم إختتم الخطبة 
باستخفافه الشديد بالمغيرة فقال: 

«اخوّخ عَنًا أذ الله تَوَاك وءه]ء م الغ جَهْدَكء قُنَا أَبْمّى اللَّهُ عَلِيِكك | إن أَبْقَيت0. 

إشارة إلى أنْك لأصغر من أن تهدد علياً عليه السلام؛ فافعل ما بوسعكك لترى إِنْكك لا تقوى على شىء» وبائس هو الفرد الذى أنت 


ناصره. 
سلوى الإمام عليه السلام تجاه الفرد العديم المنطق 
را 0 ا بدقة سد امسو سر بصورة 


ين ان كش الح الم الاق ال يت ل 0 
شدَهُ وصلابة حتى لا يقتدح فى أذهانهم التفكير بالأعمال الطائشة والخطيرة» وصدر وذيل الكلام المذكور خير شاهد على السلوكين. 


نفحات الولاية» جه ص: 77" 
الخطبة[١/01]‏ المأهُ والسادسة والثلاثون 
اشارة 


وَمِنْ كلام لهُ عليه السلام 

فى أمر البيعة 

نظرةٌ إلى الخطبة 

أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة إلى أمور: 

الأول: أن بيعتى لم تكن صدفة بعيدة عن تفكير الناس وتخطيطهمء وعليه فلا يحق لأحد نقضها لأنّها بيع عامّة. 

الثانى: أَنَى أريدكم جنوداً لتبلور الأهداف الربانية» لكتّكم تريدوننى من أجل ضمان منافعكم الدنيوية. 

الثالث: أبغى من كل الافراد النصرة لاستنقاذ حق المظلوم من الظالم» ويبتين الإمام عليه السلام عزمه القاطع بهذا الشأن 

نفحات الولاية جه ص: 70" 

َع تكن بَتعدكع إِبَاىَ فَكَفُ وكيس أرى وَأَمرَكع واحداً. إِنّى أربذكع لله وَأتع تُرِيدُوئيى لِأنفُسكم. 

انه اكاك أضترضن عَلَى أَلْفْيتَكم وَائِمُ الله لأتعاة الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِه وَلَأَقُودنٌَ الطَالِمَ بخرَّاميه حتَّى أوردة منَْلَ الْحَقَ وَإِنْ كان 
كارهاً». 

الشرح والتفسير 

أنصف المظلوم من الظالم 

كما ورد سابقاً فانٌ الإمام أورد هذا الكلام- بعبارة أخرى هذا المقطع من الخطبة- حين إمتنع بعض صحابةٌ النبى الأكرم صلى الله عليه 
و آله عن بيعته» فأتمٌ الإمام عليه السلام الحجة عليهم بهذا الكلام فقال: 

لَمْ تكن بعكم إِيّاىَ َلَتَق 

بل حين رأيتم المشاكل الناشئة من بيعة الخلفاء السابقين ولاسيما بيعة الخليفة الثالث وما ترتب عليها من آثار فقد عزمتم على الإقبال 
علي فأبيتم أمراً جديداً فى مسألة البيعة؛ وبناءاً على ما تقدم فانٌ الأقلية لا تمتلكك الحق فى نقض البيعة التى سارعت إليها الأكثيرة من 
الامة. 

وبالنظر إلى أن الفلتة تعنى العمل الذى يقع بغتةُ دون روية وتدبر فقد أراد الإمام: 

أولًا: يوضح أن بيعته كانت دقيقة جدّاً وقد حصلت بعد مشورة الامة وزعماء القبائل مع بعضهم. 

ثانياً: التلميح إلى بيعة أبى بكر التى حصلت فى أجواء متوترة مغلقةُ من قبل قلَهُ قليلهُ حتى قال عمر بهذا المضمون: 

«إنَّ بَعةٌ أبى بكر كانث فَلتَ وَقى اللّهُ شرّها»[7/1ه] 

كماورد فى بعقن الرؤايات فى ذيل هذا الحديث 

«قَمَن عاد إلى مثلها فاقتُلُوهُ[0ه] 

»؛ وسنقدم شرحاً وافياً لهذا الموضوع فى البحث اقادم. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1١١/1‏ من موعلا 


ثم قال الإمام عليه السلام فى مواصلة كلامه: 

«ولِس أثرى وَأَمرَكُمْ ادا إِنّى أَرِيدكعْ لله 

نفحات الولاية. جه ص: 78" 

أت تربدُوتى ِأَنقُكع» فلست 

من قبيل طلاب الدنيا من الحكام الذين ينشدون من وراءها تأمين جلالهم وأبهتهم ومصالحهم الشخصية» فما أريده هو إقامة الدين 
بواسطتكم وأن اؤدى حقوق الناس وأفوز برضى اللّه سبحانه» ولكنكم تريدونتى لمصالكم الشخصية كالحصول على سهم كبير من 
بيت المال أو نيل المناصب والمقامات والرفاه فى الحياة» وبالإلتفات إلى الاختلا.ف بين هاتين النظرتين فمن الطبيعى ألا تتساوى 
المسارات تبعاً لوسائل العمل» ثم دعاهم لإصلاح أنفسهم بعد أن وبخهم وأيقظهم فقال: 

انها الاك َعِينُونى عَلَى أَنْقُيكه) 

»فى إشارة إلى أن مدرستى التربوية معدة لإصلاحكم. فما اريده منكم وبقبول نصائحى- التى تستند إلى مصدر الوحى والقرآن 
الكريم وتعاليم النبى الأكرم صلى الله عليه و آله- الإلتحاق بها والتعاون معىء فانٌ لم يكن لديكم الإندفاع فلا جدوى من أى برنامج» 
ثم أشار فى الختام إلى نقطة مه ووضح عزمه الراسخ فيها وهى مسألة بسط العدالة فى كافة أرجاء البلد الإسلامى مقاتلة الظلمة 
فقال: 

وَائِمُ الله 0 الْمَظْلومَ وق ظالعف وترون الطَالِم ِحْرَامَتهِ *21] حَتَّى أوردة مَنْهَلَ ه01 الْحَقَّ وَإِنْ كانَ كارها» 

» فهذا التشبيه الرائع للظلمة بالبعير الجامح الذى يمتنع ع مل ادرب الماء دري اح لازو رد منات ويه كينا وري يفي أل 
الهدف من مقارعة الظلمة لا يقتصر على استرداد حقوق المظلومين فحسب. بل أن هذا العمل بنفعهم أيضاً لأنّ الظالم إن جاوز الحدّ 
فان التمرد والعصيان العام سيكون كألسنة اللهب التى تحرق الأخضر واليابس وأنّ الظلمة أول من تحرقهم تلك النار» الأمر الذى وقع 
فى عصر عثمان قبيل حكومة الإمام عليه السلام كما يفيد من جانب آخر أن أهم هدف اجتماعى للإمام عليه السلام بسط العدل وأخذ 
حق المظلومين» وهذا هو الدواء الشافى المرير على ألسنهُ أغلب الأفراد الجهّال» وهذا أهم هدف لبعثة الأنبياء والذى صوره القرآن 
الكريم بالقول: (لَقَدَ أَوْسَلْنَا رُسْلَنَاباليَاتِ وَأَثْركا مَعَعْ الْكتَاب وَالْميرَانَ ليقُومَ النّاسٌ بالْقِسْطٍ ...:[/01]. 


نفحات الولاية جه ص: 71" 
الخطبة[ ///8] المآهُ والسابعة والثلاثون 
اشارة 

وَمِنْ كلام لهُ عليه السلام 

فى كان طلغ والزهر وف البينة له 
نظرة إلى الخطبة 


المحاور الأصليهُ للخطبة هى: 

-١‏ نقض طلحة والزبير للبيعة لحبجهُ اشتراكك على عليه السلام فى قتل عثمان؛ والحال هم كانوا يحرضون الناس للقيام على عثمان. 
؟- النصيحة المشوبة بالتهديد لطلحةٌ والزبير ليكفا عن الفتنة» ويلتحقا بصفوف عامٌّةُ المسلمين. 

"- الإشارة إلى مسأل البيعة وأنّ الإمام عليه السلام لم يكن طالباً للحكومة» بل هم الذين أصروا عليه بقبول البيعة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طالم ١١‏ من موعاط 


؟- لعن الإمام عليه السلام فى ختام الخطبة طلحة والزبير وهو الأمر الذى جرى عليهما عملياً فساءت عاقبتهما. 
نفحات الولاية ج8» ص: 794" 


القسم الأول: الحاقدون الظالمون 


وَاللَِ ما أَنْكرُوا عَلَىَ مْكراً وَلَا جعَلُوا بتيبى وَبتَهُْ نط غاً. وَإِنَّهُْ لَطلبِونَ حمَاً هم تركو وَدَما هُمْ سَفْكوة فَإِنْ كُنْتُ شَرِيكَهُمْ فيه فَإنَّ 
لَهُْ نَصبَهُع مِنهه وإنْ كانوا وَلْوه 

[ ولو | 
دُونى فم اط إن يبمُع. إن أَولَ دهع كم على أنْْسهم 4 نع للصيرقي )ئها لشت ولا لبق على. 
َإِنََّا ف البَاية؛ فيا الحم َالْحمدُ وَالقّبَِةُ المفيقة؛وَإنَّ هر َوَاضِحٌ؛ وَكَدْ زَاحَ الَْاطِلُ عَنْ نصَابهء وَالْمَطَمَ لِسَانهُ عَنْ شَّعَبه. وَائمُ الله 
قطن لَهُعْ حؤضاً أَنا مَاتََة لَايَصْدرُونَ عَنْهُ برىٌ» وَل يَعْبُونَ بَعْدَهُ فى حشى!). 
الشرح والتفسير 
لا شبهة ولا شكك أنْ طلحةٌ والزبير كانا من بين اولئكك الذين أثاروا الناس ضد عثمان ويجمع العدو والصديق على اشتراكهما فى قتل 
عثمان» كما أعلنت عائشة صراحة اعتراضها على عثمانء إِلَا أن العجيب ما إن هبت الامة لمبايعة على عليه السلام فتسلم زمام الأمور 
حتى وقف بوجهه طلحة والزبير وكذلك عائشة؛ والأعجب من ذلك أن حيجتهم لذلك الوقوف هو الطلب بدم عثمانء ولا زال 
التاريخ يحفل بالكثير من هذه العجائب والأفراد الذين يحرصون على الدنيا وزخارفهاء على كل حال فانٌ الإمام عليه السلام أشار فى 
هذه الخطبة إلى هذا المطلب فقال: 
«وَاللّهِ ما كرا عَلَيَ مُنكرأًء وَلَا جَعَلُوا بينى وَبَينَهُمْ نضفاً[01]). 

ثم أضاف قائلًا: 
ونه لََطلبُونَ 
حَماً هُْ تَرَكُوم وََماً هُمْ سَفَكوة). 

نفحات الولاية جه ص: ."7" 

ثم استدلٌ بدليل واضح على ذلكك فقال: 
اقَإِنْ كنْتٌ شَرِيكهُمْ فيه» فَإنَّ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنْه» وَإِنْ كانُوا وَلُوهُ 

[ ]ولو ] 

دُونى قَمَا الطَلِئةُإَِاقبلَهُْ. وَإِنَّ أَوَلَ عَذْلِهعْ لَلْحَكم عَلَى أَنْفْسهِمْ 

قل لذن الأعام عليه لطر مسو واف جنل ».و1 تدر أغلب الصحابة أن عثمان يستحق القتلء إِنَا ب 
فقط لن يشتركك فى هذا العمل فحسبء بل بعث بولديه الحسن والحسين عليهما السلام للدفاع عنه» مع ذلكك صرّح تجاه ذرائع طلحة 
والزبير وبغية سلبهم حق المطالبة فقد قال لم يقل أحد بأنَى كنت الوحيد فى قتل عثمان على فرض أنّى اشتركت فى قتله» فقد 
ش ركتمونى فيه» وعليه فأى منطق يستول لكم مطالبة الآدخرين بأمر اشتركتم فيه معهم؛ وإن كنتما لوحدكما من فعل ذلككء فالعقاب 
يقتصر عليكم, وعليكم أن تدينوا أنفسكم قبل أى شخص.ء فالمتعارف بين الساسة الشياطين أنّهم يسعون لخلق بعض الذرائع التى 
يستحسنها العوام بغيةُ التشنيع على منافعهم. فهم يبذلون قصارى جهدهم لإتهام منافسهم بما يشوه سمعتهم لدى الرأى العام» وفى ظل 
هذه الأجواء تغيب معانى المنطق والعدالة والوجدان والشرفء فالهدف إقصاء المنافس الخصم مهما كان الثمن» وهذا بالضبط هو 
المنهج الذى مارسه طلحة الزبير وعائشة بعد بيعة الام لعلى عليه السلام فألبوا الكثير من الناس لقتاله عليه السلام حتى احترقوا بنيران 
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تلك المعارك. على كل حال فانٌ الإمام عليه السلام سلب من خصومه الحيْدَه وأفشل خططهم ليعلم الناس أنّهم قتلة عثمان وقد 
تذرعوا بالمطالبة بدمه وهدفهم ضمان مصالحهم الشخصية؛ فهم لا يفكرون فى الناس ولا يهتمون بدم الخليفة المظلوم. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بالإشارة إلى حديث النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بشأن أصحاب الجمل الذين ينقضون البيعة: 
«إنَّ مَعى لَبِصِيرَتَى 1019 مَا لَمِسْتٌ وَلَا لبس عَلَيَ. وَإِنََّ لَه الَْاغية؛ 

فيها الْحَمَْ وَالْحَمَك وَالشْعِهَةُ الْمَغْدفَةُ؛ وَإنَّ الأمر لَوَاضِحٌ؛ وَقَدْ زَاحَ الْبَاطِل عَنْ نِصَابهء وَالْمَطَمْ لِسَانُهُ عَنْ شَعْبدِ .)]8/٠‏ 

فهذا الكلام إشارة للحديث المعروف عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أَنّه قال: 

«لا تَذَهَب اللَيالِى وَالأَيَامٌ حتّى تُتناببح كلابُ ماءٍ بالعراق يقال لها الوا إِمرَأة مِنْ نسائى فى فد بَاغية[001]. 

نفحات الولاية: جه ص: "١‏ 

فالحدية بغتير إلن الحادثة العروقة لأضكناب العنا سن قدمزاامن النديية إلى السرة قلها بلعو الووان يعدت غائفة كلانه 
فتذكرت حديث النبى صلى الله عليه و آله فقالت: إرجعونى إلى المدينة» لكن الساسهٌ المحترفين جندوا أهل تلكك المنطقهُ ليشهدوا 
بِأَنْ تلك المنطقة ليست الحوأب 887]. 

وروى ابن عساكر فى «تاريخ دمشق» ومتقى الهندى فى كنز العمال أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال لعلى عليه السلام: 

«يا عَلّ ستقَاتِلٌ الفِئَُ البَاغية وَأنتٌ عَلَى الحَقّ فَمَن لم يَنض رك يَومَئذِ فلس مِنّى [081] 

» ومن هنا قال الإمام عليه السلام إن معى لبصيرتى ما لبست ولا لبس عليّء فالعبارة: 

«فيها 

الققا والحهة) 

؛ بالنظر إلى أن الحمأ بمعنى المستنقع والماده الغامقة فى جرف الأحواض والجداول؛ والحمة بضم ففتح بمعنى الإبرة اللاسعة للعقرب 
والحيةٌ فهى كنايةٌ عن الأفراد الأرجاس والخطيرين الذين كانوا من مثيرى فتنةُ الجمل. 

وهنا تفسير آخر لهاتين المفردتين فى أن الحمأ بمعنى القرابة الحميمة والحمة بمعنى الزوج وهى كناية عن الزبير بن العوام ابن عمة 
النبى الأكرم صلى الله عليه و آله؛ وعائشة إحدى أزواج النبى صلى الله عليه و آله والعبارة الشبهة المغدقة بالنظر إلى أن المغدقة من 
مادة أغداق تعنى فى الأصل التغطية إشار إلى الضجة التى أقامها أصحاب الجمل بعنوان المطالبة بدم عثمان والحال أيديهم ملطخة 
بدم عثمانء بينما صوروا أنفسهم من حماته. وهذه العبارة لا تنافى العبارة اللاحقة التى قالت بوضوح المطلب لأنّ المراد هو عدم 
خفاء الأمر على الأفراد من ذوى العقول والإدراك. لأنّهم كانوا على علم بمؤامرات أصحاب الجمل ودعاياتهم المغرضة الكاذبة. 

ثم إختتم الإمام عليه السلام كلامه بتوجيه تهديد شديد استهله بالقسم فقال عليه السلام: 

«وَائْمُ الله 

نفحات الولاية؛ جه ص: 7" 

لَأْفْرطنَ 8ه لَهُمْ حؤضاً أنَا مَاتِحَهٌ 1080» لَايَضْدُرُونَ عَنْهٌ برى 1888 وَلَا يَُبُونَ /0/1] بَعْدَهُ فى حشى ![084)). 

كما أوردنا فى الخطبة العاشرة التى تشبه إلى حدّ بعيد هذه الخطبة» مراد الإمام عليه السلام من هذه العبارة أَنْى سأجعل من ميدان 
معركة الجمل مستنقعاً خطيراً مملوءاً بالماء بحيث لا يسعهم الهروب منه وأخمد الفتنة فى مهدها حتى لا يفكروا قط فى العودة إلى 
مثل ذلكك الميدان» وكما ورد فى التواريخ فانّ الإمام عليه السلام حقق عملياً ما قاله» فقد قتل زعماء الجمل وعادت عائشة مخذولة 
إلى المدينة وافتضح أصحاب الفتنة وتشتتوا فى البلاد. 

نفحات الولاية جه ص: 70" 


القسم الثانى: إصراركم على البيعة 
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اشارة 


و منه: كافك إِلَىَ إِقبَالَ الْعُوذِ لْمَطافِيلٍ عَلَى أوْلَادِهَا تَقُولُونَ: البيعةً البيعةً! قت كَفّى قبت طُتُمُوهَاء وَنارَعَدَكمْ تدى فَجَاذْ يُمَوهًا. الله 
هما لقا اسان كن سين آنا النَّاسَ عَلَىَ؛ فَاخلُلٌ مَا عَمَدَا وَلَا تُحَكم لَهُمَا ما أَبرمَاء وَأَرهِمَا الفمياء :كما انلا وغيناء اند 
اسْتَكيتهُمَا قَبْلَ الْقَتَالِ وَاسْتَائَعتٌ بهمَا أعَامَ الْوقَاع فَقعطا التفقة وَوَذًا العاشة»: 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى مسألة البيعة فقال: 

«َأفْبُْ إلى إِقْمَالَ الْعُوذِ[089] الْمطَافِيل ١4ه]‏ عَلَّى أَوْلَادِهَاء تَقُولُونَ: الْبيِعَةً الْعدًا تبِضْتٌ كَفّى فَبِسَظمُومَاء 

وَنارَعَدَكمْ يَدِى فجَاذَتْمُوهَاا. 

فقد أشار الإمام عليه السلام فى الواقع إلى هذه الحقيقة وهى أن عليكم أن تقارنوا بى الزاعمين الطالبة بدم عثمان ليجعلوا ذلكك ذريعة 
للوصول إلى الخلافة والحكومة وهم طلحة والزبير» فهما لا يتورعان عن أيه حيلة وخدعة من أجل تحقيق أهدافهماء أما أنا فقد 
أريتكم منذ البداية أنَى لا أطلب المقام» وأنتم الذين أصررتم علي البيعة» ولأن قبلت بيعتكم فإنما ذلكك بسبب القيام بالمسؤوليةُ التى 
تتمثل باجراء الحق وبسط العدل والقسط وإحياء الإسلام فعبارات الإمام عليه السلام 

نفحات الولاية ج8» ص: ع" 

تكشف مدى شوق الناس للبيعة» وفى ذات الوقت مدى زهد الإمام عليه السلام بها. 

ثم إنجه إلى الحق تباركك وتغالى فشكى إلى اللّه الظلمة الذين نقضوا العهد وجعلوا من إراقة دماء الأبرياء وسيلة لتحقيق أطماعهم 
وأغراضهمء ثم أخذ بالدعاء عليهم ولعنهم: 

اللّهُمَ إِنّهُمَا مَطَعَانِى وَطَلَمَانِىء وَتَكنا ييتى» وَأَلّبَا[ 1041 النّاس عَلَىّا. 

ثم قال: 

افَاخْلُلْ ما عَفَدَاه وََا تُخكع لَهُمَامَا أَبْرْمَاء وَأَرِهِمَا الْمَسَاءَةَ فيِما أََلَا وَعَمِلَاء 

والققت إلى الناس قائلا: 

«وَلَقَدِ اسْتَتثّهُمَا[97ه] قَبلَ الْقِتَالِ وَاسْتَائَتٌ ] بهِمَا أَمَامَ الوقَاع وهل 

فَعَمَطَارَههه] النّعْمَةَ وَرَذًَا الْعَافيةً) 

؛ لعل العبارة الأخيرة مواصلة شكوى الإمام عليه السلام للّسبحانه؛ ويمكن أن تكون خطاباً للناس»» يبدو المعنى الثانى أنسبء على 
كل حال فانٌ هذه العبارات تبن مدى سعى الإمام عليه السلام لاجتناب الحرب وسفكك الدماء وقد بذل قصارى جهده لوعظ أصحاب 
الجمل ومثيرى الفتن علهم يعودون إلى رشدهم وتثار حميتهم الدينية» فيعودا عن سبيل الغى. إِلَّاأْنَ حبٌ الخلافة والجاه والمقام قد 
أعمى أبصارهم وأصم أسماعهم بحيث لم يعد لنصائح الإمام عليه السلام ومواعظه من تأثير عليهمء بالتالى حلت عليهم لعنة الإمام عليه 
السلام ففشلوا فى تحقيق أهدافهم, فانهزموا شرٌ هزيمة وقتلوا بذلهُ وهوان. 


القاتل يطالب بالثأر 


لا شك أن طلحة والزبير كانا ممن أثارا الناس ضد عثمانء فقّد أورد ابن قتيبةُ فى كتابه «السياسة والإمامة» أنْ أهل الكوفة ومصر حين 


قاما ضد عثمان وحاصروه فى داره كان 
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نفحات الولاية. جه ص: 770 

طلحةٌ ممن أثار الفريقين ضد عثمان ويقول: أن عثمان لا يهتم لمحاصرتكم طالما يحمل إليه الماء والغذاء فاقطعوا عنه الماء[292]» 
كما ورد عن ابن أبى الحديد بشأن الزبير أنه كان يقول: اقتلوا عثمان فقد أحدث فى دنيكم, فقالوا له: ابنكك على باب دار عثمان 
يدافع عنهء قال: إن قتل عثمان فليقتل ابنى قبله 1091 فقد كان تصور طلحة العكس حين قتل عثمان وبايع الناس علياً عليه السلام 
فتغتيرت الأوضاع تماماًء ولم تكن الامهُ مستعدة لبيعتهما على حدّ قول الكاتب المصرى المعروف العقاد. حيث لم يكن أمرهما يختلف 
عن عثمان 1848 وكانت عائشة من الناقمين على عثمان 1849 إِلَّاأنّ هؤلا-ء الأفراد الثلاث انقلبوا على عقبهم بعد بيعة الام لأمير 
المؤمنين على عليه السلام فاصبحوا من أنصار عثمان وهبوا للمطالبة بدمه. وكثيرة هى هذه الانقلابات التى تسود حركة الساسة 
المحترفين» وبالتالى ذاق الثلاءث العاقبة المريرة لإثارتهم الفتن» فقد هزم طلحة والزبير وقتلا فى المعركة» وعادت عائشة تجر أذيال 
الخيبة إلى المدينة» وقد تناولنا بالتفصيل موقعة الجمل وطيش عائشة ودور طلحة والزبير فى المجلدات السابقةُ من هذا الشرح .]20٠‏ 
ولكن ما ينبغى إضافته هنا أن اتباعهم ممن حاول توجيه أعمالهم قد خسروا أنفسهم فى زواية حرجة» فمن جانب اعتبروا طلحة والزبير 
من الصحابة» كما يجرون عليهم نظرية عدالة الصحابة (طهارة وقدسية جميع صحابة النبى صلى الله عليه و آله)» ومن جانب آخر 
يعتبرونهما من ضمن العشرة المبشرة» تارة يزعمون أنهُم كانوا مجتهدين وإن أخطاؤا فى اجتهادهم, وعليه فهم معذورون ومأجورونء 
والحال لو وجهنا أعمالهم تحت هذا الغطاء لأمكن تبرير كل جريمة ومن كل فردء ذلك لأنّ الاجتهاد لا يقتصر على هؤلاء الأفراد. 
وهذا بدوره يؤدّى إلى تجاوز البديهيات العقلية والنصوص القرآنية» وتارة أخرى يزعمون أنّهم تابواء وتوبتهم مقبولة عند اللّهه ولكن 
هل يمكن اشعال فتيل حرب تؤذّى بسبعة عشر آلف شخص ثم تنسلخ مسؤولية هذه الدماء بمجرد لقلقة اللسان بالقول استغفر اللّه؟! 
فهل أدَوا حق تلكك الدماء لأصحابها؟ أم 

نفحات الولاية. جه ص: 2 

هل عوضوا تلك الأموال التى ذهبت هدراً بهذا الخصوص؟ وهل اعترف طلحة والزبير وعائشة بخطأهم أمام الملا العام؟ 

إن مثل هذا الدفاع العابث هو نتيجة للأغماض عن الحقائق والتعصب الأعمى؛ أو ليس من الأجدر بنا تقسيم صحابةٌ النبى الأكرم صلى 
الله عليه و آله إلى طائفتين» طائفة كانت صالحة على عهده وأخرى منافقة وطالحة» كما تقسم الطائقة الصالحة إلى فئتين» فئةُ واصلت 
صلاحهاء وأخرى انقلبت على عقبها فجانبت الحق والعدل والإيمان والسلاح, كما علينا أن نعلم بأنْ المراد من بشارة القرآن الكريم 
النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بنجاة شخص أو أشخاص فى ذلكك الزمان هو شمولها بهذا الحكم؛ على أنّهم ربّما غيروا مسيرتهم؛ 
فممكن أن يقوم الإنسان بعمل بحيث تجب له الجِنّة ثم يفعل بعد ذلكك ما يوجب دخوله النار. 

نفحات الولاية. جه ص: 0" 


الخطبة[1٠2]‏ المأه والرابعة والثلاثون 
اشارة 


وَمِنْ خطَبَةُ له عليه السلام 
يومئ فيها إلى ذكر الملاحم 


نظرةً إلى الخطبة 


تتألف هذها . لخطبة فى الواقع من ثلاثة أقسام مرتبطة مع , بعضها: 
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القسم الأول: إشارة إلى ولى من أولياء الله سبحانه ينطلق فى عمله على أساس هدايةُ القرآن» ويرى أغلب شرّاح نهج البلاغة أن ذلك 
الولى واستناداً إلى صفاته هو الإمام المهدى «عجلّ الله تعالى فرجه الشريف». 

والقسم الفائق: إشارة إلى الأحدات الدامية التى يفرزها قيام ذلكك الولى من أجل بسط العدل فى ظلّ الحكومة الإلهِدَهُ حيث يملا 
الأرض بالقسط والعدل. 

القسم الثالث: إشارة إلى الحوادث دامية أخرى تظهر من الشام» ولعل ذلكك إشارة إلى حكومة البعض من بنى مروانء أو ظهور بعض 
الأفراد كالسفيانى الذى يسبق ظهور الإمام المهدى عليه السلام. 

نفحات الولايةُ ج 2 ص: 4" 


القسم الأول: خصائص الإمام المهدى عليه السلام 


مغيلث الى على اللتقى: ]ذا عَطقُوا نض على الهو ومغطنث الزأى على الثران :نا متشو اقراة على الزاي. 

الشرح والتفسير 

كما ورد سابقاً فانٌ هذه الخطبة تشير إلى الحوادث المستقبلة حيث تطرقت إلى ثلاث حوادث الاولى عدّها أغلب شرّاح نهج البلاغة 
فى الإمام المهدى عليه السلام؛ لأنْهِ قال يجعل رغبات النفس وهواجس القلب تابعة للهدى حين يسود العكس باتباع الهدى للهوى 
ويجعل الرأى والفكر منقاداً للقرآن فى الوقت الذى يجعلون القرآن فيه تابعاً للرأى: 

١يَعْطفٌُ‏ 207 ] الْهَوَى عَلَى 

القتىء إذا عَطَُوا الى عَلَى الهؤى» ويَولتُ الوأى على القرآنٍ إذا عقوا الا على الوأي». 

والنتوال هل للعبارتان مفهوم واحد ويؤكد كل منهما الآخر؟ أم أن العبارة الاولى إشارة إلى الهداية العقليهُ والعبارة الثانية إلى الهداية 
القرآنية؟ يبدو المعنى الثانى أنسبء يعنى فى ذلكك اليوم الذى يغيب فيه الناس منطق العقل والهداية بسبب عبادةٌ الهوى فانّه يزيل 
حجب الهوى؛ ويجعل السيادة لهداية العقل؛ كما يجعل القرآن هو ميزان التقييم بعد أن يقصى التفسير بالرأى حين يحاول ذوى 
الاطماع تطبيق النصوص القرآنية على ضوء تفسيرهم إِيّاه حسب أرائهم 

نفحات الولاية جه ص: "6٠‏ 

من أجل تحقيق أطماعهم للامشروعة» ولو تأملنا أسباب البؤس والشقاء لرأيناها تتمثل بهذين الدائين» تحكيم هو النفس على العقل 
وتطبيق الرغبات الخفية على آيات القرآن من التفسير بالرأى» وإن زال هذان السبيلان تمهد السبيل من أجل بلوغ حكومة العدل 
الإلهى» ولعل جميع القضايا التى أصابت المسلمين منذ البداية لحدّ الآن إنما تعود إلى هذين الانحرافين كما يعود سبيل الصلاح إلى 
إصلاحهما: 

ذكر العلماء فى بحث المعرفة أن الهوى من بين حجب المعرفة» حيث قال القرآن الكريم: 

قرأَيْتٌ مَنْ انحل إِلَهَهُ هَوَاه وَأَضَلَهُ الله على عِلْم وَحَكََ عَلَى سَمْعهِ وَكَلبِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَره عِشَاوَةٌ ...:[07*]. 

وما أورع ما قال أب لز هع علن عيذ النبالام فى الخطبة :٠١9‏ 

«وَمَنْ عَشِقَ طَيئاً على بَصَرَا 

؛ والتفسير بالرأى وحمل الآيات القرآنيهُ عليه إحدى مكائد الشيطان الكبرى فى تحريف العبارات عن معناها الواقعى وإسقاط الوحى 
عن قيمته» ومن هنا فقد عدت الأحاديث الإسلامية هذا العمل بمنزلة الكفر حيث قال الإمام الصادق عليه السلام: 

امَنْ قَسَرَ بريه آيَةّ مِنْ كتَابٍ الله َقَد كفّرَ[ع٠2]‏ 


» ولمما كان الوقوف بوجه هذين الانحرافين من خخصائص الإمام المهدى (أرواحنا فداه) فانٌ الضمير فى هذه العبارات يعود كما يعتقد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١188‏ من ٠وعاط‏ 


شرّاح نهج البلاغة إلى الإمام المهدى عليه السلام. 
نفحات الولاية» جم ص: اعم 


القسم الثانى: جانب من الحوادث المرعبة آخر الزمان 


و منها: احبّى تَقُومَ الححزبُ يكم عَلَى سَاقٍء بَادِياً تَوَاجِدهَاء مَملُوءة أَخْلافهَاء خلواً رَضَاعْهَه عَلْماًعَاقِيُها. ألا وَهى عد وَسَأتَى عَدٌ يما نا 
تَغْرفُونَ- بَأْحَذُ الْوَاِى مِنْ غَيِرِها عُمَالهَا عَلَى مَسَاوي أَعْمَالِهَاء وَتخْرِحٌ لَه الَْوْضُ أَكَالِيدٌ كبدهاء وَتُلْقَى لَه ما مَقَليدَهَا فيكم كيت 
عَذْلَ السَيرَك وَبْحيى مَيِتَ الْكتَاب وَالسَنها. 

الشرح والتفسير 

يمثل هذا القسم من الخطبة فى الواة قع استمراراً للقسم السابق وهو إشارة إلى حوادث آخر الزمان يتعرض بادقء الأشمر فيها إلى 
المعارك الدموية المدمرة التى تثقل كاهل المجتمعات البشريةٌ ويعمٌ الظلم والجور كافة الأماكن, ثم يظهر رمز العدل الإلهى فينهى 
النزاعات والاقتتال ويملا الأرض قسطاً وعدلاء ويوفر كافة مستلزمات الراحة والرفاه» فقال عليه السلام بأنّ هذا الوضع سيتواصل: 

١عشَّى‏ تَقُومَ الْحََوْبُ بكم عَلَى سَاقء بَادِياتوَاجِذّهَا[ه ٠غ]»»‏ 

ل إلى الاتصارات التي سق في يدا السرجدرانير روزي تكعييها تقال 

اتقاوءة ؛ أخلافهر [عععل 

خُلواً رَضَاعُهًا عَلْقَماً/201] عَاقبَتّهَاك 

وكأنْ الحرب تنطوى على لبن حلو وفى نفس الوقت مسموم 

نفحات الولاية. جه ص: 7" 

بحيث يجذب الأفراد المهوسين للأملوا بتحقيق نصر خاطف سريع» بينما يصرعون ويهلكون فى نهاية الأمرء ثم أشار الإمام إلى ظهور 
حكومةٌ العدل الإلهى: 

ألَا وَفَى عَدِ- وَسَيَأَتَى عَدّ يما لا تَْرُونَ- يَأْحدَ الْوَالِى مِنْ غَثِرهًا عُمَالَّهَا عَلَى مَسَاويٍ أَعْمَالهَاا. 

ثم تطرق إلى ذكر الأوضاع المطلوبة المفعمة بالخير والبركة والتى تحصل بعد قيامه فقال: 

«وَنُخْرِجٌ َه الأَدْض أَقَاليد[م١*]‏ كبدهاء وَتَلْقَى إِلَيه سِلماً مَقَالِيدَعَاء ربكم كبفٌ عَذْلَ السيرَىُ 

وَبُحْيى مَيِّتَ الْكتَاب وَالشنَقاه 

فمن جانب: يتم اكتشاف المعادن النفيسة باطن الأرض بسهولة. 

ومن جانب فان: بده مقاليد تلكك الكتوز أو مقاليد حكومة أرحعاء الأرض 

ومن جانب ثالث: يبسط العدل والقسط بالاستناد إلى التمتع بتلكك المصادر الغنية وهذه الحكومة الشاملة. 

ومن جانب رابع: يحيى التعاليم المندرسة والقيم المغيبة للقرآن والكريم والسنّهُ الشريفة» وهكذا تسير البشرية باتجاه التكامل على 
المستوى المادى والمعنوى, فالعقول تتم فى ظلّ حكومة الإمام المهدى عليه السلام» وتحيى القيم الإنسانية وتفيض النعم بأنواعها على 
الناس ويطاح بصنم الظلم والجور. 

وقد ريدت كل كله العبارات فى الروايات المتعلقة بقيام الإمام المهدى عليه السلام فقد روى عن الإمام لاا أنّه قال: ١‏ 
وتَظهرٌ لَهُ الكتُورٌ ويبلعٌ شلطائة المشرقٌ والمغربت» ويُظهرَةُ دِيَنهُ عَلىَ الدّينِ كله وَلَوْ كر الْمَشْرِكوّنَ قلا يَفْقَى عَلَى وَجِهُ هُ الأرض خَرابٌ 
إِنَا عَمْرَ)9 :6 ]. 


وقا فى موضع آخر: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1١18.9‏ من ١٠وعاا‏ 


«يملا الله بهِ الأرض عَدلًَا وَقِسطاً كما مُلِنَتْ ظلمَاً وَجورا قَيفتحٌ الله لَه شَرقَ الارض وَعَربهاء[ .]2٠١‏ 
نفحات الولاية» جه ص: 6" 


القسم الثالث: خصائص ذلك الحاكم الدموى 


حر ا عين ‏ . اخيو حو .عن 


منهّا: ١كأنى‏ به قد نَع بالشَّام وَفَحص بِرَايَاتِِ فى ضَوَاحِى كُوفَانَ فَعَطفٌ عَلَيهَا تَطفَ الضَّرُوسء وَقَرَشَ الْأَرْضٌ بِالوّؤُوس. قد فَكَرَتْ 
فاغر تك تقلت ف رض وَطَأَنكُ بَعيد الول عَظِيم الصوْلَة. وَاللّهِ َِكَرَنَكُمْ فى أَطْرَافٍ الَرْض َتّى لَايِقَى مِنْكُمْ إِنَا َيل كالكخل 
باق اله 

وَاعلقوَا أن الشّيِطانٌ إِنّمَا يُمنّى كم طرْقَهُ لْعُوا عَقبَهُا. 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الخطبة إلى حاكم دموى وغاشم ومقتدر يظهر مستقبلًا بالشام فيشهر سيفه ويستولى على 
جميع البلاد الإسلامية» ثم ذكر له تسع صفات» فقال: 

كأنّى به قد نَعقَ ]21١‏ بالشَّام وَفَصٌ 217] برَايَاتِ فى ضَوَاحِى 21] كُوقَانَ 21]). 

نفحات الولاية جه ص: 66 

ثم قال: 

اتَعَطَفٌ عَلَيَهَا عَطفٌّ المّدّوس ؤاع]ء وَفْرَش الْأَوْض بالوُؤُوس. قَدْ فَعَرَتْ ]2١8‏ 

فَاغِرَئّه وَتَقُتْ فى الْأَْض وَطَأنهُ بَعيدَ الْجولةْ[ 110 عَظِيمَ الصّوْلةْ[/91]. 

لم أقسم قائلا: 

الله لدنم 59 فِى أَطْرَافٍ الَرْض عَتَّى لَاببقَى مِنْكم إلا قَِيلٌ؛ كالكخل فى الْعئِنا. 

فهذه الصفات التسع لذلكك الحاكم الدموى المقتدر والتى تكشف عن شخصه بصورة تامهُ تشير إلى أنّهِ يدك أهل الإيمان دكا بحيث 
لا يبقى منهم إلّالقليل» فهو يكتم الأنفاس فى الصدور ويخنق كل حركة ونشاط» ويستولى على البلاد بعد سفكه للدماء وانطلاقه من 
الشام إلى الكوفة ثم سائر المناطق, أمَا من هو هذا الشخص الذى يتصف بهذه الصفات؟ هناكك رأيان لشرّاح نهج البلاغة» رأى يراه 
عبدالملكك بن مروان خامس خلفاء بنى أمية» كان جباراً طاغياً ودموياً فقد تحركك بجيش عظيم من الشام ليقضى على مصعب بن 
الزبير الذى كان يحكم الكوفة» فاستولى على العراق والكوفة» ثم وجه جشياً بقيادة الحجاج إلى الحجاز فقتل عبد اللّه بن الزبير فسيطر 
على مكة والمدينة» كما هدم جانباً من الكعبة بعد أن لاذ بها جمع من جيش عبد اللّه بن الزبير. 

والرأى الآخر أن ذلكك الشخص هو السفيانى الذى يسبق ظهور الإمام المهدى عليه السلام حيث يظهر فى الشام ويسفكك الدماء ويدعو 
الناس إلى نفسه. وبالنظر إلى أن الأقسام السابقة من الخطبة بشأن ظهور الإمام المهدى عليه السلام لذلكك يبدو أن هذا القسم فى 
الظهور أيضاًء والعبارات المذكورة إشارةٌ إلى ظهور السفيانى. 

وقد ورد فى الخبر عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه و آله أشار إلى فتنة بين أهل الشرق والغرب فيخرج السفيانى 
حتى يرد دمشق فيبعث بجيش إلى الشرق وآخر إلى المدينة حتى 

نفحات الولاية» جه ص: 60" 

يصل بابل وبغداد, فيقتل أكثر من ثلاثة الاف وينتهكك عرض أكثر من مئة إمرأة» ثم يتّجهون إلى الكوفة فيخربون أطرافهاء ثم يعودن 
إلى الشام؛ فتظهر راي هدى فى الكوفة وينطلق جيشها إلى جيش السفيانى فيقتله ولا ينجو منه إلاواحد يخبر عن الحادثة (وهكذا تخمد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة 1١١90‏ من ٠وعاا‏ 


قال المرحوم العلّامة المجلسى نقل أصحابنا هذا الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام ضمن أحاديث 
المهدى عليه السلام .]27١‏ 

ولكن القسم الأخير من هذه الخطبة لا ينسجم مع هذا التفسير ثم قال الإمام عليه السلام: بأنّ هذا الوضع من الاضطراب وسفكك الماء 
والابعاد والتشتت يستمر حتى يعود إلى العرب رشدها وعقلها فتتخلص بهذا العقل من فرقتها واختلافها وتتحد كلمتها: 

نا تَرَالُونَ كذلك» حَنَّى تَؤُوتَ ]21١‏ إِلَى الْعَرَب عَوَازبُ ؟"ع] أَخْلَامهًا! 279 ]). 

ثم أمر الناس بأربع من شأنها نصرهم على حكام الظلم والجور وإعادة الأمن والسلام إليهم فال عليه السلام: 

«قَالْرَمُوا السّنَنَ الْقَائْمَة وَالْآتَارَ اليَيَنَهَه وَالْعَهْدَ الْقَرِيتَ اذى عَلَيِهِ يَاقى الو وَاعْلَمُوا أَنَّ السَّيِطانٌ إِنّمَا يْسِمّى ع”*] كم طرق كوا 


امه 


عمه). 


والمراد بالسئن القائمة ضروريات الإسلام وتعاليمه التى ينبغى أن تكون محور الأنشطة السياسية والاجتماعية والفردية فى كل زمانء 
والمراد بالآثار الببنة هى الأخبار والروايات التى ثبتت من الطرق المعتبرة والتى تختزن أغلب التعاليم والوصايا الإسلامية» والمراد بالعهد 
القريب وصيةُ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بولاية على عليه السلام؛ والمراد بالعبارة «واعلموا ...» مراقبة الشيطان والحذر منه فى 
الإتيان بالأمور المذكورةء وذلك لأنّ الشيطان يسهل طرقه ليصد الناس عن طاعة الله والأئمةُ المعصومين عليه السلام والذى لا يخلو 
عادةٌ من المصاعبء أمّا الأفراد الذين اعتبروا 

نفحات الولاية» جه ص: عع" 

القسم الأخير من الخطبة بشأن حكومة عبدالملك بن مروان فيرد عليهم إشكالات: 

الأول: مفهوم العبارة هو أن اسقاط حكومة بنى أمية ومجيىء حكومة بنى العباس قد تم فى ظلّ عقل العرب ودرايتها والعودة إلى 
الطريق الصحيحء والحال نعلم أن بنى العباس قد واصلوا جنايات بنى أمية ولم تكن حكومتهم أقلُ استبداداً من حكومة بنى أميةء إِلَاأن 
يقال بعقلائية سقوط بنى أمية وشروع حركة بنى العباس وإن انحرفوا فى مواصلةُ الطريق. 

القارىة لم يكو ظورى بي لقان افر جل مويق هو لكت ول ارق كرس مضق ميك فتك ب سيدا لماك ف نش اك 
سقوط بنى أمية» إِلَّاأن يقال فى جواب هذا الإشكال أن حكومة ولد عبدالملكك كان امتداداً لحكومته. ولكن من اعتبر القسم الأخير 
من الخطبة إشارة إلى خروج السفيانى قبل قيام الإمام المهدى عليه السلام قد فشر العبارات المذكورة على أنّها بعد سفك الدماء 
الطائش فى آخر الزمان والفساد الذى يحصل الناس مع خروج السفيانى» حيث يطرح حجب الغفلة وتتم العقول وتستعد الناس لقبول 
حكومة المهدى عليه السلام لابدّ فى تلك الشرائط ومن أجل مزيداً من الاستعداد من حفظ السئن الإسلامية والولاء للولاية» وقد مرّ 
علينا فى الخطبةُ ٠١١‏ العبارات المشابههٌ لما ورد فى هذه الخطبة» وقد وردت الابحاث بشأن تطبيقها على حكومة عبدالملكك. 

نفحات الولاية» جه ص: 8" 


الخطبة[ |2١74‏ المأةُ والتاسعة والثلاثون 
اشارة 


وَمِنْ كلام لهُ عليه السلام 
فى وقت الشُورّى 


نظرةً إلى الخطبة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ١١91‏ من موعاا 


نعلم أن عمر حين أشرف على الموت عهد بتشكيا لودو ا 


ل ا ل ل ا 0 


المرحوم السيد الرضى جانب منها. 
نفحات الولاية» جم ص: احرذرا 


١لَنْ‏ يرع أَحَدٌ قيلى إلى دَعْوَةٍ حو وَصٍِ ل رح وَعَائِدَْ كرم. قَاسْمَعُوا قَوْلِىء وَعُوا مَنْطِقَى؛ يع ا روا هذًا الَْْرَ مِنْ بَعْدِ هدًا اليم 
كن وو الفتون نكن فو الفيرك عل يَكونَ بَعْضْكع أَئِمَةً هل الَلَالك وَشِيعَةَ أَهْلٍ الْجَهَالَة. 

الشرح والتفسير 

تحذير من الحوادث المستقبلية 


يتألف هذا الكلام فى الواقع من ثلاثة أقسام: 

الأمول: أشار فيه الإمام عليه السلام إلى جانب من فضائله» ولم يكن ذلكك بدافع الفخر ومدح النفسء بل ليمهد السبيل أمام الآخرين 
للقبول. 

الثانى: طلب فيه من مخاطبيه سماع ما يقول وقبول نصائحه التى تستبع خيرهم ومصالحهم وسعادتهم. 

والقسم الثالث: تطرق فيه إلى الحوادث الأليمة التى احيدها الحم لاماي فى الا عدر تبر اموا علا اانه 

فقد قال فى القسم الأول: «لَنْ يسْرِع أحدٌ قَيلى إِلَى دعْوَةٍ حو وَصِلَُ جم وعَائِدةْ كرم1. 

قد أشار فى هذه الفضائل الكبرى الثلاث إلى قبول الإسلام فقال إِنّ علي عليه السلام هو أول من أسلم ومن الطبيعى أنْ مثل هذا الفرد 
يكون أكثر وعياً به من غيره وأحرصء والآخرى إلى سبقه فى صلة الرحم, لأنّه وقف إلى جانب رسول الله صلى الله عليه و آله منذ 
إنبثاق الدعوة الإسلامية حتى وفاة النبى الأكرم صلى الله عليه و آلهء وقد فدى رسول الله صلى الله عليه و آله بنفسه فى المواطن الصعبة 
من قبيل هبيته على فراش النبى صلى الله عليه و آله واقعةٌ أحد وأمثال ذلككه كما كان الأبرز فى البر والخير والإحسان حتى ثزلت 
نفحات الولاية جه ص: "0٠‏ 

آيات من القرآن الكريم بشأن تصدّقه بالخاتم حين الركوع فى الصلاةً[/271]» وتصدقه بالطعام على المسكين واليتيم والأسير[878] 
وتصدقه بدرهم فى السر وآخر فى العلانية» ودرهم فى الليل وآخر فى النهار| 279]. 

ثم قال بالاستناد إلى إذعان الجميع بالفضل فيما ذكر: 

«فَاسْمَعُوا قَوْلِىء وَعُوا مَنْطِقَىا 

؛ لا تتعجلوا الأمور بانتتخاب عثمان» فهذا عمل خطير له عواقب وخيمة على المسلمين» وتطرق عليه السلام إلى المصير الصعب الذى 
سيفرزه هذا الانتخاب فقال: 

اك أن ا هذا ال من بع هد الهم تنضَى | ] فيه الشيُوفُء وَُحَانٌ فيه الْعهُودٌ حت يَكونَ بَغضكع أَيِمةً أل 

العلالة وشيعة لأَهْلٍ الْجَهَالَةُ). 

هناك خلاف بين شرّاح نهج البلاغة فى أنّ هذا الإخبار إشارة لحادثة قتل عثمان وشهر السيوف ونقض البيعة من قبل بعض الأفراد 
كطلحة والزبير وأمثالهما أم إشارة إلى تمرد الناكثين والقاسطين والمارقين (أصحاب الجمل وصفين والنهروان)» ولكن بالنظر إلى 
الظروف التى وردت فيها هذه الخطبة (حين تشكيل الشورى لانتخاب الخليفة الثالث)» يبدو المعنى الأول أقوى» وكما تكهن الإمام 
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عليه السلام فبمجرّد تسلم عثمان زمام الأمور حتى بدأ التبذير والبذخ فى بيت مال المسلمين وحصل أقرباؤه وبطانته على المراكز 
الحساسة فى البلد الاسلامى فتهافتوا على بيت المال ليفعلوا فيه ما شاؤواء وهو الأمر الذى أثار غضب المسلمين فثاروا عليه وكان فى 
مقدمة من ثار عليه طلحة والزبير» وقد تبعهم طائفة من الناس فحصل ما لم ينبغى أن يحصلء والحال لو لم تسود الشورى تلكك 
العصبيات والملاحظات الشخصية وفوضت الخلافة لأهلهاء لما وقعت تلكك الحوادث المريرة ولا ما تبعها من نتائج» وذلك لأنّ جذور 
فتن الناكثين والقاسطين والمارقين إِنّما ترعرعت فى ظلّ حوادث عصر عثمان. 

نفحات الولاية» جه ص: 70١‏ 


جذور الفساد 


ذكرنا فى المجلد الأول من هذا الكتاب فى شرحنا لخطبة الثالث المعروفة بالخطبة الشقشقَيهُ قصهُ الشورى المؤلفة من ستهُ أفراد والتى 
شكلها عمر وات إلى انتخاب عثمان كخليفة والتى تمثل فى الواقع مؤامرة ضد خلافة على عليه السلام» وقد أوردنا جانباً من الأقوال 
بهذا الشأن استناداً إلى التواريخ المعتبرة والذى نود إضافته هنا إلى ما ذكرناه هو أننا لو أنعمنا النظر فى تركيب هذه الشورى وحوادثها 
السلية ونترق أن أغلت مشاكل المسلفين قد أفرزكها تلك الشتورى» ومن ذلككه آنا حكومة مان واسجبلاء فى أمية وي مروان 
على المناصب الحساسة للبلاد الإسلامية وبيت المال المسلمين وحكومة معاوية ومعاركك الجمل وصفين والنهروان ومن ثم حكومة 
يزيد وأمثال عبدالملكك. 

والجدير بالذكر هنا ما أورده شارح نهج البلاغة ابن أبى الحديد حيث قال بخصوص الشورى: 

«إنْ ذلك كان سبب كل فتن وقعت وتقع إلى تنقضى الدنيا/[271]. 

فهيده الشورى :هن التى أدث بالتالى إلى تغييب القيم الإسلامية وأحيت السنن الجاهلية والمعايبر المادية والدنيوية وشادت المجتمع 
الإسلامى وقطعت ألسن دعا الحق ونفت وشردت أبى ذر وأثارات النقمة ضد عمّار بن ياسر حين اعترض على نتيجة الشورى فلم 
يكترث أحد لما كان يقول: فقد استوى اوالثكك العتاهُ على عرش الغرور والحميةٌ فعاثوا الفساد فى أوساط المجتمعات الإسلامية 
الفساد فى الحكومة والفساد فى الإيمان والأخلاق» ولو سمحت النعرات الطائفية بالتعامل الدقيق مع هذه الأحداث لاتضحت فداحة 
الخسارة التى منى بها المسلمون من جراء الشورى. 

نفحات الولاية. جه ص: 07" 


الخطبة[217] المأهُ والأربعون 
اشارة 

ومِنْ كلام لهُ عليه السلام 

فى النهى عن غيبةٌ الناس 
نظرةً إلى الخطبة 


نهى الإمام عليه السلام الناس فى هذه الخطبةُ عن اغتياب بعضهم البعض الآخر وقد عزز ذلكك بعدَّةُ أدلة» فقد ذكر بادىء الأمر وجوب 
الشكر على من تطهر من العيوب والذنوبء ويشقل شكرها تجتن الغيبة واقتقاء خيوب الآشريةء الأمر الآخر لى تأمل صائحب الغبية 
نفسه لإ-كتشف فيها العيوب التى يحاول العثور عليها فى الآدخرين» فكيف والحال كذلكك يسعى لذم الآدخرين على عيوبهم وهم 
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يحملونهاء وأخيراً لعل الإنسان يقارف الصغيرة وهو يظن بأنّه لم يرتكب الكبيرة من الذنوب فيخوض فى غيبة الآدخرين» وتقصى 
معايبهم وهذا بحدّ ذاته من الكبائر» أضف إلى ذلكك فما يدرى من يغتاب الآخرين أن اللِّ قد غفر لهم بينما لم يغفر لمن فتش عن 
عيوب الآخرين؛ وزبدة الكلام فانّ اللّ قد أغلق الطريق على أصحاب الغيبُ والباحثين عن عيوب الناس ليطهر المجتمع الإسلامى من 
هذه الفاحشة. 


نفحات الولاية جه ص: 00" 
القسم الأول: التغابى عن عيوب الذات 


اونما يِغَى لأهل الْعط مد 4 وام مع لَه فى السَلَامَةُ أنْ يَرْحمُوا أَهْلّ الوب وَالْمَغْصديف وَيَكونٌ الشّكد هُوَ الات عليه َالْححَاجِرٌ 
لَهُ عَنْهُِ فَكيفَ بالْعَائب الى عَاتَ أَحَاهُ وَعيِره بلوَاة. ما ذَّكرَ مَوْضِعَ ص سثر اللِّ َل من نويه مما هو أَعْطَمْ مِنْ لذب الى عَابَه؛ به! 
َكيف دم بذ قَذ رَكت بل نل يكن رَكتٍ ذلكك الذَنْتِ بيده قد عَصى الله فيما سوا مما هو أَطم يِنة.وَائِمْ لل نَم 
1 فى الكبير وَعَضَاُ فى الصَّغْير اكه 


[ الَجُرأته ] 
عَلَى عَيِب النّاس أكيذ!». 
الشرح والتفسير 


إهتم الإسلام بقَضيهُ الغيبهُ وإقتفاء عيوب الآخرين على أنّها من المشاكل الاجتماعية الكبرى التى تشيع روح التشاؤم والنفاق وتفككك 
عرى الثقفه وتقضى على روح الاتحاد والأخوة. ومن هنا عدّها الإسلام من الذنوب الكبيرة» وقد قسم الإمام عليه السلام الناس إلى 
خمس طوائفء الطائفة الاولى التى شملتها عناية الله سبحانه فلم تتلوث بالذنوب المعاصىء فقال بشأن هذه الطائفة: 

وَإِنّما يَيى لأَهل العط مذ وَالْمَط مُوع إِلَتهِم فى السَلَامَِ أنْ يَرَحمُوا أَهْلَ الذَنُوبٍ وَالْمَغصِيُ وَيَكُونَ الشّكرُ هُوَ الْغالتِ عله وَالَْاجرٌ 
هم عن ش 

» فأى نعمة أعظم من ن أن يتلطف الله تعالى على إنسان ويصونه من مقارفة الذنب» وأى شكر أعظم من شكر هذه النعمة الإلهيَه الكبرى 
بأن يحفظ لسانه من إغتياب الآخرين واقتفاء عيوبهم. 

الطائفة الثانية التى تحمل العيوب وتذم الآخرين على مثلهاء أى إن حب الذات لا يدعهم 

نفحات الولاية. جه ص: 02" 

يرون عيوبهم بينما دقيق هو فى متابعة عيوب ادحين» وقد قال فيها على عليه الحم 

«فكيِفٌ بِالْعَائب الى عَابَ أَحَاكُ وَعيْرَه يلا أمَا ذَّكرَ مَوْضِع سَثْر اللَِّ عله مِنَ دوه مما هُوَ أَعْظمْ ِنْ الذَنْب الّذِى عَابَهُ بو!». 

إشارة إلى أنّ الإنسان المؤمن يجب أن يتحلى بقبسات من صفات الله سبحانه, فالله ستار العيوبء فينبغى عليه أن يستر عيوب 
الآخرين 

الطائفة الثالثة التى ترتكب الذنوب وتذم الآدخرين على مثلهاء والحال من الطبيعى أن يكون الإنسان أحرص على نفسه من الآخرين» 
فكيف لهذا الإنسان بالتفكير فى عيوب الآخرين دون أن يهم بإصلاح نفسه وعيوبه» أى عقل يسوّل للإنسان نسيانه لذاته بصورة كلية 
ويلقى بها فى مستنقع البؤس والشقاء فيخوض فى ذنوب الآ-خرين» ناهيكك عن أن الدافع من ذلكك هوالفساد لا الإصلاح؛ فقد قال 
الإمام عليه السلام: 

«وَكيِفَ يَذْمُهُ َب قَدْ ركب مثله!». 

الطائفة الرابعة من تذم الآخرين على ذنوب لم ترتكبهاء لكنّها إرتكبت ما هو أفضع منهاء وهو غافل عن هذه الذنوب غير مكترث لهاء 
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فقال الإمام عليه السلام بشأنها: 

ِنَم يكن رَكت ذلك الذَّدْتِ بعييه فَقَدْ عَصَى الله فيما سِوَاك مِمَا هُوَ أَعْظَمْ منه». 

الطائفة الخامسة التى ربّما لم ترتكب تلكك الذنوب التى تذم الآخرين على إرتكابها حيث لم تصدر منها سوى بعض الصغائر من 
الذنوب فقال قال ادعام عليه السلام بشأنها: 

وام اللَّلِنْ ل يَكنْ عَصَاه فى الكبيٍ وَعَضَاهُ فى الصَّغِي تجاه 

[ [لجرأئه ] 

عَلَى عَيِبٍ النّاس أكيرًا». 

وهكذا أغلق الإمام عليه السلام - جميع الطرق على اولئكك الذين يقتفون عيوب الآخرين ويسلبهم أية ذريعة بعد أن يذكرهم بكافة 
العواقب الوخيمة التى تترتب على شنائع أعمالهم, ليبتعدوا عن وساوس الشياطين ويطلعهم على أهوائهم وقبح أفعالهم ليجسدها أمام 
أنظارهم. 

نفحات الولاية. جه ص: 01" 


القسم الثانى: اقنفاء العيوب جحود عظيم 
اشارة 


ها عَددَاللَّه لَاتَْجَلُ فى عَيِب أ 4 بَِدَنْيه ْلَه مَغْفُورٌ لَه ولا َمَنْ عَلَى نَفْسِك ص خِيرَ مَغْص هذ فلعَلّك مُعَذَّبٌ ب عَلَيه. فَليِكقْفْ مَنْ عَلِمَ 
ينك عيبت غير لِمَا يَعْلَمُ مِنْ عيب نَفْسِهء وَلْيكن الشَّكدُ شَاغِلا لَهُ عَلَى مُعَاقَاتهِ مما اثثلى به خَيرة». 

الشرح والتفسير 

لب وت ووه او التى لل ا حذر كافةٌ العباد من تتبع عيوب 
ل ل و ا ور ا مُعَذَّبٌ عَلَيْها. 

فى إشارةٌ إلى أن ذنب الآخرين قد يغفر بسبب التوية أو شفاعة المعصومين عليه السلام أو على أساس القيام بأعمال الخير بينما يؤاخذ 
هذا الإنسان بذنبه مهما كان صغيراً بفعل الغرور والغفلة» وعليه كيف يسمح العاصى لنفسه بذم الآدخرين على معايبهم ومثالبهم 
َف من عل يتم عيب تخ مايعم رن عيب فيه 

فاللّه هو المنزه من العيوب والطاهر من الذنب هوالمعصوم, وعليه فلا يجيزنا العقل بأن نصوب سهام غيبتنا وذمّنا للآخرين ونحن 
لاعت الح بالؤنانه إلى المطلي اللي كر فى القسم الأول من الخطبة ولكن بعبارة أخرى فقال عليه السلام: 

«وَليكن الشّكَرٌ شَاغِنَا لَه عَلَى مُعَافَاتِهِ مما ابثُلى به غَيدَةُ). 

نفحات الولاية» جه, ص: ثانا 

فو فرضنا تنزه شخص عن كل عيب أو عيوب معينة» فذلكك نعمة كبيرة تستحق شكر الله والشعور بلطف الله تعالى وعنايته» والحق إِنّ 
مثل هذا الشكر يشغل الإنسان بنفسه إلى الحد الذى يسلبه فرصهٌ البحث عن عيوب الآخرين. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهةً ١١90‏ من موعلا 
نعم فهذا المعلم الربانى يعتمد مختلف الأدلة المنطقية بغي القضاء على هذه الرذيلةً القبيحة المتمثلة بالغيبة وتحرى عيوب الآخرين» 
كما يغلق جميع الطرق على أصحاب الحجج والذرائع. 


الغيبة والبحث عن العيوب آفة المجتمعات الإنسانية 


الغيبهُ تعنى إفشاء عيوب الأفراد ومثالبهم؛ والمؤسف له هو أن هذه الظاهرة شائعهُ فى أغلب المجتمعات البشرية» وبما لا شكك فيه أنّها 
تختزن مختلف الآثار السلبية على المستوى الأخلاقى وكذلك الاجتماعى» وذلك لأنّ السند الرصين لكل مواطن فى المجتمع هو ماء 
وجهه. والغيبة تزيل ماء الوجه وتطعن فى شخصية الفرد وتقضى على روح الثقهُ وبين أفراد المجتمع والتالى تلعب دوراً سلبياً فى 
إضعاف التعاون الاجتماعى» ومن هنا عدّها الشارع وحداة من أقبح وأشنع الذنوب حتى شبهها القرآن الكريم يأكل لحم الأخ الميت» 
وقال رسول الله صلى الله عليه و آله فى خطبةٌ ححةُ الوداع وهى خطبة حساسة: 

دأيّها النّاسٌ إِنّ وماءكم وَأَموالَكم وَأَعراضَ كم عَلَيكم حرام كخرمة يومكم هذا فى شف ركم هذا فى بَلَدكم هذا إِنَّ الله حرم الغيبةً كما 
حَرَّمَ الْمَالَ والدَّم[«ع]. 

وى قناع الفيية فالوزوق اللحديط لقنن أن اللنها وتاك أريض الل فوس ول مراك 

اذ ماكاهافا ع3 الغنة قو ألقد عق ينكل الفذة وعخ عاك قصرا علبها فهو آول عق تدخ اناق 61م 

وقاك ترسوك الله حك الك علدو الدديدا القاذ: 

امَنْ مَشى فِى غيب أَخيه وَكُشّفَ عَورَتَهُ كان أول خطوةٍ خَطَاهًا وَضَعَها فى جَهَنّم [980]. 

نفحات الولاية جه ص: 09" 

كما قال صلى الله عليه و آله: 

«ما عَمَرَ مَجِلِسٌ بِالغيَة إلَاكَربَ بالدّين)[عع]. 

وكثيرةٌ هى الأحاديث الثى وردت بهذا الخصوص والتى لا يسع المجال ذكرهاء ونكتفى هنا بذكر حديث آخر عن الإمام الصادق عليه 
السلام: ونحيل من أراد المزيد إلى المجلد الثالث من كتاب الأخلاق فى القرآن فى مبحث الغيبة وكتاب جامع السعادات المجلد 
الغانى والمنجلد الثامن من وسائل الشيعة» حيث قال؛ 

١الغِيَةٌ‏ حرامٌ عَلَى كل مُسلم وَأَنّها تَأكلٌ الححسناتٍ كما تَأكلٌ التَارَالحَطتَ؛[/*]. 

والحقيقة هى أن الإسلام يرى حرمة ماء وجه المسلم والتى تعدل حرمة دمه؛ وقد اقترن العرض بالدم فى الروايات والأخبار الإسلامية 
وبناءاً على ما تقدم فانٌ من إغتاب شخصاً آخر وانتهكك حرمته الاجتماعية وأراق ماء وجهه فكأنه قتله» ومن هنا تواترت الروايات التى 
أكدّت الثمن الباهض الذى سيدفعه صاحب الغيبةُ يوم القيامة وما سيؤخذ منه حسنات يسبب ما اقترف من غيبهُ فتضاف إلى حسنات 
من إغتابه» فان لم يكن له من حسنات» أخذت من سيئات من إغتابه وأضيفت إلى سيئات صاحب الغيبة. 

نعم» الغيبةُ حق الناس على غرار قتل النفس وجرح الأفراد» ولهذا فلو إلتفت المؤمنون إلى تبعات السيئة لهذه الذنوب والتى صورتها 
الروايات الإسلامية لما سعى لمقارفة هذه السيئة» وهذا ما دفع بالإمام عليه السلام للإتيان بعدّة أدلة منطقية لبيان الآثار السيئة لهذه 
السيئة وقد حذر الجميع من مقارفتهاء ويبدو بحث موضوع الغيبة من الأبحاث الواسعة كما صورها علماء الأخلاق ونكتفى هنا بذكر 
بعض الأمور بهذا الفأآن: 

-١‏ لابدٌ أن تنّجه قبل كل شىء نحو دوافع الغيبةٌ وذلكك لأنّه يمكن الاستدلال على قبح النتائج من خلال قبح الدوافع» فدافع الغيبةٌ غالبا 
هوالحسذد وحت الذات والغرؤز والتكبر والحقد والرياء وحتك الدنا والقار والسخرية والاسهيراء بالأخرين وما شاكل ذلكه» حي 
يحاول الأفراد الملوثون بهذه الأمراض بلوغ أهدافهم السيئة عن طريق الغيبةُ وبالنظر إلى أنّ الداوفع المذكورة جميعاً من الكبائر فانّه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١190,‏ من موعانا 


يمكن الوقوف على قباحة الغيبة. 


نفحات الولاية ؛ ج62 ؛ ص 728١٠‏ 

نفحات الولاية» ج86 ص: 728٠١‏ 

-١‏ إِنَ أهم أرصدة المجتمع وسنده الأصل والذى من شأنه توحيد الأفراد ويدفعهم باتّجاه الأهداف النبيلة هو الثقهُ المتبادلة وما لا 
يشكك فيه أن أولى النتائج السيئة للغيبة تتمثل بالقضاء على هذا السندء وذلكك لأنّ كل فرد فى الغالب ينطوى على عيب أو عيوب فانٌ 
بقيت خفية لن تنعكس سلباً على الآخرين ويبقى التفاؤل ثقة الأفراد بعضهم بالبعض الآخر قائمة؛ أمَا كشف هذه العيوب عن طريق 
تحريها والبحث عنها وممارسة الغيبة وذم كل فرد آخر إِنّما يحيل المجتمع إلى جهنم محرقة بحيث يسيىء كل فرد الظن بالآخر وينفر 
منهء بالنتيجة تزعزع النظام العام للمجتمع وتعرّضه للقلق والاضطراب. 

وبعبارة أخرى كما يتهدد الأمن العام للمجتمع بفعل نهب الأموال وسفكك دماء الأبرياء» فانٌ سلب ماء الوجه وسرقته من الآخرين عن 
عن طريق الغيبة إنْما يشيع تلكك الفوضى ويقضى على الأمن» وذلكك لأنْه كما ورد فى الرواية المذكورة عن رسول الله صلى الله عليه 
و آله فان التعرض لحيثيات الآخرين بمثابة التعرض لأنفسهم وأموالهم؛ لا يمكن كتمان الغيبة عاد وتفشى على صاحبها فتشتعل فيهم 
نيران الحقد والكراهية» الحقد الذى يمهد السبيل أمام سفكك الدماء وعظام المشاكلء والغيبة أحد أسباب إشاعة الفحشاء وعامل مهم 
من عوامل سوء الظنء إلى جانب كونها تجعل الآثم جريئاً فى ذنوبه لأنّ المذنب الآثم يراعى عاد جانب الاحتياط إن بقيت معصيته 
خفيةُ مستورة» فان هتكت زال حجاب الحياء والخجل. 

“- الغيبة حق الناس» والمسألة المهمّة بشأن الغيبة أنّها ليست معصية بين الإنسان وربّه تباركك وتعالى يمكن غسلها بماء الندم قتحصل 
التوبة» بل كما لا يمكن تلافى الخسائر الناجمة عن سفكك الماء وغصب الأموال دون القصاص أو الدية ودفع التعويضات المالية» فانّه 
لا يمكن غفران إزالهُ ماء وجه الآخرين دون تعويضء سما إن توفى من أغتيب ولم يكن هناك من سبيل لمن إغتابه للوصول إليه ولم 
يبق أمامه سوى الحساب والقيامة» يعنى حين لا يكون هنالكك من سبيل للتعويض سوى إضافة حسناته إلى ذلكك الفرد أو تقبل سيئاته» 
وهذه بحدٌ ذاته مصيبة كبرى. 

نفحات الولايةُ جه ص: ١ع"‏ 

؟- إن أفضل علاج للغيبة يتمثل بما ذكره مولى الموحيد أميرالمؤمنين على عليه السلام فى الكلام المذكور وقد لفت انتباه الإنسان 
إلى هذه الحقيقة وهى إن رأى الإنسان عيباً ومنقصة فى شخص آخر وليس فيه مثلهاء فقد وجب عليه شكر الله الشكر الذى يصده 
عن تحرى عيوب الآخرين» وإن قارف معصية وقد إرتكبها مثله» فلا ينبغى له أن يتجاهل عيبه وينشغل بعيوب الآخرين» وإن إرتكب 
الصغيرة وجب عليه أن يفكر فى أن كبيرةً غيره ربّما غفرت ولم يغفر له» بل جرأته على تقصى عيوب الآخرين لأكبر من ذنونهم مهما 
كبرت: 

أضف إلى ذلك فكما أن الأمراض البدنية لن تعالج بصورة تامهٌ ما لم تزول جذورها فانّ الأمراض الروحية كالغيبة لابدٌ من إقتلاع 
جذورها حتى تزول الرغبة فى مقارفتها. 

ه- استماع الغيبة أحد الذنوب- كما سيأتى شرح ذلك فى الخطبة القادمة- ذلك لأنّ السامع شاركك فى إراقة ماء وجه مسلم فهو 
شريكك فى الجرم, سما إن إستمع مختاراً بما يجعله سبباً لتشجيع صاحبه الغيبة. 

#- لا يقتصر سبيل التوبة عن الغيبة على الاستغفار» بل لابدّ من محاولة تعويض من أغتيب واريق من ماء وجهه إلى جانبى الندم 
واللوشل إلى اللدععالى :فى ظللن اللو لسن كان انكن ماده إبوانة الاناات و أقا نان تسد رخ كم سبي رقي متسطاة» أو قوفن 


الشخصء فلابدٌ من القيام بأعمال الخير من أجله حتى يرضىء وكل هذه الأمور تشير إلى مدى فضاعة الغيبة وصعوبة التخلص من 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /1191 من ٠وعاط‏ 


تبعاتهاء ومن أراد المزيد بشأن المسائل المتعلقة بالغيبة ومن ذلكك موارد الاستكناء عليه مراجعة الجلد الثالث من كتاب الأخلاق فى 
القرآن 678 ]. 
نفحات الولاية» جم ص: إزفارا 


الخطبة[ 219] المأهُ والحادية والأربعون 
اشارة 


وَمِنْ كلام لهُ عليه السلام 
فى النهى عن سماع الغيبةُ وفى الفرق بين الحقّ والباطل 
نظرةُ إلى الخطبة 
يبدو أن هذا الكلام مواصلة للخطبة السابقة» فقد ورد الحديث فى الخطبة السابقة عن نهى الناس عن الغيبة» وجرى الكلام هنا فى 
النهى عن سماع الغيبة» كما أكد عليه السلام عدم تصديق كل ما يصدر من الشخص بهدف حفظ شخصية الآخرين» فالخطأ جائز حتى 
على الصادقين. 
وإختتم عليه السلام الخطبة بوصيّةُ الجميع بعدم تصديق الشىء ما لم يره» فما أكثر الخطأ واللبس فى السماع. 
نفحات الولاية» ج68 ص: عونا 


يها النَّاسُء مَنْ عَرَفَ مِنْ أَخِيه وَْيقّةً دين وَسَِدَادَ طَرِيقٍ» قلا يَشِمَعَنَّ فيه أَقَاوِيلَ الرَجٍال. مرا إِنّهُ قَدْ يْمى الرَامِىء وَتَحْطِىٌ السَّهَامُ 3 


0 وو ؤالة سخ وكهيد ما لس بَينَ لق وَالَْايِلٍ ا ربع أْصَابع. 
يِل عليه السلام؛ عن مغنى قوله هذا فجمع أَصَابعَه وَوضعها بين دوعي ثم قَالَ: الْبَاضِلٌ أن تقُول: فك ولس أن تقول: 


رَأَيْت!0. 


الشرح والتفسير 
المسافة بين الحتى الباطل 


كما ورد سابقاء يبدو أن هذا الكلام جزء من الخطبة السابقهُ فصلها عن بعضها المرحوم السيد الرضىء وذكرها بصورة مستقلة» والواقع 
أن الهدف من الخطبتين واحد هو حفظ ماء الوجه وإشاعة أجواء الثقهُ بين أفراد المجتمع والابتعاد عن الآثار السيئة للغيبة وتحرى 
العيوب. 

فقد بين الإمام عليه السلام فى الخطبة السابقة طرق معالجة الغيبة» وسعى هنا للحد من الآثار الهدامة للغيبة أو القضاء عليها تماماً. 

فقال بادىء ذى بدء: 

وها لقاو قرسي أهي وَتيِقَةَ دين وَسَدَادَ[ ]**٠‏ طريقء قلا 

يسْمَعَنٌ فيه أَقَاوِيلَ الرّجَالِه. ْ 

فالواقع هو أن الإمام عليه السلام قد أبطل بهذه العبارة القصيرة ومن خلال عدَّهُ طرق الآثار السيئة للغيبة فى المستمع» وأول تلكك الطرق 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 1١19/‏ من ٠وعاا‏ 


ما ورد فى العبارة المذكورة. لان الإنسان إن عرف 

نفحات الولاية» جه ص: 82" 

أحداً بحسن السيرة والورع والتقوى كان عليه أن يوقن بخطأ ما يقال فيه من أمور مخالفة؛ لأنّ الموارد المشكوكة غالباً ما تحمل على 
الموارد المعلومة وعلى حدّ التعبير المشهور: 

«الطّنُ يَلحَقٌ الشَّىء بِالأَعَمَ الأغلب» 

؛ وبالطبع فانّ هذا الكلام لا يعنى قبولنا لغيبة الأفراد وتتبعهم لعورات الآخرين الذين ليس لهم من سابقة؛ بل الهدف مضاعفة التأكيد 
بالنسبة للأفراد من ذو السوابق الحسدة بحبث لا ينبغى التضديق مطلقاً بما يقال بشأن اولتكك: 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى نقطه أخرى وهى لو فرضنا أن المتكلم كان صادقاًء ولكن من الموقن به أنه ليس بمعصوم, وعليه 
فالخطأ محتمل من جميع الناس سوى المعصومين, وعليه فلا ينبغى تصديق المقابل بكل سهولة فى ما ينسبه إلى الآخرين؛ ناهيكك عن 
عدم مطابقةُ الظن والحدس إلى الواقع على الدوام فقال: 

دما إِنَهُ قَدْ يَْمِى الرَّامِىء وَتَحْطِئٌ السَهَامٌ»» 

أضف إلى ذلكك وعلى ضوء كلام الإمام عليه السلام: ١‏ 

وَبحيل ١ع2]‏ 

[ [يُحيكك ] 

الْكلَام وَبَاطِل ذلك يَبُور ١ع‏ وَالله 

سَمِيعٌ وَشَهِيداء فى 

إشارة إلى أن أغلب الناس لا يلتزمون بكلام الحق ويتفوهون بكل ما يرد على ألسنتهم» ومن هنا لا ينبغى قبول ما ينسبونه إلى الآخرين 
من عيوبء فقد يكون ذلكك من الأقوال الباطلةً التى تنسب إلى الأفراد دون تريث. 

ثم أشار عليه السلام إلى نقطة مهمّة أخريس فقال: 

أمَا إِنَه لس بَئْنَ الْحَقَّ وَالْبَاطِلٍ إِلَا أرْيعُ أَصَابعَ». 

وفى هذه الأثناء سأله أحد الحاضرية: 

١عَنْ‏ مَعْنى قولِه هذاه فجمع أَصَابعَةُ ها بين أذ وَعَنيه 8 قَالَ: الباطل أن تَقّول: معت وَالْحق أن تَقُولَ: رَأيِك1: 

فالعبارة فى الواقع إشارة إلى الشائعات التى تتناقها الألسن فيطالعكك هذا وذاكك وهم يرددون يقال كذا ويقال كيت وليس الأمر سوى 
شائعات لا أساس لهاء وقد قال عليه السلام لا تلتفتوا إلى الشائعات ولا تنسبوا إلى الآخرين ما لا ترون» ومن هنا تتضح الإجابة على 
السؤال الذى أورده أغلب شرّاح نهج البلاغةٌ ومفاده: إن الآيات القرآنية والوحى السماوى وسنَةُ النبى 

نفحات الولاية جه» ص: 81" 

الأكرم صلى الله عليه و آله والأئمَةُ المعصومين عليهم السلام كلها عن طريق السمع فكيف يحكم ببطلانها؟ 

فليس مراد الإمام عليه السلام بطلا.ن أخبار الثقا والأحاديث المتواترة والمستفيضة التى وصلتنا عن طريق السمعء؛ بل مراده ذلكك 
المعنى العرفى والمتداول بشأن الشائعات» والشاهد على ذلكك ما روى عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لما سئل: كم بين الحق 
والباطل؟ فقال عليه السلام: 

«أربع أصابع فما رأيته بعينكك فهو الحق وقد تسمع باذنيكك باطلًا كثيرً[21]. 

وزبدة الكلام ليس كل ما يراه الإنسان حق, وذلك لأنّ العين قد تخظىء أحياناًء وليس كل كما يسمعه باطلء وذلكك لأنّ المتكلم قد 
يكون فرداً عادلًا وثقة» لكن قليل هو الخطأ على مستوى العين. أمّا الكلا-م الباطل عن طريق السمع فهو كثير» وهذا ما أشارت إليه 
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العبارة الواردة عن الإمام عليه السلام. 

ولعل هذا هو أنسب التفاسير للعبارة المذكورة؛ بينما أورد البعض من شرّاح نهج البلاغة تفسيراً آخر خلاصته أن العبارة: «ليس بين 
الحق والباطل إلاأربع أصابع) إشارة إلى العيوب التى تقال فى حق الأفراد» أغلب هذه العيوب ناشىء من سوء الظن وعدم التحقيق 
والحسدء والحقد والكراهيهٌ وما شاكل ذلكك. وعليه فهناك الكثير من الكذب والباطل فى هذه الأقوال» ولكن يمكن للانسان القول 
بِأَنْ العيوب الفلانية فى الشخص الفلانى إن رآها بعينه. 


درس أخلاقى رفيع 


لو وضع الناس نصب أعينهم واستحضروا على الدوام وفى كل مكان عبار الإمام عليه السلام ليس بين الحق ولباطل إلاأربع أصابع 
وعملوا بها فى حياتهم؛ قطعاً كل التفاؤل محل التشاؤم وحسن الظن بدل سوء الظن والثقة والاعتماد بدل عدمهما والمحبَةُ بدل البغخض 
والكراهية» وسوف تبهت الإشاعات ولا يكون لها ذلكك الصدى والتأثير وبالتالى سوف لن يبلغ أصحابها ما يرومونه من أهداف فلا 
يسود المجتمع سوى الحب والأخاء؛ والمؤسف له أن الشائعات فى 

نفحات الولاية جه ص: /" 

الوقت الحاضر قد جاوزت الأفراد لتطيل فئات البلاد وتجمعاته بحيث ألقت بظلالها الوخيمة على جميع أرجاء العالم وما ذلكك إلى 
للغفلة عن الفارق بين الحق والباطل التى أشير إليها فى كلام الإمام عليه السلام» وإننا لنلمس الثمن الباهظ الذى يدفعه العالم يسبب 
عدم التزامه بهذا الأمر. 

نفحات الولاية ج8» ص: 9ع" 


الخطبة[26] المأهُ والحادية والأربعون 
اشارة 

ومِنْ كلام لهُ عليه السلام 

المخروق فى غير أهله 

نظرةً إلى الخطبة 


تدور هذه الخطبة حول محورين: 

المحور الأول: يشرح النتائج السلبية للمعروف والإحسان إلى غير أهله. 

والمحور الثانى: الموارد المؤهلة لأن يصنع الإنسان إليها المعروف لينال من خلالها شرف الدنيا والفوز بفضائل الآخرة. 
نفحات الولاية جه ص: "1/١‏ 


القسم الاول: المعروف فى موضعه 
«وَلَيِسَ لِوَاضِع الْمَغْرُوفٍ فى غَثِر حَقَه وَعِنْدَ غَثِر أَهْلِهه مِنَ الْحَظ فِيما أنى إِلَا مَخم دَهٌ الام وََناء الَْضْرَارِء وَمَقَالَةَ الْجَهّالِ مَادَامَ مُنْعما 


عَل عَليْهمْ: ا أغوة يَدَهُ! وَهُْوَ عَنْ ذَات الله 15 
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قَمَنْ آنه اللّهُ مَالَا فلص ل به الْقَرَائَةَ وَلْتْحْسِنْ مه الضَيَاقَةَ وَلْيفك به الَْسِيرَ وَالْعَانِىء وَلْيْطٍ مِنْهُ الْمَقِير وَالْمَارِمَ وَلْيِضبِو نَفْسَهُ عَلَى 
الْحَقُوقٍ وَالوَائبِ» ابتِعَاء الاب كَإنَّ قؤزاً هذه الْخِصَالٍ شَرَفُ مكارم اداه وَدَرْككُ قضَائْل الْآخِرَ؛ إن شَاءَ اللّه». 

الشرح والتفسير 

كما ورد سابقاً هذه الخطبة حسب بعض الروايات المعتبرة جزء من الخطبة رقم 15 والتى اعترض فيها بعض الجهّال على الإمام عليه 
السلام بسبب تسويته بين الناس فى العطاء من بيت المال المسلمين» فكلموه لم لا تزيد فى عطاء أشراف القبائل ليطروه ويثنوا عليه 
ويقفوا إلى جانبه عند الشدائدء أمّا الإمام عليه السلام فقد وبّخهم فى هذه الخطبة فى أن البذل والعطاء فى غير موضعه لا يوجب غضب 
الله وسخطه فحسبء بل به آثاره السلبية حتى فى الدنيا أهونها ثناء الأشرار وإنسحاب الأخيارء فقال عليه السلام: 

«وَلِْسَ لِوَاضِع الْمَعْرُوفٍ فى غَيِرٍ > 
نفحات الولاي جل ص: الال 
أضف إلى ذلكك فانْ هذا المدح والثناء قائم مادام البذل والعطاء ومد يد الجود والسخاءء ولكن بمجرّد أن يقطع هذا البذل لا يبقى من 
أثر لذلكك المدح ولاثناء» هذا فى الوقت الذى بكوم فيه ا فل لاذلا سان الله تعالى: «مَادَامَ مُْعِماً َلَئِه: مَا أَجْوَدَ يَدَها وَهُوَ 
عَنْ ذَات اللّهِ بَخيلٌ!). 

وقد 58 كلام الإمام عليه السلام مراراً فئ حياتنا والذاكرة البشرية تحتفظ بالكثير من ذلكك طيلةٌ التاريخ» فقد حفلت الدثيا بالأفراة 
المتكالبين على الدنيا ممن تحكموا بثروات المجتمع وقد أغدقوها على المتملقين من الأشرار ممن حولهم وبطانتهم وقد ولو ظهورهم 
بالمرّهُ عن معاناةً المحرومين وآلا-م المساكينء فان دارت عليهم الدوائر وتنكرت لهم الدنياء هب المحرومون للوقوف بوجههم ولم 
يكتف الأمر عند هذا الحدّء بل تنكر لهم حتى أنصارهم من المتملقين وعرضوا لهم بالذم والتوبيخ» فلم يتركوهم وشأنهم فحسبء بل 
سارعوا للتمرد عليهم وأعدوا أنفسهم للإنسجام مع من يخلفونهم من الحكام؛ وهذه هى عاقبة من ولى ظهره للحق تباركك وتعالى 
والخلق والتحق بركب النفعيين. 

ورد فى الحديث عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

١مَنْ‏ طَلَّبَ مَحامِدٌ النّاس بمعاصى الله عاد حامِدٌةٌ مِنَهُم ذَامَا[ع28] 

» وعن المفضل عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: 

«إذا أرّدت أن تِعلّمَ إلى 

حير يَصَبِيرٌ لجل أم إلى شَّرٌ؟ انظر إلى أينَ يَضَعْ مَعرُوقه؟ فَإِنْ كَانَ يَضَعْ مَعرُوقهُ عند أهله فاعلم أنه يد يرٌ إلى حير ون كان يَضَحُ 
مَعرُوقهُ عِندَ غَير أَهلِهِ فاعلم أنه ليس لَهُ فى الآخِرَِ مِنْ تحَلاق؛[/981]. 

نفحات الولاية. جه ص: 71/7 


عام 


4 وَعِنْدَ غَثِر أَهْلِه مِنَ الْحَظ فيما أنَى إلا مَحْمَدَةُ[ه26] اللكامء وََناء اْأَشْرَاِ وَمَقَالَةُ الْجَهّالِه. 


القسم الثانى 

فقن ك4 الله غانا فليو ل بد القراقة وليُخيرق هئ الطَهاق وشك بيد الأمتيق والوافية وققط عن الققد والقارغ »وفيض هلذم عن 
الْحَقُوقٍ وَالَوَائبِ, ابْعَاء اللَوَابِء فَِنَّ قؤزاً بهذهٍ الْخِصَالٍ شَرَفُ مكارم الذي وَدَرْككُ قَضَائلٍ الْآخرَة؛ إِنْ شَاءَ اللّه:. 

الشرح والتفسير 1 

عرض الإمام عليه السلام بالذم الشديد لصانع المعروف فى غير أهله كما ورد ذلك فى المقطع الأول من الخطبة والذى كان يمثل 
الجانب السلبى من القضية؛ أمّرا فى هذا القسم فقد تعرض إلى جانبها الإيجابى فبيين الموارد الطبيعة التى تستحق الانفاق والبذل 
والعطاء» حذراً من استغلال البعض لما مرٌ معنا سابقاً فى العبارات» فيعتمد البخل وعدم الانفاق فقال: 
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«قَمَنْ آثَاهُ الله مانا فَليَصِلّْ به الْقَرَابَهَ وَلْبِْنْ مِنْهُ الضََاقَة وَلتِفُك به الَْسِيرَ وَالَْانَ 20] وَلْيِغْطٍ مِنْهُ 

الْمَقَيرَ وَالْعَارمَ وعم ]). 

فقد أشار الإمام عليه السلام إلى ستهُ موارد للانفاق والبذل وفى مقدمتها القرابة من ذوى الحاجة» فمما لا شكك فيه أنْ هؤلاء مقدمون 
على غيرهم؛ وهذا ما ورد فى الخبر المروى عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: 

«سيِلَ رَسُولٌ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَىٌّ الصَدَقَةُ أفضَلُ؟ فقال صلى الله عليه و آله: عَلَى ذى الرّجِم الكاشح؛[٠8*]‏ 

» ثم ركز الإمام على قضيةُ الضيافة وهى الأمر الذى يؤدّى إلى إشاعة أجواء المودّة ا 

نفحات الولاية؛ جه ص: ا" 

والمحتٍة بين الأصدقاء ويزيل الأحقاد. كما يوطد العلاقات العاطفية والاجتماعية وقد أولى الإسلام هذه المسألة الإنسانية والأخلاقية 
أهميَهُ قصوى حتى ورد فى الخبر أن الإمام الصادق عليه السلام سأل أحد أصحابه: 

«أَتْحِبٌ إخوائكك يا حصين؟ قُلتُ: تُعمء قَالَ: تَنقمُ ففَرائهِ؟ 

قُلتُ: تُعمء فَالَ: إِنّهُ يق عَلَيِك أن تحب مَنْ بُحِبٌ الله أمَا وَاللّهِ لاقم منهُم حتى تُحِبَهُ أنَدعُوهُم إلى منزلك؟ قُلتٌ: نعم ما أكل إلا 
50 التَجَلان اانه وَالأَقَل وَالأُككن َقالَ أَبُوعَبدِاللَّه عليه السلام: أم إنَّ فَضْلَهُم عَلَِك أَعطَمُ مِنْ فُضلك عَلَيهم فَقّلتُ: فداك 
العف لسن ار شيم لط و جر عن للك على القن كال َعمء إِنَّهُم إذا دحَلُوا َلك َحَلُوا بمَغفِرَتِك وَمَعْفرَةْ عيالكك. 
وإذا حَرَجُوا مِنْ نلك حَحرَجوا بذُنُوبك وَذُنُوبٍ عِيالك[881]. 

ولمما كان دفع الحقوق الواجبة والمستحبة وتعويض الخسائر شاقاً على النفس فقد أكد الإمام عليه السلام على الصبر والتحمل فقال: 
«وَلْمِصْبِر نَفْسَهُ عَلَى الْحَقَوقٍ وَالنَوَائِبِ ؟هع] التقَاءَ 

التَّاب). 

وبناءاً على هذا فالتعبير بالحقوق يشمل الواجبة والمستحبة؛ والنوائب جمع نائبة والحادثة الأليمة» وتشير هنا إلى جميع الأمور التى 
تتضمن الخسارة المالية» سواء كان من جانب ظلم الظلمة وحكام الجورء أو الحوادث غير المتوقعة التى تضيت الآسان طيلة حياتة. 
والعبارة 

«ابتغاء الثواب» 

إقازة إن أن الصو جاه كل هلال وضرف ف المراوه الماكررة لأرد آم كوة لهاك الممصل الجر والوانية 

وإختتم كلامه بالإشارة إلى الآثار العظيمة لهذا البذل فقال عليه السلام: 

َإنَّ قؤزابهذِهِ الْخِصَالٍ شَرَفُ مَكارم ادناه وَدَرككُ قَضَائِلٍ الْآخْرَوْ؛ إِنْ شَاءَ الله 

؛ فالحقٌ أذ اللا فى العرارة النبنة الملكرر» رولى إلى مدن سابعة الإشااق فى المسي كوا رجي فووداقق النغياة لعفبو فقيل 
شاهد على ذلكك ما روى عن الإمام الحسين عليه السلام أنّه قال: 

«مَنْ جَادَ سَادَ)[ه2] 

» وقد أصبحت هذه 

نفحات الولاية؛ جه ص: 0/" 

العبارة مثل يضرب لتأكيد المعنى المذكورء وكذلك ما روى عن أميرالمؤمنين عليه السلام أُنّهِ قال: 

«وَأحسن إلى مَنْ شِنتٌ تكن أَمِيرَة[عمء] 

» بل يؤيد ذلكك ما نلمسه فى حياتنا اليومية» وهذا على مستوى الدنيا. 

أمَا من حيث الآخرة فانٌ البذل من أهم أسباب النجاٌ ولاسّما إعانة المحتاجين» فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: 
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ولق يدخ الفلة اروف لاقع 

والتعبير ب 

«فوزاً» 

شيفة الك نيه سققة فى أذ هذ انتال وان كان قرلا كاله هه # الدنا ورفية الآخرة. 


نفحات الولاية» جم ص: بوذن 
الخطبة| 207 ] المأهُ والثلاثة والاربعون 
اشارة 


وَمِنْ خطَبَةُ له عليه السلام 

فى الاستسقاء 

وفيه تنبيه العباد على وجوب استغائة رحمة الله إذا حبس عنهم رحمة المطر 

نظرةً إلى الخطبة 

الخطبة كما ورد فى عنوانها بشأن الاستسقاء والتضرع إلى الله سبحانه فى طلب نزول الأمطارء وهى الخطبة الثانية من خطب نهج 
البلاغة فى باب الاستسقاء (الخطبة الاولى رقم 2100)» وتتألف هذه الخطبة فى الواقع من ثلاثة أقسام: 

القسم الأول بشي إن هده الحدفةا قن اعادو الأركن مطعة لأس الله فان شاء أخرج بركاتهما إلى الناس» وبناءاً على هذا فال 
الذى ينبغى التوجه إلى قبل عالم الأسباب هو ذات مسبب الأسباب. 

القسم الثانى: ناز إلى هنذا النطلب وي أن أعمال السوى والذفب والقاصسى تدقف :إلى إسلاق أبراف الشيرو الركة بأمن الله شارك 
وتعاق #«وبفاقسها الابضدناء من الذتوييه والانانة إلى اللمتالى: 

نفحات الولاية» جم ص: لذن 
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نفحات الولاية) جم ص: 7/4 


القسم الأول: درس فى التوحيد والأخلاق 


ألا وَإِنَّ الوم ضَ الَتَى كم تحملكم؛ » وَالسَمَاءً الَتى لم معان ربكو وما أَضْ مِححهًا َجُودَانِ لَكمْ يبر عر كتهما كُتِهمَا تَوَججعا لكو وَل لَه 
إليكم وََا لِحَير تَوجوَانه نكن وَلَكنٌ رن ِمَنَافِعِكمْ فطاعت وَأقِيِمَتَا عَلى حَدُودٍ مَصَالِحِكمْ فَقَامَنا. 

الشرح والتفسير 

من الوصايا الإسلامية التى وردت بصورة موسعة فى الكتب الفقهية الوص بصلا الاستسقاء حيث يقبل فيها الناس على اللّهِ تباركك 
وتعالى ويتوبون إليه من ذنوبهم معاصيهم ويسألونه نزول المطرء وقد حدث هذا الأمر كراراً ومراراً فى الإتيان بهذه الصلاة ونزول 
الرحمة الإلهيَهء ويبدو أن الإمام عليه السلام قد دعى الناس حين الاستسقاء. ومن هنا فقد خطب بهذه الخطبة المليئة بدروس التوحيد 
والتهذيب والتربية» فقد قال عليه السلام بادىء الأمر بهدف إعداد الناس وإحياء روح التوحيد فيهم والتوجه إلى الله تعالى الذى يمثل 
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معيو انكر والبركة والعطاة: 

11 وَإِنَ الأؤفي الى تقلْكمْ /اع] تحملكم., وَالسَّمَاءَ الى كم مُطِيعَتَانِ ربكن). 

ثم قال عليه السلام: 

روا أطبكا تشودان لكؤ + بِرَكتِهم | وغ لكفوا له لَك وَلَا لحَير َوْجُوَان نْكُمْء وَلكَنْ من بِمَنَافِعكُمْ فطاعت وَأَقِيمَنَا عَلَى 
حَدُود مَصَالِحِكُمْ فَقَامَنَا 

» والتعبير بالسماء إشارة إلى الغيوم المحلية؛ لأنّ العرب تستعمل السماء بمعنى الجانب العلوى, 
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فتطلقه أحياناً على موضع النجوم فتقول نجوم السماءء وتطلقه أحياناً أخرى على موضع الشمس والقمرء وأخيراً على موضع السحب 
والغيوم وحتى الموضع الذى يضم الغصون المرتفعة للأشجار ومن ذلكك الآية القرآنية: «أَضصْلّها نَابتٌ وَقَوعُهَا فى السّمَاءِ)[04*]. 

هذا الكلام يشتمل على درس مهم فى التوحيد والأخلاق؛ فقد قال الإمام عليه السلام من جانب أن اللّهِ أمر السماء والأرض بمنافعكم» 
وكأنٌ السماء أشبه بالأب والأرض بالام اللذان يتحدان لتزويد الإنسان بما يحتاجه من غذاء وشراب ولباس ودواء ومركب دون التمييز 
بين المطيع والعاصى والمؤمن والكافرء لأنهما مظهر رحمانية الحق. 

الطريف فى الأمر أن المائدة الإلهدَه لا تنضب فالأجيال متعاقبة فى الذهاب والإياب وهما قائمان على خدمتهم؛ ومن جانب آخر فانٌ 
السماء والأرض ورغم تقديمها لكل هذه الخدمات فهما لا يرحوان أى عوض من الإنسان؛ بل يخدمان بكل إخلاصء؛ وهذا درس 
مهم للإنسان يشدّه إلى خدمة الآخرين بعيداً عن الأجر والثواب. 

نفحات الولاية جه ص: "/١‏ 


القسم الثانى: الذنب وقلة البركة 
اشارة 


«إنَّ الله يتتلِى عِباده عِنْدَ الَْعْمَالٍ السَيدَُ بنَقْص الَمرَاتِء وَححهِس الْبِرَكاتء وَإِغْلَاقٍ حَرَائن الْحَرَاتِ ليوب تَائْبُ» وَبفَِْ مقلع وَيَعَذَ كر 
متذَكوُ وََدْدَجِرَ مُْدَجرٌ. وََدْ جَعَلَ الله رْمحَائةُ الان يِغفَارَ يبا إِدُرُورِ الرّزْقٍ وَرَحْمَد الْكَلقء َقَالَ شر محاتة: (اشْتَففِرُوا ربكم إَِّهُ كان 
فار يتل السك اء عَلَدِكُمْ وتذراراً. وَبد دِدْكم بِْمْوَالٍ ونين وَيَجْيِلْ لكم جِنَاتٍ وَيَجْعِلْ لع أنْهَاراً) فرع اله اما مَل تبه 
وَاسْتَقَالَ حَطِيئَتهُ وَبَادَرَ مَيِتَُ!ا. 

الشرح والتفسير 

أشان الإمام عليه السلام في هذا المقطع من الخطبة إلى نقطة مهمه من أجل إعداد الناس لصلاة الاستسقاء فقال: 

«إِنَ الله يَتتلِى عِبَادَهُ عنْكَ الْأَعْمَالِ السَيَفَةٌ تفص الَّثَمَرَات وَحَئِس الْْرَكات» وَإِغْلَاقٍ حَرَائِنِ ع الْخَيْرَاتء لِينُوبَ تَائْبٌء وَيْقَلِعَ مُقَلِعٌ» وَيَعَذَ كر 
لكر وَيَؤدَجِرَ مز جر). 

عد ورهن ليبوم ودي الت أسلوب الطبيب الماهر الذى يصف العلاج بعد تشخيص المرض فقال: 

«وَقَدَ جَعَلَ الله سِحَاتهُ الاستِغْفَارَ سيا لِدُرُور[608] الرَرْقِ وَرَحْمَةِ الْحَْقِ 

فَقَال سُعِحَائة: «اشتففدوا ب نه كات عقاو يوْسِلٍ السّمَاءَ عَليكَْ 07 كلترذكع 

نفحات اوالكاروة ص: 787 


ال ون وجل كم جذاتٍ وتجمل لم أارا». 
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وأخيراً بخلص إلى نتيجة: 

«رَجع اللّهُ امرَءأً اسْتفْيَلَ تَوْتهُ وَاسْتَفَالَ ]29٠‏ حَطِيئتة 

وَيَادَرَ مَِكنّهُ ) 

نعم» حين تغلق 5 الرحمة الإلهيَهُ بفعل كثرة الذنوب فليس هنالكك من سبيل لفتحها سوى الاستغفار والتوبة والنصوح. 

والجدير بالذكر أنْ الإمام عليه السلام وساي إقات هل ) الأدى قد اسعدل بافسيوا لات اافتسوس الث الى بوردت على لباق ف الله 
نوح عليه السلام حين خخاطب قومه باستغفار الله والتوبة إليه والذى يؤدّى إلى نزول البركات والخيرات ومضاعفة الأرصدة المادية 
والمعنوية وتقوية الوجود الإنسانى وتحسين الأوضاع الاقتصادية والزراعية. 

والعبارة 

وَبَادَرٌَ متها 

؛ إشارة إلى أن التوبة لا تقتصر على بلوغ الرفاه المادى فى الحياة الدنياء بل الهدف الأهم من ذلكك النجاة فى الآخرة وذلك لأنّ 
الموت إن سبق التوبةٌ فلا سبيل للتداركك؛ وإن كان العكس وسبقت التوبة والأعمال الصالحة الموتء كان مفتاح النجاءً بيده فى الدار 


الآخرة. 
جانب من فلسفة البلاء 


لقد قيل الكثير فى فلسفةٌ البلاء» والذى يستفاد من أغلب الآيات القرآنيهُ والروايات الإسلامية هو أن الذنوب والمعاصى تشكل أحد 
علل الآفات والحوداث الصعبةُ فى الحياة البشريةء حيث تحدث عدَّهُ آيات عن التلاازم بين هذين الأممرين؛ بل يستفاد من بعض 
الروايات والأخبار الترابط الوثيق بين نوع الذنب والبلا-ء الذى يترتب عليه. على سبيل المثال فانٌ الزنا وعدم العف وشرب الخمر 
والتطفيف والربا وقطع الرحم كل ذلكك يؤدّى إلى سلب نعمة معينة كما أشار إلى ذلكك الحديث النبوى الشريف»ء من ذلكك روى أبى 
حمزةٌ عن الإمام الباقر أنّهِ قال: 

«وجَدنا فى كناب رَسُولٍ الله صلى الله عليه و آله: إذا طهر الزّنا مِنْ بَعِى كر مَوتٌ 

نفحات الولاية جه ص: 7" 1 

الفجاف وإذا وإذا طففٌ المكيال وَالميزان أَحمدَهم الله بالسّنِين وَالنّقص إذا م مكقوا الأكاة متعث اراض بَرَكتها مِنَ الع َالَماروَالمَعاونِ 
لياه إذا جارُوا نفى الأحكام اراس لل را مر زر ار فوا جا لدوم لاقي رار عات الأموال 
فى أيدى الأشرار إذا لم تَأْمِرُوا بالمَعرُوفٍ وَلم يَنَهُوا ء عن الفتحريو تّبعُوا الأخيارٌ من أهل تَيتى تلط الله لهم شترارَهمٌ قَوَدعُوا 
خيارهم قلا يُستّجاتٌ لَهُم,[اعع] 

والدليل العقلى يؤكد هذا الأمر على أن هناكك إرتباط بين الذنب وقطع النعم, فالفيض الله يتوقف على الاستعداد والاستحقاق» فان 
قارف الإنسان الذنب وأفضح عن عدم استعداده كان من الطبيعى أن يقطع عن نفسه الفيض الإلهى. 

أضف إلى ذلك فالذى يستفاد من الآيات القرآنية أن هناك هدقاً مهما آخر يتمثل بايقاظ الغافلين وإعادتهم إلى الله تبارك وتعالى» 
حتى صرّحت بعض الآبات بأنّ البلاء يعم الأقوام المشركة حين بعث الأنبياء والرسل لهدايتها من أجل تمهيد السبيل أمامهم لقبول 
التذعرة ومن ذلك اليه #لامج: سور الأحراف القن قاللك: رونا أؤق نا فى قدرة تن إن يذه اهلا بالبأساء وَالَفواء عله 
وهكذا فان القضية التربوية تشكل أحد الأهداف المهمّةُ للبلاء والحوداث الأليمة؛ على كل حال فال مفتاح الأبواب الموصيدة وإخماد 
جذوة أمواج البلا-ء إِنْما يكمن فى العودة إلى الله سبحانه كما صرّح بذلك القرآن الكريم إذ قال: دوَلَو أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى الوا اننا 
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َمتَنًا عَلَئِهمْ بَرَكاتٍ مِنْ السّمَاءِ وَاََرْض وَلَكنْ كَذَّبُوا فأَحَذْنَاهُمْ بمَا كانُوا يِكمِبُوتَ[921]. 

وهكذا سائر الآيات؛ وورد فى الخبر أنّ شخصاً قال لأميرالمؤمئين على عليه السلام لقد أسرفت فى المعاصى فادعوا اللّهِ أن يغفر لى» 
قال على عليه السلام: عليك بالاستغفار» وقال الآخر: مزارعنا تشكو من قَلّهُ الماء» فادعوا الله أن يرسل علينا المطر» فقال عليه السلام: 
عليكك بالاستغفار» وشكى الثالث من الفقر فأشار عليه الإمام عليه السلام بالاستغفار» وشكى الرابع العقم وكان له مال كثير فأشار عليه 
الإمام بالاستغفارء وشكى له الخامس من قَلَهُ ثمار البستان فنصحه عليه السلام بالاستغفاره وشكى 

نفحات الولاية جه ص: 7/5 

السادس من جفاف الآبار وعيون الماء فقال له عليه السلام عليكك بالاستغفار» فتعجب ابن عباس من إشارته على الجميع بالاستغفار 
وممخا كل بكار للح عر رربو شان الي السام ارم ليحي إلى شرا جروا كر 1030011 ال امبرو ار رد نم 
لانااية ”0 * فَقُلْتُ اسْتغفدوا َم إِنَّهُ كان عَفارا» 4 يسل الشقاءة عَلَيِكُمْ مِذرَاراً» «وبدلة كه بأمؤال 
وَبَنِينَ بج لكو عات و و لَكم اهارا[ القفهاا 

نفحات الولاية جه ص: 7/0 


القسم الثالث: إلهى أمطرنا مطراً مباركاً 
اشارةٌ 


اللَّهُمَ نا حَرَجْنَا تيك مِنْ َخت اسار وَالكنَانِه وبَغدَ تحجيج البهَائِم وَالْوْدَاِ َاغِيَ فى رَخمتكء وَرَاجِينَ فَضْلَ نغتبيككء وَحَائفِيَ 
ِنْ عاك و وَنَفُمتَك. للْهّم فَاسجنا يك ولا نجعلا + مِنَ الْقَانِطِينَ» وَلَا هلكا بِالسنِينَ» وََا ؛ ا (بِمَا فَعَلَ الشَفَهَاءُ ا اذ رحَمَ 
الراحمين. للم ! إلا وفيا إليك 5 إليك م لَايَحْقَى عَلَيَكك حن ع أَلْجَأثْنا الْمَضَايقٌ لوغ وَأَجَاءَثْنا المقاضسط المقدة ة) وَأَغْيتْنا 
الْمَطَالِبٌ الْمََُسَرَةه وَتَلَاحَمَتٌ عَلَينَاالْفِئَنُ المحن الْمَسْتَط حبةُ. اللّهُمَ ! إن تلك أن يردا حَائِيينَ» وَل تَفْلِينَا وَاجِمِينَ» وَلَا تحَاطِبنًا نوين 
ولا تقَايمَِنَا تناقشنا بعالا الله الم علا يدك وَبركتك» ورؤْقَك وميك وَاسشقنا فافع نافعة مُْوِيَةٌ مُعْشِبَة تنبت بها مَا قَدْ 
قَاتَ» وَتُحيى بها مَا قد مَاتّ. نَافعَةَ الْحياء كثيَة الْمجْتنَى وى بها الْقِعَانَه وَتيديلٌ الْبِطْنَانَ» وَتَسْتَورِقٌ الْأَشْجَارَ وَتُوخِصٌ الْأَسْعَارَ؛ِ «إنَكك 
عَلَى ما تَشَاءٌ قَدِيئ)). 

الشرح والتفسير 

بعد أن مهد الإمام عليه السلام قلوب الناس ودعاهم إلى التوبةٌ من الذنوب والكتانة إلى الل سادق فرذه العطة الف بعناها ماين 
صلاء الاستستقاءء إلتفت إلى الحق تبارك وتعالى فتوسل إليه بعبارات وهو يسأله اللطف والرحمة؛ كما فرض عدَهُ مطالب من خلال 
خمس عبارات يستهلها بالقول الهم فقد قال بادىء ذى بدء: 

اللّهُم إِنَا حَرَجْنا ليك من تخت الْأَسْتَارِ 

نفحات الولاية» جه ص: 788 

وَالَكنَانِ 1*8 وَبَعْدَ تحجيج الْبهَائِم وَالْولْدَانِء رَاغبِينَ فى رَحْمتِكك. وَرَاجِينَ فَضْلَّ نغمتك» 

إشارة إلى أن خروجنا من المتازل وقدومنا إلى الصكراء من أجل آداء ضلاة الاستسقاء ذليل على إسرافنا على أنفسناء فان كنا من 
عبادك الخاطئين فما ذنب هذه الماشيهٌ والأطفال العطاشىء وليس لنا من دافع فى هذا الخروج سوى طلب رحمتكك وفضلكك 
وكرمكك وقد أقبلنا عليكك وأتينا إليكك واستجرنا بكك من عذابك وعقوبتككء وقد صرّحت الروايات الإسلامية الواردة فى باب آداب 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠لا‏ من موعانا 


القلوب لبكاء الأطفال ويزداد الإقبال على الله تباركك وتعالى 20ع]. 

ولا يخفى ما لهذا المنظر من عظيم الأثر فى إثارة عواطف الناس وحضور قلوبهم وجريان دموعهم والذى يؤدّى إلى استجابةٌ الدعاء» 
الجانت كرتدسبة الو من الت الله ورسيية 

ثم طرح طلبه الرئيسى فقال عليه السلام: 

«اللَّهُمَ فَاسْقِنَا غَيتَككء وَلَا تَجْعَلنَا مِنَ الْقَانِطِينَ» وَلَا تُهْلِكنًا بالسّنِينَ 1828 وَلَا تُوَاحَذْنَا «بمَا فَعَلَ الشَفَهَاءُ نا يَا أرحم الرَاحِمِينَ 

» أى وإن فعل فريق من الجهّرال ما يوجب قطع الفيض الإلهى عنهم» ولكن عاملنا بكرمكك وفضلك ولا تعاملنا بتعدلككء فلا طاقة لنا 
بعدلكك وليس لنا سوئ عفوكك ورحمتكك: ولما كان شرط استجابة الدعاء فى إذعان الفرد بعجزه وأنٌ الله على كل شىء قدير فقد 
قال عليه السلام: 

«اللَّهُمَ إِنَا حَوَجْنًا إلبك تَشْكو إلَيك ما لَايَحْمَى عَلَيِك. حِينَ ألْجَأْنْنا الْمَضَايقٌ الْوَعْرَةُ[/1221. وَأَجَاءَ ثنا[24] الْمَقَاجِطَ[224] 

الْمجِدبَة[ 101٠‏ وَأْعْيتنَا الْمَطالِتٌ الْمُتَعَسّرَة وَتَلَاحَمَتْ ]6/١‏ عَلَيَنَا الْفتَنُ المحن الْمُسْتَصْعِبَة). 

نفحات الولاية» جه, ص: بذكن 

فقد أشار الإمام عليه السلام بهذه العبارات إلى مسألهُ وهى إننا إن عددنا حاجاتنا ومشاكلنا الواحدةٌ بعد الأخرى لا على أساس إِنُكك لا 
تعلمهاء بل لأنّك تحب أن يطرح العباد مشاكلهم بألسنتهم ويقرون بعجزهم وسعة حاجاتهم, ثم أشار إلى أربع مشاكل تشتركك مع 
بعضها من جهات وتشترك فى أخرئى وهى: صعوبات الحياة والجدذب والقحط و الرغبات التى يتعذر نيلها فى الشرائط العادية: وأخيراً 
الفتن الصعبة والمزعجة» وهى المشاكل التى لا يرجى حلها إلا من الله تباركك وتعالى» ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام 
أنه قال: 

«إنَّ الله يعلّمٌ حاجتكك وما ريد وَلَكنهُ بْحِبٌ أن تبث إلَيه التحوائيج»[01/7]. 

«اللْهُمَ إِنا تَشألكك أنَا تَرُدَنَا تَائِبِينَ» وَلَا تَقََِْا وَاجِمِينَ 181 وَلَا تُحَاطِبنَا بذْنُوبناء وَلَا تَُايِسَنَا تناقشنا بأَحْمَالنَاا. 

فليس هنالكك من سبيل للنجاءً إن عاملتنا على أساس أعمالناء فنسألكك أن بحملنا على لطفكك وكرمكك وأنًا نرجع خائبين من بابككء 
والطبع فانٌ هذه الأدعية وإن اشتملت على الطلبات المؤكده من الله تبارك وتعالى؛ فهى تنطوى على الدروس العميقةٌ المعنى 
للسامعين ليقضوا على آثار ذنوبهم وشناعة أعمالهم فيسارعوا لإصلاح أنفسهم؛ وتشتمل أغلب الأدعيةٌ التى تردنا عن المعصومين عليه 
السلام على هذه الأمور التربوية. 

وأخيراً طرح طلبه النهائى قائًا: 

الله انْضّوْ عَلَيَنَا غَيدكك وب ركتكك. وَرزْقكك وَرَحْمَتَك؛ وَاسْقَنَا سقَْا تَاقعَةٌ نافعة مُوويَةُ مُعْسْبَةُ[/91] تَنِْتٌ بها مَا قَدْ قَاتَه وَتسْبِى بها ما 
قد مَاتَّ. نَافِعَةَ الْحيَا[ه191 كثِيرةٌ الْمجْتَنَى تَرْوِى بها الْقِيعَانَ *21] وَتُسِيل الْبطَنَانَه وَتَسْتَوْرِق الْأشْجَان وَتُْخِصٌ الْأْسْعَارَ؛ «إنّك عَلَى مَا 
تَشَاءٌ قَدِيك)[لالاء]. 


نفحات الولاية» جم ص: 11 


سل اللّه كل شىء 


تحدثنا باسهاب فى ذيل الخطبة ١80‏ عن صلاة الاستسقاء وآدابهاء ونخوض هنا فى الإجابة عن سؤال وهو لم شرح الإمام عليه السلام 
الصفات المذكورة فى المطر حين استغاثته باللّه سبحانه فى نزوله (حيث ذكر فى هذه الخطبة تسع صفات وفى الخطبة السابقة عشرين 
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صفة) والحال الله عليم بكل هذه الصفات ولا داعى من شرحها؟ 

وللإجابةٌ عن هذا السؤال لابدٌ من الالتفات إلى أن شرح الطلبات بجميع جزئياتها وبالنظر إلى طلب الحاجات من الله تعالى» تفيد هذا 
المعنى وهو ضرورة سؤال الناس من الله عزّ اسمه عن جميع وحاجاتهم وطلباتهم؛ وذلك لأنّْ هذه الأدعية تفيد مدى حاجة الناس» 
وهداتدورة حافت من صفق النائن السييحاتة ومين عاتب أخر لابدٌ أن يعلموا كم هو حيوى المطر النافع وأى بركات وخيرات فيه. 
نفحات الولاية» جه ص: 54 


الخطبة[2//4] المأهٌ والرابعة والاربعون 
اشارة 


وَمِنْ خطَبَةُ له عليه السلام 

مبعث الرسل 

نظرةٌ إلى الخطبة 

تحدث الإمام عليه السلام فى هذه الخطبةٌ عن ثلاثة محاور هى: 

المحور الأول: الذى بين فيه بعض الأمورالمهمَة بشأن مبعث الأنبياء ورسالاتهم. 

المحور الثانى: الذى تطرق فيه إلى فضائل أهل البيت عليه السلام وأفضليتهم على من سواهم 


المحور الثالث: الذى يتضمن إشارات عميقة المعنى إلى نهج الضالين وعاقبة أمرهم 
نفحات الولاية. جه ص: 91" 


القسم الأول: فلسفة الإمتحان الإلهى 


بعت الله وُسلهُ يما ححصَهُم , به مِنْ وَخْيه وَجَعَلَهُغْ حبةٌ أ َه على حت تب الحم لَهُ يرك الإِدَار إل هدََاهُمْ يتان الصّدقي 
إِلَى سَبيلٍ الْحَقَ. ألا إنَّاللَهَ تعالَى قَدْ كُشَفَ الْحَلْقَ كَشْفَه َاأَنَهُ جهِلَ ما أَخْفَؤةٌ مِنْ مَصُونٍ أَسْرَارِهغ وَمَكنُونِ ضَمَائْرهه؛ وَلَكِنْ ١‏ ليَِلوَهُمْ 
أبّهُعْ أَحْسَنٌ عَمَلَاا ؛كيكون الْوَات جَرَاى وَالْعَقَاتُ بَوّاة). 

الشرح والتفسير 

يعتقد جمع من شرّاح نهج البلاغة أن دافع الإمام عليه السلام من هذه الخطبة بيان الرد القاطع على المغرضين الذين ينكرون فضائل 
الإمام عليه السلام» والطبع فانّ جانباً من الخطبةُ قد عالج هذا الأمرء وإن إشتملت سائر الأقسام على إبعاد كلية. 

وعلى كل حال فقد أشار الإمام عليه السلام فى المقطع الأول من هذه الخطبة إلى أمرين: هما فلسفة بعثة الأنبياء وفلسفة الامتحان 


لإلهى» فقال عليه السلام: 
«(تعث عت الله وُسْلَهُ بمَا حَضّهُمْ به مِنْ وخيه وَجَعَلَهُمْ به حَيةً لَه على حَلْقِهء ليلا نحت 3 نَجتِ الْحْحبةٌ لَهُمْ بتك الْإِْذَارِ[/اع] لبهم فَدَعَاهُمْ بلِسَانِ 
الشذق إلى غيل العره. 


فهذه العبارة تشير إلى نقطة مه وردت كراراً فى الآيات القرآنية وهى عدم مؤاخذة الله سبحانه العباد دون بعث الرسل وإبلاغهم 
أوامره ونواهيه سبحانه عن طريق الوحىء فقد جاء 
نفحات الولاية» جه ص: 97" 
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فى الآية 1 و 18 من سورة الاسراء: «وَمَا كنا مُعَذَِينَ حَتّى تبعت رَسُولَاه وَِذَا أرَدنَا أن نهلك قَْيَةٌ أمَزْنا مُْرَِيهَا فََسَُوا فيا فَحقَّ عَليَا 
الفول قدكةتاعا ذيراه هنا يطرح هذا السؤال وهو عدم انسجام ما ورد فى هذه الخطبه والآيات القرآنية الواردة بهذا الشأن ومبدأ 
استقلال حكم القتل» فالحجة تتم على الإنسان من خلال العقل الذى يحكم بحسن وقبح الآشياء (كإدراكه لحسن العدل وقبح الظلم) 
وعليه فهو يستحق العقاب أو الثواب حتى دون بعث الأنبياء والرسل» ونقول فى الإجابة عن هذا السؤال صحيح أن هناك استحقاقاً 
للثواب والعقاب وإرادهٌ الحق تباركك وتعالى ومن باب اللطف بالعباد واقتضت عدم مؤاخذة العباد وعقابهم ما لم تويد المستقلات 
العقلية بواجبات الشرع ومحرماته التى تعين عن طريق الوحى. 

ومن هنا تتضح عدم الحاجةٌ للإجابةٌ التى ذكرها بعض شرّاح نهج البلاغة حيث صرّحوا بأنّ هذه الآيهُ فى حكم العموم الذى يبخصص 
فى المستقلات العقلية. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الله تعالى لا يعاقب شخصاً دون بعث الأنبياء ونزول الوحى سوى فى المستقلات العقلية من قبيل قبح الظلم والجور 
والسرقةٌ وقتل النفسء ثم خاض الإمام عليه السلام فى مطلب آخر فى إطار مواصلة لكلامه والذى يتمثل بفلسفة الإمتحان الإلهى فقال: 
«أنَا إِنَّ الل تَعَالَى قَدْ كشَفَ الْحَلْقَ كَشفَة؛ لَاأنَهَ جَهلَ مَا أَخْفَؤْهُ مِنْ مَصُونٍ أَسْرَارِهِمْ وَمَكنُونِ ضَ مَائْرهمْ؛ وَلكنْ ليَتلوَهُمْ اليه احم 
عَمَلَاا فيكونٌ النَّوَاتُ جَرَاىَ وَالْعَقَاتُ بَوَاءَ[٠24]).‏ 

فقد كشف الإمام عليه السلام بهذه العبارة اللثام عن مسأل مهمّهُ حيث لا معنى لمفهوم الامتحان بالنسبة للهبالشكل الذى تعارف على 
العباد. فالهدف من اختبار العباد لرفع الجهل والإبهام لمعرفة الأشياء و التعرف على الأشخاصء وليس لمثل هذه الأمور من مفهوم 
لمن كان الغيب والشهادةٌ والظاهر والباطن عنده سواء؛ بل هدف البلاء الإلهى هو أن يظهر الإنسان ما يبطنه لتتحقق مسأل استحقاق 
الثواب والعقاب. 

وبعبارة أوضح: لا يمكن إثابةُ الفرد أو معاقبته على ما يضمره من ثيات حسنة أو سيئة» بل يترتب الثواب والعقاب على ما يصدر منه من 
أعمال وأفعال تفرزها التئات» وهذا ما ينه 

نفحات الولاية. جه ص: 97" 

الإمام عليه السلام فى إحدى قصار كلمات فى تفسير للآية القرآنية: 

وواعلهنا لكا أنوالكم دك تنه ..,[281]. معنى أن يختبرهم بالأموال والأولاد ... «وَإِنْ كانَ سْبِحَائَهُ أغلّمَ بهم مِنْ أَنْفْسِهِمْ» وَلكنْ 
لتَظَهَرَ الْأَفْعَالُ الى بهَا يُشتَحَق 06 لواب وَالْعَقَابثُ)[285]. 

الحدمق رن شمي ل يكل زلا الا ود دن ا لكين قا بست نوك القت رتنا تلائزيك الإرابات إلى مليف جقاة ار 
ا اا ا 

نفحات ا 1 ص: إشكارا 


القسم الثانى: منزلة الولاية 
اشارةٌ 


دن اللي 2 عَمُوا أَنُم الَاتسحُونَ فى الهم ذوكئك كنا وين علكاة أن فعا الوط عه وَأَعطَانَاوَحومهء دحا وَأخرَججهع. نا 
يُشتَغطى الْهودَىء وَيدِتَْلَى الْعَمى إن الَِْمَةُ ِْ قُريْضٍ عُرِسُوا فى هدًا الْبطن مِنْ هَراشِم؛ لَائَضِ لح عَلَى سِوَاهُمْء وَلَما نَض لح الْوْلَاةٌ مِنْ 
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غَيِرهِغ). 

الشرح والتفسير 

خاض الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة فى الرد على التخرصات فى مجال العلم والمعرفة الإسلامية تجاه أهل البيت عليهم 
السلام ويقدمهم على أنّهم أعلم من غيرهم بكذبهم, وأنّ الساسة المحترفين آنذاكك كانوا يثيرون تلك التخرصات بهدف النيل من 
مسألة خلافة وإمامة أهل البيت عليهم السلام فقال: 

أن الدية رَعموا أن الرَاسِحُونَ فِى الْعِلم دُوتَن كذِباً وَبَغْياً عَلينَاا. 

وأضاف عليه السلام أينهم اولئكك ليروا كيف رفعنا الله تعالى وفضلنا وأعطانا ووضعهم وحرمهم وأدخلنا فى سعةٌ رحمته وأخرجهم 
منها: 

«أنْ رَفَعَنَا اللهُ وَوَضَعَهُمْ وَأعْطَانًا وَحَرَمَهُمْ وَأَدْحَلَنَا وَأَخْرَجَهُمَا. 

فى إشارة إلى أن إِتباع أهل البيت عليهم السلام فى معارفهم والإسلامية ووقوفهم على القرآن والوحى والسِنَّةُ النبوية الشريفة ليس 
بالشىء الخفى على أحدء فهم كهف الام الذى كان يلوذ به حتى الخلفاء فى ما يعترضهم من مشاكل وصعوبات» وهذا من البديهيات 
التى لا يختلف عليها إثنان» وأمًا اولئكك الذين تدفعهم القضايا السياسية والحب والبغض الناشىء من العلاقات المادية بانكار هذه 
الحقيقة فإنْما يفضحون أنفسهم. 

نفحات الولاية» جم ص: حا 

ثم قال عليه السلام: ) 

نا يُشتَغطى الْهُدَىء وَيسْتَجْلى العَمَى » 

والشواهد التاريشية الستفيضة والأحاديث التيؤية القطعية إثما # يد هذا الكلام؛ وهذا ما سنتعرض له فى البحث القادم. 

وأخيرا إختتم الإمام عليه السلام هذا المقطع من الخطبة بالإشارة إلى الحديث النبوى الشريف بشأن اقتصار الإمام على قريش وبنى 
كم 

«إِنَ يمه مِنْ قِرَيْش عَرِسُوا فى هذا البطن مِنْ هَاشِم؛ لاتَضلحٌ عَلى سِوَاهُمْء ولا تَضْلحٌ الوّلاهُ مِنْ غْتِرهِم). 

فالإمام بإشارته إلى الحديث النبوى المعروف: 

«إنَّ اليم مِنْ قَرَيْش» 

» ومن ثم حصرها فى بنى هاشم أوضح بأنَ أدعياء الخلافة من غير بنى هاشم لا يستحقون هذا المقام ولابدٌ من التحرى عن بنى هاشم 
فى كل زمان للعثور على الإمام الحق. 


قبسات من علم على عليه السلام 


لقد عمد تيجار السياسة بهدف نيل أهدافهم وتحقيق مآربهم إلى إنكار أوضح المسائل أحياناً أو المرور عليها من خلال التوجيهات 
الجوفاء وأحد مصاديق ذلكك منح بعض الصحابة الأفضلية على على عليه السلام حتى قدموا عليه تلميذه فى التفسير والذى كان يفخر 
بذلكك هو ابن عباس 1285 وزيد بن ثابت فى العلم بأحكام الميراث وأبى بن كعب فى القراءة» ولم ينسبوا للنبى الأكرم صلى الله عليه 
و آله حديثاً بهذا الشأن» فى حين تظافرت مصادر الفريقين (الشيعة والسنّة) التى تؤكد أعلميَةُ على عليه السلام على سائر الصحابة قاطبة 
بمالا يمكن إنكارها ومن ذلكك: 

-١‏ حديث الثقلين وهو من أشهر الأحاديث التى روتها مصادر العائرة- وقد استشهدنا به سابقاً[880]- بالكتاب وأهل البيت عليهم 
السلام الذين لا يفترقون عنه والكل يعلم بِأنْ القرآن هو مصدر جميع العلوم المعارف. 
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نفحات الولاية» جه ص: 91" 

اك التعدية الدروك 

«أقضاكم علا [28] 

؛ هو الشاهد الآخر على هذا الأمرء وذلكك لأنّ القضاء واصدار الأحكام الإسلامية يتطلب إحاطة علمية بأصول الإسلام وفروعه» ومن 


كان 0 كان هو 0-7 
غلم رَشول الله لف اب حل باب يَفْتَحّ (منه) أل تاب:[940] 


ل آخر يكشف بوضوح الي بي 1000 
- قال رسول اللّ صلى الله عليه و آله فى تفسير الآية: ١‏ «وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتّاب؛[684] إِنّما هو على/[884]. 

لابدّ من الإلتفات هنا إلى أنه طبق الآيهُ ٠‏ من سورة النمل فقد تمكن آصف بن برخيا: 

الى عِنْدَُ عِلمٌ مِنْ الْكتَابٍ ...» من الإتيان بعرش بلقيس من اليمن إلى الشامء فما بالكك بقدرة من لديه علم بكل الكتاب. 

ه- الكلام المشهور لعلى عليه السلام حين قال: 

مرق قل آنا تقار 

والذى صرّح كبار علماء العام أنَ شخصاً غير على عليه السلام لم يقل ذلكك إلاافتضح .]29١‏ 

#- العارفون بتاريخ الإسلام فى عصر الخلفاء يعلمون أن علياً عليه السلام كان الكهف العلمى الحصين للَامَهُ حتى قال الخليفة الثانى 
كراراً ومراراً 

: «لولا على لهلك عمرا 

» وقال فى عبار اخرى: 

«اللْهم لاتِقَنِى لمعضْلَة ليس لها ابن 5 طالب) 

» وقال: 

الا أَبقَانِى الله برض لست فيها (يا) أبا الحسن)[241]. 

لليحات الولايء جه ص : اروم 

وهذا المطلب على درجة من الوضوح حتى أصبح المثل يضرب به بين الناس» فكلما عصيت قضيهٌ على أحد ولم يكن هنالكك من 
يطها فلو 

افيه ول انا حَسَن لها ا؟وع]. 


ع ساع 


رواية أن الأَتَمُهَ من قريش 


نشير فى الخطبة إلى هذه النقطهٌ وهى أن الأئيَّهُ من قريش ومن بنى هاشم وليس للآخرين صلاحية الخلافة والإمامة وينسجم هذا 
الكلام مع عدَّهُ روايات التى وردت فى أشهر مصادر العامة ومنها: 
-١‏ روى عن جابر بن سمرة فى صحيح مسلم أن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 
«لا يال الإسلامٌ عَزِيزاً إلى إثنى عَشَّرَ تليفة- ثم قال كلمة لم أفهمها- فقلتٌ لأبى ما قَالَ؟ قال: فقال: 
كُلّهُم من ريش [98*] 
» وقد وردت هذه الروايات بعبارات مختلفة. 
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اتسين انكر اكرات حدسرق 14 العدريت فى مطح ماع 1د اير قال في تول الجنبيت 
قَقَالَ صلى الله عليه و آله كَلِمة أُصَمنِيها النَّاسٌ قَقّاتُ لأبى ما قَالَ؟ قَالَ: كُلّهُم من ريش » 
» كما ورد عنه صلى الله عليه و آله أنه قال: 
الا يزالٌ اين قَائِماً حَتّى تَقُومَ السَاعةٌ أو يَكونَ عَلَيكُم إثنا عَطَرَ خَِيفَةُ كلْهُم من فريش». 
_- ْ 
جاء فى صحبح البخارى عن جابر قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 
«يكوثٌ إثنى عَشَّرَ أميراققَالَ كلِمَةً لّم أسمعها فَقالَ: أبى أنه قَالَ: كلّهُم من ريش [ع9*]. 
وريد كل كذ التسيروق معو الترمذى نع اعدلاق فيش وقال قل 
«هذا اي حسَنٌ صَحيخ)[240 ]. 
*- كما ورد نفس هذا المضمون فى صحيح أبى داود ويفيد تعبير الحديث أن النبى صلى الله عليه و آله قاله فى جماعة» حيث جاء فى 
و 
لا يَزالٌ الإسلامُ تزيزاً إلى إثنى عَشَرَ حَلِيفةٍ كبر النّاسٌ أُعلّى أصواتهم [242]. 
نفحات الولاية جه ص: 599 
ع- كما ورد الحديث فى عدَّهُ موارد فى مسند أحمد بن حنبل 291 ]. 
وقد ذهب بعض المحققين إلى أن عدد طرقه فى مسند أحمد ع“ طريق 288]. 
لقد أسهب علماء العامة بشأن تفسير الأحاديث المذكورة والتى وردت فى أشهر مصادرهم. إِلَاأنّهم لم يقدموا تفسيراً قانعاً حول الإثنى 
عشر خليفة أو أميرء وذلك لأنّهم يعتقدون بعدم انطباق هذا العدد والخلفاء» ولا يمكن تفسيره إِلاعلى ضوء اعتقاد أتباع أهل البيت 


عليهم السلام. 
منزلة بنى هاشم فى الإسلام 


اشير فى الخطبة إلى منزلة بنى هاشم فى قريشء والذى أقتبس فى الواقع من كلمات النبى الأكرم صلى الله عليه و آله؛ ومن ذلكك ما 
روى عن عائشهُ فى كتاب «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل قالت: 

نالبوسولاللتفك اللدعليدر آله 

اقَالَ لى جبرَائيل يا تعفد ايك رمن مَشَارِقَها وَمقَاربَها فلم أَجِدْ وُلْدَ أب حيرا مِنْ بَنِى هَاشِم)[999]. 

ومن الواضح زا التقيوه الى سيم فى عاشي والسديية يعاوناظ) إلى الأننة التمعيوديى قلبين الينام 

نفحات الولاي جه ص: 01 


القسم الثالث: هؤلاء الجفاهً يحرقون الأخضر واليايس 


منهًا: «آثَوُوا عَاجِلًا وَأَحَوُوا آجلَا وَتَركوا صَافِياً وَسَّرِبُوا آجنا؛ كأنّى أنْظر إِلَى فَابقِهم وَقَدْ ص حب الْمَنْكر فَألفَه وَبَسِىَ به وَوَاَقَهه حَنَّى 
شَابَتْ عَلَيهِ مفَارقُ وَصِقَتْ به حََائقُه م أقبِلَ مُزْبداً كالئيار لَايبَالِى ما عَرَقَ» أو كوَقع الَارِذ فى الَْشِيم لَايَْفِلَ مَاعَرّقَ!». 

الغرس والتتسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى الأفراد الذين وقفوا بوجه أثمَهُ الحق وقد ولوا ظهورهم للحق من أجل الحكومة 
لبضعة أيَام فقال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا صفحة اناا من ٠وعاط‏ 
«آثوُوا عَاجِلًا وَأَخَرُوا آجلَا وَتَركوا صَافِيا وَشَِبُوا آجناً[ ١٠٠7!؛‏ كأنّى أَنْظر إِلَى فَاسِقِهعْ وَقَدَ صَحِبَ الْمُنْكر فَلِفَهُ وَبَسِىَ به 7١١‏ 

شَابَتْ عَلَيِهِ مَقَارقَه وَصُبِعَتْ به حَلَائقَةُ .)]1١١‏ 

ثم قال مواصلة لكلامه عليه السلام: 

م أَملَ مُزْبدا[١7]‏ كالتيارٍ[؟ "٠‏ لَائبَلِى ما عَوَقَ» أوْ كَوَْع النَار 

فى الْهَشِيم "١0‏ لَابَحَفِلٌ ]١8‏ مَاحَرّقَ!). ْ 

تفيحات الولاي جه بيعم 

هنالك خلاءف بين شرّاح نهج البلاغة بشأن الضمير وعودته فى هذه العبارات» فقد ذهب البعض إلى أن المراد بالخلفاء الأوائل» 
وذهب البعض الآخر إلى أن المراد بعض الصحابة الذين انحرفواء وقال البعض يراد بها مفهوماً عاماً وأخيراً رآه البعض إشارة إلى بنى 
امية» ويبدو الاحتمال الأخير أنسبها جميعاًء لأنّهم آثروا الدنيا على الآخرة جهرهُ وقد تنكروا للحق وسقطوا فى مستنقع الدنيا العفن» 
وبناءاً على هذا فالمراد بالعبارةٌ 

» هو عبدالملكك بن مروان حيث كان من أقدر عناصر بنى امية» وقد إرتكب الكثير من الجرائم وباشرها بنفسه؛ وما أبشع الجنايات التى 
إرتكبها واليه الغاشم الحجاج فقد كان كالنار الملتهبة التى تحرق الأخضر واليابس ولا يقف أمامها شىء. والعبارة كأنى انظروا إلى 
فاسقهم إشارة إلى فرد يظهر فى المستقبل» فلا يمكن تطبيقها على الماضين أو المعاصرين له عليه السلام لامع تكلف. 

نفحات الولاية جه ص: .© 


5 كن 


وَوَافْفَهُء > 


القسم الرابع: دعاة الحق و أتباع الشيطان 


«أَيْنَ الْعُقُولَ الْمُسْتَض بِحَةُ بمصَابيح الْعْدَىء وَالْأَبْصَارٌاللَامِحَةٌ إِلَى مَنَار النَقْوَى! أَبْنَ الْقُلُوبُ الَّيَى وُمِبِتْ لله وَعُوقَِدَتْ عَلَى طَاعَوة اللّو! 
ازْمَحَمْوا عَلَى الخطام وَتَنَاحوا عَلَى الْحَرَام وَرُفْعَ لَُْحْ عَلمُ الْجَنَُ وَلنَاِ قَصَ رَهُوا عَن الْجَنُّ وجوَهَهُمْ وَأَقبْلُوا إِلَى الثَار بأَغم الهخ؛ 
وَدَعَاهُمْ رَيْهُمْ 12لا وَدَعَاهُمُ السَّتِطانٌ فَاسْتَجَايُوا وَأَقبلُوا!)». 

الغرس والشدر. 

تحدّث الإمام عليه السلام فى المقطع الأخير من هذه الخطبة عن فئتين: فئةُ عاقلة ومتقية ومطيعة للحق وأخرى تكالبت على حطام الدنيا 
وتسابقت مع بعضها من أجل نيل الأموال الحرام فقال: 

«أَئْنَ الْعُُولُ الْمُسْتَضْبِحَةٌ بمَصاببح الْهُدَىء وَالْأَبْصَارُ اللَامِحَة[0١2]‏ إِلَى مَنَار 

التَقْوَى! أَيْنَ الْقَلوبٌ التى وُهِبَتٌ للهء وَعُوقِدَتٌ عَلَى طَاعَدُ اللّدا» 

» إشارة إلى أن جماعة عظيمة من الناس سلكت سبيل المخالفة» وقد قل الصالحون وكأن الإمام عليه السلام يبحث عنهم ليجدهم. 

ثم تطرق عليه السلام إلى الفئةُ الثانية التى تهافتت على الدنيا فقال: 

«ازْدَحَمُوا عَلَى الْحُطام »10١8‏ 

وَتَشَاحوا[9١/ا|‏ عَلى الَرَامء وَرُفِعَ لَهُمْ عَلمُ الِجَنْةُ وَالنَاِ فصَرّفوا عَن الْجَنْهُ وجَوهَهُمْ 

نفحات الولاية» جه» ص: عع 

وَأَقلوا إِلَى النَّارِ أَعْمَالِهم؛ وَدَعَاهُمْ رَبُهُمْ قتقَرُوا[ ]2٠١‏ وَوَلَواه وَدَعَاهُمُ السَّتِطَانٌ فَاسْتَجَابُوا 

وَأَقبْلُوا!». 

يبدو أن الفئتين اللتان أشار إليهما الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة» هما تلكك الفئتان اللتان ذكرتا سابقأء فئهُ سلمت لأئمة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة اناا من موعاا 


الهدى وانقادت لهم» وأخرى تمردت ووقفت بوجههم سعت لإطفاء نورهمء فهى فئهُ أخلدت إلى الدنيا ولم تهتم بالحلال والحرام 
وتتسابق فيما بينها من أجل تبعية الشيطان وطاعته. 


نفحات الولاية» جه» ص: لغورا 
الخطبة[١1/]‏ المأهُ والخامسة و الأربعون 
اشارة 


وَمِنْ خطَبَةُ له عليه السلام 
فناء الدنيا وذم البد 
بااودم البدم 


نظرةٌ إلى الخطبة 


الخطبة ناظرة إلى موضوعين: 

الموضوع الأول: إشاره إلى تقلب الدنيا ووزال نعمهاء حيث يتعرف الإنسان أكثر فأكثر على حقيقة هذا العالم المتغير حين يتأمل هذه 
العبارات التى تضمنت مواعظ توقظ السامع من غفلته. 

الموضوع الثانى: حول ذم البدع حيث تتغيب سن كلما شاعت بدعة بين الناس. 

نفحات الولاية» ج6» ص: /501 


القسم الأول: تضارب نعم الدنيا 
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١أبُّهَا‏ اناس إِنّما أن فى هذه الدَيا وض َضِلٌ فيه الاي مع كل جَرعةِ شَوَ 4 وق كل | كله عض هق لاقاارن فنها مه نِعْمَة 
أخوى» و بكر ل معك ملكه يؤما ِْ عمْرِه إَِ بهذم آحََمِنْ أجل ون ُجدَّدُ لَهُ زيَادةٌ فى أكلهء إلا بتَعَادٍ ما قبَهَا مِنْ رقه. ره 


َرَإِنَّا مَاتَ لَه أو 0 تَحِدَّدُ لَهُ جَدِيدٌ إلا بَعْدَ أن يَحْلَقَ لَهُ جَدِيدٌ. وَلَا تقُومُ لَهُنَابتَهُ إن ون مط مِنْهُ مخضودةٌ. او امو كم 


يراق 
ل 


فُدُوَعهَا فُمَا بَقَاءُ ع يَعْدَ ذّهَاب أَصْله!». 

الشرح والتسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الخطبة إلى أفات الدنيا التى تهدد الإنسان من كل ناحية وقد عكس هذه الآفات بثلاث 
عبارات عميقةُ المعنى فقال: 

يها اناس نما أن فى هذه الذي عض ]/1١‏ َنمَضِلٌ فيه الْمَنَايَ مح كل جَرْعَةُ شَرَقُ 102١‏ وَفِى كل أَكلَهُ عَصَصٌّ![ ]71١[‏ لَاتنَالُونَ 
ِنَّْا نعم إن بفَِاقٍ أُخْرى» 

» فهى تشير من جانب إلى الآفات المميتة التى تشمل الفردية من قبيل أنواع الأمراض وحملات الحيوانات ومنازعة الأشرار والسقوط 
من الشاهق وإلى ذلكك, وكذلك الآفات الجماعيهٌ كالزالزل والسيول والقحط والحروب, ومن جانب أخر ذكر اقتران كل نعمةٌ بنقمة 
وكل نصر ونجاح بهزيمة وفشلء أهونها ما ورد فى عبارة الإمام عليه السلام حين قال: 

نفحات الولاية» جه ص: 50 

ع كل جرع ذرة يني كل اك نطصل) تئر ونهائنما اأروراق أخرقي» 
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واحدة حتى تفارقه أخرىء ملا بحرم من نعمة الولد فيهبه اللِّ الولد لكنه يسلبه الهدوء والراحة» أو أَنّه فقير لا مال لديه ويعيش ظروقاً 
صعبة فيهبه الله المال» ولكن الحرص على هذا المال وكيفية التصرف به لا تدع له مجانًا للراحة» ليس لديه وسيلة نقلية فهو يعانى من 
المصاعب وما إن يحصل عليها حتى يعانى من مشاكل جديدة من قبيل إنفاق المال عليها وكيفية المحافظة عليهاء وهكذا فهو لا 
يحصل على نعمةٌ إلى بفراق أخرى. 

والعبارة تنتضل بالنظر إلى أنّها تستعمل بشأن الأفراد الذين يشتركون فى مسابقات الرمى فهى تشير إلى آفات الدنيا وكأنّها تتسابق 
لاستهداف حياة الإنسان, والعبارة منايا جمع مني بمعنى الموت إشارة إلى اختلاف أنواع الوفيات سواء الفردية أو الجماعية والتى اشير 
إليها فى الخطبةء قد يتصور أحياناً أن العبارة ١‏ 

كلوق مله بهن 

» تعبير آخر عن الجملة 

١م‏ كُلّ جَوْعَدٍ شَرَقَ 

» والحال العبارتان مختلفتان» فالعبارة مع كل جرعة شرق إشارة إلى أن بانتظار كل نعمة آفَهُ كامنة, وأما العبارة لا تناولوا منها ... فهى 
تشير إلى أنّه لو لم يكن هنالكك من آفة فان النعم لا تجتمعء فلا تنال واحدة إِلّابمفارقة أخرى. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بشرح رائع للعبارة السابقة حين قال لا تنالون نعمة إِلابفراق أخرىء فبتين خمسة نماذج واضحة فى 
خمس عبارات فقال: 

رولا عق عه ا ُجَدَّد لَهُ زيادَةٌ فى أكلهء إلا ََادِ مَا قَِلَّهَا مِنْ رذْقِه. وَلَا يخا لَه َو إن 
مَاتٌ لَهُ أَنَّه. وََا يَجَدَدُ لَهُ جَدِيدٌ ِل بَغْدَ أنْ يَخلَقَ ]/١5‏ لَه يد. وَلَا تَقُومُ لَه ناب 
إن وتمقط ابل معش 1 ااا 

نعم» للإنسان حيوية خاصة حين الطفولة فان انتقل إلى مرحلة الشباب ودبٌ فيه نشاطه تزوال عنه حيوية الطفولة» فان اتجه نحو مرحلة 
الشيخوخة وأصبح وجوده مجموعة من 

نفحات الولايةء جه ص: 04 

التجارب والخيرات فققد نشاط الشباب» وهككذا يمنح الله الإنسان نعمة الولد ولا تمضى مِدَهٌ حتى يفقد أباه ويتعرف على أصدقاء 
جدد. فى حين يسلب القدماء من أصدقائه. وهكذا يحصل على نعمة ويفقد أخرىء وهذه هى طبيعة الحياة الدنيا والنعم المادية» فهى 
لا تجتمع لأحد فى أى زمان ومكان فلا تنال نعمة إلى بفراق نعمة أخرىء, وهذا بحدّ ذاته إنذار لكافةٌ الناس بعدم التعلق بنعم الدنيا 
وربط القلب بهاء والعبارة 

«وَلَا بَحْهَا لَهُ أَنَّد 

؛ إشارة إلى أن الإنسان إن خلّف بعض الآثار- سواء كانت هذه الآثار علمية أم خيرية ذات النفع العام- فانّه يفقد قطعاً من أجلها طاقة 
من حيث الفكر والبدن, والعبارة 

«وَلَا تَقُومُ لَه نَابَة 0 

» يمكن أن تكون إشارة إلى نعمة الولد والحفيد حيث كلما كبر هؤلاء فقدوا بالتدريج قرابتهم الأكن كما ييكن اذخحكوة إشازة إلن 
كل نمو وتقدمء مثلًا يغرس الإنسان بذور جديدة فى جانب من بستانه فى حين يعانى جانب أخر من ذبول الأشجار وموتها الواحدة بعد 
الأخرى 

ثم إختتم الإمام عليه السلام كلامه بالقول: 


«وَقَدْ مَضَْثْ اضول لكل اويل : فمَا ما بَقَاُ ع بعْدَ ذَهَابٍ كلها 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً هالا من موعاا 


» فقد ذهب أباؤنا وأسلافنا وصاروا إلى الزوال فلا ينبغى لنا إنتظار البقاء» لأنّ الفرع الزائد على الأصل ليس بممكنء وبناءاً على هذا 
ستلحق بهم عاجلًا أم آجلًا. 

لقد رسم الإمام عليه السلام صورةٌ واضحة ودقيقة فى هذا القسم من الخطبة عن الدنياء نعم؛ فلهذه الدنيا نعيش فيها آفاق تختلف تماماً 
عن واقعهاء أفاق القصور والثروات والنعم والجمال والنشاط ولكن ما إن نقترب منها حين نصطدم بصورتها القبيحة» فالإنسان من 
جانب- كما أشار الإمام عليه السلام- هو هدف دائم لسهام الآفات والبلاء» بحيث لا يسعه التهكن بمستقبله لما بعد ساعة» ومن جانب 
أخر فإلى جانب كل نعمهُ مصيبةٌ وإلى جانب كل وردة شوكة وأخيراً لا ننال نعمه حتى نفقد أخرىء نعيش حياه متواضعة؛ لكنّها 
مفعمة بالاستقرار» تنمتى سعة هذه المعيشة إلاأثنا إن ثلنا منيسا طالعتنا العديد من المشاكل» حفظ المال والثروة بحدٌ ذاته مشكلة كبيرة 
إل جانت غين الحشاد الى قضوب تحوه وآمائى الأشران يزوالة واللصوص الذين تريضون هه و أساناً خبائة الزملم والأصدقاء وهكذا 
سائر المشاكل التى تصب على رأسه من كل حدب وصوب والتى تقضى على استقراره بصورة ثامة» ناهيكك عن ميختلف الأمراض 
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التى تعرض للإنسان بفعل الجهاد, إننا خام ما دمنا شباباً فان نضجنا وعجزناء وآنذاكك يسعنا الاستفادة الصحيحة من الأموال بينما أيدينا 
خالية» فان أصبحنا نملكك شيئاً لم يسعنا الاستفادة منه. فهل يمكن التعلق بمثل هذه الدنيا والوثوق بها؟ يقال إن أحدهم طلب من ملكك 
أن يجلس على عرشه ساعة ويسلمه مقاليد الحكم ويأتمر بأمره الحرس والغلمانء فأجابه الملكك لكنه أمر أن يعلق فوق رأسه بشعرة 
فلما جلس على العرش شعر بالفرح الشديد» فوقعت عينه على الخنجر وأنّه معلق بشعرة فارتعشء لأنّه ظن سيقع عليه فى كل لحظة. 
فلها هم بالهروب قيل له لم تنتهى ساعتككء فجلس خائفاً ينتظر انتهاء المدَّهُ وهو يدعو إلى إنتهائهاء ففهم إن كان السلطة من جمال 
فهى تشتمل على آلاف الأخطارء ولعل هناك من يهم بقتله من أقرب مقربيه كما يفيد التاريخ ذلككء ورغم كل هذه المشاكل فليس 
هناكك من بقاء وخلود فى الحياهُ الدنيا ليسعى إليها الإنسان ويجهد نفسه من أجلهاء وما عليه إلاالسير نحو الآخرة» وكما قال آخر خلفاء 
بنى امية 

«لَمَا خلا لَنا الدَّهِرُ تلا مناه[0117]. 


نفحات الولاية» جم ص: الع 
القسم الثانى: موت السنن بظهور البدع 


00 اذا اخو اتيف ترك بها سُنّةُ. انوا ابد وَالْرَمُوا الْمَهيعَ. 

ِنَّ عَوَازِمَ الكون الفلهة وَإِنَّ مُحْدَثَاتِهَا شِرَارُهَاا. 

الشرح والتفسير 

يعالج هذا الكلام من الخطبة قضيه مهمه وهى قبح البدع» وعلى ضوء عدم الإرتباط الواضح بين هذا القسم والذى سبقه فالذى يبدوا 
أن بين هذين القسمين أقسام حذفها المرحوم السيد الرضى رضى الله عنه. ولابدٌ من تغير مفردة البدعة على أساس اللغهُ والشرع ليتضح 
لدينا مضمون هذا القسم من الخطبة: فالبدعة لغوياً تعنى كل تجدد والذى يمكنه أن يكون حسناً أو سيئا. حسب ما صرّح به أرباب 
اللغهٌُ: «البدعةهٌ إنشاء أمر على غير مثال سابق)». 

أمَا المعنى السائد بين الفقهاء العلماء- كما ذكرنا ذلكك فى شرح الخطبةٌ السابعة عشرة- إدخال شىء فى الدين أو إخراجه دون قيام 
دليل معتبر على ذلككء ولما كانت تعاليم الإسلام وأحكامه خالدة ونازلة عن طريق الوحى فكل بدعة كبيرة» وإليها تعود كل فرقة 
واختلاف أصاب الامةٌ الإسلامية» نعود الآن إلى شرح كلام الإمام عليه السلام فقد قال: 


(وَمَا أخدثت بِدَعَهٌ إلا ىّ كك نهَا سُنَة). 
وَمَا اخدثت بدعة إلا ترك بها 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناا من موعالا 


ثم نصح باجتناب البدع وضرورة السير على النهج المستقيم فقال عليه السلام: 

«فَانَقَوا البدّع 

نفحات الولاية: جه ص: 5١7‏ 

وَالْرَمُوا الْمَهْيََ 71]. إِنَّ عَوَازِمَ 714] لقو ليه وَإِنَّ مُحْدَثَاتهَا[ ]/7٠‏ شِرَارُهَاا. 

فقد اتضحت حقيقةٌ ما قيل فى هذه العبارة فى كيفية ترك سنّهُ حين ظهور بدعة؛ وكيف تكون البدعة شر الامور, لأنّه لو سمح للأفراد 
أن ينقصوا من الدين شيئاً أو يضيفوا له شيئاً على ضوء ذوقهم وفكرهم القاصرء لما بقى من أحكام الدين وتعاليمه شيئاً خلال مدَّهُ 
وجيزه ولإ.نقاب كل شىء رأساً على عقب, وفقد اعتباره وأصالته» ولإستبدلت التعاليم الأصلية للدين بسلسلة من الأفكار المنحرفة 
والواهية ولحل السراب محل العين الزلال» طبعاً إن كان التجدد وليد البحث والتحقيق والدقيق فى أدلة أحكام الشرع وكشف حقائق 
حديثة من خلال الكتاب والسنّهُ والدليل القاطع للعقل» فليس هذا من البدعة فى شىء فحسبء بل سيكون سبب رفعة الدين وإزدهاره. 
وبعبارة أخرئ: فانٌ الكفشت شىء جديده أثا المكشوق فهو موجود سابقاً فى الديد» أما إن كان الذوق الشخصى والاستحسان الى 
هو دعامة وأساس التجدد فليس له من نتائج سوى الظلال ومسخ الصورة الحقيقية الناصعة للدين ويتضح مما مرّ معنا عدم صواب ما 
أورده شرّاح نهج البلاغة للعبارة المذكورةٌ من أن كل بدعة خلاف لسنَةُ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله الذى حرم البدعة» وعليه 
فالسنّهُ تترك بظهور البدعة» بل المراد أن لكل موضوعه فى الإسلام حكم, وكل بدعة تعارض ذلكك الحكم, إذن فبظهور البدع 
تتركك الأحكام الأصليةُ للدين- كما تبتّن جسامة خطأ ما أورده بعض شرّاح نهج البلاغة مثل ابن أبى الحديد الذى قسم البدع إلى 
حسنة وسيئة» فاعتبر مثلا صلا التراويح (تلكك الصلاء المتسحبة التى كان يصليها الناس فرادا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله 
فى ليالى رمضان وقد ابتدع عمر أن تصلى جماعة) من البدع الحسنة» 

نفحات الولاية: جه ص: 17 

وذلك لأنّه بهذه البدعة تركك سنَّةُ وتركك سنَّةٌ استحباب الإفراد فى الصلاة المستحبة وعليه فليس لدينا بدعةُ حسنة وإن أقررثا 
البدعة الحسنةُ كان ذلكك الإقرار بأنْ السنّهُ قد تكون حسنة وقد تكون سيئة» كما اتضح المعنى الذى أراده بعض العلماء للبدعة حين 
أجروا عليها الأحكام الخمسة من أن بعض البدع واجبة وبعضها محرمةء فانّما أرادوا المعنى اللغوى لا الشرعى باضافة أو طرح أشياء 
من الدين وأحكامه ومن هنا ورد فى الحديث عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

«أنَا وَكلّ بدعَةٌ َلك الا وكلٌ ضَلالَةُ فى النّار)[١711].‏ 

ومن أراد الوقوف على المزيد بشأن البدعة فليراجع المجلد الأول من هذا الكتاب ذيل الخطبة السابعة عشرة. 

نفحات الولاية؛ جه ص: 5١0‏ 


الخطبة[؟7/] المأهُ والسادسة والأربعون 
اشارة 


وَمِنْ كلام لهُ عليه السلام 


وقد استشاره عمر بن الخطاب فى الشخوص لقتال الفرس بنفسه 
نظرة إلى الخطبة 


هناكك خلاف بين المؤرخين فى أن هذه الاستشارة بخصوص الحضور فى معركة نهاوند أو القادسية» ويرى الطبرى حسب قول ابن 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /االاا من ٠وعاا‏ 


أبى الحديد أنّها فى معركة نهاوندء بينما يراها المدائنى فى كتاب «الفتوح» بشأن معركة القادسية[777]. وخلاصة ما ورد فى تاريخ 
الطبرى أن عمر حين عزم على الشخوص بنفسه لقتال العجم طلب مشورة الصحابة فتقدم طلحة والزبير وقالا رأيهماء إِلَاأنّ عمر استشار 
علياً عليه السلام فأشار عليه السلام بعدم الشخوص بنفسه كما فى الخطبة قال المرحوم الشيخ المفيد رحمه الله فى «الإرشاد)» ورد عن 
أبى بكر الهذلى أن من بين الامور التى نقلت عن أميرالمؤمنين على عليه السلام فى إرشاد الناس لما فيه مصلحتهم ولولا إرشاده لكان 
فسادهم أن فريقاً من أهل همدان والرى وإصفهان ودامغان ونهاوند تكاتبوا بينهم وبعثوا الرسل فرأوا أن الإسلام قد فقد زعيمه (النبيى 
الأكرم صلى الله عليه و آله) وخلفه من لم يستمرء ثم خلفه من طال عمره وقد 

نفحات الولاية. جه ص: 518 

هجم على مدننا وإنّه لن يتركنا ما لم نخرجه؛ فلمًا بلغ عمر الخبر فقدم إلى المسجد وأطلع الصحابة بالخبرء فقال كل رأيه» فأشار على 
عليه السلام (كما ورد فى هذه الخطبة) بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين» قال الشيخ المفيد: انظر كيف بين الإمام عليه السلام رأيه 
الصائب فى تلكك الظروف الحساسة وأنقذ المسلمين 175 على كل حال فانٌ هذه الخطبة تعالج بمجموعها موضوعاً واحداً» وهو أن 
حضور رئيس الدولة فى الحرب فى بعض الظروف أمر خطير جدّاً من شأنه أن يؤدّى إلى مشكلتين» أحدهما إتحاد أفراد العدو فيما 
بينهم وبذل قصارى جهدهم من أجل قتله» فيضطرب الجيش ويختل نظمه. والأخرى على فرض عدم حدوث مثل هذا الخطر فلعل 
إخلاء الجبهة الداخلية يشجع العدو على الهجوم على المراكز الأصليةٌ للبلاد من كافة الجهات فتنجم من جراء ذلكك الأخطار الشديدة 
التى تهدد كيان الإسلام والمسلمين» وتشير هذه الخطبة بوضوح إلى أنّ علياً عليه السلام أنه كان يقف حتى إلى جانب أعدائه إذا 
اقتضت ذلك مصالح الإسلام والمسلمين حرصاً على الدين وكيانه. 

طبعاً هذا الكلام لا يعنى أن رئيس الدولة لا ينبغى أن يشخص بنفسه قط فى ميدان القتال فقد شخص أمير المؤمنين على عليه السلام 
بنفسه فى معاركك الجمل وصفين والنهروان» وأعظم من ذلكك حضور النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى الغزوات» فالشرائط متفاوتة 
تماماً بحيث كانت تتطلب عدم حضور الخليفة الثانى فى الميدان. 

والجدير بالذكر أنّ المعاركك قد تقع أحياناً بالقرب من البلاد الإسلامية وفى المناطق القريبة منه فانَ حضور المعركة من قبل رئيس 
الدوله لا يترتب عليه أيه مخاطر فى مثل هذه الظروفء فى حين تبرز مثل هذه المخاطر فى المناطق البعيدهً وتجاه عدو قوى يمتلكك 
جيشاً كبيراء وقد تتحداثنا فى مدل .هذا الأمرق شرعينا الخطة 16 


نفحات الولاية» جم ص: /ااع 
القسم الأول: الالتصاق بمركز الدولة 
اشارة 


(إنَّ هذًا الَْمْرَ َم يكن تطْررةُ ولا خ ذْلَائه بِكثْرةٍ وَلَا بقل وَهُوَ دِينٌ الله لذ أَظْهَرَهُ وَجُئْدُهُ الى أَعَدَهُ وََمْدٌَهُ عَتَّى بََْ ما بل وَطَلعَ 
يت طَلع؛ ونَحنُ عَلَى مَؤْعُودٍ مِنَ الله وَاللَهُمنْجرٌ وَعدَهُ وَنَاصِدرٌ د اد وَمَكان اَم بار كان اَّم + مِنَ الْحَوَز يَجْمَعْهُ وَيَطْ مهُ: قن 
لطع النَطمُ توق الْحَرَر وَدَهَتَء ثم لم تيغ بح ذافيره أَدا. وَالَبُ اليم وَِنْ كاثوا قله فهُم كيرُون الام عَرِيرُونَ بالاجتماع! 
كن طب وَاشَْدِرٍ الى بالْعربء وَأَضْلِهِمْ 5وتكك نار اْحزبء فَإنَكك إن شَحضْت من هذه وض القَضَتْ عَليك الْربُ من راف 
وَأَفْطارِها حَتّى يَكُونّ ما تَدَحُ ورا ءكث ين الْعؤرَاتٍ أَهَم لَك مما بين يَدَيُككه. 

الشرح والتفسير 

صرّح الإمام عليه السلام فى البداية بهدف عدم رعب المسلمين بفعل كثرة جيوش العدو فى تلكك المعركة القاسية» سيّما ما ذكرته 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 6 اناا من ٠وعاا‏ 


بعض التواريخ من أن رأى عثمان حين أشار عليه الخليفة الثانى كان مقبولًاء فقال: 
3 هذًا لمر لَمْ يكن نط ره وََا خ ذْلَائهُ بكر وَل بقل وَهُوَ دِينٌ الل الَّذى أَظْهَرت وَجَدْدُهُ اذى أَعَدَهُ وَأََدّفُ حَتّى بلع ما َل وَطَلَعَ 
حَيثٌ طلَعَا 
»فى إشارة إلى أننا كا دائماً قلَهُ مقابل العدو فى الحروب التى خضناها على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مع ذلكك فقد 
العصرا:وكتنلنا الله برسعنهه وصتايعف وقد ليها هذا الفضل «انناء وعله قل تتهوا من كترة العدو انضرا بعد الت وكل على الله فغال: 
نفحات الولاية؛ جه ص: 5١18‏ 
والجارة فده 2 0 ينض ماين فى ناوالا جر انهو انين 
ولعل الفارق بين العبارتين بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع أن العبارة الثانية تخبر عن انتشار الإسلام والأولى عن منتهى منطقةُ نفوذ الإسلام؛ 
كما يحتمل أن تكون العبارة الاولى إشارة إلى المناطق التى نفذ إليها الإسلام؛ والعبارة الثانية إلى المناطق التى ذاع فيها صيت الإسلام 
وشع عليها بما يمهد السبيل أمامه وإن لم ينفذ إليها بعدء أو أن العبارة الاولى إشارة إلى قَوّهٌ الإسلام وقدرته, والثانية إلى سعة الإسلام 
واققارة: 
ثم قال عليه السلام مؤكداً ذلك الكلام: 
«وَنَحْنٌ عَلَى مَوْعُودٍ مِنّ الله وَاللَّهُ مُنْجرٌ وَعْدَهُ وَنَاصِرٌ جَنْدَها 
؛ إشارة إلى الآبةٌ الشريفة: «مُوَ اذى أَرْسَلَّ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِب بن الْحَقَّ لِظْهِرَهُ على الدّين > كله وَلَوْ كرة المشركون1 [710]. والآية: «إنَا 
لنَنصْرٌ رُسْلَنَاوَالَذِينَ آمَنُوا فى الْحَاٍ انا َاوَيَوْمَ يَقُومُ الَمْهَاك 2 
نعم» فقد وعدنا فى ظل الإيمان بالنصر فى الدنيا والآخرة وتشهد سائر الآيات القرآنية على هذا المعنى؛ وما إن فرغ الإمام عليه السلام 
من بيان هذه المقدمة بهدف الاستقرار الروحى للخليفة والحاضرين حتى تطرق إلى الموضوع الأصلى للمشورة فى حضور عمر بنفسه 
فى المعركةٌ فقال: 
كان اليم لمر تكن لظام | مِنَ الْحَرَزِ[01] يَجْمَعْهُ وَيَضْمَه: فَنِ الْقَطْْ النَظَامُ 
تفق الحوز وَدَهكَه له يَجْتَمعْ بحذافيره 19/ أبد)» 
يا له من تعبير رائع وتشبيه جميل فالقائد والزعيم لبلد بمنزلة خيط المسبحة أو القلادة بفضله رمز الوحدة وإنسجام والأمَهُ كما تحمل 
الزعيم قضية فى أن يتحلى بسعة الصدر ووسع الفكر بحيث يستطيع استقطاب كافة الأفراد وصهرهم فى كتله متحدة. 
ثم خاض الإمام ثانية فى رفع معنوياتهم على أن العرب اليوم هم الكثره رغم قلتهم وما 
نفحات الولاية: جه ص: 5١19‏ 
ذلك إلابالإسلام فقهم عزيزون ومقتدرون فى ظل اجتماعهم واتفاقهم فى ظل هذا الدين: 
وَالْعَرَبُ الْيَومَ وَإِنْ كانُوا قَليلّه فَهُمْ كِيرُونَ بالْإِسْلّام, عَزِيرُونَ بالاجتماع!. 
فخلص من ذلكك إلى نتيجة أصلية: 1 ْ 
افَكنْ قُطْباء وَاسْتَدِرٍ الرّحى بالْعرَبء وَأَضْلِهِعْ ]8٠‏ 
وك 2 الْحوب). 
ثم ذكر دليل ذلكك فقال عليه السلام: 
انك إِنْ شَخَصْتٌ ]/١‏ مِنْ هذ الْأَرْض الْتقَضَتْ عَلَيِكَ الْعَربُ 
ِنْ أَطْرَافها وَأفْطَا ها حَّى يَكُونَّ ما مَدَعُ وراك مِنّ الْعَؤرَاتِ *م/] أَهمَ لبك ما بين يَدَيْككه 
إشارة إلى أن الإسلام فى بداياته لحدّ الآن» وما زال المنافقون وسليلوا عصر الجاهلية فى صفوف العرب وهم يتربصون الفرصة لطعن 
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المسلمين من الخلف. فلو انطلق القائد وصحبه الأوفياء إلى نقطةٌ بعيدة يكون الميدان قد خلى للمفسدين والمنافقين» ولعلهم يسببون 
بعض الأخطار التى تفوق أخطار العدو الخارجى؛ أضف إلى لذلك فلو اصطدم الجيش بمشكلة فى الجبهات؛ كان بإمكان القائد إن 
استقر فى المركز أن يعبىء جيشاً جديداً ويبعث به إلى ميدان القتال» بينما ينهار سند الجيش إن حضر بنفسه الميدان. 

والجدير بالذكر أنَ العرب فى العبارة 

«وَالْعَرَبٌ الْيَْمَ ...) 

تختلف عن العرب فى العبارة 

«اتتَقَصَتْ عَلَبِك الْعَرَبُ ...) 

فالمراد بالاولى المخلصون من المؤمنينء والثانية المنافقون الذين يظهرون الإيمان, أو المسلمون الضعاف. 

نفحات الولاي جه ص: 67١‏ 


فائدة 


ما يستفاد من هذه العبارات دورس مهقة فى مجال الإدارة والقيادة وتصريف شؤون البلاد: 

أولًا: حفظ القائد والزعيم للَامْهُ لا من منظار شخصى بل كونها قضية اجتماعية تعد من أهم الواجبات» وذلك لأنّه رمز وحدة الامة 
وتماسكهاء ومن هنا لابدّ من الأخذ بنظر الاعتبار جميع التدابير للازمة من أجل حفظه ودفع أي اتحشال يدكنه أن شك خط ا علية 
سما أن العدو ومن خلال الاطلاع على هذا الموضوع يسعى لاستهداف شخص القائد قبل كل شىء؛ وقد دلت التجربة التاريخية أن 
أقصر طريق لهزم جماعة يتمثل بدك موقع القيادة واستهداف القائد ولعلنا نلمس هذا الأمر فى قضية بنى اسرائيل وقتالهم لجالوت 
التى عرضها القرآن الكريم حيث استهدف داود شخص جالوت فقتله فانهزم الجيش إثر ذلكك. 

ثانياً: على القائد أن ينظر باحدى عينيه إلى العدو الخارجى وبالاخرى إلى الاعداء فى داخل البلاد» حتى ورد فى هذه الخطبةٌ وكما 
دلت التجارب التاريخية الكثيرة على خطر العدو الداخلى الذى يفوق الخطر الخارجىء وذلكك لأنّ الذى يأتى من الخارج معروف» 
بينما يتمثل العدو الداخلى عادةٌ بالمنافقين الذين يتخفون بين أبناء المجتمع فانْ سنحت لهم أدنى فرصة سددوا سهام حقدهم وضربوا 
ضربتهم: إضافة إلى أنّهم على علم تام بمواقع الخلل فى الداخل وكيفية التسلل إلى المناطق» ومن هنا عبر الإمام عليه السلام عنهم 
وعن أخطارهم المتوقعة بالعورات وعد أخطارهم من أهم الأخطار. 

نفحات الولاي جه ص: 57١‏ 


القسم الثانى: الكثرة لا تسبب النصر 
اشارة 


إن الأعَاجِمَ ! إن أ يَنطوُوا إليك غَدا به تقو لواةهذًا أَضْلُ الْعَرَبِء فَإذَا اقتطعتموه 
- 

سر خة خْتّم فيكونٌ ذلك هد كلهم عليِكء وَطَعَعِهِمْ فيك. ما ماذَكُوتَ مِنْ يدير الْقَؤم إلى قال الم يِمِينَ؛ قن الله ش بات هو 
السو و0 َأَما ما ذَكُوْت مِنْ عَدَدِهِمْء فنا َم نكن تُقَاتِلُ فيما مَضَّى بِالْكَثْر4 وَإنّمَا كن تُقَائلُ 
بالنّضر وَالْمَعُوَه!اا. 
الشرح والتفسير 
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هذا المقطع من الخطبة فى الواقع تأبيد وتأكيد للقسم الأولء وقد أشار إلى ثلاث نقاطء الأولى: الدليل الذى أقامة الإمام عليه السلام 
على عدم حضور الخليفة فى ميدان الحرب فقال: 

إن الَْعَاجِمَ إن يَنْظرُوا إليك عدا بكر لرادهذا اضل الْعَرَبء فَإِذّا اقتطعتموه 

اقَطعْتُمُوهُ 

] اسْتَرَخْدُم» فيكونٌ ذلك أَسَّدُ كله | عَلَيِكء وَطْمَعِهِمْ فيك». 

الثانية: 

ماما ذَّكَوتٌ مِنْ مسِير الْقَوْم إلَى قِبَالٍ الْمَسلِمِينَ؛ فَإنَ الله شبحائة هُوَ أكْرهُ لِمَسِيرهِمْ مك وَهُوَ أَقدَرُ عَلَى تَْير مَا يكرَه) 

» وتشير العبارة إلى أن عمر قال سابقاً بأنٌ الأعاجم قد زحفوا نحونا وينوون قتالنا وهذا يدل على ما يرونه فى أنفسهم من قَوٌَةُء ولعل 
الأمر كان كذلكك حسي الظاهر وما تفده الشواهد التارييكية: إلاأن الإمام عليه السلام فك يقددزة الله الخاصة من أجل رفع معنوياته 
وهو الأمر الذى لمسه المسلمون كراراً فى غزواتهم؛ ومن 
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الطبيعى أن يتعقد الأمر لو بقى المسلمون فى ديارهم وهجم عليهم العدو فما أمراهم لو توكلوا على الله وتصدوا للعدو خارج بلادهم. 
الثالثة: أنَ الخليفة الثانى كان يخشى عدم التكافىء وموازنة القوى بين المسلمين والأعداء, فرد عليه الإمام عليه السلام بالقول: 

دوعا مَا ذَكُوْتٌ مِنْ عَدَدِهِمْ فَإنَ لَمْ نَكنْ ُقَاتِلُ فيما مَضَى بِالكثْرة وَإنَمَا ئَّ ُقَاتلٌ بالنّضْر وَالْمَعُوتو!اه 

فقد كان عمر يرى قَوَّهٌ العدو واقتداره فى أمرين» أحدهما كثرتهم وزيادة عددهم, والآخر حركتهم وهجومهم على بلاد الإسلام. 
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د صرح الإمام عليه السلام إننا لم نقاتل العدو وننتصر عليهم بهذه القَوّهُ الظاهرية» وقد أيدنا الله بنصره ومدده العينى فى جميع مواقف 
القتاله وقد انتصرنا رغم قَلَهُ العدد وكثرءٌ العدو وهجومه عليناء وهكذا شجعه الإمام عليه السلام على مواجهة العدوء وأكد وأيضاً عدم 
نظو وها شكها قي اللحرمو والنسيعات الخير وكان التص هلي المسلميق: 


معركة القادسية ونهاوند 


وقعت مع ركتان مهمتان بين المسلمين والساسانيين على عهد عمر القادسيةً[7] فى عام ١ه‏ ومعركة نهاوند عام "١‏ ه» وقد استشار 
عمر بشأن حضوره القتال. وقد مر علينا فى الخطبة أن الإمام عليه السلام منعه من ذلكك بعد ذكره للأدلة المحكمة؛ بينما أشار عليه 
الدخرون بالحضورء فقبل من الإمام عليه السلام وبقى فى المدينة» وذهب بعض المؤرخين إلى أن هذه المشورة كانت فى معركة 
نهاوند؛ على كل حال حين عزم عمر على عدم الحضور فى القادسيةُ ولى سعد بن أبى وقاص إمرةُ الجيشء بينما نصب يزدجرد 
الساسانى رستم فرخزاد» فبعث سعد رسوله النعمان بن المقرن إلى يزدجرد, فعنفه حيث لم يتوقع ذلكك من العرب آنذاكك وقال له لولا 
أنك رسول لقتلتككء ثم أمر بذر التراب على رأسه وطرده من المدائن» وقال له أنْ رستم سيدفن قائد عسكركم فى خندق القادسية 
فلما عاد النعمان إلى سعدء فقال سعدء ابشر أن وضعوا التراب على رأسكك فاننا سنملكك بلدهمء والعجيب أن رستم كان يخشى قتال 
المسلمين رغم تعداد جيشه الذى بلغ 
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ألف بينما كان عدد جيش المسلمين بضع وثلاثين ألف. 

وأخيراً تقاتل الجيشانء وفى اليوم الأول هجم الساسانيون بفيلهم على المسلمين» ولكن المسلمين تمكنوا من قطع خراطيمها وقد قتل 
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من العدو فى ذلكك اليوم ٠٠٠١‏ ومن المسلمين 2٠١‏ وفى اليوم الثانى تقدم أبوعبيدة الجراح بجيش من الشام لنصرةٌ سعد بن أبى 
وقاص فقتل من الساسانيين عشرة آلاف بينما قتل ألفان من المسلمين» وفى اليوم الثالث إشتد القتال واستمر القتال حتى اليوم الرابع 
فبان الضعف على العدوء فهبت ريح شديدة فهجم المسلمون على خيمة رستم» فحاول الهرب لكنه صرع تحت حوافر الخيلء فانهزم 
الجيش الساسانى فلما بلغ الخبر عمر أمر بعدم تعقيب العدو وأن تستقر الجيش هناكك فبقى سعد هناك فى الكوفة فعلًا فبنى مسجداً 
وباشر بناء الكوفة» أمَا معركةٌ نهاوند[70]» فقد ذكر الطبرى أنْ عمر أراد أن يشخص لقتال الجيش الساسانى فى نهاوند فأشار عليه 
الصحابة حتى خطب الإمام عليه السلام فوافقه عمر وقال هذا هو الصواب. 

ثم أمرٌ النعمان الذى كان والى البصرةء فواجهة لقتال الفيروزان قائد جيش كسرى فى نهاوند» فان قتل خلفه حذيفة ومن بعده نعيم» 
كما وجه معه طلحة بن خويلد وعمرو بن معدى كرب العارفين بالقتال ثم أمره بمشورتهاء وقد قتل النعمان فى المعركة. فحمل الراية 
حذيفة حتى قتل الفيروزان ودخل المسلمون نهاوند وحصلوا عن غنائم كثيرةُ فبعثوا بها إلى عمرء فلما رآى عمر الغنائم بكى فسألوه 
عن ذلكك, قال: أخشى خداع الناس من هذا الثراء. 

قال بعض المؤرخين: أن هذه المعركة حدثت عام ١؟ه‏ لسبع سنوات بعد القادسيةُ وقد انهزم الساسانيون ودخل المسلمون ايران» فما 
كان من الايرانيين المعروفين بالفطنة إِلَاأنّ تعرفوا على الإسلام واعتنقوه فأصبحوا من رواد العلوم الإسلامية. 

والجدير بالذكر أن مقاومة الايرانيين تركزت فى القادسيةُ ونهاوند» بينما كانوا يستقبلون المسلمين حين دخلوا من سائر المدن» ولم 
يبدو أيه مقاومة» فقد كانوا يعانون من الساسانيين من جانب» ومن جانب آخر رأوا نجاتهم فى الإسلام 78. 
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الخطبة[/1/17] المأهُ والسابعة والأربعون 

اشارة 

وَمِنْ خَطَبَةُ له عليه السلام 

فى الغايةُ عن بعثة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. وأهميَةُ القرآن» والإخبار عن المستقبل 

نظرة إلى الخطبة 

تتألف هذه الخطبة من عدَّةٌ أقسام: 

القسم الأول: إشارة إلى أهداف بعثة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ودور القرآن فى هداية الناس. 

القسم الثانى: يخبر فيه الإمام عليه السلام عن الفتن القادمة ويتحدث عن وقت يغرق الناس فيه بالذنوب والمعاصى وينسون القرآن. 
القسم الثالث: إنذار الناس والتذكير بعاقبة الأقوام السابقةٌ التى صب عليها البلاء. 

القسم الرابع: بين فيه الإمام عليه السلام بعض المواعظ الموثرة والمفيدة وقد دعى الناس إلى إتباع القرآن وأهل البيت عليهم السلام 
من أجل النجاةُ من الفساد. 
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القسم الأول: تجلى الله لعباده فى القرآن 


اشارة 
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عه 


بعت اللَّهُ مُحمّداً صل الله لَه وَآلِهِ بالْحَقَّ لِبخْرح عِبَادَهُ مِنْ عِبادةٍ الونَانِ إِلَى عِبَادَته وَمِنْ طَاعَدْ الشَّعِطَانٍ إِلَى طَاعَيِهِ بم ِآنٍ قد يتنه 
وأشكمة غلم الْعتَادٌ رَيَهُْ إذ جَهلوة وَلِِقَوُوا به بَغْدَ إِذْ جح دُوةُ وَليَنُْوهُ بعد إِذ ألكزوة. تَجَلَّى لَهُمْ سمحَاتَهُ فى كتّابهِ مِنْ غَثِر أن 
يَكوُوا روه بما أَرَاهُعْ مِنْ قُدرَتِهه وَحَوَفَهُْ مِنْ سَطَوَتِ وَكَيِفَ مَحَقّ مَنْ مَحق بالْمَثلاتِء وَاحَْصَدَ من اخْتَصد بالنقِمَاتِ!:. 

الشرح والتفسير 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الخطبة- كما ذكر ذلكك الشارح البحرانى- إلى بعثة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ثم 
شرح أهداف البعئة» ثم أشار إلى الوسيلة التى اعتمدها لتحقيق ذلكك الهدف وهى القرآن الكريم فقال: «قَبِعَتٌ اللَهُ مُحَمّداً ص لَى الله 
علي وَآلِهِء بالْحَقّ ليرج عِبَادهُ مِنْ عِبَادَة الونَانِ إِلَى عِبادَتِهه وَمِنْ طَاعَةُ التَّطَانِ إِلَى طَاعَتِهِهه يالها من عبارة بليغة رائعة وقصيرة بشأن 
الهدف من بعثةُ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والتى تستند إلى ركنين: 

الأول: تركك عبوديةٌ الأصنام والتمسكك بالتوحيد فى العبادة» أى عبادة اللّه. 

الثانى: التحرر من:طاعة القيطان والاقبال على طاعة الله سبحائه وتعالى. 

لا شك أن طاعةٌ الشيطان نوع من الوثنية» وعليه فهى داخلة فى مفهوم العارة الاولن يعنى غنادة الأوكان» إلاأث تقابل هاتيى العبار تي 
يفيد أن العبادةُ قد استعملت فى معناها الخاص.ء والمراد طاعة الشيطانء إتباع أوامره لا عبادته. على كل حال فانٌ للأوثان والشيطان فى 
هاتين 
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العبارتين مفهوم واسع يشمل كل معبود غير الله سبحانه وتعالى ويضم شياطين الانس والجنء وبناءاً على هذا يدخل فى مفهوم هذه 
الجمل التسليم لحكام الظلم والجور وطاعة أوامرهم والاستسلام للاستعمار والاستغلال والانصياع للقوانين غير الشرعية» وهذا هو هدف 
العفة والذض يكل بالعحرر من كل هذه الأمور. 

نقل المرحوم الكلينى فى الكافى العبارات المذكورة بهذه الصيغة: 

«إنَّ الله تارك وَتَعالى بَعَتّ مُحَمّداً صلى الله عليه و آله بالحَقَ لتُخرج عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَهُ عِبَادِهِ إلى عِبَادَتِهِ وَمِنْ حهُودِ عِبَادِهِ إلى عُهُوده 
وَمِنْ طَاعَةُ عِبَادِهِ إلى طَاعَتِهِ وَمِنْ ولايَهُ عِبَادِهِ إلى وَلايَتهِ[774]. 

وهكذا بين الإمام الهدف الأصلى لبعثة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والذى تعود إلى سائر الأهداف بهذه العبارات المختصرة وقد 
أماط كل إبهام. 

ثم أشار عليه السلام إلى الوسيلة اللازمة لتحقيق هذا الهدف السامى فقال: 

«بقرْآنٍ نذية رمك لِيعلم الْعبادُ رَبَهُْ إِذْ جهلوة» وَلِيِقرُوا به عد إِذْ حَحَدُوة وَلَِْتُوهُ بَعدَ إِذْ أنكرُوة. 

لا شك أنّ مش ركى العرب كانوا يؤمنون باللّه ويعترفون بوجوده وأنّه خالق السماوات والأرض ويرون الأوثان شفعائهم إليه» ولكن 
ليس لهذا الاعتقاد الممزوج بالشركك أيه قيمة» وقد بعث الله نبييه الأكرم صلى الله عليه و آله ليطهّر أرواحهم وأفكارهم من أدران 
الشرك والوثنية ويشدهم نحو التوحيد والعبودية الخالصة؛ وهذا فى الواقع وظيفة كافة الأنبياء والمرسلين فى تطهير التوحيد من 
رواسي القر كه 

وقال عليه السلام فى تعريفه للقرآن وآثاره البنْاءهُ فى الفكر والعمل: 

اَنَجَلّى 9 لَهُمْ سَبِحَانَةُ فى 

كنَابهِ مِنْ غَيْر الأيكراوا ركذف يها أزاقم ون لذو 

والعبارة إشارة إلى أأياك الترسيد ويياة أسهاء الله وصفاته والتى تفعل مثل هذا الفعل فى الإنسان حين كأملها ى كانه يرج الله سيحانه 
وتعالى جهرة» نعم يراه ولكن بالبصيرة لا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً طانانا! من ٠وعاط‏ 


نفحات الولاية: جه ص: 579 

بالبصرء احتمل البعض أن المراد بالكتاب هنا كتاب عالم التكوين الشلوه بياث الله سبحانه بحيث نشاهدها أينما نظرنا[ »]7٠‏ ولكن 
بدو هذا المعن مسفعداً بالاستناد إلى العبازة السابقة التى أشير قبها إلى القرآة فى العبارة اللاحقة إلى الإنذار الالهن»والمراة 
بالكتاب القرآن الكريم؛ ولما كان تجلى اللّه بواسطة الآيات القرآنية قد يوهم إمكانية رؤية الله بالعين» فقد صرّح عقيب ذلكك مباشرة 
أن هذا التجلى يحصل دون رؤيةُ بالبصر. 

وأشار فى العبارةً القادمة إلى جانب آخر من آيات القرآن الكريم وهى آيات الإنذار والتخويفء فقال عليه السلام: 

١وَحَوَّقَهُمْ‏ مِنْ سَطوَتِهاء 

ثم تطرق بعد ذلكك إلى القصص الأليمةُ للأقوام السابقة وما تنطوى عليه من دروس وعبر فقال: 

«وَكئِفٌ مَحَقّ ]/١‏ مَنْ مَحَقَّ بِالْمثْلَاتِ ١006ل‏ 

وَاحْتَصَدَ[”8/] مَن احْتَصَدٌ بِالنَقَمَاتٍ!). 

وأخي اشائال هناك احتمال فى تفسير العبارات المذكورة فى أن اللّهِ تعالى قد تجلى فى كتابه بجميع هذه الموارد ناك الي 
والتخويف من السطوة والقصص الأليمة للأقوام العاصية). 


كيفية تجلى اللَّه فى القرآن 


كما شحن كتاب عالم التكوين بآثار عظمة الله وقدرته فى آيات الآفاق والأنفس وفى السماوات والأرض وفى أكثر المنظومات 
والكرات السماويةُ وفى أصغر ذرات وجودناء وكما صور ذلك الشاعر بأنّ كل نبات يخرج من الأرض يهتف وحده لا شريكك له 
وكذلك الذات الإلهدَهُ متجلية فى القرآن الكريم؛ حين يتحدث عن آياته فى السموات والأرض وحين يستعرض نعم الجنان ونقم 
النيران وحين يتحدث عن قدرته الباهرة فى الخلق وحين يكشف اللثام عن صفات جلاله وجماله ورحمانيته» فذاته ظاهرة متجلية فى 
كل هذه الآيات وقد قال 

نفحات الولاية جه ص: 6٠‏ 

بعض الأعلام أنّ أغلب المكاشفات تتم حين تلاوة القرآن الكريم والتدبير فى مفاهيمه؛ أجل لا يمكن رؤية الله سبحانه بهذه العين» 
بينما يمكن رؤيته بعين القلب ومن خلال آياته القرآنية» فما أحرانا بالنظر إلى عالم التكوين والتفكير وفى أسرار الوجود ومن ثم نفتح 
القرآن الكريم ونطالع آيات التكوين فى الكتاب التدوين؛ حمّاً لو كان لنا مئهُ ألف عين لشاهدنا مئة ألف تجلى من تجليات الحق 
تباركك وتعالى. 


نفحات الولايةء جه ص: 6١‏ 

القسم الثانى: لا يبقى من القرآن سوى اسمه 

اشارة 

ونه مِيأتَى عَلَِكمْ مِن بَعدِى زَمَانٌ َس فيه شَْءٌ أَحْقَى مِنَ الْحَنٌّ» ولا أَظْهَرَ مِنَ امباطلء وَلَا أَكْثْر مِنَ الَكذب عَلَى الل وَرَسُولِ؛ وَلَِسَ 


عِنْدَ أممل ذلك الزَّمَانِ سَلعَةُ أَبوَرَ مِنَ الْكتّاب إذا تل حَقَّ تلاوّته وَلَا أنْمَقَ مِنْه إذَا حرف عَنْ مَوَاضعه؛ وَلَا فى الْبلادِ ضَيْءٌ أنْكر مِنّ 
الْمَعْرُوفْء وَلَا أَعْرَفٌ مِنّ الْمُنْكر! فَقَدْ تَبَدَ الكتاب حَمَلَتهُ وَتَناسَاه حَفْظَيةُ؛ فَالكتَابٌُ يَوْمَئِذ وَأَهْلَهُ طريدَانٍ مَنْفِيَانِ وَصَاحِبَانِ مض طحبَان» 


ع 


فى طرِيقٍ وَاحَدِ لَايُؤْويهِمَا مُؤْو. فَالْكُتَابٌ وَأَهْلَهٌ فى ذلك الرَّمَانِ فى النّاس وَليِسَا فيه وَمَعَهُمْ وَلَيْسَا مَعَهُهَ! أن الضلالة لاتوافى القت 
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وإن اجْتَمَعًا. فَاجتََ دوا سس ار افوا على الماع كانه أبمَةٌ اتاب وَلَيِسَ الْكُتَاتُ مامه فل بق عِنْدَهُمْ مِلْهُ إ لفق 
وَلَا يَعْرفُونَ إِنَ حَطَه وَرَبْر. وَمِنْ قبل ما مَثَلُوا بالصَالِحِينَ كل متلق وَسَمُوا مله عَلَى اللِّ فيه وَيَعَلُوا فى الْحَصَئَة عُقُوبَةالسَيْقّا. 
الشرح والتفسير 

تحدّث الإمام عليه السلام فى القسم المذكور عن ظهور الإسلام والهدف من بعثةُ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والآثار العظيمة 
للقرآن فى الهداية ثم واصل عليه السلام كلامه فى هذا القسم بالحديث عن زمان لا يبدو بعيداً وسيشهد تغيراً تاماً فى الأوضاع بما 
يهدد بالخطر جهود النبى صلى الله عليه و آله فينذر كافة المؤمنين بالالتفات إلى الأخطار التى تتربص بهم فاستهل عليه السلام كلامه 
ياه الوم فى كه لاد ب عيارات تعيز بايد لقتال 

وَإنَّهُ سَيأتَى عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدى زَمَانَ لَِسَ فيه 

نفحات الولاية جه ص: 677 

شَئٌْ 0 فخ الخن: ولا أظهون مِنَ الْباطِلء وَلَا أكثرَ ِنَ الْكَذِب عَلَى الله وَرَسُوَلِهِ) 

» كما ليست لدى الناس من سلعة أبور من القرآن الكريم آنذاكك إن فسر وتلى حق تلاوته؛ بينما يزداد الإقبال عليه إن حرّف عن معناه 
الحقيقى: 

«وَلّمِسَ عِنْدَ أل ذلِك الزَّمَانِ سِلْعَةٌ[ع6/] أَبْوَرَ1ه7] مِنّ 

الكتاب إذَا يل حقٌّ يََاوَتهه ولا أَْقَ 762] مِنْهُ إِذَا حَرْفٌ عَنْ مَوَاضِعِه؛ وَلَا فى الْبلَادٍ شَيْءٌ ألكر 

ف الْمَغْرُوف» ولا أَعدق مق الفذكرا فد لد لكات حَمَلَتهُ وَتَنَاسَاهُ /ا؟/ا] حَفْظَتةً). 

نعم» ستظهر غيوم الجاهلية ثانية فى سماء الإسلام فتحجب شعاع شمس النبِوٌهْ والقرآن فيتغير كل شىء وتنطمس حقائق الإسلام 
ويستولى سليلوا أثمُّ الكفر والشرك والوثنية على الحكومة الإسلامية فتعانى الام من ظلمات الجهل والجورء والسؤال المطروح أى 
زمان هذا الذى أشار إليه الإمام عليه السلام؟ هل المراد زمان معين؟ أم الحكومة مفهوم عام ويشمل مختلف الأزمنة حتى زماننا 
الحاضر؟ هناكك خلاف بهذا الشأن بين شرّاح نهج البلاغة» ولكن بالنظر إلى العبارة «سيأتى» التى تفيد عادةٌ الإخبار عن المستقبل 
القريب والتعبير ب «عليكم» ومن بعدى التى تد تشير إلى درك مخاطبيه له. يبدو أنه إشارة إلى زمان سيطرة بنى اميه ومعاوية ويزيد 
وسائر حكامهم الذين تنطبق عليهم هذه الصفات, نعم, فهؤلاء الذين كتموا الحق وقطعوا رقبة كل من تعصب له. إلى جانب ذلك فقد 
إتسق سوق الكذابين والوضاعين والمتملقين لبنى امية ممن اندفع فى مدحهم والثناء عليهم؛ فقد ظهرت المنكرات فى كل مكان وضاع 
المعروف: 

طبعاً لا ننكر أن هذا الأمر حدث ويحدث فى سائر الأزمنة وحتى فى عصرناء مع ذلكك فمراد الإمام عليه السلام من هذه العبارات 
العصر المظلم لبنى امية. 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى وضع القرآن وأصحابه فى ذلكك الزمان المظلم وشرح علَهُ بؤس الناس آنذاك والتى تتمثل بابتعادهم 
عن القرآن: «فَالْكتَابُ يَوْمَيِذِ وَأَهْلَهُ طَرِيدَانَ 6/] مَنْفِيَانِ 69/ال 

نفحات الولاية جه ص: 677 

وَصَاحِبَانِ مُضْطْحِبَانِء فى طَريقٍ وَاجِدٍ لَايُؤْويهِمَا[ ]00٠‏ مُؤوا. 

ثم أكد عليه السلام قائًا: 

اقَالْكتَابٌ وَأَهْلَهُ فى ذلك الزّمَانِ فى النّاس وَلَعِسَا فيه وَمَعَهُعْ وَلَئِسَا مَعَهَ!؛ 

» فهم يتلون القرآن فى دورهم وعلى منابرهمء ويقتتلونه ويتبركون به؛ بينما ليس هنالكك أدنى أثر لتعاليمه ومفاهيمه فى حياتهم الفردية 
والاجتماعية» فقد اكتفوا من القرآن بغلافه وتركوا مضمونه. إنهمكوا بالألفاظ وأهملوا المعانى. 
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ثم خاض عليه السلام فى الدليل قائلًا: 
أن الصَلَالَةَ لَايوَافقُ الْهَدَىء وَإِن اجْتَمَعَاه. 
ل ل ل ل 

32 جْتَمََ القَومُ عَلَى الْفُوْقَكُ وَافْتَرَقُوا عَلَى الْجَمَاعَفُ كانه أَئعَةٌ لْكُتَابِ وَلَعِسَ الْكنَاتُ إِمَامَهُمْا» 
عي ب ل ل 0 
بنيانهم على التفسير بالرأى» يأخذون ما ينسجم مع رغباتهم من آيات بينما يسعون لتوجيه البعض الآخر من الآيات التى تتعارض 
وأهوائهم بما يتفق ورغباتهم؛ فهم يجعلون أنفسهم أئمة القرآن بدلا من أن يكون القرآن الكريم إمامهم. ولذلكك فهم لا ينتفعون 
بالقرآن» بل يجعلونه الموجه لضلالهم, فيزدادوا ضلانًا وبعداً عن القرآن الكريم. 
لم رسع صورة واضحة عن مير لكر داق ذلك العصرووالزواد سا ره رائعة 19 عااليا يار قدا عليه الما 
لم ببق ِنْدَهُمْ نه إَِا اشم وَلَا يَعرقُونَ إِلَا حَطَه وَرَبْرهُ ١ه/])‏ 
» فقد يسطر القرآن بخطوط غَاية فى الجمال وتذهب صفحاته وغلافه ويبتدعوا روائع الفن بهذا الخصوص وتتداول الأيدى القرآن 
ويتلى فى المساجد بمختلف الأصوات بصورة فردية وجماعية» ولكن دون أن يكون هناكك أدنى خبر عن مضمونه ومحتواه» بالضبط 
كالدواء الشافى الذى يوضع فى زجاجة جميلة نترك على الرف دون أن يتناول المرضى منها شيئاًء وهنا يبرز هذا السؤال: هل 
الصالحون والمؤمنون وأصحاب القرآن صامتون فى ذلك الزمان؟ كأنْ الإمام عليه السلام أجاب فى 
نفحات الولاية» جه ص: 57 
العبارة الأخيرة على هذا السؤال فقال: 
«وَمِْنْ قَبِلٌ مَا مكَلُوا[01/] ] بِالصّالِحِينَ كل ملك وَسَمَوا 
صِدْقَهُمْ عَلَى اللّهِ في[ '0/]» وَحَعَلُوا فى الْحَسَئَدُ عُقُوبَةٌ اليكذا. 
فالعبارة إشارةً إلى التاريخ الأسود لبنى امي الذين مثلوا بالصالحين من العباد لما رأوهم يشكلون خطراً عليهم؛ حتى قيل بلغ تعداد من 
قتلهم معاوية ما يزيد على الأربعين ألف من المهاجرين والأنصار. 
ولا نرى من حاجة لاستعراض تلكك الفاجعة التى إرتكبها ولده يزيد بحق الحسين عليه السلام وأنصاره فى كربلاء» كما لا يمكن 
إحصاء من قتلهم عبدالملكك بن مروان وعامله الحجاج من أهل العراق والحجاز[ *78]» وهكذا أخمدوا كل دعوة حق وقطعوا كل 
لسان صدق ومهدوا السبيل لإملاء أفكارهم ورغباتهم. 


تأمُلان 


لاا شك إن عصر حكومة بنى اميه من أبشع العصور التى شهدتها الامة الإسلامية» ويشتركك حكام بنى امي من معاوية حتى أخرهم 
الذى بعرف بمروان الحمار فى ثلاث خصال هى: الجلافةٌ والقسوةٌ المتناهية وحبٌ الحكومة والذوبان فيها مهما كان الثمن لبلوغها 
وحسن الثأر والانتقام» ومن هنا فقد ضحوا بكل معانى الحق والعدل والشرف والإنسانية من أجل حكومتهم المقيتةُ فارتكبوا من الظلم 
والجور ما لم يرد مثيله فى التاريخ» وقد أذاقوا دعاةً الحق 

نفحات الولاية؛ جه ص: 570 
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وصحابة رسول الله صلى الله عليه و آله الأمرّين بين قتل وتشريد وقطع الرأس ونفى وصلب وحصار فى البيت من أجل تلك الحكومة 
وهذا ما أشآر إليه الإمام عليه السلام فى عباراته الأخيرة من هذا القسم من الخطبةء إِلَاأَنْ أهم كهن كانت تلوذ به الامةٌ الإسلامية 
والذى يشكل أكبر عقب تعترض طريقهم إِنّما هو القرآنء القرآن الذى أعلن الحرب ضد الظلمة؛ والطغاء وهدد دائماً عروش 
الغاشمين» وكان المعبار لتمييز الحكومة الأسلامية من الحكومالت الغاصية والظالمة والكافرق فما كان من اولتكف الطعاة إلاأن وظلقوا 
أشباه العلماء ووعاظ السلاطين ويهدف إزالهُ تلكك العقبة عن طريقهم بتفسير القرآن حسب أهوائهم, فى أن آياته تشهد بحقانية 
اولئكك الغرباء على القرآن والبعيدين عن الحق تبارك وتعالى» كما منعوا من يرون تلانو القرآن حق تلاوته» وهكذا لم يبق من 
القرآن سوى اسمه ورسمه فحكم عليه بأن يصبح كالسجين الذى أودع زنزانة إنفرادية مخيفة ليبعد عن أفكار الناسء وهو الأمر الذى 
أشار إليه الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة. 

فقد جاء ذ فى الخبر أن معاوية حين قدم المدينة مر بمجلس من كبار قريشء فلما رأواه قاموا له خوفاً سوى ابن عباسء فقال له مالك لا 
تقوم يابن عباس أهى صفين» فقد قتل عثمان مظلوماً (وهذا ما دفعنا للقتال). 

فقال ابن عباس: فقد قتل عمر بن الخطاب مظلوماً (لماذا لم تقم لنصرته)» فقال معاوية: إن كافراً قتل عمر. قال ابن عباس: فمن هم قتلة 
عثمان» قال معاوية: المسلمون. قال ابن عباس: 

فهذه عليكك لا لكك. 

قال معاوية: لقد أمرنا بعدم ذكر فضائل على وأهل بيته فاحفظ لسانكك. قال ابن عباس:» أتمنعنا من قراءةٌ القرآن؟ قال: لا. قال ابن 
عباس: تمنعنا من تأويله؟ قال معاوية: بلى» لكك القراءة دون التأويل» وإن كان ولابدٌ فلا تحدث بفضائل أهل البيت. 

ثم أمر لابن عباس بمئة ألف درهم (ليمزج الترهيب والترغيب ليتمكن بكل الوسائل من إسكات ابن عباس)[1780: ومن أراد المزيد 
بشأن جنايات بنى اميه والتعرف عليهم بدقَهُ على ضوء القرآن وأخبار العامة والأعمال التى قاموا بها من أجل مسخ المعارف الإسلامية 
وتحريفها فليراجع المجلد الثالث من هذا الكتاب. 

نفحات الولاية» جه ص: 578 


ما أورده الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة بشأن العصر المظلم للحكومة الاموية ِأنْ لا يبقى من القرآن إِنّااسمه لا يقتصر على ذلكك 
الزمان» والمؤسف له أن ذلك الأ-مر قد تكرر فى مختلف النقاط وإن لم يبلغ ما بلغه أبان الحكومة بنى امية؛ وما زلنا نلمس نماذج 
ذلك حتى فى عصرنا. 

وقد وردت للإمام عليه السلام عبارة أشمل فى قصار كلماته بهذا الخصوص إذ قال: 

يأتَى عَلَى النّاسِ زَمَان لايبقَى فيهن مِنّ القَرآنٍ ! إِنَا إسمة وَمِنْ بوالاسادم إِلَإإِسِمّة وَمَسَاحِدُهُم , يَومَئلُ عَامِرَةُ مِنَ البنَاء خَرابٌ من الهردى 
سَكائها وَعُمَارُها شد أهل الأرض منهّم ‏ تَجِرْجٌ الفِتََةٌ وَإلَيهِم قن السخطيئةً) .زءهل] 

نفحات الولاية» ج0» ص: وخرفا 


القسم الثالث: أسباب شقاء الإنسان 


0 


«وَإِنَّمَا هَلَكَ م مَنْ كان فَبلكُمْ بطُولٍ آمَالِهغ وم نعي َعَيّب آجَالِهِمْ» عَنَّى تَرَلَ بهم الْمؤعوة الى ترد عَنْهُ الْمدرَة 
الْمَارعَةٌ وَالتُقُمَةُ. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /اناناا من ٠وعاط‏ 


الشرح والتفسير 

أنذر الإمام عليه السلام الجميع فى هذا المقطع من الخطبة ودعاهم لتأمل تاريخ الامم السابقة ويفكروا فى أسباب بؤسهم وشقائهم 
فيعتبروا بذلكك حيث قال: 

«وَإِنَّمَا هَلَك م مَنْ كان َبلكُمْ بطُولٍ آمَالِهغ وم تَعيّب آجَالِهِمْء عَتَّى تَرَلَ بهم الْمَؤْعُوداء 

السائا بات 2 ل للها جل كلا سسب اذ في إن به ان شرّاح نهج البلاغة الهلاك المعنوى يعنى الضلالة التى ينتج عنها 
العذاب الاخروىء ولكن لا يبعد أن تشمل الهلاكك المعنوى والاخروى وكذلك المادى والدنيوى» أى أن طول الأمل ونشيان أجل 
الحياةُ والغرق فى الشهوات. إِنّما يفسد الآخرهُ ويحط من قدر وعظمة الإنسان فى الدنياء وبالتالى تعرضهم لأنواع العذاب الدنيوى من 
قبيل طوفان قوم نوح وزلزلة قوم لوط والصواعق السماوية التى أصابت الأقوام الأخرى. 

نعم» فتغيب الآجال أحد آثار طول الأمل والذى يعد من أعدى أعداء سعادة الإنسان. لأنّه يلقى بحجاب ضخم على بصيرة العقل 
ويجعل الهوى حاكماً عليه ويقذف بالإنسان فى مستنقع الذنوب والمعاصىء وهذا ما ورد عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وأمير 
المؤمنين على عليه السلام: 

«وَأَما طُولٍ الأ قينيى الآخِرةً)[/01/ 

؛ ويفهم من العبارة: 

١حتّى‏ نَزَّلَ بهم الموعُودً) 

» أن اولئكك 

نفحات الولاية» جه ص: /57 

الأفراد يفيقون فى تلك اللحظة» أجل ارد واكرو سيك ١‏ يعي« كدبوا :كت قال زمار عليدالساام” 

الدع 3 قنة المغذو: وَتَوْفمُ عَنْهُ الَوبَة وَتَصلّ مَعَهُ الْمَارعَة [4ه"] وَالتَقَمَةَ[هه/ا]). 

نعم» فمصدر كل تلكك الجنايات والمخالفات التى ورد الكلام عنها فى القسم السابق من الخطبة إِنْما يكمن فى حبّ الدنيا وطول 
الأمل ونسيان الأجلء الأجل الذى لا رجعة فيه ولا يمكن تداركك ما فرط من الإنسان فيه. 

نفحات الولاية» جه ص: 578 


القسم الرابع: سبيل النجاةٌ 
اشارة 


يها انس إِنّهُ من ارصح الله ووه وََنِ اند َل دَلِيًا مد (لتِى جى أَفْوَم)؛ كن جار الله آم وعَدَوَه حَائِفُ» وى لِمَنْ 
عَرَفَ عَظَمةٌ اللّهِ أن يَتعَظم إن عد الّذِينَ يَعلْمُونَ مرا عَطَمَتُهُ أن : ياف موا له وَسََامة لين يَْلْمُونَ ما دونه أن يست يموا لَه. قا 
تنفدو م الْحقَ تار الضّحِيح مِنَ الْأجرَبء وَالْارى مِنْ ذى الشََم. وَاغلمُو نكم لَنْ تَغرُِوا الوّسَْ َتّى تغرقُوا الى تركة وَل تَأحَذّوا 
ميكَاقٍ الْكتَاب عَمّى تَغْرِقُوا ال تَقَضَهُ وَلَنْ تمسكوا بده َتّى تَغرقُوا الَذِى كَودّة. مَالَتِِسُوا ذإتكك مِنْ عِنْدٍ أْلهء فَِنَهُع عيِشٌ الِْلّم؛ 
مؤت الْجلٍ. هم الْذِينَ خب ركغ حَكمهُعْ عَنْ عِلْمهِة وَصَفْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقهِم وَطَاهِرَهُمْ عَنْ بَاطِنِهِةْ؛ لَايحَالِفُونَ الدّينَ وَلَا يَحْتَلفُونَ فيه؛ 
َهُوَ بتنَهُمْ شَاهِدٌ صَادِقَ وَصَامِتٌ 1 

الشرح والتفسير 

تحدّث الإمام عليه السلام فى هذا القسم السابق عن فته ضاله ومستبدة غيرت جميع الحقائق وإرتكبت أفضع الجرائم» ثم حل أجلها 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 86لانا! من ٠وعازط‏ 


ولم تتب إلى ربّها فسارعت إلى عالم آخر ليصب عليها العذابء فأبان الإمام عليه السلام فى هذا المقطع سبيل النجاءً حتى لا يبتلى 
الآخرون يذلكك المصير الأسرد فقال: 

ايها لنّاسٌ إِنَّهَ من استْصح الله وُفقّ وَمَنِ نخد وله دللا هُدِىَ (للَّتى هى أَقْوَمْ)» 

؛ نعمء هذه هى الخطوة الاولى من أجل الإهتداء إلى الحق والصراط المستقيم ثم استدل على ذلكك بقوله: 

قَإِنَّ جَارَ الله آمِنٌّ» وَعَدُوَهُ حَائِف). 

نفحات الولاية. جه ص: 68٠‏ 

وأضاف بعد ذلكك بود ابص الناين للمواعظ الإِلهِدَهُ ويبعدواء: عنهم الكبر والغرور ويسلموا لأوامر اللّه: «وَإنه لَابَنْبغى لِمَنْ عَرَفَ 
عَطَمةٌ اللّه أنْ يَتَعَظّم كَإِنَّ رفعَةَ الّذِينَ يَعلمَُونَ مَا عَطَمَهُ أن يَتوَاَ مُوا لَه وَمَكَامَة الِّينَ يَعَْمُونَ مَا قُدرَته أن عفكه لقوا هن فى إشارة 
إلى أنّ اولئكك الذين يعيشون الغرور والتكبر غافلون عن عظمة الله سبحانه» والذين يغترون بقدرتهم جاهلون بقدرة الله تعالى» أمَا من 
عرف الله وقدرته فهو يدركك أنّه لا شىء تجاهه؛ عليه فلا داعى لهذا الكبر والغرور الفارغ. 

ثم قال على سبيل الاستنتاج: 

دلا تَنْفدُوا م ِنَ الْحَق نَِارَ الصّحِيح من الْأَخرَبِء وَالَْارى 18 مِنْ ذى السّقَم) 

» إشارة إلى أنْ سعادتكم وفلا-حكم وسلامتكم فى إتباع الحقء وأنْ النزوع نحو الباطل بوم انرا الاريي السام » لكن من 
المؤسف هناك من يهرب من الحق وكأنه يفر من مرض معدىء أو حسب تعبير القرآن الكريم: كأنهُمْ حَمُرٌ م منْفِرَة* فَرَثْ مِنْ 
قَسْوَّرَة)[١021].‏ 

ثم عرض الإمام عليه السلام فى الخطوة التالية سبيلًا واضحاً بهدف هداية مخاطبيه إلى الحق وإبعادهم عن الباطل فقال: 

اوَاْلَمُوا نكم لَنْ تَْرقُوا شد عومّى تَعْرقُوا الى ترك وَلَنْ تَأَحدُوا بِمِينَاقٍ الْكتَاب عََّى تَعْرقُوا الَّذِى نَقَضَهُ وَلَنْ تَمشكوا بد عَنّى 
تعْرُوا الَذِى كَبذَّة» 

والواقع هذا هو أحد طرق معرفة الحق والباطل والذى ينطوى تحت القاعدةٌ المعروفة: 

«تعرفٌ الأشياءٌ أُضدّادهاا 

» فالإنسان يجهل معنى العافية ما لم يمرض ولا يدركك مفهوم الضياء ما لم يرى الظلمة فقد اعتبر الإمام عليه السلام- فى هذا المقطع 
من الخطبة كما ورد فى العبارة المذكورة- التعرف على تاركى الحق ومخالفيه كطريق بلوغ الحق» فأشار إلى ثلاث طوائف: 

طائفة تركت الحقء وطائفة نقضت ميثاق القرآن. والطائفة الثالثة التى نبذته وراء ظهرهاء والفارق بين هذه الطوائف الثلاث واضحء 
فالبعض يترك الحق دون أن جطدي و لدف :للم بع عاضر على كو ور اع ا جنحا كه تن تقض غيوك]] درون لفطو تلض 
وردت الإشارةٌ 

نفحات الولاية. جه ص: 55١‏ 

إليه فى الآيةٌ القرآنية الشريفة: ألم ُو لُ عَلَِِمْ مِينَاقُ الْكتاب أنْ نَايَقُولُوا عَلَى اللّه إلا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فيه ...»[1721 والآآية صادقة 
على الآخرين وإن كانت فى الظاهر فى بنى اسرائيل. 

نعم» يمكن الظفر بسبيل الحق من خلال معرفةٌ هؤلاء التاركين للحق والناقضين لموائيق الله والمحقرين لكتاب الله ومعرفة المبادىء 
التى تسود حياتهم. 

ثم عرض الإمام عليه السلام طريقاً آخر فى آخر قسم من هذه الخطبة من زياد الاطمئنان بهدف الظفر بالحق وإدراكك مفاهيم القرآن 
الكريم وهو التمسكك بأهل البيت من عترة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بفضلهم أحد الثقلين الذين خلفهما النبى فى الامة؛ فقال 
عليه السلام: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 09لا! من ٠وعاا‏ 


«هَالَتمِسُوا ذلكك مسن عِنْدٍ أَهلي فَإِنّهُمْ عَيِشُ الْعِلْم؛ وَمَوْتٌ الْجَهْل. هُمُ الّذِينَ يُخْيِركم حُكمهُغ عَنْ عِلْمِهمْ وَصَ حْتهُمْ عَنْ مَنْطِقَهِم, 

وَطَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِةْ؛ الخالفرة الدرية وكا يَحْتَلِفُونَ فيه؛ فَهُوَ بتنَهُغْ سَاهِدٌ صَادِقَ» وَصَامِتٌ نَاطِقٌ). 

ا ل ا 

هَإنّهُمْ عد عَيِشٌ الْعِلم» وَمَوْتٌ الْجَهْلٍ ...' 

حب عي لسو ل تناكت سيا المعلرة و الف لأسا ور رزيللا ور ينتقي اا 
بمعنى القضاء أوالحكم بمعنى كافة وصاياهم وبيانهم للحلول) ينطق عن علمهم؛ وصمتهم العميق المعنى يفيد منطقهم ومقاصدهم 

500 أبلغ من الكلام فى أغلب الموارد)» وظاهر على قدر من الرزانة والإخلاص والطهر بحيث يعكس طهارة ونقاء باطنهم» 

من خصائصهم الأخرى أن علمهم لا يختلف مع الدين قط ولا يختلفون فى تفسيرهم لحقائق الدين» ولا غرو فعلومهم تنبع من ذات 

المصدرء ومن هنا لديهم حقيقة الدين والقرآن وروحهماء فى حديث الثقلين: 

«... إنّهما أن يَفترقا (العترة والقرآن) ما إن تَمَسَككُم بهما قلّن تَضِلُوا ...» 

نفحات الولاية جه ص: 587 


تأمّل: معرفة الأشياء بأضدادها 


كثيرة هى طرق معرفة الحق والباطل والمهم أن يعزم الإنسان على معرفة الحق ويتجه قدماً بشجاعة- وإحدى هذه الطرق ما أشار إليه 
الإمام عليه السلام فى هذه الخطبةٌ والذى يتمثل بمطالعة الأضداد. 

فانٌ رأى الإنسان المصير الأسود لجماعة تسبح فى بحر من الأخطاء والزّلاتء أدرك ببساط أن الطريق الصحيح عكس ذلك. وإن 
أراد السير على الحق وجب عليه التخلى عن الاصول التى اعتمدتها تلكك الجماعة؛ فيتعلم الأدب من عديميه والعدل الظالمين والطهر 
من المدنيين. 

لعل هناكك من يتصور تضارب هذه العبارة مع ما ورد فى عبارة أخرى للإمام عليه السلام قالها للحارث الهمدانى 

إن ديك اللدالة يُحيف بالرّجالٍ بل بآيَةُ الحقٌّ فَاعرفٌ الحقٌّ تَعرفٌ أهله[+0/] 

؛ لكن الطريقان صحيحانء كل فى محلهء فان عرف الحق بوضوح فى موضع كان لابدّ من معرفة شخصية الأفراد على أساس معياره؛ 
فمن كان مع الحق فهو الحسن الصالح ومن كان ضده فهو السيىء الطالح؛ فهنا نعرف الاشخاص بمعيار الحق. وان كان الأفراد 
معروفين والحق خفى كان لابدٌ من التعرف على الحق والباطل بواسطتهم, على سبيل المثال لو تنازع عمار بن ياسر مع أبى جهلء فاننا 
ندرك بسهولة أن عممّاراً على الحق وأبى جهل على الباطل» وقد يتعذر أحياناً معرفة الأشخاص ومعرفة الحق, فهنا ننظر إلى حاشية 
وأضدقاء اولدكة الأمسشافي فره] شككا فى شكص معاوية ووأ نا نطافه وياش ع ساعة من البفائقيق وأصات الذثا كستزو يذ 
العاص وممن طردهم رسول الله صلى الله عليه و آله ومن تبقى من أقطاب الجاهلية آنذاكك يمكننا التعرف عليه. 

وزبدة الكلام هناك عدَّهُ طرق لمعرفةُ الحق والباطل ولابدٌ من استفادة ما يناسب كل مورد من طريق. 

نفحات الولايق جه ص: 687 


الخطبة[2/] المأهُ والثامنة والأربعون 
اشارة 


وَمِنْ كلام له عليه السلام 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠شانا!‏ من م٠وعاط‏ 
فى ذكر أهل البصرة 
نظر 0 إلى الخطبة 


تحدّث الإمام عليه السلام فى المقطع الأول من هذه الخطبةٌ عن طلحة والزبير واللذان قد إتحدا فى الظاهر واتفقا على قتال على عليه 
السلام فى الجملء فقد كشف الإمام عليه السلام اللثام عن جانب من أسرارها فقا إنّهما وإن اتحدا ظاهرياًء إِنَاأْنّ ذلكك الاتحاد مرحلى 
ومؤقت, فان تسلط أحدهما أسقط الآخر وأشار عليه السلام فى المقطع الثانى إلى فتن البصرهُ وأصحاب الجملء وقد دعى الناس 
للعمل على إخماد نار هذه الفتنة» كما حذر فى الختام من ضرورة مراقبة التحركات المشبوهة لناقضى المواثيق (طلحة والزبير 
وأعواتهها): 

نفحات الولاية جه ص: 680 

كل واتحن تبه عي الام لك عله عَلئِهه ذُونَ صَاحِبِهِ لَايْمْنَانِ إِلَى الله ه بخجل» وَلَايْمَدَانِ لَه بسرجْب. كل واد ماما حي 
ع جيه وعَما قل يُكُفَتُ اه بدا وان أَصَابُوا لد اح عد لتم بعتي قَدْ قَامَتَ الْفكَةُ 
اباي َأننَ المخعيبود! فَقَذ سنت لَهُم الشتن وقد لهم لحمو ا ب شبَهَة 
وَاللّه أكون كستيع اللثام يَسْمَعٌ النَاعىَ وَبَحْضرٌ الباكى. ثم لَابعْترْ 

الشرح والتفسير 


الإتحاد الظاهرى والعداء الباطنى 


كشف الإمام عليه السلام فى القسم الأول من هذه الخطبة النقاب عن حقيقة فى عدم وجود دافع شرعى لطلحة والزبير- اللذان أثارا 
معركة الجمل- وليس لهما من هم سوى الدنيا والاستيلاء على الحكومة؛ ومن هنا فانٌ تحقق لهما ما يريدان سعى كل منهما لإزالة 
الآخر لينفرد بالحكومة فقال: 

«كُلٌَ وَاجدٍ مِنّْهُمَا بوجو الأَهْرَ لَه وَيَعْطفُهُ عليه دُونَ صَاجِيها. 

ثم استدل عليه السلام على ذلكك بالقول: 

«لَا يَمَّْانِ ه*/ا] ] إلَى الله بحثِل» وَلَايِمَدَانِ يِه بسَبب. كل 

وَاحِلٍ مِنّْهُمَا تحال ضَبٍ 88 لِصَاحِبهِ وَعًَا قَلِيلٍ يُكنَّفُ قِنَاعْه بها 

» والضبٌ هوالحيوان المعروفء وتعتقد العرب بأنّهِ خال من العاطفة إلى جانب حماقته حتى أنه ليأكل فراخه ومن هنا ضرب به المثل 
فى العقوق, وقد استشهد الإمام عليه السلام بذلكك المثل فى قوله: 

احامل ضَبٍّ لِصَاحِبداء 

فهى عبارةٌ غايهُ فى الروعة لمدى العداوةٌ والبغضاء التى يخفيها كل منهما لصاحبه. 

نفحات الولاية جه ص: 688 

ثم قال عليه السلام: 

«الله لق أضائوا الذى تر يدون يزعن هذا تذى هذاء ولاق سذاعك هذه 

والطريف أن ما أورده الإمام عليه السلام فى العبارة السابقة بشأن طلحة والزبير يصدق على جميع الأفراد الذين يتحدون من أجل نيل 
السلطة دون أن يكون لهم أى دافع إلهى» فهم متحدون ومتفقون مادامهم لم ينتصرواء فبمجرّد الانتصار يسعى كل واحد منهم للقضاء 
على الآخر والتفرد بالسلطة» وشواهد ذلكك كثيرة على مرٌ العصور وفى كل زمان ومكانء والحال لو كانت الدوافع إِلَهِيِهُ لدام الإتحاد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة إشاناا من موعاط 


وربّما اقترح كل السلطهُ على غيره» وقد إتضحت حقيقة كلام الإمام عليه السلام بشأن طلحة والزبير حتى قبل شروع معركة الجمل 
وتنازعهما على الزعامة؛ وهذا ما سنتناوله إن شاء اللّهِ فى البحث القادم؛ ولما كانت هذه الخطبة قبل معركة الجمل فقد دعى الإمام 
الناس إلى الوقوف يرجه تاقضى الحهد الذيخ حملوا رايا معركة الجمل ققال: 

هَدْ قَامَتِ الْفَة الَْاغِيةُء ََئْنَ الْمحْتَسِبُونَ /81/]! قََدْ سْنَتْ لَهُمُ اشن وَقَدمَ لَّهُمْ الْحَبرًا. 

والعبارة الفئة الباغية إشارة إلى كل جماعة تقوم بوجه الحق وحكومة العدل, كما يصدق هذا الكلام على أصحاب الجمل؛ وعلى 
أعوان معاوية أيضاً لأنهم وقفوا جميعاً ضد الحق» ومن هنا جاء فى الحديث النبى الأكرم صلى الله عليه و آله لعممار الذى استشهد فى 
صفين وقتله أعوان معاوية: 

ديا عَمَارُ تَقتّلَك الفِكةٌ الباغيةٌ [0/28]. 

والمفردة «المحتسبون» إشارة إلى الأفراد الذين يجاهدون حسبة للّدولا ينتظرون سوى ثوابه وأجره. 

والعبارة 

«فَقَدُ سُنّتُ لَهُمُ المُئَنُ ...» 

» إشارة إلى أن سنن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله قد عرضت السبل اللازمة للقيام ضد البغاهُ والعصاة. 

العبارة: 

«وَقدّمَ لَهُمْ الْحَبَا 

اأظارة ا جيك الى الدكرم وى مدو لدعب 

«تَْايلُونَ التاكئِينَ وَالقَاسِطِينَ والمَارقِينَ [29/] 

» بناءاً على هذا وبالنظر إلى اتضاح الضلال بالنسبة لتلكك 

نفحات الولاية: جه ص: 581 

الفئهُ واتضاح سنن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله تجاه مثل هؤلاءالأفراد والنبوءة السريعة التى طرحها النبى الأكرم صلى الله عليه و 
آله فلم يبق هنالكك من مجال للإبهام ولابدٌ لكل مؤمن مخلص أن يقف فى وجه الباطل. 

ثم قال الإمام عليه السلام: 

لكل ملزعلق ولكل تاك كث شَبهَةٌ 

يي يي اي 52 
الظلال ليس عبثياًء وعادٌ ما تكون علته اختيارية» فالعلِه الأصلية لأغلب الظلال تتمثل فى هوى النفس وح الدنيا والجاه والاستبداد 
والكبر والغرور والحسدء وهذا المعنى واضح تماماً بالنسبة لطلحة والزبير. 

والعاية: 

«وَلِكلٌ ن'كث كيه 

وكارك اح الكل نالك لتماة جاردا يكلو اله ريو لمع لوا مزال قبا كارع طلس رركن ااا ل اه 
الخليقة الذى قتل مظلوماًء فيثيروا طائفة من العوام ضد على عليه السلام فيتمكنا من تحقيق أهدافهما المغرضة؛ بينما كانا من العناصر 
التى قتلت عثمان» كما مر معنا فى الخطبة ١/‏ خيث قال الإمام بشأن طلحة والزبير ومعاوية: 

وَإِنَّهُْ طون عقا هُْ تركوة وما هُعْ سَفكوة. 

والعبارة 

«ناكث» 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة إشانا! من موعاط 


إشارة إلى طلحةٌ والزبير حيث بايعا علياً عليه السلام فى البداية ثم نقضوا البيعة. 

ثم إختتم الإمام الخطبة بالإشارة إلى نقطة مهمَهُ وهى المراقبة وعدم الغفلُ عن العدو فقال: 

«وَاللَهِ لَاأُكُونُ كمُشتمع اللّدْم 8/٠١‏ يَسْمَعٌ النَاعِى وَبَحَْضْرٌ الباكى» ثُعَ لَيغْتَيرَاء 

إقارة إلى ١1‏ لزعل الفط لوهم انين اللاظاره و وافيفة قرس فياظو برستي انيه لحن فى الفلية الباكية 

«والله لَا أكون كالضّبْع: تنَامُ على طُولٍ اللّذم. حتَّى يَصِلَ ليها طَالِبَهاه ويَحِْلَهَا رَاصِدُهاء وَلكنَى أَضْربْ بالْمُقْبل إِلَى الْقّ الْمُديرَ عَنّْهه. 
نفحات الولايق ج فل ص: .888 


تأمّل: أصدقاء الأمس وأعداء اليوم 


العبارة أعلاله تبن حقيقة وهى أن أصحاب الباطل وإن إِتحدوا فى بادىء الأأمر من أجل تحقيق أهدافهم. إِلَاأَنّهِم ما إن ينتصروا 
ويتمكنوا حتى يسعى كل منهم لإزالة الآخر والتفرد بتناول ثمرة شجرة النجاح والنموذج البارز لذلكك الإتحاد طلحة والزبير فى معركة 
الجمل والذى يشكل الموضوع الرئيسى لهذه الخطبة؛ والطريف فى الأمر أنْ بوادر هذه المنافسة الهدامة قد لاحت حتى قبل شروع 
ابعر كه 

فقد نقل ابن أبى الحديد عن المؤرخين أن خلافاً وقع بينهما قبل الجمل بشأن إمامة العسكرء ولا إشتد التزاع بينهما تدخلت عائشة 
تأمرك أن تساك يوما مضيت ب ظلحة برس اللد وق الزير ابحض تقيون الور 26 9//1ا. 

من جانب آخر سأل طلحة عائشة أن يسلم عليه الناس بصفته أميرالمؤمنين» كما سألها الزبير ذلكك؛ فسلمت عائشة عليهما 
بأميرالمؤمنين» كما اختلفا فى إمرءٌ الجيش فقد أراد طلحةٌ الإمرة» بينما رأى الزبير نفسه الأجدر بها[ ؟/الا]» وكل هذه الامور شواهد حية 
على ما أخبر به الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة حين قال كل واحد منها يرجو الأمر له ويفكر فى القضاء على صاحبه فليس هناكك 
من دافع إلهىء ولا تؤدّى الدوافع النفسانية سوى إلى الاحتكار دائماً. 

نفحات الولايةء جه ص: 689 


الخطبة[ '1/7/] المأهُ والتاسعة والأربعون 


اشارة 


قبل شهادتة عليه السلام 
نظرة إلى الخطبة 


كما ورد فى أسناد الخطبة فانٌ الإمام عليه السلام خطبها حين كان على أعتاب الشهادة فقد أوردها على سبيل الوصية إلى جانب 
النصح والمواعظء والواقع أن الخطبة تتألف من ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: بشأن الموت الذى لا يستطيع أحد الفرار منه ولا يعلم أين ومتى يدركه. 

القسم الثانى: وصيهُ قصيرة وبليغة عظيمة المضمون تجذب القلوب وتوضح معالم الطريق فى المستقبل. 

القسم الثالث: الدروس التى ينبغى للناس تعلمها من شهادة الإمام عليه السلام كما يشير عليه السلام إلى هذه الحقيقة وهى إننى إن 
رحلت عنكم وخلفنى غيرى آنذاكك ستعرفون» من كنت؟ وماذا أردت؟ وما كانت سرائرى؟ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلإنانا! من موعالط 


نفحات الولاية» جه ص: 50١‏ 
القسم الأول: إستحالة الهروب من الموت 


بها النّاسٌء كل امْرىٌّ َاقٍ مَا يَفِءٌ مِنْهُ فى فِرَاره. وَالَْجَلّ مَسَاقَ لنَفْس؛ وَالْهَربُ مِنْهُ مُوَاقَانةً. كم أَطْرَدْتٌ الام أَبَْمّهَا عَنْ مَكيُونٍ هذا 
لمر فَبَى الله إَِا إِخْمَاءَ. مَيهَاتَ! عِلْمْ مَخْرُونَ!). 

الشرح والتفسير 

أكد الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الخطبة أن الفرار من الموت مستحيل» وأبعد من ذلكك فانّ الإنسان يستقبل الموت حين 
فراره» فقال: 

دابا النَّاسُء كل ار لَاقٍ ما بَفِرٌ مِنْهُ فى فِرَارِ. وَ الْأَجَلَّ مَسَاقُ 7/] النَفْسء وَالْهَرَبُ مِنْهُ مُوَاَائهُ». 

هناك عدَّهُ تفاسير لشرّاح نهج البلاغة للعبارة الهرب من الموت موافاته» فقد قال البعض: 

التراه من عله العارة أن الأحن ق1اها .وفك آم اللهاسيداف برس هق الذثنا فطق الدوا سطل قوة لكربيةه فا كان عنقا فلن 
الأحوال العادية يصبح سبباً للموت» وقيل فى تفسير العبارة أن الزمان الذى يصرفه الإنسان من أجل العلاج فى مثل هذه الحالات إِنّما 
يقرّبه من آجله هلالا]. 

وبعبارة أخرى» فقد شوهد كثيراً وقوع الإنسان فى ما يخافه ويحذره» ويدركه ما هرب منه. وعلى ضوء هذا التفسير فانٌ الحكم 
المذكور حكم غالبى وليس كلى. 

نفحات الولايةء جه ص: 687 

ثم قال عليه السلام: 

كم أَطْرَدْتٌ 078 ايام أَبحتهَا عَنْ مَكتُونٍ هذًا الم كَأبَى الله إلا إخْفَاءَة. 

مَِهَاتٌ! عِلْمٌ مَخْرُون!). 

نوا 

هنا يبرز هذا السؤال وهو: كيف قال الإمام بأنّ الله وحده العالم بالآجل ولا يعلمه أحد[1777. بينما تظافرت الأخبار التى وردت عن 
أميرالمؤمنين على عليه السلام أنه كان يعلم بزمان وفاته» وكان يعرف قاتله» كما يخبر ولده على الدوام فى ليله شهادته» بل أشار 
بعبارات مختلفة إلى زمان شهادته حتى خلال شهر رمضان الذى استشهد فيه وقد ورد فى الكافى أن الطيور فى بيت الإمام عليه 
السلام كانت على علم بشهادته؟ 

جواب 

يعتقد البعض بالاستناد إلى بعض الروايات 7/7 أنّ حالات المعصومين عليهم السلام وأولياء الله تعالى مختلفة» فأحياناً يعلمون كل 
شىء بإرادة اللّهِ تعالى» وأحياتاً أخرى تخفى عليهم بعض المسائل بإرادة اللّهِ تعالى حتى اللحظات يمكن أن تكون متفاوتة فقد شم 
نبى اللّهِ يعقوب رائحة قميص يوسف من مساحة بعيدة (مصر) بينما لم يراه فى بثر كنعان؛ وهناكك احتمال أخر ما ذكره الإمام عليه 
السلام قانوناً كلياً حول الأجل وخاتمة حياة جميع الأفراد» إِلَاأْنّ هذا القانون الكلى كسائر القوانين الكلية له استثناءات» فما المانع أن 
يعلم أولياء الله وباذن الله وتعليمه بلحظة موتهم. 

وهناك نقطة أخرى هى: إِنْ علوم المعصومين عليهم السلام بالنسبة لمسائل المستقبل على أساس لوح المحو والإثبات وهو قابل 
للتغيير» أو ما يصلح عليه بالعلم بالمقتضيات. لا العلم بالعلة التامه التى تأبى التغيير لأنْ ذلك القسم الذى يسمى باللوح المحفوظ 
مختص بالل تباركك وتعالى؛ مثلًا جاء فى قصة السيد المسيح عليه السلام أنّهِ أخبر عن موت عروس فى ليله زفافهاء بينما لم يقع ذلكك» 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانانا!ا من ٠وعاا‏ 


نفحات الولايةء جه ص: ”50 


القسم الثانى: وصيّهُ الإمام عليه السلام 


«أَمَا وَصَكْتَى : َال سف كوا به سن وَمُحمَّدا صَلَى الله عل وَل لا ُضَيعُوا سنته. أَقِيمُوا هذَيْنٍ الْعمُودَينِء وَأَؤْقدُوا دين الْمضْباعين؛ 

وكلاكع دم ماله تقد رُدُوا. حَمَلَ كل ائرىئ متك موده وَحُقْفَ عن الْجهَلَ. 

رَبّ رَحِيمٌ» وَدِينَ قويم» وَإِمَامٌّ عَلِيم. نا بلس صَاحِئْكم, وَأَنَا اليم عبر لَكمْ» وَعَدا مُمَارفَكه! عَفَرَ الله بى وَلَكغ!». 

الشرح والتفسير 

بن الإمام عليه السلام فى القسم من الخطبة وصيته وقد صبّ الإمام عليه السلام فيها عصارهُ روحه وفكره فى تلكك اللحظة الحساسة 

والصعبة التى يوشكك فيها على الرحيل فقال: 

ما وَصِيتى: فَاللهُ ا ثْ كوا يه طَيئا وَمُحَمّداً صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِه» هََا تُضَيْعُوا سّة. أَقِيمُوا هدَّين الْعَمُودَيْنء وَأَؤْقِدُوا هذَيِن الْمِصْبَاحَين 

وَحَلَاكُمْ َم 04/] مَا لَمْ تَشْرْدُواا. 

والمراد بالشركك هنا المعنى الواسع للكلمة والذى يشمل الشرك فى الذات والصفات وكذلكك الشركك فى الأفعال» وبعبارة أخرى» 

كلل جا لها متوتق الله سبعداثه ترزاء فى الشقيدة أو العمل» وكذلك اريد بالسنَةُ معناها الواسع الذى يشمل جميع البرامج العبادية 

والأخلاقية والسياسية والاجتماعية» والواقع هو أن العبارتين قد تضمنتا جميع أسباب سعادة الإنسان» 

نفحات الولاية جه ص: 0 

فالإنسان لم يتعلق بما سوى الله ولا يطلب غير رضاه ولم يحكم هو نفسه وطتق كافة تعاليم النبى الأكرم صلى الله عليه و آله على كافة 

الأصعدة والمجالات فهو الإنسان سعيد وموفق» ومن هنا شبه الإمام هذين الاثنين بعمودى الخيمة إن اقيما فانٌ الخيمة ملاذ آمن من 

الحرارة والبرودة وواقية من أغلب المخاطرء كما شبهها بمصباحين على جانبى الإنسان وهما يضيئان الفضاء والطريق» ومن البديهى ألا 

يبقى مجانًا للظلالة مع وجود هذين المصباحين المضيئين. 

ولذلك قال الإمام عليه السلام فى مواصلته لكلامه. إعملوا بهذه الوصايا وخلاكم ذم» وسوف لن يكون هناكك من خلل ونقص فى 

دينكم وإيمانكم وحياتكم, ولكنه ب يشترط ذلك بمواصلة الطريق دون الانحرافء والالتزام بمسار التوحيد والعمل بالسنّةُ» والواقع هو 

أنْ جميع أصول الإسلام وفروعه قد جمعت فى هذه العبارة: فالتوحيد يشمل كافة الاصول العقائدية وحفظ سنة النبى الأكرم صلى الله 
عليه و آله يشمل - جميع التعاليم العلمية والأخلاقية» وإن قال عليه السلام أقيموا هذين العمودين وخلاكم ذم, للدليل السابق» ولما كان 

إقامة التوحيد وسنَّةُ النبى صلى الله عليه و آله فى جميع الأبعاد ليس ميسراً للجميع وذلكك لعدم تساوى القدرات الفكرية والجسمية 

لبن ساد 

اشفل كل انرق بلك لفهرك» وَحُقْفَ عَن الْجَهَلّ) 

وو كاك الأمر الن اشير اليه كرارا قن الآياث الروانات: 

فقد قال القرآن الكريم : الَايُكلْفُ الله نفس إِلَّا وسْعَهَا ...1 .]/8١‏ وقال فى موضع آخر: 


ص 


1 56 الله فسأ إلا مَا آنَاهًا ...)اقلا 
وجاء فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: 


«يَعَفِرٌ للجاهل سَبِعُونَ ذَنباً قبِلَ أنْ يُعْفَرَ لِلعَالِم ذَّنبٌ وَاحدّ»[7817] 
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. كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: 

«إنّما يُداقَ العبادٌ فى الجساب يوم القِيامةُ عَلَى قَدَرِ ما آتَاهُم مِنَ العُقُولٍ فى الدّنياء[87] 

» والواقع أن هذا هو مقتضى العدالة فى أن تؤخذ القدرات الفكرية والجسمية للأفراد بنظر الاعتبار فى تفويض المسؤوليات والحساب 
على المخالفات» ومن هنا قال الإمام عليه السلام: 

«رَتٌ رَحِيمٌ» وَدِينٌّ قَويمٌ» وَإِمَامٌ عَلِيمَ). 
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والواقع هو أن كافة أسباب السعادة فى ظل هذه الثلاث: فاللّه سبحانه رحيم قد فتح كافة أبواب السعادةٌ بوجه الإنسان والدين الذى 
أتى به نبى الإسلام صلى الله عليه و آله يتمتع برسوخ لا مثيل له» والإمام عليه السلام الذى نصب لإجراء أحكام الدين عادل من جميع 
الجوانب يمكن أن تكون كلمة الإمام هنا إلى شخص النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أو على عليه السلام أو جميع أئمة الإسلام من 
النبى الأكرم صلى الله عليه و آله حتى آخر الأئمة الإمام المهدى (سلام الله عليهم أجمعين)» ومن الطبيعى أن مثل هذا الرب والدين 
والإمام لا يكلف الإنسان سوى على قدر وسعه. 

ثم أشار الإمام عليه السلام فى الختام إلى نقطهُ مهمه ليكمل بها القسم الأول والثانى فقال: 

«أنَا الس صَاحَكمْء وَأَنَا لوم عبر لَكمْ» وَعَدا مُمَارفَكع! عَفَرَ الله لى وَلَكنْ!» 

؛ إشارة إلى أنَكم إن جعلتم هذه الأيام الثلاث مع بعضها لعلمتكم مطالب كثيرة» فبالأمس كنت مثلكم, بل زعيمكم وقائدكم حيث 
صرعت الكثير من على شاكلة عمرو بن عبد ودء لقد فتحت خيبر وقلعت بابهاء ودافعت عن رسول للّهصلى الله عليه و آله فى ميادين 
القتتال حين تظافرت علينا الأعداء» وكنت أجندل الأبطال فى الجمل وصفين والنهروان؛ لكننى اليوم لكم عبر بعد أن رقدت على 
فراش الموت» وغذاً أنا مفارقكم.» سوف ترون مكانى خالياًء أو ليست هذه الأيام الثلادث تكفيكم عبرة لتكشف عن وضع الدنيا 
وتفاهتها؟ حقاً لم يسمع كلام أبلغ من هذا الكلام وبهذا الاختصار والعمق فى المعنى. 

أمَا بشأن المراد من العبارة 

» هل هو الإخبار عن شهادته فى ذلكك الوقت أم الإخبار عن مستقبل بعيد والذى ورد التعبير عنه فى العبارات المتداولة بقولهم غداً؟ 
يبدو هنالكك خلافاً بين شرّاح نهج البلاغة» ولكن ما يفهم من القرآن المختلفة وسائر كلمات الإمام عليه السلام فى تلكك الحادثة 
الأليمةُ وقبلها أن المراد الخبرالقطعى عن المستقبل القريبء ولا يتنافى ذلكك مع العبارة: 

ذإ تحت الرطأة ., 

لذن كل هذه اليرت تهندف: إلى ينان مقاصد خاصة واعتيادية» كما ورد فى القرآن الكريم: قاين مات أو قُيِلَ انفلم عَلَى 
عْفَابِكمْ عا والحال يعلم الله سبحانه أن نيتئه صلى الله عليه و آله لا يقتل» فهدف الإمام عليه السلام هنا بيان هذا المطلبء أنّى 
لو بقيت لعفوت عن ضاربى. 

نفحات الولاية. جه ص: 501 


القسم الثالث: معرفتى بعد موقى 


«إن تبت الْوظأةُ فى هذه الْمَرَله مَذَاك. وإ مَذْض المَّدَمْ فنا كنا فى أَفْيَءِ أعْصَانء وَمهَابٌ رَِاحء وََّحتَ ظلَ عَمَام ال محل فى 
الع #تاننهاه وَعنا َمًا فى الأَرْض مَحَطَهَا. وَإِنّما كنت جارا جَاورَكمْ بَدَنى أَيَاما وستعْبونَ ِنّى جل حكاء: عاك يدن حر اكد وكارك يف 
نطق ليَعظكمْ دُوَى» وَحَفُوتٌ إظرَاقَى» وَسكُونٌ أَطرَافِى, فَنّهُ أؤعَظ للمَغْمرِينَ مِنَ اْمَنْطقٍ البليغ وَالقَولٍ امش موع. وَدَاعى لَكُمْ وَدَاعْ 
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امْرىٌ مُوْصِدٍ لِتَلَاقَى! عدا ب ترَونَ أيَامِى» وَيُكُسَفُ لكم عَنْ سَرَائِرى. وَتَعْرِفُوينى بَعدَ خُلوٌّ مكانى تقيام غَثِرى مَقَامىا. 

الشرح والتفسير 

دح اذ عله الما ح يقد المت م محص مزلي اران امياد تسامن ومع المسلمين يمرن تقال 

إن تيت الْوَطأة[ [8/] فى هذه الْمَرَلَدْم8/] فَذَاك. وإن تَدْض 7817| دمن كنا 

فى فيا ء[84/] أَغْصَانِء وَمَهَاب 9 رياح وَنَحْتٌ ظلّ عَْمَام افيض فى الْجَوّ مُتَلْفْقَهَاولال وَعَقَا[ 91/ا] فى 

نشخات الرلاية عق ص73 ّ ّ 

الأَوْض مَحَطَهًا[؟95]). 

فتاريخ البشر وتجاربنا اليومية تكشف هذه الحقيقة فى أن الحياة كظلال الأشجار والقدرات كظلال الغيوم تمرٌّ بشرعة وتزول آثارها 
إلى الأبد. لكن العجيب عدم التفات الإنسان رغم رؤيته لكل هذه الأمور وكأنّه غير مشمول بهذا القانون. 

ثم بين هذا المعلم الربانى إثر ذلكك وبالنظر إلى علمه بمفارقة الدنيا عاجلًا بعض الدروس والعبر التى يمكن للآخرين الاستفادة منها 
والتى من شأنها إيقاظهم من غفلتهم فقال: 

وَإِنّمَا كنت جاراً جاوَرَكَمْ بَدَنى أَيّاما وَسَتْعْفَبُونَ مِنّى جنَّةُ َلَه['9/] سَاكتةٌ بَغد حرّاكك 1/4 وَصَامِئَة 

َعْدَ نُطقا. 

واس جاتر 

اليطكع مدُرَى ةل وَحَفُوتٌ 4/] إطْرَاقى 040 مكونٌ أَطْرَافى» كَإنه 

ا 

هذا نا الات اكه داسك ديا كاف ا كاد و إعانة والساسوط نينا كات فنا رلك بن قفار كبر ين الف 
والسماعء فيا لها من عبرة أنترى ذلكك الرجل الشجاع الذى ذاع صيته فى الأرجاء وهو الآن طريح الفراش جثه هامدة لا يقوى حتى 
على تحريكك جفن عينيه» كما لا تقوى شفتاه على الحركة وهذا ما ينطوى على أعظم درس وعبرة حيث يشاهد الإنسان بعينه أفول 
القوهُ والقدره فيغرق فى هالهُ من التفكيرء وهل لواعظ القدرة على إبراز هذا التأثير؟ 

وأكن أن ختتم الوصيّةُ بتوديع الناس» ذلكك الوداع الأليهم فقال: 

«وَدَاعى لَكَمْ وَدَاعُ امْرىٌ مُوْصِدٍ[48/] لَِلقَى! عدأ َرَونَ أَبَامِى» وَبكُقَفُ لَكم عَنْ سرائرىء وَتَغرِقُويِى بَعدَ حلوٌ 

مَكانى وَقِيَام غَِرى مَقَامِىا. 

في فق رجل بنظينالغدل ذلك الرغي القن والرووته ون غادو النانن يلك 
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الكنوز العلمية التى كانت تجرى على لسان الإمام عليه السلام وحل محله جبابرة بنى امية الذى لا يجيدون سوى لغهُ الظلم والجور ولا 
يفكرون سوى بأهوائهم وغرائزهم الحيوانية وأراقوا دماء الأبرياء» آنذاك فهم المسلمون من فقدواء وأيهُ خسارة تكبدوا. 

وبناءاً على تقدم فالتعبير بغد لا يثير حسب ظاهر العبارة إلى لعالم البرزخ ولا القيامة (كما ذهب إلى ذلكك بعض شرّاح نهج البلاغة)» 
بل إشارة إلى الأيَام السوداء والمريرة التى مرّت على المسلمين بعد شهادة أميرالمؤمنين على عليه السلام. 

والعبارة 

» سواء كانت بمعنى لقاء ملائكة الموت أو الله سبحانه فهى تفيد عدم تعلق روحه المقدّسة سلام الله عليه بهذا العالم المادى الزائل» 
بل كان متعلقاً بالعالم العلوى والملائكة والذات الإلهدَه المقدّسة؛ وضربة ابن ملجم كانت المقدمة لذلكك الفوز العظيم ولقاء رب 
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الكعبة والشاهد الناصع على ذلك قوله عليه السلام حين ضرب: 
«قْزثٌ ورت الكعبَة). 


نفحات الولاية» جم ص: اءع 
الخطبة[48/] المأهُ والخمسون 
اشارة 


وَمِنْ خطَبَةُ له عليه السلام 

يومى فيها إلى الملاحم ويصف فبَهُ من أهل الضلال 

نظرة إلى الخطبة 

تتألف الخطبة فى الواقع من ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يتحدث عن فئهُ ظلت الطريق القويم وإتجهت نحو الانحراف. ثم تحدث عن إمامة أهل البيت عليهم السلام الذين يرون 
القسم الثانى: تحدث عن ضعاف الإيمان الذين يسبحون فى الفتن والظلال إثر إتباع أهواء النفس»ء فئة أخرى راسخة الإيمان وهى 
تجابه الكفر والشركك وقد نالت القرب الإلهى. 

القسم الثالث: الذى أقان: إلن الأقر اه الثارع اراجدرا القيقرف بعد رس ول اللدهدك اللا ظلة. و اله وقطيوا أواصر الإيمان وجانيوا أولياء 


الدسيك انم فقوا باأضدااكه .وفك اتلدر | انيسن الولاية وسولوها إلى خير مو قيعي 
نفحات الولاية» ج0» ص: انوع 


القسم الأول: إنتظام كل شىء فى ظل وجوده 
اشارة 


اوأغدلوا يمينا وَعْتَعَانًا لفن فى مشالكف القع وقد كا لع داهب اللإشل. قلا كد تعبلر ا عاو كارك قوضك ولا قد تبعثوا نا بهن 2 به العل. 
فكم مِنْ مُشتغجل بِمَا إِنْ أذركة وَدَ أنه ل يُدْركةُ. وَمَا قوب الْيَوْمَ مِنْ تَباشير عَدِ! يا قَوْم» هذًا إِبَانٌّ رود كل مَوْعُودٍء وَدُئُوٌ مِنْ طلْعَةُ ما 
لساتغرفونَ. ألا وَإِنَ مَنْ أذْرَكها ما يَشِرى فيهًا راج مُنِير وََخْددُو فيهَا عَلَى مِثَالٍ الصَالِحِينَ» لحل فيهًا رئقاء وَيَعْتِقَ فيهَا رقا وَيَض دَعَ 
شَعْبا وَيَفْعَتَ ص دعاًء فى سُثْرةٌ من النّاس لَايْئِصَر الْقَائْتُ أَْره وَلوْ تَابع تطرَة. م لَتِفْحَدَنٌ فيها قَوْمْ سحل القن النَصْلّ تُجْلَى بالتتزيل 
َنَصَارُهُمْ» وَيُرْمَى بِالتّفسِير فى مَسَامِعِهِمْء وَيُعْبِقَونَ كأس الحِكمَةُ بَعْدَ الصّبُوح!). 

الفرس والبير 

كناورة سابها فان هذه الخطبة بالمجموع تتكهن بحوادث المستقبل وتفيد القرائن والعبارات الواردةٌ فيهاء أن الإمام عليه السلام قد 
شان إلى الحوادث ما قبل ظهور الإمام المهدى عليه السلام ومن ثم قيامه المباركك. 

فقد قال الإمام عليه السلام: 

«وَأَحَ دوا يمينا وَشْمَانًا طَغناً فى مَسَالِكِ الْغَىّ وَتكاً لِمَذَاهِبٍ الوّشْدِ قلا نَشِتَعْجلوا مَا هُوَ كائِنٌ مُوْصَدٌ[ 1٠١‏ وَلَا نَمَنِطِتُوا مَا يَجىء به 
الْعَد). 
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نفحات الولاية. جه ص: 88 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى ذكر الدليل لترك الاستعجال فقال: 

كم مِنْ مُشتغجل يما إن أذرَكة وَدَ أنه َم يذ رِكه. وَمَا أَقْربَ اليم مِنْ تَباشير[ 80١‏ عَد!» 

#إكارة إلى الاتصارات الموعردة زم الت الانبيما لير الديدق قلي التاق الثاى وردة الرضوه الصوينة فى عضي الت بقاة 
بسط العدل والقسط فى كافة أنحاء العالم)» وفى عدم استعجالها وذلك لأنْ لكل شىء زمان وشرائط؛ وما لم تحصل الشرائط فهى 
كالثمار الخام وتقطف من الشجرة فلا يؤدّى ذلكك سوى إلى الندم. 

ثم خاطب الناس قائئًا بأنّ الآن أوان تحقق ما وعدتم به (من ظهور الفتن والبلابل وسلطة الظلمة وزيادة الضغط على المظلومين): 
6زم هذا فاق 108 زوه كل اموغري و1 يخ طلنة 

ا َاتعرفُونَ». ْ 

ثم تحدّث بصورةٌ أوضح عن هذا الظهور العظيم فقال: 

«ألَاوَِنَ مَنْ أَدْرَكَهَا منّايشرى فيهًا بسرَاج مُنيره وَيَحَدُو[607] فيها عَلَى مِكَالِ الصَّالِحِينَا 

اقم مزق الي موا هلته لديف نورام نالك المصاع الكزر يعاراك تس #عنينة المعلى تقال 

اليل فيهَا رقا [18 وَيُعْتِقَ فيه رقا 

وَيَصْدَع |6٠00‏ سَّغبا[1/09 وَيَشْعَتَ صَدْعَا فى سُْوهٍ تحن النّاس لَائِْصرٌ الْقَائِفُ ١‏ 10 َه وَلَوْ َب 

نَطَرَهُ). 

فهذه العبارات تنطبق تماماً على قضيهُ ظهور المهدى عليه السلام, لأنّه يقطع أغلال الأسر ويطلق المظلومين ويكسر شوكة الظالمين 
ويفرق جمعهم, فهو يعيش لسنوات فى الخفاء بحيث يعجز أعظم الباحثين عن العثور عليه» وقد أورد البعض من شرّاح نهج البلاغة 
عدَّهُ تفاسير 

نفحات الولاية. جه ص: 80 

للعباره» وحيث لا يجدر الالتفات إليها فاننا نعزف عن ذكرها. 

والجدير بالذكر أن شارح نهج البلاغة ابن أبى الحديد المعروف بتعصبه بالنسبه لأغلب المسائل المرتبطة بالإمامة» صرّح فى شرحه 
للعبارة المذكورة: 

«وَإِنَّ م مَنْ أدْرَكَها نا يَرى فيا برَاج مُنير منير 

إلى أن المراد بها مهدى آل مسد عق الك هليد و لذ بارس قلاف :ماق لشاف زكري غائاء: ون كان اتاد العا بالنسبة 
للإمام المهدى عليه السلام أنه يولد فى آخر الزمان 608]. 

ثم أشار فى ختام هذا المقطع من الخطبة إلى أصحاب الإمام المهدى عليه السلام وأوصافهم: 

١نم‏ لَيسْحَذَنَ ؟ 4] فيها قوم شح القن ١‏ ] النَصْلَ تُلَى بالتَِيلٍ أَبْصَارُهَمء وَيُدْمَى بِالتَفْسِيرِ 

فى مَسَامِعِه, وَيْبقُونَ ]8١١‏ كأسس الْحكمَة بَعدَ الضّبُوح !0. 

ويستفاد من العبارات إلى أن أصحاب الإمام المهدى عليه السلام هم من الرجال الشجعان والعلماء الذين أعدوا سلفاً وعملية بنائهم 
مستمرة متواصلة؛ وقلوبهم نابضة بآيات القرآن وتفسير كلمات | سبحانه؛ وهم دائموا التعلم صباح مساء ويزدادون إستعداداً وتأهباًء 
ولكن من هذا الذى أعدهم مسبقاً؟ هل حصل ذلكك بأنفسهم أو لديهم بعض الأساتذةٌ الذين أمروا باعدادهم؟ أم لإرتباطهم بإمامهم 
ومعلمهم الغائب؟ القضية ليست واضحة لدينا بالضبطء ولكن على كل حال أنّهم أفراد أعدوا للمساعدة فى هذه الثورة العظيمة حتى 
وصفهم ابن أبى الحديد بالعرفاء» فممن جمع فيهم الزهد والحكمة والشجاعة فهم أصحاب ولى الله الذى إصطفاه .]6١١‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة وناناا من ٠وعاا‏ 


ويفهم ما مرّ معنا فى هذا القسم من الخطبة أنّالإمام عليه السلام قد بشر المسلمين بفجر مضيىء بعد تلكك الظلماتء وهو الفجر الذى 
يأتى به ولده الميمون المهدى (عج) وبشروق شمس جماله تنجاب الظلمات. 
نفحات الولاية» جه, ص: ممع 


تأمّل: قطعية قيام المهدى الموعود عليه السلام 


وردت فى هذه الخطبة الشريفة فى الفصل الشابق- كسائر خطب نهج البلاغة- البشارة بظهور الإمام المهدى عليه السلامء البشارة التى 
وصلتنا من خلال الروايات المتواترة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ومن هنا إتفق علماء الإسلام من الفريقين على هذا الأمره ولم 
يشتسوى الور السير التذوى نعائرن من الشراف فكرى» عنس سنطر أبرز علماء العاقة كنا قحف عنواة تراتر.وواياث الميندى غلبة 
السلام «61]. 

ويستفاد من هذه الخطبة كأغلب روايات النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وأئمة أهل البيت عليهم السلام أمران: 

الأول: أن هذا الظهور المقدّس بهدف إزالة بساط الظلم ونشر التوحيد والعدل سيكون فى زمان يعم فيه الفساد العالم» أى يمل الناس 
الظلم والجور وتغلق طرق الصلاح وتثبت جميع المدارس والقوانين البشرية فشلها وهزيمتهاء وهذا ما يضاعف من استقبال تلكك 
الحكومة الإلهيّة. 

الثانى: أنَ أصحاب المهدى عليه السلام وبهدف إجراء هذا المشروع العالمى الإنسانى العظيم هم من الأفراد الشجعان والعلماء 
والحلماء والرهن لإمثتال الأوامر. 

ونختتم هذا البحث بحديث عن الصحابى المعروف أبى سعيد الخدرى فى مسئد أحمد بن حنبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه و 
آله: 

لا تَقُومٌ الشَاعَةٌ حتّى كَممّلا الأَرضٌ طلا وَعْدِوانَ قال: كم يَخرْج رَجلٌ مِنْ عِترَتى أو من أهل بتى يملأها قِسطَا ودلا كمال مُلِقتْ 
ظلماً وَعُدواناً[؟١81].‏ 

كما ورد مثل هذا المعنى باختلاف طفيف فى سنن أبى داود[0١6/.‏ 

نفحات الولاية جه ص: 521 


القسم الثانى: خصائص أنصار النبى صلى الله عليه و آله 


منها: «وَطَالَ الََمَدُ بهم ليث تَكمِلُوا الْحرْىَ» وَيَستَوْجيُوا الْغير حمَّى إِذَا الوق الْأَجَلُء وَاسْتَرَاحَ قَوْمٌ إِلَى الْفتَنِ وَأَشَالنُوا عَنْ لَفَاح حؤبهغ» 
لَمْ يمنا عَلَى الله يبالصّص وَلَمْ يَِمَْظِمُوا رَذُلَ أَنْميتهع فى الْحَق حَتَّى إذا وَاقَقَ وَاردُ الْقَضَّاءِ الُقطاع مُردَة الْيلَاء عملوا بَصايرفغ على 
َسْيَافِهم» وَدَانُوا لِرَبّهِمْ مر وَاعِظِهِمْ). 

الشرح والتفسير 

اختلف شرّاح نهج البلاغة فى هذا القسم من الخطبة وذلك لأنّ الضمائر التى وردت فى هذا القسم والأوصاف لا تبد منسجمة ومن 
هنا قال بعض الشرّاح بوجود تقدير فى العبارات؛ واعتقدوا بأنّ عدم الإنسجام هذا يرتبط إختيار السيد الرضى رضى الله عنه. فلعل عدم 
الإنسجام هذا يزول لو نقل المرحوم جميع الخطبة» على كل حال ما يبدو مناسباً فى تفسير هذا القسم هو أن الإمام عليه السلام نظر إلى 
ناس العصر الجاهلى ومن ثم عصر الظهور النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله فقسم أهل ذلك الزمان إلى ثلاث طوائف: الضالون» 
وضعاف الإيمان» والمؤمنون الشجعان الأشداءء فقال بشأن الطائفة الأولى: 

«وَطَالَ الأَمَدُ بهم ليشتكملوا الْحِرّْىَ» وَيَسْتَوْجِبُوا الْغيرَ[812]). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة معانا! من ٠وعاط‏ 


نعمء فأحياناً يتركك الله الأفراد الذين يصرون على سلوكك سبيل العصيان والطغيان ليبلغوا قمة الفضحية فيستوجبوا العقاب الإلهى. 
نفحات الولاية؛ جه ص: 528 

وقد أشارت الآشارت القرآنية إلى هذه الطائفة فى عدَّهُ موارد واصطلحت على عقابهم بالاستدراج. ثم تحدّث عن الطائفة الثانية 
والثالثة فقال: 

اعتَّى إِذَا اخْلَوْلقَ ١١ى]‏ الْأَجَلُء 

وَاسْتَرَاحَ قَوْمٌ إلى لفت وَأَمَانُوا[618] عَنْ لماح 5 بهم لَّمْ يمُنُوا عَلَى اللّه بالصَّئِِ وَل 

يش تفظفوا يذل القيتهع فى الْعوٌوعى ذا وَاقَنَ وَارِدٌ الْقَضَاءٍ اقطاع مُردَّةْ البلساء» حَمَلُوا بص ائِرَهُمْ عَلَى أَشِيافِهِم وَدَانُوا لِرَبّهمْ يأر 
وَاعِظِهِمْ). 

وهكذا ميّز هذه الطوائف الثلاث التى لا يخلو مجتمع من نظائرهاء وكل تسلك طريقهاء وقد قسمهم جمع من شرّاح نهج البلاغة إلى 
قسمينء والعبارة: 

«وَاسْتَرَاحَ قَومٌ إلى اتن 3 

؛ اعتبروها إشارةٌ إلى الصالحين الذين يتخذون جانب الصمت والتقية تجاه بعض الفتن فى زمان معين حتى يحين موعد القيام؛ 
والعبارة: 

لورتب 

معطوفة عليها 

علدنا د اك شرّاح نهج البلاغة بشأن هؤلاء القوم ومن هم اولئكك الأفراد ومتى ينهضون ومن هو زعيمهم وفى أى 
واقك شين 

ذهب البعض إلى أن ذلكك هو زمان بنى اميه الذين يتسلطون بادىء الأمر على كافةٌ البلاد الإسلامية ويطردون الأخيار الصالحين من 
الساحة ويختفون أصوات المظلومين» ولكن لا تمر مدَّهُ حتى تقوم طائفة ضدهم وتطيح بسلطانهم وتقذف بهم فى مزبلة التاريخ. 
ويرى البعض الآخر أنّهم أنصار الإمام المهدى عليه السلام الذين ينهضون بالأمر بعد كل ذلكك الفساد والظلم والإبتعاد عن اللّه سبحانه 
بأمر من إمامهم فيملأون الأرض قسطاً وعدلًا بعد أن تملأ ظلماً وجوراً ولكن بالنظر إلى ما سيرد فى المقطع الآخر يبدو أنّها إشارة إلى 
ناس يعيشون فى الجاهلية وقد سلكوا سبيل الفساد. ثم نهض عليهم ثلهُ من الصالحين التى تهب لنصرة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
فتصحى بما لها ونفسها حتى ينتشر الإسلام فى كل مكان. 

والعبارة: 

«ححمَلوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى أشياذ 

» تعبير غايهُ فى الروعة تشير إلى أن الجهاد الإسلامى لابدّ أن يبتنى على العلم والجهاد الثقافى مقدم على الجهاد العسكرى. 

نفحات الولاية؛ جه ص: 529 


القسم الثالث: العودة إلى القيم الجاهلية 
اشارة 


وى إذا بض الله وشوولة م لى الل عله وآ جع قوم على الأَعقَابء وَحَالَهُمْ الشتلى» اكوا على الولاتج» وَوحمُوا عر الرَجم؛ 
عدي النمة لذ موا رم اراد 0 عراسي كوه فى غَثر مَؤْضِة عه. معان كل حَطِيدَد وَأبْوَابُ كل ضَارِبٍ فى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة إعاناا من ٠وعاا‏ 


غْمْرَةُ. كد ماروا فى الصددة: وذهارا د فى السّكرَةْ على شد من آل فِرْعَوْنَ: ِنْ منقَِع إِلَى الذي َاكنِء أو مُمَارِقٍ لِلدّينِ مُباين). 

الشرح والتفسير 

واضل الأمام غليه السلام ببحفه الننايق عن العضر الجاهلى ومن ثم زمان قيام رسول الله ضلى الله عليه و آله وإنبفاق الدعوة الاسلامية 
ليتتحدث هنا عن العصر الذى يعقب النبى الأكرم صلى الله عليه و آله حيث رسم صورة واضحة عنه وأزاح الستار ليكشف الحقائق 
فقال: 

ا١عَتَّى‏ دض الله وس وله ص لَى الله عليه وَآلِه رَجعَ قو قَومٌ عَلَى الْعْمَابء وَغَالهُمُ ٠‏ الصْبْلُء وَانَكلُوا عَلَى الْوَلَائْجِ 187١‏ وَوَصَلُوا غَبر 
الرّحمء وك عدوا القمت لذ موا بِمَوَدّتَها. ْ 

الفراد فو الشارة: 

«رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى لأَْمّابء 

» العودة إلى الجاهلية وإحياء سنن ذلكك الزمان والذى ظهر للأسف فى المجتمع الإسلامى بعد رسول الله صلى الله عليه و آله» فقد 
استحوذ الطالحون على 

نفحات الولاية» ج 0 ص: 57١‏ 

مختلف المناصب وأقصى الصالحون وبرز حبّ الدنيا وأصبح بين المال العائد لجميع المسلمين تحت تصرف طبقَهُ معينة. 


والعبارة: 
وَغَالنْهُمُ الشْمْل) 


؛ إشارهُ إلى اختلاف الآراء الذى ظهر بعد النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وقد فسّدر العديد من الأفراد محكمات الإسلام على ضوء 
ميولهم ومنافعهم الشخصية» وهذا ما أدى إلى ضلالة الكثير من الناس» وهى الضلالة التى عبر عنها الإمام بالهلكة. 
والمراد بالعبارة: 
«وَانَكلُوا عَلَى الوََائِج) 
أن جماعة من المسلمين قد إختارت المنافقين بطانة لها. 
والعبارة: 
لوقلا ير الرّحِم) 
» إشارة إلى الآيهُ الشريفة: 
هُلْ لَاأسألكم عليه أَخراً إن الْمَوَدَّةَ فى الْقَوَبَى ...[877]. 
والعبارة: 
«وَعَرُوا السب الى روا ِمَوَدّتَها 
» تأكيد آخر على هذا المعنى فى أنّهم مأمورون بمودة أهل البيت عليهم السلام واتّباع منهجهم. وإِلَا نهم تركوهم واتبعوا غيرهم. 
ثم خاض الإمام عليه السلام ره أبعد بشأن الخلافةٌ وتغيير أساسها فقال: 
«وَتَقَلوا الِْنَاءَ ء عَنْ رص 8677| أَسَاسِو َبَنَوهُ فى غَثر مَوْضِعِداء 
رغم أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله عي كلتف ةمرارا غبرابطة وكتابة فقال» متسكرا بالقرآن والعترة» لكنّهم هدّموا هذا البنيان 
ونقلوه إلى موضع هش آخر. 
ثم عر اوإنارسل مزح فى خا الإض إلى ناك لعادل اسان ورا ذلك التغيير فقال: 


مَعَادِنُ كل حَطِيَ وَأَبوَابُ كل ضَارِبٍ فى غَمْرَِ[؟85]. قد مَارُوا[ه1] ذ ف الكنةه وذ هلوا ف 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة اعانا! من ٠وعاط‏ 


السَكرَةْ عَلَى سنّةُ مِنْ آل فِرْعَوْنَ: ِنْ منقَِع إِلَى الدَنْيَا رَاكنِء أو مُمَارِقٍ لِلدّينِ مُباين). 

قدو انهه لباك وده ارفاك الحصى لزع غير إن الحراف اتكارقع و أعمالهن مق 

نفحات الولاية» جه» ص: الام 

الجذورء فهم أفراد فاسدون ومفسدون ومغرورون وغافلون وغارقون فى الدنيا ومجانبون لدين الحق» وقد شبههم الإمام عليه السلام 
بآل فرعون» وأحدى صفات آل فرعون أنْهم قسموا المجتمع إلى قسمين: الأقباط والأسباط, أو بعبارة أخرى آل فرعون وبنى اسرائيل» 
وقد تمتع الفريق الأول بكافة الامتيازات فى البلاد (مصر) ومرغوا انوف الفريق الثانى بالتراب» فكانوا يقتلون رجالهم ويسبون نسائهم 
وماذُوا الأركن فسادا: 

«إِنَّ فرِعَوْنَ عَلَا فى الَرْض وا أخلها شيعا يَسْتَضْعِفُ طَائفَةً مِنْهُ يُدَبْحُ ادق وَيشتّخى نِسَاءَهُمْ إِنّهُ كان مِن الْمُفْسِدِينَ [872]. 

نقد |صمق حل الشاق الجاع بعد رسول اللدعيطق الله غلتشى الناذات الببعة الفرصرقت ققد لسرت كاقة [مشاذانث اللا الأسلافة 
على بنى امية ولم يكن نصيب شيعة على عليه السلام سوى القتل «تحت كل حجر ومدر» والتشريد والحبس والتعذيبء وقد ملؤا العالم 
الإسلامى بالفساد. 

والعبارة: 

مقط إِلَى الذّنيا...» 

؛ إشارة إلى أن طائفة منهم قد أقبلت علانية على الدنياء فقد طاولت قصورهم عنان السماءء كما ذكر ترقهم وبذخهم بحياة كسرى 
والقيصرء ويبدون أن من بين حاشيتهم ممن لا يبدى علاقة ظاهرية بالدنيا لكنه باع دينه بدنيا غيره ووضع له الأحاديث التى تصرح 


تعد هذه الخطبة من أقوى الخطب التى تدافع عن ولاية أهل البيت عليهم السلام؛ وإن مرٌ عليها بعض شرّاح نهج البلاغة مرور الكرام؛ 
فقد أعلن الإمام عليه السلام صراحة وجود حركة رجعية بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه و آله وأساسها إسقاط ولاية أهل البيت 
عليهم السلام وضرب الوصايا المؤكدة للنبى 
نفحات الولاية جه ص: 6177 
الأكرم صلى الله عليه و آله بهذا الخصوصء وأفضل محمل لها يتمثل ب «الاجتهاد مقابل النص» وعدم اعتبارهم وصايا النبى الأكرم 
صلى الله عليه و آله لمصلحة المسلمين» ولكن على كل حال فانْ مؤججى نيران تلكك المعركة هى العناصر المعروفة فى الجاهلية 
وخصوم الدعوةٌ كأبى سفيان وأعوانه الذين نفذوا تدريجياً إلى الخلافة الإسلامية وتقدموا إلى الصفوف الأمامية بعد أن كانوا من 
المؤخرين» فسيطروا على كل شىء وإرتكبوا من المفضائع ما ليس له مثيل فى التاريخ أو قل مثيله» لكن الخطبة تشير بصورة دقيقة إلى 
نهجهم ومسارهم وبالتالى عاقبتهم. 
والجدير بالذكر أن ابن أبى الحديد المعروف بتعصبه فى مسأل خلافة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والخلفاء الأوائل قد اعترض 
صراحة ليقول بأنْ الإمام عليه السلام قصد بهذه الخطبة مسأله الخلافة والإمامة غير أنه سعى بتكلف ليراها مختصة بزمان بنى امية» ثم 
يفصل العبارة: 
على إذا قيض الله وشر له خلى الله عله والها 
عن 

جع قَوْمٌ عَلَى اعقب 
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ويف رها لما بعد أربعين سنةً[871]» وهو الضعف الذى لا يخفى على أحد, وذلك لأنّ صريح كلام الإمام عليه السلام هو أن هذه 
الحركة على الأعقاب قد بدأت مباشرة بعد رحيل النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والتاريخ يشهد بأنْ الجنايات بنى اميه جذور فى 
عصر الخلفاء والطريف فى الأمر أن هذه الإشارة وردت فى «صحيح البخارى» الذى يعتبر من المصادر الروائية المعتبرة لدى العامّةٌ فى 
أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أخبر عن الحوادث الأليمةٌ من بعده» حيث قال: 

ايد عَلَنَ الحوضٌ رجالٌ مِنْ أصحابى فَبحَلَاوَ عَنْهُ َقُولُ: يَا رَبٌ أصحابىء فَيَقُولُ نك لاعلم لكك يما أحدَّنُوا بَعدَك إِنَّهُم إرنَدُوا عَلَى 
أدارهم القَهقّرى [658] 

. والعبارة إرتدوا جديرة بالتأمل. 

والجدير بالذكر أنّه وردت عدَّهُ روايات بهذا الخصوص وفى هذا الباب فى صحيح البخارى والتى تدل جميعاً على قلق النبى الأكرم 
صلى الله عليه و آله بعد رحيله من أعمال طائفةٌ من أصحابه. وهذا شاهد بَبْن على ما ورد فى هذه الخطبةٌ بشأن الأحداث الأليمةٌ بعد 
رحيل النبى صلى الله عليه و آله والواقع هو أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أراد بهذا البيان تحذير أصحابه فى أن يراقبوا أنفسهم 
دهم 

نفحات الولاية» جم ص: إرفها 


مؤاخذون يوم القيامة على أى خلاف يصدر منهم فيسعوا لأن لا يكونوا من تلكك الطائفة. 
حسن الختام 


انتهى المجلد الخامس من هذا الكتاب بالخطبة المأةٌ والخمسين وهى نهاية رائعة حيث تتحدث عن ولاية أهل البيت عليهم السلام فى 
أَيَام الولاية» الولاية بفضلها الصراط المستقيم وسبيل النجاءً والمانعة من كل انحراف وزلل. 

اللهم ثبتنا على ولايتهم؛ واحشرنا بولايتهم» واجعلنا من أتباع منهجهم. إِنّك حميد مجيدء وبالإجابة جدير وعلى كل شىء قدير. 

نهايةٌ المجلد الخامس 


محرم الحرام ١87‏ 


)١( ]1[‏ سند الخطبة: نقل هذه الخطبة طائفةُ من الأعلام ممن عاشوا قبل وبعد المرحوم السيد الرضى ومنهم: ابن شعبة الحرّانى فى١‏ 
تحف العقول»»؛ واين طلحةٌ الشافعى فى مطالب السؤول»» ومحمد بن عمران المرزبانى فى« الموفق؛» كما فسّر ابن أثير ما صعب من 
مفرداتها فى كتابه؛ النهاية»» إِلَا أن هناكك اختلافاً فى نقله مع بعض عبارات هذه الخطبة( مصادر نهج البلاغة 7/ 188) وقال ابن أبى 
الحديد حين شرحه لهذه الخطبة: نقل هذه الخطبة أيضاً أبو عثمان الجاحظ فى كتابه البيان والتبيين»( شرح نهج البلاغة لابن أبى 
الحديد /ا/ 71928). 

:)١ 5‏ راقت:: من مادةه ورق» على وزن ذوق بمعنى المسرة والإعجاب. 

*] ( ؟7) سورةٌ آل عمران/ 80١؛‏ الحديد/ .5١‏ 


[كا 
[كا 
[ع] ( ") سورة الإنسان//7". 
[ها 


زه ( ؟) سورة آل عمران/ .١5‏ 
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ع](١)‏ سورة الحخر/ ”. 

1] ( 07 حبرةً): من مادة حبر» باالفتح السرور والنعمة. 

”)7 حائلة): من مادة« حول» على وزن قول المتغيرة. 

4] ( © نافدةٌ): من مادة؛ نفاد) بمعنى الفناء والعدم والزوال. 

٠‏ 0) بائدة): من ماده بيد» على وزن صيد هالكة. 

(١‏ 69) غوالة»: من ماد« غول» على وزن قول الهلكةٌ المباغتة. 

]١‏ ( )1 هشيماً): من مادةه هشم» بمعنى كسر الأشياء ومن هنا تطلق على النبت اليابس المكسشر. 
]80 سورة الكهنف/ هع. 

)١ (]1‏ منحت): من ماده منح» على وزن مدح بمعنى العطاء. 

1)١ ( ]١‏ تطله»: من ماده طل» على وزن تل المطر الخفيف ويقابله الوابل المطر الشديد. 
1)١ 18‏ ديمة): من مادةه دوام) ل د 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
©)1هرئة) قطعة من السحاب الممطر. 
8 ( 1)0 اعذوذب»: من ماده عذب» الفرات الزلال. 

]'٠‏ ( ©) احلولى): من ماده حلو) الطعم المعروف. 

20١‏ أوبى): من ماده« وبى المرض والهلكة. 

8(]7) غضارة): من ماد« غضر) على وزن نذر كثرةٌ النعم» وسعة العيش. 
*1] ( 4) أرهقت): من ماده« رهق» على وزن شفق البسته بالقَوٌهُ والقهر. 
10٠١ ( ]1*6‏ قوادم»: جمع؛ قادمة)» الواحدة من الريشات فى مقدم جناح الطائر» وهى زلقة عادة. 

)١( ]0‏ يوبق»: فى الأصل من ماده وبوق» على وزن نبوغ, بمعنى الهلكة, وعليه فيوبقه يعنى يهلكه. 

)١(]12‏ أبهةٌ)»: بمعنى العظمةٌ وقد اشتقت من ماده أبه» بمعنين الفطنةُ حيث توصل ممن يتصف بها من الأفرادإلى المجد والعظمة. 
/؟]( )١‏ الطبرى "٠0/0‏ 

8 ( ")1 دول»: بضم الدال وفتح الواو المشددة المتحولء الشىء الذى يتحول من يد إلى أخرى, ولما كانت حالالحكومات 
كذلك. فقد اصطلح عليها بالدول أيضاً. 


1 
1 
1 
1 
1 
١‏ 
1 
1 
1 
1 
1 
[10] ( “10 هتنت»: من مادةه هتن» على وزن حتم بمعنى إنصبت. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١‏ 
1 
1 
1 


[1)"20]159 رنق): صفه مشبهة من مادة١‏ رنق» ا بمعنى الكدر. 
00 
[57] ( ©): سمام): جمع« سم) المواد التى إذا خالطت بدن الإنسان أفسدته وأهلكته. 
[*] ( 077+ رمام»: جمع؛ رمة) بالضم القطعة البالية من العظم أو الحبل. 
[ع"] ( ١8‏ موفور): من ماده وفور) الكثير من الشىء. 
١)4 ( ]*0[‏ منكوب»): من مادة نكبة» بمعنى المصاب. 
0)٠١ ( ]"©[‏ محروب): من ماد حرب» القتال والحرب. 

«)١ ( ]33/[‏ عديد» بمعنى* العدد كما ورد بمعتى الشبيه والكيل وأريد بها المعتى الأول فن عبارةٌ النخطبة. 
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70١ ( ]"8‏ أكثف)»: تفضيل١‏ كثيف» بمعنى الكثير. 

8 ( ")م سخت:: من مادة؛ السخاوة» بمعنى العطاء. 

]©٠‏ ( © أرهقت:»: من ماده إرهاق» ستر الشىء بِالقَوَهُء أرهقتهم بمعنى غشيتهم. 

]١‏ ( 8) قوادح): جمع قادحة) بمعنى الآفة. 

]١‏ ( )1 أوهقت:: من ماده وهق» حلقة توضع على رقبة الحيوان. 

10١ ( ]8*‏ قوارع»: جمع: قارعة)» بمعنى المحن والدواهى. 

عع] ( ؟) ضعضعت): من ماده ضعضعة» بمعنى الذله والهوان» كما تأتى بمعنى الإبادة. 

ه؟] ( )+ عفرت): من مادة؛ التعفير) كبتهم على مناخرهم فى العفر وهو التراب. 

#؟] ( 5 المناسم): جمع١‏ منسم) يكسر الميم وهو مقدم خف البعير. 

5] ( 0): ريب المنون»: الريب الشكك الذى يكشف عنه الغطاء آخر لأمر ويبلغ اليقين» والمنون يعنى الموت» وريب المنون الموت 
المحتمل ويراد بها أحياناً مكاره الدهر التى تكون فى البداية مشكوكة ثم يحصل بها اليقين. 

١68 ( ]4[‏ أخلدم: من ماد إخلاد» وأصلها من الخلود والعبارة أخلد إليها بمعنى الركون, أى أن أصحاب الدنيا قد أبدوا منتهى 
الرغبة بالدنيا وكأنّهم التصقوا بها. 

[69] ( 101 ضكك:: بمعنىة الضيق» والشدّة وهى مفردة تستعمل بصيغة المفرد دائماً. 
[0٠ه](١)‏ اصول الكافى ؟/178. 

519 المصدر السابق/‎ )١]01[ 

:)١]87[‏ ظاعنون): من مادة؛ ظعن» على وزن دفن بمعنى السفر والرحيل. 

)١ ( ]07[‏ سورة العنكبوت/ /ا0. 

ما 

الدلنا 

[2ها 

1 


ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


لاله 


85 1 أسورة السو اا 

ه] () سورة الحجر/ 9 

١ ]3‏ ©) سورة فضلت 16 

"0] ( 0): ركبانا»: صرّح بعض شرّاح نهج البلاغة أن العرب إعتادت الاصطلاح بالركبان على من يركب مختاراً وله التصرف فى 
مركوبه؛ فان نزلوا سموا ضيفانء أما الموتى الذين يحملون إلى قبورهم فلا يدعون ركباناً ولا ضيفان. 

[08] ( 2): الاجداث): جمع١‏ جدث)» على وزن قفص بمعنى القبور. 


[49ة] (/) سورة القمر/ 19- 50. 

<)١(]20[‏ صفيح): : وردت هنا بمعنى وجه الأرضء من مادةً؛ صفح على وز ملع 

[21] ( 17 أجنان»: جمع« جنن» على وزن كفن بمعنى القبر» وأصلها بمعنى التغطية والسترء ولما كان القبر يستر بدن الميت فقد اطلق 
عليه الجنن. 


”*] ( ")1 رفات»: بمعنى كل شىء بالى ومتعفن» كما يراد بها العظام المندقة المحطومة والمتنافرة. 
#ع] ( )+ ضيماً»: له مفهوم المصدر واسم المصدر ويعنى الظلم. 


م ( ٠)‏ جيدوا»: من ماده« جود على وزن قوم مبنى للمجهول بمعنى مُطروا. 


611 

|69[ 

[ع*5] ( 1)0 مندبة): من ماده ندبةُ» بمعنى البكاء. 
[هع] 

[9] ( 0< جيرة): جمع١‏ جار وغالباً ما تجمع جيران. 
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)١( ]21[‏ منها البراعة 8/ 0؟؛ وردت هذه الأشعار فى حاشيةٌ بحار الانوار بعنوان مناجاءً للإمام السجاد عليه السلام قلاخو البداية 
والنهاية» لابن كثير( بحار الانوار 58/ /26. 

)١١]4[‏ اختلفت أقوال شرّاح نهج البلاغة لهذه العبارة» ويبدو الأنسب هو ما أوردناه سابقاً. 

)١ ( ]09[‏ سور طه/ 0ه. 

1ه () سووة الأقياء 16 
[١ل]‏ ( )١‏ بحار الانوار 7/28 588. 

0١ ]07[‏ سند الخطبة: ورد فى مصادر نهج البلاغة أنه نقلهاه على بن محمد الليثى» صاحب كتاب١‏ عيون الحكم والمواعظ» مع فارق 
قليل» وقال ابن ميثم البحرانى حين شرحه لهذه الخطبة أنّها جزء من خطبة طويلة أوردها الإمام على عليه السلام بشأن توحيد الله 
سبحانه وتعالى وتنزيهه. ويفيد هذا الكلام أنه نقل هذه الخطبة من مصدر آخر غير نهج البلاغة( مصادر نهج البلاغة /١‏ 758). 

[*7] ( 7) كتاب« تمام نهج البلاغة)» ص 88. 

[ع/] )١(‏ سورة الزمر/ ؟. 

.)© وردت إشارة لهذا المعنى فى رواية عن على عليه السلام( بحار الانوار ©/ 157, ح‎ )١(]00[ 

.١17؟ ح‎ لىل١‎ /١ من لا يحضره الفقيه‎ )١(]078[ 

إلا/ا] ( )١‏ سند الخطبة: 

ذكر البعض هذه الخطبة كل من الزمخشرى فى أوائل كتاب؛ ربيع الأبرار» والآمدى فى كتاب« غرر الحكم) باختلاف طفيف يفيد أنه 
نقلها من مصدر آخر غير نهج البلاغة( مصادر نهج البلاغة /١‏ 3517). 

)١( ]08[‏ وردت هذه العبارة فى سائر النسخ بهذه الصيغهُه دار هانت على ربّها»» بينما يبدو أنْها وردت خطأ فى نسخة صبحى الصالح 
والتى أقتبست منها هذه النسخهٌ بهذه الصيغهُه دارها هانت)». 

[0] ( 17 لم يصفها»: من مادة؛ الاصفاء؛ بمعنى الاختصاص إشارة إلى تفاهة نعم الدنيا بحيث منحها الله الجميع. 

8١[‏ |( ”0 لم يضن): من مادة« الضن» بمعنى البخل. 

[41] ( 1)6 عتيد): من مادةه عتاد» على وزن جواب بمعنى حاضر وتأتى بمعنى الإدخار. 

)١( ]87[‏ قرأها أغلب شرّاح نهج البلاغةً مبنية للمجهول بينما قرأها البعض الآخر مبتئِةٌ للمعلوم ففهموا من العبارة شبيه ما ذكرء والحال 
يحم من الرترع إلى المنورة اللعربة أن الاغفاط معى االعرهر اللسرون وحنة الله وشكرو عاق نهسة( انظ تسا العرت والقامرس 
وسائر المصادر اللغوية). 

[”8] ( ١0لا‏ توازرون): من مادهه موازرة» بمعنى التعاون والمساعدة. 

١١ ]8[‏ زوى): من مادةه زى» على وزن حي بمعنى الجمع والأخذ والإبعاد والمراد بها فى العبارهٌ الفقدان والإبعاد حيث وردت 
بصيغة الفعل المجهول مقرونة بالفعل عن. 

10١ ( ]80[‏ لعقة): من مادة« لعق» على وزن فرق بمعنى لحس الشىء وتطلق اللعقهُ على القليل من الطعام الذى يجعله الإنسان بأصبعه أو 
ملعقةُ صغيرةً على لسانه ويبتلعه بسرعة» وهى كنايةٌ عن الشىء المختصر. 

)١ (]88[‏ سند الخطبة: 

ورد قسم مهم من هذه الخطبة فى كتاب« تحف العقول» الذى يحتمل تأليفه قبل نهج البلاغة» وقد نقل الزمخشرى مقطعها الأول فى 
أوائل كتابهه ربيع الا-برار والقسم الخر فى أوائل المجلد الثانى من ذلكك الكتاب» ويتضح من الفرق بين نقله ونقل السيد الرضى 
قدس سره أنه إقتبسها من مصدر آخر غير نهج البلاغة» كما نقلها مع اختلاف طفيف القاضى القضاعى( وهو من علماء القرن الخامس 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعاناا من موعاا 


ومن مقربى أحد خلفاء الدولة الفاطمية فى مصر) فى كتابه١‏ دستور معالم الحكم» والمرحوم الشيخ الطوسى فى الآمالى( مصادر نهج 
البلاغة ؟/ 507). 

)١( ]41[‏ مصادر نهج البلاغة 7/ 187. 

<)١ ( ]84[‏ بطاء»: جمع١‏ بطيئة) ضد السريعة. 

)١( ]44[‏ ثواب الأعمال»( حيث نقل شرح نهج البلاغة» للعلّامة الخوئى 27/8) وهذا هو الحديث الأول الذى ورد فى كتاب ثواب 
الأعمال. 

.07" سورهةٌ يوسف/‎ )١ 

.١1/4 سورة البقرة/‎ )١ ( ١ 

)١‏ سورةٌ يوسف/77. 

97] ( ؟)د حمت): من مادة؛ حماية» بمعنى المنع» ولذلكك يقال الحامى للذى يمنع عن الآخرين الخصوم والأعداء. 

9] ( )+ هواجر»: جمع« هاجرة) وسط النهار فى الجو الحار. 
هة] ( ) 0 بمعنى العناء والتعب. 

98] ( ؟) الرئّ): بمعنى الارتواء من الماء. 

1( 07 نهج البلاغة» الخطبة (١19‏ همام). 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
8ة] ( :)١‏ توسى): من مادة؛ اسو» بمعنى علاج الجرح. 

ا 


1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

[44] ( 101 ينقع»: من مادةه نقع» على وزن نفع بمعنى إرواء وارتواء. 
[1] )مان الأنواو عر 19 

[1)7(]01 زل): من مادةه زل» على وزن حل بمعنى الانزلاق والسقوط. 
59 ( ندري سعى الارثواء: 

.18 بحار الانوار /ا/‎ )١ (]٠١*[ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 


.77/ /17/0 بحار الانوار‎ )١(]٠١ 


ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

)١ ٠١‏ نهج البلاغة» الكلمات القصار ؟". 
(]٠0‏ ؟) بحار الانوار 8/ 191١‏ ح 128. 
)١ ٠7‏ سورة البقرة/ .58١‏ 

54] ( ؟9)سورة العرية/ 111 

9 "”) سورة آل عمران/ /الا. 

)١ (١‏ الواقع أن العبارة؛ إن الذى أمرتم به ..) إشار إلى الأحكام التكليفية الخمسة. والعبارة؛ ما أحل لكم ...» ناظرةإلى الأحكام 
الوضعية وعليه فلا داعى لأنّ نعتبر العبارتين مترادفتين للتأكيد كما ذهب إلى ذلك بعض شرّاح نهج البلاغة. 

١) 0١‏ سورة الحج/8/. 

١]‏ "احجان الانوان #الارععم. 

.1١18-١١ سورة النحل/‎ )© ( ]١١* 

)١( ]1١*‏ يعتقد بعض شرّاح نهج البلاغة أن طلبه) فى العبارة المذكورة ليست نائب فاعل للمضمون ونائب الفاعل هوه الرزق» التى 
وردت فى العبارات السابقة؛ وإِلَا أدنى تأمل يكشف أن هذا المطلب ينقض نسق العبارتين المذكورتين( المضمون لكم ... المفروض 


]11١[ 
]١1١[ 
]1١*[ 
]١١؟[‎ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معاناا من ٠وعاط‏ 


عليكم) والحال يقتضى الانسجام بين هاتين العبارتين أن يكون كل من؛ طلب» وه عمل» نائب فاعل أحدهما للمضمون والآخرى 
للمفروض»ء وعليه يصبح معنى الجملة؛ لا ينبغى أن تولون الأهميِه للشىء الذى ضمنه لكم الله وتغفلون عمّا وجب عليكم من عمل" 
عارة األخوع قات الطلي نكا نمدا اطي و إغداد الرو قسن عدانيه الله الي 

[118] ( 7+ دخل»): يعنى الفساد فى مثل هذه الأمور ودخل على وزن دعل بمعنى الأمور الفاسدة التى تتسلل داخل الإنسان فتؤثر على 
عقله. 

[0]112” اصول الكافى 370/١‏ 

)١(]1117[‏ بغتة): من مادة« بغت» على وزن وقت يعنى الشىء الذى يحدث فجأة. 
[114]( ؟) بحار الانوار هلا/ .١8‏ 

.1١7؟ سورةٌ آل عمران/‎ )١(]118[ 

)١2]1١[‏ سورة القصص/ /لا. 
[5(]1731) وسائل الشيعة .15/١7‏ 
)١(]177[‏ بحار الانوار /ا/ .١8٠‏ 
[1] ( 9) المصدز الساك. 
[17](”") المصدر السابق ."01/6٠‏ 
]١1١6[‏ 


١) 
رواها قبل السيد الرضى المرحوم الشيخ الصدوق فى كتابهه من لا يحضره الفقيه) فى آداب صلا الاستسقاء مع اختلاءف كبير‎ 
وإضافات تدل على أن ما نقله السيد الرضى فى نهج البلاغة هو بعض ما اختاره من تلكك الخطبة؛ من لا يحضره الفقيه ؟/ 370 كما‎ 
المصباح المتهجد) فى آداب صلاةه الاستسقاء مع اختلاف وما ورد‎ ١ىفو‎ 15١ نقلها المرحوم الشيخ الطوسى فى؛ التهذيب ج ؟. ص‎ 
فى نقل السيد الرضى فى نهج البلاغةٌ مما يدل على وجود مصدر آخر اعتمده الشيخ, ونقلها من علماء العامة الزمخشرى فى١ ربيع‎ 
.)102 الابرار» وابن الأثير فى١ النهاية)( مصادر نهج البلاغة ؟/‎ 

1)١0117[‏ انصاحت:: من مادة« صوح» على وزن صوم بمعنى الانشقاق وقيل بمعنى الجفاف والتشقق والزوالالملازمة لبعضها البعض 
الآخر. 

[1717] ( 107 اغبرت:: من ماده غبار؛ وهى هنا إشارءٌ إلى الجدب الذى يؤدٌّى إلى جفاف الأرض 

١)" ( ]174[‏ هامت:: من ماده هيم» على وزن حيف بمعنى الحيرةً وتستعمل أحياناً بشأن الإنسان أو الحيوان الذى لا يدرى أين يذهب 
من شدَّهُ العطش. 

[119]( )7 مرابض): جمع١‏ مربض» موضع الماشيةٌ ومبركك الغنم. 

]1١[‏ ( )+ عجت:: من مادة؛ عجيج) بمعنى الصراخ والصياح بأعلى الصوت. 

1)١(]11[‏ ثكالى»: جمع« ثكلى» المرأة التى مات إبنها. 

[17] ( 101 آنه): من مادةه أنين» وعادة ما تطلق على الشاة التى تتألم. 

[15] ( ")1 حانة»: من مادة« حنين» التى تطلق على الجمل حين يتألم. 

١) ( ]16[‏ موالج»: جمع« مولج» مدخل الشىء. 

ا من ماده عكر) على وزن مكر بمعنى الهجوم. 

١)2 ( ]١172[‏ سنين): : اسم جمع السنوات, لكنّها ترد عادهٌ فى العبارات كالعيبارة المذكورة بمعنى القحط والجفاف( ورد معنيان لسنين 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً وعانا! من ٠وعاط‏ 


فى قاموس اللغهُ أحدهما بمعنى السنة الت والقحط). 

]١17/[‏ ( 707 أخلفتنا»: من ماده« خلاف» بمعنى المخالفة. 

[18] ( 8+ مخايل»: جمع مخيلة) على وزن قبيلهُ بمعنى الغيوم التى يأمل الإنسان بنزول المطر منها لكنّها ليست بماطرة. 

[19] ( 1)4 جودا: لفتح الجيم جمع؛ جائد» المطر الكثير والجود بالضم بمعنى السخاء والهبة. 

7)١(]150[‏ مبتئس): من مادة« بؤس» على وزن قرص الفقر وشدة الحاجة. 

[151]( 5 البلاغ»: بمعنى الكفاية وحل المشكلة. 

[181]( 707 سوام): وسائمة الحيوان الذى يرعى فى الصحراء. 

[187]( ©) سورة نوح/ .1١-1١‏ 

[ع١]‏ ( ه) سورة الأعراف/ 48. 

)١( ]160[‏ منبعق): من ماده انبعاق» بمعنى انشقاق ولما كانت الغيوم حين نزول المطر تبدو منشقهٌ وتجرى منهاالأمطار فقد 
استخدمت هذه المفردةٌ بشأن نزول المطر. 

[12](؟)1 مغدق): من ماده« غدق» على وزن شفق الماء الوفير وتستعمل كنايةٌ بشأن السنوات المفعمةٌ بالخير والبركة. 
[/1] ( ")1 مونق): من مادةه أنق» على وزن شفق بمعنى السرور والاعجاب بالشىء. 
[168] ( ع0« سيّح): بمعنى انسياب الماء الوفير وبصورة مستمرة. 
[189] ( 08+ وابل)»: المطر الشديد الضخم القطر. 

)١(]180[‏ مريع): من ماده مرع» على وزن كثيف النبات. 
1)١(]101[‏ ثامر): بمعنى ذو ثمر. 

[1)"7(]181 ناصر): بمعنى ذو نضرة. 

[10] ( ©)7 تنعش): من مادة« نعش» على وزن فرش بمعنى الإثارة و اقامة. 

[ع6١]‏ ( 0) نجاد): من مادة؛ نجود» على وزن سجود ما ارتفع من الأرض حيث تصطلح العرب بالنجد على الأرض المرتفعة. 
لي من الأرض 

[7/(]10) يخصب:: من مادو : ال م 

[181] ( 8 جناب:: ناحيةٌ الدار أو المدينة. 

[184]( 9) تندى): من مادةه نداوة» الرطوبة و هى هنا كنايةُ عن الجود والسخاء. 

10٠١ ( ]189[‏ أقاصى): جمع« أقصى' النقطة البعيدة. 
1١١0 ]120[‏ ضواحى): جمع؛ ضاحية) المنطقة الخارجة عن المدينة. 

[181] ( ؟1١)1‏ مرملة): من مادةه إرمال» الفقر ونفاد المتاع والزاد. 

1)١(]121[‏ مخضلة): من ماده خضل» على وزن عمل اليلل والرطوبة وتستخدم كناية للسنوات المليئة بالأمطارونزول البركة. 

]١18*[‏ ( ؟7)7 هاطلة)»: من ماده« هطل» على وزن سطل السيول والقطرات الضخمة. 

[18] ( )1 الودق): حباتث المطن كما تطلق على ذراتث الماء الضغيرة التى تتعلق كغباز فى البجو تحين ثزول المطرة والمعنى الأول هنا 
ألست: 

[188]( 5 يحفزا: من مادةه حفز) على وزن نبض الدفع بشذّة. 

[122]( 0 خلب): بمعنى خارع فق مادةة البخلابة) وهى هنا إشارةٌ إلى الغيوم ذات البرق والرعد الخالية من المطر. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١١20٠‏ من موعاا 


١) ( ٠10‏ جهام): بالفتح السحاب الذى لا مطر فيه. 

١07 (‏ قزع): القطع الصغيرةٌ المتفرقةُ من السحب. 

(08 رباب»: السحاب الأبيض( الذى لا مطر فيه). 

] ( 4 شفان:: الرياح الباردة أو الجو البارد المقرون بالرطوبة( لسان العرب ومعجم دهخدا) وأصلها شفون على وزن فنون النظر 
بطرف العين أو النظرة باعتراضء ولعل اطلاقها هنا على الرياح الشديدة لأنّها تسبب انزاعاج الطرف المقابل. 

1٠١ ( ١‏ ذهاب»: جمع؛ ذهبةٌ) بالكسر الأمطار القليلة. 

؟/ا١]|(‏ ١لمر‏ امراع»: بمعنى كثير البركة. 


ا 
ا 
107] ( 117 مجدب:: من ماده الجفاف بسبب قطع الماء ويقال مجدب لمن اصيب بالجفاف والقحط. 
ا 
ا 


28 


]121/[ 
]١28[ 
]١189[ 
|107١ [ 


1 
1 
1 
7)١( ]١076[‏ المسنت): هو المقحط. 

[هل/ا1] ( © إقتباس من الآيةٌ الشريفة:: وَهُوَ اذى يرل الْعَدِتٌ مِن بد ما قنطوا وَيَنشد وَحْمَئةٌ وَهُوَ الْوَلِكٌ الْحَمِيد»( سورة الشورى/ 8). 
)١( ]176[‏ ذكرت آداب صلاة الاستسقاء فى أغلب المصادر الفقهيه وكتب الحديث ومنها جواهر الكلام ١77/١7‏ وتحرير الوسيلة 
للإمام الخمينى» ج ١‏ و ج هه ص ١127”‏ من وسائل الشيعة. 

)١ ( ]1100[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد / 1/اا؛ بحار الانوار /8/ 5379. 

[198](؟) سورة الاعراف/ 45. 

.5١ سورة الروم/‎ )١( ]179[ 

١3 بحار الانوار 7/8/ 71 ح‎ )١ (]18١[ 

[141](") وسائل الشيعةٌ /١‏ 582. 

)١ 7]181[‏ سند الخطبة: 

تتضمن الخطبة إشارة إلى موضوع خلافة الحجاج للكوفة وما إرتكب فيها من جرائم» وقد نقل أغلب المؤرخين والمحدّثين هذا 
الجانب من الخطبة ومنهم ابن عبد ربه فى العقد الفريد. والمسعودى فى مروج الذهبء والأزهرى فى تهذيب اللغةء وابن الفقيه فى 
كتاب البلدان» وابن أثير فى النهاية» والديلمى فى الإرشاد( مصادر نهج البلاغة 7/ 209). 

)١ ( ]18*[‏ سورة النساء/ ١ع.‏ 

1)١(]18[‏ وان»: من ماده ونى» على وزن وحى بمعنى الضعف والتثاقل» ويقال الوانى لمن بتباطىء فى الأعمال. 

[ذما] ( ١م‏ 578 من مادة« عذر» تقال لمن يعتذر ولا يثبت له عذر. 

7)١(]18[‏ طوى): من ماده طى» بمعنى الكتمان والاخفاء واريد بها هنا الكتمان. 

[1417] ( )1 صعدات): جمع١‏ فعيد» حدق بقعة الأرضن والتراب والمواضع المرتفعة من الأرضء وهى هنا إشارةٌ إلى الصحراء والجبل 
والسهل» وصرّح البعض بِأنْ صعدات جمع صعد على وزن دهل وصعدات جمع الجموع. 

[188]( ")7 تلتدمون): من مادة لدم» على وزن لفظ بمعنى الضرب وإلتدام بمعنى ضرب النساء صدورهن للنياحة. 

70١ ( ]189[‏ خالف»: من ماد خلوف» من يخلف فى الأهل والمال حين الخروج إلى السفر أو الحربء كما وردت بمعنى الفرد الكثير 
الخلاف: إِلَاأنّ المراد هنا هو المعنى الأول. 

[5(]190) تاه): من مادة؛ تيه» الحيرة والقلق. 

[١7]191١1(م‏ ميامين): جمع١‏ ميمون)» بمعنى مباركك. 

(]1١191[‏ 5"( مراجيح): جمع١‏ مرجاح» على وزن مثقال ذو حلم. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١0١‏ من ٠وعاطا‏ 


9 ( )1 متاريكك): جمع؛ متراك» على وزن مسواك من يتركك الشىء تماماً. 

؟19] ( ©) قدم): من١‏ مادة» قدوم بمعنى السبق» وهى هنا إمَا ظرف بمعنى فى مسار السبق وإمًا معنى جمعى بمعنى السابقون. 

)١ (50‏ نهج البلاغة؛ الخطبة 47. 

)١ (]2‏ المصدر السابق» الخطبة ./١‏ 

17( *) المصدر السابقء الخطبة /ا؟. 

)١ ( 6‏ الذيال»: من ماده ذيل» آخر كل شىء وتصطلح العرب بالذيال على الشخص الذى تخط ذيال ثوبه على الأرضء ولما 
كان هذا العمل يقوم به المتكبرون من الأفراد» فقد أطلقت الذيال على الأفراد الذين يتصفون بالكبر والأنانيه. 

[1494]( 27 المتال»: من مادةه ميل» الفرد الطائش. 

[9+4] 1063 وقحة)! كما سيرد ف البغق بعرة الغاة أو بولهاوالدىئ “بلق يضوفهاة كماؤؤره قي الختساء إلاأن اين أي الحديد 
صرّح بأنْ المعنى الثانى لم يرد فى أى من لغات العربء والحال إذا رجعنا إلى متون اللغة لرأينا أن أغلب أرباب اللغة ذكروا هذا 
المعنى لمفردةٌ الوذحة. 

.7178 /7 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١01[ 


[19] 
[؟19] 
[156] 
[192] 
[191] 
[154] 


.170 /* مروج الذهب‎ )١5(]07[ 

)١( ]70*[‏ مروج الذهب ع"/ 182؛ وتاريخ ابن الجوزى حسب نقل سفينة البحار» وسيرة الأثمة/ *75؛ وشرح نهج البلاغة للمرحوم 
التسترى 8/ .١7‏ 

)١ (]٠٠١[‏ سند الخطبة: 

ورد فى مصادر نهج البلاغة أن أى مصدر غير نهج البلاغة لم يتعرض لنقل هذه الخطبة» ويكتفى بالإشارة إلى كلام ابن أبى الحديد 
فى آخر هذه الخطبة وقال: جاء فى بعض الروايات؛ أصل اخوانكم) بدلا من« أوصل إخوانكم) ويستفاد إجمانًا من هذا الكلام أن 
هناك مصدراً آخر لابن أبى الحديد فى هذه الخطبة. 

.204 ؟) تمام نهج البلاغة» ص‎ ( ]٠١0[ 

)١(]0[‏ ورد الفعل تكرمون بصيغة الفعل الثلاثى المجرد المعلوم الذى يعنى الإكرام والاحترام» وهى هنا بمعنىانتظار الإكرام. 
[/ع١٠]( )١‏ سند الخطبة: 

نقل هذه الخطبة المؤرخ المعروف الطبرى فى كتابه تاريخ الامم والملوكث»» وابن قتيبة الدينورى فى كتاب؛ الإمام والسياسية»» وابن 
أبى الحديد الذى قال فى شرح هذه الخطبة» قال على عليه السلام هذا الكلام بعد معركة الجملء كما نقلها المدائنى» والواقدى فى 
كتبهما( مصادر نهج البلاغة ؟/ .)28١‏ 

[4م١5](‏ كر جنن): جمع ١‏ جنةُ) على وزن قَوهُ الوقاية. 

1)١ ( ]09[‏ بطانة): من مادة« بطن» صاحب السر وخاصة الرجل. 

)١(]9١[‏ الغدير /١‏ الا" 

)١(]9511[‏ سند الخطبة: 

نقات مصادر أخرى هذه الخطبة وكذلكك فر ابن الأثير فى« النهاية» بعض المفردات من هذه الخطبة» كما أشار إلى بعض عباراتها. 
قال ابن أبى الحديد فى شرح لهذه الخطبة أن الإمام خطبها بعد معركة صفين والنهروان بعد غارات أهل الشام على مناطق البلاد 
الإسلامية» وهذا يفيد وجود مصدر آخر لابن أبى الحديد غير الذى إعتمده السيد الرضى( مصادر نهج البلاغة ؟/ 287). 

[17؟] )١(‏ هنالك خلاف بين شرّاح نهج البلاغة بشأن هذه الجملة هل هى جملة خبرية تخبر عن وضع جماعةالكوفة الضعيفة 
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والمسلوبة الإرادة على أَنّهم سلكوا سبيلًا لا يدعهم يتوفقون فى حياتهم أبداً» أم أنّهها جملة إنشائية ونوع من الاشمئزازء يبدو المعنى 


القائن هو الاسيه 

7١ ( ]11[‏ سددتم): من ماده سد» المعروف المعنى ولما كان السد هو البناء المحكم فالتسديد يعنى الإحكام والترسيخ وسدده وفقه 
للسداد. 

]1١[‏ ( 105 كتيبة): طائفة من الجيش قال بعض أرباب اللغهُ يتراوح عددها من مئةُ إلى ألف. 

(]1١18[‏ ")7 تقلقل»: الحركة من جانب إلى آخر. 

[115] ( 6) قدح): بكسر القاف السهم أو القطعه من الخشب وقيل أيضاً هو السهم قبل أن يراش وينصل. 

[/11؟]( 0+ جفير): الكنانة التى توضع جانب الفرس وتوضع فيها السهام. 

[48١ا؟]‏ ( م”م الفراغ»: بمعنى الخالى. 

+)١( ]119[‏ استحار): من ماد تحير وحيرة) بمعنى التردد والاضطراب وتطلق على السحب الثقيلة التى لا تدعها الرياح تتحركك فى 


مسارها وكأنّها تبقى مضطربة مترددة. 
للف ١ ١‏ حمّ): من مادةه حم) على وزن غم بمعنى قدّرء وعليه فمفهوم العبارة قد حم لى لو قدر لى مثل هذا الأمرء أو إن وفقت 
لهذا الأمر. 
[1]571) نهج البلاغةء الخطبة 2؟17. 
[575] (1) للأسف وحسب علمنا فانّ شرّاح نهج البلاغة لم يطرقوا هذا البحث ويردوا على هذه الأسئلة وشذ منهم أحد أعلام القرن 
السادس هو المرحوم البيهقى الذى أجاب عن السؤال الثالث بأنَّ الإمام عليه السلام قال: ذلكك بغض النظر عن مقام الإمامة» وَإِنَا فانٌ 
مقام الإمامة يقتضى من الإمام أن يكون بين الناس مهما كانت الشرائطء وبعبارة أخرى فانّ الإمام عليه السلام قال لولا مقام الإمامة 
وكنت حراً فى هذا الأمر لتركتكم. 
[98] ( ؟)رسيادين): من مادةر حيد» على وؤن حرق بمعى الاتحراق ويقال الحباد» لمن بتحرق كيرا عن تجادةالحق. 
[11] ( ")+ رواغين»: من ماده روغ» على وزن ذوق بمعنى الذهاب إلى هذا الطرف وذاكك وهى كناية عن المكر والحيلة» ومن هنا 
تستخدم هذه المفردة بشأن الثعلبء فيقال( راغ الثعلب). 
[4؟؟]( )١‏ الغارات 201/779 
)١ (]972[‏ سند الخطبة: 
جاء فى كتاب مصادر نهج البلاغة أن سليم بن قيس الذى عاش قبل السيد الرضى نقل القسم الأول من هذه الخطبة فى كتابه» كما 
وردت سائر أجزائها بصورةٌ متفرقة فى كتاب« غرر الحكم»» ولما كان هناكك تفاوت بين بعض عبارتهاء فانّ ذلكك يعنى أنّها أخذت 
من كتاب آخر غير نهج البلاغة» كما قال ابن أبى الحديد فى شرح بعض عبارات هذه الخطبة نقلها جماعة بشكل آخر وهذا يشير إلى 
أنه كان لديه مصدراً آخر( مصادر نهج البلاغة ؟/ ع18). 
]3 ١)سورة‏ الألدوانب 27 
)١ ( ] 858‏ بحار الانوار ع" 81١‏ 
)١ 4‏ للوقوف على مصادر هذا الحديث الشريف راجع كتاب نفحات القرآن 9/ 87- .7١‏ 
)١ ( 5"‏ سورةٌ الشورى/ .١1"‏ 
)١ ( ]""١‏ سورة النحل/ 42. 

ا 


1 
1 
1 
1 
1 
بم ماسوو الطارق:9. 
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[1"9] ( )7 عازب): من مادة« عزوب» بمعنى الابتعاد وعازب بمعنى بعيد. 
[*”7] ( 0« أعوز): من ماده« عوز» على وزن مرض وعوز الشىء بمعنى لميوجد ويراد به عدم وجودالشىء عندالحاجة. 
1)١ ( ]1"0[‏ صديدا: الماء الساخن» كما ورد بمعنى ماء الجرح الرقيق. 
[ع"5] ( ؟) سورة التوبة/ ١‏ 
[/30؟] (") سور ق/ 30 

[1*4] ( ©) سورة الحاقة/ ١‏ 39 

[1*9] ( 8) سورة إبراهيم/ .١8‏ 

)١ (]50[‏ سند الخطبة: 

وردت هذه الخطبهُ فى عدَّهُ كتب ألفت قبل المرحوم السيد الرضى مثل كتاب؛ العقد الفريد) لابن عبد ربّه و« الاختصاص» للشيخ 
المفيد, والكتب التى الفت بعده٠‏ الكتب التى تفيد عباراتها أَنّها نقلت الخطبة من مصادر أخرى غير نهج البلاغة» مثله مطالب السؤال» 
لمحمد بن طلحةٌ الشافعى؛ و١‏ الاحتجاج» للطبرسىء و١‏ ربيع الابرار» للزمخشرى مع اختلاف. 

7)١(]781[‏ عقدة): ما حصل عليه التعاقد» والمراد بها هنا الرأى الصحيح والعهد على الطاعة. 
)١(]1*7[‏ ضلع): من مادةه ضلع» على وزن سبب بمعنى الميل نحو الشىء» وتعنى هنا الشبه والمثل. 
[*8؟] ( 1)١‏ داء): من مادة« دوى» بمعنى المرض الشديد. 

[ع6"] ( 7075 كلت)»: من مادة« كلول» على وزن ملول بمعنى الضعف. 

[158] ( ")7 نزعة): من مادة« تزع» على وزن جمع نازع بمعنى السحب. 

[عع؟]| (ع)د أشطان): جمع١‏ شطن» على وزن وطن الحبل الطويل الذى يسحب به الماء من البثر. 
١0 ( ]1507[‏ ركى): جمع١‏ ركية) البثر. 

[4ع؟] ( ع) بحار الانوار 09/١‏ ح ع". 

7)١ ( ]159[‏ هيجوا): فعل مجهول من ماده« هيجان» وتعنى هنا أنهم كانوا يندفعون إلى الجهاد. 
[100]( 15 ولهوا»: من ماده وَلَهَ على وزن فرح شدَّهُ الشوق أوالحزن. 

[141]( 107 لقاح): من مادةه لقوح» الناقة. 

[ ؟05؟]| رع ١‏ اغماد): جمع١‏ غمد) على وزن هند موضع السيف. 

١0 ( ]18*[‏ زحن): تعنى فى الأصل المشى مع الثقل. 

[98] ( 101هرمةة أمرة مخ :مضت غيتة أو وجعت. 

١١ ( ]100[‏ خمص؛: جمع١‏ أخمص» ضامر البطن. 

[102] ( 0+ ذبل»: جمع: ذابل» الجفاف والتيس. 

[101] ( © صفر): جمع٠‏ أصفر» شاحب اللون. 

١)0 ( ]١08[‏ سهرا: البقاء واعياً فى الليل. 

[04؟] ( )١‏ يسنئ): من مادةه سناء» بمعنى الضياء وإن استعملت فى باب التفعيل وردت بمعنى يسهّل. 
)١(]920[‏ سورة البقرة/ .١128‏ 

.5١ سورة البقرة/ 8١٠؛ سورة الانعام/ 67١؛ سورةٌ نور/‎ )١(]121[ 

فيه 


فنا خرة سوره هَ المائدة/ .4١‏ 
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١) ( ]58*[‏ اصدقوا»: من مادةه صدق» على وزن عطف بمعنى الإعراض. 

[ع2 ]ره نزغات): جمع١‏ نزغة) على وزن ضربةٌ وساوس. 

[180] ( 2 نفثات)»: جمع١‏ نفثة) تعنى هنا الوسوسة. 

[18] ( 17 اعقلوها»: من ماد« عقل» على وزن دغل احبسوها على أنفسكم لا تتركوها فتضيع منكم, والعقلربط رجل الناقة. 

[/21؟] ( )١‏ سند الخطبة: 

نقل المرحوم الطبرسى فى كتاب الاحتجاج أقصر مما ورد فى هذه الخطبة ممما يدل على أنه أخذها من مصدر آخرء وقال ابن أبى 
الحديد إن هذا الكلام وإن كان متصنًا لكنّه يتألف فى الواقع من ثلاثة أقسام منفصلة» وقد جرت عادة السيد الرضى على انتخاب 
الأفصح من ن الكلمات وحذف سائر الكلمات( مصادر نهج البلاغة 77 3171). 

1)١( ]584[‏ نشد): من ماد« نشد» بمعنى النداء والسؤال والطلب وهنا بمعنى الاستشهاد. 

[189] ( ؟) هل هذه الجملة للسيد الرضى أم كلام رواى الخطبة الذى نقل عنه السيد الرضىء؛ لا يعلم بالضبط» لكن من المسلم به أن 
كلام الإمام عليه السلام أكثر مما ورد فى نهج البلاغة وقد اعتاد السيد الرضى على اقتطاف أفصح وأبلغه. 


]17١ [‏ ( ”70 غيلة): بمعنى١‏ غدر). 

[9/1؟] ( 16 استقالوا»: من مادةٌ استقالة بمعنى عودةٌ الشىء. 

[71؟] ( 1)0 تنفيس): بمعنى الكف والحل. 

0 ) فى شلال نج بلاق المرحوم محمد جود مغنية» ذيل الخطبةُ التى بحثها ؟/ 177. 
0١ ( ]3076[‏ مضض:: الألم والحرقة. 

[110] ( 01 يلمّ): من مادة لمم على وزن غم بمعنى جمع. وتأتى أحياناً بمعنى الجمع والإصلاح. 
[778] ( "0 شعث): وردت فى الأصل بمعنى ما يقع عليه الغبار» ثم يطلق على نوع من التشتت والتفرق. 
[739] ( ©) سورةٌ الحجرات/ 4. 


[98؟]( )١‏ سند الخطبة: 

يمكن التعرف على هذا الكلام بصورة متفرقة فى سائر الكتب, ومنها: 

-١‏ الكافى فى باب فضل الجهاد. 

"- العقد الفريد لابن عبد ربه. 

*- الجمل للشيخ المفيد نقلّا عن كتاب الجمل للواقدى. 

*- الإرساد للشيخ المفيد. 

ه- تجارب الامم لابن مسكويه طبق نقل تأسيس الشيعة. 

#- الآمالى للشيخ الطوسى. 

( مصادر نهج البلاغة ؟/988). 

10١ ( ]778[‏ رباطة جأش»: جأش على وزن عرش والرباطة الربط بإحكام, فالمراد بالعبارة قو القلب عند لقاء العدوء حيث يراد بالجأش 
القن والمان. 

7)١5 (]180[‏ نجدة): من مادة١‏ نجد) على وزن مجدء, بمعنى الشجاعة. 

81 03 مداغلينا بالتفصيل بحت الموت الحسى والمعلق فى السجد العالكامن هذا الكتاب». 

0١ ( ]187[‏ ميتة): بكسر الميم بمعنى كيفية الموتء والميتة بفتح الميم الشخص الميت( بدلا من الالتفات هنا إلىميت مذكر ومؤنث 
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ميتة). 
)١ ( ]587[‏ مستدركك الوسائل الوح الى 
[52(]58) المصدر السابق» ح 3 

(|١182 [‏ كر ضيم): بمعنى الظلم. 

لاىم؟| ( ؟)ر متلوم): من مادة( تلوم) بمعنى الانتظار والتباطىء والتوقف. 

)١ (]518[‏ سند الخطبة: 

نقل هذه الخطبة نصر بن مزاحم المتوفى عام 7٠١7‏ ق فى كتاب صفينء كما نقلها المؤرخ المشهور الطبرى فى تاريخه عن أبى مخنف 
فى حوادث عام /اه» كما وردت فى كتاب الجهاد عن الكافى وكتاب الفتوح لابن أعثم الكوفى( مصادر نهج البلاغة ؟/ /9؟). 
)١ (]584[‏ سورةٌ الصف/ ؟. 

|( 5) الكافى 8/ 279 ح ع. 

(١ ١‏ الداع»: بمعنى للابس الدرع من مادة درع على وزن فعل. 

كذ ( ؟) الحاسر»: من لا درع له من ماده حسر على وزن عصر بمعنى العرى. 


19] ( 705 أنبى : من مادةه نبو؛ على وزن عفو بمعنى عدم العمل. 
0ة ]| ( 0) الهام): جمء< هامةٌ» ونّقافة وام الانسان أوراس أ موضودح.. 
م جمع و2 كنوك د راس ده 
948؟] ( ©) التووا»: من مادة؛ التواء» بمعنى الانعطاف أو الميل لهذا الجانب وذااكك. 
/ا19] (/7), أمور): من ماده مور) على وزن غور بمعنى الحركة السريعة» كما وردت بمعنين الذهاب الإياب والاضطراب وهذا هو 
المعنى المراد فى العبارة. 


|]195١[ 
|]191[ 
|]1951[ 
أضراس): جمع« ضرس» على وزن حرس الإنسان وردت بمعنى سن العقل.‎ 0)" ( ]19*[ 
[؟15]|‎ 
[0ة1]|‎ 
|]192[ 
1 


زهة؟] )اقبت هذه المفردة شايقاً. 

)١ ( ]1949[‏ منتهى الآمال ج ١‏ وقائع العام الهجرى الثانى. 

[00] ( ")7 تخلوا»: من مادةه تخلية) بمعنى الإخلاء والترك, وعليه فالصحيح فتح الخاء لأنّها من باب التفعيل. 

[01] ( ©): ذمار»: بكسر الذال ما يلزم الرجل حفظه وحمايته. 

١ (|]"05[‏ الحقائق): جمع١‏ حاقة» على وزن جادة النازلة الشديدة. 

[*0:] ( 107 حفافى): مثنى١‏ حفاف» على وزن كتاب بمعنى جانب الشىء وحفافيها هنا إشارةٌ إلى جانبى الرايةٌ يمينهاوشمالها. 

[ع:] ( ") الكامل لابن الأثير 7/ 519: وتفسير الثعلبى( طبق نقل غايةٌ المرام»/ /21) وصحيح مسلمء ج * كتاب الفضائل الصحبة 


الحديث ”8؛ صحيح البخارى 1١/8‏ باب غزوةُ خيبر( طبعاً ذكرت الجملة الأخيرة فقط بشأن على عليه السلام فى صحيح البخارى 
مسلم). 

)١ ( ]:0[‏ شرح نهج البلاغة للعلامة التسترى 1 208. 

[:*] ( 107 قرن»: الكفؤ وعدل الإنسان فى الشجاعة فى ميدان القتال ويطلق أحياناً القرن على كل كفوء وقد اشتق فى الأصل من قرن 
بفتح القاف والالقتران الذى يعنى الا-قتراب بين شيئين أو عدة أشياءء ومن هنا يقال للزمان الطويل قرن حيث تكون فيه طائفة من 
الأجيال مع بعضها. 


."| ضر آسى): من مادة( وسى») على وزن مشى بمعنى عاون والمواساة تعنى المعاضدة ومساعدة كل واحد الآخر. 
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١ (‏ لهاميم»: جمع؛ لهموم» على وزن حلقوم الجواد السابق من الإنسان والخيل. 

8 ( 7) سنام»: أعلى الجمل ثم اطلق على كل شىء بارز. 

( 10 موجدة): من هادة0 ونجد» علث وؤن تجد بمعتى الغضي» كما ورد بمعتى الحرن والمعى الأول هو الأنشب فنا: 
("١‏ 59« محجوز): من مادة( حجز) بمعنى المنع. 


(8) سورة آل غمران/ 18 


]"١‏ ( 07+ العوالى»: جمع العالية» تعنى أسنة الرماح» كما تعنى الرمح. 

)١ ( "16‏ نهج البلاغة؛ الرسالة 77. 

818 (2) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 8/ © الحديث( الجنّهُ تحت ظلال السيوف»» كما ورد الحديث فى بحار الانوار 917/ 17. 
<)١ ( ]"7‏ افضض):: من ماده فض» على وزن خط بمعنى الهزيمة. 

1)١(‏ أبسل»: من مادةه بسل» على وزن نسل بمعنى المنع من الشىء أو القهر والغلبة والإبسال بمعنى التسليم للهلكة والعبارة 
إشارةٌ إلى هذا المعنى. 

+0١ ( ]14[‏ دراكك»: من ماده« دركك» متتابع متوال وكأن كل واحد منهم يدرك الآخر ويصلهء وعليه فانٌ طعن الدراكبمعنى السهام 
التى تطلق تبعاً على العدو. 

الحضة ةع يطيح): من مادةه إطاحة) بمعنى الاسقاط. 

[971] ( 1 يندر): من مادة؛ اندار» بمعنى يسقطء كما يطلق على طرح شىء من الحساب. 

[55] ( ©)1 مناسرا: جمع١‏ منسر» على وزن محفل القطعهُ من الجيش تكون أمام الجيش العظيم ويطلق عليهاالطليعة» ومنسر على وزن 
منبر بمعنى منقار الطيور. 

[*3”] ( 0)د كتائب): جمع١‏ كتيبةُ) طائفة من الجيش من مثهُ إلى ألف. 

*”"] ( 16 الحلائب)»: جمع: حليبة أو حلوبة) بمعنى الجماعة التى تجتمع على صوبء كما تطلق على الختالة. 

0" ( 07+ الخميس»: بمعنى الجيش الكامل الذى يتألف من خمسة أقسامء المقدّمهُ والميمنةُ والميسرة والقلب والساقة. 

7"] (8) سيأتى تفسير كلم تدعق» فى كلام السيد الرضى. 


[4:] 
[9:] 
36م 
[31م] 
11م 
[1"] ( © رائح): من ماده رواح» الاندفاع بسرعة خلف شىء. 
[1"] 
[16"] 
[012] 
/31"] 
لض 


37" ( 94) سيأتى تفسير كلمة نواحر» فى كلام السيد الرضى. 


20٠١ (‏ أعنان»: قال صاحب لسان العرب جمع« عنن» على وزن كفن بمعنى نواحى الشىء وأطرافه. 
ا 


لححة “كذ اتحتذ لذ شحذةة 7 فز 


+01١ (‏ مسارب»: جمع؛ مسربة) بمعنى المرعى وكذلك مسارح بمعنى المرعى. إِلّاأن بعض شرّاح نهج البلاغة ذهب إلى أن 
المسارب ما يسرب فيه المال والمرعى, والمسارح ما يسرح فيه والفرق بين مسرح ومسرب أن السروح إِنْما يكون فى أول النهار وليس 
ذلك بشرط فى السروب.( شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 4/8). 

)١ ( ]"””0[‏ سند الخطبة: 

تطرق المؤرخ المعروف الطبرى فى حوادث عام 7ه إلى هذه الخطبهٌ وشأن صدورها وخلاصته أن الإمام عليه السلام أورد هذا 
الكلام فى الخوارج حين حاججهم ابن عباس» حيث أمر الإمام عليه السلام ابن عباس بالسكوته كم حمد الله وأثنى عليه وقال لهم: 

« من إمامكم؟ قالوا: ابن الكواء» قال: لم خالفتمونىء قالوا: لقبولكك التحكيم فى صفينء فقال: ناشدتكم الله ألم تطالبونى بالكفٌ عن 
القتتال حين رفعت المصاحف على أسنة الرماح» فقلت: لكم إنى أعلم بهم منكم, فلا دين لهم ولا قرآن» فلم تسمعوا قولى وأبيتم 


إلّاالتحكيم فقبلت, لكنّى اشترطت عليهم أن يحكموا القرآن وإِلَا لا نستجيب لحكمهم؟ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١01/‏ من موعاط 


قالوا: أمن العدل تحكيم الأفراد فى دماء المسلمين؟ قال عليه السلام: إننا لم نحكم الرجال بل حكمنا القرآن. 

ثم أورد الطبرى جانباً من الخطبة؛ كما نقلها باختلاف طفيف السبط بن الجوزى فى تذكرة الخواصء والمرحوم المفيد فى الإرشاد. 
والطبرسى فى الاحتتجاج. 

0١ ( ]*1[‏ مستورا: الشىء الخفىء إِلَاأن هذه المفردة وردت مسطورة فى بعض النسخ من ماده سطر وردت صف ةللخط فى العبارة 
وهى أنسب. 

107١ ( ]"*[‏ دفتين): مثنى١‏ دفة) بمعنى جانب كل شىء ويقال دفتين لجانبى الكتاب أو القرآن. 

مم ( ك)سؤرة الحرات و 

[ع””] ( ؟) سورة النساء/ 08. 

)١( )8[‏ كتاورد ف سند هده الخطة: 

[ع*] )١(‏ مسند الإمام الشهيد ؟/ ©؛ وقد نقل هذا الأ-مر فى الأصل مقتل الحسينء للمقرّم وقد نقله عن تذكرةٌ الخواص لابن 
الجوزئ( مقثل الحسين/ 0#). 

)١ ( ]"0[‏ سورةٌ يوسف/ 60. 

2)١ ( ]”78[‏ يتثبت)»: من مادة« ثبت» بمعنى التحقيق. 

[508] ( 1)7 هدنة): من مادةه هدون» على وزن قرون بمعنى الهدوء والسكون: وتستعمل عاد بمعنى المصالحة بعدالقتال أو وقف 
اطلاق النار. 

")| ( )1 أكظام»: جمع١‏ كظم» على وزن عزم وجمع كظم على وزن قلم بمعنى مخرج النفْس. 

١ع"]‏ ( ©) منهاج البراعة؛ للعلامة الخوئى 8/ 180. 

١)0 ( ]”6"‏ كرث): من مادةه كرث» بمعنى شدَّةٌ الغم. 

8# ا)سؤرة التماء 38 

ع6"] ( )١‏ شرح نهج البلاغة» للمرحوم التسترى /٠١‏ 4787 تاريخ الطبرى 6/ 00 طبعة الأعلمى بيروت. 

"| ( 707 يتاه): من مادةه تيه) على وزن قيد بمعنى الحيرة والاضطرابء ويقال التيه للصحراء التى يحتار فيها الإنسان. 

#ع*"] ( )1 اتيتم»: من مادة؛ إتيان» لها معانى مختلفة وتعنى هنا الانخداع والتسليم للباطل. 

١)8 ( ]*”6/‏ موزعين): من ماده ايزاع» بمعنى التشجيع وإيجاد الرغبة فى شىء وترد بمعنى الإلهام والتوفيق» والمعنى الأول هو ا لمراد 
بها فى هذه العبارة. 

[68"] ( ©) نكب): جمع< ناكب» من ماده نكب على وزن نفى الانحراف عن الشىء. 


ا 
1 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 
ا 
1 


70١ ( ]*69[‏ زوافر»: جمع؛ زافرة» من ماد على وزن فقر بمعنى الألم والصراخ؛ ولما كان أعوان الإنسان بصفتهمالمواسين فى الألم 
والأنين فقد اطلقت مفردة الزافرة على النصير وهذا هو المعنى المراد فى العبارة. 

[:0"] ( ؟)+ حشاش»: حمع؛ حاش» من ماده حش على وزن شكك بمعنى إيقاد النارء والمراد بها هنا الأفراد الذين يسددون أولى 
الضربات للعدو. 

]01١[‏ ( 70 برح): بفتح الباء الشدَّهُ والغضب. 

[889] ( 6)ذاتجاء وتجوئ الهمس ف الأذخ والقىء الذى يقال للاخرون سراً. 

)١( ]"0[‏ ورد فى أغلب التواريخ أن كاب الإمام عليه السلام كتبوا أميرالمؤمنين إلى جانب إسمهه؛ فاعترض عمرو بنالعاص وقال: 
لو علمناكك أميراً للمؤمنين فلابد أن يكون من يعاديكك أميراً للفاسقين» لابدٌ من محو هذه الكلمة فأطرق على عليه السلام وذكر صلح 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١0/‏ من م٠وعاط‏ 
الحديبية فقال: الله أكبر لقد كتبت محمد رسول الله صلى الله عليه و آله فاعترض الكفار وطالبوا بمحو رسول الله فلم أفعل» فأشار 
عليٌ النبى أن أمحوها ثم محاها بنفسه دفعاً للفتنة» فغضب عمرو بن العاص وقال تشبهنا بالكفّار فلن أبق فى هذا المجلس- فقال عليه 
السلام: أسأل الله أن يطهر مجلسى من مثلكك, ثم استمر الكلام حول كتابة لقب أمير المؤمنين حيث رأى البعض عدم محوها وإن 
شهرت السيوفء ولكن محيت تلكك الكلمة آخر الأمر( انظر تاريخ الطبرى 76 /" والتواريخ الأخرى). 

)١ ( ]0[‏ بحار الانوار 7/ 67؛ وقد ورد هذا العهد فى تاريخ الطبرى ٠8/6‏ مع بعض الاختلاف. 

هه" ( )١‏ سورة سبأ/ ؟؟. 


)١ ( ]"62‏ سورة الأحرانف/7 1 
باة] ١‏ ؟)سؤرة المائدة/ +5 


1 
! 
1 
[04"] ( ") الاحتجاج للطبرى /١‏ 587( يتصرف ونقل بالمعنى) ووردت فى مناقب ابن المغازلى/ 508 مع اضافة» وبحار الانوار 9// 
00" مع اختللاف. 

)١ ( ]*04[‏ سند الخطبة: 

هذه الخطبة جزء من خطبة طويلة للإمام عليه السلام فى تقسيم بيت المال لما اعترض عليه» ويبدو أنّها مرتبطة بالخطبة ؟18) والجزءان 
من خطبة واحدة» وقد نقلها الكثيرون ممن عاشوا قبل السيد الرضى وبعده ومنهم: ابن قتيبة فى الإمامة السياسة» وابن شعبة فى تحف 
العقول» والكلينى فى فروع الدين؛ والشيخ المفيد فى كتاب المجالسء والمرحوم الشيخ الطوسى فى كتاب الآمالى( مصادر نهج 
البلاغة ؟/ 0857. 

1١ ]”20[‏ أطور»: من ماده طور» على وزن غور بمعنى حام حول الشىء, والمفردة طور وجمعها أطوار ورد بمعنى نوع وحالة 
وصيغة. 

١182‏ سسي هو غنادةة سمر» على نوزن كر معديث اللبا «وقال العفن أن المع الأصلى ليذ المادة عو الالخقاخط بالنوو 
والظلمة» ولما كانت أحاديث الليل تتم أحياناً فى ظلّ النوره فقد ستخدمت هذه المفردة بشأن أحاديث الليل» وإن اطلق الأسمر على 
بعض الأفراد فذلك لأنّْ بياض بشرتهم مشوب باللون الغامق. 

[؟8"] ( "0 أم): من مادة؛ أم) على ورن غم بمعنى القصدء والعبارة( ما أمّ نجم فى السماء نجماً) كناية عن طلوع النجوم وغروبها 
متتابعة» وكأنّ كل نجم يقصد متابعة الآخر. 

10١ ( ]"8[‏ خدين): من مادةه خدن) بمعنى الصداقة وخدن على وزن اذن بمعنى الصديق وجمع ذلك أخدان. 

[ع8”] ( )١‏ مرّت تفاصيل ذلكك فى شرحنا للخطبةٌ الشقشقية. 

[هع"] ( ؟) انظر الخطبة 5*9. 

[8"] ( ”) ابو عبدالرحمن السلمى من مشاهير التابعين» ولم يكن من الصحابةُ وقال البعض كان بادىء الأمر منخواص أميرالمؤمنين 
عليه السلام( الكنى والالقاب). 

[1"] ( © كتاب منتخب ذيل المذيل» ص 1517 نقلًا عن العلّامة التسترى فى شرحه لنهج البلاغة ©/ 541. 

١ ( ]*84[‏ ورد عن معاوية أنه قال: واللّه لأستمِيلنَ بالأموالٍ أهلّ قات على ولااقسِمَنَّ فيهم المال حتّى تَعْلِب دُنياىعَلَى آخِرَتِها شرج 
نهج البلاغة للعلامة التسترى 8931/8. 

[9ع”] ( )١‏ سند الخطبة: 

نقل هذه الخطبة المؤرخ المعروف الطبرى فى حوادث سنة /اه عن أبى مخنف باختلاف طفيفء وابن الأثير فى كتاب النهاية وأشار 
إلى المفردة( بجر).( مصادر نهج البلاغة ؟/ 588). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١209‏ من ٠وعاط‏ 


1١ ( |‏ عواتق»: جمع« عاتق) قسم من الجسم يقع بين الرقبة والكتف. 
)١( "0١‏ أصول الكافى 7/ 289 باب وجوه الكفر ح .١‏ 

"/ا"] ( )١‏ سورة التوبة/ 8. 

“لام ( 7) سرح ابن أبى الحديد ؟/ 918- 11. 

عام ( "2 انظر نفحات الولايةٌ ؟/ /ا/ا". 
هلا”] ( )١‏ وسائل الشيعة /١١/‏ //ا". 
ع/ا"] )١(‏ سورة المجادلةٌ/ 19. 

//ا"] ( )١‏ سورة الكهينف/ 7118-1١"‏ 


١ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
الاستيعاب ”اعم‎ )١ ( ]/4[ 
1 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 


4 ( ") شرح نهج البلاغة لمغنية 7/ 7117, كما وردت فى كتاب الغدير عدَّهُ روايات من المصادر المعتبرةُ للعامّهُ بخصوص معرفة 
المؤمن يحبّ على عليه السلام والمنافق ببغضه( الغدير "/ 0187). 

:)١ ( ]8[‏ النمط»: هو الطائفةٌ من الناس التى لها هد واحدء كما تستعمل هذه المفردةٌ أحياناً بمعنى الاسلوبوالطريق. 

[81"] ( ؟) بحار الانوار 178/2 

[885] ( 0 السواد»: تعنى فى الأصل اللون الأسودء ولما كانت الجماعة الكثيرة والأشجار المتشابكة والكثيرةٌ تبدوسواء من بعيد فقّد 
وردت هذه المفردةٌ بهذين المعنيين» وقد جاءت فى هذه الخطبةٌ بمعنى الجماعة. 

["ى"] ( 08« شاذ» ا: من مادةه شذوذ؛ بمعنى القلَهُ والندره ويطلق الشاذ على من يتخلف عن الجماعة وينفرد لوحده. 

[8] ( 0) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 177/8. 

[80"؟] ( )١‏ نهج البلاغة الكلمات القصار» .١٠١9‏ 

)١( ]82[‏ نهج البلاغة» الخطبة .5١١‏ 

[لالى*] ( ؟) سورة المائدة/ .1١8‏ 

)١(]84[‏ مروج الذهب, طبق نقل سفينة البحار مفردة الخوارج. 

[84] ( 1) قاموس دهخداء ذيل مفردة الخوارج. 

)١ ( ]"90[‏ الملل والنحل لآيةُ الله السبحانى 8/ 787 و 589. 

1)١ ( ]991[‏ بجر) : بضم الباء الشر والأمر العظيم» » كما ورد بمعنى اتساع البطن وملأها. 

[917"] 017 او ير جروا 

[*9"] ( ")+ الصمد): بمعنى المكان المرتفع» كما يرد بمعنى القصد وعدم الاعتماد وهذا هو المعنى المراد فى العبارة. 
ا 
عليهم إننا سوف لن نقبل رأيهم إن حاد عن الحق. 

)١ ( ]"90[‏ ورد شبه هذا المعنى مع إختلاف طفيف فى الخطبة //10. 

[92] ( 1) دومة الجندل منطقة قرب تبوكك انتخبت كموضع للتحكيم. 

)١ ( ]591[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 08/٠١‏ بتصرف. 

)١ ( ]"98[‏ سند الخطبة: 

جاء فى كتاب مصادر نهج البلاغة أن هذا الكلام جزء من خطبة طويلة لإمام عليه السلام فى البصرة بعد موقعة الجمل» وقد نقل 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً .لاا من موعانا 


المرحوم ابن ميثم البحرانى فى شرح نهج البلاغة أجزاء منهاء والمخاطب هو الأحنف بن قيس من أشراف قومه والمعروف بحكمته 
وسابقته» وترتبط هذه الخطبة بالخطبة رقم ٠١١‏ التى شرحت سابقاً( مصادر نهج البلاغة 88/7). 

)١( ]"49[‏ المراد بالأ-حنف بن قيس من أشراف البصرة وأحد صحابة النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله وورد فى الحديث أن 
رسول الله صلى الله عليه و آله سأل الله له المغفرة» فكان يثق بدعائه رغم أنه رجل شريف وكريمء كما وجهه رسول اللّه صلى الله عليه 
و آله إلى البصرة لنشر الإسلام» شهد صفين فى عسكر أمير المؤمنين على عليه السلام ولم يشهد الجمل بوصِيَةُ منه عليه السلام حيث 
قال: إن لم أشهد المعركة فلى أن أمنع عنكك ستة آلاف سيف فوافقه عليه السلام. 

سفينة البحار ماده حنف واسد الغابةُ /١‏ 0ه وشرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟/ 569. 

[50(]80) لجب:: بمعنى الصياح وتطلق أحياناً على أصوات الخيل والمقاتلين. 

[601]( ")1 قعقعةً) ا الأشياء اليايسة كالجام الذى ورد فى الخطبة. 

١05 ( ]505[‏ حمحمة): بمعنى صوت الفرس التى لا تبلغ الصهيل المرتفع 
[507] ( 1)8 نعام»: حويان المعروف. 

+0١ ( ]*0[‏ كاب»: من ماده« كب» على وزن خط تعنى فى الأصل طرح الشىء على وجهه فى الأرض. 

)١(]00[‏ نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمةٌ /الا. 

[ع٠ع] )١(‏ بحار الانوار 1917//2#. 

[501] (7) مروج الذهب 7/6 .١17١‏ 

[04ع] (” الكنى والألقاب ؟/ 607 

[09*] ( ©) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 178/8. 

(]8٠١[‏ 8 المصدر السابق. 

)١(]511[‏ المجان»: جمع١‏ مجن» ومجنة الترس. 

[811] (1)75 المطرقة): من ماد« طرق» على وزن برق بمعنى دق الشىء بالمطرقة أو مطلق الدقء وعليه فالمطرقة الشىء الذى دق 
بالمطرقة. 

)١( ]69[‏ السرقة): بمعنى الحرير الفاخر أو الحرير الأبيضء وقال أغلب أرباب اللغةٌ أصلها فارسى أخخد من السرّه بمعنى الحسن 
والخالض. 

[616] ( 207 الديباج): ب سنت القياقن الشريرى الطلزةه كنا سمل أحانا م كل قاش .نحي اللقنء واضلة فارسى أبقنا. 
]١[‏ ( ”)7 يعتقبون): من مادة؛ اعتقاب» يحبسون كرائم الخيل ويمنعونها غيرهم. 

[91] ( 15 اعتاق)»: جمع١‏ عتيق» بمعنى كل شىء حسن وقيم وتستعمل فى الخيل الأصيلة. 

[/1١ع]‏ ( 0)« استحرار)»: من ماده حرارة» 0 والحدّة. 

[818] ( 7)2 المفلت): من مادة« فلت» على وزن فرد بمعنى الهروب والفرار وتطلق مفردةٌ المفلت على من ينجو من الشْدّة. 
[619] ( 107 المأسور): بمعنى الأمبير: 

.718/8 شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد‎ )8( ]*7٠[ 

)١( ]871[‏ شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد 718/8- 787 وقاموس دهخدا مفرد المغول. 

[؟”ع](١)‏ سورة لقمان/ ع”. 

[*'ع]| 


77*] ( 767 يعى): من مادة وعى» على وزن سعى بمعنى حفظ الشىء فى القلبء أو بعبارة أخرى التعلم والايداع فى الحافظة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١إا!‏ من موعانا 


[؟7؟] ( 70 تضطم): من مادة؛ ضم) بمعنى جمع الشىء. 

[10؟] ( )1 جوانح): جمع١‏ جانحة) الأضلاع تحت الترائب مما يلى الصدر. 

[892] 3 تقسير ثور التقليق»«ووردث أحاديك سبعة أقلافى هذا المضمار فى ذيل الآية الشريقة. 

)١( ]*31[‏ اصول الكافى ,701/١‏ ح ” من باب١‏ نادر فيه ذكر الغيب)». 

)١ ( ]858[‏ سند الخطبة: 

ورد فى مصادر نهج البلاغة أن هذه الخطبهٌ وإن كانت فى رعاية العدل فى الكيل والميزان» لكن لا يرى مطلب بهذا الخصوص فى 
هذه الخطبةُ سوى إشارة قال فيها الإمام عليه السلام:" اين المتورعون فى مكاسبهم)» وهذا يدل على أنّها جزء من خطبة طويلة أشارت 
إلى هذه المسألهُ المهمةء إِلَاأنّ المرحوم السيد الرضى >عادته يختار منها ويتركك بقيتهاء رواها الزمخشرى فى؛ ربيع الأبرارا» كما ورد 
قسم منها فى« غرر الحكم)( مصادر نهج البلاغة ؟/ 250). 

[9؟*] )١(‏ مكاييل جمع مكيال» والموازين جمع الميزان. 


)١ ( ]©0[‏ أثوياء»: جمع' ١‏ ثوى» على وزن قوى بمعنى الضيف وفى الأصل من مادةه ثواء» بمعنى الإقامةٌ فى مكان. 

[591] ( 5) شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد 751/8. 

[؟*©] ( 07+ دائب): من مادة« دؤوب» على وزن غروب المداوم فى العمل. 

[نايع] رع)رى « كادح) : من مادةه كدح على وزن مدح الساعى بجهد ومشقهُ فى القيام بعمل. 

7)١ ( ]#*[‏ فريسة): من ماد« فرس» على وزن قرض بمعنى الصيد. 

[ه*ع] ( ؟) اصول الكافى 8/ .20١‏ 

[ع"6] ( "10 طرف»: وردت أحياناً بمعلى العين» وأخرى حركة جفن العينء كما استعملت بمعنى النظر لأنّْ الأجفان تتحرك حين النظر. 
[/ا”ع] ( ©)7 يكابد): من مادة( كبد) بمعنى تحمل المشقهُ وهذا هو المعنى المراد بها فى العبارة» كما وردت بمعنى الجعل فى المشقة. 
[8*©] ( 70 الوفر)»: بمعنى الوفير والكثير. 

)١ ( ]*”9[‏ الوقر»: بمعنى الثقل. 

[684] 9 ؟)«طرت): وردث أحبانا بمعق العيق» وأخرئ سركة حفن العو كما استعملت يمعتى النظر لأنْ الأجفان تسر كن ححين النظر. 
)١ ( ]581[‏ سمحاء): جمع١‏ سميح» الشخص الرؤوف وصاحب الكرم؛ وقيل من يبذل حين وفرةٌ النعمة وضيقها. 

[81*] ( 107 متورع): من ماد« ورع» بمعنى اجتناب الذنب والشبهة. 

)١ ( ]6[‏ ظعنوا»: من ماده ظعن» السفر والرحيل. 

[**] ( 105 المنغصة»: من ماده« نغص» على وزن نقص الكدر وعدم الصفاء ماء الشرب, ثم اطلقت على كدورة العيش ومنه العيش 
المتغض. 

[هع*] (") وردت هذه المفردة فى أغلب شروح نهج البلاغة خلقتم التى لا تختلف كثيراً عن؛ حُلْفكُم كما لم تذكر إِلَافى العبارة 
إلَابذمهم. 


[غ8©] ( 06+ حثالة»: تعنى فى الأصل راسب الدهن ثم استعملت بشأن الأفراد الأراذل الذين لا شخصية لهم. 
[لاع] ( )١‏ بحار الانوار 22/ ”لا ح 58. 

[4ع©] ( ؟) كنز العمال #/ 2ع ح 0077. 

[و*] ( )١‏ سند الخطبة: 


ذكرها المرحوم الكلينى فى كتاب« روضة الكافى» باختلاف طفيف ويستفاد من ذيلها أن ليس على عليه السلام شيعه إلى الربذة فقطء 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً لاا من م٠وعاا‏ 


بل شيعه الإمام الحسن والحسين عليهما السلام وعمار( وعقيل حسب بعض الروايات)» وبعبارات رائعة سيأتى بيانها فى الأبحاث 
القادمة( الكافى 8/ 708 ح 38)» قال صاحب مصادر نهج البلاغة بعد الإشارةُ إلى رواية الكافى نقلها ابن أبى الحديد عن كتاب١‏ 
السقيفة» لأحمد بن عبدالعزيز الجوهرى( مصار نهج البلاغة 77 191). 

.107 /8 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( ]*0٠[ 

)١( ]501[‏ وعليه تفسيره ما» بالموصولة بمعنى الدين لأنّهم أرادوا أن يستفيدوا من دين أبى ذر لصالح دنياهم فحالأبو ذر دون 
ذلكك؛ كما يحتمل أن يكون الدين بصورة مطلقة. إِلَاأنّ هناكك تقديراً فى العبارة حيث يكون المعنى ما أحوجهم إلى الدين» الدين 
الذى حذرت عليه من إفسادهم له. 

[501]( 5 رتق): إلتحام شىء بآخر وتعنى فى العبارة إغلاق طرق الخلاص والفرار. 

[#مء] (#)اسورة الطلاق/ 9م 

+١ ( ]50[‏ قرضت»: من ماده قرض» تعنى فى الأصل قطع الشىء ومن هنا يقال المقراض للمقصء كما يقالالقرض لما يعطى من 
ماله ووودث قن العبارة المذكورة بمعتى قطءت متها جزءا من المال لتفسكة» ومهادنة الظالميم. 

ذهع] ( )١‏ روت أغلب المصادره جندب وجنادةٌ» بضم الجيم» وكنيته أبو ذرء حيث كان له ولد بهذا الاسم. 

عدع] ( )١‏ بحار الانوار ؟7/ 598. 


/اذ] ( )7١‏ سورة التوبة/ ع". 


)١ ( 9‏ ورد فى معجم البلدان أن الربذه من القرى الواقعة أطراف المدينة حيث تبعد عنها ثلاثة أميال( حدود 18١‏ كيلومتر). 

]*٠‏ () لخصت هذه المطالب من عَدَّهُ كتب معروفة كشرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» وشرح المرحوم التسترى» وشرح 
المرحوم الخوئى, وبحار الانوار. 

١*ع]‏ ( ع) الأعلام للزركلى» ذيل كلم جندب. 


1 
[ء0؟] 
إلامع] 
[مهع] ( )١‏ بحار الانوار 92/95" 
[04؟] 
[20؟] 


1 
زكعع] )١(‏ الغدير 8/ "ع7 

[#مع] ( )١‏ سورة النور/ 87 

[عمع] ( ”) سورة التوبة/ ”. 

[هعع] (ع) الغدير 8177/8 وعم 
)١( ]62[‏ الأعلام للرزكلى ؟/ .١5١‏ 
[/امع] ( )١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 8/ 101. 

[معع] ( ؟) اسد الغابة "01/١‏ 

[9ع5] )١(‏ الكافى 23١8/8‏ بتصرفء شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 8/ 1017. 

[0/اع] ( )١‏ سند الخطبة: 

أشار ابن الجوزى فى« تذكر الخواص» إلى هذه الخطبة وقال: ابتدأ الإمام هذه الخطبةُ حين استوى على منبر الكوفة بالقول: الحمد 
الود اوفع به ثم خطب الخطبة» وأورد القاضى نعمان الفصل الأخير من الخطبةٌ فى المجلد الثانى من« دعائم الإسلاما» كما أشار إلى 
بعضها ابن أثير فى: النهاية» فى ماده ظار وماد دعا( مصادر نهج البلاغة ؟/ 140) وتدلٌ هذه المصادر على أن الخطبةٌ وردت فى عدَّهٌ 
كن قبل النيد الرضى. 

[الاع] 0)١(‏ أظأر»: من مادةه ظأر» على وزن ضرب تعنى فى الأصل المراقبة والمواظبة على الشىء ولما كان عمل القابلة الإرضاع 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نا ب؟ئا! من موعالا 


ومراقبة الطفل فقد استعملت هذه المفردة لها. 

[الاع] ( 07 المعزى): بمعنى السخلة فى مقابل الضأن بمعنى الخروف. 

[*/6] ( "0+ وعوعة): بمعنى الضراخ والضجة والزئير» وتطلق على الأموات المتداخلة. 

[ع/ا8] ( 108 اطلع»: لها معنى اللازم وهو الطلوع والظهور وكذلك معنى المتعدى, وهنا بالنظر لسرار مفعولها فقد وردت متعدية؛ والباء 
فى بكم للاستعانة أو السبب. 

[0/ا©] ( ١)0‏ سرار): من مادةه سر» تعنى فى الأصل آخر ليله من الشهره ليل المحاق التام) ويراد بها شدَّه الظلمة. 

[ع/ا5] ( )١‏ منافسة): تعنى فى الاصل سعى فردين يريد كل منهما الظفر بشىء نفيس يمتلكه الآخرء فالواقع هى مسابقة شريفة بين 
فردين من أجل بلوغ كمال من الكمالاءت. ولكن قد تستعمل هذه المفردةٌ فى الموارد السلبية» كما تستعمل بشأن الأفراد الذين 
يتسابقون من أجل نيل المال والمقام» والمراد بها فى الخطبة المعنى الثانى. 

[لالاع] ( )١‏ يبدو أن هذه المفردة؛ لتَرِدَا من ماد وورد قد وردت خطأ فى نسخة هُ نهج البلاغة لصبحى والصحيح لنردبالتشديد من ماد 
الرد , بمعنى الإعادة» كما وردت كذلكك فى أغلب نسخ نهج البلاغة. 

8ل/ا؟] ( ؟) سورة الجمعة/ ؟. 


]| (“)اسورة الحد يدك 8؟. 


(ع) سورة الحج/ .8١‏ 

)١(‏ ورد شرح إسلام على عليه السلام وأنّه أول من أسلم فى أغلب مصادر الفريقين والرد على التخرصات فى المجلد الثالث 
من هذا الكتاب, والمجلد التاسع؛ ص 18" من نفحات القرآن. 

)١ ( ]67‏ النهمة)»: تعنى فى الأصل الحاجة وشدَّهٌ الحب لشىء والمبالغة فى الحرص عليه. 

#مع] ( 1)١‏ الجافى): من ماده جفاء» تعنى قى الأصل العنف وأخذ الشىء. 


١ 

١ 
.109 سور آل عمران/‎ )١( ]68* 

١ 

١ 


ا 
ا 
ممع 
1 


بم لجسم | جسم | ببسم 


يكنا 


همع] ( ")+ الحائف»: من ماده« حيف» بمعنى الظلم والجور وتعنى فى الأصل الانحراف فى الحكم التمييز. 

#مع]( عد دول): جمع ١‏ « دولة» بمعنى المال. 

١) ( ]541‏ المقاطع»: جمع: مقطع» بمعنى أخر كل شىء, كما تطلق هذه المفردة أحياناً على الحدود الإلهِه التى تنتهى بجرم 
السرميق وقد ورت بهذا المت فى العارق و إشارة إلى أن القاضى إن كاة فرعتا فالدلا بأدة يلجر اد معدورة | للهاتعالي. 

)١ ( ]68[‏ سند الخطبة: 


ةا ةا “لذ 3ف | ذف قل[ذة 


نقلها بصورة متفرقة الآمدى- من علماء القرن الخامس - فى كتاب؛ الغرر) ويفهم من اختلافها مع ما ورد فى نهج البلاغة أنّها كانت 
فى مصدر آخر غير نهج البلاغة» كما أشار ابن الأثير المتوفى عام 202 ه فى١‏ النهاية» إلى جوانب من هذه الخطبة( مصادر نهج البلاغة 
مت ). 

)١ ( ]584[‏ اللام فى« خفية) بمعنى فى أو بمعنى مع وكذلك اللام فى١‏ لكل سريرة». 

[90ع] (؟)+ نجيب:: من ماد نجابة» الإنسان أوالشىء المصطفى والنفيس. 

[591] ( ”)1 بعيث): من ماده بعثهُ) بمعنى مبعوث. 

اي يي 0 


ليسمع الجميع. 


[697] ( ؟7)7 حادى): من ماده حداء» من يسوق الجمال بسرعةٌ والعبارة فعل وفاعل ومفعول محذوف كالجملة السابقة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عابنا من ٠وعالا‏ 


[ع9ع] )١(‏ هذه الأنواع العشرةٌ من التأكيد هى:« ان» وضمير الشأن إن) اعتبرنا الضمير فى: أنه ضمير الشأن والجملةالاسمية والقسم 
بلفظ الجلالهُ والجد والألف واللام التى دخلت عليه ولا اللعب والحق ولا الكذب والاستفادة من الحصر فى العبارة( ما هو إِلَا ...). 
[ذةع] ( 07 ازعج): من مادة؛ ازعاج) بمعنى الاقتلاع والاخراج. 

:)١ ( ]9[‏ مشدم: من مادةه شيد» على وزن بيدء لها معنيان: الأول بمعنى الارتفاع والآخر بمعنى الجص ومن هنايطلق على القصور 
المرتفعة والعاليهٌ التى تعانق السماء باقصور المشيدة؛ كما تطلق على القصور المحكمة لتبقى محصنة من حوادث الدهر( فى مقابل 
مساكن المستضعفين التى تبنى عاد من الطين). 

10١ ( ]541[‏ برزا: من مادة؛ بروز» بمعنى الظهور والسبقة وتوضيح ذلكك أن هذه المفرده تكون أحياناً على هيئهٌ ثلاثى مجرّد( على 
وزن ضرب) بمعنى الظهور. وأحياناً أخرى من باب تفعيل( على وزن صرّف) بمعنى السبقة» وقد استعملت فى العبارة الثانى» وإن 
وردت بصيغةٌ الثلاثى المجرد فى بعض النسخ. 

[94*] ( 07+ مهل): له معنى الاسم المصدرى وتعنى الوفق والمداراة» كما تستعمل بمعنى الفرصة للقيام بالعمل الصالح. 

١) ( ]*99[‏ هبل): نعنى أحياناً الهلكة وفقدان الشىء أحياناًء وأخرى بمعنى الغنيمة والاهتبال بمعنى الخدعة» كمايعنى الاغتنام 
والاستبلاء على شىءة والمعتى الثاثى هوالمراذ بالعبارة. 

[0٠ة]( "١‏ أوفاز): جمع٠‏ وفزا على وزن نبض السرعة والعجلةٌ والاستعداد للسفر. 

[001] ( 07 الزئال»: بمعنى الفراق والعبارة قربوا الظهور للزيّال» تعنى أعدوا المراكب للرحيل من الدنيا ولازمةذلك الاتيان بالأعمال 
الصالحة والتوبة من الذنوب وأداء حقوق المخلوق والخالق. 

)١ (]0801[‏ سند الخطبة: 

لم يجد كاتب مصادر نهج البلاغة سنداً آخر لهذه الخطبة؛ سوى ما قاله ابن أبى الحديد من أن ما ورد فى هذه الخطبة جزء اقتطفه 
السيد الرضى من خطبة طويلة» فيراه دلينًا على أنه أصل الخطبة وإن لم يشر إلى سندهاء ولكن يحتمل أن يكون كلام ابن أبى الحديد 
استنباطاً لهذه الخطبة فى نهج البلاغة, لأنّ السيد الرضى بين من خلال تعبيره؛ منها ومنها» والذى كرره فى هذه الخطبة أنّهِ قطعهاء كما 
أن عدم إرتباط أجزائها يفيد أن أصل الخطبة طويل جدَاَء وقد ذكرها الآمدى فى الغرر» ويحتمل أنه نقلها من مصدر آخر. 

10١ ( ]801[‏ أزمة»: جمع زمام اللجام. 

]8٠[‏ ( 07 مقاليد): قال أغلب أرباب اللغهُ مقليد وقال البعض الآخر جمع مقلاد بمعنى مفتاح» وقال صاحب« لسانالعرب» أن أصلها 
فارسى كليد الذى يعنى المفتاح» كما قال صاحب؛ لسان العرب» تأتى أحياناً بمعنى الخزائن إِلَاأَنّ المعنى الأول أنسب وأكثر إنسجاماً 
مع العبارة أزمهُ فى الجملة السابقهُ وقذفت فى هذه الجملة. 

[008] ( ”)1 غدوا): جمع« غدوةً) بمعنى الصباح» و« الآصال» جمع أصل على وزن رسل وهى جمع من ماده أصل بمعنى العصر وآخر 
النهار واعتبر بعض أرباب اللغهً الآصال والأصل جمع أصيل. 

)١( ]802[‏ سورةٌ الرحمن/ 8. 

[007] ( 07+ قدحت:: من ماد قدح) على وزن مدح بمعنى ضرب الحجر بالسندان لتوليد شعلة النار والتى كانت شائدة سابقاً كٍ 
وردت بمعنى اشتعلت. 

[008] ( "0< قضبان»: جمع قضيب بمعنى عضن الشجرهٌ وقضب على وزن نبظ بمعنى الفاكهة. 
[0809]( 58 بانعة): من مادة ينع» على وزن منع بمعنى نضج الفاكهة. 

./١ سورةٌ القصص/‎ )08 ( ]0١[ 

[] (©) سورة الزهر م نمم 
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[015](/) سورة الحج/18. 

|[ 381 1)سورة مس1 دب 

.١8١ سور الانعام/‎ )1١ ( ]8١[ 

١ ( ]818[‏ أظهر): جمع: ظهر) كل شىء. والتعبير بين أظه ركم تعنى فى أغلب الموارد الدفاع عن الشىء؛ وذلكك لأنّالأفراد إن أرادوا 
الدفاع عن منطقةٌ ولوا إليها ظهورهم وإلتفوا حولها واستقبلوا العدوء ثم استعملت هذه المفردة حين يكون الشخص وسط جماعة سواء 
دافعوا عنه أم لم يدافعواء وهذا هوالمعنى المراد بها فى العبارة. 

[815] ( 107 يعيى): من ماده عى) على وزن حى بمعنى التعب والعجزء وقال الراغب فى المفردات تعنى فى الأصل العجز الذى يعرض 
لجسم الإنسان إثر كثرة المشى؛ ثم اطلقت على كل تعب وعجز 

[1107ه] (” ورد ان ل جلزت لزن الا اللا اليا أَنّهِ قال:٠‏ هو فى كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم 
القيامة( بحار الانوار ؟/ .)58٠‏ 

.12١٠ سورة آل عمران/‎ )١]0148[ 

١ ( ]819[‏ فترة»: وفتور تعنى فى الأصل الهدوء والاستقرار وتأتى أحياناً بمعنى الضعف والفتورء وتطلق على الفاصلة بين حركتين أو 
حادثتين أو انقلابين» ومن هنا عبروا بالفترة عن الفاصلهُ بين ظهور الانبياء. 

[070] ( 07 قفى): من مادةه قفا» بمعنى ظهرء كما ورد بمعنى خلف الشىء فى المجيىء. 

[811] ( ")1 العادلين»: جمع: عادل» من ماده عدل على وزن فكر بمعنى المعادل والشبيه والمثيل وإن وردت من ماده عدل على وزن 
نظم عنت العدالة» ومن ماده العدول بمعنى الانحراف والرجوع عن الشىء» وعليه فالعادل على ثلاث معانى» وأريد بها المعنى الأول فى 
الخطبةٌ( لابدٌ من الالتفات إلى أن المعنى الأول يتعدى عادةٌ بالباء والمعنى الثالث بواسطةٌ عن). 

.502 سورة البقرة/‎ )١(]075[ 

)١( ]87[‏ سورة الروم/7. 

.1١91/ سورة البقرة/‎ )١ ( ]27[ 

)١ ( ]10[‏ نهج البلاغعة؛ الخطبة ©50. 

[2؟8] ( ؟) بحار الانوار ©/ 47". 

[/71ه] ( *) نهج البلاغة قصار الكلمات .6١8‏ 

)١( ]818[‏ سورة الجمعة/ء. 

[814] ( ؟) سورة الواقعة/ 48- 25, 

[870] ( ") شرح نهج البلاغة» لابن ميثم 7/ 181. 

[891] ( © بحار الانوار 29/ 9ع. 

١0 ( ]897[‏ رى): له معنى مصدرى هو الارتواء. 

[*"8] ( ©) الضمآن»: من مادة؛ ظمأ» على وزن طمع بمعنى العطش. 

[7ه] ( )١‏ نهج البلاغة قصار الكلمات عمع. 

)١ ( ]2"0[‏ سورة البقرة/ 589. 

[ع"8] ( ”) هذا الاحتمال مختار ابن أبى الحديد والمرحوم الشارح الخوئى ومحمد عبده. 
لاه 


)١ ( ]/‏ سورة البقرة/ 0379 ١0١؛‏ وآل عمران/ 8 2١‏ و ... 
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.٠١© سورة الانعام/‎ )١ ( ]858[ 

)١ ( ]289[‏ سورة النساء/ 85,. 

[+85] ( )لاغل): من مادة: غلول» أو غلل على وزن أفول وأجل تعتى فى الأصل النفوذ التدريجن والخفى للماء فى جذور الأشجان 
ثم اطلق الغل الذى له معنى( الاسم المصدرى) على الخيانة لأنّها تحصل بصورة تدريجية وخفية. 

[01] ( )1 دمن)»: جمع؛ دمن على وزن فتنةُ بمعنى السرقين» كما يطلق على الحقد القديم. 

[؟08] ( 2١‏ تاه): من مادةه تيه بمعنى الحيرة ومن مادة؛ توه» على وزن لوح بمعنى الهلكة؛ ويبدو المعنى الثانى فىالعبارة هو الأنسب. 
[85] ( 7 غرور»: إن قرأ بالضم فهو الخداع والمكرء وإن قرأ بالفتح أفاد الوصف وعنى الشخص الخادع وقد أطلقه القرآن على 
الشيطان؛ وقد ورد بالصيغة الأولى فى النسخةٌ المعروفة لصبحى الصالح, بينما ورد بالصيغة الثانية فى أغلب النسخء وتبدو الصيغة الثانية 
أنسب على ضوء تناسق العبارات. 

[ع*2] (”) سورة النور/ .5١‏ 

[هع2] (ع) سورة النساء/ 7م 

[عع8] ( )١‏ سند الخطبة: 

نقل هذا الكلام عن الإمام عليه السلام باختلاف طفيف ابن الأثير فى النهاية فى ماده كنف وأبو عبيد فى كتاب الأموال( مصادر نهج 
البلاغة 7/ 0:07) 

/اه] ( ؟) شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانى */ 187. 

68] ( *) شرح نهج البلاغة» لابن أبى الحديد 198/8. 

)١ ( 8‏ شرح نهج البلاغة» للتسترى 7/ 877-871١‏ بتصرف. 

1)١ ١‏ حوزة): من ماده« حوزا على وزن موز : تعنى الجمع والاتصال والإمتلاك وعادةٌ ما تطلق الحوزة على كل مجموعة. 

"8 سورة التوبةٌ/‎ )١ ( ١ 

الم ل ار معدا وخر ايض لا بحدت)»: 

70١ ( ]00*‏ تنكب): من ماده نكب» على وزن نخل بمعنى الانحراف عن المسير» وفى هذه العبارة بمعنى الهزيمةوالقتل. 
0ه] ( ")+ كانفة): من ماده كنف» على وزن ظرف بمعنى الحفظء وعليه كانفة تقال للشخص أو الشىء العاصم الذى يحفظ الأفراد. 
0ه ] ( 1)١‏ محرب:: من ماده حرب» بمعنى المقاتل والشجاع. 
:)١ ( ]02‏ احفز): من ماد« حفز) على وزن نبض الدافع والسوق الشديد. 

/انة] ( ")1 بلاء»: بمعنى الاختبار وأهل البلاء أهل المهارة فى الحرب. 

( 1)6 ردء): بالكسر من مادةه ردء» على وزن عبد بمعنى المساعدة وعليه فردء بمعنى النصير والعضيد والسند. 

9 ( 0): مثابة): من مادة« ثوب» على وزن قوم بمعنى رجوع الشىء إلى حالته الاولى ومثابة بمعنى المرجع ومن يعاد إليه. 

26ه]( )١‏ تحف العقول/ ع90”. 

)١(]0281[‏ سند الخطبة: 

لم ينقل صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة من نقل هذه الخطبة سوى أحمد بن أعثم الكوفى فى كتاب الفتوح, لكنّه أورد بعض 
التوضيحات بشأن وورد الخطبة عن كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. 

)١(]887[‏ المغيرة بن الأخنس وأبوه أحد المنافقين وهو غير المغيرة بن شعبةٌ المعروف بنفاقه وعداوته لأهلالبيت عليهم السلام. 
[*88] (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 8/ 407-01 والفتوح لا-بن أعثم الكوفى 18/١‏ طبقاً لنقل شرح نهج بالبلاغة 


١ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
1 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
1 
1 
ا‎ 
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للمرحوم التسترى 4/ .18١‏ 

0١ ( ]08[‏ يقال إِنّ عداء آل المغيرة استمر ضد على عليه السلام حتى شهد ولده عبد اللّهالمعركة الجمل فقتل فيها( شرح نهج البلاغة 
للمرحوم التسترى 9/ 588). 

م2 ] ( )١‏ سورة ابراهيم/ 18. 


<)١ ( ]882‏ منهض»: من مادة« نهض» القيام من المكان ومنهض من باب إفعال الشخص الذى يساعد غيره لينهض. 


هده ( 9) سورةٌ محمّد/ /ا. 


588] ( ؟) سورة غافر/ ١ه.‏ 

9 ( 1)8 نواكك): من مادة؛ نوا» والكاف ضمير متصل تعنى فى الأصل غايةُ المسافر بعيدة كانت أم قريبة. 

#اق] 83 كاليارة ل أ اللداعليكه عطاق عن اللعن لبعد عق رحية لوو العبارة إل شت ف لذ ويستكة: للد إن رعيس وذي 
فى الواقع استخفاف بالمخاطب. فافعل ما شئت إِنّك لا تقدر على شىء. 


نحذة ‏ اتحذدة لذ تقذ تقذ اقحخ2مة 


[١لاه]‏ ( )١‏ سند الخطبة: 

قال المرحوم الشيخ المفيد رحمه الله فى كتاب« الإرشاد» أن الإمام على عليه السلام أورد هذا الكلام إمتنع البعض عن بيعةٌ الإمام عليه 
السلام- حسب رواية الشعبى- ومنهم عبدالله بن عمر وسعد بن أبى وقاص ومحمد بن مسلمةُ وحسان بن ثابت واسامةٌ بن زيد» فخطب 
الإمام عليه السلام لبيان أحقتِه بيعته( مصادر نهج البلاغة ؟/ 08) وهكذا نقل هذه الخطبة الشيخ المفيد فى إرشاده وقد عاش قبل 
السيد الرضىء وكذ لكك أشار إليها ابن الأثير فى كتاب: النهاية» فى مادة( فلت). 

)١( ]817[‏ صحيحالبخارى 2/ 18:08 طبعة دارالنشر بيروت وصحيح ابنجبان 0158/7 طبع مؤسس ةالرسالة. 

[##ام] (؟) سان الانوان 0/15( تقلاغن مناقب اب شهر اشرب): 

7١ ( ]016[‏ خزامة): بالكسر حلقهُ من شعر تجعل فى وترة أنف البعير ليشد فيها الزمام ويشهل قياده» وقال البعضإن كان جنس الحلقة 
من النحاس قيل لها البرة وإن كانت من الشعر فهى الخزامة. 

[010] ( 01+ منهل): من ماده نهل» على وزن جهل بمعنى الشربة الأولى ويطلق المنهل على الموضع الذى يمكن الاستفادة منه من ماء 
النهر( لابدّ من الالتفات إلى أن سطح ماء أغلب الأنهار أكثر انخفاضاً من الساحل وعادة ما يشقون بعض الأماكن لوصول الماء ليبلغه 
الناين: والحيوانات سهولة ويقال لير هذه الأماكه القريحة وآأخرها المتهل. 

[ع/01] ( *) سورةٌ الحديد/ 50. 

[لالاه] ( )١‏ سند الخطبة: 

رواها ابن عبد البر من علماء العامة للقرن الخامس فى كتاب؛ الاستيعاب» فى شرج سيره طلحة» كما رواها ابن الأثير من علماء القرن 
السابع فى« اسد الغابة»» ونقلها المرحوم الشيخ المفيد رحمه الله فى كتاب١‏ الجمل» عن الواقدىء كما فشر بعض أجزاءها ابن أبى 
الحديد عن أبى مخنف وكذلك ابن الأثير فى كتاب١‏ العوذا( مصادر نهج البلاغة ؟//09). 

7)١ (0‏ نصفئ): بكسر النون وضمها الإنصاف. 

)١ ( 4‏ أوردنا شرحاً تاماً للعبارةه إن معى لبصيرتى» فى هذا الكتاب .641/١‏ 
١‏ شغب): مصدر وبمعنى تهييج الشر والفساد. 


ا 
ا 
ا 
[881] ( ") منهاج البراعة 8/ 98؟؛ الاحتجاج /١‏ 180. 


! 
! 
! 
! 


[5ىم] 00 أورد ابن الأ-ثير فى المجلد الثانى» ص "١5‏ عن الكامل شرحاً مفصنًا لقضيةُ نباح كلاب الحوأب وصراخ عائشة وعزمها 
على الرجوع وشهادة البعض على كذب من قال تلكك المنطقة هى الحوأب. 
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[*88] ( 7) تاريخ دمشق 011/87 طبعه بيروت؛ كنز العمال 1١١/17‏ طبعةٌ حيدر آباد( مطابق نقل أحقاق الحق /١07‏ 182). 

1)١ ( ]88[‏ افرطن»: من ماده افراط» تعنى فى الأصل تجاوز الحدّء لكنّها وردت أحياناً بمعنى القيام بالحدٌ الأكثر من العمل وقد 
جاءت بهذا المعنى فى العبارة» يعنى سأملاً حوض المعركة للخصوء( طبعاً المراد حوض المنية) بحيث لا يبقى أمامهم من سبيل 
للنجاة» وبناءاً على هذا فلا مجال لطرح مثل هذا السؤال أو يمكن للإمام عليه السلام أن يفرط فى شىء. 

[080] ( 7+ ماتح): من ماده متح) على وزن مدح بمعنى سحب الماء من الأعلى كسحب الماء من البثر بواسطة الدلوء وعليه فالماتح 
تطلق على من يطرح الدلو بواسطة الحبل فى البئر ويسحب منه الماء. 

[ىه] ( "0 رى): اسم مصدرى ومصدره؛ رى» على وزن حى والباء للمعية. 

41] ( ع6 يعبون): من ماده عبّ) بمعنى شرب الماء أو مانع أخر دون تنفس. 

0/1 
)١ ( 64‏ العوذ/: بضم العين جمع: عائذ» الإنسان أو الحيوان الذى يلد حديثاً. 

( 7): المطافيل»: جمع؛ مطفل» على وزن مسلم ذات الطفل من الإنسان والوحشء وعليه فالعوذ والمطافيل قريبة المعنى وهما هنا 


[/1ىه] 
[884] ( 0 حسى»: السهل من الأرض الذى يتجمع فيه الماء. 
[8284] 
[0950] 


)١(]091[‏ ألبا»: من ماد« تأليب» بمعنى الافساد وإثارةً الناس. 

[095] ( 107 استثبت)»: من مادة« ثوب» على وزن صوم بمعنى رجوع الرميض إلى العافية ومفهوم العبارة أنى أردت منطلحة والزبير 
الرجوع عن انحرافهما. 

[099] ( ")+ استأنيت»: من مادة؛ أناة» على وزن قناهُ بمعنى الصبر والانتظار ومفهوم الجملة أنَى كنت أنتظر تأثير اقتراحى عليهما فيعودا 
إلى رشدهما ويسلكا سبيل العافيةُ والسلامة» لكن من المؤسف ... 

[09] ( 6 وقاع»: بمعنى الحرب وتستعمل هذه المفردة أحياناً بمعنى المصدر وأخرى الجمع؛ وقيعة. 

[04] ( 0 غمطان: من ماد« غمط» على وزن غصب بمعنى استصغار الشىء وكفران النعمة والعبارة المذكورةٌ إشارةإلى أن طلحة 
والزبير استخفا بما منحتهم من فرصة وكفرا بالنعمة. 

"8/١ السياسةٌ والإمامة‎ )١ ( ]29[ 

[091] ( ؟) شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد 4/ 8". 

[098] ( "© فى ظلال نهج البلاغة ؟/ 185. 

[099] ( ©) الكامل لابن الأثير / 8١5؛‏ تاريخ الطبرى "/ /ا/ا5. 

[200]( 0) ج ١‏ شرح الخطبة الثالثة عشرة. ج ” شرح الخطبة الثلاثون والحادية والثلاثون ج 2 ص 704- 01". 

)١ (]201[‏ سند الخطبة: 

ورد فى مصادر نهج البلاغة أَنّه نقل جانباً من هذه الخطبة عن الآمدى فى١‏ غرر الحكم» وقال بالنظر إلى أن بعض شرّاح نهج البلاغة 
اعتبروا القسم الأول إشار إلى قيام الإمام المهدى عليه السلام فانٌ ذلكك يدل على أنّهم نقلوا الخطبة من مصدر آخر أشار إلى هذه 
القيام( مصادر نهج البلاغة 7/7 )"١‏ لكننا لا نعتقد بتوجيه هذا الاستنتاج» ولعلهم استنبطوا ذلكك من خلال بعض القرائن الوارده فى 
الخطبة. 

)١( ]207[‏ يعطف من ماده عطف على وزن فتح بمعنى الميل والرغبة أو الترغيب بشىء» وقد تستعمل أحياناً بصيغةالمتعدى فتعنى 
الترغيب» كما تتعدى أحياناً بحرف إلى فتعنى الرغبة فى شىء؛ وتتعدى أيضاً بحرف على فتعنى الرجوع إلى الشىء وأخيراً تتعدى 


بحرف عن فتعنى الانصراف عن الشىء. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 129 من ٠وعاا‏ 


)١ ( ]20*‏ سورة الجاثية/ *5. 
ع٠2]‏ (؟) بحار الانوار /١‏ 194. 
هم ] ( 10١‏ نواجذ): جمع١‏ ناجذ» أقصى الأضراس أو الأنياب» كما فشر بجميع الأسنان وهذا هو المعنى المراد منهافى العبارة. 

١07 (‏ أخلاف»: جمع١‏ خلف» بالكسر بمعنى حلمة ضرع الناقة» كما وردت بمعنى حلم ضرع سائر الحيوانات كالبقرة والشاة. 
]| ( "0+ علقم»: برعم شديد المرارة يطلق عليه الحنظل» وتطلق هذه الكلمة على كل شىء مرّ. 

7)١( ] 208‏ أفاليذ): جمع١‏ أفلاذ» وهذا جمع١‏ فلذ» على وزن فكر بمعنى كبد الناقة» أو كبد كل إنسان أو حيوانء: وفلذةتعنى قطعهُ من 
الكبدء والمراد بها فى هذه العبارةٌ الأشياء النفيسة والككنوز والمعادن الثمينة فى جوف الأرض. 


ع. 


ةا اذا اذا كذ لذ فل٠ةم‏ 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


[204] ( ؟) شرح نهج البلاغة لعلامة الشرى رعو 

[قع] ( “بهار الأنوار اهار .قم 

10١ ( ]211[‏ نعق): من مادة؛ نعق» على وزن كعب تعنى فى الأصل صوت الغراب أوالصوت الذى يخرج من الشاءً حين يذودها الراعى 
وتشير هنا إلى زعيق الظالم فى الشام. 

[؟21] ( 1)7 فحص:: من ماده فحص» على وزن بحث تعنى فى الأصل البحثء كما وردث بمعنى البسط وهذا هو المعنى المراد بها 
فى الخطبة. 

["لع] ر”مر ضواحى): جمع١‏ ضاحية)» من ماده« ضحو) على وزن سهو بمعنى التعرض للشمس كما تطلق الضواحى على المناطق 
أطراف المدن. 

[21] ( ع كوفان»: اسم آخر للكوفة وتعنى فى الأصل تلال الرمل الحمراء الدائرية. 

+0١ (]218[‏ ضروس:: من ماده« ضرس» بمعنى عض الشىء والضغط عليه. وتطلق الضروس على الناقةٌ السيئةالخلق التى تعض حالبها. 
[21] ( 101 فغرت»: من مادةه فغر) على وزن فقر بمعنى فتح الفم» وهى هنا كناية عن الحرص فى الاستيلاء على كل شىء, وافغر اسم 
فاعل من هذه المادة. 

67 ( ”)1 جولة): من ماده جول» على وزن قول بمعنى الحركة والدوران حول مكان» وهى كناية عن السعى والجهد المتواصل. 
6( )1 الصولةً): من ماد« صول» على وزن قول بمعنى الحملةُ فى الحرب أو القفز على شىء. 

49 ( 8): ليشردنكم): من مادة تشريد) بمعنى النفى والطرد والتفريق. 

)١ (] 2“‏ بحار الانوار ؟2/ 1817/-١188‏ بتصرف. 

)١ 6١‏ يؤوب): من ماده أوب» الرجوع من السفر أو مطلق الرجوع. 

6] ( ): عوازب»: جمع: عازبة) فى الأصل من مادة؛ عزبة» من لا زوجة له لكنها وردت أحياناً بمعنى الخفاء والابتعاد. وهذا هو 
المراد بها فى العبارة. 

[*23] زعم أحلام): جمع حلم بمعنى العقل. 

[87] ( )1 يسنى): من ماده سنو» تعنى فى لأصل رى الأرض من الغيوم؛ ثم استعملت بمعنى مطلق التسهيل من أجل القيام بعمل. 
)١ (]2”0[‏ سند الخطبة: 

نقل هذه الخطبة الطبرى فى تاريخه فى شرح حوادث عام 57( عام قتل عمر) وقال ابن أبى الحديد هذا جزء من خطبة خطبها على 
عليه السلام فى أصحاب الشورى بعد وفاةُ عمرء وقد ورد فى الكلمات القصار رقم 7 لنا حق ...) وهو جزء من هذه الخطبة( مصادر 


ا 
1 
1 
١‏ 
ا 
١‏ 


نهج البلاغة 717 007. 
[8”ع] ( 5) نفحات الولايُ ١/ع56,.‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠/الاا‏ من ٠وعاط‏ 


/اا*] ( )١‏ سورةٌ المائدة/ 00. 
)١( ]*8‏ سورة الدهر/ /. 

9 ( ”) سورة البقرة/ */71. 

*] ( 708 تنتضى): من مادة؛ نضوا و« نضى» على وزن نظم بمعنى سل السيفء أوالخروج من البيت وشحوباللون وما شباه ذلكك» 
والمراد بها فى العبارة المعنئ الأول. 

)١ ( ]*91[‏ شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد .١١/1١‏ 

)١ ( ]27#5[‏ سند الخطبة: 


فده 
ليها 
1 
[20] 


ذكر الآمدى فى كتاب١‏ غرر الحكم) مع فارق وما ورد فى نهج البلاغة وهذا يدل على أن مصدره غير نهج البلاغة( مصادر نهج 
البلاغة ؟/ 215)» كما وردت هذه الخطبةُ فى بعض المصادر كجزء من خطبة تعرف بالديباج( كتاب تمام نهج البلاغة). 

“اع] ( )١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 8/ .١187‏ 

ع2] ( ؟) جامع السعادات 8/ 07؛ بحار الانوار 17/ 181. 


مم ] 00 جامع السعادات/ 7017 


[7م] 

[ع0م|] 

[0م] 

[ع”ع] ( )١‏ بحار الانوار 0/ا/ 109. 
)١ ( ]20[‏ جامع السعادات 7/ 0:". 
)١( ]28[‏ للمؤلف. 

[وسع] 

نقلها القاضى القضاعى فى كتاب١‏ دستور معالم الحكم»» كما نقل جزءاً منها على بن هذيل فى كتاب؛ عين الأدب والسياسة» 
وكذلك المرحوم الصدوق فى١‏ الخصال» وابن عبد ربه فى« العقد الفريد»»( مصادر نهج البلاغة 7/ 910) 

:)١( ]28:[‏ سداد): بمعنى الصحيح من الكلام والعمل وتستعمل هذه المفردة كمصدر واسم مصدرء ويبدو أنّها قريبةُمن ماده سد 
بمعنى الجدار المحكم الذى يقام ضد السيول وما شابه ذلكء لأنّ للكلام الحق استحكام خاص. 

+١ ( ]1[‏ يحيل): من مادة؛ إحالة» كل تغير أو حركة تخرج عن الحق والاستقامة وتحيل إلى الانحراف و الاعوجاح. 

[669] ( )لايور من هادةةيوازه» تعتى فى الأصضل شدّة كناد المىء وحيت يبعت ذلك على الفساة حسيما وود فن المثل كن يا 
فسد فقد اطلقت هذه المفردة على الفساد ومن ثم الهلكة. 

)١ ( ]28*[‏ بحار الانوار ؟/ا/ 192. 

[ع*6م] ( )١‏ سند الخطبة: 

ذكرها المرحوم الكلينى فى كتاب١‏ الكافى)( مصادر نهج البلاغة 77 3707)» والمرحوم الشيخ المفيد والشيخ الطوسى فى الآمالى وابن 
قتيبهُ فى كتاب« الإمامة والسياسة»» والجدير بالذكر أنه يستفاد من بعض المصادر المذكورة مثل كتب الكافى أن هذه الخطبة هى 
استمرار للخطبة 178( مصادر نهج البلاغة 7/ 187 بتصرف). 

١)١ ( ]250[‏ محمدةٌ): بمعنى الحمد والثناء وهو ضد الذم. 

[عع2] 00 عا عا اا 

[/*2] ( 7) منهاج البراعة 7/ 679. 

2١ ( ]68[‏ العانى»: من ماده عنى» بمعنى الشدَهُ والتعب» وعدها البعض من شرّاح نهج البلاغةُ مرادفة لأسير» ويبدوأنَ معناها واسع 
يشمل كل إنسان يعيش التعب والإرهاق. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة الانلاا من ٠وعاا‏ 


وع” ]| ( ؟)ر الغارم): من ماده غرامةٌ») من عليه الديون. 

.٠١ /6 الكافى‎ ” ( ] ع١‎ 

.8 المصدر السابق 201/7 ح‎ )١ ١ 

7ه*] ( 05 النوائب): جمع١٠‏ النائبة» تعنى الحوادث الأليمة التى تصيب الإنسان» ولكن فسّدرها بعض أرباب اللغةبمطلق الحوادث سواء 
المطلوبة منها أو غير مطلوبة. 

]| (”) كشف الغمةٌ ؟/ 767. 


1 
١ 
1 
ا‎ 


١ 
*0"؛ وبحار الانوار ع/م #بع,‎ /١ الإرشاد‎ )١ ( [عهع]‎ 
.١721١١ ميزان الحكمف‎ )١ ( |] زههء‎ 
سند الخطبة:‎ )١ (]208[ 

وردت هذه الخطبة حسب تصريح صاحب مصادر نهج البلاغة فى كتاب؛ أعلام النبوة» للديلمى عن الإمام الصادق عليه السلام عن 
أميرالمؤمنين على عليه السلام» وفى١‏ النهاية» لابن الأفو فى ماده بطن بمناسبة المفردة بطنان التى وردت فى آخر الخطبةء( مصادر نهج 
البلاغة 77 719) كما وردت فى بحار الانوار» ج 88 عن١‏ أعلام) النبوة للديلمى» لكن لم يتضح على وجه الدقهُ فى أى قرن عاش 
[1ه*] ( 1)١‏ تقلكم): من مادة؛ اقلال» بمعنى حمل الشىء وأخذه؛ ولا كان الإنسان يعيش على الأرض فكأنّها تحملهعلى أكتافهاء وقد 
وردت تحملكم بدلا من تقلكم فى أغلب شروح نهج البلاغة والتى تفيد نفس المعنى. 

زوع | 0 0 سورة ابراهيم / بَفة 

1)١07 ]209[‏ درور): من مادةه درٌ) على وزن جرٌ بمعنى تقاطر الحليب من الثشدى. ثم استعملت فى المطر وأمثالى و« درور الرزق» 
بمعنى نزول الرزق من الله تعالى. 

ممع ]| ) )16 استقال): من مادةم إستقالة» بمعلى معونة من وقع على الأرض للقيام» ثم اطلقت على فسخ المعاملة أوطلب العفو على 
الدقيئ 

[1ع2] )١(‏ الكافى ف ا 

)١ ( ]227[‏ سورة الأعراف/ 48. 

[#عع] )١(‏ تفسير نهج الصادقين (19/٠١‏ بتصرفء وقد ورد هذا الحديث بصورة مختصرة عن الإمام المجتبى عليه السلام)( مجمع 
البيان /٠١‏ ١ع”").‏ 

[ع«مع] ( ١د‏ الأكنان)»: جمع ١‏ كن» على وزن« جن» بمعنى واسطهٌ الحفظ والصون ومن هنا تطلق الأكنان على الغيران. 

[ع2] ( 7) راجع الخطبة 100 بشأن آداب صلاة الاستستقاء. 

[22] ( ”)1 السنين»: جمع١‏ سنة» وإن استعملت مع مفردةٌ الهلكة أو الأخذ عنت الجدب والقحط. 

[لاع*] ( )1 الوعرة): بالتسكين كنايهُ عن صعوبةٌ الحياة. 

[مع6] ( 0) أجاءت): من ماده مجيىء» من باب إفعال بمعنى ألجأته. 

[229]( 28) مقاحط): جمع١‏ مقحطةً) من ماده قحط) بمعنى سنين الجدب. 

]51١ [‏ (7) مجدية): من ماده جدب» على وزن جعل لد النعمة» وعليه المجدبةٌ تطلق على السنين التى يعانى فيهاالناس من السْدّهُ 
فىغ أرزاقهم. 

[1/ا2] 0 0)8 تاللاحمت): من مادة١‏ تلاحم) بمعنى الاتصال. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ل/اناا من ٠وعاط‏ 


[1لا2] ( )١‏ فى ظلال نهج البلاغة 519/7. 

[/21] ( 107 واجم): من ماده« وجم) على وزن نجم من اشتد حزنه حتى أمسكك عن الكلام. 

[/ا5] ( ")7 معشبةٌ): من ماد« عشب» على وزن شرف نمو النبات. 

[هلا2] ( ١)‏ الحيا»: بمعنى المطر ووفرة النعمة. 

[/2] ( 0)+ القيعان»: جمع٠‏ قاع وقاعة» الأرض السهلة الواسعةٌ كما تطلق أحباناً على الأرض التى تتجمع فيها المياه. 

[/1/ا2] ( 2) والجدير بالذكر قد نزلت الآن( حين كتابتى لهذه السطور فى العاشر من رمضان عام 1677 ه) أمطار مفعمة بالبركة والخير 


بعد جفاف طويلء ويبدو أن هذا المطر ينطوى إن شاء الله تعالى على جميع الصفات التى ذكرها الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة. 
)١ ( ]2/8[‏ سند الخطبة: 

أورد الآمدى جانباً من هذه الخطبة فى كتابهه غرر الحكم» وفيها إضافات لما فى نهج البلاغة مما يدل على أنه استقاها من مصدر أخر 
غير نهج البلاغة( مصادر نهج البلاغة ؟/ 0537. 

1١ ( ]219[‏ الاعذار»: مصدر باب إفعال من مادةه عذر) بمعنى إتمام الحجة. 

)١(]98٠١[‏ بواء»: تعنى فى الأصل العودة والتزول ثم أطلقت على العقوبة المستمرة والمتواصلة وهذا هو المعنى المراد بها فى الخطبة. 
)١( ]6481[‏ سورة الانفال/18. 

[كمع] () نهج البلاغة» قصار الكلمات "9. 

[08] ( *) وسائل الشيعة /١‏ 08 من أبواب مقدمة العبادات» الباب # ح 8. 

)١ ( ]28[‏ نقل الدكتور الذهبى فى كتابه٠‏ التفسير والمفسرون» عن ابن قباسي :ها الخدت د َفسِير القَرآنٍ إِنَّذ يزعلك بن أبى طَالِب» 
ج ١‏ ص 4لى كما روى عن ابن عباس أنه قال:؛ وّمَا علمى وَعِلْمُ أصحاب مُحَمَدٍ فى عَلْم عَليٌ إَِا كُقَطرَةُ فى - مع سعد أببر)( الغدير ”رمع 
فى شرح ديوان حسان). 

[ذمع] ( )١‏ ذكرنا أسناد حديث ثقلين فى نفحات القرآن 9/ 8٠‏ ١ل.‏ 

)١( ]*88[‏ روى هذا الحديث جمع من حفاظ العامة كابن عبد البر فى« الاستيعاب»» والقاضى فى« الموقف»» وابن أبى الحديد فى 
شرح نهج البلاغة»» وابن طلحةٌ الشافعى فى١‏ مطالب السئول).( الغدير ”/ 28: وابن عساكر فى( التاريخ المختصر لدمشق 001/17. 
[9417] (7) ورد هذا الحديث فى كنزل العمال 01١1 /١1‏ ح الالاع". 

[خمع] ( ") سورةٌ الرعد/ "ا©. 

[244] ( 6) انظرو مصادر هذا الحديث فى كتب العامَّهُ فى إحقاق الحق */ 78٠١‏ كما وردت روايات بهذا الخصوص فى شواهد 
التنزيل للحسكانى 30١ #.1//١‏ 

.97 ذكرنا شرح هذا الموضوع فى المجلد الرابع من هذا الكتاب ذيل الخطبة‎ )0 ( ]24٠0[ 

[291] ( ©) المرحوم العلامة الأميني أووه هذه البارات ساد دقف ةين كه العاقة! العدى. #/8) عدت ختواة آراء الضبهابة بعل 
عليه السلام. 

[؟29]( )١‏ التفسير والمفسرون .28/١‏ 

[89] ( ؟) صحيح مسلم ”7 41١017‏ طبع بيروت دار التراث العربى. 

[*29] ( ”) صحيح البخارى 23١١/7‏ جزء 4 طبع دار الجيل بيروت. 

[290] ( *) صحيح الترمذى 201/5 طبع دار التراث الاحياء العربى بيروت. 

[89] ( 0) صحيح أبى داود ع/ (٠١8‏ كتاب المهدى). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالانا! من موعاط 


/اة6] ( )١‏ مسند أحمد 8/ 9ل 940 .1١١‏ 
)١ ( 6‏ انظر كتاب منتخب الأثر/ 4١7‏ إحقاق الحق/ .١1‏ 


4 ( ”) فضائل الصحابة 8/7”اى ح .1١0*‏ 


إلاوم] 
ليها 
2941| 
١0 ]0١[‏ آجن): من مادةه اجن» على وزن فجر الماء المتغير اللون والطعم والرائحة. 
[01] ( ؟1)7 بسىء به) من مادهٌ بسوء ألفه وإستأنس به. 

[1١ل]‏ ( ")د خلائق): أحياناً جمع' ١‏ خلق» , بمعنى المخلوق وأخرى جمع: خليقة» بمعنى الخلق والملكة وهذا هو المعنى المراد بها فى 
العبارة. 

]7١*[‏ ( ع0« مزيد): من مادة زبد) رغوةٌ الماء وما شابه ذلكك ومزبد اسم فاعل. 

[7] ( 0) تيار»: يعنى فى الأصل الموج الشديد الذى يقذف الماء خارج البحرء ويطلق أحياناً على مطلق الموج. 

]١0[‏ ( ©)1 الهشيم): من ماده هشم) تطلق على النباتات الجافة المتكسرة. 

]07١[‏ ( 07 يحفل»: من ماد حفول» بمعنى الاعتناء بالشىء وعليه فلا يحفل تعنى لا يهتم. 

1١ ( ]1017[‏ لامحةا: من مادة؛ لمح» على وزن لمس تعنى فى الأصل لمعان البرق» ثم جاءت بمعنى النظرة الخاطفة» كما وردت بمعنى 
النظر إلى الشىء وهذا هو المعنى المراد بها فى العبارة. 

[04] ( 07+ حطام): الشىء المكسور الفانى الذى لا قيمة له ويقال حطام الدنيا لأموالها بسبب فنائها وزوالها سريعاً. 

]١9[‏ ( 07 تشاحوا»: من ماده تشاح واصلها الشح بمعنى البخل المقرون بالحرص ويقال تشاح حيث يتنازع فردا نأو طائفتان من أجل 
الحفول على القى»؛ 

)١(]7١[‏ نفروا»: من ماده« نفر» و١‏ نفور» بمعنى الابتعاد عن الشىء والفرار منه 

)١(]11[‏ سند الخطبة: 

أورد ابن شعبة الحرانى فى كتابه« تحف العقول» جانباً من هذه الخطبة ضمن خطبة تعرف باسم الوسيلة» كما ذكرها المرحوم الشيخ 
المفيد رحمه الله فى كتاب١‏ الإرشاد؛ مع اختلاف طفيفء كما نقلها المرحوم الشيخ الطوسى فى الأمالى وأشار أبو العتاهية فى أشعاره 
إلى مضمون بعض عبارات هذه الخطبة ويحتمل أنه أخذها من كلام الإمام عليه السلام» ووردت أجزاء من هذه الخطبةٌ فى الكلمات 
القصار فى كلمةٌ رقم (.19١‏ مصادر نهج البلاغة ؟/ 377”) 

)١71[‏ غرض:: الهدف الذى يرمى بالسهام. 

[ 0717|( ؟)< شرق): له معنى مصدرى يعنى الاختناق بالماء. 

]7٠[‏ ( ")0< غصص:: له معنى مصدرى ويعنى الاختناق بالطعام. 

[18] ( 101 يحلق) :من ماد خلوق» معت يبلن ويخلق من مادة خلق المراد المعتى الأول فى الخطبة. 

)7١ ( ]/1[‏ محصودةٌ): من ماده« حصد و حصاد) على وزن غصب بمعنى حصاد الشىء. 

)١ ( ]917[‏ فى ظلال نهج البلاغة / 588. 

20١ ( ]/18[‏ المهيع): من ماده هيع) على وزن رأى بمعنى الطريق الواسع والواضح 

[14] ( 101 عوازم): جمع١‏ عازمة أو عوزم» على وزن جوهر تعنى فى الأصل المسن من الإنسان أوالحيوان وتطلق على كل شىء 
قديم؛ وتعنى هنا الأمور التى كانت موجودة منذ زمان النبى وأصالتها ثابتةُ فى الدين. 

]7١[‏ (") وردت حدثات بكسر الدال فى النسخة المعروفة لصبحى الصالح فلها معنى اسم الفاعل» وردت مفتوحة فى أغلب النسخ 
بمعنى الحدوث وهذا هوالصحيح. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالاناا من ٠وعاا‏ 


ككل )١(‏ ورد مثل هذا المعنى فى الأمالى للشيخ المفيد رحمه الله ص 188 مع اختلا.ف طفيف كما ورد فى مصادر العامة( 
الموسوعة الفقهية الكويتية // 78). 

)١ (]977[‏ سند الخطبة: 

روى جانباً من هذه الخطبة أبو حنيفة الدينورى فى كتاب١‏ الأخبار الطوال» وأحمد بن أعثم الكوفى فى كتاب؛ الفتوح» والطبرى فى 
تاريخه والمعروف فى حوادث عام 77 (٠‏ الصحيح عام ١؟ه‏ كما ورد فى تاريخ الطبرى) وذكرها الشيخ المفيد رحمه الله فى٠‏ 
الإرشاد)( مصادر نهج البلاغة ؟/ 370”). 

7/] ( 7) شرح ابن أبى الحديد 91//9. 

)١ ( ]07*‏ إرشاد المفيد» ص ١١٠١‏ بتصرف. 

ف 
؟/] (؟) سورة غافر/ .2١‏ 

م ( "0 وإن كان لهذه المفردةٌ مفهوم كلى لكنّها تعنى هنا السلكك ينظم فيه الخرز. 

( 6) خرزا: بمعنى حبات السبحة وتكون نفيسة» كما تكون عادية ويصنع منها المسبحة وأصلهاه الخرز» على وزن الفرض 
بمعنى ثقب الجلد أو شىء أخر. 

[719] ( 0): حذافير): جمع؛ حذفور و حذفار» على وزن مضمار بمعنى جانب الشىء وناحيته وحذافير بمعنى جميع الجوانب. 

+١ ( ]7:[‏ اصل): من ماده صلى» على وزن سعى بمعنى دخول النار أو الاحتراق فيهاء وإن استعملت فى بابالأفعال عن القذف فى 
النار» والعبارة إشارة إلى أن الجيش حين ينشغل بالحرب عليكك بالابتعاد عنهم حتى لا يتمكن العدو من إصابتكك. 

[01] ( 107 شخصت:: من ماده شخوص» على وزن خلوص تعنى فى الأصل الخروج من المنزل أو المدينة» ولماكان الإنسان يظهر 
حين الخروج فقد أطلقت على قامة الإنسان والمرتفعات التى تلوح من بعيدء ويقال للمسافر شاخص حيث يبئِن حين دخوله المدينة 
وتطلق هذه المفرادة على كل شىء مرتفع. 

[07] ( "0+ عورات»: جمع؛ عورة» تعنى فى الأصل العيب والعار ولما كان إظهار الآلهُ الجنسية مدعاة للعيب والعارفقد اطلقت عليها 
العرب العورة» ولكن لهذه المفردة معنى أوسع وأشمل وهى النقطة التى يمكن اختراقها وما يخشاه الإنسان ويقلق منه» وحيث كانت 
جدود كل بلد'مق المناظق الف سكن الحاق الصدو يها والتكلقة فقن اسحعملت بهذا الججال: إلاأنها ل ع العدود خلافا لما أورفة 
أغلب شرّاح نهج البلاغة» والمراد بها النقاط المضطربة داخل البلد الإسلامى والتى يمكن هجوم المنافقين عليهاء والشاهد على ذلكك 
العبارة ما تدع وراءكك, لأنّ الجيش حين يتحرك نحو عدو خارجى لا يبقى خلفه سوى الجبهة الداخلية للبلاد. 

+0١ ( ]7*[‏ كلب»: بمعنى الأذى. 

[ع7] ( ١‏ القادسية كانت من المدن الإيرانية الغربية ولم تكن تبعد كثيراً عن الكوفة( ذكر البعض أنّها تبعد تسعي نكليومتراً) وهى 
الآن من مدن العراق. 


البففة 
[؟'7| 
['لا] )١(‏ سورة التوبة/ *",. 
[2'"| 
[لاكلا| 
[ىكلا| 


)١ ١ 1808[‏ نهاوتد مدينة معروفة غرف ابران وه الآن تابعة لمحافظة همدان ول تعد علها كثيراً. 

)١ ( ]702[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 9/ 48- ١١٠؛‏ وتاريخ الطبرى 77 707. 

)١ ( ]//[‏ سند الخطبة: 

نقلها قبل السيد الرضى باختلاف طفيف المرحوم الكلينى فى كتاب روضة الكافى» وقد اشير فى الخطبة 7717 إلى جزء من هذه الخطبة 
كما وردت إشارةُ إلى جانب منها فى قصار الكلمات, الكلمة 48 مصادر نهج البلاغة ؟/ 1731”). 

[حثلع ( 0 الكافى //582. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0/الا1 من ٠وعاا‏ 


7)١ ( ]79[‏ تجلى): من ماده تجلى) وأصل جلو على وزن دلو بمعنى الظهور والبروز» وتجلى الله بمعنى أن آياتهعلى درجِهٌ من 
الوضوح وكأنّه يمكن رؤيته من خلالها. 

[٠عل]‏ ( )١‏ قال الشاعر: 

ولدفى كل شئء ابتقدل على الدواحد[ 6 ( رمس دمن مادة مهن علن وزة خلق ببعتى الميضر الكافل أو إزالة بركة الفى 4 
”ع/ا] ( ")0 المثلات): جمع ١‏ مثلةُ) على وزن عضله بمعنى العقوية. 

]| ( 208 احتصد): من ماده حصد» بمعنى القطف. 

ع*لا| ( )١‏ سلعة»: المتاع والبضاعة. 

فعلا| ( 1م أبور): من مادةه بوار) شْدَّة كساد الشىء والأرض البائر والبوار الميتهٌ الخالية من النبات. 

عع7] ( "70 أنفق): فعل تفضيل من مادةه نفاق» لها معانى مختلفةٌ واريد بها هنا غلاء السلعةُ ورواجها. 

/ا/ا] ( 708 تناسا»): من ماده نسيان. 


69 ]| ( 2) منفيان)»: من ماده« نفى) بمعنى الابعاد. 

١م‏ ( +)١‏ يؤوى): من مادةه ايواء» بمعنى الملاذ والملجأ. 

١ (١‏ زبرا: بالفتح الكتابة( وقد جاء بالمعنى المصدرى واسم المصدر). 

)١ ( 7‏ مثلوا»: من ماده تمثيل» وأصلهاه المثلة» بمعنى التنكيل والتشنيع. 

1/7 ( 701 فرية): من ماده فرى» على وزن فرد تعنى فى الأصل القطع؛ ولما كان قطع الشىء يؤدّى إلى فساده غالبا» فهى تطلق على 
كل خلاف ومنه الكذب والتهمة. 

0/] ( *) روى ذلك المرحوم العلّامة الحلى فى كتاب« كشف الحق» عن كتابه الهاوية»( شرح نهج البلاغة للعلامةالخوئى 9/ .0/١‏ 


التة ١‏ الحسة ‏ ةق ذا كذ ذا اقحذة اتتكذ اقحكة اقحغ اتحدذا. اقزر 


8/] ( 0): طريدان): مثنى« طريد» من مادءٌ طرد ومعناها معروف. 


0م ( )١‏ بحار الانوار ©/ 17. 


[6م"| 

العلمية 

.١7 /© بحار الانوار‎ )١ ( ]/0[ 

[لاهلا] ( )١‏ الخطبةُ ”؟©؛ بحار الانوار /7٠‏ 41. 

+0١ ( ]784[‏ قارعة»: من ماده قرع» على وزن فرع بمعنى ضرب شىء بآخر وتطلق القارعةهُ على كل حادثةُ مهمه ومهلكة. 

[004] ( 27 النقمة»: تعنى فى الأصل استقباح الشىء بحيث تحصل أحياناً باللسان وأخرى بصورة عقوبة علمية ومن هنا غالباً ما 
تستعمل هذه المفردةٌ بمعنى العقوبة. 

]3 ااوالنارك مدهو سادة بر كلق وزة ها لبامعياةة الأرلسف الشالك والايحاد وم هنا يقال للدالار والاح : سس 
الابتعاد عن الشىء ولذلكك تستخدم بمعنى العافية والبعد عن المرض وهذا هو المعنى المراد بها فى عبارة الخطبة. 

[21/]( ؟) سورة المدثر/ ٠ه-‏ ١ه.‏ 

)١ ( ]/27[‏ سورة الأعراف/ 189. 

[*ل/ا] ( )١‏ بحار الانوار 2/ 1١78‏ 

[ع©/] ( )١‏ سند الخطبة: 

قال ابن أبى الحديد فى شرحه لنهج البلاغة روى هذه الخطبة قبل السيد الرضى أبو مخنف فى كتاب١‏ الجمل»» كما رواها باختلاف” 
لابدّ من الالتفات إلى أن هذا الاختلاف ليس بقليل) المرحوم الشيخ المفيد رحمه الله فى كتاب١‏ الإرشاد)( مصادر نهج البلاغة /١‏ 
فيه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بلالا من موعالا 


1)١ ( ]/28[‏ يمتان»: من ماده مت» على وزن خط تعنى فى الأصل سحب الحب وحيث يسبب هذا العمل إقترابالدلو فقد وردث هذه 
المفردةٌ بمعنى الإقتراب والتقرب وهذا هوالمعنى المراد بها فى الخطبة. 

[788] ( ؟)+ ضبّ)»: لها عدهٌ معان ومنها سحب الماء والحقد والحيوان المعروف. 

الاي 1 لسسع من هادا امعان شن الاق بالل حي الدو إرادلا |الترالى نطة امتعافلة وورقة مقر 1 | لعفي سس 
المأمور الذى يكلف من الحكومة للإشراف على إجراء أحكام الدين ولعل ذلك لأنّه يقوم بالعمل لله أو أنّ هدفه حساب عمل 


الناس. 
[728] (؟) وردت هذه الروايهُ فى أغلب مصادر العامّة ومنها مسند أحمد بن حنبل وصحيح مسلم وطبقات ابن سعد ومصادر أخرى( 
انظر إحقاق الحق 8/ 677). 


[89/] ( ") تاريخ بغداد 11/17 طبع دار الفكر. 

2١ ( ]070[‏ اللدم»: تعنى فىالأصل ضرب الشىء بأخر دون شدَهٌ الصوت. 

)١( ]01[‏ ورد هذا المعنى فى مروج الذهب فى شرح معركة الجمل وأضاف المسعودى ولم يتم تقسيم صلاةٌ الجماعة بهذه البساطة 
بل حدث ذلك بعد حوار طويل ونزاع طلحة والزبير( مروج الذهب "1//١‏ طبعة دار المعرفة بيروت). 

[7//] ( ؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 8/ .١٠١‏ 

[*//ا] ( )١‏ سند الخطبة: 

رواها المرحوم الكلينى فى الكافى /١‏ 99؟؛ والمسعودى فى مروج الذهب بصورة مختصرة. وابن عساكر فى كتاب مقتل أميرالمؤمنين» 
ويتفق الجميع على أن الخطبة بعد ضربة ابن ملجم وقبل شهادة الإمام عليه السلام» وقد ذكر صاحب مصادر نهج البلاغة أسناد الخطبة 
فى قسم الرسائل حيث جاء جانب مهم من هذه الخطبةُ فى الرسالةُ رقم 7( مصادر نهج البلاغة ؟/ /061. 

+0١ ( ]9776[‏ مساق)»: مصدر ميمى أو اسم مكان من مادة« سوق» بمعنى الغايةُ التى يصلها الإنسانء أو بعبارة أخرى آخر الطريق. 

[0//] ( 7) شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانى» ومنهاج البراعة للخوئى. 

1١ ( ]07[‏ اطردت:: من مادة؛ طرد» بمعنى الاخراجء واطردت الأيَامم طويتها واحداً بعد الآخر. 

[31] ( 1) اصول الكافىء ج ١‏ باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون» الحديث 8. 

[4/] ( *) المصدر السابق. 

0١ ( ]14[‏ خلا-كم الذم»: مثل بين العرب مفهومه ليس هناك من ذم لكم لأأنْكم تقومون بوظيفتكم وقيل أن أول من قال هذه 
العبارة( قصير بن سعد) غلام( خزيمة)( أحد ملوكالعرب) والذى قتل على يد الزباء» فقال قصير لابن شقشقَةُ الملكك خذ بثأر حزيمة 
فقال: أنى لى به وإِنّه لأسرع من العقاب, فقال له قصير:( اطلب وخلاكك ذم)ء( شرح نهج البلاغة للبيهقى من علماء القرن السادس؛ ص 
9 ذيل الخطبةٌ التى نبحثها). 

.182 سورة البقرة/‎ )١ (]8١[ 
سورة الطلاق/7.‎ )١(/81[ 
.١ اصول الكافى اخ‎ 2" ( ]087[ 

[*78] (ع) المصدر السابق/ .١١‏ 

[ع0]/8١)‏ سورةٌ آل عمران/ .١155‏ 

[هىلا] ( ١د‏ وطأة»: بمعنى محل القدم وتأتى بصيغهٌ كنايةُ بمعنى الضغط الشديد. 
07082 


يك 0 مزله): من ماده« زلل» على وزن ضرر بمعنى محل الزلل. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ال/الا!ا من موعالا 


[/810/] ( )7 تدحض)»: من ماد دحض» على وزن محض بمعنى الزلل أيضاً. 

[حثلا] ( )1 أفياء»: جمع؛ فيىء» على وزن شىء بمعنى الظل. 

[84] ( 5)< مهاب): من ماده هبوب بمعنى حركة الرياح ومهاب جمع مهب محل هبوب الرياح. 

[١ولا]‏ ( )م متلفق»: بمعنى القطع المتصلة من ماده لفق على وزن لفظ الجمع. 

[91] (07 عفا): من مادة عفو» بمعنى ترككء ولكن ما كان تركك الشىء يؤدّى إلى ذهابه وإندراسه» فقد وردت فى هذه العبارة 
وأمثالها بمعنى الإندراس. 

)١ ( ]/47[‏ مخط): من ماده« خط» بمعنى محل الخطوط. 
[99/] ( ؟)( خلاء): بمعنى خالية. 

[9/] ( ”)0 حراكك)»: وحركةٌ لها معنى واحد. 

[740] ( )+ هدوا: على وزن غلو بمعنى السكون وعدم القدرةٌ على الحركة. 

١)0 ( ]/9[‏ خفوت): بمعنى السكون والتوقف عن الحركة. 

[1/91] ( 2): اطراق»: خفض العين لضعف الأجفان. 

[94/] ( 077« مرصد): من ماده ارصاد» بمعنى الاستعداد والانتظار. 

)١ (]/49[‏ سند الخطبة: 

السند الوحيد الذى ورد فى كتاب مصادر نهج البلاغة هو كتاب المسترشد للطبرى الذى نقل أقساماً من أخر هذه الخطبة باختلاف» 
ويفهم من رواية الطبرى أن هذه الخطبة أطول مما نقل المرحوم السيد الرضى وقد إكتفى السيد الرضى رحمه الله حسب طريقته ببعض 
مقاطعها( مصادر نهج البلاغة ؟/ /5”). 

+)١(]80[‏ مرصد): من ماده رصد على وزن« صمد» تعنى فى الأصل مراقبة الشىء» ويطلق المرصد على الشىء الذى يراقب وينتظر. 
)١(]801[‏ تباشير): بمعنى البشارة وأوائل كل شىء( والذى يشير فى الواقع بوروده) وتباشير الصبح بمعنى أوائله» وذهب البعض إلى 
أن تباشير جمع تبشير» ولكن يستفاد من تعبيرات البعض أنّها مفرد أو جمع لا مفرد له. 

[807]( 1075 أبان»: بمعنى بدايةُ ووقت كل شىء. 

[*80] ( ")7 يحذوا: من ماده حذو على وزن حذف بمعنى الاتباع. 

[80] ( © ربق»: بكسر فسيكون حبل فيه عدَّهُ هراء كل عروة ربقة تشدٌ فيه البهم. 

[604] ( 0+ يصدعع): من ماده صدع» تعنى فى اللغه مطلق الشقء أو شق الأجسام المحكمة؛ كما وردت بمعنىالاظهار حيث يظهر 
باطن الشىء بالشق. 

[60] ( ©) شعب)»: بمعنى جماعة عظيمةٌ من الناس وتستعمل اليوم بمعنى الامة. 

[607] ( 07+ قائف): من مادة« قوف» على وزن خوف بمعنى البحث عن آثار الشىء» ويقال القائف لمن يتتبع آثاز الأشياء أوالأقراد 
وهذا هو معنى معرفةٌ القيافة. 

)١( ]8608[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 178/9. 

84 ( 11 ليشحذن): من ماده شحذ) تعنى فى الأصل حدٌ السكينء إلاأنّها وردت بمعنى حدّ الذكاء والاستعداد. 

٠‏ القين»: بمعنى الحداد» ولهذه المفردة معنى مصدرى يعنى الحدادة والإعداد. 

١‏ ( 6) يغبقون): من ماده غبوق بمعنى يسقو بالماء فى مقابل صبوح بمعنى يشرب وقت الصباح ومصدرها غبق على وزن غبن. 


! 
1 
ا 
[817] ( 0) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 9/ 179. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8/الا! من ٠وعاا‏ 


)١( ]81[‏ ومن ذلكك كتاب للعالم المعروف الشوكانى تحت عنوان التوضيح فى تواتر ما جاء فى المنتظر( راجع كتاب نفحات 
القرآن .)67578/٠١‏ 

[ع81](١)‏ مسند أحمد *#اءع8, 

[8١1ى]‏ ( ") سنن أبى داود 6/ 187. 

)١(]815[‏ غير): جمع١‏ غيرةٌ) بكسر ففتح بمعنى حوادث الدهر والتغيرات التى توجب تغير النعم» وقال البعض غير مفرد ولا جمع. 
0١ ( ]411[‏ اخلولق): من مادةه خلق» أحد معانيها القدم, وتعنى هنا الانتهاء لأنّ لازمة القدم انتهاء العمر الشىء. 

[814] ( 107 اشالوا»: من ماده« شول» على وزن قول تعنى فى الأصل رفع الشىء كرفع الحيوان لذيله» وتعنى هناالكف عن القتال. 
[814] ( 10 لقاح): تعنى بداية الحرب. 

0١ ]8٠0[‏ غالتهم): من ماده غول» على وزن قول تعنى فى الأصل الفساد الذى ينفذ فى الشىء بصورةٌ خفية» ومنهنا يقال غيلة 
للأغتيال والقتل السرى» ووردت هذه المفردة بمعنى الهلكة والتضاد بعوامل خفية» ولما كانت الضلالهُ بمعنى الهلكة المعنويهٌ فقد 
جاءت بهذا المعنى وهو المراد فى العبارة. 

(]87١[‏ 11 ولائج): جمع١‏ وليجة) بمعنى نظير ومثيل وشبه وخاصةٌ الرجل من أهله. 

.7" سورةٌ الشورى/‎ )١(]875[ 

[87] ( 101 رص:: بمعنى الصاق شىء بآخر ويطلق المرصوص على كل بناء محكم؛ ورص العبارة المذكورة بمعنىمرصوص. وعبارة 
الإمام رص أساسه من قبيل إضافة الصف على الموصوف يعنى الأساس المحكم للولاية. 

[*87] ( "0 غمزة): من ماده غمز على وزن أمر بمعنى إزالة آثار الشىء, ثم اطلق على الماء الوفير الذى يغطى شبئاويزيل آثاره» وفى 
الخطبةٌ إشارة إلى الأفراد الذين غطوا فى الغفله والضلالة. 

[0؟81] ( 6< ماروا»: من ماده« مور) على وزن فور بمعنى الحركةٌ السريعةٌ والاضطراب. 

)١(]87[‏ سورةٌ القصص/ ع. 

.17© /9 يمككن الوقوف على شرح كلام ابن أبى الحديد واعترافاته وتوجيهاته الضعيفة فى شرح نهج البلاغة‎ )١(]871[ 
(؟) صحيح البخارى 5177/8 ح 128( باب ما جاء فى حوض النبى).‎ ]418[ 


[الجزء السادس 

1١8١ الخطبة‎ 

اشارة 

وَمِنْ طب لَهُ عليه السلام يُحِذّرُ من الفِئّن ]١‏ 

نظرةً إلى الخطبة 

تتكوّن هذه الخطبة من أقسام ثلاثة: 

أمَا القسم الأول: فهو حمد الله والثناء عليه» ومن ثم الشهادة بالرسالة للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله وبعض صفاته الخاصة. حيث 
أشار الإمام عليه السلام فى هذا القسم إلى الأوضاع المربكة التى كانت سائدة إبان الجاهلية ليقف المسلمون من خلال المقارنة على 
عظمة النعم التى أفاضها الله عليهم ببركة الإسلام. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/9 من ٠وعاا‏ 


أمّا القسم الثانى من الخطبة: فقد أخبر فيه الإمام عليه السلام عن ظهور الفتن فى المستقبل والعودة القهقرى إلى الجاهلية بأفكارها 
وممارساتهاء كالفتن الى يقودها 

نفحات الولاية» ج02 ص: 4 

الظلمهُ والتى تفعل فعلها فى الوسط الإسلامى. 

وأخيراً يختتم الخطبة بوصيةٌ الناس بالحذر من الظلمة وعدم الإنخداع بفتنهم والاستجابة لتحقيق مآربهم, إلى جانب عدم اتّباع خطوات 
الشيطان والسقوط فى شراكه. والإبتعاد عن تناول الحرام وتقوى الله على كل حال. 

نفحات الولاية» ج02 ص:١‏ ,7 


القسم الأوّل 


وَأَحْمدُ الله وَأَسِْمَعِيْهُ عَلى مَدَاجِر الشْئِطان وَمَرَاجِرهِ وَالاعْتِصَام مِنْ حَتائلهِ وَمَحاتِلهِ. وَأْشْهَدٌ أن لَإِلهَ إلا اللهُ. وَأَشْهَدٌ أن مُحَمّدا عَمِدَهُ 
وَرَسُوَلَهُ وَتَجِبئَهٌ وَصَ عْوَثهُ. لايوّارَى فض لمك وَنَا يَيْحد فَفدَةُ. أضاءدث به الْبلادُ بعد الْضَلالَةٌ المظلم 4 وَالجَهَالَدَ الْعَاكدَي وَالجَفُوَءٌ الجاف 4؛ 


وَالنَّاسُ يَسْتَحِلونَ الْحرِيم, وَيَسْتَذِلُونَ الْحكيع؛ بَخيؤنَ عَلَى فرك وَيَمُونُونَ عَلَى كَفْرَا 
الشرح والتفسير: الشمس التى أشرقت فى الظلام 


إن هذه الخطبة من خطب الملاحم التى تتعرض إلى جانب من الأحداث الخطيرة التى تقع فى المستقبل وتحدّر الناس من ضرورة 
التحلى باليقظة ومراقبة الذات بغي عدم التلوث بالظلم والفتن والفساد. فقد استهل الإمام عليه السلام خطبته بحمد اللّه والثناء عليه 
والاستعاذهٌ بذاته المقدّسه من شر الشياطين فقال: 

«وَأَحْمَدُ الله وَأَسْتَعِينه عَلَى مَدَاجِرٍ[ ]١‏ السَّيِطَانِ وَمَرَاجرِهِ *] وَالاغْتِصام مِنْ حَجَائِلِه وَمَحَاتَلهِ *]) 

» فالإمام عليه السلام وسآل الله مال فى هاتين السباركيق النوقق للطلاقة والعبادة والاعتصام من الذنب والمعصية» فليس هنالكك من 
وسيلة لابعاد 

«مداحر») 

الشيطان و 

«مزاجره» 

سزى طافية الله واسكال أوادرد ولنست 

«حبائل» 

الشيطان و 

«مخاتله» 

سوى 

نفحات الولاية» ج8» ص: #8 

الذنوب والمعاصى. 

ولذقدو طاغة الله والاتسر ارين الثاننع واالسعمية نكلة دوق افقو الله و اذكه لأ عل و الطائطة ونان العضية معن 
مليئ بالمطئات والعوائق» ثم يقر للّهبالوحدانية وللنبى الأكرم صلى الله عليه و آله بالرسالة فيقول: 

«وَأَشْهَدُ أن لَاإِلهَ إَِا الله. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١/8١‏ من ٠وعاط‏ 


وَأَشْهَدُ أنَّ مُحمّداً عَبدُهُ وَرَسُولَهُ وَنَجِيِيهُ وَصَفْوَنُهُا 

. وذهب أغلب شرّاح نهج البلاغة إلى أن 

«نجيبه) و «صفوته) 

بمعنى واحد هو الانتخاب والاصطفاء وكل منهما يؤكد الآخرء والصحيح أنّ هنالكك فارقاً بين المفردتين. بالنظر إلى أن النجيب يعنى 
التقيسن ب بوالقردة الكولى فى الراف انمه ة"للسقودة القايةة لألة لحني مصطلى حن ركرة تيبا مان فى واسل الأنام عليه السام 
كلامه بالإشارة إلى صفتين من صفات النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فقال: 

دلا وازى فشك و تخد كندةة 

حقا يتعذر تعويض الشىء الذى لا نظير له حين يفقد» كما أشار فى آخر صفة إلى آثار النبى صلى الله عليه و آله الوجودية فى تلكك 
الظروف التى شهدها عصر الجاهلية حيث أشرقت بنور وجوده البلاد التى كانت غارقةٌ فى لجج الضلالة والظلمة وقد استحوذ الجهل 
على أفكار أهلها فقست قلوبهم وطفحت بالجمود: 

«أَضَاءَتٌ به الْبلَادُ بَعْدَ الصَّلَالَُ المَظْلِمَةِ وَالْجَهَالَة العَالِيكُ وَالْجَفْوَه الْحَافِيةْ[0]) 

يالك ين كاو لانن يداون العربات ويج روه العلماء فى ظل الفترةُ وغياب أولياء اللّهِ وهم يموتون على الكفر ومجانبة الدين 
«وَالنَاسٌ بطرم الْحَرِيم وَيَسْتَذِلُونَ الْحَكيم؛ يَخيوْنَ عَلَى قَْرَة وَيَمُونُونَ عَلَى كفْرَؤ!ا 

. فهذه الصفات السبع التى أوردها الإمام عليه السلام بعبارات مجملة بشأن عهد الجاهلية إِنّما تجسد صورة رائعة عن ذلكك الزمان 
الذى اتسم بالضلالء والجهلء والقسوة» واستحلال الحرمات»ء والإستخفاف بالعلماء» وانعدام وجود القائد والمرشدء والموت على 
الكفر. 

وقد بلغ ضلال القوم مرتبة من الفضاعة إلى الحد الذى جعلهم يفخرون بجناياتهم 

نفحات الولاية» ج 2 ص: 94 

ويرون سفكك الدماء ووأد البنات ديلا على الغيرة» والسلب والنهب شجاعة؛ كما تأصلت لديهم معانى الجهل والخرافة حتى جعلهم 
يصنعون آلهتهم بأيدهم تار من الخشب وأخرى من الحجر وأخيراً من التمرء فإن جاعوا التهموها. وأمَا قساوة قلوبهم فقد تجذّرت فى 
أعماقهم حتى توارثوا الحقد جيلًا عن جيل» فكانوا لابأبهون بسفك الدماء وممارسة سائر المفاسد والانحرافات. وفى ظل هذه الظروف 
العصيبة يمكن إدراك عظمة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ومعطياته فى تلكك الأجواء المتلفّعهُ بالظلمة» حتى استطاع خلال تلك 
الفترة القصيرة من النهوض بذلك المجتمع الخرافى الجاهل والمتخلف ليضعه فى مصاف المجتمعات المتمدنة والمتحضرة. 

نفحات الولاية» ج2» ص: ١١‏ 


القسم الثانى 


ثم نكم مَعْشّرَ الْعَرَب أَعْوَاض ياتا قد افده بثء فَانَقُوا كرات النَغ ةي وَاخدَرُوا بَوَائقَ اَمَف وتم توا فى قَنَام العو وَاعْوسجاج الْفَْ 
ِنْدَ طلوع جنينها وَظَهُورٍ كمينها وَائِْصَابٍ قُطهء وََدَارِ رَحَاها. بدا فى مدَارج حَفي وتوُولُ إلى مَطَاعَة جلية. ايها كشاب الْقلَامه 
وَآَارُها كآمَرِ السام يتوَارَئّهَا امه لْعَهُودا أو ع ابد آخررجم» وَآحرهُمْ مد بأول؛ يتََافَمُونَ فى دنا دَييِكُ وَيتَكالَبُونَ عَلَى حِيفَةٍ 
مُرِبِحَة. وَعَنْ قلِيلٍ > با الَابعٌ مِنَ المتبوع. والْقَائْدُ مَِ الود قَيَايُوتَ بالفْضَاءوَيتاعَنُونَ عند اللََاِ. 


الشرح والتفسير: الحذر من الفتنة 


أخبر الإمام عليه السلام الناس فى هذا المقطع من الخطبة بالفتن التى تنتظرهم إلى جانب تحذيرهم وإلفات نظرهم إلى خطورتها 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 81لا من م٠وعاط‏ 


ليتتحصنوا قدر المستطاع من ضربات تلكك الفتن ويحدّوا من الخسائر» حيث أشار الإمام عليه السلام ب بعبارات لطيفة إلى مصادر هذه 
الفتنة وكيفيةٌ تبلورها ومرورها بمختلف المراحل فقال: 

ثم إِنكمْ مَعقَر الوب أ أَغْرَاض بَلَايَا قَدِ اقَْربَتْء قَاتَّقُوا سَكَرَاتٍ التّعَمَكُ وَاخْذَّرُوا بَوَائِقَ *] التُقْمَدًا 

فقد ركز الإمام عليه السلام فى هذه العبارة على عنصرين يقفان وراء الفتن؛ أحدهما سكرات النعمة والآخر عقوبة الأعمال. 

نفحات الولاية ج*؛ ص: ١7‏ 

وبين نتيجة تلكك الفتن التى يعصف بلاؤها بالناس. ثم أوصى الناس بالتحلى باليقظه والحذر بغيةُ التقليل من الخسائر حين تهب رياح 
الحوادث المعتمة وتستفحل الفتن عند ظهور اجنثها واتتصاب محورها وحركة رحاها 

«وَتَنُوا فى قَنَام ]٠/‏ الْعسْوَهْ[8]؛ وَاغْوجاج الْفمَنَُ عِنْدَ طلّوع جَنينهَك وَظَهُورٍ كُمِينهاء وَالْتِضَابِ 

بها وَمَدَارِ رَحَامَاء ش ّ 

. فالأمام عليه السلام يشتبه الفتنةُ فى هذه العبارة بالجنين الذى يترعرع بصورة خفية ويولد فجأةً تارة وتارة أخرى يعدّها كالرحى التى 
يقام محورها بادئ الأمر ثم تتدور حوله. وتشير الشواهد التاريخية إلى أنّ الفتن كذلك حَقَّا فهى مراحل تتبلور أثر بعض العوامل 
الاجتماعية المختلفة لتنفجر فجأهُ وبطفو على السطح مايعتصر فى باطن المجتمع؛ ثم يتطرق الإمام عليه السلام مواصنًا كلامه إلى 
الملامح الأخرى لتبلور الفتن على أُنّها تبدأ من مراحل خفية لتظهر فى خاتمة المطاف بوجهها الخطير» وهى تنمو وتنتشر بسرعةٌ على 
تار تعر حاب وداه صرانها العريع يوبن اسح 

َبدَأْ فى مَدَارِحَ حَفِيُ وَتَوولَ إِلَى قَطَاعَدٌ جَليَة. شَِابَُا كباب 1 اْعُلَام وَآثَارُهَا كآثَارٍ السَلام .)1٠١‏ 

هنالكك خلاف بين شرّاح نهج البلاغة فى الفتنة التى أشار إليها الإمام عليه السلام فى هذه العبارة وحذَّر منها؛ ويبدو أن المراد بها فتنة 
بنى أمية التى بدأت منذ عهد عثمان وبرزت بقتله ثم بلغت ذروتها إثر خلافة معاوية ويزيد وعبد الملكك بن مروان ومن سار فى 
فلكهم» وقد انْضحت هذه الفتنة وتجلت فضيحتها بذ بشتم أمير المؤمنين على عليه السلام من على منابر المسلمين وتلكك الضربات التى 
وجهت إلى الإسلام بحيث لو وضعت على جبل لتصدّع. 


نفحات الولاية ج2, ص: ١١‏ 

لوامل عليه بالإشاره إلى سائر خصائص هذه الفتنة 

ينوا رَنّهَا الطَلَمَةُ بالْعَهُودِ! وله قَائِدٌ لآخ رهم وَآخِرْمُع مُْتَدِ بأوَلِهْ) 

. أجل فقادة الفتتن على هذه الشاكلة يتوارثون فيما بينهم أسباب الفتنة ويسيرون جميعاً فى خط واحد وبانجاه مشترككء ومن شأن هذا 
الانسجام والاتفاق والوراثة أن يضاعف أخطار الفتنةة ويشعب آثارها السلبية» آنذاكك أشار الإمام عليه السلام إلى الدافع الأصلى لقادهُ 
الفتن والظلمة فى أنّهم يتسابقون من أجل الظفر بهذه الدنيا الدنية ويتكالبون على حطامها كتهافت الكلاب على المزابل النتنة» فالواقع 
هم متحدون فى الظاهر وينطلقون معا فى مسار واحدء غير أُنّهم يعيشون باطنيا حال من الصراع والتزاع ويسعى كل فرد منهم لأن يكون 
رأس الفتنة ويقتفى آثاره الآخرون 

يتنَافمُونَ فى دُنَْا دَكِد وَيتَكالَبُونَ عَلَى جيفَةُ مُربِحَة[١1]).‏ 

8 دارع لاحم ار قلقي وله إل متهم الغرير لقال 

١وَعَنْ‏ قلِيلٍ بعد التَابعٌ مِنَ المتبوع» وَالْقَائِدُ مِنَ الْمَقُودِ فيَتَرَائَلُونَ بِالْبِعْضَاءٍ وَيَكلَاعَتُونَّ عند اللقّاء 

. لعل هذه العبارٌ إشارءً إلى أصحاب الفتن من بنى العباس. 

رغم أنّهم اقتفوا آثار ب فى أمية فى سلوك هذا التفاق والتكالب على الدتيا وتوسية الضريات إلى أهل البيت غليهم السللام عام الأبنة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1/81 من ٠وعاط‏ 


الإسلاميةٌ وأثممتهاء إِلْاأنٌ الظاهر أنهم كانوا يلعنونهم ويتبرأون من أفعالهم» وكان شعارهم الذى أرادوا به خداع الناس «الرضا لآل 
محمد»» ففتكوا بفلول بنى أميةُ وسفكوا دماءتهم حتى سالت أنهار من الدماء وقضوا على تراثهم ونهبوا أموالهم» وذهب البعض من 
شرّاح نهج البلاغة إلى أن المراد من العبارة 
و عَنُونَ عند اللقَاء» 
» لقاء اللّهِ ويوم القيامة» كما ورد فى القرآن الكريم: د يو الَّذِينَ اتبعُوا ” مِنَ الَّذِينَ اتبعُوا وَرَأوا الْعَدَابَ وَتَقَطَعَتْ بهم الأَسِيَابُ؛[؟1] 
كما ورد فى القرآن الكريم بشأن براءة المشركين من أثمتهم: (وَيَوْمَ 
ا 

تحدرق يبعا م فول للذبنق أشركوا ون شركاؤ كع الذي كشع لافررق» « نّم آمع تكن فِتهم إِنَا أن قَانُواوَاللّه 4 رَتّمَا ما كنا 
لشركين 111 بوعبارة 


تشبه هذه الفئة الطاغية المتهافتة على الدنيا بالكلاب التى تهجم على الميتة العفنة وينهش كل منها ما فى يد الآخر وفمه؛ وياله من 


تأمّل: مميزات الحكام اتباع الهوى 


يستفاد من العبارات المذكورة فى خطبة الإمام عليه السلام أن الحكام الظلمهُ يتسمون ببعض المميزات التى يشهد بها التاريخ البشرى» 
ومنها: 

.١‏ إثارةً الفتن والبلابل بغيةُ تحقيق الأهداف؛ الأمر الذى نشهده فى استغلال بنى أميةُ لقضية المطالبة بدم عثمان. 

؟. الاتحاد والتنسيق فى الانطلاقةٌ والتواطىء فى الخطط الهدامة وإثارةٌ الفتن. 

*. اشتداد المنافسةُ حين الغلبة بحيث تبدو المجموعة وكأنّْها حفن من الكلاب التى تتكالب على جيفهُ ليحوز كل حصته من الآخر. 

؟. لعن كل طرف للآدخر فى خاتمة المطاف وتحميله المسؤولية ولعل التاريخ بماضيه وحاضره شاهد حى على كلام الإمام عليه 
السلام. 

نفحات الولاية» ج 8) ص: ١6‏ 


القسم الثالث 


نم تأَى بعد ذلك طَالِع لالجو والْقَامِِمة الرحويء قتِيعٌكُُوبٌ بد انعا وََضِلٌّ حال بعد سام وتََْينُ الوا عد 
ُجوها وتِسُ الا ند نجويها. من أ شرَفَ لا قصَمنْهُه وَهَنْ سَعى فِيهًا حَطمَئة؛ َتكادمُونَ فيا كام الحم فى الْعَان قد اطْطَرتَ 
مَعْقُودُ الُحئل» وَعَمِى وَجْهُ الم يض فيها كم تق فيه اَم ود أل البذو يمشكلها. وََوضْهمْ كلكلا َع فى عبَارها 
الوْخِدَانَُ وَيَهك فِى طَربة ِقَهَا الرُكبَانُ؛ رد بم اْقَضَاء وَتَْلبٌ عَبيط الدَمَاء وَتَثْلِمُ َنَارَ الدّينء وََنْقص عَقْدَ اليقين. يَهْرْبُ مِنْهَا 
الأكياش وَيَلٍَُ كا انا عاب مِرْعَادٌ ميِرَاقٌ» كَاشِفَةً عَنْ سَاقٍ! تُقْطَمٌ فيها الأحام وَيُقَارَقُ عَلَيهَا السام برجا سَقِيعٌ وَطَاعِنّهًا مُقِيمٌ!). 


الشرح والتفسير: خصائص هذه الفتنه الكبرى 


أشار الإمام عليه السلام- فى هذا المقطع من الخطبة- إلى فتنة مهمة أخرى تنتظر المسلمين» فتنة مرعبة وكاسرءٌ وردت تفاصيلها فى 
عبارات الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة؛ على أمل أن يتعرف عليها المسلمون فينأوا بأنفسهم بعيداً عنها ولإجتناب من فداحة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طامنا من موعاط 


أضرارهاء فقال عليه السلام: 

امم يأتَى بَعدَ ذلكك طَالعٌ الِْثهُ الرجُوفٍ ؟1], 

نفحات الولاية» ج8» ص: ١8‏ 

َالْقَاصِمَة][ه١]‏ الزّحُوفٍ 118 كَتَزِيمُ ُلُوبُ بَعْدَ استقَامَةء وَتَضِلٌ رجالَ بَغد سَلَامَ؛ 

وَتَخْتَلِتُ الَْهْوَاهُ عِنْدَ ُجووِهَاء وَتَِسٌ الْآرَاءُعِنْدَ نُجوها[10]). 

ذهب أغلب شرّاح نهج البلاغة إلى أن المراد بهذه الفتنة هنا فتن المغول والتاتاره ولم تذكروا حمست اطلاعنا استعمانًا اخرء إلاأن هذا 
الاحتمال يبدو بعيداً؛ لأنّ أهداف المغول لم تكن سوى نهب الأموال وخراب البلدان والسيطرة على الممالكك الإسلامية؛ فى حين أخبر 
الإمام عليه السلام بعبارات فى هذه الخطبهٌ عن فتنه تستهدف أفكار الناس ومعتقداتهم وتلقى بهم فى غياهب الغى والضلال 
والاختلافات الفكرية والدينية» وعليه يمكن أن يكون المراد بها فتنةُ بنى العباس التى أعقبت فتنهُ بنى أمية والتى أشارت إليها العبارات 
السابقة» والواقع هو أن بنى العباس وبنى أمي وإن كانوا وجهين لعملة واحده وسياسة شيطانية واحدة. إِلَاأَنَ بنى أمية وكما صرّح 
زعيمهم معاوية كانوا لا يكترثون للصوم والصلاة وطقوس الناس الدينية» سوى- فى المواقع- التى تصطدم بحكومتهم الغاشمةٌ؛ بينما 
اخفرق يكو العباس عقاتد الأنة حتى ظهرت على عهدهم أغلب المدارس المنحرفة والمذاهب الفاسدة» كما اشتدت الاختلافات فى 
بعض المسائل من قبيل «حدوث القرآن وقدمه» و «الجبر والتفويض» إلى جانب الخلافات بين «الأشاعرة والمعتزلةُ»» وممّا لا شكك فيه 
أنْ ذلكك كان يجرى وفق خطه مرسومة حتى أنّهم كانوا يشجعون العلماء والمفكرين لإثارة مثل هذه المباحث بهدف الاستمرار فى 
السلطة طبعاً لا نزعم أن بنى أمية تخلوا مطلقاً عن هذه الأمور لكننا نقول ليس لمثل هذه المباحث من ظهور آنذاكك كالذى أصبح 
عليه بنو العباس» كما يبدو مستبعداً أيضاً الاحتمال الآخر الذى ذكره بعض شرّاح نهج البلاغة من أن هذا الكلام إشارة إلى فتنة 
«الدجال» فى آخر الزمان 

نفحات الولاية» ج, ص: ١7‏ 

الذكن يشل فل امن الناس: 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى شدَّة تلكك الفتنة قائكا: 

31 شق أها قدمنة يدن فسن فا كاك ةر 115 نا تَكادُمَ لمر [19] فِى الْعَانَِاا 

وهذه العبارة تأكيد لما ذكر فى الكلام السابق بشأن الفتنة الأولى من أن رؤوس الفتنة متحدون بادىء الأمرء أنّهم سرعان ما يسعون 
لطرد كل منهم الآخر عند الغلبة» ثم تطرق إلى أوضاع الناس الدينية والأخلاقية آنذاكك فقال: 

كن المنطلوت معثرة الو لوعي وفة الأع. قيض فيه اليكمة: ولتق ها الفا وتدق أهل اذو بممعله ا[ 

وَتَدَضْهُمْ ١؟]‏ بكلكلها[؟0]) 

. نعم» حين يغيب العلماء عن مسرح الأحداث تؤول الأمور إلى الظلمة ليقولوا ما يريدون ويحملوا الآدخرين على فعل ما يشاؤون 
آنذاكك تعم الفتنة لتشمل البلاد بأسرها وتأتى على القرى الصغيرةٌ والنائية. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بشأن فضاعة أخطار هذه الفتنهُ (حيث يصبح الوضع بالشكل الذى) يضيع فى غبارها المشاءً من 
الأفراد وتهلكك فيها الفرسان: 

ايَضِيمٌ فى عَُاَِا الْوَحْدَانُ» وَيَهْلِك فِى طَرِيقهَا الوِكْبَانُ؛ 

. إشارة إلى أن الفتنةُ على درجة من القَوَّهُ بحيث يكفى غبارها لقمع المعارضين المتفردين» كما تعصف بالجمع الكثير منهم إن 
اعترضوا سبيلهاء بالتالى ليس لأحد القدره على مواجهتها والصمود بوجهها. 

قال بعض شرّاح نهج البلاغة فى تفسيرهم لهذه العبارة» إِنْ المراد ب 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام ناا من ٠وعاط‏ 


«الوحدان» 

؛ العلماء والفضلاء الذين يبتلون بغبار الشبهات ويضيعون الحقء والركبان كناية عن الفئات المقتدرة التى لا تقوى أيضاً على مقاومة 
رؤوس الفتنةُ وتهلك فى مواجهتها؛ 

نفحات الولاية» ج02 ص: 178 

نا أن التفسير الأول أقرب» لأن 

«الوحدان» 

إشارة إلى الأفراد الوحيدين أو المشاف و 

«الركبان» 

إلى الأفراد الأشداء أو الفرسان. 

ثم قال عليه السلام: 

ترد بمُرٌ القَضَاءِ وَتَحْلْبُ عَبيط[19] الدَّمَاءِء وَتَْمُ مَنَارَ الذّينء وَتَْمض 

عَفْدَ البقين. يَهْرْبُ مِنْهَا الأكياسٌ. وَيُدَيرَها الَرْجَاسُ» 

؛ أجل حين ينيحى الأكياس والحكماء ويتسلم الأسراذل والأرجاس زمام الأمور تتصدع عرى الإيمان وتتفسخ عقد اليقين وتتعرض 
أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم إلى الخطر. 

ويختتم الإمام عليه السلام بيانه لخصائص هذه الفتنة العظيمة بالقول: 

«مَوْعَادٌ[ ]١©‏ مثرّاق» 

كَاشِفَةُ عَنْ سَاقِ! تُقْطعْ فيهَا الأرْحَامٌ» وَبُفَارَق عَلَتِهَا الإسْلَامً! بَريُّهَا سَقِيمٌ وَطَاعِنُهَا مُقِيمٌ!) 

. و «مِرْعَادٌ مئراق)»» صفات كنائية لشدَّهٌ هول هذه الفتنة» لأن هذه العبارات عادةٌ ما تستعمل بهذا المعنى» رغم أن بعض الشراح عدوا 
ذلكك إشارة إلن أضواث شريات السيوك ويرقهاء غير أن المعتى الأول أنسيه وغيارة 

«كاشفَةٌ عَنْ سَاق» 

كناية عن شدَّهٌ مشقتها؛ لأنّْ الإنسان يشمر عن ذراعه وساقه عاد إن همْ بإتيان عمل شاق. وعبارة 

«تُقَطعٌ فيهًا الأرْحامٌ) 

إشارة إلى أن رؤوس الفتنة لا يرعون فى آخ وأب وأم إلا ولا ذمة ويذبحون كل من يعترض طريقهم ولتحقق رغباتهم. 

ومن الطبيعى أن تغيب التعاليم الإسلامية فى ظل هذه الارو ناغير ا غارة 

١بريْهَا‏ سَقَيعٌ» وَظاعنهًَا مقِيمٌ !) 

إشارة إلى أن الفتنة تطال حتى من يعتقد بأنّه بعيد عن مخاطر هذه الفتنة» كما يقع فيها حتى من ظن باستطاعته الهرب منهاء فهى فتنة 
كاسرةُ قاصمة قل من ينجو منها. 


نفحات الولاية» ج 8) ص: 19 


القسم الرابع 
بين قتيل مَطْلُولِء وَحَائْفٍ مُث تجيرء يَخْتلونَ بعَفْدٍ الأَِمَانٍ وَبعُرُور الْإِيمَانِ؛ قلا تكوتُوا أنْصَابَ الْفتّن وَأْعْلَامَ الْسدَء؛ وَالْرّمُوا مَا عُقسدَ عليه 
حَبِلُ الْجَمَاعَي وَييِِتْ عَلَيِهِ أرْكانٌ الطَاعَه؛ وَاقْدَمُوا عَلَى الله مَظْلُومِينَ» وَلَا تَقْدَمُوا عَلَيِهِ طَالِمِينَ؛ وَانَّقُوا مَدَارِجَ الشَيِطانِ وَمَهَابِطَ الْعُدْوَانِ؛ 
وَلا تدخِلوا بُطوتكم لعَقَ الحَرَام» فإنكم بعَيْن مَنْ حَرّمَ عَلتِكمٌ الْمَعْصِيَة وَسَهَل لكمْ سبل الطاعَة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١/80‏ من ٠وعاا‏ 


الشرح والتفسير: التكليف حين الفتنة 


ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى عدم إرتباط هذا الجانب من الخطبةٌ بما سبقه من كلام وقد اختاره السيد الرضى جرياً على عادته 
فى الاقتطاف ولم يذكر الكلام الذى سبقه؛ والحال هنالكك ارتباط وثيق بين هذا المقطع من الخطبة وما سبقه من مقاطع. حيث تصدت 
المقاطع السابقة لبيان الفتن التى تنتظر الناس وأهم مميزاتهاء وانتقلت هنا إلى نتائجها ووظيفة الأمة فى ظلهاء فقد استهل الإمام عليه 
السلام كلامه هنا قائلًا: 

بين تيل مَطَلُولٍ 10]. وَحَائْفٍ مُشتجيرا 

»ثم ل كلامه بالقول: 

يَختُونَ 12 بعَفّدِ الأئمَانِ ورور الْإيمَان». 

أجل فرأس الفتنة يتشبث بكل وسيلة لتحقيق مآربه الشيطانية من قبيل ممارسة 

نفحات الولاية ج8؛ ص: ٠١‏ 

القتل والقمع والتظاهر بالإيمان إن اقتضت الضرورة واعطاء الأمان لبعض الأفراد ومن ثم ضرب كل هذه الأمور عرض الحائط» ثم 
أشار الإمام عليه السلام إلى وظائف الناس فى ظل هذه الفتن والإرباكات فأورد خمس تعليمات لأصحاب الحق فقال فى وصيّته 
الأولى: 

دقلا تَكونُوا أنقنات لفت وَأَعْلَام البدّع» 

إشارة إلى انز ان غدل المع 2 الفط : دون التعاون مع رؤوس الفتنة وأصحاب البدعة. 

والوصية الثانية: 

وَالْرَمُوا مَا عُقدَ عََيِهِ حَتلٌ الْجَمَاعَدُ وَيتيِتْ عَلتِهِ أَْكَانٌ الطَاعَدَا 

والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة» وبنيت عليه أركان الطاعة إشارة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتعاليم الشرعية التى تضمن طاعة 
اللّهِ وبقاء المجتمع الإسلامى ورعايتها قدر المستطاع فى ظل نشوب الفتن» ذلكك لأنّهِ إن كان هنالكك من سبيل للنجاءً من الفتنة إِنّما 
يتمثل فى الاللتزام بهذه التعاليم» والكلام يشمل بالطبع التعاليم الإسلامية الواردة بهذا الخصوص من قبيل الجمعة والجماعة والحج 
والتكافل الاجتماعى, وهى الأمور التى تؤدى إلى النجاءٌ من الفتنة. 

وقال فى الوصية الثالثة: 

وَاقْدَمُوا عَلَى الله مَظْلُومِينَ» وََا تَقْدَمُواعَلَيهِ ظَالِمِينَ 

. طبعاً ليس مفهوم العبارة الاستسلام للظلم والاستجابة للظالم؛ فهذا الأمر منهى عنه فى الإسلام وهو نوع من إعانة الظالم على الظلم؛ 
لكن المراد إن خيرتم بين أمرين إترا أن تهضم حقوقكم أو تهضموا حقوق الآنخرين» فما عليكم إلا أن تغضوا الطرف عن حقوقكم 
لكى لا تدنسوا أنفسكم بظلم الغين وفكل هذا الأمر عاد ل وفر هي الدضلن ضوء قاعدة تقديم الأهم على المهم. 

الوضية الرائعة: 

«وَانْقُوا مَدَارِجَ الشَّعِطانِ وَمَهَابطَ الْعْدْوَانِا 

أى لا تقتربوا من الخطوط الحمراء (الظلم والفساد)» والتعبير ب 

«المدارج) 


و 


«المهابط» 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 84لا١ا‏ من موعاا 


إشارة إلى نكتة لطيفة أى أن الشيطان يرفع الإنسان من سلم الطغيان» فإن بلغ القمهُ قذف به إلى الأسفلء وأحياناً يهوى به إلى أودية 
المعصية ليزل قدمه فتهوى به إلى أعماق الكبائر. 

نفحات الولاية ج28 ص: ”١‏ 

والوضية الخامسة والأخيرة: 

ووَلًا تُدخلوا بوتكم عق 10] الْكَرَام نكم بعَئِن مَنْ حرم عَليكمُ المقصيك وَشَهل كم شْيْلَ الطَاعَد 

:عاق آنا الأمراك السرام ترداد فنا بندتى الناشى فى ظلل مسسكرمنة الظلمة وروز القن والاتهادة من تلك الأنوال سكين بسني 
على الإنسان؛ فهى تسود القلب وتبعد الإنسان عن الله وتسوقه لاتباع خطوات الشيطان. فالإمام عليه السلام يحذر من الحرام ويلفت 
نظرهم إلى عدم غلق الرحمن لأ-بواب الطاعة والكسب الحلالى قطء فاللّه يتركك الباب مفتوحاً فى كل الظروف بوجه عباده لممارسة 
الطاعة والنجاةً من الفتنة. قال العلّامة مغنية: «إِنّ أفضل تفسير لهذه العبارة وما بعدها ما أورده الإمام عليه السلام فى الخطبة ١١‏ 

إن الَّذِى متم بد أَوْسمْ مِنَ الى نيكم عَنْهُ وما أجل لَكُمْ أَكَْرْ ِمَا زع عَلدكع. فَذَرُوا ما قَنَّ لِمَا كت وَمَا ضَاقَ لما انمع». 

نفحات الولاية ج2» ص: 7” 


١07 الخطبة‎ 


اشارةٌ 


وَمِنْ خطبةُ لَهُ عليه السلام فى صِفَاتٍ الله َل جَلَالَه وَصِفَاتِ أثِمّةُ الدّين 14] 
نظرة إلى الخطبة 


تتكون هذه الخطبة بصورة رئيسية من ثلاثة أقسام. أشار الإمام عليه السلام فى القسم الأول إلى بعض النقاط المهمّة بشأن صفات الله 
الى صرح نهنا يعن تتزاح نيج البلاغة بالهنا لم تردفي أ كنا وعي أعظم ين تلك البطالب التي ذكرها القلاسقة والحكماء 
والشرقاء مقن عتقاك اللف نييما أشار فى القسم الثانى إلى المنزلة الرفيعة لزعماء الدين وأئمة الهدى ومقامهم عند الله وموقعهم فى 
المجتمع البشرى» وتحدث الإمام عليه السلام فى القسم الثالث عن نعمة اللّه الكبرى أى الإسلام والقرآن» فذكر بعض النقاط الرقيقة 
بشأن هذا الكتاب السماوى ليقف المسلمون على عظمةٌ الكتاب وينهلوا من فيضه العذب. 

نفحات الولاية ج*» ص: 70 


القسم الأول 
الفقيل للد الال على وريه ِحَلَقه وَبِمُْحْدَثِ خَلْقِهِ عَلَى أَرلكته؛ وَبَاشْيَبَاهِه هِهم عَلَى أ أن لَاشََهَ لَهُ. لَانَس تَلمَهُ الْمَشَاعِك وَلَا تخيجية السَوَائِد 


لِافيرَاقٍِ 0 وَالْمَصْنُوع وَالْحَادٌ وَالمقدوف وَالَوَبٌ وَالْمَوبُوب؛ الأَحد با تا تأويل ع عَدَّدِ وَالْحَالِقٍ لَابمَغنى حَرَكةٌ وَنَضَبٍء والصيع ايداف 
وَالصة ير كفريق آله وَالشَاعِدٍ لَابِمُمَاسّقُ وَالَْائْن لَب بتَرَاحَى مَسَافَهُ الاجر اير ويك وَالْبَاطِنِ لَابلَطاقةُ. يك الاأشفاء بِالْمَهْر للق 


عَلْيَهَاء وَ وتات اذ شمَاء منة ه اضوع ل الع إليه. مَنْ وَصَ َه فَقَدَ حَدَمُ وَمَنْ حَدَهُ فَقَدَ عَدَّفُ وَمَنْ عَذَة فقل أَبْطَلَ ل وَمَن قال: 


عه 


«كيفّ)» ) ققد اسْتَوْصَفَة» وَمَنْ قال: «أَيْنَ) فَقَدُ عَيّرّةُ. عَالِمُ إِذ َامَعْلُومٌ وَرَبّ إذ ذ اكؤئوت] نادو إذ [امندوة 


الشرح والتفسير: شمة من صفات الله الجمالية والجلالية 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /80/ا! من ٠وعاط‏ 


كما ذكر آنفاً فِنّ الإمام عليه السلام أورد هذه الخطبة بعد أن بايعته الأمة أثر نقمتها على عثمان وبطانته وقتلها إِيَاه استهل الإمام عليه 
السلام الخطبةٌ بمعرفة الله وبيان صفاته الجلالية والجمالية؛ كونها دعامة السعادة والفلاح والصلاح الفردى والاجتماعى. وقد ذكر ثمان 
صفات فى عبارات قصيرة عميقهُ المعنى بما يعجز الفلاسفة والمتكلّمون عن الوقوف على كنهها. 

فقد قال عليه السلام: 

١الْحَمدٌ‏ لله الدَّالَ عَلَى وُجُودِهِ بِحَلْقِه) 

أجل؛ حين نتأمل عجائب 

نفحات الولاية» ج8, ص: 78 

الخلقة إلى جانب الأسرار والنظم التى تكتنف خلق الأسرض والسماء والإنسان والحيوان لا نملكك سوى التسليم بأنْ هنالكك إرادة 
حكيمةٌ وقادرة عالمةُ وراء كل تلكك الآثار البديعة التى لا يسعها أن تكون وليده هذه الطبيعة الصماءء وهذا هو برهان النظم الذى أشار 
إليه القرآن الكريم والروايات الإسلامية بفضله أدل دليل على معرفة الله 

ثم قال فى بيان الصفة الثانية: 

وَبمُخدّث حَلْقِهِ عَلَى أَزَلتها 

والعبارة فى الواقع إشارة إلى برهان الوجوب والإمكان؛ ذلك أن سلسلة المخلوقات التى ارتدت لباس الوجود خلف بعضها البعض لا 
يمكنها الاستمرار إلى مالانهاية فكل حادث مخلوق لأنّ عدم تناهى المعلول يحتاج بالتالى إلى عله أزلية وغنيه عن الخلق والتى 
يصطلح عليها بواجب الوجود. 

وقال فى الصفة الثالثة: 

«وَبِاشْتبَاهِهمْ عَلَى أن لَاسَبَهَ لَه 

والسؤال الذى يطرح نفسه: كيف يكون تشابه المخلوقات دليلًا على عدم افيه للهة الجرات: أن عا السهونا عل بكي هده 
المخلوقات. لأنّ لها قدراً مشتركاً من قبيل الزمان والمكان وبعض الاشكال والعوارض الظاهرية؛ كما هنالكك بعض الجهات المختلفة 
التى تميزها عن بعضها. وبناءً على هذا فإِنٌ كل مخلوق مركب ممّا به الاشتراكك وما به الامتياز (الجهات المشتركةٌ والجهات المختلفة) 
ومن الطبيعى أن تكون هذه المخلوقات المركبة محتاجة (محتاجة إلى أجزائها ومن يركبها) ومن هنا نفهم أن لا شبيه للّهوإنا للزم 
التركيب والحاجة على ذاته المقدّسة. 

وقال فى الصفةٌ الرابعة والخامسة: 

دلا تَسْتَلمَةٌ 19] الْمَشَاعِ وَنَا تَشضة الصوائف 

ِفْيرَاقٍ الصَّانِع وَالْمَصُْوعء وَالْحَادَ وَالمَحْدُودٍء وَالرَبٌ وَالْمَوْبُوب) 

والدليل اسع على تلان بلوغ مشاعر الإنسان بما فيها الحواس الظاهرية والباطنية والعقل كنه ذاته المقدّسة؛ فهو وجود غير محدود 
ولامتناءٍ من جميع الجهات, والعقل البشرى 

نفحات الولاية ج8, ص: 717 

محدود من جميع الجهات؛ وغير المحدود لا يسعه المحدود مطلقاً. من جانب آخر فقد ملأت آثار وجوده أركان العالم بأسره بحيث 
لا يسع شىء حجبهاء فذاته خفية على الجميع وآثاره ظاهرة للجميع. 

والعبارة 

«لافترَاق الصَانِع 0 

دليل على ا ذاته المقدّسهُ وظهور آثاره؛ لاختلا.ئف الخالق والمخلوق والحاد والمحدود والرب والمربوب. فالمصنوع الممكن 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١2/88‏ من ٠وعاط‏ 


الوجود لا يمكنه إدراكك الصانع الواجب الوجودء والمخلوقات المحدودة لا يسعها درك الخالق اللامحدود والموجودات الخاضعة 
لربوبية الرب يتعذر عليها إدراكه كما هو. جدير بالذكر أن طائفة من شرّاح نهج البلاغة ذهبوا إلى أن هذه استدلالات على جميع 
الفبقات الو كدرة ساشاء لذ الفتسير الأول قفو التي 

وقال فى بيانه للصفةٌ السادسةٌ والسابعة: 

«الأحد نا تأويل عَدَّدِ وَالْحَالِقٍ لَا بمغنى عَرَكَةُ وَنَصَب )]٠‏ 

فحن يقال+ الله والح يتور البمضن آل مقهوم كلك الدوائسة وكيس اذه هذا نخطاً سظيء أذ تقيوم 0 الكلةه إمكانية ضور 
ثانٍ له ولكن لا وجود له؛ والحال لا يمكن تصور ثانٍ لذاته المقدّسة» وهل يمكن تصور التعدد فى الذات اللامحدودةُ من جميع 
الجهات؟! لو تصور التعدد لكان كلاهما محدودا. وعليه فتوحيد الذات الإلهيهُ ليس بمعنى الوحدة العددية؛ بل بمعنى الوحدة بالنسبة 
للشبيه والنظير وما شاكل ذلككء لا فى الذهن ولا فى الخارج. وحين يقال: قد يقتدح إلى ذهن البعض أن الخالق شمر عن ساقيه ويديه 
وانطلق من هنا إلى هنالكك واجهد نفسه لخلق الموجودات؛ على غرار ما نقوم به حين نصنع بعض الأشياء كلا: 

إنّما أَمدةُ إذًا أراد شيا أن يَقُولٌ لَه كن فيكو ة[01]. 

ثم تطرق إلى الصفة الثامنة والتاسعة فقال: 

«وَالسَميع لَبأدائ وَالمَصِير لَابتَفرِيقٍ آلَوْ) 

.والتوضيع الذي أورده الإمام عليه السلام منشأه ما يتوارد إلى الأذهان حين الحديث 

نفحات الولاية: ج2؛ ص: 77 

عن السمع والبصر وما شابه ذلك إلى سمعنا وبصرنا الذى يتم من خلال بعض الوسائل من قبيل الاذن والعين» والحال سمعه وبصره 
سبحانه ليس بأداةه بل بحضور ذاته المطلقةُ فى كل مكان وفى ظاهر جميع الأشياء وباطنها. العبارة 

«لَا ريق آلَوْ) 

يكن أن تكون شار إلى نشللة ومني أذ الأنمداة: ذا آراة وقرة لبو كانتلات وك عتشيقي لد ادير كن ره قلر. بكلتان عر اننا 
ذلكك البيت» ليرى أعلاه وأسفله وشرقه وغربه» وتنتقل عدَّهُ صور إلى الدماغ ليقوم بترتيبها للظفر بصورة صحيحة تامه عن البيت. وبناءً 
على هذا فوظيفة العين الأولى؛ التقاط الصور المستقلة والثانية تحويلها إلى الدماغ ليركبها مع بعضها. وهكذا بشأن مشاهدة حركة 
معينة- كحركة إنسان مثلًا- والعملية أشبه بالتقاط الأفلام والتصويرء حيث تلتقط العين كل لحظة صورة لشكل ذلك الإنسان وهيثته 
ثم تنقلها إلى الدماغ ليركب هذه الصور واظهار الحركة. 

قال فى بيانه للصفة العاشرةٌ والحاديةٌ عشرة: 

«وَالشَاهِدِ لَابِمَماسّة وَالَْائن لا بتَرَاخى مَسَاقَدِا 

إقارة إلى أاسضوو اللداق كل مكاق لا ملعي السضروى لكان يفن خلوال اسان بال سام شور نت الحاطقة الريقردرة 
يكل شون كما أن ساضة عن الأشياء لسن على فهو الساقة المكانية أوالزماقية ويل شعي أن داثةافن ذروة الكمال وما سواء اف 
غَايةُ النتقص. لعل هنالكك من يتصور تناقض هذه الصفات مع تلكك التى ستأتى» فالبعد والقرب والعلو والدنو والظاهرية والباطنية من 
الصفات التى لا يسع تفكيرنا جمعها مع بعضها؛ والأمر كذلك بالنسبة لهذه الصفات أن استعملت بشأن المخلوقات المحدودة من 
حيث الزمان والمكان ومختلف الجهاتء غير أنْ هذه الصفات المتضادة يمكن جمعها فى الذات المقدَّسهُ اللامتناهية؛ فرغم حضوره 
المطلق فى كافة الأمكنة (بمعنى إحاطته العلمية بجميع الأشياء) لكن ليس له حضور مكانى فى أى مكانء ذلك لأنّه ليس بجسم 
ليحتاج إلى مكان. 


نفحات الولاية» ج00 ص: 39> 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 12/894 من ٠وعاا‏ 


ثم خاض الإمام عليه السلام فى بيان الصفة الثانية والثالثة عشرة فقال: 

«َالطَاِر لَا رؤْيد وَالَْاطِن لَابلطَافَِا 

أجل, ذ فهو أظهر جميع الأشياء, فآثاره قد ملأت العالم بأسره فاصبح الوجود قبساً من صفات جلاله وجماله» وهو خفى لا على شاكلة 
الأشياء اللطيفةٌ الغايهُ فى الصغر كالهواء» بل بمعنى عجز العقول عن إدراكك كنه ذاته. 

والصفةٌ الرابعة عشرة: 

جَانَ مِنَ الَْشْيَاء بِالْمَهْر لَهَاه وَالْقدْرَء عَليِهَاد وََاَتِ الَْشْيَاهُ مِنْهُ بالْخُضُوع لَه وَالوّجُوع إِليِه 

أى إن قيل إن اللّه بائن عن كل شىء؛ فذلكك لا يعنى أنه بعيد عن بل هو قريب منّا بمقتضى الأدلة الفلسفية القطيعة وصريح الآية 
القرآانية: «وَنْحنٌ أَقوَبُ لَه مِنْ عل الْوَرِيدِ) [""]ء والمعنى أن قدو ريك كل كن مانا بن قم من لمر ين الثرى من الثريا؟ كما 
أن بينونة الأشياء عنه تعنى خضوع كل شىء لإرادته. 

ا ا ا 0 

م سي ل ا ا 0 
بأوصافنا الناقصة والمحدوده فنضفى عليه بعض صفات الممكنات وهذا هو وادى التشبيه الخطير الذى حذرتنا الآيات والروايات من 
السقوط فيه. ومن هنا قال الإمام عليه السلام من وصف الله بهذه الصفات فقد حده ومن حد الله فإنّه سيتصور له شبيها لا محال وعليه 
سيجعله فى قالب الأعداد فإن فعل ذلكك أنكر عليه أزليته وأبديته» ذلكك لأنْ هاتين الصفتين تترشحان من ذاته الغنيهُ عن الحدود» كما 
أن من يسأل عن كيفية ذاته فقد نعته بصفات المخلوقات؛ ومن سأل عن مكانه أو زمانه فقد افترضه جسماً يقع ضمن 

نفحات الولاية» ج 2) ص: .7 

دائرة المكان والزمان. ولعل هنالكك من يرى الوصف المذكور ليس بقوة الأوصاف السلبية الثلاث عدم الحدودية ونفى الكيفية ونفى 
المكان على الذات المقدّسة. 

أمَا الصفات السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة» فقال فى بيانها عليه السلام: 

عَالم ! إِذْ لَامَعْلُوم وَرَب إِذْ ا وَكَادِرٌإذ ا 

آم ما أنّه عالم د لكتسدرع قذاك لله سال واذائد كلسي ادو ميم الت عرو العا وهلي قلغم بالل الخ غرءة فى الواقع علم بجميع 
الموجودات التى لبست ثوب الوجود تدريجياً فى العالم. وإمًا أنه رب قبل وجود الموجودات فذلك لأنّ القدرة على الربوبية وربوبية 
الموجودات عين ذاته المقدّسة» على غرار قولنا: إن قلذناً غدديرا ومديرا ذ فى الوقت الذى لم يتسلّم فيه لحدّ الآن زمام الإدارة. 

وأخيراً إن قبل هو قادر قبل وجود المقتدور فإثما يسعند ذلكف أكا الل أن قدرته عين ذاتهء وهكذا كقولنا إن فلاناً قادر على القيام 
بالعمل الفلانى ولم يقم به لحدّ الآن. وزبدة الكلام فإنَ صفاته كالعلم والقدرة وجميع الصفات الثبوتيه عين ذاته تباركك وتعالى» وعليه 
فد كان كل شوم قل أن ود أى هوي وان مهنا قينا فيو الآن كل شو و كل .نا سواة لا الت ده 

نفحات الولاية» ج 28) ص: ضر 


القسم الثانى 


ماه حل دلونرا لَامعٌ وَلَاحَ لابح وَاعَْدَلَ مَائل؛ وَاسْتَبِدّلُ الله ْم قؤما» وَبيَوْم ما وَانْتَظُوْنًا غير لْتِظَارَ الْمُيِْبِ الْمَطْرَ. 
إن اأِمَُ وم لَه علَى حَلقهِ وَُرََاؤه عَلَى عبادو؛ ولا وتخر ا نا مَنْ عَرَفَهُْ وََرَقُوة. وَل يَدْخُلٌ النَارَ إِنَا مَنْ ألْكرَهُم وَأَنْكرُوة. 
إِنَّ الله ل اْإِسلَام» واشخلضكم لك 54 أنه اشن 5 وَحِمَاعَ كَرَامَةُ. 
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اط فى اللَّهُ؛ تَعَالَى مَنْهَجَهُ وَبَيْنّ تبه مِنْ طداهِرِ عله وان جكم. ا تَْنَى عَرَاتبَُ و تَنْقَضْدى عَجَائبَُ. فيه مَرَاب يع انعم وَمَصَاييحَ 
للم ٠‏ لا تف تح الْخَيرَاتٌ إِنَ بِعَفَاتبحهء وَلَا تُكُقَُ الظلْمَاتُ إن بتضابيحه قل اخ حضاف راون عا في حتفا الممكشفى» وكماية 


م2 0 


.) 


الشرح والتفسير: إنتظار الفرج 


يعتقد البعض من شرّاح نهج البلاغة- كما ذكرنا سابقاً- بأنّ هذه الخطبة ولاسيما هذا المقطع منها يعالج مسائل الخلافة عقب مقتل 
عثمان وبيعة الأمةٌ للإمام عليه السلام بالخلافة» والشاهد على ذلكك عباراتها وخاصة مايتعلق بأئمة المسلمين. على كل حال فإنّ الإمام 
عليه السلام أشار هنا بادىء الأمر إلى ظهور خلافة الحق فقال: 

«قَدُ طَلَعَ طَالِعٌ وَلَمَعَ لامع وَلَاحَ لَائحٌ» وَاعْتَدَلَ مَائْلٌ) 

تفيد هذه العبارات بما لا يقبل الشكك أن عهد حكومة عثمان كان من العهود المظلمة فى التاريخ الإسلامى؛ وذلك لأنْ بطانته وقرابته 
استاثرت بالسلطةٌ وتسلطت على كافةٌ المقامات المهمّةُ فى البلاد 

نفحات الولاية جع ص: 7" 

وجعلت بيت المال جزءاً من ملكيتها الشخصية فتعالت صرخات المحرومين إلى عنان السماءء ثم أشرقت من بعده شمس العدالةٌ 
واحترقت سحب الظلم لتعود الحكومة إلى سابق عزّْها على عهد النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. جدير ذكره؛ هنالكك خلاف بين 
شرّاح نهج البلاغة بشأن العبارات الثلاث الأولى» هل العطف فيها عطف تفسيرى وأنّها تبين مطلباً واحداً (بزوغ شمس ولاية الحق) 
بِعدَّهُ عبارات؛ أم أن كل عبارة تشير إلى معنىٌ معين. ويبدو الصحيح أن لكل عبارة معنىّ معتين؛ لأنّ الشمس إِنّما تجتاز ثلاث مراحل 
حين البزوغ؛ الأسولى: الخروج من الأنفق, والثانية: نشر شعاعها على سطح الأرض. والثالثة: ارتفاع قرص الشمس وتوسطها للسماء 
وطلوعها للجميع. وكل عبارة من العبارات الثلاث تشير إلى مرحلة من هذه المراحل؛ أى أشرقت شمس الولاية وألقت بأشعتها على 
الأرض وبالتالى ارتفعت لتستقر فى قلب السماء. 

ثم واصل عليه السلام كلامه بالقول: 

«وَاسْتبدَلَ الله بقَْم قَؤماء وَبيم يَؤماً؛ وَانتطونا الْخيرَالَِارَ الْمَجِدِبٍ الْمَطَرَ) 

. حيث نشير هله العبارات بوضوح إلى أن الحوادث التى وقعت على عهد عثمان لم تكن بعيدة عن التوقع؛ فكلّ شخص عاقل كان 
يتكهّن بأنْ مثل هذه الحكومة التى تتسلم فيها القرابة مقدّرات البلاد دون رادع أو وازع سوف لن يكتب لها النجاح وأنّها ترعرع نطفة 
الثورة فى رحمهاء وهذه سنَهُ إلهية جارية طيلة التاريخ» ولعل مَن أشكل على على عليه السلام ما ورد فى هذه العبارة أنه كان ينتظر 
مقتل عثمان» قد غفل عمًّا ذكرناه آنفاً من أن تلكك الأحداث كانت متوقعة من قبل شخص فطنء بعبارةٌ أخرى إِنّما كان ذلكك نتيجة 
طبيعية لتلكك الأعمال. أضف إلى ذلكك فانٌ الإمام عليه السلام لم يكن راضياً بقتل عثمان- بل ينتظر التغييرات على غرار من ينتظر 
المطر حين الجفاف؛ وياله من تعبير رائع! فالبلاد الإسلامية أصبحت إثر ظلم بطانة عثمان وكأنّها صحراء مقفرة وقد أمطرتها السماء 
بزوال عثمان وظهور حكومة العدل العلوى. وقد تعرض ابن أبى الحديد المعتزلى لهذه القضيهُ من خلال 

نفحات الولاية جع ص: *" 

إثارته لسؤال والإجابة عنه. 

فقد سأل نفسه بادىء الأمر: هل يصح حسب عقيدة المعتزلة أن ينتظر على عليه السلام قتل عثمان انتظار نزول المطر حين الجفاف؟ أو 
لبس هذا دللا على حتائة القنطة؟ 

ثم قال ابن أبى الحديد فى مقام الجواب عن هذا السؤال: إن علياً عليه السلام لم يقل كنا ننتظر قتله» بل كان ينتظر بعض التغييرات 
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كعزله عن الخلافة؛ لأننا نعتقد أنه كان يرى أعماله توجب ضرورة عزله لا قتله» وهذا ينسجم مع عقيدتناء كما تعرّض لسؤال آخر وهو: 
هل تعتقد المعتزلة أن علياً عليه السلام كان يعتبر عثمان فاسقاً يجب عزله عن الخلافة؟ فيجيب: إِنّْ المعتزلة لا ترى ذلككء بل تعتقد إن 
علياً عليه السلام كان يرى عثمان شخصاً ضعيفاً لا يستطيع تتدبير أمور المسلمين؛ وذلكك لأنّه قرب بطانته وسلّطهم على بيت مال 
السلين حض قامر | عليه 7# 

ثم تطرّق الإمام عليه السلام مواصنًا كلامه إلى منزلة أثئمة الهدى فقال: 

وَإنَّمَا الم قوَامُ اللّ َلَى حَلْقهء وَعْرَقَاوُة ه" عَلَى عِبَادِه؛ وَلَايَدْخُلٌ الْجنَّةُ إنَا مَْ عَرَفَهُمْ وَعَرَقُوة. 

ولا متاخل الَارَ إن مَنْ أنْكْرَهُمْ كدو 

. وهذه العبارة تفيد أن نصب الإمام عليه السلام من قبل الله تعالى لا من قبل الناس وإن كانت هنالكك من بيعةُ وإنتخاب فبغية تنسيق 
الأعمال والنهوض بمستوى الأمَهُ وتطوير شؤونهاء والمفردةٌ 

هوام 

إشارة إلى تدبير شؤون الخلق والعرفاء جمع عريف إشارة إلى أن هؤلاءء الأثئه بفعل معرفتهم بالآدخرين وعلمهم بالظروف الزمانية 
والمكانية وخبرتهم بمصالح الناس ومفاسدهم إِنْما يضعون كل فرد فى موضعه المناسب ويباشرون كلّ عمل بموعده وفى وقته. 

وأمًا العبارة 


دوَّنَا كل الْعَندٌ 


زواجتل انان 

تأكيد لما قيل فى العبارات السابقة؛ فلو سلّمنا أنهم تُصبوا من قبل الله فمن تبعهم وسار على نهجهم وقبلوا عمله كان من الداخلين إلى 
الجنّ ومن أنكرهم فقد أنكر فى واقع الأمر أوامر الله 

نفحات الولاية» ج22 ص: ع 

ومثل هذا الفرد يدخل النار. وطبعاً كلّ هذه العبارات تنسجم مع المدرسة الشيعية التى ترى نصب الإمام من قبل الله بواسطة النبى أو 
مَن سبقه من إمامء وتراه معيار الفرقان ب بين الحق والباطل» وتعتقد بعدم اتّصاف من يختاره الناس بهذه المقامات ولعله يسير فيهم بالخطأ 
والظلم والعدوان» ومن هنا ورد فى الحديث الشريف: 

«مَن مات وَلَمْ يرف إمامَ زَمانْه مات مِينَة الجاهلية)[ع”] 

والغريب إصرار ابن أبى الحديد على أنْ هذه العبارة صادقة على جميع الخلفاء من بعد النبى صلى الله عليه و آله والحال عرض الإمام 
عليه السلام فى العبارات السابقة بالذم الشديد لحكومة عثمان؛ الأمر الذى يتناقض صراحة مع ما استنبطه ابن أبى الحديد. بل كيف 
يكون ذلك الخليفة الضعيف- الذى جعل كافة مناصب الدولة الإسلامية وبيت مال المسلمين ومقدّراتهم تحت تصرف قرابته 
الانتهازية الهزيلة من عبدةٌ الأهواء حتى قامت ضدّهم جموع المسلمين وأباحوا دماءءهم وقدنصيمةة | (انتذلكك أغلن الجا ةد يصداناً 
لقول الإمام عليه السلام: قوّام الله على خلقه وعرفاؤه على عباده؟ ليدخل من أذعن له الجنّه ومن أنكره النار؟! ورد فى الحديث 
ليت ا حااقي ال سي لله عليدي الال لاب المزين على ليد الببلام! 

ملام أقْسِمٌ اق نك والأوصةماء مِنْ بعك عُرَفاكء لامر الله إلا ييل قغرفيكم؛ وغرَفاة لاي حل اهلان ركم 
يعقوم وقوناة لا يقل الثاد امن ألكركم وألكزئموة| افا 

ثم اماع اجام إلى أعظم النعمة الى هل اللدمها على السدلميوة 

«إِنَّ الله تَعَالَى خَصَكمْ باْإِسْلَامء وَاسْتَخْلْصَكُمْ لَه 
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أجلء إِنّ اللّه تعالى خصّكم بهذه النعمة العظيمة ورآكم أهلًا للذود عنه. 

ثم أضاف: 

«وَذْلِك لِأنّهُ اشم سَلَامَك وَجِمَاحٌ كَرَامَةا 

. ووضح ذلكك بالقول: 

باقطقى الله تعالن نجه وتْنَ حجججة» مِنْ طَاهِرِ عِلْم» وبَاطن جكم' 

:لعل 

نفحات الولاية جع ص: 0" 

الضمير فى 

«منهجه) و ١حججها‏ 

يعود إلى الله أو الإسلام والنتيجة واحدةٌ لكليهماء والعبارة 

«ظاهر عِلّما 

إشارة إلى الأدلة العقليةُ التى تثبت حقانيةٌ الإسلام» كما أن العبارة 

«تاطن جكما 

إشارة إلى اد الأحكام الشرعية المبتينة فى الأدلة النقلية. 

مارم وكدرضة الكرامةه ودهوته أنيا كان إى اليا واللبلام والوئام والتحذير من البغض والعنف والعداوة حيث 
يخاطب المؤمنين: «يّا اي الي 0 فى السّلم كَافةٌ وَلَا ب تحُوا حْطوَاتِ الِّطَانٍ إِنّهُ لَكمْ عَردُوٌ مُبِينٌ 2م. أضف إلى ذلكك 
فإنّه مصدر الكرامة الإنسانية وداعية العدل والمساواة والحرية وتنمية الفكر والبيان والورع والتقوى اه الاخلاق. والحق أن 
المسلمين أفضل سند ودرع للذود عن الإسلام وقد ضعحوا بالغالى والنفيس طيلة التاريخ من أجل إسلامهم وسعوا جاهدين لحفظ 
بيضته وكيانه» ولما كانت هذه العبارات تختزن إشارة واضحة إلى القرآن الكريم؛ فقد أردفها ببيان خصائص هذا الكتاب السماوى بما 
يربو على عشر صفات فقال: 

١لا‏ تَفْنَى عَرَاتِبهُ وَلَا تنْقَضِدى ع اتبَهُ. فيه مَرَابِيعٌ 9"] | العم وَمَصَايِبِحٌ الظُلَم امتح الْحَيِرَاتٌ إ إن ِمَفَاتِيِحِهِ وَلَما كفي الظُلّمَ ات إِنَ 
ايحا 

فقد أشار الإمام عليه السلام بهذه العبارات إلى ست صفات مهمة للقرآن الكريم كل واحدة منها أروع من الأخرى فذكر بادىء الأمر 
أن غرائب القرآن (صفاته البارزةً الفريدة) لا تفنى أبداً ولا يعتريها غبار القدم فتتآكل» فهى غضّه طرية على الدوام» وأشار فى الصفة 
الثانية إلى التجدد والحيوية التى تبدو عليه كل يوم فقال: إِنّها لا تنقضى؛ وعليه فالفارق بين 

«الغرائب» 

و 

«العجائب» و «الفناء» و «الانقضاء» 

أن الأولى إشارةالصفات البارزة التى كان وسيظل يتحلى بها القرآن. والثانية إشارهً إلى نقاط مهترة تظهر كل يوم من تقادم الزمان 
وكثرة القراءة» وهذا ماورد فى الحديث المروئع 
نفحات الولاية» ج 2 ص: 78 

عن الما الصادق عليه السلام حين سثئل: 

«ما نآل القَرآن لايَردَادُ عَلى النَْشْر وَالدّرس إلاعفات؟ 


- 


قَالَ: لا لأنَّاللَّ تعالى لَمْ عله ِزمانٍ دُونَ زَّمانِ وَلا ناس دُونَ ناس فَهُو فى كل 


- 
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زَمانٍ جدِيدٍ وَعِنْدَ كل قُوم حص إلى يوم القِيامَة)[٠5].‏ 

ثم شبهه فى الصفة الثالفة بالأترض المليقة بالتببات وتقيض بالتعم فى قصل الزييع: وتعلم جميعاً ما غلية ثبات الربيع من طراوة ولطافة 
وطعم عذبء كما شبهه فى الصفة الرابعة بمصابيح النور التى تخترق دهاليز الظلمة وتضىء بنورها كل شىء» بينما حصر فى الصفتين 
الخامسة والسادسة سبل نيل الخيرات بالقرآنء إشارُ إلى خطأ من يبحث عن مفاتح الخير خارج القرآن ويستعين بغيره فى ضياء عتمة 
القلب وظلمة المجتمع. 

ثم اختتم كلامه بالإشارة إلى أربع صفات أخر فى أن القرآن قد أوضح الحلال والحرام والمباح» فهو الشفاء لمن استشفاه والكفاية 
لمن استكفاه 

قد أَحمى حِمَاهٌ ]*١‏ وَأَرْعَى 67] مَرْعَاةٌ. فبه شِفَاءٌ الْمُسْتَشْفَىء وَكِمَابَةٌ الْمَكتَفى) 

. فقد أشار الإمام عليه السلام فى هذه الأوصاف إلى النظام القانونى القرآنى حيث بين الأصول الكلية للحلال والحرام بصورة تامة 
وعرض سبل مواجهة الأمراض الأخلاقية والمفاسد الإجتماعية على عمق هذه العبارة مالم يتعرف على القرآن. أجل إن علاج الأمراض 
الخلقية والإنحرافات الفكريةٌ والمشاكل الإجتماعية كافةُ» فى القرآن. ومن كان القرآن معه وكان مع القرآن فقد ظفر بكل شىء؛ كما 
قال الإمام عليه السلام فى خطبة أخرى 

اوَاعلَمُوا أنّهُ بس عَلَى أحدٍ بَعْدَ الْقوآنِ مِنْ فَاقَةِ وََا لد قبل الْقَْآنِ مِنْ غِنّى [*5] 

. ومن هنا بلغ 

نفحات الولاية» ج2. ص: 77 

ذلك المجتمع شبه الوحشى فى الجاهليةٌ تلكك المنزلة المرموقة فى ظل تعاليم القرآن بعد أن كان يعيش منتهى الفقر الأخلاقى 
والإقتصادى والإجتماعى» وما يجدر ذكره أن بعض شرّاح نهج البلاغة يرى أن الصفات المذكورة تعود إلى الإسلام لا القرآن 
والضمائر كذلكء ولكن بالنظر إلى ورود مثل هذه العبارات فى سائر خطب نهج البلاغة بشأن القرآن» يتضح أن المراد بتلكك 
الأوصاف هو القرآن وإن لم ترد مفردة القرآن فى نصوص العبارة» ناهيكك عن عدم اختلاف النتيجة مهما كان المراد[؟]. 

نفحات الولاية جع ص: 9" 


الخطبة 187 


اشارة 


وَمِنْ خطَبِةٌ لَهُ عليه السلام 
نظرةٌ إلى الخطبة[4؟] 


هذه الخطبة قطوف مختارة من خطبة طويلة للإمام عليه السلام. يتحدث فى القسم الأول عن صفات الأفراد الفاسدين والمفسدين 
ليتعرّف عليهم الناس وليبتعدوا عنهم. 

وأشار فى القسم الثانى إلى مميزات الغافلين الذين لا يفيقون إِلّاحين ضياع الفرصة وفوات الأوان فيبتلون بشر أعمالهم. ويعرض فى 
القسم الثالث بالوعظ والنصح لهم لينهضوا من سباتهم ويصاحوا أمر آخرتهم. وتطرق فى الفصل الرابع إلى بعض الأمور الخطيرة التى 
تحبط الأعمال وتحول دون النجاة. ويختتم الخطبةٌ فى القسم الخامس بالمقارنة بين صفات البهائم والسباع والناس من أصحاب الدنيا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً عزوا! من ٠وعاط‏ 


والمؤمنين. 


نفحات الولاية؛ ج2» ص: 6١‏ 

القسم الأول 

وك فى شهلة يل الله يَفُوى مع الْعَفِلِينَ» وَيَفْدُومَع اْمُدنِِينَ» نا سَبيلٍ قَاصِدِ وََا مام قَائ. 
الشرح والتفسير 


يعتقد بعض شرّاح نهج البلاغة- كما ذكرنا سابقاً- أن الإمام عليه السلام أورد هذه الخطبة أثناء حركته إلى البصرة للقضاء على فتنة 
طلحة والكبي وقائقة وفيشهيا سانا من الوعفد والنصح والإرشاد. تحدّث عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة عن الإنسان الضال- 
والذى ذدآ6زنمي_ي575757575757/7/7/7/7/7/7/7/7:7:/7/:/:75:/:/:/:/7:/:6]6وصطك 
الصالحة من أجل الظفر بالسعادة الأبدية» ولكنه لا ينفكك عن ملازمة الغافلين والمذنبين الذين يسلكون به مهاوى الردى» دون أن يسير 
على الحق ويقتدى بزعيم حق 

دخو فى مهل ين الله يفرى *؟! ا ل ) 

بالإمام الصالح. 

ولعلٌ العبارةٌ 

إكاركين 

إشارةٌ إلى الإمام المعصوم عليه السلام أو كل عالم صالح من أتباع المعصومين عليهم السلام وعلى كل حال فإِنَّ الإمام عليه السلام 
يفصح عن دور القائد الصالح 

نفحات الولاية» ج 2) ص: و 

فى هدايةُ الناس ونجاتهم» كما يوضح دور ملازمة أهل الغفلهُ والمعصيةٌ فى بؤس الإنسان وسقوطه. 

نفحات الولاية» ج 8) ص: رذ 


القسم الثانى 


منها: «حتَّى إذَا كشَفَ لَهُعْ عَنْ جَرَاءِ مَعْصِيتِهغ» وَاسْتَحْرَجَهُمْ مِنْ جَلَابِيب عَفْلَتهمُ استفْبلوا مدر وَاسْتَذبَرُوا مُقْله قل يَنْتفِعُوا با أذركوا 
بي طعي رلايها تعوا لوسرم 
إلى لد كويو ايه ى» هذه الْمَنْرِلَهُ. فَليتتفع امْرؤٌ ينفْسِه فَإِنَّمَا الْبَصديرٌ م من يغ كفكن وتظر تأت واتلخ َع الع ثم 2100 


انحا عجنب فيد الصَرْعرةٌ فى الْمَاوى» وَالصَلال فى المشاوى وَلَا بُعِينٌ عَلَى تَفْسِهِ الْقُواةٌ بتغشّى فى عق أو تَحْرِيفٍ فى ُطق» أو 


نَحَوّْفٍ مِنْ صِدّق). 


5 


الشرح والتفسير: الموعظة البالغة 


لما أشار الإمام عليه السلام إلى غفلة أصحاب الدنيا أردفها بعدم ديمومتها وطرحها قريبا حين يصفعهم الموت ويخرجهم من غفلتهم 
وعليه فمدى هذه الغفلة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1290 من ٠وعاط‏ 


«حتّى إِذَا كسَفٌ لَهُمْ عَنْ جِرَاءِ مَغْصيتهم. وَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ جَلَابيب ]6١‏ عَفْلَيهمُ استقبلوا ُديرأ 

وَاسْتَديرُوا مفبل 

الغ عم اذا تير قاف أقترف الإتساة على السحك دوا ساك هر غيم انرود هلين لقال وراتى اغساله الذااك عند لذ فر 7 
شىء ويواجه حقيقهُ الموقف. ومن هنا يخلص الإمام عليه السلام إلى نتيجة واضحة 

اقلم نْتَفعُوا بِمَا أذرَكوا مِنْ طلِبتهم» وَلَا بمَا قَضَوَا مِنْ وَطَرِهِمْ 6]) 

. قد ظن هؤلاء بخلودهم فى الدنيا 

نفحات الولاية, ج28 ص: © 

بما جنوا من تلكك الألموال الطائلة والقصور الفارهة والبساتين الواسعة والخدم والحشم لكنّهم ودّعوها فى الحال وأصبحوا تحت 
التراب. 

أن الجارة الوك تشير إلى أولئكك الأمفراد الذين لم ينتفعوا قط بإمكاناتهم (مثلًا شيّدوا قصراً فلم يتنعموا به حتى أتاهم الأجل). 
والعبارة الثانية إشارة إلى أولئكك الذين تمتعوا قينا بإمكاناتهم ثم حال بينهم وبينها الموت من قبيل ذلكك الذى بنى قصراء وما أن حل 
فيه حتى أخرجه الموت منه. 

ثم استطرد الإمام عليه السلام ليسدى بعض النصائح والمواعظ التى تقود إلى السعادة والفلاح بعد أن جذر من الحناة الحضبييبة الت 
يعيشها أهل الغفلة 

اإنَى اعد ركف وَنَفْسِىء هذَه الْمنْْلهَه 

اس ماي حا اراب حا يي لا ا 
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«فلبتفقع اموْؤٌ نفْسِه فَإِنَّمَا الْبَصديرٌ مَنْ مجع نفك وَنَظَرَ فأئْصضََ وَانَْقعَ بمالْعبَر مس لكك ج1دا[9ع] وَاضِدحاً يَتَجَنَبُ فيه الصّرْكَةٌ فى 
الْمَهَاوِى 1 

َالضَّلَالَ فى الْمَعَاوى )]5١‏ 

فالإمام عليه السلام يخاطب نفسه والآخرين بادىء الأمر ليأخذ النصح موضعه من قلوب الآخرين؛ وذلك لأنّ المستمع إِنّما يتفاعل مع 
الواعظ الذى يمزج القول بالعمل ولا يترفع عن الآخرين. ثم يحذّر الجميع من أن اللّه أسبغ عليهم ما لا بُحصى من النعم وأودعهم 
مختلف الإستعدادات والقابليات بغية استثمارها والإنتفاع بها من خلال تفعيل السمع بالأمذن والنظر بالعين والإنفتاح على تجارب 
الآخرين وسلوك السبيل القويم الذى يجنبهم الإنحراف والضلال. 

وأخيرا ل ا ار فى النفسن: 

«وَلَا يعِينُ عَلَى نَفْسِهِ الْعُواةً[اه] بتَعشّفٍ "01] فى حقء أو تَحْرِيضٍ فِى تُطقء أو تَحَوّفٍ مِنْ صِدْقٍ) 

. إشارة إلى أن 

نفحات الولاية, ج2, ص: 50 

البعض من الأفراد الضعاف النفوس والذين يميلون إلى الدعةٌ والراحة حين يواجهون الغواةٌ من الأفراد يسعون إلى التغاضى عن بعض 
الحقائق أو المداهنة فى بيان الحق أو الخشية من الصدق والصراحة بهدف الحدّ من معارضتهم وهذا ما يؤدّى إلى تسلط أولئكك الغواة 
وتفاقم جرأتهم بما يجعل من المتعذر الوقوف بوجوههم. وعليه لابدّ من اعتماد الصراحة المفعمة بالأدب والشفقة فى بيان الحقائق 
والإبتعاد عن الخشية» فالغواة عادةٌ ما يتراجعون وينكسرون إزاء المواقف الشجاعة. وقد دلّت بعض النماذج التى حفل بها التأريخ على 
أن الأغراد الذين يحرّفون الحقائق ويكتمون الواقع إِنُما أسهموا فى مضاعفة المشاكل التى جرّت عليهم وعلى مجتمعاتهم الويلات. 
فقصهُ قريهُ الحوأب المعروفة فى معركةٌ الجمل معروفة. حيث سمعت عائشةُ من النبى صلى الله عليه و آله أنه قال لها: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً +1299 من ٠وعاا‏ 


«فيكنٌ مَنْ تبِحها كلابٌ الحوأب» 

. وحين انطلق أصحاب الجمل إلى البصرة وبلغوا الحوأب سمعت عائشة ذلكك النباح» فسألت عن اسم الموضع فقيل لها: الحوأب. 
فعزمت على العودة إلى المدينة؛ فاعترضها محمد بن طلحة وقال لها: هذه ليست الحوأبء ثم أتى ببعض الأفراد وشهدوا لها زوراً 
فواصلت مسيرها. 

وما أكثر القصص من هذا القبيل فى الماضى والحاضر[ 26]. 

نفحات الولاية» ج 2 ص: 517 


القسم الثالث 


الَف أيّهَا اساي ِنْ س كرك واستيفط عن عَْيِك وَا ةر مِنْ عيجلِكء وَأَنْعم الْفْكْرَ فِيمَا يجا كك عَلَى لِسَانٍ ال المي - ل 
اله عله آله رُم مما لبد مه وَلَا محِيص عَنْ وَخَالِفْ مَنْ خَالََ ذلك إِلَى غَيرهء وَدعْهُ وَمَا رَضِدِىَ لنَفْسِه؛ وَضَعْ فَخْرَكء وَاخطط 
كبرك وَاذْ كو قبِرَكء فَإِنَّ عليه مَمَوَككء وَكُمَا نَدِينَ تدان وَكما تررح خض وما قَدْمت الهؤم ْم عليه خدا كانهذ لَدكك» وقد 
ليؤمك. فَالْحَدَّرَ الْحَدَرَ أَبهَا الْمُسْتَمِعٌ! وَالْجدٌ الْجدَّ أَبّهَا الْعَافِلٌ! «وَلَا بتُك مِْل تحبيرا». 


الشرح والتفسير: الحذر الحذر 


خاض الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبةٌ بعد تلك التحذيرات السابقة فى إسداء الوعظ والنصح بعبارات قصيرة عميقة 
السدى فشاطب كنيع قانا: 

اقفن هه ] 

بها السّامِعُ مِنْ سَكرَتِككء وَاشتيقظ مَنْ عَفْلِكء وَاخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَيِكَا 

. إشارة إلى أن زخرف الدنيا والمال والمقام والشهرة تسكر الإنسان وتقذفه فى سبات الغفله وتضطرّه للعجله دون التروى والتريث» 
وتورث هذه الأمور مختلف المعاصى والذنوب والأخطاء. وهل يرتجى من السكران سوى الخطأ والزلل؟ 

ثم قال عليه السلام: 

دوا عم الْفكر فمَا ججاءك عَلَى لِسَانٍ النبِيَ الم *ه] - صَلَّى الله عليه 

عات الولايةء جل ص: /؟ 

وَآلِهِ وَسَلَّم - مما ابد نه وَلَا مَحِيِصٌ عَنْهُ؛ وَحَالِفْ مَنْ خَالَصَ ذلك إِلَى َيِه وَدَعْهُ وَمَا رَضِيَ لِنَفْسِهِا 

فقد دعى بادىء الأمر إلى الاتباع التام للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله. فما يقوله عليه السلام هو الوحى السماوى الذى يهدف إلى 
سعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة. ثم يوصى عليه السلام بمخالفة من يخالف ذلك مهما كثر عدد المخالفين واتباع الحق دون أدنى 
شكك وريبة أو إكتراث للآخرين. 

وواصل عليه السلام نصحه قائلا: 

«وَضَعْ فَخْ رك وَاخططً[0ه] كبر كك. وَاذْكة قير كك 

فقد أشار الإمام عليه السلام فى هذه الوصايا الثلاث إلى أساس الشر والفساد الذى يتمثل فى الفخر والكبر التى لن تجعل الإنسان 
يذوق طعم السعادة ما لم يطرحها جانباً» وسيكون مصيره مصير الشيطان الذى قاده نحو فخره وكبره. وتطرق عليه السلام بعد ذلكك إلى 
القبر الذى يسوق نسيانه الإنسان إلى طول الأمل والانغماس فى الدنياء وهو الموضع الذى يتساوى فيه الجميع وهذا ما ورد فى الكلمةٌ 
القصيرة رقم 44 من قصار الكلمات وهذا يدل على أن السيد الرضى كان يقتطف أحياناً الكلمات القصار من بعض الخطب الطويلة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع63 . الالالالالا صفحة 12917 من موعالا 


ثم أورد عليه السلام ثلاث نصائح أخرى منسجمة مع بعضهاء فقال: 

«وَكُمَا تَدِينٌ تَدَانُ وَكُمَا تَرْرَحَ تَخصدُ وَمَا قَدّمْتٌ اليم تَقْدَمُ عليه عدا فَامْهَذْ[ه] لِقَدَيكء وَقَذّمْ 

ليؤمِك. 

كيف ينتظر الإنسان من الله أن يعفو عن سيئاته ويجازيه بالاحسان وهو يظلم الآخرين ويقابل الاحسان بالإساءة؟ أم كيف ينتظر الورد 
من يزرع الشوكك؟! الواقع 

نفحات لمر ص: 9ع 

هو أن هذه المع ميقا من الآدات القرآنة والأساديث البو يقالا «ملك يَوْم الدّينَا وفى الحديث: 

«الدّنيا 6 الآخرة» 

والآبة الشريفة: «وَلتنظة تَفْسٌ ما قَدّعَتْ لِعَد[ةه] والآية الكريمة: وَمَا تُقَدَّمُوا ايك مِن حير تَجدُوة عِنْدَ الله[ . 8]. ثم يعود الإمام 
عليه السلام فى ختام الخطبة الى ذات المطلب الذى ابتدأ به ليوقظ الغافلين ثانية من سباتهم ويسوقهم إلى الجد والاجتهاد فيقول: 
«هَالْحَدَّرَ الْحَدَّرَ أَبْهَا الْمَسْتَممٌ! وَالْجِدٌ الْجدّ أَبهَا الْعَافِلَ! 

«وَلَا يتك مِثْلُ تحبير»». العبارة الأخيرة المقتبسة من الآية ١5‏ من سور فاطر إشارة إلى أن أى شخص لا يضاهى القائل فى بيانه لحقيقة 
الموت والحياه وحاضر الإنسان وغده ومصيره فى المستقبل وعاقبته فى الآخرة. 

وقد قال أحد شرّاح نهج البلاغة: إِنْ من يتأمل خطب أمير المؤمنين عليه السلام ورسائله وقصار كلماته يكتشف بوضوح أن أحداً لا 
يسعه التحدث بهذه الدقه والرقة عن الدنيا وماهيتها وبدايتها ونهايتها. 

قال الشاعر بشأن النصائح الأخيرة فى الخطبة: 

هي الذّنيا تَقُولُ بِمَل فِيهاحدَارٍ حَدَّارٍ مِنْ بَطشى وَتتتكى 

نا يَْوَرَكُمْ حسنٌ اتسامى فَقُولِى مُضحك وَالفِعلٌ مب ]*١‏ 

نفحات الولاية, ج*, ص: ١ه‏ 


القسم الرابع 

إن مِنْ عَزَائ الله فى الذّ كر الْحَكيمء الى غلدها فرك عاقش لها وكا تقس نه لَينْقُعَ عَِداً- وَإِنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ وَأخْلصٌ فغلةُ- 
أنْ يَحْرَج مِنَ الدَّنْياء َاقِياً رََهُ بحَض لَه مِنْ هذه الْخْصَ ال لَمْ ينث مِنّْهَا: أن يَفْرك بالله فيكّا افْتَرَض عَلَيِهِ مِنْ عِبَادَتِه أو يَشْفِى غَتِظَهُ 
ِهَلَاي ‏ نَفْسء أو 1 َْرٌ بمأثر فَعَلَهُ خَِرَه أو َِمَنْجِحَ حَاحة إِلَى النّاس بإظيّار بِدْعَيُ فى دينته» أو يَلَقَى النّاسَ بح جهيئن) أو تقب يَمْيْدى فيه 3 


لسَائين. اغقل ذلك ك فَإِنَ المثل دَلِيلٌ عَلَى شبهه. 
إن الْبَهَائِمَ 2 هَمّهّا بُطونّهَا؛ وَإنَّ السشّجَاعَ عَمّعَ يا الْمَدْوَانٌ عَلَى غَيِرهَا؛ وَإِنَّ النَصَاءَ همون زينَةٌ الْحَوَاةٍ الدَّنيا وَالْمَمَادُ فييَا؛ إِنَ الْمَؤْمِنِينَ 


مسشَتكَ 5 


إن الْمُؤْمِنِينَ مُشْفِقَونَ. ِنَّ الْمَؤْمِنِينَ انهو 
الشرح والتفسير: المويقات الخمس 


حذر الإمام عليه السلام مخاطبيه فى المقطع السابق من الخطبة من سبات الغفله وحثهم على الجد والاجتهاد, ليشير هنا إلى خمسة من 
روح الح احى ‏ امرحل الود رن الرواسراستعاام, 
«إنَّ مِنْ عَزَائِم الله فى الذّ كر الْحَكيم» الى كلها بك وا ون لوا مد 1 1 يَنْقَعُ عقدات وإن أحْهَد تففة وأخلص فغلةفب 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 129/8 من ٠وعاط‏ 


أن يَخْرْجَ مِنَ الذَّنيا لاقي رَبَّهُ حَضْلَةْ مِنْ هذه الْخصّال لَمْ ينث مِنْهَاا 

بالعادة 

«وَأخْلصَ فغْلَهُ) 

- مع العلم؛ يتعذر الإخلاص فى العمل لمن اتصف بهذه الخصال 

نفحات الولاية جء, ص: ”0 

اللسعاد عدو إشارة إلى الاسلاى المرسلل والآنى مون يقني فى النخكلة 5 هده المسارف سي قبل تيوق نف سيان اللدتوبك الفزة 
للفقير إِلَاأنَّ هذا الإخلاص لايدوم حتى يحل محله الشركك والنفاق والبدعة. 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى شرح هذه الخصال المتمثلة بالشركك وقتل النفس والتهمة والبدعة والنفاق حيث بين كل واحدة منها 
ضيازة قضير #فقال: 

«أنّ مَضْ رك بالل فم افعرَضٌ عله مِنْ حِبادتِهِ أو يَفْفَِ غَيِطَهُ بذاك نَفْسء أو عر[ 21] بأثر فَعَلهُ غَيره أو ب منج حاعءً إِلَى النّاس 
بإِظْهَارٍ بعد فى دينه» أوْيَقَى الئاس بوَجْهَينِء أوْيَمشى فيه يلساتين. اقل ذلك كن الْمْلَ ليل علَى شبهه) 

. وعلى هذا الضوء فإنَ أول كبيرة هى الشركك. فى عبودية اللهِ وهى الكبيرة التى مالم يتب عنها العبد لن ينال عفو الله ومغفرته «إنَّ 
الله ليَغْفِرٌ أن َشْرَك به وَيَغْفْوٌ مَادُونَ ذلك لِمَنْ يَمَاء[29]. 

والكبيرة الأسخرى اطفاء الإنسان لغضبه بسفك دم الآدخرين» حيث ورد فى القرآن: «وَمَنْ بَقَمّلُ مُؤْمِناً مُتَعمّداً فَجَرَاؤْةٌ جَهَنم خَالِداً 
فهَا[؟9]. ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن العبارة تشمل الانتحار وقتل النفس أيضاًء نا أنّ المعنى الأول هو المراد من ظاهر 
الآبة. على كل حال فَإنٌ البعض اعتبر الآبة دلينًا على أن قتل النفس البريئة يؤْدّى بالقاتل إلى الموت على الكفرء لأنَّ الخلود فى جهنم 
يختص بالكافرين» أمّرا بالنسبة للخصلة الثالثة» اتهام الأفراد بما لم يقارفوا من أعمال هو فى الواقع قتل لشخصية الآخرين وإراقة ماء 
وجوههم. الأمر الذى تعدّه بعض الروايات بمثابة إراقة الدم. 

وأمًا الخصلة الرابعة أى البدعة فى الدين بهدف نيل المال والمقام فيكفى فى ذمها ما ورد عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه 
قال: 

أَهْلٌ البدّع َو الحَلقٍ وَالحَلِيفَة هل 

نفيخات الولايف جى ضر“ 

البدّع كلابُ أَهْلٍ النّار )زهء]. 

وأخيراً خصلة النفاق التى قال بشأنها القرآن الكريم: «وَإذَا لَقُوا الّذِينَ َامَنُو قَالُوا ءامنا وإذَا حَلَوا إِلَى سَّيَاطِينِهمْ قَالُوا إن مَعَكُمْ نما نحن 
مُسْتَهزِءُونَ)[82] وقد صرحت ما بعدها من آيات أن الإحباط هو نصيب عمل هؤلاء المنافقين الذين لن يهديهم الله. 

حمّاً أن المجتمع البشرى إذا طهر من دنس هذه الرذائل الخمس لعاش الأمن والسلام والوئام ولحفظت فيه الأسموال والأ-نفس 
والأعراضء ولتكاتف الجميع على الحبٌ والمود وسارعوا على مدارج السمو والكمال والإبتعاد عن البدعة والشرك؛ ذهب بعض 
شرّاح نهج البلاغة إلى أن المراد بالعبارة 

«أو يَلَقَى الناسن بِوَجْهَيْن) 

معنى معيّّن» وبالعبارة 

«أو يَمْشِى فِهم بلسَائينٍ؛ 

معنى آخر؛ فالأول يشير إلى نفاقه بالنسبه لنفسه. والآخر إلى النفاق بالنسبة للآخرين. ومن هنا جعلوا الصفات المذكورة ستاء لكن يبدو 
أن كليهما من آثار النفاق» أحدهما باللسان والآخر بالوجه وعليه فالأفضل جمعهما فى عنوان واحد. القضيه الجديرة بالاهتمام ما 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالئالالا صفحةً 1299 من ٠وعاط‏ 


أورده بعض شرّاح نهج البلاغة من أنْ هذه الخطبة وإن وردت أثناء المسير إلى البصرة لمواجهة أصحاب الجمل إلى أنّها تشير إلى أن 
الصفات المذكورة موجودةٌ فى أصحاب الجمل؛ ذلك لأنّهم حكموا أهواءهم بدلا من اللّه من جانب» ومن جانب آخر فَإِنّهم يسعون 
لإطفاء غضبهم على على عليه السلام بسفكك دماء الأبرياء» كما نسبوا لعلى عليه السلام تهمهٌ قتل عثمان الذى قتل على أيديهم 
بتحريض الآخرين: كما أنكروا إمامة على عليه السلام ونسبته من رسول الله صلى الله عليه و آله فابتدعوا فى الدين ما ليس منه: وأخيراً 
منعوا الناس من التعرض لقتل عثمان من جهة» ومن جهةُ أخرى كانوا يتآمرون على قتله خفية. والعبارة 

«اغْقَلُ ذلك» 

إشارة إلى هذا المعنى 91]. قال الإمام عليه السلام إثر طرحه 

نفحات الولاية» ج 8 ص: *0 

لهذه الأمور 

«اغْقَلُ ذلك» 

» وذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن هذه العبارة إشارةٌ إلى مطلب سيرد لاحقاء إِلَاأنّ هذا خلاف التعبير (ذلكك). 

وأخيراً أشار الإمام عليه السلام فى ختام الخطبة إلى بعض النقاط المهمَة التى لا تبدو بمعزل عن قضيةٌ معركة الجمل فقال: 

«إنَّ الْبََائِمَ 2 هَمّهّا بُطونُعَا؛ وَإِنَّ السّجَاحَ همع ها العمَدْوَاكُ عَلَى عَيرِهَا؛ وَإِنَّ النَاءَ هَمَهُنَّ زِينَةَ الْحيَاةٍ الدَّْا وَالْمَمَادُ فيعَا؛ اذ لز مين 
مُسْتَكينُونَ 8]. إِنَّ الْمَؤْمِنِينَ مُشْفِقَونَ. إِنَّ الْمَوْمِنِينَ تَائِفُونَه. 

أجل فالمؤمنون الصالحون العاملون خائفون من اللَّه وخائفون من خلق الله إِمَا خوفهم من الله بدليل تكاليفهم ووظائفهم تجاهه» وإمّا 
خوفهم من خاق الله حذراً من هضم حقوق فرد من الأفراد» خلافاً للسباع الذين لا يفكرون سوى فى بطونهم والعدوان على الآخرين. 
فالواقع هو أن الإمام عليه السلام يوجز المظاهر الدنيوية فى ثلاثة أشياء؛ الاهتمام بالبطن والنزعة السبعية والاهتمام بالزينة» فأسند 
أحدهما إلى البهائم والأخرى إلى السباع إشارةٌ إلى قاد معركة الجمل الذين ساقتهم هذه العناصر إلى تأجيج نار حرب الجمل 
فسفكوا تلك الدماء ولم يظفروا بأهدافهم (لابدّ من الالتفات إلى أن الإمام عليه السلام على ضوء بعض الروايات أورد هذه الخطبة 
حين سار إلى قتال أصحاب الجمل. 

نفحات الولاية» ج 8 ص: ذه 


1١8 الخطبة‎ 


اشارة 


يَذّْكرٌ فيها قَضَائِلَ أهْل الْبيِتِ عليهم السلام 9*] 

نظرةٌ إلى الخطبة 

تدور مطالب هذه الخطبة بصورة رئيسية حول ثلاثهٌ محاور: 

.١‏ فضائل أهل البيت عليهم السلام وعلومهم ومعارفهم الخارقة ووصية الناس باتبعاهم. 

؟. بحث بشأن ارتباط الظاهر بالباطن وأنّ طهارة الباطن عاد ما تؤدى إلى طهارةٌ الظاهر لأعمال الإنسان» ومن كان ملوثاً باطناً غالباً ما 
يكون ملوثاً ظاهرياً. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠هناا‏ من ٠وعاطا‏ 


*. لابدٌ من الرجوع إلى الجذور فى ممارسة إصلاح كل شىء والانطلاق من الأساس والبنية التحتية فى الإصلاحات. 
نفحات الولاية» ج02 ص: /ام 


القسم الأول 


لحرن تي ع لوزت رار اشر وى سينا يي بترا ازاي: 
اه َأتَدُوا ار دون 5 كرضي نطق الصَّالُونَ الْمَكذيون. ارقن والأشهدةه وَالْعرَيهُ 


الشرح والتفسير: أبواب علم النبى 


إن الأبحاث المتنوعة لهذه الخطبة تفيد جرى المرحوم السيد الرضى على عادته فى اقتطاف هذه المقاطع من خطبة طويلة» ولذلكك 
يبدو هنالكك نوع من التعقيد فى ترابط مقاطع هذه الخطبة. يورد الإمام عليه السلام مقدمة لبيان فضائل أهل البيت عليهم السلام 
فيتحدث عن صفات المهتدين والضالين فيقول: 

«وَنَاظوً ٠‏ قَلْبِ اللبيب ١/ا]‏ به يَنِصِرٌ 

أنه وير غوف ر كله بغ 

إشارة إلى أن الإنسان العاقل لا يقنع بظواهر الأمورء بل يسعى إلى الوقوف على ملابساتها وتفاصيلها وما يمكن أن تؤول إليه عاقبتها 
فالا سلكف هناره جز افا نواه قن النطات والبيخاط.: 

ثم قال عليه السلام: 

«داع دَعَاء وراع رَعَى فَاسْتَجِيبُوا لِلِذَّاعَى: وَانبعُوا الرَاعَىَا 

من 

نفحات الولاية» ج 2 ص: /0 

الواضح أن المراد بالداعى نبى الإسلام صلى الله عليه و آله الذى أرسى دعائم الدين» والمقصود بالراعى الإمام أميرالمؤمنين عليه 
السلام الذى تتم الأمَة الاسلامية بأمر الله ورسوله صلى الله عليه و آله. 

فالكلا-م يشير إلى هذا الأمر: أنَكم إن نظرتم بحكمة لمعرفة رسول الله صلى الله عليه و آله وخليفته بالحق» وبموجب هذه المعرفة 
سوف لن يكون لديكم أدنى شكك وريبةُ فى اجابة دعوته واقتفاء آثار خليفته. 

ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى الفئة الأخرى التى تقابل الفئه المذكورة وهى الفمَهٌ المعادية للحق التى خاضت فى بحار الفتن 
وامعات لمر حي قري اذا إلى لضام الجؤصو خيلرت | غير اتوم ارام اعدو بوي تبراك ادا يج المكدييي اللسحردين 
اقَد تحَاضوا حار الْفتنِء وَأَحَدُوا بالْبدّع دون الشّئّن. وأو | ]الع موه 

وَنَطنَ الصّالُونَ الْمَكَذّبُونَ». 

فالعبارة إشاره إلى تلكك الفئة المنحرفة التى غصبت الخلافة عقب رحيل النبى الأكرم صلى الله عليه و آله حتى انتهت إلى بنى أمية 
بزعامة معاوية ويزيد وآل مروان. أجل لم يكن هم تلكك الفئه سوى إثارة الفتن من قبيل فتن الجمل وصفين والنهروان واستغلالها 
لصالحها إلى جانب ايجاد البدع فى دين الله وهجران سنن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله الأمر الذى اتضح بجلاء على عهد خليفة 
بنى أمية الثالث» بعد ذلكك خاض الإمام عليه 0 فى صفات فال أهل البيت عليهم لدم فقال: 


ولع اموا ماك وان وناو تلز تَى الِْيُوتٌ إَِا مِنْ أَبَابَِا؛ فَمَنْ أَنَاهَا مِنْ غَيِر أَبْوَاهَا سم سَارِقاً» 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١هناا‏ من موعاا 


. إشارة إلى أننا أقرب الجميع للنبى صلى الله عليه و آله (لابدّ من الالتفات هنا إلى أن الشعار يعنى مايلى البدن من الثياب) وقد ورثنا 
علم النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وكل من أراد نيل تعاليمه صلى الله عليه و آله والاقتداء بهديه عليه أن يمر من خلالنا. 

والواقع هو أن هذه العبارات قد اقتبست من روايات النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بشأن أهل 

نفحات الولاية, ج*, ص: 09 

البيت عليهم السلام عموماً وعلى عليه السلام على وجه الخصوص. ومن ذلكك حديث الثقلين الذى ألزم المسلمين بالتمسكك بالقرآن 
وأهل البيت إلى يوم القيامة وحديث: 

«أنا مَدِيئةً العلم وَعَليٌ بابها قَمَنْ أراد العلم فَلِأْتِ التَات[76] 

نور بالاكر أن شارص قي انلاظة ابن الى السدية يمن بلك هذا»النوسواين قط هوم )لاما أهار داعني عليه ادام فى هله 
الخطبة لا يتضمن سوى عشر الفضائل التى صرحت بها العديد من الروايات الواردةٌ عن النبى صلى الله عليه و آله بشأن على عليه 
السلام. ثم أضاف: لا اقصد الروايات التى استدلت بها الإمامية على إمامه على عليه السلام» بل مرادى الروايات التى رواها كبار 
محد ثى العامة فى مصادرهم عن فضائل على عليه السلام وأذكر هنا بعضهاء ثم يذكر أربعاً وعشرين روايةُ معتبرة فى فضائل على عليه 
السلام سنشير فى البحث القادم إلى ساب مكيا اخ شام الله 


تأمّلان 
أ. الفارق بين الغجب والتعريف بالذات 


يتساءل بعض المغرضين هنا: لماذا خاض الإمام عليه السلام فى مدح ذاته والتعريف بها؟ أليس هذا الأمر دون شأن الإمام عليه السلام؟ 
وقد روى ابن أبى الحديد فى شرحه لنهج البلاغة أن البعض أشار على عمر بتأمير على عليه السلام على الجند. فقال: إن علياً عليه 
السلام يرى نفسه أرفع شأناً من ذلكك. 

ولكن يبدو أن مثل هذه الإشكالات إِنّما يفرزها الجهل والحسد الذى لا يصمد أمام منطق العقل» وذلكك أن أغلب الناس قد لا يقفون 
على عظمهُ شخص وعمق مكانته فلا يكادون ينفتحون على أفكاره ومشاريعه وخططه التربوية والإصلاحية» ونقول هنا: ألا ينبغى لهذا 
الشخص أن يعرف الآخرين بذاته وإمكاناته؟ ولعل هذا 
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الأمر أشبه بذلكك الطبيب الماهر والمتخصص بمختلف الأمراض والذى نصب لوحة كبيرة على باب عيادته ليبن عليها شهاداته وخبرته 
الطبية والعلمية حتى يتعرف عليها الآخرون فيقبلون على عيادته» فهل هذا العمل من العُجب ومدح الذات أم التعريف بالنفس فى مقابل 


الجهال؟ 
ناهيكك عُما سبق» فإن احدى مراحل شكر النعم التحدث بها. قال اللّهِ تباركك وتعالى فى قرآنه الكريم بهذا الشان: «وَأمًا بنعمَةُ رَبك 
فَحَدَّث[ه/]. 


وورد عن الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير هذه الآيهُ الكريمة أنّه قال: 

«حدث بما أعطاكك الله وفضلكك ورزقكك وأحسن إليكك وهداكك؛[2/] 

. ومن هنا ورد فى بعض الروايات أن علياً عليه السلام حين سئل عن بعض فضائله. أجاب بأنَ الثناء على النفس مذموم؛ لكنى أجيبكك 
عن هذه الفضائل على أساس ما ورد فى القرآن الكريم: «وَأَمًا بنِعْمَةُ رَبُكك فَحَدّثت» ثم بين عدداً من فضائله ومناقبه. 


؟. الفضل ما شهدت به الاعداء 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لإه اا من م٠وعاط‏ 


كما أشرنا سابقاً فإِن ابن أبى الحديد حين بلغ فى شرحه لنهج البلاغة هذه الخطبة» نقل أكثر من أربع وعشرين روايةٌ روتها مصادر 
العامة فى فضائل على عليه السلام وصرّح بأنّ هذه الروايات غير تلكك الأحاديث التى تمسكت بها الشيعة الإمامية فى مقام اثبات ولاية 
وإمامة على عليه السلام. ومن الضرورى بمكان أن نشير هنا إلى بعض تلكك الروايات العظيمة المضمون: 

1 قال النبى الأكرم صلى الله عليه و آله:‎ .١ 

ديا عَلِيُ إن الله د رَيَتكك بزِيئَة ل يُريّن العَاد بزِينَةُ أت إليه مِنْها هى زِينَةٌ الأبرار عِنْدَ الله تعالى الزّهْدٌ فى الدّنيا جَعَلَك لاتَورمُ مِنّ 
الدّنيا طَيَا ولا ير لدّنيا منْكك شَيئاً وَوَهَبَ لَك حب المساكِينٌ فَجَعَلك تَرضى 
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بهم أتباعاً وَيَدضُونَ بك إماماً[/]. 

7 قال رسول اللدمك الل عله و آله 

إن لله هد إلى فى عَلِيٌ عَهدَا ققَتُ: ياربٌ يَيْنْهَ لى. 

قَالَ: خخ أنَّ عَليَارَاَةُ العُدى وَإِمامُ اوقا و أَطاعَنى وَهُوَ الكلِمَةٌ الَتى الزمتها لفقت بي أعفة 33د ا ا 1 
أطافقى فبِشدة بذك [708. 

#اقال.وسول اللمضل الل عليةى آله 

من مده أذ بَحيا حياتى وَيَعَوتُ مماتى وَبِكُنْ جَئة عد النَى عَرَشها ر بّى قَلَيُوالٍ عَلبَا مِنْ بَعْدِى وَليوالٍ وَليهُ وَليفْمدِبِلأَئمَُ مِنْ بعيبى 
َإنّهُم ِثْرتَى خلِقُوا منْ طِيتتى وَرُزِقُوا فهماً وَعِلْماً فَوَيلٌ لِلمَدَبِينَ من أُمَتَى القاطِعِينَ فيهم صِلَتِى فَأَنالّهُم الل َفاعَتَى)[0/4. 
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القسم الثانى 


منها: «فيهخ كَرَائِمُ الْقوَآنِء وَهُمْ كتُورُ الإخمن. إن تَطَهُوا صَدَقُواء وَإنْ ص عَمُوا لَمْ يد بَقُوا. كلِيضْدُقْ رَائِدَ أله وَلِْحَضِر عَقْله وَلِكنْ مِنْ 
أَينَاءِ الآخرة 000 وَإِلَيَهَا يَنْقَبُ. 

قَالنَاظِرٌ ببالْقَلْبء الال بالْبْصَرء يكو معدا عميه أن يعطم: عمل عل آم له؟! إن كان لَهُ م ى فيه وإذ كان عله وَققَ عنه. فَإِنَ 
الْعَاَل ع ملاوع ردي" فلا يَرِيدَُهُ بُعْدَهُ نِ الطرِيت الْوَافةح | إآَّ شاع شافيي وعايل الم كالسَائرِ عَلَى الطريق 
الْواضح. فلن نَاظِ: 

أَسَائِدٌ هُوَ آم رَاجِعٌ ؟!). 


الشرح والتفسير: خصائص دعا الحق 


تعرض الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة بالإشارة إلى غيض من فيض فضائل أهل البيت عليهم السلام بهدف إحباط 
الدعايات المغرضة لأجهزة بنى أمية ضد أهلالبيت عليهم السلام والعناصر التى تآمرت عليهم من بعض العملاء الذين تجلببوا بثياب 
رواة الحدديكه فقال: 

«فيهم كَرَائِمُ ]6١‏ الْقَْآنِء وَهُمْ كتُورٌ الإخمن. إن تطقوا متدقواء 

وَإِنْ صَمَمُوا لَمْ يُسْبقّوا 1 

اداو 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاه اا من موعزط 


«فيهم كَرَائِمُ الْقَوْآنِ) 

يمكن أن تكون إشارةُ إلى المعنى المذكور أو تعنى عندهم آيات القرآن الكريم, والعبارة 

روُتك١‎ 

إشارة إلى أن عندهم أحكام الله وتعاليم السماء؛ لأنّ الأشياء النفيسة عادة ما تحفظ فى الكنر. 
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والعبارة 

«إنْ نَطْقُوا صَدَقوا» 

تتضمن احدى صفات أهل البيت عليهم السلام وهى الصدق في الكلا-م التى تنسجم والآية الشريفة: «كونُوا مَعَ الصَّادقِينَ)[ 61). 
والعبارة 


«وَإِنْ صَمَيُوا لم 
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يُسبقوا» 

إشارة واضحة إلى أن صمتهم عليهم السلام لا يعنى عجزهم عن الإجابة قط. بل صمتهم على ضوء الحكمة والمصلحة: وعليه فلا يسع 
أحد أن يسبقهم. أومعنى ذلك أن هيبتهم تحول دون قدرةٌ الآخرين على الكلام حين صمتهم. على كل حال فإن هذه الصفات الأربع 
فى أهل البيت عليهم السلام تميز مقامهم عن الآخرين وتكشف عن علو منزلتهم ومكانتهم العلمية» ثم قال تأكيداً لهذا المطلب فى أن 
اليداق لبن المدح والثناء على الذات: 

َلْمِصْدّقْ رَائِدٌ[15] أَهْلَهُ ولعو وعناك ولكلاوة اقار الف 

إنَهُ مِنّْهَا قَدِمَ وَإِلَيهَا ينْقَِبُا. 

تعنى كلمة 

«رَائِدٌ) 

فى الأصلء الشخص الذى يتقدم القافلة ويبحث عن الماء والمرعى. فلو كان مثل هذا الشخص كاذباً لعرّض أهل القافلة أنفسهم إلى 
العطن. 

فاختيار هذه الكلمة يشير إلى لطيفة مؤداها أنَى إن شرحت لكم خصائص أهل البيت عليهم السلام فذلك لأنّى بمنزلة ذلك الشخص 
الذى يوفر لاتباعه ضروريات وسائل العيش. ولعل العبارة 

قَِنَهُ مِنّْهَا قَدِمَا 

تشيرمفهوم الآيةٌ الشريفة: إن للَِّ ونا إِلَيهِ رَاجِعُونَ . أو بعبارة أخرى أن الآخرهُ تعنى هنا ماوراء الطبيعة. نعم ذهب بعض شرّاح نهج 
البلاغة إلى أن المراد بالعبارة أنّا خلقنا للآخرة. كما ورد ذلكك فى قصار كلمات الإمام: 

«ألا قما يَصْتَمْ بالدّنيا مَنْ لق للآخرَة)[8]. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بالنظر إلى ما ورد قبيل ذلكك بشأن أهل البيت عليهم السلام 
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ليحذر الآخرين من ضرورة مراقبة أعمالهم وأن يلحقوا بتلكك الكنوز أى الأمَهُ العارفين بالقرآن ويحذوا حذوهم ويسيروا على هديهم 
وأن يفكروا فى بداية كل عمل بعاقبته ويعزمون عليه: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزهنناا من موعاا 
قالنَاظِرُ بالَْْبِء الْعَامِلٌ بِالْبصر, ييكونٌ مُبتََأ عَمَلِهِ أن يَغلّم: أَعَمَلَهُ َلَيهِ أمْ لَ؟! فإِنْ كان لَهُ مَضَّى فيهء ون كان عَلَيهِ وَقَفَ عَنْهُ) 

. والواقع هو أن الإمام عليه السلام يرى توقف النجاح على ثلاثة أمور تتفرع جميعها من العلم والمعرفة؛ التفكير فى أصل العمل؛ 
والعمل على أساس البصيرة ودراسة وتأمل نتيجة ذلك العمل نافعة له أم مضرة؟ 

ثم خاض فى بيان دليل ذلكك وقد استعان بتشبيه رائع ليوضح الفارق بين العالم والجاهل فقال: 

هن الْعَامِلَ بكَِر علْم كالسَائِرِ عَلَى غَثِرِ طَرِيقٍ. قلا يزِدَهُ ُعدهُ تحن الطَرِيتٍالْوَاضح إِلَا بغداً مِنْ حاجته.وَالْعَامِلُ بالْعلّم كالسَائِر عَلَى الطريق 
الْوَاضِح). ّ ْ 

والسو قي ران فالعا والجامل كزعلدا بسني »«ل1ثالعالبرخيت مدي طن الطررى يدي ف له يقرت فرج نيف كل هرانا 
الجاهل حيث يسير على غير هدى وعلى غير الطريق فإنّه يبتعد عن هدفه كل آن؛ بعبارة أخرى فإن سعيه لن يِؤدّى إِلَاإِلى النتائج 
المعكوسة. 

روى عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله تعبير رائع بهذا الشأن حيث قال: 

امَنْ عَمِلَ عَلَى غير عِلْم كَانَ ما بُفْسِدٌ أكْثَرَ هما يُصْلِحُ»[0]. 

وورد عن الإمام العادق عليه السلام أنّه قال: 

«العاِل عَلَى غَثِرِ بَصِيرَةْ كَالسَائرِ عَلَى غَثِر الطريقٍ فَايزِيدَةُ سُوْعَةٌ الصَِر إِنَا بعدَاً[هه]. 

ثم يخلص الإمام عليه السلام إلى هذه النتيجة: 

«فلينظه نَاظ: أَسَائدِ هو أم رَاجِعْ؟!) 

. فالعبارة تشير إلى أن الجهال من الأفراد ليسوا فقط لا يبلغون الهدف بسعيهم وجهدهم. بل أحياناً يخطون بذلكك الجهد إلى ما 
يخالقة 
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القسم الثالث 


«وَاعْلَمْ أن لِكلى ظاهر بَاطِناً عَلى مِثَالِه فَمَا طابَ ظاهِرُةُ طاب بَاطِنَهُ وَمَا حَبْت ظاهِرٌةُ حت بَاطِنْةً. وَقَدْ قال الرَسُول الصَّادِق- صَلمى الله 
عَليِهِ وَآلِهِ-: (إِنَ الله يْحِبٌ العَبِدَ وَيُبغض عَمَلهُ وَيْحِبٌ الْعَمَل وَيَتغض بَدَنَهًا. 
وَاعْلمْ أن لكل عَدَلل تّبَاتا. وَكل نَبَاتِ لاغِنّى به عن الْمَاٍ وَالْمِيَاهُ مُحْتَلِفَه؛ٍ فُمَا طاب سَ مَيْهُ طابّ عَوْسُّهُ وَحَلتُ تَمَرَتَهُ وَمَا حَمْت م مي 


2 5 7 و ل 9 دو 
خيّث غوسه وَامَدَت ثمرّته). 


الشرح والتفسير: معرفة المحسن والمسىء 


كشف الإمام عليه السلام هنا- مواصلة لما أورده سابقا- سبيل معرفة المحسن من المسيئ فقال: 

وَاعْلَمْ أنَّ يكل ظاهِرِ َاطناً عَلَى مِكَالِهءِ فُمَا طَابَ ظَاهِدَةُ طَاب بَاطنّهُ وَمَا حَيْتٌ ظَاهِدَةٌ حَبِتٌ بَاطْن) 

. فهذه قاعدهٌ كليهُ من شأنها تمهيد السبيل أمام الأساة لمغرفة الأفراد والسيسيعات الشرءة ومنظلف التنظيات الادماعية والسياسية 
والعقائدية (وإن كانت لها على غرار كل قاعدة كليهُ شواذ) لأنْ أعمال الإنسان عادةٌ ما تكون انعكاساً لأفكاره وأخلاقه وصفاته 
الباطنية» وظاهره ما يترشح عن باطنه» على غرار ما ورد فى المثل المعروف: الظرف ينضح بما فيه. 

وعلى هذا الإساس فإن شككنا فى باطن شخص كان لابدٌ لنا من التوقف عند أعماله لننظر من خلالها إلى باطنه. وقد أيد القرآن 
الكريم هذه الحقيقة فى عدّهٌ آيات فقال بشأن المنافقين: «قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءٌ مِنْ أقْوَاهِهمْ وَمَا تُحَفِى صُدُورْهُمْ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ههنلاا من موعاط 
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أكين1[ /]. وقال فى موضع آخر: «وَلَوْ نَكَاءُ رينَاكهُمْ فَلَعرَفتَهُمْ بيديما ماهم وَلتَعْرفتَهُْ فى لخن الْقَوْلٍِ[417]. كما قال فى آية أخرى 
«وَالْمَلَكُ الطيِبُ يرج تََانهُ بإِذْنٍ ت#ووائّدى عقت امه خْرٌحٌ إن تكد [88] كما ورد هذا الأمرة فى الروايات الإسلامية وكلمات الفقهاء. 
اكدادك مر ارس على ماي للم 

00 ضعَرَ أَحدٌ شَيئإَا ظَهَرَ فى قلَتاتِ لِسانه وَصَمَّحاتِ وَجهه)[64] 

. وصرّح الفقهاء فى مبحث العدالة: أنْ حسن الظاهر والعمل بالتكاليف الشرعية يفيد وجود ملكة العداله فى الباطن. الغريب فى عصرنا 
الراهن أن العلماء توصلوا إلى صنع جهاز من شأنه التعرف على كذب المقابل من صدقه فى موضوع ما من خلال نبض قلبه وضغط 
دمه وما شاكل ذلكك. وكما أشرنا سابقاً أن لهذه القاعدةٌ كما لسائر القواعد الكلية شواذ؛ فهنالكك بعض الأفراد الذين يعيشون حال من 
التعقيد بحيث لا يمكن التعرف عليهم من خلال أعمالهم بسهولة» كما يمكن لبعض المرائين والمنافقين أن يخدعوا العقلاء» ومن هنا 
«وَقَد قَالَ الوَسُولٌ الصّادِق- صَلَّى الله علد وَآلِهِ-: «إنَّ الله بْحبٌ الْعبدَ وَيِعْضُ عَمَلَهُ وَبحِبٌ الَْمَلَ وَيبِعض بَدَنَّهُ 

. فافتراق الظاهر عن الباطن والعمل عن العقيدهُ فى بعض الحالات يعزى إلى بعض العوامل التى تحدث وتبعد الشخص عن ذلكك 
الأصل الكلى؛ من قبيل مجالسة الصالحين والطالحين والتواجد فى الأوساط الطاهرةٌ والفاسدة إلى جانب التعصب والبغض والحقد 
والحسد والدعاية المسمومة والفقر المدقع وما شاكل ذلكك من الأمور التى تقدح أخيانا بانسجام الظاهرمع الباطن. آثار المرحوم 
العلامة الخوئى شارح نهج البلاغة مطلباً آخر فى شرحه لهذه العبارة» فقد قال- بعد تلكك الإشارهُ إلى تناقض صدر هذا القسم 
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من الخطبة وذيلها- إِنّهِ تدبر وفكر لأيَام وتوسل بجده أمير المؤمنين عليه السلام ليخلص إلى هذه النتيجة وهى أن الإمام عليه السلام 
أراد أن يشير بالاستناد إلى حديث النبى صلى الله عليه و آله إلى أن الشخص إن رأى عدم انسجام ظاهره وباطنه عليه أن يسعى 
4]. وهذا الكلام إن كاة ححا إلاأن اسعفادة هذا الق من العبارة الندذكررة لا بخلو من إشكال: ويد السير الأول أنسي: 
ثم اختتم الخطبةُ فى إطار اتمام عبارته السابقة فى مجال انسجام الظاهر والباطن ولزوم تطهير الباطن بهدف تطهير الظاهر بالقول: 
«وَاعْلَمْ أنّ لكل عَمَل تباتً. كل تبَاتٍ لَاغِنَى به عَن الْمَاِ وَالْمياُ مُحْتَلِمَدهِ قَمَا طَاب سَهيِهُ طَابَ عَوْسْهُ وَحَلّتْ تَمَرَتُهُ وَمَا حَهْتَ سَ فيه 
حَسَتٌ عْوْسُهُ وَأْمَدَتْ ثَمَرَثةُ) 

. فقد شه الإمام عليه السلام الإنسان وأعماله بالنبات وثمره؛ فكما أن النبات لا غنى به عن الماء لسقيه ونموه. فإنْ الإنسان لا يستغنى 
عن التعليم والتربية والإرشاد. فمن عكف على التعليم والتربية والإرشاد الصحيح ظهرت أعماله صالحة بينما تسى وتخبث أعمال ذلكك 
الذى لاحظٌّ له من الإرشاد والتربية. بعبارة أخرى فإنّ قيمة ثمرة النبات تنشأ فى الواقع من ثلاثة عوامل: البذرة الطيبة والأرض الخصبة 
والماء الوفير. والحق أنّ بذرة الإنسان على ضوءالفطرة التى أودعها إيّاه الل طيبة؛ كما أن عوامل البيئةُ الوراثية بمثابة الأرض» والتعليم 
والغربية بمتدلة الماء فإن ظهرت وطابث هذه الأموره كانث ثيرة وجوه الأنسان طيبة وظاهرة. 


نفحات الولاية» ج02 ص: الا 
الخطبة ه0١‏ 


اشارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هنا من موعانا 


َذْكرُ فيها بَدِيع ِلْمَةِ الحُفَاضِ ]4١‏ 
نظرة إلى الخطبة 


واه العام عطيتوع لذ الوسابية العرد ودالت بان سين 

يتعرض القسم الأول لحمد اللَّهِ والثناء عليه وبيان عظمته التى حيرت العقول إلى جانب قدرته فى الخلق دون الاستناد إلى فكرة مسبقة 
حيث يختزن كل مخلوق عجائب الاسرار. اما القسم الثانى فقد ركز على الخفاش وعجائب خلقته فيتعرض الإمام عليه السلام إلى 
تفاصيل خلقه وكأنه استغرق سنوات فى دراسة هذا المخلوق العجيب حتى وقف على اسراره. 

نفحات الولاية» ج2. ص: "ا 


القسم الأول 
اله لَه اذى السرتٍ الْوصَافُ عَنْ كله مغرفته» وَودعَتْ عطَمئهُ اْمَقُولَه ّم َجذ مساغاً إلى ْو عا ملكوته! 


هُوَ الله الحَقَ الْمُيينُ َي وَأَِينْ مما َى ابوث م به القُولٌ بتخديد يون متها و تقَغ عليه لهام قير ِكُونَ مما 
الْحَقَ عَلَى غير تَثيل» وَلَا مَشُورَة مُشيرء وَلَا معُوتَة مُعين» َنم حَلْقهُ بأرِوء وَأَذْعَنَ لطاعتهء كأحَات وَلَمْ يُدَافِْ» وَالْقَادَ وَلَمْ ينَازِج). 


الشرح والتفسير: درس فى معرفة الله 


ذكرنا آنفاً أن الإمام عليه السلام استهل هذه الخطبهٌ بحمد الذات الإلهِيّهُ المطلقة وبيان صفاتها الجمالية والجلالية؛ فأشار بادىء ذى 
بذء إلى عزف كن كات الله ققال» 

الْحَمْدَُللهِ الى انحسَرت 45] الأَوْصَافُ عَنْ كُنْهِ مَغرقَته» وَرَدَعَتْ عَطَمَمه اْمُقُولَ 

قلَمْ تَجدْ مَسَاغا[48] إِلَى لوغ غَايَةٌ ملكوته![ 9). 

والسؤال الذى يطرح نفسه: لماذا عجزت الاوصاف عن معرفة كنه الذات 

نفحات الولاية» ج2. ص: ٠‏ 

الإلهتة؟ ذلك لأنْ جميع الألفاظ الموضوعة لبيان الأوصاف إِنّما ترتبط بصفات المخلوقين وهى صفات محدودة ومخلوقة. ويعبارة 
أغري إن ذات الله«المطلقة واللؤشافية موب جميع الجهات متعذرة الإدراكك من قبل عقولنا المحدودة ولا يسع ألفاظنا وأفكارنا بيانها 
والوقوف غليهاة وهذاها أذهل: العقول البشرية وححال دون طفرها بالسييل إلى معرفة تلكك الذات» طبعاً هذا لا يتى أثنا تقول ياستحالة 
معرفة البشر باللّهه أو بعبارة أخرى أننا لانقول بتعطيل المعرفة» بل المراد أن حظنا من العلم بتلك الذات المطلقة من جميع الجهات هو 
العلم الإجمالى الذى يسعنا الإشارة إليه من خلال آثاره وليس لدينا من علم تفصيلى بهذا الشأن. ولا تبدو هذه القضية عجيبة؛ فعظمة 
الله ممما لا نقاش فيها. بل هنالكك الكثير من مخلوقات عالم الإمكان التى نؤمن بها وتبدو واضحة لنا كالشمسء غير أننا نجهل كنههاء 
على سبيل المثال أننا نؤمن بوجود الروح ووجود الجاذبيةٌ والزمان والمكانء لكن ما حقيقة كنه هذه الأمور؟ إن هذه الأمور تعدّ من 
الأبحاث التى حظيت باهتمام الفلاسفة والحكماء وعلماء العلوم الطبيعية ولم يتفقوا لحد الآن على نقطهُ مشتركة؛ بل أبعد من ذلكك إننا 
لأقرب إلى أنفسنا من كل شىء ولكن ما زلنا نجهل الكثير من أسرار وجودناء حتى انبرى العالم الغربى «ألكسيس كارل» ليكتب كتابه 
«الإنسان ذلك المجهول). 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه ببيان صف أخرى من صفات الله - وهى تأكيد لما سبق- فقال 
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١هُوَ‏ الله اْحَقَ الْمَبِينُ» أَحقَ وَأَنِينُ مما ترَى الْعيِونُ» ل تله الْعَقُولَ بتَحَدِيدٍ قيكوت مُدَعِها وََمْ تم عليه الْوْهَام يتقْدِيرِ قيكون مُعَتَلا 

. نعم» فوجوده أظهر الأشياء وكنهه فى غايةُ الخفاء وما تاره العين قد يكون خطأ الباصرة- الذى ذكر له العلماء عدّهُ أنواع- ولكن العلم 
بوجود اللّه لأخطأ فيه. وإننا نشعر بحضوره فى كل زمان وكل مكان وكل حالء مع ذلكك نحن حيارى فى إدراكك حقيقة ذاته» وكلما 
تقدمنا خطوةٌ فى هذه المرحلة رجعنا خطوات إلى الوراء» كما قال الشاعر: 

كُلّما قَدَّمَ فكرى فيكك شرا قَرَ ميلا 

نفحات الولاية» ج2. ص: ٠6‏ 


كأنٌ هذا الموضوع أشبه بذلك الإنسان الذى يبصر مصدراً شديداً للنور بخطف الأبصار فيقترب منه ببطء فإذا النور يهزه فجأة ويدفع 
به خائفا إلى الخلف. حمّاً يبدو أننا سنقع لا محال فى الخطأ إن حاولنا تشبيه أىّ من صفات وكنه الذات المقدّسة ذلك لأننا نشبهه 
بمخلوقاته فنصاب بنوع من من الشركك. 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى خلقه سبحانه وتعالى للخلق فقال: 

'حَلقَ الْخَلقَ عَلَى غَِرِ تَمثيلء وَلَا مَشُورَةٍ مُشِير ولا َُونَة معينء قَنَم حَلْقَهُ موه وَأَذْعَنَ 10] لِطَاعتِه 

َأَجاب وَلَمْ يُدَافع» وَانَْادَ وَل يَتازع) 1 

جدير ذكره أن كل ابداعات الإنسان إِنّما تستند إلى برامج مسبقة وخطط معدة بشأن عالم الطبيعة. فأحياناً يستفيدها بعينها وأخرى 
يغبيق لبا عفن افكايف إلاأن اتتاشكة لد ديد : فى الواقع» على العكس من ذلك فإنّ نظرنا إلى عالم الوجود سنرى ملايين 
الأمنواع من النباتات والحيوانات الصحراوية والبحرية والطيور وسائر الكائنات التى يتسم كل واحد منها ببعض الخصائص المميزةٌ له 
كلها تدين لخالقها تباركك وتعالى. 

وأخيرا فَان الإمام عليه السلام قد أشار فى هذا المقطع من الخطبة إلى ثلاثة مواضيع مهئّة؟ عجز الإنسان عن إدراكك كنه الذات 
الإلهيُ وظهور وجوده تعالى وأخيراً إبداعه الفريد فى عالم الخلق. 

نفحات الولاية» ج2. ص: /الا 


القسم الثانى 
«وَمِنْ لَطَائِفٍ ص معت وَعَجَائْبٍ خِلْقَتِه مَا أرَانَا مِنْ عَوَامِض الْحِكمَةٌ فى هذه الْحْمَافِيش الَتى يَفْبِضْهًا الصَيَاءٌ الباسط لكل شَيْءٍء وَيَتِسْطَهَا 


5 ل 0 اي 0 أن م الوم يا َهَدَدِى 00 0 ِعَلانيَةٌ يمان 


7 20 بلّهَار على دقاو ل الي د ا وض خرا قي قل د أَصَارَعًا داف ظلمقه وَلَا ” تَمتَعُ من 
ْم فيه لِعسقٍ ُجنيه. ذا ألْقّتِ الشّمْس قَناعَهَد وَبَدَتْ أَوْضَاح تَهَارِهد وَدَحَلَ + مِنْ إِشْرَاقٍ نُورِهًا عَلَى الصّبَابٍ فى وجارهَاء أَطَبَقتِ 
الَْجْفَانَ عَلَى مَاقِيهَا وََلْعَتْ بمَا اكْتَسَبتهُ ٠‏ ِنّ الماش فى ظَلَم لَيَالِيهَا. ممكات عن جعل الليل لها تهارا ومعاشاء والنهان سكا وقرارلة: 
الشرح والتفسير: الطائر العجيب 


ما أن فرغ الإمام عليه السلام من بيانه العام والجامع بشأن خلق العالم حتى ركز هنا على أعجب وأظرف مخلوقات الله ألا وهو 
الخفاش الفريد فى خلقه من كل النواحى» وإن كانت جميع المخلوقات عجيبة لو أجلنا التفكير بصورة صحيحة. فقد أشار عليه السلام 
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إلى جانبين فريدين فى خلقةٌ هذا الحيوان؛ عينه وجناحيه؛ فقال: 

«وَمِنْ لطائف 

نفحات الولاية» ج 8) ص: 7 

صَنْعَتِهِ َع ائب خِلَْتهِ مرا أَرَانَا مِنْ غَوَامِض الْحكدمة فى هذه افيش الَتَى يَف شف القية البابتط يكل 2 ئْء وَيَتِ ها الطَلَامُ 


الْقَاببضُ لكل حي . 

ثم يردفها بالعبارة: 

ووكيق عَِيِث ع4] أغينها عن أنْ تَستَمِدٌ مِنَّ الشّمْس الْمُضِيئَة 

ثوراً تَهْدَدِى به فى م ذَاهِبهَا وَتَنصى بعلا يد هَانٍ السّمْس إِلَى مَعَارفِهًا وَرَدَعَهَا بتكأو ضدَيَاِهَا عن الْمْضدَىٌ فى سبْحَاتِ 917] إِشْرَاقِهَا 


وَأَكَنّهَا[4ة] فى مَكامِنْهًا[49] عَن الذَّمَاب 

)]٠١ ١ً[اَهِقاَيْلا‎ ]٠٠١ فى بلج‎ 

القطة الجديرة بالتأملء إِنَ الإمام عليه السلام أشار إلى ثلاث نقاط مختلفة بثلاث عبارات إلى التأثير السلبى لضياء الشمس عليهاء 
فقال: إِنْ ضياء الشمس لم يدعها تتلمس طريقها وإِنْ أشعة الشمس تمنعها من بلوغ مقاصدها فى هذه الطرق (كالطعمة والحجر) 
وأخيراً أنْها لو سلكت طريقاً وطلعت عليها الشمس فجأه لصدتها عن مواصلة السير. 

وبالشحة لبس لهاشوى الاعناء فى السهرر المظلنة لتأين أشحة الهو وغلى هذا الأساس فإن ضياء القمس الذى كين كل شيء 
ويساعد جميع الكائنات الحية لأن تعرف طريقها وتواصل حركتها نحو غايتهاء لا يبدو كذلكك بالنسبة لهذا الطائر «الخفاش» فآ ثاره 
سلبية عليه» وعلى العكس من ذلك فهو يستفيد من الظلمة التى تسوق كل ما سواه إلى السكونء ليبدأ بالنشاط والحركة. 

ومن هنا واصل كلامه فقال: 

«فَهِىَ غدل 38 1] الجفرن ]٠١*‏ بِالنّهَارِ عَلَى 

نفحات الولاية» ج2. ص: ٠79‏ 

حداقها[ لل مجاعلة الي 0 تَْتَدِلٌ به فى الْتِمَاس أؤداقهاة كلا بده أنضادها 

إِسْدَافٌ ]٠١5‏ ظَلْمَته وَلَا تَمْتَعٌ مِنَ الْمْضِىٌ فيه لَِسَقٍ ]٠١8‏ دحتت .)]1١1/‏ 

ثم تطرق إلى وضع د حين شروق الشمس وارسالها لأشعتها على الجبال والصحارى فقال: 

اهَإدًا لقت النَّمْسٌ فتاعهَاء وَبَدَتَ أَوْضَاحٌ ] نَهَارِمَاء وَدَخَلَ 07 

إِشْرَاقِ نُورِهًا عَلَى الصَّبَاب 4 فِى وجَارهًَا[ 11١١‏ أطكت الأغناق على فافيها[ [111] وَتِلَعَتْ 117] 

0-0 فق المعاء شٍ فِى ظَلّم لَيَلِيهَا. 

ياله من تشبيه لطيف! فقد شبه الشمس منتصف الليل بالمرأة التى تلفعت بخمارها وحين الشروق طرحته جانباً وقد أشرق ضياء وجه 
هذه الأم الحنون على مهد أولادها. العبارة الرائعة الأخرى أنّه قال: إِنْ إشراق ذلك النور والضياء بلغ جحور الضباب المعروفة بشغفها 
بطلوع الشمس وقد أخرج آنذاكك راسه من جحره ليستقبل ضياء الشمس. وهى إشارة أيضاً إلى أن الخفافيش تحتفظ بما اصطادته فى 
الليل لنهارها. 

نفحات الولاية: ج2؛ ص: 8٠١‏ 

ثم يخلص إلى نتيجة ليقول بعبارة قصيرة: 

«تتيعاة قن ععل اللي لها تهارا ومعاشاء والتهاق سكا وترارلة 

فهذا الكائن الفريد. وخلافاً للكائنات الحية كافة- ولاسيما الإنسان- التى تقتات فى النهار وتستريح وتسسكن فى الليل روجع اليل 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وهنا من موعالا 


َِاساً»* وَجَعَلنا النهَارَ معاشاً[١1].‏ إِنّما يستريح فى النهار ويكدٌ من أجل المعاش فى الليل لتعلم الخليقة أن قدرة اللّه لامتناهية وكل ما 
يريده سبحانه يكون. 
وسنتكلم فى آخر الخطبة إن شاء اللّه عن عجائب خلقة الخفاش ولاسيما خلقة عينيه. 


نفحات الولاية» ج02 ص: م 


القسم الثالث 


- 


ممض ل اع ؟ قلي 2 :وا كأ اف فود صر رف د كر رضن ار وا تف اد ل ير 4 وز د لقا عجر فر عرنة 
«وَجَعَل لها أجنت ‏ مِنْ لخمهًا تَعْرّْحٌ بهَا عِنْدَ الحَاجَهْ إلى الطيرَانٍ» كأنْهَا شَّظايًا الآذانٍ غيِرَ ذوات ريش ولا قصّبء إلا أنكك نَرَى مَوَاضِةعَ 
الْعَرُوقٍ بََنَةَ أغلّاماً. لا جَنَاعَانٍ لَمَا يرقا فَينَْ قا وَلَمْ يَغْلظَا فيَتْقلَا. تَطِيرُ وَوَلََدُهَا لَاصِقٌ بها للاجى إِلَتِهَاء يَمَعّ إذا وَقَعَتْء وَيَرْتَفْعٌ إذَا 
ارْتَمَعَتُء لَايْفَارِقَهَا حَنَّى تَشْتَدٌّ أزكاثة وَبَحْمِلَهُ لِلنْهُوض جَنَاحَه وَيَعْرفٌ مَذَاهِتٍ عَيْشْهِ وَمَصَالِحَ نَفْسِه. 


قَسْبِحَانَ الْبَارىءٍ لكل شَىْءٍء عَلَى غَثِر مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَثِره!). 
الشرح والتفسير: عجائب الخفاش 


أشار الإمام عليه السلام هنا إلى أمرين من عجائب خلقة الخفاش (جناحاه وتربيته لفرخه)» فقال: 

ككل لجا اش مِنْ لَحْمِهًا تَغرْح بها عِنْدَ الْحَاجَدُ إِلَى الطيرانء كأنّهَا سَّ طَايَا[١١]‏ الْآَذَانِ غَيرَ ذَوَات ريش 6 وَلَا قَصَبء ِل أنَكك 
تَرَى مَوَاضِعَ العُرُوقٍ يَيْنَه 

أغلاماً. لَهَا جَنَاحَانٍ لما يَرقًا فسا وَلَمْ يَغْلطَا ينقلا 

. حمّاً إن هذا لمن عجائب الخلقة» فاجنحة جميع الطيور تتكون من الريش الذى يتوسطه شىء يشبه القصبة؛ ونظراً لخفته فإن الطيور 
تستطيع الطيران بواسطته بسهولة» أمّرا الخفاش المعروف بطيرانه السريع فهو يختلف تماماً عن جميع الطيور فجناحه قطعة من اللحم 
يتوسطها عظام نحيفة أشبه بالغضاريف. وهذه القطعهُ رغم نحافتها ِلَاأَنَها شديدة 
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المقاومة» كما أنّها خفيفة وصامدة على الدوام وهى تشبه صفحة إذن الإنسان. 

والغريب أننا لو نظرنا إليه إزاء ضوء الشمس أو المصباح لشاهدنا مجموعة من الأنابيب الظريفةٌ والواسعة والمعقده من العروق الدموية 
التى تغذيه والتى يشتد نشاطها حين يطير لتوصل المواد الغذائية اللازمة إلى الأجنحةُ بهدف السرعةٌ فى الحركة. 

ثم أشار إلى قضية عجيبة أخرى فى خلقة هذا الطائر والتى تتعلق بتربيته لولده فقال: 

«تَطِيرُ وَوَلَدُهَا لَاصِقٌّ بها لَاجىء إِلَتِكَا يَقَّ إذا وَقَعَتْء وَيَرْتَفْعٌ إذَا ازْتَفَعَتْء لا يُفَارِقهَا َنَّى تَشْمَدَ أزكانة وَيَحْمِلَهُ للنّهُوض عَنَاحَكُ 
. معروف أن لهذا الحيوان دورة شهرية كسائر (الشديّات) وهو يحمل ويضع الحملء خلافاً لسائر الطيور البيوضة وتفقيس فراخها فى 
والرجوع إلى العش والحجر, ولعل سرٌ حمله لفرخه معه خلافاً لعادة جميع الطيور أنه يمارس الطيران ليلا فيضطر لحمله معه. 

على أَرَهُ حال فإنْ كل شىء عجيب فى هذا الطائر» وهذا بدوره أحد عجائب الخليقة التى تعرف الإنسان على تنوع المخلوقات وقدرة 
العالق: 

ثم اختتم الإمام عليه السلام خطبته الشريفة بالخشوع أمام عظمة الله وقال: 


«فَسْبِحَانَ الْبَارىء يكل شَىْءِ عل غَثر مِتَالٍ حَلَا من غَثْر!) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالائالاا صفحةً ١انلاا‏ من موعاا 
وكما استهل الإمام عليه السلام الخطبة بحمد الله والثناء عليه فقد اختتمها بتسبيحه وتنزيه ذاته المقدّسة. 

تمل 

خلقة الخفاش العجيبة 


تحدث الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة عن بديع خلقة الخفاش الذى يختلف فى كل شىء تقريباً عن سائر الطيور؛ حتى صرّحت 
بعض المصادر العلميةُ أن الخفاش 
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ليس من فصيلة الطيور» بل جزء من الثديات وذلكك لما يلى: 

.١‏ للخفاش أسنان. بينما للطيور منقار. 

". بدن الخفاش مغطى بالشعرء بينما للطيور ريش. 

*. تتكون أجنحة الخفاش من قطعة لحمية رقيقةُ وليست الطيور كذلك. 

؟. للخفاش يدان ورجلان ويمشى على الأرض على يديه ورجليه وليست الطيور كذلكك. 

8 الطفافك وليدة يدها طبور سر 

*. ترضع الخفافيش صغارهاء بينما توفر الطيور الغذاء المناسب لفراخها. 

امعافن اعافد لاه والليوو تهارا. 

4. تنام الخفافيش نهاراً وتطير عقب الغروب وتتعلق حين النوم بأرجلها على الأشجار والسقوفء بينما ليست الطيور كذلك. 

4. تتغذى الخفافيش على الحشرات وتفتح أفواهها حين تطير وتبتلع عشرات أو مئات الحشرات ولعل هذا سبب رائحتها الكريهة» ولعل 
هذا العمل من الخفافيش هو الذى يسهم فى تنقية أجواء البيئة من الحشراتء ومن هنا فقد عمد الناس إلى بناء الأبراج لتربية الخفافيش 
فى المناطق التى تكثر فيها الحشرات. جدير بالذكرء وخلافاً لما يتصوره البعض من ضعف بصر الخفاش حتى راح يضرب به المثل أن 
الشخص الفلاق أعمن >الحفاش» فإ باصبرة الخفائن حادة جداء إلاأنٌ عينه حساسة للشنوء ولا يظيق تحمل والحفاش. يطين بسرعة 
ومهارة فى الليل حتى حين شد الظلمة, ولا يستعين الخفاش فى طيرانه الليلى بعينه فقط» بل يتمتع بجهاز صوتى يشبه الرادار. فالخفاش 
حين الطيران بُخرج صوتاً من أنفه وليست لدينا القدره على سماعهه إِلَّاأنٌ هذا الصوت يصطدم بكل شىء يعترض طريقه وينعكس 
إليه» ويلتقط هذا الصوت المنعكس بأذنه الكبيرة فيقف على الأشياء التى تقف فى طريقه فيغر مساره؛ ومن هنا قيل: الخفاش يرى 
بأذنه. عادهُ ما يتغذى الخفاش على 
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الحشرات. إِلَاأْنّ بعض الخفافيش تتناول الفاكهة» وبعضها الآخر وحشية خطيرة» ويبدو أنّ عددها قليل جدّاً. وهى تهجم على الإنسان 
حين النوم فتغرس أسنانها بكل هدوء فى بعض المواضع التى تفتقر إلى الأعصاب والحساسيةٌ من قبيل شحمة الأذن فتمتص الدم؛ كما 
تتأتى خطورتها من إمكانية حملها لبعض الميكروبات القاتلةُ من قبيل الحمى الصفراء. والخفاش يقترب من الماء حين الطيران 
ليرتشف الماء كالقط بلسانه. ويضع الخفاش القليل الوزن ما يقارب من أربعة فراخ يحملها معه حين الطيرانء أما تلكك الثقيلة الوزن 
والتى تشبه القطهُ أحياناًء فلا تلد أكثر من فرخ؛ أضف إلى ذلكك فهنالكك بعض الخفافيش التى لاتزن أكثر من الدرهم .]١١8‏ 

وقد وردت فى كتاب التوحيد للمفضل بعض العبارات القصيرة والعميقة المعنى بشأن خلقة الخفاش حيث إِنّ اللّهِ خلقه وسطاً بين 
الطيور والأنعام (الشديّات) ذلكك أن له أذنين طويلتين وأسناناً وهو يلد ويرضع وليده ويمشى على يديه ورجليه» وكل ذلكك خلافاً 
للطيورء كما يطير فى الليل ويتغذى على الحشرات الطائرةُ فى الهواء» ويعتقد البعض أنه لا يتغذى سوى على الهواء وهذا باطل؛» 
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وذلكك أولا: لخروج البول والغائط منه وهذا غير ممكن دون غذاءء وثاني: إن له أسناناً وليس لهذه الأسنان من معنى إن لم يتغذٌ وتعلم 
أن الله لم يخلق شيئاً عبثً[111]. على كل حال فكلما أمعنا النظر فى الخفاش أد ركنا عمق الأسرار المركبة فيه» وهنا نقف على عظمة ما 
أورده الإمام عليه السلام فى أن الله كأنّه خلق هذا المخلوق للتعريف بعظمة قدرته بعرضه أحد بدائع خلقه الذى انطوى على العديد 
من العجائب والغرائب. 
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الخطبة 188 


اشارة 


خَاطبَ به أل البِضْرَهْ على جِهَّهُ اقتتضاص المَلَّاجِم 18ل] 
نظرةٌ إلى الخطبة 


أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة إلى مسائل مختلفة مرتبطة مع بعضها البعض رغم استقلالية كل منهاء وتدور هذه الخطبة حول 
عدَّهُ محاور هى: 

الأول: أن الإمام عليه السلام حت الناس على طاعته وقد كشف لهم النقاب عن سبيل الجنّهُ الملئ بالمتاعب والمشقات. 

الثانى: إشار الإمام عليه السلام إلى دوافع عائشة فى إثارهُ فتن الجمل حتى لا يظن الآخرين بِأنْ خروجها للمعركة يضفى شرعية على 
ممارسات طلحة والزبير. 

الثالث: يتحدث عن القيامة والمعاد ويعدٌ الناس لذلكك بالتزود من التقوى والعمل الصالح وكسب الفضائل ومكارم الأخلاق. 

الرابع: أشار فيه إلى كيفية بعث الموتى من القبور وحضورهم فى المحشر. 

نفحات الولاية ج8؛ ص: 88 

الخامس: الحديث عن ممارسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بما يخالف ظن البعض من المشاكل المترتبة عليها فى الحياةً الدنيا 
والآخرة. 

السادس: إشارة إلى أهمية القرآن ودوره فى إصلاح الفرد والمجتمع. 

السابع: الرد على سؤال طرحه شخص بشأن الفتنة وهل سأل الإمام عليه السلام رسول الله صلى الله عليه و آله عن ذلككء إلى جانب 
إخبارهم عن شهادته. 
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القسم الأول 


من اشتطاع عِنْدَ ذلك أن يَعْتَقلَ نَفْسَهُ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ» فَلِْفْعلُ. فَنْ أَطَعْتَمُونِى فَإِنَى املك إِنْ ضَّاءَ اللَهَ على صبيل الْجَنّده وَإِنْ كان 


ذَا مَسَقَهُ شَدِيدَةْ وَمَذَاقَةٌ مَرِيرَةُ. 


> 


وَأعَا فلابةُ فَأَذْرَكها رأئ النْسَاء وَضدَعْنٌ غَلَا فى ص دُرهَا كمزكل الْقَين وَلْوْ دُعِيِتٌ لِتَنَالَ مِنْ غَيِرى ما أَنَتْ إِلَىَ) 9 تفعل. وَلَهَا بَعْدُ 


خيننها أولى والحنات حل الله عالق 


اح 
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الشرح والتفسير: ظهور الاحقاد بذرائع واهية 


ذكرنا سابقاً أن الإمام عليه السلام أورد هذه الخطبة بعد موقعة الجمل حيث تفيد العبارات الواردة فى طليعتها إشارة الإمام عليه السلام 
فبل ذلكك إلى الفتن التى تنتظر الناس ويحذرهم أن فتنة الجمل ليست الأولى والأخيرة فقال: 
«قَمَن اشرمطاع عِنْدَ ذلك أن يَعْتَقدلَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهه عَزَّ وَجٍللّ» فَلْيِفَْلُ. فَِنْ أَطَعْتُمُونى فَإنّى حامِلّكم إِنْ ضَاءَ الله عَلَى سَبِيل الْجَنّهُ وَإِنْ 


كان ذا مَسَفَةُ شَدِيدَةُ وَمَذَاقَةُ مَرِيرَةْ[9١1])‏ 


. مفهوم العبارة 

«أن 

- بالنظر إلى أن يعتقل من ماده عقل بمعنى المنع- اقتصار النفس على طاعة أوامر الله التى تمشل أرفع درجات الطاعة والعبودية. 
والعبارة 

«وإن كان د مَشَّقّكا 

إشارة إلى أن الإنسان لا ينال الجِمهُ والسعادةٌ بالهين» وعلى الفرد الذى يبغى الجنّة أن يعد لها عدتها؛ وذلك لأنّ جهاد النفس ولجم 
هواها شاق كمواجهة العدو. 
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وقد عبر الإمام عليه السلام عن هذا المعنى فى الخطبة 172 بما رواه عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 

: إنَّ الجنَّةَ حَْتُ بالمكاره وَإِنَّ الَارَ حَفّتْ بالنَّهُوات). 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى الدافع الذى ساق عائشة إلى الجمل- الفتنة التى عمت العالم الإسلامى آنذاكك- وقد تطرق إلى 
التفاصيل بخمس عبارات عميقة المعانى فقال: 

دوأكا قلاكة كاذه كها رَأى النَمَاءِه وَضِعْنٌ غَلَا فى صَدْرِهًا كمؤجل ]1١٠١‏ الْقَِن ,]17١‏ 

َو ديت لِتَالَ مِنْ غَثِرى ما أَمَتْ إِلَىَء لم تفْعَلٌ. ولَهَا بَغدُ حزميها الْأُولَى وَالْحِسَابُ عَلَى الل تَالى 

. لا شكك فى أن المراد من فلانةُ فى العبارة المذكور عائشة» وحيث إن الإمام عليه السلام خطب هذه الخطبةُ بعد موقعة الجمل» يبدو 
أن الهدف هو الرد على بعض الشبهات» واحدى الشبهاتء لو لم تكن هذه المعركة شرعية كيف تشتركك فيها عائشة لتلعب ذلكك 
الدور الحساس؟ وقد أشار الإمام عليه السلام فى رده على هذه الشبهة إلى دافعين يكمنان وراء مساندة عائشة لطلحة والزبير: 

الأول: آراؤها الضعيفةٌ كامرأة والتى يستطيع طلحة والزبير اختراقها وضمها إلى جانبهماء ويؤيد ذلككء الأخبار التى صرحت بندم عائشة 
على فعلتها وتوبتها. 

والآخرء الحقد الدفين الذى كانت تكنه لعلى عليه السلام والذى فاق الحدود بحيث لم يدعها تفكر فى عواقب فعلتها وبوجه من تقف 
ولحساب من» وكيف ستكون نتيجة المعركة؟ وقد أسهب شرّاح نهج البلاغة فى بيانهم للعوامل التى تقف وراء ذلكك الحقد والبغض؛ 
لان الشرح الوافى ما ذكره ابن أبى الحديد عن استاذه أبى يعقوب» ونشير إلى جانب من ذلكك: 

.١‏ على عليه السلام زوج الزهراء عليها السلام والزهراء بنت خديجة وقد شحنت التواريخ المعروفة بالأخبار التى تتحدث عن حساسية 
عائشة من خديجةٌ حتى بعد وفاتها. 

'. منزلة فاطمة الزهراء عليها السلام لدى رسول الله صلى الله عليه و آله والتى تكشف عن شخصيتها عليها السلام 
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وأنْه كان يوليها منتهى الحب والاحترام حتى صرحت بعض الروايات المعتبرة أنه اطلق عليها «سيدة نساء العالمين» وقال: 
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فَاطِمَةٌ بضعة مِنّى مَنْ آذاها فَقَدْ آذانى وَمَنْ أَعَضبَها فَقَدْ أَغْضَبَنِى [17] 

. وهذا ما أثار حفيظة عائشة حيث كانت ترى أنّها تستحق هذه الألقاب لا غيرهاء ولذلكك حملت الحقد على على عليه السلام. 

*. منزلة على عليه السلام لدى النبى صلى الله عليه و آله ومدى حسّ النبى صلى الله عليه و آله له وحديثه عن فضائله ومناقبه» وكانت 
رض الحنة انها أنى بكر ميركل التصائل: 

*1 كوت تسل وسول اللّد ضلى الله.غليه و آله.من فاطمة غليها السلام وغلىء وحبه للحن والحسين عليهما السلام يتما لم تكن عائشة 
ولودة. 

د. إغلاق النبى صلى الله عليه و آله كافة أبواب الصحابةُ فى المسجد حتى باب بيت أبى بكر سوى باب دار على عليه السلام. أضف 
إلى ذلك فهنالك عدَّهٌ عوامل أخرى لا يسع المجال ذكرهال"؟١].‏ 

جدير بالذكر أن ابن أبى الحديد روى عن استاذه أبى يعقوب قال: «ثم بايع على أباها-/ عائشة-/ فرت بذلك, وأظهرت من 
الاستبشار بتمام البِيعة واستقرار الخلافة وبطلان منازعة الخصم ما قد نقله الناقلون فأكثروا واستمرّت الأمور على هذا مده خلاف أبيها 
وخلافة عمر وعثمانء والقلوب تغلى, والأحقاد تذيب الحجارة» وكلما طال الزمان على علي تضاعفت همومه وغمومه؛ وباح بما فى 
نفسه إلى أن قل عبان وقد كانت عافقة فبها أشد الناس عليه تأليا وتعريفاء ققالت: 

أبعده الله! قلا سمعة قب وأتلك أذ جكرن الخلاقة فى طلسةه تيرد الأذرة نميف كما كات اد لاقمل الناتى عله إلى علق بن أبن 
طالبء قلا سمعت ذلك صركيت: 

واعثماناه! قتل عثمان ظلوماًء وثار ما فى الأنفسء حتى تولّد من ذلك يوم الجمل وما بعده[5؟١].‏ 

نفحات الولاية» ج8» ص: 1٠١‏ 

والغريب فى الأسمر أنّ بعض العلماء رغم اعترافهم بخطأ عائشة وارتكابها المعصية فى معركة الجمل؛ يزعمون أُنّها تابت وقد عفا الله 
عنها. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: هل سفكك دماء سبعة عشر ألفاً وفى رواية عشرين ألف مسلم فى الجمل بالإضافة إلى تلكك 
المصائب التى طالت العالم لأساف بيك لكك اليفر كة وها زالك 1 نارها ظالقق تنقر: سعد قزل ,اسع اللدنة وهل حاوف الله 
عن هذا الحق بهذه السهولة؟ ذكر ابن عبد ربه فى عقده الفريد أن امرأة تدعى أم أوفى دخلت على عائشة بعد الجمل وسألتها: يا أم 
المؤمنين ما تقولين فى من قتل ولده الصغير؟ قالت عائشة: وجبت له نار جهنم؟ ثم سألتها: فما تقولين فيمن قتلت عشرين ألفاً من 
ولدها؟ أدركت عائشة أنها المعنية بهذا السؤال لما فعلته فى الجمل فردت: عليكم بعدوة الله هذه 0؟١].‏ 

وأما عبارةٌ الإمام عليه السلام: (ولو دعيت لتنال من غيرى ما أتت إلى لم تفعل) إشارة إلى أن هذه المرأة لم تكن لتطالب بدم عثمان» 
بل هدفها تأليب الناس علي. وأمَا عبارته (ولها بعد حرمتها الاولى) ذلكك انها كانت زوج رسول الله صلى الله عليه و آله وقد غض 
الظرعن عقانيا فى الدنا عرية ازول اللد سيل ال عيدو الهو لذلكك أرذقها بالعبارة [زالعبات على اللمتعال فى أن اللدسوف أن 
بعفو عن هذه المعصيةٌ. وقد أشار القرآن إلى هذا الأمر فى الآيهُ الكريمة “ابن مون الأحراية ها يما الل هن با تملك لاك 


0 


ط 


نفحات الولاية» ج02 ص: دك 
القسم الثانى 


ها 6 بلج الْمنْيَاجء أَنْوَرُ السّرَاج فَبالَإِيمانٍ يِْئَدَلَ عَلَّى الصَّالِحَاتِء وَبِالصَالِحَاتِ يشِمَدَلُ عَلَى الْإِيمَانِء وَبالِيمَانِ يُعْمَرُ الْعلَم 
وَبِالِْلُم يدْهَبُ الْمَوْتُ وَبالْمَوْتِ حم الدَّنْئاء وَبِالدَّنْيَا تُخْرَرٌ الْآخرَدٌ وَبالْقيامَة تَرْلَتْ الْجَنَقُ وَتبْرَزُ الْجَحِيمُ للْعَاوِينَ. وَإنَّ الْكَلقَ لَامَقْضَرَ 
َهُمْ عن الِْامَُ مُْقِلِينَ فى مِضْمَارِهَا إِلَى الاي الْقَضْوَى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا ااا من موعاط 


الشرح والتفسير: السبيل إلى النجاة 


تحدث الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبةٌ عن الإيمان ثم آثاره- العمل الصالح والعلم والمعرفة وخوف العقاب والاستعداد 
للسفر الشاق وبالتالى نيل الجن - فقال: 

اسيل بلج ]١1‏ الْمِنْهَاح لد السَرَاج) 

. شبه الإمام عليه السلام الإيمان بالسبيل الواضح الخالى من العقبات نهاراً والملئ بالمصابيح لينّاه كما يحتمل أن يكون المراد من 
السراجء العلامات والأ-لواح التى تنصب على جوانب الطرق بغية إرشاد المسافر إلى الهدفء أى أن الإيمان طريقه واضح وعلاماته 
ب والمعلة السادر 

ليان يُسعَدَلٌَ عَلَى الصَّالِحَاتِء وَبالصَالِحَاتِ يدل على الإيماو» قبن يمان تمد حمر م وَبِالْعِلَم يهب هك الْمَؤْثُ[/19١١]‏ 

: قطعا أن مغنى الآيمان فى 

نفحات الولاية» ج8» ص: 07 

العبارتين هو الاعتقاد الناطى »و (يستدل) فى العبارة الأولى» يعطى معت العلية وق الغبارة الفائية: الكاشفية؛ أى أن الآيمان سيت 
العمل الصالح, والعمل الصالح كاشف عن الإيمان» مع ذلكك ربّما تكون العلية هى المرادة من (يستدل) فى المعنيين» أى كما أن 
الإيمان سبب العمل الصالح فإِنَ العمل الصالح سبب قوةٌ الإيمان. وقوله عليه السلام (وبالإيمان يعمر العلم) إشارة إلى أمرين: 

الأول: إن الإنسان إن آمن بالخالق العالم والحكيم وانفتح على الهدف الذى ينطوى عليه الخلق سيوقن بان ليس هنالكك شىء لق 
عبثاً فى هذا العالم فيسعى أثر ذلكك للوقوف على علل الأشياء وأسرار الظواهر. حيث صرح أحد علماء العلوم الطبيعية بأنّ العنصر الذى 
دفع بكبار العلماء للسعى من أجل كشف أسرار الطبيعة ولسنين مديدة إيمانهم بالهدفية التى تحكم عالم الخليقة وأن ليس هنالكك من 
سبيل للعبث فى خلق أى شىء. 

الثانى: إن أحد موانع العلم والمعرفة هو التعصب الأعمى والغرورء لكن إن حل الإيمان زالت كل هذه الموانع وتمهد السبيل أمام بلوغ 
منابع العلوم والمعارف. أضف إلى ذلكك فإِنّ العلم دون عمل هو علم هدام يستبطن الجهلء والعنصر الذى يقرن العلم بالعمل هو 
الآسانه ونيد قلكم تن الحديك العروس قرو وول اللذضين التعلةنى آله الدقالة 

«إنَّ العم يَهْتَفُ بالعملٍ َِنْ أجابهُ وَإِنَاارْتَحلَ نه [174] 

. وقوله عليه السلام: إن الإنسان بسبب العلم يرهب الموت فى أنه لا يرى الموت نهاية الحياة» بل يراه بدايةُ حياة جديدة يعيشها على 
ضوء ما أسلف من أعمال. 

لع سي اي للعلاو ليمارك واللارع والطروم قعالم 

«وَبَالْمَؤْتِ 2 نحْتَمْ الدَّئيَاء وَبالدَنيا تُحْرَزٌ الْآخِرَة وَبالْقَيَامَة كلت العن وز 

نفحات الولاية ج8» ص: 97 

الْجَحِيمٌ لِلَعَاوِينَ. وَإنَّ الْحَلقَ لَامَقْصَرَ[ه؟1] لَهُمْ عَن الْمَيَامَهُ مُرْقِلِينَ ]1٠١١‏ فِى مِضْمَارِهَا إِلَى 

الكائة التضوئ 1 

. نعم» الموت نهايةٌ الحياة الدنيوية وانطلاقة الحياة الأبدية» وصحيفة الأعمال تطوى بالموت؛ ذلكك أن مزرعة الآخرة هى الدنياء وليمس 
فى القيامة سوى الجنّهُ والسعادة الأبدية أو النار والعذاب الأبدى» وكل إنسان دون استناء آيل إلى أحدهما. لا يستبعد أن يكون ذكره 
لهذه العبارة بعيد موقعة الجمل أن أولئكك النفر الضال لو كان إيمانهم قوى لما انساقوا إلى تلك الفتنة والمعركة القاتلة. فالإيمان 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ه1ناا من ٠وعاا‏ 


يدعو العلم والمعرفة وترجيح الدار الباقية على تلكك الفانية: ولكن من المؤسف أن حجاب الهوى يحول دون إدراك العقل لهذه 
الحقائق رغم أن الطريق واضح والمعالم جلية. 

أمّا العبارة 

«وَبالْقيَامَة يُرلَفْ الْجَنه وَموَرُ الْجَحِيمُ ِلعَاوِينَ 

مقدسة من سورة الشعراف الآية قت :ه: توأذقق اله الي « وَبرَرَتِ الَْحِيمٌ لِلعَاوِينَ 

نفحات الولايف جء. ص: 40 


القسم الثالث 


مها ك3 كشو كلذ لأعداكه وضائوا لى عضاتر لكات 

لكل دار أَخلّهه لَاَستِدِنُونَ بها ولا ينْقَلُونَعَنهَا. 

َإنَ اَم بالْمَغْرُوفٍء وَالَهَْ ء عَن الْمُنْكر لَحُلقَانِ مِنْ خُلْقٍ اللَِّ ش محائة؛ وَإِنّهُمَا لبان مِنْ أَجَلِء وَل ينْقَصَانِ مِنْ رزق. وَعَلَيْكُمْ ؛ بِكتّاب 

الله «فَإنه الل الْمَتينٌ؛ اه لْمُبِينٌ»؛ وَالْشُفَاءُ النَّافمَ ولد القع والعشيعة اليتسشكف والتقياء للْمتعَلق. لايَعْوَحٌ َيْقَامَ وَلَا يَيغ 
يِسْتَغتّبء «ولَا تُخْلفَهُ كثرةٌ الوذه وَوُلُوجُ السَمْع. ١مَنْ‏ قَالَ به صَدَّقَه وَمَنْ عَمِل به سَبَقَا. 


الشرح والتفسير: عوامل النجاهُ فى القيامة 


خاض الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة عقب العبارات السابقة- التى تحدث فيها عن الموت والجِرْهُ والنار- فى مسأل 

الحشر والنشر يوم القيامة ثم تطرق إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأهميّةُ القرآن الكريم» كونها تشكل العناصر المحورية فى 

النجاءً يوم القيامة فقال: 

«فَدْ مَخَضُوا[1١]‏ مِنْ مُسْتَمَدِ اْأَجْدَاثْ ؟17], 

وَصَارُوا إِلَى مَصَائر الَْائَاتِ. لكل دار أَهْلهه لَايَسْتيدِلُونَ بها وَل ينقَلُونَ عَنّْهَا 

. فأشار بادىء الأمر إلى أن الجميع ينهضون من القبر كما ورد ذلكك كراراً فى القرآن 

نفحات الولاية» ج8» ص: 948 

الكريم: ١يَومَ‏ تختخرة وق الأحداف سراعا #«17] ووسغناة من العيازة أن ذرات النندن الى حولت إلى كزات تعوة إلى القبر أبتها 

كانت لتحيا ثانية وتنفض عنها التراب. 

وهنا يرد هذا السؤال: إِنْ آيات القرآن صريحة فى أن الدنيا ستنتهى بزلزلة عظيمة تحطم كل شىء فكيف ستبقى القبور ويخرج 

المؤتن منها إلى الحساب؟ أوردتا الااجابة عم هذا السؤال فى الجزء الغالع من الأنوار العلوية. 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى عدم استبدال دور الجرْهُ والنار وسيقيم كل شخص على ضوء أعماله فى الجِنّهُ أو النار؛ والمراد أن 

الثواب والعقاب فى الآخرةٌ للمؤمن والكافر أبديان» لا يمكن استبداله ولا نقله. والحق أن تلك الدار على قدر من النظام والدقة الذى 

ينسجم مع العقيده والعمل وكان كل مكان يبحث عن شخص لا العكس. ثم أشار الإمام عليه السلام إلى قضية الأمر بالمعروف والنهى 
: جو السك على اوس الجمل كردن الماح الاررة و0 المظيوم: تقال 

«وَإِنَ لمر ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهَىَ عن الْمْكر َحَلعَانٍ ين نْ لق للَّه سُتِححائَةُ؛ وَإنَْهُمَا َامْمَوَانِ مِنْ أجل وَلَا يَنْقَصَانٍ مِنْ رزق' 

. على غرار ما جاء فى القرآن الكريم: (إِنَّ الله مه بِالْعَدُلِ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذى الْقُوْبَى وَبَنْقَى عَن الْمَشمَاء وَالمُذكر وَالبغْي). 50 

بعض شرّاح نهج البلاغة أن التعبير (بالحلّق) عن اللّه هو تعبير مجازى (مجاز فى الكلمة أو مجاز فى النسبة) لأنّ الححلّق ملكة نفسانية 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً اناا من موعاطا 


صوغ ين الأعمال العزالتحة والسيع وا للدم وعى هنك الغراوكين والتدالاكه إها أن اعيزها الخرن ممعي الوفيك قلست هنا لكك من 
مشكلةٌ سواء ويد به الحالةٌ النفسانية أو الوصف عين الذات الذى يطلق على اللَّه. على كل حال فإ الوظائف التى عينها الإسلام للناس 
كين اسان معلفه بالاننان عل العاداك و اغلن العرمات: لكن سالكة أمرؤ واسفاهةا تسق حن عل اللدل كا لعدالة ود كت 
الظلم وإرشاد الجاهل وتنبيه الغافل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بل إِنّ أساس نزول الكتب السماوية وبعث الأنبياء على ضوء 
نفحات الولاية» ج2» ص: /01 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو إرشاد الجاهلء وبناءٌ على هذاء كفى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أهمةٌ أنّه محور انطلاقة 
جميع الأنشطة للأنبياء والرسل. وما قاله الإمام عليه السلام من أُنّهما لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزقء إشارة إلن أن أغلت 
الناس من ذوى النظرة الضيقَهُ والآفاق المحدودة يعتقدون بأنْ الأ-مر بالمعروف والنهى عن المنكر يؤدّى إلى الاشتباك مع أهل 
المعاصى, وهذا ما يؤدّى بدوره إلى القتل تارة وأخرى انفراج الناس عن هذا الإنسان وبالتالى قلهُ رزقه. 

ولكن إن جرى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفق الأسلوب الصحيح والمعقول وجانب الافراط والتفريط فإنّ الله يحفظ الإنسان 
الذى يمارس هذه الوظيفة ولا يبخل عليه فى رزقه. وللأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. شرائط» منها: احتمال التأثير وعدم الضررء 
كما أن الأسمر بالمعروف والنهى عن المنكر نوعان؛ عام؛ وهو وظيفة كاف الناس (عن طريق القلب واللسان» وخاصء وهو وظيفة 
الحكومة الاسسلاميةٌ (من خلال الاجراءات العملية). فلو راعى الإنسان هذه الأمور فى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر إلى جائب 
الأدب والا-حترام فسوف يحظى بحب الآدخرين واحترامهم لا انفراجهم عنه ونفرتهم؛ فإن عرضت له بعض المكاره يفرجها الله تعالى. 
وزبدة الكلا-م إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو أساس ودعامة نظام المجتمع وقدسيته ونهضته وتطوره والعكس بالعكس» 
إن المجتمع الذى يموت فيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يستفحل فيه التنصل عن المسؤوليه وترتكب فيه الذنوب والمعاصى 
ويجهر فيه بالفسوق حتى يغط المجتمع فى وحل الانحراف والفساد. 

ولما كان سبيل نيل السعادة وحل المشاكل الفردية والاجتماعية يتمثل بالعودة إلى القرآن فإِنْ الإمام عليه السلام يتطرق هنا إلى أهميّة 
القرآن ليوضحها بعبارات حية عميقة المعانى وتشبيهات لطيفة ضمن احدى عشرة جملة- تشير كل جملة منها إلى ميزه من مزايا 
القرآن- قال 

56 م بكتاب الله َإِنَّهُ الْحبِلٌ الْمتِينُ». 
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كأن البشرية قبل التعليم والتربية مستغرقة فى وحل الطبيعة ولابدّ لها من التمسكك بحبل بغية النجاة. وينبغى أن يكون هذا الحبل متينا 
كى لا يتركها منتصف الطريق. 

ومن هنا يعبر عن القرآن بالحبل المتين» الوسيلة الفضلى فى النجاة» وبالنظر إلى أن سلوك الطريق فى الظلمات يؤدّى إلى الضلال 
والسقوط فى المستنقعات فقد شبه القرآن بالنور المبين الذى يحف الإنسان حتى يبلغ الهدف. 

وقال فى صفته الثالثةُ والرابعة بالنسبة للقرآن: 

وَالشّفَامُ النَافعَ» وَالرَىُ 1] الاق ه18 ]) 

؛ فالصفات الذميمة والرذائل الأخلاقية سواء تلكك التى يتسم بها الفرد أو الجماعة كالأمراض المعضلة وربّما القاتله وقد ورد علاجها 
فى ظلال القرآن الكريم» وطالما كان أهم عوامل الحياهُ وديمومتها هو الماء فإِنَ القرآن الكريم يلعب دور الماء فى حياةٌ الإنسان 
المعنوية» ومن هنا عدّه الإمام عليه السلام وسيلة رى عطاشى الحق. 

ثم قال فى الميزة الخامسة والسادسة: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ,اناا من موعالا 
وَالْعِصْمَة للْمتَمشّكء وَالنَّجَاةٌ لْمْتَعلْقا 

فالإنسان عادة ما يتعرض فى مسيرته نحو الصلاح والسعادةٌ إلى بعض المطبات ولابدٌ له من التمسكك بما يعونه من الوقوع فى تلكك 
المظلبات: وقال فى الميدة السابعة والقامنة 

11 يَعْوَّح قَيْقَامَ وَل يريغ َيِسْتَغتت فيسْتَعْتَت )]1١78‏ 

قطعاً أن كلام الله الذى يستند إلى علمه المطلق ليس من سبيل للخلايق والخطا والانحراف إليهء ذلكك أن الخطأ نما يقارفه من 
كان علمه محدوداً وقدرته بسيطة؛ لا تلك الذات المطلقة العلم والقدرة» ونعلم جميعاً أن احدى ملامح اعجاز القرآن؛ عدم وجود 
التضاد والاختلاف فى آياته: 

«وَلّو كان من عِنْدِ غَثِر الل لَوجَدّوا فيه اختلافاً كثيرً[/11] 

كما 

نفحات الولاية جء؛ ص: 49 

ورد فى سورة الكهف: «الححمدّ لله الى أَنرّلَ عَلَئْ عَبِدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجأً»[1]. 

ثم قال فى الصفة التاسعة: 

«ونَ تُخْلِقَهُ كثْرَةٌ الود وَوُلُوج السَمع) 

لعا شط اوه القن ومتاترنه وذو ره الاربرس مسشو على بالقر ابه والتك ار ذلك لأنّ القرآن كلام الله وكلامه كذاته غير متناهٍ وكلما 
تدبر الإنسان فيه اكتشف حقيقةُ جديدٌ وكلما تطور العلم البشرى كلما تكشفت أبعاد جديدةٌ منه كما قال رسول الله صلى الله عليه و 
آله 

: الا تحصى عَجاتبه وَلا تبلَى غراة)[9١١]‏ 

أو كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام حين سأله شخص عن تسامى القرآن على التلاوة والتكرار فقال عليه السلام: 

دلأ الله تارك وَتَعالى لَم يَجعَلهُ إزمانٍ دُونَ زّمانَ ولا إناس دُونَ ناس فو فى كَل زَمانٍ ديد وَعندّ كل قوم عض إلى يوم 
القَيامَة)[١؟١].‏ ْ 

وأخيراً قال فى الميزة العاشرة والحادية عشرة: 

«مَنْ قال به صُدَق وَمَنْ غيل به سَبَق). 

إشارة إلى أن القرآن معيار الح والباطل والنصر والهزيمة» ومن تحدث على ضوء القرآن كان كلامه عين الحقيقة ومن التزم بالقرآن 
عملًا نال السعادة» ولاغرو فليس من سبيل للخطأ إلى القرآن وهذا ما يجعل الملتزم به قريباً من الحق فى منطقه وسلوكه. 

نفحات الولاية جء» ص: ٠١١‏ 


القسم الرابع 


وقام إليه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين؛ أخبرنا عن الفتنة» وهل سألت رسول الله صلى الله عليه و آله عنها؟ فقال عليه السلام: 

نه لما أَثرّلَ الله بِحَائَك قَوْلَةُ: «الم»* اغيج للش أن 1ق كوا أن روا آنا وَهُمْ َابَفْكتُونٌ» عَلِفْتٌ أَنَّ الْفترةَ لَماتتزل بنَا وَوَقوَل اللو 
صَلَى الله عليه وال ين أَظْهرا. فقلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا هِذِو الْفِئنة الى أخبرك الله تعالَى بها؟ قَقَالَ: ا لِك إنَّ أُمْتى مَريِفْنُوتَ ِنْ 
بَغدى 1 فَقَلْتٌ: 

دز 0 0 0 0 2070 
«أبثدن قن الََّادَةً مِنْ وَرَائِكك؟ فَقّالَ لى: «إنَّ دحك لك ذلك. فَكنِفَ صَبرَكٌ إِذَنْ؟) كه فقلتٌ: 1 سُولَ الله لس كردا مِنْ مَوَاطِنِ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 6 اناا من م٠وعاا‏ 
الصَّثِرِ وَلكَنْ مِنْ مَوَاطِن الَْشّْرى وَالشكر. 

الشرح والتفسير: الفتنة الكبرى 

جاء فى متابعة الخطبة: 

«وقام إليه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين؛ أخبرنا عن الفتنةه وهل سألت رسول الله صلى الله عليه و آله عنها؟» 

فالعبارة تشير إلى أنّ أذهان الناس كانت تساورها وقوع الفتنة» وأراد السائل أن يعرف هل ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله 
شىء بشأن هذه الفتنة الخطيرة. فأجابه الإمام عليه السلام: 

«إنَّهُ لَهَا أَمْولَ الله شبحائة قَولَهُ: 

«الم:* أعيت الثانك أذ تر كوا أن بتولوا آمَنّا وَهُمْ لَابْْتنُونَ[1١]‏ 

عَلِمْتٌ أَنَّ الْئئةَ لَائَئْلُ بنا 

نفعات الولاية جع ص: ٠١7‏ 

وَوُفول اللددنى لى الله عليه والند ب ين أَظهرن. 00 قر 30 لامي ارا التي ار كوا لاني بها فَقَالَ: ها عَلِي إن أت 
سيَفْئنُونَ مِنْ تردى» فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ الله أَولَِسَ كَد قُلْتَ لى يز م أح عحيتٌ | ستشْهِدَ مَن اسْتشْهِدَ مِنّ الْمُمْلِمِينَ» وَحِيرَتْ 151] عَنَى 
الشَّهَادَة فَمَقَّ ذلك عَلَىَ فَقَلتَ لى: شق إن الشهاكا ين 

وَرَائِكك؟[15]) فَقَالَ لى: «إنَّ ذَلِك لكذلك. فَكيْفَ صَيْرَك إِذَنْ؟ قَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ اللَّى 

لّيِسَ هَذَا مِنْ مَوَاطِن الصّثِرِء وَلكنْ مِنْ مَوَاطِن الْبَشْرى وَالشُكر). 


تأمُلان 
أ. الرد على بعض الأسئلة 


تفيد العبارةٌ الوارده فى الخطبة أن الآيةُ: «الم* أَحَسِتَ الثّائك ....) أنها نزلت فى الهندينة بعد موقعة أحدة فى حين فق المفسرون على 
أن سور العنكبوت مكية؛ حيث لم يكن آنذاكك شىء عن الجهاد. 

قيل فى الجواب عن هذا السؤال: إن مكية سورة معينة يعنى نزول السورة بجميع بع آياتها فى مكة؛ بل لا يمنع أن تكون أغلب آياتها 
نزلت فى مكة كما نزلت آيه أو أكثر» منها فى المدينة» وقد أمر النبى صلى الله عليه و آله بوضع هذه الآيهُ فى السورة» على غرار 
إجماع المفسرين على مكية سورة النحل مع العلم اليقين بنزول ثلاث آيات منها بعد موقعة أحد. 

السؤال الثانى: من أين علم على عليه السلام بعد نزول الآيُ المذكورة أنّ الفتنة لا تقع على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله بينما لم 
تشر الآيهُ إلى هذا الأمر من قريب أو بعيد؟ 

نفحات الولاية» ج82 ص: ٠١‏ 

ولواب واف ' أذ المرادسمج القعننة خبط الاتعر لفغن أصول الدرن وقر ونع والذض ريده تان الأئة. اناي وليس لفل هاا 
الانحراف أن يقع طالما كان النبى صلى الله عليه و آله بين ظهرانيهم» ولكن ما أن تغيب شمس النبى صلى الله عليه و آله حتى يستغل 
المنافقون الفرصهٌ وتبرز الخلافات. 

السؤال الثالث: ما تلكك الفتنة التى أشار النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى هذه الخطبة إلى وقوعها بعده؟ فقد ورد فى رواية عن 
النبى صلى الله عليه و آله تعرض للتفاصيل أكثر من رواية نهج البلاغة» أنّه قال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 19اا من ٠وعاا‏ 


«إن أمتى ستفتن من بعدى فتتأول القرآن وتعمل بالرأى وتستحل الخمر بالتبيذ[؟؟١]‏ والسحث بالهدية والربا بالبيع وتحرف الكتاب 
عن مواضعه وتغلب كلمهُ الضلال فكن جليس بيتكك حتى تقلدهاء فإذا قلدتها جاشت عليكك الصدور وقلبت لكك الأمور)[8؟١].‏ فهذا 
الحديث الذى ذكره ابن أبى الحديد فى شرحه لهذه الخطبةٌ يبن تلكك الفتنة الكبرى 62 .]١‏ 

السؤال الرابع والأخير: 

لماذا سأل على عليه السلام بشأن شهادته؟ فهل أشار النبى صلى الله عليه و آله إلى شهادته حين تحدث عن تلك الفتنة؟ والحال لم 
يرد فى الخطبة ما يشير إلى هذا الأمر؟ والجواب كما أسلفنا أن المرحوم السيد الرضى (ره) قد أوجز الخطبة. وقد ورد فى الروايات 
المفصلة أنّ علياً عليه السلام لما سمع من النبى صلى الله عليه و آله وقوع هذه الفتنُ قال: يارسول الله لقد وعدتنى بالشهادة فاسأل الله 
أن يعجل لى بين يديكك. قال صلى الله عليه و آله: فمن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين؟ أمَا أنى وعدتكك الشهادة وستستشهد 
تضرب على هذه فتخضب هذه .]١١1/‏ 


نفحات الولاية» ج 8) ص: ١٠.‏ 
؟. الشهادةٌ مفخرة لا مصيبة 


القضية الجديرهٌ بالذكر فى هذا المقطع من الخطبةٌ ما ورد من حوار , جات حا المعو لوعي غلب البلاار» كر تقار النبين 
الأكرم صلى الله عليه و آله إلى مفهوم الصبر الذى يكشف عن ذروة الإيمان وقمة الإيثار والتضحية فى سبيل اللّه والقيم الإسلامية التى 
لم تنقل عن شخص آخر على غرار ما هى عليه بالنسبة لعلى عليه السلام» ولعلنا نلمس امتدادات ذلكك فى صرخته التى اطلقها عليه 
السلام حين ضرب فى محراب عبادته وخضب بدمه. 

«قَرْتُ وَرَبّ الكغبةا. 


نفحات الولاية» ج 2) ص: ١١6‏ 
القسم الخامس 


وَكَالَ: ما علق إن لوم فوت ,أله وباو يديهم على دهن وتتعون وحمت ومو لوت وم لون حرام لهات 
الْكاذيك وَالأَهْوَاِ السََاهِيَفُ سر الخقه انيد وَالشُحْتَ بِالْمَدِيَكُ َه وَالوَا بالبع» 5 فلك نا تقول الله قبأَىّ لْمنَازِلٍ أَنْلّهُمْ عِنْدَ ذلك؟ 


أَبِمَئْرَلة ردَّفْ أم ل فثَنَةُ؟ فَقَالَ: «يِمَيْر لَه فتَنّةً). 
الشرح والتفسير: الحيل الشرعية فى استحلال المحرمات 


قال الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة الذى يمثل آخرها ومواصلة لنقل كلام النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بخصوص 
الفتنة التى تقع من بعده: 
«َقَال: ها عَلِئُ» إنَ اْعَوْمَ س يه ون بأغوَالهغ. وَيَمنُونَ ينه على ربغ ويتمنُونَ َخَتة؛ وَبأمَُونَ س ونه ويَستَجلُونَ حرام بالَّاتِ 
اذيك وَالََهْوَاءِ الشاهيق كبِشتَحِلُونٌ الْحَمْرَ بالنَّيذِ وَالشّحْتٌ 8؟1] بِالْهَدِيَك وَالرََا البيع». 

تقد كز وسول اللدصنق اللدغلية بو الداغلى تقاصيل هذه الققدة الكرى وأشان إلى سنن ضقاظ م عفات الفقة الى تعرش ذلكك 
يي ا ا 0 
الأمر كذلك فى كل عصر ومصرء والآخرء أَنْهم يعيشون حاله من الغرور 
نفحات الولاية ج2, ص: ٠١8‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ناا من م٠وعاط‏ 


الزائف؛ ذلكك أنْهم يتطاولون على الناس بإسلامهم وكأنْهم يمنّون على الله ويظنون رغم كل آثامهم بنيل رحمة الله والأمان من 
عذابه» وهذه هى الحالة التى تستحوذ عادهُ على جميع الاثمين المغرورين الراضين عن أنفسهم. 

قال القرآن الكرد ع جاحيك خاي ال رين سر الإماور حدها (السورا ورك مكار اكرن غلك آنا اخ اكوا فل ذا تقثو ١‏ 
عَلَىَّ إسْلَامَكَمْ بل اللّهُيَمَنُ عَليِكمْ أن هَدَاكُمْ ِلِْيمَانِ إن كمُمْ صَادِقِينَث[ .]١69[)‏ 

الميزة الأخرى لهؤلاء أنّهم يحاولون التغطية على أعمالهم السيئةُ بغية خداع الآخرين وربّما خداع أنفسهم. فهم على سبيل المثال 
يخاولوة الخموو وين يشكل غلبم بانهنامى المحرسات» قالراايل هذا النيند الذى كان يشريه رسول الله صلى الشدغليه .و آله 
وأصحابه. فى حين لم يكن ذلك النبيذ مسكراً ولا حراماًء وقضية ذلك النبيذ أن أصحابه بعد أن قدموا إلى المدينة وشكوا من طبيعة 
الماء؛ أشار عليهم بقذف عدَّهٌ تميرات فى ظرف كبير من الماء. ولم يكن ذلك الماء مضافاً كما لم تكن التميرات بالحد الذى يؤدّى 
إلى السكرء فكانوا يشربون من ذلكك الماء ويتوضأون به إِلَاأنَ بعض المغرضين استغل هذه القضية وقذف المزيد من التمر وعرضها 
للحرارة حتى تخمرت وتحولت إلى مسكرء فكانوا يتعاطونه باسم النبيذ[ .]١10٠0‏ على غرار الكثير من الأشخاص ضعاف الإيمان فى 
الماضى والحاضر الذين يصطلحون على الرشوةٌ بالهدية» كما يمارسون الربا فى معاملا7 تهم باسم البيع. طبعاً يسعى الآثمون فى الأوساط 
الدينية التى لا يخفى فيها الإثم ويؤدّى إلى بعض المشاكل بالنسبةُ لمن يقارفه إلى ممارسة الحرمات من خلال بعض المظاهر الزائفة 
وعذا نآ هاو الأساز الوازدة يغآن الفحة: 

ثم اختتم الإمام عليه السلام خطبته فى حديثه مع الرسول الله صلى الله عليه و آله: 

لكان وشول اللفه 

نفحات الولاية ج2. ص: ٠١17‏ 

َع الْمََازِلٍ أنْلّهُْ ِنْدَ ذلكك؟ أَبمَئِكة رو[ »]10١‏ أم بمئْرلة فتنَذ؟ كَقَالَ: «يمئرلة فِتنَا 

. يبدو أن هؤلاء الأفراد يقرون بالتوحيد والنبوة وكان انحرافهم فى القضايا العملية» ولم يكونوا منكرين حتى لضروريات الدين وكانوا 
يسعون لتمويه ما يقترفون من محرمات بغطاء الحلال» وعليه لا يجرى عليهم حكم الارتداد» ولم يعاملهم الإمام عليه السلام كمرتدين. 


تأمل: الحرام لا يحلل بالزيف 


ما أورده النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بشأن الفتنة لا يقتصر على عهد على عليه السلام بل يمتد ليشمل كل العصور بما فيها عصرنا 
الراهن. فهنالكك العديد من الأفراد الذى يظنون أنْهم فى ركب المؤمنين حين يجرى الكلام عن الأموال والثروة غير المشروعة وكأنّهم 
يمنون على اللّه بإسلامهم ويطمعون بعفوه ورحمته. والأسوأ من ذلك ارتكاب الكبائر فى إطار بعض العناوين المباحةٌ والمزيفة: بعبارة 
أخرى يرتكبون هذه المخالفات من خلال التحايل على القانون واستغلال بعض فقراته المرنة. ولعلنا نشاهد اليوم أغلب المرابين الذين 
يتشبثون بمختلف الحيل» تارهُ باسم تبديل العملاءت النقدية بأخرى وتارة أخرى عن طريق «ضم الضميمة)» أى أنهم يضمون إلى 
المعاملة شيئاً زهيد القيمة فيبيعونه بقيمة فادحة» وأحياناً باسم تقاضى الأجور وأخرى ببيع الشروط الكاذبة أو حق العمل وذريعة 
التضخم وسائر العناوين الكاذبة والزائفة لإضفاء الحليه على الرباء حتى عدنا نلمس بوضوح ما قاله النبى صلى الله عليه و آله بهذا 
الخصوص 

يأتَى عَلَى النّاسَ زَمانٌ لايبقَى أَحدٌ إلا أكلَ الرّبا فَنْ َم يَأكلهُ أصابَهُ مِنْ حُبارِه[؟18] 

. حا أنَ هذا النوع من المخالفة للقوانين الشرعية هو أسوأ وأخطر من 

نفحات الولاية ج2. ص: ٠١8‏ 


المخالفة الصريحة؛ لأنّها قد تستشرى سريعاً فى أوساط المجتمع دون أن تصطدم ببعض الموانع» والحال ليست المعاصى الصريحة 
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بهذا الشكل والتى تصطدم بالكثير من العقبات فى المجتمعات الدينية. أضف إلى ذلك فإِنّ هذا الهروب من القانون يعد جريمة 
مضاعفة؛ فهو ينطوى على معصية الربا إلى جانب الرياء والتلاعب بأحكام الدين. بعبارة أخرى. لا يبقى من القانون والحكم الشرعى 
فى الهروب سوى صورته الظاهرية مع اسقاط مضمونه وفلسفته؛ فتحريم الربا مثلًا يستند إلى مفاسدة العديدة على النظام الاقتصادى 
للمجتمع وإثارةُ السلبية فى خلق الطبقيةُ البغيضة وبروز الطبقة المعدمة إلى جانب تلكك المرفهة» ومن هنا عدّته بعض الروايات أسوأ من 
الزنا بالمحارم وأنّه بمثابة كاري تنجو كرك مان تفاسنء أوضحناها فى بحث الربا[”0١].‏ ولنا أن نتساءل: هل تزول هذه 
المفاسد بممارسةٌ بعض الأمور الظاهريةٌ من قبيل إضافة علب كبريت أو مقدار من النبات إلى تلكك المعاملة الثقيلة؟ كلا. وهل يكمن 
جوهر المشكله فى كلمة السحت والربا كما قال المرحوم وحيد البهبهانى وأنّ جميع مساوىء الربا إِنّما تعود إلى هذه الألفاظء أم أن 
هنالك حكمة فى هذا الحكم لا ينبغى الغفله عنها؟! 

نفحات الولاية» ج82 ص: ٠١9‏ 


الخطبة /اها 


اشارة 


بخث التاق على التقوق ع10] 

نظرةً إلى الخطبة 

استهل الإمام عليه السلام هذه الخطبةُ كسائر خطب نهج البلاغة بحمد اللّه والثناء عليه؛ ثم خاض فى بعض الأمور الحساسة. تطرق فى 
القسم الأول إلى الاعتبار بالماضين- الذين نشترك معهم فى المصير- ليأخذ بأيدينا إلى أعماق التاريخ لننظر بوضوح لمصيرنا فنظفر 
بالنمعافة: 

وأشار فى القسم الثانى إلى أهحيُّ الورع والتقوى والتزود من الدنيا للآخرة» وحذر من أن نهاية الحياءً الدنيا ليست معلومة لأىفرد فلا 
ينبغى الغفلة. وتحدث فى القسم الثالث عن المراصد التى تتابع أعمال الإنسان بما فيها الملائكة والحفظة وحتى جوارح الإنسان 
وأعضائه. 

نفحات الولاية» ج 8) ص: ١٠‏ 

وخاض ف فى القسم الأخير فى نهاية الحياة وعالم القبر والوحشة هنالكك وفناء الدنيا والقيامة من خلال عبارات قصيرة تهز الإنسان وتحثه 


على اغتنام الفرصة. 
نفحات الولاية» ج 2) ص: ١1١١‏ 


القسم الأول 

العشذلله الذى غغل العنمك متكابا لل كرف وها العرسن عة فشلف و للا عل الاق وقطلسة 

عِبَادَ اللّهه إِنَّ الدّهرَ يَجْرى بِالْبَاقِينَ ويه بِالْمَاضِينَ؛ لَايَعُودُ مَا قَد وَلَى مِنْه وَلَا يَبِقَى سَرْمَداً ما فيه. 

ا لا 4 تنبيق 7 0 أَغْلَامُهُ. افيه بِالسَاءَيٌ و 0 0 0 لفسة يكال لقي مه كير فى 
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الشرح والتفسير: انعطافة على المبداً والمعاد 


استهل الإمام عليه السلام الخطة نديد الله بعبارات جديدةٌ فقال: 

«الْحَمْدٌَهه١]‏ لله الى جَعَلَ 

الْحَمْدَ مِفْتَاحاً لِذِكريء وَسَبَبا ِلْمَرِيدٍ مِنْ فَضلِه وَدَلِينا عَلَى آلَائِهِ وَعَطَمَتِها 

. أما بشأن الذكر الوارد فى العبارة» فقد قيل: المراد به القرآن الكريم حسب بعض الآيات التى عبرت عنه بالذكرء وذلكك لأن سورة 
الحمد بداية القرآن (بناءَ على أن سور الحمد أول سورة نزلت على النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وأنٌ القرآن جمع بهذا الشكل 
على عهد 

نفحات الولاية جء؛ ص: ١١7‏ 

النبى صلى الله عليه و آله بأمره وقد صدر بسورةٌ الحمد[1802]. أو أنّها إشاره إلى بعض السور القرآنية التى تصدرت بالحمد كسورة 
الحمد والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. أو أن الذكر مطلق ذكر الله كما ورد فى الأحاديث عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: 

دكل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم:[131] 

. ومن هنا نشاهد أغلب خطب النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والمعصومين عليهم السلام تستهل بحمد اللّهِ والثناء عليه. والعبارة (سبباً 
للمزيد من فضله) إشارةٌ للآية الكريمة: 

«لثن تكرني لأزيدتّكم ]١5[‏ 

وهنا لانذ من الالنفات إلى أن الحمند ورك فى أغلب الآباك القرابة ضسعى الفكر والغيارة (دللا قل فظيه والاقد) إشارة إلى أننا 
حين نحمد اللَّه ونشكره فإننا نكون قد توجهنا إلى نعمه وآلائه إلى جانب التفاتنا لمقام عظمته. 

ثم خاطب الإمام عليه السلام عباد الله ليحذّرهم من تقلب الدنيا ويوصيهم بالاعتبار بمن سبقهم من الماضين فقال: 

اعِبَاد الله إِنَّ الدّهْرَ[9ه1] يَجرى بِالْبَاقِينَ كجَويه بِالْمَاضِينَ) 

. والعبارة تشير إلى موضوع معروف فى أن التاريخ يعيد نفسه وأنْ حوادث اليوم هى حوادث الأممس بتغيير طفيف. ويقول موضحاً 
ذلك 

الا يعُودُ ما قَد وَلَى مه ولا يَبقّى سعدا ما فب آجز كَعَال كَأوَلِه. متقَابهَةٌ أمورة مُتطَاجِرَةٌ أَخْلَامه. 

أجلء لو تمعنا قليلًا لعرفنا أن سلسلة من الأصول تحكم تاريخ البشرية وأنّها تبرز كل يوم بصيغة جديدة؛ ومن هنا يستطيع كل فرد 
الوقوف على مستقبله من خلال دراسة تاريخ الماضين, ذلك أن تاريخ الأمس مرآة عاكسة لأحداث اليوم. فهنالكك على الدوام فئةُ 
تمسكك بزمام الأمور وتسيطر على كل شىء ولا تمضى عليها مدَّهُ حتى 

نفحات الولاية جع ص: ١١‏ 

يدب فيها الضعف والعجز وتتخلى عن تلكك السلطة مختارة أو مرغمة إلى الآخرين «هُإذا ج + أعلوع لابه تاعروة نا و 
يَشِتَقْدِمُونَ»» كما جرت العادة على أنّ يولد الفرد طفلًا ثم يصبح شاباً يافعاً وبالتالى يسير إلى الشيخوخة والهرم لينتظر أجله فيلتحق 
بقافلة الموتى ويتوسد التراب. 

وما أن يفرغ الإمام عليه السلام من هذا الأمر حتى يسدى نصائحه ومواعظه 

افكأنكم بِالسّاعَةُ تَحَدُوكم 2] حَذُوَالرَاجِر بشَّوْلِهِ) 

. وبالنظر إلى أن الزاجر تطلق على من يسوق الجمال بسرعة؛ والشوال جمع شائلة التى تطلق على الجمال الخفيفة» أى التى مضت مله 
على وضعها لحملها وقد جف ثدياها وبالطبع لا يلتفت إليها الراعى» نستنتج أن الدهر يسوق الناس سراعاً إلى الفناء. فما أسرع الليالى 
والأيَام والسنوات والأشهر إلى جانب الحوادث المفاجئةُ والأمراض وسائر الأمور التى تستهدف حياة الإنسان. 
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ثم يلفت عليه السلام الانتباه يودذاك المحدوو إلى هذه الحقيقة: 

«فَمَنْ شَعْلَ نَفْسَهُ بغَيِر لَفْسِهِ ة حير فى الظلّمَاتِء وَاوْتَبَك ]٠2١‏ فى الْهَلَكاتٍء وَمَدَّتْ بِهِ سَيَاطِيئهُ فى طَغْيانِه 

ا ل أعماله) 

. فكل إنسان ينطوى على بعض المناقص والمثالب ونقاط الضعف وليس له من سبيل سوى إصلاحها ليتدرج فى المسيرة نحو الإنسان 

ال ار مرا من صوب نظره خارج ذاته وانهمكك بسائر قضايا الناس كالمال والثروة والجاه فلا مناص أَنّه 
سيعيش الحيرةٌ والارباكك» والأسوأ من ذلكك أنّ الشياطين تتخطف هذا الإنسان الغافل فتسوقه إلى الطغيان وتزين له سوء أعماله حتى 

رهامو مر رن ونه فتغر يناد رون اليس أجل هقاطلا ان سال لنية أن النحاك مسري اران ونا مطل هلا لقي رز 

عَكلهُ فى الظَُماتِ ليس بسخارج مِنْهَا كَذَلِك ين لِلْكافِرِينَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ[181]. 

نفحات الولايك جء» ص: 1١‏ 

وأشار عليه السلام فى ختام هذا القسم من الخطبة إلى مصير هذا العمل فقال: 

«َالْجَنَةُ غَايَةُ السَابِقِينَ» وَالنَارُعَايَةٌالْممَرَطِينَ 

ستيحير بر المساسسي وسح د : «سَابقوا إِلَى مَغْفرَةْ مِنْ 
م وَجَنَةُ د عَوْض با كعزض الْصَمَاءٍ وَالَّوْضِ اكت اليك كترم 8و ] اهار زوزلتاد غاعة الشرسلة 1 إشارة إلى الأفر اف اللوى ترون 

00 تقصيرهم وعدم استغلالهم الفرص؛ حيث يقول القرآن الكريم بشأن مثل هؤلاء الأفراد: «قَالُوا يا حَسْرَتََا عَلَى مَا 

قَدَطْنًا فيها/[ع28١].‏ 


تأمّل: كيف بعيد التاريخ نفسه 


تاريخ البشرية سلسله من الأحداث الجمة المتنوعة والمختلفة» ولكن ما أن نتأملها بدقة حتى نستطيع التوصل إلى خصائص تلكك 
الأحداث المختلفة وتقولبها فى فئات معينةُ وعناوين خاصة» وبعض تلكك الخصائص كما يلى: 

.١‏ الزوال السريع للنعم والسلطات: نعم, فالنعمة والسلطة تأتى بسرعة وتزول كذلكك وتنتقل من طرف لآخر. 

”. التقلب: التقلب هو احد مميزات حوادث هذا العالم فما أن يتعلق الإنسان بشىء حتى يفقده» وما أن يذوب فى شخص حتى يفجع 
به. 

". غدر الدنيا: وقد ضرب المثل بهذا الشأن حتى قيل (لمن صفت الدنيا لتصفو لنا). 

. النصر والهزيمة: ما زالت ذاكرة التاريخ حافلةُ بالكثير من الأفراد والطوائف 

نفحات الولاية» ج2: ص: ١١0‏ 

الذين عاشوا الانتصار وغروره ولكنهم ما لبثوا أن تجرعوا غصص الذل والهوان ومرغت انوفهم بوحل الهزيمة. 

ه. استبدال الود بالعداء والعكس: فأقرب مقربى الإنسان اليوم قد يصبح عدوه فى الغد كما أن أعذاء الأمسن قل يصكون أضدقاء 
اليوم» الأمر الذى نلاحظه بجلاء فى حياءً الساسةٌ والحكام. 

*. الترحم واللعن: الذى يبقى فعلا ويدعو إلى الذكر الحسن لدى الناس هو أعمال الخير والبر والمروءةُ والاخلاصء والعكس صحيح. 
فليس للظلم والطغيان سوى اللعن. 


نفحات الولاية» ج02 ص: ١1١0/‏ 


القسم الثانى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانانناا من م٠وعاط‏ 


اعْلَمُواء عِبَادَ الله أنَّ الَقُوَى دَارُ جضن عَزِيزِء وَالْفجُورَ دَارُ جضن وَلِيِلٍء لا يَمتع أهْلَك وَلَا يُخْرِرُ مَنْ لحأ إلَيد. ا وَبالتَفُوَى تُقْطْعْ حَمَةُ 
الككاناء وبائيقين تدك القاية القشوى 00 

با ال الل ال فى أعر نفس عَليكمء وَأَحبهَا إليكم: إن لد أَوضَح لكغ سبي البق وَأَنَارَ طرقَه. َيْدُوَة امَف أوْ سَعَادَةٌ دَائِمةً! 
تَرَوَدُوا فى أيّام الْقَمَاء ليام الِْقَاء. قَد دُلِكُم عَلَى الزَّادِ وَأموتُمْ بالطّغن, وَحَيُم عَلَى الّْمي. ير فَإِنّما أن كركب وُقُوفِء لَاتَدْرُونَ مَنّى 
يؤْرُونَ بالشير. ناكما مضع بالدّئها من خقَ للآجرؤ! وما بطع بالْمَالٍ مَنْ عَمَا قبل مُهل وتبقَى علي يَعنهُ هابا 

عبَادَاللّه ل ل 

عبادالل احَدَّوُوا يؤماً تفص فيه الأغمال» ويك فيه الرلرَالَ وتيت فيه الأطفال. 


الشرح والتفسير: تقلب الدنيا 


قال الومتر عب السام هنا- بعد أن خاض فى تقلب أحوال الدنيا واعد المخاطبين لاستماع المواعظ والإرشادات: 

«اعْلمَواء عِبَاد اللّهء أنَّ الَْوَى دَارُ جضن عَزِيزِء وَالفُجُورَ دَارٌ حضن ليل لاد َم أَهْلَهُء وَل بُخْرِزٌ من لجأ ليه 

. إشارة إلى أن 

نفحات الولاي ج*؛ ص: ١١8‏ 

التقوى ملكة باطنيهٌ قوية تحول دون مقارفةٌ الإنسان للذنب وهذا ما يؤدّى بدوره إلى الاحتراز من انعكاسات الذنب الخطيرة فى الدنيا 
والآخرة» بعكس الأفراد المجانبين للورع والتقوى والذين يصبحون عرضة لنفوذ الشياطين وأهواء النفس وبالتالى السقوط فى مستنقع 
الذنب والفضيحة فى الدنيا وسوء العذاب فى الآخرة. 

مداو اين 

ألا وَبلتَى مُقطع حمة حَمَة[ه8١]‏ الْسَطَاياء 

وَباليِقين تدر كك لابه القضُوص 

فالإمام عليه السلام يشبه سطوة الذنوب بالحشرات السامة كالحية والعقرب. نعمء فالتقوى هى التى تمنح الإنسان الحياة ولما كانت 
التقوى واليقين لازماً وملزوماً لبعضهما البعض فقد صرح الإمام عليه السلام بِأنّ من ينطق باليقين يبلغ الهدفء والتقوى تزيل عقبات 
الطريق ولا يفرز عدم التقوى سوى ضعف اليقين. 

فهل يسع من يوقن بهذه الآية: 

«إنَّ لَّذِينَ يَأكلونَ أمَوالَ التتامى ظلماً إِنّما يا كلُونَ فى بُطُونهم نار [ع8١]‏ 

أن يأكل مال اليتيم؟ وهل يسعكك أن تجد شخصاً يتناول قطعة من النار ويضعها فى فمه؟! ثم قال فى اطار حت الآخرين على التزود 
من الدنيا للاآخرة: 

«عِبَادَ الله اللّهَ اللّهَ فى أَعَدٌ الأنفّس عَلَتكُم وَأَحَيْهَا ليك 

#قطعا المراد هن (أعز الأنفس) فى هذه الغارة نفس الأنساته ذلك لأن حب الات عساآلة طبيعة لدى الأسان وإن عاق بخص أو 
شىء ففى ظل غريزة حب الذات (بغض النظر عن أولئكك الذين تجاوزوا ذواتهم ولم يعودوا يروا سوى الله وذاته المطلقة ولا يرومون 
سواه. على كل حالء فالمراد: إن لم ترحموا أحدا فعلى الأقل ارحموا أنفسكم وإن غفلتم عن مصالح الآدخرين فلا تغفلوا عن 
مصالحكم. فهذا الأمر مودع فى فطرتكم. 

ثم حذر قاتلا 

اَن الله قد أَوْضح لَكم سَبِيلَ الْحق وَأَنَارَ طرق قَشِقُوَ شقُوَةٌ لَازْمَكُ أو سَعَادَةٌ دَائِمَةً!) 
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:ونخاض أشيراً فى يبان أسباب ثيل السعادة الدائمة والجتدانت 

نفحات الولاية, ج*, ص: ١١9‏ 

الشقوةٌ الدائمة فقال: 

«قَرَوَدُوا فى يام الْعَنَاءِ يام الَْقَاءِ. قَدْ دُلتُمْ عَلَى الزَّاد وأمذلك بالطعْن ١190‏ وَحْتْنَمْ 184] عَلَى الْمَسِيرا 

. جدير ذكره أن المراشمن الزاة: التقوى والعمل الصالح الذى أشار إليه القرآن: «وتّزودوا فإِنَّ َيرَ الزَّاد التّقوى [189]. والعبارة (أمرتم 
بالظعن ...) يمكن أن تكون إشارةٌ إلى أمر تشريعى ورد فى الآيات المرتبطة بفناء الدنيا وأنٌ كل شخص سيذوق فى خاتمة المطاف 
طعم الموت على ضوء الدلالة الالتراميةء كما يمكن أن يكون إشارة إلى أمر تكوينى؛ لأنّْ الله خلق أسباب الحركة بحيث يسرع الطفل 
نحو الشباب والشباب إلى الكهولة وحث الخطى نحو دار البقاء» وقد أصدر أمره بحث الحركة نحو أسباب العفو والمغفرة: «وسارعوا 
إلى مَغْفِرَةْ مِنْ نْ تبك[ .]17١[‏ كما ورد فى الخطبةٌ "١‏ من نهج البلاغة فى وصية الإمام عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام 

: ايابنى من كانت مطيته الليل والنهار, فإنّه يسار به وإن كان واقفاًء ويقطع المسافة وإن كان مقيماً وادعاً. 

ثم واصل كلامه بتشبيه بليغ فقال: 

نما نت كركب ]1١١‏ وُقُونٍء لَاَدْرُونَ مَتَى 

يَؤْمَرُونَ بالسّئرا 

. لعل هنالكك من يتساءل كيف التوفيق بين عبارة الإمام عليه السلام وقوله (أمرتم بالظعن) التى اردفها بالعبارة (لا يدرون متى يؤمرون 
بالسير)؟ وإنّ أدنى تأمل يفيد أنّ العبارة الأولى إشارءٌ إلى الحركة فى الدنيا نحو الكمال والمسارعة فى أعداد عناصر العفو والمغفرةٌ 
أمّا العبارة الثانية فهى تشيرالحركةهُ من الدنيا إلى الآخرة. 

على كل حال فقد ورد هذا التشبيه فى سائر مواضع نهج البلاغة ومنها الكلمات القصار حيث قال عليه السلام: 

أَهلٌ الذّنيا كركب يسار بهم وَهُم نيام»171[1] 

وهذا النوم هو الغفلة 

نفحات الولاية ج*, ص: ١٠١‏ 

التى يعيشها أغلب الناس. ثم قال فى توضيح هذه الحقيقة: 

«ألَافَمَا يَضْعٌ بالذّنَا مَنْ خُلقَّ للآخِرَو! وَمَا يَضْتعٌ بالْمَالٍ مَنْ عَمَا وليل ْلب وَتَبقَى علد تنه *10] 

وَحِسَابَةُ!) 1 

. إن كانث دارنا الأصليةٌ هى دار الآخرةٌ والدار الدنيا ليست سوى ممر فما معنى تعلقنا بهذه الدثيا؟ وما معنى كل هذا السعى والجهد 
من أجل جنى الأموال ولو عن طريق مزج الحلال بالحرام وهى ليست سوى وديعة لدينا وإِنّ يوماً سنفارقها ونحاسب عليها؟ 

ثم استعان الإمام عليه السلام فى اطار حثه الآخرين على الخير والإحسان وانجتناب الشر والسوء بمتطقين مؤكريت؛ الأول الذئى قال شيه؛ 
حَِاد الله إِنّهُ َس لِمَا وَعَدَ اللَّهُ مِنَ الْحَثِر مثرككء وَلَا فِيمَا نَّهَى عَنّهُ من ال مَوْعَبُ) 

. إشارة إلى أن من أمر ونهى ووعد بالثواب وتوعد بالعقاب ليس فرداً عادياً يمكن الريبة فى كلامه. 

والثانى الذى قال فيه: 

عا الى الغذ كوا يما نحص فيو اللشفال» فيككة فيو اال وال وكفيك عاذ فيه الأطفال: 

اورت كه انمو يعضو بجي الأعال بعالك مج ره يزان قاد اناد ارا لكين يا بي إِنََّا إن تَكن مِْقَالَ حم 

ون لحكل فشكن فض أرقن الكتموات أوْ فى الْأَرْض َأتِ بها الله إنَّ الله لَِيتٌ حير[ [170]؛ والمراد من كثرة انار ف وليك 
اليوم زلزلة الافكار وارتعاد القلوب من هول المحشر وخوف نتيجة الأعمال. صحيح أن نهاية العالم ستشهد زلزلة بمعناها الحقيقى 
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والتى تقلب كل شىء رأساً على عقبء وما ورد فى العبارة إشارة إلى الزلزلة الفكرية والاضطراب الذى يعانيه الإنسان فى ساحة 
الحشر. والعبارة 

نفحات الولاية ج2ء ص: ١7١‏ 

«تشيب فيه الأطفال» 

كنايةُ عن عمق وشدة ذلكك المشهد وهو التعبير السائد لدينا فى المكالمات اليومية حين نقول: إن تلكق الحادكة معلا ففيت الأساةة 
كما ورد فى القرآن الكريم: «فكيفٌ تقُونَ نَ إن كَمَرْثُمْ 2 يَجْعَلٌ الْولْدَانَ شيب [17] نعم ذهب البعض إلى أن شيب الأطفال هنالكك 
بالمعتى الحقيقى لا الكنائقء إلاأن هذا الاحتمال بعيده فليس هتالك مابشير إلى أن الطفل الذى يتلقى الغذاب يشيب بفعل خول 
العذاب. 


نفحات الولاية» ج02 ص: ١1‏ 
القسم الثالث 


اغلتواك عباف الله نعلي رَصدا مِنْ نْفُيَكمْ فكوا ون وار سك وخناظ صِدْقٍ 1-0-7 َعْمَالَكُن وَعَدَد أنْقَاَكم. لَاتَسيّر كم 
ظُلْمَةُ بل داج» وا ُككم منهغ باب ذُورِتَاج وَإنَّ دا ِنَ الوم كَرِيبٌ. 

َدعَب اليم بها فب ويجىة الَْدُ اجا يه فَكَأَنَّ كُنَّ افرىٍ نكم قَذ بَلَع مِنَ الْأَدْض مر وَخ1يد وَمحَط خفريه. فيا لَه مِنْ بيت 
خف ومنل وَحط ف مفو !كان الصَبحدة قذ نكم وَالسَاعة كذ حَييتكمء وبَوَوْئ فصل الْمَضَاءء ذ زاح عنكم اطي 
والشعلة تك المأ واستعة نك العقارن: مضدوت بك الأثر و مصاور قا كلمتلا بالْعبر وَاعْتَيرُوا الغ وَانْتَفِعُوا بالندّر. 


الشرح والتفسير: حضور المحكمة الإلهيّة 


أشار الإمام عليه السلام اتماماً لمواعظه السابقة إلى ثلاثة أمور مهمة؛ الأول» بشأن حفظة الأعمالء والثانى» الموت والقبر» والثالث» 
الحساب يوم البامثوالتى من يكانها بيه العائل وبقظط من سيات النقلقفقال فى الامر الاول: 

«اعلَمُواء عِبَادَ الله أَنَّ عَلئِكُمْ رَصَداً ٠‏ ِنْ أَنْفُسِكُمْ وَعُيوناً مِنْ جوَارحكة. وَحَفَّاظَ صِدْقٍ يَحْفَظُونَ أَعْمالكم. وَعَدَدَ أنَْاسِكم». 

ثم وضح طبيعة هؤلاء المراقبين فقال: 

«َا تسرك مِنْهُع ظَلْمَةُ َيل داج /171] وَل 

نفحات الولاية ج 2 ص: +1 

بكم مِنْهُمْ باب ذُورِتَاجٍ 1 

السانة ّ 

«أَنَّ عَلَتِكُمْ رَصَداً ٠‏ ود اليك 

إشارة إلى شهادة أعضاء بدن الإنسان وجوارحه وجلده يوم القيامة» كما عتبر عن ذلكك القرآن الكريم: (يَوْمَ م تَفْهَدُ عَلبِهع لمهم 
وَأَئدِهِمْ وَأَرْجْلّهُْ ما كاثوا يغملون»| [180] ثم قال: 

«شَّهِدَ عَلَيِهمْ م حعهُة وَأَبْصَ ارُهُعْ وَجُلُودُّمْمْ با كَانُوا يَعْمَلونّ» وَقَالُوا لجلودهم لِم سَهِدْتُمْ عَلَينَا قَانُوا أنطقنًا الله الْذِى أنطق كل 
شَئْءِ[١18].‏ بالنظر أن معنى «الرصد» الرقيب» و «عيون» بمعنى الاطلا-ع فإِنٌ المفردتين من قبيل الإجمال والتفصيل؛ أى أن مراقبى 
أعمال الإنسان فى الدرجة الأولى أعضاؤه وجوارحه التى تنطق يوم القيامة وتشهد على جميع أعماله. أمَا ما ذهب إليه بعض شرّاح نهج 
البلاغة من أن «الرصد» يعنى وجدان الإنسان الذى يلومه على الأعمال السيئة؛ فليس بصحيح؛ لأنّ الوجدان قاضى الباطن لا المراقب 
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والشاهد الكامن فى مفهوم الرصد. وهل هذه الشهادةٌ بلسان القال والنطق المتعارف أم بلسان الحال وشهادة الآثار؟ الاحتمالان واردان؛ 
لأن أى عمل يقوم به الإنسان تنعكس آثاره على جميع أعضائه وستظهر هذه الآثار يوم القيامة لتفصح عن جميع أعماله التى أتى بها 
طيلةُ عمره» كما يمكن تبديلها إلى أمواج صوتية يسمعها الجميع. والعبارة 

وتشاط صِدّقٍ) 

إشارة إلى الملائكة الموكلة بضبط أعمال الإنسان كما ورد فى القرآن الكريم: 'وَإِنَّ عَليكمْ لَحَافِظِينَ* كراماً كاتبينَ* يَْلّمُونَ مَا 
تَفْعَلُونَ[187] وهنا يرد هذا السؤال المعروف: ما حاجة الله إلى هؤلاء الملائكة رغم علمه الذى أحاط بكل شىء وأنّه أقرب إلينا من 
حبل الوريد؟ وتتضح الاجابة عن هذا السؤال من خلال الالتفات إلى هذه النقطة 

نفحات الولايف جء. ص: ١70‏ 

وهى أن الإنسان كائن مادى وليس له من معرفة عميقة بعالم ماوراء المادة ولا يشعر بقرب الله منه؛ إلَاأنَه يدرك هذا المطلب تماماً 
حين يقال له إن أعضاء بدنكك ستشهد عليكك يوم القيامة» كما يعير هذا الموضوع أهميّةُ كبرى إن قيل له: عليك ملكان يكتبان كل 
أعما لكف وها دونه يدا عقي الفينا قد حيدضهن ارتكان |للانزيد و الساصي قاالة تساف رضالن ١‏ شبك وقيلة أن كد 
عباده عن الذنوب» وشهادة الأعضاء والملائكة واحدهٌ من هذه الوسائل. 

الغريب فى الألمر أن هؤلاء الحفظة يحصون على الإنسان حتى عدد أنفاسه ولا يحتاجون فى كتابتهم لأعمالنا لأدنى سراج ومصباحء 
فهم يكتبون حتى فى عتمة الظلمة المطلقة؛ ولكن ما كيفية هذه الكتابة؟ قطعاً ليس ذلك من قبيل كتابتنا وإن لم نحط علما بتفاصيل 
ذلك. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه عن الموت والقبر الذى يهرّ الغافل بعنف فقال: 

«وَإِنَّ غَداً مِنَ اليم قَرِيبٌ. يَذْهَبُ الْيوْمُ بِمَا فيه» وَيَجِىءٌ الْعَدُ لَاحِقَاً بها 

العا م 0 

«الغد» 

قرب نهاية العمر والموت الذى إن غفل عنه الإنسان يهوى فى مستئقع الغفلة فإن رآه قريباً راقب أعماله وقام بوظيفته وتاب من ذنوبه. 
عقا أن نهابة الع لست بعدة مهما قش الأساةه ذلكك أن الأشهر والسقى كمه شرعة إلى مانب الخراؤيع غير النتوقعة والأمراض 
التى تهجم على الإنسان فجأة وتقضى عليه. وذهب بعض الشْرّاح لنهج البلاغة إلى أن المراد ب 

«الغد» 

فى العيارة المذكورة غد القيامة: وهذا المغتى وإن كان قرياً إِلَاأنْ المعتى الأول وبالامشاد إلى العبازات القادمة الى تحدقت عن القبر 
ألسسب: 

ثم ذكر الجميع بوحشة القبر فقال: 

لكأن كل امرىءٍ نكم َد بل مِنّ الَرْض مَنْرْلَ وَحْدَيَِ وَمَحَطٌ[18] حُفْرَتِه. قا له مِنْ بيِتِ وَحْدَفْ وَمَنِْلٍ وَحَْمَّفُ وَمُفْرَدِ خُويذاه. 
نفحات الولايف جء. ص: ١72‏ 

أجل » فالأنسان الذى لآ تحمل الوحدة لساعة ويعيشن دائما بن شه وقراهه وأهلف لا كاد يغنضن غينيه عن هذه الدثيا شت يفارق 
الجميع وإلى الأبد فينزل حفرةٌ مظلمة ومرعبة فى وحده وغربة مطلقة» فيالها من غربة أليمة صعبة» اللّهم إِنَا أن يظفر بأصحاب جدد من 
أعماله الصالحةُ فتجعل الملائكةُ قبره روضهُ من رياض الجنّهُ لا حفر من حفر النار. 

قال الإمام الصادق عليه السلام 
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نفحات الولاية ؛ ج8 ؛ ص ١١8‏ 

«إنَّ للقَر كلاماً فى كل يوم يَقُولٌ: أنا بيت العْريَي» أنا بِيِتُ الوح ئ أنا بَيتٌ الدّوق أنا لق أنا 1 مِنْ رياض الجنّةُ أو حَفْرَةُ مِنْ 

حفر النَار زعملا 1 

وأغيرا ها أن يفرع الإمام عليه السلام فخ ينان السكةوالق تنس مم موث القانا ومحكية العدل الإلهى ليحذر الجميع قائكا: 

«وَكأنٌ الصّبِحَدٌ قد تكن وَالصَاعة د عَينُكمْ؛ وَبَرَزْتَمْ لِمَصْلٍ الْمَضَائِ قد راتت عَنْكمٌ اْأَبَاطِيلٌ واشعغاث غلكق العلل وَاسِتَحَقَتْ 

37 الْحَقَايقَ» وَصَدَرَتْ ماخر مَصَادِرَهَا) 

كان الصَّبِحَةً) 

؛ فى العبارة إشارة إلى صيحة القيامة التى توقظ جميع الموتى وتنشرهم من قبورهم وتدفعهم إلى الحساب. يستفاد من الآيات 

والروايات أن العالم ينتهى بصيحة عظيمة يقال لها نفخة الصور الأولى ثم تتبعها صيحة عظيمة أخرى تدعى نفخة الصور الثانية» وما 

ورد فى الخطبة بقرينة ما بعدها من عبارات» إشارة إلى النفخة الثانية. والتعبير بالساعة» إشارة إلى القيامة لأنّ الساعة تعنى فى الأصل» 
هه من الزمان أو لحظة عابرة» ولما كان قيام الساعة سريعاً والحساب أيضاً سريعاً لاستناده للّهسريع الحساب فقد عر عن القيامة 

بالساغة. 

«لفضل القَضَاء 

؛ القضاء الذى يفصل الحق من الباطل وزوال الأباطيل واضمحلال العلل» إشارة إلى خلو القيامة من الكذب والاعذار الواهية والحجج 

الجوفاء وكل ما هنالكك هو الحق والحقيقة. والعبارة 

«وَصَدَرَتٌ ب الامو 

نفحات الولايف ج8» ص: 1١17‏ 

مَصَادِرَّهَا)» 

إشار إلى أن كل شخص يرى نتيجة عمله وكل يحل فى مكانه الأصلى هنالكك. والإمام عليه السلام يرى القيامة قريبة إلى الحد الذى 

جعله يقول بأنَ كل شىء كأنّه قد وقع ونفخ فى الصور وقامت القيامة وخرج الموتى للحشر من قبورهم ونصبت موازين العدل 

وحصلت نتيجة الأعمال؛ وكل ذلكك يشير إلى مدى قصر عمر الدنيا بالنسبة للآخرة. 

وقد عبر القرآن الكريم عن القيامة فقال: 

«يوَْ يَسْمَعُونَ الصَّتِحَةً بالق ذلك يَوْمُ الخرُوج)[180] 

كما عبر عنها بيوم الفصل الذى يفصل الحق عن الباطل وعبر عنها بسرعة الحسابء وقال فى موضع أخر: 

«وَلا يُوَدَنٌ لَهُمْ فيعْمَذِرُونَ[18] 
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ايَوْمَ هُمْ 

بارِزُونَ[1817] 

و 

١يَوْمُ‏ تبلّى السَّرائِرُ[184]. 

واختتمها بالقول: 

نظا بِالْبَرء وَاعْتَرُوا بالْغيرء وَانْتَفعُوا بالنْذّرِ) 


ق٠‎ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وناإناا من ٠وعاا‏ 


«(عبر) 

جمع عبرة) إشارة إلى الحوادث الجديرة بالاعتبار والتى عاده ما يحفل بها تاريخ الإنسان وسيشهدها فى حياته» و 
«غيّر)ا 

جمع غيرة بمعنى التغيير» إشارة تغيير النعم ونزول البلاء وتقلب الدهر» و 

«نذر» 


جمع تذب والتن تشهل الأنياء والأوصيك والآيات والروايات وصواوك الدهر. 
تأمُلان 
أ. الشهود على الأعمال 


رغم أن اللّه شاهد وناظر لأعمالنا فى كل حال وزمان ومكان وعلمه الذى أحاط بكل شىء الكافى فى عدم شرود أدنى صغيرة 
وككيف ]آاآه والجالقة فى النصبة:ولفك انار المحيدن والحسقق إلى عراقنة ماله هقب وكل :يا إشافة لذلكه» 

نفحات الولاية» جء» ص: ١78‏ 

العديد من الشهود ومنها: 

.١‏ أعضاء البدن وجوارحه حتى الجلود على ضوء ما ورد فى الآيات. والغريب فى الأمر اتضاح هذه الحقيقة بعد طرح قضية الإنسان 
الشبه من أنّ كل ذرءٌ من ذرات بدن الإنسان استبطنت إنساناً كاملاء والأغربء الاستفادة من جلد الإنسان فى هذا الموضوع. 

0 

«الحفظة» 

و 

«الكتّاب» 

أى المللافكة الموكلة هت الأعمال: 

الأرض التى نعيش عليها هى الشاهد الآخرء جاء فى القرآن: ا(يَوْمَئِذٍ تُحَدّت أَخْبَارَهَا بأَنَّ رَبك أؤحى لَهَاء[184]. 

؟. الزمان الذى نعيش فيه من الشهود علينا يوم القيامة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: 


«مَا مِنْ يَْم يمو على ابن آدم إن قَالَ لَهُ ذلك اليَؤمُ: يابْنَ آدَمٌ أنا يوم ةر لافيت شَهِيدٌ فقَل فِىّ خيوا واغقل فق خكرا أسهد لك 
به يَوْمَ القِيامَة[ 115٠‏ 

ه. شهادة الأنبياء أعظم من كل ذلكك؛ لنص القرآن الكريم فى شهادة كل نبي على أعمال أمّته يوم القيامة وشهادة النبى الأكرم صلى 
الله عليه و آله على الجميع: فَكيِفٌ إذَا جنا مِنْ كَل َم هيد وَجِئنًا بك عَلَى عَوُلَاءِ َّهِيداً[191] هكذا بخضع الإنسان طيلة عمره 


لهؤلاء الشهود ومن الجهاث الست» وعق لمن آمن بحقيقة هؤلام الشهود أن يراقب أعماله ويتحفظ عن الأخطاء. 
؟. ثلاث عبارات عميقة المعنى 


العبارة 
«فَانّظُوا بالْبِرِء وَاعْتَِرُوا بالِْيرء وَانْتَفِعُوا اندرا 
» تنطوى على ثلاثة مفاهيم 3 تكفي لايقاظ الإنسان من نوم الغفلة حيث تشير كل واحدة إلى حقيقة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠نناإشا!‏ من موعالا 
نفحات الولايق جع ص: ١79‏ 

مستقلة. فالعبارة الأولى ترى كفاية العبر فى الموعظة: وتشمل هذه المفردةٌ كافةٌ الحوادث الخطيرءٌ فى الماضى والحاضرء بل حتى 
الحوادث الطبيعية. من قبيل الذهاب والإياب والليل والنهار يمكنها أن تكون عبرة لمن اعتبر: اُقَلْبُ الله َيِل وَالنَهَارَ إن نْى ذَّلِكك 
لعدة لول الأنِصَارِ[197]. والعبارة الثانية تشير إلى الوعظ فى التغييرات التى تطال حياةٌ الإنسان والعالم. فأعرّهُ الأمس أَذَلَهُ اليوم؛ وأَذْلَة 
الأمس أعرّةٌ اليوم» ما أسرع ما يحكم الحاكم ويعتلى المحكوم سدة الحكم, والشباب آيل الكهولة والعجزء والطفل الضعيف سرعان 
ما يشب ويهرم؛ ما كان غضاً بالأمس أصبح اليوم تحت التراب فى المقابر المهجورة» وهذا الضجيج المرتفع اليوم سيخمد بعد سنوات» 
يالها مق دروس وغير؟! الغبارة التالقة أن السن الأنباء والأوضياء والأولياء والعلماء والآياث كلها مشرعة بالتحدير.وهى تنادى الحدذر 
الخدو والعمل العمل 


نفحات الولاية» ج82 ص: ١١‏ 
الخطبة ١80/4‏ 


اشارة 


ته فيها على فَضَل الود سول الأغظّم صلى الله عليه و آله وَفَضْلٍ القَرْآنِء ثم م ال وَوَلَدُ بَنى أمية[*19] 
نظرة إلى الخطبة 


تتكون هذه الخطبة من قسمين: يؤكد الإمام عليه السلام فى القسم الأول على رسم صورة عن عصر البعثةُ وأهميّةُ القرآن وعظمته وأنّه 
الدواء لكل داء والعلم المتعلق بالماضى والحاضر والمستقبل. أمَا فى القسم الثانى فيشير إلى فتنة بنى أمدِهُ ومدى ظلمهم وطغيانهم 
وسعة حجمه إِلَاأَنّهِ يواصل كلامه بأنَّ هذه الحكومة لن تدوم طويلًا وستولّى إلى غير رجعة. 

نفحات الولاية ج2ء ص: ١‏ 


القسم الأول 


أَزْس كه عَلَى جين كٍََْ م مِنَ الرّسْلء وُطول شعو ب الم َالتِقَاضٍ مِنَ الْمُبرم؛ فَجَاءَهُمْ كطدويق الب ين دَدَئه وَاللُور الْمَفَدَدَى به. 
ذلك الْقّوَآنٌ فاستطفُوة وَلَنْ نطق وَلَكنْ أخي كع عَنْه ألا إن فيه عَم مَا يأتى وَالْحَدِيتَ عن الْمَاضِىء ودَواءً دَائِكمْ وَنَظمَ ما بَتَكمْ. 


الشرح والتفسير: الكتاب الذى استوعب كل شىء 


ل ا ال وي را 
أَؤْسَلَهُ عَلَى جين كَثْرَ + مِنَ الّسْلِء وَطُولٍ هَمعؤْ[؟19] مِنَ 

امم وَانيِقَاضٍ مِنَ الوم 0ل 

. ومضمون هذه العبارات من قبيل العلةٌ والمعلول. 

فالقرة لان :وطق صصير كليو الأنياء النارقيى وعناقميي كاة سبي تر النقلة اذى خطلك قن الأنم هله الفقلة أذقه إلى ذلك 
الانتقاض المبرم؛ بمعنى تقطع وشائج الحقائق ونظام الحيا البشريةُ التى وقعت فى وحل المعصية والظلمة. ثم تطرق عليه السلام إلى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة اانا من موعالا 


بعثةُ النبى الخاتم والكتاب الذى جاء به مصدقاً لما بين يديه من الكتب السماوية: 

«مَجَاءَهُعْ بِتَضديق الَّذِى بَيِنَ يَدَيْهِ وَالنُورِ الْمَْعَدَى بها 

. فقد قام النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله بمهمتين؛ إِنّهِ ين للناس المعارف والأحكام التى تنسجم مع الأنصول الكلية لمعارف 
وأحكام من مضى من الأنبياء» والأخرى حمله لمشعل الهداية الذى 

نفحات الولاية جع ص: ١8‏ 

أضاء ظلمات الجهل والضلال. لد بياث هذا النور المتمئل بالقرآن: 

«ذلك الْمَوْآنُ فَاسْتنْطِفُوة وََْ َنْطِقَ» وَلَكنْ أخي ركم عَنْه عَنْه 

. لقد شبهث أغلب الآبات القرآن بالنور» ومنها ما ورد فى سورة المائدة: اقَدْ جَاءَ كم مِنْ الله ُورٌ وَكنَابٌ مُبِينٌ [1198» وسورة الاعراف: 
«هَالَدين آمَنُوا به وَعَزَّرُوه وَنَصَ رُوهُ وَانّبعُوا الور الى اد ولك مم المفيحون[ [لأقا]ء وكما هبي النور أجواء الحا ويحول 
دون تعثر الإنسان فى الظلمه والضلال وينمى النباتات ويرعى جميع الكائنات الحية فللقرآن مثل هذه المهام فى حياة الإنسان المادية 
والمعنوية. 

المراد من 

«يتضديق الَّذِى بين يَدَيْها 

وبالنظر إلى أن بين يديه تعنى هنا ما قبل ليس تصديق التوراة والانجيل الذين طالهما التحريفء. بل هى إشارة إلى تلكك الكتب 
السماوية التى نزلت على موسى وعيسى عليهما السلام كما لا يعنى هذا التصديق أن الإسلام يتفق مع هاتين الديانتين فى جميع 
التفاصيل» بل المراد الأصول الكلية التى تشكل المحور المشتركك لكافة الأديان السماوية» وإن طبقها الإسلام على مستوى أرفع 
وأوسع. 

والعبارة 

«وَلَنْ يَنْطِقَا 

لا تعنى أن القرآن لا ينفتح على أى شخص (سوى الأثمّهُ المعصومين عليهم السلام)؛ وذلكك لأنّ القرآن نزل بلسان عربى مبين ومنطق 
واضح جلى وقد أمر الجميع بالتدبر فيه والاصغاء إلى مواعظه ليعيشوا الرجاء من خلال آيات البشارة والخوف من خلال آيات الوعيد 
والانذار. وعليه فالمراد من 

«وَلَنْ يَنْطِقَا 

فيما يتعلق ببطون القرآن والأسرار الكامنةُ فيهاء فهذه البطون من اختصاص النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والائمّهُ المعصومين عليهم 
السلام. 

ومن هنا قال: 

1 إِنَّ فيه عِلَمَ اراق وَالْحدِيتَ عَن الْمَاضِىء وَدَوَاءً دَائِكُم وَنَظْمَ مَا تكن 

. فالعبارة 

«ِلْمَ ما بأ 
كما أوردها بعض شرّاح نهج البلاغة 

نفحات الولايف جء. ص: ١0‏ 

إشارةٌ إلى المسائل المرتبطة بالآدخرة من قبيل الحساب والكتاب والصراط والجِنْهُ والنار. ولكن يبدو أنّها إشارة إلى الحوادث 
المستقبلية لهذا العالم والكامنة فى بطون هذا القرآن والتى يعلم بها المعصومين عليهم السلام بقرينة العبارة القادمة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناا من موعاط 


«وَالْحَدِيتَ عَن الْمَاضِىا 

» التى تشير إلى الأمم السابقة وشرح سيرتهاء كما قيل: هى إشارة إلى بداية الخليقة والعصور الأولى لخلق هذا العالم. والعبارة 

«ودواء دَائِكُم) 

إشارة إلى التعاليم والمفاهيم التى تعالج كافة أنواع الأمعراض الأخلاقية والاجتماعية اوَتتَرّلَ ممَنَ الْقَوْآنِ مرا ْوَ ش فَاءٌ وَرَحْمَةٌ 
لنْمُْمنِينَ .]١94[‏ 

والغارة الاخيرة: 

وَنَظمَ مَا يتتَكهْ) 

» إشارة إلى جميع القوانين التى تنظم شؤون المجتمع البشرى وتزيل العوائق وتنشر الأمن والاستقرار وبسط العدل والقسط فى ربوع 
البلاد. 

نفحات الولاية» ج2» ص: ٠/‏ 


القسم الثانى 


- 


ومنها: َعِنْدَ ذلك لَايَبَقَّى بَيِتٌ مدر وَلَا وَ ر إن وَأَدحَلهُ الطَلَمَةُ َوه وَأَولَجُوا فيه نِقَه. ا ءِ عَاذْرٌ وَلَا فى 
لأَرْض نَاصِرٌ سيم باخ ير أخلد ووذ ُو حب تؤردهءوستتقع لمن طم معنا كه وعطر 0 ابول يسام امن 
وَل ارِبٍ الصّبرِ وَالْمَقِِ وَلِاسِ شار الْحَؤفء وَدِثَار السَيِفٍ. نما همْ مَطايا الْتطِيئَاتٍ وَزَوَامِل الْآنَام. قبي ؛ ب ثم أقية لتنْحَمئّها أمَيد 
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هخ تقدى كها لفط الكامة: 6 تَذُوقُها وََا نَطْعَمُ بطَعْيِهًا أبَداًمَا كر الْحَدِيدَانِ! 
الشرح والتفسير: حكومة الظلم ودولة الطغيان 


لا ا 1 
عند ذلك لايعقّى يعت مدر[ 94 ]١‏ وكا وبر[ ]]٠:‏ إِنَا وَأَدَْلَهُ الظلعة مع[ :ك] وأولصوا فنه 


24 
ين 


ِقْمَها 

يمكن أن يرد الهم والغم بيتاً دون أن يرده الظلم, أمَا ظلم بنى أمية فقد بلغ درجةٌ بحيث عمّ الهم والغم كل مكان. إلى جانب البلاء 
والمضافية وذلكك لأنّ ولكة 

نفحات الولاية جء, ص: 178 

بنى أميةُ كانوا جميعاً من بطانتهم الذين سادتهم روح الظلم والانتقام بغية الاحتفاظ بسلطتهم لأقصى مده ممكنة. 

ثم قال عليه السلام: 

«فَيَوْمَئِذِ لَايَبَقَى هم فى الشقاء عاذو وَلَا فى الَرْض نَاصِدٌ. 

أَصْفَمْ بالأئر غير أَهْلِهء وَأَوْرَدْتمُوهُ غير مَؤْردِهِ) 

ونفهم من هذه العبارة أنّها تخاطب أولئكك الذين صمتوا إزاء الظلم والطغيان بعد أن قصروا فى أداء مسؤولياتهمء والدليل على ذلكك 
العاة 

أَصْفَيعُم بالأمر غَيِرَ أَهْلِه وَأَوْرَدْتُمُوهُ غَيرَ مَؤردِو) 

؟ وجاء مثل هذا المعنى فى الخطبة 147 التى قال فيها: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اساسا من موعازط 


«وَإنّكم إن لََأْنَمْ إلى غَيره حاربكم أَهْل الكفر ” م لَاجبرَائيلَ وَلَا ميكائيل وَلَا مُهاجِرُونَ وَلَا أنصارٌ يَنْضرُوئَكم) 

وليس من الصواب ما ذهب إليه بعض شرّاح نهج البلاغة من أن المخاطب بالعبارة المذكورة هم الحكام الظلمة والذى يتابع فيه كل 
صغيرة وكبيرة من أعمالهم السيئة: 

ميقم الله مِمَنْ طَلَم» مَأكًا بمأكل» وَمَشْرَباً بمَفْرَبِه مِنْ مَطَاعِم الَْلقَم "١ ١‏ وَمَشَارِبٍ الصّبرٍ] ٠‏ ]| ] وَالْمَقِرِ[؟70]» وَلِبَاس شعَار 
الحؤفء وَدِثَّار السّيف. 

وَإنَمَا هُمْ مَطَايَا[ه١٠]‏ الْحَطِيئَاتِ وَرَوَامِلٌ ]5١0©‏ الَّآنّام) 

. إشارة إلى أن الله سيجرعهم كل بلاء يصبوه على الناس وسيذيقهم مرارة الذلهُ إزاء كل لذهُ حصلوا عليها من مناصبهم؛ وقد شهروا 
سيوفهم على رقاب الناس» وسيسلط الله عليهم من يضع السيف فى أعناقهم. وقد ثبت وقوع كل هذه الأحداث كما أخبر عنها الإمام 
عليه السلام وقد انتقم الله من بنى أميُ شر انتقام بحيث دبّ الرعب والهلع فى صفوف من تبقى منهم حتى فروا إلى المناطق النائية ولم 
يخلفوا لأنفسهم سوى الفضيحة والعار واللعنة الأبدية. 

والعبارة: 

وَإِنَّمَا هُمْ مَطَايًا الْخَطِيئَاتِ) 

تشبيه لطيف ورائع. فقد شبههم بالحيوانات 

نفحات الولاية» ج08 ص: اخرلا 

حيث باءوا بخطايا الناس إثر جهلهم وافتقارهم للعقل والشعورء على غرار ما وصف به القرآن الكريم تلك الطائفة من الكفار: 
وليل ثْعَالْهُمْ وَأَتْقَانَا م أنْمَالِهمْ وَلَيِسَألنّ يَوْمَ الْقَيَامَةُ عَمَّا كانُوا يَفْتَدَونَ[1١5].‏ 

ماحم الح حي تعاس اح رطا سورب مسار 

َف ثّ ع في لنْحَمئهَا[م١"]‏ أمَيَةُ مِنْ بَغدِى كما تُلفَظ الْنّحَامَة نُمَ لَانَدُوقَهَا وَلَا نَطعَمُ بِطَغْيهًا 

أَداً مَا كر الْجَدِيدَانِ!) 

. فقد أورد الإمام عليه السلام عبارة عجيبة بشأن دولة بنى أمية على أنّهم شابوا الحكومة الإسلامية بالارجاس والأدناس والقذارة 
والظلم والفساد فأصبحت كالمواد المخاطية التى يدفعها الصدر والرأسء بحيث سينتهى الأمر إلى ما لا يطيقونه أنفسهم على غرار 
ذلك الذى يهم بطرح تلكك المواد» فسيفقدون تلك السلطة ولا يظفرون سوى بلعنات الناس. 


تأمُلان 
.١‏ وظيفة الحاكم والرعية 


أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى مسألتين مهمتين تتعلقان بحوادث التاريخ المريرة؛ الأولى وظيفةٌ ومسؤولية 
الحاكمء والأخرى مسؤوليةٌ الرعية. 

فالإمام عليه السلام لا يقتصر بإلقاء السورك على الجاى فى سمارسانة القلالعة را يشال الله السفدلةة والراضية بهذا الظلم جزءاً 
من تلكك المسؤولية. فالحكام ومرتزقتهم إِنّما يمثلون فئةُ معينة» ولو مارست الأمَهُ وظيفتها فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وعدم 
الرضا والسكوت إزاء الظلم لما سهل على مثل هؤلاء الأفراد الأخذ بزمام الأمور ليعيشوا فى الأرض الفساد ويهلكوا البلاد والعباد. 
الانام كله اناا مخل رجاو جملا عمسي طليها :اليلق شلى ١‏ يلاي سكو 

نفحات الولاي جء. ص: ١١‏ 


أمية الظالمة» فأنتم الذين أسهمتم فى توطيد دعائم هذه الحكومة؛ وأنتم الذين سلمتم مقاليد الدولة لغير أصحابهاء وأنتم الذين 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً عاسا دا من موعالا 


تصمتون اليوم إزاء هذه الجرائم» ولعل هذا من الألطاف الإلهيةٌ بغية العودة إلى أنفسكم وسلوك طريق الحق «طَهَرَ الْفَسَادٌ فى الْرّ 
وَالْبخر ما كتربث أئ.دى النَّاسِ لِيذِيقَهُم بض الَّذِى عمِلُوا لَعلّهُْ يَوْجِعُونَ:[109]. طبعاً تحميل الأمره مسؤولية تجاوز الحكام الظلمة لا 
يعنى سلب تلكك المسؤوليةُ عن أولئك الحكام؛ ومن هنا تطرق الإمام عليه السلام العذاب الشديد الذى ينتظرهمء فبيين بعبارات قصيرة 


عميقة المعنى مصيرهم الأسود ونهايتهم الأليمة. 
". فاجعة نهاية دولة بنى امية 


تعلم أن دولة بتى أمية استدرقت أكثر من كمانيق سنة للتحكو من قبل +1 حاكماً من حكام بتى أمية وقند حكم البعض منهم لأقل من 
شهرينء إِلَانَ التاريخ لم يشهد مثينًا لظلمهم الذى طال الناس عامة ولا سيما أهل بيت النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وبنى هاشم. 
وبالطبع فإنْ بنى أمية لم يشهدوا الأمان والراحة طيلهُ مدّهُ حكمهم حيث كانت تتوالى عليهم الثورات والنهضاتء فكانوا يقمعونها بِقَوَة 
ديد والقارونيكه لويد نمو انناف بن اليك خللهم الام بأسرها دفاعاً عن آل محمد إثر الشعار الذى رفع آنذاكك 

«الرضا لآل محمد)[ ]١١١‏ 

والذى لم تكن نتيجته سوى مجى بنى العباس. أصدر الخليفة العباسى أوامره بقتل جميع بنى أميةُ فوقع فيهم القتل بما لا يحصىء حتى 
نبشوا القبور وأحرقوا من كان فيها منهم (من أراد المزيد فليراجع آخر الخطبة ٠١8‏ الجزء الرابع والخطبة 4 الجزء الأول والجزء 
الثالث). وذكر المرحوم العلّامة التسترى فى الجزء السادس من شرحه لنهج البلاغة أنه حين قتل مروان 

نفحات الولاية جء, ص: ١8١‏ 

آخر خلفاء بنى أميةُ مروان» هجم عامر بن إسماعيل على داره وكان فيها ونسائه. 

قلقو الأب امموهالت الع خارف تأ سك عات بريد وباله هن طائلة مريوات: 

قال أمرنى مروان إن قتلت فاقتل جميع بناتى (حتى لا يقعن فى أيدى الآخرين) لكنى لم أفعل. وهنا احضروا له اثنتين من بناته» فأمر 
بوضع رأس مروان فى حجر بنته البكر وقال لها: معذرة؛ هذا ما فعلتموه برأس يحيى بن زيد حين وضعتم رأسه فى حجر أمّه وكنتم 
أول من فعل ذلكك والبادىء أظلم ثم أمر بقتلهم جميعاً[١١7].‏ 

نفحات الولاية جع ص: ١87‏ 


الخطبة 189 
اشارة 


ين فيها حَسْنّ مُعَامَلِتِه لِرَعِيّنه ]1١١‏ 


نظرةً إلى الخطبة 


أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة إلى قضية لطيفة فى أنّه عاملهم قدر المستطاع بالرفق والاحسان على ما بدر منهم من حسن 
التصرف والسلوكك رغم قلته وكثرةٌ إساءهً التصرف فعفى عن كثير ظلمهم وما يكنون من العداء والبغضاء. 

نفحات الولاية» ج 8) ص: ١0‏ 

وَلْقَدُ أخْسَنْتٌ جِوَارَكم, وَأَحَطتٌ بِجَهْدِى مِنْ وَرَائِكمْ. وَأْعْتَمتّكُمْ مِنْ ربق الذلء وَحَلقٍ الضيِمء شكرا مِنى لِلبرٌ اميل وَإِطرَاقا عَمَا أذرَكة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً م داشا من موعازطر 
الِْصَرٌء وَشَهِدَهُ الْبَدَنُء مِنَ الْمنْكر الكثير. 

الشرح والتفسير 

الدعم المطلق 


أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة القصيرة إلى أياديه الكريمة وخدماته للمسلمين والتابعين لحكومته وأوجزها فى أربع عبارات 
فقال: 

«وَلْقَدُ أَخْسَئْتٌ جوَاركم) 

المراد من حسن الجوار أن يعتمد الإنسان حالة التعايش السلمى المقرون بالأدب والاحترام وحسن التصرف تجاه الوسط الآخر من 
الأصدقاء وتحمل مساوئهم بحيث بشعرون بالارتياح لتواجده بينهم. وسيرة الإمام عليه السلام لاسيّما إبان عهد حكومته تفيد أنّه كان 
يعامل الآخرين بالعطف والمحبة؛ حتى كان يتفقد اليتامى والأرامل ليلا ويحمل لهم الطعام ويلبى حاجاتهم؛ كما كان يداعب الأطفال 
ويسهر على راحتهم» ويواسى المهمومين ويدارى المخالفين ويسعى جهده للترويح عن الموالين والمحبين. على العكس تماماً من عهد 
حكومة عثمان الذى بالغ وولاته فى ايذاء الناس» ولم يسلم منهم حتى كبار الصحابة كأبى ذر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود 
فكان أن نفى الصحابى الجليل أبا ذر إلى تلكك الأرض القاحلة الجرداء حتى مات فيهاء كما اندفعت بطانته لتنال من عمار بذلكك 
الأسلوب الهمجى البشع لمجرّد اعتراضه على بعض الممارسات؛ فكسرت أسنانه وأشبعوه ركلًا ورفسأء كما شددوا على عبد اللّهِ بن 
مسعود حتى قيل إِنّه فارق الحياة إثر التعذيب. وإن ساوى على عليه السلام 

نفحات الولاي جء. ص: ١52‏ 

بين عقيل وسائر المسلمين فى العطاء من بيت المالء فإِنْ قرابه عثمان تهافتت على بيت المال حتى عدت العراق بستان قريش وبنى 
أمية[١؟].‏ 

ثم قال: 

«وَأَحَظتٌ بجَهْدِى مِنْ وَرَاكُْ) 

. أى أَنَى حفظتكم من وساوس شياطين الجن والانس فى مسيرة طاعة الله وعبوديته» ودفعت عنكم شر الأعداء. وأشار إلى دوره فى 
عتقهم من قيود الذل والظلم والأسر فقال: 

وَأَعْتَفدكمْ مِنْ ربق ؟٠/]‏ الذّلَ 

وَحَلَو ١5‏ الصَّيِم لل 

دوقلكك آذ عو د تمان وتمكريينة بن آنه وى موراة تونيط نو علق مقادرات المنانين شهدت اسع رقمة الطلم والجون الناى 
وصل إلى كل مكانء ولم يكن هنالكك من اعتبار سوى لأولئك الأفراد المتعاونين مع السلطةُ والمستبدين؛ وقد أنقذهم أمير المؤمنين 
على عليه السلام من هذه الحكومة القبلية وحررهم من أيدى شرار بنى أمية وبنى مروان. 

ثم اختتم خطبته بالإشارة إلى دوافعه من تلكك الأعمال الحسنة تجاههم والتى لا تنبعث من اقرارهم بحقه وفضله بل: 

«شكراً منّى لير الْقَِيل وَإِطْرَاق1101] عَما أذْرَكهُ 

الْمِصَرٌُ وَسَهِدَهُ الْبِدَنُ مِنَ الْمْكر الكثير 

. فالواقع مراد الإمام عليه السلام أنكم لم تسدوا إلىّ معروفا لأكافئكم عليه» بل ما أكثر الخطوب والمحن التى خلفتموها علىٌ» فإن 
أسديت لكم معروقاً ففى سبيل اللّهِ وأداء الوظيفة الشرعية. وعلى ضوء هذا التفسير فإنّ 

«الْمْكر الكثير) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بناشا من موعاا 


فى هذه العبارة إشارة إلى تمرد الناس وغدرهم بالإمام عليه السلام؛ بينما فسّررها البعض من الشرّاح بالمنكرات بهذا الحجم على عهد 
الإمام عليه السلام ولم ينهاهم ويردعهم عنها؟ فأجابوا: لم يكن بوسع الإمام عليه السلام الحيلولة دون بعض 

نفحات الولاية» ج82 ص: ١1‏ 

المنكرات المتجذرة أو لو أراد منعها لآل الأأمر إلى مفسدة أعظم. لكن كما ذكرنا فإِنَّ المراد من المنكر ليس ما ذهب إليه أولئكك 
الشرّاح ليرد ذلكك الإشكال وضرورة دفعة. والمراد المساوىء التى مارسوها بحق الإمام عليه السلام والدليل على ذلك العبارةٌ السابقة: 
لبر القبيل». 

اروك ور جل بع الس فى سات خطني لبي الزلاقا ال 97 التى قال فيها 

«وَلَفَدْ أَمْبَحَتْ لمم تَخافٌ ظَلْمَ رَعاتِها وَأَصِْحْتٌ أخاف ظَلْمَ رَعِتَىا. 

نفحات الولاية» ج82 ص: ١8‏ 


الخطبة ١2٠‏ 
نظرة إلى الخطبة[14؟] 


أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبةٌ إلى مطالب متعددة تشكل بعض التعاليم القيمة بشأن تهذيب النفس ومعرفة اللّه حيث يمكن 
خصرها فى خمسة أقسام: 

القسم الأول: تحدث فيه عن عظمة الله وحمده والثناء عليه بذكر أسمائه وصفاته. 

القسم الثانى: جرى الكلام فيه عن حقيقة الرجاء بصفته أحد أركان السعادة الإنسانية. 

القسم الثالث: تطرق فيه الإمام عليه السلام إلى جانب من صفات النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وأفعاله وأقواله التى ينبغى التأسى بها 
من قبل الجميع إلى جانب سائر صفات الأنبياء كموسى وداود وعيس عليه السلام. 

القسم الرابع: عودة إلى صفات النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وهى الصفات التى ين ينبغى أن يتحلى بها الجميع. 

نفحات الولاية» ج 2 ص: ١0٠١‏ 

القسم الخامس: أشار فيه الإمام عليه السلام إلى تواضعه واختتمه بالمثل الرائع 

«فْعِنْدَ الصّباح بُحْمَدٌ القَومُ الشّرى . 

نفحات الولايف جع ص: ١0١‏ 


القسم الأول 


رْهُ قَضَاءٌ وَحِكْمَةٌ وَرضَاهُ مان وَوَحْمَف بَقْضِى بعلم وَبَعفُو بحلم. 
لي 0 1 أَرْضّى الْحَمِدٍ لك وَأَحبٌ الْحَمدٍ إلَيكء وَأَمْضصَلَ الْحَمدٍ 


عند ك. خفداً تفلأ ما خَلَوْكه وعتلةٌ ما أرّذت. عفدا نشدت متكه ول ننطه توتكة: 
7 3 0 ر 1 1 و بُقَصَرُ و 
حمداً ليَنْفَطِعْ عَدَدُهُ وَلَا يَفْنّى مَدَدُهُ فَلَسِنا نَعْلَمْ كنْة عَظمَيكك | إلا نا لم أنَك «حيئ فوم لَتَأَخُدُكك مِسنَةٌ وا نَوْم». َم ين لَك نَطد 
وَل يذ رِككك بِصَرٌ. 


مك الأنْصَانَ وَأَعْض فك الأَغْمَاله وَأكَ لت ١‏ لاد وَلقدَام؛ . وَمَا الْنى وفهة خلفكه ونب لَهُ مِنْ صدرَتِكك وَنَصد َه مِنْ 
عَظيم شلْطانِكء وَمَا ته ع كاي ونقروق نان اع واكيت عقولا دونه وَحَالَتْ سَمُورُ الْقيُوب بَتئَنا وَيَتنَ أَعْظَمُ. فَمَنْ فَرَعْ قلبَهه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة /انلاإشا!ا من موعالا 
وَأعتِِلَ فكرة غلم كيف أَقَمتَ عَرشَّكء وَكَيِفَ ذَرَأتْ خَلْقَكء وَكَيِفٌ عَلَقْتَ فى الْهوَاءِ سَْمَاوَاتِكء وَكَيْفٌ مَردَدْتٌ عَلَى مَوْرِ الْمَاء 
أَوْذَ ك. رَجَعَ طَرْقُهُ حيرا وَعَفْلَهُ مَهُورا وَسَمْعُهُ وَالِهَه وَفكرهُ را 

الشرح والتفسير: عجز العقول امام عظمة اللّه 


أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى أربعة مواضيع فقال: 


رأغة كضَاء وحكمة 

أى يستند أمره إلى الحكمة رغم قاطعيته على العكس من المستبدين والمقتدرين الذين يصدرون الأوامر الصارمة دون أدنى حكمه. 
ولمفردة (أمره) فى 

نفحات الولايق جء. ص: ١57‏ 

العبارة معنى واسع يشمل الأموامر التكوينية: نكا أَمْرْهُ إِذا رد هيا ينول له كن كر 1 [115] والأسوامر التشريعية: (إِنَّ | لَه ياد 


بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءٍ ذى الْقَوْبَى [ 57١‏ 
والحكمة واضحة فى كلا الأمرين تتضمن مصالح العباد والبلاد. 
ثم قال: 
«وَرضَاةٌ أَعَانٌ م 
يمكن أن يرضى الناس عن فرد ويأمنوه. إِلَاأنَ أمانهم مشوب بالخوف والرهبة» بينما لا ينطوى أمان اللّه سوى على الرحمة؛ كما 
حدت فى العبارة الثالية عن قضاء الل فقال: 
«يَقْضى بعلما 
خلافاً لقضاء الإنسان الذى يمتزج عاد الجهل وعدم العلم. 

ثم قال فى المقطع الرابع: 
اوَيَعْفُو بحلم؛ 

نعم؛ عفوه بحلم ومن يعفو عنه لا يؤاخذه ولا يعاق بخلاف البعض الذين يسعون لعقاب الآخرين حين يعفون عنهم لإطفاء غضبهم 
كبا سالك من يكو هه الالشري لطنا ورم ثم انّجه الإمام عليه السلام صوب حمد اللَّهِ والثناء عليه وقد تكرر هذا الحمد ثمان 
مرات فى هذا الجانب من الخطبة حيث أورد صفهٌ خاصة لكل مرحلة» ثم خاض فى هذا الحمد والثناء بأسلوب بليغ وفصيح فقال: 
«اللَّهُمَ كك الْحَمْدُ عَلَى ما تَأَحُذُ وَتعْطى» وَعَلَى مَا تُعَافِى وَتَتكلِى 
اع اح كبو اش ملك فى 2[ اللسران لكك 7ن لحر وا يفاده بقارن أفقيت عن فلك كنظ ون نولفا كانه لكك رن 
عنايُ. وإن منحت الصحةٌ والعافية فتلكك سعادةٌ وإن أمرضت وابتليت فعن مصلحةء فلا تفعل إِلاالحكمة وكل ما يأتى منكك رحمة. 
جات الذدام علي لازم ف أو كديا الخيلا لويززها فى ينا رظان ليولا سيا واي قامطا ين« جميع النواحى فقال: 
«عهداً يكونُ أَرْضَى الْحمدٍ لككء وَأَحَبٌ الْحمد لبك وَأَفْصَلَ الْحمْدٍ عِنْدَك. مدا يَملَأمَا خَلَفْت وَبَئِلعٌ مَا أرّدت. 
دا كه لك كت م ليَْقَطِعُ عَدَدمُ وَلَا يَفْنَى مَدَدُةُ). 
نفحات الولاية» ج 2 ص: ١017‏ 
فهذا الحمد جامع شامل يتجاوز الزمان والمكان والعدد والقصور والحجاب. 
أضف إلى ذلك فهو حمد على العافية والبلاء والأخذ والعطاء فهو حمد على كل شىء وفى كل زمان ومكان وعلى كل حال. ثم 
خاض عليه السلام فى صفات الجلال والجمال ليورد أوصافاً بليغةٌ أعرب فيها عن العجز عن إدراكك عظمة الله فقال: 
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ذلك لأنّ الله وجود مطلق ولا متنا من جميع الجهات» وهل من نصيب للإنسان المحدود مهما كان هذا الإنسان سوى العجز عن 
إدراك غير المحدود. ِلَاأنّ الإمام عليه السلام وبغيةُ دفع التصور الخاطئ من أن هذا الكلام ربّما يعنى عدم إمكاو سرف الله وافطل 
صفاته تطرق مباشرة إلى المعرفة الإجمالية من خلال بيان ثمان صفات من صفاته الثيوتيةٌ والسلبيهُ على أننا وإن عجزنا عن إدراكك كنه 


عي كوم لَاتَأْذك سِئةٌ ولَا نم0 

ثم واصل عليه السلام كلامه قائلا: 

َم َنّهِ إتيك نَطىٍّ وَل بد رككك بَصَرٌ. أذْرَكْتٌ الْأَيَضَانَ وَأَخْصَيِتٌ الْأَعْمَالَ وَأَحَذْتَ 

ابالنُوَاصةى وَالَهدَام؛». طعا وضيف الله بالحياة ليس المراد منه الحياةً الواقعيهٌ بمعنى العلم المطلق والقدرة التامهُ على جميع الوجود. 
والقيوم القائم بذاته والذى يقوم به غيره لأنّه واجب الوجودء وواجب الوجود غنى عن الغير ولكل محتاج إليه. والعبارة 

11 تَأْحُذٌك 7 وَنَا نَوْمٌ) 

إشارة إلى أن علمه ولطفه دائم على العباد, لا أنّه يلتفت أحياناً وبحف عباده بالعناية وأخرى ينام فينساهم. والعبارة 

«لَغ بثنه ليك نَظَرٌ ...» 

إشارة إلى أن علم الإنسان لا يسعه الاحاطةٌ بذاته المقدّسة- لأنّ ذاته مطلقة- كما لا يسع البصر الظاهر رؤيته لأنه ليس بجسم وليس له 
جهة ولا لونء بينما يدركك سبحانه حركات العيون ويحاسب على أدنى الأعمال. والمراد من 

«بالتّاصى َالَقدَام 

- بالنظر إلى أذ اللراضى حي فافز معد شخ مقدية لأس ولاقام سحو قورز د قر بويع لكل الريهه لكك أن الإنسان متى 
الدل ميته لاصف او ادكه ااه ملت القدوة قماها: 

نفحات الولايق جء. ص: ١55‏ 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى عالم الخلقة وعظمته لإثبات تلكك الصفات الجمالية والجلالية من خلال عبارات عميقة ورصينة تفيد 
التي ا سس ع سس لات ب د 

وميا اذى نَرَى من حَلقكء وَنَعببُ لَهُمِنْ ضُدْرَكء وَنَصَههُ مِنْ عَظِيمٍ ش لطايك وما تَكِ تهت غارثة وققددث أنفاننا عن واقهك 
عُفُولًا دونه وَحَالَتْ سْعُورُ الْعيُوبٍ بَينَا و بيه أَغطَه) 

. نعم» ما نراه اليوم رغم اتساع العلوم والمعارف بشكل مذهل بشأن عالم الخلقة- لغيض من فيض ما لا نراه وندركه. والعلماء 
المعاصرون يتحدثون اليوم عن عوالم لا تكون كرتنا الأرضية بالنسبة لها سوى نقطة فى كتاب ضخم!! كما يتكلمون عن كرات عظيمة 
فى هذا الكون تفوق كرتنا الأرضية بثلاثين ملياراً! وأجرام سماوية عملاقة تفوق الشمس بثلاثة مليارات مرّهُ (وهى الأجرام التى تجذب 
كل شىء من حولها حتى النور الذى ينعكس حين اصطدامه ببعض الأجسام)» ومن هنا لا نراها سوى قطع سوداء متناثرة هنا وهنالكك 
فى السماءء وتضم كرتنا الأرضيةُ رغم صغرها ملا-يين النباتات والحيوانات التى تغوص فى أعماق البحار والغابات والتى لم يتعرف 
عليها العلماء لحد الآن ولا يمكن رؤيتها بالعيون المجردة. أجلء فعالم الملك والملكوت على قدر من السعة بما تعجز العقول عن 
إدراكه وتحير الأفكار فى عظمته فضلًا عن عظمة الله فى خلقه. وهذا بدوره أعظم درس فى التوحيد ومعرفة اللّه. 

زوداتى الرواة عن الإنام التجادعان بخ السين عي لياحم أ قا0: ْ 

«لَو اجْتَمَعَ أهل المان الوص أن يَصِفُوا الله عظَمَتهِ لَمْ يَقْدِرُواا [71ل]. 
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ثم قال عليه السلام مواصلًا خطبته: 
«هَمَنْ فَرَعْ للك 1ل فكق غلم كييفٌ أقفك عو كه وكبت ذرات 177 خلقك: وكين علنك فى الْهوَاء شعاوانكه» ركيت 
مَدَدْت 
نفحات الولايف جء. ص: ١50‏ 
عَلَى مَؤر[177] الْماء أضككة رَجََ طَوْفَهٌ *77] سي رً[770] وَعَفْلَهُ مَبهُورً[77]: وَسَمْعُهُ وَالِهَ 
وك خائراً» 

فقد ركز الإمام عليه السلام بهذه العبارات اللطيفة العميقة المعنى على أربعة أمور بشأن عظمة الخلق؛ إقامة العرشء وبداية الخلق» 
وتعليق الكرات فى السماك وظهور الأرفن من تحة الماة وكل والهدة أعس من الاجر ثم أشار عقبها إلى أثار هذه الحيرة من 
قبيل تعب العين وعجزهاء وبهت العقولء ووله السمع؛ وحيرة الفكر. أمّرا بشأن تفسير العرش فهنالك كلام كثير» والمستفاد من آية 
الكرسى أن العرش عالم فوق السماء والأرضء حيث ورد فى القرآن بشأنه: «وَسِعَ كَرسِئِةُ الَماوَات وَالَْرْض)». جدير ذكره أنّ الملوكك 
القدماء كان لهم عرشان؛ عرش صغير يطلق عليه الكرسى يستعملونه فى الأيَام الاعتيادية» وآخر مرتفع يسمى العرش يعتلونه فى الأعياد 
والمناسبات الرسمية» ثم أصبح هذان التعبير أن كناية عن مختلف درجات العظمة؛ والقرآن يعد السماوات والأرض التى نراها كرسى 
الله وعليه فعرشه أرفع من ذلكك. ومن هنا ربّما يكون العرش إشارة إلى عالم ماوراء الطبيعة؛» أى عالم الملائكة والكروبيين 7717] 
أوعالم المادهٌ الذى ليس لدينا من سبيل إليه. 
والعبارة 
«وَكيِفٌ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ الْمَاءِ أَوْضَك» 
يمكن أن يكون إشارة إلى دحو الأرض وظهور اليابسة من المياه؛ لأنّ المياه عمت بادىء الأسمر الكرة الأرضية برمتهاء ثم تخللت 
فجوات الأرض وشقوقها بالتدريج حتى ظهرت اليابسة. أجل لا يمتلكك الإنسان سوى الحيرة والذهول أن فكر بشأن عالم الخليقة وما 
ينطوى عليه 
نفحات الولايق جء. ص: ١52‏ 
من عجائب وغرائب وأسرار» وهى الحيرة التى تلفت نظرنا إلى عظمة الخالق وضرورة معرفته وتنزيهه عمن سواه. 
نفحات الولايف جء. ص: ١017‏ 


القسم الثانى 


منها: وى بره أَنّهُ جو الله كذَبََالْظِيم! ما بلَه أ 0 ين رَجَاؤُهُ فى عَمَلِه؟ فكل مَنْ رَجَا عُرفٌ رَجَاؤُهُ فى عَمَلِِ. وَكل رَجَاءِ- إن 
كا قال وخر وار خين 2 َه إلا توف اللِّ إن مول يمو الله فى الْكبيرِء وَيَدْو اباد فى الصّغِير» قبُغطى الْعَبْدَ 
يا انط الذت! فعا فال الله كل كاوه ققد بهِعَمّا يُط تم به لعبادو؟ أَنَحَافُ أن تكو فى رَحجاِك لَه كاذب؟ أو تَكون لات لوَسجاء 


١ 


9 


مَوْضْد عا؟ وَكدْلِك إِنْ هُوَ خَافَ عَثْداً مِنْ عَبِيد أغطاةوة خوفيعا انفد رَتَهُ فَجَعَلَ حََوْفَهُ مِنَ الْعبَادِ نفد وَحَوْفَهُ مِنْ سََالِقَهِ ضدماراً 
وعدا وَكذلك مَنْ عَظْمَتٍ الذَّنْيَا فى عَيِنِهه وَكبْرَ مَوْقِعُهَا مِنْ قله 1؟ بََهَا عَلَى الله تَعَالَى فَانْقَطمَ لباه وَصَارَ عبد لَهَا. 


الشرح والتفسير 


عبيد الدنيا 
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بعد أن أشار الإمام عليه السلام إلى عظمة اللّه وحمده وأثنى عليه وتطرق إلى علامات ذاته المقدّسهُ فى عالم الوجودء خاض فى وعظ 
الغافلين وإرشادهم وركز على مسألهُ من أهم المسائل وهى الخوف حيث كشف حقيقته وشرح تفاصيله وفضح الكاذبين فى دعواهم 
إيَاه فقال: 

«يَذّعِى بِرَعْمِهِ أنه فكو الث كدب وَالْعَظِيم![518]) 

. ثم خاض فى ذكر الدليل فقال: ش 

اياك اقيق فلات عزن نكر عن يارت 

نفحات الولاية ج*؛ ص: ١88‏ 

رَجَاؤْهُ فى عَمَلِهِا 

. فهذا دليل واضح فالفلاح الذى يرجو جنى ثمار مزرعته ينهمكك فى سقيها ودفع الآفات عنها وتوفر كاقَةُ مقدمات الانبات والأثمار. 
فإن ادّعى مزارع الرجاء لكنه جلس فى بيته ولم يقدم على أى عمل فسوف يتفق الجميع على أن رجاءه كاذب فهو يتخيل الرجاء دون 
واقعية لذلكك الخيال؛ فالرجاء الصادق المقرون بطاعة الله والسير على سبيله والفوز برضاه. قيل للإمام الصادق عليه السلام أن جماعة 
يرتكبون الذنوب ويرجون عفو اللّه ورحمته فقال: 

«كَدَّيُوا لَيِسُوا وَاجن أن مخ وا طَيئاً طلبه وَعخ خاف شيعا قوت هنه 1 

ثم خاض عليه السلام فى تفاصيل ذلك الخوف والرجاء فقال: 

بول وقيد الوعاد فني ا ولط مون دحوو ف ان الكوت ره 

يبدو دليل ذلك واضحاً فليس هنالك من مبدأ للخير سوى الله وكل من قدر على الإتيان بالخير فبمعونته (لا مؤثر فى الوجود إلَااللُه). 
وعليه فلا ينبغى التعلق سوى باللّهِ والرجاء لما عنده» فالذى ينفع ويضر ويثيب ويعاقب هو الله وحده وليس للآخرين من ذلكك شىء 
كما ورد فى القرآن الكريم: «وَمَا هُمْ بصَارّينَ به مِنْ أعدي إِلَا بإِذْنٍ اللّه[191]. صحيح أن اللّه تركك للعبد قدرة الإتيان بالأعمالء إِلَاأنَ 
ذلك لا يعنى سلب القدرةً عن ذاته المقدّسهُ. ولذلك لابدٌ من حصر الرجاء فى تلكك الذات والخوف من مخالفتها. 

نفحات الولاية جء؛ ص: ١89‏ 

ثم إشار عليه السلام إلى قضيه مهمه تكمن فى تضاد أعمال الناس بخصوص موضوع الخوف والرجاء. فلو أمل شخص شخصاً آخر 
فى مسألة لابدّ له من الخضوع والخشوعء وإن خاف شيئاً أيضاً حسب له ألف حسابء بينما لا يبدى مثل هذه الحساسية تجاه الله 
تبارك وتعالى سواء على مستوى الرجاء والأمل أو الخوف وحتى فى القضايا المهدّة. فهنالكك تواضع يبديه لسائر العباد يفوق نظيره 
للدتعالن: 

نه َْلُولٌ دجُو اللّهَ فى الْكبيرء وَيَدْجُو الْحبادَ فى الصَّغِير َيغْطى الْعَبِدَ ما ا يُغْطى الوَبّ!). 

ثم واصل كلامه عليه السلام بالإشارة إلى سبب ذلكك فقال: 

اهَمَا بَالَ الله جل ناه يُقَصَّرُ به عَمَا يُضْعَ والبنادة؟ أتخاث آذ تكرة فى وجايكك 1 كان اذ تكرة ترا لجار مضع 

نحنا 0 لأساف الندس يرمق باللددو انه قاد على كع لسوتي رمتساو سيف تق وك نعيلة متكي افر يكرة امتدمالل: 
كاذياء أو ألا يراه أهلا نال لو تأملنا فلبلا عد الأمكار لأدر كنا يمالا يقي الفكه أصل الأتحراف مع التوحيد وععرفة الله فالحقيقة 
أن عصارة كلادم الإمام عليه السلام هى أننا نرى أن بعض الأفراد يتجهونالبعض الآخر لحاجة صغيرة فيبدون لهم صنوف الاحترام 
والاجلال» بينما لا تشاهد منهم هذه الأمور حين يقصدون الله لحاجاتهم الكبرى» وليس هنالكك من تفسير لهذه القضية سوى ضعف 
مثل هؤلاء الأفراد وعجزهم عن معرفة الله والوقوف على صفاته الجلالية والجمالية. 

ثم انتقل الإمام عليه السلام منالرجاء إلى الخوف وقارن بين خوف الله وخوف العبد؛ فقال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة إعانظاا من ٠وعاا‏ 


«وَك ذلك إِنْ هُوَ كَافَ عَدٍداً مِنْ عِيدِهء أَعْطَاهٌ مِنْ حَوْفِهِ مَا لَابَعْطى رَبَه فَجَعَلَ حَوْقَهُ مِنَ الْحِبَادِ نهدا وَحَوْقَهُ مِنْ خَالِقَهِ ضد مار[ *1] 
وَوَغْداً). ْ 

قطعا أن سعدا الازدواج يعزى إلى ضعف الإيمان» ذلكك لأنّ قدرةٌ العباد هشه مقارنة بقدرة الله فلو فرضنا جميع قدراتهم» ومضة 
لكات قدرة اللميخاراً مهف 

نفحات الولاية ج2. ص: ١2١‏ 

النيران بالنسبة لتلكك الومضة؛ فكيف يتعرف الإنسان على هذين الميدانين للخوف فيخاف الومضة ولا يخاف بحار الثار؟! طبعاً يمكن 
أن يكون منشأ هذا التفاوت» الأمل المفرط بلطف الله وكرمه والذى تفرزه بالطبع الغفلة. لأنّه أرحم الراحمين فى موضع العفو والرحمة 
وأشد المعاقيين فى موضع التكالوالشية.وننا كان هذا العام الأزذواجس تاه الله والعاد تاقد ومن فسعت الغرفة وفصف الاقوه 
فقد خاض الإمام عليه السلام فى اختتامه لهذا الكلام فى هذا التعامل الازدواجى للإنسان حيال الدنيا والآخرة» فقال: 

«وكذلك مَنْ عَظَّمَتِ ادا فى عَيِنِهه وَكبرَ مَوقِعُهَا من قَلْبِهِ آَرَهَا عَلَى الل تَعَالَى فَانْقطَع إِلَِهَاد وَصَارَ عبد لَهَاا. 

أجلء أن عبيد الدنيا عديمو المعرفة لا يرون سوى متاع الدنيا الزائل وحطامها الفانى ويغفلون عن نعيم الآخرةٌ الدائم» وهذا ما يدعوهم 
لايشار الدنيا على الآخره وتقديم رضا المخلوق على الخالق. على العكس من عباد الله من أهل الورع والتقوى الذين وصفهم الإمام 
عليه السلام فى خطبة المتقين: 

عَظَم الخالقُ فى أَنْفُسِهم فَصَعْرَ ما دُونّهِ فى أغينهم). 

العبادة 

هَانْمَطعْ إِلَتهَاه وَصَارَ عَنِداً لَهَاا 

إشارة إلى حقيقة هى أن طلاب الدنيا عاد ما ينتهى بهم الأمر إلى الخروج عن عبودية الله والافتخال بعبردية الندنا وطاعة النفس 
والهوى والشيطانء وبالتالى الخروج من معسكر التوحيد وعبودية الله إلى معسكر الشركك وعبودية الدنيا. أجل عاقبة أمرهم ماآل إليه 
أمر عمر بن سعد حيث لم ير شيئاً سوى الدنيا متمثلة بملكك الرى وغفل عن عذاب جهنم ونعيم الجنّهُ فاختار ذلكك الموقف: 


ألا إنّما الدَّئْمَا لكيه مِعَيجلّقَمَا عَاقل باح الوّجَودَ بِدَيْن 57] 
تأمل 
الخوف والرجاء 


إِنّ أقوى دافع نحو الحركة باتجاه الورع والتقوى يتمثل بالخوف من عقاب اللّهِ والرجاء لرحمته وعفوه. وليس لأحد أن يحلق فى سماء 
الحق ويقترب من ساحة القدس الربانى دون العنصرين المذكورين. فعلى غرار التلميذ الذى يأمل تذوق طعم النجاح من خلال رجائه 
الموفقية والحصول على الدرجات العالية إلى جانب الخوف من الرسوب فى الامتحان» فيجد ويجتهد ويجند طاقاته من أجل العلوم 
والمغارف» يبدو لايد من هذا الرجاء والخوق فقن الجائب المعتوى أيضا. 

ورد فى الحديث الشريف أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله قال: 

«أَعْلى لنّاسِ مَنِْلةٌ عِندَ الل أَحْوَفهُم مِنْهُا[570]. 

وقال الصادق عليه السلام: 

الا يَكُوةٌ المُؤمِنٌ مؤمناً حَتّى يكونَ خائفاً رَاجِيا ولا يكونٌ خائفاً رَاجِياً حَتّى بَكونّ عايلًا لما يَخافٌ وَيرجو[572] 

. والإنسان لا يمكنه الاستفادة من هذين المفهومينء الخوف والرجاء أن زعمهما كذبأًء والتأكيد من عدم الكذب بهذا الشأن يكمن فى 
الموازنة والعمل على أساسهماء إِلَاأنَ المؤسف له هو أن أغلب الناس صادقون فى رجائهم وخوفهم بالنسبة لأمور الدنياء لكنهم ليسوا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعانناا من ٠وعاط‏ 


كذلكك بالنسبة للاخرة. لقد ظهر الآن مرض شديد هو مرض ذات الرئه: «والذى يطلق عليه الالتهاب الرئوى اللانمطى» القاتل حيث بلغ 
عدد الوفيات سته بالمئهُ بالنسبة للمصابين بهذا المرضء ويبد وأنْ طرق الوقايهُ التى اتخذت بهذا الشأن تفوق التصورء فقد عمدوا إلى 
رش السموم فى المناطق الملوثة» والجميع يرتدى الأقنعة الواقية» وإن عثروا على من يظن أنه مصاب يعزلونه عن الآخرين» كما هنالكك 
تفتيش دقيق لكافةالمسافرين حين يهبطون فىالمطارات. حمَّاً هذا هوالخوف الصادق. 

نفحات الولاية» ج 8) ص: ١2‏ 

والسؤال الذى يرد هنا: هل يبدى المؤمنون مثل هذا الخوف من عذاب الله يوم القيامة الذى يفوق هذا الأمر بما لا يحصى؟! يتعجب 
الإمام عليه السلام فى الخطبة المذكورة من كيفية شعور الإنسان بذلكك الخوف من بعض الحوادث الطفيفة بينما لا يعيش مثله من الله! 
والأمر كذلك بالنسبة للرجاء؛ نعمء أولياء الله كانوا يرتعشون خوفاً من الله فى محراب عبادتهم؛ وكان يسمع من بعضهم أنين وتأوه. 
الكلام بهذا الشأن كثير والهدف هنا إشارةً سريعة لاتمام المباحث» ونختتم البحث بهذا الحديث. قال الإمام الصادق عليه السلام: كان 
«إنَّهُ لس مِنْ عَبِدِ مُوْمِن إِلَا وَفِى قَلبِهِ نُورَانِء نُورٌ خِيفَة وَنُورٌ رَجِاءٍ لو وَزن هذا لَمْ يَزَد عَلَى هَذا وَلّو وَزنَ هَذا لَمْ يَرْدْ عَلَى هَذاء[/599]. 


نفحات الولاية» ج02 ص: ١‏ 
القسم الثالث 


وَلَقَّدُ كانَ فى رَسُولٍ الله- صَلمى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ- كافٍ لكك فى الْأَسْوَْ وَدَلِيل لك عَلَى َم الذَّنَْا وَعَقِبِهَاه وَكَثْرَهْ مَحَازِيهَا وَمَسَاوِيهَاء إِذْ 
قبضث عَنْهَ أطرَافهَاء وَوْطْنّثْ لِعْتِرهِ أكنافهاء وَفْطِمَ عَنْ رَضاعِهّاء وزوى عَنْ رَخَارِفْهًا. 


الشرح والتفسير: التأسى بالنبى صلى الله عليه و آله 


تحدث الإمام عليه السلام فى العبارات الأخيرة من المقطع السابق عن أولئكك الأفراد الذين ذاعوا فى الدنيا فأصبحوا عبيدها الأذلّاء بعد 
أن ولّوا ظهورهم لكل شىء وأخلدوا إلى الدنيا. وقد سعى الإمام عليه السلام لإيقاظ هذه الفئُ المتهافتة على الدنيا من خلال الاقتداء 
بجوائب من سير النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ومن سبقه من الأنبياءء وقد ركز بادىء الأمر على رسول الله صلى الله عليه و آله 
فقال: 

«وَلَقَدْ كان فى رَسُولٍ الل صَلَّى الله عله وَآله- كافٍ لَك فى الْأْوَة» وَدَلِيلٌ لَك عَلَى ذم اليا وَعَفِهاءوَكَْة متايه [؟] 
وَمَسَاويهَا) 

جدير ذكره أن الإمام عليه السلام يرى النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله هنا اسوة ودليل. والواقع هو أن العبارتين تنتهيان إلى نتيجة 
واحدة وهى اقتناء آثار ذلكك النبى الأعظم وتكبيض الحياة على ضوء حياته؛ لكن هنالكك تفاوثاً لطيفاً فى المعنى؛ فالأسوة إشارة إلى 
أننا نكيف حياتنا طبق حيا النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أمَا الدليل» فإشارة إلى أنّه يدعونا إلى الآخرة. 

ثم ذكر عليه السلام توجيه ذلك التأسى فقال: 

لذ قبِضَتْ عَنْهُ أَظرَافهَ وَوْطْفَتْ لِكَِره 

تفيجات الولايق جع. ص: ١28‏ 

1 وَفْطِمَ 14] عَنْ رَضَاعَِاء وَزُوىّ 16٠‏ ] عَنْ رَحَارفِهًا[ 31]). 

تضاف رسو اللد ينك الل عليه و الفضية كان التنايدة والأكابدرة قوق فى السروه العريةه رقت وافييل “تركف النعناة البسيطة 
المتواضعة حتى حين تزعم الدولة الإسلامية وحاز على الغنائم العظيمة» وكان يفخر صلى الله عليه و آله بتلكك المعيشة فيقول: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً طعزطا!ا من موعاط 


«المَعَرُ فَحْرى)[767] 

فالعبارة لا : تعنى أنه لم يكن بوسع النبى الأكرم صلى الله عليه و آله الحصول على تلكك الحياة وأسلوب العيشء بل لم يكن شخصياً 
يرغب فى مثل تلكك المعيشة» ومن هنا ورد فى الرواية أنه هبط عليه أحد الملائكة وبيده مفتاح خزائن الدنيا فقال: 

ديا مُححمَدُ هَذِه مَفاتِيح حَرَائْنٌ الأرض يَقُولُ لَك رَبك إِفْتَخْ وَحذْ منها ما شِنْتٌ مِنْ غَيرِ أن تَنْقصُ شيا عند 

فقا وموك العمل :الله علدو اله 

#الذفكاةمة اخكاد أ لهُ وَلّها يَجْمَعٌ مَنْ لاعَفْلَ لَهُ. 


فقال الملكك: 
أقسِم بالله اذى بَعتَك نيا بالق 9 سَمِعْتٌ هذا الكلامّ مِنْ مَلَكِ فى السّماءِ الرَابِعةُ حِينَ تَسَلَمْتٌ هَذِهِ المفاتيخ)[587]. 
والعبارة 


«إذْ قبِضَتٌ عه أطدافهَا 

إشارة أن حكومة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وسلطته لم تكن كحكومة القياصرة والأكاسرة؛ والعبارة 

«وَفْطِمَ عَنْ رَضَاعِهًاا 

إشارهُ إلى عدم تناوله الأطعمة اللذيذة المتنوعة والعبارة 

«وزوى عَنْ رَحَارِفِهًا 

أنه لم يستفد من القصور الفارهة والمراكب الهنيئة والثياب الفاخرة. على كل حال فقد استعان الإمام عليه السلام ا وااو د 
على حياة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إزاء أولئكك الذين إنقادوا للدنيا وقصروا همتهم عليها. النبى الذى كان يجلس على التراب 
ويعيش كأضعف الأفراد ولم يكن لديه أحياناً سوى ثوب واحد وقد اعترض على ابنته فاطمة 

نفحات الولاية جء, ص: ١88‏ 

الزهراء عليها السلام حين وضعت ستاراً جديداً على باب دارها وقد لبست بعض الحلى من الفضة لا الذهب» وسنخوض فى المزيد 
بهذا الشأن فى ختام هذه الخطبة. 

نفحات الولاية جء, ص: ١817‏ 


القسم الرابع 


وَإِنْ شِنْتَ 5 َتٌ بمُوسى كليم اللّو- صَلَى الله عله وَسَلَم- حَيتُ كيت ينول 

َب إنَى لِتها نرت إلى مِنْ حير فَقِيرا ماقالل اماه إِنَّا حيرا بأكلك لأنهَ كات َأكلٌ قله الّضء وَلَقَدْ كَانّتْ حُضْرَةٌ ابقل م 
شَفِيفٍ صِفَاقٍ بَطنهه لِهُرَلِهِ وََعَذّبٍ لَحْمِه. 

وَإِنْ شه 3 لك نالك بتاور - صَلَى الله عَلَهِ و ا صَاجب الْمَزَامِي وَقَارىءِ أخل الْجَنَّ لد كَانَ يَْمَلُ سَرِكَائْفَ الخوص يِدِهء وَيَقُولُ 
ِجلََائِه: أَبُكمْ يَكفينى بَيِعَهًا! وَيَأْكُلُ فُوْصٌ التّعير مِنْ كَمَيها. 

وتات وى ضعي اوتري لتو كا اولان كان ريه الور ا فلس الكقنء وَبَأكلٌ الْحَدِبَ» وكات إِدَامهُ الْجُوع وَسِرَاَهُ 


امي 


200 


مه مو 


باللّل الْمَمن وَظِلالَهُ فى الشَّاءِ ارق ْرضٍ وعقاريها واه وبعال ما يك لض يهاه 0 ود تنه 
دوا قال لفت وَلَا طْمَعٌ ذلك دَيُهُ رِجْلَافُ وَحَادِمُهُ يَدَاة! 


الشرح والتفسير: زهد الأنبياء 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاعاطا! من ٠وعاا‏ 


أشار الإمام عليه السلام فى البحث السابق إلى جانب من حياة النبى صلى الله عليه و آله كأسوة بالمؤمنين فى الزهدء ثم تطرق هنا إلى 
هذا الجانب فى حياهُ ثلاثة من سائر الأنبياء ليتضح من خلال ذلك أن هذا الأمر كان محوراً فى حياة الأنبياء نكاننا امو امنيب 
فقال: 

«وَإنْ شِْت تنيت بِمَوسَى كليم الله- صَلَى الله عليه وَسَلّم - حَئِتٌ 

نفحات الولاية جى ص: 12 


5 


يقول: 
«رَبٌ إِنّى لما أَنرَلْتَ إِلَىّ مِنْ خَير فَقِير». ثم خاض عليه السلام فى تفسير العبارة المذكورة وهى آيه من آيات سورة القصص على 
لسان موسى عليه السلام حين وروده إلى مدين فقال: 

«ؤاللهء ميا سألة إذَا حبرا بأكلة أنه كات بأكل بَقْلمدَ الأدض٠‏ وَلَقَّدُ كائث حص رة البقل ترى من شغيق ع*8] عمّاق ؟] بطيد لِهدَاله 
9؟1] وَتَسَّذّبِ /161] لَشمدا 

. فرّ موسى عليه السلام إلى الشام ثم مدين إثر دفاعه عن أحد أفراد بنى اسرائيل وقتله لأحد اتباع فرعون ومطاردته من قبل الأجهزة 
الفرعونية والبحث عنه فى مصرء ولم يكن يحمل فى سفره متاعه وحيث لم يكن يستجدى أحداً من الناس فقد اضطر لأكل نبات 
الأرض فهزل بدن موسى عليه السلام وضعف خلال هذه المدَّه بفعل المسافةٌ الطويلة التى قطعها ماشياً من بلد إلى بلد آخر وقد بلغ 
|الفهلت مداه محية كناك كدو تلفي 4 | لتشرل ننرى بظفدر وفك نا لها ليزي لد طفاما مساك ماقمو ميل محرا يحي 16 تباط ةي ال 
الله عيشة هانئة وسفراً مريحاً. صحيح أنّ موسى عليه السلام كان يمر بظروف عصيبةٌ اضطرته إلى تلكك الأزمة العنيفة, إِلَاَن المهم أنّه 
لم يسأل الله سوى مقدار الضرورة» وهذا دليل واضح على الزهد الذى كان محور حياته. 

ثم عرج على زهد داود عليه السلام فقال: 

«وَإنْ سِمْتٌ تَلنْتّ بدَاوُوة - صَلَّى الله عليه وَسَلّم- صَاحِب الْمَرَامِي وَقَارىءِ أهل الْجَنَه فلقَدْ كَانَ يَعْمَلُ سَفَائْتَ 8؟1] الْخُوص 784] 
بتدِوء وَبقُولُ لِجُلْسَائهِ: بك يَكفِينى ببِعهاا وَيأْكُلٌ فُوْص النّعِير مِنْ كَمَِهاا 

. نعلم أن داود عليه السلام وإلى جانب النبوّة كان من ملوكك بنى اسرائيل وكانت حكومته قوية شاملة على ضوء الآي الشريفة: شَّدَدًْا 
تلكة واتاة الجكفا ونضل الشطاي 181 فيل .نا 

نفحات الولاية جء؛ ص: ١89‏ 

قيل يتعلق بعهد حكومته أم بعدها؟ كيف ما كان الأمر فهنالكك دليل دامغ على زهده ولاسيّما ما ورد فى بعض الروايات أنه لم يكن 
يقتات من بيت المال» بل كان يعمل الدروع ويأكل من عرق جبينه. العبارة 

«صاجب الْمَرَامِي وَقَارىءِ فل الْجَّدَ 

إشارة إلى مقاماته المعنوية الرفيعة فى الدنيا والآخرة. وقد أفاض الله عليه من العلوم المعنوية بحيث كان ينشيئ المزامير (المزامير كما 
سيأتى بمبحث التأملاءت مجموعة من الأدعية والمناجا والمواعظ والإرشادات التى كان يتلوها داود عليه السلام ويترنم بها بصوت 
عذب فكان يشد إليه الناس» بل حتى الطيور والحيوانات حسب الرواية). 

وقارىء (زأمن الل إشارة إل نفام الفغروى يك يستوق أرلبار: الماك لذ القرت الالبى رصقي كات البقتسامق رانين 
المعنوية لذلك الصوت العذب ومناجاته الروحية. 

والعبارة 

بكم يَكفِينى يتِعهَاا 


رتما تكزق إشارة إل هذه النقطة وه أله أراة شخضا مها وستفيد هتدارا مخ 'تمنياة وان كان هذ] الأمر على عيد تفيائه فهو إشارة 
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إلى أن القضاء لا يتعامل فى مثل هذه الأمور مباشرة مع الآخرين حذراً من معرفته واعطائه الكثير بغية استمالته فى إصدار الأحكام. 

ثم تطرق عليه السلام إلى زهد عيسى عليه السلام حيث أوجز حياته المتواضعة فى ثلاث عشرة عبارة قصيرة» يصعب علينا حقا تصور 
تلكك الحباة العجيبة لهذا النبى الداهد فضلا عن العمل بها فقال؛ 

١وإن‏ شت عْتّ قلت فى عِيسى بن مَرْيَم عليه السَلَامُ فلَقَدْ كان يتوم ]امن وبق الخفنه وََأكَلُ الْجَفْبء وَكَانٌ امه الجوع, 
وَسِرَاجَهُ 


- 


» وَلَا وَلَدُ 


قد 


ان اي لاي تا درك الى راسريوا رن ور وريدا اتوك للا أعالر ولع تكق له زوع1 تلن 
يرن وَنَا مَالٌ يَلفتّهٌ وََا طْمَعٌ له دَايُنَهُ رِجْلَاف وَحَادِمُهُ يَدَاةُ!) 

. المراد من العبارة 

«وَكانَ إِدَامَةُ الجوع» 

أنه 

نفحات الولاية ج2. ص: ١7١‏ 

كان يكتفى من الطعام بالخبز. وتشير العبارة 

«وَظَلَالُهُ فى السّمَاءِ ...» 

أنّه كان يستعين بدفء حرارة الشمس على برودة الشتاء. جدير بالذكر أن المسيح عليه السلام ظهر فى فترٌ كان يتنعم بها عبيد الدنيا 
من بنى اسرائيل فى القصور الفخمة والمراكب الهانئة والثياب الفاخرة وتنقل إليهم مختلف الأطعمة مما لذ وطاب. وقد اختار عليه 
السلام هذا النوع من الحياً لتحذيرهم من مغبة التكالب على الدنيا المحفوفة بالقيود والاغلال والتى تذل فى خاتمة المطاف كل من 
ركن ال ليا ار را را ا و 
والمركبء فقد ولَى عليه السلام ظهره لكل هذه الأمور بهدف ايقاظ المجتمع من غفلته والسعى إلى دار الآخرة. 


تأمّلات 
أ. مزامير داود 


مزامير جمع مزمور بمعنى الترانيم التى تنشد بنغمة معينة» ومزامير داود عليه السلام اشعار روحية مناجاه ومواعظ وعبرء كان يتلوها داود 
عليه السلام بصوته العذب لتؤثر فى القلوب ]1١87‏ وتتكون هذه المزامير التى تعد الآن من كتب أهل العتيق من خمسة كتب تكرر لفظ 
آمين آخر كل قسم منهاء ويعتقد الأغلب من المفكرين أن هذا اللفظ من إضافات جامعى الكتب (لابدّ من الالتفات إلى أن المزامير 
الفعليةُ الموجودة فى الكتب المقِدَّسةُ تخلو من هذا اللفظ. 

على كل حال يضم الكتاب الأول ١؟‏ والثانى "١‏ والثالث والرابع ١‏ والخامس 56 مزمورة. ويمكن ايجاز مفاهيم المزامير بصورةٌ عامة 
فى العناوين الآتية: 

.١‏ مزامير الحمد والتسبيح التى تشمل عدّهُ مزامير. 

#عوامر الشكر القى يظلفيا:الأشخاض إزاء الطاف الله 

*. المزامير المتعلقةٌ بالتوبة. 

نفحات الولاية» ج28 ص: ١7١‏ 

؟. المزامير السياحية (بشأن قصة الأفراد الذين خصتهم عناية اللّه أوغضبه). 

ف العزاتي التاريضة ينا فاترحية الله فشيله علن بق نافيل » 
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. مزامير النبوة على أساس وعد الله لداود عليه السلام وأبنائه. 

المزامير التعليمية التى كان يوصى داود عليه السلام فيها ببعض الأمور. 

أ) خصائص العادلين ومميزات الشريرين. 

ب) قدسية وطهارة؟ الشريفة الإلهيّة. 

ج) هوان قيمةٌ الحياءً الدنيا. 

د) الوظائف الواجبة على الحكام. 

. مزامير دعاء للمذنبين (يجدر الإشارة إلى أن أغلب هذه المزامير لا جميعها تنسب إلى داود عليه السلام)[127]. 


؟". الصوت الداودى 


يستفاد من الآآيات والروايات أن لداود عليه السلام صوتاً شجياًء إلى درجة أنّه لا يقتصر على جذب الناس فحسبء بل كانت تجتمع 
أن داود عليه السلام قارىء أهل الجر كما أشار ابن أبى الحديد إلى روايهُ تحمل هذا المعنى فقال: ورد فى الخبر داود قارىء أهل 
الجنّةُ. 


7 زهد الأنبياء 


سنتعرض فى نهاية الخطبة عقب الحديث عن زهد النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إلى علية تشدد أنبياء الله على أنفسهم فى الحياق 
بما نعجز عن تحمله. 


نفحات الولاية» ج02 ص: ١‏ 


القسم الخامس 


ره 


قَنَأْسٌ بيك الْأَطْيب الْأَطْهَر- غَنَّى الله عليه ولد - فَإِنَّ فيه أَسْوَةٌ ِمَنْ داق واوغاة لمق قزق :واغف المداذ إِلَى الل لْمَتَأمَى ييه 


وَالْمُفْقَصٌ لِأئَره. قَضَع الدُنياقَضْماء وَل بَعِوَهَا طوفاً. أَهْضَعُ َهلٍ اليا ححا وَأَحْمَضهُمْ مِنَ الّئيابطنا عُرِضَت عَلَيِ اليا تأبهى أن 


ََْلّهَه وَعَلِمَ أَنَّ الله سبحا أنقض ينا فأنقضة وَحَدر شيداً حدر وَضَقْدَ شيداً مَصَئدةُ 4 وَلَوْلَمْ يكن فِينًا إن ينا ما بض الله وَرَسُولهُه 
وتظليها مضل الله تقر له لكنى بود لقان للد اذ عن أشر الل 


الشرح والتفسير: سيرةٌ النبى صلى الله عليه و آله إزاء عبدة الدنيا 


العمل ابينادهمن اللقدر ليكونوا أهزة [لشريق من سم الوانعي وان كان] دن يجن الالافكة عدر النانين بهي ولاصانب 
الشلل أهم مفاصل حركتهم الرسالية المتمثلة بالتعاليم العملية. والواقع مهما كان الخطيب متمكناً وبليغاً والكاتب فصيحاً ومتعمقاً فإن 
تأثير مواعظه ونصائحه لا يرقى إلى الأسوة العملية ولا يمكن مقارنة ما يستفيده الآخرون من السيرة العملية لأولياء الل مع تلكك التى 
تحصل عند سماع الوعاظ؛ ومن هنا ركز الإمام عليه السلام بعد ذكره لبعض الأنبياء على سيرةٌ الرسول الله صلى الله عليه و آله فى اطار 
مواجهته لأصحاب الدنيا الذين تكالبوا عليها فى ذلكك الزمان وفى كل زمان, فأشار قبل الخوض فى الجوانب العملية لسيرةً النبى صلى 
الله عليه و آله إلى رؤيته للدنيا فقال: 

د سّ بيك الْأطيب طهر صَلَّى اللَهُ عَلَيه 4 وَآله-ة 
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اك مان قن رن واعك الْعَادٍ إلَى الله الْمَتَسّى بيه وَالْمَفْعْضُ ع0؟] ِثّرِوا. 

وتطرق إلى نظرته صلى الله عليه و آله إلى الدنياء فقال: 

اقَضَمْ لديا قَضما[ 1100 وَلَمْ يها طزفاً. 

00 عه؟] 00 الدّنْا 0 و 0 مِنَ 2 الدَّنا بطناء عُرِضْتْ عَلَيْه ولام أت 
لاسو وي م ل 000 
الزائفة فى أن الدنيا مبغوضة وحقيرة وصغيرةٌ وتافهة. القضية المهمّةُ أن حب الدينا أساس الظلم والحروب وسفكك الدماءء» والذى ينظر 
إلى زخارفها نظرة حقيرة لن يحبها ويفتتن بها وقلما يتلوث بآثامها. 

لم يحاض إلى اتيج واضيجا ليقو 

وَلَوْلَمْ يكن فيا إن يك ما أَبقَض الله وَرَسُولَهُ وَتَعْظِيمئا ما صَكرَ الله وَرَسُولَُ لكّى به سِقاقاً لل وَمُحَادَة عَنْ أَثر الله 

. نعم فسعادتنا فى الدارين وصدقنا فى ادّعاء الإيمان بالله ورسوله فى أن نعظم ما عظّماه ونستصغر ما صكّراه. فقد وقف النبى الأكرم 
صلى الله عليه و آله موقفاً مخالفاً لزخارف الدنيا ومظاهرها الزائفة» فكيف نزعم الإيمان به ونحن نعظم هذه التوافه الدنيوية ونضحى 
من أجلها بالغالى والنفيس؟! يمكن أن يرد هنا هذا السؤال: إذا كان 

نفحات الولاية» ج2, ص: ١70‏ 

النبى الأكرم صلى الله عليه و آله يجانب الطعام إلى هذه الدرجة وكان أخلى بطناً من عامة الناس, فكيف كان يصمد أمام العدو فى 
المع داس وو سي عليه لمات يقر 

كما إذا +١‏ حمر البأسٌ اتَقَينَا رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وله - كلَمْ يكن أَحدٌ ما أَقْربُ ِلَى اعدو من[ ]| 

الادوود دا ا لننوال بقأزا سان عله نينرق كبن وقت اك تعر ال العسمن جار عوسة ومو لا نيلي اللداغلية و الاش 
مع ركه بدر واحد والأحزاب وخيبر وحنين وإبان حكومته فى الجمل وصفين والنهروان ولم يكن طعامه سوى الشعير. وقد أجاب الإمام 
عليه السلام عن السؤال فى كتابه إلى عثمان بن حنيف ]12١‏ فقال: 

«ألا إِنَّ السَّجَرَةَ الرية 

أَصْلّبُ عدا وَالوَواتِعٌ #الخفوة اد نغلركا واقاكاف لقني ائرى زثردا وابناً فود 

وعليه» فالنهم فى الطعام ليس بدليل على القَوّهُ والقدرة. ولعل أولئكك الأعراب الذين كانوا يقتاتون على الأطعمة العادية قد ابلوا بلاءاً 
حسناً فى الحرب التى نشبت بين ايران والروم على العكس من أولئكك الجنود الذين كانوا يطعمون مختلف الأطعمة فقاوموا وصمدوا 
بالشكل الذى أذهل الجميع. القضيةٌ الأخرى هى أن معنويات المقاتل هى التى ترسم صورة واضحةٌ عن مصيره فى جبهة القتال لا 
الطعام وانواعه» وكانت معنويات النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وعلى عليه السلام فى القمة بما أهلهما لتلكك الشجاعة الفائقة. جدير 
ذكره ه أن ما ورد بشأن طعام النبى الأآكرم صلى الله عليه و آله وعلى عليه السلام لا ب بعنى أنّهما كانا يتناولان مثل ذلكك الطعام طيلة 
حياتهماء بل المراد أَنّهما لم يتعلقوا بطعام معين قط. 

نفحات الولاية ج2. ص: //ا١‏ 


القسم السادس 


وَلَقَدْ كان - ص لَى الله عله وَآلِه وَسَلَّم - بأْكلٌ عَلَى الْأْضء وَبَجلسُ جِلْسًَ الْعَده وَيَخْصِفُ يده نعل وبزمٌ بده تَوبَكُ وَيَرَكَبُ الْحِمَارَ 
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الَْارِىَ» وَيُودِفُ حَلْقَهُ وَيكونٌ السَيْرُ عَلَى باب بَئِته تكونٌَ فيه التَصَاوِيرٌ َيقُولَ: دا فلَانَة- لإخدى أَرْوَاجهِ- - عَييهِ عَنّى» قن إِذَا نوت 
إِليهِ ذَكَوْثٌ الدّنْيَا وَرَحَارِفَا فَأَعْرَضٌ عَن الدُنْيا َه وَأََاتَ ذْكرَها مِنْ نَفْسِه وَأَحَبٌ أن تَغِيبِ زيتتهَا عَنْ عَيِنِهه ِكيلا يَنَحَدَ ينها 
ريّاشاً وََا يحَقدَهَا قََاراً وَلَا يدجو فيها مُقَاما» فَأَخْرَحَهَا مِنَ النَفُْسء وَأَشْخَصَهًا عن الْقَْبِء وَعَيِيِهَا عن الْمِصَر. 

وَكَذَلِك مَنْ أَنِقض شَياً نض أن بَنْظر إلَيه وَأنْ يُذْ كر عِنْدَه. 


الشرح والتفسير 
زهد النبى صلى الله عليه و آله 


تطرق الإمام عليه السلام فى المقطع السابق من الخطبه بصورة عامة إلى زهد النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله وضرورة الاقتداء 
والتأسى به إِلَاأنّه بين هنا مصاديق ذلكك الزهد والتواضع فى حياته اليومية فأشار إلى سبع مواضيع تكشف بجلاء عن مدى زهده 
وتواضعه 787] فقال: 
«وََقَدٌ كاق- صَلَى الله علعه وآله 3 َأكُلٌ عَلَى لأَرْضء 
نفحات الولاية» ج2. ص: ١17/8‏ 
جِلْسَة الْعَقِده وَتَخْصِفٌ *19] بِيَدِهٍ ْلَه وَيَرْقَعٌ *18] بِيَِدِهِ تويك ويذكت الكفاة 
000 م١‏ ] | نك ويكرة سيمل بَابٍ تَئته فتَكونَ فيه القصَاوِيرُ فيَقُولُ: 
جا فُلَاَة- لإخدّى أَرْوَاجهِ- ييه عَنّىء فإنى إِذَا توت إِلَيِهِ ذَكوْتٌ الدَّنيا وَرََارِفَهَاا». 
العيادة ْ 
اأكُلُ عَلَى الأْض» 
إشارة إلى عدم امتلاكك المحتاجين للمفروشات آنذاك ليجلسوا عليها فكانوا يضطرون للجلوس على الأرض فكان النبى صلى الله 
عليه و آله يواسيهم فى الجلوس على الأرض. والعبارة 
«وَيَجَلسٌ جِلْسَةَ الْعَجد» 
تشير إلى مدى تواضعه فى جلوسه لا على غرار المتكبرين الذين يضعون رجنًا على أخرى بكل غرور. والمعروف عن النبى صلى الله 
عليه و آله أنه كان يجثو على ركبتيه على غرار العبيد؛ فهى جلسة متواضعة إلى جانب كونها سهلهُ فى النهوض. ورد فى الحديث أن 
امرأةٌ سيئةُ اللسان مرّت بالنبى صلى الله عليه و آله وهو جالس فقالت له: يا محمد إِنْك لتجلس كالعبيد؟ 
فقال صلى الله عليه و آله: 
«وأىٌ عَبِدٍ أَعْبَدُ مِنّى)[122]. 
والعبارة 
اوكرة السئد 057 
إشارهُ إلى عائشة حين وضعت ستراً مزينا فيه صور لذى أرواح» فامتعظ رسول الله صلى الله عليه و آله من رؤيته لأنّه مزين فقال: 
١غَيبيهِ‏ عَنّى فإنى إذا تَطَرتٌ إليه ذَكرتٌ الدَّنيا وَرّخَارََهء وَأمرَ بَرفَعهِ قوراً[180]. 
ثم قال عليه السلام مواصلًا كلامه: 
َأَعْرَض عَن الدُّئْا بقل وَأَمَاتٌ ذْكرَهَا مِنْ نَفْسِه 
تفضا 0 ص: ١794‏ 
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يدجو فيا مُقَاما» 

. إشارة إلى أنّ حبين لا يجتمعان فى قلب إنسان. فإن افتتن بالدنيا وأحبها رحل عن قلبه حبٌ الله ونعيم الآخرة فما لم يطرد من قلبه 
حبٌ الدنيا لن يحب اللّه. ويصدق هذا المعنى على جميع الأفراد» وأبرز نموذج لذلكك تمثل فى حياة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
الذى قال: 

«ما لى وَللدّنيا نما مَِلِى وَمَتَلّها كمَثلَ الراكب رُفِعَتٌ لَهُ الشَّجرةُ فى يَوم صائٍِ قَمَالَ تَحتها ثم وَاحَ وتركهاء! ع1 

ثم خلص الإمام عليه السلام إلى نتيجة واضحة أنه طالما كانت الدنيا بهذا الشكل فما كان من النبى صلى الله عليه و آله أن قاطعها: 
اَأَخْرَجَهَا مِنّ اللَفْسء وَأَشْحَصَهَا[ 77٠‏ عن الْقَْبِء وَعَبيهَا 

َكذَّلِك مَنْ أَبعَضٌ طَياً نض أن يَنْظَرَ إليهء ون يُذْ كر عِنْدَها 

. وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: لماذا كل هذا الذم والتحقير للدنيا من قبل الإمام عليه السلام؟ سنرد على هذا السؤال بالتفصيل فى آخر 
الخطبة إن شاء اللّه. 


نفحات الولاية» ج02 ص: 18١‏ 


القسم السابع 


الع بعد 


0 5-0 داقلى اللدكلمة وال ماي دُلُكك عَلَى مَسَاوىء الدَّئْيا وَعُيوها: إِذْ جاع فيها مع حَاصَّتهه وَزُوِيَتْ عَنْهُ زَخَارِفُهَا 
رك كي أَكرَء اللّهُ مُححمّداً بذَّلِك أم أَعَائَهًا فَنْ قَالَ: أَعَاَكُ فَقَدْ كذّب- وَاللَّه اليم - ارفك الْعَظِيم؛ إن قَالَ: أكرمة َم 


0 


أنَّ الله د أَرانَ غَِرَُ ححيِتٌ بَسدط الدَّنْيا لَه وَزَوَاهَا عَنْ أَفرَبِ النَّاس مِنْهُ. َتَأْسَى مُتأسٌ نبي وَاققْصٌ أُئَرَُ وَوَلجَ مَوْلِجَه وَإلَا قلا يأَمَن 


5 
28 هه 


اله لي ل عَلْماً للمَاعَةٌ وَمُتَشْراً بِالْجَنَك وَمُنذرا الْحُقَوبَةُ. حرج مِنَ الذّئيا حيصا وود الآخرة 


24 


سلِيماً. لَمْ يَضَْ جا علَى حججرء حَتّى َضَى ليله وَأَجَاب واي رب هما أَطم نه الل دنا حي أنهم عَليَا يه سا تبه واد نط 
بو ا ااي وا ا ا ألَا تَبِذّهَا عنكك؟ فَقلْتٌ: 


اغغدث عَنىء فَعِنْدَ الصّبَاح يَحْمَدٌ القَومُ الشّرَى 
الشرح والتفسير: لم التأسى بالنبى الأكرم صلى الله عليه و آله 


عاود الإمام عليه السلام تأكيده لما أورده فى المقطع السابق من الخطبة فى ذم الدنيا والمتعلقين بها فقال بادىء الأسمر على نحو 
الاستدلال المنطقى: 

«ولَقَدْ كان فى رَسُولٍ اللّه- صَلّى اللَِّ عَلَيِ وَآلِهِ- مَا يَدُلّكَ على مَسَاوىءِ لديا وَعُْيُوبِهَا: إذْ جَاحَ 

نفحات الولاية, جع ص: 187 1 

فيهَا مَعَ خَاصته 1١‏ وَزُوِيثْ ]| عنة عَنْهُ زَحَارِفهَا مع عَظِيم زمه 585 

. وعلى ضوء عذد المقدية كاضن فى يرجا المنطني ققال: 

«فلينظه نَاظِرٌ بعَقَله: أَكْرَمَ ال قدا بذَيِك أم َعَانَهًا فَإنْ قَالَ: 0" وَاللّه الْعَظِيم- بالف الْعَظِيم» وإن قَالَ: أكرَعة فَلْيعلم 
أن الله كذ الك وه راف ار ترد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠هنلاا‏ من موعاا 


عن عناية الل وهذا التفكير دفع بهم لحث الآخرين على جمع الثروة عن أى طريق وبايهٌ وسيلة. ومن هنا «وَقَالُوا لَْلَا نرّلَ هَذَا الْقَدَآنٌ 
علَى رَلٍ من اين عظِيم 5061| ] فرد عليهم الحق تعالى ولا أن يحون النَاسُ أمة واه لجع لِمَنْ يكَمْر امن لتيوته شمف 
مْنْ قَضَّةُ وَمَعَارِح عَلَِهَا يَظْهَرُونَ؛ « وَلِيبوتهع أَبواباً وَسُوّراً ليها يتَكُونَ: * وَرُخْرْقً وَنْ كل ذَلَكٌ لَمَا متاح الحا لديا وَالآحرَةٌ عد كه 
للْمتَّقِينَ[ه/اى]. 

والإمام عليه السلام ليفند بالبرهان القاطع هذه الفكرة المريضة السائدة فى الأذهان. 

قالنيق 31 |الحيسيحانة وماك اول ريو لافيت المفلتائو الفعنانة شف ان معن كان ندري من تخاوف اندها را عادول 
يستطيع أحد أن يزعم أنّ الله أهان نيبه؛ وعليه نخلص إلى نتيجة مفادها أنّ الإمكانات المادية والثروة ليست دللا على الشخصية 
ولذلكك خلص الإمام عليه السلام إلى هذه النتيجة: 

«قَتَأسَّى "| مَسٌ نبي افص دف وَوَلْجَّ مَوْلِجَة َإِنَ نا من الْهُلَكةٌ. 

نفحات الولايق ج*» ص: 187 

ثم واصل عليه السلام حديثه بالقول: 

َإِنَّ الله جَعَلَ مُحمّداً- صَلَّى الله عليه وَآلِه- دَعلما للقافق دك مَُشَراَ بِالْجَنَْ وَمُنْذِراً ِالْعقَوبَة. خَرَج مِنّ الدَّنْيا تحميصاء وَوَرَد الْآخِرَةَ سَليماً. 
لَمْ يَضَعْ حجرأ عَلّى حجر َتَّى مَضَى لِسَبِيلهه وَأَجَابَ دَاعِىَ رَيّها 

. إشارة إلى أن النبى صلى الله عليه و آله ورغم عظمته وكونه عَلماً للساعة وبصفته البشير والنذير فقد عاش تلكك الحياة البسيطة 
المتواضعة إلى درجة أنه رحل عن الدنيا ولم يملأ بطنه أو يبنى له بيتاً مشيداً (طبعاً بنى النبى صلى الله عليه و آله حجرات لأزواجه عند 
المسهد هن الطيع وشعف التفيل والعبارة 

١لْمْ‏ يَضَعْ حجراً عَلَى حبرا 

تشير إلى بيوت الأثرياء الذين كانوا يبنون بيوتهم من الحجر). 

وأخيراً خلص إلى هذه العبرة:. 

هما أَعطَم مِنَهَ الله عِنْدَنا جين أنْعم عَلََابِهِ سَلّفا ع وَكَائدا تَطأ َقِه! 


نفحات الولاية ؛ ج8 ؛ ص ١87”‏ 
أجل» فإحدى نعم الله العظمى على البشر وجود هؤلاء الزعماء العظام الذين حفلت جميع حركاتهم وسكناتهم بالدروس والعبرء ولم 
تنتفع أَيَهُ أمة كالمسلمين من النعمة الفضيل ؛فالأمم وإن كانت لها عظماءء إلَاأنَّ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله كان أعظم الجميع» 
وليت شعرى أى كفران للنعمة أعظم من ضلالتنا وحيرتنا رغم نعمة الله علينا بهذا القائد العظيم. وأخيراً وليثبت الإمام عليه السلام أنه 
لاله سما عملا هنا يلول وال كحو فذق ربوك |المسلن الك طلهو لانن قال 
وال لَقَد وَقّعتٌ ا/ا؟] مِدْرَعَتَى 91/8] هذه حَتّى اس مَشْيَئِتٌ مِنْ رَاقِعِها. وَلَقَدْ قَالَ لِى قَائْلٌ: ألا تنْذُهَا عَنَك؟ فَقلْتٌ: اغْدث 1078] عَنّى» 
فعِنْدَ الصّباح بَحْمَدُ الْقَوْم الشّرَى ) 

. يستفاد من هذه العبارة بوضوح أنّ الإمام عليه السلام كان يعطى ثوبه بين الحين والآخر ليرقعوه (وإن قام أحياناً بهذا العمل شخصياً) 
وقد كثرت رقعات ثوبه حتى شعر الإمام عليه السلام بالخجل من رقعه مع ذلكك لم يكن مستعداً لطرحه. شتان بين سيرة الإمام عليه 
السلام وبعض الأفراد الذين 
نفحات الولاية جع ص: 188 
ينتقون ثياب كل فصل وزمان ومكان بما يناسبه» فهناكك ثوب لمجالس السرور وآخر لمجالس العزاء» وهكذا للسفر والحضر والنوم؛ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 1 هنلا من موعاط 


بل الأسوأ من كل ذلكك طرح بعض الملابس كونها لا تناسب الموضة. العبارة 

«فعِنْدَ الصّبَاح يَحْمَدٌ الْقَوْمُ الشّرَى » 

بعل فعووت ةا لعريه تدان أ مو بصي ضاق اراق ووسحل العد ال تعن وال شوق سبد رقدره رركي ل ويقياة قرو 
أيه 1 

تأقل 

لعلنا نتعرف بصورة عميقة على حديث النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه قال 

دحت الدّنيا رَأْسٌ كل خَطِيكًا 

كلما أمعنا النظر فى حجم الذنوب والمعاصى والنزاعات الاجتماعية العنيفة وتأملنا الملفات الحقوقية والجزائية التى تضج بها المحاكم. 
والجدير بالذكر أن هذا الحديث لم يقتصر على النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بل أكده سائر الأثممَهُ المعصومين عليهم السلام 
كالإمام الصادق والإمام السجاد عليهما السلام إلى جانب تأكيده من الأنبياء السابقين عليهم السلام .]18١‏ 

ولو توققنا قليلا وتأملنا لأمكتا ابجاز عمدة مظاهر حبٌّ الدنيا فى ثلاث أشياء هى: حبٌ المال وحتٌ الجاه وحبٌ الشهوة. فليس هنالكك 
من حرب وقعت فى العالم ولا-فساد انتشر فى صفوف المجتمع إلّاكان معلولًا لأحد هذه المحاور الثلاثة. وبناءٌ على هذا فإن أردنا 
ممارسة عملية الإصلاح فى المجتمعات الإسلامية كان لابدٌ لنا 

نفحات الولاية ج2. ص: ١88‏ 

من مواجهة التعلق بالدنيا. ولعل هذا الموضوع يبدو بارزاً فى المجتمعات الفقيرهً التى تنتقل فجأهُ إلى الغنى» كالمجتمع الإسلامى فى 
صدر الإسلام؛ ذلك أن الفقر كان قد عم المجتمع قبل بعثة النبى الأكرم صلى الله عليه و آلهء إِلَاأن الفتوحات وما انطوت عليها من 
غنائم بصورة مفاجئة قد غيرت الأوضاع فأخذ أصحاب الدنيا يتهافتون على اللذات والغرق فى المعاصى. وعليه فلا يبدو من المستغرب 
على ذلك الإمام الهمام على عليه السلام وبغيةٌ تغيير تلكك الأوضاع أن يورد تلكك الخطبة ويكرسها لذم الدنيا ومن تعلق بها؛ فيأخذ 
بأيدى الناس ويغوص بهم فى أعماق تاريخ الأنبياء الماضين ويكشف لهم عن عمق زهد النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وحياته 
البسيطة المتواضعة بهدف إيقاظهم من غفلتهم وإعادتهم إلى المسار الصحيح. 

على سبيل المثال كان على عهد عثمان- حيق إزدادت الأموال فى بيث مال المسلمين وكان يتبقى أن تضرف فى العمران وبناء الدولة 
الإسلامية وانقاذ المحرومين- أن سيطرت قرابته وبطانته على الأموال» فجنى كل منهم ثروة عظيمة أفرد لها العلامة الأمينى رحمه الله فى 
الجزء الثامن من الغدير باب أسماه (الكنوز المكنزة ببركة الخليفة) وقد عرض فيه بعض تلكك الكنوز من مصادر العامة. وذكر بعض 
الأفراد من قبيل: مروان وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص ويعلى بن أميه وعبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وسائر الأفراد» وقد 
حصل كل منهم على آلاف الدنانير من بيت المال» حتى ذكر أن ورثة زيد بن ثابت كانت تتقاسم ارثئه من الذهب والفضه عن طريق 
كسرها بالفؤوس» كما تركك يعلى بن أمية مبلغ خمسمائة ألف دينار إلى جانب المزارع والبساتين والدور والديون التى له بذمة الناس 
والتى تبلغ مائة ألف دينئار (كل دينار مثقال من الذهب المسكوكتك). 

وأمَا عبدالرحمن بن عوف فقد ترك ألف ناقة وثلاثة آلاف شاه ومائة فرس إلى جانب الأراضى الزراعية» ومن أراد المزيد فليراجع 
الغدير وما ذكره من مصادر 

نفحات الولاية ج2. ص: ١88‏ 

وأرقام بهذا الشأن 587]. 

وعلى هذا الضوء ألا يتوجب على زعيم عظيم كعلى عليه السلام أن يكون كالطبيب الحاذق فيشمّر عن ساعديه ويعالج ذلك المجتمع 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنناا من موعاط 


المريض بوباء حبّ الدنيا من خلال ذمها واستصغار شأنها؟ وعليه ينتفى السؤال الذى يطرح نفسه أنّه لم عرض على عليه السلام بكل 
هذا الذم للدنيا وهو إمام الإسلام هذا الدين الذى يعنى بالدنيا والآخرة والحضارة والمدنية. واليوم هذا ان انيدا أن تعرل دون هده 
النزاعات الدامية وسفك الدماء وتجار السلاح الذين يصدرون الموت والدمار للشعوب والوقوف بوجه مراكز الفساد والدعارة 
والا-نحرافء فليس أمامنا من سبيل سوى تحقير هذه الدنيا ومن تعلق بها واستصغارها حتى تصبح فضيحة ليقتنع الآدخرون بالحياهٌ 
البسيطةٌ المتواضعة على حد الكفاف. 

ونختتم ار بالحديث يا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال 

006 الخير كله فى بيت فوع متناف الع ف لد 1 

نفحات الولاية ج2. ص: ١817‏ 


الخطبة ١‏ ا 


اشارة 


فى صِمَدْ الب وَأَهْل بَثته وأتباع دينه وَفِيها يَعِظ بالَقُوى 18] 
نظرةً إلى الخطبة 
تشتمل هذه الخطبة على ثلاثة أقسام» أشار فى المقطع الأول إلى بعثهُ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وصفاته الحميدة وخصائص 
أهل بيته» ويذكر آثار دعوته فى إظهار الحق ودحر الباطل» ويخلص إلى نتيجة مفادها أن شقاء الدنيا والآخرة فى عدم الإيمان 
وتطرق الإمام عليه السلام فى المقطع الثانى من الخطبة إلى التوكل على الله وسؤاله الهدى. ثم اختتم الخطبة بدعوةٌ الجميع إلى الورع 
والفقرى وطاضة الله والنمة ومن التعاق بالدنيا بعبارات عظيمةٌ المعانى إلى جانب ضرورة الاعتبار بالوقائع والأحداث التى يشهدها 
العالم. 
نفحات الولاية» ج 8) ص: 1/9 
القسم الأول 
ابتَعَنَهُ ياللُور الْمْض ىعء» وَالْوَهَانٍ الْجليّ؛ َالْمنْهَاجٍ المَادى وَالْكتَاب الْمَادى. أَنرَئهُ حير درف وَشَِّجَرَتَهُ كَيْرُ شَجَرَوا ا خطاة] قدا 
وَثْمَارُهًا متَهَدلة. مَؤْلنة رشك وجتعرثة بطهة علا بها د كزة واه منهاصوثة. َوْسَلَهُ بِحجَةُ كافية وَمَوْعِطَةُ شَافِيفُ وَدَعْوَةٍ مُتَلَافيَة. أَظْهَرَ به 
الشَرَائعَ الْمَجْهُولَة وَقَمَعَ 0 المتخرلة وق به الأخكام الْمَفصُولة: 
«فْمَنْ بساور تعد شتوك وََنْقَصمْ عُوْوَنّه وَتَعْظِمْ كبوَثهُ وَيَكن مايه ْهُ إلى الْحَرْنٍ الطويل وَالْعَذَابِ لْوَييل. 

وَأَنَوَكَلٌ عَلَى اللّه كل الاناية | إليه. َأسْتَوْشِدَهُ اليل الْمَوَدْيَةُ إِلَى جَئيِِء الْقاصِدَةَ إِلَى محل رَغْبَتْه. 


الشرح والتفسير: صفات النبى صلى الله عليه و آله 


استهل الإمام عليه السلام الخطبة بالحديث عن خصائص النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ورسالته فقال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اننا من موعاط 


ابتعتَهُ الور الْمُضىءء وَالْبَرْمَانِ الْيلِيَ» وَالْمئْهَاج الَْادِى 88]] وَالْتَاب الْهَادى) 

المراد بدن النوو المع و رنود اوس هتاى :اللف علي هانلق ارام كل قوس 

«وَالْبوْهَانِ الْجَليّ) 

إشارة إلى معجزاته الواضحة: كما ثبين العبارة 

«وَالْمنْهَاجٍ البَادى) 

شريعته الغراء» 

وَالْكتَاب الْهَادِى) 

القرآن الذى يهدى عامة الخلق إلى الله حتى قيام الساعة. هذا 

نفحات الولاية ج*؛ ص: ١1١‏ 

وذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن العبارات الأربع المذكورة تشير إلى القرآن الذى نظر إليه الإمام عليه السلام من عدَّهُ جوانب؛ 
ِلَاأْنَ الأنسب ما ذكرناه من أنّ كل عبارة تشير إلى جانب معين؛ الأمر الذى استحسنه سائر الشرّاح. على كل حال فإِنّ كلام الإمام عليه 
السلام إشاره إلى أركان الدعوة الكاملة الشاملة والتى تستند إلى نور الوحىء والتى بينت بمختلف المعجزات والأدلة والبراهين وكتاب 
الهدايةٌ القرآنية بأحكامه الجليةٌ الواضحة. 

ثم خاض عليه السلام بثمان عبارات قصيرة فى التعريف بالنبى الأكرم صلى الله عليه و آله فقال: 

«أَشوَئه شد درق وذعرة قن كمعن ألقاتها تشرلن وقائقا نهدل غزردة بمكد وَهِجْرَنَهُ بطي[ 18] عَنَا بهَا ذكرُةٌ وَامَيَدّ مِنْهَا 
صَوْتةً) 

. متهدلء بمعنى متدلٍ وهنا تعنى الفاكهة القريبة من الجميع. ولعل موفقية الإنسان وسعادته تتحقق فى ظل أمور مختلفة ولكل من 
نجابة الأسره وكرامة الحسب والنسب ورفعة شخصية الأهل والقرابة وأهميَهُ مسقط الرأس والبيئهُ والنشاط فى أجوائهاء دور مهم فى 
تلكك السعادة. ولو أمعنا النظر فى حياه النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله نجد أنه صلى الله عليه و آله إلى جانب سوه الذاتى قد 
توفرت له سائر العوامل اللازمة للتوفيق والنجاح ليتمكن على ضوئها من ممارسة دوره فى هداية الناس» فنسبه الشريف يمتد إلى 
إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام حيث ورث منهما الشجاعة والتضحية. قبيلته بنى هاشم من أشرف القبائل العربية. أبوه عبداللّه 
وجدّه عبدالمطلب» وعمّه حمزة وأبوطالبء وابن عمّه على وجعفر عليهما السلام؛ وبنته فاطمة الزهراء عليها السلام أم المعصومين 
عليهم السلام. وولادته فى مكة الحرم الإلهى الآمن. وهجرته إلى المدينة الطيبة مركز الإيثار والفداء والتضحية. ومن هناكك وسع رقعة 
دعوته وأسمع صوته العالم بأسره» والآسرة من مااة أسراغلق وخ غضره ساق القوة والقدؤة إقارة إل اش داش رقرب النبي 
الأكرم صلى الله عليه و آله. 

نفحات الولاي جء؛ ص: ١9١‏ 

وتنب «القمية إلى أمن .هده الأسرة التى تنتمى إلى إبراهيم عليه السلام؛ والأغصان المعتدلة إشارءٌ إلى فروعه كعبدالمطلب 
وأبى طالب وحمزة وجعفر وأميرالمؤمنين عليه السلام وأئمّهُ الهدى عليهم السلام وهم بمثابة الفروع المتداخلة للشجرة فى فضلهم 
وعلمهم وكمالهم وعدم اختلافهم ومعارفهم التى يتغذى على ثمارها جميع الناس على مر العصور والدهور. 

ثم اتجه الإمام عليه السلام صوب سيرته العملية فقال: 

أَرسَلَهُ جد كَافيف وَمَوْعِطَةُ شَافِيكُ وَدَعْوٍَ معلَافِيةْ[/141]) 

. نعم» فقد كانت له مختلف الأدلة العقليةُ والفطرية والمعاجز الحسية» فيعالج أمراض الناس والمجتمعات بكلماته الحكيمة ويصلح 
الخراب الذى لحق بالناس إبان الجاهلية فى كافة مجالاتهم الاجتماعية. فقد اقترنت دعوة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بالدليل 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاج ناا من م٠وعالا‏ 


والبرهان من حيث جذورها وانطلاقتها» كما تضمّنت على مستوى المضمون الخطط العملية الهادية» وكل ذلكك يقود إلى نتيجة مرجوة 
تتمثل فى إصلاح الفساد وإعادة بنيُ الأصول الفكرية والأخلاقية والاجتماعية. 
ثم خاض عليه السلام فى الأعمال المهمّة التى أتى بها رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: 
«أَظْهَرَ به الشَّرَاِعَ الْمَجْهُولَك وََمَعَ به الْبدّع الْمَدْحُولَةَ[118 وَيَيْنَّ به به الأخكام الْمَفْصُولَة[59]) 
. فالواقع هو أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله مارس ثلاثة أعمال مهمة: أعلن العقائد الح وأزال البدع والخرافات؛ وبين الأحكام 
الخرقاي ضوت لاسرع !الاو حل كلييتها بنع نوا صل وجيدشيم قي لمن الو مده القيدة التي صر يوا العرات الكرير ٠‏ 
«فَمَنْ 3 غير الإسلّام ديناً 
كضرن شنو وكنقصة عُووثك وتفظع كبوثة وبكن غابة َه إِلَى الْحَوْنِ الطويل وَالْعَذَّاب الْوَبيل) 
فمن الطبيعى أن لا تكون 
نفحات الولاية جع ص: 1١97‏ 
نتيجة مخالفة الدين الذى ينسم داعيته بكل تلكك المكارم ودينه الجامع والشامل» سوى الشقاء والضلال والهلكة. ويتضح من هذه 
العبارات مدى زيف الشعارات الجوفاء التى يرفعها البعض اليوم فى الأوساط الإسلامية انفعانًا باب الغرب فيتبنون كفاية اعتناق أىٌّ 
من الأديان؛ الأمر الذى لا ينسجم ومنطق القرآن ولا كلمات أثمَةُ الهدى كعلى عليه السلام. 
ا يعرب الإمام عليه السلام عن توكله على الله وإنابته لدعتو 
«وَأَئوَ كَل عَلَى الله َ َوَكلَ الْإِنَابَدُإليه. وأغروةة القيل انمو يةَ إلى جيه الْقَاصِدَةَ ِلَى مَحَلٌ رَغْبِتِها 
. ريما تكون هذه العبارةً إشارة إلى أن أسباب سعادة البشرية توفرت ببيعة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والدين العظيم الذى بعث 
به ولم ببق لتحقيق ذه الملعادة سوى أن تسير على الدرب وبالتكل على الله وطلب الهداية منه والإرشاد إلى الحق. ومن هنا اختتم 
الإمام عليه السلام هذا الجانب من الخطبة بالتوكل على اللَّه واسترشده الطريق إلى الجنّةُ. 


تأمل 
من قال أم ما قال؟ 


يبدو أن هذه العبارةٌ المعروفة: 

«انْظو إلى ما قَالَ وَلا تَنْظَوْ إلى مَنْ قَالَ:[90؟] 

صادقةٌ فى القضايا الواضحةٌ والمنطقيٌ» أمّا فى القضايا المهمّهُ والمعقده والمدارس الفكريةٌ المطروحة فلابدٌ من النظر والتركيز على من 
قال» حتى يتسنى الوثوق به والتأسى بسيرته» ولذلكك خاض القرآن ذ فى أكثر من موقع فى خصائص النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
فقال: 

رذع كم رَسُولَ مّنْ نيكم حَزي عليه ما عم حريص يكم بالْمُؤْمِنِينَ دوف رَحِيمّ[141] وقال فى موقع اخر: «الَذِينَ َتَبعُونَ 
الوَسُولَ الى الم الى َجِدُوتَهُ كوبا عِنْدَهُمْ فى التَْرَاٍ وَالإنجيل بَأمْْهُمْ بِالْمغرُوفٍِ وَيَنْهَامُمْ عَنْ الْمُنكر وبح[ 

نفحات الولاية, جع» ص: 197 

هم المَلياتٍ وَبِحَرَمُ عَلَتهمْ الْحَبائتٌ وَيَضَعْ عَنْهُْ إضْرَهُعْ وَالَْلَالَ الى كانت عَلَيِهمْ فَالَِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوه وَاتَّبعُوا الور الْذى 
أَنِلَ معة أؤَيكٌ هم المفيحوت»! النثكة ]. ومن هنا أشار الإمام عليه السلام فى بداية الخطبة إلى شخصية النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
من حيث النسب والأسرة والأصل وصفاته الكمالية وأثنى على شجرته وفروعها المثمرة» ثم تطرق إلى شريعته السمحاء من مختلف 
الجوانب ليلفت انتباه الآخرين إلى ضرورة الوثوق به ويقطع اعذار المغرضين. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 0 هنلا من م٠وعاط‏ 


نفحات الولاية» ج22 ص: ١56‏ 


القسم الثانى 


وص كمْ جواءاللَ تَقْوَى الله 4 وَطاعَتِه فنعا اللكياة دا والعتشاة أىدا. رَعَتَ َيه 2 تأريع؛ وَوصَفَ لَكمْ اللا وَانْقَطاعَهَاء 
الها وا عتالها: َأعرضُوا عَم بكم ها للم تمك ينها َعْربُ دَارٍ مِنْ خط الله وَأبْعدُهَا مِنْ رِضْوَانٍ اللا َعَضُوا عنم - 
ع4الوتولواراد غَالَهَاه لِمَا قَدُ أَبْقَكَمْ ؛ ب مِنْ فِرَاقَِا وَنَصِوّْفٍ حَالاتِها. اازركات ورد اي رالود لكي وَاعْتَِرُوا بِمَا 

هد رَأَبقُمْ من م مصاع الْقَوُونِ بلك : قَدْ تَرَايِلَتْ وص الهم وَرَال أَبْصَ ارْهُمْ وَأَْعَاعهُ. وَذَّهَبَ شَرَفَهُمْ وَعِزُم وَانْقَطعَ سرُورُهُمْ 
نمه دلوا قوب ولد فَشْدَهَاء وه حة الْأروَاج مُقَاَقتهَ. لَايَتَقَاحَرُونَ» وَنَا كاه لوذه وا ا عد فَاشددوه 
عبَادَاللّه حَدَّرَ اْعَاِبِ لِنْفْسه» الْمَانِع لِشَهْوَته النَّاظِرِ بعفل؛ فَإِنَّ الأمْرَ وَاضِحٌ» وَالْعَلَم قَائِمٌ وَالطرِيقَ جَدَدٌ دٌ وَالسّبِيل قَصَدٌ 


الشرح والتفسير: الاعتبار بالامم السابقة 


خاض الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة باسداء النصح والموعظة التى توقظ الغافلين بعد أن أكد فى الموضع السابق على 
تقويةُ روح الإيمان لدى المخاطبين ليؤكد هنا على بعض الجوانب العلمية ذلك لأنَّ عمل ثمرة الشجرة الإيمان فقال: 

«أوصِيكم عِبَاد الله يتَْوَى اللَِّ وَطَاعَتء َإِنّهَا لنّجاةٌ عدا وَالْمنْجاة199] أبدأ». 

نفحات الولاية ج2ء ص: ١98‏ 

رما أمكن عودة الطاعةٌ والتقوى إلى مفهوم واحدء كما يمكن اعتبار التقوى أساس الطاعة ذلك لأنّ طاعة الله إنّما تنتبعث من التقوى 
والورع» كما يحتمل أن تكون التقوى إشاره إلى تركك الذنبء والطاعة إلى امتثال الأحكام الشرعية؛ فهما لا يفترقان كيفما كان الأمر 
(ولعل ذلك هو سبب الإتيان بالضمير مفرداً فى أنّها والحال؛ ينبغى أن يكون مرجع الضمير مثنى). واطلاق النجاءً على التقوى من قبيل 
اطلاق المسبب على السببء لأنْ التقوى سبب النجاٌ فى الآخرة. 

ثم قال: 

ارَكَّتِ ع9؟] ] َه وَرَعَْبَ فَأسْيَعٌ 1 

. إننا لنعلم أن الضمان الفعلى لجميع الأحكام الشرعية هو البشارة والإنذار. وقد شحنت الكتب السماوية بالوعد والوعيد والإنذار 
والبشارة ترغيباً للناس فى الطاعة وحياشة لهم عن المعصية. ولما كان التعلق بالدنيا والخداع بمظاهرها رأس المعاصى والذنوب فإنّ 
الإمام عليه السلام عاد ليؤكد هذا الأمر فقال: 

«وَوَصَفَ لَكمُ الدَّئَْا وَاِْطاعَهَاء وَزَوَالََا وَانقَلَهَا. فَأَغرضُوا عَمَا يُعْجبِكم فيها لَه مَا يَصْحَِكعْ مِنْهَا 

فالتدى اتاد من هده الغارة التضن# والعنيقة المعان أن اللد ين أزيعة أمور هأ الدهة الأول أضل الحاة الذنا وكما مدو عق 
أسمها حياةً دنيئة وتافهة لا قيمة لهاء والثانى» أنّها ليست مستقرةٌ وذات يوم يحل الموت بالإنسان ويقضى على دنياه» والثالث» ما أن 
ينغمس الإنسان فى متع الحياة الدنيا حتى يشعر بزوالها التدريجى؛ حيث تأخذ قواه البدنية بالضعف وتختل صحته ويئكل بفقد الأعزة 
والأصتقات الواحهد تلو الاحره» وينظر لهم وهم بتوسدون التراب» والرابع؛ أن الدنيا دالمة الاتكال من قوم إلى قم «اعْلَمُوا أَنّمَا الْحياةٌ 
لدئا لَب وَلَهِوَ وز تاهو يكم وتكائٌ فى الأول واد كيل حَيثٍ أغجب الكمَار تائم تبيخ ترا مض خرا نم م يَكونٌ خطاماً 
وَفِى الْآخِرَ عَذَّابٌ شَدِيدٌ وَمَْفِرَة مُنَ الله وَرِصْوَانٌ وَمَا الْحياةً الدَّئا إن مت الْعُرُورِ'[ [ع19]. 

نفحات الولاية ج2ء ص: 1917 


فقد رسمت الآيهُ القرآنية الشريفة صورة واضحة عن تفاهة الدنيا وانقطاع نعيمها وزوالها فى إطار واضحء كما ورد هذا الانتقال فى 1 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً هنلا من موعاط 


أخرى: وَيَلَك الْيَامُُدَاولَهَا ِنَ النّاس)[/191]. 
ثم قال مواصلًا وصف الدنيا: 
وعدت دَار ومططا لل داقتعا مِنْ رِصوَانٍ اللّمل 
. ودليل ذلكك واضح هو أن الدنيا هوى وهوس يقذف بالإنسان فى مستنقع الذنب من كل جانب وهذا ما يوجب غضب الله وعدم 
رضاة. طبع المراد من الدتا هاء اندنا المادية الى 'يجغلها الأتسان :هدفا ويعفبلد كل الوسافل الستصول عليها ون قارف الذثرب» وإنا 
فالدنيا وسيلةٌ على الاقتدار للطاعة وشكر النعمة وبلوغ السعادة. 
كم سد يه 
اناا [94؟] | عَدْكهِ- دعا الله غقرقها وأشقالهاء 
لِمَا قَدُ أَبْقَكُمْ + بهِ مِنْ فِرَاقَهَا وَتَصَدّف غاناتها ناك نوها عدن الفش النّاصِح وَالْمُجلٌ الكاوح 010 
. إشارة إلى تصاعد آلام الدنيا وتزايد همهاء فكلما اقترب الإنسان منها زاد غناؤه حتى يسيطر الهم على جميع كيانه. 
قال الإمام الباقر عليه السلام: 
«مكَلَ الريص عَلَى الدَّنيا مكل دُودَة لمر كلّما إِزدَادت مِنّ القرّ عَلَى نَفْسِها لَفاً كان أَبْعدُ لها مِنَ الكرُوجٍ حَّى تَمَوتَ غم[:."] 
. وقد تمثل الشاعر العربى فانشد[01"]. ْ 
أَلَّْ َو أن المرء طول حياتِهح ريص عَلى ما لايزالَ يََاسِجَهُ 
كَدُودٌ كدُود القَرّ يمسج دائمأكئهلك عَم وَسَطَ ما هُوَ ناسِجٌ 
نفحات الولاية جء, ص: 1١98‏ 
ثم أخذ الإمام عليه السلام بيد مخاطبيه إلى العهود الماضية ليشرح عاقبة الحياةً الدنيا لمن تعلق بها ضمن عشر عبارات قصيرة بما يهرّ 
فتمير الأتساق فقال: 
ازور يانه راقم ون مصارم كذ | القُوونِ َتلَكم: بل أَوْصَائَهُءِ * "٠‏ وَزَالَتْ أَِصَارُمُمْ 
وَأَسْمَاعَهُمْ وَذْهَبَ شَرَ شَرَفَهُمْ وَعِزّحُه وَانْقَطْعَ سُرُورُهُمْ وَنَعِيمَهُمَ). 
وتشير العبارة 
َرَايلَتْ أَوْصَالُهُم) 
إلى تآكل الجسد تحت التراب» كما يمكن أن تكون العبارة إشارهً إلى تآكل الوشائج الاجتماعية فى حياءً الإنسان والتى تزول بعد 
وفاه الإنسان» كما يمككن أن تكون الأسماع والأبصار إشارة إلى الأذن والعين الظاهرية لقدرة الرؤية والسمع الحسى. ولا تزول حواس 
الإنسان الظاهرية وأعضائه البدنية فحسبء بل تزول كل امتيازاته الاجتماعية من قبيل الترف المادى والعزهُ وكافة النعم والمتع. ثم أشار 
وام إلى جانب آخر من النعم التى يفارقها الإنسان بالموت فقال: 
ابدّلُوا قوب الْأوْلَاد فَقَدَهَك وَبِصْحْبَةُ رواج ؛ مُفَارَقتهَا. لَا يتَفَاكَوُونَ وَلَا يتتَاسَلُونَه وَلَا يترَاوَرُونَ وَلَا يتَحَاوَرُونَا. 
بل وصفهم الشاعر[05""|: 
وَحَلوا بدار لاتَراورَ بينَهُموَأنَى لِسَكانٍ القبُورِ التَّاوُرٌ 
طبعاً هذا الكلام فى جسم الإنسان ولا مانع من اجتماع أرواح المؤمنين وتزاورها وتحاورها. 
واختتم الإمام عليه السلام الخطبة محذراً الجميع: 
وله نوا مفاة لمعل الْعَاِبِ لنَفْسِه الْمَانع يو يه النَاظِرِ عَقَله؛ َإِنَ الأْرَ وَاضْحٌ) وَالْعلَم قَائِمٌ وَالطرِيقَ جَدَ 1ه :| 
بالشيل قَصَد) 
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. العبارة 

«فَاحَدَرُوا 1 النّاظر ِعَفَلِه) 

إشارة إلى أن الإنسان يمكنه 

نفحات الولاية ج*, ص: ١949‏ 

اجتياز الأخطار الواردة فى العبارات السابقة للإمام من خلال: غلبته لنفسه ليتمكن بعد ذلكك من كبح جماح شهواته ومن ثم النظر إلى 
الأمور ببصيرة العقل لا الشهوة المضلة» والعبارات الأربع الأخيرة فى الخطبة تشير كل واحدة منها إلى قضيةُ مستقلة قال فى الاولى: إن 
سبيل السعادةٌ قد اتضح بواشطة القر 1ق وأولياء الله وقد نصبت الأعلام الواضحةٌ على طول طريق لين اك اللي كنبا أنْ الجاده محكمة 
ومستوية وخالية من العوائق والمطبات والانحرافء ولا يبقى شىء سوى العزم والإرادة للسالكين على الدرب واجتيازه بصورة سريعة. 
وهنيئاً لأولئكك الذين عزموا وساروا على الدرب كما قال الشاعر: 

قَطُوبى لِعبدٍ آثَر الله رَهُوَجاة بدُنياة ِما يوم .م] 


نفحات الولاية» ج 8) ص: ١‏ 
الخطبية ؟2١‏ 


اشارة 


لنغض أضحابه وَقَد سَألَ: كيِسَ دَفَعَكم قَوْمُكُمْ عَنْ هذا المَقّام 


وَأَنمْ أحقٌ به؟ فَقَالَ:[1."] 

نظرةٌ إلى الخطبة 

كما ورد آنفاً فإن الإمام عليه السلام أورد هذا الكلام كجواب لأحد أصحابه وقد ساله عن كيفية دفعه عن حقّه فى الولاية وجدارته 
بها. فأشار الإمام عليه السلام إلى أمرين تدور حولهما الخطبة: 

الأول 01 السبثب ارق هو البها والامهداة والتعلق بالدتيا: 

والثانى: الذى قال فيه إِنّك إن تعجب من قضية بداية الخلافة» فانظر اليوم وقد تصدى معاوية وتبعه الناس» دون أدنى جدارة بهذا 
المنصب ولا يمكن المقارنةٌ بينى وبينه. 

نفحات الولاية» ج 2 ص: 7١7‏ 


القسم الأول 

فاليا أخايي أاسده رلك لفق الوضيق تزييل فى غتر متو ولكه بعك كماع الصَّهْر وَحَقَ الْمَسْألَكُ وَقَدِ اسْتَْلّمتٌ فَاعْلّمْ: أمّا الْإسْتَبِدَادُ 
عَلَينَا بيدا الْمَقَام وَنَحْنٌ الْأغلّؤنَ تسب وَالَأََّدُونَ بِرَسُولٍ الله - ص لَى اللَّهُ عله وَآلهِ- تَؤْطأء فَإنّهَا كانَتْ أَثَرَةَ شَّحَتْ عَلَيِهَا نُفُوسٌ قَوْم) 
وَسَحَتْ عَنّْهَا نُفُوسُ آحَرِينَ؛ وَالْحَكمُ الله وَالْمَعْوَدٌ لَه الْقَامَة. 
وَدَعَ نك نَهِباً صبح فى حَحجرَاتهوَلكنْ ححديثا مَا ديت الوَّوَاحِلٍ 


الشرح والتفسير: عله غصب الخلافة العلوية 
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أورد الإمام على عليه السلام هذا الكلام فى رده على السائل الذى يبدو أنه طرح السؤال فى موقع لم يكن مناسباً مع ذلكك أجاب عليه 
السلام عن السؤال فقال: 

ايا أَتحا بَنى أَسَدِء إِنّكك لَقَقُ الْوضِين تُوْسِلٌُ فى غَثِر سَدَوِ[8 :"1 وَلَكك بَعْدٌ مَامةٌ[9:"] الصّهْر وَعقٌ الْمَسألُ وَقَدٍ 

اسْتَغْلفتَ فَاعْلَمْ) 

. أمَا لماذا خاطبه الإمام عليه السلام 

هيا خا أسلم 

وأشار ضمن كلامه بالقول لكك علينا ذمامة الصهر؟ هناكك خلاف بين شرّاح نهج البلاغة بهذا الشأن؛ فالبعض كابن أبى الحديد ومغنية 
يقولان إن ذلك يعود إلى أن إحدى أزواج النبى الأكرم صلى الله عليه و آله زينب بنت جحش من طائفة بنىأسد[ .]٠١‏ بينما يرى 
البعض الآخر أن 

نفحات الولاية جع ص: 7١‏ 

علياً عليه السلام تزوج امرأة من بنى أسدء وإن لم تذكر كتب التاريخ ذلككء ولا مانع من الجمع بين الاحتمالين. العبارة 

«لَقَلِق الْوَضين) 

بالنظر إلى أن 

لوقي 

بطان يشد به الرحل على البعير كالحزام للسرج» و 

(قلق) 

؛ بمعنى الضعيف فإِن من الطبيعى أن اضطرب ذلك الحزام تململ الجمل وتحرك هنا وهنااك ومن هنا يطلق على المضطرب: 
البخي عار 

«وَحَقٌّ الْمَسْألَك 

تعبير حى رائع يفيد أن لكل شخص الحق فى سؤال الإمام» كما يستفاد ضمنياً التزام الإمام بالاجابة ما لم يكن هنالكك محذور معتّن. 
ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه السابق ليتطرق إلى الأسباب التى وقفت وراء دفعه عن حقّه فقال: 

ما الِْسِيِتِدَادٌعَلَينا بَِدًا الْمَقَام وَنَحنٌ اَْلَوْنَ نس با وَاَْكَّدُونَ بِرَسُولٍ الله ص لى الله علي وَآلِهِ- نَؤطا[١901]‏ فَإِنَّا كانت أََرةم17م] 
شَكَتْ "١١‏ عَلَيهَا نُفُوسَ 0 

قَوْم وَسَحَتُ "١16‏ عَنّْهَا تُفُوسٌ آحََرِينَ؛ وَالْحَكُمُ الله وَالْمَعْوَدٌ[ه1١"]‏ ليه الْقََامَة. 

الحرافميق الأسعة افد دان 

(بدد) 

» بمعنى الابعاد والتفريق» بحيث يستولى الإنسان على شىء ويبعد الآخرين عنه. فقد عزى الإمام عليه السلام فى هذا الموضع من كلامه 
الدليل الأصلى لغصب الخلافة رغم أولويته بها إلى الإستبداد والبخل الذى أعمى أعين البعض عن الواقع فسارععزل الآخرين واعتلى 
موقع النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. 

من الواضح أن المراد من هؤلاء الأفراد أولئكك الذين اجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة لاختيار الخليفة» وإن دفع التعصب ابن أبى الحديد 
ليدسب المقصود إلى الشورى 

نفحات الولاية جع ص: 7١0‏ 


التى نصبها عمر ومعارضة عبدالرحمن بن عوف لخلافة على عليه السلام والذى يعد فى الواقع من قبيل انكار البديهيات؛ ذلك لأنَّ 
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سؤال السائل كان بشأن أصل الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه و آله وجواب الإمام عليه السلام أيضاً عالج هذه القضية والذى 
يشبه ما أورده الإمام عليه السلام بهذا الخصوص فى خطبة أخرى والمراد من العبارة 

اهتيا دوو آخَرينَ» 

إننا بنى هاشم حين رأينا الإصرار العجيب لتلكك الفئهُ على مصادرة الخلافة ولا تعود المقاومة سوى إلى تصدع كيان المجتمع 
الإسلامى غضضنا الطرف عنها بكل سخاء ولم نمارس أَيَهُ مقاومة. 

ثم تمثل الإمام عليه السلام بذلكك الشعر الذى ينسب إلى 

امرؤ القيس 

الذى قال فيه دع عنكك الحديث بشأن الغارات التى وقعت فى الزمان الماضى وحدثنى عن غارات اليوم (حيث آلت فيه الخلافة 
الإسلامية إلى معاويةٌ الذى أصبح الخطر العظيم الذى يهدد الإسلام). 

ودع عنكك نهباً صيح فى حجراته 718] ولكن حديثا ما حديث الرواحل. 

يذكر أن 

امرؤ القيس 

أنشد هذا البيت بعد قتل أبيه الذى لجأ إلى 


ولنيوا الأموال واللحبال فاخر 

امرؤ القيس خالد 

الخبر فقال له: أعطنى جمالكك حتى استعيد تلكك الجمال فقبل. فانّجه 

خالد 

إلى قبيلة 

بنى جد يله 

فطالبهم باعادة الجمال. فأنزلوه من ناقته وأخذوا منه البقية. فلما اطلع 

امرؤ القيس 

على هذا الخبر أنشد ذلكك البيت» ومضمونه: دع عنكك نهب تلكك الجمال وحد ثنى عن هذه التى سلمها 
خالد 

لهذه القبيلة71[1]. ينطوى هذا القسم على موضوعين مهمين سنتطرق إليهما فى ختام الخطبة. 
نفحات الولاية» ج 2 ص: 7١17‏ 


القسم الثانى 


َعَم الْحطبَ فى ابن أبى سُفْيَانَه فلَقَدْ َضْحَكنى الدَّهرُ بَعدَ إإنكائه؛ وَلَا عَروَوَاللَ ا لَه طب يَستفرع الْعَجبء وَيَكيرٌ الوا حَاوَلَ الْمَوْمُ 


- 
2 
31 


إطفاءَ نور الله مِنْ مض بَاحِهِء وَسَدِكَ فوَّارِهِ مِنْ يَنْبَوعِهِء وَجدَحُوا بَثنى وَبَتِنَهُمْ شزبا وَبيئاء فنْ تَرْتَفِغْ عَنا وَعَنْهُمْ مِحَنُ البَلوّى أَخْملهُمْ مِنَ 
الى عَلَّى مَخضه؛ وإِنْ تكن الْأخْرى «قَلَا تَذْهَثِ نَفْسَّك عَلَيِهِمْ حَسَرَاتِ إن الله عَلِيمٌ بمَا يَصْتَعُونَا. 
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الشرح والتفسير 


هذا المقطع من الخطبة شرح لما ذكره الإمام عليه السلام على نحو الإشارة فى البيت الذى تمثل به والذى أنشده امرؤ القيس» فقد 
صرح الإمام عليه السلام بتركك الماضى رغم عيوبه وإشكالاته والنظر إلى الطامة التى تحدث اليوم: 

«وَهَلَمَ 14] الْخطت #15 فى ابن أبى 

إنك تسألنى لِم أبعدوك عن الخلافة بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى حين لا يرقى إليكك أحد؟ تعال اليوم وانظر إلى ابن أبى 
سفيان عدو الإسلام اللدود الذى يطالبنى بالخلافة. يا له من أمر مبك ومضحكء أمّا أنه مب فذلك لأنَّ الإسلام بلغ مرحلة يريد فيها 
ابن أعدى أعداء الدين زعامة الدولة الإسلامية والدفاع عن حمى الإسلام 

نفحات الولاية» ج 2 ص: 7١8‏ 

والممحلفيي و انا اله ع كه ذلك لكله لنت كتالكه مو تنه للمقافظة يقن رينت ولذا لفاس مغاوية أبذا فيل آنا وهو طرق 
التضادء نعم ربّما لا يعود هذا البكاء والضحكك لزمان واحدء فالبكاء لهضم حقوق الإسلام والمسلمين فى كيفية رضاهم بحكومةٌ بنى 
أميهُ حثالة عصر الجاهلية. 

ثم قال عليه السلام 

: دولا عَووَ[ ]"9٠١‏ وَاللّه فيا لَهُ حطباً يَسْتَفْرغٌ ]"١‏ العجب. وَبَكير الْأْوَ5[؟9]!). 

لعل صدر وذيل العبارة يبدو فى الوهلة الأولى متناقضاًء إلَاأنْه فى الواقع نوع من البلاغةُ والفصاحة التى أوردها الشاعر حين أنشد: 

قَدُ صِرْتٌ فى الميدانٍ يَوْمَ طرادهة فَعَجِبِتٌ عَتَى كذتٌ أن نَاأغجبا[*7"] 

أى» تعجبت إلى الحد الذى لم يبق لى من مجال للتعجب فقد وطأت الميدان فعجبت من الوضع إلى درجة أنّى كدت أن لا اتعجبء 
ولحل فلكفامج' يانه الكل التغروك اران الدى 2 إن كجاوة غذة القل 2ه والعبارة 

0-0 الأَوَحَ ْ 

إشارة إلى أن المجتمع الإسلامى بفعل حكومة يتزعمها ابن أبى سفيان سينحرف تماماً عن الصراط ويعيش الاعوجاج فى كل شىء. 
ثم خاض الإمام عليه السلام فى تفاصيل هذا الأمر فقال: 

١حاولَ‏ الْمَومُ إطفَاءَ تُور اللَّهِ مِنْ مِضْبَاحيء وَسَدَّ فَوَارِهِ 7] مِنْ يَتْبُوعِو» وَجَدَّحوا[10 َتنى وَيتنّهُمْ شيا وَبيئ[97]) 

. فالعبارة 

احَاوَلَ الْقَْمُ ...» 

إشارة إلى أن بنى أمية لا يسعون إلى الحكومة وزعامة الم فحسبء بل هدفهم إطفاء نور الإسلام والقرآن» والهدف إعادة الم إلى 
الجاهلية 

نفحات الولاية» ج 2 ص: ٠١9‏ 

وعصرها المظلم وأعمالهم خير شاهدةٌ على ذلكك. 

والعبارة 

«وَسَدَّ قَوّارهِ 0 

بينت نفس المعنى بتعبير آخرء حيث شبه الإسلام والقرآن بعين فياضة انفجرت فى صحراء جاهلية العرب وروت بمائها العذب ما 
سحرين اتزرنير و فرق وزكل: لحار رسع وى 4 لقان جلها لخدن وس 03 لان ربكت اراد 
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والعبارة 

«وَجَدَحُوا ...») 

تعبير رائع آخر للمعنى المذكور. فقد خلط هؤلاءء القوم ماء الشريعة العذب الفرات بالسموم الفتاكة ليسمموا أفكار الأمَهُ ويلوثوا 
أخلاقها. فمثل هذه الأمة لن تنقاد إلى بنى أمية وآل أبىسفيان إن عاشت السلامة فى فكرها والطهر فى أخلاقها. نعم» فهؤلاء لم يسعوا 
لإطفاء نور الولاية فحسبء بل وعلى غرار المشركين الذين قال فيهم القرآن: (يُرِيدُونَ ليَعلفكُوا توت الله باهم [07م] سعوا إلى إطفاء 
نور الإسلام والقرآن والحيلولة دون نشر الإسلام والمعارف الدينية وقد وضعوا العديد من الأحاديث لتلويث هذا الماء العذب. 

ثم اختتم الإمام عليه السلام الخطبة بالإشارة إلى عزمه الذى اتخذه بهذا الشأن فقال: 

نْ ْنَع عن وعَنْهُْ مححنٌ الى أَحْيلْهُمْ مِنَ الْحَنَّ عَلَى مخضي؛ وَإِنْ تكن الأخرى 

اقلا نَذْهَتِ تَفْسَك عَلَيِهْ حسّررَاتٍ إِنَّ الله عَلِيمٌ بمَا يَطِتَعُونَ)". أى, إن زالت الموانع فإنّى على استعداد تام لإعادة الْأَمَهُ الإسلامية إلى 
سابق عزّها على عهد رسول اللَّ صلى الله عليه و آله وسأبذل جهدى بهذا الخصوصء ولكن إن لم تسمح الظروف فلا إشكال ذلكك 
أنْى أعمل بوظيفتى وسيذوق هؤلاء وبال أعمالهم. 


تَأمّلات 
١أ.‏ حق السؤال 


عاد ما يواجه الإنسان من حوله سيلا من المجاهيل التى ترتبط أحياناً بالأمور 
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المادية وأخرى المعنوية وسؤال العلماء والمختصين, مفاتيح حل تلكك المجاهيل. 

ولذلك فتح اللّه تعالى على الإنسان أبواب السؤال بشأن عالم التشريع والتكوين. 

وتمتاز الشريعة الإسلامية الغراء بأنّها لم تأذن بفتح باب السؤال لكل شخص وفى أى مجال فحسب. بل أمرت بذلكك. القرآن الكريم 
مق يضاده أكند غلى .هنذا الأمز فى يتين «قاشألوا أَهلّ الداخر إن ا َاتَعْلمُونَ؛[08]. كما قال أمير المؤمنين على عليه السلام فى 
بعض كلماته القصار فى نهج البلاغة: 

«وَلا يَسْتَْينَ أحدٌ إذا لَمْ يَعلّم الشَّىءَ أن يَتَعلّمهُ[19"] 

نعو فالسؤال ليس عيباة بل الغيب أن لا يسأل الإنسان ويبقى فى الجهل: 

الجدير بالذكر أن الخطبة المذكورة إشارة إلى أن السؤال حق لكل شخصء ويبدو هذا الأمر أكثر أهميَهُ لدى الشباب وذلكك لكثرة 


التى لا يعلمهاء وتبدو هذه الرغبة أعمق لدى الشباب, بسبب تلكك الحاجة. فهم يطرحون أحياناً على الوالدين بعض الأسئلة التى تنتهى 
عادةُ بارتفاع أصواتهم, والحالء واجبهم يتطلب منهم تلبية هذه الحاجةٌ الروحية بكل عطف ورقة؛ فيعلمونهم ما لا يعلمون وإن عجزوا 
عن الجواب أرشدوهم إلى من يجيبهم. والبعض يعتقد أن السؤال عن القضايا الأصولية والعقائدية من دواعى الكفر والإلحاد بينما 
تسهم مثل هذه الأسئلة فى ترسيخ الإيمان وشد الجانب العقائدى لدى الإنسان. لا شكك أن وظيفة العلماء تقتضى تأهبهم للاجابةٌ عن 
الأسثلهُ فى كافة الظروف والتعامل مع السائل بكل أدب واحترام» ولا ينبغى لهم نسيان ضرورة قيامهم بهذا الدورء لما قاله أمير 
المؤمنين عليه السلام: 

«إنَّاللّه بأْحُدُ عَلَى المْهّالٍ عَهداً بطَلَبِ العلّم عتّى أَحَدَ عَلَى العُلمَاءِ عهداً يَذْلٍ العلّم ِلججهَالٍ؛[ .]0١‏ 
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ونختتم البحث ببعض الأحاديث الواردةٌ بهذا الشأن: أولً: ما روى عن الإمام الصادق عليه السلام فى حثه أحد أصحابه وهو حمران بن 
أعين على السؤال أنّه قال: 

«إنّما بَؤْلك النّاسِ ع لايِسألُون)[01]. 

وثانياً: قال على عليه السلام: 

«القُلُوتُ أَقْفالٌ مفاتيحها الشّؤال[؟م]. 

وثالثاً: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 

١العِلمُ‏ حَرائِنُ وَمَفاتِحهُ الشُوَالٌ كَاسْألُوا يك الله َإِنهُ يوجر به أبَعةٌ: الشَائِلُ وَالمُعَلمَ وَالمُسْحَمِعٌ وَالمْحِبٌ لهم[ م 

. التفت اعرأبى يوم الجمل إلى آم الموفين وقالة يا أمين المرهكو :قرول أت اللسنوانس» ها المراد بهذه الوحدة. فهجم عليه الناس من 
كل جانب وقالوا له ألا ترى انشغال أمير المؤمنين بالقتال؟ (فلكل حادث حديث) فأشار عليهم الإمام عليه السلام دعوه فما يسأل عنه 
الأعرأبى هو ما نريده من القوم (إننا ندعوهم إلى التوحيد والقتال لمعرفة هذه التعاليم المقدّسةٌ) ثم قسم الإمام عليه السلام التوحيد إلى 
أربعة أقسام اثنان مرفوضان واثنان مطلوبان 7"]. 


؟. الهدف الاصلى من السؤال والجواب فى الخطبة 


مراد الرجل الاسدى من السؤال بشأن الخلافة واجابةُ الإمام عليه السلام واضحة تماماً أنّها بخصوص السقيفة وتغيير محور الخلافة عن 
أهل بيت النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بعد وفاته» إِلَاأنّ تعصب ابن أبى الحديد لمذهبه جعله يفسر العبارة ومرادها على أساس 
احتمال ضعيف من قبيل أن المراد معارضة عبدالرحمن بن عوف لخلافة على عليه السلام ودفعها لعثمان. والغريب فى الأمر أن ابن 
أبى الحديد نقل هنا قصهُ عن 
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استاذه أبى جعفر النقيب تؤيد تماماً ما قلناه وهى منطقية تماماًء مع ذلكك لم يستطع هذا الرجل المفكر ابن أبى الحديد من التسامى 
على بعض تعصبه؛ إذ يروى عن أستاذه الذى يصفه بأنّه رجل منصف علوى المذهب وله حظ وافر من العقل أنه يسأله ماذا عنى ذلكك 
السائل بسؤاله الإمام على عليه السلام عمن أبعدوه عن حقّه؟ أكان مراده يوم السقيفة أم يوم الشورى أجاب: السقيفة. قلت: لا أجيز 
لنفسى أن أقول إِنّ أصحاب النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله خالفوه ولم يلتزموا بمعتى الخلافة. قال: إنا أيضاً لا أجيز لنفسى أن 
أب الن .وسو اللد عن ]2 عليددى اله اه العمل مر الخلافة والإامانة م يعده وذ غك الأثة هرق إنامازتقة كان سول الله لي الله 
عليه و آله ينصب من يقوم مقامه إن سافر إلى المدينة» فكيف لا ينصب شخصاً للخلافة بعد وفاته وأضاف الأستاذ أن الجميع يعتقدون 
أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان قمهُ الكمال العقلى» كما يعتقد اليهود والنصارى والفلاسفة والحكماء أنه رجل حكيم وله نظرة 
صائبة وقد أتى بقوانين منطقية وعقلية» وبغض النظر عن مقام النبوٌه فإنّ تعاليمه تستند إلى الوحى» وهذا الإنسان كان عارفاً بالعرب 
ويعرف طباعهم وأحقادهم وإن قتل شخص لقبيلة ثأروا له» فإن عجزوا فمن أهله وقرابته» هذا من جانب» ومن جانب آخر فإنّ رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله كان يحب بنته فاطمة وولديها الحسن والحسين وبعلها علياً عليهم السلام» ولا شكك فى أنْه لو لم يستند إلى 
الوحى فلن يتركهم دون إمامء أتظن أنّه أراد أن تكون إحدى ضعفاء المدينة. وفى وسط قوم أراق على عليه السلام دماء قرابتهم» 
والواقع هو أن رسول الله صلى الله عليه و آله سفكك دماءهم لا على عليه السلام. ّ 

خلاصة القول أن هذا الرجل العاقل كان لابدٌ له من تنصيب أحد للخلافة من أهل بيته لكى لا تموت رسالته. قال: فقلت له: هذا 
صحيح» لكن كلام الإمام عليه السلام لا يدل على النص فى الخلافة» أجاب: صحيح. إِلَّاأَن السائل لم يسأل عن النص فى الخلافة بل 
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“. بنى امية ومؤامرةٌ القضاء على الإسلام 


يستفاد من عبارات الإمام عليه السلام فى الخطبة المذكورة ولاسيما قوله: 

«حاوَلَ الْقَوْمُ إِطَفَاءَ تور الله مِنْ مِضْمَاحِهِ ...» 

أنْ هدف بنى أميةُ لم يقتصر على الإستيلاء على الخلافة الإسلامية فحسبء بل إِنّهم سعوا جاهدين لمحو آثار الإسلام» كونهم حثالى 
عصر الجاهلية» ولولا تضحيات تلكك الثلهُ المخلصة فى كربلاء والتى كشفت عن كوامن بنى أمية لما بقى اليوم من الإسلام إلَااسمه 
والشواهد التاريخية على ذلكك كثيرةٌ منها: 

.١‏ إن المؤرخ المعروف المسعودى قد روى فى كتابه (مروج الذهب) قصه عن المأمون, الخليفة العباسى أنه أصدر أمراً سنة 1١17‏ ه 
وبعث بمنادٍ ينادى أن ليس لأحد أن يذكر معاوية بخير أو يقدمه على أَىٌّ من صحابةُ رسول الله صلى الله عليه و آله وحين حاول 
البعض معرفة دافع المأمون» اتضح أن السبب ما ذكره له ابن المغيرة بن شعبة» قال: دخلت الشام مع أبى وكان كل يوم يقصد معاوية 
ويمدحه حتى رجع يوماً حزيناً فسألته الخبر. قال: رجعت من أخبث الناس. قلت: لم؟ قال: كنت عند معاوية فأشرت عليه بالعدل والخير 
تجاه بنى هاشم وصلة الرحم فقال غاضباً:- هَيهاتٌ هَيِهاتَ أخو : تيم (أبو بكر) ولَّى الخلافة وفعل ما فعلء فلما مات انقطع ذكره؛ ثم 
ولاها أخو عدى (عمر) فلما مات انقطع ذكره. وكذلك عثمان إلّاأخو هاشم ينادى باسمه كل يوم خمس مرات 

«أشهد أن محمداً رسول اللّم 

فنا الاق يوق كلك ارك 

ثم قال: 

«وَاللّهِ إِلَادَفناً دفن [عسم] 

. فلما سمع المأمون ذلكك أصدر أمره المذكور بحق معاوية[/0*] فهذا الخبر الذى تناقلته كتب التاريخ يكشف الكثير مخ الأموو 
ويتضمن 
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الأجوبة عن الكثير من الأسئلةُ التى تطرح بشأن مؤامرات بنى أمية. 

والشاهد الآخر على ما ذكرناه الشعر الذى تمثل به يزيد بن معاوية حين سمع بمصرع الحسين فأنشد: 

لَعِبَتْ هاشِمُ املك فَلاحَبِرٌ جاءَ وَلَا وَحىٌ َرَلْ 

ولا غرو فهو ابن معاوية بن أبى سفيان. قال الطبرى: حين وُلَى عثمان الخلافة خاطب أبوسفيان بنى أمية: هل فيكم غيركم؟ قالوا: لا» 
قال: 

َُلَقَهُوها تلقف الكَرَوْ قما مُناك عَكَّةٌ ولا نانٌ[0"]. 

وروت المسعردى: فى عرزو لخي ا لكان 

ديا ينى أَميةٌ ُو ها تلقف الكر؛ :الى يخلتبيد الإطقاة مازات أرخوها نكم وتصراة إلى عسالكم ورقة' الكيفية 

توي ط سي ماري سيا وال كان هذا فى مجلس عثمانء فلما سمع انكاره لل للجنّهُ والثار قال: 


اقم وانصرف عنى)[ رف" 
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الخطبة "يرا 
نظرة إلى الخطبة[١1؟؟]‏ 


ِنْها خطبة بليغة وفصيحة تتكون من قسمين: 

القسم الأول: يتحدث عن صفات الله الجمالية والجلالية» وقد شرح الإمام عليه السلام تسع عشرة صفة من صفات اللّهِ بعبارات غاية فى 
الروعة حسبما ذكره المرحوم المحقق البحرانى 

أمَا القسم الثانى: فخاطب فيه الإمام عليه السلام الإنسان وقد بين آيات القدرة الإلهية فى خلقه رغم ضعفه وعجزه؛ ليربط صدر الخطبة 
بذيلها ويرسم صورة جميلة عن توحيد الله ومعرفته. 
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القسم الأول 

الخ ذلله ه اق الْعَمَادِ وَسَاطٍح الْمَوَادء وَميديلٍ الوهادٍء وَمُخُصِبٍ التَحَادِ. لهس لأَوَليِهِ ائحدَائ وَلَا لِأَرَلكتهِ انْقِضَاءً. هو الْأَوَلُ وَلَمْ يَرَله 
الى بلا أَجَلٍ. حَوَتْ لَهُ الْجَِاكٌ وَوَحَدَتْهُ الشّفَاةُ عد ال شْيَاءَ عِنْدَ حَلْقَهِ لها إَِانَةَ لَه مِنْ شَبَههًا. اده لومم بالْحَدُودٍ وَالْحَركاتء وَلَا 
بالْجوَارح وَالْادَواك لكان ل «مَتَى ) ولاك يُضِرَُْ لَه أَعَدٌ ابحَنّى : الطاهد ايبال: «ممّ؟ا وَالْمَاطِنُ لَابَفَالَ: «فيم؟) لَاسَّمْحٌ َيَتَقَسَى و 
يخوت تيخوى لو بؤزث يرق الأَمْباء بالنضاقء وله ييفرة عَنْهَا بالواق» و يشقى عليد بن عاديا ل كوو نهنا 1 و كرو 2 
ولاك رَبْوَهُ وَلَما انبتاط خُطوَوْء فى لَه داج» وَلما عَسَّقٍ سَاج» يتما عليه الْقَمَد الْمييك و وَتَعْقبَهُ السّمْسٌ ذَاتَ الْنُور فى الأقُولٍ وَالْكرُونِ 
تقب اَم وَالدَّهُونِ ف إقمَالٍ لَئلٍ مُقَبلِ وَإِذْبَار نَهَارِ مدير قل كل خازة ومدق وَكل إخصَاءٍ عدف تغالى عقا بتكل اليسةذرة 
من صِقَاتٍ الأذارة وتهاباتِ الفطانِ وكأئل المشاكن: وكمكن الأماكن: َالْحَدٌ لِحَلقِهِ مَضُرُوبٌء وَإِلَى غَيره مَنْسُوبٌ. 


الشرح والتفسير: حادثة مهمّة 


بين المقطع الأول من الخطبة كما ذكرنا جانباً من صفات الله والمهم أنه يستهل الخطبة بصفات الأفعال» يعنى خلق عالم الوجود وما 
ينطوى عليه من عجائب 
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وغرائب» ذلك لأنّ هذه الصفات تدرك من قبل الجميع؛ حيث قال: 

«الْحَيْدُلله حَالِقٍ الْعِبَادِء وَسَاطِح "| الّمهَاد[ 01767 ومس يل الوهاد[ 1765 وَمُخْصِبٍ دعم] النجادزعع"]» 

. فقد أشار الإمام عليه السلام بادىء الأمر إلى خلق الناس بصفته. أروع خلق اللّهء ثم أشنان إلى ثلاثة محاور مهمه (موضع السكن 
والماء» ماده الحياة والمواد الغذائية) ليثير لدى الآخرين الشعور بالإمتنان والشكر ويعدّهم للتعرق على صفات الله الجمالية والبجلالية. 
(والعباد) 
الواردة بقريئة العازالة القادمة تود إلى الناسن بوآن فقمل أحبانا الملفكة والحن. وتمير 
«وَسَاطح الْمَهَاد) 
ال 5307 فى الآيهُ الشريفة: ألم نَجْعَلٍ الْأَوْضَ مهّاداً)[لاع"]. والعبارة 
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«وَمَسِيل الوهاد» 

بالنظر إلى أذ الوساد صل المدياظ و المتكتفناك إشارة إلى آنا اللدعال عسل عضن نعاطق الأرقى تفي اكزيا لماه ذوة خيرها: 
والعبارة 

«وَمُخْصب النْجَادا 

إقاية إلى قفر الماك إسياء الأراضى المرتفعة بالنباتات رغم عدم وصول المياه إليها. 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى جانب مهم من صفاته تعالى الأزلية والأبدية وواجب الوجود فقال: 

«لبس لِأوَلِئتهِ انتداق ولا بزَلِئِهِ انِضَاء. هُوَ الول وَلَمْ يَرَلْه وَالْبَاتَى بَِا أجل» 

:قفخ لاهلا الفقلة أن اللمواسي :لوحي لش لاوا ةر 20007 ولا يزال» فوجوده عين ذاته وذاته مطلقة» وعليه فالعبارة 
«هُوَ الْأوَلُ 5 

وَالْمَاقَى ...» 

نتيجة للعبارة 

) اليس لأوَلتته 0 وَنَا لأرَلكته ا 

لأدنّه حين لا تكون لأزليته وأبديته بداية ولا نهاية» فهو الأول والآخرء وهاتان الصفتان فى الواقع أسائى اعلن قافالا ومفاته 
الجمالية والجلالية إِنْما تعود إلى هاتين الصفتين. 

نفحات الولاية ج 2 ص: 7١9‏ 

قال القرآن الكريم: ذهو الأول اناعد والطاهة والباطة وَهُوَ كل شَيْءٍ عَلِيمٌ[4ع"]. 

ثم قال عليه السلام: 

«حَوَثْ لَهُ الْجِبَاك وَوَحَدَنْهُ السّقَاها 

:ومن اللسلورية أن خالق ميم الأشياد والمخلوقات والنعم والذى يستمد الوجود أسوب البصردته نهو آهل العرادة والتحرة والحيد 
وليس لأحد غيره هذا المقام. وبالطبع فإنٌ ذلك السجود والحمد يختص بالعارفين الله لأ الكماز والمش ركين الذين لا سعحقون 
الذكر. 

ثم واصل كلامه بالإشارة إلى بعض الصفات السلبية المنزهة من كل نقص فقال: 

١د‏ الأَشْياءَ عِنْدَ خَلْقَهِ لَّهَا إِبَائة لَهُ مِنْ شَبَهِهَاا 

. إشارة إلى أن جميع المخلوقات محدودة وذاته المقدّسة فقط لا تعرف الحدود ومن هنا ليست هنالكك من صعوبة فى تمييز الخالق 
من المخلوق والإبتعاد عن السقوط فى مستنقع الشركك. وهنا يرد هذا القال» أشمكن أن يشلع اللدكقما قر محدود أو غيارة أخرف: 
وانعيد الوطرةة أناذاف كل مكلوق سي 2 عدوا وين هنا كبن يقال ]ذا الله شق الأحاء لمعتو يض وسقي داق 
والجواب عن هذا السؤال: إِنْ المراد من 

«حَد الْأَشْيَاءَ عِنْدَ حَلْقَهِ لَهَا 0 

تمييزه عن المخلوقات؛ بعبارة أخرى فإِنّ 

ياه لَه 

ليست مفعولًا لأجله» بل نتيجته وغاية الفعل. والمسأله الأخرى الجديرة بالإلتفات أنّ أغلب نسخ نهج البلاغة نقلت العبارة 

«ابانةٌ لها» 

وفى هذه الحالة لا يرد أى غموض وإبهام؛ حيث مفهوم العبارة أنّ اللّه حدّ الأشياء عند خلقها أى جعل لكل موجود حدود معيئةُ تميزه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ببنذا!ا من موعالا 


مق الأنضرى بون تنما جا وريد فى اله انين سور الجدراة ريا اذا النَّاسُ إِنَا حَلَقَمَاكُمْ كر وَأنَتَى وَجَعَلَرَاكع شَّعُوباً وَقَوَائلَ 
لتَعَارَفُوا»[وع"]. 

ثم أسهب عليه السلام فى شرح مطلقية ذات الله المقدّسة ليكشف عمق هذه الحقيقة 

نفحات الولاية ج*» ص: 77١‏ 

بعبارات مختلفة تسلط الضوء على كل جوانب غناه عن الحدود فقال: 

3 الوْمَامُ ِالْحَدُودٍ وَالْحَرَكاتء وَلَا بالْجَوَارح وَالَادَوَاتِ) 

ليست له أعضاء كأعضاء الأننان.ولة يحمد الرسائل والأدواس للمسقى ركان كنا لذ يساح انس كط والافال من سكاف إلى لزه 
ذلك لأنّ كل هذه الأمور من علامات المحدودية ولا تعرف ذاته الطاهرة أيهُ حدود وقيود» ومن هنا تعذر على سكان العالم المحدود 
المعروف بالنقص والحاجة» الوقوف على كنه تلكك الذات المقدّسة» فقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أَنّهِ قال: 

مكل ما يدمو بأوهايكم فى أذق مَعَانِيهِ مَحْلوقٌ مَضنُوحٌ يكم 3و3 يكم[ 0ه"]. 

ثم وضح ماقاله سابقاً: 

1 يدان ُ: «مَتَى ( ونا يُضْرَُ ل أَمَدٌ ابِحَنّى . لاه لَا بَقال: «ممٌ؟) وَالْمَاطِنٌ لَابْقَالَ: «فيم؟)) 

وعلى هذا الضوء ليست له من بدايةٌ ولا نهاية» لا ظاهر كظهور الشمس والقمرء ولا باطن كالمعادن الخفيهُ فى باطن الأرض» وفى ذات 
الوقت فذاته أظهر من كل شىء وأخفى من كل شىء» بعبارة أخرىء فإنّ ظهوره ظهور ذاتى وخفاءه من كنه ذاته. 


ثم خاض عليه السلام بصورة أعمق ليقول: 


- 
2# 
اس 


1 شبح ١‏ فَيتَقَضَّى 101 وَلَا مَحْجُوبٌ قبشوى 07"]. 

َم يَفْرْبْ مِنَ اََْْاِبالِْصَاقِ» وَلَْ يعد عنْهَا بافْيرَاقِ) 

. فد نفى الإمام عليه السلام فى هذه العبارات بادىء الأمرء الجسمية عن الله ذلك لأنْ الجسم إِمَا ظاهر له حدٌ وحدود أو مخفى 
ومحتجب فى شىء آخر وله حدٌ وحدود فى كلا الحالتين» والحال ليس لواجب الوجود من حدودء كما يلاحظ فى العبارتين 
الأخيرتين تتلى آخر لغنى الذات المقدّسة عن اللجدود. فهو أقرب لكل شىء: لكن ليس بمغتى الالتضاق أو الحلول والاتحادة بل 
بمعنى الحضور فى كل مكان والاحاطة بكل شىء»؛ كما هو 

نفحات الولاية» ج*» ص: 57١‏ 

داهن كل شور النين شعت المسافة والاتفضال عن الأشباف بل تع سوو ووَقة وجودة وصفاته بالسية لسار الأقياء, وها بكيه 
ماؤود فى الكظة الأوالى من كين البااطة: 

«مع كل شَّىءٍ ذَبِمقارتةِ وَغَيرُ كل شَىءٍ فَبم ايلا 

. لا شكك أنه يستحيل جمع هذه الصفات فى الممكنات؛ ذلكك أن الشىء إن بعد فلا يسعه الاقتراب» وإن اقترب فلا يمكنه الإبتعاده 
ولكن ليس هنالك من معنى لتضاد القرب والبعد وأمثال ذلكك فى ذات واجب الوجود المطلق. 

ثم تطرق عليه السلام إلى موضوع علم الله تعالى بكل شىء وفى كل زمان ومكان من خلال عبارات رائعةُ عميقة المعنى فقال: 

و فى عله ِنْ باد وص 696] 

قطنم ا رةه لَفْطَدِء وَلَا ازِلَافُ هه"( رَبْوَؤْ[َء10. وَلَا اْسَاط حطوَي فى ليل داج 181 وََا 

عَسَّقٍ 08"] سَاحٍ 09”]) 4( 

زالاناء ضيه محره ل اسسن عد شري العزى الأسياو ضع عل دراطي مراك مقي 7للعالاء صخرا وقد غرري رفي 
إلى الصحراء وينبس ببعض الكلمات» يقترب من التلالل والمرتفعات ويتسلقها بسرعة ليبلغ غايته وهو يشق طريقه فى تلكك الظلمة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ل/ابأنناا من موعالا 


المعتمة» فاللّه تعالى الذى لا يخفى عليه شىء من حركات عيون وشفاه وأقدام هذا المسافر لهو أعلم بأعمال عباده وهم يأتون بها فى 
وضح النهار وفى المدن والبلدان. 

ثم قال فى وصف هذه اليلهُ الظلماء: 

تفي ٠ع"‏ عليه الَْمرْ مين وَتَعْفَُ الّمْسُ 

ذَات الْنُور تق الأقول وَالْكرُور[ 8١‏ 

. إشارة إلى أنّ علم الله بالموجودات وأعمال 

نفحات الولاية ج*» ص: 777 

الإنسان لا يقتصر على اليالى المظلمة» بل يشمل اليالى المقمرة والنهار الواضح. بالتالى ليس هنالكك من مكان نخارج عن علم الله 
كالذى ورد فى ما بعد: 

«عِلْمَهُ بما فى السّماواتٍ العُلى كعلمِهِ بما فى الأرضِينَ السُغْلَى . 

ثم قال مواصلًا كلامه: 

5 الَْرْمَِ وَالدّمُونِ مِنْ إقْبَالٍ َيل مُقبلء وَإِدْبَارِ نَهَار مُدْبرا 

.هذه الجارة كاك الى ورد قن الغيارات القادية 

عِلْمَهُ بالأمواتٍ الماضِينَ كَعلْمِهِ بالأحياء الباقِينَ؛ 

وكل هذه العبارات تشير إلى سعة علم الله الذى لا بحدّه الزمان والمكان. وهنا يرد هذا السؤال: لماذا استند إلى إقبال الليل والنهار مع 
أن لكل من الليل والنهار إقبال وإدبار؟ لعل هذه العبارة تأكيد لما مرٌ فى العبارات السابقة بشأن نفوذ علم الله إلى أعماق الظلمات 
وليس فقط وضح النهار. وذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن تركيز الإمام على إقبال الليل وإدبار النهار ربّما إشارة إلى أن أمور 
الدنيا غالباً ما تجرى على خلاف رغبةٌ الإنسان ”'ع”"]. 

ثم قال عليه السلام: 

اقل كلّ عَائَةِ وَمُدَه وَكل إِخْصَاء وَعِدَّها 

. الواقع أن العبار 

(لا بف عليه من فاده 

التى نخدت فيها عن علم الله بالاماة والمكان يوكل إنتان وشن تفل هذا الفعتى أيضاً أنه عليم بنهاية عمر كل إنسان وكل موجود 
قبل أن ينتهى عمره كما يعلم عدد الموجودات قبل أن تعد وتحصى 797]. 

ثم قال فى نتيجة كلية: 

الى ققابتعلة اليعدذون بز نات الْأَقْدَانِ قافا لطا وَتَأثْل ع6"] الْمسَاكن وتمكن الأماكن» 

. نعم؛ فكل طائفة ضالة 

نفحات الولاية ج2» ص: 777 

فشر إلى الجر ششقن قبل النقعية والباعضية الماشديث الله ينكلر قا وندماك له سينا واقفرا ءارو أن له مكان ويقفل فين مكاة 
إلى آخر فيحضر هنا ويغيب هناك, والحال أنه لأ.رفع من الزمان والمكان والقياس والوهم؛ أرفع مما نرى ونقرأ ونكتبء فليس له 
جسم ولا مكان ولا صفهٌ من صفات المخلوقات. والعبارة المذكورة إشارة إلى أربعة أنواع من الحدود يتنزه اللّه عنها جميعا: الحدود 
من حيث القامةُ كالصغر والكبر ومن حيث النهاية كمقدار العمر ومن حيث اختيار السكن وأخيراً من حيث المكان. فهو وجود مطلق لا 
متناهٍ غنى عن أى من الحدود؛ ذلك لأنّ كل هذه الأمور من صفات المخلوقات. ومن هنا اختتم الخطبة بالقول: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 بنذاا من موعاط 


فَالْحَدٌ لِحَلْقَهِ مَضْرُوبٌُء وَإِلَى غَيْرِهِ مَنْسُوبٌ» 
. فهذه العبارة هى عصارة الأبحاث السابقةُ فى أن كل محدوديةٌ هى إنّما تعودالمخلوقات ومن شأن الممكنات» وليس لهذه الصفةٌ من 
سبيل إلى ذاته المطلقة. 


تأمْل: الله حقيقة مطلقة 


إن أول وأهم مطلب ينبغى إثباته فى باب صفات الله ليتضح مفهوم التوحيد وكذلكك سائر الصفات كالعلم والقدرة وماشابه ذلكك 
يتمثل فى كون ذاته مطلقة لا متناهية» وذلكك لأنّه إن ثبت هذا المطلب فقد تمهد السبيل أمام إدراكك جميع صفاته الجمالية والجلالية 
(الصفات الثبوتية والسلبية). ولإثبات ذلك لابدٌّ من الألتفات إلى الأمور التالية: 

.١‏ إن محدودية الوجود تعنى طروء العدم؛ ذلكك لأنّه إن لم يرد العدم فلا معنى للحدود. فلو قلنا إن عمر فلان محدود. فذلكك يعنى 
أن عمره سينتهى يوما إلى العدم؛ وهكذا بشأن العلم والقدرهٌ وماشابه ذلكك. 

". إن الوجود ضد العدم فإن اقتضى شىء بذاته الوجود فلا يمكنه اقتضاء العدم. 

*. ثبت فى برهان العلةُ والمعلول أن سلسلة العلهُ والمعلول لهذا العالم يجب أن 

نفحات الولاية ج*» ص: 57 

تنتهى إلى نقطة ثابتة وأزلية يصطلح عليها (واجب الوجود) أى أن وجوده من ذاته لا من خارجهاء وعليه فإِنّ العلهُ الا-ولى للعالم 
تقتضى الوجود بذاتها فهى لا تمتزج بالعدم. وعلى ضوء هذه المقدمات الثلاث يتضح أن طرأت حدود على الذات الواجبة الوجود 
فلابدٌ أن تكون من خارجهاء ذلكك لأنّ المحدودية استناداً إلى المقدمات المذكورة بمعنى الامتزاج بالعدم» والشىء الذى تقتضى ذاته 
الوجود فإنّها لا تقتضى العدم اطلاقاً. وبناءَ على هذا فإنٌ اعترته محدودية فلابدٌ أن يحده عامل خارجى ويلزم من ذلكك أنه ليبس 
بواجب الوجود. لأننّه معلول لذات أخرى ومخلوق آخر فى حد وجوده. بعبارة أخرى متا لا شكك فيه أن العالم ينتتهى إلى واجب 
الرجودة افان كات والحب الور قن معدو قلست سالك مرة مشكلة 1ن كان ميحدودا تذلكف الى تبن متكريات كانه أن كاله 
تقتضى الوجود لا العدم. إذن لابدٌ أن تطرأ عليه من الخارج. ومفهوم هذا الكلام أن هنالك عله خارج وجوده وهو معلول لتلكك العلة 
وفى هذه الحالةُ سوف لن يكون واجب الوجود. 

وقد تعرضت الرواية الواردة عن الإمام السجاد عليه السلام إلى وجوده المطلق على ضوء البرهان المذكورء فقال: 

«إِنَ الله اتوضتث ِمَحْدُودِيّةُ عَظُمَ رَبنَا عن الصّفَُ فَكيِفٌ يُوصَفُ بِمَحدُوديَُ مَنْ لابَحَدٌ [دء"] 

. وورد عن الإمام الرضا عليه السلام أنّه قال: 

اهو أجل مِنْ 

أن تُذركة الْأَبْصَارٌ أو بيط به وَهْمٌ أو يَضْبطَهُ عَقُلّ) 

قال السائل: حده لى؟ قال عليه السلام: 

نه َابْحِدّ قَالَ: ِم؟ قَمالَ عليه السلام: لِأَنَّ كَل مَثدُودٍ مُتَناءِ إلى عدِدّ فَاذًا احْتَمَلَ النَحْدِيدَ احْتَمَلَ الزيَادَةَ وَاذَا اختَمَلَ الزَيَادَةَ احتَملَ 
لنقْصَانَ فَهوَ غير مَحَدٌودٍ وَلَا مَُرَائِدٍ وََا مُتَجَرّىءٍ وَلَا مُتَوَهّم [9"]. 

نفحات الولاية سرع ص :18م ّ 


القسم الثانى 


8 ا غير أبو # تخير 


لَمْ يَحُْقٍ الْأَشْيَاءَ مِنْ أَصُولٍ أزَلئِكُ وَل مِنْ أَوَايَلَ أَبَدِيّك تل خَلَقَ مرا حَلَقَ فَقَامَ حِ ده وَصَوّرَ مَا صَوّرَ َأَخْسَنَ صُورَتَهُ. لهس لِشَيْءٍ مِنْهُ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9بإنلاا من م٠وعاا‏ 
امْتِنَاعٌ» وَلَا لَهُ بطَاعَةُ شَيْءٍ الْتِقَاعٌ. عِلْمَهُ بالأهوَاتٍ الْمَاضِينَ كَعِلْمِهِ بالأخياء الَْاقِينَ» وَعِلْمَهُ بمَا فى السَمَاوَاتٍ الْعُلَى كعلْمِهِ بِمَا فى الْأَرَضِينَ 
7 


الشرح والتفسير: العلم الإلهى المطلق 


واصل الإمام عليه السلام ما طرحه سابقاً بشأن قدرة اللّهالتامة وعلمه المطلق فقال: 

لكان اتبلاية اضول رلك وَلَامنَ أوائل أبَذيّة بل خََقَ قا خَلقٌ قأقام خدّة وَصَوٌرَ عا ضور كَأخْسن صُورئه) 

فالعبارة إشارهُ إلى الابداع فى الخلق» أى خلق الأشياء دون سابقة» فلم تكن هناكك مواد أزلية استعان بها اللّهِ لخلق الأشياء؛ كما لم 
تكن هتالكك إشكال وصون انذاها فى تصويره الأشباء» غخلافاً لما اعنقده الفلاسفة من أزلبة المادق فلا أبدية وأزلية سوى للذات 
المقدّسةٌء وهذا ما بِناه فى برهان التوحيد من امتناع وجود الأبدى والأزلى فى عالم الممكنات. والعجيب أن الإمام عليه السلام كشف 
التقاب عن هذه الحقيقة فى عصر وبيئة لم ترق لهذه الأفكار ولم تشهد معرفة الله مثل هذا المنطق الرصين. 

ثم أشار عليه السلام إلى قدرة اللّهِ المطلقةُ من زاوية أخرى فقال: 

اليس لِشَْءٍ مِنْهُ امتتاح» وَلَالَهُ بطاعَةٌ شي الْتِفَاحٌ) 

. بل الجميع مستسلم لإرادته التكوينية» فيوجد ما يشاء متى شاء ويعدم ما يشاء كيفما شاءء مع ذلك فاستسلام الموجودات وطاعة 
نفحات الولاية» ج*» ص: 778 

المطيعين وعبادة العابدين لا تزيد فى عظمته شيئاًء لأنّ وجوده مطلق ومصدر جميع الخيرات والبركات. هذا من حيث القدرة, أمَا بشأن 
العلم المطلق فقال: 

عِلْمُهُ بالأقوَات الْمَاضِينَ عِلْمِهِ بالأخاء الَْاقِينَ وَعِلْمَُ بمَا فى الْسَمَاوَاتِ الْعُلَى كَعلْمِه بِمَا فِى الأَرَضِينَ الشُفْلَى 

. فما ذكره الإمام عليه السلام فى هذه العبارات البليغةً الرائعة العميقة المدى اقتباس من بعض الآبات القرآنية من قبيل: «وَمَا يَعْرْبُ عَنْ 
بك مِنْ مُمْقَالٍ درم فى الَْرْض وَلَا فى السّمَاءِ 5 اشاوية كوا أكبر إِنَا فى كتاب بي نء[1521 ١‏ «وَمَا كان الله عجره مِنْ شَئْءٍ فى 
الساوات وَلنا فى الَْوْض إِنّهُ كانَ عَلِيماً ديرا [84"] والاية: ولد عَبِمنا الْمََفْدِمِينَ ِنَم وَلَفَد عَلِمنا الْمْْتَأخِرِينَ [84"]. 507 
الكلام: 

تتعذر معرفة الله دون الوقوف على علمه المطلق وقدرته اللامتناهية وأزليته وأبديته الغنيةُ عن الحدود. 


تأمّل: دور الإيمان بعلم اللّه على العمل 


الموضوع المهم هنا أن مثل هذا الإيمان بعلم الله وقدرته وأزليته وأبديته لا يقتصر دوره على البعد الذهنى والفكرى فحسبء بل له 
تأثير عميق وشامل على أعمالنا وأفعالناء لأننا حين نوقن بأنّه معنا أين ما كنا وكان قبلنا وسيكون بعدنا ولا يخفى عليه ظاهرنا وباطننا بل 
حتى تفاصيل دوافعنا وجزئيات تتاتناء فإنّ هذا الإيمان سيربيئنا ويضطرنا إلى مراقبة أنفسنا وأعمالنا ويسوقنا إلى محاسبة أنفسناء إلى 
جانب إبعادنا عن الشعور باليأس والإحباط ويبعث فينا روح الرجاء والأمن. 

وعلى هذا الأساس فَإنٌ إيمائنا بالله على ضبنوء الضفات المذكورة لآ يقتصر ذوره 

نفحات الولاية» ج 2) ص: /77 

على يوم الجزاء فحسبء بل من شأنه إصلاح حياتنا الدنيوية والأخذ بأيدينا إلى الورع والتقوى والشعور بالأمن والاستقرار» وعليه فما 
نراه اليوم من تهتكك لحجاب التقوى من جانب وحالة الاضطراب من جانب آخر إِنّْما يُعزى أحد أسبابها الرئيسية إلى الإبتعاد عن 
العقائد التررية المحيحة, 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ل/انناا‏ من موعاا 
نفحات الولاية» ج02 ص: الخرض 
القسم الثالث 


بها الْمحنُوقٌ الو وَالمَسْمَا الْمزعئء فى ظُلّمَاتِ الام ومُضَاعَفَاتٍ اسار يُدِنْتَ ١‏ «مِنْ سُلَالَةُ مِنْ طِيناه وَوْضِعْت «فى قَرَارِ مَكين* 
لَى قَدَرٍ مغلوم؛ وَأَججل مَفْسُوم. مود فى بن أمكك جنياً قير دعا ولا تمع ندَا؛ م أخرخجت من مَقَرَك إِلَى دار لَم تَشْهَدْمَا وَلَمْ 
تَعْرفٌ سيل مالع 1 ا جْتِرَار الَْذَاءِ مِنْ نَدي أكك وعفكه عكد الماعة مََاضِع طَلبكك وَإِرَادكك! هَئِهَاتَ إِنَّ مَنْ يَعْجِرٌ 


عَنْ صِفَاتِ ذى الْهَيَهوَالدَوَاتِ فَهُوَ عَنْ صِمَاتِ حَالِقهِ أَعْجَنُ وَمِنْ ن كَناوَلِه بحَدُودٍ الْمَحلُوقِينَ أبعدًا 
الشرح والتفسير: الأرفع من الخيال والوهم 


هذا المقطع الذى يمثل القسم الأخير من الخطبة هو جواب عن سؤال من الأسئلة التى تفرزها الأقسام السابقة» وهو تعذر معرفة الله 
بهذه الصفات من قبيل كونه الأول والأخر والظاهر والباطن والقريب من الأشياء والبعيد عنها والمطلق العلم واللامتناهى القدرة. 
صحيح. لدينا علم إجمالى بكل هذه الصفات ولكن ليس لدينا من سبيل إلى العلم التفصيلى الذى نعر عنه بالعلم بكنه الذات 
والصفات. يشير الإمام عليه السلام هنا إلى جانب من خلق الإنسان والأسرار المعقدة التى تكتنف فترهً كونه جنيناً إلى جانب الأسرار 
العظيمة لولادته وما بعدهاء ثم يخلص إلى نتيجة فى أنْكك إن عجزت عن التوصل إلى أسرار خلقتكك كيف يسعكك العلم بكنه صفات 
خالقكك؟ 

نفحات الولاية ج 2 ص: 77*١٠‏ 

فقال: 

وها المسارق السّوىُ لل وَالْمَتَْا الْمَدْعَِ الا" أ فى ظُلَمَاتٍ الرْحام؛ 

وَمُضَاعَفَاتِ الَْسْتَار) 

. نعم؛ مرحلة الجنين من أعجب مراحل الخلقة التى تنطوى على العديد من الأسرار. فنطفة الإنسان تطوى مراحلها التكاملية بصورة 
متتالية فى وسط مغلق ومظلم ومحاط بالأستار بحيث يطأ كل يوم مرحلة جديدة فى إطار خلقة موزونة ومنظمة؛ ورغم أنّها تجرى فى 
وسط رقيق وشفاف إِلَاأَنّها بعيدة كل البعد من المخاطر. 


ثم خاض فى شرح هذا المطلب فقال: 


(يَدنْتَ 
مِنْ سُلَالَ[7/ام] مِنْ طين» 
» وَوْضِعْتَ ْ 
الي قرَارٍ مين 0077| إِلَى قَدَرِ مَغْلُوم؛ 
وَأَجَل مَفْمُومٍ) 


إشارة إلى أدعملية ترقت الاناق فى الزسي خاضعة لناب وقيق:.ود ديق "كبية الندن وكتعهدمنه حك البندة والزمان وقد أشاو 
الإمام عليه السلام إلى أحدهما بالعبارة 

«إِلَى قَدَّر مَعْلوم) 

والاخرى بالعبارة 


«وَأجَل مَفَسُوم). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة الانناا من موعالا 


ثم تطرق إلى المرحلة الأخرى التى تعقب الرحم فقال: 

نموا ع/8] فى عن 5 

جين َانُحِيرٌ[ه/ا"] دُحَاءَ وَلَا تَسْمَعٌ ندَاءًا 

,قيلا«الغارة إغارة اطيئة إلى السرعة التساية الجكين فى رطق اعد نوالتي قت من خعلقل المسبابعة ف خم ممق جدولف :اله الت يوازع 
من فطرته وبحكم طبيعته الأمر بالحركة» دون أن يسأل أو يجيب أحدا ذلك لأننّه ليس له من سمع ولا لسان, لكن الله وفرَ له كل 
حاجاته مسبقاً حين كان فى ذلكك الوسط المظلم والمغلق. 

نفحات الولاية» جع ص: 7١‏ 

ثم أشار عليه السلام إلى مرحلة الولاده والرضاعة فى احضان الم فقال: 

دهم أخرجت مِنْ مَقَدكٌ إِلَى دار لم تَْهَدْهاء وَلَمْ تغرف مُبْلٌ مكافيها 

. نعم» يرد من ذلك القرار المكين والمكان الآمن إلى الدنيا لا يعرف منها شيئاًء فلا يعرف الغذاء اللازم ولا الإرادة للحصول عليه ولا 
كيفيةُ تناوله» لا يعرف وسائل النموء ولا معوقاته» ولا يعرف أسلوب التعايش ولا التعامل مع الآخرين» فإن لم يأخذ اللطف الإلهى بيده 
وتشمله الهداية التكوينية لعجز قطعاً عن مواصلة الحياة» غير أن اللِّ الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هداه يحفه بعنايته فيتجاوز الطرق 
الوعرة بحكم الغزيزة التى أردغها الله إتاذ. 

لذلكك واصل الكلام عليه السلام قائًا: 1 

«قَمَنْ هَدَاك لِاجترَارٍ[0/2] الْعِذَاءِ مِنْ نَديٍ أمُك, 

وَعَوَفَك عِنْدَ لْحَاجَةْ مَوَاضِعَ طَلَبَك وَإِرَادََك!) 

اكتا مق علب نزي الأعداص قن فى نو اعليكك ان اسريهط عبان يداك اقش #وضعهن ذا في الندع يمن اللي يتمكب العقر 4 
من علمه ذلك البكاء بالصوت الحزين ليعلن من خلاله عن حاجاته كافة؟! العطش والجوع والحر والبرد والمرض والحاجة إلى النوم؟! 
والغريب أن فراخ الطيور والدواب وسائر الحيوانات يندفع كل منها بطريق عجيب نحو حاجته. 

ثم اختتم الخطبة بهذه النتيجة: 

«مَتِهَاتَ /اا"1 إِنْ مَنْ يَعْجِزٌ عَنْ صِفاتٍ ذى الْهَيَِة 

والأذواك لووعن يلات عاو انل وين قازله كدرو كارو هذا 

. أجلء لا يمكن حمّاً الوقوف على عجائب وغرائب عالم الخلق وسبر غور أسراره. 

فإن عجزنا عن إدراكك بعض ما يتعلق بمخلوقات الله فى لنا بالوقوف على كنه الذات والصفات الغنية عن الحدود من جميع الجهات. 
العة البعدة الاداب والقلب بو المر وق والخاها و لمعاف ومكتيف القراع الى أردفيا الله ناته لبن الستائن الى شكلت أذهاة 
العلماء لقرون وما زالوا يعترفون بكثرة المجاهيل التى 

نفحات الولاية جع ص: 7 

تعترى خلقة الإنسان حتى ألّف ذلك العالم الفرنسى المعروفء كتابه الشهير (الإنسان ذلك المجهول). 


لفن 


تأمّل 
الدورةٌ الجينية المذهلة 


ما ورد فى هذا الجانب من الخطبة بشأن الأسرار الغريبة لخلق الإنسان فى الدورة الجينية ومن ثم الولادة والرضاع ينسجم تماماً والعديد 
من الآيات القرآنية التى أكدت على التفكير فى هذه الأسرارء ومنها سورة الزمر: يَحُلفُكمْ فى بُطون أُمَهَاتَكمْ حَلْقاً مّنْ بَْدٍ تلق فى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الاننا! من موعاط 


طُلُمَاتِ تَلَاثِ دَلِكمُ الله ربكم [8/م] ] وسورة المؤمنون: 

0 ْم حَعَلَاة ؟ نطفَةُ فى قَرَارِ مكين* « نَم حَلَقنَا النطفَةَعَلََةَ فَحَلَفَْاالْعلقَهَ مُضْعَةُ مَكَلَفنَا الْمَضْعَة عِطاما 
فَكَسَؤْنًا الْعِظَامَ + نغما م أطاتة خلا م الله او 1 1["]. وقد أشار الإمام الصادق عليه السلام إلى هذه المرحلة 
فى توحيد المفضل كآيةٌ من آيات الله فى التوحيد والقدرةء وأوصى المفضل وقال: «نبتدىء يا مفضّل بذكر خلق الإنسان فاعتبر به 
فأول ذلك ما يدبّر به الجنين فى الرحم؛ وهو محجوب فى ظلمات ثلاث: ظلم البطن» وظلم الرحمء وظلم المشيمة» حيث لا حيلةٌ عنده 
فى طلب غذاء ولا دفع أذىء ولا استجلال منفعة ولا دفع مضرّةء فإنّه يجرى إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذوا الماء النبات فلا 
يزان لكك عدافو نس ذا كمسل تلق راستفك دف وقرى اديس على باهر لبوا وبضرة على لاقاة الضيا زهاج الطلق باه 
لاعت أنه ]زعاو امقةنصى رلته وذ ولد عيرق ذ كه الدم الذى كان يغلوه من يدم اكه إلى الدريها اهاب الل اللو إلى 
ضرب آخر من الغذاء ...)[ .]7”8٠‏ 

نفحات الولاية, ج 2 ص: 777 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى شرح تكامل المولود فى مختلف المراحل وهو يعرض لعجائب الخلقة الواحدة تلو الأخرى .]8١‏ 
(طبعاً لا يسع البحث الاستغراق فى القضايا المذهلة التى تم اكتشافها فى عصرنا الراهن بشأن تكامل النطفة من خلال مرورها بتلكك 
المراحل» وكل الذى يسعنا قوله إن مثل هذا البحث ينطوى على آلاف الأسرار والعجائب: اخَلَقاً مّنْ بعد خَلقَ». ومن الضرورى أن 
نشير هنا إلى سر من تلكك الأسرار وهو أن الجنين طيلة هذه المدَّهُ يسبح فى كيس صغير مملوء بماء غليظ» ولا يتأثر هذا الكيس 
بالضربات حتى وإن سقطت المرأةٌ على الأرض أو قامت بحركات سريعةٌ وعنيفة: فليس هنالكك أدنى أذى على الجنين» هذا من 
جانب» ومن جانب آخرء فإِنّه يمتاز بتعديله للحرارةٌ والبرودة بالشكل الذى يحول دون تأثيرهما على الجميع. أضف إلى ذلك فإِن 
سباحة الجنين فى ذلكث السائل يبعد الضغط عن أعضائه الرقيقة» وأخيراً يحفظ هذا الكيس الجنين من الأمواج الصوتية العالية ويحافظ 
على قومة الجلدة كما بلسي ذورا مهما ف التغذية: تارك الله عمد الْخَالِقِينَ). 

نفحات الولاية, ج28 ص: 770 


الخطبة |١2*‏ 
اشارة 

لَمَا اجْتَمَمَ النَاسٌ إِلَيه ولكراه قارة على فلمانة وشاارة مُحَاطَبتهُ لَهُمْ وَاسْتِعَْابَهُ لَهُمْ فَدَحَلَ عَلَبهِ فَمَالَ:[ 85] 
نظرةٌ إلى الخطبة 


المراد الأصلى من هذه الخطبة كماذكرنا سابقاً أنها تعرض بالنصح لعثمان وتحذيره بمنتهى الأدب والحرص للحيلولة دون تجاوز 
أجهزة حكومته للحدود» وهى تتألف من ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: خطاب لشخص عثمان» خطاب الناصح المشفق الذى يرى مقابله على شفا حفرة خطيرة» وقد ركز الإمام عليه السلام على 
علم عثمان بالأحكام الإسلامية وسوابقه مع النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ليصده عن الزلل والأنحراف. 

أمَا القسم الثانى: فيعرض فيه الإمام عليه السلام بحثاً جامعاً وكلياً بشأن أثمة العدل 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13ات. الالالالالا صفحةً نالاننا!ا من موعاط 


نفحات الولاية ؛ ج8 ؛ ص 778 

نفحات الولاية» ج02 ص: مارفا 

والظلم وخصائص كل منهماء وبما يجعل كل إمام منهما اسوٌ للأخرين فى سيرته وفى كل زمان ومكان» ومن ثم حذر عثمان من أن 
يصبح العوبة بيد بطانته كمروان وأمثاله. 

والقسم الشالث: نقل جواباً عن عثمان وما أن سمع الإمام عليه السلام ذلك الجواب حتى عرض عليه كيفية الخروج من المأزق» 

والمؤسف أن هذه النصائح لم تجد أذاناً صاغية من عثمان فوقعت تلكك الحوادث العنيفة والمريرة. 
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القسم الأول 


إِنَ اناس وق وقد اشكث فَوُونى يتنك وَيِتنَهُه؛ وَوَالَِ ما أذْرى مَا أَقُولُ لَكك! ما أغرفُ معنا تجهك وا َدُلّك عَلَى أثر لَاتَغرقة. نك 
تلم ما تعلم. ما ستاك إِلَى شَئْء دخ رك عَنْهُ و حَلَْنابَئْءٍ قتبلفكه. وكةزأقك كما و اناه وطيقة كفا شيها وضيكت رفول 
الله - ص لَى الله عليه وَآلِه- كما ص حِبِنا. وَمَا ابن أ بى قحَاقَة ولا ابن لْحَطَّاب بأَولَى يعمل الْحنَّ متك وَأَنْتَ أَقْربُ إِلَى أ ف تقول اللدد 
صَلَى الله ليه وَآلِهِ وَصِلُم- ويه جم نما َكلت من صفِره ما لَمْ ينانا الله الله فى تَفْسِك! فنك - دواللهدها ققدي عيض 
وا تلم مِنْ يهل وَإنَّ اطق لَوَاضحد وإنَّ علا الدّين َقَائِمَةث 


الشرح والتفسير: إتمام الحجة على عثمان 


ينبغى لاتضاح مضمون هذه الخطبة الإشاره إلى الأحداث والأوضاع التى أدّت إلى هذا الحوار بين الإمام عليه السلام وعثمان. حيث 
ذكر المؤرخ المعروف الطبرى أن الناس حين رأوا أعمال عثمان- من قبيل سلب ونهب بيت المال وتسليط الظلمة والفسقهُ على 
المناصب الحساسة فى الحكومة الأسلامية- كتب عدد من صحابةٌ النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله كتبهم إلى أمراء الجيش على 
التغور ودعوهم إلى الجهاد فى سبيل الله ونشر دين محمد صلى الله عليه و آله والقدوم إلى هنا وإنقاذ من يقوم بهدم هذا الدين. 
وتقاطر الجنود من كل مكان على المدينهُ- سيما أولئكك الذين أتوا من مصر والذين عاشوا 
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ظلم الولاه وعمال الخليفة- حتى قتلوا عثمان 787]. آنذاكك تعالت الأصوات التى ضجت من ظلم عثمان» فقدم جماعة من الناس إلى 
الإمام عليه السلام وسألوه وضع حد لتلك الأوضاع بطريقة سلمية؛ فيكون عليه السلام سفيرهم إلى عثمان ويتم الحجة عليه. فأورد 
الإمام عليه السلام ذلك الكلام بما يجعله وبطانته يكفون عن الظلم. وكلام الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة يتضمن براعة البلاغة 
والفصاحة والقضايا النفسية الدقيقة أملّا فى عودة الطرف المقابل إلى رشده ولعلّه يلتفت إلى الأخطار المحدقة بالإسلام والعالم 
الإسلامى. وقد تحدث الإمام عليه السلام بادىء الأمر عن علم عثمان ومعرفته بالأحكام الإسلامية بشأن رعاية حقوق الناس والإبتعاد 
عن الظلم والجور فقال: 

«إنَّ النّاسَ وََايى َك اسْتَسْفَرُونِى +8"] يتنك وَبَينَهُْ وَوَالنِّ ما أذرى مَا أَقُولُ لَك! مَا أغرفٌ غَيئا 

تَجهَلَهُ وَل أَدلْك عَلَى أثر َاتَغْرفه. إنَك لََعْلَمُ ما نَعلمُ. ما سبقئاكٌ إِلَى طَئْءٍ قنخ رك عَنْهُ ولا اَن فَلفكَها 

من الواضح أن عبارات الإمام عليه السلام لا تعنى أنْ عثمان بمصاف الإمام على عليه السلام فى العلم والمعرفة» بل مراده أن عثمان 
كان يعلم بالأحداث التى وقعت وسوء الظلم والجور وضرورة رعاية حقوق الناسء وهى الأمور العادية التى يتساوى فيها عثمان مع 
عافة التنابى الذيين كانر| يدرفوق تلك الأمور يا مص الأطفالية قفلا طق العقاكم والكاره كانوا يلوق حسعيديا دن سقنيها كنا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالاننا! من موعالا 


ذكر :ذلكف ابن أبى الحديد[18] ويناة على هذا فإتها بخطع كل من يتصور بأنّ السبارات المدذكورة ذليًا على أن عتمان بمنزلة الإمام 
على عليه السلام فى العلم والمعرفة. فعلى عليه السلام كما قال النبى الأكرم صلى الله عليه و آله باب علم مدينة النبى صلى الله عليه و 
آله وعلى عليه السلام حسب الروايات الإسلامية من عنده علم الكتاب وهو الملاذ العلمى للأمهُ فى حل جميع مشاكلها حتى صرح 
بعض الخلفاء 
الله لقن لِمُعْضَلَةُ لهس لَهَا ابن 
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ابى طالب)[788]. 
فم واصل كلانه مقي إلى شوايق عفان فى الإسادم فقال: 
و3 و أي كها راذا وشيقت كا عمقاء وطك وقول الليكهلى الله عليه واله- كنا ضبق 
. إشارة إلى أنْكك كنت مع رسول الله صلى الله عليه و آله لسنوات عديدة وقد سمعت منه تعاليم الإسلام وأحكامه الشرعية» وعليه 
فكيف تخفى عليكك هذه المسائل الواضحةٌ بشأن حق الناس وبيت المال والعدالة الاجتماعية. آنذاكك طرق السبيل الثالث بغيهُ التأثير 
على أفكار عثمان فقارنه بأبى بكر وعمرء ذلكك لأنْهما لم يرتكبا ما ارتكبه عثمان قط وإن كانت لهم زالتهم الأخرى فقال: 
وال رار لحان دوعر لميوصروات ارك إلى لي كار رات عفلى ]لقعا و الوا 

شيج رَحِم مِنْهُمَا؛ وَقَد لت مِنْ صِفْرِه مَا لَمْ ينانا 
د اد ه أو الألياف التى تصنع من النخيل وثم اطلقت على اشتباكك القرابة فإِنّ الإمام عليه 
السلام أراد أن يذكره بقرابته ا الي ا ا بول لس 1 لون تو ا ماد د 
الإمام عليه السلام مختلف الطرق بغية التأثير عليه وإعداده لقبول الحق والكفّ عن ممارسة الباطل. إِلَاأْن المؤسف أن الخليفة الثالث 
لم يعد يسمع قول الحق وقد انغمس فى الفساد الذى دب فى كافَهُ مرافق الحكومة. على كل حال عاد الإمام عليه السلام ليؤكد على 
الخليفة ضرورة الأنصياع إلى الحق والشفقة على نفسه فقال: 
َال الله فى نَفْسِك! فَإنّك- وَاللَِّ- ما تُِصّرُ مِنْ عَم وَل تعَلّمْ مِنْ جَهْلء وَإنَّ الطروق َوَاضِحَفُ وَإنَّ أعْلَام لدي نِلَقَائِمةه 
«فالقام لد الساقو ام يكن عن أ الحلونم ين قالة الالرعلى الشرفق تلان يعدف سد رقي يكل هزه الأفوز و اعرى رقو 
له 
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إنّكك سمعت من النبى صلى الله عليه و آله ما ينبغى سماعه؛ وتارة يقول له على الأقل سر بسيرة من سبقكك من الخلفاء فهما ليسا أولى 
منكك بالعمل بالحق. وأخيراً يبن له أن طريق الحق واضح فلماذا تعرض نفسكك لكل هذه الأخطار وتسلكك السبيل غير القويم» لكن لم 
بعس عنياق سن عدية ما لا يفغن أن يشداث بعد أن ولى ظيرة لكل تلك المراعظ والأرشادات اليمة. 


تأمل 
سبل نفوذ الكلام فى الآخرين 


إذا قام شخص ببعض المخالفات وكان يبدو مدركاً لبعض الأعمال الخطيرة وأراد عاقل أن يوقظه من نوم الغفلة فإِنّ أفضل أسلوب 
ينك اليا د نان عي لمر اقم امظظ للك وو 26 بسنا انه قار لدما: لكان ار رول ولد كف شح زنك ماني قينا 
وسمعتكك حسنةٌ بين الناس لعله يشعر بشخصيته ويثق بالمقابل فيتقبل منه. ومن ثم مقارنته بأمثاله وأقرانه بهدف إعادته إلى الصواب 
والإبتعاد عن الخطر. 
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الإمام عليه السلام بصفته سيد الفصحاء والبلغاء والعالم بالقضايا التربوية والنفسية» فقد ذكر عثمان بكل هذه الأمور, فقال له إِنَكك 
لصهر رسول الله صلى الله عليه و آله 84] وأقرب إليه من الخليفة الأول والثانى ولكك سابقة فى الإسلام وقد لازمت النبى صلى الله 
عليه و آله وليس هنالك من شىء غائبٍ عنكك لأذكرك به. فهنالك ظلم وجور وتطاول على بيت مال المسلمين وهضم لحقوق 
الناس. إِلَاأنَ الخليفة الثالث قد انغمس فى شباك بطانته- تلكك البطانة التى يمثل اغلبها حثالات الجاهلية- ولم يعد يتحمل نصح ذلكك 
الناصح الأمين وينقذ نفسه من تلكك الورطة. ويتضح مما مر معنا أن ليس هنالكك من فضيلهُ لعثمان تضمنتها عبارات هذه الخطبة. 
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القسم الثانى 


قَاغلَمْ أنَّ أَفصَلَ عِباد الله عِنْدَ الله امَامٌ عَادِلُه مُردِىَ وَكَرِدَى فَأَقَامَ سِنَةَ مَعْلُومَة وَأَمَاتٌ بِدْعََةٌ مَجِهُولَةً. وَِنَّ امن لَثيْرةلَّهَا أعلَام» وَإنَّ 


ابح لَطَاِة لها أغنا َم وَإِنَّ ضَّرٌ النّاس عِنْدَ الله إمَامٌ جائِرٌ ضَلَّ وَضُلَّ هه فَأمَاتَ سْنَةُ مأَحُودَة وَأَخيا بذعَةً مْرُوكةُ. وَإِنى سَمِعتٌ رَسُولَ 
اللمدك لى الله عليوو القد وقول انين العام الإعاء الجرر و لوو را عارك ماني في 1 وتوا ودار زرويها كا ار 


الرَحى َم يتب فى قعْرِهَاء وَإنى أَنْشّدّك الله ان كوت إِمَامَ هو الم امول َإِنّهُكانَ ال 

بَْلُ فى هذه الم إِمَمْ يح ليها اَل وَالِْلَ إلى بيؤم ليام ويس آمو رَهَا عَليهَاء وَييْثٌّ الْفِدنَ فيهاء قلا يُِص رون الْحَىٌّ م مِنّ الباطل؛ 
يَمُوجُونَ فيهًا مَؤْجأَ وَيَمْرُجُونَ فيهًا مَؤْجاً. 

كلا ككر يع لقنقؤاة كفا بعر دك عوت :23 بعت خلال القن و تكسن الْعُمَرِ 

قَالَ لَه عُمْمَانُ: كلم النَّاسَ فِى أن يُوَجْلُونِى عَتَّى أَخْرْجٍ إلَتِهم مِنْ مَطَالِمِهمْ» فَقَالَ عليه السلام: 

مَا كان بالْمَدِيئةِ قا أجل فيه وَمَا غَابَ فَأَجَلَهُ وَصُولٌ أمرك إِلَيِه. 


الشرح والتفسير: خصائص الحاكم العادل والظالم 


تضمن المقطع الأول من هذه الخطبة» خطاب الإمام عليه السلام بصورة خاصة لعثمان 
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لالد الغو رارقا الإنقاذ ريون شظاورة ترقت الذنى 6ن قور اراق رع فم لأنكه ب العم دق كل واكك زف الله تارك 
وتعالى. أمَا هنا فقد تطرق الإمام عليه السلام إلى الضوابط الكليةٌ والعامة للحاكم العادل ومن ثم صفات الحاكم الظالم ليتبتين الخليفة 
من ذلكك,. الطريق اودع فيسلكه فقال عليه السلام: 

مغل أنَّ أفصَلَ عتاد اللّهِ عِنْدَ الله امَامٌ عَادِل مدِىَ وَمَرْدَى مأ 
الْبدَع لَطَامِرَة لَهَا أَعْلَامٌ» 

فقد ركز الإمام عليه السلام بادىء الأمر على هذا الموضوع المهم فى أن أفضل عباد الله هو الإمام العادل» كيف لا وقد قال رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله: 

اكذل سَاعة خية ور عباةة سيق سل د قا لَيِلَهًا وَصيام نَهَارهَاء[84؟] 
ثم تطرق إلى خصائص الإمام العادل» ومنها أن تلمس الهدى عن طريق القرآن والوحى والعقل السليم ثم هدى الناس إلى الصراط 
المستقيم؛ ذلكك لأنّ البرامج الثقافية البناءة من وظائف الحاكم العادل لأنّها تتمثل فى إقامة السنن المعلومة وإماتةُ البدع المجهولة؛ لأنّه 
لابدّ للحاكم العادل من رؤية دقيقة بحيث لا تطمس السنن الحسنة وتنسى وتسود المجتمع خصال الخير والفضِيلة والتقوى والعلم 
والمعرفة والتعاون على البر والتقوى والأ-مر بالمعروف والنهى عن المنكرء إلى جانب عدم السماح لظهور البدع السيئةُ والخرافات 


2( وَأَمَاتَ بدْعَةً 0 وَإِنَ السّيْنٌّ لدرثٌّ لَه غلم ون 
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والاختلافات والنزاعات وكل ما جهد الأنبياء من أجل تنقية الأمرهٌ من شوائبه» خاصة أن الإمام عليه السلام صرّح بأنّ للسئن والبدع 
علامات. فعلامات السنن الأسمن والاستقرار وتطور البلا.د ومسارعة الأفراد إلى المعنويات» على العكس من علامات البدع المتمثلة 
بالاضطراب والإرباك والركود والتخلف والخرافات. وبالطبع فإِنْ مميزات الحاكم الظالم (الإمام الجائر) بالضبط على العكس من 
سابقتها فى الحاكم العادل» فهو ضال مضل لغيره؛ يطمس ستن الله وبحيى البدع؛ وللأسف كلنا نعلم أن الخليفة الثالث كان مصداقاً 
للإمام الجائر بتسليطه لبطانته على رقاب المسلمين ونهبهم لبيت المال. 
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ثم قال عليه السلام: 
«وَإنَ ب شَرٌّ النّاس عِنْدَ الله إِمَامٌ جابْرٌ ضَلَّ وَضْلَّ + بدا لأعاك نك ماخر ذل واه بِدْعَةً مير كد 
. فمن البديهى أن دعائم العدالة وركائزها فى المجتمع إِنّما تستحكم فى ظل إحياء السنن الإلهيهُ التى تضمن خير البشريةٌ وسعادتهاء 
وتهجر البدع التى تسوق الناس إلى الفساد والظلم. والحاكم الذى يقوم بهذه الأعمال إِنّما يفصح عن ظلمه وفساده. بالتالى فهو شر 
الناس» ذلك لأنّه يسوق المجتمع إلى البؤس والشقاءء بغض النظر عن ظلمه لنفسه وسوقها للشقاء الأبدى. 
ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه مستشهداً بحديث خطير عن رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: 
«وإنى ِحِعْتٌ رَسُولَ الل - ص لَى اللَهُ عليه وَآلِه- يَقُولُ: «يؤْتَى يَوْمَ الْقَِامَة بالْإمَام الْجَائِر وَلَيِسَ مَعَهُ نَصِيرٌ وَلَا عَاذِرُ قيْلقَى فى نَارِ جَهَنّم 
َدُورٌ فيهَا كما تَدُورٌ الرّحى ثُمَ يَدْتّبط فى فَعْرها»»[90*] 
. فقوله عليه السلام: 
«وَلَتِسَ مَعَهُ نَصِيدٌ وَلَا عَاذْرٌ) 
إشنارة إلى أنه كان لاقن الدتا شة من الفاين قفوت إل عسات فى القداقد والبشاكل الفى فعر فى هلبه و تجدوة له الميزوات ف 
ممارسة الظلم والجورء ومن جانبه كان يغدق عليهم الإمتيازات بغيةٌ الإحتفاظ بهم. أمّا فى ذلكك اليوم فهو وحيد فريد فى محكمة 
الغدل الألهى وليشن له شري الثار عداء لأغماله القساء: ولحل العيارة 
«قَيدُورٌ فِيهَا كما تَدُورٌ الرّحَى 
إشارة إلى أن دورانه فى نار جهنم يوجب مزيداً من الألم والأحراق أولًا ويجلب انتباه الأخرين ثانياً فتبدوفضيحته علانية. 
ثم أشار الإمام عليه السلام إلى نقطهُ مهمه تتعلق بمصير عثمان تحذره من مغبة سوء فعاله فقال: 
«وَإنى أَنْمّدّك ١9م]‏ الله انا تَكونَ إِمَاَ هذه الع الْمَْتُولَ» فَإِنّهَ كان يُقَالَ: يُفْتَل فى 
هذ الم إِمَامْ يمتح عََيهَا الل وَالْقَاَ إِلَى يَوْم الْقَِامَةا 
«فالامام عليه النبلام وك له شر إلى من قال هذا الكلام» لك من الواضيخ آله رسول الله صل اللدضلية و آله وقد وقع عين ها أخبربية 
حيث كان الظلم سبب قتل عثمان وأثر ذلك- وبحجة دم عثمان- حصل كل ذلكك 
نفحات الولاية ج2» ص: 568 
القتال وسفكك الدماء ومازلنا نشهد حتى العصر الراهن بعض التبعات والاختلافات التى تحدث بين المسلمين. والشاهد على ذلكك 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله والذى ورد فى سنن أبى داود أنّه قال: 
«وَإِنّما أخاف عل أََتَى الأَيِمََ الاق وإذا وَضِعْ السَيفَ فى 0 يوفع عَنْها إلى يَوْم القيامة»[19. 
ذم تعاض الإمام عليه الام قي شرح :نا نورداق رول الله ضللى اله عليه د آله فقال: 

«وَيَلبِسُ أْمُورَهًا عَلِْهَاه وَيبْتْ الْفِتَنَ فيهاء فلا يُنِصِرُونَ الْحَقَّ مِنّ َ الْتَاطِل؛ يَمُوجُونَ 97 فِيها مَؤْجا 


وَيَمْرُجُونَ *9"] فِيهًا مَوْجاً 
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. وتشير العبارة 

وَيَليِسٌ أُمُورَها عَلَهَا 

إلى أن الساسة المحترفين يحاولون تضليل الرأى العام فهم ينطلقون فى الظاهر على أساس المطالبة بدم الخليفة المقتول» لكنهم 
يفون الحقائق باطناً بهدف الوصول إلى الخلافة» فهم يصورون الظالم مظلوماً والمظلوم ظالماً[890]. والعبارة 

دوَييثٌ الْفَِنَ فيهَاء 

وهى إشارةٌ إلى اتساع الفتن فى صفوف الأمه نتيجة ذلك» والعبارات القادمة بمثابة نتيجة: فمن جانب يصعب تمبيز الحق من الباطل 
ومن جانب آخر فإنٌ الناس سيعومون فى بحر من الفتن. والفارق بين يموجون ويمرجون أن الأولى إشارة إلى اقتتال لَه فى تلكك 
الفتن» والثانية إشارة إلى اختلاط الحق والباطل فى المجتمع بحيث يصعب تمبيز الحق من الباطل. جدير بالذكر أن كل ما تنأ به النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله فى الرواية وأخبر به أمير المؤمنين الإمام على عليه السلام وقع دون أدنى زيادةٌ أو نقصان. 

فقد آلب غسان ويظاعه الأمة عليهم لظلمهم احتى قل عضهان واندقعت عقت لكا لمن يتى نيه لسغل الأحداث المياسية الصالئدها 
وارتفعت حدة الخلافات بين 

نفحات الولاية جع ص: 70 

الناس حتى تعذر تمييز الحق من الباطل وسفكت تلكك الدماء الغزيرة» ثم امتدت تلكك الاضطرابات لقرون. راجع المزيد بشأن عوامل 
القيام ضد عثمان الجزء الأول والثانى من هذا الكتاب 98"]. 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى أهم عنصر يقف وراء انحراف عثمان- والذى جرٌ عليه كل تلكك الويلاءت- والمقصود من طاعته 
العمياء لموواة: اا 

اهلا تَكُوكنٌ لمَوْوَانٌ 2 سَيقَة[91] يشُوفكك عَيِثٌ شَاءَ بَعْدَ جَلَالٍ 94 اسن وَتَقَضَى الْعَمْرِا. 

ورد فى التاريخ أن عمر عثمان كان آنذاكك 500000 أنه كان لمروان الدون الأساسس فى حكرمة ماق حك كان سير 


- 


الأمور حسب رغباته» وحتى حين استمع عثمان لنصائح الإمام عليه السلام وعزم على الاعتذار من الأمَْهُ اعترضه مروان بشدَّهُ وحال 
دون إصلاحه لأخطائه. والواقع أنه صب الزيت على فتيل النار التى أوقدها الناس حتى طالت حياةً عثمان وربّما كان ذلكك يستند إلى 
خطة تمكنه أو تمكن معاوية من استلام زمام الأمور بعد عثمان. 

لمحا سا رار اي ساك ترات ابي 

«فَقَالَ لَهُ عْثْمَانُ: كلم الّاس فى أن يُوَجلُونى» > تّى شرج إلَتِهمْ مِنْ مطَالِمه. 

قَقَالَ عليه السلام: ما كان بالْمَدِيئَة قلا أَجَلَ فيه وَمَا عَاب فَأَجَلَهُ و صُولٌ أرك إِلَيِه 

. إشارء إلى أن المهلهُ فى هذه الحالات الحادهٌ قد تقود إلى ثور عارمةٌ فلا معنى لهذه المهلة» إضافة إلى أن المهلهُ إِنّما تهدف إلى 
إعداد المقدمات» وإعاده حقوق الناس لا تحتاج إلى أغ مقدناك فنا كان كن المدينة لاب مق إضدار الأوام يشأنة'فورا 

نفحات الولاية ج2, ص: 758 

فيؤخذ من الظلمة ويسلم إلى المظلومين» وما كان فى المناطق البعيدة فلابدٌ من الإسراع فى انتزاعه. ولعل العبارة المذكورة إشارةُ إلى 
هذه النقطهٌ فى أن الساسةُ حين يواجهون أزمة إِنْما يلجأون إلى التسويف بغي الهروب من المسؤوليهُ ويطلبون من الطرف المقابل مهلة 
زمنية على أمل امتصاص نقمة الغضب وتوجيه ضربة مهلكة إلى الطرف الآخرء فما كان من الإمام عليه السلام إِلَاأنَ سد عليه الأبواب 
كافة واختلاق الذرائع. صرّحت كتب التاريخ بأنَ عثمان استجاب للإمام عليه السلام لكنه استمهل الإمام عليه السلام ثلاثة أَيّام بالنسبة 
للمدينة. فوافقه الإمام عليه السلام وخرج من عند عثمان وأخبر الناس وكتب العهد على عثمان ومهلة الثلاثة أَيَام لإعادة الحقوق 
المهضومة وعزل الولاه الظلمة الذين نقم منهم الناس. وقد أشهد على العهد طائفة من المهاجرين والأنصار؛ فانسحب الناس على أمل 
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وفاء عثمان بالعهد بينما أراد عثمان خلال الأيام الثلاثة جمع العدَّه والعدد وتجهيز الجيشء. فلما مضت المهلهةً شعر الناس بعدم الوفاء 


بالعهد فثاروا على عثمان» حتى انتهى الأمر إلى قتل عثمان» جدير بالذكر أنْ كل ما ذكرناه أورده الطبرى فى تاريخه .]*٠٠‏ 
أضواء على حادثة قتل عثمان 


أشرنا فى الأجزاء السابقةٌ من هذا الكتاب إلى الأحداث التى رافقت مقتل عثمانء ونود هنا أن نشير إلى بعض الأمورء ومنها: 
#الخشك فى أن كر نان حادظة دنه 1لكك لثنيا المكنيتك بنلا عل المسلمية وكا ورد الرواية الراردة عق زسول الله 
صلى الله عليه و آله إن قتل عثمان أدى إلى تصاعد الخلافات بين المسلمين وسفكك المزيد من الدماء» رغم أن المقصر الأصلى فى 
هذه الحادثة شخص عثمان وبطانته وقرابته الذين أخرجوا الحكومة من إطارها المتعارف وأشاعوا فى المجتمع معانى الظلم والجور 
إلى جانب الفساد والانحراف. 

نفحات الولاية جع. ص: /81” 

؟. جدير ذكره أن هذه الحادثةُ وقعت فى المدينة أمام الصحابة من المهاجرين والأنصار ولم يهتوا للدفاع عن عثمان» وكأنّهم راضون 
عن حركة الناس ضد عثمان» بل حسبما ورد فى تاريخ الطبرى أن جماعة من الصحابة كتبوا لبعضهم إِنّ الجهاد حمّاً فى المدينة لا فى 
الروم (لأنْ الحكومة الإسلامية اندفعت نحو الفساد وإصلاحها مقدم على كل شىء). أمَا الشخص الوحيد الذى وقف إلى جانب عثمان 
وحال دونه فهو أمير المؤمنين عليه السلام والذى أمر ولديه بالدفاع عنه. لأنّه كان يعلم بالآثار السلبية التى تترتب على قتل عثمان وإن 
كانت موركلا ةوفه ولى فعض ناور انام عله ااه فل الجا رلا هروث وترغهار 

*. تقدم الإمام عليه السلام فى الخطبة المذكورة وقبل تصاعد حدة الاعتراض بإسداء النصح والإرشاد المشفق لعثمان وحذره بشدَّهُ 
بضرورة الكفّ عن مواصلة ذلك الأسلوب وتلافى ما فرط منه. ووعد هو من جانبه بالعمل بذلككء لكنه إِمَا أن يكون رفض أو منعته 
حاشيته من الإستجابة. والذى يستفاد من بعض المصادر التاريخية أنّه لم يكن مستعداً بفعل تعصبه الشديد لقرابته أن يعتروف صراحة 
بما فرط منهء حيث قال بعد نصح الإمام: لم أرتكب خلافاًء فقد وصلت رحمى (فالأموال التى أنفقتها على قرابتى من باب صله الرحم) 
وأغنيت الفقراء وآويت المحتاجين واستعملت مثل من استعمل عمر وولاله. فرد الإمام عليه السلام إن عمر كان يعاقب بشدَّهُ من 
يرتكب الخلاف ممّن ولاه من عمّاله» لكنكك ضعيفء أما قرابتكك وولاتكك فلا تكترث لما يرتكبون من أخطاء[ .]50١‏ 

والعجيب أن عثمان صعد المتبر بعد هذه الأحداث ليحدث الناس بأنْ لكل شىء آفة.وآفة هذه الأَمة أهل الغيبة الذين يتكلمون بما لا 
يعلمون والأمَهُ تلهث خلفهم. وإِنكم لتعيبون على بعض الأمور التى كنتم ترضونها لعمرء لغلضته عليكم» على العكس من مداراتى لكم 
وإن شئت لأشرت على رجالىء فلا تفعلوا ما يدعونى إلى 

نفحات الولاية جع ص: /75 

النقمة عليكم» فاسكتوا ولا تطعنوا فى ولايتى. وهنا انبرى مروان ليصرخ: أيَها الناس إن شئتم جعلنا السيف حكماً بينا وييتكم. فغضب 
عتاكة و ألكته وقال لدعي الكل الميحاي» ألم أوضيكك يعدم الكلام» قصحت نزوات وتزال عقا من المدير20]. 

وهذه العبارات تفيد أنّ عثمان إِمَا كان جاهلًا بالأوضاع! أو أنّه كان يثق بقرابته وبطانته بحيث كان يرى ظلمهم وجورهم عين العدالة 
والقسط! فكان أسيراً بيدهم بحيث لم يستطع تغبير مسار الأحداث 07*]. 

نفحات الولاية جع ص: 759 


١28 الخطبة‎ 


اشارة 
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يَذّكرٌ فيها عَحِيبَ يِلقَةِ الطاؤوس 605] 
نظرةً إلى الخطبة 


يمكن تقسيم هذه الخطبة إلى أربعة أقسام: 

أشار الإمام عليه السلام فى القسم الأول إلى العجائب والغرائب التى تكتنف المخلوقات ولا سيما الطيور ليستدل عن هذا الطريق على 
وجود الله والإيمان به. ويركز فى القسم الثانى على خلق الطاووس من بين الطيور وأسرار خلقته ليشير إلى تفاصيل لطيفة ودقيقة عن 
هذا المخلوق كما يرد على بعض الخرافات والأوهام الواردة بشأنه. 

ويختتم هذا الكلام بالإشاره إلى نقطة وتتمثل بعجز العقول عن وصف مخلوقات 

نفحات الولاية ج*, ص: "0٠١‏ 

الله فأنَّى لها بوصف الخالق العظيم؟ كما تطرق فى القسم الثالث إلى عجائب خلق الديدان الصغيرة وكشف عن عجائب خلق النمل 
ليستدل من خلال ذلك على توحيد الله تعالى. أما القسم الرابع والأخير فقد خاض فى جانب من أوصاف الجِنَهُ بما يجعل السامع 
يعيش لهفة الشوق إليهاء وعلى هذا الأساس يربط بين المبدأ والمعاد ليعرض صورةٌ واضحةٌ متكاملة فى بحث العقائد. 

نفحات الولاية ج*, ص: "0١‏ 


القسم الأول 


َعَم لقا عجباًمِنْ ححوانٍ وموَاتِ» وَسَاكنٍ وَذى حركاتٍ؛ وَأَقمْ من سَوَاجِدٍ لات على للِيٍ ص عيه, وَعَظِيم َيه ما قات 
0 مُغتَرفَة به وَعْسِلُمَة له وَتَعقّتْ فى أَسرمَاعِنا َلَائَلهُ عَلَى وَحِْدَائِتِه وَما ذَرَأ مِنْ مُخْمَلِِ صُوَر الأَطوَارِ الَتى أشككها أتاديد 


الأَوْضء وَخُرُوقَ فجَاجهًا وَرَوَاِ ى أَعلَامِهَك مِنْ ذَّات 1 مُخْتَلِفَةُ وَهَيَنَاتِ ماين مص وَفدْ فى زمَام الِخير وَمُرَِْقة بأَجْنِحَتِهَا فى 


# 


ص 


مَكَارِقٍ الْجوٌ المنقيتحء وَالْقَضَّاءِ الْمتمرِج. َوه بعد إذ لم تكن فى عع اب صُوَرِ طَاجِرهِورَكبَا فى فق مَفَاصِلَ مشج 4 ومن 
بَعْضَ ها بَبَالَةُ حَلْقهِ أن ب د ُو فى الَْءِ ُو وَجَعَلَُ يَف ضيف وَنسَقَّهَا على الها فى الصَابيخ بلي فُدرهءوَقيقٍ صَنْعيه. فنا 


موس فى َال لَنٍلَهِعُوبه غير لون ا حمس فبه؛ ئها مَْمُومن فى لَوْنِ صيغ كذ موق حاف مَا صْبعٌ به. 
الشرح والتفسير: خلق الطيور 


إن معرفة الله من أهم أصولنا العقائديهُ والتى يستند جانب كبير منها إلى القرآن الكريم» وهذا هو الهدف من الخطبة. وممّا لا شكك فيه 
أن أعمال الإنسان وسلوكه إِنْما يتوقف على تلكك المعرفة ومدى رسوخ دعائمها. فقد بين الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة عجائب 
الخلقة التى تعكس وجود الله وعلمه المطلق وقدرته التامةء سيما أن الإمام عليه السلام يصطحبنا إلى عالم الطيور ويكشف لنا النقاب 
عن أسرار تلكك الخلقةُ. ومن 

نفحات الولاية ج*» ص: 707 

ثم يتطرق إلى الطاووس ليكشف عجيب صنعه بما يحير العقول ويسوق الإنسان إلى حمد اللّهِ والثناء عليه وتسبيحه وتقديسه؛ فقال: 
«ابتدَعَهُمْ حَلْقَاً عجيباً مِنْ حَيَوَانِ وَمَوَاتِه وَسَاكن وذى حركاتٍ)» 

العرا دمن العو اكه السرامة كالا ريو باسنا د وتوم والانتمين والاترة وسسقيها ناكل والأخرين متحركةٌ (وإن كان هنالكك رأى 
بحركتها جميعاً). والمراد من الابداع» الخلق من غير مثال مسبق» وهذا موضوع فى غاية الأهميّة) ذلك لأنّ جميع ما سوى الله إنّما 
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يحتذى الأمثلة المسبقهُ فى تصويره وصنعه وابداعه. ثم خاض فى شرح هذا الكلام فقال: 

«وَأَقَامَ مِنْ شَوَاهَدٍ البيَدَاتِ عَلَى لَطِيفٍ ص ته وَعَظِيم قُدْرَتِهِ مَا الْقَادَتْ لَهُ لْعُقُولٌ مُغْترفَةٌ به» وَمُسِلْمَةَ لَه وَتَعَقّثْ ه0*] فى أَسْمَاعِنًا 
ليله على وَحدائئتها 

. حمَاً أن الإنسان لو تعرّف على العلوم الطبيعية وخاض فى دراسة عجائب خلقةُ موجودات العالم لإنطلق نحو اللَّهِ تباركك وتعالى. 

ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى جانب خاص من غرائب وعجائب العالم- الملى بالأسرار واللطائف- ليتحدث عن عالم الطيور ويشرح 
أسرارهاء فقال: ْ 

«وَمَا ذَرأ[ء٠؟]‏ من 

مُخْيَلِفٍ صُوَرِ الْأَطْيارِ الى أشكتهَا أَحَادِيدَ[601] الْأرْضء وَخُرُوقَ 608] فِجَاجها[ة:6] 

وَرُوَاس ]٠‏ أَعْلَامِهَاز 1 1ع [9اع]. 
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هذا أول تنوع لخلق الطيور من حيث موضع سكنهاء فبعضها كالبوم تلجأ إلى شقوق الأرض وتخرج عند الظلام» كما يسكن البعض فى 
الوديان كالفاخته والبعض الآدخر فى سفوح التسبال #العس والشابب وقنف مك اللمتهاك كلامتها مب اططله ف عفاته طعا ماك كر 
الإمام عليه السلام فى العبارات المذكورة يقتصر على نماذج من الحيوانات البحرية والأهلية الأليفة من قبيل الطيور التى تعيش فى 
الغابات والأعشاش والصحارى ولكل عجائبه وغرائبه التى تحير عقل الأنسان. فما ذكره الإمام عليه السلام تصنيف للطيور على أساس 
سكنها. 

ثم أشار إلى تصنيف آخر- على أساس نوع الطيران والأجنحة-/ فقال: 

«مِنْ ذّات الي مُخْتَلِقَفُ وَهَينَاتِ مُتَباينَفُ مُصَدَّفَةُ[1ع] فى زمَام التَشْخير» وَمُرَفْرفَِ[؟61] 

بأَجْنِحَتهَا فى مََارِقٍ هاع] الْجَوٌ اْمنْفَسِح 1818 وَالَْضَاءٍ الْمتْمَرِج) 

منوم اف لله فى القراة ندة اباتك مثل: ألم يَرْوًا إِلَى الَئر نف خوااك فى خدق القعاء قا قفر كيو إلا الله إنَّ فى ذلك لَآيَاتٍ 
قوم يؤْمتُونَ5111]. 

تحاص الاناء عليه النسالام قن كييك فالغ وزاع لظيو شهها ما لها اكاك منعلفقة وطلون تقيلة الرزة صر عن الطيراف و لخر 
عدنة تان إلى غناة النساء فقال: 

كَونَهَا بعد إِذ لَمْ تَكنْ فِى عَجائبٍ صُوَرِ طَاهِرَة وَرَكَبهَا نفى حِقّاقٍ 1614 مَفَاصِلَ 

مُسْتَجِبةُ وَمَنَعَ بَضَهًا بعبَالةْ[19١6]‏ حَلْقِهِ أنْ يَسْمُوَ فى الْهَوَاءِ حُفُوفً[ 15٠١‏ وَجَعَلَهُ يِف 
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»]ع”1١[ًافيفَد‎ 

. نعم؛ فأشكال الطيور على درجةُ من الاختلاف بما يذهل تنوعها عقل الإنسان» فبعضها غايُ فى الجمال بما لا تشبع العين من رؤيته» 
والبعض الآدخر له شكل مخيف غالبا ما يفزع الإنسان من مشاهدته وبعضها ذات أقدام طويلة وكأنْ أجسامها حملت على عمودين 
(كالنعامة واللقلق) والأخرى قصيرة لا ترى إِلَّا بصعوبة؛ ومنها الطيور ذات الجثة الضخمة والأخرى النحيفة؛ كما تختلف مع بعضها فى 
الطيران فبعضها لا تستطيع الطيران لكنها تبسط جناحيها وتنطلق بسرعة؛ وتحلق الأخرى إلى ارتفاعات منخفضة فتنهض من الأرض 
كنهوض الطائرة؛ أمَا البعض الآخر فيرتفع سريعاً من الأرض ويحلق فى عنان السماء مستفيداً من دفع أقدامه بالإضافة إلى الإستعانة 
بأجنحته (كحركة المروحيات)» وتبقى بعض الطيور محلقة فى السماء لأسابيع دون أن تشعر بالتعب والملل؛ كالطيور المهاجرة التى 
تقطع أحياناً نصف الكره الأرضية وتتغذى على ما تدخره من مواد غذائية. جدير بالذكر أن بعض الطيور ذات الأجنحة المنبسطة 
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والبدن الخفيف تستغنى عن بسط جناحيها حين تبلغ ذروة التحليق وعلى العكس من ذلك الطيور ذات الجثة الثقيلة والتى لا غنى لها 
عن الأجنحة مهما حلقت. حقّاً أن الإنسان كلما تأمل هذه الأنواع تعرّف أكثر على عظمة الخالق وعلمه المطلق وإرادته التامة. 

وأشار عليه السلام فى المرحلة الرابعة إلى تنوع ألوان الطيور والذى يكشف أيضاً عن جانب من العجائب فقال: 

«وَنَسَقَهَا[77ع] عَلَى اختلافهًا فى الَْصَابِيع *61] بلَطِيفٍ قَذْرَتِهِ 

وََقِيقٍ صَنْعيه. فنا مَْمُوسٌ +67] فى قَالَبٍ 110 لَوْنٍ لَايَُوبْهُ عير َْنِ ما عمس فيه؛ 

نفحات الولاية جع ص: 00" 

وَمِنّْهَا مَفْمُوسٌ فِى لَوْنِ صِبِغْ قَدْ طُوّقَّ بِِلَافٍ مَا صُبِعٌ به) 

. فتنوع ثرا البو عر الالخرمي اللممانيو رقف قام لعش ناد حلريقة كيرة فى عض المناطق قوض عد رقة الطرور لست 
مختلف أنواع الطيور وتعيش ظروفاً كالظروف الطبيعية للحياة مع فارق بسيط هى أنّها أحيطت بسياج كبير بغية المحافظة عليهاء والحق 
أنَ كل من يتأمل ألوانها المتنوعة ليسحره منظرها الخلاب فيخيل إليه أن رسّاماً ماهراً جلس لأيَام يخط هذه الألوان» فلا يملكك الناظر 
سوى التوجه إلى اللّهِ بالحمد والثناء والتسبيح والتقديس. 


تأمّل: عجائب عالم الطيور 


إن النظر إلى طائر جميل والإبداع فى بنية جناحه وبالتالى خلقه يجعل الإنسان مستغرقاً فى التوحيد, فما ظنكك لو قطعنا هذه الرحلة 
الطويلة فى عالم الطيور والتى تتطلب سنوات عديدة. لقد ألف العلماء العديد من الكتب بشأن الأسرار المودعة فى الطيور ومختلف 
أنواعها وأقسامها بما فيها الطيور البرية والبحرية والمهاجرة وغير المهاجرة» ولا يسع البحث لاستيعاب زاوية منها ولذلكك نقتصر على 
الآشارة إلى جاتب متهاء مما قالةالعلماءة 

.١‏ هنالك حوالى أربعة عشر ألف نوع من الطيور فى الكره الأرضيهٌ وقد دفع اختلافها العلماء إلى تصنيفها إلى عدَّه فصائل؛ وبالطبع 
إن لكل فصيلة آلاف المصاديق فى الخارجء ولا يخفى أن هنالكك الآلاف المؤلفة أيضاً من الطيور فى الغابات والوديان التى لم يقف 
عليها الإنسان لحد الآن. 

". إن بعض الطيور كالنعامة التى تزن حوالى ٠٠١‏ كيلوغرام وتستطيع بأرجلها الطويلة أن تسير بسرعة 48 كيلومتر بالساعة» وهنالكك 
الطيور الخفيفة الصغيرة التى لا يتجاوز وزنها بضعة كيلو غراماتء وربّما لا تقل سرعة طيرانها عن سرعة سير النعامة. 

نفحات الولاية جع ص: 708 

*. إن خلقة كل طير تتناسب مع بيئته وظروفه المحيطة وأوضاعه المعاشية» فلبعضها منقار طويل وحاد يتمكن من صيد الأسماك؛ 
ولبعضها منقار قصير ومخروطى يستطيع كسر البذور النباتية» كما هنالكك المنقار النحيف والحاد الذى يمتص رحيق الأزهار, وأخيراً 
المنقار الذى يشبه السلهُ ويتمكن من صيد عدد من الأسماك والاحتفاظ بها. 

. ليس لأىمن الطيور أسنان لكنها تطحن الطعام وتمتصه فى أوعيتها الصلبة. 

ه. الطيور بيوضة عادة تنام على بيضها لأيَام لتفقس عن أفراخ, طبعاً الانثى هى التى تنام عليهاء كما يتناوب معها الذكر أحياناً» وأحياناً 
يحبس الذكر انثاه فى عش ولا يسمح لها بالخروج ولا يدع سوى فتحة صغيرة فى العش ليوصل إليها ما تحتاج من غذاء. 

#. بدن الطيور خفيف للغايةٌ مستعد للطيران وهو ملىء بالغضاريف والغدد التى تساعدها على الطيران. 

/. لطيور الماء ويقصد بها الطيور العائمة فى المياه وسواحل البحار برامج عجيبة فأحياناً تستهدف طعامها تحت الماء من خلال اكتشافه 
بجهاز يشبه الرادار فتغوص فى الماء لتحصل عليه وبالطبع فإنْ جسمها دهنى لا يسمح بنفوذ الماء إلى داخلها. 

ألوان الطيور من عجائب الخلقة؛ فهناكك بعض الطيور الجميلة التى تخطف الأبصار وتشرح القلوب حتى يظن الناظر أُنّهها رسمت 
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بريشة فنان عبقرى (وهذا من أبدع أمور الخليقة التى ركز عليها الإمام عليه السلام فى الخطبة المذكورة) ولا يدرك الإنسان هذه 
العظمهُ دون النظر والتأمل. 

4. أعشاش الطيور هى الأخرى متنوعة وعجيبة» ورغم أُنّها لا تمتلكك الأيدى إلا أنها تصنع أعشاشها وتبنيها بدقّهُ متناهية فهنالك طائر 
يسمى (الختّاط) يقوم بصنع عشه من خلال خياطته لأوراق الأشجار حيث يستعين بمنقاره كأبرة وخيوطه ألياف النباتات. 

نفحات الولاية جع ص: 01" 

.٠‏ طيور الصيد لها أرجل وأجنحة قوية كالعقاب والغراب ولها رؤيهُ حاده وقويه بحيث ترى حتى الحشرات الصغيرة فى الأرض وهى 
على ارتفاعات فى السماء» وبعضها على درجةهٌ من الضخامة بحيث يمكنها التقاط شاه وحملها معها. 

.١‏ وللطيور المهاجرهُ عالم غريب وعجيب فهى تنطلق أحياناً من خط الإستواء نحو المناطق القطبيةٌ وبالعكس فتقطع أكثر من عشرة 
آلا-ف كيلومتر دون أن تضل طريقهاء فهى تحلق لأيام وليالٍ دون تعب وتعكف قبل الهجرة غريزتاً على جمع المواد الغذائية لتستفيد 
منها طيلةٌ مدَّهُ الهجرة. 

؟.. للطيور مقاومةٌ شديدة لدرجات الحرارة والبرودة فهى صامدة حتى فى درجةٌ تحت الصفرء وحرارة جسمها أعلى من درجةٌ حرارةٌ 
جسم الإنسان وتصل إلى 50 درجة فوق الصفر[872]. 

.٠‏ خدمات الطيور للإنسان كثيرة» فطعام أغلب هذه الطيور من الحشرات»ء وطيور الصيد تحول دون مضاعفة نسل الطيور الأخرى 
وهنالك الطيور التى تتغذى على الميتهُ فتطهر سواحل البحار وسطح الأرض كما تلعب دوراً فى القضاء على الآفات. 

؟١.‏ نقل شارح نهج البلاغة عن كتاب روبرت لمن 

«كل شىء عن الطيور) 

والذى ترجمه الدكتور بدرانء أن البعض يعتقد أن على وجه الأرض أكثر من مئة مليارد طير أكبرها النعامة التى يبلغ طولها مترين 
ونصف ... وأصغرها الطنان وطوله خمسة سانتى مترات» وتحلق بسرعة حيث تبلغ سرعتها أكثر من تسعين كيلومتر بالساعة وتستطيع 
الوقوف مده طويلة فى الجوء وتبلغ خطوةٌ بعض الطيور أكثر من ستة أمتار. وتحلق بعض الطيور إلى ستة آلاف متر فى الهواء بينما 
تغطس بعضها إلى 

نفحات الولاية جع ص: /0" 

عمق 18 متر[ل/ا7*]. وزيدة الكلا-م فإ نالإنسان لا يملكك إن تأمل هذا الخلق العجيب سوى الركون لله والإستسلام لقدرته المطلقة 
وصنعه العجيب. 

نفحات الولاية جع ص: 709 


القسم الثانى 


و اضيا زوق ين الاي حر لويس لوي كان ديري وار اتوي نط اراي ال ليقي 
ذا درج إلى الأتتى ا قر ين طد سما به ملا على أيه كه َل دارىٌ نج وة. 

ال بلْوَانه وميس رَيَمَانه. بُفْضةى كإفْضَاءٍ ء الذّيَك 4 وَيَؤُوٌبِمَلَاقِحِهِ لفون الْمغْتِْمَه لِلصَرَاب. جلك مِنْ ذلك عَلَى مايه 
لَاكمَنْ يُحِيلٌ عَلَى ضَّ ِيضٍ إِسْنَادةُ. ولو كان كَرّم من بِزُْمْ أل بقح دمع تَفَحها مََامِعهُ َعقِتْ فى ضَفْتَى جفُونهه أن أنه تَطعم 
ذلك َم يض لَامِنْ لفاح فل سوى الذّمع الْمُمْجِس» لَمَا كان ذلك بِأَعْحبَ مِنْ مُطَاعَمَة الْعُرَاب. 


الشرح والتفسير: أعجب طير فى العالم 
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بعد أن تطرق الإمام عليه السلام فى المقطع السابق من الخطبة إلى عجائب عالم الطيور أشار هنا بالخصوص إلى أعجب وأجمل طيور 
الدنيا ألا وهو (الطاووس) الذى يضرب به المثل فى الجمال حتى يستفاد من ريشه الجميل كعلامة للوصول إلى آيهُ معينةٌ فى القرآن 
وصنع المكانس لنكث الغبار عن الأضرحة المقدّسة؛ حيث أشار الإمام عليه السلام الى بعض خصائص هذا الطائر فقال: 
(وَمِنْ أَعْجَبهَا عنقا الطاؤوس الذى أقانة فى أخكم تَغدِيل» وَنَضَّدَ[م1ع] أَلْوَائَهُ فى أخمن تَنْضِيدِء بيجتّاح 
نفحات الولاية ج*» ص: 52٠‏ 0 ّ 

شْرَحَ 19ع] قَصَبَهُ [6٠‏ وَذَنَبِ أَطَالَ مَشَححةٌ ١"ع]).‏ 
اليه الأول النذئ يلفت الأسجاء كن الطاووس » الألواق الرائعة الغجية لأجتجه وذيله الطويل فنا سي وقط وراءه عددها يمشى 
ويتبختر كأئه العروس الجميلة قن ليلة زفافها: حم لا يمكة وضف ألوان الطاووس بأ شكل من الأشكال» سوق أن يقف الانسان 
مر أمام عظمة الخالق ويشاهد ويتمتع بهذا الطائر اللطيف. ما يجدر ذكره فى عالم الحيوانات أن الذكر يستغل مختلف الطرق بغية 
جلب انتباه الا-نثى له» فأحياناً عن طريق الصوت العذب وأخرى الحركات الموزونة وبعض الحركات الأخرى كما أشار الإمام عليه 
السلام إلى هذه النقطةُ المهمة فقال: 
«إذَا درج ؟80] إِلَى 
الأننَى نَشَرَهُ مِنْ طيّه 17# وَسَمَا به مُطناا؟*] عَلَى رَأسِها 
. حقا أن بسط الطاووس لجناحه لمن أروع المناظر ويعكس حالةٌ من النسق والنظام الرائع 
أ أورد الإمام عليه السلام تشبيها لذلكك فقال: 
2 َه قلع ه"؟] دَارِيٍ ع8 عَنَجَة /ال*] نُوقة 8]) 
. رما 
نفحات الولاية جء. ص: 72١‏ 
كان هذا التشبيه لأنّ حركة الشراع نحو المقصد تمنح السفينة جمانًا خاصاًء الطاووس أيضاً عند حركته وفتحه لمظلته يجلب انتباه 
الآخرين لجماله وروعته. 
ثم قال عليه السلام: 
«يَحْتَالٌ 69 بِألْوَانِه وَيَمِيِسٌ ]68٠‏ يرَيَمَانِهِ 81]. يُفْضِى 681] كإفْضاءٍ الدّيكق 
وَيَؤْر[لاع] بمَلَاقِحِهِ عمع] أ انكو لِ الْمُغْتَلمَةْه؟؟] لِلضَرَ اب ععع) 


. الواقع أن هذا الكلام مقدمة لابطال بعض خرافات عامة الناس بشأن هذا الطائر (ويالها من خرافات كثيرة يحيكها العوام بشأن عجائب 


الحيوانات) لذلكك قال: 
«اجلكه ون تلك علق تعاراق ا كد بم على تيف ااذه 
/ واصل ‏ عليه ده كلامه ا 


مكمه 000 7 دوه ٠0؟]ء‏ وَأَنَّ أقاة تطلغ ولك ين لَامِنْ لفاح 

فخل سِوَّى الدَّمْع الْممْجس ١ه؟]‏ لَمَا كان ذلك بأَعْجب مِن مُطَاعَمَة[؟80] الْعّرَاب) 

. إشارةٌ إلى عدم التعجب من هذه الخرافة التى قيلت بشأن الطاووس, فقد قيل الأعجب من ذلكك بشأن الغرابء أنه ليس هنالكك من 
جماع لدى الغراب بل إِنّ أراد لانثاه الحمل يضع منقاره فى منقارها وينقل إليها مقدارا من الماء من القامصة الذكريةٌ فتحمل» وهو 
كلام باطل ولقد شوهد الجماع كراراً لدى الغراب» وإن سعى إلى الإبتعاد عن 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً عام ناا من ٠وعالا‏ 


نفحات الولاية» ج 8) ص: فل 

أنظار الناس» وعليه فعملية الجماع لديه خفية حتى ضرب المثل به لدى العرب فقيل: 

«أخفى من سفاد الغراب» 

ولعل سبب هذه الخرافة أن أغلب الطيور تضع مناقيرها أمام مناقير الطيور الأخرى قبل الجماع وهذا ما جعل البعض يلتبس عليه الأمر. 
وشبيه ذلكك ما قيل فى الطاووس من أن الانثى تمتص دمع الذكر قبل الجماع 587]. 

سؤال: وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: ترى من الذى جعل الإمام عليه السلام يتعرض لهذه الخرافة بشأن الطاووس أو الغراب» والحال لو 
كان الأمر كذلكك لكان من عجائب الخلقةُ وغرائبها؟ 

والجواب: أن الناس لو اتجهوا صوب الخرافات لإثبات العجائب والغرائب لاضطربت الواقعيات وسلبت نتائجها المطلوبة. والسؤال الآخر 
الذى يرد هنا لم يكن فى الحجاز طاووس ليرى الإمام عليه السلام عملية التلقيح فكيف ورد هذا الكلام؟ 

أجاب ابن أبى الحديد فى شرحه لهذه الخطبة من نهج البلاغة أن المدينة وإن خلت من هذا الطائر غير أن الإمام عليه السلام أورد 
هذه الخطبةُ فى الكوفة التى كان يجلب إليها كل شىء بما فيها هدايا وصفايا الملوكء وعليه فليس من العجيب أن الإمام عليه السلام 
شاهد الطاووس وحركاته عمع |. 


نفحات الولاية» ج02 ص: رفنلا 


القسم الثالث 


َكَالُ قَصَبهُ دار مِنْ فِضَّد وما أت عَلَيهَامِنْ تحجيب وَارَاتهه وَشّمُوسِهِ حَالِص الْمِقيانِء وقِلََ الَْج. قَِنْ شَجَهتهُ يما نيبت الْأَرْضْ 
قُْتَ: جنى ميق مِنْ زَهْوٍَ كل رَييع. إن ضَامَيتهُ بالْملَابس فَْوَ كمُويدىّ الْحطّل» أو كمونقٍ عضب الْيمن. ون شَاكلتة بالخلئ فهو 
كُفُصُوص ذَات أَلْوَانِء قد ُطمَتْ باللْجين الْمُكلّلٍ. شه الْمَرِح الْمحْتَالِ وَيَتَصَفْحُ دَئَبَهُ وَجَنَاحَيه قبقَهْقَهُ ضَاحكاً لِجَمَالٍ سِرَبَالِه 
وض ابيغ وَعَ اجو فَِذًا رَمَى بض ره إلى قَوائمه زا مولا ِصَوْتٍ ياد بين عن اس يَعَائَ وَيَفْهَدُ بِصَادِقٍ شبن أن قوائقة شف 
كَمَوَائِم الدِّكة الْحَِاسِيَ. وَقَد نَجَمَتْ مِنْ ظَتوب سَاقِهِ صِيِصِيَةٌ حَفِية. 


الشرح والتفسير: صورةٌ رائعة لجناح الطاووس 


أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى عجيب خلقة الطاووس من خلال وصف جناحه وريشه الملون الرائع ليشرح 
اجا سيم اج رشي كت ارو طال: 

«تَخَالٌ قَصَبَهُ ده؟] مَدَارِىَ *68] مِنْ فِضَّد وَمَا نت علا يِنْ جيب 

دَاوَائِهِ /اهع]ء وَشْمُوسِهِ خَالِصٌ الْعِقْيَان 586]. وَفِلَدَ[دهع] الرّبَدْجَدِ[ .)]*9٠‏ 

نفحات الولاية جع ص: 728 

يعلم كل من رأى ريش الطاووس أن ألوانه خارقة فى الجمالء إِلَأنْ هنا لكك لونين يجليان الإنتباه أكثر من غيرهماء هما اللون 
الأصفر- الذى يلمع كالذهب الخالص. واللون الأخضر الذى يشبه قطعات الزبرجد (ذلك الحجر النفيس الأخضر اللون والذى 
يستخدم فى الزينة وتاج الملوك) ومن هنا ركز الإمام على هذين اللونين من بين سائر الألوان» والغريب أن جميع ريشه الجميل ينبت 
على قصبةُ بيضاء شبهها الإمام عليه السلام بالفضة. ثم شه الإمام عليه السلام جناحى الطاووس بغية زيادة التوضيح تارةً بالأزهار 
الزميغية المشوعة الألواة و أغرى بالقيات: اللفربية الملوثة: 

وأغخيرا اللوكاق الجزضعةنياء ققال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 80 ناا من موعاط 


«قِنْ سَمَهْتهُ بمَا أَنيتتِ الْأَرْض قُلْتَ: جنى ]69١‏ جَنى 

ِنْ زَهْرَذ كل رَبيع' 

. ذكر بعض شرّاح نهج البلاغة أنّه يوجد فى بعض البلدان عشرة آلاف نوع من البراعم والزهور ولكل جماله الخاص به. 
ثم ذكر الإمام عليه السلام تشبيها آخر وعبارة رائعةٌ فقال: 


مها 


اوإن ضَاهَيِتَهُ ؟عع| الْمََابس ة فهوَ 

كُمُوشِى 68#] الْكَلْل أو كموق *9] عَصْب الْيَمَن) 

والشمة الثالة و الخ : 

بالْحلِنَ فَهُوَ كمُضُوص هعء] ذَات أَلْوَ انء كت باللجين عدع] الْمَكلّل ادع[ 

ققد كا لاد للك جاة منعبة بالتقوةى والألزادااومانة بالسجرخ كاحي يجنان8 السرم انه شا فريك د يخطركها جاه 
بخيوط رقيقة ليزينوا بها تيجانهم. 

نفحات الولاية جع ص: 720 

والقصبات التى تتوسط جناحى الطاووس- كما وردت سابقاً فى عبارة الإمام عليه السلام- بيضاء كالفضة والريش على جانبيها 
كالمجوهرات. الواقع. أن النقوش الجميلة والملونة لا تعدو عادة أحد هذه الأشياء الثلاثة: باقةُ الورد والملابس والجواهر. وقد استعان 
الإمام عليه السلام بالتشبيهات الثلاثة بتلكك العبارات الفصيحة البليغة ليجسد جمالية ريش الطاووس. 

ثم واصل عليه السلام كلامه ليخوض فى شرح الطاووس من خلال مشيه ونظرته لنفسه فقال: 

«وَإِنْ شَاكلَه بالْخَلِي فَهُوَ كُفُصُوص ذّات أَلْوَانِ فواطفك الجن الْمَكلّل يَمْتْدى مَشىَ الْمَرح معع] الْمْخْقَالٍ 4ع وَيَتَصَفّحُ دَنَبَهُ 
وَجَمَاحيْهء[/6] كقَوْقَهُ ضَاحِكاً لجمال ‏ ' 

سؤيّاله» وَأَصَابيغ ١/ا6]‏ وَشَاجِدِ 1/ا8]؛ فَإذًا رَمَى بِصَرِه إِلَى قَوَائِمهِ زَها؟/6] مُعْولا[ع/67] بِصَوْتِ كاذ 

ين عن اسَايه» وبَشْهَدٌ بِصَادِقٍ تَوَ جع أن قَوَائمَه فش ملاع ] 0 

الْحِلَاسِيّةُْ[61/8]. وَقَدْ نَجَمَتْ /الا*] مِنْ ظَتبوب 81/8] سَاقِهِ صِيصيَةً[ 619] حَحفِيةٌ 

. فقد أشار الإمام عليه السلام إلى نقطه لطيفة وهى 7 الضعف رغم آيات الجمالء وإذا ما 
شعر حيناً بالغرور ودفعه ذلكك للضحكك بالقهقهة فإنّه لا يكاد يخفى ألمه إن وقعت عينيه على نقصه. وبالطبع فإنّ هذا نموذج من عالم 
الخلق الذى حال فيه الحكيم دون الغرور والطغيان الناشىء من الشعور بالقوّهُ حيث جعل قدراً من الضعف والنقص بغية التوازن 
والقضاء على الغرور والغفله. فهنالكك الكسل والعجز الذى يطارد الشباب والنشاط» والمرض والسقم الذى يتبع الصحة والعافية؛ 
نفحات الولاية جع ص: 728 

والفقر الذى يجرى خلف الغنىء وإدبار الدنيا الذى يحت الخطى نحو إقبالها. نعم هذه إحدى فلسفات المرض والعجز وسائر المحن 
والويلات. 

نفحات الولاية جع ص: 721 


القسم الرابع 


وَلهُ فى مؤضع الْعُْفٍ قُرْعَة حَضوَاء موَسَاة. وَمَخْرَجٌ تق كالْإثرِيق» وَمَغُْهَا إلى حَنِت بطل كصد بغ الود عد اليََائيُ أو كرِيرة ملس 
ِْآءً ذَات صِفَالِء وَكانَهُ ملقم يمغجر أشكم؛ إن أنه ُحيَلُ لكثرة مَائهء وَشِدَِ بريه أنَّ الْحَضْرَة لنّاضِرَةً مُمْتَرجَةٌ به. تق سلي جد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 86 ناا من م٠وعاا‏ 


ضِه فِى سوَادٍ ما متاك بَأَلِقَ. كل ِدَيْعْ إِلَا وَهَدْ أَخَدَ مِْهُ بقشطء وَعَلَاهُ بكثرة 


كمس عَدَقَ اقلم فى لو الْأَمْحْوَانء فل بَقَقّ فَهُوَ بد 


الا رارم أمطَارُ بيع ولا شُعُوسُ قي. 
الشرح والتفسير: صورةٌ دقيقة عن جمال الطاووس 


خاض الإمام عليه السلام هنا بعبارات فصيحة بليغةُ فى خمس خصائص أخرى تعكس جمال الطاووس ليذكر من خلالها هذه الجمالية 
على قوم مظاضن كمال الله وجلاله فقال» 

«وَلَهُ فى مَؤْضع لوف 66١‏ فُتْرُعَذَامع] حَضْرَاءٌ مُوَسَاةٌ[ 1م 

. العرف عند العرب» شعيرات طويلة تبدأ من أعلى الكتف والرقبة حتى خلف الرأس لتنتهى بين الأذنين فيكون كالتاج وحيث هذا 
التاج أخضر براق فى الطاووس فإنّه يمنحه جمانًا يسحر الأبصار ويلفت نظر الإنسان إلى مبدأ هذا الجمال الساحر. 

نفحات الولاية جع ص: 751 

وقال فى المخاصية الثانية: 

«وَمَخْرَحٌ عُنقَهِ كالابْرِيقٍ 1887 وَمَغْرزُهَا[ع8؟ ل غمة بطلة 

كصيغ الْوَسِمَةِ[588] ] الْيمَاتِئِكُ أو كحَرِيرَةٍ مُلبَسَةُ مآ ذَاتَ صِقَالٍ 582]. 

وقال فى الثالثة: 

َكانه تفع 1540 به بمغجر[610] أشحم 3ح إن أنه بَحتلَ لِكثْرة مَائِه 

وَشِدَهْ بَريقه» أَنَّ الْحَضْرَة التَاضِرَةٌ مُعترجةً بدا 

. وقال فى الخاصية الرابعة: 

تع كن تنوه حذ فقي ٠وع]‏ | العَلَم فى لَوْنٍ 

لْأْحوَانِ 1*] أَبيِض يَقَقّ 1597 فَهُوَ بِيَيَاضِهِ فى سَوَادِ مَا مُتَالك يَأتَلقُ #وع]). 

وأخيراً قال فى الخاصية الخامسة: 

وَكلَ صِبِعٌ إن وَكََ أَحَدَ مِْهُ يقشط وَعَلَاهُ بِكثْرةِ صِفَالِهِ وَبَربقهِ ؟9؟1 وَتصيص 548] ديباجه وَرَوْئَقِهِ 198 فَهْوَ كَالْرَاجِيرِ اْمعِتُوئف لم 
ثرنها أخطاة رَبيع وََّا شُمُوسٌ قَبظ[/91ع]). 

إذ اسن فى .عله الخراس العبس لنطا رورس لنياف لجا :3 كر فى مقاام لط الماانة كدي مل جائنيه عن حظمة وقلدرة المضبور 
الماهر الذى جمع كل هذا الحسن والجمال فى هذا المخلوق وجعله نموذجاً لأنواع الجمالء حيث أدنى وقفة 

نفحات الولاية جع ص: 5294 

عند هذا المخلوق دليل على وجود الخالق سوى لهذا المخلوق البديع لكفى فى الوقوف على الخالق العظيم» وكلما أوغل الإنسان أكثر 
وتعمق أصبح أكثر خضوعاً لخالقه الحكيم ونطق بلسان حاله: يا لكك من مخلوق رائع جميل؛ فما أجمل من خلقكك ومنحكك كل هذا 
الجمال. ومن جانب آخرء نقف على مدى عظمة هذا الإمام العظيم بطل التوحيد ومدى دقته فى عرض عجائب وجمال عالم الخلقة 
وإرشاده الخلق إلى الخالق» والحق أن أحداً لم يستطع أن يتحدث عن جمال هذا الطائر كما تحدث الإمام عليه السلام. 

نفحات الولاية جع ص: 7/١‏ 


القسم الخامس 


وَقَد يَنْحَسِرٌ مِنْ ريشه وَيَعْرَى مِنْ لِبَاسِه» فَِشقط تَتْرَى وَيَثْيْتٌ تباعاء فِنْحَتَ مِنْ قَصَبِهِ الْحِنَاتَ أؤراق الْأَعْصَانِء ثم يَتَلَاحَقٌ نَامِياً حَنّى يَعُودَ 


نفحات الولايه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة /اللما من ٠وعاا‏ 


كمَيكته كَدِلَ ووو لايخ انا سللت الوه 3 بخ لزن فى غر نخايها راذا لي خنت دغر ون شهزات تق به ازنك خهرة وزو 
وَنَا َه خُضْوَةَ رَبْجَدِيَة وَأخياناً ص خْرَةٌ عَشِجَدِيّةُ فكي تَصِلُ ِلَى مِدَمَدُ هذًا عَمَائقُ الِطن» أو تَتلعُهُ قرا الْعُقَولِء او تَمَنْظم وَصْدِعَهُ 
وال الْوَاصفِينَ! 

َكَل أجدائه كد عجر لهام أن تذركة وَالأَليمَةُ أن نَصدهَهُ! فَسْتِحَانَ اذى هر الْعقُولَ عَنْ وَصْفٍ حَْقِ جَلَهُ للغيون. فَأَذرَكنْهُ مَحْدُوداً 


مُكَوٌناء وَمُوَلَفا مُلونً؛ وَاعْجرَ الْأَْمْنَ عَنْ تَلْخيِص صِفْيِهه وَقَعَدَ بهَا عَنْ تَأدِيَةُ نَغْتها 
الشرح والتفسير: حيرةً العقول فى الوصف 


أشار الإمام فى هذا المقطع والذى يمثل ختام الكلام فى الطاووس إلى أمرين مهمين؛ الأول قال: 

وق ُير[44؟] من به وبَخرَى من ابي بشقط ل تَثرَى فوع 

وعدت قاع متف مِنْ قَصَبِهِ الْحِنَاتَ راق الْأَعْصَانِ ثم يتَلاحَقَ نَمِياً حنّى 

4 0 

نفحات الولاية ج8, ص: 7177 

ثم قال: 

11 الت سَالِفَ أَلْوَانه وََايََعُ لون فى غَير مَكانِهِ!» 

. لاشكك فى أنّ ريش الطاووس ورغم كل هذا الجمال لكنه قد يتعرض مع مرور الزمان إلى الإتساخ بالتراب والغبار» ومن هنا فإنّ الله 
تعالى ينزع عنه كل سنة لباسه القديم ويغطى جسمه بلباس جديد وجميل ليبقى غضاً جميلًا على الدوام. غالباً ما تسقط أوراق الأشجار 
فى فصل الخريف ويسلب الطاووس نشاطه وحيويته» وحين تتفتح الأزهار فى فصل الربيع تدب الحيوية فى الطاووس ويكتسى حلة 
جديدة ملونة تجعل قصبه الأبيض الفضى اللون يبدو كسيقان الأشجار. 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى نقطهُ لطيفة فقال: 

«وآذًا تَصَفّحتٌ شَعْرَةً مِنْ شَعَرَاتِ قَصبِه أَرَنْكك حُغْرةً وَوْدِيَةُ وَثَارَةَ خُضْرَةَ رََرجَدِيَةُ وَأَخاناً صُفْرَةً عَسْجَدِيّةٌ[١:0])‏ 

. لما كانت على ريش الطاووس دوائر جميلة بألوان مختلفة» وكل لون يختص بخصلة معينة لتبدو بصورة رائعة. 

وأخيراً يخلص الإمام عليه السلام إلى هذه النتيجة فقال: 

«فَكيِفٌ نَصِلُ إِلَى صِمَدْ هذًا عَمَائِقٌ ١7‏ ْم ] اللفطن, أوْ تَبِلعُهُ َرَائحُ *0ى] ] الْعُقَولِء اوْ تَسَْنْظِمُ وَصْفَهُ أقْوَالُ الواضفين! وَأكَل 

أَخْرَّائه قَدُ عير الَْوْعَامَ أن تذ ركه وَانْألْيَةٌ أن تَصِفَةً!) 

نعم؛ إن عجز الإنسان العاقل والمفكر عن الوقوف على عجائب الطاووس وتعذر عليه وصفه وإدراكه فكيف بعالم الخلقة وأسراره؟! 
وإضافة إلى النتيجة السابقة الواضحة فى موضوع معرفة الله وإدراكك عظمة الخالق وسعةٌ علمه وقدرته إِنّما خلص إلى نتيجة أخرى فإن 
عجزنا عن إدراكك كائن من هذه الكائنات فكيف لنا بإدراكك كنه الذات والصفات والتعرّف على اللَّه كما هو[٠0]»‏ فقال: 

«فَمْتِحَانَ الى 

نفحات الولاية ج2, ص: 717 

بَهر1ه:0] الْعَقُولَ عَنْ وَضْفٍ حَلّْق جَلَّاهُ 0ه] لِلْعيُونِء فَأَذرَكتهُ ممخدوداً مُكوّناء وَمُوَلَمَا مُلوّنً؛ 


تأقل 
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غرائب الطاووس 


إن عالم الخليقة لعجيب كيفما نظرنا إليه. ِلَاأنَ هنالكك البعض الأعجب غيره ومن ذلكك الطاووس. فهذا الطائر فريد فى الجمال ومن 
هنا ضرب به المثل. لقد اصطبغ ريشه بعدَّة ألوان جميلة» وإن نشر جناحيه بدأ أكثر جمانًا وروعة ويفعل ذلك على وجه السرعة حين 
تلحظه أنثاه ليلفت نظرها إليه» فهو يبدو كالعروس التى ترتدى حلتها ليله الزفاف» ويشعر بالمتعةُ من هذا المنظر فيمشى باختيال وغرور 
ويختتم ذلكك بقهقهة ضاحكاً. 

يبلغ عمر الطاووس 7٠١-15‏ سنة وتبيض الا-نثى فى الثالشة من العمرء تبيض الاننثى عاد مره فى العام وتضع الأيضنة إلاأن رةه 
حركاته تجعله لا يحافظ على بيوضه؛ لذلكك توضع البيضة تحت بطن آخر لتفقسء يعتبره اليونانون والرومانيون طائراً مقدّساًء بينما يراه 
الآخرون مشؤوماً أدى إلى دخول ابليس إلى الجنّة يبلغ طوله من منقاره إلى انتهاء ذيله أكثر من مترين» والأنثى أقصر من الذكر. 
وكما ذكر الإمام عليه السلام فى الخطبهٌ المذكورة فإنّ هنالك خرافة سائدة بين الناس بشأن حمل الطاووس وأنّ الذكر حين يتهيج 
يضع قطرة دمع فى عين الانثى فتمتصها 

نفحات الولاية ج2, ص: 716 

وتحملء والواقع أَنّهِ يلقح انثاه على أساس الجماع كما لوحظ ذلكك كثيراً. عادة ما يربى هذا الطائر الجميل الذى يستفاد منه فى الزينة 
وهنالكك من يتناول لحمه. غير أنْ الشريعةٌ الإسلامية حرمت ذلكك 808]. 

نفحات الولاية ج8, ص: 710 


القسم السادس 


وَسْبِحَانَ مَنْ أدْمَجَ قَوَائِمَ الذَرَهِ وَالْهَمَجَهُ إِلَى مَا فَوْقَهُمَا مِنْ خَلْقٍ الْحِيئَانِ وَالْفِِلكًا وَوَأى عَلَّى نفس إِلَا يَصْطَرب شبح مما أَوْلَج فيه الرّوح» 
إلا عكر الْحِمَامَ مَوْعِدَّهُ وَالْقَنَاءَ غَايَتَهُ. 


الشرح والتفسير: الديدان والفيلة والحيتان 


أشار الإمام هنا بصورة عابرةً إلى عجائب سائر الأحياء حتى لا يتصور أن العجائب تقتصر على الطاووسء فقال: 

«وَستحَانَ مَنْ أَدْمَج قَوَائِم ١٠ه]‏ الذَّرّْ[١1ه]‏ 

وَالْهَمَجَوْ[١91]‏ إِلَى مَا فَوْقَهُمَا مِنْ خَلْقٍ الْحِيئَانِ ]8١‏ وَالْفيلََاا 

. فقد أشار الإمام إلى حشرتين من أصغر الحشرات على الأرض صغار النمل والذباب وإلى أضخم وأكبر حيوانين هما الحوت فى 
البحار والفيل فى اليابسة» ولقد لفت الإنتباه إلى أيدى وأرجل صغار الحشراتء اليد والرجل التى تضاهى يد الفيل ورجله فتتحركك 
يميناً وشمانًا وتأخذ أوامرها من الدماغ وتشتمل على الأعصاب والعضلات والمفاصل وما شابه ذلككء والحق لو جعلنا رجل هذه 
الذودة المغر عدت المهير ونامقا هديا تع فا على قدو الله تعالى وعاليه المظلق: 
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مذكك اناري بجر قاف العبرية سيك رذ ونه رخن الفينان لع علا توعد كرانعها اللدى حدق المافونييك سكب لان اللرن :فق 
الماء ويمتصه الوليد فور وتنطوى سائر عجائبها على الدروس البليغة فى التوحيد ومعرفة الله نعم؛ إن هذه الديدان- على سبيل 
المثال- كثيرة من حولنا وقد اعتدنا على رؤيتها فلم نعد نلفت إلى أن بنيتها تفوق بنية الطائرة الضخمة. قال اللّه تعالى فى كتابه العزيز: 


2ه 


«وَكأيّنْ مّنْ آبَهْ فى السَّمَاوَاتِ وَالأرْض يَمْرُونَ عَليِهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضونَ)[ 181. 
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وأشار الإمام عليه السلام أخيراً إلى مصير الأحياء كاقّة؛ أى الموت والعدمء فقال: 

«ووأى |2١15‏ عَلَى تَفْسِهِ إَِا يَصْطَرب شَبَحْ 212] مما أَوْلَج فيه الروح» إلا وَجَعَلَ الْحِمَامَ 

معد وَالْقَتَاءَ غَائكةُ) 

. أجل؛ إِنْ الموت هو مصير كل ذى روح وهذا الكلام هو إشارة إلى أن الدنيا لا تدوم رغم كل ما فيها من جمال وعجائب ولا يمكن 
التعلق بهاء ومن جائب آخر يمكن الوقوف على عظمة الله تعالى بضورة أفضل من خلال مقارنة موت هذه الموجودات بحياتهاء لأنّ 


أهميَهُ كل شىء تظهر حين فنائه. 

تأمّل: غيض من عجائب الحيتان والفيلة 

سنخوض فى شرح الخطبة 180 التى أوردها الإمام عليه السلام بشأن النمل إن شاء اللّهه ونشير هنا إلى الحيتان والفيلة بصورة مختصرة: 
الحيتان 


يقول العلماء: إن هنالكك خمسة عشر ألف نوع من الحيتان فى بحار ومحيطات العالم» بعضها صغيرة جدًاً لا تتجاوز سانتيمترين وبعضها 
الآخر كالحوت الذى يبلغ 

نفحات الولاية» ج 2 ص: /71/7 

طوله ثلاثين متراً ويزن ثلاثين طناً تنطوى على العديد من العجائب. فمعدتها كبيرة جدّاً تنستوعب الكثير من المواد الغذائية» ويبلغ طول 
وليدها ستهُ أمتار حين الولادة. 

وتتغذى فراخها على لبنها الذى يخرج من بدنها بغزارة. تتحرك دائماً على سطح الماء للتنفس ولا تستطيع البقاء أكثر من ساعة تحت 
الماءء فهى أكبر الحيوانات على الأرض وتعتبر من الثديات. أبدائها دهتية» يستفاذ منهافى الصتاعات الميختلفة ولا تملكك أستائاً بل لها 
قغرات عظبية طويلة وضطة فش الأسناة وستفيك الضيادوة من هذه الشفرانك والعدى الدعة: 


الفيلة 


يعتبر الفيل فى الوقت الحاضر من أكبر الحيوانات؛ والفيلة نوعان: الفيلة الهندية ويطلق عليها الفيلة الأسيوية والآخر الفيلة الأفريقية. 
والفيلة الأسيوية أكبر ومستعدة للتربية أكثر من نظيرتها الأفريقية. والواقع هو أن خرطوم الفيل بمثابة أنفه وشفته العلياء غير أَنّهِ يقوم 
بعمل اليد عادةء أى أن الفيل يحمل الطعام بيده إلى فمه ويقذف الماء على ظهره عند الحرارة. يتغذى الفيل على العلف حيث يجمعه 
من الأرض بخرطومه ويضعه فى فمه كما يستعين بعاجه القوى والحاد على اقتلاع الأشياء من الأرض. الفيل حيوان ذكى جدَّاً يمكن 
ترويضه للقيام بعدَّهٌ أعمال؛ كما يقوم بالعديد من الحركات السريعة والعجيبة فى السيركك. تعيش الفيلة بصورةٌ جماعية وهذا بدوره 
دليل على ذكائها. تعمر أحياناً مائُ وخمسين سنه! تعرف أسنان الفيل (بالعاج) الذى يعتبر من الأشياء النفيسة والذى تصنع منه أشياء 
الزينة. 

كان قدماء الملوك والسلاطين عادة ما يشكلون جيشاً من الفيلة ويزينون فيلتهم وينصبون عليها الأعلام. نعم؛ عجائب الحيتان والفيلة 
أكبر من أن تختصر فى هذا البحث» وغرض الإمام عليه السلام من التطرق إلى هذه الخصاص إلفات الإنتباه إلى آيات الخلقة 
العظيمة[/١21].‏ 


نفحات الولاية» ج02 ص: ةا 
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َرَت صر فلك مشو ما بُوصَفْ لكك بنها عرق تفشك عَنْ باع ما أخرج ىلدا شَهَوَانها ذا ورَحَارضٍ نار 
وَلَذَّهِلَتْ ببالفكر فى اضر طِفَاقٍ أَشْحار عُيتْ عُرُوقوا فى كثْانٍ كك عَلَى سوَا ل أنّْهارقَا وى َغْليقٍ كباس لوو الوَطْبٍ فى 
عساليجها وَأََانهَ وَطَُوع بذك امار مُخْلفَهُ فى عُلْفِ أكمايهد مُجتى من غير تكلْفٍ قتأتى على منية مجتنيها وَبْطَافُ عَلَى ثلا فى 


و 


ْم قُصُورما بالغ ال الْمَصَ مَك وَالْحَمُورِ الْمَدَوّقه. َو ل تَزَلٍ الْكرَامِةٌ كتمادى بهغ عَتَّى عَلُوا ار الْقَرَاِ وََمنُوا ُْةَ الأسْمَار. فل 
َكلت َلك بها اهنيع لوول إلى ما يَؤجم لك م مِنْ تلك الْمَنَاظِر الْمُونِقَ نف لَرَحِفَّتْ تَفْسَك شَوْقا إِلَهَه وَلَتَحَمَلتَ مِنْ مخليد 


هذا إِلَى شار اخل لبور اسْتَعْجانًا بهَا. جَعَلنَا الله وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ يسْعى بِقَلبه إل مَنَازْلٍ الْأَبْرَار ِرَحْمَتِه 
الشرح والتفسير: نعم الجنْة ومفاتنها 


يشير هذا المقطع من الخطبة كما يفهم من مضمونه وصرح به السيد الرضى إلى صفات الجنّةُء وبالطبع فإنَ هنالكك مطالب أخرى بين 
هذا المقطع وما سبقه إِلَاأنَ السيد اقتطف هذه الرياحين كعادته؛ لكن يبدو أن الإمام تحدث سابقاً عن التوحيدء بينما تطرق هنا إلى 
المعاد» ليتكامل مبحث المبدأ والمعاد» أو بعبارة أخرى يعرض لنعم الجنّهُ بعد هذه الدنيا. فقال: 
اهلو رَمَهِتَ صر قَلْبِك نَحْوَ مَا يُوصَفُ لَك مها 
نفحات الولاية» ج 2 ص: 7/٠١‏ 
لَعَرَفَتْ 14ه] فك عَن باع ما أخرج إِلَى الدَّئْا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَلَذَاتِهَاه وَرَخَارِفٍ 
هيات 00 | بالفكر فى اصْطِفَاقٍ ]| أَغْجَارِ عَييِتْ عُرُوقهَا فى كثهانٍ ١‏ الْمشّكئك 

سَوَاجِل أَنْهَارِهَاء. 
وما أن فرغ الإمام عليه السلام من وصف الأشجار فى الجن حتى تطرق إلى ثمارها فقال: 
«وَفَى َعْلِيقٍ كبانس 0 الْؤْنُو الرَطْبِ فِى عَسَالِيجهَا[878] وَأَنَائِها 1011 وَطْلّوع تلك 
النمَارِ مُخْتلِفَة فى عُلْفِ 0١ه]‏ أَْمَاهًا[ 101 تُجنَى 0117| مِنْ عير تَكلْضٍ قتأتى عَلَى مُنهذ 
إن أحد معضلات أشجار الفاكهة فى الدنيا يكمن فى جنيها الذى ينطوى على متاعب جمة» إلى درجة أن البعض يتسلق الشجرة لعملية 
لتحا سي جد بيج رذاحتو انا ا يالا وى ارا اود ايا أرب ازا 
فَإِن لجار اعجارت كارن الحيي وعلى كل سال نزي الوتوف أو الجلوسء بل على أساس بعض الروايات أن غصون الشجرةٌ 
تحضر بثمارها عند الشخص كلما اشتهاها: «قَطُوفَهَا دَانيَة [1014 وفى أيةٌ أخرى 
نفحات الولاية ج2, ص: 7/8١‏ 
«وَجَنَى الْجَّتين دان»[015]. 
ثم خاض الإمام عليه السلام فى النعمة الأخرى فى الجن فقال: 
«وَيْطَافٌ عَلَى َدَالِهَا فى أَفْة[ ]0٠ ٠‏ قَصُورهَا ِالأعْسَالٍ الْمَصَمَقَ وَالْحمُورِ الْمرَوَقَْ[ افك 
. وقد أشار القرآن إلى الشراب الطهور اللذيذ فى الجِنْهُ الذى لا يصيب الرأس بالصداع ولا اب ال 
فى سورة الدهر التى أشارت جد اتعراب الاقياه وارع صوق وماق إن الْبوَارَ يَفْرَبُونَ من كأْس كان مرَاجهَا كافورأ» عي 
يَشْرَبُ بها عِبَادٌ الله مَفْجر رُونَهَا تفجيراً .. * وَيْشَوْنَ فيه كأساً كَانٌ مِرَاهَا زَنَبينا: «غيافيها سب 2 ميلا : ل 


طَهُوراً[ [كلة] ] وقال فى موضع أخر: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً [ونا من ٠وعاط‏ 


ا 1 اويا 

ثم اشار عليه السلام إلى أوصاف الجنة كم 

«قَوْمٌ لم تَرَلِ الكرَامَة تَتَمَادَى بهم حَتَّى لوا دَارَ القَرَاِ وَأْمنُوا تقلةً[ع57] الْأسْفَارِ» 

. ويستفاد من هذه العبارة أن أصحاب الجنهُ حفظوا قدسيتهم وطهارتهم وورعهم إلى آخر عمرهم ولم يخدشوا الكرامة الإنسانية التى 
أشاوتك إلنها الآية القرآاقة: رولك 6سا َنى آدم ...888[1] فلقوا ربّهم على الإيمان والعمل الصالح الذى ملأ كيانهم» كما تفيد العبارة» 
التأكيد على حسن العاقبة وأنّ كل شىء يتوقش على خخائمة الأمور والأعمال. وأخيراً يشعل فى قلوب الآخرين شعلة 
نفحات الولاية» ج22 ص: 7/7 

الشوق إلى اعاء لطت الالو ولعي اللي ا عي فى الكت العالم! 

«لَوْ شَعَلتَ فَلهِكك ها المع ِالْوْصُولٍ إِلَى ما يَهْجُمُ عَلَيِك مِنْ يلك الْمَنَاظِر الْمُونمَِ[ عه 

لَرَهِقَتْ 0ه] نَفْسَك شوق ليها وَلَنَحَمَلْتَ مِنْ مَجْلِسِى هذا إلى مُجَاوَرَةُ أَهْل الْمَبُورٍ 

اسْتِعْجَانًا بهَاا 

. أراد الإمام عليه السلام أن يؤكد فى هذا الكلام على حقيقة هى أن عظمة نعم الجنّهُ أكبر من أن يحيطها وصف الإنسانء ولو تأملها 
الإنسان لذاب شوقاً إليها وكأنّه يروم التحليق إليهاء كما ورد ذلكك فى خطبة المتقين: 

«قَاذًا موا بِآيَدُ فيها تَشْويقٌ رَكنُوا الها طَمَعا وَتَطَلَعَتْ نْفُوسُهُمْ اليا شَوْقا[04]. 

وهكذا اختتم الإمام عليه السلام الخطبة بهذا النقم 

١جَعَلَنا‏ الله وَإيَاكمْ مِمّنْ يَسْعى بِقَلْيهِ إِلَى مَنَازِلٍ الأبرَار بِرَحْمَتِها 

. إشارة إلى أن الإنسان لا يبلغ شيئاً دون أن تشمله رحمة الله. 

تفسير بعض الكلمات الصعبةُ فى الخطبةُ (من جانب الشريف الرضى): 

قال السيد الشريف الرضى فى آخر هذه الخطبة: 

قَوْلَهُ عليه السلام: 

ار كَاَة عَنٍ التّكاح, يُقَالَ: أرَ الرجل المَؤْأة يَؤْرَهَاء إذا تكحها. وَقَوْلَهُ عليه السلام: 

دكأت َع دَارِقٌ عَنَجَهُ ل نوتية 

الْمَلْم: شِرَاحٌ السّفِينَكُ وَدَارِىٌَ 

مَنْسُوبٌ إلى دَارِينَ» وَهِىَ بَلْدَهُ عَلَى الْبْخر يَجَلّبُ مِنّْهَا الطيبٌُ. وَعَنْجَهُ: أى عَطَفَهُ. 

تقال عقدث الذاقة- تطدة- أعتنها» عندا ذا عَطَفْتُهَا. وَالنُوتى: الْمَلَاح. 

500 نَتْفَض١‎ 

أرَادَ حاتي جَفُونِه. وَالضّفْتَان: التجانبان. وَقَوْلَهُ عليه السلام: 

«وَِلْدَ الريرجَدا 

الْفْلَد: جَمم لَه فكت القطقة وَقَوْلَهُ عليه السلام: 

«كبائس اللؤْلو الإطب» 

لْكبَاسَة: الْعذْق وَالْعَسَالِيجٌ: الْعُضُونٌَ وَاحِدّهَا عُسْلُوج. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ونا من موعلا 
تأمل: أيّها أجمل؟ 


نفحات الولاية ج 8 ص: 7/7 

تحدث الإمام عليه السلام بكل فصاحته وبلاغته المعهودة فى هذه الخطبة عن جمال هذا العالم أحياناًء وأحياناً أخرى عن جمالية العالم 
الآخر لكنه ما أن يبلغ شرح نعم الآخرة حتى يشير إلى هذه الحقيقة وهى أن ما يتعلق بذلكك العالم يتعذر بيانه» بحيث لو يراه الإنسان 
لتمنى المسارعة إليه. حقَاً أن آداب الحياءً الدنيا لا يسعها شرح الحياةً الآخرة» وذلكك أشبه بأن يسجن الإنسان منذ ولادته فى غرفةٌ ولما 
اكتمل عقله أرادوا أن يشرحوا له المناظر الجميله المتنائرةً فى الحدائق والبساتين والشلالات ومختلف الأماكن الطبيعية الرائقة يحدثوه 
عن الطاووس وألوانه الجميلة وأصوات الطيور العذبة» والفاكهة الذيذهٌ وسائر المناظر الخلابة» فبالطبع لا تسعفه الآداب التى تعلمها فى 
تلك الغرفة المظلمة لأن يفهم ما يسمع. الجدير بالذكر أن الإمام ينظر إلى نعم الآخرة من زوايا مختلفة» فتارة من زاوية حظ البصر 
وأشرى ين خبلال الفواكه الدديدة والمان الطيعة. و أسيانا مره ضالذل الفسيافة النفغطة بالكراية والأعلوال» والأخرى عن الآمرن والبكينة 
التى تسود الجنّهُ. فليس هنالكك من مرض ولا تعب ولا إرهاق ولا موت ولا سلطان ظالم ولا خيانة ولا مكر ولا غدر ولا حرب وخراب 
ودمار. بل الحاكم هو الإمن والأمان والسلام. 

ع أى سعد الكدوى أن سول اميك ال كلدي النقال؛ 

ان الله شرجيحاتة لا ححوّط حائط الْجَنّهُبنَةُ مِنْ ذَهَبء وَلَبنَةُ مِنْ فِضّةْ وَعْرَسَ عَوْسَِها قَالَ لَهَا: تكلم كَقَالت: قد افلح الْمَؤْمِنُونَ فَقَالَ: 
طوس | لك مَنْرِلَ املو[ [9ه]. 

وف سه اللقتوم جاو الأنضارض أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 

اعون سد م تَعالى أَتُحبُونٌ أن لَذِيدٌ كم فَبِمُولُونَ: وَهَلْ يد مما أَعْطَيتنَا؟ 

يُقُول: نَعمْ رِصوَانى أكبن[. 
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الخطبة ١22‏ 
نظرةٌ إلى الخطبة[8:1] 


تتألف هذه الخطبةٌ من ثلاثة أقسام: حت الإمام عليه السلام فى القسم الأول الناس على احترام بعضهم البعض الآخر ويتبع الصغير 
الكبير ويراف الكبير بالصغير ولا يكونوا كجفاءً الجاهلية. وأخبر فى القسم الثانى عن مصير بنى أمية الذين يستولون على كل شىء 
بفعل فرقة المسلمين وابتعادهم عن أصالتهم؛ وسيصلون إلى أقصى مناطق البلاد الإسلامية: إِلَاأنهم لا يلبثون كثيراً حتى يفقدون كل 
شىء. 

وأخبر فى القسم الثالث عن عوامل تخلف المسلمين فى آخر الزمان وفى مقدمتها عدم نصرة الحق والوقوف بجانب الإمام العادل. 
نفحات الولاية» ج 2 ص: 7/17 


القسم الأول 


5300 


ا 0 وَنَا تَكوتُوا كيجمَاة الجاهلئة: لَافَى الدّين 7 نور قو لا عن الله تقار كد 
يض فى أدَاح يَكونُ كَسْرُها وذرا ويحْرِج حِضَائهَا شرا 
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الشرح والتفسير: ثلاث وصايا أخلاقية 


أورد الإمام فى هذه العبارات القصيرة العميقة المعنى ثلاث وصايا أخلاقيه واجتماعية مهّهُ يؤدّى العمل بها إلى تماسكك عرى 


المجتمع. فقال فى الأولى: 
ليتس ]0]١‏ صَخِيرٌ كم بكبي ركم) 
. ذلك لأنّ الكبير عادةُ سلسلهُ من التجارب وقد ذاق حلاوةٌ الدنيا ومرارتها ووقف على خيرها وشرّهاء أضف إلى ذلكك فقد اجتاز هذا 


الكبير عصر الفتوه بنشاطه وحيويته ويشعر الآن بنوع من الاستقرار الأخلاقى وقد تعرف على الآداب والأعراف الاجتماعية؛ ولا يمكن 
التدكر لهذه الحقيقة» بالرغم من أن هذه ليست قاعدة كلية ولا تخلو من الاستثناء. 

الوصية الثانية 

«وَلْيوْأفْ “6ه] كبي ركم بضغي ركم) 

فيتلافى ضعفهم وينقل إليهم تجاربه ويتغاضى قدر المستطاع عن أخطائهم ويقف فى كل الأحوال إلى جانبهم. ولو كان هناكك التزام 
بهاتين الوصيتين لتوطدت العلاقات بين الجيل القديم والحديث بما يجعلهم يشكلون جبهة واحده رصينة الصفوف. وإِلَا فليس هنالكك 
سوى احتدام 

نفحات الولاية» ج72 ص: //7 

النزاع بينهما بما يعكر صفو المجتمع. 

أمَا الوصية الثالثة والتى تمثل فى الواقع تأكيداً للوصايا السابقة: 

«وَلَا تَكُوئُوا كَيفَاؤْا*ه] الْجاهلية: نَافى الدّين يَتَفَفَّهُونَ وَلَا عَن الله َعْقَلُونَ) 

. نعم» فالجهال لم ينفتحوا على التربية الدينية ولم يستعينوا بعقولهم» فهم زمره فضه متحللة تهد كيان المجتمع» لا ترحم الصغير ولا 
ثم خاض عليه السلام فى هذه الفئهُ فقال على سبيل التمثيل: 

«كقيض 0*د] خف كن عع0] 

كيه كقوها وزرا وَبُحْرِجٌ حِضَانّهَ[/اا0] شَرَا» 

. إشارة إلى الحذر من كون ظاه ركم الإسلام وباطنكم كجفاُ العصر الجاهلى بحيث يشكك الصالحون بكم حين التعامل» فلو عاملوكم 
بصدق وأمانهُ خشوا من باطنكم الذى تشم منه رائحة النفاق» وإن عاملوكم كمنافقين خشوا أن يكون باطنكم طاهراً. من المعروف أن 
النعامة تحفر الرمل وتبيض هناك وهكذا تفعل الحيةٌ والأفعى» ومن هنا فإنّ الإنسان حين يرى هذه البيضة لا يعلم هل هى للأفعى تعود 
أم النعامة؟ فيشكك فى التعامل معها! وبعبارة أخرى أن صورة الإنسان الجافى صورة إنسان إِلَاأْنّ باطنه مملوء بالشر والفساد كالبيضة 
التى صورتها بيضة الطيور وباطنها حية قاتلة. وعلى هذا الضوء فقد رسم الإمام عليه السلام بهذا التشبيه الرائع صورة واضحة للمشاكل 
التى تفرزها التعامل مع الفرد المنافق. 


نفحات الولاية ؟ج2 0 ص //7 
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القسم الثانى 


افتَرَقُوا بعد امتهم وَتَقَيتوا عَنْ أطهلمهخ. فُمِنْهُعْ آخد ففق اتفاغانء قال فق على أن الله البقم يَجْمَعَهُع لِدَدٌ يَؤم لينى أََبِة كما 
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تيغ فح الْحَِيضٍ بوَلُْ الله بيهم ثم َجْمَعْهمْ زكاما كركَام السحاب؛ ثم َْمْحُ لَهُعْ أبواباً. بَبيلُونَ مِنْ مارج كتيل الْجَتِين) 
عت لم ؟ تدع علي فاه وَل ” تبث عَلَيِه كمد وَلَمْ يود سَلَُ رص طَؤده وَلَاجِدَابُ أرْض. يُدَعْذِعُهمْ اللَهُ فى بُطُونٍ أَؤدِيَتِهه كُمَ يَسلكهُم 
ابيع فى لض َع بهم من قَؤمٍ وق توم وبمك لِقَؤمٍ فى ديار ؤم. وام لل ُو ما فى أَزي يهم بغد لعلو لكيه كما 
َذُوبُ انه عَلَى النّار. َّ َّ 


الشرح والتفسير: المصير الأسود لبنى أمية 


أشار الإمام عله الببلام في هذا الع ون اب إلى المصير الباهر لأصحابه إلى جانب النهايةٌ المفجعة فقال: 
«افتَرَقوا بَعْدَ لَْتِي وََسَنَنُوا عَنْ أَصْلِهِمْ) 
فمنهم من التحق بالخوارج وقف فى وجه الإمام عليه السلام ومنهم من أصابه الشكك واعتزل عن الجماعة» ومع ذلك فإنّ هناكك بعض 
أصحابه 
«فمِنْهُمْ آخِدٌ بِعُضْن أَبْنمَا 0-0 
“قيةه إشازة إلى طاففة عوك على انق وتس ف بالتقليى (التكتاب والنقرة) ماقرا بصن انه الثيرة المصفل بأعل نيت التصية 
والطهارة عليهم السلام فانطلقوا خلفهم لرضى اللّه. نعم؛ ذهب البعض إلى أنّ هذه العبارة إشارة إلى فئهُ منحرفة أيضاً والحال تفيد 
العبارات القادمة أن المعنى الأول هو الصحيح. لأنّ الإمام قال لاحقاً: 
«عَلَى أَنَّ الله 
نفحات 00 ص: 7940 
تعالى شيعمة ميجسفوع قد ؤم لينى أمية كنا تَجْتَمعٌ قَرّحْ 64ه] الْخَرِيفٍ 1064 
ثم قال َّ 
يولك 
الله يتسَهُع تُمَ يَجْمَعْهُمْ ركام[ [0هه] ] كركام السَحاب؟ ثم بَفْتح لَه أبواب. 
نم واصل عليه السلام كلامه لييين كيف سيواجه اتباع أهل الييت عليهم السلام ظلمة بنى أمية فقال: 
ايَسلُونَ مِنْ مُستكارِِمْ ]00١‏ حل لكر عدا ادا مور 00515 وَلَمْ 
نَْثْ عَلَيِد أكمَةٌ[ "هه وَلْمْ , يَرْدّ سَتَنَهٌ *00] رص 0هه] طؤْدٍ[202]. وَلَاحِدَابُ /انه] أرض' 
. ما ورد فى هذه العبارة إشارةٌ إلى قوم سبأ الذين عاشوا ذ كن التم و ورا سذا عظيما بو حمليى يعرك ينك سارت ندرا السيول 
واستفادوا من ماء السد فى بناء جنتين عظيمتين على جانبى نهر كان يجرى هناككء فعاشوا حياُ مرفهة وادعة. إِلَاأنٌ جحودهم وبطر 
نعمتهم وغرورهم عرّضهم اليم العقاب. 
إنهار السد عند الليل فأتى السيل على جنّتيهم وأحال أرضهم خراباً فاضطر من تبقى منهم للهجرة. وسيكون أتباع أهل البيت عليهم 
السلام بمثابة السيل الذى يدمر ظلمة بنى أمية ويخربون بيوتهم ويقضون عليهم ويهاجر من يبقى منهم. 
ثم شبه الإمام عليه السلام هذه الجماعةٌ المدافعة عن الحق فيما بعد زوال بنى أميةُ بالماء المطمور فى الأرض والذى ينبع كعيون جارية 
فى البناء والعمران» فقال: 
ايُدَعْذِعُهُمْ 8هد] اللّهُ فى بُطونٍ أَوْدِيَتِهِ 4هه]: كم يَسْلكهم يََابيعَ فى الَْرْضء بَأَحُذُ بهم مِنْ 
نفحات الولاية ج2» ص: 791١‏ 


قؤْم حُقوق قؤم, وَيَمَكنٌ لقؤم فى دِيَارٍ قؤْم) 
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. ذكر بعض شرّاح نهج البلاغة احتمانًا آخر لتفسير العبارة المذكورة ومرجع الضمائر ولا نرى حاجة لذكره سيما لعدم انسجامه مع 
العبارات السابقة واللاحقة. نعم؛ فأتباع أهل البيت عليهم السلام ينطلقون بادىء الأمر كالسيل الذى يحطم قصور بنى أمية كما حطم 
السيل عروش الظلمة فى سبأء وسيطيحون بدولتهم» فيتفرقون فى كل مكان ويكونوا كعيون الماء فى إقامتهم للعدل والقسط. 

وأخيراً أقسم الإمام عليه السلام قائكا: 

وَايمُ اللنه فلوو ها فين ديهم ا وَالتّمْكين» كما تَدُوتُ الأنْيذّمءه] عَلَى النَّارا 

. والتشبيه المذكور إشارة إلى أن بنى أمية وإن ترهلوا على عهد حكومتهم. إِلَاأَنّ أعداةهم سيكونون عليهم كالنار فيذيبون أجسادهم 
كما يذاب الشحم فى النار» يذوب أولًا ثم يحترق ولا تبقى له باقية. وقد اختلف شرّاح نهج البلاغة بشأن من يسلط على بنى أمية 
ويطيح بحكومتهم الظالمة وينتصر للمظلوم منهم؛ قيل المراد بهم بنو عباس» وقيل الشيعة الذين قاموا ضد بنى أمية والظاهر أن كلاهما 
يعود إلى معنى واحدء لأننا نعلم أن قيام بنى العباس انطلق باسم العلويين وإن انحرف عن مساره وجعلوه لبنى العباس خاصة فساروا 
على نهج بنى أميةُ حتى قضى عليهم. 


تأمّل: ثورات دامية ضد بنى أمية 


دو أصداء شهادةٌ الإمام الحسين عليه السلام وصحبه فى كربلاء فى أرجاء العالم الإسلامى وألبت العديد من المسلمين على بنى 
أمية. وقد نال أغلبهم الشهادة بسبب 

نفحات الولاية» ج*» ص: 797 

سطوة بنى أمية» بينما انتصر البعض الآخر لمدَّه قصيرة. وقد ذكرنا هذه الثورات التى بلغ عددها خمسة عشر فى الجزء الثالث من هذا 
الكتاب.[١89]‏ وكان آخرها قيام أبو مسلم الخراسانى والذى أدّى إلى سقوط دولة بنى أمية. وخلافاً لما يتصوره البعض فإنّ أبا مسلم 
وصحبه لم يثوروا لأجل بنى عباس» بل اجتمع بادىء الأمر عدد من زعماء الشيعة عند أبى مسلم- وكان رجلًا شجاعاً- فى خراسان 
وعزموا على مواجهة آخر خلفاء بنى أمية (مروان الحمار) وإقامة حكومة آل محمد وكان شعارهم 

«الرضا لآل محمد» 

ولم تمض مَدَهُ حتى سيطر أبو مسلم على خراسان وأغلب مناطق إيران. ورغم محاولة إبراهيم الإمام وهو من بنى العباس للتقرب منه 
وكذلك عبد الله بن محمد المعروف بالسفاح وأبو جعفر المنصور- وكلاهما أخ لإبراهيم الإمام- إِلَاأَنّهِ لم يرض بذلك. ومن هنا قام 
عامله على الكوفة أبو سلمة حين وصله الأخوة الثلاثة باخفائهم فى موضع ليتزعم المسلمين أحد أبناء على عليه السلام فبعث بثلاثة 
كتب إلى المدينة؛ إلى الإمام الصادق عليه السلام وعبد الله بن الحسن وعمر بن على بن الحسين وأوصى رسوله أن يبتدىء بالصادق 
عليه السلام فإن وافق لا يسلم الرسالتين. وحيث كان الإمام عليه السلام يعلم بالمؤامرات الخفية حتى على أبى مسلم فلم يجب الدعوة 
وهكذا عبد الله وعمر تبعاً للإمام الصادق عليه السلام. لكن قبل أن يعود رسول أبى سلمة إلى الكوفة علم جماعة من أهل خراسان 
بموضع السفاح وأخويه فبايعوه» فما كان من أبى مسلم إِلاأن إلتحق بهم حتى وصلت الحكومة لبنى العباس بعد قتال شديد بينهم 
وبين أتباع عبد الله بن على عم المنصور, فول المنصور الخلافة بعد أبى العباس السفاح» فأحضر أبا مسلم إلى بغداد وقتله وفق خطة 
معدهٌ سلفاًء لعله كان يعلم بأنَّ أبا مسلم من أتباع آل على عليه السلام لا بنى العباس, فكان يراه خطراً يهدد حكومتهم ١8ه].‏ ذكر 
العامة المجلسى رواية بهذا الخصوص عن الإمام على عليه السلام أن جيش الشام هجم يوماً فى صفين على جند العراق ففرقهم عن 
نفحات الولاية» ج*» ص: 797 

ميمنتهم وكان مالكك الأ-شتر (رضوان الله تعالى عليه) يدعوهم إلى الرجوع. فكان الإمام عليه السلام يصيح فى وجه جيش الشام: 
خذهم يا أبا مسلم ويكرر ذلكك ثلاثاً. فقال الأشتر: أوَليس أبو مسلم فى جيش الشام؟ قال الإمام عليه السلام: لا أقصد أبا مسلم 
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الخولانى بل أبا مسلم رجل يظهر من مشرق الأرض يهلك الله الأموبين على يده ويطيح بدولتهم 027]. طبعاً شخصية أبى مسلم وإن 
كانت تعيش نوعاً من التعقيد على ضوء النظرة التاريخيةء إِلَاأنّ هنالكك من يراه من أتباع أهل البيت عليهم السلام ويكنون له الاحترام؛ 
وعلى العكسء هنالكك من يراه من أعدائهم ويقول بجواز لعنه. والمسلّم به أن قيامه كان فى بادىء الأسمر لنصرةٌ آل محمد وكان 
أنصاره من الشيعة. 

نفحات الولاية» ج 8) ص: خلا 


القسم الثالث 


با اناس لَه لَمْ تت ادلُوا عنْ نطو الْكوقَ» ول نوا عَنْ تَؤْهِينٍالبايل, لم تطغ فيكم من لس متلكم» و يَف من قو عليكم. 


اكتّكم يفم مت بتَى إشررائيل. وَلعمْرى» لبف َف َم الِب من بغدى امالورساع احور لجر وطق كاي وزيم 
الأبعد. وَاعْلمُوا نكم ! إن ام ُ بَعْتُمُ الداع لَكَمْء سَلَّكٌ بكم مِنْهَاجٍ الوَسُولٍء ركف مَؤُونَةٌ الاعْتِسَاف» وََبَذُمَ الَقَلَ القَادِحَ عن الْأَعْنَاقِ. 


الشرح والتفسير: عامل التخلف 


خاض الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة- الذى هو آخرها- بعد بيانه لمصير بنى أمية الأسود فى بيان مصير فئةُ من أتباع 
الحق التى ضعفت عن نصرته فتسلط عليها عدوها فكانت عاقبتها كعاقبة بنى إسرائيل» فقال: 

«أبّهَا النّاسُء لَوْ لم تتحَادُوا عَنْ نضْر الْحَقَّ» وَلَمْ تَهنُوا عَنْ تَؤْهِين الْباطلء لَمْ يطغ فيكم مَنْ لئس متْلْكم وََمْ يَفْوَ مَنْ قو عَلَيكَمْ) 

. هذا الكلام إشارةُ إلى حكومة معاوية وتسلطه وصحبه على أصحاب الإمام عليه السلام على عهده (بصورة محدودة) ومن بعده (دون 
حدود). وما ذكره الإمام عليه السلام فى هذه العبارة لا يختص بزمان ومكان معين, بل هو أصل كلَى للأعصار والأمصار كافة فى أن 
تنامى الباطل معلول لضعف أتباع الحق. 

ثم واصل عليه السلام كلامه بتشبيه تلكك الفئة ببنى إسرائيل أثر إبتعادهم عن الحق وتيههم 

نفحات الولاية» ج 2 ص: 598 

(فى صحراء سيناء) فقال: 

الكنكم بَهتُمْ *دا كل قراو وَلَعَمْرىء لَيَضَكْفَنَ َكُمْ 

لَه مِنْ بَغدى أَضْعَاف[ه2ه] بمَا حَلَفتُمُ الْحَقَّ وَرَاءَ ظَهُو ركة. وَقَطَفتُمُ الذْنى وَوَصَكُمُ 

لبعد 

لم أوضع فى التغعام سيل النيماة وذكرهم يآن بات العودة إلى الحن نتوج على الدوام فقال: 

الوا نَم | إن لبتم الداع لَكمء س لَك بكم مِنَْاجَ الرَسُولِء وَكفِيُم مَؤُونَةً الاغتمافٍ 1828 وَتَذْتُمُ الثّْلَ الْمَادِحَ 081] عن 
الَْعْنَاقِ). 


تأمّل: بنو اسرائيل 
0 بالجارة المذكورة ظافقة من المسامية الابويعاتراض الجر واحتاروا كبنى اسراقيل الثايخ تاهو اه فى الصحراء 


وشؤل اللدعيلى اللهعليدو آله انه قال: 
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«لتركبن سَّنَ مَن كان قبلكم حذو النعل النعل» والقَذَّة بالقدّه حتى لو دخلوا حجر ضبٍ ضبٌ لدخلتموه فقيل: يا رسول اللّهِ اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن إذن)[2588] 

. وبغض النظر عن الإشكال الذى يرد على اسناد الرواية» فإنْ تطبيقها على الواقع لا يخلو من إشكال أيضاء وعلى فرض صحة الرواية 
فإِنّه يمكن حملها على الغالب. إشاره إلى أن أغلب الحوادث المريرة التى شهدتها الأقوام السابقة سيشهدها المسلمون, ويعيد التاريخ 
تفسف ذلكك لأنٌ الأسباف المتشائهة تتطلب مسبيات متفابهة: 


نفحات الولاية» ج02 ص: 3 
الخطية ١07‏ 


اشارة 


فى أوائلٍ خِلَاقَتِهِ 0284| 

نظرةً إلى الخطبة 

تتضمن هذه الخطبة عدَّهٌ مواضع وإرشادات بحيث ربّما يتتصور عدم وجود الترابط بين أقسام الخطبة» ولعل المرحوم السيد الرضى 
اقتطف هذه الخطبة من خطبة أطول تحطبها الإمام أوائل خلافته. 

على كل حال فإنّ الخطبة تتكون من خمسة أقسام رئيسية 

القسم الأول: يتحدث عن عظمة القرآن الكريم وهدايته والتأكيد على اتّباعه. 

القسم الثانى: التأكيد على إتيان الفرائض والعمل بالواجبات وتركك المحرمات. 

القسم الثالث: أهميِهُ حقوق المسلمين وحفظ كرامتهم وتركك أذاهم. 

القسم الرابع: يوصى فيه الإمام عليه السلام باااستعداد للموت والقيامة والترود للآخرة. 


القسم الخامس: التأكيد على التقوى وطاعة اللّه. 
نفحات الولاية» ج02 ص: 509 


القسم الأول 
إنَّ الله سُتحاته أَنْرَلَ ,كتاباً ها عاديا عق فه الكيد وَالدّء؛ فحَذُوا ثم َه الْحير 7 تَْتدُواء وَاضْدِفُوا عَنْ سَمْتٍ الشَّر تَقُصِدُوا. 
الْقَرَائْضَ الْقَرَائْضَ! ا الله وَدكُمْ إلى الجن إِنَ الله حَرّمَ عَراماً غَيِرَ مَجْهُولِ وَأ غانا غْيِرَ مَدُحُول» وَفَصَلَ 0 الفولم 


عَلَى الْحَرم كلها وَشّدّ بالإنخلّاص وَالنَوْحِيدٍ حَقَوقَ الْمْتْيِمِينَ فى مَعَاقِدِمَاء «قَالْمِْلِمُ مَنْ سيم الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ دوه إلا بالك ولا 
ف أذَى الْمُشِلِم ! إِلَا ما يَجِبٌ. 


الشرح والتفسير: معرفة سبيل الحق 


أكد الإمام على ضرورة الالتزام بالقرآن والعمل كيد يكاج للتعاليم الإسلاميةُ وتبيان كل خير وإحسان, فقال: 
«إنَّ الله تاه أَثْرّلَ كتاباً ها هَادِيا بين فيه الْتيِر وَالمَّرَ؛ فَحَذُوا نَهْجَ | الْهر 7 تَهَكَدُواء وَاصْدفُوا[1/اة] عَنْ سَعت الشَّد 
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تَعْصدُوا» 
. فهذا الكلا-م يدل على أن جميع أصول الخير والشر والواجبات والمحرمات والفضائل والرذائل والعقائد الصحيحة والمنحرفة إِنّما 
بنت فى القرآن الكريم» وهو فى الواقع تعبير آخر عن 
«تبيان كل شىءا 
الذى ورد فى القرآن وإن فوض شرحه إلى سنةُ المعصومين عليهم السلام. 
نفحات الولاية» ج2» ص: 7٠١‏ 
ثم أكد الإمام عليه السلام من بين كل الفضائل على الفرائض والواجبات» فقال: 
١لْقَرائِض‏ الْمَرائِضَ! أَدُوهَا إلى اللَِّ وَدكم إلى الْجَنّدا 
. إشارة إلى إن الخيرات التى دعى إليها القرآن على نوعين» واجبة وغير واجبة (مستحبات وفضائل) وعليكم قبل كل شىء بأداء 
الواجبات فإن شعرتم بِقَوَةُ فأتوا بالمسشحبات؛ ذلك لأنْ ما يأخذ نيد الإنسان قبل كل شىء إلى الجنةء أداء الفرافض والواجبات: طيعاً 
الفرائض تشمل العبادات والواجبات الأخرى التى أوقها الله على الإنسان فيما يتعلق بنفسه أو الآخرين. 
لم أشار الإمام عليه السلام إلى نقطة كأنّها دليل على العبارةٌ السابقة» فقال: 
إن الله ححوَمَ حرَاماً غَيرَ مَجَهُولِ» وَأَحَلَّ حَلَالًا غَيرَ مَدْخُولٍ »]00١‏ 
لها عيارة لطيفة تير إلى مصبالح ومفاسك الالحكام الشرعية الى اعتيرها الحكيو فى الواتجبات والممجرمات» بعبارة الخرى رهم وسرت 
طاعنة أوامن الله فى الأثيان بالواجبات وتركك المحرمات» إلاأنٌ هذه الطاعة ليست غمياف ذلكك لأن:- جميع الواجبات تشتمل على 
مالم ينا خطرق الحرمات على ماني عمو على نفس العلكه يمل 1و2 العلماي وتقو علبي العافت ["/1] ولما كانت رعاية 
جرد سني ود حر دير احل محا عن لفرائعى وار جياض لد تالركليه الرملام؛ 
اودع قر العل على لخر ع0د] كلها 
1-7 بالْإخلّاص واللوجين خترق التتعلييق فى تاقد ها[ فااذ 1 
إن أدنى نظره إجمالية على الكتب الفقهيه كافة- من العبادات إلى الحدود والديات- لتشهد على صدق هذا المعنى فى أن الإسلام 
أولى أهميّةُ عظيمة لحرمة 
نفحات الولاية جع ص: "١١‏ 
المسلمين وحقوقهم» حتى وقف م الكاظم عليه السلام 0 الكعبة» وقال: 
ما أَغْظم حَمَّككِ يا كغبة وَاللهِ | إنَّ حَقَّ الْمَؤْمِنِ لَاعْظَمْ مِنْ فك [0/2] 
وعبارة الإمام عليه السلام تشدٌ بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين يمكن أن تكون إشارة إلى أن الإنسان الموحد والمخلص من 
يراعى حقوق المسلمين» وهذا ما قال به أغلب شرّاح نهج البلاغة» كما يحتمل أن يكون المراد ضرورة حرمة حقوق كل مسلمء لا 
إخلاصه وتوحيده (الإخلاص والتوحيد فى التفسير الأول صفه للمحافظين وصفة للمحفوظين فى التفسير الثانى). التفسير الثالث أن 
يكون احترام حقوق المسلمين فى مصاف الإخلاص والتوحيد. 
ثم أضاف عليه السلام كنتيجة 

ب هق امسكرة وك إكاه ويور ارالك تاجيا الى لمم ل ميوت 
. فاستنتاج الإمام عليه السلام هذا يفيد أن التتفسير الأول هو الأنسب للعباره السابقة من التفاسير الأخرى لأننا إن اعتبرنا حفظ حقوق 
المسلمين علامة إخلاص وتوحيد الحافظين لهذه الحقوق فإِنٌ نتيجهُ ذلك ستكون: 
المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. جدير بالذكر أن العبارة 
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0 ا بالْحَق 

والأخرى 

نا بمَا يَجِبُ» 

أن تكون الأولى: إشارة إلى عدم جواز أذى المسلمين ما لم م را 
والثانية: إشارة إلى الإكتفاء بالمقدار الذى الحاؤه لله عد تنخ لكي والكتة كل تفن اللغوانة . ورد فى د عفن الروانات أن قرا 
ان را و ا ل رع ل را اطي لاز بلقاي ا 

«إنَّ امِيرَالْمُؤْمِنِينَ 1ق قرا أن يَضْرِبَ رَجُنَا دا فَغَلِط قَنْيد قَرَادَهُ اه أشواط قاد عَلِى عليه السلام مِنْ قث يتان أشواط:[//اذ]. 
نفحات الولاية ج29 ص: 07 


القسم الثانى 


َادِرُوا أذ العاقة عاض أ يكم وَهُوَ المَوْتُ» فَإنٌ النّسَ أمامكئ. وَإِنَّ الشائة نغ دوك من خَلْفكي 3 : نَحَفْهُوا تَلْحَقُوا فَإِنّها ينظ 
باولكم اركذ 

ُو اله فى اده امَك مَسؤُولُونَ حتّى عَنٍ الْبَّع وَالبهائم. 

أَطِيعُوا الله وَلَا تَضُوة وإِذا وَأ كم احير فَحذُوا به وإذَاوَأَمْ الّوَ فضا عَنْه. 


الشرح والتفسير: المسؤولية الشاملة 


واصل الإمام عليه السلام مواعضه السابقة بتذكير القوم بالموت والتأكيد على الورع والتقوى أفضل زاد إلى الآخرةٌ فقال: 
«َادِرُوا أَمرَ العامة وَحَاصَّةُ أَحدِكم وَهُوَ الْمَوْتٌ» قن النَّاسَ أَمَامَكُمْ وَإِنَ الصَاعَةً تَخدُوكم 008] مِنْ حَلْفِكُم) 

. المراد من الأمر العام والخاص الموت. لأننا إذا نظرنا إلى عامة المجتمع البشرى نرى الموت مصير الجميع؛ وعليه فللموت بعد عام 
وإن نظرنا لأنفسنا فقط فإننا نرى الموت حاضراً آخر أعمارناء فله على هذا الأساس بعد خاص. واستناداً إلى تفسير الإمام عليه السلام 
بقوله: 

«وَهُوَ الْمَؤْثُ)[01/4] 

فلا يبقى مجال للشكك فى تفسيرناء والعجيب ما ذهب إليه بعض شرّاح نهج البلاغة من تفسيرهم للعبارة 

جادِرُوا أَمْرَ الْعَامدا 

بإصلاح شؤون 

نفحات الولايةُ ج*؛ ص: "٠:8‏ 

المجتمع. العبارات القادمة أيضاً تشير إلى أن ما ورد فى هذه العبارة يتعلق بالموت ونهاية الحياة لا إصلاح المجتمع البشرى والذى 
يعتبره مقولة أخرى نعم؛ هنالكك دليلان على حقانيةالموت- على أنّه قانون عام- أحدهما: إننا نرى 3 أعيننا الأفراد الذين كانوا سابقاً 
بيننا وقد التحقوا بهذه القافلة ونحمل أجسادهم الخالية من الروح على أكتافنا ونواريهم الثرى ونعود, فهل من فارق بيننا وبينهم أنّهم 
يمضون ونبقى؟! 

والآخر: إن علامات الحركة باتجاه نهايةٌ حياتنا الواحد بعد الآخر واضحة من قبيل الشيخوخة والعجز والمشيب وكسل الاعضاء. فهل 
يسع عاقل بعد هذين الدليلين أن يشعر باستثناء من هذا القانون؟ 


ثم خاض الإمام عليه السلام فى هذه النتيجةٌ بناءَ على ما ورد فى السابق وطالما كان الأمر كذلكك قال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠معاا‏ من ٠وعالا‏ 


«تَحَمَهُوا تَلْحَقُواء فَإِنّما نر بأوَلِكُمْ آخ ركم 

. أجلء إِنَ سفر الآخرهٌ سفر شاق ومتعب ولا يجتاز مطباته سوى المخفين» أولئكك الذين قنعوا بالكفاف فى الحياءٌ الدنيا وغضوا الطرف 
عن جمع الثروة والعيش الرغيد الملئ بالكماليات؛ على غرار المسافر الذى يحمل معه ما يكفيه من الطعام للسفر فيمر بسهولة؛ بينما لا 
يسع المثقل إِلّاالتخلف عن الركب والقافلة. روى المرحوم السيد الرضىء العبارة الأخير باختلاف طفيف فى الخطبة ١؟‏ وقال: إن 


العبارة 
تفقوا 0 


ما سمع كلام أقل منه مسموعاً ولا أكثر منه محصولًاء وما أبعد غورها من كلمة. وقد قدمنا من جانبنا شرحاً وافياً بهذا الشأن ]. 
وحيث يتطلب سفر الآخر زاداً ومتاعاً وخيره التقوى على لسان القرآن: «وَتَرَوّدُوا فَِنَّ خَير الزَّادِ النَفَوَى)[841]. 

فقد واصل الإمام عليه السلام كلامه داعياً الجميع إلى التقوى فقال: 

الَُوا اله فى ماده وبَِادِهِ نكم مَسْؤُولُونَ عتّى عَنٍ الْبمَاع |020١‏ وَالْبهاِم 805].. 

تشحات الرلكية نوع سن و8 : ْ 

ومفهوم التقوى فى العباد واضح يتمثل فى تركك آذاهم وحفظ حقوقهم ورعاية حرماتهم؛ أمّا تقوى البلاد فالسعى لإعمارها واجتناب 
تخريبها وعدم تلويث محيطها. وأمَا المسؤولية إزاء البهائم وعدم إيذائها عبثاً وتحميلها فوق طاقتها وتوفير متطلباتها من الغذاء والماء 
والدواء؛ وذهب بعض شرّاح نهج البلاغة فى تفسيرهم للمسؤولية فى البقاع فى عدم السكن فى بلدان الكفر التى يتعذر فيها القيام 
بالوظائف الدينية وعدم تشييد القصور الضخمة للتطاول على الآخرين وحب الظهور. إِلَّاأْنَ الصحيح ما أوردناه من تفسيرء والشاهد 
على ذلكك, الروايات التى سنذكرها فى المبحث القادم. ولما كان مفهوم التقوى ربّما يبدو معقداً للبعض فقد كشف الإمام عليه السلام 
عن حقيقته بوضوح. فقال: 

وأعليكوا اللكاو لا تفشتوة واذا أي لْحَير فَحَذُوا به وَإذَا َم الس َأَغرضُوا عَم 

. والجدير بالذكر أن بداية ونهاية الخطبة تتحد فى خصوص الخير والشرء حيث أشار فى مستهل الخطبة إلى مصدر الخير الذى يكمن 
فى الرجوع إلى القرآن. 


تأمل: سلامة البيئة وحماية الحيوانات فى الإسلام 


إن التطور الصناعى ورغم فوائده الجترة للبشرية إِلَاأنّه أخذ يهدد بالصميم سلامة البيئة وتلوثهاء وهذا ما يهدد بدوره العديد من 
الكائنات ويعرضها إلى خطر الزوال» وإن استفيد من الأسلحة الفتاكة ولا سيما أسلحة الدمار الشامل فإنّ حجم الكارثة يبدو مفجعاًء 
ومن هنا هيٌ عالمنا المعاصر لأخذ التدابير اللازمة بغيهُ الحفاظ على سلامة البيئةُ والحيلولة دون انقطاع نسل الحيوانات» على الرغم من 
العراقيل التى يضعها أصحاب رؤوس الأموال الذين لا يفكرون سوى فى التنمية لثرواتهم فحدّوا من نشاطات الفرق القائمة على أساس 
تطهير البيئةُ ولا يعلم بعمق الفاجعة التى ستشهدها الأجيال القادمة. أمَا زعماء الإسلام وحماة الدين فقد أكدوا 

نفحات الولاية» ج2» ص: 7١8‏ 

على هذا الموضوع قبل ألف سنة» وكلام أمير المؤمنين عليه السلام فى الخطبة المذكورة شاهد على ذلك, كما وردت عدَّهُ روايات 
عن النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام بهذا الخصوص حيث أكدوا على هذه المسألة المهّة. ومن تلكك 
الروايات أن وسول الله صلى الله عليه و آله رأى ناقة نائمة وجهازها على ظهرها بينما قيدت رجلها (والحال يجب أن تستريح الدابة فلا 
يبقى شىء على ظهرها) فقال: 

«أَبْنَ صاحيها؟ مُروة فَليسْتَعِدٌ عدا لِلْخْصُومَة[8ه]. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١معاا‏ من ٠وعالا‏ 


وروى عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

ولا تنو و كوا عَلَى الدٌَوَاتٌ ولا دوا ظهُوْدَها قجالش:[قة] 

إشارة إلى أنْكم إن رأيتم أصحابكم وأنتم على ظهر الدابة فأنزلوا لتتحدثوا معهم فإنّ تم حديتكم فا ركبو ا[ 1082. 

وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 

الِلدَايَُ على صاحبها بِحَةٌ خقوقٍ لَبحَملُها قَْقَ طاقتها وَلَا كد ظَهْرَها مجالس يَتَحدَّتٌ عَلَيها وَيبَِأَ يلها اذاتَرَلَوََا يَسمّها ولا يَضْرِبُها 
فى وَجْهها فَإنّها تُسَبْحُ وَيَعْرض عََيِهَا الْمَاءَ إذَا مَرّ به؛[/8410] 

. فهذه الروايات وغيرها تفيد مدى دقة الإسلام فى مجال حماية الحيوانات ورعاية حقوقهاء ولا نرى دينا كالإسلام أوصى بهذه 
التعاليم. أمّرا بشأن عدم تلويث البيئة فقد ورد النهى عن تلويث مياه الأنهار وكذلكك تحت الأشجار المثمرة ومقابل أبواب الدور 
وموضع نزول القوافل وأطراف المساجد[888]. كما ورد فى الوصايا الحربية عدم قطع الأشجار أو حرقها أو ردم عيون الماء والنهى 
عن تلويث مياه الأعداء[84ه]. 


نفحات الولاية» ج08 ص: ا 
الخطية ١2/4‏ 


اشارة 


- 


5-5 


بُويع بالْحِلافَة 


وَقَدْ قَالَ لَه ْم مِنَ الصَّحَابَُ: لَوْ عَاقَئِتَ قَوْماً مِمَنْ أجلت على عُثْمانَ؟ فقال عليه السلام:[560] 

نظرةٌ إلى الخطبة 

كما ورد آنفاً إن قوماً من الصحابة طلبوا من الإمام عليه السلام بعد أن بويع بالخلافة أن يعاقب أولئكك الذين ثاروا على عثمان وقتلوه. 
فأقنعهم الإمام عليه السلام بأنْ ذلكك ليس فى أوانه لأنهم متتحدون وخلفهم اناس كثيرون: يقفون بوجه كل من يقف ضدهم ولا 
يتحرجون من عمل. 

نفحات الولاية» ج 8) ص: حاون 

القسم الأول 


ذا ْو نى لَعتٌ أجل ما تغلمو» ولكنْ كت لِى بولقم امجطبون على عد شَكيومء يَمْلكوتَنَا ولا تمْلِكهُ! وَهَاهُمْ هؤْلَء 

ذ ناث ممع عِبدالكم. ولتت ِل أغرابكم. وهم خلَالكمْ يشو موتكم ما شَاؤُواء وَهَلَ تَوَونَ مؤضةما لد على شّئمٍ رِيدُوئَهً! إن 
هذًاالأمْرَ مر اهل وَإِنَ لِوْاءالقَؤم مَادة. إنَّ اناس مِنْ هذًا الْأَمرٍ- إذَا رك عَلَى أمُورِ: فوقَةٌ ار ها ترون وقد ترَى ها لاترؤة» 
وَفرقَةٌ لَاَرَى هذًا وَلنا ذَاك» فَاصْيرُوا حَنَّى يَهْدَأْ لنَّاسُء وَتَمَعَ الُْلُوبُ اها 12379 الشلوق ثبع ةا ذائةؤوا عت » وانطدوا اذا 
َأْتِكُمْ به أخرىء وَلَاتَفْعنُوا َعم نط ضع قُوْه وم قط منَّهه وَتُورِتُ وهنا وول وَسأَيِك ار ما افسك. وإِذا لم أ بيدا آخِرُ 


الدّواءِ الكيٌ. 


الشرح والتفسير: أسباب تأخير عقوبة قتلة عثمان 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من ٠وعاط‏ 


هذه الخطبة» كما ذكرء رد على بعض أصحاب الإمام عليه السلام الذين طالبوه بالقصاص من قتلهُ عثمان» حيث تطرق إلى هذا 
الموضوع على ضوء تحليل دقيق» فقال: 
ديا إِخْوََاً! إِنّى لَعْتٌ أَجْهَلٌ ما َعلمُوئ, وَلكنْ كَبِفٌ لِى بقُوَها 
. عادة ما يتصور البعض أنه توصل إلى قضية لو إهتم بها الحاكم لكانت لصالح المجتمع الإسلامىء والواقع أَنْهم يرون شيئاً دون 
ملاحظة ملابساته» فهنالك حالة من الغموض فى القضيةٌ يجهلونه. ومن هنا أردف الإمام عليه السلام عبارته السابقة بشرح للظروف 
الاجتماعية 
نفحات الولاية جع ص: "٠١‏ 
القائمة آنذاكك ليتضح لهم عدم عملية اقتراحهم» فقال: 
«وَالْقَومٌ الْمَجْلبُونَ 01١‏ ] عَلَى حَدَّ شَوْكتِهِمْ اكر قار وكيد 
. كيف يمكن الوقوف بوجه فئهُ متحده وغاضبة أوائل الخلافة؟ وهل هناكك سوى سفكك المزيد من الدماء دون جدوى؟! والشاهد 
على ذلك ما رواه بعض شرّاح نهج البلاغة أنْ الإمام عليه السلام - جمع الناس ووعظهم. 
ثم قال: 
«لتقم قلتهُ عثمان) 
فقام الجميع سوى قله قليلة[ 095]. ثم أشار عليه السلام إلى نقطهُ أخرى فقال: 
«وَعَاهُمْ هوٌلاء قَدْ ثَارَتْ مَعَهُعْ عِبِدَانكمْء وَالْنتْ لَه َعْرَابْكمْ» وَهُمْ خِلَالَكم يسو : موتكم +09] مَا شَاؤُوا» 
. يستفاد من هذه العبارات أنْ الثورة ضد عثمان كانت متجذرةٌ وقد أسهم المحرومون فيها بصورةٌ واضحة. 
ثم قال عليه السلام 
«وَهَلَ تَرَوْنَّ مَؤْضِعاً لِقَدْرَهْ عَلَى شَّيْءٍ تُرِيدُوتَهً! 
. إشارة إلى أنْكم لا تستطيعون القيام بعمل فى ظل هذه الظروف ولا أنا. ومارس عليه السلام تحليلًا آخر للتأكيد على هذا الأمرء فقال: 
١ن‏ هذا الأَمْرَ مد جَاهِلِيِكُ وَِنَّ لِهوُلاءِ القَوْم مَادّم 
اإشارة إلى الزن وص واس ميان أمر تعموله ل يك ساق اللعلين وتسلكلة ساق الثرى طلى رفاك السطلميق ولاق 
المناصب عليهم؛ فلابدٌ أن تت من خلال الطرق الشرعية وقضاه العدل, ونتيجة العمل غير المدروس إِنّما هو ضرب من ضروب الأنشطة 
الجاهلية» وقوله: إن لهؤلاء القوم مادة» تأكيد لتلكك الحقيقة التى ذكرها فى العبارة السابقة من أن تلكك الفئهُ ليست وحيدة فى الساحة» 
بل يقف خلفها الأعراب وطائفة من الساسةٌ المحترفين المتعطشين للمناصبء وعليه فليس من المصلحة الإصطدام بها. 
نفحات الولاية جع ص: "١١‏ 

كما واصل كلامة بأن الاضنا كنيع قتلة عثمان يؤدَى إلى وت » فقّال: 
إن النّاسَ مِنْ هذا الأ إِذَا خوك- - عَلَى أمُور: فِرْقَةٌ تَرَى مَا تَرَوْدَه وَفوْقةَ تَرَى ما لَاَرَوْنَه وَفوقَةٌ ُ لَاتَرَى هذا وَلَا ذَاك» فَاضْبرُوا حَنَّى 
يَهْدَأًز29] النَّسُء وَتََحَ 
القَلُوبُ مَوَاقِعَهَا وَتُؤْحَدَ الْحَقُوق مُشَب 
ثم أورد تأكيداً آخر: 
«قَاهْدَؤُوا عَنّىء وَانْظَدُوا مَاذًا ايك به أمْرى» وَلَا تَفْعَلُوا فَعْلَةَ تُضَعْضِعٌْ 49ه] وه وَتُشقط مُنّهَ[/10910 وَتُورتٌ وَهْناَ وَدْلَة) 
. إشارة إلى أن عدم التأنى فى القضايا الاجتماعية ربّما يعطى نتائج معكوسة فلا ينبغى القيام بفعل دون توفر شروطه؛ ذلكك لأنّ 
الاخفاق فيه يؤدّىالذلهُ والهوان. كما ورد شبيه ذلكك فى الخطبةٌ الخامسة: 


2 
ةُ[ 


مُسْمَحَة[090]). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من موعاط 


«وَمُجْتنِى الثَّمَرَهْ لِغَيِر وَقْتِ إيناعها كالرّارع قير اْضه:[1098. 

وأخيراً اختتم الخطبة بهاتين العبارتين: 

«وَسَأفْيِك الْأَْرَ ما اشتفسك. وإذا لم أجذ بدأ َآخِرٌ الدّواءِ الك 559]) 

. رما تكون هذه العبارة بفعل ضغوط طلبة الثأر لدم عثمان» حيث قال عليه السلام: سأصمد ولن ألجأ إلى السيفء لكن إن شعرت 
بغلق أبواب السلام فسأضطر إلى القَوّهْ وأنهى التمرد. الاحتمال الآخر أن هذه العبارة إشارة إلى أولئكك الذين تذرّعوا بدم عثمان ليقفوا 
بوجه الإمام عليه السلام كطلحة والزبير. فصرّح الإمام عليه السلام بِإِنّه سيعاملهم بالطرق السلمية وإِلَا لجأ إلى القوة. طبعاً لا يبدو هذا 
الاحتمال منسجماً مع الخطبة. حيث لم ترد أدنى إشارة فى الكلام إلى طلحة والزبير وأمثالهماء إلّاأن يكون السيد الرضى قد حذف 
عقن الكلماكهووهدا اها بد وسيشهدا. آنا العارة 

«تآخر الدَّواءِ الْكنُ) 

فهو مثل معروف ورد فى الأصل بشأن 

نفحات الولاية ج28 ص: "١7‏ 

الجروح الخطيرة حيث كانوا يسلكون عدَهٌ طرق لعلاجها فإن لم تنفع أحرقوا الجرح بحديد ساخن, ثم أصبحت هذه الجملهُ كناية عن 
القهانا السانية» وهل سعغيل هدم العارة حرم قلق طرف اللطلية 101116 


تأمُلان 
.١‏ معوقات العدالة 


ما أورده الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة مطلب جدىء لا كما تصور البعض أنه يهدف إلى إسكات المقابل. حمّاً كان الثائرون على 
عثمان آنذاك أشداءء حتى لم يجرأ على مجابهتهم حين قتلهم لعثمان بعض الصحابة الموالين له. والأهم من ذلك أن معاوية حين 
تسلّم الخلافة وعبء كل طقاته للمطالبة بدم عثمان» لم يستطع مواجهة قتلهُ عثمان فضلًا عن التعرف عليهم, بل لما ورد معاوية المدينة 
وسيطر على الأوضاع انّجه إلى دار عثمان» فصاحت بنته عائشة: أينكك يا أبى؟ ومرادها الثأر من قتلهُ عثمان. فرد عليها معاوية أن الناس 
قد استسلموا لنا وأعطيناهم الأمان وقد حملناهم على الحلم وسيوفنا لم تغمد, فإن نقضنا عهدنا نقضوا عهدهم ولا ندرى ينفعنا ذلكك أم 
يضرنا (فالأولى أن نسكت ولا تضعف خلافتنا) وأنت بنت عمٌ الخليفة خير لكك أن تكونى من عوّام النساء» أى إن زالت خلافتى 


فسوف لن تكونى أكثر من امرأةٌ عاديةً[201]. 
؟. إشكال الثوار 


لا شكك فى أن الثورهً التى قامت ضد عثمان كانت متجذرة؛ ذلك لأنّ أنصار عثمان وبطانته لم يكونوا قلائل فى المدينة. لم يتمكنوا 
من الوقوف بوجههم واكتفى 

نفحات الولاية» جء؛ ص: 17" 

المهاجرون والأنصار بالنظر إلى الأحداث. وسبب ذلكك واضحء فقل من كان راضياً بحكومة عثمان واقتصر هذا على قرابته وبطانته 
التى عبثت ببيت المال وتسلطت على رقاب الناس. وأنْ كل محقق منصف لا يرى من مبرر لما وقع من أعمال على عهد خلافة عثمان. 
فقد كان من الأجدر بكبار الصحابةُ من المهاجرين والأنصار أن يقتادوه إلى القضاءء تجنباً لغضب لأ ومباشرتها لوضع حد لأعمال 
عثمان. وعليه فالإشكال الرئيسى الذى يرد على الثوار أنّهم تصرفوا بعيداً عن قوانين الإسلام القضائية» وقد لمسنا دور الإمام عليه السلام 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عامعاا من ٠وعاطا‏ 


إبان محاصرة عثمان وامتصاصه لنقمة غضب الناس وأمره الحسن والحسين بالدفاع عن عثمان. ونخلص مما سبق إلى أن جواب الإمام 
عليه السلام فى هذه الخطبة كان دقيقاً ينسجم وروح الأحكام الشرعية والقضائية فى الإسلام. 
نفحات الولاية» ج 8) ص: 106 


الخطبة 189 


اشارة 


ار 00 

نظرةٌ إلى الخطبة 

تتألف هذه الخطبةُ من قسمين: 

القسم الأول: دعو الناس إلى طاعة الحكومة الإسلامية عقب اتباع القرآن الكريم ونبذ البدع المضلة» ويحذرهم من أن اللّهِ يسلبهم 
00 ع ا اي 


على غرضهم فى القضاء على النظام الإسلامى فسأقف بوجههم بكل حزم. 
نفحات الولاية» ج20 ص: 7117 


القسم الأول 

إِنَّ الله بَعَتّ رَُولً ادبا بكتاب تَايِتٍ وخر قَائِم ليك عله | هَالك. 

وَإِنَّ الْمتتمَدَعَاتِ الْمْسَّيْهَاتَ م ف الميلكات إِلَّا ما حفط الله منها: وَإِنَّ فى سِلْطَانٍ الله ه ضع لم كن لأفطرة طَاعَتَكُمْ غَثرَ مُلَوَّمَهُ وَل 
مُسْتَكرَهٍ هًا. 

وَاللَّه تَفْعَلَنَ أو ليقن اللّهُ عَدْكع سُلْطَانَ الْإِسْلامء نَم لَينْقلهُ إليكم أبداً حنَّى يَأررَ الْأَمرْ إلَى غير كم. 


0 5 


الشرح والتفسير: القيام أو زوال الحكومة الإسلامية 


أورد الإمام عليه السلام هذه الخطبهُ حين علم باتحاد الناكثين واقامتهم حكومة فى البصرة مناوئة لحكومته العادلة عليه السلام وقد 
انطلقوا إلى البصرة. وهدف الإمام عليه السلام من هذه الخطبة تعبئة الناس لمواجهتهم. دعاهم بادىء الأمر إلى التمسكك بالقرآن 
فقال: 

«إنَّ الله بَعَتّ رَسُولًا هَادِياً بكتاب نَاطِقٍ وَأَمْر قَائِم لَيَفْيِك عَنْهُ إن عَالكك .عل 

. ثم حذرهم قائلًا: ْ َّ 

«وَإِنَّ الْمبَعَدَعَاتِ 20] الْمَسَّكَهَاتَ 500 ] هن الْمَهْلِكاتٌ إِنَا مَا حَفْظ اللَهُ مِنْهَاا. 


إشارة إلى أن رؤوس الفتنة بعد رسول الله صلى الله عليه و آله يسعون إلى تحقيق أهدافهم الخبيثة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة همعلا من ٠وعاا‏ 


نفحات الولاية جع ص: 18" 

تحت غطاء الإسلام» كأن يغفلوا نكثهم البيعة بالمطالبة بدم عثمان. وعليه» ينبغى التحلى باليقظة وعدم الانخداع بالظواهر والتوكل على 
اللّه. 

ثم دعاهم إلى الطاعةٌ فقال: 

إن فى سلْطَانٍ الله ضع لأف رٍكم؛ أغطوة اكع ير لماع ]*٠‏ ولا مستكرو بها. الله َْعنَ أو نْنَ الله كم سلْطانَ 
السلا ع يله يكم أبدا حَنّى يأر ر/ا2|] | الْأمُْ إلَى غير كوا 

نعمء إن هذه النعمة عقوبتها الزوال إن لم تُشكر وهكذا شأن سائر النعم: لين شَكَرثع أزِيدَئْكم وَلَِنْ فرتم إن عذَابِى لَمَدِيد 01 ]| 
وما يستفاد من العبادة المذكورة (بناءَ على أن «حتى» للغاية) أنكم إن لم تطيعوا إمام الحق, فإنّ اللّه يسلبكم نعمة الحكومة الإسلامية 
ولا تعود إليكم, إِلَاأنّ يسلط عليكم العدو وتزول حكومته ثم تعود إليكم. وقد حيرت هذه العبارة الشرّاح؛ ذلك لأنّ الحكومة غير 
الصالحة بعد الإمام كانت بيد بنى أمية ولم تعد الحكومة بعد بنى أمية لأهل البيت عليهم السلام. قال البعض عادت إلى بنى العباس 
وهم من بنى هاشم وعليه فقد عادت إلى أهل البيت» إِلَا أن هذا التفسير غير مستقيم لأنّ ظلم بنى العباس لم يكن أقل من ظلم بنى 
أميةٌ. 

واحتمل البعض الآخر أن عودة الحكومة إلى أهل البيت عند ظهور ولى العصر أرواحنا فداه. نعم» ليست هنالكك من مشكلة إن كانت 
(حنى) غاطفة يمعتى الواق أن معتى الغبارة سيكوةة إن لم تطيعوا إمام الى سيسليكم الله اللحكومنة الاسللامية ولد تعوه إليككم 
وسيكون الأمر لغيركم (طبعاً المراد فى المستقبل القريبء وإِلّا ليبس من شكك فى المستقبل البعيد لحكومة صاحب العصر والزمان عليه 
السلام والتى تمثل عودةٌ الحكومة العالمية لأهل البيت عليهم السلام). 


نفحات الولاية» ج08 ص: 51 
القسم الثانى 


إِنَّ هوْلَاءٍ هَدْ ؟ الووا على مِحْطة إترارَتى» وَسَأَضبٌ يا َم أن عَلَى جه اعيكع؛ قن إذ نموا على فب هذا الزأي امع َم 
الوا ا التي ار اراراا رياني اررض وَلَكمْ عَلَيَا الْعَملُ بكتّاب اللَِّ عالَى سير 


الشرح والتفسير: الصبر على الفتنة 


بالنظر إلى ورود الخطبة فى أوائل خلافة الإمام عليه السلام وإبان السير إلى البصرة لمواجهة أصحاب الجمل فقد حث الإمام عليه 
السلام أصحابه فى القسم الأول على الطاعة. وحذر هناء العدو من مغبة مواصلة الفتنة وإِلّا سيقف بوجههم بكل ما أوتى من قَوّهْ فقال: 
«إنَّ هوْلَاءِ قَدْ تَمَالَوُوا[ه ]2٠‏ عَلَى سَحْطو[ ]2٠١‏ إِمَارَتَى) 

. إشارة إلى اختلافهم ففيهم المنافق والحسود والضيق الافق (كطلحة والزبير) ولا يجمعهم سوى عدائهم لى. 

ثم قال: / 

«وَسَأْضصْبِرٌ مَا لَمْ أَحَفْ عَلَى جَمَاعَتِكُمْ) 

. فالعبارة تشير إلى تحمل الإمام عليه السلام لذلك العدو, ويرى عدم ضرورة المبادرة إلى السيف ما لم يكن هناك خطر يهدد 
الجماعة» وبالطبع» هذا لا يعنى أن الإمام عليه السلام كان يسكت تجاه كل أعمالهم. 

ومن هنا قال عليه السلام 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة بمعذا من ٠وعالا‏ 


هَإنَهُْ إن تَمَمُوا عَلَى فَيالَُ[١21]‏ هذًا الوَأَي الْقَطَمَ نِظَامٌ الْمُسْلِمِينَ 
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نفحات الولاية ج2» ص: "7١‏ 

قال: 

«وَإنمَا طَلبُوا هدو الدَّهًا خسداً لم أَقَاءَعا الله علي فَأَرَادُوا ود الأمُورِ على أَدْبَارِمَاء 

. فقد أخرج رسول الله صلى الله عليه و آله الحكومة من صورتها الدنيوية والمادية ومنحها صيغة ربائية بجهود الأولياء والأصفياء 
إِلَاأنُ أصحاب الجمل يظنون أن الحكومة لقمهُ سائغة وطعمة هنيئة فيصرون على اقتناصها وتحقيق أغراضهم الدنيوية. 

والعبارة 

«حسداً لِمَنْ أَقَاءَمَاء 

بالنظر إلى أن أفاء من ماده فى بمعنى العودة فإنّها تشير إلى أن الحكومة على عهد النبى صلى الله عليه و آله كانت فى بنى هاشم وقد 
عادت إليهم الآن. وإن سعى الحساد لاستعادتها واحياء سئن الجاهلية. 

واختتم الإمام عليه السلام الخطبة بالإشارة إلى حقوق الناس على الحكومة, فقال: 

وَلَكُمْ عَلَينَا لْعَمَلّ بكتّاب الله تعالَى وَسِيرَة رَسْولٍ الل - صَلّى الله علي وَآلِه- وَالْقِمُ قو وَالنَعْشُ ]21١‏ ليها 

. أى إن كان لى عليكم حق (وهو حق الطاعة والانقياد التام) فلكم على حق أيضاً هو إحياء كتاب الله وسّةُ رسوله صلى الله عليه و 
آله ذلك لأنْ للحق طرفين» وليس هنالكك من حق ذى طرف واحد. جدير ذكره أن الخطبةٌ بدأت وانتهت بالتأكيد على أهمتية 
القرآن. 


نفحات الولاية» ج22 ص: كور 
الخطية ١7/١‏ 


اشارة 


فى ووب اتّباع الحَقَ عِنْدَ قيام امس[ ؟21] 
كلمَ به بَعْضٌ العَرّب و قَدْ أَرْسَلَهُ قَومٌ مِنْ أهل البَطْررَةٍ لَمَا قَرَتِ عليه السلام مِنْها لِيغلم لَّهُعْ مِنْهُ حَقِيقَة حَالِهِ مَع أضْ حاب الَمَل لِتَرُولَ 
الشْبِيَهٌ من تُفوستهم. فَييْنَ لَهُ عليه السلام مِنْ أمْره مَعَهُمْ مرا عَلِمَ به أنه على الحَقَّ» ثم قالّ لّه: ايع فَقال: إِنّى رَسُولَ قَوْم ولا أخرييتٌ 


عدن عتى أَرْجِعٌ إليهم فقَالَ: 
نظرةٌ إلى الخطبة 


الخطبة» كما ورد سابقاًء جواب واضح لرسول بعض قبائل أطراف الكوفة والبصرة حين طالبه الإمام عليه السلام بالبيعة وحاول التهرب 
منها. 
نفحات الولاية» ج 8) ص: رففرا 


القسم الأول 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعذا من ٠وعاطا‏ 
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فقال: أَرَأَيْتَ لَوْ أنَّ الّذِينَ ورَاءك بَعنّوكٌ رَائداً تَتتَغى لَهُعْ مساق الْعَيء فَرَجَعْتٌ إلَهِهغ وَأَخْبَرْتَهُْ عَن الكل وَالْمَاءِ ف الَفُوا إلى 
الْمَاطِش وَالْمَجَادِبِء مَا كنْتٌ صَانعاً؟ قَالَ: كنْتٌ نا ركهم وَمُحَالِقَهُمْ إلى الْكنَاءِ وَالْمَاءِ. 

ََالَ- عَلَهِ السَلَامُ-: فَامْدُدْ إذاً يَدَك. فَقَالَ الوَجَلٌ: قوَاللُهِ مَااسْتَطعتٌ أن أُمتيع عِنْدَ قيَامَالْحجَدُ عَلَىَ قَبَاتغتُهُ ليه السَلَاُ. 

وَالرّجل يُغْرَف بكليب المَجَْمِى. 


الشرح والتفسير: لماذا لاتبايع 


روى الواقدى فى كتاب الجمل عن (كليب الجرمى) أنه لما قتل عثمان ولم تمضى مَذَهُ حتى قدم طلحة والزبير إلى البصرة (ليمهدوا 
السبيل أمام حكومتهما) وحين علم على عليه السلام قدم إلى منطقةٌ ذى قار (لمنعهما). سألنى شخصان من أهل البصرة لأحملهما إلى 
على؛ لنعلم ما هدفه؟ فلما بلغنا ذى قار وجدنا علياً عليه السلام أعقل العرب» سألنى من زعيم قبيلة بنى راسب؟ قلت فلان. قال من زعيم 
قبيلهُ بنى قدامة؟ قلت فلان. قال: هل لكك أن تحمل كتابى لهما؟ قلت: بلى. قال: ألا تبايعنى؟ 

وهنا بايع الرجلا-ن, بينما لم أبايع» فالتفت إلىّ عدد من الرجال الذين 5 عليهم سيماء الصالحين فقالوا: بايع» بايع. قال على عليه 
السلام: دعوه. فقلت: أنا رائد القوم فأعود إليهم وأخبرهم فإن بايعوكك أبايعكك وإن لم يبايعواء تبعتهم, فأجابنى الإمام عليه السلام 
جواباً لم أجد بداً من البيعة. نعود الآن إلى النصّ لنرى ماذا قال له عليه السلام لقد قال: 

«أَرَأَئتٌ لو 

نفحات الولايةُ ج*؛ ص: 7" 

لني وراءك بَعَتُوك رَائِدً[ ؟1+] تَبتَغى لَهُمْ مَسَاقِط الْعَهِثْ فَرَجَعْتٌ إِلَيِهمْ وَأَخْبَتَهُْ 

عن الكلإزهاء] وَالْمَاءِءِ فَحَالَهُوا إلى الماش 218 ] وَالْمَجَادِب 217]» مَا كنْتٌ ضَانِعا؟ قَالَ: كُنْتُ 

ركه وَمُحَالِمَهُمْ إلى الكناء وَالُمَاهه 2 ْ 

فما كان هنا من الإمام عليه السلام إِلَاأَن ابتدره: 

«قَمَالَ- عَلَئِهِ السَلَامُ-: فَامْدُدْ إذاً يَدَك. 

قَقَالَ الدَجَلٌ: فَوَاللّهِ مَااسْتَطغْتٌ أن ضغ عِنْدَ قِيَامَ الْحبَهُ عَلَىَ» فَبَابَْتهُعَلَيِهِ السّلَامُ) 

قال السيد الرضي: 

«وَالوَجِلٌ يُعرَفُ بكليب الجزمئ». 

فقد أشار الإمام عليه السلام فى جوابه المذكور إلى حقيقة مهمه يحل الالتفات إليها الكثير من المشاكل. فكثيرون هم الأفراد الذين 
يفخرون بانصهارهم بالجماعة وتلونهم بلونهاء فهم يفتقرون إلى الاستقلال الفكرى بحيث لا- يطيقون الانفصال عن الجماعة- وإن 
كانت ضالة- وهذا ما يؤدّى إلى انتقال الخرافات والمساوىء من جيل إلى آخر. فالإمام عليه السلام يفند هذا اللون من التفكير بمثال 
واضح حيث قال: لو كنت ضمن جماعة وبلغت موضعاً فى الصحراء حيث الماء والغذاءء بينما انحرفت الجماعة إلى موضع مجدب 
خالٍ من الماء والغذاء» فهل تبقى معهم أم ترجع إلى عقلك؟ فتنفصل عنهم وتسلكك سبيل العافية والسلامة» هل من عاقل يبقى فى 
هذه الحال مصرًاً على الجماعة؟! قطعاً لو كان الإنسان مستقلًا فكرياً فنّه يسلكك الطريق المستقيم أن تعرف عليه وإن سلكه لوحده. 
وهذا من قبيل ما أورده الإمام عليه السلام فى الخطبة ١‏ حين قال 

«أبّهاالنَّاسٌ لاتَستَوحِسُوا فى طَرِيقٍ الهُدى لِقِلهُ أهله) 

. نعم» مبايعة إمام كعلى بن أبى طالب عليه السلام مجادب؛ جمع مجدبء المكان الذى لم ينزل إليه المطر فهو جاف لا نبات فيه. 
وقبول ولايته فمكل هاء الحياة في 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 معذا من ٠وعاا‏ 


نفحات الولاية» ج 8) ص: خض 
ذلك المجتمع الذى شهد فساد عصر عثمان» ولم يكد هذا الرجل يسمع كلام على عليه السلام حتى بايعه. 


تأمّل: عمق تأثير كلام الإمام عليه السلام 


يفيد الكلام المذكور مدى عمق تأثير كلام الإمام عليه السلام فى المستمع» والجدتر بالذ كر أن هذا الأمر ديك بالنسية لرسول عائعة 
ورسول طلحة والزبير. ولما همّت عائشة ببعث رسولٍ إلى على عليه السلام» سألت القوم أن يأتوها بأشد أعداء على عليه السلام فأعطته 
عائشة كتابها وحذرته من تناول طعامه وشرابه ففيه سحر. فأتى بكتاب عائشة إلى على عليه السلام» فلما أعطاه الكتاب قرأه ودعاه إلى 
بيته ليتناول الطعام حتى يكتب له الجواب, فأقسم الرجل على عدم الذهاب. فقال له الإمام على عليه السلام: هلا تجيبنى إن سألتكك؟ 
قال: بلى. قال عليه السلام: ناشدتكك الله حين أرادت عائشة أن تبعث برسولها ألم تسأل القوم عن رجل شديد العداوة لعلى» فأتوا بكك 
إليها وسألتكك عن عدائى فأجبت كذا وكذا؟ قال: بلى. قال عليه السلام: ألم تحذركك من تناول الطعام فإنْ فيه سحر؟ قال: بلى. قال 
عليه السلام: أتكون رسولى؟ قال: بلى واللّه. لد قدمت إليكك وأنت أبغض الخلق إلى والآن أنت أحبٌ الخلق إليَّ. قال عليه السلام: 
إذهب بكتابى هذا إلى عائشة وقل لها: لقد عصيت الله وعصيت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حيث خرجت من بيتكك. وقل لطلحة 
والزبير: حفظتم نساؤكم وأبرزتم زوج رسول اللّه صلى الله عليه و آله. فقدم الرجل وسلم عائشة الكتاب؛ وقال لها ما أوصاه الإمام عليه 
السلام» وقد قتل هذا الرجل فى صفين مع على عليه السلام. 
قالت عائشة :سا أرسلنا من وجل إلى على إلاعضانا وكمره غلينا[817]. وقد صل .مكل هذا الأمر ارجل بدعن هداق رسول طلبحة 
والزبير» وقد ورد شرح ذلكك فى 
نفحات الولاية جع ص: 78" 
كتاب الكافى للمرحوم الكلينى»[219] وخلاصته. أن هذا الرجل أتى بكتاب طلحة والزبير إلى أمير المؤمنين على عليه السلام وقد 
حذراه سابقاً من بيان على عليه السلام الذى يسحر العقول فلا ينبغى أن يجالسه ويتناول معه الطعام ولا يطيل النظر إلى وجهه وأن يقرأ 
عند رؤيته» آيهُ السحرة إن بكم الل الى حَلقَ اتماات وَالَْضَ فِى سم َم ثم اشتوى على اعرش بغ اليل نهار حدنا 
وَالَّمْسٌ وَالْقَمَرَوَالْحِومَ مُسِرَاتٍ أمْره ألالة حلي وَالأغد تياو ك اللاو العالميق: ادع ع سا 
الْمُْتَدِينَ* وَل تُفِدُوا فى الَْرْض بَعْدَ إِْلَاحِهًا وَادْعُوهُ حَؤْفا وَطْمَعاً إِنَّ رَحْمَةٌ اله قَرِيبٌ من الْمُحْسِنِينَ؛[ |207١‏ 
ليأمن من سحره. فلما قدم إلى الإمام عليه السلام نظر إليه وضحكك ثم قال: أجلس. قال: 
لا. قال عليه السلام: نأتيك الطعام ثم قل ما عندكك. قال: لا حاجة بى إلى ذلكك. قال عليه السلام: تعال نتحدث فى مجلس. قال ليبس 
لدئما أخفيه. قال عليه السلام: قل الصلاقه ألم يأمركك الزبير بذلكك؟ قال: بلى. قال عليه السلام: أخبركك أن تقرأ آي السحرةٌ إن 
رأيتنى؟ قال: بلى. فأخذ يقرأها والإمام عليه السلام يقرأ معه ثم قال عليه السلام: كرّرهاء حتى كرّرها سبعين مرّهُ. قال عليه السلام: قل 
ما عندكك؟ فقال له ما أوصاه طلحة والزبير» فرد عليه السلام على تناقضاتهما وجعل (خداش) يصدقه حتى قال لنفسه: لقد جئت بكتاب 
يبطل بعضه بعضاً؟ إلهى أبرء إليكك منهما؟ قال عليه السلام: قل لهما ما قلت لككء قال: خحداش واللَّهِ لا أبرح حتى تسأل الله أن 
يرجعنى إليك. ففعل الإمام عليه السلام فرجع إلى طلحة والزبير وأوصل كتاب الإمام عليه السلام إليهما ثم عاد مسرعاً إلى الإمام عليه 
السلام حتى قتل بين يديه فى الجمل. 
نفحات الولاية. جع ص: 717 


الخطبة ١/ا١‏ 
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اشارة 


لَمَا عَرَّمَ على لِقَاءِ الْقَْمِ بصِفين ]20١‏ 
نظرةً إلى الخطبة 


هذه الكلمات ليست خطبة وليست كلاماً عادياً. بل هى دعاء عظيم المعنى لهج به الإمام عليه السلام حين عزم على مواجهة القاسطين 
فى صفين معاوية ورهطه فى شهر صفر سنةُ /77ه واختتمه بدعوة صحبه إلى الجهاد. ويتضمن كلامه قسمين: 

الأول: دعاء نا قل على الله نينا يريت الإيمان لدى الآخرين ويسأله تعالى التسديد إلى الحق والثبات إن انتصر على عدوه. وأن ينعم 
عليه بالشهادةٌ والإبتعاد عن الفتنهُ إن كانت الغلبة للعدو. 

أمَا القسم الثانى: فقد دعى فيه صحبه لجهاد معاوية ورهطه من خلال عبارات قصيرة» لكنها تثير الحماس والقوة. 

نفحات الولاية. ج2, ص: 79" 


القسم الأول 

اللْهُمَ رَ ب الشَفْسٍ المؤفوع. وَالْحووٌ المكقّوفء الى جَعلتُ متفيضاً لل وَالََاِ َمجرى لِلمَّمْس َالَف ومُخْتلفا لوم لسار 
وَجَعَلْتَ شكائه بيطا ِنْ كيك لايش أَمُونَ ِنْ يباتك وَرَبٌّ هذه الرْضٍ الى جلها قار نَم وَمدرَجا لِلْهَوَم انام وَمَا 
اتش ى مقا تزى وغ وى ورت الال الاواية ى الى جلها لض أَؤْتادا ولاق اغتتمادا إن أَشْهَِتنا علَى عد دون َجَنْبنَا الْبَغْى 


وَسَدٌَدْنَا لِلَحَقَّ؛ وَإِنْ أَظْهَوْتَهُمْ عَلَينَا فَارْرُقنَا الشَّهَادَه وَاعْصِمْنًا مِنّ الْفثنَ. 
أئْنَ الْمَانِعٌ لِلدَمَارِء وَالْعَائِرُ عِنْدَ نرُولٍ الْحَمَائِقٍ مَل أخل الحناظ] الات وك : كم وَالْجَنَّ أَمَامكة! 


الشرح والتفسير: الجنّهُ أمامكم 


كما ذكرنا سالفاً فإنٌ الإمام عليه السلام استهل الخطبة بدعاء روحى عميق المعانى ليعد نفسه وصحبه للقاء العديه يني يفي اللداق 
الدعاء بصفات تعد القلوب فإنَّ الإمام عليه السلام حمد الله فى هذا الدعاء باسم رب السموات والأرض ورب الجبال فقال عليه 
السلام: 

الله رَبّ السَقُفِ لْمَوْفوع» وَالع3[ 2 ]المكثرق لاقل الذى جعلتة مفيضا 2 ] 

نفخات الرلآية حع ص :ا 

َيل وَالنَّهَاِ وَمَجرىٌ لِلشَّمْس وَالْمَمِ وَمُحْتَلفاً جوم الَعَارَ؛ وَجَعَلْتَ سْكَائَهُ سبطاً[0/*] مِنْ ملَائكتك. لَايِسِأمُونَ ©91] مِنْ عِبَادَتَكك) 


. العبارة 
«السَّعُف الْمَوفوع) 


إشارة إلى موضع النجوم التى تشاهد فى السماء بصورة سقف- وقد سحبت من الشرق والغرب والشمال إلى الجنوب- أو إشارة إلى 
جو الأعرضء أى طبقة الهواء التى تحيط بالأرض بقطر طوله مثتى كيلومتر ويحفظها كسقف من الأشعة الكونية القاتله والصخور 
السماويةٌ التائهدً[/اا2]. إِلْساأنٌّ التفسير الأول أنسبء وعليه فالسقف المرفوع محل نجوم العالم العلوى والتى تبدو لأهل الأعرض 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠عاا‏ من ٠وعاا‏ 


«وَالْجَوٌ المكفُوف» 
طبقة الهواء المحيطة بالأ.رض موضع ظهور الليل والنهار (فالليل ظل الأرض ويظهر فى هذا الجو المكفوف وكذلك النهار موضع 
شروق الشمس). 
وزتما تغير الارة بخدلنا 

«وَمُحْتلْفا جوم السَعَارَهُ 
إلى جميع نجوم السماء السابحةٌ فى هذا الفضاء اراس ني لطم كال قاين انل االترة عرييق أل طروي أل ان كانت 
(النجوم السيارة) إشارة إلى السيارات الخمس المعروفة للمنظومة الشمسية فإنْ المفردة (مختلفاً) تشير إلى حركتها الخاصة فى السماءء 
وكأنها تتقدم قليلًا ثم تعود ثم تنطلق (وإن لم تكن كذلك فى الواقع). ضمناً فإنّ الكلمات المذكورة على غرار التعبيرات القرآنية 
التى تنسجم وعلم الفلكك المعاصر وتنفى نظرية بطليموسء وذلك لأنْ معنى مجرى الشمس والقمرء هاتين الكرتين مستقلتان فى 
حركتهما فى السماءء وكذلك النجوم. لا أنّها مشدودة إلى أفلاك بلورية وتتحركك معها. 
ثم أشار عليه السلام إلى الأرض وكائناتها الحية فقال: 
«وَرَبّ هذِه الأَوْض الَبَى جَعَلْتَهَا 
تفيحات الولايةء جع 1 ين 
قَوَاراً نام وَمَدْرَجا[/27] ] للهَوَام وع] ]انام وَمَا لابخضى مما يُرَى وَمَا ذَايْرَى . 
إن هذه العنازات #قيد احاظ: الإمام عليه السلام العلميه بجميع الكائنات على الأرض والتى تشمل الإنسان والحيوانات الأهلية وغير 
الأهلية حتى الديدان التى لا ترى بالعين المجرّدة كأنواع الميكروبات والفيروسات. وذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن المراد من 
(ما لا يرى) الأحياء المتنائرة فى الصحراء والتى لا يراها أحدء وقالوا: لو أوقدت نار فى الصحراء فى ليله مظلمة لاجتمعت حولها ديدان 
لم يرها الإنسانء ولكن بالنظر إلى الاكتشافات الحديثة بشأن الأحياء المجهرية التى لا ترى بالعين المجرّدة لا تبدو هناكك حاجة لمثل 
هذا التفسيرء فهناكك طائفة من الأحياء التى لا ترى بأى شكل من الأشكالء وهذا الكلام من كرامات الإمام عليه السلام التى أماطت 
اللشام عن حقيقه كانت خفية على الجميع آنذاك. وعر عن الإنسان بالقرار (موضع الإستقرار والإقامة) وعن الحيوانات بالمدرج 
(موضع السير البطئ والتدريجى) ولعل الفارق فى التعبيرين» يعزى إلى الحركة فى الحيوانات التى تفوق نظيرتها عند الإنسان. 
ثم قال عليه السلام فى الصفة الثالثة للذات المقدّسةٌ فى دعائه العظيم: 
«وَرَبٌ الْجِبَالٍ الرَّوَاسى ]99٠‏ | الّتِى جَعلتهَا لض أَوْتَادا وَللحَلَقٍ اعْتَمَاداً» 
. فالعبارة كون الجبال للأسرض أوتاداً اقتباس من القرآن الكريم بشأن الجبال: «وَالْجِبَالَ اوْنَادا[97[]2«1]. أحياناً يتصور أن حجم 
أضخم الجبال صغير بالنسبة للكرة الأرضية» بحيث لا يصح اطلاق الوتد عليه» لكن بالنظر إلى أن لهذه الجبال العظيمة جذور فى 
أعماق الأرضء وهذه الجذور متصلهُ مع بعضها كدرع أحاط بالأرض يحول دون الضغوط الداخلية 
نفحات الولاية جع ص: "ا" 
والخارجية- والذى يفرزه جاذبيةُ القمر وجزره ومده- فإنٌ الجبال تعتبر بمثابة الأوتاد التى تحول دون تصدع الأرض. أننا قوله: إن الله 
جعلها للخلق اعتماداء ذلك لأنّ الجبال تحطم الرياح الشديدة العاتية وتمنع العواصف الرملية والسيول الخطيرة» أضف إلى ذلكك فإِن 
أغلب الأنهار والعيون تنحدر من الجبال وهى مركز أكثر المعادن المفيدة» إلى جانب بناء البيوت والقلاع المحكمة فيهاء سيما المناطق 
التى تكون عرضة للسيول إِنّما تلجأ لبناء الدور هناكك خلاصاً من هذا الخطر. والسؤال ما الذى أراد أن يطلبه الإمام عليه السلام من الله 
فى هذا الدعاء. قال عليه السلام 


«إنْ أَظْهَوْتنا عَلَى عَدُوٌناد َنبا الى وَسَدَدْا ِلَحَقَّ؛ وَإِنْ أَظَهَوْتَهُع عَلَينَا فَارْرْقنا الشَّهَادَهَ وَاعْصِمْنًا مِنَ الْفتَْا. 
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فقد أشار الإمام عليه السلام بهذا الدعاء إلى هذه الحقيقة وهى أن الكثير ربّما يفارق العدالة حين النصر والغلبة فى المعركة ويمارس 
الظلم بحق العدوى ومن كا سال اللة قن جالة النصر ابعاده عن هذا العمل أولّاء وثانيً» كثيرون هم الأفراد الذين ينشدون النصر ارضاء 
لغرورهم والسيطرة على الآخرين. الإمام عليه السلام يدعو اللّه أن يسدده للحق وإقامة العدل إن كتب له النصرء وثالثاء على فرض كون 
الغلبةٌ للأعداء فإنّه يسأل الله الشهادةٌ والاعتصام من الفتنة. الفتنُ هنا يمكن أن تكون إشارءٌ إلى الامتحان» ذلكك لأَنْ ساحةٌ القتال من 
ميادين الامتحانات الصعبةُ وعلى الأنسان أن يسأل الله تثبيته فى القتال. فالفرد الذى يعتقد أنّه على الحق ربّما ينقم حظه إن أصابه 
شىء» وينطلق لسانه بالشكوى وهذا فشل فى ميدان الامتحان. 

ثم دعى الإمام عليه السلام أصحابه لمواجهة العدو من خلال عباراته المؤثر فى الدعاء فقال: 

«أَيْنَ الْمَانٌِ لِلذَّمَار[ 2# وَالْعَائْئَ[ع*] عِنْدَ نُرولٍ الْحَفَائِقٍ 200] مِنْ أَهْلٍ الْحمَاظ إزع"*ع] العَاد 

نفحات الولاية جى ص: “0م 

وََاءَكمْ وَالْجنّ أَمَامَكةٍ/ 

. وأخيراً يختتم كلامه بتشجيع المدافعين وتهديد الهاربين فيقول: 

«العَاد ك1 ال أَمَامَكمٍ/ 

فإن فررتم كان ذلكم عاراً عليكم وإن ثبتم فلكم الجنة. 

تأمل 

لقد شهد تاريخ البشريه نشوب العديد من الحروب العالمية والأقليمية» ولكن غالباً ما يكون الهدف منهاء الطمع وحب الاستعلاء 
والسيطرة والثأر» ومن هنا فإن النصر فى المعركة إِنْما يؤدٌّى إلى ارتكاب أفضع الجنايات» وذلكك لغياب الهدف المقدّس. نعم» يستثنى 
من ذلكك حروب الأنبياء والأولياءء حيث الهدف منها إطفاء نار الفتنة» (وَكَاتَلُوهُمْ عَتَّى لَاتَكُونٌ فِتَدَةُ[/”*] والدفاع والوقوف بوجه 
المهاجم: اقَإِنْ الوك فَاقلُومّغ[08] ولذلكك فإنّ الأصول الإنسانية لا تغيب قط فى المعركة. ومن ذلكك ما أوصى به أمير المؤمنين 
عليه السلام جند الإسلام عند النصر بأنّ لا يتعقّبوا فاراً ولا يجهزوا على جريح ولا يتهيجوا النساء بأذى وإن شتمن الأعراض وسببن 
الأمراء[299]. 

وتراه عليه السلام فى جه الخطنة والتداء الذى شري»ه إلى الله ما لدالقاك والعسنيف إلى اليد حتد طهر رمعل النلدوه وها نهر 
الفارق بين من يخوض الحرب من أهل الدنيا وأولئكك الذين يعملون للآخرة. 

نفحات الولاية جع ص: 770 


الخطبة 17/7 

نظرةٌ إلى الخطبة[٠؟21]‏ 

استهل الإمام عليه السلام الخطبة بحمد الله والثناء عليه ثم أشار إلى بعض الأعمال والأقوال الطائشة لبعض الصحابةٌ المعروفين. تتكون 
الخطبةٌ من ثلاثة أقسام. أشار فى القسم الأول: إلى موقف عبدالرحمن بن عوف أو سعد بن أبى وقاص يوم الشورى (الشورى المؤلفة 
من ستة أفراد والتى شكلها عمر لاختيار الخليفةُ من بعده)» حيث نسب إلى الإمام عليه السلام الحرص على الخلافة فأجابه الإمام عليه 


السلام بجواب رائع. وشكى إلى اللّه. 
فى القسم الثانى» قريشاً ومن اصطف معها ضده. وتطرق. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً ااعذا من ٠وعاا‏ 


فى القسم الثالث» إلى قضية طلحة والزبير وموقعة الجمل وعملها القبيح الذى ارتكباه حين أخرجا عائشة (زوج النبى) إلى المعركة ولم 
يحفظا حرمة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وما تبع ذلكك من سفكك للدماء. 


نفحات الولاية» ج00 ص: وخرخرا 
القسم الأول 


الخهدلله الذي لالوازى عله تاه شعاء»: ولا أرض أذها. 

منها: وَقَدَ كَالَ قَائْلٌ: إنَك عَلَى هذا لمر يَائِنَ أب طَالِبِ ريض ؛ قَقلتُ: بَلْ أت وَاللَّهِ خرص وَأَبْعدُ ونا أَحَصٌ وَأَقْربُء وَإِنَّمَا طَلَتٌ 
ف ى وام تون بتنى وتيت وضربو وخهى قوتة. َْمَاقَغْتهُ بال فى الْمَلَءِ الْحَاضِرٍينَ حَبٌ كَأنّهُ بهت لَيدْرى ما يُجيينى بها 
الهم إن أستغريك عَلَى فُرَيِْ وَمَنْ 00 قَنَّهُمْ قَطْعُوا رَجمىء وَصَغْرُوا عَظِيمَ مَنْرْلَتى» وَأَجْمَعُوا عَلَى مُتَارََتَى أمراً هُوَ لى. َم قَانُوا 
11 إِنَّ ف فى الْحَقٌّ أن َأْخُدف وَفى لعي أن تند 


الشرح والتفسير: قريش والخلافة 


إستهل الإمام عليه السلام الخطبة بحمد الله والثناء عليه وركز على علم الله وسعته- - بما يتناسب وأبحاث الخطبة- فقال: 

«الْحَمَدَُلله الْذى لَانُوَارى غئة شناة شنا ولا أرضر أفضاه: 

يبدو أن بعض شرّاح نهج البلاغة تكلفوا فى تفسير العبارة 

«وَنَا أرَض أدضا» 

على أساس عدم وجود أكثر من أرضء فذهبوا إلى أُنّها تشير إلى الأقاليم السبعة على الأرض التى نراها محيطة بالأرض بسبب كرويتها 
حتى وإن نظرنا إليها من خارج الكرة الأرضية؛ ولا يمكن رؤية جميع المناطق فى الأرض فى لحظة معينة وإن نظرنا إليها من مسافة 
بهذف لاق الأب فى #ذلكة اللي زلةالدى لاقي 

نفحات الولاية ج*؛ ص: 7/1" 

عم علض زرفل شير العارة إلى لقاش الأرفى وتقالا رض الف ع لاك ولا رك مروف طشة راحةة يتياه عا لدف يدرت 
عنه شىء. وقيل: العراد» الميخاوقابته التى ل نعيش فى الأرضين» حيث ورد مثل هذا الكلام فى تفسير الآيهُ الشريفة ١7‏ من سورة الطلاق: 
«اللَهُ الى حَلَقَ مَرِيح وات ومن الَرْض مِتْلَهُنَّ» وقد قال كل من الفخر الرازى والمرحوم العلامة الطبرسى بأحد هذين التفسيرين 
المذكورين. الاحتمال الآخر فى تفسير الآي وكلام الإمام عليه السلام أن المرادء العوالم الواقعهُ فى الجانب الآخر من الكرةٌ الأرضية. 
توضيح ذلككء أننا نصطلح على ما فوقنا بالسماء وما تحتنا بالأرضء ونعلم أن الكرة الأرضية وسط مجموعة من الكواكب الثابتة 
والسبارف و كنا أن هناك عنتداً عاطًا من تلكة المجبوعة فوقناء ذلك لو تأملنا الندائب الألعر تلكرة الأرضية قإنٌ شها مجمرعة من 
هذه العوالم التى تعد سماءاً بالنسبة لسكنتتها بينما تعتبر أرضاً بالنسبة لناء فالسماء لا تقتصر على هذا النصف الكروى الذى فوقناء بل 
هنالك النصف الآخر تحتنا والملىء بالكواكب والكرات السماويةٌ (عليكك بالتأمل). 

ثم أشار الإمام عليه السلام فى الجانب الآخر من الخطبة إلى وقائع يوم الشورى المكونة من ستة أعضاء لاختيار الخليفة الثالث فرد على 
مقولةُ عبدالرحمن بن عوف أو سعد بن أبى وقاص فى حرص الاإمام عليه السلام على الخلافة فقال: 

«وَقَدْ قَالَ قَائِلٌ: إن عَلَى هذا الأ يَائنَ أَبى طَالِبِ لَحَرِيصٌ؛ كَقَلكٌ: بل َم الله شوو و اق و آنا اخ ادك 

«قالزاقع آنا عبد النعيق بن عرق وسعدين أن وقاصض ومن شاكلهنا يظروة من خلال انقب ابيع حلى أن التدلافة علس لوده 
لهم أو من يرونه مؤهلا لهاء فهم لا يعلمون أو لا يريدون أن يعلموا أن الخلافة ليست بذات قيمة لدى ابن أبى طالب سوى إحقاق 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعزا من موعاط 
المجتمع الإسلامى. 

نفحات الولاية» ج02 ص: ازور 

ثم قال عليه السلام 

«وَإنّمَا لت حَقًا لى وَأَنْتمْ تَحُولونَ ينى وَبتِنَهه وَتَصْربُونَ وَجْهى دُونَهًا 

إِلَاأنٌ حرصهم حال دون إذعانهم لهذه الحقيقة. لذلك واصل كلامه قائكًا: 

لما قََعْتَهٌ ]66١‏ بِالْجَةُ فى الْمَلَاءِ الْحَاضِرِينَ هَت 265] كانه بهت لَايَدْرِى مَا بُجييِنى 

به!) 

قضيهٌ الشورى التى شكلها عمر حين وفاته كانت ضِجةُ ضخمةٌ أفصحت عن الأحقاد والضغائن التى يكّها بعض الصحابةُ لألمير 
المؤمنين على عليه السلام وتشير إلى حجم المؤامرة المبيتة بغي زحزحته عن مقامه وحقّه الاجتماعى حتى طالبوه بالتخلى عن حقّه و إلا 
نهم بالحرص على الخلافة. جدير بالذكر أن ابن أبى الحديد قال: يعتقد الشيعة أن الإمام عليه السلام قال هذا الكلام فى أبى عبيدة 
الجراح فى سقيفة بنى ساعدة التى شكلت لاختيار الخليفة بعد النبى صلى الله عليه و آله 96#]. والحال لم نر أحداً من علماء الشيعة قال 
بذلكء والمسلم لدينا أنَ الإمام عليه السلام لم يكن حاضراً فى السقيفة. وقد فرغنا من شرح هذه الأحداث فى الجزء الأول من هذا 


ثم تضرع الإمام عليه السلام إلى الله يشكو ما ألم به من ظلم فيستلهمه العون قائلا: 

«اللَّهمَ إنّى أستغديك 66م ] عَلَى قُرَئْش وَمَنْ أَعَائهُغ! ِنَع قَطَعُوا رَحمى» وَصََّرُوا 

غطيع عثزلى» وأجمغوا على مازع أخرا ْو لى. ع قاُوا: آنا إن فى الْحنّ أن تأشُدّة. وَفى الْحَنّ آنا تتركةا 

. فهذه العبارة تكشف بوضوح أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى الخلافة حمّه الطبيعى» وذلكك لأنّه كان أجدر بها من غيره إلى 
جانب نص النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله على ولايته فى الغدير والذى أكده مراراً وتكراراًء إِلَاأنّ عشاق المناصب اسقطوا نص 
رسول الله صلى الله عليه و آله وحكم العقل» ومارسوا الأعمال التى من شأنها 

نفحات الولاية ج2» ص: ٠ع"‏ 

قطع صله الرحمء والأمر الغريب أُنّهم يعترفون بهذا الحق» لكنهم يزعمون أُنّها من الحقوق التى ينبغى الإغماض عنهاء فالظروف ليست 
كابية لاححضالة. 

والتعبير بقطع صل الرحم إِمَا لاستدلالهم بأوليتهم فى أمر الخلافة لقربهم من رسول الل صلى الله عليه و آله وقد رد عليهم الإمام عليه 
السلام بأنْه أخصٌ منهم وأقرب (كما مرّ علينا فى عبارة الخطبة) أو (أنا) إشارة إلى أُنّهم لم يأخذوا الخلافة وهى حمّى فحسبء بل لا 
يكفون عن ارتكاب الجنايات التى تعد مصداقاً بارزاً لقطع الرحم. 


تأملان 
.١‏ العيون المعصوبة ازاء الحقائق 


إِنّ البعض وإن سعى المرور مر الكرام على القضايا المتعلقة بالخلافة. لان الأمر لا يبدو بهذه السهولة والبساطة. لا شكك فى أن عليا 
عليه السلام شكى مراراً من سلبه حقّه المسلّم فى الخلافة (طبعاً ليس المراد من الحقء المقام الذى يختزن الفائدة والربح والمنفعة) بل 
يمثل المسؤولية الشرعية وهدفها- على ضوء ما ذكره الإمام عليه السلام- إقامة العدل وإحقاق الحق وإجراء الحدود. ولعل الكلام 
المذكور هو أحد النماذج البارزة على شكواه حتى قال: إِنّهم اجمعوا على منازعتى ليصادروا حمّى» وسنورد المزيد بهذا الشأن فى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عزاعاا من ٠وعازط‏ 
شرحنا للخطبة رقم 111. 

الجدير بالذكر أن ابن أبى الحديد نقل هذا الكلام وحاول تبريره وتوجيهه بما لا يمكن قبوله بأى شكل من الأشكال. فقد صرّح قائنًا: 
أعلم أنه وردت أخبار متواتر عنه عليه السلام ومنها هذه الخطبة أنّه قال: 

اما زِْتٌ مَظُلُوماً مد فص الله رَسُولَهُ حنَّى يَوَْ النّاس هَذاء 

» وقال أيها: 

«اللَّهُمَ از فرشا كانه مَتْتتِى حَقّى وَعَصَبِتَِى اشرى 

وسمع شخصاً يقول: 

«أنا مَظُلُومٌ) 

فقال عليه السلام: 

وقال فى الخطبة الشقشقية: 

ونه َعَم أنَّ مَحَلَى مِنْها مَل الْقطْب مِنّ الرحى 

وأضاف فى الخطبة المذكورة: 

لأرى ثرائئ تهبا» 

ولما فرغ ابن أبى 

نفحات الولاية جع ص: "6١‏ 

الحديد من ذلكك هب للدفاع عن الخلافة ليقول: أن أصحابنا يوجهون ذلك بأنْ مراد الإمام عليه السلام أنه كان أفضلهم وأولاهم- 
وهذه حقيقة- لا أن مراده أن النبى صلى الله عليه و آله نص عليه؛ لأمنّ ذلكك يدعونا إلى تكفير وتفسيق كبار المهاجرين والأنصار 
(ننسبهم للكفر أو الفسق) وأضاف أن الزيدية والإمامية يحملون هذا الكلا.م على ظاهره (ويرون الخلفاء غاصبين للخلافة). ثم قال: 
والذى نفسى بيده أن مفهوم هذه العبارات وإن كان أغلب الظن ما يقوله هؤلاءء إِلَاأنُ هذا الظن باطل وليس أمامنا سوى اعتبار هذا 
الكلا-م من قبيل الآيات القرآنية المتشابهة التى تطرح بعض الأعور التى لا نقدها للّه دع6]. والعجيب كيف يتأول ابن أبى الحديد 
وأمثاله هذه الكلمات الواضحة بهذا الشكلء والأسوأ من ذلكك أنّهِ قاس هذا الكلام بآيات القرآن المتشابهة» فالآية القرآنية: ١يَدُ‏ الله 
قوق أَبْدِيهِمْ,[6*] يفهم كل فرد عاقل أنّ المراد منها قدرة الله ولا فاللّه ليس بجسم لتكون له يد كيدنا. نعم قال الإمام صراحة فى 
العبارة السابقة أن هؤلاء غصبونى حمّى» وليس لهذه العبارة أكثر من تفسير وتأبى التوجيه» ليت شعرى ما الضير فى قولنا إن طائفة من 
المهاخرين والأتغياز أخطات يشآن الخلافة يعد رسول الله صلى الله عليه و آله؟ أفكانوا معصومين؟ الحق أن الأحكام المسدقة 
والتعضّب للمذهب يؤدّى بالإنسان أحياناً إلى أن يعصب عينيه عن رؤية القضايا الواضحة والتشبث بالتوجيه غير المنطقى. 


؟. هل ينبغى التنازل عن بعض الحق 


تمسكك غاصبوا الخلافة- كما ورد فى الخطبة- بضرورة استيفاء بعض الحقوق والتنازل عن بعضها الآخر على ضوء بعض المصالح. 
ويرون خلافة أمير المؤمنين عليه السلام من النوع الثانى. نعم, العبارة المذكورة تنطوى على مفهوم صحيح 

نفحات الولايةُ ج2: ص: 67" 

وآخر باطل. فالإنسان ينبغى له التنازل عن جانب من حفقّه الشخصى أو جميعه بغيهٌ الحيلولة دون نشوب النزاعات ومواصلهٌ الخصومة 
ومراعاة للمحبة والمودة, أمَا بالنسبة للحقوق المتعلقة بالمجتمع ومصيره. فلا يحق لأحد التنازل عنه أو المساومة على حسابه. وأصحاب 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 10عذا من ٠وعاط‏ 


هذه الحقوق هم وكلاء الأمرهُ. وليس للوكيل مثل هذا التنازل» والخلافة من هذا النوع من الحقوقء إِلَّاأْنْ غاصبى الخلافة حاولوا خلط 
الأوراق. بمنطقهم الأسدرق بغيه تحقيق أهدافهم ومآربهم. والعادة المد كور مقي طييها إلى أن أعداء الإمام عليه السلام كانوا 
يعترفون بحمّهء أو بعبارة أخرى فإنّ حمّه كان على درجة من الوضوح بحيث لم يسعهم إنكاره» فعمدوا إلى الذرائع والحجج الواهية. 
نفحات الولاية جع ص: ©" 


القسم الثانى 
تتوكرا قوق عو ١‏ وقول اللمني إلى اللذ عله لفت كنا لج الام عِنْدَ شَْرَائِهَا مُتَوَجَهِينَ بها إلى الَْض رَف فَحَمِس ا نسَاءَهُمَا فى 


وتيك و برا خيس وشول الل صَلَى الله عَلَيهِ وَآلِه- َهُكَا وَلِعَتْرهِمَء فى يش مَا م منْهُْ رَجُلٌ إَِا وَهَدْ أَعْطَانِى الطَاعرد وَسَرِمَحَ لِى 
بال انع ير كرو ُو على اول بها وخُزَان بيت مَل اسمن خيرم من ألا وا طَاِفَةٌ برا وَطَاِفَُ ذا َال 
َم يْصدَيبُوا مِنَ الْمَلِمِينَ إلا رَجُلا وَاحِداً تعتيتيين ليله بلا جزم حرم لحل لى قثل ذلكك الججيض كل إذ حطّ روة فلم يذكزواء وَل 
يَدقعُوا عَنْهُ لِسَانِ وَلَا يد دَعَ ما أَنّهُمْ قد قكُوا م ِنَ الْمَسلِمِينَ مِْلَ الْعِدَة الى دَحَلُوا بها عَلَيهة! 

الشرح والتفسير 

فضيحة أصحاب الحمل 

شح اه عليه ريه هنا الخطأ 0 الذق 00 أصحاب الجمل - 0 أن الإمام عليه السلام إن 0 وقتل طائفة منهم 


فقال فى الأولى 
ارقو بقلو خؤها وقول اللدت ضلى_ الله غليد ولد كنا قط لآم علد شزاهان 4د تَوَجهِينَ بها إِلَى الْبَضْرَهًا 
. ثم قال: 


اهَحَبهَا نِسَاءَهُمَا فى وتهماء وَأَبْورًا بيس /6*] رَ كول اللفت َصَلى اللةعلف والدد َهُمَا وَلِعَيرِهِمَا. 

نفحات الولاية جع ص: 765 

كلنا نعلم أن القرآن الكريم أوصى أزواج النبى صلى الله عليه و آله بأن يقرن فى بيوتهن وأن لا يتبرجن تبرج الجاهلية فيتصفحن هذا 
وذاك: لوقن فى بتكن ولا موجن : تبح الْجَاهِلِيَة الُْولَى [ [88] وكأنٌ بعض الأحنداث كموقعة الجمل كانت منظورة من قبلء إلا أن 
هؤلاء المتحللين أبقوا على نسائهم فى بيوتهن وأخرجوا زوج النبى صلى الله عليه و آله خلا.ف نص القرآن ليجعلوها وسيلة لتحقيق 


مآربهم. 
ا ل 
«فى جيِش ما م منْهُمْ رَجُلَ إِنَاوَقَد أعطَانى الطَاعَة وَسَمَح لِى بِالْيئِعَة طَائِعاً غير مرا 


رولا صر لاقز لب البيدة على «الإنسادمه بل كانه تزه بها نحي كال الجا نيهم تقض انيدان لجال عله مله وك عدف 
علانية واستعدوا لمواجهة الإمام عليه السلام. وأشار إلى جريرتهم الأخرى فقال عند ما دخلوا البصرة: 

افَقَدِمُوا عَلَى عَامِلِى بها وَحُرَّانِ بِبتِ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ وَغَثِرِهمْ مِنْ أَهْلِهَا فَمَتَلُوا طَائِفَةٌ صَتراً[6*9] وَطَائِفَة غَذْرأً 

. ذكر ابن أبى الحديد فى شرح لجنايات أهل الجمل أنْ طلحة والزبير وأعوانهما تدرعوا وقدموا المسجد عند صلاه الصبح وكان فيه 
عامل على عليه السلام عثمان بن حنيف. فتقدم للصلاءً فدفعه أصحاب طلحة والزبير وقدموا الزبير. فتقدم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ؟اعاا من ٠وعاط‏ 


(اللساضة) 

(حماهً بيت المال)1 ]28٠‏ ودفعوا الزبير خارج المسجدء فهجم عليهم أنصار الزبير وقدموه واستمر النزاع حتى طلوع الشمس. 

فصاح الناس: اتقوا الله يا أصحاب محمد صلى الله عليه و آله فالشمس تكاد تطلع» فغلبهم الزيير وصلى بالناس. ثم أمر بالقبض على 
ابن حنيف فضربوه حتى كاد يموت» كما قبضوا على السبابجة وهم سبعون, حملوا عثمان بن حنيف إلى عائشة» فأمرت بقتله. فقال 
عثمان: إن قتلتمونى سيقتص منكم أخى (والى المدينة) فخافوا وتركوه. وأمرت 

نفحات الولاية جع ص: هع" 

الزبير بقتل السبابجة فذبحهم ابنه عبدالله كما تذبح الشاه. قال بعض المؤرخين كأبى مخنف كان السبابجة أربعمائة وقد نقض طلحة 
والزبير عهدهم مع عثمان بن حنيف- بعدم التعرض لأحد- فكان السبابجة أول طائفة قتلت صبراً فى الإسلام .]20١‏ وهذا ما أشار إليه 
الإمام عليه السلام بقوله: 

«فَفَتَلُوا طَائْفَةٌ صَبْرأ وَطَائِفَةٌ غَذْراً». 

وأخيراً خلص الإمام عليه السلام إلى هذه النتيجة فقال: 

وَاللُهِ َوْلَمْ يُصِبُوا م بن المي إِنَا رجا وَاجدا معدي لَِئلِ با جزم حر َل لى قث ذلك الجييش كلو إذ حضروة قلَ ينكرواء 
وَلَمْ يَدْفعُوا عَنّهُ ِسَانِ وَلَا يد دَعَ ما أَنّهُْ قد قكُوا م ِنّ الْمُملِمِينَ مِعْلَ الْهَِةْ الى دَحَلُوا بها علَيهع1). 

أثار هنا بعض شرّاح نهج البلاغة أسئلة وأجابوا عنهاء نوردها بما يناسب البحث: 

سؤال: كيف تفسر فقهياً عبارة الإمام عليه السلام فى حلية قتل الجيش كله وإن أصابوا واحداً فضلًا عن قتلهم لذلكك العدد الكثير؟ 
الجواب: أجاب البعض بأنّهم أباحوا قتل المسلمين وهذا نوع من انكار ضروريات الدين وعليه فهم مرتدون. وقيل: إِنْ قتلهم من باب 
النهى عن المنكرء ولو توقف النهى عن المنكر بذلكك لكان جائزاً. الجواب الثالث: والأنسبء أنّهم كانوا مصداقاً للمفسدين فى 
الأرضء فققد جهزوا الجيوش ونكثوا البيعة وعاثوا فساداً فى بعض مناطق البلد الإسلامى» فهم مشمولون بالآية الشريفة إِنّما جرَاءُوا 
الَّذِينَ بح اربُونَ الله َوَسُولَه وَيَدِعَوْنَ فى الْأض قم ادا أن يُقَتلُوا . ] وعبارة الإمام عليه السلام أنهم حضروا ولم ينكروا ولم 
يدفعوا بلسان ولا بيدهم فى الواقع مقدمة لاثبات كونهم من 

نفحات الولاية جع ص: 2ع" 

المحارييق والشيدي» 

الجواب الرابع: الذى يتبناه مذهب أتباع أهل البيت عليهم السلام فى أن الخارج عن الإمام المعصوم كافر» كما ذكر ذلكك الخواجة 
الطوسى فى تجريد العقائد[ 2807] فقال: 

«ومُحاربُو عَلىّ كَفَرَه 

ذلك لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال لعلى عليه السلام: 

. وقد فصلنا فجائع طلحةٌ والزبير وعائشهُ فى موقعة الجمل فى الجزء الأول من هذا الكتاب ذيل الخطبة الثالثة عشرة والجزء الثانى فى 
تفسير الخطبة 77 و 2١‏ والجزء الخامس فى شرح الخطبة /ا15. 


سؤال آخر: 


لوا ستحق أولئكك. القتل لمجرّد قتلهم جماعة من المسلمين وقبل المعركة: لماذا لم يقتص الإمام عليه السلام من أتباع طلحة والزبير 
بعد أن انتصر عليهم فى المعركة؟ بل حتى عائشة كانت تستحق القتل لخروجها على أمام المسلمين والفساد فى الأرضء لكن الإمام 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /ااعذا من ٠وعالا‏ 


عليه السلام أعادها بكل احترام إلى المدينة؟ والجواب على هذا السؤال واضحء فالأوضاع كانت مضطربة والظروف معقدهُ بحيث لو 
قام الإمام عليه السلام بمثل هذا العمل لتمكن أعداء الإمام عليه السلام من تأليب عامة المسلمين عليه وتعبئتهم ضده. ومن هنا قال 
عمرو بن العاص لعائشة: ليتكك قتلت فى الجمل. قالت: لم لا أم لكك؟ فقال عمرو: 

لدخلت الجنهُ وحرضنا الناس على على بقتلكك *28]. على كل حالء فإنّه لمن دواعى الفخر لعلى عليه السلام أنه غض النظر عنهم 
وأراح المجتمع الإسلامى من شرّهم. 

نفحات الولاية» ج 8) صضص: /ا716 


١1/7 الخطبة‎ 


اشارة 


فى رَُولٍ اللَِّ صلى الله عليه و آله ومَنْ هُوَ دير أن يكو للحا 
وَفِى هَوانٍ الدَنْيا[هدء] 


نظرةٌ إلى الخطبة 


تبدأ هذه الخطبة ببيان صفات النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بصورة مختصرة كما يتعرّض الإمام عليه السلام فى القسم الثانى إلى 
خصائص الجدير بخلافة رسول الله صلى الله عليه و آله فيؤدى حق الموضوع بعبارات قصيرة. ويتحدث فى القسم الثالث عن تقوى الله 
ويوصى صحبه بعدم العجلةُ فى الأعمال والتروى عند الإقدام. وأخيراً يذم الدنيا والتعلق بها والخداع بزنخارفها. 

نفحات الولاية» جي ص: 8694 


القسم الأول 


أَمِينٌ 0 وك ونش سمت ولد بد بنط 

بها النّاسُ إِنَّ أَحَقَّ فَّ النّاس بهدًا الأ أعوَامم عليه مه بامر اللِّ فيه. 

فإنْ شَعْبَ شَاغِْبٌ اشمُغتتء فَإِنْ أبَى قُويَل. ومغرى» ين حت اَعَد فى يَحصْرَهَا َاَةُالنّس» قم إلى ذلك بيه وَلكنْ 
هلوا يتخكمون عَلَى من عاب عَنتوه ثم هس لِلشَادِ أن يزجع. ولا لَعَائِبٍ أن يكار اواك ى أَقَاتِلُ رَجلين: رَجُلَا ادَعَى مَا لس لَه 
وَآخَرَ مت الَذِى عَلَيِه. 


و 
ع 


الشرح والتفسير: أجدر الأفراد بزعامة الأَمّةُ 


كما ورد سابقاً فإن الإمام عليه السلام قد إستهل الخطبةٌ ببيان جانب من خصائص رسول الله صلى الله عليه و آله حيث أشار إلى أربع 
منهاء فقال: 

مين وخيد اق وُسلو وتطية وخميه وكذيذ نقمته) 

والواقع, إن أنشطة النبى صلى الله عليه و آله كافة يمكن إيجازها فى هذه الصفات الأربع؛ ذلكك لأن الفعالية الأولى للنبى» تلقَى الوحى 
وإيصاله وإبلاغه إلى الناس بكل أمانة والتخطيط لنشر مبادىء الدين إلى نهاية الدنيا ومن ثم التمهيد لطاعة الله عن طريق البشارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 86 اعاا من موعلا 


بالرحمة والإنذار بالعذاب والجزاء. وقد أك.دت هذه الصفات الأربع من خلال الآيات القرآنية حيث أشارت إلى بعضها من قبيل 
البقارة والانذار: 

ف عرق عليه الهم إلى بدرافا خارف الأنة و انها لوستوفنافى أمريين 

يها النَّاسُء إِنَّ أَحَنٌّ النّاس بهذا لمر ََْاهُمْ عَلَيْه وَأَعْلَمْهُ باهر الله فيه)». 

فقد أشار الإمام عليه السلام فى الواقع إلى ركنين أساسيين؛ لأحدهما بُعد عملى» والآخر 

نفحات الولاية جع ص: "0٠‏ 

علمىء فعلى المستوى العلمى ينبغى أن يكون أعلم الجميع؛ وفى الجانب العملى أقواهم فى أمور الإدارة» فكثيرون هم الأفراد العلماء» 
لكنهم يفتقرون إلى حسن الإندارة» أو أنْهم ي: يتمتعون بحسن الإدارة إِلاأنّهم يفتقرون إلى العلم» ولا يمكن النهوض بزعامة الأمرَهُ دون 
توف اهدي الفرطة هعاء.وقك أشان القرآن الك بع إليهذا الموضو في تمه بنى اترائل اثر اخجار (طالرت) كرعيم وقائد امير من 
البعض على أ نهم أولى بالزعامة منه على أساس الثروة» فرد القرآن عليهم بأنْ طالوت أولى بها لعلمه وقدرته: «إنَّ اللّهَ اص طَفَاة ه عَلَيكمْ 
وَرَادَهُ بَشِطَة فى الْعاسم وَالْجسم)[608] ومن الواضح أن الإمام عليه السلام أراد أن يكشف عن أولويته من الجميع بالتصدى لأممر 
الخلافة ذلك لأنّ الجميع يعلم بِأنّه الأعلم فى أصول الدين وفروعه وهو الأقوى والأقدر على الإدارةُ ومواجهة العدو. 


سؤال: 


نفحات الولاية ؛ ج ؛ ص 76١‏ 
اذا لم يستدل الإمام عليه السلام بنص النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله على خلافته؟ أليس هذا دليلًا على أن الخلافة لم تكن على 
أساس النص» بل على ضوء انتخاب الناس لأكفأ الأفراه؟ 


الجواب: 


قطعاً لو استدل الإمام عليه السلام بالنص»ء لهب أغلبهم لإنكاره» وعليه فمن الأفضل الاستناد إلى مسلماتهم وإلزامهم بمنطقهم (الأمر 
الذى يصطلح عليه فى المنطق بالجدل) والذى قال بشأنه القرآن: «وَجِادِلَهُم الى ه فى أخقق)[لالاء] جدير بالذكر أن ابن أ الحديك 
حين يبلغ هذا الموضع من شرحه لنهج البلاغة» وخلافاً لأولئكك الذين لا يصغون لصوت الضمير به قد بن علياً عليه السلا م أعلم القوم؛ 
لكنه يرى أن هذا ليس بدليل على نفى خلافة الآخرين» ذلك لأنّه يمكن أحياناً تقديم المفضول على الأفضل 808]. طبعاً هذا منطق 
الأفراد الذين لا يفقهون قوانين العقل ولا يرون قبح 

نفحات الولاية ج28 ص: "0١‏ 

ترجيح المرجوح على الراجح والحال قبح هذا الأمر واضح للجميع, إِلَاأنّ التعصب الأعمى يحول عادةً دون رؤية الواقع 

ثم قال عليه السلام: فإن تصدى مثل هذا الفرد» للأمر: 

«فإنْ شَعْبَ 9هء] شَاغْتٌ اسْتّغتت 182٠‏ فَإِنْ 

ا ْ 

. وقال القرآن بهذا الخصوص «َإن طَائمَانِ مِنْ الْمُؤْمِنينَ افْكلُوا كَأَض وا بَينَهُمَا َنْب : بعَتْ إِخدَاهُمَاعَلَى الْأَْرَى فَمَاتِلُوا الى تَبفى حَتَّى 
تَفِىء إِلَى أمر الله ...[81*]. 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى الردٌ على بعض المتخرصينء حيث انبرى البعض كمعاوية وعمرو بن العاص وطلحة والزبير وأمثالهم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 11219 من ٠وعاا‏ 


وصرّحوا بأنّ الخلافة والإمامة لمن تنتخبه عامة الأمَهُ. وعليه. لا تكفى بيع المدينة وأطرافها لعلى عليه السلام. 


فقال عليه السلام: 
وَلَعَمرىء لَِنْ كانتٍ الْإمَامَة ئْعقدُ حنَّى يَحْضْرَهَا عَامَة النَّسء كما إِلَى ذلك سبل وَلكِنْ أَهْلهَا يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ خَابَ عَنهَا 
' ثم واصل كلامه قائلًا: 


١نم‏ لس لِشَاجِدٍ أن يدجم وَل لِلعَائْبِ أنْ بَحْتَارَ 

راع سدره يميا بالئرل: 

وك ى أقَاتل رَجلين: رَجَُا اذَعَى ما لَيِسَ لَه وَآحَرَ مَتَع الى عَلَيِه) 

. يبدو أن العبارة الأولى تشير إلى معاوية الذى تخلف عن البيعة بذريعة المطالبة بدم عثمان» والحالء أن تتم المطالبة بدم عثمان من 
قبل أولياء الدم أو إمام المسلمين» ومن بايعه الناس أىء على بن أبى طالب عليه السلام. والثانية إشارة إلى طلحة والزبير وأمثالهما 
الذين بايعوا ثم نكثوا البيعة بما فيهم معاوية والآخرون. وأمًا ما قيل: إِنَ المراد» ادّعاء الخلافة من قبل معاوية والذى ليس له حقٌّ فلا 
ينسجم مع التواريخ: لأنّ معاوية لم يدع الخلافة على عهد أميرالمؤمنين على عليه السلام؛ بل ركز على المطالبة بدم عثمان. 

نفحات الولاية, ج2. ص: 07" 


سؤال: 


لم يستدل الإمام عليه السلام فى حديثه المذكور فى إثبات خلافته وإمامته على نص النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بهذا الخصوص» 
ولم يتطرق إلى حديث الغدير وما شابهة» بل أكد على بيعة الأمةه وهذا فى الواقع إمضاء لخلافة من سبقه. لذلكك قال ابن أبى الحديده 
هناء ضراحةٌ: إِنْ هذا الكلام من الإمام عليه السلام دليل على صحة مذهبناء ولا يؤيد مذهب الإمامية فكيف حل هذه الشبهة؟ 


الجواب: 


لابدٌ من الإلتفات إلى أمور: 

الأشول: أن الإمام عليه السلام استدل بمسلمات الخصم لإثبات حقّه لأنهم يرون كفايهٌ قبول أهل الحل والعقد (علماء الأمرَه) لثبوت 
الخلافة والإمامة. وعليه فقد أجابهم بمنطقهم (منطق الجدال بالتى هى أحسن»» ولو استدل بالنص لأنكروه. 

الثانى: أن خلافة من سبقه لم تستند إلى قبول الناسء أما أبو بكر فقد انتخب من قبل أهل السقيفة حيث كانوا عدّهُ قليلة من الناس» 
وأمَا عمر فقد انتخب بنص من أبى بكرء بينما لم 7 تتم خلافة عثمان إلامن قبل ثلاثة أو أربعة أفراد من الشورى. 

الثالث: أضف إلى ذلكك. فإنْ الوقوف على رأى الإمام عليه السلام بشأن الخلافة لا يمكن من خلال خطبة أو خطبتين» بل لابدّ من 
دراسة شاملة لجميع كلماته بهذا الخصوصء لنرى كثرةٌ تركيزه فى نهج البلاغة على النص فى الخلافة. 

نفحات الولاية» ج08 ص: ازذغارا 


القسم الثانى 


أوصد يكم عا الله ب َ بتَفوَى اللَّهِ َإنَّهَا تر ما 0 ب وَحَرٌ عَوَاقِب الْمُورِ يِنْدَاللهِ وَقَدْ فتح بَابُ الْححوْبٍ يَتِنَكم وَبَثِرد بين أفل الْقبلَكْ 
وَا يحول هذًا العم إن َل الب وَالصَبرِ الم بو ضع الح انوا لما موت بده ُو ما هت علة؛ وتوا فى أ 


09 


حََّى تَتينُوا فَإنَّ نا مع كل أمر تنْكِرُوئَهُ غيراً. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة هناعاا من ٠وعاا‏ 


تعليمات عسكرية 


وميك يباة ال وى اللّه ها يو عا تَوَاصَى الْعِبَادٌ وكيذ عزاب الأثور دلي 


. القرآن الكريم من جانبه أكد هذا الب ويخ إن الأفراد الذين لا يصيبهم الخسران هم فقط الذين يتواصون بالحق والصبر: «وَالْعَضْرِ 
إن الافياة لفى خفن ذا النين كر وغيتر] القالعات هوا 0 وَتَوَاصَوًا بالصَّثِرا. وقال: وَالَْاِجَة لِتَُّوَى:[287] وقال أيضاً: 
«وَالْعَاقبَةٌ لِلمَتّفينَ)[ عع . 
ثم واصل عليه السلام كلامه قائلً: 
«وَقَدْ تيح بَابُ الْحَوْب يَتَنَكم و, بين أل اقل وَلَا َل هذا الَْلَم إن أل صر وَالصَبِرِ وَلْلْم بمو ضع الْحَقَ) 

. ثم قال: 


«قائضوا لِمَا 2 تؤْمَرُونَ به وَقِقُوا عنْدَ ما تَنهَنَ عَنْه؛ وََا تَعْجلُوا فى أَْرِ حََّى 5 تبينُواء فَإنَّ لَنَا 

نفحات الولاية ج28 ص: 05" 

مع كُلّ أخر تتكِرُوئهُ ِيرأ[؟82]. 

تشير العبارة 

«وَلَا يمل هذًا الْعَلّم) 

إلى أننا نضطر لأول مرّهُ فى الإسلام لأن نقاتل أفراداً يدّعون الإسلام, وأُنّهِم من أهل القبلهُ لبغيهم وطغيانهم» ويبدو هذا الأمر مستصعياً 
بالنسبة للأفراد السطحيين وضيقى الافق» وعليه. فلا يستحق حمل هذا العلم سوى من تحلّى بالبصر والعلم والصبر. 

والعبارة 

«قَامْضوا لْمَا تَوْمَرُونٌ ...» 

إشارة إلى أن هذا الطريق مسؤولية كبيرة» فينبغى المضى فيه بدقَهُ ورعاية النظم والانضباط. أننا العبارة الأخيرة 

إن لَنا مع كل أخر تتْكرُوئهُ غير 

فتشير إلى أن الأوامر التى تصدر أحياناً من القيادة- الإمام عليه السلام- فى القضايا الحربية وجزئيات الأعمال؛ بما لا ينسجم ورغبات 
أكثرية الناسء مثلاء يرد الأمر بالهجوم على العدو فى البصره من شمالهاء إِلَاأنّ الأكثرية ترى صعوبة ذلكك وتود لو أنّها هجمت من 
جنوبها. فالإمام عليه السلام يوصى هنا بالتريث وعدم الاستعجال طالما لا تتضارب هذه الأوامر مع الشرع والمصلحة, فربّما نمارس 
بعض التغييرات ونحقق رغباتكم» كذلكك إن شكى بعض الناس من بعض الولاه فليس لدىّ من إصرارء كعثمان» على بقائهم وما دام 
رأى الناس موافقاً للشريعة والمصلحة فهو مقبول لدىٌ. ولعل إحدى خصائص الآمر والمدير الناجح تتمثل فى احترامه لأفكار الآخرين 
والإنفتاح عليها ما لم تتعارض مع الأصول. أمَا ما ذكره بعض شْرّاح نهج البلاغةُ من تفسير لهذه العبارة فلا يبدو مناسباً؛ ففشروا 

را 

مثا بالمصالح» ولكن هذه المفردةٌ؛ والاحتمالات الأخرى التى وردت فى كلمات بعض الشرّاح ليست منسجمة مع ظاهر كلمات الإمام 
عليه السلام ومن هنا لا نرى ضرورة الخوض فيها. 

نفحات الولاية جع ص: 0" 


تأمّل: حوار مع عمار بن ياسر فى صفين 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة الاعذا من ٠وعالا‏ 


لا شكك فى أن أهل القبلة والمسلمين إن مارسوا بعض الأعمال التى تهدد كيان الإسلام أو قاموا ضد الحكومة الإسلامية فلابدٌ من 
إرشادهم وإعادتهم إلى جاده الصواب من خلال الطرق السلمية؛ لكن إن واصلوا غيهم وتمادوا فى أعمالهم» فليس هنالكك من سبيل 
سوى اللجوءالقوٌة ولا يبدوهذا العمل ميعباءا من قال الأقراد الطسين برضيقى الأنوء لذلكك قال الإنام غلب لتنا 

ولا يَِلٌ هذا الْعَلم نا هل صر وَالصَمِرِ وَالْلْم بموَاضِع اقرع 

اوداق اعد قمر قي سطاترو وى غن لصبو وق حلا حو قال دالت لحني انق يكليي ان :ساقي اياك | المواتي: عق العاويق 
حصنء عن رجاء بن ياسرء عن أسماء بن حكيم الفزارى؛ قال: كنا بصفَين مع عليّء تحت راية عمار بن ياسرء ارتفاع الضحىء و 
استظللنا برداء أحمرء إذ أقبل رجل يستقرى الصف حتى انتهى إلينا فقال: أيْكم عمار بن ياسرء فقال عمار: 

أنا عمارء قال: أبواليقظان؟ قال: نعم» قال: إن لى إليكك حاجة أفأنطق بها سرّاً أو علانية؟ قال: اختر لنفسكك. أنهما شئت:ء قال: لا بل 
علائبة قال: فائطق» قال: إئى خرجت من أهلى مستصرا : فى الحقّ الذى نحن عليه؛ لا أشكك فى ضلالة هؤلاء القوم, وأنّهم على 
الباطل؛ فلم أزل على ذلكك مستبصراًء حتى ليلتى هذه فإنّى رأيت فى منامى منادياً تقدّم, فأذّن وشهد أن لا إله إلَالله وأنّ محمداً 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» ونادى بالصلاءً ونادى مناديهم مثل ذلككء ثم أقيمت الصلاة فصلّينا صلا واحدة» وتلونا كتاباً واحداً» 
وذعرنا دعر والعدك قاور كن الفكفا قن لبلى سد فرك رلبلة لا ملسا إلااالمحبال مدي أصعك و كامت أثير النوطق تذ كرك 
ذلك له فقال: هل لقِيت عمار بن ياسر! قلت: لاء قال عليه السلام فالقه» فانظر ماذا يقول لكك عمارء فاتبعه» فجئتكك لذلك, فقال عمار: 
تعرف صاحب الراية السوداء المقابلة لى! فإنْها راي عمرو بن العاصء قاتلتّها مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 

نفحات الولاية» ج8» ص: 708 

ثلاث مرات, وهذه الرابعة فما هى بخيرهنٌ, ولا أبرّهنء بل هى شرّهن وأفجرمُنٌ. 

أشهد بدراً وأحداً يوم نين أو شهدها أب لكك فيخبرك عنها؟ قال: لاء قال: فإن مراكزنا اليوم على مراكز رايات رسول اللَّه صلى الله 
عليه وآله وسلم يوم ببندرة ويوم أحند ويوم حتين+ وإنّ مراكز رايات هؤلاء على مراكز رايات المشركين من الأحزاب» فهل ترئ هذا 
العسكر ومن فيه! واللّه لوددت أن جميع من فيه ممن أقبل مع معاوية ويريد قتالناء مفارقاً للذى نحن عليه كانوا خَلقاً واحداً فقطعته 
واتحابوالله لدماز هو يجيا أحل من من دم عصفورء أفترى دم عصفور حراماً؟ قال: لابل حلال؛ قال: فإنّهم حلال كذلكك. أترانى بينت 
لك. قال: قد بينت لى»ء قال عليهما السلام فاختر أى ذلكك أحببت)[8598]. فهذه الواقعة وأمثالها تفيد أن ارتداء ثوب الإسلام من قبل 
تلك الفرق المنحرفة إِنّما كان يخدع البعض من السذجء وهذا ما دفع الإمام عليه السلام لتحذيرهم من الفتنة. 

نفحات الولاية» ج8» ص: 1م" 


القسم الثالث 


َل ون هذه اليا اََى أض بشقم تَمَنوْئّهَاوتَْْبونَ فيه وَأضدبحث تُفْضبكمْ وَترْضيكمْ. لبت بدا رِكُمء وَلَا ميْرلِكُمْ الى حلفم لَه وَل 
الَّذِى دُعِيتمْ إلته. انماث يباق؛ لَكم ول فون علا وجي إن عَرنْكم مِنها ققد ع ذَرَئْكمْ شَوها. َدعُوا عورا لخو ِيرهاء 
وَأطْمَاعََا َيف وَسَابقُوا يها إِلَى الدَارٍ الى دِيم إلا وان رقُوا ْم عنْهَاه و , مار اا ناريت 
مِنْهَاء وَاسْ مده َتْدُوا نت لل كم بالصَبر علَى طائة اللَّه مقط علَى ما اِيَشفْطكمْ مِنْ كتابه. َوه يَف كم قطي .* شيع سن 
نياكم بعد حلْظِكم فَائوهً دينك. ناوه فكع بَغد تَط بيع دينكؤ ف شَيْءٌ حَاقَطْتع عَليِهِ مِنْ أثر دُثياكم. َحَدَ الله بقلُوينَا وَقلوبكمْ 
اك الْعنء وَأَلْهَتكا وَإِيا 5 الصَّبْرًا 


الشرح والتفسير: الدنيا ليست داركم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة (اناعا من ٠وعالا‏ 


أشار الإمام عليه السلام فى هذا الموضوع من الخطبة إلى تقب الدنيا وعدم ثباتها وحذّر الجميع من زخرفها وزبرجهاء ذلك لأنٌّ 
الإنحراف الذى طال أصحاب الجمل إِنّما يُعزى إلى تهافتهم على الدنيا وحطامهاء فلا ينبغى لهم السير على خطاهم؛ وعليهم أن 
يسلكوا سبيل الحق وإن انتهى .م إلى الشهادة» فقال: 

ألا وَإِنَّ هه الدَّثيا الى أ بَخكم تَتَمَئؤنهَا وَتَدْعْبُونٌ فيه وَأَْمْبِحَتْ 00 ُوضِيكع» ليت بدا ري وَلَا مَنْلكم الّذِى خُلِفكْ لَه وَل 
الى دُِيتُمْ إليها. 


نفحات الولاية» ج8» ص: 78 
فالعبارة» إشارة لما تأكد مراراً فى نهج البلاغة والقرآن أن الدنيا ليست خالدة وأنّها ليست بدار إقامتناء بل هى ممرٌ مؤقت نجتازه فى 
سفرنا إلى الآخرة حيث مقدّنا ومقامنا بعد التزود من هذه الدنيا لتلكك الحياهً الحقيقية التى قال عنها القرآن: 
لَه الْحَيوَانٌ لو كانُوا يَعْلْمُونَ[228]. 
ثم أكد او ع سام أكثر فقال: 
ألا وَإِنََّا لَث بَِاقيُ لَكمْ وَل تَبقّونَ عَلَيَهَا. 

مااي على إرادكة البين يصفون الدنيا دائماً بالخداع والغرور» فقال: 
«١وَهىَ‏ وإن عَوَنْكمْ مِنّْها قَقَدْ حَذّرَئْكعْ 5 شَّوَهَا. قَدَعُوا عَرُورَهَا لِتَحْذيرهَاء وَأَطْمَاعَهَا لِتَخويفهًاا 
. صحيح أن أغلب مظاهر الدنيا تثير الغرور والغفلة» لكنها ترينا إلى جانب ذلكك بعض المشاهد التى توقظ كل غافل من نوم غفلته. 
فاللحظة التى ينال فيها أحدهم السلطة ويستولى على العرش, هى ذاتها التى يسقط فيها أخيراًء وفى الوقت الذى يرث فيه شخص 
الآلاف المؤلفة من الثروة. هو نة غير ارقت الذى يخيل مجان سحي الك اللرزة الود حرجي وين بر رطقل ريك لجنا خلاغرو 
الفرح واللسروو على بعبتاء ركه رةه تر تفع إل جاه أصدرات أنيرة بالعويل لفقدهم أحد أعزتهم؛ فلم نركز على الصورة الأولى 
ونتناسى الصورةالثانية؟! حاول الإمام عليه السلام بيثه العارات العمقة البعق أل يلقت الأشاء إلى عله التققيقة وقد | كدها فى سان 
خطب نهج البلاغة وقصار الكلمات. 


ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه قائنًا: 
وَسَايقوا فيا إلى الذار التى عبتم ليها وَانْصرِفوا بفاويكم عَنْهَاء 
» كما قال: 


وا بَِنّنّ أحدكم َي الم علَى ما وى /اعع] 

عَنْهُ مِنْهَاء وَا يوا نِم اللِّ علكمْ بالصَبِر عَلَى طاعَد اللَِّ وَالْمُحَافَطَة عَلَى مَا اسْتَحْفْطكم مِنْ كتايها. 

نفحات الولاية ج8» ص: 709 

فقد شبه الإمام عليه السلام الأفراد الضعاف الذين لا يكادون يفقدون نعمةُ من نعم الدنيا حتى يعيشوا حالةٌ من العزاء وكأنّهم فقدوا 
عزيزاً من أعزتهم بتلكك الأثرة التى يرتفع صوتها بالبكاء لأدنى ملم وربّما دوى صوت البكاء أثر شدَّهُ الجزع. نعم» هذا فعل العبيد 
الضعاف؛ ضعاف الدنيا وأسرى مظاهرهاء والحال؛ لو فكروا بصورة صحيحة لأدركوا أن ما فقدوه مهما كان مهمّاً فلا قيمة له لأنهم 
يفقدونه عاجلًا أم آجلا وإن لم يفقدوه اليوم فسيفقدونه ويفقد كل شىء عندما يموت غداً. 

أضف إلى ذلكك فإِنّ أغلب النعم التى تزول إِنّما تعود فيما بعد يفضل الله ولطفه. وعليه فلا داعى للتأوه والشعور بالألم والحسرة. 
وشعفاة من الغيارة الأخيرة أن أحد عوامل بقاء نعم الله وديمومتها طاعة الله واتباع أوامره والإلتزام بالقرآن والعمل بأحكامه. 

وأشار الإمام عليه السلام فى ختام الخطبةُ إلى نقطة مهمه أخرى تتمثل فى ضرورة حفظ الدين حين يكون هنالك مفترق طرق وتضاد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاناعزا من م٠وعاط‏ 
بين حفظ الدنيا بزينتها وزخرفها وحفظ الدين» فليس هنالكك من ضرر يطيل الإنسان إن ذهبت دنياه» بينما لا ينفعه شىء إن ذهب دينه: 
دألَا وَإِنَّهُ يِف وُكُمْ مَضْبيعٌ طَنْءٍ مِنْ دُنْيا كع بَغدَ حفْظكع قَائِمةٌ ديدكع. ألا ونه فكع بَغد ضبيع ديبك شَئْء افطع عليه ِنْ أفر 
ييا كم 

. إشارة إلى أن الغنى الحقيقى» فى حفظ الدين والإيمان الذى يشكل مفتاح حياةٌ الإنسان الأبدية؛ لا النعم المادية العابرة» فهى عناصر 
ثانوية تغادر سريعاً كالفقاعات التى تطفو على سطح الماء. نقل المرحوم الكلينى أن أحد أصحاب الإمام عليه السلام كان يقدم كل 
عام إلى الحج ويرى الإمام عليه السلام» لكنه غاب مدَّهُ. فسأل الإمام عليه السلام أحد أصحابه المعروفين عن ذلكك الشخصء فلم يشأ 
أن يخبر الإمام عليه السلام بوضعه المالى الصعب. فقال عليه السلام وكيف دينه وإيمانه؟ قال: هو واللّه كما تحبّ. فقال عليه السلام: 
هو واللّه الغنى 28]. 

نفحات الولاية» ج2» ص: 78٠١‏ 

وأخيراً اختتم عليه السلام الخطبة بهذا الدعاء: 

«أَعحلّ الل بقَلُوبنا وَقلُوبكُمْ 9 الْحَقُ» وَأَنْهَمَنا وَإِيّاكُمُ الصَّيِرَ!) 

لقد قلنا مرارا إن الامكاثات المادية إن استعملت كوسيلة لتحقيق الأهداف المعتوية فهن لبست مذمومة بل هى .من أفضل الوسائل 
لتطور الإنسان» ولما كان عصر الإمام عليه السلام والأثهُ من بعده قد شهد إقبال المسلمين على الدنيا أثر الفتوحات وما جلبت إلى 
البلاد من أموال طائله وثروات؛ فقد جهد الإمام عليه السلام على ذم الدنيا وتحذير الآخرين من الخداع بهاء والخطبة المذكورة نموذج 
لذلكك. 


نفحات الولاية» ج82 ص: ار 
الخطبة ©/ا١‏ 


اشارة 


فى مَغنى طَلْحَةٌ بن عُبداللّهِ وَهَد قَالَهُ جين بلَقَهُ روج 

طَلحة وَالزَير إلى البَضْرَة لِقِتَلِهِ هع*] 

نظرة إلى الخطبة 

خطب الإمام عليه السلام هذه الخطبة حين بلغه خروج طلحة والزبير إلى البصرة للإستيلاء عليها وقتال الإمام عليه السلام. فأراد الإمام 
عليه السلام بهذه الخطبةُ رفع معنويات صحبه وكشف حقيقة طلحة والزبير» وتتألف الخطبة من قسمين: 

الأول: الذى قال فيه الإمام عليه السلام إِنّهِ لم يهدد من قبل شخص بالحرب لحدّ الآن» فقد لمس الجميع شجاعتى فى ميدان القتالء 
وعليه فتهديد طلحةٌ والزبير هراء. 

والآخر: يستدل فيه الإمام بالبرهان والمنطق أن المطالبة بدم عثمان- التى يتذرع بها طلحة والزبير من أجل إشعال فتيل الحرب- كذبة 
فارغة» ذلك لأنّ يد طلحة ملطخة قبل أى أحد بدم عثمان. 


نفحات الولاية» ج82 ص: إزضارا 


القسم الأول 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاناعاا من ٠وعاا‏ 


ذ كت وما عد بالْحؤبء وا أب نا اتوي زان على اذ وات رن نول اضر وال نا إد تتل ترد وطلي ردم لقان إل 
حَوْفا ِنْ أن بات بعدمِهء انه مه وَلَْ كن فى الْقَْمٍ أخرص عَلَيهِ مه كا أن يَُاإِعط يما أَجِلْبَ فيه ليتس اله هْرُ وَيَقَعَ لشّك. 
َوَاللَه ما صَِت فى أَمْر عُثْمَانَ وَاحِدَةً مِنْ كُلَاث: لَيْنْ كان ائْن عَفَانَ ظَالِما - كما كان يَرْعُمْ- لقَذْ كان يَنيى لَهُ أن يُوَاَِ قَايلِيِه وآن ابد 
ناص ريه. َلَِنْ كان مَظُلُوما لَقَد كَانَ يِف لَهُ أن كوت من الْمتهنَهِينَ عَنْهُ وَالْمُعذَّرِينَ فيه وَلَيِنْ كانَ فى شَّكك مِنَ الْحَض كتين لَقَدْ كان 
َمغى لَه أن يَتله وَيَكدَ انبا وَيَدَح النَاسَء مه فَمَا فَعَلَ وَاحِدَةٌ مِنَ اث وجا بأثر لَمْ يُعرَفْ بابك وَلَمْ َمل معَاذِيرة. 


الشرح والتفسير: تناقض طلحة دليل فضيحة 


أشاق الأمار عل البادم في بدايةُ الخطبة إلى تهديد طلحةٌ والزبير فقال: 

قد كنت وق أهذة بالغزبه رولا ارفك بالطو 

إشارة إلى أن الجميع يعلم بشدَّهُ وقع سيفى فى المعاركك الإسلامية قد جندلت صناديد العرب حتى اقترن اسمى بالشجاعة لدى الدانى 
والقاصى. وأنّه لمن دواعى العجب أن يجرأ طلحة والزبير على تهديدى بالحرب وقد شهدوا صولاتى فى الحروب. 

نفحات الولاية ج2, ص: ع8" 

ثم قال عليه السلام: 

ونا على عا فذ وعد رز عن التضنة 

. يمكن أن تكون هذه العبارة إشارةٌ إلى الوعد الإلهى للمؤمنين بالنصر والذى نصت عليه الآية الشريفة إن لَصْرٌ رُسُلََاوَالَّذِينَ آمنُوا 
فى الْحَيَاةٌ الدَّْا وَيَوْمَ يَقُومْ الأَْهَادُ[: ]50٠‏ كما يمكن أن كين شار الى وعد كان وعنده بسو ل اللتفسلن ان علكيز' الداقن 
ظهوره على الناكثين» وقد أطلعه على موقعة الجمل وأخبر عائشة بها صراحة ونهاها عن الخروجء وقد ورد هذا الأمر فى التواريخ الا|. 
لواطرو هاي العام إلى ذ طلضة والرور حل أبلاه القعلة العبييدة كال: 

وَاللّهِ مَا اسْتَغجل مُتَجد د[ [كلام] ] للطلّب يدم عُثمَانَإَِا توق + ِنْ أن بُطالت بدي نه م وَل 

يكن فى الْقَْمٍ أخرصٌ َل له كراد أن يُعَلِط بم أجلت 0#ا] فيه لتقيس الأمر وَبَق 

الشّك. وَوَالنّهِ مرا صَكَمَ فى أَمْر عُثْمَانَ وَاحِدَةٌ مِنْ تَلَاثْ: لَيْنْ كان ابْنٌ عَفَانَ ظَالِماً- - كما كان يَرْعُمُ- لَقَدْ كانَ ينض له أن يُوَازِرَ] ؟/1] 
قاتليه» وأن ابد[ ه/ا2] تَاصريه. ولك كان 

مظلُوما لَقَد كان ينيى لَه أن يكونَ مِنَ الْمَنهِنهِينَ *00] ] عَْهُه وَالْمَعذَّرِينَ فيه وَلَئِنْ كان 

فى شك مِنّ الْحَضْلتِينِ؛ لَقَدْ كانَ ينْبَغى لَهُ أن َعْترِلهُ وَيَْكدَ[//اء] جَانباء وَيَدَحٌ النّاسَء 


و 
كه 


معه). 

ثم قال عليه السلام: 1 

«هَمَا فَعَلَ وَاحِدَةَ مِنّ الئَلَاثْ وَجَاءَ بأثر لَمْ يُعْرَف بَابْهُ وَلَمْ تَسْلّمْ مَعَاذِيرْةُ 21/4]). 

نفحات الولاية» ج02 ص: ع 

وهكذا يكشف الإمام عليه السلام النقاب عن كذب طلحة ومؤامرته بهذا الأسلوب المنطقى ويشير إلى أنه سياسى محتال ومحترف» 
ذلكك لأن وشبعه إزاء عمان- طق اللخصر العقان دلا شجاوو العدى كلف سهالات» إقك كان عه ظالما أو مظلوما أو شاك فيه وكل 
حالة تتطلب تعامل مناسبء لكنه وقف يوماً خلف الكواليس يؤلب الآخرين على قتل عثمان؛ وما أن قتل عثمان حتى هبّ للدفاع عنه 


هذه هى طريقة الساسة المحترفين الذين يغيرون مسيرتهم بين ليله وضحاها أحياناً. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة هناعذا من ٠وعاا‏ 


ولا تبدو سياسة معاوية- وإن حاول الإبتعاد عن هذه الأحداث- مختلفة عن سياسة طلحة. فقد تخلى عن عثمان حتى قتل» ثم طالب 
بدمه. كان هؤلاء راضيين فى الواقع بقتل عثمانء أملّا فى نيل الخلافة. وقد صرح الإمام على عليه السلام بن طلحة لم يتعاون مع قتلة 
عثمان» والحال؛ يفيد التاريخ أنه ساعدهم. طبعاًء مراد الإمام عليه السلام أنه لم يرد الميدان علتاء لكنه كان ينشّق بعيداً عن الأنظار- ما 
يجدر ذكره أن ابن قتيبة ذكر فى كتابه (الامامة والسياسة) أن عائشة خطبت الناس فى البصرة ودعتهم للطلب بدم عثمان» فأبرز رجل 
من أشراف البصرة كتابا كتبه إليه طلحة يحنّه فيه على قتل عثمان. فقال لطلحة: أتعرف هذا الكتاب؟ قال طلحة: بلى. قال: فما الذى 
حدث؟ بالأمس تريد قتل عثمانء واليوم تدعوا إلى المطالبة بدمه؟ وقد قلت: إِنّ علياً عليه السلام دعاكك ليوليكك الناس الخلافة لكبر 
سنككء فأبيت وبايعته حيث قلت: هو أقرب للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله وسوابقه فى الإسلام مقدمة: فلم نقضت بيعتكك؟ أجاب 
طلحة: لقد قال ذلكك بعد أن بايعه الناس وولّيَ الخلافة» وكنت أعلم أنّه لا يفعل» وإن فعل لم يرض بخلافة المهاجرين والأنصارء 
فخفت إن لم أبايع أقتل فبايعت مكرها؟ 

فقال له الرجل: وكيف تغير موقفكك من عثمان؟ قال طلحة: إِنْ قومنا عابوا علينا عدم نصرته. واليوم نطالب بدمه 214] ويتضح من هذاء 
أن الناس آنذاك كانوا يدركون عدم 

نفحات الولاية جع ص: عع" 

صدق طلحة فى مزاعمه. ومن عجائب التاريخ الإسلامى ما رواه المدائنى فى كتاب مقتل عثمان أن طلحة منع دفن عثمان ثلاثة أَيَام 
حتى استعان بعض الصحابة بعلى عليه السلام لدفنه. وقد أمر طلحةُ بعض الأفراد بإطلاق الحجر على الجنازة» حتى دفنوه فى المدينةُ فى 
موضع يدفن فيه اليهود» يدعى (حش كوكب»» ثم رماه البعض بالحجر. فبعث على عليه السلام مَن منعهم عن هذا العمل .]18/١‏ 
نفحات الولاية جع ص: 81" 


١17/84 الخطبة‎ 


اشارة 


فى المَوْعِطَةُ وَبيانِ قََْاهُ مِنْ رَسُولٍ اللِّ صلى الله عليه و آله ]84١‏ 
نظرةٌ إلى الخطبة 


تتكون هذه الخطبة من ثلاثة أقسام: ذكر الإمام عليه السلام فى القسم الأول: مواعظ قيمة لجميع مخاطبيه- الذين يمثلون فى الواقع» 
الناس على مر العصور- بعبارات مؤثرة توقظ الغافل من غفلته. 

وأشار فى القسم الثانى إلى علمه بالأحداث القادمة وأنّ ذلك مما علّمه إِيّاه رسول الله صلى الله عليه و آله حيث صرح بِأنّه يستطيع أن 
يخبر كل أحد منهم بتفاصيل حياته» لكنه يتحفظ ذلكك خشية الغلو والكفر. 

أمَا القسم الثالث- الذى يمثل آخر الخطبة- فقد أشار فيه إلى سبقه الجميع فى الأوامر والنواهى» فلايأمر بشىء حتى يأتمر هو به ولا 
ينهى عنه حتى ينتهى هو عنه. 

نفحات الولاية» ج2 ص: 829 


القسم الأول 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة بلاعذا من موعلا 


بها النّاسٌ غَيْرُ الْمَغْفُولٍ عَّْهُم وَالنَّا رِكونَ الْمَ سود م منْهُ. تيا لى أرَاكم عَنٍ الله ذَاهِينَ» وإِلَى غَيرِهِ رَاغينَ! كأنَكمْ َعَم أرَاح ها سَائِم 
إلى تضق وك ققد اك اللا ل ا رويب عانقا 


وَآله. 


الشرح والتفسير: الغفلة التامة 


إستهل الإمام عليه السلام خطبته بخطاب جميع الناس قائنًا: 

يها النَّاس غير الْمغْقُولٍ عَنْهُْ وَالَا ركُونَ الْمَأَحُودٌ منهُغ). 

ثم أضاف عليه السلام: 

قال أوَاكُم عَنِ الله ه ذَاهيينَ» وَِلَى غَقِرِهِ رَاغبِينَ! كنك 5 عم أرَاحَ 687] بهَا سَائِمٌ «88] إِلَى مَزْعى وَبى 1685 وَمَشْرَب دَوى ه8ع]. 
رغم أن جميع المسلمين يتحدثون عن الله إِلَاأنَ عمل البعض ب بشير إلى أنه ْ ْ 

نفحات الولاية» ج 8) ص: ١لا‏ 

تولى عن الله والتصق بالدنيا وهوى النفسء فقد شه الإمام عليه السلام مثل هؤلاء بالحيوانات التى حملها الراعى الجاهل أو المغرض 
إلى مرعى ليس فيه ماء ولا كلاء سوى المرض والموت. هذا الراعى» هو الشيطان وهذه الحيوانات» هم الناس الذين لا يصغون لنداء 
العقل وقد استغرقوا فى هوى أنفسهم, وهذا المرعى المميت هو وادى اللذات والشهوات الذى يفرز الذنوب والمعاصى وبالتالى يقتل 
روح الإنسان ومعنويته. 

ثم قال عليه السلام: / 

«وَِنّمَا ى كَالْمَعْلُوفةُ للْمَدَى ©68] لَانَْرِفٌ مَاذا يُرَادُ هَا! إذَا أخسِنٌ إِلَيهَا 

عوك ونه #ذركن قفيفها أرقا ْ 

فقد شبه الإمام عليه السلام بهذين التشبيهين أصحاب الدنياء بالحيوانات التى لا هم لها سوى شبعها وأنّ من يقَدّم لها العلف يحسن 

إليهاء ولا تعلم أنّ علفها وسقيها مقدمة لذبحهاء وهذا حالهم حين ينغمسون فى لذات الدنيا وشهواتها. 

وأخيراً أشار إلى جانب من علمه بأسرار الغيب وحوادث المستقبل ليقفوا على جديته ومعرفته بما يصلحهم: 

الل َو ِئْتٌ أن أخبرَ كل وجل مِنْكم بمخرجه وَمَؤْلِجهِ 81] ومع طَأَنِه فلت وَلكنْ أَحَافُ أن تَكَمرُوا فى رَسُولٍ الل صَلَى الله 
عَلَيِهِ وَآله). ْ 

ورد فى الحديث أنّ رسول اللّ صلى الله عليه و آله كان جالساً فدخل عليه على عليه السلام فقال: 

إن كك شَبَها مِنْ عبتدى بن مزع ولو أن تَقُولَ فيكك طَوَائِفٌ مِنْ أمّتى ما قَالتِ اللّصارى فِى عَيتدى بْنَ مَرْيَع لَقلْتُ فيك قَوْلا تمر 
م د الس إلا اخذي لواف ىذ كتفت فتدكه باقر 3 بذك الْبِرَكة [ممع]. 


نفحات الولاية» ج22 ص: فور 
القسم الثانى 


ألا وَإِنَى مُفْضدَيِهِ إِلَى الْحَاصّةُ مِمّنْ يُؤْمَنٌ ذلك منْهُ. وَالْذِى بَعَنَهُ بالْحَقّه وَاض طَفَاهُ عَلَى الْحَلْقِ ما أنْطِقُ إلا صَادِقاء وَهَدْ عَهدَ إِلَىّ بذلكك 
كله وَبِمَهْلِكِ مَنْ يلك وَمَنْجَى مَنْ يَنْجُوء وَمَآلِ هذًا الأ وَمَا أبْمَى سَيئا يَمْرٌ عَلَى رَأْسِى إلا أفْرَعَهُ فى أذْنّىّ وَأَفْضَى به إِلَىّ. 
أيّهَا النّاسُء إنَىء وَاللَهِء مَا أحتكع عَلَى طاعَدْ إِلَا وَأُسْبقكم إِليِهَاك وََا أنْهَاكم عَنْ مَعْصِيَ إلا وَأتَنَامَى قَبِلكم عَنْهَا. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /الاعذا من ٠وعاا‏ 


الشرح والتفسير: علمنى رسول اللّه صلى الله عليه و آله كل شىء 


بالنظر إلى أن الإمام عليه السلام أشار فى السابق إلى علمه بأسرار الغيب وإخبار كل شخص عن تفاصيل حياته إِلَاأَنّهِ يخشى منهم 
الغلو والكفرء ليشير هنا إلى أمرين؛ الأول: إنى أطلع على هذه الأسرار بعض الخواص من المؤمنين ممن يتحمّلون الأسرار ويحفظونهاء 
والآخرها قله لجا عه مح روتوك الله ملك :اله علتةدو اله فاك 

ألا وَإِنَى مُفْضِيهِ ]إلى الْحَاصَّةْ مِمَنْ يُؤْمَنُ ذلك يِنْهُ) 

. هذه الخاصة؛ مثل» كميل بن زياد» ورشيد الهجرىء والأصبغ بن نباتة» وميثم التمار» وحبيب بن مظاهرء الذى يسع كل واحد منهم 
حفظ بعض الأسرار. وقد حفلت حياتهم بالتعرّض لبعض الأسرار فى المواقع الحساسة؛ فإذا كان التلامذه يحملون مثل هذه الأسرار 
ولهم مثل هذه 

نفحات الولاية ج*» ص: ؟/ا" 

المقامات, فما ظنكك بالأسرار المودعة لدى الأستاذ» والمقام الذى هو عليه؟!! 

ثم خاض فى الأمر الثانى فقال: 

وال بَعتَهُ باحق وَاصْرِطَفَاهُ عَلَى الْكَلْقء ما أَنْقُ ذا صَادِق وَقَدْ عَهدَ إلى بذلك كله وَبِمَهْلِك مَنْ يَؤلك. وَمَنْجى مَنْ ينجو وَمَآلٍ 
هذًا المْر. وَمَا أَئِقَى هَيناً بم عَلَى رَأْسِى إلا أَهْرِعَهُ ٠و*]‏ فى دن وَأَقْضَى به إِلَىّ). 

ترى هل كان تعليم النبى صلى الله عليه و آله لهذه الأسرار بصورة بيان جزئى وشرح لكل واقعة؛ أم أنّهِ علّم علياً عليه السلام أصول 
وكليات؛ وأن كل باب يفتح ألف بابء أم كانت الموارد مختلفة فتارة من خلال الأصول الكلية وأخرى من خلال التفاصيل؟ يبدو 
الإحتمال الثالث» هو الأقرب. نعم هذه الأمور ليست واضحة لديناء واللّه ورسوله أعلم. إِلَاأَننا نعلم أنّهِ أخبر عن حوادث جمة ووقعت 
كما أخبر» وقد بينت فى خطب متعددة من نهج البلاغة ولو جمعت لكانت كتاباً رائعاً. وبالطبع فإنٌ أى من ذلكك ليس من علم الغيب 
الذاق ع الذى يقن بالله تعالى- بل كما قال عليه السلام فى الخطبة ١78‏ 

نما 2 مِنْ ذى عِلم)[941] 

ولما كاه الأناء غلية الساق قد الرسعانا ميم دن الشلنة فى ذهرة | لناتن ]لل ورك الانقيناس فى الادكيا عافااقى عام الخد شير 
إلى هذه النقطهُ المهمَهُ فى سبقه للعمل بما يأمر فقال: 

ده اناك إِنّىء الله يا أخشكم عَلَى طاعَةٌ إِنَ وَأَسْبفُكمْ لبها وَلَا أنْهَاكم عَنْ مَعْصبَةٌ إِنَّذ وَأَتَنَامى قَبلكمْ عَنْهَا 

. فالشرائط اللازمة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإن لم تتضمن ضرورة عمل الأمر والناهى. 

كنا روف فى وسول للد ميك المعلدي اله اتفال 

«مرُوا بالْمَغرُوفٍ وَإن لَمْ تفعلُوه وَانْهَوْا عن الْمُكرٍ ون لم تختيبوة كله[99*] 

. ولكنٌ الآمر والناهى إذا كان غاملًا قبل الآخرين بما 

نفحات الولاية ج*» ص: 7" 

يأمر به وينهى عنه فسيكون لكلامه أبلغ الأثر فى نفوسهم. لأنْ تأثير الكلام إِنّما ينبع من القلب, فإن خرج من القلب استقر لا محال فى 
القلب. ومن هنا كان هذا هو الأسلوب الذى اعتمده رسول الله صلى الله عليه و آله والائمةٌ المعصومين عليهم السلام وأتباعهم 
وأنصارهم؛ فإن نشبت الحرب» كانوا فى خطوطها الأمامية وإن حل وقت العبادة تغتيرت ألوانهم؛ حتى حذر القرآن الكريم رسول الله 
ضلى الل عليه و آله من إلجهاد نفسه فى العبادة: (طدمه عا أَتْرثنا عليك الْقُوَآنَ لتََقَى [697]. وقال أميرالمؤمنين على عليه السلام بشأن 
سيق ازعو لله ناك الله ليد النافى القفال” 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6ناعذا من م٠وعاط‏ 


كم إذَا ا حم الْيِأْسٌ اتَقَينا بِرَسُولٍ اللَّهِ َل كن عتباانيك إلى الْعَدُوٌ مِنْه[ع9ء]. 

وَظلء سينا | رالساطله الساام [قاحك كلس اق .فاده لتختلية ومزار كدان غلي) الهف قل الثاقا وعدم للق برخار ةي دخان 
أزهد العباد» وحياته خير شاهد على زهده الفريد, والحق لو انطلق زعماء البلدان الإسلامية من هذه المفاهيم فى أن يلتزموا هم 
وبطانتهم بالعمل بالقوانين قبل غيرهم, لكان لكلماتهم أعظم التأثير فى نفوس الآخرين. 

نفحات الولاية» ج 8) ص: إخمضرا 


١1/2 الخطبة‎ 


اشارة 


قا فط و ين فَضْلَ القوآنٍ وَيَنْهى عن الْبِدْعَؤْ[هدء] 

نظرةٌ إلى الخطبة 

هذه خطبة طويلة تتحدث عن مسائل مهمّهُ وتتضمن وصايا حية وبناءة لحياتنا المعاصرة وتتألف من ثمانية أقسام: القسم الأول؛ الذى 
يتضمن مواعظ قَيِمهُ يؤكد فيها الإمام عليه السلام أن جهنم محفت بالشهوات, والجِنَّهُ بمقاومة هذه الشهوات. وشرح فى القسم الثانى» 
أهميّهُ القرآن مع ذكر بعض التفاصيل الظريفة التى تضاعف من شوق القلوب إلى آيات القرآن. وتطرّق عليه السلام فى القسم الثالث؛» 
إلى العمل بالأحكام والاستقامة. 

ثم عاود النصح والوعظ فى القسم الرابع؛ مؤكداً على مراقبة اللسان الذى يمثل 

نفحات الولاية» ج8» ص: 77/8 

أولى مراحل إصلاح الذات والمجتمع. وأكد فى القسم الخامسء على حفظ أصالة التعاليم الإسلامية» ونبذ البدع؛ كما تعرض فى 
القسم السادس.ء إلى أهمدَة القرآن وخصائصه. وأوضح فى القسم السابع؛ أقسام ظلم النفس والآخرين. أما القسم الثامن (والأخير فى 
الخطبة) فهو بيان مختصر عميق المعنى بشأن إصلاح الذات. 

نفحات الولاية» ج28 ص: //7 


القسم الأول 


- 


انْتَفْعُوا بيَانِ للم انوا ؛ بمَوَاعَظ الله وَاقْبَلُوا نص بد الله من الله قَدْ ا يكم , بالحقف اَذ عليكم ل حي ويَنَ كم ماه من 
الَْعْمَالِ وَمَكارعَه مِنّْهَاء لِتتبِعُوا هذه وَتَجيَبُوا هذ فَإنَّ رَسُولَ الل صَلَى الله عَلَهِ وَآلِهِ- كان يَقُولَ: «إِنَّ الْجَنَّةَ حَتُ بالْمكاريء وَإنَّ 


النَارَ حَفَتٌ بِالشَّهَوَات). 
وَاعلَمُوا أنه ما ِنْ طَاعَةِ الله نّى إِنَايَأَتِى فى كزوء وَمَا مِنْ مَعْصدَيِةُ اللَِّ ََئ : إِنَا َأتى فى طَهْوَ رع الله امرا رح عَنْ طَهْوَيِه وَقَممَ 
وى تَفْسِهء فَإنَّ هذه النّفْسَ أَبْعَدُ شَىْءِ متْرعاًوَإنَّهَا لَائرَالُ تتح إِلَى مَعْصِيَةُ فى هَوىٌ. 


الشرح والتفسير: حفت الجنّةُ بالمكاره والنار بالشهوات 


إستهل الإمام عليه السلام خطبته قائلا: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ولاعاا من ٠وعاط‏ 


اتتفعُوا يبان الله وَانّظوا بمَوَاعِظِ الله وَاقبَلُوا نَصِبِيحةً اللَّد 

يمكن اعفار هذه العيارات الفلاث ثانا لحقيقة واحدة تحمل مختلفة ويحسمل أن تكون كل عارة ققنة لمطلب مضن. ققد أوصى 
عليه السلام بادىء الأسمر بالإنتفاع ببيان الله والمراد به الأوامر والنواهى» ومن ثم الإتعاظ بمواعظ الله أى الترغيب والترهيب والبشارة 
والإنذار التى تشكل دوافع الطاعة وترك المعصية؛ والمرحلة الأسخيرة مرحلة الخير التى تتضمن بركات الطاعة وهجر المعصية 
فالمراحل الثلاث هى السبيل إلى القرب الإلهى. جدير ذكره أن لفظ الجلالة تكرر فى العبارات الثلاث؛ وذلكك لبيان أهمدِه المواعظ 
والنصائح والشعور بمراقبةٌ الله. 

نفحات الولاية» ج28 ص: 727/8 

ثم واصل اللماريهن السدم كلامه من خلال الدليل والبرهان» فقال: 

اَن الله كد َعدَّرَ ليك ب بِالْجَكِف وَالْعَد غليك الصف و يَنَ لَكُمْ مَحَابَه وع] مِنَ الْأَعْمَالِ وَمَكارِهَةٌ مِنْهَاء 

لتتَبعُوا هذه وَتَجْتَيْبُوا هذوا. 

فالإمام عليه السلام لا يرى من مرر للتوانى فى قبول المواعظ والإتيان بالواجبات وتركك المحرمات: ذلك لأنْ الله أتم الحجة على 
الع ررم بعاد حل لمك سيل ف العاي راد ياد ا 0 

فإِنَّ وَسُولَ الله على الله عليه و اكد - كان ينول: «إنَّ الْجَنَّةَ حَفَّتْ 907م] بِالْمَكاروء وَإِنَ النَّارَ حُمَّتْ 

الشَّهَوَاتِ). 

وال علية حاط كلام لو نيران ريه ار سول ضاي لدعي وا لمزففال: 

وَاعْلُوا أنه ماع طَاعَة الله هديق إن يَانى فى كز وا من مغصةية الله إن يَأئَى «فى شَهوَو. قَرَحِمَ اللَهُ ارا َرَحَ 290] عَنْ شَهْوَتِه 
وَقَمَعَ 244] هَوَى نَفْسِد فَإِنَّ هذه النَفْسَ أَبْعدُ شَّئْءٍ مترعاً وَإِنّهَا ل 

َال تن إلَى مَعْصِيةُ فى وى '. 

فهذه حقيقة» وهى أن الإنسان لابدّ له من اجتياز الطرق الصعبة الوعرة فى مسيرته العبادية وكسب الفضائل ودفع الرذائل» وعليه مراقبة 
الأخطار الى حكن ف طاريق وتفقة حو الرضول إلى هدقف اناق مسي التعضدة فكان هذه التق الجاييرة مبلكة سيلا نيلا لا 
ينطوى على أَيَهُ صعوبات» وهذا هو سر ثواب الطاعة وعقوبة المعصية. 

شرا عدية تناه سول ادها عله آله 

وذ سي خاق البلد ام مقر 

نفحات الولايةُ ج2: ص: 4/" 

بالنظر إليهاء فأقسم بعر اللّ وجلاله أن كل من سمع عنها يود دخولهاء ثم حفّها الله بالمكاره وأمره بالنظر إليهاء فنظر إليها وقال أخشى 
أن لا يرغب فيها أحمد. وحين خلق النار أمر جبريل بالنظر إليهاء فلما نظر إليها أقسم بعرّة الل وجلاله أنّ كل من سمع عنها سوف لن 
بنكلياء ؛ م حمّها بالشهوات» وأمره بالنظر إليهاء فأقسم بعرَّة الله وجلاله أنْه يخشى أن يدخلها الجميع؛[ 0 


تأمّل: عشق الطاعة 


ما ورد فى هذه الخطبة حكم غالب لا دائم؛ بعبارة أخرى أن أكثر الطاعات مصحوبة بالمشاكل وأغلب المعاصى محفوفة باللذة. 
والجدير بالذكر أن هذا الحكم القاليه مقض بعافية النانىء وإلاافاث أولاء الله ودعاءً الحق إِنّما يبلغون درجة تجعلهم يتلدّذون بكل 
طاغة ويذؤيوة قها ويسروة دن كل سعصية حينة ورد اف الروانة فق ومنول اللدتعيلي (ل عليه بو الهاآنه قال: 

«أَفْضَلٌ اناس من عَدْقَ العباذةً تكائقها:[7:1] 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هناعزا من موعاا 


وقد اعتمد الإمام عليه السلام تلكك العبادة لأنّ مخاطبيه عامة الناس لا الخواص والأولياء. وصدر الخطبة يشهد على هذا الأمر. القرآن 
م ا 

١وَإنّهَا‏ كبيرة َِّا على الْحَاشِجِينَ ]| سؤال: قبل فى تفسير الأعر بالمعروف والتهى عن المتكر » أن المعروف ما عُرف؛ لأنّ روح 
الإنسان ل ا ا م 
مع هذا التفسير المشهور؟ 

يتضح من التأمل أن ليس هنالك من تعارضء لأنّ معرفة المعروف ومجهولية 

نفحات الولاية» ج2» ص: 7/٠١‏ 

المنكر لا تتنافى من حيث الإدراكك الكلّى مع جاذبة المعصية ودافعة الطاعة, مثلًا نلتذّ جميعاً بالعلم ونتنفّر من الجهلء إِلَاأنَ تحصيل 
العلم ينطوى على عدَّهْ مصاعب, بحيث يزهد فيه بعض الأفراد» وينزعون إلى الجهل؛ حيث الكسل والخمول. 


نفحات الولاية» ج22 ص: كيرا 
القسم الثانى 


وَاعْلّمُوا- عِجَادَاللّه- أن الفؤوق بطري ولا بيه ى إِلَا وَنَفْسَهُ ظَنُون عِنْدَهُ فلا يَرَالُ زَاريا عَليهَاوَمُشمر 2 كريد لَهَا. فَكونُوا كالسَابة بقِينَ فبلَكو 
وَالْمَاضينَ أمَامَكم. سوا عالدنا الويف 0 وَطْوَوْهَا طَيَ الْمَتَازل. 


الشرح والتفسير: نقد الذات 


أعطى الإمام عليه السلام ساندعاة الك والبالكي إلى الله هري مغار يا مهنا فقالة 

واقلقوك عياة اللدت أن الْمؤْمِنَ لَابَصْبح ولا ئ: ُشيى إِلَاوَنَفْسَهُ ظَنُونّ "| عِنْدَه قََا 

يَرَالُ زَارِيً[؟١٠]‏ عَلَيِهَا وَمُشتَزيداً لَهَاا. 

فإننا نعلم أن أحد حجب تكامل الإنسان» هو حبّ الذات الذى يبدى له عيوبه محاسن وضعفه قوة» وعليه فإن أراد الإنسان سلوكك 
طريق السمو والتكاملء لابدّ أن يتنهم نفسه ويعرضها للنقد ليطرح عنها حجب حب الذات ويريها الواقع كما هو. وقد بين الإمام عليه 
السلام هذا الأأمر بثلاءث عبارات قصيرة» قال فى الأسولى بوجوب إساءة الظن بالنفس ومن ثم انتقادها وأخيراً إيصالها إلى الكمال 
المطلوب. وقد أشار فى خطبةٌ المتقين التى تضمنت مائهُ وعشرة دروس أخلاقية إلى هذه القضيهٌ المهمّة: 

«فهم 

نفحات الولاية جع ص: 7/" 

ثم رغَب مخاطبيه- الإنسانية جمعاء- فى ترك التعلق بالدنيا وقد عرض لهم نماذج السلف الصالح فقال: 

كوا كالسَابِقِينَ كبلك َالْمَاضِينَ أتاتكع. 


قَوَضْواه | مِنَ الدَّنْا تَفُويضَ الاجلء وَطَوَّوْهَا[١2]‏ طيّ الْمَتَازل). 


وصايا ضرورية 


.١‏ ورد الحثٌ فى الإسلام والتأكيد على حسن الظنء فما معنى تأكيد الإمام عليه السلام هنا على إساءة الظن؟ سبب ذلكك واضح فى أن 
حسن الظن يتعلق بالآخرينء أنمَا بالنسبة للذات التى تعيش طبيعياً حسن الظن المفرط إلى درجة رؤيةٌ الضعف قَوَةْء والرذيلة فضيلة» ورد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الناعاا من موعالا 


الحثٌ على إساءة الظن لإيجاد حالة من التوازن. فلابدٌ للإنسان من نقد ذاته وتقييم أعماله وسلوكه دون تهاون لينفتح على الكمال. 
فهو كذاك الذى يجتاز طريقاً خطراً فإن اطمأن للطريق» هوى وإن احتاط وحذره نجى. 

جدير بالذكر أن نقد الذات لا يتنافى والثقة بالنفسء فالثقة بالنفس من قبيل وجود قَوَّهُ عظيمة لدى الإنسان وهو عالم بهاء وهذا لا يمنع 
من الحذر فى مواضع الخطر وعدم نسيان الإحتياط حين الإستعانةٌ بتلكك القَوٌة. 

”. أورد الإمام عليه السلام لمخاطبيه نموذجين (كالسابقين من قبلكم) و (الماضين أمامكم) لانطواء حياة كل فئهُ منهما على الدروس 
والعبر. 

*. اختتم الإمام عليه السلام الخطبة بأمرهم بالنظر إلى الدنيا كمّن قوض عماد الخيمة وجمعها وسلكك سبيله يطوى المنازل دون الإقامة 
فى الدنيا والإستقرار فيهاء ويبدو أن جميع مشاكل أهل الدنيا تنبعث من هناء فى أَنّهم نسوا الموت تماماً وظنوا بخلودهم فى الدنياء 
وكأنهم لا يرون الزلازل والسيول التى تضرب بعض المناطق 

نفحات الولاية ج 2 ص: 7/17 

فتحيلها خلال ثوانِء خراباً كأنّها لم تسكن من قبل وتأتى على مزارع وحقول لتحطم كل محاصيلها التى استغرقت مئات السنين .]7٠17‏ 
نفحات الولاية. جع ص: 7/0 


القسم الثالث 


وَاغْلقوا أن هذا القدان هُوَ النّاصِحٌ الذى نابعش وَالْهَادِ الذى لابُضلء وَالْمَحَدّتٌ الذى لابكذب. وَمَا جالّس هذا الْقَوان أَحدٌ إِنَّ قَامَ 
نه بِيَادةٍ أو نُقْصَان: زِيَاءٍ فى مُدىء أو نْقْصَانِ مِنْ عَمىّ. وَاعْلَمُوا أَنّهُ ليس عَلَى أعدب بَغْرد الَْرْآنِ مِنْ فَاقَب وَلَا لِأحَدٍ قَبلَ الْمَوْآنِ مِنْ 
غني؛ فَاسْتَشفُوهُ مِنْ أَذْوَائِكمء وَاسْتَعِينُوا به عَلَى أَوَائِكم َإِنَّ 0 أكير الدّاءِ: وَهُوَ الْكَفْدَ وَالتُمَاقَء وَالْعّكَ وَالصْلَالء فَاسْألُوا الله 


سدوتو كين لبه خم ول كنا لوا مكلت 2ه نوكه الحاة إلى الله الى تمل 


الشرح والتفسير: القرآن دواء لكل داء 


بين الإمام عليه السلام هنا أهميّهُ القرآن الكريم بصفته الكتاب السماوى الشافى فى خمسة أوصاف فقال: 

«وَاغْلْمُوا أَنَّ هذًا الْقَرآنَ هُوَ النّاصِحٌ البق لمقديء و الهادض البض انضل» وَالْمَحَدّتٌ الى لَايَكَذِبٌُ. وَمَا الس هدًا الْقُوَآنَ أَحدٌ إن 
َنّهُ ياد أو تْفْصَانٍ: زِيَادَةْ فى مُدىَ» أو تُفْصَانٍ مِن عَميّ. وَاعلْمُوا أنه لس عَلَى أع د برد الْقُوآنِ مِنْ فَاقَي ولا بأَحَد قَبِلَ الْوَآنِ مِنْ 
غْنىَا 

. فقد أشار بالعبارة الأولى والثانية والثالثة إلى هذه الحقيقة و هى أن الناصح الأمين والهادى من لا يكذب أو يغش أو يغدر أو يضل 
حتى لا يكون سبباً لا.نحراف الآدخرين» فلعل هناكك من يعرف السبيل إِلَاأنّه لا يصدق الآخرين أو يخدعهم, كما يمكن أن يكون 
صادقاً لكنه لا يعرف الطريق» والحال» ليس القرآن كذلك, فالوحى إِنّما يستند إلى علم الله المطلق 
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الذى لا يتسلل إليه الكذب والغش والخيانة» فهو كتاب الله الغنى عن الجميع والمشفق بهم. 

ومن هنا خلص الإمام عليه السلام إلى نتيجتين مهمتين لهداية القرآن؛ الخوق أن من يجالس القرآن فهو دائماً فى إزدياد ونقصان؛ 
زياده فى الهدىء, ونقصانء من العمى والضلالء والأسخرى أن القرآن مصدر عظيم, والفرد أو المجتمع الذى يلتزم بأحكامه ويعمل 
بتعاليمه» لا يصيبه فقر معنوىء ولا مادى؛ وعلى العكس من فارقه شهد الفقرين. طبعاً قد لا يكون الفرد فى زمرة أتباع القرآن الكريم 
إِلَاأنّ أعماله تنسجم مع تعاليمه» كأن لا يكذب ولا يغش ولا يهضم الآخرين حقوقهم فذلكك له نصيبه من النجاح والتوفيق» وهذا ما 


- 


قَامَ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (انناعزا من موعاط 


أكده الإمام عليه السلام فى وصيته 

الله الله فى الْقّرآن لَايسِفُكُمْ العمل به غَي ركم ]/١8[‏ 

وقد اختلف شرّاح نهج البلاغهُ فى كلمة (بعد) فى العبارة (بعد القرآن) هل معناهاء بعد نزول القرآن, أم بعد العمل به؟ ويبدو المعنى 
الثانى هو الضواب: لأنّ العمل بالقرآن يزيل الفقر المعنوى والماذئء لا الترول دون العمل. 

ويستفاد ضمنيا من هذه العبارة أن ما يشهده العالم الإاسلامى من ضعف وفقر فى الجانب المعنوى والمادى إِنّما يُعزى لابتعاده عن 
القرآن» على غرار من جلس عند عين ماء صافية ويشكو العطش. 

ثم خلص إلى نتيجة أخرى فقال عليه السلام 

: «فَاسْتَسْفُوةٌ من أَدْوَائِكُم وَاسْتَعيْنُوا به عَلَى أَوَائِكمْ قن فيه شِفَاءَ مِنْ أكبر الدّاهِ: وَهُوَ الْكَفَْ وَالنَعَاقُه وَالْمَىَ ]/٠١‏ 

وَالصُلَال» 

. فالإمام عليه السلام يعتبر القرآن وسيلة لحل المشاكل والشفاء من جميع الأمراض الأخلاقية والإجتماعية والمعنوية» ويوجز هذه 
الأمراض فى أربعة: الكفر والنفاق والجهل والضلال؛ ذلك لأنّ القرآن يقذف نور الإيمان والإخلاص فى القاب 

نفحات الولاية» ج8» ص: 7/1 

ويهتكك حجاب الجهل ويهدى الإنسان من الضلالة. قطعاء ليس هنالكك من مرض يهدد المجتمع القرآنى المعروف بالإيمان 
والأخلاض. 

ثم خلص الإمام عليه السلام إلى نتيجة أخرى: 

هَاسأنُوا الله بهء وَتَوَجَهُوا ليه بيه وَلَا تَسأَلُوا به حَلْقَهُه نه ما توَجَه اباد إِلَى اللَِّ تَعَالَى بمئله) 

. ويستفاد من هذا التعبير أن القرآن أهمْ وسيلة للنجاءً ونيل العنايةٌ الإلهيةُ» والعبارة 

دوَّنَا تَْألُوا به حَلقَُ) 

إشارة إلى عدم جعل القرآن وسيلة لإلفات انتباه الآخرين بهدف تحقيق بعض الأطماع الدنيوية. روى عن الإمام الصادق عليه السلام 
أنه قال: 

«إنَّ مِنَ النّاسِ 1 الْقَرْآنَ لبِقَالَ فلانٌ قارىة وَمِنْهُمْ ا الْقَوَآنَ ليِطلْبَ به الدَّئَْا وََا حَيِرَ فى ذلك وَمِنْهُمْ 0 الَْوْآنَ لِينتَفحَ 
به فى صَلَاتِهِ وََيلهِ وَتَهَارِ[11/]. 


تأمّل 
القرآن والشفاء 


صحيح أنّ عدَّهُ روايات تحدّئت عن تأثير القرآن فى شفاء أمراض البدن أيضاء ولا يستبعد من كلام اللّه حتى إحياء الموتى به فضنًا 
عن شفاء الأمراض» إِلَاأنَ ما ركز عليه الإمام عليه السلام فى الخطبة» شفاء القرآن للأمراض المعنويهٌ والخلقيهُ التى أوجزها فى أربعة؛ 
الكفر والنفاق والجهل والضلالء كما أ5د عليه السلام على ضرورة الإستغاثة بالقرآن وتعزيز العلاقة به وحبه. ويتضح أن المراد من 
التوسل والحب. ما ليس ببعيد عن العمل. وبالطبع فإنَ الاستشفاء بالقرآن من الأمراض الخلقية والإجتماعية والعقائدية يتم من خلال 
الوقوف على مضامين الآيات والإلتزام بها على صعيد العمل» على غرار مافعله النبى صلى الله عليه و آله حين نهض بذلك المجتمع 
المريض ليجعله من أقوى وأفضل المجتمعات. 
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القسم الرابع 
وَاكلهوا أنه شَافمٌ شفع وقَائل 0 ١‏ مَنْ شَّهَعَ لَهُ الْمَوْآنُ يو الْقِيامَِ شفع فيه وَمَنْ مَل به الَْوَآنٌ يوم الام صُدَّقَ عَلَيِه فَإنَه 


يَنَادِى مُنَادِ يَوْمَ الْقيَامَي: «أَا إِنَّ كل حارث مُبتلىَ فى عرزئه وَءِ عَاقِدِ؛ُ عَمَلِه غَيِرَ حَرَنَةُ الْقَوَآن) ككرواية غركم وأعاعب #اشقد ار قل 
بَكمْ؛ وَاسْتَنْصِحُوةُ عَلَى أَنْفُسِكةْ» وَانَهِمُوا عَلَيهِ آرَا كُمْ؛ وَاسْتَفْسُوا فيه أَهْوَاءكْ. 


ا 


الشرح والتفسير: القرآن شفيع القيامة 


واصل الإمام عليه السلام حديثه هنا عن بركات القرآن وآثاره» مع هذا الفارق فى أن الكلام فى السابق عن البركات المعنوية والمادّية 
للقرآن فى هذه الدنياء وهنا عن بركاته فى الآخرة» وقد أكد على شفاعته؛ فقال: 
وَاغْلْمُوا أنه شَافْمٌ مُنَفَمَ ذكائل فد يواه مَنْ شَفعَ لَهُ لَْوْآنُ يَوْمَ الْقَامَةُ شُفُحَ فيه وَمَنْ مَحَلَ ]01١‏ به الْقَوْآنٌ يَْمَ 
الْقَيَامَهُ صَدَّقَ عَلَيْه) 
. لا شك فى أن شفاعة القرآن بلسان الحال أو القال لمن عمل به» وشكواه ممن هجره ولم يحط به علماً. 
ثم وضح عليه السلام أكثر فقال: 
َه ينَادِى مُنَادٍيَومَ الْقََامَُ: «أَنَا إِنَ كل ححارثٍ 71] مُتتلىَ 
نفحات الولاية جع ص: "9٠‏ 
فى حرئه وَعَاقِبة عَمَلِه غير حَرَنَة الهَآنِ). فكوثُوا مِن عَرَيَي وَأَمَْاعِها 
. وتشير هذه العبارة إلى الحديث المعروف 
«الدَّنيا مَرْرَعَة الآخرَة) 
فالإمام عليه السلام يوصى بزرع بذور الآيات القرآنية فى هذه المزرعة» فلا بذور مثمرة سوى هذه؛ وكل ما سواها ضرر وخسران. فمن 
طابقت أعماله تعاليم القرآن كانت بذوره آياته» ومن خالف سلوكه القرآن» فلا يحصد سوى الخيبة والخسران. 
ثم اختم علي انلام بالاثارة إلى عدم الطفة وه كر القرا د يضار وال الكل الأقيات قهالم: 
اواتكدارة عَلَى رَيُكمء وَاسْتَنْصحُوةٌ عَلّى أَنْقُسِكدْء وَانَهِمُوا عَلَيِهِ آرَاءكُم وَاسْتَفِسُوا[١/]‏ فيه أَهْوَاء كم 
. حيث أشار عليه السلام بهذه العبارات القصيرة إلى ثلاثة أمون ميقة الأول ضيرورة أخذ العقائد الصحيحةٌ من القرآن.ء والثانى: كسب 
الفضائل الخلقية عن طريق القرآنء والثالث: جعل القرآنء الفرقان بين الحق والباطل» فما وافق القرآن صحيح وحق وما خالفه خاطئ 
وباطل. وهذه العبارة» تأكيد آخر على بطلان التفسير بالرأى وتحميل الأفكار على المفاهيم القرآنية. 
فى الرواية 
١مَنْ‏ فَسَرٌ أيه آبة مِنْ كتاب الله ققد كفَر[0١].‏ 
وورد فى رواية أخرئ أذ الله تعالى قال: 
«ما آمَنَ بى مَنْ َي كلَامى)[2١1/1]‏ 
. جدير بالذكر أنّ الاستدلال بالقرآن لمعرفة الله يتم تاره عن طريق أدلهُ التوحيد- الواضحة فى القرآن بأسره- وتارة أخرى عن طريق 
ذات القرآن» حيث هذا الكتاب العظيم هو دليل النبوة من جانبء وذاته المقدّسهُ من جانب آخر. ويصدق هذا الكلام على جميع 
المعجزات بخصوص القرآن. 
ما الفارق بين الآراء والأهواء التى وردت فى العبارة. أن الآراء إشارةُ إلى 
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نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاداعاا من ٠وعاط‏ 


العقاقد الميخالفة للقرآنء والأهواء الرغيات النفسانية المضادة له 
القسم الخامس 


الْعَمَلَ الْعَمَلَء ثُمَ التهَامَةَ الهَارَد وَالَاس يَقَامَةَ الاش يَقَامَةُ ؟ نم الصَّبرَ الصَّبر وَالوَرَحَ الوَرَع! إن لك يهاه اك هوا إَى يهَائتكم» وَإِنَ َم 
لما فَاهَْدُوا بعلّمكم. وَِنَ ل شام غَاَةفَائهُوا إلى عَمائَته وَاخو جُوا إِلَى اللَّهِ يكرا افعَرَض ء بكة من حل ون لك مخ وطذائفة. أن 
كَامِدٌ لكي وخبيخ يزع القباقة عذكغ: 


الشرح والتفسير: الدفاع المشروط 


أشار الإمام عليه السلام بعد الفراغ من بيان أهمدّة القرآن» إلى هذه الحقيقة وهى أن الهدف النهائى من نزول القرآنء العمل به لا 
الصا على 07ر1 
العدل العف نم الَّهَايَةٌ التهَايَة وَالَاسْيَقَامَةَ[/11/] الاسْتِقَامَةٌ + ْم الصّعِرَ الصّعِرَ وَالْوَرَحَ الْوَرَحَ!) 

حنا أن هذه المراحل الخمس التى ذكرها الإمام عليه السلام ع قن الحققة عورا ره السونزالتكاف :والسنر إلى الله #الامباة يسن 
أن يتجه بادىء الأسمر إلى العمل ومن ثم لا يتهاون فى إتمامه؛ ويراقب نفسه خلال ذلك حذراً من الا.نحراف عن جاده الصواب 
ويتحلى بالصبر إزاء أهواء النفس ووساوس الشيطان» حتى يصل المرحلة الأسمىء الورع عند الشبهة حتى يصل الهدف. 
نفحات الولاية ج2, ص: 937" 
ذكر بعض شرّاح نهج البلاغة أن العبارة الثانية والرابعة عطفت بالحرف ثم والثالثة والخامسة» بالواوء لأنْ بلوغ الهدف يكون بعد 
العملء ولما كانت الإستقامة هى كيفية العمل فقد عطفت بالواو» وحيث الصبر إزاء المعصية وما ورد قبله» فى الطاعة فقد عطفت 
بالحرف ثمء وعطف الصبر والورع بالواو لأنّهما متلازمان .]7١‏ طبعاً هنالكك تفاسير أخرى واردةٌ بشأن العبارة. 
ثم أشار عليه السلام إلى هدف المراحل المذكورة وعلامة وق الهدفء فقال: 
إن لَكُمْ نهَايةً قا هوا إلى نهَاكُمْء وَإِنَّ لَكمْ عَم همدو بعلمِكمء وَإِنَّ لام غَايَةٌ 216 نتَهُوا إلى عَايَتها. 
فقد أشار الإمام عليه السلام إلى قضيةٌ مهتره هى هدفية حياهً الإنسان إلى جانب هدفية التعاليم الدينية» فاللّه لم يخلقنا عبثاء والشريعة 
تنشد هدفاً هاماً هو سعادةٌ الإنسان فى الدنيا والآخرة. وقد أوصى الإمام عليه السلام بالسعى لنيل هذا الهدف وحدَّر من الغفلهُ والتوقف 
فى الطريق» فعلاماته واضحة. وربّما كان المراد من العلم وجوده عليه السلام والأنبياء والأولياء فى كل عصر ومصرء الذين أضاءوا 
الطريق للجميعء أو المراد» القرآن المجيدء بعبارة أخرى الكتاب والسَنّ أو جميع ذلكك. 
ل إلى هذه النتيجة 
«وَاخوجو ا[ 9الا] ]إلى اللَّبما رض عَلَيكم من 

ف ع يفخ لكواون ركاف الاشاية اكق عيوع ا يَوَْ الْقَامَُ عدْكمْا. 

المقصود بالشاهد أنه عليه السلام يشهد فى القيامة على الأعمال الصالحة للناد وأداء الحقوق واستقامتهم فى سبيل الوصول إلى الهدف 
وصبرهم وورعهم وتقواهم, والمراد من الحجيج؛ أنى سأدافع عنكم وأجيب الملائكة فى محكمةٌ العدل الإلهى. 
نفحات الولاية ج 2 ص: "و" 
فهذه العبارات اقتباس من القرآن الكريم وقوله: (يَوْمَ تدعو كل الأدن بِإِمَامِهمْ)[ 7711| وقال بشأن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: 
«وَجِتْنَا بكك شّهيداً عَلَى هَؤْلَاءِ[777]. 
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القسم السادس 


أ وَإِنَّ الَْدَرَ السَّابقَ قد وَقَمَ وَالْقَضَاءَ الْمَاضَىَ قَدْ تَوَوَد وَإِنّى مُتَكلْمٌ + بِعَدَة اللّهِ و كه كيه قال الله شال «إنَّ الّذِينَ قَالُوا را الله ٍِ 
اتتقائوا كترّل علبوع المكايكة أن لاتكافر وا تَخْرّنُوا وَأَئْشدبوا بالْجَنهُ الى كتمُم عدُوقه وقد فق «رَيِنَا الله فَاشِيَقِيِمُوا عَلَى كِتَابه 
مِنْهَاجٍ مر وَعَلَى الطَرِيفَيْ الصَّالِِ ة مِنْ عِبَادَتِهِ نَم لَاتمْرْقوا مِنْهَاه وَلَا تَتَدِعُوا فيهاء وََا تحَالِفُوا عَنْهَا. قن أَهلَ الْمَرُوقٍ مُتْقَطْعْ بهم 


عِنْدَالله يَوْمَ الْقَِامَةُ. 
الشرح والتفسير 


أشار الإمام عليه السلام هنا إلى الأحداث السابقة» فقال: 

11 وَإِنَ القذة السَابقّ قَدْ وَقَمَ وَالْقَضَاءَ الماضى قَدْ تَوَرّدَ+*077]) 

. وردت عدَّهُ احتمالات من قبل بعض شرّاح نهج البلاغة بشأن المراد من القضاء والقدر فى العبادة ولكن بالنظر إلى العبارات القادمة 
فلا يستبعد أن تكون إشارة إلى الألمور المرتبطة بزعامته عليه السلام- التى أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه و آله ومواجهته 
للناكثين- والمفروغ منه أن القضاء والقدر- كما شرحناه فى محله- لا يعنى إجبار العباد وسلب اختيارهمء بل إن آثار الأفعال 
الإختيارية للإنسان نوع من القضاء والقدر؛ مثناء إن الله قدّر نجاح من يسعى ويجد ويجتهد. وفشل من يتوانى ويكسلء فهذه الأمور 
واعدريف همان الأضاق إلاأن للستت الأسانه ل لذلكف انار فض جى التشبار والقدو يطعا ناكة القداء والقنر 

نفحات الولاية جع ص: 92" 

الإلزامى الخارج عن حدود الأفعال الإنسانية[ 77]. 

م بوعدسم وظيفةٌ الناس بالنسبةٌ للمستقبل» فقال: 

وَإنَى متكلم بعد الل وَحصته. 

قَالَ الله تَعَالَى 

«إنَّ الّذِينَ قَالُوا رَينا الله َم استَقَامُوا تكرّل عَلتِهعْ الملائكةٌ أن ذا تكافرا ونا تَخْرَّنُوا وَأَْشْدُوا الْجَنّ 4 الهى كتقم تَوَعَدُونَ)). 

ثم خلص إلى نتيجة واضحة؛ فقال: 

«وَقَدُ م 

5 الله 

فَاسْتقِيمُوا عَلَى كتابهء وَعَلَى مِنْهَاجٍ أمْرِهء وَعَلَى الطَرِيَِةُ الصَالِحدُ مِنْ عِبادته». 

إإغاذة إلى آذآ القرك بالاضيل لا يودي إلى الولعك ولا برعي دتكرل اله والفرل بالسعادة الأبددية» هما فنك اظهرف لبان افلكم 
بالعمل لتشملون بوعد الله. 

ثم بين عليه السلام الأخطار التى تكمن فى طريق المؤمنين» فقال: 

الم لاتدزترا مناه 09 كدعوا فهاء د تكالفرا عَنيًا. َإِنَ أَهْلَ الْمْرُوقٍ 1 مم 712] بهم عِنْدَاللَه يَوْءَ 


. فقد أشار عليه السلام فى هذه العبارة إلى ثلاث فرق من المنحرفين وحدّر من السير على نهجهم. الفئُ الأولى التى تمرق من الدين 
وترى نفسها على الدين بينما هى بعيدة عنه كل البعد» كخوارج النهروان الذين نعتتهم الروايات والتواريخ بالمارقين» فقد بلغوا درجة 
من التعبد والتمسكك بقشور الدين بحيث يحسبهم الجاهل من المتدينين الحقيقيين» والحال» ليس لهم حظ من الدين سوى ظاهره ولا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة بناعاا من موعالا 


يعلمون عن حقيقةٌ الدين شيئاً. 

الفئةُ الثانية: أهل البدع الذين يُحمّلون الدين ما ليس منه, والواقع أَنّهم يقدمون أهواءهم وأفكارهم على أحكام الدين ولم يكونوا 
قلائل على عهد الخلفاء. الفئُ الثالثة: التى تخالف الأحكام الشرعية عامدة وتترك ما لا ينسجم مع مصالحها 

نفحات الولايةُ ج*, ص: 917" 

ومنافعهاء وأفضل نموذج على ذلكء معاوية حين ظهر ودخل الكوفة خطب الناسء فقال: «واللّهِ لم أقاتلكم لتصوموا وتصلوا وتحجوا 
وتزكوا فأنتم تفعلون ذلكك, ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم» (وقيل على رواية؛ لأتسلّط على رقابكم)[7717]. نعم» من جانّت هذه الطرق 
المنحرفة ولم يصغ لوساوس الشيطان وهوى النفس فهو الذى قال: 

«قَالُوا ينا الله م استقَامُوا ترّلُ عَلَبِهع الْمَلَائِكةٌ أَنَا تَحَاُوا وََا تَْرّنُوا وَأَبْشِرُوا اله الى كُتكم تُوعَدُونَ[018]. 


تَأمَل: الإستقامة فى مسار الولاية 


ورد فى بعض الروايات فى تفسير العبارة 

سم اسْتَقَامُوا» 

(المقتبسة من الآيهُ ٠١‏ من سورة فصلت) أنّها إشارة إلى الولاية. فقد أجاب الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام مَن سأله عن 
الإستقامة فى الآيهُ المذكورة. فقال: 

«هى وَاللّهِ ما أثكم عليه [779] 

. طبعاً الإستقامة والثبات على الصراط لهما مفهوم واسع؛ واحد مصاديقه البارزة» ولاية أهل البيت عليهم السلام. 

سؤال: متى هذه البشارة التى تزفها الملائكة للمؤمنين» عند الموت أم فى الحياةً الدنيا أم القيامة؟ هل يلمس المؤمنون هذه البشارة» أم 
لا؟ 

الجواب: مما لا شكك فيه أن نجدة الملائكة- طبق صريح الآيات القرآنية- للمؤمنين فى الظروف الحساسة مبذولة فى هذه الحياهً 
الدنياء ونموذج ذلك ما حصل 

نفحات الولاية» ج02 ص: انا 

فى موقعة بدر والأحزاب 70]؛ طبعاً لم يرهم المؤمنون إِلَاأَنَهم شاهدوا إمداداتهم الغيبية على صعيد نصرتهم فى ميدان القتال. وما 
يستفاد من الروايات أن بشارة الملائكة المذكورة فى الآيهُ السابقة» والتى أشارت إليها الآيهُ "١‏ من سور فصلت»ء تتعلق بلحظةٌ الموت 
أو الحشر وقد فرت العبارة 

0 أوْلِيَا كم ف القماة الذها به 

بصيغة «ونحن كنا أولياةكم فى الحياةالدنياء» أى, كنا أولياةكم فى الحياةً الدنيا وسنتولاكم لحظة الإحتضار والقيامة. روى صاحب 
مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: 


- 
و ع 


«أنّا تَخاقُوا ما تَقْدِمُونَ عَليِهِ وَل تَحْرنُوا مَا حَلَفْتمْ وَأَبْشِرُوا بالْجَنَهْ الى كتمع تُوعَدُونَ فِى الدّنيَا[ 881]. 


نفحات الولاية» ج02 ص: لحرا 


القسم السابع 


ثم ياك وَتَهِْيعَ الأخلَاقٍ وَنَط ِيفَهَاء وَاجْعَلُوا اللسَانَ وَاححِدا وَلْخْوُنِ الرَجْل لِسَانَهُ فَإِنّ هذًا اللْمَانَ جَمُوحٌ بِصَاحِبِه. وَاللَهِ ما أرَى عَبداً 


يَنَّقَى تَفْوَى تَنْفَعْهُ حَنَّى يَحْزّنَ لِسَانَهُ. وَإِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِن مِنْ وراء قَلبه وَإِنَّ قَلَبَ الْمَمَافِقٍ مِنْ وراء لِسَانه: أن الْمُؤْمِنَ إذَا أراد أن يتكلم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /انناعزا من موعالا 


بكلّام تَدَبَرَهُ فى نَفْسِهء فَإِنْ كان حَيراً أئدَاك وَإِنْ كانَ سَرَاَ وَارَاهُ. وَِنَّ الْمَنَافِقَ يتكلم بمَا أنَى عَلَى لِسَانِهِ لَاتَدْرى مَاذًا لَه وَمَاذًا عَلَيِِ. وَلَقَد 
قال وقول اللفدك لى اللةافلي و لدت الايد كيم إِيمَانٌ عَمِدٍ حَنَّى يش حَقِيمُ قَلبهُ. وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبَهُ حَنّى يَسْتَقِيمَ لِسَائُ». فَمَن اشتطاع مِنْكم 


- 


أن يلقَى الله تَعالَى وَهُوَ نَتيُ الواح مِنْ دِمَاءِ الْمُسلِمِينَ وَأَمْوَالِهعء سَلِيمُ اللَسَانِ مِنْ أَعْرَاضِهم, َليِفْعلُ. 
الشرح والتفسير: فرق المؤمن عن المنافق فى إصلاح اللسان 


بن الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة بعض المسائل المهمّة المرتبطة بتهذيب الأخلاق وتطهير الروح من الرذائل الخلقية» 
وأشار إلى الأمور المهمة التى تشكل مفتاح الإصلاح الأخلاقى» فقال: 

١نم‏ َِاكُمْ وَتَهِْيعَ الَْخْلَاقٍ وتشرينها | 0 

. بالنظر إلى أن تهزيع» من ماده هزع؛ على وزن نظمء بمعنى التكبير» وكأن الإمام عليه السلام يرى أن الفضائل الأخلاقية كالبناء الشامخ 
والجوهر الثمين الذى يمثل أى انحراف فيه كسره وتغيير شكله؛ ولا يقتصر هذا البناء على الفرد» بل حتى المجتمعات البشريةٌ إن 
نفحات الولاية» ج 8) ص: لين 

فقدت الفضائل الاخلاقية تنحدر نحو الفساد والانحراف والزوال: 

إنّما الأمَمْ الأخلاقٌ ما بَقِيثْقَإِنْ هُمُ ذَعَبِتْ أخلاقُهُم ذَمَبُوا 

ثم ركز الإمام عليه السلام على واحدةٌ من أهم المسائل الأخلاقية التى لا يتسنى تهذيب النفس إِلَّامن خلالها والتى تتمثل بإصلاح 
اللسان. قائًا: 

«وَاجْعَلوا اللْسَانٌ وَاحداً) 

حيث تقابل هذه العبارهً تلكك العبارة 

«ذواللسانين» 

بحق المنافق» الذى يقول شيئاً فى حضور الإنسان وآخر فى غيابه 'وَإذَا لوا لدي افوا كارا آمنا وَإِذَا خَلَوَا إِلَى شَّمَاطِينِهِمْ قَالُوا إن 
مَعَكمْ إِنَّمَا نكن مُشتهرئون»[*8] ومن الطبيعى أن تغيب كل معاتى المحئة والمواساة التى تشكل الركن الأساس للحياة الاجتماعية فى 
المجتمع الذى يمتاز أفراده بالنفاق والإبتعاد عن الصدقء وليس هنالكك سوى سوء الظن الذى يسود المجتمع. 

ثم قال فى الوصية الثانية: 

«وَليخْرٌنِ الوَجَلّ لِسَانَهه فَنَّ هدًا اللسَانَ حَمُوحٌ ع*8] 

يصَاحبه) 

. فتشبيه اللسان بالفرس الجموح تشبيه رائع ولطيف, ذلك لأنْ اللسان أسهل عضو لدى الإنسان يحركه دون عناءء إلاأن أهو انو اين 
ووساوس الشيطان قد تغلب الإنسان بحيث لا يستطيع السيطرة عليهاء فيصبح كالفرس الجموح الذى يغلب فارسه فيوشكك أن يطرحه 
فى المهلكة. ولعل أفضل وسيلة لحفظه من الخطر أن يقلل الإنسان من كلامه» وهذا هو المراد من حفظ اللسان» وليس بعدم الكلام 
قط ذلك لأنّ اللسان أهم وسيلة فى التربية والتعليم ونقل العلوم والمعارف والتجارب وذكر الله تعالى. 

ثم أكد عليه السلام ذلك فقال: 

اق الله عا آرئ غيدا تق كتوق تتقفة على خرن لشائةا 

. فهذا التأكيد المقرون بالقسم إشارةٌ إلى المرحلة الأولى التى قال بها أرباب السير والسلوكك إلى الله والتى تتمثل بإصلاح اللسانء وما 
لم يجتز الإنسان هذه العقبةٌ فلن 

نفحات الولاية» ج 8) ص: اع 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6ناعزا من م٠وعاا‏ 


يقف على حقيقةُ التقوى والقرب من الله. 

م طرق اللماركلجات إلى العو جنظ اللبناو كي أن عدي قرارقالمزين كن الما ها كم فى نذا الموضو لدان 

«وَإِنَ لِسَانَ الْمؤْمِنِ مِنْ وراء قَليهه وَإِنَّ فلب الْمُنَافِقٍ مِنْ وراء لِسَانه: ِأنَ لْمؤْمِنَ ذا راد أن يتكلم كلام تَدَبَرَهُ فى نَفْسِه قَِنْ كان خَيرا 
أَبداك وَإِنْ كَانَ شَرا ااه َإِنَّ الْمََافِقَ يتَكلُمْ يما أنَى عَلَى لِسَانِهِ لَايَدْرِى مَاذًا لَه » وَمَاذًا عَلهه). 

طبع لسان كل شخص فى فيهء والقلب- سواء العضو الواقع فى وسط الصدر أو المراد به العقل- مفصول عن اللسانء ولا فرق فى هذا 
بين المؤمن والمنافق» لكن هناكك كناية لطيفة فى العبارة» أن المؤمن يفكر ثم يتكلم أمَا المنافق فيتكلم ثم يفكرء الأمر الذى فسره 
الإمام عليه السلام فى العبارات القادمة. 

جدير ذكره أن هذا المعنى ورد بصورة أخرى فى قصار كلمات الإمام عليه السلام ومنها: 

«لْسَانٌ الْعَاقِلٍ وَرَاء قَلبهِ وَكَلَبُ اأحفق وَرَآء لسانه)[ه*/] 

. وقال: 

وَلِسَانَ الْعَاقلِ فى قَلْيه) 

وكل عله الشارات مقن إل سايفة راجن هن 01 النويى والكافل. يفكر بو نطق والبطائق والأحق طاو ولا فكراة: 

سؤال: يمتاز المنافقون عاد بالذكاء والخطط الجهنمية فى مشاريعهم الهدّامة فكيف يوصفون بأنّهم لا يدرون ماذا لهم وماذا عليهم؟! 
الجرات: تمك الأجابة عن هذا السوالمن خاخل الآباث القرآنبة الواردة بشأة المتافقين وهر أن الكافق وإن كانت له بادىء الأمر 
ففى الخططالقيطافة والدكة هي ررض شب عانا والنزهن ستيه أن المنافق فى خاتمة المطاف هو السفيه الحقيقىء قال القرآن 
الكريم: «وَإذَا قِبِلّ لَهُمْ ءَامنُوا كك.ا ءَامَنَ النّاسٌ قَالُوا ارق كفاغاتة الفنهاة 0 ِنْهُم هُمْ الشُفَهَاءُ وَلكنْ لَيَعلْمُونَ'[ [76]. وعليه تتضح 
فطنة المؤمن 

نفحات الولاية جء, ص: 507 

وبلادة المنافق من خلال التأمل الدقيق» والمنافق شاء أم أبى فهو مفضوح فى الدنيا والآخرة. 

ثم استدل عليه السلام بحديث عميق المعنى عن رسول الله صلى الله عليه و آله: 

«وَلَقَد قَالَ رَسُولُ الل - صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ-: «لَا يَستَقِيمُ إيمَانُ عَبِدٍ حَنَّى يَسْتَقِيم فَلْبَه. وَلَا يَسْتَقِيم فَْبَهُ حنّى يَسْتقِيم لِسَائه. 

فالعلاقة القائمة بين إصلاح اللسان والقلب والإيمان فى هذا الحديث هى علاقة جدلية واضحة. وقد دلّت التجربة على أنَ سوء اللسان 
وتلوثه بالذنوب والكلمات العبثية الفارغة» يسود القلب ويخلى الروح من المعنوية» ومن الطبيعى أنْ القلب إذا اسودٌ لن يجد بصيص 
نور الإيمان. قال القرآن الكريم فى تعبير دقيق وبعيد: ذا أيها الذديق افوا اثقوا الله وكولو) كول سَدِيدأ» بض بغ لَكم أَعْمَالكم 80/1 
وعليه فالعلاقة بين إصلاح اللسان وإصلاح القلب وإصلاح الإيمان علاقة لآزم وملزوم, وإن تكلف بعض الشرّاح فى تفسير العبارة. 
طبعاًء لا يمكن إنكار صدق عكس هذا المعنى» أى أن قوة الإيمان تؤدى إلى نورانية القلب والذى يؤدّى إلى إصلاح اللسانء وبعبارة 
أخرى تؤثر هذه الأمور الثلاثة فى بعضها البعض الآخر تأثيراً متبادلاء إلَاأنّ الأبرزء ما ورد فى حديث النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. 
0 ثلاث مواضيع مهمّهُ أخرى فقال: 

هم اشتطاع مِْكم أن يَلْقَى لْقَى الله تَعَالَى وَهُوَ نَمَُ تي الوَاحدُ مِنْ دِمَاءِ الْمَسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهمْ ليم الََانِ من أعرَاضِهغ. تَأمِفَْلٌ) 

قطعاء أن مثل هذا الفردعلى درجة رفيعة من الورع والتقوى التى تجعله مشمولًا بعناية اللّه ورحمته. وأىّ تقوى أعظم من كف الأذى 
عن الناس واحترام أموالهم وأعراضهم وأنفسهم. ويبدو هذا الموضوع على قدر من الأهميّةُ بحيث كانت رعايته دلينًا على كون الفرد 
مسلماً وهجره دليلًا على بعده عن 
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نفحات الولاية» ج 2 ص: 6:7 

الإسلام. ورد فى الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 

تالمح فق ملع المترقرة وق لضا وده[ 

وأبعد من ذلكك ما روى عن الإمام الصادق عليه السلام الذى أوسعه ليشمل الناس» فقال: 


م رادلاو 


الْمَسْلِمُ من م سَلِمَ النّاسٌ من ده ه وَلسَانَهِ وَالْمَؤْمِنُ مَن امن النَّاسَ عَلَى امْوَالِهِمْ وَانْفْسِهِمْ) ١‏ العف 
تأمُلان 
.١‏ اللسان اعجب اعضاء البدن 


لهذه القطعة البسيطةٌ من اللحم والتى نسميها (اللسان) مسؤوليات خطيرة على مستوى الظاهر والباطن. ولو تأملنا نطق الآخرين لرأينا أن 
اللسان يتحرك بسرعة مذهلة فى الفم فيرتب الحروف سريعاً لينطلق ببعض الكلماتء ولا يكل أبداً. ولو أخطأ قليلما فى الحركة 
لصدرت منه الكلمات المهملهُ والمضحكة أحياناً كما يقوم بدور فريد حين تناول الطعام حيث يدفع الغذاء بسرعة فائقة إلى الاسنان 
وينسحب قليلًا بغي طحنه. ووظيفته الأمخرى تتمثل فى جمع الطعام الممضوغ ودفعه إلى البلعوم» ولولا اللسان لتعذر علينا ابتلاع الماء 
والغذاء؛ هذا من حيث الظاهر. وأمَا من حيث القضايا المعنوية والأخلاقية» فدور اللسان واضح وجليئ؛ فهو أبسط وسيلة عبادية وأهم 
وسيلة للمعصية؛ فأفضل العبادات (الصلاة» تلاوة القرآن التربية والتعليم» #الآمر بالسروف والقين عق السكرى .)لام تتم باللسان» 
كما قيل بأنْ ثلا-ثين كبيرة (من قبيل الغيبة» التهمة» أذى المؤمنء الحكم بالباطل» إيجاد الفساد, والإختلاف و ...) ا 
اللسان» فاللسان أفضل وسائل الطاعةٌ كما أنّه أخطر وسائل الذنفء ذلك لأنّه مستعد فى كافةٌ الأزمنة والأمكنةُ والظروف ودون أدن 
فى ى 

تكاليف لارتكاب الذنبء» والأدهى من ذلك أن ذنوب اللسان أثر كثرتها وسعتها لم تعد قبيحة لدى عوامٌ الناس. ومن هنا كانت 
الخطوة الأولى لإصلاح 
نفحات الولاية ج2, ص: 5١5‏ 
الذات تكمن فى إصلاح اللسان. هنالك طريقان مهمّان للنجاةً من معاصى اللسان أشار إليهما الإمام عليه السلام؛ الأول: قله الكلام 
واجتناب الفضول للخلاص من آفات اللسان. الثانى: أن يفكر كلما أراد الكلام» كما قال الإمام عليه السلام أن يكون لسانه وراء قلبى 
لا أن يكون قلبه وراء لسانه كالمنافق والأحمق. ويبدو الكلام بهذا الشأن كثيرء نختصره ونختتمه بالحديث النبوى الشريف عن الإمام 
د سا ل اي 

يعَذَبْ الل لمان عاب لَائعَذّبٌ به سينا مِنَ الْججوَارح فَيقُولَ: : ائ وَبِّ عَذََِى بعذَّابِء ل تُعَذّبِ به هَيَا َال لَه َرَحَتْ ينك كَلِمة 
لك عقارق وض تكله دك با ل ارم زات بها ال رم توك بذا لع العرم ويزنى جانى )عت 
ِعَذَّابٍ لَااعَذَّبُ به شَيناً مِنْ جَوَارحك 601 /ا. 


> 


". وصيد الإنسان 


إن رصيد الإنسان ثلاثة أشياء: النفس والمال والعرضء ولعل العرض يتقدم على الجميع حيث يستعد الإنسان للتضحية بنفسه من أجله» 
ثم النفس والأموال. وقد أولى الإسلام هذه الأمور الثلاثة أهميَهُ فائقةُ وكما ورد فى الخطبة فإنّ النجا يوم القيامة لمن سلمت يده من 
دماء الناس وأموالهم ولم يتعرض لأعراضهم. ويرى الإسلام حرمة الأموال كحرمة الأنفسء وأنّْ حرمة إنسان كحرمة البشريةُ جمعاءء 
وأنَّ انتهاكك حرمة مؤمن بغيبته كمن يأكل لحم أخيه ميتاً. ورد فى الحديث النبوى فى حجة الوداع فى منى» (التى يقصدها الناس من 
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مختلف مناطق العالم) أن رسول الله صلى الله عليه و آله خطب الناس بعد أداء مناسكك الحج فقال: أىّ يوم أفضل أيَام السنة؟ قالوا: 
هذا الشهر. قال: وأىّ أرض؟ قالوا هذه الأرض. فقال صلى الله عليه و آله: 

١إنَّ‏ دما > كم وَامْوَالَكُمْ 

لفحات الولكارج رض : مع 

علِكمْ حرام لَحْمَ يمك هذا فى شَرِكمْ هذا فى بَلَدِكُمْ هذا إِلَى يَؤْم َلْقُونَُ لَك عَنْ اغمالكم, 

» ثم قال: هل بلغت؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه و آله: 

«اللهم فاشّهَد[ا7]. 

نفحات الولاية ج8, ص: 5017 


القسم الثامن 


وَاْلَمُوا بالل أن لمم مَل الْعَمَ ا امحل عَاما َه يحرم العام ما عَرّمَ عَا امول ون ما أَخدتَ النَاسُ َائْحِلٌ كم َي ا 

ُرّع عَلَيكمْ) وَلكنّ الْحلَالَ مَا أل الله وَالْحَرَامَ مَا حَرّمَ الله . فَقَدْ جَوَْتُمُ امور وح موه وَوُعِظْتُمْ بِمَنْ كان بلك وَضْرِيَتِ الأَمَالُ 
خودي إلى ارر راق سيط د ارك اد بز وي تورك تبي رمز اجن لله كرو فسوي ابي 
َِىْءٍ مِنَ الِْطَكُ وََنَاُالنَفْصِيرٌ مِنْ أُمَامِهء حتَّى يَعْرفٌ ما أذكر وَينْكرَ مَا عَرَفَ. وَإِنَّمَا النّاسُ رَلَانِ: مُتَّبعٌ شوعَةً وَمْتتَدِحٌ بذْعَةه ليس مَعَهُ 
وك الله ففعانة دهان التل ولا عماء حك 


الشرح والتفسير: أخطار البدع 


أشار الإمام عليه السلام هنا إلى آفَهُ دينية واجتماعية أخرى ليكمل ما ذكره من آفات» وتلكك الآفُ هى البدعةُ وتغيير أحكام اللّه على 
فوح الرغبات والأهوام النفسية» فقال: 

تواغلموا عباةاللد أذ القؤية بتكيل العام مما اسْتَححلٌ عَاماً أَوَلَ» وَيحرمُ الْعَاَ مما حرم حَاماً أَول). 

لا بخضع الأحكام الشرعية لهوى نفسه ويُغيرها بأفكاره الناقصة؛ فلو فتح باب البدع فى الأحكام لغير الظلمة والطواغيت كل ما لا 
ينسجم مع مصالحهم ومنافعهم» فلا تمضى مدَّهُ حتى تندرس أصول الدين وفروعه ويمحق محتواه. والعبارة تشير 

نفحات الولاية ج28 ص: 508 

إلى البدع التى وردت إلى الدين عقب وفاه النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله» ولم يكتف القوم بالقياس عند عدم وقوفهم على 
نصوص الكتاب والمِْنُّ بل هوا لمخالفة صريح القرآن وسْرِنّةُ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. فالخليفة الثالث خالف طريقة رسول 
الل صلى الله عليه و آله فى توزيع أموال بيت مال المسلمين وتسويته بينهم فى العطاءء ققدم الأعيان والأشراف ولا سيما خاصته وبطانته 
من قرابته. ثم انبرى الخليفة الشانى ليقول صراحة: كسان #اصا يدا اسان شي ردول لفان ليه واالة ونا ا حرديها واعاب 
عليهماء متعةٌ النساء (الزواج المؤقت) ومتعة الحج (الحج بصورة حج التمتع) ناهيكك عن سائر البدع التى ظهرت على عهد الخلفاء 
والتى أحصتها بعض الكتب 787]. والإمام عليه السلام بدرايته الواسعة شعر أنّه إن لم يقف بوجه هذه البدع لمحق الدين وغيبت 
أحكامه؛ ولذلكك عد الإبتعاد عن البدعةٌ من الإيمان. 

ثم قال عليه السلام 

:ون ما أَحْدَتَ النَّاسٌ لَائحِلٌ كد ينا مما رع عَلَيِكُم وَلكنّ الْلَالَ ما أَحَلّ الله وَالْحرَام مَا حرم الله 

. ومن ثم أشار إلى نقطةٌ بمثابة الدليل على ما ذكرء فقال: 
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«فَقَدْ جَرَيتُمْ الْأمُورَ وَضَرَّسْتّمُوهَا[؟76]. وَوْعِظتُمْ بمَنْ كان قَبلَكم, 
وَضُربتٍ الْأَثَالُ لَكم. وَدُعِيتّْ إِلَى الأمر الْوَاضِح) 

بمعنى أنُكم شاهدتم حجم المصائب والإرباكات التى جرّتها البدع السابقة على الإسلام والمسلمين. فالبدع فى زهان عثمان أذت إلئن 
ا 00 إلى تلكك الفرقةٌ بين المسلمين أيضاً وكان عاقبتها سفكك 
دمه أيضاً[6/. وناهيكك عتما سبقء فإِنٌ الله ذم اليهود فى القرآن الكريم على بدعهم وتحريفاتهم وكشف عن مصيرهم؛ وأنتم قد 
نفحات الولاية؛ ج8,؛ ص: 509 
قبلكم» فقد دعوتم إلى مطلب واضح قامت عليه الآدلة الحية والتجريبية والنقلية. 
ثم خلص إلى هذه النتيجة: 
الا يَصَم عَنْ ذلك إلا أصَمْ وَلَا يَعْمَى عَنْ ذلك إلا أغمى وَمَنْ لَمْ يَنْفَغْه الله بابلا وَالتَججارِبٍ لَمْ ينتفع بَىْءٍ مِنَ الْعِطَف وَأََاهُ للَفْصِيرٌ 
مِنْ أَمَامِهِ 1760» حَتّى يَعْرفٌ مَا أنكر وَيُنْكرَ مَا عَرَفَا. 
فالتجارب الحسية والبلاء الإلهى أهم وسيلة لإيقاظ الإنسان» فمن لم يتيقظ بهذا الاسلوب يستبعد أن ينتفع بالمواعظ والنصائح» وليس 
له من عاقبة سوى رؤيته للحسن سيئاً والسىء حستاء كما أورد ذلكك القرآن الكريم: «قُلْ هَل تتمكم بالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالًا* الّذِينَ ضَلَّ 
سَعْيِهُمْ فى الْحََا الدَّئَْا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعاً[72]. 
الوهابيون أَنهم مصلحو هذه الأمَه وعادة ما يزعم المبتدعون طيلةُ التاريخ أنهم مصلحون. 
ريدم اللمايعل علوم اكه عارك احور محرت الما تين عن محري التوون ارون تقول 
«وَإِنمَا النّاسٌ رََلَانِ: مُتّعٌّ شد وَمُتَدِعٌ بِدْعَة لس مَعَهُ مِنَ الله سُمِحَائَهُ ُوْهَانٌ سُنّف وَلَا ضِاءٌ بو 
وعليه فلابدٌ لكل شخص من معرفةٌ صنفه. فإن كان متشرّعاً فهو تابع للكتاب والمُرنْة والدليل العقلى اليقينى» وإن كان فى صف 
المبتدعين فليس لديه دليل من كتاب ولا سُرِنْهُ ولا نور ولا ضياء من عقل ولا يتبع سوى أهوائه ويغير أحكام اللّهِ بما يننسجم وتلكك 
الأهواء. وبناءَ على ما سبق فإنّ برهان المْدنُّ إشارة إلى الأدلَةُ النقلية» وضياء الحجة الأدلة العقلية» وهكذا يُعرّف الإمام عليه السلام أهل 
البدع بأنّهم الأفراد الذين يتبعون أهواءهم وخيالاتهم الباطلة. 
نفحات الولاية» ج 8) ص: ٠ع‏ 


تأمقل 
البدعة 


ركز الإمام عليه السلام ذ فى لحل المد تررم الكطي عا وارلة بوجه البدع. والبدعة فى اللغهٌ تعنى إيجاد الشىء دون تجربه أو 
مثال وهى مدا عه حا وب نوين عدا آخر. القن ييف الله بالقول: اَدِيْعٌ الَماوَاتٍ وَالأَوْض)[/60/// كبا يع التبى الأكرم 
صلى الله عليه و آله: هَل قرا كت بسذعاً مّنَ الوّسّلِ؛[ [معلما| ] والمراد هو المفهوم المذكور. إِلْاأن لهذه المفردة يوم خاها فى العاة 
الروايات وكلمات الفقهاء وهو تغيير الأحكام الشرعية وتبديلها بأحكام طبق الرغبات النفسية والمنافع الشخصية. ومن هنا ورد الذم 
الغدين للبذعة فى الرواياسه يع قال وسول الله ضيلى الله خليه و آلهة؛ 

ال ا وَالَْلِيفَة[وع7]. 
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«اما أل الْبِدْعَدفَالْمحَالِفُونَ لهالل وَلِكتَابهِ وَرَسُولِهِ الْعاملُونَ يرَأيِهِمْ وَأَهْوَانِهم وَإِنْ كَترُوا[ 5٠‏ 

والرواياك كقرة :هنذا القآن وال كلك شه البدعة والمرسع واللسيت رفسي :تكن دكرها سنارت باك الدع راع اذا بق :فق 
أحكام الدين وأصوله وفروعه شىء ولمحق الدين. وغل هذا الأسانن كاله رول اللداسل الله عليهد و اله 

:من تبس فى وت تيع قَقَدُ أعانَ عَلَى هدم دِينه.[1ه1] 

. ويتضح من هنا خطأ أولئكك الذين خلطوا المعنى الواسع للبدعة بمعناها الخاص ليزعموا أن كل القضايا متجددة» فمن يسعه الوقوف 
بوجه التجدهد؟ وأمًا أولئك فإنهم يرون تغيير الآراء الإجتهادية وكشف المسائل المستحدثة من الكتاب والمُرئُ ضرباً من البدعةء فإمًا 
أنهم يخدعون أنفسهم أو أنّهم يريدون خداع الآخرين. فكشف 

نفحات الولايق جع ص: 5١١‏ 

المسائل المستحدثة من الكتاب والمْرِنّةُ تبعية للشرعة لا بدعة بالمعنى الخاص للكلمة؛ أى؛ تحريم حلال الله وتحليل حرمته استناداً 
لأسهواء النفس والمنافع الشخصية. جدير بالذكر أن المبتدعين وخشية اعتراض المؤمنين يلجأون إلى التغيير بالرأى» فيحرفون آيات 
القرآن الكريم أو روايات المعصومين عليهم السلام ليوردوا البدع. 

وبالطبع فإنّ هؤلاء أعظم خطراً من الذين يمارسون البدعة علانيةً. على كل حال, فقد قال الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة: إِنّ 
المؤمن من يلتزم بحلال الله وحرامه ولا يغيرهماء ويعمل بالأحكام الشرعية فى كل الأوقات ولا يحيد عن الكتاب والشنّة. 

نفحات الولايق جع ص: 61 


القسم التاسع 


وَإنَّ اله شر يانه لم 1 عد بِمئْل هذا الْقَوْآنء َإنّهَ «حجل اللّه امن وميه اين وَفيه رَبِيعَ ع الْقَلَبء وَينَابيعٌ الْعلْم؛ وَمَا لِلقَلبِ جِلَاءٌ 


- 


يه مع أَنّه كذ َه الْمُذْكرُوَ وبق لنَاسودَ أو الْمََمَاسُونَ. ًا ريم حيرا ينوا عليه وإذا رُم را كدعوا َك كن مو 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ- كان نول (يَائْنَ آدم اعَمَل الْخَيْرَ ودع الى فَإِذًا أَنْتَ جَوَادٌ قاصدً). 


| 


الشرح والتفسير: القرآن ربيع القلوب وينابيع العلوم 


تطرق الإمام عليه السلام هنا ثانية إلى القرآن وعظمته ليتم ما ذكره سابقاً فأشار إلى بعض الأمور الجديدة فقال: 

«وَإِنَّ الله سْتِحَائَه ل ل عدا ِمثْلٍ هذًا الْقَوْآن» 

. ذلك لأنّ الكتب السماوية التى أنزلها اللّه لهداية الخلق تشتمل على أعظم المواعظ. 

ويمتاز القرآن من بين هذه الكتب بكونه الشمس المشرقة ومواعظه فريدة وإرشاداته قيمة. فتارة يتحدث مباشرة للعباد» وأخرى كسؤال 
يجيب عنه الوجدان, وأحياناً يطرق التاريخ الماضى الملىء بالدروس والعبر» وأحياناً أخرى يتحدث من خلال المثال البليغ ويلبس 
الحقائق العقلية ثوب الحسٌء ويورد كل ذلكك بعبارات تفيض رقهٌ وعذوبةٌ وبلاغة» ومن هنا فليس هنالكك من مواعظ كمواعظ القرآن. 
ثم ذكر عليه السلام أدلة ذلكك, فقال: 

هَإنَه حل الله الْمتِينٌ 7ه/0]). وَسَمَِه الأَمِينٌ وَفبه رَيمٌ 

نفحات الولاي ج*» ص: 5١‏ 

الَْلبء وَينَابيعٌ «78] ] الْعلم وَمَا لقب جِلَاءٌ غَيرْها 

. فقد ا هذه المارات الكيسى ما سكن قزل قن القر 41 الأولة الدممل الله اللسري و كاثبا سحب مخ السناء إلى 
الوق السييكه يه لكات فسافوة به إلى هتاق البسيناء ويبلغون مقام القرب. وهذه هى العروة الوثقى التى أشار اللَّه إليها فى كتابه: 
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«َمَنْ يَكمّر ببالطاغوت وَيُؤْمِنْ الله فَقَدْ اسك بِالْعرْوَة الْونْقَى لَانفِصَاء لَهَاا. يعنى لا شك فيه أنّ الطريق إلى الإيمان بالل والكفر 
بالطاغوت هو القرآن. 

الثانى: أنّه السبب الأمينء أىء الواسطة بين الخلق والخالق والذى لا يعرف الزلل والخيانة وكل ما فيه حق خالص. والثالث: أن القرآن 
ربيع القلوب» فكما تدب الحياه فى الربيع فى الأشجار الميتة وتتفتح غصونها وأوراقهاء كذلكك من ينفتح على القرآن يشعر بحيوية 
روحه وحياته بالإيمان والفضائل والأخلاق. الرابع: أن القرآن ينابيع العلوم» ليس فقط العلوم التى تتعلق بمعرفة اللّهِ وتربى فى الإنسان 
روح الفضيلةُ والورع والتقوى فحسبء بل القرآن دافع للخوض فى العلوم التى تعنى بخلق الإنسان والسماء والأسرض وسائر الأحياء 
والكائنات» وله إشاراته العميقة المعنى فى كل هذه العلوم. وأشار فى الخامس إلى هذه الحقيقة وهى, أن جلاء القلوب مما يعلق بها 
مخ أذران الذنئ والعقلة لا سس تاتون ]لقرآة التق رزيل عنها الضدا هن خلال علاوكه وقدثر آباته. أعاقشدر الجلاه على القران 
فذلك لأنّ سائر الوسائل إِنْما تستند فى الواقع إلى القرآن. فالقرآن مصدر كل شىء. ومن الطبيعى أن يكون الكتاب الذى يشتمل 
على هذه الخصائص أفضل واعظ. 


نفحات الولايةٌ ؛ ج8 ؛ ص 5١5‏ 

عرب الإمام عليه السلام عن أسفه لوضع المسلمين تجاه القرآنء فقال: 

١‏ امَعَ ادق تال و وَبَقِىَ النَّاسُونَ أو الْمَعَنَاسُونَ) 

هذه العبارة إجابة عن سؤال مقدّر فى أن الآثار العظيمة التى اشيرانها بشأن القرآن إن انحسرت فى المجتمع الإسلامى فسبب ذلك لا 
يُعزى إلى القرآنء بل لغفلة الجهال والمنافقين أو تغافلهم 
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عن هذا الفيض الإلهى. ولعل هذه العبارة تشبه تلكك التى ذكرها الإمام عليه السلام فى الخطبة 187 حين أعرب عن أسفه على شهادة 
صحبه الأوفياء» فبكى» وقال: 

َوه عَلَى إِخْوَانَى الّذِينَ تلُواالْقوَآنَّ قأخكموة وَتَدَبّرُواالْمَوْض فَأقَامُوء أخيرًا الشنَة وَأمَانُوا الْبِدْعَةًه. 

فقد صئف الإمام عليه السلام الناس إلى ثلاث فئاتء فته يقظة تنتفع دائماً بآيات اللّهء وأخرى غارقةٌ فى ماديات الدنيا نَيِدَيَت القرآن» 
وثالشة. عمدت إلى تناسى تعاليم القرآن» فهى تمرّ عليه بكل بساطة رغم معرفتها بأهدافه. طبعاً إن رأينا المجتمع الإسلامى يشكو 
المرض من عَدَهٌ جوانب» فذلك ليس لتقصير الطبيب ولا عدم فائدة الوصفة الطبية» بل السبب الحقيقى يكمن فى عدم الإلتزام بهذه 
الوصفةٌ الالهيةٌ الشافية. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه وكأنّه ودغلق إشكال مع يقول: إن كانك عناكك هه تحت طريق الدق أو تناسة: فذلك لأن 
طريق الحق ليس معروفاً وقد امتزج بطرق الباطل» بحيث لا يبدو تشخيصه سهلّاء فقال: 

«قإِذًا َم كيرا تاعكر قلق راذا م وَأ قَاذْهَبُوا عَنْه فَإنَّ تقول اللمتضي الله عونو اليك كان برل ايَابنَ آدَم اعْمَل الْخَرَ 
ودع الشَّي قدا أَنْتَ جوَادٌ[؟8/] قَاصِدٌ[7/00]). 

ينضح من العبارة أن للخير والشرٌ معانى واسعة؛ كما تشير العبارة إلى الحسن والقبح العقليين فى أن الإنسان يدرك بعقله وفكره الخير 
والشرء وإن عمل به فقد طوى مسافة واسعة من الطريق القويم والجادة المستقيمة. وللوقوف على عظمة القرآن وأهميّهُ مضمونه. فقد 
أوردنا مباحث كثيرة فى الأجزاء السابقة (الجزء الأول» ذيل الخطبة 18 والجزء الرابع» ذيل الخطة 94) طرق ناخو الله إلى فيفك 
مفصل بهذا الشأن فى شرح الخطبة 198. 

نفحات الولاية» ج82 ص: 5117 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاعاعاا من ٠وعاا‏ 
القسم العاشر 


اَن للم َلَائةُ: َع افك وَل ل ترك وَظُلْمْ مَغْفُورٌ ايطت. 

فَأمًا الظلمُ اذى لَابَغْفءِ فالس كك باللّهء قَالَ الله تَعَالَى ١‏ «إِنَّ الله لَابَغْفِدٌ أن يُشْرك بها. وَأَكَا للم الى ُغْفَوُ فظلْمُ الْعَدْدِ تَفْسَهُ عِنْدَ ببغض 
الْهَتَاتَ: 

َم الم الى لَابوَكٌ فطلم اباد بَغضِهم بغضاً. الْقِصاصٌ مَُاك شَدِيدٌ. لس هُوَ رحا بالْمدَى وَلَاضَْبا لياط وَلكنُ م يُسْمَضكَز 
ذلك مَعَُ. فَإِيَاكمْ وَالَلَوّنَ فى دين الله فَإِنَّ جَمَاعَرهُ فيما تَكْرَهُونَ مِنَ الْحَقَّ حر مِنْ فُرْهَ فيا تُحبُونَ مِنَ الْباطل. وَإنَّ الل ش بحائة لَمْ 
بغ أحداً فق حيرا مِمَنْ مَضَى وَلَامِمَنْ بَقى. 

ا أَبّهَا النَّسُ «طوبى لِمَنْ شَغَلَُ عيِهُ عَنْ مُيُوب النّاس»» وَطوبى لِمَنْ لَزِءَ َه وَأْكلَ قُوتَه وَاضْتََلَ بطَاءَهُ رَبْه «وَبكى عَلَى خَطِيئتها 


فَكانّ مِنْ نَفْسِهِ فى شُغَلء وَالنَّاسٌ مِنْهُ فى رَاحَوُا 
الشرح والتفسير: إصلاح النفس 


أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة الذى يمثل ختامها إلى ثلاثة مواضيع مهمة؛ أحدهاء أقسام الظلم الثلاثة» والآخرء 
موضوع وحدة المسلمين وأهميّتهاء والثالث» التهذيب وإصلاح النفس بدلًا من تقضى عيوب الآخرين؛ والأبحاث التى ذكرت فى هذه 
الخطبة بشأن المسائل الأخلاقية والنصائح الواردة بهذا الخصوص تكتمل بهذه المواضيع الثلاثة. فقد قال عليه السلام فى الموضوع 
الأول: 

1 وَإِنَ للم 
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تان قل لَابُغْمَنَ وَظِلْمْ لَابير كك وَظَلْمٌ مَغْفُورٌ لَاِيَطْلَبُ). 

ثم خاض عليه السلام فى شرح كل قسم. فقال: 

هايا الظلمُ الَذِى لَاَفمَم اسوك بِاللّهء قَالَ الله تعَالَى 

«إنَّ الله َابغْفِرٌ أنْ يُشْرَك به»». طبعاء بالتوجه إلى صدر الآية وذيلها: 

«وَبَغْفِرٌ ما دون ذَلْكك لِمَنْ يَمَاءُ[20] يتبين لنا أنّ الذنب الوحيد الذى لا يغفره الله إن مات الإنسان ولم يتب منهء هو الشركك أمّا 
شائر الذثوت) كيرة كانت أم د إن مات الإنسان ولم يتب منهاء فربّما يمل بالعفو الإلهى» وإن لم يكن يكن ذلك قطعباً وشموله 
بالعفو خاضع لبعضن الشراقط» لأنّ العبارة 

(من يشاء) 

لفت المقرعن المدمين دون عسات وكسات: ذلك لأنّ الله حكيم وإرادته ومشيئته حكيمة» ولا يشمل بالعفو سوى من امتلكك 
مقوماته» بالضبط على غرار العفو عن السجناء والذى ينظر إلى حالةٌ السجين: فإن رأى فيه الاستعداد شمل بالعفوء والمراد من الشركك 
هنا هو الشرك الجليّ من قبيل عبادةٌ الأوثان وما شابه ذلككء وأمًا الشرك الخفيّ 

(كالرياء) 

فهو من قبيل الكبائر الداخلة فى ذيل الآيهُ المذكورة. 

ثم خاض عليه السلام فى بيان القسم الثانى والثالث» فقال: 

«وَأَعًا للم الى يُغْفَرُ فَظلمُ الَْدٍ نَفْسَهُ عنْدَ خض الْمَنَّاتَ 1ه/]. وَأَمًا لطم الى لَائتْرك فَظَلُمُ الْبَادٍ بَخضهع بغضاً. 
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الْقِصَاصٌ متاك مَدِيد. ليس مُوَ ججوحا بالْمدى 8/0 اضيا لياط وَلكتُه نا 

. فقد أشار الإمام عليه السلام فى العبارة الأولى إلى الصغائر التى ذكر القرآن شرط عفوها بتركك الكبائر: «إنْ توا حبار ما تنهَؤتَ 
عَنْهُ كفو عَدْكمْ سَيكَاتَكن) [04/]. أو إشارة إلى الكبائر التى لها بعد حق اللّه ويستطيع الإنسان غسلها بماء التوبة والندم وتداركها 
بالأعمال الصالحة» أمَا العبارة الثانية التى تبين النوع الثالث 

نفحات الولاية جء, ص: 5١19‏ 

للظلم؛ فهى إشارة إلى حق الناس الذى توعد الإسلام عليه أشد العقوبات» واللّه لا يغفره ما لم يتنازل صاحب الحقء وعليه؛ فالتعبير 
بالقصاص فى العبارةٌ إشارةٌ إلى العقابء لا القصاص الإصطلاحى المعروف» ولذلك قال: ليس ذلكك القصاص جرحاً بالسكين 
واللختسر ولا غير البناظء دبل عقانت مورة ك3كك ةلاق اللو العو قد هانق تَطْلِعٌ عَلَى الأَفْيِدَة[ 0/2٠‏ 

ورد فى الروايةء عن الإمام الصادق عليه السلام: 

دن الله أوحى إلى نبي مِنْ أنبييائه فى مملك؛ جار ِنَ لابين أن ائت هذا الجَيَارَ فصل لَهُ: إنى لَمْ أستعيكك عَلى الدَّماءِ انَخَاذٍ 
أموال» بل امتضاك فكت عل أضوات الفظاويين قات َم أدع ظَلامتهُم ون كاثرا كفار)[1ع/]. 

وورد عن الإمام الباقر عليه السلام: 

«ما من أَجدٍ يَظلعُ بِمَظَلَمَة إِلَأَحَدَهُ اللَهُ بها فى نَفْسِهِ وَمالِه وَمَا طلم اذى بِينَهُ وَبِينَ اللّهِ فإذا تاب عفر الله لَهو[27/]. 

ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى موضوع وحدة صفوف المسلمين» فقال: 

َي م وَالتَوّنَ فى دين الل فَإِنَّ جَمَاعوِة فيا تَكرَهُونَ مِنَ الْحَقّه حير مِنْ فُْهَد فيا تُحبونَ مِنَ الباطل. وَإنَّ اللّهَ شمحائه لم يُغط أعداً 
بعْرَْةُ خَيِرً مِمّنْ مَضَى وَلَا مِمّنْ بَقِىَا. 

العيازة 

يكم وَالتلوُنَ فى دين الله ...» 

إشارة إلى أن كل طائفة كانت تتخذ لها ضبغة تميز برنامجها من الآخرين» سواء فى المسائل العقائدية أو العملية: وهذا التلؤن يؤذئ 
إلى فرقة الصفوف وضياع الطاقات وأحياناً نشوب الحروب الأهليةُ التى تهدد مصير المجتمع ومنافعه. وكلما كان أفراد المجتمع- كما 
ورد فى عبارات الإمام عليه السلام المذكورة- يتحولون بالمرونة فى القضايا البسيطة» والصبر فى الأمور التى لا تنسجم مع رغباتهم» 
فإِنّ الوحدة ستسود هذا المجتمع جانب الهدوء والأمن 
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والإستقرار. وبالطبع» فإنْ اختلاف الصفوف والفرق طيلة التاريخ- كما ذكر الإمام عليه السلام- لم يجلب من خير قط. 

وأخيراً اخختتم الإمام عليه السلام الخطبة بدعوة الجميع إلى إصلاح الذات وتركث البحث عن عيوب الآخرين؛ فقال: 

يا أيّهَا الئاس «لوبى لِمَنْ شَعَله عيَهُ عَنْ يوب النّاس»» وَطوبى لِمَنْ لَِءَ بيك وَأكلّ قُوتَهُ وَاشْتََلَ بطاعَةُ رَيْهه «وبكى عَلَى حَطِيئْته طيئته 

. ثم خلص عليه السلام إلى هذه النتيجة: 

«فكانَ مِنْ نَفْسِهِ فى شْغُلِ وَالنَّاسٌُ مِنْهُ فى رَاحَؤا) 

إشارة إلى أنّ كل انسان- سوى أولياء الله والمعصومين عليهم السلام- ينطوى على عيبء فإن إنهمكك بعيوب الآدخرين غفل عن 
إصلاح نفسه ولا يسعه بلوغ القرب الإلهى والتهذيب الخلقى والسير إلى الله أمَا إن اختلى بنفسه وانشغل بعيبه وشعر بالندم لما فرط 
منه وغسل أدران المعصية بمياه طاعة الله ولاسيّما بقطرة دمع صادقة أنذاكك سيتمكن من إصلاح تلك نفسه والعروج بها إلى ساحة 
القدس. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاعاا من ٠وعاطا‏ 
تأمّل: العيش بصورة جماعية أم الإنزواء 


حث الإمام عليه السلام فى ختام الخطبة على الإنزواء والإعتزال الإعتزال الذى يعدّ مقدمة لتهذيب النفس والإبتعاد عن المفاسد 
الإجتماعية. وذهب أغلب علماء الأخلاق إلى أن الإعتزال يعد أحد الشرائط اللازمة لتهذيب الأخلاق. ولو تأملنا آيات القرآن الكريم 
لرأينا مرحلة العزلة التى شهدها الأنبياء العظام والصالحون فى حياتهم. فقد قال إبرا عم الكل عله سدم تخي را سب المضتيع العبال 
اسن انق كان يصرعان غيادة الأوثاقت وَأَغْمَرِلُكمْ وَمَا تَدْعُونَ مَنْ دون الله ه وَأدْعْواً رَبّى عَسَى َّ عون يسدّعَاءِ ءِ رَبّى 
سيا [ 0090| 
وقد اعتزل موسى عليه السلام قومه أربعين يوماً لأخذ الألواح وانّجه إلى الطورء حيث 
نفحات الولاية ج*, ص: 57١‏ 
وردت تفاصيل هذا الموضوع فى الآيهُ 17 من سورة الأعراف. 
ركبا ورة ابوالسري عليونا اللجاحرسيت الشاركي له الذي 17 ب سور عرب و الك ملا ورد فى جد محا الكياق عنما 
عورا عن ارق الاين فا عرارم الي الكوو و جاو قاد الخريم إلى ذلك حيث قال: «وَإِذ اغْتَرَلْتمُومُمْ وَمَا يَغِدُونَ ! إِنَّا الل 
كأَوُوا إِلَى الْكَهْفٍ نهو لَكمْ رَبُكُمْ مِنْ رَحْمَيه عه وبي لَكَمْ مِن أَثْركُمْ يرقا ا02]. 
وإننا لنعلم جميعاً باعتزال النبى صلى الله عليه و آله القوم حين كان يختلى فى الغار لأيّام بل أشهر قبل البعثة ويجدّ ويجتهد فى العبادة. 
نعم» وردت عدَّهُ روايات بهذا الشأن ومنهاء أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 
الْعَدْلَة عِبَادَةٌ[هء/]. 
وقال أميرالمؤمنين على عليه السلام: 
الْعرْلَةٌ أَفْصَلٌ م الأكياس»[022]. 
وقال عليه الام أيننا: 
«فى اغْيَرّالٍ ابْناءِ الذَّنْيَا جما الصّلَاح)[7217] 

. والحال هنالكك بعض الروايات أكدت على الجماعة؛ فقد روى عن رسول الل صلى الله عليه و آله أنه قال: 

«أمّهَا الما عَلَئْكمْ ؛ بِالْحَمَاعَ وَإِيَاكمْ وَالْفُوقَه[124. 
زرده كل هذا المصير ب در ام سرمي علي عليه السلام كان 

وَالْرّمُوا الصّواد اَْعْطَمَ إن يَدَ الل علَى الْجَمَاعَة وَإِيَاكم وَالُْوْقَة َِنّ الَّاذَ مِنَ النّاس لِلتَِّطَانٍ كما أَنَّ الشَّااً مِنَ الْقنم لذّنب:[05]. 
الأحاديك فى التوموعين كيرة» ويتصور أحانا تعارضها مع بعضهاء والحال» صرحت ذات الروايات يكيفرة ادمع بينها. فالذى يفهم 
من النصوص القرآنية 
نفحات الولاية ج2, ص: 577 
والروائية أن العزلة تتم على ضوء بعض الشرائط الإجتماعية الخاصة. والواقع أنّها استثناء إزاء حكم كلى بالاجتماع؛ وقد ورد الحتٌ 
على العزلهُ فى الأمور التالية: 

.١‏ الإبتعاد عن طلاب الدنيا والتى صرّحت به الأحاديث المذكورة. 
”. الإبتعاد عن المجتمع الفاسد والمنحرفء كما ورد ذلكك فى قصّهُ إبراهيم وأصحاب الكهفء وقد سثل الصادق عليه السلام عن 
سبب اعتزاله» فقال: 


اقْسَدَ الزَّمَانُ وكير الْإِخوَانٌ قََأَئْتٌ الْإنْفِراد أشكنٌ لِلْفُوادِ[ .]07٠‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاعاعا من ٠وعالا‏ 


*. حين تكون العزلة بهدف التفكير والتهذيب وإصلاح النفسء كالذى كان عليه رسول الله صلى الله عليه و آله قبل البعثةُ وتفرغه 
للعبادة فى غار حراء. ولا شكك أن الإنسان إذا أفرد بعض الوقت من يومه وليلته للتفكير فى نفسه ومجتمعه كان لذلكك آثاره الطيبة 
والنافعة. 

. الإبتعاد عن الأشرار- الذين يشكلون جزءاً من المجتمع- فقد. ورد الحثٌ على الإعتزال عن هؤلاء؛ وقد روى عن أمين المؤمنين غلى 
عليه السلام أنّهِ قال: 

«مَن اتَرّلَ النّاس سَلِمْ مِنْ شَرّهِغ)[١/لا]‏ 

وإلا لبس هكالكك مخ سه الذكر المجماعة التى حظيت باهتمام واسع من أحكام الشريعة السمحاء. والإبتعاد التام عن المجتمع يعنى 
الإبتعاد عن التجارب والعلوم والمعارف وطاقات أفراد المجتمع» أضف إلى ذلكك فإنّ العزلة على ضوء ما أثبتته التجربة قد تدفع 
بالإنسان إلى العجب والفخر وإساءة الظن بالآخرين, إلى جانب بعض الإدّعاءات الباطلةٌ والفاسدة. 

نفحات الولاية» ج 2 ص: “571 


الخطبة /ا/ا١‏ 


اشارة 


فى مقنى الحكمين 8/7/] 
نظرة إلى الخطبة 


كما ورد فى سند الخطبة فقد خاطب الإمام عليه السلام الخوارج الذين ضغطوا بادىء الأمر على الإمام عليه السلام فى قبول التحكيم 
فاضطر إلى الموافقة رغم ممانعته للحيلولة دون الإنقسام فى صفوف أتباعه ووقوع الحرب الأهلية» ولكن ما إن ظهرت نتيجة التحكيم 
السلبية أثر خيانة ممثله فى تحكيم أبى موسى الأشعرى وخداعه من قبل عمرو بن العاص ممثل معاوية حتى اعترضوا على الإمام عليه 
السلام فى قبوله التحكيم. فرد عليهم الإمام عليه السلام بذلك الردّ الحاسم فى أنكم أنتم الذين أثرتم هذه الفتنة وقد حذّرتكم فلم 
ترعوواء والآن حيث ترون سوء اختياركم تعترضون! أضف إلى ذلك أن التحكيم كان مشروطاً لا مطلقاء وشرطه عدم الإنحراف عن 
القرآن ولكنّهم انحرفواء وعليه فينبغى الاعتراض عليهم لا علىّ. 


نفحات الولاية» ج02 ص: فرفر 
القسم الأول 


فأَجْمع رأئ مَلَتِكم عَلَى أن اخْتَارُوا رَجْكَيِن» فَأََ دنا عَلَيِهِمَا أَنْ بُجَعْجعَا عِنْدَ الْقَوَآنِء وَلَا يُجَاوِرَاهُ وَتَكونَ أَلْيَمتهُما مَعَهُ وفَلوبُهُمَا تَبَعَد 
تاها عَنّْه وََرَكا الْحَقَّ وَهُمَا بص رَانِهِ وَكانَ الْجَوْرٌ هَوَاهْمَاء وَالْإِعْوِجَاحٌ ا وقد مَربقَ يونا هما فى الحم , بالْعَدُلٍ وَالْعَمَلٍ 
بالْحَقَّ سُوءَ رَأَبهِمَا وَجَوْرَ حكيهمًا. َالَف فى أَبْدِينا تناه حِينَ حَالَمًا سبيلَ الْحَقٌ» وَأَتيا يما لا يُعرَفُ مِنْ مغكوس الْحْكم. 


الشرح والتفسير: بطلان الحكم بانحراف الحكمين 


فصّلنا الكلام بشأن الحكمين فى الخطب السابقة ولا سيما الخطبة ١10‏ و 1717 وخلاصته أنه لما أوشكك جيش الشام على الهزيمة» لجأ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحهةً /عاعاا من ٠وعاا‏ 


عمروبن العاص إلى خدعة» فأمر برفع المصاحف على أسنَة الرماح وقولوا: بينا وبينكم القرآن» فما حكم به القرآن رضينا به. أمير 
المؤمنين عليه السلام حذّرهم من أنْها خدعة وأنّ هؤلاء القوم لا يتبعون القرآن فامضوا فى القتالء إِلَّاأْنْ بعض الجهال والمغرضين 
رفضوا وضغطوا على الإمام عليه السلام فى قبول الإحتكام إلى القرآن. لم يستجب لهم الإمام عليه السلام» فأصروا عليه بعد أن اختلفواء 
فلم ير الإمام عليه السلام بِدَاً من القبول. ثم أصّر هؤلا-ء القوم على اختيار أبى موسى الأشعرى. الإمام عليه السلام الذى كان يعلم 
بحماقة هذا الرجل وضعف إيمانه» أشار إليهم بابن عباس الرجل العاقل العالم المعروف والذى لا يخدع بألاعيب عمرو بن العاص؛ 
لكنّهم رفضوا وأصروا على اختيار ابى موسىء وهنا 

نفحات الولاي جء: ص: 672 
اضطر الإمام عليه السلام ودفعاً للفرقة والانقسام؛ إلى القبول بعدَّهُ شروطه منهاء عدم خروج الحكمين عن الحق والعدل. استغرقت 
الححاةثانك بق ضفرو بق الناضن .وا فوستى الأشخري: شهررا عدي ة سد قال ابن العا لمخلم ل :| ساتحية نس يخجار الاين 
خليفة. فأعلن أبو موسى هذا الجاهل والأسحمق- عن خلعه للإمام على عليه السلام من الخلافة» ثم انبرى ابن العاص ليعلن نصبه 
لمعاوية. فشبٌ النزاع بين القوم؛ وقدم أولئكك الذين أصرّوا على وقف القتال وقبول التحكيم واختيار الأشعرى على الإمام عليه السلام 
الاح بح سيد و حي 

جمع رأئ ملبكم 0807| على أن اخْتَارُوا رَجْلَينِ» فَأَحَذْنا َلَِهِمَا أن بجَعْجِعَا[ *//ا] ] عِنْدَ الْقَوْآن» وَل 

يُجَاوزَافُ وَتَكُونَ أَلْسكهُما مَعَه وَفُلُوبْهُمَا عا 

. فالإمام عليه السلام يشير إلى أن قبول التحكيم وإن حصل بفعل الضغط إِلَاأَنّه كان مشروطاً لا مطلقاً دون قيود وشروط بحيث يفعلون 
ما يشاؤون حسبما تمليه عليهم أهواؤهم ورغباتهم وينبغى أن يقبله الآخرون. فالشرط كان تبعية القرآن وعدم الإنحراف عن تعاليمه» 
إلاأنْ السىء الوسيد الذى غتب فى العملية إتما كات القر]ذء فانطق الأشترى الأسق لضرف خلاق منطق البق والعدل القراتى 
ومن هنا قال الإمام عليه السلام مواصنًا كلامه: 
«قتَاهَا[ه//] عَنْهُ وَتَرَكا الْحَقَّ وَهُمَا بُنِصِرَانه 
وكا العدة كواققاء وَالِْعْوجَاحٌ رَأبقا 

كد انام ع لمات هلى فروطة حكني فقا 

وكَذ سَبقَ ساون عَلِهمَا فى الحكم بِالعَدْلٍ وَالْعَمَلٍ ِالْحَقّ سُوءَ اوقا وغون فكبيفاة 
فهل فى القرآن الكريم آيهُ تصرّح بضرورة خلع شخص ععلى عليه السلام الذى بنى صرح الإسلام بجهاده وتربى فى حجر رسول الله 
صلى الله عليه و آله والقرآن» وكان مظهر الحق 
نفحات الولاي جء: ص: 7177© 
والعدل من الخلافة» أم هل هناكك من آيهُ تصرّح باستخلاف سليل الجاهليةُ والكفر والظلم والجور الذى لا يخفى مكره وخداعه على 
أحدء وقد استقطب حوله كل المنافقين والشياطين؟ 

ثم خلص عليه السلام إلى هذه النتيجة: 
وال ف أَدِيً أنه حبنَ خالا بل الحو وأا بها لَمعوَفُ ون مفكوس العم 
. وهكذا يردٌ بحسم على المعترضين: 
أولّك إِنّ قبول التحكيم كان من قبلكم, ثانياًء إن هؤلا-ء لم يطلق لهم العنان فى التحكيم؛ بل كانوا مأمورين باتّباع القرآن والإنصياع 
لأحكامه لا الإنصياع لأهوائهم. وماداموا لم يلتزموا بالشروط فلا اعتبار لحكمهم, الغريب فى الأمر أن الحكمين نفسيهما لم يتفقا فى 
الحكم وسعى كل منهما لخداع الآدخر وليضعه أمام حقيقة لا نقاش فيهاء بينما يشترط فى التحكيم اتفاق الحكمين على الشروط 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عاعاا من ٠وعاطا‏ 
المطروحة فى التحكيم؟ 
تأمّل: تولى الحكمين عن القرآن 


صرّح الإمام فى هذه الخطبةُ بتجاهل الحكمين للقرآن ومخالفة الحق وهما يبصرانه وقدّموا أهواةهما على الحقيقة وكان ذلكك واضحاًء 
ولو أنهما فكرا قلا فى مختلف الآيات القرآنية الواردة بحق على عليه السلام أو تلكك التى ت, تبن أصنًا كلياء والذى يمثل الإمام على 
عليه السلام نموذجه البارز طبق روايات رسول الله صلى الله عليه و آله لما ترددًا لحظة فى ترجيحه على شخص كمعاوية بن أ بى 
سفيان أعدى أعدارسول اللاضك اا عله و اله فقد صرّح القرآن قائًا: نما وَقِكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالَِّينَ آمنوا الذِينَ تقيفون الصّلاءً 
وَيُؤْنُونَ الرَّكاةً وَهُمْ رَاكعُونَ)[8//] وهل كان غير الإمام على عليه السلام من تصدق بخاتمه حين ركوعه ونزلت هذه الآيهُ بحقّه؟ وقد 
روى هذاء عشرة من كبار الصحابة مثل ابن عباس 
نفحات الولاية ج2, ص: 78 
وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله الأنصارى وأبوذر الغفارى وأنس بن مالك وعبد اللّهِ بن سلام ومسلمة بن كهيل وعبداللّه بن غالب 
وعقبة بن حكيم وعبدالله بن أبى» وذكر شرحه فى التفاسير العامة. 
رهل ماري شخص ومو ام فى ترات النبى صلى الله عليه و آله ليله المبيت /ل/الا] وفداه بنفسه فنزلت بحقه الآيهُ الشريفة: «وَمِنَ النّس 
مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ التقَاء مَوْضَاةٍ الله وَاللهُ رَمُوف بالْعبادِ»[ '[ثلالا] وهل ددع مض بوي الدويهةه لتر ان الكزيم عير ابره [يعه 
رسوق االدضق الله عليهى الاتقال: «إنَّ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وليك م > حَيِرُ ليها[ .]//4[١‏ لما نزلت هذه الآيهُ قال رسول 
00 

نْتَّ وَشِيعَتّكك يا عل تيد 
الي[ 7/١‏ 
ود ضح اانه ان لتيزقه نكن جز 17ل4 ]لاض انها شا علق راعشاو سنا لوامها عد عدو رتوار قي لير الموضين 
الإمام على عليه السلام فى أن يُقرَن بمعاوية ويعلم فضله» أين هذا من ذاكك وأين الثرى من الثريا؟! 
نفحات الولاية ج2, ص: 79 


الخطبة ١/4‏ 
اشارة 
فى فى الها وَالنّفُوى 


2 


يل إِنهُ حَطبها بَعْدَ مَفْتَل عُثّْمَانَ فى أوَّلِ خلاقته ١ىلا]‏ 
نظرة إلى الخطبة 
أشار الإمام على عليه السلام بادىء الخطبة إلى صفات الله ومنهاء علمه المطلق سبحانه بجميع الأشياء حتى أصغرها حجماً- كعدد 


قطرات المطر وذرّات التراب- ليعلم الناس أن أعمالهم محفوظة عند الله ولا يخفى عليه شىء من أسرارهم. 
ثم شهد فى القسم الثاتى» للّهتعالى بالوحدانية ولرسوله الأكرم صلى الله عليه و آله بالتبة وقرن كل بصفاته ليكشف عن عمق تلك 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠هغلذا‏ من م٠وعاطا‏ 


الشهادة. 

أمَا القسم الثالث» فقد تحدّث فيه عن خداع الدنيا ووعودها الكاذبة التى تمنى بها من تعلق بزخرفها. 

وأخيراً حذّر الجميع من أن الذنوب سبب زوال النعم؛ وأنّ الأن الام لواقم 

نفحات الولاية ج2, ص: 67٠‏ 

البؤس والشقاء |لالارتكابها الذنوب والمعاصىء ومن هنا فقد دعى الجميع لإعادة النظر فى أعمالهم وتصرفاتهم فيهتوا لإصلاحها بغية 
السعادة والفلاح. 

نفحات الولاية ج2, ص: 67١‏ 


القسم الأول 


0 


لا يَشْعَلهُ شَأنْء وَلَا يُعيْرْهُ زَمَانَ وَلَا يَحُويهِ مَكان, وَلَا يَصَهَه لِسَانْء وَلَا يَعْزْبُ عَنْهُ عَدَدُ قطر الْمَاءِ وَلَا نجُوم السَّمَاءِ وَلَا سَوَافِى الرّيح فِى 
الهَوَاءِء وَلَا دَبِيبٌ النّمْل عَلى الصَّمَاء وَلَا مَقِيل الذرٌ فى اللئِلةْ الظلماءِ. يَعْلمُ مَسَاقِط الأَوْرَاقِء وَحَفِىَ طُوْفٍ الأخدّاق. وَأَشْهَدُ أن لإِلهَ إلا الله 
َيرَ مَغدُولٍ به» وَل مَشْكوك فيه وَلَا مكفور دين ولا مَجْحودٍ تكوينّة» شَهَادَةَ مَنْ ص دَقَتْ نيه وَصَ هْتْ دِخْلتَهُ وَحَلصٌ يَقِينَة وَنْقاتْ 


مَوَازِيئةُ. وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَئِدُهُ وَرَسُولَه لْمَجتَبَى مِنْ حَلائقَهِ وَالْمُعتَامُ لّوح حَمَائقِه وَالْمُخْتصٌ بِعَقَائلٍ كَرَامَائه وَالْمْصْ فى لِكرَائم 
ِسَالَاتِه وَالْمُوَضّحَةُ به أَشْرَاطٌ الْهُدَى وَالْمَجْلوٌ به غِوْبِيبٌ الْعَمَى 


الشرح والتفسير: عظمة اللّه وكرامة نبيّه صلى الله عليه و آله 


كما أشرنا سابقاً استهل الإمام عليه السلام خطبته خمس صفات من صفات الله الجمالية والجلالية بعبارات قصيرة وعميقةٌ المعنى فقال: 
ولاينكلة قاف ولا بكر زقاذ نوكا كر 4 مكاذه ولا فصفة ناذا 

. هذه الصفات تنبع من ذاته القدسيهُ المطلقة. فالفرد المحدود العلم والقدر إن خاض فى شىء واستعان بعلمه وقدرته» فمن الطبيعى 
إلا يسعه التعامل مع عمل آخرء أمَا الذات المقدّسُ فهى تدبر عالم الوجود برمته فى لحظة واحدةء يسمع سبحانه استغاثة العباد ويعلم 
بحاجاتهم؛ وحيث كانت ذاته غنية 
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عن الحدود وجامعة للكمالاءت كافة فليس من سبيل لتغيير تلكك الذاتء كما أن المكان من لوازم محدود الوجود, فتلكك الذات 
البطلقةنن التعدود حاف فاق كل شكان وق طن الرقع ب لبت يقانجة إلى دكات قط إل ذلك :ف ذ حتاف الله خارية 
عم وطناق وسيشناء سمي مجحل رودت و قاف واضيف انا السك سودق او انبسك لا بدح شرة النقاديك عن لاقت الله ولك ال ينا 
الحديث فإننا نعود من حيث ابتدأناء شئنا أم أبينا. نعم» له وحده وصف ذاته وكمالاته كما ورد فى الحديث: 

11 أب كذ خكة وَالتَنَاءَ عَلَبِكَ أَنْتَ كما اتْنْعِتَ عَلَى تَفْسك [0/8]. 

ثم خاض فى الصفة الخامسة وهى علمه المطلق حيث ركز على سبعة مواضيع خفية تماماً عن الآخرين, فقال: 

وَلَا يَعْزْبُ 8/] عَنْهُ عَدَدُ قطر الْمَاءِ وَلَا نُجُوم السّمَاءِ 

وََّا سَوَافى 780 الرّيح فى الْهَوَاءِ وََا نيت | الَمْلٍ عَلَى الصّفً[/10/41]. وَلَا مََِيلٌ 84/] الذَّرّ[8/] فى 

للََُ الظلْمَاءِ. يَعلَمُ تشفط الْأَوْرَاقَه وَكَفِقَ طوف ]/4٠‏ الأحذاق). 

فالعبارة 


- 


(عَدَدٌ قطر الْمَاء) 
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تشير إلى قطرات المطر وقطرات ماء البحار والأنهار والآبار والينابيع التى لا يعلمها إَِالله كما يعلم عدد نجوم السماء التى يقول العلماء 
اليوم أن مجرتنا فقط تحتوى على ٠٠١‏ مليار نجمة» لكن ما عدد النجوم فى سائر المجرات التى لا تعد ولا تحصى؟ لا يعلم ذلكك 
إلَاالله. والأدهى من ذلككه ذرات الغبار التى ترتفع فى كل آن فى أمواج الرياح فى كرتنا الأرضية وتنتقل من موضع إلى آخر ولا يعلم 
نيا للد قفي العفن [لن 1ن المراف هن ذيمية اله الأصراف 
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التى تصدر عن وقع أقدام النمل على الحجر والذى يصعب إدراكها بأيَهُ وسيلة متطورةء إِلَاأنَ الله عالم بكل ذلككء كما يعلم 
بمخادعهاء والمراد. جميع النمل فى نقاط العالم كافة. 

وتشير العبارة 

يَعلَمُ مَسَاقط الْأَوْرَاقِ) 

إلى موضع سقوطها فى أنحاء الكره الأرضيه كافة حيث يسقط فى كل لحظة ما لا يعد ولا يحصى من الأوراق فى البساتين والحدائق 
وأعالى الجبال وأعماق الوديان ولا يعلم ذلكك إَِالله كما يعلم عدد أطباق أجفان عيون الناس والحيوانات وكل ذى عينين. أجلء لا 
يخفى عليه شىء من الكليات ولا الجزئيات فى عالم الوجود بأسرهء وكفى الإنسان تربية وأدباًء إيمانه بهذا الإله. كفاه أن يعلم أن 
العالم حاضر بأسره لدى اللّه وهو عليم بظاهرنا وباطنن ومن هنا ورد فى القرآن وَل ألما فى الدْضٍ مِنْ شَعرَ عنام وَالْبسَر يَمَدَهُ مِنْ 
ده سَبِعةُ أنرٍ ما تَفِدَثْ كَلِمَات الله إن اله عَزِيرٌ حكيم'! الدعذ ]. ثم شهد لله بالوحدانيةء فليس سوى الله تعالى أهلّ للعبودية: 

وا هك أن لاله إِنَا الله غَر مَعْدُولٍ ذى ] به وَلَا مَشّْك وك فيه وَلَا مَكفُورٍ ديه وَلَا مَجحُودٍ تكويئة 

. وهكذا ينفى الإمام عليه السلام كل أنواع الشركك والشكك والكفر بالآيات التكوينية والتشريعية» بعبارة أخرى ينفى كل شبيه وشريكك 
لّثم يخوض فى الشكك فى ذاته المقدّسة وأفعاله التشريعية والتكوينية ويقول: ليس من سبيل للشكك فى دينه ولا فى خالقيته وربوبيته 
فى عالم التكوين» ثم قال 

«شَهَادَةَ مَنْ صَدَقَتُ ته وَصَفَتْ 947/] دَخْلَتهُ *9/] وَخَلصَ يَقِينَةٌ 

وَنَقلْتْ مَوَازِينُة. 

إشارة إلى أن هذه الشهادة لذات الحق وصفاته شهادة من اتصف بهذه الصفات الأربع: صدق ننته وطهارة قلبه من الشركك والرياء 
وبعد يقينه عن الريبة والشكك 
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وتكشف أعماله عن عمق إيمانه باللّهه وهى ليست كشهادة المنافق أو الطامع بالمال والجاهء ولا ذلكك الذى خلط إيمانه بالشكك» و 
ذلكك الذى يتحدث عن الإيمان ولا يبادر العمل الصالح. 

ثم أردف شهادته للّهبالوحدانية بالشهادة لمحمد صلى الله عليه و آله بالرسالة ونعته بست صفاتء فقال: 

(وَأَشْهَدُ اتعكدا عَبِدةُ 00 الْمُجْتَبَى مِنْ خلائقة وَالْمَعْتَامُ ة/] 

لبمَوْح عَقَائقه: وَالْمُحْتَصٌٌ عَقَائلٍ 942/] كَرَامَاتِهِ وَالْمُضْطْفَى لِكرَائم رِسَالَاتِ 

َالْمُوَضَحَةُ به أذ قراط الوذ والمفاز يوطريك 47 الع 7 

اليقة الأول الى ورد اديوه قوااعة عله الى سيك اهار رسال 

والصفة الثانية» وظيفته فى شرح حقائق الدين والعقائد الصحيحة. وتطرق فى الصفة الثالثة» إلى مكارم خلقه. والصفة الرابعة» فى 
وظيفته المهترهُ فى بيان الأحكام؛ والصفةُ الخامسة هدايته صلى الله عليه و آله عن طريق قوله وفعله وإمضائه العملى. وتحدث فى 
الصفة السادسة؛ عن جهوده فى محاربة الجهل والذى عبر عنه بالعمى. وتشير هذه الصفات إلى أنى لم أشهد اعتباطاً بنبوته وأنقاد 
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تأملان 
أ. مشكلة الصفات 


كما ورد فى كلمات الإمام عليه السلام العميقة المعنى فإِنٌ الذات القدسيه تتجاوز الحدود والزمان والمكان ولها إحاطة علمية تامة 
بكل شىء فى عالم الوجود. نعم فالعالم بأسره حاضر عند الله وله حضور فى كل مكان دون أن يضمه مكان. وإنّ صفاته الجمالية 
والجلاليةُ وإن منحتنا معرفة عميقةء إَِاأنهِ لابدٌ من الإعتراف بأنّهِ خارج 

نفحات الولايةُ ج*؛ ص: 0"© 

عن وصفنا. أحياناً تبدو تعبيراتنا بشأن الذات لغز ونوع من التناقضء إِلَاأْنَ حل هذا اللغز يمكن فى الإلتفات إلى نقطة وهى أن وجوده 
مطلق ولا متناءٍ من جميع الجهات»؛ فليس له من بداية ولا نهاية ولا حد محدود. وإن تصور هذا الموجود للانسان المحدود من جميع 
الجهات يبدو مستصعباً ولكن على كل حال لا تحل قضيهُ الصفات الإلهية دون الإلتفات إلى ذلك الأمر. فإن قلنا إِنّه عالم بكل شىء 
حتى بذرات الغبار التى تتعلق بالهواء» فذلكك لأنّه حاضر فى كل مكان. وقولنا نه حاضر فى كل مكان بمعنى أن وجوده غنى عن 
الحدود ومحيط بكل شىء. وإن قلنا ليس له مكن زمان أو مكانء ذلكك لأنّْ الزمان يأتى من الحركةٌ والمكان بواسطةٌ محدودية 
الإنسان» وليس للوجود المطلق من حركة نحو النقص أو الكمال» وحيث هو غنى عن كل شىء فلا حاجة به إلى مكان. وخلاصة 
الكلام إذا أردنا معرفة الله فإِنّ علينا أن ننفى جميع صفات المخلوقات التى تنبع من الحاجة والمحدودية عن تلكك الذات المقدّسة. 


". أهداف بعثة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 


تضمنت آيات القرآن الكريم والروايات وخاصة نهج البلاغة؛ الكثير من الكلمات بشأن هدف بعث الأنبياء ولا سيما نبى الإسلام صلى 
الله عليه و آلهء ومن ذلككء العبارات العميقة التى أوردها الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة. فقد بين الإمام عليه السلام أن أحد 
احداد ريا الج على الل علدو الا شك لوانتن يمكن ان يراد منها كل حقيقهُ أو حقائق مرتبطةٌ بالمبدأ والمعاد وأصول 
السام لوزن ارات اناف روي عرو ريرك مالي الممليدسر 17 انان 

نما بُعنْت 23 يعنت [أكتع شكارم الْأَعَّْاقٍ[094]. 

والهدف الآسخرء بيان الرسالات السماوية فى الأحكام الدينية وكشف علامات الهداية وأخيراً طرح حجب الجهل والعمى عن قلوب 
الناس وأبصارها. فهو معلم عظيم ومربٌ ربانى ومرشد خبير. 

نفحات الولاية ج2. ص: /6 


القسم الثانى 
أله النّاسُ إِنَّ الدّئْا تَعوُ الْموَمّلَ لَّهَ) املد ِلَبَوَاء وَلما تَنْفَّسٌ بِمَنْ نَافْسَ فيهَاء وَتَغْلِبُ مَنْ غَلَبَ عَلَيِهَا. وَاتْمُ الله مَا كان قَوْمٌّ قط فى 


خض يعم من حش قَرَالَ عله ا ذنُوبٍ ا جترحوهاء أن الله يس بِطَنَام للْعبيده. 

َلَوْ أَنَّ النّاسَ جين تَنِْلُ به م للق وترُولَ عَنْهُم النَعمء روا إلى رَبّهمْ بعد دق ِنْ يكاتهغ» وول + ِنْ قُلُوبهغء لود عليه كن شَارِدِ 

0 لى لخن عَليكم أنا تَكونوا فى َثرة. وك كانت مور مَضَث يِل فيها ميل كم فيهَا عِنْدِى غير مخمودين؛ 
رد عَلَيكعْ أمْركع ِنع لَسْعَدَاه. وَمَا عَلَيَ إَا الْجَهْد وَلَوْ أَمَاءُ أن اقُولَ لَقُلْتٌ: عَمَا الله عَمَا سَلَفَ! 
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الشرح والتفسير: صدق النيَهُ مع الله 


خاطب الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة الناس كافة وذكرهم بأربع نقاط مهدّرة» لها بالغ الأثر فى حياهُ الناس» فقال فى 


النقطهُ الأولى 

«أبهَا النَّاسُء إنَّ لديا تع الْموَمَلَ لها وَالْمْخدَ[ّ9/] ليها وَلَا تَنَفَسُ ٠٠١‏ بِمَنْ نَافْسَ فِيهاء وَتَْلِبُ مَنْ عَلَبَ 

عَلَيَِاا 

. لما كان حبّ الدنيا كما ورد فى الحديث رأس كل خطيئة فقد شرع الإمام عليه السلام بحبّ الدنيا. الجدير بالذكر أنه لم يرد ذم لمن 
حصل على الدنيا بل على 
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أولئك الذين يتهافتون على الدنيا ويتعلقون بزخارفها. وقد تغر زخارف الدنيا أولتئكك المتكالبين عليها حتى يظنون بأنّ كل شىء خالد 

فيهاء إِلَاأَنهم يرون فجاء زوال كل شىء بفعل حادثة أليمة» على سبيل المثالء فإنّ زلزلة لا تستغرق بضع ثوان تضرب المدينةُ فتقضى 

على ما فيها ومن فيهاء نعم ربّما يفيق لمدَّهُ وسرعان ما يعود إلى سبات الغفلة. 

ثم أشار إلى النقطةٌ الثانيهُ فقال كقاعدة كلية: 

وان الل ما كان قوم قط فى خض ]»٠١ ١‏ نعم مِنْ عَئِش كَرَالَ َنّْهُْ إلا بذنُوبٍ ا جْتَرَحُوَهًَا[؟80]» أن 

اله ليق كاء ليد .. والواقع أن هذه العبارة اقتباس عن الآية الشريفة: «إنَّ الله ايع عزم ورعيى 0 يوام نقيت م11" ]6٠‏ والآية: 

1 أن اع آمَنُوا وَانَقَْا لَفَتَحْنَا عَلَتِهمْ تركاتٍ مُّنَ السَمَاء وَالَْرْضِ وَلكنْ كذَّبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ بمَا كانوا يَكيديُون[؟ 6م طبع نعم 
عن على العا د تسيو ابص دعم واحلتهي :وين هنا ورعقها الصالحوة الطاهروة !5 الاتعوة الكارتون. 

سؤال: ورد فى بعض الروايات أن اللّه يبتلى أولياءه بأنواع البلاء كما جاء فى الخبر «البلاء للولاء»[600] لرفع مقام أوليائه» كما يستفاد 

من بعض الروايات أن البلاء قد يكون امتحاناً للمؤمن وأخرى تحذيراً وايقاظاً للعباد» أفلا يتنافى هذا وما ورد فى عبارةٌ الإمام؟ 

الجواب: ما ورد فى كلام الإمام عليه السلام قانون كلى ونعلم أن لكل قاعدة شواذ» فموارد الامتحان والإيقاظ وأمثال ذلكك استثناءات 

من تلكك القاعدة الكليةٌ والقانون 

نفحات الولاية» ج 2 ص: 5178 

العام ويارة ار عبار الأمام كله لولدم العمل كلى الغالي وعدا فيه ما وريه فى القرات: اوها أضابكة شن كمدية قها كتريث 

د م وَيَعْفُو عَنْ كثيرء[ )[0] قطعاء ليس هناكك من منافاةٌ بين هذه الآية والآبة: ولنتلَنَكُمْ بشَْءِ ء مِنَ الْحَوْفِ ...[607] التى تتحدث 

عن مختلف الإمتحانات الإلهية بواسطة البلاءء وكذلكك الآية: «طَهَرَ الْمَسَادٌ فى الْيْر وَالْمْخْر يما كُسَبَتُ أَبْدِى لنَّاس لِيَذِيفَُمْ بض الَّذِى 

عَمِلُوا عله يَوْجِعُونَ[8١86]‏ ولعل الإنسان إذا تأمل قليلًا لأمكنه التعرف على الموارد التى يكون البلاء فيها جانب العقاب والجزاء أو 

الامتحان والتحميص والتحذير. فإن بدرت منه معصيةُ أو قارف المجتمع أنواع الفساد وأصابته بعض الحوادث المريرة إن ذلكك عقاباً؛ 

أمَا الحوادث المريرة التى تطيل الصالحين فهى تمحيص يهدف إلى رفع مقامهم. 

ل ل إلى نتيجة فقال: 

َل أن اناس حبن تنْلٌ بهم لَه وَرُولَ عَنْهُمْ الحم » فَرعُوا إلى رَبّهِمْ بِصِدْقٍ مِنْ يَاتِهِمْء وَوَلَِ 80] ] مِنْ فُلُوبهع» لَرَدَ عَلَيِهِعْ كل 

شَارِدِ[ ٠‏ وَأْصْلَح لَهُمْ كُلَّ فَاسِد) 

.عادةُ ما يعمد هذا الطبيب الربانى الماهر إلى وصف العلا-ج بعد ذكر المرضء ويعلم الناس سبيل دفع المكروه والبلاء» ويرى أن 

الدعاء إن كان صادقاً وخارجاً من أعماق القلب بمعنى تحدث حالة من التغيبر لدى الإنسان فإنّه يدفع البلاء كما ورد ذلكك فى العديد 

من الروايات» ومنها ما روى عن الإمام السجاد عليه السلام أنّه قال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاهعا١‏ من ٠وعاا‏ 


«الدّعاءٌ يَدَعُ البلا النَازْلٍ وَمَا لم يَنْزِل[١61].‏ 

ثم أشار إلى النقطة الرابعة التى بينها سابقاً على نحو العموم فقال: 

«َإنّى 

تفيحات الولاية ج 7 ص: ٠ع‏ 

ْم عَلَكُمْ أن تكوثوا فى كثرِ[805]. وَقَذ اث أَمورٌ مَضّث مِك فيه ميل كم 

فيهَاء عِنْدِى غَيْرَ مَخمودِينٌ» وَلَئِنْ زد عَلنِكْ أَفْ ركم لكو لتعداة: َمَا عَليَ إلا الجَهِدُ وَلَوْ أَمَاءُ أت اقول غلك عَمَا اللَهُ عَمَا سَلّصَ!» 

. أمَا مراد الإمام عليه السلام من هذه الإشار المطلقةُ إلى بعض انحرافاتهم» فقد قيل إِنّهِ أشار قضيةُ عثمان وحكومته التى فوّضت إليه 
من جانب شورى عمر الظالمهُ بعد أن سلبتها من أولى الناس بها (عليّ)- - والذى أثبتت الحوادث اللاحقة هذه الحقيقة - وقد سلمتم 
لتلكك الحكومة؛ وورود الخطبة بعد مقتل عثمان فى أوائل خلافة الإمام عليه السلام شاهد على هذا المعنى. لكن الاحتمال الأكبر أنه 
إشارة إلى جميع الخلفاء والأحداث المريرة التى رافقت الخلافة. ومراده من العبارة ١‏ 
وَل أَشَّاءُ أنْ اقُولَ لَقُْت» 

أ لو روك أن أكشف النقاب عن هذه الأحداث الأليمة لاستطعت, لكننى أغض النظر عنها وأسال الله أن لا يؤاخذكم ويعفو عن 
تقصي ركم 61]. 
نفحات الولاية ج*؛ ص: 68١‏ 


الخطبة 11/9 


اشارة 


قَدْ سَأَلَهُ ؤِعْلِتُ اليِمَانِكٌ فَمَالَ: كل رانك و تكن نا آم الود مِنِينَ؟ فَقَال عليه السلام: اتاغية ها اأري 
قَقَالَ: و كيت تراة؟ فَقَال:[١8]‏ 
نظرةُ إلى الخطبة 


يدور محور الكلام حول صفات الله ويؤكد هذا المعنى: إن تعذرت رؤية الله بالعين فإنّهِ يمكن مشاهدته من خلال قبسات صفاته 


نفحات الولاية» ج02 ص: ازشرفرا 
القسم الأول 


فقال: َاتدْركه الْعيُونُ بمَمَاهَدَةٍ الْعَِانِ وَلَكَنْ تُدْركهُ الْقَُوبٌ بِحَمَائقٍ الْإِيمَانٍ. قَرِيبٌ مِنَ الْأَشْعاءِ غير مُلابسء بَعِيدٌ مِنَّْا غير مباين. مُتَكلُمُ 
ماسانا عي دم صَفُْ بِالْحَفَاءء كبر لَا يُوصَفٌ بِالْجَفَاء بصديرٌ لَابُوصَفٌ بِالْحَاسّف رَحِيمٌ لَايُوضَ فْ 


بالرَقَ. تَعْتُو الْوّجُوهُ لِعَظَمَتِه وَتَجِبُ الْقُلُوبٌ مِنْ محَاقته. 


لا برَويّك مُرِيدٌ لَابِهمَة 


اه 


الشرح والتفسير: هل رأيت اللّه؟ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً 020غا١‏ من ٠وعاا‏ 


يستفاد من مختلف الروايات فى سيرةٌ أمير المؤمنين على عليه السلام أنّه قال مراراً: 

«ملونى قَبِلَ أن تَفْقِدُونِى 

» فقد أعرب عن استعداده للإجابة عن كل سؤال يتعلق بدين الناس ودنياهم» وقد كرر هذه العبارة حتى حين التقى الناس وهو على 
فراش الموت بعد ضربة ابن ملجم. وحين وُلَى عليه السلام الخلافة خطب فقال: 

«ملونى قَبِلَ أن تفْقِدُونِى 

وأكد بهذا المعنى بأنّه أعلم بآيات القرآن فيم نزلت وأين نزلت وناسخها ومنسوخها ومتشابهها ومحكمها. فقام ذعلب اليمانى وكان 
رجلًا شجاعاً وبليغاً فسأله السؤال المذكور وأجابه الأمير عليه السلام 61] فقال: 

«أَكَأَعْبِدُ ما لاآرى ( 

بمعنى أن العبادة فرع من المعرفةٌ وللمعرفة درجات أرفعها درجة الشهود. وقد التفت الإمام فى كلامه عليه السلام إلى مرحلته العبادية 
الرفيعة التى ترافق مشاهدة الذات المقدّسة» ذعلب غرق فى التفكير فى أن مراد الإمام عليه السلام هنا أَيَهُ رؤية؟ هل الرؤية الحسية التى 
نفحات الولاية ج2, ص: 655 

يقول بها أم المجسمة؟ أم الرؤية الروحية والمعنوية التى تفوق الرؤيةُ العقلية؟ لذلكك أردف سؤاله بسؤال آخر فقال: 

«وَكيفٌ ثراة؟) 

هل هذا سؤال واستفهام لكشف الحقيقة أم نوع من الإنكار والجدال؟ الجواب عن هذا السؤال يتوقف على تقييمنا لذعلب» فإن كان 
من أصحاب الإمام عليه السلام فلا شكك فى أن سؤاله كان لمعرفة الحقيقة؛ وإن كان أنساناً طائشاًء كما يستفاد من بعض روايات 
المارة- فإِنْ سؤاله يستند إلى الانكار والجدال. على كل حال أجابه الإمام عليه السلام بما يميط اللثام عن بعض الحقائق وقد أثر جوابه 
بالجميع بما فيهم ذعلب» حيث نفهم على قدر مطالعتنا أنه 5 بالذهول عندما فرغ الإمام من الكلام. 

فقد قال عليه السلام: 

1 درك الْعْيُون ِمُشَاهَدَةٍ الْعِيَانِ وَلكنْ د ركه التلوث ِحَقَائِقٍ الْإِيمَانِ 

. المراد من حقائق الإيمانء الأ-صول العقائدية والمعارف الحقة. ولتوضيح هذا الكلادم ينبغى الالتفات إلى هذه النقطه وهى أن 
المشاهدة على ثلاثة أنواع: 

.١‏ المشاهدة الحسية التى تتم بالعين؛ وأحياناً تزود هذه العين ببعض الأجهزة كالمجهر والتلسكوب. 

". المشاهدة العقلية التى يبلغها عن طريق الإستدلال به فيرى الحقائق ببصيرة كالشمس من قبيل- ما ذكره المرحوم مغنيةُ فى شرح نهج 
البلاغة- مشاهدة نيوتن لقانون الجاذبية الذى يستحيل رؤيته بالعين أثر مشاهدته لسقوط التفاحة من الشجرة على سطح الأرض. 

". الشهود الباطنى وهو نوع من الإرداكك الباطنى لكن ليس الاستدلالى. 

فالإنسان يرى ببصيرته الواقع الموجود ويؤمن به دون الحاجة إلى الاستدلال ويبدو فهم هذا الإدراكك والرؤية صعباً ما لم يبلغه الإنسانء 
ولهذا الموضوع نماؤج كثيرة فى الآيات القرآنية والروايات الأسلامية فقد ورد فى آية بشأن إبراهيم: «وَكَذَلْك تُرى إبراهيع لكوت 
السَّمَاوَاتَ وَالأدض)[618]. وبشأن يعقوب حين انطلق إخوة يوسف 

نفحات الولاية ج2, ص: 650 

بقميصه؛ فقال: إن لَأَحَدُ ربح يُوسْفَ لَوْلَا أن تُفَنَدُونِ؛[817] والنبى الأكرم صلى الله عليه و آله حين حفر الخندق قبيل شروع معركة 
الأحزاب لما ضرب الحجر ثلاث مرات وزف البشاره لصحبه بفتح قصور كسرى وقيصر وقصور صنعاء فى اليمن .]6١8‏ وقد أخبر على 
مراراً فى نهج البلاغة عن المستقبل» وكان يقول فى بعض المواقع» كأنّى أرى جماعة ستفعل كذا وكذاء بل نال بعض المؤمنين 
المخلصين هذا الكشف والشهود. 
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ومعروفة هى قِصَّه ذلك الفتى الذى قال للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله: 

كإنّى نظ إلى أَهْلَ الجن يَتنعَمَونَ فبى اليه ... كإِنّى أنظر إلى أَهْلٌ الار وَهُم فيها مُعذّبُونَ» 

فقا رسزل اللدضيق عدي ال الأصيتانه: 

«هذا عَمِدٌ نوَرَ الله كَبَهُ بالإيمانٍ؛[819] 

اسار الوارة الى سدم كا الونش او الكعق واللتيوسبوالقى دل حيا عن ونه شور اسن فرق القيىة الكبي والشلن 
م 

ثم بين الإمام عليه السلام احدى عشرةٌ صفهٌ من صفات الله وأسمائه الحسنى» وقد قرن تسعة منها بعبارات تنفى عنه صفات المخلوقات 
لوضيح هذا المطلب فى كيفية إذراكك القلوب للّمبحقائق الإيمان فقال فى الضفة الأولى والثائية: 

هَرِيبٌ من الْأَشَْاءِ عبر مابس 187١‏ بَعِيدٌ متها عَئِرَ ماين 

:ذكرفاعرارا أذ مشكلعافى فينم غتقات اللداحى الإنطلاق من ضات النخلوفات والسمكنات الى تيكتا عق إدراك ضقات الما له 
نبتعد عنهاء مثلًا فى هذين الوصفين حين نقول: الله قريب» يتراءى لنا سىء مثل 

نفحات الولاي جع ص: 688 

قرب جسمين من بعضهما يقعان فى مكانين حسيين» وعندما نقول: الله بعييد يتداعى لنا جسمان بعيدان عن بعضهما وانفصالهماء 
والحال» بعدهما وقربهما ليمس كذلك. فهو قريب من كل شىء. بمعنى إحاطته التامهُ بجميع الموجودات, وبعيد بمعنى تنزه كبريائه 
عن أدناس المكان وصفات المخلوقات الناقصة. 

وقال فى الصفة الثالثة والرابعة: 

تكلم لَبِرَوية[ "كماء مُرِيدٌ لَابهِمَة[ 8577 

. وإن طرح موضوع الكلاد.م والإدرادة يتبادر إلى أذهاننا إن الشخص يجيد له معينة ويفكر فى مطلب ثم يصوغه فى إطار كلمات 
وعبارات» ثم يستعين بلسانه وشفتيه ليوصل صوته المنطلق من حنجرته إلى الآخرين» وهكذا الأمر بالنسبة للإرادة فى أن يفكر المريد 
مسبقاً ويتأمل صلاح الشىء من فساده ثم يعزم على القيام بالعمل وأمر الجوارح والأعضاء بالتنفيذ. قطعاً إِنَ أيَا من هذه الأمور لا 
تصدق على الله فهو ليس بجسم وليس له أعضاء وجوارح وليس بحاجة إلى التفكير. فكلامه ليبس سوى خلق الموجات الصوتية فى 
الفضاء كتلكك الأمواج التى سمعها النبى موسى عليه السلام من الشجرة» وإرادته ليست سوى علمه بالمصالح والمفاسد. وهذه الحقيقة 
صادقة تماماً على الصفات السبع الأخرى ومن هنا اعتبر الإمام عليه السلام أن أفضل طريق لمعرفة الله نفى صفات المخلوقات عنه. 
فقال: 

«وكمال الإشدين تنم الضفاك 2ن[ 

وقال فى الصفةٌ الخامسة: 

(صَانِمٌ لَابِجَا رحو 

نعم, إِنَّ أمره إذا أراد شيئاً نما يقول له كن فيكون, وله أن يخلق عالماً واسعاً ومترامياً كعالمنا فيقول له كن فيكون ولا يحتاج إلى 
وسائل وأدوات وأجزاء كالإنسان. 

وقال في العنفة النادسة والشاعة: 

الَطِيفٌ لَايُوصَفُ بِالْحَفَاء كبِيرٌ لَايُوضَفٌ بِالْجَمَاءِا 

» لشرّاح نهج البلاغة وعلماء الكلام أحاديث مسهبهُ فى باب ضفات الله ومنها صفة اللطيفء فذكروا لها عدَّهُ معان فتارةٌ فس روه 
بالخقن مور بغالق الأشاء الطريفنة واحي اق لظت والسكه ولله كل عله الصفات: لا أن المعتن الأرل انسيه أى أن الذات 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /اهمعاا من ٠وعاط‏ 


المقدَّسهُ ظريفة الخفاء» لكن لا بمعنى الخفاء عن العباد» 

نفحات الولايق جء. ص: 581 

ذلك لأنّ آثاره ملأت أركان العالم وتجلّت فيه جميع الموجودات. والعبارة 

1 2-7 بالْجَمَاءا 

إشارة إلى عظمته» لكن ليست كعظمة الطواغيت والجبابرة الممزوجة بالظلم والجور والجفاء» كما قال القرآن الكريم فى أواخر سورة 
الحشر: 

«الْملك الْقَدَّوسٌ السَلَامٌ الْمُؤْمِنٌ). 

وقال فى الصفةٌ الثامنة والتاسعة: 

«بَصِيرٌ لَايُوصَفُ بِالْحَاسَّةُ رَحِيمٌ لَايُوضَفُ بِالرَقَدا 

. فإن قلنا: فلان بصيرء تبادر إلى الذهن بسرعة العين التى يبصر بهاء وحين يقال: فلان رحيم تتداعى شفقة قلبه ورقته. والحال» هذه 
الصفات الممكنات والموجودات الجسمانية واللّه أسمى من ذلك. فبصره سبحانه بمضى علمه بالموجودات كافةٌ التى ترى بالعين 
ورحيميته بمضى لطفه وعطائه لعباده» وإن مثل هذه الصفات مركبةٌ من النقص والكهالسولله كقالها وف افع نقصها 

وتلق اللمعين الاترتيي: 

«تَغُْو[0؟] الْوّجُوه لِعَظَمَتِه وََحِبُ 1١2‏ الْقُلُوبُ مِنْ 

مَحَافته) 

. إشارةً إلى أنه رغم لطفه ورحمته إِلَاأن ذلكك لا يعنى جرأة العباد على الذات من خلال التشبث بتلكك الصفاتء بل لابدّ من خشية 
عقابه إلى جانب الأمل بلطفه ورحمته. ومن هنا قال القرآن بشأن المؤمنين: اوَالَذِينَ يؤْنُونَ مَا آنّوا وَ قلُوبَهُْ وَجِلَة[870]. ونعلم جميعاً 
أن تعادل الخوف والرجاء من شأنه الأحذ بيد الإنسان إلى السمو والكمال. 

نفحات الولايق جع. ص: 589 


1/١ الخطبة‎ 


اشارة 


فى ذم الْعَاصِينَ مِنْ أَصْحَابهِ 678] 


نظرةٌ إلى الخطبة وسبب الورود 


يستفاد من كتاب (الغارات) للثقفى أن الإمام عليه السلام خطب هذه الخطبة حين أتاه رسولا محمد بن أبى بكر لنجدته قبل قتاله مع 
عمرو بن العاص فى مصرء فدعى الإمام عليه السلام الناس إلى المسجد وأخبرهم بالأمرء إِلَاأنّه لم يستعد للجهاد سوى نفر قليل. ثم 
بعثء ليلا إلى أشراف الكوفة ودعاهم إلى دار الإمارة» وكان حزيناء لأنّه كان يعلم بعمق الخسارة فى ظهور ابن العاص وأعوان معاوية 
على مصر. فعرض بالذم فى هذه الخطبة لصحبه العاصين وناشدهم دفع فتنةُ عمرو بن العاص عن مصر. 

ويتضح مما قيل أنْ مضمون الخطبةُ ذم لترك الجهاد وحتٌ على جهاد العدو إلى جانب العواقب الوخيمة للوهن والضعف. 

نفحات الولاية» ج 2 ص: 50١‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /0غا١‏ من ٠وعاا‏ 
القسم الاول 


اعفد الله على فا ققدي من أغء ود له على لنى بكم أنه هق اب إذا أزث لم ثية»ودا تث َم مب. إا أنوئع 
خط مم وإن ورِكُم وتم وإن الجتع النا سٌ عَلَى إِم يام طعتتغ» وإِن أجثتم ُمْ إِلَى مَُاقَةُ تكض مغ َال ك1 تا تون بتو ركم 
وَالْجهَادٍ عَلَى تحفّكم؟ الْمَْتَ أو الذّلَّ َكُم؟ فَوَالله ل جاء يَؤيى - وَلَيينّى - يفن تنى ويتكم وأنا لضحيدكع قله وبكم غير كثر. 


الشرح والتفسير: الجهاد أو الموت والعار 


إستهل الإمام عليه السلام الخطبة كسائر أغلب الخطظب بحمد اللّه والثناء عليه» وقال: 

أَحْمَد الله عَلَى ما قَضَى مِنْ أَْرِء وَقَدّرَ من فعلء وَعَلَى ابا بكم 

. لشرّاح نهج البلاغةُ عدَّهُ تفاسير فى المراد بالقضاء والقدر فى هذه العبارات هل له معنى واحد ويشير بأجمعه إلى المقدرات الإلهية) 
إشارة إلى عالم الخلق أى عالم الطبيعة. وأحد التفاسير الواضحة للقضاء والقدر- والذى تؤيده الآيات والروايات- أن القضاء سواء فى 
عالم التكوين ن أو عالم التشريع يشير إلى أمر اللّه بأطل وسو الس عن روفي القوى سيو اتحزاقه ولت العليع داه كس امياد 
مسجد أو مستشفى فهذا مصداق للقضاء؛ ثم بيين متطباته وهذا هو القدر. فأمر اله بالصلاة والصوم فى عائم 

نفحات الولاية» ج22 ص: الخارا 

التشريع» القضاءء وأمره بالنسبة لأجزائه وشروطه؛ قدر. 

النقطة الأخرى فى كلام الإمام عليه السلام حمده الله على ابتلائه بأصحابه العاصين. ذلكك لأنّ أولياء الله المسلمون لأمره ويرون كل 
لم خاطجيها لماز الحاصرين فى المواس من زعداء كائل الكرية تقال» 

مها الْفوقَةٌ الى إذا أمَوتٌ لَمْ لغ وإِذَا ا إن أنيا حُضئم 1ه وإ حورم 

حُوتَمْ 6 وإن اجْتَمَع اناس على كام طعَنْتُم وَإِنْ أَجِنْتُمْ ]8١‏ إِلَى مُشَاقة83] ] تَكضْكع *1ى] ( 

. فقد أشار إلى أريع نقاط لضعف الناس تجاهه: المعصية وعدم الإهتمام بالدعوة وتضييع الفرصة والضعف فى ميدان القتال» ولا شكك 
أنّ كل واحدة تكفى لأن تكون سبباً للهزيمة فضلًا عن اجتماعها. ثم وبخهم بنوع من الحبء فقال: 

أَا لعي ركغ! ما تَنْتَظِوُونَ بض ركغ وَالْجِهَادِ عَلَى حفّكة؟ الْمَوْتَ أو اذل لكوف.[ع*8]. 

إشارة إلى أن الوضع الذى أنتم عليه- إزاء العدو الماكر كمعاوية وجيشه والذى يتسم بالضعف وعدم الإكتراث- ليس له من نتيجة 
سوى الموت أو الذلء وإن بقيتم أحياء فالذَلَة لهؤلاء» العزّ فى الجهاد ونتيجته النصر أو الشهادة؛ كما قال الإمام عليه السلام: 

«المَوْتٌ فِى حََاتِكم مَقَهُورِينَ وَالْحَياة فى مَؤْتِكم قَاهِرِينَ[870. 

ا 

هَوَاللُهِ لين جا يَؤمى- وَلَأَيينّى - لَبَفَركَن يتن وَبَتدَكمْ وَأَنا لضُحْبيكم 

نفحات الولاية» ج02 ص: مع 

قال 87 1. وَبكم غَيْرُ كثيرا 

. فقد لفت الإمام عليه السلام انتباههم إلى قضيه مهمَه وهى أن وجودى سند عظيم لكم فعُوا ذلكك. واعلموا إن مِثّ فسوف لن أخسر 
شيئاً سوى جيش لا إرادة له» بينما ستخسرون أنتم كل شىء وستفقدون قائداً شجاعاً وآمراً لا يقهر. 

نفحات الولاية» ج02 ص: لغاغارا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09غا١‏ من ٠وعاط‏ 


القسم الثانى 


لَه أقم! | يا دين يجمشُكغ! ولا عيقة َيه َفْحذكُْ! أولِّس عيبا أن معو ب دعو اد ملام متعُوته علَى غير معُونَةٍ ولا عطاك وَأنا 
دع وكم- َنم تَريكةٌ اس شكامء وَبقيةُلنّْسٍ - إِلَى الْمَعُونَةُ أو طَائِقَيْ مِنَ الَعطاءء فَتَفَرَقُونَ عَنّى وَتَخْتَلفُونَ عَلَيَ؟ إِنَّهُ لَمابخر جُ ليك مِنْ 
يي ال اسن ا وس 
ما الم »لو كات الأغين بلعل أوا الثّائُمٌ شك ستَِقِظً! وَأَفْرثِ بِقَوْم مِنَ الْحهْل باللّهِفَاتدُهُمْ مُعَاورَدَ وَمُوَدْبّْهُمْ ابن 


الشرح والتفسير 


واصل العام عليه العادم عرضه بالذم ارك الضعاف من أصحابه فى الامتثال لأوامره: 

«للّه نوا أغاافيق يقفكا وَلَا حميّة[/017م] 7 َشُْحَذٌكمْ 89 ]!. 

إشارة إلى ل ير ا 
للمجاهدين والشهداء أو الدفاع القومى الوطنى؛ وللأسف ليس فيكم أى من هذين العنصرين» فدينكم وإيمانكم ضعيفان وليس فيكم 
من دافع أو هاجس لحب الوطنء ولذلكك توانيتم حتى شنّت 

نفحات الولاية ج2, ص: 08 

عليكم الغارات وداهمكم العدو. 

ثم قار الأمام كله السلام يتوم وين أصبناب معارية كقال: 

أوَلَيِسَ عَبجباً أَنَّ مُعَاويةَ يَدْعُو الْجمَةَ[ه8] الطَّقَامَ ]8©٠‏ الخاض ضر وَلَا عَطَاءٍء وَأَنا أدْ وك وَأَنكمْ 

تَرِيكةٌ[ ]8١‏ اْإسلَام؛ وَبَقِيَةُ النّاس - إِلَى الْمَُونَةُ أو طَائفَة مِنَ الْعَطَاءِ فتََرَهُونَ عنّى 

وَتَخْتَلِفُونَ عَلْىَ ؟) 

. فهنا سؤالا-ن جديران بالاهتمام الأول أن معاوية معروف فى البذل والعطاء السياسى الهادف؛ فكيف يقول الإمام عليه السلام إن 
معاوية لا يقدم للأفراد معونة ولا عطاء؟ أجاب بعض شرّاح نهج البلاغة عن هذا السؤال بأنّه كانت لمعاوية مساومات سياسية مع زعماء 
القبائل وقادة الجيش فكان يغدق عليهم الأموال الطائلة دون الالتفات إلى الناسء أما الإمام على عليه السلام فكان يقسّم أموال بيت 
المال بالتسوية على الناس بمنتهى العدل والقسط ويقدم التكاليف الحربية لجميع المقاتلين. 

والثانى: لم عأ معاوية الناس بتلكك الطريقة من توزيع الأ-موال؛ بينما لم يتعبأ الناس لأمير المؤمنين عليه السلام رغم تعميمه العطاء 
والمعونة على أساس العدل؟ ولا تبدو الإجابة عن هذا السؤال صعبة» فإضافة إلى ضعف أهل الكوفة وغدرهم كان هناكك وفاء أهل 
الشام وانصياع الأفراد لزعماء قبائلهم الذين كان يرشيهم معاوية بالأموال» ولكن زعماء القبائل كانوا يشعرون بعدم الرضا من تسوية 
الإمام عليه السلام بينهم بالعطاء» فلم يكونوا يعبثون أفراد قبيلتهم. 

لم دم الإعاع هليه السام ترتتيم تاقيم فعال: 

إِنّهُلَجْرْجٌ إِلتِكمْ من أْرى رضئ فَتَوْضَوْئَُ وَلَا شخْط كتمعن عَلَيِه؛. 

ويبدو تفسير هذه العبارة واضحاً رغم اختلاف الشراح فى تفسيرها فالامام عليه السلام 

نفحات الولاية ج*, ص: 01 

يريد أن يقول إِنّكم دائماً تحثون الخطى بانّجاه التشتت والفرقة وليس هناك ما يود كلمتكم, لا العناصر التى ترضينى ولا النواهى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠بعزا‏ من موعالا 


عن الأمور التى تغضبنى» والفرقة هى أهم عوامل فشلكم, فأنتم لا تمتثلون لأوامرى ولا تنتهون بنهيى» كما يحتمل أن يكون مراد الإمام 
عليه السلام أنّكم تجتمعوا على ما يخالف رغبتكم أو يطابقهاء كمن يقول للمريض انكك لا تتناول الدواء المر ولا الحلوء أى إن لم 
تقبل الأول فاقبل الثانى» كحد أدنى. ثم تشتعل النار فى قلب الإمام عليه السلام بعد ذلكك الذم والتوبيخ فيقول: 
«وَإنَّ أب مَا أَنَا َاقٍ إلَىَ الْمَوْتُ! 
. حماً إِنها لفاجعة أن تبلغ الحالة درجة يتمنى معها هذا الجبل الشامخ الذى يفيض صبراً وتحمّلًا الموت. نعم أحياناً يصيب الإنسان من 
ضعييد العدرة الفجرة عالا يعمية هن أعدافدوهنا نم الأنساق الموث: الدوت اذى يقرق نه وبين قل ولام الأفراد التاكر ير 
للجميل المنحرفين عن الحق. 
فتطرق الأمام عليه انلام إلى أباديد النقاقيلا والترييية قثن لاقن سينا بالقرة لفرسسي اغبا إلى اريطةانواضيع مواية تقال 
«قَدْ ربكم 58١‏ ] الْكتَات» 
:طبغا القرآن كنا بأمدى المسلمين يتلوته اناد الليل والنهار ولم تكن هنالك من حاجة لتدرد بس انام علي السام فالمراد فهم 
مضمون القرآن الكريم وسبر أغواره والوصول إلى مفاهيمه حيث يعتبر الإمام عليه السلام المفسشر الأول بعد رسول الله صلى الله عليه و 
آله فكان يفسّر للناس آيات القرآن ويستشهد بها فى أغلب خطبه. ثم تطرق إلى خدمته الثانية للأمة فقال: 
وَكَائَضدُكُمْ الْحجَاج #«88]) 
. أى علمتكم الأدلةٌ العقلية كحجة شرعية بعد الأدلة النقلية. 
وقال فى الخدمة الثالثة: 
وَعَرَكمْ ما كرتم 
فقد كشفت لكم الغطاء عن مكنون كثير من الحقائق الخافية عليكم وكنتم تجهلونهاء كما يمكن أن يكون لهذه العبارة مفهومٌ آخر هو 
انكاركم لبعض المسائل واتخاذكم مواقف أخرى منها بفعل 
نفحات الولاي جء. ص: 588 
جهلكم, فعرفتكم حقيقتها لتقلعوا عن انكاركم؛ وأخيراً 
«وَسَوّ كم 66 مَا مَجَجتمْ ه88]) 
. فهنالكك الكثير من المفاهيم التى لم تبلغوا عمقها وحقيقتهاء ومن هنا كنتم تمجون هذه المفاهيم وتبتعدون عنهاء إلاأأى كفنت لك 
عن أسرارها لتصبح لديكم كالماء الزلال. 
م ل مخاطبيه فقال: 
«لَوْ كان العْمَى َلْحَظء أو الام يَسْتَيقِظ! 
. فأنا لم القسوتن تربيتكم وتعليمكم» وقد بنيت لكم كل ما ينفعكم» ولكن ليس لديكم من استعداد وكان بذور علمى وتربيتى 
وكيس كل ضالافف أرها فائكلة. 
م اخعر ع لبا معاي راز مواقا 
«وَأقْرثِ 882] قوم من نَ الَجَهْلٍ ب باللّه ه قَائِدُهُمْ 
مُعَاوَ يد وَمُوَدبْهُمْ ائْنُ النَابِعَةْ[/851]!» 
فى الرواية أن الإمام عليه السلام قال هذه العباراة مع إضافات حين مرٌ بجماعة من أهل الشام كان فيهم الوليد بن عقب المعروف 
كوب الخس وقد الب عليه لعز نح عه لتقن فك" شتم الإمام عليه السلام فهمّوا به ونهاهم الإمام عليه السلام 658]. 


تأمُلان 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١بأعاا‏ من ٠وعاا‏ 


.١‏ الفرق بين المعونة والعطاء 


قال الإمام عليه السلام فى الخطبةٌ المذكورة إن معاوية لم يقدم لأتباعه معونةٌ ولا عطاءً 

نفحات الولاية» ج 8) ص: 601 

(طبعاًء المراد الأفراد العاديونء وإِلَما فإِنّ شراءه لزعماء القبائل بواسطة الأموال الطائلة ما تناقلته كتب التاريخ). والفارق بين المعونة 
والعطاءء إِلَاأنَ العطاء شىء من قبيل المرتبات الرسمية والمعونة ما يقدم من منح ومساعدات لإعداد السلاح أو الدابّةُ للقتال. 


؟. الخدمات الثقافية الأربع للإمام عليه السلام 


أشار الإمام عليه السلام فى الخطبة المذكورة إلى أربع من خدماته لصحبه. وأوجزها فى: 

تعليم كتاب الله القرآن الكريمء والثانية» تعريفهم بالأدلة العقلية والبراهين الجليةء والثالثة» تعليمهم ما كانوا يجهلونه وكشف أسرار 
أغلب الحقائق المتعلقة بالدين والدنياء والرابعة» والأخيرةٌ إعادتهم إلى المفاهيم الحقهُ وجعلها مستساغة لهم بعد أن كانت ممجوجة؛ 
والواقع هو أن هذه الأصول الأربعة تشكل دورة تعليمية ودينية وفكرية متكاملة» ينبغى لجميع القائمين على شؤون التعليم» الإلتفات 
لهاء وبالطبع فإنْ النتيجة المطلوبة لهذه اللحظة إِنّما تتأتى حين يتمتع الفرد الخاضع للتربية والتعليم بالإستعداد التام لتقتلها. 

الله ارؤسا عع باعيرة وأذاناً سابع ويقظلة ووعيا لتصفى إلى كناف أوليادكه الت 'تطهر روس :لتاقي بها وقتكان إلى ينك 
عظمتكك بعين البصيرة. 

اللهم لا تفرّق بيننا وبينهم ولا طرفة عين فى الدنيا وفى الآخرة وثبتنا على مسيرتهم. يارب العالمين. 

ختام الجزء السادس 


كانون الثانى 3٠١‏ م 


.)١20(]1[‏ سند الخطبة: 

لمكرة كله اللخطرة فى بمصادر أخرى والقى ب الزعية اندي مشحده نولق عادر فيو فظنا #كرن اللسيد اللنافى قلق كناب 
الطرازا وقد استشهد فيه بعد عبارات من هذه الخطبة» رغم أنْهِ عاش بعد السيد الرضى. إِلَاأَن اختلاف بعض العبارات مع ماورد فى 
نهج البلاغة يفيد أنّه رواها من مصدر آخر غير نهج البلاغة. راجع مصادر نهجالبلاغة» ج 7 ص "6١‏ 

.)١0]7[‏ مداحر» جمع مدحرء بمعنى الأمر الذى يسبب طرد الشىء وإبعاده من مادة( دحور) بمعنى الطردوالإبتعاد 


٠.07 (][‏ مزاجرا جمع مزجرء بمعنى المانع من الشىء من مادة( زجر) بمعنى المنع 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اأعاا من ٠وعالا‏ 


ا ا د المكيدة وهى الوسيلة التى يتم بها الخداع من ماد( ختل) 

06 الجفوة مسن القيوة 

٠.١ ( ]‏ بوائق» جمع بائقة» بمعنى الحادثة المهمَةُ والداهية المميتهُ من مادة( بوق) على وزن فوقء بمعنى الفساد 

٠.0١ ( ]1‏ قتام» بمعنى الغبار 

] ( 7)< العشوة» ركوب الأمر على غير بيان 

4] ("0.« شباب» بكسر الشين أى بداياتها فى عنفوان وشده كشباب الغلام وفتوته» وقد وردت هذه المفرد بكسر الشين فى بعض 
نسخ نهج البلاغة وبالفتح فى البعض الآخر 

1 0 6). السلام» بكسر السين جمع سلمة» على وزن كلمة بمعنى الحجارةً الصم 

.)١(]11[‏ مريح) بمعنى النتن والعفن من مادة( ريح) بمعنى النتن 

[3(]11). سورة البقرق الآيهُ ١228‏ 
[؟1] 
[؟1| 


١ 
1 
ا‎ 
1 
1 
1 


.)١ ( ]1‏ سورة الأنعام الآيتان 7٠‏ و 6؟ 

؟١]‏ ( .)١‏ رجوف» من ماده( رجئ) على وزن حذف بمعنى شد الاضطرابء وتطلق الأراجيف على الاشاعاث التى تجعل المجتمع 
شديد الاضطراب 

٠.)١(]18[‏ قاصمة)» من ماد( قصم) على وزن خصم بمعنى الكسر مع الشدَّة 

[7.)5(]12 زحوف» من ماد( زحئ) على وزن حرف بمعنى الثقل فى المشى وتطلق على حركةٌ الجيش الكثير» وزحوف فى العبارة 
إشارة إلى الافتتان الذى يستشرى فى المجتمع 

٠.) ( ]١‏ نجوم» وردت هنا بالمعنى المصدرى وهو الظهور 

٠.)١ (4‏ يتكادمون» من ماده( كدم) على وزن شرم بمعنى العض والتكادم أن يلتحم حيوانان فيعض كل منهماالآخر 

٠.) ( 89‏ حمر) جمع حمارء بمعنى الحمار الوحشى هنا بقرينة العانة وهى الجماعة من حمر الوحش 

٠.” ( ]٠‏ مسحل» من ماد( سحول) بمعنى الفأس والمبرد وما شابه ذلكك مما يبرد به الشىء 

٠.06 ( ]١‏ ترض» من مادة( رض) التهشيم 

٠.) ( 7‏ كلكل» بمعنى الصدر 

٠.017 ]5*‏ عبيط» من ماده( عبط) على وزن خبط بمعنى قطع رأس الحيوان ويقال الدم العبيط للدم الطرى الذىيجرى من بدن 
ا 

[15] ( ؟).< مرعاد؛ من مادةٌ( رعد) الشىء العظيم الضوتك والميزاق مخ مالاة( برق) الفيء البراق الذى يخطى الأبصاز 

٠.)١(]10[‏ مطلول» من هدر دمه من ماد( طل) على وزن حل بمعنى هدر الدم 

٠.) (]15[‏ يختلون)» بمعنى( يخدعون) من ماد( ختل) على وزن قتل بمعنى الخداع 

"37 

[4كا 


ا 
1 
1 
ا 
1 
ا 
1 


.)١ ( ]‏ لعق» جمع لعقةء الشىء القليل وما تأخذه من طعام بالملعقة 
11 
أووة ا لاد هذه الخطبة بعد سلمه الخلافة. هذا ماكر ابن أبى الحديد والذق بدل على أنه وجدها فن مصدر آخر غير 
نهج البلاغة؛ وذلك لأنّ نهج البلاغة لم يشر إلى هذا الموضوع, كما روى المرحوم الكلينى بعضها فى الجزء الأول من أصول الكافى؛ 
وأشار الآمدى فى غرر الحكم إلى بعض جوانب الخطبة.( مصادر نهجالبلاغة» ج 27 ص 68”) 

1.0١ ( ]19[‏ تستلمه؛ من ماد( الاستلام) بمعنى الاتصال بالشىء 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طايعاا من موعالا 


<.)١ (]"0[‏ النصب» بمعنى التعب والمشقة 

857 ؟). سورةٌ يسء اليه‎ (]"1١[ 

.)١ (|"5[‏ سورة قء الآيةٌ ١2‏ 

[*"] ( ؟).« حيزه)» من مادة( حيز) بمعنى المكان 

.)١ ( ]”[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج 4 ص ١07‏ 
٠.1 ( ]”0[‏ عرفاء؛ جمع عريفء بمعنى رئيس القوم الذى يدير أمورهم ويعرفه جميعهم 
[ع"] ( .)١‏ اصول الكافى. ج ١‏ ص /-5/١‏ 4/8 بحار الأنوار. ج 97 ص 7 ومستدركثالوسائل؛ ج 18 ص 1817 
[0*] ( 7). خصال الصدوقء باب الثلاثة ح 1817 

.)١ ( |*8[‏ سورة البقرة الآيه 5/ 

[59] ( ؟).٠‏ مرابيع» جمع مرباع» على وزن مثقال بمعنى المكان ينبت نبته فى أول الربيع. وقال بعض: المطر الذىينزل أول الربيع 
.)١(]80[‏ بحار الأنوان ج 44 ص 18 ح ل وقد قدمنا شرحا وافياً بهذا الشأن ذيل الخطبة ١8‏ 

[1] ( ؟).« حمى» المنطقهٌ المحرمةٌ العائدة لشخص أوجماعة ولا يحق للآخرين دخولها دون إذن» ووردت فىالخطبةٌ بمعنى حرمات 
الله 

[؟6] (.< ارعى» من مادة( رعى) مراقبة الشىء ومن هنا يطلق الرعى على الأغنام وحيث يتركك الحيوان بحريته فىالمرعى فإِنّ 
الارعاء ورد بهذا المعنى فى الخطبة أى أنّ اللّه حكم فى قرآنه بحرية ما ينبغى بقاؤه حراً 

[*©] ( ©). نهج البلاغه. الخطبة ١72‏ 

.)١ ( ]5[‏ قال المرحوم العلامة التسترى فى شرحه لنهج البلاغة: كأنّ مفردة القرآن أو كتاب أنزله سقطت من نسخة نهج البلاغة 
الموجودة( نهج الصباغة ج * ص "1) 

[هع] ( .)١‏ سند الخطبة: 

ورد فى مصادر نهج البلاغة: ذكرت هذه الخطبة فى بعض نسخ نهج البلاغة كجزء من الخطبة السابقة. قال ابن أبى الحديد إن الإمام 
عليه السلام أورد هذه الخطبةُ حين اتجه إلى البصرة( لقتال أصحاب الجمل والقضاء على الفتنة). وما لا شكك فيه أنّه عثر على هذه 
الخطبة فى مصدر آخر ليقول ذلكك الكلام. وردت هذه الخطبة بالتفصيل من قبل السيد الرضى فى كتاب تحف العقول» كما روى 
الكلينى بعضها فى الجزء الخامس من كتابه الكافى» كما وردت عبارة من خطبة فى قصار الكلمات وهى الكلمة 198( ضع فخركك» 
واحفظ كبركك واذكر قبركك))»( مصادر نهج البلاغة» ج 7 ص 0767 

[82] 3410 يووف) هق ماده( هوى) غلى ووزة تين تنش فى الأضا؟ السقوط من شاعق» وأفرى على ون نوق تمع الرغية فى القدء 
وعادة ما تستعمل فى الميول النفسيةٌ والأمور الباطلة والمعنى الأول هو المراد فى العبارة» أى أن الشخص الذى يعبد الدنيا يسقط مع 
الغافلين فى وادى الشقاء 

إلاع] ( «0١‏ جلابيب» جمع جلباب» الستار والثوب 

[4؟] ( 7.)7١‏ وطر» بمعنى الحاجةٌ وقضاء الوطر الاستفادة التامهُ من الشىء 

٠.)١ ( ]9[‏ جدد) و« جادة» بمعنى واحد يطلق على الطريق السهل الذى لا تغوص فيه القدم. 

٠.) (]80[‏ مهاوى) جمع مهواة» على وزن مقلاء الخفرة التى يسقط فيها الإنسان. 

٠.0 ( ]0١[‏ مغاوى» جمع مغواة. على وزن مقلاة» الشبهة المضلة. 

[1ه] ( ٠.)‏ غواة) جمع غاوى» الشخص الضال 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاأعاا من ٠وعالا‏ 


87 ] ( 6). 7 تعسف» من ماد( عسف) على وزن خسفء المشى على غير هدىء ومن هنا يقال للظالم متعسف لأنّه يسير بغير هدى. 
.)١ ( |‏ شرح نهج البلاغة للشوشترى. ج ؟. ص ٠5‏ 

هه] ( ١‏ افق» من مادة( افاقةُ) بمعنى الصحو 

ع0] ( ٠.0‏ 000 
معنى أميةُ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أن جميع علومه ومعارفه إلهية ولم يتعلم من الإنسان. راجع سائر الآراء بهذا الشان فى الجزء 
البادمج من تفسير الأمكلء ذيل الآية ماق سورة الأعزان 

٠.0١ ( ]01[‏ احطط» من ماد( حط) على وزن خط لازم ومتعدى بمعنى الخفض والاخفاض واريد به المعنى الثانى فى الخطبة 

[08] ( ؟).٠‏ فامهد» من مادة( مهد) على وزن عهد تعنى فى الأصل مهد الطفل أو الموضع الذى يعد للأطفال» ثماستعملت بمعنى 
الإعداد كما وردت فى هذه الخطبة 

.)١ ( 8‏ سورةٌ الحشرء الآيةٌ ١8‏ 

١2١ ؟). سورة البقرق الآبٌ‎ ( ]©٠ 

ا 

ا 


ا 
١‏ 
1 
١‏ 


1 
1 
[21] ( ). الابيات للشاعر أبو الفرج الساوى( شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج *2 ص 78”) 
٠.0١ ( ]91[‏ يعرا من مادة( عر) على وزن شر أوعُر على وزن ره يعنى فى الأصل الجرب الذى يصيب الجلدء ثم أطلقعلى كل ضرر 
بفحن بالإنماة و أرينني الب والعيية قن العارة 
[6#] ( ؟). سورة النساءء الآيةُ 4 
[ع©] ( ”"). سورة النساء الآيدٌ 7و 
[ذع] ( .)١‏ كنز العمالك ح 01178 .1١89‏ 
.)١(]28[‏ سورة البقرة الآيةُ ؟١.‏ 
[/21] (). اقتباس من شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج 9. ص ١87‏ 
٠.0١ ( ]68[‏ مستكينون) من ماده( سكون) بمعنى الوضوح, ثم اطلقت على الخضوع والخشوع 
.)١ ( ]09[‏ سند الخطبة: 
أورد الآمدى الذى صنف كتابه( تحرر الحكم على أساس الحروف الأبجدية) جوانبٍ مختلفةُ من هذه الخطبة بتفاوت فى حروف« ق"» 
و ن) و00 و١‏ ورغم أن الآمدى عاش بعد المرحوم السيد الرضىء إِلَاأنَ اختلاف عباراته مع نهج البلاغة يفيد أَنّه اقتبسها من مصدر 
آخرء كما أوردها السيد باختلاف طفيف فى كتابه» الطرازء وهذا يشير إلى أنه رواها من مصدر آخر غير نهج البلاغة 

.)١ ( ]‏ ناظرا بمعنى سواد العين التى يقع فيها البؤيؤ 
٠.) 0١‏ لبيب» من ماد( لب) على وزن حب بمعنى الدماغ ويقال: اللبيب للشخص العاقل الحكيم 
”] ( ).1 نجد) ما ارتفع من الأرض 
7#] 7 0١)ناريه‏ هن مادة( اوز) على وز خرن صن فى الأضل الايقاض والثبات» ثم استعملت بمعنى الا-عتزال والا-نعزال عن 
المجتمع» وهذا هو المعنى المراد بها فى العبارة 
زع7ا) .١‏ ورد هذا الحديث المشهور فى مصادر العامة المعروفة مثل مستدرك الحاكم و المعجم الكبير للطيرانى و غيرها( وللوقوف 
على المزيد منمصادر هذا الحديث فى كتب العامة راجع كتاب احقاق الحق, ج ه» ص 588 و ما بعدها) 
.)١ ( ]0[‏ سورة الضحىء الآيهُ ١١‏ 
[078] ( 1). مجمع البيان» ذيل الآية المذكورة 


[: 
1 
ا 
1 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2 بعا١‏ من ٠وعاط‏ 


.)١( ]7[‏ نقل ابن أبى الحديد فى شرحه لنهج البلاغة هذا الحديث عن أبى نعيم الاصفهانى فى حليةٌ الأولياء ومسند أحمد بن حنبل( 
شرح نهجالبلاغة؛ ج 94 ص 188) 

[08] ( 5). المصدر السابق 

9 ( ). شرح نهجالبلاغة لإبن أبى الحديد» ج 9 ص ١88‏ 

<.)١ (٠‏ كرائم) جمع كريمة؛ الآيات المباركة التى نزلت بشأن أهل البيت عليهم السلام 

.)١ ( ١‏ هذه هى الآيه 1١14‏ من سورة التوبة التى تأمر المؤمنين فى كل عصر ومصر باتباع الصادقين وملازمتهم؛ وقدفشرت الروايات 
الواردة فى مصادر الفريقين» الصادقين, بالأئئّمه المعصومين عليهم السلام. راجع للوقوف على مصادر هذا الحديث كتاب» نفحات 
القرآن» ج 94 ص ١27‏ 

٠.) ]47[‏ رائد» من مادة؛ ورد على وزن قوم بمعنى السعى للقيام بشىء كما ورد فى الشرح. فانها تطلق عاده على الشخص الذى 
ينطلق امام القافلة ويبحث عن المرعى والمرتع 

[*8] ( . نهج البلاغة» الخطبة ١01‏ 

.)١( ]8‏ اصول الكافى؛ ج »١‏ ص 56 باب العمل بغير علم» ح ". 

0 ( ). المصدر السابق. ص #©, ح ١‏ 


1 
ا 
1 


1 

1 

١١4 سورةٌ آل عمران. الآيةٌ‎ .)١(]85[ 

.)١ ( ]41/[‏ سورةٌ الحمدء الآيةٌ ١م‏ 

[84] ( "). سورةٌ الأعراف» الآيدُ /ه 

[89] ( ©). نهج البلاغة الكلمات القصارء الكلمة ١8‏ 
.)١(]90[‏ منهاج البراعة ج 4» ص 758 بتلخيص 

.)١]91[‏ سند الخطبة: 

لم يرد فى مصادر نهج البلاغة سند يمكن الاعتماد عليه كما فى سائر المصادرء ويبدو أن السند الرئيسى لهذه الخطبةٌ ما ذكره المرحوم 
السيد الرضىء إِلَاأنَ مضمون الخطبة على درجة من الرفعة بحيث يقوى سندها حيث يفيد عدم ترشح تلك الكلمات سوى من فكر 
عظيم كفكر الإمام أمير المؤمنين على عليه السلام 

[97] 00. انحسرت» من ماده( حسر) على وزن قصرء تعنى فى الأصل العرى» ثم استعملت بمعنى الضعف والعجزحيث يتعرى 
الإنسان فى هذه الحالةُ من قواه 

5 »سوسا اسن :1ن عون ) سفن سهرلة الكل واللقريي ف ١‏ لكان على كل سير سنن وهاة! و لجعي لعزا فى العيارة 
«٠. ( ]9[‏ ملكوت» من ماده( ملكك) على وزن قفلء بمعنى الحكومة والملكية. وإضافة الواو والياء تفيد التأكيد والمبالغةٌ وإن 
استعملت بشأن الله تباركك وتعالى فَإنّها تفيد حكومته المطلقة على العالم قاطبةٌ 

هة] ( ٠.)١‏ اذعى» من مادة( اذعان) بمعنى الاقرار والامتثال 

2١ (52‏ عشيث) من مادة( عشو) بمعتى الظلمة؛ إشارة إلى أن عيوتها عاتجزة عن رؤية ضياء الشمس 

] ( 1.)7 سبحات» جمع سُبحة» على وزن لقمة» بمعنى النور» كما تعنى الظلمة 

8 ( ".1 اكنها» من ماده( كن) على وزن جنء تعنى فى الأصلء الظرف الذى يحفظ فيه الشىء؛ ثم اطلقت على جميع الوسائل التى 
تؤدى إلى الخفاء 

٠.) ( ]99[‏ مكامن» جمع مكمنء من مادة( كمون»» بمعنى الاخفاء والمكمن هو الموضع الذى يختفى فيه الإنسان أو الشىء 


ا 
ا 
١‏ 
١‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ببعذا من موعالا 


.)08(]٠١[‏ بلج) جمع بلجة» أول ضياء الصباح 

(]7١١[‏ 6). اثتلاق» من مادة( الق) على وزن برقء بمعنى البريق» وبلج ائتلاقها بمعنى أول الضياء ولمعان الشمس 

]٠١7[‏ (/). مسدلة» من ماده( سدل) على وزن عدلء تعنى فى الأصلء هبوط الشىء من الأعلى إلى الأسفل بحيث يتغطى وهى هنا 
إشارة إلى سقوط أجفان الخفاش إلى الأسفل 

٠.)601١*[‏ جفون)» جمع جفن, على وزن قفلء ما يغطى العين 

٠.)١(]7١[‏ حداق» جمع حدقة سواد العين 

(1٠١ 0[‏ 5). اسداف» جمع سدفة؛ على وزن وزنة» تعنى» أحياناً الظلمةء وأخرى النور» ووردت هنا بالمعنى الأول 

٠.0 (]70[‏ غسق» بمعنى شدةٌ الظلمة» كما تستعمل بمعنى منتصف الليل لاشتداد الظلمهُ منتتصف الليل 

[1517] ( 2 ومعمة مد مادة( دسون )اسع » السكاب والتط.» ولما كات السحاب والنطر ززدى إلى الظلك فإن مقردة الدجنة تعنى 
الظلمة» وغسق دجتته. تعنى» شِدَهْ الظلام 

(]1١8[‏ 08). اوضاح؛» جمع وضح. على وزن شفقء بياض الصبح 

٠.)6 (]09[‏ ضباب» جمع ضب. على وزن سدء الحيوان المعروف 

٠.07(]7١[‏ وجار) بمعنى» جحر 

[111] 1.0 مآقى» جمع مؤقء على وزن قفل» بمعنى طرف العين ممما يلى الأنف, كما فّرها البعض بمجرى الدمع الواقع فى زاوية 
العين» ووردت فى العبارة كإشارة إلى أن جفون الخفاش تغطى جميع عينه حتى زواياها. ولعل هذه العبارة إشاره إلى نقطهُ لطيفة وهى 
أن آخر نقطهُ تغلق عند غلق العين ما يلى طرف أنفه 

[117]( 4). تبلغت» من ماد( تبلغ) بمعنى اكتفت بالشىء 

١١و‎ ٠١ سورة النبأء الآيتان‎ .)١ (]1١1[ 

٠.)١0(]1١[‏ شظاياا جمع شظية» على وزن قضية. القطع المتفرقة 

١11‏ #الوشن الفىء الروك عند الطيوو 

.)١( ]115[‏ الرسالة الثقافيث ج / ص 288. ألَف هذا الكتاب العالم الغربى موريس باركر وقد ترجم إلى الفارسية من قبل« رضا 
أقصى» ونخبة من الكتاب المعروفين» كذلكك كتاب المعجم الزولوجى الحديث للمؤلف محمد كاظم المالكى» المتحصص فى علم 
الأحياء» ج ؟ ص 286 وكتاب البحث عن الله لآيةُ اللّه العظمى مكارم الشيرازى. 

[110]( 7). راجع بحارالأنوان ج * ص ٠١7‏ 

.)١2]118[‏ سند الخطبة: 

لم يرد فى مصادر نهج البلاغة سند يمكن الاعتماد عليه كما فى سائر المصادرء ويبدو أن السند الرئيسى لهذه الخطبةٌ ما ذكره المرحوم 
السيد الرضىء إِلَاأنَ مضمون الخطبة على درجة من الرفعة بحيث يقوى سندها حيث يفيد عدم ترشح تلك الكلمات سوى من فكر 
عظيم كفكر الإمام أمير المؤمنين على عليه السلام 

.)١(]119[‏ مريرة» من مادة( مر) على وزن تحر الطعم المعروف بمرارته 

.)١(]7١[‏ المرجل» هو القدر 
[171]( ؟). القين» الحداد 

6# بحارالأنوار. ج 0/2 ص‎ .)١(]175[ 
[؟13]‎ 


*](7). شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج »١‏ ص 197 بتصرف وتلخيص 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً لابعاا من موعالا 


ع17]("). المصدر السابق. ص ١98‏ و ١19‏ 

.)١ (6‏ العقد الفريد, ج هه ص 78 

.)١ (8‏ ابلج)» من مادة( ولوج) بمعنى الوضوح.ء سيما ضياء أول الصبح 

7( 0). المعروف من شرّاح نهج البلاغة أن( سبيل) مبتدأ لخبر محذوف هو الإيمان» بقرينةُ ما ورد فى الجملةالقادمة» كما احتمل 
البعض أن المبتدأ المحذوف: سبيل الجنّة) التى وردت فى المقطع السابق» والواقع» عبارة( واما فلانة ...) ذكرت كجملة اعتراضية 
.)١ (]178[‏ بحارالآنوار. ج ؟» ص ”7 

٠.0١ ( ]179[‏ مقصر من مادة( قصر) على وزن فصلء أحد معانيه المنع» كما يطلق المقصر على الموقف, كونه يمنعالإنسان من 
الك 

٠.05 ( ]1١[‏ مرقل» من مادة( ارقال) بمعنى المسرع 

/.)١( ]11[‏ شخصوا» من ماد( شخوص) على وزن خلوص. بمعنى الخروج من الدارء كما وردت بمعنىء تركيز النظرعلى نقطة 
معينة» وكأنْ العين تريد الخروج من حدقتهاء وأريد بها هناء الخروج 


ا 
ا 
ا 
ا 


٠.0١ ( ] 17‏ اجداث» جمع( جدث». القبر 


+1] [ الالبووى» ستعى اشن 

٠.) ( ] ٠0‏ ناقع» من مادة( نقع) على وزن نفع» تعنى فى الأصل انغمار الماء» وتعنى هنا الرى الكامل؛ بحيث يزول العطش 

1] ( .3 يستعتب» من مادة( عتب) على وزن ثبت تعنى فى الأصل الاتفعال الباطنى وان استعملت فى با بٍالاستفعال بمعنى كسب 
ود الطرف المقابل وكانه يطلب منه العتبى حتى يرضى ويعودالى سبيل الحق 

/5 ع). سورة النساءء الآية‎ ( ]٠3/ 

.)١ ( ] 38‏ سورةٌ الكهفنء الآيهُ ١‏ 

9 ( 1). اصول الكافى, ج ؟”. ص 024 


.)١ ( ](3‏ سورة المعارجء الآيهُ "51 
ا 


ةا لذ لذ فذق كل[ 


4” بحارالأنوار» ج ه١ء ص‎ .)# ( ]٠١ 
و‎ ١ سورة العنكبوت. الآيتان‎ .)١ ( 


٠.)١ ( ]٠7‏ حيزت» من مادة( تعنى) الوصول إلى شىء إن تعدت بإلى» وعدمه إن تعدت بعن» كما فى الخطبةٌ المذكورة 


1 
[18] 
[19] 
[31] 
[1(] 
[1؟1] 
٠.07 ( ]18*[‏ وراء؛ تعنى الخلف كما تعنى أحياناً الأمام 

-)١( ]9*[‏ المراد من التيذ كما ورد فى روانات أهل البيث أن البى صلى اللهعليه و آله أراد الحسد هن برودة ماء المدينة فأمر 
بطر ح كمدّة من التمر فى ظرف كبير من الماء( لا أن يكون الماء مضافاً) إِلَاأنّ بعض المنافقين تذرع لاحقاً بهذا الموضوع وقذف 
بمقدار كبير من التمر حتى تخمر وخرج منه هذا الشراب الشفاف الذى يعرف بالنبيذ 

[10] ( 7). بحار الأنوا ج 7 ص "77 

[158](”). شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج 28 ص 7١8‏ 

[/151] ( 6). المصدر السابق 

[4؟١] ٠.00‏ السحت» يعنى فى الأصلء؛ فصل القشر عن الشىء؛ ثم اطلق على كل مال غير شرعى ولا سيما الرشوة؛ لأنْ هذه الأموال 
سلب الانسان البركة على غرار الشجرة الى تذبل ميم سقوط قشرها 

١7١ سورةٌ الحجرات. الآيةٌ‎ .)١(]159[ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 8 بعا١‏ من ٠وعالا‏ 


[52]160). راجع الكافى» ج قاض #الااح 5 

]١61١[‏ (0)., ردة» على وزن مكة الرجوع عن شىء,؛ و( ردة) على وزن فتنة» الرجوع عن الدين» وهذا هو المعنى المراد فىالعبارة 
المذكورة فى الخطبة 

[181] ( 7). مستدركك الوسائل؛ ج 1 ص "7 

.)١ ( ]18*[‏ راجع كتاب الربا والبنوكك المصرفية لسماحة المؤلّف 

.)١ (]18[‏ سند الخطبة: 

رغم سمو مضامين الخطبةٌ وألفاظها الفصيحة والبليغة التى يستبعد صدورها- على غرار سائر خطب نهجالبلاغة- عن غير الإمام 
المعصوم عليه السلام» مع ذلكك نشير إلى بعض المصادر التى وردت بشأنها فى كتاب مصادر نهج البلاغة» فقد أشار إلى بعضها العالم 
اللغوى ابن الأثير فى النهايهُ فى ماده شول وماده ربكك؛ كما وردت بعض عباراتها باختلاف فى غرر الحكم والذى يفيد أنّها أخذت 
من مصدر آخر غير نهج البلاغة 

٠.)١( ]١00[‏ الحمده فى اللغة. بمعنى المدح على عمل أو صفةٌ اختيارية» ولما كانت افاضته النعم على المحتاجيناحدى الأعمال 
الحسدة فإنٌّ هذه المقردة ترد بمعتى الشكر أيضاً 

38د اكدناهلى هذا الأسال تر يم سورة اللحنه ف التسير الأنهاة واضن ذا عا من قل الروابات ,تاهظة الكمان ديلا 
على ما ذهبنا إليه 

[141] (7). فقه السنقف ج 7 ص (7١‏ كما وردت بعض الروايات بهذا الخصوص فى كتاب المغنى لابن قدامة ونيلالأوطار 
للشوكانى) 

[108]("). تفيد هذه العبارةً أن الاحتمال الثالث أنسب الاحتماللات 

٠.06 ( ]189[‏ الدهر» حسب الراغب فى المفردات أنّها فى الأصل اسم لعمر العالم» ثم أطلقت على معنى أوسع يشملالزمان وتاريخ 
الحياة البشرية» كما تستعمل بمعنى ناس عصر معين وخالق الزمان أيضاً 


<.)١ (]١12:[‏ تحدو؛ من ماده( حدو) و( حدى)»: سوق الابل» ومطاق السوق 
[5(]121).« ارتبكك» من ماد( ربكك) على وزن ربط» الاضطراب» بحيث يصعب على الإنسان النجاهٌ 

[187]("). سورة الانعامء الآيهُ ١77‏ 

١١ سورة الحديدء الآيدٌ‎ .)١ (]١18*[ 

[ع8١]‏ ( 7). سورة الانعامء الآية "١‏ 

[هء١]‏ ( ٠.)‏ حمة) بالضمء على وزن قوة» بمعنى لسع الحشرات والعقارب وما شابه ذلك كما تطلق على سمها أيضاً 

[5(]128). سورة النساءء الآيةُ ٠١‏ 

.)١ ( ]121/[‏ الفطن» بمعنى( الرحيل) من مكان إلى آخر 

[128]( 5).< حثثتم) من ماده( حث) على وزن وصفء الاندفاع والسرعة 

١91/ سورة البقرة الآيةُ‎ .)" (]١89[ 

١8 سورة آل عمرانء الآبةُ‎ .)6 (]107١[ 

[171]( 0). ركب) جمع( راكب) تعنى فى الأصلء ركوب الدابةء إِلَّاأنْ معناها المتعارفء القافلة 

[107]( 6). نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة 8 

.)١ ( ]17[‏ تبعةُ) من مادة( تبع) على وزن خبر» بمعنى المتابعة» ويطلق تبعة العمل على الجزاء الذى يطال الإنسانبعد مقارفته المعصية 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة 9بعذ١‏ من ٠وعاا‏ 


[ع/ا١]‏ ( )0 تشيب») من مادة( شيب) على وزن عيب» بمعلنى بياض الشعر» وتطلق عادة على الكهول, وشيب: على وزلسيب» جمع 
أشيب بمعنى الكهول فى مقابل الشباب, والشبيبة بمعنى الشباب 

١2 سورة لقمان. الآيهُ‎ .)"” (] ١ 

.)١ (]17‏ سورة المزملء الآيهُ ١1/‏ 

ذا ١‏ 0 داج» من مادة( دجو) على وزن هجوء بمعنى الظلم» وليل داج» الليلهةُ الظلماء التى لا يرى فيها القمروالنجوم 

٠.)١(‏ يكنكم) من ماد( كنّ) على وزن جنء يقال عاده للظرف الذى يحفظ فيه الشىء» ثم توسع هذا المعنى و أصبح يطلق على 
كل ما يحفظ الأشياء أو الأشخاص 

,«.)١ ( ] ١/4‏ رتاج» و« رتج» على وزن كرجء الباب العظيم المحكم الاغلاق 


6( "). سورة النورء الآيهُ ٠‏ 


ا 
ا 
ا 
1 


77 /-؟١ سورةُ فصلتء الآيهُ‎ .)6 (0١ 

7]( 0). سورة الانفطارء الآيات ١١ /-٠١‏ 

٠.0١ ( ]1١8*‏ مخط» من ماده( خط) بمعنى الخط والعلامة» فهو اسم مكان, والمراد به فى العبارة» المكان الذى بخط لحفر القبر 
.)١(]18‏ بحار الأنوار. ج ع ص /187؛ اصول الكافى؛ ج . ص 567 


.)١ (|‏ سورة قء الآيهُ ؟؟ 


]١ا/ة[‎ 

|1840 

|1481 

|1481 

]189[ 

]188[ 

| 80[ 

[3(]18). سورة المرسلات, الآية عم 
[/1417] ( ”). سورةٌ المؤمنء الآيةُ ١‏ 
[184]( 6). سورة الطارق, اليه 9 
.)١ (]1484[‏ سورة الزلزال» الآيهُ ع-/ ه 
[190]( 5). بحار الانوار. ج 6/. ص 98/ا" 
[191]( "). سورة النساءء الآيةُ ١‏ 
.)١(]197[‏ سورة النورء الآيهُ © 
.)١ ( ]19[‏ سند الخطبة: 

بداية هذه الخطبة كبدايهُ الخطبة 84 التى مرّت علينا فى الجزء الثالث» ومن هنا ذهب البعض إلى أنّها خطبهُ واحدهُ وقد جمعها 
الشريف الرضىء والحالء ليس الأمر كذلكك. فهاتان الخطبتان لا تتشابهان إِنَافى جملتين. على كل حال المصدر فالوحيد غير نهج 
البلاغة الذى ذكر أن ابن الأثير خاض فى تفسير بعض مفردات هذه الخطبةٌ فى كتابه( النهاية) وما ذكره من عبارات تختلف عا جاء 
فى هذه الخطبة وهذا يفيد أن ابن الأثير أخذها من مصدر آخر غير نهج البلاغة( مصادر نهج البلاغة» ج ؟ ص 2788 كما أورد 
الكلينى فى كتاب الكافى جانباً من هذه الخطبةٌ بالاختلافء راجع اصول الكافى؛ ج ١‏ ص ١2١‏ كذلك تفسير القمى ج ١‏ ص ؟) 
٠.)١ ( ]19‏ هجعة) من ماد( هجوع) النوم ليلاء ولما كان هذا النوم أعمق فقد شبه به أوضاع أقوام الجاهلية 

1.١ ( 8‏ مبرم) من مادة( ابرام) المحكم, من ابرام الحبل إذا أحكم فتله ثم اطلق على مطلق الأعمال المحكمة 

١8 سورة المائدق الآيهُ‎ .)١ ١] 


/5 سورةٌ الاسراء, الآيةٌ‎ .)١ ١ 


ةا كذ تكد جه دلق فز 


! 

! 
917] ( ؟). سورةٌ الاعراف. الآيةُ /ا2١‏ 

! 

! 


5] 3 )مدر وود فى اللعة سعتى الزهور المتداخلة أسباناً والسجر والطابوق» أنانا أخرى :وبيت المدر غادةمايطاق على 'ببرت 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ملاعذا من ٠وعالا‏ 


الحضر 
[*9] ( ؟): وبر» وبيت( الوبر) عادة ما يطلق على نيوت البادية 
٠.) (]501[‏ ترحة) الغم والحزن 
1.١ (]507[‏ علقم) شجرة ثمرتها شديدة المرارة» والتى يطلق عليها أيضاً الحنظل 
٠.07 ( ]٠١[‏ صبر) بكسر الباء» على وزن فقر» عصارةً شجر مرء والتى صار يضرب بها المثل» كما يطلق على نفس الشجرة 
]٠[‏ ( 0.< المقر» نبات سامء كما يطلق على كل سم 
]١0[‏ ( ).< مطايا» جمع( مطية) المركب الهنىء السريع 
٠.)8 ( ]7٠١[‏ زوامل» جمع( زاملة) دابة الحمل 
.)١ (]717[‏ سورةٌ العنكبوت, الآيةُ ١‏ 
١ .6 (04‏ تنخمنّهاا من ماده( نخامة) وبمعنى الاخلاط التى تجتمع على الرأس والصدر ويرمى بها خارجاً 
.)١]509[‏ سورة الروم, الآيهُ ١‏ 
[5368] 0 6). تكرر رفع هذا الشعار فى التاريخ كثيرء حيث ورد بشأن أبى مسلم الخراسانى( وقد قام يدعو إلى الرضا منآل محمد). 
كتاب شرح الأخبار للنعمان بن محمد» ج ؛ ص 5١8‏ 
.)١(]11[‏ شرح نهج البلاغة للعلامة التسترى» ج 8 ص ١١8‏ 
.)١(]917[‏ سند الخطبة: 
ل يردق ادن تيع البلاظة ببق تاه ى غير شاؤرة ف :نيع البافظةة ]لان منائر الكل الى القيك يمل النبد اخليا من ردن لكك 
ما ذكره العلامة المجلسى فى بحار الأنوار» ج ١؟‏ ص 5" 
.)١]71[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد» ج ؟» ص 179. قول سعيد بن العاص والى عثمان على الكوفة 
٠.)10]71[‏ ربق» جمع ربقة» على وزن فتنة» الحبل الذى يربط به الشخصء كما فسره البعض بالحبل الذى يشتملعلى عدَهُ عقد 
[10؟] ( ٠.)‏ حلق» جمع حلقة معروف 
٠.06 (]11©[‏ الضيم» الظلم والحيف 
[11] ( 8).« أطراق» بمعنى السكوت والاغماض عن مطلب معين 
.)١ (]518[‏ سند الخطبة: 
قيل فى سند هذه الخطبة: ذكر الزمخشرى المتوفى عام 1 ه والذى عاش بعد قرن من وفاه الشريف الرضى رحمه الله بعض هذه 
الخطبةٌ باختلاف فى كتابه( ربيع الابرار) وهذا يفيد أنه أخذها من مصدر آخر غير نهج البلاغة( مصادر نهجالبلاغة ج 7 ص 0#" 
.)١( 5‏ سؤوة سوء الآية 1م 
.)١ (5‏ سورة النحلء الآيهُ 9 
.)١ (0١‏ اصول الكافى, ج ١‏ ص ٠١”‏ 
.)١(]١‏ ذرأت») من ماده( ذرء) على وزن زرعء الخلق والايجاد 
00١ ( ]33*‏ مورا على وزن قولء لها معان مختلفة فى اللغة» منها التيار السريع أو أمواج الماء 
٠.) ( ]17*‏ طرف» على وزن حرفء أهداب العين 
<٠." ( 16‏ حسير) من ماده( حسر) على وزن قصرء التعب والضعف 
ا 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[؟17] ( ٠.)6‏ مبهور» من مادة( بهر) على وزن قهرء الغلبة والحيرة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة الاعذا من ٠وعالا‏ 


[577] ( 0). أشرنا إلى هذا المطلب فى شرح آيهُ الكرسى فى التفسير الأمثل 

[54؟5] .)0١(‏ التعبير بالعظيم بدل واللّه العظيم؛ لأنه حذف الموصوف والتركيز على الصف يكشف عن مدى التاكيد, يعنى أن هذه 
الصفة للعظمة لذاته تعالى إلى درجة من الثبات وكأنها اسم من أسمائه 

.)١2]5719[‏ اصول الكافى» ج ؟ ص ل 

٠.7 (]770[‏ مدخول» من ماده( دخل) على وزن أجلء بمعنى الفساد» وعليه فالمدخولء هو المغشوش غير الخالص 

٠.0 ( ]181[‏ محقق) معلوم وقطعى وثابت, وورد فى العبارة المذكورة صفة لخوف- ولابدٌ أن يكون مجروراً إشارة إلى أن خوفهم من 
الله ثابت لا غبار عليه» ذلكك لأنّهِ هو الذى يؤاخذ العباد وعليه إن خفنا الله ولم نعص أوامره فسوف لن نخاف أى أحد. إِلَاأنّ بعض 
الشرّاح ذهبوا إلى أن محقق خبر كل خوف فتكلفوا مرجع الضمير فى فأنّها وكذلك الاستثناء ومفهوم العبارة» بينما لو اعتبروا محقق 
صفة لخوف لوضح معنى العبارة تماماًء ولعل العبارةً السابقة بشأن الرجاء قرينة جيدةٌ على هذا المعنى؛ بعبارة أخرى أن الإمام عليه 
السلام قال ببطلان كل رجاء سوى رجاء الله وكل خوف سوى خوف الله 

”*5] ( ). سورة البقرة» الآيةٌ ٠١١‏ 

*] ( 1:01 مار الوعد البعيده وتعتى الوعوة والديوق الى لا رجاء فيها 

.)١ ( ]5*‏ بحار الأنوار. ج 6/ا؛ ص 18١‏ 

0*؟] .)١(‏ بحار الأنوار. ج 6/ا؛ ص 18١‏ 


8”] ( 5). اصول الكافى» ج ”. ص 7١‏ 


٠.)١ (2‏ مخازى) من جمع؛ مخزاهً من مادة( خزى»» الفضيحة 

٠.)١ ( 9‏ فطم) من ماده( فطام) منع الطفل من اللبن 

٠.07 ( ]٠‏ زوى» من مادة( زى) على وزن حىء الجمع والابعاد 

ضرفا ( ٠.)‏ زخارف» جمع زخرفء على وزن هرمزء تعنى فى الأصل كل زينة مكتوبة؛ واطلادق الزخرف على الكلا.م الفارغ لما 
ينطوى على تزويق وتجميل 


ففة ) ع مستدركك الوسائل» ج 3 ص ا 


التة ١‏ التكذ لذ ةا اككهذة اتحهة شتهذ ا قحذ تقذ “كدر 


ا 
ا 
ا 
ا 
3"؟] ( .)١‏ اصول الكافى» ج 7 ص 2/7 
ا 
ا 
ا 
ا 


*58] ( ه). اصول الكافى, ج ؟. ص ١19‏ 

٠.)١ ( ] 55‏ شفيف» من مادة( شفوف) رقهُ الشىء. بحيث يستشف ما وراءه 
ه١]‏ ( ؟).+ صفاق» الجلد الباطن الذى فوقه جلد البطن الظاهر 

2؟] ( «٠.‏ هزال» ضعف 


/اع؟ ]| ( 8)., تشذب» بمعنى تفرق» واريد بها هناء تفرق لحم البدن 


69" ( 28). خوص» سعف النخيل 

هم ( 7). سور صء الآيةُ ٠١‏ 

٠.)١ ( ١‏ يتوسد) من ماده( وسد) جعل الشىء كالوساد تحت الرأس 
.)١ )( ]"07‏ وأحياناً جمع مزمار؛ المعروف 

*0؟] ( .)١‏ اقتباس من قاموس الكتاب المقدس امستر هاكس 


ةا ١ ١‏ الحكة “الححةظ) اتلحذةة الحو اللحذاا قح اتحكدة 0 اقحدقة تحدم الحو انحر 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
8؟1] ( ٠.)0‏ سفائف» جمع سفيفة؛ ما ينسج من سعف النخيل 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالاعذا من ٠وعاط‏ 


٠.0١ ( ]10[‏ مقتص» من مادة( قص) على وزن نصء قطع الشىء وقصهء كما وردت بمعنى متابعة الشىء؛ قصة أيضاً بمعنى متابعة 
حادثة؛ ومنه القصاص أيضاً 

[100] ( ؟).٠‏ اقضم» تعنى فى الأصل لوكك الأشياء الجافة مقابل الخصم للأشياء الرطبة وابتلاعهاء وأريد بها هنا قلَُالاستفادة من الدنيا 
[162] ( ).« اهضم» من ماده( هضم) على وزن قدم, بمعنى الضعف للبدن, ومنه هضم الطعام حيث تضمر البطن بعدالهضم., و 
ضمور الخاصرة والبطن 

[/اة؟] ( ع)., كشحا الخاصرةٌ 

[168]( 6). اخمص» من ماده( خمص) على وزن شمسء خلو البطن اثر الجوع 

[184] ( ©). الفارق بين التصغير والتحقير» أنّ الحقير يطلق عادة بشأن الكيفية؛ مثلًا يعتبر الإنسان المحروم من العلم والمعرفة والصفات 
امد عقيراء أئرا الصغير فيطلق على الشىء القليل من حيث الكميةٌ كالإنسان الصغير العمر وما شابه ذلككء إشارة إلى عدم قيمة 
الدنيا وقلتها 

[00]520). نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمةٌ ١728‏ 

[721] ( 7). نهج البلاغة الرسالة “اه 

.)١( ]988[‏ يسغقاد من المطالعاث التاريشية أن الى صلن الله عليه و آله كان عادة مايركب أحدداً خلقة» أحياناً اسامة وأخري 
الفضل بن العباس وسائر الأفراد من الصحابة حتى بلغ عددهم حسب ما أورده المؤرّخون 8" شخصاً( انظر شرح العلامةُ التسترى لنهج 
البلاغةه ج ؟. ص #7©) كما ورد فى الحديث أن النبى صلى الله عليه و آله كان يستقبله الأطفال حين يعود من المدينة فكان يأمر 
بإركابهم خلفه وأمامه؛ وكان يوصى أصحابه بإركابهم؛ فكانوا يفخرون بركوبهم على مركب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله( المحجةٌ 
البيضاءء ج * ص 88") 

[78] ( 7.01 يخصف» من ماد( خصف) على وزن وصفء رقع الشىء وخياطة القطع. وتعنى هذه المفردة فى الأصل ضمالشىء إلى 
آخر ومن هنا تطلق على خياطة الحذاء والثوب 

<.)١ ( ]175[‏ يرقع» من مادة( رقع) على وزن رفع» بمعنى وصل الشىء 

٠.0 ( ]720[‏ يردف» من مادة( ردف) على وزن حرف الكون خلف شىء, ومن هنا يقال لمن يركب خلف غيره رديف 

[12] ( ©). اصول الكافى» ج 7 ص 37١‏ بتلخيص 

[121] ( 0). تاريخ بغداد للخطيب البغدادى, ج ؟. ص *19 ولكن ورد فى هذا الحديث كلمة النمرقة بدل الستر 

٠.0١١ ]188[‏ رياش» جمع ريشء تعنى فى الأصلء ريش الطيورء ولما كان ذلكك الريش ثوبه الطبيعى الجميل فإنّها تطلق أحياناً على 
كل ثوب جميل كما تطلق على كل زينة» والمعنيان محتملان فى العبارة المذكورة 

[184] ( 5). اصول الكافى» ج ؟ ص 176( لابدٌ من الالتفات هنا إلى أن العبارة( قال تحتها) من القيلولة» بمعنى الاستراحة والنوم عند 


ا 
ا 
ا 
ا 


يننيف النهان) 
[570] ().< أشخصها من ماده( شخوص) على وزن خلوصء تعنى فى الأصل التركيز فى النظر على نقطة؛ ويفيد عادةالخوف ثم 
اطلقت على اخراج شخص من مكانه فجأة 

٠.0١ ( ]51[‏ خاصة» بمعنى( قرابة الإنسان)» شرّاح نهج البلاغة فس روا( خاصة) اسم الفاعل بالمعنى المصدرى والمفهومأنّه جاع رغم 
حم معي الله مالل كد ريدو سينا 

٠.)١ ( ]577[‏ زويت» من ماده( زى) على وزن حىء قبض الشىء وأبعاده 

٠.) ( ]57[‏ زلفة» بمعنى المقام والمنزلة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالاعزا من موعاط 


[ع17١]‏ ( ©). سورة الزخرفء الآيةُ 1١‏ 

[0/ا؟] ( 0). سورة الزخرفء الآيات #/ هم 

٠.)6 ( ]176[‏ فتأسى» وردت فى أغلب نسخ نهج البلاغة( تأسٌ) كفعل ماضء لكن يستفاد منها معنى الأمر بقرينة العبارة( وإلّا فلا يأمن 
الهلكة)؛ لكنّها وردت بصيغة فعل الأمر فى بعض النسخ؛ فتأسى» 

7؟] ( ٠.)١‏ رقعت» من مادة( ترقيع) معروفة» وتستعمل اليوم بخصوص تطعيم الأعضاء 

٠.)١ (‏ مدرعة» ثوب الصوف 

٠.)” ( 9‏ اغرب» من مادة( غروب) اذهب وابعد 

.)١(١‏ كتب أغلب شرّاح نهج البلاغة كلمة؛ يتحمد؛ على شكل فعل معلوم لأنّهم اعتبروا لكلمة( سرى) معن مصدرياًء يعنى( 
السير قن اللدل) وف هده الصورة يكور مايرم التحدلة: يحب السير فى اللبال والسائروة كمد وخ الله اتكالى غمدما يسار إلن 
مقاصدهم؛ ولكن فى بعض النسخ؛ يحمد) جاءت بشكل فعل مجهولء عندئذٍ تكون كلمة( سرى) بمعنى الوصفء يعنى( السائرين فى 
الليل)» وفى هذه الصورةٌ يكون مفهوم الجملة: عند الصباح يحمد السائرين فى الليل» البتهُ النتيجة فى المفهومين واحدة 

[181] (7). روى المرحوم الكلينى فى أصول الكافى» ج ؟» ص 707 حديثاً فى باب حب الدنيا عن الإمام السجاد عليه السلام شرح 
فيه المصادر السبعةٌ للذنب حتى ورد فى آخره:« فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفةٌ ذلكك: حب الدنيا رأس كل خطيئة» 


١ 
ا‎ 
1 
١ 


587 الغدير: ج للم ص‎ .)١(]187[ 

.)١( ]578*[‏ أصول الكافى؛ ج ؟. ص ١78‏ 

[ع58]( .)١‏ سند الخطبة: 

يبدو أنَ لهذه الخطبة سنداً غير نهج البلاغة» كما لم يعثر صاحب مصادر نهج البلاغة على سند آخرء مع ذلكك رواها بعض الأعلام 
مِمّْن عاش بعد المرحوم السيد الرضى كالعلامة المجلسى وآخرين( نحن أيضاً بحثنا فى الحاسوب ولم نعثر على مصادر أخرى لهذه 
الل 

١) ]184[‏ البادى» على وزن( النادى»» بمعنى الواضح والجلى بصورة تامه» ووصف شريعة النبى بالباديهُ إشارة إلى أنَّأوامره 
وتعاليمه تحظى بقبول العقلاء 

٠.)١( ]58[‏ طيبة» بمعنى الطاهرة» ويستفاد من لسان العرب أن النبى صلى الله عليه و آله دعاها بهذا الا-سو( بمناخها المعتدل 
وكثرةاشجارها وإيثار أهلها) ونهى عن بقاء اسم يثرب لأنّه يعنى فى الأصل الفساد 

٠.)١ ( ]1417/[‏ متلافى» من مادة( تلافى) بمعنى تدارك,. وتأتى بمعنى معالجةٌ الفساد. وهذا هو المعنى المراد بها فى هذهالعبارة 

[184] ( 7).< مدخولة» من ماده( دخول) إشارهُ هنا إلى البدع التى كانت تنسبها الجاهلية إلى الله أو من مادة دخل» علىوزن دغل 
سكن الفسادة» لآن هذه البدع مصدر فساد الفرد والمجتمع 

[189] (. المفصولة» من ماده( فصل) واطلقت على الكلا-م والقضاء الذى يميز الح من الباطل ويمكن أن يكون المراد بها 
المعنيان معاً؛ الأول إن أحكام الشريعة بتنت بصورةٌ منفصلة والآخرء فصل الحق عن الباطل»( تكون الجملهُ فى الأول اسم المفعول وفى 
الثانى اسم الفاعل) 

.)١ (٠‏ وردت هذه الكلمةٌ فى غرر الحكم؛ ح ٠١184‏ لعلى عليه السلام أنه قال:: لا تنْظوْ إلى مَنْ قَالَ وَانْظوْ إلى ما قَالَ 

١78 سورة التوبة» الآيةُ‎ .)١ ( 0١ 


نض 


[1940] 
[1941] 
.)١ (]197[‏ سورة الأعراف. الآيد /اه١‏ 
[197] 


٠.)١ ( ]19*‏ منجاة) من مادة( نجاة) اسم مكان بمعنى موضع النجاة؛ ولها معنى مصدرىء ونجاةء بمعنى الخلاص 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عالاعاا من ٠وعاط‏ 


٠.)١ 7]19[‏ رهب» من مادة( ترهيب) بمعنى التخويف. 

[198] ( 7.7 أسبغ» من مادة( اسباغ) بمعنى الإتيان بالعمل بصورة تامة» و اطلقت على النعمة التامة و الوضوء التام. 

[92؟]( ”"). سورةٌ الحديد, اليد ٠١‏ 

.)١ ( ]181/[‏ سورةٌ آل عمران. الآيةٌ ١١‏ 

٠.)7 ( ]194[‏ غضوا» من ماده( غض) على وزن حظء بمعنى الحد والتقليل» وغض البصرء بمعنى عدم تركيز الإنسان عل ىالشىء فى 
النظر إليه» بل يخفض عينيه إلى الأسفل 


ا 
ا 
ا 
ا 
٠" [‏ 
ا 
1 
ا 
7 


00000 
والطبرى فى المسترشد والمرحوم الشيخ المفيد فى الإرشاد» كما ذكروا أنْ السائل هو( ابن دودان).( مصادر نهج البلاغة؛ ج 7 ص 
فض 

٠.)١ ( ]:08[‏ سدد) بمعنى الاستقامة 

[4:] ( 7).« ذمامة» الحق والحرمة 

]"٠١[‏ (., بنو أسد» قبيلهُ معروفة بالقتال بالجاهلية والإسلام. عاشت هذه القبيله قرب نجد واعتنقت الإسلام وقاتلتإلى جانب سعد 
بن أبى وقاص فى القادسية وقدمت العديد من القتلى. وتاريخ بنى أسد ملىء بالأحداث وقد سارعت فتَهُ من بنى أسد لدفن أجساد 
ا ل اام حا ايه 

٠.0١ ( ]11[‏ نوط» بمعنى التعلق والالتصاق 

[17] (7). أثرة» بمعنى الاختصاص بالشىء( الاحتكار) دون الغير المستحق على العكس من الإيثار الذى يعنى تقديم الغير على 
الذات 

٠.) ( "3‏ شحت» من مادة( شح) بمعنى البخل 

"٠‏ ( ).د سخت)» من مادة( السخاء) 


٠.)0 (‏ معودا اسم مكانء موضع العودة 


/1م 0 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج 2 ص 5١88‏ 
14" 7 )., 000 بمعنى اجمع» وتستعمل هذه المفردة كلمةٌ واحدةٌ بمعنى تعال إلينا وإلى جانبنا 


|” 

]"١*[ 

]"١6[ 

٠.0١ ( ]"1[‏ حجرات» جمع حجرة؛ على وزن ضربة» بمعنى الناحية 

|3١17 

[4ا"] 

[14"] ( 1.01 خطب» على وزن ختمء بمعنى الأمر العظيم» ومنه الخطاب والمخاطبة حيث الحوار المهم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ملاعاا من ٠وعاا‏ 


٠.)١ ( "90 [‏ غرو) بمعنىء» التعجب 

٠.7 ( ]871[‏ يستفرغ» من مادة( فراغ) تعنى هناء الاخراج ومعنى العبارة» يستفرغ العجب أنه يزيل أى عجب ولا يتركك له من مكان 
٠.0 ( ]*57[‏ أود؛ من مادة( أود) على وزن قولء بمعنى العوجء وأود على وزن سندء بمعنى الاعوجاج 

[3”ز ( ©). شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد. ج 8 ص 7517 

[””] ( 0). فوار) صيغةُ مبالغة بمعنى كثير الفوران» كما تعنى عين الماء والثقب الذى يخرج منه الماء بشدَّة 

٠.)8 ( ]”"6[‏ جدحوا» من ماد( جدح) على وزن مدح, بمعنىء الخلط والمزج 

[842] (/انويقاه الشىء الذى يكثر فيه الوبات طبعا يطلق الوياء أحياناً على مرعن غناض..وأخرى على كل مرضيء والمعتن الثاتى هو 


المراد فى الخطبة 

[/ا*] ( .)١‏ سورةٌ الصفء الآيةٌ 8. 

.)١ ( ]998[‏ سورة النحلء الآبهُ #؟؛ سورة الأنبياءء الآيهُ ٠‏ 

[59"] (). نهج البلاغة» القصار الكلمات؛ الكلمة 5/ 

كرض مر الكافى» ج ١ص‏ ١ع‏ 

الضها 400 الكافى» ج ١‏ ص م5 

[985”] ( ؟). ميزان الحكمة» ج مح 014.م 

[00*] ( "). المصدر السابق» ح ١8١٠م‏ 

إعسمم| رع). راجع كتاب توحيد الصدوق» ص ,/ باب( معنى الواحد والتوحيد» 
.)١ ( ]50[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد. ج 8 ص 75/8 

[ع""] ( .)١‏ ورد فى شرح ابن أبى الحديد أنه قال: لا واللّه إنَادفناً دفتاً 
لا 0 مروج الذهب» ج وذ ص رلخارة شرح نهجالبلاغة» ج لهق ص 9 
.)١ ( ]*9[‏ مروج الذهبء ج ١‏ ص 07 

ز١ع”|‏ ) 0 الاستيعاب» ج 3 ص 2 

[١ع”|‏ ( .)١‏ سند الخطبة: 


ذكر أبو نعيم الإصفهانى فى حليةٌ الأولياء والواسطى فى عيون الحكم والمواعظ والزمخشرى فى ربيع الأبرار جوانب من هذه الخطبة 
1.)١ ( ]"6”‏ ساطح) من ماد( سطح) بمعنى معروفء ويقال ساطح, لمن يجعل الشىء مسطحاً 
ا6م] ( ؟).< مهاد) و مهد» بمعنى الفراشء, وتطلق على الأرض موضع السكن والاستراحة» وهذا هو المعنى المراد 


٠.) ( |!‏ وهاد) جمع وهدة؛ ب 4 الأراقي العف : 


[85”] 
[#ع”] 
[؟*”] 
[هع"] ( ٠.)‏ مخصب» من ماده( خصب) على وزن غضبء بمعنى كثرةٌ النبات» وعليه فالمخصب تطلق على الشخص الذى يملا 
الأرقن ثانا وبر كة 

٠.0 ( ]"62[‏ نجاد؛ جمع نجدء وهو ما ارتفع من الأرض»ء ومصدرها نجود 
[لاع8"] ( ©). سورة النبأء الآية ع 

[4ع”] ( .)١‏ سورةٌ الحديد, اليه * 

[وع”] 


9" ( 7). وردت هذه العبارة ضمن خطبة أخرى وبصيغة أخرى فى أصول الكافى والتى تدعم التفسير الأول وهى١‏ حَدَ الْأَشْيَاءَ عِنْدَ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة بلاعاا من موعالا 


حَلَقِهِ لَّهَا إِبَانَةَلَهُ مِنْ شَبَهة» وإَِانَة لَهُ مِنْ شَّبَههَاء( أصول الكافى؛ ج ١‏ ص 178) 

٠ه]‏ ( .)١‏ بحار الأنوار. ج عع ص 797 

٠.١ ( 0١‏ شبح) بمعنى الشخص.ء وتطلق أحياناً على الشخص الذى لا يبدو واضحاً من بعيد 

هم ( ٠.0"‏ يتقصى» من ماده( قصو) على وزن قصدء بمعنى الإبتعاد» وتعنى أيضاًء البحث والتحرى عن الشىء 
#ه"] ( ©).< يحوى» من مادة( حواية): الاستيلاء على الشىء 

+3 بر شعرص ابيع الث كرف النقل عل الشينء 

ده] ( .+ ازدلاف» بمعنى الاقتراب والصعود من نقطة مرتفعة» ويقال( المزدلفة) للمشعر الحرام لاقتراب الناسهناكك من منى أو 
اقترابهم مق الللابيةة العادة 

8" ( ).1 ربوة) الموضع المرتفع 

٠.06 ( ]"01‏ داج» من مادة( دجو) على وزن علوء المظلم» وليل داجء اليلهُ المظلمة الخالية من القمر 

٠.)0 (‏ غسق) شدة الظلمة» وتطلق هذه المفردة على منتصف الليل لشدَهُ ظلمته 

٠.)2 ( "9‏ ساج» الساكنء والمراد من الغسق الساجء الظلام الطويل والمستمر 

٠.07 ( 6٠‏ يتفيأ» من مادة( فيى) على وزن غيبء العودة» وتفياً بمعنىء الإنتقال والذهاب والإياب 


ا 
1 
١‏ 
ا 
ا 
١‏ 


1 
1 
1 
1 
1 
٠.8 ( ]21[‏ كرور؛ له معنى مصدرىء الرجوع 

[؟8"] ( .)١‏ شرح نهج البلاغة للعلامة التسترى» ج ١‏ ص 77 

[*9"] (02). إعتبر أغلب شرّاح نهج البلاغة أن هذه العبارة مستقلُ تشير إلى عدم خدوى الدات المقدسة) إلاأث هذا التقسي لذ يذو 
صحبحاًء لأنّه و كان كذلك لقال( بعد كل غايةٌ ومدّة) أى أن ذاته موجودة بعد كل نهابة كما هى موجودة قبل كل بداية. أمّا من 
فسّدررها كما أوردنا فهو العالم المعروف محمد عبد فى شرحه لنهج البلاغة حيث ربط هذه العبارةُ بعبارة( لا يخفى) وهذا ما عليه ظاهر 
عار العامة السترق 

ع*ع"] ( ٠."‏ تاثل» بمعنى عمران المسكنء ومن ماده اثل على وزن أمل» شجرةٌ معروفة 

دع" ( .)١‏ اصول الكافى» ج »١‏ ص ٠٠١‏ باب النهى عن الصفة 

#مم] ( .)١‏ بحارالأنوار. ج *؛ ص ١5‏ للوقوف على المزيد راجع نفحات القرآن؛ ج *, ص ١54‏ 


/ا2”] ( .)١‏ سورةٌ يونسء الآيهُ ١ع‏ 


89" ( ”). سورةٌ الحجرء الآيدٌ ٠‏ 

٠.)١ ( 00‏ سوى» من مادة( تسوية) التنظيم والرعاية لتناسب أجزاء الشىء 

٠.)١ ( "١‏ مرعى» على وزن منفىء بمعنى الشىء الذى يرعى ويحافظ عليه 

بين (*).سلالة» من مادة( سل) على ورت خل«غضارة الكى» وخلاصف :ومتة معتى الاختبار أيشاً 

#/0"] ( ع).( مككين» من ماده( مكانة) بمعنى المنزله وبمعنى الشخص أو الشىء الذى له منزلة واستقرار وثبات وتحت تصرفه جميع 
وسائل العمل 

[ع/*] ( <٠.)‏ تمور) من مادة( مور) على وزن قولء بمعنى الحركةٌ السريعة» كما وردت بمعنى الذهاب والإياب. وورد هذالتعبير بشأن 
الجنين بسبب كونه دائم الحركة داخل الرحم 

[هلا"] ( 28).« تحير من ماده( حؤر) على وزن غؤرء بمعنى الذهاب والإياب» وكذلكك وردت هذه المادهٌ بمعنى الحوار فى الكلام» 


[2"| 
[20"] 
[22"] 
[/21"| 
[84"] ( ؟). سورةٌ فاطرء الآيهُ 5 
[ه2"؟] 
[ ”| 
0011| 
الففة 
1 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً لالاعاا من موعالا 


فعليه( لا تحير) فى العبارة المذكورة بمعنى أن الجنين لا يردٌ على أى كلام ولا يقدر على بيان حاجاته 
2/ا"] ( ٠.)١‏ اجترار» من ماده( جر) بمعنى الجر الشىء وسحبه 
//ام] ( 1.0١‏ هيهات» اسم فعل يفيد البعد 


.)١ ( 8‏ سورة الزمرء الآية ع 


1 
! 
! 
! 
[40"] ( . بحار الأنوار. ج # ص ١27‏ 
! 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
١8-١7 سورة المؤمنونء الآيات‎ .)١ ( 9 
١ 
١27 بحارالأنوارن ج #؛ ص‎ .)١ (١ 

.)١ (]"81[‏ سند الخطبة: 

كما ورد سابقاً حين إزداد حجم المخالفات فى أجهزة حكومة عثمان وظهرت للقاصى والدانى اجتمع الناس إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام وطلبوا منه أن يكون سفيرهم إلى عثمان فيعظه وينصحه. وقد نقل هذا الكلام قبل السيد الرضىء البلاذرى فى( أنساب 
الأشراف) والطبرى المؤرّخ المعروف( فى حوادث سن ©" هجرية)؛ وابن عبد ربّه فى( العقد الفريد) والمرحوم الشيخ المفيد فى( 
الجمل).( مصادر نهجالبلاغة» ج ؟» ص 09817 

.)١ ( ]8*[‏ تاريخ الطبرى؛ ج *؛ ص 500 و4501 فى بيان حوادث سنة 0" 
٠.)7١ ( ]”8[‏ استسفرونى» من مادة( سفارة) والسفير» يقال لشخص يقوم بالوساطة بين شخصين أو بلدين 

[80] ( ). شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد. ج 28 ص 727 

.)١( ]58[‏ الغدير» ج *, ص 787 

[417] ( 7). الغريب أن كلمة: أبى' التى وردت فى نسخة صبحى الصالح لم ترد فى أى من سائر النسخ. فلم ينقلها هناالمرحوم الشارح 
البحرانى والخوئى والعلامة الجعفرى ومحمد عبده وابن أبىالحديد ومغنية والتسترى وصاحب مصادر نهج البلاغة» ويبدو أنّها من 
زلات صبحى الصالح؛ سيما بالنظر إلى أن مثل هذه التعبيرات لم ترد فى كلمات على عليه السلام بالنسبة للنبى الأكرم صلى الله عليه و 
آله 

.)١ ( ]84[‏ كان عثمان زوج رقية بعد أم كلثوم بنتى النبى صلى الله عليه و آله 

.)١ ( ]84[‏ ميزان الحكمة» ج ع ح ١1917‏ 

"© روى الطبرى هذه الخطبة مع الحديث فى( تاريخه)» ج *, ص 77/8 حوادث سن‎ .)١(]٠[ 

٠.) ( ]"91[‏ أنشد» بصورة ثلا-ثى مجرّد على وزن أقتل من مادم( نشد)» على وزن قتلء بمعنى التذكير والطلب وإنشادضالة؛ بمعنى 
كسب الإطلاع من الناس بشأن الضالة 

.)١ ( ]”97[‏ سئن أبى داود» ج 5 ح 5707 

[99] ( ؟).< يموجون) من مادة( موج) بمعنى الحركة» كما تستعمل بمعنى الاضطراب والحيرة والكناية 

٠.) ( ]59[‏ يمرجون» من مادة( ورج) على وزن فلجء بمعنى الاختلا-ط أو البعث والترك, ولما كان الاختلاط وتركةالشىء يؤدٌّى 
إلى الفساد, فإنْ هذه المفردة تستعمل بمعنى الفساد 

[90*] ( ©). يفهم من بعض كلمات شرّاح نهج البلاغة أن هذه العبارة جزء من حديث النبى صلى الله عليه و آله لكن بالنظر إلى 
أنالحديث المذكور ورد فى بعض المضادر المعروفة( كستن أبى داود) دون ذيلهاء فالذى يستفاد أن حديث التبى ضلى الله عليه و 
آله ينتهى بالعبارة( إلى يوم القيامة) 

.)١( ]"92[‏ نفحات الولاية» ج »١‏ ص 755 علل القيام ضد عثمان, ج 7 ص 187 عوامل قتل عثمان وكذلك الجزء الثانى بعنوان 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاعذا من ٠وعاط‏ 


الأعمال التى مارسها عثمان ودعت إلى الغضب العارم 

«.)١ ( ]"91[‏ سيقة)» على وزن( سيدة) صفهُ مشبههٌ من ماده سوقء على وزن فوق» بمعنى ما يستاق من الدواب إلى هذا الجانب أو 
ذاككه وتعنى أحياناً ما يستاقه العدو من الحيوانات 

[948] ( ").< جلال» بمعنى الكبر» وجلال السن» بمعنى السن الرفيعة 

[99] ( ©). تاريخ الطبرى» ج ٠"‏ ص 55١‏ وهنالكك أقوال أخرى فى سن عثمان آنذااكك وأغلبها ترى أن عمره كان 8١‏ سنة 
.)١(]60[‏ تاريخ الطبرى» ج "ا ص ٠05‏ حوادث سنهُ ٠8‏ هجرى 

[لمع] ١‏ ). تاريخ الطبرى حسب نقل ابن أبى الحديد. ج لل ص 788 

788 شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد. ج 28 ص‎ .)١(]*07[ 

[0*] (7). راجع بشأن قتل عثمان وأسباب القيام عليه وأعماله التى جعلت العامة تنقم عليه الجزء ء الأول والثانى من هذا الكتاب فى 
الصفحات التى ذكرتها سابقاً 

[ع٠ع]‏ ( .)١‏ سند الخطبة: 

روى الزمخشرى من أعلا-م القرن السادس بعض هذه الخطبة فى كتابهه ربيع الأ-برار؛ حيث نقل أغلب كلمات الإمام عليه السلام 
باختلاف بحيث يفهم أنه رواها من مصدر آخر غير نهج البلاغة» ورغم أنه عاش بعد الشريف الرضى لكن من المستبعد أن يستند إلى 
كتب الشيعة لموقفه المعادى لهم؛ وفسر ابن اثير بعض مفردات هذه الخطبة فى كتابه( النهاية)» ويفهم من عباراته أنه اقتبسها من 
مصدر آخرء ذلكك لأنّه ذكر كلمات لم ترد فى الخطبة التى رواها السيد الرضى( مصادر نهجالبلاغة ج 7 ص 0600 

[١ع]‏ ( ٠.0١‏ نعقت» من مادة( نعق) على وزن برق» تعنى فى الأصل صوت الفررجيق للش عن الأصوات التى تقاللأمر الحيوانات 
ونهيها عن الحركة 

[0*] ( 5).< ذرأ» من مادة( ذرأ) على وزن زرعء الخلق والإيجاد 

٠.) ( ]801[‏ أخاديد) جمع( أخدود) الشق الواسع والعميق فى الأرض ويطلق على الوادى 

[604]( 5).« خروق» جمع( خرق) على وزن زرع؛ الصحراء الواسعة» كما تعنى الشقوق 

٠.) ( ]5:9[‏ فجاجها)» جمع( فج) على وزن حج. الطريق الواسع» وتعنى فى الأصل الوديان الواسعة بين الجبال والتى كانت تجتازها 
القوافل 

٠.)6 ( ]٠١[‏ رواسى)» جمع( راسية) تعنى الثابت والراسخ» ولذلكك تطلق على الجبل 

زااع]0/)., أعلام) جمع( علم) على وزن قلم» بمعنى العلامة وتطلق على القمم والجبال 

]61١[‏ (6). احتمل البعض بشأن إعراب ما ذرأ أنها عطف على( ما انقادت)» كما قالوا إِنْها معطوفة على الضمير فى دلائله أو كلمة 
دلائلة نولا بيد هذا الأحتبال سشعدا ألها ففدا لكي مسدوف وتقدير السملة وماذرا .فخ آكاز ميته وعظيةه 

٠.)١ ( ]*1*[‏ مصرفة)» من ماده( صرف) على وزن حرفء بمعنى التغيير وتأتى معرفةُ بمعنى الأشكال المختلفة 

[ع٠ع]‏ (؟).« مرفرفة)» من مادة( اا ل 700 
فى العبارة 

[18؟] ( ٠.)‏ مخارق» جمع( مخرق) على وزن مشربء الفلا والصحراء الشاسعة 

٠.06 ( ]615[‏ منفسح)» من مادة( فسح) على وزن مسح. بمعنى الوسيع 

[/ااع] ( ه). سورة النحلء الآيهُ و/ 

٠.2 ( ]918[‏ حقاق» جمع( حق) على وزن» حبء مجتمع المفصلين 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9لاعاا من ٠وعاا‏ 


٠.) ( ]619[‏ عبالة» بمعنى الثقل والضخامة 

[67] ( .7 خفوف» السرعة والخفةٌ التى تكون غالباً لازماً وملزوماً 

٠.١ ( ]671[‏ دفيف» بسط الجناح و لما كانت الطيور تبسط اجنحتها قرب سطح الأرض فإنٌ هذه المفردة تطلق على مرور الطائر فوق 
الأرض. 

[71] ( ؟).٠‏ نسقها» من مادة( نسق) على وزن غسقء الترتيب سواء فى الصفوف أو العبارات و الكلمات و غيرها. 

[7©] ( ").« أصابيغ» جمع اصباغ» و اصباغ جمع صبغ؛ على وزن فعل اللون. 

٠.6 ( ]*7[‏ مغموس» من مادة( غمس) على وزن لمسء غمر الشىء فى الماء» و قد شه الإمام لون الطيور و كأنّها مرتبة فى قالب من 
اللون فأخرجت بهذا الشكل. 

هاءع] ( ٠.)0‏ قالب» على وزن فالّج, ما يصب فيه الفلز ليظهر بالشكل المطلوب 

8؟ع] ( .)١‏ القاموس الثقافى وكتب أخرى 


٠.)١ ( 68‏ نضد) من مادة( تنضيد) بمعنى نظم الأشياء وترتيبها مع بعضها 
ارون ) 1.0 اشرج) من مادة( اشراج) بمعلى خلط الأشياء م بعضها أو إدخال الحبال والخيوط بكيس أو صندوق م بعضها وإحكام 
غلقها 


[16؟] 
[12؟] 
.)١ ( ]*”07[‏ فى ضلال نهجالبلاغة؛ ج 7 ص 621 
8314| 
[19؟] 


[66]|( 9)اقصضب» بمعتى ساق النبات الأجرق 

[871] ( ).1 مسحب» من ماده( سحب) على وزن( سهو) السحب على الأرضء وله هنا معنى المصدر أو اسم المصدر 

[؟"] ( 06« درج) من مادة( درج) على وزن خرجء المشى إلى موضع معين أو صعود السلم؛ والمعنى الأول هو المراد فىعبارة 
الخطبة» كما يطلق على حركة الطفل البطيئة 

٠.5 ( ]8”[‏ طى» بمعنى اللوى من طيه؛ وفى الخطبة بمعنى بعد طيه» إشارة إلى أن الطاووس يفتح جناحيه المركبين 

[ع”#©] ( ٠.)2‏ مطل» من ماده( طل) على وزن حلء بمعنى المشرف والنظر من الأعلى والمعنى الأول هو المراد فى العبارةٌ 

[0"؟] ( ٠.07‏ قلع» شراع السفينة 

٠.8 ( ]*”[‏ دارى» ينسب إلى( دارين) فى البحرين مركز تجارة المسكك ومفهوم العبارة أنْ الطاووس ينشر مظلته كأنّه شراع السفينة 
التى تجلب العطر من دارين 

٠.)4 ( ]5330/[‏ عنج)» من مادة( عنج) على وزن رنج, السحب والغلق 

٠.0٠١ ( ]698[‏ نوتى» ربان السفينهُ من ماد( نوت) على وزن فوت الحركةٌ هنا وهناكك واطلاق هذه المفردةٌ على الربان لأنّه يحركك 
السفينة كيفما يشاء 

[9”؟] ( ٠.0١‏ يختال» من مادة( اختيال) بمعنى التكبر والغرور الذى يظهر عادة من الخيال الفارغ 

]58٠[‏ ( 7.05 يميس» من ماد( ميس) على وزن حيث الحركة والغرور 

[583] ( )0د زيفان) المشى المشختر تأكيد لعبارة بميس 

٠.06 ( ]*7[‏ يفضى» من ماد( افضاء) كناية عن اللقاح وتعنى فى الأصل التوسعة 

[*ع*] ( 0).« يؤر» من مادة( أر) على وزن شرء الجماع واللقاح 

٠.)© ( ]©*[‏ ملاقح» جمع ملقحة من مادة( اللقاح)» الله التناسلية وتعنى الحمل 

[0؟5] ( ٠.07‏ مغتلمة) من مادة( غلمة) على وزن لقمة» شدة الشهوة» وفحول مغتلمة بعض الحيوانات التى تندفع من شبقية الشهوة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠معذا‏ من ٠وعاط‏ 


[82*] ( 1.8 الضراب» لقاح الفحل لأنثاه 

٠.)4 ( ]5907[‏ تسفح)» من مادة( سفح) على وزن محوء نبع الدموع والسفاح» سفكك الدم 
زمعم]| ( ٠.٠١‏ مدامع» جمع مدمع» على وزن منبر» مجرى الدمع 

.)١١ ( ]59[‏ ضفةُ) ساحل النهر أو البحر. حيث شبه الأجفان بجانبى النهر 

٠.1١ ( ]00[‏ جفون» جمع جفنء معروفة فى العين 

[501] (7.)1 منبجس» من مادة( انبجاس) وأصله بجس على وزن نحسء نبع الماء بصورة رقيقة وشفافة 

٠.016 ( ]581[‏ مطاعمة) من ماده( طعم) بمعنى تناول الطعام مع الآخرين» ومن ثم أطلق على عمل الطيور التى تضع مناقيرها فى مناقير 
الأخرى وكأنٌ كل واحد يطعم الآخر 

[4ع] ( .)١‏ وعليه فما ذكر جواب القضيةٌ الشرطيةه ولو كان ...») جملة« لما كان ذلكك بأعجب ... 

[*0؟] ( .)١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد. ج 28 ص 77١‏ 
[ههع] ( ٠.١‏ قصب» بمعنى عمود الريش 

٠.١ ( ]0[‏ مدارى» جمع مدرىء على وزن املاء» بمعنى المشط 
[17ع] ( ). دارت» جمع دارم بمعنى الحلقةُ أو الهال لطرف القمر 
[08؟] ( ©).< عقيان» بمعنى الذهب 

[09] ( 5).< فلذ» جمع فلذة» على وزن بدعة» بمعنى القطعة 
[20ع]| ( ٠.)68‏ زيرجد)» حجر ثمين للزينةله عدَّهٌ ألزاة و أشهرة الأعشير ومن ها بلق كل شىء أخضر اللون جميل بالزيرجد 
٠.)١ ( ]*21[‏ جنى)» بمعنى الحصاد. وقيل باقةٌ الزهور 

[7عع] ( «.)١‏ ظاهيته) من ماده( مظاهاةٌ) بمعنى» التشبيه 

[ 62# .شرفي بق السفرشن من عادة( وشى )ل معن القن والسيية ايكيا 
[ع8ع] ( ع).« مونق» بمعنى الجميل والعجيب من مادةٌ انق 
[هءع] ( ٠.)0‏ فصوص)؛) الم دمن 
[288؟] ( ٠.)0‏ لجين) بمعنى 

[/اعع] ( ٠.07‏ مكلل» ذوتاج من ماده( إكليل)» بمعنى التاج» كما يطلق على ما يزين بالمجوهرات 
[دع؟] ( ٠.)‏ مرح» ' بمعنى سكر النعمةٌ والقدرة» من مادة( مرح) على وزن فرح» بمعنى شدَّهٌ السرور 
[ةع*] ( ٠.)١‏ مختال» المتكبر والزاهى بنفسه؛ من مادة( خيال) 

]7٠[‏ (”). قال الراغب فى المفردات: الثوب ويطلق على مطلق اللباس 

[1١لا©]‏ ( ©).« أصابيغ» جمع أصباغ؛ و« أصباغ» جمع صبغ» بمعنى اللون 

[1/ا5] ( ٠.0‏ وشاح» شريط عريض جميل يلقى على الكتف ويحمل 

[*/ا8] ( ٠.)©‏ زقا» من مادة( زقو) على وزن ضعفء بمعنى الصيام 

[علاع]| ( ٠.077‏ معول) , بمعنى رفع صوته بالبكاء» وأصله عويل 

[1/0*] (8). حمش» جمع أحمش الشخص أو الشىء النحيف الرجل كما وردت بمعنى اللون الغامق 
[عل/اع] ( 4).« الخلاسى» الديكك المتولد من دجاجتين هنديةٌ وفارسية 

فففة 


ذا ( 00١‏ « نجمت» من مادة( نجم) على وزن حجم. بمعنى نبتت 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة المرعذا من ٠وعاا‏ 


.)0١ ( 6‏ ظنبوب» الإنحراف والإعوجاج 

/6] ( ؟1):< صيصية» شوكة فى رجل الديكك وتعتى أيضاء المشط الذئ بصفف به القماش قبل تسجه 

.)١ (|‏ العرف» ما على الرأس من شعر 

٠.)١ ( ١‏ قنزعة» الخصلهةٌ من الشعر 

٠.0” ( 687‏ موشاة) بمعنى منقوشة 

”مع ( .)١‏ ابريق» وقال البعض فيها أن أصلها فارسى١(‏ أبريز) الذى يستعمل لغسل اليد أو الفم قبل تناول الطعام أولرش الورد فى 
الضيافة وقد صنع أنبوبها بانحناء خاص وشكل جميل 


ا 
ا 
١‏ 
1 
١‏ 
1 


٠.01 ( ]58[‏ مغرز» بمعنى موضع الغرز 
٠.) ( ]688[‏ وسمة» لون خاص تخصب به اللحيةُ والحاجب 
[8مع] ( ٠.)‏ صقال» بمعنى الجلاء 

[لالمع] ( 0).« اسع : ل 27200 
٠.6 ( ]84[‏ معجر» بمعنى المقنعةُ والربطة 
لم شق الأسرية 

«٠.80 ]590[‏ مستدق» بمعنى النحيف والرقيق» من مادة( دق)» على وزن حق 

[41*] ( 4)., الاقحوان» بمعنى البابونج 

٠.)٠١ ( ]97[‏ يقق» بمعنى شديد البياضء من مادة( يقوقة) 
١01١ ( ]69*[‏ يأتلق» بمعنى يلمع» من مادة( الق»» على وزن دلق 
[*9ع] ( ٠.)١17‏ بريق» بمعنى لمعانء من مادةٌ( برق) 
[هةع] ( 7.)١‏ بصيص» بمعنى اللمعان 

٠.١5 ( ]592[‏ رونق» بمعنى الحسنء من مادة( رنق)» على وزن فتق 

[/91ع] ( .)١0‏ قيظ)» بمعنى شدةٌ الحرارة 

.)١ ( ]6944[‏ ينحسر) يعنى يعرى ويتكشفء. من ماده( حسر)» على وزن حشرء بمعنى العُرى 
[949*] ( 07).« تترى» من مادة( وتر)ء بمعنى الواحدء وتأتى بمعنى الواحد تلو الآخر 

[اممق] ( “ايع ب عقف مق ماذة( فحت )ء على وول يفك اشر 
٠.)١ (]001١[‏ عسجدية) من عسجدء الذهب 

٠.) (]007[‏ عمائق» جمع عميقة» الدقيق والعميق 

٠.) ( ]80*[‏ قرائح» جمع قريحة؛ بمعنى الذهنية والذكاء الذى أودعة اللدقى القظطرة 

[80] ( 6). على ضوء التفسير المذكور فإِنٌ جميع الضمائر تعود إلى الطاووسء وهذا ما فهمه أغلب شرّاح نهج البلاغةوإن مروا عليه 
بنوع من الإجمال والإبهام» كما يحتمل أن يعود الضمير فى العبارة( أعجز الألسن عن تلخيص صفته) وكذلك العبارة( عن تاديةُ نعته 
إلى اللّه تعالى). وعليه فمفهوم العبارة: أنّى للعقل بإدراكك كنه الذات والصفات وهى عاجزة عن إدراك صفات المخلوق 

.)١ (]6080[‏ بهر) من ماد( بهر)» على وزن نهرء بمعنى الغلبةٌ والقهر 

[802] ( ؟). جلاه» يعنى أظهره؛ من ماده( جلاء) 


[0017] ( "7.0 تلخيص» ورد , بمعنى الشرح؛ وكذلكك الخلاصة والمعنى الأول الأول هو المراد هنا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من م٠وعاا‏ 


.)١( ]8:04[‏ جواهر الكلام, ج 8" ص 059"؛ راجع حياءً الحيوان للدميرى» وقاموس دهخداء والزولوجى الحديث 
<.)١ ( ]809[‏ ادمج) من مادةًه دموج'» بمعنى الاستحكام 

٠.7 (]81١[‏ قوائم» جمع قائمة» بمعنى العمود وهنا إشارة إلى الأيدى والا رجل التى تعتبر أعمدة البدن 
.)"0(]01١[‏ ذرة» صغار النمل» وبمعنى الغبار» كما تطلق على الذرةٌ فى الكيمياء 

٠.) ( ]81١1[‏ همجة) ذباب صغير» وجمعه همج 

٠.)0 ( ]81[‏ حيتان؛ جمع حوت معروفة 

.)١ (]81[‏ سورةٌ يوسفء الآيةُ ٠١0‏ 

[214] ( ؟). وأى» من ماده وأى)»» على وزن سعىء بمعنى الوعد 

٠.0 ( ]815[‏ شبح» بمعنى الشخصء وكل شىء يترائى للإنسان ويدركه الحس 
«.)١ ( ]0107[‏ الموسوعة)» المسماة( موسوعةٌ ومفردات قاموس عميد) 

٠.)١ ( ]018[‏ عزفت» من ماده( عزف»)» على وزن حذفء الترك والانصراف عن شىء»؛ كما وردت بمعنى اللعب واللهو 

[019] ( ؟7).« ذهلت» من ماده( ذهل»)» بمعنى غفلة العقل وتركك الشىء ونسيانه 

[88] ().«اصطفاق) بمعق اضطراب شىء بحيث يحدتث صونا كالتصفيق أو تضازب أوراق الأشجار 

٠.06 (]011[‏ كثبان» جمع كثيبء بمعنى التل» من مادة( كثب»» على وزن حرب, بمعنى الجمع 

٠.)0 ( ]071[‏ كبائس» جمع كباسة؛ على وزن حماية بمعنى عنقود الفاكهة وما شابهه 

[81] ( ©).< عساليج» جمع عسلوجء على وزن بهلول» بمعنى غصن الشجرة 

[ع5ه] (/)., أفنان» جمع فن وفنن» على وزن قلم» بمعنى الغصن الطرى الملئ بالأأوراق» ويقال الفنون لمختلف فروع العلم والمعرفة 
لا ا 

ذاه] (8)., ات الل و ا 

2ه ] ( 4). اكمام) جمع كم» على وزن جنء بمعنى الوعاء الذى يغطى الفاكهة» وجمع كم على وزن أم بمعنى الردن التى تغطى اليد 
٠.٠١ ( |‏ تجنى) من ماد( جنى) على وزن نَهُىء بمعنى قطئ الثمار 
.)١١ 8‏ سورة الحاقة: الآيدٌ ٠‏ 

.)١ (64‏ سورة الرحمن. الآيةٌ ه 

]٠‏ ( 07 ال ل ل 


زفرده ) و0 ٠‏ مروقة) , بمعنى المصفاة» من مادة( روق) 


لفيا 

]61[ 

إلاكة| 

[4كه| 

|6519| 

]6[ 

|ةل1١[‎ 

[887] ( 6). سورة الدهرء هو 2 و17 و18١‏ و١١‏ 

[*"2] ( 0). سورة د الآيةٌ 19 

زع#ة] (6).نقلة من الشل وتاق أححانا بمعى النميمة 
[ه*2] (/7). سورة الاسراءء الآيةُ ٠١‏ 

٠.١ ( ]876[‏ مونقة) بمعنى المعجبة» من ماده( أنق)» على وزن شفق, الإعجاب بالشىء 
[070] ( 7.07 زهقت» من مادة( زهوق) على وزن غروبء بمعنى الهلكة 
[858] ( "). نهج البلاغة الخطبة ١91‏ 

الخينا 


4م 0). شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج 4 ص 53/1 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طامحعزا من موعاط 


(]85٠[‏ 5). المصدر السابق 
.)١ ( ]281[‏ سند الخطبة: 
نقل هذه الخطبة قبل المرحوم السيد الرضىء مسلم ابن قيس فى كتابه» كما روى صاحب الكافى جوانب منها فى الجزء الثامن. وقال 
صاحب مصادر نهج البلاغة يستفاد من رواية الكافى والشيخ المفيد فى الإرشاد أن هذه الخطبة وما ورد فى الخطبة 88( طبق نسخة 
صبحى الصالح 88) خطبةٌ واحدة( مصادر نهجالبلاغة ج 7 ص 607) 
٠.١ ( ]087[‏ ليتاس» من مادة( اسوة) على وزن عروة بمعنى اتباع الغير والاقتداء به 
*0] ( ؟).< ليرأف» من مادة( رأفةٌ) بمعنى العطف والشفقة 
٠.)١ ( ]86*‏ جفاة) جمع جافٍء من مادة( جفاء)» بمعنى الغلظة» ويقال للشخص العنيفء الجافى 
كذ ( ؟ااقهن: قشر البضف وتاق بمعتى كسر البيطئة أيشاً 
62ه] ( ٠.)‏ أداح» جمع دّخىء على وزن نَهَىء بمعنى مبيض الانعام فى الرمال» ومن ماده( دحو) على وزن سَهُوه بمعنى السعة 
٠.) ( ]0/‏ حضان» بمعنى البيض تحت بطن الطائر ليفقس عن فرخ» ومن مادة( حضانة) بمعنى ما تحت الجناحوالريش 
٠.١ ( ]868‏ قزع» جمع قزعة» على وزن ثمرة. بمعنى قطعةُ من السحابء كما تطلق على الأشياء التى لها قطع متناثرة 
«.)١ ( 9‏ الخريف» هو أحد فصول السنةٌ المعروفة 
٠هه]‏ ( ٠.)"‏ ركام» من ماده( ركم) على وزن مكرء ايعس الأقياء المفاكنة 
٠.06 ( 0١‏ مستثار» بمعنى موضع الغليان والخروجء من مادة( ثور)» على وزن فور بمعنى الهيجان 
7 ( 0). قارهُ بمعنى الجبل الصغير 
هة] ( ٠.)2‏ أكمة) بمعنى التل والهضبة 
٠.07 ( ]20*‏ سئن الطرق» بمعنى المسير المادى والمعنوى 
ذهة] ( ٠.8‏ رص» من ماده( رصاص) بمعنى المحكم 
٠.)9 ( ]008‏ طود) بمعنى الجبل العظيم 
/امه ( ٠.0٠١‏ حداب» جمع حدبء, على وزن هدفء بمعنى الأرض المرتفعة 
.)١١ (‏ يذعذع) من ماده( ذعذعة) بمعنى التفرق 


! 
! 
! 
! 
.)١١ ( 4‏ اودية)» جمع واد» معروف 
-9ه] ( .)١‏ الألية» بمعنى الشحم المعروف 
١ذ]‏ ( .)١‏ نفحات الولايف ج “7 ص "2٠/70‏ 
07] ( ؟). راجع كتاب المعارف والمصاريفء ج ١‏ ص 588١‏ والموسوعة الإسلامية الكبرى» ج *, ص 777 
*ءه] (0. بحار الأنواره ج ١ع‏ ص ١٠م‏ 
٠.0١ ( ]88*‏ تهتم ومتاه) ؛ كلاهما من مادة( تيه)» تعنى فى الأصل» الزهو والتكبر» ثم استعملت بمعنى الحيرة والضلالعن الطريق وهذا 
هو المراد بها فى العبارة» أى احترتم كحيرةٌ بنى إسرائيل( متاه مصدر ميمى) 
هءه] ٠.)١(‏ أضعاف» جمع ضعفء. على وزن فعل» معروف 
٠.0)" (] 82‏ اعتساف» من مادة( عسف) على وزن وصفء. بمعنى الضلال 
٠.) ( ]021/‏ فادح) بمعنى ثقيل وشاقء وهى هنا تأكيد لكلمة ثقل 
.)١ ( ] 88‏ شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد. ج 4. ص 188؛ منهاجالبراعة» ج .٠١‏ ص */ 


5 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
1 
١‏ 
١‏ 
ا 
1 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
١‏ 


ا 
ا 
ا 
1 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالمعاا من ٠وعاا‏ 


.)١ ( ]588[‏ سند الخطبة: 

قال المرحوم عبد الزهراء الحسينى: لم أعثر فى كتاب مصادر نهج البلاغة على سند قبل السيد الرضى للخطبة سوى ما ذكره المؤرخ 
الطبرى فى حوادث سنهُ 0 هجرية( ج هه ص 101). وينبغى الإلتفات إلى أن بعض هذه الخطبة مر سابقاً فى الخطبة ١‏ 

.)١ ( ]017١[‏ النهج» بمعنى الطريق الواضحء من مادة( نهج)» على وزن خرجء الوضوح 

[ ١لاة]‏ ( ؟).< اصدفوا)» من ماده( صدف) على وزن صبرء بمعنى الإعراض 

٠.0١ ( ]0717[‏ مدخول» بمعنى معيب» من ماد( دخل) على وزن نخلء بمعنى الفساد من الداخل. ولهذه المفردة معان أخرى منها 
الدخول فى المكان 

[017/9] ( ؟). سورة الأعراف»ء الآيُ /1ه١‏ 

[076] ( 1.0 حرم) بفتح الراء جمع حرمة بمعنى الاحترام» وحرم بضم الراء» جمع حرام بمعنى الممنوع؛ و« احرام) جمع حرم على وزن 
قلمء بمعنى الناحيةٌ الممنوعة 

٠.) ( ]0/[‏ معاقد» جمع( معقد) على وزن مجلسء بمعنى موضع اغلاق الشىء, كالحزام الذى يربط الظهرء وفى العبار إشارة إلى 
رابطة الإخلاص والتوحيد لحقوق المسلمين 

.)١ ( ]87©[‏ بحارالأنوار. ج ١/ا.‏ ص 777 

[/817] ( ؟). وسائل الشيعة» ج 218 ص (5١7‏ الحديث الثالث من الباب الثالث من أبواب مقدمات الحدود) 

٠.١ ( ]018[‏ تحدوا» من ماده( حدو) حدىء على وزن خذوء بمعنى طرد الشر أو الصوت الخاص للحادى ثم أطلق على كل سوق 
[01/4] ( 5). لابدٌ من الالتفات إلى أن الضميره هو) مذكر يعود إلى أمر وعليه لابدّ أن تكون خاصة مجرورة لا مفتوحة كماورد فى 
النص 

0 ص‎ ١ نفحات الولاية ج‎ .)١0]880[ 
١917 ؟). سورة البقرة, الآيدٌ‎ (]4481[ 
بقاع) جمع( بِقَعهُ) بمعنى مساحةٌ من الأرض متميزةٌ عنهاء ووردت فى العبارة بمعنى مطلق الأرض العامرةٌ‎ 1.0" ( ]885[ 

٠.5 ( ]887[‏ بهائم) جمع( بهيمة) بمعنى الحيوانات» ويشتمل السباع والطيور 

.)١ ( ]88[‏ وسائلالشيعة؛ ج ل ص 5و" 

[8ه] ( .)١‏ ورد فى بعض المصادر اللغوية أن التورك على الدابُّ وضع الرجل على الأخرى فوق سرج الدابَة 

[08]("). اصول الكافى» ج ع.ص مه 

[01] ( ©). المصدر السابق» ص /ا27, ح ١‏ 

[288] ( 0). وسائل الشيعة» أحكام الخلوة» الباب ١0‏ 

[588] ( 2). المصدر السابق» كتاب الجهاد؛ الباب ١18‏ و ١8‏ باب جهاد العدو 

.)١(]090[‏ سند الخطبة: 

المصدر الوحيد الذى ذكرها غير نهج البلاغة» تاريخ الطبرى فى حوادث سنهُ 8ه( مصادر نهجالبلاغة ج ؟. ص 608) 

٠.0١( ]841[‏ مجلبون» من مادة( جلب) على وزن كلبء بمعنى السوق والطرد وتطلق على الأفراد الذين يغيرون مواقفهم بسهولة» 
وجلبء. على وزن غضب. وإجلابء بمعنى الجمع» ومجلبون, هنا إشارة إلى الثوار الذين جمعوا الناس ضد عثمان 

[097]( 7). منهاج البراعة» ج .٠١‏ ص .٠١75‏ روى الحديث المرحوم العلامة المجلسى فى بحارالأنوار. ج #١‏ ص 0٠0”‏ 

٠.0" ( ]09[‏ يسومونكم» من ماده( سوم) على وزن قوم بمعنى البحث عن الشىء» كما وردت بمعنى تكليف الآخرين بعمل 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلمعلا من ٠وعاط‏ 


٠.)١ ( ]09[‏ يهدأ) من ماده( هدوء)» معروفة 

٠.)7 ( ]898[‏ مسمحة) من ماد( سماح وتتماحة) الدهولة والسره وتعض أعاناً السخاء والكرم أو الموافقةٌ» والمعنى الأول هو المراد بها 
فى العبارة 

[عوه] ( )., ١‏ تضضع من ماده( ضعضعة) بمعنى الهدم والتخريب 

٠.) ( 17‏ منْهُ) بمعنى القوهٌ 


٠.)6 ( 84‏ كى» على وزن حىء احراق بدن الإنسان أو الحيوان بحديدةٌ ساخنةُ وما شابه ذلكك 

.))١( |»‏ قال المرحوم العلّامةُ المجلسى فى بحار الأنوار إِنّها وردت فى أغلب النسخ: آخر الداء الكى» ؛ بمعنى أن نختام الألام الصعبة 
الحرق» لكن هذا المعنى مستبعد( بحا رالأنواره ج الم ص ”007) 

[0]201 2). العقد الفريد» ج ص ١١١‏ 


ا 
[/91ة] 
[944ه] ( 0). نفحات د الولاية ج ١ص‏ 714 
[0944] 
8 ] 


.)١ (]207[‏ سند الخطبة: 

لم يذكر هذه الخطبة» سوى الطبرى فى حوادث سنة *" فى تاريخه ج "؛ ص 6528( ذكر الطبرىء القسم الأول من الخطبة فقط) 
.)١ ( ]20*[‏ هالكك» من مادة( هلاكك) تعنى فى الأصل الموت والفناءء لكنّها ترد أحياناً بمعنى الهلكة المعنوية وهىالضلال والبؤس 
والشقاء والمراد نها في الغبارة الهلكة المعنوية فمعتى لا يهلكك عنه إلاالهالك أنه لأ يضل أنَا من استحد للضلذل والهلكة 

7.0١ ( ]20*[‏ مبتدعات» من مادةٌ( بدع) على وزن بدرء ظهور الشىء دون سابقة» وتطلق فى الردٌ على ما خالف الكتاب والسنة؛ وعليه 
فالمبتدعات الطرق المخالفة للكتاب والسنّة 

٠. ( ]204[‏ مشبهات» البدع التى تلبس ثوب الدين وتوجب الضلال 

.)١7]202[‏ ملومة» من مادة( لوم) على وزن قوم, معروفة 

[2017] ( 1).< يأرز) من مادة( أرز) على وزن فرض» بمعنى الجمع 

[204] ( "). سور إبراهيمء الآية ٠‏ 

٠.0١ ( ]609[‏ تمالؤوا؛ من مادة( ملائة) تعاونوا على أمرء وعليه فمفهوم تمالؤوا أَنْهم اتحدوا وتعاونوا 

[81] (9) :ل ستخطة وسخط» بمعتن واحد الغضب 

الا ال 

٠.0١ (]217[‏ نعش» بمعنى الرفع والحمل؛ ويقال لجسد الميت, النعشء لرفعه على الأيدى وحمله إلى القبر 

.)١ ( ]2١*[‏ سند الخطبة: 

أوردها العديد قبل السيد الرضىء ومنهم المرحوم الشيخ المفيد فى كتابه الجمل عن جمل الواقدى( كتاب الجمل للشيخ المفيد» ص 
2) ورواها الطبرى فى تاريخه فى حوادث سنة ©" هجرية» والزمخشرى فى ربيع الأبرار فى باب الجوابات المسكتة 

٠.١ ( ]2١[‏ رائد» من مادة( رود) على وزن ذوبء بمعنى اللقاء؛ وتطلق عاد على من ينطلق أمام القافلة أو الجيش ويستطلع المكان 
البعاسه مث عيرة الاو الكذاء 

0 ( 5).< كلاء» النبات الطويل 

( 1.0 معاطش» جمع( معطش) الموضع الذى يعطش فيه الإنسان 

٠.05 (‏ مجادب» جمع( مجدب) المكان الذى لم ينزل إليه المطر فهو جاف لا نبات فيه 

.)١(]6‏ شرح نهج البلاغة للخوئى؛ ج ٠١‏ ص ١١8‏ بتلخيص طفيف 


عا 


[816| 
[21] 
[/ا11م] 
[814| 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً بمعذا من ٠وعاا‏ 


.)١(]219[‏ اصول الكافى» ج ١‏ ص “ع3 

]27٠١[‏ ( ؟). سورةٌ الأعرافء الآيات *ه-/ 8ه 

.)١(]2951[‏ سند الخطبة: 

روى هذا الدعاء قبل السيد الرضىء كل من نصر بن مزاحم فى كتاب صفين» وحسين بن سعيد الأهوازى فى كتاب الدعاء والذكرء 
حسب نقل السيد ابن طاووس رحمه الله فى منهج الدعوات. والطبرى فى تاريخه فى حوادث سن /77ه.( مصادر نهج البلاغة» ج "7 
ص ١١ع)‏ 

٠.)١ ( ]277[‏ جو) بمعنى السماء» وردت بمعنى الهواء 

[27] ( 1.07 مكفوف» بمعنى المتراكم» كما جاء بمعنى المقيد» ومن مادة( كفٌ)» بمعنى الجمع أو المنع 

٠.) ( ]27[‏ مغيض» بمعنى موضع نفوذ الماء. كأنّ الجو كالأرض يبتلع فى صدره الليل والنهارء وهذه المفردهٌ من مادة( غيض) على 
وزة افيض معت استقران الماء فى عمق الأرض 

٠.0١ ( ]10[‏ سبط» بمعنى القبيلة والطائفة» وتعنى فى الأصلء اتساع الشىء بسهولة؛ ولما كانت الطوائف تتسع فقداطلقت عليها هذه 
المفردة 

٠.)١ ( ]27[‏ يسأمون» من مادة( سئامة) بمعنى التعب عن مواصلةٌ العمل 

[871] ( "). راجع التفسير الامثل» ذيل الآية ٠7‏ من سورة سبأ 

٠.)١ (]218[‏ مدرج)» من مادة( دروج) بمعنى طى الطريق» ومدرجء يطلق على موضع طى الطريق 

[219] ( 1).« هوام» جمع( هامة) الحيوانات الصغيرةٌ كالفآرة والحية 

[20] ( ").< رواسى» جمع( راسية) الثابت والراسخ 

]| (ع)., أوتاد؛ جمع( وتد) على وزن نمدء المسمار» ومن ماده( وتد)» على وزن وقتء بمعنى تثبيت الشىء 

[*؟”#ع] ( ه). سورة النبأء الآيةٌ ٠7‏ 

«.)١ ( ]2”#[‏ ذمار» ما يجب على الإنسان حفظه كالأهل والعرض والوطنء ومن ذمرء على وزن رملء بمعنى اللوموالتوبيخ؛ فهى تطلق 
بهذا المعنى على من يقصر فى حفظ الأهل والشرف والوطن حيث يستحق اللوم 

ع27] ( ؟).٠‏ غائر» بمعنى الغيور 

٠.) ( |”‏ حقايق» جميع حقيقة» تشير هنا إلى النوازل التى تحل بالإنسان أو المجتمع والوطن 

ع”#ع] ( ٠.)‏ حفاظ» من مادة( حفظ) تعنى هناء الوفاء بالعهد ورعايةٌ الذمة 


يكز 


1 
1 
1 
[/ا2] ( .)١‏ سورة البقرق, الآيةٌ ١97“‏ 
1 
[9"*] ( ). نهج البلاغة» الرسالة ١‏ 
1 


! 
! 
! 
.)١( ]‏ سورةٌ البقرق الآيةُ ١91١‏ 
ا 
! 


٠ع”]( .)١‏ سند الخطبة: 

يبدو أنْ هذه الخطبةُ جانب من كتاب كتبه الإمام عليه السلام فى أواخر أَيَام خلافته ذكر قم الأحداك الى رضت بعد رسوك الله قبل 
الله عليه و آله وأمر أن تقرأ على الناس» وقد رد الإمام عليه السلام على عبدالرحمن بن عوف حين قال له يوم الشورى: إِنّك على هذا 
الأمر لحريصء بذلكك الجواب الذى ورد فى الخطبة. رواها الطبرى فى كتاب المسترشد( مصادر نهجالبلاغة» ج 7 ص 615) 

٠.١ ( ]281[‏ قرعته) من ماده( قرع) على وزن فرع؛ بمعنى ضرب الشىء على آخر بحيث يتولد صوت شديد. وتستعملهذه المفردةٌ فى 
الأمور المعنوية» أى تستعمل بشأن الأدلهُ الواضحة والدامغةٌ كالخطبةٌ المذكورةٌ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لامعا من موعاا 


[681] ( ؟).« هب» من ماد( هبوب) بمعنى حركة الرياح, أحياناً» وأخرى بمعنى الهيجان» وكذلك البهت أو النهوض من النوم» 
والمعنى الثانى هوالمراد فى العبارة 

[*ع] ("). شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد, ج 4» ص "١0‏ 

(٠.06 ( ]66‏ استعديكك) من مادة( استعداء) بمعنى الشكوى وطلب العون 

دعع] .)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج 94 ص 3١8‏ و 017" 

.)١ ( ]25‏ سورة الفتح, الآيهُ ٠١‏ 

٠.0١ (‏ حبيس» من مادة( حبس) بمعنى المحبوسء وإشارة إلى عائشة زوج النبى صلى الله عليه و آله التى كانت منهية عن 
الاشتراكك فى الحرب والخروج إلى المسرح الاجتماعى؛ لكن طلحة والزبير دفعاها لذلكك العمل 

.)١(]254[‏ سورة الأحوات: الآنة هب 

[659] ( 7.)7 صبر» تعنى فى الأصل الحبسء ومن هنا يطلق الصبر على مسكك النفس وحبسها عن المكارة. المعنى الآآخرللصبر أن 
يحبس الإنسان أو الحيوان فى موضع, ثم يرمى بحجر أو سهمء بالتالى يقال قتل صبراً لمن يقتل بالزجر والتعذيب 

]20٠[‏ ( ").< السبابجة» جمع( سبيجى) قال صاحب لسان العرب, من مادة( سبج) طائفة شجاعة من السند استؤجرواللقتال( الدفاع عن 
بيت المال). وقيل: كلمةٌ فارسية تعنى الشبان الصغار وألوانهم سوداء 


ليقنا 
النيها 
نوها 
2000| 


/ا9 


"7١ شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد, ج 4» ص‎ .)١(]88١[ 
8 سورة المائدة الايهُ‎ .)١ ( [1ه2]‎ 
75١ شرح التجريد» ص‎ .)١ ( ]207[ 
م١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج ع ص‎ .)١ ( [*هع]‎ 
سند الخطبة:‎ .)١ [ههء](‎ 

ذكر صاحب تحف العقول قبل السيد الرضى: الفصل الأأخير من الخطبة( إلا وأنٌ هذه الذنيا ...) باختلادف: كما ثقلها أبوجعفر 
الإسكافى( المتوفى عام ١16٠‏ ه) فى رسالته( نقض العثمانية)( مصادر نهجالبلاغة» ج 7 ص 617) 

*هع] ( .)١‏ سورة البقرقء الآيهُ /ا7 


/ادع] ( .)7١‏ سور النحلء الآيهُ ١١0‏ 


|2802] 

[/مم]| 

[8ه] ( "). شرح نهجالبلاغة لإبن أبىالحديد, ج 4 ص 71" 

٠.)١ ( ]604[‏ شغب» من ماد( شغب) على وزن شرقء بمعنى إثارةٌ الفتنة والشر والفساد 

٠.)7 ( ]22٠[‏ استعتب» من ماد( عتب) وعتاب بمعنى اللوم والتوبيخ بقصد الرجوع إلى الحق» وإن استعملت فى باب الإستفعال أفادت 
معنى الإسترضاء 

9 سورة الحجرات,. الآيهُ‎ .)"” ( ]*١ 

.)١ ( ]*2‏ سورة طهء الآيةٌ ١7‏ 


ا#ع] ( ٠.١‏ غِير) بمعنى الحوادث والتغييرات التى تقع فى حياةً الإنسان» وأريد بها فى الخطبة» مطلق التغيير 


[اعم| 

[كعم] 

[28ع] ( ؟). سورة الأعراف. الآيةٌ ١78‏ 

|22[ 

[هع2] .)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد. ج 8 ص 08" بتصرف وتلخيصء وقد نقل هذه الواقعة نصر بن مزاحم فى كتاب 


2 


صفين» ص 7١١‏ 
.)١ ( ]228[‏ سورةٌ العنكبوت, الآيةُ 2 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معلا من م٠وعاا‏ 


[#1م] ( ؟).٠‏ زوى» من مادة( زى) على وزن حى, بمعنى الجمع والأخذ والحمل والإبعاد وتعنى فى العبارة الإبعادوالفقدان لأننّها 
وردت بصيغةٌ الفعل المجهول فى العبارة ومعها الحرف عن 
.)١(]2284[‏ اصول الكافى» ج ”ص 718ل ح ؟ 
.)١ ( ]289[‏ سند الخطبة: 
يرى صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة أن هذه الخطبة متصلة بالخطبة ؟7 و (١58‏ وحسب أرقامناء الخطبة /7ا1١),‏ وأضاف: رواها( 
باختلافات) المرحوم الشيخ الطوسى فى كتابه الأمالى» والخوارزمى فى المناقب وشرح ابن أثير فى كتابه اللغوى( النهاية) كلماتها 
الصعبة( مصادر نهجالبلاغة» ج ؟. ص 619) 
.)١ (]270[‏ سورةٌ غافرء الايةٌ 0١‏ 
31 أوودها قرسا مقملاء ةيل الك مدق الجي الأول 
٠.0" ( ]21/7[‏ متجردا من ماده( تجرد) بمعنى الإستعداد للقيام بعمل بجد واجتهاد» ومنه السيف المجرّد 
[*/6] ( ©).< أجلب» من مادة( اجلاب) بمعنى» الجمع والعون 
[ع'/ا5] ( 0).< يوازر» من مادة( موازرة) ينصر ويعين 
[هلا] ( 6).< ينابذ» من مادة( منابذة) بمعنى» المدافعة والمقاتلة 
٠.017 ( ]21/2[‏ منهنهين» بمعنىء الزجر والمنع من العملء من مادة( نهنهة)» على وزن قهقهة 
[/7/ا2] (8). يركد)» من مادة( ركود) السكوت والصمت 
[98] ( 9). معذرين من يصطنع العذر لنفسه أو غيره 
.)١ ( ]2/9[‏ الإمامة والسياسة» ج ١‏ ص 88 ذكرنا مطالب أخرى فى الجزء الخامس من هذا الكتاب, ذيل الخطبة ١1‏ 
.)١( ]68٠0[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد» ج ٠١‏ ص ©) كما ذكر هذه القصهُ دون ذكر اسم طلحة» الطبرى فى الجزء الثالث من 
تاريخه فى حوادث سنهُ ه“اص 578 ثم كتب: أمر معاوية أن يهدم جدار حش كوكب ويوصل بالبقيع 
.)١ (]281[‏ سند الخطبة: 
من المصادر التى نقلت بعض هذه الخطبة؛ غرر الحكم للآمدى( مصادر نهجالبلاغة» ج 7 ص 652) ويفهم من كتاب تمام نهج 
البلاغة أنْ هذه الخطبه وردت فى مصادر أخرى وفيها إضافات: ومنها إخبار على عليه السلام عن الحجر الأسود ونقله من مكة إلى 
بلاد أخرى من قبل الأعداء ثم يعاد إلى موضعه الاصلى( كتاب تمام نهج البلاغ ص 187) 
[كمع] 00 أراح» فق :ماد( إزالهة) نطق إغاذة الحيزانات عند الستاء إلى الاضط] #وتطلق احا عن نم كة الحوانات فى كل 
زمان» وهذا هو المراد بها فى العبارةٌ 
٠.) ( ]987[‏ سائم» تعنى فى الأصل الشخص الذى يتابع الشىء, ثم استعملت بمعنى الراعى الذى يحمل الحيوانات إلى المرعى؛ 
والحيوانات التى ترعىء وتعنى فى العبارة» الراعى( وعليه لها معنى المتعدى واللازم) 
«٠.0 ( ]28[‏ وبى)» من مادة( وباء) بمعنى» الشخص المصاب بالوباء أو أى مرض معدء ومرعى وبىء فى العبارة المذكورة بمعنى 
المرعى الذى يجلب الوباء أو الملوث بالمرض 
هاع] ( ٠.)‏ دوى» من ماده( داء) بمعنى» المرضء ودوىء يقال للماء والغذاء الذى يجلب المرض 
#م*] ( 1.0١‏ مدى) جمع( ديرا الطلى وق للنا ويد التكق 
٠.)١ ( ]041‏ مولج» بمعنى الدخول إلى الشىء» من ماده( ولوج)» على وزن» ورود 
ا 


1 
1 
1 
[4مع] ( ”). اصول الكافى, ج 4 ص “اه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١289‏ من ٠وعاط‏ 


٠.)١ ( ]2488[‏ مفضية) فى الأصلء من مادة( فضاء)» بمعنى السعةء وعليه فالإفضاءء بمعنىء التوسعة. وحين يتصل شخص بآخر بصورة 
تام يكون فى الحقيقةُ قد وسع الوجود بمعونة الآخر. وتعنى هذه المفردة الاختلاء بالشخص لبيان الأسرار وهذا هو المعنى المراد بها 
فى العبارةٌ 

[عوع] () ابر لوس فادةا إفراغ) تعنى فى الأصل؛ سكب شىء سيال من الظرف بحيث يخلو مما فيه» ثم استعملت بمعنى إلقاء 
المطالب المختلفة على الآخر 

[241]( 2). للوقوف على المزيد بشأن علم الغيب وعلم الأنبياء والآثمةُ عليهم السلام راجع إلى هذا الكتاب ج هه ص 22" 

[295] (). ميزان الحكمة؛ ج 2١‏ ح 17772 هناك قضية؛ وهى أن الإنسان إن دعى الآخرين إلى المعروف ونهاهم عن المنكر ولم 
يلتزم هو بذلك فإنّه يشعر بالخجل من نفسه. وهذا الخجل يسوقه بالتالى إلى المعروف والإبتعاد عن المنكر 

[9#ع] ( .)١‏ سورة طهء الآبتان ١‏ و7 

[عوع] (). نهج البلاغة» القصار الكلمات, الكلمةٌ ١728‏ 

.)١ (]290[‏ سند الخطبة: 

صرّح ابن أبى الحديد فى شرحه لنهج البلاغة» وابن ميثم بأنّ هذه الخطبة أولى خطبة بعد البيعة وقتل عثمان. وهذا يدل على أنْ هذين 
الشارحين وجداها فى مصدر آخرء غير نهج البلاغة لأنْ المرحوم السيد الرضى لم يبر إلى ما قالاه» كما روى الزمخشرى فى كتابه( 
ربيع الأبرار) بعضها باختلافات متعددةء وقد بين البعض الآخر من هذه الخطبة فى أربعة كتب أُلّفت قبل نهج البلاغة( كتاب الكافى 
والمحاسن.ء للبرقى؛ والأمالى للصدوقء وتفسير العتّاشى)»! مصادر نهج البلاغة» ج 7 ص :"© 

٠.)١( ]298[‏ محاب» جمع( محب) من ماد الأمر المحبوب 

7.)١ ( ]291/[‏ حفت» من ماده( حف) على وزن كفء بمعنى الاحاطةٌ بالشىء 

٠.0 ( ]644[‏ نزع» من ماد( نزع) على وزن نبضء تتعدى هذه المادة بحرف( إلى) أحياناً فيقال: نزع عنه أى أقلع عن هذاالعمل؛ وقد 
وردت فى العبارة بالمعنى الثانى» واستعملت بالمعنى الأول فى العبارات اللاحقة( تنزع إلى المعصية). وتتعدى أحياناً دون حرف الجر 
كقولهم نزع الشىء أىء إبطاله وهدمه 

]| ( 5).« قمع) من مادة( قمع) على وزن منع. بمعنى» القهر والغلبة 

٠" سنن أبى داود, ج ؟. ص 677, ح 68/اع؛ وبحارالأنوار. ج ع ص‎ .) ١ 

( ؟). اصول الكافى» ج ؟ء ص 7/ 

( ”). سورة البقرف الآيهُ مع 

٠.)١ ( ]/٠*‏ ظنون» صيغةهٌ مبالغةُ من ماد( ظن) ترد فى مثل هذه الحالات بمعنى سوء الظنء وعليه» تعنى هناء من ينظر إلى نفسه بالنقد 
ويتّهمهاء كما وردت ماده ظن بمعنى الشىء القليل» وعليه فالظنون تطلق على الفرد الضعيف. والمعنى الأول هو المراد 

٠.07 ( ][‏ زارى» بمعنى عائبء من ماده( زرى)» على وزن جرى 

.)١ ( ]700[‏ قوضوا» من مادة( تقويض) بمعنى الهدم, والمراد هنا نزع أعمدة الخيمة وإطنابها لرفعها وجمعها 

]١2[‏ ( 7).< طووها» من ماد( طى) بمعنى الاجتياز 

.)١( ]70[‏ تعيش البلا-د الإسلامية حالة من العزاء بسبب الزلزال الذى ضرب مدينة( بم) ونواحيها وخلف آلاف الضحاياء حيث 
أحالت هذه الزلزلة خلال ١١‏ ثانية( نعم» فقط ١5‏ ثانية) هذه المدينة النضرة إلى كثبان من التراب كأنّها مدينة مهجورة منذ آلااف 


1 
ا 
71 
77 
ا 


ا 
ا 
ا 
ا 


السنين. نعم» نعلم أن لا اعتبار لهذه الدنياء لكننا لم نر مثل هذاء حدث ذلكك فى ”؟ ذى العقدهُ عام 157 ه 
.)١( ]١8[‏ نهج البلاغة» الرسالة ا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠9عا١‏ من ٠وعاط‏ 


4 ( ).1 لأوى من مادة( لأى) على وزن سعىء بمعنى الشدة والميحنة 

(٠‏ ).7 غى» بمعنى العمل الطائش أو الجهل النابع من الاعتقاد الفاسد» حسب الراغب فى المفردات 
.)١ (١‏ اصول الكافى» ج ؟. ص 207( باب من حفظ القرآن ... ذيل الحديث) 

٠.)١ ( 1‏ محل» من ماده( محل) على وزن نحلء بمعنى الشكوى الممزوجة بالسعايهُ والعيب, لكنّها وردت هنابمعنى الشكوى 
٠.07 ( ] 1‏ حارث» تطلق على الفلاح؛ من مادة( حرث»» على وزن غرسء بمعنى الزراعة 

1.0١ ( ]0٠‏ استغشوا» من ماده( غش) على وزن مسٌء بمعنى» الخداع والأعمال غير الصالحة؛ وأريد به فى العبارة» الظن بالغش فى 
العمل 


[16١ل"]‏ ( .)١‏ وسائل الشيعة» ج ص وم 


1 
١ 
1 
١ 
ا‎ 
1 


[01] ( "). بحارالأنوار. ج فى ص ٠١7‏ 

.)١( ]910[‏ الاستقامة» ملازمة الطريق المستقيم والثبات على المسار الصحيحء وفشره بعض أرباب اللغة» بالإعتدال» وكلاهما بمعنى 
واحدء كما وردت بمعنى الثبات والرسوخ» والاحتمالان واردان بشأن العبارة ولا مانع من الجمع بينهما 

.)١( ]714[‏ شرح نهج البلاغة للعلامة الخوئى» ج 2١‏ ص 7١8‏ 

٠.)7 ( ]714[‏ اخرجوا» من ماده( خروج) ولما كان أداء الحق يخرج الإنسان من المسؤولية فقد وردت بهذا المعنى» وإذاتعدت هذه 
المفردة بالحرف( من) عنت أداء الحق 

(]7١[‏ ").< حجيج؛ من ماده( حج) وردت بمعنى الغلبة» ويطلق الحجيج على من يغلب الخصم بالدليل والبرهان 

[51ل]( .)١‏ سورة الاسراءء الآيهُ ١‏ 

[77/] ( ؟). سورة النحلء الآيةُ 4/ 

[ 6#[ (37)بوتووهة من هادة( وووة) بمعى» الدخول؛ وستضعمل يق يكوق الدخول تدريجياً 

.)١( ]77*[‏ للوقوف على المزيد» راجع شرح آيات القضاء والقدر فى التفسير الأمثل» ذيل الآيه 9؟ من سورة القمرء وكتاب دوافع 
ظهور الدين 

٠.1 ( ]710[‏ مروق» تعنى فى الأصلء مرور السهم من الهدفء ويطلق المارقين على الخوارج الذين أفرطوا فى الدينحتى خرجوا منه 
٠.0" ( ]/1[‏ منقطع») بهم: بمعنى الفرد الذى انتهى متاعه أو أوقف م ركبه وسط الطريق ولم يصل الهدف 

.)١ ( ]7717[‏ نقل ذلكك الكلام الكثير من مصادر المحدّثين والمؤرخين ومنها: مصنف ابن أبى شيبة» ج / ص ١8!؛‏ وتاريخ دمشق» ج 
"هه ص 48١‏ والبدايةُ والنهاية لأبن كثير» ج لل ص 5١؛‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد, ج 18. ص 2٠١‏ وورد إلى جانب ذلكك؛ 
قوله: كل شرط أعطيته فهو تحت قدمى( إشارة إلى عدم التزامه بالشروط فى صلحه مع الإمام الحسن عليه السلام) 

م١ سور فصلتء اليه‎ .)١(]/18[ 

[19/] ( ”). مجمع البيان ذيل الآية ١76‏ 
.)١ ( ]:[‏ سورة آل عمراق الآبة 4١7+‏ سورة الأحرات» الآية 4 
[71] ( 7). مجمع البيان» ذيل الآية المذكورة 
["”"ل] ( ٠.)١‏ تصريف» بمعنىء» التغيير 
.)١ ( ]8”#[‏ سورة البقرق الآيدٌ ١‏ 
[07] ( 1.01 جموح)؛ من ماد( جمح) الفرسء الذى يغلب صاحبه 
[70] ( ). نهج البلاغة» القصار الكلمات» الكلمةٌ 5٠‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً او9عاا من ٠وعاا‏ 


[872] ( ؟). سورة البقرق الآيةٌ ١"‏ 

.)١ ( ]//[‏ سورة الاحزابء الآيتان ١7و "١‏ 

مالا ( .)١‏ ميزان الحكمة» ح ااا 

[004] ( 7). بحار الأنوان ج الا؛ ص ١ه‏ ح " 

.)١ ( ]760[‏ وسائل الشيع ج 219 ص 0 ح " 

.)١ ( ]71[‏ بحار الأنوار ج 8/؛ ص 70٠١‏ 

.)١ ( ]767[‏ راجع النص والاجتهاد للمحقق المرحوم السيد عبدالحسين شرف الدين 

[ 639 فرسفيوفاونة نادة( يرن ) على ووق ارده شعت العفن أو الكقن أن الحمن النددهه بالاأسنات: ثووردت بمعنى 


الدراسةٌ الدقيقةُ للشىء» وهذا هو المراد بها فى العبارة 
زععما| لمر بلدا 


[هعل] ( «.)١‏ أمامه» انك الل برا والعبارة( أتاه وريه أمامه)» أى, أتاه التقصير علانية 
#*ل] ( .)١‏ سورةٌ الكهفء الآيتان ٠١‏ و ٠١6‏ 

/ا*/ا] ( .)١‏ سورة البقرة, الآيةٌ ١١17‏ 

مع7] ( .)١‏ سورة الأحقافء الآيهُ 9 

9 ( "). ميزان الحكمة ح ١279‏ 

١887 المصدر السابق» ح‎ .)© ( 0٠ 


٠.)١ ( 7‏ متين» من مادة( متن) يعنى فى الأصل العضلتان القويتان على طرفى العمود الفقرى؛ : ثم أطلق على كل موضوع محكم 
٠.0١ ( 67‏ ينابيع» جمع ينبوع» على وزن مقبولء العين 

٠.١ ( ]/‏ جواد» تعنى فى الأصلء الفرس السريع» ومن مادة( جود)» معروفء ثم اطلقت على الإنسان المجدوالمستقيم 

هه/] ( ٠.)‏ قاصد» من ماده( قصد) بمعنى الإعتدال؛ وعليه فالقاصد, مَن يسير على الدرب دون إفراط وتفريط 


ا 

ا 

١ 

١ 

ا 

١ 

١278 المصدر السابق» ح‎ .)8 ( ١ 

ا 

١ 

ا 

ا 

ع0/] ( .)١‏ سورة النساءء الآيةُ 4 
ا 


١ 
1 
ا‎ 
1 
ا‎ 
1 
١ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
1 


ن/] ( ٠.)7‏ هنات» جمع( هن) على وزن منء بمعنى الأممر المهم والحادثة الشديدة» كما ورد فى لسان العربء مادة( هن), وتطلق 
أحياناً على الموضوعات الصغيرة قليلة الأهمية:وهذا هو المعتى المراد بها فى العبارة 


[مهلا| ( ").< مدى)» جمع( مديةٌ) على وزن. بنية» السكين 
[09/| ) ع2 . سورهة ه النساءء الآية ١‏ 

.)١ ( ]/20[‏ سورة الهمزة, الآيتان © و٠‏ 

[1علا] ( ؟). اصول الكافى» ج ١‏ ص “,0 اح ١6‏ 

[87/] ( ). المصدر السابق» ح ١6‏ 

.)١ ( ]/29[‏ سورة مريمء الآيةُ 5/4 

[عظلا] ( .)١‏ سورةٌ الكهفء الآيةُ ١2‏ 

[ه2/] ( .)١‏ ميزان الحكمة؛ ح ملكا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (9عا! من ٠وعاط‏ 


زعع/ 0 6). غرر الحكم يح 1518 وم ممع 
[/ت/] ( ع). المصدر السابق 

[7/2] ( 0). كنز العمال» ج ١‏ ص 708 ح ٠١78‏ 
[89/] ( 6). نهج البلاغة» الخطبة ١١1‏ 

[“ل/ا] (0). بحار الأنوار. ج /ا؟؛ ص ١‏ ح ١18‏ 
[الالا] 
[كلالا| 


.)١ ( | ١‏ غرر 0 ح ادام 
نفف 


روى هذه الخطبةُ مع اضافات كثيرة المؤرخ المعروفء الطبرى؛ فى تاريخه فى حوادث سنة 77 هجرية عن أبى مخنفء وقد خاطب 
بها أصحاب النهروان. وقد ذكر الإمام على عليه السلام فى بقانة النعطة امور بشأن الحكمين وأخطائهماء ثم بن( باختلاف) ما رواه 
المرحوم السيد الرضى( مصادر نهجالبلاغة» ج ؟ ص 6718) ولا يبعد أن تكون هذه الخطبة جزءاً من الخطبة ١78‏ 

[*08] ( ١).؛‏ ملأ تعنى لغوياًء ما يملا العين ويثير إعجاب الناظرء ومن هنا تطلق على الجماعة الكثيرة المتفقة فى الرأىوالعقيدة والتى 
يملا تجمعها العين» ومادهُ هذه الكلمهُ وكلمهُ مملوء واحدةٌ 

[/] ( ؟).٠‏ يجعجع» من مادة( جعجعة) تطلق فى الأصل على بروك البعير» ثم استعملت بمعنى الخضوع والإستسلام 

[هلالا| ( ).< تاه) من مادة( تيه) بمعنىء الحيرة والضلال 

[غلالا] ( .)١‏ سورة المائدة, الآيةُ هه 

[لالا/ا] ) .١‏ راجع مَن ذكر سبب نزول الآيةٌ فى على عليه السلام ومنهم» الطبرى وابن هشام والحلبى واليعقوبى وأحمد بن حنبل وابن 
الجوزى وابن الصباغ المالكى( الغدير» ج ”. ص 58-/ 69) 

[8/الا] ( .)7١‏ سورة البقرة الآيةُ ٠١1/‏ 

[هلالا] ( ”). سورة البينة» الآبة ٠/‏ 

[0080] ( 5). راجع شواهد التنزيل والصواعق المحرقة والدر المنثور ونور الأبصار وتفسير الطبرى وكتاب آيات الولاية لسماحة المؤّف 
.)١ (]/81[‏ سند الخطبة: 

روى الشيخ صدوقء إلى جانب كتابه الخصالء جانباً من هذه الخطبة» وشرح ابن أثير فى كتابه( النهاية) مفرداتها الصعبة» كما روى 
بعضها الزمخشرىء فى( ربيع الأبرار)( مصادر نهجالبلاغة؛ ج *؛ ص 870 

7.0١ ( ]0/87[‏ يحوى» من ماده( حواية) على وزن شفاعة» بمعنى الإحاطة بالشىء 

.)١ ]087[‏ أصول الكافى؛ ج *؛ ص 0375 ح 17. مناجاةً النبى عند سجوده منتصف الليل 

٠.7 ( ]/8[‏ يعزب» من ماده( عزوب) على وزن غروبء بمعنى الإبتعاد والإختفاء» ومن هنا يقال» الأعزب 

٠.) ( ]80[‏ سوافى» جمع سافية» بمعنىء الريح الشديدة 

٠.)6 ( ]785[‏ دبيب» المشى البطىء 

٠.0 ( ]1[‏ صفا» جمع صفاةء على وزن وفاء بمعنى؛ الحجر الأملس الضخم 

٠.)8 ( ]/88[‏ مقيل» من مادة( قيلولة) النوم قبل الزوال» ومقيل اسم مكان بمعنىء موقع الراحة والنوم منتتصف النهار 

٠.07 ( ]8[‏ ذرا جمع ذرةٌ» وهى صغار النمل 

٠.80 ]040[‏ طرف» بمعنى جفن العين» وترد بمعنى النظر وتحريكك الأجفان 

.)١ (]41[‏ سورة لقمان الآيهُ ١1/‏ 
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٠.)7 ( 45‏ معدول» من ماد( عدل) على وزن علمء بمعنى التشبيه والمثيل 

و 1 رموه ومو ماده[ مها نض ليرت 

| ( ©).« دخله» بمعنى» باطن الشىء 

.)١ ( 8‏ معتام» من مادة( عيم) على وزن غيبء تعنى فى الأصل الشغف باللبن؛ والمعتام هناء الشخص الشديدالحب لاإتيان الوظيفة 
المكلف بها 

٠.0١ ( ]79[‏ عقائل» جمع عقيل بمعنى اقتطاف كل شىء, ومن هنا يقال للجوهرة الثمينة عقيل البحر 

٠.) ( ]91[‏ غربيب» تعنى الشىء الأسود المعتم؛ وتعنى هناء ظلمةٌ الجهل 

.)١ ( ]294[‏ كنز العمالء ج 7 ص 8 ح 07١178‏ 

<١ ( ]/48[‏ مخلد) من مادة( خلد وخلود) الشخص الذى يسكن مكاناً بصورة دائمية وتشير فى العبارة إلى من التصقبالدثيا 

]6١[‏ (5).« تنفس» من مادة( نفاسة) بمعنى الثمين» ووردت هناء بمعنى الأهميّة 

٠.)١(]801[‏ غض» النظر والجديد 

٠.)7( ]607[‏ اجترحوا» من مادة( جرح) وما يصيب البدن من ضرر ويبقى أثره» واجتراح» بمعنىء الإتيان بالذنب» وكأنّ الإنسان يجرح 
نفسهء ثم توسع هذا المعنى ليطلق على كل اكتساب وارتكاب 

[*80] ( "). سورة الرعدء الآيدٌ ١١‏ 

[ع80]( 6). سورة الاعرافء الآيةُ 942 

[68] ( 6). وردث فى كلمات العلماء وهى مقتبسةٌ من الأحاديث الإسلامية» مثل قول الإمام الصادق عليه السلام؛ إن أسَّ دّالئاس 
بَلاءَالأنبيائً فَالذين يَلُونَهُم تُعالأمئلٌ َالأأمثل1.( أصولالكافى» ج ؟» ص 887 باب شدة ابتلاء المؤمن) 

٠١ سورة الشورىء الآيهٌ‎ .)١ ١802 

١08 سورة البقرة» الآيةٌ‎ .)١ (6٠0 

4( "). سورة الروم, الآيهُ 6١‏ 

4 ( ).وله بسع الحيرة هن شدة الحرن حى ينقد الاأساة أحانا عقله ووعيه :ومن هنا اطلفت على الغلة الى سئلت عن 
الإنسان سكونه وواعيته 

.)0(]8١[‏ شارد الشخص الذى يفر من الطريق أو ينحرف 

[811]( 2). اصول الكافى؛ ج ؟. ص 28ع؛ باب الدعاء يرد البلاء» ح 0 

.)١ ( ]817[‏ فتر» تعنى فى الأصلء التوقف والضعف والعجزء ومن هنا هى تطلق على الفاصلةٌ بين برنامجين لإيقاف الأعمال» وحيث 
تمتزج بالغفلة استعملت لهذا المعنى 

[81] (). ذهب كأغلب شرّاح نهج البلاغة ومترجميه؛ إلى ترجمة هذه العبارة بمعنى:٠‏ إذا أردت أن أقول شيا قلت؛ عفا الله عنما 
سلف». ولكن هذا المعنى بعيد, لأنّهِ ما ورد فى كلام الشيخ المفيد فى كتاب١‏ الجمل» وفى كتاب١‏ مناقب» حسب ما نقله كتاب« تمام 
نهج البلاغة» بوجود( لكن) قل البارة: هنا الله عن نلك فعله أن جملة حقا لله دنا سالك دعر لأولتكك اما شتفي الدادقة 
بين هذه الجملة والجمل التى سبقتها: واختار عدَّهُ من الشرّاح هذا المعنى» راجع الكتبء معارج نهج البلاغة» تأليف البيهقى» بحار 
الأنوان العامة المجلسى ج 4؟. ص 244 وشرح حدائق الحقائق, البيهقى» ج ؟» ص 45: وشرح المرحوم الخوئى؛ ج 218 ص 09" 
.)١(]81١[‏ سند الخطبة: 

وردت العبارة المذكورة( باختلاف فيها) فى عَدَّهُ كتب معتبرة من كتب علماء الشيعة بطرق متعددة قبل تأليف نهج البلاغة؛ ومنها 


ا 
1 
١‏ 
ا 
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المرحوم الكلينى فى الجزء الأول من أصول الكافى حيث نقلها فى بابين» والمرحوم الصدوق فى كتاب التوحيد والمرحوم الشيخ 
المفيد فى الإرشاد. ومن علماء العامة اين الجوزى الحنفى فى كتابه( التذكرة) عن ابن عباس( مصادر نهج البلاغة» ج 7 ص /71©) 

.)١ ( 6‏ توحيد الصدوق» ص ٠8‏ ” الباب 8# ح ١‏ و ” 

.)١ ( ]81‏ سورة الأنعام» الآية ث“ 

.)١ (67‏ سورةٌ يوسفء اليد 9 

( 0). الكامل لابن أثير» ج ؟: ص ١78‏ 

89 ( ”). اصول الكافى» ج ؟. ص ”*8( باب حقيقة الإيمان واليقين» ح ؟) 

( 6). للوقوف على المزيد وفهم معنى الشهود وأسبابه وموانعه( راجع نفحات القرآن؛ ج 2١‏ ص *19) 

٠.0 ( ١‏ ملابس» اسم فاعل من مادة( ملابسة) بمعنى, الإختلاط والإلتصاق بشىء 

٠.)١ ( 677‏ روية) من ماده( تروية) تعنى» سانا الشبع من الماءء كما وردت بمعنى التفكير 

1.)1١ ( ]877‏ همةً) من مادة( همّ) بمعنى العزم على الإتيان بشىء» كما تعنىء الهم الذى يشغل فكر الإنسان. والنوع الأول هو المراد 
*87] ( "). نهج البلاغة» الخطبة ١‏ 

٠.)١ ( 6‏ تعنوا من مادة( عنو) على وزن غلو» بمعنى» تذل وتخضع 

ع45] 1,)١(‏ تجب» من مادة( وجوب) تعنى أحياناً» الثبوتء وأخرى السقوط والوقوع ولازمته الثبوت والاستقرار» وإن وردت بشأن 
القلب عنت الاضطراب 

[/ا871] ( "). سورة المؤمنون. الآيهٌ 2٠‏ 

.)١( ]818[‏ سند الخطبة: 

روى هذه الخطبة قبل السيد الرضىء إبراهيم بن هلال الثقفى» فى( الغارات) عن حبيب بن عبداللّه.( مصادر نهجالبلاغة؛ ج ؟» ص 
ولع وامءعع) 

.)١ ( ]479[‏ خضتم) من ماده( خوض) على وزن حوض. قال الراغب فى المفردات» الورود شيئاً فشيئاً فى الماء والمشىفيه» ثم وردت 
بالمعنى الكنائى للشروع بالأعمال السيئة أو الأقوال القييحة 

٠.01 ( ]870[‏ خرتم) من مادة( خوار) الصراخ وحيث ينشىء الصراخ من الضعف فهى تعنى الضعف أو العجز 

الست فر أجثتما من مادة( أجاء) وجذرها مجىء؛ جلب الشخص أو الشىء» وعليه إن اجئتم بمعنى أن جلبوكم 

[877] ( ©).« مشاقة» بمعنى الصعوبةٌ أو الخصومة والعداهُ من ماده( شق) على وزن حق 
1 
1 


1 
١‏ 
ا 
1 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 


877] ( 0). نكصتم» من ماده( نكص) على وزن عكسء الرجوع إلى الوراءء» القهقرى 

ع**6] ( 2). اعتبر أغلب شرّاح نهج البلاغةٌ العبارة« الموت أو الذل» لكم نوعان من اللعن والدعاء عليهم» أى متم أوذللتم» وهى ليست 
كذلكك فقد أراد الإمام عليه السلام أن بين وهنهم وضعفهم فى الجهاد, أى أن نتيجة عملكم إمّا الموت أو الذلة لاسيّما أن العبارة 
التى وردت قبلهاه لا أبا لغيركم!» والعبارةٌ اللاحقةه للّه أنتم!» تفيد أنّه لم يكن فى مقام الدعاء عليهم» وقد أذعن الشرّاح بأنّه تلطف من 
الإمام عليه السلام بتوجيه الدعاء لغيرهم 

[0؟8] (/0. نهج البلاغة. الخطبة ١ه‏ 

٠.)١ ( ]8*[‏ قال» بمعنى العدوء ومن مادة( قلا)» على وزن نداء بمعنى» شد البغض والعداء 

1.0١ ( ]8/[‏ حمية) بمعتى الغيرةٌ والشخصية والتعصبء كما وردث بمعنى التكبر وأصلها من ماده( حماية)» لأنْ مثل هذه الصفات 
نبب لحمانة ل أو الفىء 
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1.)١ ( ]84‏ تشحل» من مادة( شحذ) على وزن قبض»؛ بمعنى حد؛ وتستعمل فى المسائل المعنوية كالذكاء والفطنة 

٠.)١ ( 9‏ الجفاة؛ جمع جافٍ. الشخص الغليظ والسىء الخلق» من مادة( جفاء) 

٠.) ( 6٠‏ الطغام) جمع طغامة» بمعنى» ضعاف الفكر وأراذل الناس 

٠.0" ( ١‏ تريكةٌ) من مادة( تركك) والمراد به الشخص أو الشىء المتبقى» والمراد هنا المتبقون من شخصيات صدرالإسلام 

”8م ( ٠.)‏ دارستكم) من مادة( مدارسة) بمعنىء التدريس والتعليم والتفهيم 

«86] ( ؟). حجاج» جمع حجة بمعنى الدليل والبرهان» ولها أحياناً معنى مصدرى وتستعمل بصيغة المفرد 

٠.١ ( ]88*‏ سوغتكم) من مادة( تسويغ) جعلت الشىء سائغاًء ثم استعملت بمعنىء الأذن 

860 ] ().« مججتم) من ماده( مج) على وزن حجء بمعنى رمى الماء أو شىء آخر من الغم» ثم استعملت بمعنى كنائى هو إبراز 
الكراهية من شىء 

٠.0 ( ]86[‏ أقرب» بقوم من قبيل صيغة التعجبء حيث يبدى الإمام عليه السلام تعجبه بهذه الصيغة من الأفراد الجهال الذي ناستسلموا 
لخطط معاوية 

[817] ( ©). نابغة» تعنى فى الأصل الفرد المشهور والعبقرى من ماده( نبوغ)» وتطلق أحياناً على الفرد المشهوربالفساد ليس لها داع 
هنا 


1 
1 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
١‏ 


[الجزء السابع 
الخطبة 1١4١‏ 
اشارة 


وقَدْ أَرْسَلَ رَجُنَا مِنْ أضْحابه. يَعلَمُ لَه عِلْم أخوالٍ قَوْمِ مِنْ جُنْدِ الكوقَة قد هَمُوا باللحاقٍ بالْحَوارجء وكانّوا عَلى حَحَؤف مِنْهُ عليه السلام» 
قَلَمَا عاد إلَهِ الرَجُلُ قالَ لَهُ: «أأمُِوا فَقَطَنُوا[١]»‏ أم جبنوا 

َطَعنّوا[ 7]؟ فَعَالَ الوَجل: بَلْ طَعَتُوا ياأمرَالْمَؤْمنِينَ. فَقَالَ عليه السلام: 

[؟ا 


نظرةٌ إلى الخطبة 


لابدٌ من التعرف على سبب ذكر هذا الكلام الذى ورد فى الخطبة بغيهُ الوقوف على معناها. 
إِنّ رجلا بُدعى الخريت بن راشد أحد بنى ناجيه قد شهد مع على عليه السلام صفين 
نفحات الولاية» ج/. ص: 8 

فجاء بعد تحكيم الحكمين فى ثلاثين من صحبه (وفى رواية الطبرى ثلاثمائة) فقال: 

الله باعل لا أطيعٌ أَفرَك ولا أَصلَى حَلْفَكٌ وإِنّى عدا مُفارِفُك». 

فقال الإمام عليه السلام: 

الكلنك افك إذا تقصى رفك وتنك عه دك وله د إذا تنسكد؛ 

3 «أخبر لم تَفْعَلُ ذَلِكك؟) 
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قال: 

الاك كفت فى الكتاب وَضَعْفْتَ عَن الغىّ إذاغة لهذ اناشليكه وذ ولك عيما قا 

فقال عليه السلام: 

«وحَك هلم إلى أَدارسَكٌ وَأَناظِرَكٌ فى الشنن وأَفَاتحَك أموراً + مِنّ الحقّ أنا ألم بها مِنْك فَلْعَلّك تَعرِفُ ما أنْتَ الآنَ لَهُ مُنكرًا. 
فقال الخريت: 

«فإنّى غادٍ عَلَِيِك عَداً). 

فقال عليه السلام: 

«أغدو ولا يَستَهوِيئَكٌ اقطان ولا يمحي بك رأى الشوء ولا ء بث_تَفَك المجهلاء الّذين لاحَعلّمُونَ» قواللهِ إن استص خْتَيى 
وَاسْترهَديَيِى وَقِلتَ مِتى لأهديكك عَبيلَ الؤشادء[] 

فقرر هذا الرجل الجاهل الإلتحاق بقومه من الخوارج ليبتلى بذلكك المصير الأسود وإثر ذلك بعث الإمام عليه السلام أحد أصحابه 
خلف هذا الرجل عله يتراجع عن موقفه. ولكن سرعان ما عاد مبعوث الإمام عليه السلام ليخبره بإلتحاقه وصحبه بالخوارج ومغادرته 
الكوفة. 

ل ا 

بغداً لَّهُْ «كما بَعَدَتْ ب موذ»! ما لَوأَفَْتٍ الأنة هه وصبتٍ الشيوفٌ عَلَى هَامَاتِهغء لد َِمُوا علّى ما كان مِنْهُ. إن لطا ليم 
َدِ اشٍتَقَلَهُم وهو غَداً م تترزى: مِنْهُغ ومتَحَلٌ عَنْهُْ. هع بِخُرُوجِهمْ مِنّ الْهُدَىء وَاْتِكَاسِهِمْ فى الضَّلَال وَالْعَمَىء وصَدَّهِمْ عن الْحَرَ» 
وحِمَاحِهم فِى الثبه. 


الشرح والتفسير: مصير المشككين الجهّال 


كما مضى سابقاً كان الكلام من قبل فَهُ قليلة جاهلة ومتعصبة أشكلت على الإمام عليه السلام بسبب استجابته لتحكيم القرآن» والحال 
هذا وأمثاله مما كانوا قد مارسوا ضغوطهم على الإمام عليه السلام لقبول التحكيمء والأسوأ من ذلكك وإثر اعتراضهم على الإمام عليه 
السلام الذى يمثل محور الهدى انشقّوا عنه وإلتحقوا بالخوارج محور الجهل والتعصب والضلال؛ ويشرح الإمام عليه السلام فى هذه 
الخطبةٌ عوامل تعاسة هذه الفئُ الضَالَةُ بغية تجتّب الآخرين السقوط فى هذا المستنقع فقال عليه السلام: 

«بغداً[ه] لَهُمْ 

كما عدت مره 

!. كان هذا التعبير إشارهُ لما ورد فى القرآن الكريم بشأن قوم ثمود إذ قال تعالى 

«ألايقيدا لمذيق كما تعدث كثرةا[] والذى كان لحة لقوم شعبب الوكين كما كان إشارة إلى السهات المشتركة بين حؤلاء القوم 
الضالّين وقوم شعيب وقوم صالح 

نفحات الولاية» ج/ا ص: / 

حك نابول اناما تخي ومترووين وردك سكيم ف 12 سززمن النرااالكرموة ثم قال عليه السلام: 

أَمَا لو أَشْرعَتِ /] الأيئة لبهم وصْتِ الشيِوفٌ عَلَى 

هَامَاتِهِمْ لَمَد نَمُوا عَلَى ما كان ممه إن لطا اليؤم قد استقلّهُْ 19 وهو غَدا 

تتلىة ونهة ونتكل عَنهذه: 

يشير هذا الكلام فى الواقع إلى ما ورد مراراً فى القرآن الكريم بخصوص الطغاةٌ الغافلين الذين ما أن يركبوا السفينة وتغشاهم أمواج 
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البحار الهادرة ويستشعروا بالخطر حتى تطرح عنهم حجب الغفله ويتوجهون إلى الله ولكن سرعان ما يعودون لتلكك الغفلة إذا ما بلغوا 


ساخل التجاة[ .]١ ١‏ 
كما يشير أيضاً إلى ما ورد كراراً فى القرآن الكريم أن الشيطان ]١١‏ وأثمّة الضلال ؟١]‏ يتبرأون يوم القيامة من أتباعهم. 
ثم قال عليه السلام: 


امَحَتْبهُ بحَرُوجِهغ مِنّ الْهُدَى وَارْتِكاسِهِمْ 18] فى الصّكَال وَالْعَمَى» 
وصَدَّهِمْ عَن الْحَقَّه وجِمَاحِهم ؟١]‏ فِى النَّيها. 

إشارة إلى أنه نتيجة تلكك اللجاجة التيه فى الضلال والحيرة والإبتعاد عن الهدى وهذا المصير الأسود الذى يصنعه كل إنسان لجوج 
وجاهلء جدير بالذكر أنه يستفاد من هذا الكلام وتلكك المقَدّمه التاريخية الواردة فى سبب ذكره: 

إن الإمام عليه السلام كان رحيماً حتى بالأفراد من أهل اللجاجة والجهل والتعصبء وكان 

نفحات الولاية ج/ ص: 9 


1 


عا 


يسعى قدر المستطاع لإصلاحهمء وإن لم تؤثر مواعظه البليغة كان يقرعهم بكلمات عنيفة ويريهم عاقبة أعمالهم فى الدنيا والآخرة 
لعلهم يفيئون إلى الحق. 


3 
عاد عاد واد 
22 


نفحات الولاية» ج 0 ص: ١١‏ 
الخطبة ١/41١‏ 


اشارة 


رو عَنْ نَوفٍ البك الى قال: حَطَبنا بهذ الْحْطَبْةْ أميرالمؤمنينّ عَليّ عليه السلام بالْكوَة ومُوقائمٌ على حجارَة» نص بها لَه ده بن 
شُبَئرََ[0١]‏ الْمَخْزُومى, وعَليِهِ مِذْرَعَة[*1] مِنْ ضوف 


وحمائل سَيْفِهِ ليفٌء وفى رِجْلَيِه نَغلانٍ مِنْ ليفء وكأنّ جَبِيئه تَفِنَهْ[10] بَعير[18] 


نظرة إلى الخطبة 

يستفاد من أواخر هذه الخطبة أن الإمام عليه السلام خطبها قبل شهادته بأسبوع وهدفه 

نفحات الولاية» ج/ ص: ١‏ 7 

منها إعداد الناس لجهاد معاوية ولصوص الشام؛ واستجابوا لدعوته فتقاطروا عليه ألوفاً مؤلفة» ولكن للأسف .... 

خاض الإمام عليه السلام فى استعراض عدَّهُ أمور من هذه الخطبة بغي إثارة أرواحهم وعواطفهم لمواجهة الأعداء الظلمة: فاستهل 
وعلمه المطلق بذرات الوجود كافة» وأنْ ذاته وصفاته أسمى من أن يستوعبها الفكر.ء كما لا يقوى على ذلكك الأمر حتى الملائكة 
المقرّيون. 

ثم تطرق الإمام عليه السلام فى القسم الرابع إلى الورع والتقوى والزهد فى الدنياء وبين جوانب من سيره سالف الأنبياء مثل نبى الله 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 98ع!١‏ من ٠وعاط‏ 


سليمان عليه السلام الذى عاش الزهد فى الدنيا مع ما كان لديه من الملكك. 

وبين فى القسم الخامس من الخطبة المصير الأسود الذى طال طغاءٌ العالم كالفراعنة والعمالقة وأصحاب الرسٌ الذين قتلوا أتياء الله 
رسكنا الأطقاء تون الم ولكه بترعاق ما حضوا وخادووا الدقاذ 

وأشار فى الفصل السادس إلى ظهور المهدى عليه السلام وتشكيل حكومة العدل العالميَهُ وتطرق إلى جانب من فضائله ومناقبه. 
وخاض فى القسم السابع ثانيةُ فى الوعظ والإرشاد» وتحدّث عن غدر الدنيا وتقلب أحوالها وتفاهتهاء وذكر شهداء صفين الذين عانقوا 
الْسَهادةٌ وبكى عدداً من أصحابه مثل عمار بن ياسر وابن التيهان وخزيمة ذىالشهادتين» ثم مدحهم على طاعتهم لأواهر الله وإحيائهم 
لسنْهُ رسول الله صلى الله عليه و آله وإماتتهم البدع واستعدادهم الدائم للجهاد. 

وأصدر فى القسم الثامن من خطبته أمره بالجهاد ودعى الجميع للإلتحاق بسوح الوغى. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: ١‏ 
القسم الاوّل 
اشارة 


الْحَمِدُ لله الْذِى إِلَيِه مص ائِرٌ الْحَلْق وعَوَاقِبُ الأأثر. تَخم د عَلَى عَظِيم إِحْسَانِهه وير بُؤهَانِهه وتَوَامى قَضلِهِ وَامْتنَانِه حؤرداً يكونٌ لِحَقَهِ 
قَضَاءَ ولِشّكره أداء» وإلى نَوَابهِ مربأ وَلِحْسشْن مَرِيدِهٍ مُوجباً. ونش مَعِينٌ به اش بَعَانَةٌ رَاجِ لِفَضْلِهه مُؤَمّل لنَفْعِهِه وَائْق بيدَفْعه مُغتّرف لَهُ 
بسالطؤل, م ذْعِن لَهُ بالْعَمَلى وَالْمَوْلٍِ. ونُؤْمِنٌ به إيمّانَ مَنْ رَحَاهُ مُوقناء وأَنَابَ إِلَِهِ مُؤْمنا وحََعَ لَهُ م ذْعِنا وأخلصٌ لَهُ مْوَحَدا وعَظِمَهُ 


مُمَجدأَء ولاذ به رَاغْباً مُجْتّهدا. 


الشرح والتفسير: هو من يستحق الشكر 


ينبغى قبل الشروع فى شرح هذه الخطبة الإشارة إلى شخصية (نوف البكالى) راوى هذه الخطبة؛ لا شكك ولا ريب فى أنه من أصحاب 
الإمام على عليه السلام وقيل حاجبه؛ ويعتقد البعض أنه من قبيلة حمير التى سكنت اليمنء بينما يراه البعض الآخر من قبيلة همدانء 
وهنالك كلام فى لقبه» قيل بكال (على وزن فَعَال) وقيل بكال (على وزن كتاب) وقيل بكال (على وزن طواف»» على كلّ حال فقد 
كان رجلًا عفيفاً ومؤمناً ووفياً. 

استهل الإمام عليه السلام هذا القسم من الخطبة بحمد اللَّهِ والثناء عليه بههدف إعداد قلوب المخاطبين وإزالة صدأ الغفلةُ عنهاء ثم 
استعان بذاته المقدّسة وأبرز إيمانه المطلق بها 

نفحات الولاية جلا ص: ١5‏ 

فقال فى الحمد والثناء: 

«الْحَمْدُ لله الى إِلَتِهِ مَصَائِرٌ[19] الْحَلْقِء وعَوَاقِبُ الأمر». 

نعم فمنه تعالى بداية الخلق وإليه المصيرء فموجودات هذا العالم كاضَهُ من فيض وجوده وستؤول عاقبة أمرها إليه» وهذه إشارة إلى 


قضيةٌ المعاد ويوم القيامة فالحديث فى هذه العبارة عن مبدىءٍ نحمده ونثنى عليه. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١1١299‏ من ٠وعاا‏ 


ولكن لم هذا الحمد والثناء؟ قال عليه السلام: 

الَحْمَدَهُ عَلَى عَظِيم إِحْسَانِهِ وتبّر ُوْهَانِه ونَوَامى ]٠١‏ فَضَلِهِ وَامْينَانِها. 

العبارة: ْ 

«عَظيم إِخْسَانه) 

يمكن أن كرن إهارة إلى :فسة الأيماة والاعتقاة الخال بالله'تعالن بقريلة 

0 يؤهّانه) 

التى تشير إلى الأدلّهُ الواضحة؛ وكما يمكن أن تكون إشارة إلى نعمة الحياةً والخلق التى تعد من أعظم نعم الله إِلْاأنَ التفسير الأوّل 
أنسبء والعبارة: 

«وتَوَامى فَضَلِه وَامينَانه) 

إشاره إلى تكامل الإنسان فى المجالات الماديّة والمعنويّة والتى تعد من النعم الإلهِبَهُ الكبرى. 

ثم خاض عليه السلام فى بيان كيفية هذا الحمد فقال: 

احهداً يَكونٌ لِحَمَّهِ قَضَاءَ ولشّكره أداء وإِلى نَوَاهِ معرب وَلحْسْن مَزيدِهِ مُوجباه. 

من البديهى أن لا يسع أحد أذاو عد القك والحبي الشار كك وتعالى» ويعجز عن ذلك حتى جميع الأنبياء والأولياء والملائكة 
المقرّبين» وعليه فالمراد من الأداء ما كان فى وسع الاثماط والدى ينعت ازافة اللدوتل الود بن مار 

وغلى هذا الأسامن تطرق فى هذه الجملات الحكيمة: تاره الصفات الإلهدَهُ وإحسانه ونعمه, وتارة أخرى إلى أساس النعم المتنوعة 
الإلهيةُ وأصولهاء وفى الثالثة إلى كيفية الحمد والشكرء وبذلكك تطرق إلى مجموعة كامله من الصفات الإلَهِيَهُ ونعمه. 

ثم تطرق بعد الحمد- كما ورد شبيه ذلكك فى سورة الفاتحة- إلى الاستعانة باللّه 

نفحات الولاية ج/ ص: ١0‏ 

تباركك وتعالى فقال: 

«ونَسْتَعِينٌ به اسْتِعَانةَ رَاج لِفَضْلِدء مُوَمّل لِنَفعِه وَائْق بِدَفْعِهِه مُغتّرف لَهُ بالطل ١‏ مُذْعِن ١7]لَهُ‏ بِالْعَمَلٍ وَالْمَوْلٍِ). 

تشير هذه العبارات الخمس إلى مواضيع متتوعةة الأدلة اليه عن الأمل يقال الله فى الأمون السمتومةواللا#الأمل بو الرساء فين 
المنافع والمصالح المادرّة» والثالث: الثقه بدفع الآفات والمضرّات عن العباد والرابع: مقام الاعتراف بالنعم» وأخيراً أداء حقّ الشكر 
بالقول والعمل. 

فقد اتجه الإمام عليه السلام بعد بيانه لما يستحق اللّه تعالى من حمد واستعانةُ تامة بذاته المقدّسهُ الإفصاح عن إيمانه بالذات المقدّسة» 
وهو الإيمان الذى انطوى على جميع المزايا فقال عليه السلام: 

ونُؤْمِنٌ بِهِ إِيمانَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِنا وأَنَابَ إِلَيهِ مُؤْمناء وحَع ]لَه 

مدعنا واخلض ل ا وق دا وَلَادَ به وَاغْبا مُجْتَهداً). 

حفا إن الآيمان الذى ينطوى على كل هذه الضفات ويخون كل هذه الآثار لهو أرفع إيماناً وأرسخ عقيدة» ولا يتأنّى مثل هذا الإيمان 
إلّامن خلال تطهير القلب من دنس المعصية والإبتعاد عن الأهواء والسعى إلى تهذيب النفس والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى» ولعل 
هنالكك من يتساءل: لماذا استهل الإمام عليه السلام كاذنة سه الله والثناء عليه ثم استعان بذاته المقدّسة ليتجه أخيراً إلى الإيمان» 
والحال أن الإيمان هو دافع الحمد والاستعانة؟ 

والجواب عن ذلك إِنَ الإيمان الذى تطرق إليه الإمام عليه السلام هنا هو الإيمان الجامع للكمال» والذى لا يحصل إِلَابعد حمد الله 
والأبععانة يذافه البقدسة وما وجي نانها قبل الحمد والامعانة إثما يكل المراتحل الاعدافة للايمات. 


نفحات الولاية؛ ج/. ص: ١7‏ 
القسم الثانى 
اشارة 


َم يُولَدُ سْبِحَانَهُ فيكونّ فى العِزِّ مُشَارَكاء ولَم يَلِدْ فيكونّ مَوْرُوئا مَالِكا. 

0 تشُدَمهُ وَقْتٌ ولا زَعَانه ول يَتَعَاوَرْةُ زِيَادَةٌ ولا ُْصَانًه َل طَهَرَ ْعقُولٍ بما أرَاَا مِْ عَلَامَاتٍ ادير اَن وَالقَضَاء ءِ الْمُرَم. . قَمنْ 
مواد خلقه خاق الشقداوات مُوَطَدَات بآنا عَم دء قَائِمَ ات بلا سئد. عاق تأغوق طاضات يدُْعِكَات» غير متلكقات ولا مُْبَطئَات؟؛ ولؤلا 

إِفْرَارُهْنَّ لَهُ بالوَبُوييَةُ وإِدْعَاتهُنَ بِالطوَاعِية لما يعلَّهُنَ مَوْضِدعاً لعوْشِه» ولا مد كنا ِملائِكتهء ولا مط عدا للكِلِم اليب وَالَْمَلِ الصَّالِح مِنْ 


الشرح والتفسير: دلالة السماء على اللّه 


قال الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الخطبة- فى مواصلةُ شرح صفات اللَّهِ التى تصدرت بها الخطبة: 

لم يُولَدْ سبِحائة فيكونَ فى الْعِزِ سُمَارَكاء ولَمْ لك فكزة مَوْرُوثاً هَالِكا ولَمْ يَتَقَدَّهَةُ وَقْتٌ ولا زَّمَانَ ولَمْ يَتعَاوَرْهُ ؟"] زيَادَةٌ ولا نُقُصَانَ). 
إن من بين القوانين التى تحكم عالم الماده والممكنات أن كل جماعة ترد الحياء تفارقها بعد مدَّهُ لتحل محلها طائفة أخرى فالآًبناء 
يرثون صفات الآباء» كما ينقل هؤلاء صفاتهم إلى الأبناء» وبما أن الذات الإلهتّة أزلة وأبديّةُ فهى لم تولد من أحد ليكون لها مثيل 
ولم يولد منها أحد ليرثها 

نفحات الولاية» ج/ا. ص: 18 

والعبارة: 

- 057 

إشارة إلى أنه يفوق الزمان؛ لأسن الزمان نتيجه لحركة الموجودات من النقص إلى الكمال وبالعكسء وبما أن وجوده المقدّس عين 
كماله المطلق وليس للزيادة والنقصان من سبيل إلى ذاته فلا معنى لطرو الوقت والزمان عليه ه1]. 

وحيث إن نفى الشبيه والنظير والزمان والزيادة والنقصان عن ذاته القدسيَةُ ربّما يخلق وهماً يتمثل فى تعطيل معرفة اللَّهه وبعبارة أخرى 
إنعدام السبيل إلى معرفته؛ فقد قال: 

َل طَهَرَ لِْعَقُولٍ ما أَرَانَا مِنْ عَلَامَاتٍ التَدْبير الْمَمَفَنِء وَالْقَضَاءِ الْمثرم». 

إشارة إلى أن الذاك القنسدة وإن كات غشايعة عن تحال الول الشوة نااك إثبات أصل وجودها ممكن من خلال تأمّل نظام 
الخليقة والتدبير الحكيم الذى يحكمه؛ وهذا ما أشارت إليه بعض الروايات الإسلاميةُ التى حثت على عدم الاستغراق فى الذات 
المقدّسة» بل التفكير فى آثار قدرته وعظمته وعلمه فى عالم الوجود, الأمر الذى جعله القرآن الكريم حورا قن معرفة اللدتووضى 
أضصحاب الفكر وأولوا الألبات إلى التفكير على الدوام فقال تعالى «انَّ فى لق السَّماوَاتِ وَالأْض وَاخْتلَافِ لل وَالنّهَار لآيَاتِ لاولى 
الأثياب» ف الْذينَ َذْكُرُونَ الله قياما وَفحُودا وَعَلَى جُمُوبه وَيتفَكُرُونَ فى خَلْقٍ السَماوَاتِ وَالأَرْض 7 5ه لقت هذا مانلا كانت ا 
عَذَابَ النّارِي[ء؟]. 

ثم ركز الإمام عليه السلام على مصاديق هذا البيان الكلى والعام فقال: 

١قَمِنْ‏ شَوَاهِدٍ حَلَقِهِ حَلْقّ السَّمَاوَاتِ مُوَطدّات 10] بلا عَمَد[14]. قَائْمَات بلا سَنَّد[19]). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 10٠01‏ من موعالا 


نفحات الولاية ج/. ص: ١9‏ 

ثم أشار إلى هذه الحقيقة: ٍ 

١دَعَاهُنّ‏ فَأْجَدِنَ طَائعات مُذْعِنَاتء غَيرَ مُتَلَكُكَات 0] ولَا 

مُعطئّات). 

دو كتالكك رآبان بشأت المراد عن طاعة السنماوات لأوامر اللّه وإقرارها بربوبييته تعالى؛ قال البعض: إن المراد الإقرار والطاعة بلسان 
الحال» أى أن اللّ سبحانه وتعالى خلقها بهذه الصيغة بحيث تعيش حالهٌ التسليم له من حيث نظام العلّةُ والمعلول وقوانين الخلق دون 
أن يكون لها أَيَهُ إرادة أو علم, لأنْها موجودات جامدة ولا روح لها. 

وقال البعض: إن العبارات أعلاه تدل على أن جميع عالم الوجود- من الإنسان والحيوان والجماد وجميع الكواكب السماويّة- له عقل 
وشعورء وقد أقرٌوا بإرادتهم على ربوبنته تعالى وأذعنوا له بالطاعة. 

طبعاً هذان التفسيران صحيحان ولا يختلفان عتما أراد الإمام عليه السلام بيانه» لأنّ الهدف بيان عظمة الخلق وتسليم عالم الوجود لأمر 
اللدعار كك وتعال» 

ثم قال عليه السلام: 

«وَلَوْلَا إفْرَارُهُنَّ لَهُبالوبُوييدُ وإذْعَائهُنَ بالطوَاعِي[ 18١‏ لَمَا جَعَلَهُنَ 

مَوْضِعاً لِعَوشِهِء ولا مشكناً لمَلَائِكته ولا مَضعدا[9] لِلْكلِم اليب وَالْعَمَلِ الصّالِح مِنْ 


- 


خلقه). 

أشار الإمام عليه السلام فى هذه النارة إلى أن طاعة التنناوانت الأراس اللدسفيهها فاؤلة امعاذاسة: الأول: أنها موضع عرش الله والثانى: 
مسكن لملائكته والثالث: موضع لصعود الأعمال والأقوال الصالحة للعباد؛ بمعنى أن حفظة الأعمال وكتبةُ الأفعال 

نفحات الولاية» ج/ ص: 36 

تكتبها فى سجل الأعمال ويرفع إلى السماء ما يستحق منها القرب الالهى. 

ومن الطبيعى أن يختار الله ان موضها ليذه الأمور خاضها لشط تدوسيضة وارة أخرى بما أن جميع السماوات فى قبضته فقد 
أسبغ عليها تلكك الأموره والتعبير بالملائكة فى العبارة المذكورة إشارة إلى الملائكة المقربين؛ إلا فللملائكة حضور فى العالم برمته 
من أرض وسماء. 

والاسقفة )تعرس قوذاي داف تزع فى :هله الخطرة إن سام اللده 


نفحات الولاية» ج/. ص: "١‏ 

القسم الثالث 

اشارةٌ 

عدن كوي غاها يَشْعَدِلٌ بها الْحَثِرَانُ فى مُخْتَلِفٍ فاج الأقْطان لَمْ تمتغ ضَوْءَ نُورِهَا اذْلِهُمَامُ سشجْفٍ لل الْمُظْلِم ولا اسِمَطَاعَتٌ 


جَلََابيبٌ سَوَادٍ الْحَمَاوِس أن تَرْدٌ مَا شاع فى السَّمَاوَاتٍ مِنْ َالَو نُورِ الَْمَرِ فيد بْحَانَ مَنْ لَايَحْمَى عَلَيِهِ سَوَادُ عَسَق دَاجء وَلَا لل سَاج فى 
بقاع الأرَخِدِينَ الْمََطأَطِمَاتِء ولا فى يَفَاع السُفْع الْمْتَجَاوِرَاتِ؛ٍ ومَا يَتَجَلْجَل بِهِ الرَعْْدُ فِى أفْقٍ السَّمَاءِء وما تَلَامَّتْ عَنْهُ ُرُوقَ الْعَمَام؛ ومًا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10٠1‏ من ٠وعالا‏ 


ند قط مِنْ وَرَقَهُ ُرِيلهَا عَنْ مَثِ قَطِهًا عَوَا صف الأنْوَاء والمطال الققاء| وله مَثِ قط القطذة :ومتقاه وتشعت الذدة ومكة خاءتونا 0 
الْبكُوضَةً مِنْ قوتِهَاء وما تخمل الَانْتى فى بَطَنْهًا. 


الشرح والتفسير: احاطته العلميّة بكلّ شىء 


تطرق الإمام عليه السلام فى مواصلته لبيان آثار عظمة الله فى عجائب السماوات فى العالم العلوى عن القمر والنجوم حيث قال ابن أبى 
الحديد: إن هذا القسم من كلام الإمام عليه السلام بيان لتوحيد الله وتمجيده بأحسن وجه وبأفصح الكلام وأجمل العبارات حيث قال 
عليه السلام: 

اجعل : 2 نوها أَعْلَامايَسَدِلٌ بها الراك فى مُحْتلِتٍ فتجاج م+5] 
لأفطارٍ[ع"]». 
نفحات الولاية؛ ج/ ص: 77 
هذه العبارة إشارة إلى ما ورد كراراً فى القرآن الكريم بشأن النجوم: واف قم تدر ردم 
وقال تعالى فى موضع آخر: ا«وَهْوَ الى جَعَلَ لكم الجُوم لَِْتَدُوا بهَا فى ظَلَمَاتِ لبر وَالْمبخر»[ع"]. 
نعلم أن النجوم القابئة التى تشكل تقريباً أغلب كواكب السماء ء نما تطلع من نقاط معينهُ وتغيب فى أخرى معينهُ كذلكك وأنْ مواضعها 
فى السماء من شأنها تعيين الجهات الأربع الشمال والجنوب والشرق والغرب وتعدّ أفضل وسائل للإهتداء فى الأسفار الطويلة خلال 
الباق البظلية فى المصاوك و الحان. 
ثم أشار عليه السلام إلى نقطة بديعة أخرى فقال: 
«لَمْ يَمْنَعْ ضَوْءَ نُورِهَا اذْلِهُمَامُ /ا] سيجفٍ 8”] 
لل الْمَظْلِم وا اسْتَطَاعَت جَلَابِيبُ 4" سَوَادٍ الْحنَادِس ]*٠‏ أنْ تود مَا شاع فى 
القعاؤاك ين كلال رتوو التعره: 
فقد أشار الإمام عليه السلام فى الواقع إلى نكتة ظريفة إلى أنّ الل سبحانه وتعالى خلق ظلمة الليل كنعمة كبيرة لهدوء المخلوقات 
وراحتها من جانب» ومن جانب آخر جعل النجوم ليهتدى بها فى الصحارى والبحار وخلق القمر منيراً إِلَاأنّ هذين المصدرين 
المضيئين خلا بحيث لا يقضيان على عتمة الليل» والجمع بين هذا النور والظلمة بهدفين مختلفين نموذج لقدرته المطلقةُ سبحانه. 
نفحات الولاية؛ ج/ ص: ”77 
وما أن فرغ الإمام عليه السلام من بيان آثار عظمة الله وقدرته فى عالم الخلق حتى تطرق لسعة علمه وإحاطته بجميع الموجودات فى 
الأرض والسماء؛ حتى أشار بشرح رائع إلى عشرة موارد منها تجسد سعة علمه سبحانه فقال: 
التيكارامن الينس عبر رذ مدو 11 دل ااال ولا لين ااي :11 »فى بع لضن المتأيقاتٍ 16 ونا فى 
0 الشّفُع ع؟] الْمَجَاوِرَاتِ؛ وما يتَحَْجلٌ /5] به الرَعْدٌ فى أقٍ السَمَاءِ وما َلَافَتْ مع] 
عَنهُ يرُوقَ الْعَمَامه وما تشفط مِنْ وَرَقَهُ رِيلهَا عَنْ مَسْقَطِهَا عَوَاصِفُ 6] اواو[ ٠‏ 8 
وَانْهطال ١ه]‏ السَّمَاءِ! ويَعلّمُ مقط الْقَطْرَهْ ومَمَرَهَاه وشحب 6ه] الذَّرّه و مَجَتَهَا 08 ] وما 
يكت لقوق ون اووها دوعا تيل الال فى بسدهاة 

جنا إن تأمّل عبارة الإمام عليه السلام بشأن علم الله تبار كك وتعالى بجميع الكائنات فى السماوات والأرض التى تجعل أعظم الأشياء 
وأصغر الموجودات وأخفى المخلوقات يغوص فى بحر من التفكير هل بالإمكان خفاء أعمالنا وأقوالناء بل تياتنا وأفكارنا على اللّه 
تباركك وتعالى المخبط بكل شىء؟ وهذه أحد أهم الآثار التربوية للإيمان بسعةٌ علم الله وإحاطته بجميع الأشياء. 
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والطريف أن الإمام عليه السلام حين يتحدّث عن ظلمة الليل أو سكونه يشير إلى آثاره المختلفة فى مختلف بقاع الأرض من قمم 
الجبال إلى سفوحهاء وحين يتحدّث عن 

نفحات الولاية؛ ج/ ص: 75 

تساقط الأوراق يخوض فى جملة الأسبات الى تؤذى إلى :هنذا السافظ: وبالعالى حين ينطرق إلى هطول قطرات المطر لأ يتس 
الحديث عن مواضع استقراره فى جوف الأرض الذى يعد خزاناً مباركاً لتلكك المياه» وحين يتحدّث عن طعام ذبابة يشير إليه بمقدار, 
وهذا بدوره ما يجعل هذه الخطبة فى مصاف أفصح وأبلغ خطب نهج البلاغة» وهى الفصاحة والبلاغة التى بلغت حدّ الإعجاز. 

جدير بالذكر أن لأغلب هذه التعبيرات جذوراً فى الآيات القرآثية» فالله تباركك وتعالى حين يشير إلى علمه بجميع الموجودات يقول: 
الله بعلم م تَخملٌ كل أنثى وما تَفِيض الأوغاغ وَمَا تَرْدَادُ وَكُل شَىء عِنْدَةُ بِمِقَدَار)[؟0] ويقول تعالى فى موضع آخر: «انَّ اللَهُ عَنْدَهُ 
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عِلْمُ السّاعَةُ وَيَرّل الْعَهِتَ وَبَعْلَمُ مَا فى الأرحام)[80]. 
تمل 
ما الأنواء؟ 


تضمنت الخطبة إشارة إلى عواصف الأنواء التى تستحق المزيد من الشرحء فأنواء جمع نوء على وزن نوع تعنى لغوياً طلوع النجوم أو 
غروبهاء إِنَاأَنهم اقتصروا على معنى الطلوع» وإن أضاف البعض إليها الغروب واعتبرها من مفردات الأضدادء ومن العقائد السائدة لدى 
العرب أن القمر يطوى 18 منزلًا خلال دورته حول نفسه ويستغرق كلّ منزل 17 يوماًء وتقترن بداية كل منزل بطلوع نجم فى المشرق 
وغروب آخر فى المغربء كما يعتقدون بحصول تغيير فى الجو وسقوط مطر أو هبوب رياح يتزامن مع بداية كل منزل؛ ومن هنا كانوا 
يقولون: (مُطرنا بنوء فلان)؛ وقد اتخذ هذا الاعتقاد صيغة خرافية بالتدريج ليعتقدوا بأنّ هذا النجم هو العنصر المسبب لنزول الأمطار 
ولابدٌ من التضرع إليه بغية نزول المطر. 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 70 

ذكر العامة المصاتى :رمية التاق التجزم لقا من يمان الألوارتيانا مقص لاع .عفراذه 

«فى النهى عن الاستمطار بالأنواء والطيرةً والعدوى» 

ونقل فيه عدَّهُ روايات بهذا الشأن منها ما روى عن الإمام الباقر عليه السلام: 

امَلانَةُ مِنْ عَمَل الْجاهِلية الْمَخْرٌ بالْانْساب لمك فى الأخباب والاسْتِشقاءٌ بالاثواء؛[ء0]. 

والذى تجدر الإشارة إليه هنا أن أحداً لوطرح الموضوع بصيغة بحث فلكى وقال باقتران هبوب رياح شديدة أو سقوط مطر فى كل 
منزل من المنازل الثمانية والعشرين بأمر الله فإنه لم يجانب الحقيقة» وليس هناك من نهى عن هذا الكلام؛ غير أن عرب الجاهلية نسبوا 
هبوب الرياح وهطول الأمطار إلى تلكك الأنواء وهذا نوع من الشركء لأنّهم قالوا باستقلالية تلك الأنواء بعيداً عن إرادة الله من هنا 
ينضح عدم وجود أى إشكال فى عبارة الإمام: 

انلها وق لنتينها عراصت اران 

لأنّ مراد الإمام عليه السلام أن كل ما اقترن بطلوع وغروب هذه الأنواء تابع لذن الله وأوامرىف 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 17” 


القسم الرابع 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا صفحة عاه10 من ٠وعاا‏ 
اشار 0 


سم اه أوحؤشٌ» أُوسعَاءٌ أوأزض: أوجَانٌ أُوإنْسشٌ. ايد كك ِوَهْم ولَا يُقَدَّرُبِمَهُم وكاجشكلة شائل: 

نْقُصُهُ نَائْل» ولَا ينظو بعهن» ولا , بك د بأن: ولا يُوصَفُ بِالْازوَاجء ولا يُخْلقُ بِلاجء ولا يدْرَكك بِالْحَوَاسٌء وََا يقاس بالنّاس. 0 
ا بي يمان راان اسل للم لا لما جوَارح وَلَما أدوَاتء وَلَما نطق ولا لَهَوَات. بَلْ إن كنت صَادِقا يها الْمتَكلْفُ لِوَضْفٍ كا 
قَصِفْ حبرل وميكائيل وجنُود الماك اْمَقويينَ فى ترات الْقَدْسٍ مُرْجَحَينَ» متلق عَفولهُْ أذ دنا أحمة لكايه نما 
يذيكة بالصَّفَاتِ ذؤوالهقات والأدوَات0 ومن ينْقَضِى إِذا بَلَعَ أََدَ حَدَّهِ ؛ الْقَنَاءِ. نا إِله ِلَّا مُق أضاءًَ نوه كُلَّ طَلَام وأَظْلَم بظُلْمَيه كل 
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نور. 
الشرح والتفسير: عجزنا عن إدراك صفاته 


تابع الإمام عليه السلام باق فاك لمان يعد أن اخان إلى مطلطة الخالق وقرنه و20 لاقي عالم الرجير اتح فى بهد 
القسم جانباً مهما من الصفات الثبوتية والسليية والصفات الفعلية بصورة رائعة فأتع درسه لمخاطبيه فى سبيل معرفة الله فقد تحدّث فى 
بادئ الأمر عن أَزَليهُ اللّه تباركك وتعالى المقرونة بالأبديّةُ فقال عليه السلام: 
«وَالْحَمْدُ للّهِ الكائن قَبلَ أن يكرد كوك اوفوش أوققاة أوأذف» أوعات ولق 
نفحات الولاية ج/ ص: 7/7 
فالأمور الستةُ هذه إشارة إلى تكوين العالم» ذلك لأنّها الأصل والأساس وما سواها تابع لهاء على كل حال فإن هذه العبارة إشارة إلى 
أهم صفاته الجماليّهُ سبحانه والتى تعود إليها سائر الصفات وهى عدم تناهى ذاته القدسيّهُ من جميع الجهات, فلكل المخلوقات زمان 
وتاريخ لحدوثها سوى الذات القدسيّةُ التى كانت منذ الأزل وستبقى إلى الأبد. ومن هنا أشار إثر ذلكك إلى إحدى عشرة صفةٌ من 
صفاته السلبيِةُ والتى تنبع جميعها من ذاته القدسِيهُ اللامتناهيّة. 
فقال فى العبارة الأولى والثانية: 
11 كك بوَهُم وَنَا تقذ بِقَهُم). 
ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن الفارق بين هاتين العبارتين هو أن الوهم هنا إشارة إلى القوّهُ التى تدركك الجزئيات؛ والفهم 
إشارة إلى إدراك الكليات» وهنالكك احتمال آخر هو أن الوهم إشارة إلى قوَّهُ الحدس والفرضء والفهم إشارةٌ إلى الإدراكك واليقين» 
أى لا يمكن الوصول إليه تعالى عن طريق العلم ولا الحدس ولا الظن» أضف إلى ذلك أن العبارة الأولى إشارة إلى إدراكك أصل 
وجوده. والعبارة الثانية إشارة إلى قياس ذاته القدسيَهُ وبما أَنّها لامتناهيَةُ فهى لا تدركك بوهم ولا تقاس بعقل. 

ثم قال فى الصفتين السلبيتين الثالثة والرابعة: 

ولا جشكله شائل وَلَايَيْقْضْهُ كائل ]د 
إِنَ الإنسان مهما كان ذكياً وفطناً إن تحدّث إليه شخص أو عدَة أشخاص بشأن موضوع مهم لا يسعه إدراكك مطلب الآخرين» أو 
تعامله مع شخص يحول دونه والآخرين؛ ذلك لأنّه وجود محدود ومتناهء أمَا الذات الإلهدِهُ القدسيّهُ فلا يضيق بها التعامل مع جميع 
المخلوقات وفى آن واحد فهى تسمع أصواتهم وتقضى حاجاتهم وتعلم بتئاتهم ولا يشغلها سائل عن آخرء وكذلكك لو طرق جميع 
العباد باب الله وسألوه ما سألوا وضمن لهم الإجابة لما نقص شىء من ملكه وخزائنه» بل لما شكل 
نفحات الولاية ج/ ص: 79 
ذلكك قطرٌ من بحر جوده؛ كيف لا وهو الخلاق لما يشاء وفيضه غنى عن الحدود[88. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 10٠00‏ من ١٠وعاا‏ 


ثم قال عليه السلام: فى الصفتين الخامسة والسادسة: 

«وَنَا ينظ بِعَئِن» اك أن 129]). 

أجل! إِنّهِ يرى كل شىء وكل مكان والعالم برمّته حاضر عنده. مع ذلكك ليس له عين ولا مكان. لإنّه أسمى من الزمان والمكان 
والعوارض الجسميّة. 

ثم قال عليه السلام فى الصفتين السابعة والثامنة: 

«وَلَا يُوصَفُ بِالَارْوَاجٍ 1*٠‏ وَلَا يُخْلْقُ 

ليد 000 

ذكروا عدَهُ معانٍ لأ-زواج منها: جمع زوج مثل النظير والقرين والزوج والشبيه والمثيل والضد والتركيب, ولا مانع من جمع كل هذه 
المفاهيم فى العبارة الماقف أى أن اللدمة عع عا هذه الأمرره والعارة 

«لَا يلق بعلّاج) 

إشارة إلى الناس وأشباههم إن أرادوا خلق شىء- أو بتعبير أدق- إن أرادوا تركيب هيئةُ من أشياء إِنْما يستعينون ببعض الوسائل التى 
قد تكون بسيطة وأخرى صعبة» والخالق الوحيد الذى لا يحتاج إلى أَيْهُ وسائل وأدوات هو الحقّ سبحانه وتعالى .18١‏ بل أبعد من 
ذلكك كما قال القرآن الكريم: «انّمَا أَمْْهُ ذا أرَادَ سَياً أن يَقُولَ لَهُ كنْ فَبِكونُ[85]. 

ثم قال فى الصفتين التاسعة والعاشرة من صفاته السلبية سبحانه: 

«وَلَا يدرك بِالْحَوَاسٌء وَلَا يُقَاسُ بالنّاس». 

إننا نعلم بأنّ دائرة حواس الإنسان هى الأجسام الماديّة وعليه فالذات القدسية 

نفحات الولاية ج/0 ص: "١‏ 

التى تفوق عالم الماده لا تدرك إلابالعقل والفكر. ويخطئ أولئكك الذين يعتقدون بإمكاتة رؤية اللّه تعالى فى الدنيا والآخرة بهذه 
العز 

العبارة: 

1 عام بالنّاس» 

تشير إلى أصل كلى بشأن صفات اللَّه تعالى فى عدم إمكانئيةُ مقارنة هذه الصفات بصفات المخلوق فإِنْ ذلكك ينتهى إلى الضلالة 
وهلا المح وو فى [لنقدةةا اران مخ تيبم بلاق 

زو كمال الاخلاص ل نَفْيْ الصّفات عنْه). 

وقال أخيرا فى ياة اخ الضكات: 

«الْذى كلم توق لاو مِنْ آيَاتِهِ عَظِيماً؛ بلا جَوَارِحَ وَلَا أدواتء وَلَا نُطق وَلَا لَهَوَات 2]. 

ها الشف الباى عرف الفقاك راقنا لعا بأكمل وجه؛ فقد خاض هنا فى مسألة تكلم الله سبحانه وتعالى وأوضح أن 
اللدكلى عرس هله السلا ولكن لسن غلن قراو الناس اللذين يدكلموة بواسطة اللسان والفم والأمواج الصوتية وأداء الحروف. بل 
يخلق الأمواج الصوتية ليتحدّث بواسطتها مع موسى عليه السلام» فكان موسى يسمع الكلام من ست جهات وهذا من عظمة آيات الله 
دون الحاجة إلى الجوارح والأعضاء الصوتية» وظاهر كلام الإمام عليه السلام أن عظمة آيات اللّه هو سماع كلامه سبحانه من الجهات 
الستء والشاهد على ذلكك قوله عليه السلام: 

«بنَا جَوَارِحَ وَلَا أدوَات» وَلَا نطق وَلَا لَهَوَاتا. 

الاحتمال الآخر الذى ذكره شرّاح نهج البلاغة بهذا الشأن أن المراد من عظيم آياته المعجزات التسع التى حبى بها موسى بن عمران 
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*8]» ولكن يبدو هذا الاحتمال بعيداً ولا ينسجم مع سياق كلام الإمام عليه السلام فهو لا يخلو من تكلّف ومخالفةٌ الظاهر, 

نفحات الولاية» ج/ ص: ضر 

ويحتمل أن يكون المراد معجزتى العصا واليد البيضاء التى اقترنت بتكليم موسى عليه السلام. 

على كل حال فلا يصح إطلاق صفه الناطق أو اللافظ على الله تبارك وتعالى» هذين اللفظين يشيران إلى حركة اللسان ومخارج 
الحروف والأسمواج الصوتية التى يتنرّه عنها الله تباركك وتعالىء بينما يصح إطلاق لفظ المتكلم على الله لأنّه يوجد الكلام ويخلق 
الأمواج الصوتية فى ست جهات كى لا يتصور موسى والآخرون أن الله يحويه مكان. 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى مطلبين آخرين بهدف إكمال هذه الصفات وإثبات عجز الفكر البشرى عن تبيانه لحقيقة الله تباركك 
وتعالى فقال فى الأولى 

«بَلُ إن كنت صادقاً أَبّهَا الْمتَكُلْتُ دع] لِوَصْبٍ رَبُكء قَصِفْ جيريل وميكائيل وجُتُود الْمَلَائِكةْ 

الْمَمَرَبينَ ى حُحَجِرَاتِ الْقَدْس مُوْجَحِئَينَ 129 مُتَوَلَهَة[/ا] عَفُولّهُمْ أنْ يَحَدُوا أَخسَنّ 

الْحَالِقِينَ). 

إشارة إلى أنّ الإنسان الذى يعجز عن بيان صفات ملائكة اللّهِ المقرّبين ولا يسعه إدراكك حقيقةُ وجودها وحقيقة صفاتهاء فكيف يتوقع 
إدراكك صفات الخالق ويستوعب فى حيزه الفكرى صفاته الجماكِه والجلالةٍة» مع العلم أن الملائكة الذين نعجز عن بيان صفاتهم 
يعيشون حالة الحيرة ضمن دائرتهم. 

ثم خاض عليه السلام فى النقطة الثانية التى تعدّ دلينًا عقلياً واضحاً فقال: 

َنم بُدْرَك بالصّفَاتٍ دَوُوالْهَيَاتِ وَالأَدوَاتِء ومن يَنْقَضى إذا بلع أَمَدَ حَدَه بِالمَناء». 

ثم اختتم هذا القسم باستنتاج واضح فقال عليه السلام: 

اقَنَا له إَِا هو أَضَاء بوره كل طَلَامء وأَظْلَمَ بظَلْمَتِهِ كل ثُور». 

نفحات الولاية» ج 0 ص: زذرا 

وقد ركز شرّاح نهج البلاغة فى تفسيرهم لهذه العبارة على معنى مطابق؛ فقالوا: 

المراد القضاء على ظلمة الليل بضياء النهار وجمع ضياء النهار بظلمة الليل وجعل الظلمة المقرونة بالسكون والهدوء تعمّ كلّ مكان 
بينما أخذ البعض الآخر المعنى الكنائى» فقال: إِنّ المراد من الظلمات الأخلاق القبييحة التى تزول من روح الإنسان بنور معرفة الله 
وبالمقابل فإنّ الأفراد الذين يعيشون ظلمة الجهل وعدم معرفة الله إِنّما تزول عن وجودهم أنوار الفضيلة والأخلاق الإنسائية. 

نعم» ليست هنالكك من حاجة للتفسير الكنائى استناداً إلى إمكائية التفسير على ضوء المعنى المقارن وعدم وجود القرينة على المعنى 
الكنائى وإن أمكن الجمع بين المعنيين. 


تأمُلان 
أ. سرّ صعوبة معرفة صفات اللّه 
ذكرنا كراراً أن طريق معرفة الله صعب بنفس الدرجة التى ينضح فيها السلوكك إليه والتعرف عليه وبعبارة أخرى فإنّ العلم بوجود الله 


فى طرق مدير أسواق الكل فى الأرضن والسناء والرقرق على عاقب الخلقة أمر ف غابة السعريك» فكل إسات عهنيا كان لدي من 
علم وشعور يرى آثار علمه وقدرته وعظمته تعالى فى كل مكان وفى كل شىء, ولكن يستحيل عليه فهم كنه ذاته وصفاته ذلكك لأنّه 
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كما ذكر الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة أننا نعانى من القياس المضل بهذا الشأن» فليس لنا حظ سوى معرفة الصفات بواسطة 
الوسائل والألدوات والمقرونة بالزمان والمكان» فكان من الطبيعى أن يتعذر علينا إدراكك ما يفوق الزمان والمكان والأدوات 
واللامتناهى من حيث الوجود والصفات. أو بتعبير: 

اما تراب وربٌ الأذباب». 

إننا لنعجز عن إدراكك صفات بعض المخلوقات الأسمى كالملائكة المقرّبين- كما أشار إلى ذلكك الإمام عليه السلام فى الخطبة- 
قضلاخن إدرااكك مافانت كدالقهاء وغلى هذا 

نفحات الولاية» ج/ ص : ٠"‏ 

الأساس امنا الاكشاء اليل الاجسالى قرح مريشلة إدراتكك كله الذاك والعيقاك: وآثالا تبفى لوصول الم التتصيلى قير خاري عن 
طاقتناء على سبيل المثال إننا نعلم أن الله عالم بكلّ شىء وقادر على كل شىء؛ ولكن هل علمه عن طريق الصور الذهنية كالذى عليه 
الأمر بالنسبة للإنسان؟ طبعاً لاا ولكن كيف ذلككء حقمّاً إننا لا نعلم وهذه هى الحقيقة التى أشار إليها الإمام عليه السلام كراراً فى 
خطب نهج البلاغة ولا سيما فى الخطبةُ 4١‏ المعروفة بخطبة الأشباح» كما حذرنا سائر أئمَهُ الهدى عليهم السلام من سلوكك هذا الوادى 
وقد نقل المرحوم الكلينى فى الكافى والصدوق فى كتاب التوحيد بعض نماذج ذلك. 

يذكر أن عبد الملكك بن أعين أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام كتب له رسال أن طائفة فى العراق يصفون الله بالأوصاف 
الجسميّة فطلب منه بيان المذهب الحقّ فى التوحيد فكتب الإمام عليه السلام: 

«سَأَلت عَن التّوحِيدٍ رَحِمَك الله فاعلم أنَ الله بس كمئله شَىء وَهوَ العَمِيعٌ البصد ير وأنهُ أسمى مَنَ الصّفاتٍ الّتى يَشه يها مَحَلُوقَاتِهء 
َاعلّم أنّ المَذهبَ الصَّحيح ما جاء فى القّرآنِ الكريم قََزّهَهُ عَن الشَّمِيها[94] 

(إشارة إلى اثدقى ياب صقات الله أن لا نشتهه بالمخلوقات أن لأ تمد بالعدم بيصورة كلية بالاكتماء بالشعرقة الاتعسالية): 


'. العرش والكرسى 


قيل الكثير فى العرش والكرسىء وقد أسهبنا فى شرح العرش وحملته فى الخطبة الأولى من نهج البلاغة[29]. 

تكررت مفردة العرش فى القرآن الكريم ٠١‏ مرّةُ وإن لم تكن جميعها متعلقة بالعرش الإلهى» كما ذكرت مفردة الكرسى مرتان تتعلق 
إعداهمانفقط بكرسي الله 

نفحات الولاية ج/ ص: ©" 

كما وردت عبارة «العرش» فى نهج البلاغة سبع مرّات والكرسى مره واحده فى هذه الخطبة» ورغم أن العرش يعنى المسند المعهود 
والأريكة التى ينصبها السلاطين ويجلسون عليها فى الأعياد والمناسبات الرسمية؛ ويعنى الكرسى الأريكة القصيرة الدعامة والتى 
يجلسون عليها فى الأيَام الاعتيادية» ولكن قطعاً ما ورد فى القرآن ونهج البلاغة والروايات بشأن العرش والكرسى ليس المراد منه هذا 
المعنى وإِنّْما هى كناية عن أمور أخرى. 

فقد اعتبر البعض العرش إشارةٌ إلى مجموع عالم الوجود, بينما عدّه البعض الآخر علم الله تعالى» وذهبت طائفة ثالثةُ إلى أن المراد به 
صفات الجمال والجلال» كما فشدروا الكرسى هذا المعق أبضاء وهنا كة مو ااعشن الكرسي إشارة إلى ديبز الأموز الجزئه للعالم 
والعرش بمعنى التدبير الكلى والأحدى والذى يفرز جميع التدبيرات الجزئية: ولكن كما أشرنا سابقاً فإنّ ما يفهم من القرآن الكريم أن 
أحد معانى الكرسى على الأقل مجموعة السماوات والأرض وعالم الماده أو الحاكمية عليه» والعرش إشارة إلى عالم الأرواح 
والملائكة وعالم ما وراء المادةٌ أو الحاكم_ه عليهاء ذلكك أن القرآن الكريم قال فى آيه الكرسى: «وَسَعَ كويِسقةُ السّموات 
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وَالأرْض)1١7]‏ ومن الطبيعى أن العرش أسمى وأرفع من الكرسى, طبعاً ما ذكرناه هو أحد التفاسير الواضحة للعرش والكرسىء وهناكك 
فض القابي الأقروى كبا سيسع ييا الروانات 01 


نفحات الولاية» ج 0 ص: هر 
القسم الخامس 
اشارة 


أوصَيكم عِباد الله + يتَقُوَى الله الى أب كم الرياش» وأشبع عَيكم الما مَعَاثْ شٌ؛ قَلوأَنَ عدا يد إلى الْبقَاِ سِكَماء أُولِدَفْ الْمَْتِ سينا 

كَانَ ذلك ش يمان بق دَاوودَ عله السام اذى سجر لَهُ ملك الجن والاسء مع المَدَُ وعَظِيم الّلفَهد 00 
توذنك رمه فيد القناء ِ َال الْمَوْتِء وأَمْربحَتٍ الديَارٌ مِنْهُ خَاليَةُ والْمسَاكنٌ مُعَطَلَةُ ووَرئَهَا قوم آخَرُونٌَ. ون لَكمْ : فى الْقَرُونِ السَالِمَُ 
ليرا 

أ العمالقة وَأَنَاهُ القالقة! أَيْنَ الْقَرَاءِتَةٌ َتنا لماعتا 2 اشعات مَدَائْنَ الوّسسٌّ الي َتلُوا الييِينَ وأَطْفَأُوا نالفو وأَعْموا 
شن اهاري أَِنَ الَذِينَ ساروا بالجيوش: وكرّمُوا بالألُوفء وعَشكرُوا العساكرء ومَدَنُوا الْمََائنَا 


الشرح والتفسير: أين الفراعنة والعمالقة؟ 


خاض الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الخطبة بعد الأبحاث المرتبطة بصفات الجمال والجلال وعظمة عالم الوجود بالأبعاد 
العمل ذلك لأنّ الأعمال الصالحة إِنّما تفرزها العقيده الصالحة؛ فقد دعى الإمام عليه السلام الجميع للتقوى إزاء تلكك النعم التى 
أفاضها تعالى على عباده فقال عليه العام 

اأوصِيكم عِبَادَ اللّه ب بتَقْوَى اللّه الْنى لمكم لياش 0 وأَسْيَع عَلَيِكُمْ الْمعاش». 

تناك الولايفه ج/! ص :عم 

فقد أشار الإمام عليه السلام فى الواقع إلى نعمتين عظيمتين تعدان مصدراً لنعم ته أخرى؛ النعمة الأولى أنواع الثياب التى تحفظ 
البدن من الحرارة والبرودة ومختلف المخاطرء وتضفى على الإنسان الوقار والهيبة والاحترام وتميّزه عن الحيوانات. 

والتحينة الأخرض المعاش» أى أنواع الرزق التى يحتاجها الإنسان فى حياته» وللمعاش من ماده معيشة مفهوم واسع يشمل الطعام والماء 
والهواء والدواء والسكنء» وجميع موايع العاة ول على عنهها نا فصر وه العف هر أله يقتصر على الماء والغذاء» ورغم أن هذا 
المفهوم عام إِلَاأنّهِ يشمل أنواع الألبسة الفاخرة» ولكن ممكن ذكر ذلك بالخصوص بسبب أهمته الفائقة فى حياءً الإنسان. 

وبما أن حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة فقد خاض الإمام عليه السلام فى تقلب أحوال الدنيا وزوالها ثم ركز على مصداق واضح فقال 
عليه السلام: 

«فلو كََ 16 يد إلى الْمقَساءِ ا أو يدفم المع سَبيلات لكان ذإتك سرْلَتِمَانٌ بْنُ داوود عَلَبْه ه السَلسام الى ا لَه تلك ك الْجِنٌّ 
والْانسء مع التو وعَظيم الَلْمَم[070]). 

نعم فسليمان عليه النتلام مع ما كان له من جلال وجبروت وقدرة وعرَّهُ وكر وفر لم يستطع الحيلولة دون الموت ليغادر الدنيا فى الأجل 
المعين دون أدنى تأخير أو تريث» ومن هنا واصل الإمام عليه السلام كلامه قائًا: 

َلْمَا استؤقى طَعْمَتَةٌ واسْتكمَلَ مُدَّتَهُه رَمَتْهُ قِسِئ ©7] الْمَنَاءِ يبال ] الموكه وأشيضت الذثاة مث كالول والفاكة 


مُعَطَلَكُ ووَرِنهَا قَوْمٌ آخَرُونَ. 
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يا له من تشبيه رائع! فقد شه الإمام عليه السلام قانون الفناء بالنبال التى تحمل الموت! وقد صوبت هذه النبال نحو الجميع لتنتظر آخر 
لقمهُ طعام يتناولونها وآخر دقيقة عمر يقضونها لتصوب نحوهم سهام الموت فتصيب أهدافهاء سواء كان هذا الهدف 

نفحات الولاية» ج/ ص: /7 

نملهُ ضعيفهُ أو سليمان الذى سخرت له جنود الإنس والجن والوحش والطيرء والعجيب أن قانون الموت والفناء من القوانين التى لا 
تعرف من معنى للاستثناء» فهو يطال الصالحين والسيئين والأتقياء والأشقياء والأقوياء والضعفاء دون أن يرحم أهدا أ ديل هل هَإِذًا 
جاء أُجلْهُع لَايِستَأخرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسكَفْدِمُونَ:[/] وسنورد بحثاً مهما فى التأملات بشأن كيفية موت سليمان عليه السلام. 

حلص اجنام عليه السام إلى هذه النتيجة: 

وإنَّلَكم فى الْقرُونٍ اَالمَةِ را ين الْعمَالقَةٌ ويام الْعَمَالِمّوً! أَئِنَ الْمَرَاعِمَةٌ وأَثنَاهُ لْفرَاعِدَة! أي أضْحابُ مردَائنِ الوْسٌ الَِّينَ قَتُوا 
التِينَ وأَطفَأُوا 1 سَئَنَ الْمَْسَلِينَ» وأَخيوا م سَئَنَ الْجَبَارِينَ! أي النوة ضاقنا الْجيُوشء ومَرّمُوا[ [لالا| ] بالألر وغ شكوو1 العناكره ومللر] 
الْمَدَائَنَ!). 

فالإمام عليه السلام فى هذه العبارات العميقة المعنى وعقب إشارته للاعتبار بموت سليمان عليه السلام يسلط الضوء على تاريخ البشريّة 
السالفة فيتطرق إلى ذوى النفوذ والقدرة الذين حكموا البلاد بقبضتهم الفولاذية آنذاكك ولم يبق منهم اليوم سوى حفنةُ من التراب 
مركزاً على طائفةُ معينة منهم فقد أشار بادئ الأمر إلى العمالقةُ الذين ينحدرون من العملاق أحد أحفاد نبى الله نوح عليه السلام ممن 
كانت لهم أجساد قويّةُ وضخمة وقد حكموا البلاد لسنين متمادية. 

ثم أشار إلى الفراعنة أى ملوكك مصر الذين كانوا من أقوى ملوكك التاريخ» بينما تطرق فى المرحلة الثالثة إلى أصحاب الرس (نهر 
الرس أو الأبار المليئة بالماء التى كانت فى بعض مناطق ايران)» وهم أولئكك الذين وقفوا بوجه الأنبياء وقتلوهم وأطفأوا سئن الله 
وأحيوا سنن الظلمة. 

وأشار فى المرحلة الأخيرة بصورة كليةٌ إلى الملوكك المتجبرين السابقين كافة 

نفحات الولاية؛ ج/. ص: /” 

الذين كانوا يمتلكون العدَّهُ والعدد وشيّدوا المدن الجميلة والرائعة» ولكن لم تكن عاقبتهم سوى الركوع للموت ومغادرة العروش 
المذهبهُ والاكتفاء بحفرة صغيرةٌ فى باطن الأرض. 


تَأمّلات 
أ. شوكة سليمان عليه السلام وموقه 


خلافاً للتوراةً المعاصرة التى تصور سليمان عليه السلام كملك جبار وصانع للمعابد الوثنية[18] يعتبره القرآن الكريم من الأنبياء العظام 
ونموذجاً للقدرة والحاكمية الاستثنائية؛ وقد اختزنت سيرته العديد من الدروس والعبر للجميع فالقرآن الكريم يصرح بأنّ الله سبحانه 
وتعالى أفاض عليه العديد من النعم فسخر له الريح التى تنقله من مكان إلى آخر وسخر له الإنس والجن وأفاض عليه العلم الجم حتى 
علمه منطق الطير وزوده بالعديد من الجنود والعمال» مع ذلك كان موته عبرة ودرساًء جاء فى بعض الروايات: أن سليمان عليه السلام 
قال ذات يوم لأصحابه: 

إناللَّقَدوَهت لُى ملكا َظِيما مع بجميع ما أوتيت مِنَ الهلكك ما تم لى وروز يوم إلى اللي وقد أحببتٌ أن أدخلّ قصرى فى عَدٍ 
فأصعدٍ أعلاهٌ وَانظرٌ إلى مَمالِكى فلا تَأَذْنُوا لأحدٍ ب بالدّخولٍ عَليَ) 
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فلما كان من الغد أخذ عصاه بيده وصعد إلى أعلى موضع من قصره ووقف متكثاً على العصا ينظر إلى ممالكه مسروراً بما أوتى فرحاً 
بما أعطىء إذ نظر إلى شاب حسن الوجه واللباس قد خرج عليه من بعض زوايا قصره فقال له سليمان: 
«مَنْ أدخلك إلى هذا القّصر وَقَد أردثٌ أن أخلُو فيه اليو قبإذن مَنْ دَخلتٌ» 


5 فقال الشاب: 
«أدخَلنى هذا القصر رَنَهُ وَبإذنه دَخلتٌ) 
. فقال: 


«رَبهُ أَحقٌ به منَى فَمَنْ أنتٌ؟) 

قال: 

«أنا ملك المَوت) 

. قال: 

«وَفيما جئت) 

. قال: 

لأف أطت 

. قال سليمان: 

«إمض لما أمرتٌ بِهِ فهذا يوم شرورى وأبى اله عَرْ وَل أنْ يَكونٌ لى 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 4" 

شرور دون لِقَائِه) 

؛ فقبض ملكك الموت روحه وهو متكثاً على عصاه (ولم يمنحه إذن الجلوس) وهو ميك ها شاه الله والناس ينظرون إليه وهم يقدرون 
أنّه حى فافتتنوا فيه واختلفوا فمنهم من قال إِنّ سليمان عليه السلام قد بقى متكثاً على عصاه هذه الأيَام الكثيرة ولم يتعب ولم ينم ولم 
يأكل ولم يشرب. إِنَّهِ لربّنا الذى يجب علينا أن نعبده» وقال قوم إن سليمان عليه السلام لساحر وأنّه يرينا أنّه واقف متكىء على عصاه 
سجر اعمحاوانني كلق كف فقال المؤكوق: إن تمان شر حب الله وتع يدي الله أمرن يما اتا فلم اختلقوا يفك الل الارضية فذقت 
فى عصاه فلمما أكلت جوفها انكسرت العصا وخرّ سليمان عليه السلام على وجهه فعلموا جميعاً بموته 08]. 

وكما أشار الإمام عليه السلام فى الخطبة لما تم عمر سليمان صوبت إليه أقواس المتئِةُ وأصابه سهم الموت. 


". من هم العمالقة؟ 
«عمالقة): 


جمع «عملاءق) اسم شخص من أحفاد نوح وإليه تنسب قبيلة العمالقة وكان هؤلاء الأفراد أقوياء وأشداء ومقاتلين عاشوا فى شمال 
الحجاز لألفى سنةُ قبل الميلاد حسب بعض المؤرخين؛ هجموا على مصر فاحتلوها وحكموها مده ولكن حمل عليهم المصريون لسبعة 
عشر قرن قبل الميلاد فعادوا إلى جزيرة العرب وأقاموا فى اليمن والحجاز وسائر المناطق وشكلوا هناكك بعض الدويلات ويرى بعض 
المفسرين أن الجبابرة الذين تحدّث عنهم القرآن فى قصّرهُ دخول موسى وبنى اسرائيل إلى بيت المقدس هم طائفة من أولتئكك 
العمالقة. 


وأخيراً قضى عليهم يوشع حيث أمر بنى اسرائيل بأمر من موسى عليه السلام؛ وقد تساءل أميرالمؤمنين عليه السلام فى هذه الخطبة قائلًا: 
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أبن الْعَمَالِقَة وأَمَاء الْعَمَالمَة 

الذين 

نفحات 00 ص: 8 

كانوا يتمتعون بقدرات هائلة وشكلوا الحكومات المقتدرة ليحكموها لعقود من الزمان» ثم زالوا من صفحة الوجود ولم يبق سوى 


". فراعنة مصر 


كان ملكك مصر يسمى (فرعون) وسلطان الروم (القيصر) وسلطان ايران (كسرى » ويّدعى فرعون مصر الذى عاصر نبى الله موسى عليه 
السلام وتسسن القائى والقق عاص فق الله يوسف عليه السلام كان الريان بن الوليد» وقيل إن الفراعنة الذين حكموا مصر قبل الميلاد 
بلغوا ”" فرعوناًء كان بعضهم من مصر والبعض الآخر من العمالقة والروم واليونانيين وبعض الايرانيين الذين أوفدوا من قبل بعض 
السلاطين لفتح مصر فحكموا البلاد ولم يبق لهم من اليوم أثر. 


ع. أصحاب الرسن 


تعنى مفردة الرس فى الأصل (الأثر المختصر)» ويرى البعض أن الرس مختصر الأرس (نهر معروف فى شمال ايران) بينما يرى الأعم 
الأغلب أنّْها بئر ويعتقدون أن القوم الذين لم يبق منهم الآن إلَاالقليل كانوا مزارعين ولديهم عدّة آبار مليئة بالمياه فكانت أوضاعهم 
المعاشيهُ جيدة» وهنالكك خلاف بين المفسرين بشأن المكان الذى عاشوا فيه والنّبى الذى أرسل إليهم؛ فالبعض يعتقد أنّهم بقايا عاد 
وثمود؛ بينما يرى البعض الآخر أنّهم عاشوا فى اليمامة وكان نيهم يدعى حنظلة» ويرى آخرون أن نيهم كان شعيب. 

جد كاج عو عار رايا اد امبرائدر بر الى عليه السطلام ال 

نهم كانُوا قوماً يَعبْدونَ شَّجِرَةً صُنوبر يقال لَّها شاه درخت وَكانثُ لَهُم إثئنا ء عَشرَ قره 
نفحات اوبعل 10007 


ا 


على 


شاطئ د نهر يقال ل أرسٌ ” يتسمى إِحَدَامَنّ آبان وَالثَانِة آذَّر وَالْثَالثَةٌ دئ وَالرَابِعةٌ تهمن والخامسة اسفندار وَالسَادَسَةُ م فروردين وَالسَابعَةٌ 
اردييهشت وَالنامنة خرداد والتاسعة تير والعائترة ُرداد والحادية غشرة شهريور وَالئية عشرة مهر» وكاو يَنُون شيا وبق فيذبحوتها 
لشجرة وَيَسِْلُونَ ارا بالتحطب كَإذا تفع دخان لكك الذَّبانح حَوَوا لشجرة س جد يكُونَ وَيَتضرعُونَ إليها كم بَعت الله عر وَجلٌ 
الهم لا بي اسابل ل : َتَبعُوةٌ دعا الله قَائل: أييس شَجَرَهُم أجمع» أرهم قُدرَتَك وَسّلطائك. فَأصبح القَومُ وَقَد يبس طَجَرْهُم 
كله فَهالَهُم ذَلِيك وَاجِتَمحَ أيهم واخدُوا نايت لوال ون رصاص واسعؤ الأفوا كم أرسُوها فى قرار الين وَأَرسنُوا فها هم عي 
حَتَى مَاتَّ» فَأرسلٌ اللَهُ عَلَيهم ريحاً عَاصِفا شديدة المحمرة؛ فَأمائَهُم جميعاً[١8].‏ 

نعم لقد رأت الدنيا الكثير من السلاطين والأقوام المنحرفة والجبابرةً الظالمة» وقد طفح غبار النسيان لا على قبورهم فحسب بل على 
تاريخهم, وهذا أفضل سند ودليل على عدم وفاء الدنيا لأحد. 

نفحات الولاية ج/ء ص: 59 


القسم السادس 
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اشارة 


ومنها: قد لس للجكم؛ ذ متها وأَحَدَها بججميع أذيهاء من الال علا لمعه بها َالَو لَه فهى عند تَفهِ ضَاكَهُ الى يليا 
وحَاجِم الى يَسألٌ عَنّْهاه فَهُو مُغْْربٌ إذَا اعتَرَتَ الَاشِلَام وضرب ب بعس يب ب دنه وألْصَق الأذض بجرانه» بَقِيَهُ مِنْ بَقَايَا َه خَلِيِفَة مِنْ 
حَلَائْف أَْبتَائه. 


الشرح والتفسير: خصائص ذلك الولى 


ما ورد فى هذا القسم يبدو ظاهراً عديم الإرتباط بالأقسام السابقة من الخطبة وسبب ذلكك أن السيد الرضى لا ينقل جميع الخطبة فى 
أغلب الأحيان» بل يختار قطوفاً منهاء ويدل على ذلكك ما صدر به هذه الخطبة بقوله 

ني 

» وهذا ما أدى إلى نوع من الإبهام والغموض فى هذا القسم وعودة الضمائر فيه ليقدم كل شارح ما يراه من احتمال بشأنهاء لكننا نعتقد 
بوجود بعض القرائن لها هنا. 

فقال عليه السلام: 

هد لبس لِلْحِكمَة جْتَّتهَا[ 187 وأَحَدَهَا بيجميع أَدَبِهاء مِنَ القْبَالٍ عَلَتهَا 

وَالْمَعْرِفَةُ بها وَالتَمرْعْ لَهَاا. 

هتالكه سه النعالات بشأن هذا الشخص الذى تدرع بالحكمة وأخذ بجميع آدابها ومنها أربعة احتمالات هى: 

نفحات الولاية» ج/ ص: 58 

.١‏ قال البعض: المراد به الإمام المهدى عليه السلام وغيبته ونهضته» وقد نسب ابن أبى الحديد هذا الراى إلى الإمامية ولم يقرٌ به بادئ 
الأمرء بينما أذعن أخيراً أنه الشخص الذى سيولد فى آخر الزمان واسمه المهدى عليه السلام. 

”. قال الفلاسفة: هم نخبة من العرفاء يتواجدون بين الناس فى كل زمان. 

# جاء عن يعض المتصوفه أن المراد أولياء اللّه وسالكى طريق الحقّ الذين يتواجدون على الأرض على الدوام. 

؟. وترى المعتزلة أن المراد به العالم العدل والموحد من المؤمنين من الأفراد الذين يعيشون بين الناس» ولكن حين نسلط الضوء على 
هذه العبارات إلى آخر القسم سيتّضح لدينا بما لا يقبل الشكك أن المراد هو الإمام المهدى عليه السلام. 

على كلّ حال فالعبارة: 

تشير إلى أنه حكيم وقد لبس جلباباً لحفض هذه الحكمة والمراد من ذلكك طبعاً جلباب الورع والتقوى» كما ورد فى هذا الحديث 
الشريف: 

«ما أَخْلَصٌ عَِدٌ الله عرَّوَجَلَ أَدبَعِينَ صباحاً إلا جر يَنابِيعٌ الْحِكمَة مِن قله على لسانه[]. 

والعارات اللاطلة: 

«وأَحَدّهَا بجميع أَدَبها ...» 

كلوااضي إلى الاسكي قد حتت الحكنة والعلم اكل كبافة.ونها يدير فون من ستول 

ثم قال عليه السلام: 

«قَهى عِنْدَ َف ضَاليُهُ الى بدا علهاة حاف الى اتعال قنهاة: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة شااه1١‏ من موعاط 


وهذا الكلام تأكيد آخر على أن ذلك الولى ينطلق فى مشروعه من الحكمة والعلم ليمارس قبل كل شىء خلق الثورة العلميّةُ والثقافية 
وينسجم هذا الكلام تماماً وما ورد فى الروايات بشأن المهدى عليه السلام. 

ومن ذلكك ما روى عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: 

«إذا قامَ قائِمّنا وَضمَْ يَدَهُ عَلى رَؤُوس العباد قجَمَعَ بها عُقُولَهُمْ وكيلث بها أخلامهُم 51 ]. 

نفحات الولاية» ج/ ص: 58 

وواصل كلامه عليه السلام فى بيان ميزٌ أخرى لذلكك الولى فقال: 

«فَهُو مُغْتْربٌ ذا اغْتَربَ 0ه] الْاسْلَامُ وضرب بِعَسِيب 2 ذَلَبهِ الماء وأَنْصَقّ الأض بجرَانه 84]. 

حين تتخلف الناقة عن المشى فإنّها تفترش الأرض بحيث يلتصق ذنبها بالأرض حتى تضع عليه أسفل عنقها وهذه دلالة على شدَه 
التعب ويستفيد العرب من هذا الأمر بصفته كناية عن الضعف والعجزء وهذا الكلام إشاره واضحة أخرى إلى أحد صفات ذلكك الولى 
الرئرانى فى أن الإسلام والمسلمين يعيشون أقصى درجات الضعف فى غيبته وتتكالب عليهم الأعداء من كل حدب وصوب بغيةٌ 
القضاء على الإسلام وكسر شوكة المسلمين. 

وجاء فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام: 

الِْلمُ بعةٌ وعِشْرُونَ حزفاً فَجَمِيعٌ ما جاءث به الرِّْلُ حزفان قَلَمْ يعرف النَاسُ حَتّى اليم غَيرَ الوقن فَإذا قام قائئمنا أخْوج حَممَدةٌ 
وعِشْرِينَ تحزفاً قَبنْها فى النّاس وضّمٌ إِلَيها الْحَوْفَين حَتّى يلها سَبِعَةً وعِشْرِينَ زف [89]. 

(إشارة إلى أن الإمام المهدى عليه السلام يمارس ثورة ثقافية هائله وسريعة بحيث يرقى بسطح العلم والمعرفة عشرة أضعاف ما كانت 
عليه). 

ويختتم الإمام عليه السلام هذا القسم بمسألة واضحةٌ بهذا الخصوص فيقول: 

وكما يفهم من بيان هذه الصفات فإِنَ مرجع الضمير فى العبارات السابقة لا يعود 

نفحات الولاية ج/ ص: 58 

إِنَا إلى الإمام المهدى عليه السلام سيما من خلال هذه المفردات «بقية)» «بقية الله «الحتجةً) «الخليفة» الواضحةٌ فى نصوصنا الديثية. 


تأمّل 
إشارات لنهضة الإمام المهدى عليه السلام 


يستفاد من الإشارات الواضحة التى تضمنتها هذه الخطبة بشأن نهضة الإمام المهدى عليه السلام وخلافاً لما يتصوره الجهّال فإِنْ 
القاعدة الأصلية التى ينطلق منها الإمام عليه السلام إِنّما تستند إلى الثورة الثقافية والعلميَهُ والفكريّة لا النهضة العسكريّةُ التى تختزن 
إراقة الدماء» حيث يرتقى بالمستوى العلمى لدى الناس بحيث يمارس حكومته القائمة على أساس العدل والقسط, طبعاً سيواجه الإمام 
عليه السلام فى بداية مشروعه تلكك الأقليةُ المتغطرسة والمنحرفة التى تحاول إعاقة مشروعه مما يضطره لمعالجتها عسكرياًء ولكن يبقى 
همه محصوراً فى طلب العلم والارتفاع بالمستوى العلمى لدى الأمَهُ ولسان حاله وقاله على غرار سيرة جدّه النَبى الأكرم صلى الله عليه 
و آله: «رَبٌّ زِذْنِى عِلَّم)[90]. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: ذا 
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القسم السابح 
اشار 09 


ثم قال عليه السلام: ا النَّاسُء إِنْى قد ب 8 بت لَكُم اموا الى اناه بها أتمهع, وأذَّيْتٌ إلِيكم مَا أَدّتِ الأَوْصدَيَاءُ إلى مَنْ 

بَعْدَّهُمْ وأَدتَكمْ بسؤطى فَلْمْ تَسمَقِيمُواء وكوك بالزَّوَاجِر فَلَمْ تَشتوْبت قُواء لله نا أتتوَفُعُونَ إمَاما عَيِرى يَطأ بكم الطريقً» ويُوْشِدُ كم 

السّبيل؟ 

ألا إِنّهُ قَدْ أَذر مِنَ الدَّنيامَا كان مُفْبله وأَقيِلَ مِنهَا مَا كَانَ م ديرا أذ مع التوحالَ عاد اللّ امار واوا قَلِلا مِنّ الدِّْها َايبِقَىء بكثير 
ِنَ الآخِرَة لا يَعنّى. ما ضر اننا الِّينَ سك وِمَاؤْهمْ وم بِصِفْينَ أ كراوا اوه أعيةة تبكر للم ا يَسْرَيُونٌ ال نْقّ! قد واللّه 


لَقُوا الله مَوَقَاهُمْ اوزاف والعليع دَارَ الأمن بَعْدَ حَوْفِهِم. 
الشرح والتفسير: التذكير بما يلزم! 


عا ات والإرشاد والنصح المشوب بالتحذ ير فقال: 
بها لاس إِنَى كذ بت 0 ١‏ لكم الْمََايظ التَى وقط كنيف يها أن ممه وأَدَيْتٌ إِلَيكُمْ ما 
أَدتَ الأوْصياءً إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ وأَدشَكمْ ِسَؤْطِى قَلَمْ تَسْتَقِيمُواء وقاري 7 
ِالرّوَاجِر فَلمْ تَسْتَؤْسِقوا[؟9]). 
نفحات الولاية ج/. ص: 6/0 
تشير هذه العبارات إلى أن الإمام عليه السلام كان يستغل كل فرصة بغية هداية أهل الكوفة الذين عرفوا بالضعف والتشتت وقد مارس 
شتّى الأعمال الثقافية بهذا الشأن حتى أفاض عليهم مختلف مواعظ الأنبياء وإرشادات الأوصياء إِلَاأْنّ المطر الرحمة الإلهيَهُ لم يجد له 
من سبيل فى أرض قلوبهم السبخة؛ ثم تخلى عن الرفق والمرونة ليجابههم بشدةٌ علهم يعودون إلى أنفسهم ويعيشون الوحدة؛ ومرّهُ 
أخرى لم تجد هذه المسامير من سبيل فى تلكك الأحجار الصلدة. ليتضح بجلاء أن لا نقص ولا عيب فى الزعامة والقيادة» بل العيب 
كله فى تلكك الفبَهُ الجاهلةً الفاقدة للحمية. 
كما تفيد هذه اياك أن سناع جميع الالبياء والأوصياء لا تبدو مجدية مع هؤلاءالقوم. 
الله ها 3 توق توَفحُونَ إماماً خبرى بَطَأ بكم الطريقٌ» ويُوِشِدكم الشبيل؟). 
أى حين لا يتمكن زعيم مثلى من إعادتكم إلى جاده الصواب فسوف لن يكون هنالك قط من يسعه القيام بذلكك. 
والغريب أنه رغم حالةٌ اليأس والقنوط التى تفرزها طبيعة تلكك الفئةُ إِلَاأنَ الإمام عليه السلام لا يكف عن النصح والإرشاد» فيستعرض 
لهم طبيعة ما حولهم وما تحكمه من ظروف ويكشف لهم عن منزلة الشهادة فى سبيل الله فيقول: 
11 نه َد أَذْبَر مِنّ الدَّئَْا مَا كَانَ مُقْبلاه وأَقبِلَ مِنْهَا مَا كان مُذْيرأ». 
إشارة إلى اقبال جميع الفضائل على المجتمع الإنسانى إبان بزوغ فجر الإسلام وشروق شمس النّبِى الأكرم صلى الله عليه و آلهء إِلَاأَنَ 
هذه القيم والسنن الإلهيَهُ قد ولت ظهرها لهذا المجتمع وحلت محلها قبائح عصر الجاهليةُ التى طويت صفحتها عن المجتمع الإسلامى 
بفعل ظهور بنى أميِهُ وسليلى عصر الجاهلية. 

ثم ذكر عليه السلام مقدمة بهدف الاشادة بمقام القهدافاقق سيل الله وترسيخ ثقافة الجهاد والشهادة إزاء الطواغيت والظلمة فقال: 
وأَرْمَعَ *4] الدَدَحَالَ 40] عِبادٌ الله الأخيا 
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نفحات الولاية» ج 0 ص: 4ع 

وبَاعُوا قَلِيًا مِنَ الذَّنْيَا لَايَِقَى بكثير مِنَ الآخِرَ لَايَفنَىا. 

تشير هذه العبارة اللطيفة إلى أنّ أولتكك الأخبار الذين فازوا بالشهادة وتقلّدوا وسام الشرف بالجهاد فى سبيل الله لم يجانبوا الضرر 
فحسبء بل مارسوا تجارة مربحة حيث باعوا القليل من متاع الدنيا الفانى بالكثير من متاع الآخرة الباقى» كما أن أولئكك الذين وفقوا 
لجهاد أنفسهم ولم ينالوا الشهاد وولوا ظهورهم لزخرف الدنيا وزيرجها وأقبلوا على الآدخرة ونعيمها هم أيضاً فى مصاف عباد الله 
الأخباز. 

ثم أكد الإمام عليه السلام ذلكك بقوله: 

هما ضَرٌ إِخْوَانَنا الّذِينَ سْفِكتٌ دِمَاؤهُمْ وهم بِصِفينَ أن يَكونُوا الْيؤم أخهاة؟ يُسِيعُونَ ©4] الْقُصصّ ويَشْرَبُونَ الوَنقَ[91]). 

إشارة إلى أنّهم ذهبوا واستراحوا لنبقى اليوم ونشهد هذه الأوضاع المزرية التى يصول ويجول فيها العدو بينما يكتفى الأصحاب 
الضعاف فى الحقٌّ والفاقدو الإرادة بالتفرج على هذا المشهد الذى يهز من الأعماق كل مؤمن غيورء والواقع أن الإمام عليه السلام يشير 
ل لد 

ذ وال وله وام أجورقم» ومع ذا لأ بعد خؤفهة: 

أجل فالأ-مر كما قال القرآن الكريم: دولا تَخمربنّ الَّذِينَ قتَلُوا فى سَبيل الله الزاناخ الما عِنْدَ رَبهم برزلو ةوقل الدوض أرافكف 
الذين استسلموا للذل وواصلوا حياتهم الماديّة التافهة فى ظل رايهُ الطواغيت والظلمة؛ والحقّ أن الشهادة مدعا للفخر» ويتضاعف هذا 
الفخر حين يكون فى وسط اجواء فاسدة وقذرهُ وتنتهى إلى الخلاص من الطغمةٌ المفسدةٌ والمتجبرة. 

نفحات الولاية» ج/ ص: :066 

قدت ووَت الكفية 

لتختزن العديد من الدروس والعبر التى ينبغى أن يحتذى بها المؤمنون. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: إيله 
القسم الثامن 
اشارة 


أَيْنَ إخوَاز فى الذين يكوا الطريق وتقؤاعى القن ابو غفازه واي بْنُ التو ان؟ و ْنّ ذُوالسَّهَادنَِنَ؟ أيْنَ نُطَرَاوْهُمْ مِنْ إِخْوَانِهمُ 
الَّذِينَ تَعَاقدُواعَلَى الْميذء وأَْر رَؤُوسِهع إِلَى الْمَجَرَوا 

قال: ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة» فأطال البكاء» ثم قال عليه السلام: (أَوَهِ عَلَى إِخْوَانَى الَِّينَتَلوًا الْوَآنَ أخكموف 
وتوا الْمَدض كأقاموة: أحهذا القرنةٌ واوا الْبدْعَةَ. دُعُوا لِلْجِهَادٍ ار ووَبْقوا بِلْقَائدِ َانبعُوةُ). 

نم نادى بأعلى صوته: الْجهَادَ الْجهَادَ ِبادَ اللو ألا وإِنّى مُعَشكرٌ فى يَؤيِى هذا قَمَنْ أرَادَ الَوَاح إِلَى الله خوخ ! 


الشرح والتفسير: النفير العام للجهاد 
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تغيّر خطاب الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الخطبة ليواصل خطبته بعبارات مليئة بالحزن ويذكر تلكك الثلَهُ من الشهداء فى صفين 
التى خلا مكانها الآن بين الأصحاب فقال: 
أبن إِخْوَاز نى الَِّينَ رَكبُوا ريق ومَضَوًا عَلَى الْحَقّ؟. 
ثم ركز عليه السلام على الطليعة منهم فى الاثرة والشهادة والعلم والمعرفة فقال: 
«أَبْنَ عَمَار؟ وأَبْنَ ابْنٌ اليِهَان؟) 

ترق ضور كد ورامة تناك 
دوأ ذُوالسّهَادَتين ن؟ وأَيْنَ تطَرَاؤُهمْ مِنْ إِخْوَانِهمُ الِّينَ تعَاقدُوا عَلَى الْمَككُ وأَبْرة[44] 
ساق الولايفء ج/ء 0 
برُؤُوسِهِمْ إِلَى الْمَجَرَؤ!. 
إشارةً إلى عشرات الأفراد من أصحاب النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله الذين لزموا علياً عليه السلام ونالوا الشهادة فى صفين وقام 
جناة جيش معاوية بحز رؤوسهم وارسالها إلى طاغيتهم معاوية|14]. 
«قال: ثم صَرَبَ بِيِدِهِ عَلى لخيته الشَريفَةٍ الكرضك تأطال امكف 
نم قال عليه السلام: 
«أَوّهِ ٠٠١‏ عَلَى إِخْوَانِى الذية َو الََْآنَ تأحكموة» ويروا الْفَْضَ فَاقامُوم. أَخيوًا 
الشُنَّةٌ وأَمَانُوا الْبدْعَةً. دُعُوا لِْجِهَادٍ قَأجَابُوا' ووَنْقُوا بِلْقَائِدِ َاتِعُوة). 
فهذه الصفات الست تفيد عظمة مقامهم فى العمل والعلم فى حفظ الدين والجهاد وطاعة الإمام والزعيم الربانى» فقد كانوا على بصيرة 
بالقرآن فيطبقونه على تفاصيل حياتهم كما كانوا على علم بالواجبات فيعملون بها ويميتون البدعة ويحيون السنَّهُ كما كانوا من أهل 
الإيثار والتضحيةٌ حين الجهاد. 
فى الواقع أن الإمام عليه السلام أراد أذ يده [العنطان سو مميةة ويقون إلا المومن الواق والميللد الحقيش وصانهي التني لكريم 
صلل اللاعليه و الاين يتصق بيده القصالض» املا فى أن عل هذه الكلماك اللكناسية ليا فى تلكة القلوتب الباععة فيهت 
أصحابها لجهاد الظلمهُ والطواغيت. 
١نم‏ نادى بأَعلى صَوْتِ: الْجهَادَ الْحِهَادَ عِبَادَ اللا أل وإنّى مُعَسْكرٌ فى يَوْمِى هذاه قَمَنْ أرَادَ الَوَاحَ إلى الله محرإ 
. وهكذا دعا الإمام عليه السلام القوم للجهاد بعد تلكك المواعظ البالغة» فأقبل العديد منهم وشعر بخطورة المسؤوليَةُ فتأهب للجهاد. 
«قال نؤفٌ: وعَمّد لِلْحْسَيِن عليه السلام فى عَشَّرَهْ آلاف» ولقيس بن سعد فى عَشَرَةِ 
نفحات الولاية ج/ ص: “0 
آلافء ولابى يُوب الأتصارع ف عكر آلان» ولِعَيرهِمْ على أغداد ل وهُو يُرِيدٌ الدَجْعَةٌ إلى صهينَ» قما دارَتِ الفبيدة عق ديه 
الْملْعَُونٌ ابن مُلْجَم لَعَنهُ الله قتَراجَعتِ جعت الْقساكن فَكَنًا كأغْنام فَقَدتْ راعبيان تتخطنها الذكاك عن كل كان 
وعلى هذا الأساس فرح ذئاب الشام ولصوص جيش معاوية بتخلصهم من ذلك الخطر العظيم؛ بينما عاش المؤمنون حالةٌ من الأسى 
والهم؛ جاء فى الرواية أن الشام لما بلغها خبر قتل أمير المؤمنين عليه السلام علم بذلكك عمرو بن العاص فبشر معاوية قائنًا: 
«انَّ الأسَد المفرش ذَراعَيِهِ بالْعراق لاقى شُعُوبَه[1١٠].‏ 


تأقل 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 101١/‏ من موعالا 


صحب الإمام عليه السلام الميامين 


اشارة 


ذكر الإمام عليه السلام فى هذه الخطبةٌ بعض الأصحاب الأوفياء الذين كانوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه و آله الأشداء» ثم 
وفوا بما عاهدوا عليه الإمام عليه السلام حتى نالوا الشهادة فى صفين» وكما ذكر سابقاً وجاء فى الرواية أن ٠٠٠١‏ من صحابة النْبى صلى 
الله عليه و آله الذين بايعوه فى بيعه الرضوان وكان منهم ممن شهد بدر قد وقفوا إلى جانب على فى صفين فقتل منهم 27 وقد ذكر 
الإمام عليه السلام ثلاثة منهم؛ ونذكر هنا نبذة عن كل واحد منهم ثم نخوض فى سيرة قيس بن سعد وابى أيوب الأنصارى الذين ورد 
إسماهما فى آخر الخطبةُ بصفتهما من امراء جيش الإمام عليه السلام. 


أ. عمار بن ياسر 


كنيته أبواليقظان» أسلم فى مكة وتحمل أشدّ العذاب» وذكر ابن عبد البر فى الاستيعاب أن ياسر حين قدم إلى مكة تزوج من جارية 
هى سميةُ التى ولدت له عماراً الذى عذب على يد المشركين وأجبر على الطعن بالإسلام, فأتى النَبِى صلى الله عليه و آله 

نفحات الولاية ج/ ص: 8ه 

باكياً فنزلت الآية الشريفة: «انَّا مَنْ أكرة وَقَلْهُ مُطْمَْنٌ باَايمَان؛[1١٠1]‏ التى تدل على التقية فى هذه الموارد» وأجمع المفسرون على أن 
الآبهُ نزلت فى عمارء وكان ممن هاجرالحبشةٌ وصلى إلى القبلتين ومن أوائل المهاجرين الذين شهدوا بدراً وجميع الغزوات الإسلاميّة. 
قال فيه النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله: 

لَه مَلِييَ إيماناً إلى أَخْمُص قَدَميِها 

الزقال ابفا: 

زقة افق غهارا كن الله 

؛ وقال صلى الله عليه و آله: 

«نَسْنَاقَ الجَنّةَ إلى أربعة: عَليّ وَعمَار وَسَلمان وأبىذر». 

وأضاف ابن عبد البر تواتر عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: 

«تَفعرَ عَمَاراً الْكَةُ الباغية)». 

وعدّه ابن عبد البر من أصح الأخبار» وقد قتل يوم صفين وهذا أعظم دليل على بطلان معاوية» وروى ابن عبد البر عن أبى عبد الرحمن 
السلميانة قال: شهدنا صفين فرأيت عمار بن ياسر ومعه أصحاب محمد وكأنه رأيتهم وسمعت عمار يقول لهاشم ابنعقبةُ (عتبة) احمل 
يا هاشم فالجنّهُ فى ظلال السيوفه اليوم نلقى محمّداً وأصحابه فإنّما نحن على الحقّ وهم على الباطل. يقول عبد الله ابن سلمة: نظرت 
عمّار فى صفين وقد أصابه العطش فالتمس ماءء فأتوه بظرف من اللبن فقال اليوم التقى أصحابى فقد قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وآله: 

«إنّ آخِرَ شّرابك مِنّ الدّنِيا ضباحاً مِنْ لبن)[١٠].‏ 

جدير ذكره أنه لما بلغ معاوية خبر قتل مالك الأ-شتر- بعد صفين- خطب الناس فقال: «أما بعد فإنّه كانت لعلى يمينان فقطعت 


إحداهما بصفين- يعنى عمّار بن ياسر. وقطعت الأخرى اليوم- يعنى الأشتر-[6١٠].‏ 


". ابن التتّمان 
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هو أبوالهيثم بن التيهان واسمه مالكك من قبيل الأنصارء وهو أحد النقباء ليلة 
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العقبةٌ وممن شهد بدرأء وقيل إِنّه أدركك صفين وقتل فيهاء ويؤيد ذلكك هذه الخطبةء وذكر ابن أبىالحديد أسماء طائفةٌ من علماء أهل 
السنّهُ الذين قالوا بقتله فى صفين .]٠١8‏ 


هو خزيمة بن ثابت الأنصارى وكنيته أبو عمّار وممن التحق بالنّبى صلى الله عليه و آله فى المدينة وقد وروى ابن الأرشى أسد الغابة 
سب لقية 3والقيادقية تقالة إن ان صتلى العلدةر الداشرى فيا هق مواد وق فى الما رو جد ارو اء فعيد كريب ين 
ثارث للنى ققال له رسؤل اللد صق اللاعليهن آله 

دما حَمَلَك عَلى الشَهادةٍ وَلّم ذكن معنا حاضراً 

لاله فيفك وات به وضانيت انكف للا عقو | للحتاءافقال» وسول الله حك اللدعلية و الدة 

«من شَهدَ لَهُ خُرَيمِةٌ أو عَلَّيهِ فَحَسبةُ)[١1]‏ 

؛ فجعل رسول اللَّه شهادة خزيمة بشهادتين (طبعاً هذا استثناء وذلكك بسبب إيمان خزيمة ولعل ذلكك كون شهادته تدعو إلى علم 
القاضى). كان ممن شهد الغزوات الإسلاميّةُ» وذكر ابن عبد البر فى الاستيعاب أنه شهد صفين فقاتل فيها حتى قتل 7 .]٠١‏ 


6. قيس بن سعد بن عبادة 


كنيته أبوالفضل. كان رجلا شجاعاً وجواداًء وأبوه سعد رئيس الخزرجء وكان قيس من كبار شيعة أمير المؤمنين عليه السلام وهو 
معروف بمحبته وولائه للإمام وشهد معه حروبه كلها وروى انس بن مالكك أن قبس بن سعد كان رئيس حاجبى النَبِى صلى الله عليه و 
آله لإوكاق فقة فى كل الأمون) وذ كز او شيات: أن قسن بن سعد كان أتغد الساببة العرب التكميينة الذين يحلون البقاكل والفين 
4 


نفحات الولاية» ج 0 ص: 60 
ذ. أبو أيوب الأنصارى 


هو خالد بن زيد ويعرف عادة بالكنية» كان ممن صحب رسول الله صلى الله عليه و آله وشهد العقبة وشهد بدراًء وعليه نزل الى 
الأكرم صلى الله عليه و آله حين قدم المدينة ولم يزل عنده حتى بنى مسجده ومساكنه» شهد مع على عليه السلام الجمل وصفين 
وكان فى المقدمة يوم النهروان» عاش عشر سنوات بعد على عليه السلام وتوفى سنةُ 0 للهجرة[9١٠].‏ 

وينّضح مما مرّ معنا سابقاً هذه النقطة التاريخته من هم الأفراد الذى قاتلوا مع على عليه السلام قاسطى الشام وسائر البغاة؟ ومن هم 
أولئكك الأفراد الذين نالوا الشهاده مع على عليه السلام ومن هم قادهُ جيشه؟ ولو لم يكن هناك من دليل على أحقئته عليه السلام 
وبطلان خصمه سوى هذا لكفى. 
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اشارةٌ 


فى قَدْرَهٍ الله وفى فَضَل الَْرْآنٍ وفى الْوَصِيّهُ بالنَقُوى ]٠١١‏ 

نظرة إلى الخطبة 

هذه الخطبة من الخطب الغاي فى الفصاحة والبلاغة والتى تتضمن عدَّهُ مباحث تبدو غير متصلة الأقسام» وذلكك بسبب اسلوب السيد 
ا انب من غات :الله الجلالية والتجمالة يعبارات عميقة المعتو: 

". التعريف بالقرآن الكريم وبيان بعض خصائصه المهمة. 

*. الوصبَةُ بالورع والتقوى وشرح آثارها وبركاتها. 

؟. ذكر للقيامة ونار جهنم الأليمة وعجز الإنسان عن تحملها. 
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ه. بيان سبل النجاه من نار جهنم والاستفادة من إمكانات الدنيا فى هذا السبيل وأهمها إغاث المحرومين والمساكين. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: الله 
القسم الأول 
اشارة 


العم د لد لْمَعْرُوفٍ مِنْ غَثِر رُؤْرَهء والْكَالِق مِنْ غَيرِ مَنْصَِهُ. حَلَقَ الْحَلَائقَ بقَدْرَتِه وَاسِتَعبدَ الأزيَات ِعزَّتِهه وس اد الْعُظَماءَ بدوده؛ 
ومُوالَى أشِكنَ لديا خَلَْه وبَعتّ يي الْجِنّ والَانْس ُسِْلَهُ ليكشِفُوا هم عَنْ غِطَائِهَا وليِحَذّرُومُمْ مِنْ ضَرَائهَاه وليضربُوا لهم أََاَهَه 
وليَِصّرُوهُمْ عُيُوبَهَاه وليَهِجمُوا عَلَِهِمْ بمَعْتَبر مِنْ نص وّفٍ مَصَاحهَا وأ مهاه وحَلَالِهَا وحَرَامِهاء وما أَعَدَّالله للْمُطِيعِينَ مِنْهُعْ وَالْعْصَاءْ مِنْ 
جَنّهُ ره وكَرَامَُ وهَوّان. أَحْمَدَه إِلَى نَفْسِهِ كما اشتخمد إِلَى َل وجعلَ لكل شّىء قَدْرا ولكلّ قَدْر أَجلاه ولِكلٌ أجل ككابا. 


الشرح والتفسير: دور الأنبياء عليهم السلام فى هداية الأمم 


جدير ذكره أن «ابن أبى الحديد المعتزلى» لما بلغ هذه الخطبة تأثر جدّاً بفصاحتها وبلاغتها. ثم خاض فى مقارنتها مع أحد أبرز 
وأفضل الخطب التى خطبها الكاتب العربى المعروف (ابن أبى الشحماء العسقلانى) فأشار إلى ضعف تلكك الخطبةٌ إزاء خطبة 
أميرالمؤمنين عليه السلام» واستنتج أن مثل هذه العبارات لا تصدر إِلَّامن على عليه السلام وعرض بالذم لأولئكك المتعصبين الذى 
يحاولون عبثاً نسب خطب نهج البلاغةٌ لغير الإمام عليه السلام ويراهم لا يتبعون إِنّاأهواءهم ورغباتهم .]١١١‏ 

على كلّ حال استهل الإمام عليه السلام خطبته قائلًا: 
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َالْحَالِقَ مِنْ غَير مَنْصَبَةْ[7١1].‏ حَلَقَ الْحَلَائْقَ بعَدْرَتِه وَاسْتَغْيَدَ الات بعزَِّهه وسَادَ 

الْعْظَمَاءَ بيجودِوا. 

لا شكك فى أن الرؤية والمشاهدة تختص بالأجساء, واللّه أسمى من الجسمية والتعب والإرهاق أثر القيام بالأعمال من شؤون الأفراد 
ذوى القدرُ المحدودة» وليس لها من سبيل إلى من كانت جميع صفاته لامتناهده فى خلقه لما يشاءء فخلق هذا العالم أهون عليه من 
رؤيتنا لبعضنا خلال لحظة؛ كما ليس لمقتدر من قدرة أمام الله فهو القادر على فناء كل شىء بعاصفة أو صاعقة أو زلزلة أو سيل 
جارف. 

العبارة: 

«وسَادَ الْعْظَمَاءَ بجُودِه) 

إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة أن عظمة الإنسان فى جوده وكرمه فكلما كانت كرمه أكبر كان عظمته كذلك, ولكن بما أن جميع نعم 
الأرض والسماء من الله الذى بسط مائدته لتشمل الجميع فهو أعظم من كلّ عظيم. 

ثم أشار إلى جانب من صفاته سبحانه فى خلق الإنسان والهدف من هذه الخلقة وطرق الأنبياء عليهم السلام فى التربية والتعليم فقال: 
«ومُوالّدى أَسْكن الدَّنْا حَلْقَه وبَعتٌ إِلَى الْجِنٌّ والانس رُسْلَةُ». 

عرد إلى الواحدموية رياط وليه تي هذه امور قال 

«لِيكشِمُوا لَهُمْ عَنْ غِطَائِهَ ليد حَذرُوهُمْ مِنْ ضَرَانِهَا وليِضْرِبُوا لَهُعْ أََالَهَه وليِبِصَرُوهُمْ عُيُوبَهَاا. 

أجلء فزخارف الدنيا ومتاعها غفله وعيشها نكد ومالها ومقامها ضلالهُ» ومن هنا كان أحد المبادىء الأساسيةُ للأنبياء تحذيراتهم 
المتكررة للإنسان بغيهُ عدم الغفلة عن الهدف الأساسى للخلقهُ وعدم الاستغراق فى هذه الدنيا واتخاذها قنطره إلى الآخره وعدم 
الركون إلى الإقامة فيها فهى ليست إِلَامنزل يتوقف فيه الإنسان لليلة. 

ثم واصل عليه السلام كلامه بالاشارة إلى سائر أهداف الأنبياء فقال: 

«وَلِيَهْجمّوا[١١]‏ عَلَيِهِمْ 
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ِمُعْتَبر[؟١١]‏ مِنْ تطلاق مشاقه ]و أسقانهاء رعلالها وخوانها ونا اعد الله المطعية 

مِنْهُمْ وَالْعْضَاةْ مِنْ جَنَّهُ وار وكَرَامَةُ وهَوّان). 

إشارة إلى أن الأنبياء عليهم السلام وإضافة لما سبق ينشدون ثلاثة أهداف مهمه أخرى لهداية الناس؛ فذكر فى البداية الدروس والعبر 
التى تختزنها هذه الحيا العابرة» ومن ذلكك أننا نرى بعض الأفراد الأصحاء والأقوياء الذين سرعان ما يهجم عليهم المرض فيسلبهم 
قدرةٌ الحركة ويسير بهم إلى حافة الموتء وإذا بهم ينهضون فجأة ليستأنفوا نشاطهم من جديدء والآخر بيان الحلال والحرام الذى 
يشكل جائياً مهما مخ ذعوة الأنباء ويمثل الحد الفاصل بين المتطقة الآمنة والمحظورة. 

والثالث بيان الثواب والعقاب المادى والمعنوى- المادى مثل الجِنّْهُ والنار والمعنوى مثل الاحترام والتحقير- فكل هذه الأمور من شأنها 
أن تكون دافعاً لطاع اللّه 11]. 

العبارة: 

«ليَهجَمُوا» 

إشارة إلى أن أنبياء اللّه يخوضون فى أهداف الدعوة من خلال بياناتهم البلاغية وتعبيراتهم المؤكدة والتى تفعل فعلها فى نفس 
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ثم عاد الإمام عليه السلام فى ختام هذا القسم إلى حمد الله والثناء عليه فقال: 

أَحْمدة إِلَى نَفْسِهِ كما استخمد إِلَى حَلْقِهه. 

وقد اختلف شرّاح نهج البلاغة فى مفهوم هذه العبارة» ولكن بالنظر إلى العبارة 

«اسْتَحْمَدٌ إِلَّى فلان» 

التى تعنى أنّهِ عامله بإحسان ليحمده ]١١7‏ يصبح معنى العبارة 
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(أحمده على إفاضة النعم) كما طلب من عباده. 

وعاد عليه السلام فى الختام إلى ما استهل به الخطبةُ فتطرق إلى محدوديةٌ الحياةً الدنيا والحساب الدقيق الذى يسود العالم فقال: 
اوَجَعَلٌ لكل شّىء قَدْراء ولكلّ قَدر أَجلا ولكلّ أجل ككاباه. 

نعم! فكل ذرات هذا العالم تتسير وفق حساب وكل شىء فى لوح محفوظء كما أن لجميع موجودات هذا العالم نهاية ستبلغها فى وقت 
معين ينتهى فيه عمرهم وهذه عبرهُ لجميع الناس ليعلموا من جانب أن الدنيا ليست باقيةُ ومن جانب آخر أن هنالكك حساباً دقيقاً ينتظر 
جميع الأعمال. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: إزفى 
القسم الثانى 
اشارة 


منها: قَالْمَوَآنٌ آمِرٌ رَاجِرٌ وض امِتٌ نَاطِقٌ. كه اللد على كلق أََدَ عَلَيهِ مِينَاقَهُم وارتَهن عَليِهع أَنْقْس هُمْ. نَم تور وأكمَلٌ به ديت 
وب ليه على اله ع آله وق رع إلى الح ين أخكا الؤدَق به. فَُظُمُوا ِْهُ سمحاتة ما عَم ون كَفْسِهء َإِنهُ لم بْحْضٍ عَنْكُمْ 
شَّيئاً مِنْ دينه» ولَمْ , يثك ينا رَدِدَيهُ أ وكَرهَهُ إِذَا وجل لَه عَلْماّ يَادِياً» لمعك 3 لاوز عل أركذخر لد فر شاه وعا عت وابدة: 
وشخطلة فيها بق واحد. واغلموا أنه آنْيَضَى عَنْكمْ بد ىء تدجخظة عَلَى من كان فبك وآ خط عَليكمْ بل وعو و كان 
تراد اسراى ارييس رو قروو ارام قَدْ كُفاكَع مَؤُونَةٌ داك وحَتّكم عَلَى الشكرء 


وَارَض من الستتكم الل كرد 


0 


الشرح والتفسير: الهدى فى ظل القرآن 


تحدّث الإمام عليه السلام فى القسم السابق من الخطبة عن المبدأ والمعاد وصفات الجلال والجمال والثواب والعقاب يوم القيامة إلى 
جانب بعثةٌ الأنبياء والرسل وبيانهم للحلال والحرام. 

وتطرق هنا إلى القرآن الكريم لكونه معجزة نبى الإسلام صلى الله عليه و آله وأعظم مشروع عمل يوم القيامة وذكر له عدَّهُ أوصاف 
تشير جميعاً إلى جامعية القرآن وشموليته فقال: 

الم وآنُ آيِرْ رَاجِرُ وصَاِتٌ نَاطلِقٌّ. حيةٌ اللَِّ علَى حَلْقِه. أُحَذَ عَليِهِ مِيتَاقَهُمْ 
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واذئهن عَلَيِهع أَنْفُسَهُ). 

فقد ذكر عليه السلام سبع صفات مهمه للقرآن كافية شافية لبيان أهميّة القرآن ومنزلته الرفيعة» العبارة 

١‏ آمو زَاجِرٌ وصَامِتٌ نَاطق) 

فى الواقع كل منهما صفتان للقرآن وقد حذفت واو العطف بينهماء أى للقرآن أوامر ونواو سكت فى بعض الأنمور التى تقتضى 
المصلحةٌ فيها السكوت وانطلق بيانه فى الأنمور التى يتوجب على الجميع الإلمام بها أو أن القرآن ساكت فى الظاهر ذلكك أنه ليس 
أكثر من حروف وكلمات, إِلَا أن حقيقة الأمر أنه تحدّث بمئة لسان وإماط اللثام عن الحقائق, العبارة 

إكارة إلى العف الى أعنلة للد انتازه هد اليه ند الانناة والتوسياد :والقرق ةو أن امم لاس اماه وناو الميدد ابن اقيم 
ذلكق انيه لأرامر | السو راف رسو كيان الله علتفنو للد او أذ | الديافاضه الحقا مق داقو فقو الترمدي نه نداتت لخر احمد بهذا 
العهد من جميع الناس من خلال التكوين ليسلموا لأمره ويعملوا بكتابه. 

العبارة: 

«واْتهَنَ عليه أنْفْسَهُْ) 

إشارة إلى الحقيقةٌ التى صروح بها لش آذ الكريو كل تثين يا 010,3 نكما لان الحيق المرهونة دون تسديد الديون 
فإِنّ الإنسان لا يبلغ حريته الحقيقيهُ ما لم يمارس وظائفه الديتية. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه ليكشف عن عمق أهميُ كتاب الله بذكره لصفتين أخريين فقال: 

َم وو وأكملٌ به دِيئه. 

والمراد من النور هنا الفيض الإلهى الذى يشمل العباد عن طريق القرآن. والعبارة 

«أَكْمَلٌ به دِيئة 

إشارة إلى الآية: «الْيوم أَكمَلت لَكم ديككم[14١1]‏ النى كمل بموجبها الدين بتزول القرآن ومشروع الولاية. 

وتطرق الإمام عليه السلام إلى شمولية أحكام الإسلام والقرآن فقال: 

وض لَه صَلَى 
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الله عليه وَآلِه ود فَرحَ إلى الْحَلْقٍ مِنْ أخكام الْهُدَى به). 

ثم استنتج من ذلك 

العَظَمُوا مِْهُ سُبِحَائَهُ ما عَطّم مِنْ نَفْسِها. 

إشارة إلى عدم ارتجال الصفات للّهوعدم الابتداع فى العبادة والدعاء وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كلّ شىء بل لابدٌّ من اتباع هديه 
وانقافالذى ورد القر قاف كل طلا الأموى يمك أن تكرة هذه السازة إكارة إلى ترقسة قات الله وافمضة فى الطاعةة: 
ثم خاض عليه السلام فى بيان علَهُ هذا الموضوع فقال: 

َإنَّهُ لم يْحْضٍ عَنْكعْ طَيئاً مِنْ دينه» ولغ بَثدكك شَينا رَضِهُ أَوكَرهه إلا وجل لَه عَلَما بَاِيً[١ 1١١‏ وآيدٌ مُخكمَة تَرْجَز 

عَنْهُ أوتذُعر ليده 

بعبارة أخرى أن الله يعاق وتعال أت الحبْدَه فى جميع أوامره ونواهيه وجهد رسول الله فى ابلاغ الرسالة؛ فأوضح المعالم من الدين 
وبين الأصول والفروع؛ وعليه فلم يدع من مجال للبدع فى الدين. 
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ثم قال عليه السلام: 

«قَرضَاهُ فيمَا بَقَى وَاجِدٌّ وسَحَطَهُ فِيمَا بَقَى وَاحِدَ. 

وعليه فقد سلب هذه الذريعة فى أن أحكام عصر النّبِى صلى الله عليه و آله إِنّما تختص بعهده وعلينا الاجتهاد على ضوء تغير الزمان 
وتبدل الوسطء والواقع أنْ هذه العبارة إشارة إلى الحديث النبوى الشريف: 

احلالٌ مُححمّد خلال أبداً إلى يَوْم الْقيامَةُ وحرامُه حرام أبَداً إلى يَؤْم الْقيامَة)[١1171].‏ 

وقال فى تأكيده على وحدةٌ الرسالة بدا تجبي لقان يا قوم الماضيرة والحاضرون والقادمون: 

«واغلّموا أَنّهُأنْ يَوضَى عَنْكُمْ بذّىء تديخطة عَلَى من كان فيكم وأَنْ خط عَلَدِكُمْ بِقّىء رَضِيِهُ ِمّئ كان قَِلَكُم. وإِنّما تَسِيرُونَ فى 
أئْر بين وكَكَلُمُونَ برع قل قَد قَالَُ الرّجَالَ مِنْ قَتِلِكمْ». 

نفحات الولاي ج/3 ص: +ع 

وتشير كل هذه العبارات إلى وحدة تعاليم الأنساء وك زه الل وطق المادة والدكاما ان ارفك من حابي الله بواسطة أنبيائه» رغم 
رقى التكامل البشرى بفعل تقادم الزمان وهذا فى الواقع أحد فروع التوحيدء وهو ما أكده القرآن الكريم. 

«آمَنَ الوَسُولُ بها أَنزلَ لَه مِنْ ريه وَالْمَؤْمُِونَ كل آمَن بالل لكيه وَكحبهِ وَرُسْلِهِ نوق بهنَ أححد منْ وُسُله؛[؟؟1]. 

واختتم الإمام عليه السلام كلامه هنا بالإشارة لبعض الأمور المهمة فقال: 

«قَدُ كمَاكمْ 2 ييا كم وحَدّكُمْ 5 الشكر والضن ين الماك اذكه 

إشارة من جانب إلى أنه شملكم بأنواع النعم: «وَسَحرَلَكُمْ مّا فى السّمواتِ وما فى الأض؛[*15] 

و 

«مُوالّدِى حَلَقَ لَكمْ ما فى الأض جميعاً)[17١]‏ ومن جانب آخر أمركم بالشكر الذى يوجب زيادة النعمةُ واستمرار العناية الإلهيَدُ ومن 
جانب آخر دعاكم لذكره والذى يعود على قلوبكم بالطمأنينة والنجاة من مخالب الشيطان: «أَنَا بذ كر الله تَطْمَيْقٌ الْقُلوتُ[1710] «إِنَ 
الّديِقَ اتقو إذا مقهّه طائت من المفطان كذ كذوا َِذَا هُمْ مُبِصِرُونَ[112]. 

وما يلاحظ من أن الإمام عليه السلام اكد على ذكر اللسان من بين جميع الأعمال الواجبة والمستحبة كونه مدعاة ليقظهُ القاب وهذه 
اليقظة هى المصدر الرئيسى للحركة نحوالخير والسعادة» أضف إلى ذلك فإنّ اللسان إن لم يلهج بالذكر سينطلق لخدمة الشيطان وأننا 
لنعلم أن العديد من الكبائر إِنْما تصدرمن اللسان» جدير بالذكر أن التوجه إلى النعم وشكر المنعم على فضله ونعمه هو المحور 
الأصلى لمعرفة الله كما ورد فى علم العقائد. 
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تأمُلان 
.١‏ وحدة حكم اللّه فى الأولين والآخرين 
إن وحدة الأحكام الشرعيّةُ وسريانها على الأولين والآخرين بما فيها الأقوام والأمم كاقة لمن الأمور المههمة التى أكد عليها الإمام عليه 


وضع القوانين والتشريعات» فكانت هنالك الأحكام المختلفة التى تتأثر عاد بلون البشرة والأخرى بالمنزلة الاجتماعيّةُ وكان دم ذوى 
البشرةٌ البيضاء أثمن من نظيره لدى العبيد فكانت هنالكك الامتيازات الخاصّةٌ لدى طبقهُ الأشراف فى سن القوانين. 
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إل النام فقال: 
ايا أيّها النَاسٌ ألا إِنَّ رَبَكمْ واجدٌ وإِنَّ أباكم واجِدٌ ألا لا فَضُْلَ لِعَرَبِيّ عَلى عَجَمىء ولا لِعَجَمى عَلى عَرَبىء ولا لِاسْوّدٌ عَلى أَخْمرَ[1؟١],‏ 
ولا 


لِاخْمَرَ عَلى اسْوَد إِنَا بالنَقُوى. ألا َل بَلَغْتُ؟ قانُوا تعم! قالَ ليتع الشَاهِدٌ الّغائت؛[118]. 

ولم يقتصر النْبى صلى الله عليه و آله على هذا الكلام فى ذلكك التجمع العظيم بمنى» بل أشار إليه فى موارد كثيرة بصفته أحد المبادئ 
الإسلاميةُ المسلمة» ففى الخبر أنْ سلمان الفارسى دخل مجلس النبى صلى الله عليه و آله فأكرمه النّبِى لفضله وسنه وأجلسه فى صدر 
المجلس فلما رآه عمر أنكر ذلكك وقال: 

«مَنْ هذًا الْعَجَمِيٌ الْمَتَصَدَّرُ فيما بَئْنَ الْعَرَب) 

فصعد النبى الأكرم صلى الله عليه و آله المنبر (الأمر الذى كان يقوم به لبيان حكم عام وأساسى) فخطب الناس وقال: 
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«انَّ النّاسّ مِنْ آدَمَ إلى يمنا هذا مِكْل أشنان الْمِشْطِ؛ٍ لا مَضْلَ ِلْعريَ عَلَى الأَخجَمِيٌ ولا لنْاحْمرٍ عَلَى الأسْودٍ إِلَا بالتَقُوىء سَلممانٌ بَخْرٌ لا 
ْرّفْ وكنرٌ لا ينقد سَلْمانٌ ما أَهْلَ الْبيت179[2]. 

يشير هذا الحديث صراحة إلى عدم مساواة الناس الذين يعيشون فى عصر معين إزاء القوانين الشرعتّة فحسب, بل شموليته لجميع 
الأفراد الذين سكنوا الأرض طيلة تاريخ البشريّةُ فى ظل نفس الظروف ويبدو لهذا المبدأ والحكم الإسلامى جدواه الفعليه آنذاكك 
حين كانت الامتيازات القبلية بين العرب والامتيازات العرقبِة والتمايز الطبقى هو الحاكم فى العالم انذاكك. 

وكلام أميرالمؤمنين عليه السلام فى هذه الخطبة نما هو تأكيد لهذا الموضوع حين قال إِنّ اللّهِ لن يرضى عنكم بشىء سخطه على من 
كان قبلكم ولن يسخط عليكم بشىء رضيه ممن كان من قبلكم وما زال هذا القانون هو الحاكم» كما يبدو لهذا الكلام الذى يمثل 
امتداداً لكلمات النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله قيمته القصوى على أساس إعادة تلكك الامتيازات الجاهليةٌ بما فيها امتياز العرب على 
العجم إبان خلافة عمر كما تفيد تواريخ الفريقين. 

واي رايا رياز من اللي دعاو اله في د لودع حبق بين الصبيع اسن رانين ن الشريعة الإسلامية للجميع: 
أيّهَا لاس إن رَبكُمْ واج ون أباكم واحدُ كلم لدم وآدمْ بن تراب 

«إِنَ أَكْرَمَكم عِنْدَاللّه ه أتقاكم» 

ليس لِعَربيٌ عَلى عَحجَمِيٌ فَضْل إلا بلتّقوى؛ ألا هَلْ بَلَغْتٌ؟ قالوا: نَعَْ. قالَ: فَلْيبّْ الشَاهِدُ الْغائت؛[١17].‏ 


". القرآن ناطق أم صامت؟ 


صدرٌ الإمام عليه السلام كلامه فى هذه الخطبة بأنْ القرآن صامت وناطق» بينما وصفه فى 
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الخطبة 8 فى قصة التحكيم قاتلا 

«هذًا الْقوَآنُ إنّما مُوحَط مَسمُورٌ بين الدَّكتِن لا ينطق يسان ولامد دين هيات وإِنّما يَنْطقٌ عَنْهُ البجَال» 
كما ورد شبيه ذلكك فى الخطبةٌ /18. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 1010 من موعاا 


فهل هنالك من تناقض بين هذه التعابير؟ الجواب هو أنّ المراد من ناطق القرآن أنه بين أحكام الله فيه بلسان عربى مبين» فكلّ من 
كان لديه استعداد دعاه لنفسه وهداه للخير والسعادةٌ وعليه فهو ناطق بالنسبةٌ لدعا الحقّ؛ أمَا بالنسبةٌ إلى أولتئكك الأفراد المتعصبين 
والذين انبروا للنزاع فهم لا يسمعون رسال القرآن وإن سمعوها تظاهروا بعدم السماع؛ ولا مناص لهؤلاء الأفراد ودر 
واعيروة قراط ويم علبير اليف ل ل ا 0 «َإن ! َ بَعَتْ ِحْدَاهُمَا عَلَى 
اللشوى ققَاملوا الس تن عق تنوه 9 أثر الله[ ]| فمن الواضح للجميع أن علتاً عليه السلام وإضافة إلى نصبه لخلافة الْنْبى صلى 
الله عليه و آله من جانب اللَّهِ تعالى إِنّما بويع من قبل قاطبة المؤمنين وأغلبية المهاجرين والأنصار ولم يكن معاوية وجيشه سوى حفنة 
من الطغاة الجفاء الذين أرادوا فرض أنفسهم على الأمة» ولكن حيث انبروا لمواجهةٌ حكم الله لزم أن يكون هناك حكم يأخذ 
بأيديهم إلى الحقّ رغم أن مسألة التحكيم وللأسف لم تسر بالاتجاه الصحيح ولم تتوصل إلى النتيجةٌ المتوخاة. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: الا 
القسم الثالث 
اشارة 


واكم بالتّقْوَى وجَعَلَهًا مُنْتَهَى رض اه وح اجَتَهُ من حَلْقَه. قَائَقُوا اللّهَ الْذى َم به وأوامة يكم يوده كم فى قبط م" إن 
ررد لشو الاح بك ارال ولص رايا لو قز ُو بطلا وَاغْلمُوا أنه لمن تق الله يَجعَلُ لَه 
مَحْرَجاً) مِنَ الْفِتّن ونُوراً مه نَ الم ويد فيتما اش تفث فشا وق من كرا ند فى قار اط طلها يفا هه وا 
عن تكائقنا مالك وزكتاز قرا رُسرلَةُ؛ فََادِرُوا الْمَعَادء وسَابقُوا الأجالء فَإِنَّ النّاسَ يُوشِك أن يَنْقطِمَ بهم الأملء و1 رْهَقَهُمْ الأجل» 
ويسدَ عن باب القَوبَة. فق أطدء مم فى مِثْل ما سَأَلَ لَه الجعَةً مَنْ كان بكم وأتقع بتُوسَبيل» عَلَى سَفَّر مِنْ دار ليت بِدَارِكُمْ وقذ 
أُوذْنْتُمْ منْهَا بالَارْتَحَالِء وَأْمِوْثُمْ فيا بالزَّادِ. 


الشرح والتفسير: منزلة التقوى 


أكد الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة على الدعوة إلى التقوى إلى جانب ذكره لسبب ذلكك مع الإشارة إلى آثار التقوى. 
كما قدم شرحاً عميقاً لتقلب الدنيا ورحلة الآخرٌ وما يلزمها من زاد ومتاع يكمن فى الورع والتقوى. 

فقال بادئ الأمر: 

«وأَوْصَاكمْ بِالَفْوَى وجَعَلَهَا مُْتَهَى رضافٌ خافن هن كلقةا: 

وتشير هذه العبارة إلى أن التقوى أفضل شىء سأله الله عباده وأعظم فخر يتقلّده 

نفحات الولايةء ج/ ص: 77 

الجميع والذى ينسجم مع الآيات القرآتية القائلة: «انَّ أَكرَمَكع عِنْدَ الله نماكم[ ] اوَتَرَوَدُوا قن - ََيِرَ الرَّادِ التَقَوَى)[*79١] ٠‏ «تلكك 
لَه الى تُورثٌ مِنْ عِادِنامَنْ كان تَقَِام[17] وجعل للتقوى قيمتها العميقة. 

والحقيقة هى أن التقوى شعور باطنى بالمسؤوكه فهى وليدة الإيمان القوى من جانب وأساس الطاعة واجتناب المعصية من جانب 
آخره والتعبير بالحاجة بشأن اللّه تعالى لا يعنى أن الله محتاج إلى العباد فالحاجة لغوياً لا تقتصر على الفقرء بل ترد أحياناً بمعنى الطاب 
والعفاله 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى الإشارة إلى الداعى لرعاية تقوى الله فقال: 
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«قَائَعُوا الله الّذِى أَنتمْ بعينهء ونََاصِيكم 188] بَِدِو وتَقلبكم 1] فى قَبِضَتها. 
نعم فالعالم حاضر عند اللَِّ وزمام الجميع بيده سبحانه» ورغم أن العاد أحزاز فى ما مارسؤة هخ أعمال» إلاأن هذه الحرية لا تعن 
سلب الذات القدسيَةُ قدرتها. 
ثم قال عليه السلام لمزيد من التأكيد: 
دنأ ثم علِمَهء و إن أَعْلتم كتبة؛ قد وَل بذك عَفْظَة كراما َايْسْقِطونَ عقا واي تون تاطنًا. 
وجاء ذ فى القرآن أيضاً: «أسرُوا فلكم أواجهزوا به إِنّهُعَلِيم بذَاتِ الضدُور:1/1]. 
وكذلكك: «وَإِنَ عَليكمْ لَحَافظينَ * كراماً كاتبِينَ * لفون قا عل 6 
فمن البديهى أنْ كتابةٌ الأعمال من قبل الملائكة الحفظة إِنْما هو للتأكيد. وإِلَا فقد اتضح من العبارات السابقة أن السر والعلائية سواء 
ففد الله وله شط كا شاقح الشاوات والأدق عفادا العادة 
«قَدْ وَكَلَ بذيك)» 
وحصر هذه الكتابة بأعمال 
نفحات الولاية» ج/؛ ص: 7 
ون أَغلكم كتبة 
فالذى يستفاد أنّ الملائكة ليست مأمورة بكتابة كلّ الأعمال الخفية وأنّ الله الستار للعيوب قد أخرج جانباً من هذه الأعمال عن دائرة 
علمهم واختص بها نفسه وهذا يشير إلى منتهى لطفه. 
جا فى دعاء كميل: 
كل عفقة أموك وانايقا الكراء الكادين الذين وكلققع حفط ما كود على وتشاتهع لمهودا على تخ خوارس وكلك نت البآقيت 
عَلَىَّ مِنْ وَرآبْهم وَالشَاهِدَ لما حَفِى عَنْهُعْ وَِرَحْمَك اخْلَيتَهُ وَبِفَضْلِك سَئَوتَها. 
ثم خاض الإمام عليه السلام فى بيان آثار وبركات التقوى فذكر بعبارة قصيرة عميقةُ المعنى أربع نتائج تفرزها التقوى. فقال فى الأولى 
والثانية: 
وَاغْلمُوا أنه 
امن ين الل بَجْعل لَهُ منخوجا» 
من الْْتّن ونُوراً ء بن الم . 
فالشق الأوّل من الكلام اقتباس من الآية الشريفة: «وَمَنْ يَثّق الله بل متا 1 
روى أبوذر الغفارى عن النّبِى صلى الله عليه و آله أنّهِ قال: 
«إنَى لَاعلَمْ آيةً لَوأَحَدَ بها اناس لَكفَفتهُعْ: 
تماوال نو ليا ويس ها[ 16 
والشق الشانى من سائر الآبات مشل: اي أَبّهَا الَِّينَ امُوا إنْ توا الله يَجْعلْ لْكمْ قُرَْانً:[1١]‏ (ورؤية خاصة تتعرفون من خلالها على 
الحقٌّ والباطل). 
ولالدكي لخدي الثالثة والرابعة للتقوى: 
(وتكلنة هما شيك نَفْسَهُ يله مَنِْلَ الْكرَامَة عِنْدَه فى دار اصْطَعَهَا[1؟1] لِنَفْسِها. 
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فنتيجة التقوى فى هذه العبارة الخروج من الفتنة وزوال الظلمات من حياةٌ المتّقين فى هذا العالم والخلود فى النعم الماديّة والمعنويّةُ فى 
العالم الآخر, فالواقع أن الله سبحانه وتعالى جمع للمتّقين النعم الماديّةُ والمعنويّة لهذا العالم والعالم الآخر 

نفحات الولاية» ج/ ص: عا 

والعبارات تشير كل منها إلى إحدى هذه النعم. 


وتشير العبارة 

«اصْطََعَهًا لنَفْسِه) 

أن اللّه خلق منازل الآخرة الخاصّهُ لخواصه أو أنّْها من قبيل بعض العبارات مثل ١‏ «بيث الله او«شهرالله التى تشير إلى عظمهُ تلكك الدار 
وأهميتها. 


م خاض 0 عليه السلام فى شرح صفات ذلك المنزل الخاص فقال: 

«ظِلها عَوْشّه وتُورُهَا بَهْجَته وزُوَارُهَا مَلَائِكتة و رْقَقَاوُهَا رُسَلَه). 

ياله من منزل رفيع ذلكك الذى يفوق السماء والأعرض وفى ظلّ عرش الله أضاءته أشعة نور الله وتقاطرت فيه ملائكته على زيارة 
ولكف لأساف وجالس شياوب] اللسر أنبابة اروف الصفانك لق فيدر الانيات عمد سماقياة فنا لكف ورف هيا 

قال تعالى فى القرآن الكريم: اوَمَنْ يُطع الله وَالدصُولَ كأَوْليتَكك مع الَِّينَ أَنْعَم الله ليم مّنَ النيِينَ وَالصّدَيقِينَوَالشْكَدَاءِ وَالصَالِحِينَ 
وَحَش حَسَنَ أَوْلئَك رَفيقاً[*١].‏ 

وخلص الإمام عليه السلام فى مواصلة كلامه بالدعوةٌ إلى التقوى وبيانه لبركاتها بالقول: 

«قبَادِرُوا الْمَعَادَ وسَابِقُوا الآجَالَ». 

كما قال القرآن: «سَابقُوا إلى مَغْفرَهُ مّنْ بكم وين عَوْضْهَا كؤض السَمَاء وَالأْض؛:[188]. 

وقال فى موضع آخر #والعلائكة يدلو نّ عَلَتِهِمْ مّنْ كل تَاب: * سَلَامٌ عَلَيِكمْ بمَا صَبَوتع فَنِغم حُفبَى الدّار[0؟1]. 

ثم خاض عليه السلام فى بيان العلّةُ فقال: 

«َإِنَّ النّاسَ 5-2 أن يَنْقَطِعْ بهم الأمل: ويَوْهَفَهُمُ ع؟] الأجَلٌء ويُسَدّ عَنْهُْ باب لتب قَقَدْ أَصْبَحْكُمْ فى مث شال لبه الوَجْعَةَ 
نفحات الولاية» ج/ ص: ٠/0‏ 


2 
ع الخد 


مَنْ كان قبلكم». 

والكلام إشنارة لماتؤرد فى القراقة يعت إذاغاء أخ 5م الموث قال رت افون على أغ ل خالا فعا : كت كنا إِنّهَا كلم 
هُوقَائلَهَا[/ا١].‏ ْ 

ومراد الإمام عليه السلام بادروا اليوم إلى العمل الصالح والتوبة من الذنب قبل أن تعيشوا مثل هذا المصير وتطلبوا ما لا يلبى لكم. 
وحث إثر ذلكك على التأهب لسفر الآخرة والاستعداد والتزود لذلكك السفر الطويل والمليئ بالمخاطر فقال: 

نراقو سيره على متوين كاز ليشت بدَا ركن». 

واختتمها بالعبارة: 

«وقَدٌ أُوذكم مِنْهَا بالَارْتحَالِء ورتم فيهَا بالرَّادِ). 

وعادة ما يلاحظ مثل هذا التشبيه الرائع للدار الآخرة والدنيا وسكنة هذا العالم فى بعض الآيات القرآنيِهُ والعديد من الروايات الإسلاميّة 
التى شبهت الإنسان بالمسافر الذى ينطلق نحو الهدف المطلوب وعليه أن يطرق بعض الأيَام أثناء الطريق فيتوقف فى بعض الأماكن 
فيهىء الزاد والمتاع وينطلق من هناكك وليس المراد من الزاد والمتاع سوى التقوى كما ليس المراد من المركب سوى الإيمان؛ فأولتكك 
الذين يقصرون فى الإعداد إِنّْما يتخلفون فى الطريق ويهلكون ولا يبلغون المقصد قط فقافلة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام مازالت 
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تنادى بالرحيل والتزود لذلكك السفر الطويل» وإن غط البعض فى نوم عميق وفقد الآذان الصاغية فصم عن سماع ذلك النداء. 
قال تعالى فى محكم كتابه: 

«وَإنَّ الَاخِرَةٌ هي ذَارٌ الْقَرَارِا[54١]‏ 

. وقال: «وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ حََيِرَ الزَّادِ النَقَوَى)[9؟١].‏ 


نفحات الولاية» ج 0 ص: ا 


القسم الرابع 
اشارة 


وَاعْلْمُوا أنه ليس لهذًا الْجلد الوقيق صَيد عَلَى الثّارء فاوحموا لفو سَكؤء فَإنّكمْ قَدْ جَرَيْمُوهَا فى مَصَائِبِ الدَّئْيا. 
أقْرَأَئتُم جرّع أع كم مِنَ الشَّوْكةُ نْصدَيِبه وَالْعَْرَْ تَدْمِيهه والرَّمْضَاءِ تُخرفة؟ فكيِفٌ إذا كان بَيِنَ طابََيِنِ مِنْ نار ضَ جع حجر وقَرِينَ 
شَِطان! أَعَلِمْتُمْ أنّ مَالِكاً إذَا عَضْبّ عَلَى النَارِ حطع بَعْضَهًا بَغضاً لِعَضَّبِهِ وإذَا رَّجَرَهَا نَوَتمِتْ بئْنَ أَبْوَابهَا جَرّعاً مِنْ زَجْرَتِه! 


الشرح والتفسير: العذاب الشديد يوم القيامة 


إثر تأكيدات الإمام عليه السلام على الورع والتقوى فى القسم السابق من الخطبة أشار هنا بعبارات رائعة إلى شدةُ العذاب يوم القيامة 
فقال: 

«وَاعْلْمُوا أنه لهس لِهذًا الْجلْدٍ الوَقِيِقٍ صَبدٌ عَلَى النَّار فَارْحمُوا ُفُوسَكن). 

ثم جسد بمقارنة بسيطة وواضحة شدَّهُ إحراق نار جهنم فقال: 

نكم قد جَرَْمُوهَا فى مَصَائِب ادناه أكْرأَْكُمْ جرع أَحَدِكم مِنّ الشَّْكذ[ ]10١‏ تُصِيَك وَالْعثْرَ 

تذسيه 1ذا] والأخضاء[ 59 ]١‏ ُخْرِفه؟ فَكيتَ ذا كان بَيْنَ طَابَقَين ]١87‏ مِنْ نار» ضجِيعَ حجر 

نفحات الولاية» جلا ص: 78 

وقَرِينَ شَّيِطان!. 

وقال فى مواصلته لهذا الكلام: 

أَعَلِممْ َ مَالِكاً إِذَا عَضْب عَلّى النَّارِ حَطمَ ]١5‏ 

بَعضّهًا بَغضاً لِعَضَّبِهِء وإذًا رَجَرَهَا تَوَتَْ ]١0‏ بين أَبْوَايهَا جرّعاً مِنْ رَجْرَتهِا». 

وللمرحوم «مغنية) حين بلغ هذا القسم من الخطبة كلام رائع حيث يقول: «إنْ جميع خطب نهج البلاغة تبحث أصلين أو ثلاثة أصول 
مع بعضهاء فمن جانب الثناء على صفات الله الجماليَةُ والجلاليةُ وأسمائه الحسنى ومن جانب آخر مدح النَبِى الأكرم صلى الله عليه و 
آله وما أتى به من هدى للناس وأخيراً الكلام عن خمداع الدنيا وسكرات الموت ووحشة القبر وأليم العذاب فى القيامة» والعجيب أن 
هذه الخطب لا تتضمن التكرار رغم تكرر هذه المواضيع؛ حيث يوردها بأسلوب بديع وشكل جديدء الأمر الذى أذهل شرّاح نهج 
البلاغة[عه١].‏ 

على كل حال فإنّ الإمام عليه السلام شرح فى هذا الكلام عجز الإنسان وانزعاجه الشديد من مصائب الدنيا الهينة وقارنها مع أليم 
العذاب وشْدَهُ المصاب فى الآخرةٌ ليحذر الجميع من ذلكك. 

وقد ورد شبيه ذلكك فى دعاء كميل حيث يقول: 
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يبا وَبٌ وَانْتَ تلم فى عَنْ قليل من بلا الدَّئْا وَعُُوباتيها وما بجر فيها مِنّ الْمَكارهِ عَلى اهْلِها عَلى انَّ ذلك بَلاءٌ وَمَكَرُوةٌ قَليل 
مَكنهُ كسيد بَقآة ُهُ قصيرٌ مُردَنّهُ فَكئيفَ اختمالى ليلاء الْاخرة وَحَليلٍ وُقّوع الْمكاره فيها وَهُوبَلاة تتطول مُدَتهُ وَيَدُومٌ مَقَامُهُ ولا يُحَقَفْ عَنْ 
اهله). 

والذى يستفاد ضمنياً من العبارات المذكورة أن نار جهنم مخلوق فطن» يشعر بالرعب من غضب مالكك خازن النار فيتأرجح هنا 
وهناككء كما يفهم من تلكك 

نفحات الولاية» جلا ص: 79 

التعييرات أن لعذاب جهنم بعد جسمى هو حرقة النار وآخر معنوى يتمثل فى مجاورة الشيطان. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: م 
القسم الخامس 
اشارة 


بها الْيِمَنُ الكبين الى فيك ليزه لقي كيف أَنْتٌ ذا النَحمتْ أَطْوَاق لَارِ بام الأتَاقي» ودبت الجاع حتّى أكلت لوم 0 
قَاللّهَ الله مَعْشَّرَ الع ادا وأَثه قغ التو فى الضخة قول الشقي وفى الفدسة قل الصيق. اشوا فى كاك رقَابكم من ولي أن عق 
رَهَائنَهًا. أَشْهدوا ُيُونَكم وأَضْمِرُوا بوتكم وَاسْتَغملُوا َفْدَاكم؛ أَنْفِقُوا مالك وحَُذُوا مِنْ اتاد كن قجَودُوا بهَا عَلَى أَنْقُيِكُمْ وَل 
تَبحلوا بها عَنْكَاء ققد قَالَ الله ش محائة: ١إِن‏ تنص رُوا الله ينظ كم وَيكتْ بِث أفدائكم, » وقَالَ تَعَالَى: «١مَنْ‏ ع ذَا الْنى ُْرِضُ الله قَوضاً حمر نا 
قيض اعِفَهُ لَه وَلَهُ أَجِرْ كريم». قَلَمْ يشتليد ركم ضِ ذل ولَمْ سف ضْكمْ مِنْ ضل؛ استنْض رَكُمْ ١‏ اول و دُ السَّمَاوَاتِ والأمْض وهُوالعريزٌ 
الْحَكيمً) وَاسْتَفْرَضَكُمْ اولة خراه السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض ومُوالْمَِيُ اليد وَإِنَّمَا أراذ أن ١‏ اليتل كم بكم أَحْسَنٌ عَمَلاه. 


الشرح والتفسير: الامتحان الإلهى 


تغيرت نبرة الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة ليخاطب الكهول ويستعرض لهم جانباً من أشد عذاب وأهوال يوم القيامة» 
ثم يدعو عباد الله كاقُهُ اغتنام الفرصة بغيةُ الخلاص من عذاب الله ونقمته ليقدم تعاليم دقيقة بهذا الشأن يتمثل أحدها فى الانفاق فقال 
عليه السلام: 

انها الْيِمَنُ /1ذ١]‏ الكبي الى قَدْ 

نفحات الولاية» جلا ص: ”8 

لَهَرَهُ 8ذ١]‏ ارا ١09[‏ ]» كتف أَنْتٌ إِذَا الْتَحَمَتُ ]١ 8١‏ أَطْوَاقٌ النّار يعظَام لأَعْنَاقِ» ونَثِبِتِ ]١8١‏ 

الْجَوَامجٌ 91] عتّى أكلث لكوم الصوَاعد[19]. 

السؤال الذى يطرح نفسه هنا: لماذا خاطب الإمام عليه السلام الشيخ المسن؟ لعل ذلكك يعود إلى أن شمس عمره توشكك على 
المغيب- وإن كان الموت يأتى كل أحد بغتة- وعليه أن يركز فى الانتباه لنفسهه أو لأنٌ للكهول تأثيراً على أسرهم وأبنائهم 


وباستطاعتهم نصحهم ووعظهم. 
العبارة: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠اه1‏ من موعاا 
«قَدُ و الْقَتيذ) 

استتادا إلى أن 

«لهز» 

عق ف الأصل نقزة القى» والساعه ف شن ار 

«قتير) 

من ماده قتر بمعنى التضييق والتصعبب فالعبارة تفيد أن الشيخوخة قد نفذت فى كل كيانهم فقد ضعفت العظام وبهت الدماغ 
والأعصاب وعجزت أعضاء البدن كافة. 

وقد أشار الإمام عليه السلام إلى نوعين من العذاب الأليم الذى يحيق بأهل جهنم. أحدهما أطواق النار التى تطوق أعناق المجرمين 
وتتغلغل فى لحومهم حتى تبلغ عظامهم والآخر غل الجامعة التى تربط أيديهم إلى أعناقهم بحيث تجرح سواعد أيديهم؛ طبعاً هذا 
العذاب وإن كان شديد الألم إِلَاأَنْهِ يعتبر رحمة بفعل دوره فى حجزهم عن الذنب والمعصية. 

0 موجهاً الخطاب لجميع العباد فقال: 

«قَاللَهُ الله مَعْشَّرَ الْعبَادِ! 

نفحات الولاية. ج/؛ ص: *7/ 

اَم سَالِمُونَ فى الصَّحََةُ قَبِلَ السّقُمء وفى الْفْسْحَدُ قَبلَ الصضيق. فَاسْعَوًا فى فَكاكك قَابِكم مِنْ قبل أن تَغْلقَ رَعَائتّهَا[ع١1]).‏ 

فقدأشار الإمام عليه السلام هنا لين تعمتية كبيرفين4 إحداهما السلامة والعافية والأخرى إعداد الإمكاثات التى تمكن الأنسان من 
الإقدام على أى عمل. نعم فهو يحذر الجميع من استغلال هذه الفرص والخلاص من تبعات المسؤولية. 

وتشير العبارة 

اقَاسْعَوًا فى فَكاك رقَابكة) 

إلى سلسلة من التكاليف التى لا مناص للإنسان من القيام بهاء فقد كان السائد لدى الأقوام السابقة أن الدائن يستعبد المدين مالم 
يتمكن من أداء دينه» ولا يعتق مالم يسدد ذلكك الدينء فالعبارة المذكورة يمكن أن تكون كناية عن هذا المطلب. 

والعبارة: 

سن قَبِلٍ أن تقل رَحَاهَاه 

إشارة إلى أن الشخص المدين إن تخلف عن أداء الدين خرج عن ملكيته ما كان مرتهناً لدى المدين (طبعاً بمقدار الطلب) فقد أشار 
الإمام عليه السلام إلى ضرورة أداء الديون الإلهبَهُ والمراد بها الواجبات بغية تحرير رهائنهم لديه والمراد به أنفسهم. 

توواضل اجام عليه البنادم بالخوض فى تعاسير العبازات التي ذكرها سابقاً بصورة كلية فركز على خمسة مواضيع وقال: 
«أشهرُوا[20١]‏ | بوتكم وأضْيرُوا! زع18١]‏ بوتكم 

واسْتغملوا أقُدَامَكم واطقرا أَنوَالكن وخدواقة أَجْسَادِكُمْ فَجَودُوا بها عَلَى أَنْفُسِكمء وَلَا تبكلُوا بها عَنّْهَاه. 

والمراد من 

«أهرُوا عيُونَكو) 

أسهروا عيونكم المناجاء فى الليل سيما صلاةً التهجد. 

اوأضهوا بُلونّكم) 

إشارة إلى الصيام؛ 

«واشتغيلُوا أَقُدَامَكُة) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اظاه1 من موعاا 


إشارة إلى قيام الليل أو السعى فى قضاء حوائج الناس واغاثة الملهوفين» 

اوقترا أَمْوَالَكم 

إشارة إلى الخمسن «الركاة الراعية والقسقاض المسمة 

ووخدواافة اماد كذ فَجودُوا بهَا عَلَى أَنْقُيكن 

اقار كرتن اللعادة ومونس اشير والندهاة قن نيل الل 

نفحات الولاية ج/ ص: 8 

ثم استدل الإمام عليه السلام على كلامه بالاستشهاد بآيتين من القرآن فقال: 

«قَمَدْ قَالَ اللّهُ ستبحائة: 

«إنْ تَنضُرُوا الله يَنضْ كم وَيُكبث أَفْدَامَكم [/190]. 

قَالَ تَعالَى: مَنْ ذا الى بُفْرِضٌ الله قَوضاً حصا قَيِضَاعِفَه لَه وَلَهُ أَْرٌ كرِيمٌ [184]. 

وقال عليه السلام فى شرحه لهذه الآيات: 

الم يَستنْصِ كم من ذل وم يَستَفرضْكم مِن قُل؛ استنْص ركم 

زولة عكر ة القهاوات والأؤض ومُوالْعَزِيرُ الْحَكيمً) 

وَاسْتفْرَضَكُمْ 

دولة خَرَائَنُ الشقاوات وَالأُرْض وَهُو الْغَنِىٌ الْحَمِيدٌ» 

وهنا آراذ أن 

«ليتل كم بكم اوه عَمَلا)). 

إشارة إلى أنّ الله اعتمد غاية اللطف فى الكلا-م ليتعظ من كان له أدنى استعداد لطاعته بتلكك التعبيرات المفعمة باللطف والمحبّة 
فيحث الخطى على التسليم للّه. 

والحقيقة أنّ كلام الإمام عليه السلام جواب لسؤال هو هل يمكن للَّتعالى الذى له جند السماوات والأرض أن يستعين بعبده الضعيف 
العاجز الذى لا يملكك لنفسه سوى ما أفاض الله عليه؟ أم يستقرض عبده الضعيف الذى يرتع فى نعمه وهو الذى بيده خزائن 
السماوات والأرض؟ فلو أراد اللّه اعانةٌ ضعيف لما لا يعينه» ولو أراد اثراء فقير لما لا يقوم هو بهذا العمل؟ أشار الإمام عليه السلام إلى 
أن الهدف من كل هذه الأمور هو الامتحان والاختبار. 

جدير بالذكر أن جميع ما ذكر اقتباس من القرآن الكريمء إذ قال تعالى فى موضع «وَلُو يَمَاءُ الله انض رَ مِنْهُمْ وَلكنْ ليوا َغض كم 
يبغض)[129]. 

وقى موضغ آآخر: م«الّذى خَلَقَ الْعَوْت والْحَاءً يلو كع الك خسن عمَنه[+1] وآيات أخرى. 

نفحات الولاي ج/ ص: 0م 


القسم السادس 
اشارة 


قبَادِرُوا بَأعْمَالِكُمْ تكونُوا مَمَ جِيرَانٍ الله فى دَارهِ. رافق بهم رُسِْلَُ وأزَّارَهُمْ مَلَائِكتَ وأكرم أَسْمَاعَهُمْ أنْ تَسْمَعَ حَسِيسٌ نار أبَدا وصَانَ 
َجْسَادَهُمْ أن تَلَقَى لَعُوباً وض باً: (ذَلِك فَضل الله يؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَاللَهُ ذوالْمَضْل الْعَظيم). أقُولٌ مَا تَشِمَعُونَء وَاللَّهُ الْمْشِتَعَانٌ عَلَى نفس 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا10 من موعالا 
وأنْفسكة, وَهُوحَسْبنًا ونغم الوّكيل! 
الشرح والتفسير: الانتقال إلى جيران الله 


خلص الإمام عليه السلام فى ختام الخطبةٌ إلى نتيجة واضحة وهى أن كان الأمر كذلكك 
«قَبَادرُوا بَأَعْمَالْكمْ تَكونُوا مَعَ جِيرَانِ الله فى ذَارِوا. 
ثم خاض عليه السلام فى خصائص هؤلاء الجيران فقال: 
«رَاقَقَ بهم وُسْلَهُ وأَرَارَهُمْ مَلَائْكتَةٌ وأَكرم أحقافهة أن تَسْمَعَ غرييك ]نان اداموفاة ] أَجْسَادَهُمْ أنْ تَلقَى 
لُعُوبً[17] ونصباً[17]: 
«ذلك فَضْلُ الله يُْتِيه مَنْ يََا وَاللَهُ ذُوالمَضْلٍ الْعظيم:[1078]). 
فقد بين الإمام عليه السلام بهذه العبارات الرائعة ارد خسان لجيران اللّه اثنان منها لهما 
نفحات الولاية» جلا ص: 88 
بعد معنوى والاثنان الآخران لهما بعد مادى؛ فمرافقة الأنبياء وزيارةً الملائكة كرامتان معنويتان وكرامتان روحيتان لا مثيل لهما كما أن 
عدم سماع أدنى صوت لنار جهنم وصون الاجساد من أى تعب ونصب كرامتان ماديتان لا نظير لهما كذلكك. 
وليت شعرى أى كرامة أسمى من أن يرافق الإنسان هؤلاء المقرّبين فى غرف الجِنّهُ ويشمل بهذه النعم المعنويّة والماديّة. 
ويؤكد الإمام عليه السلام ضمنياً بالاستفادة من الآية الشريفة على أهمية هذه النعم الأخروية ويعدها من فضائل اللّهِ العظمى. 
والعبارة: 
«وأكرَمَ اقيم 1 
اقتباس من الآية: «لَايَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فى ما اشْتَهَتُ مهت أَنشَّمَهُمْ خَالِدُونَ[/10]. 
والعبارة: 
«وصَانٌ أَجْسَادَهُمْ 0 
إأشارة إلى الأآبة القدريشة# «امعقا ها تصرث ول سكا نها لكوت بذ 
وهنا يرد هذا السؤال: تُرى من هم جيران الله الذين لهم هذه الكرامات؟ 
فالتعبير بجيران اللّهِ يشير إلى أنّهم من خواص الله ومقرّبيه بحيث استحقوا اسم جيران الله ويتّضح من زيارة الملائكة والأنيياء لهم أنّهم 
لسو أتنياء ولا ملاتكة وعليه فلذيك أن يكوتوا دن الصد يقن والكنهداة والحواريين الى قبسوووا حول الأنياء والأولباء و أضميها 
على ما هم عليه فى ظل الوزع والتقوى وتهذيب النقس ليتسملوا بكل هذه العناية الالهيةه علو كراد كا فال لكر 8 الكريم «وَمَنْ بطع 
الل وَالوَسُولَ كَأُوِْتِكَ مع الّذِينَ أَنْعم الله لهم مُنَ اليِينَ وَالصّديقِينَ وَالشهَدَ1ءٍِ وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أؤلئك رفيقاً 001 
والشاهد على هذا الموضوع ما ذكره الإمام عليه السلام فى الرسالة 71 بشأن تلك الثلة 
نفحات الولاية» جلا ص: 41 
من المتّقين الذى بلغوا درجة من الورع والتقوى ومنزلة رفيعة من الزهد وعدم الاعتناء بزخارف الدنيا واكتسبوا ب بح اسم براق الله. 
ثم اختتم خطبته لإتمام الحيجةُ فقال: / 
«أَقُولٌ ما تَسْمَعُوتَ» وَاللَّهُ الْمَستَعان عَلَى تَفْيى والفُسكم ومُوحشينًا ونغع الوكيل!. 
وعليه فقد أت الحيجة عليهم من جانب ودعا لهم بالموفقية من جانب آخر وأفصح بالتالى عن توكله على اللّه فى جميع الأحوال. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طاطان1 من موعلا 


ل 
طريق السير والسلوى إلى الله 


لقد كشف الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة عن أروع الدروس التى يمكن أن ينطوى عليها من سلكك سبيل الحقٌّ بغية التربية 
والتهذيب كما تطرق بعبارات قصيرة وعميقة المعنى إلى منهج السير والسلوكك إلى اللّهِ تعالى. 

فقد أثار لديهم الشعور بخشية الله من خلال ذكره لجانب من العذاب الأليم لنار جهنم ثم حذرهم من أنّ أعمارهم وعافيتهم إِنّما هى 
أمانة معروقة وينها دا ورم ما إلى ضانهيا 

وعليه فلابدٌ من اغتنام الفرصة والمبادرة إلى العمل كما ورد فى الحديث النبوى الشريف 

«إغْتنم حمسا قَوِلَ تحَفس؛ عيائّك قَزِلَ مؤتك وص تك قَوِلَ س همك وفرائَك قَدِلَ شَغْلِك وشَّبابك قَبِلَ هَرَمِك وغناك قَبِلَ 
قَقْرك)[1/9١].‏ 

ثم أشار إلى العبادة وتهذيب النفس فأوصى بإحياء الليل وقلَهُ الطعام وتوظيف الجوارح فى خدمة الخلق والسعى إلى الجهاد ومن ثم 
انفاق الأ-موال» وبالتالى الحد من الجسم لصالح الروح ليبث الأمل فى قلوب السالكين بوعد الله من خلال استشهاده ببعض الآيات 
القرآثية. 

نفحات الولاية جل ص: /8 

وأخيراً رسخ الدوافع المعنورة عن طريق ذكر الثواب العظيم الذى ينتظرهم جوار قرب اللّه. نعم فقد أدى معلم الإنسائية العظيم وقائد 
الغرّ المحجلين حقّ المطلب بعبارات قصيرهُ واضحةٌ فى اطار تعاليم متكاملة. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: 4/ 


الخطبة 18 


اشارة 


قال لج بن مُشهر الطائى, وقد قال لَهُ بحت يَشمغة: 
الاخكم ! إن لله وكانَ مِنَ الْحَوارِج ] 


نظرةً إلى الخطبة 


اكلم أداتخواروء كبانس الجايل والبعيصية الي ثارت على الإمام عليه السلام بعد التحكيم فى صفين- - وكان شعارهم 

الا خكم إِنَا لله 

ومرادهم عدم ضرورة تعيين حكم يوم صفينء فلا حكم إِلَاللههِ وقد استعمل هذا الشعار بصيغة منحرفة وخاطة من قبل الخوارج» 
وحين رفع بُرج بن مُسهر الطائى هذا الشعار عند الإمام عليه السلام عنفه عليه السلام بكلماث لاذعة وعنيفةٌ حتى لا يجر واحدا غيرة 
على رفع هذا الشعار المضل (قدمنا شرحاً وافياً بشأن هذا الشعار الذى رفعته هذه الفئةُ الضالة فى الخطبة 6٠‏ من هذا الشرح) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاطا 10 من موعالا 


ا 5١‏ 
قبت كك الله يا انق وا نقذ نوو لد لكك وو وا شك خَفْةِاً صَؤتٌك؛ ع حَنَّى ذا عر الال نَجَمْتَ تجو بجوم قَوْنِ 
0 


الشرح والتفسير: صه يا أحمق 


فى بداية الكلام أجبر الإمام عليه السلام هذا الخارجى على السكوت. ثم لبعرقه نحيدا النان ذ كز ضقات الببعة وساقع الفحةء فقال: 
«اشكتُ قحك الها أَثْرم. 

كلمة «أثرم» التى تعنى الشخص الذى ضرب على فمه وكسرت أسنانه الإماميّهُ إشارة إلى أن فمكك واسنانكك تشير إلى أن مخالفيكك 
ضربوك لأنّك بذىء اللسان. إضافة إلى ذلك فإنّ من كسرت أسنانه الأماميّةُ لا يستطيع أن يتكلم بطلاقة والأفضل له أن يسكت. 
ثم واصل ذكر ماضيه السىء فقال: 

وَاللهِ لَقَدُ ظَهَرَ الْححنّ فَكنْتٌ فيه ضَئِيل[ 11] 

تتشكم خييا فوتك: كل ذا تعر الَْايطل نَجَفْتٌ 87] توم قَوْنِ الْماعِزِ187]). 

إشارة إلى أنّك لم تحضر ولم تدافع عن الحقّ عند ظهور الإسلام حين بعثة النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله أو ظهور ولاية الحقّ 
لأميرالمؤمنين على عليه السلام بل كنت شخصاً ضعيفاً لا يكترث لكلامككء أما الآن وقد صدع صوت الباطل فقد انضممت إليه لتطلق 
ذلكك الشعار عن حماقة وجهلء ويتّضح من خلال تأمّل سوابق هذا الرجل ومن شاكله 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 47 

العقيدة والظروف التى كانت سائدة آنذاك أن هذه المواجهة العنيفة من قبل الإمام عليه السلام والعبارات المحقرة له كانت غايهُ فى 
الحكمة؛ ولولا ذاكك لكان يخشى انخداع الأفراد السطحيين بزيف ذلك الشعار. 

والخوارج فئهُ سطحية متعصبة جاهلة خلقت العديد من الإرباكات للمجتمع الإسلامى. كما أن قسوتهم وغلظتهم فاقت الوصف فى 
تاريخ الإسلام» ولحسن الحظ فقد تعرفت عليهم المجتمعات الإسلامية طيلة التاريخ فاقصتهم عن الساحة ولعل هنالكك القليل من 
سليليهم والذين لا يتظاهرون وبتلكك العقيدة الباطلة. 


تأمّل 
من هو بُرج بن مُسهر؟ 


ا ب ال لبد سكن ليل أنه 0 أرما أبيانا من شتعرمفى 
الحماسدلع18١].‏ 

وبرج بن مسهر الطائى الخارجى الذى حقره الإمام عليه السلام شخص مجهول لم يرد اسمه فى كتب الرجال المعروفة» ويؤيد ذلك 
عبارة أمير المؤمنين عليه السلام حين خاطبه بأنّكك شخص ضثئيل ومجهول ولا قدره لكك على الكلام. 
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الخطبة 1184 
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بغيك لكي عق على وشرله ريست لما مِنَ الْحَيَوانِ ]١88‏ 

نظرةٌ إلى الخطبة 

تعد هذه الخطبة عن الحطب الجايد في نوع 2501 واللى يدوي فى مارت ارد وتدكون فى الوا مو رةه لسار ' ففى القسم 
الأوّل- - وعلى غرار أغلب خطب نهج البلاغة- جرى الكلام فى حمد اللّهِ والثناء عليه وذكر أسمائه وصفاته بعبارات غايةٌ فى الدقة 
والروعة. 

وتطرق القسم الثانى إلى رسالة الرسول صلى الله عليه و آله ومشاريعه العمليّة. 

وركز فى القسم الشالث على خلق بعض الأحياء كنموذج حى لآيات علم الله وقدرته سيما بشأن النمل وخاق السماوات والأشرض 


وخاض - فى القسم الرابع- فى نتائج ما قيل ليكشف عن عظمة الخالق التى تقف وراء هذه المشاهد العجيبة وحذر أولئكك الذين يرون 
هذه الآيات وينكرونها عملياً. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: 4 

وتطرق فى القسم الخامس ثانية إلى خلقة كائن عجيب آخر هو الجرادة وخاض فى جزئيات خلقه. 

واختتم الخطبة فى القسم الأخير ليخلص فى نتيجة جامعة لينهى خطبته ببحث كلى بشأن نظام الخلق وعظمة الخالق وخضوع جميع 
المخلوقات لذاته القدسية. 

جدير ذكره أن تنظيم الخطب هنا يختل فى أغلب شروح نهج البلاغة؛ فقد ذكر البعض هذه الخطبة بالرقم 7١‏ (مثل ابن أبى الحديد 
وفيض الإسلام) بينما ذكروا بدلا من هذه الخطبة التى وردت بالرقم 180 فى نسخة صبحى الصالح خطبة همام؛ والبعض بالرقم 771 
(مثل نسخة بنياد نهج البلاغة وشرح ابن ميثم). 

وذكرها المرحوم الشارح الخوئى بالرقم 18؛ ولكننا- كما يعلم الإخوة القراء- نتبع نسخة صبحى الصالح. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: 10 
القسم الاوّل 
اشارة 


الْحَِدُ لل الّذِى لَاتذ ركه الشَّوَاِد وََا تَخويه الْمشَاهِدُ وَلَا تَرَاهُ النَوَاظر وَلَا تَحيجبَهُ السَوَاة ره الدَّالَ عَلَى قِدَمِهِ بِحَدُوثِْ حَلْقهِ وبحَدُوثِ 
0ك ع فى ماد ولق ع لذ ده وم بط ى شه وعد عل 
ف لكبو مُنمَفْهدٌ بحَدُوثٍ الأشياء علَى أَزَلِئِتِه وبما وَسِمَهَا ِنّ الْعَثزِ عَلَى فدَرَتِه وبما اصْطَرها لَه مِنَ الََْاءِ عَلَى َوَامِه. وَاحدٌ 
لَابعَدَد ودَائِمٌ بأد وقَائمٌ لَا يعَمد. ا في التشافوة ف قبط ين الأؤقاة ؛ بل تَجَلّى لَهَا بهَاء وبهَا 
امتتع مِنّهَاء وإَِيِهَا حاكمهًا. لهس بِذِى كبر امْتَدّتْ به النّهَايَاتٌ فَكبرَه تَجيديماً وَلَا بذِى عِطّم تَنَامَتْ به الْغَابَاتُ فعَطَمَمْهُ تَجْسِيدً؛ بل كبر 
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الشرح والتفسير: معرفة اللّه الحقيقية 


ما أن استهل الإمام عليه السلام الخطبة بحمد الله والثناء عليه حتى خاض فى صفاته التى تنفى عنه الجسمية والحدوث والشبيه والمثيل 
فقال عليه السلام: 

الْحَمَدٌ الله الّذى لَاتَدْركةٌ التَّوَاهِدٌء وَنَا تخويه الْمَشَاهِدٌء وَلَا نَراُ النَوَاظِىَ وَلَا تَخاطية السّوَاتد). 

فما جاء فى هذه الصفات الأربع أمور تنفى أى شائبة جسمتِهُ عن الله تعالى» فلا عين تراه ولا حواس تدركه ولا مكان يحويه ولا شىء 
«شّواهد) 

ع 

«شاهدة» 

«مشاهد») 

مع 

«مَشْهد) 

بمعنى 
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«تواظر» 

مع 

«ناظرَةٌ») 

قوّهْ الباصرة و 

«سَواتر» 

خم 

«ساترّة) 

فالصفات المذكورة والمقتبسة فى الواقع من القرآن الكريم فى عدد من الآيات تبطل عقيدة المجسمة (الفرقة التى تقول بجسمية اللّه) 
وتكشف مدى بعد أصحابها عن التعاليم الإسلاميّة. 

ثم أشار عليه السلام إلى صفات أخرى ومنها صفة الأزلية وتنزيهه عن كل شبيه ومثيل فقال عليه السلام: 

«الدّال عَلَى قِدَمِهِ بِحَدُوثْ حَلْقِهِ وبِحَدُوث حَلْقِهِ عَلَى وَجُودِهء وبِاشْيبَاهِهم عَلَى أن لَسَبَه لَه. 

تستند هذه الأدلة الثلاثة إلى هذه النقطه وهى استحالة مضى سلسلة العلل ومعاليل العالم إلى مالا نهاية لأنْ التسلسل باطل؛ وعليه 
فحدوث الموجودات دليل على وجود العلة الأزليةُ والأبديّةُ التى ينبع وجودها من ذاتها؛ فالكلٌ حادث وهو القديم» والكل مخلوق وهو 
الخالق, لأنّ ذاته الطاهرة لا متناهية من جميع الجهات فليس له شبيه ولا مثيل» لاستحالة وجود وجودين لا متناهيين من جميع الجهات 
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ذلكق أن كلا متها يحل الاتخر أمَا المخلوقات المحدودةُ من جميع الجهات بما فيها الزمان والمكان إِنّما تعددت أشباهها وأمثالها. 

ثم تطرق عليه السلام إلى صفتين من صفات الذات وهما تعدان من صفات الفعل فقال: 

الى صَدَقَ فى مِيِعادهه وازْتَفَعَ عَنْ ظَلّم عِبَادِو وقَامَ بالْقَسْطٍ فى حَلْقِه وعَدَلَ عَليِهمْ فى حكمها. 

نعم» فليس فى وعوده غير الصدق» ذلك لآق اليكلت فى الوعد إِمَا يعزى إلى العجز أو إلى الجهل أو الحاجة (مثنًا يعدّ الإنسان ثم 
يعجز ويتخلف عتّرا وعد بعد القيام به» أو يعد ثم يفهم لاحقاً ما كان ينبغى عليه أن يعد مثل ذلكك أو يعد ويرى أن خلف الوعد 
لصالحه) ومن الطبيعى أن أبا من الضفات الثلاث؛ العجر والجهل والحاجة ليست لها من سبيل إلى الذات القدسية ومتها يستحيل علبه 
خلف الوعد. 
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وأشار فى بيانه للصفة الثانية إلى سمو مقام الله عن الظلم» وهو ذات الأمر الذى يفرزه العجز والجهل أو الحاجة. 

ثم ركز عليه السلام على جانبين من جوانب عدله أحدهما فى عدم التمبيز والآخر العدل فى القضاء والعقاب والثواب» وعليه فالعبارات 
الثلاث 

«وارْتَمَع عَنْ ظلْم عِبادِهِا «وقَامَ بِالِْسْط فى حَلْقِهه «وعَدَلَ عَلَيِهِمْ فى حكمه) 

شر هيا إلى هدالة اللدوتني الظلى ف ف تمغدلف العراقي: 

ثم تطرق عليه السلام إلى صفات أخرى من صفات الجمال والجلال فقال: 

«مُسْتَسْهِدٌ بحدُوث الَشْياءِ على أََلته وما وَسَمَهَا به مِنَ الْعَخِز عَلَى قَذْرَته وما اضَطَرَّهَا إِلَيِهِ مِنَّ الْمَنَاءِ عَلّى دَوَامِ). 

فقد قال الإمام عليه السلام فى العبارة الأولى: إِنّ الله قد جعل حدوث الأشياء دليل على أزليته» ذلكك لأننا نرى فى هذا العالم مجموعة 
من الموجودات تنتهى إلى علل سابقة بصيغةُ سلسلةُ من العلل والمعاليل» فهل يمكن أن تستمر سلسلة العلل والمعاليل إلى مالانهاية؟ 
وكل علَّهُ معلولة لآخر وبعبارة أخرى هل نقبل تسلسل العلّهُ والمعلول إلى مالا نهاية؟ 

الجواب عن هذا السؤال بالسلب قطعاً لأنّ مفهوم ذلكك أن المالانهاية تتطلب التبدل إلى موجود غنىء أو بتعبير آخر تتبدل مالانهاية 
الضفر إلن غدد» وعليه قاننا تدرك من دوت الأشياء وسودا أزليا ووتحردة مق ذاته وهو بواجي الوجوة. 

وأشار فى العبارة الثانية إلى حقيقة هى أن فى جبين كل موجود علامة على العجزء فالأعمار والقدرات والاستعدادات كلها محدودقٌ 
وهذا العجر يكشت أن وراءها بد القدرة المطلقة الى أفاضت القذزة غلى كل شىء بالمقدار الذئ تطلهه حكيته. 

وجرى الحديث فى العبارة الثالثهُ عن فناء الكائنات» وهو الفناء الذى يسير طواعية وقد كمن لها الموت بالمرصاد شائت أم أبت» ومن 
الواضح أن هذه الكائنات الفائية ليست خالقةُ لنفسها كما أن وجودها لا ينبع من ذاتها وإلّا لما آلت إلى الفناءء 

نفحات الولايةء ج/ا؛ ص: /4 

وعليه فهنالكك قدرة تفوقها أزلية وأبديَةُ والكل مستند فى وجوده إلى الذات المقدّسةء والذى نود ببانه هنا أنّه ما الفارق بين العبارةٌ 
«مُسْتَشْهدٌ بِحَُدُوثِ لأشَْء عَلَى أَرَلئتها 

والعبارة السابقة 

«الدّالَ عَلَى قدّمه بحُدَُوثْ 00 

فهل العبارتان تفيدان اثبات أزلية الله عن طريق حدوث الموجودات؛ أى أنّْها صف وضحت بعبارتين أم أنّ لكل منهما مفهوماً مستقلًا؟ 
طبعاً فصاحة وبلاغة الإمام عليه السلام تستلزم أن تختزن كل عبارة مفهوماً جديداً. 

فلا يستبعد أن تكون العبارة السابقة إشارة إلى الدلالة التكويتدة والعبارة الأخيرة إشارة إلى الدلالة التشريعيّة» أى كما يدل حدوث 


المزجرة انك هلق زه اللديكينان المكريى فى لكات القراعة ووواناف التضومين زرح مال هذه اانه لكلاك بعبارات مختلفة. 
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قال القرآن الكريم: «كلّ مَنْ عَليِهَا َان* وَيِبِقَى وَجَْهُ رَبك ُو الْجَلَالٍ وَالْاكرَام,[182]. 

وقال فى موضع آخر: «أم خُلِقُوا مِنْ عَثِر شَّىْ آم هُمْ الْحَالِقَونَ[141]. ْ 

فالآية فى الواقع إشارة لبرهان العلية الذى جاء فى الفلسفة لاثبات وجود الله وهو أنَّ العالم الذى نعيش فيه حادث لا شككء فهل وجد 
هذا الحادث بدون عله أم أنّه عله لنفسه أم أنه معلول لعل أخرى معلولة لعلة أخرى أو مخلوق للّهتعالى واجب الوجود؟ الذى وجوده 
فى ذراته ولا يبقى سوى الاحتمال الرابع بعد الإلتفات إلى بطلان الاحتمالات الثلاثة الأولى. 

ثم ذكر الإمام عليه السلام ثلاث صفات أخرى من صفات الله تعالى فقال: 

06 لَابِعَدّد ودَائِمٌ ابم وقَائِمُ لَابِعَمَدا. 

والمراد من الواحد العددى الأشياء التى لها شبيه ومثيل وثانى وثالث ولكن لم يوجد إِلَا فرد منها؛ كالشمس فى المنظومة الشمسيّةُ فهى 
واحده فقط لا غير ولكن لها ثان. 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 49 

فهذا المعنى لا يصح بالنسبة للّهتعالى؛ لأ وجوده لا متنا من جميع الجهات ويستحيل عليه التعدد» ولذلكك فوحدة الذات القدسية 


َه 


لمت ود ةعددية دل ضس العداء الشيية والكريوالكيل ابناءوسوذاق المع الوارد شي سورة اللوسيدة وول يكن 4 كذرا 
أَحَد [حدل. 

وبعبارة أخرى يمكن التعدد فى الواحد العددى؛ لكنه يستحيل فى الواحد الذاتى. 

وأشار فى العبارة الثانية 

دَائِمُ لَبأمد 

إلى أن دوام وجوده سبحانه ليس بدوام زمانى لأنّ ذاته القدسية تفوق الزمان والمكان بل المراد منه الدوام الذاتى. 

ومفهوم العبارة 

اقَائِمُ لَابِعَمَد 

أن قيامه بذاته؛ لا بمساعدة الآخر وبعبارة أخرى فإِنْ القيام ذو مفهوم مادى وهو وقوف الشىء على قدميه أو بالاستعانة بعمود» كما له 
مفهوم يفوق المادة وهو أنه وجود مدير ومدبر لعالم الوجود ودون الاستناد إلى شىء آخر وهذا هو معنى قائمية اللّهِ تعالى. 

بعبارة أخرى فإنْ جميع الموجودات تعتمد على ذاته القدسيّةُ وهو قائم بهذه الذات. 

ثم بلغ كلام الإمام عليه السلام ذروته ليخوض فى تلكك الذات المطلقة إلى الحد الذى يسعه الفكر البشرى فشرح الذات المقدّسة 
اأطرب رات من ار عير ا اندرا لحتني ينا رودا عر لدضي ولا وبي إن افطل المغريه وكالم. 

«تلَقَاهُ الأَذْهَانٌُ لَابَمْشَاعَرَة[189]. وَتَشْهَدُ لَه الْمَرَائَى ]19١‏ ] لَابمُحَاضَرَة[ 141]. 

نفحات الولاية» ج/ا ص: ٠٠١‏ 

دليل واضح إشارة إلى أن آثار عظمته وقدرته وعلمه وحكمته التى ملأت العالم على وجوده؛ الوجود الكائن خلف حجب الغيب وما 
ؤزاةالطيعة وعسل كل .شو فيكلا لحلنة وقدراتده 

وقال فى مواصلته لكلامه عليه السلام: 

َم 006 به الأَوْهَامٌ 157] بل تَجَلى لَهَا[؟19] بهَاء وبهًا 

امتََعَ مِنْهَاء وإِلَيِهًا حاكمّهاا. 

فالإمام عليه السلام طبق ما ورد أبطل مذهب التعطيل إلى جانب نفى التشبيه؛ أى أنه حذر من مغبة خطأ أولئكك الذين يزعمون أنّْهم لا 
تفهدرة مز حيفات االمتعالى لوص عقات الملدةو اك حاتي أرلفكك الترع منطر اباللنا#دالن إلى بدرنطة المتكاك كلوه لنصفابت 
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محدودة وممكنة؛ فقد تحدّث من جانب عن تلقى الأذهان وتجلى الصفات ومن جانب آخر عن عدم احاطة الأفكار بالذات القدسيّةُ 
وصفاتها وينتج من ذلك أنّ لدينا علماً إجمالياً بالنسبة لذاته وصفاته سبحانه رغم عجزنا عن الاستغراق فى تفاصيلها وجزئياتها. 

ثم قال عليه السلام: 

اليس بذذى كير امْتَدّتُ به النّهَائَاتُ فَكيْرَيه اليا وَلَا بذذى عِظْم تَنَامَتٌ به الغانات مَعَظمَتهُ الشيند ا كَل كير شنا وعَظمَ قلطانا»: 
إشارة إلى أننا حين نقول: 

«الله أكبر) 

نما يقتدح أحياناً إلى ذهن الأفراد غير المطلعين إلى أنّ أبعاده الوجودية ملأت شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه وحين نقول: 

داللّه عظيم) 

يتصورون أنه كذلك بالنسبةٌ لسائر الموجودات كالجبال والبحار والسماوات» والحال ليس لكبره وعظمته من بعد جسمىء بل كبره 
وعظمته معنوى. 

نفحات الولاية ج/. ص: ٠١١‏ 

أنه إن كان الله جسعاً كبيراً لاشتمل حتماً على أجزاء ونهاية وزمان ومكان بينما هو أسمى وأرفع من كلّ ذلكك ويالها من كلمات 
رائعةُ تلك التى ساقها الإمام الصادق عليه السلام لذلكك الشخص الذى قال عنده: الله أكبر» فسأله عليه السلام: 

«أَكبدُ مِنْ أي شَّىءِ؟) 

» قال: 

ييخ كل شّىء). 

فأشار عليه الإمام عليه السلام: 

«بأكك جَعلتٌ لَهُ محدوداً فى الزّمانِ وَالمكان) 

. فقال الشخص فماذا أقول: قال عليه السلام: قل: 

الله ل من أن يُوضَفَ)[195١].‏ 

إشارة إلى أندا لأ تعدو صنات مخلرقاته فى كل ضفة تطفياغليه ذلك لأن فكرتا بيحدوه فى الأنسعات .وغليه فهو اسم من كل 
اباك وهكا ما كد القرآن الكريم بقوله: «سُبِْحَانَ الله عَمَا يَصِفونٌَ* إِنَ عِبَادٌ الله الْمُخْلَصِينَ)[190]. (الذين يصفونه بما يليق به). 
نفحات الولاية ج/. ص: ٠١‏ 


القسم الثانى 
اشارة 


أَشْهَدٌ أنَّ مُحَمّدا عَِدَهُ ورَسْولَه الصّفِئٌ» وأمِئهُ الرَضِيٌ صَلَى الله عليه وآلهأرْسَلَهُ بوجوب الحججج وظَهُور الْفَلّج» وإيضّاح الْمهج؛ بل 
الرّسَالَةَ صَادعاً بهَاء وحَمَلٌ عَلَى الْمَحَيَجَهُ دانًا عَلَيَا وأَقَامَ أغلَامَ الَامْتِدَاء وَمَبَارَ الضهاء» وخكل أَمْرَاس الْاسْلّام مَتبنَةٌ: وعرَى الَّايِمَان وَثِيقَة. 


الشرح والتفسير: الأبعاد الوجوديّة للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله 


بعد أن فرغ الإمام عليه السلام من بيان صفات الجمال والجلال خاض فى الأصل الثانى للدين أى الشهادة بنبوة النَبى الأكرم صلى الله 
عليه و آله فوصفه بتلكك الصفات التى تكشف عن أبعاده الوجوديّة كافةُ فقال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠عا0ه١‏ من موعاا 


توأئهة أذ تعدا عبذة وقشرلة القيي» وأيئة اوفع حلى الله عليه الوح 

حقاً إن اللّه تعالى إن اصطفى شخصاً واعتبره أميئاً وارتضاه من خلقه فذلك لكمال إخلاصه وطهارته على جميع المستويات؛ فهذه 
العبارات إشارة إلى عصمة النَبى صلى الله عليه و آله من الذنب والخطأ. 

ثم خاض عليه السلام فى الأهداف المتوخاة من بعثته صلى الله عليه و آله وتعاليمه فقال: 

«أَرْسْلَهُ بوجوب الْحججء وظهُور الْمَلَحِ 1152 وإيضّاح الْمَنْهَج). 

وهكذا بين الإمام عله السلام من خلال هذه العبارات الثلاث أهداف البعثة التى تتمثل فى إتمام الحبَة وانتصار الحقّ على الباطل 
وايضاح سبيل السعادة. آنذاكك تناول 

نفحات الولاية ج/؛ ص: ٠١5‏ 

المهام العمليَةُ للنبى صلى الله عليه و آله فقال: 

ابل الرسَالَةَ صَادِعاً[191] بِهَاء وحَمَلَ عَلَى الْمَحَةْ دانا 

عَلَتهَا وأَقَامَ أعْلَامَ الْاهْتدَاء ومَمَارَ الضَيَاء وعَلَ أَمْرَاسَ 198] الْاسْلَام مَتِيَة وعُرَى 199] 


نفحات الولاية ؛ ج/ا؛ ص ٠١5‏ 

الَايمَانِ وَتِيِقَه. 

فقد ورد الحديث بادئ الأسمر عن الخوض فى إبلا-غ الرسالة بصورة كليه على غرار ما ورد فى القرآن الكريم: «فَاضْ دع كا تُوْمَرْ 
وَأَعْرضُ عَن الْمَهْرِكينَ؛[١٠2].‏ 

ثم خاض فى الجزئيات فى أن النَبِى الأ-كرم صلى الله عليه و آله دعا الناس إلى جاده الصواب وعرض لهم علامات لسير على هذا 
النهج ونصب لهم مصابيح الهدى حتى لا يضاوا الطريق فى ظلمة الليل ولا يتخلفوا عن مواصلةٌ السيرء وبالتالى رسخ أسس الإسلام 
وشدٌ عرى الإيمان بشرح واف وتدبير محكم. 

كلا عد عاضا مهف قى هذ الب يكنا عدت اتن هن اله عدن الله سطس النهرة نيذه النجارة القضيرة واللسيقة 
العبارة: 

«جَعَلَ أمراس الْاشْلّام مَتيئة 

كات حب الأسام بالفيجة الت شدّت بحبال متينة من كل جانئب إلى الأرض لتحول دون إقتلاعها من قبل العواصف وليست هذه 
الحبال سوى بعض الأمور من قبيل الجمعة والجماعة والحج والزكاة والأمر وبالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد التى حفظت على 
الدوام بيضة الإسلام وذادت عن كيانه» فالإسلام بخير ما طبقت هذه التعليمات الإسلاميّةُ إن ضعفت هيمن الأعداء على المسلمين. 
والعبارة: 

«وعُرَى الَايمَانِ وَثيفَة 

شبهت الإيمان بحبل له عدَّهُ عقد لابدٌ من التمسكك بها للنجاه من قعر البئر أو الخلاص من المطبات» ومن الطبيعى أن هذه العقد 
نفحات الولايةء جلاء ص: ٠١0‏ 

إن كانت ضعيفة وخاوية فلا يتعذر على الإنسان النجاه فحسب بل يشرف على سقوط خطير فهذه العقد هى فروع الإسلام وتعليماته 
فى مختلف مشاريعه العباديّةُ والاجتماعيّةُ التى صرّحت بها الأخبار والروايات» ومن ذلكك ما ورد فى الحديث التبوى الشريف أنّهِ صلى 
العلهدو الدسال أعيا يها : 


«وأى عَرَى الويمان أؤتّق؟) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١عاه١‏ من ٠وعزط‏ 


قالوا: «اللّه ورسوله أعلم؟» وذكر البعض الصلاة أو الزكاة و ... فقال صلى الله عليه و آله: 

الى فى ذلك َضلٌه وليكن أو ممزى الابمان الث فى ال لض فى الله وتولى اؤلياء ال وبر من اغداء 1*1 

طبعاً يمكن أن تكون المفاهيم الأخلاقدٍة التى أشارت إليها الروايات من قبيل التوكل والتفويض والتسليم والرضا والصبر واليقين وما 
شابه ذلك من عرى الإيمان وليست هنالكك أى منافاةُ مع بعضها البعض الآخر. 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: ٠١7‏ 


القسم الثالث 
اشارة 


لوكا فى فلم ال وجيتهم لقف لوجئوا إلى الطري» وح امْوا عراب العريو» ولك لوب َيه الت اد مذخوقة أ 
رود إِلَى صَخِير مرا خَلَىَّء كبس أخكم خَلقَه وأَْمَنَ تَوكيبه؛ ولق آ هُ اَم وَالَِِْرَ وسَوّى [ لَه ال م وَالِْكَوا الْظوُوا إِلَى النمََدْ فى 
صِعْر جُنتَهَ ولَطاقَةُ متها لَاتَكادٌ َال بلخظ الْبِصَرء وَلَا بِمَسْتَدْرَكِ الفكرى كبن كت على أَْضها سمت على ها تقل الْحة إلى 
جرهَاء وتُعِدّهَا فى مُث ِجََرها. تَجْمَعٌ فى حَرّهَا زيما وى وَردِهًا لِصَدَرِهًَا؛ مَكَمُولٌ بِرِزقهَاء مَوْزُوقَة بوفْقِهَا؛ لَابِغْفِلََا الْمَنّانُ وَلَا يَحْرِمُهَا 
ايان ولّوفى الصّفا اليابسء وَالْحجرِ التجاس! ولرفكوك فى مارك كلاه فى عُلْوِهَا و مهاه وما فى الْتجَؤفٍ مِنْ شَرَابِتيقٍ َطنهاء 
وما فى الرأس مِن عَينهَا أنه لقَضَيِتَ مِنْ حَلْقِهَا عجبا» ليت من وَضفِهَا تَعباً! 0 الى أناتها على قواييقء قا 


التَمْلَُ يي لس لو ل بي م 00 
فى حَلَقَهِ إلا سَوَا 


الشرح والتفسير: قدرته المطلقة فى خلق الكائنات 


عاد الإمام عليه السلام ثانية إلى موضوع معرفة الله الذى استهل به خطبته وعرج فيها 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: ٠١8‏ 

على مع 4 كن عبان اللداعليه وله لتكوفن ناا آدلة انالك ودف اللسوعلية وقوه الطالقة فحدر أولتكف اللدين عرلو] الطريي 
فقال: 

ولوفكرُوا فى عَظِيم الْقدْرَف وسيم النعمِه لَرَجُوا إِلَى الطَرِيقء وحَاقُوا عَذّابَ الحريق». 

إشارة إلى أمرين: للق اا الفكر لاتُضحت آثاره عاجلًا على أعمال الإنسان؛ الأوّل التفكير فى عظمةٌ قدرة الله الذى خلق النجوم 
السماويّةُ العظيمة وملياردات الكواكب فى المجره ومئات الملايين من المجرات بحيث لم ينضح لأحد سعة ملكه وعظمته؛ وكل ما 
نورده بشأن عظمة العالم إِنّما يقتصر على الأشياء التى لا تتجاوز دائرةً علمنا القاصرء ولعل كل ذلكك لا يعدو ورقة شجرةُ بلغت عنان 
السماء قن بوط غانة كققة» «الشفكر بيدا العاة يحل الأسان خافيها ليله القدرة قشل على الله وشاع يه قله فعن باسينه و كرد 
اق 

والآدخر التفكير فى النعم كونها ملأت وجودنا وهى متصلة منذ لحظة انعقاد النطفة حتى ختام العمر؛ فقد سخر لنا لشمس والقمر 
والسماوات والأرض ومنحنا التصرف فى السحب والرياح والأمطارء فقد بسط نعمته فى كل مكان وجعل الجميع يتغذى على رزقه 
والحقّ أنَ شكر النعمة المودع فى فطرةٌ كل إنسان يسوقه إلى معرفة المنعم. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة اعزه1 من موعلا 


ثم تساءل عليه السلام ترى ما العامل الذى يصد الإنسان عن السبيل ويسوقه إلى العذاب الأليم مع وجود كل هذه الدوافع القوية؟ 
فقال: 

«ولكن الْقَلُوبُ عَلِيلَك وَالْمِصَائرٌ مَدْحُولة![1١5]).‏ 

فقد أشار الإمام عليه السلام هنا إلى سببين رئيسيينء لأنّ المراد من القلوب العقول التى تتعطل عن المعرفة أثر الهوى والهوس وسائر 
الآفات» والمراد من البصائر عيون البصيرة التى تطرح عليها حجب المعصية والتعصب وحبّ الذات. 

وبالطبع فإنّ هذه الأمور طارئة على أصل الخلقةٌ بل الغفلة والهوى والهوس 

نفحات الولايف ج/ ص: ٠١9‏ 

والشهوة هى التى قادت إلى ذلك, فقد أشار الإمام عليه السلام فى هذه العباره القصيرةٌ إلى موانع المعرفة والتى أفصح عنها القرآن 
الكريم بقوله: كلا بَلُ ران عَلى قُلُوبِهْ ما كانُوا يَكسِبونَ)[١1].‏ 

وقوله: 

أكرََيْتَ من انحَذَ إِلهَهُ هوا وَأَضَلَهُاللهُ على عِلْم وَحَنَمَ عَلَى سَعْعه وَل وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِ غِشَاوَة[؟١1].‏ 

كما تضمنت العديد من الآيات القرآئية دعوة الجميع إلى تأمّل أسرار الخلق والتفكر فى قدرة الله ونعمه علهم يعودون عن هذا الطريق 
إلى جاده الصواب. 

7د“-3 000000 00 

1 ينْظرُونٌ إِلَى صَغِيرِ مَا خَلَقَّ كَتِفٌ أخكم حَلْقَه وأَنْقَنَ تركيبة ووَلقَ هُ السّمْعَ وَالْمِصَرَ وسَوّى 0١؟] ]٠‏ لَه الْعَظم وَالْمشَرَا[َء )]7١‏ 

حيث أشار الإمام عليه السلام إلى ستةُ أمور بشأن الحيوانات والحشرات الغاية فى الصغر؛ الخلق 0 التركيب الصحيح, الإشتمال 
على الأذن والعينء والنظام الخاص فى العظام والجلدء نعم فهذه الحشرات : تتمتع بالأعضاء والوسائل كافَهُ التى تحتاجها رغم صغرها 
ند أفافن الله ظلرها كدر ميا وبانسهيا ما أثافه عل ٠»‏ بعض الحيوانات العظيمة كالفيل والتجمل وبالطبع يبدو خلق هذه الكائنات 
الصغيرة أعظم من تلكك الكبيرة لما فيها من دقه وظرافة عجيبة. 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى مرحلة أدق فى تفاصيل مخلوقين صغيرين غالباً ما لا يكترت الإنسان لخلقتهما بعبارات رائعة؛ فقال 
ادع الأمر عشآن النملة: 

انْظرُوا إلى الَعْلَهُ فى صِعَر جُتهَاد ولَطَاَةِ ينها لَاتَكادٌ تَالَ بَخظ الْمِصَرِء وَلَا بِمَسْتَدْرَك الفكر. 

ل ص: ٠٠١‏ 


تاقلل أَرْضدهَاء وصيِّتْ عَلَى رِزْقِهَاء تتفل اليد إن مُجرهَاء يدها فى مُسْتَقَرها. تَجْمَعٌ فى حَرّهَا لِبَرْدِمَاء وفى ورْدِهًا[/101] 
لِصَدَرِهًا[0١3).‏ 


نعم» فهذا المخلوق الضعيف على درجة من الفطنة بحيث يعرف كيف يمارس حياته» فهو يتجول بهذه اليد والرجل الصغيرة فى الجبل 
والصحراء ويتسلق الأشجار ويختار ذلك النوع من الطعام من بين مختلف الأطعمة والذى ينسجم مع طبيعته ومزاجه ويجلب إلى عشه 
الحبوب من الطرق القريبة والبعيدة فهو يختار حتى هذه الحبوب ويسلكك بعض الطرق المتشعبة فى عشه كى لا يخلق بعض المتاعب 
لسائر جنسه فى الحركة والعبور ثم يضع هذه الحبوب فى مكان معين بغية الحيلولة دون فسادهاء ويعمد فى فصل الصيف بإلهام ذاتى 
ودون أن يرى فصل الشتاء- أى ولد فى تلكك السنة- لادّخار بعض الحبوب والمواد الغذائيِةُ التى يحتاجها فى المستقبل خشية هطول 
الأمطار وتعذر الحركةُ فى فصل الشتاء فيلتقط ما يعينه على قضاء تلكك المذَّة. 

ثم قال عليه السلام: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً نناعزه1 من موعاط 


«مكفول برزقِهاء مَْرُوقَةٌ بوفِْهَا؛ لَايُْفِلَهَا الْمََّانُ وَلَا يَْرمُهَا الدّيّانٌ 1304 ولَوفِى الصّمَا[١١1]‏ اليَابسء وَالُحجر الْجامس![511]). 

أخار إلى ان اللدسيدا سرتعالك ممق قله هدم الميحرداف المسفيرة الى فيش فى لجال والسيدارى بوالا تهرك قرريدها بالطياء 
الذى يلائم طبعها وقد وفر لها ما تحتاجه من غذاء ورطوبة لازمة عن طريق الهواء حتى وإن كانت تعيش فى جوف صخرة صماءء 
والهمها قدرة التزود بالطعام لتلكك التى تفتقد فيها هذه القدرة وهذا حقاً ما يذهل العقول. 

نفحات الولاية ج/؛ ص: ١١١‏ 

هل تدرى هذه الحشرة أنه يتعذر عليها الخروج من عشها فى بعض أيَام الشتاء؟ 

وهل تفهم المقدار الذى تحتاجه من المواد الغذائَِهُ فى تلكك المدَّه؟ وهل تعى طبيعة المواد التى يمكن أن تبقى سالمة أو فاسدة 
خلال هذه المدَّهُ؟ وهل تعلم أين هذه المواد وكيف يجب عليها الحصول عليها؟ 

نعم إِنّها تعرف كلّ ذلكك بعد أن علّمها خلقها. 

ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى البنية العجيبة لهذا المخلوق الحى الصغير فقال: 

«ولَوفَكوتٌ فِى مَجَارى أكلهاء فى عُلْومَا وسُفْلِهَاه وما فى الْيَوْفٍ مِنْ شَرَاسِيفٍ ]1١١‏ 

َطنِهَاء رقا الزأسوق غننها وأذيها لتفيكد يذ عَزَيهًا عضي ولَقِيتَ مِنْ وَصْفْهًا تَباًاا. 

إشارة إلى أن الأنسان لو تأمل خلق هذا الموجوه الضغير الذئ لآ يرى بشهولة لرآى عالماً عجيباً حا فذلكك الرأس الغاية فى الضغر 
يضم العين والأذن والفم وقرنان كأنهما هوائيان تستفيد منهما فى الإرتباط بالعالم الخارجى وتحوى بطنها شىء أشبه بالمعدة والأمعاء 
واحاطت به أضلاع غايهُ فى الصغر والدقهُ كما لها أعصاب وعضلات ظريفة تتناسب مع حاجتها ويتولى دماغها الصغير إدامةُ حياتها 
المعقدة» ولأرجلها مفاصل مختلفة ولكلٌ مفصل وظيفة معينة على غرار مفاصل الحيوانات الكبرى. 

ثم خلص الإمام عليه السلام ممما سبق إلى هذه النتيجة فقال: 

متَعَالَى الى أَقَامَهَا عَلَى قَوَائِمهَاء وبَناهَا عَلَى دَعَائِمِهًا! ل يشْرِكهَ فى فِطَرَبِها فَاطِرٌ وم يُعِْهُ عَلَى حَلْقََاقَادِر. 

فقد لفت الإمام عليه السلام فى هذه العبارة انتباه الجميع إلى موضوعين: 

وهوأنَ اللّه سبحانه وتعالى خاق هذا الجسد الظريف على يد ورجل ظريفة تستطيع حمله بل أحياناً تحمل حمنًا ثقيلًا يفوق دفعة 
أضعاف وزنهاء والغريب أنّها 

نفحات الولاية ج/؛ ص: ١١7‏ 

تتسلق الحائط الأسملس بهذا الحمل وتلتصق أحياناً بالسقف وتواصل طريقها وهو العمل الذى يتعذر على أى إنسان بطل القيام به 
أضف إلى ذلك فقد خلق لها جهازاً عظمياً يناسب طبيعتها والذى عر عنه الإمام عليه السلام بالدعائم» وهذا الجهاز ليس ثقيلًا بحيث 
يحدّ من حركتها ولا خفيفاً وظريفاً إلى الدرجة التى لا تستطيع حفظ حياتها وما بجوفها. 

ثم أشار عليه السلام إلى نقطة مهمة أخرى فقال: 

«ولو ضََبْتَ فى مَذَاهِبٍ فِك رك لِتِلمَعَايَاتِ ما دَلتَك الدَّلالَةُ نا عَلَى أَنَّ َاِرَالنمْلَةُُوفَاطُِ انحل لِدَقِيقٍ تَفْصِيلٍ كل شَّىءء وغَامض 
أى لا تعتقدوا أن بنيهُ كائن كبير كالنخلة الضخمة أعقد من بنيةُ موجود صغير كالنملة؛ لأنكم إن نظرتم بدقَهُ فإِنّ لكليهما بنية غاية فى 
التعقيد والدقَهُ وتحكم كل منهما قوانين معينة وتبدو عليهما الهداية الإلهيهُ منذ الولادة حتى الممات بالإضافة إلى أن لتلك الشجرة 
الكبيرة أعضاء مختلفة صغيرة وكبيرة وقوية وضعيفة بحيث يؤدّى كل منهما وظيفة معينة تتناسب معه (وعلى هذا الضوء تتضح علاقة 
العلة والكلول فى العارات المذكررة): 

وزبدة الكلام إن الإنسان يرى أحياناً آثاراً مختلفة من حيث الصغر والكبر لصانع اساعة التى لا يعدو حجمها سانتيمتراً واحداً وأخرى 
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التى تبلغ بضعة أمتار» أو كتاب من بضع صفحات وآخر ذو عشرة أجزاءء فإنّ الإنسان حين يقارنها مع بعضها ويرى وحدة الأصول 
الكلية السائدة فيها ويقف على انسجام الآداب التى ضمها ذلكك الكتاب الصغير وذلكك الكبير يفهم أن هذين الأثرين يعودان إلى 
يصن واعل و أن الذى أبدهيسا واد أيقيا. 

ثم أشار عليه السلام إلى نقطه مهمه أخرى لمواصلة كلامه السابق فقال: 

«وما الْجَلِيلٌ واللّطِيِتُء والنَقِيلُ والْحَفِيتُء والْقَوىّ والصَّعِيِتُء فِى حَلْقِهِ إِنَا سَوَاء). 

إشارهُ إلى أنْ الصغير والكبير والبسيط والمعمّد إِنْما يتصور بالنسبة لموجود 

نفحات الولايق ج/ ص: ١١‏ 

محدود القدرهُ ويمتنع عليه ما كان خارجاً عن استعداده ويصعب عليه ما كان بمنتهى استعداده ويسهل عليه ما كان دون قدرته» أما الله 
تباركك وتعالى اللامتناهى القدرة فالجميع لديه على حد سواءء فلا فرق عنده بين تسيير المنظومة الشمسيهُ وتسيير ذرة من الغبار» وخلق 
نملهُ غاي فى الصغر مع خلق شجرة غايةٌ فى الضخامة. 

وحمل حتة قمح بالنسبة لنملة يفرق عما عليه فى حمل حبتين» فلعل حملها للأولى يبدو سهنًا بينما يشقّ عليها حمل الثانية والحال لا 
نشعر نحن البشر بأدنى فارق بين الحالتين. 

كما أننا نستطيع فى تصوراتنا الذهنية أن نتصور قطرة ماء كما نستطيع بنفس البساطة تصور بحر متلاطم من المياه. 

لعل هذه الأمثلة تستطع إيضاح عمق البحث الذى ذكرناه بشأن قدرته المطلقةُ سبحانه. 


تأمّل 
حياة النمل العجيبة 


رغم أن طبيعة النمل بفعل كثرتها وتنوعها وتواجدها فى الجبال والصحراء وداخل البيوت بحيث لا تحضى باهتمام عامة الناس» لكنها 
تبدو عجيبة للغايةٌ بالنسبةٌ للعلماء الذين فكروا لأكثر من عقّدين بشأن حياتها فالدراسات التى أجريت بشأن أسرار خلقةُ هذه الكائنات 
فتحت الباب على مصراعيه أمام الوقوف على عظمة الخالق ونشير هنا إلى جانب من تلكك الدراسات: 

.١‏ إن الحيوانات والحشرات التى تعيش بصورة جماعية ليست بالقليلة من قبيل: 

الطيور والأسماك والغزلان بينما قليله هى الحيوانات التى تستند حياتها الجماعية على أساس تقسيم الوظائف والأعمال وأبرزها النمل 
فلإناث النمل وظيفة جمع 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: ١١6‏ 

الطعام وحفظ الفراخ وحتى حراسة ملكة النمل فى عشّهاء ووظيفة الذكور تلقيح الملكة كما أن وظيفة الملكة وضع البيوضء والغريب 
فى الأمر أن الذكور تموت بعد التلقيح» وهنالكك طائفة منها تبدو كمجموعة مسلحة لها مجسّات قوية تنبرى للدفاع بها عن نفسها وصد 
هجيات الأعداء على لأعشائن: 

”. تقوم العاملات بوظيفة ثقب الأرض وايجاد حفرة بالتدريج لتوفر لبقيتها الحياة تحت سطح الأرض إِلَاأْنّ جميع النمل لا يعيش تحت 
الأرض فهنالك طائفةُ منها التى يطلق عليها «النجارة» تعمد إلى ثقب الأخشاب لتصنع أعشاشها بداخلها 

". تملكك النملة- على الرغم من صغرها ودقَهُ هيكلها- جميع الأجهزه التى يملكها الحيوان الكبير بل لديها ما يفوق تلكك الحيوانات 
من قبيل: الأرجل الإضافية والمجسات التى تمكنها من التعرف على الوسط الذى تعيش فيه. 
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*. هناكك نوع من النمل يتعذى على بعض الأحياء ومن ذلكك النمل المعروف بالحنطى والذى يخدمه البرغوث النباتى» فهذه الحشرات 
ووس حر عيرس ا راك رس رطان ع مرضي عي لتر سور 

د. إذا لا يعتريكم العجب فإِنّ بعض النمل يمارس الزراعة؛ فهناكك نوع من النمل يدعى المظلى حيث يرتب مزرعة صغيرة حول 
أعشاشها ويزرعها بالفطريات الصغيرةوتقوم العاملات بفصل قطع صغيرةً من الأوراق وتضعها على رأسها فتبدو وكأنّها مظلهُ وهذا سبب 
العييية: 

*. هنالكك نوع من النمل يدعى بالحرس الذى يتنقل كالبدو من مكان إلى آخرء وهو فى الواقع حشرات مفترسة تتجنبها حتى الفيلة 
ولا كبدتها خسائر جسيمة؛ وطائفة من هذه الحشرات التى تعيش فى المناطق الحارة تأكل اللحوم؛ فإن هاجمت حيواناً افترسته ونهشت 
لحمه وعضلاته ولا تبقى منه سوى العظام وخلال مِذَّهُ وجيزة. 

نفحات الولاية» ج/ا ص: ١١8‏ 

. للنمل عادة رأس كبير وخصر نحيف وجئة قويةُ فهى قادرة على حمل الحبوب التى تعادل بضعة أضعاف وزنها وتتسلق الجدران 
التى لا يقوى على تسلقها الأبطال من حملة الأثقال» نعم فالنمل وخلافاً لجثتها الصغيرة تحمل مايبلغ عشرة أضعاف وزنها وتنقله من 
مكان لآخر. 

نظرةٌ النملة للمستقبل وإدارتها رائعة جدَّأَء فهى تفكر فى الصيف بمؤونة الشتاء والحال ربّما لم تكن شاهدت الشتاء طيلةُ عمرهاء 
فتلتقط الحبوب وتخرجها أحياثاً من عشّها لكى لا تفسده وأحباناً أخرئ تشطرها نصفين حتى لا تخضر وتلمو. 

4. للنمل خبرة عجيبة بالمكان فقد ذكر العلماء أنّهم جعلوا نمله وسط دائرةُ من النار فحاولت الخروج ولم تستطع حتى ماتت وكان 
ذلكك فى مركز الدائرة» أى أبعد نقطهُ عن النار. 

.٠‏ ذكر العلماء أن النمل أنواع ريما يتجاوز الأربعة آلاف وأنّ عدده على الأرض عشرة أضعاف عدد الناس» وتفيد المطالعات 
الحديثة أنْ النمل سبق الإنسان فى التغلب على مشكلة الازدحام؛ فملايين النمل تتخذ أقصر الطرق لتبلغ مقصدها بأسرع وقت ودون 
أى تأخير. 

إن عجائب عالم النمل ليفوق ما ذكرناه وقد سطرت العديد من المقالات والكتب بهذا الشأن» ومن هنا تتضح أهميّةُ المسألة التى ركز 
عليها الإمام عليه السلام فى هذه الخطبةُ من شرحه لخلق الله سبحانه 71]. 

نفحات الولاية» ج/ا ص: ١117‏ 


القسم الرابع 
اشارة 


ذلك القعاة والهؤاف رادم ماح وَالْمَاءُ. انظ إلى الشَمْسٍ وَالْمَمَرِ وَلنََاتِ والشّجر وال والْحَجَرِء وَاختِلَافٍ هذًا اللَئِل والّهَانِ 


«8 


وتَمَيجْر هذه الْبحَار وكَثْرَةْ هذه الْجِبَالِ وطولٍ هذَه الْقِلَالٍ وثَه قوق هذه اللّقاتِه والألشنٍ المُخْتلَِاتِ. َالْوَيِلُ لمن ألكر الْمقَدَّ ويجتحد 
الردكما َعمُو أنُمْكَالواتٍ مرا لَهُْ ا ولا اماف صُوَرِهِعْ صو انع؛ 97 عكه وها كعواء و1 فقي نما 2ه وغل 


بَكونٌ بنَاء مِنْ غَثْر بَانِ أُوجِنَايَة مِنْ غَثْرِ جَانٍ؟! 
الشرح والتفسير: نظرة إلى كائنات السموات والأرض 


تحدّث الإمام عليه السلام فى القسم السابق من الخطبه عن عجائب خلق النمل وبغيةٌ دفع التوهم بأن العجائب التى تسلب العقول 
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وتخطف الأبصار ربّما تنحصر فى هذه الموارد صرح مباشرة بأن تأمّل مواضع هذا العالم الواسع فى أرضه وسمائه إِنْما ينطوى على مثل 
هذه العجائب أيضاًء فركز الإمام عليه السلام هنا على ست عشرة ظاهرة عجيبة فى هذا العالم من السماء والأرض إلى بعض الأمور 
المرتبطةٌ بالإنسان فقال: 

«وكذلك السَمَاء وَالْهََاكُ والرَيَاحٌ وَالْمَاءُ». 

وؤاصل كلامه قائلا: 

اقَانْطو إِلَى الشّمْس وَالْقَمرِ وَالئّمَاتِ والشَّجَرِ وَالْمَاِ والْحَجَرء وَاخِلَافٍ هذًا اللقل والنَّهَاِ وتَمَجرِ هذه الْبحَار وكثْرَ هذه الْجبَالِ وطولٍ 
هِذِهٍ الْقِلَّالِ ؟١1]‏ وتَمَرّقٍ هذه الات والألْشن الْمُخْتَلِفَاتا. 

نفحات الولاي ج/ ص: ١١8‏ 

فقد طرح الإمام عليه السلام هنا سلسلهُ من الموجودات المتنوعة فى هذا العالم لكل منها مميزاتها العجيبة وخصائصها الجمّة» والمراد 
من السماء مجموعة العالم العلوى من الثوابت والسيارات إلى المجرات وعليه فالشمس والقمر فى الجملة القادمهُ من قبيل ذكر الخاص 
بعد العام وأننا لنعلم أن السماء بهذا المعنى تنطوى على خلقة غايةُ فى الدهشة كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم: لخن الشبافات 
وَالأْوْض 0 مِنْ خَلْقٍ النّاسِ ولك |6 النّاس لَايَعْلْمُونٌ[0١؟].‏ 

المراد مخ الهواء عوذلكك الهواء المحيط بالكرة الأرصية الأكثر حيوية من كل شىء والأكثر من كل شىء. 

والرياح (جمع ريح) والتى له عدَّهْ وظائف فى تسبير عجلة حياءً الإنسان والكائنات الحية فهى تسوق السحب والغيوم إلى الأراضى 
الجافة والقاحلة فتخرج النباتات» وتبث الأمواج فى البحار وتزود الكافنات الحرية بالا وكستجيق وققل الهواء العلوك هن مكان إلن 
قر يوتيمك إلى المندق ديواء القابات التق 

والماء هنا بقرينة الرياح إشاره إلى نزول الأمطار التى تبعث الحياة كما ذكر ذلكك القرآن الكريم: «وَأَرْس لْنا الرَيَاحَ لَوَاقتح ْنَا مِنّ 
السَمَاء مَاء)[2١7].‏ 

ثم أمر الإمام عليه السلام بتأمّل مختلف كائنات هذا العالم من الفسسن .والقس إلى الناتاظ والأعسار والمياة والأحجان (مدو أن الهراد 
من الماء الذى ذكر هنا إلى جانب الحجر هو العيون والأنهار الجارية) واختلاف الليل والنهار إشارة إلى النظام الدقيق ذو النور والظلمة 
حيث يعقب كل منهما الآخر وينبثق من بركتهما الفصول الأربعة وتلكك الليالى الساكنة والهادثة والأيام المفعمة بالحركة والتى أشارت 
إليها العديد من الآيات القرانيةُ. 

العبارة: 

«وتَفَبجر البحار) 

يمكن أن تكون إشارةٌ إلى ظهور البحار أو الحركة التى 

نفحات الولاي ج/ ص: ١١9‏ 

تظهر تلكك الأمواج العاتية ونعلم أن البحار مركز عجائب مخلوقات اللداسية رودق دعاء الإمام السجاد عليه السلام: 

ديا مَنْ فى الْبحارٍ عَجاتبهُ [117] 

وأنّها مصدر مهم للمواد الغذائيةُ والمعدتيَ ووسيلةُ مناسبة للنقل بصورة واسعة جدا ومصدر ظهور السحب وهطول الأمطار. 

وكثرة الجبال إشارة إلى عددها الجم والذى جعلها تبدو كدرع يحيط بالكرة الأرضيَةُ وتكسر الرياح العواتى وتحتفظ بالسحب لسقى 
الأراضى وتمنح الأرض الهدوء والاستقرار إزاء عملكِه المد والجزر الناشئةُ من الجاذبية الأرضيَةُ؛ كما أن سفوحها مرعى خصب 
للدواب والأنعام. كما أن استطالة القطعان تؤدّى إلى ادّخار المياه بصورة برد أو حبات ثلج على سفوحها فتنحدر تدريجيا إلى 
الأراضى القاحلة فتسقيها بالمياه كما تسقى الإنسان والحيوانء قال القرآن الكريم: «وَالأَوْضَ بَعْدَ ذلك دَحَاهَاءِ الع مِنّها مَاءهَا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً /اع01ه1 من موعالا 


وَمَوْعَاهَا؛* وَالْحِبَالَ أَرْسَاهَاء مَتَاعا لَكمْ وَلِِنَْامْكم [118]. 

وأشار الإمام عليه السلام فى النهاية إلى نقطهُ مهمَّهُ من حياه الإنسان والتى تتمثل فى اختلاف اللغات واللهجات وكثرة الألسن؛ فكيف 
تعددت هذه اللغات وكيف كان لكل قوم لغتهم الخاصّ؛ مع أن الجميع ينحدر من ذات الأب والام؟ فالآن هنالكك أكثر من ألف لغْهُ 
فى العالم بما فيها اللغات الرسمية والمحلية» وقد أفاض الله على الإنسان استعداداً لخلق اللغة بحيث تتمكن كلّ جماعة من اختراع لغ 
ووسيلة للتفاهم بينها ولعل ذلكك لكى تنحصر أسرارهم بينهم دون أن يطلع عليها الآخرون. قال القرآن الكريم: «الوَحْمَنٌ» عَلّمَ الْقرَانَ* 
حَلَقَ الْانسَانٌ* عَلَّمَهُ الْبيانٌ)[19]. 

وقال اا دروي اناق خلق الشهاوات وَلأَْضِ وَاخْتِلَافٌ نيكم وألْوَانكة)[١؟5].‏ 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: ١٠١‏ 

ولما فرغ الإمام عليه السلام من استدلالاته الرصينةُ والمقنعة فى إثبات وجود الله انّجه صوب من ينكر وجود الله ليفند دعواه الواهية 
بدليلين. (طبعاً قلما يرى فى القرآن ونهج البلاغة كلام بشأن الماديين ومنكرى الذات الإلهَه القدسية؛ ذلك لأنّهم كانوا قل قليلة 
آنذاكك وكان أكثر الناس ممن يعتقدون بالأديان والمذاهب). 

فقال عليه السلام: 

كلوقا عق انكو لمتذو عع المدواة 

إشارة إلى أن آثار التدبير فى أرجاء عالم الخلق كافَه على درجةٌ من الوضوح بحيث لا يستحق منكر مدبر العالم سوى الويل واللعنة. 
ثم قال عليه السلام: 

ازَعَمُوا نَّم كَالئَاتِ ما لَه زَارحٌ» ولا لِالَافٍ صُوَرِحِمْ صَاتعٌ». 

طبعاً هذه العبارة بسبب النظرة الساذجة التى يبديها الإنسان عاده تجاه العلف المهمل والحال من وجهة نظر عالم النبات أن كل ورقة 
منينا حت قت هق مغرفة الله الى يرك توعدل العلماه المعاصرون اليوم إلى أن آلاف الأنوع من هذا النبات يختزن العديد من الخواص 
الطبيَهُ والعلاجتة ولكل منها بنية معقدة الجذور والسيقان والأوراق والبذور كل منها تبدو أعجب من الاخرى إذن ينضح من تأمّلها أن 
لها زارعاً وخالقاً عليماً وقديراً. 

ثم فند الإمام عليه السلام قولهم بدليلين: فقال أولًا: 

«ولَمْ لجو[ 171] إِلَى ححسَهُ فيمَا اذَعَوْاء 

ولا تَخقيق لِمَا أَوْعَوا؟؟؟]). 

والدليل الثانى أن لكل بناء منظم ومبنى مرتب مهندس ومعمار فقال عليه السلام: 

١ول‏ بكو َه ِنْ عر بَانِ أَوجنَاَة مِنْ غَِرِجَانِ». 

وتوجد اليوم العديد من الآثار والمبانى هنا وهناكك فى الكرة الأرضيَةُ وقد مرّت عليها آلاف السنين وحفظت كآثار تراثية لما فيها من 
دقهُ وفنون وليس هنالكك أحد 

نفحات الولاية ج/اء ص: ١7١‏ 

من عباد اللدبولة كسد قن العاك يرن بمو طق أن هذه المبانى ظهرت بواسطة الأمطار والرياح والعواصف أو أنّها رتبت من قبل أفراد 
جهال من عديمى الخبرة عن طريق الصدفة» بل يجمع الجميع دون استثناء على وجود البانى لها صاحب العقل والشعور ويشيد بهندسته 
وفنه فى البناء. 

والعبارة: 


«أُوحَِابَة مِنْ غير جَان» 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً /عاه١‏ من موعلا 


إشارة إلى أنّه ليس فقط البناء بحاجة إلى علم وتدبير بل التخريب والجناية المتعمده تحتاج إلى تخطيط الشخص العاقل الذى يتعين 
عليه انتتخاب الزمان والمكان والوسيلة وكيفيهُ ممارسة العمل لتحقيق الهدف. 

ويستعان اليوم بذوى الخبرةٌ والاختصاص فى هدم بعض المبانى الضخمةٌ بغية تفادى وقوع العوارض الجانبية» وعليه فالبناء والهدم 
المبرمج كلاهما يحتاج إلى العقل والتدبير. 

والدليل على هذا الكلام ما سيرد فى القسم القادم من هذه الخطبة وكلام الإمام عليه السلام عن الجراد وبنيته العجيبة وعمله التخريبى 


المنظم ضد النباتات. 
تأمّل 
قبسات من برهان النظم 


ما قاله الإمام عليه السلام فى العبارةً الأخيرة من هذه الخطبة: 

:وهل يَكونٌ باه مِنْ عقر بَانِء أُوجِنَايَةٌ مِنْ غَثِر ججان» 

إشارة لطيفة إلى البرهان المعروف ببرهان النظم الذى يعد من أهم الاستدلالات على معرفة الله. 

توضيح ذلكك: 

أننا حين نرد مبناً ضخماً ذا عدَهُ طبقات يحتوى على غرف متعددة» وصالةٌ للاستقبال» ومطبخ وحمام؛ ومرافق صحية» ومصاعد وحين 
ننظر إلى الجدران والسقوف المزينة بالمرايا الجميلة والنقوش الظريفة الملونة ووسائل التكييف والتبريد ومد أنابيب المياه والغاز 
وخطوط الكهرباء والهاتف فنرى كل شىء منظم ومرتب. 

فهل هنالك من أحد- مهما كانت درجته من العقل والشعور- يحتمل أنْ الصدفةٌ الناشئةُ من الحوادث الطبيعية المختلفةٌ هى التى تقف 
وراءه؟ أم أن عدَّهُ عمال أميين 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: ١77‏ 

جمعوا مقداراً من مواد البناء فبنوا هذاالبناء الرائع دون أن يكون لديهم أدنى فن أو خبرة؟ 

قطعاً أنْ كل من يحتمل هذا الشىء إما أن يمزح أو أنّه فقد عقله فالعقلاء كاه يحكمون بأنّ بعض الأفراد الأذكياء أعدّوا خريطة 
مسبقة ثم تكاتف عدد من المهندسين البنائين المهرة والمختصين وذوى المهن المنزلية ليشئدوا معاً هذا المبنى. 

ويصدق هذا الكلاءم على كل بناء وكل مصنع وكل كتاب علمى و . .. ويعبر عن ذلك ببرهان النظم ويقال إِنَّ النظم يدل دائماً على 
عقل وشعور من يأتى به» وكلّما كان النظم أدق وأعقد كان صاحبه أوعى عقلًا وشعوراً وعلماً. 

ولو تأمّلنا بنية نملة والتى يمكن أن نقضى عليها لحظه واحدة دون أن نلتفت إليها لوقفنا على أنّها أعظم وأهم من تلكك المبانى 
الشاهقه والضخمةء فبنيةٌ الأرجلء ومفاصلها والأيدى والمجسّات والعين الغايةُ فى الصغر وجهاز الشامّةُ القوى الذى يمكنها من الشمّ 
من مسافات بعيدة والفم والأمعاء وجهاز الهضم وسلسلءٌ الأعصاب والأهم من كل ذلكك الدماغ الغاي فى الصغر والخارق للذكاء 
لكشف كل منها بمفرده خلقه من قبل خالق عالم وقدير. 

ال ا 0000 
يشرب ولا ينمو ولا ينجب. 

والحقّ أن إيماننا ليتعمق بذلكك الخالق القادر والعالم إن اتجهنا صوب بنية الإنسان وأجهزته الغاية فى التعقيد كالقلب والدماغ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10129 من ٠وعاا‏ 


والأعصاب وألوف الكيلومترات من الشرايين والأوعية الدمويّةُ التى تغذى كلّ لحظه جميع ذرات البدن. 

أضف إلى دناك انها تمل 01 العام معزي على قات الألريت من ااقراع الواكا هدعاق الأ شين انوع الشيوانات والطيود 
والحشرات و .. ولكل منها قضعة العجية والمذهلة. 

والقرآن المجيد جعل كلّ واحدة منها آية من آياته فقال: «سَرِيهِمْ ايَاتنَا فى الْآقَاقٍ وَفِى أَنْفْسِهمْ عَنَّى بَتِيِنَ لَه أنه الح [57]. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: ١1‏ 
القسم الخامس 
اشارة 


وإِنْ شَمْتَ قلت فِى الْيَرَادَهْ إِذْ حَلقَ لَهَا عَتنيِن حَمْرَاوَئْنء وأسْرَج لَهَا حَدَقَتين فَمْرَاوَئْن وجَعَل لها السّمْع الْحَفِيَ» وَفتَحَ لها القَمَ السّوىٌ» 
وجل لها الس الْقَوىٌَه وبين بهِمَا تتفرضء ومِنْجَلئِن بهمَا تقبض. يَرْهَبِهَا الزَرّاحُ فى زَرْعِهِمْء وَلا يد تَطِيعُونَ ذبَّهَاء ولوأخِلبُوا بِجَمْعِهِمْ 
عَتَّى تَردَ الْحَوْتٌ فى تَرَّوَاتِهَ وتَقْضى مِنْهُ شَهَوَاتِهًا. وحَلقَهَا كله لَايِكوٌنُ إصْبعاً مُسْتَدِقَةُ. 


الشرح والتفسير: صنع الجرادة 


يمكن تصنيف الحشرات إلى ثلاثة أنواع؛ الصنف الذى يخدم الإنسان كالنحل الذى يزودنا بالشهد وعامّة النحل التى تنقل حبوب 
اللقاح وتنمى ثمار الأشجار. 

والصنف الآخر الحشرات غير المؤذية (ظاهرياً) التى لا تعود على الإنسان بالنفع ولا تصيبه بضررء والصنف الثالث الحشرات التى تعد 
من الآفات مثل الجراد. 

وقد أسهب الإمام عليه السلام فى الأقسام السابقة من هذه الخطبة فى عجائب خلقة النمل فى أنّها وجودات خالية من الأضرار غالبا 
ومسلة وطابرة مكق أن تكرت فبواسا الاسانة لكك جحلف من عد مس ص من بورسائل العتنات الألين وبامكانيا أن عدرة سينا 
لتهجم به على الحقول والمزارع ولا يسع قوّهُ الحد من زحفهاء وهكذا يفصح اللّهِ تعالى عن قدرته فى جميع الجهات ويرسخ لدى 
الأساد سدور الكوق السام 

نفحات الولاية ج/؛ ص: ١7‏ 

فقال: 

«وإنْ شِنْتٌ قُلْتَ فِى الْجََادِ[؟157 إِذْ حَلَقَ لَهَا عيِنين حَقرَاوَئْن» وأشرج لَهَا 

حَدَقَئين قَمْرَاوَيْنِ 1 وجَعَلَ لَهَا السَمْعَ الْحَفِىَ» ونح لَهَا الْمَمَ السَوىَ 172]). 

وأضاف قائلا: 

(وجَعَلٌ لها الْحِسٌ الْقَوٌ» ونَابِين ١‏ بِهمَا تفْرضء ومِنْجَلَينِ بهمَا 


تفي ص .١‏ 
صرح بعض العلماء أن الجرادة حشرة عجيبة يشبه كل عضو منها أحد الحيوانات» وبعبارة أخرى مع أُنّها تبدو حشر ضعيفة لكنها تشبه 
عشرةُ حيوانات قوية» فوجهها كوجه الفرسء وعيونها كعيون الفيل ورقبتها كرقبة البقرة» ومجساتها كقرنى الضبى وصدرها كصدر 


الأسد وبطنها كبطن العقرب وأجنحتها كأجنحة العقاب وسيقانها كسيقان الجمل وأرجلها كأرجل النعامة وذيلها كذيل الحية» وقد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 100٠‏ من موعالا 


أشار الإمام عليه السلام فى هذه العبارات إلى سبع خصائص عجيبة فيها؛ كالعيون والأحداق والأذن الخفية والفم والشعور القوى 
والأسنان الحاده والعضوين اللذين يشبهان منجلين على جانبى الفم (وسنعرض لها فى التأمّلات). 

ثم تطرق عليه السلام إلى الأخطار العظيمة لهذه الحشرة التى تبدو ضعيفة فقال: 

يرَْبهَا الزرَّاحُ فى رَرْعِهِمْ وَل يَِشِمَطيعُونَ ذَبّهَاء ولَوأَجْلَبُوا بججمعهة» عَتَّى تَردَ الْحَوْتٌ فِى تَرََاتِهَا[ه 157 وتَقْضدى منْه سَهَوَاتِهَا. وحَلْقهَا 
كله يْكَوّنُ إِصْبعاً مُسْتَدفةٌ[:78]». 

حمًّاً أله لمن العجب أنّ كبار أبطال التاريخ كلما جهّزوا جيشاً لمقاومة هذه الحشرةٌ الضعيفة فشلوا فى التخلص منها؛ فأسراب الجراد 
تظهر كقطع السحب 

نفحات الولاي ج/ ص: ١70‏ 

الكبيرة فى السماء فتهجم كة غلى السائية والمزارع الواسعة؛ فتلتهم خلال مدَّهُ قصيرة سيقان النباتات وأغصانها وأوراقها فتحيلها إلى 
أشجار غارية جرداء من الأوراق والثماو. 

ويستعان اليوم بالطائرات التى ترش المبيدات الحشرية وسائر الوسائل لمواجهة خطر هذه الآفهُ مع ذلك لم تحرز سوى بعض التقدم 
وفى بعض الأحيان» وإن كانت حمله الجراد قوية فإنّ الوسائل المعاصرة هى الأخرى تعجز عن مواجهتها. 


تأمّل 
عجائب الجرادة 


إِنْ إحدى الحشرات العجيبة هى الجرادة» الحشرة التى تبدو بصورة عادية خالية من الضرر والأذى حيث تعيش هنا وهناكك فى المزارع 
والبساتين والوديان والجبال» ولكن ما أن تتلقى بعض الأوامر المشفرة حتى تتكاثر بسرعة وتتطاير كأسراب عظيمة بمثابة السحب فى 
السماء لتحط على كلّ مزرعةٌ وبستان فتحيله خراباً. 

ويقول العلماء: إن بنية هذه الحشرة غاية فى التعقيد والدهشة ومن ذلكك لها عينان مركبتان وثلاثة عيون بسيطة» وتتكون عيونها 
المركبة من أربعة آلاف قسم ولكل قسم بنيته الخاصّة وتتشكل من جميع هذه العيون المركبة رؤية واحدة. 

أمَا العيون الثلاثة البسيطة فتقع فى أعلى الرأسء ويتألف صدرها من ثلاث حلقات وبطنها من عشر حلقات تشبه بعضها البعض الآخر. 

لها زوجان من الأجنحة زوج أمامى بصيغة مقوسة لا يستعمل فى الطيران ووظيفته حفظ أجنحة الطيران الظريفة التى تنطبق حين 
الاسترالحة لتحفظ تحت الأجتحة الأمامية القوئة. 

وقد استطالت أرجلها الخلفية لتساعدها فى القفز والوثوب» تضع الجرادة بيوضها فى فصل الصيف أو الربيع» حيث تخرج هذه البيوض 
بواسطةٌ نوع من المواد 

نفحات الولاية جلا ص: ١78‏ 

من ذيلها فتضعها فى ثقوب من الأرض تصنعها بنفسهاء وتمتاز صغار الجراد التى تتفقس عن البيوض بِشْدَُ النهم والحرص فتأكل كل 
ما يصادفها فى طريقهاء ومن هنا لابدّ من التعرف على موضع بيوضها من أجل مكافحتها والتصدى لصغارها قبل تفقيسها من البيوض. 

والجراد أنواع وأقسام منه الجراد البحرى والجراد المراكشى والجراد الإيطالى الذى يسبب خسارة للمزارع أكثر من غيره من سائر 
الأنواع» ومن عجائب هذه الحشرة أنّها تغير شكلها ست مرّات منذ تفقيسها من البيضة إلى تكاملها كحشرة قادرة على الطيران. 

وتبدو أسراب الجراد على درجةٌ من السعهُ بحيث تغطى آلاف الكيلومترات المربعةٌ من السماء[ 5*1 ]. 


نفحات الولاية ج/؛ ص: 1١717‏ 
القسم السادس 
اشارة 


بارت الله الذي يم جد له (عن فى التنماوات الوقن طؤاعا اماه وبع لهذا روقها: وبلق البدبالطاقة بدلا مهنا ريطن 
لَهُ الْقَمَادَ رَهْمةٌ وتحؤفاً! فَالطُيرُ معد حرَةٌ لتاقره؛ أخضدى عَرِدَدَ لو 0 
وأخصّى اختاقا كيذ غراك وستاغنات: وهدًا َمَامٌ وهذًا َعَم دَعَا كل طَائْر باشمهء وكمَلَ لَه برِْقه. 
وأَئْمَا ١‏ (الضاث اللقال) دأقط وها وعد قدقها. َبِلَّ الأدض بَعْدَ جَقُوفهَاء وأخرج نَيتهَا بعد جَدُويهًا. 


الشرح والتفسير: الله العظيم 


بين الإمام عليه السلام فى ختام الخطب خلاصة عامَةُ ليعتبر موجودات الأرض والسماء كاقة وأنواع الطيور والسحب والرياح مؤتمرة 
بأمره سبحانه وتعالى فقال: 

«قتبارَكك 77] 

اللَهُ الْذى يَسََدُ لَه 

«مَنْ فى السَماوّات لض طَوْعاً وَكدهاً) [*#*1] 

» وعم دْ[*5] لَه حَحدَا[70] 

نفحات الولاية جلا ص: ١7/8‏ 

ووجهاء ويلقى إلَيه بالطاعَةٌ سِلْماً وضَغفاًء ويَغطلى لَهُ الْقِيَادَ رَهْبَةَ وحَْفً!). 

ريما يكون السجود هنا إشارةٌ إلى الخضوع الإرادى للذات الإلهدِهُ المقدّسه فاعله أصحاب العقول والذى يفهم من كلمة «مَنْ) كما 
يحتمل أن يكون المراد من السجود الإرادى التشريعى والتكوينىء إستناداً إلى أن مفردة «مَنْ؛ تشمل هنا ذوى العقول وغيرهم (أى لها 
حيثية تغليبيٌ كما فى الاصطلاح). 

ويمكن أن تكون العبارة 

«طؤعاً وَكزهاً) 

إشارة إلى هذا المعتىء لأ السجود التشريعى قائم على أساس الإرادة» بينما ليست هنالكك مثل هذه الإرادةً فى السجود التكوينى؛ 
وعليه فرّما تكون إشارهُ إلى الطائفة التى تسجد مختارة الدوالخرض التى تسجد حين البلاء والشدَّه كما ورد فى القرآن الكريم: هَإِذًا 
رَكبوا فىى الْقْلَك وَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فلمَا نَجَاهُمْ إلى ابر إذا هُمْ يش ركونَ[ع"77]. 

كما أن العبارة 

عد َعَفْدْ لَه .. 

إن فرت بمعناها الحقيقى فهى إشارة إلى السجدة الاعتيادية التى يضع فيها الإنسان جبهته على التربة» وإن فسرت بالمعنى المجازى 
فهى شاملة للخضوع التشريعى والتكوينى. 

كما أن العبارة 

مُلْقَى إِلَيه بالطَاعَوٌ ...» 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 1001 من موعاا 


واردة بهذا المعتى أبضاً فى أن طائفة من العقلدء بخضعون للهإنطلاقاً من الرغبة والأختبار والشعور بالضعف والعجز ينما تعيش 
الموجودات غير العاقلة حالة التسليم لقوانين الخلق دون إراده واختيار. 

وتشير العبارة 

«تغطى كُ الْقَيَادَ 1 

إلى مرحلة أبعد من مرحلة الطاعة لأنّ الإنسان يسمع أمر المولى فى الطاعة فينهض ويباشر العملء أما فى القياد فهو يسلم نفسه لمولاه 
ثم وذهب بعض اللغويين إلى التمبيز بين «الرهبة» و «الخوف فى أن الخوف يعنى مطلقه؛ بينما تعنى الرهبة الخوف المقرون 
بالاضطراب وضبط النفس. 

ثم خاض الإمام عليه السلام ثانية فى جانب من مخلوقات الله العجيبة هى الطيور التى 

نفحات الولاية» ج/ ص: ١‏ 

تمتاز حمّاً بعالمها العجيب. فلا يقتصر الأمر على تحليقها إلى السماء بانّجاه مضاد للجاذبيةٌ الأرضِيةُ فتنطلق هنا وهناكك بسرعة فائقةء بل 
تمتاز بنيتها ببعض الأشياء المعقده من جميع الجهات والتى سنعرض إلى جانب منها فى ختام هذا البحث فقال: 

«قالطيد 0 لامره). 

والعبارة اقتباس من الآبة الشريفة: «أَلَممْ يرَوا إِلَى الطَيِر مُت كرات فى جَوالسَمَاءِ مرا يمي كهُنٌ إلا اللُّ إن فى ذلك لَاات لَقَّوْم 
يُؤْمتُونَ) 380/1 ]. 

ثم أسهب الإمام عليه السلام فى شرح هذه الطيور فأشار إلى بعض الأمور المهمّة فقال: 

«أخصضى عَدَّدَ الرّيشُ 14] مِنهًا والنفس+ وأذس 1 ] قوائمهًا على الى ++1] والْيبيس؛ وَقَدَّرَ 

أثواتهاء وأخصى أخكاسها: فهذًا غدات وهذا عُقَابٌ. وهدًا حَمَامٌ وهدًا نَعَامٌ؛ دَعَا كل طائر باشمهه وكقل لَه يرذقةة: 

أشار الإمام عليه السلام فى هذه العبارات إلى أمور رائعة» فعدٌ ريش الطيور من أغرب عجائبها فكل منها يشبه البرعم الجميل الذى 
غاصت جذوره بصورة سطحية فى لحم بدنه وظهرت أغصانه وأوراقه بصورة منتظمة وتجمعت على بعضها بهيئهُ خاصّة على جوانب 
الرأس والعنق والجناح والصدر وما أن يسقط أحد منها حتى ينمو آخر غيره فلطافتها عجيبة وألوانها أعجب. 

ثم أشار إلى أقدامها فقد صممت بعضها لليابسة فهى قصيرءٌ ومحكمة» وأخرى للفائدة عند حافات البحار والأنهار فهى طويله ومرتفعة 
وبرقبةُ طويلة لتمكن الطائر من تناول طعامه من داخل المياه. 

ثم تطرق عليه السلام إلى موادها الغذائية حيث لكل حصته من الحبوب وما شابه ذلكك 

نفحات الولاية» ج/ ص: را 

والطريف فى الأنمر أن أبَاً من الطيور لا يملكك أسناناً لقضم هذه الحبوب وبالمقابل زودت بمعدة (والتى يطلق عليها اسم القانصة) 
والتى تمتاز بحراراتها الشديدة فتفرز بعض السوائل التى تطحن الحبوب وتمتصهاء وحيث لا تمتلكك الوقت الكافى لالتقاط الحبوب 
خشية مهاجمتها من مختلف الأعداء فقد زودت بعضو آخر هو الحوصلة التى تشبه الكيس فتقوم عن طريقها بجمع سريع لتلكك 
ثم أشار إلى أنواع مختلفة ومتفاوتة للطيور حيث لكل بثنته الخاصٌّ ‏ وطريقته المختصة به كالغراب والعقاب إلى الحمام والنعام والتى 
انطوت على العديد من العجائب والغرائب بما يبهت الإنسان فتعالى الله الملكك الحىٌّ الذى أبدع كل هذا الخلق. 

ولعل العبارة 

«دَعَا كل طَائر باسْمه) 
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تشير إلى هذا الموضوع حيث إِنْه سبحانه خلق كل طائر من هذه الطيور على ضوء ما أراده من خصائص والواقع هذه دعوة تكويئيةٌ مع 
مجموعة الخصائص التى عر عنها بالاسم وشبيه تلكك العبارة التى وردت فى القرآن الكريم بشأن خلق جميع الموجودات: «انّمَآ أَهْرْهُ 
إذ) راد شيا آذ بقل لَه كن بكر 16 161] 

واختتم الإمام عليه السلام خطبته بالإشارة إلى السحب التى تعد المصدر الأصلى بما تفيضه من مياه ضرورية لحياة جميع الموجودات 
فقال: 

«وأئمَا 

«السَحابَ الْتُقَالَ[؟78] 

ََمْطَلَ 18# دِيَمَهَا[؟76]: وعَدَّد يِسَمَها. كب الأؤض بَغْدَ جَفُوفهَا وأخرج تَبتهَا بعد 

جَدُوبهًا[ه؟3]). 

نفحات الولاية» ج/ا ص: ١1‏ 

وإننا لنعلم أن السحب على أنواع فهنالكك السحب المغطاة التى تخلو تقريباً من المياه وتلكك التى تحمل قليلًا من الماءء والنوع الثالث 
السحب المتجمعة المليئة بالمياه والشديدة الرطوبة وكأنْها بحار علقت فى عنان السماء وتكون عادة فى الطبقات السفلى من الجو والتى 
عتبر عنها القرآن الكريم بالسحاب الثقال فقال: 

«وَموالّدِى يُوْبتَلُ الرّوَا برا يون رَدَىْ رَحْمَيهٍ عَتّى إذَا َكَل سركاباً بالا س مناه ليلد ميت فَأَنرَلنَا به الْعاء فََخْرَجْنَا بهِ مِنْ كل 


الَّمَرَاتَ)[762]. 
تأمّل 
دروس عظيمة بعبارات قصيرة 


تعلمنا من هذه الخطبة عدَّهُ دروس؛ ومن ذلكك أن نتأقل أسرار عظمة الله حتى فى أصغر موجودات هذا العالم» فما أكثر الموجودات 
الصغيرة والتى لا تبدو فى ظاهرها مهترة كالنمل والجراد بينما تختزن عجائب أسرار الخلقة؛ فما علينا إِلَاأن نعيد النظر فى رؤية كل 
شىء وكأننا نراه لأول مرّهُ لنقف على عجائبه فنستدل من خلالها على خالقها الحكيم والقادر العليم. 

جد بر ذكره أ3 الأسلات ذكروا يعض الأمون عن أسرا لق النورعودات ولا سيما الحيواثاث وال له تخاو من الأساظير والخراقاتك 
والحال ما ذكره الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة وسائر خطب نهج البلاغة عن أسرار الخليقة يخلو تماماً من أى إغراق وخرافة 
واسطورة. 

نفحات الولاية ج/. ص: ١‏ 


الخطبة 187 
اشارةٌ 
فى التؤحيدٍ وتَجمَع هذه الْحطبَهُ مِْنْ أصول الْعِلم 


2# 


نالا شوق خط /11] 
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نظرةً إلى الخطبة 


تحدّث الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة عن صفات الله تعالى ليشير إلى أكثر من سبعين صفهٌ حيث لم يلاحظ ذكر هذا العدد من 
صفات الجلال والجمال فى أى من سائر الخطب. 

والواقع كشف الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة عن قدرات تفكيره الربانى فى شرح وتوضيح أعقد المسائل العقائدية» فتطرق إلى 
تفاصيل صفاته تعالى الشوتيةُ والسلبئة 

نفحات الولاية» جلا ص: ١‏ 

والإضافدِة بنظام خاص ورائع؛ وما أحرانا أن نعدٌ ذلكك بمنزلة سور التوحيد- التى اعتبرتها بعض الروايات أنّها تعدل ثلث القرآن 
الكريم- فى نهج البلاغة. 

والخطبة فى الحقيقة قسم واحد هو شرح أسماء الله وصفاته لكننا من باب المسامحة نقسمها إلى ثلاث أقسام؛ قسم يتحدّث عن صفات 
اللّ الثبوتية والقسم الآخر فى صفاته السلبيةُ وقسم ثالث فى قدرته تعالى فى مسأل المعاد وعودة الناس إلى الحياة الاخروية. 

وبالتالى فإِنٌ كل من يتأمّل هذه الخطبة ليقطع بأنَ أحداً من الفلاسفة الإلهيين فى الماضى والحاضر لم يقدموا مثل هذه الصورة الرائعة 
والدقيقة والجلية يكأن الله تعالى؛ حتى أن من يطلع على هذه الكعلة عن ل السلبية لل بيلكك | لاللاشافة شائلها 


نفحات الولاية» ج 0 ص: إغرنا 
القسم الأوّل 
اشارة 


ترا وَحَدَهُ مَنْ كيقَهُه وما حَقِيقَتهُ صاب مَنْ َه وََا إَِّهُ عنَى مَنْ طَجَهَُهوََا ص هده مَنْ أَغَارَ لَه وَوَهَمَة. كل مغزوف بِنَفْسِهِ قط توع» 
وكلَ قَائْم فى سوا مكلول. قاغل لاض مِرَابٍ آلَك مُقَدّرٌ لَابِجَوْلٍ فكرة عَنٌ لَا باش يَفَادة. لَائَضْ حَمْهُ الأؤقَاتٌ وَلَا تَوَفِدٌةُ الأدَوَاتٌ؛ مَيَقٌّ 
الأؤقات كؤثة وَالْعَدَمَ وجَودُه الابيد أَرَلَهُ. بَشْعِيرِه الْمشَاعِرَ عُرفَ 61 مَشْعَرَ لَه وبِمضَادَِهِ بين الامُورٍ عُرفَ أن لَاضِدَّ لَه وبِمَقَارَتَته 
بيِنَ الأشْياءِ عُرفَ أن لا قَرِينَ له ضَادٌ ُو بِالظلْمَكِء والْوَضُوح بالْبِهْمة, والْجمُوة بالْلَلء وَالْحَرُورَ بالصّردِ. مُوَلْتُ بَينَ مُعَادِيَاتِهَاه مُمَارنٌ 


2 ا ع 


بِئنَ مَُبَاينَاتِهَاء مُقَرَبٌ بَيِنّ مََُاعِدَاتهَا مُفَرّقَ بينَ مُتَدَانيَاتَها. 
الشرح والتفسير: أضواء مهِمَهُ فى صفات اللّه 


تشتمل هذه الخطبةً الشريفة كما ورد سالفاً على مواضيع قيمة ومباحث هامّةُ فى علم الله والتى نت بمنتهى الفصاحة والبلاغة وحسن 
الأسلوب وانسجام العبارات» فقد استهل الإمام عليه السلام الخطبة بالإشارة إلى جانب من صفات الله السلبيَة فقال: 

ها وَحَدهُ مَنْ كيِقهُ ولا حقِيََهُ أصَاب مَنْ مله ول يه عنَى مَنْ شَبْهَهُ وَل صَمَدَُ 15! مَنْ 

أَشَارَ َيِه وتَوَهّمَهُا. 

نفحات الولاية ج/؛ ص: ١8‏ 

فقد أشار الإمام عليه السلام فى أول صفة من صفاته السلبية إلى مسألة نفى الكيفية عن الله تعالى» تلكك الحالة التى تعرض على 
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الجسم المادى أو الموجود الروحانى وبما أن طرو العوارض دليل على المخلوقية فإنَ الذات الإلهيَهُ الطاهرة لا تطرأ عليها الكيفية كونها 

زليه وأبديّة. 

ثم نفى الإمام عليه السلام عن الله فى الصفة الثانية أى شبيه ومثيل» ذلكك إن كان له مثيل وكانت هذه المثلِة فى جميع الجهات 

لأصبح عينه. وإن كانت فى بعض الجهات لزم منها التركيب (تركيب ما به الاشتراكك وما به الامتياز) والتركيب لا ينسجم مع كونه 

واجب الوجود, ذلك لأنّ كلّ مركب يحتاج أىّ أجزائه ولا معنى للحاجة فى واجب الوجود. وبعبارة أخرى تكون الأجزاء ذ فى المرتبة 

السابقة للكلء وعليه إن كان واجب الوجود لكانت تلكك الأجزاء, لا (الكل) المولود من تلكك الأجزاءء ومن جانب آخر فإِنٌ الذى يلزم 
من الأجزاء التعدد والتعدد محال فى واجب الوجود. لأنّ واجب الوجود لامتناهو من - جميع الجهات ويستحيل وجود لامتناهيين من جميع 

الجهات. 

ونفى الشبيه فى الصفة الثالثة عن الذات القدسية» فالذات اللامتناهية من جميع الجهات لا شبيه لها (الفارق بين المثل والشبيه أن المثل 

يلاحظ فى جميع الجهات أو أكثر الصفات بينما الشبيه يمكن فى بعض الجهات). 

وقال فى الصفةٌ الرابعة والخاسيية ون أقان ان الله أو توهمه لم يعرفه. لأنَّ الإشارة الحسية دلالة على الجسميّةُ والاشتمال على الجهة 

والحكاة لوده السفيان ونوسنه مق جما جدود 1ذااه اللكيخد ودةه وغلق هذا الألناى اول لين لخد ورك امد يدانه وغلينا 

به هو علم إجمالى فنقول مثلًا: الله خالق وخالق لهذا العالم. 

م انارعي ملام إلى محين خرن نكاد 

كل فقوو الذيه تشترع و كل كاك فى ليوا معلل 

نفحات الولاية» ج/ ص: ١1/‏ 

قلنا كراراً أن الله وجود لا متناءٍ من جميع الجهات ولا يستوعبه فكرنا المحدود؛ ولهذا فهو أسمى من الخيال والقياس والظن والوهم 

فإن قيل: فكيف نعرف اللَّه؟ 

نقول: عن طريقين رئيسيين؛ الأموّل الإشارة إلى آثاره وأفعاله التى ملأت عالم الوجود وكلّما أمعنا النظر فى شىء رأيناه إجمانًا خلف 

والآخر عن طريق تحليل حقيقة الوجود التى تنتهى إجمانًا بواجب الوجود والذى يصطلح عليه (برهان الصديقين) والذى أشير إليه فى 

الأحاديث والأدعيةٌ بعنوان 

١يا‏ مَنْ دَلَّ عَلى ذاتِه بذاتِه؛ 

وهو أيضاً علم إجمالى؛ لا علم بكنه وحقيقةُ ذاته الخارجة عن متناول جميع الأفكار بما فيها أفكار الأنبياء والأولياء. 

كما توضح هذه النقطة أن كل شىء قائم بآخر سواء بصورة عرض عارض على ذلكك الشىء أو بصورة وجود جوهرى متوقف عليه 

على كل حال معلول آخر واللّهِ تعالى واجب الوجود ليس بمعلول؛ بل هو القيوم؛ أى القائم بذاته وقيام الآخرين به. 

ثم ا إلى أفعاله وتدبيره وغناه فقال: 

شَاعِلٌ لَابِاضْطِرَابِ آلَك مُقَدُدٌ نا بجَوْلٍ 789 | فك غنٌِ نٌ لَابِاسْتِفَادَة). 

لأنْ الشخص إنْما يستعين فى عمله بالوسائل والأدوات من حيث كانت قدرته محدودة ولابدٌ له من الاستفادة والاستعانةُ بتلكك الوسائل 

ومن يحتاج فى تدبيره الفكر والمطالعة فإِنّما يعزى ذلك لمحدودية علمه وهذا ما يدفعه لزيادة فكره ومطالعاته؛ أمَا من كان علمه 

وقدرته لامتناهيان فهو غنى عن كل ذلكك كما أن جميع الأغنياء غيره يصبحون أغنياء عن طريق كسب المال والمقام وأمثال ذلكك من 

خارج وجودهم أمنا الله على قير الفيه بالذات. 

قال تعالى فى القرآن الكريم : ما أَيهَا اناس أنه نتم الْمَقَرَاء إِلَى الله وَاللهُ مالم الْحَمِيدٌ[ ]| 

نفحات الولاية» ج/ا ص: ١7‏ 
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ثم واصل كلامه عليه السلام فى بيان هذه الصفات فقال: 

«لَا تَضْحَبَهُ الأوْقَاتٌ وَلَا تَوفَدُةُ ]| الأَدَوَاتٌ؛ سَبَقَ الأَوْقَاتَ كو وَالْعَدَمَ تشوكة والاضداء أزله: 

العبارة: 

1 نَصِحَبْهُ الأَوْقَاتٌ 0 

تشير إلى أن الزمان أمر حادث واللّه تعالى الأزلى والأبدى الذات لم ولن يقترن بالحوادث كما لم تكن الأدوات والآلات سنده ومعينه. 
والفارق بين هذه العبارةٌ والعبارة: 

فَاعِلٌ لَابِاضْطِرَابٍ آلَدا 

يمكن أن تكون فى أن الكلا-م فى الفسارة الشابقة فى أفعال الله التى لا تتطلب الآلاءت والأدوات؛ بينما تشير هذه العبارة إلى عدم 
استعانته بهذه الأدوات فى بقائه. 

العبارة: 

«سبَقّ الأؤقات كوت ...) 

فى الواقع» شرح للعبارة 

«لَا تَضْعَصَهُ الأؤقَات) 

لأننا حين نقرٌ بأنَ وجوده أسمى من الزمان والمكان نخلص إلى نتيجة أن وجوده سبق الزمان وتقدم على العدم وأنّ أزليته مقدمة على 
كل بداية. 

وهنا يرد هذا السؤال» وهو أن الإمام عليه السلام قال: وجوده سبق عدمه والحال العدم لبس بالكتيي الى سق توهرة اللدوالجرات: 
يمكن القول إِنْ المراد من العدم هنا هو انعدام المخلوقات أى أن اللّه تعالى كان موجوداً حين لم يكن أى من الموجودات. 

وبقال أحاناً هذه الحارة كناية عن كون الله واحثن الريعرد لأن الذاض الراجة الرجرد كاثنة وستكون على الدوام وتتغلب على العدم 
ولا يعرض لها العدم بأى شكل من الأشكال. 

وتشير العبارة: 

دوَاناجداء أَزَّلَهُ 

إلى أن الذات الأزلية والأيدية أمسى عن أذ يكون ليا ابعداء: 

ثم خاض عليه السلام فى صفات أخرى كل واحدة منها أهم من الأخرى فقال: 

نفحات الولاي ج/ ص: ١9‏ 

١بتَشْعِيرِهِ ١0١‏ ] الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أن لَامَسْعَرَ له 

» لأنْ وجود الحواس من لوازم المخلوقات الممكنة الوجود ويتئرّه عن ذلكك واجب الوجود. أضف إلى ذلكك أن الحواس من عوارض 
الموجودات؛ والعرض والمعروض شيئان مختلفان بينما نعلم أن ليس للتركيب من سبيل إلى ذات اللّه. 

سنارة أخرع للفكول الله تعالى بخلقه الحواس لعباده أن الاحساس والحواس عارضة ومنفصلة عن ذات الأشياء. وهنا فهم العباد أن 
لبن لهراني لذن كانه لحديكه مدا العرارقن: 

ثم قال عليه السلام: 

«وبمْضَادٌيهِ بن الاثور عُرِفٌ آنا لَاصِدٌ لك ويمَفَارئيه بين الأْياء عُرِفٌ أن كرِينَ لم 

وتفسير هذا الكلام أن وجودين متضادين يكونان قطعاً محدودين ولهما حالتان مختلفتان» والحال الذات الإلهتِهُ ليست محدودة ولا 


شىء عارض عليهاء كما أن الموجودين المقرونين محدودان ولهما عوارض مشابهة بينما الذات الإلهِدَهُ لامحدودة من كل الجهات 
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وعارية من كل العوارض. 

وواصل العام عليه السلام كلامه بالإشارة إلى بعض المصاديق من الأمور المتضادة فقال: 

«ضَادٌ النُورَ بالملساوالوشرك بالْبَهْمٌَ ملا والجيوة 5 بابلل وَالْحَرُو رَ بالصّرَدِ[10]) 

00 

الكرة الأرضية دائماً وغط الجانب الآخر منها فى ظلمة دائمة لزالت الحياة عاجا؛ فالجانب الذى يتعرض إلى الشمس يحترق بفعل شدَّه 

الحرارة ويهلكك. كما جه ويزول ذلك الذي يعينى الظلمة. هَل أر َو كم إن جَعلَ الله ليم اللَِلَ سر ومداً إلى يوم الْقامَِ من إله خَير 

الله يَأتِيكمْ بضياء أَقَلَا تَسْمَعُونٌ[00؟] ]؛ اقل أرَ َي كم إِنْ جَعَلَ الله ليم النَهَارَ سَومَداً إلى يم 

نفحات الولاية ج/. ص: ١١‏ 

ا ل تَبِصِرُونَ[102؛ «وَمِنْ ْ وُحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللّيلَ وَالنَهارَ لََسْكتُوا فيه وَلِتتِتكُوا مِنْ قَضلِه 
تَشْكدُونَ)[ /اذ؟ |. 

قل يقال هذا ]5 الظلمة أغر عدم ولبين بالت ب الى علقة الله ان يكون مضاداً للنور. 

وهوذات السؤال الذى ورد فى الآيهُ الشريفة: الْحَمِدٌ لله الى حَلَقَ المَماوَات وَالأَوْض وَجَعَلَ الظَلّمَات وَالنُونَ[188]. 

ولكن بالإلتفات إلى هذه النقطه وهى أن ظلمة الليل وأمثالها ليست ظلمهُ مطلقة لتكون عدميّةُ؛ بل ضعف شديد للنور ومن هنا حين 

تطفأ المصابيح فى الليل فجأءً لا نكاد نرى شيئاً مطلقاً ولكن بالتدريج تعتاد عيوننا ذلك النور الضعيف فى جوف الظلمة فنبدأ برؤية 

الأختاح مره نهر انا وظلةفالقللية مكار ق نمق مكار فاده الممفادة للتون 

ويمكن أن تكون العبارة 

«والْؤُضوح بِالْبَهْمَةُا 

إشارة إلى اختلا.ف الأ-لوان وفلسفة ذلكك تمييز الأشياء عن بعضها البعض الآخرء فالوضوح إشارة إلى الألوان الفاتحة والبهمة إلى 

الألوان الغامقةٌ والقاتمة» أو إشاره إلى الحالات شبه المضيئُ وشبه المظلمةٌ بين الطلوعين والغروبين. 

«والجْمُود بالبلل» 

أشار إلى اليابسة والبحار والأشياء الجامدهٌ والمرطوبة والتى لكلّ منها فلسفته الوجودية المختصة به. 

اوَالْحَرُورَ بالصّرّدِا 

إلن فضول السنة أو بسورة كلية الحراوة واليرودة والتى لكل هنيما دووه ف حماة ورشد الكافنات الحة. 

ثم أشار عليه السلام إلى أربع صفات أخرى فقال: 

«مُوّلْتٌ بين متعَادِياتِهَه مُمَارِن بين 

نفحات الولاية؛ ج/. ص: ١5١‏ 

مََُايَاتَهَا قدت يد قشاع انها تقدق يوق كد انهاه 

. حيث تطرق الإمام عليه السلام إلى أمور غاية فى الأهميِه اعتمدها الله سبحانه وتعالى فى تدبير عالم الوجود» فقد جمع فى أغلب 

الموارد بين الضدين فربط بين الروح هذا الجوهر اللطيف الذى يفوق الماده مع هذا الجسم الترابى وجعل عدَّهُ موجودات مختلفة إلى 

جانب بعضها البعض الآخر الأمر الذى نلاحظه فى تركبب بدن الانسان والحيوان والنباث حيث جعل عشرات الفلزات وأشباه الفلزات 

إلى جانب بعضها البعض الآدخر ليخلق منها ذلكك التركيب البديع» والعجيب أنه جعل الجاذبية والتناقض بين الضدين كالقطب 

الكهربائى الموجب والقطب السالب وبين القطبين المتشابهين أوجد حالةٌ من التنافر كما فى القطبين الموجبين أو القطبين السالبين كما 
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جع جاذية بين الجتين المذ كر .ولوقت والتتائر نيح المعجاسين: 

وهكذا فقد أشار الإمام عليه السلام إلى أربعة أقسام من موجودات العالم: قسم منها متضاد كالنور والظلمة والروح والجسم, وآخر 
متباين كأنواع النباتات والحيوانات المتباينة غير المتضادةٌ وقد جعل الله بينها جميعاً نوعاً من الألفة. 

والقسم الشالث تلكك المتباعدة وقد قرّبها اللّه كالأزواج من قومين منفصلين عن بعضهما البعض الآخر ويقترنان ببعضهما إثر الحتِ 
والمزكة, 

وأخيراً القسم الرابع الأمور القريبة من بعضها ذاتأء وقد ابعدها الله عن بعضها بتدبيره لهذا العالم مثل كرات المنظومة الشمسيةٌ التى 
كانت مع بعضها البعض حسب النظرية المعروف ففصلها اللّهِ تعالى وخلق المنظومة الشمسية. 

رغم أن الأجزاء المركبة للنباتات وأوراقها تنفصل عنها بعد الجفاف وتتحول إلى عناصر فعالةٌ لتنمية سائر الأشجار والنباتات كما أن 
سحب الغيوم أحياناً تتصل مع بعضها من مختلف المناطق بواسطة الرياح فتهطل الأمطار الحيوية؛ كما يأمر الرياح بحملها إلى مناطق 
أخرى 

نعم! فربوينته وتدبيره تقتضى أحياناً أن يجمع بين الضدين وأحياناً أخرى للتقريب بين المتباينين وثالثة تقريب المتباعد وإبعاد 
التقارت: 


نفحات الولاية» ج 0 ص: ؟١‏ 
تأمّل 
كيفية الجمع بين الضدين 


يعتقد البعض أن العالم مؤلف من جمع الأضداد والتضاد سبب التكامل وحسب بعض الحكماء 

«لولا النَضادٌ ما صَحّ المَيص عَنِ الْمَِدَأ الجواده 

. كما استدل البعض على هذا المطلب بعبارة الإمام عليه السلام الواردة فى الخطبة: 

«مُوَلْتُ بَيْنَ مُتَعَادِيَاتِهَاء مُقَارِنَ بين متََايَاتَها .... 

ويرى اتباع المدرسة الماديّةُ الديالكتيكية أن أحد المبادئ الأربعة يتمثل فى الجمع بين الضدين ويزعمون أنّ كل موجود يحمل ضده 
فى داخله وبظهور الضد يزول الموجود السابق ويضربون على ذلكك مثال البيضة والدجاجة وأمثال ذلكك ليخلصوا فى النتيجة إلى أن 
المجتمع الرأسمالى يبلور مضطراً داخله ضده الذى يتمثل فى المجتمع الاشتراكى والشيوعى وما تظهر حتى تزول الرأسمالية» وهكذا 
طرحوا مبادئهم الواهية الجوفاء على هذا الأساس بحيث اتضح ضعفهم وعجزهم عملياً على مستوى الظاهر وقد لمسنا كيفية إنهيار هذه 
العدرنة 

ويجب الإلتفات إلى أن الجمع بين الضدين (أو النقيضين) مصطلح فلسفى يعنى الجمع فى محل واحد من جميع الجهات بمعنى أن 
كرة الى و الرانسه بوذا وأيكيا فى 'ن واجوعوكة ا نحالة او كرة تكان معن فى الحظلة جعي لبلا وتهارا أن كارن الاتياة جنا 
وميناً فى زمن معين ومن الطبيعى أن الجمع بين هذين النقيضين محال بهذا المعنى» ولكن أحياناً يكون المراد الجمع العرفى: كأن 
يجتمع جسمان أبيض وأسود مع بعضهما فى آن واحد أو فى زمنين متصلينء فأحياناً يكون الجسم أبيضاً وأخرى أسوداً. 

وهذا المعنى ليس ممكداً فقط فحسب بل شمل جوانب عظيمةٌ من هذا العالم وعلى ضوء هذه النقطة نعود إلى أصل الموضوع فنقول: 
فى العالم الذى نعيش فيه فإنّ مدبّره هو الذات الإلهية القدسيُّ التى أشاعت نظام الأضداد» وكما ورد فى كلام 
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نفحات الولاية ج/ ص: ١8#‏ 

الإمام عليه السلام فقد مزج النور بالظلمة والحرارة والبرودة واليبوسة والبلل ووظف نظام الليل والنهار والفصول الأربعة والسحب 
والأمطاز والشمسن ببعضن الأعمال المهقة» وأهاناً بلاسظ بين الأمثال أن عضواً من أعضاء الأنسان أو الثباث ليبن فقط لآ يتضادان بل 
هما منسجمان مع بعضهما. 

على كل حال فإنٌ التضاد بالصيغة المذكورة من شأنه فى أغلب المواقع أن يلعب دوراً مهماً فى تطوير المجتمع البشرى وتكامل 
الكائنات؛ والتنافس البناء فى كل مجتمع مدعاة للتطور وعادة ما يؤدّى إلى القوّهُ والمنعة فى مختلف المجالات حتى أن وجود الشيطان 
أمام المؤمنين مدعاة لتأصل ورسوخ إيمانهم. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: ١8‏ 
القسم الثانى 
565 


ابشهل بعد وَلَا يُحْمَبٌُ بعد وإِنَّما تك الأَدوَاتٌ أنقمهاء وتَيديد الالات إلى تكلاود قار متقنها ون القذمة. وعمتها قد الأرلية: 

وجَتْعَ ا لوده الَكُملَةً! بها تَجَلّى صَانِعُها ِلْعْقُولِء وبها تع عَنْ َطَر الْعْيُونِء وَلَا يَرى عَلَيِهِ الشكونٌ والْحَرَكةُ وكيفٌ يَجرى عَلَيهِ ما 
أجاف تقر ديا كرود و جوع رح قا إذاوقث نه وت ه.واتع م ِنَ الأزَّلِ ماك ولَكَانَ لَه ورا إذ 
كله اعم ولاتضى اقمام. إِذ َرمَهُ النَفُصَانٌ. وإذا لَقَامَتْ 21 لعفتو فيو ولتكؤل كليل نقد أن كان ماللا علبو» وخرج . بد لطان 
الْامتتاع مِنْ أن َُثْرَ فيه تنا يُؤَثْرُ فى غَثره. . الذِى لَاتَحَولٌ وَلَا يَرُولُ وَلَا جوز عَلِهِ الافول. َم يِذ فيَكونَ مَولُودا» ولَمْ يُولَدْ قَِصِيرَ مَحدُوداً. 
جل عَن تاذ الأيتاء طهر عن مُلامْسَة التساء. 


الشرح والتفسير 


أشار الإمام عليه السلام فى هذا القسم إلى صفات أخرى من صفات الله السلبيةُ فقال: 

وتنم رضت وكا سمت فت و لما كفل الأدورتك التسهاد قن | لكف إلى كاف قن 

وتفسير العبارة الأولى والثانية واضح لأنّ اللّه وجود لا متناءٍ من جميع الجهات ولو كان محدوداً لما كان واجب الوجود, بل لأصبح 
سكن الوشموة كلك او مصبي علد لكان من الممكاك اللن ‏ يمكن خدهاء وقولا إن اللددواسق لذ بض الاين 

نفحات الولاية» ج/0 ص: ع١‏ 

العددى بل بمعنى عدم وجود مثيل له: «لّيِسَ كمثْله شَّىة)[109]. 

بينما اختلف شرّاح نهج البلاغة فى تفسيرهم للعبارتين الثالثة والرابعة بسبب الإبهام الذى يسودها ولعلّ مفتاح حل المشكلة فى تفسير 
هاتين العبارتين يكمن فى هذا الأمر وهو أنْ القرائن تشير إلى أن المرحوم السيد الرضى قد حذف العبارات المرتبطة بهاتين العبارتين 
درجاً على عادته فى الاقتطاف. 

ورغم حرص المرحوم الرضى على عدم بتر العبارات المرتبطة مع بعضها إِلَاأْنَ ذلكك قد يقع سهواً ونسياناً أحياناً. 

والشاهد على سقوط بعض العبارات فى هذه الخطبة ما ورد فى «تحف العقول» حيث قال الإمام عليه السلام: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠؟10‏ من ١٠وعالا‏ 


لا تَفَوّثهُ «مَتى وَلا تَدنيه «قد) وَلا تَحجية «لَعل) وَلا تقاوُنهُ امَع) وَلا تَسْتَمِلهُ «هو) إِنّما تَحدّ الأدواتٌ أنفقها وَتشير الآلة إلى نَظائِر ها». 
فهذه الكلمات (بعض العبارات مثل متى وقد ولعل ومع وهو) تحدد نفسها (أى تستعمل فقط حين يكون للزمان والمكان وعدم العلم 
إليها من سبيل) وهذه العبارات إِنّما تشير إلى نظائرها (النظائر الموجودة فى عالم الممكنات لا الذات المقدّسة التى لا نظير لها). 

ثم أكد عليه السلام هذا الكلام بقوله: 

«مَنَعَتَهَا «مُئل الْقُدمَةٌ وَحَمَيّهًا «قَذ) الاريك وجَنَبتًا دلولا التَكمِلَةً[ 12 ]. 

توضيح ذلكك: أن المفردة 

دمل 

تبحعيل عحثة السيرة التاريكية ارود القدى يه وعليه واسشادا إلى استعمال هذه المفودة بعان السكنات سكن الترصل سهولة إلن 
أنّها حادثةُ وليست قديمة» كما أنْ المفردة 

«قد» 


حين تستعمل فى الماضى تعنى 

نفحات الولاي ج/ ص: 117 

وقوع الشىء القريب من الزمن الحاضر وهذا أيضاً لا ينسجم مع الأزلية» كما تستعمل المفردة 

«لونا 

حيث المانع الذى يكمن فى طريق تكامل الشىءء كالقول الذى نقله القرآن الكريم على لسان الكافرين حين مخاطبتهم للمستكبرين: 
«لَوْنًا َم 5 مُؤمِنِينَ[121]. واستناداً إلى أزلتته وأبديّته سبحانه وكماله المطلق فلا تستعمل بحقّه هذه الأدوات والعبارات. 

ثم قال الإمام عليه السلام فى بيانه لصفات أخرى من صفات الله أنّه تجلى للعقل بخلقه لمخلوقاته ومن هنا تعذرت رؤيته بهذه العيون: 
ابهَا تَجَلّى صَانِعهَا لِلُْقُولِء وبها امع عَنْ نر الْعيُونا. 

نعم» فآثاره واضحة فى كل زاوية من زوايا عالم الوجود ومنها ندركك وجوده المقدّس؛ مع ذلك لا يمكن رؤيته بعين» لأنّ رؤيةُ العين 
تختص بالأجسام ذات الزمان والمكان والأجزاء والجهة واللّهِ منزّه عن كلّ هذه الأمور. 

ثم تعرض الإمام عليه السلام لمسألة مهمّة أخرى ليتحدّث بشأن نفى السكون والحركة عن الذات القدسيّةُ فقال عليه السلام: 

«وََا يَجْرى عَلَيهِ الشكونٌ والْتركةٌ وكيتٌ يَجرى عَليِهِ مَا هُو أَجْرَاهُ ويَعُودٌُ فيه ما هُوأَبْدَاه ويَحدّتٌ فيه مَا هُوأَحْدَتَهًا. 

نعم» فالحركة والسكون من عوارض الممكنات»ء والحركة أن يكون للشىء موضعين أو حالتين فى زمانين» والسكون أن يكون له فى 
زمانين نفس المكان والحالة» وعليه فالسكون حادث والحركةٌ كذلكئ؛ لأنْ كلا الصفتين بيان للحالة الثاني للشىء التى مضى عليها 
الزمان» بعبارة أخرى فى الحالة الأولى لا سكون ولا حركة بينما للسكون والحركةٌ معنى فى الحالةٌ الثانية» إن كان فى المكان الأوّل 
سكون كان فى موضع آخر حركة. 

أضف إلى ذلكك إن كانت الحركة فى المكان والزمان والكيفتَه وما شابه ذلكك فهى من عوارض الجسم وكذلكك إن كانت الحركة 
فى جره وأننا لتكلم أن اللدليسن 

نفحات الولاي ج/. ص: ١58‏ 

بجسم ولا بجوهر. 

والعسااهن اوارلد كد والسكر ؤم تقاض اللدومن المكناتيولسن لباهة سي قل إلى الذاك تدم واجة الرجوة 

ثم خاض الإمام عليه السلام ليذكر ثمانية أدلة على هذا الموضوع فقال: 

الأول لويدرت عليه الجر كة والسكون 
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«اذاً لَتَفَاوََتْ ذَاتَهُ) 

ونعلم أنّه وجود ذوكمال مطلق وليس لأىٌ تغيير من سبيل إلى ذاته الثابتة. 

والثانى لزم أيضاً: 

«وكتجراً كيه 

لأنّ ما يلزم الحركة بلوغ الموجود نقطة لم تكن عنده وعليه فوجوده مركب مما ما بالفعل وما بالقوّة. 

والثالث: 

او امت 1 الأَرَنِ مَعْنَاةُ) 

» لأنّ الحركة والسكون كما قلنا حادثان وذاته سبحانه أَزليهُ وقديمة ويستحيل الجمع بين الحادث والقديم. 

والرابع: يلزم من الحركة 

«ولَكانٌ لَهُ وَرَاء إِذْ وْجِدَ لَهُ أَمَامٌ» 

لآل السراكة ا سياف مويه لها درا عا انام رودا كان بر عليه 

والخامس: يلزم من الحركة البحث عن الكمال» فمن عانى النقص يبحث عن الكمال 

وَلَالتَمْسَ النَّمَامَ إِذْ لَرمَهُ النَفْصَانً 

ون لعي نا إلى القنعى ار الك لوديا كانه قن مق ندم مطاف لمر فيرو التكسر ين 

النادشس: لى تخللف الجر كة لير فك فيه ]ب التغلق 

«وإذاً لَقَامَتْ آيةَ الْمَصْنّوع فيه). 

الداع اتدلق كان كتلكه لكاة ديل على وسو عانق الغر لا ان تكرت المحلرفات دكا عليه: 

ولَتَحَوّلَ دَلِيلا بَعْدَ أَنْ كانّ مَدْلُولا عَلَيه. 

الثامن: فسوف لن يؤثر عليه ما يؤثر على غيره بسبب قوّته المطلقة 

«وحَرَجٍ بسلْطَانٍ الَاميَاع مِنْ أن يُوَثَر فيه مَا يور فى غَيْرِها 

. إشارة إلى الأملطه المتعدرة وغ القابلة التغنى إلاآن يكوة شن معرهن السزاديك وذا وك ار قا عر لقيو عل لان ذاته القدسية 
ليست قابلة للتغيير. 

نفحات الولاي ج/. ص: ١59‏ 

وزبدة الكلام فإنّ الحركة سواء كانت فى العرض أو الجوهرء فى الكمية (كنمو بدن الإنسان أو النبات) أو فى الكيفية (كتغير الألوان 
فى عالم الطبيعة وزيادة ونقصان الحرارةٌ والبرودة فى فصول السنة) وسواء كانت نحوالكمال (كنموالطفل) أو نحوالنقصان (كالضعف 
والعجز لدى الكهول) ليس لها من سبيل إلى الذات القدسيّةُ؛ واجب الوجود وكمال مطلق وتختص الحركة بالممكنات والوجودات 
الناقصة. 

أضف إلى ذلكك فإِنٌ الحركةٌ عبارة عن الجزئيةٌ والحدوث التى ليس لها من سبيل إلى الذات الأزليةُ. 

ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى بيان سبع صفات أخرى ذات علاقة قوية بمسأل الحركة فقال: 

«الَذِى لَاتَحُولٌ وَلَا يَرُولُ وَلَا بجَوزُ عَلَيِه الاُولُ». 

فالتفين والزو الب والأفول والغروت كليا'نن عزارعن الترجودانت المدكنة والمكد ود ةا لناقصة ولا تسو مده المقات على الله 

ثم قال عليه السلام: 


«لَمْ يد فيكونَ و وا ولَمْ كك لود روا ع عو تاد الأتنَاء وطهرَ عَنْ مُلَامَسَةٌ الْنْسَاءِ). 
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لا شكك فى أنّ كلّ هذه الأمور من قبيل الولادة والزواج والولد والابن من عوارض الوجودات الجسمية» واللّه سبحانه ليس بجسم 
وليست له عوارض جسميّةُ. أضف إلى ذلك كل هذه الأمور من علامات الحدوث وكذلك الحاجة» وهوليس بحادث ولا محتاج. 
والعبارة: 

لم يِذ فون مَؤلُوداً 

إشارة إلى الوضع المعروف لدى الكائنات الحدّة التى تولد من أحد ومن جانب آخر يولد م: منهم أولادهم, وعليه فلا يبدو النتقض على 
آدم عليه السلام أنّه صاحب ولد لكنه لم يولد من أحد لا يبدو وارداً لأنّ آدم عليه السلام كان فرداً استثنائياً؛ إضافة إلى أن آدم إن لم 
يولد من إنسان فقد ولد من التراب وهذا بحدّ ذاته نوع ولادة. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: 1١68١‏ 
القسم الثالث 
اشارة 


مَالُالأؤهام ره و همه لط مْصووة و ركه اودش تف ولا لبشه الأندى كتعة. و تير بحالء وا دل فى 
الأشوال. اتبيه الى ويام وك يكير 4 الصّاء وَالطلاُ: ولا يُوضَفٌ ذَىء ء مِنَ الأخرَائ وَل اجاح وَالأَْضَاءء و برض هِنّ 
الأغراض» وا بار والأتقاض. وَلَا بَقَالَ: لَه حدٌ وَلَا نِهَايَدُ وَلَاانْقطاعٌ وَلَا عَايَة َه وَنَا أَنَّ الأشْمَاء تخويد قله أونهُوية أوأَنٌ شّيناً يَكمله 
يله ركد ذلك انق في الأشهاء واليج: و لاغنها يكاريج: قرو 1 لقان و اجقاك و وتشفة 1 بكزوق و دقاف يلول وا رايط :وفلف وا 
حفط يريد وا يُضْمِرُِ 

بحب ويَؤْضى مِنْ غَثْر رقف ويتغض وبَعْضَبُ مِنْ غَثِر مَشّقّة. يقُولُ لِمَنْ أراد كؤْئه: (كن فيكونٌ)» لابصَؤْت يَفْرَعٌ وَلَا بندَاء يُسْمَعٌ؛ وإِنَمَا 
كنَامُه شاه عل ئه أَنْمَآه وله َم يكن مِنْ قَبِلٍ ذلك كائناء ولَوكانَ قَدِيماً لكان إلها نَنِياً 


الشرح والتفسير: جانب من صفاته المطلقة 


إن من النقاط المهئهُ الواضحة والمتجليةٌ فى كلمات الإمام عليه السلام فى هذه الخطبةٌ هى نفيه عليه السلام عن الله تعالى أى صف 
من الصفات المادرّة والجسميةُ بعبارات متنوعة؛ ذلكك لأننّ أغلب الناس يعانون من التشبيه فى معرفة الله ويصورون له فى أذهانهم 
بعض صفات المخلوقات وهذا خطأ جسيم لا يغفر. 

نفحات الولاية» ج/ا ص: ١87‏ 

وقن ركز هذا الموعتد العارف حالله كرارا علن هله الضيألة لعقك ميحاظيه من هرة العفبيه ناراك كابة فى التجمال والروعة والدقة. 
لق الوه واوا د ا 1 لاي 

كال الأؤهام كَقَدَرَ وك تو هّمَهُ الْفطنٌ قَتَصَوَّرَه وَلَا درك الْحَوَاسٌ قَتَحِسَهُ وَل تَلْمِمْهُ الأبدى كُتَمَسَهُ. 0 ل تعيّرٌ بال وَلَا يَكَبذّلُ فى 
الأخوال. وَلَا ثيليه الليَالى وَالأَيّامُ وكا نفد الضياة وَالطَامُ». 


«اؤهام) 


بخ 
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«وَهُم)ا 

بمعنى قَوَّهُ الخيال التى تتعلق بالمادهُ والمحسوسات ولو أحاط الوهم باللّه لكان له مكان وزمان وكيفته وكمدّة؛ بينما ذاته المقدّسة 
منزّههُ عن هذه الأمور فللجسم أجزاء والزمان والمكان والتغيير والحركة أمور ليست لها من سبيل إلى ذاته اللامتناهيّة. 

«فطن») 

02 

«فطنه) 

قَوّهُ العقل ويقال 

«المَطن» 

وقتقط قز العقل أبضياً بمساعدة الواهم والتصورات الذهنية المتعلقة بالأجسام؛ وعليه فلو أدركك بالعقل وبمساعدة الوهم لظهرت ثانية 


العبارة: 
«ولا السقة 0 


بالنظر إلى أن اللمس يختلف عن المسء حيث يطلق المس على التماس بالأجسام بينما يطلق اللمس على الطلب والسعى للتماس- 
إشار إلى أنه مهما يسعى الإنسان للمسه تعالى بيده لما أمكن ذلك لأنّه ليس بجسم فيلمس. 

وأما بالالتفات إلى ثبات ذاته فإنُ تغييره بمرور الزمان والحوادث كالنور والظلمةٌ ليس بممكن؛ لأننا قلنا كراراً أنّه وجود كامل ولا متنا 
من جميع الجهات ويفوق المكان والزمان والحركة» ومثل هذه الذات لا تتأثر بالحوادث والتغييرات كما لا يجرى عليها ليل ونهار ونور 
وكللية 

ثم أردف ذلكك عليه السلام بقوله: 

«وَلَا يُوصَفٌ بشّىء ايه وَنَا بالْجَوَارح وَالأَغضَا ولا بعَرَض مِنَّ الأغراض» وَلَا الْعَيرية والأباض». 

نفحات الولاي ج/0 ص: ١807‏ ْ 

من الواضح أن جميع هذه الأمور أى الاشتمال على الأجزاء وأعضاء البدن وقبول العوارض - مثل الألوان والكميّهُ المتفاوتة والكيفتة- 
كلها من خواص الجسم والجسمانيات والماده والممكنات وكذلكك التفاوت مع الأشياء الأخرى. لأنّه يلزم من ذلكك التركب من قدر 
مشتركك وما به الامتياز» وكل تركب دليل على احتياج المركب إلى أجزائه والموجود المحتاج لا يكون واجب الوجود. 

ثم بين الإمام عليه السلام صفات أخرى فى مواصلته لبيان صفاته السلبيهُ فقال: 

رولا متال؟ تناد ونا نهاةء وَلَا انُقطاحٌ وَنَا غَابَةً؛ِ وَلَا أنَّ الأشياء تخويه فَُقله 88] أو 

نيوريه 199 أوأن شين يَمِلة قبميله ُويُعَدلهُه. 

هذه الصفات الست (الحد والنهاية والانقطاع والغايةُ والاحاطة والحمل) كلها من صفات الأجسام واللّه منرّه عن الجسمية فليس لهذه 
الصفات من سبيل إلى ذاته المقدّسة. 

وعلى فرض أن بعض هذه الصفات صادقةٌ على غير الموجودات الماديّة» فمما لا شكك فيه أنّها من صفات ممكن الوجود المحدود من 
كل جهة دائماًء وقلنا كراراً أن ذات واجب الوجود لامتناهية من جميع الجهات وعليه فلا تجرى أى من هذه الصفات على تلكك 
الذات. 

أضف إلى ذلك فإنّ للصفات المذكورة لوازم هى الأخرى مرتبطة بعالم الأجسام, فالاحاطة بالشىء تؤدّى إلى رفعه أو خفضه. وحمل 
الشىء يسبب أحياناً ميله إلى جانب معين أو ثباته وكل ذلك من صفات الأجسام. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع1؟10 من ٠وعاا‏ 


دل فويض الفاؤيينة إلى اندلا سكو وضك الله تقال باللقنيابة لأند كن عدا من اللانياسة التعس دل على كل حال سن 
الإمام عليه السلام فى جوانب هذه 

نفحات الولاية ج/؛ ص: ١85‏ 

الخطبة لانتشال مخاطبيه من الوقوع فى فخ التشبيه فتزه الله تعالى عن كل صفةُ من صفات مخلوقاته. 

ثم أردف حديثه عن الصفات بذكر صفات أخرى فقال عليه السلام: 

لئس فى الْأَشيَاء بِوَالِجٍ *18]. وَلَا عَنْهَا بتَارج). 

قد يتصور البعض من هذه العبارات التى وردت بشأن إحاطة الله تعالى بجميع الأشياء فى هذه الخطبة وسائر الخطب والروايات أن 
هنالكك شيئاً من التناقض فكيف يكون هنالكك وجود لا داخل فى الأشياء ولا خارج عنهاء إِلَاأنَ هذه حقيقة واقعة ففى تشبيه ناقص 
يمكن القول إن ذاته المقدّسهُ هى روح عالم الوجودء وروح الإنسان فى بدنه لا بمعنى أنّها جزء من البدن كما أنّها خارجة من البدن 
لا بصفتها غريبة عنه بل لها احاطة تدبير وتصرف فى الجسمء وإن خرجت هذه الروح من الجسم قطعت علاقة تدبيرها وتصرفها؛ 
فيموت. فاللّه تعالى بمنزلة عالم الوجود. 

ثم خاض عليه السلام فى بيان خمس صفات أخرى فقال: 

«يُخْبرٌ لَايلِسَان ولَهَوَات ه112 

ويَسْممٌ لَابكُوُوق 188] وأَدَوّات. يَقُولُ وَل يلف ويَحَفَظٌ وَلَا حفط ويُرِيدُ وَل 


و 7 


يَضمرًا. 

إشارة إلى اطلاق بعض الصفات على الله تعالى كالسميع والحفيظ والمتكل والمريد؛ لكنه مجرّد من العوارض الجسميةُ والأسباب 
المادرق لأنه ليس بجسم ولا مادة والسميع أو الحفظ بمعنى علمه بجميع الأقوال والكلمات وحفظه لجميع الحوادث الماضية وهى 
نتيجة للحفظ والسمع والإرادة» بعبارة أخرى فإنّ هذه العبارات من قبيل المجازات التى تفوق الحقيقة ولا ينبغى أبداً حين نسمع هذه 
نفحات الولايف ج/0 ص: ١00‏ 

الألفاظ التى ابتدعها البشر لحياته اليوميَهُ وتتصض عاد بالجسميةٌ والماديّةُ أن نتصور أنّها تجرى كذلكك على الذات القدسيةُء بل لابن 
من الفخلمى ف الأخطة التحستكة والجادلة كاقة بحن استعنال' مده الألقاظة يقنان الله تال موعن بالعالن من فنا * 

«حَذٍ الغاياتٍ واثْرَك الْمَبادىء» 

ليمكن استعمالها بشأن اللّه تعالى. 

احتمل بعض شرّاح نهج البلاغة أن المراد فى العبارة 

50 ولافنط 

أنّ اللّه تعالى يحفظ الموجودات من الحوادث وهو لا يحتاج إلى حافظ؛ ولكن بالإلتفات إلى سائر الصفات التى وردت قبل هذه 
الصفة ينضح أنّ المفهوم الصحيح لهذا الكلام ما ورد سابقاً بمعنى الإشارةً إلى قوَّهُ الحافظة. 

ثم أشار عليه السلام إلى صفتين فقال: 


02 
ساءة ممع 


«بُحبٌ ويؤضى مِنْ غثر رقة ويئغض ويغضبٌ مِنْ غثر مَسْقَهًا. 
رغم أن البعض تصور معنيين مختلفين ل 


2 
يحب ويرضىا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 100 من ٠وعاطا‏ 
غير أن سياق كلام الإمام عليه السلام يفيد أنّهما ذات معنى واحد أو استعملتا بمعنى واحد. 

على “كل سال قياقاة :اسان تيان العفات:البند كورة سابها الأسانيما بعد ستاوق: كن مدي اضدق عل الله فبحيها ورعاناً 
ممزوجة برقة القلب ونوع من الرغبة الباطتية كما أن بغضنا وغضبنا لألم ومعاناة باطتية مقرونة بإثارة الأعصاب وارتفاع ضغط الدمء 
ومن البديهى أنّ هذه المعانى ليست صادقة على الله ولذلكك فتّرروا هذه الأوصاف بالنتيجة» فقالوا إن حبّ اللّه لعباده ورضاه عنهم 
بهذه الصيغة أنّه يشملهم عملياً بنعمه وتوفيقاته وبغضه وغضبه على شخص فى أن يسلبه النعمة والتوفيق والسعادة. 

هذا النوع من التفسير بالنتيجة أحد المبادئع الأساسية الذى يستعمل بشأن العديد من صفات اللّه. 

نفحات الولاية» ج/ ص: ١88‏ 

ثم قال عليه السلام: 

يَقُولٌ لمن أرَاد كوكة: 

كن فيكو نٌ[/121] 


نفحات الولاية ؛ ج؛ ص ١08‏ 

2 لَّابِصَوْت يَفْرَحٌ وَل نِدَاء 

يُسْمعٌ؛ وإِنّما كلَامهُ سبِحائهُ فغل ممه أَنْمَأهُ وله لَمْ يكن مِنْ قل ذلك كائناء ولّوكانَ قدِيماً لَكانَ إلهاً نانِاً. 
مراد الإمام عليه السلام من هذا الكلام أن العبارة 

وردت فى الآيات القرآئدِه بمعنى الأمر اللفظى؛ ليس من قبيل أوامر الملوك والسلاطين لمن دونهم بحيث يجرون بعض الألفاظ على 
ألسنتهم ويسمعون مخاطبيهم: وربّما يدفعهم الحرص أحياناً للصراخ حتى ليسمع صوتهم من مكان بعيد» بل أوامر اللّهِ تعالى هى أوامر 
تكويتية وبتعبير آخر هى فعلء فإنَّ أراد شيئاً (الإرادة أيضاً بمعنى العلم بالنظام الأصلح) يوجد مباشرة فلو أراد لوجدت الكائنات فى 
لحظة واحدة كما توجد فى تلكك اللحظة السماء والأرض والنجوم والمجرّات ولو أراد أيضاً لوجدت بصورة تدريجية خلال ألف سنة 
أو ملايين السنين دون زيادة أو نقيصة. 

وفعل الله موخلق الموجودات ليس على سبيل شبيه سابق؛ لأنْ الأمر لوكان كذلكك للزم تعدد الوجود الأزلى وتعدد الإله والمعبود: 
وكما ذكرنا فى أبحاث التوحيد فإِنّ التعدد فى هذا المورد محال لأنّ الوجود اللامتناهى واللامحدود من جميع الجهات يأبى التعدد. 
نفحات الولاية ج/؛ ص: ١017‏ 


القسم الرابع 
اشارة 

تقال: كان بعد أن لَمْ يكن فَتَجْرىَ عَليِهِ الصّمَاتٌ الْمْخِدَنَاتُ وَلَما 206 وا ويه َضلم» ولا لَهُ عليعَا فَضْللء فَِشِتَوىَ الصَانعٌ 
وَالْمض مُوحٌ» ويتكاتا المع والْودِيع. حَلقَ الْحلائِقَ عَلَى غَيرٍ َال حلا مِنْ غَِره ول يَشِمَعِنْ عَلَى خَلَقهَا بأد مِنْ خَلقِه. نكا الأوض 
أت ها مِنْ َب اشْتعال» وأَرْسَاهها عَلَى غير قرا امه بير قَوَائِم» ورَقعها بر دعَائِم وحصّتهوا + مق الأود والاخرعاع وتتهاين 


التّهَافْتَ وَالَاِْرَاج. وس ى أُوْتَادَمَاء وضَوَبت أش دَادَمَاء وَاسِْتَفَاضِ عَيُونَهَاء 07 أَوْدِيَتَهًاء لم يهن © مَا بَنَاه وَل فيكت 5 قوَّاة. هو الطاهة 
عَليِهَا بس لطَانِهِ وعَظَمَتِهِء وهُوالْبَاطِنٌ لَهَا بعلم ومَعْرقته الْعَالِى عَلَى كل شَّىء مِنّْهَا بِجَلَالِهِ وعِرَّته. ليْعْجِرُةُ شَّى مِنْهَا طلبَهُ وَلَا يَميَيمُ عليه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة +10 من موعالا 


يغْلِبَهُ» وَلَا يَفُوتَهُ السَرِيعٌ مِنْهَا قي بِقَهُه وَلَا يَحْتَاحٌَ إلى ذى مَال فَيوْزْقَهُ. خض عَتٍ الأَشْيَاء لَه ودَلَتْ مُث تَكينَة لِعَظَمَتِه لَاتَسْتَطِيعٌ الْهَرَبَ مِنْ 
سُلْطَانِهِ إِلَى غَيْرهِ فَتَمْيَنمَ مِنْ نَفعِهِ وضَرو وَلَا كفء لَهُ فَيكافقة وَلَا نَظِيرَ لَه قيَسَاويَةُ. 


الشرح والتفسير: صفات أخرى فى الجمال والجلال 


أشار الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة إلى صفات أخرى من صفات الله ليكمل ما تطرق إليه سابقاًء فائّجه بادئ الأمر 
صوب أَزْليَُ الله تعالى فقال عليه السلام: 

َا يقَالٌ: كان بَغد أن لَم يكن فتَجرىَ عليه الصّفَاتُ الْمُحْدَئَاتٌء وَلَا يَكونُ ينها وين 

نفحات الولاي ج/. ص: ١88‏ 

قضلء وَلَا لَهُ عَلَتهَا قَضْلُء فَيسْتَوىَ الضَّانِعٌ وَالْمَصْنُوعٌ» ويتكاناً الْممدَعٌ وَالْبِدِيعٌ +58]. 

ثم خاض فى شرح صفة أخرى من صفاته البارزة تعالى أى قدرته فتعرض لمسألة الابدع والخلق دون سابقة فقال: 

«حَلَقَ الْحَلَائِقَ عَلَى خَيِرِ مِكَال حَلَا مِنْ خَيِرهِء ولَمْ يَسْتَعنْ عَلَى حَلْقهَا بأحد مِنْ حَذْقِها 

. فحين نتأمرل عالم الخلقة تطالعنا أنواع لا تحصى من المخلوقات فى عالم الحشرات والنباتات والجمادات التى يمتاز كل منها ببنيته 
البديعة وخلقه الرائع الخاص» وهى الموجودات التى ليس لها من سابقة وقد كساها الله سبحانه حل الوجود من طيات العالم وساقها 
لمسيرتها التكامكٍة» والحال لو كان للإنسان بعض الصناعات لاكتسبها من الآخرين» فمثنًا تأمّل الإنسان أجنحة الطيور وكيفية طيرانها 
ففكر فى صنع طائرة غايةٌ فى البساطة؛ ثم جاء العلماء فى زمان لاحق الواحد تلو الآخر ليستفيدوا من الاختراع السابق ويجدوا فى 
إتمامه حتى بلغ الأمر ذروةٌ تكامله فى عصرنا الراهن. 

وعلى هذا الأساس فإِنّ علماءنا إِمَا يستلهمون من الطبيعة فى اختراعاتهم أو من الآخرين فهم لا يقومون بعمل دون سابقة ولا يقومون 
به دون الاستعانة بالآدخرين والحال أعمالهم محدودة بينما اللّهِ تعالى وفى ايجاده لهذه المخلوقات المتنوعة كاه والتى لا تعدّ ولا 
تحصى ليس بحاجة إلى سابقة ولا لمعونة أحد. 

ثم انجه عليه السلام إلى جانب آخر من قدرته اللامتناهية فقال: 

«وأنّمًأ الألؤض قَأمْ كهَا مِنْ غَير اشْيِغَال وأَرْسَاهها عَلَى غَير قَرَار وأَقَامَهَا بير قَوَائِمء ورَفَعََا بَِيِر دَعََائِمَ وحصّتَهَا م من الأَوَوٍ[و] 
وَالَاعْوجَاجء ومَنَعَهًا مِنّ النَهَافْتِ ]"1٠١‏ وَالَانْفِراجٍ .)]38١‏ 

تفيحات الولاي و ص: ١09‏ ْ 

من المسلم به اليوم من قبل الجميع أنّ الكرة الأرضيةُ تدور منذ ملايين السنين حول نفسها والشمس فى مدار معين فى الحركة وهذه 
الحركة على درجة من السرعة المنتظمة والهادئة بحيث لايشعر بها سكان الأرض مما دفع العلماء السابقين لاعتبار الأرض ثابتة ومركز 
العالم» ترى ماهذه القدرة العظيمة التى حفظت ثبات الكرة الأرضِيَةُ منذ ملايين السنين ورغم تعدد حركاتها دون دعائم وأعمدة 
ودون أدنى تشقق وتحطم أجزاء رغم مضى كل هذه المدّهٌ الزماتية؛ وهل من قدرة غير القدرة الإلهيَُ من شأنها القيام بهذا العمل؟ إننا 
لنعلم اليوم أن المسافةٌ التى جعلت الأرض بهذا البعد عن الشمس وفى وضع طبيعى معلول للتعادل بين قَوّه الجاذبة والدافعة» وعلى 
أساس الجاذية فإِنَ كل كتلتين تجذب إحداهما الأخرى بقوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب الكتلتين وعكسياً مع مربع المسافة 
بينهما. فهذه القَوّهْ تجعل الأرض تندفع بسرعة نحو الشمس فتنجذب إليها وتتحول إلى بخارء ومن جانب آخر فإنْ الحركة الدورائية 
حول المركز تسبب فرار ذلكك الجسم من المركز والتى تسمى قَوَّهٌ الطرد المركزية وكلما كانت الحركة أسرع كانت القَوّهُ الطاردة 
أكبر» ولذلكك حين يدور القلاب الحجرى بسرعة ويترك فجأة فإنّه يقذف إلى نقطه بعيدة» وعليه وبغية دوران الأرض فى مدارها 
لملايين السنين بصورة طبيعيهٌ لابدٌ من مساواة قَوَّهْ الجاذبية للقَوَّهْ الطاردة» وتختل لهذه المعادلهُ لو إزدادت أو قلت المسافة وكذلكك 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً /1091 من موعالا 


لوازدادت أو قلث الحركة فتتيه الأرض فى الفضاء أو تنجذب باتجاه الشمس. 

وهنا يرد هذا السؤال: لم كل هذه العبارات المختلفة؟ 

ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أَنّها من قبيل العطف التفسيرى؛ ولكن يبدو أن الإمام عليه السلام استعمل كل عبارة بمعنى معين 
ليوضح جوانب الموضوع كافة» توضيح ذلكك إن أريد ثبات جسم فلابدٌ من موضع يستند إليه» ومن ثم حاجته لدعائم وأعمدة قوية 
ومحكمة وقد قال الإمام عليه السلام إن الله أثبت الأرض دون الحاجة إلى 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: ١2١‏ 

هذه الأمورء فهى تسبح فى الفضاء بانتظام دون موضع وأعمدة ثم أشار فى العبارة اللاحقة إلى أنّ اللّه حال دون إعوجاج الأرض أو 
تهافتها وانفراجها وأودهاء ولكلّ من هذه المفردات معنى معين» فالأود إشارةٌ إلى الثقل والضغط الذى يؤدّى إلى الإعوجاجء كما 
يوجب أحياناً التهافت أو الانفراج فى البناء» واللّه حفظ الأرض من كلّ ذلكك. 

ثم تطرق عليه السلام إلى سائر عجائب الأرض والتدبير الإلهى لإعدادها للحياة البشريّةُ فقال عليه السلام: 

«أَرْسَى أَوْتَادَعَا وضَرَبت أَسْدَادَعَا[ اال وَاسْتَفَاضَ عُيونَهَاء وحَد[*/917] أَوْديَتهَا؛ 

قَلّمْ يَهِنْ مَا بَنَاكُ وَلَا ضَعْفَ مَا قَوّاهُا. 

الها رة الأارن غارف رق المديد فى اكنال الث انه الوايدة ينقاة: لبها ناذا الله سف بها الى وسلي سامير قد سسا قن 
سورة النبا: «وَالْحِبَالَ أؤقاءد))| 8]99/6/ا؟] وتبا كات اعد آقار التجال آنيا كين يصنورة سد قفن مقاب« السيول والتراضق قل ص هديا 
بالأسداد. وبالنظر إلى أن الخلل والشقّ فى الجبال والمواضع الخالية فى بعض أقسامها يؤدَى إلى خزن الماء ومن ثم جريان العيون» 
وكذلكك شقوق الجبال التى تؤدّى إلى ظهور الأودية وانحدار مياه الأمطار إلى الأودية فقد ركز عليها الإمام عليه السلام فى خطبته. 
ولما أراد عليه السلام الإشارة إلى ربوبية اللّهِ وتدبيره والتى تعد من صفات أفعاله فقد تطرق إلى صفات الذات وأشار بعبارات غايةٌ فى 
الروعة والدقَهُ إلى علم الله وقدرته ووحدانيته فقال: 

«مُوالطاٌِ عَلَيِهَا سلْطَانِ وعَظمَتِه ومُوالْبَاطنٌ لَّهَا بعلم ومغرقته» الْعَالِى عَلَى كل شَّىء مِنْها َال وعِرَّته. لَايْعْجرُهُ شَّىّ مِنْهَا طلَبَهُه وَل 
نفحات الولاية ج/ا؛ ص: ١2١‏ 

يَمتيع عليه غلك وَلَا يَفُوثُّ السَرِيعٌ مِنْها فيسبقَهُ وَلَا يَحنَاجٌ إِلَى ذى مَال فَيَرْزْقة. 

أساس كل هذه الصفات فى الواقع علمه وقدرته اللامتناهيّة» ومن له القدرة اللامتناهيّة يغلب كل شىء ويسمو على كل موجود. لا 
يغلبه شىء ولا يفر من قدرته وبالطبع غنى عن الكلء لأنّه القادر على كل شىء. 

كما أن من كان علمه لامتناهياً فهو عليم ببواطن الأشياء وظواهرها بل الظاهر والباطن لديه على حد سواءء؛ كما يتساوى لديه القوى 
والضعيف والبعيد والقريب والأعلى والأسفل. 

ولا يخفى الدور الذى يلعبه الإلتفات إلى هذه الصفات فى تربيةٌ الإنسان وتزكيته بغض النظر عن الارتقاء بمستوى معرفته. 

ثم واصل كلامه عليه السلام فى شرحه لقدرة اللّه تعالى فى عالم الوجود فقال: 

«حَضَعَتٍ الأطياة لَه ودَلّتْ مُشتكيئة لِعظمَتهه لَاتَسَْطيع الَْربَ مِنْ سُلْطَانِه إِلَى غَيْره فتمْتيعَ مِنْ تفِْهِ وضَرُوا. 

نعم فالعالم كله ملكك اللّهِ وقوانينه حاكمة فى كلّ مكان وأينما انجهنا فإنّما نحن خاضعين لسلطانه وليس خارج ذلك إلى العدم ولا 
معنى للفرار من سلطته. 

وهنا يتساءل شرّاح نهج البلاغة أن الفرار من الضرر مما لا شكك فيه؛ ولكن ما المراد بالهروب من المنفعة؟ 

المروانا ا لديا 0 اسهد فا ليه 1ن كرى مدي لخر لك له يعقم 4 أ رريمارة الغرى: بيرت يمن منافمه وتطاراوالكق لا 
يضطر للخضوع له؛ فإن مثل هذا العدد لا معنى له إزاء اللّه ولطفه وقهره. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 10/7 من موعالا 


قال تعالى: اقل مَنْ ذَا الى بَعْصِمَكع مّنَ الله إِنْ أرادَ بكم سوءاً أوأَرَادَ بكم رَحْمَةٌ[90]. 

نفحات الولايف ج/. ص: ١27‏ 

ثم جرى الكلا-م هنا عن الامتناع عن قبول رحمة الله وعقابه فأشار عليه السلام إلى أن لا سبيل أمامكم سوى القبول سواء أراد بكم 
رحمة أو مصيبة إزاء رحمته؛ ففى كل الأحوال أنتم مدينون له. 

ثم اختتم عليه السلام الخطبة بالتأكيد على وحدانيته سبحانه فقال: 

«وََا كنء لَهُ كاف ولا نَظِيرَ لَه كيسَاوِيَةُا. 

قلنا مراراً إن الذات الإلهيَهُ لامتناهية من جميع الجهاتء ومن الطبيعى أن تستحيل الأثنيةُ فى الوجود اللامتناهى؛ لأنَّ التعدد إِنّما يقترن 
0 
الذات الإلهتَةُ اللامتناهيةُ وغير المحدودة. 

والجدير بالذكر أن هذا القسم ينطلق بالتوحيد ويختتم بالتاكيد عليه بعد ذكر سلسلهُ من صفات الذات وصفات الأفعال. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: ١2‏ 
القسم الخامس 
اشارة 


هُوالْمَفْنى لَهَا بَدْدَ وُجُودِهَاء حَنَّى يَصدَيرَ مَوْجُودُمَ ا كُمَفْقُودِهًا. ولك كه الدنا يَعْكَ اد تتتَدَاعهًا بعتب مِنْ إِنَْائا وا ختراعها. وكيفَ 
وَلّواتَمَ جَمِيعٌ حوَانِهَا مِنْ طَيرهَا وبَهَائِمِهاك وما كان مِنْ مُرَاحِهَا وسَائِمِهَاء وأَطدِنَافٍ أستضهاء لابوا رهن الار ا اويا عن 
إخِدَاثِ بَعُوضَة ما قَدَرَتْ عَلَى إخدَائهَاه ولا عَرَقَتْ كيف السَبيل إلى إيتجادٍهاء ولتحَرتُ عُفُوَا فى عِلمٍ ذلك وَتَاهَتُ» وعََرَتْ قوَاتَا 
وَتَنَامَتُء ورَجَعَتٌ حَاسِئةٌ حَسِيرَة عَارَِة بأَنّها مَفْهُورَة مُقِرَةَ ِاْعجز عَنْ إِنْشَائِهَ مُذْعِنَةً بالضّعْضٍ عَنْ إِفائِهَ! 


الشرح والتفسير: العجز عن خلق بعوضة 


تحدّث الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة عن قضِية فناء العالم وقدرة الله المطلقة على خلق العالم وعدمه بعد أن فرغ من 
أبحاثه العميقةُ فى الأقسام السابقة من هذه الخطبة بشأن خلق العالم ولا سيما الأرض وعجائبها فقال: 

امُوالْمُفِْى لَهَا بَعْدَ وُجُودِمَاء حَنَّى يَصِيرَ مَوْجودُهَا كمَفْقودِهَا. 

ثم واصل كلامه فقال: 

وكيش قناة الدّنًا بغر امحذاعها بجت مِنْ إِنْشَّائِعَا وَاخْتِرَاعِجَا. وكئِفَ وَلَو اجتم جمِيعٌ > حَيَوَانِعَ | مِنْ طَيرِهّا وبَهَائِمعَء وما كانَ مِنْ 
مُرَاحَهًا | لالا"] وسَائِمهًا[ 7/8 ]» وأفكاق أَسْنَا خا[ /1؟] واخانيا ومُتبلَدَة ]8١[5‏ أْمَمهًا واحايي 

نفحات الولايق جلا ص: ١88‏ 

عَلَى إِخْدَاث بَعُوضَه مَا قَدَرَتْ عَلَى إِخْدَاتْهَاء وَلَا عَرَقَتْ كيِفٌ السَّبِيلُ إِلَى إِيِجَادِهَاء. 

فهذا الكلام لا يعد حقيقَهُ إبان صدوره من الإمام عليه السلام آنذاك. بل هوحقيقةُ واقعة اليوم» ذلكك أنه لو اجتمع علماء العالم كافة 
لخلق بعوضة لعجزوا عن ذلكك. لأنّْ قضية بعث الحياة فى الجمادات مستحيلة: أضف إلى ذلكك فإنّ بنية البعوضة من حيث الأجنحة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 1049 من ١٠وعاا‏ 


والأرجل والدماغ والأعصاب وجهاز الهضم والانجاب على درجة من التعقيد والدقّهُ فغير الخالق سبحانه لا يستطيع المخلوق خلق 
بعوضةً. 

وكير © عار ني ارات 

«مَا قَدَرَتْ عَلَى إِحْدَائِهاء وَلَا عَرَقَتْ كيِفٌ السَبِيلٌ إِلَى إِيجادِمَاا 

إلى نقطةٌ معينة» فالعبارة الأولى تشير إلى عجز الإنسان والحيوان عن خلق بعوضة» بينما تشير العبارة الثانية إلى الجهل بتلكك الأسباب 
والعوامل. 

كد ورو ل ها المح فى التراو الكريم بشأن خلق الذباب حيث قال تعالى: 

ان الي تَدْعُونَ مِنْ دُون الله آَنْ يحُلقُوا دابا ولّواجته جْتَمَعُوا لَه[ 41"]. 


5000 ذولي فن ِل ذلك وَتَامَتُء وعَجِرَّتٌ قُوَاهَا وَتَنَاهَتُء ورَجَعَتٌْ حََاسِيَة[181] حسِيرَةً[ 187] عَارقَةُ بأنّهَا مَفُهُورَة مُقرَةَ بالعجز 


عَنْ إِنْمَاِهَا مُْعِتَة 

بالصَّعْضٍ عَنْ إِفْنائَا!». 

نعم لو عزمت هذه البعوضة الصغيرة على أذى الإنسان وسائر الحيوانات ولم يحد الله من انجابها لتكاثرت بشكل يضيق الحياةُ على 
الإنسان ولعجزت كلّ المبيدات عن مواجهتهاء وما نشاهده اليوم من القضاء عليها فى بعض المناطق بفعل المواد السامة فذلك لأنْها 
محدودة فى انجابها وإِلّا لكانت كالجراد فى خروجها عن 

نفحات الولاية» ج/0 ص: ١80‏ 

السبطرة ولشكلت أسراباً عظيمة تملا أركان الفضاء» وهذه البعوضة التى تبدو فى ظاهرها ضعيفة قد كشفت فى بعض الأحيان عن 
قدرتها- بإذن الله لتهاجم أحياناً بصورة جماعية فينًا فتقضى عليه. 

ويمتاز بعضها- فى ظروف معينة- بنقلها للميكروبات الخطيرة أو السموم القاتلة فتشعر الإنسان بعجزه عن مواجهتها لتثبت له مدى 


أ. المعاد الجسمانى واعادةٌ المعدوم 


تحدّث بعض شرّاح نهج البلاغة بشأن المعاد الجسمانى عند العبارة 

«مُوالْمَفْنى لَها بَعْدَ وُجُودِهاا 

التى تصدر بها هذا الجانب من الخطبة واستشهدوا على ذلكك بهذه الآية: ديَْم تَطوى السشماء عطي الشجلٌ لِلْكتْبٍ كما بَدَأْنا أَوَلَ لق 
نُعيدٌ18[)6]. 

ثم أضافوا أن جميع الأنبياء وخاصة النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله أخبر عن فناء هذا العالم» وأضافوا أن الفلاسفة خالفوا هذا الأمر لا 
على أساس عدم إمكائيةُ فناء العالم» بل على أساس استحالةٌ انعدام العالم مع بقاء العلّهُ وهى الذات الإلهيَةُ المقدّسة. 

ثم خاضوا فى شرح مسألة امتناع إعادة المعدوم وأشاروا إلى شكك البعض فى مسأل المعاد الجسمانى» والحقٌ فناء العالم ليس بمحال» 
لأنْ الله فاعل مختار وإن رآى المصلحة خلق الشىء أو عدمه» كما ليس هنالكك من شكك فى المعاد الجسمانى» فقد صرّح القرآن فى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 101/١‏ من موعاا 


العديد من آياته بهذا الأمرء كما أنه ليس هنالكك من دليل عقلى على امتناعه 588؟]. 

وليست هنالكك من علاقةٌ بين مسألة استحالة إعادةٌ المعدوم وفسألة لمعا لأننا إن قلنا إعادة المعدوم مستحيلة؛ يعنى ذلك أن إعادة 
ذلك الشىء بجميع خصوصياته حتى الزمان والمكان محال وبالطبع ليست هنالكك من عودةُ للزمان الذى مضىء إلا 

نفحات الولاية» ج/ ص: ١‏ 

أن عودة الإنسان فى المعاد يوم القيامة لا تعنى عودة الزمان والمكان الماضيين» فليس هنالكك من عاقل يزعم بعودة ذلكك الزمان الذى 
عاشه فى الدنيا يوم القيامة» بل المراد عودةٌ إنسان بجميع خصائصه فى زمان ومكان آخرء مثلا حين يحبى المسيح عليه السلام ميتا 
سيكون ذلكف الشخص السانق قظعاً وإن أحياه فى زمان .ومكان آخر» وهكذا إنضاء الأمواتث فى القيامة. 

وزبدةٌ الكلام فما جاء فى هذه الخطبة هو بعينه ما ورد فى القرآن الكريم» بل شرح الإمام عليه السلام فى الواقع آيات المعاد هنا 


". الخلقة العجيبة للبعوض! 


صرّح الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبةٌ لواجتمعت الكائنات كاقَهُ لخلق بعوضة لما استطاعتء ولواطلق الله العنان للبعوض 
فى التكاثر لما كانت هنالكك من قَوَهُ فى العالم قادرة على القضاء عليها وكما أسلفنا فإنّ هذا الكلام لا يبدو حقيقة على عهد نزول 
القرآن وعصر الإمام فحسب بل هو كذلكك حتى فى عصرنا الراهن. 

فللبعوضهٌ خلقةُ معقّدة؛ أغلبها لا تعيش سوى فى المياه الراكدة فى حافات الأنهار والمستنقعات وما شابه ذلككء وتضع انثى البعوض ما 
يقرب من 18٠‏ بيضة فى كل مِرّهُ لتفقس عن بعوضة ولكل بعوضة وليدة انبوب تنفسى نحيف للغاية يرتبط بسطح المياه تتعلق به 
البعوضة ثم تظهر بعد بضعة أيَام قشرة على جوانبه كما يحدث الكثير من التغييرات فى بنيتها داخل القشرة التى تبدو ظاهراً عديمة 
الحركة؛ وبعد عدّةُ أَيّام تخرج البعوضة غير الكاملة من تلكك القشرة فتطير وتقضى سائر عمرها لتعيش فى الهواء. 

والتغييرات التى تطرأ خلال هذه المدّةٌ القصيرة على بنبة البعوضة وتحولها من كائن مائى إلى طائر حقّاً لمذهلة وعجيبة. 

يقول العلماء إِنْ ذكور البعوض تتغذى على عصارة الفواكه وسوائل النباتات؛ 

نفحات الولاية» ج/ا ص: ١81‏ 

بينما تتغذى الاناث على امتصاص الدم فهى تلسع الإنسان وتمتص دمه كمادة غذائية. 

والبعوض حشرات صغيرة لها جناحان ولو وُضعت تحت المجهر لشوهدت بنيتها الظريفة والعجيبة ويستحيل على الإنسان صنع مثلها 
قفا عرق كارع بن قاد على التفد يه السو والاتيفاتب: 

والعجيب أن بعضها عديمة اللون بحيث لا ترى بالعين المجردة. 

والبعوض العادى وإن كانت حشرات مؤذية قد تسلب الإنسان القوى والشديد البنيةٌ نومه ليله كاملة؛ لكنها غالباً ليست خطيرة؛ مع 
ذلك هنالكك بعض البعوض خطير وسام بحيث يستطيع القضاء على أقوى الحيوانات 188]. 

نفحات الولاية» ج/ا ص: ١88‏ 


القسم السادس 


اشارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 101/1 من موعاا 


31ل صانق تقر يعد كلر الذنا وشكة أاكى ففة كنا كلق قدل افنك اوقا كذ كع بكرن يكة انها بلا وقد ولا مكاق» ولا سق ولا 
رَمَان. 

وومفاعنة ذلك الال والأوقات: وزَالّتِ السّنُونَ والسَاعَاتٌ. قلَا شَىءَ إلا الله الَْاححَكُ الْمََارُ الى ليه مَصديرُ جميع الْامُور. بَِا قَدْرَ 
ِنْهَا كانَ ابتدَاءٌ حَلْقِهَاه وير اماع مِنْهَا كانَ قنَاؤْهَاء ولَوقَدَرَتْ عَلَى الَامتتاع لَدَامَ بَقَاوْهَا. 

َم يتَكاءَدْهُ مم شّىء مها إذْ صنَعَهُ» ولَم يَوْدْهُ مِنْهَا حَلقُ ما حَلقَهُ وبَأ ولَّمْ يُكونَْا لِتَفْدِيدِ سُلْطان وَلَا لوف مِنْ وال وتُقْصَانء وا 
لِْاسَعَانَةُ ها عَلَى نِذَّ مُكائر وَل لِْاخِرَازْ ها مِنْ ضِدَّ مُكَاور وَلَا لِلازْدِيَادٍ بهَا فى مُلْكد وَل لِمْكائرَهْ ضَّريكك فِى شِزكهء وَلَا لوَحْشَّةْ كَانَتْ 


مِنْه فَأَرَادَ أن يَسْتَأنس إِلَيِهًا. 
الشرح والتفسير: الغنى عن الخلق 


قال الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة ومواصلة لكلامه السابق بشأن وجود العالم وعدمه: 

إن الله فيكاتة يَقوة بعد كار الذّنها ونهدة لذي تعة. كما كان قبل اهذائهاء كد لك بكر بعد ككازهاء بلا وَقْت وا مكاته وَلاجين 
وَل رَمَان). 

ثم واصل كلامه فقَال: 

عُدِمَتٌ عِنْدَ ذلك الآجَالٌ وَالأَوْقَاتٌ وَزالف الشتون والقاعاتم 

ثم استنتج من ذلكك: 

لا شَىء إِلَا الله الْوَاحدُ الْقَهَارُ الى إلَِهِ مَصِيرٌ جمِيع 

نفحات الولايق ج/2 ص: 17١‏ 

الَامُور. بنَا قَْرَهُ مِنْهَا كانَ ابْبِدَاءٌ حَلْقِهَاه وبعَثِر امتتاع مِنْهَا كانَ قنَاؤْهَاء ولَوقَدَرَتْ عَلَى الَاميتاع لَدَامَ بَقَاؤّهَا. 

إشارة إلى تسليم جميع عالم الخلقة لإرادة الله روعاف وال للم لعجن لكان فى بوذا ا كته والا منصن :1 السوفي ا سس قم ار كا 
خلقه وفناؤه.يبده لعاش الخلود» فمما لا شكك فيه كل كائق يسعى لبقائة. 

ليها هذا الكلام لا يتنافى مع كون الإنسان مختاراً فى أفعاله. لأنّ مراد الإمام عليه السلام بيان بداية الخلقة وختامه الخارج عن الإرادة 
والاختيار والذى يتم وفق الحكمة والمصلحة. 

ثم أشار عليه السلام إلى هذه النقطه فقال: 

لَمْ يتكاءذة 141] صُنْعٌ شَّىء مِنّْها إِذْ صَنعَهُ ولَمْ 

رده 11] مئهًا حَلَقٌّ ما خَلقَهُ ويدأةه. 

أن التعب والضعف والعجز من خصائص الإنسان المحدود القدرة فإنٌ أراد القيام بعمل يفوق طاقته فإنّه يعجزء وإن كان بمستوى 
طاقته فإنّه يشعر بالتعب أما بالنسبة لمن كانت قدرته مطلقه فحمل القشهُ من الأرض والجبل العظيم لديه على حد سواء فهو ليس 
هاج لرسلة أو آذاة تفن نيا وإرادقه كفي فى .3 لكك راذا آراد قينا أن ينول ل كن بكر ن 1191 

وينسجم كلام الإمام عليه السلام هذا مع ما ورد فى جانب من آيهُ الكرسى: «وسِعَ سمه السَّماوَات وَالأَوْضَ ااه حَفْظهمَا[ :]79٠‏ 
وقال فى موضع آخر بعد الإشارة إلى خلق السماء والأرض (وَلَمْ يَعىَ بِحَلَقِهِنٌ [191]. 

ثم خاض عليه السلام فى بيان هذه النقطة المهمّهُ فى أن خلقه لعالم الخلقة لم يكن لجلب 

نفحات الولاي ج/. ص: ١7١‏ 


نفع أو دفع ضرر لأنّه غنى بالذات ولا فناءه بعد خلقه لتعب منه. وهكذا ينفى أى حاجة تحتاجها الذات القدسيّةُ فى خلق العالم ومن ثم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 101/1 من موعاا 


فى فنائه. 

فقد أشار عليه السلام فى القسم الأنوّل إلى الأهداف السبعة التى يتطلع إليها الإنسان عادة فى قيامه بأعماله ثم نناها يديا ع الله 
تعالى كونها دلالا.ت على الضعف والعجز والنقص فقال إِنّه لم يخلق الموجودات لتوطيد حكومته كونه وجوداً لا متناهى وغنى من 
جميع الجهات: 

«ولَمْ بُكوَنْها لتَشْدِيدٍ سُلطان). 

كما أنّه واجب الوجود الذى ليس للزوال والنقصان من سبيل إليه 

«وَنَا لحَؤف مِنْ زوال وتُقُصَان). 

كما ليس له مثيل: 

وَل ِنَاسْتعَانَةُ بها عَلَى ند مُكاثر[ 5917]). 

وبما أنه لا ضد له ولا عدو والكل خاضع لسيطرته 

«وَلَا لِلَاختِرَاز بهَا مِنْ ضِدَّ متاو [*19]). 

كما أنه ليس بحاجةٌ لمخلوقاته ليقضى بها حاجته 

«وَلَا لِلَازْدِيَادِ بهَا فى مُلكدا. 

وحيث له شريكك ولا قرين 

وكذلك: 

«وَنَا لوَحْمَةُ كَائَتٌ مِنْه فَأَرَادَ أنْ يَسْكأنْس إِلَيهَاه. 

لأنّ الوحشهُ حيث الشعور بالخطر من جانب العدو أو بروز المشاكل والمصائب ولا عدوله ولا مشكلة تجرى عليه؛ ومن الطبيعى أن 
هذه الأهداف السبعة إِنّما تعود لجلب المنفعة ودفع الضررء لكن الإمام عليه السلام شرحها بأسلوب رائع وركز على جميع المصاديق 
بما لا يتصور أبلغ وأفصح منه ومن الواضح حين تنتفى كلّ هذه الأهداف يثبت أن الله خلق الخلق إفاضة ولطفاً بالمخلوقات لا لجلب 
منفعة» لأنّ جلب المنفعة ودفع الضرر من لوازم الممكنات وهو واجب الوجود. 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: ١77‏ 


تأمّل 
هل هناك زمان دون مخلوق 


ما ذكره الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة حول فناء الدياقن الندابة والنيانةحيية إن اللوادة أزْلِكٌ أبدىّ ليس له بداية 
ولأنيادة الاديفانا لدى شرّاح نهج البلاغة وهو كيف مرت مده لم يظهر فيها الفيض من الذات الإلهيَهُ الفياضة على الدوام وأجابوا 
بِأنّ المراد ليس إنعدام وجود الأشياء بصورة مطلقة بل فى مرحلة الذات الإلهيَهُء أى كانت هنالكك موجودات لكنها ليست مستقلة عنه 
ليسا هذا اللحرات ةدو عا 

إن السؤال الأهم الذى نطرحه هنا هو: كيف ينسجم ما طرحه الإمام عليه السلام بشأن فناء العالم مع ظاهر الآيات القرآنية؟ فقد صرّح 
القرآن فى عدَّهٌ آيات أن هذا العالم سيتعرض إلى الدمار فى خاتمة المطاف لا أنه يعدم بالمرّه إذ قال: «اذَا الشْمْسٌُ كوّرَتُ* وإِذَا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً طا/101 من موعلا 
الجُومٌ انكدّرَث* وَإِذَا لجال سرت وَإذَا الْعِمَارٌ عُطْلَتُ* وَإذَا ووش حَُشِرَث* وَإِذَا الْبحارٌ سرت [1988]. 

وقال فى بويع آخر: ١يَوْمَ‏ تَبَدّل الأزض غير الاأزض وَالسَّمَاوَاتَ)[590]. ْ 

كما قال: «وَيَسْأْلُوتك عَن الْجِبَالِ فَقَل يَنْسِفْهَا رَبَى نشفاً* فَيَدَّرُهَا قاعاً صَفْصَفاً»* لَا تَرَى فيهَا عِوّجاً وَلَا أنتاً»[192]. 

إضافة إلى ذلكك يقول إن الموتى يخرجون من قبورهمء ويعتقد أغلب العلماء أن الجِنْهُ والنار موجودتان الآنن طبق ظاهر الآيات 
والروايات وأعمالنا هى التى تبلورهماء فكيف والحال هذه يصرّح بانعدام جميع الأشياء بنهاية العالم ولا يبقى سوى الله فيزول حتى 
الزمان والمكان؟ كما ورد فى الخطبةٌ المذكورة» والذى يقال 

نفحات الولاية» ج 0 ص: إرغدا 

فى جواب السؤال الأوّل: كما أن الله فياض فهو حكيم على الاطلاق وفاعل ليس بمجبر فممكن أن تقتضى حكمته أن لا يكون شىء 
فى البداية ثم يوجدء, وعليه فإنّ فيضه لا يمنع من انعدام الإشياء قبل خلقها. 

ويقال فى الجواب على السؤال الثانىء إِنْ العالم يتحطم فى البداية كما ورد فى الآيات المذكورة: لكنه يعدم بعد ذلكك بصورة كلية 
بحيث لا يبقى سوى الذات القدسية ثم يكتسب كل ما فَنِى- بطريقة إعاده المعدوم وبالطبع بشكلها المعقول 917 حلهُ الحياة وكما 
كان فى السابق بالضبط من تلكك الجِنَّهُ والنار والإنسان والقبور وهذا أمر معقول وسنشير إلى هذا المطلب فى القسم القادم من الخطبة 
أيضاً. 

نفحات الولاية» ج 0 ص: 1.76 


القسم السابع 
اشارة 


َم هُو ْنَا بَعْدَ تكوينهاء لَالِسَأُم دَحَلَ عَلَيِه فى نَضْ ريفهَا وتَدْييرهَاء وَلَا ِرَاحَهُ وَاصدَكَهُ ليم وَلَا لتقل شّىء مِنْها عَلَيِ. لَا يُملَهُ طول بَقَائِها 
َيِدْعْوَهُ إلى سرْعَدُ إِفْنَائِهَ ولكنّهُ سْبِحَاَهُ برها بلطفهء وأمسكها بأثرهء وأْتْقَنهَا بعَدْرَتِه ثم يدها بعْدَ الْمَنَاءِ مِنْ غَثِر حاججة مِنْهُ إلَِهَاء وَل 


اسْتعَانَة بَشَىء مِنْها عَلتِهَك وَلا لِانْصِرَاف مِنْ حال وَحْسَهُ إِلَى حَالٍ اسْتثّئاس. وَلَا مِنْ حَالٍ جَهْل وعَمىَ إِلى حَالٍ علم وَالتِمَاسء وَلَا مِنْ قر 


وحَاجَةُ إلى غنىّ وكثرة ولا مِنْ ذل وَضَعَهُ إلى عِرْ وقذْرَة. 
الشرح والتفسير: دوام الخلقة والفناء 


لما فرغ الإمام عليه السلام من بيانه لأهداف عالم الخلق تحدّث فى هذا الجانب من الخطبة عن فناء العالم والهدف من ذلكك فقال: 
١نم‏ هُوبْفْنِيهَا بعد تَكوينهاء لَلِسَأُم 19] 

دَخَلَ عَلَيِه فى تَصْريفهًا وتَدْييرهاء وَلَا لِرَاحَهُ وَاصِلَة َيِه وَلَا لتقل شَّىء مِنْهَا عَليِه. 

ا يله طُولُ بَقَائِهَا فَِدْعْوهُ إِلَى سرْعَة إِفَائِهَاا. 1 

فجميع هذه الأمور كالتعب والعجز والملالة وطلب الراحة ناشئةُ من محدودية القوَهُ وقدرة الفاعل وليس لهذه الحوادث من سبيل إلى 
صاحب القدرة المطلق» فهذه كلها صفات الممكنات ومن توهم مثل هذه الصفات على الله فقد وقع فى هوة 

نفحات الولاية جا ص: ١/2‏ 

التشبيه (الواجب بالممكن). 

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا أو هنالكك من يحتمل هذه الأمور على الله لينفيها الإمام عليه السلام؟ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً عا/ا101 من ٠وعالا‏ 


لاشك فى أن أصحاب العقول السليمة لا يتصورون مثل هذا الاحتمالء إِلَاأنْ هذه الوسوسة قد تساور أذهان بعض الأفراد العاديين؛ 
أولئكك الذين يرون الله جسماً ويرون له أذتاً وعيتاً ويداً ورجلا وظفيرة ويا له من وهم ساذج! والسؤال الآخر الذى يرد هنا أن الإمام 
عليه السلام يذكر هذه الأهداف لنفى فناء الدنيا إِلَاأنّه لم يذكر بدل ذلكك أى هدف ايجابى والجواب على هذا السؤال واضح: أن اللّه 
حكيم وكل أفعاله تستند إلى الحكمة والتى تعود آثارها وفوائدها على الإنسان وسائر الموجودات. لا إلى ذاته القدسيةُ الغنية عن كل 
شىء؛ ولعل الهدف الأصلى من هذا الفناء حتى لا يشتبه الإنسان فيتصور وجوده من نفسه ويعتقد بأزلتَةُ وأبديّةُ السماء والأرض وليعلم 
أن كراش ميركت غلك إزادة الله 

ثم قال عليه السلام فى مواصلته لكلامه وفى خلاصة للأبحاث السابقة: 

«ولكنّه سْتِحَائَة دَبَرَهَا بلطف وأَمْمَكهًا مرو وأَثْقئهَا بِمَدْرَتِه» َم يعِيدُهَا بَعْدَ الْمنَاءِ مِنْ غَثِر حاجة مِنْهُ ليها وَلَا اسْتَعَائَة بَشَىء مِنَْا عَلَتِهَا 
وََا ِانْصِرَاف مِنْ حال وَحْسَه إِلَى حَالٍ اسْتثّئاسء وَلَا مِنْ حَالٍ بهل وعَميّ إِلَى حال عِلم وَالْتِمَاس 1144 وَلَا مِنْ فَقْر وحاججة إِلَى 

ني وكثْرَ وَلَا مِنْ ذل وَضَعَذ[ "٠١‏ إِلَى عِرَّ وقُدرَة). 

فما ببنه الإمام عليه السلام فى ختام هذه الخطبة وضمن ست عبارات نفى الأهداف التى لا تليق بذاته الطاهرة بالنسبةٌ لخلق العالم؛ 
باختلاف طفيف مع الأهداف السبعة التى مضت فى الأقسام السابقة فذكرها الإمام عليه السلام هنا بصيغهُ خلاصة وبعبارات جديدة 
وخلاصتها أنّه لم تكن لديه من حاجة لإيجاد عالم الخلق ولا فى فنائه ولا فى 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: //11 

الخلق الجديد بعد الفناء. 

وهنا يطرا هذا السؤال أيضاً: إن كان خلق الله للعالم ثم إفناؤه ثم الخلق الجديد لا لنفع ولا حاجة ودفع نقص فماذا كان هدفه من 
ذلكك ولماذا لم يشر الإمام عليه السلام إلى ذلك الهدف؟ ' 

والجواب على عن هذا السؤال هو ما ذكرناه سابقاً فهو وجود كامل من جميع الجهات, وليس هنالكك لقيامه بأفعاله ما يعود إليه» بل 
يعود عادةٌ على المخلوقات والممكنات دون أن يعود عليه بشىء»؛ وبعبارة أخرى كل ما لدى مخلوقاته منه وليس لديهم من شىء 
يوه اله «وَإِنْ مّنْ شَّىء إِلَا ِندَنا حَرَائهُ وَمَا تنرّلَه إِنَّذ بِقَدَر مَغْلُوم,[01]. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: ءا 
الخطية /ا1/4 


اشارة 


وَهِىَ فى ذكر الملّاجم 07:"] 

نظرةٌ إلى الخطبة 

تتكون هذه الخطبةٌ فى الواقع من قسمينء تطرق الإمام عليه السلام فى القسم الأوّل إلى قوم سيتصدون فى المستقبل للدفاع عن الحقٌّ 
والقيام من أجل بسط القسط والعدل فى عصر يملأ فيه العالم بالمفاسد ويضيق فيه الناس والذى يتناسب مع ظهور المهدى عليه السلام 


وصحبه. 


وفى القسم الثانى وعظ أصحابه وأهل زمانه فى اجتناب الفتن وعدم التفرق عن إمامهم. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحهةً 101/0 من موعالا 


وجدير ذكره أنْ المدائنى- كما ورد فى سند الخطبة- ذكر فى كتابه (صفين) أقسام أخرى من هذه الخطبة التى لم يذكرها المرحوم 
السيد الرضى وقال فى 

نفحات الولاية جلا ص: 1١‏ 

اأغيداء إن رسلا رق أجل الصير ة قال اتدل ميق أهل الكرقة إلى عافد انين الد سورعل الله ووب تقال لكر ونا در كد 
(فلم يجبه) ثم أضافء قال الكوفى: واللّه ما تزل من المنبر حتى شلت يد الرجل البصرى ورجله فحملوه إلى بيته ومات فى تلكك 
الليلة[*٠"].‏ 


نفحات الولاية» ج 0 ص: 1١8١‏ 
القسم الأوّل 
اشارة 


نا بأِى وأمىء هم من ده أَسماؤْهُم فى التشماء معرُوفةً وى الأْض مَجِهُولة. أ ُو ما يكو بن إذبَارٍ أو ركُم» َنِم ُصَلْكُم؛ 
وَاسشِيِعْمَالٍ د كَا ركم ذاكث حت تكدونٌ ضَدْبَة الٍِ عَلَى الْمؤيٍ أَهْونَ م الهم مِنْ حل اكت حت يكو المغطى أغظم أجرا 
مِنَ الْمُغْطى. ذاكك حت تَشكرُونَ مِنْ غَثْرِ شَرَاب» بَلْ م نَ لتم ونيم وتَحلفُوتَمِنْ غَثِرِ اشطراره وتَكدِبُونَ مِنْ َف إخراج. ذاكك إِذَا 
عَضَّكُمْ الْبلاهُ كما يَعَضٌ الْتَتَبْ غَارِبَ الْبعير. ما أَطْوَلَ هذًا الْعَنَاءء وأَبْعدَ هذا الوّججاءً! 


الشرح والتفسير: الحوادث المرعبة 


استهل الإمام عليه السلام هذه الخطبة بالحديث عن طائفة من خواص الله فا الذين نوضون سموفة خاصة فقال: 

أ بأبى وأمى ؟ 1 هم مِنْ عِذَّه شما ؤُهُمْ فى السَّماءِ 

مَعْرُوقةٌ وفى الأزض مَجهُولَا. 

والسؤال من هى هذه الطائفة وما مهمتها؟ مرّ ذلك مجملا فى متن الخطبهٌ ومن هنا كان هنالكك اختلاف بين شرّاح نهج البلاغة 
فالبعض يعتقد أَنّهِم الأحد عشر معصوماً من ولد على عليه السلام الذين هم أسماؤهم فى السماء معروفة؛ بينما لا يعرفهم فى الأرض 
سوى طائفهٌ معينة. 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 187 

وذكر بعض علماء أهل السنّةُ أن المراد بهم طائفة من المؤمنين والأولياء الذين عبر عنهم بالقطب والأبدال» وهى العبارات التى عادة ما 
يستخدمها المتصوفة فى كلماتهم, إِلَاأنَ العديد من القرائن تشير إلى أن المراد بهم الإمام المهدى عليه السلام وخواص أصحابه لأنَّ 
الإمام عليه السلام» أخبر بعد هذه العبارة عن حوادث خطيرة تذكر الإنسان بعلامات آخر الزمان وظهور المهدى عليه السلام. أضف 
إلى ذلكك فقد ورد فى جانب من الخطهة التى رواها المدائنى فى كتاب (صفين)[00١"]‏ إشارة إلى الخسف فى البيداء وهروب طائفة 
منها وأننا لنعلم أن الخسف فى البيداء من علامات الظهور التى أشارت إليها الروايات 7028]. 

ويتّضح منها أن مهمتهم هى تلك المهمّة التى أشارت من الروايات فى مصادر الفريقين ومنها 

(يَملًا الأوْض عَذُلا وقشطاً كما مُكَتْ ظلماً وجؤرا1/1:]. 

وطرح البعض هذا السؤال: كيف يقول الإمام عليه السلام (بأبى أنتم وأمى) والحال أن المهدى أحدهم بينما البقية هم أصحابه؟ 
والجواب على هذا السؤال أنّه صدرت مثل هذه العبارات من الأثمَهُ عليهم السلام بشأن من لهم مهمّات خاصة: ومن ذلكك ما ورد ذيل 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً ب/101 من موعالا 


زيارة وارث 

ابأبى أنتُم وأقى طِبكُمْ وطابتٍ الأَرْض الَنَى فيها فته 

التى وردت عن بعض الأثمة عليهم السلام حين قرأوا هذه الزيارة على قبور شهداء كربلاء. 

ونقل المرحوم الأ-ربلى فى كشف الغمة عن النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله أنّهِ قال: رأيت عمى الحمزة وأخى جعفر بن أبى طالب 
فى المنام فقلت لهما: 

«بابى 5 أثتّما أَىُ الأغمال وَحَدْتّما أَفْصَلُ؟) 

فقالا: فديناكك بآ بائنا وأمهاتنا: 

ووضننا أنقل الأقمال القتلا فلك ومن اميركت غلك بن أبن ظالك لز 

نفحات الولايةء جلاء ص: 187 

ثم تنبأ الإمام عليه السلام تالسراوك النسل ة هاا والق فط الاب وس التعرادت الى تقب لوباك الى ذكريق فى الفليوو 
فقال عليه السلام: 

آنا فوا ما يَكُونُ من إِذْبَارٍ أَمُو ركم وَانْقطاع وُصَلِكمْء وَاسْتْمَالٍ صا ركمْ». 

ومن الطبيعى أن تبدأ مسيرة التخلف وتقطع الأواصر الاجتماع.ة حين يتزعم بعض الأفراد قليلى الخبرة والسذج والذين يفتقرون إلى 
الكفاءة» لكن لماذا تتجه طائفة منالزعامات إلى الصغار وقليلى التجربة فى الإدارة والتدبير؟ لا شكك فى كونهم فئة من المهزوزين 
والآذان الصاغية لكلّ أمر وهذا من أكبر عوامل البؤس والشقاء. 

ثم خاض عليه السلام فى شرح هذه الحوادث الأليمة فقال: 

اكت يت لكوق صَوْيَةُ السَِيٍ عَلَى الْمُؤْمِنِ هوق فق الوذه هن علي تاك حي بكرة القشاق افق أخرا يق المكط» 
تبكر الانناء عليه التاق باذع ناي يدع فى :هاا حافت من اللشكل ابه ]ةنعل # وبري الأمر ذلك لوقك النصير المادك 
والمعنوى للمجتمعات عليها حيث أشار عليه السلام إلى أن جمع الأموال الملوثة بالحرام والغصب والرشوة والغش إِنّما يبلغ درجة فى 
المجتمع بحيث يكون تحصيل الدرهم من الحلال أعقد من تحمل ضربةُ السيف فى المعركة؛ ومن هنا قلما يتعرض من ينفق أمواله فى 
سيل الله امذاكك إلى الأجر والثواب لأنّهم يعلمون أن أموالهم ليست طاهرة. إِلَاأْنَ الآخذين لا يعلمون ذلكء أو أُنّهم يعلمون لكنهم 
يضطروة لأخد تلكك الأموال المشكوكة أو المحرمة وعليه فلا مسؤوليةُ عليهم أمام الله وأجرهم وثوابهم ثابت عنده بينما تبدو القضية 
معكوسة لو كان المجتمع سليماً وعلى ضوء الحديث النبوى المعروف: 

«انَّ الْيِدَ العلا حمر مِنَ الْيَدِ الشَفْلى)[09:"] 

فيكون أجر المعطى أعظم من المعطى له. 

على كل حال فما ورد فى كلام الإمام عليه السلام بشأن كثرة الأموال الحرام فى آخر الزمان صرحت بها بعض الروايات ومن ذلك ما 
ورد فى الحديث النبوى الشريف: 

نفحات الولايةء جلاء ص: 1/18 

دقل ما كر فى آخر الزَّمانِ أخ 0 بهِ اودِرْهَمٌ مِنْ خلال)| .7٠١‏ 

ويتتضح ممّْرا ذكرنا آنفا أن العبارة لا تنطوى على مفهوم معقد ومجهول كما ذه ب إلى ذلك بعض شرّاح نهج البلاغة فقدموا عدَّهُ 
احتماللات مستبعده وضعيفة. 

ثم خاض عليه السلام فى سائر المشكلات التى يعانى منها ذلك المجتمع الفاسد والذى ينتظره الناس بحكم الإجبار فقال: 

«ذاكك حَيِتٌ تشكرُونَ مِنْ غَثِرِ شَرَابِء بل مِنّ النَّعْمَة والنّعِيم وتَخْلِفُونَ مِنْ غَثِر اضْطِرَار وتَكَذِبُونَ مِنْ غَئْر إِخْرّاج). 
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فأىَ مجتمع إِنّما يؤول إلى الإنهيار إن شهد هذه البلايا الثلاث» الأثرياء يسكرون بالثروة فينسون الله وخلقه. وبالطبع فإِنٌ سكر النعمة 
أخطر من سكر الشراب» فسكر الشراب قد ينتهى بعد مرور ليلهُ بينما قد يستمر سكر النعمة طيلهُ العمر» كذلكك القسم من غير اضطرار 
والذئ يرهن من شاف الله تعالى» والكذب من دون احراج الذى يزيل الثقهُ والاطمئنان وبالتالى تتعقد الحياهُ فى ظل هذا المجتمع. 
وقال عليه السلام فى اختتامه لهذا التكهن: 

«ذَاك إذَا عَضَّكُمْ "١‏ الْيِلَاكُ كما يَعَضٌ الْقََتْ 17"] 

غَاربَ م عير ما أَطْوَلَ هذًا الْعنَاىَ وأَبِعَدَ هذا الكجاءً!». 

يعتقد أغلب الشرّاح أن هذه العبارة منفصلة عن العبارات السابقة فإِنْ السيد الرضى- طبق عادته- أسقط بعض العبارات حين اقتطافه 
لبعض العبارات الرائعة لخطب الإمام عليه السلام. 

ولا يبدو هذا الكلام مسشبعدا لأنْ 

«ذاكك» 

تشير ظاهراً إلى النجاهً والفرج الذى سيحصل للمؤمنين بعد كل ذلكك البلاء» والعبارة 

اما أَطْوَلٌ هذا الْعَناءَ وأَبِعَدٌ هذًا القجاة» 

شاهد متين على هذا المعنى حيث قال عليه السلام: هنالك أمل فى النجاه بعد كل هذا البلاء. 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 188 

كما تشير العبارة 

رألا بأبى وق 

أن الإمام عليه السلام كان ينتظر تلكك الفئهُ التى تنتشل المجتمع الإسلامى من الشر والفساد. وعلى كل حال فإنٌ أنسب تفسير لمجموع 
هذا البحث ما ذكر سابقاً وقلنا إِنّهِ ناظر لحوادث آخرالزمان المريرة ونجاةً المجتمع البشرى منها بواسطة الإمام المهدى عليه السلام. 
وهنا لابدٌ من الإشارة إلى نقطتين ضروريتين: الأولى أنه لماذا شه الإمام عليه السلام البلاء بالقتب (خشبة توضع على الناقة لحل مشكلة 
سنامها الذى يؤذى ظهر الناقة)؟ لا يستبعد أن هذا التشبيه على أساس أن القتب يوضع لانقاذ الناقة من مشكلة بروز السنام» لكنه يخلق 
مشكلة أخرى فى أَنّه يؤذى ظهر الناقة ورقبتها ويجرحها أحياناًء والبلاء فى ذلكك الزمان والحوادث هكذا فى أن التفكير بالسبيل 
للخلاص منها يخلق مشكلة أخرى للناس. 

والسؤال الذى يطرح نفسه كيف يصرح عليه السلام باستبعاد الأمل بالنجاةً بينما تورد الروايات قرب ذلكك الأمل؟ 

والجواب أن ظهور الإمام عليه السلام مشروط بشرائط إن تحققت كان الفرج قريباً وإن لم تتحقق فهو بعيد؛ وبعبارة أخرى يمكن 
للمؤمنين بتوفيرهم لشرائط الظهور من قبيل التزكية والتهذيب والاستعداد الكامل والأدعية المتواصلة أن يقربوا ظهور الإمام عليه السلام 
بينما إن تركت هذه الأمور تأخر الظهورء وعليه فالظهور قريب من جهة وبعيد من جهة والذى تأمّل أن يكون قريباً بلطف الله ورحمته. 


تأمّل 
الحوادث الأليمة آخر الزمان 


وردت فى هذه الخطبة وبعض خطب نهج البلاغة وروايات النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام بعض الأخبار عن 
المستقبل المظلم والمعقد الذى ينتظر المؤمنين. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 101/8 من موعاا 


ومن خصائص ذلك الزمان عدم إكتراث أغلب الناس بالحلال والحرام. فيرون 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 188 

كلّ ما يقع فى أيديهم حلانًا كيفما حصلوا عليه ومن أى شخص اقتنصوه وهذه القذارة تلوث جميع حياتهم. 

الخاصية الأسخرى سكر النعمة الذى يؤدّى إلى نسيان المبدأ والمعاد فيعيش الإنسان فى عالم من الجهل على غرار من يسكر من 
الشرابء كما أن الإبتعاد عن الأحكام والتمسكك بالحجج الواهية لممارسة الأفعال غير المباحة والتعويل على الحيل الشرعيّة من 
الخصائص الأخرى لذلكك الزمان وبالتالى تتحول البدع إلى سنن وتلبس السنن ثوب البدع. 

جاء فى الحدديث البوى الشركة 

ايأتى عَلَى الناس مان لا يبقى أحدٌ إِنّا أكلّ الرّبافَنْ لَمْ يَأكله أَصابهُ مِنْ خُبارِو[؟1]. 

كما ورد فى حديث آخر فى وصايا الرسول صلى الله عليه و آله إلى ابن مسعود أنه يأتى على الناس زمان يتناولون فيه الأطعمة اللذيذة 
ويركبون المراكب الفارهة ويتزين الرجال لنسائهم وتخرج النساء دون حجاب ويشاركن فى التجمعات حتى وصفهم النَبِى صلى الله 
غلبيو اله الهم منافقن الأنة فى آتخر الزماة ف أقال: 

قاائق فكرة باني عَلَى الناس زَّمانٌ الصَابرٌ عَلى دينه مِثْلْ القابض عَلَى الْجَمْرَ بكفْه[10"] 

» وسائر الحوادث الأليمةٌ التى يطول ذكرها. 

هذه النبوءات وبالإضافة إلى جانبها الاعجازى هى تحذير للمسلمين المخلصين للإسلام فى ضبط أنفسهم ويعلم أن هذا العصر سينتهى 
بظهور المهدى الموعود (أرواحنا فداه). 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 1817 


القسم الثانى 
اشارة 


ااا أَلقُا هذ الأَزِمه الى تيل طُهُورا الأثْقَالَ مِنْ تلكو وا تصَدعُوا عَلَى شْطَايكم كَنَذُقُوا يب فلكم . ول كماما 
استفبك: ِنْ قر ار ل وأميطوا عن سََهَا وحَلُوا َضة السبيلٍ لها قد َع يَهْلِك فى لبها الْمُؤْمِنُ» وَل فيها عَيرُ المُشلم. 
نما مَلى بتكم كَمئلٍ الاج فى الطُلمَِ يَشضئ به من وَلجه. 

فَاسْمءٌ فكو انها قاش وشراءوا عدوا قانا الريك تلبقو 


الشرح والتفسير: وصايا للنجاه من الفتنة 


ما أن فرغ الإمام عليه السلام من كلامه عن الحوادث الأليمة فى المستقبل فى الجانب السابق من هذه الخطبة حتى ذكر أصحابه هنا 
بارعا الى اتوم مر جنا تاكن سيان فقال عليه السلام: 
هاقلي ثرا هذَه الأزمةً[ء١"]‏ الى تحمل 
هُورُهًا الأَثَْالَ مِنْ أَيديكن». 
هذه العبارة كناية عن أنْ الحوادث ستقع حولكم وتحمل آثار الفتنة والفساد فعليكم أن لا تتزعموها ولا تتسهموا فى تطورهاء فالواقع 
أنه يذكرهم بما أمر به القرآن الكريم حين يقول: وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الْانْم وَالْعْدْوَانِ[117"]. 
نفحات الولايق ج/2 ص: 116 ْ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 101/9 من ٠وعاا‏ 


ثم أضاف: 

«وَلَا تَصَدَّعُوا[1/4"] على سُلْطَئكع قتَدَمُوا غتٍ 514 فُعالكم. وَل لحف |01[ ينا 

اسْتَقبَلتُمْ مِنْ قَؤْرِ[ ]0١‏ نَار لبن وأَميطوا[؟؟"] عَنْ سَئَنهَا [101» وا قضد الشبيل 9"] لهَا). 

هذا الكلام إشارة إلى أن الناس إن لم يسهموا فى استفحال الفتن ولم يلجوها وابتعدوا عنها وقطعوا دابرها فسوف لن تتنامى مخلفاتها 
والقضية بالضبط أشبه بسيل الماء العظيم الذى يعجز الناس عن السيطرة عليه» لكنهم إن فسحوا المجال لكى ينحدروا إلى الوديان 
والسهول فإنّ الاضرار التى تصيبهم ستكون أقل مما لو ولجوه وكانوا فى وسطه. 

ثم ذكر عليه السلام علّهُ ذلكك فقال: 

ققد لَعَمرى يَهْلِك فى لَهَبهَا الْمَؤْمِنُ؛ ويَسْلَمُ فيها غَيرُ الْمُشْلِم». 

إشارة إلى أنْ موج الفتنة على درجة من القَوّهُ بحيث لو انبرى المؤمنون لمواجهته لهلكوا ولسلم غيرهم من نتحى نفسه عنهاء وعليه لا 
ينبغى تبديد الطاقات عبثاً فى مثل هذه المواردء بل لابدٌ من الحفاظ عليها والتربص -حتى تحين الفرصة المناسبةٌ وهذا بالضبط الفلسفة 
الأصله للتفية فى المسائل الديتية والاجتماعتية والسياسيّة والتى تعنى ببساطة حفظ الطاقات وانتظار الفرصة. 

ثم ل 

انما مقلى بَتذكم كَمَكلٍ السرَاج فى الظُلْمُ يَسَْضِيُ به َنْ 

تفيحات الولاية» جا ص: 1/4 

وها الضف انها قا وق نر اخوريوا آذان قُلوبكمْ 0007 

نعم) الما شه ماكر جين بتكو يدراف المستقبل المريرة وظلمات الفتن يشير إلى سبيل النجاةً فيقول: إِنْكم إِنْما تنجون من شر 
الأشرار والفتن التى يثيرها المفسدون إن سمعتم ما أقول لكم وحفظتموه وفكرتم فيه كما ينبغى. 

وقد شه الإمام عليه السلام نفسه هنا بالسراج المنير فى أمواج الظلمة ثم أمر الناس بالاستضاءة بنور هذا السراج فقد أمر أولًا بسماع 
كلامه وحفظه ثم أردفه بالأمر للتعمق به وإدراكك حقيقته (وهذا هو الفارق بين مفهوم العبارة 

تاشعكن انها الَنّاسَ وَعُوا» 

مو العاةة 

وأخضدو دان بكم تَنْهم و0 

حيث الأولى سماع وإدراكك وحفظ والأخرى دقَهُ وتعمق). 


تأمّل 
الانسحاب من الفتن 


أحياناً تظهر فى المجتمعات البشريّةُ بعض الفتن التى لا يقوى الأفراد المؤمنون على مواجهتهاء كما لا يستطيعون تشكيل خلية للوقوف 
بوجهها وليس للأفراد الذين يقفون مباشرة إزاء هذه الفتن ويقتحمونها من مصير سوى الهزيمة والانكسار. 

فأفضل سبيل فى ظلّ هذه الظروف هو الانسحاب من أمام سيول الفتنة والتربص بالفرصة المناسبة بغية مواجهتهاء وبالطبع فإنّ 
الاسجراءات المتهورة لا تنطوى على نتيجهُ سوى التضحية بالطاقات والقضاء على الفرص المستقبلية» وهذه هى فلسفهٌ النهى عن 
النهضات فى عصر أمَهُ العصمة عليهم السلام وهذا فى الواقع فرع من فروع التقية التى تهدف إلى حفظ القوى واستغلالها فى الوقت 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10.١‏ من موعاا 
المعاسية: 

فقد أكد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فى هذه الخطبة على هذه النقطة وأكد عليها مع أنه أشجع فرد فى الأمهُ ومن ابطال مواجهة 
أعداء الإسلام وخصوم الدعوة. 

نفحات الولاية» ج/0 ص: 19١‏ 


الخطبة /14 


اشارة 


ف الوعقة ثور زعوام] 
نظرةٌ إلى الخطبة 


أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة إلى ثلاثةُ أمور مهمَهُ: أوصى أولًا بالورع والتقوى واجتناب المعصية وذكرهم بنعم الله لتكون 
لهم دافعاً نحوالتقوى والطاعة. 

ثم ذكرهم بالموت والانتقال من الدنيا وكيفية هذا الانتقال بعبارات تهز النفس لتكون عاملًا نحوالطاعة وتركك المعصية. 

وأخيراً حذّر من سرعة انقضاء الأيَام والليالى والساعات ولابدٌ من الجد والمثابرةً للتزود للدار الآخرة. 

نفحات الولاية» ج/ ص: ١‏ 


القسم الأوّل 
اشارة 


أُوصِيكم» أَبّهَا الاسُء فى الله وكثٍْ دب علَى آلَائه كه وتَغمائه عَليكعْ, وبلَائِهِ لَدَيْكمْ. فَكُمْ حَصّكعْ ينغمة وتَدَارَكَكَمْ برَعْمَه! 


َعْوَرتَمِ لَهُ فمتركم. وتَعَرَضْكُمْ ِاخذِه فأنهلكم! 
الشرح والتفسير: التوصية بالتقوى والحمد 


دعا الإمام عليه السلام جميع مخاطبيه فى هذا القسم من الخطبة كما أشرنا سابقاً إلى التقوى وشكر الل على نعمه فقال: 

«أوصيكف أَبّهَا الدَاسء بتَفوى الله وكَثْرةْ مده عَلَى آكائه ليك ونَعْمَائهِعَلَتِكمْ وبَلَائِهِ 8109| لَدَيُكم). 

رغم أن 

«الاء) و «نعماء» 

تستعمل فى أغلب الموارد بمعنى واحد هو النعمة إِلّا أن البعض يعتقد أن آلا إشارة إلى النعم المعنوتره ونعماء إشارة إلى النعم 
الماديّة؛ سيما إن وردت المفردتان مع بعضهما. 

ود تستعم| كلمة 

«البلاء» 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 10/1 من موعاا 


فى الانتساة والاعتبان أو تنعت السواذث السارة والأليسة وقى السارة الساقة وبالتظ إلى تانق العبارات فين ينعن الحواوك 
النناةةة وقال السعى: اليتصود هر العريدث الألسة الى بمقفن: الله لابق با رتسي لقان مهمو زياذة از اصقك | الداو سس لعية 
بالنظر إلى هذا الأمر. 
نفحات الولاي ج/ ص: 1١95‏ 
على كلّ حال فكلام الإمام عليه السلام هذا شبيه ما إستند إليه علماء الكلام فى بحث معرفة الله وقالوا: الدافع الرئيسى لهذا البحث هو 
مسألة شكر المنعم, لمن الإنسان يرى نفسه غارقاً فى النعم وحيث إِنّ شكر منعم النعمة كامن فى فطرة الإنسان فَإنّه يفكر فى واهب 
النعمةُ فيتجه إليه ليتعرف عليه ومن شأن هذا الأمر أن يكون سبباً لطاعته وتركه للمعصية. 
ثم خاض الإمام عليه السلام فى شرح بعض هذه النعم فقال: 
افكم حَصكْ ينغمة وتَدَارَككم برَحْمة! أَعْوَوْقُعْ 1 لَهُ ست ركم وتَعَوَضْئُم لِاخذهٍ /م] أَهلكو. 
فقد أشار الإمام عليه السلام بادئ الأمر إلى النعم والرحمة المختصة بهذه الأمَهُ مثل خاتمية النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله وكونها 
خير أمرِهُ وعدم نزول البلاء على الأمرهُ ما دام النّبى فيهم أو هم يستغفرون؛ ثم خاض عليه السلام بعد ذلكك إلى مسألةُ ستر الله تعالى 
مقابل خرق هذا الستر من قبل العصاه وكذلكك إعطاء المهلهً الكافية من أجل التوبهُ والعوده إلى النفس وعدم العجلهُ فى معاقبتهم وكل 
واحدةٌ منها نعمة عظيمةٌ للغاية. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: ١546‏ 
القسم الثانى 


اشارة 


وميم بدِكْر الوؤتٍ وإققال الع عله كدف عَفْكمْ عَم لس بُفْفلك وطممكغ فين ليس يُمهلكع! فَكفَى واعظاً بعِؤتَى 
عَايتتْمُوهف مملوا إلى تُُورجم ير َاكبين» واوا فقا غير ليفك أنه َم يووا ددّئها ارا وكأنَ الاخوة َم مَل لَُْ كارا 
أَوْحَسُوا ما كاثوا ع6 وأؤطوا ينا كاثوا بُوحِسُونَ» وَاشَْعَلُوا ما فَارَقُواه وأَضَاعُوا ما لَه انتقُوا. لَاعَنْ قب قبيح يَسْ مَطِيعُونَ انْتقَالاء وَلَا فى 


حسن يَسْتَطِيعُونَ ازدِيّاداً. أَنسُوا بالدَّها فته ووَِقُوا بها فَصَرَعَتْهُْ. 
الشرح والتفسير: أفضل الوعظ 


أشار الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة إلى نقطة مهمة من شأنها أن تكون دافعاً قوياً للتقوى آنفة الذكر؛ والتى تكمن فى 
ذكر الموت؛ فأوصى بصورة عامة إلى ذكر الموت فقال: 

«وَأُوصِيكم بذِكْر الْمَوْتِ وإقَْالٍ الَْذْلهُ نهد وكيِفٌ عَفْدْكمْ عَمَا ليس بُْفْلكؤ» وطْمَعْكحْ فِيمَنْ لبس بُمهلكة0. 

نعم! فليس هنالكك من عقل يسوغ للإنسان الغفلة عن حادثة لابدّ له من الوصول إليهاء وعدم الإكتراث للشىء الذى لا أمل فى الفرار 
منه» فالعاقل مَن يقَرٌ بهذه الحقيقة فى أن الموت مصير حتمى لجميع الناس» بل الموجودات كاف وما أعظم ما قال الشاعر: 

كلا يو اتطاد عدقايي] عن المع صخو 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى شرح دقيق يهرٌ الأعماق فى تفاصيل لحظات الموت خلال ١١‏ عبارة صغيرة وعميقةٌ المعنى فقال: 
«َكَفّى واعِظاً بِمَؤتى عَابِسمُوهُمْء ُمُِوا إلى قبُو رم غَِرَ رَاكِبينَ» و َنْنُوا فيها َيرَنَالِينَ». 

نعم! فقد حملوا على أكتاف الناس ليتجهوا بهم صوب موطنهم الأبدى دون رغبتهم وأوردوهم حفر القبر دون إرادتهم. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة .10/8 من موعاا 


ثم كشف عليه السلام عن مصيرهم ببيانه لصفتين فقال: 

هكأئّهُمْ ل يكونُوا للدَئَْا عمَارً[ ٠‏ 1# وكأنّ الَاخِرَةَ لَم تَرّلَ لَهُمْ دارأ». 

إشارة إلى أن كل شىء ينتهى فى لحظة فيبلغ بهم البعد عن الدنيا درجة كأنّهم لم يعيشوا فيها ويقتربوا من الآخرة وكأنّهم عاشوا فيها 
منذ الأزل. 

ثم قال عليه السلام: 

وأكككوا ا كاثوا وطثو ق و أوطوا نا كاتا حقو 

أجل! كانوا يشعرون بالوحشْهُ حين يمرون بتلكك القبور الهامدة فيشيحون عنها بوجوههم, سيما إن كان مرورهم بالليل» بينما أصبحت 
الآن وطنهم ولو عادوا اليوم بهذه الحال إلى بيوتهم ومساكنهم لاستوحش منهم الناس وبالعكس سيعيشون هم أيضاً تلك الوحشة- إن 
كان لهم إدراك وشعور-. 

من جانب آخر فإنّ مشكلتهم الرئيسية أنّهم لم يعمروا دار الآخره واستفرغوا كل طاقاتهم فى عمران الدنيا حيث وصف ذلك الأمم 
عليه السلام فى مواصلته لكلامه فقال: 

«وَاشْتََُوا بِمَا قاروا وأَضَاعُوا ما إلَيه انَقَلُواا. 

والأسوأ من ذلك لا مجال هنا لتلافى ما فرط منهم وهذا ما أكده الإمام عليه السلام بقوله: 

لَا عَنْ قَبيح يَسْتَطِيعُونَ انْتقَالاء وَلَا فى سن يَسْتَطِيعُونَ ازدِيّاداً». 

فيل كنار للق :| 5 نماك سنا من طوذة إلا ونراض للتسياقيا باقزينة كانت اد قاسة فا نوهل الرلية االثاق يقرع فين يظن امدامواه 
كان جنيناً كاملا أم ناقصاً يستطيع العوده إلى رحمها ويواصل نموه؟ كلاء نعم هذا هو حال أصحاب الدار 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 1917 

الآخره ليس لهم من سبيل إلى العوده ولذلكك تغلق صحيفة أعمالهم وإلى الأبد. فلا يسعهم تلافى سيئهُ ولا إضافة حسنة؛ ولعل هذه 
أعظم مصيبة يفجع بها أصحاب الدنيا الآثمين. وإِلَا فإن اقترن الموت بالأعمال الصالحة فلا يعد مصيبة فحسب بل سعادة ورحمة فهو لا 
يعنى سوى تحطيم القفص وانطلادق الروح الإنساتِه وتحليقها فى الفضاء العلوى» ومن هنا حين نزلت ضربة أشقى الأولين والآخرين 
عبد الرحمن بن ملجم على رأس مولى المتّقين على عليه السلام قال: 

«قَزْتُ ورب الكغبةا. 

ثم تناول عليه السلام سبب ذلكك البؤس والشقاء فقال: 

«أنوا بالدَّنْا فَعرَتْهُم» ووَيْقُوا بهَا فَصَرَعَتْهُخْ .»]"١‏ 

نعم! فالوثوق بالدنيا كالوثوق بالسراب الذى يدعو الإنسان فى الصحراء المحرقة نحوه فلا يزيده إلاعطشاً ويحيل أمله يأسأء أو 
كالاعتماد على الجدار الرخو الذى ينهار عاجلًا أم أجلًا فيبقى الإنسان تحت أنقاضه. 


تأقل 
ذكر الموت 


لم يقتصر التأكيد على ذكر الموت ونهاية الحياة على أمير المؤمنين عليه السلام بل هذا ما أكده اساتذة الأخلاق والهداهً إلى الصراط 
وفى مقدمتهم جميعاً القرآن الكريم بغية إيقاظ الغافلين الموتى فى أن هذه الحياٌ زائلة وليست خالدة» فأطفال الأمس هم شباب اليوم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طامة1 من موعاطا 


الاو ار ل رو او ل عار تر 

ويبدو الإلتفات إلى هذه الحقيقةٌ مدعاة لل لليقظهُ والاعتبار» فأغلب الناس يجدّون فى العمل وكأنّهم مخلدون فى هذه الدنياء والحال ليمس 
هنالككم من طمأنينة لاستمرار هذه الحياة ولولساعة أخرى ويكفى الإلتفات إلى هذه النقطهُ فى انزال 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 19/8 

الإنسان من مركب الغرور وفتح عينه على الحقائق وإنارة الطريق أمامه. 

ويبدو ذكر الموت وختام الحياءً مفيداً نافعاً حين يتأمّرل الإنسان تلكك الأحداث التى تواجهه حين الموت والانفتاح على العبارات 
والأمور التى ركز عليها أمير المؤمنين فى هذه الخطبة؛ فالانفصال عن الأعزةٌ» ومغادرةٌ الثروةٌ والقصور والمقامات, والإبتعاد عن الأحبة 
ونزول تلكك الحفرة تحت التراب, والأ.هم من كل ذلك غلق صحيفة الأعمال واستحالة تلافى الأخطاء كلّ هذه الأمور تعدّ أعظم 
واعظ وأفضل ناصح. 

وم هنا جاء فى الحديث التبورى الشريك: 

«إنّ أكيس الْمَؤْمِنِييَ» أكْترَهُم كرا لِلّمَؤْت وأََدَّهُمْ لَهُ اشتغداداً:[01]. 

وفى حديث آخر أنه صلى الله عليه و آله سئل: 

«هَلْ يَحْشّر مَعْ الشّهَداء عدا 

فقال: 

«نَحَمْ مَنْ 8 بل المدك :ف فى اليؤم وَالليْلهُ عشْرينَ عَم[ سم 

ونختتم هذا البحث بحديث ينطوى على الدروس والعبر ورد بهذا الشأن عن أميرالمؤمنين عليه السلام حيث قال: 

«إنَ ابن آدَم إذا كان فى آخِر يُوم منْ ام الذّنيا وَأولٍ يُوم من نْ أيَام الآخرة مَثل لَه ماله للف ترفك الل مَالِهِ وَيقولٌ: واللّه ن 
كك علكك خريضا لييحاً فنا ل هلد كد فكولة خذ مق كتتكب كال قلقت إلى ؤلذء فقول : ولوك كنك لكو فسا وَعَلَيْكُم 
مُحامباً فماذا لى عند كم فيقُولُون: 

ُود بك إلى فريك وَنُوارِيِك فيهاء قَالَ قيلئَفت إلى عَمَلِهِ فَيقُول: إِنّى وَاللّهِ كنت فيك لزاهتداً وإِنْ كنت علي لَتقِينا قماذا عِندَكك؟ 
قيقُول: أنا قَربئُك فِى قَب رك وَيَومَ شرك عَتَى أعرض أنا وأنتٌ عَلئ رَبك [ع70]. 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 1١49‏ 


القسم الثالث 

اشارة 

قَسَابِقُوا رَحِمَكُمُ الله إلى مالك الى يرتم أن : مر وهاء والّتى رَعِبَُْ فيا ودُعِيتم ليه وَاس يمو نعم الل يكم بالصَبرٍَلَى طَاعيه. 
وَالْمُجَاتَمَةٌ لمَغْصّ يَته» قَإِنَّ غذا من اليؤم 5 قريبٌ. ما أَذْوَع الْسَّاعَاتَ فى الْيؤم؛ وأسِْوّع ليام فى 7 وأْدِوع السووو قن الْسَنَه وأشوع 
القون فى لتر 

الشرح والتفسير: سبيل النجاة 


كشف الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبةٌ سبيل النجاهُ بعد أن فرغ من التذكير بالموت ونهاية الحياءً الدنيا والانتقال السريع 
إلى عالم الآخره والحسرة على ما بدر من تقصير واسراف فقال عليه السلام: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ع10/86.1 من موعالا 


«ُسَابُِوا رَحِمَكمُ الله ع منَازلِك الى أَمِرْْ أنْ تَعْمْرُوهَاء وَالَتى رَغِتِكُمْ فيهَاء ودُعِيُمْ إلَيهَاا. 

قطعاً المراد من المنازل منازل الآنخرة التى ورد الحث فى الآيات والروايات على إعمارها كما ورد الحض على الرغبة فيها والدعوة 
إليهاء حيث قال الله تعالى فى كتابه الكريم : اوَسَارِعُوا إلَى مَعْفْرَةُ م5 ذخ تبك وعنة عوذها الفعاذاك الأو عدت ك1 الميضة 
وقال فى موضع آخر: وَاللَهُ يَدْعُوا إِلَّى دار السَلَام وَيَهْدِى مَنْ يَشَآءُ إلى صِرَاط 

فحت الرلقية تونقس» 7 ْ 

مُسْتَقيم/.[2] وقال ف سورة النقرة وؤاللة يَدْعُوا إِلَى الجن وَالْمَغْفِرَةِ اذه [30"]. 

0 آخر من سبل النجاةٌ فقال: 

«وَاسْتَتْمُوا نَم نعم اللَّهِ عليكمْ بالصّبر عَلَى طَاعَتِهء وَالْمُجَانَبْ لمغصيتها. 

5 أن يكون هذا الكلا-م إشارهٌ إلى إكمال النعم الماديّهُ الدنيويَة أو إتمام هذه النعم مع زيادة نعم الله الكبرى فى القيامة, لأنّ 
الصبر على الطاعةٌ والإبتعاد عن المعصيهٌ بمقتضى الآيهٌ الشريفة: ١لَيْنْ‏ شَكونُمْ لَازِيدَنَكن,[8"] سبب زيادة النعم الماديرة والمعنويّة 
الدنيويّة والأخرويّة؛ ونعلم أن الشكر الحقيقى فى أن يستعين الإنسان بنعم اللّه على طاعته ولا يستغلها أبداً ويتقوى بها على معصيته. 
ونقرأ فى حديث عن على عليه السلام أنّه قال: 

رقنا يَلرِمُكُم اللِّ أن لا تَسْتَعينُوا ينغمته عَلى مَعاصيهه[9""]. 

ثم قال فى الختام كدليل على ما ذكر: 

«فَإِنَّ عدا منَ الْوَْم قَرِيبٌ. ميا أشرع السَّاعَاتِ فِى الْوَوْمء وأشضرع ليام فى الشَّهِْ وأشرَع الفووة ف اشرق وأشوع الشنية فى 
العمرا" 00 ْ 

والنراد من الغد فى هده العبارة ما الموت كما قال الشاعر: 

عَلَى المَوْتِ إِغدادٌ النْفُوس ولا أرىبعيداً غَدَاً ما أَقْرت اليوْمَ من عَدِ 

أو المراد يوم القيام كما ورد فى الخطبة 18: 

«ألا وإنَّ اليوْمَ الْمضمارٌ وعّداً السّباق). 

ولكن بالإلتفات إلى أن جانباً مهماً من هذه الخطبة ركز على الموت ونهاية 

نفحات الولاية ج/ ص: 7١1‏ 

الحياء الدنيا وغلق صحيفة الأعمال؛ فالمعنى الأوّل هو الأمثل والعبارات الواردة بشأن سرعة مضى الأيّام والشهور والسنوات والعمر 
شاه عر علق هذا المعى. 

والطريف فى الأمر أن الإمام عليه السلام ولتوضيح سرعة مضى العمر انطلق من أجزائه الصغيرة فأشار فى البداية إلى سرعة مضى 
الساعات فى اليوم ثم مضى الأيام فى الشهر والشهور فى السنةُ والسنوات فى العمر ليتّضح تماماً هذا المرور السريع والحقّ أن الأمر 
كذلك. فأغلب الكهول حين يسألون: كيف مضى عمركم؟ يجيبون: 

أسرع من البرق أو كطرفة العين» كأننا بالأمس كنا نلعب مع الصبي فى الأزقة ونسرح ونمرح مع الشباب» ولم نكد ننظر فى المرآة حتى 
طالعتنا علامات الكهولة وبدت واضحة على رؤوسنا ووجوهناء فضعف البدن وشلت الأعضاء عن الحركةٌ وانحنت القامهُ وتقطعت 
الأنفاس. 

والحقّ أن الخطبةٌ برمتها سيما الجائب الأخير منها تحذير غَايهٌ فى التأثير لايقاظ العقول النائمة» قال ابن أبى الحديد فى ختام هذه 
الخطبة: 

كلام شَرِيفٌ وَجِيرٌ بالغ فى مَغناه والْمَصْلٌ كله نادبٌ لا تَظير لَه[ 1ع"]. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 1080 من موعالا 


نفحات الولاية» ج/ ص: إرحرن 
الخطبة 149 


اشارة 


فى الإيمان وؤجُوب الْهِجْرَة[ ١ع7]‏ 
نظرةُ إلى الخطبة 


رغم تصن هذه النخطبة |لاالبناعطية النخباس: وعؤلقة دن أرعة أقسامء خاض القسم الأنوّل فى أقسام الإيمان (الإيمان الراسخ 
والمتقلب) وتطرق الثانى إلى مفهوم الهجرهُ فى الإسلام على أنّها من المفاهيم المستمرة والدائمة» وأشار فى القسم الثالث إلى صعوبة 
إذراك عضي احاديك الشصويي أو اندر مساياءواحي ا أشار القسم الرابع إلى سعة علمه عليه السلام داعياً الجميع للانتهال من 
منبعه الفياض قبل فقده. 


نفحات الولاية» ج/ ص: لكين 
القسم الأوّل 


اشارةٌ 


2 


بن ليان ما يحون قبا دعقا فى اللو ب» ويثة ما يحون وارى بين الوب والشذورء إلى أجل عغلوم قدا حَاقث لخ براه بن 


أحد فَقِفُوهُ حنّى يَحَْضّرَهُ الْمَوْتُ» فَعِنْدَ ذلكك يَفَعْ حدٌ الْيْرَاءَه. 
الشرح والتفسير: الإيمان الثابت والأجوف 


كنا اكيويناها فقد أشار الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الخطبة إلى أقسام الإيمان الثابت منه وغير الثابت» فقال: 

«قَمِنَ الَايمَانِ ا يَكونٌ نابا مُستَقراً فى القلوب, ومنْه الكو عَوَارِىَ بَئِنَ الَْلُوبٍ والصّدُورِ إِلَى أجل مَعْلُوما. 

فتقسيم الإيمان إلى ثابت ومستقر وأجوف ومتزلزل وبعبارة أخرى عار متا وردت الإشارة إليه فى الأخبار والروايات. 

فقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير الآيهُ الشريفة: «وَهُوالّدِى ناكم مّنْ نَفْس وَاحِدَه فَمَسْكفَرٌ وَمُستؤدع)[00: 
هَالْمْْتَقَرَ الإيمانٌ الثابثٌ والْمُسْتَؤدع 

الْمُعان زع" 

وفى حديث آخر عن أبى الحسن عليه السلام فى تفسير الآيةُ السابقة: 

«ما كان مِنَّ الإيمان الْمَسْكمَد فَمَسْتَفَدٌّ إلى يَْم الْقِيامَةُ وأبداً وما كانّ مُسْتَودعاً سَلََهُ الله قبلَ الَّمات:[0*"]. 

نحا الرلااية بولنا ص 2 ْ 

ورغم الاختلاف فى تفسير الآية المذكورة؛ ومن ذلك ما قيل أنْ المراد من المستقر أولئكك الذين قروا فى الدنيا من الرحم والمستودع 
أولئكك الذين ما زالوا فى الأرحام, إِلَاأْنَ ذلكك لا يمنع من أن يكون للآيةُ عدّهُ تفاسير. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 10/4 من موعالا 


على كل حال فإن كان للإنسان نفس مطمئنة ورسخ الإيمان فى أعماقه كان إيمانه مستقراً ولا يتزلزل مهما تغيرت الظروف وتعرض 
للترغيب والترهيب؛ بينما يمكن زواله بسهولة إزاء المغريات ما لم يكن راسخاً. 

وأسباب تزلزل الإيمان متعددة؛ منها عدم الانفتاح على الأدله المحكمة واتباع الهوى وضعف النفس ومقارفة الذنوب والمعاصىء فكل 
من هذه الأمور قد يزلزل الإنسان آواخر عمره ليغادر الدنيا فى خاتمةٌ المطاف بلا إيمان. 

والعبارة: 

«عَوَارِىَ بَيِنَ الَْأُوبٍ والصّدُورِ) 

كناية عن أن الإيمان لم يتسلل لحدّ إلى قلب الإنسان وروحه ولذلكك لم يستقرء أشبه بالإنسان الذى يبلغ جدار منزل ولا يدخله 
فبالطبع ليس لهذا الشخص من استقرار. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه فحذر من البراءة من الأفراد قبل اختتام عمرهم؛ ذلك لأنّ مصير الإنسان ينضح آخر عمره؛ فقال 
عليه السلام: 

فَإِذّا كانت لَكعْ بَرَاءةٌ مِنْ أحد فَقَفُوهُ حَنّى بَحْضْرَهُ الْمَوْتُ فَعِنْدَ ذلك بِقَع حَدٌ الْبرَاءَوُ). 

وعلى هذا الضوء فلا يمكن إصدار الأحكام القطعية بحقّ أى شخصء لا بشأن الفرد المؤمن ولا غير المؤمنء لإمكائية عودة كل منهما 
آخر الطريق بفعل بعض العوامل المختلفة» وإن كان هنالكك من حكم فهو حكم مرحلى ومؤقت. 


تأمّل 
عناصر ثبات الإيمان 


أشار الإمام عليه السلام فى القسم الأوّل من هذه الخطبة المذكورة آنفاً إلى تصنيف الإيمان إلى صنفين مستقر ومتزلزل» والسؤال 
الذى يطرح نفسه هنا: ما هى العناصر 

نفحات الولاية» ج/. ص: 7١1‏ 

التى تقف وراء زعزعة الإيمان وثباته؟ 

وتبدو الإجابة عن هذا السؤال واضحة إجمالَاء فالكبائر والاستخفاف بالوظائف الشرعتّةُ لمن دواعى زعزعة الإيمان وسوء العاقبة؛ إِلَاأَنَ 
الآبالك والروابات أكدات على امور معدت منهاء 

مجالسة رفاق السوء والمنافقين؛ ففى الآية 78 و 19 من سورة الفرقان يُعرب بعض أصححاب النار يوم القيامة عن أسفهم لاتخاذهم 
بعض الأصدقاء فيقولون: ديا وَيْلَتى لَيى كع أَنّحْذْ هنا تيلا « لَقَد أضَلَّيَى عن الذّكر بَغْدَ إِذْ جَآءَنِى». 

وفى الآية 0# و /ان من سورة الصافات ينادى أحد أصحاب الجّْهُ صاحبه الضال فى جهنم: الله إنْ كدت لَيرْدِينِ» وَلَْلَا نِعمةُ رَبَى 
كنت مِنَ الْمُحْضَرِينَ. 

وسثل الإمام العاوق عليه السلام عمًا يثبت الإيمان فى قلب الإنسان؟ فقال: 

«الْذى ته فيه الْوَرَعٌ» وَالذفن بُخْرجَهُ مِنْهُ لم001 

وروى عنه عليه السلام أنّه قال: 

«مَنْ كان فعْلَهُ لِمَوْلِهِ مُوافِقا فَائْيْتْ لَهُ الشَّهادَةٌ بالنجاهْ ومَنْ لَمْ يِكنْ عله لِمَولِهِ مُوافقاً َإنّما ذيك مُشتؤدع)[67"]. 

كما يبن أميرالمؤمنين على عليه السلام لكميل سبيل ثبات الإيمان فقال: 

ويا كعيل! لما تدعق قٌ أن تكون م كرا إذا لَرَمْتٌ الْجادَةً الْواضِ كد الى لا تُخَرجَك إلى عِوْج ولا رلك عَنْ مِنْهَج ما حَمَلناك عَلَيد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /./10 من موعاا 
وهَدَئناك إِلَيه[ع"]. 


طبعاً لا تقتصر عناصر ثبات وزعزعة الإيمان على ما ذكر سالفاًء غير أُنّها تمثّل أهم تلكك العناصر. 
نفحات الولاية» ج/ ص: اح 


القسم الثانى 
اشارة 


وَالهِجرة قَائِمةٌ عَلَى حَدَهَا الأوّلِ. ما كانَ للِّ فى أَهْلٍ الأْض حاحجةٌ مِنْ مُسْكيد تيدر الَامَُ ومُعْلئِهَا. لبقم اشمٌ الْهِخِرَة عَلَى أححد بِمَعْرفَة الح 
فى الأذض. فَمَنْ عَرَهََّا وأ يها فهُومَاجٌ. و بقع اشم الشيضعافٍ على لك عقا لبها ننه ررعاغا قل 

إِنَّ فنا صَعْبٌ مُسْتَضْعبٌ» لَبِحمِلَه إلا عَبِدٌ مُؤوِنَ امتح الله قَليِهُ للإيمانء وَلَا يَى حَدِيئنا إلا صُدُورٌ أي وأَخلامٌ رَزِيئة. 

بها النَّاسُء سَلُونى قَبِلَ أنْ تَفْقدُونىء كنا بِطَرْقٍ السّمَاءِ أَعلَمُ منّى بطوْقٍ الأْض. قَبِلَ أن تَشْكَر جلها د نط فى خِطَامِهاء ونَذْعَبُ 
حلام قَوْمِهَا. 


الشرح والتفسير: سلونى قبل أن تفقدونى 


أشار الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة إلى ثلاثة أمور مهمّة: الأؤل تفسير واضح لمفهوم الهجرة؛ فنحن نعلم أن الهجرة 
كانت من علامات الإيمان أوائل الدعوة؛ أى أن من آمن وكان فى سائر المناطق غير المدينة ومنها مكة وجب عليه الإلتحاق بالنّبى 
صلى الله عليه و آله فى المدينة؛ لينهل من تعاليم الإسلام ويشد بحضوره شوكة المؤمنينء إِلَاأنَ الهجرة فقدت مفهومها كما يبدو بعد 
بسط الإسلام لنفوذه على الجزيرة العربية» وعليه فلم يعد من ضرورة لأ يلتحق بالنّبى من آمن فى سائر المناطق, غير أن الهجرة 
بمفهومها الواقعى أى جوهر الهجره وروحها ما زال باقيا 

نفحات الولاية ج/. ص: 71١‏ 

فقد أشار الإمام عليه السلام إلى هذا المعنى من الهجرة فقال: 

وَالْهِخِرَةُ قَائمَةُ عَلَى حَدّهًا الأول مَا كان للَّهِ فى أَهْلٍ الأرض خاعة مث تق [وعم] الاكة ومعلنهاء[ دق ]. 

(إمّة): 

بكسر الهمزة فى العباره المذكورةٌ بمعنى (الحالة) وتشير هنا إلى الإيمان» أى الشخص الذى يكتم إيمانه. إِلَاأنَ البعض قرأها بضم 
الهمزهٌ ليصبح معنى العبارة» ل ا ا ل اين أعلنوه. 

لواتطرق الؤدام عار الام هاا لياه الاجماى إلى الريج م معتى الهدترة بكلام رقيق فقال: 

لَا يَقَعْ اشم الْهَخرَةْ عَلَى أعود بِمَغْرفَة الح نفى الأض. َمَنْ عَرَفَهَاوأَكرٌ بها فَهُومُهَاجرٌ. وَلَا يَقَّعُ اسمُ الْاستِضُ عَافٍ عَلَى مَنْ بَلَفَنْهُ الْحجَةُ 
فُسَمِعَتهًا 2 وَوَعَاهَا قَلبَه)[1ه"]. 

وزبدة كلا-م الإمام عليه السلام أن الهجرة باقية فى كل زمان ومكان على غرار عصر النّبِى الأكرم صلى الله عليه و آله لكن ليس 
بمعنى انتقال المؤمن من مكان إلى آخرء بل بمعنى معرفة حبجة اللّه أى خليفة رسول الله الحقٌّ» وحسب تعبير الحديث النبوى الشريف 
معرفة إمام الزمان والإيمان به» سواء حصل هذا الأمر عن طريق الهجرة المكاتدة أو بدونهاء فالمهاجر الحقّ من عرف إمام زمانه؛ لأنَّ 
الهدف من الهجرة الذى يتمثل فى معرفة حيّجة الله فى الأرض قد حصل عليه» ومن لم يكن كذلك فهو مستضعف قد يكون معذوراً 
وقد لا يكون كذلكك. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةٌ 10288 من موعاا 


فأولئك الذين تعذر عليهم السبيل إلى المعرفة هم من الطائفة الأولى (معذورون) وأولئكك الذين اتيح لهم سبيل المعرفة ولم يغتنموه 
فهم من الطائفة الثانية (غير معذورين). 

نفحات الولاية» ج/اء ص: 51١‏ 

ويطلق «المستضعف» فى القرآن والروايات الإسلاميةُ على معنيين: الأوّل: 

الأفراد الذين يعانون من الضيق فى الحياة الماديَهُ كما ورد فى الآيهُ © من سورة القصص: وَتُرِيدٌ أنْ تمن على لبوق الع يدوا قن 
الأذض وَتَجْعَلَهُ ند ونَجِعلَهمْ الْوارئينَ؛ هذه الآة إشارة إلى قضة يتن اسرانيل والفراعنة وتقير إلن أضل كل فقن بات السففمنية: 
الثانى: الأفراد الذين يعانون من الضيق من الناحية الديتدِه ولا يستطيعون الهجرة طحي و0 مرا ترم فيهم: وما لَكُمْ 
َائقَاتُونَ فى سَبيل الله وَالْمَسْتَضْعَفِينَ ٠‏ ِنَ الرَّحَالٍوَالنّسَاءِوَالْوََانٍ الَِينَ بَقُولُونَ ْنا حرجنا من عد المَيَِ الطَالِم أَهلّهَا وَاججعَل لَنَا من 
لذنك ولا والجعل ام دن لذنك ديرا )[7ه"]. فهذه الآية تتحدّث عن مسلمى مكة الذين تعذرت عليهم الهجرهً وضيق عليهم 
المشركون فى أداء مناسكهم الديتية بحرية وقد شجع القرآن مسلمى المدينة على إنقاذهم من مخالب المشركين واطلق عليهم اسم 
الاستضعاف. 

ولهذه المفردهً معنى ثالث فى الروايات حيث يراد بها الشخص العاجز عن تحرى الحقٌّ ومعرفته؛ سواء بسبب الضعف الفكرى أو بعده 
عن عصاكر الفطيق. 

ففى الخبر سئل الإمام الباقر عليه السلام عن المستضعف فقال: 

«هُو الى لا يَهْتَدى حيلةً إِلَى الْكَفْر فِكَمُدِ ولا يَهْتدى سَبِنًا إلى الإيمان, لا ِستَطيعٌ أن يُؤْمِنَ ولا يَسمَطيعٌ أنْ يكف [89"]. 

ومراد الإمام عليه السلام فى الخطبةُ هو المعنى الثالث. 

وسنقدم شرحاً وافياً فى بحث التأملات بشأن حقيقة الهجرة. 

ثم أشار عليه السلام إلى الأمر الثانى فقال: 

«انَّ أمْرّنا صَعْتٌ مُسْتَضْعت *ه"ل لَايَحمِلَه إِنَا عبد 

ات رابا ج01 ع 

مُؤْمة ادن الله َلبَهُ ِلإيمَانِء وَلَا يَعى 00] حَدِيتَنا إِنَ لو افك وأَعْلَامٌ رَزيئَةّ[ء80]. 

لتدورة مكل ,غناذا الفعير فى سات الززوا بانع ضى الألدرة المعضوميع عليه السام ورائما كزين إضارة إلى ارا ناض الفرصيدية العمل 
المتعلقة بصفات الله الجماليِة والجلاليةُ ومقامات الى الأكرم صلى الله عليه و آله والأئمة المعصومين عليهم السلام وأفعالهم فى عالم 
التكوين بإذن الل وشفاعتهم الواسعة لمذنبى الأمَهُ وعلمهم بالغيب وحوادث المستقبل بتعليم الله تعالى والتى لا يحتملها كلّ شخص؛ 
ذلك لأنْ أغلب الجهّوال يرون صفات الله على غرار صفات المخلوق ويرون النْبى والإمام المعصوم كسائر الناس العاديين» فمن 
الطبيعى أن لا يتحمل أمثال هؤلاءء الأفراد استيعاب تلكك الأحاديث؛ على غرار ما جاء فى بعض خطب نهج البلاغة حيث إن أمير 
المؤمنين عليه السلام حين أشار إلى جانب من الأخبار الغيبَه اهمه بعض الجّال الذين ضاق عليهم قبول ذلك الكلام بالكذب 
والعياذ بالله. 

وسنتطرق إلى جانب من هذه المقامات فى آخر هذه الخطبةُ وبالتأكيد سوف لن يتحمله الجميع. 

والعلاقة بين هذا القسم من الخطبة وما ذكره الإمام عليه السلام بشأن الهجرة أنْ من يهاجر لمعرفة إمام زمانه عليه أن يتحلى بصدر 
رحب وروح واسعةٌ وفكر رصين ليتسنى له الانتهال من فيض هذه العيون الربائية الجياشة. 

ثم قال عليه السلام فى الأمر الثالث: 


بها اناس د ُونى فول أن َف ُونىء ناا بطق الشتراء أَعم ِنّى برق الأدضء قل أن تَفعَرَا/اد"! برجلتا فقة َطأ فى 
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خَِطَامِهًا[/0*], 
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لدع بأَخلَام 9" قَوْمهًا). 

هذا الكلام 5 الآخر من الأحاديث الضعبة والمستصعبة يشأن مقامات المعصومين التى لا يتحملها الجهال؛ إِلَاأنْ علباً عليه السلام قالها 
كراراً وأجاب كل شخص بما سأل. 

والجدير بالذكر أن هذا الكلام لم يقتصر على مصادر الشيعة بل رواه علماء العامة أيضاء قال يحيى بن سعيد بن المسيب حسب نقل 
الاستيعاب: 

«ما كان أَحدٌ مِنَّ النّاس دول شرق غَرَ َل بن أبى :طالنت: وضخ الله كعالى عله[ +18 

كما روى فى ذلكك الكتاب عن أبى الطفيل قال: رأيت علياً عليه السلام خطب وقال: 

امد ُونى قَوَالَِّ لا تَشألُوننى عَنْ شَئ إِنَّا أخيدتكم؛ وسَلُونى عَنْ كتاب الله َوَاللّ ما من آي إَِا وأا أَعْلّم أبليل تُُّلَتْ أمْ بتهار أمْ فى سَهْل 
أم فى جَبل)[١2"].‏ 

كما ورد عن عبد الله بن عباس فى كتاب الاستيعاب أَنْه قال: 

وَاللّه تقد اغطى عَلِيٌ بْنّ أبى طالب يِسْعةٌ أغشار الْعلْم وأثمُ الله لَقَدْ شارككم فى الْعُشْرِ اْعاشر»[29*"]. 

ونختتم هذا الكلام بحديث آخر ذكره معاد دن للش ١‏ كان تروف 


نفحات الولايةُ ؛ ج/1؛ ص71 

علياً عليه السلام خطب الناس فقال: 

املوتى قل أن تنفدو ١‏ 

سلونى عن طرق السماوات فإنى أعرف بها من طرق الأرضء فقام إليه رجل من وسط القوم وقال له: 

أين جبرئيل فى هذه الساعة. فرمق بطرفه إلى السماء ثم رمق بطرفه إلى المشرق ثم رمق بطرفه إلى المغرب فلم يجد موطناً فالتفت إليه 
وقال: يا هذا الشبخ أنت جبرئيل. فقال الرجل: بخ بخ لكك يا على بن أبى طالب إِنّ الله يباهى بكك ملائكته. 

قال ذلكك ثم صفق طائراً من بين الناس 9#"]. 

وضمنياً فإنّ أعلميّته عليه السلام بطرق السماء بالنظر لأهميّتها بالنسبة للأرض. 

نفحات الولاية ج/ ص: 718 


تأمّل 

الهجرةً فى الإسلام 

نعلم أن التاريخ الإسلامى كتب على أساس الهجرة أى أن المسلمين لم يعتمدوا ميلاد النَبى صلى الله عليه و آله كمبدأ للتاريخ ولا 
بعثته بل جعلوا المبدأ عام الهجرة وهذا يدل على أن أهم فصل فى حياه المسلمين كان الهجرة» والواقع أنْ الهجره هى التى فتحت 
صفحة جديدةٌ فى تاريخ الإسلام لتكون انطلاقة للحكومة الإسلامية وتقدم المسلمين فى جميع المجالات. 


فالوسط المكى لم يستطع استيعاب الرسالة بصورة تام رغم الدعوة النبويّةُ التى استمرت ثلاث عشرة سن لأنّ زعماء قريش الطغاً 
سعوا للقضاء على كل حركة تهدد كيانهم فى مهدها؛ حيث كانوا يرون الوثنية راعية لمصالحهم والتوحيد خطراً عليها؛ إِلَاأَنَّ النبى 
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الأكرم صلى الله عليه و آله أعدٌّ خلال هذه الفترة طائفةُ من الفتية المخلصين فأوفدهم إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها ثم التحقت بهم 
صفوةٌ من أهل المدينة فاتفقوا وتعاهدوا حتى قدم رسول الله فاستقبل هنالكك وأخذ ينشر الإسلام بكل حرية وتمكن من بناء مسجد. 
واستمرت الهجرة كفريضة إلهيةُ؛ أى أنَ كل فرد كان يعتنق الإسلام وأينما كان فى الجزيرة العربية ينبغى عليه الإلتحاق بالمدينة وشد 
ظهور المسلمين؛ أما أولئكك الذين لم يهاجروا فلم يشملوا بالولاي الإسلاميةُ حسب النص القرآنى الصريح (وَالّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا 
م كم منْ وَلَايتِِمْ مِنْ شَّىء حَنَّى يُهَاجِرٌوا[9"]. 

ويبدو أن موضوع الهجرة قد انتهى إبان فتح مك وبسط نفوذ الإسلام على جميع المنطقة» ولم يُعتبر الأفراد الذين قدموا إلى المدينة 
من مكة بعد ذلكك التاريخ من المهاجرين حيث ورد فى الحديث النبوى الشريف: 

لا هخرةً بَغدَ قنح مكة [هء"]. 

عارك الولآيك جه ص 18؟ 

ثم اتسع مفهوم الهجرة فأصبح المهاجر من يغادر بلالد الكفر إلى بلاد الإسلام» كما يعتبر من زمرةٌ المهاجرين من يهجر منطقة إلى 
أخرى لدفع شر خصوم الدعوةٌ» لذلكك جاء فى الحديث النبوى الشريف: 

«أيّها النَاسُ هاجرُوا مَك | بالاشلام فَإنَّ الْهخْرَةٌ لا تَنْقَطِعُ مادام الْجِهادٌ [ع2"]. 

م تحاوزت اليجرة هذا المع لتقمل الهجرة الباطته والمعنوبَهُ بالإضافة إلى الهجرة المكا؛ والخارجدة» فقد ورد فى الحديث 
النبوى الشريف: 

«وَالْمَهِاجِرٌ مَنْ عَجِرَ الْتخطايا والذّنُوبَ»[/8917]. 

كما ورد عن على عليه السلام أنّه قال: 

«يَقُولٌ الّجلٌ هاجوتٌ ولَمْ يهاجز إِنْما الْمهاجِرُونَ الّذِينَ يَهْجرُونَ السّيئاتِ ولَمْ يَأنُوا بها [مع"]. 

وعلى هذا الضوء فمن يهاجر من مكان إلى آخر دون أن تكون له هجر معنويهُ وباطتيةٌ» أى لا يبتعد عن الذنوب والمعاصىء فهو ليس 
فى زمرةٌ المهاجرين الواقعيين. 

ويبدو دليل هذا الاتساع فى مفهوم الهجرة واضحاًء لأنّ روح الهجرة وجوهرها الانتقال من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة. 
ومن هنا يدخل فى دائرة الهجرة من عرف إمام كل زمانه ثم سارع إلى الإلتحاق به لنيل المعارف الديتيَة كما ورد فى الخطبة. 
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١9١ الخطبة‎ 


اشارة 


يَحْمَدُ الله وى عَلى لَه وبَعظ بالتَقُوى 9ع"] 
نظرة إلى الخطبة 


تعدّ هذه الخطبة من أبلغ خطب أمير المؤمنين عليه السلام وتتكون من عدَّةٌ أقسام: 
القسم الأوّل: فى حمد الله والثناء عليه والشهادة للنبى صلى الله عليه و آله بالنبوة والرسالة وتطرق وتطرق فيها لنصره صلى الله عليه و 
آله على أعدائه بلطف اللَّه. 
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القسم الثانى: تضمَّن التأكيد على مسألة التقوى, فقد دعى الجميع إلى الاستعداد لسفر الآخرة والحديث عن نهاية الحياه وخطورة 
الموت والحوادث التى تعقبه. 

القسم الثالث: الحديث عن المصير المشرق للصالحين فى الدار الآخرةٌ ونعم الجنّهُ العظيمة والسكينة التامة والثواب الوق العظيم 
الخالد ضمن التأكيد على 
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تقلب الدنيا وشرح العذاب الأخروى الذى ينتظر المجرمين فى الآخرة. 

القسم الرابع: عاد الإمام عليه السلام إلى ما بتنه فى القسم الثانى من الخطبة ليحث الجميع بعبارات جديدة على التأهب للرحيل إلى 
عالم الآخرة. 

القسم الخامس وهو القسم الأخير من الخطبة: خاطب فيه الإمام عليه السلام أصحابه وحذرهم من التسرع والقيام بالنهضات غير 
المجديهُ والقرارات الساذجةٌ بغيهُ نيل الشهادةٌ وأمثال ذلك وصرّح بأنْ الشهادة ستكون من نصيب من سار على الطريق المستقيم وإن 
مات على فراشه. 


نفحات الولاية» ج/ ص: اح 
القسم الأوّل 
اشارة 


أَحْمَدَهُ شكرا لإنعامه» وأَسْتَعِيئَهٌ عَلى وَظائِفٍ حُقوقه. عَزيرٌ الجَنْده عَظِيم المخِد. 
أَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدا عَدِدَهُ ورَسُولهُ دَعَا إِلَى طعي وقَاهرَ أغدَاءَهُ جهاداً عَنْ دينه؛ لَبننِيهِ عَنْ ذلك اجْتِما عَلّى تَكذِيبهء والْتِمَاسٌ لإطَفَاءِ 


د 


نوره. 


الشرح والتفسير: نبى الرحمة والجهاد 


استهل الإمام عليه السلام هذا الجانب من الخطبة بحمد الله والثناء عليه فقال: 

«أَحَمدة شُكراً لإِنْعامه وأشقيئة على وغانق خترقر؛ عَزِيرٌ الْجَنْد عَظِيمَ الْمَخِدِ[ .)]"0٠‏ 

التعبير ب 

«الوظائف والحقوق» 

لعله إشارة إلى الواجبات الديتة كالصوم والصلاة والخمس والزكاة التى لا تتم بصورة كاملة الاحرفيق الله :وسكى أن تكون إشارة 
إن عتقوق الله الى تفروها سمه كنسية الأذن والسى والفقل والققوة والمغافاة وال يتظلي كل واتحدة متها شكرا, 

ثم خاض فى الشهادة للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله بالرسالة وبعض صفاته فقال: 

«وأَشْهَدُ أَنَّ مُحمّداً عَِدُهُ ورَسُولَهُ دَعَا إِلَى طَاعَيه وفَاهَرَ أَعْدَاءَهُ جهّاداً عَنْ دينه؛ لَابَئْييه ١/ا]‏ عَنْ 

ذلك امتَماعٌ عَلَى تَكذِيبه والْتَمَاسٌ لإطمَاءِ تُورِه). 
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نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1091 من موعلا 


فقد أشار الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من خطبته إلى نقطتين مهمتين فى سيرة النبِى الأكرم صلى الله عليه و آله؛ الأولى أنّه 
منتصر دائماً فى قتاله لأعدائه» وهذا دليل واضح على زعامته صلى الله عليه و آله وخططه فى مواجهة الأعداء وخصوم الدعوة إلى 
جانب الإمداد الغيبى والعناية الالهيَة. 

والأسخرى أن اتحاد الأعداء ووقوفهم بوجهه لم يؤثر على عزمه وإرادته صلى الله عليه و آله ويصرفه عن دعوته. فكان يحث الخطى- 
بصبر على المصاعب- نحو هدفه حتى بلغه. 

وين اللحزاقظ تقار يقي لبر وق سانا جاده ولاو سناد قر يقي إلى أن طالتيم وأراغوا 7د كيرا انمي الله حلية زا الذوقالن) لنت 
محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمككء وإنا واللّهِ ما نعلم رجلًا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومكك لقد شتمت الآباء» 
وعبت الدين» وشتمت الآلهة» وسفهت الأحلام؛ وفرّقت الجماعة .. فإن كنت إِنّما جئت بهذا الحديث تطلب به مانا جمعنا لكك من 
أنوالنا عض تكرن أكترتنا بالدورق كدي لبا مطلب يه الفيرولك فنا فيد بوركم هليفاء وق ككرت ترجاه تاملك مركن كك غليناء. وإن 
كان هذا التى يأتيتكك رئياً تراه قد غلب عليكك- - وكان يسمّون التابع من الجن رئياً- فرئما كان ذلكك بذلنا لكك أموالنا فى طلب الطب 
لكا ير كه اكاك لمر 

اما نت بما جتكم به أطلبُ أموالكم ولا الشّرف فيكم ولا الك عليكمء ولكن الله ب : عتِى إِليكم رول وَل عَليَ كتاب» وَأَمِرنى 
أن أكوق نّ لكم بَْدير ونَذِيرا مبلفُكم رسالات رَبَى ونصحتٌ لكمء فإنْ ُو فى فاتك تير عظكو ف الذنا والكص وهو إن 
تَردُوه على أصبر لأمر الل ححتى يَحكم الله تينى تيكب انفضا 

وكذلك عندما جاء روءساء قريش إلى أبىطالب وقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا وقد آتيناكك تقضى بيئنا وبين ابن أخيكك. فإنّه سفه 
أحلامناء وشتم آلهتناء فدعا أبو طالب 
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رشول اللذهان لمعمو الفموقالة يا أن اع هن لذن قريكه نألزتكه: نقال: 

«ماذا يَسأْلُونى؟) 

» قالوا: دعنا وآلهتنا ندعكك وآ لهكك. فقال: 

«اتطريق كلد وائسدة كياكوق بها الدرث والضي ‏ 

«افقاك لد أبرجيل: الهأ كك تمطكم ذلكك عفر أبعالهاة ففال: 

«قولوا: لاإله إِنَا اللّه 

#افظامرا وفالواة اعكل الْآلِهَة لها وَاجداً إِنَّ هذا لَسَىْءٌ عُسجَابٌ[800]. 

وروى أن النبى صلى الله عليه و آله استعبر ثم قال: 

اناه اووعقت الشمق فى عي ولتق فى قدالق ها ذ كك هذا القول عق القذة أو كل دول 

؛ فقال له أبوطالب: 

امض لأمرك فواللّه لا أخذلك أبد[ع/م]. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: إرضفض 
القسم الثانى 


اشارة 
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فَاعْتَصمُوا ب بتَقْوَى الله قن لَهَا ًا وَئِيقاً عُووَه ومَعقلًا منبعاً ذِرْوَه. 
وبَادُِوا لهؤت مرا واضق ُو َه ِل لو وأَعتدُوا هقب رول فا الا اباي وكفَى بذك وَاعِظا َِنْ قل ومغتبراً لِمَْ 
جهل! وقَقِل لوغ الاو د مَا ما مون مِنْ ضيةيقٍ الأرْقاس» وَتْجَدَة َابْْاسء وهَوْلٍ املع ورَوْعَاتَ الْمَرَعه واخْتِلّاف الأضتاع: واشيكاك 
الأشماع وظُلمَةِ الخد وحم اوعد عَم الضّرِيحء وَرَْم الصَفِيح. 


الشرح والتفسير: الأهوال القادمة 


خاض الإمام عليه السلام بعد حمد الله والثناء عليه والشهادة للنبى صلى الله عليه و آله بالرسالة» فى موضوع مهم ومصيرى فى حياه 
الإنسان ألا وهو التقوى فقال: 

«فَاغتَصمُوا + بتقُوَى الله قن لَهَا حلا وَئيق عُرْوَن ومَغْقلًا[ه/ا"] منيعاً[ /"] ذؤوَئُهُ 10/0*]). 

فالواة قع أن عالم الدنيا بمنزلة البثر الذى يتعذر الخلاءص من مخاطره سوى من خلال التمسكك بحبل متين ألا وهو التقوى. ثم شبه 
التقوى بالحصن الحصين حيث ينجو مَن تحصّنّ فيه من الأخطار أو كقمة الجبل المنيعهٌ وعلى هذا الأساس فإِنْ التقوى وسيلةٌ للنجاً 
من حضيض الذْلَة إلى ذروة السعادة والعزّهْ كما أنّها الدرع الذى يقى الإنسان عواصف الشهوات والهوى والهوس. 

نفحات الولاية؛ ج/ ص: 77 

دض قامس اناق إلى مو رمات لحرا رامال د مها لور ادي وكير إقالم: 

«وبادرُوا الْمَوْتٌ وغَمَرَاتِه[8/ا"] وَامْهَدُوا لَه قَبَلَ خلوله» وأَعِدُوا لَهُ قَبلَ تُرُولِه: 

فانٌ الْعَابَةَ الْقيَامَة وكقَى بذك وَاعِظَا لِمَنْ عَقَلَه ومُعْتَبراً لِمَنْ جهل!. 

فمن الطبيعى أنّه ينبغى للشخص المقبل على سفر مليىء بالأخطار والذى لا عودة فيه» من التأهب التام له وتوفير جميع السبل التى تلزم 
للمسير إليه وهو السفر المعروف بسفر الآخرة الشاق» وممًا لا شكك فيه أنه ليس هنالكك أى خشية أو قلق إن اتجه الإنسان إليه بصحيفة 
لاوما ستاك ري امقر الج قر ويا لامي حدر عليه امار حي تعرس يروو الجر ادا لخر لبر كارو ااال 
«وقبل بلوغ الغاتة ما تَعلمُونَ مِنْ ضيتي الأرْمَاسٍ ول وشِدَة البلا ٠‏ وَهَوْلٍ المع امل 

وَرَوْعَات 87/؟| المَرَعه و اختلّاف الأضاع ]ل و اشتكاك عمم] الأشماع؛ و ظَلمَهُ اللقده وخيفة 

الْوَعْدِء وغم الضريح ددن وَرَدم عم" الصّفيح 810]). 

بالإلتنفات إلى أن الموت لا يعنى لنا انتهاء كلّ شىء حيث تبقى الروح بعد الموت تعيش الحياة الأخرى الخالدة فإِنٌ القبور الضيقة 
والمظلمة مقارنة بالبيوت الواسعة والجميلة تبدو غاية فى الوحشة إلى جانب القلق المتعلق بضغطة القبر والخوف من 

نفحات الولاية؛ ج/. ص: 770 

المستقبل وفقد الأأعرَّهْ والأحبَه والشعور بالوحدة المطلقة وتآكل أعضاء الجسم تحت التراب وبالتالى الانتقال من الوسط الهادىء 
والمرفه إلى الوسط المرعب» كل ذلكك من الأمور التى يهتز لها الإنسان لمجرّد التفكير بها فيحذر الإمام عليه السلام من ضرورٌ 
التأهب لمثل هذا السفر الشاق والمليىء بالأخطار. 

جدير ذكره أن الإمام عليه السلام جسّد لمخاطبيه بهذه العبارات العشر الفصيحة والبليغة كل الأمور ذات الصلة بالموت والقبر وكأنّهم 
يرونها عياناً؛ وهى الأمور التى ينتظرها الجميع دون استثناء والتفكير فيها ينتشل الإنسان من نوم الغفلة مهما كانت عميقة فيوقظه ويجبره 
على إصلاح أعماله وأقواله. 

ولعل هذا هو السبب فى ما ورد من الوصايا الإسلامية التى توصى بوضع الميت على الأسرض قبل وضعه فى قبره حين يحمل إليه 
والتريث مده ثم التقدم ووضعه ثانية على الأرض والصبر مدَّه أخرى وهكذا حتى يرد ذاك الموضع الموحش 088. 


نفحات الولاية ج/ ص: 71717 
القسم الثالث 
اشارة 


الله اللّهَ عاد للها من الا مَاضِدية بكم عَلَىٍ كن ّم والقافة فى از و كانها فة حادك بأَْرَاطِهَا وأَزَفَتْ بأَفْراطِهَا ووَقَفّتْ بكم 
عَلَى مد رَاطِهَا. وكأنّهَا قَدْ أَشْرَفَتْ رَلَازلِهَ والاعك بكلاكلهاء وانْصَرَمَتٍ الدَّنيا 0 ارالمه توبات كيؤم مَضَى) 
رتوو نس فت ا ما ويا عا فى تؤقف ف تك الْمَقَام وأمور 14 َه عِظَام وار شّدِيد كلبهَاه عَال لَجَِهَاء سَاطِع 
لَهَبَمَاء مُتَعَنَظط فيرع مُتأججج تجيرهاء بعيد مُمودٌهَاء ذاك وُقُودهَاء موف وَعِيِدهَاء عَم قَرَارُهَا مظلمَة أقْطارْع عامية فُدُورْعد قطيعة 
ارفك (وَيعيق النروة القذا و2 َم إلى لتب زكرا تقذ من الَْدَابُ» وامطَع الْتَاب؛ وروا عنٍ لا أن بهم الاك ورَضُوا 
الْمتْوى والْقَدَاَ. الذي كان ماله فى الدَّنيا رَاكدَة وأَغيتهُْ اكه وكانّ لَيلَهُم فى دُنْيَاهُمْ ا ا وانْيَعْفَاراً وكانَّ نَهَارُهُمْ 
ليلاء تو شا واتقطاعاً. َجَعَلَ الله لَه الْجَنةَ مَآبأء والْجرَّاء واب (وكاثوا أَحقٌّ يها وأَهْلَهَا) فى ملك كَائِمء وتَعِيم قَائم. 


الشرح والتفسير: أهوال المحشر! 


ما أن فرغ الإمام عليه السلام من التذكير بالموت وشدائده حتى حث الجميع على الاستعداد والتأهب لهذا السفر الخطير والمرعب 
فتحدث بعبارات رائعة عن بدايةٌ القيامة واختتام الدنيا فقال: 

قَاللّه الله عِبَاد الله! قن ادا مَاضِيَةٌ بكم عَلَى 

نفحات الولاية ج/؛ ص: /77 

سَنَن 89" أ وَالسَاعَةٌ فى قَوَن .]"94٠‏ وكَأَنّهَا قَدْ خاءث بأْرَاطَِا[ 91 وأَزَفّتْ وم بأفْراطًِا[ 9#" 

ووَقَفَْتٌ ا عَلَى صِرَاطِهًا. وكالقاكة شيك برَلازِلِهَا وأَنَاحَتْ عومم] بكناكيهًا[ه]). 

العبارة: 

واكم وَالسَاعَةٌ فى قَرَن) 

وبالإلتفات إلى أن القرن هو الحبل الذى يربط به البعيران» إشارة إلى أن المسافة بينكم وبين القيامة ليست بعيدة» كما يمكن أن تكون 
العبارة إشارة إلى القيامة الصغرى أى الموت أو القيامة الكبرى بمعنى يوم القيامة؛ ذلكك لأنّ عمر الدنيا مهما كان فهوقليل ولابدّ أن 
تحل القيامة» والفارق بين العبارة 

دوكأنهَا قَدُ جَاءَتٌ بأَشْرَاطِهَاا 

والعبارة 

«وأَزقَتْ بأَفْراضِهَا 

هو أنه قال فى العبارة الأولى قد جاءت علامات الآخرة ينما تطرق فى العبارة الأخرى إلى توفر مقدماتها. 

وذهب البعض إلى أن العبارة 

«وَأَنَاحَتث بكتاكلها 

إشارة إلى مصاعب القيامة» فالبعير حين ينام ويلصق صدره بالأرض يقذف بثقله على الأرضء لكن لا يبعد أن تكون إشارة قضية 
الموت والقيامة كالناقة التى تنام على عتبة أبواب الجميع. كناية عن أن أحداً؛ لا ينجو منه. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1090 من ١٠وعاا‏ 


ثم قال بشأن أوضاع الدنيا: 

بوالقدمت الذنا بأهِْهَا وأَخْرَجَتْهمْ مِنْ حضّنهًا[ءة*ل 

كانت كيؤم مَضَّى أوشَّهْر الْقَضَىء وصَارَ حَدِيدُها 709191 وسَمِيئهَا عَكا[م9]». 

نعم» فأولئكك الذين كانت أعمارهم قصيرة كأنّها بمثابة يوم ومن عر طوينًا 

نفحات الولاية» ج/ا؛ ص: 779 

فكأته عاش شهراً. 

العبارة: 

إشارة إلى أن الدنيا أخذتهم مدَهُ بأحضانها ثم رمتهم إلى الموت وتشير العبارات 

وضاز عديذها 5 رسبيها خن 

إشارة إلى تقلب جميع نعم الدنيا فالجديد يصبح قديماً ويزول والسمان يضعفون ويودعون هذا العالم. 

ثم واصل عليه السلام كلامه عن وضع الإنسان فى نهاية الدنيا ليخوض فى مواقف القيامةٌ وكان هنا كلام مقدر وربّما لم يورد السيد 
ل ع ل نا 

«فى مؤقف صَنْكك 114 الْمَقَام وأقور ُلك مُشَْبِهَهُ عِظَامء وار شَّدِيد كلبها[١٠٠*]‏ ]» عَال 

لَجَبْهَا1٠ع],‏ ]» سَاطِع لَهَبْهَا مُتَعَيْظ برعا متأجج ١‏ ٠؟]‏ سعِيرُهَاء تعيد حمُودهَاء ذاكك * ٠ع]‏ وُقَودّهَاء 

فخوق وَعِيدَّهَاء عَم ؟ 8 زا كاه تقاف الطاوهاء عاية لوقك رده مدعا 

يشير التعبير بالموقف إلى مشهد القيامة أو مشهد جهنم بقرينة الصفة التى جاءت بعد ذلكك وجدير ذكره أن الإمام عليه السلام بين 
بهذه العبارات والصفات الاثنتى عشرة التى وصف بها نار جهنم جميع هذه الاعجازات الإلهيَهُ بدقَهُ متناهية وفصاحة تام بحيث يقض 
مضاجع الآثمين. 

النار المحرقة والخطيرة النار الشديدة اللهيب والتى تتداعى منها تلكك الأصوات الرهيبةٌ بفعل ما يحدث فيها من انفجارات» فهى لا 
تخمد أبداً ودخانها كثيف وقاتل تلتهم كلّ ما حولها بحيث تحيل النهار الواضح إلى ظلمة مطلقة. 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 77١‏ 

فالإمام عليه السلام يشير إلى هذه الصفات وكأنّه يراها آم عينيه خلف حجب الغيب. 

ثم خاض عليه السلام فى أوضاع أهل الجنّةُ فرسم لها صورة دقيقة بما يؤجج نيرانً من الشوق فى قلوب المؤمنين فقال مستشهداً بالآية 
الكربي” وَسِيقَ الّذِينَ انَقَوا رَبَهُمْ إِلَى الْجَنّه زمره ل 

: قَدُ امع الفذاك: وَانْقَطعَ الْعتَابثُ؛ وزخزخوا[ء ]*٠‏ عَن النّاِ واطْمَأنتٌ 

بهم م الدّانُ ورَصوا الْمَْوَى والْقَرَارَا. 

حيث أشار الإمام عليه السلام بهذه العبارة القصيرة إلى خمسة امتيازات عظيمة لهذه الطائفة الورعة من أصحاب الجِنَهُ والتى يمكن 
خلاصتها فى السكينة والطمأنينة المطلقة حيث الأمان من العذاب وغياب العتاب وابتعاد عن النار والاستقرار التام فى الجن والرضا بهذه 
العاقبة. 

آنذاكك خاض لمر عليه السلام فى شرح جانب من أعمال هذه الفئهُ فقال: 

«الَّذِينَ كَانَتْ َعم الَهُ فى الدّثيا زَاكيَف وأَغيهُْ اكد وكانٌ يلْهُمْ فى دُنيَاهُمْ تكاراء كنع واعتتارا؛ وكات تَهَارْهُمْ يلا 
وانُقطاعاً». 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1099 من موعانا 


حيث رسم الإمام عليه السلام بهذه الصفات الأربع مقامهم الرفيع بأجمل الصور ليعتبره العنصر الذى جعلهم من أصحاب الجِنّة. 

فمن جانب كانت أعمالهم فى الدنيا طاهرة ونقيه عن الرياء والعجب والفخر. وكانت أعينهم باكية من خشية الله وعلى مصاب 
المظلومين من عباد الله ومن جانب آخر كانوا ينقطعون فى الليل للتهجد والعبادة والخشوع والخضوع والاستغفار كما كان نهارهم ليا 
بسبب ابتعادهم عن أهل الدنيا والتنازع على المتع الماديّةُ فلا يعيشون سوى الانقطاع إلى الله نعم هذه هى صفات أصحاب الجِنْهُ من 
ذوى المقامات الرفيعة والسعداء من أصحاب النجاءٌ فاستحقوا بذلك تلكك الدرجات؛ ومن هنا اختتم الإمام عليه السلام كلامه بالقول: 
«مَجَعَلَ الله لَهُمَ الْجَنّةُ مآبأ» والْجَرَاءَ تَوَاباء 

«وكاثوا 

نفحات الولاية» ج/ ص: ضرف 

أَحقَّ بها وأَهْلّهَاء[/01*] 

فى مُلك دَائِمء ونّعِيم قَائِم). 

وعلى هذا الضوء فقد أشار الإمام عليه السلام إلى أهليتهم واستعدادهم بالإضافة إلى أجرهم وثوابهم العظيم» فقد حاربوا هوى أنفسهم 
مِدّهُ قليلة وأثبتوا أهليتهم ورفعة مقامهم من خلال عبادتهم لربهم وخشيتهم منه وسهرهم الليالى بالعبادة وإخلاصهم لله تعالى فأفاض 
الله الجواد الكريم عليهم عظيم أجره وثوابه الذى يفوق تلكك الأعمال والذى لا يعرف من معنى للزوال والفناء. 

نفحات الولاية» ج/ ص: رخفا 


القسم الرابع 
اشارة 


*# 


فَارْعَوَا عِبَادَ اللّمَا برِحَابَتِهِ يَفُورُدَائرُكمء وياضَاعَيِهِ يَحْسَرُ مُتطلكغ. 

واد روا آجَالْكمْ بأعْمَالِكْ؛ نكم مُوْنَهَنُونَ بِمَا ألم ومَدِينُونَ بمَا هَدَمتَم. 0 0 الفخورف تنوك كالرقة داع 
تقالين 

استَعْمَلنا الله واكم بِطاعَته وطاعَةٌ رَسُوَلِهِه وعَفًا عَنَا وعَنْكمْ بِفَضصْلٍ رَحْمَته. 


الشرح والتفسير: الاستعداد للرحيل 


تابع الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبه فى بيانه لمصير الطالحين والصالحين حين الموت وفى القيامة: مطلباً يؤدى إلى 
النجاءً والتوفيق حين الموت والعرض على الله فقال: 

مَارْعَوَا عِبَادَ اله ما بعَابَتهِ يَفُوزُ فَائرُكم وبِإضاعَتِهِ يَحْسَرٌ مُنَطلكم 5)). 

من الواضح أن عبارة الإمام عليه السلام البليغة هذه إشارة إلى التقوى والعمل الصالح الذى يدعو إلى الفلاح بينما يدعو التولى عنه 
إلى الفشل والخسران كما صرح القرآن الكريم بهذا الشأن قائلا: «وَمِنْ بطع الله وَوَسِولَهُ وَبَحخْشٌ الله وَيَتَقِيهِ قأؤلتك هُمْ 
الْمَائِرُونَ[09ع]. 

ثم واصل كلامه فى الحديث عن قصر عمر الإنسان وذم التعويل على ما بقى منه 

نفحات الولاية» ج 0 ص: ع7 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1091 من موعاا 


«وبَادِرُوا آجَالْكم بِأَعْمَالك؛ فَإنَكم مُرْتَهَتُونَ بمَا أسْلَفتم ومَدِينُونَ ]5٠١‏ بما قَدّمتُ. 

يا له من تعبير رائع (التعبير بالرهن والدين) بالنسبة للذنوب السالفة وكأنّ الذنوب تطوق عنق الإنسان كدين ليكون بمنزلة المرهون 
بكلّ كيانه إزاء هذا الدين فلا ينفك عنه ما لم يتب ويبادر إلى تلافى ما فرط منه بالعمل الصالح, الأمر الذى أده القرآن الكريم 
ين عا كتعث رَعِينَة:[611]. 

ورد فى الحديث النبوى الشريف (الخطبة الشعبائية فى أهميّة شهر رمضان): 

«أَيّهَا النَاسٌ إِنَّ نْفُسَكَمْ 0 بَعْمالِكُمْ ما باشتغفا ركغ)[؟81]. 

ثم عراس فقال: 

:وكأن كد َل بكم المخوث: كلا وج تَنَالُونَ وَلَا عَذْرَةَ تقَالُونَ «1ع]). 

فالحقيقة هى أن الإمام عليه السلام ب شير اق هذه النقطة وعى أن المرث مكم أذ رأ الأساة فى كل حادقة لاشيما ألذا رق مورت 
الفجأه أثر السكتة القلبد.ة أو سائر حوادث الموت الذى لا عودة فيه والتى تعجز أمامه جميع الأسباب الظاهرئرة» ثم اختتم الإمام عليه 
السلام هذا الجانب من الخطبة بدعاء قصير وجامع فقال: 

«اسْتعْمَلنا الله واكم بِطاعَتهِ وطَاعَةُ رَسُولِهِه وعَمَا عن وعَدْكُمْ فصل رَحْمَتِهِ 

نفحات الولايةء ج/ ص: 70 


القسم الخامس 
اشارة 


إأزقوا كوس واضيوو) على البلاء. ولاه حر كوا بكم ومِيوفِكم فى عَوَى نيكم وا َثتَعجلُوا بما َم يعت اله لكم. َإنَّهُ مَنْ 
رات مِنكم على فراش وُوعلى معد حقَّ وب وحن ْول وأفل ينه مات سيد وق أَْرْهُ عَلَى الله واشتَؤججت كواب ما توق عن 
صَالِح عَمَلِه وَقَامَتَ ال مَقَامَ إِضْلاته لِسَيِفه؛ قن لكل شه 00 


الشرح والتفسير: لكلّ شىء أجل ومدّه 


خاطب الإمام عليه السلام فى القسم الأخير من هذه الخطبة أولئكك الذين يتطلعون إلى الشهادة بفارغ الصبرودون ترو ويتعجلون فى 
مواجهة العدو بعيداً عن تخطيط الإمام عليه السلام فقال: 

دَإنْرْمُو[؟61] الأْضٌء واضبروا عَلَى الْلَاِ. ولا تحركوا بأَيِدِيكُمْ 

وسْيوفِكم فى هَوى أَلَِْكمْ وَلَا تَستَعْجلُوا بما لَمِ يُعَجلْهُ الله لكم». 

فكما أن هنالكك من يتهرب من الجهاد فى سبيل الله هنالكك من يتعجل ويبغى الشهادة قبيل أوانهاء ورغم أنّ تبات هؤلاء الأفراد 
مقدسة لكن الأعمال التى لا تخضع للتخطيط وتسبق بق أوانها تنطوى على العديد من الأخطاء والانعكاسات السلبيةُ. 

ومن هنا نهى الإمام عليه السلام عن مثل هذه الأفعال ثم قال بصيغةُ دليل لما ذكر: 

انه مَنْ مَاتٌ ِنْكْ عَلَى فِرَاشِهِ وُوعَلَى مَعْرقَةٌ حقٌّ ريه وحَقٌ رَسْولِهِ وأ بثته مَاتَ 
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شَهِيداً» ووَقَعَ أَجْوْهُ عَلَى الله واشتؤجب فَوَات ا نوَى مِنْ صَالِح عَمَلِهِ وقَامتِ اليه مَقَامَ إصْلَاتِهِ ١؟]‏ لِسَيِفِهِا. 

واختتمها بالعبارة: 
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«فان لكل شي 3 وأجناء. 

وتبدو هذه العبارة مجدية فى كل عصر وزمان وتشكل رداً حاسماً على المتسرعين من الأفراد من ذوى النيات الطاهرة الذين ربّما 
يعشقون الجهاد والشهادة لكنهم لا يميزون الوقت المناسب من غير المناسب فهم يتحرقون على الدوام ويمارسون بعض الضغوط على 
زعامتهم إِلَاأنٌ الزعيم الحكيم من لا يستجيب للضغوط ولا يتعجل النتائج» لكنه يبشرهم بأنْ الله سيثيهم على تلكك الثيات إن كانوا 
صادقين فى دعواهم وإيمانهم بالمبدأ والمعاد والنَبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام فسيحصلون لا شكك على ثواب 
اعافد زد ف سل آاله والشهداء ولا يصدق هذا الكلا-م على الجهاد والشهادة فحسب بل يشمل جميع أفعال الخير التى ينبغى 
ممارستها فى وقتها المناسبء وقد وردت مثل هذه العبارة فى الخطبةٌ الخامسة من نهج البلاغة بتعبير آخر إذ قال: 

«ومُجِتَنى الثّمَرَه لِثَِر وَقْت ايناعها كالرّارع بير أَرْضه). 

ويصدق هذا الكلام على عصرنا وزماننا إذ إن هنالك طائفة تسعى لمواجهة المنافقين فى الداخل والأعداء فى الخارج دون التطلع إلى 
الفرصة المناسبةٌ والتخطط الدقيق» أو تعيش حالة من الانتظار الممل لظهور الإمام المهدى عليه السلام والقتال بين يديه والذى يقال 


لجميع هؤلاء إن اللّه سيعطيكم أجر المجاهدين والشهداء إن صدقتم فى إيمانكم وأخلصتم فى تياتكم. 
05 
الثورات المتعجلة 


قد يضيق البعض ذرعاً فى المجتمعات التى تعيش حالةٌ من المعاناةٌ بفعل العدو 

نفحات الولاية ج/ ص: /77 

الداخلى أو الخارجى فيعمد إلى القيام بالثورة فى غير وقتهاء الأمر الذى لا يؤدّى إلى فشل تلكك الثورة فحسب بل يوقظ العدو ويسلب 
زمام المبادرة فى المستقبل» وهذه إحدى المعضلات التى تواجه القيادات الحكيمة. 

وقد حفل تاريخ التشيع بالعديد من هذه الثورات المتعجلة عقب واقعة كربلاء والتى جوبهت بالنهى من جانب الأثمَةُ عليهم السلام؛ مع 
ذلك فقد التحق بها بعض من اشياعهم المخلصين. 

والقضية المهة هى أن الثورة ضد العدوبغية القضاء عليه تتطلب العديد من الشروط التى يسعى القائد الحكيم لتوفرها جميعاً لتفضى 
الثورة إلى نتافجها المتوخاة متها. 

فالقائد عادة يرى ما لا يراه الفرد العادى ويتمتع بسعة افق تجعله يرى ويفكر فى ما خلف هذا الواقع» والذى تفيده هذه الخطبة أن 
أميرالمؤمنين عليه السلام ورغم كونه أعظم بطل ومجاهد فى الإسلام قد عانى من مثل هؤلاء الأفراد إلى جانب أولئك المتقاعسين 
عن الجهاد. 

فقد عانى فى الواقع من افراط وتفريط هاتين الطائفتين. 

فبعض الأفراد لا يكاد يسمع الآيات والروايات الواردة فى مقام الشهداء وثواب الشهادة ودعوة الناس لهذا المضمار حتى يعيشوا حالةٌ 
عجيبة من عشق الشهادة؛ إلا أن الإمام عليه السلام يريهم أفضل سبيل والذى تلخص فى نصحهم عدم الاستعجال واليقين بأنّ الله 
سيعطيهم أعظم الأجر والثواب إن صدقوا فى إيمانهم وأخلصوا فى ثياتهم. 
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الخطبة 191 


اشارة 


يَحْمَدَاللَهَ وبئنى عَلى نَبيّه وبُوصى بِالزّهْدٍ والنَفُوى 618] 

نظرةُ إلى الخطبة 

تتألف هذه الخطبة فى الواقع من ثلاثة أقسام: 

القسم الأؤل: فى حتمك الله والشاء عليه المقرون بذكر النعم وجانب من صفات الجلال والجمالء ثم الشهادة للنَبِى صلى الله عليه و آله 
بالرسالة وتوضيح الظروف التى بعث فيها النَبى وهداية الأمَة. 

القسم الثانى: الحديث عن التقوى وبركاتها والوصيّةُ بالتمسكك بهذه العروة الإِلهتَهُ فى جميع شؤون الحياة. 


القسم الثالث: تحذير أصحاب الدنيا من الغرور بها والكشف عن الدنيا وعيوبها ليعتبر بذلكك الآخرون. 
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القسم الأوّل 
اشارة 


ألْحَمدُ لله الْمَاشى فِى الْحَلْقَ دده والْمَالِبٍ جُنْدُهٌ والْمُتَعَالِى حَِدَّهُ أخمدُة عَلَّى نِعَمه التُوَام وآلَائه الْعِطَام. اذى عَظِمَ جِلْمَهُ فَعَفَ 
وعَدَّلَ فى كل مَا قَضَّىء وعَلِمَ ما بَمْضدى وما مَضَىء مُبَتَدِع الْحَلَائِقٍ بعلمه ومُنْشِئِهم بمحكمهء بلا اقْتِدَاء وَلَا تَغلِيم وَلَا احْتدّاء لِمِثَالٍ صَانِع 
حكيمء وَلَا إِصَابَة خَطَأء وَلَا حَضْرَةْ مَلًا. 

وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبِدُهُ ورَسُولُ ابتعتهُ والنَّاسٌُ يَضْرِبُونَ فى غَمْرَه ويَمُوجُونَ فى حَيرَة. كَدْ قَادَنْهُمْ أزِمَةُ الْحَينء وَاسْتَغْلَقَتْ عَلَّى أَفيِدَتِهمْ 
أَقَمَال الَيْن. 


الشرح والتفسير: بديع خلق الله 


استهل الإمام عليه السلام هذه الخطبة التى تعد من أفصح خطبه عليه السلام بحمد الله والثناء عليه ووصفه بثلاث صفات فقال: 

لْحَمد للَّ لْعَاشِى ٠١؟]‏ فى الْكَلْق حَمدة والْغَالِبِ جُنْدُهُ 

والمتغال عذة: 

التعبير 

الْمَاشِى فى الْحَلْقٍ حَمْدة» 

التى تفيد سعة حمد الل فى جميع مخلوقاته يمكن أن تشير إلى حمده من قبل الأقوام المؤمنة والثناء عليه أو إشارة إلى الحمد والثناء 
التى تعيشه موجودات العالم كافة ولا سيما إزاء نعم الله بلسان الحال والقال فتسبح الله وتقدسه وتحمده» وغلبة جند اللّه تستند إلى أن 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠٠؟1١‏ من موعانا 
جند الله تعالى لا 
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يقتصرون على ملائكته سبحانه بل كل ما فى العالم؛ ولبين لأهل مقاوته والوقرق رهد رؤلله خوك التنماوات والأدض )2141 ]. 


والعيادة: 
«وَالمْتَعَالى جَدَةً) 


اقتباس من الآبة الشريفة: «وَأَنّهُ تَعَالّى جد رَينا[19*] وبالإلتفات إلى أن الود هنا تعنى العظمة فإنّها إشارةٌ لعظمة الذات الإلهية 
المقدّسة[ 87١‏ ]. 

ثم ركز الإمام عليه السلام على النعم الماديّةُ والمعنويّةُ ليحمد الله ويثنى عليه إزاء تلكك النعم فقال: 

(أعددة عَلَى نِعَمِه الثَوَام 767١‏ وآلَائهِ الْعِظاما. 

اناك لى 311قزام) على وزن زعاده )عم انوا ) على ووقا اتسرح ) سدق الأطباء شرع مع يعفيها فاتها متي ولي الى االإليقة 
التى تكون عادة متصلة ومتتالية؛ فمثدًا نعمة اللسان هى وسيلة للتكلّم وكذلك عنصر لدفع الطعام تحت الأسنان بغية مضغه من جانب 
كونه وسيلةُ مهمه لابتلاع الطعام وتذوق الأطعمة وللاطلاع على سلامة الطعام من فساده وهكذا سائر النعم التى لا تعد ولا تحصىء 
وهل يطيق الإنسان احصاء نعم الله وأفضاله؟ 

ويمكن أن تكون «آلاء) مقابل «نعم) إشارة إلى النعم المعنودّةُ فى مقابل النعم المادرّة» ثم خاض فى معرفة الل سعد واف عل 
وذكره بخمس صفات من شأن كل واحدة منها أن تكون دافعاً لحمد الله والثناء عليه فقال عليه السلام: 

«الَّذِى عَظُمَ ِلْمَهُ فَعَفَاه وعَدَلَ فى كلّ مَا قَضَىء وعَلِم ما يَمُضى وما مضَّىء مُتتَدع الْكَلَائِقٍ بعلْمِهء ومنشئه بحكمها. 

نواه العقاك: عبن الى لان تون طسول للها الى وري باق كاوق 

نفحات الولاية ج/ ص: “71 

وابداع الكائنات تعدّ أهم صفات الله التى تشمل العلم والقدرة والعدالة واللطف والرحمة. 

ثم أشار إلى هذه الحقيقة أن خلق الله تعالى دون أدنى سابقة تعلم وتجربة ومشورة فقال عليه السلام: 

«بنا اقتدَاء وَنَا ليم وَلَا اختذَّاء[؟اع] لِمِثَالٍ صَانِع حكيم» وَلَا إصَابَة 

خَطَِء ولا حَضْرَةٍ مَلَاا. 

فالواقع إن الشخص الذى يستلهم من الآخرين فى صناعته إِنّما يستند إلى ذلكك فى واحدة من طرق خمسة: 

الأوّل: أن يقلد غيره؛ والثانى: أن يتعلم» والثالث: أن يرى صناعة عالم غيره فيستفيد منها فى تحقيق غرضهه والرابع: الاستفادة من 
أخطائه السابقة والخروج بتجربة» والخامس: أن يستشير جماعة معينة ويتعاون معهاء أمَا الله الصانع الحكيم فخلقه لا يستند إلى سابقة 
وغنى عن كل ما قيل سابقاً ومن هنا يطلق على خلقه الابداع (الخلق دون سابقة). 

وتبدو هذه المسألة فى غاية الأهميّةُ إذ إن الإنسان مهما صنع ومهما ابدع وابتكر إِنّما شاهد نماذج ذلكك فى عالم الخلق؛ فمثلًا الذين 
اخترعوا الطائرة فميا لا شكك فيه أنْهم استفادوا واستلهموا تصميمها من الطيور» ومن هنا كان هنالكك شبه كبير بين أنواع الطائرات 
وأنواع الطيور» وفى نفس الوقت وبغية تحقيق أهدافهم عليهم أن يستفيدوا من علوم السابقين وتجاربهم ويقوموا باختباراتهم الواسعة 
والمتكررة ليتمكنوا من تلافى أخطائهم عن طريق الاختبار والتجربة؛ وعادة ما يعمدون إلى تشكيل بعض المجالس وعقد المؤتمرات 
والندوات لهذا الغرض والحال فإنّ الصانع الحكيم ليس بحاجة إلى أى من هذه الأمور فى خلقه الواسع والأنواع الخارجة عن الحدود 
من مخلوقاته. 

ولما فرغ الإمام عليه السلام من حمد اللّه والثناء عليه خاض فى الشهادة للنبى صلى الله عليه و آله 
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بالرسالة والأوضاع على عهد بعثته ليشرحها بعبارات قصيرة وعظيمة المعنى وليكشف النقاب عن مضمون تلكك الدعوة فتبدو واضحة 
وجلية وملموسة» فقال: 

«وَأَشْهَدٌ أن محكدا عَبِدُهُ ورّشولة؛ عه والثّا يُضربئون فى غَمرة| 1697 ويم و حون 

فى حيرة. قد قَادَتهُمْ أزمَةٌ الْحين 187 وَاسْتَغْلَقث عَلَى أَقْتِدَتِهِم أَكْمَالُ الَئْن 0؟ع]». 

فقد استعار الإمام عليه السلام عده تشبيهات لرسم صوره واضحة لِما كانت عليه الناس فى العصر الجاهلى؛ فقد شبههم أحياناً بالشخص 
الذى وقع فى ورطة مرعبة فهو لا ينفكك عن الصراخ وطلب النجدة؛ وأحياناً أخرى شبههم بأنّ أزمّهم انيطت بأيدى أفراد فاسدين 
مفسدين لا يقودونهم سوى إلى الهاوية» وأخيرا شبه قلوبهم بالمخازن المقفلة بحيث لم يلجها أى علم ومعرفة وفضيلة. 

قا إن الإنسان ما لم يقف على وضع الناس فى العصر الجاهلى من الناحية الفكرية والعقائديُة والأخلاقية والاجتماعية والسياسيةٌ لا 
يسعه إدراكك عظمة الْنَبى صلى الله عليه و آله وعظمة الدعوة الإسلامية» ومن هنا يذكر الإمام عليه السلام فى العديد من خطب نهج 
البلاغة وبعبارات عَايةُ فى الروعة والجمال الوضع آنذاكك للأجيال الذين لم يدركوا ذلك العصر أو أنّهم أدركوا واقعه ولكنهم نسوه 
ومن ذلكك ما قاله فى الخطبة الثانية من النهج: 

«أَرْسَلَهُ بالدّين الْمَشّْهُور ... والنَاسٌ فى فتن انْجَرّمَ فيها جل الدّين ...» 

00 وأثع مَعْمَرٌ العرب فى شد دين وفى شب دار ...). 

والخطبة 09: 

وكنة والنايك لال ف سلدة وعدا يوق قن قله بم 

نفحات الولاية» ج 0 ص: غارفا 

:١98 والخطبة‎ 

«أَرْسَلَهُ وأغلامٌ الْهُدى دارسَةٌ ومَناهجٌ الدّين طايف 1 

حمّا لونظرنا إلى عبارات الإمام عليه السلام فى هذه الخطب مع بعضها البعض الآدخر لتجسدت أمامنا صورة غاية فى الروعة عن 
الاوضاع فى العصر الجاهلى والمشاكل التى كان يعانى الناس منها آنذاك على الصعيد العقائدى والاجتماعى والأخلاقى وبالتالى 
جاهلى ذى تقاليد متوحشة إلى مجتمع إسلامى ذى مبادىء إنسائيةُ عالية. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: فض 
القسم الثانى 
اشارة 


تاد اللا أوصة يك فى لّوا عن الل كمه والموجوة على اله حك وأ نَم تَعِينُوا عَليهَا باللهه تس مَِينُوا بها عَلَى اللّه: فَإِنَ 
لَْوَى فى الْيؤم الْحوزُ والْجنكُ وفى عد الطرِيق إِلَى الجن ته لكها وافيك وشالكها زارض وقد عزف فها عافط. لَمْ تترخ عَارضَةً نَفس با 
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عَلَى الام الَّْاضِِينَ يكم ولْعَاِينَ؛ لِحَاجَتَهِمْ إِلَيهَا عدا إِذَا اا الله مَا م وَأَعَديا عط ومَأل عقا سدق فُمَا كَل مَنْ قََلَهَه 
وكملها ضر عَقَّ حَمْلِهًا! أُولئِك الأقَلُونَ عَدَدا وَمُمْ أَهْلُ صِمَد لل شبحالة إذ ول وول ع او انكرت 


الشرح والتفسير: التقوى كهف فى الدنيا وفور فى الآخره 


يشكل هذا الجانب من خطبة الإمام عليه السلام هدفها الأصلى وما مضى فى القسم الأوّل يمثّل فى الواقع مقدمة وتمهيداً لهذا القسمء 
ذلك لأنّه لا موضوعدٍه للحديث عن الورع والتقوى ما لم يكن هناكك إيمان باللّهِ وإيمان بنبوة الى الأكرم صلى الله عليه و آله فقال 
عليه السلام: 
«عباداللّهِا أَوصِيكغ بتَقوَى اللَّهِفَإنََّا > عق الله علدكم والْمُوجبَةُ على اللِّ حمّكن). 
وهذا التعبير بشأن التقوى بديع؛ فهو يمثل حقٌّ الله من جانب على عباده ومن جانب آخر يجعل للعباد حقّاً على الله تعالى» أمّا حقٌّ الله 
فدليل ذلكك أنّ نتيجة الورع والتقوى هو طاعة جميع أوامر اللّهِ ونواهيه وطاعة حقٌّ اللّه لدى عباده؛ وأما حقٌّ العباد على الله فكونهم 
يستحقون على أثرها الأجر والثواب. 
نفحات الولاية ج/ ص: /75 
وقل ذف العدمه من شرّاح نهج البلاغة إلى أن التقوى هنا تعنى الطاعة التامة لأوامر اللّه تعالى» والحال أن التقوى هى خشية الله 
الباطتية والالتزام بالمبادئ التى يكون أثرها طاعةٌ أوامر اللّه. 
فالتقوى تظهر فى مراحلها الابتدائية بصورة العدالة وفى مراحل أروع بصورة العصمة وكل ذلكك من الصفات الباطنية. 
والشخص الذى يستخف بالطاعة ولا يكترث للذنب هوشخص عديم التقوى وذلكك الشخص الملتزم يتعاليم الدين والعامل بها هو 
المتقى وتظهر آثار كلّ من الحالتين على الأعمال. 
لس ل 
لوَأن 3+ َسْتعِييُوا عَلََِا الله وتَسَِعِيتُوا بها عَلَى اللّهه. 
تعوة فسل وك سيبل التقوئء التقوى الى قسبظ بحياة الإتسان» ليست ميسرة إلا يتوفيق الل حتى أنبياء الله وأوليادة يفؤضون أمورهم 
إلى الله ويسألونه الأخذ بأيديهم ويقولون: «وَمَا تَوفيقى إلا بالل عليه ََكلْتٌ وَإلَيه أنيث)[678]. 
وورد فى الدعاء الذى ورد الحث عليه عقب زيارة الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام: 

«كلّما وَفَفتَى بير قَأنْت دَليلى عَلَيِهِ وطريقى إِلَيِه[897]. 
ثم أشار عليه السلام إلى معطبين مهمين من معطيات التقوى كدليل عليها فقال: 
اقَإِنَ الَقُوَى فى الْيَوْم الْحوْرُ والْجنَةه. 
ان[ لظ البعرافك المرية القرد. تو تنقيا 3 الى اكر سا و جعياة الإنيا نال يهنا العالى سساو لله لمهت و الكروت عرو ماده 
العدل والانصاف؛ فالتقوى تنقذ الإنسان فى هذا العالم من السقوط فى مستنقع الذنب وعواقبه الخطيرة وتجعله يعيش حياة هانئة مقرونة 
بالسكينة والسعادة وفخير زاد يتزوّد به الإنسان 
نفحات الولاية ج/؛ ص: 2 

هى التقوى كما تقول الآيةُ الشريفة: «وَتَرَوّدُوا فَِنَّ خَيرَ الرَّادِالنَُوَى)[878]. 
التى تعتى دخول الجنة والتلذذ بنعمها الخالدة فهل هناك من جوهرة ثميئة أثمن من التقوى بحيث تحفظ الأنسان فى الدثيا وتشجبه 
فى الآخرة. 
ثم أشار فى مواصلته لحديثه إلى ثلاث أمور مهمه بشأن التقوى فقال عليه السلام فى الأمر الأوّل: 
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«وَفى غَد الطريقٌ َ الْجَنَِّ مشلّكهًا وَاضِحٌ» وسَالِكهًا رَابِحٌ» ومُسْتَوْدَعُهَا حافظ). 
إِلَا أن وضوح جادة التقوى ومسلكها كونها من جانب منسجمة بصورة تامهُ مع فطرة الإنسان» ومن جانب آخر قد بين مسار هذه الجادة 
فى عالم التشريع فى الكتاب والسنَّهُ النبويّةُ المطهرة. 
وأما ربح السالكك لهذا الطريق كونها تسوق المتّقين إلى الجنّهُ وفق الآيةُ القرآئية: 
«تلبك د الى تورث بل عا دنا عن كان كقعار[ة؟] هذاه جافية ومن جانت لخر تقد ضاسيها فى الذنا مق الدسن والدثانة 
والحياة المظلمهُ وتجعله سعيداً ذا عرَّهْ لدى الجميع, أمَا حفظها لمستودعها (إذا اعتبرنا مستودع بمعنى اسم المفعول) فسبب ذلكك أن 
ا ل ا 
مستودع بمعنى بمعنى اسم المكان فإِنٌ موضع التقوى هو القلب الذى يحفظها بعناء ويصونها من كل شىء. واعتبر البعض (حافظ) بمعنى 
المحفوظ وعليه يصبح معنى الجملة» المتّقون محفوظون فى ظل التقوى. 
الأمو الثانى الذى أشار إليه الإمام عليه السلام هى أن التقوى حقيقةُ خالدة لا تتأثر بالزمان والمكان فقال: 
«لْمْ تر ]5٠‏ عَارضَ تَْسَهَا عَلَى الْامم الْمَاضِينَ نكم 
نفحات الولاية» جلا ص: 70٠١‏ 
والْعَابرِينَ 18١‏ لِحَاجِيهم إليِهَا عَداًء إذَا أعَادَ الله ما أَندَى وأَحَذَّ ما أَْطوسَأَلَ عا 
أَسْدّى ؟889]). ْ 

نعم فالتقوى كالقصر الجميل الفخم والهادئ الذى يدعو إليه الجميع والذى كان وما زال ماثنًا أمام اعين سيمع الاين وقد دعن إليه 
الصبع م ساب الكنب المسدارية وانيياء اللدوار لامع ققد مدر القر1 ل الاكريم قاقا: ولد وَصَّينا الَّذِينَ أُونوا الْكتَات مِنْ قَيلِكمْ 
و تاك أن اتقو 0 


20000 515500 
«وقليلٌ مِنْ عِبَادِىَ الفكرة1 علا ]). 


والسؤال الذى يرد: لم كان طلاسب التقوى قلائل مع ما لها من الأهمدّ؟ ولا يبدو الجواب على هذا السؤال صعباًء ذلكك لأنّ التقوى 
تعنى مخالفة هوى النفس ومخالفة هوى النفس ليس بالأممر الهيّن» فسبيل التقوى ينطوى على الكثير من المطبات والصعوبات وإن 
كانت عاقبته حلوة هنيئة» ذلك لأنّ جادة هوى النفس معبدة وللسائرين ولكنّ عاقبتها فى غايةُ الخطورة. 

[ذ اللدهالن ماعن الج فال لحر[ #العر البياء قلمتظر البهافال: 

ديا رب لا , يتركها أحَدٌ إلا دَحَلّهاء 

فلما حفُها بالمكاره قال: انظر إليها. فلما نظر إليها قال: 

وارب أشكى أن لا يذكلها اعد 

ولمااخلق النار قال انظ اليا قلما نظر البها'قال: 

ديا رَبّ لا يَدْحَلّها أحد» 

فلما حفّها بالشهوات قال: انظر إليهاء فلما نظر إليها قال: 

ديا رَبّ أخحشى أن يَدُْلَها كل أحد:[ه8©] 

. فهذا الحديث فى الواقع شرح لما ورد عن النْبى 

نفحات الولاية» ج/اء ص: "0١‏ 
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الأكرم صلى الله عليه و آله وعن وعلى عليه السلام: 
«حَقّتٍ الْجنَهُ بالمكاره وححقّتٍ النَارٌ بالسَّهَواتِ؛[5]. 


القسم الثالث 
اشارة 


فاقوا بأَشِمَاِكُمْ لَه وألظوا ب دكم عَلَتَِا واْتَاضُوهَامِنْ كل شرف حلفا يد كل كتانق فوافنا 0 وَالعكوا 
به ا كع وأَشْعِرُوهًا لوكو واذخضوا به دُنُوبَكم وداووا بها لأس مَامَ وبَادِرُوا بِهَا الْحِمَامَ واعْتَبرُوا به بمَنْ أَضَاعَهَاء وَلَا يَغْتَبرَنَ وك 

ع ماقي انا تق ودار قر را بكاء وكوتُوا عن الدَّنيا رٌاهاء وإلى الْاخِرَة وُلّاها. ولا تقد وا عن رَكعقهُ لتفى» وكا يكوا عن زكعئة 
الدَّنيا. وَلما تَيِْيمُوا باقعا ولا َس مَعُوا تَاطِقََّاء وََا تجِيبوا نَاعِفَهَا وَلَا تَستضة يعوا بِإِشْرَاقِهَا وَل فوا بأَلاقهاء فَإِنَّ ينها خالة وو نطقها 
كاذب وأَمْوَالَهَا مَخْرُورَة اها 58 1 وهى الْمُتَصَدََّةٌ الْعَنُونَ والْجَامِحَةُ الْحَرُونٌ» والْمَاتَةُ الْحَؤُونُ والْجحودٌ لكوت والْعَنُودُ 
الصُدوف والضترة المثوة, 


الشرح والتفسير: سماع نداء التقوى 


خاض الإمام على عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة فى بحث واسع وعميق عن آثار التقوى على الإنسان صاحب البصيرة وتطرق 
إلى أبعادها المختلفة باثنتى عشرة عبارة قصيرة وعميقة المعنى فقال عليه السلام: 

وخا ا[/ضم] إِلَيهَء وأَلِظو ا[04؟] بجدّكم 

نفحات الولاية» ج/ا؛ ص: 707 

لاا وا توا ىن © للق خلنا ويه 1 تالف افا 

وكانت التقوى قد دعت إلى نفسها جميع الناس وقد بتنت للجميع آثارها الطيبهُ والمحمودة ولذلكك قال الإمام عليه السلام سارعوا 
إليها بآذانكم لسماعها ثم انهضوا وجدوا واجتهدوا فى تحصيل مقدماتها فإن كانت لكم تقوى فسوف لن تحزنوا على ما يفوتكم من 
حطام الدنيا واعلموا أن التقوى حافظتكم من مخالفيكم. 

ويمكن أن تكون 

«مخالف» 

فى العبارة إشارة إلى الذنوب السالفهُ التى تزول آثارها بالتقوىء أو المراد اعداءٌ الإنسان ومخالفوه. لأنّ الله وعد المتّقين بالنصر والغلبة 
إذ قال تعالى فى كتابه العزيز: «انَّ الله مع الَّذِينَ اتقَوأْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحمنُونَ[189» وقال: ١وَإِنْ‏ تَصْبرُوا وَكتقُوا لَا يَفْ كح كَدِدُهُمْ 
شَعناً)[ 5٠‏ ]. 

م نيعا بيدهارات أخرى فقال: 

«ابقِظُوا بها ك1 واقطعُوا بهًا ا وأَشْعِرُومًا كن وازحضوا[ 158١‏ بها بهَا دتُوبَكم وداووا بهَا الأسْقّام». 

وعبارة 

اانقظرا بها تَؤمك) 

يمكن أن تكون إشارة إلى الوم العادى» أى ينبغى فى ظل التقوى قضاء جانب من الليل فى العبادة والتفرغ العانجاة: لله تفال + 

«فى مقابل واقْطعُوا بها ا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 00٠؟1‏ من ٠وعاا‏ 


٠‏ كما يُحتمل أن يكون المراد» اليقظهُ من نوم الغفلة بالتقوىء والعبارة 
«اشْعِرُوها قلوبكما 
بالنظر إلى أن (شعار هى الثياب الملاصقة للبدن) فيمكن أن تكون إشارة إلى تنوير القاب بالتقوى أو اجعلوا التقوى شعاركم 
وعلامتكم أو ايقظوا قلوبكم بالتقوى (حيث إن أشعروا من ماد شعور). 
والعبارة: 
«داوو ابهَا الَسْقَام» 
إشارة إلى الأسقام الباطتيةُ التى تعالج بواسطة التقوى. 
وقال فى العبارةٌ التاسعة حتى الثانية عشرة: 
«وبَادِرُوا بِهَا الْحِمَامَ "59 وَاعْتَبِرُوا 
نفحات الولاية ج/ ص: 701 
هن افناقهاة9 رن بكم مَنْ أطاقها. نا فَصُونُوهَا وتَصوَنُو[0] بها. 
وقدجاءة فى القرآن الكريم قوله تعالى: «سَابقَوا إِلَى مَغْفِرَُ مّنْ وه م وَجَنَهُ عَوْض با كعؤض السَكراء وَالأْض؛ .**] وقال تعالى فى 
موضع آخر: «وَلِتَاسَ التّقَوَى ذَّلِك ين [هء؟ ]|. 
والعبارة 
«واعتبروا ...» 
إشارة إلى اذعان ع شرع راقبا لك فى جد لير الدادا رازونها يام أعينكم كما تقرأونها فى التاريخ بشأن الأأفراد 
والمجتمعات التى سارت إلى ذلكك المصير المشؤوم والأسود فما عليكم إلاالاعتبار بهم ولا تكونوا ممن يعتبر بهم الآخرون, وقد أشار 
القرآن فى قصة يوسف وإخونه وامرأة غزير مصر إلى النتائج السليّة التى عمت البعض بسبب اتعدام التقوى والبركات التى ساقتها 
التقوى ليوسف فقال تعالى الَقَدْ كان فى قَصَصِهمْ عِبْرَة تاؤلى الألباب؛[ زععم]. 
ثم أشار الإمام عليه السلام إلى عواقب الانغماس فى الدنيا التى يفرزها انعدام التقوى فحذر من هذه الدنيا الغرور بتسع عبارات قال 
فيها: 
«وكوتُوا عن الدَّنيَا رّاها [/ا]» وإِلَى 
الأقوة ولع ]وكا تضقوا عن ونه قفري »نزولا #دقدوا عن وفعقة الدنيا. ونا 
تَشِيمُوا[69] بَارِقَهَا[ ]50-٠‏ ولا تَسْمَعُوا نَاطِمَهَاه وَل تُجيبُوا نَاعِفَهَا[ 10١‏ وَلَا تَسْتَضِينُوا بإِشْرَاقِهَاء 
نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 70 
وََا تَفتنُو بأَعلَاقِهًا[ "ه8]). 
ففى الواقع إِنْ الإمام عليه السلام لفت الانتباه فى هذه العبارات العميقة المعنى إلى طرق نفوذ الدنيا إلى فكر الإنسان وروحه ليحذر 
متها مها وقبرورة الأهدعن كار الذنا وريرسها والعريقه إلى الآخرة واسناد المتّقين وعدم الإكتراث لمقامات أصحاب الدنيا 
وغض الطرف عن الأموال والثروات والقصور والزينة الظاهريّة وصم الاسماع عن وساوس المتهافتين على الدنيا وتنحيتهم جانباً وعدم 
الانخداع بمظاهر الدنيا البراقة والانقطاع عن جميع الأمور التى تذل صاحبها. 
والحقّ أن كلّ من امتثل هذه التحذيرات وسار على الدرب سوف لن يقع فى شباكك الشيطان وفخ طلاب الدنيا. 
ثم تطرق عليه السلام إلى أدلة تحذيراته السابقة فقال: 
اَن َرقَهَا ََالبٌ 187 ونْطمَهَا كاذِبٌ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 0٠؟1‏ من ٠وعالا‏ 


وأَموَالَهَا مَخْرُوبَةً[؟0؟1] وأَعْلَاقَهَا مَسْلُوبَة). 

فالواقع إِنّ كل دليل من هذه الأدلهُ الأربعة إشارة إلى جانب من التعبيرات السابقة: 

فبرق الدنيا خادع لا حقيقة له وليس وراءه مظر وكلامها كاذب بدليل أنّها لم تف لأحد من الناس فى أى وقت من الأوقاتء وأموالها 
منهوبة من قبل أصحاب الدنيا ينهبونها من غيرهمء وكونها مسروقة من غيرهم فى أن كلّ شخص يمتلكك مالا نفيساً على الظاهر يجعل 
صاحب الدنيا يتطلع إليه فيسلبه إيَاه فى الوقت المناسب. 

ثم عاد الإمام عليه السلام ثانية ليحذر مخاطبيه من الوقوع فى ورطة الدنيا من خلال ذكره لست رذائل من رذائلها فقال عليه السلام: 
«أنَا وهى الْمُتَصَدَيَة[ددء] الْعنُونُ ءه؟] والْصامِحَةٌ[/ا0*] 

نفحات الولاية» جلا ص: 00" 

الْحَدُونٌ 08؟]. والْمَائئَةّ[دهع] الْحَؤُونٌ 2٠‏ والْجحَودٌ الْكنّودٌ[ 1*1 والْعَنُودٌُ الصَدُودٌ[ 621]. والْكموةٌ[*2ع] 

الْميودُ[عامع]). 

نفحات الولاية» ج/ا ص: 701 


القسم الرابع 
اشارة 


حَالهًا انْتقال ووَطأتهَا زلرّال وعِزّهَا ذلء وَجِدّهَا هَزْلء وعُلوُهَا سّهل. دَارُ خرّب وسَلبء ونَهْب وعَطب. أُمْلهًا عَلى سَاق وسِيّاق» ولاق 
وفِرَاق. قَدْ تَحيْرَتْ مَدَاهِبِهَ وأَغجرّثْ مَهَارِبعَا, وحَدَابَتٌ مَطَالِئِعَا؛ فس كْمَمْهمُ الْمَعاقلُ ولَمَطَتْهُمُ الْمَنَازْلُ وأغْيَْهمُ الْمحاولٌ: قَمِنْ ناج 
مَغقورء ولخم مَجْزُورء وش لومَذْبُوح» ودم مَشفوحء وعَاض عَلى يَدَيْهه وصافق بكفيه» ومُرتفق بِخدَّيْهء وزّار عَلى رَأَيِه ورَاجع عَنْ عَزْمِهِ؛ 


وقَدْ أذبرَتِ الجيلة» وأَقبَلت الْغيلَة (وَلَاتَ حِينَ مَنَاص) مَتْهَاتَ هَتِهَاتَ! قَدْ فَاتَ مَا قات وذَّهَبَ ما ذَّهَبَء ومَضَتَ الذَّنْيَا لِحَالٍ يَالِهَاه (قَمَا 
بكثُ عَلَتهِمْ السّمَآءٌ والأرْض وما كانّوا مُنْظرينَ). 


الشرح والتفسير: عاقبة أصحاب الدنيا 


بالنظر إلى أن حبٌ الدنيا والتعلق الشديد بالأمور الماديه هوأساس أنواع الذنوب والمعاصى والجنايات» وبالنظر إلى أن عصر الإمام 
عليه السلام شهد بسبب الفتوحات الإسلاميَةُ سعة الثروات التى عمّت البلاسد الإسلامي وانغمس بعض الناس فى حالة من الدعة 
والرفاهية وبطر النعمة» فقد نهى الإمام عليه السلام فى خطبته الناس عن التكالب على الدنيا والانغماس فى لذاتها فكشف بعبارات قلْما 
يرى نظيرها آثار السوء للتعلق بهذه الدنياء ولذلكك أكد الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة بخمس عبارات قصيرة على 
تفاهة النعم الماديّةُ فقال: 

كاله انَقَالَ ووَطأتهَا ِرَال وعِرّهَا ذل 

نفحات الولاية ج/. ص: /70 

وَجِدَهَا هَزُل وعَلوهَا سفل ه2؟]). 

أمَا تغير حال الدنيا فليس بخافٍ على أحد؛ فما أكثر أولئكك الذين تربعوا على عرش السلطة ليلًا ويفكرون فى الاستيلاء على البلدان» 
فلم يطلع عليهم الفجر حتى زالت عروشهم وفارقوا الحياة فبين لحظة وأخرى تتهاوى عروش الأقوياء ويحل محلهم الضعفاء فيصبح 
أعرّةٌ الأمس أَذْلَةُ اليوم. 
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وأمَا زلزلة وطأتها وخطواتها فذلك لأنْ مقر الإنسان فى هذا العالم متزلزل على الدوام؛ فعلى أى شىء إستند من قبيل المال والثروة 
والفتوة والصحة والسلامة فهى متقلبة وليست ثابتة» وأمًا أن عرّتها عين ذلتهاء فقد فر ذلك بعض الشرّاح أن العزّهُ الماديّهُ واللامشروعة 
بس الذللاى لكف ةوقال لسن الككر اتويب الأنضاد تفن اللدفى هذه الداناة إلا الطبير الأفني فى آل الدثة القاددة عرد إن 
التعلق الشديد وهو التعلق الذى يسوقه إلى الذَلَّهُ ويجعله يعيش الخنوع مقابل كائن من كان بغية حفظهاء وأما أن جدّها هزل فسبب 
ذلك التقلب وسرعة الزوال وعدم الاستقرار وأما علوها تسافل فلأنٌ الأفراد من ذوى المقامات الرفيعة يخضعون للعديد من المطبات 
بغيةُ حفظ مناصبهم ومواقعهم ويستعينون من أجل حفظ تلكك القدرة بالأفراد الفاسدين والطالحين. 

قم ارهد لمعو لكر اين اخرين ترف الداقاله 

«دَارٌ رب وسَلَبء ونَّهْب وعَطب. أَهْلَهَا عَلَى سَاق وسياق 1*2 ولححاق وفراق /21]. 

المفردات 

١خرّب‏ وسَلب» وتهب' 

وإن كانت جميعها تشير إلى معنى أخذ أموال الآخرين؛ لكن يبدو هنالكك اختلاف دقيق بينهاء 

«خرّب» 

أخذ جميع أمواله لأنها 

نفحات الولاية ج/. ص: 704 

فشرت لغوياً بهذه العبارة 

الل بجميع مالدا. 

كن 

«سلب» 

غالباً فتدرت بمعنى أخذ ثياب الأفراد وما فى أيديهم ولذلك ورد فى الحديث: 

وأتنا 

5 

التى وردت لغوياً بمعنى الغنيمة فرّما تكون إشارة إلى الاغتنام الجماعى» وعليه يصبح معنى كلام الإمام عليه السلام أن الدنيا تسلب 
الإنسان جميع وجوده أو جانباً منه أو قد تأتى جماعة من السلابين ليتحكموا بالأمور فيسلبوا الناس أموالهم. 

نعم» فالدنيا لو نظرنا إليها بإمعان لوجدناها ميداناً لصراع السلابين والناهبين الذين يمارسون فيها السلب والنهب بصور مختلفة وهذا 
العمل لا ينتهى سوى إلى الهلكة والزوال» والحال يستعد جميع الناس إلى السفر نحو العالم الآخر وليس هنالكك من يعلم بما يصيبه 
د ثم أشار الإمام عليه السلام بثلاث عبارات أخرى إلى جانب آخر من مصائب الدنيا وعيوبها فقال: 

كذ تعودت مذانهاء و يدث مَهَارِبها[ هع *], 

وحََابَتٌ مَطَاليهًا). 

إشازة إلى أنّ الإنسان اليقظ كلّما حاول النجا من مصائبها لم يكن الأمر عليه سهلًا فتشخيص سبيل الفرار منها يبدو متعذراً والأعقد منه 
الظفر بموضع الهروب. 

وقد جربنا هذه المسألة عند الأفراد الذين يتعلقون بالدنيا ثم يصحون من غفلتهم وينوون الهروب فإنَ العديد من المشاكل تعرقل 
حركتهم وعليهم بذل قصارى جهدهم بغيهُ الوصول إلى سبيل الخلاصء ثم أشار عليه السلام إلى مصير أصحاب الدنيا حين يقفون 
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على أعقات الموت فقال: 

َأَسْلَمَتْهُمٌ الْمَعَاقِلٌ 187٠‏ ولَمَطَتْهُم ١/ا6]‏ الْمَنَازِل 

و غيم الْمَحَاوِلٌ 877]». 

نفحات الولاية» ج/ ص: 72٠‏ 

نعم! حين يطفح بهم الكيل ويتخلى عنهم كل شىء ويجعلهم وحيدين أمام الحوادث فلا يسع أقوى الأقوياء الدفاع عنهم حيث النتائج 
العكسية التى تنتهى بهم إلى الموت وحالهم كما يضرب به المثل: «إذا حل الموت أعيى الطبيب». 

وبالتالى سوف لن يكون مصير من اغتروا بالدنيا ناكما قال الإمام عليه السلام:: 

«قَمنْ نَاج مَعْقَور[+/16], ولخم مَجِرُور[ 11 وشِلو[0/؟] مَذْبُوحء ودم مَشفُوح 5]. وعَاض /الا*] عَلَى يَدَيْه 


- 


وصافق 5178| بكفي ومُوتفق ولا5] ِحَدَيه 6٠‏ وزَّار[ 41؟] عَلَى رَأيهِء ورّاجع عَنْ عَزّْمِها. 
فقد بين الإمام عليه السلام عاقب ومصير المغرورين بالدنيا فالصور التسع الواردة فى الفقرهُ المذكورة لا تِقَى مجانًا لما هو أفصح وأبلغ 
وأدق منها فهذه الأصناف التسعة يُشعر كل منها بنوع من ضربات الدنيا التى تهز كيان المغرروين بها والقدر الجامع بينهم جميعاً 
مصيرهم البؤس والشقاء والحسرة والندم؛ سواء أولئكك الذى تلقّوا ضربات ثقيل وسيقوا نحو الموت أو أولئكك الذين بقوا ولم تعد 
أمامهم سوى الحسرة. 

وقد عكس التاريخ نماذج كثيرة لكل من هذه الأصناف التسعة ولعل الكثير منّا 

نفحات الولاية» جلا ص: 75١‏ 

قد رآها خلال مِذَّهٌ عمره القصيرة. 

ثم اختتم الخطبة بالإشارة إلى هذه الحقيقة أنه حين حلول الحوادث الشاقة والموت الحتمى تغلق جميع السبل فقال: 

«وقَد أَدْبَرتِ الْحِيلَة وأَقْلت الْغيلَةُ[5معل 

«وَّلَّاتَ *8؟] حِينَّ مَنَاص 88#])». 

وأضاف عليه السلام: 

َعَيَهَات مَنِهَات! قد ات ما قات» وذهت ما ذقت: وقضت الدَّنا لال تالهًا[ 18 ؟] 

«قما بَكتُ عَلَيِهِمُ السَمَآءٌ والأرض وما كانوا مُنْظَرينَ)». 

نعم! فأولئكك الذى ركبوا يوماً موجة الغرور وعاشوا فى تلكك القصور الفارهة وضنوا أنفسهم من امراء الأرض والسماء لم يجدوا بدا 
حين أتاهم القضاء ونزل بهم المقدور سوى الاستسلام بكل ذَلَّهُ ومغادرة الدنيا وكأنّهم لم يكونوا فيهاء فلم تبكهم عينٌ ولم يصدع 
عليهم خاطرء ثم واصلت الدنيا من بعدهم مسيرتها وأعقبهم مجيئ الأأقوام والأمم المقتدرة والقوية الذين حلوا وفنوا فطواهم غبار 
النسيان ومحوا من صفحة التاريخ. 

والعيارة#رونات حِينَ مَنّاص» المقتبسة من القرآن المجيد[582] أوردها الإمام عليه السلام بشأن طائفة من الأقوام السابقة التى عاشت 
قروز الاععاكف وكلتس التخلوى فى الحاة اندها سد ها .يا سذاب لالت أموافينا طالنة التمدة إلاان وقس الفبماة فددول 
وعشن: 

والغبارة: ذقنا كلت غلييخ الكنقاة والأدط» آية قرآقة أحرى 18887 أشارت إلى حال الفراعنة حين غَرقوا بجميماً فى الببحر وحلفوا تلك 
القصور والعيون والنعم للآخرين وغادروها دون أن يبكيهم أحد. 

نفحات الولاية» ج/ ص: 7517 

ولعلٌ التعبير بعدم بكاء السماء عليهم والأرض كناية عن حقارةٌ ودناءة قرنائهم وأصحابهم فى الحياءً الدنياء ذلكك لأنّ المعروف عند 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 109 من ٠وعاا‏ 
العرب نهم حين يريدون الإشارة إلى علو منزلة شخص بعد أن فقدوه يقولون: لقد بكته السماوات والأرض وأظلم لفقده الشمس 
والقمر. 

كما قيل إِنّه قد يكون المراد من بكاء أهل السماء والأرض ذلك لأنّ الملائكة أحياناً تبكى على المؤمنين والمقرّبين من الله تعالى؛ 
بينما لا تبكى على الظلمةٌ والجبارين. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: رفنلا 
الخطبة 197 

اشارة 

ًَ نسم الْقاصعةٌ 


وهى تَنَضَ حَنُ ذم إبليسٌ لعَنَهُ الله عَلى اش تكباره وتّوكه الشحُودٌَ لِْدَمَ عليه السلام, وأنّه وَل مَنْ أَظَهَرَ الْعَصَ مِيَةَ ونب ال 
النّاس مِنْ شلوك طريقته 584] 


لْحَمِبَةٌ ون دير 


نظرةً إلى الخطبة 


قيل فى شأن هذه الخطبة أن أهل الكوفة عاشوا حالة كبيرة من الفساد آواخر خلافة الإمام عليه السلام إثر ازدياد الثروات وانتقال 
الثقافة الفاسدة من بعض البلدان المجاورة للبلاد الإسلاميَةُ والمشاكل التى خلفتها فترهُ الخلافة فى المجتمع 

نفحات الولاية» ج/ا؛ ص: 7816 

الإسلامى؛ وفى مقدمتها التفاخر والتعصب القبلى والنعرات الجاهلية حتى بلغ الأمر ببعض الفتية الطائشين إلى التنازع فيما بينهم فإذا 
جرح أحدهم أو ضرب استعان بقبيلته فتهب دون أدنى تريث وتمحيص لنجدته ويراق المزيد من الدماءء فانبرى الإمام عليه السلام 
بهذه الخطبة بغي إطفاء الفتنة فعرض بالذم للكبر والعصبة القبلية الجاهلية؛ فأدّى حقّ الكلام وبالغ فى النصح والوعظء فهى خطبة غاية 
فى الفصاحة والبلاغة والإثارة ومن هنا سّمّيت بالقاصعة وإن لم ترد مفردة (القاصعة) فى هذه الخطبة. 

وذكر بعض شرّاح نهج البلاغة وجوهاً أخرى لسبب التسمية على ضوء تعدد معانى مفردة القاصعة؛ فقد ذكر المرحوم الشارح الخوئى 
سبعةُ وجوه فى تسميةُ هذه الخطبةٌ بالقاصعة إستند كل واحد منها إلى أحد معانى (القصع) لغوياً ويبدو ما ذكرناه هو أنسب الجميع. 
على كل حال تتألف هذه الخطبة من عدَّهٌ أقسام صنفها كل من شرّاح نهج البلاغة حسب ذوقه وطريقته فقسمها البعض إلى خمسة 
أقسام وآخر إلى احوعق فسا وثالك إلى شرينة عضر قننها. 

ومن الواضح أن جميع أقسام هذه الخطبة تدور حول محور واحد هو ذم التعصب الجاهلى والتكبر والفخرء ولا سيما التعصبيات القبلية 
والعرقدٍة التى تعدّ مصدراً للعديد من الاختلافات والإرباكات والمفاسد الاجتماعيّة وتتضح هذه الحقيقة من خلال التمعن فى عموم 
الخطبة إلى جانب سبب ايرادها من قبل الإمام عليه السلام ونحن بدورنا نقسمها إلى عشرين قسماً: 

القسم الأوّل: بعد حمد الله والثناء عليه أشار إلى طرد الشيطان لتعصبه وتكبره على آدم عليه السلام. 


القسم الثانى: إشارة لخلق الإنسان من الطين والذى يبعث فيه روح التواضعء والتذكير ثانية بسوء عاقبةُ الشيطان بسبب كبره وتعصبه. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠؟١‏ من ٠وعالا‏ 
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القسم الثالث: تحذير الجميع من الوقوع فى فخ الشيطان والسير فى طريقه. 

القسم الرابع: ذم الأفراد الذين سقطوا فى شباكك التكبر والفخر الجاهلى الموهوم. 


نفحات الولايهُ ؛ ج/1؛ ص 728 

قسم السادس: الوصية بالاعتبار بالأقوام السابقة والعاقبة السيئة التى كانت بانتظار المتكبرين منهم والسعادة التى نالها المتواضعون وفى 
القسم السابع: الحديث عن الحياءً المتواضعة لموسى بن عمران وأخيه هارون عليهما السلام وما كانا يرتديان من ثياب بسيطة حين 
دخولهما على فرعون المتكبر المغرور وبالتالى تواضع أولياء الله فى جميع شؤون حياتهم. 

القسم الثامن: الإشارة إلى اختيار الأرض الجافة والمحرقة لبناء الكعبةٌ بمواد البناء البسيطة ليطرد عنهم الكبر والغرور وتصوير الشعائر 
التى ترمز إلى البساطة والتواضع التام. 

القسم التاسع: أشار فيه الإمام عليه السلام إلى مختلف شباكك الشيطان ولا سيما الظلم والجور واعتبر إمتثال الفرائض الديتية كالصوم 
والصلاة والزكاءٌ وسيلة لمقاومة الشيطان. 

القسم العاشر: يشير إلى مصادر التعصب والغرور. 

القسم الحادى عشر: إشارة إلى التعصب الإيجابى وعلاماته وآثاره. 

القسم الثانى عشر: اعتبر مصير الأمم السابقةُ درساً وعبرة ودعى الجميع للنظر فى سيرة تلكك الأقوام. 

القسم الثالث عشر: الحديث عن الآثار المباركة للوحدة والألف وعواقب السوء للفرقة والتشتت والاختلاف. 

القسم الرابع عشر: أعاد مخاطبيه ثانية إلى التاريخ الماضى والتذكير بالآثار السلبة لاختلاف أبناء اسماعيل واسحاق وبنى اسرائيل. 
نفحات الولاية» ج 0 ص: 2 

القسم الخامس عشر: أشار عليه السلام إلى النعمة العظيمة فى وجود النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله وآثارها على المجتمع الإسلامى. 
القسم السادس عشر: عرض فيه بالذم لتلكك الطائفة من الناس التى عادت القهقرى بعد الدعوة إلى عادات الجاهليّة. 

القسم السابع عشر: ركز فيه على الأفعال المشينة للناكثين والقاسطين. 

القسم الثامن عشر: أشار فيه الإمام عليه السلام إلى منزلته من الْنْبى بصفته أول من آمن به من الرجال ولازمه تلكك المدَّة. 

القسم التاسع عشر: تحدّث فيه الإمام عليه السلام عن معجزةٌ الشجرة التى تحركت من مكانها نحو النَبى بأمره صلى الله عليه و آله. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: وخنر 
القسم الأوّل 


اشارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ١١؟١‏ من ٠وعالط‏ 


ألْحددُ لله الْذِى لبس الْعزّ والكبرراة؛ واخْتَارَهْم ا لِنَفْسِهِ دُونَ خَلْقِ وجَعَلَهُمَا جم وعرماً عَلَى غَيِروِ واط طَفَاهُمَا لَِلَالِِ. وجَعَلّ اللَغْنَة 
عَلَى مَنْ نَازَّعَهُ فيهما مِنْ عِدَادِه. ثُمَ اختبر تبر ذلك مَلَانِكتهُ الْمَقَرَبينَ 2 ليمير الْمُتََاضِِِينَ مِنْهُمْ مِنّ الْمَش تَكبرينَ قَقَالَ س باه ومُوالْعَالِمُ 
مط عَرَاتٍ القُوبٍ» وى مَحْجُويَاتٍ الْغُُوب: (إنَى ل القّ شرا مّنْ طين: فَإِذَا سَوَّيْتهُ وتَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَمَعُوا لَه سَاحِدِينَ؛ فس يجَدَ 
اكه كله أ مجمغوت» نا إليس) اغترط به الْحيةٌ حر علَى آدم كَل وتَعصَب عَليهِ لاطوله. عدوا للِّإَِام الْمُعضَِينَ» ولف 
الْمُستَكبرِينَ» الى وَضَعَ أَسَاس الْعصييف وار الله رداء الج وادرَحَ لياس العزِ ولع قتاع القدَ. 
ا يَرَوْنَ كئِفَ صَكََهُ الله تكْروء ووَضَعه برقع فَجعلهُ فى الدَّئْيَا مذحورا وأَعَدَ لَهُ فى الْاخرة سعِيراً؟! 


الشرح والتفسير: الشيطان رأس العصبية 


كما أشير فى سبب الخطبة أن الهدف الأصلى من هذه الخطبة الطويلةٌ والمفعمة بالمواعظ والارشاداث السامية التى تهذب الإنسان» 
مواجهة الكبر والغرور والعصبدة الجاهليةً والطائفيّة التى كانت مصدر النزاعات القبلتِةُ الدمويُّ على عهد الإمام عليه السلام؛ وعلى هذا 
الضوء استهل الإمام عليه السلام خطبته بحمد الله والثناء عليه الله المتجلبب 
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بالعظمة والكبرياء التى لأ تليق إلابذاته القدسبة فقال؛ 

لْحَمِدُ للَِّ الى لبس الْعِرَّ والكريَاءء واخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دون خَلْقَِ وجعَلَهُمَا مي 584] وحرّماً عَلَى غَيره» 

واكظتاقها لعلاك وعم اللعنا على تَارَعَهُ فيهما مِنْ عِبَادِو). 

لاشك فى أن العدّة والعظمة منخصة بالذات الالوئة المقدسق ذلك لآنْ كل ماسواه كائنات فعينة وعاسرة أمامف إغنافة إلى أن كل 
ما لديها منه» متى ما شاء أفاضه عليها ومتى شاء سلبه منها. 

والعبارات الخمس الواردة فى هذه الخطبة من قبيل قوله عليه السلام: لبس العز والكبرياء والتى لا تليق بغيره وأنْهما صفتان مختصتان 
بالل تعالى ويعبر عنهما أحياناً بالحمى والحرم (المنطقة المحظورة التى لا يحق للغير الدخول فيها) كما يعبر عنها بأنّ الله تعالى 
اختارهما لنفسه وخص باللعن من ملك سيل التكير والقكن كل هده الغارات الميختلقة تهدف إلى إيضاح حقيقهُ واحدة حيث تشير 
ينها إلى أن لانيل الجاد ]لله أمام الذات الإلهيهُ القدسيَهُ سوى التواضع تجاهها وتجاه بعضهم البعض الآخر. 

والواقع هو إِنّ الل سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الكبر ولا بحاجة إلى أن يمدحه الآدخرون به فذاته القدسيّةُ عظيمة من جميع 
الجهاتء ولكن لما كان الكبر والفخر لدى العباد مصدراً للبؤس والشقاء وظلم الناس لبعضهم البعض الآخر فقد ورد هذا التحذير 
فى العبارات السابقةُ من هذا الأمر ودعى الجميع للبساطة والتواضع 

وعلى هذا الأساس أشار الإمام عليه السلام فى مواصلته لكلامه إلى أول امتحان للتواضع حين خلق الله آدم عليه السلام فقال: 

«نُمّ تبر بلك مَلَائِكته الْمُقَرَيينَ» لِيَميرَ الْمَُوَافِِجِينَ مِنْهْ مِنَ الْمَِمَكبرِينَ» فَقَالَ س باه وهُوالْعَالِمُ مض مَرَاتِ الْقَلُوبِء ومَْجوبَاتِ 
الشوف: 

إن حَالقٌ بَشَرا مّنْ لين* فَإذَا سَوَيُُْ وتَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَقَعُوا لَه 
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سَاجِدٍين * فُسَجَدَ الْمَلَائْكةٌ كلهم عكر ِل إِتْلِيسَ»". 

وبالطبع إن اختبار الله يختلف عن اختبار العباد؛ فإننا حين نختبر أحداً نريد أن نبدل جهلنا به إلى علم ولذلكك يعبر عن هذا الامتحان 
بالاختبار؛ أمرا الله تعالى طبق ما ورد سالفا العام بمكنونات القلوب ومحجوبات الغيوب لا يريد قط بهذه الاختبارات إضافة شىء 
لعلمه. بل اختباره لتظهر النيات الباطتتةه والخلقتَه والأسرار الخفية لعباده بلباس الأفعال فيستحقوا الثواب والعقابء ذلكك لأنّ النية 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١1؟١‏ من ٠وعاا‏ 


لوحدها ليست كافية فى هذا الأمرء والثواب والعقاب إِنُما يترتب على الأعمال. 

وهذا ما ذكره ه الإمام عليه السلام فى موضع آخر من نهج البلاغة إذ قال: 

١ن‏ 1 سرهم بانْاموالٍ والأؤلادٍ لِيتيِنَ الشاخط لِرزْقِه والزاضى بِقِشْمِه وإنْ كات شبحاتة أغلَمٌ بهغ مِنْ أَنْقسِهمْ لكن لظْهرَ الأفعال الى بها 
يَسْتحقٌّ النَّوابَ والّعقات)[90؟]. 


م وي ل 0 


حي عت حر 2 


الْعَصَبِيَةُ 57 الله رداء لْجَبريَُ 57 اوع] 02 5 1 وعم وه 0 

فالواقع أنّ السبب الرئيسى لتمرد إبليس عملياً على أمر الله تعالى هو تعصبه وغروره الذى أفرزه حسابه الخاطئ والذى يستند إلى الفخر 
والأناتوة حيث لم ير فى خلق آدم سوى حيثية التراب ولذلكك عد نفسه أفضل منه فقال: ١حَلَقَنِى‏ مِنْ نار وَحَلْقتَهُ مِنْ طين)[898] بينما 
أغفل تماماً الجانب المهم فى وجود آدم إِلاوهو الروح الإلهية: وَتَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ)[89]. 

نفحات الولاية ج/. ص: 71١‏ 

نعم! فالعحب والأنائية أسوأ حجاب يصد الإنسان عن إدراك أوضح الحقائق. 

وقد التبس الأسمر على إبليس حتى فى تقييمه لأفضاتَةٌ النار على التراب لأ التراب هو المصدر الأساس للحياةً ونمو النباتات وتفتح 
الأزهار والثمار وأنواع البركاتء وبينما تقتصر فاعليتها على بعض جانب من حياةً الإنسان. 

على كل حال فان تعر ويام عي السام الجن بأثه عدوالله إشارةٌ إلى أنّه لم يكن عدوا لآدم فحسب» بل كان عدواً لخالق آدم 
ومتمرداً على أوامره فقد أرسى 0 اناك المي رديح اكور دكار العدل الدي يعتبر فى الواقع حاون تباركك وتعالى؛ 
لكك كن العفو المخلينة لا عق اذاف المقتينة وحصمال عياة الله فى تواضعهم فالتكبر والغرور حسب ما ذكر علماء الأخلاق من 
أمّهات الرذائل. 

روى أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله عن أدنى مراحل الكفر والإلحاد؟ فقال عليه السلام: 

«إنَّ الكبر دناه [هوع] 

. كما ورد فى الخبر عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام أنّهما قالا: 

«لا يَدْخلٌ الْجَنةَ مَنْ فى قَلَبِهِ مِثْقَالٌ ذَرَّهْ مِنْ كثر»[98؟]. 

ثم انّجه الإمام عليه السلام إلى مخاطبيه ليحذّرهم من عاقبةُ الشيطان السيئةُ فقال: 

«ألا يََوْنَ كيِفٌ صَكْرَُ الله بتكبْرهه ووَضَعَهُ َه فجَعَلَهُ فى الدَّئَْا مذو ر[610] وأَعَد لَه 

فى الَّاخْرَةٌ سَعِيرا؟). 

فالعبارة ا 0 ص 00م * وَإنَّ عَليِك اللَْنَ إل يم الدّينِ؛[894]. 

نفحات الولاية» ج/. ص: 71١‏ 


يَبِعَكك مِنْهُمْ أْجْمَعِينَ)[599]. 
القسم الثانى 


اشارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً شا١؟١!‏ من موعاط 


ولَوأَرَادَ اللهُ أنْ يَخْلقَ آدَمَ مِنْ ثور يَخْطَفُ الأبْصارَ حَدَيَاؤَة ويِبِهَرُ الْعُقَولَ رُوَاْه وطيب يَأحَدَ الأنْفَاس عَرْفَهُ لَفَعَلَ. ولَوفلَ لَطَلْتْ لَهُ 
الأغتاق حَاضدَعَدُ» ولَحَْتِ الْبََْى فيه عَلَى الْمَلَائِك ؛. ولكنٌّ الله شمحاتة يتل حَلْقَهُ بغض ما يَجْهَلونَ أطرَة» تَغييزاً بالاخيبار لَهُمْ» وفيا 
للاشتكبار عَنْهُمْ وإتعادا للخيلاء مِنْهُمْ. 

فَاعْتبرُوا بمَا كانَ مِنْ فغْل اللِْباتِليسٌ إِذْ أخبط عَمَلَهُ الطويل, وَحَهْدَهُ الْجهِيدَه وكات قَدَ عَبَدَاللَهَ سنةَ آلَافٍ سَنَه لَايدْرَى أَمِنْ سِنى الدَّنْيا 


أم من يتين الْاخِرَْء عَنْ كبر سَاعَهُ ولحدة ققة ذا بَعْدَ ليس يَئِْكمُ عَلَى الل بمئلٍ مَعْصِيتِه ؟ كلاه مَا كان الله تفعالة لبذخل الجنة يشر 


بأمر أَخْرَجَ به مِنْهَا ملّكاً. إنَّ حكمة فى أهْل السّمَاءِ وأهْلٍ الأزض لَوَاحٌ. وما بِيِنَ الله وبيِنَ أعد مِنْ حَلقَهِ هَوَادَةٌ فى إبَاحَةُ جمى عَرّمَهُ 


الشرح والتفسير: الاعتبار بعاقبة إبليس 


قال الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الخطبة فى مواصلته لاختبار إبليس الذى ذكر سابقاً بعد أن أشار إلى قضية مهمه وهى أن الله 
تباركك وتعالى يختبر عباده بأمور تخفى فلسفتها عليهم وربّما يشق عليهم تحملها: 

دور أتاقالله أَنْيسلق آدَمَ مِنْ ور يَخْطَفُْ ]5٠١‏ 

نفحات الولاية» ج/ ص: 717 

الاو عم كفك باعل قواوة 8ه ] طب بأد لأَنْفَاسَ عَوْفَهُ *00] لَفَعَلَ ولَوفَعَل 

غلك له الأعقاق خاضعة و لنت افلرق ف عَلَى الملائكة. 

إشارة إلى أن الامتحان الإلهى إِنّما يفقد أثره إذا كان منسجماً مع رغبات العباد وميولهم؛ ذلك لأنّ الجميع سوف يعملون على أساسه؛ 
سواءً كانوا من عباد الله أو من عبدةٌ الأهواء ولا ينطوى مثل هذا الامتحان على أيه نتيجة: أما إن كان على خلاف رغباتهم فآنذاكك 
تمتاز صفوف المؤمنين المخلصين من العاصين المتكبرين. 

فامتحان أصحاب الغرور والتكبر ينبغى أن يكون فى الأمور التى تستهدف غرورهم وتكبرهم على غرار الامتحان الذى حصل للملائكة 
وإبليس. 

ومن هنا قال الإمام عليه السلام فى مواصلته لكلامه: 

«ولكنّ الله سُتِحَائَهُ يَتَلى خَلْقَهُ يبغض مَا يَجْهَلُونَ أضلة تَمييزاً بالا ختبار لَهُمْء وفيا للاشتكبار عَنْهْ: وإبعادا لِلحَيَاءِ[؟ ١ه]‏ مِنْهُمْ). 

وعلى هذا الضوء تتضح علية خفاء فلسفة الأحكام الشرعيّك طبعاً تبدو واضحة لدينا فلسفة العديد من هذه الأحكام بحكم العقل 
والآبات والروايات الواردة بهذا الشأنء إِنَاأنَ جانباً مهماً من هذه الأحكام ما زال مبهماً وذلكك لمعرفة المطيع المخلص من المتمرد 
العاصى. جدير ذكره إِنّ هنالكك أدلةُ أخرى غير ما ذكر فى خفاء أسرار هذه الأحكام. 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى عاقبة فعل إبليس المتكبر والمتعصب ليعتبر بها الجميع فحذرهم من مغبة اتباع خطواته حتى لا يبتلوا بما 
ابتلى به من عاقبة سيئة فقال: 

نفحات الولاية» ج/ ص : 717 

فَاغْتَيرُوا بمَا كان مِنْ فغْل الله بإئليس إِذْ أخبط عَمَلَهُ الطَويلَ» وجَهْدَهُ 5:0] الْجَهِيدٌ 

وكانّ قَدْ عَبَدَاللُهَ سَِّةٌ آلا سََفُ لابُدْرَى أَمِنْ سِنى 808] الدَّثيا م مِنْ سِنِى الْاخِرَة عَنْ 

كثر سَاعَةُ وَاحَدَة). 

والعبارة 


«لا يُدرى أَمِنْ سنى الدنيا أم مِنْ سنى الاخرَةً) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عا١؟١‏ من ٠وعاا‏ 


لا تعنى عدم علم الإمام بهذا الأمرء بل إشارة إلى أن الناس لا يعلمون بذلككء والمراد من سنوات الدنيا هذه السنوات التى نعيشها 
والمعلومة المقدارء كما أن سنوات الآخرة ما أشير إليه كراراً فى القرآن الكريم ومن ذلك: «وَنَّ يَوْما عنْدَ رَبك كَألْفٍ مرمة مما 
تَعُدُون071ه]. 

وهنا يرد هذا السؤال: كيف يمكن زوال ستة آلاف سنة من العبادة بساعة من التكبر؟ والجواب واضح؛ فالبناء عمل شاق وطويلء أمًا 
الهدم فعمل بسيط وسريعء فقد يستغرق بناء بيت عدَّهُ سنوات إِلَاأنّ حريقاً يحيله خراباً خلال لحظاتء كما يبنى السد العظيم فى عدَّهٌ 
سنوات بينما ينهار بطرفة عين بفعل الزلزال أو تفجيره بالديناميت والمواد المفجرة؛ ومسألهُ إحباط الأعمال بفعل بعض الذنوب لمن 
المطالب المهمّة التى سنتعرض إليها فى مبحث التأمّلات. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه فأشار إلى أن مصير المتكبرين من البشر هوذات مصير إبليس فقال: 

هَمَنْ ذا بعدَ ليس يَسْلَمُ عَلَى اللَِّ مل مَصِيته؟ كلد ما كَانَ الله سبحا ليذخلَ الْجَنَهُ مرا بأئر أخرج به منهَا ملّكا. 

ثم قال عليه السلام فى الأكيد على هذا المعنى: 

دان حكمة فى أهْل الشماءِ وأهل الأْض أَوَاحِدٌ. وكا كن للد وقة أغد حرق خلقه قو :21 ]0١‏ فِى إِبَاحَةُ جمىّ 509] ] حَدَّمَهُ عَلَى 
الْعَالَمِينَ). 

إشارة إلى أن جميع المكلفين سواسية أمام الله قال ولبسن لذي حك أى امتياز على آخرء فليس للّهمع شد هن قراة والعصية فخ 
أى عبد صدرت هى معصية» 

نفحات الولاية ج/ ص: 717 

والطاعة هى الطاعةٌ فلا ينبغى أن يتصور البعض أن العقاب الأليم الذى شمل إبليس على تكبره يختص به والآخرون بمعزل عن ذلكك 
إن إرتكبوا نفس | 


تأمُلات 
.١‏ حبط الأعمال 


جاه فى هذا الجائب من الخطبة أن عبادة سعة الاق سنة قد ذهبت هدر يقعل ساعة من الكبر ومسألة الاخباط والتكقين وبعبارة أخري 
زوال الأعمال الحسنة أو تدارك الأعمال السيئة بالتوبة والطاعة؛ لمن المسائل المهته التى حظيت باهتمام المتكلمين والمفسرين 
وأرباب الحديث. 

فالذى يستفاد من بعض الآبات القرآتيِةُ أن هناكك سلسلة من الأعمال السيئةُ التى من شأنها القضاء على الأعمال الصالحةٌ ومنها الكفر 
بالله ورسوله واليوم الآخخر الذى ورد فى الآبة 84 من سورة الأنعام: ولو أشْكوا لخبط عَنْهُْ ا كانوا يَعمَلُوته والآبة 167 من سورة 
ا والذيق كذيوا ايَاتنَا وَلَِاءِ الْاخِرَهٌ خبطت أَعْمَالهُ) وصححت الآبة لاعن سور الشكبورت يقأة اللكفير قاطلة روالدية اعترا 

لوا الصَّالِحَاتِ لتَكَفْوَنٌ ع: عَنْهُمْ سَيْنَاتَه). 

ل أمام بعضهما البعض الآخر يوم القيامة بحيث لوكانت الحسنات أكثر لما اكترث للسيئات أو 
لوكانت السيئات أكثر أهملت الحسنات بصورة كليّةُ فليس هنالكك هذا النوع من الاحباط والتكفير وهولا ينسجم مع الآيات القرآنية 
أيضاً فقد جاء فى الآيتين /او 8 من سورة الزلزال: «قْمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَهُ حَيراَ يَرَهِ وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَهْ شَرايََها. 

وزبدة الكلام إن لكلّ عمل صالح وطالح آثاره الخاصّة عند اللّه يوم القيامة» ولكن لهذا المطلب استثناءات فهنالك بعض الأعمال 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1١0‏ من ٠وعالا‏ 


الصالحة التى تغطى الأخطاء؛ وبعض الأعمال القبيحة التى تزيل الحسنات .]8٠١‏ 
نفحات الولاية» ج 0 ص: لحف 


؟. هل إبليس من الملائكة؟ 


جاء فى هذا القسم من الخطبةٌ أنّ إبليس كان من الملائكة وقد طرده الله من الجنّةُ ومن حضيرة الحقّ لتلكك المعصية الكبيرة. 

ولعل هذه العبارة توحى أن إبليس كان حمّاً من الملائكة بينما يصرّح القرآن علائية: كان مِنَ الْجنّ فَفَسَقَ عَنْ أخر رَبّها[١01].‏ 

كما جاء فى القرآن من جانب آخر أنّ الملائكة معصومون ولا يقارفون المعصية قط: ابل عِبَادٌ ُكُرَمُونَّ لَابِث بِقُونَهُبالقَولٍ وَهُمْ يأمْره 
يَعْمَلُونَ؛[017]. فكيف لملك معصوم أن يتمرد على أوامر اللّه ويسلكك طريق الكفر ومخالفة الله تعالى؟! 

ومن هنا يتتضح أنّ إبليس كان فى مصاف الملائكة بفعل عبادته الكثيرة ولم يكن حقّاً من الملائكة فهذه العبارة وإن كانت مجازية 
لان القرائن الكثيرة والواضحة تزيل أى إبهام. 


“'. كبر إبليس أساس كفره 


يستفاد من الآبات القرآتبَهُ والروايات الاسلاميَهُ وهذه الخطبة أن كبر إبليس أدَى بالتالى إلى كفره. أقصى درجات الكفرء ذلك لأنْه 
اعترض على حكمة الله وعدٌ أمره بالسجود لآدم منافياً للحكمة ولذلك عوقب بأشدّ العذاب وهو الطرد من حضيرة القدس وحبطت 
أعماله وعبادته التى استغرقت ستهٌ آلاف سنة. 

فالكلام يحمل رسال واضحة للجميع هى عدم الاستخفاف بالكبر والعضبية» التى قد تقود أحباناً إلى الكفر واحباط الأعمال والطرد من 
القرب الإلهى. طبعاً كان بإمكان إبليس أن يرجع ويتوب» ولكن كان أُوَّل شرط فى توبته طاعة أمر اللّه فى 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 718 

السجود لآدم عليه السلام» فقد جاء فى الحديث المروى عن الإمام الصادق عليه السلام أنّهِ قال: 

«وَاللِّ لو أن إتليس ميد لل بَغْدَ الْمَعصٍيدُ والتكثر حُمْرَ الذّْيا ما تَفَعَهُ ذلك ولا قبل الله مِنْهُ ما لَمْ يَشيجَدُ لِادَمَ كما أمر الله أن يش مجدَ 
لهام ]. 


*. وحدة حكم الله فى الجميع 


إن أحد الدروس المهدءءُ فى هذا الجانب من الخطبه هى أن علاقة الخلق بالخالق علاقة الطاعة والعبودية وأنّ جميع مخلوقات الله 
سواسية فى الأحكام فى الشرائط المتساوية أو المتشابههٌ وما يعتقده طائفة من اليهود والنصارى أنهم مناغ الله وخواضه وسنوق لق 
يَنَالُهم سوى جانب من العقاب على أعمالهم: «وَقَالَتِ الْيهُودٌ وَاللصَارَى نَحْنٌ أَبناءُ الله وَأحَِاوُ211] إِنّما هى عقيدة خاطتة وفكرة 
باطلة. 

وعليه فإِنّ كلّ كبر وعصبية وعصيان سيؤدى إلى الطرد من رحمة اللّه وسوف لن يكون مصير كلّ من ارتكب هذه المعصية سوى 
مصير إبليس» وهذه القاعدة سارية على جميع العباد على اختلاف مراتبهم. 

نفحات الولاية» ج/. ص: //1” 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهةً ١1‏ من موعاا 
القسم الثالث 
اشار 09 


فَاخِذَّرُوا عدا الله عَدُوالله أن فيكم ايه وأ ركم يداه وأن يجِلِت عَلَِكمْ بحَلهِ ورجله. لَرى لَقَد فَوَقَ لكُم مهم 
الَْعِيدِء وأَْرقَ يكم الع التَّدِيد ورمَاكمْ + مِنْ مَكان قريبء فَقَالَ: (رَبٌ بمآ أَغْو ف 9 00 
قَذْفاً بعَيب بيد ورجماً بط غَير مُديب» ص دَقَهُ يه أَبْنَاءُ الْحَمِيَفُ وَإِخْوَانٌ الْعَصَ بِيّهُ فوس ان الْكبْرٍ والح اهاقة. عَتّى إِذَا الْقَادَتْ لَه 


و 


العاف ينك واشركخكقت الطَتَاعِةُملهُ فيكو : َنَجَم كصبمتٍ الال من الثم الْحَفِن إلى الأخر الجلعه كنض اشلطانة عَلَيِكمْ ودَلَفَ 

بجَنُودِهٍ َوكم؛ 372 كرك لات الله وأعلر كع وا وَرَطاتِ القَْلِ وأَؤطوُوكم ! إِنّخَانَ الْجرَاع 4 طَعْناً فى يونكم, ورا فى موتكم 

ود ماخ كه وقضداً لمات وسَؤقا بخرّاء نم الْمَهْر إلَى النَارِ الْمَعدَة لَكم. ضح أعْظَمَ فى دينكم عزجأء وأؤَى فى كثياكم دحا 
بن الَِّينَ أَْبَحُْع لَهُمْ مُناصِِينَ» وعَلَبِهم مُكالِينَ. فَاجْعَلُوا عَليِهِ د كؤ, ولَهُ جَذّكم. 


الشرح والتفسير: أعدى أعداء الإنسان 


خاض الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبةُ فى الاستنتاج من قصهٌ ضلال الشيطان وطرده من الرحمة إثر كبره وعصبيته ليحذر 
الجميع من سوء العاقبة والمصير فقال: 

رهد ذو غناك الل هدو الله أن عييك بِدَائِهء وأَنْ 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 717/8 

ع ١ه]‏ ينِدَائِه وأَنْ ُجْلِتَ |2١17‏ عَلَبِكمْ بحَِلهِ ورجله 01 

. وعبارة الإمام عليه السلام هذه اقتباس من القرآن الكريم حيث قال تعالى اوَاسِْمَفِْرُ مَن اس يطعت مِنْهُمْ بتك وَأَجْلِتْ عَلَيِهِْ 
بحَئِلِك وَرَجلِك[1814. 

وعيل تعض الفرس وكذ لكك الفرسان وأرسد بها عنا المعتى الثالى ورجل تصن النشاة فى إشارة إلى كثرة الأعوان الذيخ قفون إلى 
جانب الشيطان سواء من نوعه أو من البشر والذين يعينونه على إضلال الآخرين؛ فبعضهم سريع كالفرسان والآخر بطيئ كالمشاة. 
وبالطبع فإنٌ الصفات الرذيلة وعوامل المعصيهٌ ومراكز الفحشاء والدعايات السامة والمضلَهُ ووسائل الذنوب تعدّ من أعوان الشيطان 
وجنوده حيث حدر الإمام عليه السلام الناس من كل هذه الأمور. 

ثم أقسم الإمام عليه السلام بعمره لتأكيد هذا الكلام فقال عليه السلام: 

افَلَعَمْرى لَقَدْ فوّقَ لَكمْ 

سَهُمَ الوغيده وأغوق ها يكم بالنّزْع 817] الشَّدِيد ورّمَاكُمْ كا قريب). 

ثم اسشتهد الإمام عليه السلام بقوله تعالى عن ! 


ع :خب 


«فقال: 


12 


«رَبٌ بِمَآ أغوين لَارَيئَنّ لهم فى الأض ولَاعْوِينَهُمْ أجْمَعِينَ)). 
أمَا قسم الإمام عليه السلام بعمره فيشير إلى أن القضية غايةُ فى الجدية؛ وليت شعرى أى 
نفحات الولاية» ج/ ص: 5/4 


شىء أشرف من عمر الإمام وقوله عليه السلام إن الشيطان فوّق لكم سهم الوعيد واغرق إليكم بالنزع الشديد إشارة إلى أن خطر 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً /١١1؟١‏ من موعاط 


الشيطان قد أحاط بكم بأخدع صوره التى قلما تخطئ وقد دلكم على سبله وذلكك من خلال المظاهر الماديِّه للدنيا وتزيين نعمها 
الماديُّ والغرق فى مستنقع الشهوات واللذات. 

وتعبير الإمام عليه السلام بأنْ الشيطان جند طاقاته وقواه كافةٌ واستعد للهجوم عليكم وقد استهدفكم من مكان قريب فكنتم فى مرماه 
من كل جانبء إشاره إلى كثرة عناصر الوساوس الشيطائيِة فى باطن الإنسان وخارجة؛ فهوى النفس من جهة والعوامل الخارجية 
للمعصيةٌ من جهة أخرى 

والعينارة ملَاعْويهُع أجعمِيقٌة الى تدا بلانم الشسم ونون التوكييد التقيلة وانتيى بالمفردة اجمعينءشاهد على أله بشنتهيى الجد فى 
تحقيق اهدافه المشؤومة» ومن هنا لابدٌ أن يعيش الناس اليقظهُ والحذر حتى لا يقعوا فى شباك فحّه ومصائده. 

جدير ذكره أن العبارة: 

درت بها أَعْويكتى 0 

فين أكالقيتة الاتيظاة بواقارافاته ضلن :الله قعالى وال تير إلى مل ارده ووفاسعة يسيك بكري غلى لتقل هذا الكذىء الله الدد 
يهدى الجميع ويزودهم بعناصر الهدىء ولما كان كلام الشيطان واضح البطلان فالقرآن لا يرد عليه» فكيف يضله اللّه سبحانه وتعالى 
وهو الذى أمره والملائكة بقوله: «قاذا نَفَحْت فيه مِنْ رُوجى فَمَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ» فالشرف الذى حظى به آدم عليه السلام على أساس 
روح الله التى نفخت فيهء إِلَاأن الشيطان الحسود والأنانى تجاهل ذلك واكتفى بالنظر إلى خلقه من الطين! فهل الضلال كان من 
جانب اللّه أم من نفس الشيطان؟! 

ثم قال عليه السلام فى مواصلته لكلامه: 

«قَذْفاً بيب بَعيده ورَجْماً طن غَئْر مُصيب١.‏ 

فقد وردت العبارة 

«رَجْما بظَنَّ غَئرِ مُصِيب' 

بهذه الصيغة فى أغلب نسخ نهجالبلاغة والتى يظن أحياناً أنّها لا تنسجم مع الآية الشريفة: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَتِهِمْ 

نفحات الولاية جلا ص: 7/٠0‏ 

يلس طَلَهُ فَاتبَعُوه إلا قريقاً مّنَ الْمَؤْمِنِينَ؛[07] والحال إِنّ الآية الشريفة نازلة بشأن قوم سبأ لا بشأن جميع الناس وإِلَا فالمؤمنون ليسوا 
قله فى أمم الأنبياء. 

ورججحت طائفة من شرّاح نهج البلاغة النسخة الأخرى التى لا تتضمن كلمة ١غيرا‏ وبصيغة: 

«رَجْماً بظَنَّ مُصِيب' 

لأننّهم قالوا إن ظن الشيطان بشأن الناس مطابق للواقع حيث لم ينج من وساوسه سوى قَلَهُ قليلة من الناس وهذا ما صرح به القرآن 
الكريم إذ قال: دوَقَلِيلٌ ّنْ عِبَادِىَ الشَّكون[55] وقال فى موضع آخر: «الَاالّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَكَلِيل ما هُم[010]. 

أضف إلى ذلكك بأنّها أكثر انسجاما مع العبارة التالية فى هذه الخطبة التى قال فيها: 


- 


َه به أيناك الْحكةً) و وان العضكف وقوناة الكثر والجاعفة»: 


3 


«صد 
فالعبارة: 

َتنا الْحَمِيَدًا 

كناية عن أنّهم عجنوا بالكبر على درجة وكأنّهم أصبحوا أبناءه كما أن التعبير إخوان العصبه كناية عن علاقتهم الوثيقة بالعصبيات 
القبِائِةُ والقوميةٌ وما شابه ذلكك. 

والعبارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 11/8 من ٠وعاط‏ 


«وفوْسَانٌُ الكبر والْجَامِلِيهُا 

كناية عن أُنّهِم بلغوا درجةُ من الكبر والجهل والغرور وكأنّهم اعتلوا مركباً من الجهل والكبر اندفعوا به إلى الأمام. 

ثم قال الإمام عليه السلام: 

اعت إِذَا انْقَادَتُ لَه الْجَامحَة[7ه] نكم واشتّخكمَتٍ الطّمَاعمّةُ[/271] 

ِنْهُ فيكم كنحَمتِ فَنَجَمَت 078] ] الْحالُ مِنَ السرٌالَْفِيَ إِلَى الأأثر الْجلِيَ. اسْتَفْحَلَ 19ه] سلطا 

نفحات رليك ب ص: 7/١‏ 

عَلَتِكُم وَدَلفٌ 0٠٠‏ بمَْنُودِهِ تخ وكه). 

إشارة إلى أن إبليس يسعى بادئ الأمر إلى الهيمنة على الأفراد الذين يتمردون عليه ثم يرسخ قاعدته لديهم ثم يبسط نفوذه عليهم 
فيهجم عليهم بجنوده والحال فهم فقدوا قدرتهم الدفاعتّة وعانوا 000 
بلماواعيازات تصيرة عله العمني إلى جرم لماي وات اك 

الأفْحَمُوكَمْ | وَلَجَات ]| | الله وأعلوكم و وتات 3# ] القَْل وأَوْطْؤُوكُمْ ع0[ إِنُخَانَ ]| 

الْجرَاؤء طفن نى عونك وعرً[ع97] فى حُلوقِكمْء ودقالِمتَاخِرِكُمْ 017]» وضداً 

لفتائدكة وفزفا رايم 0 ] المَهْر إِلَى النّارِ الْمَعَدَة ؛ لكن. 

ليله العبارات الغا فى الثاقة والبياك والمقرونة متتو الزلؤظة والنج ام مع مظن روسن انمه ميق أمام الشيطانء الذين إن هربوا 
من جنده وأعوانه ولجأوا إلى كهف فسوف لن يكون سوى كهف الذل والهوان وإن قاوموا فليس لهم من مصير سوى الموت والفناء 
كما أن موتهم سوف لن يكون هيناً بل ممزوج بالضرب والجرح وغرز السهام فى العيون وقطع الحناجر وتحطيم الأ-نوف وبالتالى 
سوف يجرون إلى نار الغضب الإِلَهِيةٌ. 

حرص سي الحا إلى اياج تاك كزين 

«هَأْضْبْحح َعْظَمَ فى دينك عوج[ الخد 

نفحات الولاية» جلا ص: 7/7 

وأؤدى +6م] ]فى دُثياكم قَدْحاً[١26]‏ مِنّ الَّذِينَ أَصْبَحْحُمْ لَهُْ مُنَاصبِينَ "0 وعَلَيهِمْ مَألبِينَ جعم]. 

فَاجْعَلُوا عَلَيهِ حدَّ كن 26 ولَهُ جد كن د56]. 

إشارة إلى أن ابليس أعدق أعدائكم فى الدين والدنيا وخطر ه أعظم من خطر كل عدو فلابد من تجنيد طاقاتكم لمواجهته. 

وقد عبر الإمام عليه السلام عن الفساد بالحرج يعنى الصعوبة والمشقَهُ (ووردت فى بعض النسخ جرح والتى تبدوانسب للعبارة) وعن 
وساوس الشيطان المضِلَهُ بالقدح (ما يشعل به النار)» لأنّ قداحة صغيرةُ يمكن لها أن تحرق بيتاً أو حياء ووساوس الشيطان قد تقود 
أحياناً إلى تصدع مجتمعات وإنهيارهاء ولا سيما العصبيات العمياء والكبر والغرور كما ذكر فى الخطبة حيث تأجيج نيران القبليِةُ التى 
تدعو إلى مزيد من سفكك الدماء واغراق الأرض بها من الأفراد الأبرياء. 

والتعبير بالجد بفتح الجيم بمعنى القطع تشير إلى قطع العلاقة مع إبليس وعدم طاعة أوامره (وقد ورد الجد فى ؛ بعض النسخ بكسر الجيم 
والذى يعنى السعى والمثابرة والذى يبدو أنسب للعبارات السالفةٌ) فالبعض يبذل قصارى جهده وسعيه فى مجاهدته لإبليس وجنده. 
نفحات الولاية» ج/ا؛ ص: 7/7 


القسم الرابع 


اشارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 119 من ٠وعانا‏ 


عدر اَمَو علَى أضرلِكْ» ووقع فى حسر يغ ودقع فى تبك وأَجلب بكي َلك وقصد برجله سبيلكم يذه يعترصو فوتكم كل 
كانه وي رِبُونَ نكم كُلّ بتان. َاتَمْتَعُونَ بجيلّة وَلَا تَدَفَعُونَ د دُذُلء وحَلَقَةُ ضديق, وعَوْصَةُ مَؤتء وَجَوْلَة بَلَاء فَأطْفِنُوا 
ميا كُمَنَ فى فلكم من نيران الْعصيية وماد ال الِإ بسك الْحبُ ون فى الْمَنريم من حَطرَاتٍ الشَيطانٍ وات وتَعَاِه 
ونَفكّاته. وامْحمدُوا وَضْع اتدل عَلَى رُوُوبتكمء وإِلقَ عرتخت أفذايكة, وَل لثمن تاك وانِْدُوا لماع مشلحا يتنك 
وبَئْنَ نَ عَدوَكمْ إِبْليسَ وجُنُودِهِ؛ فَإِنَّ له مِنْ كل أمّة جُنُوداً وأغوَاناً» ورَجِلا وكؤساناء ولا تكوثوا كَالْمَكبْرِ عَلَى ابن أمّهِ مِنْ غَثْر مَا قَضّلى 
جَعَلَه الل فيه سِوَى ما أَلْحَفَتِ الْعَطَمَةبنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَه الْحَصَدِء وقَدَحَتٍ الْحَميةٌ فى كَل مِنْ نَارِالْعَضَبء وتَمَحَ الشَّطَانٌ فى أَنْفِهِ مِنْ ريح 


الكبر الَّذِى أَعْمَبَهُ اللّهَ به النَدَامَةُ ولْرَمَهُ آتَامَ الَْاتِينَ إِلَى يَوْم الْقيامَة. 
الشرح والتفسير: التحذير من التشبه بالشيطان أو قابيل 


عبأ الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة الجميع للوقوف بوجه الشيطان ووساوسه وأشار إلى سوابقه السيئة وعداوته بعبارات 
تفيض فصاحة وبلاغهٌ فقال: 

نفحات اولك ص: 7/1 

«فلَ الل 1] ل ل ا 

لي يي ل 0 
الصيغة قائلا: «لَم أَكَنْ لَشِجدَ لدّر خلقة من ص ضال ثخ عه كه توق فغروره ونصده وتكبره جعلة يتناسشى العبارة: الَفَخْتُ فيه مِنْ 


وُوحى؛ من كلام الله والتى تعد من أعظم مفاخر آدم عليه السلام؛ كما قال تعالى عن إبليس فى الآيةٌ ؟ تمق سورة الأعراف انا شبد 
منْهُ حَلَفئَنِى مِنْ نار وَحَلفَتَهُ مِنْ طين» ١‏ والحال لو تخلى عن كبره وغروره لأ-يقن أن العراب نعو مدو أبراع البرا اص وأساس يحياة 
الموجودات وهو أفضل من النار. وصرّحت الآيهُ © من سورة الإسراء أنّ الله تعالى قال له: «وَأَجْلِتْ عَلَبِهِمْ بيلك وَرَجِلِكك» كما قال 
تعالى عن الشيطان فى الآيةُ ١8‏ من سورة الأعراف: (لَافْعَدَنَ لَهُمْ صِرَاطَك الْمُسْتَقيم). 

وهنا تكمن خطورة هذا العدو الذى ينبغى الحذر منه فهو لا يقَرَ بشخصية آدم الرفيعة ولا يسلم بنسبه وقد جند طاقاته كاقَةُ من أجل 
اغوائه واضلاله. 

و ا 

يفيضو نكم 081] بكلَّ مكان, ويَضْرِبُونَ نكم كل 

بَنَان 089 َاتَمْتَعُونَ بحيلة وَلَا تَدمَعُونَ يعزيمة. فى حَوْمَة[ «ذه] ذل وعَلْقَةُ قَةُ ضيق» وعَوْصَةٌ 

مَوْتء وجَوْلَةُ َلاءا. 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 5/0 

والعبارة: 

«ووشر وذ ينك كل كاذ 

تشبه ما ورد فى القرآن الكريم بشأن هجوم الملائكة على الكفار يوم بدر: ١وَاضرِبُوا‏ مِنّْهُمْ كل بَنَان؛[١00].‏ فإنّ قطع كلّ بنان إن كان 
بشأن الأيدى يؤدّى بالإنسان إلى العجز عن الإتيان بأغلب الأعمال» ذلك لأننٌ لكل عمل وسيله ووسائل الأعمال عاد الأصابع 
والأيدى وإن كان المراد بنان الأرجل فذلكك يؤدّى إلى اختلال توازن الإنسان حين المشى والعبارة الواردة فى الخطبة إشارة إلى أن 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠(؟١‏ من موعانا 


الشياطين يهجمون عليكم ويعيقونكم عن العمل بحيث يسلبونكم زمام التفكير والقدرة على اتخاذ القرار. 

ثم ركز الإمام عليه السلام على لب الموضوع فاستعار تشبيهات غايةٌ فى الجمال وبمنتهى الفصاحة والبلاغة ليحذر الجميع من الآثار 
السيئةُ للعصبية العمياء والكبر الأجوف فقال عليه السلام: 

افَأَطْفِتُوا ما كمَنَ فى قُلُوبكُمْ مِنْ نيران الْعَصَبيِدُ واخقَادٍ الج اهليةء فَإنّما تلك الْحِكة لْحَميَةٌ تون فى الْمُييِم مِنْ حَطَرَاتٍ الشَيِطانِ وَحوَات 
7 ونَرَغَاتِه 07ه] 

وتَفَثَاتِهِ *0ه]). 

فقد شبه الإمام عليه السلام نهده العارات العصبيات الطائشة والأستقاد الجاهلية بالنار الكامنة فى أعماق القلوب التى تقتدح فجأه 
وتلتهم جميع كيان الإنسان فتسرى إلى الخارج لتعم وتحرق أمم بأسرهاء ويعدٌّ الإمام عليه السلام هذه الصفة الرذيلة من وساوس 
الشيطان والتى تنتقل من الخارج إلى بواطن المسلمين أى هى قريبة من المسلم الحقّ. 

ثم واصل عليه السلام كلامه قائًا: 

«وَاعْتَمدُوا وَضْعَ الَدَثٍْ عَلَى لمكم لقا التَعرّز 

نفحات الولاية» جلا ص: 7/7 

تخت أَمدَايِكن وحَلَعَ لنَكبْر م مِنْ أعْنَاقَكه؛ دوا لاضع نلك [ههه] بتكم وبَيْنَ 

عَدُوكُمْ إتْليس وجُنودوا. 

فقد شبه الإمام عليه السلام فى هذه العبارات التواضع بالتاج والتعزز بما يلقى تحت الأقدام مما لا قيمة له وشته التكبر بالغل الذى 
يوضع على العنق والبساطة بالمسلحة أو بالموضع الذى يحفظ الإنسان من مكائد العدو وكل منها يحمل رسالة واضحة للناس ولا سيما 
الأفراد المؤمنين منهم. 

ثم بين الإمام عليه السلام دليلًا واضحاً لهذه الوصايا فقال: 

كاذ لانن كل أكة كردا واخزانا وزيا ونان 

طبعاً ليس جميع هؤلاءء من الجن بل بعضهم من الناس الشياطين من الضالَّين والمضلّين أعوان الشيطان وأنصاره وقد قال القرآن 
الكريم: «وَكَذَّلِك جَعَننًا لِكلّ : ب عَدُوَاً سَيَاطِينَ الانس وَالْجِنَّ [002]. 

وهنا تطرق الإمام عليه السلام بعبارة قصيرة وعميقة المعنى إلى قِصَّهُ قابيل الشخص الثانى بعد الشيطان الذى إعتراه الكبر والعصبّة 
ردكي علي ناص الى وجل الادر الام تقال اعرد ساقم 

«وَنَا تَكونُوا كَالْمتَكبرِ عَلَى ابْن ن مه مِنْ غَير ما فَضْل جَعلَه الل فيه سِوَى ما أَلْحدَتِ الْعَطَمَةٌ نَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَة الْحَمَده. 

العبارةٌ 

5 

بدلا من أخ إشارة إلى البعد العاطفى للموضوع, أى أنّ التكبر فعل فعله رغم تلكك العلاقةً العاطفيةُ بينهما فدفعه لقتل أخيه ولعلنا نللمس 
شبيه هذا المعنى فى قصهُ موسى وهارون حين نقم على عبادة بنى إسرائيل للعجل وقد أخد برأيس أخية هاروق ققاذاه غلى سيل آثادة 
عواطفه: (يَعدَوةَ يَوْءٌ أذ يلفعيى وكا برَأيى)[081]. 

نفيحات الولايقه ج/ع ص: 7/7 

والعبارة: 

«سوى ما ألْحَقّت» 

من قبيل ما يصطلح عليه بالاستثناء المنقطع وقد وردت هنا لشدة الذم كأن نقول: «ليس لفلان من فضل سوى الكذب والخيانةً). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١10١‏ من موعالا 


والعبارة: 

زقذاف لاد 

إشارة إلى أن الحسد يؤدّى بالإنسان إلى العداوة والخصومة؛ العداء الذى من شأنه أن يكون مدعاه لقتل الأخ لأخيه. 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى توضيح هذا الأمر فقال: 

(وقدعت الْحَمِيَةُ فى قَلبهِ مِنْ نار الْعَضَبِء ونَفَّحَ ليطن فى أَنْفهِ مِنْ ريح الكبر الى أشقه الل به التَدَامَةه وأَلْرْمَهُ آثَامَ 8هه] الْقَاتلِينَ 
إِلّى يوم القيامة». ْ 

سان ده العبارات أن الانحرافات إِنّما تنطلق بادئ الأمر من باطن الإنسان ثم يعمقها الشيطان لتطال آثارها المشؤومة الإنسان 
وعليه فكلّ ما هنالكك يعزى إلى باطن الإنسان الملوث وهذا رد حاسم على أولئكك الذين يقولون لماذا يفعل الشيطان كل هذا ولماذا 
بظلعا الله قغال يكل تلكف المماتي»: 

واذائل ل إلى حدر مه طاو كارتس عن رتعراي لديل لاطو يلراه ايع المرريك البراف 11 

«ما مِنْ نَفْس تُفمَلُ ظُلْماً إلاكانَ عَلى ابْن آدَمَ الأوَلَ كِفْلٌ منها وذلك بأنّهُ أوَلُ مَنْ سَنَّ الْمثْلَا. 

وأضاف ابن أبى الحديد: إن كلام أمير المؤمنين عليه السلام فى هذه الخطبةٌ يؤيد ذلكك 004]. 

وفك وودكيعةة ارفاك مطرلة فى الرواناكه الاتناقسة عا زقامة الببطة البحبيفة والبيقة النيقة وااقارهينا يعطق إلى ذلكف إويشاء الله 
فى محله والذى يمكن قوله على نحو الخلاصة: إن كلّ من سن فعل خير وحتٌ الناس على القيام به فهو شريكك لهم فى الأجر والثواب 
ومن سن سنةُ سيئُ فهو شريكك لهم فى الذنب والمعصية بسبب انتهاكه للحرمات وتشجيعه الناس من ضعاف الإيمان على المعصية. 
نفحات الولاية» ج/اء ص: 5/4 


القسم الخامس 
اشارة 


ألا ومَدْ أمْعثتم فى الْبَغْى, وأَقْس دْثُم فى الأ.رض مُصَارَعةً لله بالْمنَاصَ من ومُرَارَرَة لِْمُؤْمِنِينَ بِالْمُحَارَئَة. الله الله فى كثر الْحَمِيَهُ وفخر 
الَجَاهاِيَةً! فَإنَّهُ إِنَّهُ ماقت الشتان؛ وَمَنَافحُ السَّمِطانْء التى حَدَحَ بهَا الَامَمَ الْمَاضِيَة وَالْقَرُونَ الْخَاليةً. حنَّى أَعْنَقُوا فى حَنَادِسِ جَهَالَتهه ومَهَاوى 


ضَلَالَته ذَللًا عَنْ سياقه» سُلْساً فى قتاده. أئراً تَمَابَهَتَ ف التلرث قن ركاف القدون غليده و كيرا تضابقت الشدوز بد 
أ الك در الك ذوعن طاعة سَادَاتكُمْ وكبرائكة! الذي َكبروا عَنْ حت به كرا فذق تتريهم. لوا 5 وجَاحَدُوا 


جاسم 
ع 


الله علَى ما صوتَ بهة مُكابرة لِقَضَائِ ومُعَالَة الائه. َإِنَّهُْ قوَاعِدُ أسَاسٍ الَْصبي ودعَائِم أذكان الْفتنك سيوف اغترَاءِ الْجَاهِائَةُ. فَاتَقُوا 


الله ول ونوا لنعيه عليكمْ أضْدَادا وَل لَِضْلهِِنْدَكُمْ حسّاداً. و ليكو الي الِّينَ طَرجُمْ بص فوم كدرَهُمْ؛ حلط حك 
مَرَفَ هم وأَدْحَلتُمْ فى 0 اخ يَاطِلهُعْه وهم أتراس الْقُسَوقِه وأخلاس الْققُوقٍ. الَحدَهُمْ إتليس مَطَاءًا ضَمَال. وجُنّداً بهم يَصُولٌ عَلَى 
النّاسء وتَرَاجمةً يلق عَلَى الست ان شتراقاً لِعُفُولِكمْ ودُّحُونًا فى عُيونكة. وتَفْناً فى أَسْمَاعِكمْ. 


َجَعلَكمْ مَوْمَى نَيْله» ومَؤْطِىَ دوو وعأكدٌ جلا 
الشرح والتفسير: اجتناب تبعية المتكبرين 


لما فرغ الإمام عليه السلام من تلكك المقدمات فى المقاطع السابقة بشأن مخاطر الكبر 
نفحات الولاية» ج 0 ص: 596 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة (الا؟١1‏ من موعاا 


والغرور والعصبيه حذر مخاطبيه مباشرةٌ من سوء عاقبةٌ السير على هذا المسار الشيطانى وألقى باللائمة على أولئكك الذين يثيرون 
الخلافات والتزاعات ويؤججون نيران الصراعات تحت ذرائع واهيةٌ تستند إلى العصبية القبليةُ والتفاخر الذى تقوم به جماعة على أخرى 
فقال عليه السلام: 

والاوقة أَمْعَكمْ 08٠‏ فى الْبِغْي وأَقْصَدْثُمْ 5 الأض 

مُصَارَعَةٌ[١08]‏ لله بِالْمََاصةْ[ 1021 ومبارَرَة لِْمؤْمِنِينَ بالْمُحَاربَة. 

ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن المخاطب بهذه العبارات هم جند الشام واتباع معاوية ولعلهم إستندوا فى ذلكك إلى خطاب 
الإمام عليه السلام اللاذع والشديد الذى لم يكن مناسباً لما عليه أهل الكوفة والعراق» فى حين يفهم من سبب هذه الخطبة وسائر 
الخطب أن مخاطبى الإمام عليه السلام هم طغاء الكوفة والعراق الذين كانوا يثيرون الصراعات بين القبائل وأدٌوا إلى المزيد من الفساد 
وإراقة القماءاتطلذنا من التحصضياتك التجاهكة والقاقة الأمى اللاض عضر غذاء سرون الى حناتب ووس ] شعاد شان ايفين ينزه حافت 
آخر. 

ثم اشتد كلام الإمام عليه السلام فخاطبهم قائًا: 

«اللَه فى كبر الْحَمِيَةْ وخر الْجَاهلِية!مَإنَهَ مَلاتِحَ الشَنآنِء ومَنَافِحٌ الشّيطان). 

وبالنظر إلى أن 

«ملاقح) 

وه 

«ملقح) 

على وزن مجرم. فإنّ مفهوم العبارة أن الكبر والتعصب سبب ايجاد البغض والعداوه وكذلكك 

«منافخ) 

6 

«منفخ) 

على وزن «مصرف» وسيلةٌ ينفخ بواسطتها ومفهومها أن الشيطان يوسوس فى القلوب عن هذا الطريق ويسوقهم إلى الفساد. 

ثم أشار عليه السلام إلى آثار ومخاطر هذه الوساوس والنفخات الشيطائية فقال: 

نفحات الولاية ج/ ص: 7941 

«الَتَى حَدَعٌ بها الَامَمَ الْمَاضبِةَ والْقّرُونَ الْكَالِيةً. حتَّى أَعْتَقُو[**ه] فى حادس ع8] 

جَهَالتِ ومَهَاوى ه6ه] ضَثَالَت ذَلَلا[2ه] عَنْ ساق سُلْسا[/ا*ه] فِى قِيَادِهِا. 

ثم أضاف عليه السلام قائًا: 

أخرا كشاتهت التلوت فيه وتَتَابِعَتٍ الْقَوُونُ عَلَيِه وكثراً تَضَابَفَتِ الصَّدُورُ بوا. 

فى إشارة إلى أنْ مسألة الكبر والغرور وآثارها ومخاطرها الجمة أمر متجذر فى جميع الأمم والشعوب والذى كان مصدر الحروب 
الدموية والنزاعات الواسعة ومختلف أنواع الجرائم والجنايات والحماقات. 

فالتكبر والتعصب صفتان سودتا وجه التاريخ البشرى واللتان تعتبران من أهم شباكك الشيطان فى العصور الماضيةٌ والحاضرة والقادمة. 
نقل أحد شرّاح نهج البلاغة (المرحوم محمد جواد مغنية) فى شرحه أن الفيلسوف الانجليزى المعروف (راسل) قال: إِنّ كل إنسان 
يحب أن يكون إلهاً والغريب قل من يعتقد أن هذا الأمر محال» ثم يضيف هذا الشارح العالم أنّ هذا الكلام صحيح إِلَاأْنَ أولتكك 
الذى يتمنون أن يكونوا آلهة ولا يبلغون ذلكك يعمدون لاشباع رغباتهم الباطتية إلى التكبر والفخر بالعظام البالية لآبائهم أو ما هم عليه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نانلا؟1 من موعالا 
من مقام أو ذكر أسمائهم فى الصحف. 

ثم ركز الإمام عليه السلام على الموضع الأصلى للقضية والذى يكمن فى الطاعة العمياء لزعماء القبائل والمفسدين والمتكبرين 
الآنانبيوج الذيق هوخ العاس :إلى أهوائهم وملذاتهم ويثيرون الفتن والمفاسد فقال عليه السلام: 

11 َالْحَذَّرَ الْحَذّْرَ من طَاعَةٌ سَادَاتكُمْ 

تفيحات الولاية ج/0 ص: 797 

وكبرَائْكع! الَِّينَ تَكيرُوا عَنْ حسبه» حَسَبهم» وتَرَفعُوا قَؤْقَ نَسَبِهِمْ وأَلْقَوَا الْمَجينَةْ[/29] عَلَى 

رَيْهُمْ) وحاحَدوا الله عَلَى مَا صَنَّعَ بِهم» كال و لمضائف محال لالائه 29ه)]). 

فهذا الكلا-م فى الواقع اقتباس من الآبة القرآتٍة الشريفة التى يظهر فيها الناس ندمهم يوم القيامة على طاعتهم لكبرائهم وزعمائهم 
فيقولون: «رَبنا إن أَطَعْنَا سَادَتَنا وََكيرَاءَنَا قَأَضَلُونا السّبيلاً* رَبَنَا آتَهِمْ ضِعْفَئْن مِنْ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغناً كبيرً[ .]01١‏ 

وإننا كلما تأمّلنا تاريخ البشريّة الماضى نرى أن أحد العناصر الرئيسيَهُ فى الحروب والصراعات وإراقة الدماء كان يكمن فى التكبر 
والعصبيات القبلية والقومدّة والتى ما زالت قائمة لحد الآن» وهى أحد العوامل المهمّهُ فى نشوب الحرب العالمية الأولى والثانيةٌ التى 
حطمت دولًا من العالم وأودت بحياةٌ الملايين من الناسء والحال لو أمعن الإنسان النظر لأدركك أنّ أصله من التراب وأصله الآخر نطفة 
لا قيمة لها ونهايته جثة متعفنة» فقد نهى الإسلام عن الافتخار بالآباء والمناصب والتمسكك ببعض الألقاب التى تفرز الغرور والغفلة» فقد 
جادفن الحديك التبوع القريط: 

وك التعل ع انق دونك لفك و أضلة عنه ان 

فقد قاله النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله حين حاول البعض الاستخفاف بسلمان الفارسى حين سألوه عن نسبه. فرد عليهم بأنّ نسبه 
عتقه من العبودية بواسطة النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله. 


والعبارة: 
أَلْقَوَا الم اله عَلى رَبههَا 


إشارة إلى أن مؤلاه رأوا أن نسبهم هر الأفضل وتسب الآشرين آدتى كم تسبوا دناءة فسب الآخرين إلى الله تعالئ» واعتقدوا أن الله 
تعالى خلق خلقاً فاضنًا وكانوا هم من ذلكك الخلق» وخلق تعالى خلقاً أدنى هم الآخرون كما نسبوا لأنفسهم ما نالوا من النعم الإِلهيةُ 
على أنّْها تستند 

نفحات الولاية؛ ج/0 ص: 797 

إلى كفائتهم وجدارتهم وتنكروا لنعم اللّهِ وآلائه وألطافه. 

طرق ارسي عا بعري تبراك رزاع امور عاد بجا الى جز دراه فاك 

فَإِنْهُمْ َوَاعِدُ أسَاس الْعَصبِيَةُ ودَعَائِمٌُ أزكان الْفتنكْ وسيُوفٌ اغيرّاءِ[01ه] الْجَامِلئَذا. 
فقد شه الإمام عليه السلام العصبية والفحة بالبة: وأغيقه دعغاة الفساده وأركاتة المتكرون الأتاقرة: وقد نهى الجميع عن السكن فى 
هذا البيت» كما شبه عليه السلام الشعارات السائدة فى زمان الجاهليَة لإثارة القبائل وتأليبها على بعضها البعض الآخر. بالسيوف الحادة» 
ثم شبه زعماء الفساد بهذه السيوف. 

نقد كان الساقدى الصب الحافل أن ا ملاقيلة ين الشافل 157 تباسيدي» اتمديد بن النا كل افر كس زغماقها ولام اصماك 
الفكر والمنطق فى إصلاح الأمور وإرساء الصلح والسلام إلى تأليب الآخرين على اطلاق شعارات الحرب مستغلين جميع الوسائل من 
أجل إثارة عواطف الأفراد الجهّال بغيهُ تأجيج نار الحرب» سيما أن كل قبيلة كانت تنادى الأخرى بأسماء آبائها وأجدادها السابقين 
فزعماء القبائل فى الواقع هنا بمنزلة السيوف. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عانلا؟)١‏ من ٠وعاا‏ 


ويشير التاريخ إلى أن الزعماء المتهافتين على المناصب والمقامات فى العصور السابقةٌ كانوا يعبئون الجماهير بمختلف الشعارات 
ويزجون بالجهّال فى أتون الحرب بغية الحفاظ على مصالحهم ومقاماتهم ولعلنا نلمس اليوم ما عليه وسائل الإعلام العالميّةُ التى تعتمد 
شتى الأساليب وبصورة واسعة بغيهُ الحفاظ على الحكومات الاستكبارية ومصالح كبار رؤساء الأموال؛ وكما قال القرآن الكريم: «انَّ 
الْمَلُوك إذَا دَحَلُوا َيه أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعِرَّةَ أَهْلِها أَوْلَةُ[0/0]» وهذه هى الفئةُ التى وقفت على الدوام بوجه الأنبياء الذين بعثوا لتنوير 
عقول الناس وهدايتهم إلى 

نفحات الولاية» ج/ا؛ ص: 59 

الصراط المستقيم وبسط القسط والعدالة الاجتماعيّة, فهبت لمعاداتهم ومواجهتهم: 

«وَمَا أَرْسَلْنَا فى قَديَهُ منْ نّذِير الا قَالَ مُْرَهُوها إِنا بمَا أَرْسِلتُمْ به كافرُونَ[007]. 

ثم أضاف عليه السلام: 

اقَائّهُوا الل ولا تَكونُوا لنعمه عَلْيكُمْ أَضْدَادا ولا لِفَضْلِهِ عِنْدَكُمْ حْسّادا. 

فى الواقع إِنّ هؤلا-ء الذين يكفرون بنعم الله ويسلكون سبيل الكبر والغرور بدلًا من توظيف هذه النعم فى خدمة الخلق إِنّما يهبون 
لمناجزة نعمهم وبحسدون أنفسهم فى ما أفاض الله عليهم ذلك لأنَّ فعل هؤلاء بالنتيجة يتفق مع ما عليه الحساد والأعداءء فكلاهما 
ينشد سلب النعمة والفضل الإلهى من الآخرين. 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى نقطة أخرى فقال: 

«وَنَا تُطيعُوا الأذعياء[ه/ا0]). 

ذهب بعض الشرّاح إلى أن المراد بالأدعياء ذلك المعنى الأصلى (الأأفراد الذين لا حسب لهم ولا نسبء أبناء الحرام) بينما فسّرها 
العضن الآآخر ,أن المراد بها المتافقين» :ذلك لأث النفاق المااهو تعيبة دثاءة الس وحية الدرهى وأخيرا هناك هن فضرها بالوضعية. 
جدير ذكره أن التكبر الذى يعد الموضوع الأصلى لهذه الخطبة إِنْما يستند إلى عقدة الحقارة» وهذا ما صرحت به الرواية الواردة عن 
الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: 

هما من وجل تكتر او تَجَيرَ إلا لذلة وَجَدَها فى تفْسِه[2/اذ]. 

ثم خاض عليه السلام فى شرح أوصاف طائفةٌ الأدعياء فقال: 

إشارة إلى أن هؤلاء المنافقين المستكبرين إِنّما استغلوا حسن نياتكم وأنفذوا 

نفحات الولاية» ج/ا؛ ص: 7940 

إليكم نياتهم السيئة وأمراضهم النفسية وأعمالهم المريضة والمطالب الباطلة ورسخوها فى أوساطكم؛ وعليه فما عليكم إِلَاالتعرف عليهم 
والانسحاب من تبعيتهم وطرح أفكارهم الفاسدة وخططهم الشيطائية من أوساطكم. 

ثم أفصح الإمام عليه السلام عن التعريف بهم فقال: 

اوَهُمْ أغائق القفوق» وأعلات اذا 

الْعُقَوقٍِ 08]). 

بالنظر إلى معنى الفسوق وهو الخروج عن الطاعة والعقوق الذى يطلق على مطلق العصيانء فإِنّ المراد بالعبارة السابقة أن جميع 
المعاصى والمفاسد الاجتماعيّة إِنّما تنبع من المفسدين والمستكبرين حيث يقوم هؤلاء الأفراد باستقطاب الناس وشدهم إليهم كونهم 
مصداق للعبارة: 


«الْنَاسّ عَلى دين مُلوكهغ). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١١0‏ من ٠وعالا‏ 


ثم تحدّث الإمام عليه السلام عن العلاقة القائمة بين هذه الفئهُ وإبليس ومدى ارتباط افكارهم وخططهم بوساوسه فقال: 

انَحَدَهُمْ إنليسُ قطاكا صلال: ندا بهم يَصُولٌ 9 عَلَى النّاسء وتَرَاجِعَةٌ يَنْطقُ عَلَى اسه اشتراقاً ِعقُولِكم ودّخُولَا[ 08] فى 
يكن ونَفْتا[41ه] ] فى أَسْمَاعِكم). 

اراق اتنا يفطن بلعم عله لقة واد ونع الأول لاطعالا النامى ل رانين كر مسقو يوا تمتعمة طلبيم فإ قبنز لقني 
مطالبه بلسان زعماء هذه الفئة الضاله فيعطل لديهم جميع مصادر الفهم والإدراكك بما فيها العقل والعين والاذن؛ فيسلبهم عقلهم بأمانيه 
البعيدة وأهوائه ورغباته ويزين لهم الدنياء فيصادر بصيرتهم ويقرأ فى آذانهم كلمات الخداع ويوسوس إليهم فلا تكون عاقبتهم 
إنّاتلكك التى 

نفحات الولاية» ج/ ص: 798 

00 إليها فى خطبته وعلى هذا الأساس فقد جعلكم أهدافاً لسهامه ووطأكم بقدمه واستحوذ عليكم: 

ال تى كيله 867]: وعؤْط قَدَعِهءِ ومَأَخلٌ 

كدِو). 

: تمق الطبعي أن ييه الإفجان ليحك اذل الكبظان ويكر نت يدلة عرضة لسهامه ويعكم عله قيضم إذازماافقدعفله وبصي نه وإدراكه. 
وقد ذهب أغلب شوّاح نهج البلاغة إلى أن العبارة دومَأحَدَه إشارة إلى الأسر فى مخالب الشيطان؛ وغليه يكون مفهوم العبارات الثلاث 
أن الشيطان يقضى عليكم أو يذلكم أو يأسركم. إِلَاأن التفسير الذى أوردناه يبدو أنسب مع العبارات السابقة. 

والواقع أنْ هذه الكلمات العميقة للإمام عليه الملام بشأن نفوذ الشيطان فى الإنسان اقتباس من القرآن الكريم إذ قال تعالى: «وَإِنَ 
الاين لبو حون إِلَى أؤليائهم لادوم وإ أَطعتمَوهم نكم لمش ركون! 087 

وقال تعالى فى الآيةٌ ١١7‏ من سورة الأنعام: «وَكذَلِك جَعَلَنا لِكلّ نب عَددُوًَ شَيَاطِينَ اللانس وَالْجنَّ يُوجى بَعْضْ هُمْ إلى بَغض رُخْرْفَ 
الْقَوْلٍ غَرُوراً وك حيلها رو فى ماه اأخيارة فى القطة اندزو ارق قاد 

اتَحَذُوا النَّطانَ ِامْرجِع ملاكاً وانَحَدّهُمْ لَه أَشْرَ ناكا . .. كنَظَرَ ينه ونَطقَّ بألَِْتِهم» قرَكب بهم الزّلل ورَيّنَ لَهُمْ الحخطل). 


التكبر والعصبية 


«التكبر) 

يعنى الشعور بالأفضلية من الآخرين» و 

«التعصب» 

يعنى التعلق غير المنطقى بشخص والتفانى فى الدفاع عنه بصورةٌ عمياء» أو الغلو فى الحب للقبيلة 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 791 

وتمجيدها بحقّ وبغير حقٌّ» وتعصب من ماده عصب على وزن غضب بمعنى الأوعية الخاصّة التى تربط عضلات الإنسان بدماغه 
وتشكل شلسلة الأعضاب: 

ثم اطلقت على الفئة والجماعة المنسجمة فكرياً والمتعاضدة فيما بينها ويطلق على هذه الجماعة 


و ع 
«عصبة) 
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على وزن 

«اسفرة) 

وتطلق مفردة 

«تعصب)») 

عادهُ على التبعيةُ الهمجية المطلقهُ والتى يفرزها عاد الجهل وضيق التفكير والكبر؛ لأنْ الشخص الذى يريد أن يلصق بنفسه قيمةٌ معينة 
يسعى لإكبار من يتعلق به أو يتعلق بهم فيتجاهل نقط ضعفهم ويبالغ فى تضخيم نقاط قوتهم إن وجدت فيهم. 

وهذه الرذيلة الأخلاققيهُ الجاهل_ه إذا انطلقت من التعصب العرقى والقبلى فإِنُها تؤدّى إلى اندلاع النزاعات والحروب والعنف 
والصراعات الدمويّةُ التى حدثت فى التاريخ القديم والتاريخ المعاصر. 

ولعل أحداً لم يأمن مخاطر الكبر والعصبدٍه منذ التاريخ الجاهلى حتى تاريخنا الراهن. فقد نشب فى العصر الجاهلى قتالان عنيفان بين 
القبائل العربية باسم الفجار المعروفة فى التاريخ. حيث حدثت فجار الأولى حين كان لفرد من قبيلهُ بنى كنانة دين بذمة رجل من قبيلة 
هوازن الذى ما كان يستطيع تسديد دينه؛ فشاهد الرجل الهوازنى قرداً فى سوق عكاظ (السوق الذى كان يعقد كل سن قرب الطائف) 
وقال: 

هل مِن رجل يبيعنى هذا القرد مقابل دينى من فلان الكنانى ومراده من هذا الكلام تحقير الرجل الكنانى الذى عجز عن تسديد دينه» 
وهنا قام رجل من كنانة فقتل القردء فصرخ الهوازنى بوجه الرجل واستنجد الكنانى بقبيلته فاقتتلت القبيلتان قتانًا شديداً. 

وفجار الثانية التى حدثت بعد وفاهُ عبد المطلب. وسببها أن فتى من قبيلةُ بنى غفار جلس فى زاوية من سوق عكاظ ومد رجليه وكان 
يقول: أنا أفضل العرب ومن لم يقبل ذلكك فليقطع رجلىٌ» فانبرى له فتى جاهل من قبيلة بنى قيس وسل سيفه وضربه على رجليه» 
فافسلت قبيلنيهما قدالا شديدا عتى 'تصائيحا بعد هد مق 

نفحات الولاية» ج 0 ص: للا 

العداوة والخصومة[88]؛ وما شهده القرن العشرين متمثلًا فى الحرب العالمية الثانية وكان سببها كما نعلم العصبية الألماتة النازيّة 
والتى خلفت عشرات الملا-يين من القتلى وعشرات الملا-يين من الجرحى والعديد من المفقودين وذلكك الخراب العظيم الذى حل 
بأوروبا وسائر دول العالم» وحتى اليوم فإنّ العوامل الرئيسيُِ التى تقف وراء اعتداءات المستكبرين والجناة الاسرائيليين لا تستند إلى 
وبالنظر لما ذكرناه سابقاً نقف على عمق كلام الإمام عليه السلام فى إظهاره لكل هذا القلق من النتائج الوخيمة للكبر والعصبية وفى 
ذلكك ورد عن النْبِى صلى الله عليه و آله: 

«مَنْ كان فى قَلِْهِ حبَةٌ مِنْ حَوْدَل مِنْ عَصَبيَه بعنَهُ اله َم الِْيامَةِ مع أغراب الْجاهِلِيَُ [008]. 

كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: 

١مَنْ‏ نَعصَّبَ او تُعصّبَ لَهُ فَمَدْ حَلَعَ ربق الإيمان[1882. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: الحا 
القسم السادس 
اشارة 


فَاعْتَيدُوا بمَا أُصَابَ الَامَمَ القع تكرية مِنْ قا قيلكم مِنْ أس الله وَصَوْلَّاتِه ووَقَائِعِهِ ومَثْلَاتِهِ وانّعَظُوا بِمَئاوى حَدُودِهِم, ومَصّارع جنُوبِهِمْ 
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واسْتعِيدُوا باللّهِ مِنْ لَوَاقِح الكبر. كما تَسْتَعِيذُوئَهُ مِنْ طَوَارِقٍ الدّهْر. 

رخص الله فى الكبر لاجد من هاده رخص فيه لاص نواه وأَؤلوانه؛ ولكنّة مرجحائة كز ة إِلَِهمُ الك ابر ورَضتى ن لهم التَاضع» 
ألْصَ هُوا بالماذض خَدُودَمم وعَفَوُوا فى الترَاب وُجوهَهُمْ. وحََضوا أَجْبِحتَهُمْ للْمَؤْمِنِينَ وكاثوا قَؤْماً مُسْتَض عَفِينَ. قَدِ اخَْبِرَهُمٌ لله 
بِالْمَحْمَصَدْء واْتلَاهُمْ بِالْمْجِهَدَهْ وامتَحتَهُعْ بالْمَحَاوِفِء ومَحَضَّهُمْ بالمكاره. قلا تعْتَبرُوا الرّضَى والسُحْط بِالْمَالٍ والْوَلَدِ جَهْنًا بمواقع لفت 
ا 0 

(أبخ رب كال وك سارح لَهُمْ فى الْيِراتِ بَلْ لا يَمْعْرُونَ). فَإِنَّ الله ستِحائَة بَحْتَيِرُ ِبادهُ الْمُستَكبرِينَ فى أَنْفْسِهِمْ 


الشرح والتفسير: آفة التكئر 


لما فرغ الإمام عليه السلام من تحذيراته فى المقطع السابق من هذه الخطبة من تبعية المستكبرين والعصاهٌ المتعصبين» أخذ فى هذا 
الجانب من الخطبةُ بيد مخاطبيه ليغوص بهم فى أعماق التاريخ ويوقفهم على مصير الأمم المستكبرة وأئمة الكبر 

نفحات الولاية ج/؛ ص: "٠0‏ 

والغرور فى التاريخ القديم فقال: 

اقَاغْتَيرُوا بِما أَصَابَ الْامََ الْمُستَكبرِينَ مِنْ قَتلكُمْ ِنْ بَأس الله وَصَوْلَاتِه[800] ووَفَائِعِهِ ومثلَاتِهِ 014]. 

فقد عرض لنا القرآن الكريم كيف كانت عاقبة الطغاً سيئهُ ومصيرهم أسود كفرعون وجنوده حيث هلكوا غرقاً فى أمواج البحر 
وكات اعتساد ملمة احواة لجار رفانت اترالب ماكر عدف | رلترك ,دين وكيم ان روا لجار ار عست م 
الأرض ومنهم من قلبَ الله بهم مدنهم فجعل عاليها سافلها كقوم لوطء وطائفة أخذهم بالطوفان والعواصف التى جعلتهم كأعجاز 
النخل الخاوية كقوم عاد, بينما أخذ البعض الآخر بالصاعقة ليحيلهم أجساداً خاوية بطرفة عين كما قال تعالى فى محكم كتابه العزيز: 
كنا د َه مه من سنا عليه حاصدبا وَمِنهُعْ من أَحَدَثه الصَبِحة ونم من حَس نا بو الأذض وَمهُع من َعْرَقنا وما كان له 
لِيظْلِمَهُمْ وَلَكنْ كاثوا أَنْفْسَهُعْ يَطْلِمُونَ'[ [كىه]. 

ثم قال عليه السلام: 

«واتّظُوا بِمَنَاوى 85١‏ خُدُودِهِمْ» ومصارع جُنُوبهِمْ[091] واسْتعيذوا بالله 

مِنْ لَوَاقح 5 الكبر كما تَسْتَعِيدُوئَهُ مِنْ طَارِقٍ الدَّهْر». 

مداق أن البعيان الثلاث التى ذكرها الإمام عليه السلام: 

«اعتبروا» و «اتَّعظُوا» و «اسْتَعِيدُوا» 

إشارة إلى المراحل الثلاث التى تنتظر الإنسان اليقظ فى مسيرته نحو الحقٌّ حين تأمّله لسيرة الماضين: وأهمها مصير الأمم السابقة بما 
كانم وااحدين عررعا كافك علب من كرة رقادرة لم ليت إلى الزوال أثر الكبر والغرورء لكى يتعلم الدروس والعبر من تاريخ 
حياتهم ومماتهم فيستعيذ باللّه فى خاتمة المطاف حتى لا 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 1" 

يُصاب بالكبر والغرور. 

وتشير العبارة 

كما تَسْتَعِيذُوتَهُ مِنْ طَوَارِقٍ الدَّهْرا 

إلى آثار الكبر المشؤومة والتى تعد من الحوادث المريرة التى لا ثقل عن الزلازل والعواصف والحواذث الطبيعيةٌ المفجعة الأخرى 
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ثم طرق هذا المعلم الربّانى العظيم سيلا آخر بغية خلق النفرة فى قلوبهم ءالكوو الخرور قال ظليه السلدم” 

نوحص الله فى الكبر اعد مِنْ عاد رخص فيه لِكاصَةُ أنيوائه وأؤلوائه؛ ولكنّهُ شر بحاتة كر كر إِلِهمُ التَكابر ورَضدى لَهُمُ التوَاضْعَ» 
َلْصَقُوا بالاذض حُدُودَمُمْ وعَفَرُو[090] فى الوَابٍ وجومَهع. وحَفَضُوا أَجْنِحتَهعْ للمُؤْمِنِينَ 

وكائوا قوم كمتضعفين). 

لعل بعض المتكبرين يعتقدون أن التكبر يكشق عن الشخصية وها بالتالى نعمة من نعم الله تعالى: فالإمام عليه السلام يشير إلى أن 
هذ لأسيل الركاداسيا وكراية لعي الى على أنياقةو أوياتة قل كز خض لتر وما القعرية اتشكرية فاما حيت 1ه 
تعالى إليهم الكبر والغرورء والتواضع بمثابة تاج وضع على رؤوسهمء وعلى هذا الأساس عاشوا الخضوع للّهتعالى فكانوا يعفّرون 
وجوههم بالتراب» كما عاشوا البساطة والتواضع للمؤمنين. 

والعبارة: 

«وَحَفَضُوا أَخِيِحَتَهُم) 

كناية لطيفة عن التواضعء لأنّ الطيور حين تريد أن تحنو على فراخها تضمها تحت أجنحتها بعد أن تفتحها لها. 

والعبارة: 

«وَكانوا قَْماً مُسْتَضْعَفِينَ) 

لا تفيد هنا معنى الضعف والعجزء بل تعنى أنّهم كانوا لا تيكبرون على أبناء مجتمعهم فهم عباد بُسطاء وأنّهم يشاطرون الآخرين 
حياتهم. 

ثم هم الإمام عليه السلام برفع الخطأ واللبس الذى شاب بعض المستكبرين الذين اعتقدوا بأنّ المال والأولاد علامات على القرب من 
لله تعالى» فخاض فى بعض 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 7" 

اللقاصي: هن سعرة وعساة خاضدة اله اللدبو اقباتدوها فرعا دمن اسمحافانت. وانعا زاك بسار تله يا ورتغنة البرك عل ريع 
أنواع من الاختبارات فقال: 

«قَدِ اخْتَِرَهُمَ الله باْمَحْمَصَوْ[ 129 وابَلَاهُمْ بِالْمَجْهَدَةِ[َهُهد] وَامْتَحتَهُم بِالْمَحَاوفٍء 

ومَحْضَهُمْ 599] بالمكارو). 

فطرق اللّه تعالى الامتحاتٍ.ة لا تحصىء فأحياناً بالنعمة وكذلكك بالنقمة» وتارة بالمرض والسقم وأخرى بالصحة والعافية وثالثة بالعرّة 
وأخرى بسلبها؛ لكن يمكن تقسيم هذه الاختبارات إلى أقسام متعددةٌ؛ الضيق فى المعيشهُ والجوع والعطشء الحوادث الشاقةٌ والأليمة 
من قبيل المصائب التى تحملها المسلمون الأوائل فى شعب أبى طالب حتى مختلف الغزوات وحالة اللاأمن التى كان يفرضها عليهم 
خصوم الدعوة؛ إلى جانب الأمراض والمعاناةً التى سادت حياهُ جميع ألباء الله رتداقند دللا على عله الالستاناك وعد الك هاه 
موسى بن عمران عليه السلام منذ ولادته حتى لجوثه إلى بيت النبى شعيب عليه السلام» وحين انبرى لدعوة الفراعنة وما أعقبها من 
حوادث أليمة والمصائب التى عاشها فى بنى اسرائيل» وكذلكك مختلف المراحل التى شهدها نبى اللّهِ إبراهيم عليه السلام فى حياته 
من بابل حتى أرض مصر ثم مكة ولا سيما سيرة النَبِى الأكرم محمد صلى الله عليه و آله والغنية عن التوضيح, كلها شواهد حية على 
هذا الأمر. 

ثم خاض عليه السلام فى دفع خطأ مهم بعد ذكره لهذه المقدمة والذى أصيب به العديد من الناس فى الماضى والحاضر والذى يتمثل 
فى ظنهم بِأنْ كثرة الأموال والأولاد دليل على التوفيق والسعادة والقرب من الله تبارك وتعالى فقال عليه السلام: 

«ََا تَعتَرُوا 
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نفحات الولاية» ج 0 ص: ركنا 

الرَضَى والشّحْط بِالْمَالٍ والْوَلّدِ جَهْنًا بمواقع الْفِتَنك والاختبار فى مَوْضِع الْغْنَى والَاقْتدَار. 
ثم استدل عليه السلام بآيهُ قرآئية أشارت صراحة إلى هذا الأمر فقال: 

«فَقَدْ قَالَ سْبْحَائَه وتَعَالَى: 


أبس َحْسَبُونَ أَنّمَا تُمِدَّهُمْ به م مِنْ مال ونين * تُسَارِح لَهُعْ فى الْكيِرَاتٍ بل لا يَفْعْرُونَ /1ون]». 


ل و 
اَن الله ستِحَائه 2 تيد جا المشتكبرين فى أَنْفْسِهمْ بِأَوْلِيائِه الْمَسْتَضْعَفِينَ فى أغينهئ». 
فالعبارة 


«فى أنْفُسِهِم) 

بشأن المستكبرين إشارة إلى أنّهم ليسوا على شىء من الفضيلة؛ بل هم عباد ضعاف وعاجزون يرون أنفسهم كباراً. والعبارة 

«فى َغينِهم) 

(استناداً لعودة الضمير للمستكبرين) تشير إلى أنّ عباد الله ليسوا ضعافاً وعاجزين قطه بل المستكبرون يظنونهم مستضعفين بفعل 
زهدهم وورعهم وتقواهم وطاعتهم لأوامر الله ومن هنا يتضح اختلاف مفردة المستضعف هنا مع ما وردت فى العبارةٌ السابقةُ حيث 
قال عليه السلام الأنبياء مستضعفون إشارةٌ إلى تواضعهم ووزهدهم وبساطة حياتهم» وقوله أولياء الله المستضعفين فى عين المستكبرين 
إشارة إلى الضعف والعجز والذْلَّهُ التى يظنونها. 


تأمل 


أشارت العديد من الآيات القرآندِه إلى هذا الموضوع حيث إِنّه كان فى الأقوام السابقة بعض الأفراد الذين يعتقدون بأنْ كثرة الاموال 
والأرلاقه وليل على القرب من اللد الى وقد دفع بهم هذا التصور الخاطئ لأنّ يعتقدوا لأنفسهم ببعض المقامات المعنورة رادا 
تلكك الامكانات المادية الضخمة ليوردوا هذا الأمر بصيغةٌ مغالطة 

نفحات الولاية ج/ ص: 08" 

فيزعموا أن هذه نعم الله فمن شمله الله بهذه النعم فقد أحتره» ومن أحبه الله كان مقرّباً منهه وعلى هذا الأساس كانوا ينظرون 
باستخفاف إلى المؤمنين على المستوئ المادى والمعنوى. 

وقد غفلوا عن أن إفاضة الإمكانات الماديّة إنّما ببسعد إلى عدة عوامل» فقد تكون نعمة من تعم الله كما قد تكون للامتحان والاختبار 
أو الاستدراج للعذاب» أى أن اللّه سبحانه وتعالى إِنّما يتابع نعمه على بعض الأفراد الذين لا يمكن إصلاحهم فيسلبها تعالى منهم بغتة 
ليكون ذلكك أشد وقعاً على قلوبهم وأكثر إيلاماً. والقضية أشبه بالضبط بذلك المعتدى الذى يتسلق شجرة مثمرة ثم يأخذ بالتسلق شيئاً 


نفحات الولاية» ج/ ص: عجار 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠نا؟١‏ من موعالا 
القسم السابح 
اشار 09 


ولد دَخَلَ مُوسرى بْنُّ عِمرَانَ ومَعَه َوه َارُونَ (عليهما السلام) عَلَى فِوعَوْنَ» وعَلَِهِمَا مَدَارعٌ الضُوفٍء وبأَبدِيهما الْحِصِيٌُ» فَمَرَطَ لَه إنْ 
َم بَقَاءَ مُلْكهء ودَوَام عِرَّ؛ فَقَالَ: 

دالا جه َعْجْبُونَ مِنْ هدَّيْن يَشْرِطَانٍ لِى دوام الْعزّ ويقّاءالملكك؛ وهُمَا بمَا تَرَوْنَ مِنْ حال الْمَْر والذّلَ» فهَنا لق عَليهمَا أَسَاوِرَةٌ مِنْ ذّهَب)؟ 
إِعْطَاما ذهب وججفجو واختقارا لِلضُوفٍ ولِْسِه! ولوأرَادَ الله فا لاه حيتُ نهم أن يفت لَه كثورَ لدان ومعَادنَ ايان 
ارس الْجتَانِه ون حشر مهم يور الشماء وؤخوش الأرخة ين لفل لوقل لممَط الب وبل الْيجَاكء وا حلت الاك ولا 
وج عون ام رُالْمِِينَ وََا اشمَحقَ اْمَؤْمنُونَ َوَابَ الْمحْسِنينَ» وَلَا لَرَمَتِ ك الأشماد تعادهًا. ولكنّ الله بخان جَعلَ وُسْلَهُ رك و 


لل اسه 


ل انهه نهنا ينا تَرَى الأعيِنَ مِنْ حالاتهةء مع قناع كع الوك و افر عن رخصاضة تَمَْا الأبِصَارَ والأَسْمَاح أذى. 
الشرح والتفسير: درس وعبرةٌ فى قصة موسى عليه السلام 


تابع الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبه من خلال طريق آخر ينطوى على الدروس والعبر ذم الكبر والغرور والعصبية التى 
تشكل المحور الأصلى لهذه الخطبة» فأشار إلى قصّهُ موسى بن عمران عليه السلام حين دخل مع أخيه هارون على 

نفحات الولاية ج/0 ص: "١02‏ 

فرعون وكانا يرتديان تلكك الثياب البسيطة فتعرضا إثر ذلك لاستخفاف فرعون المتكبر فقال عليه السلام: 

«وَلَقَدْ دَكَلَ مُوسى بْنٌّ عِمْرَانَ ومَعَهُ أَحُوةٌ هَارُونَ عليهما السلام عَلَى فِوْعَوْنَ وعَليِهِمَا مَدَارِحٌ 04] الصُوفٍء وبأيِدِيهمَا الْعِصِيٌ[094] 
َمَرَطَا لَهُ إن أَسْلَم بقَاه 

للكووو رام دلي 

فقد دخل موسى وهارون عليهما السلام بذلكك اللباس البسيط وعصا الرعى على فرعون ليحطما كبرياءه وطغيانه ويبتينا له ولحاشيته أن 
العزّهُ ليست فى الأموال والكنوز وكثرة الخدم ليعلنا نهاية ذلكك النوع من العيش وانطلاقة العهد الجديد فى الحكومة الإلهيةُ بواسطة 
المفيية. 

ثم واصل عليه السلام حديثه فتطرق إلى ردود الفعل التى ابداها فرعون إزاء دعوهٌ موسى وهارون فقال عليه السلام: 

افقال: دالا تمكون ين هذَيْنِ يَْرطَانٍ لِى دَوَام الْعِز وبَقَاءَ الْمْلَك؛ وهُّما بها تَرَوْنَ من ال الْمَثَر ادن كا لقي عَلَيِهِمَا 
أَسَاورَةً[ ]*٠٠‏ مِنْ ذَهَبع؟ 

إِعْطَاماً ِلذّهَبِ وجَمْعِهِء واختفَاراً لِلضُوفٍ ولَتِسها. 

نعم! فالنظام المادى للجهاز الفرعونى يدور حول هذا المحور فى أن من كانت إمكاناته فى الذهب والجواهر أكثر كانت شخصيته 
أسمىء وثياب الصوف البسيطة إِنّما هى لباس الشخصيات الوضيعة فى المجتمع؛ أى لم يكن هنالكك أى دور للقيم الإنسائية فى بيان 
شخصية الإنسان فى ظلّ ذلك النظامء والقيم الاعتبارية والخيالية هى التى تحدد معيار الشخصية. 

وقد تعرض الإمام عليه السلام لشرح هذه الحقيقة بعبارات غاية فى الروعة والبيان والتى لم تكن لها آنذاكك قيمة واقعية بينما كان 
يحسبها كذلكك فرعون وحاشيته فقال: 

نوكر أواة الله سُبِحَائَهُ لِانْيَائهِ حَيِتُ بَعَنَهُمْ أنْ يَفتَحَ لَهُمْ كتُورَ الذَّهْبَانِ 1201 ومَعَادِنَ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً اللا؟١‏ من موعاط 


نفحات الولاية» ج/اء ص: 7١17‏ 

الْعَِيَانِ 1901 ومَغَارِسَ م ٠‏ لاي وأن بتكو تتهع مجو الشماء وحوش الأوضين 

لمعل ولَوفَعلَ لس مط لبك وبَطلَ الراك واضْمَحلَتٍ الأثبائ» ولا وح : ف برع ار للش توا ابوس انمره اواك لمشيو 
وَلَا لَرِمَتِ الأُسْمَاءٌ مَعَانِيَهًاا. 

إشارة إلى أن الحكيم تبارك وتعالى يستطيع أن يمد أنبياءه بجميع أسباب القَوهُ ويزينهم بمختلف صنوف الذهب والمجوهرات 
والثروات ويغدق عليهم القصور ووسائل الراحةء بل يجعل أنبياءه أغنى الملوك والسلاطين- لأنّه خالق السماوات والأرض ومالكك 
كل شىء- لكنه حكيم فإن فعل ذلكك سيزول الهدف الأصلى لبعث الأنبياء والدعوة إلى الله تعالى» بل ستكون النتيجة معكوسة 
وتتحول القيم والمثل إلى ما يضادها ويفسد الإيمان وتسوء الأخلاق والتربية. 

ولذلكك خاض الإمام عليه السلام فى تفاصيل ست مفاسد فى بيان الآثار السيئة لمثل هذا الأمر وهى: 

.١‏ انعدام معطيات الامتحان الإ-لهى للعباد فى ظل هذه الظروفء ذلك لأنّ الأفراد غير المؤمنين وبسبب ما عليه الأنبياء من إمكانات 
وزينة سيندفعون إليهم دون الاقتناع بمنهجهم ودعوتهم. 

". زوال ثواب المحسنين, ذلكك لأنّ إيمانهم لا يكون خالصاً فى ظل تلكك الشرائط. 

". لا يعد الوعد الإلهى وأخبار الوحى بشأن الحلال والحرام دافعاً لطاعة الناسء بل الدوافع الماديّةُ هى التى تحركهم؛ كما أن سيرتهم 
سوف لن تعد أسوة ونموذجاً للعباد. 

نفحات الولاية ج/ ص: ٠١8‏ 

مرف لخ سمل النوطرة بالأباء على الخد الدزيل الدع اله المجاهدون قن سيل الل 

ه. لا يستحق المؤمنون المخلصون ثواب المحسنين ذلكك لأنْهم لم يتحملوا عناءً. 

*. بعض الصفات المقدَّسهُ والأسماء من قبيل المؤمن والصالح والمجاهد والمخلص سوف تفقد مصاديقها الواقعية كما ستفقد بعض 
الصفات التى تنسب إلى الأنبياء من قبيل الزهد والورع والتقوى وعدم التعلق بالدنيا مفهومها ومعناها. 

ثم قال الإمام عليه السلام فى توضيحه لهذا المعنى: 

«ولكنّ الله شرحالة جَعلَ رُسْلَة أولى قو فى عَرَائِمهِْء وَضَعَفَةٌ فبكا تَرَى الأَغيْنٌ مِنْ حالا-تهء مع قناع تملا الْقُلُوبَ والْمْيُونَ غِنىَ» 
وسصَاصّة[20] تَمْلَا الأبِصَارَ والأَسْمَاءٌ أذى). 

فالواقع نهم كانوا رجانًا أشداء باستطاعتهم اقتناء الذهب والمجوهرات ووسائل الزينةء إلَاأنهم جعلوا كل أسباب الترف ومباهج الدنيا 
التى تعد مصدراً للكبر والغرور والفخر والعجب والأنائية وراء ظهورهم؛ وجعلوا الهدف الرسالى أمام عيونهم. 

نفحات الولاية» ج/ ص: ١09‏ 


القسم الثامن 
اشارة 
00 الأنبياة 0 7 1-0 يه ومُلك دي اماق لجال 0 ليه عْقَدُ يي َكانَ ذلك أَهْوَنَ عَلَى الْحَلَقٍ 


2 
ع 


الث تحال 71 أن بكرن الع لله اقش ديق كني ولو وه والاشيكفً ثيه الاجنيام لطاعته الور ع 
َاتَمُوبْهَا مِنْ غَثِرهَا شَاِبَةً. كلما كانت الْبلْوَى والاخْيبارٌ َعَم كانت الْمَعُوبَةُ والْجَرَاء أَجْرّلَ. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة (انلا؟١‏ من موعاا 
الشرح والتفسير: زهد الأنبياء 


أشار الإمام عليه السلام فى القسم السابق من الخطبة بوضوح إلى الحياء المتواضعة للأنبياء ومنهم موسى بن عمران عليه السلام؛ ثم 
واصل كلامه فى هذا الجانب من الخطبة لبيان الآثار المعنويّة والتربويّة للبساطة والتواضع فقال: 

اولذ كانك نيا أَهْلَ قُوّهُ لَا يرام ٠ع]ء‏ وِرَّ لَاقْضَامُ 1*٠‏ ومُلّك تُمَد نَحْوَةُ أَعنَاقُ الرَجَالِ وتّمَدٌ لي عْقَدّ1/ا2] 

لرَحَالٍ 804] لَكانَ ذلك أَهْوَنَ عَلَى الْكلْقٍ فى الإغتبار» وأَبْعدَ لَهُمْ فى الإشتكبار 


نفحات الولاية ؛ ج1؛ ص "١04‏ 

نفحات الولاية ج/ ص: "٠١‏ 

لَامَُوا عَنْ رَهْبَهُ قَاهِرَهُ لَهُمْ أُورَغْيَهُ مائلة بهم فَكانّت الات مُشْرَكَةُ وَالْحَسَنَاتُ مُفْتَسمَةً). 

نعم فالمحور الأصلى الذى حظى باهتمام الأنبياء هو الإخلاص وطهارة التيهُء والحقّ أن الأنبياء عليهم السلام لو كانوا ذوى قَوَهُ قاهرة 
وملكوا كنوز الأآرض وعاشوا حياتهم فىالقصور مترفين كالسلاطين لما اعتبر بهم الناسء وإذا آمن بهم البعض فإمّرا عن خوف من 
سلطانهم؛ وإمًا عن طمع فى ملكهم؛ حيث 

«الَنَاسٌ عَمِيدَ الدّنيا». 

ثم قال عليه السلام مؤكدا هذا الكلام: 

«ولكنٌ الله سبِحائهُ أراد أنْ يَكونَ الاتباح لرسْلء والتَصْدِيقٌ بِكتبهء وَالْحفُوحٌ لوَجهِدء والاشيكائةٌ[2:9] لمرو والاسْتسلَامٌ لطَاعَتَهء 
أخورا لشكاكة اكثرها «عية غيرها كامة 

فقد أشار الإمام عليه السلام فى الواقع إلى خمسة أشياء ينبغى أن تتم جميعها على أساس الإخلاص فى التَدِه وهى: .١‏ قبول دعوة 
الأنبياء» ؟. التصديق بالكتب السماوية» *. الخشوع العملى للذّات الإلهدَه القدسيّةء ع. التسليم القلبى لأوامر اللّهء ه. التسليم العملى 
وإمتثال الأوامرء وعلى هذا الأساس ينبغى أن ينطلق الإيمان والعمل والأخلاق من قاعدة الإخلاص؛ فقد قال تعالى فى القرآن الكريم: 
«أنَ اللِّ الدّينُ الْحَالِصٌ)[211] وقال تعالى فى موضع آخر: وما أَمِرُوا نا ليِعبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ [913], 

ثم أشار عليه السلام فى مواصلته لكلامه إلى هذه النتيجة فقال: 

«وكلّمَا كاتتٍ الى والاخيبارٌ أَعْطَمَ كانت الْمَعُوبَةٌ والْجرّاء أجِرّلَ». 

نفحات الولاية جل ص: "١١‏ 

إشارة إلى أن بساطةٌ حيا الأنبياء وانصرافهم عن زخارف الدنيا وزبرجها جعل المؤمنين إزاء امتحان أشدّ صعوبة» وبالطبع كل ما كان 
الأمفحان أكق واصبعت كان الأجروالثوات أعظم وأبلغ وهذا فى الواقع درس عظيم فى الإخلاص لجميع الأفراة الذين يسعوث إلى 
السير على خط الأنبياء حيث ينبغى أن يسيروا على نفس النهج ليستطيعوا إعداد الأتباع المخلصين. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: إرداضن 
القسم التاسع 


اشارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ننإطلا؟1 من موعانا 


أنَا تَرَوْنَ أَنَّ الله سمِحَاتَة اتير الأَوَلِينَ مِنْ لَدّنْ آدَمْ ضَلَْوَاتٌ الله عَلَيِ إِلَى الاخِرينَ مِنْ هذًا الْعَالّم؛ بأخمار لَانَف ٌ وَلَا تَنْقعٌ وََا تُنِصِرُ 
وَل تَسْمَمٌ. 

علا به الْحَرَام «الّذى جَعلَهُ للنّْسِ قباما». ثم وَضَعَهُبأَْعَرِ بقاع الأذض حجرأ وأَكَلَ تاق الدّئْما مََرا وأَضِْقٍ بون الأَؤدِية قطراً بهن 
جال حَشْدَنَه ورمّرال ا منْقطِعه؛ لاي كوبقىا 1 وََا حَافٌِ وََا ِف . ع مر آدَم عليه الصلَامُ ودلدة أن عقوا 
أَعْطافَهُعْ نَخْوَك قَصَ ار مان كك جع أَش مَارِجِم وغَاَة لمُلعَى رح الهم. تَهُوى إِليه از لا فستو و ناور فكار مرجي ماري فجاج 
عَمِيقَفُ وجَرَائِر بكار مُْقَطوَه حتَّى يَهُرُوا ا مس سات مج ا 


2 


طُهُورِهِعء وشَّوّهُوا بإعْمَّاءِ الشْعُورِ مَحَاسِنَ خَلْقَهمْ ايتلَاءَ ع ص عَظِيما وامتحاناً شَّدِيداً واخياراً مُبينا وتمحيصاً بيغا جَعَلَه | لله َم لِوَخمته 
ووضلة إلى عاعةه 


الشرح والتفسير: الدروس والعبر فى بيت اللّه 


سلكك الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة سبينًا آخر لمتابعة الغاية الأصلية التى تتمثل فى القضاء على التكبر والدعوة للبساطة 
واللواجع بريه يجارانت 5 ات الروعا و اللجمال ادادح وكيك قير لاوزو الموتيطم جاتو يلها قال 

«أنَا تَرَوْنَ أَنَّ الله سَتِحَائَة +١‏ خْتَبَرَ الأوَلِينَ مِنْ لَدّنْ آدَمّ صَلَوَاتٌ الله عليه إلَى الْاخِرِينَ مِنْ 

نفحات الولكيوة ص: 1م 

هذا العَالّم؛ بأخججار لَاتَضٌّْ وَلَا تق وََا ْصِرُ وَلَا تَعمَمٌ ُ. فَجَعَلَهَا بََِهُ الْحَرَامَ 

الَّذِى جَعَلَهُ ِلنّاس قياماً». 

التق بسكا درو كله لنازة 51 كمه إلى رك اقلم حدق الال قاد ليك لأزال مذ قن زمن آدم عليه السلام (ثم جدد بناؤها 
على عهد إبراهيم الخليل عليه السلام) كما يفهم أن بساطتها ومواد بنائها البدائ.ة تهدف إلى عدم لفت انتباه الآخرين إلى جانبها 
وبعدها المادى» بل الاستغراق فى أبعادها المعنويّهُ حيث بن عليه السلام: أن الكعبة تحظى بمركزية يتوجه إليها الجميع ليأتوا كل سنة 
لأمداء شعائر الحجٌ ومناسكه بما يؤدّى إلى تنامى شوكة المسلمين وقوّتهم وعرّتهم ووحدتهم وسمّوهم وعلوّ شأنهم ومبادئهم فى 


مختلف الاتجاهات. 

0 الواردة فى كلام الإمام عليه السلام اقتباس من الآية الشريفة: /ا9 من سورة المائدة التى تقول: «جَعَل الله الكغَة الْبَيِتَ الْحَرَامَ 
وقد ورد 

«القيام) 

هنا كمصدر بمعنى اسم الفاعل أى تقويم حياة الناس من الناحية المادرَهُ والمعنوررة» على غرار الدعائم القوية التى يقوم عليها البيت 
والخيمة. 


فبيت الله هو رمز الوحدة وقوه المسلمين ورفعتهم وعظمتهم من جانب ومن جانب آخر فإنّه ينطوى على المناسكك التى تطهر القاب 
من دنس المعصية وتفيض عليه نور الهدى وتغمره بالرحمة الإلهيّة. 

ولما فرغ الإمام عليه السلام من ذكر بساطة الكعبة» عرج على التعرض لخصائص الأرض التى تضم البيت وهى مكة فقال: 

لم وضَة أؤعر[٠1*]‏ َع اأزض عجرا 

وأَقلَّ تتَائّق ؟٠ع]‏ الدَّنْيا مَدَرا[ه1ع]. وأَذْ ضَيقٍ بطونٍ الأَودِية قُطراً[1*]. ؛ بين جتبال حَشْنَُ؛ ورمّال 


نفحات الولاية» ج 0 ص: 16 
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دَمِكَهُ[١١2]‏ وعئُون وَشِلَهْ[/91]» وقُرَى مُتْفَطِعَ؛ ليكو [219] بهًا خف 12٠١‏ وَلَا افر[ ]21١‏ وَنَا ظِلْفْ ؟97]). 

فقد كشف الإمام عليه السلام بهذه الصفات الثمان لأرض مكة عن محروميَةٌ هذه الأرض من مختلف الجهات؛ فقد تحدّث بادئ الأمر 
عن وعورتها وصعوبتها بحيث يرى كل من تدرف بها أن بي الله واقع فى واد ضيق بين الجبال الشامخة والقاحلة والتى يصعب 
تسلقهاء حتى استطاعوا اليوم حفر العديد من الأنفاق والمنعطفاث لشقٌّ الشوارع التى يمكنها اختراق تلكك الجبال بغيهٌ مرور الناس 
عليها. 

ثم أشار عليه السلام إلى قله التربة الصالحة للزراعة؛ والحقّ أن كذلكك. حيث يضطرون اليوم لحمل الترب من المناطق القريبة والنائية 
إليها بغية غرس بعض الأشجارء ثم تطرق عليه السلام إلى ضيق وديانهاء فنحن نعلم أن الوديان الواسعة التى تضم الأراضى الزراعّة 
الصالحة للزراعة تعدّ من أفضل البقاع لمعيشة الإنسان» والعديد من المدن الكبيرة إِنّما تقع فى مثل هذه الوديان؛ بينما تتعذر الحياً 
والعيش بأى شكل من الأشكال فى الوديان الضيقة. 

ثم أشار عليه السلام إلى جبال مكة الوعرة التى قلما ينموفيها نبات والرمال الناعمة التى يصعب السير عليهاء وتنقلها الرياح من مكان 
إلى آخر وعيونها قليلة المياهء والمناطق المعمورة المتفرقة على تلكك الصحارى الجرداء والتى تتوسطهاء ليتطرق بالتالى إلى عدم 
صلاحية تلكك الأرض لتربية الحيوانات الأليفة كالجمل والبقر والشاً. حمّاً لولم بكم عت الله ولط تلكف اللعال قاذ اسهد ا توفت اق 
يفكر أن تكون مكه موضع سكناه إلا أن اللّهِ تبارك وتعالى اختار هذه المنطقة كأفضل موضع للعبادة 

نفحات الولاية ج/ ص: "١2‏ 

ودعى المستطيعين كافَةُ إلى التوجه إليها للإتيان بمناسكك الحج بهدف تهذيب النفوس والقضاء على آثار الكبر والغرور. 

وهذه هى الحقيقة التى أذعن لها خليل الله إبراهيم عليه السلام الذى أمر بإعادة بناء الكعبة حيث قال: (رَبَ: 9 أُشكنتٌ دفن 
بوَاد غَثْر ذى زرع عِنْدَ بيتك الْمَحَوّم)[97]. 

وحين فرغ الإمام عليه السلام من ذكر موضع البيت وخصائص أرض مكة؛ تطرق إلى شعيرة الحج وزبارة فيث الله الحرام الذى بدأ 
منذ خلق آدم وسيستمر حتى نهاية الخليقة فقال: 

سم عر آدَمْ عَلَِهِ السَلَامُ ووَلَدَهُ أنْ يَثُْوا[؟؟ع] أَعْطَافَهمْ 868 لكوك نضاة 

َكَايةزّء 27 ] لِمتْتججع /الاع] َسْفَارِمِم وَغَابةُ لِمُلَقَى رَحَالِهِمْ 18ع]. تَهْوى إِلَيِه ثُمَارُ الأفئدة 0 

مَقَاوٍ[219] قفار[ ]8'٠‏ سَحِيقَْ[١96]‏ ومَهَاوى 10] فججاج 976] عَمِيقَة وجرَائر بكار مُتْقَطِعَة. 

فهذه العبارات الرائعة للإمام عليه السلام اقتباس من الآيات القرآئيَةُ الشريفة» حيث اعتبر الإمام عليه السلام مكة بصفتها «مثابة» على 
غرار ما صرّح به القرآن الكريم: «وَإِذْ جَعَلَمَا البِيِتَ مَنَائَةَ ِلنّاس وَأَمنإعمم]. كما عبر عنها بالمنتجع (الموضع الذى يقصد لتحقيق 
المنافع) كما جاء فى الآيةُ القرآنية الشريفة: «ليَسْهَدُوا مَنَافَحَ لَهُعْزهاع]. والعبارة 

نفحات الولاية ج/ ص: 117" 

«تهوى إليه ثمار الأفئدة» 

اقتباس من الآية الشريفة: «قَاجعَل أَفْئِدَةَ من النّاس تَهُوى لت [ع"97]. 

وتنسجم العبارة 

«من مفاوز قفار» 

مع الآية الشريفة: «وَأَذْنْ فِى النّاس بِالْحجٌ بَأتُوك رجالا وَعَلَى كل ضاير يَأتِينَ مِنْ كل فج عَميق:[/980]. 

وهكذا تحدّث عن توه مختلف الأقوام من مناطق العالم إلى مكة وأردفها بالإشارة إلى مناسكك الحج والأعمال التى تختزن الدروس 
والعبر فقال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً هنلا؟١‏ من موعالا 


- 


«عَّى يَهُرّوا[24] كاعم ذلنا تارق الد ضع لم تقار 6 ]على َقْدَامِهمْ شعْتاً[ ٠‏ '2] غَث را[ 11©] لَهُ. قَدْ 

تَبَذُوا السَرَابِيلَ "6*] وراء ظَهُورِهِم وشَوَّمُوا[؟26] بإِعْمَاء[؟6*] ] المكور مَيحَاسِنَ خَلْقَهغ). 

فقد أشار الإمام عليه السلام بهذه العبارة القصيرة إلى جانب من مناسكك الحج من قبيل ارتداء ملابس الإحرام وترك ما يحرم على 
المحرم من الزينة» وكذلكك الطواف حول البيت والسعى بين الصفا والمروه وفق آداب معينة ينطوى كل واحد منها على تعليمات 
تربوية من دروس الحج, والحقّ لا يسع الإنسان الوقوف على عمق تأثير هذه التعليمات ما لم يؤدّى الإنسان تلك المناسكك ويطلع عن 
كثب على هذا المشروع التهذيبى. ثم قال عليه السلام فى مواصلته لكلامه: 

«ابِْلاء عَظِيما وامتحاناً شَّدِيدا واخياراً مُبينا» وتمحيصاً بَلبغاء جعَلَه الله سبباً إرخمته» ووْضْكَةٌ إلى جَنّيها. 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 1" 

فالتعبير بالابتلاء والامتحان والاختبار يدل جميعاً على الامتحانء إِلَاأنها ذكرت مرّهُ بوصف عظيم وأخرى شديد وثالشة مبين» والمراد 
الامتحان المهم للغاية الذى يكون كبيراً وشديداً وواضحاً وامتحان الحج ينطوى على هذه الصفات الثلاث. 

والعبارة 

إكازة إلى اسيم هذا اللسحاة الى عد كه ببيباتد العبيقة ف #طيي القلر مه واشافض العاه شيف ررو ف الشير أن اتيت الله 
بعد إتيانه بتلكك المناسكك العظيمة بغوة يما ولدته امّهه حيث قال الإمام الصادق عليه السلام: قال أبى: 

«مَنْ ع أَمّ هدًا الْبْيتَ حاجاً أومغتيراً مثرأ ه مِنَ الكثرء رحج ين دُنُويه كهيئة َم وَلَدَنْهُ مه[ ه؟م]. 

وبالطبع فإنّ كلّ هذه الكلمات فى إطار تحقيق هدف الخطبة المتمثل بمكافحة الكبر والغرور والعجب والأنائية؛ لأنّ الحج يخلع عن 
الإنسان ثوب الغرور والكبر ويلقنه درس التواضع والإخلاص. 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 19" 


القسم العاشر 
اشارة 


ولراقا شريعاة أن يِضَع بي الْحَرَامومشَاعرَهُ لظام بهن جنات وأَنْهَاره وسرهل وقَرَاره جم الَْسَارء ان التمَار ملت اليتى» مُمصلَ 


لقعي ل 0ه فاو ان ووو توت و زياف مُحْدِقَة وعِرّاص مُْدِقَة وريّاض نَاضِرَهه وطق عَاِرَةه لَكانَ قَذ صَهْرَ قدو الْجَرَاءِ عَلَى 


0 


حسَب ف مف الْبلاءِ. لكان لاس الْمَخمُولٌ عَلبَاه والأختجار الْمَفُوح بها بَِنَ زُمْوّدَُ خض رَاءَ ويَاقوتّة حَمَرَاءَ وثور وضبتاء لحف 
ذلك مصَارعه لكك فى الصُدُورء وضع مجاق.د ليس عن الوب وى مختدج الزنب بن النابء ولكن الله + 2 00 
الشَدَائِ ويتَعيَدَهُمْ الوا مركم بضرُوب المكارى, ِخْرَاجاً َكب مِنْ قَلُوبِهة» وإشكاناً لِتَدَللٍ فى تُقُوسِهع وليِجِعَلَ ذلك 
نابا حا إِلَى قَضْلِهِء وأشبابا ذلا لعفُوه. 


الشرح والتفسير: الكعبة المقدّسة 


واصل الإمام عليه السلام هنا ماذكره فى المقطع اللنا من اللخظيةة فأغار إلى هله القطه وه أن الله كان قادراً على أن جعل البيت 
فى أروع البقاع مناخاًء ويشيدها ويزينها بالأحهان الكريية» لا أنه لم يفعل ذلكك خشية إلتفات الناس وتركيزهم على الجوانب الماديّة 
فيقل أجرهم وثوابهم» فأشار عليه السلام لهذا الأنمر , بعبارات بمنتهى الروعة والجمال بما يعجز الآخرون عن الإتيان بمثله فقال عليه 
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السلام: 

اولوأذاة سُتِحَانَهُ أن يَضَعَ 

نفحات الولاية ج/ ص: "7٠١‏ 

بَتنَهُ الْحَرَامَ ومَشَاعِرَةُ 26#] الْعِظَامَ بَئِنَ عاته و اليا وسَهْل وقَرَا جم /ا2] الأشْجَار 

دَانِىَ لثما مُلْتَقَ +ع ] الْيَنَى[9*] مُتَّصِلَ الْقَرَىء بَيِنَ ب[ ٠هع]‏ سَمْرَاءء[1ه2] وَرَوْضَهُ حَضْرَاعَ 

و أذئاف "هع] مُخْدقَه[ 1809 وعرّاص 6هء] مُغْدِقَهُ[ههع]ء وريئاض تَاضِرَة[ 1208 عق قاقةه لكان قد 

صَعْرَ قَدْرٌ الْجَرَاءِ على حسب ضَغف الْبلَاءِ». 

فقد رسم الإمام عليه السلام صورة رائعة ودقيقة لمنطقة نضرة من خلال اثنتى عشرة صفهُ مختلفة. 

فذكر الإمام عليه السلام كلما ينبغى ذكره بهذا الخصوص فأشار عليه السلام بدقَُ متناهية إلى جميع مواضع الجمال التى تتصف بها 
الأرض الجميلة والمعمورة فبلغ بها منتهى الفصاحة والبلاغةٌ والبديع والبيان» فالواقع لو كان البيت فى منطقة نظرة حسنة جميلة المناخ» 
لتبدل إلى مُتئرّه لطيف يقصده الناس من أجل الاستجمام والرفاهية؛ ولزالت الدروس التربوية والأخلاقية للحج. 

ثم قال عليه السلام بشأن بنيان الكعبة: 

«ولّوكانٌ الْاسَام 0مع] الْمَحْمُولٌ عَلَِهَ والأخجاد 

الْمَْفُوحٌ بها بيِنَ زُمُوُدَهُ حَصْرَاءء ويَاقُونَُ حفراء» وثُور وضهاء لَحَقفَ ذلك 

نفحات الولاية ج/ ص: "7١‏ 

مُصَارَعَة[204] الك فى الصَدُورِ ولَوَضعٌ مُجَاهَدَة إِبْلِيسَ عَن الْعَلُوبِء ولَنَقَى مُعْتَلْحَ حدء] 

البْب من الثامن): 

قطعاً أن فلسفة الحج تهدف إلى دفع الإنسان إلى مقاومة هوى النفس والوساوس الشيطائية» وتصبح هذه المقاومة ضعيفة إن كانت 
لهذه المناسكك مسحة جماليَهُ بينما تصبح مقاومة الوساوس القيطاقة والأهواء النفسية أقوى حين تقام هذه المناسكك بنوع من الصعوبة 
والمشقّة فى ذلكك الوسط الجاف والبسيط؛ وعلى هذا الأساس تشتد مقاومة عباد اللّه ويصبح إيمانهم أقوى وأرسخ وتنفعهم الآثار 
التربويّة للحج. 

والمراد من 

اتضارقة المّكك» 

مبارزٌ وساوس الشكك والهواجس التى تخطر على قلب المؤمن وهى الوساوس الباطتدة» والمراد من «مجاهدة إبليس» وساوسه 
الخار جيه ومفهوم العبارة 

«مُعتَلجَ الرَيْب) 

تلاطم أمواج الشكوك التى تطغى على المؤمنين فى التكاليف الديتية الشاقة» و 

«شكك) و«ريب» 

وإن فرت بمعنى واحد إِلَا أن بعض أرباب اللغهُ ذهب إلى أن الريب بمعنى الشكك والترديد الذى يرفع عنه الغطاء لاحقاء بينما يمكن 
أن يكون الشكك باقياً. 

ثم خلص الإمام عليه السلام إلى نتيجة كلية فقال: 

«ولكنّ الله يَحْتَرٌ عد ادَهُ ينوع السَّدَائقِ ويتعيَدُهٍُ بأنواع الْمَجَاهَدِء ويَثتَلِيِهِمْ بضرُوب الْمَكارِ إِخْرَاجاً لكر مِنْ قلوبهغ» وإشكاناً 


لِلنَدَلْل فى تُفُوسِهمْء ولِيجِعَلَ ذلك أَبْوَاباً فتّحاً[ ٠ع‏ إِلَى فَضَله وأشباباً 
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ىو 


ذَللَا[ ا62] لِعَفُوها. 

إشارة إلى أن الواجبات الشرعتُ كالصوم والصلاه والحج والزكاة والخمس 

نفحات الولاية ج/ ص: 77" 

والجهاد فى سبيل الله وكذلك بعض النواهى وتركك الأمهواء والرغبات غالباً ما تكون ثقيلة وشاقة» لتتميز صفوف المطيعين 
والنمراضعيق !اد آواشر اللددمى الفسالتو لمر به عردة الأعراى ولول ذاكت لما إمتانتت هده المقرق عن بعضها المع الخ 
والمفردات 

«شدائد» و «مجاهد) و «مكاره» 

وإن كانت متقاربة المفهوم والمعنى وأُنّها تشير جميعاً إلى الأعمال الشاقّة والصعبة» لكنها تستند إلى ثلاث رؤى؛ الشدَّهُ التى تتطلب 
الصبر والمشْقَّهُ التى تستلزم التحمل والحلم والكراهية التى تقتضى الصبر والاستقامة. 

جدير ذكره أن الإمام عليه السلام قد بين أربع نتائج من قبيل اللازم والملزوم لهذا الأمر وهى: .١‏ إزالة الكبر من القلوب. ؟. استبداله 
بالتواضع الذى يمثل الهدف الأصلى للخطبة. *. فتح أبواب الجنّةُ. ؟. شمول العفو والرحمة. 


تأمل 
«أفضَلٌ الاغما ل أخمَزها»! 


ما ورد آنفاً فى كلام الإمام عليه السلام هوعين ما صرحت به الروايات 

«أَفْصَل الاغمال أَخْمَرُها[221] 

ويشير هذا الحديث المروى عن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله إلى أن الطاعة وأعمال الخير تختزن أجراً وثواباً أعظم كلما كانت 
الطاعة وأعمال الخير شاقة على الجسم عند الإمتثال. 

«اخمرٌ) 

اك 

«خمز) 

مون لقو 1غ والستعوية بوالمطكةويقت هنا انع أن اال الغافة واننشلة بر السمدهد تمل عقلب عند اللداتعالى, وضم لكك 
واضح فهى تتطلب قَوّهُ وطاقة أكبر على مستوى الروح والجسم بغية الإتيان بهاء ونعلم جميعاً أن أجر الأعمال وثوابها على قدر مشقّتها 
والقوة اللدزمة للاعانابها: 

نفحات الولاية» ج/0 ص: “7ل 

ولا تقتصر هذه القَوّهُ على الجانب البدنى (مثل حج بيت الله مشياً على الأقدام فى ظلّ ظروف تشير إلى عظمة هذه السنة) فغالباً ما 
تتعداها إلى الجانب الروحى والمعنوى؛ فمئلًا «إخلاص التية» بحيث لا يقارفها أى شائبةُ فى التوجه لغير الله لا تبدو عملية سهلة وبالأمر 
الهتّن» وكذلكك يبدو التواضع والخشوع الذى لا ينسجم مع روحية الإنسان المتمردة أمراً فى غاية الصعوبة» ومن هنا شق على إبليس 
تحمله فشق على نفسه عصى الطاعةٌ والعبوديةٌ وإلى الأبد. 

فكل مشْقَهُ من هذه المشقات توجب عظيم الثواب والأجر من جهة وتهذب النفس البشريّةُ وعلى هذا الضوء كانت الرياضات مدعا 
لصفاء التفمن وقوتها واقتدارها: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 6 نلا؟١‏ من موعالا 


وبالطبع فإنّ مكافحة الكبر والعصبية التى تعد الموضوع الأصلى لهذه الخطبة لمن أبرز مصاديق الحديث الشريف 

«أَفْصَل الاغمالٍ أَخْمَرُها 

كما أن حج بيت الله الحرام فى تلكك البقعة الصعبة والوعرة والمحرقة وطبق آدابها المعروفة لتشق على النفس البشريّةُ؛ من قبيل 
الإحرام والسعى بين الصفا والمروة وطواف بيت الله والوقوف يصحراء عرفة والمشعر ومنى وحلق الرأس وهى من المصاديق الأخرى 
الرافيحة العديث الشريف: 


نفحات الولاية» ج 0 ص: فض 
القسم الحادى عشر 
اشارة 


َال اله فى عَاجلٍ ابي وآجل وَحَائرة طلم وسوء عَاقَبَهُ د الكب نا مط مِدَةٌ إْليس الْعْظْمَىء ومكيد” َهُ الكبرىء الّتى تُسَاورُ قُلُوتَ 
الرَحَالٍ م اوَرَةَ الشمُوم الْقَاَِ قما تُكيى أّدا ولا تُنُوى أعوداً لا عَالما عمو ولا مقا فى طفره وق ذلكم ماعنيت اللتعادة 
اميد بمالصَّلَوَاتِ والرّكوّات» ومجَامدَةْ الصّيَام فى الأسنّام المتذو ف اكه ةم لِاطْرَافِهم» لكيه لِاتَصَارَهم, وندلينا لنفُوستهم» 
وتحفيضاً لِقُلوبهغ. وإِذْهَاباً للْحلَاء ءِ َه وكا فى ذبكك من تعر اق الوه لتاب تَوَاضعاًء والْتِصَاقٍ كرا نم الْوَارِح بالاذض 
تصَاغْرا ولحو اْبُونٍ اْمعُونِ مِنَ الضّام تَذَلِ مع ا فى الرّكاذ مِنْ صَوْفٍ َمَرَاتِ الأذض وغَير ذلك إلى أَهْلٍ المشكة والْقَغْر 
روا إِلَى ما فى هذه الأفَْالٍ مِنْ قمع ناجم م المَخْره ودع طوَالِع الكبر. 


الشرح والتفسير: آفة الكبر والغرور 


واصل الإمام عليه السلام فى هذا المقطء من الخطبة متابعة الهدف الأصلى لهذه الخطبة والذى يتمثل بذم الكبر والغرور واستعراض 
سوء آثاره» غير أنه سلكك طريقاً رائعاً بهذا الخصوص فاتجه صوب الفرائض والعبادات والواجبات ليبين مدى تأثيرها فى القضاء على 


آثار الكبر والغرور. 
فحذر بادئ الأمر وبصورة كلية من العواقب السيئهُ للبغى والظلم فقال: 
ركالله الله 


نفحات الولاية؛ ج/» ص: 78" 

فى عَاجل الْبَغْىء وآجل وَحَامَةُ الظلم؛ وسُوءٍ عَاقِبةُ الكبرا. 

نو تطرق عليه السلام إلى السببالتجلى علق نذا الحل بر فقال: 

قَإِنَهَا مَصْمَدَة 88#] لين 

الفتد مركي نه الكو الى تُسَاوٌ[؟*ء] قُلُوبَ الوجَالٍ مُسَاوَرَة الشوم الْقَاتَلك 

فُمَا تُكدى وععء] تدا وَل تُشُوى ععع] ادا نا عَالِما لعلمةء وَل مقن /اع2] فى طمْره 888]). 

فالأمور الثلاثة التى حذر منها الإمام عليه السلام فى بدايهُ كلامه والتى تتمثل بالبغى والظلم والكبر من قبيل اللازم والملزوم لبعضها 
البعض الآخر. 
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فالأفراد المتكبرون لا يرون سوى أنفسهم ولذلك فهم لا يرون من أهمدِه لحقوق الآخرين فيرتكبون أنواع الظلم والجور والذى يعد 
بن الكنا كك الشف والعلر؟ اميطاف وال لذ فعركيا سرى آرلياء الس والصالسيح فق الأتر ا النومفيق. 

والعبارة: 

(هُمَا تُكدى أيَداً 0 

إشارة إلى عموميةُ هذا التحذير؛ فلا يتصور العالم أن بإمكانه النجاهُ من هذه المصيدة بما لديه من علم ومعرفة فقطء أو ينجو من آثاره 
شخص فقير بفقره» فكل شخص بدون استثناء معرض للتلوث بالبغى والظلم والكبر ستكون عاقبته سيئةُ ومريرة. 

ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى العبادات الإسلاميَةُ ليركز على جانب مهم منها فشرح الانعكاسات الإيجابية لهذه العبادات فى القضاء 
على آثار الكبر والغرور وإحياء روح التواضع والبساطة فقال: 

دوعن ذلك مَا عرس اللَّهُ 299] عِجَادَةٌ الْمؤْمِئِينَ بِالصَّلَوَاتِ 

نفحات الولاية» ج 0 ص: خض 

والزَكوَاتِء وميجاهَدَة الصَّام فى الأيام الْمفْرُوضَاتِء تشكيا لِاطَْافِهم الل 

وتَحْشِيعاً لِانِصَارهِم وتَذَلِينًا لنُْوسِهِم» وتحفِيضً[ [الام] ] لَِلُوبهغء وإِذْهَاباً لِلحَلاءِ[١/اع]‏ 
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م 

إشارةٌ إلى أنْ أحد الجوانب الفلسفية المهمّهُ لهذه العبادات تحطيم دوافع الكبر والغرور الذى يفضى إلى البغى والظلم» فآداب الصلاة 
وأركانها تدعو الإنسان بصورة كاملة إلى التواضع من قبيل الوقوف كالعبد الخاضع للّهومن ثم الركوع والأهم من كلّ ذلكك السجود 
يربى فى الإنسان روح التواضع من جهة ومن جه أخرى يصده عن الذنب والمعصية: «انَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءٍ وَالْمنْكر[90]. 
كما أن الزكاء تعدّ فى الواقع نوعاً من التقدير والا-حترام للمحتاجين» فتعمل بدورها على إزالة الكبر والغرور عن روح الاثرياء 
والمتمكنين» وهكذا الصوم الذى يجعل الإنسان فى مصاف الفقراء والمحتاجين بما يشعر به الإنسان من جوع وعطش والذى يحطم 
بالتالى كبره وغروره؛ طبعاً لا تنحصر فلسفة هذه العبادات بما ذكرناه آنفاً إِلَاأْنَ ما مضى كان جانباً من فلسفتها والتى أشار إليها الإمام 
عليه السلام فى هذه الخطبة. 

وقد أشير إلى هذا المعنى فى عدد من الروايات والأحاديث؛ فقد جاء فى الحديث المروى عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام 
أنّه قال: 

إن عله الشلحة أنها إثراة بالءْبُويية لله تعالى وحَلْعُ الأنداد د وقيامٌ بد بين يَدَيٍ الْجَبَارِ َل جَلالَه بالدّلٍ لمكن وضُع والإعتراف 
| 

نفحات الولاية ج/ا ص: /717 

كما قال عليه السلام فى فلسفة الزكاة:. , 

«وهُومَوْعِظَُ لال الغنى وعِبْرَةُ لَهُمْ لِيَشْتَدَّلوا عَلى فقراء الاخِرّةٌ بهخ)[ 2/0 ]. 

كما روى عنه عليه السلام فى فلسفةٌ الصوم: 

«عِلَةٌ الصّوْمِ عِرْفانٌ مَسٌ جوع والْطّش ليكو ذَليًا مُشتكيئاً ...[2/ن]. 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى شرح ما ذكره 000 

«ولِمَا فى ذلكك مِنْ تَعْفِيرٍ[91/1] عِتَاقَ ماع] الْوْجُو 

بالثرَابٍ تَوَاضَعء والتِصَاقِ كرائِع /ام] | الواح بالازض تصَائر]ا 16٠‏ ولوقي البطون 

بِالْمَُونِ ١م2]‏ الضّهام ندل مع ما فى الرّكاة ِنْ صَرْنِ ثَمَرَاتِ الأذض وََيِرٍ ذلك 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة معا؟١‏ من ٠وعالا‏ 


إِلَى أهل الْمشكَة وَالْمَفْره. 

دا اوه هناء هوجانب من الجوانب الفلسفيةٌ لهذه العبادات الإسلاميةُ المهةءةُ ذلك لأنْ العبادات تنطوى على العديد من 
الجوانب ذات الأهميَهُ وفى مقدمتها تفعيل روح التواضع والبساطة ومناهضة الكبر والغرور وفلسفة النهى عن الفحشاء والمنكر للصلاه 
وكونها معراج المؤمن إلى جانب تربية روح التقوى والإخلاص فى ظل الصوم ونبذ آفةٌ التمايز الطبقى فى الزكاة وغيرها من العبادات 
ممما لا يسع الإنسان التنكر لدوره وجدواه. 

نفحات الولاية ج/ ص: 79" 

وقد وردت إشارات واضحة فى الأخبار والروايات إلى هذه الأمورء من ذلكك ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: 

دن اللّهَ أو حى إلى مُوسى عليه السلام أتَعلّم لم الترئكك مِنْ بين تلقِى؟ قَالَ مُوسى عليه السلام: لا تقال تمان اونا فويس إلى تليق 
عبادى طَهْراً وبَطنا قَلّْ أذ أحداً أذلٌَ لى نَفْساً مِنَك يا مُوسى انك إذا صَلَيتَ وَضَعْتَ حََدّيِك عَلَى الثّراب'[ كمع ]. 

ثم خلص عليه السلام إلى هذه النتيجة فقال: 

انْظَوُوا إلى مَا فى هذِهٍ الأفْعَالٍ مِنْ قَمْع «8*] 

نَوَاجِم ©28] الْمَخْرِ وقَدْع همع] طوَالِع اْكبر) 

ادي كه أن بعض هذه العبادات تتكرو كل يوم حتى لا بهد الإنسان يوماً يخلوقيه من مقهوم تبذ الكبر: 


تأمّل 
فلسفه العبادات 


لاشكك فى أنّ الله تباركك وتعالى غنى عن عباداتنا وعبادة الملائكة ولوسلكك جميع من فى السموات والأرض طريق الإيمان أو الكفر 
لما أضاف ذلكك إلى جلاله شيئاً أو اتتقص منه: دان تَكَمُدوا َم وَمَنْ فى الأّرض جَمِيعاً فَإِنَّ الله لَعَيىَ حمِيدٌ [888]. 

وكذلك قال: «وَمَنْ كفَرَ فَإنَّ الله غَنٌِ عَن الْعَالَمينَ)[/61]. 

وكل إنسان مهما كان له من شىء فمن اللّه تعالى ونفحة من نفحاته سبحانه» وعليه فلا يستطيع هذا المخلوق أن يقوم بفعل من شأنه 
زياد عظمة الله ومن هنا يمكن الاستنتاج أن فلسفة الأحكام وفائدتها ولا سيما العبادات إلا رع عق :اللاتياة تبت رالعياذانف 
فلسفةٌ مشتركة وفلسفة خاصٌ 4؛ فالفلسفة المشتركة للعبادات تتمثل فى الخضوع والتواضع لله تحطيم صنم نم الكبر والغرور والطغوى 
والعصيان» أضف إلى ذلكك فإِنّ العبادة تذكر الإنسان باللّه وتبث الروح فى قلبه ونفسه 

نفحات الولاية» ج/ ص: "0٠‏ 

وتزيل عنه آكار العفلة وهكذا فَإنٌ السادات تأخذ بالاتسان دائما إلى :سير العبودية والطاعة, 

ناهيكك عن أن لكل عبادة فلسفتها المختصة بها؛ فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصوم يشد من عزم الإنسان فى مواجهة هوى 
النفسء والزكاً تحد أو تقضى على التمايز الطبقى» والحج يؤدّى إلى وحدة المسلمين وتنامى قدرة الإسلام وشوكته» وقد وردت 
الإشارات لكل هذه الأمور فى الروايات الإسلامية بشأن فلسفة الأحكام 88ع]. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: إفرورا 


القسم الثانى عشر 
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اشارة 


وقد نَطَوتٌ فكوا وَحٍِدْتٌُ أعداً مِنَالْحَالمِينَ يتَصّبُْ :. لت بن الأشهاء إِنَا عَنْ عِلَة تَختَمِلٌ مويه الْجَهَلَاءِ أومحسجة تَليط يقُولٍ الشَهَا 
يرك نكم صفق ذائر ها تعدق لد وا عل ما إيْلِيسٌ فَتَعصِّتِ عَلَى آدَملِاضْلِهء وطَعَنَ عَلَِِ فى خَلْقَتهء ققَالَ: الاقار بوانت 


وأمًا الأَغتْيَاءٌ مِنْ ترف امم فتَعَصّبوا لِاَارٍ مَوَاقعٍ لنَمء قفَلُوا: القية 1ك أخوالا واولادا وما نحن بِمُعَذَبِينَ). 
الشرح والتفسير: العصبية الطائشة 


خاض الإمام عليه السلام هنا فى بيان نقطه أخرى لمواجهة الكبر والغرور والعصبيةٌ الجاهلية وخلاصتها أن للأفراد المتعصبين أدلتهم 
على ذلك وإن كانت ضعيفة وواهية وخاطئة؛ إِلَاأْنَ تعصبكم القبيح أدّى إلى هذه النزاعات وسفكك الدماء بما ليس له مبرره وهذا 
يعنى أن تعصبكم أسوأ واقبح من ذلك التعصب. 

فقال عليه السلام: 

ولد تلوت قَمَا وَِدتٌ أخداً رق الالميق يعضت لقن ع الأشياء إَِّا عن عِلَُ تَحتَملٌ تَمُوية 288] الْجهَلَاء أوخسة تَلِيط[240] بِعْقُولٍ 
الشفقاء َي رك فإنَكمْ 

تَتَعَصَبُونَ لامر مَا بف هه ا 7 

نفحات الولاية. ج/ ص: 7017 

إشارة إلى أنّه كلما تأمّلنا تاريخ الأسلاف والأقوام المعاصرة نخلص إلى هذه النتيجة أُنّهم كانوا يمتلكون ذريعة لتعصبهم من قبيل 
إخفاء الحقيقة على الجهّال أو اختراق أفكار السفهاء والسذج وبالنتيجة تحقيق سلسلة من المنافع الماديّة» بينما ليس لتعصبكم أى أثر 
أو فائدة ويفتقر إلى أى دليل» سوى الكلمات البذيئة والجنونيهُ والاقتتال الطائش الذى ينتهى إلى سفك الدماءء والفارق بين الجمّال 
والسفهاء هو أن الجهّال يفتقرون إلى أدنى علم بينما للسفهاء حض من علم» ومن شأن بعض الأسباب الواهدِة أن تسوق الطائفتين 
لتحقيق أهداف ومنافع المتعصبين والمستكبرين. 

طبعاً ليس مراد الإمام عليه السلام أن تعصبكم معلول لعدم وجود عل ذلك لأنّ لكل شىء فى العالم على ضوء النظرة الفلسفية عله 
بل المراد أنه كان لمن سبقكم من المتعصبين بعض الذرائع الظاهربَه الخادعة. وأنّكم لتفتقرون حتى إلى هذه الذرائع» فالمتعصبين 
الذين خاطبهم الإمام عليه السلام كانوا يتتصفون بضحالة ثقافتهم وعقائدهم الجاهليّةُ التى أفرزت ذلك التعصب والتى لا تصلح أن 
تكون ذزيعة أبدا, 

ثم أشار عليه السلام إلى نموذجين من التعصبات التى يبدو أنّها كانت معززة ظاهرياً ببعض الأدله وإن لم تكن صائبة؛ أحدهما تعصب 
إبليس واستكباره والآخر تعصب الأثرياء المستكبرين أصحاب الثروة فقال: 

«أمًا إِئلِيسٌ فَتَعصَّب عَلَى آدَم لِاضْلِه وطَعَنَ عَليهِ فى خِلْقَتِهِ فقَالَ: أن نَارِيٌ وأَنتٌ طِينِيٌ). 

لا شكك فى أن إبليس خلق من الناره حيث كان ينحدر من الجن الذين خلقوا من النار بينما خلق آدم من الطين والتراب» وللنار ظاهرياً 
نور وشعاع, بينما يمتاز الطين بالظلمة؛ الأمر الذى يمكن أن يكون ذريعة لإبليس فى الكبرء والحال تمتاز النار بأنّها محرقة والطين 
باعث الحياةء أضف إلى ذلكك فإِنْ فضيلة آدم بفعل الروح الإلهيَهُ التى ولجت فيه حيث قال تعالى: ذا سَوَّئْتهُ وَتَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى 
فَفَعُوا لَهُ 


نفحات الولاية» ج 0 ص: ارذرفرا 
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سَاجِدِينَ)[291] لكن إبليس وبفعل أنائيته وتعصبه لم يشأ إدراكك تلكك الحقيقة. 
ثم خاض عليه السلام فى الطائفة الثانية وهم الأثرياء المتكبرون من الأمم السابقة الذين ابطرتهم النعمة وكثرة عددهم حيث كانوا 
يتباهون بذلك والحال ليست لديكم حتى هذه الذرائع فى تعصبكم فقال: 
دوامًا الأَغْيبا من مُمركة[ 9وء] الام تَعَصّبُوا لِانَار 
0 لروع] | العم َقَالُوا: 

نحن 61د أَموَانًا وأؤلاداً ونا نحن بمُعَذَيينَ) ا[عوع]). 
إشارة إلى أَنّهِم جعلوا نعم اللّ فى الجوانب الماديُّ التى تشمل القَوَةُ البشريي والأموال الطائل وسيلة للكبر والتعصب وتمردوا على دعوة 
الأنبيياء حتى شملهم العقاب الإلهىء أمّرا تعصب مخاطبى الإمام عليه السلام فقد دفعهم إلى الاقتتال والنزاع تحت طائلة ذراع واهية 
وطفوليُ؛ فهى لا تشبه تعصب الشيطان ولا تعصب المترفين المستكبرين السابقين» بل تدور حول محور بعض الأمور التى لا تصلح لأنَّ 
تكون حجة قطء وهذا أسوأ أنواع التعصب. 
نفحات الولاية ج/ ص: 0" 


القسم الثالث عشر 
اشارة 


قَإِنْ كان اند مِنَ الَْصَيَةُ كيِكنْ تَعَصبَكمْ كام الْخِصَالِ ومَحامد لأْعَالِ ومَحَاسِن الَامُور الّتى ليم القعداة والصدة من 
يُومَات الْعَرَب ويعايتيب الْمَبَائْل؛ بالَاخلاق الرَغْيئَهُ والأخلام الْعظيم 4 والأخُطار الْجلِيلَق والَانَارِ الْمَحْمُودَ دَُ. فَتَعَصَّه َتَعَضَّيُوا خلال اعفد من 
الْحفْظٍ لِلْجِوَارِء والْوَقَاء بالذّمَام والطَعةٍ لير والْمَغصد مد لكب والح بِالمَضْلٍِء والكفّ عَنٍ الْبمْيء والاغطام نمل والْانصَافٍ لِلْحَلقِء 
والكظم للقبظ واجتئاب القَسَادِ فى الأض 


الشرح والتفسير: العصبية الممدوحة 


التعضب كما ذكرنا سابقاً بمعنى التعلق الشديد بالشىء والذى يظهر بصورتين؛ بصورة سلبيِة ويراد بها التعلق الشديد الهمجى البعيد عن 
الحنظق بالسيانا: :ات لقم اللدكغة رونا القديية القيمة والرشية والق كنقى إلى العنيد نين التعلافاك والتزاعات اللسوقة 

والصورة الإيجابية والمراد بها الصمود والإصرار على الأمور ذات المثل والقيم الإنسائية والأخلاقية والاجتماعيّة الرفيعة» وهذا التعصب 
ليس فقط منرّه عن العيب والذنبء بل يعتبر من نقاط القَوَّهُ والإيجابية» من قبيل من يصمد لحفظ الدين والإيمان أو حفظ الوطن 
والعرض والشرف. 

ومن هنا سعى الإمام عليه السلام لدفع مخاطبيه المتعصبين للنجاة من تعصباتهم السلبتة 

نفحات الولاية» ج/0 ص : عم 

والقبيحة فاقترح عليهم العصبية الإيجابتة ليشبع تطلعهم العاطفى ويسوق قواهم الباطتية نحو المشروع الإيجابى» وهذه هى الخطهةٌ التى 
ينبغى أن يمارسها جميع الزعماء الحكماء فى مجتمعاتهم بغية إصلاح المفاسد الاجتماعتّة» فبدلًا من الوقوف بوجه الأمواج العاتية 
للدوافع السلبيَهُ لابدٌ من السعى إلى تغيير مسارها ودفعها باتجاه القنوات الإيجابية ولذلكك قال عليه السلام: 

إن كان لَابْدٌ مِنَ الْحَصََد فلكنْ تَعَصّبْكُمْ لمكارم تفشال رين الأتفال: ومححاسن الْامُورِء الى تَفَاصَلَتْ فِيهًا الْمجَدَاءْ[ه*] 
والتكدزة ودع ]بيه ير ناك العوي: ورعاست اوع] الْقبائل). 
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أى لا ينبغى أن يكون مثلكم فى هذه الأمور الجهّال الذين يفتقرون إلى المنطق؛ بل عليكم الإقتداء والتأسى بالعقلاء والأفراد الواعين 
الذين يتسابقون فى كسب الفضائل ونيل مكارمالأخلاق ويوظفون إمكاناتهم كاقة فى ميدان هذا السباق الإنسانى. 

ثم خاض عليه السلام فى شرح ذلكك ببضع عبارات قصيرة فقال: 

بالْاخْلَاقٍ الرَعِيبَك العام الْعَظيمَةُ والأخطار الْجَلِيَة وَالْائَار الْمَحْمودَوًا. 

فالواقع إن هذه الضيفات الأروم التى وردت فى كلام الإمام عليه السلام تبين أبعاد شخصية الإنسان, التى تتمثّل فى الأخلاق الكريمة 
والفكر الحر والمقام الرفيع والآثار الحميدة (كالآثار العلميَّهُ والخدمات الاجتماعةة) وبالطبع فَإِنْ الشخص الذى ينال هذه الصفات 
هوإنسان فاضل يسعه أن يكون قدوةٌ وأسوةٌ للآخرين. 

ثم ركز الإمام عليه السلام فى مواصاته لكلامه على جزئيات وتفاصيل المسائل الأخلاقية ليشير إلى عشرة نماذج من مكارم الأخلاق 
والصفات الإنسانية البارزة داعياً الجميع إلى التمسكك بها فقال: 

«َتَصَّبُوا لِخلَالٍ الْحَمْدٍ مِنَ الْحِفْظ لِلْجِوَارء والْوَقَاء بالذَّمَام[/هع] وَالطاعَةٌ ِبر والْمَعْصِبَةُ للكثر. والأخخذ بِالْمَضْلِء الكت عَن 

نقخات الولايق لقص بنج ْ 

الْبغْيء والْاغطَام للْمَنْلِ والْانْصَافٍ لِلْحَلْقِ والكظم لعي والجتكاب الْمَسَادِ فى الأزض». 

مثالا شك فيه أن الاسان الجاهم ليقة الحفاى لحاس هو اينات ماجد كما أن المجتمع الذى تسوده هذه الخصال هو مجتمع سليم 
وسعيد ومتطور من جميع الجهات. 

جدير ذكره أن الصفات المذكورة على صنفين؛ فبعضها تشير إلى اجتناب المفاسد الفرديّةُ والاجتماعيةٌ مثل اجتناب القتل ومخالفة 
الكبر والإبتعاد عن الفساد فى الأرض. والبعض الآدخر يشير إلى الأفعال النافعةٌ والبناءة مثل حفظ الحقوق والوفاء بالعهد والاتيان 
بالخيرات والبذل والجود. 

أمَا حفظ الجوار فيعنى رعاية حقوق الجار التى ورد التأكيد عليها فى الشريعة الإسلامية» فقد روى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه 
قال: 

«حَسْنٌ الجوار يَعْمُرُ الدَّيارِ ويَزِيدٌ فى الأغمار؛[299]. 

وبالطبع فإِنٌ 

سن الجوارة 

لا يقتصر على كف الأذى عن الجار فحسبء بل لابدّ من نجدته ومدّ يد العون إليه» وإن تعرض للأذى منه جابهه بكلّ رفق وود 
والحقٌ لو التزم الجميع بهذه التعاليم الإسلاميّة لسادت المحتبة جميع ربوع العالم. 

والوفاء بالذمام إشارة إلى الاللتزام بالعهود التى تحظى بفائق الأهميِهُ فى الشريعة السمحاء. وانصاف الخلق إشارة إلى عدم التفريط 


بحقوق النفس والآخرين والنظر بعين واحدة فينبغى أن يريد للآخرين ما يريده لنفسه ويرفض للآخرين ما يرفضه لنفسه. 
تأمّل 
العصبيّة الإيجابية والسلبية 


يختزن الإنسان العديد من الدوافع المعقدة التى لو تركك لها العنان وانطلقت من 
نفحات الولاية» ج 0 ص: كرض 
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مصادر الجهل لأدّت إلى نتائج سلبِيةُ للغاية وأحياناً تكون قاتلة» ويتوجب على قادهُ المجتمع فى مثل هذه الحالاءت أن لا ينبروا 
لمواجهة هذه الدوافع بغيةُ القضاء عليها فحسب. بل لابدٌ من تصحيح مسيرتها وإعادتها إلى الطريق الصحيح. وبعبارة أخرى لابدّ من 
توظيفها من خلال اختيار البدائل الإيجابية دون الاقتصار على مواجهتها. 

فالسيل العظيم ربّما يؤدّى إلى القضاء على أموال الناس وهدر طاقاتهم ما لم تتت السيطرة عليه» غير أنّه يكون سبباً للعمران والبناء من 
قبيل انتاج الطاقة الكهربائية وتشغيل المصانع الكبيرة وخزن المياه طيلة السنة وانعاش قطاع الزراعة لو بوشر ببناء سد عظيم بغية السيطرة 
على ذلكك السيل. 

ويبدو هذا المطلب واضحاً جلياً فى النصوص الديتية؛ فقد ورد على سبيل المثال فى خطبة النكاح: 

الْحَمْدٌ لله الّدى أل النكاح وعّم الزّنا والسّفاح» 

اله تبارك وتعالى لم يأمر قط بقمع وكبت الغريزة الجنسية بل طرح موضوع النكاح الشرعى كى لا يؤقى الأمر إلى الأعمال التى 
تتنافى مع العفةء وحين نصح نبى اللّه لوط عليه السلام قومه ونهاهم عن إتيان الفاحشة اقترح عليهم الزواج من بناته فقال: «هَؤوْلَاءِ بََاتّى 
1 هن طهر كك[ 2 

ودام فى سور القوو يزقان ود النفاه رالا ايه وال اذ نى فَاجلِدُوا كل وَاجد مُنْهُمَا مان جلدَة[ ١‏ اللا والكموصر انه لأخالي لويم إل 
الزواع والكاضس الاجصامي بهذا الشأن فقال: وَأَنكبوا الأيامى مِنْكمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادكم وَإِمَائكُمْ إن كرتيا فقداء ينديع الله وق 
شيل مَاللهُ وَاسِعٌّ عَلِيمَ)[7١7].‏ 

كما صرحت بعض الروابات الاسلامنة: 

«فأما شُوْمٌ الْموأة فكثرةٌ مَهرها .]2١[»...‏ 

نفحات الولاية ج/ ص: 94" 

كما ورد فى البعض الآخر: 

١وَمِن‏ شُوْمُها شِدَّةُ مَؤوتّيهاا[١7].‏ 

فقد تعارف بين الناس وجود بعض الأمور من قبيل الشؤم والتفائل ولكن بصورة خرافية وغاية فى الضرر؛ فما كان من الإسلام إِلَاأنَ 
كساها ثوب المنطق دون أن ينبرى لاقتلاعها. 

والقضيهُ هذه جارية عينها على التعصب؛ فهنالك بعض الدوافع الباطتية للإنسان التى تسوقه نحوالتعصب فإن خلى بينه وبينها ساقته إلى 
الجوانت السليية التى تؤذى إلى 'الكبر والغروز ورئما الأخعاكق والتراعات الدموية؛ إلاأن الإمام عليه السلام سعى توجيهه باتجاه 
الجوانب الإيجابية فصرح أنّه إن كان ولابدٌ لهؤلا-ء الأفراد والقبائل من التعصب فليكن هذا التعصب فى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأفعال والدفاع عن المظلومين ومواجهة الظالمين ومدّ يد العون إلى المعوزين والمحتاجين. 

نفحات الولاية ج/ ص: ١ع"‏ 


القسم الرابع عشر 
اشارة 


واد روما ل لام قَبَكُمْ مِنَ الْمَلَاتِ بِسُوءِ الأمْعَالِ وديم الأغمال. 
تَذَكوُوا فى الْحرِ وال أَعْوَالَهُمْ تاكدريا أن تَكُويُوا مْتَالَهُْ. 
قَإِذًا تَفَكُوُْمْ فى تَمَاوْتِ ع اليهمء فإأكفن كل أو ارفيت الْعرَُّ بهِ سَانَهُمْ ورَاحَتِ الأغدَاءً لَهُ عَنْهُم ومِدَّتِ الْعَافبَةٌ به عَلَيهِمْ» وانْقَادَتِ 
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مله مه ووَصلَتٍ الكرَامَة له تع بن الْاجيكابٍ قر واللرُوم نا والتّحاض علب والتَاصِى بها واجتيبوا كلّ أمر كسَرَ 
ففْرتَهُم وأَؤْهَنَ ته ِنْ تَضَاعُن الْقُُوبء وتَشَاحْن الصّدُورِء نداب الّفُوسء وتَحَادلٍ الأيدى. 


الشرح والتفسير: الاعتبار بالماضين 


دعا الإمام عليه السلام فى هذا القسم وبعض الأقسام القادمة مخاطبيه إلى تأمّل أحوال الأمم السابقة فاستعرض عناصر ضعفهم وقوتهم 
وعرفهم بالأسباب التى تقف وراء نجاحهم وفشلهم فى مختلف زوايا حياتهم؛ حتى ينفتحوا على تجاربهم ويشقوا طريقهم الصائب فى 
حياتهم فى ظلّ الاستفادة من التاريخ» وهذا النوع من التعليم والتعلّم عن طريق النظر فى تاريخ الأمم السالفة) ممما أكده القرآن الكريم 
فى أكثر السور القرآنيةُ والذى لا يخفى مدى تأثيره ودوره. 

فقال عليه السلام: 

وا د11 ل بالنامع قَبلْكمْ هن الْمَثْلاتِ بشروء الأموال» وذْمِيم الأغمال. كيذ كدوا فى الْحَهر والمَّدٌ أَخْوَالَهُم واقندروا أن تَكوبُوا 
مَالهُ). 

نفحات الولاية ج/ ص: 87" 

فقد أشار الإمام عليه السلام بهذه العبارة إلى مصير بعض الأقوام مثل قوم عاد» وثمود وقوم نوح وقوم لوط وعاقبة الفراعنة وأمثال 
نمرود وما أصابهم من العذاب بفعل أعمالهم القبيحة فحذّرهم من مغبَةُ الإبتلاء بذات المصير. 

والعبارة: 

اسشوء الأفعَالٍ ودّمِيم الأَعْمَالِ 

يمكن أن تكون تأكيداً لمعنى معيق هو الأفعال القبيبحة واللميمة وهنالكك احتمال آخر أن سوء الأقعال إشارة إلى الأعمال السيئة 
وذميم الأعمال؛ الأفعال المستهجنة وإن لم تبلغ مرحلة الذنب مثل الغفلة عن المحرومين وترك الانصاف والبذل والعطاء والأثرة. 

ولما فرغ الإمام عليه السلام من هذا البيان الإجمالى خاض فى التفاصيل ليستفيد من ذات الأسلوب القرآنى الذى طرح كراراً بغية بيان 


المسائل المهمّة فقال: 
«هَإِذًا تَفَكوْتمْ فى تَمَاوْتِ ع اليهء ؛ فَائرَمُوا كل افك الْعِرّة به شَََهُه ورّاحت الأغرداة لَه عَنْهُم ومّدَّتِ الْعَافوَة به عَلَتِهِمْ وَانْقَاكَتَ 
الَعمَة له عه ووَصَلَتٍ الكَرَامَةً عليه حَبله». 


ثم تطرق عليه السلام إلى بيان العناصر التى تقف وراء هذه الأمور الخمسة (العزَّهْ ودحر العدووالعافية والنعمة والكرامة) فقال: 

امن الَاجيّاب لقوق وَالرُوم لَه والتَححاض عَلَتَهَه والتَواصِى بهاا. 

ورغم سنه لداعي ارجا تود يها لبن مسأله الاتحاد والوحدة؛ غير أن كل واحد يعالج نقطهُ معينة: فاجتناب الفرقة ناظر لنفى 
عناصر التفرقة والاختلاف ولزوم الإلفة لترسيخ عوامل الوحدة. والتحاض إشار إلى الحض والتشجيع (ربّما التشجيع العلمى) والتواصى 
المراد به عن طريق البيان والحوار. 

ثم أشار عليه السلام إلى الجانب السلبى لهذه المسألة؛ أى التفرقة وعناصرها فحذرهم بعبارات عميقةٌ المعنى من ضرورة نبذ عوامل 
الفرقةٌ والاختلاف فقال: 

«وَاجتَيبوا كل أئر كَسَرَ فِفْرَتَهُْ وأَؤْهَنَ مَُنَهُعْ .]87/١‏ 

نفحات الولاية ج/ ص: ©" 

آنذاكك ركز الإمام عليه السلام على العوامل الخاصّة بعد ذكره لهذا المبدأ الكلى فقال: 

«مِنْ تَضَاعَن الْقُلوب» وتَشَّاحْن الصَّدُور وكتاك تفوس وتقاذق الى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعا؟١‏ من ٠وعالا‏ 


فهذه العناصر الأربعة هى العوامل الرئيسيَهُ للاختلاف والتى لبعضها جانب باطنى من قبيل الأحقاد الكامنة فى الصدور والحسد والبخل 
كما لعفيها الآخر جاب ظافرى هن قبل تولى اعفن عن البعضن الآخر وترت الأخوة والمومتية عمد السوادث والشداقد: نعم! 
لوسادت هذه الأمور أيه أمَهُ لكسرت فقرتها وسلبتها قوتها وقدرتها. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: فرفر 
القسم الخامس عشر 
اشارة 


وتَدَبَُوا أخوَالَ الْمَاضة ين + مِنّ الْمَؤْمِنِينَ قبا م كف كانُوا فى حال التمُحيص والْيلاء. لم ونوا قل التاق أغبائ» وأَجهَدَ اعد به 
وين نَّ أل الدَّنيا انًا. انَحدَنْهُمْ الْفوَاِنَةُ بيدا فمَامُوهَمْ شوء الْعَذَابء وجو عُوهُمْ الْمََْ َم ترح الال بهم فى ذَلَ الَْلْكة ور 
الْعَلَُِ لَابَحِدُونَ يلد فى امْتَّاعء وَلَا سَبِيلا إِلَى دضاع. عَتّى ذا رأى الله ش محائة جد الصّعِرِمِنْهُمْ عَلَى الأَذَى فى مَحَيّته. وَالَاحْتم ال 
ِْمكرُوءِ مِنْ حَوْفِِه كول لَهُْمِنْ مض ايت ابا رجاه تأنذلية لم ككاة لذن والألخ مكاق) لوف تطاووا ترع كما ران 
ناما وقد بَلّمْتِ الْكرَامَةُ مِنَ اللَّهِ َع ما َمْ َدْعَب الْامَالَ ليد بهخ. 


الشرح والتفسير: عناصر انتصار المؤمنين الأوائل 


بالنظر إلى أن الموضوع الأصلى لهذه الخطبةُ يتمثل فى مواجهة الكبر والغرور والعصبيات السلببَة وقد بن الإمام عليه السلام ذلكك فى 
الفصل السابق ولفت انتباه مخاطبيه إلى أحوال الأسمم السالفة وانتصاراتهم ونجاحهم فى ظل وحدتهم وإلفتهم؛ وعاد ثانية ليلفت 
أنظارهم إلى التأمّل فى سيرة الأمم السابقةٌ وما عانوه من امتحانات شاقة وعسيرة ليستعرض لهم كيفية نجاحهم فى تلكك الامتحانات 
وتسلطهم على العدوء فأفاض الله عليهم العزّهْ والعظمة ومنحهم الأمن فقال: 

بوتذكووا أكوال الفافنيق عق الفؤيقة بلَكم كيِفَ كاثوا فى حال التمْحِيص والْبلَاءِ». 

نفحات الولاية ج/. ص: 2ع" 

ثم تطرق عليه السلام إلى توضيح تلكك الامتحانات الصعبة فقال: 

ألم بكوثرا اقل الْحَلَائِقٍ أغناة ما دماننو أحهة الضاد بالوامية أَهْلٍ الدَّنَْا حانًا». 

ثم غاص أكثر فى التوضيح بهذا الشأن ليركز على ما واجهتهم من صعوبات فى حياتهم فقال: 

اتَحَدَنْهُمُ الْقَرَاعِنَةُ بيدا َسَامُوهُمْ 02١8‏ سُوءَ الْعَذَّابِء وَجَرَّ عُوهُمْ 

الْمرَارَ1[ه 10٠‏ فَلَمِ تَبرَح الْحَالٌ بهم فى ذل لَك وفَهْر الْعَلبكُ لَابَحِدُونَ حِيلَةٌ فى امتتاع 

وَلَا سَبِيًا إِلَى دفاع). ْ 

ورغم أن خطوب حياة الأقوام السابقة وامتحاناتهم الصعبة والشاقَه لا تقتصر على زمان الفراعنة» ولكن بما أن القرآن او كران إلى 
المصائب التى عانى منها بنو إسرائيل فى زمان فرعون والتى يعرفها جميع المسلمين؛ فقد أشار الإمام عليه السلام على وجه الخصوص 
إلى تلك الحقبة حيث تحول فيها الجميع إلى عبيد من جانب وكانوا يضطرونهم إلى أعقد الأعمال ويزودونهم بأدنى الإمكانات 
وحين يشعرون بالخطر يعمدون إلى قتل رجالهم واستحياء نسائهم واستعمالهن للخدمة» وقد مضت عليهم عدَّهٌ سنين ولم يكن لهم من 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لاع(؟١‏ من موعالا 


سبيل للنجاة حتى تلطف اللَّهِ عليهم فكانت معجزة الله فى انتتصارهم على عدوهم بهلاكك الفراعنة وأعوانهم» حيث قال عليه السلام فى 
مواصلته لكلامه 

عتَّى إِذًا رأى الله سُبِحَانَهُ جد الصّر مِنْهُمْ عَلَى الأذّى فى مككيه. والْاخْتمَالَ للمكدوه مِنْ حَوْفِه جَعَلَ لَهُمْ مِنْ مَضَايق الَْلَاءِ فَرَجاً). 

نعم! فحين يجشاز الإنسآن الامتحان يبعث الله غليه ما يفرج عنه مشكلاتة وفكشرق عليه شمس النضر والغلبة الأمر الذى لمسناه فى 
موسى عليه السلام وقومه. 

فقد أشار الإمام عليه السلام فى هذه العبارة إلى نصرهم بصورة كليةء ثم خاض فى التفاصيل فقال: 

بدي اليد مكان الذّلّء والأئق انكاق الكؤق: قُصَادُوا ملوكاً 

نفحات الولاية» ج/ ص: /ا6" 

خكاماء وأيمَةً أَعْلاماء وقد بَلَتِ الْكَرَامَةٌ ِنَ الله لَه ما لَمْ تَذْهَب الْامالٌ ليه بهخ». 

وقد ورد المزيد من التوضيم في اللران ميحد واد ولي بسر نإل ولق اكه يناذا الخصوعي والاوير كعتي للاجيص داق ود 
النصر فقال تعالى ١ك‏ تَرَكوا و دَنْ جَنّات وَعُّون* وَزُرُوع وَمَقَامِ كريم* وَتَعْمهُ كانُوا فِيهَا شَاكهِينَ: + كدذلك وَأَؤْوثاق) قوم 
آخَرينَ)[١٠ل/ا|.‏ 

وقال تعالى فى موضع آخر: 'وَنُرِيدٌ أن : من َلَى الَِّينَ اسْتضْعِقُوا فى الأذض وَتَجَلَهعْ أَيمةُ وَنَجِعَلهُُ الاين [ الا 

نفحات الولاية» ج/ ص: 9ع" 


القسم السادس عشر 
اشارة 


قَانْظرُوا كيف كانوا حَيِتٌ كانت الأملاء مُجْتَمِعدَ والأهْوَاء مُؤْتَِفَك والعَلوبُ مُعتَدِلَف والأنودى مُترَادِفَك والشيوفٌ مُتنَاصِرَد والْمِصَائِرٌ 
تَافَدَ والْعرَائِمُ وَاحِدَةً. 0 يَكونُوا أربَاباً فى أقطار لأَرَخِةِينَ» ومُلوكاً عَلَى رِكَاب الْعَالَمِينَ! فَانْظوُوا إِلَى مَا صَارُوا لَه فى آخر أُمُورَهِمْء 
حينّ وَفَعَت الْفْوِقَةٌ وَدَكنْت الْالْمَكُ واخْتَلَقتِ الْكلِمةٌ وَالأَفْيَدَهُ ونس كبوا ل ارا مُتَحَاربِينَ» قَدْ حَلَمَ الله عَنْهُمْ لياس كَرَامَته 
وسَلبِهُمْ غَضَارَة نغمته» وبقى كَصَصُ أَحْبَارِحِمْ فيكم عبرا للمخبريق. 


الشرح والتفسير: الوحدة والفرقة» والنصر والهزيمة 


بعد أن فرغ الإمام عليه السلام من كلامه السابق بشأن الأقوام السابقة ومصيرهم الذى يختزن الدروس والعبر. خلص فى هذا المقطع من 
الخطبة إلى نتيجة ليركز على العنصر الرئيسى للنصر المتمثّل باتحاد الصفوف والعنصر الرئيسى للفشل المتمثّل بتفرّق الصفوف ليشير 
إلى أبعاد وحدةٌ الكلمة من خلال عدَّهُ مراك سم ل قال 

انوا كيت كانوا حتت كانت الأَملَاء[7١/]‏ مُجْتَمِعَد والأَهْوَاءٌ مُؤْئلفَة والْقُلُوتُ 

مُعْتَدِلَكٌ والأبدى مُتَرَادََِه والشّئُوفٌ مُتَنَاصِرَة والْبِصَائْرُ نَافِلَة والْعرَائِمُ وَاحِدَةُ. 

ألّْ يَكُوبُوا أدتبا فى أَقْطَارِ الأرَضِينَ» ومُلُوكا عَلَّى راب الْعَالمِينَ». 

فالإمام عليه السلام أشار بهذه العبارات الغايةُ فى الروعة والعميقة المعنى إلى الاتحاد 

نفحات الولاية ج/ ص: "0٠‏ 

والاتفاق فى جميع مظاهره ليعده عنصر الإقتدار والرفعة؛ الاتفاق فى التطلعات والرغبات والخطط والمشاريع والاتفاق فى العمل 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 8معا؟١‏ من ٠وعالا‏ 


والاتفاق عند الصلح والقتال وبالتالى وحدهُ الصفوف فى جميع مظاهر الحياة. 

ويبدو الدليل على هذا الكلاسم واضحاً تماماً؛ ذلكك لأنّه ليس للأفراد بمفردهم من قدرً كبيرة وكل واحد منهم كالقطرة بحيث لو 
كانت فى صحراء وأشرقت عليها أشعة الشمس أو هبت عليها الريح لحولتها إلى بخار, غير أن هذه القطرات أن اجتمعت مع بعضها 
البعض شكلت تلكك البحار العظيمة التى من شأنها أن تكون مصدر لكل خير وبركة؛ فخيط العنكبوت بمفرده ضعيف وايل للزوال 
ولايسعه الصمود أمام أدنى نسيمء غير أُنّهم اليوم يلفونها مع بعضها ليصنعوا منها بدلة مضادة للرصاص والتى تفوق مقاومتها جميع 
المقاوفات وها عر حون الأ فنا الاق 

ولعل هذه العبارات واردة بشأن بنى إسرائيل حين نهض موسى بن عمران عليه السلام بالأمر ووحد صفوفهم فشملتهم العناية الإلهية 
والألطاف الربائيُ فورثوا حكومة مصر والبلدان المجاورة لها حتى تشكلت بعد موسى عليه السلام حكومات مقتدرة كحكومة داود 
وسليمان عليهما السلام» وربّما يكون أصنًا كلياً وعاماً حصل كراراً فى تاريخ الأمم السابقة» وكلّما كان هنالكك اتحاد واتفاق ووحدة 
قرار وخطة حكيمة كان هنالك الانتصار والغلبة» على كل حال فإنٌ شرح الإمام عليه السلام يكشف النقاب عن هذه الحقيقة أنه وإن 
كانت عدَّهٌ عوامل ضرورية للنصر والتقدم إِلَاأنَ أهمها مسألة الاتحاد والاتفاق. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه فذكر العنصر الرئيسى فى الفشل والهزيمة وهو الاختلاف؛ الاختلاف فى وجهات النظر وتشتت 
الصفوفء ثم أشار إلى أبعاده المختلفة بخمس عبارات فقال: 

اقَانْظوُوا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيهِ فى آخر الإر هوي ردي الْقُوقَةٌ وتَمَكتت الْالْقَة واحْعلَقَت الْكلمَةٌ وَالأَمْيدَهُ وتَمَكبُوا مُختلفيت» 

نفحات الولاية» ج/ ص: 81" 

حرا تعاري ناح لللااكاوم انو كرامو رماي سان [16/] تقميه ويقن 

قَصَصٌُ َخْبارِهم فيكم عبرا لْمُعتَبرِينَ. 

نعم» فحين تتجه طاقات أُمَهُ نحو الاختلافء وتستبدل الإلفة والمحبّةُ بالنفرة والعداوة وتتصاعد فيها ألسنة لهيب اختلاف الكلمة وتفرق 
الأفكار إِنْما تخوض حربها ضد نفسها وتهدر طاقاتها بدلًا من تصديها لعدوها الذى ينوى القضاء عليهاء واللّه سبحانه وتعالى يتزع عنها 
لباس العزَُّ ويكسيها لباس الذل والهوان. 

ويمكن أن يكون هذا الجانب من كلام الإمام عليه السلام إشارة إلى قصّهُ بنى إسرائيل بعد تلكك الانتصارات المتتالية حين فقدوا 
مجدهم وعرّتهم إثر الاختلا.ف والتشتت فتفرقوا فى الأ-رضء وربّما يكون إشاره إلى جميع الأقوام التى تعيش حالة السقوط بسبب 
كفران النعمة والاختلاف والتشتت عقب الانتصارات الباهرٌ التى تحققها فى ظلّ الاتحاد ووحدة الكلمة. 

نفحات الولاية ج/ ص: 07" 


القسم السابع عشر 
اشارة 


فَاغتيرُوا بحَالٍ وَلَد إِسْمَاعِيل ونى إِسْحاقَ وينى إِسْرَائيلٌ (عليهم السلام). َمَا أَمَدٌ اعْتدَالَ الأخوال» و اشْيِبَاة الأَمكال! 

َأَعَلُوا أمْرَهُمْ فى حال ديهم وتَقرقهةء لايق كانت الأكابرة اياصو أضلا لبه يَحْتَازُونَُ عَنْ رِيٍ الاقَاقِ» وخر الْعرَاقِ وخُضْرَةٍ 
اديه إلى مَنابتِ الشّيح» ومَهَافى الرّبح» ولب الْمَواشٍ» كَرَكوهُمْ عَالةٌ مَسَاكِينَ إِخْوَانَ دَبر ووبره دل الاقم دارا وأَخَدَبَهُمْ قرَارأً 
وُونَ إلى ناح دغوة يت مون بها ول إلى مل ل يدون عَلَى عِزها. َانْاحْوَالُ مض طَرَِة والأبْدى مُْتلفَ والْكثْرة مُتَمْدَقَة؛ فى 


لَاء أل وأَطْباق جَهْل! مِنْ بات مَوْؤُودَم وأَصْنَام مَعتودة وأكام مَقْطُوعَة وغَارَات مَشْتُوئَة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9عا؟١‏ من ٠وعاا‏ 
الشرح والتفسير: الاعتبار بولد إسماعيل وإسحاق 


تابع الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبةٌ ما ذكره فى المقاطع السابقة بشأن العناصر التى تقف وراء انتصار وفشل الأمم 
السابقة فركز على المصاديق العينية لهذا الموضوع وأخذ بيد مخاطبيه ليغوص بهم فى أعماق التاريخ فيكشف لهم النقاب عن قصةٌ 
ولد إسماعيل وإسحاق عليهما السلام وبنى إسرائيل ليعتبروا بهم فقال: 

فَاغْتَرُوا بحَالٍ وَلَّدِ إِسْماعِيل ونى إسْحاقَ وبَنى إِسْرَائِيلَ عليهم السلام. كَمَا أََّدّ اعْتِدَالَ ]٠‏ الأخوال» 

نفحات الولاية. ج/ ص: 05" 

وأَقْرْبَ اشْيِبَاة 1/] الأمكّالِ!. 

وعلى هذا الضوء فقد دعاهم الإمام عليه السلام لمقارنة أنفسهم بمن سبقهم ليتعرفوا على عناصر نجاحهم وإخفاقهم لكى لا يقعوا فى 
شباكك الشيطان ويعيشوا هوى النفس والغرور والتعصب. 

وهنا لابدّ من الإلتفات إلى أن ولد إبراهيم عليه السلام ينقسمون إلى ثلاث طوائف؛ طائفة هم بنو إسماعيل الذين يعدون أجداد النّبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله» وبنو إسحاق الذين يتفرعون إلى فرعين؛ فرع هم بنو يعقوب الذين يشكلون قوم بنى اسرائيل وفرع آخر 
هم بنو «عيسو) ومن نسلهم «الأ-دوميون» (قوم من أولى القَوَّهُْ كانوا يقطنون فى منطقة «أدوم» التى تمتد من جنوب البحر الميت إلى 
شمال الحجاز). 

ويحتمل أن يكون المراد بالعبارات السابقة قد أشار إلى قانون كلى فى أن التاريخ يعيد نفسه باستمرار وعادة ما تعيش الشعوب والأمم 
ظروفاً متشابهة تستطيع من خلالها كلّ أمَهُ أن تحدد معالم مصيرها. 

ثم تطرق عليه السلام إلى شرح هذا الكلام بأسلوب الاجمال والتفصيل الذى يلعب دوراً فى بيان الحقيقةٌ فقال: 

«تَأَكَلوا رَمُع فى حال تَطَ متهم وتَفَرُقَهِم َال كانت الأكاسرةٌ[1] والْقَيَاصِرَة[117] أَْيَابا لَهُمْ يَختَارُونَهُمْ 16/] عَنْ ريضٍ 7194| 
الَاقَاقء وخر الْعِرَاق) 

وحَضْرَةٍ ادناه إِلَى مَنَابتِ الشّيح 1907٠١‏ ومَهَافى 775١‏ الرّيح» وتكدٍ[777] الْمَاش). 

نقحات الرلأية جل من و ْ 

إشارة إلى أنّهم سلبوهم حياءً القرى والمدن المباركة وهتجروهم إلى الصحارى والمناطق الجرداء القاحلة. 

ثم قال عليه السلام: 

«كتَرَكوهُمْ َالَةً[؟1] مَسَاكِينَ إِخْوَانَ كبر[؟] ووبر[ 1770 أَذَّلَ امم كاراً» 

وأَجْدَبَهُْ َرَاراًلَايَُوُونَ 778] إلى جَنَاح دَعْوَهُ يَعْتَصِمُونَ بهاء وَلَا إلَى ظِلّ ألْمه يَكمِدُون 

عَلَى عرَّهَا). 

انذاكك خاض عليه السلام فى شرح معطيات هذا الوضع فقال: 

افَالَاخْوَال مُصْطَرِبَة والأئدى مُحْتلِفَفُ والكثرَة متقَرَقةه فى بلَاءِ أل 1717 وأَطَبَاقٍ جَهْل! مِنْ بئات 

مَؤْؤُودَةْ[18/ا]» وأطكام مَعْبُودَه وأوخام مَمْطوعَةٌ وغَارَات 79/] مَسْتُوئَهُ[ :8/80]). 

إشارة إلى أن اختلادف الآراء وتشتت الأفكارء إنّما تفرز على الدوام المحن والخطوب التى تصيب المجتمعات البشريّةُ فتطمرها فى 
وادى الجهلء كما يشير تاريخ الجاهلية إلى أُنّهِم كانوا يمارسون الأعمال الهمجدة والبربريّة وقد أشار الإمام عليه السلام إلى أربعة 
نماذج منها؛ فكانوا يعمدون إلى وأد بناتهم أحياءً تحت ذريعة حفظ الحرمة وابراز الغيرة والنجاةُ من الفضيحة والعار» ويعبدون 
الأحجار التى كانوا يصنعونها بأيديهم فكان لكل قبيله صنمها ووثنهاء فقريش وبنو كنانة والأوس 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 10٠‏ من ١٠وعالا‏ 
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والخزرج كانوا يعبدون «مناة»» وبنو ثقيف «اللاهً والعزى» وهذيل «سواع» وبنو كلب «ودا وسائر الطوائف كانت تعبد سائر الأصنام» وقد 
نصب «هبل» كأعظم صنم لهم فى الكعبة بينما كان «اساف» و «نائلة» على الصفا والمروة فكان الجميع يعظم هذه الأصنام الثلاثة 
فتحولت الكعبة مركز التوحيد والعبودية إلى أكبر معبد وثنى للأصنام. 

وقطع الرحم الوارد فى كلام الإمام عليه السلام يمكن أن يكون إشارة إلى قتلهم أولا-دهم خشية الفقر أو بصفته عبادة يتقربون بها 
لاصنامهمء وتشير «الغارات المشنونة» الحروب المتعددة التى كانت تنشب بين القبائل العربيةُ فى العصر الجاهلى تحت مختلف الذرائع» 
حتى ذهب بعض المؤرخين إلى أن نار تلكك الحروب لم تكن تطفأ حتى ظهر الإسلام فوضع حداً للاقتتال القبلى وقتل الأولاد ووأد 
البنات وغبادة الأوثان: 

وهذا هو مصير من يقطع أواصر الوحدة ويقبل على الاختلاف والتشتت والنفاق والذى يتجلى بصيغة معينة فى كل أُمّهُ ولا يقتصر على 
الغصر الجافلن. 


تأقل 
القطرة والبحر 


لعلنا سمعنا كراراً هذا الكلام فى أن قطرات الأمطار ليس لها من قيمة تذكر بمفردهاء غير أنّها إن اتصلت بسائر القطرات وشكلت نهراً 
عظيماً وتراكمت مع بعضها البعض الآخر ألفت كتلة عظيمة من شأنها القيام ببعض الأعمال الكبيرة ومن ذلكك إنتاجها للقوّه الكهربائية 
التى تشغل المصانع والمعامل الضخمة؛ وتضيئ المدن والقرى وتسقى قطاعات واسعةٌ من المزارع والحقولء وبالتالى يمكنها إضفاء 
اللحاة والحيوية. 

ويبدو أن الناس كذلك, فكل إنسان مهما كانت قدرته وطاقته لا يمكنه القيام ببعض الأعمال بمفرده» على غرار قطرهُ المطرء ولكن ما 
أن تتظافر هذه الجهود الصغيرة حتى يكون لها تأثيراتها الواضحة فى هذا العالم» فهى لا تشكل درعاً 

نفحات الولاية ج/ ص: 01" 

حصيناً العدو فحسبء بل تلعب دورها فى عالم الاقتصاد والعلم والمعرفة فتؤدى إلى كل ذلك الرقى والتقدم والإزدهار والح لولا 
تلاقح قطرات علم العلماء طيلة التاريخ وفى المجتمعات البشريّة لما شهدنا ليوم كل هذا التقدم العلمى الهائل ولما كان التمدن يفوق 
مدني العصور الحجرية. 

وفإذا دبٌ الاختلاف فى صفوف المجتمعات البشريّةُ فلا تتوقق عجلة الرقى والتقدم فحسبء بل تنعدم كل القدرات والقوى فى اتون 
الاقتال الداخلى والذى لا يفضى سوى إلى الدمار والخراب والتخلف. 

وقد أكد الإمام عليه السلام مراراً فى هذه الخطبة الشريفة على هذا المعنى» فأخذ بيد مخاطبيه إلى أعماق التاريخ البشرى ليريهم عن 
كثب نتائج الاتحاد والفرقة. 

من جانب آخر فقد ورد مثل هذا التأكيد فى الآيات القرآتده والروايات الإسلاميّة؛ ولكن ما تجدر الإشارة إليه أنْ الظفر بوحدة 
الصفوف لا يبدو بالأمر لين بل يحاط بالعديد من الصعوبات والعوائق؛ ومنها التعصب والكبر والفخر وترجيح المصالح الذاتية الضيقة 
والقصيرة الأمد على المنافع العامّهُ والبعيده الأمدء وقد عدّها الإمام عليه السلام فى هذه الخطبةٌ من العقبات التى تعترض سبيل الوحدة. 
وقد أكد الإمام عليه السلام هذا المعنى فى سائر خطب نهج البلاغة أيضاً؛ ومن ذلكك ما ورد فى الخطبة 1717 أَنّه قال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 01؟1 من ٠وعاا‏ 


هع لام م 


«وإتاكم وَالْوقةَ قن اَذ مِنَ النّاس لِلشَِّطانٍ كما أن الشَادً مِنَ الْعنَم لِلذّنْب». 
كما وردت إشارة رائعهُ إلى هذا المعنى فى الخطبة 12: 

«ولا تَباغَضُوا فَإنّها الْحالِقَة». 

واكت بي ااك روماه الموة اي طرج با و01 لحري لي تراه تعالى 
«وَّنَا كازقرا كتخلرا وتذقت ويشكه واخرروا إن الله مع الصّابِرِينَ؛[ 0501], 
نفحات الولاية» ج/ا. ص: 789 


القسم الثامن عشر 


اشارة 


قَانْظوُوا إِلَى مَوَاقع نم الله عَلِهمْ حِينَ بَعَكّ بعت لَه رَسُولَ فعَقَّد له طَاعَتَهُه وجمع عَلَى َعْوَيه لْفَتهُ: كيِفَ تَقَرَتٍ النْعْم عليه 
ا ل يي ا سي اي ا ىر 
د تَوبَعتٍ الامور بهء فى ذل شلْطان قاهرء وآوَثْهمْ الال إلَى كَنتٍ عِرْ حَالِب» وتَعطَفَتِ الامو رُ عَلَتِهِمْ فى ذُرَى ملك تابت. فَهُْ 
خكاء على العالب تي بوقلر كتف اطزات الور تلكرة الأمرد علي عق كاذ يتركها عليى وتمفوة التفكاء يفن كاذ اتسطديها 
فيهم! لَانَغْمَرُ لَّهُمْ َنَام وَل فرع لَهُمْ صَفَاة. 


الشرح والتفسير: عزتكم بالاسلام 


بعد كلادم الإمام عليه السلام فى القسم السابق من هذه الخطبة بشأن خطوب العصر الجاهلى والمشاكل والإرباكات والفقر وعدم 
الاستقرار التى اتصف بهاء تناول هنا شرح المعطيات المباركة التى حصلوا عليها فى ظل انبثاق دعوة النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله 
وما أصبحوا عليه من اتحاد وإلفة ومحبة» ليشرح هذا الأمر , بعبارات غاية فى الجمال والبلاغة فقال: 

افَانْظووا إِلَى مَوَاقع : نعم الله يِه جين بَعَتٌ إِلَِهِمْ رَسُولء فعَقَد بِملّهِ طَاعَتَهُه وجمع عَلَى دَعْوَيه الْفَتهُم». 

نعي فتناد كان كل قوم وقيللة دل كل لزه فى الفصير لداعل تايرك سلف بعبالسة ووقجاف اليقة بحت ساد هم متو من الترقة 
والاختلاف والتشتت» فجمعهم الله 

نفحات الولاية ج/ ص: "2٠‏ 

تباركك وتعالى تحت رايةُ واحدة فى ظل الإسلام والتوحيد فانقلب كل شىء رأساً على عقب. 

ثم تطرق عليه السلام إلى بيان هذه النعم من خلال تشبيهات واستعارات رائعة ليتطرق إلى الواحدة تلو الأخرى فقال: 

«كَيِتَ تَغَرتٍ النَعمَةُ عَلَيهمْ ماح كَرَامتهَاء وأْسَالَتُ لَهُمْ جَدَاوِلَ "+/] تَعِمِهَاء والْتَّتِ الْمِلةٌ بهم فى عَوَائِدِ بَركتهاء فَأَصْبحوا فى نِعْمَيهًا 
غَرقِينَ» وفى حُضْرَةْ عَيِشْهَا فَكهِينَ 87/79]). 

فقد شبه الإمام عليه السلام هذه النعم بالطيور التى تفتح اجنحتها لتضم إليها صغارها فتمنحها الدفء والحنان والأمانء ثم شبهها ثانية 
بالماء العذب الفرات الذى ينحدر نحو الحقول والمزارع فيجعلها خضراء نضرة؛ ونتيجة ذلكك الغرق فى النعم والعيش بأمان فى ظل 
ضاة شافثة وديعة, 

ل ل ل 

قد تَرَبَتِ ع7 الْامُورٌ بهغ» فى ظِل سُلْطَان قا وو َهُمُ الْحَالُ إلى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 01؟1 من ٠وعالا‏ 
كَنَفٍ عِرَّ غَالِبِء وتَعَطْفَتٍ الْامُورٌ عَلَيِهِمْ فى ذُرَى 7"0] مُلكك تَابت». 

والتاريخ الإسلامى أفضل شاهد على جميع ما ذكره الإمام عليه السلام بهذه العبارات حيث انتصار العرب بالخصوص والمسلمين 
بصورة عامة فى ظل الإسلام» الأمر الذى يقرّه مؤرخو الشرق والغرب. 

ثم اناري حارهدا كاد لى اللصر المطاق العلين يفريه بار بيك تقال 

«فَهُعْ حكامٌ عَلَى الْعَالَمِينَ» ومُلوك فى أَطْرَاف الأَرَضدينَ. يَمْلِكُونَ الْامُور رَعَلَى مَنْ كان َمْلكهًا عَلَِهِم ويُمْضُونٌ الأخكاء فِيمَنئْ كَانٌ 
يَمْضِيهًا فيهم! ل 

نفحات الولاية» ج/ا. ص: ١ع"‏ 

تَفْمرٌْاء0/] لَهُمْ قَنَاةّ[/ا/آء ولا تُفْرعَ 7700] لَهُعْ صَفَاة[8809]». 

إشاره إلى سطوةٌ الحكام والسلاطين فى العهود السابقة عليهم إثر اختلافهم وفرقتهم وضعفهم وعجزهم حتى استعبدوهم بينما بث فيهم 
الإسلام روح الاتحاد والقدرةٌ والعزُّ فانحنوا لهم حيث تحولوا إلى قَوٌهُ لا تقهر. 

قال أحد المستشرقين: بلغ المسلمون درجة من القوَّهُ بحيث يوصف بالجنون كل من يفكر فى مواجهتهم. 

نفحات الولاية» ج/ ص: “م7 


القسم التاسع عشر 


اشارة 


ألا وإنكعْ قَدْ تَقَضْكُمْ نيكم مِنْ بل الطَاعَ» وَلمتُْ جضن الل مض ووب عَلَيكمْ؛ بأخكام الْحَاِلئة. َنَّ اللَّهَ محا قد اهن عَلَى 
جما هذه الم فبما عََدَ يه من حل هه َاَْ الى يَنتقَُونَ فى مله يوون إلى كته ينغمة لاعرفُ أحدٌ من الْمخلوقِينَ لها 
قبمة؛ انها َب من كل تمن وأَجَلَ من كُلّ حطر. 

الوا نكم صِرئع بَغد الهخزة ة أغزاباء ويد الْمَدَالاة أحَوّاياً. ما تَتعَلْفُونَ م اْاشلام إلا باشييه وا تَغْفونَ َِ الْايمَانٍ إَِاوَسْمَه. 
وار نارول لاا كانم رِيدُونَ أنْ تُكفِعُوا الْاسلاءً م عَلَى وَجهه التهاكاً لحرِيِه» تفضا مئاق اذى وَضَعَهُ لَه َم حزما فى 
اضف وها بون كله نكم إن لجنم إَِى غير حاربكم هل الف نم لانيل ولا ميكانيلٌ وا مهَاجرُوتَ وَلَا صا يَنْضرُوتكم إِّ 
الْمَقَار َع الس عتّى يكم الل يتكم. 

وإِنَّ عِنْدَكُمُ الأقَال م 5 من يَأْسٍ اللَِّ وتاج وأَيَاِِووَقَائِو قا تَمَِبطِتُوا وَعِيِدَهُ جَهًْا بأَخِْي وتَهَاونا ِِطشِهء وبأساً مِنْ بَأْسِه. َإِنَ الله 
سب انه لم ينعن الْقَنَ الْمايدى بين أَثديكغ إلا ركهم الأَْرَ الْمَغروفٍ والنفْى عن الْمَْكر. قلعن الله الشمَهَاء ركوب الْمَعَامةٍى» 
وَالْحَلَمَاءَ لِتَوك التَنَاهِى. 

أَا وكَدْ قَطَعْتُمْ قيدَ الْأسْلام» وعَطَلتُمْ حَدُودَة وأمَّمْ أخكامة. 

نفحات الولاية» ج 0 ص: عم 


الشرح والتفسير: اجتناب الفرقة 
أشار الإمام عليه السلام فى المقاطع السابقة إلى شؤون بنى إسرائيل وضعفهم قبل قيام موسى عليه السلام ومن ثم قوتهم واقتدارهم فى 


ظلّ حركة موسى التى وحدت صفوفهم وبالتالى ضعفهم وذلتهم ثانية حين تولوا عن الدين الجديد ودعوة موسىء فذكر المسلمين 
بهذه المراحل الثلانة» المرحلة الأوك المتعلقة بالعصر الجاهل » والمرحلة القائية المرفظة بالفاق الدهوة الأسلاضة ونا انطو عليه من 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحةً اه؟1 من موعالا 


انتصارات باهر والذى مر علينا فى الأقسام السابقة» وخاض هنا فى تفاصيل المرحلة الثالثة التى انطوت على تخلف المسلمين عن 
الوحدة والانتصارات السابقة فقال: 

1 لاونم كذ 5 َقَضْكُمْ 06٠‏ أَئدِيَكُمْ مِنْ عل الطَاعَ وتَلمتُمْ | عم الله المشووث عَلَتِكُمْ 

ثم خاض عليه السلام فى شرح هذا الكلام فقال: 

هَإنَ اللّهَ شر جات قد افك من علَى جتمائوة هذ الم فبما عفد يهم من جل هلو الال التى يَتقَلُونَ فى ظِلهَ وبأوُونَ إِلَى > كنَفهًا اعلا 
ينعمة َابَعْرِفُ أَحدٌ مِنّ الْمحْلُوقِينَ لا مده لانّها أذجحُ مِنْ كل ثَمَنء وأَجَل 

مِنْ كل تحطرا. 

فكلّ هذه العبارات تشير إلى أهميةُ الاتحاد والإلفة. الأمر الذى أكده ال مواضع فى قوله تعالى (وَاعْتَصةِ مُوا بحَثِلٍ 
الل جميعاً ولا تََركُوا وَاذْكرُوا نعمت الله عَليكمْ إذ كثتع أغداء كَنْفَ ؛ ين بكم فَأَصْبِشتّ كم ينغمَته إِخْوَانً[ 69 /8][ع70]. 

نفحات الولاية ج/0 ص: 0ع" 

فكشف النقاب أكثر ع المرضو العرل مراع 

«وَاعلْمُوا أَنَكمْ صِرْتّع بعد الْهخرَة ؛ أقانا متك القوالاة أخدابا. ما تَتعلّقُونَ م الاسام إَِا باشمه وَلَا تَغْرفُونَ من اليمَانٍ إِلَرَسْمَه). 

فقد أفصح الإمام عليه السلام فى هذه العبارات عن مدى قلقه على أوضاع المسلمين آنذاك وكيف بدت عليهم آثار العصيية القبيائة 
التى جهد النْبِى صلى الله عليه و آله على إزالتها فى ظل التعاليم الإسلاميّة السمحاء؛ فكانت هذه العصبية أساس الاقتتال وسفكك الدماء 
ولذلكك صرّح لهم الإمام عليه السلام: (أنكم لتتحدثون عن الإسلام والإيمان بينما لا تحسنون من الإسلام سوى اسمه ومن الإيمان 
سوى شكله)» نعم! إِنّكم لتنطقون بالشهادتين وتأتون ظاهرياً بالصوم والصلاة لكنكم غافلون عن تعاليم هذا الدين. 

ا الإمام عليه السلام هذه العبارة فقال: 

النولوةة روا را كنحم ترِيدُونَ أن تُكفبُوا[ وع7] ] الْاسلام عَلَى وَجْهِهِ انْتهَاكاً لَِرِيمِهء وتَفْضاً لمكا الى وَضَعَهُ الله لَكُمْ 

عتما فى افيد و انا ع3 خلتيه 

عبار هذه الشعار 

«النّارَ وَلَا الْعارً) 

اطلقت حسب بعض الشرّاح لأول مرّهُ من قبل «أوس بن حارثة)[762] وهو من الشعارات التعصبِية البعيدة عن الإسلام. فهؤلاء يزعمون 
أنْهم مستعدون لدخول النارء لكنهم ليسوا مستعدين لأنّ تظهر عليهم القبيلهُ الفلاتية» أو يراق لهم دم ولا يردّون الصاع صاعين. فالإمام 
عليه السلام يصف هذا الكلام بأنّه نقض العهود والتراجع عن الإسلام. 

نفحات الولاية» ج/ ص: 7288 

وقال جمع من شرّاح نهج البلاغة إن العبارة 

«النّارَ ولا الْعارّ) 

عظيمة إن كانت فى الأهداف القدسيّةُ بينما تعد قبيحة ومذمومة إن كانت فى المفاخر القبلئة الواهبة. 

إِنَما يصح هذا الكلاسم إن لم تكن النار بمعنى جهنم» بل كانت بمعناها الواسع الذى يشمل نار المشاكل الدنيوية أيضاًء مثلًا يقال 
(تتحمل جميع المحن وحتى الموت لكننا لا نقبل بسيطرة الكمار على البلاد الإسلاميّة) فالشعار بالطبع صحيح؛ أمَا أن يقال (نحن 
مستعدون لدخول النار لكننا لا نتحمل أفضَليةٌ القبيلة الفلائية) فالشعار هنا خاطئ وينسجم مع العصبية الجاهلية. 

وعليه فلا يبدو صحيحاً ما ذكره المحقق التسترى فى شرحه لنهج البلاغة حيث صرّح بأنّ هذا التقسيم مضحكك. ذلكك لأنّ من قال بهذا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاه؟1 من ٠وعاا‏ 


التقسيم إِنّما فشر النار بمعناها الواسع؛ رغم إِنَ ما ورد فى كلام الإمام عليه السلام على لسان المتعصبين آنذاكك يراد به الجانب السلبى 


لذلكك الشعار. 
ثم أشار عليه السلام إلى العاقبٌ السيئةُ لهذا الأسلوب فقال: 
كم ! إن َجَائْ إلى غَثْرهِ /ا/ا] 


بكم أل الف ؛ 3 نم َاجَيرَائِيلٌ وَلَا مِيكائِيلٌ وَلَا مُهَاجِرُونَ وَلَا أنْصَارٌ[64/] 

نْضروئكع إلا الْممَار عَةّ[79] بِالسَئِفٍ | ] حتّى شك الله َتتَكم). 

إغارة إلى اتسين كسم صسسكن الذاك بالاسا فلك املك الله بتسدرض يناختهم رعتاى القية ال غنت الاتماز 
والمهاجرين؛ فدحرتم الأعداء ونلتم 


نفحات الولاية ؛ ج/؛ ص 7288 

نفحات الولاية. ج/2 ص: /ات” 

النصر وعشتم العرّهُ والكرامة والأ-من» ولكن ستسلبون كل ذلكك إذا وليتم ظهوركم للإسلام وعليه فما لكم إلَاالعودة إلى الإسلام 
الأصيل واطردوا عن أنفسكم الكبر والغرور والعصبيةٌ الجاهلية واطفئوا نيران الفرقةٌ لتث عناية اللّه وألطافه. 

ثم حذرهم الإمام عليه السلام ودعاهم لمقارنة أوضاعهم بما أصاب الأمم الظالمة من قبلهم؛ فاستعرض لهم نماذج العقاب الإلهى كما 
ورد فى القرآن الكريم فقال: 

«وإِنَّ دك لأََالَ مِنْ أ الله وَقَوَارِعِه وأَيّامِهِ ووَقائعهه. 

والقيار اك بع 

«بأس» و «قوارع» 

و 

«أيَام) 

و 

«وقائع) 

كلها إشارة إلى العاقبة الثقيلة والصعبة للأشمم المذنبة السالفة» ولكن لكل من هذه العبارات مفهومها الخاص؛ فالبأس تعنى القتال 
والعذاب والقوارع إشارة إلى العقوبات الشاقة من قبيل طوفان نوح والزلزلة التى أصابت قوم لوط وصاعقة قوم عاد وثمودء والأيّام 
إشارة إلى مجموع الأيام التى تشهد وقوع هذه الحوادثء والوقائع هى هذه الحوادث بما فيها المقدمة وذى المقدمة وآثارها ونتائجها. 


و 

«أيَام الله 

هنا إشارة إلى أيَام الأمم السابقة الصعبة والمرعبةء فقد جاء ف تراد الصبيد بشأن قوم عاد: دان رسكنا عََِهمْ ريحاً صَوْضٌ رأ فى يوم 
نخس مُسْتَمرٌ)[١ه/].‏ وقال إثر ذلكك: : انزع لاس ل قار نكل لين 871 ]. وسائر الآيات الكثيرة الواردة بشأن قوم فرعون 
ونوح وأمثالهم. 

ثم قال عليه السلام: 


قا تَسْتَبِطُو|[01/] وَعِيدَهُ جَهْنًا بأَخَذِي وتَهَاوُناً ببِطْشِهِ 170 ويأساً مِنْ 


بَاسِ4). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 100 من ٠وعاط‏ 


أى إن تأخر عقاب العصاة لبضعة أيَام أو بضعة شهور فلا تظنوا باستحالة وقوعه. 

نفحات الولاية؛ ج/ ص: /8" 

فقد اثبت التاريخ وقوع هذا العذاب رغم تأخيره؛ وبالطبع فليس لهذا التأخير من أهميَةُ مقارنة بعمر العالم. 

ثم خاض عليه السلام فى أسباب هذا الموضوع (التشابه فى المصير) ليركز على أهمها فقال: 

هَإِنَّ الله باه لمم ين الْقَْنَ الْمايدى يَدِن أديكم ِلَّا إتزكهم الأخْر الْمَغْرُوفٍ والنَفْى عَن الْمْكر. فَلعَنَ الله الشُمََاءَ ركوب 
الْمعاصى. والْحَلَمَاء[0ه/] لتك 

التَنَاهى). 

والكلام إشارة إلى الآية القرآتة الشريفة التى تقول: العِنَ الَِّينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِى إِسْررَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دود وَعِيتى ان مَوْيمَ ذلك بمما 
عَصَوا وَكَانُوا يَعَْدُونَ* كانُوا لَا يَتنَامَوْنَ عَنْ مُنكر فَعَلُوه لَمْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ[0/]. 

وبالطبع وردت إشارات إلى سائر عوامل سقوطهم فى القسم القادم من الخطبةٌ؛ إِنَا أن عبارة الإمام عليه السلام تشير إلى أن أفدح 
أخطائهم تركهم فريضة الأسمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وذلك لأنّ تطبيق جميع الأحكام الشرعيّةُ يتوقف على إحياء هاتين 
التريسعي فإن انها أفبمت جميخ النزائقن وان د كا تلات سائر الفراتن .والت إلى القناء والزوال» ولذلكك ورد عن الإمام الباقر 
عليه السلام أنّهِ قال: 

إن الأهر بِالْمعْرُوفٍ والنَّ عن الْمْكر ... قُريضَةٌ عَظيمَةٌ بها تام الْعَرائْضُ:[/72017]. 

وسنتطرق إن شاء الله فى الخطب القادمة إلى الأهميّة الفائقة لفريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى الإسلام فى الموضع الذى 
ورد الحديث فيه صراحةٌ عن هذه الفريضة. 

ثم اختتم الإمام عليه السلام كلامه فى هذا الجانب من الخطبة بالقول: 

أنَا وقد قَطَعمُم قَدَ الْاسشلّام وعَطَلكُمْ َدُودة وأَمَّمْ أخكامة. 

نفحات الولاية ج/ه ص: غم 

هذه الكلمات تشير إلى أن الاكتفاء بظاهر الإسلام وبعض الطقوس الظاهريّة ليس مدعاة للنجاة» بل لابدٌ من الالتزام بأحكامه وتعاليمه 
وإقامة حدوده وتحكيم الإسلام فى جميع المجالات وأنتم لستم كذلك. فأنتم تتشدقون باسم الإسلام وتتصرفون تصرف الجاهلية 
ومع ذلكك تتوقعون العرَّهْ والإقتدار. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: اا 
القسم العشرون 
اشر 


ألا وقَدٌ أْمَرَنِى الله بِقَتَالٍ هل الْبَعْى والنّكث وَالفْسَادِ فى الأضء فَأمًا الناكثونَ فَقَدْ قَائلتٌ. وأمًا القَاستطونَّ فْقَدٌ جَامَدْتٌء وأمًا الْمَارقَةٌ 
فقَّدُ دَوَّحْتٌء وأمّا شَّيِطَان الرَدْمَ4ُ فَقَدُ كفيتة بِصَ عْقَهُ سمِعَتٌ لَهَا وَجْبَهُ قلبه ورَكَةُ صَدْرهء وبَقِيَت بَقَيّهُ مِنْ أهْل الَغى. وَلِئِنْ أذن الله فى 


الْكرَْ عَلَيهمْ لَادِيلَنَ مِنّْهُمْ إِنَامَا يتَشَذّرُ فى أَطَرَافٍ الْبلَادِ تَسَذاً. 


الشرح والتفسير: تكليفى فى قتال المفسدين 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 109 من ٠وعاا‏ 


أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبةٌ إلى معاركه المعروفة ضد الفئات الظالمة فى الجمل وصفين والنهروان وكيف 
كشف لهم عن قدرته وقوته» وكأنّه أراد بهذا الكلا-م أن يلوح بقوته لبعض القبائل المتمردة التى عاشت الاقتتال مع بعضها بفعل 
العسيات القاة وأقنها سيم ا ورقوبها اليا اتواملك هذه المي # النخاطة يعفا نه اكد العدات فقال: 

«ألَا وقد أَمرَنِى الله بقِكَالٍ أل الْبَغْى والنكث 88/] وَالْفَسَادٍ 

فى الأؤضء كَأمًا النَاكتُونَ فََد قَائلْتٌء وأَما الْقَاسِطُونَ 09/] فَقَدُ جَامَدْتٌء وأَمًا الْمَارقَة[ 08٠‏ 

نفحات الولاية ج/0 ص: 7/" 

فَقَدْ دَجَخْتٌ اعلا). 

إشارة إلى أن قتالى لهذه الفئات الثلاث كان بأمر اللّه تعالى» ويستند هذا الكلام إلى المؤاة الرارقة عع سول اللمضق الاعلة وال 
أنه قال لأمير المؤمنين على عليه السلام: 

«وإنّك سَتّقاتِلُ تغدى التاكثينَ والْقَاسِطَينَ والْمارقينَ [27/]. 

وقد ورد هذا الكلام فى (أسد الغابة) أنّه عليه السلام قال: 

عَهْدٌ إليَ رَسُولٍ الله أن أقاتِلَ الناكينَ والْقاسِطينَ والمارقينَ[789] 

هذا أوله 

ايا إشارة إلى أننى هزمت الفئات الثلاث» أمَا أصحاب الجمل فقد تفرّقوا أيادى سبأ وكسرت شوكة خوارج النهروان» كما تحطم 
معاوية وصحبه يوم صفين» غير أن حيلة ابن النابغة عمربن العاص قد أنقذته من الهزيمة المطلقة. 

ثم واصل عليه السلام كلامه ليركز على زعيم الخوارج حرقوص بن زهير وكنيته ذوالثدية» الذى قتل شر قتلة يوم النهروان فقال: 

«وأمًا سَيِطَانٌُ الكَدْهَوْ[8/] قَقَدْ كفِيتة 

ِصَعْقَّهْ[ه2/] سُمِعَتٌ لَهَا وَجْبَة[ 2[5/] قَلْبهِ ورَجَة[1/21] صَدْرِوا. 

رجلالكك بتاك ين لاك نهم الباق يدان هذه الصاعقة؛ فقد ذهب البعض إلى أن صاعقة من السماء نزلت حقَّاً على زعيم الخوارج 
ذوالئدية فأهلكته وقذفت بجسمه فى تلك الحفرة (ردههٌ بمعنى حفرةٌ ماء) بينما يعتقد البعض الآخر أن تلكك الصاعقهُ هى الصراخات 
الشجاعة المدوية التى كانت تنطلق من الإمام عليه السلام فى بدايةٌ المعركة» فكانت هذه الصرخات تقض مضاجع البعض ومنهم ذو 
الثديةُ الذى إعتراه 

نفحات الولاية ج/0 ص: /ا" 

الرعب فصع صرح أرضاً لينحدر إلى تلك الحفرة» ثم هدد ما تبقى من أولئكك الأوغاد العتاةٌ فقال: 

اوت له ل أَهْلٍ الْبغي. ولَئِنْ أذنَ اللّهُ فى الْكرَه عَلَتِهعْ لَادِيلَنَ 28/] مِنْهُع إَِا ما يََشَذَّرُ فى أَطْرَافٍ الْبلَادٍ تَهَذّراًهء/]. 

وتشير العبارة: 

«أفل الْمَغَْى) 

إلى كلع العساء و استحات عاونا التتريق كائرا تيلكوة ارلاعقيب السك يرم حيري #القناءغلية اناوه يقل لو ادك لى 
الفرصة لقضيت عليهم وأرسيت حكومة العدل والقسط فى ربوع البلاد الإسلامية كافة. 

ولعل ذكر هذا المعنى بصيغةُ الجملة الشرطية يشير إلى أن الإمام عليه السلام سوف لن يُوفْق لشن هجومه الكاسح عليهم؛ فقد طالته 
المنية قبل أن يقوم بهذا العمل؛ ولكن على كل حال أعلن عن استعداده التام لمواجهتهم مادام فيه عرق ينبض ويعلم ضمنياً صحبه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحةً /01؟1 من موعالا 


اسمه حرقوص بن زهير السعدى التميمى المعروف بذى الخويصرة؛ ذى الثدية ومُخدجء ولا يعلم وجه تسميته بذى الخويصرة؛ ولكن 
بار إلى لاحم لزاه في مقا كانتي فى الغبتدر اللاي القارية )كما عرف بالميطدج اليل للضي الى بيده: 

جاء فى التفاسير فى ذيل الآيهٌُ 08 من سورة التوبة: اومِنْهُ مَنْ َلِْرك فى الصَّدَمَاتٍ فِنْ أغطوا مِنّْهَا رَضُوا وَإِنْ لّمْ عط مِنْهَا | ذَاهُمْ 
يَشِسحْطُونَ). والمصادر التاريخية تؤكد أنه لما انتهت غزوة حنين وقف رسول الله صلى الله عليه و آله فى موضع اسمه «جعرانة) لتوزيع 
الغنائم فطلب أب و سفيان وبعض المسلمين من قريش المؤييد من الغنائم؟ فمشيحهم رسول الله صلى الله عليه و آله أموانًا كثيرة لتاليك 
قلوبهم؛ فنهض ذو الثدية وخاطب 

نفحات الولاية» ج/؛ ص: 5" 

رسول الله قائكًا: «إعدل يا محمد!). 

فقال صلى الله عليه و آله: 

«ويحكك! فمن ذا يعدل إن لم أعدل؟) 

. فاستأذنه عمر أن يضرب عنقه. فنهاه النَبِى صلى الله عليه و آله وقال: 

ادع فَتخْوج من ضِلْفِدي هذا قَمَ يرون مِنَ اين كما يَعرْقٌ الهم + مِنّ الرمْيَك ... د َخٌَ ح َائكمْ فى جنب ص لَاتِهغ؛ وصزئكم 
عِنْدَ صَوْمِهِمْ تْرأُونَ الْقرَآتَ لابجاورٌ ثراقيهف آنه 0000 أَسْوَدٌ مُحْدَجٌ اليد إحدى دنه كأنها كَدَىٌ امرأَةُ او تك تكو الا 
وعلى ضوء هذه النبوءة فقد ظهرت فئه فى الأمِهُ الإسلاميةُ تقرأ القرآن وتعبد الله ولكن حقيقة الأمر أَنّهم خارجون عن الدين ولا 
يعرفون حقيقته. 

وونك صرو تين االبستاون كي د عانانة المسرروفة يتضدها الى عزن متام لالس يوا [احوريوا نا راان حي لديا سيمت 
رسول الل صلى الله عليه و آله قال: 

نئل كيد أن بحن تعلا 0/11 

وقد تحققت هذه النبوءة بعد صفين وقضية التحكيم» حيث اجتمع الخوارج عند عبداللّه بن وهب الراسبى» فخطبهم ذوالثدية ودعاهم 
للقتال وكان زعيمهم عبد الله بن وهب (وإن كانت الزعامة الفكرية والعقائدية لذىالندية)[9/7]. 

كراد اير الترس عليه العام اعريه درط يحريرة م لني وخائزون اللي وعلاكهم رخل (تضى ادا[ 1807 
وكان الناس يبحثون عن ذى الثدية» لكنهم لم يعثروا عليه» فطعنوا فى على عليه السلام وقالوا: خدعنا ابن أبى طالب لنقاتل 
إخواننا[لالا]. 

نفحات الولاية؛ ج/ ص: 1/0" 

وكان على عليه السلام يقول: 

دما كَذِبتٌ وَلَا كذِئْتٌ». 

فطلب ذا الثدية طلباً شديداً وقلب القتلى ظهراً لبطن فلم يعثر عليه؛ ثم قال: 

اطلبوا الرجل وأنّه لفى القوم» فلم يزل يتطلبه حتى وجده وهو رجل مخدج اليد كأنّها ثدى فى صدره. فككر على عليه السلام وسجد 
شاكراً[ه/ا/]. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /0؟1 من م٠وعالر‏ 
نفحات الولاية» ج 0 ص: ا 

القسم الحادى والعشر ون 

اشار 0 


نوخت فى الصَكَرِ ناكل الْعربِ» وكسزثُ تَوَاجم فون ويبوة مط وس وقد عتم مؤضةهى م وخ وكول الله فى اللةاعليهوالة 
قرو قري والْمثرلة الصبصة-وَضْعَنى فى ينثره وأنا ولد يَف فى إلى صذرف ويكفى فى فراشهه وتمقى جسدة ومدق 
عَوْقَة. 1 يا ا ل 0 

ليله ونَهَارَةٌ. وقد تت أب ع القصيل أك أ 000 وم من أَشلاق علمل وتأزنى بقار ب 2 تباوث فى حل 
سَنَهُ بحِرَاء كَأرَاهُ ولا يَرَاةُ غَئِرى. ولَمْ يَجْمَغْ بعت وَاحِدٌ يَؤْمَئذ فى الاسام غير وَسُولٍ الل ضِلَى الله عل وآلِهِ وحَدِيية وأا لهم أرى 
نُورَ الْوَحي وَالرَسَالَفُ رك ربح الموّة. 
ولَقَدْ سِمِعْتٌ رَنَةُ النَّطانِ حِينَ نَرّلَ الْوخى عَلَيِهِ صَلَّى الله عليه وآلِه فَقلْتٌُ: يَا رَسُولَ اللَِّ مَا هذه الرَّنّه ققَالَ: «هدًا الشَّعِطانٌ قَدْ آيسَ مِنْ 
عبَادٌته. 


نك تَسْمَمٌ ما أَشْمَمٌ» وتَرَى ما أرىء إلا أنَك لَسْتٌ بنبِيّ» ولكدّك لَوَزِيرٌ وإنّك لَعَلَى خَيِرا. 
الشرح والتفسير: التربية فى كنف النّبى صلى الله عليه و آله 


أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى أمرين مهمين بغيةُ تقوية معنويات 

نفحات الولاية ج/ ص: //1" 

أصحابه فى مقابل الأعداء والأوباش ومثيرى الفتن القبليين؛ فتطرق إلى موقفه فى الغزوات الإسلاميَهُ أمام صناديد العرب والضربات 
الموجعة التى كان يسددها لهم» ليرعب ذلكك الخصم العنيد» ومن ثم عرج على قرابته دل توسول اللفاعاك الله عليمن الفارالق #قخصين 

به دون غيره» ليندفع المؤمنون بكل قَوَهْ واخلاص لطاعة أوامره» وعليه فلا ينبغى التصور بأنّ الإمام عليه السلام خاض فى الإشادة بنفسه 
فى هذا الجانب من الخطبة؛ الأمر الذى يتناقض والجوانب السابقة من الخطبة؛ بل الإمام يتابع هدفاً أسمى من هذه التصورات. فقال 
بادئ الأمر: 

دنا وَضَعْتٌ فى الصّكَرِ يكلاكل الْعَرَب وكسَوْتٌ نَوَاجِم 10/8 قَرُونٍ رَييِعَة ومُضَرًا. 

والتعبير بالصغر فى العبارة السابقة والذى يقابل الكبر إشارة إلى شبابه عليه السلام؛ لا الطفولة؛ فالعبارة سائدة لدى الجميع إذا إن 
الأفراد الذين تقدم بهم العمر حين يريدون الإشار إلى عصر الفتوة يقولون: (لقد فعلت كذا وكذا فى الصغر). 

على كل حال تتداعى فى عبارة الإمام عليه السلام هذه الخواطر الرائعة للانتصارات التى تحققت فى المعاركك الإسلاميّةٌ؛ سيما 
الضربات التى سددها فى ميدان ابَدْر) إلى «عتبة» و «الوليد» و «حنظلة)» وحين دفاعه المستميت فى ميدان «امحد» عن النّبِى الأكرم صلى 
الله عليه و آله أمام حشود الأعداء والضربة المهلكة التى سددها يوم الأحزاب إلى أشجع شجعان العرب «عمروبن عبدود) وذاع صيته 
فى أرجاء الجزيرة العربية كافة ثم بطولا-ته فى فتح «مكه) وغزوة «١حنين»‏ وسائر الغزوات الإسلاميّة والتى تكشف برمتها عن مدى 
كار الاناء عله الما وساي وسهوك اق دروي قافا عن الاجافم وقض الا ساقم سان الله اناو ألا كدو عزو الات 


المعنوى والروحىء وبالطبع فإنٌ استعراض هذه الأمور يبث حالة الرعب والذعر فى صفوف الأعداء ويدفع المؤمنين لخوض الجهاد. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 109 من ٠وعاا‏ 


نفحات الولاية ج/ ص: 94/" 

وذكر بعض شرّاح نهج البلاغة كلاماً رائعاً بهذا الخصوص فببنوا أن النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله أمضى ثلاثة عهود بعد البعثة؛ 
الأوّل: العهد الذى استغرق ثلاث عشرة سن فى مكة والذى اكتفى فيه بإعداد صحبه لمقاومة الأعداء دون اللجوء إلى السيف. والثانى: 
الذى يبدأ منذ الهجره حتى معركة الأحزاب والذى كان موقف المسلمين فيها يقتصر على الدفاع. والثالث: عهد فتح مكةُ وغزوةُ حنين 
والذى تميز بالهجوم وإن كان الهدف إطفاء نار الفتنة. 

وقد كان على عليه السلام إلى جانب الى الأكرم صلى الله عليه و آله يضحى بنفسه طيلة هذه العهود» حيث بات على فراش النّبى 
ليفديه بنفسه فى الفترة الأولى ولا تدسى مواقفه فى الفترة الثانية يوم بدر وأحد والأحزاب» كما تقدم الصفوف فى فتح مكة وحنين فى 
الفترةٌ الثالثة[/الالا]. 

وقال بعض الكّراب إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يدافع عن النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله حتى قبل البعثة وأشار إلى قصة 
حدثت حين كان عليه السلام فى الثامنة من عمره فقّد كان يقول: 

إِنَ التبى لا يتحدّث فى بيته عن العبيد ويخاطب الغلمان بالشباب ولا يغضب عليهم ولم يقل لأحدهم اف 778]. 

والتعبير 

«بكتاكلٌ» 

(جمع كلكل بمعنى عظام الصدر) إشارة إلى الأبطال والزعماء فى المجتمع آنذاك. و «قرون» جمع «قرن» كناية عن المقتدرين من 
الأفراد وأنْ قرن الحيوان من أعضائه القوية. 

ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى الأمر الثانى من هذا القسم؛ وهو علاقته الحميمة بالنَبى الأكرم صلى الله عليه و آله والتى ابتدأت منذ 
الطفولة حتى آخر عمره حيث تربى عليه السلام فى كنفه صلى الله عليه و آله فقال: 

«وقَد عَلِمْتمْ مَؤْضِعِى مِنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيهِ وآلِه بالْقََابَْ لقَرِعِك والْمَْلَِ الْخصيصة». 

نفحات الولاية ج/ ص: "٠١‏ 

ثم قال لمزيد من الايضاح: 

«وَضَعَنِى فى جر وأا وَلَدٌ يَضْمُنى الى صَدْروه ويِكتُقْنى فى فراش ويُمشينى سدق ويُشئنى عَرْقَهُ 8/]. وكات يَمضَّعٌْ النَّىءَ ثم 
يُلْقمُنيها. 

فالعبارة تفيد أن النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله لم يفرق قط بينه وبين ولدهء وقد احتضن الإمام عليه السلام منذ كان صغيراً وأفاض 
عليه من أخلاقه الساميّةُ وغمره بالحبٌ والحنان» وأضاف عليه السلام: 

«ومًا وَجَدَ لِى كَذَبَةٌ فى قَؤلء وَلَا حَطْلَةٌ[٠8/]‏ فى فغل). 

إشارة إلى أنه تربى فى حضن النبِى صلى الله عليه و آله بحيث كان بمنتهى الصدق والإخلاص فى القول والفعل والسير على الحقٌّ 
دون أدنى انحراف. 

ثم تطرق عليه السلام إلى بيان هذه النقطهُ وهى: إِنْى إن اتبعت الْنْبِى صلى الله عليه و آله قبل البعثة واعتز بتلكك الفتره وافتخر بتلكك 
الفرصة» فذلكك لأنّ الى صلى الله عليه و آله كان يتمتع منذ نعومة أظفاره بهدى اللّه والطافه فقال: 

«ولَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ به صَلّى اللَهُ عَلَيهِ وآلِه مِنْ لَدّنْ أنْ كان قَطِيما[81/] 


ع 


أمه. 


0 
75 5 
5 وم |2 


أَعظم مَذّك مِنْ مَدَانكته يشلك به طريقَ الْمكارم؛ ومَحَاسِنَ أَخْلَاقٍ الْعَالّمء لَيِلهُ وتَهَارَُ. ولَقَدْ كنْتٌ أَتبعَهُ اتباء الْمَصدِيلٍ “ل مر 
يَرْفَْ لى فى كل يَوْم مِنْ أخلاقه 
عَلماء ويَأمُرْنِى بالَاقتِدَاء بها. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠؟1‏ من ٠وعاا‏ 


أى أن رعاية النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله لى لم تكن مقتصرة على الجوانب الظاهريّةُ فحسب. بل كان يعلمنى كل يوم درساً فى 
الأخلاق والكمال والفضيلة وكنت أعى ذلك. 

وتشير العبارة 

«علماً» 

إلى العلامات التى كانت توضع سابقاً على الطرق فى الصحارى حتى يهتدى بها المسافرون فى مسيرتهم فلا يضلون الطريق فيتجهون 
بكل ثقةُ إلى مقصدهم, وقد كانت لعلى عليه السلام هذه الهداية إلى الحقّ. 

نفحات الولاية ج/ ص: "/١‏ 

ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى أحد الفصول المهمّه فى حياة الْنَبى صلى الله عليه و آله قبل البعثة؛ أى عبادته فى غار حراء فقال: 
ولَقّدَ كان يُجَاورٌ فى كل مَرمَة بجرَاء فَرَاهه وَلَا يراه عَئِرى. ولَم يَجْمَعْ بَيِتّ وَاحِدٌ يَؤْمَئِد فى الاش لام غَبِرَ رَسْولٍ اللو صَِلَى الله علَهِ وآله 
وحَدِِيةٌ ونا نَلنّهُما. أرى تُورَ الْوَحي وَالرّسَالَكُ وأ ربخ الوَا. 

فالعبارة تشير إلى أن عبادته صلى الله عليه و آله فى غار حراء كانت تتكرر لسنوات حيث قال الإمام عليه السلام: 

ولَقَدْ كانَ يجَاوِرُ فى كل سَنَهُ بجرَاءً» 

كما تشير إلى أنّ علتاً فقط كان يراه. 

أضف إلى ذلك فقد مضت على الدعوة الإسلامية سنوات ولم يؤمن بها إلاثلاثة: 

الى وخديجة وعلى (صلوات الله وسلامه عليهم). 

وأمًا بشأن رؤية نور الوحى واستشمام ريح النبوّهُ فقد حملها بعض شرّاح نهج البلاغة على الجوانب المعنويّة بينما ذهب البعض الآخر 
إلى عدم المانع على حملها على الجوانب الظاهررّةُ والمادرّة» أى أنه حين نزول الوحى كان هنالكك نور يسطع منه لا يراه سوى النْبى 
صلى الله عليه و آله وأميرالمؤمنين عليه السلام كما كان الجو يتعطر برائحة زكية لا يشمها سواهما ولا مانع من وجود بعض الكائنات 
النادية الى يوار كها الأفراة من كوس الشهوى لقوق يكنا عدن إذواكيا على الالخروو فيد قال إن كن الطل بذاك التعابة القرية 
بإمكانها إدراكك الأشعة فوق البتفسجية أو الأشعة الحمراء الى يتعذر إدراكها عليثا نحن البشر وستتحدث فى مبحث التأئلاث عن 
عبادة الى صلى الله عليه و آله فى غار حراء وإيمان خديجة عليها السلام وعلى عليه السلام بصفتهما أول من آمن باللّه وصدق بالنبى. 
ثم أشار عليه السلام إلى أمر آخر بشأن علاقته بِالنَبى فقال: 

«وَلَقَدْ سَمِعْتٌ رَنَّة[67/] الشّيِطانِ 

جين لوحن عله صَلَى الله َه وآلِه قلت يا وَسُولَ الما هذه الوه قال 

«هذًا السَّيِطَانٌ قَدُ بيك مِنّ عبَادَته). 

نفحات الولاية ج/ ص: 7/" 

وأضاف عليه السلام فقال لى رسول الله صلى الله عليه و آله: 

«انّك تَسْمَعٌ ما أَسْمَعٌ وتّرَى ما أرىء إلا أنَك لَسْتٌ بتي ولكتّك لَوَزِيدٌ وإنّك لعَلَى خَيره. 

لعل هنالك من يقول: هنالكك من لايزال يعبد الشيطان فكيف التوفيق بين هذا الكلام وماجاء فى هذه الخطبة؟ والجواب واضح فى أن 
عرى الطاعة المطلقة للشيطان وعلى جميع المستويات التى كانت سائدة فى العصر الجاهلى والتى تشمل الوثنية وعبودية الأصنام 
والانحرافات الأخلاقيةُ والمظالم الاجتماعيّة الشديدة قد انهارت بظهور الإسلام وظهرت الفئات الخيرة الكثيرة المؤمنة فى كل قرن وإن 
لم تكن أكثر عدداً وعدَّهٌ من اتباع الشيطان فإنَّ كيفيتهم الوجوديّةُ ومقاماتهم لأرفع وأسمى. 

بعبارة أخرى فقد صرح الشيطان منذ اليوم الأوّل قائلًا: «وَلَاعْوِينَهُْ أحعيء: إِنَ عِبَادَ كك مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ[08]. وقد زال هذا المعنى 
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بانبثاق الدعوة الإسلاميّ؛ فطائفة كبيرة من المؤمنين من ذوى الإيمان القوى والعمل الصالح قد خرجوا من تبعية الشيطان بالإضافة إلى 
المخلصين والمراد بهم خاصة أولياء الله. 

على كل حال فإنّ هذه العباراةً من قبيل العديد من الروايات التى سنشير إليها لاحقاًء والتى تشير إلى مدى عظم منزلة على عليه السلام 
بالنسبة للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله فقد كان صنوه فى كل شىء سوى النبوٌةُ وهذه هى الحقيقة التى وردت فى حديث المنزلة 
الذى ورد مفصلًا فى كتب الفريقين» حيث إن النَبى صلى الله عليه و آله استخلف علياً عليه السلام على المدينة فى غزوة تبوكك فلما 
سأله الإمام أخبره صلى الله عليه و آله بحديث المنزلة. 

والحديث حسبما رواه ابن عباس ونقلته مصادر العامة المعتبرة كحديث صحيح السند أنّ علياً عليه السلام يكى لما استخلفه رسول الله 
صلى الله عليه و آله على المدينة حين انطلق إلى تبوكك فقال له صلى الله عليه و آله: 

«أغاتوقى أذ ذكرة ول يهار لاعاموة وذ تون ]ل 01 لد بندى ين 

. ثم قال: 

الاش أن اذفت لاوا خلس 

نفحات الولاية ج/ ص: ٠/1‏ 

رواه الحاكم فى المستدركك وقال حديث صحيح السند» كما رواه الذهبى فى تلخيص المستدركك وصرح بصحته؛ كما ورد فى سائر 
المصادر مثل: مسند أحمد. ذخائرالعقبى» مناقب الخوارزمىء الإصابة لابن حجر عسقلانى وسائر المصادر التى يضيق المقام عن 
ذكرها[68/]. 


تأمُلات 
.١‏ العلاقة الحميمة بين على عليه السلام والنبى صلى الله عليه و آله 


لقد كانت هذه العلاقةُ منذ كان على عليه السلام فى طفولته حين تعرضت مكة لتلكك الأزمة الاقتصادية والقحط الشديد الذى أصابهاء 
وكان لأبى طالب أولاد كثيرون فشق عليه ذلكك فطلب النّبى صلى الله عليه و آله- وذلكك قبل نبوته- من العباس الذهاب معه إلى بيت 
أي ظالن على أن يكفل أحد أبنائه» ويكفل الى آخر فأتا أبا طالب فقال لهماءاتركا كن عقيل واشملة مق تزيدان» فاعهار الى صل 
الله عليه و آله علياً عليه السلام والعباس جعفراء ومنذ ذلكك الحين لازم على عليه السلام النَبى صلى الله عليه و آله حتى بعث قآمن به 
وصدقه 82/!|. 

وكانت اليد الغيبتهُ وراء تلكك الحادثة ليكون على عليه السلام منذ نعومة أظفاره إلى جنب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فيتربى على 
الشيطان حين المبعث وبالتالى كانت له علاقة تامةٌ بعالم الغيب حتى خاطبه النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله: 

«انَك تَسْمَمٌ ما أُسْمَعٌ وترَى ما أرَى إلا أنَك لَسْتٌ بِنَبىّ)[0417]. 

نفحات الولاية» ج/ ص: ع 


,. غار حراء 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1؟1 من ٠وعاط‏ 


يقع غار حراء على سفح جبل يعرف اليوم بجبل النور» وكان هذا الجبل خارج مكة أمّا اليوم وبسبب اتساع مكة فإنّ جبل النور وغار 
حرا أصبحا داخلهاء ويستغرق صعود هذا الجبل ما يقارب الساعة. 

والغار المذكور غار صغير يستوعب شخصين فى حال الوقوف للعبادة واثنان أو ثلاثة عند الجلوس» ولكن إلى جانبه موضع واسع 
يستوعب الكثيرء والجدير بالذكر أنْ جانبى الغار مفتوحان ليدخله هواء لطيفء بحيث لايشعر الإنسان بالحرارة الشديد فى فصل 
الصيف. وبغض النظر عمًا سبق فهو موضع للاختلاء والمليىء بالمعنويات. 

وكان صلى الله عليه و آله قبل البعثة وأحياناً حتى بعد البعثة يذهب إلى غار حراء بعيداً عن ضوضاء الجاهلية وعبادة الأصنام والخرافات 
الاقةى ذلك العصيره تعاس اللدساعات واثاما فى ذلكف العا وفك ل خاق السدنازات والاركنة والغريب انمق يتل الغا 
ويتجه إلى الشمال فإنّه يستقبل الكعبة وبيت المقدس. 

ويستفاد من بعض الروايات أنه صلى الله عليه و آله كان يذهب إلى غار حراء حتى بعد النبوَةٌ ليبتعد عن أذى المشركين ويخوض فى 
عبادة اللّهِ ومناجاته وكان معه أحياناً على عليه السلام وخديجة عليها السلام» ونعلم أنّ الوحى كان أُوَّل نزوله عليه هناكك. 

قال ابن أبى الحديد فى شرحه: وأمًا حديث مجاورته صلى الله عليه و آله بحراء فمشهور وقد ورد فى كتب الصحاح أنه كان يجاور 
فى حراء من كل سنة شهراًء وكان يطعم فى ذلكك الشهر من جاءه من المساكين فإذا قضى جواره من حراء كان أوّل ما يبدأ به إذا 
انصرف أن يأتى باب الكعبة فيطوف سبعاً ثم يرجع إلى بيتهه حتى جاءت السنة التى أكرمه اللّهِ فيها بالرسالة» فجاور فى حراء ومعه 
أهله خديجهُ وعلى ابن أبى وطالب وخادم له. فجاءه جبرئيل بالرسالة. 

(إنَ هذا الحديث يبدو إشاره إلى النزول الدفعى للقرآن على النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله فى شهر رمضان؛ ولا ينافى النزول 
نفحات الولاية» ج/ ص: إخ نا 


". النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله قبل البعثة 


كثيراً ما يتساءل الناس عن الدين الذى كان يعتنقه الى الأكرم صلى الله عليه و آله قبل البعثة؛ ولم ينزل آنذاكك الدين الإسلامى 
الحنيف؟ 

يقال أحياناً إنّه كان على دين شيخ الأنبياء؛ إبراهيم الخليل عليه السلام» وهذا الكلام صائب من جانب حيث كان صلى الله عليه و آله 
موحداً عابداً للد والتوحيد من أبرز خصائص دين إبراهيم عليه السلام» ورغم أن جميع الأنبياء كانوا موحدينء إِلَاأْنَ ذلكك ليس دلينًا 
على أن النَبى صلى الله عليه و آله كان متعبداً بشريعة إبراهيم فى فروع الدين كافة. 

ويفهم من كتاب المرحوم ابن زهرة (غنية) أنّ هذا السؤال كان مطروحاً منذ ذلكك الوقتء وقد أفرد فصنًا فى كتابه لهذا الموضوع؛ 
وهو: هل كان النَبِى صلى الله عليه و آله متعبداً بشريعة سالف الأنبياء» ورغم أنّه ذكر كلاماً مختصراً بهذا الخصوصء لكنه اكتفى بأنَّ 
الْنْبى صلى الله عليه و آله ربّما عمل بدينه دون أن يذكر أى دليل على ذلكك. 

وورد فى حاشية الطبعة الأخير لهذا الكتاب أن هذا السؤال كان مطروحاً منذ عهد السيد المرتضى والشيخ الطوسى» حيث صرح 
البعض بصورة كلكة: أنه صلى الله عليه و آله كان يتبع ما سبقه من أديانء ونفى البعض الآدخر ذلك, وأمسكك آخرون عن الكلام؛ 
وروى عن الشيخ الطوسى أنه قال: إِنّه صلى الله عليه و آله كان على شرعة خاصة قبل النبوة نزلت عليه عن طريق الوحى دون أن يتبع 
الأنبياء السابقين. 

ويعتقد العلامة المجلسى أنّه كان للنبى هذا المقام قبل البعثة» فكانت تحدّثه الملائكة فيسمع كلامهم وكان أحياناً أخرى يلهم فى 
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الرؤيا الصادقة» وبلغ مقام النبِوّهُ فى الأربعين من عمره حيث نزل عليه القرآن والشريعة الإسلاميّةُ؛ ثم استدل على ذلك بستة 
أدلهً[84/). 

وما أجدر علمائنا الأعلام أن يلتفتوا إلى الخطبة القاصعة وكلام أمير المؤمنين عليه السلام بشأن ما كان عليه النَبِى الأكرم صلى الله عليه 
و آله من خلال أعظم ملائكته حيث قال: 

نفحات الولاي ج/اء ص: 8" 

«وَقَد قوت الله به صَلَّى الله عَلَِهِ وآلِه مِنْ لَدّنْ أن كانَ ليما أَعْظَمَ ملك مِن مَلَائِكيه يشلك به طَرِيقَ الْمكارمء ومَحَاسِنَ أَخْلَاقٍ الْعَالّم 
لَيلَهُ وتَهَارَة). ْ 
فهذا الكلام يشير صراحة إلى أن النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله لم يكن متبعاً لما سبقه من أديان» بل كانت له منهجيته الخاضّة التى 
بلغته عن طريق الإلهام من ذلك الملكك العظيم وكان صلى الله عليه و آله ملتزماً بها. 

فكيف يعلّمه هذا الملكك العظيم سبل مكارم الأخلاق» ولا يلهمه الواجبات» وهكذا ينضح الجواب عن السؤال بشأن تعبد الى صلى 
الله عليه و آله قبل البعثةُ بما سبقه من أديان» من عدمه .]78٠‏ 


نفحات الولاية» ج 0 ص: وذكثكن 
القسم الثانى والعشرون 
اشارة 


ولَقَّدْ كُنْتٌ مَعَهُ ص لَى الله عليه وآلِهِ لما أَنَاهُ الْمَلَا مِنْ قُرَئْشء فَقَانُوا لهُ: يا محمد نُك قد ادَعَيِتَ عَظِيماً لم يَدّعِهِ آبَاوّْك وَلَا أحدّ مِنْ 
يتتك. ونّخنُ تشألك أفراً إن أَنْتّ أَجَتِنا إَِيد ينا عَلِمْنَا أنَك نَبِيّ ورَسُولٌء وإِنْ لَمْ تَفْعلَ عَلِمْنا نُك سَاحِرٌ كذَّابُ. فَقَالَ صَلَّى الله 
عَلَئِه وآله: «ومًا تَسَأَلُونَ؟ قَالُوا: 
دعولا هذه الج حنَى َع بغزوقهَا وق تبن بيك هقَالَ ص لَى الله عله وآله: نالل على كل َىء َي نفل الله كم 
ذلككه ونون وَْهَدُون بالْحق؟» فَالُو: نَع قَال: «فَإِنَى َأَرِيكعْ ما مَطكبُون» وإ ى للم نكم ل ” ينون إلى حي و إن فيكم من طلخ 
فى الْقَلِيبِء ومن يُحَرّبُ الأخرّات». ؛ ُمَ قَالَ صل الله لَه وآله: (ياأَيتَهَا السَّجَرَةُ إن كنت تُؤْمِنينَ بالل واليؤم الاخرء وتَعلَمِينَ أنّى رد 
ا ٠‏ فول بَعنّه بالق لقت بعْرُوقهَاه واد ولَها َو شَدِيدٌ وقَضتٌ كَقَضفٍ 
جْنحة اط حبّى وَقَفَتْ بَئِنَ يَدَيْ رَسُولٍ اللَِّ ص لَى الله عله وآلِه مُرَْفة وألقَتْ بعص نْهَا الأغلى عَلَى ر ُولٍ الل صَلَى الله عل وآلهء 
صا ور اموه عض لى الله عليه وآله- لما نَظَرَ الْقَومُ إَِى ذلتك قَالُوا علو وَانيكها نأرا: كَمَوْهَا فلِيأتَكك 
نط ها ويبقَى نط مها َأمرهَا بذ لكك فَاقبل إِلَه نط مها كأغتجب إقبال وأَطَدٌهِ وي فكادث ' تلت َعَفٌ يِرَسُولٍ الله ص لَى الله عَليِِ وآله- 
جارك شاو عوًَ-: فَمو هدًا النَضْفّ فَْيْجغ إِلَى نض ف كترا كانه مره صَِلَى الله عل وآله مرجع فقت أنا لَاِل إَِّا الله إن أ وَل 
مُؤِْن بكك يا رَسُولَ الله وأَوّل مَنْ 
نفحات 00 ص : 1" 
أ ار نا واه را على كدي برك وإِجْلَانًا لكلميك. فَقَالَ الْمَومْ كلهع: َل سَاحِرٌ كذَّابٌ» عَحِيبُ السّخْرِ 


الشرح والتفسير: معجزة حركة الشجرة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا ؟)؟١‏ من ٠وعالا‏ 


أشار الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة الذى يعد من أهم جوانبها إلى إحدى معجزات النّبِى الأكرم صلى الله عليه و آله 
فى مكة وقد شهدها الإمام عليه السلام ليؤكد علاقته الحميمة به صلى الله عليه و آله وسبقه إلىالإيمان» وهى المعجزة التى قل من 
رآهامن المسلمين انذااك فقال عليه السلام: 

«ولفّدُ كنت فَعَهُ مع صَلّى الله عله وآلِه لما أن الْمَلّ[١]‏ من فَُئْضء انوا له يا محمد 

إِنَك قَدِ ادَعَيِتَ عَظِيماً َم وَدّحِهِ آبَاؤّْك وََا قد يق تيك وتكق لدالك أخراً إِنْ أ أَنْتَ أَجَعنا ليه وأَرَئِنا عَلِمْنَا نك بن ورَسُولٌ» 
وإِنْ لَم تَفْعَلْ عَلِمْنَا أنَك سَاحِرٌ كَذَّابٌ». 

العبارة: 

«الْمَلَا مِنْ قَرَئش» 

تشير إلى أن هذه المعجزة حدثت فى مكة وحين جهر الْنْبى صلى الله عليه و آله بدعوته وسمعها الكثير من الناس» ولكن لم يكن 
يتمتع المسلمون بقَوَّهُ وقدرة. وإِلَّا لما تجرّأ خصوم الدعوة بالتحدّث معه بهذه الطريقة الفظة. 

على كلّ حال ظن أولئكك أنْهم يختبرون النْبى الأكرم صلى الله عليه و آله وقد سنحت الفرصة لرسول اللّه صلى الله عليه و آلهء لأن 
يثبت لهم حقائيَةُ دعوته من خلال المعجزة التى طلبوها (لا التى يريدها هو) ولذلكك جاء فى هذه الخطبة: 

قَقَالَ صَلَّى الله عليه وآلِه: «ومَا تَسالُونَ؟) قَالُوا: تَدْعُولََا هذِهٍ السَّجَرَةَ حَنَّى تَْقَلَِ بِعَرُوقِهَا وتَقِفٌ بين يَدَبْك. 

فما كان منه صلى الله عليه و آله 

: َقَالَ صَلَّى الله علي وآلِه: وإنَّ الله علَى كل شّىء قَدِير فَنْ فعَلَ الله كم ذلك أَنْؤْئُونَ وتَشْهَدُونَ باحق قَالُوا: تعي». 

جدير ذكره أنه صلى الله عليه و آله قال: 

هَإِنْ فَعَلَ الله 

ولم يقل: 

«فَإنْ فَعَلت) 

إشارة إلى أن 
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المعجزة بيد اللّه وإن ظهرت على يد النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله. 

والعبارة: 

1 تَؤْمِنُونَا و اتَشْهَدُونَ 

إشارة إلى الإيمان القلبى بالإضافةٌ إلى الشهادة بالحقّ ظاهرياً. 

على كل حال فلم يقرّوا بالأمرين فما كان منه صلى الله عليه و آله إَاأن: 

«قَالَ: «فإنَى َأرِيكعْ ما تبون وإ ى لَاغْلمٌ تك ل َفيكُونَ إِلَى حَيرء ون فيكم مَنْ يُطرَح فى الْقَلِيب 047 

ومَنْ يُحَرّبُ الأخرّابَا. 

والعبارة: 

«وإنَّ فيكم ...) 

إشارة إلى أبى جهل وعتبة وشيبة وأميِهُ بن خلف الذين قتلوا يوم بدر ورمى بأجسادهم فى بئر كانت هناكك. 

والعبارة: 


«مَنْ يُحَرْتٌ الاخرّات» 
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إشارة إلى أبى سفيان. فالواقع أن النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله أكمل طلبهم المعجزة بثلاثة أخبار غيبيةُ يعد كل منها معجزة» عدم 
إيمانهم وطرح بعضهم فى البثر ومعركة الأحزاب التى حدثت بعد سنوات عديدة لاحقاً. 

ثم إلتفت النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إلى أصل سؤالهم وإلتفت إلى الشجرة 

ثم قَالَ ص لَى الله علي وآله: ١ياأَيتَهَا‏ السَّجَرَةٌ إن كنْت تُؤْمِنِينَ بالل واليؤم الاخرء وتَعْلمِينَ أنّى رَسُولْ الل َئمَِى بعْرُوقِكك حنَّى تَقَفِى 
ين يَدَىٌ بإذْنٍ اللّهه. 

وخطات ات صن الل عله و الدالتنكك الشيهرة ينيد أن للعاتاث والجناداخ ترعاً زى الأدرااك والععور الذى آناضه غليها اللمذ كنا 
تفيد العبارة القادمة أنّها مؤمنة أيضاً باللّه واليوم الآخر ولكن ما حقيقة هذا الإيمان وكيفية ذلك الشعور والإدراكء وهل لها بعد 
اختيارى أم إجبارى؛ فذلكك من الأمور التى ليست واضحة لدينا على وجه الدقّة. 

ولدينا العديد من الآيات القرآتدِه التى نث تشير إلى ذلكك الإيمان والشعور والإدراكك لدى جميع الأشياء بما فيها الجمادات وتفيد أنها 
تسبح الله وتقدسه؛ وقد أسهب المفسرون بهذا الشان 87!]. 
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فاسقطرد آم المؤسين على عليه الساقوروقال: 

«قُوَالْنى بَعَنَهُ بالْحَقَ لَانْمَلْعَتْ بعْرُوقِهَاه وجاءَت ولَها وى | شَّدِيدٌ وقَضفٌ 4/] كَضْفٍ أَجْنِحَة الطَيِر؛ َنَّى وَكَفَتْ بَيِنَ يَدَئْ 
َسُولِاللَِّ صَلّى الله عله وآلِه ه9048 وأَلْقَت بقْضيها الأخلى عَلَى رَسُول الل 

صَلَى الله عليه وآلِهه ويبغض أَعْصَانِهَا عَلَى مْكبى وكنْتٌ عَنْ يَمِينِهِ صَلَّى الله عليه وآلِه). 

فافتى ادن فنا و الغا ذا للك الس كنا رق اح مقي بيجن نا حك حدر كي نبوا مزاح ##الظة دوا فالقة يقن 
أغصانها على النَبِى صلى الله عليه و آله وبالبعض الآخر على على عليه السلام؛ فكانت تلكك معجزةٌ كبيرة للنبى الأكرم صلى الله عليه و 
آله بإذن الله فى إقتلاع تلك الشجره ووقوفها بين يديه صلى الله عليه و آله. 

ولكن هل أدت تلكك المعجزة الباهرةً إلى إيمان المش ركين المتعصبين؟ كلاا بل كعادةٌ المتعصبين المعاندين أخذوا يفتشون عن 
الذرائع وهذا ما أشار له اجنام عليه السام 

لما بطر قوم إَى ذلتكك قَلوا علو وَانِيكبا بَاراً: وها فلك نط هُهَا ويَبِقَى نط هُهَاء فَأمَرَهَا ذلك. فَأقبلَ ليه نض هُهَا كأغجب إِقبَال 
وَأَشَدُه دوي فكادث تَلْكَتُ بِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَِِ وآله). 

واللذى دمل اللجارة أن الى الأكرم على اللمطلفبو اله أراه مسكرضن اخريينة لادان اند آبى انعو بار مون إلى كانه 
والفائة أنه أمرها بأن يأقنه نسقها باذن الله 

ع ل ل ل ل 

اَقَانُوا كفْرا وعٌموا: فَمْْ هدًا النَْفَ ليجع إِلَى نِضِفِهِ كما كان كَمَرهُ 

نفحات الوحفيعة ص: وم 

صَلَى الله عل وآله قرجع؛ فقت أنا: لال إن لله إنَى أَوَلْ مُؤِْن ببكك يا وَسُولَ الل وول من أَقَوَ بأ الجر عت ما فعَّثْ بأفر اله 
تَعَالَى تَصْدِيقاً + رتك إِجِلَانا لكلمتك). 

وهل 5 من افكت يمد ملافا نهم لوه صبرت رع لمعيب وال لماه الى صرف يعدي لزانمو رين 
لاقتراح رسول اللّه صلى الله عليه و آله؟؛ كلا! وليتهم اقتصروا على عدم الإيمان بل رموه صلى الله عليه و آله بكلمات كافرة وطائشة 
وبعيدة عن المنطق كما أشار إلى ذلكك الإمام: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ؟؟؟1١‏ من ٠وعالا‏ 


إشارة إلى أننا شهدنا العديد من السحرة طيلة أعمارنا ونعلم أن فعلكك كفعلهم» بل أمهر منهم ولا يصدقكك فى ذلكك سوى أمثال هذا 
الصبى السريع التصديق! 

والعجيب أن صدر كلادمهم يناقض تماماً عجزه! فقد اقترحوا المعجزة وصرحوا باقتناعهم وإيمانهم بمجرد حصولهاء ولكن حين 
تكررت المعجزة أربع مرات رموه بالسحر وهنا يرد هذا السؤال: إِنْ هؤلاء لولم يكونوا يعرفون السحر من المعجزءٌ ويحتملون السحر 
على النبىء فما بالهم اقترحوا عليه المعجزة منذ البداية؟ فقد كان لهم أن يرموه منذ البداية بالسحر. 

نعم» فالأفراد المتعصبون إِنّما يفتقرون على الدوام إلى المنطق والوجدان والانصاف. 


تأملان: 
أ. معجزةٌ الشجرة فى الروايات الإسلاميّة 


كان للنبى صلى الله عليه و آله عدهٌ معجزات» والمعجزة المذكورة كانت أبرزها ولم تختصر الإشارةُ إليها فى هذه الخطبة فحسبء. بل 
وردت هذه المعجزةٌ فى أغلب التواريخ 
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والروايات الإسلامية. 

ويكقق يهنا الاففانت إلى ماح كر انق أب اللعديك فى شرضه لينله الخطاينة نقد قالاذو انا آي الشيعرة الى .دضانها رسيوك:اللداصيك الله 
عليه و آله فالحديث الوارد فيها كثير مستفيض قد ذكره المحدّثون فى كتبهم والمتكلمون فى معجزات النْبى»؛ وقد وردت فى أغلب 
الروايات كما جاء فى الخطبة القاصعة (التى نحن بصددها) وإن اختصرها البعض وقال: 

ند دعا شَكرَء قَأقبلث تخد إليد الأض حَحداه. 

ثم أضاف: وقد ذكر البيهقى فى كتاب دلائل النبوَهٌ حديث الشجرة ورواه أيضاً محمد بن اسحاق بن يسار فى كتاب السيرةً والمغازى 
مول]. 

وقال المرحوم العلانة التسترى فى شرح نهج البلاغة: رواها ابن أثير فى كتاب الكامل وفى أسد الغابة والبلاذرى فى أنساب الأشراف 
والكراجكى فى كنزالفوائد| 89]. 

طبعاً يعلم من له معرفة بمعجزات الأنبياء بصورة عامة ومعجزات رسول الله خاصة أنّ مكل هذه المعجزات ليست عجيبة فى إثبات 


حقاضة ذغوة الى » كما أن اضرار الأفراد الجهال والمتعضييق عق إتكار الدغرة لست بالقى» الجديد. 
". الفارق بين السحر والمعجزة 


كما ورد سابقاً فمتما لا شكك فيه فقد كانت لأنبياء اللِّ والأئمة المعصومين عليهم السلام أفعال خارقةُ للعادة تتعذر على الإنسان العادى, 
أى الأمور التى تجرى خلافاً للقوانين الطبيعية السائدة ولا تتم إِلَامن خلال الاستمداد من قَوَّهُ تفوق القوّهُ الطبيعية من قبيل إحياء الموتى 
وشفاء المرضى الذى لا علاج لهم والإخبار عن الغيب الذى ورد فى القرآن الكريم بشأن المسيح عليه السلام ومعجزة العصا واليد 
البيضاء لموسى عليه السلام وناقة صالح عليه السلام واطفاء نار نمرود على إبراهيم لتصبح عليه برداً وسلاماً 
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ومعجزة شق القمر والأهم من كل ذلكك معجزة القرآن الكريم التى مص بها النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله. 

ومن الواضح أن المعجزات لا تعنى تحقق معلول دون علَهُ لينكر ذلكك بعض الأفراد. بل بمعنى الاستبداد من العلل غير الطبيعية 
المجهولة؛ والزعم بأننا عارفون بجميع العلل الطبيعيةُ والتى تفوق الطبيعة هو زعم لا يقرّه أحد. 

ومن جانب آخر فإِنٌ السحر حقيقة وإن امتزجت بالعديد من الخرافات» والسحرة عادةُ ما يستفيدون من العلل الطبيعية؛ لكنها علل 
وأسباب لم يلم بها الناس العاديون فمثنًا قيل بشأن سحر السحرة على عهد موسى عليه السلام أنّهم صنعوا شيئاً شبيه الحتَة وسكبوا 
داخله «الزئبق» الذى جعل ذلكك الشىء الذى يشبه الح يتحركك حين واجه أشعة الشمس بفعل «تطايره)» وعليه ففعلهم لم يكن خارقاً 
للعادة؛ لكنهم استغلوا بعض الأسباب التى لم تكن معروفة لدى عوام الناس. 

وهنا يرد هذا السؤال: كبك يسى للناس التمير بين الستحر والمعجرة لتعرقوا على الأنياء ويكتكفوا كذب السحرة؟ 

ويبدو الفرق بينهما واضح؛ ومن ذلكك؛ أولًا: إنّ سحر السحرة محدود لأنّه يستند العلوم البشريّةُ المحدودة؛ ولذلكك يقوم السحرة بما 
يريدون من خرق العادة لا تلكك التى يقترحها عليهم الآخرونء ذلك لأنْ عملهم ينطلق من تجاربهم وتمريناتهم ورياضاتهم السابقة. 
أمّا بشأن الإعجاز فإِنّ الأنبياء يتجهون صوب الأمور التى يقترحها عليهم الناس كالمعجزة آنفة الذكر ومعجزة شق القمر وسائر 
المعجزات التى طلبها قوم موسى من نيهم عليه السلام رغم ما كان عليه الأنبياء من معجزات منذ انطلاقتهم مثل معجزة القرآن والعصا 
والبهاليقيا 

ثانياً: تقترن معجزات الأنبياء بادعاء النبوَهُ والحال ليس للسحرة مثل هذا الادعاء فى خرقهم للعادة» فالحكمة الإلهيِهُ لم تسمح بحصول 
هاا يرق العادة بيد 
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الكذابين والمفترين ليدعى النبوٌةُ فيقود الناس إلى الضلال والغواية» بل تقتضى الحكمة الإلهِدَه فضح هؤلاء السحرة ومن هنا فقد 
افتضح كل ساحر همّ بهذا الادعاء. 

ثالثاً: لما كان السحر أمر منحرفء فلا يتجه إليه إلالأفراد المنحرفون أى الأفراد الذين تشهد أقوالهم وأولادهم على انحرافهم. وعلى 
هذا الأساس إن بدرت من شخص قضِيهٌ خارقةٌ للعادةً فلابدٌ من تأمّل سيرته. فإنّ كانت سيرته حسنة صالحةٌ كان ذلك علامة على 
كزق تلكق: القضية الكارقة العادة معد قو إن انك سي قد علالسة و أعبداله مقتينة 315 اداو هته نصعر ل ذلك لأن البيدرة فد 
المصاديق البارزةٌ للكذابين من الأفراد والغشاشين. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: إخاجارا 
القسم الثالث والعشرون 
شار 


إلى َِنْ ؤم[ دُهُمْ فى لل ؤت أم؛ يمام يتما الصَدَبقِنَ» كلهم كم لأبزارء عا لل وما لها مُتَمسّكونَ بِحَبِل 
الْقَوْآنء نخيون شن الله وشكق ركو له [ايشتكيؤون ولا يكوك ا يَعُلُونَ ولا دون قلُوَهُمْ فى الْحِنَانِء وأَجْسَادٌمُعْ ذ فى الْعَمَلِ. 


الشرح والتفسير: أولياء اللّه 
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خاض الإمام عليه السلام فى ختام الخطبة فى التعريف بنفسه ليكمل ما ذكره فى السابق من التعريف بمنزلته وموقعه ليمنح ما ورد فى 
هذه الخطبة قَوَّهْ وعمقاً واتقاناً أكثر. من جهة. لأنٌّ الإيمان بالمتكلم والوقوف على مدى علمه وتقواه يدفع بالمخاطب لأنّ يحمل 
خطابه محمل الجدء ومن جهة أخرى وليتعرف عليه أولئكك الشباب وسط أصحابه الذين لم يعلموا بمواقفه. إلى جانب ضرورة أن 
يعرف الجميع أن هذه الكلمات لم يكن هدفها الدنيا ولا ترسيخ دعائم الحكومة بل الهدف منها هدايةٌ الأمة إلى الصراط المستقيم» 
فقد أشار عليه السلام إلى تسع عشرٌ صفهُ من صفاته والتى تعد كل واحده منها فضيلة ومنقبة عظيمة فقال: 

«وَإنّى لَمِنْ قَوْم لتأَحُدُهُمْ فى اللّهِ لَوْمَةٌ لائِم). 

فالقيام بالوظيفة أحياناً يكون مخالفاً للأفكار ورغبات طوائف معينة فى المجتمع وهنا يتخلى بعض الأفراد الانتهازيين وأصحاب الدعة 
والراحة أو الجبناء عن أداء وظائفهم خشية التعرف لملامة الآخرين وتقريعهم وولى اللّه من يواصل 
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طريقه إن رآه صحيحاً ولو انتهج عامّةُ الناس طريق الخطأ دون أن يشعر بأدنى خشية أو خوف ويقدّم رضا اللّه على رضا الخلق» وقد 
كان الإمام على عليه السلام رائد هذا الطريق بعد النَبِى صلى الله عليه و آله وهى الصفة التى امتاز بها جميع أئمة أهل البيت عليهم 
السلام وأبرز مصداق على ذلك الإمام الحسين عليه السلام وشهادته فى كربلاء. 

وقد أثنى الله فى كتابه الكريم على المجاهدين الذين يتسمون بهذه الصفة فقال: 

يُجَاهِدُونَ فى سَبيل الل وََا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لَاِم ذلك فَضْلٌ الله يوه مَنْ يَشَاء[ .]8٠١‏ 

وقال فى الصفة الثانية والثالثة: «سِيمَاهُمْ سِيمَا الصّدّبِقِينَ» وكلَامُهُمْ كلَامُ الأبرَار». 

و «الصدّيقين): 

هم الصادقون والمصدقون بأنبياء الله االذين كانوا يصدقونهم فى أقوالهم وأفعالهم وقد جعلهم الله تعالى فى الآيُ 24 من سورة النساء 
ف معلا أئياته قال نا ذلك مع الَّذِينَ أنْعم الله عله مْنَ التِينَ وَالصّديقِينَ .... 

و «الأبرار): 

من ذكر لهم القرآن ثمانى عشرةٌ صف فى سورة الدهر» وهى الصفات التى ترفع صاحبها إلى أسمى مقام فى القرب من الله ونعلم أن 
هذه الصفات نعت بها (على وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عليهم السلام). 

ثم قال فى الصفتين الرابعة والخامسة: 

«عمَارُ اليل ومََارُ الهَار. 

والعبارة: 

«عمار) 

جمع (عامر) إشارة إلى التهجد وإحياء الليل وعبادات اليوم والنهار التى تعمر روح الإنسان وقلبه وتضفى عليه معانى الصفاء والجمال 
وتحيى القلوب الميتة وتغسل الذنوب بماء حياءً التوبة» والعبارة «منار» إشارة إلى الأبراج العالية التى كانت توضع سابقاً فى مسير الطرق 
الصحراوية وتنصب عليها المصابيح حتى لا يضل المسافر الطريق (تشبه العلامات المرورية التى تنصب اليوم فى الشوارع). فهؤلاء 
الأفراد كتلك المصابيح فى عدابة الفاس إلى الله و النسادة والهر والفناة بن السلا والخوانة: 

ثم قال فى الصفتين السادسة والسابعة: 

نفحات الولاية ج/ ص: 91" 


الله وسُئَنَ رَسُولِه). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19 من ١٠وعالا‏ 


المراد من التمسكك بحبل القرآن التوسل به ليخرج الإنسان من مستنقع الطبيعة وهوى النفس ويعرج إلى ساحة القرب الإ-لهى» أو 
خروج ماء الحياة من باطن أرض الوجود الإنسانى بواسطته أو التمسكك بحبل القرآن فى المعابر الخطيرة بغية عدم السقوط فى أودية 
الضلال. 

قال النْبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى أهميّةُ القرآن الكريم الوارد فى حديث الثقلين: 

كنات الله عل معلاو وق الشماء إلى الأخض 11 

و العبا ءيق | الدتوييكةة الى العطل بالفرائض الواردهٌ فى القرآن والواجبات التى فرضها الْنْبِى صلى الله عليه و آله؛ لا العمل لوحده 
فحسب بل لابدٌ من دعوة الآخرين إلى ذلك. 

ثم قال فى الصفات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة: 

«لاينفكيزوف ولايلوق ولانخلرة ١ن‏ ولا بيدوة. 

وهذه الصفات فى الواقع مرتبطة مع بعضهاء فالتكتبر والشعور بالعُلو وحمل الغل والإفساد من صفات الطغاهً المستكبرين بغي تحقيق 
أهدافهم اللامشروعة؛ قال القرآن الكريم: «انَّ الْمَلُوك إِذَا دَحَلُوا قَويَةٌ أَمَْدُوهًا[*60]» وقال أيضاً: «يلك الدَارُ الْاخرَةٌ َجْعَلَهَا لِلّذِينَ 
ابْرِيدُوقَ عُلَوَاً فى الأؤض ولا مادا[ ]. 

وبالنظر إلى أن كلمتى الفساد والخيانة وردت هنا بصورة مطلقة فإنّهما تشملان فى العقائد والأخلاق والأموال وجميع شؤون الحياة. 
وأخيراً قال فى الصفة الثانية عشرةٌ التى تمتاز بشموليتها: 

اقُلُوبهُعْ فى الْحِنَانِ وأَجْسَادُهُمْ فى الْعَمَل). 

نفحات الولاية ج/ ص: /9" 

إشارة إلى أن هدفهم نبيل للغاية فهم لا يفكرون سوى برضا الله وجنانه الخالدة» ومن هنا فأبدانهم تعيش على الدوام طاعة الحقّ 
والعمل بالواجبات الإلهدِهُ والواجبات الإنسائئة» جدير بالذكر أن الخطبة ابتدأت بنفى الكبر والاستكبار واختتمت به وهذه إحدى 
شؤون الفصاحة والبلاغة فى إرتباط النهاية بالبداية. 

حمّاً إن الذين يتصفون بهذه الصفات الإثنتى عشرة هم المؤمنون المخلصون الذين ينتظرهم الجنّةُ بشوق» وهم القدوة الحسنة لعباد الله 
فى الحياةٌ الدنيا. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: لحرا 
الخطبة 1947 


اشارة 


يَصِفُ فِيهَا الْمُتَِّينَ ه80] رُوى أنّ صاحباً لأميرالمُؤْمِنِينَ عليه السلام يُقَالَ لَه هَمَامُ كانَ رَجُنا عابجا فَقَالَ لَهُ: يا أميرالمُؤْمنِينَ» صِفْ لِى 


الْمُتَقِينَ > تى 5أنى أنظرٌ إِلتْهُم. فتئاقل عليه السلام عَنْ ج وابه ثم قال: يا همّام! اتت الله وأَحْسِنْ: «انْ الله مع الذِينَ اتقوا والذينَ هُمْ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ١٠/ا؟١‏ من موعالا 
ُحْسِنُونَ). فلغ بَقَْْ هَمَامٌ بهذا الْقَولَ حتى عَرّمَ عَلَيِد فحمداللة وأثنى عَلَيهه وصلى عَلَى الى صلى الله عليه و آله ثم قالَ عليه السلام: 
نظرة إلى الخطية 


تتابع الخطبة مطلباً معيناً وهو صفات المتّقين حيث ذكر الإمام عليه السلام مائةُ وعشر 

نفحات الولاية جلا ص: 600 

صفات للمتّقين لكننا إن تأمّلنا تفاصيل الخطبة لرأينا أن هذه الصفات تعالج أبعاداً مختلفة من حياة المتّقين. 

فبعضها يتحدّث عن سجاياهم الأخلاقية الفرديّة» بينما يببحث البعض الآخر فى أخلاقهم الاجتماعيّة. 

ويكشف جانب آخر من الخطبة علو شأنهم فى القضايا العقائدرَة والمعارف الديتدة بينما يشير جانب آخر منها إلى منزلة تقواهم 
وورعهم من حيث الأقوال والأفعال. 

كما تطرق جانب آخر من الخطبة إلى سيماهم وعلاماتهم التى ترشدنا إلى التعرف على المتّقين الورعين فى جماعة معينة من خلال 
هذه الصفات. 

واختتمت الخطبة بحادثة عجيبة لهمام- السائل الذى أصر على بيان صفات المتّقين- حيث صعق صعقةه فارق على أثرها الحياةً الدنيا؛ 
فقال الإمام عليه السلام: هكذا تفعل المواعظ البالغة بأهلهاء فقام إليه رجل فقال: فما بالكك يا أمير المؤمنين؟ فأجابه الإمام بجواب 


ويستفاد من بعض الطرق الروائية أن الإمام خطب بهذه الخطبة بعنوان صفات الشيعة[602]. 


إجابة عن سؤال 


طبق لما ورد فى صدر الخطبة فإنّه يرد هذا السؤال: لم تحمْظ الإمام عليه السلام عن بيان صفات المتّقين بادئ الأمر ثم شرحها أثر 
إضران الشائل ؟ 

وردت عدَّهُ وجوه فى سبب تأمّل الإمام عليه السلام بشأن الجواب منها: 

١‏ إن الإمام عليه السلام كان يعلم بأنّ ذلكك الرجل من أهل الموعظة والنصح ويخشى عليه من شعوره المرهف وحساسيته المتزايدة» 
ومن هنا اكتفى الإمام عليه السلام بجواب 

نفحات الولايةء جلاء ص: 01 

إجمالى يدل عليه ذيل الخطبة. 

. شهد المجلس آنذاك بعض الأفراد الغرباء الذين لم ير الإمام عليه السلام من مصلحة فى سماعهم لتلكك الكنوز والجواهر الثمينة 
ولعل ذيل الخطبة شاهد على ذلك, فسؤال السائل وجواب الإمام عليه السلام يدل على وجود غير المؤهلين فى ذلكك الوسط. 

". أثار الإمام عليه السلام اهتمام همام بصورة أعمق لسماع الجواب بذلك التأمّل والسكوت لتأخذ تلك الموعظة مأخذها المطلوب 
منه. 

*. إن أدب السؤال والجواب يقتضى ألا يتعجل المجيب بجوابه» بل يتأمّل فى بداية الحديث ليعرف السائل بأهميّهُ المطلب؛ الأمر هل 
الذى :كر يطأة :روسل للد متك اللاعلهر اله الدكان كريظ قن السرانع ست تقل عع 1 لكك القروك هو تكير قن اللجرات ررد 
صلى الله عليه و آله: لاء بل !كرام للعلم والعمل 607/]. 


نفحات الولاية» ج/ ص: محرا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1/ا؟١‏ من ٠وعاط‏ 
القسم الاوّل 
اشار 09 


لاعشا ديعا واكالي 2 الكل دم جا عر لاقو ساو تييع : «انذلاك عقوي تن ناف 19 نلك 
طَاعةُ من أطاعة.فقسم يي بتِنَهُْ مَعَايَهُغ ووَضَعَهُمْ مِنّ الذَّئَْا مَوَاضِعَهُمْ. 

قَالْمتَّقُونَ فيِهَ] م مغ أَهل الْمَصَائِل: َنِْقهُمْ الصّوَابُ وملْبثهُمْ م لافيِصَائٌ ومَشْيِهمْ التََاضم. وا َبْصَارَُعْ عَمَا رو , ل 
أَشْمَاعَهُْ عَلَى الم الافع لهُع. لت انهم نع فى البلَاءِ كاِْى رت فى الوتداء. وَلا الأحل الى كت الله عليه لم قد 
أَرْوَاحَهُمْ فى أَجْسَادِهِم طَرْفَةٌ عن شوق إِلَى النَوَابِء وحَحَؤْفاً مِنّ الْعَقَاب. عَم الْحَاِقَ فى أَنْيِتهم مَصَفْرَ مادو فى أغينهع؛ وال 
كمن قد زه مقع وها نتقفون» وغ واثاز كمن لذ رقا تفع يها معلبوة. فلُوبَهُْ مَخرُوئَة وشُرُورُهُع مَأْمُوئَفُ وأَجْسَادُهْع نَحِيفَة 


- 


م ا م أ أتمع ولا لوب تَجَارَةٌ مُوْبِحَةٌ يَسَرَهَا لَهُع رَبهُْ. 


الشرح والتفسير: صفات المثقين 


قبل أن نخوض فى شرح هذا القسم من الخطبة علينا أن نييين هذه النقطه وهى ما كيفية العلاقة بين جواب الإمام عليه السلام المقتضب 
بداية الأمر وسؤال همام؟ فقد طلب السائل بيان صفات المتّقين» فأمر الإمام عليه السلام بالتقوى والإحسان بدلًا من بيان 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 506 

الصفات» ثم تطرق إلى فوائد التقوى ويبدو للوهلة الأولى أن الأمر بالتقوى ليس جواباً عن سؤال همام ولا ذكر الفوائد. 

الظاهر أن الإمام عليه السلام أراد بهذا الكلاءم أن يفهمه بأنّ التقوى مفهوم واضح بالإجمال وعليك بالعمل» ثم تطرق عليه السلام 
لنتائج التقوى لحثه عليهاء على كلّ حال فقد خاض الإمام عليه السلام فى بدايةُ الخطبة فى بيان هذه النقطهُ المهمّهُ حيث بين أن الله 
تعالى غنى عن الجميع فإِنْ وردت بعض الوصايا الثقيلة والعديدة بشأن التقوى فى هذه الخطبة فهى لا تضيف للّهدشيئاً من الجلال 
والجاه. بل ليطوى الإنسان مسيرة التكامل فقال عليه السلام: 

أما بذ ون الله محا الى حَلقَ الْحَلقَ ين حَلفُ ًا َنْ طَاعتِهخء آمداً ن مغحة يتهخ. اه نض عتريا ع عقاة وك 
طاعة عق أطاعة. 

ودليل ذلك واضم فأوَلَا: اللّه تعالى وجود لامتناه من جميع الجهات وكمال مطلق وليس للنقص من سبيل إلى هذا الوجود ليرقى به 
إلى كمال عن طريق الطاعةٌ والعبودية ولو كفر من فى الأرض كلهم جميعاً لما نال ذلكك من كبرياء اللّه شيئاء إذ إنّ المخلوقات أعجز 
هو أن بلحقوا ضور بذاك القديسة. 

وثانياً: كلّ ما لدى المخلوقات من الله وفيوضاته ولا معنى لإعادة الفيض عليه كلّ خلق يتغذى على مائدته؛ بل حياتهم بلطفه ورحمته 
ولو أوكلهم اللّه إلى أنفسهم طرفةٌ عين لهلكوا. 

ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى أوضاع الناس الدنيوية كمقدمة فى الواقع لبيان الجوانب المعنويّة التى ذكرت لاحقاء فبين بعبارتين 
الأمور كافَةُ فى جوانب حياتهم الماديّة وقال: 

اهْقَسم يَتنهُْ معَايسَهُمْ» ووَضَعَهُمْ مِنَ الذي مَوَاضِعَهُعا. 

إشارة إلى أن اللّه بيده جميع حوائج و الاو كاوه ليش عله ون لله بقار 5 مدي ملع وهذا ما ورد فى القرآ نالكريم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة /ا؟١‏ من موعالا 


فىالآية 7" من سورة الزخرف: 

«خنٌ قَسَمْنَا بتِنَهُعْ مَعِيسَتَهُمْ فى الْحَيَا الدَّنيَا وَرَفغَنَابَعْضَّهُمْ فَوْقَ بتغض دَرَجَات). 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 500 

طبعاً تقسيم العيفة لايق وصول كل سي لاخساة فى دازه دون سعى وطابرة ولكن الروق يأ بالنعى والجهد ققد تاق الله 
جميع الموارد ودعى الجميع للسعى والعمل؛ وهكذا المقامات الظاهريّة التى افاضها الله على العباد لا تتحصل هى الأخرى ذون السعن 
والجد والاجتهاد, 

جدير ذكره أننا أن شاهدنا موت البعض فى العصر الراهن بسبب الجوعء فذلكك ليس معلولًا لشحة المواد وقلتهاء بل يعزى ذلكك إلى 
ظلم وجور الطبقة الأنائية النفعيّة المستغلة فلو كان هنالكك تقسيم عادل فى الأرزاق لما جاع أحد حتى فى ظل أصعب السنين قحطاً. 
ولم يوفر الله تعالى الرزق للانسان فحسب دون الكائنات» بل وفر ذلكك بصورة مذهلة لجميع الأحياء والحيوانات» فلم يغفل عن نطفة 
فى جنين ولا يرقة فى بيضة طائر أو بذرةٌ نبات ووفر للجميع ما يحتاجون إليه وتبدو قصَه تقسيم الأرزاق فى مختلف أساليبها وطرقها 
لمن القصص العجيبة التى ينبغى أن تؤلف فيها الكتب. 

ثم خاض عليه السلام فى بيان السجايا البارزة للمتتقين فاستهلها بثلاث صفات بارزة وقال: 

«َالْمَنَقَونَ فيهَا هُمْ هل المَضَائِلِ مَنْطِقَهُمٌ الصّوَابُء ومَلْبِسَهُمْ الاقْتِصَادٌ ومَشْيهُمُ التَوَاضْع). 

العبارة: 

«مَنْطِقَهُم الصَّوَابُا 

إشارة إلى الخطوة الأولى فى تهذيب الإنسان وتربيته والتى تتمثل فى صون لسانه ومنطقه؛ اللسان الذى تصدر بواسطته الكبائر» كما 
تحقق بواسطته أفضل العبادات» فإِنَ صلح صلح كل ما فى الإنسان وإن فسد فسد كل شىء فيه. 

ولمفردة 

«صواب» 

» هنا مفهوم غَاية فى السعة يشمل كل كلمة حقّ وحكمة نعم فالمتقون ينبرون قبل كل شىء لصون ألسنتهم ومنطقهم. ومن هنا يعتقد 
أصحاب السير والسلوك أن صون اللسان يعد الخطوة الأولى فى إصلاح الذات» ذلك لأنّ صلاحه يعنى صلاح سائر الأعضاءء؛ قال 
تعالى فى كتابه العزيز: «يا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا 

نفحات الولاية؛ ج/؛ ص: 08 

انَعُوا اله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيداً* يُصْلِخ كم أَعْمَالكمْ وَيَعْفِو لَكمْ نوكم [01]. 

وإصلاح الأعمال وغفران الذنوب أثر التقوى والقول السديد, قرينة حسنةُ على إرتباطهما ببعضهما. 

والتعبير بالملبس فى العبارة 

«ومَلبِسَهُمْ الاقْتصَاد)[9١8]‏ 

وال ذكرت ثاتى.ضصفة وفضيلة للمتقيق إن وردت بمعناها الحقيقى فهى إشارة إلى اللباسن الظاعرى اتذى يدغ أن يكرن بعبدا عن 
الاسراف والتبذير وكذلكك التقتير والبخل كما روى ذلكك بعض الشرّاح. 

أمَا إن كان اللباس بالمعنى الكنائى الواسع بقرينة بعض الآيات مثل 

«وََِاسٌ النَقْوَى ذلكك حير[ ]8٠١‏ 

و «وَمُوالَدِى جَعَولَ لم اليل ناساً[811] و «هُنَّ لاس لَك وَأَنْتمْ لياس لَّهْنَّ[611] فلا ينبغى الاقتصار به على معنى الارتداء الظاهرى 
بل يكون معناه واسع يشمل جميع حياة الإنسان» أى إعتدال الحياءً برمتها فيكون بمثابة اللباس على أجسادهم, كما عبر فى الجملة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ننا/ا؟1 من موعاا 
الثالثة: 

١مَسْيَهُمْ‏ التَوَاصْعٌ؛ 

فهى لا تقتصر على المشى الظاهرى» ذلك لأنّ المشى المتواضع وإن كان حسناً لكنه لا يصلح فى مصاف أولى الصفات البارزة 
للمتّقين» ولكن إن كان إشارة لمعنى المشى الواسع فمعناه أن سلوكياتهم كاف مقرونة بالتواضع. 

فقد أشار الإمام عليه السلام فى الواقع بداية الخطبة إلى ثلاث مبادئ أساسيّة: الصواب والاعتدال والتوضع التى تسود حياةً المتّقين فى 
جميع جوانبها. 

وقد وردت عدَةٌ تأكيدات على هذه المبادئ الثلاث فى الأخبار والروايات» فقد ورد فى الخبر عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: 

«إنَّ هذًا اللَسانَ مِفْتاح كل حير وشَرٌ 

نفحات الولاية» ج/ ص: /اع 

قَينِغى لِلْمُؤْمِن أنْ يَحْتِمَ عَلى لِسانه كما يَحْتِمْ عَلى ذَهَبِهِ وفضَتِه[١6].‏ 

وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: 

«ما عالَ مَن اقْتَصَدَ[١6].‏ 

وقال الإمام الصادق عليه السلام: 

«فيما اؤحى الله عَرَّ وَجَلّ إلى داودَ عليه السلام: يا داوَدُ كما أنَّ أقوَبَ اناس من الل توا مون ك1 لكك أَبْعرد النناس من الله 
الْمتَكيدونَ)[110]. 

ثم بين عليه السلام هاتين الصفتين فقال: 

«عَضُوا[ء١8]‏ أَبِصَارَهُمْ عَما عَرّمَ اللَّهُعَليهمْ ووَقَقُوا 

أُسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعلم النَافِع لَهُمْ). 

«غضوا): 

من مادة 

»ضغ١«‎ 

تعنى فىالأصل (التقليل) وحين تستعمل فى العين تعنى الخفض أى خفض الرأس إلى الأسفل أو إسدال الجفنين على العينين. 

«وَقفُوا): 

من مادة 

«وقف» 

تعنى لغويا التوقف بينما تعنى فى الاصطلاح الفقهى وقف شىء لآخر أو تستعمل بمعنى أوسع بمعنى خص الشىء بآخر. وعليه فإنّ 
أخذنا المعنى الحقيقى للكلمة فى العبارتين المذكورتين كان المفهوم أنّهم لا ينظرون إلى الحرام ولا يسمعون سوى العلم النافع» وإن 
أخذنا بنظر الاعتبار المعنى الكنائى الواسع فمفهوم العبارة الأولى أنّهم يخفضون بصرهم عن جميع المحرمات ويوقفون سمعهم على 
العلم النافع فقط. 

والمراد من 

«الْعلْم النَافع» 

فى الدرجه الأولى العلوم الديتية المفيدةٌ والقيم المعنويّة والحياهٌ السعيدةٌ فى العالم الآخرء وبالدرجة الثانية كلّ العلوم الضروريّة للعرّةٌ 
والمجد والاستقرار والرفعة للبشريّة فى هذه الدنياء بما فيها العلوم المرتبطة بصحة الإنسان وسلامته أو الصناعة والزراعة أو العلوم 
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السياسيّةٌ وما شابه ذلكك. 

لا شكك فى أن علاقةٌ الإنسان بالعالم الخارجى والعالم المعاصر والسابق بصورة 

نفحات الولايق جلا ص: 508 

رئيسيّةُ عن طريق هاتين النعمتين أى العين والأنذن. فالإنسان يرى الحقائق بعينه وبها يقرأ التاريخ» ويسمع بأذنه رسالة السماء وأثمة 
الدين وتفاصيل تجارب العظماء السابقين. فهو يرتبط بجميع الأشياء من حوله بهاتين الوسيلتين بحيث لو سلبتا منه لما بقى لديه شىءٌ 
ولكاق غقله وشعورة كعقل وشعور الضى غير السيزه يل نح لنائه وسائر حواسضه إثنا تقط فى ظل سلاية هذية العضوين ومن هثا 
إن الفرد الأصم والأعمى أخرس على الدوام وإن كان لسانه سالماً. 

ورد فى حديث عن الإمام الباقر عليه السلام قال: 

كل عَين باكية يَوَْ الْقِيامَِ َيُ لاث؛ عدن سَهِرَتُ فى سَبِيل الله وين فاضت مِنْ حَشْيذ لله عن تَضَّتْ عَنْ حارم اللّه[/610]. 
وفى حديث آخر عن الإمام الحسن عليه السلام قال: ْ 

«انَّ أْصَرَ الأبْصار ما تَقَدّ فى الْحَيِر مَذْهَبَهُ وأَسْممٌ الاشماع ما وَعَى التذكيرَ وانْتمَعَ به[18]. 

تم تطرق الأمام عليه النبلام إلى صيقة أخرى من ضقات الطقين وال كل بالرصاءوالسيليم فقال: 

56 أَنْفْمَهُ فى الْيََاءِ كالّتى نُرّلَتْ فى الرَسَاءِ[819])». 

فالنعمة لا تسكرهم ولا تبطرهم؛ والمصائب والخطوب لا تحزنهم ولا تجزعهم؛ فهم راضون برضا الله مسلمون لإرادته فى جميع 
الأحوال. طبعاً أنّهم لا يتوانون فى السعى لمواجهة المحن والخطوب وتوفير أسباب النعم والعيش الكريم لكنهم لا يعيشون سوى الرضا 
واللمتلف اقبي لجا كان شاريه عن إزاافيم» الكل اتيم عدون من جا أذ سكي ورسيي وأ رتحورمن الأء الها ولا يقيةة 
سوى ما فيه مصلحة عبده المؤمن. 

ويعلمون من جانب آخر أن الجزع إزاء الحوادث الأليمة ليس فقط لا يحل 

نفحات الولاية جلا ص: 5:5 

الأزمة بل حيط الأخروالثواب: وأسمانا يقناعف مع شد الخطه ويوجب بالقالى البأس والقتوط إزاء كل احادثة. 

وقد وردت عدَّهُ روايات عن المعصومين عليهم السلام بشأن مقام الرضا والتسليم ومنها ما روى عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: 
«رَأس طاعرةٌ اللِّ الصبرٌ والرّضا عَن الله فيما احبٌ الَْدْدُ اوكرة» ولا يّؤضى عَدٍدٌ عَن اللَِّ فيما اححبٌ أوكرة إلا كان حيرا لَهُ فيما أحبٌ 
أوكرة)[١87].‏ 

وقد روى المرحوم الكلينى بعد نقله لهذه الرواية اثنتى عشرة رواية فى الرضا والتسليم ومقامات المؤمن الراضى والمسلم لإرادة الله 
بار كك وال 

ثم تطرق عليه السلام إلى صفة بارزة أخرى للمتّقين والتى تدل على الإيمان القوى والثقة بوعد الله فقال: 

«ولَوْنًا الأجَلٌ الَذِى كنب الله عَلَيِهِمْ لَمْ تَسْتَقرٌ أَروَاحَهُمْ فى أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عيِنء شَوْقا إِلَى النّوَابء وححؤفاً من الِْقَاب). 

فأرواحهم أشبه بالطير المسجون فى القفص فهو يرى نفسه من جهة إزاء الحدائق النضرة المفعمة بأنواع الزهور والنباتات والفواكه 
والثمار. ومن جانب آخر يرفرف بأجنحته إزاء النار المحرقهُ داخل القفص فيحنو إلى الحرية ليحلق إلى تلك الحدائق ويتخلص من 
تلكك النار المحرقة. 

والمتقون على هذه الشاكلة» فعشقهم للثواب من جانب وخوفهم من العقاب (أثر سوء العاقبة) من جانب آخر يشد أرواحهم المرهفة 
إلى العالم الآخر» بينما يحول عنهم دون ذلك الأجل الذى ضربه الله لهم. 

ويكشف هذا التعبير ضمنياً سياد الخوف والرجاء فى وجودهم؛ فهم راجون من جانب لثواب الله ولطفهء ويخشون من جانب آخر أن 
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تزل أقدامهم فى هذه الدنيا فيقعون فى فخ الشيطان وهوى النفس فيغادرون الدنيا وقد ساءت عاقبتهم. 

جاء فى الحديث أن لقمان الحكيم خاطب ولده فقال له: 

ايا يني حَضٍ الله حَوفا 

نفحات الولاية جلا ص: 5٠١‏ 

لَوَأَتَعتَ يو الْقِيامَة ببرٌ لين حِفْتَ أنْ يُعذّبَك واج الله رَجاءً لَوواقِتَ الْقِيامَةً نم القن رَجَوْتٌ أن يَعْفرَاللَ لك .]65١[‏ 

وذكر الإمام عليه السلام صف بارزهً جدّاً فى المتّقين فقال: 

عَظُم الْكَالِقُ فى أَنْفْسِهمْ قصَعْرَ مَادُوتَهُ فى أغينه)». 

فكل شخص يبدو له النهر الكبير ضئْينًا حين يكون إلى جانب المحيط المتلاطم الأمواج؛ وحين ينظر الإنسان إلى الشمس التى تضيئ 
العالم لا يرى من وجود لضوء أكبر وأكبر مصابيح العالم ضياءً نعم» فقد تعرّف المتقون على القدرة المطلقة والعلم اللامتناهى لخالق 
عالم الوجود فأدركوا بقدر استعدادهم عظمة ذاته المقدّسةء فكان من الطبيعى أن يصغر كل ما سواها فى أعينهم؛ وهذه هى إحدى 
العوامل التى تقف وراء تقوى المتّقين وورعهم وأعظم من ذلكك عصمتهم من الذنب والمعصية؛ فكلما عظمت معرفة الإنسان بالله 
صغر ما سواه فى نظره فلم يعد يتعلق بهذه الأشياء الحقيرة والتافهة ولذلكك لا يقارف الذنب. 

ري عدي تراه رمام على كايا السام 

الله لو أغطيثٌ الأقاليم السّبِعَةٌ بما تَحْتٌ أفلاكها على أنْ أعصى الله فى تَمْلَهُ أسْليّها جلت شَعيرَة ما فَعَليّه)[671]. 

وقال فى مواصلته لكلامه: 

«وإنَّ دُنْاكم عِنْدى لَاهْوَنَ مِنْ وَرَقَهُ فى كم جَرادَة تَقْضِمُهاا. 

ال ا ا ال ا ا 
وضعفت لديه أسباب الذنب واستشعر المزيد من الطمأنينة والسكينة» وبالطبع فإِنْ أحد آثارها حضور القلب فى العبادة والصلاة» بحيث 
لا يلتفت إلى الألم حين تُسَل السهام من جسده. 

ثم انجه عليه السلام إلى صفةٌ بارزة أخرى تتمثل فى مقام المتّقين الشهودى فقال: 

«فَهُمْ 

نفحات الولاية جلا ص: 51١‏ 

وَالْجَنةٌ كمَنْ َدَ رَآهَا فَهُْ فيها مُتَكَمُونَ» ومع والنّارُ كُمَنْ َدْ رَآَهَاء فَهُعْ فبها مُعَذَّبُون. 

للإيمان واليقين مراحلء فإيمان البعض تفرزه الأدلة العقليهُ وسائر الأدله الكافية والشافية عليه» وقد عبر العرفاء وأساتذة الأخلاق 
وبالاستناد إلى الآيات القرآتيةُ عن هذه المرحلةٌ بمرحلة (العلم اليقينى)» والمرحلة الأسمى هى (مرحلة الشهود) حيث يتجاوز الإنسان 
فى هذه المرحلة الأدلهً العقليِهُ ليبلغ مقام الشهود فيرى اللّه ويشاهد عظمته ببصيرته وتزول عنه جميع الشكوك والوساوس التى تترتب 
أحياناً على الأدلة العقلية وهذا ما يصطلح عليه بمقام (عين اليقين). 

والمرحلة الثالئة وهى مرحلة (حق اليقين) المختصة بخواص الله ومقرّبيه حيث يصل الإنسان فى ظلها إلى مرتبة تذوب فيها ذاته فلا 
يرى سوى الله ويغيب عن ناظريه كل ما سواه. 

فالراق 11 لبريطة لكر عات و سعد سي النوسنيو لوقي رمعا تحن العرسنا لايك بالتقين المخلشين والنساساديوة 
وتختصر المرحلة الثالثة على صفوةُ معينة من أولياء اللّه كالمعصومين عليهم السلام؛ ولكلّ مرحلة آثارها ومعطياتها وأحد آثار مرحلة 
الشهود التى أشير إليها فى هذه الخطبة بشأن المتّقين نهم يرون أنفسهم حاضرين على الدوام أمام الحقّ ولا ينفكون عن طاعته وإمتثال 
أوامره» وبالطبع فإنّ قدسِيَةُ حياتهم خير شاهد على إيمانهم الشهودى فقد جاء فى الحديث المروى عن الإمام الصادق عليه السلام: إن 
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رسول الله صلى الله عليه و آله صلّى بالناس الصبح. فنظر إلى شاب فى المسجد وهو يخفق ويهوى 817] برأسه؛ مصفَّراً لونه» قد نحف 
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كيف أَمْبَحْتٌ يا فلانَ؟) 

قال: 

«أَصْبِختٌ يا رَسُولَ الله مُوقِنأ» 

. فعجب رسول الل صلى الله عليه و آله من قولهء وقال صلى الله عليه و آله: 

إن لكر مقو عقيل اعون به 5 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 617 

فقال: 

«إنّ يقينى يا رَسُول اللَِّ هُو الى أحرّننى وَأُسهْرَ ليلى وَأَظمَأ واجرى فَعرّفتْ تَفسى عَن الدَّنيا وما فيها > َتّى كأنى إلى أنظر عرش رَبّى 
وَقَد نُصبٌ للحساب وَحُشْرَ هر الحَلاتقٌ ذلك وَأنا فبهمء وكات أنظر إلى أخل الج بن كمون فى الْجنّدُ ويتَعَارَقُوقٌ عَلَى الأرائكك متُكتُوقٌ: 
وكأنّى أَنْظرٌ إلى أهل النَارٍ وهُمْ فيها م مُعَذَّبُونَ مُصْطَرُِونَ وكائى انْانَ أُسْمَعٌ زَفيرَ الَار يَدُورُ فى مسامعى». 

فقا زسر ل ممق عله و اله لأمهان: 

«هذا عَِدَ نَوّر الله كله بالويمان) 

ثم قال صلى الله عليه و آله له: 

«إلزم ما أنتَ عليه). 

فقال: يا رسول الله ادع لى أن أرزق الشهادةٌ معكك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه و آله فلم يلبث أن خرج فى بعض غزوات النّبى 
ضك الله عليهدى اله فاستشهد بعد شبعة قفر وكان هو العاشر[ 9ه]. 

وقد وردت العديد من الأخبار التى تشبه ما ورد سابقاً بشأن المتّقين طيلة التاريخ والذين بلغوا مقام الشهود والتى تؤكد كلام الإمام 
عليه السلام. 

ثم واصل كلامه عليه السلام فذكر خمس صفات أخرى من صفات المتّقين فقال: 

املُوبَهُع مَخْرُوتَف وشُرُورُهُمْ رةه وأَجْسَادُمُمْ نَحِيفَ وحَاجَاتُهُمْ حَفِيفَةَ لمهم عَفِيفَةً). 

قوذو عقاف سلبلةدى مقات لقيو ذلك لان خزده الام برو فى اندي الأرلن يفير لن خرقو مع الله والفقصير فى الاتياة 
بالوظائفء قال الإمام الصادق عليه السلام: 

«الْحَرْنُ مِنْ شعار العارفينَ 

. وواصل كلامه قائلًا: 

«ولّو يجب الْينٌ عَنْ قلوب الْعارفينَ ساعد لاسْتَغاتُوا[870]. 

م دائماً إزاء وظائفهم» ومن هنا خيم الحزن على قلوبهم خشية 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 61 

التقصير فى حقٌّ مظلوم أو صدور ظلم منهم أو أنّهم فكروا فى ما سوى الله أضف إلى ذلكك لا يفارقهم غم غم العشق وحزن الإبتعاد عما 
يرجونه من قرب الله على كلّ حال فهم لا يعيشون هم الدنيا أبداء لالهم لا يعشقون الدنيا. 

وعليه فإن قال القرآن: «ألَا إنَّ أَولِياء الله لَاحَوْفٌ عَلَيِهعْ وَلَا هُمْ يَحرَتُونَ[67]. فهذا لا ينافى ما ورد فى هذه الخطبة؛ لأنّ الخطبة متعلقة 
بالخوف عث.ا سوى الله والحزن على الدنيا الماديّة وقوله فى الصفة الثانية أن الناس منهم فى أمان إشارة إلى أن وجودهم لا يختزن 
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سوى الخير والبركة للجميع ولا يفرز أى عناء وعذاب. قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 

«إنَ شَّرٌ اناس ميْلَُ ندال يوم الْقِيامةٌ مَنْ يَخافٌ النَاسٌ شه [871]. 

وقال عليه السلام فى الصفة الثالثة إِنّ أجسامهم نحيفة ولا يراد به النحافة المتعارفةٌ اليوم فى المجتمع» بل تعنى الضعف الذى يفيد 
الزهد من جانب والتقوى والصوم ويدل من جانب آخر على الخفة والاستعداد فى إتبان الوظائف الشرعيّة» على كل حال فإنّ هذه 
الصفةٌ كبعض الصفات الأخرى لها استثناءات حيث إن البعض من الأفراد ليس بنحيف بحسب بنيته الجسميةُ لكنه فى صف المّقين. 
وأهير ف السنشة الراينة | ان ستاجاقهوى مدو لاعاى قرار أمميحان لديا كارف الثاشي ب والنهة الذوق بانهرة ديام كلما اعفار 
شيئاً نادوا «هل من مزيداء والحقٌ أن القناعة والحاجات الخفيفة لتصون الإنسان من العديد من الذنوب وتريح فكره لسلوك سبيل 
الحقّء كما ذكر الإمام عليه السلام فى إحدى كلماته القصار حيث قال: 

١تَحَفْفُوا‏ تلحمّرا 611 

وجاء فى الخبر أن الإمام الصادق عليه السلام دخل حماماً فقال له صاحب الحمّام: 

نخليه لكك؟ فقال عليه السلام: 

«لاء انّ الْمَؤْمِنَ حَفِيفٌ الْمَؤُونَهُ[9؟8]. 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 516 

وأشار فى الصفه الخامسة إلى مقام العفة فى أن أرواحهم عفيفة: تلكك العفة التى تسوق الإنسان إلى غض الطرف عن الهوى 
والمعصية» وبعبارة أخرى لم يعد للأهواء والمعاصى من سبيل إليهم بحيث ينفرون من رؤية المناظر القبيحة والفاحشة. 

قال عليه السلام فى إحدى كلماته القصار: 

دما الْمَجَاهِدٌ الشَّهِيدٌ فى سَبِيلٍ الله بأَعْظَمَ القرا مق قدو قَنَّ؟ لكاة العفيث الأتكرة لكاي النسك ةن 

وكيف لا يكونون كذلكك وقد انتصروا فى ميدان الجهاد الأكبر على عدو خطر هو هوى النفس والشيطان. 

ثم قال فى ذكر صفهُ أخرى من صفاتهم: 

فيو اناما قَصِيرَةً أَعْفَبتْهُْ رَاحَةٌ طَويلَةً. تجَارَةٌ مُوبحَةٌ يَسَرَهَا لَهُمْ رَبهُهْا 

. فالصبر سواء على الطاعةٌ أو إزاء وساوس المعصيةٌ أو على المصيبةُ لمن الصفات البارزة للمّقين. 

ولا يسع أحد الظفر بأى هدف معنوياً كان أم مادياً ما لم يتحل بالصبر والاستقامة ولوفقد الإنسان هذه الصفة فإنّه يخاطر بدينه وإيمانه 
وعزته وشرفه ومن هنا جاء فى حديث عن الإمام عليه السلام أنّه قال: 

«وعَلَيكمْ بالصّبر فَِنَّ الصَّثِرَ مِنَ الَايمانٍ كالوأس من الجسَد[881]. 

ونقل المرحوم الكلينى فى الكافى عن الإمام الباقر عليه السلام أُنّهِ قال: 

الْجَنََّ مَحْفُوضَةُ بالْمكاره والصّبرِ فَمَنْ صَبرَ عَلَى الْمَكارِه فِى الدَّنيا دَخَلَ الْجَنَةٌه وجَهَنّمْ مَحَفُوفَةٌ باللّذاتِ والنَّهَّواتِ قَمن أغطى تَفْسَه 
لذئها وشَووكها دَكَلّ الثات 91 ]. 

واعتبر الإمام عليه السلام كما ورد فى العبارة أن هذا العمل؛ أ الغير عله قللة 1ز اقل لكف الماك الخالادة قجار #امرضيحة برها الله 
لهم. 

قال تعالى: «انَّ الَِّينَ َلُونَ كاب اللَّهِ وَأَقَامُوا الصّلوةً وَأَنْمَهُوا مما رَرَفْاهُمْ سِراً 

نفحات الولاية: ج/ا؛ ص: 5١0‏ 

وَعَلَايةُ يَوَجُونٌ يِجَارَة لَنْ تجو [89+]. 


وقال فى موضع آخر إن الملائكة تتلقى الصالحين من المؤمنين حين يرومون دخول الجِنهُ بالسلام: «سَلامٌ عَلَيكُمْ بما صَبَوْتّمْ [ 87 . 
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ثم تطرق عليه السلام إلى صفتين من صفات المتّقين فقال: 


نفحات الولايةُ ؛ ج/ا؛ ص 5١0‏ 

أَرَادَنْهُمُ الدّنْما قلَمْ يُرِيدُوهَاء وأََرَئْهمْ فندذا أَنْفسَهُم منْها). 

إشارةٌ إلى اقبال الدنيا بجميع متعها ولذائذها إلى الجميع لتستقطب إليها النفوس البشريّة» ولكن لا يقع فى شباكها سوى أولئكك الجهّال 
أو أضحاب الأغواء» بيتما لا يغتر بها المتقون الذين يعلمون أن حقيقتها سراب» وهتالكك البعض الذى يغتر بالدنيا عن طريق المال 
والثروة والجاه والمقام والشهرة؛ بينما لا يخفى هذا المعنى على المتقين. 

والحقّ أننا لنرى الكثير من الناس الذين يصبحون اسارى المقام بحيث يدفعهم الحفاظ عليها إلى عدم التورع عن ارتكاب كل موبقة 
وجناية» وهناكك البعض الذى يأسره المال والشهوات بحيث يضحى من أجل ذلكك بكرامته الإنسائيةُ» أمّا المتقون السائرون على خطى 
المعصومين يتجاوزون ذواتهم وشعارهم فى ذلكك 

«مَيْهاتَ من الدلده 


تأمّل 
محاور هذا الجانب من الخطبة 


تدور محاور هذا الجانب من الخطبة الذى تضمن عشرين صفهٌ من صفات المتّقين حول عدَّهُ أمور إيمان المتّقين الراسخ وهو الإيمان 
الذى بلغ حد الشهود ومشاهدة عالم ما وراء الطبيعة» مسألة التولى عن متع الدنيا ولذاتها وعدم الانخداع 

نفحات الولاية» ج/ ص: 515 

بالأهواء والشهوات وتحرى العلم والمعرفة واجتناب الذنوب والمعاصى سيما معاصى اللسان والتواضع وكفّ الشر عن الخلق تمثّل 
معظم تلكك الأمور. 

وإذ اله كن لفق سر هذا النعائب الجن كزر قي الكلة اكذة اذ رمع نوم انان عمل تضلا عن المرافي القامسلامن اللي 
التى تشير إلى هذه الصفات. 

والصفات السابقة ليست منفصلة عن بعضها البعض الآخرء بل هى سلسلة متصلة ومشروع جامع للسالكين إلى الله والذين ينشدون 
القرب منه تعالى. 

فذلك الشخص الذى بلغ به الأيمان درجة كأنّه يرى حجب النور وينظر من خلف حجب الطبيعة الضخمة إلى الجنّهُ والنار من الطبيعى 
أن يصغر فى عينه كلّ ما سوى الله ولا تخدعه مفاتن الدنيا وزخارفها ويعيش الواقع إزاء خلق اللّه ويكف عنهم أذاه. 

وهنا يطرح هذا السؤال: كيف يتحصل هذا الإيمان الشهودى ولمن سيكون نصيب هذه السعادة؟ 

وتتضح الاجابة عن هذا السؤال من خلال بعض التشبيهات» فالصورة الحقيقية لا تنعكس فى مرآة القلب مادام ملطخاً بقذارة الأهواءء 
ولا يسع الإنسان التحليق إلى سماء الحقيقة مادام مسجوناً فى زنزانة الطبيعة. 


نفحات الولاية» ج/ ص: /ااع 
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القسم الثانى 
اشار 09 


أي لل قصَافُونَ َقْدَامَهُمْء تَالِينَ لاخدا اغآ وها تله يحرئُوَ به قح هُم ون تثيزون به دوا دَائِه. َإِذَا مَرُوا بِآيَهُ فيهًا تَشُويقٌ 
َكنّوا ا طعا ومَطلْعتْ نفو مع إلا سق وو أنه ُضب أغينهع. دا مؤوا بآ فا تَِْيتْ أَضحوا ها مصايع فُلوبهم ُو 
أن زَفِرَ جَهَنّمَ وشَّهِيِقَهَا ِ فى اطول آذَانِهمْ» فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِة مُفْتَرشُونَ لِجبَاهِهم وأكمّهمْ رذكهةه وَأَطْرَافٍ أقْدَامِهم يَطلبُونَ 
إِلَى الله َعالَى فِى كاك رِقَابِهمْ. 


الشرح والتفسير: ليل المثقين 


خاضل الأناع عي نادم في جنك اجون اكد اقريعان لتقي اذل ابجاو الى تاتيل ورمو لا سول الام لشي لكان 
دا الليلُ مَصَافُونَ أَقْدَاءَ مَهُمْء َالِينَ لِاجْرّاءِ الْقّوآن يركلُوئها تَوتيلاء يُحَرنُونَ به ألْفْسَهُعْ و يَسْتَثِيرُونَ 810] به دواء ذَائِهِمْ). 

ويمكن أن تكون هذه العبارة إشارة إلى تلاوة القرآن فى صلاة الليل» ذلك لأنْهم يرتلون القرآن حين القيام بعد سور الحمد فى 
الصلاة؛ كما يمكن أن يكون الأمران منفصلين» أى أَنّهم ينهضون فى الليل للصلاة وتلاوة القرآن أيضاً. 

جدير ذكره أن الإمام عليه السلام بين أسلوب قراءة المتّقين للقرآن بعبارة قصيرة عميقة 

نفحات الولاية ج/. ص: 510 

المعنى فهم يقرأون القرآن بصيغة الترتيل الذى يعنى التأمرل والتدبر فى مفاهيم القرآن أضف إلى ذلك قال: إِنْهم يرون أنفسهم 
مخاطبين بالقرآن فإن مرّوا بآيهُ فيها تشويق تطلعوا إليها طمعاً وإن مرّوا بآيهُ فيها تخويفء استشعروا منها الحزنء كما أنّهم يبحثون عن 
دواء دائهم الأخلاقى والمعنوى فى زوايا الآيات القرآثيِةُ فهوالطبيب وهو الدواء. 

ثم قال فى شرحه لهذا المعنى: 

اهَإذًا مَروا آيَهُ فِيهَا تَشُويقَ رَكيُوا إِلَيهَا طْمَعاء وتَطلْعَتْ 16] نُفُوسَهُمْ إِلَيهَا شوق ونوا أنه نُصْب أَغْينهم». 

نعم! فهؤلا-ء لا يطالعون القرآن بصورة سطحيّةُ بل يرون أنفسهم مخاطبين به فتتأجج فى قلوبهم نيران الشوق حيث البشارة الإلهية 
اقيم اليه د لوي دل 

الى اربق 

فقد بلغ إيمانهم مرحلة الشهود فأخذوا يرون حقائق عالم الغيب وكأنّها تعيش معهم, وبالطبع إن كانت قراءةً القرآن بهذه الصيغة كانت 
أفضل وسيلة فى التهذيب والتربية. 

ورد فى إحدى كلمات الإمام عليه السلام أنّه قال: 

«ألا لا خَيْرَ فى قراء: لَدِسَ فيها تَدَيِدٌ ألالا خَيْرَ فى عِبِادَه لَئِسَ فيها تَفَقَهُ[4]. 

وووض زعام البسا دصل المبلام أنه قال: 

«آياتٌ الْقَدَآن حرا نّ كلما ند حي بنيشى لك ان كلد مافبهاة زحكما. 

نفحات الولاية ج/. ص: 519 

ولما فرغ الإمام عليه السلام فى العبارات السابقةٌ من بيان كيفية صلاة المتّقين المقرونة بتلاوة الآآيات القرآنيِةُ والمتزامنة مع الخضوع 
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والخشوع والتدبّر وحضور القلب أردفها فى العبارة التالية ببيان ركنين آخرين هما الركوع والسجود فقال: 

«قَهُمْ حَانُونَ ]88١‏ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ اعم مُْترِشُونَ لجبَاهِهم 887] وأكمّهمْ ورُكبهمء وأطاف عع 

َقْدَامِهِمْ يَطلبُونَ إلَى اللِّ َعَالَى فِى فَكاك 6ه ] رقَابهم». 

فالعبارات التى ذكرها الإمام عليه السلام بشأن الركوع والسجود تعبيرات بمنتهى الروعة والجمال والتى تُطلع الإنسان على عمق هذه 
العبادات؛ فالإنحناء أمام اللنواف اكى العدى روط الأرعل على الأرضى ]زا علي الله بالتوجه وحضور القلب ينطوى على عالم من 
المعنويات؛ والطريف أن الهدف النهائى لذلكك تحرير رقبةُ الإنسان من قيد الأسرء ولكن هل المراد تحريرها من مخالب نار جهنم أم 
فخ كا جهن ليود هوى النفس والشيطان والأشرار من الناس؟ يبدو أن عبارة الإمام عليه السلام مطلقة تشمل الجميع رغم تظافر 
الروايات التى وردت فيها العبارة 

من النَار) 

بعل 

«فكاك الرَقَبَة). 

نعم! ندرية الأسناة مر هوف سودق الدشى الدننا وق التع ة وسوق القن السرى الأمواك والرشنات والأمزالوالتروات والمقامالت 
والشياطين. 

وما ينه الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبةٌ بشأن المتتقين إقتباس فى الواقع من الصفات التى ذكرها القرآن الكريم للمتقين 
فى آواخر سورة الفرقان عن 

«عِبادٌ الرحمن 

ققد قال تعالى: دَوَالّذِينَ فكرة لوكي كد ري سرلرت رَبَنَا اضْرِفٌ عَنّا عَذَابَ جَهَنّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كانَ غَرَاماً[ه8]. 
نفحات الولاية ج/؛ ص: 57١‏ 


تأقل 


.١‏ خاض الإمام عليه السلام بعد بيانه لصفات المتّقين فى مستهل الخطبة فى انشطتهم فى الليل والنهار والتى تغص بدروس السعادة. 
فشرح بادئ الأمر نشاطهم بالليل حيث يسيرون فيه بصورة كاملة باتجاه التربية والتهذيب والقرب الإلهى. 

ويستند أساس هذا النشاط إلى أمرين: .١‏ الصلاه بحضور قلب تام؛ وهى الصلاةً الموصلة لكل سمو 

وهى الطريق المتّقين للقرب من الله والناهية عن كل فحشاء ومنكر. 

'. تلاسوة القرآن فى الصلاه وخارجها فى غسق الليل حيث الصمت المطلق والشرائط التى تنفى الموانع كافَهُ من الحضور بين يدى 
القرآن والمقرونة بالتدبّر فى الآبات بحيث يرى المؤمن نفسه مخاطباً بآيات الثواب والعقاب فيرى ب عينيه مصير أصحاب الجِنّة 
وأصحاب النار فى خضم الآيات وينفتح على معارفها ويتعظ بمواعظها ويمتثل فى حياته لأحكامها. 

حمًاً إنَ مثل هذه الصلاه والتلاوة القرآية فى جوف الليل إِنّما تربيهم بحيث يستطيعون فى النهار القيام بوظائفهم بأحسن نحوء وسيرد 
الحديث عن نشاطهم فى النهار فى القسم القادم من الخطبة. 
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القسم الثالث 
اشارة 


وأكا انهاه تعزياة عقاف برا أَتْقيَاءُ. قَذُ يَرَامٌ هُمُ الحَْفُ بَرىَ الْقدَاح يَنْظرٌ إِلَِهم النَاظِرُ فيخي بهُمْ مَوْطَ ى وما بالّقَْم مِنْ مَرَض؛ وسو 
لَقَدْ حُولِطوا! 

قد حَاْطهع مر عطي ََْصَوْنَ من أغمالهم اَلَو بكرو الكثير. هع لايخ متهمُونه ومن أغمالهع مشْفِقُونَ إِذا كق 
عد ينهم حاف مما يقَالَ لك فيقُول: آنا ألم بكفيتى من غبرى» ورك أغلغ بى مِنّى كف ى! الله لَه وَاخِِ ذَنِى بما يَقُولُونَ» واجْعَلَنى 
لق ينا بخترةواغوه لى عا لمعكرة! 


الشرح والتفسير: نهار المثقين 


خاض الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبةُ فى نشاط المتّقين فى النهار (على غرار القسم السابق الذى شرح فيه نشاطهم فى 
الليل) فأشار بادئ الأمر إلى خمس صفات من صفاتهم فقال: 

«وَأَمًا الّهَارَ مَْلَمَاءٌ عُلَمَاكٌ أَيْرَارٌ أَمْقَاء. قَدْ بَرَاهُمْ ع88] 

لعزت بتع الودج /1 بر يهم الاي فْسَبهُْ مَْضّىء وما اَم ِنْ مَرَض؛ 

كنول للد ولط الا [868] ولَمَدْ خَالَطْهُمْ مد عَظِيمٌ]). 

والصفات الخمس التى ذكرها الإمام عليه السلام بشأن نشاط المتّقين فى النهار دلالة 
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واضحة على هذه الحقيقة وهى أن تقوى هؤلاء المتّقين ليست منفصلة عن المجتمع قطء بل تقواهم مقرونة بالعلم والمعرفة والإدارة 
وتحمل المسؤوليَةُ والإحسان والعيش فى وسط المجتمع. 

«حُلمَاة): 

من ماده «حلم» التى تعنى حسب (الراغب) ضبط النفس حين الغضبء ولما كانت هذه الحالةُ نابعة من العقل فإنّ مفرده الحلم تستعمل 
أحياناً بمعنى العقل ومن هنا تُطلق كلمة الحليم على من يتمالكك نفسه عند الغضب وعلى العالم أيضاً. 

وقال علماء الأخلاق أن صفةٌ الحلم تمثّل حالة الاعتدال بين الصفتين الرذيلتين؛ إحداهما الذلّهُ والأخرى المفرطة وهى الغضب. 

على كلّ حال فإنّ هذه الصفة غالباً ما تظهر حين التعامل مع الجهّال فيضطر الحليم إلى مداراتهم بحيث لا يُستغل علهم يفيقون إلى 


أنفسهم ويكفون عن جهلهم. 

والتعبير بالعلماء لا يقتصر على أولئكك الذين انفتحوا على العلوم المعروفة بل يشمل الأفراد ممن لهم اطلاع ومعرفة واسعةٌ وقدرة على 
إدراكك الحقيقة. 

0 


00 
ذلك لأنّ السهم حين يبرى ليصيب الهدف يكون انطلاقه أفضل وحدته أعظم. 
والتعبير 
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مِنْظرُ إلَيِهمٌ النَاظُِ فِحْسَبِهُمْ مَرْضَى 

» إشارة إلى أن العلماء الحلماء والمتقين الأبران يندون فى أغين السذج من الناس كأفراد ضعيفى الإرادة وغير جادين فى قراراتهم. 
ومن هنا نرى رمى الأنبياء من قبل أممهم بتهمة الجهل والجنون» سيما أنّهم لا يشابهون سائر قومهم فمن لم يكن مثلهم يرونه مجنوناً 
لأنه يخالف عاداتهم وعقائدهم بينما الواقع هم المجانين. 
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قال القرآن بشأن السابقين فى الخيرات: ووَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما أنّوا وُلُوبهُمْ وَجِلَةٌ أَنهُمْ إِلَى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ[69]. 

جاء فى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد فى ذيل الآيةُ الشريفة أنه سئل النْبى الأكرم صلى الله عليه و آله: هل المراد من الآيهُ من 
يذنب ويخشى الذنب؟ فقال صلى الله عليه و آله: 

«لاء بل لجل يَصَومٌ ويَتَصَدَّقٌ وببخاف أن لا يَفْبلَ من[ ٠5ه].‏ 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى بيان علو همه المقين فقال: 

«لَا يَوَضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهمُ الْقَيَه وَلَا يَستَكيْرُونَ الكثير. فَهعْ ِائفْسِهمْ مُتّهِمُونَ ومن َعْمَالِهمْ مُشْفْقَونَ ١هى]».‏ 

فعلوٌ همّتهم وسمّو معرفتهم لا تدعهم يرضون بالأعمال القليلة أو يستكثرون تلك الأعمال على خلاف المغرورين ضيقى النظر الذين 
يرضون من أنفسهم بالقليل من العمل وكاأنهم أشرف خلق الله وبغض النظر عن ذلك فهؤلاء يتمتعون بصفة بارزة هى نقد الذات 
التى يفر منها أغلب الأفراد والذين لا يقبلون النقد من الآخرين وبطريق أولى لا يتتقدون أنفسهم وبذلكك يهجرون الأمر الذى يؤدّى 
إلى سموهم وتكاملهم. 

فهؤلاء يشعرون بالخشية دائماً وكأنهم لم يؤدوا حقٌّ نعمة الله وهجروا طريقة عبودية الله وأنهم مسؤولون أمام خلق اللّه. 

وقد فر بعض شْرّاح نهج البلاغةُ الأعمال الوارد هنا بالعبادات فقط واستشهدوا بالروايات الوارد فى كثرة عبادات النَبِى صلى الله عليه 
و آله وأمير المؤمنين عليه السلام والإمام السجاد عليه السلام. صحيح أن العبادات تعدّ إحدى الوظائف المهمّة للعباد. ولكن ليس لدينا 
أى دليل على حصر الأعمال الواردهٌ فى العبارة المذكورة بالعبادة وعدم شمولها 
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للمسؤوليات الاجتماعيّة. 

وقد كان أثقمتنا عليهم السلام يقرون بذلكك للُهتعالى مع ما كانت لديهم من أعمال ضخمة واسعة ورغم قدسيتهم وطهارتهم؛ فقد ورد 
عن الإمام السجاد عليه السلام فى دعاء أبى حمزة الثمالى تضرعه قائلًا: 

وجاء فى كتاب الغارات عن بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام أن أحدهم تعجب من كثرة ما ينفق ويتصدق فى سبيل الله فقال 
له عليه السلام: 

«لو أعلَمُ أنَّ الله َبلَ مِنَى قَؤضاً واجداً لأمسكتٌ» ولكتّى وَاللَّهِ ما أذرى أُكبلَ الله مِنَى شيعا أمْ ل1[1هه]. 

وهذا فى الواقع درس لعامة الناس فى عدم الاغترار بأعمالهم العبادررة والخيرةة مهما كانت كثيرة ذلك لأن مسألة الاخلاض ضعبة 
ومعقدة. 

وجاء فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام أَنّه قال: 

قلات فاعيحاك الطهره فك انشكه معلل وتريق ريق رايت بريه ["اهى]. 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى نقطة أخرى فى إطار حديثه عن مسألةٌ نقد الذات فقال: 


«اذَا زُكى أحدٌ مِنْهُمْ تاف مِمًا يُقَال لَه َيقَول: أنا أعْلَمُ بنَفيَى مِنْ غَثِرىء ورَبّى أَعْلّمُ بى مِنّى بِتَفْيَى! اللهُمَ لَاْوَاخٍ ذُنِى بما يَقُولُونَ 
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واجْعلَنى أَفْضَلَ مِمًا يَطْنُونَ وَاغْفِوْ لى ما لَيعْلْمُونَ!». 

وإننا لنعلم أن من موانع الرقى والتقدم نحو الله وفى المجتمع البشرى هو مدح المداحين وتملق المتملقين الذى قذف بأغلب زعماء 
العالم فى أوديةٌ الخطأ والضلالء والمتقون يشعرون بالخوف دائماً من مدح الآدخرين حذراً من ٠‏ أن يسوقهم إلى الغرور والعجب 
فيتعرضون لسخط الله فهم يسألون الله أن يكونوا أعظم من ذلكك المديح وإن كانت لديهم معصية خفيَةُ سألوه غفرانها. 
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تأمّل 
إشفاق المتّقين من أعمالهم 


يتصف نشاط المتّقين نهاراً بالصبغة الشعبيةُ والاجتماعةٍة المحضة رغم نشاطهم الليلى فى تهذيب النفس فى ظلّ المناجاهً والعبادة 
والتضرع إلى الله والاستناد إلى العلم والحلم والإحسان والخوف فى تحمل المسؤوليَهُ لأفضل دليل على هذا المعنى. 

فهم علماء يوضفون العلم لهداية وإرشاد المجتمع. 

وحلماء يتحمّلون الصبر إزاء تعصب ولجاجة الجهّال من الأفراد» ومحسنون يمدون يد الخدمة بقدر استطاعتهم إلى المحتاجين. 
خائفون ووجلون من القيام بالمسؤوليات الكبيرة» فخوفهم خوف إيجابى ليكون الدافع للعمل أسمى وأعظم لا خوف سلبى يدعو إلى 
التقوقع وتركك النشاطء ولذلك قال عليه السلام: إن الخوف لم يضعفهم بل جعلهم أكثر عملًا على غرار السهم الذى يبرى ليعد لإصابة 
الهدك. 

ومن صفاتهم أَنّهم ليسوا كأصحاب الدنيا الذين ينتهزون الفرص والنفعيين الذين يتأقلمون مع كل شخص ومع جميع الظروف بغية 
تحقيق أهدافهم الماديّك ومن هنا يتهمهم مثل هؤلاء الأفراد بخفةُ العقل والسذاجة» وزبدة الكلام فإِنّهم مشفقون من أعمالهم سباقون 
للنظر فيها قبل أن يتعرض لها الآخرون. 

حا مثل هؤلاء الأفراد يستطيعون انقاذ المجتمع البشرى من الظلم والجور وإيصال الحقوق إلى أصحابها. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: اع 
القسم الرابع 
إشارة 


فَمِنْ عَلَامَهُ أ ينهم الك وى ل شزة فى وين وزماً فى ليزه وإنداناً فى تقبن؛ وجزضاً فى علم+ ولا فى حلمء وق دآ فى م 
وجشوعاً فى عبادة: وك بلا فى فَاقفُ وصَبراً فى دف وطلباً فى حطال, ونَشَاطا فى هُدَّىء وجا عَنْ طمّع. يعْمَلَ الأعمَالَ الصَّالحَةٌ وهو 
على وَعل: تقر وعفة الدكن وتطرية زهقة الذ كود بيت ع را ويُضر بخ فرحا 2 ورا لماخ ذَّرَ مِنَ الْمَفْلَْ وفرحاً بِمَا أُصَابَ مِنَّ 
الْمَضْلٍ والرّحْمَة. إن اسْتَضعَبث عَلَيِهِ نفْسْهُ فيما دَكرَهُ م لم يُعْطهَا سُؤْلَهَا فيما تُحِبٌ. قََةُ عَئنِهِ فِيما لَايَرُولُ» وزّهَادَتُهُ فيما لَابِتِقَى يَمرّحٌ الْحِلْمَ 
بالعلم» والْمَوْلَ بالْعَملٍ. 
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شرح وتفسير 
اثتنا عشرهٌ صفة أخرى 


أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى اثنتى عشره صفهُ أخرى من صفات المتّقين بعبارات قصيرة عميقة المعانى 
ليستهلها بقوتهم فى الدين وبعدهم عن الطمع فقال عليه السلام: 

«فمن عَلَامَةٌ أَحَدِهِمْ الك قرس 13541 فى وده عونا هه فى له 

وإيماناً فى يَقِينَ» وجؤصاً فى عِلْمِه وعِلْماً فى حِلّم» وقَط دا فى غنىّ» وخُشُوعاً فى عِبَادَه وتَجَمُلَا[ههه] فى فاق وصَبراً فى شِدَّف وطلبا 
فى حَلَالء ونَشَاطاً[60] فى هُدّى: 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 57/8 

وتَحَوّجاً[101] عَنْ طُمَع). 

والعبارة: 

١قوَةَ‏ فى دينا 

تشير إلى عدم استطاعة المشككين والمنافقين النفوذ إليهم وليس بإمكان خطوب الدنيا ومصاعب الحياهً زعزعة إيمانهم. 

وتشير العبارة 

«وعزماً فى لين) 

إلى أنهم رغم إشراقتهم الفكرية التى تستلزم عادةٌ الحزم- خلاف العادات اليومدِه التى تسهل العمل- لا ينسون الليونة والمرونة 
ويعاملون من يرافقهم فى تحقيق الأهداف الاجتماعيّةُ بالرفق والمحبة على ضوء المثل القائل: 

لا تكن وا تُسْتَرَط ولامدا متُلمَظ). 

والعبارة: 

«وإيماناً فى يَقِينَ) 

تشير إلى أن للإيمان درجات أعلاها درجة علم اليقين وحق اليقين التى تحصل أحياناً عن طريق الاستدلالات القوية والمتينة» وأخرى 
عن طريق الشهود من خلال ذلكك السمّو. 

قال الإمام الصادق عليه السلام: 

«إنَّ الايمانَ أفْضَلُ مِنَ الإشلام وإِنَّ الْيَِينَ أفْضَلَ مِنَ الايمان وما مِنْ شَّىء أعرٌ مِنَ الْيَقين [84] 

اخ ققدياء البدعرن عام المرجة العامة والفادرة. 

والعبارة: 

احاصاً فى عِلما 

رغم أن مفردة الحرص تحمل الجانب السلبى عادة لكنّها هنا تشير إلى أَنّهم بمنتهى الجدية فى كسب العلمء ذلكك لأنّه لا أصالة 
للتقوى ولا عمق دون العلم. 

والعبارة: 

«وعلماً فئ جِلم) 

تشير إلى أن العالم لا ينبغى أن يغضب وينفعل إزاء جهل الجاهلين بل ينفذ إليه بحلمه بصورة تدريجية فيزيل جهله. 

ونقرأ مانقله المرحوم العلامة المجلسى فى حديث مفصّل حوار الإمام الصادق عليه السلام مع البصرى الذى جاء إلى الإمام الصادق 
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عليه السلام لتحصل العلم» فقال له فى شأن الحلم: 
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«قَمَنْ قال لك إِنْ قلت واجِدَةً سمغت عَشْرا َمَلْ إنْ قلت عَشْرا لَمْ تَْمَعْ واجِدَةًه. 

وقال بشأن العلم: 

«تأشأل الْعَلَماء ما جلت وإيّاك أنْ ا تَعَنْناً وتَجرِبَة وإيَاك أن تَعْمَلَ برَأيك شَتناً[9ه1]. 

العبارة: 

١قَصْداً‏ فى غنىّ) 

إشارة إلى أنّهم إن أصبحوا أغنياء وأثرياء لا يتخلون عن الإعتدال ويجتنبون الإسراف والتبذير ويُعينون الفقراء بما لديهم من أموال 
فائضةً عن الحاجة. 

والعبارة: 

«وخُسُوعاً فى عِبَادَهُ) 

إشارة إلى أن عبادتهم ليست سطحية جوفاء خالية من الروح؛ بل تصدح عباداتهم بالخضوع والخشوع وحضور القلب الذى يمثل روح 
العبادة فى أعمالهم العبادية وكل صلاءٌ من صلواتهم معراج للقرب الإلهى» ومن هنا قال القرآن الكريم فى وصفه للمؤمنين المفلحين: 
«الّذِينَ هُمْ فى صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ[890]. 

والعبارة: 

157 فى فَاقَةُ) 

التى تقابل فى الواقع 

«قضداً فى غنىّ) 

إشاره إلى أن المتّقين ولا يشكون حين الفقر والفاقة. 

وتفيد مفردة 

«تجمّل) 

أنهم رغم فقرهم وعوزهم يحافظون على ظاهرهم. كما يصفهم القرآان: «يَحْسَبْهُم الْجَاهِلٌ أَغْنَاءَ مِنَ لتقف [621]. 

والعبارة: 

١صَبراً‏ فى شدَّة) 

تشير إلى استقامتهم وصبرهم إزاء مكاره الدهر والحوادث الأليمة وكمصداق لقوله تعالى: «اذَا أَصَابَئهُمْ مص يبه قَالُوا إن الله َإِنَا ليه 
رَاجِعُونَ)[ 885/]. 

حيث يرون أنفسهم راجعين إلى الله ودار الأمن والأمان والروح والريحان دون الإكتراث لهذه الدنيا فقد قال النَبِى صلى الله عليه و آله: 
«إنَّ الصَّبْرَ يضف الإيمان»[8627] 

. وقال: 

نفحات الولاية: ج/؛ ص: :© 

«الإيمانٌ نِصْفانِ؛ فقت الكو وشت قن لمكن لم 

والعبارة: 

طلا فى حتال» 
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تشير إلى أن المتّقين ليسوا أفراداً متقوقعين ومعتزلين للأنشطة الحيوية» بل يسعون ويجدون من أجل المعاش والنهوض بالمجتمع 
الإسلامى الذى يشكل أحد أهدافهم الأساسيّة؛ مع هذا الفارق وهو أن أصحاب الدنيا لا يهتمون للحلال والحرام بينما يعيش هؤلاء هم 
الكبني الحلذل و يهريورة من العمل مهسا كان دخله كتير إن شغوا منه رائحة الحرمة قال الى ملك الله عليه و آلد: 

«الْعبادةٌ سَعُونَ جَرْءاً أفْصَلَها طَلَبُ الخلال)[ه8]. 

وقال تعالى: تنا أنه لفل كلراية العَيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً [622]. ويمكن أن تكون العبارة دلالة على أن العمل الصالح وليد الغنى 
البحللال والظي: 

والعبارة: 

«نَشَاطاً فى هدئّ)» 

تفيد أن طى طريق الهدى بالنسبة لهؤلاء وخلافاً لما يعتقده الأفراد ضيقى الفكر وقليلى المعرفة منطلقاً للنشاط والحيوية؛ فهم لا يكلون 
قط من السير على هذا الدرب وسلوك هذا الطريق يضاعف من نشاطهم وفاعليتهم. 

المراد من العبارة 

«وتَحَوٌّجاً عَنْ طمَع) 

أن المتّقين بعيدون كل البعد عن الطمع؛ الطمع نتيجة التعلق الشديد بالدقا سيت التريه لغير اللدوالذق يوق إلن العديه من المقابد 
وعنينا أله اسن صناضسب الذلة والشقن والعداوة والحقد والحسد؛ فالطماع لا يشبع قط من مال الدنيا ويسعى للحصول عليه بالطرق 
والوسائل كافةُ فهو فى الواقع يعيش أسر هذا القيد على الدوام كما قال الإمام عليه السلام فى إحدى كلماته القصار: 

«الطمَعٌ 1 قَّ مُوَيد ,2/1 ]. 

نفحات الولاية ج/. ص: 6١‏ 

أضف إلى ذلك فالطمع يعطل الفكر والعقل ويعرض الإنسان للتذيذب والحيرة» كما قال عليه السلام فى إحدى كلماته القصار: 
«أكبَدُ مصارع الْعُقَولٍ تَحْتٌ بُرُوقٍ الْمطامع)[888]. 

طوف عله السلام إلى الاك سقات ‏ خرى نو عات الشقين فثال» 

1 الأَغْمَالَ الشالعه وك على وضل 184 شين وعية الشّكف ويُضْبحٌ وَهَمّهُ ال كد). 

نعم! فلو أتى أولياء الله يكل الأعمال الصالحة لظلوا يخشون عدم أدائهم حقّ العبودية للّهوالتقصير فى إمتثال التكليف» كما ورد فى 
الحديث الشريف عن الحارث بن المغيرةٌ أو أبيه» عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت له: ما كان فى وصية لقمان؟ 

قال عليه السلام: 

كان فيها الأعاجيب وَكانّ أَعجبٌ مَا كان فيها أنْ قَالَ لإينه: خفٌ الله عَر وَجَلَّ خف لو جنتة ب اللقلّين لََدَبَكء وَارجٌ الله رجَاءً لو 
جتن بذبُوبٍ الَقَلّين لَرَحَمَك 10١1...‏ 

وللقرآن الكريم تعابير مختلفة ورائعة بهذا الخصوص فى وصفه للسابقين فى الخيرات: اوَالَِينَ يُؤُْونَ ما أنوا وَُلُوبْهُْ وَجِلَة أَنهُْ إِلَى 
رَيْهُمْ رَاجِعُونَ)[ 0101]. 

والعبارة: 

«يُفيى وهَمّةُ الشْكن ويَضْبحٌ وَعَمهُ الذّكدا 

إشارة إلى أن هؤلاء يبتدئون يومهم الذى يستانفون فيه العمل والنشاط باسم الله وفى آخر اليوم حيث انفتحوا على تلكك النعم الإلهية 
وامعهوها سن رهاض الاسدوفي نالحد بوالشكن بالضبط كالجلوس على مائدة الطعام؛ فهم يشرعون بتناول الطعام باسم الله 


وينتهون بشكره حين يرفعون أيديهم عن الطعام؛ رغم ما ذهب إليه بعض الشرّاح 877] أن الاختلاءف فى التعبير من باب التنوع فى 
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العبارة والمراد أَنّهم ذاكرون وشاكرون فى الصباح والمساء وفى جميع الأحوالء إِلَاأن الأنسب ما ذكرناه. 

وقة وردكيعا راس عي الب فى الآنات والرواناف يقان أهئة دك اللى 

نفحات الولاية ج/ا» ص: 577 

فقد ورد فى الحديث عن النّبِى الأكرم صلى الله عليه و آله: 

َلانَةُ مَغضومُونَ مِنْ بلس وجُنُوده: 

الذَّاكرُونَ لله والْباكُونَ مِنْ حَشْيةُ الله والْمَسْتَفْفِوُونَ بالأشحار»[*0]. 

كما وردت عدَّهُ آيات وروايات فى الشكر منها: ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام فى غرر الحكم أنّه قال: 

«شكرٌ التَعْمَدْ أمان مِنْ لول التَقْمَه[؟7ى]. 

ثم أشار إلى صفتين مهمتين من صفات هؤلاء الأولياء فقال: 

١يبيتٌ‏ حرا ويُضبحٌ فرحأ حرا لَمَا حَذْرَ مِنَ الْمَفْلك وفرحاً بمَا أَصَاب مِنّ الْمَضْلِ والرَحْمَؤ). 

طبعاً ليس مفهوم العبارة تقسيم الوقت فى الخوف والرجاء فالخوف والرجاء راسخ فى قلوب المتّقين فى كل زمانء وعلى كل حال 
ولكن لما كان المتّقون يخلون إلى أنفسهم بعد نهاية يومهم للحساب يشعرون بالقلق إن كان بدر منهم زلة أو خطأ ومن هنا ورد 
الحث على الاستغفار عند الليل قبل النوم فقد روى عن الصادق عليه السلام أُنّه قال: 

دقن اتكفتواللة يق يَأُوِى إل تاق ماله تحاقث ذلوية كما يقفط ون النضن قب 

ولما كان النهار انطلاقة فعالية وأعمال صالحة جديدة الفعالية التى ينبغى أن تستهل بالأمل والرجاء فقد أصبح تجلياً لصفة الرجاء 
والأمل. 

وللمفسرين عَدَّة أقوال بشأن الفارق نيق الفضل والرحمة ذيل الآآبة الشريفة: دقل مضل الله وَبِرَحْمَتِه[818] فقد ذهب البعض إلى أن 
الفضل الإ-لهى هو النعم الظاهرية والمادية والرحمة النعم الباطتية والمعنوّة» بينما ذهب البعض الآدخر إلى أن الفضل بداية النعمة 
والرحمة دوامهاء كما احتٌيدَلَ أن يكون الفضل إشارة إلى نعم اللّهِ العائرة على جميع الناس والرحمة إشارة إلى رحمته الخاضة 
بالمؤمنين. وبالطبع ليس هنالكك من تناقض فى هذه التفاسير ويمكن الجمع بينها جميعاً. 

نفحات الولاية ج/ا» ص: “577 

ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى بيان صفة أخرى من صفات المتّقين ذات الصلة بالتربية وتهذيب النفس فقال: 

«ان اسْمَضْعَبَتُ //1ه] عَلَيهِ نَفْسَهُ فيا تَكرَةُ لَمْ يُعْطِهَا سُؤْلَهَا فيا 

ا ) 

هذا فى الواقع الحدافراتل السلر كك إلى الله والذى يصطلح عليه بمرحلة «المعاقبة» التى تأتى بعد مراحل «المشارطة) و «المراقبة» و 
«المحاسبة) أى يشترط على نفسه منذ الصباح حين ينطلق فى يومه الجديد على عدم مقارفة أى ذنب» ثم يعيش المراقبة طيلة يومه ومن 
ثم يتفرغ ليلا لحساب ما أتى به من عمل فى النهار, فإِنّ ظفر بمخالفة هب لمعاقبة نفسه كأن يمنع نفسه ما ترغب فيه. مثا يحرم نفسه 
من الطعام اللذيذ والفراش المريح والنوم الكافى وما شاكل ذلك ليؤدب نفسه الجامحة فتعيش طاعة اللَّهِ فى الأيَام القادمة» وهذا 
البرنامج مؤثر وعملى لتهذيب النفس وبالطبع أن كل من داوم عليه سيلمس آثاره وبركاته بعد مده ليست طويلة. 

ثم أشار إلى أربع صفات مهمّة أخرى فقال: 

قر عَِِِ فيا لَايرُول وَزَعَادَهُ فيمَا لَيبِقَى» يَمْرّح الْحلمَ بالعلم والْقَوْلَ بِالْعَمَلِ). 

والعبارة 1 


ق # 


«قَرَّهُ عَينه) 
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بالنظر إلى أن «قرّهُ) من مادة «قرّ) (على وزن حرّ) تعنى فى الأصل البروده والعرب تعتقد أن دموع الشوق باردة دائماً ودموع الحزن 
جروج جا بترتي لسررورا ئرج بول وصيوم اعبار الجا كررة رصي لصي مصرور بعالم لكر 
ذلك لأنّه عالم خالد ودائم» كما قال القرآن عن أصحاب الجِنّهُ: «حَالِدِينَ فيهَا مَا دَامَتَ السَمِوَاتٌ وَالأَرْض)[817/8] وقال أيضاً: 

دقلا ته دق ها لخر ليه 37 قرو أعوى غزاه ينا كانوا وسلرة ةا .[679] وبالنظر إلى أنه وحسب ما ورد فى الأقسام السابقةُ من الخطبة 
فإِنّ هؤلاء يرون بأعينهم فى هذه 

نفحات الولاية ج/ا» ص: 576 

الدنيا الجِنّهُ ونعمهاء وتحصل لهم حالة السرور وقرة العيون» وبالعكس حيث ايقنوا أن الدنيا متقلبة فلم يتعلقوا بها قطء ومزجهم الحلم 
بالعلم والقول بالعمل كان من أهم نقاط قوّتهمء ذلك لأنّ العالم إن لم يكن حليما إزاء جهل الجهّال تعذر عليه هدايتهم وإرشادهم 
وح را ا ل او الصاوت لال 

«إنَّ الْعالم إذا لَمْ يعْمَلْ بعِلْمِهِ زَلْتْ مَوْعِطَتُهُ عن الْقَلُوبِ ' كما بزل الْمَطَوْ عن الصّفاء[: للى/. 

نفحات الولاية. ج/ا» ص: 570 


القسم الخامس 


اشارةٌ 


- 


َراهُ قريب َل قلا زَللهُ خَاِعا قَهُ وَنِءَ نَفْسْهُ مَثرُوراً َكل م لا أَمْرْف حريزاً ديه ميِقَهُ طَهْوَئّهُ» مكظوماً غَبظة. الْحيرُ مِْهُ مَأمُول 
والشَّرُ نه مَأْمُونٌه إن كان فى الَْافِينَ كتت فى الذَّاكرِينَ» وِنْ كان فى الذَّاكرِينَ لَمْ يكمَبِ مِنَ الْكَافِينَ. 

َْفُوعَمَْ طَلَمَهُ ويُغلى عَنْ حرَهَة» ويح ل من فَطَعَهُ تعدا فُحشه يدا وله غَائِاً ذكرة, حاضد را مغروفة عقبلا حيرف وذ ذيرا شر فى 
الزّلَازلٍ وقُورٌ وى الْمَكارِهِ صَبُونٌ وفى الوَححاء شكوة. بحبث على عن يبلء وأ بأ يعن بيب. بعرت بنعق لأا نهد علي 
لكر كرد تور حي زراتس وان ١‏ اكير وا قال لجارلا َشْمَتُ بالْمصَائْبء ولا يَدْحُل فى الْباطلء ولا يَخْوْجُ بن 
الْحَقَ. إن ضحت لَمْ يَعْمَه عه ص نه و إن ضّ حك لَمْ بل صَْئهُ ون فى عله صب حتّى يكو الله وى يَنتقِ له. لَه بن فى عناء. 


دوا اك يا كذ قف قاقر قنك ةو اراق وار فتيقة كتاجنة ليخ وعم 


- 


ليس تَباهُدَةُ يكثر وعَطَمَه وَلَا دُنوُهُ بمكر وخَدِيعَةُ 
الشرح والتفسير: تسع صفات أخرى 
اشارة 


تطرق الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى تسع من صفات المتّقين فقال: 

نفحات اقفو ص: عع 

اَرَاُ ريا مله قلا وَلَلَه خاشعا قلي قائعة كفم مدو را[ 1هه] كلف سَهنًا أهدى 

ريز[ 845] ديه مِينَةٌ شَهْوَتهُ مكظوماً 187] عَيِظة). 

فقد أشار الإمام عليه السلام فى هذه العبارة إلى قصر الأملء لأنْ طول الأمل- كما ورد فى الروايات- ينسى الآخرةٌ ونسيان الآخرة طامة 
كبرى تفرز مختلف المعاصى والذنوب. 
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صحيح أن وجود الأمل لدى الإنسان مدعا للحركة والنشاط» كما جاء فى الحديث النبوى الشريف: 

«الأَملٌ رَحْمَةٌ لِامَتى ولَؤْلا امل ما رَضَعَتٌ والِدَةَ وَلَّدَها ولاغَرَسٌ غارِسٌ شَجراً[88] 

. ولكن إن تجاوز هذا الأمل الحد وتبدل إلى أمل طويل فَإنّه يدفع جميع قوى الإنسان وأفكاره نحوالدنيا وينسيه كل شىء» بل يتعذر 
حتى على الإنسان فى ظلّ هذه الحالة أن يستثمر دثياه. 

وإننا لترى أن قلََهُ زلات المتّقين كونهم يبعدون أنفسهم عن مطبات الذنب وذكرهم الدائم للّدتبارك وتعالى. وخشوع قلوبهم نتيجة 
لعرفانهم بالل لأنّ الانسان كلما إزداد إدراكه لعظمة المعبود ازداد خضوعه له. وقناعة المتّقين معلولة لسعة افقهم إزاء النعم الماديّة 
للدنيا ومتاعها وزخرفهاء وبما أنّهم يؤمنون بفنائها وزوالها فهم لا يجازفون فى السعى للحصول عليها فيقتنعون منها بذلكك المقدار 
اللا-زمء وقلَهُ طعامهم لعلمهم بأنَّ كثرة الأكل - وبغض النظر عمًا تفرزه من أنواع الأمراض- فإِنّها تسلبهم حيوية الغيادة ومتاحاة الله 
أضف إلى ذلك فإنّها تجعلهم يغفلون عن ذكر المعوزين من أهل الفاقة. 

رحد الجرية عن امار عليه الساقر في غير الحكم! 

امن افْقَصَدَ فى أكله كَثُرثْ صِكْته وصَلحَت فكرثة. 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: © 

العبارة: 

اسَهْنًا أَمْدم 

إشارة إلى أنه سهل لخن فى أعماله الشخصيةء كما أله سهل المؤوثة إزاء الناس» وأننا لترى يعض الأقراد الذين يحفون حالة من 
التكلف القصوى بشأن سفر أو ضيافة ويزجون بأنفسهم فى أتون عذاب أليم» أو يخوضون صراعاً قد يستغرق أشهراً وربّما سنوات تجاه 
الناس لانتزاع حقّ بسيطء والحال يعيش المتساهلون حياه وادعة مريحة على المستوى الشخصى إلى جانب الراحة فى علاقاتهم مع 
الآخرين 

العبارة: 

اخريزاً دِينّهً) 

إشارة إلى أنّه يهتم قبل كل شىء بحفظ إيمانه وعقيدته ومبادئ دينه. ولا يضحى بها من أجل المال والمقام والشهوة. 

والعبارة: 

١مَمِتَه‏ سَهْوَتَه) 

لا تعنى أنْهم يفتقرون إلى الشهوات» بل يسيطرون بعقولهم وإيمانهم على تهذيب هذه الشهوة» وهوذات التعبير الرائع الذى ساقه 
القرآن الكريم بشأن يوسف عليه السلام: «وَلَقَدْ هَمَتُ به وَهَمَّ بها لَوْلَا أن رَّءا بُوْهَانَ رَبّه[ههه]. 

وأمًا العبارة: 


ده مي 


«مكظوماً غَيِظة) 

عد الصفات الساقة إشارة إلى أن حفظ الدين وأداء الوظائق قد يوقي أمانا إلن ردود قحل طائشة من قبل عفن الجهال والتى يثير 
الغضب لدى المتّقين» لكنهم مسلّطون على أنفسهم ويكظمون غيظهم. 

ارال اناو له البنلزم عقا عاخار إن البو ع سيو عاك الح رارز سل 

الكو مئة مأكولء ؤالكة مث خرف ِنْ كان فى الْعَافِينَ كيب فِى الذَاكرِينَ» وإِنْ كان فى الذّاكرِينَ لَمْ يكب مِنَ الْكَافِينَ». 

ورد فى الحديث عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: 


«ألا أتتتكم لِم سْمَىَ الْمَؤْمِنُ مُؤْمِناً؟ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 19٠‏ من ١٠وعالا‏ 


لإيمانه ه اناس عَلى أَنْفسِهمْ وأموالهم» ألا ادك + مَن الْمَشْلِم؟ اله شلمُ مَنْ سَلِمْ الْنَاسٌ مِنْ يَدِهِ ولسانه)[ 88]. 
610 هذا هر سان اعادو نم المبلاقي نوا لو نتن قدو الوق أن بكرن 
نفحات الولاية جلا ص: 57/8 
كذلكك الوضع بالنسبة للمتّقين الذين يمثلون نخبة المؤمنين والمسلمين» فهؤلاء مصدر الخيرات والبركات ولا يتلقى الناس منهم أى 
وجاء فى الحديث النبوى الشريف: 
ان مَقّلَ الْمُْمِن كُمَلِ النَخلُّ إن صاعبته نَمَكك وإِنْ شاوَرتَهُ نَع وإنْ جالَمِمَهُ تدع مَك وكل شَأَنهِ مَنافم وك ذلك النُخلمة كل شَأَنِها 
منافع )[/841]. 
قال بعض الأعلادم: إن وجه المشابهة بين المؤمن والنحل حذق النحل وفطنته وقلهُ أذاه ومنفعته وقناعته وسعيه فى النهار وتنزهه عن 
الاقذار وطيب أكله. وأنّه لا يأكل من كسب غيره 888]» أضف إلى ذلكك فإن النحلة تنتج الشهد العظيم الفائدة. بالإضافة إلى أن 
دورانها حول الأزهار يؤْدّى إلى تلقيح مختلف أنواع النباتات» ناهيكك عن لسعتها التى تعدّ وسيلة للدفاع عن نفسها من العدو ذات 
فائدة عظيمة فى علاج بعض الأمراض ومفردة الخير والشر مفهوم غايةٌ فى السعهُ تشمل الخيرات المادرّهُ والمعنويّةُ وجميع الشرور 
الماديّةُ والمعنويّة كذللكك. 
والعبارة: 
«انْ كان فى الْعَافِينَ كتب فِى الذّاكرينّ» 
إشارة إلى أنه لا يتأثر حين يكون وسط بعض الغافلين من الأفراد فهو لا ينفكك عن ذكر الله واليوم الآخرء كما لا يعيش حالة الغفلة 
حين يكون وسط الذاكرين. 
ثم أشار عليه السلام إلى ثلاث صفات مهمه أخرى والتى تعد من كرامات المتّقين فقال: 
يَعْفُو عَمَنْ طَلَمَهُ ويُغطى مَنْ حَرَمَهُ ويِصِلْ مَنْ قَطَعَا. 
يرد الإنسان بالمثل أحياناً على ما يواجهه من إساءات من الآخرين والتى غالباً ما تفرزها حالة الثأر والانتقام؛ ولكن لا تمارس أحياناً 
مثل هذه المعاملة وهذا بالطبع الأسلوب الذى يطبع سيرة أولياء الله والمتّقين» فهم يتجاوزون ويعفون عن ظلم الظلمة فى الوقت الذى 
يتمكنون فيه من الانتقام والرد بالمثل» وهذا بحد ذاته 
نفحات الولاية» ج/ا؛ ص: 5178 
شجاعة لأنّهِ ينبع من موقع القَوّهُ وليس من قبيل الاستسلام تجاه الظلم؛ ويعتمد البذل والعطاء تجاه من حرمه ومنعه. وهذا دليل على 
جوده و كرمه. 
د١دكل‏ ”م027 
الخ لمرو عن انام زيق الايتول عليه الجلام أنّه قال: 

«إذا كان يُومَّ القِيامَةٌ نادى مُنادٍ أينَ أهلٌ المَصل؟ فَبَخرْج عُنق مِنّ الّاس. الهم الملايكة: وَما كان ضلكم؟ فَيقُولُونَ: 006 

َطعَنا وتُغطى مَنْ حَرَمَنا ونَغْفُو عَمّنْ ظَلّمَناا. 
0 لَهُم: صَدَقَتُمْ ادْخُلُوا الْجَنَة[ه10]. 
وقد أمرنا اللّهِ تعالى فى القرآن الكريم بصور عام وشاملة بهذا الخلق» حيث خاطب النَبِى صلى الله عليه و آله قائلا: «ادَعْ بالَتى هى 
0 الصَيْكَة[89]. 
ثم أشار الإمام عليه السلام فى عبارات قصيرةُ وعميقة المعنى إلى ست صفات بارزةٌ أخرى فى المتّقين فقال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً 191١‏ من ٠وعالا‏ 


«تعيداً فَخِسّةُ 164١‏ لين قَولَه غَائباً منكرة حاضراً مَعْرُوفَهٌ 

مُقْبلا خَيرَُ مُذبراً شَّّةا. 

والصفات الست التى يقابل كل زوج فيها الآخر وتفسر بعضها البعض الآخر تشير إلى سلوكيات وتصرفات المتّقين الاجتماعيّة. 
والعبارة: 

تعدا ا كٍََ َوْلَه) 

إشارة إلى أن معاملتهم لجميع الناس تنطلق من اللسان الجميل والكلمات المفعمة بالخير والمحبَةُ وليس فى أقوالهم وأعمالهم أى نوع 
من العنف والغلظة» فهم ليسوا بعيدين غايةُ البعد عن الفاحش من القول فحسب بل هم أبعد ما يكونون عن الفاحشين. 

وقد ورد فى الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام حين سثل عن حد حسن الخلق أنه 

نفحات الولاية» ج/ ص: 6٠‏ 

قال: 

١أنْ‏ ثُلِينَ جناحكك, وتُّطيت كلامك. وتَلقى أخاكك ببشْر حسَن)[895]. 

والعبارة: 

«غَائيا 31 

تشير إلى انعدامه؛ أى لا يبدر منه أى منكر إزاء الآخرين. 

ويحتمل أن يكون المراد أنّه لو بدرت منهم زَلَهُء فهى ليست بِزْلَهُ علتية على الأقل لتلوث المجتمع. 

والعبارة: 

«خاضراً وف 

إشارة إلى جميع المحاسن التى يقرّها العقل والوجدان والشرع وليست غريبةُ عليها (من ماده عرفان بمعنى المعرفة). 

والمراد من 

«مَُبلًا خَيرُه مُذْيراً ضَرْها 

أنْهم مندفعون على الدوام فى الإتيان بأفعال الخير» وإن كانت لهم من أعمال سيئةُ فى الماضى فهم يسعون إلى هجرانها والإبتعاد عنها. 
ثم أشار إلى ثلاث من صفاتهم الحميدة فقال: 

«فى الزَّلَاز ل *897] وَقَورٌ[1894]؛ وفى 

المكان معر ةنو الغا شكرق 

والمراد من 

«زلازل» 

الحوادث الأليمة والفتن العظيمة التى تهز القلوب. فالمتقون يربطون جأشهم إزاء هذه الخطوب ولا يفقدون معنوياتهم ويقفون إزاءها 
كالجبل الأصم الذى لا تحركه الرياح العاتية 

«الْمُؤْمنٌ أصْلَبُ مِنَ الْجبَل)[890] 

فهم صامدون وهذا يدل على أن التقوى لا تعنى الإعتزال عن المجتمع والخلود إلى الدعة والراحة» بل المتقون الحقيقيون هم أولئكك 
الذين يتصدون للأحداث الصعبة ويسعون جاهدين وبكل شجاعة لإنقاذ أنفسهم ومجتمعاتهم مما يعصف بها من خطوب. 

والصبر على المكاره يمثل أحد فروع الضير الذى نقضل كا مضمية وحادكة البمة. فالعقرة #ابعرن وضامدون فى هذا العيداة ذلك 
لأنّ الجزع إزاء المصائب 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 191 من ٠وعاا‏ 


نفحات الولاية» ج/ا ص: 551 

يقود الإنسان إلى المعصية والسيىء من القول من جهة» ومن جهةُ أخرى يغلق على الإنسان السبيل لمعالجة الموقف. 

وشكرعت عند التعلة ناشىء من تواضيفهع للد والتقلق» قهم ليسيرا علق غرار السكريق الذين قصيهم النعمة والمال والمقام والتروة كل 
شىء فيتمردون على الخالق والمخلوق. 

ثم أشار عليه السلام إلى ثلاث صفات أخرى للمتّقين فقال: 

ان يَحِيفٌ 148] عَلَى مَنْ ينفض» 

ولا بَأنمْ فم يُحبُ. يَعترفُ بالْحَقّ قبل أن يُْهَدَ عَلَيه. 

فهذه الصفات الثلاث تنطلق من روح المتّقين الداعية إلى الحقٌّ والساعية للعدالة» والعادل من ينصف حتى عدوه فى إيصال حقّه كما 
قال تعالى فى القرآن: «وَنَا رك شَكَانُ قَوْم عَلَى أن تَعْدلوا[/01ل]. 

ولا يهب صحبه أكثر من حقهم بما يؤدَى لتضبيع حقوق الآخرين» كما قال القرآن الكريم: 'وَإِذَا قم فَاعْدِلُوا وَلَوكانَ ذَاقََتَى [898]. 
وهذا هو سرٌ اعترافهم بالحقّ قبل إقامة الشهود عليه» ذلكك لأنْ الذين يلوه رء تيرد ا يتور اس يولم السى» وإجامة لويد 
هى التى اضطرتهم للتسليم؛ أمَا من ينشد الحقّ والعدل فهوذلكك الفرد الذى ينطلق إلى صاحب الحقّ ليعثر عليه ويؤدّى حمّه ويفكك 
رقبته من ظلامة الآخرين: وعلى هذا الضوء لابدّ أن ينطلق المدين إلى الدائن ويفتش المؤتمن عن صاحب الأمانة: على العكس مما 
تشهده المجتمعات المجانبةٌ للتقوى. 

نعم» فالمتقون من لا يقصرون فى أداء الحقوق وليسوا بحاجة للقضاء والمحاكم كما أن العداوة والصداقة لا تخرجهم من حدود الحقّ 
والعدل. 

نفحات الولاية» ج/ ص: 557 

قال الْنَبى صلى الله عليه و آله: 

«أَنْقَّى النّاس مَنْ قال الْحَقَّ فيما لَهُ وعَلَيِه:[449]. 

ثم واصل عليه السلام كلامه ليشير إلى سبع صفات بارزات أخرى من صفات المتّقين بعبارات منسجمة فقال: 

ل يُضِيعٌ ها اشتُشففظء وَلَا يَنْسى مَا ذْكرء وَلَا يَايرَا ]4٠ ٠‏ 

باالقَابِء وَلَا يضَارٌ بالْجَارِه وَلَا يَْمَت ]40١‏ بِالْمَصَائِبء وَلَا يَدْجُلُ فى الَْاطِل» وَل 

يَخْرْج مِنَ الْحَقَا. 

للعبارة: 

«لَا يُضِيعٌ مَا اسْتخَفْظً) 

معنى واسع يشمل جميع الأمانات الإلهتِهُ والاجتماعيّك من الصلاه ذ التى قال فيها القرآن: وَالَِينَ هُعْ عَلَى صَلْوَاتِهمْ م يُححافظونٌَ)[407]. 
حيث يحافظون عليها من خلال أدائها بإخلاص بعيداً عن السمعة والرياء» وكذلك سائر الأمانات» كالقرآن الكريم وأحكام الشريعة 
والأولاد الذين وهبهم إِيَاهم الله تعالى ومختلف الأمانات التى يأتمنهم عليها الآخرون؛ فهم يسعون حثيثاً للحفاظ عليها ولا يفرطون بها 
بسبب التساهل والغفلةُ والتقصير. 

العبارة: 

هلا يَنْسَى ا ذكر) 

إشارة إلى جميع ما يذكر به من الأعوى النشة من حعاني :| الننها اموا ونا الله والمختصية مو الأاكةة والتعلدين والاسجات: 
والأصدقاء. فهؤلاء ليسوا من أهل النسيان الذين يتغاضون عن دروس الهدى والحقّ ولا يلتزمون بهاء وإذا ما اعتراهم شىء من وساوس 
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الشيطان تذكروا الله وإرشادات أوليائه فيعودون إلى رشدهم وهداهمء قال الله تعالى فى القرآن: «انَّ الَّذِينَ انَقَْا إِذَا مَسَهُمْ طَائْفٌ من 
التَِّطَان تَذَّكَرُوا قَإِذَا هُمْ مُبِصِرُونَ["40]. ْ 

والعبارة: 

«وَنَا ينَايٌ بالالََاب» 

إشارة لما ورد فى القرآن الكريم: «وَلَا تََابْرُوا 

نفحات الولاية ج/ ص: 687 

باَالَمَاب؛[408]. لأسن ذكر هذه الألقاب يؤجج فى القلوب نيران العداوة والبغضاء فيضطر الطرف المقابل إلى ممارسة ردود الأفعال 
الطائشة» الأمر الذى يلوث أجواء المجتمع ويحطم شخصية الأفراد. 

وعدم أذى الجار والشماتة بالمصائب التى وردت بعد مسألة التنابز بالألقاب تشير إلى رعايتهم للحقوق الاجتماعيّةُ واحترام الآخرين فى 
الجوانب كافْة. وقد ورد الحث على رعاية حقوق الجار فى القرآن الكريم وأحاديث الْبِى صلى الله عليه و آله وروايات الأ-ثمَةُ 
المعصومين عليهم السلام فقد روى عن أمير المؤمنين على عليه السلام أنّه قال: 

الله اله فى جيرانِكم فَنّهُمْ وَصيَةٌ نَيِكمْ ما زال يُوصى بهخ حَتّى طَننا أنه سَيُورنُهُع[400]. 

من جانب آخر فإننا نعلم أن من أصابته مصيبةُ فهو كالإنسان المجروح المحتاج إلى مَن يخفف عنه ويطبب جرحه. والشماتة هنا كذر 
الملح على جروحه؛ وليس هنالكك من إنسان حى يسمح لنفسه أن يقوم بهذا العمل. قال الإمام الصادق عليه السلام: 

امن شَمَتَ بمصية نَل بأخيه لَمْ يَرْخ مِن اليا حتى يفْتكنَ [60]. 

وآخر الصفات التى وردت فى العبارة المذكورة عدم دخول المتّقين فى الباطل وخروجهم من دائرة الحقّ والتى تنطوى على معان 
عميقة جدّاء يأبى المتقى- على ضوء ما ذكر- الدخول فى الأفكار الباطلة والتصرفات الباطلة والخوض فى الأقوال الباطلة ولا يتبع سوى 
الحى المطاق ولة بحيد غنه فن مطلقاً وأينيا كان وتجاك كل شخضن وازاء كل عمل 

ع لاوط )ري ثلاث صفات أخرى من صفاتهم فقال: 

ذا صَعَت لَه 1 نَعْمَّهُ ِكمَهُ صَمْتُه ون ضَحَك لَمْ يَعلُ صَوْتُه إن فى عَلَيِه صَبرَ حّى يَكونَ الله مُوالّذِى بِكقِمُ له. 

فالمتقى لا يغتم فى سكوته. مع أن السكوت فى أغلب الأحيان يؤدَّى إلى حالة 

نفحات الولايق ج/ ص: 588 

من الكابة والحزن: ذلك لأنُ السكوت أساس نجاةٌ اللسان من أغلب الآفاتء بالإضافة إلى كونه يدعو إلى التفكر فى أمور الدين 
والذناء جاه قن السدايك القرى الشريق: 

رين لعز سب القن الفضل ون ماله واتشكم لمجا ون وله 01 

كما أن المتقى لا يضحكك بصوت عال ويقهقه فى ضحكه لأنّ القهقههُ من عادات الأثرياء المغرورين والأفراد الفارغين» قال 
أميرالمؤمنين عليه السلام فى غرر الحكم: 

«خَيِرُ الضَحِكك التَبشّمُ). 

والعبارة: 

«وإنْ بُغى عَلَيِهِ ...» 

إشارة إلى أنّه أحياناً قد يمارس بعض الأصدقاء والقرابة وربّما حتى الاخوةٌ ظلماً بحقّ الإنسان بحيث لوهب للإنتقام لنشبت نزاعات 
مستمرة قاد تنتهى إلى ما لا يحمد عقباه؛ إن إعتمد الإنسان فى ظل هذه الظروف التحمل واستيعاب الآخر وسلم الطرف المقابل 
المكرة شد انع تين الرساوس التيطافة ابقل ف كنا كرو قن يحافل شان خالة دوي وال ساد فى المجتمع؛ علدا لبن 
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المراد من هذا الكلام العدوالغادر والقاسى؛ ذلك لأنْ مثل هذا التحمل والسكوت يدعوه لمزيد من الظلم والطغيان. 

ثم أشارالإمام عليه السلام إلى أربع صفات أخرى تكمل كل واحدة متها الأخرى فقال: 

«نْفْسَهُ مِنْهُ فى عَنّاء. والنَّاسٌ مِنْهُ فى رَاحَهً) 

. أى أنّه يتحمل المزيد من العناء بغي استقرار المجتمع, مثلًا لو ظهرت بعض المشاكل فى المجتمع جهد نفسه وتحمل بعض المشاق 
لحل تلكك المشكلات بغية إراحة المجتمع فالواقع أن هذا نوع من الإيثار والتضحية يعمد بموجبه الإنسان إلى تحمل بعض المشاكل 
الاجضماعة من أجل براندة خاق الله 

رذعي بعصي انراج لهج الوادك1 إلى أن العبارة الثالثةُ والرابعة 

وأثعت تَفْسَهُ . 0 

بمثابة الدليل على العبارتين السابقتين؛ أى إن كانت نفسه فى عناء من جانبه فذلكك لأنه يسعى دائماً للاستعداد والتزود للدار الآخرقٌ 
وإن كان الناس منه فى راحة 

نفحات الولاية جلا؛ ص: 688 


فذلك لأنّه قرر ذلكك. 

كنا بحسا أن تكون الجارعاة واردقن بشأنهبالة أخرى#الغبارتان السابقعاف إقارة إلى الأموو الماد :+ وهاتان العبارفان إشارة 
للأمور المعنويّة. 

قال الإمام عليه السلام: 


«مَنْ عَمَرَ دارَ إِقامَتِهِ قَهُوَ العاقل)[408] 
. وقال تعالى: (وَإِنَّ الْاخرَةٌ هى دَارُ الْقَرَار)[909]. 
بعر الي لد 0 ال ل 0 لولا تلكك 


2ه و دي 


أب لعا يوق و ادن مز فيد ا 5000000 


فقد أشار الام ء !1 السلام فى ذكره لهذه الصفات إلى نقطهُ مهمه وهى: أنّ المتّقين فى صللاتهم الاجتماعة وتعاملهم مع الأصدقاء 
والأعداء واقامتهم للعلاقات أو قطعها مع هذا أو ذاكك وبالتالى التعامل مع جميع الأمرو اثيا بتندوى أعدافا مقدسةة فإة عدوا عن 
شخص فإنّما ذلكك بسبب تلوثه بالمعاصى أو أن الاقتراب منه يجعلهم عرضة للافتتان بزخارف الدنيا التى ابتلى بها هذا الفرد» وبالطبع 
فِنّ اقترابهم من الأفراد يستند إلى دورهم فى هدايةُ الجهّال وتنبيه الغافل ومساعدة الضعيف والفقيرء أمَا أصحاب الدنيا فإنّما يبتعدون 
عن هذا الفرد أو ذاكك بسبب كبرهم وغرورهم ويقتربون من هذا أو ذاكك بغية تحقيق مصالحهم الماديّةُ والخداع والتضليل. 


مصير همام بعد سماع الخطبة 


صرّح الراوى بعد نهاية الخطبةٌ التى ذكرها الإمام عليه السلام حين بلغ هذا الموضع من 
نفحات الولاية» ج/ ص: وعع 
لحل 


«قال: فَصَعو هَمَّامٌ صَعْقَةٌ كانت نَفْسَهُ فيهًا). 
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اقَقَالَ أَميرٌالْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: أمَا واللّهِ لَقَدْ كنت أَحَاقَهَا عَلَه. نم قَالَ: أهكدًا[ ]1٠١‏ مَصْتَعْ 

الْموَاعِظ الْبالِعة بَأَْلِهَاا. 

«هْمَالَ لَهُ قَائْلٌ: فَمَا بَالَك ها أَمِيرَالْمَْمِنِينَ !0. 

«قَقَالَ عليه السلام: وتشكد إل لكل أغل ونا اتعارة وها اكعار 11 

ثم أضاف الإمام عليه السلام: 

«هَمَهْنَا! لَاتَعْدُ لِمثْلهَاء فَإنَّمَا نَمَتَ الشَّيِطانٌ عَلَى لسَانِكك!). 

وهنا يرد هذا السؤال: لم كانت عاقبة همام تلك الصعقة بينما لم تحدّث للإمام عليه السلام الذى ساق هذا الكلام؟ 

لابدٌ من الإلتفات فى الجواب عن هذا السؤال إلى نقطة مهمه وهى أنّ همام وإن كان رجنًا عابداً وزاهداً كما ورد فى مستهل الخطبة 

كان رجلا عابداً» 

وقلبه يفيض حكمة ومعرفة وروحه مفعمة بالصفاء والنقاء (كما يتجلى ذلك من سؤاله) ولكن مهما كانت روحه ساهدِة لا يمكن 
مقارنتها بروح أمير المؤمنين عليه السلام التى تممّل بحرأ من السمّو والكمالء ومن هنا لم يسع قلب همام تحمل كل تلكك المفاهيم 
والمعارف» وهل يمكن سكب البحر فى جدول صغير؟ وعليه فليس من العجب أن يصعق همام صعقه تكون نفسه فيها ويفارق الدنيا. 

فقد ورد فى القرآن الكريم بشأن قصه موسى وبنى اسرائيل وتجلى النور الإلهى للجبل: الما تَجَلَى رَبّهُ لِلْجبِلٍ جَعَلَهُ دكا وخر مُوسى 
صَعقاً)[١411].‏ 

فلم يقتصر الأمر على عدم تحمل موسىء بل إنهار ذلك الجبل بعظمته. 

نعم! فالمواعظ التى تنطلق من القلب تستقر هكذا فى القلب, والمهم أن يكون الإنسان من ذوى 

«الْمَوَاعْظ الْبَالِعَة 

وَإِلَا فالعتاةً من الأفراد من ذوى القلوب 

نفحات الولاية» ج 0 ص: غرف 

القاسيةُ والملوثه والواقعة فى شباكك الشيطان لا تمتلكك الآذان الصاغية لسماع المواعظ ولا القلب الوادع لاستيعابها. 

بعبارة أخرى أن همام وإن كان مقا عالى الهترة» لكنه لم ير فى نفسه ذلكك السمّو الذى بينه الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة 
فاشدات فقن أضباقه يران الحيرة وضعقت تبه كمدا. 

ويشهد التاريخ الإسلامى على وجود العديد من هذه النماذج من الآثمين أحياناً الذين عادوا إلى رشدهم وعدد من المتّقين الذين 
سمعوا مثل هذه المواعظ فلم يتحملوها وفارقوا الحياة[4157]. 

وهنالك احتمال ثالث وهو أن همام لما سمع البشائر التى ذكرها أميرالمؤمنين عليه السلام للمتّقين حلقت روحه شوقاً إلى ديار المعبود 
لتعانق الجنان. 

ما أسرع أثر وعظكك فى ابن أخى ليتنى كنت مكانه» فقال عليه السلام: 

«هكدًا تَضمٌ الْمَوَاعِظ الْبَلِعَةَبأهْلِها![417]. 

والجواب عن السؤال الثانى هو ما ذكره الإمام عليه السلام الكل إفناذ اجلاكلة خارق الدفاسض ميا جلما لكو عق حول 
الأجل يمكن أن يكون العامل النهائى بعض الأمور المختلفة؛ والعامل النهائى هنا العبارات العميقة لأمير المؤمنين عليه السلام» أضف 
إلى ذلك لا يمكن مقارنةُ روح الإمام عليه السلام بروح همام؛ فروح الإمام بحر متلاطم من الأمواج وليس من قبيل البركة التى تتغير 
أوضاعها بفعل التلاطم الشديد للمياه. 
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ويتتضح ممما تقدم جواب السؤال الثالث وهو لِمَ قبل الإمام عليه السلام طلب همام وبين له تلك المواعظ الشافية والكافية والسامدّة. 
بينما قال عليه السلام كنت أخشى عليه هذه 

نفحات الولاية» ج/ ص: معع 

الحادثة؟! لأنّ العامل النهائى حين حل أجله يمكن أن يكون تغييراً لمختلف أجهزة البدن أو الأمواج المعنويّة العاتية داخل الروح. 

أمَا قول الإمام عليه السلام للمعترض: (لا تعدّ لمثلها فإنّما نفث الشيطان على لسانكك) فذللكك لأنّه لم يطرح السؤال بغيةٌ التحقيق لفهم 
الموضوع بل كان هدفه نقض كلام الإمام عليه السلام وبعبارة أخرى إبطاله حسبما يظنء والحقّ أن سؤانًا بهذا الشكل ولأجل هذا 
الهدف لهو سؤال شيطانى. 


تأمّل 
نظرهُ أخرى لخطبة همام 


هذه الخطبة فى الواقع دورة متكاملة فى الأخلاق الإسلاميةُ التى تسلط الضوء على جميع زوايا الحياة الفردية والاجتماعةّة والماديّة 
والمعنويّةُ للإنسان» كما أنّها نظام متكامل لأولتكك الذين يرومون السير والسلوكك إلى اللّه. 

فقد ببنت صفات المتّقين بأسلوب بديع خلال أكثر من مائة وعشر صفات (وكأنه عليه السلام اختار العدد الذى يمثل اسمه المباركك) 
فانطلق بها من إصلاح اللسان واختتمها بالتدين الاجتماعى واحترام حقوق الآخرين» فهنالكك بعض الأفراد الذين ينسحبون من الميدان 
منذ الخطوة الأولى أثر ضعف إيمانهم وخواء إرادتهم؛ لكن غيرهم من الأفراد مثل همام وباجتيازه لهذه الخصال يحث الخطى للقاء 
المعوة, 

ومن المزايا التى تتصف بها هذه الخطبة أنْها تنتشل التقوى من صيغتها السلبيةُ التى تراود أذهان البعض وتعرضها بصيغتها الإيجايبة كما 
وردت فى الآيات القرآتيِهُ والروايات الإسلاميّةُ. 

وهذه الخطبة لا تقول لكك عليكك باعتزال عن المجتمع والانقطاع عن كلّ شىء فى الدنيا لتبقى محافظاً على طهركك؛ بل ترشد إلى 
الإندكاك فى وسط المجتمع ووسط الأمواج العاتية لحياة أصحاب الدنيا بحيث لا يترك ذلكك بصماته السيئة عليك؛ على 

نفحات الولاي ج/ ص: 589 

غرار الإنسان القوى البنية الذى يبقى محافظاً على سلامته وسط المرضى ويقاوم كاقة الميكروبات والجراثيم. 

وقد صنف المرحوم العلامة الشهيد المطهرى التقوى إلى قسمين فى كتابه (عشر مقالات): تقوى الضعف وتقوى القوّةُ وقال عن تقوى 
الضعف: إِنْ الإنسان وبغية صون نفسه من المعاصى يهرب من أسبابهاء وتقوة القَوَة: أن يخلق فى روحه قَوّهُ وقدره بحيث تمنحه 
حصانة روحية وأخلاقية. 

فته ساعد 101 سومار لكر # تمعن السطرعا لس الى سكين الاق يعتورانها وى رات وطيقي الأرل مها مارو اله 
يتطرق إلى شرح تقوى القَوّهُ ويقول: «إنْ التقوى فى النصوص الديتدٍ.ة سيما نهج البلاغة تعنى تلكك الملكة المقدّسة التى تمد الروح 
بالقوّهُ والإقتدار وتلجم النفس الأمَارهُ وتكبح جماح العواطف الجامحة[415]. 

نعم فالتقوقع والإعتزال لا يعد فخراء والفخر إِنّما يحقّ ليوسف عليه السلام الذى صان نفسه عن تلكك الرغبات الجنسية الشديدة وحفظ 
نفسه من الفحشاء ببرهان ربّه وذلكك مثّل التقوى فى أعلى مستوياتها. 

طبعاً لا ننكر أن البعض لم يبلغ هذه المرحلةً من التقوى (تقوى القَوَّ)» وما أكثر من يضطر لانتخاب الصنف الأوّل (تقوى الضعف). 
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نفحات الولاية» ج 0 ص: الزهكرا 
الخطبة *194 


اشارة 


يَصفُ فيهًا الْمَنَافْقِينَ 918] 
نظرةٌ إلى الخطبة 


الخطبة كما يبدو من عنوانها فى المنافقين حيث تتحدث عن صفاتهم وتتكون من قسمين: 

القسم الأموّل: يبعديئ بحمد الله والثناء عليه والشهادة بالرسالة للنبى صلى الله عليه و آله وتركزت خاتمته على المحن العظيمة للنبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله وما حاكه المنافقون وخصوم الدعوة الإسلاميةُ ضده من مؤامرات خطيرة» وحيث تواصل خط النفاق واشتد 
بعد النْبى صلى الله عليه و آله على عهد الإمام عليه السلام فقد حذر عليه السلام فى القسم الثانى من الخطبة من خطورة المنافقين 
وذكر بالأدلة والبراهين للمجتمع الإسلامى خصائصهم الواحدة تلو الأخرى ليتعرف عليهم جميع المسلمين ويقبروا مؤامراتهم فى 
مهدها. 

نفحات الولاي ج/ ص: 527 


القسم الأوّل 
اشارة 


نَحْمَدَهُ عَلَى مَا وَفَقَ لَه مِنَ الطاعَةُ» وَدَاد عَنْهُ مِنَ الْمَغْصَ يِه وتَسْألهُ ليه تَمَاماء وبئلهِ اغْتِصّاماً. وتَشْهَدٌ أن مُحَمّدا عَبِدُهُ ورَسُولَهُ حَاض 
إلى رضْوَانٍ الله كل عَمْرَة وتَجَرّع فيه كل غصَّهُ. وقَدُ تَلوّنَ لَه الأذتّنَ وتألب عَليِهِ الأقصَوْنَء وخَلعَتٌ إِلْيِهِ العَرَبُ أَعِنّتَهَاه وضَّرَبَتٌ إلى 


تخا ريه يطوق رَوَاجِلِهَاه عَنَّى أَنْرَلَتْ بسَاعِتِهِ عَدَاوَتَهاء مِنْ أَبعَدٍ الا وأشحو الْمَرَاِ 
الشرح والتفسير: محن الرسالة 


استهل الإمام عليه السلام هذه الخطبة كسائر الخطب بحمد الله والثناء عليه والشهادة للنبى صلى الله عليه و آله بالرسالة» وقرن الحمد 
والثناء هنا بالتضرع والدعاء فقال: 

انَحْمَدُهُ عَلَى مَا وَفَقَ لَهُ مِنَ الطَاعَمُ وَدَاد[11] عَنْهُ مِنَ الْمَعْصِيَة ونَسْأَلهُ نيه تَمَاماء وبكثله اغتضاما». 

ولما كان أعظم فخر للإنسان هو التوفيق للطاعة وتركك المعصية» فقد ركز الإمام عليه السلام هنا على هاتين النقطتين» والمراد من 
التوقق عا ترقز أساب الطاعة وتر كك المعصية: :ذلك لأث الله آفاقى علا النقل والقطنة والقغدسر الب ويج الأنياه والرسل وآنرق 
الكتب السماوية التى تقرّبنا جميعاً من الطاعةٌ وتبعدنا عن المعصية» ولولا هذه الأسباب لغرقنا فى مستنقع المعصية» وعليه يجدر بنا 
حمد الله وشكره على الدوام على هذه النعم العظيمة. 

أمَا الدعاء الذى ذكره الإمام عليه السلام فى عبارتين عقب هذا الحمد والثناء؛ فهو يتعلق 
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نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 508 

بطلب إكمال هذه النعم والتوفيق للاعتصام بحبل الله والمراد منه دين الله كما يفهم من الآية الشريفة: (وَاعْتَصِمُوا يحل اللَّهِ جمِيعاً وَل 
تَقَكَقَوا[91]. 

أو المراد القرآنالكريم كما يستفاد من حديث الثقلين حيث قوله: 

وكات اللدكيا معدرة و القتناء الَى الأدض:[11] 

أو المراد كلاهما حيث ليس هنالكك من فارق بينهما. 

الح ستصيع أسعد لفاس إن شملنا هذا الفزقق الآلهى يفيت ف معه ليها ويقوى تهينكنا بعل الله 

وقد طرح بعض شرّاح نهج البلاغة إشكانًا مفاده: كيف يطلب الإمام عليه السلام إتمام النعمة» بينما صرّح القرآن الكريم قائلًا: وَإِنْ 
كدو نفدت الله اتعظرق ا قوة] فى إشارة إلن أنّ نعم الله خارجة عن حذوه العد والاحضاة؟ 1 
ولكن ما ينبغى الإلتفات إليه هو أن لإتمام النعم مراحل ودرجات؛ فإن تعذر على الإنسان بلوغ المرحلة النهائدِه فإِنّه يستطيع الوصول 
إلى سائر مراحلها الأخرى وهذا ما سأله الإمام عليه السلام الله تبارك وتعالى. 

ثم شهد عليه السلام بنبوَة النبى صلى الله عليه و آله بذكر بعض الصفات البارزة من صفاته فقال: 

«ونَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبِدُهُ ورَسُولُه حَاض إِلَى رِضْوَانِاللَه كلغَمْرَ[ 197٠‏ وتجوّع فيه كلعْصّه[١4]).‏ 

وهاتان الصفتان التى بينهما الإمام عليه السلام بشأن النَبى صلى الله عليه و آله جامعتان لكلّ صفات الخير؛ فالوقوف بوجه المحن 
والجلد على المصائب مالم يقترن بتلكك المقاومة والتحمل فإنّه لن يتمخض عن تبلور الأعمال ذات الأهميّة. 


وتشير العبارة: 


مما ين م 


«تَجَرّع فيه كل غضَّدا 
إلى أنّ المحن والخطوب التى تحملها رسول الل صلى الله عليه و آله لم تكن واحدة أو اثنتين بل كان يتجرعها الواحدة تلو الأخرى 
نفحات الولايةء جلا ص: 680 

فقد تحمل من أعداء الإسلام أشد المصاعبء صابراً حيث زرعوا طريقه بالأشواكك والعقبات» لكنه تخطاها جميعاًء وهذا بحد ذاته 
درس لجميع الأفراد الذين يرومون مواجهة الطاغوت وإصلاح مجتمعهم. 

ثم بين الإمام عليه السلام جانباً من بعض المصائب العظيمة التى واجهها النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله إبان الدعوة إلى الله بعبارات 
قصيرة وعميقة المعتى فقال: 

«وقذ تَكوّنَ لَهُ الأذْئّوَ 977ل 

نأ 11 عليه لصوت ولعت إل رب أعّهَا[؟117 وضَرَيَثُ إلى محازييه بون 

وواحلها 438 ع انرلك ِسَاحتِه دهان اد الدّانِ وأشفق 41 الْمَرَارا. 

والعبارة: 

تلوق لَهُ الأدتوْق 

إشارة إلى أن البعض من قرابة النَبى صلى الله عليه و آله كالعباس الذى كان يرغب فى دعمه وإسناده لم يكن جاداً بهذا الخصوص. 
والعبارة: 

كنت عَلَبْه الأقُصَوْقٌ) 

إشارةً إلى سائر القبائل البعيدة عن قريش والتى اتّحدت مع بعضها وألبت سائر القبائل للوقوف بوجه النَبِى صلى الله عليه و آله ودعوته 
بحيث لم يكن يجرأ أحد من قرابته للدفاع عنه بشجاعة فى ظلّ تلكك الظروف كما كانت وتيرة العداء تتصاعد بالشكل الذى يصعب 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 99؟1 من ٠وعاط‏ 


والعبارة: 

«حَلَعَتٌ إِلَيهِ الْعَرَبُ أَعِنَتهَاه وضَرَيَتْ إلى مُيحارَ د نطرة الها 

إشارة إلى سرعة وجدَّيهُ الخصوم فى معاداته صلى الله عليه و آله» ذلكك لأنْهم حين يريدون للراحلة أن تسير بسرعةٌ يسلسون قيادها 
ويضربون بطنها واضلاعها. والتاريخ الإسلامى بكل فصوله وصفحاته ليشهد على هذه الحقيقة» حيث إن الأعداء لم يتورعوا عن القيام 
بأى فعل كانوا يعتقدون أن من شأنه القضاء على الإسلام والنَبى صلى الله عليه و آله والدعوة؛ لكن الله أراد لهذا النور أن يتم ولا يطفأ 


وأن يزداد إشراقاً يوماً بعد آخرء وفقد أفشل 


نفحات الولايهُ ؛ ج/ا؛ ص 580 
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خططهم واطفأ بمطر لطفه ورحمته نيران فتنهم ومؤامراتهم فخرج النَبى صلى الله عليه و آله من هذه الأحداث الخطيرة منتصراً مرقوع 
الرأس وبسط نفوذ الإسلام ونشر راياته فى غرب العالم وشرقه. 

ولكن حيث كان للمنافقين فى الداخل- أولئكك الذين أظهروا إسلامهم وإلتحقوا ظاهرياً بركب المسلمين بينما كانت قلوبهم مع 
الأعداء وتختزن البغض والعداء- دور مهم وخطير تواصل حتى عهد الإمام عليه السلام وتغلغل بين صفوف المسلمين» فقد حذّر 
المسلمين تحذيرات جِدَّيهُ بشأن خط النفاق وشرح- كما سياتى- فى القسم القادم خصائص المنافقين وأخطارهم وسلط ابن أبى 
الحدعد العو فاع البيخاط والضعراف الى تخطاها برل الله إباة الدبعوة وفال” 

دمن قرأ وكنب السيرة غلم .ما لاقق وشول الله صل الشدعليه.و آله قى ذا الله من المفنقة واسعهؤاء قريشن به فى أول الذغوة ورميهم 
ناه بالحجارة حتى أدموا عقبيه وصياح الصبيان به وفرث الكرش على رأسه وفتل الثوب فى عنقه وحصره وحصر أهله فى شعب بنى 
هاشم سنين عَدَهْ محرمة معاملتهم ومبايعتهم ومناكحتهم وكلامهم حتى كادوا يموتون جوعاً لولا أنّ بعضاً ممن كان يحنو لرحم أو 
لسبب غيره فهو يسرق الشىء القليل من الدقيق أو التمر فيلقيه إليهم ليله ثم ضربهم أصحابه وتعذيبهم بالجوع والوثاق فى الشمس 
وطردهم اهم عن شعاب مكة حتى خرج من خرج منهم إلى الحبشة وخرج عليه السلام مستجيراً منهم تارة بثقيف وتارةٌ ببنى عامر 
وتارة بربيعة الفرس وبغيرهم» ثم اجمعوا على قتله والفتكك به ليلا حتى هرب منهم لائذاً بالأوس والخزرج تاركاً أهله وأولاده حتى 
وصل المدينة فناصبوه الحرب ولم يزل منهم فى عناء شديد وحروب متصلهُ حتى أكرمه الله تعالى ونصره وادّى دينه» ومن له أنس 
بالتواريخ يعلم من تفاصيل هذه الأحوال ما يطول شرحه:[477]. (هذه هى الأمور التى أشار إليها الإمام عليه السلام فى هذه العبارات 
القصيرة والسياة العس). 


نفحات الولاية» ج 0 ص: /ا 6 
القسم الثانى 
اثازة 


أوصة بكم جاة الله ب تَقْوَى اللّهء وأَحَذَوْكُمٍ هل الاق ِنَم اضَاُونَ اموه والرَاونَ الْملُونَه و3 ألواناء ويَقدُو تَنُونَ افيتان 
ويغيدُوتَكم بال جتواد وزؤطه دُوتَكمْ بل مض اد. لوبهم دَويَك وص فَاحَهُمْ ‏ قي م تَمْشُونَ الْحَفَاءَ ورَدِبُونَ الصَرَاء. وَطد هَهُمْ دوا 
وقَولّهُمْ شِفَائ وفِعلَهُمْ الدّاء الْعيَاه. حَسّدك حَسَدَةٌ الحا ومُوَ كذُوالْيلاى ومُقْنطوالكجاء. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١7/٠١‏ من ٠وعاط‏ 


لَهُمْ يكل طرِيق صَرِيعٌ» وإلَى كل قلب شَفِيعٌ» ولكل شَجودْموع. يَتَقَارَضونَّ التَنَاءَ ويَتَرَاقيونَ الْجَرَاءَ إن سَأَنُوا لْحَفُواه وإِنْ عَذَّلُوا كسَفُوه 
وإِنْ حكموا أَسْرَقُوا. 


الشرح والتفسير: خطر المنافقين 


كما ذكرنا فى آخر القسم السابق فإنْ الإمام عليه السلام أشار هنا إلى صفات المنافقين ليحذر المسلمين من خطرهم فذكر أوصافهم 
بمنتهى الدقَهُ بحيث يعجز غيره بالخوض فى صفات المنافقين بهذا العمق والدقة. 

ال ا ا 

«أُوصِيكم عاك الله ؛ بتَفوَى الل وأََذّوْكُمْ أَهلَ التَقَاقِه ما نَّهُمْ الصَالُوتَ الْمُضِلُودَه والزَالُونَ 438] الْمَرِلُودَه يتلونُونَ وان 
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ويَفْتَنُونَ 479] افتناناً». 

نفحات الولاية. جلا ص: /50 

فالصفة الأولى التى ذكرها الإمام عليه السلام للمنافقين تتمثل فى ضلالهم؛ ليس ضلالهم فحسب بل إصرارهم على إضلال وإغواء 
الآخرين» أضف إلى ذلكك فهم خاطئون يسعون إلى قذف الآخرين فى لهوات الخطأ والزلل. 

ويبدو الفارق بين الضالين والزالين واضحاًء فالأولى إشارة إلى السير عن عمد وعلم فى طريق الضلال والغواية» وتشير الثانية إلى كثرة 
زلاتهم وأخطائهم. 

نعم! فزلاتهم جمة كثيرة وكيف لا تكون كذلك ولم يستضيئوا بنور العلم والإيمان. 

وبغض النظر عن هذه الخصال الذميمة الأسربع فهم أفراد متلونون يخرجون كلّ يوم بلون معين ويلبسون شكنًا آخر فى كلّ زمان 
ليحققوا أغراضهم الدتيقة من خاكل ذلكف فإذا كائوا بين المصليق وقفرا للضلاف وإن خالطوا أهل الخمور والفجوز اتغسوافن 
تعاطيهاء بالضبط كما وصفهم القرآن: «وَإِذًا لَقّوا الك كوا فسالا ها وإداخيها ؟ شََيَاطِينِهِمْ قَالوا إِنَا غك نا نحن 
مُسْتَهْزِءُون)[١97].‏ 

وربّما يكون الفارق بين 

«يتلونون» و«يفتنون» 

أن الأولى تشير إلى جوانبهم وأبعادهم الظاهريّة حيث يكتسبون كل يوم لوناء والثانية إشارة إلى خططهم الخفيّةُ بحيث يعمدون كل 
يوم لخطة مشبوهة» فطبيعة النفاق تتمثل فى أقوالهم وأفعالهم وخططهم. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه فى هذا الإطار فأشار إلى ست صفات أخرى من الصفات الخطيرة التى يتصف بها المنافقون بعبارة 
قصيرةُ عميقةُ المعنى فقال: 

0-0 ١الاة]‏ بكلّ عِمَادء ومو شد رتك ] كل موْصّاد. فُلُوبَهُمْ دَويةإ 9و 

نفحات الولاية» جلا ص: 508 

وَصِفَاحَهُمْ ع*4] فيه يَمْشُونَ الْحَفَاء ويَدِبُونَ ه48] الضّرَاء[ 1978 وَصْفْهُعْ دَوَاء وقَولَهُمْ شِفَافٌ 

وَفِعْلَهُمُ داك الْعياءْ[/950]). 

والعبارة: 

«ويغم وتم يكل تاه 

إشارة إلى أنْهم لا يتورعون عن التشبث بكل وسيلة للقضاء عليكم؛ من قبيل بت الشائعات وإثارة الشكوكك فى صفوف المؤمنين وبث 
الفرقةٌ والعداوة والبغضاء والفساد و ... 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١/٠١١‏ من موعاا 


والعبارة: 

«ويَؤصَدُونَكم بكل مِرْصّادا 

إشارة إلى أنْهم لا يغضون الطرف عن أدنى فرصة بغية تسديد الضربات إلى السلمين والانقضاض عليهم. فهم متربصون فإذا ما سنحت 
أدنى فرصة وثبوا عليكم. 

أقوالهم تبدو شافية» غير أنْ تصرفاتهم سقيمة لا علاج لهاء فجميع أعمالهم مقرونة بالمؤامرات السرية والخطط الشيطائية الخفية. 

ثم واصل عليه السلام كلامه ليبين ثلاث صفات أخرى فقال: 


«عسَد[484] الحاءء ومُوٌ كد 


واكلاية ومقيطر الجا 
قال تعالى فى القرآن المجيد: «انْ تَمْمَشكم عَسََهُ تَسَؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبِكم سَيْنَهُ َفْرَحُوا بهَا[974] وهذه هى طبيعة المنافقين فى كلّ عصر 
ومصر. 


نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 2٠‏ 

إن بت اليأس والتشاؤم بغية إضعاف الإراده والقضاء على قَوَّهُ الجهاد والمقاومة» هى إحدى الحيل الخطيرة للمنافقين بحيث لو نجحت 
لانطوت على آثار غاية فى الخطورة» ويبدو هذا الموضوع أعظم خطورة فى العصر الراهن حيث تخيم فيه وسائل الإعلام على جميع 
أرجاء المعمورة» وقد وضف المنافقون هذه الوسيلهُ فى داخل وخارج البلدان الإسلاميُ لإدخال اليأس فى قلوب المسلمين وصدهم 
عن الرقى والتقدم والتطور وتمهيد السبيل للقضاء عليهم. ولابدٌ هنا من الصمود لمواجهة هؤلاء الشياطين بكل ما أوتى المسلمون من 
قَوَّهُ والتذكير بالألطاف الإِلهِدّهُ والعنايات الحو وحن الأمل هنا وهناكك والجهر بهذا المبدأ: «انْ تَنضدوا الله ينض وْكم ويقنثت 
أَْدَامَك[ [١ع9]‏ 'وَلَا تَهنُواوَلَا تَحْرَنُوا وك كم الأخلون إن كثم مُؤمنين» ]| 

ثم أشار عليه السلام إلى ثلاث صفات من صفاتهم فقال: 

بل ريق صَريعٌ 1451 وإلَى 

كُلّ فلب شَفِيعٌ ِكل شو [989] ذُمُوع). 

العبارة الأولى كناية عن كثرة الأفراد الذين يذهبون ضحية مؤامراتهم وخططهم أو يتعرضون للأذى والضرر. 

وتشير العبارة الثانية إلى أن المنافقين يسعون بمختلف الحيل وأساليب الخداع والتملق للنفوذ إلى القلوب والإيحاء إلى الآخرين بأنْهم 
من أصدقائهم. 

وتشير العبارة الثالثة إلى أساليبهم المضلله فى الخداع وذرف دموع التماسيح على مصائب المؤمنين ليغطوا من خلالل ذلكك على 
بغضهم الباطنى وعداوتهم 

نفحات الولاية» جلا ص: 2١‏ 

المتأصله فى قلوبهم فيخدعون الناس ويستقطبونهم إلى أودية الضلال فيجعلونهم يعيشون ذلكك البؤس والشقاء. 

والعبارة الرابعة إشارة إلى كثرة الأفراد الذين خدعوا بهم وهلكوا بفعل ضرباة تهم الموجعة؛ وإشارةٌ إلى أن ضحاياهم ليسوا قلائل بحيث 
يمكن تجاوزهم بسهولة؛ فهم على درجة من الكثره وكان كل زقاق وشارع فقد ضحية لمؤامراتهم ومخططاتهم. وبناءً على ما تقدم 
فلولم يتصد المسلمون لإفشال خططهم فسوف لن يسلم أحد من ضرباتهم المهلكة. 

والعبارة الخامسة تخبر عن ألا-عيبهم بغيه اختراق القلوب», فهم على الدوام شركاء مع اللصوص ورفاق قطاع الطرق والذين يزودون 
السراق بكل المعلومات عن القوافل ويتعاونون معهم جنباً إلى جنبء ولذلكك فهم يسعون ليوحوا لكل من يصادفونه أنّهم من خلص 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1١/٠1‏ من ٠وعاط‏ 
أصدقائه. 

والعبارة السادسهً هى كمال وتأكيد لما ورد فى العبارةٌ السابقة؛ فهؤلاء يصوّرون للآخرين أنْهم يشاطرونهم أحزانهم ويذرفون دموع 
التماسيح على مصائبهم بينما يضحكون فى باطنهم ويشعرون بالسرور والفرح» نعم هذا هوديدن النفاق. 

وأشار عليه السلام فى مواصلته لكلامه إلى صفتين قبيحتين وذميمتين من صفات المنافقين فقال: 

(يَتَقَارَضونٌ الثَنَاَ ويتَرَاقَيُونَ الْجَرَّاءَ). 

نعم فكلّ واحد منهم يخوض فى المجلس فى مدح الآدخر والاشادةٌ به وينسب له بعض الصفات الحميدة التى ليس لها من صل 
بشخصيته. على أساس أنّه يطالبه أن يعامله بالمثل فيمدحه ويثنى عليه فى مجلس آخرء فمدحهم وثنائهم لا ينطلق من الحقٌّ قط وتقدير 
المحسنين والأخياره بل الهدف سماع المزيد من الكذب المشابه لما يورد بحقّه. 

والعبارة: 

متَرَاقَيُونَ الْجَرَّاءَ) 

هى الأخرى تأكيد على هذا الموضوع وتعبير آخر عن هذه الصفةٌ الذميمة والمريضة. أى أنْهم لا يقدمون خدمة مجائية بعيدة عن 
الرياء لكائن من كان بل يتوقعون مقابلها خدمة لهم؛ ولا يقتصر ذلكك على الثناء فحسب بل فى كل أمر وحيثما ما كان. 
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وأخيراً اخختتم الإمام عليه السلام هذا القسم ببيان ثلاث رذائل أخلاقية ذميمة للمنافقين فقال: 

«انْ سَأَلُوا أَلْحَمُوا[؟96]. وإِنْ عَذَّنُواه؟4] كََّفُواء وإنْ حكموا أَُسْرَقُوا». 

إن حاجة الناس لبعضها البعض مننا لا مك إتكاره وقد توج هذه الحالجة أحبائاً أن يلجا أحد للآخر لمساعداته فى حل مشكلته 
ِلَاأنَ الإلحاح عمل قبيح؛ فذلكك الطرف المقابل ربّما لا يريد أو يتعذر عليه القيام بذلكك العمل أو قبول ذلكك الطلب فيشعر بحالة من 
الخجل والانزعاج من ذلكك الإلحاح. 

قال القرآن الكريم تيان سشة اندو عدن العلحة «اقفاارة النّاسَ إِلْحَافاً[46] إِلَاأنَ المنافقين يريدون نيل أهدافهم وإن أخذ 
الطرف المقابل حياءً واضطر للعمل خلاف رغبته وميله؛ وكذلكك إن إرادوا نصح شخص وأمره بالمعروف كما يزعمون ذهبوا بماء 
وجهه وسط الآخرينء بينما صرحت التعاليم الإسلاميّةُ بأنْ هذا العمل ينبغى أن يتم بمنتهى الدقَةُ واللطافة؛ بما يحفظ ماء وجه المسلم 
ولا يكدره ويجعله يعيش حالهُ من الحزن والغم. 

وتشير العبارة: 

«وإِنْ حَكمُوا أَسْرَفُواء 

إلى أن المنافقين إن بلغوا منصباً فإنّهم ليس فقط لا يؤدّون حقّ ذلكك المنصبء بل يسلكون طريق الاسراف فيغضبون اللَّهِ والناس 
لضمان مصالحهم اللامشروعة» قال القرآن الكريم بشأن بعض المنافقين: 

إوإذا وى تعن شن الأْض ليفْسِدَ فيها وَبَهْلِك الْحوتٌ وَالنَسْلَ وَاللَه لمحت الْمَسَادو[/41]. 

ويحتمل أن يكون المراد من قوله 

«إن كيرا 

أنَهم إن تصدّوا للحكم فى مسألة معينة فإِنْ حكمهم لا يستند إلى العدل قط وأنّهم ينتهكون حدود العدل والقسطء ولا مانع من الجمع 
بين التفسيرين. 
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القسم الثالث 
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اشارة 


َد أَعَدُوا لكل حي بَاطِلاه لكل قَائِم ماله ولِكلٌ حي فاته لكل َاب مِفْتَاحاء ولكلٌ ليل مطراحا. يتَوَصَّلُونٌ إِلَى الطمع باليأس لِيقِيمُوا 
به أَْوَاقهُع؛ وبنِْقُوا به أَعافَهع» بَقُولُوقَ كبك تِهُونَ» ويّصد مُونَ فَيموّهُونَ. قد هَوُوا الطَرِيقٌ» وأَضْلَعُوا الْمَفديقَ» فَهُع لَمَدُ الميطَانِ وححمةٌ 
النيرَانِ 

(أُولئِك حِرْبُ التَِّطَانٍ ألا إِنَّ حرْبَ الشَّعِطَانِ هم الْحَاسِرُونَ). 


الشرح والتفسير: التخطيط الدقيق للمنافقين 


أشار الإمام عليه السلام قى هذا الحانب من الخطبة الذى يمثل ختامها إلى أن المنافقين يندفعون نحو تنفيذ مآربهم وفق خطط جهنميّة 
متكاملة» واستنفروا أفكارهم لحل كل معضلة تعرض عليهم وأعدوا البرامج اللازمة للقضاء ء على معارضيهم فقال عليه السلام: 
قد أَعَدُوا لكل حنَّ بَاطِلاه ولِكلّ قَائِم مانلا ولِكلٌ حييٌ َاتنَه ولِكل اب مِشْتَاحَء ولِكلٌ ليل مضْباحا». 
فقد كشف الإمام عليه السلام عن حقيقة فى هذه العبارات الخمس واستناداً لمفردة 
0 
أن المنافقين يلمُون ب بجميع الشؤون الإيجابية للمجتمع ويخططون لمواجهتها والقضاء ء عليهاء وقد انطلقوا من بعض الحلول حتى فى 
المواقف الصعبة التى تواجههم ليتمكنوا من خلال ذلكك من فتح ما أغلق عليهم من أبواب وإزالة ما يعترض طريقهم من عقبات» فهم 
يحملون سراجاً فى الليالى الظلماء لتحقيق مآربهم 
نفحات الولاية. ج/ا» ص: 58 
وكثيراً ما تلاحظ الشواهد الحدِه لهذه العبارات العميقة المعنى فى كلام الإمام عليه السلام طيلة التاريخ ولا سيما القرون الإسلامية 
الذواى ومن لكك للم :واللراض لتيسية الانام عليه ااام عرق الأكلافة وكرفة ساي وعد وغاية) وفيت الريحن يطل اللي 
الأكرم صلى الله عليه و آله بذريعة المخالفة لإجماع المسلمين (الإجماع الذى ليس له من وجود خارجى) والمطالبة بدم عثمان ومن 
جانب أولئكك الذين تلطخت أيديهم بدمه؛ ورفع القرآن على أسنة الرماح حين الأشراف على الهزيمة وما شابه ذلك. 
والطريف أنّهم يتشبثون أحياناً ببعض الأممور التى تثير الدهشة لدى كل إنسان مطلع؛ مثلًا حين قيل لجيش معاوية إِنّكم أنتم «الفئه 
الناقمه الى أخبر خقيا روسل اللد فين الل علي و الداق معردكه النشروت قاف عياز بح عاط قر كلقني يرنه وقال لله 
ديا عَمَارُ تَقتلكك الفةٌ الباغية» 
فردٌوا على ذلكك: إِنَ قاتل عمار هو على لأنّه هو الذى أتى به! ونحن لم نقتله 48]. 
حومط السام إلى جياه اجر مر كاير لو اتصرة إلى الكارري تتال 

ايعََصَلُونَ إِلَى الطّمَع الَأ لِيقِيمُوا ب أَسْوَافهُء ويئفِقُوا به َعْلاَهُْ 1364 
فهم نفعيون مشبوهون رأس مالهم الكفر والنفاق والضلال وزبائنهم السذج من الأفراد وثمن هذه المعاملةُ فقدان الدين والإيمان» على 
غرار بعض التجار الذين لا يهتمون للمشترى حين الشراء بغي استقطاب الآخرين لشراء بضائعهم على أساس أن: 
«الإنْسانٌ حريصٌ عَلى ما مُنعَ) 
فيثيروا الرغبة لدى الطرف المقابل ليقبل على متاعهم الفاسد والتالف فيشتريه بأغلى الأثمان. 
ثم قال عليه السلام: 
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ايفُلُونَ َِشَبهُون ويَصِفُونَ فَيمَؤّهُونَ .]90٠‏ 

نعم! فهؤلاء دائماً ما يبدون النفاق والضلال بصيغة الحقٌّ ليقبله منهم الناس 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 528 

الذين ينشدون الحقٌ بفعل فطرتهم وطبيعتهم فيغوصوا فى مستنقع من الضلال. 

وقال فى صفهُ أخرى 

هد هَوٌنُوا الطريق» وَأَضُلْعُوا[١هة]‏ الْمضيق). 

ونحن نجد هذا الأسلوب عند منافقى عصرنا الذين يستقطبون العديد من الناس بسهولة ويلحقونهم بهم ثم يقطعون العديد من 
التعهدات والمواثيق التى يبدو من الصعوبةٌ بمكان الخروج منها كما يقوم الاستكبار العالمى الناهب وبغيةٌ توريط الأمم والشعوب 
بمنحها بعض القروض وبشروط غايةٌ فى السهولة بادئ الأمرء فإذا ما وقعت فى شباكهم وخدعت بألاعيبهم مارسوا معها مختلف 
الضغوط وبشتى الوسائل ليفرضوا عليها رغباتهم وأغراضهم فى حين تكون هذه الشعوب قد غاصت فى مأزق يصعب عليها الخروج 
منه. 

وأخيراً اختتم الإمام عليه السلام خطبته بهذا التحذير قائلًا: 

اهَهُم لّمَه[407] السَّيِطَانء وححمَةٌ[907] 

الثيِرَان: 


«أولتك حِرْبُ الشَّتِطَانِء ألا إنَّ حرْبَ الشَّيطَانِ هُمْ الْكَاسِرونَ[98]). 
تأمّل 
النفاق والمنافقون طيلة التاريخ 


لا يسع أحد تحديد الانطلاقة التاريخية للنفاق والمنافقين. فهنالكك العديد من الأفراد الفاسدين والمفسدين فى المجتمعات البشريّة 
الذين ينبرون للمواجهة حين يمتلكون القَوّهُ والقدرة اللازمة لها؛ ولكنهم حين يتجرّعون الهزيمة» يعمدون إلى إرتداء ثوب النفاق 
ليتحولوا إلى خلايا سريةُ ويواصلوا من خلال ذلكك العمل لتحقيق أهدافهم المشبوهة؛ ويبدو أنهم يستسلمون فى الظاهر ويعربون عن 
إخلاصهم وإلتحاقهم بالجماهير لكنهم يعتمدون سرياً مختلف الخطط والمشاريع لتحقيق 
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مآربهم وأهدافهم الْمُغْرضةً. 

ولعل من أبرز خصائص المنافقين الإ-زدواج فى الشخصية الإزدواج فى الظاهر والباطن والقول والفعل والمجالس الخاصّه والعامّة 
وبالتالى الإزدواج فى كل شىء والذى شرحه الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة بعبارات بمنتهى العمق والدقّة» فهؤلاء يزعمون أنّهِم 
مصلحون بينما فى الواقع هم مفسدون حقيقيون» ويحسبون أنفسهم أذكياء وعقلاء والآآخرين حمقى وأغبياء» والحال هم الحمقى 
والبلهاء. 

وهؤلاء شركاء اللصوص وأصحاب القوافل ورفاق الناس وعملاء الأجائب الذين يعتاشون على البلد ويعيشون التبعيةٌ للاستعمار. 

وإذا ما برزت عاصفة وجدّ الجدّ وحان وقت التضحية والفداء التمسوا الذرائع الواهية وصرحوا (إِنَّ ييُوتَنا عَوْرَه[48] وانسحبوا من 


الميدان» وهنا بالضبط تتكشف أوجه النفاق ويماط اللثام عنها أثر بروز الأحداث والصعوبات. 
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وخلافاً لما يعتقده بعض السذج من أبناء العامّة من أنّ كلّ من رآى رسول الله صلى الله عليه و آله وسمع كلامه أو وقعت عيناه عليه 
اكتسب هالهٌ من القدسيَهُ واصطلح عليه بالصحابى وأحرزت عدالته وصدققه. فإنّ هنالكك العديد من المنافقين الخطرين بين معاصرين 
لرسول الله صلى الله عليه و آله والذين أشارث إليهم سورة المنافقين وكما أشارت بصورة أوضح وأعمق سور التوبة وسور الأحزاب 
وسائر السور القرآتتوة» وكان لرسول الله صلى الله عليه و آله موقفه الشديد منهم؛ ومن يتأمّل هذه السور القرآئئِةُ ويتمعن فيها يدركك 
شدَّهُ موجة النفاق حتى فى آواخر عمر النَبى صلى الله عليه و آله إِلَاأْن نفوذ النَبى وقدرته والانتصارات الباهرةً للمؤمنين سلبتهم زمام 
الجادرة: 

فقد نشطوا عقب رحيل النبى صلى الله عليه و آله وأعدوا مختلف الخطط المشبوهة وبلغ سعيهم درجة بحيث اعتلوا على عهد بنى أميّة 
منبر رسول الله صلى الله عليه و آله بعنوان خلفاء الى صلى الله عليه و آله حيث شغله من اعتنق الإسلام آواخر عهد الى صاى الله 
عليه و آله وابن أعدى أعداء النبى ألا وهو 
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عاو كال افده وومتة فيه لمجال لبهها: 

وكثيراً ما يشاهد اليوم النفاق فى عالمنا المعاصر أكثر من أى وقت مضىء حيث ينشط فيها المنافقون بإعداد مختلف الخطط التآمرية 
وبوسائل وأدوات وإمكانات هائلة والكثير من العملاءء فى مختلف بقاع العالم والاستفادة من جميع الوسائل الحديثة والمتطورة 
والمشاريع الشيطائية. 

كما تمارس البلدان الاستعمارية التى تتوقف حياتها على إمتصاص دماء الآدخرين مختلف الجرائم والجنايات تحت غطاء بعض 
العناوين البراقة من قبيل حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية» سيما فى البلدان التى لا تتماشى مع سياستهم» حيث تتعالى أصواتهم 
لممارسة أدنى عنف بحقّ سجين بينما تخرس ألسنتهم حيال ما يجرى فى سائر السجون كسجن «أبو غريب» فى العراق و «غوانتاناموا 
حيث ترتكب أبشع الجرائم التى قل نظيرها فى التاريخ والتى دوت فضائحها فى مختلف أرجاء العالم. 

فهم يسعون فى ظل هذه الحرية لسلب حرية العمل والعقيدة جميع معارضيهم ويسعون لترسيخ وتأسيس الحكومات العميلة لهم؛ بل لا 
يتورعون أحياناً من التصريح علناً بِأنّ أفضل خيار لنا هى الحكومات التى ترعى مصالحنا. 

وبالتالى يتحدّث هؤلاء عن الحكومات الشعبية» بينما يسعون جاهدين لإسقاط أى حكومة يقف ورائها الشعب لكنها لا تنضمن 
ولعل إحدى طرقهم الخبيثة ما يقدمونه أحياناً كمساعدات أو قروض دون مقابل وأخرى مع مقابل وفائدة» والهدف غير المعلن بالطبع 
هوخلق التبعيةٌ فى تلكك الدول والبلدان» ذلكك لأنّها إن أصبحت تابعة كان عليها أن تقبل مكرهة كل ما يملى عليها؛ وهذه قصة عميقة 
الفصول كثيرة التشعب يتطلب شرحها العديد من الكتب والمجلاءت وليس هنالك من سبيل للخلا.ص من مخالب هؤلاء المنافقين 
المتغطرسين والمسلطين والمتلوثين سوئى وحدة الشعوب المظلومة والمقهورة 
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فتقوم بالدرجة الأولى بكشف النقاب عنها وكشف حقيقتها ليعرفها الجميع؛ ثم تهب وفق خطة مدروسة لمقاومتهاء والحقّ بما أن 
المنافقين يقتصرون على تحقيق أهدافهم الماديّةُ فإنّهم يفتقرون إلى روح الفداء والتضحية وبالتالى فهم محكومون بالهزيمة والفشل. 
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اشارة 


يَحْمَدٌ الله وَيْثِْى عَلى نَييِّ وض *48] 

نظرةٌ إلى الخطبة 

يمكن تصنيف الأبحاث التى بينها الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأو ليه الله والثناء عليه مع ذكر بعض آثار الذات القدسيَةُ والتى تعدّ من عجائب عالم الوجود, ثم الشهادة للنبى الأكرم 
ضلى الله عليه و آله بالرسالة والإشارة إلى بعض الصفات البارزة من صقاته. 

والقسم الثانى: إشارة إلى الهدف من خلق الإنسان ومراقبة اللّه له وشرحها بعبارات غايةُ فى الروعة والجمال. 

والقسم الثالث: الوعظ بالتقوى والاستعداد لحساب الآخره وحضور محكمة العدل الإلَهِيَةُ. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: الام 
القسم الأوّل 
اشارة 


اند لله اذى أَظْهَرَ من آمَارٍ طايه َال كبر ان تا حير ُقَلَ القُولٍ ِنْ عَجَائبٍ دْرَتِِ ورد حَطَرَاتِ مام الفُوسٍ عَنْ 
وأَشْهَدٌ أن َل إَِا الله شَهَادَة إيمان وإِيقَانء وإِخْلّاص وإِذْعَان. وأَشْهَدُ أَنَّ محَمّداً عبِدَهُ ورَسْولَه أَرْمَلَهُ وأعْلَامُ الْهُدَى دَارِسَف ومَنَاهِج 
لذن طَمِسَةُ فصََح بالق وتضح لَِْلقِ وهدَى إِلَى الوط و مر باْقَضدء صَلَى الله عليه وآلِه وسَلُم. 


الشرح والتفسير: البعثة النبوية والظروف الصعبة 


استهل الإمام عليه السلام هذه الخطبة- كسائر الخطب- بحمد الله والثناء عليه» ولكن بعبارات جديدة وتشبيهات مربية للنفوس ومهذبة 
لها. 

فقال: 

الْحَمْدٌ لله الذى أظهد مِنْ آثَارِ سُلْطَانِِ وجَلّالٍ كِريَائه مَا حَيّرَ مُقَلَ 9010] 

الْعقُولٍ مِنْ عَجَائِبٍ قُدْرَتِه ورَدَحَ حَطَرَاتِ هَمَاهِم 1488 النُفُوس عَنْ عِرْفَانِ كنْه صِفَيها. 

ما لو أمعن الإنسان النظر فى عالم الخلق فل الوص الفاويجاات السماوية والمجرات وأنواع النباتات والأزهار والثمار مروراً 
بالأمفاف الحدة الحرانات 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 51/7 

والطيور والسباع وحيتان البحار ووحوش الصحارى والأنواع المذهلة للحشرات والأحياء الدقيقة لتعروف كل يوم على عجائب جديدة 
وغرائب شتى فيها؛ والتى يكشف عنها كل يوم تطور العلم البشرى ويعكس عجائب خلقتها بما يجعل الإنسان يعيش حالة من الذهول 
إزاء قدرة الخالق الحكيم» وهذه هى الحقيقة التى تتضح يوماً بعد آخر فى أنه أسمى من الخيال والقياس والوهم, بل اسع هق كل ا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا١٠/١‏ من موعاط 
رأينا وقرأنا وكتبنا. 

ثم انّجه عليه السلام صوب الاقرار بالشهادتين ليبتين كل واحدة منهما بعبارات جديدة فقال: 

«وَأَشْهَدٌ أن لَإَِ إِنَا الله ضَهَادَةَ إيمان وإِيفّانء وإِخْلّاص وإِذْعَان 9ه4]). 

فهذه العبارات الأربع (إيمان وإيقان وإخلاص وإذعان) تشير إلى أربع مراحل من العقائد الديتتة» فالإيمان هو المرحلة الأولى حيث 
يقرٌ الإنسان بشىء ثم يؤمن به رغم ما يثار حوله من شكوكك وشبهات جزئية؛ ولكن مرحلة الإيقان هى المرحلة التى يزول فيها تلكك 
الشبهات والشكوكك ويضحى قبها الإيمان القلبى شفافاً ومشرقا. 

وفرحلة الاخلقض عرسلة نتن كل ماسوض الله قله ورى النومخ تناه عفقه ويناضه ويظلب يدولا لفك إلى احدعيره وأخيرا ود 
مرحلة الإذعان التى تعنى حسب أرباب اللغة الإقرار المقرون بالخضوعء أى يظهر إيمانه فى جميع أعماله وأقواله وتصرفاته» فتصطبغ 
حياته بالصبغة الربَائية فيصبح مصداقاً لقوله تعالى ١صِبْعَة‏ اللَِّ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ اللّهِ صِبِعَة[ ٠2ة].‏ 

ومن الطبيعى أن الإيمان والبقين والإخلاض كلما تجذر فى الأنسان كانت ثمرته النهائبة تلكك الأعمال. 

ولما فرغ عليه السلام من الشهادة للهبالوحدانيةُ خاض فى الشهادة بالرسالة مع ذكر بعض 

نفحات الولاية» ج/ ص: إرغها 

الصفات البارزة للنبى صلى الله عليه و آله وأهدافه؛ فقال: 

«وأَشْهَدُ أنَّ محمّداً عَبِدُهُ ورَسُولَهُ أَرْسَلَهُ وأغلَامُ الْهُدَى دَارِسَةٌ[١14].‏ ومَنَاهِجَ الدّين طَامِسَةٌ[1421] قَصَدَّح 18] بِالْحَقٌَ؛ وتَصح لِلْحَلْق 
وهَدَّى إلن الرّشْدء وَأَمَرَ بالتطة 5 الله عَلَيْه وآله وشلمة: 

والعبارة: 

أعْلَامُ الْهُدَى) 

تعنى العلامات التى توضع فى طريق المسافرين حتى لا يضلوا الطريق (كالإشارات الضودِة التى تنصبها إدارة المرور فى الطرق 
والشوارع ليتعرف الناس على تلكك الطرق) وتشير هنا إلى تعاليم أثمَةُ الدين وإرشادات الكتب السماوية. 

والعبارة: 

«ومَنَاهجٌ الدّين ظَامِسَةً) 

إشارةٌ إلى قوانين السماء التى اعتراها النسيان على عهد الجاهلية. 

نعم فقد نهض رسول الله صلى الله عليه و آله بالأمر وحمل لواء الدعوةٌ فى ظلّ هذه الظروف وذلك الوسط الذى خيمت فيه ظلمات 
الكفر على كل مكان فقام بأربعة أمور: الأوّل أنّه بين الحقّ فى المعارف الديتدة بصورة جلية» ثم هب لابتغاء الخير للناس ودعاهم 
سموهم وتكاملهم» وأخورا أوصاهم بالعدل والقسط والاعتدال فى جميع الأ-مور اتلوالة اللوسا اس عليه فقن أشار الإمام عليه 
السلام فى هذه العبارة إلى أركان الدعوة الإسلاميّ إلى جانب رسمه صورة واضحة للاوضاع فى عصر الجاهلية. 

نفحات الولاية» ج/ ص: إغها 


القسم الثانى 
اشارة 


واعْلّمُواء عِتادَ الله أنه لَمْ يَخُلفَكم عَبَثء ولَمْ يبتكم هَمَلّه عَلِمَ مبِلَعَ نمه عَلَتِكُمْ وأخضى إِحْسَائَهُ إليكن, فاش تَفْتحُوةُ واش تنجو 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١7/١8‏ من موعاط 


واوا لبه واتركتنشوة كسا قطلفكع عنة يت ابه ولا يق عتكم شولة ياجه وإله يكل تكانةوفى كل ين وأوانة» وئع كل إن 
وحَانَ؛ لَايَِْمَهُ العطائ وَلَا يَنْقُضْهُ الجا وَل يس َنْفِدُهُ سَائلٌ» وَلَا يَْتَقْص يه نَائْلُ وَل يَلْويهِ شَخْصٌ عَنْ شّخصء وَلَا يُلْهِيه صَوْتٌ عَنْ 
صَؤْتء وا تزه جب عن سمب وَلَا يشل عَضَبٌ عَنْ وخترة. وَل هه رَحمِهُ عن قاب ول جه البطوثُ عن الطَهُورء وا يفط 
الطهود ء عن الْبَطون. قَرْبَ فَنَأىء وعَلَا فَدنه وطَهِرَ فِطَنَ» وبَطنّ فلن وَدانَ ولَمْ يَدَنُ. لَمْ يَذْرَءِ الحَلقَ باختيال» وَلَا اسْتَعَانَ بهم لكلال. 


الشرح والتفسير: الموائد الإلهبَة المطلقة 


أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى ثلاث مسائل رئيسية: الأولى هدف الخليقة» ثم النعم الجمةُ التى تفاض على 
جميع العباد» وأخيراً التأكيد على المراقبة الدائمية والحضور الإلهى فى كلّ مكان وعلى كلّ حال. فقال فى الأمر الأوّل: 
«واغلمُواء عبَادَ الله أنه ل حلفكم باه ولَمْ يُوسِلكمْ ملا [ع42ة]). 
وهذا هو اقتباس من الآيةُ الشريفة: مَحَسِيتمْ أنّما حَلَفناكمْ عبن وَأنَكمْ لين 
نفحات الولاي ج/ ص: 517/2 
لَاتَوجَْعُونَ[هء1]. 
ومن المفروغ منه أن اللّه عليم وحكيم لا يفعل العبث قطء رغم أنّ منافع الأفعال وفوائدها لا تعود عليه بشىء؛ لأنّه غنى مطلق» ولكن 
بالطبع لأفعاله آثار وبركات تعود على عباده. 
ويا أن الشرط الأول لبلوغ الهدف يتمفل فى وجود الهادى والمرشد ققد وردت العبارة: 
لم يُوسِلْكُمْ عملا 
عقب العبارة 
» لأنّ الإرسال فى مثل هذه الحالات بمعنى الترك والهمل تقال فىالأصل للقطيع دون راع؛ وعلى هذا الضوء تتّضح مسؤوليةُ الإنسان 
إناء أهذاق الخليقة وهدابة الأولياغ. 
وقال عليه السلام فى المسألة الثانية: 
لم مَبِلَعَ نمه عَلْيِكم وأخصى ! إِخْسَائَة يكن 
والنعمة والإحسان تشمل جميع النعم المادرّه والمعنوّة بالإضافة إلى مختلف القابليات والاستعدادات الباطتية وهذا يعنى أن الناس 
يتمتعون بنعمه فلا يسلكون طريق الجحود ولا يهدرون نعم اللّه ويجتنبون الكسل والتقاعس فى الانتفاع بهذه النعم وليعلموا أن جميع 
الأسباب والوسائل متوفرة للوضول إلى الهدف المنشود والكمال المظلوب. 
ثم انتقل إلى المسألة الثالثة فقال عليه السلام: 
«فَاسْتَفْتَحُوةٌ 1428 واسْتنْجحوةٌ 921]. واطلبوا إليه 
والكععرة كل كنا فلمك عن كات ول أغلق عذكد ذولة بات 
إشارة إلى أن الفيض جاهز من المبدىء الفياض» وقد جاء الآن دوركم لتمدوا إلى خزائن لطفه يد العوز والحاجة وتفتحوا أبواب 
رحمته وتسألوه التوفيق والفلاح» وأننا لنعلم بالطبع أنْ النتيجة ستكون قطعيّةُ وحتميّة حين تقترن قابلية 
نفحات الولاي ج/ ص: 51/1 
القابل بفاعليةٌ الفاعل. 


وخلافاً لما يظنه الوثنيون وعبدة الأصنام والمشركون وأتباعهم فى عصرنا الراهن من أنه لا ينبغى التوجه مباشرة إلى الله ولاب من 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/٠١9‏ من موعلا 


عبادة غيره ليفتح لهم الطريق إليه تعالى فقد صرح الإمام عليه السلام أن ليس هنالكك من مانع ولا رادع فى الطريق ولكلّ العباد طرق 
بابه وإن استعانوا أحياناً بوجاهة الشفعاء فهذا تأكبد آخر على الاتصال المباشر بالذات القدسية وإمتثال أوامره. 

ثم خاض فى توضيح هذا الكلا.م من خلال الإشارة إلى ثلاث نقاط أخرى ليوضح من خلالها الفارق بين عطاء الله وبذل الآخرين 
فقال: 

«وإنَه ِكل كا ةروق كا سيق اواك ومع كَّ إِنْس وجَانٌَ؛ لَايَْلِمَهُ 429] الْعَطَائ وَنَا يَنْقُضه الْحبَاء[ ]947١‏ وَنَا 

َستَنفِدُهُ سَائِلَ» وَلَا يَسْتَقْصِيه نَائْل. 

حيث إِنّ الله الرحيم حاضر فى كلّ مكان وتمد إلى ساحة كبريائه أعناق وأيدى جميع المحتاجين» بل هو مع كلّ شخص أينما كان» 
ومن جانب آخر فإنّه ليس لعطائه من حدود, وهو دائم لا ينضب ولا ينفد ولا يخشى عليه التقتير على الآخرين إن منح البعض الآخرء 
لأنّه وجود لامتناءٍ من جميع الجهات ومن هنا فإنّ جوده وكرمه لا متنا ونعمته وعطاءه لامتناهيان أيضاًء بل كما ورد فى دعاء الافتتاح: 
دولا تَزيدٌةٌ كَثْرَةٌ الْعطاء إلا جوداً وكرما» 

؛ إشارة إلى أنه كلما أفاض أكثر كلما ازداد أمل الئاس بجوده وكرمه: 

ثم خاض فى المسألة الثالثة: 

«وَلَا يَلْوِيهِ ]91١‏ شَخْصٌ عَنْ شّخصء وَلَا يُلهِيه صَوْتٌ 

عَنْ صَوْتء وَلَا تَحْجِرُةُ هِبَةُ عَنْ سَلْبء وَلَا يَشْعَلَهُ عَصَّبٌ عَنْ رَحْمَد وَلَا تُولِهُه "48] 

نفحات الولاية ج/. ص: 518 

رَحْمَةٌ عَنْ عِقَابء وَلَا جه *41] الْبطُونٌُ عن الظهُورِ وََا بَمْطَعهُ الظَهُوُ عن البطون». 

فهذه العبارات السبع تشجيع من جانب للعباد فى أن يسألوه كل ما يريدونء ويعلموا أنّه لو تزامنت مع طلبات طلبات الخليقة كافة فإنّه 
عليم بكلّ هذه الطلبات خبير بهاء الأمر الذى لا يدركه اطلاقاً سوى الله تبارك وتعالى وكل ما سواه قد يشغله سؤال شخص عن 
الإلتفات إلى سؤال آخر. 

ومن جانب آخر تحذير لجميع العباد فى مراقبة حضور الله تبارك وتعالى فى جميع الأحوال وليدركوا كما أن نعمه وعطاياه لامتناهية 
وأنّه لا يخيب أحداً فى سؤاله وطلبه وأنّ رحمته سبقت ومنعت غضبه وأنّ نعمه لا تحول دون مؤاخذة الظلمة والطغاة وأنّه عالم بكلّ ما 
يفعلونه فى خلوتهم وعلادنيتهم» والحقّ ليس هنالكك من معنى للغيب والشهادة والبعيد والقريب على الذات القدسيَهُ ولا تجرى هذه 
الأمور سوى على مخلوقاته المحدودةٌ التى تشعر بالقرب والبعد والخفاء والعلائية. 

ثم شرح وأكد ما ذكره فى العبارات السابقة بسبع عبارات أخرى تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى فقال: 

قدت كأعين وهلا قنكلا وكليد بطق ويطك فلن ونان 176و] 

وَلَمْ يدَْ. ل يَذَْءِ[ه910] الْحلْقَ باختبال, وَل استَعَانَ بِهمْ كنال 1908». 

والواقع أن جميع هذه الصفات السبع تستند إلى حقيقة واحده وهى: أَنّه وجود لامتناهٍ من جميع الجهات؛ ولذلكك فهو حاضر فى كل 
مكان وفى نفس الوقت فإِنْ كنه هذه الذات اللامتناهية خارج عن متناول الأفكارء والظاهر والباطن والقريب 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 51/9 

والبعيد لديه على حد سواءء واستناداً إلى علمه اللامتناهى فهوغنى عن الحاجة للتفكير حين الخلق ولهذا السبب فليس للتعب والكلل 
والملل من سبيل إلى ذاته القدسيّة» لأنّ هذه صفات المخلوقات ذات القدرهُ المحدودة» فيشعرون بالتعب حين تنفد طاقتهم وقدرتهم 
والحقٌّ أنّ الإمام عليه السلام قد اعتمد منتهى الفصاحة والبلاغة فى هذه الخطبة ليصور حقيقة واحدة بأوجه مختلفة وبعبارات متنوعة 
غايةٌ فى الجمال والروعة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالاا صفحةً 1١/٠١‏ من موعاا 


نفحات الولاية» ج 0 ص: امع 
القسم الثالث 
اشر 


أوص يكن عاق الله بتَعْوَى الها ركم والْقوَامه تمَهَكُوا بوَثَائقهَ واغْتَصمُوا بِحَمَائِقَهَا لبك إِلَى أَكنَانٍ الدَّعَه وأؤطان الكفة 
ومَعَاةيلٍ الجؤز ومَنَازِلٍ الْعرّ م تَفْخَصٌ فيه الأبْصَ ارُ)» ونُظلمُ 3 الأَقْطَانُ وتعطل فيه صَرُومٌ مُ الْعمَّار. . ينفح فى الصّورِء ة رهق كُُ 
مْهْجَةُ) وتبكمُ كُُ لَهْجَهُ دل الم الشَوَامِحٌ وَالصّمُ الرّوَاسِحُ ة َيِصيِرُ ص لدُهَا سَرَاباً رَْرَقَا ومَعْهَدُهَا قَاعاً سَ مُلّقاء قلا شَفِيعٌ يَشْفَعٌ وَلَا 
حَمِيمٌ يَنْقَعٌ وَلَا مَعذِرَةٌ تَدَم. 


الشرح والتفسير: أهوال القيامة 


أوصى الإمام عليه م الجبيع هنا بالورع والتقوى وعدد آثار التقوى المهمَةُ فقال: 

«أوصيكة, عِبَاد الله ؛ بتَقُوَى الله إن الزّمامُ والْقِوَامٌ. 

والتعبير 

«يزمام) 

إشارة إلى قَوَه التقوى المانعة والتى تحول دون الإنسان وإرتكاب المعصية وتصده عن السقوط فى مستنقع الفساد والذنب والانحدار 
فى فخ الشيطان وهوى النفس» و 

«قوَام) 

إشارة إلى أسس الحياة الطيبة والمقرونة بالسعادة؛ وبعبارة أخرى أن للتقوى بعد الحيلولة من جانب والبناء من جانب آخرء فإنٌ امتزج 
الجانبان كملت سعادة الإنسان ونجاته؛ وبكلمةُ موجزة فإنّ سعادة الإنسان تتكامل مادياً ومعنوياً بوجود التقوى. 

واعتبر بعض شرّاح نهج البلاغة أن 

«الزّمَامٌ وَالْقَوَامُ» 

يتعلقان بالعبادات» والحال أن العبارة من قبيل حذف المتعلق الذى يهب المفهوم شمولية» والآيات القرآئية 
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شاهد على ذلك أن التقوى سبب النجاءٌ فى الآخره ومصدر البركة فى الحياةً المادرّة الدنيورة حيث صرح بعال هن يذانب اتلك 
الْجنَُّ الى تُورثٌ مِنْ عِبَادنًا مَنْ كان تَقََاو[/9101]. 

ومن عناتني الككرة رقاو أن كن الْقرَى آمَنُوا وَانَهَا لََتَْنا عَلَِهمْ كات مّنَّ السّمَاءِ وَالأزْض:[1918. 

ثم قال فى مواصلة كلامه كتوضيح وتأكيد: 

امكو | بوَتَائقها[919]» واغْتصمُوا 

بِحَفَائِقَهَا[ .194 تَؤْلَ ]94١‏ ] بكم إل أَكْنَانَ 487] الدّعَوُ[*48] وأَوْطَانَ السَّعَدُء ومَعَاقِلٍ *18] الْحِوْز ومَنَازلٍ 

الْعرًّا. 
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«بوثائق» 
جمع وثيقة بمعنى العروة المحكمة إشارة إلى الأبعاد الظاهريّةُ للتقوى, والتعبير 
«بالحقائق» 


جمع حقيقة إشارة إلى جوانبها الواقعية. 

والعبارات الأربع التى ذكرت فى العبارة المذكورة كنتيجة (وجزاء الشرط مقدر) تشير إلى أن التمسكك بالتقوى سبب الهدوء والسكينة 
وكذلكك الفتح والحفظ من الأخطار والتمتع بالعزة والكرامة. 

نعم! حين تسود التقوى فى المجتمع بصفتها شعور بالمسؤوكةٍة الربَائية نه قلّ من يتجاوز على حقوق الآخرين ويمارس الظلم والجور 
ونتيجة ذلك الاستقرار والسكينة» وإن سادت التقوى بصفتها وظيفة فإنْ المجتمع يأخذ بالرقى والاتساع 
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شيئاً فشيئاء وإن برزت التقوى بصفتها سداً منيعاً أمام العدو فإنّ المجتمع سيصان من شره ومجموع هذه الأمور هى أساس العزةُ والرفعة 
والحعو 

ثم قال عليه السلام: إن هذه الآثار الأريحة نما تتحقق بصورة كاملة فى الآخرة؛ ليس بمعنى إنعدام هذه الآثار فى الحياة الدنيا بل 
المعنى: أن الهدف الأصلى والنهائى هناكك: 

١‏ يَوْمِ نَشْخَصٌُ 480] فيه الصا 

نِم له الأمْطَانٌ وتعطَلٌ فيه صُرُومْ 88#] 

الْعِشَّارِ[/917]). 

أيه السظات الانفتط صماق بالصيينة الأو ا بتر كياينة النانيء لأنها على عريطة من الرعي الول وإقارة | لدمشة يديك تنس 
الإنسان كلّ شىء سوى نفسه؛ كما رسم هذه الصورة القرآن الكريم فقال: ونيا لعل كن قوف عقا اوش عت وهم كل 
ذّات فل حَغْلَها وَتَرَى النَّاسَ سُكارَى وَمَا هُْ بسَكارَى وَلكنَّ عَذَّاتَ الل شَدِيدٌ [484]. 

ىم عرق الإناء عليه السلام فى مواصلته لكلامه ليشرح جوانب أخرى من بداية القيامة والتى تهرّ القلوب وتذهل الأفكار فقال: 

يفخ فى الصُورِء َْرَْق 44] كل مهجة[ 

بكم 4] كل لم وتَذْلٌ اشع 1] الشَّوَامِحٌ 1و وَالصّمُ ع39] الرَوَاسِحٌ ةل 
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صَلْدّمَاَء49] سَرَاباً رَفْرَقاًز/991]. وَمَعْهّدَّهَا[494] قَاعا[449] سَمْلْقا[١٠٠٠]).‏ 

والذى يستفاد من الآيات القرآئيْة أن تغيرين شديدين وعظيمين يحدثان فى نهاية العالم وعلى أعتاب القيامة والتى عبر عنها بالنفخ فى 
الصورء ذلكك لأنّهم فى الماضى كانوا يعمدون إلى النفخ فى بوق الحركة أو بوق الحرب وبعدة أصوات مختلفة لتبلغ مسامع الآخرين 
حيخ عزاة:وكريككه النحوق ار إعلوق لحرت ولإيقاظة من التوم دوعليه انشع فى المرون هذا بعتن بدالا لير عليم. 

كما يستفاد من الآيات القرآتية حدوث زلزلة عظيمة تتزامن مع النفخة سيريا تذهل الكائنات الحيّهُ كافةٌ من شدَّتها وهذه 
نفخة الموت. وإلى ذلكك أشارت الآيهُ الشريفة: «انَّ زََْلةَ السَاعَةُ سّيْ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَرَوْتَّهَا .]٠٠١1[6...‏ وكذلك الآية: 

«وَنْفِح فى الصُورِ فَصَعِقَ مَنْ فى السَّمواتٍ وَمَنْ فى الأزض لل 

وفى النفخة الثانية أى إعادة الحياهُ يحدث تغيير آخر يظهر فيه عالم جديد عن إنقاض العالم السابق نطق الأأمرات من القبوو 
للحساب» وقد وزدث الأشارة فى سورة الزلزلة إلى التفيخة الثانية: واذا ُنِْلتِ الأذض ِْرَالَهَا: * وَأَخْرَجَتَ الأؤض أَنْقَانّهَا* وَقَالَ الْانمَانٌ 
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0 


مَا لَه يَوْمَتَذٍ نحِدَّثٌ أَخْبَارَهَاا. كما ورد فى الآبة 88 من سورة الزمر إشارة لذلكك: «نُمَ تف فيه أخْرَى فَإِذًا هُمْ فِيامٌ يَنْظرُونَ1. و 
ك0 
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الأباء عله اياك فق هي لجاب مي لتغلينة إسيارة ]فى التشكة اللرلن إلقى الوكق إن ران العتاقن روصق انان ومصمر لازا 
وذهول الآنسات وبالتالئ فوته 

وما ورد فى ذيل هذه الخطبة إشاره للأحداث التى تعقب النفخة الثانية حيث قال: 

افلا سَفِيعٌ يَشْفَعٌ وَلَا حمِيمٌ يَنْقَع ولا غذدة تَدَعٌ) 

. وهذا الكلام اقتباس من الآبة القرآثية الشريفة: دما لِلطَالِمِينَ مِنْ حميم وَلَّا شَّفِيع يُطاع:[١٠٠6].‏ والآية: ««َيؤْمئِذ لا يَنمَعْ الَّذِينَ ظَلْمُوا 
مَعْذْرَتَهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ)[١٠٠].‏ 

ومن الطبيعى أن عدم قبول المعذرة كما يفهم من الآيات المذكورة يختص بأولئكك الذين حطموا الجسور الموصلة للشفاعة بأعمالهم 
وأفعالهم؛ وإلَا فإِنّ أولئكك الذين أبقوا السبل الموصلة إليها فسيشملون بتلكك الشفاعة» قال تعالى فى القرآن الكريم بهذا الخصوص: 
ووامقتفوة إذا هن تفن | 
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الخطبة 198 
نظرة إلى الخطبة[ ]٠١٠١2‏ 


يفيد ترتيب هذه الخطبة أنّها جزء من خطبةُ مفصلة وقد اختار المرحوم السيد الرضى هذا القسم حسب منهجه فى الاقتطافء وقد اقتطع 
هذا القسم من سائر الأقسام وذكره بصورة مستقلة. على كل حال تتكون هذه الخطبة من ثلاثة أقسام: 

تضمن القسم الأوّل إشارات قصيرة وعميقة المعنى إلى بعثة النَبى صلى الله عليه و آله وبالنتيجة فضله العظيم على البشريّةُ برمتها سيما 
وحذر فى القسم الثانى من الخداع والاغترار بزخارف الدنيا بعد الوصيه بالورع والتقوى» ثم أوضح تفاهة الدنيا بعبارات غايهُ فى 
الروعةٌ والمعنى وبتشبيهات رائعة. 

وكشف فى القسم الثالث عن سبيل النجاةً وأكد على ضرورة المبادرة إلى استغلال الفرص ما دامت سانحة قبل فوات الأوان وحلول 
الموت. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: احيرا 
القسم الأوّل 
اشارة 


عل بن َل ا واد ايع وا منهج وَافِح. 

أو يكم عِبَاَاللَِّ يتقو الله وأحَذْدْكم 2 اتخريو و 1 تنْفيصء سَاكَا طَاعِنٌ» وقَاطِتهَا بَائنّ تمد بِأَهْلِهَا مَيَدَانَ 
السَفِيئَةٌ تنص مها الْعَوَاصِفُ فِى لج البحار, قم متهم الْعْرقُ الوبق مهم النّاجى عَلَّى بُطُونٍ الأضنواجه تفز رْهُ اليا بِأَذيَالَِ وتَحْمِلَهُ عَلَى 
أَهْوَالَِا فَمَا عَرِقَ مِنْهَا قلس بِمُشتَذْرَكء وما نَجا مها فَإلَى مَهْلَك! 
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الشرح والتفسير: أهوال الدنيا 


قال الإمام عليه السلام فى المقطع الأوّل من هذه الخطبة حيث أراد كشف النقاب عن العصر الذى انطلقت فيه الدعوة النبويّةُ والمراد به 
العصر الجاهلى ومن خلال ثلاث عبارات قصيرة: 

(بَعَنَةُ حينٌ عَلَمُ قَائِمٌ وَل مََارٌ سَاطِعٌ ٠‏ وَلَا مَنْهَحّ وَاضْح). 

فالطرق الصحراويّةُ والجبلٍة لم تكن واضحة فى الأزمنة السابقهُ كما هى عليه اليوم؛ طبعاً الطرق الرئيسيةٌ كانت معروفة بفعل كثرة 
التردد عليها والعبور والمرورء غير أن الطرق الفرعمٍه لم تكن كذلك. وبغيهُ إرشاد المسافرين كى لا يضلوا الطرق كانوا ينصبون فى 
النهار بعض العلامات بصيغة أعمدة وما شابه ذلكك فى أغلب الطريق منذ بدايتها حتى نهايتها والتى يصطلح عليها ب «العلم» وكانوا 
يشعلون السراج على سطوحها والتى يصطلح عليها ب «المنار»» وعليه لولا أعلام النهار 
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وأسرجة الليل ووضوح الطرق الرئيسيّةُ لتزايد احتمال ضلال سالكى الطريق. 

فقد شبه الإمام عليه السلام حياءً الناس فى الجاهاِة بالطرق العشوائية التى لم تنصب عليها أيه علامة وسراج يضيىء الدرب» وليس 
لذلك من نتيجة سوى الضلال المبين للناس والذى أشار إليه القرآن الكريم بقوله: «وَإِنْ كانُوا مِنْ قبل لَفِى ضَلَال مُبين)[8١٠٠].‏ 
رامل طن الاقم عويه وعائان سبي 1013 ْ 

«أُوصِيكق عاة الله بتَغْوَى الله وأعديكة الدّمْاء قَإِنَّهَا كَارٌ شخوض ء[4١١١]‏ ومخلة : تتُغيص. سَاكنهَا ظاعِنٌ» وقَاطْنَهَا بَائْنّ). 

وتشير هذه العبارات الأربع جميعاً إلى تقلب أحوال الدنيا وعدم استقرارهاء مع إقترانها بالألم والمعاناةه والعجيب مع إتضاح دلالات 
تقلبها وتصرم أحوالها وكثرة خطوبها ومحنها فى جميع مواضعها إِلَاأْنّ هنالكك طائفةٌ من الناس تراها خالدة من الناحية العمليهُ وتسعى 
ليها بكلّ ما أوتيت من قوة. 

وعلى هذا الأساس تطرق الإمام عليه السلام إلى بيان مثال بليغ ومثير بشأن هذه الدنيا الغرور بحيث لا يمكن الإتيان بصورة أفضل منه 
فقال: 

تيد بأهلَِا َيِدَانَ السَفِيئِ تقْصِفُهَ[ ٠١ 0١‏ الَْوَاصِفٌ فى لج ]٠ 1١‏ الْبحَار ف قَمِنْهُمُ الْعَرِقَ الْوَقُ ٠ ١١‏ ومِنْهُمُ النّاجى عَلَى 

بُطونٍ الأمواجء ” تَخَفِزُهُ ٠١1‏ ] الرّيَاحُ الها وتَخمِلَه عَلَى أَهْوَالِهاء قُما غَرِقَ مِنْهَا فَليِسَ 

بِمُسْتَدّرَك, وما نجَا مِنْهًا قَإِلَى مَهُلَكك!). 

وتشبيه الدنيا بالبحر وسكنتها بركاب السفينة وإبان العواصف الشديدة التى لا تفضى سوى إلى الغرق قد ورد قبيل هذه الخطبة للإمام 
عليه السلام فى مواعظ لقمان الحكيم؛ فقد ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام فى ما روى عن لقمان الحكيم أنّه وعظ ابنه 
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قائكًا: 

ديا بتي إِنَّ الدَّئْيا بَخوٌ عَميقٌ قَنْ عرق فيها عالَمٌ كثير فَلدَكنْ سر فيئتك فيها تَقْوَى الل وححشْوُهَا الإيمانٌ وشَّراعها التوَكلُ وقيمها الْعَْلُ 
ودلليًا الْعِلم وسكائهًا[؟١١٠]‏ الصَّيِم)[10١٠].‏ 

وقد أشار الإمام عليه السلام فى مواصلته لهذه الخطبةُ إلى سبيل النجاهً من هذا البحر المرعب. 

على كل حال فما بتنه الإمام عليه السلام فى هذا التشبيه البليغ والرائع هو أنه رسم صورة لأهل الدنيا كيف يتبدل أمنهم إلى خوف 
وصحتهم إلى مرض وغناهم إلى فقر وتجمعهم إلى فرقة حين يتعرضون لمختلف أنواع المصائب والمحن والخطوب؛ وكيف تقضى 
عليهم هذه الدنيا من خلال أحداثها وعلى هذا الأساس يبدو من العجيب كيف يتعلق الناس بها ويطمأنون إليها. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاالا! من ٠وعاط‏ 
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القسم الثانى 
اشارة 


عِجَادَ الله الّانَّ فَاعْلّمُواء والألْسَنٌ مُطَلَقَه والأَْدَانُ ص حِيحَة» والأغضَاءٌ لَذْنَه والْمنْقَلبُ فَبدَيحٌ, والْمَجَال ريض قَبلَ إِرْهَاقٍ الْمَوْتِء 
ولول المَوْتِ. 


#7 


ف فحققوا عَلَ 34 أولقوونا تكفاووا دوه 
الشرح والتفسير: اغتنام الفرصة 


كشف الإمام عليه السلام بوضوح فى شرحه لهذا الجانب من الخطبة- كما أشرنا سابقاً- النقاب عن سبيل النجا من تلكك المحن 
الخطيرة التى أشار إليها فى القسم السابق» حيث تبدو النجاه من الخطوب الخطيرة لهذه الدنيا المزخرفة والغرور حتميةٌ إذا ما طبقت 
هذه الوصايا والتعاليم فقال: 

غناك الله لان افتقره والأليرة فطل و لقان مسيعة والأقفة لَدْئَهَ[ّ١١٠]‏ والْمنْقلَبُ 1١17‏ ] قَسِيحَُ 1٠١18‏ والْمَجَالٌ عَرِيضء 
إِرْمَاقٍ ٠١14‏ الْمَوْتِه وخلولٍ الْمَْتِ. فَحَقَقُوا لبك تُرُولَهُ ولا تَتَظِرُوا قُدُومَة. 

فقد حدّر الإمام عليه السلام فى هذه العبارات العميقة المعنى الجميع» ولاسيما الشباب والكهول من ضرورة اغتنام الفرصة والمبادرة 
إلى العمل كونه أفضل وسيلةُ للنجاة قبل فوات الأوان وحلول عهد الشيخوخة والعجز حيث تتباطئ فيه الألسن ويضعف 

نفحات الولاية» ج/ ص: 695 

فيه البدن ويمرض وتذبل الأعضاء ويضيق الميدان وتسلب الفرصة؛ نعم لابدٌ من المبادرة للعمل الصالح قبل حلول هذه العقبات. 

كما أكد على عدم الظن ببعد الأجل مهما كان عمر الإنسانء فلا ينبغى الغفلة حتى لمن كان فى سنى الشباب والفتوة والشعور بالقَوٌهُ 
والفناظ والتصدة والبعلامة» والأنتساد عق القرور بحي لوقيل قن كقااكك 1ن ويعضة قعد إلى اللدروقن: إليث قال مار الك القرفينة 
سانحة» وسيأتى يوماً وقت التوبة والعمل الصالح فيما بعد. فهل هنالك من يعلم ماذا سيحصل غدأء وهل هناكك من يضمن ماذا سيحل 
بعد ساعةٌ» ومن منّا سيبقى حياً ومن منّا سيموت؟ وقد ورد مثل هذا المعنى فى مستهل الخطبة /؟ حيث قال عليه السلام: 

افَاغلَمُوا وانكُمْ فى نَفْس الشايمو افكت عنكوة: والتوبة تقرط 

جدير ذكره أن أغلب نسخ نهج البلاغة ذكرت فى مستهل هذه الخطبة العبارة 

دالآنّ فَاعْلمُوا» 

بدلا من (فاعلموا) وتشهد القرائن» على صحة هذه النسخة أضف إلى ذلكك فإنَّ انسجام المطالب وتناسب المواعظ تفيد ضرورة 
العمل» والخطبةٌ 717 شاهد على ذلكك. 


عاد عاد ماد 


نفحات الولاية» ج 0 ص: 6 
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به فيه عَلى فَضِيِلَته لِمَبُولٍ قَولِهِ وامرهِ ونَفِيه ]٠١١‏ 

نظرة إلى الخطبة 

تتألف هذه الخطبة من ثلاثة أقسام: 

أشار الإمام عليه السلام فى القسم الأنوّل إلى طاعته الخالصة ودفاعه المطلق عن النَبى واستدل على ذلكك بعلم صحب النبى الأكرم 
صلى الله عليه و آله وشهادتهم. 

وتطرق فى القسم الثانى إلى الأحداث المهتّه منذ احتضار النَبى ووفاته حتى غسله ودفنه والصلاة عليه والتى تفيد أنّه عليه السلام 
أقرب من غيره للنبى صلى الله عليه و آله. 

وخلص فى القسم الثالث إلى نتيجة واضحة تتمثل فى وجوب طاعته من قبل الجميع بدليل كل سوابقه وفضائله ومناقبه» ثم دعا 
مخاطبيه لمواكبته فى حفظ بيضة الدين وإرث النَبِى صلى الله عليه و آله وإمتثال أوامره فى جهاد العدو (معاوية وجند الشام) وأن لا 


يشعروا بأدنى شكك فى أنّْهم على الحقّ وأنّ أعداءهم على الباطل. 
نفحات الولاية» ج 0 ص: /اوع 


القسم الأوّل 
اشارة 


لد عَم الٍْمحفطُونَ من أط حاب محمد ص لَى الله عله وآله وسمَم ألى َم ود على اللَّوَلَاعلَى سول اع قط. ولَقَدُ وَاسَ ينه 
نَفسِى فِى الْمَوَاطِنِ الَتى تنكصٌ فيه الأنطال» وكأشر فيهَا الأقدَاي : 1 كدق الله بهَا. 


الشرح والتفسير: طاعتى المطلقة 


استهل الإمام عليه السلام هذه الخطبة بالإشارة إلى أمرين مهمين؛ الأوّل أنّه كان دائماً وفى جميع المواطن مطيعاً مطلقاً للّمولرسوله» 
يكبا كان ها يدقن الأقرا من هله 2ه ريمض الصبحانةء مان يدر جره سد الس ارعاش اللي لكر بلي :امار ال 
فقال: 

ولَقَد[١؟١٠‏ | عَلِمَ الْمَسْتَحْمَظُونَ مِنْ أضحاب مُحَمّد صَلَّى الله عَلَيهِ وآلِه وسَلَه الى لو از 

على الله ولاغلى وشو شا فل 

«مستحفظون): 

(بفتح الفاء صيغه اسم تقعول) إشازة إلى يلكة الطاففة الى اشر دعها سول الله أمانة سرّه والتاريخ الإسلامى الصحيح. وهذا يدل 
على وجود 


نفحات الولاية» ج 0 ص: احا 
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ثلّهُ من صحبه الذين حفظت سره بدقَّةُ بعيدة عن أى غرض وسوء يِه فهم حفظة الأسرار الإسلاميَةُ والحوادث التاريخْيَةُ والذين كان 
يعرفهم الناس بالإخلاص والأمانة. 

فى مقابل تلكك الزمرة على عهد معاويةٌ التى باعث دينها بالدنيا ووضعت الأحاديث والروايات وانبرت للقضاء على فضائل على عليه 
السلام ونسبت النقص والكذب له عليه السلام لتعمر دنياها بهذه المعاصى. 

وهذه العبارة تمثّل فى الوقت ذاته إشارة إلى أولئكك الذين تنطلق ألسنتهم أحياناً بالرد والإعتراض على رسول الله صلى الله عليه و آله؛ 
كما ورد فى القرآن الكريم : اومن مّنْ يمرك فِى الصَدَقَاتِ فَإِنْ أَغطُوا مِنْهَا رَضُوا ون لم يعْطََا مِنَّْا ذا هُمْ يَسْحَطونَ[9١٠].‏ 
وإشارةٌ إلى بعض الأفراد المعروفين مثل عمر والذى ورد بشأنه فى روايات العائرة أنه اعترض يوم الحديبية- طبق نقل المصئّف 
عبدالرزّاق الصنعانى؛ العالم المعروف لدى العامة على النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله حيث قال له: ألست رسول الله قال صلى الله 
عليه و آله: 

بلى. قال عمر: ألسنا على الحقّ وعدونا على الباطل؟ قال صلى الله عليه و آله: بلى. فقال عمر 

فعلام نعطى الدنيةُ فى ديننا (ونمضى صلحاً مع العدو أشبه بالاستسلام؟) فردٌ عليه النَبى صلى الله عليه و آله بِأنْه رسول الله ويتبع أمر 
الله وآئه سيتصرة: فواضل عمر إغتراضه وقال: أو لم تقل إساسسج البيت؟ فقال صلى الل عليه و آله: نعم سمج البيث ولم أقل 
سنحجه هذا العام .]٠١378‏ 

ويفهم من الرواية أنه لم يكن الخليفة الثانى فقط من يعترض على رسول الله صلى الله عليه و آله بل كانت معه طائفة ممن تعترض 
أبشيا. 

إلا أننا لا نلمس فى أى من صفحات التاريخ أن علياً عليه السلام اعترض على فعل من 

نفحات الولاية: ج/؛ ص: 5949 

أفعال النَبى صلى الله عليه و آله بل كان يتبعه فى الأمور كاف ويمتثل لأوامره دون نقاش. 

ب ل ل ا لي ل 

ولَمَد وَاسَنهُ ]٠١ ١7‏ بنفْسِى فِى الْمَوَاطِن الى تنص ]١4 ١10‏ ها الأتطاله وكا ليها 

الأَقدَام ا أَكْرَمَنَى الله بهَاا. 

هذه العبارات القصيرة إشارة إلى تضحياته عليه السلام ذ فى الغزوات الاسلاميةُ كأحد وخيبر والأحزاب وحنين. 

وإننا لنعلم حسب تصريح الاؤوضين يقان مرك احد أن خصو الدعرة لما بِنُوا شائعة قتل النّبِى صلى الله عليه و آله فى المعركةٌ وقتل 
العديد من المسلمين انفرج سائر المسلمين عن المعركة ولم ببق حول النبى سوى على عليه السلام الذى دافع بكلّ صبر وثبات .]٠١78‏ 
كما نعلم أن أحداً لم ينبر فى يوم الأسحزاب ل «عمرو بن عبدود) ويبارزه سوى أميرالمؤمنين على عليه السلام حين تخلف جميع 
المسلمين .]٠١71/‏ 

وفى معركة خبيبر كان رسول الله صلى الله عليه و آله يسلم الراية كل يوم لمن يزعم القغال لكنهم لم يحققوا شيثاً حتى كان آخر يوم 
فسلم الرايةٌ لعلى عليه السلام ففتح حصون خيبر الواحدة تلو الأخرى ٠١18‏ ]. 

ولقد فْرْ أغلب المسلمين يوم حنين حين تعرضوا لهجوم العدو المباغت لما شعروا بالخوف والرعب وكان على رأس من ثبت وصمد 
فى الدفاع عن النَبِى صلى الله عليه و آله هو على عليه السلام .]٠١79‏ 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 0٠١‏ 

وبالطبع فإِنّ تضحيات على عليه السلام لا تقتصر على ميادين القتال» بل اقتحم عليه السلام سائر الميادين بكل شجاعةٌ سيما تلكك التى 
يتخاذل فيها الأبطال» فقد بات عليه السلام على فراش رسول اللَّه حين همّ الكفّار والمشركون بالقضاء على رسول اللَّه صلى الله عليه و 
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نفحات الولاية» ج/0 ص: مياه 
القسم الثانى 
اشارة 


قد فْضَ وول اله صلَى الله عه و آله وسَلْم وإِنَّ وَأ لَلَى صَذرى. ولَقَدْ سَالَتْ تَفْسَهُ فى كُقّى» كَأَمْرْتهَا عَلَّى وَجهى. ولد ولت 
عْشلَه ص لّى اللَّهُ عَليهِ وآلِه وسَا 3 وَالْمََائَكةٌ أفواق: تشكت الذقوالاهة. مَل تقبط وملا يَغْوْجُ؛ وما فَارَقَتْ َفعى حَيتمة منهُ. قار 
عَلَيِهِ حَنّى وَارَيْنَاهُ فى ضَ ريحه. فَْمَنْ ذَا عق به نى عي ومين َالْفُوا على بصا كن وَلعصدُق انم فى جهاد عَدُوكُع. َوَالَدِى لَاِله 
إِنَ مون لَعَلَى جد الْحَقَّ ِنَع لعل مَرَلَ الْبَاطِل. أَقُولٌُ ما تَسْمَعُون وأَسْتَغْفرٌ اله لى وَلَكع! 


الشرح والتفسير: أولى الناس بالنّبى صلى الله عليه و آله 
اشارة 


لما فرغ الإمام عليه السلام من بيان رابطته الحميمة والقائمة على أساس الإخلاص والطاعة مع النْبى صلى الله عليه و آله فى حياته ذكر 
علاقته به بعد وفاته والتى تفيد أنه لم يكن لأحد من المسلمين غيره مثل هذه العلاقةً بالنبى الأكرم صلى الله عليه و آله فقال: 

ولق قِض رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وآلِه وسَلّمَ وإنَّ رَأَسَهُلعَلَى صَدْرى. ولَقَدْ سَالَتْ نَفْمَهُ فى كف فَأمْرَْتُهَا عَلَى وَجهى). 

والعبارة: 

دان وغ قلي صَدذّرىا 

يمكن أن تشير إلى أن أمير المؤمنين على عليه السلام رفع رأس النّبى صلى الله عليه و آله وضمه إلى صدره فى تلكك اللحظة والتى 
كانت سكينة للنبى صلى الله عليه و آله وعلى عليه السلام بالإضافة إلى أن هذه الوضعية تسهل من التقاط الأنفاس» كما يحتمل أن 
نفحات الولاية» ج/ا ص: 0٠7‏ 

يكون رأس النبى كان فى حجر الإمام عليه السلام وقد انحنى فمسّ صدره عليه السلام رأس النَبِى صلى الله عليه و آله إِلَاأنَ هذا 
الاحتمال لا ينسجم مع قوله 

١عَلَى‏ صَدْرى) 

. وقد اختلف الشرّاح فى المراد من النفس فى العبارة 

«سَالْتُ نَفْشَة) 

حيث دارت أقوالهم حول محورين: 

الأوّل: أن المراد من النفس الدم الذى ورد فى أغلب عبارات الفقهاء والأدباء والتى أشارت إلى هذا المعنى» ومن ذلكك 

«النفس السائلة» 

فى الكتب الفقهيهُ كما ورد مثل هذا الاستعمال فى الأشعار العربية حيث قيل: ثم سيلان نفسه فى كفهء وإمرارها على وجهه, وأراد 
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بنفسه دمه يقال: إِنَّ رسول الله صلى الله عليه و آله قاء وقت موته دماً يسيرء وأنّ علتَاً عليه السلام مسح بذلكك الدمه وجهه .]٠١٠‏ 
والتتفسير الآخر هو أنّ النفس تلكك الروح البشريّة القدسيَة التى وردت الإشارة إليها كراراً فى القرآن الكريم «اللهُ يَوَمّى الأَنْفّسَ حِينَ 
مَوْتَهَا[1١٠].‏ وعليه فمفهوم العبارة أن روح النَبِى الطاهرة فاضت على يد على حين فارقت بدنه الطاهر فمسح بها وجهه .]٠١"7‏ 

َِا أن العبارة التى بقيت مبهمة على أغلب الشرّاح والمترجمين هى قوله عليه السلام: 

«أَْرَرتُّهَا عَلَى وَجُهى) 

فقالوا: وهل الروح شىء يمكن مسح الوجه بها؟! 

ولحل هذا الإشكال يمكن أن يقال إن 

«الكف)» 

مؤنئةٌ لأنّ الأعضاء الثنائية فى البدن مؤئئةٌ بينما الأعضاء المفردة مذكرة قال الشاعر العربى: 

«وكفٌ تحضيب زُيَتُ ببنانى) 

» وعليه فمعنى العبارة أن كَى لامست الروح القدسية للنّبى صلى الله عليه و آله ثم مسحت وجهى بتلكك الكفّ للبركة وهكذا يحل 
إشكال تفسير العبارة المذكورة. 

ثم خاض عليه السلام فى سائر مراسم وفاه الْنَبِى صلى الله عليه و آله كالغسل والدفن فقال: 

ولتذوية 

نفحات الولايف ج/0 ص: 0٠07‏ 

عُسْله صَلَى الله عليه وآله وَصَلَم وَالملائكةٌ أغزاى: قَصَكت الدّاذ والأقيدٌ من .]١‏ علا 

قعل وملا يفن وها قاوق ةمسق ه17 ]ينه . إضار3 عليه ختي وانيقاة 908 1] فى 

ضَريجها. 

والعبارة: 

ولت غيل 

يمكن أن تكون إشارهُ إلى أن النَبى صلى الله عليه و آله كلفنى بالقيام بهذا العمل» ومعونة الملائكة بهدف إكرام النَبِى صلى الله عليه 
و آله وتعظيمه وإجلالله» وضجيج الدار والأفنية الوارد فى العبارة يمكن أن يراد به المعنى الحقيقى» من قبيل ما ذكروه بشأن تسبيح 
الجمادات فى تفسير آيات التسبيح الواردةٌ فى القرآن الكريم» كما يمكن أن يكون المراد به المعنى المجازى ليشير إلى الحزن 
والأسى العظيم الذى خيم على بيت رسول الله صلى الله عليه و آله وهنالكك احتمال أن تكون الملائكة محذوفة والعبارة تدل على 
ذلك, وعليه فمعنى العبارة 

«ضجت ...) 

هو ضجيج الملائكة الذين كانوا فى بيته صلى الله عليه و آلهء ولكن يبدو هذا الاحتمال بعيداً. 

والاحتمال الرابع هو أن هذا الضجيج كان من قبل الناس الحاضرين حول البيت. 

والعبارة هبوط وعروج الملائكة إشارة إلى أن الملائكة كانت تأتى جماعات جماعات تصلَى على النَبِى وتعرجء وكان الإمام عليه 
السلام يسمع بأذنه الشريفة أصواتهم حين الصلاهٌ والسلام على النَبِى صلى الله عليه و آله وقد تواصلت هذه الصلوات والتحيات على 
النبى صلى الله عليه و آله حتى دفنه. 

والتعبير بالضريح إشارة إلى الحفرة التى أعدت لدفن الْنّبِى الأكرم صلى الله عليه و آله؛ لأنّ هذا هو المعنى اللغوى للضريحء وإن كان 
الضريح اليوم يطلق على ما يوضع على القبر. 
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وقد تواترت روايات الفريقين على أن علا عليه السلام تولى لوحده غسل الْنْبى ودفنه فقد روى المرحوم العلامة المجلسى فى بحار 
الأنوار عن كتاب الوصية للشيخ 

نفحات الولاية ج/. ص: 0٠‏ 

«عيسى الضرير عن الإمام الكاظم عليه السلام أنّه قال: 

«قالَ رَسُولُ اللّه يا على! أَضَ مِنْتٌ دَيُنى تَفْضيه عَنّى! قال تم قال اللُّمَ َاشْهَدْ. كُمْ قال يا على تَغْسِلى ولا يَمْسلى غَيدك قغمى بِصَرهُ 
... قال عَلى عليه السلام فَكَئِفَ أقوى عَلَتِك وخدى؟ قالَ بيئك جبْرئيلُ وميكائيلٌ وإشرافيلٌ:[2"١٠].‏ 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى استنتاج من مجموع الأبحاث السابقة ليعتبر قربه من النَبِى صلى الله عليه و آله فى حياته ووفاته دلينًا 
واضحاً على أولويته بأمر الخلافة» فقال: 

«فَمَنْ ذا أَحَقٌّ به 0 حا وميّتاً؟) 

وأثر ذلكك عُبىء الجميع للجهاد ضد العدو. 

لعل هنالكك من يتساءل وما علاقة هذه الأمور بقضية الخلافة؟ وتبدو الإجابة عن هذا السؤال واضحة؛ ومراد الإمام على عليه السلام 
لوكانت خلافة النَبى- على فرض - أنه غير منصوص عليها فلابدٌ أن تسند إلى أقرب الأفراد منه وأولاهم به صلى الله عليه و آله أَوَليس 
ذلكك الشخص الذى عاش التسليم المطلق لأوامر النَبى وأعظمهم تضحية وجهاداً فى الغزوات الإسلاميَة ومن كان يرى هبوط الملائكة 
وعروجها ولا تفارق سمعه هينمة من أصواتها ومن تولى غسل النّبى وتكفينه ودفنه كما عهد إليه أولى من غيره بهذا الأمر؟ فعلمه 
ومعارفه من جانب وتضحياته الجسام من جانب آخر وقربه من رسول اللَّه من جانب ثالث والوصية له بغسل الى ودفنه وتكفينه من 
الجانب الرابع فكل هذه الامتيازات لو وضعت فى كف ميزان لرجحت على الكمَّهُ الأخرى مهما كانت ثم خلص عليه السلام إلى نتيجة 
فقال: 

اَانْقُدُوا عَلَى بَصَائ ركع وَلْتَضْدُقْ ييَاتَكمْ فِى جَهَادٍ عَدُوَكعْ. قَوَالَّدِى لَإِلَ إَِّا مُوِنّى لَعَلَى جد الْحقَه نّمع لَعلَى مَرَل[/9وط١٠]‏ 

الباطِل). 

فقد اعتمد الإمام عليه السلام فى الواقع منطقاً منظماً بصيغة علّهُ ومعاليل متسلسلة فى هذه الخطبة فقد أثبت بادئ الأمر قربه من النَبى 
وتضحياته فى حياته ثم قربه منه 

نفحات الولاية ج/ ص: 0٠١0‏ 

بعد وفاته» وأثر ذلكك خلص إلى أولويته فى إحراز مقام الخلافة. ثم تطرق إلى نتيجة كليَة فدعى الجميع إلى جهاد العدو[ ٠١78‏ ). 
والعبارة: 

«جادَة الْحَقَّ ومَرّلَهُ الباطل» 

هى عبارة رائعة ودقبقة ذلك لأنّ الح كالجادة المستقيمة والواضحة التى توضل الإنسان إلى مقصده المطلوب: إِنَاأنّ الباطل ليس 
بطريق بل مزلة وهاوية. 

ثم اختتم الإمام عليه السلام الخطبة بعبارتين فقال: 

انول مَا تَسْمَعُونَ وأَسْتَففه الله لَئّ وَلَكو. 

فقد أت الإمام عليه السلام على الناس الحَبْدَهٌ بهذه العبارة وأكد ضرورة العمل بتعاليمه ووصاياه ثم سأل اللَّه كحسن ختام للخطبة 
المغفر للجميع ليشمل الله صحبه بلطفه ورحمته إن إرتكبوا بعض الأخطاء. 


الحوادث الأليمة إبان وفاةُ التّبى صلى الله عليه و آله وبعدها 
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أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبةُ إلى الفاجعة الأليمة لرحيل النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله وضجيج الملائكة التى تكشف 
عن عظم هذا المصاب الجلل. 

وتبدو هذه الحادثة أعظم خطورة حين تتزامن مع سائر الرزايا والأحداث والتى تكشف دراستها عن مدى عمق تلكك الفاجعة. 

وقد خاض جمع من شرّاح نهج البلاغةُ هنا فى ذكر بعض هذه الأحداث؛ لكننا رأينا من الأفضل أن نترك العنان لقلم «الشهرستانى) 
أحد علماء القرن السادس صاحب كتاب الملل والنحل والمعروف بتعصبه للعامّهُ لنرى ما ذكره بهذا الخصوص فقد أشار إلى عشرةٌ 
اختلافات مهتره كل واحده منها تعدّ مصيبة للعالم» وإن سعى لتبريرها تحت ذريعة اجتهاد الصحابة» ولكن تلك الأعمال كانت على 
درجة من 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 0٠2‏ 

الوضوح فى شناعتها بحيث تأبى التبرير بالاجتهاد أو الخطأ. 

الاختلاف الأوّل فى النزاع الذدى حدث عند النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى مرضه حيث روى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس 
أن النْبى صلى الله عليه و آله قال حين اعتل: 

«إيتُونى بدَواذٍ وقزطاس أَحْيْبُ لَكُمْ كتاباً لا تَضِنُوا تغدى». 

قال عمر: 

«إِنْ رسول الل غلب عليه الوجع (وما يقوله خارج عن الوعى) حسبنا كتاب اللّه. 

فاشتد نزاع الصحابةٌ فقال صلى الله عليه و آله: 

«قومُوا عَنَى لا يَْبَغى عِنْدى التَنارْع). 

قال ان غباس بعد تقله لهذا الهديرك: 

الوَْيةُ كل اليه ما حال يبنا وتينَ كتاب رَسُولٍ اللَّه[ه١٠].‏ 

ثم تطرق إلى الاختلاف الثانى فى مرض رسول الله أيضاً حين قال صلى الله عليه و آله: 

ترا يق أخانة لقن الله هذ كلت عدا 

. فقال البعض علينا إمتثال أمر النَبِى» وكان أسامة خارج المدينة يتأهب للحركة نحوالشام للقضاء على فتنتهم» وقال البعض الآخر غلب 
الوجع على النْبِى ولا نطيق مفارقته. 

والاختلاف الثالث حين وفاهٌ الْنَبِى صلى الله عليه و آله حيث قال عمر: 

ففخ قال أن مُحمَداً قَدْ مات قَتَلنَهُ سَئِفى هذا وإِنَّما رُِعْ إِلَى السَّماءِ كما رُفِعَ عيسى عليه السلام. 

وقال أبوبكر: من كان يعبد محمّداً فإنّ محمّداً قد مات» ومن كان يعبد رب محمد فانّه حى لا يموت ثم تلى هذه الآية: «وَمَا مُحمّدٌ إن 
رَشُوَلَ قد .]6١١[)...‏ 

فقبل الناس منه وقال عمر: كأنّى لم أسمع هذه الآية إنالآن .]٠١6١‏ 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 007 

والاختلا-ف الرابع فى موضع دفن الى حيث أراد المهاجرون دفنه فى مكة, بينما أراد الأنصار دفنه فى المدينة لأنّها دار الهجرة» 
ورغبت فئةٌ ثالئةُ بدفنه فى بيت المقدس حيث الأنبياء ثم اتفقوا جميعاً على دفنه فى المدينة» ويعتقد البعض أن هدف عمر من هذا 
الكلام هو اشغال الناس حتى يحضر أبوبكر وتتتمٌ له الخلافة. 

حيث روى عنه صلى الله عليه و آله أنه قال: 
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«الأنْبياء يُدقَنُونَ يت يَمُونُونَ[81١٠].‏ 

وبرز الاختلاف الخامس فى الخلافة والذى عدّه الشهرستانى من أهم الخلافات حيث قال: 

«اذْ ما سَلَّ سيفٌ فِى الاشلام عَلى قاعِدَة دِيتِِهُ مِئْلَ ما سُلَّ عَلَى الام فى كل زّمان». 

لوققل تطد يك ين باس ومعيث يام اسطلؤنات وبالبالى ين ابي يكن 

واعتبر الخلاف السادس قضيةٌ فدكك وأشار فيه إلى خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام حيث طالبت بها كهبةُ من الْنْبى أو ميراث» فاحتج 
عليها أبوبكر بالحديث (الموضوع) 


نفحات الولايةُ ؛ ج/ا؛ ص 007 

١نَحنٌ‏ مَعاشرَ الأنساد لا نَوَوت» ما ركنا ل 

ثم أشار إلى الاختلا.ف السابع بشأن مانعى الزكاءً الذى اعتبرهم البعض كفرة بينما لم يكفرهم البعض الآخر والاختلاف الثامن نص 
أبوبكر على خلافة عمر حين وفاته فقال له الناس: 

«وَلَّقتَ عَلَينا فظَاً غَليظَأ» 

؛ بينما استجاب له سائر الناس. 

والاختلاف التاسع فى الشورى التى نصبها عمر لتعيين الخليفة من بعده» والاختلاف العاشر الذى حدث على عهد أمير المؤمنين على 
عليه السلام بعد أن بايعته الأمهُ على الخلافة فأثار طلحة والزبير وعائشة» فتنهُ الجمل» ومعاوية» صفينء والخوارجء النهروان ٠١57‏ ]. 
نفحات الولاية» ج/ ص: 6:94 


الخطبة /19 


اشارة 


كِهُ على إحاطَة عِلْم الله اجات ثم بَحت عَلَى النَقُوى. 

ويْييِنٌ َضْلَ اأأشلام والْقُوآنٍ عع٠ل]‏ 

نظرةٌ إلى الخطبة 

تتألف هذه الخطبة من عدَّة أقسام: 

تحدّث الإمام عليه السلام فى القسم الأوّل بعبارات رائعة عن العلم الإلهى المطلق وشهد للنبى صلى الله عليه و آله بالرسالة» ليكمل فى 
الواقع الشهادتين بعبارات جديدة. 

وأوصى عليه السلام فى القسم الثانى بالتقوى وأنّها دواء كل داء والشفاء من جميع الأمراض والوسيلةُ لإصلاح المفاسد كافةُ وطهارة 
الروح وقرة العين» وقد تضمنت إشارات إلى التقوى من خلال ذكر بعض النقاط التى قلما ذكرت فى سائر الخطب. 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 0٠١‏ 

وتطرق فى القسم الثالث إلى أهميّ الإسلام ومزاياه بعبارات مشوقة تستقطب القلوب. 

وتحدّث فى القسم الرابع عن النَبِى صلى الله عليه و آله وخدماته الجليله فى ذلك العصر المظلم الجاهلى وزعامته للنهضة الإسلاميّة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً نا/ا1 من ٠وعاط‏ 


واختتم الخطبة بالحديث عن القرآن الكريم من خلال ذكره لأمربعين صفه من صفاته التى يمكن القول إِنّها أشمل إشاده وتمجيد 
للقرآنء عليه آلاف التحية والثناء. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: 0١١‏ 
القسم الأوّل 
اشارة 


يَعْلّمُ تَحِيِج الْوّحوش فى الْفَلَوَاتِه ومَعَاصِي الْعِبَادِ فى الْحَلَّوَاتِء واختلَافَ النَنَانِ فى الْبحَار الْكَامِرَاتِء وتَلَاطم الّمَاءِ بالرّيَاح الْعَاصِفَاتِ. 


وَأَشْهَدُ أنَّ مُحمّداً نَجِيبُ الله وسَفِيرٌ وَحْيهه ورَسُولَ رَحْمَتِه. 
الشرح والتفسير: احاطة اللّه العلميّة 


بما أن هذه الخطبة تتحدّث حول الإسلام والقرآنء فقد استهلها الإمام عليه السلام بالحديث عن الإيمان بالمبدأ والمعاد؛ الإيمان الذى 
يشكل الدافع لجميع الخيرات والوسيلة لجميع البركات» حين يريد التحدث عن معرفة اللّهِ فنّه يركز على العلم الإلهى المطلق الذى 
يعد من أهم صفات الحقٌّ تعالى فقال: 

يَعلّمُ عَجِيِج ]٠١60‏ الْوحُوشُ 

فى النلواك ٠١8‏ ومَعَاصي الْعَِادٍ فى الْكَلوَاتِ واخْتلَافٌ النَينَانِ /ا١٠]‏ فى الْبتار 

الْغَامِرَاتِ 1٠١68‏ وتَلَاطمَ الْمَاءِ بالرّياح الْعَاصِفَاتِ .)]٠١64‏ 

البرك ازعم كانه لسار فى تدا بعادي اللعتاة طلى ]رحد طلر اف يطاقن لبها المسلى الخو ان كذ العاله بولا جيني 
بالاهتمام؛ ليشير إلى علم الله تعالى بها: 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 0١7‏ 

لخر كمسل ك3 فار النعراضية الألجارافك :فى العام عقن الحدسد ين النصراناك الرتضفية الى ل كارف تحيقنا تابدن 
وعجيجهاء لكن الله تعالى عالم بها ويعلم كلّ حيوان فيها ومتى يضج بصوته وما طبيعة ذلكك الضجيج. 

والظاهرة الثانية: كثرة الذنوب التى تمارس فى الخلوات والبعيده عن أنظار الناس والتى تخفى علينا جميعاًء لكن اللّهِ يعلم بكلّ إنسان 
فى كل مكان وكل زمان والذنب الذى يرتكبه. 

والظاهرة الثالثة: أنه يعلم بحركات وسكنات الحيتان فى أعماق البحار والغائبة عن عيون الناس. 

وأخيراً يعلم الأ.مواج فى المحيطات والبحار وحركاتها فى الليل والنهار والتى لا ندركك سوى جزء يسير منهاء فهو العالم متى تتحركك 
واين تتحركك و كيف تتوقف. 

ولو أضغنا لكل هذه الأمور أن علم الله تعالى بهذه الأمور لا يقتصر على اليوم والأمس» بل منذ الأزل الذى شهد وقوع هذه الحوادث 
ليل نهار (ما عدا الذنوب البشريّة المحددة بزمان معين) فاللّه يعلم كيف تحققت كل واحده من هذه الظواهر وأين وكيف. 

وكذلك لو أضفنا أنْ الأمور المذكورةٌ لا تقتصر على الكرءٌ الأرضِيَةُ التى تعد مركز مختلف الحوادث. بل ملياردات الكواكب فى 


مجزاقنا وال تعقير مر كرا للعد يد مزه الحرادتك الداكسة بالأضافة الى ساف التجوات الأخرى وال اياوز هددها الملبارات: 
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نعم! كلّ هذه الأمور حاضرة فى علم الله وهنا نوقن بما ذكره القرآن الكريم فى الآيهُ 71 من سورة لقمان اذ قالت: هوَلَوأنمَا فى الأزض 
من شَيرَة أقَامٌ وار يده من بغوده تربعةً أبخر ما تَقدَتْ كلما الله إن الله عَزِيرٌ حكيمٌ) . فى أنه عين الواقع وهى ليست من قبيل 
الاستغراب فحسبه بل لا تعد بشىء بالنسبة لدائرة علم اللّه المطلق. 

نفحات الولاية ج/ء ص: 01 

ثم واصل كلامه عليه السلام بعد بيان علم اللّهِ تعالى بعالم الخلق بالشهادة للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله بالرسالةُ واثنى عليه بثلاث 
صفات مهمه من صفاته فقال: 

«وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً تَجِيبُ |٠١5١‏ الله وسَفِيرُ وخيه ورَسُولٌ رَحمتها. 

نعم! فهو إنسان غايةُ فى النجابة والسمو انتجبه الله للنبوَة وأنزل عليه وحيه وجعله موضع رحمته. 

وقد تجلت هذه الرحمة بعد صور ووجوه. فتارةُ عن طريق بيان المعارف الديتدِة الساميّةُ» وتارة أخرى بواسطة شرح التعاليم وثالثة 
بطلب الرخصة من الله للأقة وبالتالى ستظهر هذه الرحمة بصيغةٌ الشفاعة يوم القيامة؛ نسأل الله أن نشمل بها جميعاً 

جاء فى الحديث النبوى الشريف أنه لما نزلت الآيهُ الشريفة: «وَمَا أَرْسَ ناك إلا وخهة لْعَالَمِينَ»[01١٠]‏ أنه صلى الله عليه و آله قال 
لجبرئيل عليه السلام لما نزلت هذه الآية: 

«هَلٌ أصابَك مِنْ هَذِهٍ 

الوحمة شَّىء؟ قال: نعم إِنّى كنت أخشى عَاقبةً الأمرء فآمنتٌ بك لَمما أثنى اللَهُ عَلِيَ بقّولِه: 

«ذى قَوَّهُ عِنْدَ ذى الْعؤش مكين)[01١٠]‏ 

وَقَد قَالَ: إئما أن تحمة تيدان "له 1 


نفحات الولاية» ج/ ص: 016 
القسم الثانى 


اشارة 


ًا بد فَإنّى أؤصد يكم وى اذى ال دا فم وليه يكو متواة > كن ويه ناح طليدكم؛ وليه مه غك ونّخوة قطن + 
جلك إل مَوَاببى مَفْرَعكمْ إن توى اللو مواء ام فلويكن وبطد همي أفتتيكمء ويسفاء عرض أجت دكن وض لاع فتداد 
صدُو ركم وطهور نس ألقيتكمْ؛ وَجَلاءٌ عَمَا نص اركم, ومن قرع اشم وضْدَيَاءٌ واد ملميكُم. كار اعطاق الله دكار دون 
دن رك ويل ون دعا روه ليبن أضْ ناعم وأميرا وق أمو رك ومنها جين وزو كم. وشَفِيما درك طليكمه وجل لهؤم 
َرَعكْ؛ ومصَابيح طون كبو كه وركناً لول وَخش يكم وتفْسا كوب قواطليكم. قإِنّ طَاعَدَ اللو حر ِنْ مَتَالِصَ مُكتَِفَة ومَخَاوفَ 
َف وأوَارِ نيران مُوقَدَه. فَمَنْ أَعَه ل بالتَفوَى عَرَيَتْ عَنْهُ المَّدَائَدُ بد كابر سارك انار قد فوازقياء والترعق غلة الأنواخ 
بَغْدَ تَرَاكُمهَاء وأَشِجَلَتْ لَهُ الصّعَابُ بَعْدَ انْصَابهَاء وعَطَلَتُ عَلَيِهِ الكرَامَةُ بعد ة ُحُوطِه وَحَدَّبَتْ عَلَيِهِ الرَحْمَةُ َعدَ تُفُورِهَ وتَفَجَرَتْ عَلَيِه 
النَعَمُ بَعْدَ نُضُوبهَاء ووَبَلَتْ عَلَيه الْبركة بَعْدَ إرْذَاذِهًا. 


َائَهُوا اللّهَ الْنَى تَفَعَكمْ بِمَوْعِظْتَه ووَعَظَكُم برسالته وامكنٌّعَلَيِكُمْ ينغمته ينغمته. فَعبدُوا أَنْفْسَكم لِعبَادَتِه وَاخُرُجُوا لَه هن كن ذاه 
الشرح والتفسير: التقوى مصدر الخيرات 


بعد أن أشار الإمام عليه السلام إلى علم الله المطلق والشهادة بالنبّة فى القسم السابق 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا/ا! من ٠وعاا‏ 


نفحات الولايةء جلاء ص: 01 

والذى كان يكل دارا مقادمة ارح الا ذى المقدمةٌ والذى تمل فى الدرجة الأول :فى ارصن بالتقوى وقرنها 
ا تود لله لوجع فى لاربهم نيران عشق التقوى والورع فقال: 

آَم بَغْدٌء فَإِنَى أَوْصد يكم تَقْوَى الله الْذَى ايَدَدَاً خَلَفَكن وليه 106 مَعَادُ كم كم وبه نَحَاحُ لمتكم وإليه مُنْتَهَى رَعْتَكن ونَحْوَهُ قَضْ ل 
سكع وإليهِ مَرايى مَفْرَعِكُمْ ه١٠]‏ 0 

كما قال القرآن الكريم: «وَإِنْ نفك الله بِضُرَ قَلَا كاشِفٌ لَهُ إِنَذ هُوَ)[00١٠].‏ وقال أيضاً: «ثُمَ إِذَا 5-92 الضَدٌ كاله ترون [2ه١٠].‏ 
ثم خاض عليه السلام إثر الوصية بالتقوى إلى ذكر آثارها بثمان عبارات قصيرة وعميقة المعنى فقال: 

فإِنَّ فى الله دوا داء فُلُوبكعْ» وبصَرٌ عَمَى أَفِْدَيَكُم وشِفَاهُ مض أَجْسَادِكُمه وصَلَاحٌ فَمَادٍ صُدُورِكم وطُهُورُ دنس أَنْقُسِكق وجلاه 
عَسًا لاه ]٠١‏ أبْصَا ركم 

ومن فَرّع عَأشِكة ٠8‏ وضَاءٌ سَوَادٍ طُلْمتِكن). 

العبارة الأولى إشارة إلى الأمراض الفكرية والروحية فى الغواية والضلالء والعبارة الثانية إشارة إلى إزالهُ الموانع وحجب المعرفةٌ فى 
ظلّ التقوى» وتشير العبارة الثانية إلى قلَهُ الطعام ورعاية الاعتدال فى تناول الأغذية فى ظلّ التتقوى؛ ذلكك لأننا نعلم وكما ورد فى 
الحديث النبوى الشريف 

«الْمِعْدَةٌ رأس كل داء والْحميَةٌ رس كل دواء[4ه١٠].‏ 

والذق أبده الأطباء التغاضروق قاطية أن قسماً مهسا مق الأمراضن مخلول لكيرة 

نفحات الولايةء جلاء ص: 0117 

الطعام» والصحة وطول العمر فى قَلَهُ الطعام؛ والعبارتان الرابعة والخامسة كلاهما إشارة إلى تطهير الباطن من الرذائل الأخلاقية كالكبر 
والحسد والبغض والعداء وما شابه ذلكك. غير أن العبارة الرابعة واردة بشأن الصفات القبيحة التى تترسخ فى باطن الإنسان بحيث تقوده 
إلى الفساة» بننما تشير العيارة الخامسة إلى الاتحراق السطحى والبسظ والذئ يغسل بماء التقوئ. 

والعبارة السادسة إشارةٌ إلى أن التقوى تجعل رؤيةٌ الإنسان الباطتية أعظم حدة وعينه أشد بصيرة» ويبدو أن الفارق بينها وبين العبارة 
«وبَصَرٌ عَمَى أَفْيدَيَكُو) 

أن الكلام فى تلك العبارة عن العمى المطلق بالتقوى وهنا إشارة إلى قَلَهُ نور البصيرة الذى يزداد فى ظل التتقوى. 

والعبارة السابعه إشارء إلى الاضطرابات التى يعيشها الإنسان أثر مقارفةٌ الذنب والمعصية؛ فالخوف من عذات الله فى الدنيا والآخرة 
وتأنيب الضمير الموجود فى طبيعة الذنب كلها تزال بالتقوى. 

قال القرآن الكريم «مَنْ جَآء بِالْحَسَئَه فلَهُ حَيرَ منْهَا وَهْمْ مّنْ قرّع يَؤْمَئِذ آمِنُونَ[ .]٠١©٠‏ 

والعبارة الأخيرة تشير إلى تأثير التقوى فى القضاء على ظلمات الجهل وإنهيار العدالة والظلم والجور. وعلى هذا الضوء فإِنّ التقوى 
تجلب للانسان خير وسعادة الدنيا والآخرة. 

ثم تطرق الإمام عليه السلام بعد ذكره الفقوض :و نارهن انمه لاق لضان باتو لسر التشرية | لى بطاعة اللدتو الع يا فين 
المسدرت وات عرق رضم ودار ارات لير وونانة المي اح لاف في بسيلة الا راو لوي فقام» 

افَاجْعَلُوا طَاعَةٌ اللِّ شعَاراً دُونَ دنا رٍكم» ودَخِينًا دُونَ شِعَا ركم, ولَطيفاً ؛ ئِنَ أضْدَاعِكمْ» وأميراً َؤْقَ 

نفحات الولايء جلا؛ ص: 018 

أو ركم ومنها لل] ]جين وُرُودكم ٠‏ وشَّفيعاً لِدَرَك 9#. اس 

ومَصَابِبحَ طون بو ركم وسَكناً طول وَحُشَيَك ونفساً كوب 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١/0‏ من ٠وعاا‏ 


فقد شخص الإمام عليه السلام ف العازااف اتناك الأركن مندلة طاعة اللداش ونعوة الاقماة» قندبيها بادىء الأمن بالقضاز الى يعت 

مايلى البدن من الثياب لا الدثار الذى يعنى الثياب الخارجية التى تقتصر على الرياء والاهتمام بالظاهر؛ ثم غاص أبعد من ذلكك 

ليسحبها إلى باطن الجسم على أنّها اعمق من الشعار» ثم تعمق أكثر ليرى موضعها فى القلب. 

وهنا لابدٌ من الإلتفات إلى أن العبارة «بين اضلاع» إشارء لطيفة إلى القلب. ذلك لأنّ القلب داخل الصدر وقد احيط من جميع جوانبه 

بالاضلاع. 

جدير ذكره أن القلب ليس مركز الإدراكات إِلَماأَنّه على صلهٌ وثيقة بدماغ الإنسان وروحه. وكل ظاهرة تطرأ على الروح إِنّْما تظهر 

آثارها بادئ الأمر فى القلب. 

العبارة: 

ير قَوْقَ أمُو ركو 

إشارة إلى ضرورة سيادة أوامر الله فى جميع شؤون الحياة الفرديّةُ والاجتماعية والسياسيّة. 

والعبارة: 

«ومنْهلًا لحن وُرُودِ كم ...) 

تشير إلى أن المعطيات الإيجابةة والر كانت الجبة لطاضة الله على الحياة الماديَه والمعنورّة للإنسان إِنّما تغذى روحه. وتوصله إلى 

أهدافه الساميَةُ وتحميه مما يتعرض له من مشاكل» وتعد مصدر السكينة والطمأنينة فى عالم البرزخ والقبر ويوم القيامة. 

ثم واصل عليه السلام كلامه بالتطرق إلى عله لزوم الطاعة فقال: 

افَنَ طَاعَةَ اللّهِ جوز مِنْ مََالِفَ كي ومحاوفٌ مقف وأوار[عء ٠]نيران‏ 

نفحات الولاية» ج/ا ص: 019 

فالعبارتان الأولى والثانية فى الواقع إشارة إلى معطيات الطاعة فى الحياةً الدنياء والعبارةٌ الثالثة ترمز إلى آثارها فى الآخرة؛ فهى تحفظه 

فى الدنيا من المخاطر الحاضرة والمستقبليَُ؛ وفى الآخرة من العذاب الأليم لنار جهنم. 

وذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن المراد بهذة الأخطان المقاسد الأخلاضة والباطعة وال ترذى إلى البعد عن هدى الله والبخال 

من شأن هذه الأخطار أن تشمل المخاطر المادرّ» ذلكك لأنّ الطاعة الإلهيَهُ تفيض الأمن الاستقرار على المجتمع البشرى وتنزل عليه 

وم اساي لاس د د قلت اسْتغْفِرُوا رَبَكُمْ | إِنَّهَ كان 
| يُوْسِلٍ السَّمَآ عَلَيكُمْ مدرَارا: 1ك الال وق وفك كد جات وَبجْعَلٌ كم نهار[ ه6٠١٠‏ 

0 ثانية إلى مسأل التقوى والورع ومعطياتها وآثارهاء على أن الطاعة والتقوى من قبيل اللازم والملزوم؛ فالتقوى 

تؤدّى إلى الطاعة؛ كما أن الطاعه عنصر بلورة التقوى فى باطن الإنسان؛ حيث أشار عليه السلام إلى ثمانية من آثار التقوى بعبارات 

مقتضبة عميقة المعنى فقال: 

١«فَمَنْ‏ 6 بِالنَقْوَى عَرَبَتْ خا عع. ]٠‏ عَنْهُ الشَّدَائِدُ يَعْدَ 

كما وال لك 144] له الاقوة يعد م اكقهة وفرعت قل الأعاع يد تا عيهاة 

وَأَسْهَلّث لَهُ الضّعَابُ بَعد الْصَابهَا[َ م١1‏ وَعَطلّكُ 89 ]٠١‏ عليه الكرامة يقد قخوطها[ 1١7‏ 

نفحات الولاية» ج/ ص: 0٠١‏ 

وتَحَدَّيَتْ |٠١7١‏ عَلَيِهِ الوَحْمَةُ بَعْدَ نُفُورِهَاء وَتَعجَرَتْ عَلَيِهِ النَعَمْ بَعْدَ نُضْويهًا[1/. ١‏ ووَبَلَتْ ]٠١7*‏ 

عَلَيِهِ البرَكةٌ بَعْدَ إِرْذَاذْهَا[؟7١9]).‏ 

فتتضح قيمة التقوى على صعيد الحياةً الماديّة والمعنويّةُ للإنسان من خلال هذه الآثار التى بينها الإمام عليه السلام للتقوى. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ؟ا/ا١‏ من موعاا 


نعم! فالشدائد تزول فى ظلّ التقوى وتفاض أمطار الرحمة الإلهيَهُ على التقاهُ والمجتمعات التقية» ويغيب الفساد والانحراف. قال القرآن 
الكريم بهذا الخصوص: 

اوأواة هر الْقَرَى آمَنُوا وَانَقَوا لَمتَحنَا عَلَيِهِمْ تركات من السَمَاء وَالأْض؛[0/١ .]١‏ وقال: 

«وَمَنْ ينّقٍ الله فففل 2 مترنحاه ويززقة رخ حك امفقيدك 18 

ولا تختصر علاقة التقوى بهذه الأمور على الجانب المعنوى» بل هى كذلكك حتى من وجهة نظر التحليلات العقلية والمنطقية فإننا نرى 
المجتمعات التى استطاعت من خلاءل انطلاقها من التقوى والثقة بين أبنائها وتعاونهم مع بعضهم من التغلب على العديد من المحن 
والمخاطر وحدّت من حجم الاختلافات والنزاعات والقضايا الجزائية والعقابية إلى أدنى ما يمكن. والطريف فى الأمر أن شهر رمضان 
المباركك الذى يتمتع فيه الصائمون بمزيد من التقوى بمقتضى الآية الشريفة: للم تتَقُونَ[//١٠]‏ 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 07١‏ 

شهد هبوطاً ملحوظاً للجرائم والجنايات» كما أن العديد من المشاكل الاجتماعيّة التى تفرزها المشاكل الأخلاقيُ تزول بأقصى ما يمكن 
من السرعة أبان مزاولة الناس للأسفار المعنوئة كالسفر لحج بيت اللَّهِ الحرام» ذلكك لأنّ التقوى ملكة مائعة إزاء كلّ هذه المشاكل» 
والأفراد الذين يشعرون بثقل حقوق الآخرين التى تثقل رقابهم إِنّما يبحثون عمّا ينجيهم من هذا الثقل» وعلى هذا الضوء هنالكك تفسير 
مادى إلى جانب التفسير المعنوى للعلاقةٌ بين التقوى وغياب المشاكل ومضاعفة البركات. 

م اراد مله لاخر هن السو من الج بالعردر ومة ناي على :ها اتعي] مهدا الحانب نمق البخطة فقال: 
«قَاتَهُوا الله الذي تَنَعَكمْ بمَوْءِ عِطَتِهه ووَعَظَكو برسالتهء وام عَلَيِكُمْ ينغمته 

وهذه الصفات الثلادث التى ل ل لسلوك سبيل التقوى, لأنّها تشمل جميع 
النعم الماديّة والمعنوتّرة والمواعظ الإلهدّ وهى المواعظ التى تفاض على جميع أهل الإيمان عن طريق رسالات الأنبياء سما النَبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله وسائر أنواع النعم المادرّة والمعنويّةُ التى تمنح للإنسان والتى يمكن من خلالها بلوغ ذروة العبودية والورع 
والتقوى والكمال المعنوى والمادى تثير لدى الإنسان الشعور بالشكر والحمد لواهب هذه النعم وتنتهى به إلى تقوى اللّه وطاعته 
وإمتثال أوامره. 


0 يا 


«عبدوا» وإن أخذت من مادةٌ عبادة إثأتها تعنى فى هذه الموارد الاعداد والتسليم ومن ذلكك قولهم «عبد الطريق». 
ومن الواضح أن إعداد النفس لعبودية الله مقدمة لأمداء حقّ الطاعة, ولا يتيسر هذا الإعداد إِلّاعن طريق الإيمان والمعارف الإلهيَةُ 
وتزكية النفس وتهذيبها والانفتاح على أسرار العبادات. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: ارفنة 
القسم الثالث 
اشارة 


م إِنَّ هذا الَاشِكَامَ فيك الله ألم اقظفة الشمهم واشطافة على فقي و اناه عور خاي وأَقَامَ دَعَائْمَهُ عَلَى مَحَيّته. أَذَلَّ الأذْيَانَ بعرت 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لانا/ا1 من موعالا 


ووضَعَ الْمِلَلَ بِرَفْعِهِ وأَهَانَ أعْدَاءَه بِكَرَامَتهء وحَهَدَّلَ مُحادّيه بنَضرِهء وكردَم أَرْكانَ الضَلَالَةُ برْكنِه. وسَقَى مَنْ عَطِشٌ مِنْ حِبَاضِي وأَتَقَ 
الْحِاض بمَواتِحه. ثم جَعَلَهُ لَائْفِصَ ام لِعْرْوَتِه وَلَا فك لِحَلْقَتِه وَلَانْهَدَامَ لاساسه. وَلَا رَوَالَ لَدَعَائِمِه وَلَا الْقِلَاعَ لِسَِجِرَته وَلَا اقطاع 


- 


لَِدَّتِهء وَلَاعَفَاءَ لِتَرَائعهه وََا حِلْ لِفْرُوعِِ ولا ضَّ كك لِطرٌقِه» وَلَا وُعُونَة لس هُولَتِ وَلَا سَوَادَ لِوَف جه ولَا عِوَحَ لِانْتِصَابه» وَلَا عَصَلَ فى 
موده وَلَا وَعَتَ لِمَجّه وَلَا انْطِفَاءَ لِمَصَابِبِحِهء وَلَا مَرَارَةَ لَِلَاوَتِه. فَهُودَعَائِمُ أسَاحَ فى الْحَقَّ أ نَاحَهَاء وتَيِتَ لَهَا أسَاس باه ويَنابِيعٌ عَزْرَتْ 
عُيُونْهَاء ومَصَابِيحٌ شَكِثُ ندائق)؛ ومَنَاز اذى بها شفارقاء وأَعْلامٌ قصدَدٌ بها فَجَاجَهَاء ومتاهل روى بها وُرَادُهًا. جَعَل الله فيه مُنْتَهر 

رضوَانه وذروة دَعَدائمه» وسَنَامَ طاعَتهِ؛ فهُوعِمد الله وَثيق الأزكان» رَفِيِعٌ البَنََان مِيرٌ البَرْهَانِء مُضْدَى النيرَانِ» عَزِير السَّلطانِء مُشرف 


الْمَنَان مُعْوذ الْمَكَار. فُشَّرّفُوةٌ وَاتَبِعُوةٌ وأذّوا إليه حقة. وَضَعُوهُ مَوَاضْعَهُ. 


الشرح والتفسير: فضل الإسلام 


خاض الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة فى بيان أهمدِه الإسلام وعظمة هذا الدين الحنيف. حيث أكمل بهذا القسم ما 
أورده فى القسم السابق بشأن التقوى 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 7ه 

والطاعة. ذلكك لأنْ الطاعةٌ والتقوى إِنّما تتحصل فى ظلّ التبعية لهذا الدين. فتحدث بادئ الأمر عن إحدى عشرهُ صفةُ من صفات 
الإسلام العظيم فقال: 

«نْم إِنَّ هذًا الْاسْلَامَ وي الله الزق اقطناة كليي م و اتطلقة 11 ]عل عض أطناف هه : كلقن 

أَقَامَ دَعَائْمَهُ عَلَى مَححيتها. 

فقد بين فى هذه الصفات الخمس الأولى الأركاقا الأسلة لهذا الديى لقنس والدى اقيق لله فال يسدر يه كس الدقةه وف 
إبلاغه أفضل خاق الله الى الأكرم صلى الله عليه و آله واستندت دعائمه على أساس حب اللّه. 

العبارة: 

«احْطَفَاةٌ لَنْفْسِه) 

إشارة إلى أن الطريق الذى يؤدّى إلى القرب الإلهى يقتصر على الدين الإسلامى الحنيف: هوَمَنْ يبتر غَيِرَ الاش لام ديناً فلَنْ بُقَبلَ 
منْه)[9/١٠].‏ ْ 

والعبارة: 

اواصْطعة عَلَى عَينه) 

تقال فى الأمور التى يكون الشخص حاضراً وناظراً حين الإتيان بها وبعبارة أخرى تتم أمام عينيه. وأمَا بشأن اللّ فهى كناية عن نهاية 
عنايته ومراقبته له. قال القرآن الكريم بشأن موسى عليه السلام: وَلِتُضْتَعَ عَلَى عَيِنِى)[80١1].‏ 

والعبارة: 

أقَامَ دَعَائِمَهُ عَلَّى مَححيْتها 

(بالنظر إلى عودة الضمير فى محبته إلى اللّم) إشارة إلى أن الإسلام بنى على المحبّه وهذه إحدى افتخاراتنا فى أن ديننا بنى على 
أساس الحبّء ولذلكك جاء فى الرواية: 

«هَلٍ الدَّينُ إِنَا الْبٌ إِنَّ الله عَرَّ وجل يَقَول: 

هَل إن كع حون الله فَاتْعُونى تيك الله[ 1١41‏ 

وفلح حهذًا الشنوم قاذ اتناس هذا لدوم متطة العاد' الدزى نجاقية ردك الله للعباد من جانب آخرء ثم واصل كلامه بالإشارة إلى ست 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١/1‏ من ٠وعاا‏ 


صفات أخرى فقال: 

دل الأفيان بعزّتهه ووَضَعَ الْملَلَ بِرَفْعِه وأَهَانَ أَعدَاءَهُ بِكرَامَتِه وحَدَّلَ مُحاديه ]1١817‏ بنْضرهء 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 0ه 

وهَدَمَ أدكانَ الصَلَالَةُ بركنه. وعتى نقذ عوطقل بق مضامس وا تان 2م الجامس 

.)1١87 بمَواتحجه‎ 

والعبارتان: 

اذل الأَذْيَانَ بعرّته ووَضْعَ العلل رَفعِهِ ا 

(والن. إلى أن السعيز في العبارات يعود إلى الإسلام) إشارة إلى ما ورد فى القرآن الكريم: تكو الذى أَوصل رَسُولَهُ بالعْدَى ودين 
الْحَقَلَِظْهرَه عَلَى الدّين كله ولّوكرة الْمَشْرِكونَ[88١1].‏ 

وجاء فى الآية التى سبقتها: «يرِيدُونَ لِيَطَفُِوا تُورَ الل بأفْوَاهِهمْ وَاللَّهُ ميم تُورهِ وَلوكرة الْكافِرُونَ[82١٠].‏ 

وقد انتصر الإسلام على سائر الأديان فى جبهتين؛ إحداهما الجبهة الظاهريّةُ من الناحية السياسيّة والعسكريّة والأخرى الجبهة الباطتية 
من ارك البتطق والدلل والبرهان ققد أقام ا الكريم أقوى الأدلة لإثبات المعارف الديتِه الحقُّ التى تسوق كل منصف إلى 
تقبلهاء وكما قال الإمام عليه السلام فى العبارة المذكورة فد سقى كل من عطش من معين فيضه وملأ حقول العلم والمعرفة بأدلته 
وبراهينه. 

ثم تطرق عليه السلام إلى سائر الامتيازات المهمّة التى اتَصف بها الإسلام ليركز بادئ ذى بدئ على خلود هذا الدين المقدّسء فأماط 
انام صق مي هذا الكاوة نوات عار كدي مضت ررس سورة لازا فى اضوع والرويضة فقال. 

سم جَعَلَهُ نَا الْفضَامَ لكذوقف ولا فك لاقيف وَلَانْهِدَامَ لاساسهء وَلَا زَوَالَ لِدَعَائِمِهه وَلَا الْقِلَاع لِسَجَرَتِهِ ولا القطاع لِمَدَّتِه وَلَا عَفَاء[/41١1]‏ 
ِشَوَائِعه وََا جل لفْرُوعها. 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 078 

وشريذات الأب الى #الدقيهة 1ل ايفان لقنيو كان فففة ا د11 20 كن وقول اللد وَحَحَانَم النَتِينَ .]٠١8[..‏ 

وقد نظمت أصول الإسلام وأركانه من جانب الحكيم بما يبعدها عن التزلزل مهما تقادم الزمان وقد تكهن بمتطلبات كل زمان ومكان 
فى ظل أحكامه الثابتة والمتغيرة (بتغير الموضوعات) وهذه الشمولية هى التى جعلته خالداً. 

ثم خاض الإمام عليه السلام بعد فراغه من إثبات خلود الإسلام فى بيان سائر صفاته من قبيل سهولته ووضوحه واستقامته ووضوح 
قراتية الداين هن خلال فسان عارات شقال: 

دولا ضتك قل١١]‏ لطدقده ولا وقوكة[ ]٠١60[‏ لِسَهُولَته وَلَا سَوَادَ لَوَضَحِهِ 15١١‏ وَلَا عِوَجَّ 

لِانِْصَابهِ 21٠١95‏ ولا عَصَلَ ]٠١9‏ فى عُودِهِء وَلَا وَعَثَ لَِجْهِ 1٠١9‏ وَلَا انْطِمَاءَ لِمَصَابِيحدء وَلَا مَرَارَة 


لكلاو 
والعبارة الأولى 


«وَّنَا ذيك لطدقه» 

إشارة إلى ها ورد فى الحديث النبرى الشريتك 

«بعِنْتٌ بِالْحَنَفئِةُ السَهلَةُ السَّمْحَقُ[هه١1]‏ 

. الشريعة التى لا تختزن أى صعوبة أمام السالكين إن للموقراففيا سيلة ممسبا عق ولما كان لكل اطق التدور له قد رذق إن 
الضعف فقد قال فى العبارة اللاحقة: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 1١١/9‏ من ٠وعاا‏ 


دوا وغوكة لسَهُولته) 

أى أن هذه السهولةٌ واليسر والسماحة للشريعة لا تسير نحو الإفراط قط. بل ضمن إطار الاعتدال» وتشير العبارةٌ الثالثة إلى هذه الحقيقة 
فى أن وضوح جادة الإسلام دائمى 

نفحات الولاية» ج 0 ص: فده 

وليس مما يتخلله الظلام أحياتاً والفارق بين العبارتين الرابعة والخامسة أن كليهما إشارة إلى استقامة الشريعة الاسلامية وخلوها من 
الاعوجاجء فى حين أن العبارة الرابعة أشارت إلى استقامة المسيرة؛ بينما أشارت العبارة الخامسة إلى استقامة أعمده واسس بناء هذا 
الصرح العظيم. 


وتشير العبارة السادسة» 


«وَلَا وَعَثّ لِمَجها 
إلى أن سطح هذه الجاد محكم وراسخ والسير عليه سهل يسير» وليس من قبيل الطرق المليئة بالتراب والرمل والتى تغوص فيها أرجل 
السالكك وبالتالى يصعب المشى والسير عليها. 


وذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن المراد بالعبارة السابعة 

«وَنَا انْطِمَاءَ لْمَصَابِيحها 

فو وجوة الفلساء فى كل عضن وؤزماة نيك قلطت الله بهؤلة: الأدلاء ف كل زماة والذين يضيئون الطريق لجميع السالكينء بينما 
ذهب البعض الآنخر إلى أن المراد بهم الأثيّه المعصومين عليهم السلام الذين لا تخلو الأرض منهم. كما يمكن أن تكون إشارة إلى 
مفهوم عام يشمل الأدلة الواضحة وعلامات الحقّ وآثار العظمة فى كل عصر ومصر. 

والغبارة الأخررة: 

«وَلَا مَرَارَةَ لِحَلَاوَتِهِا 

إشارة إلى المرارة التى تشوب العديد من حلوات الدنياء أوالتى تختتم بهاء من قبيل المال والثروة والمقام والانتفاع باللذات التى عادة 
ماتستبطن القلق والإرباك؛ غير أنْ حلاوة الإسلام ممما لا تشوبها مرارة قط 

ولما فرغ الإمام عليه السلام من بيان خلود الإسلام وسهولة أحكامه أشار إلى قوته وإقتداره ليؤدى حقّ الكلام بسبع عبارات قصيرة من 
مرو 

نفحات الولايف ج/ ص: 7ه 

عُيُونْهَا ومَصَابِيحٌ سَبْتْ نِيرَانْهَا؛ ومَنَارٌ افتَدَى بها سُقَارُعَا[ٌه »]1١١‏ وأَعلَامٌ قُصِدَ بها 

فِياجهَاء ومَنَاهِل رُوى بها وُرَادُهَاا. 

وعلى هذا الأساس فقد شبّه الإسلام بقصر عظيم الأسس والدعائم وراسخ القوائم وإلى جانبه الحقول والبساتين والعيون المليئة بالمياه 
وقد يسر الوصول إليه من خلال ملء طريقه بالمصابيح فى الليالى المظلمة والعلامات الواضحة فى النهار» بحيث لا يعيش سالكك هذا 
الطريق أى ضلال فى ليل أو نهار. كما شقت العيون فى ذلكك الطريق لتروى ضما العطاشى المسافرين 

ويمكن أن تكون هذه الأسس والدعائم إشارهُ إلى ما ورد فى الحديث الشريف: 

اين الاشلامٌ عَلى حَمْسَة؛ عَلَى الصَّلاةٍ والرّكاذ والصّوْم وَالْحج والولايَة ول يناد بسَّىء كما تُودِىَ بالّولايَة)[١ .]10١‏ 

أمّا العيون التى أهين انياش الجارة اقالقه فيمكن أن تكون إشارة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية وائتّه العصمة عليهم السلام 
والمصابيح والمنائر إشاره إلى ما ظهرت منهم عليهم السلام من إعجازات وكرامات» ومناهل الرى إشارة إلى علوم المعصومين عليهم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠نالا!‏ من ٠وعاط‏ 


السلام والتى تسقى الجميع. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بالإشاره إلى ثلاث خصائص من خصائص الإسلام فقال: 

«جَعَلَ اللَهُ فيه مُنَْهَى رِضْوَانِهه وذرُوةٌ دَعَائِمهِ وسَنَامَ طَاعَتِه). 

فالعارة الأولى إشارة إلى ما 5 فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: «وَرَضِيتٌ كم الْاسْلَامَ دِيناً[؟١11].‏ 

كما يمكن أن تكون العبارة الثانية إشارةٌ إلى الآيهُ الشريفة: «وَمَنْ يَتتغ غَيرَ 

نقخات الرلقية عاق صن فا 

الَاسْلّام دِيناً قَلَنْ يُقمِلَ مِنْهُ,[١١1].‏ 

والعيارة الثالثة إشارةُ إلى الجهاد طبق بعض الروايات» فقد جاء عن الإمام الباقر عليه السلام أَنّه قال لأحد أضحابه: 

رألا اخيرك بأضل الاشلام وفَرعَةٌ ودذورةٌ سَنامِه) 

. قال: بلى! جعلت فنا ف نقالن عليه السلام: 

«أمَا أضْلَهُ الصَّلاةُ وقَوْعُةُ الرّكاةٌ ودَرْوَةٌ سَنامِهِ الْجهادٌ:[١١1].‏ 

ثم أشار عليه السلام فى ختام هذا القسم إلى سبع صفات أخرى من صفات الإسلام بعبارات قصيرة وعميقة المعنى فقال: 
هه عِنْدَ الله تق الأوكان؛ رَِيعٌالبِانِ مُنِيرُالْبَْهَانِء مُضِئ الثيرَانِ عَزِيرٌ الُلْطَانِ مُشْرِفُ الْمََارِ مُعوذْ[ه ]1١١‏ الْمَكَارا. 
وتشير العبارةً الأولى 

«فَهُو عِنْدَ الله 7 

إلى أن الإسلام بنى على أسس محكمة من الأدلة العقلية والمنطقية والمعجزات الواضحة للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله. 
كما تشير العبارة: 

«١رَفِيعَ‏ الْبنْان) 

إلى سعة وعظمة الخطط الإسلاميّة التى تشمل جميع أصول وفروع حياةٌ الناس الماديّة والمعنويّة. 

والعبارةٌ الثالثة: 

«مُنِيك الْيُرهان» 

يمكن أن تكون إشارءٌ إلى الأدلة والبراهين التى تثبت حَقَائيةُ الدين الإسلامى الحنيف. 

والعبارة الرابعة: 

«مْضِيْ الثْيرَانِ) 

بشأن العلوم والمعارف الحمّة التى تنبع من الإسلام؛ كما جاء فى التاريخ: من أن الإسلام خلق حركة فى القرون الوسطى المظلمة 
ليحقق إنجازات وتطوراً هائنًا فى جميع العلوم البشريّةُ والتجريبد.ة وقد صدّر المسلمون من خلالها نتاجاتهم العلميّهُ إلى جميع أكناف 
العالم وكان كما صرّح بعض علماء الغرب بمنزلة الشمعة التى أضاءت ظلمات القرون الوسطى لأوربا. 

ويمكن أن تكون العبارةٌ الخامسة: 

عَزيرٌ السّلَطان)» 

إشارة إلى منعة وإقتدار حاكمية الإسلام الذى لا يقهرء أو منعةٌ أدلته وبراهينه القويهُ والمتقنه وحصانتها من الإنهيار. 
نفحات الولايةء جلا؛ ص: 0٠‏ 

والعارة الشافية: 


«مُشرف المَئّار) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اطالا! من موعاا 


واستناداً إلى أن «منار» أعمدة مرتفعة كانوا يضعون عليها المصابيح المضيئة لكى لا يضل المسافرون طريقهم فى الصحارى والفلوات؛ 
وكلما كان هذا المنار أرفع وأعلى كان أعظم هداية وإرشاداً للآخرين- إشارة إلى أن هدى القرآن والإسلام على درجة من القَوَُ 
بحيث يدعو إليه جميع النائين من مختلف البقاع. 

والعارة الساضة: 

5 الْمَكَارا 

بالنظر إلى أن «مثار»؛ مصدر ميمى وبمعنى الحمل على الحركة والإثارة والطرد- فهى إشارة إلى أن أى قدرة وقوه لا يسعها مواجهة 
الإسلام الأصيل. 

ثم أصدر عليه السلام أثر ذكره لهذه الصفات أربع وصايا تمثّل فى الواقع لوازم تلك الصفات فقال: 

«فَشَرَفُوهُ واتْعُوة وأَدُوا َيه حَفَّه وَضَعُوهُ مَوَاضِعَه. 

ومن البديهى أن يكون عظيماً من يتصف بهذه الصفات وعلى العاقل أن يعزه ويكرمه ولابدّ من اتباع هذا الدين الذى يمتاز بهذه 
الأدلة القوية والواضحة والائتمار بأوامره ويعطيه ما يستحقه من منزلة بأن يجعله أسوة لحياته فى جميع شؤونه. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: 7م 
القسم الرابع 
اشارة 


اعوط اد م ورور 4 بالق جين دنا من لديا لطا وأقبلَ + نَ لاخر الاطلا, وأَظْلّمتْ بَهْجَمُهَا 
يَعْدَ إِشْرَاق» وَقَنَامَت بأخلقا عَلَى سَاق» وحعشن مها مهاد دف منْهًا قيَادٌ فى انقطاع من نْ مَدَّتهَاء وَافتِرَاب من اشقافية ونَصَ رم مِنْ 
أْمْلهَاء وانْفِصَام مِنْ حَلقَتِهَاء وانْتِشّار مِنْ سَبَبهَا وعَفاء مِنْ أغلامهاء وتكشف مِنْ عَوْرَاتِهَاء وقصر مِنْ طولها. 

جَعَلهُ اللهُبَلاغاً لرسَالَتِِ وكرَامَةً امه ورَبيعاً لال زَّمَانِهِه ورفْعَةً ِاغوَانهء وسَرقاً ِانْصَاره. 


الشرح والتفسير: ربيع الإسلام 
اشارة 


: ل ا ل 
تطرق هنا بشأن من بعث بذلكك الدين أى النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله ولاسيما تلكك الظروف المعقدة التى انبثقت فى ظلها دعوته 
الشريفة. وسيتطرق فى الفصل القادم إلى أهميّةُ القرآن الكريم بصفته أهم معجزة للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله ودستور الشريعة 
الإسلامية. 
وركز فى هذا الفصل- كما ورد انفا- إلى الظروف المعقدة للعصر الجاهلى والفترة التى انطلقت فيها الدعوة الإسلاميَةُ من خلال أربع 
عشرةُ عبارة قصيرةُ وعميقةٌ المعنى فى كشف ملابسات ذلك الزمان فقال: 
١نم‏ إنَّ الله ْتِحَائَهُ بَعَتّ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (اننا/ا! من موعاط 


نفحات الولاية ج/ ص: "اه 

مُحمّداً صِلَى الله عَلَيهِ وآلِه وسَدلّم بالْحَقٌّ جين دَنَا مِنَ الدُّنْا اْاقطائع» وأَقْيلَ مِنَ الْاخِرَة الْاطَلَاحَ 11١١‏ وَأَظْلَمَتْ بَهْجَتُهَا بعد إشْرَاق» 
وقَاقث بأهلها عَلّى ساق /119]»: 

وأضاف: 

«وَحَشْنَ مِنْهَا مِهَادّ[١١١].‏ وأزف 9 مِنْهَا قاد[ 11١٠١‏ فى انُقطاع مِنْ مُدَّتَهَا 

وَاقيَرَابِ مِنْ أَشْرَاطِهَا[ 1111]). 

ثم قال: 

«وتصَرّم |١١١١‏ مِنْ مياه وانْفصًام مِنْ عَلَقَتِهَا وَانْتِشّار مِنْ سَبَبِهَاء وَعَفَاء[؟1١1]‏ 

مِنْ أَعلَامهَاء وتَكشف مِنْ عَوْرَاتِهَاه وقضر مِنْ طولِهًاه. 

وهذه العبارات الأسربع عشرة تشير جميعاً إلى أنَ العالم آيل إلى الزوال؛ وأننا لنعيش أواخره. فالنعم والإمكانات والمواهب 
والاستعدادات فى جميع الجوانب تسير نحو الفناء. 

ثم قال عليه السلام: 

١جَعلَه‏ الله بَلَاغاً رسَالَتِه وكَرَامَةً امه ورَبيعاً اهل زَمَانِهه وَرفْعَة لِاعْوَانِهه وشَّرَفاً ِانْصَارِو). 

نعم! فهذا النَبى العظيم صلى الله عليه و آله قد خلق ربيعاً مفعماً بالنضارة والحيوية آخر الدنيا وبلغ باتباعه قمهُ الفخر وذروة الانتصار 
وأغنى الجميع ببركة وجوده وأشرقت بطلعته تلكك الشمس الساطعة فى ذلكك الوسط المعتم. 

نفحات الولاية ج/ ص: “لاه 


اجابة عن سؤال 


بالنظر إلى ما ورد سابقاً فإنٌ القسم الأعظم من هذه الدنيا قد مضى ولم يبق من عمرها سوى القليل» وهذا ما يستفاد بصورة جلي من 
الآيات القرآ ثيه فقد جاء فى الآيٌ الشريفة الأولى فخ سووة الأننيادة «قْتَرَبَ لِلنّاس حِسَابُهُمْ وَهُمْ فى عَفْلَهُ مُعْرضَونً. 

كبا اد فى الذية الأولى من سورة القمر: «اقتَديت السَاعَدٌ وَانَْقٌ امعد 

وفى الآيتين السادسة والسابعة من سورة المعارج: «انَّهُمْ يرَوْنَهُ تعيداً* وَتَرَاةُ قَرِيبا وساف الاباك 

وهنا يرد هذا السؤال: وكم هو عمر الدنيا ليقال وى شطرها الأعظم؟ لقد مضى 16 قرناً على الدعوة الإسلامية ويمكن أن تمضى قرون 
طويلة أخرى والحال لا نشعر بأثر على زوال الدنيا وبداية القيامة. 

وردت عدَّهُ أقوال لشرّاح نهج البلاغة بهذا الشان وكأنّهم بلغوا طريقاً مسدوداً وأخذ كل يبحث عن سبيل للخروج منه» وأعرب البعض 
الآخر بعد كثر الكلام عن عجزه ورأى من الأنسب الصمت والسكوت. 

والطريف فى الأنمر أن كل شارح ذكر شيئاً بشأن عمر الدنيا؛ فقيل 0 آلاف سنة وقيل 7 آلاف سنة وقيل ؟١‏ ألف سناء بينما عدّها 
البعض الآدخر أكثر من ذلكك, والأعجب من ذلكك أن البعض أضاف مقداراً من الشهور والأيَام إلى ما ذكره من سنوات» ويبدو أن 
أحداً منهم لم يعزز كلامه بدليل معتبر بل مجرّد استناد الكلام إلى الحدس والظن؛ أو كإطلاق السهم فى الليل كما يقولون. ونرى من 
الأفضل قبل أن نخوض فى تعيين عمر الدنيا بالسنوات والأشهر والأيّام؛ أن نتجه صوب الإجابةٌ عن السؤال المذكور لنرى كيف أن ما 
تبقى من عمر الدنيا أقلّ ممما تصرم منها. 

ذكرت هنا عدَّهٌ أجوبة والجواب الآتى يعدّ أفضلها. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً نادطا/ا! من موعالا 


فالعلم المعاصر وكذلكك الروايات الإسلاميّةُ ترى للحياة البشريّةُ تاريخاً طوينًا 

نفحات الولاية ج/ ص: عه 

على الكرة الأرضِيَهُ وبمقارنته بما بقى من عمر الإنسان على وجه الأرض يمكن أن يكون قصيراً. 

فقد جاء فى بعضن الروايات: 

«أوتظنون أن اللّه لم يخلق خلقاً غي ركم؛ إِنّ اللّه خلق ألف ألف آدم قبل آدمكم هذا؛[١١١].‏ 

وعليه فليس هنالك من مشكلة فى ما ورد فى هذه الخطبةُ وكذلك الإشارات التى تضمنتها مختلف الآيات القرآنبةُ إلى هذه المسألة 
والتى تشير إلى قصر عمر ما تبقى من الدنيا. 

والتفسير الآخر للعبارات المذكورة أن المراد من انقطاع الدنيا واقبال الآخرة هو نهاية حياهً الناس أو الأمم, لأنَّ مدّهُ عمر الإنسان قصيرة 
ولا يكاد يعيش فتره حتى يحل أجله. 

ولو أمعنا النظر فى العبارات الأربع عشرة المذكورة لرأينا أن هذا التفسير لا ينسجم مع تلكك العبارات. 


تأمّل 
ربيع النبوّة 


أشار الإمام عليه السلام فى ختام هذا القسم إلى الافتخار بخلق النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله لاتباعه» ليعتبره بمنزلة فصل الربيع 
لأهل زناه وشرف ورفطة وعدّة أعواته وأتضاره: 

وإننا لندركك حقيقة هذه العبارات التى وردت فى الخطبة كلما تأمَلنا تاريخ العصر الجاهلى ثم تلكك النهضة والثورة العظيمة التى 
احدثتها البعثة النبويّة الشريفة» فقد كان أعراب الجاهلية يعتبرون الإنسان فاقداً لأية منزلة اجتماعيّة وتاريخيّة تذكر, بينما حظى بمكانة 
قل نظيرها أو انعدم فى التاريخ البشرى فى ظل البعثة النبويّة» 

نفحات الولاية: ج/؛ ص: ه*اه 

فلم يكتف أتباع نبى الإسلام صلى الله عليه و آله من العرب والعجم بتشكيل تلكك الحكومة الواسعة الأطراف آنذاك فى معظم مناطق 
العالم» بل بلغوا ذروة العلم والمعرفة والمدنيِةُ ممما جعل العلوم الإسلاميَة فى خاتمة المطاف تعدّ بوره وانطلاقة لتلكك الثورة العلميةُ التى 
شهدتها أوربا فى العصر الحديثء ولو عاد المسلمون اليوم لأمجادهم السابقة وأحيوا تلكك القيم الإسلاميّهُ والمثل الديتٍة لاحتلوا 
الصدارة ثانيهٌ فى المجالات العلميَهُ والسياسيّةُ والاقتصاديّة. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: م 
القسم الخامس 
اشارة 


2 9 


ثم أنْرَلَ عَلَيِهِ الكتَابَ ورا لَاتطفأ مَصَابِيحَه وبِدرَاجاً لَايَحْبُوتَوَقدٌة وبخراً لاردْرَك فَعْرُه ومِنْهَاجاً لايُضل نَهْجَهُ وشعاعاً لابْظلِم ضَوْدَهُ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً عاننا/ا! من موعالا 


> بره سه 


وقوقَاناً لَايَحْمِكُ يُرهَائَهُ وتتيانا لَاتهْدَمٌُ أزكائ وشدَفَاءَ لَاتَحْتَى أَسْمَامَه وعِرً لَاهْرَمُ أَنْصَارُة» وعِمّاً انح دَلُ أَغْوَائة. فَهُومَعْدِنٌُ الايمَان 
رعرع ران حمر وكرز ريا ني القة لور وا كارو اللاي لاتير زور لكبو رساة” وبخرٌ لَابئِْفهُ ترفوت 
وعُيُونٌ لَابنْضد يها الْمَاتَحُونَ ومَتَاجِل لَايغِيفٌ با الْوَارِدُونَ ومََازِلٌ ل نَهْجَهَا الْمَسَافْرُونَ أَْلَامٌ َايَعْمَى عَنْهَا السَائْرُونَ وآكامٌ لَابجُورٌ 
عَنّْهَا الْمَاصِدُونَ. 

جعَلَه الله ريا لقطش الْعُلمَاءِه وربيعاً لِقُلُوبِ الْقُقََاء ومَحَاحٌ لِطَرْقٍ الصّلَحاءئ ودَواء لهس بَغردَةُ دآء وثُوراً ليس مَعَهُ طلم ولا ود 
عُزونّه ومغقلًا منيعاً ونه وعرًا لمن تلك ويتمماً لمن دحَلَهَ ومردَى لِمَنٍ الم ب حدر لمن الل هاا لمن تكلم بوه وسَاجدا 
لِمَنْ خَاصَمَ به وفَلجاً لِمَنْ اح به وحاملًا لِمَنْ حَمَلَهُ ومَطِيّة لِمَنْ اغعلةوانة ل تَوَسّمَه وجنَّةُ لمن استلام. وعِلْماً لِمَنْ وَعَىء وححديثا 
قن روي وكا قل تم 


الشرح والتفسير: خصائص القرآن الكريم 


كما قيل سابقاً فقد استهل الإمام عليه السلام هذه الخطبة البليغة بالحديث عن أهميَة 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 078 

التقوى» ثم شرح سبيل التقوى الذى يتمثّل فى تبعية هذا الدين الحنيف؛ وخاض فى المرحلة التالية فى أهميّة الدعوة النبويَة وحامل 
الرسالة الإسلامية. وتعرض فى القسم الأخير من الخطبة إلى خصائص وإمتيازات القرآن معجزة الْنَبى الخالدة ودستور الشريعة 
الإسلامية السمحاء. والذى يجدر ذكره أن الإمام عليه السلام أشار ب 55 عبار قصيرة وعميقة المعنى إلى 55 إمتيازاً مهماً من 
امتيازات القرآن وشرح خصائصه باسهاب بحيث لا يمكن تصور ما هو أفضل منه. 

فتطرق فى البداية إلى عشر فضائل وامتيازات فقال: 

سم ل عليد لكات قر نتيا مَصَابِبَةُ وسِرَاجاً لَاتَحْبو[0١١١]‏ تَوَقَدُهُ وبشراً لايد رك قَعْدَهُ ومئْهاجاً[11١‏ | لايْضِلُ 


ذا 


00 
069 


َك وشعاعا َاْظِمْ ضَوْءة» وفوقانا ايَحمَدَبُهائه ود تيان لَانَهَدَمْ أ أذكائف وشِفَاء لَاتَحْقَى أسْقَامة وعِرًا لَانهرَم أنْصَارُة وعقًا 
أَغْوَانة). 

والعاوفان الأولى والثانية فى الواقع اقتباس من الآيات القرآتدة التى شبهت القرآن بالنور ومن ذلك الآيهُ ١0‏ من سورة المائدة: «قَدْ 
جاءكغ مِنَ اللّهِ ورٌ وَكتَابٌ مُرِينٌ: فالقرآن الكريم أضاء بنوره طرق الحياة المظلمة وكشف السبيل القويم من بين سبل الضلالة 
والحيرة» وأرشد قوافل المجتمعات الإنسائيةُ فى صحارى وفلوات هذا العالم إلى هدفها المنشود ألا وهو سعادة الدارين الدنيا والآخرة. 
وتشير العبارة الثالثة: 

اوتظر أ اذك ققدم 

إلى الأسرار الخفية ودقائق العلوم المودعة فى القرآن الكريم والتى تسمو على الأفكار ولا يبلغها سوى خاصة أوناء اللسيوقن قارف 
بعض الروايات الإسلامية إلى بطون القرآن المتعددة. 

والتعبير بالمنهاج الوارد فى العبارة الرابعة بشأن القرآن الذى يعنى الطريق الواضح والمستقيم الذى لا يضل فيه السالكون إشارة إلى 
الأفراد الذين انتفعوا بهذا الطريق الواضح والصراط الإلهى المستقيم ولا يعتريهم الضلال قط. 

نفحات الولاي ج/0 ص: 0*4 

نما مسرن الى روات هه ابد وو ب اإرجد رورمو م11 
الَْاطِل مِنْ بين يَدَيْهِ وَلَامِنْ حَلْفِهِ تنزيل مّنْ حكيم حميد)[ از/ا1ال]. 

وأشارت العبارة السادسة إلى نقطة مهرة أخرى وهى أن القرآن فرقان؛ أى حين يمتزج الحقٌّ بالباطل أحياناًء فما كان مطابقاً للقرآن 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هنالا١!‏ من موعاط 


فهو حقّ وما خالفه فهو باطل» وعليه فهو يفرق الحقٌّ عن الباطل» وقد ورد التعبير عن القرآن بالفرقان فى الآبهُ الأولى من سورة الفرقان 
إذ قالت؛ ماك الّدى 2ن الْقُِقَانَ عل عنده ليكون ِلعَالَمِينَ نَذِيراً» والأهم من كل ذلكك أنّ هذه الصفة للقرآن لا تؤول إلى الخمود 
والانطناء والاحمناء أبدا. 

وفى العبارةٌ السابعة شبه القرآن بالبناء الراسخ الأركان والأسس بحيث لا يهدم أبداًء وهذه إشاره إلى خلود التعاليم القرآنيْةْ[114١١].‏ 
ويطالعنا تشبيه آخر فى العبارة الثامنة؛ حيث شبه القرآن بالدواء الشافى الذى ليس بعده سقمء ذلكك لأننا نعلم 

«ليسّ مِنْ دواء ِل ويُهَبْح داء[1119] 

فإِنّ هنالكك آثاراً مختلفة سلب للدواء أحياناء غير أن القرآن لا ينطوى سوى على المنافع والآثار الإيجاينة. 

وقد ورد التعبير بالشفاء عن القرآن فى ذات القرآن فى الآية الاين سورة يونين وله عا نكو توعطة تن وك وَسْدِفَاءٌ لَّمَا فى 
الصَدُور). 

زفي لآب انان سورة الاش اروك ل وق الفذان عقوي كاه ووممة الو 1 

حتى أنه ليستفاد من أغلب روايات المعصومين أن القرآن الكريم شفاء 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 08٠‏ 

للأشمراض البدئده بالإضافة إلى الأسمراض العقائديرة والأخلاقّة» ومن تلك الروايات ما أ5دت على فائدة سورة الحمد فى علاج 
الأمراض البدثية. 

وقد جاء تفسير سورة الحمد فى العديد من الروايات» وكذلك فى سائر التفاسير» ومنها تفسير كنز الدقائق» كما ذكر المرحوم الكلينى 
فى الجزء الثانى من كتابه أصول الكافى فى باب فضل القرآن العديد من هذه الروايات الواردة بهذا الخصوص. 

كما ورد الكلام فى العبارتين التاسعة والعاشره من عبارات الخطبةٌ فى أنصار القرآن وأعوانه الذين كتبت لهم الغلبة على الأعداء دائماً 
فلا يعيشون الفشل والهزيمة. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه بالإشارة إلى احدى عشرةٌ فضيلة أخرى بعبارات قصيرة ومتتابعة» حيث شبه القرآن بالبحر والعين 
الصافية والبناء المتقن والمعدن الثمين والمنهج الواضح فقال: 

«نَهُو مَعْدِنٌ الايمان وبُحْبُوحَتة 11١٠١‏ ويَنَابِيعٌ العلم 

وبحُورُة» وريئّاض 11] العذل وغذرالة ال وأَكَافِئْ ]١ 1١‏ الاشلام ولو د الْحَقٍ 

وغَيطَاتهُ .]١١7*‏ وَبَشيٌ لَايَْقَهُ ]1١16‏ الْمَسْكثرقُونَ» وعيونٌ َائْنْضبْهَا[7١1]‏ الْمَاتَحُونَ 11717]. ومَتَاهِلٌ لا 

يُغِيضُهًَا[1178] الْوَارِدُونَ» ومَنَازِلٌ ايم أنسها الفمافاوة وأَعْلَامٌ ابسن عنها 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: ١ه‏ 

السَّائْرُونَ وَآكامٌ 1119] لَايَجُورُ عَنْهَا المَاصِدُونَا. 

العبارة: 

«مَعْدَنَ الايمان» 

إشارة إلى أن أدلهٌ المعارف الإسلاميّهُ من الفرسيد واثات وتحوة الله حن مسألة النعاد وإعجاز القرآن والولابة؛ الماذكرت جبعاً 
وبصورة واسعةُ فى القرآن الكريم وهى الأدلهً التى تشكل مصادر الأدلة الأخرى ذلك لأنّ المعدن يطلق على المصدر والمنبع والمركز 
الأملى للأقاء السدينة 

كما ذكر هذا المطلب بتعبير آخر فى العبارة الثانية» اعتبر فيها القرآن عيئاً فياضة وبحراً من العلم» بل عيون متدفقة وبحار يستطيع أهل 
الإيمان انتهال مختلف العلوم منهاء وإننا لنعلم اليوم أن مصدر علم الكلام والفقه والأخلاق وتاريخ الأنبياء وتاريخ الإسلام والعلوم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً بنالا١!‏ من موعاا 


الأخرى هو القرآن الكريم. 

وأشار فى العبارة الثالثة إلى مسألة مهمه أخرى ليصف فيها القرآن على أنه حدائق ورياض العدل وغدرانه ومنابعه» فقد خاطب القرآن 
الكريم جميع المؤمنين قائكها: ديا أَبّهَا الَّذِينَ امَنُوا كوثُوا قَوَامِينَ بالِّسْطء[١11]؛‏ أى أَنّه لا يرى القيام بالعدل كافياً ويرى ضرورة القيام 
بالقسط حيث القوام صيغه مبالغة وتأكيد, حتى أنه ليصرح بأنّ العداوة والبغضاء والقرب والصداقة لا ينبغى أن تحول دون إجراء 
العدالة: «وَلَا بَجِرِمتَكمْ شَكَانُ قَوْم عَلّى أن تعْدِلُوا اغدِلُوا هُوأَقْربٌ للتَفُوَى)[1١1].‏ 

كما أوصى فى ذيل الآيةٌ الأولى بعدم التوانى فى إجراء العداله حتى تحت طائلة إسناد الأب والام والأقرباء. 

جدير ذكره أن الإمام عليه السلام شبه العدالة بالروضة والغدير الذى يسقى الروضةء وبالطبع فإنْ المجتمع الذى تطبق فيه العدالة بمثابة 
جمال الحديقة والروضة والحركة والحيوية الناشئة من السقى الكافى» فى حين أن المجتمع الذى يسوده الظلم 

نفحات الولاية» ج 0 ص: تفرده 

والتمبيز الطبقى أشبه بالصحراء القاحلة والمحرقة الخالية من الماء والزرع. 

والكلام فى العبارةٌ الرابعةٌ عن أساس وبنيان الإسلام الذى ورد فى القرآن الكريم» لأنْ «أثافى» و «بنيان» تعنى الأسس والجذورء 
وحسب رواية الإمام الباقر عليه السلام: 

ابن الَاسْلامُ عَلى َحَمْسَةُ اشياء؛ عَلَى الصَّلاْ والرّكاة وَالْحَجّ والصّؤْم والْولايَة,[17١]‏ 

ونعلم أن أصول هذه الفرائض وردت بصورة موسعة فى القرآن الكريم. 

وجرى الكلا-م فى العبارة الخامسة عن الحق (الحقّ بمعناه الجامع الواسع الذى يشمل جميع الحقوق الإلهدَه والإنسائية والاجتماعيّة) 
حيث قال الإمام عليه السلام: 

[وأكويا اق وغيطانة)». 

وجرى الكلام فى العبارات السادسة والسابعة والثامنة عن عدم نفاد المعارف والعلوم القرآنيَةُ التى لا تتناقص مهما اغترف منهاء وتمد 
العلماء والباحثين والسالكين بالجديد من الحقائق حتى يوم القيامة» والدليل على ذلكك واضح. فالقرآن كلام الله وكلام الله كذاته لا 
متناو» على غرار ما ورد عن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

«لا تخصى عَجاتبَهٌ ولا تبلى غرائبة[**١١].‏ 

ويحمل هذا الكلام رسالة واضحة لجميع مفسرى القرآن وهى أن لا يتصوروا أن ما قالوه بشأن القرآن هو آخر الكلام وليس هنالكك 
ما هو جديد غيره. 

وجاء فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام بشأن مَن سأله عن القرآن الكريم. قائلا: ما بال القرآن لا يزداد على النشر 
والدرس إلّاغضاصة؟ فقال عليه السلام: 

«لأنْ الله لّم يَجْعَلَهُ لرّمانِ دُونَ زَّمانٍ ولا لناس دون نّاسء فَهُو فى كل زَّمانٍ جَديدٌ وعِنْدَ كل قَوْم عض إلى يَْم الْقِيامَة[1١].‏ 
والعبارات التاسعةُ والعاشرة والحادية عشرة إشارة إلى وضوح منهج القرآن 

نفحات الولاية» ج 0 ص: م 

وضمانه الهدى لسالكى هذا الطريق» فلا يضل من سلكك ولا تخفى علاماته على من سار عليه كما لا تغيب عنهم منازله الآمنة. 

ثم أشار عليه السلام فى مواصلته لذكر هذه الصفات الرفيعة للقرآن إلى خمس صفات أخرى فقال: 

«جَعَلَهُ اللهُ ريّ[ه١1]‏ لِعَطش الْعُلَمَاءء ورَبيعاً لِقَلُوب الْقْقَهَاه ومححا ]1١8‏ لِطَرْقٍ 

الملعاب وذراء ام نقذة دان ونور مون ا له 

والعبارة الأولى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لالا/ا! من ٠وعالط‏ 
«جَعَلَهُ الله 3 لطن الفلمان 

إشاره إلى أنَ كلّ عالم أكثر تعطشاً للعلم» ذلك لأنّه ذاق طعم العلم والمعرفة؛ وبما أن علوم القرآن الكريم ومعارفه غاية فى السعة 
وليست محدودة فإِنْ العلماء يستطيعون رى عطشهم العلمى بالقرآن. 

جاء فى الكلمات القصار للإمام عليه السلام فى نهجالبلاغة: 

«مَنْهُومانٍ لا يَشْبَعانِ؛ طالبٌ عِلْم وطالِبُ دُنْيا[/ا1١].‏ 

والعبارةٌ الثانية: 

«ورَبيعا لِقَلُوب الْمُمَهَاءِ 

إشارة إلى أن عالم الطبيعة يستأنف حياته فى فصل الربيع» فتظهر النباتات والأزهار والثمارء وللقرآن مثل هذا الأثر فى القلوب الواعية» 
فأزهار الفضيلة وثمار الإيمان اللذيذهُ والأخلاق والمعرفة وبالتالى القرب الإلهى إِنْما يتيسر فى ظل القرآن الكريم. 

واعتبر القرآن فى العبارة الثالثهُ جاده واسعهُ وواضحةٌ لسالكى الحقٌّء لأنْ الصلحاء هم أولئكك الذين يحثون الخطى فى السير والسلوكك 
إلى اللّه وأنّ أفضل جادة وطريق يُمكنهم من بلوغ المقصد هى جادة القرآن الكريم. 

وأشار فى العبارةٌ الرابعة إلى نقطهُ جديدة وهى أن الأدوية قد يكون لها أحياناً تأثير فى التسكين فقطء كما تكون أحياناً أخرى علاجاً 
مؤقتاً وثالثةُ علاجاً تاماً» 

نفحات الولاية ج/ا؛ ص: 086 

لكنها تستبطن عوارض سلبتِةٌ وأمراضاً عرضيةُ» أمّرا القرآن فهو الدواء المنزه عن هذه الأ-مور فهو العلاج التام الخالى من العوارض 
السلبية؛ كما أشار فى العبارهٌ الخامسة إلى أمر جديد وهو أن أنوار عالم المادهً تمتزج أحياناً بالظلمة (كالنور بين الطلوعين وبين 
الغروبين» وإن لم تخالطه ظلمة فإنّ له خسوفاً وكسوفاً أو غروباً وافولًا أمَا نور القرآن فلا غروب ولا أفول فيه ولا خسوف ولا كسوف» 
لأنه ينبعث من نور علم البح ولس هنا ددع سيل إلى الطلعة الله ثرة اماما وَلَوْضِ 11 

ثم أشار عليه السلام إلى أربعة امتيازات أخرى من امتيازات القرآن فقال: 

«وحَبًا وَِيقاً رون ومَْقلًا[ه؟11] مَبيعاً ذِروَتهُ وعِرًا لِمَنْ تَوَلَاهُ وسِلْماً ِمَنْ دَخَلَهُا. 

فالإمام عليه السلام ببيانه لهذه الصفات الأربع إِنّما شبه فى الواقع سعادة الإنسان بالقلعة الحصينة الواقعة على سفح الجبل» وعلى سالكى 
هذا الطريق- على غرار متسلقى الجبال- أن يتمسكوا بحبال قوية مربوطة اعلى الجبل ويتمسكوا بعدَّه عروات وثيقة ليتمكنوا من 
الوصول إلى تلك القلعة وتلك القلعة فى موضع لا يبلغها العدو وكل من دخلها كانت له قدرة لا تقهر وعاش فيها سليماً معافى 

ومن هنا يفرز العدو الأصلى للإنسان هوى النفس والشيطان وعدم الاستقرار» ومن يستظل بالقرآن سيبلغ ذروة السلامة والسعادة 
والكرامة والأمن. 

ثم أشار عليه السلام إلى خمس صفات منسجمات اخر من صفات القرآن فقال: 

«وهّدىٌ لِمَن اَم بهء وعُذْرا لِمَنِ اتْتَحَلَهُ ١١1]ء‏ وبُرْقاناً لِمَنْ تكلم به وشَاهداً لِمَنْ خَاصَمَ به 

وقلجا[1؟11] لعن علج بها , 

المراد من الهدى فى العبارة الأولى واضحء والمراد من العذر فى العبارة الثانية 

نفحات الولاية؛ ج/؛ ص: هعد 

يمكن أن يكون إتمام الحيدة. حيث أتم القرآن الحيْده على جميع الأأفراد بشأن الإيمان والإتيان بالواجبات الإلهدَه» كما يمكن أن 
بكرن إشارة إلى أذ القرآن سبكون معدوراً أمام الله تعالى فى القيائة» بمعتى كل من كان غمله وفق تعاليع القرآن سيكوق معدوراً 
فنك االويدو المع الداتن عيورت من الأول 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحةً 6 نا/ا١!‏ من ٠وعاط‏ 
والعبارة: 

«يدهَانا لْمَنْ 6 بدا 

إشارة إلى أن الإنسان لا يستطيع الاستدلال بالقرآن فى عقائده وأعماله فحسب. بل البراهين القرآئدِه أفضل برهان فى دحر حتجة 
المخالفين سواء فى المبدأ والمعاد أو فى الإرشادات الدنيويّةٌ. 

والعبارة: 

«شَاهداً لِمَنْ خَاصَمَ بدا 

تأكيد أكثر على هذا المعنى إذ إن كل من جعل القرآن شاهده على خصمه كان أعظم شاهد له ونتيجة ذلك ما ورد فى العبارة 
الخامسة من أن الاستدلال والاستشهاد بالقرآن سبب التغلب والانتصار على الخصم. 

ثم قال الإمام عليه السلام فى آخر سبع صفات اختتم بها هذه الخطبة: 

اوغاملا لفق عمك وقيد نقذ أعفك وآبَةَ لِمَنْ تَوَسّمْ 1١١1‏ وجُنة لمن اشتلأم 1ل وملا ماوق 

وححديثاً لِمَنْ روى» وشكماً لِمَنْ قضَى). 

فقد شبه المؤمن بالقرآن فى العبارةٌ الأولى والثانية بالشخض الذى كور كا تسلف بية إل سماء البعادة. 

واعنبر القرآن فى العبارة الثالئة وسام شرف لجميع الأفراد الذين جعلوه دلالة حياتهم؛ فآآيات القرآن أفضل شعار وعلاماته ودلالاته 
أفضل العلامات والدلالات. 

وعدّه فى العبارة الرابعة كدرع يقى الإنسان مكاره الحوادث فى مواجهته للأعداء؛ العدوالظاهرى المخالف للإسلام والعدو الباطنى 
أى هوى النفس والعدو 

نفحات الولاية جلا؛ ص: 062 

الخفى أى الشيطان. 

وأشار فى العبارات الخامسة والسادسة والسابعة إلى العلوم الحاصلة من القرآن» ويمكن أن تكون العبارة 

«وعِلْماً لِمَنْ وَعى) 

إشارة إلى استدلالات القرآن المنطقيهُ والعبارة 

١ححديثاً‏ لِمَنْ روى' 

إشارةٌ إلى الأحاديث النقليةٌ والأحاديث التى بلغتنا من جانب الوحى. 

وأشار عليه السلام فى العبارة الأخيرة إلى تطبيقه العملى فى مسألة القضاء واصدار الأحكام, بناءَ على أن القضاء فى العبارة بمعنى 
الأحكام فى الخصومات, وإن كان القضاء يشمل الأحكام كاقة؛ فهوإشارة إلى جميع الأحكام الفقهية والعقائدية. 


تأمُلان 
.١‏ عظمة القرآن لدى أمير المؤمنين عليه السلام 
ورد البحث بشأن عظمة القرآن فى عدَّهُ خطب من نهج البلاغة» ولكن لم يرد أى بحث بهذه السعة والشمولبَهُ وما ذكره الإمام عليه 


السلام فى هذه الخطبة (إثنا وأربعين امتيازاً للقرآن) من مطالب يمكن أن تجعل المراقب غير الواعى يظنها من قبيل الادعاء الذى يفتقر 
إلى الدليلء إِلَاأَنٌ الدقّهُ فى الآبات القرآةُ تفيد وجود العديد من الشواهد والأدلة الكافية على هذا الأمر. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 1١/19‏ من ٠وعاا‏ 


فمثلًا حين عد الإمام عليه السلام القرآن معدن الإيمان ومصدر العلم فذلكك لأنّ القرآن ذكر عد أدلة بشأن أهم المسائل العقائديّة أى 
المبدأ والمعاد بحيث فتح أبواب الإيمان باللّه والمعاد بوجه كلّ إنسان منصف. 

وكأن سالة عر فة لقيو اعد ود الأفناو قن أعالى السماهواغياق الأرضى لبرية ابعر كل النيكلية لقداقت اللبل والنهان وصر 1 
الرياح 41١١5‏ وخلق أنواع 

نفحات الولاية» ج/ ص: /ا0 

الحيونات والنباتات والثمار:[8١١]‏ وتحليق الطيور فى السماء[52١411‏ وحركة الغيوم وامتلاء الأرض العطشى بالمياه أثر نزول 
الأمطار[7١١]‏ والتى تعكس كل واحدة منها نظام عالم الخليقة ليوقن أن وراء ذلكك مبدأ علم وقدرة صاغه بهذا الشكل. وبشأن مسألة 
المعاد فقد أخذ بيد الإنسان الطالب للحقيقة إلى بداية الخليقة[158١١]‏ وليريه مشاهد المعاد فى عالم النباتات ]١١54‏ وقدرة اللّه على 
إحياء العظام البالية للموتى .]١١8٠١‏ 

وأمّرا بشأن العدالة فقد أولاها أهمدهُ بحيث اعتبرها من وظائف المؤمنين القطعية[ ]١١0١‏ وتطبيقها حتى بشأن العدو[ ]١181‏ وعد 
الانحراف عنها كبيرة من الكبائر. 

وإن عدّ أميرالمؤمنين عليه السلام القرآن كعين فياضة لرى قلوب العلماء وربيع قلوب الفقهاء فدليل ذلك فى ذات القرآن؛ ذلك لأنْه 
وإن كتبت آلاف التفاسير للقرآن فما زال العلماء يكتشفون كل يوم ما هو جديد فيه. 

نفحات الولاية» ج/ ص: 050 

وإن قال الإمام عليه السلام: إِنْ القرآن سبب عرّهٌ المسلمين واقتدارهم فدليل ذلكك وقد ورد فى عدّة آيات قرآئية فى أنّه يدعو إلى 
وحدة الكلمة وعدم التفرقة ويرى الإخوهُ هى رابطة المؤمنين ونتيجة ذلكك عرَّةُ المؤمنين فى ظلّ عر الله «118]. 

كما أن جذور جميع المواضيع التى ذكرها الإمام عليه السلام بصفتها 57 إمتيازاً للقرآن فى هذا الجانب من الخطبةُ موجودة فى القرآن 
الكريم؛ ولو جمعت لأصبحت كتاباً ضخماًء ولو عمل بهذه الأوامر والتعاليم لحصلت منها كل هذه الآثار. 


". العلماء الأجانب والقرآن 


إن عظمة القرآن لم تقتصر على الإشادة به بهذه الصفات العظيمة من قبل المسلمين وكبار العلماء الأعلام» بل أذعن لهذه العظمةُ حتى 
أولئكك الأباعد الذين غاصوا فى تأمّل آيات هذا الكتاب السماوى فذكروا بعض العبارات الجديرة بالتأمّل والاهتمام. 

(إن القرآن ممتاز بمعنى الكلمة: البديل عن سائر الكثب القيمهُ والذى يضم جميع العلوم (الإنسائدة) وهو الكتاب الذى يحتوى على 
التعاليم الديتية والقوانين المدثية المعاصرة» ونسخة مرشدة للقاضى وكمال تام للزعيم الروحانى)[18١].‏ 

وكتب «ويل ديورانت» العالم والفيلسوف المعروف المعاصر فى كتابه تاريخ الحضارة: 

«إِنْ القرآن يخلق عقائد سهلهٌ وبعيدة عن الغموض فى القلوب المتواضعة؛ منرّهة 

نفحات الولاية» ج/ ص: 0 

من طقوس العادات الهجينة ومن سنن الوثنية والكهنة» وببركته بلغ المسلمون ذلك الرقى الأخلااقى والثقافى ورسخ بينهم النظم 
الاجتماعية وأسس الوحدة. 

وأضاف: نه حرّر عقولهم من العديد من الأوهام والخرافات والظلم والعنف وأكسبهم عرَّهُ وكرامة» وقد غرس فى المجتمع الإسلامى 
حالةُ من الاعتدال والتقوى ليس لها مثيل فى أىّ من مناطق العالم التى قطنها الإنسان الأبيض .]١180[2...‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠عالا١‏ من موعالا 


وكتب «رولف لين تون» صاحب (سير الحضارة): 

«لقد مهدت المدرسة القرآنيهُ سبيل الرقى والتطور لكل فرد مهما كان انتماؤه؛ بحيث أمكن حتى لابن العبد أن يبلغ المقامات الرفيعة 
والعالية فى المجتمع الإسلامى:[1182]. 

وقال البروفسور «درابرز اروب): 

«القرآن سلسله من الوصايا والتعاليم الأخلاقة والذى يتكون من مفاهيم يقبلها الجميع. وهذه الوصايا والتعاليم بليغة وكاملة وهى 
ضرورية ولازمة لتنظيم شؤون الناس)[/81١١].‏ 

وقال «جان ديون بورت» مؤلّف كتاب «الاعتذار إلى القرآن ومحمد من التقصير): 

«إِنَ القرآن منرّه عن كل عيب ونقص بحيث لا يتطلب أدنى إصلاح؛ ولا يشعر الإنسان بأى ملل إذا ما تصفحه من أوله إلى 
آخره)[188١١].‏ 

وقال الشاعر الألمانى المعروف والعالم «جيته): 

«لسنين طويلة؛ أبعدنا القساوسة عن فهم حقائق القرآن المقدس وعن عظمة النبى محمد ولكن كلما خطونا على طريق فهم العلم 
تنزاح من أمام أعيننا حُجٌب 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 00١‏ 

الجهل والتعصب المقيتء وقريباً سيلفت هذا الكتاب الفريد أنظار العالم» ويصبح محور أفكار البشرية)[189١].‏ 

نفحات الولاية ج/؛ ص: ١ه‏ 


الخطبة 199 


اشارة 


كان يُوصى به أَصْحابَهُ ]١١8٠‏ 

نظرة إلى الخطبة 

أوصى الإمام عليه السلام فى هذه الخطبةٌ بأربعة أمور مهمة من التكاليف الإسلاميّة والتى تشكل جانباً من الخطبة. 

فقد تطرق فى القسم الأوّل إلى الصلا وأهميتها وأشار إلى الإكثار منها والمحافظة على كيفيتها ليعتبرها وسيل النجاهً فى الآخرة وسبب 
التطهر من المعاصى فى الدنيا وغسل الروح والقلب من الرذائل الأخلاقي ثم ذكر باهتمام الى الأكرم صلى الله عليه و آله والمؤمنين 
العاف 

وخاض فى القسم الثانى فى مسألة الزكاة التى تعدٌ من أهم أركان الأنناة ضد الضيلاة وعدهامه كثارات الدثوت وحهاباً من ثار 
جهنم وأنّ أدائها مفخرة عظيمة» وعرض بالذم لمن يغفل عنها. 

نفحات الولايف ج/0 ص: 007 

وانتقل فى القسم الثالث إلى موضوع غاية فى الأهميّةُ والذى يتمثل بأداء الأمانة ليعتبر المؤتمن سعيداً وخائن الأمانة مهزوماً وآيساً من 
رئعية اللموضاضن فى عبر صر لاكة القريفةة انا رطا الأَمَائةٌ .]1١81[»...‏ 


وتحدّث فى القسم الرابع عن موضوع مهم يضمن إجراء جميع التكاليف والأحكام الإلهيِّهُ وهو مراقبة الله واحاطته العلميِ بجميع 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة اعالا١‏ من ٠وعاا‏ 


أعمال الإنسان» وكذلكك أعضاء الإنسان وجوارحه وضميره هى الأخرى مراقبةٌ ومحيطه بأعماله. 

وتفيد العبارة 

«وكانٌ يُوصى به أضحابَة) 

ا ا ير ل ا ا ا 
بالسالكين لخط الإمام عليه السلام أن يواصلوا وينفذوا هذه الوصايا ويتواصوا بعضهم البعض بهذه المبادئ الأربعة المنجية. 

نفحات الولاية ج/ ص: “هه 


القسم الأوّل 
اشارة 


تعَاهَدُوا أَمْرَ الصّلَاد وحافِظوا عَلَيهَ واستكيرُوا مِنْهَاء وتَقرَبُوابهاء فَإِنّها (كَانَتْ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ كتاباً مؤقُوت». ألا تَسْمَعُونَ إِلَى يجاب أل 

النّار جِينَ سشيْلوا: (مَ لكك ذ فى سَ هَرَ* لوا لم كديع انمه 1ت وإنها كفك الذئرت حك الورقة وتُطلِقهًا إِطلَاقَ الرَبَقِ وسَّيَهَهَا 
رَسُولٌ اللَِّ ضَِلّى الله َل وآلِهِ وسدلّم بالْحمَةُ تَكونٌ عَلَى بَاب الوَجلء فَهُيَغَْسِلُ مِمْهَا فى الْيؤم وال نفس مَوّات» قَمَا عَسَى أن يَتِقّى 
ل الدَوَنٍ؟ وقد عَرَضَ حَشَّهَا َال من الْمَؤْمِننَ اين َتَفْعَهُْ ها زيَةٌ متام ولا ره ين من ولد وكا قال بقُولَ الله ثرجحالة: 
(رجال ل لهم بتتجاة وَلَا تع عَنْ ذِكر اللِّ وام الصلَا وإيقاء ِ الزَّكا). وكانٌ رَسُولٌ اللّهِ ضَلَى اللَهُ عَليهِ وآلِهِ نَصدَباً بالصَّاة بعدَ التشِير 
لَه بِالْجَنّدُ لول الله شفحالة: (وأَم أَهلَك بالصّلَاءْ واضطبز عَلَيهَا)» كان بَأَمْرْ بها أَهْلَهُ ويَضْيرٌ عَلَيهَا نَفْسَه. 


الشرح والتفسير: الأهميّة القصوى للصلاة 
اشارة 


أشار الإمام عليه السلام كما ذكرنا فى مبحث «نظرةٌ إلى الخطبة» إلى أربعة أمور مهترة وأكد على أُنّها من الأركان, تتعلق ثلاث منها 
بفروع الدين (الصلاء والزكاء وحفظ وأداء الأمانة) والرابع من آثار أصول الدين وهو الإيمان فور الله فى كل مكان وعلمه 
بمضمرات القلوب وأعمال الجوارح؛ وأشار فى القسم الأوّل المتعلق بالصلاه إلى آثار الصلاءً المعنويّة والتربويّة والعاقبة السيئة لتاركى 
الصلاهٌ والمستخفين بها 

نفحات الولاية ج/؛ ص: هه 

وقد عدّف من خلال ذلك بالمصلى الحقيقى فقال بادئ الأمر: 

سَعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاد وحَافظوا عَليِهَاه واستكيروا مِنهَاء وَعَرَبُوا يها فَإنّها 

كانت عَلَى الْمَؤْمِنِينَ كتاباً مَؤْقوتاً[29١1).‏ 

فقد تضمنت العبارة القصيبرةٌ أربعة أوامر بشأن الصلاه هى: تعاهدهاء والمحافظة عليهاء والإكثار منهاء والتقرب بها إلى اللّه. 

والمراد من التعاهد المراقبة والإصلاح.» ويطلق هذا التعبير على الشخص الذى يتفقد أملاكه ومزارعه ويجد ويجتهد فى إصلاحهاء 
وعليه فالعبارة المذكورة إشارة إلى مواصلة المذاكرة بشأن واجبات الصلاة ومستحباتها ومكروهاتهاء بحيث يكون كل يوم أفضل من 
سابقه فى الصلاة. 

والموات هن المياففلة بها أشي لبش اناالا من سورة لقوق كد انطرا على القلواك والشلو #التشطن» والسعا سفظها مخ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعالا! من ٠وعاا‏ 


الموانع والرياء والسمعةٌ وامثال ذلكك. 

كما ذهب البعض إلى أنّ المراد حفظ أوقات كل صلاةٌ وأدائها فى وقت الفضيلة. 
ونشير التعبيز «استكتروا» لما ورد كن الحديث النبوى الشريقك 

«الصَّلاةٌ خَيِرُ مَوْضْوع قَمَنْ شاءً اسْتَفّلّ ومَنْ شاءَ اشتكتر .]1١8[‏ 

كما ورد فى الرواية: 


نفحات الولاية ؛ ج/؛ ص 5ه 

«إِنَّ أحبٌ الأغمال إِلَى اللّهِ عَرَّ وجل الصَّلاةٌ والْبٌ والّجهادٌ)[2١١].‏ 

وقال فى العبارة الرابعة التى تمثّل فى الواقع نتيجة للعبارات الثلاث السابقة: 

«وَتََجَيُوا بها). 

جاء فى الحديث المروى عن الإمام على بن موسى الرضا عليهما السلام أنّه قال: 

«الصَّلاةٌ 

نفحات الولاية» ج 0 ص: لغلغاة 

قُربانٌ كل تَقِيٌّ[ه؟١1].‏ 

ثم تطرق عليه السلام إلى الدليل على الوصايا الأربع بشأن الصلاة» فأشار إلى سبع واستشهد ببعض الآبات القرآنيةٌ والأحاديث النبويّة 
فقال فى البداية: «انَّ الصَّلوةَ كانت عَلَى الْمَؤْمِنِينَ كتاباً مَؤقوتاً[2١١].‏ 

وقد ذكر المفسرون تفسيرين لهذه الآبةُ فقالوا: إِنْ المراد من «موقوت» الوجوب حيث يستعمل هذا التعبير بدل الوجوب؛ والثانى نه 
إشارة إلى أوقات الصلاةٌ التى ينبغى مراقبتها بدقَهُ من قبل المؤمنين فيأتون بكل صلاهٌ فى وقتها. 

0 ان 0 

هما ري [/ا112]» انوا 9 0 

طبعاً أشير فى مواصلة الآية الشريفة المذكورة إلى سائر الذنوب التى أدّت إلى دخولهم النار من قبيل: عدم إطعام المسكين ومسايرة 
أهل الباطل والتكذيب بيوم القيامة: «وَلَمْ تك تُطعِمُ الْمشكينَ»* وَكنًا نَحُوضٌ مم الْحَائْض ينّ* وكا نُك ذَّبُ يم الدّين»[114] إِلَاأَنْ 
المهم هو أن القرآن أشار إلى تقديم ترك الصلاة على كل تلك الأمور؛ وهذه دلاله واضحة على أهميّةُ الصلاءً ودورها فى سعادة 
الإنسان. 

وهذه الآيات هى أدلَهُ واضحة على عقاب الكقّار على ترك فروع الدين كتركهم لأصول الدين. 

وقال الإمام عليه السلام فى بيان الدليلين الثالث والرابع لإثبات أهميّة الصلاة: 

«وإنََّا 

نفحات د ج 0 ص: 06 

فت الذثوت عك ]١3‏ ] الْوَرَقِءِ وتطَلِعَهَا إطْلَاقٌ الوق 11 

امزنكها .الصا سور اودري السك ضر ايل 

دان القلوة تنك عن القضقاء والتتكن 119791 فاته توثر مفل ذلكك فى النذتوب السابقة عن طريق التوبة والانانة إلى الله والتى نعل 
الصلاه مصدره فتقضى على المعاصى التى هى كالقيد على رقبةُ الإنسان وتصده عن الرقى والكمال؛ وتحرره من تلكك القيود. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طعزلا! من موعالا 


روى عن سلمان الفارسى قال: كنت مع رسول الله إذ جلسنا عند شجرة فهزها رسول الله فتساقطت أوراقهاء ثم قال صلى الله عليه و 
آله: 

ألا تَسألُوننى عَمَا صََعْتٌ؟) 

قالوا: 

فأخيرنا با وسؤل اللداقال: 

«انَّ الْعَبدَ الْمَْلِمَ إذا قام إِلَى الصَّلاكْ تَحانَتُ خَطاياةٌ كما تَحانّتُ وَرَق هذه [117]. 

ثم استشهد الإمام عليه السلام فى استدلاله الخامس كام رسول الله بشأن أهميّة الصلاءً فقال: 

«وَجههَا وول الم لَى الله عه وله وسُم بالق تكو على باب الول فهو يِل نه فى الهم وال حدس موَأنكه فما عق 
أن يَبِقَى عَلَبِه مِنَ الدَّرَنَ 17١1]؟:[11078].‏ 

ويتّضح من خلال ما ورد فى متن الخطبةُ من كلمة «الحمّة) (عين المياه الحارة التى يستفاد منها فى علاج المرضى) أن الصلاة ليست 
كعين الماء العادية» بل عين خاصة لها آثار عجيبة فى القضاء على الأدناس» ولكن لابدٌ من الإلتفات إلى أنْ هذا 

نفحات الولاية ج/. ص: 0 

التعبير حسب تحقيقنا وبحثنا إِنْما جاء فقط فى كلام الإمام عليه السلام وفى هذه الخطبة. 

ويمكن أن يكون هذا التأثير نابع من كون الصلاه تحيى فى الإنسان روح التقوى وبمقتضى الآيهُ الشريفة: «انَّ الصّلوةً تَنْهَى 
الْمَحْشَاءِ وَالْمُْكرِ» فهى تصده عن الفحشاء والمنكرات فى المستقبل وتدعوه بالطبع إلى التوبة بالنسبة لما سلف منه. 

ثم واصل كلامه عليه السلام ليستدل فى دليله السادس بآيهُ قرآثية أخرى تكشف عن عظم منزله المصلين فقال: 

«وقَد عَرَفَ حَقَّهَا رجالٌ مِنَ الْمَؤْمِنينَ الَّذِينَ لَاتَشْعلْهُْ عَّْهَا زيئةٌ متاعء وَلَا قر عن مِنْ وَلّد وَلَا مَال. يَقُولُ الَّهُ سُبِحَائه: 

«رجَالٌ ل تلهِيهم يَجَارَةٌ وَلَا بِمُ عَنْ وك الله ه وإقَام الصَّلَاذْ وإِيتَاء الرّكاق[1072١1]).‏ 

جدير ذكره أن الآبة المذكورة وردت بعد آية من تلكك التى أعقبت آية النور فى القرآن وجرى الحديث فى الآبة التى سبقتها عن 
تلكك البيوت الرفيعة التى أشرق فيها نور اللّهِ وانشغلت بتسبيح الله ليل نهار والرجال الذين أشير إليهم فى الآيهُ التى نحن بصددها هم 
امناء نور الله الذين لم تستهوهم زخارف الحياةٌ الدنيا أو تصدهم عن ذكر الله والإحسان إلى خلقه ومعونتهم. 

وأخيراً أشار عليه السلام فى آخر دليل على أهميَةُ الصلاه إلى سيرة الى المقتبسة من القرآن الكريم فقال: 

لوكاق وشول الل صََى الل عله وآلِه نصِب[/1170] بالصَلَ بعد 

اشير أ ه لحن لول اللو بحالة: 

دوم أَهْلَك بالصّلَاء ه واضطير عَلَيِهًا عَليَهَا[4/,١1١]‏ 

فكان 

يأ مر بها ع ويَضيرٌ[179١]‏ عَلَيِهَا نَفْسَهًا. 

وتشير هذه الأدلة السبعة التى ذكرها أمير المؤمنين على عليه السلام بشأن أهميّهُ الصلاه والتى استلهمها من القرآن والسنة وعشرات 
الأدلة الأخرى التى لم يكن عليه السلام فى مقام 

نفحات الولاية ج/. ص: 000 

التطرق إليهاء تشير إلى مدى أهمِدِهُ الصلاه وكونها جوهرة ثمينة ومدى تأثيرها ودورها فى تهذيب الإنسان وسعادته إلى جانب 
المخاطر التى يستبطنها الإبتعاد عن الصلاهً والحرمان من بركاتها. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عاعا/ا! من ٠وعالا‏ 
دور الصلاة فى تربية الإنسان 


الأسان موشوة وضيدة اللسياةة فيولة شى التغرون اقحس يل بعالا نا غات هن فيان «اقهوهدا السيان الذاق نين أغدى أعداء 
بعادة الاتنياة: 

وخنالكك عتصران ميقاة سهان فى هذا النسياة الذات + الأول؛ المتطلبات الواقعية لحاتة البوة سيما فى العصر الى تعقدت فيه 
الحياة وكثرت مشاكلهاء والثانى: الحاجات الكماكه والخياكة والظاهردَهُ والمقرونة بالهوى وحبّ المال والجاه والشهوة؛ فهى أشبه 
بالمسافر الذى تطالعه على جات الطريق القصور الفشمة والشواهد الجميلة الى تصده فجأة عن مسار الرئيسى وتقذف به إلى الهاوية. 
ولعل أهم أآناى الاؤة شاع الالبناة من سدانة تر وكيهها شيدا للسيافة ذلكة آنه لقع الله انقلب الوضع رأساً على عقبء فلسفة 
المزاذة نس الأآنة الشركة «أقم الصّلوةً لذِكرى»11801] هى ذكر الله والتى جاءت بعد الآبةٌ الشريفة: «ولَذ كي الله أكيمُ؛[181١]‏ والتى 
أعقبت هذه الآيهُ الشريفة: أن الصّلوةٌ هن عن الْمَصْمَاء وَالْمَتْكره تشير إلى أن الجذور الأصليةٌ لفلسفةٌ الصلاة إِنْما تكمن فى ذكر 
اللو ل اسك البونا را ا لعف وحك الدنا هو للق ردت الاقينان طن ذ كز الله كسا ووه فى الآنة 4 من سورة النجم: 
اأغرض عَمَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكربَا وَل يرد إَِا لحي الدّياه. 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 009 

وغييد شافر الآبات القرااة أن الشسيطان الما طرق دوك قل الإسساك 16ذااما كر الله بعري زان الديق انَقَا إِذَا مَسَهُمْ طَائْفٌ من 
التَّمِطَانِ تَذَّكرُوا َإِذًا هم مُبِصِرُونَ[1185]. 

وهذا هودليل ما صرحت به الروايات الإسلاميّة من أن الصلاهً عمود الدين وعين ماء صافية» سيما إن أوتى بهذه الصلاة فى جماعة 
وأقبل فيها المؤمنون زمراً على الله تباركك وتعالى: جاء فى الحديث عن نبي الاسلام صلى الله عليه و آله: 

«مَنْ صَلَّى الصَّلاة فى جَماعَة فَطُنُوا به كلّ حَثر وَاقْبلُوا شَهادَتَه[1187]. 

ولو تأمّلنا مقدمات الصلاة (الطهارة والوضوء والغسل) التى تدعوالإنسان إلى طهارةٌ الروح والبدن وسائر شرائطها من قبيل حلية لباس 
المصلى والتوجه إلى المسجدء, أقدم مركز للتوحيد. وسائر الأركان ومضامين الآيات والأذكار والتعقيبات» فإنّها تعمق فهم الإنسان 
لمدى أَهمدِهُ هذه العبادة العظيمة والاستثنائية» والذى يشير إلى مدى الدور الذى تلعبه الصلاء فى تربية الإنسان وإيصاله إلى القرب 
الإلهى والسير والسلوكك المعنوى والعرفانى. 


نفحات الولاية» ج 0 ص: إفهده 


القسم الثانى 


الأخرء ضَال العَمَلء طويل النّدَم. 


الشرح والتفسير: بركات الزكاة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحهةً هعالا١!‏ من ٠وعاا‏ 


كما أشير فى مستهل الخطبة أن الإمام عليه السلام أشار فيها إلى أربعةُ أمور غايهُ فى الأهميّهُ كان أولها الصلاءٌ وقد مر بحثها بصورة 
وافية) والأمر الثانى الزكاة حيث قال عليه السلام: 

١نم‏ إِنَّ الرّكاةً جَعِلَتْ مع الصَّلَاهِ قزباناً ال الْاسْلّام). 

و«القربان): 

هنا يعنى ما يوجب التقرب إلى الله تعالى ونعلم أن الصلاه هى رابطة الخالق بالخلق والزكاة رابطة الخلق بسائر عباد اللّهِ والتى تعد نوعاً 
من الإرتباط باللّه. جدير ذكره أن الصلاة والزكاه ذكرتا مع بعضهما فى سبع وثلاثين آية من الآيات القرآنيةء وهذا يدل على أُنّهِما 
لازم وملزوم فى تحقيق سعادة الفرد والمجتمع. 

ثم عدد الإمام عليه السلام بعض الآثار المهمَة للزكاه وشرائطها فقال: 

القع أغطاغة طنت كن .وها كانيا تقل له كثارة نوو الار كارا ووقاءة»: 

فالشرط الأوّل لقبول الزكا حسب ما ذكر الإمام عليه السلام فى هذه العبارة أن تؤدّى 

نفحات الولاية» ج 0 ص: اه 

عن طيب نفس ورغبةٌ وبصفتها إمتثال لأمر الله ونيل رضاه لتنطوى فى ظلّ هذه الحالةٌ على أثرين مهمّين؛ أحدهما أنّها كفّارةُ للذنوب 
السابقة» والآخر حجاب من نار جهنم. 

طبعاًء من يؤدّى الزكاة مكرهاً ولا يسعه طرح حبٌ المال من قلبه يكون قد أدَى التكليفء ولكن لا حظ له من بركاتها المعنويّة 
والروحتية والأخلاقية. 

قال رسول الله صق اشعليه و آله: 

«أرض القباقة ناك ا كلظ الْمَؤْمِنِ قَإِنّ صَدَفَتَهُ تُظلهُ[118]. 

وقد صرّح القرآن بأنّ إحدى صفات المنافق أنّهِ إن انفق شيئاً إنّما ينفقه كراهة ولذلكك فهو لا يحظى بقبول الله تعالى (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ 
تُقْبلَ مِنْهُم تَفَمَاتهُْ إلا أنهُمْ كَفَرُوا بالل وَبِرَسُولِهِ ... وَل يُنفِقَونَ إِلَا وَهُمْ كارِهُونَ[1180]. 

ثم خلص الإمام عليه السلام إلى هذه النتيجة فقال: 

اقلا يبِعنّهَا أحدٌ نَفْسَدُ ولا مِكُورنٌ عَلَيِهَا لَهَنَهُ 01112 

نعم! فالناس صنفان؛ صنف يؤدّى زكاته وسائر صدقاته فى سبيل الله بمنتهى الرضاء وليس له هم سوى الفوز برضا الله دون توقع أدنى 
شكر أو جزاء ممن يأخذ الزكاءً والصدقة «انّمَا نطعِمُكم لِوَجْهِ الله لَائْرِيدٌ مِنْكم جَرَآءَ وَلَا شّكوراً[11817]؛ أمَا الصنف التالى فذلكك 
الذى يكون أداء الزكاة عنده كحالة الاحتضارء وهولا ينفكك يعيش حالة من القلق» ليقول على الدوام: كم كان ثمين ذلكك المال 
الذى زكيته وكم جهدت من أجل الحصول عليه؛ ولوكان عندى اليوم لفعلت به كذا وكذاء فهذا الصنف مصداق لما ذكره الإمام عليه 
السلام فى العبارة المذكورة, ولابدٌ أن نرى هنا كيف يبن الإمام عليه السلام الآثار السلبيَ لذلكك, فقال: 

افإنَّ مَنْ أَعْطَاهًا غَيِرَ طَيْبٍ النَفْس بها يَرجَوبهَا مَا مُوأفْضَل مِنْهَا فَمُوجَاهِلُ بِالشْنَه مَْبُونُ الأخر ضَالَ الْعَمَلِ طَوِيل النّدّما. 

نفحات الولاية» ج 0 ص: و * 

ذهب بعض شُرّاح نهج البلاغة فى تفسيرهم لهذه العبارة 

ويه فاخو أنضل منْهَا» 

: إلى أن المراد أن الإنسان المؤمن لا يتوقع حتى بركة المال والحصول على المزيد من النعم فى أدائه للزكاةً وسائر القربات» بل هدفه 
رضا الله إلَاأنَ هذا التفسير لا يبدو منسجماً مع العبارة 

«جاهل بِالسُنّد) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً بعا/ا١!‏ من ٠وعالا‏ 


دضَالٌ العمل 

» ذلكك لأنّ المستفاد من الروايات الإسلاميّةُ أن انتظار الفضل الإلهى والعناية ليس ممنوعاً فى هذه المواردء بل مرغوب فيه. 

ققد نجاو فى الزواية آله هص اقرعدة الدرظتب سشة الوق سين البتائية عن طريق الفصلق 114] وفك قال 'القر ف بهذا الخصرض»: 
«يَمْحَقٌ الله الرّبَا وَيدِبى الصَّدَقَاتٍ)[1189]. 

إلا أن التفسير الناتق الدق يمك قوله يشآن هذه العبارة والذى ينسجم مع سائر العبارات» الأول أن هذه الععازة اسثمرار للعارة 

«غَيرَ طيب النْفْس بها 

؛ أى أنه لا يُعطى الزكاة عن نفس طيْبهُ ولا يأمل بما هو أفضل منهاء ومن الطبيعى أنْ مثل هذا الشخص قد عمل خلاف السنةُ وانحدر 
إن الفتلؤلي والتهر أن لوراك كص اقدى لذ يسك الرغنا الباططى بحن ادل ال كلة ويطلتو من اللناما كو انقنا مقرم قرو لشم 
خاطئ وجاهل بالسنة. 


تأمّل 
الزكاة؛ ركن مهم فى المجتمع الإسلامى 


الزكاة من أهم الفرائض بعد الصلاة؛ فالكلا-م فى الصلاءٌ عن الرابطة بالخالق» وفى الزكاة عن الرابظة وقلق اللدر والواقع أن صدق 
الإنسان وجديته فى موضوع الإرتباط بالخالق إِنْما يثبت حين تكون رابطته قويةٌ بالخلق» فيحيط بمشاكلهم 

نفحات الولاية ج/ ص: 8ه 

ويسعى لحلها ويعتر عن مواساته للمحتاجين والمساكين والمحرومين ويسعى بكلّ ما أوتى من قَوَّهْ لمساعدتهم. وبالطبع فإِنّ أهم 
مظاهر ذلكك:هو أداء الزكاق» ومن هناوكما أشير سابقاً فقد ذكرت الركاة إلى جتب الصلاة فى /ث آية من الآبات القرانة. 

من جانب آخر فإِنَّ التمايز الطبقى يعد من أخطر الظواهر الاجتماعةٍ.ة فى أن تكون هناك طبقَة مرفهة مهيمنة على كل شىء وأخرى 
محرومة تفتقر إلى أبسط المقومات الأساسبة للحباق الأمر الذئى. يتركك آثاره السلية على هذه الطبقة المعدمة: كما تعاتى الطبقة 
المرفهة من بعض الضغوط بفعل ردود الفعل التى تمارسها تلكك الطبقةُ وهذا ما يؤدّى بالتالى إلى سلب الأمن عن المجتمع. 

قال القرآن الكريم فى الآية 140 من سورة البقرة: ١وَأَنفِقُوا‏ فى سَبيل الله وَلَا وا لفك إِلَى النهلْكِة) والمراد إذا أردتم النجاة من 
الهلكة فلا تنسوا الانفاق فى سبيل اللّه. 

وهى الحقيقة التى وردت إشارة لطيفة إليها فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام. حيثٌ قال بعد تصنيفه أبناء المجتمع إلى عالم وجاهل 
وغنىٌ وفقير: 

«وإذا بَخِلَ الْعَنِنٌ بِمَْرُوفهِ باع الْمَقِيرُ آخِرَكَهُ بدَنْيا 

أى حين يبخل الأغنياء بالتفضل على الفقراء والمحرومين فإنّ هؤلاء المحرومين يبيعون آخرتهم بدنياهم وبالتالى يثورون ويحطمون 
جميع القوانين الاجتماعيّة. 

ومن جائب ثالث هنالكك الضفات الرذيلة بالفغل وبالقؤة فى أغلب الأفراد والتى لا يمكن استتضالها إلابأداء الزكاة» قال القرآن الكريم: 
«محَل مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقَةُ تُطهُرْهُمْ كي بها ...11901]. 

نعم! هنالكك تأثيرات عظيمة لأداء الزكا فى تهذيب النفس وتهذيب صفاته الإنسائية. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاعا/ا! من م٠وعالا‏ 


نفحات الولاية» ج 0 ص: هيده 
القسم الثالث 
اشارة 


ع أداء الأَمَائ 0 حَابت من ليس من أنه إِنَّهَا عُرِضَتٌ عَلَّى السَّمَاوَاتِ الْمَعِيَكُ والأرعقية امشو َالْحِبَالٍ ذّات الطولٍ المتطيواقة 
قا أطوَلَ ولا أعْرَضٌء ولا على وا أعْطَم مِنها. ولَوامتتع تي رق اقرش أرلقة و1 افك رركن اتقتج روك ماروا وان با 
عب 2 قو صمت وق العاف ونه كان حلوما عي 01 


الشرح والتفسير: أداء الأمانة 


طرح الإمام عليه السلام فى القسم الثالث من الخطبة- بعد بيان أهميةُ الصلاة والزكاة- مسألة أخرى غايةُ فى الأهميَهُ هى «أداء الأمانة. 
والأمانة إن لم تؤدّى فقدت سائر المشاريع الاسلامية أثرها ومعطبائهاء فقال: 

سم أداءَ اماف فلن 2 لوس :يرن أخلقاا: 

وقد اختلف شرّاح نهج البلاغة فى المراد (بأداء الأمانة) الوارد فى هذه العبارة؛ فقد ضيقه البعض ليراه يعنى الولاية والإمامة أو ما شابه 
ذلك والحال أن مجىء أداء الأمانة بعد الصلاه والزكاة يفيد أن المراد به مفهوم عام وشاملء ذلكك لأنّ أداء الأمانة أساس ودعامة 
جميع الأنشطة الاجتماعيّة والإيجاب.ة بحيث لو تسللت الخيانة إلى أداء الأمانة لانعدمت الثقهٌ بين الجميع ولزال التعاون الاجتماعى 
ولساد سوعء الظنٌ بين الناسن متنا بوذي إلن إرباكك المجتمع؛ ولذلكك جاء فى الرواية أن الإمام الصادق عليه السلام قال: 

«إِنّ الله عر وجل لَمْ يَتِعَثْ عت لبي ِل ِصِدْقٍ الْححَدِيثِ وأداءٍ الأمائهُ إلى 
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لبر واللفاجر)[1931١].‏ 

كما ورد فى الحديث النبوى الشريف: 

«الأماةُ تَجلِث الغنى والْحْيائةٌ نَجلت الْقَفْو[119]. 

جدير ذكره أن للأمانة معنيين؛ معنى خاص يشمل أمانات الناس المالية التى يستودعها بعضهم البعض الآخر وحفظها من أوجب 
الواجبات؛ ومعنى عام يشمل جميع المسؤوليات الإلهيِكُ وعلى هذا الأساس فإنّ عمرنا وأولادنا وبلدنا ومراكزنا الاجتماعتةُ والحكومات 
الألهبة كلها أمانات أودغت لدينا ولا ينغن خماتتها: 

والمفهوم العام يشمل أمانات الناس الماديّةُ وكذلكك الأمانات الإلَهيَهُ والمعنويّة وحفظها من أركان الدين كما أشار الإمام عليه السلام 
إليها بعد الصلاةً والزكاة» وتفيد العبارات اللاحقهٌ بعدها إلى أن الهدف من ذكر الأمانة هنا هو المفهوم العام؛ ذلكك لأنْ الإمام عليه 
السلام قال عقب هذه العبارة: 

«نّهَا عُرِضَتْ عَلَى التتماوات لم191 ١‏ بالأنقية 

المَدُخوَّوْ| 01١١9‏ وَالْجِبَالٍ ذّات الطؤلٍ المتطويةه فنا أَطْوَلَ وَلَا ا وَل أَعْلَى 1 

أَعْظّمَ منْهًا). 

ثم قال عليه السلام: 


«ولوامتع شَىَّ بطول أوعَرْض أوقوَّة أوعِرٌ لامْتنَعْنَ؛ ولكن أَشْفْقَنَ مِنَ العٌقَوبَة وعَقَنَ مَا جهل مَنْ هُوأْضْعَفْ مِنْهنَّ» وهُوالانْسَانٌ 


55 مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ ممع ةطت. لفالفالانا صفحةً عالا١‏ من موعانا 
إن كان طلوها جَهُولا) تخملنهَا 
هذا الكلاسم إشارة لما ورد فى الآيةٌ لمن سورةٌ الأسحزاب: «انَا عَرَضَمَا الأمَانَةٌ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأموْض وَالْحتٍالِ فَأَبَيْنَ أن يبحمل 
وَأَشْقف مِنْهًا 7 وَعَملها الَانْسَانُ نه كان طَلوما جَهولًاا. 
نفحات الولاية» ج/2 ص: 081 


تأمُلان 
.١‏ نقطة مهمة 


هنالكك نقطة مهمه فى هذه الآيهُ الشريفةٌ: وهى: ما المراد بهذه الأمانةً الإلهيِهُ التى بلغت هذا القدر من الثقل بحيث عجزت عن حملها 
السماوات والأرض والجبال؟ 

وقد ذهب أغلب المفسرين إلى أن المراد بها التكاليف الشرعيَةُ والأوامر والنواهى والإيمان ومنها ولايهُ المعصومين عليهم السلام وأنّ 
عدم تحملها من قبل السماء والأرض والجبال دليل على عدم استعدادها لقبول هذه المسؤولةٍة؛ وعليه فعرض هذه التكاليف الإلهيَةُ 
عليها كان بلسان الحال» رغم ما ذهب إليه البعض هن أن الث أشاعن عليه اانذاكاما بكترياادى العقل والسعوى مقاطب تالكف 
الخطاب, ولكن على كلّ حال فقد حملها وقبلها الإنسان بفضل ما أودع من استعداد ربّانى شامل. 

حقاً أنّ هذا لوسام شرف عظيم للإنسان لأنّ يخاطب بأوامر الله ونواهيه ولذلك فهويحتفل فى اليوم الذى يبلغ فيه التكليف. 

وعلى هذا الضوء فسر «الظلوم والجهول» بعاقبة العمل» أى أنه لم يكن ظلوماً فى قبول هذه الأمانة بل ظلم نفسه فى أداء حقها ولم 
يلتفت إلى قدر نفسه ومقامه وكان جاهلًا به. 

ين ارح تقس يمك نكر زاكئ اللخر جل كلد لذ ونيو ا ونا وود قو اليا لين تو بصحتطها فو يكوه اران اه 
السماوات والأرض والجبال إِنّما لم تتحمل هذه الأمانة بسبب ما هى عليه من عقل وفطنة» والثانية: إن الإنسان كان أضعف منها وقد 
ظلم نفسه إثر جهله وحمل تلك الأمانة» ومن هنا فإن النهوض بهذه الأمانة والتكليف يعد نقطة ضعف فى الإنسان؛ وعدم قبولها من 
قبل السماوات والأرض يعد نقطةٌ قَوَهٌ لها. 

وهذا المعنى وبغض النظر عن عدم انسجامه مع الآية الشريفة» فهو لا يتفق أيضاً مع سائر الآآيات القرآثية» فاللّه جعل الإنسان أفضل 
خلقه فقال: «لَقَدُ كرما > يت أدم .. 
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وَفَضَلْناهُمْ عَلَى كثير م مّمَنْ خَلَفْنَا تَفُضِينًا[190١١]‏ وقد أمر جميع ملائكته بالسجود له وجعله خليفته فى أرضه وقال بحقه: الى خاعل ف 
الأقفى 152811 ال قي سكن انايقال بعد كل هده الاتتشاراك إن الاتنان اممف واهط من الحنادات #الأرقن والماء 
والجبال؟! 

جنا إن هذه ماله قد ولأويدو من السهل الجمع بين مضمون هذه الخطبة وما جاء فى الآيهُ الشريفة» ولم يتجه شرّاح نهج البلاغة 
صوب حل هذه المشكلة؛ والحل الوحيد هو أن نعتبر الآبهُ قضية كله ونحمل كلام الإمام عليه السلام على قضية جزئيةُ فنقول: إن 
الإمام عليه السلام تطرق إل من الناسء فته بحكم الآيةُ الشريفة: 

أُؤلتك كالائعام بَلْ مم أَصَلٌ)| ]١377[6‏ ممن ليس لهم حظ من عقل ومعرفة ويعيشون فى دوَّامهُ من الجهل والغرور والغفلة واتباع 
الهوى الذى تسلل إلى أفكارهم فكان قبول هذه الأمانة سبب بؤسهم وشقائهم بدلا من أن يكون أساس إعتزازهم وفخرهم؛ ولعلنا 
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نلمس شبيه ذلكك فى القرآن الكريم بشأن المنافقين ومرضى القلوب: «وَإِذًا مَا أنآَتُ سُورَةٌ فَمنْهُمْ مّنْ يَقُولَ أَبِكم رَاديْهُ هذه إِيماناً كما 
الَذِينَ آمَنُوا فَرَادَنَهُمْ إِيمانا وَهُمْ يَسْتَبِشْرُونَ* وما الذِينَ فى قلوبهغ مَرَض فَرَادَنْهُمْ رخسا إلى رَجْسِهم وَمَاتوا وَهُمْ كافِرُونَ[1194]. 
ومن هنا يجدر بالباحثين التركيز والتعمق فى هذه المسألة. 


؟. أفضل علامات الإيمان 


إن ححفظ الأمانةة سواء بالمعنى الخاص الذى يعنى حفظ ثروات الآخرين المالية» أو بمعناها العام فى حفظ وصون المسؤوليات الإلهيَة 
والمعنويّة والماديّة 
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والفرديُّ والاجتماعيُّ لمن المبادئ الأساسيّهُ لجميع الأنبياء عليهم السلام» والدليل على ذلك الحديث النبوى الشريف: 

«انَّ اله عَرَّ وجل لم يَبِعَثْ نَبياً إَابصِدْقٍ الغديك وآداء الأيالة إِلَى الْبِرّ والُفاجره. 

وحفظ هذه الأمانةٌ على درجةٌ من والعظمةٌ بحيث أبت حمله تلكك السماوات المرفوعة والجبال الشامخة» وحملها الإنسان أشرف 
مخلوقات الله بما أفاض الله عليه من استعداد» وقد صانها وحملها الأنبياء والأولياء ومن سار على دربهم ليفوزوا بهذا الشرف؛ رغم 
عدم أداء تلكك الأمانة من قبل طائفة جاحدة من الظلمةُ والجهّالء والنقطة المهمّهُ هى أن المصادر الإسلاميَ ذكرت المزيد من الحقوق 
للمسلمين بالنسبة لبعضهم البعض الآخر؛ إِلَاأنّ حفظ الأمانة أهمها جميعاً والتى تعتبر جزءً من حقوق الإنسان. ومن هنا جاء فى الرواية 
الواردةٌ عن الإمام الصادق عليه السلام أن أحد وصاياه كانت بهذا الخصوص: 

«إغْلّم أنَّ ضارب عَليٌ بِالسَيِفٍ وقاتِلهِ لَواِنْمَنَى واستتصحنى واشتشارنى ثُمٌ قَبلتُ ذلك ِنْهُ لأذيثٌ ليه الأمائةٌ[99١١].‏ 

وتبدو هذه المسألةُ على درجةٌ من الأهميَهُ بحيث اعتبرت من أفضل الدلالات على شخصيةٌ الإنسان وإيمانه حتى أنّها لتفوق الصلاهُ 
والصوم والحج. 

عناد قن السدييك البو القريت: 

«لا تَنْظوُوا إلى كَدثْرَهْ ص لاتهم وض وْمِهمْ وكدثْرَ الح جٌ والْمَغْرُوفٍ وطَنْطبَتِهم بالل لي ولكان انْظرُوا إلى صِددْقٍ ال ديث وأداء 
الأمائة[ ١‏ ]. 

والدليل الواضح على صدق هذا الحديث الشريفء التجارب التى عشناها طيلهُ حياتناء فما أكثر الأفراد الذين يعيشون حال من الجدّ 
والاجتهاد والالتزام بالمسائل العادية» ولكن ما أن ترد بعض المسائل المهمّهُ سيما الأموال الطائلة حتى تزل أقدامهم وتهتر شخصيتهم. 
نفحات الولايف ج/ ص: ١/اه‏ 


القسم الرايع 
اشارة 


انْ الله سمْحَانَة وتعالى لايخفى عَلةِهِ ما العِبَادٌ مسر فونَ فى ليله ونََارِهِمْ. لطف بي+ خبراء وأعاط به علما. أغض اؤكم شَهُودَةُ 
وجَوَا ركم جُنْودُه وضَمَائِ ركم عُيُونَه وحَلوَاتكم عِيَانهُ. 


الشرح والتفسير: عالم الغيب والشهادة 
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أشار الإمام عليه السلام فى الأقسام السابقة من هذه الخطبة إلى ثلاثة مواضيع مهمّةُ تعد من أركان الأوامر الإلهيَهُ وهى الصلاه والزكاة 
وأداء الأمانة ثم تطرق الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة إلى أمر بمثابة العنصر الإجرائى لهذه الأوامر المهمّة والذى يتمثل 
بانشاطلة اللدنتما ل العاليعة بالاقباق فى أسسز اله حافةة 

وبعبارة أخرى أنّ الإنسان حين يهم بطاعة هذه الأوامر يشعر بأنّه حاضر على كلّحال عند الله وأنّ علمه محيط به على غرار العيون التى 
تبث داخل الطرق والمدن بغيةٌ رعايةٌ الناس للقوانين السائدهٌ فقال: 

«انَّ اللّهَ سْعحَائهُ وتَعَالى لَابَحْقَى عَلَيهِ مَاالْعَادُ مُفْترفُونَ فى لَيلِهمْ ونَهَارِجِم. لَطفّ به حبرا وأحاط بِهِ عِلْما». 

والتعبير بالعباد تعبير واسع يشمل جميع الناس بما فيهم المسلم والكافر والصغير والكبير والعالم والجاهل» وتقديم الليل علىالنهار لأنّ 
الليل موضع خفى لأغلب العصاة. 

والعبارة: 

بالنظر إلى أنّ اللطيف أحد أسماء الله الحسنى ويطلق على من يلم بأظرف الأمور وأدقّهاء إشارة إلى عدم غياب أصغر أعمال العباد 
وأخفاها عن علمه تباركك وتعالى: يَغلمُ حائة الأغين وَما تُحَفِى الصّدُور)[١١17].‏ 

نفحات الولاية ج/؛ ص: ؟/اه 

وكل هذه الأمور تستند إلى كون علمه سبحانه وتعالى بجميع الأشياء علماً حضورياً فهو حاضر فى كل مكان والكون برمته حاضر 
لديف لذ سق عليه فى رولا زف عن علمة شاه 

وقد تمسكك البعض بمثال فقال: لو كان فى يدثا شىء ننظر إليه فهل يخفى علينا شىء منه» وبالطبع فإنْ علم الله لأعمق وأسمى من 
ذلك بالنسبة لجميع الكائنات. 

وقال فى مواصلته لكلامه ولإثبات شدَّةٌ الرقابة الإلهِيَهُ على الإنسان: 

أَعْضَاؤكُمْ 2-0 ارفك ل ومارع عُيُونْةُ وَعَأوائكة عِيَانُه). 

ولمفردة الأعضاء (جمع عضو) معنى عام يشمل الأعضاء التى بها يقوم الإنسان بأعماله؛ مثل الأيدى والأرجل» وكذلكك الأعضاء التى 
يبدو ظاهرياً لا يقوم بها بعمل كالأضلاع والعظام؛ أمَا الجوارح (جمع جارحة) واستناداً إلى مادتها اللغويّة جرح التى تعنى الاكتساب 
فهى تقتصر على الإشارة إلى تلكك الأعضاء التى يقوم بواسطتها الإنسان ببعض الأعمال ويحسن بها أو يسيىء بهاء وعليه فذكر 
الجوارح بعد الأعضاء من قبيل ذكر الخاص بعد العام. 

و «ضمائرا جمع «ضميرا بمعنى باطن الإنسان وتشير هنا إلى وجدان الإنسان الذى يمثل القاضى الباطنى. 

و«خلوات»): 

جمع «خلوة) تعنى الموضع الذى لا يتواجد فيه عامة الناسء ولما كانت أغلب الذنوب إِنّما ترتكب فى الخلوات» فقد ركزت عليها 
العاوة الساقة. 

وذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أنّ (خلوات) تعنى ما يرتكب من أعمال فى الخلوة وستكون من قبيل حذف المضافء على كلّ 
حال فإنَ هدف الإمام عليه السلام من بيان هذه العبارات الأربع الأخيرة أن يقول ليس لعلم الله إحاطة بجميع أعمال الإنسان فحسب» 
بل أعضاء الآفسات وجوارحه ووجداته شهوده وجترده وعيوتف وإنّ كل قعة من مكان حن الخلوات لشهد على أغمال الأنشان: 
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نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١7/01‏ من موعالا 


فى مُعَاويَهُ[؟١17]‏ 

نظرةٌ إلى الخطبة 

أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة إلى سياسة معاوية المؤسسة على الكذب والخداع والمكر والحيلة» وذكر عليه السلام أنه 
أعرف بهذه الفنون من السياسة إِلَاأنّ الورع والتقوى وخشية الله لا تدعه أبداً يمارس هذا الأسلوب الرخيصء وصرّح فى آخر كلامه 
آنه ممن لا تنطلى عليه هذه السياسهُ فيستغفل ولا يبدى مقاومة. 

نفحات الولاية» ج 0 ص: هده 

الله عا تعارة: بأذقى متي ولكلة فز وتنشن ولول كاهة الغدر لكتكية أذقن الناش» ولكة كل عدزة فكرة وكل فكزة كفرة. 
«ولكل غَادِر لَِاءٌ بُعَوَتْ به يَوْمَ الْقََامَهُا. 


واللّهِ مَا أسْتغْفَلَ بالْمَكِيدَةْ وَلَا أستغْمَرٌ ِالشَّدِيدَة. 
الشرح والتفسير: السياسة الآثمة 


إن بعض السذج والجهّال فى عصر أميرالمؤمنين يرون حين مقارنتهم للإمام على عليه السلام بمعاوية أن هذا الأخير كان أعظم سياسة 
منه» وهو ذات الكلام الذى سمع فى القرون اللاحقةُ من قبل البعض وما زال يكرره اليوم بعض الجاهلين» وعبارات الإمام عليه السلام 
تعد رداً منطقياً يلقم مثل هؤلاء الأفراد حجرأًء حيث قال عليه السلام: 

«واللّهِ ما مُعَاويَةُ بأدهَى ]٠٠١"‏ مِنّى ولكنّهُ يَغْدِرُ ويَفْجْر. 

و ايَغْدِرً): 

من «غدر» بمعنى الخدعةٌ ونقض العهد و 

«يَفجد) 

من «فجور) بمعنى الإثم والمعصية: والواقع أن هذا الفجور نتيجة لذلكك الغدرء لأنّْ الغدر يمهد السبيل للمعصية. 

ثم قال عليه السلام: / 

«ولولًا كرَاهِيَةٌ الْعَدْر لَكنْتٌ مِنْ أَذْهَى النّاس). 

فقد أشار الإمام عليه السلام فى الواقع إلى نقطه مهمه وهى أن السياسة على نوعين: 

سياسة طائشة ومقرونة بأنواع المعاصىء وبالتالى فهى سياسة شيطائية» وسياسة عن 

نفحات الولايف ج/0 ص: 01/2 

تدبير مفعم بالورع والتقوى. وبالتالى فهى سياسة رحمائية» وفى الواقع تتفاوت السياستين وتبعاً لذلكك تتفاوت نتائجهما. 

والسياسة بالمعنى الأوّل لا تعرف من حد خلقى ودينى وإنسانى ووجدانى» وتقضى على كل قانون أو مبدأ أو ضابطة تشكل خطراً 
عليهاء على غرار ما نلاحظه اليوم فى عالم السياسة الذى يحكم الشرق والغرب. 

أمَا الصنف الثانى فتخضع فيه السياسة لأطر معينة حدودها القيم والمثل الديتره والإنساتِده والوجدان والضمير؛ فهى لا تعتمد الظلم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١7/01‏ من م٠وعاط‏ 


والجور والمعصيهُ قط سيما تجاه العزل من الأفراد الأبرياء؛ ولا تسمح بالغدر والخيانة والفجور ونقض العهود والمواثيق» وترفض 
التسلط والتوسع وبالتالى ترى وجود بعض الخطوط الحمراء التى لا يمكن تجاوزها. 
ومن هنا أشار الإمام عليه السلام فى مواصلته لكلامه إلى أولئك الأفراد الذين انتهجوا الغدر والفجور ليعتمدوهما كوسيلة لسياساتهم 


فقال: 

«ولكن كل عَدَرَهُ فَجَرَهُء وكل فَجَرَهُ كفَرَةً. (ولكل غَادِر لوَاءٌ يُغَرَفُ به يَوْمَ الْقَِامَِ)). 

والعبارة: 

«ولكل غَادر لَوَاءٌ ...» 

حديث معروف عن النّبِى الأكرم صلى الله عليه و آله روته أغلب المصادرء ومنها: الشوكانى فى نيل الأوطارء والبخارى فى صحيحه. 
متفق عليه .]١7٠١‏ 


ثم قال عليه السلام فى اختتامه لهذا الكلام وحتى لا يتصور أحد أن الإمام عليه السلام بما هو عليه من نقاء القلب تنطوى عليه سياسة 
الفدووالمكل 

دوالله ما أَسَغْقَلُ بِالْمَكِيدَة 07 سْتَعْمَ ره ]17١‏ الشَّدِيدَة). 

وهذا الكلا-م فى الواقع رد على أولئكك الذين يزعمون أنه لا يمكن مواجهة أولئكك الفجرهُ سوى من قبل أمثالهم وليس أمام الفرد 
المتدين سوى الوقوع فى مخالبهم» 

نفحات الولاية» ج/. ص: /الاه 

فمضمون كلادم الإمام عليه السلام هو إِنْ الإنسان قد لا يكون من أهل الخداع والفجور والخيانة ولكن يعرف طريقة أهل الغدر 


والخيانة حتى لا يقع فى شباكهم ويخدع بالأعيبهم. 
تأمّل 
السياسة الإنسانيَة والسياسة الشيطانيّة 


حقيقة السياسة هى التدبير وإدار الحكومة ورعاية شؤون الناس» وهو أمر متعارف عليه منذ قديم الزمان فى المجتمعات البشريّةُ» وقد 
حكمت تلكك المجتمعات من قبل بعض الساسة طالحين كانوا أم صالحين. 

والسياسة على صنفين: سياسة طائشة وأخرى حكيمة: أمّا السياسة الطائشة فهى تلكك السياسة التى لا تؤمن بأى مانع أو رادع من أجل 
تحقيق أهدافها فتبيح كل شىء فهى تقتل المتهم والبرىء وتهدم البيوت العامرة والخالية» وتتشبث بكل حيلة وكذب وغشء وإذا ما 
عقدت اتفاقية وتعارضت مستقبنًا مع أهدافها نقضتهاء وبالتالى فهى لا ترحم الولد والأب والام» ومن هنا قيل: إن السياسة لا تعرف من 
معنى للأب والام. 

وقد قرأنا فى التاريخ أنْ الخليفة العباسى هارون الرشيد قال لابنه المأمون: «لو نازعتنى الملكك لأخذت الذى فيه عيناكك؛»» كما استقبل 
المأمون جسد أخيه الأمين بفرح وسرورء وما أكثر أمثال هذه الحوادث فى تاريخ العرب والعجم والشرق والغرب والتى أشار القرآن 
الكريم إلى نماذجها بشأن فرعون فقال: ان رعَوْنَ علا فى الأدض وَحعَلَ أَهْلَهَا تتيعاً بنط عل طايقة زيم بذك 7 عَهُمْ وَيَتَحِيِى 
ِسَآءَهُم إِنَّهَ كان مِنّ الْمُفْسِدِينَ .]17١[‏ 

أمّا السياسةٌ الحكيمة والإنسائئةٌ فهى السياسة التى تعتمد الأسس المشروعة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طاج/"١‏ من ٠وعاا‏ 


نفحات الولاية» ج/. ص: 8/اه 

بغيهٌ الوصول إلى الهدف ولا تنتهك قط حدود الأحكام الشرعيّةُ والمبادئ الإنسائة» وتجرى العدل بحقٌّ العدو والصديق؛ وترعى 
الأمانة» وتلتزم بالعهود والمواثيق وتنظر بعين الاعتبار إلى الإنسان وكرامته وعزته. 

وإِنْ أصحاب السياسةٌ الحكيمة والإنسائيةُ مهما كانوا قلائل مقارنةُ بأصحاب السياسة الشيطائية» قد يعانون من المشاكل والمعضلات» 
إلَاأَنَهم لّوا ناصعى الجبين فى التاريخ وأضحت سياستهم قدوة للبشريّةُ برمتها. 

والنموذج البارز للصنف الأوّل من السياسة؛ معاوية ورهطه فى الشام والنموذج الجلى الواضح للسياسة بصنفها الثانى أميرالمؤمنين على 
عليه السلام؛ وهو ما أذعن له العدو والصديق سوى تلكك الثلة المتعصبة. 

ابن أبى الحديد واستناداً إلى مبادئ مذهبه قارن بين سياسة أمير المؤمنين عليه السلام فى إدارةٌ البلاد والسياسة التى انتهجها عمرء 
فقال: «زعموا أن عمر كان أسوس من أميرالمؤمنين وإن كان هو أعلم منه). 

ثم خاض فى الرد على هذه النظرية فقال: «إنَ سياسة على هى سياسة النَبِى صلى الله عليه و آله). وروى عن استاذه أبو جعفر النقيب أنّه 
قال: «كانت سياسة على عليه السلام هى ذاتها سياسة رسول اللّه صلى الله عليه و آله». 

ثم تطرق إلى شرح كلمات الجاحظ (العالم السنى المعتزلى) فى مقارنة سياسة على عليه السلام ومعاوية وإليكك خلاصة كلامه: 

زعم البعض أن معاوية كان أسوس من على عليه السلام وهذا خطأ كبير» ثم واصل كلامه فى إبطال هذا الكلام حيث صرّح بأنْ عليا 
عليه السلام لم يعمل فى الحروب سوى بما وافق القرآن والسنّةء بينما كان معاوية يخالف القرآن. 

فكان عليه السلام يوصى الجيش بعدم البدء بالقتال وتعقيب الهاربين والإجهاز على المجروحين (والحال لم يكن معاوية يرعى أيَاً من 
هذه الوضايا). 

ولما فرغ ابن أبى الحديد من نقل هذا الكلام انّجه صوب بعض الإشكالات التى 

نفحات الولاية» ج/ ص: 1/9 

أوردها البعض على سياسة على عليه السلام ومنها: 

.١‏ لو كان على عليه السلام حين بويع له بالخلافة فى المدينة أقر معاوية على الشام إلى أن يستقر الأمر له ثم يعزله» وقال فى الجواب: 
إن أميرالمؤمنين كان يعلم أن إقراره أقوى لحال معاوية وأكد فى الامتناع من البيعة» فلا يبقى بعد ذلكك من عذر لعزله. 

؟. إِنّه حين ملكك شريعة الفرات فى صفين هلا منعها عن معاوية وأهل الشام؛ فكان يأخذهم قبضاً بالأيدى بعد أن ملكها معاوية فمنعها 
عنه وعن أهل العراق؟ 

وقال فى الجواب: إِنّه لم يكن يستحل ما استحله معاوية من تعذيب البشر بالعطش؛ فإِنّ الله تعالى ما أمر أحداً بذلكك. 

*. إِنّهِ عليه السلام أخطأ حين محى اسمه من الخلافة فقوى الشبهة فى نفوس أهل الشام. 

وقال فى الجواب: إنّه عليه السلام احتذى فى ذلك لما دعى إليه واقترحه الخصم عليه» فعل رسول الله صلى الله عليه و آله فى صلح 
الحديبية» حين أصر زعماء الشركك على محو اسمه من النبوٌةُ (وحيث لم يرض ذلكك أحد) فقد أقدم عليه بنفسه» وأخبره النَبى صلى 
الله عليه و آله بذلكك سابقاً. 

“. إِنّه عليه السلام كان غير مصيب فى تركك الاحتراس» فقد كان يعلم كثرة أعدائه؟ 

وقال فى الجواب: إن هذا إن كان قادحاً فى السياسة والتدبير فليكن قادحاً فى سياس رسول الله صلى الله عليه و آله الذى لم يكن 
يرضى بذلكك .]17١7‏ 

ولابن أبى الحديد كلمات أكثر من ذلكك حيث أفرد أكثر من 2٠‏ صفحة فى شرح ذيل هذه الخطبة للبحث المذكور ولا يسعنا ذكرها 
هنا. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاة/١‏ من ٠وعاطا‏ 


والجدير ذكره ما ذكره فى آخر كل هذه الأبحاث؛ حيث قال: فقد بان بما أوضحناه فساد قول من قال إِنْ تدبيره عليه السلام وسياسته 
لم تكن صالحة: 

انه أصحٌ الناس تَدْبِيراً وأَحْسَنهُمْ سِياسَة نما الَوى والْعَصبيَةٌ لاحيلَة فيهماء. 

نفحات الولاية ج/؛ ص: 0/٠١‏ 

إلى هنا تم وبحمد اللَِّ الخطبة ٠٠١‏ من خطب أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام فى نهج البلاغة ومن الجزء السابع لهذا 
الكتاب القيم» نشكر اللَّهِ تعالى على توفيقه ومنّه أن يدر لنا هذا الطريق» ونسأله أن يظلّلنا بغمام لطفه وكرمه كى نتم الأجزاء الآنية من 
هذا اليش لساك إن شادالله مغاك. 

وكذلك نحمده أن نال هذا الشرح إعجاب ورضا الطوائف المختلفةٌ من الناس انتخب بعنوان أفضل كتاب لسنة 7٠٠١7‏ م ونأمل أن 
يفتح هذا الشرح فصلًا جديداً بين الشروح المطروحة لنهجالبلاغة. 

ولا يخفى أننا تلقّينا ببالغ الأسى والحزن رحيل وفقدان أحد الإخوة العاملين الأعرّاء معناء ألا وهو العالم الفاضل والمتتبع المتبحر 
المغفور له المرحوم حيجة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ إبراهيم البهادرى (قدّس سرّه). 

كان المرحوم رجلًا فاضلًء جاداً منظماًء مخلصاًء متّقي ومحققاً بارعا حيث أقدم على تحقق أكثر من عشرين كتاباً من كتب العلماء 
الككاومود كصم يعنه لقا ان للتشالن انا شبد برحتعة لوابينة الا ب تفي 

«رينا اغْفو لا وَلإِخْوَاننَا الَِّينَ سبوا بالْإيمَانِ ولا تَْعَلْ فى قُلُوبنا غلا لِلَّذِينَ آمنُوا رََنَا نُك رَمُوفٌ رَحِيمٌ) 

نهاية الجزء السابع لنفحات الولاية فى شرح نهج البلاغة لأميرالمؤمنين عليه السلام 

/١‏ شعبان المعظم/ 1818 ه قء الموافق 7٠١5‏ م 


.)١0]1[‏ قطنوا»» من ماده« قطون)» على وزن« فنون» بمعنى الإقامة الإستوطان. 

٠.)١50]1[‏ ظعنوا» من مادة« ظعن» على وزن« رهن» فى مقابل قطون وبمعنى الرحيل والانتقال. 

["] ( "). سند الخطبة: 

مع الإلتفات إلى اتصال هذه الخطبة بالخطبة 5# فأورد صاحب المصادر أسنادها فى ذيل الخطبة 55 ويقول:« تضمّنت كتب السير قضّة 
بنى ناجية هذهء وكلام أميرالمؤمنين عليه السلام هذا قبل أن تلد الرضى انّهء منهم أبوجعفر الطبرى فى تاريحه المعروف فى حوادث 
سنة 8" هجرىء وإبراهيم بن هلاال الثقفى فى كتاب« الغارات»» والبلاذرى فى« أنساب الاشراف»» وكما رواه آخرون مثل ابن عساكر 


فى١‏ تاريخ دمشق»» وأبوالفرج الاصفهانى فى الأغانى» فى شرح حال مثقلةُ بنهبيرة»( مصادر نهجالبلاغق ج ١‏ ص 58١‏ و 607؛ ج 1 


ص اع©). 
[؟] .)١(‏ تاريخ الطبرى» ج ع ص 4/2 شرح نهج البلاغةٌ لابن أبى الحديدء ج * ص 178 وقد ذكرنا شرحاً مسهباً بهذا الشأن فى 
الخطبةٌ ع©. 


٠.0١ ( ]0[‏ بُعداً» مفعول مطلق لفعل محذوف جاء للتوكيد وتقديره أَبِعَدَهُم الله بُعدا). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً ١7/00‏ من ٠وعاا‏ 


.40 سورةٌ هود الآيهُ‎ .)١(][ 

٠.0١ ( ]0[‏ أشرعت» من ماده شرع» تعنى فى الأصل الذهاب إلى بركة الماءء أو شقّ الطريق إلى الماء؛ ومتى مااستعملت هذه المفردة 
فى١‏ الرماح» تأتى بمعنى سُدَّدت وصُوّبت نحوهم. 

٠.7 ( ]8‏ هامات» جمع؛ هام) بمعنى الرأس 

4] ( ").< استقل» من مادة قل» على وزن« شل» بمعنى التفرقة والتشتت. 

]٠‏ 6). انظر: سورةٌ العنكبوتء الآيهُ هع. 

.12 انظر: سورة الحشرء اليه‎ .)2© ١ 

7 2). انظر: سورة البقرة الآيتان ١828‏ و .١121/‏ 

«٠.07 ( ]٠‏ ارتكاس» من ماده ركس» على وزن« مكث» بمعنى الانقلاب وعودةٌ الشىء. 

*1.)8(]1 جماح» وه جموح) بمعنى الطغيان. 

.)١ (١ 8‏ جعدة بن هبيرة المخزومى: ابن اخت أمير المؤمنين عليه السلام وأمّه أم هانى بن أبى طالب» كان رجلا شجااوعالماً 
أدرك عصر النْبى الأكرم صلى الله عليه و آله. وولاه الإمام على عليه السلام على خراسان( أسد الغاب ج ١‏ ص 88). 

1.)١ (]15[‏ مدرعة)؛ جُتبِه من ماده« درع»» ثوب يعرف عند بعض العامة بالدراعية» قميص ضيق الأكمام. 

٠.0" ( ]107[‏ ثفنة) تعنى فى الأصل ما يمسٌ الأرض من ركبتى البعير بعد البروكك ويكون فيه غلظهُ من ملاطمة الأرض. 

[148]( 6). سند الخطبة: 

هذه آخر خطبة خطبها أمير المؤمنين عليه السلام( وقتل بعدها بأسبوع). ذكرها الزمخشرى فى كتابه ربيع الأبراره كما روى بعضها أبو 
شاكر الليثى فى عيون الحكم والمواعظه وفسّر ابن الأثير بعض كلماتها وبالنظر لاختلاف كلماتهم مع ما ورد فى نهجالبلاغة يبدو أنّها 
ذكرت من مصدر آخر غير نهجالبلاغة.( مصادر نهجالبلاغف ج 7؛ ص .)68١‏ 


1 
1 
ا‎ 
1 
١ 
ا‎ 
١ 
1 


٠.) 272]19[‏ مصائر ا جمع ١‏ مصير ا بمعنى موضع الرجوع. 

٠.) (]7١[‏ نوامى» جمع؛ نامية) من مادةه نموا بمعنى الشىء الزائد. 

.)١(]71[‏ الطول» بمعنى الفضل والنعمة» وأصلها من طول على وزن١‏ نور» بمعنى ما يحفظ للإنسان قوّته وبقاءه وإمكان استمراره فى 
الوجودء ماده طؤل» على وزنه قل وعليها اطلقت هنا. 

٠.)7(]751[‏ مذعن» من مادة إذعان» بمعنى التصديق والطاعة. 

٠ 0)” ]3*[‏ خنع) من مادة« خنوع)» ب بمعنى الخضوع والتواضع 

٠.)١( ]7*[‏ يتعاور) من مادة تعاور) بمعنى تبادل الشىء والقيام بعمل بصورة متناوبة» والمراد منها فى العبارة عدم طرو الزيادة 
والنقصان على الذات القدسيَهُ وأنْ هذه الذات منرّههُ عن الحوادث. 

.)١( ]10[‏ اعتبر بعض شرّاح نهج البلاغة أن القت رات لياف تجا عده العفن الكسر بالرمى الشعيى.وأن للامان مقهرها عام 
والتفسير الثانى يبدو أصح. كما ورد فى القرآن الكريم فى الآيةُ ٠١‏ من سورة التساء بشأن الصلاف إن الصّلاةٌ كانت على المَوْمْنِين 
كتابا موقوت». 

[2؟](30). سورةٌ آل عمران. الآيتان ٠19و .19١‏ 
٠.0" ( ]71/[‏ موطدات» من مادة« وطد» على وزن« وقت» , بمعنى التثبيت والإحكام. 
٠.) (]18[‏ عمد جمع١‏ عمادا بمعنى العمود. 

|19[ 


9|( 0). سند) بمعنى ما يستند عليه. 
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«.)١ ( ]:[‏ متلكئات» من مادة؛ تلكؤ» على وزن١ ٠‏ تكلم بمعنى التباطق. 
«.)١ ( ]"1[‏ طواعية» بمعنى الطاعةٌ والانقياد. 

٠.0" (]""[‏ مصعدا موضع الصعود. 

.)١ ( ]5*[‏ فجاج» جمع؛ فج على وزن١‏ حج) بمعنى الفاصلة بين جبلين. 
[ع”] ( 7).< أقطار» جمع؛ قطرا على وزن« قفل» بمعنى الناحية. 

.)١ ( ]*[‏ سورة النحلء الآيةُ .١8‏ 

[ع"] ( .)١‏ سورة الأنعامء الآية 47. 

لام ١‏ م0" م عع هل الظلمة: 

[78] ( ؟). سجف» جمع١‏ سجاف» حسب أرباب اللغةُ بمعنى الستر. 

[9؟] ( ٠.)6‏ جلابيب» جمع١‏ جلباب» بمعنى ثوب 7 تلبسه المرأةُ فوق ثيابها وتغطى به رأسها وهو أقصر من العباءة. 
[0] ( 1.)2 حنادس» جمع حندس» على وزن١‏ قبرص» بمعنى الليل المظلم. 

٠.١0 ]1١[‏ غسق» الظلمة التى تقع عادة مي 

[؟5] ( ٠.07‏ داج» من مادةه دجوً) على وزن: غلوًا بمعنى الشديد الظلام. 

[*5] ( "0).« ساج» من ماده سجوٌّ) على وزن١‏ غلوٌ) السكون والهدوء. 

٠.) ( ]6*[‏ متطأطئات» جمع؛ متطأطئ» المنخفضات. 

[0؟] ( 0).< يفاع» التل وكل شىء مرتفع. 

[2؟] ( ٠.)2‏ سفع» جمع« سفعة» على وزن١‏ سفرة» الحمرة المائلة للسواد. 

[لاع] ( «٠.077‏ يتجلجل) ل 

[4ع] ( 7.8 تلاشت» من١‏ تلاشى)» بمعنى الاضمحلال. ويرى البعض أن مادتها لا شىء. 

[9؟] 
[١ها‏ 


ذا 


وع] ( 4). ١‏ عواصف) جمع١‏ عاصف» و« عاصفة» الرياح الشديدة. 
1.0١ ( ]0:‏ أنواء» جمع؛ نوء) على وزنه نوع» غروب النجم فى جهه المغربء وللعرب عقيدةُ فى الأ-نواء سنعرض لها فى مبحث 
التأملات بمعنى الطوفان. 

.)0١( ١‏ انهطال» نزول المطر كما تطلق على إنهمار الدموع. 

"ه] ( 1.1١‏ مسحب» اسم مكان من مادة؛ سَحْب» على وزن١‏ سهو» الجذب نحو الشىء. 

"اف] ( ٠.)11١‏ مجرًا اسم مكان من ماده جرّا؛ السحب والجر. 

عه] ( .)١‏ سورةٌ الرعد, الآيةٌ 8. 

."١0 بحار الأنوار. ج هه ص‎ .)١(]02 

ذ] ( ٠.0١‏ نائل) له معنى اسم الفاعل والمصدر بمعنى العطاء أو البذل أو طالب البذل أو المعنيان هنا مناسبان. 

07 ساف العدية القدسى: يا عبادى لو أَنَّ أَوَلَكمْ وآخركم وإندكم وك قاخوا قن .شد هيو تواتك كه لوتى تأخطيك كل 
لمان شفاقة ما تقض ذلك مِمَا عِنْدى شَّيناً إاكما يَنْقّصُ الْمَخيط إذا دَخَلَ الْبْخْرَاا صحيح مسلم, ج ىه ص 417 كنز العمال» ج 18 
ص 878). 

<.)١ ( ]04[‏ أين» بمعنى المكان. 


[١ها‏ 
[كها 
[5ه| 
[؟*ها 
[هه] ( .)١‏ سورة لقمانء الآية ”. 
[82] 
[/اه] 
[ىمها 
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[20](. أزواج» جمع« زوج) لها معنى واسع يشمل كل قرين ومثيل. 

[21] ( 6). لابدٌ من الإلتفات إلى أن كلمةه يخلق» وردت بصيغة المجهول فى متن نهج البلاغة لصبحى الصالح ولا يبدولها أى مفهوم 
صحيحء بينما ذكرها أغلبية الشرّاح مثل المرحوم ابن ميثم ومغنية وعبده والتسترى والخوثى والجعفرى بصيغهُ المعلوم والحقٌّ ما ذكروه؛ 
ما العبارة؛ وَلَا يَنْظوُ بَئّن وإن كانت ذات معنى بصيغة المعلوم إِلَاأنّها أنسب مع العبارة اللاحقةُ بصيغة المجهول. 

[*2]( ه). سورةٌ يسء اليه 857 

1.0١ ( ]8*[‏ لهوات» جمع؛ لهاة) بمعنى اللحمة المشرفةُ على الحلق فى أقصى الفم ويقال لها اللسان الصغير» ولكن يبدو معناها فى 
الخطبةٌ الحنجرة بقرينة المجاورة. 

[8] ( 5). المراد من الآبات التسع ما وردت الإشارة إليها فى آيات مختلفة من القرآن الكريم؛ وهى عبار عن الجرادوالقمل 
والضفادع والدم والرياح العاصفةُ والعصا واليد البيضاء والقحط الشديد الذى أصاب الفراعنة وآفات الفاكهة. 

<.)١ ( ]*0[‏ متكلف» تطلق على الشخص الشديد التعرض لما لا يعنيه. 

[22] ( 7.07 مرجحنين» من الفعل الرباعى٠‏ رجحن» على وزن دحرج بمعنى المائل لثقله والمتحركك يميناً وشمانًاووردت فى الخطبة 
بمعنى الخضوع والتواضع. 

٠.0" ( ]©9[‏ متولّهةٌ) من مادة؛ وله؛ بمعنى الحائرةٌ أو متخوفة من شدَّهُ الحب. 

.8٠ ص 508؛ الباب‎ ١ كتاب الوافى» ج‎ .)١ ١] 


8 0 0 نفحات الولاية» ج ١‏ ص ١6‏ . 


ا 
ا 
١‏ 
١‏ 2). روى المرحوم العلامة المجلسى فى ج ذذ من بحار الأنوار غذة أقوال وروابات بشأن العرش والكرسن. 

٠.0١ ( |"‏ رياش) جمع١‏ ريش» تعنى فى الأصل ريش الطائر ثم اطلقت على كل نوع من الثياب» ولما كان ريش الطيور بألوان مختلفة 
وجميلة فهذه المفردة تختزن مفهوم الجمال والزينة» ويطلق الرياش على الثياب الفاخرة. 

“/ا] ( <.)١‏ زلفة» و« زلفى» بمعنى القرب والمنزلة. 


1 
1 
.)١ ( ]7١[‏ سورة البقرف الآيهُ 00؟. 
1 
1 


ايف 

[ع"] ( «٠.0١‏ قسى» جمع( قوس). 
زهلا] ( 7.07 نبال) جمع١‏ نبل» بمعنى السهم. 

[ع/] ( .)١‏ سورة الأعرافء الآيدُ ع”. 

[/ا/ا] ( «٠.07١‏ هزموا)» من مادة« هزيمة» بمعنى الغلبةٌ. 

.)١ ( ]8[‏ التوراة: الكتاب الأول للملوك والسلاطين. 

[4/ا] .)١(‏ بحار الأنوار ج ع3 صن 188 و/188( بتلخيص كما ورد هذا المطلب مختصرا فى القرآن الكريم فى الآية 1 و ١8‏ من 
سورة سبأ). 

[00]80. راجع دائرة الشارق لقرءاه رسيس قامرن :دتعيف| والتقاسي ديل الآيةو قالوا جا موس إِنَّ فيها قوم جَبَارِينَ٠‏ سورة المائدة» 
الآية 77. 

.)١( ]41[‏ راجع بحار الأنوار. ج 15 ص 158 فما فوق» وتفسير الميزان» ج 18؛ التفسير الأمثلء ج ١0‏ ذيل الآية 74 من سورة الفرقان» 
والآية ١١‏ من سورة ق. 

٠.0١ ( ]47[‏ جمَهُ) من مادةه جن» على وزن١‏ فن» بمعنى تغطية الشيّ وتطلق على المجنون وكأنّ ستراً غطى عقله. والجن كائن لا يرى 
والجنين أيضاً مستور فى الرحم كما تطلق الجنّهُ على البستان كونه مغطى بالأشجار وجنان على وزنه زمان» تطلق على القلب المستور 
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فى الصدر ووردت الجِنَهُ فى الخطبة بمعنى الدرع الذى يلبسه الإنسان فى الدفاع عن نفسه. 

.)١ ( ]8[‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام» ج ” ص 9 ح ."7١‏ 

زعم 0 6). بحار الأنواره ج ص ودت اي 

<.)١ ( ]80[‏ اغترب» من مادة اغتراب» بمعنى الهجرة. 

٠.)١(]8[‏ عسيب» ا يقال للعظم فى مؤخرة ذيل الدابة أو الفرس. 

[417] ( ).+ الذنب» من ماده« ذنب» على وزن« ضرب» بمعنى متابعة الشىء» وبما أن للذنب آثار وتبعات لا تفارق الإنسان لذلكك قيل 
له ؤنيءغلئ وؤن1 ضرب» وذنب على وزنةهدف»الذى ورد فى هده الخطة سعتى ذيل الحيوان وذيل كل شىء. 

8 ( 6).< جران» يقال لمقدّم عنق البعير والعبارة( ضرب بجرانه) كناية عن الإطراق فى مكان. 

4/] (0). بحار الأنوار» ج "/ا؛ ص 2". 


1 

1 

[+ة]( 6): .سورة طن الآية 13 
١‏ 

1 


ا 

٠.)١ (]8‏ بثشت» من مادةه بثُْ»» على وزن« نص بمعنى النشر. 

؟4] ,.)١(‏ ل ل و« خّدى» على وزن١‏ دعا» تح فى الأصل سير الداثة بعوث مسخصوص عن 
قبل الجمال ثم | طلقة غلى كل سوق وسهر. 


[9] ( ).< تستوسقوا» من« وسوق» بمعنى الاجتماع والانضمام إلى بعض. 

[ع9] ٠.07‏ الس ار فى الأصل , بمعنى التصميم على الشىء. 

[940] ( ؟).< ترحال» من ماده رحلة» بمعنى السفر والحركة. 

<.)١ 7]8[‏ يسيغون) من مادة« سوغ» على وزن١‏ فوق» وسيغ. على وزن١‏ سيل» بمعنى الهنيىء. 

[91] ( ؟).< رنق» بمعنى الكدر. 

[54] 19 أبرذ» من مادةة بروذ» :وه برودة» يمع البرودة وتسععمل هذه المقزدة بشأت يرد مكانا آخر النهار وكذلكهبشأت الرسالة 


التى تنقل من مكان إلى آخر وتطلق اليوم على دائرةٌ البريد والمراد هنا ارسلت مع البريد بعد قتلهم إلى معاوية. 

.)١ ( ]49[‏ روى ابن عبد البر عن عبد الرحمن بن أبزى أن ثلاثمائة ممن بايع رسول الله صلى الله عليه و آله فى بيعة الرضوان شهدوا 
صفين مع على عليه السلام فقتل منهم ثلاثة وستون, ومنهم عمار بن ياسر( الاستيعاب» ج ؟. ص 7١‏ عمار بن ياسر). 

.)501١[‏ اوها بفتح الهمزة وكسر الواو وتشديدها وكسر الهاء كلمةُ توجع. 

.64 ص‎ ١ بحار الأنواره ج‎ .)١ ١ 

]3 اسورة النعا الآر 1 

ليا ا 


]١31[ 
]١؟[‎ 
]١*[ 
]1[ 
.٠١8و‎ ٠١17 ص‎ .٠١ شرح بد اانا ان أبى الحديد, ج‎ .)00]00[ 
سيرة خزيمة).‎ (١١5 اسد الغابق ج ؟» ص‎ .)5 (]7١2[ 

[77](". الاستيعاب» ج ١‏ ص 7288( سيرة خزيمة بن ثابت). 

]١4[‏ ( 6). أسد الغابق ج ع ص 5١1؛‏ الاستيعاب» ج ؟ء ص (١84‏ سيرة قيس بن سعد). 
.)١(]104[‏ الاستيعاب. ج ١‏ ص 07؟؛ ج 11 ص 82/8. 

]1١[ 


1394 سف الخط: 
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روى هذه الخطبة بعض الأفراد بعد السيد الرضى وإن لم نعثر عليها فى كتب الحديث قبله» فذكروها بما يفيد أنهم عثروا عليها فى 
مصدر آخر غير نهج البلاغة» وممن روى هذه الخطبةٌ الزمخشرى فى كتاب ربيع الأبرار فذكر بعض هذه الخطبة الذى يرتبط بأنواع نار 
جهنم كما فسّدر ابن الأثير كلماتها فى كتابه النهاية» وكما ذكر السيد هاشم البحرانى فى كتابه البرهان جانباً منها مع اختلاف وما ورد 
فى نهج البلاغة» وهذا يدلّ على أنه استقاها من مصدر آخر( مصادر نهج البلاغة» ج 7 ص 688). 

.178 ص‎ 2٠١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج‎ .)١0(]111[ 

٠.)١72]1١1[‏ منصبة) مصدر ميمى من ماده« نصب» على وزن١‏ غضب» بمعنى التعب» وللمصدر هنا معنى اسم المصدر. 

٠.) ( ]1١*[‏ يهجموا» من ماده هجوم) بمعنى الدخول أو الحملة غفلةُ ويراد بها فى بعض الموارد القَوٌة. 

٠.0١ ( ]11[‏ معتبر اسم مفعول من مادةه عبرة» تعنى فى الأصل العبور من شىء, ويقال العبرة للحوادث التى يعتبر بهاالإنسان كونها 
تبر الاشنان مق شوء إلى اشر وغلبه فالمعير يظلق على كل . أسَاس لعبرة واتعاظ. 

,«.)١ (]١١6[‏ مصاح) جمع١‏ مصححة» بمعنى اسم المصدر من ماده صحة)» تعنى الصحةٌ والعافية. 

]1١5[‏ ( ). كثرت أقوال شرّاح نهج البلاغة التى لا تخلو من تكلف فى تفسيرهم لهذه العبارات والمعطوف عليه فى العبارة( حلالها 
وندرافنها ..) والأسي 81 تكوق الهانة ساذليا .وما عه اللهخ.)اعظت على 7 عر ) لكرة الس أ ليام لوالة وظانق أخرس 
والتى شرحناها آنفاً. 

[110] ( ©). المعجم الوسيط. مفردة حمدا. 

.)١(]114[‏ سورة المدُثرء الآيهُ م”. 

[5(]119). سورة المائدق الآية ”. 

«007١١١ [‏ بادياً» من مادة« بدو) على وزن١‏ جبر) بمعنى الايضاح ولها حيثية وصفية. 

[20(]111). الكافى» ج ١‏ باب البدع والرأى والمقاييس» ح 19. 

.)١ (]177[‏ سورة البقرف الآيهُ 80؟. 

.١17 سورة الجاثية» الآية‎ .)١5 (]١7[ 

[؟١](‏ "). سورة البقرة الآيةُ 19. 

[0؟١](‏ 6). سورةٌ الرعده اليه 58. 

[17]( 0). سورة الأعرافء الآيةٌ .50١‏ 

.)١(]1717[‏ أحمراء إشارة إلى حمرة الوجه؛ أو كونه حنطاوياً لأنّ بيض الوجوه كانت فى ذلكك المحيط ألوانهم بلونالحنطاوى. 
[178]( 7). تفسير القرطبى؛ ج 4» ص 2١‏ و 87. 

.68 بحار الأنوار ج 1/ا؛ ص‎ .)١(]179[ 

[5(]10). المصدر السابق» ص ."8٠0‏ 

.)١ (]1*1[‏ سورةٌ الحجرات. الآيةٌ 9. 

.)١ (]1[‏ سور الحجرات» الآيةُ *1. 

["1] ( ؟). سورة البقرف الآيةُ /191. 

[16]("). سورة مريم» الآبةُ 8# 

[8؟1] ( 5).< نواصى)» جمع١‏ اعنية ممع شع مقدمة الر أن وض إإقارة لقدوة اللشوكتارة عن عيش علي كل اهن 

٠.)8 ( ]16[‏ تقلب» هنا بمعنى التصرف وكل تغيير إشارة إِلَاأنَ بيده كل حركاتكم. 
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.١* ع2). سورة الملككء الآيةُ‎ ( ]١3/ 

]٠ "8‏ (7). سورة الانفطارء الآيات .١17-١١‏ 

.)١ ( ("9‏ سورةٌ الطلاقء الآيهُ ؟. 

.808 ص‎ 2٠١ تفسير مجمع البيان» ج‎ .)3 (]٠٠ 
.59 سورة الانفال, الآية‎ .)" ( ] 

؟'٠١]‏ (ع)., اصطنع) من مادة١‏ صنع). 

.)١ ( ]٠8*‏ سورة النساءء الآيةٌ بوع. 

ع٠]( .)١‏ سورةٌ الحديدء الآية ١؟.‏ 

ه؟١]‏ ( "). سورة الرعدء الآيتان 77 و 58. 
! 


7٠.)6( ]١ 8‏ يرهق)» من مادة« رهق» على وزن« شفق »فى الأصل عن تغطية شسىء بالقهر والغلبة وتعنى هنا الغلبة وتسلطالموت على 


.)١ (]1/[‏ سورة المؤمنون, الآيتان 99 و .٠٠١‏ 

89 ؟). سورةٌ غافرء الآيةُ‎ ( ]١68[ 

[9؟١]‏ ( "). سورة البقرف الآيةُ /191. 

٠.0١ ]150[‏ شوكة)» تطلق على حراب الجنود والأسلحة كاقّةء لأنّ السلاح علامة القدرهُ والشدَّهُ وتطلق الشوكة على كلقدرة» وتطلق 
على التنوء المدبّب كالابره فى النبات الشائكك. 

٠.)7 ( ]181[‏ تدميه) من مادةه إدماء» بمعنى إخراج الدم من البدن. 

٠. (]181[‏ رمضاء» بمعنى شد الحرارة وكذللكك الأرض والحجر المحرقةٌ بفعل أشعةُ الشمس. 

٠.6 ( ]187[‏ طابقين» تثنية٠‏ طابق» بكسر وفتح الباء بمعنى طبقةٌ البناء ويطلق على ما يخبز عليه. 

٠.0١ ( ]10[‏ حطم» من ماده حطم» على وزن١‏ حتم» بمعنى هدم وكسر الشىء ويطلق على الأشياء التى تتهشم بِقَوٌهُومن هنا كان أحد 
أسسمام جهنم الحطمة. 

<.)7١ ( ]١00[‏ توثبت» من ماده« وثوب» بمعنى القفز. 

[109] ( ). فى ظلال نهج البلاغة» ج *» ص 68( باقتباس). 

[/ذ١]‏ ( .)١‏ يفن) بمعنى الشيخ المسن. 

.)١(]184[‏ لهز» من مادةه لهز» على وزن« محض» المخالطة والنفوذ فى شىء. 

[189] ( 1.07 قتيرا تعنى فى الأصل رؤوس المسامير فى حلقات الدرع ثم اطلق على كل أمر صعب ومرهق وبما أن فترةُ الكهولة تعد 
إحدى المشاكل الشديدة فقد اطلق القتير على الكهل وهذا هو المعنى المراد بها فى الخطبة. 

٠.) ( ]120[‏ التحمت» من مادة لحم» على وزن١‏ فهم» بمعنى اندكت واستحكمت وتعنى فى العبارءٌ المذكورة أن أطواق النار تلتصق 
بعظام الرقبة. 

٠.)5 7]121[‏ نشبت» من ماده نشب» على وزن« رجب» التعلق. 

٠.)8 ( ]127[‏ جوامع» جمع: جامعة» الغل لأنْها تجمع اليدين إلى العنق. 
]١ 29 [‏ ( 20)., سواعد) جمع١‏ ساعدا. 

]١18ع[‎ 


ع5١|(‏ ).“, رهائن» جمع رهينة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١7/١‏ من ٠وعاط‏ 


+.)١ (]١128[‏ اسهروا» من مادة« سهر) على وزن١‏ سفر» بمعنى اليقظة فى الليل. 

٠. (]188[‏ اضمروا» من ماده« ضمور» على وزنه عبور» بمعنى الضعف وتتعدى فى باب الأفعال. 
.)١ (]151/[‏ سورةٌ محمدء الآيةٌ /. 

.١١ سورةٌ الحديد, الآية‎ .)١(]124[ 

[189](”). سورةٌ محمدء الآيةُ ع. 

(]١7١[‏ 6). سورةٌ الملكك, الآية ؟. 

٠.)١ (]1731[‏ حسيس» من ماده حس» تعنى الصوت الخفيف أو الضعيف. 
٠.)١5 (]١7[‏ صان) من« صيانة» بمعنى المحافظة. 

[©36] (©)نر فوب معدي بع كندة العباء: 

[3] (عادسي بحن السب وذهب اللعضن إلى أن قوب يمع العب الرونس والنصب العب انلق :على هذا الأسابين 
فليس فى الجنْهُ ومجاورة اسمن قنع ورين ولا بدنى. 

.؟١ سورةٌ الحديدء الآيهُ‎ .)0 ( ]١ 


.)١( ]11/2‏ سورة الأنبياف الآية ١١‏ 


]١720[ 

]172[ 

[/1] ( ؟). سورةٌ فاطرء الآيةُ ه5. 

[178] ( "). سورة النساءء الآيةٌ وع. 
.)١ ( ]179[‏ كنز العمال» الحديث رقم 564٠‏ بحار الأنواره ج #لاء ص 178 مع اختلاف طفيف. 
.)١2]18١[‏ سند الخطبة: 

ذكر صاحب مصادر نهج البلاغة أن أبا هلال العسكرى ذكر هذا الكلام فى كتابه الصناعتين قبل أن يجمع المرحوم السيد الرضى نهج 
البلاغة( مصادر نهجالبلاغة؛ ج ؟» ص .)68١‏ 

٠.)١(]141[‏ ضئيل» من مادة« ضئولة» على وزن١‏ كهولة» تعنى النحيف المهزول. 

٠.)١(]181[‏ نجمت) من مادة؛ نجم) ب بمعنى الظهور والبروز ويقال للكواكب نجوم كونها تظهر فى السماء. 

٠.)" ( ]18[‏ ماعزاء الشاة. 

.57 أعلام الزركلى؛ ج ؟» ص‎ .)١(]18[ 

.)١ (]184[‏ سند الخطبة: 

ذكر هذه الخطبهُ جمع من الأعلا-م ممن عاش بعد السيد الرضى كالمرحوم الطبرسى فى الاحتجاج والزمخشرى فى ربيع الأبرار 
بالإضافة إلى آخرين ويتضح من الاختلاف بين ما ذكروه وما ذكره السيد الرضى أنّهم رووها من مصدر آخر غير نهج البلاغة( مصادر 
نهج البلاغة» ج ؟ ص /2817). 

.5 سورة الرحمنء الآيتان 8” و‎ .)١(]185[ 

[/141] ( ؟١).‏ سور طورء الآيةُ ه5. 

.١( ]184[‏ أشرنا فى شرحنا للخطبة 88 فى الجزء الثالث من هذا الشرح إلى حديث عميق المعنى والذى ينه أميرالمؤمنين عليه السلام 
فى رده على السائل الذى سأله عن وحدائية الله تعالى» فذكر عليه السلام للواحد أربعة معان يستحيل اثنان منهما على الله بينما يصح 
الآخران( راجع نفحات رارع “ا ص .)6١‏ 

٠.)١ ( ]144[‏ مشاعرة» تعنى الإدراكك بواسطة الحواس ومادته شعور بمعنى الاحساس. 
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لال يا يات 
٠.6 (]191[‏ محاضرة» بمعنى الحضور والمجالسة. 
[؟9ا] (0).“, أوهام) - جمع١‏ وهم على وزن١‏ فهم) ١‏ تعتى لغوياً ما يخطر على القلب ولكن تشبر القرائخ إلاأنها وردت فو هذه الخطة 
وسائر الخطب بمعنى الأفكار الخيالية. 
٠.27 ( ]19[‏ تجلى لها؛ تعود الضمائر الست فى هذه العبارة والعبارتين التاليتين إلى الأوهام وتشيرمياقن الغبانة الأرك آذ اللهاقعالن 
تجلى للعقول عن طريق الإدراكات العقلية وللأنظمة التى يراها العقل فى عالم الخلقه وسلم عن طريق الإ-دراكك العقلى باستحالة 
إدراكك ذاته على العقول. وحوكم العقل بادعائه دركث كنه ذاته من قبل العقل نفسه( عليكك بالدقة). أمَا ما ذكره البعض من احتمالات 
أخرى لعودة الضمائر فلا يبدو صحيحاً. 
[ع19] 2 0). الكافى؛ ج ا ص 0317 ح 8 
.)١5(]198[‏ سورة الصافاتء الآيتان ١109‏ و .12٠‏ 
.)١(]19[‏ فلج)» بمعنى الظفر سواء فى الاستدلال أو العمل. 
٠.)١ ( ]191[‏ صادع) من ماده صدع» على وزن١‏ صبرا نغنى فى الأض القن ولما كان شق الأرقى يدفى إلى قلهورالبافات فإن 
الصدع يستبطن معنى الظهور والجهر. 
٠.01 (4‏ أمراس» جمع« مرس» على وزن١‏ مرض» يعنى الحبل. 
٠.) ( 89‏ عرى) جمع١‏ عروة) بمعنى العقدة. 
("٠‏ 6). سورةٌ الحجرء الآيةُ 45. 
.)١6 ١‏ الكافى» ج 5 ص 21595 ح 8. 
.)١‏ مدخولة)» من ماده دخل» على وزن« دغل» بمعنى الفساد. 
.)١ ( ]٠0*‏ سورةٌ المطففينء الآية ؟١.‏ 
.)١ (]5٠©‏ سورة الجاثية الآيةُ 3. 
٠.0" (‏ سوى) من مادةه تسوية) بمعنى التنظيم والترتيب. 
( 6). بشر) جمع٠‏ بشرة) بمعنى ظاهر جلد البدن وتأتى بمعنى الإنسان. 
.)١(]‏ الورد» بمعنى العطش وهنا كنايةٌ عن القدرة. 
1.١ 4‏ صدر») ال 
8 ( "7).< ديان» بمعنى المفيد والحاكم والمدبر. 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 


٠.)6 2٠‏ صفا) , بمعنى الحجر الأملس لا شقوق فيه. 

(١‏ 0).« جامس» جامد. 

2|3١1‏ ).) شراسيف» جمع؛ شرسُوف) , بمعنى الاضلاع التى تشرف على البطن. 
ردلا .)١(‏ راجع دائرة المعارف لموريس باركر وحياةٌ الحيوان للدميرى. 


١؟]|( ٠.)١‏ القلال» ) جمع ١‏ قلهُ) بمعنى قمةٌ الجبل. 


0م] ( .)١‏ سورةٌ غافر الآيهُ /اه. 


5 0" سورةٌ الحجر» الآبةُ زفة 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 
! 
7017 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 
.)١ ( ]931/[‏ دعاء أبو حمزةٌ الثمالى. 
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.)١(]514[‏ سورة النازعاتء الآيات #٠‏ #م, 

[51]( "). سورة الرحمنء الآيات -١‏ 8. 

[للزرع). سورة الروم» الآية ف 

.)١ (]571[‏ يلجأوا» من ماده لجوء» على وزن١«‏ غروب). 

[7؟57؟] ( 7).« اوعوا» من ماده« وعى» على وزنه سعى» تعنى فى الأصل حفظ الشىء فى القلب ومنه الوعاء. 

[*7؟] ( .)١‏ سور فصلتء الآية اه 

.)١ (]57[‏ الجرادة» من ماده« جرد» على وزن: فرد» بمعنى إزالهُ القشور ويبدو أن هذه المفردةٌ اقتبست منها. 

٠.)١ (]170[‏ قمراوين» تثنية قمراء» من ماده قمر) و« القمراء» مفرده وصفيةُ تعنى المضىء. 

٠.0" (]172[‏ سوى» بمعنى الكائن الكامل الذى لا عيب فيه. 

[71؟] ( 0.06 نابين» تثنية ناب» السن الأمامى. 

[78؟] ( 0).< منجلين» تثنية: منجل» كنايةٌ هنا عن أرجل الجرادة أو أيديها القوسيَةُ الشكل وتمسكك بهما الأوراق والسيقان. 

[1719] ( 1.)6 نزوات» جمع؛ نزوة) بمعنى الوثوب. 

٠.07 ( ]7"0[‏ مستدقة) من مادةه دَقَّهُ) بمعنى النحافة ومستدقةٌ بمعنى نحيفة. 

[1"؟](١).‏ انظر: الزلجىّ الحديث تأليف وترجمة محمد كاظم المالكى؛ ج ”ء ص 479 قاموس معينء كلمة الجرادة. 

[؟"1] ( <.)١‏ تباركك)» من مادة؛ بركك» » فى الأصل من البركك» على وزن: الفركك» بمعنى صدر الناقةٌ ولما كانت الجمال تلصق صدرها 
بالأوفى يع الاستقران ققد استعملت هذه القردة سعتى كات الشيء واستقرارة وعنه البركة لبقاء المام هِذّة فيهاء وبال للشئ» 
ارك انشع واب كرو وغله قا انسيلك هده المقردة مان اللداعدت عر وير كنة وخلودها. 

[*"5] ( ؟). سورةٌ الرعدء الآيهُ ه1. 

٠.03 ( ]776[‏ يعفرا من مادةه عفرا و« عفرا على وزن١‏ فقر) و« سفرا بمعنى التراب والتعفير بمعنى التمريغ بالتراب. 
٠.) ( ]1"0[‏ خد» تعنى فى الأصل الشق ثم اطلق على ما فى الوجه ووردت هنا بمعنى جانبى الوجه. 
.)١ ( ]5"[‏ سورةٌ العتكبوت, الآية هع. 

.)١ ( ]330/[‏ سورةٌ النحلء الآيهُ 8/. 

( 4):< الريش» معروق لدى الطبور ونما أن الريشن غالبا ما يكون للزيتة فقذ اطلقت هذه المفردة على الثبا ب المرية. 
[189] ( ).7 أرسى» من مادة« رسو على وزن« رسم» بمعنى الثبات وأرسى بمعنى أثبت. 
٠.6 (]750[‏ الندى» وه نداوة» بمعنى الرطوبة والبلل. 
.)١ (]51[‏ سورةٌ يسء الآية 85 

[87"] ( ؟). سورةٌ الرعدء الآيهُ ؟١.‏ 

٠.) ( ]1*[‏ اهطل» من مادةه هطل» على وزن١‏ حتم) بمعنى تتابع المطر. 

٠.)6 ( ]15[‏ ديم) جمع١‏ ديمة) مطر يدوم فى سكون بلا رعد ولا برق. 

[ه*؟] ( ٠.)0‏ جدوب» وه جدب» على وزن١ ١‏ جما بمعنى بمعنى اليبس الناشىء من عدم نزول المطر. 
[عع"] ( .)١‏ سورةٌ الأعراف» الآيدُ /اه. 

[/ا؟] ( .)١‏ سند الخطبة: 


قال صاحب مصادر نهج البلاغة أن السيد المرتضى( وحبة الله قال: إن شرح أصول التوحيد والعدل اقتبست من كلمات أمير 
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المؤمنين عليه السلام وخطبه وكل ما قاله المتكلمون هنا هوشرح لهذه الكلمات». وأضاف: إِنَ الطبرسى ذكر هذه الخطبة مع اختلاف 
يفيد أنّه أخذها من مصدر آخر غير نهج البلاغة» كما روى المرحوم الكلينى قبل السيد الرضى بعض هذه الخطبة فى الجزء الأوّل من 
اصول الكافى».( مصادر نهجالبلاغة ج 7 ص /597) ومن جانب آخر فإِنٌ مضامين الخطبة على درجة من الرفعة والسمو بحيث 
يستحيل صدورها من غير الإمام المعصوم وحيجة اللّهِ وأننا لنعلم أنّ أحد أدل صحة استناد الروايات إلى المعصومين عليهم السلام هو 
علو مضمونها. 

1.١ ( ]554[‏ صمد» من ماده صمد» تعنى أحياناً العظمة وأحياناً أخرى الصلابة والاستحكام كما تعنى الطهارة والتنزهوهذا هو المعنى 
المراد بها فى هذه العبارة. 


[59؟] ( 0.0١‏ جول» وه جولان» بمعنى الحركةٌ فى كل اتجاه وجولان الفكر بمعنى التفكير. 
[100؟]( .)١‏ سورةٌ فاطرء الآيُ ه1. 

٠.)١ (]10١[‏ ترفده) من ماده( رفد» بمعنى المعونةٌ و المساعدة. 

٠.)١(]187[‏ تشعيرا من« شعور) بمعنى العلم والمعرفة وتعنى هنا العلم بالشى عن طريق الحواس 
٠.1 ( ]18*[‏ بهمةٌ» بمعنى السواد والليالى الظلماء والمعنى الأوّل هو المطلوب. 

٠.” ( ]10[‏ صرد) بمعنى البرد وقيل إِنْها مفردةٌ فارسية. 

.ال١ سور القصصء الآية‎ .)»© ( ]١00[ 

.)١ (]102[‏ سور القصصء الآية ./١‏ 

[101] ( ؟). سور القصصء الآية */. 

[08؟] ( "). سور الأنعامء الآية .١‏ 

.)١ (]108[‏ سورة الشورىء اليه .١١‏ 

[2(]520). لابدٌ من الإلتفات إلى أنْ الكلمات( منذ وقد ولولا) فى العبارات الثلاث فاعل للأفعال منعت وحمد وجنبت ومفعولها قدمه 


وأزلبِة وتكملة» وتعود الضمائر المؤنثةُ فى منعتها وحمتها وجنبتها إلى المخلوقات. 


.)١ (]521[‏ سورة سبأء الآية 1”. 

[؟528]( .)١‏ تقل)» من ماده قل» على وزن١‏ ذل) ‏ و ب ا ل 

[52] ( ؟).« تهوى» من ماده« هوى)» على وزن١‏ تهى» بمعنى السقوط من شاهقء و« هوا» على وزن: قفا» تطلق على الحب والرغبة. 
٠.)١ ( ]15[‏ والج) من مادةه ولوج) تعنى الدخول. 

٠.07 ( ]12[‏ لهوات» جمع: لهاة» اللحمة فى سقف أقصى الفم وقيل معلقة بالحلق ومن هنا فهى تطلق على الحلق وقدوردت فى هذه 
الخطبةٌ بهذا المعنى. 

٠.) ( ]182[‏ خروق» جمع« خرق» على وزن” برق» بمعنى الشقّ الذى يوجد فى الحائط أو فى غيره وتعنى هنا ثقبالأذن. 


[/21؟] ( .)١‏ سورة التوبةء الآيةُ .١١1/‏ 

[4*؟] .)١(‏ من الواضح أن الفضمائر فى بينها وعليها تعود إلى المحدثات. وأنْ قراءة صفات المحدثات بصيغةٌ الإضافةٌ وبدون الألف 
واللام( كما وردت فى بعض النسخ) لأصبح المطلب أكثر وضوحاًء كما يصبح مفهوم العبارة أوضح إن استبدلت المبتدع بالمبدع كما 
فى بعض النسخ لأنّ المبدع يعنى الخالق والبديع فى هذه الحالة يعنى المخلوق والذى له معنى اسم المفعول. 

٠.)7 ( ]129[‏ أودا بمعنى الثقل الذى يوجب الاعوجاج. 

٠.) ( |707١ [‏ التهافت» يعنى التساقط. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ١7/0‏ من ٠وعاا‏ 


[911] ( ). الانفراج» يعنى الانشقاق. 

[؟/ا؟] ( 0« ادا جمع١‏ سكٌ). 

[57] ( ).1 خمد» أخذ فى الأصل من خد الإنسان الواقع على طرفى الوجه ثم اطلق على الشقوق الواسعة والعميقة فى الأرض. وذكر 
فى الخطبةٌ بمعنى الشق. 

[ع/2] ( "). سورة النبأء الآية /. 

[0؟] ( ). راجع شرح هذا الموضوع فى التفسير الأمثل ذيل الآيةُ « من سورة الرعد والآية ١0‏ من سورة النحل. 

[/؟] ( .)١‏ سورة الأحزاب, الآيةُ /7. 

[/لا] ( ٠.)١‏ مراح» من مادةه روح» مأوى الحيوانات. 

٠.07 ( ]178[‏ سائم» من١‏ سوم» على وزن قوم) الراعى وتعنى فى الأصل الذهاب خلف الشىء. 

٠.) ( ]774[‏ اسناخ» جمع« سنخ) تعنى الأصول والجذور وهنا تعنى أنواع الحيوانات. 

[180] ( ©).< متبلدة» من مادة؛ بلادة» بمعنى الغباء مقابل الذكاء. 

./* سورة الحج. الآيةُ‎ .)١(]541[ 

٠.)1 ( ]147[‏ خاسئة» من ماده خسأ» على وزن« مدح» تعنى فى الأصل الذْلَّهُ وخاسىء بمعنى الذليل والعاجز. 

[187] ( ).1 حسير) من حسر؛ على وزن١‏ حبس» تعنى فى الأصل العرى ورفع غطاء شىء ثم استعملت بمعنى الضعف والتعب. 
.)١ ( ]08[‏ سورة الأنبياءء الآيهُ .٠١*‏ 

[580] ( 7). انظر: هذا الموضوع فى الجزء الأوّل من نفحات الولاية بحث المعاد الجسمانى. 
.)١(]582[‏ القاموس. 
[1417] 
[184] 
[184] 
[190] 
]191١[‏ 
[197] 
[191] 
[*19] 
[154] 
[192] 
[1917] 


٠.)١ ( ]417‏ يتكاءده) من« كاد) على وزن وعد؛ بمعنى المشقّةٌ والعبارة هنا تعنى لا يشق عليه وكؤود: كثير المشمٌّة. 

٠.)١ ( 84‏ يؤده) من مادة؛ أودا على وزن« قول» بمعنى الثقل ولم يؤده بمعنى لم يثقل عليه. 

84 ( ”"). سورة يسء الآيهُ 7 

( 6). سورة البقرقء الآيةٌ 8ه؟. 

(5١‏ 0). ا 

٠.)١ ( 5‏ مكاثر) من١‏ الكثرة» كما تطلق على من يطلب الكثرة. 

197] ( 7). المثاور» من مادةه ثور» على وزن« غور» تعنى المهاجم. 

.)١ (]19‏ سورة التكويرء الآيات -١‏ 8,. 

.)١ (‏ سورة ابراهيم, الآيهُ 58. 

ع19] ( *). سورة طه. الآيات .1١7/-1١١8‏ 

.)١( ]]97‏ لإعادة المعدوم صيغتان؛ صِيغْةٌ غير معقولة وأخرى معقولة؛ والصيغة غير المعقولة أن يعود الموجود الذىفنى بجميع 
خصائصه بما فيه الزمان إلى ما كان عليه فى السابق وهذا محال حيث لا معنى لعودة الزمان ثم إِنْه تناقضء أمّا الصيغة المعقولة فهى أن 
يعاد كل شىء بصورته السابقة ما عدا الزمان» ولعل عدم الإلتفات إلى هذا الفارق أدى إلى ذلك النزاع اللفظى بين العلماء بشأن إعادة 
و ا ا ا 

٠.)١( ]194[‏ سأم) بمعنى التعن واللا, .وقفى الطلل “فى العبازاك: الثالية ليبن تكرزارا نا تفن فى العبارة الأولى الملل الناشىء من 

العالم من الذات القدسيّةُ وفى العبارة التالية الملل الناشىء من طول بقاء العالم. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟/7١‏ من ٠وعالا‏ 


.)١ ( 48‏ التماس» من لمس بمعنى الطلب. 

٠.) (٠‏ ضعةً) من مادة( وضعا) بمعنى الخسة. 
.)١(]‏ سورة الحجرء الآيهُ ١؟.‏ 

.)١([]‏ سند الخطبة: 


1 
1 
1م 
00م 
روى هذه الخطبة أبوالحسن المدائنى من علماء القرن الثالث فى كتاب( صفين) وتبدأ الخطبة التى رواهاه إذا كثر فيكم الاخلاط ...) 
ثم ذكر الخطبة بعد عبارات مفصلة مع اختلاف وإضافات بما يفيد أنّه أخذها من مصدر آخر لأنّهِ أولّا عاش لفترة مديدة قبل السيد 
الرضىء وثانياً ما نقله يحتوى على إضافات بالنسبة لما نقله السيد الرضى كما ذكر جانب منها الزمخشرى فى ربيع الابرار( مصادر نهج 
البلاغة ج ؟. ص 067/8. 

.)١( ]0*[‏ مصادر نهج البلاغة» ج 7 ص 8/آ؛ كما رواه ابن أبى الحديد فى شرح نهجالبلاغة» ج ع ص .1١8‏ 

.)١( ]0*[‏ ذكر بعض شرّاح نهج البلاغة( الخوئى) فى تركيب العبارة المذكورة أن( هم) مبتدأ و( بأبى وأمى) فى محل خبر و( من) 
بيائِيةُ وهذه العبارة تشبه العبارة( بأبى أنتم وأمى) والتى استخدم فيها هنا بدل الضمير المخاطب ضمير الغائب فى آخر الجملة. 


.)١ ( 0 0[‏ مصادر نهج البلاغة» ج 7 ص 5/8. 

[02] (00). انظر: بحث علامات الظهور فى كتاب سفينةُ البحار ماد هدى)؛ بحار الأنوان ج 7 ص ١١19‏ و ١8١‏ 
[07] ("). وردت هذه الروايات فى جميع الكتب المؤلفة بشأن المهدى عليه السلام بما فيها كتب الفر 

[08] ( ؟). كشف الغمةء ج ١‏ ص 44؛ بحار الأنوار» ج ؟7: ص 7/5 

.)١ ( ]"09[‏ ميزان الحكمة» ج ١‏ ص 57 مادةه اخ) 

١017 بحار الأنوار. ج ع/اء ص‎ .)١(]"١[ 

[11] ( ؟). عَضٌ) من ماده عض)» على وزن١‏ خ را تستعمل كناية عن الحوادث التى تزعج الإنسان. 

٠.) ( ]"3١[‏ قتب) جهاز الناقة( اطار صغير أصغر قليلًا من سنام الناقة يوضع عليها ليجلس عليها الراكب). 

[3"] ( 8).« الغارب» موضع بين العنق والسنام 

.)١ ( ]"3[‏ مستدركك الوسائل» ج 1 الباب ١‏ من أبواب الرباء ح ١8‏ 

[10”"] ( ؟). سفينة البحار» ماده زمان 

٠.0١ ( ]815[‏ ازمة) جمع؛ زمام)» معروفة 

[/31"] ( ؟). سورة المائدق الآيهُ ١‏ 

.)١( ]*14[‏ تصدعوا» من ماده صدع» على وزن١‏ صبر» تعنى فى الأصل التشقق ثم جاءت بمعنى التفرق والاختلاف أوافشاء الشى 


وأريد بها التفرق. 

( )درغي غاقة الشىء كماجاء بمعتى بين يوم ويوم وأريد .يه هنا المعتى الأول. 
٠م‏ ( ).1 تقحموا» من مادةه اقحام) الإلقاء بالنفس دون روية. 

٠.05 ( ١‏ فورا و« فوران» معروف. 

«0م] ( ©).« سئن) بمعنى الطريق وه ا حدر او الاناليه 

عم ا يعنى وسط الطريق سواء طريق الحقٌّ أم الباطل ولكن غالبا ما تطلق على السبيل الوسط للحقٌّ قال القرآن:؛ 
وَعَلى الله قَصدٌ السّبيل)( النحلء الآيهُ 9) وأريد بها فى الخطبهُ المعنى الأوّل. 


نكم 
]5١[‏ 
[71"] 
٠.)0 ( ]"77[‏ اميطوا» من ماده ميط» على وزن« صيت» بمعنى الإبتعاد ومعنى الابعاد فى باب الأفعال. 
”| 
يني 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /1؟/١‏ من موعالا 


.)١( ]38[‏ وعى من مادة وعى' على وزن؛ سعى» بمعنى الفهم والحفظ وتحذف منها الواو حين ترد بصيغة فعل الأسمر والفعل 
المضارع. 

.)١ ( ]"9[‏ سند الخطبة: 

لم يرد فى كتاب مصادر نهج البلاغة مصدر آخر لهذه الخطبة غير نهج البلاغة سوى كتاب الإعجاز والإيجاز للثعالبى ويتتضح من كثرة 
الاختلافات مع ما جاء فى نهج البلاغة أنه رواها من مصدر آخر غير نهج البلاغة( مصادر نهجالبلاغة؛ ج *. ص 12). طبعاً مضمون 
الخطبةُ على درجة من الرفعة بحيث يبدو من المستبعد جدّاً صدورها من غير الإمام المعصوم. 

ا" 3 1)ب« باخ أحياناً من مادة: بلو» فاقض واوى وأخرى من مادةة بلى» ناقض ياثى والأول معني الاخسار والامتحان» فالامعحان 
بوفور النعمة أحياناً وندرتهاء وأحياناً بسلب النعم والآفات. قال الله تعالى١‏ بِالشَّرٌ وَالْحير نه الأنبياء» الآية ") والثانية تعنى الكبر ثم 
وردت بمعنى الغم والحوادث الأليمة التى تنهك الإنسانء كما وردت هذه المفردة بمعنى اختبار, لأنها ثقيلة على جسم الإنسان 
وروحه. 

٠.) ( ]"78[‏ أعورتم» من مادةًه عار بمعتى العبب: وكل شىء يعدٌ اظهارها عيبا يطلق عليه العورة وحين يرد فى باب الأقعال كما ورد 
ف العارة فيو يعت لياق لعي 


٠.7 ( ]"74[‏ أخذ» وردت هذه الكلمةٌ بمعنى العقاب. 

٠.)١ ( |” [‏ عمار» جمع١‏ عامر) من ماد« عمارة» و« عمران)» معروفة. 

٠.)١ ( ]51[‏ صرعت» من مادة؛ صرع» على وزن١‏ فرع» ب بمعنى التمريغ بالتراب. 
ارفس .)١ ١‏ بحار الأنواره ج 8 ص /1217. 

[*] ( 7). المحجة البيضاء؛ ج 4 ص .75١‏ 

زعمم]|,) *). الكافى» ج لل ص اث”اى ح .١‏ 

.)١ ( ]”00[‏ سورة آل عمرانء الآيةُ **1. 

[ع”"] ( .)١‏ سورةٌ يونسء الآيةٌ 0 

#90 ( ؟). سورة البقرف الآيةٌ ١7؟.‏ 

[04] ( "). سورة ابراهيم, الآية /. 

[8] ( 6). نهج البلاغة» الكلمة "9٠‏ 

٠ 0 ( ]:[‏ عمر) على وزن: دهل) وعمر على وزن١‏ ظهر» كلاهما بمعنى واحد أى مدَّهُ الحياة» وقال البعض يطلق العمر على الأربعين 


بف الأول والعمر بضمتين على جميع العمر أو القق الثانى منه. 

.)١ ( ]"1[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد؛ ج 1 ص .٠٠١‏ 

[”ع"] ( .)١‏ سند الخطبة: 

روى هذه الخطبه عدد من الأعلام مّ ممّن عاش قبل وبعد السيد الرضى . كما روى بعضها كل من المرحوم محمد بن حسن الصفار 
المتوفى عام ١4١‏ فى بصائر الدرجات والمرحوم الصدوق المتوفى عام فى عيون الأخبار والخصال. ورواها الآمدى فى غرر 
الحكم والثعالبى فى الإيجاز والإعجاز باختلاف( مصادر نهجالبلاغة» ج 7 ص .)١19‏ 

[“ع"] ( .)١‏ سورةٌ الأنعام» الآيه 48. 

[ع*”] ( ؟). ميزان الحكمة ج ١‏ ص 328 ح .17"8٠‏ 


[0؟"] ( ""). تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص 00ح /ا 5 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً ١7/7‏ من موعالا 


عع”] ( .)١‏ ميزان الحكمة ج ١ء‏ ص 1789. 
لاع 7 الكافى؛ ج "ا ص 55١‏ 


9ع"] ( ٠.)١‏ مستسرٌ) من مادةًة سرٌ) بمع: بمعنى الشخص الذى يكتم شيئً. 

“هم (0. لكا اجاور اا ان ااا ..) نافية إِلَأنَ بعض شرّاح نهج البلاغة اعتبروها زمائية بمعنى( ما 
دام) وقالوا إِنّ مفهوم العبارة هو أن الهجرة باقية ما دام اللّه بحاجة إلى إيمان الناس والحاجة هنا بمعنى الطلب والمراد منها أوامر الله 
وفراعةاللنانى» ولكق يذو المعق الأول أنسب: 

[01"] ( ). لابدّ من الإلتفات إلى أن( إِلَا) محذوفة فى بعض نسخ صبحى الصالح لكنّها موجودة فى النسخ المصححة وليس للعبارة 
من معنى صحيح بدون( إِلَا). 

.)١ ( ]"01[‏ سورة النساءء الآيةُ ه/. 


7 
فقن 
[4ع"] ( "). بحار الأنوار» ج /اء ص 717. 
زوعم] 
[0ه] 


هم 0 0. الكافى» ج ج 7 ص 808/ باب المستضعف» ح .١‏ 


[عه"؟]| ) 1 مستعصب»" من مادة( «( صعب) د بمعنى المشكل وصعوبةٌ ذ فهم الشىء ومجيىء ء المفردتين صعب وستعتعبامع بعضهماء 


للتأكيد. 
٠.)١ ( ]00[‏ يعى) من مادة١‏ وعى) على وزن١‏ سعى بمعنى الفهم والحفظ. 
[02؟] ( <.)١‏ رزينة) من« رزانة) , يلار 


٠.0 ( ]01[‏ تشغر» من« شغور؛ على وزن١‏ شعور» لها عدَّهُ معان ومنها الهجوم الذى يناسب العبارة المذكورة ومنمعانيهاالرفع ورفع 
الرجل بمعنى شروع الحركة أى قبل حركة الفتنة. 


[مة"] رع)., خطام) بمعنى ١‏ زمام) والعبارة١‏ تطُ فى خطامها» كنايةٌ عن كون الفتنهُ كالدابة فى ارسالها وطيشها ولا قائد لها. 

[094] ).1 ) أحلام) جمع١‏ حلم) » على وزن« نهم) بمعنى بمعنى العقل كما وردت بمعنى النوم والرؤيا والمعنى الأول هو المراد. 

زعم] 00 الاستيعاب» ج 3 ص 66 

[21”"]| ( ”"). المصدر السابق» ص م0 

[؟2"] ( ©). المصدر السابق» ص 06 

[2] ( 0). احقاق الحق, ج لا ص 728١‏ وجاءت هذه الرواية مع اختلااف طفيف فى بحار الأنوار( من كتاب فضائل شاذان بن 


عم”] ( .)١‏ سور الانفال» الآية ؟/. 
دع"] ( ). كنز العمال ح .65210١‏ 
.)١١( ]*2‏ كنزالعمال ح .8618٠‏ 


1 
1 
1 
1 
[24"] ( "). سفيئة البحار؛ مادةٌ هجرة. 
1 


! 
ا 
ل/اع"] ( .)١‏ ميزان الحكمةء ج 1١‏ ح .5١١88‏ 
1 

هع ( .)١‏ سند الخطبة: 
قال ابن أبى الحديد: وأعلم أن هذه الخطبة من أعيان خطبه ومن ناصح كلامه ونادره؛ وفيها من صناعة البديع الرائعة المستحسنة البريئة 
من التكلف مالا يخفى. وقد أخذها ابن نباتة فأودعها خطبه وشذر بها كلامه. وقال صاحب مصادر نهج البلاغة بعد نقله لهذا الكلام: 
فلو لم يكن ابن أبى الحديد اطلع عليها فى غير نهج البلاغةً لم يقل إِنْها من أعيان خطبه مع ملاحظة أن ابن نباتة توفى سنةُ /اا هجرى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١7/9‏ من ٠وعاا‏ 


أى قبل صدور نهج البلاغة. وروى الآمدى من هذه الخطبةُ فى غرر الحكم.( مصادر نهج البلاغة» ج * ص 37). 

0384 معد ودع اقرف والجلذل والرقان والفظبة بوه العف مقس بسسورة قانة بالله تعالن. 

]"/١[‏ ( ؟7). يثنيه؛ من مادة؛ ثنو؛ على وزن« سعى» تعنى فى الأصل طى الخبر وحين تقترن بالعطف على وزن١‏ كتف» بمعنى طى 
الضلع وهى كناية عن الانصراف عن الشىء وعدم الاهتمام به. 

.)١ ( ]07[‏ سيره ابن هشامء ج 2١‏ ص 17". 

[*/ا"] ( .)١‏ سورة صء الآيةُ ه. 

[ع/ام] ( ؟). انظر: بحار راج 4 ص "4157 تاريخ الطبرى؛ ج 7 ص /9. 

٠.١ ( ]7/0[‏ معقل» بمعنى الملجأ والجبل المرتفع من العقل بمعنى المنع. 

٠.01 ( ]37/8[‏ منيع) من« منع) بمعنى بمعنى الأصم الصعب المنال والبرج العالى. 

[7/ا"] ( ٠.)‏ ذروته» تطلق على قمةٌ الجبال والجانب المرتفع من كل شىء. 

٠.0١ ( ]508[‏ غمرات» جمع؛ غمرة» على وزن١‏ ضربة) بمعنى إزالة آثار الشىء» ثم اطلقت هذه المفرده على ما يغطى تماموجه الأرض» 
00 

٠.)7 ( ]5909[‏ أرماس» جمع١‏ رمس» بمعنى القبر والتراب وهذا هو المعنى المراد بها أى القبر. 

[80] ( .< إبلاس» تعنى فى الأصل الحزن الذى يصيب الإنسان فى أوقات الشْدّة. 

٠.06 ( ]541[‏ مطلع» تعنى فى الأصل الموضع المرتفع ثم اطلق على مواقف يوم القيامة أو عالم البرزخ الذى يطلع فيه الإنسان على 
نتيجةٌ أعماله. 

٠.)0 ( ]587[‏ روعات» جمع٠‏ روع) بمعنى الخوف. 

[8"] ( 2).< اضلاع» جمع٠‏ ضلع» المواضع جوانب الصدر. 

٠.07 ( ]8[‏ استكاكث» من ماده سكك» بمعنى سد الشىء واستكاكك الاسماع صممها على أعتاب الموت. 
[580] (1.)8 ضريح) القبر أو اللحد فى وسط القبر. 

٠.)4 ( ]82[‏ ردم غلق الشىء ء كما تطلق على السد الكبير ومل الحفرة بالتراب. 

.0٠١ ( ]810[‏ الصفيح» الحجر العريض. 

[4مم ( .)١‏ وسائل 00 ؟"ء ص 478 وكتاب الطهارة» أبواب الدفن» باب 18 ح 8. 

3 )بز سنو بسع الطريق والأسلوف وتطلق غلى الجادة أيضا. 

<.)١ ( ]"90[‏ قرن» ما يقرن به البعيران. 

[591] ( .1 اشراط» جمع؛ شرط» على وزن« شرف» بمعنى العلامات. 

[97*] ( 6).« ازفت» من مادة« ازف» على وزن« شرف» بمعنى قربت. 

[97"] ( 0).< افراط» جمع« فرط» على وزن؛ شرط» جبل صغير وعلامة والمراد بها هنا المعنى الثالث. 
[ع9”] ( 2).« أناخت» من( من أناخ» بمعنى نوم الدابّة. 

[هدم] ( /0)., بم جمع١‏ كلكل» بمعنى الصدر. 

زعوم (8). سفت الصدو: 

[91*] ( 1.)4 رث) بمعنى قديم. 

[4هم] 


لجار 


٠.٠١ (‏ غث) , بمعنى المهزول ويقابل السمين. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/7/١‏ من موعاا 


٠.)١ ( ]"44[‏ ضنكك» بمعنى الشدَّهُ والضيق. 

.)١(]*00[‏ كلب» بمعنى عضّهُ الكلب ثم استعملت فى كل انزعاج وشدَّة. 

٠." (]601[‏ لجب» بمعنى اضطراب الأمواج. 

٠.06 ( ]*07[‏ متأجج» من مادةه أجيج) بمعنى إشعال النار المقرون بالصوت. 

٠.) ( ]60*[‏ ذاكك» من ماده ذكاء» على وزن« دواء» بمعنى إشتد لهيبها وحرارتها. 

[ع60] ( ٠.)2‏ عم) صف مشبهة تعنى العمى من ماده عمى» على وزن١‏ جفا'. 

٠.0١ ( ]508[‏ زمر) جمع« زمرة» على وزن« عمرة) طائفة صغيرة. 

٠.) 71502[‏ زحزحوا؛» من مادة« زحزح) على وزن١‏ قهقهة» بمعنى الإبعاد. 

.)١ ( ]*01[‏ سورة الفتح, الآية 78. 

<.)١ ( ]*08[‏ مبطل» من مادة« بطلان» بمعنى إبطال الحقٌّ. 

[09ع]( ؟). سورة النورء الآية 7. 

٠.)١ (]8٠١[‏ مديئون» من مادةه دين» بمعنى الجزاء ويقال المدينون لمن جُوزوا على عمل قاموا به. 
.)5(]811١[‏ سورة المدّثر الآية /5. 

[؟1ع] (. وسائل الشيعة ج لاه ص 2777 ح 27١‏ الباب من أبواب حكم شهر رمضان. 
٠.06 ( ]8٠[‏ تقالون» من مادةه إقالهُ) بمعنى الإعاده وتعنى هنا قبول العذر. 

.)١ ( ]٠[‏ الزموا» من« لزوم ب بمعتى الملازمة والحيارة الرموا الأرشن الأمر بالتوقف: والسكوة: 
[14ع] ( ٠.)١‏ اصلات» بمعنى سل السيف. 

[١ع]‏ ( .)١‏ سند الخطبة: 


ذكر ابن أبى الحديد اختلاف الروايهٌ فى بعض كلماتهاء ممما يدل على أنّه رآها فى غير نهج البلاغة( مصادر نهجالبلاغة ج *؛ ص 
01 

.)١ ( ]5117[‏ الفاشى» من مادة« فشو) على وزن« كشف» بمعنى الانتشار والاتساع. 

[4اع] ( .)١‏ سورة الفتح» الآية ل/ا. 

[19ع] .)١(‏ سورة الجنء الآيةُ *. 

]©7٠[‏ ( . فالتعبير عن الجد بهذا الأسم لعظم مقامه. 

[871] ( 6).< تؤام» على وزن: غلا-م» جمع؛ توأم؛ على وزن١‏ جوشن» تعنى فى الأصل المولود مع غيره فى بطن واحدة ويقال لهما 
التوآمان»'كم اطلق على كل شىم يقدرق بآخر ورين فى العيازة المذكورة إلى أن تي الله سيصاته إقعالى لست مقردة بل مقرو غادة 
بالعديد من النعم. 

.)١ ( ]871[‏ الاحتذاء» يعنى التنسيق من ماده حذو» على وزن« جذب» بمعنى التنسيق والانسجام. 

0.)١ ( ]87*[‏ غمرة) الماء الكثير الذى يغطى كل شىء ثم اطلق على كل شِدّة: 

[3؟؟] ( ٠.0١‏ حين» بفتح الحاء تعن تعنى الموت والهلكة واستعمل بمعنى الغم والهم الشديد الذى يؤدٌّى بالإنسان إلى الموت وحين بكسر 
احا بن الما وقد وردت فى هذ اخطة بالمعتى الأول. 

٠.) ( ]*10[‏ رين» بفتح الراء تعنى الصدأ الذى يصيب المعادن والذى يفيد الفساد والتلف أو ضياع شفافية المعدن ولمعانه. 

زعوع]() سر عرد الك ووه جل اكلام ف القرا على لتانة التي عدب طلنه الباكم زمه الاين 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1١/1/1١‏ من موعاا 


7ا6] ( 7). بحار الأنوار ج 48, ص 20. 

.)١ ( ]6”8‏ سورة البقرف الآيةُ .١91/‏ 

9 ( 1). سورةٌ مريمء الآيةُ 88. 

]©٠‏ ( 7.07 تبرح) من مادةه برح» بمعنى الإبتعاد لكنها تعطى معنى الإيجاب حين تقترن بكلمة النفى. 

الاع] ( ٠ 0١‏ الغابرين») جمع١‏ غابر) من غبور على وزن١‏ عبور» تعنى بقاء الشىء وعليه فغابرين تعنى الباقين. 
350 )بز اسدى و سو مادة وس على وون1 عانا بك الأحبان والعطار: 

*87] (”07). سورةٌ ه النساءء الآية ضدة 

#بم] (6). سووة سبل القية 3 

هل؟] ( 5). بحار الأنوا. ج 68 ص 7". 

#لا*] ( .)١‏ بحارالأنوا ج 28 ص 7/! نهج البلاغة» خطبة ©17. 

٠.5 ( |6037‏ اهطعوا» من مادةه هطوع» على وزن١‏ 0 بمعنى الاندفاع 57 نحو الشىء. 

٠.0 ( ]#‏ ألظوا» من ماده لظ على وزن؛ خط» بمعنى الإلحاح على الشىء. 

138 سووة العر الث 1 

68( ا سووة آل هعرف الكبه 18 

86 ارو رسظيرا) مد ووه روصن ورووسط ن )بع القينل: 

”ع] ( ع).« الحمام» بكسر الحاء الموت. 

٠.0١ ( |5517‏ تصونوا» من ماده صون'» على وزن١‏ قوم» بمعنى الحفظ وتصون بالتشديد بمعنى حفظ النفس. 
ع*6#] ( 7). سورة الحديدء الآبه .3١1‏ 

هع6] ( *). سورة الأعراف. الآيةٌ 18. 

عع6] ( ؟). سورةٌ يوسفء الآية .11١‏ 

/اعاع] ( 8)., « نزاه) جمع١‏ نازه» بمعنى عفيف النفس. 

معء] ( 0).« ولاه» جمع١‏ واله) بمعنى المشتاق. 

9*] ( 1.07 لا تشيموا» من مادةه شيم» على وزن١‏ غيب» نظر إليه أين يمطر. 

:ه*] (8). بارق» السحاب الذى يقدح منه البرق و جاء أيضاً بمعنى السيف البراق. 

]١‏ ( ).1 ناعق)» من مادة؛ نعق» على وزن برق» بمعنى مناداة الحيوانات ثم اطلقت على المناداة بصورة عامة. 
كذع] 027 « اعلاق» جمع١‏ علقةٌ) على وزن: فتنةُ» بمعنى الشىء النفيس( وإن كانت له حيثيهُ ظاهرية) وتوجب تعلق النفس بها. 
'ن5] ( ٠.07‏ خالب» من« خلابة» بمعنى الخادع. 

*0؟] ( 7.07 محروبة) بمعنى منهوية. 

دهع] ( ©).« المتصدية , اسار رس ري ري م سين 
8هع] ( 0).؛ عنون» من ماده« عن» على وزن١‏ ظن» بمعنى الظهور. 

01؟] ( ٠.2‏ جامحة» من« جموح) على وزن١‏ فتوح) الصعبةٌ على راكبها. 

.)١ (‏ حرون» بمعنى١‏ الجامحة) أيضاً مع هذا الفارق أن الجموح؛ حيوان يركض هنا وهناكك مضطرباً وعنون» حيوان معاند 


متمرد يقف ولا يتحركك. 


ا 
1 
1 
1 
! 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
1 
1 
ا 
1 
ا 
1 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
١‏ 
١‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/1/1 من ٠وعاطا‏ 


4] ( ؟7).٠‏ مائنةُ» أى كاذبةُ من ماده مين» على وزن١‏ عين» بمعنى الكذب. 
٠عع]‏ ( ٠.”‏ خؤون» المبالغةُ فى الخيانة. 
]*١‏ ( ©).« الكنود» الجحود والبخل وتعنى فى الأصل الأرض التى لا يظهر عليها شىء. 
لع ( ه).٠‏ صدود) أى المعترض والمانع من ماده صد) وتستعمل بمعنيين الاعراض والمنع. 
##م©] ( 8).( حيود) من ماده« حيد» على وزن« صيد» تعنى الميل عن الطريق. 
عمع] ( «٠.077‏ ميود» بمعنى المنحرف والمضطرب من ماده« ميدان» على وزن« ضربان» بمعنى الانحراف والاضطراب. 
دءع] ( ٠.)١‏ علو وسفل» , بمعنى الأعلى والأسفل والتى تلفظ أحياناً بضم الحرف الأوّل وكسره. 
##ع] ( ٠.)‏ ساق» بمعنى١‏ ساق» الرجل. والعبارة؛ على ساق» تطلق على من يقف على رجل ويستعد للقيام بعمل. وسياق من ماده 
سوق بمعنى التقدم والاندفاع وعليه فالعبارة على ساق وسياق أن أهل الدنيا يتأهبون للحركة للعالم الآخر. 
[لاعع] ( ٠.0"‏ لحاق وفراق» نقطتان متقابلتان بمعنى الالتحاق والانفصال. 
[هعع] ( .)١‏ بحارالأنوار. ج ١ع‏ ص "1 كما ورد هذا الحديث عن النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى سنن البيهقى, ج *» ص 017" 
ووم 

٠.05 ( 9‏ مهارب) جمع١‏ مهرب» على وزن١‏ مطلب» بمعنى مكان الهروب. 

٠.) ( 6٠‏ معاقل» جمع< معقل» على وزن مجلس» بمعنى القلعة الحصينة والملجأ. 

١/ع]‏ ( ٠.06‏ لفظت» من ماده لفظ» على وزن« حلف» بمعنى رمت ويقال لهذه الألفاظ كأنّها ترمى من الفم. 

"/ا]| ( 0).« محاول» جمع١‏ محالة) على وزن١‏ حوالة» تعنى الحذق وحسن التدبير والتصرف. 


زفعع]| 
[؟| 
[الا| 
[“لا؟| 
[لالاع] ( 1)., معقورا من مادةه عقر) على وزن١‏ فقر) يعنى مجروح وقتل أو قطع يد الناقةُ ورجلها. 
| 
[0ا8| 
[2/ا8| 
إلالاع] 


1 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 


#/ا5] ( ٠.07١‏ مجزور) من ماده« جزر) , سوسم 

8 ( 7.05 مسفوح) ب بعنى١‏ مسف وكك) » من مادة سفح) على وزن١‏ صبر) ب بمعنى السفكك وتستعمل عادهُ فى سفكك الدماء. 

/الاع] ( ه). عاض» من ماده« عض» على وزن١‏ سد» ويطلق هذا اللفظ عاد على أولئكك الذين يعضون أيديهم بأسنانهم من شدَهُ 
الندم. 

[8/ا©] ( 8).< صافق» من ماده« صفق» على وزن« دفع) تعنى ضرب اليدين ببعضها مع الصوت وتشير هنا إلى الأشخاص الذين يضربون 
أيديهم ببعضها من شدَهٌ الحسرة. 

[9/ا5] ( «٠.077‏ مرتفق» بمعنى الشخص الذى يستند على يديه ووردت فى العبارة كناية عن الشخص الحائر الذى وضع رأسه على يديه 
وغرق فى التفكيرء وارتفاق يعنى الاستناد. 

(]58٠١[‏ 7.8 خديه) مثنى١‏ خد) لدى الإنسان وهو معروف. 

٠.) (]681[‏ زار) بمعنى 0 والتوبيخ من ماد« زرى» ولذلكك وردت بمعنى الاستصغار والاستحقار. 
8151| 0:03 العبلةه بمعتى الفر والقرار العطر النحقن وتطاق هده النقردة غلى الاشتال. 

"مع ( ).رلات» أداة نفى كانت فى الأصل لا نافية أضيفت إليها التاء للتأكيد بينما قيل إِنّها زائدة وللمبالغة. 
[58] ( "0.0 مناص» بمعنى من مادة« نوص» الفرار. 

[88؟] ( ©).< بال» بمعنى القلب والخاطر. 

]582[ 


0 (02). سورة ص»2 الآية رذ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً نا/ا/ا١1‏ من ٠وعاط‏ 


[لامع] ( 2). سورةٌ الدخان. الآية 9؟. 

[خدع] ( .)١‏ سند الخطبة: 

قال صاحب مصادر نهج البلاغة بعد أن ذكر أن هذه أطول خطب أمير المؤمنين عليه السلام على ما ذكره الشارحون وهى فى عدة 
فصول فى المواعظ والزواجر وأنّ طائفة ممن عاشوا قبل السيد الرضى ذكروها فى كتبهم وكانت نسخة خطية عند السيد ابن طاووس 
ذكرها فى كتابه( اليقين) وقال رأيت هذه النسخة مع أخبار فى فضائل أهل البيت عليهم السلام وردت عن الأعلام السابقين ويعود 
تاريخها إلى سن 1/١‏ هجرىء كما روى المرحوم الكلينى فصلًا من هذه الخطبة فى الجزء الرابع من كتابه الكافى كما روى المرحوم 
الصدوق بعضها فى كتابه( من لايحضره الفقيه) ورواها بعد السيد الرضى؛ الزمخشرى فى( ربيع الأبرار) وروى الماوردى فى( أعلام 
النبوّة) المعجزة التى رواها أميرالمؤمنين عليه السلام عن النبِى الأكرم صلى الله عليه و آله فى حركة الشجرة( مصادر نهجالبلاغة» ج * 
ص عن). 

1.0١ ( ]584[‏ حمى) بمعنى المنطقة الممنوعة من ماد« حماية)» بمعنى الممانعة والدفاع عن الشىء ومن هنا تطلقالحميّة على وزنه 
جزية على) المريض | الذى يجتنب ما يضرٌ به. 

.)١ ( ]*9‏ نهج البلاغة الكلمة 97. 

كنا ( ؟).٠‏ ادرع» من١‏ درع» على وزن١‏ فكر) , عض الثدت ويععيل أجانا نحن لسن الارتن. 

1 ( ).0 تعزز) بمعنى افتخر ورأى نفسه عزيزاً. 

#وع] ( ع). سور صء الآية 8/. 

*9ع] ( 0). سور صء الآيةُ 8/. 

دةع] ( .)١‏ الكافى» ج ؟. ص 2035 ح ١ء‏ باب الكبر. 

ع9ع] ( 5). المصدر السابق. ص .5٠١‏ 


]| (©)..سورة الحدرات: الآيان عو ور 
.)١ ( 8‏ سور صء الآيتان 88 و 80 
٠.)‏ يخطف) الاح ا 
٠.)١ (‏ يبهر) من ماده بهر) على وزن« بحرا بمعنى الحيرةٌ والبهت. 
16 انل وار ومس سد الس 

٠.0)" (| 60‏ عرف» بمعنى الرائحة الطيبة. 


١ 


1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
/91؟] ( ٠.0”‏ مدحور) بمعنى مطرود من مادة« دحرا على وزن١‏ دهر). 
ا 
ا 


٠.)6 ( ]80‏ شخيلاء) بمعنى التككثر. 

٠.)١ ( 6‏ جهد) 0 وزن« مهد وجهد) على وزن١‏ كفر؛ كلاهما يعنى السعى الجاد وجهيد على وزنه فعيل» من هذهالمادة يذ كر 
للتأكيد وعليه فجهد وجهيد تعنى منتهى السعى. 

٠.)١ ( ]802[‏ سنى» هى سنين فى الأصل وحذفت النون للإضافة. 

[801] (”"). سور الحج. الآيهُ /ا؟ وقريب من هذا المعنى سورةٌ السجدة الآية ه. 

٠.6 ( ]804[‏ هوادة» بمعنى اللين والرخصة. 
[9١ة|‏ 
6٠١ [‏ 


نحتتة ك3 الكذؤا الك الح انحكذة 0 اتحتد الحو اتحتذل ‏ اتحذا 0 قحيو انح اتكوة جهو حدق فحز 


4 |( 0). «( حمى) د بمعنى المنطقة المحظورة من حمى على وزن١‏ نفى) , بمعنى المنع والاعراض. 
.)١ ١‏ للوقوف على المزيد بهذا الشأن انظر: التفسير الأمثل ذيل الآيهُ 7١!‏ من سورة البقرة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالا/ا! من ٠وعالا‏ 


.0١ سورة الكهفء الآية‎ .)١ ١0١ 
سور الأنبياء؛ الآيتان 78 و /1؟.‎ .)١ (1 


[11هم| 
[؟ام| 
1ه (0). الكافى» ج ىا ص ١/؟.‏ 
(]81١[‏ ؟). سورة المائدق الآيةٌ 18. 
[ذاهم| 


٠.)١ ١ 6‏ يعدى» من١‏ عدو) على وزن١‏ صبر» تعنى فى الأصل التجاوز والعدوان والعداوةٌ معروفةُ و« عدوى» بمعنىالركض وكذلكك 
بمعنى انتقال المرض من شخص لآخر وهذا هو المراد فى العبارة أى أن الشيطان ينقل إليكم مرضه فى التعصب والغرور. 

٠.)١ (]012[‏ يستفز) من« استفزاز» بمعنى الاستنهاض والإثارة. 

٠.)5 (]011/[‏ يجلب» من« جلب» ؛ صرح حي موا برام 

[818] ( ").< رجل» جمع؛ راجل» بمعنى المشاة. 

[219] ( 6). سورة الاسراءى الآية .6١‏ 

٠.) ( ]2٠١[‏ فوق» من١‏ فوق) موضع الوتر من السهمء » إشارة إلى أن الشيطان استعد لاطلا-ق سهمه عليكم والمفردةتشير إلى هذا 


المعنى. 

فده ( ٠.)8‏ اغرق» من مادة؛ اغراق» و غرق» على وزن١‏ ورق» استوفى مد قوسه ويطلق أيضاً على كلّ عمل بمنتهى السعى. 
تفده 07 « نزع» بمعنى بمعنى استئصال الشىء أو جره مثل مد القوس. 

؟7ذ]( 0). سورة سبأء الآية 0 


.١1 سورة سبأء الآية‎ .)0 ( [4١ 


٠ .)6 (0‏ جامحةً) بمعنى الحيوان الجامح. من« جموح) على وزن١‏ فتوح). 


11م 
1ه 
[1ه| 
ليقن 
[81] 1 سورة هر الآية 1 
]01١[‏ 
[8707] ( 0).< الطماعية)٠‏ طماعية) و١‏ طمع» بمعنى واحد. 
[018] 


١٠.) 0 ( 27‏ من١‏ نجوم» بمعنى ظهرت كما يطلق على النبات بدون ساق لأنّه يظهر من الأرض و يطلق على النجوم لأنّها تظهر 


٠.07 ( ]814[‏ استفحل» من ماده استفحال» ومن١‏ فبخل) ٠‏ على وزن١‏ نخل» بمعنى العظيم البارز و« استفحال» الثقيل والمتعب. 
.)١ ( ]80[‏ دلف» من١‏ دلوف» بمعنى المشى ببط ورفع الخطوات القصيرةٌ وتشير هنا إلى التقدم التدريجى للشيطان. 
٠.)7 ( ]81[‏ اقحموكم» من ماده قحوم) بمعنى العمل دون تروى وه اقحام» يعنى حمل شخص بالقَوَهُ على عمل معين. 
٠.02" ( ]277[‏ ولجات» , بمعنى الملاجئ والكهوف جمع' ١‏ ولجة)» على وزن١‏ درجة) ما يلجا إليه المارة عند المشاكل. 
٠.) ( ]07”*[‏ وَوَطات» , بمعنى المشاكل والمهالكك جمع' ١‏ وَرْطه) على وزن١‏ غفله). 

[ع47] ( ٠.)0‏ اوطأوكم) من مادةة وَطوء) بمعنى الوطيع بالارجل. 

[2"0] ( 6). اثخان» من« ثخونة» تعنى فى الأصل الضخامة والغلظة و« اثخان» المبالغة فى قتل العدو. 

00 ( ا 

لاله 
الها 
[ؤلة] () 


الأشجار والتفافها. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/1/0‏ من موعالا 


<.)١( ]00[‏ اورى» من مادةه وَرَّى) على وزن نفى» تعنى فى الأصل الاخفاء ويطلق الورى على النار الكامنةٌ فى الوسائلالنارية 
وتقتدح عن طريق الجدحة وتعنى فى هذه العبارة اشعال النار. 
٠.7 ( ]061[‏ قَدُّح) اخراج النار من الآلهُ( شىء أشبه بالكبريت). 
٠.) ( ]6‏ « مناصبين) جمع١‏ مناصب» بمعنى المجاهر بالعداوة من ماده نصب بمعنى العداوة. 
( ع).٠‏ متألبين» طائفة تجتمع على القيام بعمل من ماده ألب» على وزن١‏ سلب» ب بمعنى الاجتماع. 
٠.0 (‏ حد» و« حدّت» بمعنى الشدَّهُ والغضبء وفى الأصل بمعنى الحدَّة. 
٠.)© (‏ جدٌ) + يح القع ولما كان كل موجود عظيم يمتاز عن الآخرين فقد اطلق على الجد وورد فى الآيهُ الشريفة« وأنّه تعالى 
غ1 جَدَ رَيُنا» إشارة إلى عظمة اللّه والمعنى ا حو 
٠.0١ ( ]82[‏ لعمر الله عَمْراء , بفتح العين» بمعنى العمرء بضم' العين» يستعمل فى القسم وعليه فالعبارة لعمرى تعنى أقسم بنفسى و١‏ 
لعمر اللّم؛ تعنى ببقاء ذات الله تعالى. 
[/88] ( ).دحسية تذكر هذه العيارة غادة مقروتة بالسب لكنهما مخطنان فى المعتى. فالحسب فى الأصل قدر الشئء ومتزلته 
وشرفه وبما أن الأصل والنسب يؤثر على منزلة الإنسان وقدره فإنّ هذه المفردة تشمل أيضاً النسب الرفيع والعزيز فيقال الحسب لمقدار 
كل شىءء والواقع أن هذه المفردة أخذت من ماده حساب لأنّ الأفراد يحسبون مفاخرهم ومفاخر آبائهم عند ذكر الحسب. 
[معه] ( ")., يقتنصون)» من مادة« قنص» على وزن« حبس» بمعنى يصيدون. 

؟5] ( ٠.)‏ بنان» جمع١‏ بثانة) تعتى لغوياً الأصابع ورؤوس الأصابع والشخص الذى تقطع بنانه لا يقوى على العمل. 
٠ه]‏ ( ٠.)0‏ حومة) بمعنى أهم موضع فى الشىء وتطلق الحومة على القسم الرئيسى من القتال أو الذل. 
.)١ ( 1‏ سورة الأنفال» الآية ؟1. 
أ 
ا 


م 


[5* 
1 
[ع6ه 
, 


لج الى 2 لى . أت 


إفارله 


٠.)١ ( 07‏ نخوات» جمع١‏ نخوةً) بمعنى الكبر. 

07ه] ( ٠.)‏ نزغات» جمع: نزغةٌ) بمعنى الفساد من مادة؛ نزغ» على وزن؛ وضع» بمعنى الدخول فى فعل بقصد الافساد. 

؟20] ( ٠.)‏ نفثات» جمع؛ نفثةٌ) بمعنى ما يخرج من الفم من اللعاب وفى الأصل من ماده نفث» على وزن١‏ حبس» بمعنى النفخ 
الو اوح ل محر ا الاب و ا 
يقر أوة عضن الأوواد عند ابعر و هرون عل الشخض النطلوب فين كتاءة َع الوسوسة: 

٠.)١( ]200[‏ مسلحة) بمعنى موضع الجمع وبعبارة أخرى يطلق على المواضع ومخازن السلاح لأنّهم يجمعون عادةمقداراً من الأسلحة 
فى الموضع وقد وردت بهذا المعنى فى العبارة السابقة. 

[002] ( ؟). سورة الأنعام, اليه ؟١1.‏ 


0 
١‏ 
! 
ا 
ا 
ا 


[/اهة] ( "). سورة طه الآيةُ 45. 

الى الكمال والحسنات. 

.)7١ ( ]009[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديدج *الى ص ع18. 

|82٠١ [‏ ( 0).«, أمعنتم ا من ماده( إمعان» بمعنى المبالغة فى القيام بشىء مشتقةٌ فى الأصل من مادةه معن») على وزن« دهن» بمعنى ارتواء 
الأرض بالماء. 

[21ه)] ( ٠ .)١‏ مصارحة) من مادة١‏ صرح" ب ا تعنى مواجهةٌ الشخص بصورة علنية. 

]88١[‏ ( ).+ مناصبة») من ماد« نصب» على وزن١‏ نسب» بمعنى التعب والمشقّهُ كما تعنى المناصبةٌ التظاهر بالعداوة التى تؤدى إلى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحهةً /7/ا١1‏ من موعالا 


تعب ومعاناةً الطرفين. 

<.)١ ( ]021[‏ أعنقوا» من مادةه عنق» بمعنى الرقبه و« عناق» الاسراع فى الذهاب خلف الشىء. 

٠.05 ( ]87[‏ حنادس» جمع« حندس» على وزن١‏ قبرص» بمعنى الظلا-م ومن هنا يقال حنادس لليالى الثلاثة الأخيرة فى الشهر لشْدَهٌ 
ظلمتها وامتزاجها بالمحاق. 


٠.0 ( ]220[‏ مهاوى» جمع؛ مهواة) يعنى الحفرة كما تعنى الحفرة العميقة التى يقع فيها السيل وليس له من سبيل. 


٠.06 ( ]828[‏ ذلل» جمع: ذلول» بمعنى الشخص 00 للحيوان الهادئ. 

[لا8ة] ( 6)., سُلِسُ» جمع« سلس») على وزن١‏ خشن» بمعنى السهل والمنقاد. 

٠.)١ ( ]828[‏ هجينة ب القنةا تمر يس و بان فجولة 

٠.07 ( ]099[‏ آلا-ء» جمع: ألا على وزن١‏ جفا؛ أو إلا على وزن: فعل» بمعنى النعم وقيل بمعنى خصوص النعم المعنورة خاصة حين 


تأتى مع مفردة النعمة» ويقال:١‏ النعم والآلاء). 
[270] ( "). سورةٌ الأحزابء الآيتان /ا8 و /9. 

[ثلاه] ( ). لاد ”ل ص اللا ح 18. 

.)١ ( ]0177[‏ اعتزاء؛ بمعنى النسب من مادةه عزو؛ على وزن١‏ رزم). 

.)١ ( ]01*[‏ سورة النملء الآيةُ ع”. 

[علاه] ( .)١‏ سورة سبأء الآية ع" 

[010] ( 7).< أدعياء؛ جمع؛ دعى) على وزن١‏ جلى) حتى فى الأصبل النقكى أ الولد مق أب آخر ومن بسب نقيه صر ونا أن 
مثل هؤلاء الأفراد لا يمتلكون نسباً واضحاً يطلق عليهم الأدعياء ووردت بمعنى عديم النسب أو ابن الزنا. 

[ع/اه] ( ). الكافى» اج 7 ص 17". 

٠.0١ ( ]81701[‏ أحلاس» جمع؛ حلس» على وزن؛ حرص» بمعنى كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازماً له» ثم اطلق« الحلس» على كل 
شىء ملازم لآخر ولذلكك يقال للأفراد الذين يلازمون البيوت« أحلاس البيوت). 

٠.7 ( ]014[‏ عقوق» تعنى فى الأصل التقطيع والتمزيق ثم اطلقت هذه الكلمة على مخالفة الأب والأم والآخرين و« أحلاس العقوق» 
بمعنى الأفراد الملازمين للطغيان والعصيان. 

٠.) ( 9‏ يصول» من ماد« صولة» بمعنى الهجوم. 

٠.)6 (6‏ دخول» معروف المعنى ولكن يأتى بمعنى الفاسد أشاوفذاها أريد به فى العبارة. 

(١‏ 0).< نفث») ' تعنى فى الأصل طرح مقدار من لعاب الفم وحيث يقترن بالنفخ فقد وردت بمعنى النفخ أيضاً. 

٠.١ ( ] 857‏ نبل)»» السهام. 

47د( 0. سورة الأنعام» اليه .١7‏ 


هاة] ( ؟). منهاج البراعة» ج 0١‏ ص 09:". 

082] ( *). المصدر السابق. 

٠.١ ( ] 1‏ صولات» جمع« صول» على وزن١‏ قول» بمعنى التسلط والغلبة. 

٠.)١ (‏ مثلات)» جمع١‏ مثلة» على وزن« عضلةٌ)» بمعنى العقوبة ومن ذلكك العذاب الذى نزل على الأمم السابقة والذى اصبح 


يضرب به المثل. 


1 
[١ىمها‏ 
[كمه| 
[كمه| 
["مه| 

[8ه] ( .)١‏ الكامل» لابن الأثير» ج ١‏ ص 88 و 2835. 
[فدها 
[82ه| 
[/المه| 
[حدها 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /1/1/ا١1‏ من ٠وعالا‏ 


05 ل ١‏ مثوى) من مادةه ثواء) , ل د 

٠.) ( 0١‏ جنوب» جمع« جنب)» على وزن« جمع» بمعنى الجهةٌ والجانب. 

5 ( 1.)2 لواقح) جمع؛ لاقح) من مادة؛ لقاح» تشير فى العبارة إلى عوامل ظهور الكبر والغرور. 

٠.)١ ( ]097‏ عفّروا» من مادة« عفر) , بمعنى التمريغ بالتراب. 

٠.0١ ( ]89*‏ مخمصة) بمعنى الجوع وخلو البطن من الطعام» ومن مادةه خمص» على وزن« لمس» بمعنى الجوع الشديدالذى يدعو 
إلى خسف البطن. 

<.)١ ( ]290[‏ مجهدة» معدن فسن سعتى المشنة فداب جهد) على وزن١‏ مهد) و« جهد) على وزن١‏ كفر) , بمعنى التعب الناتج من السعى 
والحركة. 

83 7لا رد ومن جانارز عطي على رون تعروانقنى قن الأعا »ركد للين بكري تاق القت على كل ندر 
شديدةٌ وشاقة. 

.)١ ( 17‏ سورةٌ المؤمنون. الآيتان 0ه و 8ه. 


لاله 


89 ( ؟). ٠‏ عصىّ) جمع١‏ عصا). 


[لاةة] 

[4ةة] ( ٠.)١‏ مدارع» - 0 جمع١‏ مدرعا على وزن منبرا) بمعنى الجبة. 

[94ه| 

[200] ( ).1 أساورة) و« أساور» جمع: أسورة)» وجمع؛ سُوارا» على وزن غبار» أو سوار» على وزن؛ كتاب» وهى فى الأصل كلمة 
فارسية( دستور) بمعنى السوار الذى يوضع فى اليد للزينة. 

٠.) 2١‏ ذهبان» جمع ١‏ ذهب)» معروف. 

.)١‏ عقيان» مفردة وهو نوع من الذهب الخالص. 

٠.)1 ( ]*٠‏ مغارس» جمع١‏ مغرس» يعنى محل غرس الأشجار. 

٠.)١ ( ] 0‏ خصاصه» من خصاص» على وزن١‏ أساسن) تعنى فى الأصل الشق الذى يظهر فى جدار البيت * ثم اطلق على الفقر والحاجة 
لفن توف القدة قن العكن. 

٠.)١ ( ]*٠0‏ ترام» من مادة؛ روم؛ على وزن١‏ قوم) تعنى الطلب. 


.2 |( )0 تضام) من مادة١‏ ضيما بمعنى الذلة. 


ا 
ا 
1 
ا 


/ا0 |( ٠.)"‏ عقد) جمع١‏ عقّدة). 
( 7.66 رحال) - جمع« رحل» ما يوضع على ظهر البعير ويجلس عليه و« شدٌ الرحال» : تعنى الاستعداد للسفر أو السفر. 
.)١ ( 9‏ استكانة» تعنى الخضوع. 


20 


١ 

١ 

١ 

١ 

19٠‏ ). تشوب» من١‏ شوب» على وزن١‏ شوق» تعنى الخدعة وخلط شىء مع آخر للخداع. 

.* سورة الزمرء الآية‎ .)" (١ 

6]( 6). سورة البينة الآيةٌ ه. 

8 001 اوضر من اوعرو غلك ورور شن :تت الأرضن الرضرة والشديدة. 

.)١ ( |]‏ « نتائق») جمع١‏ نتيقة) بمعنى البقاع المرتفعةٌ من ماده« نتق»» على وزن١‏ فتق» بمعنى الحفر والارتفاع. 
١‏ 
١‏ 


٠.0)" (| 66‏ مدر» بمعنى الطين الياسس. 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
[61] ( ©).« قطر» بمعنى البلد والمنطقة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/7/8 من ٠وعالا‏ 


<.)١ ( |2317‏ دمثة) من مادة دماثة» بمعنى اللينة. 

٠.)١ (| ©‏ وشلةٌ» بمعنى قليل الماء من١‏ وَشْل) على وزن١‏ حشرا. 

٠.) ( 4‏ يزكو) من« زكاةٌ» بمعنى النموٌ. 

] ( ).7 خض» تعنى فىالأصل النعل وهى هنا كناية عن الدابةُ لأنّ أسفل قدمها كالحذاء. 
٠.) ( ١‏ حافر) من الحفر وتعنى قدم الفرس. 

7*] ( 1.)2 ظلف» كناية عن البقر والغنم. 

“ا6] ( .)١‏ سورة إبراهيم, الآيةُ /ا". 

ع 
ما ( ٠.07‏ اعطاف)» جمع١‏ عطنئف» على وزن١‏ كتف» بمعنى كتف الانسان. 

218 ] ( 6).« مثابة» مكان الرجوع« ثوب» على وزن١‏ فوق» بمعنى العودة. 

٠.)0 ( ]23‏ منتجع) يعنى محل الفائدة من« نجوع» بمعنى المنفع ولذلكك يقال منتجع لمكان الراحة والمتنزّه أيضاً. 
٠.)2 (‏ ملقى رحالهم) قا من الأصل١‏ إلقاء؛ و« رحال» جمع١‏ رحل). 

٠.0 ( 9‏ مفاوز) جمع؛ مفازة» بمعنى الصحراء. 

| (8).< قفار جمع: قفرا بمعنى خلو المكان من السكن. 

١"ا]|‏ ( ٠.)4‏ سحيقة» بمعنى البعيدة من سحق» على وزن« سقف» بمعنى التليين والتبعيد. 


1 
! 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1.0١ ( ]*5[‏ مهاوى) جمع١‏ مهوى» منخفضات الأراضى من هُوىٌ) على وزنه خُلِىَ) بضم: الحاء؛ وتشديده الياء)) بمعنى السقوط 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
٠.01 ( ]‏ يثنوا» من ماده ثنى» سي أو تقريب شىء من آخر. 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


والوقوع. 

٠.)1١( ]2**[‏ فجاج» جمع:« فج) بمعنى الطرق الواسعة بين الجبال من« فج» على وزنه حيّ) بمعنى فتح الساقين وتبعيدهما عن 
بعضهما. 

[ع”2] ( ؟١).‏ سورة البقرق الآيةُ .١70‏ 

[20] (؟١1).‏ سورةٌ الحج, » الآية 38. 

[ع"2] ( .)١‏ سورة إبراهيم» الآية /ا”. 

[/ااع] ( ؟). سورةٌ الحجء الآية /71. 

٠.0" ( ]298[‏ يهزوا» من مادة« هرّ) على وزن١‏ حظ» بمعنى التحريكك. 

٠.6 ( ]29[‏ يرملون» من مادة رمل» على وزن١‏ 0 بمعنى الهرولة. 

[:8*] ( 8). شعث» جمع؛ أشعث» بمعنى الشعر مع تلبد فيه. 

زاعم] رمم « ').غبرا جمع" اغبر): من علا بدنه الغبار. 

[؟56] ( 07« سرابيل» جمع؛ سربال»: الثياب. 

٠.) ( ]28*[‏ شوهوا» من مادة؛ شوه» على وزن« قول» , بمعنى أن مناظرهم مشوّهة. 

[*28] ( 4).« إعفاء» بمعنى التركك وه اعفاء الشعور) يعنى تركك الشعر بلا قص. 

[هع*] ( .)١‏ الكافى» ج *, ص 10, باب فضل الحج والعمرة ح ؟. 

[8ع2] ( <.)١‏ مشاعر) ١‏ جمع١‏ مشعرا موضع تقام فيه بعض مناسكك الحج ويقال لهه مشعر) حيث تجرى فيه الشعائر الإسلاميّة. 
[لالم| 


/اعم]| ( 07 ٠‏ جم) كثير. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحةً 1/1/9 من ٠وعاا‏ 


0] ( ).1 ملتف): مجتمع ومتراكم من ماده « لفْ» على وزن« كف 
وع2 ]| ( 8).ى, « بنى) 0 بنية) يعنى بناء. 

١ع]‏ ( 0). بِرَهُ) و« يُم) بمعنى الشعير. 

١ 


1 


[معم| 

[و1عم| 

]عم١[‎ 

[امع] ( ٠.)2‏ مي 

[607] ( 07« أرياف» جمع« ريف» تعنى القرية. 

[207] (1.)8 محدقة)» يعنى الموضع الذى تكثر فيه البساتين. 
[ه2] ( ٠.)9‏ عراص» جمع؛ عرصة» فناء الدار. 

[0ه8] ( ٠.0٠١‏ مغدقة» يعنى كثيرةً وفىالأصل من« غدق» على وزن« شفق» بمعنى الماء الوفير. 

٠.)١١( ]208[‏ ناضرة» الخضراء من ماده« نضرة) الرفاهية الحاصلةٌ بسبب وفور النعمة. 

[لاهع] ( ؟7١).<‏ أساس» بكسر الهمزه ه جمع١‏ أس)( بفتح أو بكسر أو بضم الهمزه) دعامة. 

٠.)١( ]288[‏ مصارعة» من« صرع» على وزن١‏ فرع»: الصرع فى الأرض و يقال المصروع على من أصيب بمرض الصرع لأنّهِيطرحه 


أر 


35 0 


[809] ( ؟).٠‏ معتلج» تعنى١‏ التلاطم» من مادة؛ اعتلاج)» يعنى نزاع أحدهما للآخر. 

[20ع] ( "). فتحاً» بمعنى١‏ الفتح) معروفة. 

[81*] ( ©).« ذلل» جمع: ذلول» بالمعنى التسليم والانقياد. 

[1عع] ( .)١‏ بحارالأنوان ج لاءء ص .١19١‏ 

٠.0١ ( ]22[‏ مصيدة)( بسكون الصاد وفتح الياء) وقرأها البعض بكسر الميم وتعنى الفخ. 

7.0١ ( ]27*[‏ تساور» من« سور). على وزن١‏ غور) , الو سد 

[288] ( "1.0 تكدى» من مادةة كذى» على وزن: كسب؟» بمعنى البخل والحبس والتعطيل. 

زععع] (ع)., 000 بمعنى الطبخ أحياناً وأخرى بمعنى اليد والقدم وأطراف الجسم وإن وردت 
فى باب الأفعال عنت تتخطىء المقتل. 


[/امع] ( ٠.)0‏ مقلّ) تعنى الفقير من مادةه قليل». 

[824] ( 68).< طمر» الكساء البالى. 

[229] (/0. اختلف الشرّاح والمفسرون فى كي هذه الحلةرع: #لكمنما عدي الله قال ابن أبى الحديد: إن ما» زائدة و« ذلكك» 
إشارة إلى الظلم والتكبر» وعلى هذا الضوء يصبح مفهوم الجمله أن الله حفظ عباده من هذه الأمور الثلاثة بواسطةٌ الصوم والصلاه 
والزكاة. وقال المرحوم الشارح الخوئى: إن عن؛ هنا سببية وما مصدرية ومعنى الجملة إِنّ الله لهذا السبب حفظ عباده عن الكبر 
والغرور والظلم بواسطة الصلاة والصوم والزكاة. 

٠.0١ ( ]2:[‏ أطراف» من مادة؛ طرف» على وزن١‏ هدف» بمعنى قطعة من أى شىء وأطراف الجسم هى الأيدى والأرجل. 
<٠.)١ ( ]21[‏ تخفيض» من١‏ خفض»؛ على وزن« لفظ» تعنى السهولة واللين والتنزيل. 

[؟/ا2] ( ٠.0"‏ خيلاء) بمعنى التكبر والأنائية. 

[“*لا©] ( ع). سور لكك الآيةٌ 0؟. 

[2] ( ). وسائلالشيعة» ج "ا ص 25 كتاب الصلاة» أبواب أعداد الفرائض ونوافلهاء ح /. 

[هلاع| 


844 ) ). وسائل الشيعة» ج 2 ص ه. كتاب الزكا أبواب ما تجب فيه الزكاءٌ وما تستجب فيه باب اح /. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١7/8١‏ من موعالا 


[/2] ( 5). من لايحضره الفقيه» ج ”. ص ”الا ح /1181. 

[//ا2] ( ٠.)‏ تعفير) تعنى التمريغ فى التراب من« عفر» بمعنى التراب والغبار. 

٠.8 ( ]21/8[‏ عتاق» جمع؛ عتيق» بمعنى الشىء الثمين والقيم» و« عتاق الوجوه» إشارة إلى القسم المهم من وجه الإنسان» هى الجبهة. 
٠.)0 ( ]1/9[‏ كرائم» جمع كريمة) نفيس» ثمين» شريف. 

]28٠١[‏ ( 2).< تصاغر) من مادة١‏ صغر) معروفة. 

٠.07 ( ]681[‏ متون) جمع١‏ كن يمع الكلو دياق معن الأصضل #المزاة التعتى الأول: 

[كرع] (0). 8 يحضره الفقيه» ج ١‏ ص 87". 

[ “ىع ]| ( ,«.)١‏ قمع) بمعنى القهر. 

[عمع] ( م« اباس ناجمةٌ) كلما يطلع ويظهر. من نجم) على وزن١‏ حجم» بمعنى الطلوع والظهور. 

[هاع] ( ٠.)‏ قدع) ت تعنى الكفٌ والمنع. 

[88ع] ( 0). سورة إبراهيم, الآية . 

[لالمع] ( 2). سورة آل عمرانء الآيهُ /ا9. 

.)١( ]284[‏ راجع كلمات نهج البلاغةٌ القصار, الكلمة 107. 

٠.١ ( ]289[‏ تمويه) يعنى الخداع وق اف الأصل طلى النحاس بالذهب لخداع الآخرين 

٠.25 ( ]240[‏ تليط» من ماده؛ لوط» على وزن١‏ موت» بمعنى الالتصاق وتستعمل عبار لاط بِقَلبى) لمن تعلق بشىء لا يفارقه وكأنّه 
لصق به. وتستعمل هذه المفرده بصيغة أجوف واوى وأجوف يائى. 

.)١ ( ]2941[‏ سورةٌ الحجرء اليه 19. 

٠.07 ( ]297[‏ مترفة» و« مترف» كما ورد فى لسان العرب من ماد« ترف» على وزنه هدف» بمعنى التنعم ويقال عادةللشخص أغرته 
وفرةٌ النعمةٌ وساقته للطغيان. 

٠.) ( ]99[‏ مواقع) جمع١‏ موقع) بمعنى بمعنى المحل و مواقع النعم إشارة إلى النعم التى يستفاد منها والمراد من الآثار اللذات التى تتوفر 


لأصحاب النعم. 

[عوع] ( ©). سورةٌ سبأء الآية ه؟. 

٠.0١ ( ]290[‏ مجداء؛ جمع؛ مجيدا بمعنى العزيز والعظيم. 

[94] ( 1.07 نجداء» جمع؛ نجيد) بمعنى الشجاع من١‏ نجد؛ بمعنى الأرض المرتفعة. 

اا ل يعسوب) وهو أمير النحل. ويستعمل مجازاً بمعنى رئيس القوم كما هنا. 
[28948] ( ©).< ذمام)» يعنى العهد. 

.»١ (]2944[‏ الكافى؛ ج 3" ص لاع ح 2 

./8 سورةٌ هودء الآيهٌ‎ .)١(]٠١[ 

[1ثل] ( ؟). سورة النورء الآية ؟. 

[707]( ”). سورة النورء الآية ؟9. 

.١١ ع). وسائل الشيعة» ج 15» الباب 0 من أبواب المهور, ح‎ ( ]3١[ 

.)١ ( ][‏ وسائل الشيعة» ج 15» الباب 0 من أبواب المهور, ح .٠١‏ 

٠.0١ ( ]١0[‏ فقرة» وجمعها« فقرات» بمنزلة العمود الذى يشد ظهر الإنسان ويجعله يستقيم وينحنى. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ١7/1‏ من موعاا 


٠.07 ( ]/02[‏ مُه بمعنى القَوَّهٌ و« مِّهُ) على وزن: عِرّْهُ) بمعنى النعمة العظيمة التى توجب القدرة والقوة وقال الراغب فى المفردات إِنّها 
مشتقهُ فى الأصل من١‏ من» وحدةُ الوزن. 

.)١ ( ]7[‏ أعباء» جمع؛ عبء» على وزن: فكر) بمعنى الحمل الثقيل. 

٠.07 ( ]0708[‏ ساموا» من ماده سؤم)» على وزن١‏ قوم) , سعتن البح عن قنىء أو إجسار الاخرين على العمل وكدلكةالاستمرار .أ أن 


العبارة١‏ ساموهم ..) تعنى استمرارهم فى عذاب بنى اسرائيل. 


٠.) ( ]704[‏ مرار؛ نوع من الشجرة المره المذاق. ثم اطلقت على كل حادث مرير. 

.18-١0 سورةٌ الدخان. الآيات‎ .)١(]070١[ 

(]/1١[‏ ؟). سورةٌ القصصء الآيهُ ه. 

٠.)١(]011[‏ أملاء» جمع؛ ملأ) بمعنى الجماعة و القوم وأانا بمعنى الأيادى المتعاونة مثل أشراف القوم. 

٠.)١ ( ]/١[‏ عَضَارَةُ) بمعنى السعة. 

٠.0١ ( ]9/٠[‏ اعتدال» الحد الوسط بين الافراط والتفريط وأيضاً المساواٌ بين الشيئين وتشابههما( كل واحدةٌ عد لالأخرى) وهو المعنى 


المراد فى العبارة. 

هاما ( ٠.)١‏ اشتباه» لها معنيان؛ الأول الخطأ فى الفهم أو العمل و الثاتى ققابة شيفيق والمعتى الثاتى :هو المراذ فن العبازة أيضاً. 

.)١ (8‏ أكاسرة» جمع١‏ كسرى)( بكسر وفتح الكاف) لقب عام لملوكك ايران قبل الإسلام. 

/ا١/ا]‏ ( "01 قياصرة) جمع١‏ قيصر» على وزن« حيدرا لقب عام لملوكك الروم. 

( 6).< يحتازونهم) من مادةه حيازة» ب بمعنى التملكك والمعنى المراد فى هذه العبارةٌ أنهم يقبضونهم عن الأرضى الخصبة. 

89 ( 0). ريف» الأرض الخصبة والزراعية. 

٠.6 ( ٠‏ شيح» نبات مر ذات ريحة طيبة. 

0١‏ ( 07« مهافى» جمع« مهفى» المواضع التى تهفّ فيها الرياح أى تهب. 

٠.8 (‏ نكد» بمعنى الشىء القليل. 

٠.2١ ( ] 737‏ عالة» جمع« عائل» الفقير و« عيلولة» قضاء حوائج الآخرين. 

٠.)1 ( ]71‏ دبرا جمع؛ دبرة» على وزن١‏ شجرة) القرحة فى ظهر الدابة. 

10م ( 0.< وبرا شعر الجمال والمراد فى العبارة أَنّهم رعاة. 

٠.06 (|77١8‏ يأوون» من ماده إواء» على وزن« كتاب» بمعنى الدخول والسكن فى مكان. 

7 81 أزل» مق الفدة» وتاق يمعق الحيس أيضا. 

٠.) (‏ موؤودة) من وأدا على وزن« رعد» تعنى فىالأصل الثقل؛ ثم اطلقت على البنت التى كانت تدفن وهى حدِهُ فى عصر 
الجاهلية أيضاًء لأنّهم كانوا يخفونها تحت التراب ويضعون فوقها الكثير من التراب. 

٠.) ( ]/19[‏ غارات» 0 غارة» تعنى فىالأصل الهجوم» وحين يكون الهجوم من كل جانب يقال له« غارات مشنونة). 

٠.) ( ]0770[‏ مشنونة) من شَّنَّ) على وزن١‏ ظنّ) الهجوم من كل جانب. 
[1"ل/] ( .)١‏ سورة الأنفال» الآيهُ ع. 
اففيفة 
1 


1 
ا 
1 
1 
1 
ا 
ا 
١‏ 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 


الا 7 01 جداول» جمع( جدول» بمعنى مجرى النهر. 
٠.) ( +‏ فكهين)» جمع١‏ فكه» على وزن« خشن» بمعنى الراضين والفرحين فىالأصل من« فكاهة» على وزن: قبالة» بمعنى المزاح 
والضحككء يقول البعض أن أصلهاه فاكهة» أى أن المزاح حلو كالفاكهةٌ الحلوة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/8‏ من ٠وعاط‏ 


[776] ( "0< تربئعت» من١‏ تربّع» بمعنى الاقامة باطمئنان فى مكان. 
[هثالا] ( ع).« ذرى» جمع ١‏ ذروة)( بضم الذال وكسرها) فوق كل شىء مثل قله الجبال. 
إعغرل| )0 ).1 ) تغمز) من مادة( غمز) على وزن« همز) د تعنى الإشارة بالعين واليد للتعييب وتأتى بمعنى الانحناء وهنا المراد هو المعنى 


الثانى. 

[/ا”ل/) ( «.)١‏ قناة» ؛ به بمعنى الرمح وتأتى بمعنى العصا أيضاًء ويقال لمسير الماء المستقيم أيضاً وهنا المراد هو المعنى الأوّل. 

[مظلا| ( )0 0 من مادة« قرع» على وزن١‏ فرع يعنى صدم شىء بآخر بحيث يصدر عنهما صوت عالٍ. 

٠.) ( ]79[‏ صفاة» بمعنى الحجر الصلد وفى العبارة كناية عن القَوّة. 

٠.١ ]76٠0[‏ نفضتم) من مادةه نفض» على وزن١‏ نبض» بمعنى تحريكك الشىء لإ-خراج ما فى داخله والمراد فى العبارةتقطع عرى 
الطاعة. 

[زاع/ا] ( 00" 00 ثلم» على وزن١‏ عزم)» بمعنى الخرق والكسر. 

٠.0" ( ]787[‏ كنف» بمعنى الحماية. 

[*علا] (ع). سورة لعدالاه ال 30 

[ع*/ا] ( ه). وشاهدنا آثار هذا الأمر القرآنى وتعليمات الإمام فى أنَامنا هذه» وقد أعدٌ أعداء الإسلام والاستعمار الغربى خططاأً جهنمية 


ضد البلدان الإسلاميّةُ ولبنان ليسيطروا عليها بواسطة عملائهم فى المنطقة» لكى تضمن حمايةُ إسرائيل من جانب ولتكون قاعدة من 
جانب آخر للتطاول على سائر البلدان الإسلاميَةُ غير أنْ الشعب اللبنانى عتبر عن وحدته فى ذلكك اليوم التاريخى( يوم ١8‏ محرم الحرام 
2 ليخرج بتلكك المسيرات المليونية ويطلق الشعارات المعادية للامبريالية فأفشل تلكك الخطط: وَمَكِرُوا وَمَكرَ الله وَاللَهُ هر 
الْمَاكرِينَ». 

[هع7] ( ٠.)١‏ تكفئوا» من مادةه اكفاء» بمعنى الانقلاب. 

[72] ( 7). عاش فى عصر الجاهك.ة؛ وروى حفيده١‏ حميد بن منهب» أن جده أوس بن الحارثة قدم على النْبِى صلى الله عليه و آله 
وبايعه مع سبعين نفر من قبيل: طى).( أسدالغاب ج 2١‏ ص .)18١‏ 

.)١ ( ]/607[‏ مرجع الضمير فى١‏ غيره» هو الإسلام الذى سبق ذكره؛ كما احتمل البعض أن يكون المراد اللّه. 

[4ع7] .)١(‏ جاءت مفردةه لا فى أربعة موارد وردت فى هذه الجملهُ ولو كانت: لا نافيه للجنس لابدٌ أن يراد جبرائيل وميكائيل 
والمهاجرون والأنصار بالنصبء كما جاء فى بعض النسخ. وإن اعتبرناهاه لا) نافية( اللام المشبهة بليس) فلابدٌ أن تقرأ الكلمات الأربع 
المذكورة بالرفع كما جاءت فى النسخة الموجودة. 

٠.) ( ]769[‏ المقارعة» النزاع والقتال والضرب. 

نل رع). العبارة؛ إلا المُارَ عه بِالسَئِقٍ) ) يحتمل أن تكون من قبيل الاشتثناء ء المنقطع» إشارة إلى أنّه سوف لن يكون لكم من نصير 
ومعين سوى الضرب بالسيف والذى لا يسعها أن تؤدّى إلى النصر مع ما أنتم عليه من الفرقة» وعليه ستهزمون» كما ذهب بعض شرّاح 
نهج البلاغة إلى أن العبارة المذكورة استثناء متصلء أى أن معينكم الوحيد سيوفكم التى فيها نصركم؛ ولكن يبدو أن هذا الاحتمال لا 
ينسجم مع سياق عبارات الإمام عليه السلام. 

.)١ ( ]01[‏ سورة القمرء الآيةُ 19. 

[07] ( ؟). سورة القمرء الآيهُ .٠١‏ 

٠.) ( ]/07[‏ تستبطئوا» من ماده استبطاء»٠‏ بُطىء» على وزن١‏ قفل» ضد السرعة. 

٠.6 ( ]7/0[‏ بطش» تعنى فى الأصل الحصول على شىء بالقَوَ وردت بمعنى العقاب لأنهم يقبضون على المجرم بالقوّهُ حين العقوبة. 
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ذه/] ( .)١‏ الحلماء؛ جمع؛ حليم) بمعنى العاقل ومن مادة؛ حُلّم؛ على وزن: سُبل) بمعنى العقل. 
.)١ ( ]02‏ سورة المائدق الآيتان 8/او 94/. 

ه/] ( *). الكافى, ج ض ص 28. 

٠.)١(‏ نكث» بمعنى نقض العهد. وأهل النكث إشارة إلى طلحة والزبير وأمثالهما ممن بايع الإمام عليه السلام ثم نقضواالبيعة 
وقاتلوا الإمام عليه السلام فى معركة الجمل وأخيراً قتلوا ويقال لهم الناكثون. 

٠.)7 ( ]009[‏ قاسطون» من ماده« قسط» تأتى بمعنى الظلم والعدالة» وتشير هنا إلى أصحاب معاوية الذين كانوا جائرينعن الحقّ 
وظالمين بحقّ الناس. 

[720] (07.« مارقة» من ماده« مروق» على وزن١‏ غروب» بمعنى الخروج من شىء وغالباً هو السهم حين يطلق من القوس ويتجاوز 
الهدفء وقيل المارقة للخوارج فى النهروان بسبب إفراطهم وتعصبهم وتحيجرهم وأنّهم كفّروا الجميع غيرهم( كالوهابية). 


[هم"] 
[غق"] 
[/اذ"ا] 
الي 


١2/ا|‏ 7 00١‏ دؤّخت) من مادة١‏ دوخ) على وزن« فوق» بمعنى أضعف وأذل. 


6م | ( ؟). شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديدء ج 8 ص 1330. 
شرح نهجالب بن ابى الحديد. ج 27 ص 


٠.)© ( ]/8*‏ ردهة» النقرهُ التى يتجمع فيها الماء. ويقال للغرف والصالات الواسعة فى البيوت. 
ه*/] ( ٠.0‏ صعقة)» أخذت فى الأصل من الصاعقة التى تسبب الهلا-ك. ثم اطلقت على الهلا-كك أو الخوف الذى يصيب قلب 
الإنسان. 


ع8/] ( ٠.)2‏ وجبةُ) بمعنى السقوط والخفقان والعطل والسكوت» ومفردةه وجبة» تطلق على وقت الطعام. 


نينا 
قف 
[29/] ( "). أسد الغابق ج ع ص "". 
نف 
لني 


[ع72] 
٠.07 ( ]/21[‏ رجه من مادةه رج) على وزن١‏ حج» بمعنى الاهتزاز والارتعاد. 

٠.١ ( ]/28[‏ اديلن» من مادة؛ دولة» تعنى الانتقال وتأتى أحياناً بمعنى الضعف والمراد هنا هو المعنى الأوّل؛ أى لأمحقنهم. 

.)١ (]/289[‏ يتشذر) من« تشذر» أى يتفرق. 

.»١ )‏ جاء هذا الحدث وتتأ رسول الله صلى الله عليه و آله فى كتب السنّةُ المعتبرة( مع اختلا.ف طفيف) من قبيل: صحيح 
البخارى» ج لا ص 1١١‏ و ج 4 ص 01؛ صحيح مسلم, ج 7 ص 4١١7‏ مسند أحمدء ج 07 08 و 60؛ مصنف ابن أبى شيبة» ج 4 ص 
١6/؛‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد. ج 5 ص 28!؛ تاريخ الطبرى» ج ؟2 ص 0٠9"؛‏ أسد الغاب ج 7 ص 159 وكنزالعمال» ج 
١‏ ص 7١7‏ فما فوق. 

[1] ( ؟). شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد, ج ؟. ص 727 و 998 البداية والنهاية» ج لا ص /1". 
[7//] ( "). راجع» تاريخ الطبرى» ج 5 ص 26 و 0ه. 
[7//] ( ؟). مصنف ابن أبى شيب ج 2٠١‏ ص 60/. 

[//] ( ه). المصدر السابق» ص /1". 

.)١ ( ]//0[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد» ج 3 ص 07”- /ا/71. 

[علالا] ( «0١‏ نواجم) جمع١‏ ناجمة» من« نجم» على وزن١‏ حجم» بمعنى الطلوع والظهور ويقال نواجم القرون وهى من قبيل الحاق 
الصفةٌ بالموصوف. 

[7/ا] ( .)١‏ فى ظلال نهج البلاغة( شرح محمّد جواد مغنية لنهج البلاغة)؛ ج *؛ ص -١8١‏ 180. 

[4/] ( ؟). المصدر السابق» نقلت هذه العبارة عن عبدالرحمن الشرقاوى. 

٠.0١ ( ]/74[‏ عرف» بمعنى الرائحة الزكية. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عام /ا١1‏ من ٠وعاا‏ 


٠.07 ( ]78١[‏ خطل) من ماده خطل» على وزن؛ خطر» بمعنى الخطأ الذى ينشأ عن عدم الرؤية. 

اللا ( 0 5 من١‏ فطام) معروفة. 

٠.)© ( ]085[‏ فصيل» ولد الناقة الفطيم. 

الا ” 1 سن الور الريك خرن وا أحياناً على الصراخ الشديد. 

.)١ ( ]8[‏ سورة الحجر الآيتان 8و .ع. 

[04] (2). أشار المرحوم السيّد شرف الدين فى كتابه؛ المراجعات» إلى هذه الحديث وكذلك ومحققو كتاب المراجعات فى 
هوامشهم إلى مصادر عديدة لهذا الحديث.( المراجعات» ص ١58؛‏ مراجعة 28). وذكر فى كتاب إحقاق الحقٌّ أكثر من مئه صفحة 
حول هذا الحديث ومصادره من كتب السنة( إحقاق الحق» ج 2 ص -١7‏ 7788). 

[0288] ( 7). انظر: تاريخ الطبرى» ج ؟» ص 7ه و 08. 

7 ( ). أشار إلى أن على بن أبى طالب عليه السلام كان أول الناس إسلاماً بصورة مفصلة فى الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

.)١ ( 4‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد, ج 1 ص .7١8‏ 

.)١ ( 5‏ بحار الأنوار. ج 218 ص 177 فما فوق. 

.)١ ١‏ للمرحوم العامة المجلسى بحث بهذا الخصوص فى كتاب بحار الأنوار حيث يعتقد أنه صلى الله عليه و آله كان نبَاً قبل 
البعئة لكنه لم يكن رسولًا.( ج 07 ص )181١-7737/‏ وللفخر الرازى بحث بهذا الشأن فى كتاب المحصول( ج 0١‏ ص 678: طبعة 
دارالكتب العلميةٌ). 

٠.)١ ( ]91[‏ ملأ» يقال لما يملأ العين ويثير التعجب, ولذلكك قيل١‏ ملا لرؤساء وكبار القوم. 

٠.)١ ( ]/31[‏ قليب» من مادة« قلب» تعنى التغيير كما وردت بمعنى البئر. 

[09] ( 5). للاطلاع أكثر راجع التفسير الأمثل» ج ؟1» ذيل الآية 6 سورة الاسراءه تُسَبْح لَه السّمَاوَاتٌ السّيعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فيهن وإن 
من شَّىء تيع يتدده وَلَكنْ لا تَفمَهُونَ تَسِييِحَهُمْ إِنّهُ كانَ حليماً عَفُوراً. 

٠.)١ ( ]784[‏ دوىئ» بمعنى الصوت القوى والصدى. 

٠.0 ( ]74[‏ قصف» تعنى فىالأصل الكسرء ويقال؛ قاصف» للرياح العاتية وكذلك تعنى الصوت الشديد بسبب الأصوات التى تسمع 
فى العواصف و ... 

٠.) ( ]82[‏ مرفرف» من مادةًه رفرف» تعنى فى الأصل أوراق الأشجار العريضة وكذلكك يقال« رفرف» للأقمشة الجميلةوالملونةٌ و« 
مرفرفة» هو الطائر الذى يحركك أجنحته. وكان مراد الإمام فى العبارة أن الشجر عندما اقتربت للرسول صلى الله عليه و آله كانت 
أغصانها تتحركك كأنّها أجنحةٌ الطائر. 

7 ] 3 ا وعنيت» يع ف الأصل القيل (كمة أووزا أو .)و كذكك يكال عشت لمن يحرى عحركاث شريعة مهارة: 

.)١ ( 8‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد؛ ج 1 ص 715. 

.)١ ( 49‏ شرح نهج البلاغة للعلامة التسترى» ج !2 ص 8528. 

.)١ ( +‏ سورة المائدق الآية 6ه 


ا 
١‏ 
١‏ 
ا 


.)١ ١‏ مجمع البيان» ذيل الآيهُ ٠١‏ من سورة آل عمران: وَاعْتَصِمُوا بقل الله جمِيعا). 
ايم 0 يغلوة) من« غلل» على وزن« أجل) أو غلول» على وزن« غروب» بمعنى الخيانة» وتعنى فى العبارة أنهم لا يخونون. 
*6] ( "). سورة النملء الآيةُ ع”. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[©80]( ع). سورة القصصء الآية 7 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١7/820‏ من ٠وعالا‏ 


.)١(]808[‏ سند الخطبة: 
هذه الخطبة من الخطب المعروفة والمعتبرة وردت بأسانيد مختلفة عن غير نهج البلاغة» عاش طائفةُ من رواتها قبل السيد الرضى 
وطائفة بعده. 
قال صاحب مصادر نهج البلاغة: فمن رواها قبل الشريف الرضى المرحوم الشيخ الصدوق فى الأمالى»» وابن شعبةٌ المعاصر للشيخ 
الصدوق فى١‏ تحف العقول»» وسليم بن قبس فى كتابه» ونقل ابن قتيبة( المتوفى فى القرن الثالث) قسماً من هذه الخطبة فى كتابه؛ 
الزهد» وكتابه؛ عيون الأخبار) وغيرهم. 
هذا قبل السيد الرضىء فقد رواها جماعةٌ من العلماء باسانيد وصور يعرف منها على أَنّهم لم يأخذوها عن نهجالبلاغة» منهم سبط ابن 
الجوزى« فى تذكرةٌ الخواص»» وابن طلحة الشافعى فى١‏ مطالب السؤول»» والكراجكى فى١‏ كنز الفوائد» مع اختلاف يسير فى نقلهم.( 
مصادر نهجالبلاغة» ج ؟؛ ص 20). 

.)١ (6‏ راجع مصادر نهج البلاغةء ج 7 ص 28. 

.)١ ( 7‏ مستدركك سفينة البحار» باب التدبير» ج ا ص .87١‏ 

.١ وال١٠ سورة الأحزابء الآيتان‎ .)١ 

٠.)١ ( 49‏ اقتصاد) من ماده« قصد» بمعنى الاعتدال وتشمل الاعتدال فى كل شىء. 

(٠‏ "). سورةٌ الأعرافء الآيهُ 8؟. 


( 0). سورة البقرف الآيةُ /181. 

.)١ ( 6‏ تحف العقولء قسم كلام الإمام الباقر عليه السلام» ص 718. 

.١5١ نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة‎ .) (4١ 

6 ( "). وسائل الشيعة» كتاب الجهاد, الباب 78 أبواب جهاد النفس» ح ”؟. 

٠.)6 ( 52‏ غض وا» من ماده« غض» على وزن« خرّ» كما ورد فى الخطبة تعنى التقليل» وإن استعملت فى العين عن تالخفض أى 
خفض الرأس بغيهُ عدم النظر. غمض» تعنى غلق العين. 

.)١( 67‏ الكافى» ج ؟. ص ١٠ى‏ باب اجتناب المحارم؛ ح ؟. 


1 
1 
1 
1 
1 
(]811١[‏ 6). سورة الفرقانء الآيهُ /اع. 
1 
1 
1 
1 
1 


( 1). ميزان الحكمة ج ©؛ ص 80١‏ نقلًا عن بحار الأنواره ج 8/ا؛ ص .٠١4‏ 
اي عاوسان وورعرم عن ف الأصل الدى و الستسق و إن ايلات بها ف العاة ذانيا سن الحاة الياققة, 
.)١( 6‏ الكافى» ج 7 ص 20) باب الرضا بالقضاءء ح .١‏ 


1 

1 

1 

1 

.817 ص‎ ١٠ بحار الأنوار ج‎ .)١(]871[ 
.77 نهج البلاغةء الخطبة‎ .)5 ( ]877[ 
يقال خفق برأسه إذا أخذته سن من النعاس فمال رأسه دون سائر جسده.‎ .)١ ( ]87*[ 

.)١( ]87[‏ نقل المرحوم الكلينى هذا الحديث فى باب حقيقة الإيمان( الكافى؛ ج ؟» ص ”*2) وكذلكك نقله المرحوم العلسامة 
المجلسى فى بحار الأنوار» ج /اع. ص 178 عن كتاب المحاسن. 

[810] ( 7). بحارالأنوار ج 9ع ص .7١‏ 

.)١(]87[‏ سورةٌ يونس. الآيةُ ؟ع. 


[لاكى ( 0 كنز العمال» ج ”,ا ص ” اح ننففة 
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[818] ( . نهج البلاغق خطبة ."١‏ 

[879] ( ؟). وسائل الشيعة» ج 2١‏ الباب 257 أبواب آداب دخول الحمام؛ ح ". 

[:*00]8). نهج البلاغة» القصار الكلمات»؛ الكلمةُ ص 275. 

.)١ ( ]8"1[‏ المصدر السابقء الكلمة 7 

لم م. الكافى» ج ؟ء ص فلك باب الصبر» ح 7. 

.)١ ( ]87*[‏ سورة فاطرء الي 59. 

[*”87] ( ؟١).‏ سورةٌ رعدء الآيةُ 55. 

٠.0١ ( ]870[‏ يستثيرون» من مادة« ثور على وزن« غور' و« ثوران» على وزنه فوران» بمعنى الهياج و« استثارة» بمعنى التهييج ويعنى فى 
العبارةٌ المذكورةٌ البحث فى الآيات القرآئية لشفاء الأمراض الأخلاقية والمعنوية. 

٠.)١ ( ] 872 [‏ تطلعت» من طلوع١‏ تطلع) بمعنى البحث عن شىء. 

٠.7 ( ]89[‏ زفيرا و١‏ شهيق»١‏ زفير؛ فى الأصل إخراج الهواء من الرئه و« شهيق» بمعنى إدخال الهواء إلى داخل الرئة؛ لكن صرح 
البعض أن١‏ زفيرا» هو إخراج الهواء مع صراخ و« شهيق» هو إدخال الهواء مع وأنين. 

888 ] ( "). بحار الأنوار» ج 97 ص ١١5؟.‏ 

9 ( 6). الكافى» ج 7؛ كتاب فضل القرآنء باب فى قراءته» ح 7. 

٠.)١ ( ]86٠‏ حانون) من ماده حنوا بمعنى الانعطاف, اذن١‏ حانون» جمع« حانى» بمعنى الشخص الذى ينحنى. 

١‏ ( ).1 أوساط» جمع١‏ وسط» بمعنى الظهر. 

٠.) ( ]87‏ جباه) جمع١‏ جبهة» بمعنى الجبين. 

عم رع)., صر اام قي وتعنى هنا رأس البنان الذى يوضع على الأرض فى السجود. 

ع©86] ( ه).« فكاك» وه فكك» بمعنى التحرير والتفريق. 

0؟6] ( 2). سورة الفرقان» الآيتان © و ه2. 

<.)١ ( ] 852‏ براهم» من مادة؛ برى» على وزن١‏ سعى» بمعنى نحت القلم أو الخشب وتعنى هنا التصغيير. 

6*0 ] ( 7).< قداح» جمع؛ قدح) على وزن١‏ قشر بمعنى السهم قبل أن يراش. 

٠.0 ( 668‏ خولطوا» من خلط» أى مزجوا وتعنى هنا الأمر الذى خالط عقولهم, وكما يقال إلتبس عليه الأمر. 

.)١ ( 69‏ سورة المؤمنون. الآيةُ .8٠‏ 

.188 ص‎ ٠ شرح نهجالبلاغة لابن ياسع‎ .)١ ( ] 0١ 

٠. ( ١‏ مشفقون» من؛ اشفاق» بمعنى الرغبة المقرونة بالخوف؛ يعنى خائفون من التقصير فى اعمالهم؛ كما تعنى من يخشى على 
آخر يحبّه تعرضه لبعض الحوادث. 


[01م|( 0 الغارات» ج لك ص 4 


ا 
1 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
1 
١‏ 
1 


[80] ( ؟). وسائل الشيعة ج .١‏ ص “27 الباب 77 من أبواب مقدمات العبادات» ح 8. 

٠.)١( ]80[‏ حزم» الإحكام والاتقان ومادته الأصلية؛ حزام»» رباط الحيوان( رباط محكم يربط به سرج الحيوان إلى بطنهوورد بمعنى 
مطلق الربط المحكم). 

<.)١ ( ]800[‏ تجمّل) من« جمال» التظاهر بالجمال و« تجمل» التظاهر باليسر عند الفقر والفاقة. 

٠. ( ]80[‏ نشاط» العمل الصادق و« نشاطات» علميةٌ بمعنى الأعمال العلميّةُ. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١7//8./‏ من ٠وعالا‏ 


٠.)١ ( ]01‏ تحوّج) من مادةه حرج) المشقّهُ. وعندما تتعدى هذه المفردة بالحرف« عن» تعنى الابعاد. 
.)١ (‏ الكافى؛ ج ؟. ص 4١‏ باب فضل الإيمان على الإسلام؛ ح .١‏ 

.)١ ( 9‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص 8؟5. 

.)١5 (620‏ سورةٌ المؤمنون. الآيةُ ؟. 

.77/9 سورة البقرف الآآيةُ‎ .)" ( 68١ 

887 ( ©). سورة البقرف الآيهُ 102. 

“82] ( 0). شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد؛ ج ١‏ ص 4١9‏ بحارالأنوا ج 4/ا؛ ص /3717, ح 77. 
ع68] ( .)١‏ بحارالأنوار» ج لاه ص .١18١‏ 

هءى] ( ". الكافى, ج ه ص 8/. 

868( ”). سورةٌ المؤمنونء الآيهُ .0١‏ 

/8ى ]| ( ©). نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمةٌ .١18١‏ 

.)0١( |] 688‏ نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة .5١9‏ 

<.)١ 9‏ وجل» بمعنى الخوف وه وجل) على وزنه خجل» بمعنى الشخص الخائف. 

( ”). الكافى, ج ؟. ص 27, كتاب الإيمان والكفرء باب الخوف والرجاءء ح .١‏ 

١ى]‏ ( ©). سورةٌ المؤمنون. الآيةُ .8٠‏ 


"لام (6)). فى ظلال نهجالبلاغة» ج و3 ص امات 


عام (0. غرر الحكم. عععم. 

6] ( "). وسائل الشيعة» ج » الباب ١١‏ من أبواب التعقيب» ح /. 

41/2] ( ©). سورةٌ يونس الآية 48. 

//ا1ى] ( ٠.)١‏ استصعب) من ١‏ صعوبة) مأخوذة من« استصعاب» بمعنى التصعيب وعدم الخضوع. 
.)١ ( 6‏ سورةٌ هود الآيةُ .٠١/‏ 

8 ( ”"). سورة السجدةء الآيةُ .١/‏ 

.)١ (6‏ بحارالأنوان ج ؟. ص 379 ح 80. 

.)١ ١‏ منزور) من مادة« نزر) على وزن نذر)» قليل. 

٠.)١ (687‏ حريزا من مادة« حَوّز) على وزن« قرض» الحفظ وه« حريزا الشىء المحفوظ. 
الم ( 0)., مكظوم) من مادةه كظم» على وزن١‏ هضم)» ويقال١‏ مكظوم) للشخص الغاضب والذى يتمالكك نفسه. 
*88] ( ©). سفينة البحارء ج ١‏ ص ٠‏ مادةه أمل)؛ بحارالأنوا ج */ا. ص 17. 

80م ( .)١‏ سورةٌ يوسفء اليه ؟؟. 

.)١ ( ]88‏ بحارالأنوان ج ع2 ص ٠ع‏ ح #. 

/ام] ( .)١‏ بحار الأنوار» ج ١ع‏ ص 778. 

4( 2). المصدر السابق. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١‏ 
١‏ 
1 
1 
1 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
1 
.)١ ( ]47*[‏ مستدركك الوسائل» ج 2137 الباب 47 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح ه. 
١‏ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١‏ 
1 
١‏ 
١‏ 
1 
كم (0). الكافى» ج “ا ص 189. 
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[8940] ( 5). سورةٌ المؤمنونء الآيهُ 02. 
٠.0" ( ]891[‏ فحشه) يقال لكل مَن تجاوز حد الاعتداء وبلغ الحد الفاحش. ولذا يقال فحشاء للأعمال والأقوال القييحةوالمنكرق 
وأخدث المفردتان فاحشة وفحشاء من هذا أيضا. 
[1هم)] (0). الكافى؛ ج ال ص 1١"‏ 
٠.) ( ]895[‏ زلازل» جمع” زلزلة» وه زلزال» بمعنى الحركةٌ الشديدهٌ والصعبةُ. ويقال الزلازل للشدائد من الأحداث. 
[84]( ).7 وقور) من« وقرا على وزن فقرا تعنى فىالأصل الثقل ويقال الوقور للشخص الذى لا يضطرب. 
[844] ( 6). الكافى» ع اض :11 
٠.)١ ( ]89[‏ يحيف» من ماده حيف» : تعنى الظلم فى الأصل ودلا يحيف» أى لا يظلم. 
[/891] ( ؟). سورة المائدق الآيةٌ 8 
[844] (". سورة ه الأنعام» الآيه ؟18. 
ةم (0). بحارالأنواره ج علا ص 117. 
١7 ( ]40[‏ ينابزا من مادة؛ نبز على وزن؛ نبض» نعت الآخرين بلقب سيىء وه التنابز بالألقاب» أن يدعو الآخرينويذكرهم بألقاب 
٠.” ١‏ يشمت) من شماتة) بمعنى التقريع والفرح لحزن الآخرين 
ادة] ( ©):سووة المزمنونه الآية ة: 
]4٠*‏ ( 0). سورةٌ الأعراف. اليه .50١‏ 
.)١(]40©‏ سورةٌ الحجراتء الآيةُ .١١‏ 
0( 2). نهج البلاغة» الرسائل» 57. 
40( ". الكافى» ج ”ء ص 04". 
.)١ (47‏ الكافى» ج ”7 ص .١155‏ 

ا 

ا 


1 
1 
1 
ا 
1 
1 
1 
.)١0]904[‏ غررالحكم. 

[404]( ؟). سورةٌ غافرء الآيةُ 9 

.)١( ]9١[‏ جاءت فى النسخة علامة الاستفهام على رأس« هكذا؛ لكنها لم تذكر فى الكثير من النسخ القديمة وشرحنهج البلاغة 
وهو الأنسب. 

[911](؟). سورة الأعراف. اليد 18#. 

.)١(]917[‏ ذكر المرحوم العلامة التسترى فى شرحه نهجالبلاغة؛ ج ٠١‏ ص 584 نماذج منها. 

[941] ( 1). شرح نهج البلاغة للتسترى» ج 17 ص 827. 

.)١ (]941[‏ راجع الأقوال العشرة ص 7- .١١‏ 

.)١ (]418[‏ سند الخطبة: 

أشار صاحب مصادر نهج البلاغة إلى مصدرين لإثبات نقل الخطبة من أشخاص غير السيد الرضى؛ الأوّل: ما رواه المير يحيى العلوى 
فى كتاب الطراز الذى ذكر جوانب من الخطبه مع بعض الاختلافات ما يدل على أنه أخذها من غير نهج البلاغة. والثانى: ما ذكره 
الآمدى فى غرر الحكم.( مصادر نهج البلاغة ج 2 ص 68). 

٠.١ ( ]41©[‏ ذاد؛ من مادةه ذود؛ على وزن١‏ ذوق» الدفع والطرد. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ١7/89‏ من ٠وعاا‏ 


.)١ (]93717/[‏ سورة آل عمرانء الآيةُ .١٠١‏ 

[918] ( 7). مجمع البيان» ذيل الآيهُ 0٠١‏ سورة آل عمرانء رواه أبوسعيد الخدرى عن النّبى صلى الله عليه و آله. 

[9419] ( ). سورة إبراهيم, الآية ". 

٠.6 ( ]4١[‏ غمرة» من« غمر؛ على وزن؛ خمر) إزالةٌ أثر الشىء ثم اطلقت الغمرة والغامر على ما ازدحم وكثر من الماء. 

٠.)0 ( ]411[‏ غضّة) تعنى فى الأصل الماء والغذاء وكل ما يحشر فى الحلقوم وحيث يشعر الإنسان بأنّ شيئاً يحشر فى حلقه عند الغم 
.)١(]9377[‏ أدنون» جمع؛ أدنى) بمعنى القريبء وعليه؛ أدنون» يعنى الأقرباء فى مقابل١‏ أقصون» الأباعد. 

٠.) ( ]979[‏ تألب» من مادةه ألب» على وزن١‏ أمر؛ بمعنى التجمع فق كل حدب وصوب كما تستعمل بمعنى تعبئةالآخرين وحشدهم 
ضد شخص معين أو جماعة. 

ع97] ( ٠.)"‏ أَعنّة) جمع« عنان» وهوحبل اللجام. 

"ة] ( ٠.)‏ رواحل) جمع١‏ راخلة) بمعتى المركب :وغالياً ما تعتى الناقة. 

٠.)8 ( ]418‏ أسحق» من ماده« سحق» على وزن١‏ قفل» بمعنى أقصى كما تعنى اسحق أقصى نقطة. 

.)١ ( ]473‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد؛ ج ٠١‏ ص 188. 

.)١ (‏ الزالُون المزلُون» من مادةه زَلَّةُ) بمعنى الخطأ والزلل. 

٠.)١ (9‏ يفتنون» من” افتنان» من مادة؛ فنّ) بمعنى التزيين١‏ يفتنُون افتنانً» بمعنى تزيينهم لأعمالهم بأشكال مختلفة لخداع الآخرين. 
.)١ ( ]4‏ سورة البقرة الآيةُ ؟١.‏ 

١‏ ( ).1 يعمدونكم؛ من مادةه عمد المراد أَنّهم يعتمدون كل وسيلة للقدح بكم. 

اة] ( ٠.08‏ يرصدونكم) من« رصد» على وزن١‏ صدف» بمعنى الاستعداد للمراقبة وبمعنى التربص والارتقاب. 

*48] ( 6).« دويةٌ) من مادةه دوى) من١‏ دواً» بمعنى المرض ودوى( صفهٌ مشبهه على وزن فعيل) بمعنة المريض ومؤنثه دوّيهُ ولكن١‏ 
دواء» على وزن دمار من هذه الماده بمعنى ما يعالج به المرض. 

٠.0١ ( ]9*[‏ صفاح» جمع« صفح) بمعنى صفحة الوجه أو الورقة وأمثال ذلك وتشير هنا إلى أن ظاهر المنافقين طاهروباطنهم سيىء. 
[988] ( 7).« يدبّون» من١‏ دبيب» أى يمشون على هيئة الدبيب ببطء وتأنى وشمل كل متحرك من حيث المفهوم اللغوى سواء كان 
يمشى سريعاً أم بطيئاً. 

[ع"4] ( ").« ضرّاء» يعنى الأرض الواسعةٌ التى تلتف فيها الأشجار وتلجأ إليها الحيوانات الصحراويةٌ للاختفاء. 

[/59ة] ( ©).« عياء» من١‏ عيّ» بمعنى العجز وه داء العياء» يراد بها هنا المرض الذى أعجز الأطباء علا-جه( العياء هنا مصدر له معنى 
الصفة). 

|( 6). حسدة») جمع ١‏ حاسد» مثل١‏ قتلةٌ» جمع ١‏ قاتل» بمعنى الشخص الذى يحسد. 

8 ( ©2). سورة آل عمران. الآيةُ .١17١‏ 


١ 
1 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
1 
ا‎ 
ا‎ 


./ سورةٌ محمدء الآيةٌ‎ .)١ (]9٠ 


*ع4ة] ٠.)‏ صر يع١‏ من« صرعا) على وزن0 فرع) بمعنى المطروح على الأرض وله معنى اسم المفعول بمعنى المطروح. 


[18ةا| 

]189[ 

|960[ 

.١19 سورة آل عمرانء الآيةُ‎ .)١(]981[ 

|165[ 

|169[ 

[عع9] ( «.)١‏ ألحفوا» من« الحاف» بمعنى الإصرار والإلحاح فى الطلب. 
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٠.7 ( ]95[‏ عذلوا» من« عذل» على وزن« هزل» بمعنى لاموا. 

[ع9] ( *). سورة البقرهء الآيد */ا3. 

[951] ( ©). سورة البقرة الآيهُ 00؟. والتفسير فوق أحد تفاسير هذه الآية. 

.)١( ]44[‏ صحيح مسلمء ج ل ى ص 188 وسفينة البحار ماده عمر) وسائر مصادر الفريقين. 

[99] ( ؟).< إعلاق» جمع: عِلْقَ) على وزن؛ حزب الأشياء المحببة أو الشىء النفيس. 

٠.)"2(]9400[‏ يموهون) من« تمويه» بمعنى تزيين الشىء للاضلال ومزج الحقّ بالباطل. 

.)١(]481[‏ أضلعوا» فى الأصل من ماده ضلع» وبسبب عوج الاضلاع فإنّه اضلاع» يعنى يجعلونها معوجة. 

١) ( ]405[‏ لم 7 تعنى الجماعة من النساء والرجال من ثلاثة إلى العشرة وتشير هنا إلى قلهُ عددهم وكثرة خطرهم. 

[*90] ( ”.7 حمة) تع تعنى السم ويقال؛ حمة) لكل ما يلسع» مثل حمةُ وحرارةً الشمس. 

[48] ( ©). سورة المجادلة, الآيهُ 19. 

.)١ ( ]4868[‏ سورة الأحزات» الإآية 1# 

.)١ (]902[‏ سند الخطبة: 

هذه الخطبةٌ من خطب نهج البلاغة المحدودة التى لا مصدر لها سوى نهج البلاغة. 

٠.0١ ( ]481[‏ مقل» جمع؛ مقلَة؛ على وزنه غرفة) الجانب المحيط بالعين الذى يشمل السواد والبياض وقد شبهالإمام عليه السلام العقل 
هنا بالانسان الذى له عين باصرةٌ 0 إلى الأشياء العجيبة فسدهش لها: 

1.١ ( ]488[‏ هماهم) جمع « همهمة) بمعنى الصوت الخفى الذى يطرق الأذن ولكن لا تدرك معناه. 

٠.0١ ( ]404[‏ إذعان» من١‏ ذعن» على وزن وطن» بمعنى الخضوع والإنقياد والطاعة» ومن هنا كان فى المرحلة الرابعة التى ذكرها الإمام 
عليه السلام فى العبارة الإيمان واليقين والإخلاص ونتيجة ذلك الطاعة والإنقياد. 

[920](؟). سورة البقرف الآيةُ .١14‏ 

«.)١ ( ]481[‏ دارسة» من مادةه دراسة» تعنى تكرار الشىء وبما أن الاستاذ يكرر المطلب حين التعلم لذلكك يقال درس كما ترد هذه 
المفردة بمعنى التآكل والاندفاع وهذا هو المعنى المراد فى الخطبه حيث إِنّ الحوادث المتتالية والرياح والأمطار تؤدّى إلى إندثار 
المباتئى ققد استعمات بهذا المعتى. 

[16ة] !( ؟ )الاطامية) هو واطسين قن ووو كسس بدن محروزوال آثار الشر وا كما وردت يبعي الازالة 

٠.07 ( ]99[‏ صدع)» من مادة١‏ صدع» على وزن١‏ صبر» مطلق الشقٌّ أو شق الأجسام القوية كما وردت بمعنى الاتضاح حيث يتضح باطن 
القىء بشثه وهذا ع واليعتى الذئ أريد بها فن الخطية. 

1.١ ( ]98*[‏ همل» من ماده همل» على وزن؛ حمل» تعنى فى الأصل تركك الجمال دون راع» ثم اطلقت على كلّ شخص أو عمل 
دون مشرف. 

.١١0 سورة المؤمنون. الآيهُ‎ .)١ ١] 960 

٠.)١ ( ]48‏ استفتحوا» من ماده فتح» تعنى فى الأصل الفتح؛ وعليه فالاستفتاح طلب الفتح والعون. 

٠.) ( ]41/‏ استنجحوا» من١‏ نجاح» السهولة والوصول إلى المطلوب. 

٠.)6 (8‏ استمنحوا» من ماده منح» على وزن١‏ منع» تعنى فىالأصل اعطاء لبن الحيوان للحيوان ثم اطلقت على مطلق البذل والعطاء» 
وعليه استمناح تعنى التماس العطاء. 

.)١ ( ]489[‏ يثلم) من ماده ثلم» على وزن١‏ صبر) و ثلمةُ» على وزن١‏ ضربة» تعنى فىالأصل كسر جانب الشىء؛ ثم اطلقعلى كل ما 


١ 
ا‎ 
1 
1 
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سنت كا امخض أشن 

]917١[‏ ( ؟).« حباء» من ماده حبوا على وزن١‏ ختم) تعنى فىالأصل العطاء دون مكافأة وهذا هو المعنى المراد. 

<٠.) ( ]91[‏ يلوى» من مادةه لْ) على وزن« حيّ» بمعنى الاعراض والانحراف والميل. 

[917] ( 5).< توله) من١‏ وله على وزن١‏ فرح) بمعنى الذهول من شدَّهُ الهم والغم ولذلكك يقال الواله للعاشق المغموم. 

<.)١( ]917[‏ يجن» من مادة؛ جنّ) على وزنه فنّ) أى يستره ولذا يقال لمن ستر عقله مجنون وكذلكك يقال لطائفة الجن بسبب 
سترهي؛ ويقال كذلكك لسن فى ريم اعد وك الركة للساتى الى سعرت أرضها بالأشجار والبانات: 

ع/ا] ( ؟).« دان» من مادةه دين» على وزن: غير؛ تعنى أحياناً القرض وأحياناً الجزاء والحساب وهو المعنى المطلوب. 

ه/اة] ( ).لم يذرأ» من« ذرأ» على وزن زرع؛ بمعنى الخلق. 

ع/ا9] ( ).م كلال» له معنى المصدر واسم المصدر ويعنى التعب. 


الف 


ا 
ا 
.)١ ( ]91/‏ سورة مريم» الآبةُ 8# 
8/اة] ( ؟). سورة الأعراف» الآيدُ 48. 
ا 
ا 


الحة ةا اذ لذ ذا “فَكل 


4اة] ( ").< وثائق» جمع١‏ وثيقة) ما يعتمد عليه. 

الك 0 50 حقائق» مع حقيقة معناه معروف» ولكن أله بعض شرّاح نهج البلاغة( ابن أبى الحديد) بمعنى الرايةالذى لم بعثر 
عليه فى أى قاموس لغوى. 

[9443] ( 8).: تؤل» التى كانت فىالأصل١‏ تؤول» وجزمت لأنّها وقعت جزاء لشرط مقدرء فأصبحت تؤل) من مادةه أول» على وزنه 


قول) لي 000 تعنى أنّها تعيدكم. 

[441] ( *).< أكنان» جمع؛ كنّ) على وزن: جنّ) بمعنى الستر والحاجز. 

[*48] ( /0).< دعة) بمعنى الاستراحةٌ والهدوء. 

٠.6 ]948[‏ معاقل» جمع؛ معقل» على وزنه مسجد» بمعنى الملجأ والحصن ويقال أحياناً للجبال العالية التى تحمى الناس من 
الفيضانات وغيرها. 

٠.0 ( ]980[‏ تشخص»؛ من ماده شخوص» بمعنى تركيز العين على نقطة معينة وإمتناعها عن الحركةء وهذه العبارةٌ فىالغالب كناية عن 
الأغيووالشفرت. 


|3482 0 صروم) جمع ١‏ صرم)» على وزن١‏ فعل») وهو القاطع من الناقة وقيل فيما بعد لمجموعة الناس أو غيرهم يفا 
[/31ة] (").< عشار» جمع ١‏ عشراء» على وزن« وكلا» وهى الناقة مضى لحملها عشرة أشهر وهى نفيسةٌ من حيثها وابنها الكامل فى بطنها 
وهذه المفردة كنايةٌ عن الشىء الغالى والنفيس. 


[484] ( ©). سورة الت الأب ١‏ 

٠.0 ( ]484[‏ تزهق» من« زهوق» على وزن١‏ غروب» بمعنى الهلاك. 

٠.)6 ( ]440[‏ مهجة) تعنى فى الأصل الدم الموجود فى القلب والذى ترتبط بحياءً الإنسان» ثم اطلقت هذه المفردة على القلب. 

٠.0/( ]491[‏ تبكم) من« بكم) على وزن١‏ قلم» بمعنى الخرس وعدم تحرك اللسان و« بكم) على وزن١‏ قفل» جمع؛ أبكم» تعنى الفرد 
الأصم 7 الأبكم. 


[؟62(]4947). شما جمع ١‏ أشعّ) أى الرفيع. 
٠.4 ( ]49[‏ شوامخ» جمع؛ شامخ» بمعنى العالى. وعلى هذاالأساس» الشْءّالشوامخ» على سبيل التأكيد على علو الجبال. 
1.0٠١ (]99[‏ صمٌ) جمع٠‏ أصم)» تأتى بمعنى الأصم وكذلكك الضخور الثقيلةً وهو المراد فى العبارة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١1/91‏ من ٠وعاا‏ 


[0ة9] ( ,٠.)١١‏ رواسخ) جمع؛ راسخ) بمعنى الثابت والصلد. 

زعةة] 1:0١‏ ضلده يقال للضخر الضب الأملس الذى لا يكبث عليه شى» وتأتى أيضاً بمعتى الضعب الببخيل أيضاً والمراد هنا هو 
المعنى الأوّل. 

٠.05 ( ]491[‏ رقرق» بمعنى الدمع الذى يحيط بالعين ويلمع ولا يخرج منهاء ثم اطلق على كل قليل وخفيف: وكذلكك تعتئ اللمعان 
والبريق 

٠.0"‏ معهد) المكان الذى يرجع إليه وتطلق هذه المفردة اليوم على المدارس. و١‏ معهدها) تعنى محل الجبال. 
الح لني 0 
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'). سورة الروم, الآية /اه. 
18 ("ااشيؤوة الاسام الآية 1 
١2٠٠‏ ). سند الخطبة: 
روى الآمدى بعضها( فى غرر الحكم فى حرف الالف) كما روى بعض مما فى الخطبة 197 مع جوانب من هذه الخطبة والخطبة ١9١‏ 
وهذا يدل على أن الخطبتين خطبة واحدة( وأنّ الآمدى أخذها من مصدر آخر غير نهج البلاغة)( مصادر نهج البلاغة» ج 7 ص 0/6. 
٠.)١(]30[‏ سطوع)» بمعنى الصعود والاتساع والنور الساطع الذى يضيىء ما حوله. 
لهذا 1 سووة اسع 1 
٠.)70]٠09[‏ شخوص» بمعنى الظهور والطلوع أو الانتقال من محل إلى آخر وهذا هو المعنى المراد بهذه العبارة. 
.)"(]٠١[‏ تقصفها» من ماده« قصف» على وزن١‏ حذف» بمعنى الكسر. 
٠.06 (]7١11[‏ لجج) جمع؛ لمّجها البحر العميق. 
٠.)08 (]٠١17[‏ وبق» من مادةه وبق» على وزن« فقر» بمعنى الهالكك صيغةه وبق» على وزن« خشن» له معنى الصفة. 
٠.)6 (]٠١١[‏ تحفزه) من ماده« حفز» على وزن١‏ لفظ» , بمعنى الدفع قدماً والطرد. 
[1338] 3 توسكان ما يفيه مقود المركة الدى كر السقيئة إلى البمين والسان, 
[0١ا١١1](‏ 0). الكافى» ج ج ا ص 18. 
.)١(]6١1[‏ لَذْنَهُه من ماده لدانة» على وزن١‏ شبانة» يعنى اللين قبل حلول الشيخوخة والذبول وقلَهُ الحركة. 
.)7(]1١10[‏ منقلب» محل الرجوع وهو إشارةٌ هنا إلى ميدان العمل. 
٠.) (]١1[‏ فسيح) من مادةه فسح) على وزن١‏ مسح» بمعنى الواسع 
]٠١19[‏ (6).« ارهاق» من« رهق» على وزن« شفق» بمعنى الضغط على شخصء كما وردت بمعنى الإقتراب» وعليه« ارهاق الفوت» 
يمكن أن تكون إشارةُ إلى الضغط من حيث الموت أو إقترابه. 
.)١(]٠١١[‏ سند الخطبة: 
رواها المرحوم الشيخ المفيد قبل السيد الرضى مع اختلاف طفيف فى كتاب المجالسء كما ذكر أغلبها الآمدى فى غرر الحكم فى 
حرف الواو. وفى رواية الآمدى إضافات تفيد أنه استقاها من مصدر آخر غير نهج البلاغة( مصادر نهج البلاغة» ج 2 ص ذلاو 0/8. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالاا صفحةً 11/910 من موعاا 


.)١( ]١11[‏ ورد فى هذه الخطبة الكلمة؛ ولقد» خمس مرات حيث تؤكد كل واحدة منها موضوعاً معينا؛ ويرى بعض شرّاح نهج 
البلاغة أن الواو هنا هى واو القسمء بينما ذهب بعض اساتذة العربية إلى أن الواو استئنافية واللام جواب القسمء ويعتقدون أن القسم 
محذوف تقديره؛ وأقسم باللّهِ لقد ...». وجاء فى كتاب مغنى اللبيب المشهور أنّ اللاام فى هذه الموارد هى لانم القسم؛ لكن قال 
أبوحيان: إِنْ اللام فى الآية( ولقد علمتم ...) لام الابتداء للتأكيد. وربّما سبقت بقسم محذوفء! مغنى اللبيب» حرف: لام)) ويحتمل أن 
لا يكون قسم فى العبارة» بل١‏ لام و« قد» كلاهما للتأكيد» ولذلك لم يذكر أغلب المترجمين معنى القسم هنا فى الترجمة. 
.)١(]075[‏ سورة التوبةء الآيه 8ه. 

7/ انظر: المصنّف عبدالرزاق الصنعانى» ج هه ص 4" وكذلك نقل هذا الحديث السيوطى فى الدرٌ المنثور» ج *. ص‎ .)20]7١7*[ 
حوادث سنةُ © للهجرة.‎ 18١ سورة الفتح» والطبرى فى تاريخه المعروف فى ج ؟» ص‎ ١ ذيل الآية‎ 

٠.)١ ( ]٠١7[‏ واسيت» و« آسيت» كلاهما من ماده واحدة ولهما معنى واحد؛ كلاهما من١‏ أسشى» على وزن١‏ سعى» بمعنىالاشراكك فى 
الشىء و١‏ مواساة» بمعنى إشراكك الآخرين فى المال والإمكانات الدنيوية. 

٠.)١( ]٠١70[‏ تنكص» من ماده« نكص» على وزن١‏ عكس» يعنى العودة إلى الوراء وتطلق على انسحاب الجيش من المعركةٌ و١‏ نجدة» 
بمعنى الشجاعة والصمود مقابل العدو. 

.(]7١7[‏ انظر: تاريخ الطبرى» ج 7 ص (١9‏ حوادث السنة الثالثة). 
(]٠١17[‏ 6). المصدر السابق» ص 774( حوادث السنةٌ الخامسة). 
(]7١74[‏ 0). المصدر السابق» ص (٠١‏ حوادث السنةٌ السابعة). 
(]7١74[‏ 6). المصدر السابق» ص /17"( حوادث السنةٌ الثامنة). 

.)١(]3*0[‏ انظر: شرح نهج البلاغة لابن ميثم وابن أبى الحديد؛ وفى ظلال القرآن للشيخ محمّد جواد معنية»( ذيل الخطبة). 
.)١(]٠١5[‏ سورة زمرء الآيهُ ؟؟. 

(]٠١7[‏ #). منهاج البراعة» للمحمّق الخوئى ونهج الصباغة للمحقّق التسترى( ذيل خطبة). 

٠.0١ (]٠١[‏ أفنية) جمع؛ فناء؛ على وزن غناء» ما اتسع أمام الدار وجوانبه. 

]٠١"[‏ ( 7.07 هينمة) تعنى الصوت الخفى. 

٠.0" ( ]٠١"[‏ وارينا» من مادةًه مواراة» ومن ماده« ورى» على وزن تَفَى) بمعنى الكتمان والتغطيةٌ وتعنى هنا الدفن. 

.897 بحار الأنوار» ج 7 ص‎ .)١(]7١[ 

]٠١7[‏ ( ؟). مزْلّةُ؛ من مادةه زلل» على وزن« ضرر» مكان الزلل الموجب للسقوط فى الهلكة. 

.)١( ]٠١4[‏ كتب المرحوم العلامة التسترى فى شرحه نهج البلاغة: ج ؟. ص 8ل هذه الخطبة من الخطب التى ألقاها أميرالمؤمنين 
عليه السلام فى صفين حسب نقل نصر بن مزاحم فى كتاب صفين. 

.2889 وكتاب المرضىء ح‎ ١١ صحيح البخارى» كتاب العلم» ح‎ .)١ (]٠١9[ 

.١5* سورة آل عمرانء الآيهُ‎ .)1(]٠١©0[ 

]٠١1[‏ ( ). جاء فى تاريخ الطبرى أَنّه لما حضرت رسول الله صلى الله عليه و آله الوفاة» كان أبوبكر فى موضع؛ شيخ فى أحد 
أطزاف اندم وعين ترق فلن الل علية و الدانيعى قمر برقال ديظن يعض السافقيه أن ربوك اللد كين الاعليد و الدقد عاك 
واللّه إن لم يمت وإِنّما رفعه الله إليهء كما غاب موسى عن قومه أربعين ليله ثم عاد( وسوف يعود رسول الله صلى الله عليه و آله) فلمًا 
علم أبوبكر ذهب إلى بيت النبى فعلم بوفاة الى صلى الله عليه و آله ورجع إلى المسجد وكان عمر ما زال يحدث الناس فقاطعه 
أبوبكر وقال ما ورد سابقاً.( تاريخ الطبرى» ج ؟» ص 587 حوادث سنة .)١١‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/912‏ من ٠وعاطا‏ 


.)١(]7١85[‏ ورد فى المصادر الروائية لأهل البيت عليهم السلام أنَ علتاً عليه السلام قال: إن أشرف موضع هو الموضع الذى قبض فيه 
الله نيه صلى الله عليه و آله؛ ومن هنا دفن فى بيته.( الكامل البهائى» ج ١‏ ص 2188 تأليف عماد الدين الطبرى). 

.)2(]٠١*[‏ الملل والنحل للشهرستانى» ص -١8‏ 19.» طبعةٌ دار الفكر بيروت:( بتلخيص). 

[ع145] )سند الخطة؛ 

قال صاحب مصادر نهج البلاغة: ما ذكره السيد الرضى هنا فى الخطبة 7٠١6‏ الخطبة ٠١8‏ حسب التسلسل فى هذا الكتاب) واحد كما 
ينضح من التأمّل فى العبارات( مصادر نهجالبلاغة؛ ج * ص 6١‏ )؛ لكنه لم يذكر لذلكك مصدراً آخر غير نهج البلاغة» وتفيد سائر 
الدراسات والتحقيقات عدم وجود مصدر آخر غير نهج البلاغة. وللأسف فقد ذكرت فى بعض الكتب( مثل نهج البلاغة نسخة 
المعجم المفهرس للنشر الإسلامى التابع لجماعة المدرسين) ستهُ مصادر غير نهج البلاغة لهذه الخطبة وليس فيها حتى مصدر صحيح 
واحد؛ إِلَاأنّ مضمون الخطبة ورفعتها لا يمكن أن تصدر من غير الإمام؛ وهذا دليل على قَوَّهُ سندها. 

.)١ ( ]٠١60[‏ عجيج) من مادة؛ عبّ؛ على وزن؛ حج) بمعنى الصراخ وتستعمل غالباً للحيوانات. 

.)١( ]٠١8[‏ فلوات» جمع: فلاة» بمعنى الأرض الواسعة والقاحلةُ ويقال أحياناً للصحراء. 

(]٠١0/[‏ 7.07 نينان) جمع١‏ نوة؛ تعنى السمكة الكبيرة ويقال أيضاً للحوث: 

٠.6 ( ]٠١68[‏ غامرات» من ماده غمر» على وزن؛ عمد» بمعنى محو شىء. ثم اطلقت على المياه التى تغطى الأرض أو موجوداته 
واليخر الغامر هو الجر 'السيق: 

٠.)8 ( ]٠١69[‏ عاصفات» جمع؛ عاصفه؛ من مادة: عصف» على وزنه حذف» تعنى القَشْهُ و« عاصف, الرياح الشديدة التى تفرق القش 
والأوراق الباسة أو تفرق الأشياء كالقشة. 


٠.)١(]١80[‏ نجيب» من١‏ نجابةٌ» تعنى المختار المصطفى وكل غال ونفيس. 

ال 7 

[0(]047”". سورة التكويرء الآيةُ .٠١‏ 

]٠١0«[‏ ( ©). مجمع البيانء ذيل الآبهُ ٠١/‏ من سورة الأنبياء. 

[عه١٠](‏ 0). « مفزع» من مادةه فزع» بمعنى بمعنى الخوف وتعنى مفردة( مفزع) الملجأء لأنّْ الإنسان يلجأ إليها فى خوفه. 

.٠١ا/ سور يونسء الآيةُ‎ .)١(]٠١00[ 

]٠١02[‏ ( "). سورةٌ النحلء الآيهُ “ه. 

٠.06 ( ]٠١01[‏ عشا» من١‏ عشو) على وزن« نشر؛ بمعنى ضعف العين أو البحث عن شىء بعين ضعيفةٌ و« عشا» اسم مصدرتعنى ضعف 
الضين 

]٠١04[‏ ( 0).< جأش» بمعنى ما يضطرب فى القلب عند الفزع ومن حيث إِنْ القلب( الروح) هومركز هذه الأمور فيقال أحياناً جأش 
للقلب أيقا وسمكن للاثناق. أن يكونا المعين المراد: 

.؟9١ بحارالأنوار» ج 4ه ص‎ .)© ( ]٠١0[ 

.88 سورةٌ النملء الآيهٌُ‎ .)١(]6٠١20[ 

.)١(]081[‏ منهل» بمعنى المكان الذى يصلون منه إلى الماء ومن مادة« نهل» على وزن١‏ محل» بمعنى ابتداء شر بالماء. 
٠.)7(]٠١87[‏ ورود) تعنى فىالأصل الذهاب قرب الماءء» ثم اتسع معلاها مل الكول فن كل شو 

٠.0 ]١8*[‏ درك» على وزن١‏ سَمكك» بمعنى اللحاق والوصول والتعويض عن شىء. 

٠.06 ( ]٠١8[‏ أوار» على وزن« غبار» بمعنى حرارة الشمس ولهيبها وتطلق أحياناً على العطش الناتج منه. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١7/90‏ من ٠وعاا‏ 


.17-٠١ سورةٌ نوح, الآيات‎ .)١(]٠١80[ 
عزبت» من مادة« عزوب» على وزن١ غروب» تعنى فى الأصل الغياب والبعد عن العائلة لايجاد مرتع للبهائم ثم اطلقت‎ «٠.)5( ]٠١58[ 
على كل غياب وابتعاد. ويقال كذلك للرجال والنساء البعيدين عن أزواجهم؛ أو يقال عزب» على وزن: عَرَب) لمن لم يختر زوجة‎ 


بعلك. 


]٠١217[‏ ( ).0 احلولت» فى الأصل من« حلو) على وزن١‏ حكم)» معروف و« احلولت» التى من باب المزيد فيه أخذت معن ىالكثرة؛ 
وعلى هذا الأساسن فَإنٌُه احلول» يعتى الكثير الحلاة؛ مثل: اعشوشب» بمعتى الكثير العشب. 
٠.)6 2(]١28[‏ انصاب» مصدر باب الأفعال بمعنى الاتعاب من ماده« نصب» على وزن١‏ نَسَب) بمعنى التعب. 


(]٠١89[‏ 0).« هطل» بمعنى نزول المطر المتواصل. 
ثلا ]١‏ ) 202 قحوط) بمعلى المجاعة. 
«.)١( ]٠١91[‏ تحدبت» من ماد حدب» على وزن أدب» تعنى فىالأصل الأراضى العالية بين الأراضى الواطئة» وكذلكك يقال 


حدب» للبروز فوق الجسم وكذلكك يقال للشىء الذى يحيط بآخر وهو المعنى المقصود فى العبارة. 

٠.) (]7077[‏ نضوب» تعنى فى الأصل ذهاب الماء فى الأرضء ثم اطلقت على القضاء على كل شىء. 

٠.)"( ]٠١7*[‏ وبلت» من ماده وبل» على وزن« جبل» بمعنى المطر الشديد ذى القطرات الكبيرةً وهنا تعنى سقوط البركات الإلهيَةُ 
بكثرة. 

(]٠١07[‏ 8).« إرذاذ» بمعنى سقوط المطر الخفيف. 

]٠١/0[‏ ( 0). سورة الأعراف. الآيدُ ع4. 

(]٠١7[‏ 6). سورة الطلاق» الآيتان ١‏ و”. 

.187* سورة البقرق الآيةُ‎ .)7/( ]٠١//[ 

٠.)١01108[‏ اصطنع» من مادةه اصطناع» على وزن افتعال بمعنى التحضير والتنميةٌ والتكبير لشىء. 

.)١ (]٠١/9[‏ سورة آل عمرانء الآيهُ ه. 

89 سورةٌ طه الآية‎ .)2(]١80[ 

(]١81[‏ 6). بحار الأنوار. ج عع ص 7*7 ح ه. والآية الواردة فى النص هىء الآية «١‏ سورة آل عمران. 

[1345] (1:)8 محاقى» من( محادة» بمعتى السخالقة والعداوة ومادثه الأصلبةو حدٌ الى تع ثهاية وطرف كل شىءوذلك لأنْ العدو 
يكون فى الطرف الآدخر.؛ محادّة) بمعنى المخالفة( جدير ذكره أن« محادّى» فى الأصل١‏ محادّين» اسم فاعل صيغته الجمع وحذفت 
النون للإضافة). 

.)١ ( ]٠١8*[‏ أتأق) من ماده تأق» بمعنى الامتلاء وإن وردت فى باب الأفعال عنت الملىء. 

[عم١٠](‏ 0« مواتح) جمع« ماتح) بمعنى من يسحب الماء من البئر. 

.9 سورءٌ الصفء الآيةٌ‎ .)2(]6١84[ 

.8 سورةٌ الصفء الآيةٌ‎ .)6 (]٠١82[ 

٠.00 ( ]٠١417[‏ عفاء» بمعنى القدم والاندراس وهى فىالأصل من عفوية معنى صرف النظر عن شىء ولأنٌ صرف النظر يؤدّى إلى قدم 
واندراس الشىء استخدمت هذه المفردةٌ فى العبارة الفوق. 

.*٠ سور الأحزابء الآيةُ‎ .)١ ( ]٠١84[ 


٠.)7 (]7١8[‏ ضنكك» بمعنى الضيق وهى تستخدم دائماً مفردة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١17/9,‏ من موعالا 


9 1] ( #الروغوثة) سمعى المشقة والعسر. 

٠.6 00١‏ وضح) من مادة وضوح) بمعنى الظهور والتبيان. 

٠.) (5‏ انتصاب» من ماده نصب» يعنى الوقوف. 

7( 2).« عصل) بمعنى الاعوجاج. 

٠.07 (]٠*‏ فج) تعنى فى الأصل الوادى؛ أى الطريق الواسع بين جبلين. ثم اطلقت على الطرق العامة بصورة عامة. 

6(6. ورد هذا الحديث فى العديد من كتب الشيعة والسنّهُ منها فى المحصول للفخر الرازى ج هه ص ١78‏ وشرحنهجالبلاغة 
لابن أبىالحديد ج ١6‏ ص 158؛ الكافى» ج هه ص 595. 


ا 
1 
ا 
ا 
ا 
1 


]7١98[‏ (0. أساخ» من ماده سوخ» على وزن٠‏ صوت» بمعنى الغوص فى شىء ما وإن وردت فى باب الأفعال عنت 
الغوص والخوض. 

/ا9١٠]( ,٠.)١‏ أسناخ) جمع١‏ سنخ» على وزن١‏ صبر) بمعنى الأصل. 

4 ).1 آساس» جمع« أساس» بمعنى عمود البناء. 

٠.)6 ( 689‏ غزرت» من مادة« غزارة» بمعنى الكثرة. 

.)١‏ سفار» جمع٠‏ سافر) بمعنى المسافر. 

.١ الكافى» ج ؟, ص 218 باب دعائم الإسلام؛ ح‎ .)" ١ 
.* سورة المائدق الآيةُ‎ .)" ( 
سورة آل عمران. الآيهُ ها‎ .)١ ]٠٠١ 

.595 منهاج البراعة» ج 17 ص‎ .)7 (]1١* 

٠.)" 2١‏ معوز) من مادةه اعوزاز» بمعنى الازمةٌ والقلةُ. 

.)١ 5‏ اطلاع» من ماده طلوع؛ بمعنى الظهور والإتيان والاشراف والعلم بشىء. 

1117] ( ")ساق تع فى الأصل ساق الأنسان ولأن الأنسان بقاق على ساقه قن الأعمال الضعة والمعقدة لذا أصبيحت هذه 
المفردةٌ كنايةُ عن الشدَّهُ والمشمَّةُ. 

٠.0 (]1١8[‏ مهاد» تعنى فىالأصل الفراشء ثم اطلقت على الأراضى المستوية بصورة عامة. 

٠.6 (]٠١9[‏ أزف» من مادة« ازوف» على وزن« وقوف» بمعنى التقرب. 

٠.08 ( ]1١١[‏ قياد؛ من« قيد) تعنى القبض و« قياد» هو الحبل الذى يوضع حول رقبة الحيوانات والعبارة؛ ازف منها قياداً» تعنى كأنّهم 
وضعوا حبنًا حول رقبةٌ الدنيا وسحبوها إليهم. 


2(]١1١1١١[‏ 6). اشراط» جمع١‏ شرط» على وزن١‏ شرف» بمعنى العلامة. 


ا 
]٠١94[‏ 
]٠١94[‏ 
]٠1٠١[‏ 
]11١3[‏ 
]112١7[‏ 
]1١*[‏ 
[؟١11]‏ 
]١1١6[‏ 
]٠1١[‏ 
]11١037[‏ 


٠.07(]1115[‏ تصرّم) من مادة« صرم) على وزن١‏ سرو؛ بمعنى القطع و« تصرّم) بمعنى الانتهاء. 

[11] (8). عَفاء؛ تستعمل بالمعنى المصدرى والاسم المصدرى؛ يعنى الزوال والاضمحلالء واقتبس العفو من هذا المعنى؛ لأنَّ 
الذنوب تضمحل على أثر العفو. 

.)١( ]11١[‏ بحار الأنوار. ج 8ه ص 6*". وذكر المرحوم العلامة الطباطبائى فى الجزء الرابع من الميزان فى ذيل الآيهٌ الأولى من 
سورة النساء بحث جامع. 

٠.)١ ( ]1118[‏ يخبو) من مادّهه خبو» على وزن« سرو» بمعنى الانطفاء. 

٠.07 (]111[‏ منهاج» تعنى الطريق الواسع الواضح و١‏ نهج» تعنى السير فى مثل هذا الطريق. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ١1,/91/‏ من ٠وعاط‏ 


.)١(]1111[‏ سورةٌ فصّلتء الآية ؟ع. 

[4١1١1ل|]‏ (2. جاء فى نسخه نهج البلاغة١‏ لصبحى الصالح)” تبيان» بدل١‏ بنيان»)؛ ولكن كر مجموعة من الشرّاح كلمة ) « بنيان» وهى 
المتناسبة مع ١‏ لا تهدم أركانه). 

8 ')). الكافى جح لل ص الال ح 6:4 


١١‏ )0 بحبوحة) بمعنى مر كز ووسط كل شىء. 


7( ).1 عذران» جمع؛ عذير) بمعنى البركة والنهر وهى فىالأصل حفر تتجمع فيها المياه من السيول. 

](١١*‏ (ع).٠‏ أثافي» جمع١‏ أثفةِه» على وزنه أضحيَةُ) من ماده أثف» على وزن« أنف» بمعنى الثبات والاستقرار ويقال١‏ أثفية» 
للصخور الثابتة التى يوضع عليها الإناء. 
٠.)0 ( ]1١17[‏ غيطان)» جمع٠‏ غيط» على وزن: زيد بمعتى الشذة والأرض الوسيعة. 
٠.)© ( ]1١7[‏ ينزف» من ماده نزف» على وزن١‏ نظم» بمعنى اخراج الماء من شىء( و كذلك بمعنى أذ الدم) ويقال؛ مستتزفون» 
امن يكرجما الماع احفر از ابعر معي كناد 
[7.07(]117 ينضب» فىالأصل من ماد« نضوب» بمعنى غوص الماء فى الأرض وعبارةه لا ينضبها» أن الماء لا ينفذ تلكك العيون. 
[8(]1177).< ماتحون» جمع ماتحةٌ) من ماده متح» على وزن١‏ مدح) بمعنى سحب الماء من البثر أو العين. 
٠.4 ( ]1١178[‏ يغيض» من مادّه غيض» على وزن غيب» تعنى فى الأصل الغوص أو السحب اللازم والمتعدى) وتعنى فىهذه العبارة 
التقليل. 

.)١ (6‏ آكام) جمع؛ أكمة) على وزن١‏ طلبة بمعنى المرتفع الذى صنع من الصخر أو الرمل. 

]1 سؤر الفينات الك 16 


[1119] 
]117١[‏ 
[0011731). رياض» جمع« روضه) بمعنى البستان. 
[1171] 
[1177] 


]11 15 

]110[ 

5] ا سورة الماقدة الآآية ير 

الس 4 الكافى» ج ؟ء ص 218 باب دعائم الإسلام. 

.249 ؟). المصدر السابق» ص‎ ( ]1١18[ 

[11] ( "). بحار الأنوان ج 17 ص 717 ح 18. 

«.)١ (]١١8[‏ رى)( بكسر الراء وفتحه) بمعنى الارتواء. 

٠.)7 ( ]11[‏ محاج» جمع؛ محبجة) بمعنى الطريق الواسع والواضح 
[/131120]( ")). نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمةٌ /اهع. 
1354 17 سورة النوي الآةمة 

٠.07 ( ]114[‏ معقل» بمعنى الملجأ والموضع من ماده عقل» بمعنى المنع, لأنّ الملاجىء تقى الإنسان من الحوادث. 

[110]( "). انتحل») تعنى قبول مذهب ودين من مادةه نحلة» على وزن١‏ خرقةٌ) تعنى الايمان. 

٠.06 (]1161[‏ فلج بمعنى الظفر والفوز. 

.)0١(]1187[‏ توسّم) من١‏ وسم) على وزن؛ وصل» بمعنى نصب العلامة وتعنى أحياناً الجمال. 

[118] ( 1.7 استلأم» من ماده لئم» على وزنه لعن» بمعنى التجميع والالتيام وتناسب شيئين و« استلام» تعنى لبس الآلات الحربية 
والدروع, أى كما أنهم قد ناسبوا بين أجسامهم ولبس هذه الأشياء. 

.)١( ]115[‏ انَّ فى حَلَق السّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتَلَافِ الل وَالنَهَار وَالْمِْكِ الَتَى نَجْرى فى لخر با ينقَعالنّاسَ وها الول الله يق 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١7/9‏ من ٠وعاا‏ 


السَمَآءِ مِنْ مآء فخا يه الأض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتّ فِيهَا مِنْ كل وَآبَُ وَنَص رِيضٍ الرّيَاح وَالسّحَاب الْمُسَحْرِ بين السَمَآءِ وَالأْض لَايَات لقَوْم 
يَعْقَلونَ).( سورة البقرة الآيهُ .)١18‏ 
[0؟١1] ٠.0١7‏ وَفِى الآزض قطَعٌ مُتَجَاوِرَاتَ وَجَنْاتَ مَّنْ أَغْتّاب وزرع وَنَخيل ص َنْوَانَ وَغَيْرُ صِنْوَانَ يُشقى بمَاءوَاجد وَنفضل بَعْضِهًا عَلى 


تغض فى الاكل إِنَّ فى ذلك لَايَات لَقَوْم يَعْقَلُونَ؛.( سورة الرعدء الآيُ ©). 


ىك 

[1150] ( "0 الله الى يُويسَلُ الرَّاخ قَبَثيرُ سر كاباً فيد طه فى السَمَاءِ كيف بِمَآء وَيَجْعَلَهُ كس فا قتَرى الْوَدْقَيَحْرْج مِنْ لاله ٠»‏ فَانظن 
ا آثَار رحتنت الله كنت بح الأرْضَ َعْدَّ مَوْتَهَاا.( سورة الروم, الآيتان 58 و 20). 

.)9 كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ).( سورة الأعراف» الآية‎ ٠.)ع‎ ( ]1١64[ 

]1١[‏ ( 0. وَاضْرِثْ لَهُعْ مَتَلَ الْحياذٍ الدَّنيَا كماء أَنرَلناةُ مِنَ السّمَاءِ فَاخْسَلطَ بهِ تبات الاذض فَأضْرمِح هَيِديماً َذْرُوه الرَياحُ كان الله 
عَلّى كل شَّئْ مُفْتدِرا».( سورة الكهفء الآية ه؟) 

[:110] (6). وَضَوَبَ لَنَا مثَلاوَنَيد حَلْقَهُقَالَ مَنْ يحي الِْظَامَ وَهَِ رَمِيم* قل يخبيها اذى أنقأها أُولَ مره وَعْوَ بكلٌ تلق عَلية).٠‏ 
سورةٌ يسء الآيتان 8/او 0/94). 

181( /).دنا أنها الذيق موا كوثوا قَوَّامِينَ بِالْقَسْطٍِ شَهَدَاءَ لله وَلَوعَلَى أَنفْيِكمْ أُوالْوَالِدَيْنِ وَالَافرَبينَ؛.( سورة النساءء الآية 150). 
[0185] ).رولا ركع قَعَانٌ قَوْم عَلَى أنَا تَدِلُوا امْدِلُوا مُوأَقْوبُ لِلتَقُوَى وَانقُوا الله إن الله حَِيرٌ بها تَعْمَلُونَه.( سورة المائد 
الآية 8). 

[1189] ( 0 وَاعْمَصٍ موا حولي الل جميعاً ولا تَفرَقُوا وَاذْكرُوا نعمت الله عليِكمْ إِذ كنم أَغْ1]: فَأَلْفَ ين قُلوبكم فَأَمْ مَحْكُم ينغمته 
اخواناء تدوز لل غمراف الك ا 

الل لاما رن للع قر بوك3 لق مقن [اسلاترة و المناشتروى لابه ينا 

.18 ص‎ .١ ثقافة المستشرقين المسلمين» تأليف حسين عبداللهى خروشء ج‎ .)7 ( ]١18[ 

.27 عصر الإيمان, القسم الثانى» الحضارة الإسلاميّة ص‎ .)١ ( ]١١50[ 

.18 ص‎ ١ ثقافة المستشرقين المسلمين» ج‎ .)7 ( ]١182[ 

[1101] ( "). المصدر السابق» ص ؟1١.‏ 

[1104]( 6). من مقدمة منظمات المدنيةُ للامبراطورية الإسلامية» ص .١١١‏ 

.)١ (]1149[‏ التفسير الأمثل» ج 2 ذيل تفسير الآية 17 و 76 من سورة البقرة. 

.)١(]1120[‏ سند الخطبة: 

روى المرحوم الكلينى قبل السيد الرضى قسما رئيسياً من هذا الكلام فى الكافى» كتاب الجهاد( الكافى» ج هه ص 5©. ولم يرد أكثر 
من هذه فى مصادر نهج البلاغة.( مصادر نهجالبلاغف ج 8 ص 68). 

[101123). سورة الأحواب» الآية 3/6 

.)١ (6‏ سورة النساءء الآيةُ .1٠١‏ 


ا 

ا 
«112] ( 1). بحار الأنوار» ج 9/؛ ص 708 ح 4. 
1186] ( ). وسائل الشيعة» ج #؛ باب ,٠١‏ أبواب اعداد الفرائض» ح ". 
] 


ا 
1 
١‏ 
ا 


.)١( ]١١8‏ الكافى, ج "7 ص 2280 ح ء. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١7/99‏ من ٠وعاا‏ 


.1٠١ سورة النساء الآيةُ‎ .)3(]١1١122[ 

]1١29/[‏ ( ).7 سقر» فىالأصل من« سقر» على وزنه فقر» بمعنى التغيبر والتذوب وتغير اللون والأذى من أشعةٌ الشمس ولأنّها من آثار 
جهنم اطلق عليهاه سقرا. ويستفاد من , بعض الروايات أن« سقر؛ يطلق على قسم خاص من جهنم هو مكان المتكبرين. 

| 6). سورةٌ المدثرء الآيتان ”8 و ”ع. 
.)©0١‏ سورة المدثرء الآيات عع عع. 

٠.)١ (]‏ حب تعنى فى الأصل فصل الورقةُ عن الشجرة؛ واطلقت فيما بعد على فصل الأشياء عن بعضها. 

]7١‏ (2). ربق» على وزن« عنب» جمع: ربق» على وزن١ ١‏ فعل) 7 تعنى الحبل الذى يتضمن عقد عديدهٌ وعندما يريد الشخص أن 

يشبعها قن صن يفت كل واحدة بإاخدى العقد. 

[0]1177". سور العتكبوت, الآية هع. 


1 
0 
ا 
1 


[117] ( 6). وسائل الشيعة» ج ”2 الباب ”” من أبواب أعداد الفرائض» ح ". 

[1176]( 0).؛ درن» على وزنه لجن» بمعنى الوسخ والقذارة. 

[1170] ( ©). نقل هذا الحديث المرحوم الشيخ الحرٌ العاملى فى وسائل الشيعة» ج 2 الباب الثانى من أبواب أعداد الفرائض» ح “0 مع 

هذا الفارق أنه نقل بدل١«‏ حمّه)١‏ نهرا و« النهر الجارى». وهذا المتن ورد فى مسند أحمد. ج ١‏ ص الاء طباعةٌ دار الصادر بيروت 

وصحيح مسلم ج 7 ص 177 طبعة دار الفكر أيضاً. 

.)١ (]1١076[‏ سورة النورء الآيةُ /ا. 

٠.)5(]11300/[‏ نصب» على وزن١‏ خجل» بمعنى التعب( بكسر العين) والصفةٌ المشبهة٠‏ نَصَب» على وزن١‏ حسب» التعب. 

[1128]("). سورةٌ طهء الآيةُ 137. 

٠.06 ( ]1709[‏ يصبر؛ من« صبر؛ معروفة وهو غالباً ما يكون فعلًا لازماً؛ ولكن يمكن أن يكون متعدياً أحياناً؛ أى اجبارهم على الصبر 

وهو المعنى المراد فى العبارة. 

.١ سورةٌ طهء الآيةُ‎ .)١ ١ 

.)١ 00١‏ سورةٌ العنكبوت. الآيُ هع. 

.50١ سورة الأعرافء الآيةٌ‎ .)١ ١ 

118] ( 1). بحار الأنوار» ج هف ص .١18‏ 

.8 الكافى؛ ج 5 ص ”2 ح‎ .)١0]118* 

.)١ ( 8‏ سورة التوبةء الآيهُ ع0. 

٠.) (]118‏ لهف» بمعنى التأسف والندم والحزن. 

/11]( 6). سورةٌ الدهرء الآية 9. 

.)288 إذا أمْلمُْمْ فَتاجرُوا اللّهَ بالصّدَقَهُ( نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة‎ ١0١ (١44 

.)١ ( 4‏ سورة البقرف الآيةُ 1/2؟. 

.)١ 0‏ سورة التوبذ الآيةُ .١٠١‏ 

.٠١© الكافى» ج ”7 ص‎ .)١ 0١ 
! 
! 


.)١ 5‏ بحار الأنوار ج لاه ص .1١5‏ 


حدق ةق اللحتكة ‏ الحسؤ “لفحو اكذاء الحذ كذ اقحكذ اقحكهةة قتع اتحذؤا. التتذ 


]١ 19‏ ( ).1 مبتِ) من مادةه بناء» ولأنْ وجود البناء فى تركيب السماء والأرض أمر بديهى فلذلكك أشارت هذه المفردةإلى مفهوم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1/8.٠١‏ من ٠وعالا‏ 


أهم وهو الارتفاع والعظمة فى البناء. 

٠.)6 ( ]1١19[‏ مدحوّة) من مادةه دحوا على وزن؛ محو» أى البسط والمراد من« دحو الأرض» هو أنّه فى بادئ الأمر- كماتؤكد علوم 
الأرض- كانت الأرض مغطاه من قبل الأمطار والفيضانات؛ ثم تجمعت هذه المياه فى أخاديد الأرض وظهرت اليابسة من تحت الماء 
فأصبحت الأرض مهيئةُ لسكن. 

0١ سورة الإسراءء الآيةُ‎ .)١ ١8 

( 7). سورة البقرة اليه 70 


1١1 / 


ع19١]‏ 
] ( "). سورة الأعرافء الآيهٌ .١/4‏ 
1]( 
.)١( 08‏ الكافى, ج هه ص 3177# ح 0. 

ا 
ا 


1( 
بو 
6). سورة التوبةء الآيتان ١7‏ و .١158‏ 
0( 

؟). بحار الأنوار» ج الاء ص .١١5‏ 


1 
1 
1 
1 
1 
(]117٠١[‏ 
.)١2]1701[‏ سورةٌ غافرء الآيةُ 19. 

.)١(]1707[‏ سند الخطبة: 

روى المرحوم الكلينى هذه الخطبة( بعبارات مختصرة ومشابهة) فى الجزء الثانى من أصول الكافى ص 7*8 و 78 بسندين أحدهما 
عن الإمام الصادق عليه السلام والآخر عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين على عليه السلام. وبالنظر لما ذكره ابن نباتةُ من أن الإمام 
ألقى هذه الخطبة على منبر الكوفة فإنّها جانب من خطبة طويلة اكتفى المرحوم الشريف الرضى منها بهذا المقدار.( مصادر 
نهجالبلاغة؛ ج * ص 68). 

0.0١ ( ]137١*[‏ أدهى» من مادةة دهى» على وزن: وحى؛ بمعنى شِدَةٌ الفطنة وتأتى أيضاً بمعتى الكارئة والمصيبة: والمراد فى العبارء هو 
المعتى الأوّل. 

.)١(]170[‏ نيل الأوطار؛ ج ‏ ص 4/؛ وصحيح البخارى, ج 4ه ص 27( كتاب الحيل). 

٠.) ( ]13700[‏ استغمز» من ماده غمز) على وزن١‏ رمز» بمعنى الإضعاف وأيضاً بمعنى الضغط والكلام البذىء والمراد هنا هو المعنى 
الأول 

.)١(]1702[‏ سورةٌ القصصء الآيهُ ؟. 

.7180 -7١17 ص‎ 2٠١ انظر: شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد ج‎ .)١0]170[ 


[الجزء الثامن 
الخطبة 7٠1‏ 

اشارة 

بَعِظ بِسَلُوك الطريقٍ الواضح ]١‏ 
نظرة إلى الخطبة 


أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة القصيرة إلى ثلاثة أمور مهمة تشكل كل واحدة منها جزءاً من هذه الخطبة: 
.١‏ إنّها تدعو السائرين على طريق الحقٌّ إلى الثقةُ بالنفس بحيث وألَا يشعروا بوحشةُ من هذا الطريق رغم قَلَهُ سالكيه. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحةً 1/8.0١‏ من موعاا 


؟. أشارت إلى أصل اسلامى مهم وهو أن الرضا بأعمال الآخرين يجعل الإنسان شريكاً لهم فى تلكك الأعمال؛ وإن لم يكن له من 
تدخل فى تلكك الأعمال. 
“. يوصى بانتخاب طريق الحقّ الواضح والشفاف والبيّن من أجل الوصول 
نفحات الولاية» جل ص: 8# 
إلى الهف والحذز من سلو كك الطرق النظلمة الطلتوية الى تشبى إلن الفى والصلال: 


لاساو ا ادر 

بها النّاسٌ لا تَستَوحجِسّوا فى طَرِيقٍ الْهُدَى لِقِله هله فَنَّ اناس قد اج جْتَمَعُوا عَلَى مائدّة شِبعُها قَصِيرٌ وَجُوعُهَا طويل. 

بها اناس إِنّما يع الَاسّ الوَضى وَالشخط. َنَّمَاعَفَرََاقَة مود رَجلَ وَاحد فعمّهمْ لل بداب لما عَمُو هُ وض ىء قَقَالَ س محائة: 
العتدوها تأطنيقوا كادي" "] قَمَا كان إن أنْ خَارَتٌ أَرْضُهُمْ بِالْحَسِمَةُ حُوَارَ الشكة 

الفتشماة فن الأؤض الْسَوَارَة. 

بها لنَّاسٌء مَنْ سَلّك الطريقٌ الْوَاضِحَ وَرَدَ الْمَاء وَمَنْ حََالفٌ وَكَعَ فى الها 


الشرح والتفسير: سبيل النجاة 


يواسى الإمام عليه السلام- فى هذا الموضع العميق المعنى- السائرين على النهج أن لا يشعروا قلوبهم أدنى تردّد بسبب قَلَهُ سالكيه 
فقول انها النَّاسٌ لَا تَسْتَوْحِسُوا فى طريق الَْدَى لِقلَهُ أفْله». 

ثم يشير إلى تبرير ذلكك فيقول: اقَإِنَّ النّاس قَدِ اجته مرا عل عاكدة عه هَا[*] قَصِديرٌ جعي طويل) '. فى إشارةٌ إلى أن أهل الطريق 
القويم إن كانوا قلَهُ فإنّما يعزى ذلكك إلى مغريات الدنياء فقد شه الإمام عليه السلام الدنيا فى هذا الكلام العميق المعنى 

نفحات الولاية» ج.4 ص: 8 

بمائدة الطعام الغناء التى مُلئت بالأطعمة ذات القيمة القليلة أو العديمة القيمة من الناحية الغذائية؛ ولكنّها زيّنت بالبهرجة والزخرف» 
وقد اجتمع حولها طلاب الدنيا متناسين أن أطعمتها إِنّما تشبعهم لأمد قصير يتبعه جوع طويل. 

ولعل هذا «الجوع الطويل» إشارة إلى الحزن والحسرة الأبدية التى تطال المتهافتين على الدنيا عند الموت وبعده وفى مشهد القيامة» 
ومدى الأسى الذى يعتريهم على تقصيرهم فى هذه الدنيا. 

والواة حم اخخاره لومم عل الإباذه عا العا المي بسي اناس عن باك قراح الكزيو لاد عاد لي |20 الامو سور الجاقدة: 
اقَلْ لَا ييشتوى الْحَبِيتٌ وَالعئِبُ وو أغببك كَددة الْحَبِيث). 

بالاضافة إلى الآبات التى تتحدّث عن الأكثريّةُ الجاهلة» عديمة الإيمان» غير العاقله» الفاسقة» الجاحدة وأمثال ذلكك. 

ثم ذكر الأمر الثانى؛ الأمر الذى من شأنه حل الكثير من المسائل العقائدية والاجتماعية تكمن فى أن الذى يميز الجماعات البشريّة 
الاتجاهات الفكرية ونوازع القلوب, وإن كانوا أفراداً معينيين فى ظرف معين؛ حيث ينضوى معهم كل من تضامن معهم فكرياً 
وارتضاهم قلبياً. 

قال: دأَيهَا النّاسُء إِنّمَا يَجْمَعُ النَّاسَ الرّضَّى وَالشخط[؟]). 

وعليه فليس سبب الا-شتراكك فى النتيجة مجرّد الا-شتراكك فى العمل أو إعداد مقدّماته والإعانة على الزلم تيصيني؟ بل يازنب هذا 
الاشتراكك على الرضين القلن ومن هنا وردك صراحة هذه العازة فى الريارة زوك الداع سَمِعَتُ بذلك فَرَضِيَتْ به)[8. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1/8.01 من ٠وعاط‏ 


وقد مرّ علينا فى الخطبة الثانية عشرة التى مضى شرحها فى الجزء الأول أن 

نفحات الولاية» جل ص: 4 

علياً عليه السلام لما سمع أحد أصحابه بعد معركةٌ الجمل وقد تمنى أن يكون أخوه شهد معهم المعركة فيشترك معهم فى تحقيق 
ذلك النصر. فقال له عليه السلام: «قَقَدْ شَّهدنَاء وَلَقَدْ شَّهِدّنا فى كشكرنا هذا َقْوَامٌ فى أضلاب الرَّجَالِ وَأَرْحام النْسَاءه سَعَدَعَف بهم 
الزَّمانُ وَيَقَْوَى بهم اْإيمانٌ). ْ 

ولعل هذا الكلام يفتح لنا افقاً جديداً فى المطالعات الإسلاميَهُ ويتحث الجميع على ضرورة مراقبةُ الروابط الله والرضى والسخط 
الباطى. 

ويحظى هذا المطلب بدرجة من الأهمدِهُ بحيث أشارت إليه العديد من روايات المعصومين عليهم السلام؛ فقد ذكر المرحوم الشيخ 
الحر العاملى فى كتاب «الوسائل» فى أبواب الأسمر بالمعروف والنهى عن المنكر باباً تحت عنوان: «ؤيجُوبٌ إنكار الْمْكرِ الَْلْب عَلى 
كل حال وَتَْرِيمٌ الرّضا بهِ وَوجُوبٌُ الوْضا بالْمَعْرُوفٍ» أورد فيه سبعة عشر حديثاً بهذا الخصوص؛ ومنها حديث مفضل عن الإمام على 
بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: «لَوْ أنَّ جنا قتِلَ بالْمَفْرِقٍ َرَضِدَى بِقَدْلهِ رَجُلَ بالْمَغْربٍ لكان الرَافِدى عِنْدَ الله عَزَّوَجَلَ شّريك 
القاتل»[ع]. 

وزبدة القول» ليس مجرّد العمل أو التعاون فى مقدّماته سبب الاشتراكك فى النتائج المترتبة على ذلك العمل فىالشريعة الإسلامية 
فحسب؛ بل للرضا القلبى مثل هذا الأثر. 

ثم استشهد الإمام عليه السلام بدليل محكم من القرآن المجيد لإثبات هذه الحقيقة فقال: 

وإنّما عقر ناقة ثمود واحد بينما عم العذاب جميع قوم ثمود كونهم رضوا جميعاً بعمل ذلكك الفرد» فقال سبحانه: «قَعَفَرُوهَا فصوا 
نَادِمِينَ» عقر القوم الناقةُ فلمًا نزل العذاب ندم الجميع (وَإِنّمَا عَقَو]/ا] ثاقَة كود ول وَاحِدٌ فَعمَهمُ الله ِالْعَذَابِ لَمّا عَمُوهُ ِالرّضَىء فَمَالَ 
ستِحَانَة: افَعفَرُوهَا فصوا نَادِمِينَ [4] قَمَا كانَ إِنَا أنْ 

نفحات الولاية» جل ص: ٠١‏ 

تََارَتٌ 9] أوضهم ِالْحَسْفَةُ ُوَارَ الشَكوٌ[ ]٠١‏ التكخضاذ| ١‏ ]ف الأرض الات 

يشير كلام الإمام عليه السلام إلى معجزة صالح عليه السلام؛ نبى قوم ثمود؛ فلما طلب منه قومه معجزة» خرجت بققدرة الله ناقةُ من 
صخرةٌ فآمنت طائفة بينما أنكر ذلكك أغلب القوم وأوصاهم نيهم ألا يتعرضوا لتلكك الناقة بسوء فيأخذهم العذابء فلم يأبهوا بقول 
النبى وعمدوا إلى الناقة فعقروهاء فأتتهم زلزلة عظيمة فانشفّت الأرض وابتلعت الكفار وبيوتهم. 

والمعروف أن قاتل هذه الناقةُ شقى يدعى «غدّار بن سالف» إِلَاأنّ العبارة وردت فى الآةٌ القرآنية بصيغة الجمع اقَعَقَرُومَا لأنهم 
رضوا جميعاً بعمله وقد عبّروا عن هذا الرضى من خلال دعوته وتشجيعه على الإتيان بذلكك العمل الشنيع كما ورد ذلكك فى الآية 59 
من سورة القمر: (قنَادَوًا صَاحِبَهُمْ قَتَعَاطى فَعَفَرَا. 

العسارة يخاوثت أحطيع ِالْحَمَة خْوَارَ السَكَدْ التشفاف إشارة إلى أن ديد ةالبعرانت ذا اسديت ف النال العمرس سيريا فى الأرفن 
لاسيما فى الأرض الرخوة: نعم فقد انغمرت منطقتهم وما عليها بهذه السرعة فى جوف الأرض إثر ذلكك الزلزال العظيم. 

ثم حذّر الإمام عليه السلام فى القسم الغال من هذه اللخطبة عاقة الئاس فقال: وها النَّاسُء مَنْ سَلّكك الطريق الْوَاضِحَ وَرَدَ الْمَاء وَمَنْ 
خَالفٌ وَقَعْ فى التَّيهِ .!]1١‏ 

المراد من «الطريقٌ الْوَاضِِحَ) الطريق الذى عرضه القرآن والسنَّهُ والدليل العقلى والذى يهدى الناس إلى ماء الحياء المعنوية وأولئكك 
الذين يضلون الطريق إِنْما يحرمون من الهدى ويموتون على الكفر والإلحاد. 

نفحات الولاية» جل ص: ١١‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/86١‏ من موعازط 


وما لا شكك فيه أن منهج وطريق الإمام عليه السلام أحد مصاديق الطريقَ الْوَاضِةِح) والبينة الواضحة؛ ذلك لأنّه بمنزلة نفس التَبى 
وأعلم الأمَهُ بمنهجه وطريقه. وهذا ما صرّح به الإمام عليه السلام فى الخطبة 417 إذ قال: «و إِنْى لعلى ينه مِنْ رَبََ ومنهاج مِنْ نبى وَإِنَى 
لَعلى الطريق الواضح). 

ومن البديهى أن الإنسان الذى يسير على الطريق القويم المعلوم إِنّما يبلغ اثناء الطريق بعض المنازل ذات المياه الوفيرة» ومن يزل عن 
الطريق عادهُ مايجد نفسه فى الصحارى الجرداء القاحلهُ فيهلكه العطش. 


نفحات الولاية» جل ص: ١‏ 
الخطبة ٠7١١‏ 


اشارة 


روى عَنُْ أنه قال عند دفن سيد سَيِدَهُ الَنّساءِ فاطِمَةٌ عليها السلام؛ 

كَالْمُناجى به رَسُولَ اللّه صلى الله عليه و آله عِنْدَ قَِرِِ 1] و[6١]‏ 

نظرة إلى الخطبة 

كلام الإمام عليه السلام هذا بليغ إلى درجة؛ الكلام الذى يعكس حرقةٌ قلب الإمام عليه السلام 

نفحات الولاية» جل ص: ١‏ 

حين دفنه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام» والذى يتضمن بث الشكوى الأليمة والمفجعة ولوعة الفؤاد التى تعكس شكوى 
الإمام عليه السلام للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله بشأن مصائب فاطمة الزهراء عليها السلام من جه ومصابه بسبب فراق الزهراء عليها 
السلام من جهة أخرىء وجانب من الحقائق التاريخيّة المهمّهُ فى صدر الإسلام بصورةٌ غير مباشرةٌ؛ لكنّه يعكسها بصيغة بليغة وعميقة 


وسيرد شرح ذلكك فى ختام تفسير هذا الكلام. 


ع عاد ماد 


نفحات الولاية؛ جل ص: ١5‏ 

لسلا تيك با رَْولَ الل عنَىه وعَنٍ التكك الََِْ فى جوّارك. وَالسَِيعَ الاق بكك. كَل با رَسُولَ الله عَنْ ص فتتكك صَبِرى» وَرَقَ 
الى إن أن فى لأس لى بعظيم فزقيكك» ودح ميد يييكك. مَؤضع تع فَلَقَد وَسّذئُك فى مَلْحودَة فرك وَقَاضَتْ بَئِنَ نَرى 
وَصَذْرى تفشك إن لله وَإنًا لَه رَاجعُونَ10[0] قَلقَدِ اشتوجِعت الْوَدِيعةُ وَأَجَدّتِ الرَهيئَةا ما 

عاق تومت ونا بل كتهبة: إلى أن َخْتَارَ لله بى دَارَك التى نت بها مُقِيم. وَسَتَتدُك ادك بِتَضَافْرِ متك عَلَى هَضيهَا 5 
الشوَالَ وَاسْتَحرا الال هذا وم يَطلٍالْعَِد وَلَم َخْلُ بنكك الذّكن وَالسلَمْ ليما لام مُودع: َال وا سيم كَإِنْ أنْصَرِفٌ قا عَنْ 
مَالَبُ وإِنْ َم قلا عَنْ سُوءٍ طَنَّ ما وَعَدَ الله الصَابرِينَ. 


الشرح والتفسير: لوعة على عليه السلام عند قبر الزهراء عليها السلام 
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قال الإمام عليه السلام هذا الكلا-م الأليم والمفجع حين وسد بيده الشريفة البدن الطاهر لسيدة النساء الزهراء البتول عليها السلام 
فى القبر» وهوالكلامالدال- من جهة- على عظمةالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام ومن جهة أخرى مدى لوعة على عليه 
السلام على فراقها الأليم. 

اختار الإمام عليه السلام أروع وأفضل مخاطب فى بيان هذه العبارات؛ أىرسول الله صلى الله عليه و آله ليشكو له ذلكك المصاب» 
فابتدأ كلامه قائنا: «السَلَامُ عَلِيِك يا رَسُولَ الله عَنّى وَحَنِ 

نفحات الولاية جل ص: ١2‏ 

ابتك النَاِلهُ فى جوّارك. وَالسَرِيعَةُ اللّحَاقٍ بكك). 

ورغم أن مضمون كلام الإمام عليه السلام؛ شكوى أليمة ومفجعة؛ إِلَاأنَ أدب الخطاب يقتضى أن يستهله بتحية النَبى الأكرم صلى الله 
عليه و آله والسلام عليه. 

تفيد العبارة: «النَازِلَةُ فى جوّارك» أن قبر سيد النساء عند قبر النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله وهذا يدعم نظرية من يرى أن الزهراء 
عليها السلام إِنْما دفنت فى بيتها. 

طبعاً يمكننا أن نعتبر الدفن فى البقيع على أنه إلى جوار رسول اللّه صلى الله عليه و آله أو أن نعتبر المراد بالجوار هو الجوار الروحى 
والمعنوى فى الجِنّةُ؛ غير أن المعنى الأوّل أنسب لظاهر العبارة ويؤيد ذلكك العديد من الروايات. 

أورد المرحوم الكلينى رواية تقول: إن أحد الصحابة أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام 
عن قبر فاطمة عليها السلام فقال: «دُفئَتُْ فى بَثِتها قَلَمَا زادت بَنُو اميه فى الْمَسْحِدٍ صارّثُ فى الْمَسْجِدٍ)[2١].‏ 

العبارة: «السَرِيعَةُ اللَّاقٍ بكك» إشارة عميقة المعنى لهول مصائب الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام التى ساقتها فى ربيع 
عنفوان شبابها إلى الدار الأبدية فتكون المدَّهٌ التى أعقبت التحاقها بِالنّبى الأكرم صلى الله عليه و آله طبق بعض الروايات 58 يوماً وطبق 
البعفن الآخر فلا'يزما وطيق زوابة أخرى ة يوماء كناقل حسب يعشن الروايات غبرالمشهورة © أشي و © أشهر رهد ماستظرق له 
فى مبحث التأملات بالإضافة إلى موضع قبرها. 

ثم واصل الإمام عليه السلام خطابه للنّبى الأكرم صلى الله عليه و آله قائنًا: «كَلَّه يَا رَسُولَ الله عَنْ ص فتك ]ص برى» وَرَقَّ عَنْهَا 
َجَلْدِى 118 إِنَا أن فى التَأسّى ]١9‏ لِى بعظيم فرقيكك, 

نفحات الولاية يعسن ١‏ ' 

وَفَادِح ]٠١‏ مُصِبكك. مَوْضِعَ تَعَز[١1]).‏ 

بشي إلى أذ معي الزعراء عليها البلام وإن كانك أليسة للفايةة لكق أ مصينك كان أمظ وافضدى وفحلها موّة كمال هذه 
المصيبة قطعاً كان مصاب على عليه السلام برحيل الى أعظم وإن كانت فاطمة الزهراء زوجة عظيمة المنزلة انعدم مثيلها؛ فقد كان 
النبى بمنزلة أبى على عليه السلام وإضافة إلى ذلكء كان بالنسبة لعلى القائد والمرشد والمعلم والأستاذ وبالتالى كل شىء لعلى» ومن 
هنا ورد فى الحديث أنّ رسول الل صلى الله عليه و آله قال لعلى عليه السلام: «يا أبا الرَبْحاََيِن ... عَنْ قَليلٍ بَدْهَدُ رُكناكك». 

ولما توفى رسولاللّه صلى الله عليه و آله قال على عليه السلام: هذا أَحدٌ رُكُنَى الّذى قال لى رَسُولُ اللّهه. 

وقال حين استشهدت الصديقهُ الطاهرةٌ الزهراء عليها السلام: «هدًا الأكنٌ الثانى الّذى قالَ رَسُولٌ اللّهي[؟0]. 

ٍ أضاف الإمام عليه السلام فى شرحه لهذا الكلام قائلًا: اقَلَقَّدُ وَسَّدْتُك "1] فى مَلْحُود[؟1] قبرك. وَفَاضَتْ بَِنَ نَخرى وَصَ دُرى 
تَفُمكء ف (إنًا للّوَِنًا ليه رَاجِعُونَ»!). 

ذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن «نفس» هنا تعنى الدم (لأنّ أحد معانى النفس هو الدم) وقالوا: إن قليلًا من الدم خرج من فم 
النَبِى عند وفاته وجرى على صدر على عليه السلام؛ ولكن هذا المعنى يبدو مستبعداًء على كل حال تفيد القرائن (كما تدل الخطبه 
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1 أن رأس النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله حين وفاته كان فى حجر على عليه السلام ففاضت روحه الطاهرة فمرّت على صدر 
على عليه السلام ونحره. رغم ما ذكره بعض 

نفحات الولاية جى ص: 18 

محدثى العامة من أنْ عائشة قالت: «كان رأس رسول | الدعناى تفليو الدش شري لباناضيك و01 انين ختالكة ذن 
دليل معتبر على هذا الكلا-م ولعله من قبيل العديد من الروايات التى سعوا من خلالها لنسب فضائل على عليه السلام الواحدة تلو 
الأعرى لغيره: 

آنذاكك عاد الإمام ثانية لشرح مصيبة الزهراء عليها السلام فخاطب النّبِى الأكرم صلى الله عليه و آله قائلا؛ «قَلَقَدِ اسْتوْجِعَتٍ الْوَدِيِعَُ 
وَأَذَّتِ الوَهِيئة! أمَا خزنى فَسَوْمَدٌ[17] وَأَمَا لَيلى فَمَسَهّدٌ[/97]. إِلَى أنْ بَحْتَارَ الله لى داك الْتَى أَنْتَ بها مُقِيم). 

هذه العبارةً التى تعكس مدى لوعة على عليه السلام إزاء حادثة شهادة الصديقةُ الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام تشير بوضوح إلى 
مدى قيمة سيد النساء لدى على عليه السلام وعمق الإرتباط العاطفى والمعنوى والروحى بينهما. 

التعبير ب «وديعة» إشارة إلى مافعله رسول الله صلى الله عليه و آله على أعتاب وفاته حين أخذ بيد فاطمة ووضعها بيد على عليه السلام 
وقال: «يا أَبَالْحَسَن هِذِه وَديعَةٌ الله وَوَديعَةٌ رَسُولِهِ عِنْدَك فَاحْفَط الله وَاحْمَطنى فيها وَإِنَك لَفاعِله[18]. 

ويرى البعض أن الى الأ-كرم صلى الله عليه و آله قال ذلكك ليله زفاف الزهراء عليها السلام» وذهب بعض الشرّاح إلى أن التعبير 
بالوديعة هنا يشير إلى أن أرواح الناس فى الأبدان شبيهة بالوديعة والأمانة التى تسترد عند الوفاة» إِلَاأنَ هذا التفسير يبدو مستبعداً هنا. 
ويمكن أن يكون التعبير ب «الرهينة» حيث إن النْبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله أخخذ من على عليه السلام عهد الخلافة والوصايةٌ 
والوفاء وكانت كريمته الزهراء عليها السلام رهينة إزاء ذلكك. 

وقد استعمل هذا التعبير كون الصديقة أعظم نعمةٌ من الله على على عليه السلام. 

نفحات الولاية جلى ص: ١9‏ 

وتفسير العبارة: «أمَا حرْنى قَمَِوْمَدٌه واضحء فالإمام عليه السلام لا يكاد يذكر البتول حتى تتجدد أحزانه وآلامه وهو الحزن الذى خيم 
على جميع تفاصيل حياءً الإمام على عليه السلام. 

والعبارة: «وَأَمًا ليلى فَمَسَهدٌ) كناية عن أَنْى أعيش أغلب الليالى على ذكر تلكك الصديقة الطاهرة» وأنْ ذكرها ليسلب من عينيٌ النعاس» 
وخير شاهد على ذلك الأشعار التى أنشدها بعد فراق فاطمة الزهراء عليها السلام: 

تَفْسى عَلى زَّفْراتها مَحْبُوسَةْيا ينها خَرَحَتْ مم الزَفْراتِ 

لا حَيِرَ بَعْدّكك فى الْحَياءٌ وَِنّماأيكى تخافة أن تطول عياض 88] 

آنذاك أشار الإمام عليه السلام إلى جانب من مصائب فاطمة الزهراء عليها السلام المفجعة فقال: 

وَسَتتفُّك ابتدُك بِتَصَافْر امك عل شيا ليا الصُوَالَ وَاسْتَحْبوْهَا الال هذًا وَلَمْ يَطلٍ الْعَهْدٌء وَلَمْ يَخْلُ مك الذَّ كر). 
الظاهر أن هذه العبارات المقتضبة من أميرالمؤمنين على عليه السلام بغيةٌ رعاية الأدب عند قبر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فلا 
يخوض فيها ولا يشرحهاء والتى تشير إلى الأحداث المأساوية التى أعقبت رحيل النّبى؛ من قبيل الهجوم على بيت الصديقة الطاهرة 
فاطمة الزهرا عليها السلام» وإضرام النار فى البيت» وإسقاط جنينها المحسن وحمل الإمام على عليه السلام إلى المسجد بالقَوّهُ من أجل 
البيعة وهذا ما سنتناوله فى ختام هذا البحثء وهى الأحداث التى لم ترد بصيغةُ مركزه فى مصادر الإماميَهُ والعجيب أنّها ذكرت صراحة 
فى مصادر العامّةٌ. 

والمفردة «تضافر) من ماده «ضفر) (على وزن ضعف) تعنى التعاون والتعاضد للقيام بعملء إشارةٌ إلى أن فهُ من الامَهُ كانت شريكة فى 
ارتكاب تلكك الجرائم» ولما كان الأعم الأغلب قد لاذ بالصمت الذى يعنى تأييد ذلكك الفعل نسب إلى جميع 
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الأ و «هضم» تعنى فى الأصل الظلم والكسرء والمفردة «عهد» هنا بمعنى الزمان ولها معان أخرى. 

كما يحتمل أن يكون المراد من هذا العهد هو العهد الذى أخذه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بشأن خلافة على عليه السلام وحفظ 
حرمة أهل البيت عليهم السلام ولاسيما ابنته الصديقةُ الطاهرُ فاطمة الزهراء عليها السلام وجعلهم عدل القرآن بمقتضى حديث الثقلين 
وأمثال ذلكك؛ أىلم تمض مده طويلة على تلكك العهود حتى نسيت طائفة من الاته كل شىء وإرتكبت أفظع الجرائم التى تذهل 
لفقو ل 

ثم اختتم خطبته مخاطباً النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وفاطمة الزهراء عليها السلام قائنً: ««َالصَلَامُ عليْكُمَا سَلَام مُوَدّع لا قال ]"١‏ وَلَا 
سَئْم 107 قَِنْ أنْصَرِفٌ قَلَا عَنْ مَلَالَهُ وإِنْ أقِم فلا عَنْ سُوءِ ظَنّْ بِمَا وَعَدَ اللّه الصَابِرِينَ». 

ورد فى رواية «الكافى» فى ذيل هذا الكلام: زواء اها والقيد أعة والغمل وَلَو لا عَلَةُ الْمَشتَؤلينَ لَجَعَلْتٌ الْمَقامَ َاللّعَتَ إزاماً مغكوفاً 
وَلأَحْوَلْتٌ إِعْوالَ التُكلى عَلى ليل الوَزِيّهُ فين الل تدك ابتك بدرا وَتهْضَمْ حمّها ومع إزئّها وَلَمْ يباب الْعؤردُ وَلَمْ بَخْلّنْ متك 
الذّكرٌ وَإلَى اللّه يا رَسُولَ الله الْمَشْتَكى وَفيكك يا رَسُولَ الل أصَنَ العزاء وَصَلَّى الله تيك وَعَلَِها السَلامُ وَالرَضْوانُ[17. 

ويتضح بجلاء من هذه العبارات وما ورد فى «نهج البلاغة» مدى شدَهٌ المصائب التى جرّعها الفسقَة أهل البيت عليهم السلام وبضعة 
النبى صلى الله عليه و آله عقب تلكك المدَ الوجيزة بعد رحيل النَبِى صلى الله عليه و آله والتى هرّت علياً عليه السلام بصفته جبل 
الحلم والصبر وجعلته يبكى بكاء النكلى» والعجيب أن أسناد ذلكك الهجوم البربرى على بيت الرسالة ورد فى مصادر العامة بصورة 


نفحات الولاية» جل ص: "١‏ 
تَأمُلات 
اشارة 


برغم قصر المدَه التى عاشتها فاطمة الزهراء» الصديقة الطاهرة سيدهً نساء العالمين؛ غير أن سيرتها وفضائلها ومناقبها ومصائبها طويلة 
للغاية» وقد أشار بعض شرّاح نهج البلاغة إلى جانب من ذلكك حين تعرضوا لشرح هذه الخطبة» ومن الضرورى أن نشير بدورنا إلى 


بعض الأمور: 
.١‏ فاطمة الزهراء عليها السلام على لسان رسول الله صلى الله عليه و آله 


تتمد الصديقة الطاهرة بنت رسول الله صلى الله عليه و آله بمنزلة رفيعة» وتتضح عصمتها من الذنوب من خلال ما ورد فيها من 
أحاديث النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله حيث قال فيها: 

«فاطمَةً بَضْعَةً منّى قَمَنْ أَغْضَبها أَعْضبنى)[ع"]. 

ومن الواضح أنّ غضب رسول الله صلى الله عليه و آله مدعا لأذاه وقد صرّح القرآن الكريم بشأن مَن يؤذيه قائلًا: 

وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله َهُعْ عَذَابٌ ليم [ه"]. 

وليت شعرى أىدليل أدل على فضيلتها وعصمتها من حديث النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله الذى نص على أن رضاها رضى الله 
وغقنها غقيه سبحانه فقال: 

فنا قائلعة إن للد عخقك لتك ولوقي افا 
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ولتمتعها بهذه المنزلة العظيمة فهى سيّدة نساء العالمين فقال لها النْبِى صلى الله عليه و آله: 
واقاطية! الا كافييق أن تكر شكدة زعاو العالمية وش ارهد الاكة ود نباء اللتؤيقيت با 


نفحات الولاية؛ جلى ص: ؟” 


؟. حرمة بيت الزهراء عليها السلام فى القرآن والسنّة 


قال المحدّثون: لما نزلت الآيهُ المباركة: «فى بوت أذنَ الله أن وفع ويد كو فيها اش مه ننه قرأ سول الله هذه الآيهُ: «فى تيوت أذن 
الله أن تع وذو فبها اشم فقام لَه َجَلٌ:ققال: أ يوت هله يا رَسُولَ اللو صلى الله عليه و آله؟ قالَ: يوت الأثياء. 1 
ققام ليه َب بُوبكرء فَقَالَ يار شول اللدصك عليه و الث أهذًا الت منْهاء مُشيراً إلى بيت بئِتِ عَلِىٌّ وَفاطِمَةٌ عليها السلام. 

قال صلى الله عليه و آله: : نَحَمْ مِنْ مِنْ أفاضلها[9"]. 

كان رسول الله صلى الله عليه و آله يمر تسعة أشهر على بيت فاطمة فيسلم عليها وعلى على عليه السلام ]٠‏ ويقرأ هذه الآية: نما 
يريد الله ليذْحِتِ هِب عَنكمْ لّجس أَهل الت وَيُطهركُم تطهير[١8].‏ 

ايت الذى كان مركز النور الإلهى وقد أمر الله أن يرفع إِنما يتمتع تع بحرمةٌ عظيمة. 

نعم البيت الذى يضم أصحاب الكساء ويثنى الله تباركك وتعالى عليه لابدٌ أن يحظى باحترام قاطبةٌ المسلمين. 

وهنا لابدٌ أن نرى كيفية التعامل مع حرمة ذلكك البيت عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله؟ 

وكيف هتكت حرمة ذلكك البيت» وقد اعترفوا أنفسهم بذلكك صراحة؟ 

ومن هم أولئكك الذين انتهكوا الحرماتء وماذا كان هدفهم؟ 


"". انتهاك حرمة بيت الزهراء عليها السلام 
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للأسف رغم كل هذه الوصايا والتأكيدات فإنّ البعض تجاهل هذه الحرمة وانتهكهاء وهذه ليست بالمسألة الهينة التى يمكن التغاضى 
عنها. 

وسنذكر هنا نصوصاً من مصادر العامرة ليتضح من خلالها أنّ اتتهاكك حرمة بيت الزهراء عليها السلام وما تبعه من أحداث» قضية 
تاريخية ومسلّمة؛ وليست خرافة! ورغم الضغوط الشديدة فى عصر الخلفاء إزاء ذكر وتدوين فضائل ومناقب أهل البيت عليهم السلام 
لان «الشمس لا تحجب بالغربال» فلم تحجب هذه الحقيقة التى بقيت حِه فى بطون كتب التاريخ والحديث» وستراعى الترتيب 
الزمائى فى عرض الوثائق منذ القرون الأولى حتى العصر الحاضر. 

الف) ابن أبى شيبة» المحدّث المعروف لدى العامة فى كتاب «المصئّف» 

قال أبوبكر بن أبى شيب (109- 7318) مؤلف كتاب «المصنّف» بسند صحيح: 

نه حِينَ ُويج لأمبى بكر بد رَسولٍ الل صلى الله عليه و آله كات عَلي وَالزيُردْحَلانٍ على فاطلت بِنْتِ رَسِولٍ الله يشاوروتها 
ولاتحفوت فى أثرهم. تا بَعْ ذلنكك عُمَرَ بنَ الححطاب حرج وَدَحَلَ عَلى فاطتر ة» فقال: يا بِنْت رَسُولٍ اللّه صلى الله عليه و آله وَاللِّ ما 
عد أَحبٌ إِلَينا مِنْ أبيكك وما مِنْ أسحد أب إلَينا بعد أبيكك مِنْككء وَأَيِمُ الل ما ذاكك بمانعى إن متم هؤلاءٍ الَفَرِنْدَكك أن أَمزئهُمْ 
أن يُحْرَق عَلَبِهِمُ الْببتٌ. 

قالَ: قَلْمَا خَرَحَ عُمَرُ جاؤوهاء فَقَالتُ: كلفوة انغ عَمَرَ قَدْ جاءنىء وَقَدْ حلَفٌ بِاللّهِلنْ عُدْكم لَحرفَنَ عَلَدِكمْ الِيِتَ» وَأَيْمْ الله َتِِضَيِنّ يما 
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عَلَّفٌّ عَلَيِه)[١؟].‏ 

وقد وردت هذه الحادثة بسند صحيح فى كتاب «المصئّف). 

ب) البلاذرى» المحدّث الكبير عند العامّهُ فى كتاب «أنساب الاشراف» 

روى أحمد بن يحيى بن جابر البغدادى البلا-ذرى (م ١7؟)‏ صاحب التاريخ المعروفء هذه الحادثة التاريختة فى كتابه «أنساب 
الأشراف» قائلا: 

«إنَّ أبابكر أَرْسَلَ إلى عَليٌ يُرِيدُ الْبِيِعد قَلّْ يبايغ قَجاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ قتيلة! تنه 
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فاطِمَةُ عَلَى الباب. 

قَالَتْ فاطِمَةٌ: يا ابن الْحَطَابء تراك مُخرقاً عَلِيَ بابى؟ قالَ: نعم وَذْلِكك أَقُوى فيما جاء به أُوك ....)[57]. 

اج( ابن قتيبةٌ وكتاب «الإمامة والسياسة» 

المؤرّخ الشهير عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينورى (197- 78؟) من أساطين الأدب» وكتاب التاريخ الإسلامى ومؤلف كتاب (تأويل 
مختلف الحديث»» (أدب الكاتب) و ....[] قال فى كتاب «الإمامة والسياسة): 

«إنّ أبابكر (رض» تَفَقَدَ َم تَحَلّهُوا عن بيعم عِنْدَ عَلى كَرَمَ الله وَجْهَهُ فَبِعَتّ إِلَيهمْ مَُرَ فَجاءَ قَناداهُمْ وَهُمْ فى دار عَلئٌ» فَأَبَوا أنْ 
يَخْوجُوا قَدّعا بالطب وَقالَ: 

الى لقو لعرور الخري أو لأخرقتها نا على مَنْ فيهاء فَقيلَ لَهُ: يا أبا حفص إِنَّ فيها فاطِمَةً. فَقَالَ: وإن50[0]. 

وأفاق ابن عق ذكره ليذه النادقة الشغة وال لمة فقالة 

و قم عمد كقشى عه جماء ة عق أَيَا فيلت 5 قدكوا الات كلها فيقث أضواتهُم ناث بأَعْلى ففهيا نا أساة يا وقول اللد مانا لقنا 
بَعْدّك مِنْ ابن الْخَطاب وَابنِ أبى قُحافة قلَمَا سَِمِعَ الْقَومُ صَوْتَها وَبْكاءها انْصَ رَهُوا وَبَتَى عُمَرُ وَمَعَهُ قوم َأَخْرَجُوا عَلَيَاً فَمَضَا به ا 
بكر فَقالُوا لَهُ: بايغ» قَقالَ: إن أنَالَم أفْعَلٌ قَمَه؟ 

َقَانُوا: إذاً وَاللّه اذى لا إله إِلَا هُوَ نَضْرتٌ عُتُفَكك ...82[0]. 

طعا سم ا عم ده لعل من الثازرك على يمقن التواليى اقبي ذلك سم البفض للننف كه فى انديع هنذا اللكناتت 
لابن قتيبة» فى حين يراه ابن 
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أبى الحديد الأستاذ البارع فى التاريخ. أنه من كتبه وقد روى منه العديد من المطالبء والمؤسف أن هذا الكتاب طالته يد التحريف 
وحذفت بعض مواضيعه عند الطباعة» بينما وردت نفس تلكك المطالب فى «شرح نهج البلاغة» لابن أبى الحديد المعتزلى. 

وعدّه الزركلى فى كتاب «الأعلا-م)؛ من آثار ابن قتيبة وقال: هنالكك رأى للعلماء فى هذه النسبة؛ أى أنّه ينسب الشكك إلى الآخرين 
وليس لنفسهء كما يراه إلياس سركيس من كتب ابن قتيبة|/537]. 

د) الطبرى وتاريخه 

ذكر محمد بن جرير الطبرى (م )”٠١‏ فى تاريخه حادثة هتكك حرمة بيت الوحى فقال: 

«أتى عُمَرُ بنُ الطاب مَنْرِلَ على وَفيه طَلْكَ وَالزُير وَرجَالَ ِنَالْمُهاجِرِينَ؛ َقالَ: وَاللهِ لاخركنّ عَلَيكُع أو لتخْرَجنٌ إلى الييوئء فَحَوَج 
عَلَيهِ الي مُضْلتاً بالسَيِفٍ فَعَثَر فَسَقَطَ السّيِتُ مِن يَدِء وتوا عَلَيهِ فأَحَذُوه[58]. 

تفيد هذه الحقبة التاريخية أن أخذ البيعة للخليفة تم فى ظل التهديد والوعيد وأمَا قيمةُ مثل هذه البيعة فمتروكة لإنصاف القراء الأعزاء. 
ه) ابن عبد ربه وكتاب «العقد الفريد) 
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أورد شهاب الدين أحمد المعروف ب («ابن عبد ربه الأندلسى) مؤلف كتاب (العقد الفريد) (م «52) بحثا مسهباً فى كتابه بشأن تاريخ 
السقيفة» فقد قال فى فصل من تخلف عن بيع أبى بكر: 
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اَم عَليٌ وَالْعبَاسٌ وَالزَيرُ مدا فى بَِتِ فالكة حتى حَتّى بعل بعت ليه أبوبكر. عُمَرَ بن الحَطاب ليحْرِسَهُمْ مِنْ بت فاطك.ء وَقالَ لَه إن أَبَذا 
َقَاتلَهُمَ كَأقلَ ببس مِنْ نار أن بضرع عليه لدان قلقي فلمو فقت له: يا ابن الححطاب أَجنْتٌ لِتُحْرقَ دارّنا؟! قالَ: : نع أو مدخلا 
كاك علن نه أذ زوع] 

تم إلى هنا الفصل الذى صرّح فيه بالعزم على انتهاكك الحرمة» ونخوض الآن فى الفصل الثانى الذى يفيد التطبيق العملى لتتِهُ السوء 
المبيتة» والحذر من الاعتقاد بأنَّ نه القوم كانت تقتصر على التهديد والوعيد ليجبروا علتاً عليه السلام وصحبه على البيعة وأنّهم لم 
يكونوا يفكرون بتفعيل ذلكك التهديد. 

وقوع الهجوم 

انتهى إلى هنا كلام تلكك الطائفة من المؤرّخين الذين اقتصروا على الإشارة إلى سوء يِه الخليفة وبطانته الطائفة التى لم ترد أو لم 
تستطع عكس الفصول القادمة لتلك الفاجعة بصورة واضحة» فى حين أشار البعض الآخر إلى أصل الجريمة؛ أى الهجوم على البيت و 
... وإليكك الآن وثائق الهجوم وانتهاكك حرمة بيت الرسالة والوحىء, بيت فاطمة الزهراء عليها السلام: (وسنراعى فى هذا الفصل أيضاً 
الترتيب الزمانى فى نقل المصادر). 

و) أبوعبيد وكتاب «الأموال» 

قال أبوعبيد» قاسم بن سلام (م 37) فى كتابه (الأموال) الموثق عند العامّة: 

«قال عبدالرّحمن بن عوف: عدت أبابكر فى مرضه فى بيته فقال بعد كلام طويل: وددت أنى لم أفعل ثلاثاً كنت فعلتهنٌ» كما وددت 
أنى سألت النْبى عن ثلاث؛ وإحدى الثلاث التى فعلتها ووددت أنّى لم أفعلها: «وددت الى ل أكيث 
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يقك فاطهة وَثر كنه وإن أَغِْقَ عَلَى الوب ؛[:ه 

قال أبوعبيد لما بلغ هذا الموضع ل أكشف بيت فاطمةٌ وتركته ...): «كذا وكذا» وقال, لا أود ذكره! 

ورغم امتناع أبى عبد عن ذكر الحقيقة سبب تغصبه السذهيى أو لعلة أحرئ؛ غير أن المسققين لكتات الأموال قالوا فى الحاشية: 
وردت العبارة المحذوفة فى كتاب ميزان الاعتدال؛ كما ذكر الطبرانى تلكك العبارة فى معجمه وابن عبد ربّه فى العقد الفريد. وغيرهم 
من المؤرخين. (لابدٌ من الدقَة!). 

ز) الطبرانى و «المعجم الكبيرا 

أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى (80؟- 20”) الذى عدّه الذهبى فى ميزان الاعتدال ثقة[1١ه].‏ حيث تحدّث فى كتاب (المعجم 
الكبير) الذى طبع كراراً عن أبى بكر ووفاته: 

ود أبوبكر عند وفاته أموراً فقال: وددت أُنّى لم أفعل ثلاثاً وفعلت ثلاثاً وسألت رسول الله عن ثلاث: «أمَا التَلاثٌ اللَائى وَدَدْتَ أنَى لَمْ 
فْعَلْهُنَ فَوَدَدْتٌ أنَى لَمْ أكنْ أكْشِتُ بيت فاطِمةً وَتَرَكُْه ...1011 

تفيد هذه العبارات أن تهديدات عمر دخلت حيز التنفيذ وفتح باب الدار بالقوَةٌ (أو بالنار). 

ح) أيضاً ابن عبد ربّه و «العقد الفريد) 

روى ابن عبد ربّه الأندلسى مؤلف كتاب العقد الفريد (م 7©) فى كتابه عن 
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عبدالرحمن بن عوف: 

«دَخِلتٌ على أبى بكر فِى مَرضِه فَقَالَ: وَدَدت أَنَى لم أفقل ثلاث إحدّاها: 

وَددت أنى لَمْ اكنث يك فاطعة عن شىء و إن كاثوا علدو على الحوب:[07]. 

وسيرد علينا أسماء وعبارات سائر الشخصيات الذين نقلوا هذا القسم من كلام الخليفة. 

ط) كلام النظام فى كتاب «الوافى بالوفيات» 

إبراهيم بن سيار النظام المعتزلى (180- )58١‏ الذى لقب بالنظام لجمال كلامه فى النظم والنثر نقل فى عدَّهٌ كتب تفاصيل الواقعة بعد 
الوقوف على بيت فاطمة الزهراء عليها السلام. فقال: 

«إِنَّ ُمَرَ ضَرَبَ بَطْنّ فاطِمَةً يَوْمَ الْبِتِعَةُ حَتّى أَلْقّتِ الْمُحْسِنَ مِنْ بَطنِها؛[؟0]. 

ى) المبرّد فى كتاب «الكامل» 

كتنب أبن أى الحديد: روق الأديب المعروف صاحي النؤلقات المشهورة محمد بن يزيد بن عبد الأ كبر البغدادى 88-91 )فى 
كتاب «الكامل» عن عبدالرحمن بن عوفء قصّهُ أمانى الخليفة فقال: 

«ودَدْتْ أنّى لَمْ أكنْ كُنَفْتٌ عَنْ بَئِتِ فايلمةً وَتوكُنْهُ ولو أَْقَ علَى الوب :[هه]. 

كك) المسعودى و١مروج‏ الذهب» 

كتب المسعودى (م 22370 فى «مروج الذهب»: لما حضرت أبابكر الوفاةً قال: 
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فعلت ثلاثاً تمنيت أنّى لم أفعلها: 

«قَوَدَدْتٌ أنّى لَمْ أَكَنْ قّنْتٌ بَيِتَ فاطِمَةً وَدَّكَرَ فى ذلك كلاماً كثيرً!!![*0]. 

ورغم اعتقاد المسعودى بأهل البيت؛ لكنه امتنع هنا عن التعرض لكلام الخليفة ومر عليه على نحو الكناية» وبالطبع فإنّ الله يعلم السبب 
وضا الله أنه يفلمونة نمال 

ل) الذهبى وكتاب «ميزان الاعتدال» 

روى الذهبى فى كتاب «ميزان الاعتدال» عن الحافظ محمد بن أحمد الكوفى أنّه قرأ هذا الخبر على أحمد بن محمّد المعروف ب 
(ابن أبى دارم)» المحدّث الكوفى (م 81): 

«إنَ عُمَرَ رَفْسَ فَاطِمَةٌ حتّى أَسْمَطتْ بمٌخسن!07[0]. 

م) عبدالفتاح عبدالمقصود وكتاب «الإمام على) 

فقد ذكر الهجوم على بيت الرسالةٌ فى موضعين من كتابه ونكتفى بنقل أحدهما: 

قال عمر: «وَالْذَى نَفْسٌ عْمَرَ بوّدِهه لَيَحْرّدَنَ أوْ لاخرقنها عل فناب نالك لشاطانت خافث اللودهة اللاشول فى مدا 
أباحفص. إِنَّ فيها فاطِمَةٌ ...»! 

قصاح لايبالى: ون ...! وَاقثَربَ وَقَرَحَ البات» ثم ضَرَبَهُ وَافَحَمَهُ ... وَبَدا لَهُ عَليَ ... وَرَنَّ حيتذاكك صَوْتٌ الزَّهْراءِ عِنْدَ مَدْخَلٍ الدَارٍ ... فَإِنْ 
هي إِلَاطَنِينَ اسْتَغائَةُ ...!88[0]. 

ونختتم هذا البحث برواية أخرى عن مقاتل بن عطيِّهُ فى كتاب الإمامة والخلافة (وإن كان هنالكك الكثير الذى يقال!). 
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حيث ذكر فى هذا الكتاب: 

«إنّ أبابكر بَعْدَ ما أَحَدَ البتِعَةً لِنَفْسِهِ مِنَ الناس بالإزهاب وَالسَيِفٍ وَالْقُوّْ أرْسَلَ عُمَرَ قفد وَجَماعَةٌ إلى دارٍ عَليَ وَْاطِمَةٌ عليهما السلام 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/1١‏ من موعلا 


وَجَمَعَ عُمَرٌ الْحطب عَلى دار فاطِمَةٌ وَأَخرَق بات الذّار! ..109[2]. 

وردت فى ذيل هذه الرواية عبارات يعجز القلم عن بيانها. 

النتيجة 

بالرغم من كل هذه الوثائق الواضحة وأغلبها من مصادر العامة مازال هناكك البعض الذى يستعمل عبارةٌ «اسطورة الشهادة» ويؤمن بِأن 
هذه الحادثهُ المريرة مصطنعة! ولولا إصرار هذا البعض على نفى هذه الحقائق لما أسهبنا إلى هذا الحد فى البحث. 


. القبر الطاهر لفاطمة الزهراء عليها السلام 


إن إحدى المصائب العظيمة لبضعة النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله أن قبرها الشريف مازال مجهولًا لحدّ الآن؛ ويرى البعض وحسب 
طائفة من الروايات أنّها دفنت فى البقيع» والبعض الآخر أنّها دفنت فى بيتها إلى جانب مسجد النَبِى؛ وآخرون أنّها دفنت فى الروضة 
(المسافة الواقعة بين قبر النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله ومنبره الشريف). 

وفذا المطتب مها كل سق هل القكر ب عرص هما اتنافقة الى اسدرت الاقة ند رسول للضي الله لسو آله ليخقى القرر الطاهر 
لبضعة الى الوحيدة؟ وإن دلت أغلب القرائن على دفنها فى بيتهاء فالدفن فى الروضة لم يكن هيناً آنذاك ومن المستبعد أن يرضى 
على عليه السلام بهذا العمل» كما لا ينسجم دفنها فى البقيع وما ورد فى هذه الخطبةء لأن 

نفحات الولاية جل ص: "١‏ 

العبارة: «النَازلَهُ فى جوارك» تشير إلى أن قبرها عليها السلام كان جوار قبر النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله. 

روى المرحوم العامة المجلسى عن إبراهيم بن محتّد الهمدانى أنه قال: كتبت للإمام الهادى (على بن محتّرد النقى عليهما السلام) 
أخبرنى عن قبر فاطمة عليها السلام! فكتب إلىّ: 

«هِى مع جَدَى صَلَّواتٌ اللّه عَلَيهِ وَآلِه[ .]9٠‏ 

قال المرحوم الصدوق: الصحيح عندى أنّها دفنت فى بيتها وحين زاد بنو اميه فى المسجد أصبحت جزءً منه .]2١‏ 

ورغم أن قبر النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله وسائر القبور هى داخل المسجد؛ ولكنه عزل عن المسجد بواسطة الجدران والشبابييك. 
روى فى كتاب «عيون أخبار الرضا عليه السلام» عن البزنطى قال: «سألت الرضا عن قبر فاطمة؛ قال: 

«دُفنَثْ فى بئتها فَلَمَا زادت بَنُو امَيَهُ فى الْمَسْجِدٍ صَارَثُ فى الْمَسْجِبٍ)[91]. 

وعليه فكل من يقف عند قبر النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله فى الروضة المقدّسة ويزور فاطمة الزهراء عليها السلام فإنّهِ ينال إن شاء 
اللّه فضيلة زيارتها عن قرب؛ كما يمكن زيارتها فى البقيع برجاء المطلوبية. 


4. زمان شهادة بضعة النبى 


لم يقتصر الخلاف على موضع دفن بضعة النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله فحسب. بل هنالكك خلاف حتى فى تاريخ وفاتها. 
ففى الرواية المعروفة عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: 

نفحات الولاية جل ص: ”" 

«إنَّ فاطِمَةٌ عليها السلام مَكَدّتُ بَعْدَ رَسُولٍ الل صلى الله عليه و آله حَمْسَةٌ وَسَبِعينَ يَؤْما». 

وووف فى ذيل عله الرواية: 

دكات سَبِبٌ قَوْتِها أنَّقُنْقُذَ مؤلى حُمَرَ لكرّها يتغل السَئِفٍ بِأمرِه فَأَسْفَطتٌ مُخسناً وَمَرِضَتْ مِنْ ذلكك مَرَضاً شَّديدا[#*]. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/11 من موعاا 


وبالنظر إلى أن وفاة النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله كانت فى 18 صفر فإنّ شهادتها لابدّ أن تكون فى أحد هذه الأيَام الثلاثة؛ الثالث 
عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر من جمادى الأولى (مع الأخذ بنظر الاعتبار احتمال تمامية أو نقصان الأشهر الوسط). 

وورد فى رواية أخرى أن الصديقة الطاهرة فاطمة عليها السلام توفيت يوم الثلاثاء الثالث من جمادى الآخرة السنة الحادية عشرة 
للهجرة['8] وتنسجم هذه الرواية مع الرأى القائل أن فاطمة الزهراء عليها السلام عاشت بعد أبيها 48 يوماً. 

وعد المرحوم العلّامة المجلسى فى «زاد المعاد» هذا القول بشأن زمان وفاهً الزهراء عليها السلا معتبراً وقال: وهذا مقبول الشيخ 
الطوسى والسييد ابن طاووس وآخرين؛ ورغم منافاة هذه الرواية مع رواية ال 70 يوماً؛ ولكن حيث تعززها رواية مشهورة ومعتبرة» فلابدٌ 
من إقامةُ مراسم العزاء على الصديقةُ الطاهرة فى اليوم الثالث من جمادى الثانية[ه*]. 

اوردق رواباكى جكايرزة الباعاشة عد وافاة سرك لتحيل علدو اله يوم غ8 

نفحات الولاية جل ص: *" 


7٠١7 الخطبة‎ 


اشارة 


فى التَرْهِيدِ مِنَ اليا وَالَوَغيبٍ فى الآخِرَؤ[/21] 

نظرةٌ إلى الخطبة 

أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبةٌ القصيرة والعميقةً المعانى إلى بضعة أمور: 

.أن الدنيا دار ممر ليس أكثر وأنٌ الآخرة هى مد الانسان الأبدى ولابدٌ من الترزود من الممر لدان المقد. 

. ينبغى للإنسان أن يحلق بروحه خارج الدنيا قبل أن يزول جسده. 

“. الدنيا دار امتحان ومسرح ابتلاء. 

؟. إن الناس ينظرون إلى أموال الإنسان التى يخلفها حين يغادر الدنيا بينما تنظر الملائكة إلى أعماله. 

نفحات الولاية؛ جل ص: 0" 

بها النّاسٌء إِنّمَا ادا دَارٌ مجان وَالْاخِرَةُ دار قار فَحَدُّوا مِنْ عمد كح لِعَمّ وك ولا تفتكوا أَسِعارَكُع عِنْد من بعلم أَررَا ركف وَأَخْرجُوا 
هاندا ُلوبَكمْ مِنْ قَوِلى أن تَحْرْج مِنْقا أَئِدَانَكم َفِيهَا اخْتوتُمْ وَلِعَبرِهَا خُلِفتُم. إن الْمَوْءَ إِذَا لَك قَالَ النَّاسُ: مرا تَرك؟ وَقَالتِ 
الْمَلَنِكةٌ: ما قد للّهآبَاو كا فَقَدُمُوا تغضاً يكن لَكم قوضاء ولا تُخْلفُوا كلا فيِكونَ قوضاً عَليكم. 


الشرح والتفسير الدنيا مم 


أشار الإمام عليه السلام فى بداية هذه الخطبة إلى مسأل مهمّة بشأن حقيقة الدنيا والآخرة حيث تعد الغفلةُ عنها مصدر شقاء الإنسان 
فاسان فقال انها النَّاسُء إِنَّمَا الدَّئَْادَارٌ مجاز[198 وَالأخِرَةٌ دَارُ كران فَحَدَُوا مِنْ مَمَرٌ كم لِمَمَرَ كها. 

إن أغلب المشاكل تنبع من كون الإنسان يرى الدنيا دار بقاء» ومن هنا ينهمكك بجمع المال والثروة عن أى طريق ومهما كلف الأم 
ويبخل بها إزاء صرفها فى الأمور الخيرية» ولذلكك يرتكب العديد من الأفعال السيئةُ ويسوّف التوبة» وقد وردت هذه الحقيقة بعدّة 


عزانت فى الروايات لعضبر الدنيا أحبانا: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة م١‏ من موعاط 


«الدنيا قنطرة»[98]» وأخرى: «مَتْجَمْ أُوْلِياء الله[ »]/٠‏ وتارة «الدَّنْيا مَرْرَعَةٌ 

نفحات الولاي جل ص: ع" 

الآخْرَةُ»[١/]‏ والتى تفيد جميعاً ذات المعنى. 

ثم أشار فى هذا السياق إلى أمر آخر فقال: «و لا تَهْتَكوا أَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ مَعلمُ أَسْرَارَكُم». 

يرى أغلب الشرّاح أن هذه العبارة تشير إلى عدم التجاهر بالمعصية؛ لأنّ المعصية الخفية فى الواقع معصية واحدة بينما تعتبر المعصية 
العلنيةُ مضاعفةٌ كونها انتهاكك للستار وتلويث للبيئة الاجتماعية؛ إِلَاأْنَ بععض الشرّاح اعتبرها إشارة إلى أعمال الخير فإنّها أفضل أن يؤتى 
بها فى الخفاء. والحال العبارة (وَلا تَْتَكُوا) لا تتناسب مع هذا المعنى. 

على كلّ حال فإنّ الله ستّار العيوب وغَفّار الذنوب؛ فمادام العبد لا يهتكك الستر فإنّ الله يستر العيب والذنب. 

فقد ورد فى الحديث عن أميرالمؤمنين على عليه السلام: ما مِنْ عَبِد إِلَاوَعَلَيهِ أرْبَعُونَ جُنْهُ حتّى يَعْمَلَ أربَعينَ كبيرَُ فَإذا عَمِلَ أرْبَعينَ 
كبِيرَهُ الْكدَّهَتْ عَنْهُ الجَننْ). ثم قال الإمام عليه السلام ماضلا كلا-مه: «فيوجى الله لبهم أن اسثّروا عَلى عَبِدِى اكع َتَسدةُ 
المملائكة بأجنحتهاء قَالَ: قما يدع شَّيئاً م ِنَ البح إِلَقَاَقَهُ حتّى يَممَدِحَ إلى النام بفِغله ال ف كول الملفكة؛ يارت هذا عبد كما 
يدع شيا َكب ونا َستحى نما يَصنعٌ؛ فُوجى اللَّهُ ع وجل إلَيهم أنْ ارقَعُوا أجنككم عه عن ذا قعل ذلكه أكالى فى لقدها أهل 
افيث فد ذلك ينهثك سِيرَة فى السّماء وَسِيْرَءِ فى الأرض فَيقَولٌ الملائكة: ياربٌ كرذا عَبِدّك قد بَقى مَهِتُوكٌ الشتر يوجى الله 
عرَّوجِلٌ إِلَيهم: لو كانت لله فيه حاجةٌ ما أمركم أن تَرَفْعُوا أَجنِحتكم عَنهُ[ [كلاا. 

ولعل إرتباط هذه العبارةٌ بالعبارات السابقة أن من أسوأ الذنوب التى تخرب الدار الآخرةٌ للإنسان يكمن فى التجاهر بالمعصية. 

نفحات الولاي جل ص: /" 

ثم واصل الإمام عليه السلام حديثه عن الزهد فى الدنيا مشيراً إلى نقطة ثالث فقال: 

اوَأَخْرِجُوا مخ الدذنا بكم من قبل أن تَخْرُجٍ مِنْهَا أدائكن». 

إخراج القلوبء كناية لطيفة عن ترك التعلّقات الدنيوية والتهافت على متاعها وحطامهاء والتعبير ١مِنْ‏ قَئِل أن تَخْرْجَ ...» تحذير من 
تقلب هذا العالم بمعنى أفيقوا فإنَّ هذه الأجساد ستصبح تراباً فاسعوا لإخراج قلوبكم من هذه الدنيا قبل الأوان فحبٌ الدنيا رأس كل 
طبعاً لا يعنى هذا أن لا يتمتع المسلمون بحوائج الحياهً أو أن تتخلف المجتمعات الإسلاميّةُ عن التقدم الاقتصادى ويحتاجون إلى 
غيرهم, بل المراد التبعية الشديدة التى تضطر الإنسان لخرق القانون ومن هنا عدّ الشرّاح هذه العبارة إشارة لتركك الأموال الحرام. 

ثم قال فى رابع نقطهُ واكمال ما سبق فقال: اقَفِيهَا احْتوتمْء وَلِغَِرهَا خلفتّع). 

فهاتان العبارتاق الموجزتان توضحان كل شى ويشير الالتفات إليهما إلى المسار السعيد لحياءً الإنسان» نعم فالدنيا دار امتحان والآخرة 
دار الخلود, قال تعالى: 

وأعييت الات أذ تق كوا أن يقولوا آنا وَهُمْ لا بَفْدُونَ* وَلَقَّدَ فنا الّذِينَ مِنْ قَتلِهة)[10) فالامتحان الإلهى كوسيلة لتكامل الإنسان 
وتهذيبه أمر قطعى لا مفرٌ منه وبعبارة أخرى من أهداف خلق الإنسان الذى لا استثناء فيه ولابدٌ من التعرض لها فى الليل والنهار والسر 


والعلانية والكهولة والشباب. 
ثم أشار إلى ثلاثة أمور مهم أخرى وقال؛ (إِنَ الْمَوءَ إِذَا هلك قال النَّاسٌ: مَا تركك؟ وَقَالتِ الملائِكة: مَا قَذّمَ؟). 


المراد مق الناين هنا التكلقين بالدتا الذي خالا ما نالوق غن أموال وثرواك مخ سورت واتحال اتقطعوًا نهاتا غك تلكك الأموال 
وعليهم أن يجيبوا عن طرق تحصيل هذه الأموال يوم القيامة والطريف أنّه جعل مقابلهم الملائكة الذين يقتصر 
نفحات الولاية» جل ص: /7 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عا1ام/١‏ من ٠وعاط‏ 


تركيزهم على الأمور والمسائل المعنوية. 

ثم قال فى الأخير: «للّه آبَاؤْكخ! فَقَدّمُوا تغضاً يكن لَكم وَْضا وَلَا خْلِهُوا كنا فيكونَ فُوضاً عَلتِكم). 

الجملةٌ «للّه آبَاؤٌكو!» تذكر عادةٌ للتعجب المقرون بالاحترام 7] والمراد من الجملة «قَمَدَّمُوا َغضاً ... أن الإنسان مادام حياً ينفق من 
أمواله فى سبيل الله على الفقراء أو الأمور الخيرية بمقتضى ووَمَا عِنْدَ اللّهِ تّاق»[ه/] و من ذا الّذى بُفْرض الله قوضاً خسنا [8/] والتعيير 
ب «بعض» حتى لا ينبغى للإنسان أن يحرم ورثته المحتاجين غالباً فذلكك بعيد عن الانصافء وقد ورد الذم فى الروايات على من ينفق 
أمواله فى عماته ولا يبر كك شيعا للورثة. 

قال رسول الله عسل الله عليه و آله فى أحد الأتصاز الذى أنفق سجطيع أمواله قبل .موق ولو .يق شيعا لأولاده: دلو أعلنتفوى أهرة نا 
رَكْدكع تَدفْنُوهُ م الْمُسلمينَ بثك صِبيئَُ صغارا يَتكَفْفُوتَ الناس؛[//]. طبعاً هذا النهى فى من له ورئة ميحتاجون. 

من جائب آخر ورد الذم بشدّةٌ لمن لا ينفق شيئاً من أمواله فى سبيل الله ويبقيه جميعاً للورثة. 

قال الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير الآيةُ «كذَّلِك يرِيهمٌ اللّ أَْمَالَهُعْ حسَرَاتٍ عَلَِهمْ,[0/8: «هُوَ الرَجْلٌ يَدَحٌ ماله لا يَنْفِقُهُ فى طاعَةْ 
الله بُخلا ثم يَمُوتٌ فَبِدَعَهُ لِمَنْ يَعْمَلُ فيه بطاعَدٍ الل أوْ فى مَعْصِية اللّه فنْ عَمِلَ بهِ فى طاعَدٍ الله رَآهٌ فى ميزان غَثرهِ قرآةٌ حَشْرَةٌ وَقَدْ كان 
الْمالٌ لَه وَإِنْ كان عَمِلَ به فى مَعْصَُِ الله قَوَاهُ بذلكك الْمالٍ حَتّى عَمِلَ به فى مَعْصِيَة الله عرَّوَجَلَّ[4/], 

لحا الولايفه جل ص: وم 

الجملة «هَوْضاً عَلَيْكَمْ) إشارة إلى أله زخ خلت كل أموالة للورقة فحبابها غليه فى القيامة ومتاففها الاخرين: 

وهنا لطيفة أدبية أن الإمام على عليه السلام استفاد فى هاتين العبارتين من أربعة أشياءء «قدّموا» فى مقابل «لا تخلفوا» و «بعض» إزاء 
كل» و«قرض» مقابل «فرض) و «لكم) فى مقابل «عليكم) وهى دلالهٌ على فصاحةٌ وبلاغة كلام الإمام عليه السلام. 


تأمّل: الإكثار من هذه العبارة 


الأجدر بكلّ إنسان أن يتلو كل صباح هذه العبارة» فالغفلة والإنهماكك طبيعة الدنيا؛ الغفلة التى غالباً ما تؤدى إلى المعصية التى تبعد 
العبد عن اللّه. 

فالعبارة المذكوره وضحت موضع الدنيا وتضمنت وصايا بشأن الاستعداد والتاهب لذلكك السفر المصيرى. 

طبعاً كلمات الإمام عليه السلام لا تعنى أن يكف الإنسان عن السعى من أجل الحياهً المادية. فذلك مدعاة للفقر والعوزء فالفقر هو 
الأساس لأنواع المعاصى والتغرب عن الإسلام وهى التبعية التى تقضى على عرَّهُ الإسلام وتكسر شوكته؛ بل المراد تغيير النظرة إلى 
الدنيا؛ التمتع بجميع النعم ولكن شريطة الاستفادة من الأموال فى سبيل قضاء الحوائج واستثمارها من أجل نيل السعادة فى الدار الآخرة 


نفحات الولاية» جل ص: ا 
الخطبة ٠١‏ 


اشارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1810 من موعلا 


كان كثيراً ما ينادى به أضحابه 6 
نظرة إلى الخطبة 


يستفاد من العنوان الذى اختاره السيد الرضى للخطبة أن الإمام عليه السلام خاطب صحبه كراراً وكثيراً ما كرر هذا الكلام» كما يفهم 
من رواية وردت فى «مصادر نهج البلاغة) أنه عليه السلام نادى الناس ثلاثا بعد صلاةً العشاء ليسمع الجميع ويطرق سمعهم هذا 
الكلام؛ والخطبةٌ فى الواقع موعظة لجميع الناس أن الحياة الدنيا قصيرة ولابدٌ من الاستعداد للمنازل المرعبة بعدها كالقبر والبرزخ 
والقيامة» تحذير بقطع التعلق العميق بالدنيا وأنْ عمرها قصير ونهايتها وشيكة» تحذير بغية التزود لذلكك السفر الطويل والخطير. 

نفحات الولاية» جل ص: 6 

توا ومع الله قف نودي فخ الاجبل» وأو زج ة على الدُئد الهو بصلا ما بعط ربكم ين لزاب كد نمكم عقا 
كَرُوداً وََنَازِلَ مَحُوفً مَهُولَدُ لَب ِنَ الْورُودِ عَلَيَهوَالْوعُوفٍ عِنْدَهَا. وَاعلَمُوا أن ملاظ الْمَيد تُخوَكع او وَكََنكُمْ يمَحَالِيها وَكَذ 


2 


نَشْبَتُْ فيكم وَقَدْ دَهَمَتْكمْ فِيهًا مُفْظِعَاتٌ الْامُورء وَمُعْضِلَاتٌ المخذور. فَمَطْعُوا عَلَائقَ الدَّنْيا وَاسْتَظْهِرُوا برَادِ النَفْوَى. 
الشرح والتفسير: الابتعاد عن طلّاب الدنيا 


تشبه هذه الخطبة الخطبة السابقة وتدور فى فلكهاء فهى تحذير لأهل الدنيا بأن لا ينسوا مكانهم منها وأن يلتفتوا لما ينتظرهم من أيَام 
ويستعدوا لهاء فيقول: 

جروا رَحِمَكمْ الله د نُودِىَ فيكم بالرّحيلء وَأَقِلوا لْعُجةٌ على الدنياا. 

فقد شبه الإمام عليه السلام المجتمع البشرى بقافلة ينتظرها مقصد عظيمء وبصفته زعيم القافلة ينادى الجميع بالتأهب للحركة. 

و «الرحيل» بمعنى السفر وقد ورد لها معنيان لدى الشراح, الحركة نحو الآخرة والسير والسلوكك إلى الله ولا مانع من مناداة الناس 
بتاعي والبع كل رافيداة القامة ووغوة الشواضن إلى التسير والتللر كك إلى الل 

ورد فى بعض الروايات الاستعداد للموت بدل التجهز لسفر الآخرة فقد سثل أميرالمؤمنين عليه السلام: دما الاش يَغدادٌ للْمَوْتَ؟) قال 
عليه السلام: «أداء الْمَرائْض وَاجْتِنات 

نفحات الولاية» جلك ص: 55 

الْمحارم وَالاشْتِمال عَلَى الْمكارم ثُمَ لايبالى أَوَقَعَ عَلَى الْمَوْتٍ م وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيه[61]. 

وقد 07 عَدَهُ احتمالات قن المنادى» فقيل: ملكك من الملائكة كما ورد فى إحدى الكلمات القصار لنهج البلاغة[ 45] كما نظمه 
البعض بصيغةٌ شعرية: 

َه مَك يُنادى كل يَوْملِدُوا لِْمَْتٍ وَائُوا للجَرابٍ 

أو أن المنادى هو الحوادث والبلايا كالعواصف التى تجتاح حياءً الناس كل يوم أو إشارة إلى آثار الشيخوخة التى تتبلور فى ذبول 
الي يعيب الشعر والبساء القامة وال ادض بالسيل بلناف اللحال وو اق اعترنا التسيل مض التعير والشلر كف إلى اللدوقيقيب 
الشين :ليناد هو الله فى القثر هو أققنة العصممة فى الرواناكة اللديت يفون ذاه البوظ وشادرة الدنا: 

ومفهوم العرجةٌ على ضوء معنى الإقامة» هو الحدّ من التعلق بالإقامة فى الدنيا وعدم عدّها خالدة» كحال المتهافتين عليها. 

ثم بين أسلوب الاستعداد لسفر الآخرة فقال: «وَانَْلِبُوا بصَالِح مَا ِحَضْرَتَكُمْ *8] مِنّ الزَّاد). 

«انقلبوا» عبارة» لطيفة تشير إلى التحول الباطنى» أىحولوا انتباهكم عن الانغماس فى الدنيا إلى إعداد الزاد والمتاع الأخروى. 


«بحضرتكما إشارة لما يتمتع به الإنسان من قدرات وفرص. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1/81 من ٠وعاط‏ 


ثم خاض الإمام عليه السلام فىالدليل على لزوم تحصيل الزاد والمتاع فقال: «َإنَّ أمَامَكم عَقَمَة كؤُوداً[ 186 وَمَنَازِلَ مَحوفَةً مَهُولَةٌ[هه 
لَابدَّ مِنَ الْوَرُودِ عَلَيِهَ وَالوْقُوفٍ عِنْدَهَا. 

نفحات الولاية» جل ص: 50 

وقد ورد فى الخبر المروى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (إِنَّ فى الْقِيامَهُ حَمْسِينَ مَؤقفاً كل توك كالته كرتة ونا 
تَعُدَّونٌ[128]. 

وروى ما يشبه هذا المعنى بصورة أسهب عن الإمام عليه السلام 41] ويحتمل أن هناك أحد الأعمال الواجبة فى كل موقف من 
المواقف كالصلاهُ والصوم والأممر بالمعروف والنهى عن المنكر أو السؤال عن الكبائر والتى يتطلب من أصحابها إجابة فى ظل 
الظروف الصعبة والمخيفة فإنَ عبروها بسلام كانوا موضع رحمة الله والجنّةُ وإلَا عرضوا للبلاء. 

وبعبارة أخرى كما قال المرحوم الشيخ المفيد: إن المراد من هذه العقبات, الأعمال الواجبة التى تشبه كل منها بالعقبة وكما يصعب 
عبور هذه العقبات تصعب الاجابةٌ عن هذه الأعمال. 

قال تعالى فى سورة البلد: «قلَا افنَحَمَ الْعَمَّة* وَمَا أذراكك ما الْعَمَدُ* 3 رَقبَوُ* أو إِطْعَامٌ فى يَوْم ذى مَسْعَبَةُ* يتيماً ذَا مَفْرََةُ* أو مشكيناً 
ذَا مَثْرَبَةُ).[88] َّ 

طبعاً لا فرق بهذا الشأن بين الدنيا والآخرءٌ فى ما المراد من هذه العقبات؟ سيما ورد بشأن القيامة: «وَيَسألُونك عن الْجبَالٍ فَقَلْ يَنيدَفُهَا 
رَبَىََ نَشفاء*ه َيَذَّرُمَا فاع صَفْصَفاًه 1 تَرَى فيهًا 5 وَلَا أَخت 1 

وعليه لا يبدو وارداً اعتراض المرحوم العلامة المجلسى على الشيخ المفيد فى ضرورةٌ عدم حمل الألفاظ على معانيها المجازية دون 
الأصليدُ[ .]9٠‏ فهذا الاشكال 

نفحات الولاية» جل ص: 58 

يرد حين لا تكون هناكك قرائن ويكفى فى هول القيامة قوله تعالى: هيا أَّهَا الّاسُ انّقُوا رَيَكُم إِنَّ زَلرلَةُ الشَاعةٌ طَيْء عَظِيمٌ* يَوْمَ تَروتَها 
ذه كل لوضف عقا حمق وَنَضَّعُ 5 ذات حمل حَمْلهَا وَتَرَى النّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بسَكارَى وَلكنٌ عَذَابِ الله مَدِيدٌ:[41], 

ثم تعمق الإمام عليه السلام فى شرح هذا الأأمر ابعظ الجميع قائلًا: «وَاعْلّمُوا أَنَّ مَلَاحِط [؟4] الْمَعِد*9] نَحْوَكُمْ دَانيةزعو] وَكَنَكمْ 
بِمَحَالِيِهَاهة] وَقَدْ نَسْبَتٌ ع9] فيكف وَقَدُ دَهْمَدكْ 4] فيهًا مُفْظْعَاتٌ 48] الَامُور وَمُعْضِلَاتٌ 19] الْمَحْذُور). 

ويشير هذا الكلام إلى عدم وجود مسافةٌ بين الإنسان والموت مهما كان عمرهء ففى كل آن يمكن وقوع حادثة مفاجئةُ ويصيبه مرض 
فى كل حين أو يباغته عدو فى الهجوم. ولعل حياءً الإنسان تزول إذا غص بلقمة؛ أو يلاقى حتفه إذا انسدت شرايين قلبه أو اصيب 
بسكتة دماغية أو أن يقطع نخاعه أثر ضربة مفاجئة فيعيش طريح الفراش طيلةٌ حياته. 

واختتم الإمام عليه السلام الخطبةٌ باستنتاج بن وبليغ فقال: نا عَلَائِقَ الدّنْا وَاسْتَظهرٌوا[ ]٠ ٠‏ برَادٍ التَّفَوَىا. 

والمراد من علا-ئق الدنيا هو التعلق المفرط بالمال والجاه والزوج والرتدو السك الدى نكس الأساة عن ]لله وسكيل عله قار 
المعصيةٌ لنيل الدنيا ويزين له مفاتنها 

نفحات الولاية» جل ص: 51 

وعبارة الاستظهار بزاد التقوى إشارة إلى أن آخرة الإنسان تتطلب فى هذا السفر الخطير والمخيف نقاط ارتكاز تسهل عليه اجتياز 
الطريق وليس هنالكك من مرتكز أفضل من زاد الورع والتقوى. 

وحين بلغ المرحوم السئد الرضى هذا الموضع قال: ١وَقَدْ‏ مَضى شَيَ مِنْ هذا اكلام فيما تَقَدّمَ بِخْلافٍ هذه الرّوابَدًا. 

والظاهر أن مراده» الخطبة 80 التى تشتركك ببعض العبارات مع الكلام المذكور. ّ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /1/81 من موعاط 


نفحات الولاية» جل ص: ا 
الخطبة م١7‏ 


اشارة 


كلم به طَلْحَةَ وَالزُئرَ يَعدَ َيه الْحِلافَةَ وَقَدَ عََّبا عَلَئِهِ مِنْ تك مَشُورَتهماء وَالاسْتِعانَةُ فى الأمُورِ بهما[١١٠]‏ 
نظرةٌ إلى الخطبة 


كما ورد فى عنوان الخطبة فإنّ هذا الكلام رد على بعض إشكالات طلحة والزبير اللذين كانا يتوقعان أن يجعل لهما الإمام عليه السلام 
نصيب كبير من الحكومة واستشارتهما فى جميع الأمورء فذكر لهما الإمام عليه السلام بعض الأمور التى تبيين بوضوح مسيرة حكومته 
وتضع حدّاً لتوقعاتهما الخاطتة: 

الأؤل: إِنّ هؤلاء يعتبون من هذا الباب» لم كلّ هذا الغضب على شىء يبدو بسيطاً وقد نسيت العديد من المحاسن. 

ثم بين فى جانب آخر أن ليست هنالك من مشكلة مستجدة بشأن الحكومة 

نفحات الولاية» جل ص: ٠ه‏ 

ليستشيرهما بخصوصها؛ بل سيقود الدولة على هدى الكتاب والسنّةُ وبالطبع لو استجد أمر يدعو إلى المشورة فإِنّه لن يمتنع عنها قط. 
وأجاب فى القسم الثالث عن الإشكال الذى برد عله سهان العو يلقن الخطاء مرح بيك المال:واللدى سهد أبقا إلى المنة التبوية, 
وخاض فى ختام الخطبة فى دعاء عظيم المعنى سائنًا اللّهِ الرحمة لكل من رأى حقَّاً وأعان عليه ووقف بوجه الباطل. 


ع ماد ماد 


نفحات الولاية» جل ص: ١ه‏ 

القسم الأوّل 

قد تَكمتها بيتبرأ وأوجاتما كزرا. ألا تخبرانى» أن ذيئء كان لكا في هخم قفكها عنة4 آم أن قفم اشكائوث عليكها بد؟ أم أي عن 
رَفَعَهُ إلى أَحَدٌ من الْمَسليِينٌ ضكُفت عن أم جَهِلتة أم أَخْطَأْتٌ بَابهً! 

لما كائنث لى فى الْحاف عب ولا فى اللاي به وَلكتكم دعؤتٌونى لَه وَحََْتمُونى لها كما أضَث إِلَ نرت إلى كتاب 


لَه وما وضَع لنء رن بكم بهِ فاه وما اشرتنَ اليْ (صلى الله عليه وآله) فقوي َم أخت فى ذلك إلى رَأَيكمَاء وا رَأى 
َي ركم ولا َك كم جهلت؛ أسْتَشِيرَكُمَا وَإِحْوَانَى من الْمَعلِمِينَ؛ وََوْ كان ذلك لَمْ أَرْخَْتِ عَدْكُمَاء وَلَاعَنْ َي كُمَا. 


الشرح والتفسير: حجح طلحة والزيبر 


لما تفاقمت الأوضاع ومشاكل المسلمين على عهد عثمان وقام الناس عليه ناقمين على اغداقه المناصب على بطانته وقرابته وتوزيع 
أموال بيت مال المسلمين عليهم وتجاهله للمحرومين والمحتاجين» هب عدد من الصحابة لنصرتهم وكان قى مقدمتهم طلحة والزبير» 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1818 من موعاط 


وهما اللذان أصرا على الإمام بقبول الحكومة» فكانا من السباقين لبيعة الإمام عليه السلام؛ إِلَاأَنهما على غرار أولئكك الذين يفكرون 
بطريقة سياسية وليست ربائ ورحمائية» فهم يتوقعون على الدوام نيل المناصب الحكومية؛ ويوردون ذلكك صراحة تارة وأخرى عن 
طريق بعض الذرائع ليبينوا هدفهم من 

نفحات الولاية؛ ج4 ص: ١ه‏ 

خلال الكناية. 

وهذا ما كان يتوقعه طلحة والزبير من الإمام عليه السلام؛ فكان طلحه يطمح فى حكومة البصرة. والزبير فى حكومة الكوفة» وقال 
البعض: إِنْ طلحةٌ كان يريد حكومة اليمنء والزبير حكومة العراق. ولما كانت مثل هذه الرشاوى السياسية تقود عاده إلى تجزئة الدولة 
بغض النظر عن مخالفتها لروح العدالة» ناهيكك عن كون ذلكك هو السبب الذى أدى إلى قيام المسلمين على عثمان فإنّ الإمام لم 
يستجب لتلكك الطموحات. 

وحين يئس طلحة والزبير من تحقيق غرضهما أخذا بالنقد والإشكال على الإمام وَلَاه ثم أشعلا نار الجمل؛ النار التى احترقا فى أتونها 
فقال عليه السلام: الَقَد تَقَمتُمَا[7١٠]‏ يتسيرك وَأَرْجَأَتّما[*١٠]‏ كثيرأه. 

والمراد من اليسير تركك مشورتهماء والمراد من الكثير مصالح المسلمين؛ فطلحة والزبير استعانا بذرائع واهيةٌ بغي تحقيق أهدافهما 
وأدارا ظهريهما لمصالح المسلمين التى تفرزها وحده الصف والوقوف خلف الإمام عليه السلام» وهذا هو أسلوب الباحثين عن العيوب 
ضيقى الافق الذين يضحون بعصالج الاقدين أجل 'قطقيق اطباعهم. 

تل الم عل الحضم ألا تُخبرَانِى» أي ل ئء كان لَكمَا فيه حقّ كما عَله؟ أمْ أَىُ قشم امَأئتٌ ]٠١ ٠‏ عَلَيكُمَا بهِ؟ أم عن 
رََعَه إن أَحدٌ ٠‏ مِنّ الْمُسْلِمِينَ ضَعْفَتٌ عَنْهُ أم جَهِلتَةُ م أَخْطَاتٌ بَابَهًاا. 

الواقع أن الإمام عليه السلام أراد بهذه العبارة أن يغلق جميع أبواب النقد والإشكال التى يمكن أن يلجها طلحة والزبير» فالانتقاد إِمّا 
يرتبط بحقهما الشخصى أو بسائر المسلمين» ومطالباتهما الشخصية إما تتعلق بضياع حقهما أو التصرف فيه؛ وما يتعلق بسائر 

نفحات الولاية جل ص: ”هم 

المسلمين إمَا يكون تقصير فى إحقاق الحقوق أو الجهل بحق أو الخطأ فى التنفيذ. 

والإمام عليه السلام يقول لهما: إن كان لديكما إشكال على أىٌّ من هذه الأمور قولا لى صراحة؛ وحيث لم يستطيعا الإشارة إلى قضية 
عجزا عن الاتيان بإجابة» وهذا ديدن جميع المخطثين الانتهازيين الذين يرسلون الكلام على عواهنه ويثيرون الضجيج دون الإشارةٌ إلى 


2 


قدم الإمم عليه السلام جاب واضحا لإشكالهم بخصوص تركك المشورة فقال: «وَالله مَا كانّتُ لِى فِى الْحِلَافَة رَعْبةُ وَلَا فى الْولَابَ 
ةزه سسا ات لطر يا عرد ب ره هده 
وما ان الليْ صلى الله عليه و آله ويك قَْْ أختخ فى ذلكك إلى ريما ولا رأى عي كمه وا َع كم جَهلتهُ؛ فأسئث 80 
وَإِغْوَانِى مِنَ الْمُسلِمِينَ؛ وَلَوْ كَانَ ذلك لَمْ أَرْعْْ عَدْكماء وَلَا عَنْ حَثرِكُمَاء. 

أشار الإمام عليه السلام فى الواقع بهذه العبارة إلى أمرين؛ الأوّل: إِنّه لم يتتخذ عضداً فى قبول الخلافة الظاهرية وقد تمت الحبجةُ عليه 
بقبولها بفعل إصرار المسلمين ولاسيما بعضهم كطلحة والزبير» وعليه فليس هنالك من توقع من الإمام سوى رعاية حقوق الناس. 
طبعاً أصحاب الدنيا الذين ينشدون المناصب يدعون هذا وذاك لدعمهم ويعدونهم ببعض المناصب قبل بلوغها إن وصلوا لسدَّةٌ 
الحكم: لكن لا معنى لمثل هذا التوقع بالنسبة لأولياء الله الذين لا يرغبون فى هذه المناصب سوى استجابة لرغبة الناس. 

الثانى: إن مسألة المشورة صحيحة؛ ولكن «لكل مقام مقال ولكل حادثة حديث» حقاً ليس هنالك من مجال للمشورة فى الأمور 
الإسلاميّةُ القطعتّة وأوامر اللّهِ الى صلى الله عليه و آله بينما تبدو المشورة مفتوحة فى الأمور التنفيذية التى تتنوع أساليبها. 
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نفحات الولاية» جل ص: م 
فالؤمام عليه السلام يقول: لد تتوقعوا أن 1 ستشي ركما فى القضايا المهمّه كالعدل وإعادة الأموال المغصوبةً على عهد عثمان إلى بيت 
المال والتسوية فى العطاء»؛ وسوف لن اتردد فى هذه المشورةٌ إن كان إليها من سبيل. 


نفحات الولاية جل ص: ذه 
القسم الثانى 


وَأما مرا ذَّكوْتُما مِنْ أمر الاشوَؤ فَإِنَّ ذلك َم آ َم أخكم أثافيه برأبىء وكا ولي غزى وى بل ودذث نا وَأَتتمَا مَا جا به رَسُولٌ الله 
صلى الله عليه و آله كَذ فرع من َل أختخ كما فيما كذ فرع الله من قي وَأخضَى فيه حكمة, فلس لَكما وَاللّه عِنْدى وَلَا َِ كما 
فى هذًا عُتّبَى. َحَدَّ الله بقلُوينا وَقُوبكم إِلَى الْقَ وَأَلْهَمَنَا وَإِيَاكُمْ الصَبِر. 

ثم قال عليه السلام: رَجِع الله رَجلًا رَأَى حتفا فأَعَانَ عَلَيِهه أوْ رَأى جؤراً قَرَده وَكَانَ عَؤْناً بالْحَقٌ عَلَى صَاحبه. 


الشرح والتفسير: حكم اللّه 


ركز الإمام عليه السلام هنا على أحد الإشكالات الرئيسيةُ لطلحة والزبير وأمثالهما على الإمام : فى التسويهُ فى العطاء من بيت المال فقال: 
00" مِنْ أثر الْاسوَؤء فَإِنَّ ذيك انك أشكق آكاقية بابي ءاولل كز موقل وعات اناو ااماعاة شرل الله 
صلى الله عليه و آله قَدْ فَرِحٌ مِنْهًا. 

المفردةٌ «اسوة» وإن استعملت غالباً بمعنى الإقتداء والاتباع ولم تذكر لها المصادر اللغوية معنى آخر غير هذا المعنى 1٠١‏ إِلَاأنْ بعض 
اللغويين صرحوا بأنَ 

نفحات الولاية» جل ص: 08 

أحد معانيهاء المساواة» ومن هنا يقال لمن افلس: «المال ا بين الغرماء). 

فإن اعتبرنا معنى «أسوة» حسب المتعارف (الإقتداء) فسيكون مفهوم العبارة أنْ طلحة والزبير وأمثالهما اعترضوا على الإمام عليه السلام: 
لم لم تقتد بسيرة عمر وعثمان؟ 

فأولئكك كانوا يراعون شأن الشخص واسمه وعنوانه فى العطاء ولم يسوٌوا فى العطاء بين المسلمين قط. 

ثم قال: اقَلَمْ أختّخ إلَِكمَا فيما قَد فرح الله مِنْ قَسمهء وَأَمْضَى فيه حكمة: فلس لَكماء وَالله عِنْدِى وَلَا لخي كما فى هذا عتبِى 101]). 
واختتم الإمام عليه السلام كلامه بالدعاء له ولهم موصياً إَِاهم بالثبات على الحيّ والصبر عليه فتضرع قائلا: «أَحَلَّ الله بويا وَقلوبكُمْ 
إِلَى الْحَقٌَ» وَأَلْهَمَنَا وَإِيّاكُمُ الصّبِره. 

من الواضح أنّ الحقّ مرير فى أغلب المواقع ويصعب تحملهء وهذا ما يجعل الإنسان أحياناً لا يرى الحقٌّ ولو رآه لابحتملهء لذلكك 
يطلب الإمام عليه السلام من الله شيئين؛ الأول أن يريه والآخرين الحقٌّ كما هوء ومن ثم يتلطف عليه بتحمل مرارته. 

ورد فى إحدى قصار كلمات «نهج البلاغة؛ أنه عليه السلام قال: «إِنَّ الْحَقَّ تَقِيلُ مرى وَإِنَّ الْباطِلَ حَِيفٌ وَبى8[)5١٠].‏ ثم قال عليه 
السلام: درَحِمَ الله رَجلا رَأى حَفًا فَأعَانَ عَلَهِء أو رَأى جؤراً رده وَكانَ عَْناً بلْحَقّ عَلَى صَاحِبها. 

نفحات الولاية» جل ص: /اه 
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لو ولى أميرالمؤمنين على عليه السلام الخلافةٌ الظاهرية عقب رسول الله صلى الله عليه و آله لّما كانت هنالكك من مشكلة لأنّه كان 
سيواصل سيرةٌ وسول الله صلى الله عليه و آله؛ إِلَاأَنْ الطامة الكبرى أنّ الإمام تولّاها حين اعتاد المسلمون أنواع التمييز على عهد 
الخليفة الثانى وأعظم منها على عهد عثمان وكان من الصعب عليهم للغاية تغيير ما اعتادوا عليه وكانت جل جهود الإمام تتركز على 
القضاء على تلك السياسات العنصرية» والسبب الرئيسى للحروب كالجمل وصفين إِنّما يقف وراءها أنصار التمييز العنصرى. 

لا شكك أن طلحة والزبير كانا من السابقين إلى الإسلام وكان لهما دور مهم فى نصرة الدين» كما كانت لهما مواقفهما المعروفة فى 
الدفاع عن النّبى فى أغلب الغروات الأسلاسةة إناأن الانحراف عن المنهج النبوى الذى شهده عهد الخليفة الثانى والثالث وما رصدا 
من امتيازات خاصة لهذين وأمثالهما من بيت المال جعلهما يعتادان الابتزاز» ومن هنا تعالت أصواتهما منذ البداية حين وقف الإمام 
عليه السلام بحزم بوجه تلكك الامتيازات» وعلى غرار الدهشة التى أصابت الناس فى العصر الجاهلى حين تبدلت الهتهم المتعددةٌ إلى 
الإله الواحد القهار فقد اصيب هؤلاء بالذهول لتغير ذلكك المنهج فاعترضا على الإمام» لم لم يستشرهماء ولم يتوقعا هذه المشورة فى 
تقسيم أموال ببت المال» بل توقعاها فى توزيع المناصب والمقامات الحساسة. وبالتالى كانا يطمعان بحصّرة ولم يصدّقا أن الإمام بهذا 
الحزم سيعيد الامَهُ إلى منهج النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ٠‏ 

ولما طاشت احلامهما استعرت نيران الحقد فى قلبيهما واستحوذت عليهما الأفكار الشيطائية فأججا نيران الحروب التى احترقا بلهيبها. 
جدير بالذكر أن أموال بيت المال على نوعين؛ قسم منه كال زكاة الذى له عدَّهُ مصارف ويمكن ترجيح البعض على البعض الآخر (بما 
يناسب جهودهم)؛ مثلا 

نفحات الولاية» جل ص: 0 

«المؤَلَمَةُ فُلَوبهُع و «العامِلِينَ عَلَيهاه أو القضاهً وأمثالهم كان كلّ يتسلم سهماً من الزكاةٌ بما يتناسب وموقعه وجهده؛ كما كان النّبى 
صلى الله عليه و آله يميز بين المشاءٌ والفرسان فى الغنائم؛ إِلَاأنْ قسماً مهماً من الدخل كالخراج الذى يؤخذ من الأراضى 
الخراجيّة[9١٠]‏ والتى تشكل مبالغ طائلة فلابدٌ من توزيعها بالسوية على المسلمين. 

بالضبط كالشى الموقوف على الأولاد والذين ينبغى أن يأخذوا منه بالتساوى كيفما كانوا وكالدعم الذى يدفع فى عصرنا من بيت 
المال الذى يتساوى فيه رئيس الجمهورية والإنسان العادى» وأدنى امتياز لشخص دون شخص مرفوض. 

وقد فيد عم انكليعة الأزل» الدنهم اير ونساراة التجميمة إلا السوريد] حلا موس عد _سهادة راز امغر ويلع شروقه خلى 
عهد عثمان واستمر ذلكك 7١‏ سنةُ حتى أصبح هذا الفعل الشنيع بالتدريج سُنّهُ. 

ولنترك الكلام هنا لابن أبى الحديد الذى بين خفايا مهمّةٌ بالاستناد إلى التواريخ والروايات فكشف النقاب عن أغلب أسرار عصر 
الخلفاء وحكومة أميرالمؤمنين على عليه السلام» فقد أورد شرحاً مسهباً هذه خلاصته: 

«ثم بويع- الإمام على عليه السلام- وصعد المنبر فى اليوم الثانى من يوم البيعة» وهو يوم السبت» لإحدى عشرة ليله بقِينَ من ذى 
الحتجةء فحمد الله وأثنى عليه وذكر محمّد صلّى عليه؛ ثم ذكر نعمة الله على أهل الإسلام» ثم ذكر الدنياء فزهّدهم فيهاء وذكر الآخرة 
فرعبهم إليهاء ثم قال: 

أما بعدة قنائه قيض وسول :صل الله غليه .ثم إلقت عليه السلام بجنا وشمالاء فقال: آله يقولق رجال متك دا قن خرنهم الدثيا 
فاتخذوا العَقار, وفتجروا الأنهار. وركبوا الخيول الفارهة؛ واتخذوا الوصائف الرّوقة؛ فصار ذلك عليهم عاراً وشناراً إذا ما منعتّهم ما 


كانوا يخوضون فيه» وأصرتهم إلى حقوقهم التى يعلمون» فيقيمون ذلكك» 
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نفحات الولاية» جل ص: 04 

ويستنكرون يقولون: حرمنا ابن أبى طالب حقوقنا! ألا وأتما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه يرى 
أن الفضل له على مَنْ سواه لصحبته؛ فإنّ الفضل النير غداً عند الله وثوابه وأجره على اللّهه وأيما رجل استجاب للَّهِ وللرسول» فصدق 
ملتناه ودخل فى دينناء واستقبل قبلتناء فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده: فأنتم عباد الله والمال مال الله يقسّم بينكم بالسويّة لا 
فضل فيه لأحد على أحدء وللمتقين عند الله أحسن الجزاء» وأفضل الثواب؛ لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجراً ولا ثواباً» وما عند الله خير 
للأبرار» وإذا كان غداً إن شاء اللّه فاغدوا عليناء فإِنّ عندنا مانًا نقش.مه فيكمء ولا يتخلفن أحد منكم؛ عربى ولا عجمى» كان من أهل 
العطاء أو لم يكن إلّاحضرء إذا كان مسلماً حرا أقول قولى هذا وأستغفر الل لى ولكمء ثم نزل. 

فلما كان من الغدء غدا الناس لقبض المالء فقال لعبيد اللّه بن أبى رافع كاتبه: إبدأ بالمهاجرين فنادهم» وأعط كلّ رجل ممن حضر 
ثلاثة دنانير» ثم ثنّ بالأنصار فافعل معهم مثل ذلكك؛ ومن يحضر من الناس كلهم الأحمر والأسود فاصنع به مثل ذلكك. 

فقال سهل بن حنيف: يا أميرالمؤمنين» هذا غلامى بالأمسء وقد أعتقته اليوم» فقال: نعطيه كما نعطيكك. فأعطى كل واحد منهما ثلاثة 
دناتين ولم يفط لل أحد على أده وتحلق عن هذا القسم يوعد طلبحة والزيره وعبداللدين عم وسعيد بن العاض» ومروانة بن 
الحكم, ورجال من قريش وغيرها. 

قال: رست فيط اللديق أبى رافع عبداللّه , وى الزمر كول لأمهوظليحة وعرواة وفنعي: ما خفى علينا أمس كلام عليه ما يريد؟ فقال 
بحيلا و القاص جح نوا لقفاه إلى لوسك مواد ناكف عن وامنست باحارة تقال عبت اللهين أبى رافع لسعيد وعبداللّه , وق التميرة إن 
اللّهِ يقول فى كتابه: «ولكنٌ أكثرهٌم للحقٌّ كارهُون)[١٠1].‏ 

ثم إن عبيد الله بن أبى رافع أخبر علياً عليه السلام بذلككء فقال: نوَاللّهِ إن بَقِيتٌ وَسلمتٌ 

نفحات الولايه جك ص 9٠١:‏ 

يتم المتضليم على اتسيف 2 اليقينان و طاريق الزاغق كاقل الثثناين الخناض )نقد غرت وى كلس ونطرى اله أبن أل ارده 
:سيدا ين فلك شعن اكه 

اناي لاس فى العساديت. الفح اسع ال إمركر يي ايها راجيا سرع لي اك الاق ا لم عرواابويتسيا ري لمان 
الزبير. فجلسوا إليهماء ثم جاء قوم من قريش فانضموا إليهم» فتحدّثوا نجتاً ساعة! ثم قام الوليد بن عقبة بن أبى معيط» فجاء إلى على 
عليه السلام» فقال: يا أباالحسنء إِنْك قد وترتنا جميعاًء أمَا أنا فقتلت أبى يوم بدر صبرأًء وخذلت أخى يوم الدار بالأمسء وأمًا سعيد 
فقتلت أباه يوم بدر فى الحرب- وكان ثور قريش- وأمًا مروان فسخفت أباه عند عثمان إذ ضمّه إليه» ونحن إخوتكك ونظراؤك من 
بنى عبدمناف» ونحن نبايعكك اليوم على أن تضع عنّا ما أصبناه من المال فى أيّامم عثمان» وأن تقتل قتلته» وإنا إن خفناكك تركناكك» 
فالتحقنا بالشام. 

فقال: ما ما ذّكرثم بن وترى إبَاكم فَالحقُ وَترَكُمه وأا وضعى عَنكم ما أصبتّم ليس لِى أن أضع حقّ الله عدكم ولا عن غَيركم؛ أما 
تالافتلة فدان كلو أرمى كليم اللوم اقيم امس ولك لك طك ]ذا ندر أن ازندكم وإن تنك أن اميرك 

فقام الوليد إلى أصحابه فحدّثهم. فافترقوا على إظهار العداوة وإشاعة الخلافء فلما ظهر ذلكك من أمرهم., قال عمار بن ياسر لأصحابه» 
قوموا بنا إلى هؤلاء النفر من إخوانكم فإنّه قد بلغنا عنهم ورأينا منهم ما نكره من الخلاف والطعن على إمامهم؛ وقد دخل أهل الجفاء 
بينهم وبين الزبير والأعسر العاق- يعنى طلحة. 

فقام أبوالهيثم وعمار وأيوب وسهل بن حنيف وجماعة منهم» فدخلوا على علىّ عليه السلام, فقالوا: ياأميرالمؤمنين» انظر فى أمركك 
وعاتب قومكك, هذا الحيّ من قريش. فَإِنْهم قد نقضوا عهدكء وأخلفوا وعدكك. وقد دعونا فى السر إلى رفضك؛ وهداك الله 
لرشدكك! وذاك لأنّهم كرهوا الاسوة. وفقدوا الأثرة» ولما آسيت بينهم وبين الأعاجم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1/10 من ٠وعاا‏ 


نفحات الولاية» جل ص: ١م‏ 

أنكروا واستشاركك عدوك وعظموا الطلب بدم عثمان فرقة للجماعة» وتألفاً لأهل الضلالة» فرأيك. 

فخرج على عليه السلام فدخل المسجد. وصعد المنبر مرتدياً بطاق. مؤتزراً ببرد قطرى. متقلّداً سيفاًء متوكتاً على قوسء فقال: 

أما بعد فإنا تحمدٌ الله نا وإلهنا لين وَولى النعم عليناء اأمذى أصبحتُ تُعمة تلينا ظاهرة وباطنةٌء امتنانا ِنُ بغير حول ما لا َه 

الوا 320 أو لحل ؛ فمن شَكر زادهُ ومن كفر عدب َأفضلٌ اناس عِد1 اللَِ منزلة» وَأقربهم من الل َديةً أطوَعهم لأمره وَأعمملهم 

لطاعته» وأتبعهم بن وَسُولو وَأحياهم لكتابهء أيس لأحدٍ دنا فضل إلَابطاعة الل َطاعة الزسول» هذا كتاب اللَّهبَينَ أظهرناء وعهة 

رسولٍ الله ورعوام فعا لجنل ذلكم إلاساها عانعن الحؤه فك فال الله تجعالن ويا لها الكامن إنا حلقناكم من ا انين 

وجتلنائكم شوب وال تعارثو إن أكرعكم عند اللو تائم اللحليلة1 ْ 

6 ّم صَاحَ بأعَلى صَوتِهء أطيُوا الل وَْطيعُوا الّسولَ فإن تَوليتم فإن الله لا يُجبٌ الكافرينَ. 

ثم قال: يا م معش المهاجرينَ والأنصارء أَتَمنُونَ على الل وَرَُولهِ بإسلايكم؛ الله ع يكم أن هداكم للإيمانٍ إن كم صادِقِينَ 0 

ثم قال: أنا أبوالحسن- - كان يقولها إذا غضب- ثم قال: لاه لذن فى أصبحثم تَمونها وت فهاء وأصبعث منضيكم 
ايك ست يعداركم ولا منزلكم العذى خُلقكم له لا تغرئكم ققد ع ذرتموهاء واستتموا : نعم لل عليكم بالصبر لأنُسكم عَلى 

طَاعةٍ الله وَالذّل لتحكمهء جل ثناؤه» فأما كذ الفى» كليس لأحدٍ عَلى أحدٍ فيه أثرة وقد فرح الله من سمت فهو مال الل وَأَكُم عِبا 8 

الل الُْسلمونَّ وَهذا كتابُ اللّهِ به أقررنا وَلهُ أسلّمناء تحهد نينا بين أظهّرنا فمن لَم يَرضٌ به فَلتَولَ كُيتَ 

نفحات الولاية» جل ص: "م 

شاءَ فإِن العامل بطاعة اللّهِ وَالحاكم ببحكم الله لا وَحشْةً عَليه. 

ثم نزل عن المنبر» فصلى ركعتين» ثم بعث بعمار بن ياسرء وعبدالرحمن بن حسل القرشى إلى طلحةٌ والزبير» وهما فى ناحية المسجدء 

فأتياهما فدعواهماء فقاما حتى جلسا إليه عليه السلام» فقال لهما: تَشُديّكُما للم قل جشماى طائعين للفبعة ودعو ثماق إليهاء وأنا كازه 

7 

قالا: نعم. / 

فقال عليه السلام: عَيرَ مُجبرين ولا مقسورينء فأسلمتّما لى بَيعنُكما وَأْعَطَيثّمانى عَهدكما! 

قالا: نعم. 

قال: فما دّعاكما بعد إلى ما أرى. 

قالا: أعطيناكك بيعتنا على ألا تقضى الأمور ولا تقطعها دونناء أن تستشيرنا فى كلّ أمر ولا تستبد بذلكك عليناء ولنا من الفضل على غيرنا 

ما قد علمت» ؛ فأنت تقسم القسم وتقطع الأمرء وتمضى الحكم بغير مشاورتنا ولا علمنا. 

فقال: نقد تتكناك ١)‏ وأرساتيا عفر ١)‏ فامقفر يعفر لكيه آلا تكراق ادلشكباعو عن وبدتك لكا كلل شكيا اه 

قالا: معاذ اللّها 

قال: فهل استأئرث من هذا المال لتفيى بشىء؟ 

قالا: معاذ اللّه! 

قال: أُوقع حكم أو حقٌّ لأحدٍ مِنّ المُسلمينَ فجهلتُه أو ضَعفتٌ عَنه؟ 

قالا: معاذ اللّه! 

قال: فَما اذى كرهتّما من أمرى حَتّى رَأبتّما خلافى؟ 

قالا: خلافك عمر بن الخطاب فى القسمء نك جعلت حقّنا فى القسم كحق غيرناء وسويّت بيننا وبين من لا يماثلنا فيما أفاء الله تعالى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نانا.1/6 من ٠وعاا‏ 


علينا بأسيافنا ورماحنا 

نفحات الولاية» جل ص: ”م 

وأوجفنا عليه بخيلنا ورجلناء وظهرت عليه دعوتناء أخذناه قسراً قهرأء ممن لا يرى الإسلام إأاكرهاً. 

فقال: فأمًا ما ذَكرثّماةٌ مِنّ ن الاسستشارة لككما َال ما تكانث لِى فى الولاية عبد لكتكم دََوتمونِى إليهاء وَجعلتمونى عليهاء تَحفْتٌ أن 
أردكم فتلت الاقرة» فَلمَا أفضث إلى تَظرتُ فى كتاب الل َس وَسولهِ ُأمضيتُ مادلانى ع عَليه ونه وَلَم أحتيج إلى آرائكما فيهء 
ولادراق غي ركماء وَلو وَقَعَ حكم لبين فى كتاب الله يانه ولا فى السنَهُ بُرَهانَةٌ» واحتيج إلى المشاورة فيه لفاور كنا فيه وَأَمَا القتسم 
والأسوق فإن ذلك أمد لم أحكم فيه باذئء بدء! قد وَجدتٌ أنا وأنتّما وس شول اللَِّ صل الله عليه وآله يَحكم بذلكك» وكتاب الل ناطق 
بهه وهو الكتاب الى لا تيه الباطل من بين ديه وَلا مِن > حَلفه زيل ِن حكيم تحميدء وَأماتولّكما: بعلت قيئنا وَما أفاءتةٌ شيوفنا 
ورماحنا سواء بيننا وتين يرن َقّديماً ربق الإسلام قوم ونّصووه بسيوفهم ورماحهم قَلم يفط لهم سول الل صلى الله عليه وآله فى 
القسم» ولا آثرهم بالتريق, واللّهُ سبحانه مُوف الابقَ والمجاهة يوم القيامة أعمالهُمء ولس لكما وَالَِ جندى ولا لِيركما إلاقذاء أخد 
الله بقُلوينا و كو إلى الح والهكا و إياكم الشير ف قال ونح اللا نامر الى هنا قاعاق كيه وراى خورا ترذمه وكاة عو لين 
ثم قال ابن أبى الحديد: 

فإن قلت: فإِنّ أبابكر قسّم السواء» كما قسمه أميرالمؤمنين عليه السلام ولم ينكروا ذلككء كما أنكروا أَيّام أميرالمؤمنين عليه السلام 
فما الفرق بين الحالتين؟ 

قلت: إِنّ أبابكر قسم محتذياً لقسم رسول الله صلى الله عليه وآله ة فلما ولى عمر الخلافة وفضّل قوماً على قوم ألفوا ذلكك, ونسّوا تلكك 
القسمة الا-ولى» وطالت أيَام عمر» وأشربت قلوبهم حبّ المال ... ولما ولى عثمان أجرى الأمر على ما كان عمر يجريه؛ فازداد وثوق 
القوم بذلكك. ومن ألف أمراً شق عليه فراقه. وتغيير العادة فيه 

نفحات الولاية» جل ص: 6م 

فلما ولى أميرالمؤمنين عليه السلام أراد أن يردّ الأأعر إلى ما كان فى أَيَامِ رسول الل صلى الله عليه وآله وأبى بكرء وقد نسى ذلكك 
ورفضء تخلل بين الزمانين اثنتان وعشرون سن فشقٌ عليهم وأنكروه وأكبروه. حتى حدث ما حدث من نقض البيعة» ومفارقة الطاعة 
وللّه أمر هو بالغه»[؟١١].‏ 


لا شكك فى أن المشورة من الأصول الإسلاميّة المسلمة ولدى عقلاء العالم والتى تشرك إلى العقل سائر العقول كما ورد فى الخبر 
«مَنْ شاوَرَ الرَجالَ شارَكهُمْ فى عُقَولِهم)[11] إِلَاأنَ لها بعض الشروط والأركان إن لم تراع فهى لا تفقد جدواها فحسب؛ بل تعطى 
أحياناً نتائج معكوسة. ومن ذلك أن المشورة لابدّ أن تكون فى الأمور التى تخضع للتردد والنفى والإثبات ولو أراد الناس التشاور فى 
الأمور المسلّمة والأحكام فلربّما أَدَى ذلكك إلى الريبة فى أصل الأحكام الشرعيّة والوظائف العقلية المسلمة. 

مثا لو أراد شخص المشورة فى الحج أو الحجاب أو عرضها على الرأى العام فاربّما انبرى من يقول: ما الضرورة لأن يرصد الناس فى 
هذا العصر هذه الأموال الطائلة من أجل الذهاب إلى الحج أو إِنْ الحجاب فى المجتمع المعاصر قيد مضروب على المرأة! 

ولكن إن سلّمنا أن الحج أو الحجاب أمر شرعى مقبول لدى جميع المسلمين بل ضرورة دينية؛ يمكننا الجلوس فى شورى كيف 
يمكن أن يقام الحج وكيف يكون ارتداء الحجاب أفضل؟ ولابدّ من الإذعان إلى أن بعض المشاكل التى أصابت المسلمين بسبب 
كونهم نسوا المكانة الحقيقية للمشورة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا./1 من ٠وعاا‏ 


نفحات الولاية» جل ص: 6 
وما أورده الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة نموذج واضح لهذا المطلب» وما كان يتشد طلحة والزيير اتحراف عن هذا الأمر) فقد 
أرادا المشورة فى سنَّهُ النَبِى فى التسوية بأموال الخراج فرفض الإمام عليه السلام ذلكك. 


“. طلحة وحلم الخلافة 


يستفاد من مختلف المصادر التارِيخْيّهُ أن طلحة والزبير كانا يتطلعان إلى الخلافةٌ منذ أمد بعيد يعود إلى عهد أبى بكر. 

ذكر الطبرى المؤرّخ المعروفء طبق نقل ابن أبى الحديد فى تاريخه أن طلحة كان يهم بالخلافة حتى على عهد أبى بكر ويروم أن 
يجعلها فيه بشبهة أنه ابن عمهء وسخط خلافة عمر فقال لأمبىبكر: وليت علينا فظاً غليظاً وكان له فى أيّام عمر قوم يجلسون إليه 
ويحادثونه سرّاً فى معنى الخلافة ويقولون له: لو مات عمر لبايعناكك بغتة» فبلغ ذلك عمرفخطب وهددهم بالقتل. 

وذكر ابن أبى الحديد فى موضع آخر: إن طلحةٌ والزبير أشادا بعمر الذى ميّز المهاجرين والأنصار على سائر المسلمين (وأعطاهم سهماً 
أكثر من بيت المال). 

وكان عمر قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين» الخروج فى البلدان لأنّه يرى أَنّهم إن خرجوا التفّ حولهم الناس وحصلوا على 
الأ-موال وفيهم من يضمر الفرقة ويروم خلع الربقة» قال الطبرى طبق نقل ابن أبى الحديد: فملته قريش ذلكك حتى أنّه لم يأذن لهم 
بالمعاركك وقال لهم كفاكم ما أبليتم فى الغزوات مع رسول الله فلمَا ولى عثمان أجازهم؛ فخرجوا إلى البلاد وجمعوا الأموال» فكان 
ذلكك أول وهن على الإسلام وأول فتنةُ كانت على العامّة. 

وقال ابن ابى الحديد: وكان عمر نقض هذا الرأى السديد بما فعله بعد طعن أبى لؤْلؤة له من أمر الشورىء فإنّ ذلكك كان سبب كل 
فتنة وقعت وتقع إلى أن تنقضى الدنيا[١١].‏ 

نفحات الولاية» ج.للك ص: 88 

ويتضح من هذه السابقة التاريخيّهُ لماذا انزعج طلحة والزبير من خلافة على عليه السلام فى حين بذلا قصارى جهدهما من أجل تأليب 
الناس على قتل عثمان؛ على أمل أن يأتى الدور لطلحة؛ ولما منعهما على عليه السلام المنصب والمقام (لأنّه يعلم أن ذلك مقدمة 
لتقسيم البلد الإسلامى) بل قطع امتيازاتهما من بيت المال وساوى بين المسلمين حذو النهج النبوى» تمردا عليه وتواطئا مع عائشة ضدٌ 
أميرالمؤمنين عليه السلام؛ فى اشعال فتيل حرب الجملء وبعد تلكك الهزيمة ومقتلهما أثار أتباعهما معركة صفَّين لتسلم بنى أمية بالتالى 
مقاليد العالم الإسلامى» ثم خلفهم بنو مروان الذين أثاروا ذلكك الفساد العظيم. 

ومن هنا يتضح أن مشكلة طلحة والزبير لم تككن المشورةُ بل حتى التسوية فى العطاء كانت قضِيه فرعية؛ كانت مشكلتهما الطمع فى 
الخلافة» وماسبق لم يكن سوى حجج وذرائع. 


نفحات الولاية» جل ص: 44 
الخطبة ٠.2‏ 


اشارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/80 من ٠وعاا‏ 


وَقَدْ سَمِعَ قَؤماً ” ِنْ أضحابه يَمبُونَ أل الشّام 


نفحات الولايهُ ؛ ج/؛ ص81 


أيَامَ حَوبِهمْ بِصِفْينَ ]1١0‏ 
نظرةً إلى الخطبة 


ورد فى كتاب «مصادر نهج البلاغة» أن حجر بن عدى وعمرو بن الحمق وهما من أصحاب على عليه السلام المعروفين كانا يسان 
أهل الشام (فى أيَام صفين) فدعاهما الإمام ونهاهماء فقالا: يا أميرالمؤمنين» ألسنا على الحق؟ قال: بلى! قالا: أليسوا على الباطل؟ قال: 
بلى! قالا فلم تنهانا عن سبهم؟ قال: إِنّى أكره لكما أن تكونا سبابين» وواصل كلامه فأراهم السبيل الفصل بالدعاء لهم إلى الهدى 
ووحدةٌ المسلمين واطفاء نار الحربء ويشير هذا الكلام إلى أن الإمام عليه السلام فى الوقت الذئ كان فيه حازماً إؤَاء العدو كان ينه 
عن العنف الطائش الذى يعكس ضعف الشخصية. 

نفحات الولاية جل ص: 9م 

ا اه كم أن تَكونُوا َمَايينَ وَلكنكمْ لَوْوَص فُتُمْ أَعْمَالَهُمْء وَذَكوْثُمْ حَالَهُمْ كان أضوت ف القول» وَأَبْلَ فى الْعَذْنِ وَقَلتمْ كا 
تيكم إيَاقع: 

الهم احْقِنْ دمَاءَنًا وَدِمَاءَهُغْ وَأَضْ بخ ذَات يثنا وَبئنهغ» وَاهْدِهِمْ مِنْ َذَالَِهِم حنَّى يَعْرِفٌ الْحَقّ مَنْ جهله وَيَرْعَوىَ عَنٍ الْم وَالْعَدْوَانٍ 


الشرح والتفسير: الدعاء بدل السبّ! 


ما ورد فى هذا الكلام درس أخلاقى واجتماعى عظيم يختزن آثاراً كثيرة وهو النهى عن سب العدو ولعنه الذى من شأنه إثارة غضبه 
وتعميق الكراهية. 

يا ا ال ل ١إنَى‏ 4 هُ لَكم أن كارا شاي وك 
0 صَفْتُمْ أَعمَالَهُم وَذكَْتُمْ م حَالَهُمْ كان أَصْوَب فِى الْقَوْلِء وَأَبَْمَ فى الْعذّرا. 

«سبّاب» تطلق على من يكثر السباب» وحقيقةُ «السبٌ» تتضمن الإساءه للطرف المقابل؛ من قبيل مخاطبة المقابل بكلمة أحمق» رذل 
وأمثال ذلكك. 

واللعن أحد مصاديق «السبّ» و «القذف» من مراحل «السبّ» الشديدة وعليه الحد فى أغلب الموارد» قطعاً ليس مراد الإمام فى هذا 
الكلام هذا النوع من السبّء لأنّ القذف حرام ومن الكبائر وليس من المكروهات. 

والإمام عليه السلام ينهى أصحابه فى هذه الخطبةُ عن هذا الفعل وإن كان لهم الحق فى 

نفحات الولاية» جلى ص: ٠١‏ 

مخاطبة العدو بهذا الخطاب ويأمرهم بدلًا من ذلكك بنقد أعمالهم القببحة وصفاتهم الذميمة وإتمام الحجةُ عليهم ولتكون أبلغ فى 
التأثير كما تسلب العدو ذريعةٌ المعاملهٌ بالمثل» ولدينا الكثير بخصوص السب واللعن نتركه لمبحث التأملات. 

ثم واصل د كلامه من خلال بيان المصداق لواف العلدهي كيني التعاملبي العدو تيكل هده الحالات فقال: 
«وَقَتُمْ مَكَانٌّ ميك إكامه: اللهمّ احْمَنْ ]١١8‏ ] دِمَاءَنًا وَدِمَاءَهُْء وَأْضْلِ ذَات يثنا وَيَتنِهة» وَاهِْدِهِمْ مِنْ ضَ لَالَِهِمْ » حَنّى يَعْرفٌ الْحَقَّ مَنْ 
جَهِلَهُ وَيَرْعَوىَ ]1١7‏ عَن الْعَىّ وَالْعَدْوَانِ مَنْ لهج 11] بدا. 
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فالإمام عليه السلام أورد بهذه العبارة العميقة ثلاثة أدعية أو بعبارة أخرى كانت له ثلاث طلبات: 

الاولى: إطفاء نار الحرب وحقن دماء الطرفين. 

الثانى: إشاعة الصلح والسلام بالإضافة إلى وقف الحرب وأن يتحد المسلمون. 

الثالثة: يبعد عنهم الضلال الذى أصابهم وحال دون بلوغهم الحق؛ فيتعرّف الجهلة على الحقّ ويكف أهل الحق عن مناهضته. 
وتكشف هذه الأدعية بجلا-ء عن مدى سعةٌ صدر الإمام عليه السلام ورأفته ورحمته حتى بأعدائه. ورغم كل تلكك الجنايات التى 
إرتكبوها بحقّ الإمام وأصحابه فلا ينطق بأدنى ما يكشف عن غضبه وانتقامه» وينهى حتى صحبه عن سبّ العدو والتعرض له 

نفحات الولاية جلى ص: ٠١‏ 


تأمّل: السبّ واللعن 


صرح أغلب أرباب اللغةٌ بأنّ «السبّ» هو الشتم» واعتبر البعضء اللعن من مصاديقه .]١١19‏ 

طبعا ل قن سك أى مقمن أو لعنده والأولى ترك تحن الس للكفاز والمخالفي :ذلك لألهاينطوى على أمرية سليي: + الأول: إن 
الطرف المقابل يعمد إلى المعاملة بالمثل فيسىء إلى المقدّسات, لذلكك ورد فى الآيهُ ٠١8‏ من سورة الأنعام: زولا كنكوا الذية مدعو 
مِنْ دُون الله فَيسَجُوا الله عَدُواً بغر عِلم). 

الآعية أذ هذا لنت ريسا كن الشارا فعه غل كقره وغيلاله ويزداد كقرا وخبلال: 

ولكن لهذه القاعدةٌ كما لغيرها من القواعد الكلية استثناءات» ومن هنا ورد بعض السبّ للمخالفين» فى «نهج البلاغة) أو عبارات سائر 
المعصومين عليهم السلام كما لعنّ البعض فى القرآن الكريم. 

مضى فى الخطبة ١9‏ من نهج البلاغة أن الإمام عليه السلام قال للأشعث بن قيس المنافق الذى كلم الإمام بكلمات خارجة غن الأدن: 
«عليك لَعْنَةٌ الله وَلَعْنَةٌ اللَاعِنِينَ حائكك ابن حائكك مُنافِقٌ بن كافر). 

كذلكك حين أسر مروان فى المعركة وجىء به إلى الإمام عليه السلام شفع له الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام 
عند أبيهما فأطلقه الإمام عليه السلام» فقال الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام: يا أميرمؤمنين! يبايعكك مروان؟ قال 
الإمام عليه السلام: ألم يبايعنى بعد قتل عثمان لا حاجة لى ببيعته «إنّها كت يَهُودِيةُ:[١١1].‏ 

ولكن سب المؤمن التقى يعاد من الكبائر؛ قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ميتباب الْعُؤْونِ قوق وقِل كف َكل ليو مغصدية 
10 هاله كُودمَة دَمه)[ ١7١‏ )]. 

نفحات الولاية» جل ص: “07 

وورد فى حديث آخر أنّ رجلًا قال للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله: أوصنى! فكان مما أوصاه النّبى أن قال: «لا د24 نَميُوا النّاس فَتَكسِبوا 
العَداوَةٌ مغ .]17١[‏ 

جدير ذكره أن أصحاب معاوية وإن كانوا من المنافقين والظلمة والمفسدين فإِنّ الإمام عليه السلام نهى أصحابه عن سبّهم أيَام صفين» 
فالسبٌ فى تلكك الظروف العصيبةُ ربّما كان يوسع دائرة الحرب. 

أقنا يشآن اللعن فالنلى ساد هن ]نات القر ان أن الله لعن البعض وأذن بلعنهم ولعنَ الشيطان فقال: «وَإِنَّ لوك لعن إلى ؤم 
الدّين)[7١].‏ 

وقال فى المرتدّين: «أؤلّك جَرَاوْهُمْ أنَّ عَلَيِهع لَعنَة الله وَالْمَلَائِكةُ وَالنّاس أَجمَعِينَ [178]. 

وقال فى الظلمة: «أنَا لَغنَةٌ اللّهِ عَلَى الظَالِمِينَ[170]. 

وفى الناكثين وقاطعى الرحم والمفسدين فى الأرض: «أؤْلك هم الَعنَةٌ وَلَّهُمْ سّوءٌ الدّارو[172]. 
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وفى الذين يكتمون الحق: «أؤْلئِك يَلْعَنهُمْ الله وَيَلْعتهُمَ اللَعِنُونَ[/0١1].‏ 

لا-.شك فى أنّ اللعن فى اللغة بمعنى الطرد والإبعاد الذى يتم أحياناً بصيغة عملية وأخرى لفظية أو دعاء؛ كأن يقال مثلّا: «لعنة الله 
عليك). 

من المسلّم به أنّه لا يمكن لعن أ مؤمن؛ أمرا الكفّار والمنافقون والذين يرتكبون الكبائر كالظلم والجور والفساد فى الأرض وأمثال 
ذلك إِنّما يستحقون اللعن» وعليه فلا يختص اللعن بالكفار والمنافقين. 

نفحات الولايةء ج ىل ص: "7 


الخطبة /ا١”‏ 


اشارة 


فى بَعْضِ أيَام صفينَ وَقَدْ رأى ا لَحَسَنّ ابْنَهُ عليه السلام 
يتح إلى حوب 118] 


نظرةً إلى الخطبة 


يختص هذا الكلام القصير لأميرالمؤمنين علي عليه السلام بحفظ الإمام الحسن والإمام الحسين من الأخطار ليدوم بهما نسل رسول الله 
صلى الله عليه و آله وقد تحقق هذا المعنى فيتصل اليوم نسب الملايين بواسطة الإمام الحسن أو الإمام الحسين عليهما السلام بالنبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله وأنّ هذه الجذور المباركة لتتعمق فى العالم كل يوم. 

نفحات الولاية جل ص: ه/ 

أِكوا عَنَى هذًا العُلّمَ ا هذى فَإنَّى أَنفْسُ بهذن (يغنى الْحَمَنَ وَالْحمِيِنَ عليهما السلام) عَلَى الْمَْتٍ لت يق بهمَا نَمل وَسُولٍ 
الله عيلى الله غلية و آله 


الشرح والتفسير: حفظ نسل النّبى صلى الله عليه و آله 


أوصيى الإمام :عليه انلام ضيه بالأمام اسل والأنام الضنين عليهما السثلام يوم صفين يغية الحقاظا خلى هدق هوي فقال»«أفلكرا 
عَنَى هذًاالَُْامَ لا يَعُدّنَى 1179 فَإَِنَى أَنْفَسُ ]1١‏ بهدَّيْن (يغنى الْحَسَنَّ وَالْحَميِنَ عليهما السلام) عَلَى الْمَوْتٍ لِلَايَنْقََِ هما نَثِللُ 
رَشُولٍ الله صلى الله عليه و آله: 

التعبير «أملكوا» من ماده «ملككث» تأكيد للحيلولة عن مسارعة الإمام الحسن عليه السلام لميدان القتال؛ لأن الإنسان إن ملكك شيئاً ضار 
تماماً تحت تصرفه وهذا أعظم تأكيد يمكن استعماله بشأن صدّ الشخص عن أمرء ومن هنا قال المرحوم السيد الرضى رحمه الله فى 
ختام هذا الكلام: «هذا من أعلى الكلام وأفصحها. 

العبارة «لا يَهُدَّنى» تأكيد آخر لهذا المعنى» كأنّه عليه السلام يريد القول: لو قتل الحسن والحسين سيفنى وجودى. 

وكى لا يتصور أن هذه التأكيدات من جانب الإمام عليه السلام تستند لمجرّد عاطفة 

نفحات الولاية» جل ص: 72 


الأبوة فقد بن عليه السلام: إِنَى أنشد هدفاً عظيماً فى أن يبقى نسل النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله فى العالم عن طريقهماء وهذا بحدٌ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/81 من ٠وعاا‏ 


ذاته أحد أسباب ديمومة الإسلام. 

فال النفك الغريئة وقوه عليه السلام «أملكوا عَنّى هذًا الْعُلَامَ» مِنْ أعلى الكلام وَأَفْصَحِهِ. 

مراد السيّد الرضى رحمه الله أن العبارة «أملكوا عَنَى) تأكيد بليغ ولطيف لهذا المعنى أن سارعوا واجتهدوا واحفظوا هذا الفتى لأَنّ 
الإنسان يبذل قصارى جهده للمحافظة على أملاكه؛ وهذه أبلغ عبارة فى الحفظ والاستعادة. 


تَأمَل: شبهات وردود 


.١‏ لا شك فى أن عمر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام آنذاكك كان أكثر من ثلاثين سن حيث ولد فى السنة الثالثة للهجرة وحادثة 
صفين كانت سنة ٠"/‏ الهجرة, فلم التعبير عنه بالغلام؟ 

لابدٌ من الالتفات إلى هذه النقطهُ فى الجواب أن هذه المفردة وإن اطلقت على الحدّ الفاصل بين الطفل والشابٌ؛ لكنّها تطلق كما 
صرّح بعض أرباب اللغة[11] على الكبار أيضاً. أضف إلى ذلك فإنّ الآباء يستعملون هذه المفردة على الأبناء فى مختلف أعمارهم: 
كما تطلق العرب هذه المفردءٌ على الخدم فى مختلف سني أعمارهم. 

على كل حال فإنٌ اطلاق كلمة الغلام من قبل الإمام عليه السلام على ولده الإمام الحسن عليه السلام مطلب ليس بمستبعد. 

". كان للإمام الحسن وكذلك الإمام الحسين عليهما السلام حسبما ذكر آنفاً أكثر من 

نفحات الولاية» جل ص: /الا 

ثلاثين سنة (فالفارق بينهم كان سنة أو أقل) وقطعاً كان لهما زوج وأولاد. فكيف يخشى الإمام انقطاع نسل الْتَبى الأكرم صلى الله عليه 
وآله؟ 

تقول فى الجوابة كان المراه لشاولق اعد عد سكن هن اسل الى ذلك لذن تسل سول الله صل الله غليه و اله كان كعرفى 
إلى مخاطر جديّةُ من عدَّهُ جوانب. 

. كيف ذهب الإمام عليه السلام إلى بقاء نسل الْنْبِى من خلال هذين الإمامين وذريّتهما فى حين تنسب العرب نسلها إلى ولدها وليس 
عن طريق البنت؟ وكلنا نعلم أن الحسن والحسين كانا إبنى بنت النَبى! 

للإجابة عن هذا السؤال لابدٌ من القول إن هذا التفكير يعود إلى الجاهلية الذين لم يروا أى شأن للنساء ولا يعتبرون أبناء بناتهم أبناءهم 
فأنشدوا فى ذلكك: 

كونا لو أنانا عات قرلفة اخ الربال الأماعد 

لذلكف نحين نزلف آي الساهلة: لفقل تكالوا نَدْعُ أَثنَاءَنا ونا كم[ +1] أجمع المفسّرون على أن المفردة «أبناءنا» فى هذه الآيهُ الشريفة 
إشارةٌ إلى الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام و «نساءنا» فاطمةٌ عليها السلام؛ ومااكثر الخطاب «يا ابن رسول الله لأثمة أهل 
البيت عليهم السلام فى الروايات. 

وقد عدّت الآيهُ الشريفة 80 من سورة الأنعام: «وَمِنْ ذُرَيِهِ دَاوُودَ وَسِْلَيِمَانَ وَ... عيسى» المسيح من ذريّةُ إبراهيم عليه السلام» فى حين 
ينتسب إليه من جانب امّه (مريم). 

نفحات الولاي جل ص: و٠‏ 


٠١4 الخطبة‎ 


اشارة 
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كاله تنا ططرت :عليه اانه فى أهر لكوم[ *1] 

نظرةُ إلى الخطبة 

جاء فى كتاب «مصادر نهج البلاغة» فى مناسبة هذا الكلام: لما رفع عمرو بن العاص ورهطه المصاحف على أَسنَةُ الرماح يوم صفين 
لخداع جيش على عليه السلام» وبدت أعلام النصر والفتح ولم يبق على تحقيق النصرالكامل سوى بضع خطوات» انقسم أصحاب 
الإمام عدَّهٌ فئات؛ فت اعتقدت بأنّ أهل الشام لم يفعلوا ذلكك خدعة؛ بل يريدون حمّاً الإحتكام إلى القرآن؛ وفئة عظيمة أخرى سئمت 
القتال ولا يرون فى أنفسهم القدرة على مواصلته» وكان هذا الموضوع ذريعةٌ لاعتزال القتال والخلود إلى الدعة» وفئهُ ثالثةُ كانت من 
المنافقين التى تكن البغض والعداء للإمام عليه السلام وكانت تنتظرالفرصة» فلما رأت المصاحف على الرماح حدّثوا أنفسهم بأنّ 
الفرصة قد سنحت للتخلى عن نصرةٌ على عليه السلام فارتفعت أصواتهم مطالبين بوقف القتال وفئة 

نفحات الولاية» جل ص: 8٠١‏ 

قليل هى التى أصرّت على مواصلة القتال وكان فى مقدمتهم مالكك الأشتر الذى صرخ بهم, الويل لكم أتعتزلون القتال وأوشكنا على 
النصر؟ أيّها الجهّرال! ... ولكن الفئة التى اعتزلت القتال شتمته وهددته وصرخت «المصاحِف المَصاحِفٌ وَالَّجُوحٌ ليها لا ترى غَيْرَ 
ذلك» وأجبرت الإمام عليه السلام على قبول التحكيم. 

وهنا أورد الإمام عليه السلام هذا الكلام فقال ما ملخصه: كنتم تتبعوننى وكنت أمي ركم؛ أمَا الآن تريدون أن تكونوا أنتم الامراء وأنا 
المأمورء إِنّكم تريدون الحياً مهما كلف الأمر فكيف يسعنى صدكم عن ذلكك؟! 


نفحات الولاية» جل ص: م 


الك م يل ل ال 0 0 ا 


7< رَهُونَ. 


الشرح والتفسير: رفاق السلاح الجمّال 


أورد الإمام عليه السلام هذا الكلام حين أصرٌ عليه أغلب جيشه وخلافاً لرغبته لعدَّه أسباب على إيقاف القتال والتسليم للتحكيم» حيث 
يحو تاراح عوهها السوالم: لصذا) ست الإوايرة عمروو ب لماي لي رع المواحت حا رياح لاقي ضاي اتويت اكالم 
بها النّاسُء إِنَّه ا َم يَرَلُ أَئرى تمك ء على يا جك دك ليكدك عنم الوقن الف أل شيك ور شه لو 1ك 
اتوك 

هذا الكلام فى الواقع إجابه للصامدين فى القتال الذين يرون عاقبته النصرء إِنَا أنّهم كانوا للأسف أقليةُء فقد أشار الإمام عليه السلام 
بهذه الكلمات إلى عذره فى قبول مقترح وقف القتال والتحكيم إزاء تلكك الأقليةُ من جانبء؛ ومن جانب آخر إلى يقينه بضرورة 
مواصلة القتال حتى النصر إزاء تلكك الأكثريّةُ التى أتعبها القتال وأ كثرةٌ 

نفحات الولاية» جل ص: 7/ 

القتلى لا تبرر الاستسلام لمطالب العدو اللامشروعة. 
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8 اوضع ذلكه بالقول: ال كنت امسن مير فط بحت اليم كل نس نَاهيا فط بحت الْيَوْمَ مَنْهِيَا وَهَدْ أَحبَيمٌ الْبقَاىَ 
وَلَبِسَ إلى أن ؛ أَخْملكعْ عَلَى ما تَكرَهُونَ!. 

وهذا أيضاً جواب لفئتين: الأقليِة المطالبة بمواصلة القتال حتى النصر والمعترضة على قبول التحكيم وإيقاف القتال الذى أوشكك على 
تحقيق النصرء فقال: ما عسانى أفعل وقد سلبت المبادرة وتعثرت الإمره وعصيتم وتمردتم, والأكثرية التى استجابت لطلب العدو 
فخاطبها أنّها لم تستجب لذلك الطلب حرمة للقرآن» بل بسبب حب البقاء والتنصل من التضحية فى سبيل الله (فتأقل). 


تأمّل: التضحية بالفرصة الكبرى 


رقة كلمات أمير المؤمنين عليه السلام إزاء معارضى مواصلة القتال تفيد مدى مرونته» والتى ربّما تثير هذا السؤال: لماذا لم يدع الإمام 
مالكك الأشتر ليواصل المعركة التى أشرفت على تحقيق النصر وإنقاذ المسلمين من شر بنى أمية وأتباعهم؟ 

والجواب عن هذا السؤال يكمن فى تاريخ صفين. 

فقد أشرنا فى الأبحاث السابقة إلى أن معارضى القتال لم يقتصروا على أولئكك الذين خدعوا بحيلة عمرو بن العاص فى تعليق 
المصاحف على أسنَّةُ الرماح؛ بل هناكك الفئة الخاوية الإرادة التى لم تكن مستعدة لمواصلة القتال» بالإضافة إلى المنافقين ومبغضى 
الإمام الذين رأوا الفرصة مؤاتية للاصطياد فى الماء العكرء فاتحدوا جميعاً وأصروا على الإمام بإيقاف القتال. 

قال ابن أبى الحديد: فأرسل إلى الأشتر يأمره بالرجوع وترك الحربء فأبى عليه فقال: كيف أرجع وقد لاحت إمارات الظفر! فقولوا 
له: اليمهلنى ساعةٌ واحدة»؛ ولم 
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يكن علم صوره الحال كيف قد وقعت فلما عاد إليه الرسول بذلكك. غضبوا ونفروا وشغبواء وقالوا: أنفذت إلى الأشتر سرّاً وباطتاًء 
تأمره بالتصميم وتنهاه عن الكفٌء وإن لم تعده الساعة» قتلناكك كما قتلنا عثمان» فرجعت الرسل إلى الأشتر فقالوا له: 

أتعحت أن تظفر مكانكه وأمنن المؤينين قد شا غله عسو الفسيف! قال »ها الهر؟ الوا إن الحشن بأسره قن أحداق يذه وهر 
قاعد بينهم على الأرضء تحته نطع. وهو مطرقء والبارقة تلمع على رأسهء يقولون: لثن لم تعد الأشتر قتلناكك! قال: 

ويحكم! فما سبب ذلكك؟ قالوا: رفع المصاحفء قال: واللّه لقد ظننت حين رأيتها رفعت أنّها ستوقع فرقة وفتنة. 

ثم كر راجعاً على عقبيه» فوجد أميرالمؤمنين عليه السلام تحت الخطرء قد جعله أصحابه بين أمرين: إِما أن يسلموه إلى معاوية؛ أو 
يقتلوه» ولا ناصر له منهم إلاولداه وابن عمه ونفر قليل لا يبلغون عشرة؛ فلما رآهم الأشتر سبهم وشتمهم؛ وقال: ويحكم! أبعد الظفر 
والنصر صبٌ عليكم الخذلان والفرقةٌ! يا ضعاف الأحلام! يا أشباه النساء! يا سفهاء العقول! فشتموه وسبّوه. وقهروه. 

وقالوا: المصاحف المصاحف! ا ال اج ارين لاسا إلى اكيم دفعاً للمحذور الأعظم 
بارتكاب المحظور الأضعفء فلذلك قال: لان مير كَأصْبَحتٌ اليم ا .1ه ]. 

تفيد بعض القرائن والشواهد أن رفع المصاحف على الرماح كانت من صنع المنافقين وبعض الأفراد فى جيش أميرالمؤمنين على عليه 
السلام وطائفة من أهل الشام بقيادة عمرو بن العاص والأشعث بن قيسء الذين لايبغون انتصار الإمام عليه السلام ©17]. 

أوردنا بحثاً مطولًا بشأن التحكيم والذى يعتبر مكمنًا لهذا البحث فمن أراد المزيد فليراجع ذيل الخطبة 8"؛ الجزء الثانى» الصفحة 88". 
نفحات الولاية جل ص: 0م 


7١9 الخطبة‎ 


اشارةٌ 
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ِالْبَصْرَف وَقَدْ دَخَلَ عَلَّى الْعَلاءِ بن زياد الحارثى- وَهُوَ مِنْ أصحابه- يَكُودٌه قَلّمَا رأى سَعَةٌ داره قالَ:[/9١]‏ 
نظرةٌ إلى الخطبة 


هذا الكلام كما ورد أعلاه إشارةً لقصه عيادة على عليه السلام لأحد أصحابه فى البصرة وهو علاء بن زياد الحارثى (رغم ما ذهب إليه 
أغلب شرّاح نهج البلاغة من أنه كان الربيع بن زياد وليس العلاء بن زياد) فقال عليه السلام ذلكك لما رأى سعة داره فوعظه وسائر 
الناس ممن على غراره بموعظة بليغة ويتضمن هذا الكلام ثلاث أقسام: 

الأوّل: أنّها موعظة حتةُ للعلاء بن زياد. 

الثانى: وعظ ونصح عميق لأخيه؛ أىعاصم بن زياد الذى عاش حياءً على العكس تماماً من أخيه وكان يعيش حياهُ متقشفة. 

الثالث: اجاب عن أسئلة عاصم بن زياد بشأن معيشة الإمام. 


نفحات الولاية» جل ص: /ا/ 
القسم الأوّل 
اشارة 


ما كنْتٌ نَط نَع بس عَةٌ هذه الدّار فى الدَنيَاء وَأَنْتَ إِلتِيا فى الآخرَة كت أخوّج؟ وَبَلى إن سمت بَلعْتَ بها الآخرة: تَمْرى فيهًا | لضيف» 


وَتَصِل فِيهَا الرّحِمْء وَتُطلِعٌ مِنْهَا الْحَقَُوقَ مَطَالِعَهَاء فَدًا أَنْتَ قَدْ بَلَْتَ بها الآخرَةً. 
الشرح والتفسير: الدار الواسعة 


رغم أن هذا الكلام ورد فى قضيهُ شخصية بشأن اثنين من أصحاب الإمام عليه السلام لكنه فى الواقع مبدأ كلى وخطة عامةُ فى ضرورة 
الاعتدال فى الاستعانةُ بالوسائل المعاشية؛ والأمرهُ الإسلاميةُ طيلة التاريخ مشمولة بهذا الخطاب. فالإمام لما شاهد دار العلاء بن زياد 
الواسعة الفارهة والمؤثثة بالتأكيد وبّخه بادئ الأمر ثم عبيه يقلا فقان: رن كنك تَطْدِكَمٌ بِسَعَةُ هذه الدّار فى الدّئبَاء وَأَنتَ إِلَيهَا 
فى الآخِرَة كُنْتَ أَخوَج؟. 

اعتاد الناس حين يعودون مريضاً على قول ما من شأنه إراحته والتخفيف عنهه إِلَّا أنَ معلماً ربانياً كعلى عليه السلام حين يرى صاحبه 
طريح الفراش الذى ربّما لا يعاود النهوض منه لابدّ أن يوقظه ويشدّه إلى مصيره ويريه سبيل السعاده ويجرعه مراره النصح المصحوب 
بالعتاب» عله يتماثل للشفاء الحقيقى؛ ثم أراه اسلوب استغلال تلكك الثروة الهائلة لنيل سعادة الآخرة فقال: «وَبَلَى إِنْ شَعْتٌ بَلَغْتَ بها 
الآخرَةٌ: 
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َقْرِى 19] فِيهًا الصَّيِفَه وَتَصِل فيهَا الرَحِمْ وَتطَلْعْ ]٠٠١‏ مِنْها الْحَقُوقَ مَطَالِعَهَاء فَإذَا ا َدُ بَلَْتَ بها الآخرَةً). 

فقد أشار عليه السلام إلى حقيقة هى أن المال والثروة ليست مذمومة أو تتعارض مع القيم» بل المهم كيفية إنفاقهاء فهى مذمومة إن 
أدت إلى الفخر والتكاثر والاحتكار. 

لكنّها تعتبر رصيد الآخرة إن وضع قسم منها تحت تصرف المعوزين والقرابة والأصحابء ومن هنا ذكر المال بصفة «خير» فى القرآن: 
(إثّ ترك كيرا الْوَصقة لوال ين:[181]. 
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فى الخبر أن شخصاً ذم الأغنياء عند الإمام الصادق علب السلام وأناه لهم قثال عليه السلام! 
ا 0 ضعت الله تُعالى لَهُ الأخر ضد خفَينٍ لأنَّ الل عا درل ونا أفزالك ول 
أؤْلادكمْ بال مركم عِنْدَنا ُلْفى إلا > تق افق وغل مالحا تأواك أيه خراه لشفت ساغيلرا رق فى القدفات امثر 818 
وعليه فإنٌ المال من شأنه أن يكون أفضل وسيل للسعادة إن استغل بصورهة صحيحة؛ كما يمكن أن يكون وسيلة للبؤس والشقاء إن 
اقترن بالبخل والإسراف والإحتكار. 


تأمّل: الدار الواسعة فى الروايات 


ستفاد عن عدّة زوايات أن إاحدى غلامات سحعادة الاتساة» الذاز الواسعة دمن سعاكة الموع ِ الْمُشِلِم» المشكنٌ الْواسِحٌ 16|. 
ووردت فى ذلكك الباب من «الكافى» ' سبع روايات بهذا المضمون أو ما يقرب منه 
نفحات الولاية جل ص: 94/ 

: عن المعصومين عليهم السلام» وأورد المرحوم العامة المجلسى فى الجزء #لامن «بحارالأنوار) عَدَّةٌ روايات بهذا الخصوضص منها ما 
روى عن الإمام الرضا عليه السلام أله اشرق ارا لأحد أمنحابة وأكان عليه الافقال اليه كرن ذاره متفر ف تقال إن والوواشه 
تلك الدار (وأنا اتبعه) فقال عليه السلام: «إنّ أباكك كان جاهنًا قهل تكونّ كأبيك [ع15]. 
طبعاً هذه الرواياث لا تعتى أن يتجاوز الإنسان حالة الاعتدال ويقبل على الإسرافء بل تشير إلى ضرورةٌ عدم قناعة الإنسان بالدار 
الضيقة والصغيرة ذريعة لترك صلهٌ الرحم وعدم استقبال الضيوف. يقال: إن قصدنا دار الأرحام فسيأتون إلى دارنا وهى صغيرة» ومن 
هنا يتحفظون عن استقبال الضيف أساس الخير والبركة؛ وإِنّ أحد أسباب شيوع ثقافة الدور الصغيرة فى عصرنا بغض النظر عن 
المشاكل الماليَهُ يتمثل فى هيمنة الثقافة الغربيةُ الخاليهُ من العواطف الإنسانيِة والتى لا تقيم وزنا لصلةُ الرحم ولا إقراء الضيف. 
نفحات الولاية» جل ص: 0١‏ 


القسم الثانى 

اشارةٌ 

فقال له العلاء: يا أميرالمؤمنين» أشكو إليكك أخى عاصم بن زياد. قال: 

قا لة#اقالة الس الغادار تخلى هن اللنياء فال قلع ينم قلما عاد قاللة 

يَا عدَئٌّ نَفْسِهِ! لَقَّدِ اشِْنَهَامَ بكك الْحَبِيتٌ! أمَا رَحِمْتَ أهلك ووَلدَكك! أَتَرَى الله أل لك الطيّباتِ, وَهُوَ يَكرَهٌ أن تَأَحَدَهَا! أَنْتَ أَهْوَنٌ 
عَلى الله مِنْ ذلك! 

قال ها مالظ معنن هذا الك فى حدر ل ملميكة وخشرية مأ كلكد! 

قال: ويضككه إلى لشت كأثكه إن الله عاك وض عَلَى أئقة العذل أن بُعَدْرُوا ألتُسهع . ِصَعَفَةٌ النّاسء كيلا يت تيَعٌ بالمَقير قفرا 


الشرح والتفسير: ذم الهروب من الدنيا 


لما وعظ الإمام عليه السلام العلاء بن زياد» عرض العلاء قضية أخيه الذى اختار طريقاً مغايراً له «فقال له العلاء: يا أمي رالمؤمنين» أشكو 
إليكك أخى عاصم بن زياد. قال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ادام | من ٠وعاط‏ 


- 


وما له؟ قال: لبس الْعَبَاءَةَ وتَحَلّى عن الدّنيا. قال: عَلََ بهه. اهَلَمَا اءَ قال: يا عردَىٌ تَفْسِه! لَقَّدِ اسْتَهَامَ ؟1] بسك الْحْبِيتٌ! أَمَا رَحِمْتَ 
أملكف وولك از 

«عدىٌ» تصغير «عدوًٌ) وأراد الإمام عليه السلام بهذه الوسيلة أن يحفزه لخروجه من مسار الاعتدال من جهة ويعتبر عمله عدواتاً على 
نفسه من جهة أخرى, ثم يتعرض لهذه القضية فييين له أن أعمالكك إِنْما تنطلق من وساوس الشيطان بالاضافة إلى 
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هوى النفس والتى تؤدى إلى نوع من الازدواجية والارباك فى المعيشة. 

ثم ذكره عليه السلام بأنّكك تظلم أهل بيتكك فضلًا عن نفسكك دون حجة أو دليل» والسبب وراء كلّ هذا التقريع المكرر رفض الإسلام 
للرهبنة ونسيان الدنيا بهذا الشكل والاقبال على العباده ولا يرى ذلكك سوى انحراف عن جاده الصواب كما سيرد تفصيل ذلكك. 

ثم قال: «أَتَرَى اللّه أل لك المَيَات» وَهُوَ يَكْرَهُ أن تَأْحُذَّهَاا أَنْتَ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذلكك!». 

هذا الكلام فى الواقع إشارهُ إلى دليل لطيف وهو: انكف ادف طريق ةقانا ابيشادها لآير اللناقى سين أجل القرآاد هن ائحة الطيائف 
والثياب الطاهرة والأطعمة للجميع اهَل مَنْ حَرّمَ زِيئَة الله الى أَخْرَج لِعبَادهِ وَالطَيَْاتِ مِنّ الرَرْقِ قل هى لِنَّذِينَ آمَنُوا فى الْحَيَاذْ الدّنيا 
حَالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَه [©1]. 

الجملة «أَنْتَ أَهْوَنُ عَلَى اللّه مِنْ ذلكك!! ربّما إشارة إلى أن هؤلاء الأفراد الذين يعيشون حياة خاصة ويعتزلون المجتمع الإسلامى» يرون 
نهم مميزون للغاية ويظنون أن الاعترال والإرتياض يميزهم عن الآخرين وكأنّ اللّه شرع منهاجاً خاصاًء نك أهون على اللّه. 

أراد عاصم أذ مرى وقسة فالويا آمر لمكي هذا الك فى كرتا ملك وعستر 1880| ماكلكسة 

فر عليه الإمام عليه السلام قائلًا: «وَحككء إِنَّى لفك كانه إِنَ االذاقالى وك على اقل قل أذ دون اننويع ِضَ عَمَة النّاسء 
كيلا بيع 158] بِالَْقير فَفَرهً!اا. 

وعلى ضوء هذا المنطق فإِنٌ عامةٌ الناس أحرار فى التمتع بلذات الحياةٌ باعتدال 
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وبعيدا خف الأشرافك والتبذيره أما أثئّه الدين فلابدٌ أن يقنعوا بالحياة المتواضعة على غرار ضعفاء المجتمع ليواسوا الطبقات الفقيرة 
والمحرومة كيلا يشعروا بالهم والأسى. 

قال ابن أبى الحديد: فما قام على عليه السلام حتى نزع عاصم العباءة» ولبس ملاءة. 

وأكد ابن أبى الحديد أن موضوع البحث الأصلى لم يكن العلاء بن زياد بل شخص معروف هو الربيع بن زياد» والربيع بن زياد هو 
الذى افتتح بعض خراسان.ء وفيه قال عمر: دلونى على رجل إذا كان فى القوم أميراً فكأنّه ليس بأمير» واذا كان فى القوم ليس بأمير 
فكأنه الأمير بعينه! وكان خبّراً متواضعاًء وهو صاحب الوقعة مع عمر لما أحضر العمال فتوحش له الربيع» وتقشف وأكل معه الجشب 
من الطعام» فأقره على عمله» وصرف الباقين» وقد ذكرنا هذه الحكاية فيما تقدم. 

وكتب زياد بن أبيه إلى الربيع بن زياد» وهو على قطعة من خراسان: أن أمير المؤمنين معاوية كتب إلىّ يأمركك أن تحرز الصفراء 
والبيضاء وتقسم الخرثى وما أشبهه على أهل الحرب. 

فقال له الربيع: إِنّى وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين (يعنى لابدّ من تقسيم الغنائم مثل رسول الله وعلى)» ثم نادى فى 
التعاس: أن افدوااعل مفاسكي ناا الس وقب الناقى علن المينانية افيدقيا الله أن يميته» فما جمع حتى مات يوم 
الجمعة[9؟١].‏ 


تَأمُلات 
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أ. ذم عموم الافراط والتفريط 
الامّهُ الإسلاميةُ أمَهُ معتدلة والمسلمون أتباع الإسلام والقرااى يعقوت غح عطق التقراط والتقريط: وو نلك جَعَلَنَاكَمْ عد 
وَسَطأ[ ١:‏ ]. 


نفحات الولاي جل ص: 45 

لكن المؤسف أن بعض الجهّال أو المغرضين والمعارضين للإسلام يعتمدون الافراط والتفريط ويسعون أحياناً لمنحه صيغة إسلامية. 
والبعض وعلى ضوء أن الإسلام أباح الطيبات» فقد أقبل على الكماليات» ويستدل أحياناً بحيا سليمان وفخامة ملكه التى تحدث عنها 
القرآن. 

والبعض الآخر سلكك سبيل التفريط فأغلق الأبواب بوجهه وآثر العزلة والتقوقع وحرم على نفسه الطيبات المحللة» وقد ابتعد الفريقان 
عن الصراط المستقيم حيث صرح القرآن بأن علماء بنى اسرائيل قالوا لقارون: (وَابْنَْ فِيمَآ آتاكك اللّه الذَّارٌَ الَاخَرَةٌ وا دس تصيكك ع 
الأقاء اغية كه اختو اله إليىك وَلَا َب الْمَسَادَ فى الأذض؛[181]. 

والحق لو إمتثل قارون وأمثاله له توافت الاربع ولم ينس نصيبه من الدنيا وجعل رصيده المادى وسيلة لنيل سعادةٌ الآخرة وهب 
لمعونةُ المستضعفين بدل الافساد فى الأرضء لما طاله قط الغضب الربانى. 

وفى حديث معروف عن الباقر عليه السلام قال: «لَيِسَ مِنا مَنْ ترك دُنْياهٌ لِاخرَتِه ولا آخِرَتَهُ دناه[ 181]. 


؟. التصوف ونتائجه 


اعتقد بأنّ بعض الأفراد فى اليونان والهند منذ آلادف السنين أنه بإمكانهم الإتيان بالخوارق أو نيل المراتب المعنوية من خلال 
الإرتياض والتشدد على النفس فى الملذات والأطعمة والأشرب والملبسء كونهم يعتقدون أن ترك اللذهٌ سبب قَوَّهُ النفس وقدرتها. 
وحين انتشر الإسلام تسللت إليه هذه الأفكار من سائر البلدان فخلطه البعض بالزهد وبعض التعاليم الإسلاميّة فحمّلوا الدين أفكاراً 
منحرفةٌ وشاذه كانت نتيجتها 

نفحات الولاية» جل ص: 90 

«التصوف» ولعل الاسم يعود إلى أُنّهم لبسوا فى البداية الثياب الصوفية الخشنة» رغم ما يزعمه بعض المتصوفة من أن ماده هذه المفردةٌ 
هى الصفاء «صفاء النفس» والحال ليس هنالكك أدنى صله بين هذين اللفظين» فأحدهما أجوف واوى والآخر ناقص واوىء كما وقع 
فى هذا الخطأ من ذهب إلى أنّها مشتقةُ من مفردة «أصحاب الصفة)» فصفهُ من ماده صفف «يعنى مضاعف» وصوفى من ماده «صوف» 
وعليه فهذه المفردة لا تعنى سوى لبس الصوف قطعاً. 

على كلّ حال؛ لهذه الفرقة زعامات يطلق عليهم القطب والشيخ والمرشد وأمثال ذلكك ويدّعون أن لهم كرامات» وقد انقسموا فئات 
لكل فئهُ طريقتها واسلوبها على أثر الاختلافات الداخلٍة وأهواء الأقطاب, فهذه الفرقة تنظر إلى الأحكام الدينية التى تصطلح عليها 
بالشريفة أنّها قابلة للتوجيه والتغيير» والمحور هو السير الباطنى الذى يسمونه (الطريقة)» ومن هنا فهى ترتكب العديد من الذنوب 
وتفسح المجال لاتباعها لانتهاكك الأحكام الشرعيّة» بعبارة أخرى, تؤمن بأنْ الشريعة قشر والطريقة لب, والحقيقة «لب اللب). 

وعلى هذا الأساس فهى تستقطب الفاسدين والمفسدين والمتهتكين من الأفراد وتعقد حفلات الرقص وتناول المخدرات» وتصر من 
النائدية الطاكدتةا على «ونعهة الوسرة ست اوهددة الوكودو قادفن أغلب وعيانيا ين الققة والتكى اساءة الزجردى باللده 
ويصطلحون على هذا الكلام الهجين بالشطحيات» يبدو أن هذه الفرقة ظهرت بالتدريج بين المسلمين منذ القرن الهجرى الثانى فأنكر 
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عليها ذلكك بشدَة أثتّه أهل البيت عليهم السلام وحذروا المسلمين منهم وربّما شدَه تقريع الإمام عليه السلام لعمل عاصم بن زياد 

رؤيته عليه السلام أن ذلك مقدمة لظهور تلك الفئهُ فى المستقبل. 

ورد أن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام سأله: ما تقول فى الصوفية التى ظهرت فى زمانناء قال: 

لكر أقداؤنا كق عال إلنيم كوو علق وعد و مه وشكرة أقوامٌ يَدّعُونَ 

نفحات الولاية» جل ص: 98 

خجدا وَيَميلونَ إلَهِم» ويتطَبَهُونَ بهم ويلقبِونَ لقم بلقبهم؛ وَأولُونَ أقوالهُم ألاهمن مال إليهم فلس نا ونا منه براه ومن أنكرهم 
َرَدٌ علَيهم كان من جامد الكَفَارَ : بق تداق وشول الله صلق الله عليه و اله: 89 1]. 

وروى البزنطى وإسماعيل عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: «مَنْ ذْكَرَ عِنْدَهُ الصُوفِِةُ وَلَمْ يُنْكوَهُمْ بلسانه وَكَليهِ لهس مِنّا وَمَنْ 

أنْكرَمُمْ فَكأنّما جامد الْكفَارَ ب: بِنَ يَدَى رَسُولٍ اللّه[ع15]. 

تنطوى جميع الفرق الصوفية على انحرافات فى القضايا العقائديّةُ والفقهيَةُ والأخلاقية نوجز بعضها: 

.١‏ حيث يرون أنْهم أهل الطريقة يعتقدون بأنَ الطريقة الكامنة فى مسار الحقيقة وأحكام الشريعة مقدمة فى الوصول إلى الطريقة 

والحقيقة. ولا يولون أهميُّ للمسائل الشرعلية ويتخلون عن أكثرها من خلال بعض الحجج والاعذار الواهية. 

". الوقوع غالباً فى مطب التفسير بالرأى للكتاب والسنّةُ فيحملون الكتاب والسنّهُ آراءهم ويجيزون لأتباعهم مقارفة بعض الذنوب. 

". يؤمنون بلزوم طاعة القطب والمرشد وينسبون لأقطابهم العديد من الكرامات الموضوعة التى تفوق أحياناً معاجز الأنبياء والأئمة 

عليهم السلام» ومن هنا ينتهى بعض اتباعهم إلى الشركك فيرى القطب والمرشد كالمعبود فيعبده. 

. ابتدعوا الكثير فى الدين ولكل فرقةٌ بدعتها من قبيل كيفية مجالس الأذكار والأسوراد وسائر المجالس ومن هنا قلما يحضرون 

المساجدء فقد أقاموا لهم مراكز عبادية ليكونوا أحراراً فى الإتيان بأعمالهم. 

ه. يؤمن أغلبهم بالتعددية وكل دين سبيل إلى الله ولا يرون كساد متاع الكفر والدين. 

نفحات الولاية جل ص: 1 

*. من أهم انحرافاتهم: الإيمان يوحدة الوجود بمعنى وحدة الموجود حيث يرون مجموعة موجودات العالم شيثاً واللّه عين ذلك 

الشىء ومن هنا يرون عبادة الأصنام نوعاً من عبادة اللّه شريطة عدم تحديد الله فى ذلكك الصنم. 

وفك القت عذة كتب من قبل الأعلام والمحققين بشأن انحرافاتهم, وما ورد آنفاً مجرّد إشارة[100]. 

القضية الأخرى الجديرة بالذكر أن التصوف باهت فى وسط اتباع أهل البيت عليهم السلام وواسع للغاية فى وسط أبناء العامة وينشط 

العديد من فئات هذه الفرقةٌ وبعقائد مختلفةٌ فى البلدان الإسلامية. 

والعنصر الرئيسى فى هذا الفارقء الإيمان بولاية أهل البيت عليهم السلام ولاسيما الإيمان بوجود المهدى عليه السلام. 

وهنالكك جذور تاريخْيّةُ واجتماعية مختلفة للتصوف واعتناقه ومنها: 

.١‏ هوّل خلفاء بنى العباس قضيةٌ التصوف بهدف صرف الأنظار عن أهلالبيت عليهم السلام الذين يرونهم منافسيهم الحقيقيين للتقليل 

من أهميهُ زهد أهل البيت عليهم السلام وكراماتهم من خلال أدعياء الصوفية وحيث إن الصوفية تؤمن بالسير الباطنى فهى لا تهدد دنيا 

المتهافتين عليهاء كما حظيت بدعم السياسات المستبدةً فى عصرناء كونها تمنع اتباعها من التدخل فى السياسة وتعبد الطريق للاستعمار 

والاستبداد. 

". الوصول إلى المقامات العرفانية الصوفية- على العكس من بلوغ المقامات العلمية والفقهية كما يعتقدون بأنْ من ارتاض أربعين يوماً 

وداوم على قراءة بعض الأوراد وإن كان اميَاً رما يتحوّل إلى ولى من أولياء الله وينال مقامات رفيعة» بينما لا تكفى أحياناً أربعين سنة 

من الجهد لبلوغ المقامات العلمية الرفيعة. 
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*. بما أَنّهم ينظرون إلى الشريعة كوسيلة بسيطة ويفسحون المجال عملياً لأتباعهم لمخالفة بعض الأحكام الشرعيّة فإنٌ أغلب الآثمين 
والمذنبين والساسة المحترفين الظلمه يتعاطفون معهم بغير حسابء أى أنّهم يواصلون ظلمهم وإثمهم» كما يشبعون بصورة كاذية 
حسهم الدينى» بعبارة أخرى أن تساهلهم فى أمور الدين وتركهم أى حزم يؤدى إلى التحاق الأفراد بهم. 

قال أحد الفضلاء: لما القى القبض على فى عهد النظام المباد وحملت إلى رئيس جهاز السافاكك فى طهران قال لى: سمعت أنكك 
رجل متدين وعالم» لكن قطعاً لست أقل منكك تديناً فأنا درويش وألهج بذكر على ويعطينى كل ما سألته» مع ذلكك لا أطيق تحمل 
معارضة الشاه ولا أتردد فى قتل مليون شخص دفاعاً عنه. 

ثم قال ذلكك الفاضل: أدركت أن التصوف والدروشة تبيح حتى قتل مليون برىء دفاعاً عن الظالمين. 


". الانتفاع بالطيبات 


يعتقد البعض أن الزهد يناقض الانتفاع بالنعم الدنيوية وأنّ الإسلام يعتبر العشدد على النفس والارتياض وهجران لذائث الدثيا حستاء 
والحال ليس الأمر كذلكك؛ وكما أشرنا سابقاً فقد قال تعالى فى القرآن: اقلْ مَنْ حَرَمَ زِيئة الله الى أخْرَحِ لِعبادِِوَالطَيبَاتٍ مِنَ الوَرْقٍ 
قل هي لِلَّذِينَ آمَنُوا فى الْحَيَاة الدَّئْيَا حَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَة[182]. 

وقال تعالى فى موضع آخر شارحاً أهداف البعثة النبوية وتعاليمها: «الَِّينَ يتبعُونَ الرَسُولَ النّبِيَ الَامّيَ الى يَجِدُوتَهُ مَكتوباً عِنْدَهُمْ فى 
التَوْرَاٍ وَاانجيل ,َأَمُرْمُعِ بالْمَغرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمنكر وَيْجِل لَهُمُ الطَيماتِ وَبُحَرمُ عَلَِهمُ الْحبَائْتٌ وَيَضَعٌ عَنْهْ إِض رَمُع وَالأَغَْالَ التَى 
كان عَلَبِهمْ كَالَِينَ آمَنُوا به و 1ف ولقدرة وانقوا لوو ال نل مَعَهُ ولك هم الْمَفْلحُونَ[108]. 
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وهنالك العديد من الآيات والروايات التى لا يسمح المقام ذكرهاء لكن لا بأس بذكر موردين: 

أحدهما: ما ورد فى هذه الخطبة من ضرورة عيش أئمَةُ العدل المعيشهً المتواضعهٌ ومواساة الطبقات الاجتماعيهُ المحرومة بغيهُ ذكرها 
والعمل على إزالةُ حرمانها إلى جانب كونها تضامن مع هذه الطبقات. 

والآخر: ضرورة القناعة بالقليل وبذل الكثير لإنقاذ المحرومين حين يتعرضون لبعض الأزمات الاجتماعية ويعانون من الضغوط. 

وزبدة الكلام الذى يفهم من الروايات أن الانتفاع بنعم الله ضمن الحدود المعقولةٌ والبعيدة عن الإسراف والتبذير ليس مذموماً وتركها 
لا يعد فضيلةُ وإن كان تواضع العيش سيما حين فقر البعض وكذلك بالنسبة لأثمَةُ العدل وزعماء المسلمين يعتبر فضيلة. 


ع عاد ماد 


نفحات الولاية جل ص: ٠١١‏ 
الخطبة 7١١‏ 


اشارة 


وَقَدَ سَأَلَهُ سائل عَنْ أحاديث الْبدّعء وَعَمَا فى أَيِدِى النّاس 
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مِن الخحتلاف الْحَبِ قَقَالَ عليه السلام:[184] 

نظرة إلى الخطبة 

تشتمل هذه الخطبة التى تتحدّث عن أقسام الحديث والرواة على ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: خاض فيه الإمام عليه السلام ببيان أقسام الأحاديث التى فى أيدى الناسء وقال بينها حق وباطل وناسخ ومنسوخ و ... ثم 
أشار إلى عقاب وضاع الأحاديث وبشرهم بنار جهنم على ضوء الحديث النبوى الشريف. 

وذكر فى القسم الثانى صفات رواةً الحديث فصنفهم أربعة أصناف: المنافقين والخاطثين والجاهلين والحفظة الصادقين. 

وخاض فى القسم الثالث والأخير فى بعض خصائص أحاديث النَبِى صلى الله عليه و آله وأشار 

نفحات الولاي جىل ص: ٠١7‏ 

إلى كيفية فهمهاء واختتمها بالإشارة إلى وعيه التام لأحاديث النّبى صلى الله عليه و آله» جدير ذكره أنّه ورد فى «الكافى» بشأن هذه 
الخطبة: 

عن سليم بن قيس الهلالمى قال: قلت لأميرالمؤمنين عليه السلام: إنى سمعت من سلمان والمقداد وأبىذر شيئاً من تفسير القرآن 
وأحاديث عن نيئ الله صلى الل عليه و آله غيرما فى أيد الناس» ثم سمعت منكك تصديق مااسمعت متهم ورأيت فى أيدى الثاس 
أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبى الله صلى الله عليه و آله أنتم تخالفوهم فيهاء وتزعمون أن ذلكك كله باطل؛ 
أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه و آله متعمدين ويفسّدرون القرآن بآرائهم؟ قال: فأقبل عليٌ وقال: قد سألت فافهم 
الجواب» وذكر الخطبةٌ عن عليه السلام مع شىء من الإضافات 189]. 

نفحات الولاي جلىل ص: ٠١‏ 


القسم الأوّل 
اشارة 


ِنْ فى أُئُْدى النَّاس عَقَا وَبَاطِلاء وَصَ دُقاً وَكذباء وئّامتخا وَمَنْسُوخْاء وَعَامَا وَخَاصَاء وَمُحكماً وَمُتَشَابِهاء وَحِفْظا وَوَهْماء وَلْقَدْ كذب عَلى 


رَسُولٍ الله صلى الله عليه و آله عَلَى عَهْدِِ حَنَّى قَامَ حَطِيبا فَقَالَ: «مَنْ كذَّبَ عَلَىَ متَعَمّداً فَليتِوَأ مَفْعَدَهُ مِنَّ النَارا. 


الشرح والتفسير: نقد الروايات 


منعت الخلافة عقب وفاه الى صلى الله عليه و آله لمدّهُ طويلة (أكثر من ٠٠١‏ سنة) تدوين السنّهُ لأسباب سترد فى محلهاء مع ذلكك 
كانت الأ-لسن تتناقل أخبار النْبى الأكرم صلى الله عليه و آله فكانت تنسب له صلى الله عليه و آله بعض الأخبار المتناقضة» واستغل 
المنافقون والأعداء الخفيون والظاهرون تلكك الظروف الذهبيهُ فحاكوا بعض الأكاذيب لصالحهم أو لصالح زعمائهم ونسبوها للنبى 
صلى الله عليه و آله» وإن قام البعض فى القرون اللاحقة لتهذيب الأخبار ووضع معايبر الصدق والكذب فانتعش تأليف كتب الحديث 
والرجال؛ لكن كما قيل فإنّ منع الكتابة حال دون تدوين الأحاديث. 

فقد بين عليه السلام بعبارات قصيرة بليغةُ وعلى وجه الدقَهُ منبع اختلاف الأخبار ليوجزه بستة أمور فقال: «إِنَّ فى أَبْدِى النَّاس عَمًا 
وباطلك عنقا وكذباء وتاييكا وافتقوضل وقانا قاض وتكماً وكتابباء علطا ووهما: 

فأشار عليه السلام أُوَنَا إلى السبب الأصلى المتمثل بوجود الحق والباطل التى ربّما تشير إلى عقيدة الحق والباطل» فأهل الحق يتابعون 
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أحاديث الحق وأهل الباطل يروّجون للباطل. 

نفحات الولاية جىل ص: ٠١‏ 

والصدق والكذب الذى يمل نوعاً آخر للحق والباطل بلباس القول هو عامل آخر. 

فالكاذيون وضعوا عمداً بعض الأخبار المختلقة ونسبوها للنبى صلى الله عليه و آله وكانوا يتلقون أحياناً أموانًا باهضة من الحكام مثل 
معاوية وهو السبب الثانى» والسبب الثالث الناسخ والمنسوخ, فالبعض سمع حكم المنسوخ فقط ورواه والبعض الآخر سمع الناسخ 
ورواه. 

والسبب الرابع العام والخاص مثنًا سمع البعض أن اللّه أحلّ للناس المعاملات لكنه لم يسمع الحكم الخاصء أىبعض الاستثناءات» 
والبعضن الآخر ووئ الاسكناء والذئ يشاقض ظاهرياً مع الخبر العام. 

المحكم والمتشابه هو السبب الخامس: فبعض الأخبار مثل بعض آيات القرآن تتحمل عَدَّهُ وجوه فى التفسير ثم ترد لاحقاً بعض 
الأخبار وتزيل الابهام؛ وعدم اطلاع الروا على الحالتين أدى إلى الاختلاف فى الرواية. 

السبب السادس: الحفظ والوهم فبعض الرواةً روى حديث النّبِى صلى الله عليه و آله بدقَهُ تامة» بينما رواها البعض الآخر على أساس 
الظن والوهم الذى لا يطابق الواقع» هذه هى الأسباب التى تشابكت مع بعضها وعكرت أجواء الروايات الإسلاميّة ثم بدأت هذه 
الأجواء تظهر فى ظل جهود علماء الحديث والرجال وإن ترسبت بعض الروايات الموضوعة. 

ثم خاض عليه السلام فى ذكر دليل واضح على كلامه فقال: «وَلَفَّدُ كدب عَلَى رَسُولٍ اللّه صلى الله عليه و آله عَلَى عَهْدِهِ حَتّى قَامَ 
حَطِيباء فَقَالَ: «مَنْ كذَّبَ عَلَيَ متَعمّداً فليتَيوَ أ[ ]١‏ مَفْعَدَهُ ]12١‏ مِنَ النّارِاا. 

وزدافن حديخ آخر اتدعق الله غليه و آله قال: قد كثدلك على الكذابة وَمشَكله بقدض أله مخ 

نفحات الولاية؛ جى ص: ٠١5‏ 

كذَّب عَلَىَ مُتَعَمّداً ليتوأ مَفْعَدَهُ مِنَ النّار,[129]. 

وقد ورد هذا الحديث فى مصادر العامة ومنها «مستدرك الحاكم» و «سئن ابن ماجة) مع اختلاف طفيف 12]. 

وأكد أغلب الشرّاح أن هذا الحديث يجعلنا نوقن بالكذب على النَبِى صلى الله عليه و آله لأنّ هذا الحديث إن صدق فمعناه كثرة 
الكذب على النَبِى صلى الله عليه و آله حتى خطب المسلمين واعداً الوضاعين بنار جهنم؛ وإن كان الحديث كاذباً فعلى الأقل أن هذا 
من الكذب الذى نسب للنبى صلى الله عليه و آله. 

على كل حالء مما لا شكك فيه أن بعض المنافقين والأعداء شهدوا عصر النَبى صلى الله عليه و آله وقد أشار إليهم القرآن فى عدّهٌ 
سور وقد اشتد خط النفاق عقب رحيل رسول الله صلى الله عليه و آله؛ حيث كان هؤلاء أحد أسباب وضع الأحاديث» وطائفة أخرى 
خاضت فى الوضع لجهلها بالناسخ والمنسوخ وعدم تميزها بين المحكم والمتشابه والعام والخاص وهذا ما عكر صفو الأحاديث» 
واضطر علماء الحديث والرجال لبذل جهودهم ليعّنوا معايير الحديث ويميزوا الصحيح من السقيم؛ وهذا ما سنشير له فى ختام الخطبة. 
نفحات الولاية جل ص: ٠١7‏ 


القسم الثانى 
اشارة 


نما ناك بِالْحَدِيتْ أَْبعَةٌ رجال لهس لَهُعْ حَامِسٌ: 
رَجل مُنَافِقَ مُظهرٌ لِلايمَانِء مُتَصَ مم بالاش_لمامء ا يَتَأنُمُ وَلَا يَتَحَرّجٌء يَكذِبٌ عَلَى رَسُولٍ الله صلى الله عليه و آله مُتَعَمّداء فلو عَلِمَ النَّاسٌ أنه 
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مُنَافِقٌ كاذِبٌ لَمْ يَفْبَلُوا مه وَلَم يْصَ دّقُوا قَوْلَه وَلكنّهُْ قَالُوا: ص احِبُ رَسْرُولٍ اللّه صلى الله عليه و آله رآه وَسَِمِعَ مِنْهُ وَلَقِفَ عَنْهُ 
َبأحدُونَ بقل وقد أخبرك الله عن الْمُناِقِينَ بما أ * خبرككء وَوَصَ مهم بما وح مَهُمْ به لكك َم بَُوا بيده فتفُوُوا إلى َنم الصََالَ 
وَالتعو إلى اثار الور مايه ووم الأشتوال. وَجَعَُوهُمْ محكاماً عَلَى رقاب النّاسء فَأَكنُوا بهم الدَّنياء وَِنّما النَّاسُ م مع الْمُلُوك 
وَالدَّْنَا إن مَنْ عَصَمَ الله قَهذًا أحد الأوبعة 


الشرح والتفسير: وضع المنافقين للحديث 


كان ما مضى إشارةٌ إجماليهُ عميقةُ المعنى لمختلف العناصر التى تقف وراء اختلاف وتعارض أحاديث النّبى صلى الله عليه و آله وقد 
خاض الإمام عليه السلام هنا فى شرح ذلكك الكلام فة فقِسَم الرواه إلى أربعة أصناف وششخخص موقف كل صنف بصورة دقيقة. 

والواقع أنْ الإمام عليه السلام اعتمد فى هذه الخطبة أحد فنون الفصاحة والبلاغة الذى يتمثل فى اسلوب الإجمال والتفصيل والذى 
ورد كراراً فى القرآن ليضع مخاطبيه بدقَهُ فى واقع الحدث. حيث خاطب عليه السلام السائل الذى استهل به الخطبة- وإن كان 
الخطاب للجميع- فقال: «وَإِنّما تاك ِالْحدِيثِ ا رجال 0 هم حَامِسٌ). 

نفحات الولاية» جل ص: ٠١8‏ 

ثم تحدث الإمام عليه السلام عن الطائفة الاولى بصفتها العامل الأصلى للاختلاف فقال: 

رَجلَ ماق مُه لَايمَانِء مُتَصنْمَ ؟9١]‏ الاسام لا ينم وََا يتوج 6 كدت هن وشرل الله سل اللا ليد لد #فقدا»: 

هك الأعبداء العراجعي الانتاو علاتية تح الى يكن سم بالقدرةالكافية طي الهم هرمو يسم مكة ريط الاك فارراد 
كسائر المجتمعات البشريّةُ- ثياب النفاق فالتحقوا ظاهرياً بصفوف المسلمين وانهمكوا باطنياً بأعمالهم التخريبية» وكانت إحدى طرقهم 
التخريبية المهمّة أن يكسوا أهدافهم ثياب أحاديث النَبِى صلى الله عليه و آله ليحرفوا المسلمين ويحققوا اغراضهم؛ وكان المسلمون- 
الذين يثقون بالمقابل- يسمعون كلا.مهم كونهم صحابة رسول الله صلى الله عليه و آله فعاش المجتمع الإسلامى مشكلة كبرى- 
ولحسن الحظ فقد أفرط هؤلاء فى وضع الروايات لصالح الحكام الظلمة كمعاوية إلى درجة جعلت أغلب الناس يقفون على دجلهم 
وسنتابع فى مبحث التأملات بعض النماذج. 

ثم قال عليه السلام: اَلَو عَِمَ النّاسُ أَنهُ متاق كاذْبٌ لَعْ يَقَْلُوا هه وَلَع يُصَدُّوا قله وَلكتّهُْ قَالُوا: صَاحِبٌ رَسُولٍ الله صلى الله عليه و 
آله رام وَسَمِعَ نه وَلَقَفٌ ]١8+‏ عَنْهٌ مخدوة بقَوْلِه). 

يبدو أنَ أحد أساليب المنافقين أنّهم اسبغوا قدسية على الصحابة وأنّهم جميعاً مؤمنون صلحاء ومقدسون لينفذوا من ذلكك لتحقيق 
مآربهم (وسنتعرض لذلكك إنشاءالله). 

ثم استشهد عليه السلام بالقرآن على صحة كلا.مه بحيث لا-يبقى من مجال للشكك فى أذهان مخاطبيه فقال: «وَقَدْ أَخْبرك الله عَن 
الْمَتَافْقِينَ بما الور وَوَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ به لك). 

نفحات الولاية» جل ص: ٠١9‏ 

وهذا الكلاسم إشارة إلى آيات كثيرة وردت فى سورة (المنافقون»» التوبة» الأسحزاب, النساءء البقرة» وسائر السور القرآترة وكشفت 
الكاممعورب طهر وسحك لماجي وح ترت جرليم وان مم 

ثم قال عليه السلام: «ثَمَ بَقُوا بَعْدَهُ فَتَقَدَبُوا إِلَى أَثِمَةِ الضَكَالهُ وَالدعَاة إِلَى الثَارِ بالزُورٍ[217١‏ وَالَْهْتَانِ فوَلُوُمْ الأعمَالَ 22221118 
عَلَى رقاب النّاس). وكانت النتيجه كما خلص إليها الإمام عليه السلام «فأكلوا بهم الدنيا». والمراد من أثتهُ الضلالة والدعا إلى النار 
بالدرجة الاولى» حكام بنى أميةُ الذين استهتروا بجميع شؤون الإسلام بما فيها أحاديث الْنْبِى صلى الله عليه و آله ليتأمّروا على الناس» 
فكانت أفضل وسائلهم تسخير منافقى عصر النَبِى صلى الله عليه و آله واذنابهم لتحقيق أهدافهم» وَهكذًا تكدرت أجواء الأحاديث. 
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والمؤسف أنّ أغلب الناس لهثوا خلفهم معصوبى العيون حيث قال عليه السلام: «وَإنمَاالنّاسُ مع الْمُُوك وَالدَّنياء إل مَنْ عَصَع اللّها. 
العبارة المعروفة «المَاسٌ عَلى دين مُلوكهغ) وإن لم ترد بهذه الصيغةُ فى الروايات 188] إِلَاأنَها حقيقية ورد مضمونها فى الروايات 
وكلمات الأعلام حيث إِنّ الطبقة الفاسدة المفسدة إذا وردت الميدان بخطةٌ مدروسة ووسائل إعلاميَةُ ودعائية واسعة أمكنها خداع 
الرأى العام واستقطاب العديد من الناس ولا تقتصر هذه الحقيقة على التاريخ الماضى وصدر الإسلام بعد النّبِى صلى الله عليه و آله بل 
نلمسها اليوم فى أغلب البلدان المتقدمة» حيث استحوذ الطغاةُ على الشعوب وخدعوها وتلاعبوا بأفكارها من خلال الاستعانة بوسائل 
الاعلام ومعونةٌ المنافقين» ثم اختتم عليه السلام هذا القسم بقوله «فهذا أحد الأربعة). 

نفحات الولايف ج ىل ص: ٠١١‏ 


تأمُلات 
أ. المنافقون على عهد النّبى صلى الله عليه و آله 


يعلم مَن له إلمام بالقرآن أنّ المنافقين ذُمَوا بشدَّهُ فى مختلف السور والآيات ليدل هذا على أن المنافقين لم يكونوا عدَّهُ معدودة» وقد 
انطلقت خططهم منذ قدم النَبى صلى الله عليه و آله إلى المدينة واستقبل من قبل أكبر قبيلتين هما الأوس والخزرج وشكل الدولة 
الإسلامية» وهى الفئة التى شعرت بخطورة مصالحها إِبّان ظهور الإسلام فأعلنت إسلامها فى حين كانت تكن العداء للنبى صلى الله 
عليه و آله والرسالة: 

ورغم سعيها الجاد للتخفىء غير أنّها كانت تفتضح فى الظروف العصيبة التى تشهد العواصف السياسية والاجتماعية» فتارةٌ من خلال 
اعتزال القتال وأخرى ببناء مسجد ضرارء وأحياناً من خلال التجسس لصالح المشركين على هامش فتح مكة وأخرى عن طريق تهويل 
قضية الإفكك والتى كانت تكشف النقاب عن صورتهم الحقيقيّة. 

وقد اتسع نطاق النقاب عقب فتح مكة؛ فأبو سفيان عدو الإسلام الأوّل وأتباعه اعتنقوا الإسلام لإنقاذ حياتهم؛ لكنهم كانوا يتحينون 
الفرص للانقضاض عليه. 


؟. المنافقون بعد النّبى صلى الله عليه و آله 


فتح الباب على مصراعيه عقب وفاة النَبى صلى الله عليه و آله لاتساع أنشطة المنافقين» فلم يكن من يردعهم بعد انقطاع الوحى ووفاة 
النَبى صلى الله عليه و آله ويحذر الناس منهم ويوجه لهم الضربة القاصمة كما يقول ابن أبى الحديد[189١]‏ من جانب آخر فإِنّ 
الفتوحات وكثرة الغنائم شغلت أغلب المسلمين وجعلتهم يغفلون عن مؤامرات المنافقين» سيما أن أغلب المنافقين شغلوا مناصب 
حساسة فى البلاد الإسلامية على عهد الخلفاء» وإحدى مؤامراتهم الخطيرة وضع الروايات بما يناسب رغبة الخلفاء والتى بلغت ذروتها 
على عهد معاوية بغية توجيه الضربة للإسلام من جهة والتقرب إلى الخلفاء 

نفحات الولاية» جل ص: ١١١‏ 

من جهة أخرى. 

وقد وردت هذه القضيهُ فى أغلب المصادر حتى وصل الأمر بمعاوية أن يتواطأ مع بعض الصحابة» فمن وضع الرواية كذا فله كذا. 


فعسلا السافقرن أخياناً إلى قعريف الحديث البوق» وبين فونه قساماء كاله يه الدروى عن التى عسل الل غلية و آله الدقال: 
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«إذا رَأَبكُمْ مُعاويةً يَخْطِبٌ عَلى مِترى فَاقتلوه[١17],‏ 

قال الحسن البصرى قال أبوسعيد الخدرى: اقَلَمْ تَفْعل وَلّمْ نَفلَخ) ولكن المنافقين الوضاعين حرّفوا الحديث بأنّه قال: «إذا أي مُعاويَةٌ 
يخطك خلى مقرق قافبلوة قائة أمية قاقر 11/1 

قال ابن أبى الحديد: وكتب معاوية إلى عماله فى جميع الآفاق: ألا يجيزوا لأحد من شيعة على وأهل بيته شهادة؛ وكتب إليهم: أن 
انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته» والذين يروون فضائله ومناقبه. فادنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم, واكتبوا لى 
يكل هنا يزو كل رجل منهم» واسمه واسم أبيه وعشيرته» ففعلوا ذلكك, حتى أكثروا من فضائل عثمان ومناقبه» لما كان يبعثه إليهم 
معاويةٌ من الصلات والكساء والقطائع» ويفيضه فى العرب منهم والموالى» فكثر ذلكك فى كل مصرء وتنافسوا فى المنازل والدنياء فليس 
ددم أنه رد وسمق التاين عاملا مو مدال ساويةة قرو فى عكيان قبيلة أرشقيه ] لاكنن اديه وقديه وستعة قازر | ايذلكك كاه 
ثم كتب إلى عماله: إن الحديث فى عثمان قد كثر وفشا فى كل مصر وفى كل وجه وناحية فإذا جاءكم كتابى هذا فادعوا الناس إلى 
الرواية فى فضائل الصحابة والخلفاء الأولين ولا ثتركوا خيراً يروبه أحد من المسلمين فى أبى تراب 

نفحات الولاي ج ىل ص: ١١7‏ 

إلَا وتأتونى بمناقض له فى الصحابة؛ فإنّ هذا أحبٌ إلى وأقرٌ لعينى» وأدحض لحبجة أبى تراب وشيعته. وأشدّ عليهم من مناقب عثمان 
وفضله .]١77‏ 

إِنَّا أن المحدّثين إِنْما يطعنون فيما دون الصحابة ولا يتجاسرون فى الطعن على أحد من الصحابة لأنْ عليه لفظ الصحبة[7١].‏ 


". عدالة الصحابة 


هناكك رأيان مختلفان بشأن صحابة النَبِى صلى الله عليه و آله: الرأى القائل: إِنّهم أفراد صالحون وصادقون وعدول جميعاً ولهم قدسية 
خاصة؛ وعليه فروايتهم عن النْبِى صلى الله عليه و آله مقبولة ولا يرد عليها شىء» وإن بدر منهم خلاف من قبيل التصرفات الخاطئة 
للخليفة الثالث فى بيت المال وإثارة طلحة والزبير لفتنة الجمل وخروج معاوية على إمام المسلمين على عليه السلام وأمثال ذلكك. فلابدٌ 
أن نبرره فنقول: أقصى ذلكك أنّْهم كانوا مجتهدين وأخطأوا فى الاجتهاد. 

والرأى الآخر: رغم وجود العدول من بين الصحابةٌ والأتقياء» لكن كان بينهم المنافق والطالح الذى تبرأ منه الَبى صلى الله عليه و آله 
وذمّه القرآن كراراً حتى لعن البعض منهم, ولا يملكك أصحاب نظرية التنزيه المطلق للصحابة من دليل؛ وكلماتهم تخالف صريح 
القرآن والتاريخ الإسلامى. 

صحيح أن القرآن أشاد فى بعض آياته بالمهاجرين والأنصار (رضى الله عنهم ورضوا عنه) لكننا إن قارنا ذلك بسائر الآيات التى 
ذمت بعض الصحابة ووصفتهم بأنّهم أداه بيد الشيطان (سورة آل عمرانء الآيةُ )١150‏ وعرّف بعضهم بالفسّاق (سورة حجرات, الآية 8) 
واعترض بعضهم فى تقسيم النَبِى صلى الله عليه و آله للغنائم وأنّه لم يعمل بالعدالة (سورة التوبة» اليه 28) وفرار البعض الآدخر عن 
الجهاد (سورة الأحزاب» 

نفحات الولاية جل ص: ١١7‏ 

الآيهُ ؟١‏ و )1١‏ يتضح لنا أن نظرية تنزيه جميع الصحابة لا تعدو كونها خرافة وكان فئهُ من موالى الخلفاء عزفت على هذا الوتر بغية 
قطع الأ-لسن التى ربّما تنطلق بالا-عتراض على أعمالهم ولاسيما حكام بنى أمية (معاوية وطائفة من رهطه الذين كانوا ظاهراً من 
الصحابة) تعصبوا لهذه النظرية أكثر من غيرهم ليبرروا من خلالها عظيم جناياتهم» ولكن لحسن الحظ فإنّ محققى العامّة أدركوا اليوم 
هذه الحقيقةٌ فألّفوا العديد من الكتب فى تفنيد نظريةٌ التنزيه .]١7‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عل.م/ 1 من ٠وعاا‏ 


وخطبة الإمام عليه السلام هذه تدل أُوَّلَا: على إِنّ هذه العقيدة (تنزيه الصحابة) كانت سائدة لدى البعض على عهده فتزعم أن فلانا 
صحابى وكلامه حجة. 

وثانياً: أنَ الإمام عليه السلام رفض تلكك النظرية على أن من بين الصحابةٌ منافقين تسللوا إلى الإسلام. 

نفحات الولاية جل ص: ١١8‏ 


القسم الثالث 
اشارة 


وَرَجْلَ شع مِنْ وَسُولٍ الله طَيناً ل يَْفَطَه على وَجْهه فوَهَمَ فيه وَلَمْ يتعمد كَذِبا فَهُوَ فى بَدَيْهه وَيَْوبه وَبَعْمَلُ به وَبَقُولَ: أنَا سمه 
ِنْ َسُولٍ الله صلى الله عليه و آله فَََلِم المهلهون أنه وهم فيه لم يَفُْو ينك و َلِم هو أنه كذيك َرْضَهة! 
وَرَجُلُ تَالِثَّه سَمِعَ م ِنْ رَسُولٍ اللّ صلى الله عليه و آله طَينا بمو به ثم إلى عَنّه وهُوَ لا غلم شيف شين عن ويه مد 


زفي ١‏ نم اعت ايل 


وَهْوَ لَا يَعلَمُ فَحَفْظ الْمَنْسُوحَ, وَلَمْ يمّظ التاية: فلو علم أثّة عتفوخ ارقضة ولؤ عَم المنفلقوة إذ مغر ةينه أله مفو ارفشرة: 
الشرح والتفسير: أحاديث الناسخ والمنسوخ 


أشار الإمام عليه السلام هنا إلى قسمين من أسباب اختلاف الأحاديث وتعارضها فقال: 

«وَرَجُلَ جع مِنْ رَسُولِ الله طَيثاً لع بَحْلَطْهُ عَلَى وَجْهه فَوَهَم فيه وََمْ يَتَعَمْذْكَذِبا فَهُوَ فى يَدَيْهِ وََوويهِ وَبَعْمَلٌ هه وَيَقُول: أَنّا سَمِغْه 
ون وشول اللدساق اشحلهو آله 

فهذا الخطأ يعود تار إلى التساهل والتسامح, وأخرى إلى الجهل بمفاهيم الالال والفناراسه و لحان كون الإنسان ليس بمعصوم 
ويجوز عليه الخطأ والسهو والنسيان» ومهما كان السبب فالنتيجة واحدة وهى النقل الخاطئ للآخرين 

مثلًا ورد عن عبداللّه بن عمر أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: دإنَّ الْمَيّتَ ليدب ببكاء أَمْلِهِ عَلَيِه. فلما بلغ الحديث ابن عباس 
قال التطاعيد اللداق قل السديعه الما 

نفحات الولاية جل ص: ١١8‏ 

الى على الله غليه و آله بقبر يهودى فقال وإنّ أهلة ليكرة علب وَهُوَ يُعَذّ تازهلا 

ومن هنا اشترط فى علم الدرايةُ ضبط الراوى فى قبول الحديث حيث ينبغى أن يكون ملمّاً عالماً بالمطلب فيرويه صحيحاً. 

القضية المهمّة أيضاً أن أغلب الأعلام جوّزوا النقل بالمعنى» أى أن الراوى ليس ملزماً برواية ذات ألفاظء بل له صياغتها فى قالب آخر 
ويرويهاء ونعلم أن هذا العمل ليس هيئاً ورّما يخطئ الراوى فى ذلكك. 

ثم قال عليه السلام: هلو عَلَِ الْمُْلِمُونَ أَنّهُ َه فيه لم يَقْبَلُوه مِنْهُه وَلَوْ عَلِمَ هُوَ أنه كذلك لَرَقَضَها. 

وعليه فليس للراوى نِدِهُ سيئةُ فى هذه الموارد وإن أخطأ فى فعله ولعله يضل الآخرين دون قصدء وأغلب هذه الأخطاء كون الراوى لم 
ينقل صدر الرواية وذيلها فيتغير مفهومها. 

مثا قال أحدهم للإمام على بن موسى الرضا عليه السلام: إِنَّ الناس يروون عن النَبى صلى الله عليه و آله أَنّهِ قال: (إنَّ الله حَلَقَ آدَمَ 
عَلى صُورَتِه؛. فقال عليه السلام: لعنهم الله فقد أسقطوا صدر الحديثء إِنّما مر رسول اللّه صلى الله عليه و آله برجلين يسبٌ أحدهما 
الآخر فيقول له: ابح الله َجَهَك وَوَجه مَنْ يُشْبيُكك». 

فقال صلى الله عليه و آله: «يا عَتِدَاللّه لا تقل هذا لأخيكك فَإنَّ الله عََّ وَجَلَّ حَلقَ آدم عَلى صُورَتِه؛[1172؛ أى على صورة أخيكك هذا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عام | من موعالا 


الذى أنت تسته الآن. 


و ًُ 


ثم قال الإمام عليه السلام فى الطائفة الثالثة بن الرواة: «وَرَجُلَ ثالث مَدِحِعٌ مِنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه و آله د : هَينا يمر بهء ثم َهُ نَهَى 
عَنْهُوَهُوَ لَا يَعلَمٌ» أوْ سمِعَهُ يَنّْهَى عَنْ طََئْءء كُمَ أَمرَ به وَهُوَ لَا بعلم فَحفظ الْمَنْصُوحَ» وَلَمْ يَحْفَظِ الناسِحَ). 

نفحات الولاية جل ص: ١١7‏ 

مسأل النسخ من المسائل الإسلاميَةُ التى حصات بصيغة محدودة فى أصل نزول القرآنء أى أَنّهِ نزل حكماً لزمان معين ثم أزيل ليحل 
محلّه حكم دائم» مثلّا أمر المسلمون بادئ الأمر بالتؤجه إلى بيت المقدس فى الصلاه واستمر هذا الأمر مده فى مكة ثم المدينة وقد 
نسخ هذا الحكم لعله ربما لأنْ الكعبة تحولت آنذاك إلى معبد للأصنام؛ ولكن حين رسخ النَبى دعائم الوحد امن لسابو تن 
السنة الثانية للهجرة بالتوجه إلى الكعبة» وورد هذا المعنى فى الأحاديث النبوية فكان النَبى يبيين حكماً هو فى الواقع مؤقت ولكن لم 
ين زمانه ثم ينسخ ذلك الحكم بحكم دائمى؛ على سبيل المثال قال النبئ: نكم عَنْ ثّلاث؛ نكم عَنْ بار لبور ألا مَرُورُوهاء 
نيكم عَنْ إنخراج اللحُوم الأضاحى مِنْ منى بَغدّ ثلاث ألا فَكلُوا وَادَخرُواء وَََكُمْ عن ليذ ألا فايدُوا َكل مُشكرٍ حرام اففنة1 
وعليه يسع نقل الأحاديث الصحيحة للنبى لمن له إحاطة تامة بكلّ الأحاديث فيعرف الناسخ والمنسوخ ويضع كلا فى محله» وموضوع 
العام والخاص كذلكك حيث يقال أحياناًء حكم عام يشمل جميع الأمفراد» مثلماء قوله صلى الله عليه و آله «النَاسٌ مُنم لَطُونَ عَلى 
أموالهم[178]. 

ثم يقول فى موضع آخر: الا ضَرَرَ وَلا ضرارٌ فى الّاسشلام)[179]. 

فتن شيع البذاك عاذ ولد مطل الشاضى يانه عرو نافد التدكر العاصى يعدا يقل بعد القائفن كلق مسمعيةا اا ثم 
قال عليه السلام: اقلق عل أنه عتفوخ أرقْضك ولواغلعم الفظلقوة ١]‏ سمقزة بثه أله عتفوح ارلشرة: 

ومن هنا فإِنّ بعض اختلاف الأحاديث ناشىء من عدم الإحاطة بروايات الناسخ والمنسوخ دون سوء نيْهُ من الرواة. 

نفحات الولاية جل ص: ١١8‏ 


تأمّل: النسخ فى أحكام الشرع 


رغم أن موارد النسخ فى آيات القرآن وروايات الْنْبِى الأكرم صلى الله عليه و آله متعدوذة وغدودةة أن ليه السسالة امي عاض 
من حيث إرتباطها بالمسائل العقائدية والمسائل المتعلقة بالنبوٌه والأحكام. 

يتساءل البعض: كيف يمكن أن يوحى الله للنبى حكماً ظاهره أبدى ودائمى؛ لكته ينسخ بعد مدّة ويحلٌ محله حكم آخر غالياً ما 
يناقضهء مع أن علم الله غير محدود وعلم النبى أيضاً يستند إلى الوحى؟ والنسخ كثير فى الأحكام العرفية والوضعية وليس ذلكك من 
العجب. لأنّهِ يدرس الأمور ويضع الأحكام؛ إِلَاأنَ ضعفها وعجزها يتضح عند العمل فينسخهاء ولو علم العيوب والمثالب منذ البداية 
ربّما لم يضعها؛ إِلَاأنّ هذا الأمر لا يصدق على الأحكام الشرعيّة فما معنى النسخ فيها؟ 

يتضح الجواب عن هذا السؤال من الالتفات إلى نقطة وهى: أن النسخ فى الأحكام الشرعيّةُ من حيث تغيير الموضوع؛ بعبارة أخرى أن 
عمر ذلكك الحكم كان محدوداً منذ البداية بزمان معين وإن لم يُشر إلى نفاده لبعض المصالح. 

مئلاه حكم التصدق قبل النجوى الواردةٌ فى الآيهُ 18-١7‏ من سورة المجادلة كان لاختبار أصحاب النَبِى صلى الله عليه و آله وتفهيم 
هذه القضيه أن أغلب مناجاه الأأفراد للنبى لم تكن ضروريةٌ ولابد من تركها حتى لا يكون هنالكك اساءة ظنء ومن هنا لما أمر 
بالتصدق قبل النجوى تركه جميع الأصحاب سوى على عليه السلام الذى تصدق وناجى النّبِى فى أمر مهم ليفخر بأنّه الوحيد الذى 
عمل بالآية. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاعا.م ١‏ من ٠وعالا‏ 


ثم نزلت بعد ذلكك آيهُ نسخت التصدق قبل النجوى وعلم الجميع أن أغلب نجواهم لم تكن ضروريه فامتنعوا عنهاء ومن هذا القبيل 
النسخ سواء فى القرآن أو الحديث حيث يوضع حكم فى ظروف معينة لمذَّهُ معينة ثم ينسخ بعد تغيير الشرائط. 

نفحات الولاي جىل ص: ١١9‏ 

جدير ذكره أن النسخ حسب ما ورد هنا يقتصر على زمان النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله حين فتح باب الوحى ولم يقع أى نسخ بعد 
النْبى .]18١‏ 


نفحات الولاية جل ص: ١7١‏ 
القسم الرابع 
اشارة 


(ارورة ركيت نت لمرو مت رواوري تواى الي وار للد رتاييا أرقرار الم طني ايدو لمارا ينابل 
حفتظ ما سَمِمَ عَلَى وَجهه فَجَاءَ به عَلَى مَا سَ مِعَهُ لم يَزذ فيه وَل يَنْقَصْ مِنْهُ فَهُوَ حفظ النَّابَح فَعَمِلَ به وَحَفِظ الْمَنْشُو م فَجَنّتِ عَنْهٌ 

وَعَرَفَ الْخَاصٌ وَالْعَا وَالْمُحكم وَالْمتَنَابه قَوَضَعَ كل شَْء مَوْضِعَهُ. 

وقد كان يَكُونُ من رَسُولٍ الل صلى الل عليه و آله اكلام لَه وَجهوان: مكلام اص وكلادم حرام ين مه من لا يَرفُ ما عتى الل 

نان بوه ولا مَاَنَى وَسُولُ ال صلى الله عليه و آله خب الشايع» ووس حََى خَِ مرف اوم قصدَ بو ومَا حرج من ألو 


م ممع 


وَلَبِسَ كل ضراب رَسُولٍ اللّ صلى الله عليه و آله مَنْ كان يَشأَله وَيدِمَفْهِمَكُ حنَّى إِنْ كانوا بون أن يَجىء الأعْرَابِيٌ وَالطارىة» 
لَه عليه السلام حَتَّى يَسْمَعُواء وَكَانَ لَا يَمُوٌ بى مِنْ ذلكك شَيْء إلا أله عَنّْهُ وَحَفِظْهُ فَهِذهِ وجو مَا عَلَيهِ النَّسُ فِى الخيلافهغء وَعِلَلهِمْ 


فى روَايَاتَهم. 
الشرح والتفسير: حفظة الحديث 


تطرق الإمام عليه السلام هنا إلى الصنف الرابع من الرواةً السالكين الصراط المستقيم وحملة أحاديث النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله 
والأئمةٌ عليهم السلام الثقاة والمبينين لأحكام الدين فقال: 

«وَآخَرُ وَابعٌ» لَمْ يكذِث عَلَى الله وََا عَلَى رَسُولِهِ مُبِفضٌ لِلْكَذِب حَحَؤفاً مِنَ الله وَتَغظِيما لِرَسُولٍ الل صلى الله عليه و آله). 

نفحات الولايفء جل ص: ١1‏ 

وعليه تغيب فيهم أولى مناشىء تضاد الأخبار: الكذب على الله ورسوله ووضع الأحاديث» حيث إِنّ مجانبة الكذب جزء من ذاتهم 
شوق الله وتظيم البى رش إلى توه الكلان. 

ثم قال: «وَلَمْ يَهمْ 118١‏ بَلْ حَفْظ مَا سَمِعَ عَلَى وَجْهِهء فَجَاءَ به عَلَى مَا سَمِعَهُ لَمْ يِذ فيه وَلَمْ بَنْقَص مِنْه. 

وهنا زال عنهم المصدر الآخر لاختلاف الأحاديث والذى يتمثل بتساهل الرواة» ثم بين عليه السلام صفة ار لرواة الصدق العارفين 
فقال: «قَهُوَ حفتظ النَاِدحَ فَعَملٌ به وَحَفِظ الْمَنْشُوحَ فَجَنّتِ 187] عَنْكُ وَعَرَفَ الْاصٌ وَالَْامٌ وَالْمُحْكُمَ وَالْمُتَشَابهَ فَوَضَعَ كل شيا 
مَوْضِعَةً). 

فهذه العبارة العميقة المعنى إشارة إلى الرواةٌ الصادقين المحيطين إحاطة تامة بالأخبار المختلفة؛ ويعرفون الناسخ والمنسوخ والعام 
والخاص والمحكم والمتشابه؛ فيجعلون كلا فى موضعه ليبتعدوا عن التناقض والخطأ. 

وكلامالإمام عليه السلام بشأن دراسة أساس اختلاف الأحاديث؛ ليس خاصاً يتعلق بالحديث فحسبء بل يعلمنا درساً أهم وأشمل 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحهةً معام ا من ٠وعاا‏ 


فلابد من التوجه إلى الأسس والتعرف على العوامل المؤثرة فى السعى لإزالة المعوقات وإِلًا فإِنٌ كلّ إصلاح يبقى سطحياً وعابراً. 

ثم أشار إلى سبب آخر لاختلا.ف الأحاديث والذى يكمل المباحث السابقة؛ وهو اختلاف استعداد الأصحاب فى تعلّم الأحاديث 
وتفسيرها وفهم معناها فقال: 

«وَقَدُ كان يَكُونٌ مِنْ رَسُولٍ اللّه صلى الله عليه و آله الْكلّام لَه وَجْيَانٍ: فَكَلَامٌ نّهاصٌ, وَكَلَامٌ عام قث مَعْهُ مَنْ لَايَعرِفُ ما عََى الله 
سْبِحَانَه بهِ» وَلَامَا عَنَى رَسُولٌ اللّه صلى الله عليه و آله فَِحمِلَهُ السَامِعٌ وَيُوَجَههُ عَلَى غَير مَعْرفَةُ بِمَعْناهُ وَمَا قُصِدَ بِهء وَمَا خَرَج مِنْ أَخْلها. 
نفحات الولاي جلىل ص: ١7‏ 

ليس المراد من الخاص والعام فى هذه العبارة» الخاص والعام الاصطلاحتيان فى علم الفقه والأصولء بل المراد الخاص والعام اللغويان؛ 
أى الحكم الخاص بمورد معين والحكم العام, ملا ورد فى بءة بعض الروايات أنَ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أمر المسلمين فى السنة 
السابعة للهجرة بعد الحديبيه حين أتوا إلى مكة لإتيان مناسكك الحجء أن يسرعوا فى الطواف حول البيت الحرام (ليشعر المشركون 
بالخوف من قوّتهم وسرعة حركتهم)[187] والحال لم تكن سنة ثابتة ودائمية» وورد فى الكلمات القصار من «نهج البلاغة» أنه سثل 
الإمام عليه السلام عن حديث النَبِى صلى الله عليه و آله حين قال: اغَيّرُوا الشَّهبَ وَلا تَسَبَهُوا بالْيُودِ). 

قال عليه السلام: (إِنّما قال ذلك (الحكم الخاص) والدين قل أمَا الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرئ وما اختار)[ 18]. 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى مشكلة أخرى بشأن نقل الأحاديث وهى؛ وَلَِسَ كُلٌ أَصَْابٍ رَسُولٍ الل صلى الله عليه و آله مَنْ كاف 
يسألهُ وَيَسْتَفهِمَةُ حَنَّى إِنْ كاثوا لَيَحبُونَ أن يَجىء الأعْرَاينٌ وَالطَارىة[ى١]»‏ أله عليه السلام حَتَّى يَسْمَعُواا. 

الظاهر أن هذه العبارة إشارة إلى الأصحاب الذين لم يكونوا من أهل التحقيق ولا طرح الأسئلة المختلفة فى أصول الدين والفروع ومن 
هنا لم يقفوا على ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومحكم ومتشابه ومجمل ومبين» فلا يسألون عنها ولا يلمون بالمسائل ولكن إن جاء 
أحد وسأل وتلقى الجواب المطلوب تفاعلوا معه. 

وقد فسّدرر بعض الشراح. العبارة المذكورة أن بعض الصحابةٌ لم يكن مأل التبى ليبينة أو أن كرة السؤال تحمل علي إساةة الآدت 
فيمتنعون عن السؤال 185]؛ إِلَاأن هذا 

نفحات الولايف جلىل ص: ١75‏ 

الاحتمال لا يتناسب والعبارة التى وردت فى كلام الإمام حيث قال عليه السلام مواصنًا كلامه؛ «وَكانَ لَا يَمُوٌ بى مِنْ ذلكك شَىْءٌ إِنَ 
مَألثة عَنْهُ وَحَفْطتة). 

وَإث“رأيا استعداد الإمام للاجابة عن كل سؤال وبغض النظر عن الامداد الغيبى والالهام الباطنى والتأهب الذاتى فإِنْ ذلك لملازمته 
الحميمة للنبى وروح السؤال للإحاطة بكل شىء من المسائل الإسلاميّة. 

ثم قال فى ختام الخطبة: «قَهذِه وجُوهُ مَا عَلَيِهِ النَّاسٌ فى اخْتلَافِهم وَعللِهِمْ فِى روَايَاتِهِمْ). وردت عدَّهُ عبارات فى ذيل هذه الخطبةُ فى 
بعض المصادر ومنها «الكافى» حيث قال: 

«وَقَدْ كنْتٌ أَدْجُلُ عَلى رَسُولٍ اللّه كلّ يَؤم دَخْلَةُ وَكلّ ليله دَخْلَةٌ قييخلينى فيها أَدُورُ مَعَهُ حَئِتٌ دارَ وَقَدْ عَلِمَ أُصْحابٌُ رَسُولٍ الله صلى الله 
اب ع سر لوال ود او السو و 
وَعَلّمنى تَأويلّها وَتَفُسيرَها وَناِتحُها وَمَنْمُوحَها وَمُحَكمها وَمُتَسْابهَهَا وَخاصّها وَعامّها وَدَعا الله أن يُغطينى فَهْمَها وَحِفْظَها ... و 

ينمه الله ِنْ ححلالٍ ولا حرام ولا أهرِ ولا نَفِي كان لكر اجا رركن عر فار سر مج د 0 
قَلْمْ أنس عَوْفاً واجداً ثم وَضَعَ يدقن ارق وه الله لى أن تقذ قل علما وَفَوْماً وتحكما وتررا/144] 

نفحات الولاي جى ص: ١70‏ 


الخطبة ١١؟‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحةً بعالم ١‏ من ٠وعاا‏ 


اشارةٌ 


فى عَجيب صَنَْةْ الكون 184] 

نظرةٌ إلى الخطبة 

ستاول الخطة عجان اق السماء والأرقن متل الطلاقة الخايقة ولتحد الآن وجهير إلى عذة أمور منها: 
الاقدرة الله العطية فى حخلق الكرة. 

”. بداية خلق الأرض والسماء وأنّها كانت بادئ الأمر كتلهُ ضخمة من ماد مذابة كالبحر المتلاطم. 
*. تتشكب كتلهُ جديدة على سطح هذا البحر المذاب ثم تكون الكرة الأرضية وسائر الكرات السماوية. 
؟. ظهور التشققات الأرضية وتكوّن الجبال والقمم التى تمتد لعنان السماء. 


ه. تمجيد الله وتسبيحه على هذا الخلق العظيم والاعتبار بهذا الخلق العجيب. 
نفحات الولاية» جل ص: /7 ١‏ 


القسم الأوّل 
اشارة 


وَكانَ من افَدَارٍ > 3 جََرَوته» تدع تطائف ص نعته أن جَعَلُ مِنْ مَاءِ البخر الزَاخِر الْمتََاكم الْمُتَقَاصف»ء كسا عاكداء فَطرَ مِنْه أَطباقاً» 
ال يي ل وَأَوْسَى أوسا بيخت اقفر اتوي والقناة ال 3 


الشرح والتفسير: بداية خلق الكون 


حمل الإمام عليه السلام مخاطبيه إلى بداية خلق الكون ليريهم عظمة الخلق وعجائبه فقال: «وَكانَ من افْتِتدَارٍ جَبَرُوتِهه وَبَدِيع لَطَائْفٍ 
صَنْعتِهء أنْ جَعَلَ مِنْ مَاءِ اأبخر الرَّاخِرِ[189] الْمُترَاكم الْمََقَاصِفٍ 114١‏ يبساً جامداً). ْ 
(اقتدار) من مادٌ قدرة وجبروت عيكة تلق نيد اللبلنة التامة» وعليه فانطلاقة الخلق العظيم للسماء والأرض هى قدرة الخالق العظيم 
من جهة وابداعه اللطيف والظريف من جهة أخرىء فالفرد ربّما يفقد الدقة والظرافة فى فعل عظيم أو يتعذر عليه التوسع فى هذا الفعل؛ 
ِلَاأنَ القادر المتعال مزج ذلكك فى خلق الأرض والسماءء فهناكك العظمة فى فعله والدقّهُ واللطف. 

نفحات الولاية. جل ص: ١78‏ 

فقد ذكر الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة على غرار الخطبة الاولى والخطبة 4١‏ من «نهج البلاغة» أن بداية الخلق كانت من المياه» 
وقطعاً ليس المراد المياه الطبيعية اليوم» نل القن النظمنة الترذابة واليسيخطية الى ستهنها اللد قدو وقد عدر لك هدم اناده السذاية 
بمرور الزمان إلى مواد جافة فكونت الأرض والكرات السماوية» ويتفق هذا الطرح مع النظريات العلمية المعاصرة بشأن ظهور الكون, 
جدير ذكره أن العبارة (من ماء البحر الزاخر) تفيد أن قسماً من هذا البحر الزاخر تحول إلى كرات سماوية وبقى قسم منها وهذا ما 
ينسجم أيضاً والاكتشافات العلمية التى تقول: ما زالت مواد عظيمة من الكتل الغازية المحرقة أو المواد المذابة فى السماء لم تتحول 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /اع6.1م/ ١‏ من ٠وعالا‏ 


إلى كرات على غرار كرات المنظومة الشمسية. 

ثم تحدّث عن ظهور السموات السبع فقال: «مُمَ فَطرَ مِنْهُ أَطْباقاً[191]» َفتقَهَا سَتِعَ سَماوَات بَعْدَ ارْتكَاقَهًا[191]» فَاسْتَمْسَكتْ بأَمْرِه» وَكَاقَثُ 
عَلى حَدوة. 

والكلام اقماس ما ووذ فى الآية «لامق سورة الأبياء: وَل برى الّدينَ كَمَدوا أَنَّ الشغاوات وَالأَوْضَ كانتا رَْقَاً فَفتَقْنَاهُمَا وَجَعَلَنَا من 
الْمَاءِ كل شَيْءِ عن». 


ومن الواضح ا 00 1011111ظ2”ظ' 
النظريات العلميّةُ اليوم إلى أن السماء والأرض كانتا فى البداية كتلة عظيمة من الغازات والمواد المذابة وقد انفصلت منها , بعض القطع 
الوانهدة تلو الألشرى اثر ذوراتها خول نفسها أو بفغل عوامل أخرئ فقذفت فى زاوبة من الفضاء وكونت الكراث والمتظلوسات 
والمجرات. 

ثم تطرق عليه السلام إلى خلق الأرض فقال: «وَأَرْسَى *0ل] أدضاً 506 الأخضب[؟19] 

نفحات الولاية» جل ص: ١79‏ 

الْمتْعَنْجِرٌ [158] وَالَْمْقَام ع19] ] الْمَمَحَ قَد ذَلَّ ار وَأَذْعَنَ لِهَعتهه وَوَكَىَ الْجارى مِنْهُ لحَشْمِته». 

ولعل الكلالم إشارة إلى الأمطار الغزيرة التى اجتاحت الكرة الأرضيةٌ فى بداية خلق الأرض بصيغةٌ بحر عظيم وتخللت هذه المياه 
فجوات الأرض بمرور الزمان فشكلت اليابسة التى تكون ربع الكره الأرضيَةُء وهدات المياه لتذلل الأرض لكى يعيش عليها الإنسان 
وسائر الكائنات. 


نفحات الولاية ج 4 ص: ١١‏ 
القسم الثانى 
اشارة 


وغ لاب كلد كر يها الوا فقاة َرْسَاهَا فى ماتيا وَألْرَعَهَا كَارَاتها. فَمَضَتْ رُوُوسهَا فى الْهَوَاكِ وَرَسَتْ أكتو هافن العا 
ل جبَالَهًا عَنْ سَهُولِهَا عاك قَوَاَدَهَا فى مُنُونِ أمْطَارِهًا وَمَوَاضِعْ أَنْصَابهَاء فَأَشْهَقَ قلَالهَاء وَأَطَال أتْمَارعاء جلها لاض عِمَادا 
ره فيه تاد فكت عَلَى حركيها مِنْ أن تيد بها أو تسبح بحمْلهَاء ؛ أو تَرُول عَنْ مَوَاضْعِهًا. تيك 1ق امكها سد فد 
مِيَاههَاء وَأَجْم دَهَا بَْدَ رُطُورَةِ أَكَافِهَاء فَجَعلَهَا لِحَلْقِهِ هادا وَبَس طَهَا 0 فِرَاشاً! قَؤْقَ بحر َبيَ رَاكدٍ لَايَجْرى» وَقَائِ ايَشِرى» 0 
الوا الْعَوَاصِفُء وَتَمْخْضُهُ الّْعَمَامُ اللَّوَارفُ؛ «إنَّ فى ذلك لَعِيْرَة لِمَنْ يَحْشى) 


الشرح والتفسير: خلق الجبال 


خاض الإمام عليه السلام بعد بيانه لخلق السموات والأرض واستقرار الأرض فى موضعها فى شرح إحدى الظواهر الأرضية المهمّةُ التى 
تلعب دوراً مهما فى حياة الإنسان وسائر الكائنات الحية فقال: «وَجَبَلَ 191] جَلَامِيدَهَا[194] وَنُشُورَ[199] مُتُونهَا[ ]٠٠١‏ 

نفحات الولاية جل ص: ١7‏ 

وأطواوها] ال تأذضاها فى #دانيهاء والرقها فوازاقها كتفيك فز وقها ف لزان فقث نا فى الْمَاء). 

المفروغ منه علميّاً أن سطح الكرة الارضية لم تَعلَهُ المرتفعات قبل أن يبردء إِنَا أن الشقوق تخللتها بعد برودتها (كالتفاحة التى تمر 
عليها مده فتتصلب) فكونت هذه الشقوق الجبال والوديان العظيمة» وكانت الجبال تنطلق إلى السماء وتغوص جذورها فى المواد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عام ا من ٠وعاط‏ 


المذابة فى جوف الأرض فتكون سطح الأرض بصيغته الفعلية. 

ثم وضح أكثر فقال: «مَأَنْهَدَ1؟ ]٠‏ جبَالَهًا عَنْ سَهُولِهَاء وَأَمَاح # ]٠‏ قَوَاعِدِدَهًا فى مُنُونِ َقْطارِمها وَمَوَاضِع أَنْصَابها[؟ ٠‏ فَأَشْهَقَ 0١؟]‏ 
لاله وَأَطَالَ أَتْمَارها[ع١7]).‏ 

تفيد هذه العبارة أن جبال الارض بغض النظر عن استوائها خارجياً فإنٌ لها جذوراً عظيمة فى أطناب الأرض وهى الجذور التى تشدها 
معا من الداخلء بالضبط كالشجرة التى كلما امتد ساقها وأوراقها إلى الأعلى انغمرت جذورها أعمق فى الأرضء فالامتداد والاستقرار 
يرسخ الجذور فى الأرض. 

ثم ذكر عليه السلام فوائد الجبال وأهمها حفظ استقرار الأرض وسكانهاء فقال بعبارات دقيقة وعميقة: «وّ جَعَلَهَا لِلَارْض عِمَاداًء 
وَأَرَرَها[101] فيهًا أؤْتَاداء فَمَكنث عَلَى حركيها مِنْ أنْ تَمِيد[108] بأَهْلِهَاك أو تَسِيحَ ]1١09‏ بِجِمْلهاء أوْ تَرُولَ عَنْ مَوَاضِعِهَاا. 

نفحات الولاية جل ص: ١‏ 

كيف تهب الجبال الأعرض الاستقرار وتحول دون اضطرابها؟ وتتضح الاجابة عن هذا السؤال من خلال قضيهُ هى أن نواة جوف 
الأرض مواد مذابة وغازات تسلط ضغطاً على الدوام على القشرة الخارجية وتظهر أحياناً كبراكين, لان الجبال لا تتحمل تلكك 
الضغوط بفعل جذورها المحكمة والمتصلةٌ فتحول دون الاضطراب فتصبح مصدراً لاستقرار القشرة الأرضية. 

أضف إلى ذلك فإِنّ الجبال تعتبر من العوامل المؤثرة فى استقرار الأرض بفعل الضغوط الخارجية الناشئة من جاذبيَةٌ الشمس والقمر 
وما يحصل منها من مد وجزرء من جائب آخر فإنُها ملاذات إزاء العواصف التى تصيب سطح الأرض ومن شأنها تهديد حياة الانسان» 
ومن أراد المزيد بهذا الخصوص فليراجع الخطبة 4١‏ من الجزء الرابع لهذا الشرح وتفيد العبارة «فسكنتا على حركتها؛ استنادا للعبارة 
«على؛ أن الإمام عليه السلام أشار بوضوح آنذاكك إلى حركة الأرض التى كان يقول بسكونها آنذاكك جميع علماء الهيئة حيث قال 
رغم حركة الأرض إِلَاأنها مستقرة ولا تعرض سكانها للاضطراب. 

وقد أشار المرحوم العلامةُ شرف الدين صاحب كتاب مزلت القيمة فى صدر الإسلام) إلى هذه النقطهٌ الظريفة[ .]5١١‏ 

ثم قال عليه السلام: اتقيها نع أطت كها عق موعدى عامها2 حدما بدك نكر ا انها َجَعَلَهًا لِحَلْقِهِ مِهَادا وَبَسَ طَهَا لَهُمْ فرَاشاً! 
قَوْقَ بخر ل راكد َايَجْرى» وَقَائِم يَشِرى: كز كزةُ ]]١‏ الرّمَاحُ الْعَوَاصِفْء وَتَمْخْضَهُ ؟1؟] الْعَمَامُ الذَّوَارِفُ 5 «إن فى ذلكك 
لو لَِنْ يَشْقَى *. ّْ ْ 

نفحات الولاية جلى ص: ١8‏ 

تبدو للوهلة الاولى فى هذه العبارة جملتان متناقضتان؛ فقد قال فى الاولى: إِنّ الله بسط الأرض على بحر عظيم لبجى راكد لا يجرى 
وقال فى ذيلها: تكركره الرياح العواصف» إِلَاأنّ تأمل العبارة يوضح نفى أى تناقضء فالعبارة الاولى تتحدّث عن استقرار طبيعة البحر, 
والثانية عن تأثير العوامل الخارجية» أىالرياح الشديدة على سطوح البحار. 

وقوله: «وَتَمْحْضَهُ الْعَمَامُ الذَّوَارِفُ) إِمَا لأنّ هذه السحب مقترنة دائماً بالعواصفء أو أن سيول الأمطار تسقط على سطوح المحيطات 
توصبار» ا 


525207 بشأن خلق الجبال وخلق 00 والسماءء والآية: 2 2 خش ى)[١1]‏ تصرح أن الخشية وليدة 8 
والعلماء ممن يعتبرون بهذه الأمور كما قال فى موضع انها كفي الل من عتاده الْعُلَمَاه[0١؟].‏ 
نفحات الولاية» جل ص: 1١7١6‏ 


7١١ الخطبة‎ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/8129 من ٠وعاطا‏ 


كان يَسْتَنْهضٌ بها أضحابه إلى جهادٍ أهْل الشَّام فى زَّمانِهِ *1١؟]‏ 
نظرة إلى الخطبة 


هذه الخطبة فى الواقع استغاثة بالله ممزوجة بالدعاء لنصرة جند الإسلام ومؤاخذه العناصر العاكفة عن نصرة الحق واتمام الحجة عليهم 
أمام الله تعالى» ويشير الكلام إلى مدى امتعاظ الإمام عليه السلام عن ضعف أهل الكوفة وعدم مبالاتهم بأمر جهاد طغام أهل الشام؛ 
الأمر الذى يستفاد من أغلب خطب «نهج البلاغة» ولولا الضعف والنكوص لنحا التاريخ الإسلامى منحى آخر ولكن للاسف ...! 
نفحات الولاي جلىل ص: ١1/‏ 

اللّهمّ أَبّمَا عمد مِنْ عَِادِكك سَمِعَ مَفَالَتَنا الْعادِلةَ ير الْجَائِرة وَالْمَضْلِحَةً غَير الْمَفْسِدَة فى الدَّينِ وَالدَّئْيَاء قَأبَى بَعْدَ سَمْعِهِ لَهَا إِنَا الكو 
عَنْ تُضْرتكك. وَالَانْطَاءَ عَنْ إغْرّاز ديك فَإنّا نَسْتَفْهِدٌك عَلَيِهِ يا أكبر الشَّاحَدِينَ شَهَادَة وَتَْتَْهِدٌ عَلَيهِ جَمِيعَ مَا أشكثتة أرفَ كك 


وَسَماواتكك. ثمٌ أَنْتَ بَعْدُ الْمُعْنى عَنْ نَصْرهء والآخذ لَهُ بذثبه. 


الشرح والتفسير: جزاء المتخلفين 


تفيد القرائن أن هذه العبارات العميقة المعنى المليئة بالأسى واللوعة كانت بعضاً من خطبة طويلة اقتطف منها المرحوم السيد الرضى 
هذا القسم وفصله عنهاء ويرى البعض أنّه ذيل الخطبةُ .]7١9/[١94‏ 

والهدف الأصلى لأميرالمؤمنين عليه السلام من هذه الخطبة تعبئةُ صحبه لجهاد أهل الشام الظلمة؛ لكن بصيغة شكوى إلى اللَّهه شكوى 
من أولئكك الذين يسمعون دعوته العادلة ويتمردون عليه فى الجهاد» الشكوى التى تبن مدى مظلومية الإمام عليه السلام ومدى افتقار 
صحبه للشعور بالمسؤولية. فقال: «اللَّهِمَ ان عَقِد مِنْ عِتَادكك سَِمِعَ مَفَالتنَا الْعَادِلَةَ عَيِرَ الْجَائِرك وَالْمُضْلحَةٌ غَيِرَ الْمُفِْدَدَفْ فى الدّينِ 
والدقاة فأ بغت تنههد لها إن اللكوض عَنْ نُضرَتِكك. وَالَانْطَاء[1١1]‏ عَنْ إغرَّاز دينكك. فَإِنّا نَستَْهدٌك عَلَيهِ يا كير 

نفحات الولاية جل ص: 178 

الشَّاهِدينَ سَهَادَةً). 

جدير ذكره أن الإمام عليه السلام أكد بهذه العبارات بشأن الدعوةٌ إلى جهاد ظلمة أهل الشام على أربع أو على اعتبار على صفتين: 

.١‏ إن هذا الكلام كلام على مسار العدل. 

'. لا ظلم فيه قط. 

*. سبب إصلاح الناس. 

*. لا يترتب عليه أىفساد وآثاره الايجابية ظاهرة فى دنيا الناس ودينهم. 

والبداهة تحكم بضرورة إتباع هذا الكلام المليىء بالحق والعدل والصلح والمصلحة وانحراف من يخالفه عن شرع اللّه والعقل. 

القضية الأخرى أنّ الإمام عليه السلام يقول: إن من يتمرد على دعوته لجهاد أهل الشام الظلمة إِنّما يتكص عن نصرة الله واشتداد دينه 
دون أن يجنى الإمام عليه السلام نفعاً خاصاً من ذلككء كما أراد أن يذكر الإمام عليه السلام ضمنياً بأنّ مسير أهل الشام مسير الظلم 
والجور وأساس الفساد فى دين الناس ودنياهم. 

وواصل عليه السلام كلامه بإشهاد من فى السماء والأرض إلى جانب إشهاد الله فقال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 180٠‏ من موعاا 


0 عَلَيهِ جميع ما أشكنتهُ أضّك وَسماواتكك. نُمَ أَنت بَْدُ الْمُغْنِى عَنْ نَضروء وَالآَخِذٌ لَهُ بذَئْيها. 

فقد أتم الإمام عليه السلام بهذه الشكوى إلى الله المنبعثة من قلب حزين ملتاع؛ الحجة على المتثاقلين عن الجهاد من جهة وتحادير من 
جهة أخرى لصحبه الأوفياء ألَا يهنوا بسبب ضعف أولئكك الأفراد ويعلموا أن الله ناصرهم واؤلئكك الناكصين سيلاقون جزاء أعمالهم؛ 
ويشهد التاريخ أَنّهم ابتلوا عقب شهادة الإمام عليه السلام وولى عليهم ظلمة من ولاه بنى أمية فلم يرعوا فيهم ذمّهُ ولم يألوا جهداً فى 
اذاقتهم العقاب. 
ورد فى كتاب «صفين» لنصر بن مزاحم أنه قام رجل من بنى فزارة فقال للإمام: 
تريدنا أن نقاتل أهل الشام فنقتل إخوتنا كما قتلناهم فى البصرة يوم الجمل فلن 
نفحات الولاية جل ص: ١١9‏ 
نفعل ذلك, فنهض مالك الأشتر تر وقال: أمسكوه (فهو من أفراد العدو) فنهضوا إليه فهرب إلى موضع لبيع الخيل فجعلوا يطأونه 
بأرجلهم .]77١‏ 
العبارة «جَمِيعَ ما أشضكثتة أؤضكك وس مواتكك» تبدو إشارة إلى الملائكة والإنس والجن. لإنْ العبارة «اسكنتها» تناسب ذلكك وعليه «ما» 
اطلقت هنا على العاقل وإشهادهم رغم إشهاد الله قبل ذلكك تأكيد لهذا الأمر المهم؛ كما جعل الله إلى جانب ذاته القدسيةُ شهداء 
كشريق علن أعمالنا. 


نفحات الولاية» جل ص: ١١‏ 
الخطبة “711 


اشارة 


فى تسن اللء وتعظييه 11لا 
نظرة إلى الخطبة 


يستفاد من تعبير المرحوم السيد الرضى أن ما ورد فى هذه الخطبهُ جانب من كلام الإمام عليه السلام اقتطفه السيد الرضى فى قسمين: 
القسم الأوّل: الذى جرى الكلام فيه عن صفات الله الجلالية والجماليةُ ولا سيما احاطته العلمية بجميع المخلوقات. 

وورد الكلام فى القسم الثانى عن صفات النَبِى وإمداده الغيبى وإزالة الموانع عن مسيرته وتطورها السريع» وبالتالى فإن الخطبة قبسات 
بشأن التوحيد والنبوة. 

فدات الاج 0 ص: ١6#‏ 

الكقل اللي عَنْ شه المْلُوقِينَ» الْغَاِبِ لِمَفَالِ الْوَاصِفِينَ» الاجر عجائْبٍ تَذَبيره ِنَاظِرِينَ وَالْبَاطِنِ َال عرَّيِِ عَنْ فك الْمَُوَهمِينَ 
اغايم با اتاب ولا لدِيّادء وا عم تاد معد لجع الأثور با َويَ وَل ف جيرء الى لماه الم وا يَتضى؛ 2 
يَرهَقُهُ َيل وَلَا يَجْرى عَلَيهِ نَهَارٌ َس إِذرَاكة بالْابْصَارِء وَلَا عِْمُهُ بالْاخبار. 

ومنها فى ذكر النّبى صلى الله عليه و آله: 

أَرْسِكَهُ بالضّياءء وَكَدَّمَهُ فى الْاصْطِفَاءِ قَرتَقَ به الْمَقَاِقَ» وَسَاوَرَ بِهِ الْمَكَالِبَء وَدَلَلَ به الصّعُوبَةء وَسَهّلَ به الْحَرُوئَة حَتَّى سَرّحَ الصَّلَالَه عَنْ 
يَمين وَشِمَال. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1801 من ٠وعاط‏ 
الشرح والتفسير: قبسات من صفات الله ورسوله 


أشار الإمام عليه السلام فى المقطع الأوّل من هذه الخطبةُ الذى ورد فى صفات اللّهِ الجمالية والجلالية إلى اثنتى عشرة صفء فقال فى 
الصفات الإربع الاولى: «الْحمِدُ لله الِيّ عَنْ شَّمِهِ المحْلُوقِينَ» الْعَالِبٍ لِمَقَالٍ الْوَاصِفِينَ» الطَاهِرِ بجائب تَدْبيره لِلنَاظِرِينَ» وَالْاِنِ بال 
عِزَّتِهِ عَنْ فكر الْمتَوَهُمِينَ )]17١‏ 

كسائن 11-1 لساك زد لا فقون الاق تيت 

نفحات الولاي جلىل ص: ١68‏ 

مخلوقاته المتناهية من جميع الجوانب عن درك كنه ذاته» وعليه إِنْما ندركك تلكك الذات عن طريق آثاره العجيبة السائدةٌ فى عالم 
الوجود؛ ومن هنا فإن قلنا أوضح من كل شىء وأخفى من كل شىء فذلك ناظر لهذين البعدين؛ من حيث آثار علمه وقدرته ظاهراً 
تماماء وشفى من بحيث كته ذاته. 

ثم خاض فى الصفة الخامسة والسادسة فقال: «الْعَالِم بلَا اكتساب وَلَا ازُدِيَاد وَلَا عِلْم مُسْتَفَاد الْمُقَدَّر لِجَمِيع الَامُور بلا روه وَلَا ضَمِير). 

لاا شكق فق أن علم الله ككذائه لامعا فلا يحاي إلى اكساف ولا تفلم من لخر وهذا يقر على ذوى العلم المحدود.والذين الهم 
الأزدياد من خلال ثلاثة طرق: 

التجربة وأمثالهاء تأثير العلوم فى بعضها والانتقال من مسالة لأخرى وأخيراً التتلمذ والتعلم من الآخرينء أمَا مَن كان علمه لا متناهٍ فغنى 
غن كل هذه الأمون كما هو غنى عن إحالة الفكر فى خلق الكائنات وتقدير كل مخلوق من حيث الكمية والكيفية والقوانين التى 
تحكمه. فلا حاجة للرجوع إلى الوجدان بخلالف الإنسان الذى يحاول اختراع شىء ربّما يستغرق أحياناً لسنوات ويطالع ويستعين 
بمعلوماته وأفكاره لينجح فى محاولته. 

وقال فى الصفة السابعةٌ والثامنة: «الّذِى لَاتَعْسَاهُ الطلَى وانشتفى 1 بالَانوَار. 

ثم تطرق إلى الصفة التاسعة والعاشرة لايضاح هذا المطلب فقال: نوَلَا يَدْهَقَهُ 5؟7] َيل وََا يَجْرى عَلَيِهِ نَّهَارٌا. ولعل هذه العبارات تشير 

إلى أن ذاته القدسيَهُ جلية دائماً عن طريق الآثار ولا يعتريها الليل والنهاره أو إشارة إلى غناه عن الضياء بخلاف الإنسان فى المشاهدة 
والاحاطةٌ بالاشياء. 

وقال فى الصفهٌ الحادية عشرة والثانية عشرة المكملة والموضحة لما سبق من صفات الَئِسَ إِذْرَاكة بِالْاِصَارء وَل عِلْمَهُ بالخبار». فهذه 
الأمور مرتبطةٌ بالجسم والجسمانيات وذوى العلوم الناقصه والمحدودة» هو ليس من قبيل الأجسام ولا 

نفحات الولاي جلىل ص: ١68‏ 

محدود فى إحاطته العلميَةٌ. 

وهنا يرد هذا السؤال: لم يركز الإمام عليه السلام فى عدَّهُ خطب على هذه المضامين ويؤكد عليها ويصر على غنى علم الله عن الأمور 
المذكورة. ما سرٌ هذا التأكيد؟ 

نقول فى الجواب: إِنّ إحدى أعظم المشاكل فى معرفة الله قضية مقايسته بالمخلوقات» كونه يتعامل طيلة حياته معها فيقيس بها كلّ 
شىء؛ المخلوقات المحدودة من جميع الجوانبء العلم والقدرةٌ والزمان والمكان والإدراكك والشهود والتقلب والزوال» فإذا دار الكلام 
عق معرقة الله انسناقك غاليا أن كاماد زذلكك القباس قهوى فى .واد القفبيه التقطير: 

ومن هنا فإنَّ هذا المعلم الربانى يحذر كراراً من الانزلاق إلى الهاوية والمقايسة بين الله وأىٌ من مخلوقاته التى تبعد عن معرفة الله 
وتخلق لديه أوهاماً يتعبد بها. 

والحدديث المروى عن الأمام الباق زعلية النسللاء» كل ها عيذ ثقوه بالؤهايك فى دَق تعانيد شوق قط توح ولع عزكوة اليكه 81 
إشارة راقة ليد المظلن: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18.01 من ٠وعاا‏ 


ولذلك كان الأثمّةُ عليهم السلام دائمى المراقبة لصحبهم وأتباعهم حذراً من السقوط فى مستنقع التشبيه أو التعطيل» فى حين سقط 
فيه العديد ممن لم يبتر على نهجهم ويتبعهم: ومن تماذج هذا الالتحراف الخطيرء الإيمان بتجسم الله وتشبيهه بمخلوقاته والاعتقاد 
بإمكانية رؤيته ومشاهدته الحسيةُ فى الدنيا أو على الأقل فى الآخرة والتى يلتزم بها الأعم الأغلب. 

وأورد الإمام عليه السلام كلمات قصيرة عظيمة المعنى بشأن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله. 

فى القسم الآخر من هذه الخطبة الذى ذكره السيد الرضى تحت عنوان (وَمِنّْها فى ذكر النَّبى صلى الله عليه و آله) فبين عليه السلام سبعاً 
من صفات الى الأكرم صلى الله عليه و آله التى تشير إلى رفعة مقامه وسعةُ إصلاحاته فى المجتمع الإسلامى فقال: (أَرْسَلَهُ بِالضَيَائ 
وََدَّمَهُ فى 

نفحات الولاية جل ص: ع١‏ 

الْاصْطِفَاءِ َرَتَقَ 10؟] به الْمَقَاتِقَ 2؟1] وَسَاوَرَ[/591] به العقا لك وذال به الصّعُوبَة وَسَِهَلَ به الْحَزُونَة[1010 عَتَّى سَرّحَ 9؟1] الصّلَالَ 
عَنْ يَمين وَشْمَالا. 

المراد من الضياء أحد الاحتمالات: نور الإيمان أو العلم أو القرآن أو الوحى أو جميعهاء أى أن اللّهِ بعث النّبِى صلى الله عليه و آله بنور 
الوحى والقرآن والإيمان ليضىء بها الكون العبارة «قَدَّمَهُ فى الَاض طِفَاءِ)ء ربّما إشارة إلى خاتمية النَبى صلى الله عليه و آله (لأنّه لو لم 
يكن خاتماً سيرد ديناً أسمى من دينه) أو إشارة لأفضليته على جميع الأنبياء والخلق» المراد من «مفاتق» الاختلافات الواسعةٌ التى سادت 
مجتمع الجزيرة وقضى عليها النَبِى صلى الله عليه و آله» ووحدهم تحت لواء الإسلام. 

العبارة «وَسَاوَرَ به الْمُعَالِبَ إشاره إلى قطع أيدى الظلمة والطغاهُ عن المستضعفين والمحرومين والذى حصل ببركة ظهور الإسلام 
والذيق متها سنيها لقدرة الدين الجديد: 

والعبارة «وَذَلّلَ به الصّعُورَة؛ يمكن أن تكون إشارة إلى حل المشاكل المعنوية والعقائدية والاخلاقية أو المشاكل المادية والاجتماعية 
أو جميع ذلكك فى ظل ظهور الإسلام. 

وتشير العبارة ١حَنَّى‏ سَمَّحَ الصَلالَ عَنْ يَمِين وَشْدمَال إلى نهاية جميع المفاسد التى اشير إليها فى العبارات السابقة» أىزوال أنواع 
الضلال اليمين والشمال ومن جميع الجوانب بالنبى صلى الله عليه و آله ورسالته. 

ؤوثما تشير العارة اعَنْ تمين وَشمال» إلى الافراط والتفريط أو إشارة لكل الطرق الى تؤدئ إلى الفسادء قطعاً هذه الاصللاحات لبسث 


مختصة بزمان ظهور 


نفحات الولايةُ ؛ ج8؛ ص ١68‏ 

نفحات الولاية» جل ص: ١1‏ 

النبى صلى الله عليه و آله فلو عملنا اليوم بالتعاليم والوصايا الإسلاميةُ لتحققت وحدة الامَرهُ الإسلاميّة ولقطعت أيدى الطغاة والظلمة 
ولهانت جميع الازمات والمشاكل الاجتماعية؛ فكل ذلكك من آثار التعاليم الإسلاميّة. 


نفحات الولاية» جل ص: ١9‏ 
الخطبة 71١‏ 


اشارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً مم١‏ من ٠وعاا‏ 


يَصِفٌ جَؤْهَرَ الرَسُولِء وَيَصِفٌ الْعُلَماءَ وَبَعظ بِالتَقُوى ]١‏ 
نظرةً إلى الخطبة 


تتألف هذه الخطبة كما أشرنا من ثلاثة مقاطع: أشار عليه السلام فى المقطع الأوّل عقب شهادته للّهبالعدل إلى جانب من صفات النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله التى تشير إلى طهارة جوهر ذات النَبى من جميع الجهات» وتطرّق ضمنياً إلى لطف اللّهِ بالمطيعين من عباده 
وإمداده الغيبى لهم. 

وتحدث فى المقطع الثانى عن العلماء الربانيين وصفاتهم البارزة وكيفية تعاملهم مع الآخرين. 

وأورد فى الختام مواعظ كثيرة من شأن العمل بها تربية روح الورع والتقوى لدى الإنسان بعبارات موجزة بليغة. 

نفحات الولاية؛ جل ص: ١5١‏ 


القسم الأوّل 
اشارة 


وَأشْهَدٌ أنّهُ عَذْلَ عَدَّل وَحَكمٌ فصَلء وَأَشْهَدٌ أنْ مُحَمّدا عَبِدَهُ وَرَسُولَه وَسَيْدٌ عِبَادِِء كلما نَسَحَ الله الخَلقَ فقن جَعَلهُ فى حَيِرِهِمَاء لم 
يسْهِمْ فيه عَاهِرٌ ولا ضرّب فيه فاجرٌ. 

ألا وَإِنَ الله سْبِحَانَهُ قَدْ جَعل لِلخير أهلاء وَللِحَقَ دَعَائِمَء وَلِلِطاعَةُ عصَماً. 

وَإِنَّ لكم عِنْدَ كل طاعَةٌ عَؤْنا مِنَ الله سبِحَانَهُ يَقَول عَلى الأَلسِنَد وَيُكَيْتٌ الأفئِدَو فيه كفَاءٌ لِمُكتَيٍء وَسِفَاءٌ لِمَسْتفٍ. 


الشرح والتفسير: النسب الطاهر للنبى صلى اللّه عليه و آله 


استهل الإمام عليه السلام خطبته- كسائر الخطب- بالشهادتين (وإن دلت الواو فى «وأشهد» أنه كانت قبلها بعض المطالب) فقال: 
ونه العدل غدل وَحَكمٌ قصل واشهة أذ تغكدا قدذة ووشر ال وقد عنادءه: 

غير (2ذل) ال لد معن نصدري للتاكيد أن أن ذات الله عين العدلء والعبارة التى أتت به بِصِيغهُ الفعل الماضى (عدل) تأكيد 
آخر و(حكم) له معنى واسع يشمل حكم الله فى جميع الجوانب التكويتٍة والتشريعيّة» وأنّه فصل وفرقان بين الحق والباطل على 
الدوام. 

والعجيب أن ابن أبى الحديد نسب الضمير فى (أنّهِ) إلى القضاء والقدر ويعتقد بأنّه كان قبل هذه العبار (وفصله السيد الرضىء ووافقه 
عدد من الشراح» فى حين تشير العبارة دوَأَشْهَدُ أَنَّ تنفد قوذ ووتترلةه إلى أن السيادة الباخة شيادة 

نفحات الولاية» جل ص: ١07‏ 

مرقيظة بالل بالإضافة إلى أن «حكم غدال) مق صبنات الله للا صفات القضاء والقدر] 1 

ويشير وصف النْبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى العبارة المذكورة بالعبودية قبل الرسالة إلى أن أعظم فخر للإنسان عبودية الله 
والعبارة «سَرِيّدُ عِبَادِهِ» تأكيد آخر لهذا المعنى» نعم كلّ ما هنالكك فى عبودية الله ثم قال فى ذكر صفات النّبِى صلى الله عليه و آله: 
اكلّمَا نَعَخٌ ؟"0] اللّهِ الْتَلقَ ِرْقنينِ جَعَلَهُ فى حَثِرهِمَاا. 

إشارة إلى أن نوره صلى الله عليه و آله فى صلب آدم كان ينتقل من صلب لآ-خر ولما كان يظهر عدَّهُ أبناء من نسله كان نوره 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1/8.01 من ٠وعاا‏ 


المباركك فى الفرع الأفضل من ذلك النسل وما زال كذلكك حتى انتقل من صلب عبد الله لرحم آمنة بنت وهب. 

ثم أضاف: الع بُشهم فيه عَاهِر] 1719| وَلما ضَوَبَ فيه قَاجِرًا . وهونفس المضمون الذى ورد فى زيارة وارث فى الإمام الحسين عليه 
السلام: «أَشْهَدُ أنك كُنْت يورا فى الأطد لاب الشَامِت ة وَالأْحام الْمَطهَرَِ َم تُتجْشك الْجاهاية بأنجابتها وَلَمْ تلبشك مِنّ مُذْلَهِمَاتِ 
ثيابهًا [ع19]. 

وهو ذات المعنى الذى ورد فى الْبِى الأ-كرم صلى الله عليه و آله: ١‏ لَمْ يَزَلْ يَنُْلَى الله مِنْ أضْ لاب الطداهِرينَ ح إلى المطوّرات عدت 
شرج فى عَالَيكم هذا َم لدنشق بدَّنْس الْجاهابَةُ)[ه"؟]. 

والعبارة الواردة فى هذه الخطبة والزيارة والرواية بالإضافة إلى بيان فضل النْبى 

نفحات الولاية جلى ص: ١07‏ 

الأكرم صلى الله عليه و آله تعلمنا جميعاً هذا الدرس وهو أن فترةٌ تربية الإنسان بغي بلوغ المقامات الرفيعة تبدأ من أصلاب الآباء 
وآرحام الامهات وأنْ العامل الوراثى أحد عوامل تبلور شخصية الإنسان» وإن لم يكن العامل الفريد, وهنالكك الكثير الذى يقال بهذا 
الخصوص ستتعرض له فى الأبحاث القادمة على ضوء مناسبة الكلام إن شاء اللّه. 

ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى السائرين على نهمج رسول الله صلى الله عليه و آله الذى بين صفاته فى العبارات السابقة ليشير إلى 
ضرورة تربية بعض الطوائف فى كل عصر فى ظل تعاليم النَبى صلى الله عليه و آله وليواصلوا مسيرته فقال: ألا وَِنَّ الله مات قد 
جَعَلَ لِلْحَير أنه وَِلْحَقَّ دَعَائِم وَللطَاعَةُ عِصَماً. 

إشارٌ إلى أن هذا الطريق لا يخلو فى أىعصر ومصر من سالكيه ولا تتوقف خطط الخير والحق والطاعة؛ فهؤلاء من ذوى الإرادات 
الصابة والنيات الطاهرة ولذلكك شملتهم الطاف الله العبارة وَلِْحَقَ دَائِم» وَللطاعَةُ ص مأ ريما تشير ير إلى الأثمة المعصومين عليهم 
الكام أوصياء النبِى صلى الله عليه و آله حماءٌ الحق وامناء طاعة أوافن للد كبا وود فى الزيارة لكاي وَالْحَقٌُ مَعَكم وَفِيكم وَمِنْكُمْ 
وإليك وَأَنع أله وَمَغْدئُ. 

وما ورد فى الحديث الذى روته مصادر الفريقين: علي مم الْحَقَّ وَالْحَقَّ مَعَ عَليّ يَدُورُ مَعَهُ حَتكّما دار[ء1]. 

وربّما تث لخبي الحرا جوت المتصريين عليوم العلاج وا ترما ول معرسيم جه الا بير لازنا فى متهوم العبارا قم بر أولئكك 
البازييق الهم ليوا وتحيدين إزاء زخم مشاكل الطاعة وأنّ نصرة الل منجزة لهم دائماء فقال: ون َكمْ عند كل طَاعَةٍ عَْنا نالل 
لكا ول /]] عَلَى الألْسِئق وَيَكيِتٌ الأَفئدَةً. فيه كفَاءٌ لِمَكتَفٍ» وَشْفَاءٌ لمشتق». 

نعم» فال لا يتركك عباده المؤمنين فينطق ألسنتهم ويرسخ إرادتهم ويقوى 

نفحات الولاية جلى ص: ١55‏ 

عزائمهم؛ وقد ورد هذا الأمر كراراً فى القرآن: (إنَّنَى مَعَكُمَا أ وَأرى)81"؟]. 

وقال فى موضع آخره ركيت الله الذديث امَنُوا بالْقَوْلٍ الات فى الْحَاةٌ الدَّميَا[9؟]. 

وهذا ما نلتمسه كل يوم فى الصلوات اليومية ونسأل اللّه: «إياك تَعْيِدُ وَإِياك تَسْتَعِينٌ [180]. 

نفحات الولاية جلى ص: ١50‏ 


القسم الثانى 
اشارة 


وفوا أن عاد الله المستشئظية علمة يَضْونُونٌ مَصُونَةُ وَيُْفْجَرُونَ عَيُونَه. ه. يتوَاصَلُونٌ اللاي وَيَتَلَافَْنَ َالْمَحيِف وَيَتَسَاقَوْنَ بكأ س روي 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحهةً 1800 من ٠وعاا‏ 


وَيَض دُرُونَ برِيّف لا تَسْوبْهُمُ الرَِْد ولا تش رع فيهمُ الْغِيدَهُ. عَلَى ذلك عَقَدَ حَلْمَهُعْ وَأْخْلَافَهُمْ» فعليهِ يَتَحَابُونَ وَبِهِ يَتَوَاضصَ مونَ» فَكانُوا 
كتَفَاضْل الَْذْر بُنْتَقَىء فَيؤْحَذْ مِنْهُ وَيُلْقَى» قَذْ مَيِرّهُ النَخِْيصٌء وَهَذْبَهُ التفحيصٌ. 


الشرح والتفسير: حفظة علم اللّه 


تطرق الإمام عليه السلام بعد أن فرغ من ذكر جانب من أبرز صفات التَبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله إلى السائرين على نهجه 
أى العلماء والعرفاء وخلّص المؤمنين فين عشراً من صفاتهم؛ والحق أن مَن تحلى بهذه الصفات فهو من أولياء اللّه وخاصة أتباع النبى 
صلى الله عليه و آله فقال: 

اوَاقلهوا أن عماة الله الممتضتطية 9+١‏ علمك بشوئوة تشوتة وننغدوة فونه 

تشير هذه الصفات الثلاث إلى أنّ هذه الطائفة من عباد الله تمكنوا بتوفيق الله وإلهاماتهم الباطنية من تحصيل العلوم وحرسوا هذه 
العلوم وبلّغوها طالبيهاء فهم الحفظة والحارسون والناشرون لتلكك العلوم وعلى غرار رى عيون الماء المتدفقة للأراضى العطشى وإنماء 
مختلف الأشجار والأزهار والنباتات فهم ينشرون الدين فى قلوب عطشى للمعارف ويغرسون فى نفوسهم الفضائل الإنسانية. 

ولعل العبارة «يَصُونُونَ مَصُونَهُا تعنى ما ذكر آنفاً؛ أى أنْهم يتحفظون على 

نفحات الولاية ج4 ص: ١58‏ 

العلوم الربانية عمّن لا يستحقهاء أو بمعنى أنّهم صانوا هذه العلوم بأمانة وجهدوا فى إيصالها من جيل لآخر من خلال تأليف الكتب 
ونشرها. 

وواصل كلامه بالإشارة إلى أربع صفات أخرى فقال: اَتَوَاصٍ لُونَ لاد وَيَتَلاقَوْنَبَالْمَحيُِ وَََسَافَوْنَ بكأس رَوِية[١؟؟]‏ وَيَضْدُرُونَ 
بيذ[ 89 7]. ْ 

فقد أشار الإمام عليه السلام فى المقطع السابق إلى الأبعاد العلمية لأولتك العلماء الربانيين وتطرق هنا إلى جوانبهم العلمية؛ وريّما كان 
العراة هق ام لون بالْولَائَم) ولاية اللّه وأوليائه التى ربطت هذه الفئات مع بعضها؛ أو الولاية بمعنى الحب والمودة التى الفت 
قلوبهم. 

وتشير العبارة «وَيَتَاقَوْنَ بَالْمَحبَهُ إلى أن هذه المحبّةُ القلبية تتجلى حين لقائهم بالفعل والقول. 

وتشير العبارة الثالثة إلى أن جلساتهم مركز تبادل العلوم والمعارف؛ فكل منهم يملا إناء الآدخر بعلمه كما ورد فى العبارة الرابعة 
«وَيَض دُرُونَ ريا ثم قال فى بيان صفتين اخريين «لَا تَصُوبّهُمْ ارد وَلَا سرع فِيهمُ الْغبدَة. ولعل العبارة (ريبة) تشير إلى أن مبانيهم 
العقائدية وإيمانهم على درجة من الرسوخ بحيث لا يشوبه أدنى شكك وارتياب أو أن حياتهم نقيهُ وطاهرة بحيث لا يشكك أحد فى 
حسن سريرتهم ودقّة أعمالهم كما يمكن أن تشير العبارة «وَلَا تَشِرِحٌ فِيهمُ الْغيبَة أنّهم لا يتلوثون بالغيبة أو أنّهم على درجة من الطهر 
بحيث لا يسمح الآخرون لانفسهم باغتيابهم. 

طبعاً لا تتنافى هذه التفاسير المتعددة ويمكن جمعها معاً فى مفهوم العبارة السابقة. 

ثم قال على سبيل التأكيد: «عَلَى ذلك عَقَدَ حَلْفَهُعْ وَأَحْلَاقَهُ). 

نفحات الولاية جل ص: ١017‏ 

لآ يناف هذا التعيير الانخضاز فى الأعمال لأنّ الأنسان إث انطلق ميخقاراً إلى الله أتته الامدادات الغبية والعنايات الالهية وبغضن النظر عن 
ذلكك فإنٌ اللّه أودع البشريّةُ منذ البداية أرضية الصلاح والسعادةُ لتطوى بها مسيرةٌ التكامل. 

ثم أشار عليه السلام إلى صفتين من صفات أولئكك العلماء الربانيين فقال: «هعَلَيهِ يَتَحَابُونَ» وَبِهِ يََوَاصَلُونَ). 

نعم! حتنهم لأحدهم الآخر للّهوإرتباطهم ناشىء من علاقتهم المشتركة بالكمالات» أما المنافع المادية والصلات الحيوانية والاشتراكك 
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فى المقامات الدنيوية ليست سبباً قط فى إرتباطهم وحبهم لبعضهم البعض. 

ثم بين فى ختام هذه الفقرة بتشبيه رائع كيفيةٌ انتخاب هذه الفئةُ من بين سائر الناس وقال: «فكانُوا كَتَفَاضْل الْبذْرِ يْتَقَى 56]» قيؤْحَدُ 
مِنْهُ وَيلََىء قَدُ ميرّهُ التَخَلِيصٌء وَهَذَبَهُ التمْحِيصٌ ه35]). 

أجل! هؤلاء بذور عالم الخليقة المنتقى الذين اختارهم خالق عالم الوجود للتهذيب والكمال ليجعلهم بهيئة شجرة طيبة أكلها دائم 
كرقق اللاومدهه الغبين. 

وزبدة الكلام أنَ هؤلاء الأعلام الذين يتصفون بهذه الصفات ويطوون مراحل التكامل فى ظل عنايةٌ الله ويزدادون كل يوم قرباً من الله 
لم يبلغوا هذا المقام عبثاء فقد جدوا واجتهدوا فى إصلاح أنفسهم وجلاء قلوبهم من صدأ الأهواء وأخلصوا ثياتهم واجتازوا الامتحان 
الإلهى الشاق فبلغوا ذلكك المقام؛ وتلك عاقبة كل من سلكك طريقهم. 

نفحات الولايء جل ص: ١54‏ 


القسم الثالث 


اشارة 


ه. - ا 


لقب امرْءٌ كرَامَةُ بمَبُولِهَاه وَلِْحْدَرْ قَارِعَهَ قَبلَ حَُلولِهاء وَلينْظر امْرْؤٌ فى قصد ير أَيّامِه وَقَلِيل مُقَامِهِ فى مَنْزِل حَنَّى يَسْتَعِدِلَ به مَْرِل فليضتّغ 
لِمْتَحَوَّلِهِ وَمَعَارف مُمَفّلهِ. قطويى إنذِى قَلْب سَليم» أطاع مَنْ يَهْدِيه وَتَجَنّتِ مَنْ يُودِيهه وَأْصَاب سَبِيلَ السَلَامَةُ ببَصّر مَنْ بَصَّرَهُ وَطَاعَةٌ 


هَادِ أَمَرَهُ وَبَادَرَ الْهُدَى قَبِلَ أن تُعْلَقَ واب وَتُقْطْعَ أشعانة :وا شتفتح اتويت وأقاط العؤيف فقك أقيم عَلَى الطريق» وَهدِىَ نَهْجَ السبيل. 
الشرح والتفسير: المهتدون 


خاطب الإمام عليه السلام هنا الجميع داعياً إنَاهم إلى سلوكك سبيل العلماء الربانيين الذين بِتِن صفاتهم فى القسم السابق» والواقع أنه 
استعرض هنا مراخل السير والسلوكك إلى الله فقال: ملقب امْرءٌ كرَامَةً[ 159 بمَبَولِهَاء وَلْبْذَرْ قَارِعَةً[517 قَبِلَ حُلولِهاء وَلْْظر امرْؤٌ فى 
قَصِير َيِه وليل مُقَاِهِ فى مَنْزل حَتَّى يَسْتَيدلَ به من ِل فَليِضَْعْ لِمُتَحَوَّلِهوَمَعَارفٍ مُفلهه. 

فالإمام عليه السلام لفت فى الخطوة الاولى إنتباه الجميع إلى قصر عمر الدنيا وفناء الحياة 

نفحات الولاي جلىل ص: ١2١‏ 

وحلول الموت حتى لايكونوا كأصحاب الدنيا الذين نسوا الآخرة ورأوا الدنيا خالدة. 

وهذه هى حالة اليقظه التى تمثل المرحلة الاولى فى السيرو السلوك إلى الله وهل من عامل لليقطة أنجع من ذكر الموت وحلول 
الأجل؟ 

وواصل كلامه بالإشارة إلى طهارة واصطفاء دليل الطريق فقال: قَطَوبَى لِذِى قَلْبِ سَلِيم أطَاحَ مَنْ يَهْدِيه وَتَجَنّت مَنْ يديه 78]. 
وبالنتيجة فإنّه يظفر بطريق السلامة بمعونة من يبصره وبطاعته للمرشد الهادى الذى يأتمر به فيبلغ الطريق قبل أن تغلق بوجهه أبوابه 
وتتقطع سبله «وَأْصَابَ سَبِيلَ السَلَامَةْ بتِصَر مَنْ بَصّرَهُ وَطَاعَدُ هَادٍ أمَرَهُ وَبَادَرَ الْهّدَى قَبِلَ أن تُفْلقَ أَْوائك وَُقْطعْ أشبابة». 

وهكذا يوصى الإمام عليه السلام أتباعه أن يسلكوا الطريق فلا يسيروا عليه دون دليل وهاد فيبلغوا الهدف فى ظل هداية العلماء 
الربانيين والسائرين السابقين مادامت الفرصةٌ سانحةٌ وأبواب الهدى مشرعة. 

واختتم الإمام عليه السلام كلامه بالدعوة إلى التوبة وجلاء صدأ الذنب عن القلب والذى يعد الشرط الأصلى لسلوك هذا الطريق 
فقال: «وَاسْتَفتحَ البّوبٌَ وَأمَاطَ اليحؤيَةٌ[79] قَقَدْ قي عَلَى الطريق» وَهدِىَ نَهْجَ السّبيلِ). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /1801 من موعاا 
فيفتح بهذ الطريق مسار القرب إلى الله بوجه الإنسان ويشمل بخاصة لطف الله. 
تأمّل: الحاجة إلى المرشد فى السير والسلوىك 


تضمنت هذه الخطبة بعض الإشارات إلى نقطهُ وهى: هنيئاً لمن اقتفى آثار الهادى وواصل طريقه ببصيرة من يبصضّره بالطريق وأطاع من 
يهديه إلى الطريق القويم. 

نفحات الولايء جل ص: ١2١‏ 

وتثير هذه الخطبة وماورد فى أمثالها من «نهج البلاغة؛ هذا السؤال: هل طى المقامات المعنوية التى يعبر عنها بالسير والسلوكك إلى الله 
تتطلب استاذاً خاصاً طوى هذا الطريق وخبر مطباته وآفاته فيأخذ بأيدى السائرين الجدد ويوصلهم إلى الهدف؟ 

بعبارة أخرى: هل تكفى التعليمات الكلية التى وردت فى الكتاب والسنّهُ لسلوك هذا الطريق أم أنَ كلّ سالك لهذا الطريق بحاجة 
إلى استاذ بما يناسب استعداده وروحيته ليعينه فى تشخيص الجزئيات؟ وكما لا تكفى نصائح الاطباء لجميع المرضىء بل يحتاج كلّ 
مريض إلى فحص وتشخيص للمرض ليصف له العلاج» فهل بلوغ المقامات المعنوية كذلكك؟ 

طبعاً سياق الآبات القرآنية والروايات الإسلاميَُ أن لجميع المؤمنين من خلال الإتيان بما ورد فى الكتاب والسنّةُ والالتزام بالأحكام 
الفرعة والؤلغات إتى لطايت كل البصتروه اليف الوضول إلى ذووة الأنيلات والشارعة إلى القرجالألين: 

فإننا لا نجد فى سيره صحابة النَبى الإكرم صلى الله عليه و آله وأصحاب الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام من انتخاب أستاذ خصوصىء 
حتّى الروايات التى وردت كإجابة لسؤال بعض الأفراد مفيدة لعامة المؤمنين. 

مدال أنصهار اسكاب الأبعاة الخاض أحانا بيده الأعور: 

.١‏ تشير قصّهُ الخضر وموسى عليهما السلام إلى أنّ اللّه اصطفى مرشداً لموسى وكان مكلفاً بطاعة أوامره. 

؟. ريما من هذا القبيل قصِهُ موسى وشعيب عليهما السلام. 

*. يلمس مثل ذلكك فى قضيةٌ لقمان وابنه. 

ع. آيةٌ السؤال فى القرآن المجيد: «قَاسألوا أَهْلّ الذَّكْر إن كع َا تَعْلْمُونَ؛[ 100] تأمر الجهال بطرح مشاكلهم العلميِة والفكريٌه على 
العلماء. 1 

ه. مضى فى الخطبةٌ ٠١0‏ من «نهج البلاغة» أن الإمام عليه السلام قال: «أَيّهَا النَاسُ 

نفحات الولايةء جل ص: ١27‏ 

اسْتَضبِحُوا مِنْ شْعْلَةُ مضباح واعِظ مُتّعظا. 

#. قال الإمام السيجاد عليه السلام: «هلك مَنْ ليس لَهُ حكيمٌ هذه وَدَل عل لبق له ضفي ف 181114 

. يمككن أن تكون العبارات الواردةٌ فى هذه الخطبة شاهد آخر على هذا المطلب؛ لكن أغلب ما ذكر كدليل على هذا المطلب لا 
يخلو من مناقشة» فالذى يفهم مما ورد فى آيات القرآن بشأن موسى والخضر لا علاقة له بهذا المطلب. 

فقد أمر موسى عليه السلام بأن يتعلم من الخضر بعض العلوم بخصوص العالم البشرى أو عدم الاعتراض على بعض الحوادث التى 
يستهجن ظاهرها ومن هنا لما رأى موسى عليه السلام بعض الأمور انفصل عن الخضر وواصل طريقه ولا صلةُ لهذا الأمر بطى المقامات 
النسرية والننيز والبل كك إلى الله كن سدق المرشك. 

كما لا يلمس أدنى شىء مثا ذكر فى القصة. طبعاً لا يمكن إنكار أن الإنسان يسعه التعلم ممن لازم النَبِى وتعلم منه العديد من 
الوطالت» واكجارت: 

كما يشاهد فى قضيةُ لقمان وولده سلسلة من المواعظ الكلية ذات الطابع العام وقد أوردها القرآن بهذه الصفة. 
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آيهُ السؤال أيضاً بخصوص مسألة التقليد والرجوع إلى العلماء والمجتهدين» كما استدل بذلكك فى كتب الأصولء بعبارة أخرى إشارة 
لبيان الأحكام بصورة كلَيةُ لا الأحكام الخاصّة والشخصية. 

وقد اقتصرت الإشارة إلى هذا المطلب فى روايةٌ «البحار» وبعض خطب «نهجالبلاغة). 

وزبدة الكلام إن أردنا التسليم بانتخاب الاستاذ المرشد كشرط ضرورى فى طى المقامات المعنوية فإنّ ذلك لا ينسجم مع ظواهر 
الكتاب والسنّهُ وسيرة أصحاب النْبى صلى الله عليه و آله وأثئه الهدى عليهم السلام؛ ولكن إن أردنا التسليم به كمساعد لطى هذا 
الطريق» 

نفحات الولاية؛ جلىل ص: ١8‏ 

فالأمر يبدو حستاً؛ إلَاأَنّه لا ينبغى الغفلة عن قضية أساسية وهى أن هذا الموضوع استغل طيلهُ التاريخ وحتى فى هذا الزمان من قبل 
الطالحين والمنحرفين» وفى بعض الموارد خلط بأفكار المتصوفة وتعاليمهم الشاذهً لكى لا تبعد السالكك عن مقام القرب فحسبء بل 
عليه عن لهام 

فإن رأى الإنسان حقاً أنه بحاجة لمثل هذا الاستاذ عليه أن يتشدد فى اختياره خشية أن يسلم نفسه للشيطان ظاناً أنه الخضر والمرشد 
إلى الله وإننا ننصح الجميع لاسيما الشبان الأنقياء الذين يفتشون عن الاستاذ أن يعكفوا بالدرجةُ الاولى على الكتب الحسنة التى ألفها 
العلماء الأتقياء الورعون المعروفون ومن ثم اصطفاء الاستاذ الذى ينشدون. 

والجدير بالذكر أيضاً ما يراه البعض أن الاستاذ ضرورةٌ فى بداية الطريق فإذا ما سار على الدرب فلا حاجة لذلكك الاستاذ ولابدٌ من 
الانفتاح على التعاليم الإسلاميّةُ الواردة فى الكتاب والسنّة. 

يستفاد من الروايات والتواريخ الإسلاميّة أنّه كان للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله والأثمَهُ المعصومين عليهم السلام أصحاب خاصين 
حمل أسرارهم كعلى عليه السلام بالنسبةٌ للنبى صلى الله عليه و آله و «كميل) و «الأصبغ بن نباتة) و «ميثم» و «رُشَيدٍ الهجرى» وأمثالهم 
وكذلكك سائر الأئمة؛ ولكن لا علاقة لهذا الموضوع بمسألة الاستاذ والتلميذ فى أمر السير والسلوكك بحيث يعين الاستاذ كل يوم درساً 
جديداً لطى الطريق ويكون لكل تلميذ دروسه الخاصّة؛ بل كما قيل إِنّ أولئكك كانوا حمل أسرار المعصومين عليهم السلام وعلومهم 
التى يعجز عن إدراكها الآخرون. 

على كل حال لا شكك فى أن وجود الأستاذ الخبير والعالم بالطريق يستفيد منه الإنسان فى طى الطريق المعنوىء الأستاذ الثقَهُ من جميع 
الجوانب لمن الأ-مور الحسنةء إِلَّماأنّ الأمر ليس كما يذهب إليه من عدم إمكانية بلوغ هذه المقامات بالكتاب والسنّةُ وما فيهما من 
تعاليم» والمهم أن يكون للإنسان عزم وإرادةٌ على طى 

نفحات الولاية جل ص: ١88‏ 

هذا الطريق وإِلًا فالطريق واضح وسالكك إن توكل الإنسان على الله فهو هاديه ومرشده. 

ونؤكد فى الختام ثانية أن هنالك العديد من الطالحين الذين أضلوا الكثير من الشبّان بهذه العناوين الزائفة على أنه المرشد والدليل 
فلابد من الاحتياط والحذر الشديد فى التعامل مع هؤلاء الشياطين الذين يتلبسون بلباس الإنس. 


نفحات الولاية» جل ص: ١8‏ 
الخطبة ه١7‏ 


اشارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1809 من ٠وعاطا‏ 


كان يَدْعُو بِهِ كثير[ 181] 

نظرة إلى الخطبة 

هذه الخطبة فى الواقع مركب من سلسلة من الأدعية العميقة المعنى والقيمة للغاية كان الإمام عليه السلام يدعو بها فى أغلب الأوقات 
وتتكون من قسمين: 

القسم الأوّل: الحمد والثناء على الله الذى غذانا بهذه النعم المعنوية والمادية ولم يحجبها عنًا. 

وسأل الإمام عليه السلام الله ثلاثاً من خلال ثلاثة أقسام قصيرة وعميقة تشرع كل منها ب «اللهم. وغالباً ما تنطوى هذه الأدعية على 
جانب معنوى, وإن لم تخل من بعض العبارات المادية» ومن المناسب التضرع بها عقب الصلاة أو القنوت وفى سائر الأوقات التى يقبل 
فيها الإنسان على الدعاء لينال بركاته وفضله. 

نفحات الولاية جل ص: ١217‏ 


القسم الأوّل 
اشارة 


الْحَمِدُ للَهالَذِى لَمْ يض بخ بى مَينا وَلَا سَتِيماء وَلَا مَضْ رُوباً عَلَّى عُرُوقَى بسُويء وَلَا مَأحُوذاً بِأسْوَأ عَمَلِىء وَلَا مَقُطوعاً دَايرىء وَلَا مُوْتَدّا عَنْ 
ذيتى: ولا متكراً لرثىء ولا مه تواحشا من إبعانىء ولا ملكساً عفلىء ولا مُعَذباً بعَذَاب الَامَم مِنْ قَتلى. أَضصْبَحتٌ عفدا فغلى كا الما انين 
لك الْحيةُ عَلَيَ وَلَا حبَةٌ لى. وَلَا أشتطيعٌ أنْ آذ إِنَّا ما أغطيّنىء وَلَا أَنَقَى إِلَا ما وََتتَنى. 


الشرح والتفسير: الهم كل شىء لى 


هذا القسم من كلام الإمام عليه السلام ليس خطبة» بل دعاء عميق المعنى جمع فيه جميع خير الدنيا والآخرة. 

فقد حمد الله واثنى عليه على إنقاذه له من عشرة أشياء من شأن كلّ منها سلب رزق الدنيا والآخرة» فقال فى أربعة أقسام منها: «الْحَمْدٌ 
لَالّى لَمْ يُصْبخ بى ميت وََا سَقِيماء وَلَا مَضْرُوباً عَلّى عُرُوقَى ”10] بسوءء وَل مَأحُوذا هوأ عَمَلِى وَلَا مَقُطوعاً دَابرى 56]». 

العبارة «لَْ بَض بخ» إشارة إلى أنّ الإنسان يمكنه النجاح فى حياته حين يكون سليماً نشيطاً منذ تباشير الصباح ولابدٌ من شكر الله على 
هذه النعمة. 

العبارة «وَلَا مَضُرُوباً على عُرُوقَى بِسُوءِ) فسرّها طائفة من شرّاح «نهجالبلاغة) 

نفحات الولاية. جل ص: ١88‏ 

بأنها إشارة إلى الأمراض التى تشوّه شكل الإنسان كالبرص والجذام, وذلكك كناية عن هذا المعنى فى عرف العربء بينما فسّر البعض 
العروق بمعنى الأعضاء وأنّ العبارة إشارة إلى سلامة أعضاء الإنسان التى تعد من أعظم النعم. 

وفسّر البعض الآخر العروق بمعناها الأصلى؛ يعنى إشارة إلى أن خلوٌ العروق من الآفات, من النعم العظمى التى تستحق الحمد والثناءء 
ونعلم اليوم أن أحد الأمراض الشائعة والخطيرة انغلاق عروق القلب والدماغ الذى يعد العامل المهم للسكتة القلبَةُ والدماغية. 

النعمة الأخرى الكبرى هى بقاء نسل الإنسان ووجود الأولاد الصالحين الذين تعود أعمالهم الصالحة على آبائهم وامهاتهم والتى أشير 
إليها بالعبارة «وَلا مَقُطوعاً دابرى». 
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ثم أشار إلى ست نعم أخرى : عق الحمد والشكر: زولا مؤكذًا عن ويت» ولا تذكراً ربىء وَلَا مُتِمَؤْجِشاً مِنْ إيمانىء وَلَا مُلتبسا[هه1] 
ملل ا دا بعَذَابِ الَامَم مِنْ قيلى). 

ما أكثر أن يشمل الانسان بداية أمره بالنعم الربّانية العظيمة لكنّه قد يفقدها فى أثناء مواصلته الطريق: وهناكك عدد من العبارات 
المذكورة إشارُ إلى تداوم النعم؛ نعمة الدين والإيمان والعقلء وعليه فالشمول بالتعمة يستحق الحمد والثناء وبقاؤها ودوامها كذلكك» 
فالنعم يله لوال لولة نطف الله 

العبارة «وَلَا مُْكراً لِرَبّى) بعد العبارة «وَلَا مُوْتَدّا عَنْ دِينى» من قبيل ذكر الخاص بعد العام. 

العاوة رولف 1 بعَذَاب . إشارةٌ إلى العذاب الأليم والشاق الذى أصاب بعض الناس كالصاعقة» العواصف الشديدة والزلازل 
العظيمة والآفات العصيبة فى بدن الإنسان وروحه. 

نفحات الولاي جلىل ص: ١29‏ 

العبارة «وَلَا مُسْتَوْحِشْاً مِنْ إِيمَانى» إشارة إلى أن الإنسان يمتلكك الإيمان أحياناً لكنّه يخشى أن يلوّث بالمعاصى أو يخشى من زواله. 
تضرع الإمام عليه السلام: أحمدكك وأشك رك على إفاضة الإيمان المقرون بالسكينة. 

ولما كان أحد أهم مقامات العارفين والمقرّبين» العام لأمر اللّه والاعتراف بالنقص تضرع 0 عليه الوم مزاهلا وعارةة فيفك 
عبداً قل وكا ظالماً لتفيىء لكك اليه عَلََ ولا حجة يج لى. ولا أشتيليغ أن آدَ اما أغطيتبى» و تق إَِا ما وكَيتَنىا. 

أعظم فخر للإنسان أنه عبد للّهكما ورد على لسان الإمام: «إلهى كتى بى عر أن أكرق لكك 527 

والتعبير «ظَالِماً لِنَفْسِدَى) إشارة إلى أن الإنسان لا يسعه قط أداء حق العبودية حيث تضرع النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله: «إلهى ما 
عَبَدْناكك حمق عِبادّتكك)[/01؟] فلابدٌ أن يكون الآخرون أولى بهذا الاعتراف بالتقصير. 

نفحات الولايف جىل ص: ١7١‏ 


القسم الثانى 
اشارة 


اللهمّ إِنّى أَعُودْ بكك أن أفْتَقِرَ فى غِنَاكء أوْ أَضِل فى مُدَاكء أو أَضَامَ فى سُلْطانكء أو أَضْطَهَدَ وَالأَمرْ لَك! 
اللهمّ اجعل نَفسِى أوَّل كريمَة تَنْتَرَعَهَا مِنْ كرائمىء وَأَوَّل وَدِيِعَةُ تَونَجِعُهَا مِنْ وَدَائِع نمك عِنْدِى! 
اللهمٌ إن نَعُوذْ بكك أن نَذْهَبَ عَنْ قَؤلِكء أو أنْ نُفْتَتَنَ عَنْ دينكك. أو تَنَابعَ نا أَهْوَاؤْنَا دُونَ الْهُدَى الَّذِى جَاءَ مِنْ عِنْيك! 


الشرح والتفسير: النعم المكملة 


حمد الإمام عليه السلام فى القسم الأول من هذه الخطبة» لله وأثنى عليه على ما يغذيه به من نعم كبرى ويتضرع هنا إلى الله ويسأله 
العم لمكيل الاك التعل الما كه م كتاداك ثلاث عبارات استهلها ب «اللهم) : «اللهمٌ إِنَى أَعُودٌ بك أن فَْقَرَ فى خِنَاك» أو أضل فى 
هُدَاكء أو أَضَامَ 0 فى سُلطانك»؛ أو أَضْطْهَدَ[ة1] َال لَكك!. 

فهذه العبارات الأربع التى تعود جميعاً إلى التوحيد الأفعالى تشير إلى أن الغنى والهدى والنصر وغلبةٌ الأعداء وجميع المشاكل ميشدرة 
فى ظلّ لطف الله كما قال تعالى: ايا بها النَّاسٌ أَنتم الْقَراهُ إلَى اللِّ َالَّه هو الْعيقُ»[ 0 

نفحات الولاية» جل ص: ١77‏ 

وقال تفاك مخ بد الله كوو الموقيض )211 
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وقال تعالى «إِنْ يَنْضُوَْكمٌ اللّه ا غَالِتِ لَك[ 589]. 

ثم تضرع فى الدعاء الثانى وطلب فقال: «اللهمٌ اجكلْ تَفْيتَى أَوَّلَ كريمة تَنْتَرَعْهَا مِنْ كرَائمىء وَأَوَلَ لديذة ينهاو رداق عيكد 
عِنْدِى!). 

«كريمة» تعنى فى الأصلء الشخص القيم والأشياء النفيسة وهى هنا إشارة إلى أعضاء الإنسان المهمّةُ كالعين والأذن واللسان التى تذكر 
كنعمة إِلهِيِهُ ووديعة ربَائيِةُ لتكون إشارة إلى لطف الله ورحمته وإلى أن النعم ودائع تسترد فى خاتمة المطاف. 

علق كل حال لفيدرة هذا الدعاء ورد بصيغة أخرى فى أدعية سائر المعصومين عليهم السلام؛ جاء فى دعاء الرسول الأكرم صلى الله 
عليه و آله فى أعمال ليله النصف من شعبان: «اللّهِمٌ أمْتغنا بأشماعنا وَأْبْصارنا وَقوَّينا ما أخبيتنا وَاجْعَلَهُ الْوارتٌ مِناء[999]. 

حقا إن الإنسان إذا فقد أواخر عمره نعمةٌ قدرةٌ الروح والبدن والبصر والسمع فإِنّما يتحول إلى ميت متحركك تصبح حلاوة شهد الحياه 
فرارة على لسانه بحيث يتمتى الموت والخلاض من هذه الحالة فى كل لبحظة. 

من البديهى أنه ليس المراد فى هذه الأدعية أن الله يأخذ من الإنسان فى البداية آواخر عمره؛ روحه ثم بصره وسمععه؛ بل المراد أن 
أعضاءه تبقى سليمةُ حتى آواخر عمره. 

وتضرع فى الدعاء الثالث: «اللهمّ إِنَا و بك أن نَذْهَبَ عَنْ قؤلِك. أو أن نُفْتَتنَ عَنْ دينككء أو تَنَابََ *18] با أَعْوَاونا دون الوردن 
اذى جَاءَ مِنْ عِنْدك!!. 

تعوّذ الإمام عليه السلام بالله فى هذا الدصاوف كلف عاصى وذواهن عدن : 

ا أقشس الأسات أوامر! لله وتراعدتوينه علبها غير تباله 

نفحات الولاية جلى ص: 17 

؟. أن تتسلل وساوس الشيطان إلى قلب الإنسان فتصده عن الحقّ. 

أن ستول أهواء النفس على الآتسان قتصده عن عدى الله. 

بشبناء لو استجيبت هذه الأدغية الغلاث الى تعدا ب (اللهم) لنال الإنسان جميع خير الدنيا وسعادة الآخرُ فما أحرانا أن نستحضر هذه 
الأدعية فإذا شعرنا بحالة الدعاء أقبلنا على الله وطلينا منه ذلكك. 

أورد الإمام عليه السلام الكلام فى القسم الأوّل والثانى من هذا الدعاء» بصيغة المتكلم؛ لكنّه ذكره فى القسم الأخير بصيغة المتكلم مع 
الغير ليسأل اللّه صالحه وصالح جميع المسلمين. 


نفحات الولاية» جل ص: 1١/4‏ 
الخطية 7١2‏ 


اشارة 


0000-6 


نظرة إلى الخطبة 
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هذه الخطبة من خطب «نهج البلاغة) المهمّةُ التى أوردها الإمام عليه السلام فى يوم صفين» فاشتملت على مباحث مهِمّهُ تتمحور فى 
أربعة أقسام: 

.١‏ الحقوق المتبادلةٌ بين الوالى والرعية (الحاكم والشعب) تناول فيه القانون الكلى بشأن الحقوق فقال: الحق دائماً ذو حدين؛ فمن كان 
لدعت على" ار اقم انها ص علد وعد وبألةاحيقة يكتعرضن لها إتهاف الله 

؟. شرح فى القسم الثانى حقوق الحاكم على الأمرهُ وحقوق الامردُ على الحاكم وأكد هنا استحالة صلاح الامَهُ دون صلاح الحاكمء 
والعكسء أىكل من هذين الأمرين يؤثر فى الآخر. 

*. القسم الثالث إجابةٌ الإمام عليه السلام لأحد أصحابه حيث أثنى كثيراً على الإمام 

نفحات الولاية جل ص: ١72‏ 

وعتر له عن وفائه التام» فتواضع الإمام للغاية فى الردّ عليه وصرّح له: بأننى لا استسيخ أىمدح وثناء فالعظمة للّمووحده. 

؟. جرى الكلام فى القسم الرابع عن العلاقة الصحيحة بين الحاكم والشعب وأكد على ضرورة ابتعاد الحاكم عن التملق» والاستعداد 
لسماع النقد والمعارضة لينطلق المجتمع نحو الصلاح والسداد. 


نفحات الولاية» جل ص: اا 
القسم الأوّل 


اشارة 


3 


أمَا بَعْدُ؛ فَقَّدْ جَعَلَ اللّهِ سْبِحَائهُ لى عَلَيِكمْ م حا بولا رك كم ولك عل بن الْحِىّ ِثْلَ الى ِى عَلَيكُمْء فَالْحقٌ لفك الامعابرق 
لَوَاضُفِء وَأَضْيَقُهَا نى التَنَاضُقِء لا يَجْرى لأ د إلا جرَى عَلَد وَلَّا يَجْرى عَلَيِه إِنَا جَرَى لَهُ. وَلْوْ كان لاع أن يَجْرىَ لَهُ وَل يَجِرىٌ 


ا ل ريا لاطا ار الت ار الى ياوه لا ووو را ا ف ولكنة تر تعاتة جكل 


حَنه عل العباد أن ١‏ يطيعُوة» وَجَعَلَ جَرَاءهُعْ عَلَيِِ مُضَاعَفَة الََابٍ تَفَضْلَا مِنْهُ وَتَوسّعاً بما هُوَ مِنَ الْمَزِيدٍ أَهْله. 
الشرح والتفسير: سعة حجم الحقوق 


دعا اوح السام امول والح وص مضي إلى أداء وظائفهم من خلال بان حقه خلى الائة فقالة و آنا تدده لقن جل 
الل عات ل عَلَيِكمْ + حا ولايد أَث ركم وَلَكَمْ عَلَيَ مِنَ الْحَقٌ مِذْلُ الى لى عَلَيكم». 

فقد أشار عليه السلام إلى قضية مهمه فى باب الحكومة الإسلاميّة كانت تختلف فى الواقع عن جميع الحكومات آنذاكء فالحكومات 
المستبدة كانت ترى كلّ شىء لها والرعية كالعبيد ما عليهم إلَاالطاعةٌ العمياء وإن كان لها من شىء فهو منه وبالتفضل وليس حمَّاً من 
حقوقهم عليه بينما يصرّح الإمام عليه السلام, بأنَ الحكومة الإسلامية حقوق متبادلة؛ حق الحاكم على الامَهُ وحق الامَهُ على الحاكم 
وكلاهما ثقيل وذو مسؤولية. 

نفحات الولاية» جل ص: ١‏ 

ثم أشار إلى قاعدة كليهُ وشاملة فى الثقافةٌ الإسلاميةُ فقال: «قَالْحَقٌ أو عَم الأشهاء ءِ فى النَوَاضْفَ 189 وَأَضيَقُهَا فى التَنَاضْف /1817]ء 


لَايَجْرى لاحدٍ إلا جَرَى عَلَيِهِ وَلَا يَجرى عَلَيه إلا جرَى لَه. 
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حيث أشار عليه السلام فى الواقع إلى أمرين: 

الأوّل: أن الجميع عارفون بالحقٌّ وكل يتحدّث عنه ويتشدق به لحفظ مصالحه. بينما تراه فى غاية التشدد حين العمل لأداء حقوق 
الآخرينء وكأنّه يرى الحق أحادى الجانب. 

ومن هنا أشار الإمام عليه السلام فى الأمر الثانى إلى هذا الأمر الأساسى وهو ليس هنالكك من حق أحادى الجانب فى أىمورد؛ فإن 
كان لأسد نحن كان عليه مظله سسااة لللابتعاة مدق على اميه كرقه عليه وريانا. لقانت قلا دق على اسغاذي قله أنالا ,الو عديذا 
ف العلنية ريا كراة وين زم وضبرايو جار تحت تعراس روا كان الدائر حير على اللطارق الى الرواويرة الج انين لب وقتهب إن 
للمدين حقّاً متبادًا فى أن يمهل إن تعذر عليه التسديد فى الوقت المطلوب «وَإِنْ كان ذُو عُسْرَة قَْظِرَ إلَى مَتِسَرَة[188]. 

وإن كان للرجال حقوق على النساءء فللنساء مثل ذلكك على أزواجهنٌ: اوَلَهُنّ مِئْلٌ الى عَليِهِنَ؛[ [ه8لا]. 

بل للأبناء عليهما حقوق كثيرة: كما أن للأبناء حقوقاً على الآباء والامهات: ومن أراد الوقوف على سعة الحقوق المتبادلة للناس على 
بعضهم فليراجع رسالة الحقوق 

نفحات الولاية جل ص: ١74‏ 

للإمام زين العابدين على بن الحسين عليه السلام »171١‏ حتى الحيوان له حق على الإنسان إن كان مملوكه "32١‏ |. 

نم أشارعلية البلام إلى نحق الله على العباد ستى أنّ هذا الحق ليس أحادياء وإن كانت عبارة حق العباد على الله ليست مناسبة من 
جوانب؛ إِلَاأنَ هذا الحق يبدو بلباس التفضل: «وَلَوْ كانَ لاح د أن يَجْرىَ لَه وََا يَجرىَ عَلَ لَكانَ ذلك حَالِصاً لله بحَائَهُ دُونَ حَلْقَه 
لِقَدرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِه وَلِعَدْلِهِ فى كل مَا جَرَتْ عَلَِهِ صُرُوفُ قَضَائِها. 

فالكلام إشارة إلى أنّ قدرة الله تقتضى من جانب أن لا يترك عباده ويلطف بهم من جميع الجهات وتقتضى عدالته من جانب آخر 
أن لا يصيب الإنسان أدنى ظلمء سواء فى عالم التشريع أم عالم التكوين» وعليه فهنالك فارق بين الله وعباده؛ فلعل العباد يفرطون 
بحقوق الآخرين إثر عجزهم أو الحاجات التى تضطرهم لهجر العدالة» لكن كيف يرضى القادر المطلق والعادل على الاطلاق بضياع 
حقوق عراده؟1 ومن هنا نمك انعا الحق المعادل يكأن الله واففضان الحن عليه 

لا حَقّهُ عَلَى الْعَِادِ أن بُطِيعُوة وَجَعَلَ جَرَاَهُمْ عَلَيِْ مُضَاعَفَة النوَاب تَمَصلَا 
من وَتَوَسّعا بما هُوَ م مِنَ الْمَزِيدِ 0 

وبعبارة أخرى أن الل جعل لعباده حمّاً عليه إزاء حقّه عليهم؛ وإن كان هذا الحق تفضّلى دون أن يكون لعباده دين عليه كونهم لا 
يؤدون جزءاً من شكره مهسا أطاعوه وعبدوه إزاء ما غمرهم بدامن تعمه ومن هنا لم يسن حتى الله تعالى من عنذا الأمر» أى كما له 
تعالى حق على العباد فهم كذلكك لهم حق عليه وإن كان هذا الحق من باب التفضلء لا الاستحقاق. 

نفحات الولاية جى ص: 18١‏ 
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تَمَضْلً 9 


تأمّل: الثواب استحقاق أم تفضل؟ 


ورد هذا البحث لدى علماء الكلام منذ القدم؛ هل الثواب الإلهى استحقاق أم تفضّل؟ بمعنى إن أطاع العباد أوامر الله فهل على الله 
إثابتهم, وإِلا كان ذلكك قبيحاً عليه؟ أم ليس العياد أ شيم على :الله إن إمتثلوا أوامره وتركوا نواهيه» وإن أثابهم فمن باب اللطف 
والرحمة وَإِلَا كان ين العدل؟ 

قال بعض المتكلمين الذين يميلون لمذهب الأشاعرة بالتفضّل بينما ذهب مذهب الاعتزال للقول بالاستحقاق. 

ير القائلون بالاستحقاق أنّ إلزام العباد بالطاعة يتضمن مشقّات» فإن كان الإلزام هدفاً فهو ظلم وقبيح ولا يصدر من الحكيمء وإن 
كان له هدف فليس ذلكك الهدف سوى الثواب الجميل؛ وعليه إن لم يعط الله الثواب استلزم القبح المحال على الله أمَا القائلون 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً عا864م/1 من ٠وعالا‏ 


بالتفضّل فيقولون: إنّ اللّه غمرنا بالنعم لو فنينا أعمارنا فى طاعته لم نؤد شكر جزء من نعمه. وعليه فلا نستحق منه شيئاً ليلزم بإعطائه. 
إلَا أن المذهبين كأنّهما غفًا نقطةً الالتفات إليها يكشف النقاب عن هذه المسألة ويجلى الحق» وهى أن استحقاق الثواب حين يقدم 
أحد خدمة لآخر فيتوقع عليها الأجر والثواب» بعبارة أخرىء قال المذهبان بالثواب أو ما يشبهه على طاعة أوامر الله فالمذهب الأوّل 
يقول: نهم تلقوا أجرهم من قبل بصيغة نعم إلهية» والثانى يرى أَنّهم لابدٌ أن يحصلوا عليه لاحقاً. 

والحال نعلم أن لجميع الأوامر والنواهى مصالح تعود لنفس المكلفين» فالصوم والصلاهً والحج والجهاد سبب صفاء الروح وتكامل 
النفس والعزَّهُ والرفعة وترك الذنب والغيبة والخمر والقمار ينقذهم من المفاسد والانحرافات؛ وعلى هذا الأساس فإِنّ المكلفين إِنّما 
يخدمون أنفسهم فى الطاعة وتركك المعصية» فهل لهم أن يروا لأنفسهم أجراً على الله إزاء خدمتهم لأنفسهم؟! 

نفحات الولاية جل ص: 18١‏ 

يبدو الأمر أشبه بالطبيب الرؤوف بمريضه فينصحه مجاناً ويزوده بالدواء فيلتزم بها المريض ويشفى من مرضهه فلو ذهب هذا المريض 
إلى الطبيب وطالبه بالأجر على طاعته لأوامره» ألا يتعجب منه الجميع ويضحكون عليه؟ 

تمع احرارووااترايي كلادك اافي لكر بصا الل عابعرود دتري زان بطبه وكل ما ذكره لصالح المكلفين» وعليه فلا مجال 
لبحث قضية ثواب الناس إزاء الطاعة سواءً استحقاقاً أم تفضنًا. 

نعم كتب الله على نفسه الثواب ووعد به بلطفه وكرمه وحثاً لعباده على طاعته التى توجب كما لهم واللّه لا يخلف وعده لاستحاله 
خلف الوعد على الحكيم القادر والعالم؛ قال تعالى: ١كتّبَ‏ عَلَى نَفْسِهِ الوَحْمَةٌ)[917]. 

وفال ابشاء ران الله لا تخلت مقت . 

نفحات الولاية جل ص: 187 


القسم الثانى 
اشارة 


َم جل سبِحَائهُ مِنْ حقوقه حقوقاً اقتَرَضَ جا لبغض النّاس عَلَى تغض» فَجَعَلَهَا كاف فى وُجُوهِهَاء وَيُوجِبُ بَعْض با بَغضاًء وَلَا بُشِِمَوْجَبُ 
ب عن كنا وو اصن له اي ا ١‏ مك 
شبحائة لكل عَلَى كلء فَجَعَلَهًا نظاماً امهم عا هخ فلت تطر لخ الرَعيُ عِيَةٌ إن إِنَّا ب لَاح ولاك وَلَا نض لح الْوَْاةٌ نا ِاسْتِقَامَة الوَعِيَ 
فَإِذًا أدب الدَعِيةٌ إلى الوالئ 11 ان الَْالِى إِلَيهَا حَقَهَا عرَّ الْحَق بينّهُمْ وَقَامَتْ َادج الدّينء وَاغكَدَلتُ مَعَالِم الَْدُلِء وَجَرَتْ عَلَى 
أذنانينا السَّنَن قَصَ لَحَ بيذليك الرَّمَانُ وَطْمِعَ فِى بَقَاء الدؤلةة وك ييْسَثْ مَطامحٌ الأغداء. َإِذا عَلمتِ الرَعِيَ وَاليَهَاه أو جف الْوَالى ِرَعِيّته) 
ع و ير 0 العمالُ فى الدّين» ورِكَتْ مك ام الشئن» فَعدلَ بالْهَوَىء وَعُطَلَتِ الأخكام 

شر ث عِدَلُ افوس َل دوحش لِعَظِيم حقّ عُطلٌ» ولا ليم بال فعدلَ! فَهنايكك كذ الأراق لها الأشواك ونه تَبعَاتٌ الله 
سُبِحَائَهُ عِنْدَ الْعبَاد. 


لعن 


الشرح والتفسير: حق الوالى والرعية 


أشار الإمام عليه السلام فى المقطع السابق إلى حقّ الله على الناس وتطرق هنا إلى حقّ الناس على بعضهم وأهمها حقٌّ الوالى على 
الامَهُ وحقٌّ الامَهُ على الوالى فقال: انم 
نفحات الولاية» جل ص: 185 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً 1840 من ٠وعاا‏ 


جدير ذكره أن الإمام عليه السلام اعتبر حقٌّ الناس على بعضهم فرعاً من حقٌّ اللّه على الناس وناشئ من حقوقه. وبعبارة أخرى فإنّ حقّ 
اللّه وحق الناس ليسا فى عرض بعضهماء بل فى طول بعضهما. 

ثم قال: مجعلا تكافاًز؟] فى تجرههاء وَيُوجِبُ بَعضُّهَا تغضاً وَلَا يُستَوْجَبُ بَعضُهًا إلا ييغض). 

بعبارة أخرى لا حقّ أحادى الجانب من هذه الحقوقء بل هى ثنائية جميعاً كما ورد فى القسم السابق» فإن كان لأحد حقٌّ على الآخر 
كان هناكك حق لذلكك الآخر عليه وعليه فهذه الحقوق متساوية ومتلازمة؛ ليس , بمعنى إن لم يلتزم أحد بوظيفته كان على الآخر عدم 
الالتزام بها؛ مثلاء لو لم يقم الولد بطاعة والده يتمرد الأب على تربيته وأداء نفقته» أو إن لم تعمل طائفة من الرعية بوظيفتها يقطع الوالى 
عنها الخدمات, بعبارة أخرىء أن هذه من قبيل اللازم والملزوم فى مقام الوجوبء لا فى مقام التحقق والعمل؛ أىكلاهما واجب, سواء 
عمل الطرف المقابل بوظيفته أم لا 

ولمزيد من الإيضاح إليكك هذا المثلء؛ إن أدت الرعية ما عليها من ضرائب وخراج سوف لن يتقاعس الوالى عن وظيفته فى توفير 
الأمن لهم وتعليم وتربية أولادهم ومعالجة مرضاهم وجرحاهمء لأنّ كلا من هاتين الوظيفتين مستقلة وليست مشروطة بالاخرى فى مقام 
العمل واد شابخا كريعريين معام الشريم, 

ولاح لوالا مواصنًا كلامه: «وَأَعْظَمُ ما افتَرَض سبِحَائَهُ مِنْ تلك الْحُقوق > حَقٌّ الْوَالى عَلَى الدع[ 30]. وَحَقٌّ الوَعِيّهُ عَلَى 
الَْالِى» فَرِيضَةٌ قَوَضَهَا الله ُِحَائَهُ يكل عَلَى كل». 

نفحات الولاية» ج.ل ص: صر 0 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى فلسفة هذين الحّين فقال: «مَجَعَلَهَا ناما لَه وَعِرَا لدينهغ» فَلَيِسَتْ تَصْلْحٌ الرَعِيَةُ إِلَا بصلَاح الْوْلَاكُ 
وَلَا مَصلح الْوْلَاة إن باسْتِقَامَة الرَعِيّها. ْ 

فرعاية هذه الحقوق لها فى الواقع آثار مادية مهمه ومعنوية فالعبارة «فَيَعَلَهَا نظاماً لالْمَتهمْ) إشارة لآثارها المادية والظاهرية والعبارة «عِرّا 
لدينهم» لآثارها المعنوية والروحية» وإلى هذه الحقيقة أشارت العبارتان بعدها إلى صلاح الرعية والوالى وفسادهما تداخلًا مع بعضهما 
ولكل هنها أثره على الآخره فالوالى الفاسك يسوق الرعية إلى الفساد والرعية الضالحة تضبظر الواك لقبول الح والعدل» وإن ضلحا معاً 
توفرت أفضل الظروف لرقى المجتمع وتطوره. 

ثم خاض فى الآثار السلببَة لتقاعس الطرفين فى أداء الحقوق, بعبارة أوضح وأبلغ عدّد هذه الآثار الواحد تلو الآخر فقال: اهَإِذًا 50 
الوعِيَةٌ إِلَى الْوَالِى حَقَّه وَأَدَى الَْالِى إِلَئِهَا حَمَهَا عَرَّ الْحَق يتنهم وَقَامَتْ مَنَاهِج الدّينِ وَاعْمَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِء وَجَرَتْ عَلَى أَذْلَالِهَا[ء717] 
السّنَنٌ » قصلي + بذلك الرَّمَانُ وَطَِعَ فى بَقَاءِ الذَّوْلَكُ وَيَئسَتْ ييْسَثْ مَطَامحٌ الا 

فقد بين الإمام عليه السلام هنا سبعة آثار مهتّرة لأداء الحقوق المتبادلة بين الوالى والرعية؛ أولها: العزّهُ والاقتدار» وثانيها: قيام مناهج 
الدين وضعف البدعء وثالثها: ارتفاع رايةُ العدل فى البلاد الإسلاميةُ ورابعها: إحياء السنّف وخامسها: كنتيجة لما سبق» صلاح الوسط 
الاجتماعى» وسادسها: الطمع فى بقاء الحكومة ودوامهاء وسابعها: يأس الأعداء. وقد اتضح هذا الأمر على عهد النَبِى الأكرم صلى الله 
عليه و آله حيث كان أعظم مؤد لحقوق الأمَهُ وكانت أغلبيتها الساحقة تؤدى حق الطاعة فبدت واضحة تلكك الآثار السبعة. 

نفحات الولاي جلىل ص: 182 

وأمّا فى عهد أمير المؤمنين عليه السلام وإن احييت السنن الإسلاميّةُ والعدل والقسط إلى حد معينء غير أنْ الانحرافات التى حدثت 
عقب وفاة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله طيلة 70 سنة الواحد تلو الآدخر والتى أدت فى الختام إلى الخروج على حكومة عثمان» 
وبالتالى قتله» جعلت من المتعذر إعادةٌ المسيرة لما كانت عليه خلال المدَّهُ القليلة لحكومة الإمام على عليه السلام وبقاء العناصر 


الخطيرة من الحكومات السابقة كمعاوية وبنى أمية وبنى مروانء الحقيقة التى يعترف بها كل من تمعن بهذه الحقيقة من التاريخ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 184 من ٠وعالا‏ 


الإسلامى دون تعصب وباستطاعة المسلمين اليوم الظفر بعزتهم واقتدارهم بالاستلهام من كلمات الإمام عليه السلام وانسجام الولاه 
والرعايا والحكام والشعوب. 

ثم تناول الإمام عليه السلام الآثار السيئة لتقاعس الوالى والرعية عن حقوق بعضها البعض وقال: «وَإذا عَلمتِ الوَعِيَ وَالِيَهَاء أَوْ أَجحفٌ 
ا" الْوَالى وه اختَلقَتٌ مالك الْكلمةٌ وَظَهَدَتُ مَعَالِمُ الْجَوْر وَكرَ الْادْغَالَ ] فى الدَّينء وَتْرِكتُ مَحَاحّ 7174] ] الشئَنء عمل 
بالْهَوَى» وَعُطْلْتِ الأخكام. وَكبْرَتْ عِلَلُ النفُوس». 

فبين الإمام عليه السلام أيضاً سبع مفاسد لعدم الانسجام بين الحاكم والشعب والذى لمسناه كراراً فى حكومات الجور؛ اختلاف 
الكلمة الظلم والجورء البدعة والخداع؛ تركك المنها ع الوامت؛ الخيل بالأعواء والاعدام انم طرق اثر ذلكف إلى العيجة النهائية لهذه 
الأوضاع المؤسفةٌ فقال: «قَنا يش مؤش لعظيم > كن قط وَل لِعَظِيم بَاطل فَعلٌ! هتايك نَذْلٌ الأتواك ولو الأشران وكعطا تَبِعَاتُ الله 


0 


سَبِحَائَه عِنْدَ العباد). 
يدل الأقور العرية سيط ماسر ةوغر ناشترة لمكرنات الشرن الناس قن كال هذه اللبعة ينادو على إظال اللشتر فقولا يكتريوة 
لرواج الباطل فتصبح هذه 


نفحات الولاية» جل ص: 1817 

الأمور قضايا عادية لمسنا نماذجها طيلة التاريخ وفى عصرناء فمن الطبيعى أن لا يشق طريقه صوت الأخيار والأطهار الذين يتبنّون الحق 
ويناهضون الباطل وينون من الميدان» وبالعكس تكون المناصب الحساسة بيد الأشرار والملوّثين المسايرين لذلكك الجوء الأمر الذى 
حدث على عهد حكومة الخليفة الثالث؛ فنفى أبوذر وتسلط مروان وواصل أمثال معاوية ذلكك الطريق فقتل من على شاكلة عمار حثى 
بلغ الأمر يزيد وابن زياد فقتلا أطهر نسل النَبِى صلى الله عليه و آله وصحبه. 

ومن البديهى أن يمسك الله لطفه فى هذه الظروف عن الرعية وواليها ويؤاخذهم بتبعات أعمالهم. 


نفحات الولاي جل ص: 184 
القسم الثالث 
اشارة 


لم بلتناصْح فى ذلكده وحشن لاون عله فس أحَدٌ وإن شد علّى رغدى اللّه حرص وَطالَ فى العمل اجتهاد يالغ حقِيق حَقِيِقَة مَا 
االتشهاه أخلة وق الطاقة له وَلكَنْ مِنْ وَاجب محقُوقٍ الله عَلَى عِبَاده اللَصِبِحةٌ بمتلغ هدجم وَالتَعَاوْنُ عَلَى إِقَامَة الْحَنَ بَتنهُْ. ا 
ا يي ب ا يعن عَلَى ما حمل الله و خَنّه. وََا امْرؤُ وإِنْ ص عْرثهُالنفُوسٌُء 
وَاقتحم فتَحَمَنهُ الْعيُونٌ بدُونٍ أن بُعِينَ عَلَى ذلكك أو يُعَانَ عَلَيِهِ. 


الشرح والتفسير: ضرورةٌ التعاون فى أداء الحقوق 


دعا الإمام عليه السلام هنا الجميع بما فيهم الوالى والرعيةُ لما فرغ من الوصية بشأن حق الوالى والرعية بالتعاون مع بعضء ثم أشار إلى 
ثلاثة أمور اجتماعية مهمّةٌ فقال فى القسم الأوّل: افعليكم بالتَنَاصُح فى ذلكك. وَحسن التَعَاوّنِ عَلَئِها. 
ثم انّجه صوب الأمور الثلاثة المهمَهُ فقال بادئ الأمر- بغية عدم اغترار الأفراد وأن لايظنّوا أنّهم أتوا بوظيفتهم بهذا الخصوص بأحسن 
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وجه ويتوقفوا بالنتيجة عن الحركة- قلس أحدٌ ون اشْتدٌ عَلَى رِضّى اللّه حوْضه وَطَالَ فى العمَلٍ اجتهَاده يتالغ حَقِيقة ما الله ث بحاقة 
هله مِنَ الطَاعة لَه. وَلكنْ مِنْ وَاجبٍ قوق الله علَى عادو النصِبِححةُ بمبلغ جؤدِجم, وَالتََاوُْ علَى إِقَامَة الْحقّ ته . 

وهذا أصل كلى أن الإنسان إن رضى تماماً عن عمله ولم ير فيه نقصاً وخلناء 

نفحات الولاي جل ص: ١40‏ 

كف عن الحركة وتعثرت مسيرته نحو الكمال» والأمر كذلك فليس للسمو والتكامل وجلب رضى اللَّه من حدود ليقنع بها الإنسانء 
فلابدٌ من الاعتراف بالتقصير دائماً وبذل الجهد على الدوام؛ وعليه فليس هنالكك من يستغنى عن وعظ الآخرين؛ لأنّ النقص والتقصير 
يبدو أظهر للآخرين» بينما يحول حبّ الذات دون رؤيته. 

ورد فى حيث مفصّل عن الزهرىء قال: «دخلت مع على بن الحسين عليهما السلام على عبدالملك بن مروان قال: فاستعظم عبدالملكك 
ما رأى من أثر السجود بين عينى على بن الحسين عليه السلام فقال: ياأبا محترد لقد بين عليكك الاجتهاد. ولقد سبق لكك من الله 
الحسنى وأنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه و آله قريب النسب وكيد السبب ... وأقبل يثنى عليه ويطريه» قال: فقال على بن 
الحسين عليه السلام: كلّ ما ذكرته ووصفته من فضل الله سبحانه وتأييده وتوفيقه فأين شكره على ما أنعم ...؟ كان رسول اللّه صلى الله 
عليه و آله يقف فى الصلاءً حتى تورم قدماه» ويظمأ فى الصيام حتى يعصب فوه؛ فقيل له: يا رسول الله ألم يغفر الله لكك ما تقدم من 
ذنبكك :وما تآخر؟ فيقول صلى الله عليه و آله: أقلا أكون غبداً شكورا .. 

واللّه لو تقطعت أعضائى وسالت مقلتاى على صدرى لن أقوم للّدجِلٌ جلاله بشكر عشر العشر من نعمة واحدة من جميع نعمه التى لا 
يحصيها العادّون» ولا يبلغ حدّ نعمة منها فى جميع حمد الحامدين؛[ .]58١‏ 

ثم قال فى يبان ذانكك الأمرين: (وس ارق وإ مث فى الح مئزِل وتَصَدّمَتْ فى الدّينِ قَف لبَق أن بان على ما حمل الله 
وذعك حَمَه. ولا امْرؤٌ وَإِنْ صَكَرنْهُالفُوسٌء وَاقْتَحَمَْهُ ]1١‏ الْعيُونٌ بدُونٍ أن يُعِينَ عَلَى ذلكك أو بُعَانَ عَلَيِه». 

إتحارة إلى مسرووة إبعرااكك [الجميع لباه «الطيقة أ لذن حدمو الأترياك ولخ لعتففاء فى النمس كو عن الخو اله لو بردم 
نفحات الولاي جل ص: ١91‏ 

كل رأس فكراً وفى كل بدن قَوّهُ وقدرة؛ صغيراً كان أم كبيرأء وعليه فليس لمن كان مقتدراً من حيث الفكر والإدارة والقوةٌ البدنية أن 
يرى نفسه غتراً عن عون أضعف أفراد المجتمع؛ كما لا ينبغى للأفراد الضعفاء والعاجزين ظاهرياً أن يتصوروا أنّهم ليس لهم دور فى 
إدارة شؤون المجتمع. 

روى عن الإمام الرضا عليه السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «طريبان: كَلكةٌ جككرةٌ مِنْ م فيه فَافْبلُوها وَكَلِمَةٌ سَهّهِ مِنْ 
حكيم فَاغْفِرُوها فَإنَّه لا حكيع إِلَاذُو عَثْرَة ولا سَفيه إِلَاذُو تَجْرِبَة[185]. 

والتاريخ يحتفظ فى ذاكرته بالعديد من مثل هذه الحوادث منها ماورد فى المعتصم: 

لما خرج ملكك الروم؛ وفعل فى بلاد الإسلام ما فعل بلغ الخبر المعتصم فاستعظمه وكبر لديه وبلغه أن امرأةٌ هاشميَةُ صاحت وهى 
اسيرة فى أيدى الروم: وامعتصماه؛ فأجبها وهو جالس على سريره: لبيكك لبيكك» ونهض من ساعته وصاح فى قصره: 

النفير النفير» وبلغه أن عمورية عين النصرانية وأشرف عندهم من القسطنطنية» فتجهز بما لم يعهد من السلاح وحياض الأدم وغير 
ذلككء وفرّق عساكر ثلاءث فرقء فخربوا البلاد الروم وقتلوا كثيراً وأحرقوا ووصلوا إلى فانورية» ثم اجتمعوا فى عمورية وحاصروها 
ونصبوا عليها المجانيق وكانت فى غايةٌ الحصانة. 

وقد ذكر الشيخ محيى الدين بن العربى فى كتابه المسمى بالمسامرةٌ فتح عمورية فقال: فتحها المعتصم فى رمضان سنهُ ثلاث وعشرين 
ومائتين» وسبب فتحها أن رجلًا وقف على المعتصم فقال: يا أميرالمؤمنين كنت بعمورية وجارية من أحسن النساء أسيرة قد لطمها علج 
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على وجههاء فنادت: وامعتصماه؛ فقال العلج: وما يقدر عليه المعتصم يجىء على أبلق ينصركك! وزاد فى ضربهاء فقال المعتصم: وفى 
نفحات الولاية جل ص: ١97‏ 

أى جهة عمورية» فقال له: الرجل هكذاء وأشار إلى جهتهاء فردٌ المعتصم وجهه إليهاء وقال: لبيكك أيتها الجارية» لبيك هذا المعتصم 
باللّه أجابكك» ثم تجهز إليها فى اثنى عشر ألف فرس أبلق وفى هذه التلبية يقول له فى قصيدة أبوتمام حبيب الطائى: 

ليث صَوتاً رَطيباً قد َرقت لَه كأس الكرى وَرضاب العتردٍ العرب 

فلما حاصرها وطال مقامه عليهاء جمع المنتجمين» فقالوا له: إنا نرى أنّكك ماتفتحها إِلَافى زمان نضج العنب والتين» فبعد عليه ذلكك 
واغتم لذلكك, فخرج ليله متجتدساً فى العسكر يسمع ما يقول الناسء فمرٌ بخيمة حدّاد يضرب نعال الخيل؛ وبين يديه غلام أقرع قبيح 
الصورة بضرب نعال الخيل ويقول: فى رأس المعتصم, فقال له معلمه: اتركنا من هذاء مالكك والمعتصم فقال: ما عنده تدبير» له كذا 
وكذا يوماً على هذه المدينة على قوّته ولايفتحهاء لو أعطانى الأمر ما بت غداً إلا فيهاء فتعتجب المعتصم ممما سمع وانصرف إلى خيامه 
وترك بعض رجاله م وكلًا بالغلام» فلمما أصبح جاءوا به فقال: ما حملكك ياهذا على ما بلغنى عنكك؟ 

فقال: الذى بلغكك حقء ولكن ماوراء خبائك» وقد فتح الله عمورية فقال: قد وليتكك, وخلع عليه وقدّمه على الحربء فجمع الرماة 
واختار منهم أهل الإصابة وجاء إلى بدن من أبدان الصور وفى البدن من أوّله إلى آخره خط أسود من خشب, عرضه ثلاثة أشبار أو 
أكثرء فحمى السهام بالنار وقال للرماة: من أخطأ منكم ذلكك الخط الأسود ضربت عنقه» وإذا بذلكك الخط خشب ساج فعند ما 
حصلت فيه السهام المحمدّه قامت النار فيه واحترق» فنزل البدن كما هوء وتحامى الرجال» ودخل البلد بالسيف, وذلكك قبل الزمان 
الذى ذكره المنتجمون؛ وفى ذلكك يقول أبوتمام حبيب الطائى فى قصيدته التى امتدح بها المعتصم عند فتح عمورية: 

اليك اعدف اند الكتبيق عد العذ وج اللمد واللدت 

يض الصّفائح لا سود الصّحائِنٍ فى متونهن جلاة الشكك والويب 18] 


تأمّل: الحكومات الشعبية 


كثر الكلام فى عالمنا المعاصر عن الحكومات الجماهيرية؛ لكنها غالباً ما تنتهى إلى دكتاتوريات مرئية وغير مرئية تقتصر على حفظ 
مصالح الأقوياء والغاصبين؛ كونها تفتقر إلى العنصر المعنوى والورع السياسى. 

وقلنا غير مرئية» كون الطغاهُ يستعينون بالوسائل الاجتماعية المتطورة وأبواق الدعاية فى غسل أدمغة الجماهير ويصادرون آراءَهم 
بوعودهم المعسولة» والنموذج الواضح فى عصرنا: الديمقراطية الأمريكية 

أضف إلى ذلك فإِنٌ آراء هذه الحكومات فى أفضل صورة حكومةٌ النصف زائد واحد ونتيجهُ ذلكك الاصطفاف بين الطبقهٌ الحاكمة 
والنصف ناقص واحدء وقد رأينا فى عصرنا مراراً الحكومات التى تتسلم الحكم من خلاءل آراء الشعب وحيث لم يعملوا لصالح 
الجبابرة فقد سعوا بشتى الوسائل لإسقاطهم, فنجحوا فى أغلب الحالاءت؛ وكلّ ذلك كونهم يفتقرون فى حكومتهم المادية للغاية 
للشرط الأساس المتمثل بالعنصر الروحى» وعدم شعورهم بالمسؤولية أمام الله 

وما ورد فى كلام الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة يشير إلى سيادة الشعب بأحسن صورهاء فقد تطرق بادئ الأمر إلى 
العنصر المعنوى للحكومة وذكر الجميع أنّكم تغرقون بنعم الله بحيث لا يسعكم شكر عشر أعشارها مهما اجتهدتم فى طاعته ثم يوصى 
الحكام أنْكم لا تستغنون عن مساعدة كل فرد فى المجتمع 


نفحات الولاية, جلىل ص: 195 
مهما بلغتم من القَوّهُ والعلم والتجربة والفطنة» فلابدٌ لكم من إشراكك الجميع والاستعانة بهم. 
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ثم ذكر الجماهير بعدم اعتزال المساهمة فى إدارة شؤون المجتمع كيفما كانت أعمارهم ومستوى علومهم, فلابدٌ من تضافر الجهود 
والتركيز على عنصر التقوى فى تشكيل الحكومة المرضية للهوالمجتمع 188]. 


نفحات الولاية جل ص: ١98‏ 
القسم الرابع 
اشارة 


َأجابَُ عليه السلام رَجَلُ ِنْ أضحابه بكلام طَويلِء كير فيه الا عله وََذْكر سَشعه وَطاعمه لَه فَقالَ عليه السلام: 

إِنَّ مِنْ حَقٌ مَنْ عَظَمَ جَلَالَ الل شر محائة فى نَفْسِهء وَل مَؤْضدٌة مِن قَلْب أنْ بط كر عِنْدَهُ لطم ذلتكك كُلّ مَاسواك إن َي مَْ كانَ 
ذلك لَمَن عَظْمَتْ نغيء الل عل وَلَطَ إخت اه إل فَِنهُ ّع تغطع نغيّة الل على أده إلا اتاد حَىٌّ الله عل لما وَإِنَّ مِنْ 
أَسْضٍ لات الْوْلَاِ عند صَالِح النّاسِء أن بُطَنَّ بهم حب الْفخْرِ وَيُوضَم ع أَمرْهُمْ عَلَى الكبرء وَقَدْ كُرهتٌ أنْ ون جالَ فى طَلكمْ أى 
و 0 أن ُقَالَ ذلكك لَيرَكْنهُ امحطاطاً للّهسْبِحَائهُ عَنْ تََاوْلٍ ما هُوَ أَحقٌّ 


من الْعظهة وَالْكبريَاءِ. وَرُيما اش تَشلى النَّاسٌ التَْاءَ بَعْدَ الْبلَاءء كلا نوا عَليَ بجميل تَنَاء لِاخْرَاجى 0 إن الله سَمحَانه وَإَِيكمْ هن 


و 


اق ةُ فى قوق لم أَفْرْعْ مِنْ أَدَاتِهَاك وَقرَائْض لَابْدّ مِنْ إِمْضَائِها. 
الشرح والتفسير: الشكر على الواجب 


مما بلغ الإمام عليه السلام العبارة الأخيرة من القسم السابق «قَأجَابَهُ عليه السلام رَجلَّ مِنْ أض حابه بكلام طويل» بُكيْرُ فيه اللا لَه 
وَيَلْ ك4 سَفعَة سَمْعَةٌ وَطَاعَتَهُ لَه فَقَالَ عليه السلام:". 

لم يذكر شرّاح نهج البلاغة من كان ذلكك الشخصء » إِلَاأنَ المرحوم الكلينى ذكر فى ١‏ «الكافى» كلكعا طو اااي اعد اله دق عه 
السلام وذلك الرجلء ثم قال: ولم يشاهد 

نفحات الولاية جى ص: ١98‏ 

أحد ذلك الرجل بعد ذلك الكلام 180]. 

ومن هنا احتمل المرحوم الكلينى أن ذلكك الرجل هو الخضر عليه السلام الذى كان يرد فى بعض المواقع الحساسة على الإمام عليه 
السلام فيؤدى وظيفته ثم يختفى عن العيون: 

على كل حال حسب رواية «الكافى» فإن ذلك الرجل قال: 

«أنت أميرنا ونحن رعتتتكك» بكك أخرجنا الله عزّ وجل من الذلّ وإعزازكك أطلق عباده من الغل فاختر علينا وأمض اختيارك وائتمر 
فأمض ائتماركك فإِنّك القائل المصدّق والحاكم الموفق والملكك المخؤل لا نستحلٌ فى شىء معصيتكك ولا نقيس علماً بعلمك, يعظم 
عندنا فى ذلكك خطركك ويجل عنه فى أنفسنا فضلكك)». 

فردٌ عليه الإمام عليه السلام فأستانف مدحه وثناءه وتكررت هذه القضية مراراً ثم اختفى الرجل ©18]. 

على كلّ حال ما ورد فى «نهج البلاغة أنّ الإمام عليه السلام أجابه: «إنَّ مِنْ حَقَّ مَنْ عَظُمَ جَلَالَ اله سِْحَائَهُ فى نَفْسِهء وَجَلَّ مَوْضِعْةُ مِنْ 
قَلَيهء آنأ صخر عنكة للم ذلك كل كاسؤاة: 

بدو وافبحا قماماً هذا المحنى من خلال الالنفات إلى أن ذات الله وجود مطلق منجهة ولا متناهى من حيث العلم والقدرة وكل ما 
سوى اللَّهه قطرة إزاء بحر عظيم متلاطم» كما ورد ذلكك فى خطبة همام فى صفات المتقين: اعَظَعَ الْخالِقُ فى أَنْفْسِهِمْ قَصَعْرَ ما دُونَهُ فى 
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أَغيّنهم). فمن تطلع لقرص الشمس كان ضوء الشمعة لا شىء بنظره. 

ثم أضاف عليه السلام: إن أَقَ مَنْ كان ك ذلك لَمَنْ عَظمَتُ يغتدة الل هه وَلَطفَ ! إخسائة ليه فَإنَهُ ل تَعْظعْ نِعمَة الله عَلَى أحد 
إلا ازدَادَ عق اللّهِ علي عِظَما» ؛. هذا الكلام فى الواقع جواب على مديح ذلك الرجل المحبٌ للمولى عليه السلام؛ أىلا تظن أن 

نفحات الولاية» جل ص: 1917 

كلامكك يسوقنى للكبر والغرورء فأولًا: أنا عرفت اللَّهِ بعظمته وما سواه صغير حقير بنظرى. وثانياً: أنا مشمول بنعم جمَهُ وعليّ أن أخضع 
أكثر من الآخرين لولى نعمتى. 

وقال مكملًا ومؤكداً هذا الكلام: او إن مِنْ أَسبَفٍ 5807 الات الْوْلَاِ عِنْدَ صَالِح النَّاسِء أنْ بْظَنَّ بهم حب الْمَحْرِِ وَيُوضَعَ أَمرْهُمْ عَلَى 
الْكب وََد كرت أنْ بكر انان لك الى جيك اناه [184]. وَاسْتِمَاع الثَناءِ؛ وَلَسْتٌ بِحَمْدٍ الله كذلك». 

صحيح أنّه طبق بعض الاحتمالات كان ذلكك المادح هو الخضر عليه السلام ولم ينطق سوى بالحق وما أورده كان فى الإمام» بل أكثر 
من ذلكك. إِلَاأنَ الإمام أشار إلى أمر ضرورى وهو أننى لا استحسن حتى الثناء بالحق فلعله يخلق انطباعاً لدى السامع فيظن أنّه يحب 
هذا الكلام ويتصف بالكبر والفخر والعجب الذى يؤثر سلباً على علاقة الإمام بالامَةُ. 

ثم قال الإمام عليه السلام: «ولّؤ كنت أَحِتُ أنْ يُقَالَ ذلك ليَرَكتهُ المحطاطاً للَهسْعِحَائَهُ عَنْ تنَاوٌلٍ مَا هُوَ أَحَقٌّ به مِنّ َ الْعَظَمَةُ وَالْكبريَاءا. 
«وَرْيّما اث تَخْلّى النَّاسٌ التَنَاَ بَعْدَ الْبََاءِ ها تثُوا عَلَىَ بجمِيل تَنَاءِ ا راجى تَفَِْى إِلَى اللّه شان وَإِليكم مِنّ التَيُْ فى قوق لم أفْوعٌ 
م أكائهاء وَهَرَائْض لَابدٌ مِنْ إِمْضَائِهًاا. 

ورد فى السخة الموجودة فى المتن المذكور ووَإِلَِكمْ مِنَ التَّقيِهُه إشارة إلى تقوى الإمام عليه السلام وخشيته فى أداء حقوق الناس» 
بينما ورد فى بعض نسخ «نهج البلاغة) ومتن «الكافى» «بقيةُ) ومعنى ذلكك. ما زالت لكم علي بقية حقوق لابدّ أن أجدّ فى أدائهاء فقد 
أبان الإمام عليه السلام فى هذه العبارةُ غايةُ رفعته» حيث بين عدم إكتراثه بالمدح والثناء من جانب ومنتهى خضوعه للّهمن جانب آخر 
وبالتالى اعترافه بعدم أداء الحقوق بصورة كاملة» الأمر الذى قلّما نجده فى زعيم طيلة التاريخ. 

نفحات الولاية» جل ص: ١9/8‏ 


تأمّلان 
.١‏ المدح والثناء 


مدح الآخرين والثناء عليهم على نوعين؛ نوع ايجابى وبنّاء وسبب حركة الخدام ويأس الخونة ورقى المجتمع» والآخر مدعاه للخراب 
والتخلف وتقوية شوكة الظلمة» وللنوع الأوّل ثلاثة شروط: الأوّل» مدح من يستحق المدح. الثانى» عدم خروج المدح عن حده؛ 
والثالث» ألا يكون هدف المادح التقرب إلى الممدوح وتحقيق الاطماع. 

قال الى صلى الله عليه و آله: «إذا مُدِحَ الْفاجِرٌ اهْتَرّ اوش وَعَضِب الوب [589]. 

وورد فى حديث آخخر: «التّناءٌ غير مِنّ الاشتخقاق ملق وَالتَفْصِيرٌُ عن الْاْتخقاقٍ عَيّ أو حَسَدٌ[:15]. 

يحوي الاق عدر الي اوور اعتولر العا ناي اممو سرامن ن أن يدعوه المدح للغرور ويحرفه عن الحق» 
كما ورد فى قصار كلمات الإمام على عليه السلام: «رْبٌ مَفْعُونٍ بشن الَْوْلِ فيه[ .]191١‏ 

لا شك فى أن كل هذه الأمور مع أخذها بنظر الاعتبار فإن المدح والثناء دلالة على التقدير ومعرفة الحق ومدعاة لتشجيع الأخيار 
والعا لحر 
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وتعقد اليوم العديد من التجمعات لتكريم المهره من خدمة المجتمع والعلماء الأعلام وأصحاب الكفاءات العالية وتقدّم لهم الجوائر 
تقديراً لجهودهم مثلّاء للكتاب جراء أفضل كتاب للسنة والعمال والفلاحين النموذجيين ورسائل السلام والصداقة فى العالم وتكريمهم 
وتقديرهمء والتى تلعب دوراً بناءاً إن لم تكتسب صبغة سياسية وتقدم الروابط على الضوابط وحفظ الشرط الثالث المذكور فى حسن 
نفحات الولاي جلىل ص: ١19‏ 

ِنَا أن النوع الثانى يناقضه تماماً؛ أىإذا مُدح الأشرار وغير المستحقين وأثنى عليهم أكثر من الحد وكانت دوافع ذلكك العوامل السياسية 
والحبٌ والبغض الشخصى تشيجع الطالحون ويئسٌ الفضلاء والخيرون, فينفرد المتملقون فى الميدان والمجتمع ويتقوقع الصادقون 
اللمداضوة: 

قال على عليه السلام: «إيَاك وَالْمَلَقُ إن مَل لَّيِسَ مِنْ خََلائّق الايمان)[597]. 

وقال النْبى الأكرم صلى الله عليه و آله: «أَحْتُوا فى وجوه الْمُدَّاحَينَ الثّراب)[59]. 

والنقطة الأخيرة فى هذه الرسالة ونرى من الضرورى ذكرها أن للمدح أحياناً جانباً إيجابياً ويتصف بالشروط المذكورة؛ لكنه يخلق 
حالة شاذة لدى الرأى العام ويتهم الممدوح بحب المادح وهذا ما ينبغى أيضاً الابتعاد عنهء وأكثر ما ورد فى هذه الخطبة من هذا 


القبيل. 
؟. ألسنة التملق 


التملق كما قيل» المدح والثناء الذى يتجاوز الحدود والكلام الججزاف فى فضائل الأفراد للتقرب منهم والاستفادة من منافعهم المادية 
حتى ذكر الصفات الحقيقية لشخص دون الإشارة إلى نقاط ضعفه بعد نوعاً من التملق» وأبعد من ذلك ما يفعله بعض المتملقين من 
جعل نقاط الضعف كنقاط القَوَّهُ والتملق عاد لأرباب القدرة والجاه والذى يعتبر من أعظم المخاطر التى تهدد الولاة والحكام 
والبدراى لأين أول شرائط الإندارة المعرفة بالحفاتق المتعلقة يحبر الإندارة والمعملقون يغطون الحقائق ويخفوتها غن انظان المدراء 
والفبةولين قيخاق مالا حصي من المفاسد: 

والعجيب أن الزعماء الضالين غير المؤهلين غالباً ما يشجعون المتملقين ويمتعظون من قول الحق ويشعرون بالهدوء الكاذب من تملق 
المتملقين. 

نفحات الولاية جل ص: ٠٠١‏ 

وقد عد الإمام عليه السلام التملق من أسوأ الأ-مراض أو مرض لا علاج له «أدوى الداء الصلف؛[14] واحد معانى الصلف التملق 
والآخر مدح الذات. 

وقال فى موضع آخر: «إنّما بُحبّك مَنْ لا يَتَملَفك)[140]. 

وقال: الَّهِسَ الْمَلَقّ مِنْ خَلق الأنبياء[19]. 

ولا ينبغى أن ننسى أن التملق يتم تارة بصورة مباشرة وأخرى غير مباشرة أوعن طريق الثثر أو الشعر أو العمل وكل آثاره السيية 
مكمناوية 


نفحات الولاية؛ ج4 ص: 7١١‏ 


القسم الخامس 
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اشارة 


لا تُكلمُونِى بم تكلم به الْجَبايرَهُ َآ َتَحفَطوا منّى بما ينمط بِهِ ند أل الْبَادِرةْ وََا حَلِطونِى بالْمَصَائَعيْء ولا تَطُوا بي اعفان فى 
عق قبل لىء وَلا التواسّ إغظ م ليد يتىء فَِنَهُ من امَثْقَلَ الْحَقَّ أن يقال لَهُ أو الَْدْلَ أن عرض عليه كان العمل هما أَنْقلَ عليه َل 
تَكمُوا عن مقا بوه أو مَقُووَةٍ بعَذلِء فَإنى لَتُ فى تَفيى بقَقٍ أن أخيلى». ولا آمَنّ ذيكك من فغلى. ِل أن يكف الله من تَيى ما 
هُوَ فلمك به مِنّى» فَإنّما أنَا وَأَنكمْ عد مَعْلُوكُونَ لَب آنا رَبّ غَير؛ يلتك ونا ما لا تفلك مِنْ أنْقيَماء وَأَخْرَجَنَا مِمَا كنا فيه إِلَى مَا 
ضَلكا علي تأتدكنا بَعْدَ الصَّلَالَةُ بالْْتَى وَأغظلانا النصيوة فك العقى, 


الشرح والتفسير: لا تتملقوا أمامى 


جانب مهم من هذه الخطبة- كما أشرنا- فى بيان حقوق الوالى والرعية وقد غير الإمام عليه السلام مسار الخطبة بعد أن أثنى عليه أحد 
الحاضرين إلى جانب خاص من حقوق الوالى والرعية وهو ترك المدح والثناء على الولاه والحكام. 

ثم خاض هنا آخر الخطبة فى آفه أخرى من آفات الحكدام والناس فى أن إرتباطهم ببعضهم علاقة تملّق وكتمان الحقائق المريرة 
لصعوبتها وتركك النقد الصائب والبناء فقال: اقلا تَكلْمَونِى بما َكَل به الْحبارَةه ولا تتحمطُوا مِنّى با يفط به عِنْدَ أَهْل الَْادِرَةْ[/91؟]] 
وََا ُحَلِطونِى بِالْمُصَائَعَةه. 

نفحات الولاية جل ص: 7١7‏ 

إشارة إلى أن العاديين من الأأفراد حين يقفون بين يدى الجبابرة يخفون شخصيتهم الحقيقية ويتحفظون عن كل نقد وشكوى 
واعترافن درا من أن يغضبوا عليهم؛ ويسعون بالعكس إلى الأأمن من شرّهم بالمدح والثناء والتملق» ومن هنا فلا تتضح لهم قط 
الحوادث الحقيقية فى المجتمع فيغطون فى وادى الضلالة والجهل. 

بطمئن الإمام عليه السلام كل مخاطبيه بضرورة بت ما لديهم من شكوى ومشكله فهم أحرار فى ما يقولون بشأن الحكومة والمجتمع. 
نعم فهذه إحدى الفوارق البارزةً بين حكام العدل والجور ورد فى «العقد الفريد»: وقام رجل إلى هارون الرشيد» وهو يخطب بمكة. 
فقال: كو فقا عِنْد الله أن كثو لوا ها ذا تعلق :[اة9]..قآمر بداقضرف هانة تموظ: فكاق يتن الليك كله ويقول: 

الموت! الموت! فأخبر هارون أنه رجل صالح, فأرسل إليه واستحله فأحلّه 599]. 

وجاء فى نفس هذا الكتاب أيضاً: جلس الوليد بن عبدالملكك على المنبر يوم الجمعة حتى اصفرت الشمسء فقام إليه رجل فقال: ...» 
إِنْ الوقت لا ينتظركك. وإِنّ الربٌ لا يعذرككء قال: صدقت: ومن قال مثل مقالتكك. فلا ينبغى له أن يقوم مثل مقامككء من هاهنا من 
أقرب الحرس يقوم إليه فيضرب عنقه .07٠١‏ 

بينما رأينا مراراً فى سيرة أميرالمؤمنين عليه السلام أن عدداً من المنافقين تفوهوا بأسوأ الكلمات بحضرته كالأشعث بن قيس وبعض 
الخوارج» فلم يتعرّض لهم قط. 

ثم قال مواصنًا ذلكك الكلا.م: «وَلَا تَظنُوا بى اس يِْقانًا نى حَق قبل لىء وَلَا انتما عام ِف يدىء فَإِنّهُ من ان تَفْمَلَ الْحقَّ أن يُقَالَ لَهُ أو 
الْعَدْلَ أن يُعْرَض عَلَِه كانَ الْعَمَلُّ بِهمَا أَْقَلَ عَلَيِه. 

إشارة إلى أن الذين لا يطيقون سماع الانتقاد أعجز عن ممارسة الإصلاح؛ ومن هنا يوغلون كل يوم فى مزيد من الظلم والفساد. 
وشجع الإمام عليه السلام فى تأكيد هذا 

نفحات الولاية» جل ص: 7١‏ 

الكلام جميع مخاطبيه ببيان الحق صراحة وذكر المشاكل الفردية والاجتماعية والتأكيد على العدالة الكسافية قالزنا كاه 
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عو 


مَقَالَةْ بحق, أَوْ مَشُورَهُ بعدلء فَإِنْى لَسْتٌ فى نَفِدَى بِقَوْقٍ أن أخطىء. وَلَا آمَنُ ذلك مِنْ فغلىء إلا أن يَكفى الله مِنْ تَفْسِى ما هُوَ أملكك 


اك عا 


). 
الجملة «قَإِنّى لَسْتٌ فى تَفْبِدَى بِقَوْقٍ أن أخطىء) كانت مبرّراً لبعض مخالفى عصمة الأثمّةُ وأكثروا الضجيج بشأنهاء بينما العبارة ١لا‏ أَنْ 
يكف الله مق كفرتى) تفسرها بصراحة» فمفهوم العبارة الاولى أَنّْى كإنسان لا آمن الخطأء ومفهوم العبارة الثانية لى وضع آخر فى ظل 

رعاية الله شبيه ما أورده القرآن بشأن النَبى يوسف عليه السلام: «وَلَقَدْ هَمّتْ به وَهَمّ بها لَوْلَا أن رَّأى بُوْهَانَ رَبّه[01]. 


إشارة إلى أن يوسف عليه السلام كإنسان يخشى عليه أن يتلوث بأهواء امرأءً العزيزء إلا أن مشاهدة برهان الربٌ الذى يشير إلى مقام 


0 
ع 


وعصمة يوسف ومعرفته الرفيعه باللّه حفظته من ذلكك. 

أضف إلى ذلكك فإنّ الإمام عليه السلام فى مقام تربية وتعليم أصحابه فيرشدهم إلى احتمال الخطأ على أنفسهم مهما كانوا؛ لكنّه يضع 
نفسه فى زمرتهم تواضعاًء على كلّ حال لا ينبغى التذرع بهذه العبارة إزاء كل الأدلة على عصمة النَبى والإمام. 

قال النبِى الأكرم صلى الله عليه و آله: «ما نكم م3 عل الاولة قبطات. #زجولة أنت با رسول اللدوفال وله 01 ]لاأث الله تمالى أعائتى 
عَلَيِ فَأسْلّم)[037:]. 

والشاهد البليغ الآخر على ما قلنا ما أورده الإمام عليه السلام أواخر الخطبة 47: (وَِنَى لَعَلى بَيّنَدُ مِنْ رَبَى وَمِنْهاجٍ مِنْ نَبيِى وَإِنَى لَعَلَى 
الطريق الواضح أَلْمطَهُ لَقْطأ». ّ 

وعلق هذا العو فالامام عليه السلقة يويد اله سائر على الضراك دافن بلاق اللهولة سيل خط اليل 

نفحات الولاية جل ص: 7١‏ 

ثم قال فى كمال وتأييد الكلاام المذكور: هنما أَنَا وَأَكم عَبِيدٌ مغل كو رَبٌ لا رَبٌ غَيره؛ يدك هنا ا لَا تفلك من أَنْفيسَنَه 
وَأَخْرَجَنَا ما كنا فيه إلَى ما صَلَحَنا عَلَيِه فَأَبْدَلَنَا َعدَ الضَّكَالَُ بالْهُدَىء وَأَعْطَانًا الْمصِيرَةَ بَعدَ الْعَمَى. 

وكما ذكر فإنّ رواية فى «الكافى» حيث وردت هذه الخطبة أطول ممما ورد فى «نهج البلاغة)؛ والسيد الرضى اقتطف فى الواقع جوانب 
من الطك 

وتقراً فى رواية /الكافى) سما آخر من هذ الخطة: 

«يقال: لم ير الرجل بعد كلامه هذا لأميرالمؤمنين؛ فأجابه وقد عال الذى فى صدره فقال والبكاء يقطع منطقه وغصص الشجا تكسر 
صوته إعظاماً لخطر مرزئته ووحشْة من كون فجيعته. 

فحمد الله وأثنى عليه» ثم شكا إليه هول ما أشفى عليه من الخطر العظيم والذل الطويل فى فساد زمانه وانقلاب جدّه وانقطاع ما كان 
من دولته ثم نصب المسألة إلى الله عزّ وجل بالامتنان عليه والمدافعة عنه بالتفجع وحسن الثناءء فقال: يا رياني العباد ويا سكن البلاد 
أين يقع قولنا من فضلكك وأين يبلغ وصفنا من فعلكك أَنّى نبلغ حقيقة حسن ثنائكك أو نحصى جميل بلائكك فكيف وبكك جرت نعم 
لاعلا وس ند كك ] بلك اباي اكير ننه ألم نكن لذلَ الذليل ملاذاً وللعصاة الكقّار إخواناً فبمن إِلابأُهل بيتكك وبكك أخرجنا 
الله عزّ وجل من فظاعة تلكك الخطرات» أو بمن فرج عنّا غمرات الكربات ...[:]. 

نفحات الولاية جل ص: 7١0‏ 


الخطبة /١١؟‏ 


اشارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا/ا./1 من ٠وعاا‏ 
فى التّظلم وَالتَشَكى مِنْ قَرَيْش 08"] 

نظرة إلى الخطبة 

كما قيل فى سند الخطبة فإنّ هذه الخطبة والخطبة ١7١7‏ والخطبة 78 7 تشتركك مع بعضها فى أقسام م مختلفة وتبدو أنّها رسال كتبها الإمام 
عليه السلام أواخر حكومته فى الردٌ على طائفة من أصحابه. فقد أصرت طائفة على الإمام أن يبن رأيه فى الأحداث التى أعقبت عصر 
النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله وعصر الخلفاء. 

فكتب الإمام عليه السلام بناءاً على إصرارهم هذه الرسالة وأمر بقراءتها على الناس حتى لا يتمكن المخالفون من تزييف الحقائق 
وتحريف التاريخ. 

أشار الإمام عليه السلام إلى قضيتين أساسيتين فى هذه الخطبة: 

نفحات الولاية» جل ص: ٠١8‏ 

ا اللاي عي ار يد ا 


عاد عاد ماد 


نفحات الولاية» جل ص: 7١17‏ 

اللهمٌ إِنَى أشْتَغْدِيك عَلَى قَرَئْش وَمَنْ أعَانَهُة؛ فَإِنّهُمْ قَدْ قَطعُوا رَحِمِى وَأْكنَؤُوا إِنَائِىء وَأَجْمَعُوا عَلَى مُنَارَعَتى عَمّاً كنْتٌ أَؤْلَى به مِنْ 
غَتِرىء وَقَالوا: 

لا إِنَّ فى الْحَقٌّ أنْ تَأَحَدَهُ وَفِى الْحَقّ أن تُمْتعَة فَاصْبد مَفْمُوما أوْ مُتْ مُتَاْسّفا. قَنَظَوْتٌ فَإِذًا لهس لِى رَافِدَ وَلَا ذَاب وَلَا مُسَاعِد | إَِا أل 
وى قَضَّمَنْتٌ بهخ عَنْ الْمَييف فَأغْطَ يت عَلَى الْقَذَىء وَجَرِعْتٌ ريقِى عَلّى الشّحَاء وَصبَْتُ مِنْ كَطَم الَْوظٍ على أمرَمِنَ الْعَلقَ وَآلمَ 
ِْعَبِ مِنْ وَحْرْ الشّقَارٍ 

قال المَّرِيِثُ رَضِى الله عَنْهُ: وَقَدْ مَضى هذا الْكلامٌ فى أنْناءِ حَطْبَهُ م مُتَقَدّمَهُ إلا أنَى ذَكونه هامّنا لاختلاف الرٌوايئين 


الشرح والتفسير: تحمل الصعاب 


استهل الإمام عليه السلام هذه الخطبة قائأما: «اللهم إِنّى أَشعَغْدِيك عَلَى قَرَيْش وَمَنْ أعَانَهة؛ فَإِنَّهُمْ َدْ قَطعُوا رَحِمِى وَأَكَْؤُوا[ه٠"]‏ 
نَنِى» وَأَجْمَعُوا عَلَى مُنَارْعتى ًا كنت أَولَى به مِنْ خيرى». ْ 

بالرغم من أن الإمام عليه السلام قال هذا الكلام أواخر عهد خلافته» لكن هنالكك خلاف عند شراح «نهج البلاغة» والمؤرخين بشأن 
الزمان» فهل المراد قضيةٌ السقيفة والأحداث التى أعقبت وفاه النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله أم الشورى التى تألفت من ستة 

نفحات الولاية جل ص: 7١8‏ 

أشخاص أم الزمان الذى نكث فيه العهد طلحة والزبير واشعلا فتنهُ حرب الجمل؟ 

ويبدو الاحتمال الأوّل هو الأقوى من بينها ثم الثانى» بينما يستبعد الاحتمال الثالث فتمرد طلحة والزبير لا يعد من اجتماع قريش على 
الإمام. 

العبارة «أشتغديكك» من «الاستعداء» بمعنى الاستعانة أو الشكوى لأحد. 

العبارة «إِنّهُمْ قَدْ قَطعُوا رَجمى) ربّما تشير إلى أن غاصبى الخلافة استندوا إلى القرابة من النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى حين كان 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1/87/0 من ٠وعالا‏ 


الإمام أقرب إليه من غيره. 

العبارة «أَكَمَوُوا ِنَائىا يمكن أن تكون إشارة إلى أن النَبِى الأدكرم صلى الله عليه و آله هو الذى ملأ هذا الإناء وسلّمه إلى الإمام 
وعرّفهم به أنّهِ الأولى بالخلافة من الجميع كراراً؛ لكنهم قلبوا إناء ماء الحياة رأساً على عقب. 

أمّرا قوله إِنه أولى بهذا الحق منهم جميعاً فهذا مثا ثبت بالدليل العقلى والنقلى لكل منصف؛ فليس هنالكك من يمتلكك شجاعته أو 
ورعه وتقواه وزهده. 

نقل ابن أبى الحديد فى شرح الخطبة 1777 حين ذكر هذه العبارة عبارات شبيهة أخرى تدل جميعاً على أن علياً عليه السلام كان يرى 
الخلافة حقة المسلّم وقد غصبه الآخرون, ثم قال: فرت الإمامية والزيديُ هذه العبارات حسب ظاهرها ولم يروا غير على عليه السلام 
يليق بهاء وأضاف قائلًا: رغم أنّ هذا هو الظاهر الذى ذهبوا إليه لكننا نعتبرها كالمتشابه من الآيات فلا نحملها على ظاهرها[08"]. 

هذا الكلا-م العجيب ناشىء عن نوع من التعصب والذهنية المريضة ومعنى ذلكك أننا لا نقبل سوى مانرغب فيه» يقول جزءاً من 
المتشابهات» فى حين يرد المتشابه عندما يكون هنالكك إبهام وإجمال فى الكلام؛ لا مثل هذا الكلام الواضح الصريح. 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى متطق متقالفيه العجبية «وقالواء ألا إِنَ فق العن أن كا ذه وَفِى الْحَقّ أن تُمتَعَةُ فَاضْبز مَغْمُوماً أَوْ مُتْ 
مُتَأسُف». 

حمّاً هذا منطق رهيب أن يعترف الإنسان ببعض الأمور أنْها حق لكن لابدّ من 

نفحات الولاية جل ص: 7١9‏ 

التنازل عنهنا استجابة للقؤة والغطرسة فاق أن بضبر ويتحمل أو يموت كمداً من القهره وهذا هو الشعار الذئ يهدض به الاستكبار 
العالمى خفية أو علانية: «العلك لعن علت1 ولابدٌ هنا من سؤال ابن أبى الحديد: هل هذه العبارة جزء من المتشابه وينبغى تأويلها 
وعدم حملها على الظاهر؟! 

ىم قال الإمام عليه السلام مواصنًا كلامه: «قَنَظَوْتٌ فَإِذًا لئس لِى رَافِدٌ[/1"01. وَلَا ذَاب وَلَا مُسَاعِدّ إِنَ أَهْلّ َئتى؛ فض تَنْتّ 04"] بهم عَنْ 
الْمَيكَها. 

تشب هذه الاوة إلى أن الناين اتساقت للحكرية انذاك فيداطيما وذاكت كرفا وثالك حقدا ويعقا ورئه من المعار كك الأسلامية 
السابقة» وأخيراً الغفلة الجهالة» كان من الطبيعى أن يتعذر على الإمام فى ظل تلكك الشرائط أن ينهض ليشكل حكومة العدل الإسلامى 
وهى الامتداد لحكومة النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله. 

وم هنا قال إثر ذلكك: وتاعف فك َلَى الْقَذَى 109 وَجَرِعْتٌ ريقى عَلَى الشَّجا[١ 1١‏ وَصَ يوت مِنْ كظم الْقه كد على أ ين العله 
لعل وَآلَمَ للقَبِ مِنْ وَخْزِ[؟1"] الشّفَارِ[83]. 1 ّ 
إشارة إلى أنّه لا ينبغى قط أن يفسّرر سكوتى على تلكك الاوضاع بالدليل على الرضىء بل إنى أتأوّه بشدَّهُ من الانحرافات التى أعقبت 
وفاة الى الأكرم صلى الله عليه و آله فى الحكومة الإسلامية؛ لكن لم يكن أمامى سوى الصبر والسكوت. 

وعقب اختنام الخطبة: «قالَ الَّرِبتُ رَضِدِىَ الله عَنُْ: وَهَدْ ممَضى هذا الْكلادمُ فى أَنّْناءِ حُطََةَ مُتَقَدَمَه إَِاأنَى ذَكَوْتُهُ هاما لِاخْتلافٍ 
الرُواكَتيْن). 

نفحات الولاية جل ص: 51١١‏ 


الخطبة /١؟‏ 


اشارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/8/0 من موعالا 


فى ذكر السَائِرينَ إِلَى الْمَصْرَءٍ لِحَوْيهِ عليه السلام 1"] 
نظرة إلى الخطبة 


أشار الإمام عليه السلام فى هذه العبارات القصيرة إلى الجرائم المتعددة التى إرتكبها أصحاب الجمل الذين انطلقوا برفقة عائشة 
وطلحة والزبير فى طريقهم إلى البصرة ليتمردوا على الإمام عليه السلام, ويبَنُوا التفرقة فى صفوف أهل البصرة الذين كانوا متحدين 
على بيعة الإمام وطاعته» فقد نهب أصحاب الجمل بيت مال المسلمين ونيحوا خزانه وقتلوا طائفة من شيعة الإمام وفئه ممن قاومتهم 
وإرتكبوا بعض الجنايات التى لايأتيها من كان له أدنى حظ من الإيمان. 
نفحات الولاية» جل ص: 71 

موا عَلَى عُمَالى وَُرَّانِ بَيتِ مال المَيَلِمِينَ اذى فى يَدَىٌ وَعَلَى أل مِضرء كلهم فى طَاعَتى وَعَلَى تتعتى؛ فَتَتُوا كلِمتهُع» وَأَفْسَدُوا 
َل جَمَاعَتَهُمْ وَوََبُوا على شيعتى. فَمَتلُوا طَائفَةٌ مِنْهُمْ عَذْر؛ وَطَائِفَةُ عَضُوا عَلَى َسيَافِهغ قَصَارَبُوا بهَا عمَّى لَقُوا الله صَادِقِينَ. 


الشرح والتفسير: جنايات أصحاب الجمل فى البصرة 


كما ورد فى سند الخطبة فإنٌ هذا الكلام فى الواقع جانب من رسالة طويلة كتبها الإمام عليه السلام لتسجل فى التاريخ وعدم نسيان 
الحوادث المريرة التى حدثت بعد النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله. 

أشار الإمام عليه السلام فى هذا الكلام القصير إلى الجنايات العظمى للناكثين الذين أثاروا فتنة حرب الجمل قال: «قَقَدِمُوا عَلَى عُمَالى 
فال حك امسلمة الى فى يَدَىٌ». 

ثم أضاف قائلًا: «وَعَلَى أَهْلٍ مضره كُلْهُمْ فى طَاعِتَى وَعَلَى بَتِعتى؛ توا كلمع وَفْسدُوا على جماعتمع». 

وأشار إلى جريمتهم الكبرى الثالئة وقال: «وَوَتبُوا عَلَى شيعتى» فَفَتَلُوا طَائِقَةً مِنْهُْ غَذْراًء وَطَائِقَةُ عَضّوا[ه١*]‏ َلَى أَسْيافِهة» قَصَارَبُوا بها 
فك لتر الله صاو م 

نفحات الولايق جل ص: 7١5‏ 

فقد أشار الإمام عليه السلام بهذه العبارة القصيرة إلى ثلاث من جرائمهم البشعة: نهب بيت المال» بث الفرقة والنفاق فى صفوف 
المسلمين وقتل عدد من الأبرياء من المسلمين الصالحين الصادقين. 

ورد فى حوادث الجمل 15 عندما أقبلت عائشة- إلى البصرة- على جملها فنادت بصوت مرتفع: أيّها الناسء أقلُوا الكلام واسكتواء 
فأسكت الناس لهاء فقالت: إِنَّ أميرالمؤمنين عثمان قد كان غير وبدّلء ثم لم يزل يغسل ذلكك بالتوبة .. ألا إن عثمان قتل مظلوماً 
فاطلبوا قتلته» فإذا ظفرتم بهم فاقتلوهم؛ ثم اجعلوا الأأمر شورى بين الرهط الذين اختارهم أميرالمؤمنين عمر بن الخطابء ولا يدخل 
فيهم من شركك فى دم عثمان. 

قال (الراوى): فماج الناس واختلطواء فمن قائل: القول ما قالت» ومن قائل يقول: 

وما هى وهذ الأمرء إِنّما هى امرأة مأمورة بلزوم بيتهاء وارتفعت الأصوات وكثر اللغط حتى تضاربوا بالنعال» وتراموا بالحصا. 

ثم إن الناس تمايزوا وصاروا فريقين: فريق مع عثمان بن حنيفء وفريق مع عائشة وأصحابها[/0١5].‏ 

هذا ما أشار إليه الإمام عليه السلام بشأن بت النفاق والفرقة بين المسلمين الذين كانوا متّحدين من قبل الفَهُ الباغية التى شقت عصا 
المسلمين وزرعت الفتنةُ بينهم إلى يوم القيامة. 

نفحات الولايق جل ص: "١0‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحةً /ا/1/8 من ٠وعاا‏ 
الخطبة 719 


اشارة 


ما مر بطَلْحَةٌ بن عَبِدِاللُه وَعَمِدِالرّحمن بْن عَتَابِ بن أَسَهِد وَهّما قتلانٍ يَوَْ الجمَل 818] 
نظرة إلى الخطبة 


هذا الكلام القصير الذى اقتطفه المرحوم السيّد الرضى من كلام طويل يبن فى الواقع ثلاث نقاط: إحداهاء إعرابه عن أسفه على قتل 
طلحةٌ الذى ما كان ينبغى أن يسلكك هذا الطريق الخاطئ وله تلكك السوابق فى الإسلام فيقتل تلكك القتلةُ الغريبة تحت السماء. 
الأخرى. أن أمراء معركة الجمل الذين قتلوا خرّانَ بيت مال المسلمين فى البصرة وشيعة الإمام سينالون جزاءهم. 

والثالثة» أن أولتكك (وأمثالهم) لم يكونوا مؤهلين لما كان يدور فى أذهانهم. 

نفحات الولاية, جل ص: 7117 

قد أَضْ بح أَبُو مُححمَدٍ بهذًا الْمكانٍ عَرِيباً! أمَا وَاللّهِ ََدْ كنْتٌ أَكْرَهُ أن تَكونَّ ُرئْسٌ قَتلَى نحت بُطُونٍ الكواكب! أَذرَكتٌ وَيْرى مِنْ بَنى 


عَعِدٍ مَنَافء وَأَفْلتينى أَغْيانُ يَننى جم لَقَدْ أَثلعُوا َغنَاقَهُمْ إِلَى هر لَمْ يَكونُوا أخله فوقضوا دوكه! 
الشرح والتفسير: المشهد المروع بعد الجمل 


كما قبل؛ فإنَّ الإمام عليه السلام قال هذا الكلام لما مر بعد حرب الجمل بجسد طلحة بن عبداللّه وعبدالرحمن بن عتّاب اللذين صرعا 
غريبين على التراب. 

وطلحة بن عبداللّه هو صاحب النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله المعروف الذى بايع الإمام بعد مقتل عثمان ولكن حين لم تتحقق آماله 
فى الوصول إلى حكومة بعض الولايات الإسلاميّة» رفع لواء المعارضة واتحد مع الزبير وعائشة واشعل فتيل حرب الجمل واكتوى 
بنارها. 

ولم يكن عبدالرحمن بن عتّاب من الصحابة؛ ولكنه يعتبر من التابعين» وكان أبوه عتاب ممن أسلم فى فتح مكة وولَاه النَبى صلى الله 
عليه و آله إمرءٌ مكةء وكان لوالده آنذاك اثنتان وعشرون سنة وقال له النّبِى لو كان هنالكك من هو أفضل منكك لذلكك الأمر لوليته» 
واستمر ذلك حتى عهد أبى بكر وتوفى مع أبى بكر فى نفس اليوم؛ لكن للأسف فإنّ ابنه عبدالرحمن انحرف عن الجادة وأصبح 
العوبة بيد طلحة والزبير ووسيلهُ لتحقيق أطماعهما حتى قتل فى حرب الجمل فكان جسده فى العراء قرب جسد طلحة. 

نفحات الولاية جل ص: 51/8 

قبل: لما قتل عبدالررحمن بن عثاب فى الجمل حمل يذه المقطوعة عقاباً وألقى بها فى اليمامة وتعدف الناس على خيره من خائمه الذى 
خط علية اسمه. 

على كل حالء أعرب الإمام عليه السلام فى بداية الخطبة عن اسفه لقتل طلحة فقال: 

َمَدْ أَصْبح أَبو مُحَمّدٍ بهذًا الْمَكان غَرِيبً!». 

التعبير (أبو محمد) دلالة على نوع من الاحترام والأسف على غربته لسوابق طلحة الحسنة فى الإسلام؛ حيث كان من صحب النّبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله ومن الأشداء فى الذبّ عن بيضة الإسلام؛ ولكن للاسف فإنٌ حبٌ الجاه والمقام والحسد دفعه لشن حرب 
دموية ضد خليفة المسلمين الذى نصب من جانب الله والمبايع من قبل الامَهُ والتى خلفت أكثر من سبعين ألف قتيل. 
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ثم قال الإمام عليه السلام: «أمَا وَاللَه َقَدَ كنت أكرَهٌ أنْ تكو قُرَيْسٌ قَيْلّى تحت بُطون الكوّاكب!. 

صحيح أن طلحة والزبير وأمثالهما يستحقون ذلك العقابء لكن الإمام عليه السلام أعرب عن امتعاظه بكل حبّ ورأفة وعاطفته 
الخاصّة بالنظر لسوابقه فى الإسلام ليته لم يقتل فى هذا الطريق وتكون هذه العاقبة» فجميع الأنبياء والأوصياء وأولياء الله يرجحون كت 
الخاطئين وحتى المجرمين الطغاة عن مسيرتهم والالتحاق بصفوف المؤمنين والصالحين. 

ثم قال عليه السلام: «أَذْرَكْتٌ وَنْرى 9 مِنْ بَنِى عَتِدٍ منّافء وَأَفْلدْنِى ]97١‏ أَعْيَانٌ يَنِى جمَح). 

هنالكك خلاف بين الشرّاح بشأن المراد من «بنى عبد مناف» من هم؛ قال البعض: 

إن المراد بهم طلحةٌ والزبير وعبدالرحمن الذين أشير إليهما آنفاً. 

وأشكل ابن أبى الحديد على أن طلحة والزبير لم يكونا من بنى عبدمنافء واجيب أنّهما يتصلان بعبد مناف من جانب الام وإن لم 
يتصلا به من طرف الأب. 
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واعترض المرحوم العلامة التسترى فى شرحه لنهج البلاغة على هذا الكلا.م من جهتين: الا-ولى أن الانتساب إلى القبائل فى عرف 
العرب عن طريق الأب؛ وليس الام والأخرى أن ام الزبير وإن انتهى نسبها لعبد مناف كونها بنت عبدالمطلب إِلَاأنّ ام طلحة كانت من 
اليمن. ولم يذكر العلامه التسترى بعد هذين الاعتراضين» من الأفراد المرادون ببنى عبد مناف. 

وربّما كان فى أهل الجمل غير عبد الرحمن, بنو عبد مناف الذين إرتكبوا بعض الجرائم وقتلوا هناكك؛ إِلَاأَنٌ أسماءهم لم ترد فى 
التاريخ لعدم شهرتهم. 

فبنو جمح طائفة من قريش كانت فى معسكر أهل الجمل؛ ولما رأوا المعركة ليست لصالحهم فروا ولم يقتل منهم سوى اثنان. 

واختتم عليه السلام هذا الكلام قائكا: «لَمَدْ أَتْلْعُوا[١1؟*]‏ ََْافَهُْ إل أَْر َم يَكونُوا أَهْلَهُ فَوُقضُوا[77"] دُوتَهُ!). 

هذا الكلام إشاره إلى طلحة والزبير وأمثالهما الذين يفتقرون لأهليهُ الخلافة بوجود الإمام عليه السلام بل ليس لهم أهليتها حتى مع 
عدم وجود الإمام عليه السلام؛ فحبٌ الجاه والتعلق بالدنيا يحول دون أهلية زعامة الامّهُ الإسلاميّة. 


تأملان 
أ. حبٌ دنيا وعواقبه المشؤمة 


كان طلحة والزبير من السابقين إلى الإسلام الذين قاتلوا ببسالة دفاعاً عن النبى والإسلام؛ كما كانت لهما مكانتهما المميزة بعد النَبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله إلى درجة أنّ عمر لم يتمكن من تجاوزهما فى الشورى التى شكلها لانتخاب الخليفة من بعده؛ لكن حبٌ 
الجاه والمقام والتعلق بالدنيا أخرجهما عن طريق الحق فغيرا مسارهما والتحقا 
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بصفوف المنافقين. 

فمن جانب غارا على بيث مال المسلمين فى البصرة وقتلا خزان بيت المال واستغلاه لإثارة معركةٌ الجمل. 

ومن جانب؛ آخر أججا نيران فتنة الجمل التى راح ضحيتها مئات الآلاف من المسلمين وأسسا للحروب الأهلية. 

ومن جانب ثالثء أخرجا زوج النَبى صلى الله عليه و آله من بيتها وجعلوها مطية لأهوائهم السياسية فانتهكا من خلال ذلكك حرمة النَبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله. 

ومن جانب رابع» كلاهما قتل فى تلك المعركة ولم يحققا اطماعهما الشخصية؛ وبالطبع سيذوقا وبال أمرهما يوم القيامة بما سوّدا به 
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صحيفةٌ أعمالهما. 

هذه كلها نتائج حبّ الجاه وحبّ الدنياء الأمر الذى عدّه جميع الأنبياء والأولياء مصدر جميع الذنوب فقد قال الرسول الأكرم صلى الله 
علد الس رضن لديا امن كل خََطيكَة) [ 78" ]. 

وقد بين الإمام عليه السلام هذه الحقيقة بوضوح بعبارات موجزه عقب الجمل طبق رواية المرحوم الشيخ المفيدء قال ابن أبى الحديد 
فى شرحه لنهج البلاغة فى قضيةُ معركة الجمل: «مرَ الإمام عليه السلام بعد الجمل بطلحة قتيلّا فقال: أجلسوه. فأجلسوه, فقال: «لَقَدُ كان 
لك قَدَّمٌ لو تنك وَلكنّ السّيِطانٌ أَضَلّك رلك َعجَلّك إِلَى النار)[]. 


؟". الكفاءة الشرط الاوّل لكل عمل 


صرّح الإمام عليه السلام مختتماً خطبته المذكورة بأنّ طائفة اشرأَبّت أعناقها لنيل الحكومة الإسلامية؛ وحيث لم تكن جديرة بها فقد 
كسرت رقبتهاء إشارة إلى أنّ كلّ عمل ومشروع يتطلب كفاءة معينة ولا يكفى مجرّد الرغبة بالشىء بغيةُ الوصول إليه 
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ولا يمكن شغل مواقع العظماء بالمجان إِلَاأن يعد الإنسان الأسباب العظيمة. 

صحيح أن البعض استند إلى تلكك المواقع دون إعداد تلك الأسباب؛ ولكنهم واجهوا الهزيمة والخسران فى خاتمة المطاف إثر سوء 
إدارتهم. 
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الخطية 7١١‏ 


اشارة 


فى وضف السالكه الطريق إلى الله اقحال | 
نظرة إلى الخطبة 


كما ينضح من عنوان الخطبة خاض الإمام عليه السلام فى هذا الكلاسم الموجز البليغ» فى التعريف بالسالكك إلى الله والسائر على 
الطريق وعدٌ سبب موفقيته إلى إحياء العقل وإماتة أقراء اشن وصيرج أن بارقة من نور ألطاف الحق تقتدح فى قلبه فى ظلّ هذا 
العمل؛ الذى يضيىء المسير ويوصله إلى مقام النفس المطمئنة ورضى اللّه. 
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قَدَ أخها عَفلك وَأ عات تَفْسَُ حَنّى دَق ليل وَلَطفَ عَلِيظَة و بََقَ له لماوع كَثيرٌ لوقه كار ان لَهُ الطرِيقَ» وَسكك به السيلَ» نافع 
الأبواث 8 بَاب السّلَامَُ وَدَارِ الْاقَامَكُ وَثَبَنَتْ رجلاة بطلمأية بَدَنِهِ فى قَرَارٍ الأشن وَالرَاحَمُ بمَا استَغمل رف و 


الشرح والتفسير: سالك طريق الحق 
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طرح الإمام عليه السلام فى هذا الكلاسم العميق المعنى؛ دورة عرفانية إسلامية من خلال عبارات موجزهً واستعرض شرائط السير 
واللنلوكك إلى الله وساف ومقاما قهافقال؛ 

هذ أخاعتلة وأعات للع عل دق عللة +" ولطق غيل بد 

إحياء العقل إشارة إلى الانفتاح على الأدلة العقليهُ لتكامل الإيمان والحسن والقبح العقليين لتكامل الفضايل الأخلاقدة» وهكذا فإنّ 
مفردةٌ العقل هنا تشمل العقل النظرى والعقل العملى. 

أما النفس فلا تعنى القضاء على الغرائز النفساتةة» بل المراد تهذيبها بحيث لا يسعها القذف بالإنسان فى مصائد الشيطان وتصده عن 
سيل الله 

المفردة «جليل) فى العيانة يدن عدلة إشاوة إلى الأسداف لضي وال اعبيدية ويندة العرورة لكر الاك والخل اطق كل 
الأطعمهُ الدسمة ويخفف 
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الوزن بتركك الشهوات. 

والمفردةٌ «كُليظ» فى «لَطفّ عَليظَهُ» إشارة إلى أنّ الخلق الخشن والرذائل الأخلاقية تتلطف فى ظل الرياضة النفسائية. 

ثم اتجه الإمام عليه السلام صوب آثار هذه الحركة العقلائية والرياضة الشرعيّة ليعدٌ ثمارها الطيبة فى ثلاث فقال: ووَبَرَقَ لَهُ لَاممَ كثيه 
الْوْقِ» َأَبَانَ ل الطرِيقٌ وَسَلَك به القييلة: 

وهذا هو نور المعرفة والمعنويّات التى تتجلى للإنسان إثر الرياضات العقلاتة والنفساتية وتضيئ له الطريق كما يقول القرآن المجيد: 
يا أَبّهَاالّذِينَ آمنُوا انَّقُوا الله وَآمِنُوا برسُولِه يُؤْدَكُمْ كفْلين مِنْ وَحْمَي عه وتغل لكع ثوراً تفقوت ,0114| 

فقد شبه السائرين على الدرب بالسالكين لطريق صحراوى مظلم؛ ولكنهم يشملون بالعنايات الربّانية» يبرق لهم بريق من السماء فينير 
لهم الطريق ليبلج لهم عمق الصحراء. صرّح بعض العارفين المسلمين بثلاث مراحل لأنوار الهداية الربّانية التى تحصل إثر الرياضات 
النفسائية» المرحلة الاولى التى تسمى «اللوائح»؛ وهو نور يشرق فى باطنهم؛ ولكنه لا يدوم طوينًا. المرحلة الثانية» التى تسمى «اللوامع» 
التى لا تزول بسرعة؛ ولكنها تنطفئ بالتالى» والمرحلة الثالثة» «الطوالع» التى تدوم مده مديدة وتصون السالكك إلى اللَّه من الانحراف. 
وقال فى القسم الثانى من تلكك الآثار: «وَتَدَافَعتَةٌ 14**] الأبواث إل بَاب السَلَامَفُ وَدَار الَاقَامَةُ). 

على غرار ما ورد فى القرآن الكريم: «لَهُمْ دَارٌ السَلّام عِنْدَ رَبهِمْ وَهُوَ وَِهُمْ بِمَا كانُوا يَعْمَلونَ[:"*"]. 
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وقال على لبان أهن الك وذ وكا لقثوة شكر لد أعلنا 14و المقامة 4 مِنْ فَضْلِهِ لا يمنا فِيهَا نَصَبٌ ولا بنشنا كيه لثرت امم 

ثم قال فى القسم الثالث من تلكك الآثار: «وَتْبََتْ رِجَْاةُ بطماية بَدَنهِ فى قَرَارِ الأمن وَالتَاحَةً). 

وكأنّه ماورد فى القرآن: ديا أَيْهَا النَفْسٌ الْمَطْمَيتَةُ: ازْجعى إِلَى رَبك رَاضِيَةٌ مَوْضِيَة* فَادْخلِى فى عِبادِى* وَادْجلِى جَنّنَى)[7"]. 

نعم! الإنسان فى مسير القرب إلى اللّهِ فى كلّ زمان يكون عرضة لوساوس شياطين الجن والإنس ويهزّه خوف الضلال حتى يبلغ ما 
يزيل عن سماء روحه غيوم وساوس النفس والشيطان» ويقدح فى كباته بريق معرفة الله فبعيش السكينة الثامة ويسحق الخطاب 
«قَادْخُلِى فى عِبَادِى* وَادْخْلِى جَنّتى). 

ثم اختتم هذا الكلام بالتأكيد على هذه الحقيقة: «يمًا لاتقل قلبةه راض لقا 

نعم! وهذا ما اشير له فى الآيات المذكورة: ارج جعى إِلَى رَبك رَاضِيَةً مَوْضِيّةًا. 
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تأمّل: مقامات السير والسلوى 


إن رواج التعبير بالسير والسلوكك فى تعبيرات أهل العرفان فى عصرنا والعصر القريب منه مقتبس فى الواقع من القرآن حين قال: (يَا 
يها الَانسَانٌ نك كادح إِلَى رَبك كذحا فَمَلَاقِيه [0]. 

وآيات التوبةُ مثل: يا أَيّهَا الَذِينَ آميُوا تُوبُوا إلَى الله َؤبَةٌ نَضُوحاً[ع*"]. (بالنظر إلى 
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أن اقوة فى الأصل ص العردة )1 والكبة القريفة إن للدوانا إِلَبهِ رَاجِعُونَ[0"]. 

الواقع أن روح الإنسان كالغواص الذى وطئ عالم المادهٌ واقترن بالجسم المادّىليغوص فى أعماق بحار هذا العالم ويحمل معه 
الجواهر النفيسة هناكك ويخرجها معه. 

ويربط الغواصون أحياناً جسماً ثقيًا بأرجلهم ليبلغ بهم أعماق البحارفان أتموا بحثهم طرحوا ذلكك الجسم الثقيل ثم يعودون إلى سطح 
الماءء والسعيد من يعلم اين هذه الجواهر النفيسة. 

الهدف من هذا السير والسلوك إلى الله الذى يشرع بالتربية وتهذيب النفس والتوبة والإنابة والرياضات الشرعيّة» هو العبور من النفس 
الأمَارة بالسوء إلى النفس اللوامة ومن هناكك إلى النفس المطمئنة والوصول إلى رفعة مقام راضية مرضية. العبور الذى ينتهى بالتالى 
بالمكاشفات وإزالة الحجب عن عين الإنسان. حيث قال النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله لذلكك الشاب السعيد الذى رآه مواقيت 
الفجر فى صلوات الجماعة وبدت عليه آثار قيام الليل: «هذا عَِدٌ نَوَرَ الله َلبهُ بالايمانٍ»[ع"م]. 

هناك مقامات ومراحل متفاوتة لهذا السير والسلوكك يراها العرفاء والسالكون ويعتقد البعض بأنْهم اقتبسوها من الآيات القرآنية 
وروايات المعصومين عليهم السلام. 

فقد أوجز بعضهم النظام اليومى للسالكين إلى اللّه فى أربعة أمور: المشارطة؛ المراقبة» المحاسبة والمعاقبة أو المؤاخذة. 

وعلى هذا الضوء يشترط السالكك على نفسه فى الصباح أن لا يتقدم خطوة فى غير رضى اللّ؛ِ ثم يراقب أعماله طيلة النهار ويفرغ لين 
اعسات تان بدرهه بلاق غاقن' نفنسه تخرماتها مق اللذائك وهاترغيب قي 

وورد اثنا عشر منزلًا ومقاماً لهذا النظام فى رسالة السير والسلوكك للفقيه الكبير 
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المرحوم العلامة بحر العلوم؛ ثم يرد الإنسان بعد طيها عالم الاعلاص ومصيدافه ل أعاه عِنْدَ رَبّهْ يُرْرَقَونَ[/8"]. 

وقد ذكرت فى هذه الرسالة الآداب الخمسة والعشرون لبلوغ هذا المقام 354"]. 

اموت أن عتاه العمألة اسعيات كرا لأشينا فى صصبرنا وقد تيك بها الفنوفون أساين الاتيد افات فى العقيدة والعم اجعلوة 
شماعة ويتصورون أنّهم سالكون إلى الله ببنما هم غالباً مصداق «قُلْ هل كعم بالْاخْمَرِينَ أَعْمَالًاه الَّذِينَ ضَلَّ سَْيهُع فى الا الدّما 
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنه بُحْسِنُونَ صُنْعاً[9*] ولكن هنالكك بعض الأفراد الذين يتحركون على هدى الكتاب والسنَّةُ ولا يحيدون عن مسير 
القرآن وقول المعصومين وهؤلاء هم السائرون والسالكون الحقيقيون. 

وقد اعتبر أميرالمؤمنين على عليه السلام إمام العارفين فى كلامه الموجز كما بيناه أن أساس سلوك طريق الحق هو إحياء العقل وإماتة 
النفس وإصلاح الأخلاق, وبين الثمرات الثلاث المهمّةُ لهذا السلوك بصيغةٌ غايةُ فى الروعة والجمال والبلاغة. 

نفحات الولاية جل ص: 7١‏ 


1١١ الخطبة‎ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18.81 من ٠وعاط‏ 


اشارة 


قالَ بَعْدَ تِلاوَتِه: «ألْهَاكمُ التّكائر* عَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابرَ,[ ٠ع*]‏ 
نظرةٌ إلى الخطبة 


يمكن تقسيم هذه الخطبة إلى أربعة أقسام وإن كانت واردة فى تفسير قوله تعالى: الْهَاكم التُكاد حَتَّى زُرْثُمُ الْمَقَابرَ[اع*]. 
الحديث فى القسم الأوّل عن جهل المتبقين» بمصيرهم كيف لا يتعظون بمن يتوسدون التراب وبين فى القسم الثانى» كيفية أحوال 
الماضين وكيف رقدوا تحت التراب وتوسدوا القبور الباردة المظلمة؛ لا يخبر بهم أحد. خلت بيوتهم ونسيت حياتهم. 

القسم الثالث» كأن الإمام يحدثهم ويردون عليه بلسان الحال بما يهز ويوقظ. 

نفحات الولاية جلى ص: 777 

وتحدث الإمام عليه السلام فى القسم الرابع عن أواخر أيَام العمر كيف ييأس الأطباء عن العلاج ولا ينفع الدواء ويقترب الإنسان كل 
آن من نهايته ويبتعد عن أهله وقرابته ويتوقف لسانه ويفقد سمعه ويستحوذ الموت على كيانه؛ والتمعن فى هذه الخطبهٌ يؤثر فى 
الإنسان ويوقظه مهما كان قاسى القلب. 


ع عاد ماد 


نفحات الولاية ج.ل ص: 77 
القسم الأوّل 
اشارة 


نوها 12 ةروراق امئلة! وشطاراها انطعة! لقن ان نان من أىّ مرذكرء وَتَاوَهُوهُمْ مِنْ مكان تعيد! قب قبمصَارع آبَائِهمْ 
يَفْحَرُونَ! م يعَدِيدٍالْهلكَى يتَكَائَرَونَ! يَنّجعُونَ مِنْهُم أججمادا حَوَتُه وَعَرَكاتٍ سكت وَلَان يكوبُوا عبرا أَعقٌ مِنْ أنْ يَكونُوا مُفْشك را 
وَََانْ يَهبطوا بهم جَنَابَ ذل أخججى مِنْ أنْ يَقَومُوا بهم مَقَامَ عِرَّوا لَقَدْ نَظرُوا لهم بأَبْصَارِ الْعَشْوَى وَضَرَبُوا ينَهُمْ فى غَمْرَةْ جَهَالَفُ وَلَو 
ال يلك الدَّيَارِ الحاو وَالْبُوع الْحالُِه لَقَائتة كبوا فى الأزض َل وَذََيُمْ فى أَعَْابِهمْ مهال تَطُؤُونٌ فى 
هَامِهِمْ وَتَعدَ متيْمُونَ فى أَجْسَادِهِْء وََتْعُونَ فيا لَمَطُوا وَتَسْكنُونَ فِيمَا حر بُوا؛ وَإِنَمَا الأيام م دكن وَبَيتهُم بَوَاك وَترَائُِ عَلَدكعْ. 


الشرح والتفسير: التفاخر الفارغ بدل الاعتبار! 


كما مضى فإنْ هذه الخطبة إحدى خطب أميرالمؤمنين على عليه السلام الجامعة الشاملة والمؤثرة 

وقد أشاد ابن أبى الحديد إشادةً عجيبة بهذه الخطبة وعدّها فريدة من حيث الفصاحة والبلاغة وقال: ومن تأمّل هذا الفصل علم صدق 
معاوية فى على عليه السلام: 

«وَاللّه ماه النضافة لفريفن غَتِده). 

ثم قال: وينبغى لو اجتمع فصحاء العرب فى مجلس وتلى عليهم؛ أن يسجدوا له 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً الما من ٠وعاطا‏ 


نفحات الولاية» جلف ص: ع”77 

كما سجد الشعراء فى مواضع الشعر. 

وأضاف: وإِنّى لَاطيل التعجب من رجل يخطب فى الحرب بكلاءم يدل على أنّ طبعه مناسب لطباع الا-سود, ثم يخطب فى ذلكك 
الموقف بعينه إذا أراد الموعظة بكلام يدل على أن طبعه مشاكل لطباع الرهبان لابسى المسوح الذين لم يأكلوا لحماً ولم يريقوا دما 
فيكون كالمسيح فى زهده. وأقسم لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسين سنة وإلى الآن أكثر من ألف مر ما قرأتها قط إِلّاوأحدثت 
عندى روعة وخوفاً وعظة وأثرت فى قلبى وجيباً وفى أعضائى رعدة وكم قال الواعظون والخطباء فى هذا المعنى وكم وقفت على ما 
قالوه وتكرر وقوفى عليه فلم أجد لشىء منه مثل تأثير هذا الكلام 57"]. 

واستناداً لما قيل يجدر بنا أن نتوقف عند شرحنا لهذه الخطبةُ على عمق كلام الإمام عليه السلام فنستفيد منها بما فيه الكفاية ونلمس 
آثارها فى أنفسنا وأرواحنا. 

وكما ورد فى عنوان الخطبةٌ فإنّ هذا الكلام فى الواقع تفسير لأول آيتين من سور التكائر دأَّْهَاكمُ اللَكائر» عَمَّى رُرْكُمُ الْمقابره. 

ونلقى بادئ الأمر نظرةٌ إجمالية على تفسير الآيتين: 

ذكر المفسّرون المعروفون تفسيرين لهما: 

الف ) المراد أن تكاثركم أنساكم الله والقيامة حتى خرجتم من الدنيا وحللتم القبوو. 

ب) المراد أن تكاثركم وتفاخركم أنساكم الله والقيامة حتى زرتم المقابر لإثبات أفضليتكم فعددتم قبور موتاكم فخراً على من 
مراكم 

طبعاً الأصح التفسير الثانى» لأنّه: أوّلا زيارة القبور مستبعدة جدّاً بمعنى الدفن فى القبور وثانياً» لو كان التفسير الأوّل صحيح فلابدٌ من 
القول: «تزوروا القبور» أى يكون الفعل بصيغة المضارع لا الماضى. لأنَّ المخاطبين أحياء. 

نفحات الولاية» جل ص: 770 

يدور كلام الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة حول المحور الثانى وهذا دليل واضح على ترجيح هذا التفسير. 

فقال الإمام عليه السلام: ديا لَهُ مَرَاماً[*©""] ما أَبْعَدَةٌ! وَرَْراً[عا6"] مَا أَغْفَلَهً! وَحَطَرا[هع"] ما أَفْطَعهُزعع]). 

نعم» فالعظام البالية تحت التراب والأجساد المتفسخةٌ ليس فيها مايدعو للفخر, فما أحراهم بالاعتبار بدل هذا الافتخار وهم يرون بأم 
أعينهم أنهم سيحملون ليوسدوا هذا التراب وينقطعوا عن الأهل والقرابة فيفيقون من هذا السبات العميق والنوم الوبيل. ومن هنا قال 
الإمام عليه السلام مواصًا كلامه: «لَقَدِ اسْتَحْلَوا[/6! مِْهعْ أىّ مُذّكرء وَتَنَاوَشُوهُمْ 6] مِنْ مكان بعيد!. 

فتدر بعض الشرّاح العبارة «لَقَدِ انتَخْلَوَاء: «أنّهم سيذكروا من مات منذ مدَّهٌ وأصبح تراباً ففى التفسير الأوّل «استَخْلَوَا وجدوهم خالين 
وفى التفسير الثاتق يقني ذكر الأموات: 

ثم وبخهم توبيخاً شديداً وذمهم فقال: أقبمَصَارِع آبَائِهم يَفْحَرُونَ! أم بعَدِيدٍ الْهَلكى يَتَكائَرُونَ1. 

ترف ماد ى جيل الابنان الذي يريد أن يفخر بتلكك العظام النخرة ويجعل أمواته فى عداد الأحياء ويعدّهم من الأدلة على كثرته. ثم 
قال: (يَوْتَجِعُونَ مِنْهُمْ عفادا وت هع[ وَخركات سَكدَت). 

نفحات الولاية» ج.ل ص: ع5 

وأقافة ونان يكررا عورا اع جز اليك مُفْتحَرَء وَلَانْ يَهبطوا به جَنَاتَ 8م ذلك أخ: ١‏ مِنْ أنْ يَقَوموا بهم مَقَمامَ 
فقد أكد الإمام عليه السلام فى هذه العبارات على هذه النقطة أن نظرة هؤلاء للأموات مقلوبة تماماً وقد أخطأوا فى مسارهم حتى عاد 
القبيح لديهم حسناًء فعلى هؤلاء أن ينظروا إلى الأموات بعين الاعتبار؛ ويشاهدوا أوضاع أخيارهم تحت التراب ويتأملوا مصيرهم على 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ع1/8..861 من ٠وعاا‏ 
ضوء قانون الموت الذى لا استثناء فيه قط. 

ورد فى الخبر أنه لما سار على عليه السلام بصحبه إلى صفين بلغ ساباط المدائن وأطرافه (الموضع الذى كان يوماً مركز أقوى 
الحكومات ولكن انتهى فيه كل شىء). 

فالنفت أحد أمهانه إلى آثار كسرى فأنقد قائلاء 

بَرَتٍ الرّياح عَلى مَكان دِيارِهِْفَكأنَهُمْ كانُوا على ميعادٍ 

ولم يكتف الإمام عليه السلام بهذا المقدار فقال هلا قرأت هذه الآآيات: كم تركو مِنْ جَنَاتِ وَعُيُونِ* وَزُرُوع وَمَقَام كريم* وَنَعْمَةُ 
كانُوا فيهَا فَاكهِينَ* كذلك وَأَوْرَنَاهَا قَوْماً آخََرِينَ .]"00[,]"8١‏ لاد 

وخاض الإمام عليه السلام مزاها) كلامه فى بيان هذا الموضوع. لم هذا الفخر على الآخرين بهذه الأجساد الميته الخاوية بدل الاعتبار 
لَمَدْ نَظوُوا إلَيِهِم بأْصَار الْعَشْوَ وَصَرَبُوا مِنّْهُمْ فى عَمْرَة حَهَالَة». 

ثم قال: «وَ لو ا ِمَنْطقُوا عَنْهُمْ تَوَصَاتٍ تلك الدَّيَار الْحَاوِرَي وَالوُبُوع 0" الْحَاليك لَقَالَتْ: ذَهَبُوا فى الأض ضَنَان[ده؟ وَذَهَكُمْ فى 
َعْفَابِهمْ هالا تطروة فن ْ 

نفحات الولاية جل ص: /7” 

هَامِهِمْ 109 وَتَسْتَنْتَونَ 1ه "] فى َجْسَادِهِم وَتَّتَعُونَ 08"] فيمَا لَفَظْوازوه] وَتَشْكتُونٌ فيّما حَدَيُوا؛ َإِنمَا ليام كم وَيَنَهُمْ بَوَاكِ 
]| وَنَوَائْحَ اعم] عَلَتك). 

العبارة ١ضَرَبُوا‏ مِنْهُمْ فى غَمْرَةٍ جَهَالَهَا إشارة إلى غرقهم فى بحر الجهل و «ضرب» تعطى معنى الغرق بقرينة آخر هذه العبارة. 

والجملة «تَطُؤُونَ فى كَرامِهمْ) إشارة إلى أن أجسام الناس حين تتعفن وتصبح تراباً فِنَ ذلك التراب ينتقل إلى سطح الأرض بفعل 
بعض العوامل كالرياح والأمطار والسيول وتقلب التربة بواسطة الإنسان وهذا الإنسان الغافل يمر عليها ولا يدرى ماذا يفعل» وذكر 
«الهام» (أعلى الرأس) كون أهم شىء فى جسم الإنسان جمجمته وإِلَا فإنّ الجسد بأكمله أصبح تراباً يطأه الآخرون. 

الجملة سَكَئعُونَ فى أَجْسَادِهِْ) إشارهٌ إلى أن المزارعين يلقون بذورهم على الأرض الممزوجة بتراب أجساد الماضين ومع ذلك هم 
غافلون. 

الجملة «تَرْتعُونَ فيك لَفَظواا تعنى أحياناً ما ذكر وأخرى أنه تتناثر من أجسادهم قطع والمزارعون يلقون عليها بذورهم وينتفعون 
بثمارها. 

الجملة «تَشْكيُونَ فيمَا حَدَيُواا رئما هى إشارة إلى أنهم عاشوا مذَهُ فى تلك البيوت فلما انتهوا ووسدوا التراب حللتم فى مساكنهم 
كع بق القراع لزان 

نفحات الولاية جلى ص: /77 

العبارة «خربوا» تعنى الخلو من السكنة» وقيل المراد منه أنْها خربة لتركها الذكر والعبادة على غرار العمران فى الآية الشريفة (إِنّمَا يَعْمُرْ 
مَسَاجِدَ اللّم | اعم] الذى فسّر بذ كر الله والعبادة. 

نعم إِنْ هؤلاءء لم يؤدوا حق المساكن وخربوها عملياً بالغرور والغفلة ونسيان ذكر الله وإن كانت فى الظاهر عامرة وورثوها للغفلة 
وارتحلوا. 

الجملة «وَإِنَما ليام كم وَبَتِنَّهُمْ بَوَاكك» إشارة لطيفة إلى هذه النقطة أنْكم تبكون وتتأوّهون على الأموات؛ ولكن الدهر يبكيكم 
وينوح عليكم على مدى غفلتكم وجهلكم بمصي ركم وتنسون أنكم ملتحقون بهم عما قريب. 


نفحات الولاية» جل ص: 7179 


القسم الثانى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1880 من موعاا 


اشارة 


أولكم سرلَتُ عاتم قراط مَنَاهِلِكُمْ الّذِينَ كانت لَهمْ و مَقَساومُ مُ ال وَحَلَواتٌ الْمَخْرء مُلوكاً وَسُوَقا. مككوا فى بُُونٍ البؤرّخ سينا 
لت الأرض علتهع فيه فك من وموم وشرنث بن جتايهة؛ عو فى وات مرجع جعاد ا كوت وسار جذوة: 
لا يُفْرِعَهُمْ ورود الأَهْوَالِء وَلما يَحْرنْهُمْ كد الأخوَال وَلا يَحَفْلونٌ بالرّوَاجِفٍء وَل وأذلوة اشر اكت عيبا لا يْتَطَدُونَ» وَشهُوداً لا 
رز 00 2320000 
3 هلوا كاسا وذتقع باللطق خوناء لواقم عم والضر كات 2 كرناء ككانهه فى ابعال الشدة حرو باكر عنان اكانشر 
وَأَحكَاءٌ لا يكرَاوَرُونَ. لت بيه عُرا الَارُفِء وَانْطعَتْ مِنْهمْ أَسِيَابُ الْلكَاءء فكلْهُمْ وَحِيدٌ وَهُمْ جَمِيعٌ وَِجَانب الْهجْرِ وَهُمْ سل 
يتَعارَفُونَ ليل صَبَاحاء وََا نَهَار مَسَاء. 

لسريس جر موسي لم ات ود مِنْ آياتها أعْظَمَ مما قَدّرُواء كلما الاين 

ث لَهُمْ إِلَى مَبَاءَةء اد نَتْ مَبَالِعَ الْحَوْفٍ وَالرَجَاءِ. َلْوْ كانُوا يَنُطِقُونَ بها لَْيُوا بِصِفَةْ مَا سَاهَدُوا وَمَا عَايَنُوا. 


5 
- 


لا 


الشرح والتفسير: العالم العجيب بعد الموت 


بعد أن وبّخ الإمام عليه السلام بشدَّه أولئكك الذين يزورون قبور موتاهم ويفخرون 

نفحات الولاية جل ص: 5٠‏ 

الساداناة لحارم لاضن فى هدو قط أن مصيرهم شن شأنه أن يكون عبرة ودرساً وموعظة قيمة لمن يخلفهم فقال؛ «أوليكم 

كَل غَابتَكمْ "| وفك اط [عا8م] | مَتَاهِلكُمْ دع" الَّذِينَ كات لَهُمْ مَقَاوِمُ عع"( الْعِز وَحَلَبَاتٌ 21" الْمَخْرِ مُلوكاً وَسُوَقاّم"]). 

التعبير «سَركَفُ عَائَتكمْ) إشارة إلى أنّ هؤلالء بلغوا آخر نقطهٌ فىحياتهم التى هى الموت الذى سبقوكم إليه وعلى الخلف أن يعتبر 

العبارة «قُتَاطٌ منَاهِلِكع) إشارة إلى أن الناس كأنّهم فى قافلة ينطلقون إلى الموت فهنالك طائفة تتقدم القافلة وأخرى تسير خلفها. 

التعبير «مَقَاومٌ الْعِِا إشارة إلى أن ذوى القدرة ينبغى عليهم أن يطؤوا هذا الطريق كالآخرين. 

وشبه الناس فى العبارة «وَحَلبَاتٌ الْمَخْرا بالذين يشتركون فى سلسلة من المسابقات العظيمة والواسعة لكسب مزيد من الفخر فقد قال 

الإمام عليه السلام: كلّ أولئكك سيبلغون فى الختام منزلًا اسمه القبر. 

ثم قال بكلمة واحدة: «مُلُوكاً وَسُوَقَ» الكل يذهبون الملوكك والرعايا. 

وقال لمزيد من الايضاح: «سلكوا فى بُطُونٍ الْؤرّخ سبلا سُلَّطتٍ الأرْض عَلَيِهِمْ فيه فَأَكلْتْ مِنْ لمهم وَغَريَتْ مِنْ دمَائِهِم». 

ورغم أن البرزخ يطلق عادة الذى يتوسط الدنيا والآخره كما ورد فى القرآن 

نفحات الولاية جل ص: 5١‏ 

المجيد: (وَمِنْ وَرَآبْهِمْ بَْرَحٌ إِلَى رَوْم يُتِعقُونَ[89] ولكن البرزخ هنا يعنى القبر بقرينة العبارات التى أعقبتها كما ورد فى الحديث 

المروى عن الإمام الصادق عليه السلام: «الْموْرّحٌ الما[ ]/٠‏ طبعاً أحياناً القبر بمعناه المادى من قبيل ما ورد فى هذه الخطبة وأحياناً 

أخرى سعاه غبرالماقى عق قنيل عاؤره فى التندرك المشهور (القية إن وؤضة مِنْ رياض الْجَنّهُ اوْ حُفْرَةٌ مِنْ حَفَر النَيرانِ؛[١510].‏ 

1 قال موضحاً أكثر: لض توا فى فَجَوَاتِ ١/ال]‏ قبُورهم بجي ادال يدْمُونَ» وَضِدمَارً["/"] لَايُوجٍ دُونَ؛ لما يُفرِعَهُمْ ورود الأهْوَالِ وَل 
هُمْ كر الأول فارخ /”] بِالرَّوَاجِفٍ هلام ولا أَدنُونَ للقَواصف عي8].غنا ا طون وشهردا لا بخضدرة: وَإنّمَا 
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كانُوا جميعاً فَتَسَتَُوا وَآلَافً[/الا"] فَافترقُوا. 

ما ورد فى هذه العبارات الملهبةٌ إشارة بالظاهر لجسم الأموات؛ وإن كانت لأرواحهم فى العالم الآخر احساس وخوف ورعب وهمٌ 
وحزن. 

نعم ففى لحظة يغمض الإنسان- اليقظ والضاحكك أو المهموم المحزون النشط أو الكسل- عينيه عن الدنيا وتنتهى عنده جميع ظواهر 
الحياة حتى يتحول إلى حجرة خالية من الروح. 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى نقطة أخرى ققال: وما عَنْ طول عَوْدِهِمْ ونا كن مَحَلَهِمْ عَمِيَتْ أَخْبَارْهُم وَصَِمّتْ دِيَارُهُمْ وَلكِنّهُمْ 
شقُوا كأسا َدَلُعْ بطي 
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حَرَسأه وَبِالسّمُع صَمَما وَبالَْرَكاتٍ شكونا فَكأَنّهُمْ فى ارْتجَالٍ 50/4] الصّفَةْ صَوْعَى 4/ا.] شبات .)]88١‏ 

يالها من عبارات بليغة وموقظة وكلمات مؤثرة وعميقة! نعم! فقد نسوا حتى كأنّهم ابتعدوا عنّا قروناً وانطفأت مساكنهم وكأنّهم غادروها 
منذ سنين مديدةٌ فى حين ربّما تجرعوا كأس المنون فى لحظهٌ وانتهى كل شىء. 

وأضاف فى عبارات أخرى عميقة المعنى وموقظة: «جيرَانٌ لَا يَََنمُونَه وَأَحبَاءٌ لا يَتَرَاوَرُونَ. يت بَيِنهُمْ را[ 41 التّعَارُقء وَالْمَطْعَتْ 
مِنْهُعْ أَسْعَابٌُ اللاي فَكلهُعْ وَحِيدٌ وَهُمْ + جَمِيعٌ وَبِجَانبِ الْهَجْرِ وَمُمْ أَجِلاك ا يَتعارَونَ لل صبَاحاء وَلَا لَِهَارٍ مَسَا. أَىُ الْجَدِبدَيْن طَعَنُوا 
فيه كان عَلَيِهمْ سَوْمَدأ). 

نعم كلّ شى لهؤلاء يختلف عن الأحياء؛ بيوت قبورهم الواحد يلاصق الآخر دون أن يخبر أحدهم بالآخر أو يزوره؛ إِنّهم مجتمعون مع 
نهاراً لم يروا ظلمة الليل أبداً وفى هذا أنشد الشاعر: 

لابدٌ مِنْ يم بلا ليلو ليل أتى بلا يوم 

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى جاب آخر من أحوال الموتى وأرواحهم عند مشاهدة العذاب الإلهى والثواب ار فقال: «شَاهَدُوا 
مِنْ أَخْطَارِ دَارِه هخ أَمْطَعَ 0 دنا شامر اه ور ارا مِنْ آياتها أَعْظَمَ مِمًا قَدّرُواء فكلا الْعَاب يتين مُدَّثْ لَهُمْ إلَى مبَاءو[ [ 1587 فَانَتْ مَبَالِعَ 
نفحات الولاية» جل ص: 787 

الْحَوْفٍ وَالرَجَاءِ. قَلَوْ كانُوا يَنْطِقَونَ بها لَعْيُوا[؟8] بِصِفَةْ مَا سَامَدُوا وَمَا عَاينُواا. 

الواة قع أن ما بنه الإمام عليه السلام هنا ماجاء صراحة فى الخطبة ١١5‏ من «نهج البلاغة): لكل شَيْء ِنَ الدَّئْيا رماع أَعْطَمْ مِنْ عَيانه 
ذكل فيه مِنَ الآخرَةٌ عَيائه أَعْظمٌ مِنْ سَماعِها. 

ودليل ذلكك واضح. فعالم الآخرةٌ غاية فى السعةٌ والكبر وإذا ما قورن بالدنيا كان كالدنيا بالنسبة لعالم الجنين فى رحم امّه. 
نفحات الولاية جل ص: 758 


القسم الثالث 
اشارة 


وين تيت آتَارْهمْ الت أحح اوه لَقَد وَحعَثْ فيهم أَنْصار الب وسكت عَنْهُمْ آذان الْعقُولء وََكلمُوا ِنْ غير جات النطن؛ 
تقالر اه كلت الدخر 4 لاض وَحَوَتٍ السام الام لسن أَهدَامالْبَى» وَتَكاءئا ضِيقُ الْمضججع» وَتََارَئا شه وَتَهَكُمَتٌ عَلَينا 
الوبُوجٌ الصضّمُوتٌ فَانْمَحَتُ مَحَاسِنٌ أَجْسَادِئاء وَتدَكرَتْ مَعَارِفُ صُوَرِئاه وَطَالَتْ فى مشَاكن الْوَحَْةٍ إقَامَنِ وَلَمْ نَجدْ مِنْ كزب فرج وَل 
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مِنْ ضديق مُنَِ عا فلو مس م بعفتك. أذ كدت عنهم تغنهوث الفطار لكنه وقد ازقه حخث أمعامهع بالهوام اا تكث: واكتعاث 
بص ادْهُمْ عه وَتقطعتِ لالد في َفوَاهِهمْ بَعْدَ دَلَاقَتهَاء وَهَمَدَتِ الُلُوبُ فى ص حُورِهمٍ بَعْدَ يَقَطْتَهَاء وَعَاتٌ فى كل 
مم ند سَ جا وَسَ ل طَرْقَ الاق إليهَاه مُسْتَسْلِمَاتٍ فََا َي تَدْقَمٌ» وَلَا قَلُوبٌ تَجِرّع لرَأَيِتَ أَشْجَانَ قُلُوبء وَأَهْذَاهَ عُيُونء 
َه فى حل اع صف حال لا قر عو تنجلى. 


الشرح والتفسير: أحوال الأموات! 


شرح الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة وضع الأمعوات ومتوسدى القبور ببيان بليغ ومؤثر فقال: «وَلَئْنْ حَمِيَتْ آثَارُهُمْ 
قة َخْبَارُمُع لَقَد رَحَعَتُ فِيهم أَبْصَارُ الع وَسَمِعَتُ عَنْهُْ آذَانُ الْعُقُولِ وَتَكلّمُوا مِنْ عَهِرِ جِهَاتٍ التطقِا. 

ففى الواقع أشار الإمام عليه السلام فى هذه العبارة إلى أمرين: أن الاستخبار عنهم ليس 
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بالطرق العادية (كالبصر والسمع)» بل بطرق أعمق وأقوى من خلال بصيرهُ القاب وسمع العقل كما أن تكلمهم ليس بلسان القالء بل 
بلسان الخال الأحمق آثاراء قلات القال قد يشريه الكدب الذي لآ متجال له للسات التحال, 

ولنرى الآن ما يقولون بهذا اللسان؟ يشير الإمام عليه السلام إلى طبيعة كلامهم: اقَفَالُوا: 

كلحت هخ" الْوجُوَهٌ النّوَاضر[©8]. وَحََوَتِ 417] الأَجْسَامٌ النَوَاعِمُ» وَلَبِسْنا أَهْدَاءَ هىم] البلَى» وَنَكاءدَنَا884] ضِيقٌ الْمَضْجع» وَتَوَارَ تنا 
الْوَحْمَة وَتَهَكمَتْ "٠‏ عَلَيِنَا الدبو ع الصَّمَُوتٌ .)]"9١‏ 

نعم! يتحدثون أحياناً عن مصير أبدانهم وأخرى عن مواضعهم. الأبدان الذابلة بداية» الوجوه العابسة» ومن ثم تحللهاء وبالتالى تفشخها 
واستحالتها إلى تراب» القبور الضيقة والمظلمة والباردة الساكنة وقد سيطرت عليهم أجواء الرعب فسادهم الصمت التام. 

ثم قال: «فَانْمَحَتُ مَحَاسِنٌ أَجْصَاِئه وَتَدكُرَتْ مَعَارِفُ صُوَرئه وَطَالَتْ فى مسَاكن الْوَحسَة اما وَل ند مِْ كب قَرَجا وَلَا مِنْ ضِيق 
مُتّسَعاً!). 

نعم! فالوجوه النظرة الجميلة والمعروفة والمساكن الواسعة والفارهة التى قلبت رأساً على عقب بحلول الموت, فتبدلت تلكك المنازل 
الجميلة الفارهة إلى قبور مقفرة مظلمة» وتلكك الوجوه الناعمة لم تفقد نضارتها وحيويتها فحسب؛ بل تحولت إلى أشباح موحشة. 
ومن هنا قال الثبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى كلمة موجزة موقظة: دما رَأَبْتٌ مَنْظَراً إِلَاوَالْقَيدُ 
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أفضَعٌ منه)[ 97م 

ايع العام عليه البالام كفي المخاطيه وتراعوم لون لضو يمارك نه فقا 

اردع عوك أو كي عَنْهُمْ مَشيوبُ الْغِطَاءٍ لكك. وَقَدٍ اوت ححثْ 9وم] أدعفية الْهَوَام عم قَاسْتَكتْ هو وَاكتَحَلَتْ 
أَبْصَارْهُمْ بِالثْرَابِ فَحَسَ فَتْ» ادقع أده فى َعْوَاهِهمْ بَعْلَ دَلَاقَتَمَاَع ول وَعَمَدَتِ /اؤ "| النُوبُ فى صدُورِهِمْ بَعْلَ يَقَظْتَهَاء وَعَاتٌ 
لكيه ] فى كل جَارِعة مِنْهُمْ جَدِيدٌ بلى سمه[ ]*٠٠‏ وَمَدِجُلَ طَرْقَ الْاقَةْ لبا مُسْتَس يِمَاتِ فلا َف تَدْفمُ وَلَا قُلُوبٌ تَجْرَع) رايت 
أَشْجَانَ 13*] قلوبه وَأَكذّء[؟ ]*٠‏ عْيُونا. 

ع د بز 0000 
بعد تعفنه واثلاشنيه ولاذلكقاضة ح الإمام عليه السلام: توقف الحشرات أسماعهم عن العمل والتراب أبصارهم وألسنتهم عن 

والتطق. 

ثم أكمل كلامه بعبارة بصيغة خلاصة فقال: لَه فى كل قَطَاعَةْ صِفَةُ حال ل تَنْكقِلُ وَعَمْرَة[00ع] لا تَنْجلى). 
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إشارة الع ان مصيبتهم الكبرى ان هذه الاهوال لا تزول عنهم» بل تتشدد عليهم كل يوم؛ وتعاستهم ان ليس أمامهم من مستقبل 
واضح؛ وكلما تقادم عليهم الزمان كلما تآكلت أجسامهم أكثر وبليت عظامهم. 


نفحات الولاية» جل ص: 594 
القسم الرابع 
اشارة 


كس ا لاس وي ا 


د ره و اا رت إن ترد ون كل فكلتةا ين ابرق وطين ا عد جلك وده 
قثرَاتُ عِلْلِ نس ما كان بصعي مح إلى ما كان َوه الأب من تشكين الا بان وتخريك الهاردٍ بالحان فلم يطفِى؛ يارد إن 
لالس سر ا ميد ينها كل ات داء؛ ع 4 تعالة وذه تف 
ون أَهْلهُ بع مَُ انه وروا عَنْ جاب السَائلِينَ عَنْهُه وتوا دُوَهُ طَحِيَ حبر يكثفولة: كَقَائْلٌ , قُولَ: هُوَ لِمَا به و مُمَنَ لَُم إَِابَ 
ار ى الْمَاضِينَ ِنْ قَفِله. قبا هو ذلك عَلَى جاح مِنْ فرق الدنيا وتِكك الأحيذه إِذ عض لَه 
مارج عو ا ار عير ري رار رماو كرون قر د جر لزنا م لزلا واضاو الى عله لي 
قنصَاءَ عَنْهُه مِنْ كير كَانَ يُعَظَمُهُ ؛ أَوْ صَغِيرٍ كانَ يَرْحَمَهُ! وَِنَّ لِلمَوْتِ لَكَمَرَاتَ هى فطع مِنْ أن ث: ُستَفْرَقَ بصِفَذِ أو تَعتَدِلَ عَلَى عُقُولٍ أَهْل 
الدّئْيَا. 


نفحات الولاية جل ص: 70٠‏ 
الشرح والتفسير: عقبات الموت لاتستوعب فى الالفاظ 


افر اجام كن لدت بها لكام الا الى الشويان: فى لكر اتاج بز 113 إلى لجراي لحرو ب تايا الموك واهاية 
ار ا ا افك أكلْتِ الأرض مِنْ عزيز[ء ]٠‏ حَسَدِء وَأَنِقَ ف ١‏ ع ] لَوْنْء كان فى الدَّنا عَذِىَ 
09 تَرَفِء وَرَيِبَ 801] ضَرَف! يَتَعَلّلُ ١1‏ 6 ] يالشُوُور فى سَاعَه حَرْنِي وَيَفْرَحَ إِلَى السَلَوَؤٍ[ ومع ] إن مُحديبَةٌ تَرَلَتْ به صن[ ١٠ع]‏ 
ِعَصَارَة[ ١١؟]‏ عَيِشْهِء وَسَحاحةٌ[11] ] بلَهُوهِ وَلَعبهِ!ا. 

وهذا الكلام إشار دقيقُ لمن اعتادوا الحياةً الهانئة المرفهة والعيش الرغيد والنعمة الوافرة» الذين يسعون حين نزول المصائب الخروج 
من ذلكك عن طريق أنواع اللعب وقد نسوا كل ما من شأنه إيقاظهم وهدايتهم وهذا بحد ذاته مصيبة عظمى فى أن يلوذ الإنسان بعوامل 
السكر والجهل والغفلة؛ لكن الأحداث المريرة لاتنساهمء وبالتالى فإن الأرض سوف تبتلعهم. 

نعم» ابا ُو يَضحكك إِلَى الدّئْما تك إِلَنِهِ فى ظلّ عَئِض غَفُولٍ “161 إِذْ وَطِىء 
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الدَّهُْ به ححسَكَهٌ 61] وَتَقَصَّتٍ اليم قوَاكُ وَتَطرَتْ ليه الْحيُوقُ ه١*]‏ مِنْ كنب 818] فَخَالَطَهُ بَتْ 1617 لَا يعرف وَنَجِى 51] هَمّ ما 
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كانّ يَجِدَة وَتَوَلَدَتْ فيه قَتَرَاتُ عِلَلء آنْسَ مَا كان بِصِحَتِه). 

إشارة إلى أن هؤلاء الجهال سر للتناسى إزاء المصائب والضحكك على الدوام على الدنيا فإِنٌ الدنيا هى الأخرى تضحكك 
عليهم؛ ولكن سرعان ما يباغتهم الموت فتفنى قواهم وطاقاتهم الواحدة تلو الأسخرى. فالعين تعشو وتضعفء. والأ-ذن تثقل والعظام 
تنحف والأعصاب تنهك وتعجز وتهجم عليهم أنواع الأمراض فيدق العالم فى آذانهم أجراس الموت. 

فقد أشار الإمام عليه السلام هنا فى الواقع إلى انحلا-ل قوى الإنسان أؤلاء.وظهور الأمراض إثر ذلكف والتى تعد الخطوة الاولى نحو 
الموت. 

ثم جه صوت الخطوة الثائية فى رجوعه دائما إلى الأطباء وتناول أنواع الدواء وانعدام تأثيرها فقال: «فَفْرِع لك كا كان عوك الأطلباءٌ 
مِنْ تَشركينٍ الْحارٌ بلقَارَاه61] وَتَخرِيك الْهَاردٍ بالْحَانٌ فلم يُطفِى: بعاردٍ إلا رام ؟6] حرَارَة وَ سا حرّكك بعد ار إن ميج بُرُودَهه وَل 


م 


اعْتَدَلَ بمَمَازْجٍ ١؟6]‏ لتلك الطبائع إلا أمَدّ مِنّْهَا كل ذّات داءا. 


حكن 
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نعم! فإن حلٌ الأجل زالت اسباب الصحة والسلامة ولم يعد هنالكك من أثر للدواء وعادهً ماتكون نتيجته معكوسة فيعيى الأطباء وليس 
للمريض من سبيل سوى السير إلى الموت. 

ما ورد هنا فى عبارات الإمام الدقيقة إشارة للتقسيمات التى كانت متداولة فى الطب القديم حيث كان الأطباء آنذاكك يعتقدون بأربعة 
أنواع من الأمزجة: المزاج الحار المزاج البارد» المزاج الرطبء والجافء وهنالكك أربعة أمزجة مركبة من زاوية أخرى: المزاج الحار 
والرطب (الذى يسمى الدموى) والمزاج الحار والجاف (الصفراوى) والمزاج البارد والرطب (البلغمى) والمزاج البارد والجاف 
(السوداوى). 

طبعاً هذه الأمزجةُ إن كانت فى حد الاعتدال لاتقدح بالصحة. ولأصحابها جميعاً باختلافهم الكثير حياءً طيبة؛ ولكن إن غلبت إحدى 
هذه الأمزجة (الحرارة؛ البرودة» الرطوبة والجفاف) فلا مناص من التعامل بالعوامل المخالفة لإعادته إلى اعتدال المزاج؛ فالحرارة 
تسكن بالبرودة والبرودة تحركك بعوامل الحرارة والرطوبة توازن بالجفاف والجفاف يعدل بالرطوبة. 

كل هذا التأثير حين لا يختل الأمر وإِلّا فليس هنالكك أدنى تأثير. 

ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى المرحلة الثالشة وهى مرحلة اليأس من عودة السلامة وانتظار نهاية العمر عن قريب: «حتَّى كثْرَ مُعَلَله 
17 وَذَّهَلَ مُمَدَضُهُ 67 وَتَعَايَا[87] أَهْلَهُ بِصِفَةُ دَائهه وَحَرِسُوا عَنْ جَوَابٍ السَائْلِينَ عَنْهَا. 

وكأنّ الإمام عليه السلام كان حاضراً عند هؤلاء المرضى واسرهم فهو يتابع عن كثب حالاتهم فالطبيب يظهر عجزه والممرض يبدى 
تعبه واسرته لا تدرى ما تقول للناس» إذا قالت: صحته أحسنء فذلكك غير صحيح, وإذا قالت: أسوأء فهذا متعب فلا مناص لها من 
الصمت وتجيب بنظرات العيون المليئةُ باليأس. 

ثم قال عليه السلام: (و تَتارَعُوا دُوتَهُ شَّج 610] حَبرِ يَكتمَونَه: فقَائْلٌ يَقُولُ: هُوَ لما به» 
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وَمُمَنَّ لَه إيَاتِ عَافِِتِِء وَمُصيْدٌ هع عَلَى فقو يُذَّكرُهُعْ أَسَى 618] الْمَاضِينَ مِنْ قثلها. 

وأخيراً بين الإمام عليه السلام رابع وآخر مرحلة حياة هذا المريض. حين يكون على اعتاب الموت والتأهب لسفر الآخرة ومغادرة هذا 
العالم فقال: «قبينَا ُوَ ذلك عَلَى جاح مِنْ فِرَاقٍِ الدَّمْك وََرَكِ الْأَحَِكُ إِذ عَرَض لَهُ عَارِضٌ مِنْ عض ص قَتَحيَرتْ نََافِدٌ فته وَييِسَتْ 
رُطَوبَة لِسَانِهِا. ا 

ثم قال مواصنًا كلامه: «فَكم مِنْ مُهِمٌّ مِنْ جَوَابِهِ عَرَفَه فَعَىّ عَنْ رَدّو وَدُعَاءِ مُؤْلِم بقَليهِ سَمِعَهُ قَتَصَامَ 93؟] عَنْهه مِنْ كبير كان عه 1 


صغير كان يَدْحَمّة!). 
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نعم! وفى هذه الحالة حيث يعلم بحلول أجله ونهاية عمره يغط فى التفكير فى الأ-موال التى أخفاها أو الديون على الآدخرين ويريد 
إبلاغها الورثة أو يريد أن يحدّث أهله عن قضايا الدفن وموضع القبر فلا يسعه الكلام. 

أشار ابن أبى الحديد هنا إلى قصه فيها عبرة حيث أنه شهدها آنذاك وهى أن أحدهم حضرته الوفاة فأراد الوصيّةُ فانعقد لسانه فأشار 
إلى القلم والدواة ليكتب فاضطربت يده فكتب كلاماً غير مفهوم حتى توفى 518]. 

راع اجام مره السلا لخدي لعو البوكقلة بهذه العبارةٌ فقّال: ١وَإِنَ‏ لِلَمَوْتِ لَعَمَرَاتِ 19؟] هِى أَْظَمُ مِنْ أنْ شد مَغْوَقَ بِصِفَف أو 
َعْتدِلَ عَلَى عُقُولٍ أل الدّنياء. 

نقل المرحوم العلامة التسترى فى شرحه لنهج البلاغة حديثاً عن كتاب «الكافى» عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «إِنْ فتيةً مِنْ أولادٍ 
مُلوك بَنى إسرائيل كانُوا مُتعيّدِينَ وَكانتُ العبادةُ فى أولادٍ بنى اسرائيل؛ وإنّهم حَريجوا يَسيرونَ فى البلاد لَيعتبروا فَمرّوا بقَبرٍ عَلى ظَهرٍ 
الطريقٍ قد سفى عليه الشافى» ليس يبن من إَِا 
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رسع قَقالُوا: َو عونا الله اتساعة يدشر لَنا صاحب هذا اقب قسألناة كيف وججد طعم الموتء قدعوا الله . .. فَخرج مِن ذلك القَبر 
رَجل أبيضٌ الرأس واللّحيةُ يَنفُضٌ رَأْسهُ مِنَ الاب قزعاً شاخصاً بصرةٌ إلى السَماءء قَقَالَ لّهم: ما يُوقفُكم عَلى قبرى؟ 

تغائوا: تعونا كك لسالكك كت ب وتضداك طلم الموشة تقال لهم لقدرد كدشاى قرع شبعة ومسيق بكا نا ذهت كك ألغ البوت 
وَكربهُ ولا ترج مرارةً طعم الموتٍ من حَلقِى ...[87]. 


تأمّل: ممرٌ يرده الجميع 


قيل وقلنا كراراً إن الإنسان إن شكك فى كل شىء ليس له أن يشكك فى أنه سيغادر يوماً هذه الدنيا ويشرب راغباً أو مرغماً كأس 

المنون. كما أن كل جنين مهما كان شكله وصورته لابدّ أن يمر يوماً برحم الام ويطأ هذه الدنياء وكل فاكهة لابدٌ يوماً أن تسقط من 

الشجرة وتقطف. والإنسان شاء أم أبى لابدٌ أن يشهد الموت. 

فإن كان الأمر كذلك فلماذا لا يرغب البعض بسماع اسم الموت؟ لم يسعون لنسيان هذه الحقيقة التى لاتنساهم؟! 

والأهم من كل ذلكك مقدّمات الموت ونتائجه؛ فالحالات العجيبة التى رسمها المولى أميرالمؤمنين على عليه السلام فى هذه الخطبة 

بتلكك الدقة كصورة حية وصدى الموت الذئ اسمعه كل إثسان مستعد لمغادرة هذه الدثا ولاسيما من حول حيث يبدو أن الهدق 

الأصلى للإمام هو إيقاظ الغافلين وهرّ الثملين من الغرور والأنانية والعجب والأهواء. والحق والإنصاف أن الإمام عليه السلام أعطى 

الكلام حقّه بهذا الخصوص وقال كل ماينبغى أن يقال بحيث لا يقرأه غافل أو جاهل إلَاأبقظه وبلغ منه تأثيره. 

نفحات الولاية؛ ج4 ص: 00" 

ا ل ل ا 
َي وَإِلى عُرُور الدَنْيا يه جح وَعَنٍ المّهْوَة وَالذمُوبٍ لا يلع :1 الضفةة 

يا لي ا 7 

هذه حالتهم أواخر عمرهم. والنموذج الواضح لذلكك شخص الإمام عليه السلام الذى قال فى كلامه المعروف فى «نهج البلاغة): الَابْنُ 

أبى طالب نم ِالْمَوْتِ مِنّ الطَفْلٍ ِتَذّي امه[ الع ]. 

جدير ذكره أنه ورد فى الأحاديث الإسلامية لتر ا را والنوجل السام الصادى جلي 

السلام: «دف لنَا الْمَوْتَ) قال: اِلْمْؤْمنِ كَأَطبٍ يِب ب سمه فته لطيبه وَيِنْقَم 3 النَعَتْ وَالألَم عَنهُ وَللْكافِرٍ كلع الأفاى وَلَدْعْ 

الكقارب وَأشَدَ[***]. 
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لا شك فى أن عدم تعلق المؤمن بزخارف الدنياء وبالعكس تهافت الملحدين عليها هو الذى يؤدى إلى الاختلاف المذكور وإن كان 
هنالكك تأثير فى هذا الأمر لالطاف اللَّه ومشاهدات المؤمن بالنسبة للنعم التى تنتظره وبالعكس مشاهدات الكافر والعذاب الذى ينتظره. 
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١١١ الخطبة‎ 


اشارة 


عه 
ايك 
7 
1١ 34‏ 


قالَهُ عِنْدَ تلاوّته: يُسبِحُ لَهُ فيها بالْعُدُرَ وَالْآصَالٍ ع8]* رجَال لَاتْهِيهمْ 
وَلَا بي عَنْ ذكر اللّه هعم] رعسم 

نظرةٌ إلى الخطبة 

هنالك عدَّه أقسام مهمّهُ فى هذه الخطبة: 

القسم الأوّل: بن الإمام عليه السلام أهميةٌ ذكر الله فى كلّ شىء وخاض فى آثارها على روح للإنسان ونفسه ليشرحها بعبارات مؤثرة. 
وأشار فى القسم الثانى إلى حملة الأذكار فى كلّ عصر ومصر ومواعظه فى كيفية انقاذ عباد الله من الانحراف ويضيىء طرقهم 
بمصابيح نوره البينات. 

وجرى الكلام فى القسم الثالث عن صفاتهم وتوليهم عن زخارف الدنيا 

نفحات الولاية جل ص: /70 

واجتناب المعصية ومناصرة العدل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وشرح فى القسم الرابع أحوالهم فى القيامةُ عند نشر صحف الأعمال وحشر العباد للحساب والحديث عن حسن عاقبتهم والنتائج الباهرة 
لأعمالهم الصالحة. 

وأمر فى القسم الخامس مخاطبيه بحساب أنفسهم وإصدار الحكم على أعمالهم. 


ع عاد اد 
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القسم الأوّل 

اشارة 

ِنَّ الله سبِحَائهُ وَتَعَالَى جَعَلَ الذكر جِلَاءً لوب تدع به بغ الَو و تنص به تعد الْعَشْوَةِه وَتَنْقَادٌ به بَعْدَ الْمُعَائَدَه وَمَا بَرِحَ للْعرّتْ 
آلو فى لوعو بغدَ اله وَنى أَزْمَانٍ اَْثََاتِ عاد نَاجَامُمْ فى فكرجئ وَكلْمَهُمْ فى ذات عُفولهمْ؛ : قاتق يتخا كوو يطة فى الأتضار 
ام يل كدو رار سي لاا ري اقارات 


ع اعد لقف حَدَدُوا لبه ه طرق وَيَشْرُوةُ هُ بِالنَجَاقُ وَمَن 1 10 تهالا دوا إِلَِهِ الطَرِيقٌ» وَح ذَرُوهُ مِنَ الْهَلَكَيْ وَكايُوا 5 ذلك 
مَصَابِِحَ تلك الظَلْمَاتِ وده تلك الشمهات, 
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الشرح والتفسير: أدلة السائرين على الطريق 


لآب بادئ الأمر من معرفة تفسير آية سورة النوو لفق الخلام الحيق الإمام غليه العلام في رجه للموضوع. 

فحدك الم آذ الب فى الث لايق نوز القروة الله اثرة لاوا وال تعن رن عن قزر اللهاوشريعة فال اطع فصي العلديك 
من الأأمور التعليمية ثم قال فى الآيات التالية: «فى بُبُوتٍ أذن الله أن تَوْقَ و#ذكدقيها اسمّة ييح لَهُ فيها بِالْعَدُوٌ وَالْآصَالِءِ * رجَالٌ 
َقُنهبهم يَججاةٌ ولا مي عن ذكر الله وكام اَذ وَإيكءِ لكاو يَحافُونَ يؤما تتَقَلْتُ فيه الْعلُوبُ مت 

نفحات الولامشيع الاق 17 2 

من الواضح أن هؤلا-ء الرجال بالدرجة الاولى هم الأنبياء والأثيه المعصومين عليهم السلام ومن بعدهم المخلصين السائرين على 
بفدها 7 

ونخوض بعد هذه الإشارة الاجمالية فى شرح الخطبة؛ قال الإمام عليه السلام فى مستهل هذه الخطبة: (إنَّ الله س بِحَائَه وَتَعَالَى جَعَل 
الكو[ م*ع] جِلَاء[ 898] للَقلُوبء تَسْمَعٌ به بَعدَ الْوَْرَوْ[ 16٠‏ وَتُتِصِرٌ به بَعْدَ الْعَشْوَِ[ اع6]. وَتَنْقَادُ به بَعْدَ الْمُعَاَدَة). 

نعم! هنالكك آثار عجيبة للذكر إن اقترن بالفكر. فإذا ذكر الإنسان اسم الله بعظمة وعدد صفاته الجمالة: والجلالةة من علم وقدرة 
وسمع وبصر ومقام الرحمائكٍه والرحيميَةُ ومراقبته بالنسبة لعباده» زالت عن بصيرته حجب الغفلة ورأى الحق واضحاًء وتخمد لجاجة 
الأهواء والشهوات فيسمع باذ ووس خطات ا ولياوالله والدعاه إلى مرضاته ونتيجة ذلكك الانقياد التام لأواض الله 

ذهب بعض الشراح أو انخملوا أن المراة من التذكر العارف القرآت البيجيد شريعة ما أورذه القر ان يفا :فقال» روهداذ كه تارك 
نر لاه[ اعع] ولكن الحق أن للذكر مفهوم عام. أحد مصاديقه البارزة الآيات الشريفه للقرآن. 

ثم قال الإمام عليه السلام: «وّ مَا بَرِحَ «م6] اللّه عَرَّتْ آلَاوْهُ فى الْيَدَهَذْ[؟68] بَعْدَ الْيَدْهَم وَفَى 
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أَرْمَانِ الْمَتَرَاتَ عِبَادٌ ار ٠»‏ فاش سْتَصْبحُوا بثور َع فى الأبْصارٍ وَالأشماع وَالأيِدَةء ُلَكَدُونَ ام 
الل وق مَقَامَُ تل الأدِلّدُ فى الْقَلَوَاتِ ع6 

رما هذا التعبير إشارة لأوصياء الأنبياء المتواجدين طيلة الفترات الزمنية ويستلهمون الحقائق الربانية عن طريق الإلهامات القلبية 
ويوصلونها إلى العباد. 

كما يمكن أن تكون إشارة إلى الصالحين والمخلصين والعارفين والبصيرين غير الأنبياء والأوصياء الذين يعيشون بين الناس فى كل 
زمان؛ فهؤلاء أيضاً يقفون على الصراط المستقيم بالإلهام الغيبى والتأييد الربّانى ويسعون لهداية الآخرين» ولعلها تشمل الفريقين. 
والتعيير ب «أَدلَُ) - جمع دليل إشارةٌ إلى ما كان سائداً فى الأسفار فى الأزمنة الماضية» فلم تكن الطرق مشخصة آنذاكك كما هى عليه 
اليوم» فيمر بها المسافر ويصل المقصد. ومن هنا فإنٌ القوافل تحمل معها عارفين بالطريق حتى لايضلوا الطريق ويطلق عليهم «الأدلة). 
فهؤلاء الأولياء فى الحياة الدنيا كأدلة الطريق الذين يودي ناه الكري : من الضلال وينقذونهم من الهلكة. 

ثم قال عليه السلام: «مَنْ أَكَلَ التقيد حَدَدُوا ليه ه طَرِيقَة وَيَشدوة هُ بالنَح اذ وَمَنْ ] أَتَهَدَ هذا وَمَعَانًا درا لبه ه الطريقٌ» و هُ مِنَ 
الْمَلَكد). 

نعم! فهؤلا-ء يراقبون بنى جنسهم على الدوام؛ فيشجعون السائرين على الدرب ويشدون عزائمهم ويحذرون المنحرفين ويذمونهم 
ويصرخون بهم حتى لا يواصلوا طريق الانحراف فيهلكوا. 

ثم قال فى استنتاج لما ورد فى العبارات السابقة: «وَكانُوا كذلك مَصَابِيحَ تلك الظلمَات وَأَدِلَةٌ تلك الشّبَهَات). 

نعم! فهنالك الظلمات المعتمهٌ فى مسيرة الحياةً الدنيا والطرق المضلهٌ وكلاهما خطر على السالكين؛ ووجود أولئك الأولياء مصابيح 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1/8.90 من موعاا 


للدجى والأدلة على ذلكك الطريق الخطير. 
نفحات الولاية» جل ص: فل 


تأمُلان 
.١‏ ما المراد من أَيَام اللّه؟ 


أشار الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة إلى أن أفلباء اللشيك كرون الناس بأيّام اللّه. طبعاً كل الأيام هى أيَام اللّه وكل 
موضع بيته وفى نفس الوقت ليس له يوم ولا بيت فهو اسمى من الزمان والمكان؛ ولكن كما سميت الكعبة كونها اعظم مركز للعبادة 
«بيت اللّه)» فإنّ هناك بعض الأيَام الخاصّة التى تلألأت لما تحمله من حوادث مهمّة. 

قال البعض: «أيَام الله إشارة إلى غلبة الأنبياء لجيوش الشرك والكفر. وقال البعض الآخر: أيّام العبادة كأيّام الشهر المباركك وأيّام 
الحج, ما ورد فى تاريخ بنى إسرائيل وموسى أنه أمر أن يذكر بنى إسرائيل بأيَام الله فى إشارة إلى يوم النصر على فرعون والنجاةُ من 
البحر وما شابه ذلكك. ولكن جاء فى حديث الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال فى تفسير «أيَام اللّم: ايرِيدُ بأيَام اللّه سمْنَهُ وَأفْعَالَّهَ فى 
عِبادِه مِنْ إِنْعام وَانْتقَام)[62*]. 

وطبق هذه الرواية فإنٌ كلّ يوم يلمس فيه العبد نعمة من نعم الله أو يتتصف فيه من الأعداء إِنّما يعتبر من أَيَام الله. 

على كل حال فإنّ ذكر ايام الله عامل تكامل الإيمان وآثاره حسن الشكر والتوجه إلى الله. 

حتى أتّرام البلاء الربّانى عدّت فى الرواية من أَيّام الله كما ورد عن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله: «أَيَامُ الله َعماُهُ وَبَلاؤُهِ وَمَعُلائه 
سُبحانَهُ[/ا8]. لا شكك فى أن لمفردة أَيَام الله فى هذه الخطبة مفهوم عام يشمل كل ما ذكر سابقاً. 

نفحات الولاية» جل ص: إرذنرا 


". الإلهامات الغيبية 


العبارة «عبادٌ ناجاهُمْ فى فِكرهِغ وَكَلّمَهُمْ فى ذات عُقَولِهمْ . أشار فيها الإمام عليه السلام إلى رجال ألقى اللّهِ فى قلوبهم نور الهدى 
عن طريق النجوى الفكرية والإلهامات القلبَدة 57 عنهم حجب الجهل والظلمة فسعوا بما يتلقٌون من هدى لهداية الخلق وإرشاد 
ضالى سبيل الإيمان والتقى. 

فهل هؤلاءء هم الأوصياء والأثئة المعصومون عليهم السلام الذين يتلقون الحقائق من عالم الغيب عن طريق الإلهام فى فترات بعثة 
الأنبياء» أم يشمل الصالحين من الأفراد الذين بلغوا قمهُ الورع والتقوى؟ 


أى أن قلوبهم مرتبطة بعالم الغيب كما هو به مضمون (إِنْ تَتّمُوا الله يَجْعَلٌ لَكم فرْقَاناً[56]. ومضمون «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِينَهُمْ 
سُبِلَنا [وع©]. 


واللّهِ لا يتركهم لوحدهم فى الشْدَه كأم موسى عليه السلام: «وَأَوْحَِنا إلى 1 مُوسَى ...6801] حيث ألهمها مسير ولدهاء فكيف يمكن 
أن يحرم من هذا الفيض سائر الصالحين؛ ومن هنا يعتقد بعض الأعلاهم بأنّ كل عمل مهم يصدر من تقى, أو اكتشاف يتوصل إليه 
عالم, إِنّما يتم فى ظل هداية اللّه التكوينيةً والإلهامية. 

فروح القدس الذى يعين بعض الأفراد مثل حسان بن ثابت والكميت حين إنشادهم لتلكك الأشعار الرفيعة وينطق الشعر على ألسنتهم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع1/8.91 من ٠وعاط‏ 


١‏ فلم لا يمد سائر العشاق. 


نفحات الولاية» جل ص: يرا 
القسم الثانى 
اشارة 


إن للذكر اهنا حاار لاا الام تَشْعَلْهُمْ بَجَارَة وَلَايَِمْ عَنْهُ َمْطعُونَ به َم لاف ويَفْيفُونَ لاجر عَنْ متحارم الله نى 
أشماع الَْافِلِينَ و وَيَأْمْرُونَ الْقسْطِ وَبَأتَمِرُونَ يد وين عن الْمكرٍ يتان عله مَكَأنما طهوا لديا إلى الخ وَهُعْ فيه عدوا ما 


را دك اما املكو يت أَمْلٍ الورّخ فى طُولٍ الْاقَامَهٌ قي وَحَفَقت الْعَيَامَةٌ عَليِهمْ عِدَاتَهَاه فَكمّ هُوا غطاء ذلكك ال اذاه حَنّى 


كته زوق ما لاقع الاش وتشكوة عا ذا متعدون 
الشرح والتفسير: أولياء الله وأهل الذكر 


لما فرغ الإمام عليه السلام من بيان آثار ذكراللّه فى جلاء القلوب وسعهٌ معطياته على روح الإنسان» خاض فى شرح أهل الذكر بالحق» 
وتطرق إلى صفاتهم الواحدة تلو الأخرى فقال «وَ إن لِلذّ كر لاهلا أَحَذُوءُ مِنْ الدّيَا بَدلاه. 

إشارة إلى أن ذكر الله يعصم من الغرور بالماديات الزائله للدنيا التى عبرت عن حبها الأحاديث الإسلامية أنّها اوأر كل حَطيئَة)[ ١ه؟|‏ 
ومصدر جميع المعاصى. 

طبعاً هذا لا يعنى أن هؤلاء كالرهبان الملازمين للدير أو المقاطعين للدنيا الذين يولون أدبارهم للحياءً الاجتماعية (بقرينة العبارات 
القادمة) بل المراد أن هؤلاء لا تأسرهم مُغريات الدنيا. 

نفحات الولاية» جلل ص: 788 

أمَا ما المراد ب «الذكر» و «الأهل)؟ هنالكك تفسيران رئيسيان: أحدهما خاص والآخر عام؛ التفسير الخاص: أن المراد من الذكرء النَبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله أو القرآن وأهل الذكر «أهلالبيت» والأثته المعصومون عليهم السلام والصفات التى وردت بعد هذه 
العبارة فى أهل الذكر تنطبق عليهم بصورة تامة. 

ومفهومه العام يشمل جميع العلماء الأتقياء والمؤمنين الكملء والصفات الواردة بعدها تنطبق عليهم. 

وليس هنالكك مانع من الجمع بين المعنيين؛ فمفهوم الجملة عام وأهل البيت من مصاديقها البارزة وأنصع نماذجها. 

ثم بين الإمام عليه السلام فى مواصلته لكلامه آثار ذكر الله لدى هؤلاء ضمن خمس صفات فقال: اقلم تَشْعَلَهُ يِجَارَة وَلَا َي عَنْها. 
لا أنهم لم يكن لديهم بيع وتجارة ولم يمارسوا الأنشطة الاقتصاديةٌ والاجتماعية» بل كانوا يخطون خطوات مؤثرةٌ فى هذا المجال؛ 
ولكن هذه الأنشطة الاقتصادية تجعلهم يغفلون عن ذكر الله ويتهالكون فى الاقبال على الدنيا. 

أمّا ما الفرق بين التجارة والبيع؟ يقال أحياناً النسبة بينهم العموم والخصوص المطلق وذكر البيع بعد التجارة من قبيل ذكر الخاص بعد 
العام» لأ البيع أحد أنواع الفعاليات الاقتصادية. 

كما يحتمل أن تكون التجارةٌ إشارةٌ إلى الفعاليات الاقتصادية المستمرةُ ويشمل البيع الفعاليات المحدودة والزمانية؛ أى أن أهل الذكر 
لا خقدوة عدرلا قاعم رق ون اث لنت يتجلى فيها ذكر الله بصورة دائمة. 

لم أشار إلى باقى صفاتهم فقال: يَفْطَعُونَ به أَيَامَ الحا وَيَهْيِفُونَ «ه؟] بالزَّوَاجِر عَنْ مارم الل فى أشماع الاين ويَأمرُونَ ؛ بالقشط 


وترون بها وَيَنْهَوْنٌ عن المذكر و يَتاهَوْنَ عَنهه. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18.940 من ٠وعاطا‏ 


نفحات الولاية جل ص: 721 

الجملة «ِيَقْطَعُونَ به أَيَامَ الْحَوَا) إشارة إلى أنّ ذكر الله وآثازه المباركة ليست مرتبطة بيوم أوبضعة ايام من عمرهم, بل يشمل أيّام 
حياتهم منذ الشباب حتى الكهولة والشيخوخة. 

وتشير العبارات بعدها إلى أَنّهم لا يتخلون قط كالمتقوقعين عن المسؤوليات الاجتماعية؛ بل نشطون للغاية فى ميدان إرشاد الجاهل 
وتنبيه الغافل والألمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وبالنظر إلى أنْ العبارة وردت بصِيغة الفعل المضارع والفعل المضارع يدل على 
الاستمراره فهى إشارة إلى أن أعمالهم الصالحة هذه دائمية. 

جدير ذكره أن الإمام بين هنا أنْهم يأمرون بالمعروف ويأتمرون به وينهون عن المنكر ويتناهون عنه» كما قال الإمام عليه السلام فى 
الخطبة 3178: «أَّهَا النَّاسُ إِنّىء وَاللّهء عا أخدكم عَلَى طَاعَةٌ إِنَ ادك لبها وَل أَنْهَاكمْ عَنْ مَعْصبَةٌ ِل وَأَاقَ لم عَنّْهَا!). 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى مزيد من الشرح مخصوض أسوال أولاء اللسواهل الذكر ففال: رفكاتها تظهرا لد إِلَى الآخرَة وَهُمْ 
فِيهَاء فَسَاهَدُوا مَا وَرَاء ذلكك). 

نعم! فهؤلاء يرون هذا العالم بأعينهم الباصرة النافذة عالم ما بعد الموت والقيامة والبرزخ ويشاهدون مصير الأخيار والأشرار. 

ثم قال فى ايضاح ذلكك الكلام: افكاها ملكا غتورتك أَهْلٍ البورّخ فق طول القاقة ف وعنقت الفا عَلَيهِمْ عِدَاتَهَا[؟0؟]). 

ثم بين نتيجة هذه المكاشفة الروحية: «مَكشَّفُوا غِطَاءَ ذلك لاهل ادناه حَتّى كانه يَرَوْنَ ما لَا يرَى النَّاسُء وَيَسْمَعُونَ مَا لا يَسْمَعُونَ». 
لم يعجز أهل الدنيا العاديون عن إدراكك أحوال البرزخ والآخرةٌ بينما يشاهدهما 

نفحات الولاية جل ص: 758 

أولياء اللّ أهل الذكر بل يرون فيها أنفسهم؟ 

لأمنّ أرواح أهل الدنيا معلقة بالدنيا فألقت حجاباً بينهم وبين العوالم الأخرى؛ أمَا أهل الذكر الأطهار المتحررون من تلكك التعلّقات 
والذين جلوا أرواحهم بدوام التفكير والعبادة» أزيلت عن أعينهم تلك الحجب فانعكست فيها صور حقائق عالم البرزخ والقيامة. 

هؤلاء حملة الرسائل الإلهبّةُ من ذلك العالم إلى هذا العالم» الرسائل التى تؤدى إلى يقظة الغافلين وإبصار المكفوفين. 


نفحات الولاية» جل ص: الل 
القسم الثالث 
اشارة 


الوكاي إقعد كه في تساريرة المتدراة رتعالة يع العدورقع وده زرا تفارين أت الهة» وَعُوا لمُحاميَ َف عَلَى كل 
صَغِيرَة وَكبِيرَة ؛ أموا بق فَقصَوُوا ث0 أ نوا ها فرطو فبكّا» وَحََلُوا قل رارع ظهُوَهعء قط مُفُا نادفلل بها دجوا 
لضان كاويرا ماه يَعبُُونَ إلى بهم من مقَامِ نَم وَاعبَافِه لََأَنِتَ أَعْلَامَ هُدىَ» وَمصَابيخ دُجىء قَد حَمتْ بهم الْملايكة ور 
لهم الشكيتة وَفحث لهم أنواب الشماءء وَأعِدّتْ لَهُمْمفَاِدُ الكرَاَاتِ فى عفد الع لله لهم فيه. كَرَِدى سَخْيهْء ويد مَقَاَهُع. 
يكنَهَعُونَ بدُعَائِهِ رَوْحَ الاوز رَهَائِنُ فَاقَهُ إلى كَضيِهء وَأَسَارَى ْلَه لِعَظَمَتهِء جرح طول الأترى قُلُوبَهُمء وَطُولٌ الْبِكاء عيُوتهُغ. ِكل باب 
َب إلى الل نهم يد فَاعَد يَسألُونَ من لا تَضِيقَ لَدَدِْ الْمََادِحُ» ولا َب عَلَهِالَاغئُونَ. 

فَحَاسِتْ نَفُمك لِتَفْسِكء فَإِنَ غَيِرَهَا م مِنّ الأنفس لَهَا حَبِيبٌ غَيِركك. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18.9 من ٠وعاا‏ 
الشرح والتفسير: مصير السائرين على الصراط 


رسم الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة صورة دقيقة لحال أهل الذكر وأولياء اللّهه كيف يحاسبون أنفسهم ويتلافون ما بدر 
منهم فقال: الَو مَتلتَهُمْ 2ه؟] لِعَقْيِك فى 

نفحات الولاية جل ص: 77١‏ 

مَعَاومِهمُ ءمع] ]المخبردةا وكلطوع اميرك ولد نَشَدُوا دَوَاوِينَ /المع] ] أغمالهع وقَرعُوا لفضايية التموع على كل عد وَكبِيرَة 
أمرُوا بها فَمَصَّرُوا عَنْهَا أو لَهَوَاعَنها لتتطر اشوا عقاو هلوا تقل أوْرَارجِع 884] ظَهُورَمُعْ قَضَعْهُوا عَن الْاسْتَقْلَالٍ بها فَنَسَجُوا نَشيجاً[9دع] 
وَتَجَاوَيُوا[ ]2٠‏ تَحيباً[ 1621 يَعبجونَ 29ع] ] إلى رَبِمْ مِنْ مََام م وَاغْتِرَافِ). 

ولما فرغ الإمام عليه السلام من ذكر حالات أولياء الل كيف يراقبون أنفسهم ويحاسبون أعمالهم وما يدون من ردود أفعال إزاء ما 
يبدر منهم من تقصير ويتأوّهون إلى لله كلمن إلى نتيجة ذلك فقال: ١‏ «لَرَأَنتَ أَعْلامَ مدىّ» وَمَصَابِيِحٌ دُجِىّ مدع قََدْ حَفَّتْ بهم 
الملايككٌ وتتلت عليه الفكينةٌ وَفْيحت لهم أثوات الشكران وَأَضَدَّثْ لَهُع عفاد َِدُ الْكرَامَاتِ فى مَفْعَبِ اطْلعَ الله عَلِهمْ فيه فَرَضتىَ 
سَعْيَهُمْ وَحَمِدَّ مَقَامَهُْ). 

هذا القسم من كلام الإمام فى الواقع جواب شرط للجملة السابقة: «هَلَوْ مَتَلنَّهُمْ ...». ذكر الإمام عليه السلام هنا خمس صفات أو نتيجة 
مهتره لمراقباتهم تفيد الهدى وكشف الدجى. إشار إلى أَنّهم ليسوا كالزهاد المعتزلين قط الذين لا يرون إِلَّا أنفسهمء بل هم منقذو 
الغرقى الذين يسعون لإنقاذ الغرقى فى بحر المعاصىء وأنْهم على درجة من العلو والرفعة من حيث المقام والمكانة بحيث تحفهم 
الملائكة وتقوم 

نفحات الولاية جل ص: 71/١‏ 

على خدمتهم كما ورد فى القرآن: ١‏ لين فَلُوا ينا لله نم استقائوا تَترّل عليِهم المايكة»1 [عمع]. 

وقد عمهم الأمن والسكينة بمضمون ١‏ «هُوَ الَذِى أَْرّلَ الكينةٌ فى قُلُوبٍ الْمَؤْمِنِينَ لِيرْدَادُوا إيماناً ؛ مع إيمانهغ)[520]. وتنتظرهم بمضمون 
«إنَّ الْمََقِينَ فى جَنّات وَنَهَر* فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيِك مُفْتَدِر؛[82*] مقامات لا توصف من الفضل والرحمة الإلهيّةُ. 

حقاً حين يقرأ الإنسان هذه الكلمات العميقة المعنى كيف يبلغ أولياء اللّه فى ظل العبودية مقاماً لا يرى سوى الله يستغرق فى التفكير 
فى عظم الاستعداد الذى يملكه ولو عرف قدره وفجر استعداده. 

ثم خاض فى جانب اخريمن احوال أهل الذكر فى ! رتباطهم اله وعبادته فى الخلوات فقال عليه السلام: ا يَتَنسَمُونَ /ا9؟] بِذُعَائْهِ روح 
التَجَاوُزِ رَهَائْنُ فَاقَْ إلى فَضَلهء وَأَعارق ِل لِعَظمَتِهِ جَرَحَ طَولٌ الأَسَى 628] ] فلوبَهُمْ وَطُولٌ الّبكاء عُيونَهُها. 

إشارة إلى أَنّهُم كلما جدّوا فى الطاعةٌ والعبودية شعروا بالتقصير أزاء عظمة الله ومن هنا يتجهون إليه على الدوام ويلتمسون السكينة 
عن طريق العفو ومن جانب آخر فإِنّهم لايعؤلون قط على أعمالهم؛ بل يتكلون على فضل الله فينقل الهم قلوبهم ويكشف ذلك الهم 
عيونهم الباكية. 

ثم قال عليه السلام: الكل باب رَعْبدْ إلى الله ِنْهُمْ يَدٌ قَارِعَُ يشالو مَنْ لَا تَضِيقٌ لَدَيْه الْمََادِحُ 1889 وَلَا بَخِيبُ عَلَيِهِ الرَاعْبُونَ). 

إشارة إلى أنْهم لا يتعلقون بأعمالهم وكل أملهم بكرم الله 

يقرعون كلّ باب ويأتون بكلّ عمل يعتقدون بأنّه سبب لمرضاة اللّهِ واستنزال 
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رحمته. 


إِنْهم يعيشون فى الواقع بين الخوف والرجاء فائما رهر أففز _ندالاك المودت الشرت يدق التقصيربوالأمل.بفضيل الله 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً /ا18.9 من ٠وعاا‏ 
وفى الختام تغير لحن كلام الإمام عليه السلام عن شرح حالات أهل الذكر ليتطرق إلى موعظة عامة فقال: «فَحَاسِبْ نَفْسَك لِتَفْسِكك. 
قَإنَّ غَيرَهَا م مِنّ الأْفُس لَهَا حسِيبٌ غَيِرك). 

إشارة إلى أنه ينبغى عليك أن تحاسب نفسكك هنا قبل أن تحاسب فى البرزخ والقيامة من جانب الملائكة فإن بدر منكك خطأ تلافيته 
وإن كان لكك عمل صالح حمدت الله عليه؛ وليس لكك أن تدقق فى أعمال الآخرين الصغيرة والكبيرة ه إن لهم حسيباً غي ركك. 

فهنالك فى الواقع رسالتان فى العبارءٌ الأخيرة؛ إحداهماء رسالةٌ الحديث المعروف #حاسِيُوا سكم قَبلَ أن تَحاسَيوا»[ ١/ا5].‏ 

والأخرى» زسالة الآية الشريفة: ديا بها الّذِينَ امنُوا عَْيكُمْ أَنفُمكع لَا يَصُرْكُمْ مَنْ ضَلَّ ذا لمْتَدكُما ازالاع]. 


تأمّل: ذكر الله والذاكرون 


كل ما ورد فى هذه الخطبةٌ الغراء والعظيمة المضمون كان شرحاً لعبارة من آيهُ فى القرآن الكريم وهى أنّ أولياء اللّهِ لايغفلون قط عن 
ذكر الله لمتاع الدنياء فنور الله يسطع فى بيوتهم وهم كالنجوم التى تهدى الخلق فى ظلمات البر والبحر. 

بغض النظر عن أنّ للذكر ثلاث مراحل: الذكر القلبى» واللسانى والذكر بالعمل» فهنالكك مصاديق متفاوتة لكل مرحلة كالنور الذى 
يشمل نور الشمس ونور الشمعة. 

ويكون أحياناً هذا الذكر محدوداً بحيث لايضيئ اكثر من الوسط» وأخرى على 
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درجةٌ من العمق والسعة بحيث يضيئ العالم. 

وأولى القرآن أيه فائقة للذكر والذاكرين. فقد خاطب اللَّهِ تعالى موسى عليه السلام: 

«أقم العار: لِذِكر الاك 

وقال أيضاً: «إنَّ الصَّلوءً تتْهَى عن الْمَحَمَاءِ وَالْمْكر وَلَكر الله كب [01/8]. 

وقال بخصوص الخمر: إنْه نهى عن الخمر كونه يد عن ذكر الله وَيَضَدَّكم عَنْ ذِكر الله[ نففةا 

كنا كول إن رك اليطان يدا حيو يغفل الانباة يه كر الله: «وَمَنْ يَعْش عَنْ ذكر الرّحْمَانٍ نُقَيِض لَهُ سَتِطاناً فَهُوَلَهُ قرِينَ[ه/91]. 
وأوجز تعالى كل عظمة القرآن فى عبارة فقال: إن مُوَ إن ذكدٌ لِلْعَالَمِينَ[2/ا*]. 

وقال تعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ ال ركم ا تَعْلْمُونَ[500]. 

وكير وضث كر الله أنه وسيلة لاطمئنان القلوب: 11 بذِكر الله تَطْمَئِنُ الْقَُوبُ»[ لاع ]. 

ورغم أن للذكر معانى مختلفة فى هذه الآيات؛ لكنها تشترك جميعاً فى أمر هو أنه سوق الأفناة الى اتلس درف هاقلي علق 
اللسان ويتسع من اللسان لجميع أعمال الإنسان. وكأنٌ جميع الأعضاء تذكر اللّه بصوت بليغ فى كل الأعمال. 

كما وردت الأهميّةٌ الفائقة للذكر والذاكرين فى الروايات: 

منها ماروى عن الإمام الصادق عليه السلام أَنّه قال: «ما مِنْ شَّئْءٍ إلَاوَلَهُ د يَنْتَهى ليه 
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نا الذكر فَلَهِسَ لَهُ حدٌ يَتَهى إِلَيِه[6/9]. 

كما ورد عنه عليه السلام أيضاً: «مَنْ أكثْرَ ذِكرَ الله عَزَّ وَجَلَّ أظَلَهُ اللّه فى جَنَيه ا[ .]5٠‏ 

ويستفاد من بعض الرؤاياك أذ فك الله يدفع أنواع البلاء. قال الإمام الصادق عليه السلام: 

«إِنَّ الصَّواعِقَ لا تُصيبٌُ ذاكرا[581]. 

بل أبعد من ذلكك أنه عليه السلام قال: «ما مِنْ طَرِ يْصاد إِلَاببََكِ التَشبيح وما مِنْ نْ مالٍ يصابُ إِلَابتَوَكِ الرّكاة) زككعا. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 18.9 من ١٠وعاط‏ 


زبدة الكلام أذ الكناف والرواناض فى نكر اللدو أحعيف و] ناوه على الحاة الباقية والمغترية والذقا والكهرة كرف وماورد سانفا عد 
جانب من ذلكك. 

ونختتم هذا الكلام برواية عن الإمام الصادق عليه السلام التى بتبنها فى تتتمهُ حديث» عدم محدودية الذكر فقال: «كانّ أبى كثير الذَّكر 
لَقَدْ كنْتٌ أنشى مَعَهُ وَإَهُ لَوِذْكرُ الله وَآكَلُ مَعَه العام و إِنَهُلَوَلْكرٌ الله وَلَقَدُ كانَ يُحدَّثُ الوم وَما يَمْعْلَهُ ذكك عَنْ ذِكر الله 
الرتييةة 
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الخطبة 17١‏ 


اشارة 


قالهُ عِنْدَ تِلاوَتِه: 

دا أَبّهَا الْانسَانٌ مَا غَرَكك برَبكك الكريم ع680[)]58] 

نظرةٌُ إلى الخطبة 

تتألف هذه الخطبة الواردة فى تفسير الآيهُ الشريفة: يا أيه الْانْسَانٌ مَا عَجكك ِرَبُكك الكريم) من عدةٌ أقسام: 

القسم الأوّل: تساءل الإمام ووتخ صحبه ومخاطبيه من أجل إيقاظهم وبثْ الوعى بين صفوفهم فإلى متى هم نائمون ولم لا يفيقون من 
هذا السبات؟ لم لا يرحمون أنفسهم وينقذونها ممما تغط به فى مستنقع الذنوب والمعاصى ويطببون جروحهم وآلام قلوبهم التى 
أفرزتها الآثام. 

ودعا فى القسم الثانى هذا الإنسان الهارب لمحاكمة نفسه. فيذكرها بنعم الله فلو 
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تفرغ لمحاكتها لأدان نفسه قطعاً. 

وتحدث فى القسم الثالث عن تقلب أوضاع الدنيا والاعتبار بحياة الماضين ومماتهم. وحذّر فى آخر قسم ببضع عبارات موجزةٌ فناء 
الدنيا وقيام القيامة وحضور محكمة العدل الإلهى وغياب الأعذار هناك. 

ثم جعل كل هذه التذكيرات والتحذيرات وسيلة لخرق حجاب الغرور الذى أشار إليه فى الآيهُ المذكورة. 


ع عاد ماد 


نفحات الولاية» جل ص: ذف 
القسم الأوّل 
اشارة 


أذخض مَسْؤُولٍ حَجَة وَأَفْطعٌ مُغْتَرٌ مَغذِرَة لَقَدْ أثرح جَهَالهُ بنفْسِه. 
ا أَيّهَا الَانْسَانُء مَا جرَّأك عَلَى ذَنبكك. وَمَا غَرّك برَبكك. وَمَا أنّسَك بِهَلَكةٌ تَفُسِكك؟ أمَا مِنْ داك بلول أم لبس مِنْ نَؤْمّتك يَقَظة؟ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 1899 من ٠وعاا‏ 


ما نَم من تَفكث ما بَرْححمْ ِنْ غَيركك؟ فَلَوْبّمَا يَرَى الضَاحِى مِنْ حَرٌ الشّمْس قله أو تَى الْمَبِتلى بألَم يض تدده و 
5 ا ل قا 0" عَلَدك! يق لا يُوقظلك 


2ن لله ب هه آنْساً. 


الشرح والتفسير: الرحمة بالنفس؟ 


قال الإمام عليه السلام فى مستهل الخطبة على ضوء الآية المذكورة «أَذْحضٌ 688] مَتَؤولٍ حَُجة وَأَفْطعٌ مُغْتدٌ مَعْدِرَة لَقَدْ أثرح 410؟] 
جَهَالَةٌ بنَفْسِها. 

فقد أشار الإمام عليه السلام فى الواقع لك سه النققلة وى أن الله يصرّح فى هذه الآية: 

لقد أفاض الله عليكك كلّ هذا الكرم بالنعم المادية والمعنوية من رأسكك إلى أخمص قدمكك ومازلت مغروراً وعاصياً ومتمرداً؟! 
لين ادكه إن بحية وابسن دمن 
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عذر وعملك يدل على أنكك لم تعرف نفسك. 

ومن هنا يتضح خطأ من ذهب إلى أن صفة الكريم فى الآيُ لتلقين المخاطب بأن يقول فى الجواب: «غرّنى كرمككث»» بل يريد أن يقول 
بالعكس رغم كل هذا الكرم واللطف مع كل هذا العصيان المخجل الذى يفتقر إلى العذر والحبجة لذلكك ورد فى الحديث النبوى أن 
الى الأكرم صلى الله عليه و آله لما تلا الآبهُ قال: «غرَّةٌ جَهِلهُ [684]. 

ثم خاض الإمام عليه السلام فى شرح هذا الكلام ليسلط بهذه العبارات سوط ملامته وتوبيخه على جسد أرواحهم الهامدة علهم يفيقون 
ويعودوا عن غيهم فقال: ا أَيّهَا اْاْسَانٌ مَا جَوَأك عَلَى ذَئْيك. وَمَا غَرَك يربك وَمَا أنسك بِهَلكَةُ نفيك ؟. 

إشارءٌ إلى أن غريزة حبٌ الذات فى الإنسان أقوى الغرائز؛ فالإنسان بصورة طبيعية يحب نفسه أكثر من أى شخص آخر وإذا رأينا 
شيا يطعن فبدوه وعفي» لذعلا وقناء لتنا مع أنفسنا: هل أصيب بالجنونء أو يرغب شخص عاقل بهلاك نفسه؟ فإن لم تكن 
للإنسان أدنى رغبة بهلاكك نفسه فلم يتقبل الغرور والذنب والمعصية التى تؤدى إلى هلاكه؟! 

ثم قال عليه السلام: «أَمَا مِنْ داك يُلُولٌ 1*0 اال ل ل ار ل 

ثم أوضح هذه الحقيقة بذكر مثال فقال: «قُلَْتَمَا بَرَى الصاح ]694١‏ م عد الشقمن ل أوْ تَرَى الْمُتتَلى بألم يض ١؟]‏ حَسَدَهُ 
متتدكى رَحْمَةً لها فَمَا صَبِرك عَلَّى دَائِكك» م 2 * 
إشارة إلى ما نراه من تناقض فى فعل الآخرين وازدواج فى أحكامهم فهم يبدون 
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أشد ردود الأفعال إزاء انزعاج الآخرين وسقم المرضى وأحياناً تسيل الدموع من أعينهم فى حين مرضهم أشد ومصيبتهم أعظم ولا 
يبدون أى رد فعل. 

أراد الإمام عليه السلام بهذا البيان المنطقى البليغ أن يوقظ هؤلاء الغافلين الجهّال والساذجين ويلفت انتباههم إلى ما ينتظرهم من مصير 
عطي اتليس تير يوت إلى اللدد 

ثم قال عليه السلام: وكين لا بو قطلكف حَوْفٌ بَيَاتِ 1897 نِقْمَه وَقَدْ تَوَرَطتَ 69] بِمَعَاصِيهِ مَدَارجَ سَطَوَاتِهِ 598 قَتَدَاوَ مِنْ داء الْفثْرة 
فى قلبك بعَزِيِمَف وَمِنْ كرى 898 الْعَفْلُ فى نَاظِ رك بِبَِطَؤ. ْ 


هنالكك أمران ضروريان للخلاص من الخطر: اليقظهٌ والحذر من جهة والإرادة والعز م الراسخ من جهة أخرى وقد أشار الإمام إلى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 19٠٠‏ من ٠وعالا‏ 


هذين الأسمرين بهذه العبارة الموجزة فحذّر الجهال بأن يفيقوا من سبات الغفلة ويعقدوا العزم مادامت الفرصة سانحة على خلاص 
أنفسهم من مخالب المعاصى التى تؤجج نيران الغضب الربانى. 

التعبير ب ابِياتٍ نِقْمَهُا كون ضحايا البلاء النازل ليلًا أكثر؛ من قبيل الزلازل والسيول والعواصف التى تحدث ليلا ويغط الناس فى النوم 
ومح من ويل ادنم عن اشيم 

قال تعالى فى القرآن المجيد: «أقأمة أَهْلٌ الْقَرى أن يَأَجِهُمْ بأ ئَْ سما بيات وَهُمْ نَائِْمُونَ» 4 أَوَأَم مق أل القر أذ بأصهة بارا عمس وهم 
يَلْعبُونَ[/51], 

وقال فى ختام هذه الفقرة: ١وَكن‏ للّمُطِيعاء وَبِذِكره آنسأه. 
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القسم الثانى 
اشارة 


تمثل فى خال تولك عَنُْ اله علك. بَذْعُ وك إِلَى عَفُوِ وَيتَفَمَدُك بِفَض له وَأَنْتَ مُتَولَ عَنْهُ إلى غَثِرِهء فتعَالَى مِنْ قَوىٌ ما أَكْرمَها 

ا لي ا ا 0ه َلّمْ ينتغك فض لَه وَلَمْ يفيك 
عَنْك تر وَل لم تَخْلَ من لَطفهِ مَطرِفٌ عَيِنِ فى نغ ؛ يخ ب نَهَا لكك» أ ميت يَترها عليك» بل يط رِفهَا عنكك! قَمَا طكك , 00 
َطفتةً! َنِم الل و أَنّ هذه الصَمََ كائث نى مُتفِقَينٍ ِى لقو متوَاِينِ فى الَف كنت أَوَلَ د اكم على تفيك بدَّمِيم الأخلاق؛ 
وَمَسَاوىءٍ الأَغْمَالٍ. 


الشرح والتفسير: رحمة الله ومعصية العبد؟! 


دعا الإمام عليه السلام الناس فى هذا الجانب من الخطبة إلى الحكم على أنفسهم وعدد أدله إدانته» ومن ذلكك أنه يحث الخطى دائما 

فى طريق العصيان من جهة ومن جهة أخرى يمطره الل بوابل فضله ورحمته فقال: «وَتَمَئَلَ 94؟] فى عدال توك عَنْهُ فاه ليك 
يَدْعُوك إِلَى عَفْو وَيَتَعَمَدّك 544] بِفَضْلِه وَأَنْتَ وَل عَنْهُ إلَى غثره». 

حمّاً إِنْه لمن المؤسف والمخجل أن يكون مولى الإنسان كريماً يغذيه بأنواع النعم لكنه يتولى عنه دائماً؛ الأسمر الذى لا يقبله أى 
وجدان. 

نفحات الولاية جل ص: 5/7 

وهذا ما نقرأه فى دعاء الافتتاح فى شهر رمضان المباركك: «يا رَبَّ انك تَدْعُونى فَاوَلَى عَنْكء وَتَتَحَبَبٌ الَىّ فَاتَبُص اليِكك. وَتَتَوَدّهُ 
الى فَلا اقل منك. كان لِى التَطَوّلَ ليك قَلَمْ يَمْتغك ذلك مِنّ الرَحْمَةْ لى وَاْاخسان الَىّ» وَالتَفَصْلٍ عَلَىَ بجَودِك وَكرَمِكك». 
له التعَالَى مِنْ قَوىٌ ما أكْرَمَه! وتَوَافَ مت مِنْ ضَحِيضٍ ما أَجرأك عَلَى مَغْصِيِته! وَأَنْت فى كُنَفٍ ١٠ه]‏ سِتْرِهِ مُقِيمٌ» وَفِى سَعَدُ فَْلِه 
ا 

إقنارة إلى الى دك النحب أله ف الألقرالة الأتزيا لساري التستنى والفيفى أن سكف الفزه الفبعيف انارق العابدو هذا 
الفرريق: لان الله يكل فلك القدرة النظمة هو مكيى النضه والرآقة يكنا ىننلا الأسان كل هذا العف والفحد كل مله التدراة 
على المعضية ف حين لأ يمسكك عته ففيله ورحمته وهذا عجيب حقاً! 

ثم قال عليه السلام: قَلّْ يَفتغك فَضْلَُ وَلَمْ هبك عَنْك سِتْرَه بَل لَم بَحْلَ مِنْ لَطفِهِ مَطرِفٌ عن 10١‏ فى نِعْمَةٍ دُ بُحَدِثُهَا لكك. أو سيك 


> 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة 190١‏ من ١٠وعاا‏ 


ل 00000 
لذلكك الستر ويستغفر أو دفع عنه بلاءً وينبغى له أن يعرف قيمة هذه النعمة» هذا بينما مَن يسير فى طريق العصيان لا يكترث لأوامر الله 
ونواهيه؛ فما عساه أن فكر بأنّ الله الرحيم والغاية فى الكرم كيف سيجازيهم إن أطاعوه؛ وهذه هى مسأل «وجوب شكر المنعم» ال 
يمكنها أن تكرة دافا لبنعركة الله كما يقر ل سلماء العقاقد. 

آنذاك نظر الإمام إلى هذه المسألهُ من زاوية أخرى فخاض فى بيان آخر لإيقاظ 

نفحات الولاية جل ص: 5/7 

مخاطبيه فقال عليه السلام: اوَأئِم الله : 0 لو أَنَّ هذه الصَّفَهٌ كانت فى مُتَفِمَين فى الْقَوَهه موَازِئن فى الْقدْرَكِ كنت أَوَلَ حاكم عَلَى 
َفيك بِذَمِيم الأخلاق» وَمَسَاوىءٍ الأَعْمَال). ١‏ 
ذهب بعض شرّاح «نهج البلاغة» إلى أنْ العبارة السابقةُ بصيغةُ صغرى وكبرى من الشكل الأوّل من القياسات المنطقيةُ؛ ولكن الظاهر 
أن سياق العبارةٌ ناظر لقياس الأولويّة؛ أى أن فردين متشاكلين لا يخشيان بعضهما عادة مع ذلك إن كان أحدهها يحسن ذائماً والآآخر 
يسيئ فإِنْ وجدان الفرد الثانى يدينه ويتهمه بسوء الخلق. فإن كانت هذه المسألةُ بين أحد غايهٌ فى العظمة وآخر غايةُ فى الصغر بحيث 
ليست هنالكك من حاجة وخوف وخشيةُ فى لطفه ورحمته من جه ومن جهة أخرى كله حاجةُ وخشية من العقاب على المعاصى؛ قطعاً 
على ذلك الفرد الصغير فى ظل تلكك الظروف أن يلوم نفسه لِم الفعل المخجل إزاء كل هذا الكرم. 


نفحات الولاية؛ ج4 ص: 5/0 


القسم الثالث 


عات 4 


غنا افولا ]نذا 2 نكم وَلكنْ بها اغْتَردْتَ وَلَفَّدْ كام مَتْك الِْطَاتٍء وَآدْتتْك عَلَى سَوَاءء وَلَهِىَ بِمَا تدك مِن تُرُولٍ الْبلَاء 
مزالي فى وبق ادن دي إن 52006 أو تَعْة كك. وَلَرْبٌ ناصح لَهَا عِنْدَك مُنّهَمْ؛ ؛ صَادِقٍ مِنْ حَبرِهَا مُكذّبٌ» 

ئْنْ تَعَرَفَْهَا فى الدَّيَارِ الْحَاوِيَكُ وَالوبُوعٍ الْحَاليَكُ لتَجدَنّهَامِنْ حشن تدك كي وبلا مَوْعِطَتِككء محل الشَّفيقٍ ليك و الشّحيح , بكك! 
ل 7 بُوَطنْهَا محلا وَِنَّ عدا بالدَّئيا عدا هم الْهاربُونَ مها اليؤم. 


الشرح والتفسير: الدنيا أعظم واعظ 


لما كان أغلب المتهافتين على الدنيا يحملون الدنيا مسؤولية معاصيهم لإبراء أنفسهم ويعدون زخارف الدنيا ونعمها المادية سبب 
اثامهم فإِن الإمام رد عليهم فى هذا الجانب من الخطبة فقال: «وَحَفاً أَقُولُ! مَا الدَّئْيَا غَرَنككء وَلكنْ بها اعْتَرَدْتَ). 

ثم خاض فى بيان دليل ذلك الكلام فقال: وَلَقَدْ كَاشَمَتَك الْعِطَاتِ *120 وَآدْنَنَك 0ه ] عَلَى سَوَاء). 

إشارة إلى أن الدنيا ليست غرّارة فحسبء بل تقع فيها أحداث موقظة؛ والإمام 

نفحات الولاية» جل ص: 1 

عاض فى الغباراك الأقاقى شدريهعها قادداة 1 ولبق كنا دل كفا ون ترولاللاء رس كه والفض فى تزركق أمردن و أوكن عن أن 
إشارة إلى أن الدنيا عندما تصيبكك بأنواع البلاء والمصائب والأحداث الأليمة وتغير القدرة» وهى صادقة ولا يصح وصفها بالخداع كما 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 19٠01‏ من ٠وعانا‏ 


صدق من أخبركك من أولياء الله والصالحين عن غدر الدنيا وتقلب أحوالها وإن لم يكن كلامهم موافقاً لهوى نفسكك؛ فلم تقبل لسان 
حال الدنيا ولا لسان حال أولياء الل واتهمت الجميع بالكذبء وعليه فهذا أنت من غرّ نفسه. 

كما يحتمل أن يكون تفسير العبارة الأخيرة» أنّالناصح هو الحوادث الأليمة وأخبار الصدق علامات غدر الدنيا التى يراها الإنسان بعينه 
ويسمعها بأذنه؛ ولكنها حيث لا تتفق وأهوائه فإنّه يكذبها جميعاً ويقول هى مجرّد حادثة صدفة فزالت ولن تتكرر. 

ثم وضح أكثر هذه الحقيقة وجعلها معلومة للجميع فقال: «وَ لَِنْ تعرّْنَهَا فى الدَّار الْحَاوِيَِ[ه :1 وَالوْبُوع 18١8‏ الْحَالِيك لََحدَنّهَا مِنْ 
شن تَذْكي ركه وَبَلاغ مؤعِطتك. بمََلَة الَِّيقٍ عليك. وَالشّحبح 009 بكد!.. 


2 


ثم قال فى آخر عبارة: ١و‏ لَِغم دار عَنْ لَمْ يَؤْضٌ بها دارأ وَمَحلٌ مَن لم يُوَطَنْهَا ما وَإنَّ الشُعدَاءَ بالدّنا عَدا هم الْهَاربُونَ مها الْيوْم. 
إشارة إلى أن الأفراد المؤمنين واليقظين يسعهم أن يجعلوا من هذه الدنيا المليئة بالشر والمفعمة بالغرور والخداع وسيل لسعادتهم 
الأبدئة وسلهاً لبلوغ المقامات 

نفحات الولاية» جل ص: 417 

الرفيعة» بحيث تكون نظرتهم إلى الدنيا بخلاف نظرة المتعلقين بها فهى نظرة إلى الممر أو السلم؛ فأولتكك الذين يهربون من زخارفها 
وينتفعون بطيباتها للقرب من الله ومن هنا يتضح الفارق بين الدنيا الممدوحة والمذمومة كما سيرد فى مبحث التاملات. 


تأمّل: الدنيا الممدوحة والمذمومة 


وصف الإمام عليه السلام الدنيا فى العبارات السابقةٌ بالواعظ الحريص والمخبر الصادق والوفى والتى أفصحت عن تقلبها من خلال 
تقلباتها السريعة وأحداثها وآفاتها المختلفة وحذّر الجميع من التعلق بها وإنْما عليهم التزود منها 


نفحات الولايةُ ؛ ج/؛ ص 7/7 

لأكثر صراحةٌ من ذلك ما ورد فى قصار كلماته بشأن الدنيا حيث قال: 

«مثد جد أحباءِ الله «وَمَمْجرْ أولياء اللّه ؛ (وَمَهْبِطَ وَحْى الله (وَمْضِلَى مَلائِكةٍ اللّهه » «دارٌ عافيَةُ لِمَنْ فَهمَ عَنْها . .. وَدارٌ مَوْعِظَةُ لِمَن انعط 
بها/[80]. 

هذافى الوقت اتذى ذدت الدنيا بشدَهُ فى خطب متعددة من «نهج البلاغة» والعديد من الروايات: «دارٌ البلا 0 وَبِالْعَدْرِ 
مَعْرُوفَة:[1004 «مَتَلُ الدَّنْيا كمَئلٍ الْحَيَد ين مَسُّها وَالسَمُ الاق فى جَؤْفِهاء[ .]10٠١‏ 

ثم حذر فى عبارةً أخرى من الدنيا فقال: «تَغُوٌ وََصْوٌ وَتَمرٌ[ .]181١‏ 

وطلاق الدنيا ثلاثاً من جانب الإمام عليه السلام لمساوثها وقبائحهاء معروف اشير له فى قصار الكلمات ضمن عبارات موقظة[؟81]. 
نفحات الولايق ج. ل ص: 77/8 

واسد سق ذلك اياف القرانالنسيه الى ذت ت الدنيا شد ومنها ما ورد فى سورة الزخرف: «وَلَوْلًا أنْ يَكونَ النّاسٌ أَمَةٌ وَاحِدَةٌ لَجَعَلنا 
لِمَنْ يكفْرٌ بالرحمن ليبوتهغ سفَفاً دْ قَضَّهُ وَمَعَارِحِ عَلَيهَا يَظْهَرُونَ* وَلِبوتهمْ أنواباً وَسْرْرا عَلَهَا يتَكمُونَ[01]. 

وإن رتبنا هذه الآيات والروايات مع بعضها لورد هذا السؤال: إن كانت الدنيا بكل هذا الحسنء فلم كانت سيئةُ لهذا الحدّء وإن كانت 
سيئةُ فلم هذا الحسن؟ 

يكمن الجواب فى عبارة: أن الاختلاف نتيجةٌ لاختلاف الرؤى. 

والذين يكتفون بالنظر الظاهرى وأصحاب الدنيا من ذوى النظرءٌ الضيقةٌ والسطحية لا يرون سوى زخارف الدنيا وزينتها وملذاتها 
فيتعلقون بهاء والدنيا خطيرةٌ للغايةٌ على هذه الفئةُ» ولما كانت هذه الفئهُ تشكل الأكثرية» كانت هنالكك الكثير من الآبات والروايات 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاه19 من موعالا 


التى تذم الدنيا ولذلكك يهتف القرآن: الا َعَْتَكمٌ الَْيَاةٌ الدَّئْيَاوََا َعوَنَكمْ باللّه الَْرَورُ[816] الجدير بالذكر أنّ الدنيا الغرور فى هذه 
الآيهُ عدت فى مصاف الشيطان المكار (لأنّ المراد من الغرور فى هذه الآيهُ هو الشيطان). 

أمّا أهل البصائر والمؤمنون الصلحاء والعقلا-ء الذين ينظرون ببصرهم الحاد إلى باطن الدنيا ويرون أفقهم البعيد بدايتها ونهايتها 
وتتجسد لهم عاقبة الأسلاف وتاريخهم ويضعون مصير الفراعنة والعمالقةُ والأباطرة نصب أعينهم يسمعون بآذان أرواحهم رسائل 
الوعظ الدنيوى المشفق ويعتبرون بتلك الدروس؛ فيستبدلون الدنيا بجامعوٌ لكسب المعارف الربانية ومتاجر للتزود وحمل المتاع ومعبد 
رائع للعروج إلى ساحة القرب الربوبى. 

ولإدااكات ترز اللاييا سمج قرت ال ل ا 

«مَنْ أَبْصَرَ بها بَصَّوْنَهُ وَمَنْ أبْصَرَ ليها أغمئة[018]. 

نفحات الولاية جلىل ص: 5/4 


القسم الرابع 
اشارةٌ 


ِذَا رَحَفْتَ الوَاجِمَةُ وَحَقَّتْ ِحَلَائِِها الْقِيَامَكُ وَلّحِقَ بكل مَنْسَكِ أهْل وبكل مَعْبُودِ عَعِدَنهُ وَبكل مطاع هل طَاعَيِه فل بجر فى عَذْلِه 
وَقشطه يِذ تق بَصرٍ فى الْهََِ وََا فس قَدَم ى الأذضٍ َِا بق فَكم به يَوْمَ داك دَاحِضَة وَعَلَائِقٍ عُذْرِ مُْقَطِعَةا 


نح ِنْ أ ركك ا قوم ب ذوُك» و و نْتٌ به حُجَئُك. وَل مَا يََقَّى لكك مما لَا تَبقَّى لَه وَثم تيِسَو لِس مُرك؛ وَشِمْ بَوْقَ النََجَاِ وَارْل 
مَطَايا همير 


الشرح والتفسير: الاستعداد لسفر الآخرة 


أشار الإمام عليه السلام فى آخر جانب من هذه الخطبة بالالتفات إلى الإشارة فى العبارةً السابقة إلى عالم الآخرة إلى محكمة العدل 
الرانيةُ فى عالم الآخرة فذكر بعض الأمور الدقيقة وقال: «إِذَا رَجَفَّتِ الرَاجِمَةّ[121 وَحَقّتُ بِجَلَائلِهَا[217] الْقيَامَ وَلَحِقَ بكل متشَكك 
5 أَهْلَهُ وَبكلٌ مَعْبُودِ عَبَدَنة وَبكلٌ مطاع أَهلُ طَاعَيه لم مُهرَ[01] فى عَذْلِه 

نفحات الولاية ج ال ص : +:4آ َ 

وَقشطه يَْمَئْدَ حََْقٌ بَصَرِ فى الْهَوَاءِ وَل هَمْسٌ :"0 قَدَم فى الأذض إِلَ حقو . 

وكلادم الإمام يؤكد على أمرين: الأوّل أن كل طائفة تلحق ذلك اليوم بإمامها ومعبودها ومطاعها وما كان فى هذه اللدنيا سيتجسم 
الي ا ل «َلَوْ أنَّ وَجُنَا أب حرا ره الله عه يوم القيائي4[١89]‏ ومن قبل صرّح القرآن 
قائلًا: ١‏ خَشّروا الّذِينَ طَلْمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا درن + مِنْ دون الله فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ اجيم[ 0 

ماي م بت و ل ل 000 
فلوو للكتين والظلمة والملفين! 

طرح هنا بعض شرّاح «نهج البلاغة» سؤانًا: إن لحقّ ذلكك اليوم كل عابد بمعبوده ومطيع بمن أطاعء فلابدٌ أن تلحق النصارى بالمسيح 
والغلاة بأميرالمؤمنين وعبدة الملائكة بهم» وفى ذلكك سرورهم طبعاً؟ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عزه19 من ٠وعاط‏ 


أجاب القرآن المجيد عن هذا السؤال فقال: «وَيَوْمَ يَحْمُوْهُمْ وَمَا يَعوْدُونَ مِنْ دُون الله فيَقُولُ أأثثم أَضلَلكُمْ عِبَادِى هَوْلَاءٍ م هُمْ ضَ لّوا 
الشييل: قالوا مضاتكة ها كاة بض كا آنا كيفد ع3 دونك وق أؤناة وتكة كد متهم وَآبَاءَهُمْ عَتَّى نَسُوا الذّ كر وَكانُوا قؤماً بُورأ». 
وقال إثر ذلكك: اهْقَدْ كُذَّبُوكمْ بما تَقُولُونَ قمَا تَسِتَطيعُونَ صَدفاً وَلَا نَضْراً[27]. 

نعم! لعلهم يلحقون لولا أن تبرأ أئمتهم منهم؛ وعليه واستناداً لهذه البراءة فسوف 

نفحات الولاية جل ص: 5941 

لن يلتقوا بهم قط. 

ثم حذّر أولئكك الذين يبرّئون أنفسهم فى هذه الدنيا بالأدلة الواهيّهُ والأعذار التافهة أن الأمر ليس كذلك فى الآخرة فقال: «فَكمْ حَُبَةٌ 
يَوْمَ ذَاك وَاحِضَّةَ[؟ 18 وَعَلَائِقِ 218 عُذّر مُتْمَطِعَةإ. 

إشارة إلى أَنّه يتتضح ويظهر كل شىء فى ذلكك اليوم وليس هنالكك من قيمة للأعذار الواهية فى ظل تلكك الأجواء. 

قال القران المفمد يقن المكدييق اباس الله «وَلَا يُؤْدَنٌ لَهُمْ فَبَعْتَذِرُونَ[181. 

ثم أشار فى ختام الخطبة- بعنوان استنتاج عملى واضح- إلى سبيل الخلاءص ضمن خمس عبارات موجزة وعميقة المعنى فقال: 


«مَتَحجَ [/071] م مِنْ أم رك ما يَقُومُ به عُذْركك. وَكَتبْتّ به حي 


.0 


س2 


وقال فى السبيل الثانى: «وَْحَذّ مَا يَبِقَى لكك مما نا تَبَقَّى لَه). 

المراد من «مر يَبْقَى لمكك» النعم الأبدية يوم القيامة اى الأعمال الصالحة؛ والمراد من «مر لما تَبِقّى لَه نعم الدنيا التى يتركها الإنسان 
تفي 

وقال فى الثالث: «و تَبِسَدْ لِسَفْركك). 

والذى قال فيه اللّه: «وَتَرَوّدُوا قَإنَّ ير الرَّاد التَفُوَى)[78ه]. 

وقال فى الرابع: «وَشِمْ 19ه] بَرْقَ النََجَاو). 

نفحات الولاية» جل ص: 597 

وقال أخيرا: «وَارَحَلٌ مَطَايًا[ ٠‏ 8] التّضْمير[071]). 

وخلاصة الكلام فإن الإمام أبان سبيل النجاهُ من مخالب أخطار الدنيا والآخره فى هذا السفر المنتظر وذكر المواعظ بشأن زاد السفر 
ومتاعه والالتفات إلى علائم الدليل ومن ثم إعداد أعذار التقصير وأسباب الزلل والخطأء فمثل هذا المسافر لايضل الهدف ولا يتوقف 
حين يبلغ: «بلى يا زُهْرى لَئِسَ ما ظَنَنْتَ وَلكنّهُ الْمَْثٌ وَلَهُ كنْتٌ اسْتَعدٌ وَإِنّما الاستغدادٌ لِْمَوْتِ تَجنْبُ الْحرام وَبَذلُ التدى وَالَْي[099]. 
قات الزلاية سيا ص عه 


١١ الخطبة‎ 


اشارة 


كيد أ من الظلم مرح ] 
نظرة إلى الخطبة 


قال بعض الشرّاح أن الإمام علياً عليه السلام قال هذا الكلام لما اعترض عليه بعض أصحابه قائلين: إن معاوية جمع الناس حوله بما 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1900 من ٠وعاط‏ 


يبذل لهم من بيت المال فلو فعلتٌ لرضئ الناس ولتولوكء فغضب الإمام وصرّح بأننى ... هذا الكلام الذى يتألف فى الواقع من ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأموّل: الذى استهله ببحث كلى جامع وقارع فى البراءة من الظلم والجور وقال لست مستعداً لأدنى ظلم وجور وإغضاب الله 
وإشحاظة. 

وخاض فى القسم الثانى فى بيان أحد المصاديق الواضحة لذلك المطلب وبين فقر عقيل وما كان يطلب بغير حق من بيت المال 
وكيف أجابه بالحديدة المحماة. 

نفحات الولاية جل ص: 59 

وذكر فى القسم الثالث مصداقاً حاً آخر عن براءته من الظلم والجور فتطرق إلى قصه الأشعث بن قيس المنافق والحلوى الملفوفة. 


واختتم الكلام بعبارات بليغةُ وفريدة فى إعلان براءته من الظلم والجور وهضم حقوق الآخرين. 


نفحات الولاي جلك ص: 7940 
القسم الأوّل 
اشارة 


وَاللّهِ لَيْنْ أبِيتك غك شك القفيةان تدا آذ عقاف الأخلال تق ندا حك إك من أن أَلقّى الله وَرَسُولَهُ يَوْمَ الِْيَامَهُ ظَالِما بض 
الْعبَاده وَعَاصباً لِسَىْءِ مِنَ المخطام, وَكيفٌ أَظْلِمُْ أحداً لِنفْس يسرع إلى الْبلى فَفُولَها وَتطول فى الثّرَى حُلولهًا؟! 


الشرح والتفسير: إرتكاب الظلم 


كما اشير فإِنّ بعض أصحاب الإمام عليه السلام قالوا للإمام: نك عمد العدالة وتساوى بين الصغير والكبير إِلَاأْنَ جماعة نقموا 
عدالتكك بينما يغدق عليهم غارب الأموال والهدايا حتى التحق به جماعةٌ كثيرة فهلا قرّبتهم بالكموال» فأجابهم الإمام عليه السلام بكلام 
بعضه هذه الخطبة موضوع البحث ع87]. 

يستفاد من هذا الكلام مدى نقمة الإمام عليه السلام من هذا الانحراف الفكرى الذى أصاب جماعة من خاصته لذلكك سعى لإزالة 
هذه الثقافة الجاهلية الفاشلهُ من أفكارهم التى يتبناها اليوم بعض الساسة المحترفين بايضاحات قاطعة وذكر الشواهد وأمثال ذلكك 
ويستبدلها بثقافة القرآن والنّبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله التى تنشد بسط العدل والقسط تجاه الجميع فقال: ١و‏ اللّه َئنْ أَبِيتَ عَلَى 
حسَكك ه"ه] السَعْدَانَ ©0] مُسَهّدا2891]ء 

نفحات الولاية» جل ص: 598 

أو أَجد فى الأغْلَالٍ مُصَئَّدا[04]. أَحتٌ إل عن أن الله وَرَسُولَهُ يَومَ الْقِيَامَة طَالِماً لتتغض الْعِبَادِه وَعَاصِبا لِشَىْءٍ مِنَ الخطام 898]). 
أسوأ العذاب بالنسبة للإنسان أن ينام على أشوااكك السعدان (الأشواك الثلاثية أطرافه على الأرض وطرفه الحاد إلى الأعلن) ويقينوة 
يده ورجله فى النهار ويجر فى السوق والشارع. 

وقد أقسم الإمام عليه السلام باللّه بكلّ حزم فقال: تحمل هذا العذاب أهون علي من أن ألقى الله وأنا ظالم لبعض العباد وغاصب 
لشىء من حطام هذه الدنيا الزائلة فذلك العذاب ابدى وعذاب هذه الدنيا عابر مهما كان» فكيف تتوقعون أن أسلكك طريق معاوية 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1909 من موعالا 


الذى لا يقيم وزناً لحساب الآخرة. فأترك الشريعة وألجأ إلى الشرك والجاهلية. 

ثم قال عليه السلام: «وَّ كَيِفٌ أَظْلِمُ أحداً لنَفْس يُسْرعٌ إلى الْبلَى قُفُولَهَا[ 126٠‏ وَيَطُولَ فِى الثَّرَى ]56١‏ حَلولّها؟. 

إشارة إلى أن أى عقل لا يقبل بهذا المنطق 7 أن يضحى الإنسان بالسعادة الأبدية من أجل السعادةٌ العاجلة وأولئكك الذين لهم هذه 
الممارسات كمعاويةُ وبطانته على خطأ عظيم. 

وهكذا يريق الإمام عليه السلام الماء الطاهر فى يد من اقترح عليه الظلم واعتقد بِأنْ الغاية تبرر الوسيلة فقد يئس أولئكك الذين يظنون 
أنْهم قادرون على تغيير نهجه العادل الشاق للغاية. 

نفحات الولاية جلى ص: 7917 

لاينبغى أن ننسى أن عهد خلافة الإمام الظاهرية وبمنتهى الأسف. إِنّما ابتتدأت حين اعتاد المسلمون بكرم عثمان على طريقة حاتم 
الطائى من بيت المال والتمييز البغيض والذى أدى بالتالى إلى الخروج عليه وسار معاوية على نهجه؛ غير أن الإمام عليه السلام كان 
يسعى لإعادة الامَهُ إلى عصر الْنّبِى الأكرم صلى الله عليه و آله. 

ورغم عدم تحقيق هذا المشروع. النتيجة التامة؛ لكنّه انطوى على فائدة مهمّهُ حفظت الرسالة الإسلاميّةُ الأصيله وفضحت المنحرفين. 


نفحات الولاية» جل ص: 599 
القسم الثانى 
اشارة 


2 رَأَيْتٌ عَقِيبًا وَهَدْ أَمْلقَّ حَنَّى اسِتَمَاحَنِى مِنْ بُرٌكم صَاعاً وَرَأَيْت صِتِبانَهُ شَّعْتَ الشعُوره عَبرَ الألوَانِ مِنْ فَفْرِهِمْء كأنّما سُوّدَتْ 
وجُوهعُ قم بالطل وو ارط لرعدا رار تاي اقزر لراداواطيتيت اتوي قوي عانا إلى 1 بوتي راق زياذة القارنا سركي 
أععيث ل عدية. كم أذئها من جدجه يقير ياك َضَحّ ضَجِيج ذى دن مِنْ ألَمِهَا وكا أن يَشْتَرقَ مِنْ ميسبها فَقتُ لَه لَهُ: تكلئئك 


الراك #اغفيل! اتن من ديد أخضانا إِنْسَانُهَا للَعبه وَتَجوٌنَى إِلَى نَارِ سَجَرَهَا جَبَارُهَا لِعَضَبه! الدذ مق الأدس 01 او وق لم4 
الشرح والتفسير: قصةٌ الحديدةٌ المحماهً 


كان للإمام عليه السلام فى القسم السابق بحث كلى بشأن اجتناب الظلم والجور التى تشير إلى ذروةٌ السلامة من الظلم والجور» وقد 
ركز هنا على مصداقين واضحين كشاهدى صدق على ماذكر. فين أوَلا قصة عقيل والحديدة المحماة فشرح نموذجاً من عدله الذى 
ليس له مثيل ربّما فى تاريخ العالم فقال: «وَاللّهِ لَقَدَ وَأَْتٌ عَقِينَا وَكَد أَملَقّ ؟؟] عَتَّى استماحنى ٠ه]‏ من بكم ععه] صاعً[دع0]). 
نفحات الولايةه ج4 ص: ٠١‏ 

ظاهرا مراد عقيل «صاع» كحصة يومية منظمة لتؤمن بصورة كاملة هذه المادة الغذائية وإِلَا لو كان صاعاً ليوم فإنّه لا يحل مشكلته 
وليس له قيمة أن يأتى عقيل من ذلكك البعد لأخيه. 

كما تجدر الاشارةٌ إلى أنّ عقيًا طلب طلباً آخر بأداء دين ثقيل عليه لكن الإمام اقتصر على الإشارة إلى الطلب الأوّل. ثم قال: «وَرَأَئْتٌ 
صِتَيَائَهُ شعت ءععه] ] الشُعُورء غُرَ[/ا06] | لان من َف كَأنّما سوةث ومع بالمظلم 580). 

وأضاف عليه السلام: «وَ عَاوَدَنَى مو كد وَكوَّرَ عَلّىَ الْقَوْلَ مُرَدّدا فَأضْعَيِتٌ 9عه] لَه مد هعى: فَطَنّ أَنّى أببعة دينى. وَأَنُّْ قباد مُقَارقا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /190 من موعالا 


شرح رع الإقاد عليه تائم هنا جميع العوامل التى يراها اهل الدنيا تقتضى التمييزبالنسبة لأخيه. 

00020 

ومن جانب آخر كان أولاده فقراء ومعدمين. 

وأخير) كان وكتر يمن اتكزار اليه 

ولكن مع كل ذلك كان على الإمام أن يميز بين عقيل والآخرين من المحتاجين ويعطى لأخيه من بيت المال العائد لعامة المسلمين 

ويضفى عليه ميزه خاصة. 

قطعاً هذا العمل لا ينسجم مع العدالهُ الإسلاميُ وسممو روح الإمام عليه السلام؛ لذلكك وبغية كفّ عقيل عن التكرار ليقنع بحقّه من بيت 

المال عامله بما يثبت له عملياً عاقبة الظلم فثال: «تأعفيت 2 حَدِيدَ َم أَدنَيُها مِنْ جشمه لِيَعْتَبرَ بهَاا. 

نفحات الولاية جل ص: "١١‏ 

ا 0 يده عله يحصل على درهم أو دينار ولم يكن يعلم ما الذى ينتظره فلما شعر بالحرارة تقترب من 
ه: ١قَضَجّ‏ ضَجِيجَ ذى دَنْفْ «نذ] مِن أَلّمهَاء وَكاد أنْ يَحْتَرِقَ مِنْ مِتِسَمِهَا[ .]00١‏ 

ثم قال الإمام عليه السلام مرافيل كاكيهة ندر 1 :كنك التَاكل ان مَاعَقيلً! أنه : هن كديةة أخمانا إِنْسَانْهَا[«هه] لعب 

وَنَجُوُنِى إِلَى نا سَجَرَهَا[؟00] جَبَارُهَا لِعَضَبها أََئْنُ دهه] م فخ دوا أن مِنْ لَطى ؟![2هه]). 

«ثواكل» جمع «ثاكلة» الام التى مات ولدها وإن اطلق على كل ام فى عزاء. 

التعبير باللعب إشارة إلى أن نار الدنيا مهما كانت محرقة إلاأنها لبست أكثر من لعبة إزاء ناز الآخرة فالنار الحقيقية هناكده لذلكك عبر 

الإمام عليه السلام عن الاولى ب «أذى» والثانية «لظى). 

يستفاد ضمنياً من تعبيرات الإمام عليه السلام خلافاً لما بظنه بعض الجهّالء فإنّ الإمام عليه السلام لم يضع قط حديدة محما فى يد 

عقيل؛ بل قربها من يده وحيث كان أعمى خاف وصرخ. 

انتشرت هذه القصَّهُ فى جميع الأوساط حتى وصلت إلى معاوية حسب بعض الروايات فأيقظت العديد من الغافلين وأفادت نهاية الكرم 

العثمانى من بيت المال على القرابة والأفراد المقربين. فإذا كانت هذه معاملة الإمام لأخيه إزاء طلب صغير على خلاف العدالهُ فما بال 

الآخرين» فما عليهم سوى عدم التفكير بأى امتياز. 

وتطلق هذه المفردهٌ أحياناً على جهنم كما ورد فى الآية ١8‏ من سورة المعارج: 

«كنًا انَّهَا لقلى). 

بعبارة اخرى أن ذلكك لم يكن درساً لعقيل فحسب, بل لعامة الناس فى العالم 

نفحات الولاية جل ص: "١7‏ 

الإسلامى فأفاد مار المع أمام العدالة» وليس لأحد طلب المزيد وإن كان أقرب المقرّبين إلى رئيس الدولة. الطريف ما ورد فى 

ذيل بعض الروايات أن عقيلًا قال للإمام عليه السلام إذا كان الأمر كذلك فسأذهب إلى من يكثر من البذل والعطاء. ومراده (معاوية) 

فردٌ عليه عليه السلام: «راشداً مَهْدِيَ[001]. 

ولنتركك الكلام لعقيل يتحدّث عن قصهٌ الحديده الحا ثم تلا الآية: «إذ الأعَْالُ فى أَعَْاقِهمْ وَالمَلَاسِلٌ يُسْحَمونَ[08ه]. 

فقال معاوية: «مَتِهاتَ مَيِهاتٌ عَقَمَت النساءٌ أن يَلِدُنَّ مِثْلّه[9هه]. 

وتددروى لوسرم العامة المجالدى فى وحار نزاوه فغنة مكملة لمأ يق ]. 

على كل يال تقر ير القرائن إلى أن هدف الإمام عليه السلام لم يكن مجرّد بيان قضية شخصية وتحذير عقيل» بل كان الهدف انتشار 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 190/8 من ١٠وعالا‏ 


هذه القضيه فى كل مكان وكان كذلكك وأن يفكر أصحاب الامتيازات أن تكليفهم أصبح واضحاً بعد أن تصرف الإمام مع عقيل 
بهذه الطريقة فلا يفكرون قط فى تلكك الامتيازات» وبعبارة أخرى كان الهدف وضع حد لثقافة عهد عثمان فى بيت المال وإعادة ثقافة 
العهد النبوى. 


تأمُلان 
. نظرة إلى شخصية عقيل 


هو عقيل بن أبى طالب وأخو أميرالمؤمنين على عليه السلام لاه وأبيه وكان بنو أبى طالب أربعة وهو أسن من الإمام بعشرين سنة 
ويكنى أبا يزيد. 

وكان أبو طالب يحبه كثيراً فلذلكك قال له البى الأكرم صلى الله عليه و آله: «يا أب يتزيد إنَى أحبكك حكين؛ حا لقَراتِكك مِنّى وَحُاً يما 
كنت أغلمُ مِنْ حب عَمى إتاك». 

نفحات الولاية» جل ص: 07" 

وورد فى بعض الروايات أن الَنَبى صلى الله عليه و آله قال لعلى عليه السلام: «إنَّ وَلَدَهُ لَمَفُْولُ فى مَحَيَهُ وَأك فَدَدْمَعٌ عَلَِهِ عيُونٌ 
الْمَؤْمِنِينَ وَتْصَلَى عَلَيِهِ الْملائِكةٌ الْمََرَبُونَ نُمّ بكى حَتّى جَرَتْ دُمُوعُهُ عَلى صَدْرها. 

شهد عقيل كعمّه العباس بن عبدالمطلب معركة بدر الكبرى مع المشركين مجبراً فاسر وعاد إلى مكة بفدية وأسلم بعد صلح الحديبية 
وهاجر ووصل إلى النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله ١2ه].‏ 


". التسوية بين المسامين فى بي تالمال 


لا شكك فى أن لبيت المال مصادر مختلفة؛ وأحد تلكك المصادرء الزكاة» ونعلم أن المساواة ليست شرطاً فى الزكاة بل تصرف الزكاةً 
على أساس الحاجة كما لا ضرورة لأن ننتظر محتاجاً آخر بحضور محتاج معين» بل لنا أن نعطى المحتاج الحاضر بما فيه الكفاية. 
المصدر الآخر: الخمس الذى كان يؤخذ فى صدر الإسلام غالباً من غنائم الحرب, والخمس بيد الحاكم الإسلامى ليصل المحتاجين 
حسبما ورد فى الفقه والروايات ولا يشترط فيه المساواة أيضاً. 

الثالث: الغنائم الحربية التى توزع على المقاتلين بالسوية؛ لكن للمشاةُ سهم وللفرسان سهمان حيث كانوا آنذاكك هم الذين يشترون 
الفرسء طبعاً كان النَبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله أحياناً يستجيز أصحابه فى دفع شىء من الغنائم إلى أفراد معينين لجلبهم إلى 
الإسلام. 

المصدر الرابع والخامس والسادسء المداخل الخيرية وخمس غير الغنائم والأتفال الت لا يشترط فى توزيعها المساواة أيشاء :ولا متجال 
لشرحها هنا. 

المصدر السابع الذى كان أهم من الكل آنذاكك والذى يشكل عمدة بيت المال 

نفحات الولاية جلى ص: 05" 

وهو دخل أراضى الخراج؛ أى مبالغ الاستئجار أو خراج الأراضى للمناطق المفتوحة والتى توضع فى خزانة الدولة الإسلامية فتلكك 
الأراضى ملكك لعامة المسلمين وليس الجيل القائم آنذاك؛ بل جميع الأجيالء وبالطبع فإنّ دخلها يعود إلى الجميع. بالضبط كالملكك 
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المشاع الذى يتساوى فيه الجميع» ومن الطبيعى أن ليس للدولةٌ الإسلامية أن تميز بين المسلمين فى هذا الدخل. وإن لم يلتزم اغاب 
الخلفاء بهذا الحكم وبل يتصرفون فى تلك الاموال حسب مايشاؤون. 

وماورد فى قصّهُ عقيل فى هذه الخطبة يتعلق بهذا الأمر الذى يشكل أهم قسم فى بيت المال ولعل عقينًا أعتقد أنّ تلك الأموال بيد 
الحاكم الإسلامى يتصرف بها كما يشاء ولاسيما أنه شاهد ما كان يفعله الخليفة الثالث بتلكك الأموال. 


نفحات الولايةُ جل ص: "١0‏ 
القسم الثالث 
اشارة 


َع عُْجَبُ مِنْ ذلك طارق طَرَقنَا 5 بِمَلفُوفَةٌ فى وعَائْهَاء وَمَعْجُونَة شَيتْتَهَاء كَأنْمَا . 2 عَحِنَثٌ بريق حَبَّةُ أؤْقَيئهاء مه فَقلتٌ: أصلَة أم رَكاق أم صَدَّقَةُ؟ 


- 
اه مبراضر.. به 


فَذَّلِك مُحَرّمٌ عَلَينَا أهلَ البْهِتِ! قَمَالَ: لا ذَا وَلَا ذَاكء وَلكنّهَا هَدِيّةُ. فَقَلْتُ: بلك الْهَبُولَ! أَعَنْ دين الله أنَيتِى لَِحْدَعَنى؟ أُمُخْتَِط أَنْتَ 
أم ذوجِنَك أم نَهْجرُ؟ 
وَاللْهِ لّوْ أغطِيثٌ الأقَالِيمَ السَتِعةَ بمَا َحْتَ أفلاكهّاء عَلَى أن أغصدى الله فى تَمْلَةْ أش لبهَا جلت شَبِيرَةٍ ما قله وَإنَّ دُنَْاكم عِنْدِى لَاهْوَنُ 


مِنْ وَرَقَةُ فى فم جَرَادَهْ تَمَضِمُهَا. ما لِعَلٌ وَلَنَعيم يَفئىء وَلذَةْ لا تبقى! تَعُوذ بالله مِنْ سْبَاتِ العقلء وَقبح الزّلل. وَبِه نَسْتَعينُ. 
الشرح والتفسير: قصة المنافق الأشعث بن قبس 


بين الإمام عليه السلام فى القسم السابق كما رأينا القصة التاريخي لأخيه عقيل والحديدة المحماة لييأس أصحاب الامتيازات الطامعين 
فى بيت المال القصه التى تتجلى فيها ثقافة العدالة الإسلامية وتقديم الضابطة على الرابطة» ثم أشار هنا إلى مصداق آخر من هذا 
القبيل فذكر قضية المنافق الأشعث بن قيس وقال: «وَأَعْجَبُ مِنْ ذلك طَارِقٌ 27ه] طَرَقَنا بِمَلْقُوفَةُ فى وعَائِهَك وَمَعْجُوَةُ طَينهًا[**ه] 
كأنّمَا عُجِنَتُ بريق عه أؤقيهاء. 

نفحات الولاية جلى ص: "١02‏ 

المعروق أن ذلك الطارق كات الأشعث بن فيس وأس التفاق فى الكوفة شبيه عبدالله بن أبق .رأس التفاق على عهسد التبى الأكرم 
فلن اشهليه بو الاق المدينة 

مرا قول الإمام عليه السلام: امَلْقُوفَةُ فى وِعَائْهَ1 وَمَعْجُونَةُ شَنتتهَاه كَأنّمَا عُجِنْتْ بريق عَيِهُ أؤقَيئْها؛ حيث كان هدف الأشعث أن 
يستعطف قلب الإمام لتحقيق غرض دنيوى. (يقال أحياناً إنّه تنازع مع أحد المسلمين باطلًا على مياه وملكثء ورفع الأمر إلى على عليه 
السلام؛ لعل هذا الرجل الأعمى البصيرة أراد من خلال ذلكك أن يستميل الإمام ويشترى رأيه؛ ولكن الإمام عليه السلام رأى بعينه 
الملكوتية باطن تلك الحلوى الذى كان كسم الحّة لأنّها كانت بمثابة رشوة). 

المفردة «مَلْفُوضَةُ رغم أنّها من ماده «لفّ» لتشير هنا إلى طرف القماش الذى يلف به؛ ولكن حيث قال الإمام عليه السلام كانت تلكك 
الملفوفة فى وعاء وعطف عليها مفردة معجونة فيحتمل أن تكون الملفوفة نوعاً من الحلوى التى كانت معروفة ومرغوبةٌ فى 
الكوفة[ع228]. 

احتمل بعض شرّاح نهج البلاغة أن المفردة «قىء) بمعنى سم الح لاقيئهاء لأنّها تطرحه من فمها كقيئها وهذا ما يقتضيه المقام والشائع 
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اه 


لدينا فى الاستعمال بشأن الطعام. «قَقَلتٌ: أَصِلَد أم 5 َم صَدَقَة فَذَيِك مُحَرّمٌ عَلَينَا أَهْلّ الببت! كمال لا 5) ونا ذاككه ولكنها قدنة: 
طبعاً الزكا محرمة على جميع بنى هاشم والصدقة التى تشير إلى الإنفاق المستحب وهى ليست حرام حسب المشهور ولعل حرمتها 
كانت مختصة بأهل البيت عليهم السلام» واحتمل البعض أنّها إشارة إلى الكفارات والضدقات الواجية غير الركاة» هذا أيشياً حرام على 
بنى هاشم. 

أمَا ١صلة)‏ فرما تعنى الرشوة التى يعبر عنها فى مباحث رشوة القاضى ب ١ِلَهُ‏ 

نفحات الولاية جلى ص: 7.7 

فضا ومن هنا يقال لها «صلة) التى يجعلها الراشى وسيل للوصول إلى هدفه غير المشروع. 

وقيل «صله) تعنى «هدية» أو جائزة ومنه فى جائزة الشاعرء يقال «صلهُ شاعر» وعليه فالعبارة: «لَا ذَا وَلَا ذّاكء وَلكِنّهَا كَدِيّةُ إشارة إلى 
نفى الزكاه والصدقة وإثبات كونها هدية. 

كما احتمل أن تكون العبارة «لا ذا ولا ذاكك» نفى للجميع؛ أىليست رشوة ولا زكا ولا صدقة» بل هدية. 

ثم وجه الإمام عليه السلام أشدٌ ضربات التوبيخ والتقريع للمنافق الأشعث بن قيسء وقال: قَقُلْتُ: بتك الَْبُولَ![ه2ه] أَعَنْ دين الله 
العاره إلى ناكل قراط اتلس طلحقت لكر الام | لنت ديا اموي ار عكته الممتدى الرئو ا لفزرية روعي الك الازريهية 
الظاهر من ترى عينه أعماق الوجود. ثم قال: «أُمختبط أَنْتَ أ ذُو جنك أم تَهْجَر؟). 

إشارة إلى أن عاقلا لا يتصور أن أحداً أ يمكنه خداع شخص حعلى عليه السلام بهدية تفوح من باطنها رائحة الرشوةٌ فإن جرب ذلكك 
أحدهم فهو مجنون أو مختبط فى عقله لمرض. 

را 
المراد هنا والعبارة «ذُو جََهُ) إِما إشاره إلى وساوس الشيطان التى تعد من الجنون ويختل إثرها عقل الإنسانء أو إشارة إلى المعروف 
بين الناس حيث البعض ممن أصابه الجن. 

المفردة ١تَهْجَر)‏ من مادة «مَر)ا هذيان القول» وعليه فالفرق واضح بين هذه المفردات الثلاث؛ فالمختبط المختل العقل الذى يفقد 
توازنه العقلى» وذو جن» الذى يعانى من نوع من الجنون لعامل باطنى» وتهجر تقال للمجنون ذاتاً ويصاب بالهذيان 

نفحات الولاية. جلى ص: 08 

اثر شدَّهُ المرض. 

لا جع كوه جا ]لنت داه مد بسنها فيد لدع ادا كرو ييف إن انع 1[ ترد سدح تالاه معان اخرى: 

لم اهار اانا عرو دادم إلى اضرا بعري الع وااو هداق للها ل عبت عن زم طلة اروم النوده شاو الخطا الاق زر تكبه 
ولم يعرفه وهى احدراان سي الرعافات وحكام المجتمعات الإنسانية فقال: وَالله َو أَعْطِيتٌ الأقَالِيم السَعِعَةً[ [ع9ه] بما تخت أَفَاكهَاء 
عَلَى أن أعصي اللهاى تقلة أحليها غات 8807| شير قا فعكه: 

ثم تطرق عليه السلام إلى دليل ذلكك فقال: ١و‏ إِنَّ دْياكمْ ع عِنْدِى لَاهْوَنٌَ مِنْ وَرَقَة فى فم جَرَادَ دَهُ تَفُضْمهًا[2]). 

وأكد عليه السلام ذلكك بالقول: الك وحم تللى ولد لا ست 

حيث صرّح الإمام عليه السلام فى هذه العبارات الصريحة والبليغة؛ » لو أعطيت أعظم الرشاوى المتصورة فى العالم بما فيها ما على 
الأرض والقصور والثروات والأنموال؛ لامارس أدنى ظلم وهو سلب غطاء حدِهُ شعير (لا حبة شعير) من فم نملة والتى تبدو أصغر 
المخلوقات» لما فعلت. 

ما أكثر الأفراد الذين تستميلهم المبالغ البسيطة والمتوسطة فى الرشوة أما إذا كان امتيازاً هاماً يعادل جميع حياته فذلك ما يهزّه من 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا صفحة 191١‏ من موعاا 
الأعماق. 

وهل هنالكك من يسعه الزعم أنه لن يمارس أدنى خلاف ولو أعطى أعظم امتياز 

نفحات الولاية» جل ص: 09" 

ولا يهتر لذلكك؟ الإمام يقول أنا ذلكك الشخص ويقسم عليه صراحة. 

ويمكن توجيه الدليل الذى ذكره الإمام عليه السلام على هذا الأمرء فالامتيازات المادية إِنّما تحظى بِأَهميهُ من الدنيا كبيرة وعظيمة 
لديه أما من كان فى قم معرفة الله وكل ما سواه لا شىء بالنسبة له والدنيا عنده كورقة نبات فى فم جرادة؛ فليس هنالكك من داع لأن 
يعصى اللّه ويرتكب الظلم. ْ 
فالإمام على عليه السلام كان ينظر إلى باطن الدنيا ببصيرته؛ حيث كان يرى كل تلكك الملذات والنعم المادية آيلة إلى الفناء والزوال 
وليس هنالكك مايستحق التعلق به أو يفكر بالتعلق به. 

ومن هنا إن أردنا أن نقطع دابر الرشوة والظلم والجور والتعدى على حقوق الآخرين لابدّ أن نجتهد من أجل رفع مستوى معرفة 
الإنسان باللّه والدنيا. 

يفهم ضمنياً من هذه العبارات بالدلالة الالتزامية أن الظلم والجور والحكم , بغير الحق لمن أسوأ المعاصى لا-ينبغى إرتكابها حتى لو 
حصل على الدنيا برمتها. 

ثم اختتم الإمام عليه السلام بعبارة موجزة وموقظة فى الواقع ناظرة لكل مضمون الخطبة فقال: انود باللّه مِنْ سُبَاتِ 084] الْعَقْلء وَفبِح 
الكل به تَستهين». ْ 
إقارة إلى أن العقان إن كان رفظ واقتر ق رلظت الله لما قاررق الأنمانة الكيرة وكيا رفكب المضيرة: 

ونختتم هذا الكلام بنقل روايتين : قال الحافظ أبونعيم الاصفهانى أحد علماء العامّهُ فى كتابه المشهور «حليةٌ الأولياء»: «إِنّْ النبيّ الأكرم 
صلى الله عليه و آله قال لعلىٌ عليه السلام: 

«يا عَليَ! إِنَّ الله قَد ريك بريئة لم يزيّن الْجباد بيه أحبٌ إِلَى الله ئها هى زيةٌ اْائْرار عِنْدَاللّ تَعالى وَالزّهْدُ فى الدَئْيا فَجعلّك لا تَورَُ 
مِنَ الدَئْيا سينا وَلا تَورَءُ منْكك 

نفحات الولاية جل ص: "٠١‏ 

الدَّنْيا شَينا[ اه 

ووو قن نوواية حو أذ ادر الاشجاقة عن عامل عله الباق قذقى يداو الحموية) الحصرك عفد معاوية فاليا 

هل رأيت علياً؟ 

قالت: أى واللّه رأيته. 

قال: كيف رأيتيه؟ 

قالت: رَأَبْهُ َم بَْنْهُ الفذك الّذى 25 كتتك وَلَمْ تَهْعَلَه النْعمَةُ التى هَعَا سَغْلتّكك)[ 0/١‏ |. 


تأمّل: من هو الأشعث بن قيس؟ 


ذكرنا فى الجزء الأوّل عند تفسير الخطبة التاسعة عشرة أن «الأشعث» كان من المنافقين ثم أسلم ظاهراً على عهد الى الأكرم صلى الله 
عليه و آله ثم إرتدٌ بعد وفاته واسر فندم عند أبى بكر فعفا عنه» ووقف إلى جانب أعداء أميرالمؤمنين على عليه السلام مثل عمرو بن 
العاصء لبت الفرقة والنفاق فى صفوف أصحاب الإمام ليكون مصدراً لكثير من المفاسد والاضطرابات» وكان صاحب نفوذ فى قبيلته 
فكان يستعين بهم لتحقيق مآربه» حتى قال بعض المحقّقين: إن أغلب مشاكل عصر خلافة أميرالمؤمنين على عليه السلام كانت من 
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هذا المنافق اللدود. 
للمزيد يراجع الجزء الأوّل صفحةٌ 88 فصاعداً. 
نفحات الولاية» جل ص: "١١‏ 


7١8 الخطبة‎ 


اشارة 


يَلتنجئ إِلَى اللّهِ أن يعي ١1ه]‏ 
نظرةٌ إلى الخطبة (الدعاء) 


الهدف الأصلى للإمام عليه السلام فى هذا الدعاء كما يتضح من العنوان» طلب الغنى وعدم الحاجة إلى غيره» فالحاجة إلى الآخرين 
مسداعاة أحياناً لمدح الآخرين, بينما لا يستحقون ذلكك المدح, أو ذم المانعين ولعلهم لا يستحقون ذلك الذمء والأسوأ من ذلك مد 
اليد إلى شرار الخلق, فالدعاء فى الواقع تعليم لجميع الناس ولاسيما الأتباعء وإِلَا فالإمام عليه السلام أسمى مقاماً من أن يتجه صوب 
الأشرار أو يمدحهم. 

نفحات الولاية» جل ص: 17" 

اللهمّ صُنْ وَجهى بِالْيسَارِء وَلَا تَبذّلٌ جاهِى بِالَاقَا َأسْتَوْزْقَ طَالِبى ررقكك. وَأْسْتَغطِفٌ شْرَارَ حَلْقك. وَأبْتَلَى بِحَمْدٍ مَنْ أغطانىء وَأْفتََنَ 


ِذّمٌّ مَنْ مَنَعَنِى وَأَنْتَ مِنْ وَراء ذلكك كله وَلِىَالْاغْطاءِ وَالْمَنْ؛ «إنَك عَلَى كل شَيْء قَدِيرًا. 
الشرح والتفسير: الغنى عن شرار الخلق! 


ذكر الإمام عليه السلام فى هذا الدعاء القصير مطالب عميقة ضمن ثمان عبارات فهو دعاء ودرس فى الأخلاق. فبين فى البداية أصل 
الدعاء بعبارتين فقال: «اللهمَّ صنْ 517] وَجْهِى 17] بِالْيِسَارٍ[ه00]» وَلَا تَبذّلٌ جاه 20/2] اَافمَارٍ[/0/اه]». 

لبس المراد من «اليسار» الغتى بالمعتن الساقد فى العرظ» بل المراذ الغتى عن التغرين المقترن بالكفاف والعفاق» وإلًا قالغق بالمعنى 
المذكون يردق أحيانا إلى إراقة مله الوحمه وعتالك سيران للغوانة دولا يدن جَاهِيَ بِالَاقتَارِ؛ بالنظر إلى أن «ولا تبذل» من ماده «بذل» 
و«بذل» له معنيان: أحدهما العطاء والفقدان, والآدخر القدم والضياع: التفسير الأوّل اللّهم لا تتوفانى على الفقرء والآخر لا تبتذل 
شخصيتى بالفقر. 

نفحات الولاية جلك ص: "١5‏ 

ثم خاض فى أربع عبارات فى آثار الفقر والحاجةُ إلى الآخرين فقال: 

تونق صَاِِى رذقككء وَأَستغيلت شرَارَ حلقك. وَأَلَى بحفد من أغطانى» وَأَْنَ َم من متعنى». 

وقال عليه السلام فى الختام: تواتك يق ورك ذلك كله وك الاقطاء وَالْمَنْع ؛ «إنّك عَلَى كل سَْء قَدِين0. 

فقند أشار الأمام عليه السلام فى هذه العبارات الموجزة فى أربعة آثار سيئة للفقر التى تتم افى مرسحلتين فقال أؤلة أدقى ها عرفب على 
ذلكك أن أمد يد الحاجةٌ إلى المحتاجين إليكك والأسوأ من ذلكك أن تقضى الحاجةٌ من قبل السيئين» وحقاً أليمة للغايةُ هى الحياةُ فى 
ظلٌ تلكك الشرائط بالنسبة للأفراد المؤمنين ذوى الشخصية. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 191 من ٠وعاط‏ 


فى المرحلة الثانية: أى بعد الطلب فإن أجاب الطرف المقابل اضطر الإنسان إلى مدحه وإن تحمّظ عن الاجابة انطلق لسانى بذمّه ولعل 
لديه حاجاته الكبيرة» ولكن حيث «صاحبُ الْحَاحدَة لا يَرى إِلَاحَاجَتَهُ)[1818 فبمجرّد أنه لم يستجب لى اتّهمته بالبخلء والحال ما 
أجواة نى أن انّجه إلى الله فهو ولى المنع والعطاء وهو القادر على كلّ شىء! 

من البديهى أن روح الإمام عليه السلام السامية لا تقبل هذه الأمور ة قط وإن أصابته الحاجة فالإمام يريد بيان الآثار الطبيعية للفقر والتى 


تبدو على أغلب الناس ليجدوا ويواجهوا الفقر ولا يمدوا أيديهم إلى الآخرين أبداً. 
تأمّل: الآثار السيئة للفقر 


رغم ما ورد فى عدَّهُ روايات فى مدح الفقر. كحديث النّبِى الأكرم صلى الله عليه و آله: «الْفَقَرْ 

نفحات الولاية جل ص: "١0‏ 

قَخُرى وَيهِ أفْتَْر. ورواية الإمام الصادق عليه السلام: إن اللّه أوحى إلى موسى عليه السلام: «إذا وَأَئْتَ ا موحباً يعار 
الضّ الِحينَ واذا رَأَئْتَ الْغنى مُقْبلًا قَقَلَ: ذَنْتٌ عُجَلَتْ عُقوبتُة [ولاه] . وسائر الروايات» ولكن من الواضح أن الفقر بمعتى العو ولاسينا 
الذى يحصل بفعل الكسل والتقصير وضعف الإدارةٌ فانه ليس مدعاة للفخر ولا شعار الصالحين» بل مدعاة للذل والهوان والتلوث 
بأنواع المعاصى. 

المدعاة إلى الفخرء الفقر إلى الله فالكل محتاج إلى اللّه: يرا أَبهَا النَّاسْ أَنمُ الْفُقَرَاء إلَى الله وَاللّهِ هو الْمنيُ الْحَمِيدُ»[ 880] والذى 
يشبه ما ورد فى حديث أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه قال: «كفى بى عر أن أكون لكف كيدا كقح ب نر أن تَكُونٌ لى را[081]. 
أو أن المراد بالفقرء الحياةً البسيطة الخالية من التكلف والتعقيد إزاء الثراء الذى يؤدى إلى السكر والغرور والتطاول. 

والعبارة «شعار الصالحين» عن الفقرء والتعبير ب «العقاب المعجل» عن الغنى» شهادهٌ واضحة على هذا المعنىء لأنّ شعار الصالحين قطعاً 
مايوجب الصلاح والفلاح؛ كالزهد وبساطة العيش وعقوبة المعصية ترتبط بالأمر الملوث بالذنب. 

كما يحتمل أن تكون بعض الروايات التى أثنت على الفقر تشير إلى الفقر المفروض الذى يطال الإنسان إثر القيام بالوظيفة» مثلّاء فى 
بداي الدعوة النبوية اضطر العديد من المسلمين إلى الهجر من مكة إلى المدينة ولم يتمكنوا من حمل ممتلكاتهم معهم فعانوا هناكك 
من فقر شديد أو المسلمون الذين حاصرهم خصوم الدعوة اقتصادياً فأصبحوا فقراء» الفقر الذى أصابهم بسبب الإيمان الله بوطاعة 
أوامره وكان النّبِى صلى الله عليه و آله يواسيهم ويبين لهم أن الفقر مدعا للفخر وشعار الصالحين. 

نفحات الولاية جلك ص: "١8‏ 

كما عانى خواص أهل البيت عليهم السلام فى العصور اللاحقه بمضمون المثل المعروف (الْبَلاحٌ لِلُولاءِ) من هذا الفقر المفروض 
واسثمر ذلكك حش عصرتا الخاضرء وهذا الفقر لبس بعيداً عن العبب فحسب: بل هو فخر.والعيب أن يتخلى الإنسان عن الوظيفة من 
أجل الدنيا والاستسلام للعدو. 

وإك ذلكك أقار الحلبيت الفتريك امن أعننا أَهْلَ الت فَلبَعدٌَ للمَغْر جلبابً»18871. 

وليه قالققر الحاضا من الكسل والقروت مخ العمل أو سؤء الأدارة ليشن تطلويا للؤشسان قط 

ويشير كلام الإمام عليه السلام فى هذا الدعاء إلى أن سلسلةٌ من الرذائل الأخلاقية التى يفرزها الفقر بمعنى العوز والحاجة» فالتواضع 
للأشرار ومدح وذم من لا يستحقء لمن تلكك الرذائل الأخلاقية التى تنشأ من الفقر بمعنى العوز. 

الجملة «لا تَعَذّلَ جاهى بالَافتار» دليل على أن الفقر الفردى يزيل ماء وجه الإنسان, والفقر الاجتماعى يزيل ماء وجه المجتمع وهذا ما لا 
ينسجم أبداً والعزة الناشئة من الإيمان: وَللّه الْعِزّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمؤْمِنِينَ وَلَكنٌ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعلْمُونَ[887]. 

قال أميرالمؤمنين على عليه السلام: «يا بْنَيَ لْمَِّيرُ حقيرٌ لامع كلامُهُ ولا يُغْرَفُ مَقَامُهُ لَوْ كانَ الْقَِيرُ صادقاً بس مُونَهُ كاذباً وَلَوْ كان 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً عا191 من ٠وعاا‏ 


زاهداً يُسَمُونَهُ جاهلًا. 

ثم أضاف عليه السلام: ايا بْنَىَ مَن الى بالْمََرِ الى بأَربَع خصال: بالضّْضٍ فى يَقينهِ وَالنفْصانٍ فى عَقلِهِ وَالرَقَهُ فى دينه وَقِلهْ الْححياءِ فى 
وَجهه فَنَعُوذْ الله ِنَ الْمَغْرا[؟88]. 

وإننا لنرى اليوم بام أعيننا أن الفقر مصدر ما لا يحصى من المفاسد كالابتلاء بالمخدرات والفحشاء والخيانة والسرقة وخدمة الأجانب 
وما شابه ذلكك» ومن هنا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ١غنى‏ يَخج رك عَن الظلم خَيرٌمِنْ َف يتملك 

شحات الرالأية باص 11م ْ 

عَلَى الْإِنْم [هده]. 

ولذلك قال النْبِى الأكرم صلى الله عليه و آله: «الْقَفْوٌ سَوادٌ الوَجِهِ فى الدَارَين؛[1882]. 

وقال صلى الله عليه و آله أيضاً: دكا الْقَقْدِ أن يَكونٌ كفرا[10هه]. 

ومن الطبيعى أن تكون تلكك العيوب التى اشير إليها أعظم خطورة إن عمّ الفقر المجتمعء وإننا نرى اليوم المجتمعات الإسلاميّةُ الفقيرة 
كيف هوت فى مخالب الأجانب وأعداء الإسلام بما يدعو الإنسان إلى مزيد من الأسى والأسف. 

ونختتم هذا البحث بدعاء عن الإمام السجاد عليه السلام ضمن أحد أدعيته العميقة المعانى إذ تضرع: «اللَّهمَ إِنَى أسكلك حير الْمعِيشَة 
مَعمَةٌ أقُوى بها عَلى طاتَتِك وَأَبلّمُ بها ججميع حاجاتى وَأَنَوَسَلُ بها إلَيكك فى الْحياة لديا وَفى الآخِرَة مِنْ غَير أنْ تَترِنى فيها قَأطَغى أوْ 
تَفيّرها عَليَ فَأشْقَى [1814. 

نفحات الولاية» ج 4 ص: "١9‏ 


١١2 الخطبة‎ 


اشارة 


فى الكّتْفير مِنَ الدَّنْيا[ 8ه] 

نظرة إلى الخطبة 

تتكون هذه الخطبه فى الواقع من ثلاثة أقسام وكل قسم فى مطلب مكمل لمطلب آخر: خاض الإمام عليه السلام فى القسم الأول فى 
التعريف بالدنيا أنّها دار متقلبة مليئة بالأحداث الأليمة دائمة التغير وأهلها عرضة لسهام البلاء. 

وحذر فى القسم الثانى من أن قبلكم كثير ممن عمّر الدنيا وكانوا أكثر منكم إمكانات وأقوى لكنهم رحلوا جميعاً وحلوا مساكن من 
التراب والطين والحجر بدل تلك القصورء هى قبورهم. 

نفحات الولاية» جل ص: حور 

وقال فى القسم الثالث: إِنُكم سائرون على طريقهم وملاقون مصيرهم. وسيحل اليوم الذى تنتهى فيه حياتكم وتضم القبور أجسادكم 
وستبعثون من تلكك القبور وتظهر لكم أعمالكم التى أسلفتم وعليكم تبعتها. 


ع ما ماد 


نفحات الولاية» جل ص: 77١‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 1910 من ٠وعاا‏ 
القسم الاوّل 
اشار 0 


دَارٌ بالْبَلَاءِ مَحَفُوفَة وَبِالْعَدْر مَعْرُوقَةُ لَا نَدُومُ أخوالهَاء وَلَا يَسْلَمُ زَّالَهَا. 
أخوال مُخْتَِفَك وَتَارَاتٌ مُتَصَ رٌفَة الْعَيِش فيهَا مَذْمُومٌ وَالأمَانُ مِنْهَا مَعْدُومٌ وَإِنمَا أَهْلَهَا فيهَا أَغْرَاض مُسْتَهْدَفَة تَرْمِيِهمٌ بِسِهَامِهَا وَتَفْنِيِهمْ 


الشرح والتفسير: تقلب احوال الدنيا 


تناول الإمام عليه السلام كما قيل فى هذا الجانب من الخطبة تقلب الدنيا وغدرها فقال: 

«دارٌ بالْبلاء مَحَفُوقة وَبالْعَدْرِ[ 104٠‏ مَعْرُوقَة لَا تَدُومٌ أخْوَالّهَاء وَلَا يَسْلَم ترَالَّهَا[١91ه].‏ 

والبلاء الذى يصيب الحياءً فى هذه الدنيا كثير ومتنوع من قبيل الأمراض البدثتة والنفسيّةُ والأحداث الاجتماعية الأليمة والعواصف 
والزلازل والسيول والغارات والحروب وما يؤدى إلى جرح الإنسان أو موته وفقدان الأعزَّهُ وأمثال ذلك. 

والعبارة: «دارٌ بلَْلاء يقذرفة» إشارة بلبعة لكر مناة كر قد النانا ورشا شير إل اهلها الغدرةغانا فإن انلك التاعلن امد أحوه 
وإن ولت ولّوا كأنّهم لم يعرفوه. أو إشارةٌ إلى غدر النعم الدنيوية بينما ترى الإنسان سالماً معافى ويظن أن وضعه سيستمر كذلكك وإذا 
بحادث بسيط يقضى على سلامته. أو تراه جمع أموانًا وثروة طائلة فتفاجأ بحدث أفلسه. وتقلّب الدنيا المبين فى العبارة «لَا تَدُومُ 
نفحات الولاية» جل ص: 77" 

أَحْوَالّهَا نتيجة لتلكك الحوادث المتنوعة والبلايا التى تصيب الإنسان من كلّ جانب» وعدم أمن سكتتها فى العبارة «وَّلَا يلم تُرَّاْهَاا 
سبب تلكك الحوادث المريرةٌ وتقلبات الدنيا. 

ثم أكد عليه السلام ذلكك بعبارة موقظة فقال: «أَحْوَالٌ مُحْتَلَِة وَتَارَاتٌ 297] مُتَصَرّقَة[1899 الْعَيِشُ فيها مَذْمُوم الأَمَانُ مِّْهَا مَعْدُومًا. 
وتاريخ البشريّةُ برمته شاهد حى على هذا الكلا-م العميق المعنى وأبعد من ذلكك آيات القرآن التى تكشف الستار عن قصص 
الماضينء والصورة ذات العبرةٌ التى رسمها القران أواخر سورةٌ القصص عن حياة الثرى المعروف من بنى إسرائيل قارون الذى ظهر 
يوماً بين بنى إسرائيل بزينته وخدمه وحشمه ويستعرض قوّته وثراءه أمام الجميع حتى انبرى البعض منهم ممن غرّته زخارف الدنيا 
ليقولر ها ليك تاغلل ها أويق فازوة: ول بطل العد مح اطلعه الأرفى بالزازلنة والعبيق يكل ما يولك تاخنلت اهايا الدقا 
الرهبة ليقولوا «لَوْلَا أن مّنّ اللّهِ عَلينَالَحَسَفَ ينَاا. 

ولا تبدو هذه الحوداث قليل فى عصرناء بل اتسعت للغاية وانتشرت لنرى كل يوم تلكك المشاهد باعيننا. 

ثم شه الإمام عليه السلام فى ختام هذا المقطع حوادث الدنيا وسكنتها تشبيهاً رائعاً فقال: 'وَإِنَّمَا أَهْلْهَا فيهَا أَغْرَاضٌ مش تَهْدَفَةً[؟وه] 
تَرمِيهِمْ بِسِهَامِهَ وَتفِْيهِمْ بِحِمَايهَا[040]). 

نعم فالناس فى هذا العالم أهداف فاقدةٌ للدفاع أمام سهام البلاء المصوبة نحوها من اليمين والشمال والأعلى والأسفل؛ السهام التى قلما 
تخطئ وتصيب كبد الهدف فتقضى عليه» وهل من أمن فى الميدان الذى أحاط به الرماة ويستهدفون الإنسان 

نفحات الولاية» جل ص: 77" 

كل شين 9 الست الحاة نلحومة قييضة فى هذا الوسط» لحل 'فلكف الميدان عليه بالجر اهن والألسة الناخرة والأطعية المسوعة: لكن 
هل يسع هذه الأمور إسعاد الإنسان فى ذلكك الوسط؟! كلا. هتالكك قصة معروقة من شأتها تجسيد غدر الدذنيا: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً +191 من ٠وعانا‏ 
تَأمّل: دار محفوفة بالبلاء 


هذا العالم موضع المشاكل والمصائب والآلام والمحن. وإننا نعلم إجمانًا بهذا الموضوعء لكننا غالباً نأمل فى شرحه وتفصيله. 

والآفات التى تهدد سلامة الإنسان أكثر من أن تحصى. تتألف بنيةٌ الإنسان من أعضاء مختلفة لكل منها عدَّهُ شرائط للقيام بوظيفته» 
وأدنى تغير فى تلكك الشرائط بالنسبةٌ للقلب والكليتين والعروق والأعصاب والعضلات والعظام يخلق أزمة. 

يعتقد بعض الأطباء بأنّ كبد الإنسان يدفع ثلاثمائة نوع من السموم ولو اختل قلينًا لما وسعه دفع بعضها وهذه أولى الأزمات» وهكذا 
العين والأذن والأنف واللسان وأمثالها ولو تجاوزنا الآفات الباطنية فإِنٌ الآفات الظاهرية كثيرةٌ للغاية ومتنوعة بحيث إن موت الإنسان 
كامن فى عوامل حياته؛ فالمطر مصدر الحياة لو زاد عن حدّه لكون سيولًا عظيمة تأتى على كل شىء؛ والرياح المهكرة للحياة لو 
ازدادت سرعتها لأصبحت عاصفةُ تجتث الأشجار وتقذف بسقوف المنازل بعيداً» والشمس الذى تفيض بأشعتها الحياه لو تركزت هذه 
الأشعة لأصنيب الإنسان بضربة الشمس وهدده خطر الموت, والأرض التى يسكنها الإنسان ومنها جميع البركات لو طغت وحدثت 
الزلازل لأحالت مدناً عمرت بالبناء لسنوات إلى ركام من التراب خلال لحظة. 

وآفات النباتات وطغيان البحار وهجوم الأمراض المعدية من الأرض والهواء والماء والطعام كل منها من شأنه تهديد حياة الإنسان, وإذا 
ضدوت الأوامر لأسراب 

نفحات الولاية» جل ص: 75" 

الجراد بالهجوم وتقدمت بجيشها الجرار من كل مكان لأبادت أوراق الأشجار والسيقان والمحاصيل دون أن يسع أحد مواجهتها ولو 
بأقوى الوسائل المتطورة. 

هذاما تعلق بالحزادث الطبيعية آنا الآناث الالبشاعية فليست بأقل متها خطراء فينالكك الحرونب الدموية كالبراكيق الى تحدت كل 
يوم فى منطقةُ من العالم والتى تهدد على الدوام حياة الإنسان. التنافس المحموم للاستيلاء على المناصب السياسية والقضايا الاقتصادية 
تمرغ كل يوم أنف جماعة فى التراب أو تقضى على حياتها الاختلافات الاسرية التى تؤدى إلى الطلاق وتصدع كيان الاسرة وعقوق 
الأماا وكيانة الش ركام و أصححاب السوء وشززيات السافقين كل مقها عامل رهد حياة الاسان واستقزاره: 

وعليه فلابدٌ أن نقبل بكلّ كياننا على كلام ادَارٌبالَْلَاء مَحَفُوفَةًا. 


نفحات الولاية» جل ص: 70" 
القسم الثانى 
اشارةٌ 


0 َم فيه مِْ هذه اليا على سبيلٍ مَنْ قد مَضى قَبلَكم؛ ؛ مَمَّنْ كان َطْولَ نكم أغمارا وأَغم دارا أب 
خاراء أ بيك أضوا تم َاحَدَة وَرَكَاحَهُمْ وَا كدق وأَجْسَادُمْ بَائيِة توكارقم حالف وآ تَارُهُمْ عَافيَة. وار بِالْمَصُورالْمََيَدَه 
وَالتقارق الفعية؟» الخرة والاهضاة التسدة والشيوه اللَاطِفَةٌ الْمْلَحَدَمٌ الى قَدَ بن عَلَى الْحَوَابِ فتَاوْهَاء شه شْيدَ اراب نَاوْهَا؛ فَمَحَلُهَا 
مُعْتَربُ» وَسَاكِنْهَا مُغْتْرِبٌ بئِنَ أَهْلٍ مَحَلُّ مُوحِيْةينَّ» وَأَهْلٍ قراغ لتتاطلين» امه بفرة بِالْاوْطَانِء وَلَا يَتَوَاصَلُونَ تَوَاضصُلَ الْجِيرَانِء عَلَى ما 
بتنْهُمْ مِنْ قوب الْجِوَار وَدُنُوٌ الدّار. 

وَكيِفَ -10 بتنَهُمْ تَرَاوْنٌ وَقَدْ طحَنَهُمْ ؛ بكلكله 4 البَى» وَأَكَلتهُمُ الْجَتَادِلٌ وَالتّرَى. 
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الشرح والتفسير: جيران متباعدون 


اد لطم عليه ماكر في هذ الجاني تين الخطة تطبه سملي إلى أعماق اأروخ المافضين [ريوهم مدير قم يعك:3 لك العم 
العريول واكم الترور الاتعدار وبع أمسهم مع يومهم فيلهم مخاطبيه وجميع عباد الله من كل مَلَدُ ونحلة أعظم وأعمق درس وعبرة 
فقال: «وَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللّه نكم وما أن فيه من هذ الذَّئَْا عَلَى سبل مَنْ د مَضَى قَبلك». 

ثم خاض عليه السلام فى شرح هذا المجمل فقال: ١مِمّنْ‏ كان مولي ارا و أحقد 

نفحات الولاية جل ص: 72" 

دِيَاراَ وَأَبْعَدَ آثَارً أَصْبِحتُ أَصْوَاتّهُم هَامِدَةً[ء189 وَرِيَاحْهعْ رَاكدَة وَأَجْسَادُهُعْ بلي وَدِيَارُهُْ حَالِيكوَآثَارُهُمْ عَافِيةٌ[0910]). 

وقد قدّم القرآن فى مختلف السور نماذج واضحة لهؤلاء اموه وثمود كنموذج واضح فقال فى سورة والفجر 
ألم ئَرَ كقِفٌ فَعَلَ رَبُكك بكواد:* إِرَمٌ ذَات الْعماد* الَتَى َم ايا فى الْبلمادِ* قرو الذية جابُوا الصّحْرَ بِمالْوَادِ* وَفِوِئِوْنَ ذى 
الأَوْنَادء * الَِّينَ طَعَوْا فى الْيلَاد: « كَأككُوا فيها الْمَسَادَء * فَصَبٌ عَلَيِهِمْ رَبُكك سَوْطَ عَذَّاب)[098]. 

فقد ذكر عليه السلام ثلاث خصائص تفيد رجحان الأقوام السابقة عليهم؛ الاولى طول العمر (بحيث قيل إن بعضهم كان يعمر أربعمائة 
سنة)[049] وعمارة المدن حتى قال فيهم القرآن: «وَك انوا يَنْحِتُونَ مِنْ الْجدالٍ يبوت امِنِينَ/[200]. وكانت لهم أراض عامرة وبساتين 
نضرة ونعمةٌ وافرهٌ وكانوا بارعين فى الزراعة. 

وأخرى كانت آثارهم أبقى» إشارةُ إلى أن مساكنهم وقصورهم وسائر أعمالهم العمرانية كانت على درجة من الإحكام بحيث بقيت 
لسنين عديدة؛ لكن كيف كانت عاقبتهم» سكنت الأصوات والضجيج وسيطر عليها الصمت وتعفنت أجسادهم تحت التراب وبليت 
عظامهم وطويت آثارهم. 

والعبارة «وَرِياحَهُم رَاكدة) بالنظر إلى أن رياح جمع ريح والريح هنا بمعنى الروح والقَوَّهُ فمفهوم ركودها أنّهم قعدوا تماماً عنالعمل» 
وفسّره البعض بمعنى سكون ريح الغرور. كما يحتمل أن يكون المراد بها الريح التى تطال رايات الملوكك والمقتدرين. 

نفحات الولاية جل ص: 717" 

ثم أشار عليه السلام إلى قضية مهمه بعد مغادرتهم لتلكك القصور الفارهة والحياةٌ المترفة وأين حلوا فقال: «قَاسْتَبدَلُوا بالْقضُورِ 
الْمَمَيَدَْ[١ »]2٠‏ وَالََمَارِقٍ 7 الْمَمَهّدَه الصَحُورَ وَالأخجار الْمَسَتَّدَةر20]ء وَالْقمُورَ اللَاطَِة[ع٠2]‏ الْمَلْحَدَة1ه ٠غ]».‏ 

حقاً يا له من أمر عظيم أن ينتقل الإنسان من ذروة القدرة وهو يعيش النعمة واللذَّهُ إلى النقطة المقابلة تماماًء فلا بيت ولا شمعة ولا 
سراج ولا فراش ولا نعمة وبطر. طبعاً هذا الأمر المؤلم بالنسبة لأولئكك الذين اعتادوا الحيا المرفهة والمريحة: أمَا أولئكك الذين عاشوا 
حياة الزهد والبساطة فلا يعانون من هذا الانتقال» لاسيما أن القبر بالنسبة لهم روضة من رياض الجِنة. 

ثم خاض فى بيان وضع قبورهم وسكنتها فقال: «الّتى قَدَ ين عَلَى الْكَرَاب فنَاوْهَا[ء ]ء وَشْكلَ بالثرَاب يَاؤْعَا؛ فَمَحَلَهَا م مُقْتَربٌ» وَسَاكِنُهَا 
مُغَْربُ» تين أَهْلِ مَحَلَة مُوحِشِينَ» وَأَهْلٍ فرَاغْ مُتشَاغِلِينَ . 

قي ]إن كانت تورف برك رات قن مدي يع يكزاه ميد مق مختلين لبانق قاذ قو رفي وك دواد لالقينسة لها فين 
حفنة تراب» وسكنة هذه القبور فى حالتين متناقضتين» القرب والبعدء قريبون من حيث المكان وبعيدون من حيث الإرتباط» أو أنّهم 
منهمكون بأنفسهم إلى درجة عدم الإرتباط بالآخرينء أو لا يؤذنون لهم بالإرتباط» ويبدو أن ذلكك ليس مهماً لهم لكنهم فى الواقع 


متصجرون 
نفحات الولاية» جل ص: /77 


لأسنّه وإن لم يكن هناكك شىء من الأمور الدنيوية» لكنّهم وجلون من أعمالهم بحيث لا يكترثون لغيرهم (طبعاً يبحدث كل هذا فى 
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الحياةٌ البرزخية). 
ثم قال عليه السلام فى مواصلة ذلكك: «لما يَستَأنُْونَ بالْاوْطَانِء وَلَا يَتَوَاضَِلمونَ تَوَاصْلَ الْجِيرَانِء عَلَى ما بَِنَّهُمْ مِنْ قوب الْجوَارء وَدُنُوٌ 
الدّار). 


العبارة دلا يسكَاَنْمُوتٌ بِالْاوْطَان لعل العبارة لا يستأئسون بالأوطان إشارة إلى أَنّهم وإن ناموا سنين متمادية فى قبورهم؛ لكن لا رغبة لهم 
بها ولا يأنسون بهاء كما احتمل أن يكون المراد ترك إرتباطهم بأوطانهم فى عالم الدنيا فهم لا يفكرون فى الرجوع إليه إِنَاأنَ المعنى 
الأول بقرعة العارة (ولا عراضلوق :..) أضوب: 

وأشار عليه السلام فى الختام إلى هذه النقطة» لم لا يسعهم الإرتباط مع بعضهم: «وَكَيِفٌ يِكُونُ يتنه ترَاوْنٌ وَكَد طْحَتَهُعْ يكلكله 00*] 
اللى؛ وَأَكَلتهُمُ الْجَتَادِلُ ٠ع‏ ] وَالئَّرَى 9٠غ]ل.‏ 

إشارة إلى أَنّهُم كانوا متلاصقين فى قبورهم, لكنّهم فقدوا كل قدرتهم وتحولوا إلى قبضة تراب» وهل من تزاور ولقاء من العظام 
البالِيةُ والأجساد الخاوية؟ 


ويك وأطراف العويت 2 حوطة ألا كل مَئْ نحت اراب كَرِيبٌ ]2٠‏ 
تأمّل: عاقبة الإنسان بعد الموت 


ا ل ل 
التراب وليس فى مقدورها الترابط والتواصل بل تعيش الغربةٌ تماماً. 


نفحات الولاية؛ جلى ص: 79" 

لاا شكك أن الأرواح لها شأن آخرء فإنّ أرواح المسيئين فى عذاب شديد كما أشار القرآن الكريم إلى نماذج منها مثل عاقبة آل 
فرعون حيث قال: 

الَارُ يعْرَضُونَّ عَلَيِهَا عُدُوَا وَعَشِياً وَيَوْمَ تَُومٌ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آل فوْعَوْنَ أَشَّدٌ الْعَذَّاب؛[١21].‏ 

وأمّرا أرواح الأخيار فى الجنّهُ البرزخيه وكما قال القرآن الكريم بشأن الشهداء الذين قتلوا فى سبيل اللّه: افرِحِينَ بِما آنَاهُمُ اللّهِ مِنْ 
قضله[؟21]. 

بل هذا ما يستفاد من بعض الروايات أن أرواح الأخيار فى تلاقى وتزاور» بل هم فى حلقات الانس والمؤانسة. 

فقد روى المرحوم الكلينى فى الجزء الثالث من كتاب «الكافى» فى باب أرواح المؤمنين عن حبَهُ العرنى قال: خرجت مع أميرالمؤمنين 
عليه السلام إلى الظهر. فوقف بوادى السلام كأنّه مخاطب لأقوام؛ فقمت بقيامه حتى أعييت ثم جلست حتى مللت» ثم قمت» حتى 
النى مثل ما نالنى أوَ ثم جلست حتى مللت» ثم قمت وجمعت ردائى فقلت: يا أميرالمؤمنين إنى قد أشفقت عليكك من طول القيام؛ 
والعاساعةا ق بازيف اذا جلو كرد لقال لي ايا حت أذ قن معاد فزمى أو مواشعهه قال: فلث: ياأميرالمؤمنين» وإنّهم 
لكذلك؟ قال: انعم وَلَو كَيثِفٌ لكك آرأيتهُم لقا حلقاً مُحبتين يَتَحادَئُونه. فقلت: أجسام أم أرواح؟ فقال: «أرواح» وَما من مُوْمنٍ 
يَموتٌ فِى بُقَعَةُ من بقاع الأرض. إِلَاقِيلَ لروجه: إلحقى بوادى السلام؛ وإنّها لَبَقَعدُ مِنْ جَنةِ عدن [21]. 

وعلى هذا الأساس فإِنَّ الإمام على عليه السلام صرّح فى هذه العبارات إلى عدم انحصار الموت بالحياة الجسمائيَة للإنسان ولا بعالم 
الأرواح فقطء وذلكك أن أغلب الناس 

نفحات الولاية» جل ص: ."7" 

فى هذه الحياه يقتصرون على الجانب المادى والملذات الجسمانية فقط» بل يحذرهم بأنّ هذه الأجساد إلى أين يكون مصيرها؟ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1919 من ٠وعاا‏ 


فعليكم أن تستيقظوا من سباتكم ولا تنغمسوا فى الملذات الجسمانية والمعاصى والذنوب فقط. 


نفحات الولاية» ج 4 ص: "١‏ 
القسم الثالث 
اشارة 


وَكأَنْ قَدْ مده م إِلَى ما صَارُوا له وَارتَهنكمْ ذلك المحم وََ مَك ذلك الم تؤدع فكيف بكو لو قافث بكم الأقون وبغرت 
الْقُُوُ: «مَُالك مَبلُو كل نفس ما أَسلَفَتْء وَرُدُوا إِلَىاللّهِ ماهم الْحَقَّ وَضَلَ عَنْهُْ ما كَانُوا يَفْتَدُونَ). 


الشرح والتفسير: المصير المحتوم 


طبق الإمام عليه السلام على مخاطبيه هنا ما أورده بشأن مصير الأسلاف كى لا يظنّوا أن الوفاةٌ ومغادرءٌ القصور والثروات وإمكانات 
الحياةً واللحاق بالموسدين تحت التراب الذين لم يحملوا معهم 6 ولايتصلوا ببعضهم مقتصر على أولئككالأسلاف فقال: دوَكأن قد 
صِرْثُمْ 9 ااا ليد هكم ذلك الْمَضْجَعٌ ع لعل ومككز ذلك الْمشتؤدع). 

ا ل ال اعد أن تلكك القاعدة لها استثناء أنّها لا تعرف 
الاستثناء فى بعض الموارد). 

ثم أشار عليه السلام إلى قضية مهمه وهى أن مشكلة الإنسان لا تنتهى بالموتء والمشكلة حضوره محكمة القيامة ومسؤوليته عن صغار 
أعماله وكبارها فقال: 

«فَكيِتَ بكة أو تكاهث واع] ب الْامُونُ وَبُغْيْرت 18١ء]‏ الْمُبُورٌ: «مْتَالك تيلو .]2١1/[‏ كل تقس ما 

نفحات الولاية جل ص: 7" 

لفك وَرُدُوا إلى الله مَوْلاهُمْ الْحَقَّ وَضَلَّ عَنْهُعْ مَا كانُوا يَفْتَرونَ. 

نعم هنالكك بعض الأمور المهتّة فى ذلك اليوم؛ فالجميع حاضرون بين يدى العدل الإلهى ويرون ى أعمالهم أمام أعينهم ولا تنفع 
جميع الأعذار الواهية والكذب لتبرير أسباب المعصية والانحراف وليس لأحد من سبيل للهروب من نتيجة أعماله. 

حقاً لو تأمّل الإنسان هاتين القضيتين سيرى أن الحياةً آيلة للزوال وسيتركك كل شىء ويلتحق بالنائمين تحت التراب ثم يعقب ذلكك 
الحببات: وجراء الأغمال» الحبانت النتى لامكو مه لو ذكر :فى مدو الأحريى لزاقت أعمالة قطما فى خدة الدثا ولناودر مه كل هذا 
الفساد والعصيان. 


عا ماد ما 


نفحات الولاية» جل ص: ارذرفرا 
الخطية 7١ ١/‏ 


اشارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالاا صفحةً 191٠‏ من ٠وعاا‏ 


يلْجَأْ فيه إِلَى الله ليَهْدِيَهُ إِلَى الوَشادِ[14ع] 
نظرةٌ إلى الخطبة (الدعاء) 


يتألف هذا الدعاء العميق المعنى ذو المضامين الرفيعة من قسمين: 

القسم الأول ف عدك الله لعباده والمتوكلين عليه والعلم ببواطنهم. 

ويستعيذ عليه السلام فى القسم الثانى بالل ليده فى اللعراوك البغيلة وبهددية لما فيه الخ وكاطلة بريهيفه لا بعلالة. 
نفحات الولاية» جل ص: 0" 


القسم الأوّل 
اشارة 


للَّهُمَ إنكك آنس الْانيدينَ لاؤليائك. وَأَحْضَرُهُمْ بالْمَابَةِ لْمْوَكلِينَ عليك. تَنَاِدُهُمْ فى سَرَائِرجغ» وَتَطلِعٌ عَلَيِهِمْ فى صَمَائرٍجِغ. وَتَعلَمُ 
مَِلَعَ َصَائِرِخ. فَأِرَارُهُمْ لك مَكسُوفَة وَفَلوبْهُمْ إليك مَلْهُوَةُ. إن أؤْحسَ نهم الْعُوْبَةُ آنْسَهُمْ ذكزك. وإِنْ صبَتْ عَلَيهِمْ الْمَصَائِْبٌ لَجَأوا 
إِلَى الْاسْتِجَارَةْ بك عِلْماً بن أزمَةَ الْامُور ييِكء وَمَصَادِرَهَا عَنْ قَصَائِكك. 


الشرح والتفسير: انس العباد 


تضرع الإمام عليه السلام إلى الله فى مستهل هذا الدعاء المهذّب للروح والمربّى للإنسان قائلًا: «اللّهُمَ إنَك آنْسٌ 1814 الَّانسِينَ 
لإؤليائك. وَأَحْضَرْمُم بِالْكمَاية ِلموَكلِينَ عليك.. 

إظارة إلى انين افسلى هانق لفون ميتدوال ببنلاه القيمنة:لنظظيمة بالأمين هلله وق ند البيطا كلد أن يكون فى عا ولام الله أ 
المتوكلين عليه» وهكذا يعطى الإمام عليه السلام درساً فى تهذيب الإنسان ضمن مناجاته لربه. ولما كان حل المشاكل منوط بالعلم 
بهم قال مواصكًا دعاءه: اسُمَاَدُهُمْ فى سَررَائر هم وَتَطلِعْ عَلَيهمْ فى ضَ حَائ ره وَتَعْلَمُ مَِلمَ َصَائِرِجِم. فَأَسِرَارُهُمْ لك مََسُوفَة وَفُلُوبهُْ 
إليك مَلْهُوفَة[١ .»]6١‏ 

نعمء اللّه عالم بأسرارهم وبواطنهمء فهو أقرب إلينا من حبل الوريد: «وَلَدَ حفن 

نفحات الولاية» جلك ص: عسم 

لْانْمَانَ وَنعْلمُ مَا توَسْوِسٌ به نَفْسَهُ وَنَحنٌ أَقْرَبُ إِلَيِهِ مِنْ حل الْوَرِيدِ؛[١91].‏ 

ولعل الفارق بين السرائر والضمائر أن السرائر تقال للحالات الخلقيه والضمائر للنيات التى تساور قلب الإنسان ويتحركك إثرها. كما 
تستعمل هاتان المفردتان بنفس المعنى. وبصائر البشريّةُ بالإضافة لاكمالها مفهوم هذا الدعاء تكمن فى المراقبة التامةُ للظاهر والباطن 
والتية والعمل» فاللّه عالم بكلّ هذه الأمورء أسرارهم الخفية مكشوفة للّووتياتهم ظاهرة له. 

والعبارة: اقلُوبَهُمْ ليك مَلْهُوفَةًه نتيجة لإيمانهم باللّه ومعرفتهم به وتوكلهم عليه. 

فكلما إزداد الإيمان والعلم به إزداد شوقه لمبدأ الرحمة والحبٌ والكرم. 

ثم أشار عليه السلام إلى نقطة هى أنّ أولياء الله والمتوكلين عليه لا يركعون قط للمصائب ولا يفقدون ثقتهم باللّه فقال: «إنْ أَوْحَسَتْهُمُ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1911 من ٠وعاا‏ 


ه 2 عس ع 


الْعُبَةُ آنَسَهُعْ ذِكرك. وَإِنْ صُبْتْ عَلَتِهِمْ الْمَصَائْبُ لَجَأُوا إِلَى الْاسْتِجَارَةٍ بكك. عِلْما بِأنَّ زمه الْامُورِ ييرك. وَمَصَادِرَهَا عَنْ قَصَائكك). 
وفى الواقع أن كل هذه الصفات والحالات ناشئةُ من الإيمان بالتوحيد الأفعالى ويشير إلى أن هذا الغصن من التوحيد إن نما فى روح 
الإنسان أفضى إلى ثمار جِمَهُء فلا يشعر بالوحدة إزاء المشاكل ولا يشعر بالغربةُ فى وحدته. 

نفحات الولاية» جل ص: "ا" 


القسم الثانى 
اشارة 


الله إن فَههْتٌ عَنْ مَشْألتى, أوْ عَمِيتٌ عَنْ طِلبتَى فَدُلَّنى عَلَى مَصَالِجىء وَحُلْ بِقَلبِى إِلَى مَرَاشديى. قا َلْدِسَ ذلك بكر مِنْ هدَايَاتك» 
وَلَا ببدّع مِنْ كفَايَاتِك. 


اللّهمّ اخمِلنى عَلَى عَفْوك. وَلَا تَحْملَنِى عَلَى عَذْلِْكك. 
الشرح والتفسير: الله كهف الورى 


عقب بيان مقدمات الدعاء وإعداد القلب والروح للتضرع إلى الله الذى ورد سابقاًء خاض الإمام عليه السلام هنا فى أصل الدعاء فذكر 
أصلًا كلياً أوجز فيه طلباته دون التركيز على كل واحدة فقال: «اللّهمَ إن فَهِقْتٌ ] عَنْ قش أَلَيَى» أو عَمِبتٌ عَنْ طليتى: هَدُلَيَى عَلَى 
مَصَالِحِىء حُذٌ بقَلبِى إِلَى مرَاشِدِىء فَلَئِسَ ذلك بكر مِنْ هِدَايَاتكك. وَلَا يلين كتابايك». 

فهذا الدعاء ينطوى على منتهى الآدب أمام الل وتلاحظ فيه ضمنياً شمولي لجميع الطلبات ويشير إلى هذه الحقيقة وهى أننا مهما علمنا 
بمصالحنا ومطالبنا مع ذلكك تغيب علا كثيراً من الأمور أو نخطئ فى تشخيصها؛ إلَاأْنَ الله أعلم بمفاسدنا ومصالحناء فنسأله إرشادنا 
البعالجا وما ندال اللدسا قمعي وى اكحاولا مضع ذلك قل من لظف الله 

وأود أن أذكر هنا حديثاً رائعاً عن الإمام زين العابدين عليه السلام أن الحسن البصرى 

نفحات الولاية» جل ص: 8" 

فقال الإمام زين العابدين عليه السلام: «لَيِسَ الْعَجَبٌ مِمَنْ نَجا كدف نجا وَإِنّمَا الْعَجَبُ مِمَنْ هلك كدف هلك مع ب 
اللّم[*«ع], 

ثم ابتهل عليه السلام فى الختام: «اللّهمّ امِلنى عَلَى عَفُوكء وَلَا تَحْمِلنِى عَلَى عَدْلِككا. 

وكأنه عليه السلام عدّ العدل والعفو فى هذه العبارةً مطَيَُ والعدل مطيةُ مقلقةُ بينما العفو مطيَة سمحة فسأل اللّه أن يحمله على تلكك 
المطية السهلة لنفوز بالقرب هانئين ومرتاحين من العقاب الأليم فى ظل لطفكء. وهذا مضمون العبارة التى تورد كدعاء فى الصلاهً 
وغيرها: «إلَهّنا عاملّنا بمَضْلِك ولا تُعامِلنا بعَذْلِك يا كريم). 

قال التبى الأكرم صلى الله عليه و آله: «وَالّذى نَفْسى بَِدهِ ما مِنَ النّاس أحدٌ يَدْحُلٌ الْجَنَةَ بعمله). 

تقال الأصحات: رولا أنك انا وَشول اللدي 


ققال صل الله غليه و آله: رولا أنا إلاأن مدي الله ههة ِنْهُ وَفَضْل وَوَضَعَ يَدَهُ عَلى فؤق رَأْسِهِ وَطْوَّلَ بها صَوْتَّهُ)[67]. 
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تأمل: أدعية المعصومين عليهم السلام المهذبة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1911 من موعانا 


تختزن أدعية النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله وأثتره العصمة عليهم السلام جانباً مهماً من التعاليم الديتٍة» ولقراءة هذه الأدعية أثر 
عظيم فى ترسيخ عرى الإيمان وتهذيب النفوس وتربية الفضائل بالاضافة إلى سوق الإنسان إلى القرب من اللّه وإبعاده عن الشيطان 
ووساوسه وتلطيف الروح. ولما كانت تلكك الأدعية نابعة من الروح السامية للمعصوم فهى جميعاً فى مستوى رفيع واحد وإذا تلاها 
الاننان عالا مبكياميتها ساق لذروة المسرفة والكرانة قلذا سيت عه الأدعلت وقد تضدى لذلكف أخيرا تعفن 

نفحات الولاية» جل ص: 9" 

النصفقن ماع د كاوس حواعة يرن السياوظ: اللديدة والفروس التخلقية وير 21 النسير والسار كك إن الف وقدحور مث على عافن 
خطب نهج البلاغة والرسائل. 

وقصار الكلمات ما يقارب ثلاثين دعاءً تؤيد بأجمعها ما ذهبنا إليه. فبعض الأدعية كدعاء الصباح وكميل وعرفة للإمام الحسين عليه 
السلام وأدعية الصحيفة السجاديّةُ وسائر الأدعية كالندبة وغيره التى وصلت عن المعصوم عليه السلام كل واحد منها شاهد آخر على 
هذه الدعوىء وليت اتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام سبقوا سائر المذاهب الإسلاميّةُ بهذا الخصوص وألزموا الشئان بحفظ مقاطع 
من هذه الأدعية (مع فهم معانيها) ليُصانوا من هجوم أمواج المعصيةٌ التى تنامت فى عصرنا. 

نفحات الولاية» جل ص: ١ع"‏ 


الخطبة /؟7 


اشارة 


يُرِيدٌ به بض أضحايه 979] 
نظرةُ إلى الخطبة 


هذا الكلام الموجز تعريف بشخصية أدّت وظائفها فى عصرها ورحلت طاهر وجهدت فى حفظ سِنَهُ النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله 
وطاعة اللّه. هنالكك خلاف بين الشرّاح فى هذه الشخصية. فالشرّاح من أبناء العامة كابن أبى الحديد ومحمد عبدة زعموا أنّها إشارة 
إلى الخليفة الثانى وزعموا أن علئِاً عليه السلام قال هذا الكلام بعد وفاة عمر؛ فى حين لا ينسجم هذا الكلام مع سائر خطب «نهج 
البلاغة». فقد شكا عليه السلام كثيراً فى الخطبة الشقشقية من خلافة الثانى وبث شدَّهُ شكواه من غصب الخلافة فى الخطب وبعض 
الرسائل» فكيف يمكن تجاهل كل ذلك واعتبار هذا الكلام المبهم والمجمل فى الخليفة الثانى؟ 

والطريف أن الطبرى 277] الذى يراه فى عمر إِنّما رواه عن المغيرة بن شعبةُ وهو من 

نفحات الولاية» جل ص: 7ع" 

خصوم على عليه السلام. 

العجيب ما قاله ابن أبى الحديد أنّه رأى فى نسخةُ من «نهج البلاغة» بخط الرضى أنه كتب «عمر» تحت كلمةٌ فلان ويدل هذا على أن 
الرضى له مثل هذا الاعتقاد[278]: والحال لا يستبعد أبداً أن تلكك النسخة إن كانت أصلية تقلبت لسئوات بيد هذا وذاك فكتب 
بعضهم تلك الكلمة. 

والأعجب من ذلكك أنّ ابن أبى الحديد روى حديثاً عن ابن عباس (ج 21١‏ ص )23١‏ ذكرناه سابقاً أن النَبىالأكرم صلى الله عليه و آله 


أراد أن يكتب بصراحة اسم على وصيّه فى مرضه الذى توفى فيه فمنعته. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة طان(19 من موعاا 


فهل ينسجم هذا الكلام مع تفسير ابن أبى الحديد للخطبة التى تبحث؟ 

ولنفرض أن كلام على عليه السلام كان فى عمرء فلا يبعد هذا الاحتمال أنّه لم يكن جدَّياً وكان تقية» سيما طبق الرواية المذكورة أن 
المغيرة طرح هذا السؤال بعد وفاة عمرء بالنظر إلى أن المغيرة كان طالحاً ولعله أراد بت الشر فى صفوف المسلمين. 

فأورد الإمام عليه السلام هذا الكلا.م على أساس المصلحة الإسلامية وإلّا فرأيه الصريح ما ورد فى الشقشقية وسائر خطب «نهج 
البلاغةٌ). 

وقوله: فلان» بدل عمر من شأنه تأييد هذا المعنى» فهذا الإبهام علامة على التقية» يوقن للشرّاح الإماميّة أن هذا الكلام ليس فى الخليفة 
الثانى ويعتقدون بأنّه إشارةٌ إلى مالكك الأشتر والبعض الآخر يرى أنه فى سلمان الفارسى يبدو أن الاحتمال الأوّل أنسب وينسجم مع 
موقع مالكك ودوره من بين أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام وإمرته للجيش وفكره الرفيع وعزمه الراسخ 

نفحات الولاية جل ص : 06 

لل به كَانٍفلَفَ وم الأوة» وداوَى العمدء َم الشئهوَحَلْصَ !َب َقِىَ الوب قَيلَ اْعيب. أقات كودقاه وده مَقّ شَدَهًا. أذَّى 
إِلَى اللّ طَاعَمَه وَاتََّهُ بحَّه. رَحَلَ وَترَكَهُمْ فى طرق مُتَشَعيفِ لَا يَهْتَدى بها الضَّالُ ولا يَسْتيِقِنٌ الْمَْتّدِى. 


الشرح والتفسير: مالك الأشتر 


لقد اختلف شرّاح الفريقين كما قيل فى تفسير هذه الخطبة والشخص المعنى بهذا الكلام. فقد ذهب أغلب الشرّاح من أبناء العامة 
(سوى صبحى الصالح) إلى أن المراد به الخليفة الأوّل أو الثانى فى حين لا ينسجم هذا المدح البليغ مع ذلكك الذم الشديد الذى أورده 
الإمام عليه السلام فى مختلف خطب «نهج البلاغة» ولاسيما الخطبةٌ الشقشقية» ولكلماته حين دفن الصديقةٌ الطاهرة فاطمة الزهراء عليها 
السلام (الخطبةُ )3١7‏ فى ذمّهما واستهجان أعمالهما. 

ومن هنا أجمع الشرّاح الشيعة على أن الخطبة إشارة إلى أحد خواص أصحابه ولاسيما مالكك الأشتر» خاصة وردت فى بعض العبارات 
المروية عنه عليه السلام مثل ذلكك المدح البليغ لمالكك التى تشير إلى جدارته بهذا الكلام» ومن ذلكك ما رواه ابن أبى الحديد فى 
شرحه أنّه عليه السلام قال: 

«رَحِمَ اللّهِ مالكاً فلَقَدْ كانَ لى كما كنْتٌ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَآلِهِا[219]. 

نفحات الولاية جلى ص: 765 

على كلّ حالء قال: الله لَاء فلَانِ َلَْدْ كوم ٠“ع]‏ 5[ 1لق] وَذَاوَى الْعَمَدَ| 95[ وَأَقَامَ الشَنَّك وَحَلَّفَ *#”ع] الْفِتَةًا. 

البلاء هنا الامتحان ويشير هنا إلى ثواب هذا الامتحان ويعنى أن اللّه امتحته كثيراً وقد دعا الإمام عليه السلام ليوفيه أحسن الثواب على 
ذلكك البلاء. 

وردت فى كثير من النسخ (بلاد) بدل (بلاء) جمع بلدء أى للّهالبلد التى ترعرع فيها حتى هذا الشخص وهو كلام شائع الاستعمال لدى 
العرب فيقال: «للّهِ دَدٌ فلان» و «للّه نادى قلان». 

فقد بين عليه السلام فى العبارة أربعاً من صفاته. الاولى أنه قوم الأوّد ولهذه العبارة معنى واسع يشمل المسائل العقائدية والأخلاقية 
والاجتماعية» والكلام فى العبارة الثائية عن معالجة المرضى يشير قطعا إلى الأمراضن الأخلافية والاجتماعية» وإقامة الشكة يمع العودة 
إلى عصر النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله والتولى عن البدع الكثيرة التى ظهرت بعده صلى الله عليه و آله والعبارة «خَّفَ الْفِتَيَةَ) 
إشارة إلى أنه ظهرت بعده العديد من الفتن والاختلافات بين المسلمين ومن توفيقاته أنه لم يتعرض لتلكك الفتن. 

ثم خاض فى صفات مهمّة أخرى فقال: «ذَهَبَ تَقِىَ اللّوْبء قَلِيلَ الْعَيِب. أَصَانَ رقا وَسَبْقَ مهاه 

هذه الصفات الأربع تأكيد لما ورد فى الصفات الأربع السابقة. وبالطبع فإنّ من يقوّم الاوّد ويداوى العمد ويقيم المَرنّهُ سيكون: اتَقِىَّ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عاا19 من ٠وعاط‏ 


النّؤْبء قَلِيلَ الَْهِب وَيُعادرٌ الدّنيا مَلِيئاً بالخيرات». 

نفحات الولاية جل ص: هع" 

ثم اختتم عليه السلام الكلا-م بثلااث صفات أخرى فقال: «أدّى إِلَى الله طَاعَتَهُ وَاتََاهُ بحَفّه. رَحَلَّ وَتَرَكَهُمْ فى طَرْق مُتَسَ حب[ +«ن]. لا 
يَهْتَدِى بها الال ول مققة الفقرى» 

هذا الكلا-م إشاره إلى الحوادث التى وقعت الواحدة بعد الأمخرى بعد مالكك الأشتر رحمه الله والتى كانت من آثار موقعة صفين 
والنهروان والتى يثيرها المنافقون وأعداء الإسلام» فلم يمر يوم دون ظهور فتنة ولا اسبوع وشهر دون قتال. 

نفحات الولاية جل ص: /6" 


١19 الخطبة‎ 


اشارة 


فى وَصْسٍ بَعَهِ بالّخلافة[20] 
نظرة إلى الخطبة 


مضمون الخطبة واضح. أكد الإمام على عليه السلام: إِنّى لم اطلبكم للبيعة وأنتم من انبريتم لها وتلهفتم عليها واندفعتم حتى أسقطتم 
ردائى وقطعتم نعلى وعم الفرح والسرور المجتمع برمته بهذه البيعة. 

ترى لِمم أورد الإمام عليه السلام هذه الخطبة؟ الجواب يكمن فى سائر عبارات الخطبة كون هذه الخطبة جانب من رسالة طويله رواها 
الكلينى فى كتاب الرسائل حيث إن الإمام عليه السلام لما عاد من النهروان كتب كتاباً وأمر بأن يقرأ على الناس» حيث تحركك 
المنافقون وقصدت فئة» الإمامَ وقالت: ما تقول فى أبى بكر وعمر وعثمان؟ 

فأجاب الإمام عليه السلام: رغم هذه الظروف وقتالنا لأهل الشام فإنّه سؤال حسن 

نفحات الولاية جل ص: 78 

وسأكتب جواباً شافياً وكافياً وليطلع عليه المسلمون. 

ثم كتب ذلكك الكتاب التاريخى فى ما يقارب من عشرين صفحة وأمر بقراءته فى صلاه الجمعة. فلما بلغ قضية مقتل عثمان وبيعته التى 
تضمنت ذلك الهجوم الفريد شرح ذلك بعبارات موجزة عميقة المعنى فى هذه الخطبة» كما شرح ما حدث من وقائع عقب ذلك 
حتى يسلب المتذرعين الحجة» وهنالكك كلمات رائعة للإمام بشأن اندفاع الناس لبيعته ورد بعضه فى الخطبة الشقشقية (الخطبة *) 
والخطبة /179. 


ع ماد ماد 


نفحات الولاية» جل ص: 9ع" 

َب طَكُمْ دف لكتتتجاء وله وها تلحنا 0 تدا كك عَلِىَ تَدَاكَ الال الْهيم عَلّى حِيَاضِهَا يَوْمَ ورْدِهَا عتى القطقت اللقل» وشقط 
رداك وَوْطىءَ الَّعِيفُه وَبَلَعْ مِنْ سررُورٍ النَّاس بيهم إِيّاىَ أن ابْتهَحَ بها الصَّغِين وَهَدَجٍ إِلََا الكبيل وَتَحَامَلَ نَحوَها الْعَلِيلٌ وحَسَرَتْ 
إِلََهَا الْكعَابٌ. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1980 من ٠وعاط‏ 


الشرح والتفسير: الإندفاع العجيب لبيعة الإمام عليه السلام 


ركز الإمام عليه السلام فى كل هذا الكلام على قضية مهم هى أنّى لست طالباً قط للحكومة وأنتم الذين أصررتم علىٌ؛ فأشار هنا إلى 
راربا ان القن امسا بيعتى؛ والثانى برورت اقلق ارده الكير يكن الغيل. 

فقال فى القسم الأوّل اويطة تدى فَكَفَفْتهَاء وَمَدَدْتْمُوهَا فَمَبَضْئّهَاء م تداك عبن ] عَلِىَ تَدَاكَ الاب الْهيم /الاع] عَلَى حِيَاضِها يَوْمَ 
ورْدهَا عَتَّى انْمَطَعَتٍ التَغْلَ وَسَقَطَ الرَدَاكُ وَوْطِىءَ الضَّعِيفُا. 

حمّاً ليس هناك من شبه بين ببعة الناس لعلى عليه السلام ومبايعة الخلفاء السابقين؛ فبيعته تشبه بيع المسلمين للنّبى الأكرم صلى الله 
عليه و آله فى فتح مكة فقد سئمت الامَهُ حكومة 

نفحات الولاية جل ص: "0٠‏ 

عثمان وعانت الأمرّين على عهده من غياب العدالة» ومن هنا كانت متعطشة للعدل وحيث رأتها فى ينبوع على عليه السلام سارعت 
إليه بتلكك اللهفة والشوق. 

ذكر المرحوم مغنيةٌ فى شرحه «فى ظلال نهج البلاغة» قضية من شأنها ايضاح سبب هجوم الامَهُ لمبايعة على عليه السلام فقال: قرأت 
اليوم وأنا أشرح هذه الخطبة نسخة من صحيفة أخبار اليوم المصرية فى /٠١ /1١‏ 19177 مقالةُ بقلم الأستاذ سامى محمود عنوانها «اشرح 
فى خلافة المسلمين» يقول فيها: لما ولى عثمان الخلافة أسرف فيها وطغت بنى أمية لتفسد هنا وهناكث: «الَِّينَ طَقَوَا فى الْيَادِ فَاكترُوا 
فيهًا الْمَسَادَ[م68]. 

فسلطهم على المسلمين حتى غرقت الامَهُ فى الفتنة وقامت على عثمان فقتلته. 

ميا على عليه السلام وولده سبطى رسول الله صلى الله عليه و آله كان لهم أسلوب واضح وصحيح فلم يفكروا لحظة فى الدنيا 
وزخارفهاء فهجرتهم كانت منذ البداية للّورسوله 9"ع]. 

وعليه فلا عجب أن تندفع الامّهُ لبيعة الإمام على عليه السلام. 

وقال فى المرحلة الثانية: «وَبَلعَ و النّاس بِبتِعتِهم إِيّاىَ أن ابنج بهَا الصَّغين وَمَدَحٍ ]*6٠‏ لبها الْكبِينٌ وَتَحَامَلَ ]68١‏ نشْوَعًَا 
الكل مه سَرَتٌ ”6م | إِلَتَهَا الكعَابُ «28]». ْ 

عادة ما يلندق كباز السن للمشاركة فى الأحداث العغادية أوغيز الغادبة أثافى الأحداتث الفريدة النادرة الى تشهد حضورا عظيماً 
فهنالكك حضور حتى للعجزةٌ والمعذورين الذين لا يشتركون فى أى تجمع. والإمام رسم بما عهد عنه من فصاحة فريدة حضور الامَةُ 
فى ذلكك المشهد العظيم وتلكك البيعة التاريخية بأسمى صورة 

نفحات الولاية جل ص: "0١‏ 

وأشار إلى موجة الفرح والسرور العارمة التى اجتاحت جميع أفراد الامَهُ بحيث خرج لها حتى الضعفاء والعجزهٌ وشهدوا ذلكك الحدث 
العظيم. 


تأمّل: البيعة الفريدة المطلقة 


رغم أن نصب الأثترة المعصومين عليهم السلام زعماء الامَهُ خاضع لانتخاب النْبى الأكرم صلى الله عليه و آله ومن جانب الله كما أن 
اصطفاء التَبى لهذا المقام من جانب الله لكن للبيعة: أىإعلان الوفاء والطاعة دور مهم فى مسيرتهم؛ ومن هنا أخذ الْنْبى صلى الله عليه 
و آله البيعة من الااقة كراراً (ييغة العقبة الاولى:والفائية والسديئية وبيغة المهانجرات فى المدينة): 

وعلى هذا الأساس سعى الخلفاء لأخذ البيعة من الناس؛ إِلَاأَنَ البيعة لم تكن كبيعة الإمام عليه السلام. فبيعة الخليفة الأوّل فى الواقع 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 19 من موعانا 
حصلت فى السقيفة وشهدها عدد محدود جدّاً وأصبحت الامَهُ أمام أمر واقع فبايعت. 

والخليفة الثانى نصب من جانب الخليفة الأوّل فجعل الام أمام فعل حاصل. 

وحصلت بيع الخليفة التالث فى الشورئ المؤلفة من ستة أفراد التى شكلها عمر ولبنتها الأصليةٌ التى صوّنتث لعثمان ثلاثة أفراد 
(عبدالرحمن بن عوفء وطلحة» وسعد بن أبى وقاص) ورأت الام أنّها أمام أمر واقع. 

ما أميرالمؤمنين على عليه السلام- بغض النظر عن كونه منصب من جانب الله بواسطة النَبى صلى الله عليه و آله- فقد اتتخب من قبل 
الأكثرية الساحقة ودون مقدمات فبويع بيعة غاية فى النشاط ومفعمة بالفرح والسرور الذى بتنه عليه السلام بدقةُ فى هذه الخطبة» وعليه 
قد قلنا بضرورة انتخاب الامّهُ والتعويل على آرائها وأسمينا ذلكك بالديمقراطيةُ الإسلاميَهُ فالحاكم الوحيد الذى حصل على هذه الآراء 


هو أميرالمؤمنين على عليه السلام دون من سواه. 
نفحات الولاية» جل ص: 0" 
الخطبة 7٠١‏ 


اشارة 


فى مَقَاصِدَ أخرى ع28] 

نظرةٌُ إلى الخطبة 

تتكون هذه الخطبة فى الواقع من أربعة أقسام: 

تحدّث الإمام عليه السلام فى القسم الأول عن أهمّيةُ الورع والتقوى وآثارهما. 

وتناول فى القسم الثانى بعد الفراغ من الوصية بإتيان العمل الصالح ضرورة ذكر الموت ونهاية الحياة وفقدان الفرص. 

وأكد ثانية فى القسم الثالث على بذل الجهد والسعى للتزود للدار الآخرةُ فأشار إلى خداع الدنيا بخاط] المسلضة احتروا أن تفتنكم 
الدنيا واعتبروا بما آلت إليه حياة أسلافكم وقارنوا بمصيرهم مصيركم. 

نفحات الولاية جلك ص: 0*5" 

كما أورد فى القسم الرابع والأخير الذى يبدو منفصلًا عن الخطبة حسب ظاهر كلام السيد الرضىء كلمات موجزةٌ عميقة المعنى فى 


ع ماد ماد 


نفحات الولاية ج24 ص: 00" 
القسم الأوّل 


اشارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /1911 من موعالا 


َإنَّ نَقْوَى الله مِفْتَاحُ سَدَادِ وَذَخِيرةٌ معَادِه وَعِتْقّ مِنْ كل مَلَكث وَنَجَاةٌ مِنْ كل هَلكة. بها ين نْجْحٌ الطالِبُء وَيَنْجَو الْهَاربُ» و7 َال الغائب. 


الشرح والتفسير: سرّ السعادة والفلاح 


ين الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة كسائر أغلب الخطبء أَهمّية التقوى وآثارها ليوجزها فى سبع عبارات قصيرة عظيمة المعنى» 
فقال فى الاولى: «فإِنَ تَقْوَى الله مِفْتَاحَ سَدَاد[ه؟2]). 

فبالنظر إلى أن التقوى هى خشية اللّه الباطتةه التى تصد الإنسان عن الفحشاء والمنكر وتسوقه للمعروف والإحسان فإنّه يمكن القول: 
التقوى مفتاح أبواب السعادة؛ فكما توضع النفائس فى الخزائن وتقفل أبوابها ولا يمكن فتحها سوى بمفاتيحها فإنّ مفتاح التقوى من 
شأنه فتح خزائن السعادة برس الأشناة واستع ال ربحمة الله البطلقة. 

وقال عليه السلام فى العبارة الثانية: ١وَدّخِيرَة‏ مَعَادِا. وهى إشارة فى الواقع لذيل الآبهُ الشريفة: «وَتَرَوَدُوا قَِنَّ خَيرَ الرّادٍ التَفْوَى [ع6*]. 
وقال فى الثالثة: «وَعِنْقّ مِنْ كل مَلَكذْ[2617]». 

وسعة مفهوم هذه العبارة يشمل التحرر من عبودية الشيطان واهواء النفس 

نفحات الولاية. جلى ص: 02" 

والظلمة. وقال عليه السلام فى العبارة الرابعة: نوَنَكِاة مِنْ كل هلك ي) فهلكة الإنسان فى اتّباع هوى النفسء فإذا كبح الإنسان هوى 
النفس بالتقوى نجا من الهلكة. 

وقال عليه السلام فى الخامسة: «بِها يَنْجَحُ الطَالبُ» فالتقوى هى الصراط المستقيم البعيد عن كل إفراط وتفريط وتقصير وعدوان» ومن 
الطبيعى أن يختزل الصراط المستقيم ليوصل الإنسان بأقل مدَّهُ إلى الهدف. 


نفحات الولايهُ ؛ ج8؛ ص 08" 

ال عليه السلام فى السادسة: «وَبَنْجَو الْهَاربَ) فالعذاب الإلهى يطال عبدة الآهواء. والمتقون بعيدون عن الاهواء» وكما ورد فى الآيتين 
الات بالأمن سورة هرد بم: ١ن‏ مُنْكمْ إلا وَاردُهَا كان عَلَى رَبْكك عفماً مَفْضةيا مُمْ تُنيى الَِّينَ اَّقَا ونَدَرُ الطَلِِينَ فِيهَا جثيًه وقال عليه 
السلام فى الحاو السابدة والكس الى قر عضارة السارات الماشة ير كال الرَّعَائْبُ 658]» لِمَ ع الله الأتقى أكرم إنسان عنده. إن 
أكرمك عِنْدَ الله أنْهاك»[9*] ولم كانت التقوى مفتاح الجّة «يَلك الْجَنَة الى تُورتٌ مِنْ عِبَادِنا مَنْ كان تَقِيَأ[٠هعإ]»‏ ولِم لا ينفك 
الأنبياء وأئمة أهل البيت عليهم السلام وأولياء الله عن التأكيد على أن أهم شىء هو التقوى ولم كانت ضرورة فى الوصية بالتقوى فى 
كلّ صلاءٌ جمعة وفى كلا الخطبتين؟ 


نفحات الولايةُ جل ص: 01" 


القسم الثانى 
اشارة 
فَاعْمَلوا كاقل يوقم وَالتَوبَةٌ 5 نفع وَالدَّعَاءُ يُسْمَعْ ) كلجال ات وَالَم جَاريَةُ. وَيَادرُوا بالَاعْمَالٍ مرا تاكس أو فوقيا حابس وه 


كالما فَنَ الَْْتَ كرادم أَذَايِكمء وَمُكدَرُ شَهوَاتكم وَمبَاددُ لباتكم. زنك غَيد طوبه وَقَدنٌُ غيد عثلوبه ووَائةِ عند مطلوت: قَدُ 


أغلتتكع حجايلة. وَكتقكم عَوَانك وفص دنم معابلة. وَعَظُمَتْ فيكم طون وَكابِعث ليم دوك ولك عنكم بوث نَُ. فيَوشكك أن 


فشاك دَواجى ظَلّلِهِ وَاحْتَدَامُ علله وَحَنَادِسٌَ عْمَرَاتَه وَغْوَاِ ىش كراقن 0 إِرْهَاقه وَدُجُوٌ أطناقةه له لاقف فكان كد اناك 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 198/8 من ٠وعاا‏ 


بَغْدَهُ فأشكتٌ نيك وَفْرّقَ نَدِيكم وَعَفَى 0-0 وَعطل درا رَكم. وَبَعَتْ وُرَانَكمْ يَقتَس حُونْ تراك َئْنّ حَمِيم حاص لم يَنْفْعْ 


وَقَرِيبٍ مَْزُونٍ لَمْ يَمتّغ» وَآخَوَ شَامِت لَمْ يَجْرَ 
الشرح والتفسير: المعبر الذى لا مفر منه 


أوصى الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة بضرورة استغلال الفرص المتاحة قبل حلول الأجل وأكد ذلك فقال: َاعْمَلُوا 
وَالْعَملَ يُرٌْ» وَالتَْبَةُ تفع وَالدّعَاءٌ يُسْمعٌ, وَالْحَالٌ هَادتَة[ ١هء]‏ الام جَارِيَة[1هع]. 

نفحات الولاية؛ جل ص: 08" 

حيث أشار عليه السلام فى هذه العبارات الموجزة إلى أمر مهم: لديكم خمس فرص ما دمتم فى الدنيا: أعمالكم الصالحة ترفع إلى 
اللّه ويسعكم أن تغسلوا المعاصى بماء التوبة. ودعاؤكم يسمع عند الله وأتتم وادعون فيمكنكم الإتيان بما تشاؤون من العمل الصالح 
وأخيراً الملائكة مستنفرون ليكتبوا صالح أعمالكم فى صحيفة أعمالكم؛ لكن إن مرت هذه الفرصة وكنتم على أعتاب الموت 
ستسلبون هذه الفرص وليس لكم من زاد سوى الحزن والحسرة. 

ثم قال عليه السلام موضحاً كلامه ومكمله: «وَبَادِرُوا بالَاعْمَالٍ عُمُراً تاكساً[ 1885 أَوْ مَرَضاً حابساًء أو مَوْتاً كَالِساً[؟20]). 

فالواقع أن الإمام عليه السلام شمجع جميع مخاطبيه للسبق فى هذه الأمور الثلاثة؛ مدَّهُ الكهولة التى تفقد فيها جميع الأعضاء قوّتها 
وقدرتها والتى أسماها القرآن الكريم «أرذل العمر» والأمراض التى تطول أحياناً وتسلب الأنسان نشاطه وحيويتة فلا يقدر على الاتبان 
بالعبادات بصورة تامة ولا خدمة المؤمنين وقضاء حوائجهم, والموت الذى شبهه عليه السلام بالسارق الذى يسرق كل شىء من 
الإنسان خلسة. 

ثم وضع حقيقة الموت من خلال ذكره لستّ من خصائصه. الموت الذى لا مهرب منه ولا مفر لأحد من ملاقاته فقال: «قَإنَّ الْمَؤْتَ 
ادم لَذَاتِكمْ وَمُكَدُرُ شَّهَوَاتِكمْ وَمُبَاعِدُ صَِائِكمْ ددع زَائد غَيرُ مخوبء وَقِْنٌّ هع] غَيْرُ مَغلُوب» وَوَاٌِ][/01] غَيرُ مألوب». 

نفحات الولاية» جل ص: 09" 

فقد حذّر عليه السلام من أن الزائر الذى يقدم على الجميع والرامى المصوب نحو الجميع والأشوس الذى يعجز عن مواجهته الجميع. 
فإن 0 شيم فطوى بساط العيش وصادر الآمذات والمتع وحمل معه الإنسان» بم من كل ذلك أنه لا يعرف من معنى 
للزمان والمكان:-حثا أن هذه العبارات البليغة الحميقة الدع فوقظة ومس ركة ترقظ الغافلين .وثفيق التملين. 

وكما خاض عليه السلام فى ستهُ خصائص أخرى للموت ليكمل كلامه السابق فقال: 

شد َعْلَتْكمْ ََائلك وَتَكَتندْكمْ (دء] غَوَائلَهُ 4دء وَأَقْصَِدَنْكمْ مَعَابلهُ +22]. وفطلفيث يكم قحرةة وقافث عَلَيكمْ عَدُوَتهُ اعءل 
وَكَلَثْ عَنْكمْ تتوَنُهُ .]92١‏ 

شبه الإمام عليه السلام الموت فى هذه العبارات الرائعة بصياد رمى شباكه نحو جميع الناس وأخرى برام لا تطيش سهامه أو سياف 
قاطع بسيفه. 

نعم إن شكك الإنسان فى كل شىء فلن يشكك فى الموت ونهاية الحياةً. يركع له صناديد أبطال العالم ويقع فى شباكه أذكى الأذكياء 
وكفى به أنّه لم يستثن حتى الأنبياء والأولياء وكما قال تعالى: «كل نفس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ)[229]. 

واكارططع اجام إلى سبعة أمور أخرى بشأن حملات الموت على الإنسان والعجز عن مواجهته فقال: «بُوشك أن تَمْ تعَْاكُمْ واجى 
عع] ظُلّله دءء] وَاْيِدَامٌ ء22] عِلَلِهِء وَحَنَادِسٌ /221] 

نفحات الولاية» جل ص: "2٠‏ 


عَمَرَاتِهِ 1980 وَعْوَاشِى سَكَرَاتِ وَأَلِيمٌ إِرْهَاقِهِ 1289 ودجو[ ]2/٠‏ أطباقِهِ 181/١‏ وَجُسُوبَة[9/1] مَذَاقِها. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 1989 من ٠وعزط‏ 


حيث بن عليه السلام بهذه الحملات السبع وبمختلف العبارات وبأدق وصفء اللحظات الرهيبة آخر العمرء لحظات مهولة وموحشة 
للغاية» لحظات مظلمة ودامية وصف عليه السلام ظلمتها بأربع مفردات مختلفة (دواجى» حنادس» غواشى ودجو) تكشف مدى بلاغة 
الإمام عليه السلام وتنوع الألفاظ يضاعف فصاحة كلماته وبلاغتها. 

ثم حذّر عليه السلام مخاطبيه من نزول الموت المفاجئ وضرورة اليقظة فى أنّ هذا الموت لا يقبل دائماً بعد مقدمات طويلة وأمراض» 
مها أكتر أن بحل وبلق كل شىء بلبحظة قتال: امكأن هذ أتاكم بده دكت تجيكم الاعلء ! وَقَرَقَ نَدِبَكُمْ عاول وَعَقََى ه/ا2] 
آثَارَكُم وَعَطَلَ دِيارَكمْ وَبَعَثْ ل ؛ يَفْتَسِمُونَ ترانَكم). 

وموت الفجأة الذى كان وما زال يفاجىء الناس, أعظم عبرةً من غيره» حيث لا يعرف صغيراً أو كبيراً ويطال الإنسان كيفما كان وقد 
ذكر المرحوم العلامة التسترى فى شرحه لنهج البلاغة عدداً من الأنبياء ومنهم موسى وداود وسليمان الذين ماتوا موت الفجأة» نعم» 
ظاهر القرآن بشأن سليمان يشهد أن ملكك الموت توقاه واقفاً مستنداً على عصاه «قَلَمَا قََ ينا عَلَيهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُْ عَلَى مَوْيهِ إَِا داب 
الأدض تأكلٌ منسأتة [لاء]. 

نفحات الولاية؛ جلى ص: ١ع"‏ 

حتى شوهد البعض وقد توفى وهو يتحدّثء فذكر المبتدأ ولم يبلغ الخبر. 

فقد بن عليه السلام فى هذه العبارات آثار الموت فى وسط المتبقين حيث لا ينقطع كلامه الظاهرى فحسبء. بل يخمد حتى الهمس؛ 
فيتفرق عنه الحاضرون فجأة وسرعان ما تزول آثار الإنسان ويفرغ بيته وينطفئ ضياؤه وإن كان هنالكك من ضجيج فبين الورثة الذين 
عادٌ ما يتنازعون على الميراث وكأنّهم لا يدرون أنّهم سيلتحقون بالموتى عن قريب. 

ثم قسَّم عليه السلام الورثة فى ختام هذه الفقرة إلى ثلاث؛ فئهُ من خواص الإنسان؛ إِلَا أنّ مودتهم تزول آنذاكك: ابَيْنَ حمِيم خَاصٌ لَمْ 
والثانية» القرابة المحزونة والملتاعة التى لا يسعها دفع الموت «وّ قريب مَحْرُونٍ لَمْ يَمْتّغ). والثالثة» العدو الشامت الذى لا يجزعه موت 
«وَآخََرَ شَامتَ َم يَجْرَع. ْ 

وأشار الإمام عليه السلام فى المقطع الأخير من كلامه إلى موت الفجأة؛ السكتة القلبية أو الدماغية والحوادث الأليمة المتنوعة التى 
تفنى الإنسان فى لحظة الموت الذى لا يأبه بمكانة الأشخاص ولا بعمرهم فيطال كما مضى حتى الأنبياء» ويالها من عبرة يختزنها هذا 
الموت الذى يحدث كثيراً ويزداد يوماً بعد آخرء ففى لحظة آنية ينتهى كل شىء ويتفرق الجمع ويغتنم الصديق ويفرح العدو- ويالهم 
من غافلين أولئكك الذين يتجاهلون هذه الحوادث وينهمكون بالذنوب والمعاصى ويقارفون أنواع الآثام بغي الحصول على المال. نعم 
إن هؤلاء المغفلين ينسون طبيعة ظروف حياتهم. 

ورد فى كتاب «الإمامةُ والسياسة» لابن قتيبة: فلما كانت سنهُ إحدى وخمسين» مرض الحسن بن علي مرضه الذى مات فيه» فكتب 
عامل المدينة | لى معاوية يخبر بشكاية الحسن, فكتب إليه معاوية: إن استطعت ألا تمضى يوم يمرٌ بى إِلَايأتينى فيه خبره فافعلء: فلم 
يزل يكتب إليه بحاله حتى توفى (الإمام الحسن عليه السلام)» فكتب إليه بذلككء فلما أتاه الخبر أظهر فرحاً وسروراً حتى سجد وسجد 
من كان معهء فبلغ ذلكك عبداللّه بن عباس وكان بالشام يومئذء فدخل على معاوية» فلمما جلس قال معاوية: 

نفحات الولاية» جل ص: 21" 

يا ابن عباس هلكك الحسن بن على» فقال ابن عباس: نعم هلكك (ِإِن لل نا إليه راجعُون)[//21] ترجيعاً مكرراًء وقد بلغنى الذى أظهرت 
من الايح والنووى لرقافت. آنا واللدسما لك مدا سد تكد رؤلة اد سيان الجلد ان حمر كو بز لقب زاف وهو شير امتكك :لقن اضيا لقيد 
أصبنا بمن كان خيراً منهه جدّه رسول الله صلى الله عليه و آله فجبر الله مصيبته وخلف علينا من بعده أحسن الخلافق ثم شهق ابن 
عباس وبكى؛ وبكى من حضر فى المجلسء وبكى معاوية فما رأيت يوماً أكثر باكياً من ذلكك اليوم 914]. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 1981٠‏ من موعالا 


وجاء فى «تاريخ الطبرى)»: عندما وصل خبر وفاءً على عليه السلام إلى معاوية فرح فرحاً شديداً» وكذللك لما انتهى الخبر إلى عائشة 
قتل على عليه السلام وقالت: 

قَألّتْ تعصاها وَاستَقَرَتُ بها النُوى كما ةَ َرّ تَيناً بالإياب الممسافر 

قالى ضبنت أن تسلية: الملى طر ليق هت فقالت: إنى أشن فاه اليك فذكيوى بقيام] 

نعم» فمثل هؤلاء الأشخاص الغفلةٌ ينسون ما هم عليه من العيش الدونى والانحراف وحبّ الدنيا والقدرة. 

نفحات الولاية» جل ص: 8" 


القسم الثالث 
اشارة 


قعَلكُمْ , بِالْجِدَّ وَالَاجْتَهَادِ وَالتَمُبِ والاسهداف وَالتَرَوّدِ فى مَنْرِلٍ الزّاد. 

وَل نكم الوا الدَّنْما يَا كما عَجَثْ َنْ كان فلكم + ين الاقم الْمَاضِديَهُ وَالْقَوَونِ الْحَالكَ4 الَّذِينَ اختَليُوا درَّتَهَاء وَاضاكا غْدَنَهَاء وَأَفَْوا 
عَدَتَهَاء وَأَخْلثُوا حَدَّنَهًا. واطيكية واكم أَخِدَائ وَأَمْوَالهُ يدانا ذا يَغرِفُونَ مَنْ أَتَاهُمْء 0 بَكامٌى وَلَا يُجِيبُونَ مَنْ 
دَعَامُعْ. فَاحْدَّرُوا الدَّئْيَا ًا غَدَّارََ غَوَارَةَ حَدُوجٌ» مُغطيةً متو مُلِسَةَ تَرُوجٌ» لا يَدُومُ ركَاؤْهَاء وَلَابنْقَضِى عَنَاوْهَاء وَلَا ركد يََاؤْة 


الشرح والتفسير: الدنيا الغرارة! 


متابعه لبحث الإمام عليه السلام فى شدائد الموت وفناء الحياة ذ فو الح الجا حاطب |لجيع لأوضاهم بالوردارن اللار اها افك 
الفرصة قائمةُ وعدم الاغترار بزخارفها ولذاتها والاعتبار بالماضيين فقال: َعَليكم بِالْجدٌ وَالْاجْتِهَادِ وَالَمُبِ ١مع]‏ وَالَّاسْتِعْدَادِء وَاترَوّدِ 
فى مَنْرْلِ الرَّادا. 

قال بعض الشرّاح فى الفارق بين الجد والاجتهاد أن الجد يشير إلى مرحلة العزم على الإتيان بالفعل والاجتهاد مرحلته العملية» والتأهب 
إشارة إلى التتِهُ على الاستعداد والاستعداد جانبها العملى .]28١‏ 

نفحات الولاية. جل ص: 216" 

لكن لم يذكر لذلكك أىدليل من اللغة أو القرائن المتصلة والمنفصلة ولا يبعد أن يكون الجد حين يقترن بالاجتهاد إشارة إلى أنه 
تع حو الأشاك نفسة ولعل الغارق ييح التأعى والابعيداة كذلكة ظليا له يعد اعمال انا كيل 

ثم قال: دوَلَا ل الحا لدّئَْا كما غَرَتْ مَنْ كان قَبلَكُمْ مِنَ الام الْمَاضِيَدُ وَالْقَرُونِ الْحَالِيَة). 

ع دكن عام سف خاننا عرور» شقان فى عر عي ريق وعله سنتيكة | كذها الإنامعله البباق فى عله مان من الي 
البلاغة» فتأخذ بأيدينا لتضعنا فى تاريخ الماضين؛ التاريخ التكوينى لا التدوينى الذى يتجلى فى أطلال قصورهم الخربة والآثار الباقية 
من معيشتهم المترفة. 

ولحسن الحظ فإنْ المتاحف التى تضم الكثير من آثار الماضين يمكنها أن ترشدنا؛ فعرش الملكك الفلانى وتاجه هنا والمهند المرصع 
وجواهر الآمر الكبير هناكك وفى زاويةٌ الأجساد المحنطة للفراعنة» مع أن طلاب الدنيا شوهوا هذا الموضوع المهم وأحالوه إلى صورة 
أخرى من الاستغراق فى الدنيا؛ فأصبحت المتاحف وسيلة تدر الأرباح على أصحابها. 

وقال الهيثم بن عدىء عن رجاله: بينا حذيفة بن اليمان وسلمان الفارسى يتذاكران أعاجيب الزمان, وتغير الأيَامِ» وهما فى عرصّة أيوان 


كسرىء» وكان أعرابى من غامد يرعى شويهات له نهاراء فإذا كان الليل صيرهنّ إلى داخل العرصة» وفى العرصة سرير رخام كان 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 1901 من موعاط 


كسرى ربّما جلس عليه» فصعدت غنيمات الغامدى على سرير كسرىء فقال سلمان: ومن أعجب ما تذاكرنا صعود غنيمات الغامدى 
على سرير كسرى 587]. 

تَنِى بناء الحالِدِينَ وَإِنّمامُقامُك فيها لو عَفَلْتٌ قَلِيلُ 

قد كان فى ظِلّ الأراكك كفايةٌلِمن كان يوماً يَقنَضيهِ رَجِيلٌ 

نفحات الولايةُ جل ص: نع" 


ثم تناول عليه السلام حال الماضين ببضع عبارات موجزة فقال: «الَّذِينَ احْكَبوا[ 28] دَرَئَهَا[؟88] وَأَصَابُوا غدَتَهَا[هاء] وَأَقْنَوَا عِدَّتَهَا: 


يُجِيبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ). 

العبارات: «الْذي الخكلتوا وركهاء وَأضَابُوا ِرَّنَهَا ...» والعبارات ... إشارة إلى الأشخاص الذين تمتّعوا بجيمع ملذات الدنيا. وكان لبناً فى 
تدى الديا فحلبوه وشربو» إلى آخره والستغلوا كل مع الديا ولكتهم كأن لم ييغرا فيه فكائرا طبق العبارة وو أبعت مشاكتهع 
أَخدَانا. 

ولهذه العبارة القيمهُ معنيان؛ الأوّل: انتقلوا من قصورهم إلى القبور, والآخر: إن قصورهم تهدمت عليهم بفعل بعض الحوادث المهوله 
كالزلزلة فأضحت قبورهم. 

وبين عليه السلام بالدقةُ فى العبارات الخمس الأ-خيرة التى تبدأ ب (أصبحت أنّهم اغتربوا عن الدنيا بحيث لم يعودوا يعرفون من 
يزورهم ويبكيهم من قرابتهم ومعارفهم ولا يسمعون صراخهم. 

طبعا هذا متصرعي امعان الذقا الذية سوأ اللدولم تكن حضيلة أعمارهم سوى التهافت على الدنياء أما المؤمنون الصالحون حسب 
ما ورد فى الرواية فيعرفون من يقف على قبورهم ويأنسون بهم ويغتمون لانصرافهم. 

قال أحد أصحاب الكاظم عليه السلام إسحاق بن عمار: سألته عن المؤمن يعرف من يزوره فى قبره؟ فقال: انَعَمْ وَلايزَالَ مكأنساً به 
مادام عِندَ قَبْرهِ فَإذا قامَ وَانْصَرَفَ 

نفحات الولاية» جلك ص: 7288 

مِنْ قَبرِهِ دَخَلَهُ مِنْ إِنْصِرافِهِ عَنْ قَبْرهِ وَحْسَّة[2890]. ثم استنتج عليه السلام عقب ذلكك اقَاخْدَّرُوا الدّنْياا. 

ثم أورد ثمان صفات للدنيا (أو عشرة على قول) كأدلة دامغة على الحذر من الدنيا فقال: نه عَدَّارَةٌ غَوَارَة حَدُوعٌ 8 مَنُوعٌ 
مُلبِسَةٌ تَرُوحٌ ١وعإ]ء‏ لَا يَدُومُ رَخَاؤّعَاء وَلَائتْقَضَى عَتَاؤقاء ولا يد كد[ 5غ ] يلاؤهاة: 

والمفردات اخََدَارَةَ عَوَارَةَ لَه دُوحٌ) وإن كانت متقاربة من حيث المعنى لكنها فى الواقع تختلف فى الدقّة؛ غدارةُ من ماده غدر نقض 
العهد. وغرارة من غرورء الخدوع من خدعة الحيلة وتعلم أنّها متفاوتة وإن كانت غالباً من قبيل اللازم والملزوم؛ نعمء فالدنيا لا تفى 
لأحد وزخارفها تغرّ العديد من الناس ومختلف مناظرها ومشاهدها خدعة العبارة «مُْطِيَةُ مَنُوعٌ) تعود لصفة؛ أىلا تكاد تعطى الإنسان 
شيئاً حتى تسترده» فلا يمضى عهد الشباب حتى تحل الكهولة ولا يذوق السلامة حتى تطاله الأمراض. 

وذهب بعض الشْرّاح إلى أن هاتين الصفتين منفصلتان وقال: الدنيا تعطى الأشياء التافهة وتمنع الأشياء القيمة؛ فلا قيمهُ لعطائها ولا يطاق 
منعها. 

كما هنالكك تفسيران للعبارة «مُلْبسِةٌ تَرُوعٌ»: الأوّل: إن وصف مفهومه أن الدنيا تكسو الإنسان لباساً جميلًا من القدرة والعظمةٌ وتتزعه 
بعد مدّهُ قليلة من قبل الآخرينء أو المراد أنّها تلبس ثياباً تافهة وتنزع ثياباً قيمة والتفسير الأوّل يبدو أصح فى كلتا العبارتين. 

وهنالك اختلا.ف واضح بين المفردات (رَعَدَاء) و (وعناء) و (بلاء) فالرخاءء الهدوء الذى قلما يحصل فى الدنياء والعناء» المتاعب 
والمصاعب التى تطال دائماً أهلهاء 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 191 من موعالا 


نفحات الولاية» جل ص: يهان 
والبلخى الحرادث الألبية سواء الحوادث الطبيعية كالزلا-زل والسيول والعواصف أم البلايا التى يصنعها الإنسان كالحروب» وزبدة 
الكلام: الدنيا دار لا تدوم. 


نفحات الولاية» جل ص: امار 
القسم الرابع 
اشارة 


ِنها فى آَم الزَّادِ: كا ما مِنْ أَهْلٍ الدنيا وَلَعْسوَ] ِنْ أَهلِهَاء َكانوا فيهَا كم ليس نهد عملُوا فيه با يِْصرُونَ» وَبَدرُوا يها ما 
لكدروة لك أبدَائهُع بَيْنَ ظَهْوَاء أهل الْآخرَي وَيَرَوْنَ أَهْلَ الدَّنا يُعَظعُونٌ مَوْتَ أَخْسَادِهِمْ وَهُمْ قد إعظاما لمَوْتَ وف أخيائهخ. 


الشرح والتفسير: الزهاد الحقيقيون 


قال الإمام عليه السلام فى الجانب الآخر من هذه الخطبة الذى شي كميز السب الرقى ال مها عتاسق لذآله يقول أشياافى عله 
الزهاد). «كانُوا قَوْماً م ِنْ أَهل الدُنيا وَلعَشوَا و3 أفنهاة تكاترا فنا ع ل ما 

هذه هى الصفة الاولى من الصفات الخمس التى ذكرها الإمام عليه السلام للزهاد فى هذه العبارة. من الواضح أن لا تناقض قط فى 
العبارة» فالمراد أن جسمهم فى الدنيا لكن روحهم وقلبهم معلق بالآخرة. 

وقد جرب ذلك كلّ شخص فى حياته أنّ قلبه حين ينشغل بقضية مهمه يكون فكره متعلق بموضوع آخر وإن كان وسط أىجماعة 
وتؤدى هذه الصفهُ إلى اختلاف أعمال الزهاد مع أصحاب الدنياء فهؤلاء يجدون فى التزود من الدنيا وأولئكك فى التزود لهاء ودليل 
ذلكك واضح أن الزهاد لا يرون الدنيا سوى ممر والحياة الواقعية حسب القرآن هى الدار الآخرة «وَإِنَّ الدَّارَ الَاخِرَةَ لَهِىَ الْحَيِوَانٌ لَوْ كانُوا 
يَعْلَمُونَ[#ن]. 

نفحات الولاية ج4 ص: "١‏ 

ثم أشار عليه السلام إلى الصفة الثانية حَمِلُوا فِيهَا بِمَا يتِصِرُونَ». 

ومن ثم قال عليه السلام: ١و‏ بَادَرُوا[؟29] فيهًا مَا يَحْدَّرُونَ». فهؤلاء يرون ببصيرتهم سبل النجاءً ويقفون على عناصر السعادة والفلاح؛ 
ومن هنا يلهثون وراءها دائماًء ويعرفون من جانب آخر عوامل البؤس والشقاء» لذلكك يسعون للهروب منها وعدم التلوث بها. 
وقالقى الضيفة الراسةة وتات داه بَيْنَّ ظَهْرَانّ ددع] أَمُلٍ الْآخِرَةُ. نعم فهم يعيشون مع الجميع ظاهرياً؛ إِنَاأنّ معاشريهم الحقيقيين 
أهل الآخرة» كونهم يعلمون أن معاشرتهم لأصحاب الدنيا تميت قلوبهم؛ فلا شىء فى مجالسهم سوى الدنيا ولذاتهاء فهم فى الواقع 
أموات بصورةٌ أحياء. 

2 فإل كن العنفة لامي و الأغير قور رو هر الا اقطمرة توق أَجْسَادِهِمْ وَهُمْ أَسَدُ إِعْظَاماً لِمَوْتِ قلوب أَخيائهئ». 

ميعناده الصقات الكسين الجذا كورة أن مض التعد وستيقهه لس فى كر الالينان فقيرا ومخدما أن سكل هن النحاة الاجماعة 
والتقوقع فى زاوية للعبادة؛ بل حقيقة الزهد أن يرى الأولوية للدار الآخره فى كل شىء وحيثما كان ولا يكون أسير زخارف الدنيا 
والأهواء والشهوات؛ وجاء فى خطبة أخرى للإمام عليه السلام. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة د19 من موعاا 


«أبَّا اناس الرَّهادةٌ َضْرٌ الْاملٍ وَالشّكرُ عِنْدَ النَم وَالتوَوْعٌ عند الْمحارم[29]. 
وقد بحثنا بما فيه الكفاية حقيقة الزهد فى تلكك الخطبة. 


نفحات الولاية» جل ص: نر 
الخطبة ١‏ ؟؟ 


اشارة 


حَطَبَها بذىقار[/291] وَهُوَ مُتَوَجَةٌ إِلَى الْمَصْرَةء ذَكَرَهَا الواقدى 248] 
فى كتاب «الْجَمَل):[299] 


نظرةً إلى الخطبة 


يفيد مستهل الخطبة أن ما ورد ذكره من جانب من خطبة مفصلة أوردها الإمام عليه السلام فى ذى قار ولا يبدو مستبعداً أن تكون هذه 
الخطبة متقممةٌ للخطبةٌ ٠١*‏ والتى تبدو امتداداً للخطبة *” والتى قبلت فى ذىقار. 

على كل حال أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة إلى أمرين مهمين؛ الأوّل: إن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أبلغ ما أمر به 
وأتى بوظيفته بأكمل وجه. 

والآدخر: إن إحدى المهام الرئيسيهُ للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله توحيد الصفوف وتكوين المجتمع الإسلامى الموحد وحصد 
العذاوات من الضدوو. 

انحا الولاية جك ص: لور 

ص بكر أمز بده وب الات وبق الل به الصَذعء وَوََقَ به الَو و ألْفَ به ال ؛ ين ذُوى الأذكام, بعد العِدَاوةاْوَغَِ فى 
الصّدُونٍ والصعائة الْقَادِحَةُ فى التلوسه 


الشرح والتفسير: التّبى صلى الله عليه و آله حصد العداء من الصدور 


قال الإمام عليه السلام بعد بيانه لمقدمات فى خطبته بذىقار: لطاع با أمزاد 7 وَل رِسَالاتٍ رَيّها. 

بالنظر إلى أنّ (صدع) من مادة (صدع) على وزن (صبر) تعنى لغةٌ الشق أو الشق فى الأجسام المحكمة أو شق الشىء فيظهر باطنه. فإنَّ 
هذه المفردةٌ تعنى الظهور والوضوح وقد استعملت هنا كون إبراز حقيقة التوحيد فى ذلك الوسط الجاهلى المليئ بالشركك بمثابة شق 
تلك الحجب الضخمة للكفر والانحرافء والواقع انها اقتباس من الآي 9 من سورة الحجر «فَاضْدّع بمَا تَؤْمَرًا. 

ولعل الفارق بين هذه العبارة والعبارة «وَبَلّم رسَالاتٍ رَيّه أن فى «بلغ» مفهوم التأكيد والتكرار. وعليه فمفهوم العبارتين أنّ النبى أظهر 
الحق واكك عليه 

ثم خاض عليه 0 فى إحدى أهم وأمثل خدمات الى الأكرم صلى الله عليه و آله فقال: «لَمَ الله ببه الصّدء وَرَئَقَ به الْمَقَّه وَأَلَفَ 
بهِ اّمل ٠‏ بَيِنَّ ذُوى الأزحام, بَغدالْعدَاَ ه الْوَاغْرَةْ[1١/ا]‏ 

نفحات الولاية» جاه ص : عال/ال 

فى الصَّدُورِء وَالصّكَائِن " ٠‏ الْقَادحَد[*٠‏ ]د فى الْقُوب). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عان19 من ٠وعاا‏ 


فقد ذكر الإمام عليه السلام فى وحدة الكلمة التى بثها النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله بين صفوف الامَهُ رغم كل تلكك الاختلافات 
ثلاثة تعابير: 

الأوّل: التعبير ب «لم) على وزن (غم) بمعنى الجمع أو الجمع المقرون بالإصلاح ويصبح مفهومه أن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله 
ردم تلك الهوه فى ظل التعاليم الإسلامية بحيث لم يعد هنالكك من أثر للماضى. 

الثانى: التعبير ب «رتق» الذى يعنى ترقيع القطع الممزقة ولعله تأكيد على العبارة السابقة أو إشارة إلى الموارد التى كانت متصلة سابقاً 
وانفصلت,ء ثم وصلها. 

الثالث: التعبير ب «تأليف» الذى يعنى الجمع المقترن بالانس والإنسجام الذى ذكر بخصوص ذوى الأرحام, فكثيراً ما كان الأب والابن 
أو الأخ يتنازعون على بعض المصالح البسيطة فى الجاهلية» وقد ألف بينهم رسول الل صلى الله عليه و آله على هدى الإيمان ومبادئ 
الإسلام. 

النتيجة: إِنّ الألفاظ الثلاثئة يمكن أن تكون تأكيداً لبعضها البعض الآدخر ويمكن أن يكون كل تعبير فى نوع من الاختلا.ف فى 
المجتمع. كما يحتمل أن تكون العبارة (تأليف الشمل) مرتبط باختلافات الاسرة والقرابة» ورتق إشارة لزوال الاختلافات القبلية و (لم) 
إشارة لرفع الاختلافات عن المجتمع وتوحيد صفوفه. 

على كل حال لم يكن يصدق أحد أن يتحول يوماً ذلك المجتمع الصغير فى العصر الجاهلى رغم كل تلكك الاختلافات العجيبة 
والرهيبة إلى مجتمع موحد كبير الذى قصم بوحدته ظهر الأعداء وكان بحق معجزة ربائية كما قال القران: «هُوَ الى يدك نض ره 
وَبالْمؤْمِنينَ» وَأَلْتَ بن قلُوبِهعْ لَوْ أَنقَفّتَ مَا فى الأزض جمِيعاً ما أَلفْتَ بين لوبهم وَلكنّ الله أَلَتَ بَيهُع .1٠١[‏ 

نفحات الولاية جلى ص: 0/" 


الخطبة !71 


اشارة 


كلم به عَبِدَاللّهِ ن زمعة[0١77»‏ وَهُوَ مِنْ شيعته» وَذَلِك أنه قَدمَ عَلَيِهِ فى خلاقته يَطَلْبُ مِنْهُ ماله فَقَالَ عليه السلام ]7١©‏ 

نظرةً إلى الخطبة 

كما ورد فى عنوان هذا الكلام إن عبد الله بن زمعة طلب مانا من الإمام عليه السلام وكان من شيعته فلم يجبه» حيث كان المال من 
الغنائم الحربية ولا حق فيه سوى للمقاتلين ولم يكن له حق لأنّه لم يشترك فى القتال. 

نفحات الولاية» جل ص: بوذن 

إِنَّ هذًا الْمَالَ لهس لِى وَلَا لك وَإِنَّمَا هُوَ فى: لِلْمَْلِمِينَ وَجَلْبُ أشيافهع. فَإِنْ شَّ ركتَهُعْ فى حزبهة» كان لك مِثْل حَظهم, وَإنَا قَجَنَاة 
يديهم لا تكونٌ لَِيِر أَفْوَاهِهم. 

الشرح والتفسير: غنائم المقاتلين 

رغم أن المراد بهذا الكلام شخص معين؛ أىعبد الله بن زمعة الذى اعتنق الإسلام وكان من شيعه على عليه السلام بخلاف أبيه وجدّه 


اللذين لم يعتنقا الإسلام وكانا من الأعداء. إِلَاأنُ مضمون الكلام موضوع يصدق على جميع المسلمين» وهو أن أى مال من بيت مال 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19810 من ٠وعاط‏ 


المسلمين لابدٌ أن يصرف فى الموارد التى عينها الشارع ولا ينبغى تقديم الروابط على الضوابط بهذا الشأن. 

وتشير قرائن الكلا.م إلى أن عبد اللّه طلب سهماً من الأسموال التى كانت بين يدى الإمام وتعتبر من غنائم الحرب. إِلَاأنَ الإمام عليه 
السلام قال له: «إِنَّ هذا العال َّتِسَ لِى وَلَا كك وَإِنّمَا هُوَ فىءٌ لِلْمُسْلِمِينَ» وَجَلْبٌ أَسْيَافه). 

لابدّ من الالتفات رغم أن مفردة (الفيئ) إن كانت مقابل الغنيمة فلها معنيان مختلفان؛ فالفيئ يطلق على الأموال التى تقع فى أيدى 
جند الإسلام دون قتال وتتعلق حسب الموازين الشرعيّةُ ببيتالمال؛ أمَا الغنيمة فهى الأموال التى يجنيها المقاتلون بواسطة القتال» لكن 
إن استعملت الفيئ بمفردها اطلقت أحياناً على الغنيمة وعليه فقوله عليه السلام: «هُوَ فىء لِلْمُسْلِمِينَ» وَجَلْبٌ أسْيَافِهم» لا ينافى مفهوم 
الفيئ. 

نفحات الولاية جل ص: //1" 

ثم قال عليه السلام: «قَإنْ سَرِكتَهُمْ فى ححؤبهغ» كان لَك مِثْل حظهع» وَإِنَ فاه ]/١1/‏ ديهم َا تَكونٌُ َي أَفوَاجِهم). 

وقوله عليه السلام ليس لى من سهم فى هذه الأموال ربّما يرتبط بالمعارك المحدودة التى يخوضها بعض قوّاد الإمام وليس الإمام عليه 
السالاف مصيح أن خم النناتم الحربية لبية المال» وصسيخ أن غيد اللدين زمعة كان من يتى المطلب (المطلت أشوهاشم) وليس 
بنى هاشمء ويرى البعض أن بنى المطلب يستحقون الخمس .172١8‏ 

لكن ربّما لم يكن فقيراً ليعطيه شيئاً من الخمسء على كل حال يشير هذا الكلام إلى أن الإمام عليه السلام كان فى غَاية الدقَهُ فى 
الأموال ولا يسمح بإعطاء حق مسلم لآخر وإن كان من صحبه الأوفياء. بخلاف عهد عثمان الذى يعتقد المؤرخون بأنّ بيت المال لم 
يكن خاضعا لحساب وكتاب, وما أجدر أن يكون كلام الإمام عليه السلام جدول عمل لجميع زعماء الامَهُ الإسلاميّةُ والالتزام بالحق 
والعدل فى بيت المال حتى بالنسبة لحاشيتهم ومقربيهم. 

كما يستفاد من الكلام أن عبداللّه بن زمعة لم يكن تام المعرفة بالإمام ليطلب منه ذلكك ولم يكن يعلم أن الإمام عليه السلام عامل 
أخاه عقيل كذلك وإِنَا لما طلب منه. 


نفحات الولاية, جلى ص: 94/ا” 

الخطبة 777 

اشارة 

بَعْدَ أن أَقْدَمَ أَحَدّهُمْ عَلَى الكلام حصن وَهُوَ فى قَصْل أَمْل الْبِِتِء وَوَضْفٍ قَسادٍ الزَّمانِ ]7١9‏ 

نظرةٌ إلى الخطبة 

تتألف هذه الخطبةُ من قسمين: 

الأوّل: بشأن أيه التكلم وحرمان البعض من هذه النعمة. ومن ثم أشار إلى تماميّةُ هذه النعمة العظيمة فى أهل البيت عليهم السلام. 
وشرح فى القسم الثانى الوضع على عهده والذى انحدر فيه الناس إلى الفساد إثر توليهم عن تعاليم الإسلام فذل أصحاب الحق وكل 
أصحاب الصدق وساءت أخلاق الشبان وأثم الكهول وغدا عالمهم منافق والصديق خائن. 

نفحات الولاية» جل ص: 57/٠١‏ 

ومن هنا حنّهم على العودء إلى طريق الحق واليقظة قبل أن يصيبهم العذاب الإلهى. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة +191 من موعاا 


نفحات الولاية جلى ص: "١‏ 
القسم الأوّل 
اشارة 


ا وَِنَّ اللسَانَ بَصْعَ مِنَ الْنْسَانِء قا يُشعِدُهُ الْقَوْلَ ذا امتتع» 


وََا يُمْهلهُ اطق إِذَا اتّس. وَإِنَا ذَامَرَاءُ الكلام» وَفِينا تَنَشَّتْ عُرُوقَه وَعَلَينَا نَهَدَّلتْ عَُصُونُة. 
الشرح والتفسير: نحن امراء الكلام 


أشار الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبة إلى أمرين: 

الأول: يتلعثم العف يون اللخطابة وطاق ييا لبقن التق انان وَإِنَّ اللََانَ بَضْعَةٌ[ ]"٠١‏ مِنّ الْانْسَانِ قلَا يِِدَهُ الْقَوْلَ إِذا امتتع 
وَلَا يُمْهلَه النّطقّ إِذَا اتّسَع). 

ليله :للحم مده المسماة لاف دع عبرانت خاق لل تبتر كانه عرو اللقاب والئاة مظان رصاعم الدرويق القعالية والسدوون أو 
الاثنين والثلاثين فيصفها خلف بعضها ليبن بمجموعها جميع هواجسه ورغباته المادية والمعنوية فيفصح بها عن المحاسن والمساوئ 
والجميل والقبيح» والطريف أن لكل قوم لغتهم فهنالكك أكثر من ألف لغه فى العالم» وقد منحت هذه النعمة للإنسان وحده ليجيد 
الكلام فهى على درجة من الأهئنية بحيث ذكرها الله فى طليعة سورة الرحمن التى شرحت نعم اللّه: 

الوَخمنُ* عَلَّم الْقَآنَ* حَلَقَ الْانسَانَ* عَلَّمَُ الِانَ»[١1/]‏ طبعاً لا ينبغى أن ننسى أنّ 

نفحات الولاية جل ص: 7/" 

المهم إمرةٌ الروح بالنسبةٌ للسان فإن كانت هذه الإمرة جاهزة انطلق اللسان بالفصاحة والبلاغة بسهولة وإن غابت هذه الجاهزية تلعثم 
اللسان, والامتناع والاتساع الذى نسب فى العبارة للسان المراد منه فى الواقع امتناع واتساع روح الإنسان. 

فالحق لقد بئن الإمام عليه السلام سبب نجاح أو فشل الإنسان فى الخطابة من خلال هذا الكلام ضمن إشارته لأهمية اللسان والنطق. 
ثم قال عليه السلام: (وَإنَا لَمَرَاك الْكلام» وَِينَا تَََّمثْ ]12١7‏ عُرُوقَهُ 100٠‏ وَعَلَينَاَهَدَّلَتْ ]١‏ عُصُوهًا. 

نقد يعنية الكاام فى هاده الجار #الرائمة بالشهر السكمة ذات الأغصان والجذور وأضاف أن هذه الشجرةٌ المورقةٌ متجذرةٌ فى أرض 
وجودنا واظلتنا أغصانها ومن هنا سمى أهل بيت الوحى «امراء الكلام). 

وكلنا نعلم أن ذلك ليس مجرّد ادّعاء؛ بل حقيقة يعترف بها العدو والصديق فقد كان النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أفصح العرب» 
وكيف لا يكون كذلك وعلى لسانه جرى كلام الله الذى بلغت فصاحته الاعجازء وفصاحة أميرالمؤمنين عليه السلام أشهر من نار 
على علم وخطب «نهج البلاغةٌ» ممما تتناقله الألسن. حتى كان الأساتذة يوصون تلامذتهم فى الماضى إن أرادوا الفصاحة والبلاغةُ فى 
حديثهم بحفظ خطب «نهج البلاغة). 

كما كانت خطب سيدةٌ النساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام من أفصح الخطب وأبلغهاء وقد فعلت خطب ربيبى هذا البيت 
الرسالى زينب وزين العابدين عليهما السلام فعلها فى الكوفة والشام لتؤثر على العدو والصديق. 
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وعليه لابدٌ من الإذعان بن التسمية بامراء الكلام تليق بأهل هذا البيت. 
تأمُلان 
أ. عجائب اللسان 


اللسان الظاهرى أىهذه القطعة اللحمية فى فم الإنسان وتتولى الأمور الهامة والمعقده وكذلكك اللسان الفكرى الذى يعنى القدرهٌ على 
أداء الكلمات وترتيب العبارات وبيان المطالبء لمن النعم الإلهدِه العظيمة» ومن هنا عد الفلاسفة والأعلام» النطق (اللسانى والفكرى) 
الفصل المميز وعرفوا الإنسان بأنّهِ حيوان ناطق. وكلما أمعنا فى هذين الأمرين واجهنا المزيد من العجائب. 

الطريف أن هذا اللسان ملا تقريباً جميع فضاء الفم تحت الأسنان» وحين تناول الطعام يرسل المواد الغذائية بسرعة تحت الأسنان 
وينسحب بمهارة دون أن يصيبه أذى. 

يقول الأطباء: هنالكك أربعة أنواع من الهضم للطعام: الهضم الأوّل فى الفم حيث يرطب تماماً ويمزج بلعاب الفم فتجرى عليه تغييرات 
فيزيائية وكيميائية شتى» ثم يتجه إلى المعدة وبالطبع فاننا ننتفع باللسان صباح مساء دون أن نقف على دوره المهم عند تناول الطعام. 
والوظيفة الأ-هم للسان صنع الكلمات ومقاطع الحروف وصف العبارات وبيان جميع المقاصد الصغيرةٌ والكبيرة والبسيطة والصعبة 
والمعقدةٌ للغاية التى تعد من عجائب الخليقة. 

إلا أنَ المهم عدم مهار الجميع فى ذلككء فالمهارة فى الكلام تتوقف على عدّهٌ عوامل أحدها وأهمها الممارسة والتدريب. والثقة 
بالنفس وعدم خشية الآدخرين؛ ورباطة الجاش والايحاء إلى النفس من بين تلك العوامل المهئّة» ومن تلك العوامل أيضاً حضور 
مجالس أساتذة الكلام والانفتاح على تجاربهم واستخدامهم القضايا الظريفة إزاء مخاطبيهم. 

طبعاً المطالعات المسبقةٌ وإمتلاكك الرصيد العلمى من العوامل المهمّةٌ وهذا ما 

نفحات الولاية. جلى ص: 7/5 

يفسَر براعة البعض فى الخطابة فى التجمعات الكبرى, وإعياء البعض الآخر فى التجمعات الصغرىء كما أن حالات الإنسان الروحيةُ من 
قبيل الحزن والسرور والعافية والسقم والهدوء والاضطراب لمن الأمور التى لها غايةُ التأثير فى هذه القضِيَدٌ وهذا ما أشار إليه الإمام 
عليه السلام فى الخطبة بعبارة الامتناع والاتساع. 

وقد ذكر ابن أبى الحديد نماذج رائعة فى الأشخاص الذى ارتقوا المنبر وتلعثموا فى الخطابة وعيوا فى الألفاظ فهبطوا من المنبر فنقل 
عن كتاب «البيان والتبيين» للجاحظ موارد منها: 

إِنْ عثمان صعد المنبر وتوقف عن الكلا-م فقال هذا الكلام؛ ونزل: «أنتم إلى إمام عادلٍ أحوج منكم إلى إمام خطيب» (تركيز عثمان 
على مسألهُ العدالةٌ رائعة للغاية). ّ 

وروى أن عدى بن أرطاءٌ رقى المنبر ولم تكد تقع عينه على الناس حتى توقف فقال: (الحمد للَهالذى يطعم هؤلاء ويسقيهم) ثم نزل. 
كما صعد روع بن حاتم المنبر فلما رأى الناس يتطلعون إليه نادى: إخفضوا رؤوسكم وأغمضوا أعينكم فركوب الدابة صعب أول 
الأمر فإن فتح اللّه شيئاً سهل. 

وقيل: أراد مصعب بن حيان أن يلقى خطبة فى النكاح فقال: لقَنوا موتاكم لا إله إَِا الله. فقامت له ام العروس وقالت: عيجل الله موتكك 
ألهذا دعوناك! وسائر الموارد من هذا القبيل .]7١8‏ 
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؟. امراء الكلام 


ما ذكره الإمام عليه السلام فى هذه الخطبة (وإِنًا ثامراء الكلام) حقيقة لا تنكر يعترف بها العدو قبل الصديق. وما خلّفه هذا البيت من 
تراث خير شاهد على ذلكك؛ كأحاديث النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله التى نشرت تحت عنوان (نهج الفصاحة؛ ونهج البلاغة) 
بأجزائه الثلاثة والأدعية كدعاء كميل والصباح الذى ينتهى سنده للإمام على عليه السلام وخطبتى 
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ستيدةٌ نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام ودعاء عرفة المسند للإمام الحسين عليه السلام وخطب أهل بيته فى الكوفة والشام ثم 
المدينة عقب واقعة كربلاء وأدعية الصحيفة السجادية كدعاء أبى حمزة الثمالى الذى ينتهى سنده للامام السجاد عليه السلام وأمثال 
ذلك. 

كما ينبغى الالتفات إلى إذعان الأعداء بهذه الحقيقة. وروى ابن أبى الحديد فى الجزء الأوَّل من شرحه لنهج البلاغة أن محقن بن أبى 
محقن دخل على معاوية فسأله من أين جئت؟ 

قال: «جتتك من خَنَد أغتى الثاس». فقال له معاوية: «وفضكك كدت بكون أغتى القاس كوالله ماسَن القصاغة ترف غيد 1/216 
وروى عن عبدالحميد الكاتب: حفظت سبعين خطبة من نهج البلاغة ففاضت ثم فاضت 717]. 

وروى المرحوم السيد الرضى فى مقدمته الرائعة على نهج البلاغة قائكا: 

قال ابن أبى الحديد كما ذكرنا فى الجزء الأوّل ذيل الخطبة ١1؟‏ بعد شرحه لجانب من كلام المولى فى عالم البرزخ: «لو اجتمع 
فصحاء العرب قاطبة فى مجلس وتلى عليهم؛ أن يسجدوا له كما سجد الشعراء لقول عدى بن الرقاع ومطلعها: «قلم أصاب ...»» فلما 
قيل لهم فى ذلك قالوا: نعرف مواضع السجود فى الشعر كما تعرفون مواضع السجود فى القرآن:[18/]. 

ولمزيد من المعلومات بهذا الشأن يراجع كتاب «فى رحاب نهج البلاغة)» للشهيد المطهرى ومقدمة الجزء الأوّل من «نفحات الولاية). 
نفحات الولاية جل ص: 17/" 


القسم الثانى 


اشارةٌ 


ال هع 


كلكو وك الله أنَكم فى زَّمَانِ الْقَائْلُ فيه بالْحَقَّ قَلِيلء وَاللَسَانُ تن الصّدْقٍ كليل وَالَازِمُ للَحَىٌ ذليل. أهله مَُكفون عَلَى العضهان» 
مض طلِحُونَ عَلَى الْدْمَانِء قَتَاهُمْ حارم وَشَائِئَهُمْ آم وَعَالِْمَهُمْ مُنَافِقٌُ» وَقَارِنْهُمْ مُمَاذِق. لَا يُعَظمٌ ص خِيرُهُمْ كَبيرَهُمْ وَلَا يَعُول عَيْهُمْ 


الشرح والتفسير: خصائص البيئة الملوثة 


تناول الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة المفاسد التى ظهرت آنذاكك إثر سياسات الخلافة السابقة والتى سرت تقريباً إلى 
جميع المجتمعات؛ ليرسم صورة واضحة لذلكك المجتمع بإحدى عشرة عبارة موجزة غايةٌ فى الدقهُ بحيث لم ينس شيئاً (وهذا مفهوم 
التماحة واراففة الغلاي المعسةة) نان رواشلفوا يض كم الله نكم فى زان الْقَائِلُ فيه بمالْحقٌ قَلِيلُء وَاللْمَانُ عَنِ الصَّدْقٍ كليل 
5 وَالنَازمُ للحت ذَلِيلٌ). 

فقد شخخص عليه السلام بهذه الصفات الثلاءثء الجذور الأصلية لفساد المجتمع؛ سكوت أهل الحق خشية المعارضين أو إزدياد 
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الأزمات» وصمت الصادقين بفعل ضغوط البيئةُ والهيئة الحاكمة أو مخافة زوال مصالحهم الشخصية أو التلوث بالكذب والإفتراء عوض 
الصدق وكذلكك أولئكك الذين ينشدون الحق ويطلبونه ينحون أو ينسحبون من المجتمع وليس هنالكك من يسمع مقالتهم الحقة 
وزبدة القول ينسى 
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الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ويهجر إرشاد الجاهل وتنبيه العاقل. 

ثم أشار عليه السلام إلى صفتين هما فى الواقع نتيجة للصفات الثلاث السابقة فقال: 

أَهْلَهُ مُعْتَكفُونَ عَلَى الْعِضْيَان مُصْطَلِحُونَ ]/٠١‏ عَلَى الَادْهَانَ .»77١‏ 

لا شك فى أن هناكك معاص فى كل مجتمع ومداهنة ومسايرة إِلَاأنَ البؤس والشقاء فى حركة عامة نحو الذنب والمعصية وبصورة 
مشمرة وداقنية كما أن العضية والتعاسة فى اصطفاف المداهنين واتحادهم على هذا الأمر. 

ثم قال عليه السلام فى الصفة السادسة والسابعة: هَتَاهُمْ عَارِمٌ 1077١‏ وَشَاتِبِهُمْ *07] آثم). 

من البديهى فى الوسط الذى يصمت فيه أصحاب الحق ويغيب فيه الأ-مر بالمعروف والنهى عن المنكر أن تتلوث الأوساط الاسرية 
فينشأ الشبان فى هذه الأوساط سيئى الخلق وفاقدى الأدبء كما أنّه من الواضح أن هؤلاء الشئان حين يشيخون لا يفارقون الاعتياد على 
المعصيةٌ ويغفلون عن أن عمرهم اقترب من نهايته وسيحل أجلهم فيغطون فى بحر المعاصى بسبب تلكك الغفلة. 

وقال فى الصفة الثامنة والتاسعة: «وَعَالِمَهُعْ مُنَافقٌ» وَقَارتهُمْ مُمَاذِقَ 7]». 

نعم» فعلماء ذلك الرمظ اندو أقبتوا على اننا | لبائيرون التقاق سيلا اليك كنا ورف فى الشطية 19: (وَصْفَهُمْ دوا وَفَوْلْهُْ شفَاءٌ 
وَفِعلّهمُ الدَّاء الْعيَاء). 

وردت المفردة «قارئهم» فى أغلب نسخ «نهج البلاغة» وهذا ما رجحه أغلب الشرّاح كونه يناسب العبارة السابقة» فالكلام هناكك عن 
العلماء وهنا عن قراء القرآن والعابدين. بينما وردت فى بعض النسخ (قارن) من مادهٌ قرين بمعنى الصديق 

نفحات الولاية؛ جلى ص: 94" 

ويصبح مفهوم العبارة أن الأصدقاء آنذاكك منافقون؛ ولكن من الواضح أن النسخة الاولى أكثر تناسباً مع مجموع كلام الإمام عليه 
السلام. 

وأخيراً قال فى الصفتين العاشرة والحادية غشرة مق صفات أهل ذلكك الزمان: 

لَا يعَظْمُ صَغِيرُهُمْ كَبيرَهْة وَل يَعُولُ ]١0‏ عَحِهُمْ فَقيرَهُه). 

واضح أن الشبان واليافعين تربوا بعيداً عن الأدب والخجل والحياء لا يحترمون كبارهم. كما أن الكبار الذين غرسوا هذه البذور 
يتجرعون مرارة ثمارها. 

ومن الواضح أيضاً أنه إن غابت الفضائل الإنسانية عن المجتمع وحل مكانها الفساد والتكالب على الدنيا فإن الأغنياء سوف لن يرحموا 
الفقراء وينسون حقيقة أنّ الل جعل للفقراء حقاً فى أموالهم؛ ومن هنا يرون أن جميع تلكك الأموال لهم فينفقونها فى ملذاتهم. هذا إن 
كانت تلك الأموال جمعت من الحلالء وإِلّا إن كانت من الحرام ولا يعلم أصحابهاء فهى جميعاً للفقراء والمحتاجين. 

وهنا يرد هذان السؤالان؛ الأوّل: لم عمّت كل هذه المفاسد المجتمع الإسلامى على عهد حكومة الإمام على عليه السلام؟ ولا تبدو 
العا عيعية فنا قلا إلى الزو ايو تائلنا صر الكليقة النالك وم قل وبطاكه ميرف الما اهبو لساري لضاني السكرفية الى 
أغدقها على خاصته وقرابته» فالتاريخ يفيد أن الفساد بلغ درج بحيث قام المسلمون على الخليفة وقتلوه بمرأى ومسمع المهاجرين 
والأتضار فليا كان لاحن 

السؤال الآخر: أين الجذور الأصلية لتلك المفاسد الإحدى عشرة؟ لو تأملنا بدقة لرأينا أن أغلبها إن لم نقل جميعها ناشئةُ من فساد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠عذ19‏ من ٠وعزط‏ 


الخلافة» وكون الناس غالباً على دين حكامهم يواصلون تلكك المسيرة؛ وأحياناً يترسخ الفساد بحيث يشق الإصلاح على من يخلفهم 
كما شق على الإمام عليه السلام. 

حمّاً لو دعوا الإمام يتسلّم زمام الأمور بعد النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله ويقود المجتمع 

نفحات الولاية جل ص: "9٠0‏ 

الإسلامى بذلك العدل والزهد والدراية بالمسلمين لكان للإسلام والمسلمين مسار آخر. الطريف أننا لو نظرنا إلى البلدان المعاصرة 
التى تسودها حكومات فاسدة لرأينا بوضوح كل هذه المفاسد التى أشار لها الإمام عليه السلام فى هذا الجانب من الخطبة. 


نفحات الولاية» جل ص: حاورا 
الخطبة © 717 


اشارة 


روى ذِْعْلَّبُ اليمامى [التمانى عَنْ أخمد بن قنَيبَهُه عَنْ عجداللّه بن يَزيدِء عَنْ مالكك بن دحية» قالَ: كنا عِنْدَ أميرالْمُؤْمِنِينَ عليه السلام» 


وَقَدْ ذكر عِنْدَهُ اتلافٌ النّاس قَقَالَ 778]: 
نظرة إلى الخطبة 


محور البحث فى كلادم الإمام عليه السلام عوامل اختلاف الناس مع بعضهم وظاهر هذا الكلام أن نقص الناس وكمالهم فى العقول 
والغرائز مرهون بمدى طهارة طينتهم التى جبلت عليها طبيعتهم» وإن رأينا ظاهرياً تقارب البعض وانسجامهم أو تباعدهم وتفرقهم 
فبسبب قرب أرضهم (طبعاً يختزن هذا الكلام أسئلة متتالية سنخوض فى طرحها والرد عليها باذن الله فى الشرح والتفسير). 

نفحات الولاية» جلى ص: "و" 

ندا قََقَ يتن مبادِىٌ طينهغ وَدَلكك أَنّهُمْ كانوا فلقَةٌ مِنْ سبخ أَرْض وَعَدُبِهَا وَعَرْنٍ توي وَس جلها قَهُمْ عَلَى حصب قوب أَرْضِد هم 
يَقَاربُوتَ» وَعَلَى قَدْرِ حتفا يَقاوكُونَ» كام الووَاءِناقِ الْعَفْلِ» وَمَادٌ لَامَِ قير الْهمَدُ وَرَاكى الَْمل قَبيح الْمَنْطر وقَِيبُ الَْغرِ يد 
الكثرء وَمَعرُوفُ الصّرِيةُ مك الْجلِي وََاُِ اقب مُكفََقُ الب وَطلِيقُ اللَّانِ ديد الْجنَانِ. 


الشرح والتفسير: أساس الاختلاف 


لا شكك فى أن الناس مختلفون من الناحية الجسمية وكذلكك من الناحية الروحية والفكرية والأخلاقة كما لا ريب فى أن هذا 
الاختلاف يمكن تغييره عن طريق التربية والتعليم. وعليه فالاختلاف لا يقود قط إلى سلب الاختيار ومسألة الجبر. 

إِلَا أن الكلا-م فى أصل هذه الاختلافات؟ لم البعض طويل القامة والآدخر قصيرء البعض جميل الوجه والآخر غير جميل؛ فئة ذات 
استعداد عالى واخرى ضعيفة وعاجزة» وطائفة كريمة وأخرى بخيلة. 

نسب الإمام عليه السلام هذه الاختلافات إلى مواد خلق منها جسم الإنسان وقال: إِنَّمَا فَّقَ بَِنَهُمْ مَبَادِئٌ ]1/7٠‏ طِينِهم وَذَلِكك الع كانُوا 


م 


ِلقَهُ[18/] مِنْ سَبخ 4 أرض 


2 


م 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1912١‏ من ٠وعاط‏ 


نفحات الولاية جلى ص: 95" 

وَعَذَبِهَا ٠07ل‏ وَحَْنِ ]0"١‏ تَوبَهُ وَسَهْلِهَا[ 0093[ فَهُمْ عَلَى سب قوب أَوْضِهمْ يَتَقَارَبُونَ» وَعَلَى در اخيَافهًا يتَقَاوَتَونَ). 

وعلى ضوء هذا الكلام فإِن هذه الاختلافات ناشئهُ من تباين مواد الأرض المختلفة» وبالنظر إلى اختلاف بقاع الأرض والمواد التى 
تتركب منها واختلاف تركب الناس من تلكك المواد والتأثير لاختلاف تلكك المواد على اختلاف روحياتهم وأفكارهم وأخلاقهم كان 
هناك اختلافات بين الناس. وهنا يرد سؤالا-ن: الأسوّل: إن أبانا آدم عليه السلام خلق من التراب وولد الناس لاحقاً من نطفة آدم 
وأولاده» وليس من التراب. 

والآدخر: ألا يقوى هذا الكلام مذهب الجبر الذى ير غم أن كل إنسان مجبر على الأفعال ولا يمكن تغيير ذلكك؟ ونترك الإجابةٌ عن 
السؤال الثانى لمبحث التأملات فى آخر الخطبة. وهناكك سبيلان للاجابةٌ عن السؤال الأوّل: 

الأوّل: إن الناس وإن ولدوا بعد آدم من نطفته؛ إِلَاأنٌ النطفة تتركب من مواد مختلفة تعود الجوانب الرئيسيةٌ فيها للأرض وتتغذى فى 
رعرعتها على غذاء الاسم لتبلغ مرحلة الكمال حتى تلد. وغذاء الام مهما كان يتألف من مواد الأرضء فالنباتات تخرج من الأرض 
والحيوانات تتناول النباتات وعليه فنمو الجنين منذ كونه نطفة حتى تحوله إلى الكمال يستند جميعاً إلى مواد الأرض 

وربّما يتضح الموضوع أكثر بهذا المثال وهو أن الأشجار المثمرة التى تنمو فى أراض مختلفة وكذلك الحيوانات وبذور الأطعمة 
متاقة هاما ما السب التنذى وندو قن ولدة الجلى نالفل نل لكشو قن قة ارو ةا سائر الشماوء والتاس كذ لككه» وتحيث إن 
رابطة الجسم والروح بالنسبةٌ لبعضها قريبة جدّاً فإنّ تفاوت هذه 

نفحات الولاية جل ص: 90" 

المواد يؤثر فى روحيات الإنسان وخلقياته. 

الجواب الآدخر: بغضٌ النظر عما قيل» إن ركزنا على خلق جسم آدم من التراب فمن الممكن أيضاً أن تحصل عدَهٌ نطف من المواد 
المركبة لوجود آدم حين تتكون النطفة؛ ففى بعض الحالاءت. المادةٌ الفلانية ترد أكثر من النطفة وفى بعضها الآدخر أقل» ومن هنا 
يختلف حتى الأولاد الذين يلدون من نفس الأب والام وفى مناخ واحد وحتى التغذية الواحدةٌ للوالدين؛ فهذا أشجع وذاكك أكرم 
وهذا أضعف وذاك أذكىء والقضية المهمّة أيضاً أن المناخ يكوّن جانباً من وجود الإنسان؛ لكن الإمام عليه السلام ذكر هنا أساس 
الاختلااف ليقتصره على اختلاف مواد الأسرض ولم يتطرق إلى المناخ إِمّا لقلة تأثيره على مواد الأرض أو أنه يتأثر بها أيضاًء فالماء 
مالح فى الأراضى السبخة والهواء ملوثء بينما الماء حلو والهواء لطيف فى الأراضى السهلة. 

طبعا لذ يكف النأثير الى تلغيه أشعة القسسن» ولذلكك تر أغلب الأفراد فى السناطق الاستواشة من ذوئ البقرة السوذاء ويعكسها فين 
المناطق المعتدلة» وبالطبع لا يقتصر ذلك التأثير على لون البشرة» بل هناكث تأثير خاص للموقع الجغرافى بسبب اختلاف أشعة الشمس 
أو المناخ والأرض 

على كل حالء استناداً لما قيل يمكن التسليم لكلام الإمام عليه السلام حسب دلالة ظاهرة والذى ينسجم تماماً مع القواعد العلمية 
المعاصرة ولا حاجة إلى أن نقول المراد من (مبادئ طينهم) أرواح ونفوس الناس وتحمل سائر ألفاظ الإمام عليه السلام على اختلاف 
الأرواح؛ لا على اختلا.ف الأجسام التى لها تأثيرها فى تفاوت الأخلاق والروحيات كما يفهم من كلمات ابن أبى الحديد فى شرحه 
لنهج البلاغة. 

ثم بين الإمام عليه السلام عدّهُ نماذج لتأثير الجسم على الأخلاق والفكر ار النفسائيةُ ليختتم هذا البحث بذكره لسبعة نماذج من 
العلاقةُ بين الجسم والروح والتركيب الظاهرى بالخلق والطبع الباطنى فقال: «قَمَا الوّوَاءِ[؟7] نَاقِضٌ الْعَفْلِ وَمَادُ 

نفحات الولاية جلى ص: 92" 


و 


الْقَامَُ قَصِيرٌ الْهِمَة وَرَاكى الْعَمَلٍ ف يح الْمَنْ وَكَرِيبُ الْمَغر[6"/) بَعِيدُ السَثِر[170» وَمَعْرُوفٌ الصَّرِيَِةُ مُنكرٌ الْجَلِيَك و وَنَائَهٌ ©7/] الْقَأب 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً «ع(19 من ٠وعاط‏ 


وما ورد بشأن العلاقات السبع بين الجسم والروح والماده الجسمانية والأخلاق فى كلام الإمام عليه السلام قطعاً بصيغةٌ قاعدة كليةُ لا 
يطالها الاستثناءء بل واردةٌ فى أغلب الأفراد» ومن هنا لمسنا بأعيننا استثناءاتها. 

العبارة «قَرِيبٌ الفَغر َعِيِدٌ السَثْرا وبالنظر إلى أن القعر هنا إشارة إلى قصر القامة حيث ليست هناك من فاصلة بين الرأس والأقدام 
لديهم وكانت مفردة «وَقَرِيبٌ الْمَعْرا مناسبة لهم, وبالنظر إلى أن السبر يعنى التعمق والاختبار فإِنّ العبارة «بعيد السبر) إشارة إلى عمق 
الفكر وسعة الاطلاع. 

كما يحتمل أن تكون العبارة «بَعِيدٌ السّثْرِا إشارة إلى أن أولتك الأفراد يصعب معرفتهم. وهو المعنى الذى أقرّه ابن أبى الحديد وابن 
ميثم وبعض الشْرّاح. 

والعبارة «وَمَعْرُوفٌ الصَّرِيِة) بالنظر إلى أن الضريبة تعنى السجتةُ والخصلة والطبيعة والجليبة ما يقوم به الإنسان من عمل خلاف طبعه 
وكأنّه يجلبه من الخارجء فإِنّ المفهوم هو أن طائفة من أولئكك الناس الطاهرى الطبع يتعاملون خلاءف طبعهم بفعل بعض العوامل 
الخارجيةٌ من قبيل التربية السيئةُ والوسط الملوث والدعايةٌ السامة التى تفرز الدواعى الشيطانية. 

والعبارةٌ (وَتَائَهُ الْقَلَب) ذات مفهوم جربناه عادةٌ فى حياتنا وحياءً الآخرين وهو أن الأفراد الذين يعيشون الاضطراب إثر مختلف العوامل 
يفقدون قدرة التفكير المنظم فتضطرب بالطبع أفكارهم بحيث يتضح قلق قلوبهم من خلال اضطراب أفكارهم. 

نفحات الولاية جلى ص: 917" 

والعبارة «وَطَلِيقٌ اسان ذات مفهوم مجرّب هو أنّ الخطباء الماهرين هم الأفراد ذوو القلوب الصلبة الذين لا يهابون شيئاً ويتسمون 
بالشجاعةٌ ومن هنا كانوا ماهرين فى الخطابة. 


تأمُلان 
أ. صلة الروح بالجسم 


صرّح أغلب الأعلام والفلاسفة بأنْ لروح الإنسان صلهُ بجسمه بحيث تنعكس خصائص كل منهما على الآخرء وعليه فليس من العجب 
أن تكون هنالك علاقةٌ بين شكل الإنسان وقامته وسائر ميزاته البدنية وبين روحياته وأخلاقه. 

وقد ذكر المفكرون منذ قديم الأيَام ولحد الآن تلكك الصلات فى مصنفاتهم حتى انشق علم معرفةٌ الهيئة لكنهم يعترفون بأنْ تلكك 
الضلات (ضلة الأخلاق بالهينات الجسماقة المختافة) لست كلية؛فهنالك العوامل الأخرى الموثرة فى روعية الأنساك وخلقه يحي 
يغلب تأثيرها أحياناً ويربكك العلاقة السابقة؛ مثلا خلق الأب والأم وطبعهماء وتأثير المناخ المحلى والتعامل مع مختلف الأشياء حسب 
العمل والمهنة وأمثال ذلككء من شأنه التأثير فى خلقيات الإنسان فيربكك أحياناً كلية صلات علم معرفة الهيئة. 

على كل حالء فما ورد فى كلام الإمام عليه السلام آنفاً إشارة إلى جانب من علاقة الروح بالجسد ذكره كرد على سؤال بعض 
أصحابه بشأن اختلاف روحيات الناس»ء وما مر علينا بالطبع مبدأ كلى ولا يخلو من استثناء. 

ومن هنا يتضح ما يرى من مطالب فى بعض الروايات على خلاف ما ذكر على أنه من تلكك الاستثناءات كالحديث النبوى القائل 
َب اليد جسان الوجو[/151. 

نفحات الولاية» جل ص: ١9‏ 

فى حين ورد فى بعض الروايات ضمن خطبة للنبى الأدكرم صلى الله عليه و آله أنه قال: «أيّهَا النَاسٌ إِيَاكم وَحَضْراءٌ الدَّمَن. قيلَ: يا 
كول اللذ وما حشرا الذمك #اقال: العراة الحفداة فى مثدث التترد لما . 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طناعز9! من ٠وعاط‏ 


؟. الاختيار وصلة الروح بالجسد 


السؤال الآخر الذى يرد هنا: إننا إن قبلنا العلاقة بين ملوحة التربة وحلاوتها وطبيعة الإنسان وإرتباط الهيئات الجسمانية بخلقيات البشرء 
فنتيجة ذلكك ليس للأخيار قدرة إتيان المساوئء ولا السيئين إتيان المحاسن وهذا هو مذهب الجبرية» والمعلوم على هذا الأساس إنكار 
لواب والفقات زضشة يد لأسا اتا نقى عذالة اللد شارك وهالن: 

ولا تبدو الاجابةُ على هذا السؤال صعبة» فليس هناكك من يزعم أن الكيفيات الجسمانية عل تامهُ لتلكك الخلقيات فى الطبيعة البشريّة 
وأنْها مجرّد أرضية مساعدة. ويمكن ايضاح ذلكك بهذا المثال. فالكل يقول بتأثير الوسط الاسرى أو البيئة على أعمال الانسان: إِلَاأنٌ 
ذلكك لا يعنى سلب إرادةٌ الإنسان» وما ذلكك سوى أرضية» ومن هنا نرى الكثير ممن تربّى فى اسرةٌ سيئةُ لكنهم كانوا اناساً صالحين 
ومؤمنين. وبالعكس نرى بعض الأفراد السيئين ممن تريّى فى وسط صالح. بعبارة أخرى. فإنّ الجزء الأخير للعلة التامهً إرادة الإنسان 
التى تؤدى إلى التأثير الغائى. 

كما تجدر الإشارة إلى أن من عاش وسطاً سيئاً وأجواء خلقية شاذة وسلكك الطريق السليم فإنّ أجره وثوابه يفوق نظيره الذى يعيش 
وشطا ويقة خبالخة 


نفحات الولاية» جل ص: لحرا 
الخطبة 78 


اشارة 


انه وباي حقل وقول اللد صلى الله عليه و آله وَتَهِيرَةٌ 8/98 
نظرة إلى الخطبة 


أورد الإمام عليه السلام كما قيل؛ هذا الكلا-م حين وَلى غسل رسول الله صلى الله عليه و آله وتجهيزه» كلمات ملتاعة تثير الحزن 
وتعكس غاية لوعة الإمام عليه السلام آنذاكك؛ فى حين تركك الآخرون جسد النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله واجتمعوا فى سقيفة بنى 
ساعدة ليتآ مروا على سلب خلافة الْنَبى صلى الله عليه و آله. 

نفحات الولايةء جك ص: ١م‏ 

يأبى الكو اق يا وقول الله لَقَدِ انْمَطْعْ بمو كك ما لم ينْقطعْ بهؤتٍ غَي كك مِنّ الو وَالَائمَاءِ واغار قاد صمكك حي يدرت 
ل ا ار ونا أنكك أمَزْت ببالصّبر وَنَِّْت عَنٍ التجرّع لقنا لك ماء الشُوُونَ 
ولكاق اذاه تاينلا والكفة مغالعا ' وك لكدا ولينة ها املك ذف و[السططاء ذفقةا رابى انكو : 1 علد قو فعا وق 
يَالِكك. 


الشرح والتفسير: عظم مصيبة رحيل النبى صلى الله عليه و آله 


خاطب عليه السلام الجسد الطاهر للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله فقال: بأى نك واف يا رَسُولَ الله لَّدِ اْقَطعْ بمَؤْكك مَا لَمْ يَنْقَطِعْ 
بمؤتٍ غَرك من الو وَاَْاءِوَأَحْمَار السَمَاءِه. 
الجملة ١‏ ١بأبى‏ أن وََعَئ ؛. المتداولةٌ لدى العرب عند ابداء الحبٌ لأحدء إشارة إلى أنى أفديكك بأبى وامى أعرٌ أعزائى» لعل أب القائل 
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وامّه ليسا على قيد الحياة حين قوله ذلكك الكلام كما الأمر كذلكك فى هذه الخطبة. فذلك لا يقدح بمفهوم الكلام؛ فلهذه العبارة 
د ويشير إلى أن المخاطب عزيز إلى درجة أن الإنسان يفديه بأعرّ خاصته. 

ورد فى بعض الروايات أن هذه العبارة عقوق للوالدين إن كانا على قيد الحياٌ ومؤمنين .]76٠‏ 

نفحات الولاية جل ص: 607 

إلا أن ظاهر هذه الرواية حين لا يكون المخاطب النّبِى أو الإمام, لأنّ هذه العبارة إزاءهم مدعاة للفخر فضنًا عن أنّها ليست إهانة 
وعقوق. 

ومن هنا كثيراً ما تشاهد هذه العبارة فى أغلب الزيارات: فى حين أن أغلب والدى الزائرين أحياء. 

المفردات «نبوة»» «إنباء» و «أخبار السماء؛ ذات مفاهيم مختلفة: فالنبوٌة إشارة إلى مقامه صلى الله عليه و آله والإنباء أسلوب النبيى 
العملى فى إبلاغ الرسالة والوحى؛ وأخبار السماء تلكك التى لا ترتبط بالمسائل الشرعيّةُ من قبيل الأخبار الغيبدهُ والحوادث المستقبلية 
والملاحم. 

على كل حال العبارات المذكورةٌ أخبار صريحة فى خاتمية النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله» ودليل بن على عدم نزول الوحى بعد 
النَبى صلى الله عليه و آله وقد انقطعت هذه النعمة العظيمة التى عمّت العالم فى ظلٌ وجود النبيّ برحيله» وهذا سرّ حزن أميرالمؤمنين 
عليه السلام. 

ثم أشار عليه السلام إلى أمرين فقال: «حَصَّصْتٌ عَتَّى صِوْتٌ مُسَلياً[١7]‏ عَمّنْ سِوّاك وَعَمَمْتَ حَنَّى صَارَ النَّاسُ فيكك سَوَاءًا. 

كيف لا تكون مصيبة النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله شاملة وهو رحمة للعالمين ووسيلة نجاه البشريّة من مختلف أنواع الانحرافات؛ 
فهو للجميع ويهتم بالجميع» فلابدٌ أن يبكيه الجميع فى مصابه. 

ومق انب لخر أن المصات يندز أجل وأعة كلما كان الققد أعظم قدراً وأثراء ولما كان النَبى صلى الله عليه و آله أكرم إنسان وأعز 
مخلوق كانت مصيبته تفوق جميع المصائبء وبعبارة أخرى تهون سائر المصائب إزاء مصابه. 

وهذا ما أشار إليه الإمام عليه السلام حين مصابه بالزهراء عليها السلام فخاطب النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله: 

قََّ يا رَسُولَ اللّهِعَنْ صَفيتِكك صَبرى وَرَقَّ عَنْهَا تَجلْدى إلا أنّ فى التَسّى لِى بعظيم فيك وَقَاوِح مُصِيتتك مَؤْضِع تعر [1/61. 

شحات الرلاية خض 6م ْ 


# 


- 6س 


قال الإمام الباقر عليه السلام: «إِنْ اميت بِمُصِيبَةُ فى تَفْيتكك أَوْ فى مالتكك أُوْ فى وَلَدِك قَاذْكز مُصابكك يِرَسُولٍ اللّهِ من الحلا 
لَوْيْصابُوا بمْلهِ قط[ 006#]. 

ثم أشار عليه السلام إلى قضيةٌ أخرى فقال: دو لَؤْ لَا نك أَمَوتَ بالصّب وَنَهَيِت عَنِ الْجَرّع َانْمَدْنَ[ع76] عَلَيِك مَاءَ الشَّؤُونِء وَلَكَانَ 
الدّاءُ مُمَاطِنًا وَالْكمَدٌ مُحَالِفاء وَقَنَا لكك!). ْ 

وبالنظر إلى أن شؤونء جمع شأن التى تعنى هنا غدد الدموع فمراد الإمام عليه السلام لولا أنّكك نهيتنا عن البكاء والجزع لبكيناكك حتى 
ينضب ماء عيونناء لكننا تعلمنا منكك الصبر والجلدء فقد بكيت ولدكك إبراهيم حين توفى لكنك لم تجزعء وهذا ما فعلته بمصاب 
عمّكك حمزةُ ومن هنا علمتنا الصبر. 

و «المماطل»: المدين الذى يؤخر أداء الدين» ويقال: داء المماطل للمرض الذى لا علاج له والذى يشبه ذلكك المدين. 

و «الكمد): الحزن الباطنى» والمحالف: من يعاهد غيره ويفى بالعهد. فكمد محالف بإشارةٌ إلى الحزن الباطنى الثايت. 

ويشير ضمير المثنى فى (قَلَا لكك) إلى ذلك الداء والكمد؛ أى أن ألم مصابكك وحزنه الدائم لا شىء أيضاً إزاء عظمة مصيبتكك. 

ثم قال عليه السلام: اؤلكنة ما ذا تتلكك رذق ولا يُشتطاع ذَفْعْهُ!) . فالبكاء والجزع لا يجدى نفعاً ولاب من الصبر والرضا برضى الله 

ثم عبر فى الختام أيضاً عن حبه للنبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله وتعلقه به فقال: أبن الكو اتا علة فاسعلا 
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الك 076]). 
ومفهوم هذه العبارة أن روحك الطاهرة عرجت إلى الملكوت الأعلى جوار الربٌ. فادع لنا هناك واسأل الله قضاء حوائجنا واستحضرنا 
على الدوام. 


نفحات الولاية جل ص: 605 
تأمُلان 
أ. البكاء على الأعَرّه 


يستفاد من هذه الخطبةٌ والروايات؛ عدم المنع من البكاء على مصاب الأعرّة. 

والمنع يقتصر على الجزع والجحود, فقلب الإنسان بوره العواطف والتى تؤثر عليه سيما حين تشتد. فإذا فقد عزيزاً اضطرب القاب 
وجرت الدموع ويختنق الإنسان بعبرته وينطلق اللسان لبيان شوقه ولهفته للعزيز الفقيد. هذه الأمور جميعاً ليست ممنوعة: بل ممدوحة 
شريطة اقترانها بالصبر» والممنوع أن يجزع الإنسان ويضرب رأسه بالجدار ويخمش وجهه وينطلق لسانه بالباطل. 

ففى الخبر: لما بلغ النَبى صلى الله عليه و آله استشهاد جعفر بن أبى طالب وزيد بن حارثة (فى موقعة مؤتة) بكاهما وقال: إِنّهُما كانا 
بُحدَثانى وَكنتٌ آنسٌ بهما قَمانًا مَعأو(ء؟7]. 

كما ورد فى غزوةٌ احد أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله لما رجع إلى المدينة وكان يسمع كلّ بيت يبكى قتيله سوى بيت عمّه حمزة» 
غضب وقال: «وَلَكن حمزةً لاتواكى لَهُ). 

فلما سمع أهل المدينة ذلكك أقسموا أن لا يبكوا أحداً حتى يبكوا على حمزة. وقد استمرت هذه السَنّهُ حتى اليوم (حين حديث الإمام 
الباقر عليه السلام)[/ا75]. 

كما وردت عن المعصومين عليهم السلام عدَّهٌ روايات فى النهى عن الجزعء ومنها أن أميرالمؤمنين على عليه السلام قال: «إنّك إِنْ 
صَبَوتَ جَوَتْ غلك الْمَقَادِيرٌ وَأَنْتّ مَأجُورٌ وَ إن جَزَغْتَ جَرَتْ عَلَبك الْمَقاديدٌ وَأَنْت مَعْذورٌ[7]. 

لا ينبغى أن ننسى أنّ الجزع ناهيكك عن كونه نوعاً من جحود الله فهو ينطوى على آثار سيئةُ تصيب أعصاب الإنسان وتسوقه أحياناً 
إلى حدّ الجنون. 


نفحات الولاية؛ جلى ص: 600 
". تجهيز النّبى صلى الله عليه و آله 


لا خلاف فى يوم وفاه النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله حيث أجمعوا على وفاته يوم الاثنين ومشهور مذهب أهلالبيت عليهم السلام 
ورغم ما يستفاد من الروايات باستحباب التعجيل فى دفن الميت؛ إِلَاأنّ القضيةُ تختلف حين يكون المتوفى شخص كرسول الله صلى 
الله عليه و آله ويريد المسلمون أن يصلّوا عليه فوجاً فوجاً ويودعوه. 

وكما يستفاد من الأخبار أَنّهم كانوا يدخلون عليه عشرة عشرة ويصلُون عليه» ثم دفن هناك فى حجرته. حيث كان لكل رأيه فى دفن 
النَبى صلى الله عليه و آله فمنهم من قال: فى مكة؛ وآخر المدينة (فى البقيع أو فى صحن المسجد) فقال أميرالمؤمنين على عليه 
السلام: 


«إنَّاللّهلَم فض تيا إافى أَطْهَر البقاع قيبغى أنْ يُدْكَنَ فى الْبفعَُ الى قيض فيهاء. 
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قَائَمَفَتِ الْجَماءَةٌ على قَوْلِهِ عليه السلام وَدُفِنَ فى حَُجِرَتِهِ 1759]. كما قيل فيمن دخل القبر أنّه دخل على عليه السلام والفضل ابن 
العباس وشخصان آخران ١ه/|.‏ 

على كل حالء فمما لا شكك فيه أن تجهيز النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله بما فى ذلكك غسله وتكفينه والصلاهً عليه كان على يد 
على عليه السلام بينما سارع الآخرون إلى سقَيفَةُ بنى ساعدة وانهمكوا بالحديث عن الخلافة حتى قيل إِنّ معرّى السقيفة لم يوفقوا 
للصلاة على النَبى صلى الله عليه و آله. وللوقوف على المزيد بهذا الشأن يراجع كتاب بحار الأنوار: ج 57 ص 505. 

نفحات الولاية جل ص: 0177© 


١18 الخطبة‎ 


اشارة 


اْقْصٌ فيه ذ كر ما كان مِنهُ بد جر الى صلى الله عليه و آله نم لحاقةٌ به ]1١‏ 
نظرة إلى الخطبة 

لا حاجة هنا لشرح الخطبةٌ وفق نظرة كون كلامه عليه السلام غاية فى القصر والايجاز. 
نفحات الولاية» جل ص: 5:9 


فَجَعَلْتٌ أن مُكَل رَسُولٍ الله صلى الله عليه و آله فَأَطَأُ ذكرة عَّى اننَهَهتٌ 9 الْعَرَج. 
الشرح والتفسير: ذكر الحبيب 


هذا الكلام كما ذكر المرحوم السيد الرضى جانب موجز من خطبة مفصلة للإمام عليه السلام فصّله الرضى لما رأى فيه من ظرافة فى 
عباراته من حيث الفصاحة والبلاغة. ويفهم من كتاب «تمام نهج البلاغة) أن هذا الكلام كان فى خطبة بن فيها الإمام مكانته من النَبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله وشرح فى كلّ جانب منها صلته الوثيقة بالنبى صلى الله عليه و آله ولطفه به والذى تتضح فيه تماماً مكانة 
أهل البيت عليهم السلام 787]. 

وهذا الكلام- كما أشرنا آنفاً- فى هجرة النَبِى صلى الله عليه و آله إلى المدينةُ بعد ليله المبيت وبقاء الإمام فى مكة لأداء ودائع النَبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله إلى الناس وانطلاقته خفية إلى المدينة بعيداً عن أنظار خصوم الدعوة الإسلاميّة. 

فالإمام عليه السلام الذى عاش تلكك المرحلة العصيبة إبان فراق زعيمه وأستاذه العزيز كان يعانى من فراقه الذى شق عليه وكلامه هنا 
كس له بحت قال رتعكات َع وال وقول اللدطبان اللعلسبو أله ع ذكْرَة عَتَّى انْتَهِيتٌ إِلَى الْعَرَّج). 

ينجر هذا لكلا إلى مد لرعة الآمام عليد النااة على راق التبى ,متلق الله :حلي و له حال ملك القترة الرسسيرة» هال يندكة عزن جره 
ويفصح عن مدى لوعته كمن فقد أعرّ أعزّته؛ِ لكن لا حيلة» فلاب أن يبقى ويؤدى إلى الناس ودائعهم عند رسول اللّه صلى الله عليه و 
آله التى ائتمنوه 

نفحات الولاية جل ص: 6٠١‏ 

عليهاء فانطلق بعيداً عن أعين الأعداء إلى المدينة» ويستفاد من التواريخ الإسلاميّةُ أن جروحاً بليغة أصابت جسد الإمام إثر إمطاره 
بالحجارة ليله هجرة النَبى وقد نام على فراشه؛ لكنّه تناسى كل تلكك الجراح وكان لا يفكر سوى بحبيبه رسول اللّه صلى الله عليه و آله. 
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قال المرحوم السيد الرضى فى ختام هذا الكلام: 

إن قوله عليه السلام: اقأَطَأُ ذِكْرَة) مِنَ الكلام الّذى رَمى به إلى غايَتى الايجاز وَالْمَصاعدِي» أراد أَنَى كنْتٌ أغطى حَبرَهٌ صلى الله عليه و 
لمن تذء دوجن إلن أن ليت إلى هذا الْمَؤْضع, كَكنَى عن ذلكك بهذِه الكناية العجيية. 

فللإمام عليه السلام نكته ظريفة ودقيقة فى العبارة ١‏ مَأ ذِكرَةُ) والتى تابعها السيد الرضى وهى أن الإمام عليه السلام جعل ذكر النبى 
صلى الله عليه و آله كالطيف الجميل الساحر الذى يعطر الأسجواءء وكان الإمام يعيش ذلك الجو ليله ونهاره» كمن يقول لآخر: إن 
ذكرك هو بيتى وحياتى» ذكركك أزقةُ مدينتى. 


تأمّل: قصّهُ الهجرة 


إن قصهُ هجرة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله من أروع القصص التاريخيَةُ فى الإسلام؛ وذلكك عندما أحس رؤوساء قريش بالخطر 
المغدق بهم إثر دعوته الشريفة» وخصوصاً لو استمرت هذه الدعوة بين أوساط الناس وبهذه الصورة الجديّة» فيؤدى لا شكك إلى 
انكسار شوكتهم وقدرتهم وتحطم أوثانهم بل وتتحول مكة إلى سجن كبير لهمء وعليه اختاروا طريق القضاء عليه وعلى دعوته 
الرسالية» اختاروا فى التصدى لدعوته أحد الطرق الثلاثة» إمّا يسجنوه.؛ أو ينفوه من مكةٌ أو يقتلوه وهذا ما أشارت إلى الآيه ٠١‏ من 
سورة الأنقال. 

ولكن أجمعوا على قتله لين لأنهم محصوا هذا الرأى واتفقوا عليه» ولكنّهم واجهوا مشكلة بنى عبدمناف فى طلب الثأر له وبذلكك تقع 
فتنةُ عظيمة وصراع كبير 

نفحات الولاية» جل ص: 51١‏ 

بين قبائل مكة. ولهذا دعوا جميع القبائل ورؤوساء قريش وثبت رأيهم على على أن يضربوه بأسيافهم من أيدى جماعة من بطون 
مختلفة ليضيع دمه فى بطون قريش فلا تطلبه نبو عبدمناف وبالتالى يرضوا بالدية» فحاصروا بيت النبى صلى الله عليه و آله وانتظر 
الصبح إلى أن ينجلى ظلام الليل» ثم يحملوا عليه حمل رجل واحد. 

فخرج النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بأمر من الله تعالى من محاصرة القوم بصورة إعجازية ورحل ليلا إلى المدينة (ولكن عن طريق 
غير طريق مكة والمدينة حتى لا تستطيع الأعداء اقتفاء أثره) وأمر على بن أبى طالب عليه السلام أن يبيت فى فراشه وذلك لأنّهم كانوا 
يترصدون البيت فعاينوا فيها شخصاً مسجى بالبرد الحضرمى الأخضرء فلم يشكوا أنه هو فرصدوه ورمه ببعض الأحجار ليطمئنوا على 
أنه لازال فى فراشه. 

ولما أصبحوا دخلوا عليه الدار وسلوا بسيوفهم وحملوا عليه ظناً منهم أنّه رسول الله صلى الله عليه و آله وأحاطوا بفراشه وفجأة وجدوا 
علياً عليه السلام فى فراشه فلا دنوا منه عرفوه فقالوا له: أين صاحبكك؟ فقال عليه السلام: لا أدرى أو رقيباً كنت عليه؟ 

فعندما فشلت خطتهم غضبوا غضباً شديداً لأنّهم انتظروه إلى الصباح وألقوا اللائمة على أبى لهب الذى منعهم من الهجوم ليلا (لأنّ 
الهجوم ليلا كان عندهم مع وجود الأطفال والذرارى عيباً كبير). 

وتحركك النبى من مكاة يعهنة الشمال إلى النديعة بدلا عن الجحرب ووضل إلى عضبل غار ثور واعتقى هه ب لة تضل إلبه ايل 
الأعداء والمشركين» فخرج رجال قريش تبحث عنه فى أطراف مك4 ولكنّهم فشلوا ورجعوا إلى مكدهٌ دون أن يعثروا على رسول الله 
صلى الله عليه و آله وقد خرج من أيديهم وهاجر إلى المدينة[ 7007]. 

نفحات الولاية» جلك ص: 511 


7١ 1/ الخطبة‎ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8عا9١‏ من ٠وعاا‏ 


ف السسارغة إلى العمل ع8/] 
نظرةٌ إلى الخطبة 


يستفاد من كتاب «تمام نهج البلاغة» أنْ هذه الخطبة- جانب من الخطبة الغرّاء- تعد من عجائب خطب الإمام عليه السلام حيث شيّع 
جنازةٌ ووشد الميت قن اللحد وكان أهله يكوه فخطب تلكك البخطبة[08/]. 

وتتألف الخطبة فى الواقع من قسمين؛ الأوّل: عن المسارعة فى العمل واستغلال الفرصء فلعل الموت يفاجئ الإنسان وتفوت الفرصة 
ويغلق باب التوبة. 

والقسم الثانى: وصايا فى مجاهدة هوى النفس وكيفية الانتفاع بفرص الحياة» فالخطبة بمجموعها ذات فائده قصوى لسالكى سبيل 
السعادة. 


نفحات الولاية جىل ص: 5١0‏ 
القسم الأوّل 


اشارة 


هه 


فَاعْمَلوا وََنْتمْ فى نفس البَقاءِ وَالصَحُف مَنْشُورَةُ وَالنَوْىَهُ مَشوطة4. وَالْمِديرٌ تَذْعَى والميتى: يُوجىء قبل أن يَحْمدَ العَمَلء وَيَنْقَطةَ 
العهله وبتقضق الأعر وم تاك الويف وتشكد الملائكة. 


الشرح والتفسير: اغتنام الفرصة 


شع الإمام عليه السلام بهذه العبارات الموجزة العميقة المعنى جميع مخاطبيه على اغتنام الفرصض وحد رمن أن هذه الفرسن غابرة زاكلة 
عاجنًا أم أجل ولابدٌ من السعى قبل اليأس والحسرة. 

فأشار فى كيفية اغتنام الفرص إلى خمسة أمور: 

قال فى الأوّل: فَاعْمَلُوا وَأَكُ فى نفس الْبَقَاءا. 

والعبارة امس الْبَقَاِ) إشارة لطيفة إلى أن البقاء كأئما يشبه فى الدنيا بالكائن الحى الذى يتنفس ولابدّ من استغلاله قبل أن ينقطع 
وقال فى الثانى: «وّ الضحُفٌ مَْشُورَة[ء0/]). 

إشارةُ إلى إمكانية الإضافة والإصلاح والتعديل ما دامت الصحيفة مفتوحة. 

وفى الثالث: وَالتوْبَة مَِسوطةً). 

إشارة إلى أن العودة قائمة ويمكن إطفاء نيران الذنوب المستعرة بماء التوبة مادامت أبوابها مفتوحة وتحصيلها واسع, فيلجأ الإنسان إلى 
الله وينفصح عن ندمه 

نفحات الولاية» جلك ص: 15 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 19129 من ٠وعاا‏ 


ويسكب الدموع التى تفرزها التوبة النصوح والخالصة فيطفئ بها نيران الذنوب. 

ورد فى «الكافى» عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام أنه قال: «إنَّ آدَم عليه السلام كَالَّ يارب سَلَطتٌ علي الَّيِطانَ وَأَجِرَيتَهُ مِنّى 
مجرى الدّم ما جعَلتٌ لِى شَيه ققَالَ: با آدَمْ جَعلتٌ لكك أَنَّ من هَمٌ مِنْ ذرئتِك بسَيئة لم تُكتث عَلَْة» ون عِلّها كَتَبتٌ عَلَيهِ سَيئة وَمَنْ 
ل وري لإناام ركبا ليده رشي تولوا كيد زه درا قا يارب زدنى» قَالَ: جلت لكك أن من عمل نهم صيئة 
م اسَتَغفَرَ لَهُ عَمَرتٌ لَهُ قَالَ: يارب زدنى» قََالَ: جَعَلتٌ لَهُ التَورَهُ- أو قال بسطت لهم التوبة- عدتّى بلح النّفْس هذه قَالَ: ياربٌ 
حسبى )[1/01]. 

وقال فى الأمر الرابع والخامس: (وَالْمَذِيرُ يُدْعَى وَالْمْسِىءٌ يُؤججى). 

إقثارة إلى الدعوة والأمل القاى مفتيكيه الآنة الكريمق قال صالى: رقل نا عتادى الذيق شرفو على ويه ل تقطوانية عه ة الله إن 
الله َف الذُّوتٍ ججبيعا إن الور اَم اليمكة" 

وقال تعالى: «وَأَنييُوا إل تكد وَأَسْلمُوا َهُ مِنْ قَبلٍ أذ بأييكم الَْذاب : ثم لَا تُنْصَرُونَ[7/09]. 

وقال فى العبارة السادسة والسابعة والثامنة: قبل أن يَحْمدَ[ ٠غل/ا|‏ | العمل وَيَنْقَطِعَ الْمَقل اعلا و يَنْقَضىَ الأجلٌ». 

نعم» فما دام هنالكك العمر فالعمل قائم والمهلهُ مبذولة والفرصة سانحة وكل ذلكك يفنى حين مغادرة الإنسان لهذا العالم. 

وقال اق التاسسة والعاشر ةرو تعد اث الكذيف وتضعد العلادكة: 


نفحات الولايةء جل ص: 5117 
القسم الثانى 
اشارة 


2 


عَمَلهِ. امَو ُو أَلْجم نَفْسَهُيِجَامهاء وَرَمَّهَا برْمَامِهَاء فَأَمْسَكها بلِجَاِهَا عَنْ مَعَاصِى الله وَكَادَهَا بزمَامِهَا إِلَى طَاعَ الله 


:2211 ع لبه امريد وا خ دون كي لق وين قار از وين دامه اتام امو حاف الله َو معَمرٌ إلى أجل ومَنْظورٌ إِلَى 


الشرح والتفسير: كيفية اغتنام الفرصة 


وعظ الإمام عليه السلام فى المقطع السابق من هذه الخطبة بعشر عبارات موجزة وعميقة المعنى» الجميع باغتنام الفرص قبل فوات 
الأوان. 

ثم ذكر فى عشر أخرى طرق كيفية الاغتنام لتلكك الفرصء فالقسم الأوّل فى الواقع وعظ وتحذير والثانى أسلوب للعمل. قال: «قأَخَلٌ 
امو من تف لنَفِْهِء وَأَحَذَ مِنْ حي لِميْتِ ومن فَانِلياقِء وَمِنْ ذَاهِبٍ لِدَائِم. 

تكرر الفعل الماضى (أخذ) فى هذه العبارات الأربع مرتين؛ لكّه عنى الأمر. فقد أمر عليه السلام فى العبارةٌ الاولى بضرورة استفادة 
كلّ إنسان من رصيد وجوده لإدخار الحسنات» حيث وهب الله الإنسان إمكانات وطاقات إن وظفها فى المسار الصحيح وفّرت له 
أسباب السعادة. 

ورد عنه عليه السلام فى «غررالحكم» أَنّه قال: «إِنَ اللَيِلَ وَالنِّارَ يَعْمَلانِ فيكك فَاعْمَل فيهما وَيَأْخَذَانٍ مِنكك فَحَذ مِنْهُما[ 0/85]. 

نفحات الولاية» جلك ص: 51/8 


وقد ورد نفس هذا المعنى فى العبارةٌ الثانية بصيغةُ أخرى. ودود خخ لدت 


2 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 190٠‏ من ١٠وعاا‏ 


وأشار فى العبارة الثالثةٌ والرابعة إلى إمكانيهٌ التزود من هذه الدار الفانيهُ إلى تلكك الدار الباقيهُ ومن هذه الحياةً الزائلة إلى تلكك 
الخالدة» ثم واصل كلامه قائلا: «امرؤٌ ححَافٌ الله وَهُوَ مُعَمَر إلى أَجلِهء وَمَنْظُورٌ 220 إِلَى عَمَلا. 

حيث بن عليه السلام فى هاتين العبارتين ما ذكره فى العبارات السابقة بصيغة أخرى ووعظ الجميع بالانتفاع بهذه المهلة التى منحهم 
اللّه ضرورة خشيته والابتعاد عن التقصير. 

ثم قال: «امرُؤٌ جم نَفْسَهُ يليجامهاء وَرَمَهَا بزِمَامِهَاء فَأمْسَكَهًا بلِجَامِهَا عَنْ مَعَاصِى الله وَقَادَهَا بِمَامِهَا إِلَى طَاعَ اللّه. 

فقد شبه عليه السلام نفس الإنسان بالدابة الجموح إن لم يكن زمامها كما ينبغى أقحمته فى وادى المعصية وحرفته عن مسار الطاعة 
عاده ما يستفاد من وسيلتين للسيطرة على الدابَّه الجامحة؛ إحداهماء اللجام وهو حبل يوضع فى فم الدابة ويوثق ليكون بيد راكب 
الدابَة» والزمام» الذى يوضع فى أنفها ويمسكه الراكب بحبل» ولما كان فم الدابة وأنفها من المواضع الحساسة فَإنّهِ يمكن من خلالها 
إيقاف الدابَه أو سوقها إلى جهة من خلال تحريكه إلى تلك الجهة. 

والعبارة «لجام) و «زمام)» إشاره إلى ضرورة تهيئة اللجام والزمام الذى يليق بالنفس الجامحة بحيث يمكن بواسطته صدها عن الذنب 
والمعضية وموقيا ال طافنة اللسزوها أكثر الأفراد الذين يلجمون أنفسهم بلجام ضعيف وهزيل بحيث يفقدون هذا اللجام حين إثارة 
الشهوات فيقارفون أنواع المعاصى. 

ولكن ما هى الوسيلة اللازمة للسيطرة على النفس؟ يمكن الظفر بالجواب فى ما ورد من كلمات الإمام على عليه السلام فى 
«غررالحكم» و «بحارالأنوار». فقد ذكر عليه السلام أن 

نفحات الولاية جل ص: 19 

القناعة عامل إصلاح النفس فقال: «اعْوَنٌ شََّىء على صَلاح النَفْس الْمَناعَة [79]. 

وفى موضع آخر عدّ التعصب وسيلة لإصلاحها فقال: وإذا صَعِبَتْ عَلَيِك تَفْشك فَاصْعَتِ لها تَذِلٌ لك:[ه1/8. 

نفحات الولاية؛ جل ص: 7١‏ 


الخطبة 77 


اشارة 


فى شَأَنِ الْحَكمين وَدَمٌ أل الام ]٠8#‏ 
نظرة إلى الخطبة 


تتكون هذه الخطبة فى الواقع من قسمينء ذم الإمام عليه السلام فى القسم الأوّل أهل الشام ونعتهم بالجفاة القساة الذين ينبغى أن 
يؤدّبوا ويروا ويخضع القاصر منهم لولاية العالم» نهم ليسوا من المهاجرين والأنصار (العارفين بتعاليم الإسلام والحريصين على بقائه). 
وأشار عليه السلام فى القسم الثانى إلى قضية التحكيم فبين أن أهل الشام اختاروا لهذه 

نفحات الولاية» جلك ص: 577 

القضية عمرو بن العاص وهو أفضل من يحقق أطماعهم ومآربهم, واخترتم أبو موسى الأشعرى أبعدهم عن هدفكم, وكان عليكم أن 
توجهوا قبضة ابن عباس إلى صدر عمرو بن العاص لا بواسطة الضعفاء كأبى موسى الأشعرى. 


ع عاد ماد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالاا صفحةً 1901 من موعاا 


نفحات الولاية جل ص: 77 
القسم اول 
اشارة 


- 


ما طَعَامٌ وَعَبِيدٌ مراف جَمعوا م ف كل أوب» وتوا ف كن شَّؤب)» مِمَنْ يَنْبْعْى أن يْفَقَهَ وَيوَدّبَء وَيُعَلمَ وَنُدَرَب ان عَلَيْه 
وَيَوخل على َدَيه. 
لمقوا يق اهاعري والانضاره ولول الذين د زالالذاة ونا قات 


الشرح والتفسير: أتباع معاوية 


خاس ونا كل اللباد ,بي كما د كرا في قر أكل الام ركز سقاتهم الى الكتنت عن مدق جيلهم وخحيم لاتيل الك يتمين 
من صفاتهم قائكًا: «حفَاة[/اع/ا] طَعَامٌ 08 وَعَبِيدٌ قْرَام 59 /, جُمِعُوا 11 أَوْبِ [07٠١‏ وَتُلْقَطوا[ 1/1/١‏ فخ كل شَوْب "ل/الا|). 
لالم لا من فى ألا مقف وَيؤَدٌبَ» وَيعَلَم وَيدرَتَ 1109 وَيُوَلَى عليه وَيُؤْحَدَ َل يديه . 

واختتم عليه السلام قائلًا: «لعِسُوا م مِنَّ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ وَلَا مِنَ الَّذِينَ تبوَوُ[؟97/] الدَّارَ والايمانٌ». 

نفحات الولاية جل ص: 7 

وكما أشرنا سابقاً فإنّ هذا الكلام بعض كتاب كتبه الإمام عليه السلام ليطلع المسلمين على جميع الأحداث فى عصره وما سبقه ليكون 
تعليمات تبعث لجميع المناطق والتعريف بأهل الشام وأتباع معاوية الذين تمردوا على إمام المسلمين وأججوا نيران صمّين وإيضاح 


سوء نيتهم وكيفية اجتماعهم. 
تأمل: جهل أهل الشام 


ما أورده الإمام عليه السلام بشأن جهل وحمق عسكر معاوية (رغم كثرة الأفراد الداعين ذ فى أهل الشام) لمن القضايا التى تؤيدها سيرة 
معاوية ومن ذلكك هاتان الواقعتان اللتان نقلهما المسعودى فى «مروج الذهب». 

الواقعة الاولى: إِنّ رجنًا من أهل الكوفة على بعير له قدم إلى دمشق فى حال منصرفهم عن صفَّين فتعلق به رجل من دمشق فقال: هذه 
ناقتى أخذت منّى بصقّينء فارتفع أمرهما إلى معاوية وأقام الدمشقى خمسين رجلا بن يشهدون أنّها ناقته فقضى على الكوفي وأمره 
بتسليم البعير إليه. 

تقال الكرقى» أملحك الله الدسل ولس قاقة: 

فقال معاوية: هذا حكم قد قضىء ودسٌ إلى الكوفيّ بعد تفرّقهم فأحضره وسأله عن ثمن البعير فدفع إليه ضعفه وبرٌ وأحسن إليه وقال 
له: أبلغ علياً أنَى اقاتله بمائة ألف ما فيهم من يفرّق بين الناقة والجمل. 

الواقعة الثانية: ولقد بلغ من أمرهم من طاعتهم له (لمعاوية) أنه صلّى بهم عند مسيرهم إلى صمي الجمعة فى يوم الأربعاء وأعاروه 
رؤوسهم عند القتال. (وقبل الناس وصلّوا الجمعة فى يوم الأربعاء وهذا كان من جهل أهل الشام)[77/0]. 

كما ورد فى الحديث أن النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله قال لعمار: (تقتلكك الفئة الباغية)» وقد 
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نفحات الولايةُ جل ص: 670 

شهد عمار صفَين مع على عليه السلام حتى قتل؛ فلما اجتمع بعض الصحابة عند قتل عمار وأنّ معاوية هو وأصحابه هم الفئةُ الباغية 
الذين قتلوا عمّاره قال عمرو بن العاص: 

إن علياً هو الذى قتل عمار بن ياسر حين أخرجه لنصرته */ا]. 

والعجيب أن البعض قبل هذا الرأى. 


نفحات الولاي جل ص: 6717 
القسم الثانى 
اشارة 


ألا ونام اتاو ائنهم كب الوم مما موده كم الخترع لاقع أرب اَم مما تكرهو. وَإنّما فكع بعد اللّهبئْنٍ 
نمس الاق يَعُولٌ: دنا فته فَقَطعُوا أَؤْتَارَكُمْء وَشِيمُوا سيو 0 م قَِنْ كانَ صَادِقاً قَقَدْ أخطأ بمسيروء غير مُستَكرَوٍء ون كان كاذبا قفد 
مت اشهَمَة. 

ا ا لسر 1 َرَوْنَ إِلَى بِلَادكم تُعْرَى وَإِلَى 


صَفَاتَكُمْ توَمَى 
الشرح والتفسير: أفضل اختيار وأسوأه 


خاض الإمام عليه السلام فى القسم السابق فى التعريف بأهل الشام الذين اجتمعوا حول معاوية ليصفهم بأنّهم جهّال وأوباش وأشراره 

وقال هنا رغم جهلهم وانحطاطهم لكنهم تفوقوا عليكم فى الجانب السياسىء فقد اختاروا للتحكيم من يضمن مصالحهم اللامشروعة 

(عمرو بن العاص) بينما إخترتم (أبو موسى الأشعرى) من يتحركك ضد مصالحكم ومصالح المسلمينء فهلموا وتلافوا أخطاءكم: دأنا 

َإِنَّ الْقَوْمَ الحتَارُوا ِانْقُسِهع أَقْرَبَ الْقَوْم مما تحبُونَ» وَإِنَكُمْ اتومّع لِالْفُسِكع أَقْربَ الْمَوْم مما تَكْرَهُونَ». 

ثم خاض عليه السلام فى التعريف بأبى موسى الأشعرى وركز على آخر فتنه دون الإشارة إلى سوابقه السيئة فقال: «وَانما عَهُدّكُمْ بعك 

الله بن قيس بالامس بَقُولَ: 

تفحَات لاني ص: 7/1 

إِنّهَا َه فَقَطعُوا أَوْتَارَكُمْ /اا/17» وَشِيمُو|[8/] سيو 

ثم واصل عليه السلام كلامه قائكا: «فإنْ كان ضَادقا كذ خا غير جر تك وإن كان كاذبا فَقَد لَرِمَئه الّهَمَة. 

الطريف ما أورده المرحوم ابن ميثم فى شرحه لنهج البلاغة عن سويد بن غفلة أنه قال: كنت مع أبى موسى الأشعرى على شاطىء 

الفرات فى خلافة عثمان فروى لى خبراً عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: سمعته يقول: «إنّ بَنى إسرائيل اختَلْضُوا فلم يَزلُ 

الاختلاف بَنَهُم حَتّى بَعَنُوا حكمين ضَالَين ضَلَا وَأضَنَا مَنْ اتبعَهُماء فقلت له: 

احذر يا أباموسى أن تكون أحدهما! قال: فخلع قميصه. وقال: أبرأ إلى الله من ذلكك كما أبرأ من قميصى هذا[7/4]. 

ويريد بذلكك أنّه لا يقبل التحكيم ويتبرأ منه» ولكنّه قبل وحكم وأضلٌ الناس مع عمرو ابن العاص» وبذلكك صدق رسول اللَّه صلى الله 
عليه و آله فى كلامه هذا وما تنبأ به بإعجاز عن قوله (ضَالَّين ضُلًا وأضلًا من أتبعهما). 


- 


جم). 


وعقب كل هذا التحليل الدقيق اقترح على صحبه اقتراحاً تافعاء بوقالة وقاذنقوا فى بك ثرا عفرو ته العاضن كفل الله ين الكقاس» و دوا 
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مَهَلّ الأيّام وَحَوطوا قَوَاصِىَ 0/8٠١‏ الْاسْلّام). 

ثم اختتم عليه السلام كلا-مه يدف خاق الداقع لديهم وإثارة حسهم الدينى والإنسانى فقال: دلا تَرَوْنَ إلى لَادكمْ تَغْرَى وَإِلَى 
صَفَاتكُمْ ]| توْمَى ؟. 

نفحات الولاي جلىل ص: 579 

حمّاً لم يكن أبوموسى الأشعرى الأبله من يسعه مواجهة الماكر عمرو بن العاص وكان أفضل من يسعه مواجهته رجل قوى وواع كابن 
عباس إِلَّاأَنُ مؤامرات معاوية وبعض الخونة من بطانة الإمام عليه السلام حالت دون ذلكك. ْ 
كتب الكاتب الإسلامى المصرى عبدالكريم الخطيب فى كتابه «على بن أبى طالب): وكان الإمام قد أعدّ ابن عباس ليلقى عمرو بن 
العاصء ولكن أصحاب الإمام اختلفوا عليه وكان الأشعث بن قيس (المنافق) رأس الجماعة التى نازعت فى اختيار ابن عباس؛ 
والأشعث هو الذى مهّد التحكيم» وأكره هو وقومه علياً على قبوله .. ولا شكك أن الصلهُ كانت قد توثقت بين معاوية والأشعث. 

وهذا الذى سجله الخطيب يتفق تماماً مع ما نقلناه عن كتاب (على وبنوه) لطه حسين فى شرح الخطبةٌ 14 ج ١‏ ص ؟18: من أن 
الأشعث وابن العاص قد دبرا رفع المصاحف واختاروا ا لحكمين سلفاً[781]. 

ثم ذكر المرحوم مغنيةُ جانباً آخر من كلام عبدالكريم الخطيب فى كتابه: «كان ابن العاص صاحب مصلحة فى أى خير يصيبه معاوية 
من التحكيم, لأنّ الصكك بملك مصر فى يده .. وليس لابن عباس شىء أن خلصت الخلافة لعلى» وهل لأحد مع على مطمع؟ إِنّ كل 
الذين يعملون مع على يعملون للهلا لهه فليس لهم عنده يد يرجون المثوبة عليها ولا من اللّهه فماذا يخشى القوم من ابن عباس إذن؟ 
نهم لا يخشون إِلَّاأن يرفع ابن العاص عن كيد مارد لا يفطن إليه إلَارجل أوتى مثل ما أوتى ابن عباس من ألمعية وذكاء[0/87. نهاية 
مع ركه صفين عن طريق رفع المصاحف على أسنة الرماح على هامش هزيمة جيش معاوية ومن ثم قضية التحكيم؛ لمن أفجع حوادث 
التاريخ الإسلامى» وكانت معاناة الإمام عليه السلام ومصابه بذلك بما لا يمكن وصفه والذى حصل من قبل جماعة دنيويةٌ بعيدة عن 


الإيمان والتقوى.[ 85 
نفحات الولايةٌ ؛ ج8؛ ص 579 
نفحات الولاية» جل ص: الع 
الخطية 9؟؟ 


اشارة 


بذك فيها آل تقد ضلى الله علية.و آله 18/] 
نظرة إلى الخطبة 
الخطبة فى الواقع قسم واحد ومحورها فضائل أهل البيت عليهم السلام ومكانتهم الرفيعة فى الامَهُ الإسلامية وإدراكهم الصحيح للدين 


وبالتالى ضرورة إتباعهم وعدم مخالفتهم. 
نفحات الولاية جل ص: 67 


هُمْ عيش الْعِلّمء وَمَوْثٌ الْجغل. حي ْكُمْ حِلْمَهُْ عَنْ عِلْمِهمْء وَطَاهِرْهُمْ عَنْ بَاطِنِهم» وَصَ حتهُمْ عَنْ حكم مَنْطقِهعء لا يحَالِفُونَ الح وَل 
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وَهُمْ دَعائمُ الاشامء وَوَلَائجٌ الغيِصَ ام. بهم عاد الْحَقٌّ إلى نِصَابهِء وَاتْرَاحَ التاطل عَنْ مُقَامه وَانْقَطمَ لِسَائَهُ عَنْ مَنْيته. عَقُلُوا الدَّينَ عَقْل 
وعَايَة وَعَاَُ ل عَفْلَ سَمَاع وَرِوَائَ. قَإِنَّ روآةَ العلم كي وَرُعَائهُ قليل. 


الشرح والتفسير: آل محمد أركان الدين 


ذكر عليه السلام فى هذه الخطبة الموجزة اثنتى عشرة فضيلهُ لأهلالبيت عليهم السلام تنبت عظم منزلتهم وتسوق مخاطبيه لاتباعهم. 
وهى الصفات التى تستوعب فضائل الإنسانية وتنطوى على مواصفات القيادة. 
قال فى الصفة الاولى والثانية: «مُمْ عَهِسٌ الْعلم» وَمَوْتُ الْجَهْلاء فقد شبه عليه السلام العلم والجهل هنا بكائنين حيين وأنّ آل محمد 
يهبون العلم الحياهُ ويميتون الجهل وبعبارة اع و سووزت العلم وعنصر موت الجهل. 
وهذا هو الحديث المعروف الذى ورد عن النَبِىالأكرم صلى الله عليه و آله أنّهِ قال: «أهل بيتى كالنجُوم أيهم اقتَدَبْتُمٌ امْتَدَ يتم[ 0/82. 
كما ورد فى رواية أخرى عن ابن عباس أن الى الأكرم صلى الله عليه و آله قال: «النجُومٌ أمانَّ َ 
نفحات الولاية» جل ص: 6 
اهل الْارْض مِنَّ الْغَوْقٍ وَأَهْل يئتى أمانّ لِامّتى من الْاتلافٍ فَإذا خالمَْها قَبِبلةَ م مِنّ الَْرَبِ اخْتَلْفُوا قصاروا جزب إِثليس؛[ ا 
ثم أشار عليه السلام إلى ثلاث صفات أخرى فقال: «يُخْبرَكغ حِلْمَهُمْ عَنْ عِلْمهِمْ وَطَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطنِهغ» وَصَمْتُهُمْ عَنْ حكم مَنْطِقَهمْ 
الم ب ا بوسر و اا و با و ا 
المختلفة وما يطرح عليه من سؤال؛ أما العالم فحليم إزاء ذلكك؛ وكذلك العلاقة بين الظاهر والباطن حيث إِنّ حسن الظاهر فى الغالب 
والسار ككدوا اصرق رولا على تنيز البالاو: نوه كاد لاا العيمتك اذى ركف المطن اللككيي وولتدنت الصورياتعلى أنايري ول 
كلامه كان أكثر دقَهُ وصواباً فى الكلام كما ورد فى الحديث الشريف قالَ رَ كول الله عسل عليه .و الوذ را: م الْمُؤْمِنَ ص مُوتاً 
قَاذنُوا مه فَنّهُ بُلْقَى الْحكمة[0/8. 
ثم قال فى الصفة السادسة والسابعة: «لَا يُحَالِفُونَ الْحَقَّ وَلَا يَحْتَلِفُونَ فيه». 
ودليل ذلك واضحء فلهم من جانب مقام العصمة ومن جانب آخر الإحاطة التامة بأحكام الله والوحى والسنّة ومن كان كذلكك فلا 
ينطلق خلاف الحق ولا يختلف فيه. 
جاء فى الحديث النبوى المعروف: علي مخ الح وَالْحََ مََهُ وَلى لسانه والح يدو حيِتُ ما داز حَلِيٌ». 
وقرأ غير اخرافن نفس الحديث قال صلى الله غلية و آآله: اعَلِيٌ مَع الْحَقَ وَالْقُرآنء وَالْحَق وَالقَرآنُ مح عَليٌ وَلَنْ يَفْتّرقا حَى يردا عَلَّىَ 
ل [4/ا]. 
ونعلم أنْ أثمَهُ العصمةٌ من ولد على عليه السلام ورثة علمه. ومن هنا فإِنّهم لا يحيدون 
نفحات الولاية» جل ص: 68 
قط هن ادق 
قال الإمام الصادق عليه السلام: «كتاب الله فيه يبَأ ما فلكم وَحَبُِ ما بَعْدِكُمْ وَفَصْلٌ ما يَيدَك وَنَْنٌ نعم [ 104٠‏ 
فكيف يمكنهم الاختلاف فى الحق. فالاختلاف علامة الجهل» ومن كان عالماً بكلّ هذه الأمور يستحيل عليه الاختلاف. 

ثم ذكر صفتهم الثامنة والتاسعة فقال: (وَهُمْ َعَائِمالأشلام؛ وَوَلَائْح ]041١‏ اللغْتِضَام». 
وهكذا فالدين كالخيمة وأوتادها آل محمدء وكما تنهار الخيمة إذا زالت الأوتادء فإن نحيّنا آل محمد عن الإسلام وقرأناه دونهم» 


إنهارت فروعه وأصوله. 
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وواصل عليه السلام كلامه ببيان الصفات الثلاث الأخيرة فقال: «بِهم عَادَ الْحَقّ إِلَى نِصَابِهِ 107957 وَانْرَاحَ #و/] الْبَاطِلٌ عَنْ مُقَامِهِ وَالْمَطمَ 
تشير هذه العبار إلى الانحرافات التى حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه و آله لاسيما على عهد الخليفة الثالث» فقد أصبح بيت مال 
المتنلميق لعة بي قنة فزخ المتكالين على الدنيا ومن ا ومنهم عدو الإسلام الأوّلء أى أبو سفيان- تسلّموا المناصب الحساسة فى 
الحكومة الاسلامتةُ ففعلوا كلّ ما استطاعوا فعله وكانت نتيجةٌ ذلكك الثورة على الخليفةٌ والتى أطاحت به ويبطائته 9] بمرأى ومسمع 
المهاجرين والأتصار دون أن يدافعوا عنه. 

نفحات الولاية جل ص: ع6 

ولكن حين تسلّم الإمام على عليه السلام زمام الأمور عاد الحق إلى نصابه ونحى أتباع الباطل ولم يجرؤ أحد على الدفاع عن الوضع 
السابق ويصادر حقوق الطبقات المستضعفة والمحرومة ويغدقها على طلماب الدنيا وذوى الأطماع. ولا يقتصر هذا الأسمر على 
أميرالمؤمنين عليه السلام بل لو تسلم أثمة أهل البيت عليهم السلام مقاليد الأمور لاتبعوا ذلكك النهج بفضل عصمتهم التى يستدل عليها 
ِعدَّهٌ أدلهُ ومنها حديث الثقلين. 

ثم اختتم الكلام بذكر صفتهم الأخيرة فقال عليه السلام: اعَقَلُوا الدّينَ عَفْلَ وعَائَةْ1[ه4] وَرِعَابَكُ لَا عَفْلَ س ماع وَرِوَايَ. قن روَاةَ الْعلم 
كثيي وَرْعَائَهُ 92/ا] قَلِيلٌ). َّ 
قطعاً العلم بالدين له مراتب كالعلم بأىّ أمر آخر المرحلة الأولى سماع ونقل الألفاظ والمرحلة الثانية فهم المعنى وإدراكك المضمون 
والمرحلة الثالثة الإيمان واليقين العميق الذى ينفذ فى جميع كيان الإنسان ويسوقه للعمل» وأهل البيت عليهم السلام فى ذروةٌ المرحلة 
الغالقة ومن هنا أررضى وول الله صلق الله ضله "نشوك علق القنة بالعنيتكه والقر ادو اهل اليك مزق بده امنا الفنلول وال 
نفحات الولاية: جل ص: © 


7٠ الخطية‎ 


اشارة 


7 عد الله بن الباس؛ وَكَدْ جاءة برسالّة مِنْ عُثْمانء وَهُوَ مَحصُورٌ يَسْأَلَهُ يها لحرو إلى ماري لبِقَلّ مَمْفَ 0917| الناس باشمه 
خلاقةه بعد أن كان سَأَلهُ مِثْلَ ذلكك مِنْ قبل فَقالَ عليه السلام 144] 


نظرةً إلى الخطبة 


مضمون هذه الخطبة واضح. فلما حاصر المسلمون عثمان فى بيته سنة "٠ه‏ وطالبوا بعزله من الخلافة» هتفت الجماعة أن الخلافة حق 
على بن أبى طالب» فرأى عثمان ابعاد على عليه السلام عن المدينة لمصادرة ذلك الهتافء لذلك اقترحه على الإمام عليه السلام هذا 
فى الوقت الذى اقترحه سابقاً على الإمام عليه السلام ففعل. 

ثم كتب للإمام عليه السلام بالعودة والدفاع عنه. فلما عاد اقترح عليه التوجه إلى ينبع 

نفحات الولاية جل ص: 678 

فقال عليه السلام هذا الكلام: ما يريد عثمان إِلّاأن يجعلنى جملًا ناضحاً فأقدم إن كانت مصلحته فى ذلكك أو أخرج. 


ع عا ماد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 1909 من ١٠وعالا‏ 


نفحات الولاية» جل ص: 69 
يا ائْنّ عّاسء مرا يُرِيدٌ عُتْمَانٌ إِلَا أَنْ يَجْعَلَنِى جَمَلًا ناضحا بالعَوب: أقبل وَأَذبوَ! بَعتّ إِلَىَ أن أخري. ثُمَ بَعَتّ إِلَىَ أن أَقَدّم ثم هُوَ الآ 


تت إلى أن أخْرج! الله لَقَدْ فت عَنهُ حَتّى حَشِيتٌ أن أكون آثماً. 


الشرح والتفسير: خطأ آخر من أخطاء عثمان 


قضية قيام المسلمين على عثمان» إحدى القصص المأساوية المؤسفة فى صدر الإسلام. فكانت تلك الحركة طبيعية جدّاً خلافاً لما 
يظنه المتعصبون, فعثمان سلّم جماعة من بنى أمية وقرابته الذين لم يكونوا من الصالحين» مناصب حساسة فى الدولة الإسلامية؛ ومن 
جانب آخر تصرّف فى بيت المال كما يتصرف فى أمواله الشخصية» فيهب بطانته ما يشاءء فى حين كان أغلب المسلمين يعيشون 
العرنات: 

وقد عمّت أصداء هذين الفعلين المشينين كل مكان وأدّيا إلى تلكك الانتفاضة العارمة على عثمان؛ وإن كان علم تلكك الانتفاضة طائفة 
من المصريين وأهل الكوفة؛ إِلَّا أنْ أهل المدينة تضامنوا معهم وصمت المهاجرون والأنصار ولم يهب للدفاع عنه سوى على عليه 
السلام» فالإمام عليه السلام وإن كان من أشد الناقمين على أفعال عثمان, لكنه لا يرى فى قتله مصلحة للَامَهُ الإسلامية. 

على كلّ حال» كتب عثمان عدَّهْ كتب متناقضة للإمام عليه السلام طلب منه أُوَلا الخروج من المدينة إلى ينبع» ثم طلب منه العودة» ثم 
كتب له أخيراً بالخروج من المدينة» وسبب ذلك التناقض أنه ظنّ بادى الأمر بأنّ بقاء الإمام عليه السلام فى المدينة مدعاءً 

نفحات الولاي جلىل ص: 68٠‏ 

لتشجيع المسلمين على عزله ومبايعة الإمام عليه السلام للخلافة. 

ثم خرج الإمام من المدينة» شعر عثمان أنه لا يسع أحد الدفاع عنه سوى على عليه السلام وينقذه من أيدى الناقمين ولذلك طلب منه 
الرجوع إلى المدينة» وحين بلغه أن المسلمين هتفوا بالبيعة للإمام عليه السلام استولى عليه الخوف» فطلب من الإمام عليه السلام 
الخروج مره أخرى من المدينة» ولما كان حامل الكتاب هذه المرّهُ ابن عباس» خاطبه الإمام عليه السلام قائل: يا ابْنّ عحبّاسء مَا يُرِيدٌ 
عُثْمَانٌ إلا أن يَجِعلَنِى جَمَلًا نَاضِحاً[49/] الوب 16٠١‏ قبل وَأَذيَاا. 

ثم أضاف عليه السلام قائلا: بعت إِلَىَ أن أخرج. م بَعتّ ِل أنْ أَقْدّم ثم هُوَ انان ينعت إِلَىَ أن أخْرْج!». 

وتشين هذه الققيينة: إلى أن فبخوط السنلييه كام هل لايق القلة سيك ارقكة عبان ركان جا لحظة عفد قرارا وقن ظلا 
فوات الأوان وقد انتهى عهد حكمه ولن يقبل المسلمون له عذراً فرأى نفسه مضطراً هنا للتعامل مع على الذى لا تخفى مكانته عند الله 
ووضوله والمملييق 

الطريف أن عثمان لم يصدر مثل هذه الأوامر المتناقضة مع أحد آخرء فلم يكن للآخرين مثل ذلك الدور فى الوسط الإسلامى فكان 
حضورهم وغيابهم سيان فى التأثير. 

ثم أشار عليه السلام فى الختام إلى قضية مهمّهُ فى أنّه بذل أقصى جهده فى الدفاع عن عثمان؛ الأمر الذى لم يفعله غيره ولا يسعه فعله 
فقال: «وَالله لََدْ دَفَعْتٌ عَنْهُ حَنّى حَشِيتٌ أن أكون آثماً». 

لعل هذه العبارة إشارة إلى أن الدفاع أكثر من الحد عمن إرتكب تلكك الأفعال نوع من دعم الظلم وهو عمل غير جائز. هذا أفضل 
فيكم كو انار البماكدا 

نفحات الولايق جلىل ص: 58١‏ 


وإن ذكر ابن أبى الحديد وابن ميثم فى شرحهما احتمالين آخرين؛ الأوّل قوله عليه السلام: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1901 من موعاا 


(لقد دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آثماً). لأنّ الوقوف بوجه أولئكك الذين قاموا عليه ربّما يدعوهم للهجوم علي فينالون منّى وهذا 
ذنبء الآخر: أخشى أن يؤدى دفاعى إلى بت الفرقة والخلاف فيصاب البعض بالأذى وهذا ذنب أيضاًء ولكن من الواضح أن أيَاً من 
هذين الاحتمالين لد يناسب العبارة. 

ورد فى «العقد الفريد) أن ابن عباس قال: أرسل إليَ عثمان فقال لى: اكفنى ابن ٠‏ عنككء فقلت: إذابى عت لبس بالرجا أترض لله 
ولكنه يرى لنفسه, فأرسلنى إليه بما أحببت» قال: قل له: فليخرج إلى ماله بينبع» فلا أغتمٌ به ولا يغتمم بى» فأتيته فأخبرته, فقال: ما 
اتخذنى عثمان إِلّاناضحاء ثم أنشد: 

فَكيِفٌ به أَنّى أداوى جراعةقَيْدُوى قلا مَل الدَّواءٌ وَلَا اداه 

إلى أن قال: فخرج على عليه السلام إلى ينبع» فكتب إليه عثمان حين إشتدٌّ عليه الأمر أمَا بعد. فقد بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام 
الطيبين» وطمع فىّ من كان يضعف عن نفسهه فأقبل إلى وكن لى أم علىّ صديقاً أم عدواً[1١6].‏ 

ويؤيد هذا الكلام ما ذكره السيد الرضى أن عثمان تناقض فى أوامره حين أربكه قيام المسلمين الكبير عليه. 

نفحات الولاية» جلك ص: “61 


الخطبة ١؟‏ 


اشارة 


بكن هن طحا على الجياد] ا 

نظرة إلى الخطبة 

هدف الإمام عليه السلام كما يتضح من الخطبة حت أصحابه على الجهاد, لكنه أورد أموراً دقيقة بعبارات موجزة تعكس عمق تدبيره 
للقضايا المتعلقةُ بالحكومة والجهاد. 

نفحات الرتاف م ص: 51568 

0 ُ 0 ل ترا جار له روه واكروا سول السراويروو رو 


الشرح والتفسير: شمّروا واستعدوا للجهاد 


صرّح صاحب «تمام نهج البلاغة» الذى ألف لجمع وإكمال الخطب التى جمعها المرحوم الرضى فى «نهج البلاغة» أن الإمام عليه 
السلام خطبها يوم صفّين 807] ومضمون الخطبة يناسب هذا المعنى. 

على كل حال فقد وعظ الإمام عليه السلام مخاطبيه بثلاث عبارات قصيرةٌ لسماع رسالة الجهاد فقال: «وَاللّه مُثِمَأدِيكم 60] شُكِرَهُ 
وموك م مره وَمُمْهِلَكُمْ ]6١0‏ فى مِضْمار[ء ٠‏ مَحْدُود. لتَتَتَارَّعُوا سَبَقَهُ ٠‏ ا 

ورغم أن الشكر ذكر بصورة مطلقة فى هذه العبارة ومنسجمة مع إطلاقاته فى القرآن الكريم مثل: وَاشْكدّوا لى وَلَا تَكَفرُونِ[8١6]‏ 
نفحات الولاية جل ص: 68 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 190/8 من ١٠وعاا‏ 


الشكر الحكومى الذى أودعه الله الصالحين فى عصره عليه السلام ويؤكد ذلكك العبارة الثانية (وَمُوَرَتُك أَمرَه). 

فالأمر هنا بمعنى أمر الحكومة. ويتضح من هنا كيفيةٌ مناسبة الشكر للحث على الجهاد. لأنّ الجهاد الخالص والباسل تحفظه حكومة 
الصالحين وحفظ النعمة والانتفاع بها مساو لشكرها. 

العادة وَمُمْهلَكُمْ فى مض حَارٍ مَحَدُودٍ ...) إشارة لما ورد فى سائر خطب نهج البلاغة أَنّهِ عليه السلام قال: «أَنَا وَإِنَ اليَْمَ الْمِضْمَارَ وَعَدَا 
السّمَاقَ وَالسَممَةُ الْجنّةَ وَالْعَايَةٌ الثَارُ[ة١8].‏ 

ثم اتجه الإمام عليه السلام صو ذى المقدمة والسجة فقال: مفَشُدّوا عُقَدَ[ 43] الّمآزر[١81]»‏ وَاطْووَا[ 319] فصول الْحَوَاصِرٍ[*١8].‏ 
فالعبارتان «قَثّدُوا عُمَدَ الْمَآزِرء وَاطُوُوا فُضُولَ الْحَوَاصِدِرِ) كناية عن الاستعداد التام للقيام بالعمل» لأنّ الشخص الذى يحكم محزمه 
يقوى عموده الفقرى على الإتيان بالأعمال الشاقة» كما تسهل عليه الحركة والانتقال إن جمع ثوبه ووضعه تحت حزامه والذى كان 
عريضاً آنذاك؛ حتى اليوم الذى غاب فيه الثوب الطويل عن الرجال ما زال القول المتداول أن فلاناً شمّر عن ثياب الهم ليفعل كذا. 
كما لم يستبعد بعض شرّاح نهج البلاغة أن المراد من العبارة «وَاطْوُوا فَصُولَ الْحَوَاصِر) تركك النهم فى الطعام وترهل البدنء إِلَاأَنَ 
التفسير الأول أنسبه 

نفحات الولاية جل ص: 581 

ثم حذّر الإمام عليه السلام مخاطبيه بثلاث عبارات عميقة المعنى وفصيحة وبليغة وأوضح لهم سبيل الانتصار فقال عليه السلام بادئ 
الأمر: «ولًا تَحتَمعٌ عَزِيمَة وَوَلِيمَةُ[١8].‏ 

وقال عليه السلام: ها انق نَم ِعََائِم ليؤم». 

وقال عليه السلام: «وَأْمْحَى الظلم ]8١6‏ لتذاكير|8١8]‏ الهمم!). 

بعيث اهار ظليه الام الى علا لواوة البرييرة والنظية التعيفوة إلى مظيولة الور مولا الترققية قلغيو االأدارة بننا: 

.... التحلى بالاستعداد على الدوام ومهما كانت الظروف أو حسب تعبير الإمام شدّوا المآزر‎ .١ 

". مقاطعة الترف والدعةٌ التى لا تؤدى سوى إلى الضعف والكسل. 

*. مواجهة دواعى النسيان التى تجعل الإنسان ضعيفاً وذليلًا ومسلوب المنهج. 

6 الأرثقاء مستعوى اليمة ومكافعة كل ما يضعفها ويهبطها: 

فإن راعى مدراء المجتمعات الإسلاميّةُ هذه الوصايا الأربع كارن افظعاً على جميع المشاكل. 


تأمّل: آفات النهم والترف 


ما ورد فى الخطبة بهذا الشأن متا ذكر مسهب فى الروايات. عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «لا تُمتُوا الْقَلُوبَ بِكثْرَةْ الطعام 
وَالمَّرابٍ فَإِنَّ القَلُوتَ تَمَُوتٌ كَالرٌرُوع إذا كَمر عَلَيهَا الّماه»[811]. 

كما قال صلى الله عليه و آله: «القلبُ يَمْحٌّ الجكمة عِنْدَ امْتلاء التطن»[1818. 

نفحات الولاية جل ص: 55 

وقال عليه السلام: ١مَنْ‏ قَلَّ أكلَهُ صَفا فكرة:[19]. 

وأخيراً قال فى الحديث الرابع: «إيَاكم وَفْضُولَ الْمَطعم فَِنَهُ يَسِمُ الْقَلْبَ بِالْقَسْوَة وَيَتِطىء بالجوارح لِلطاءَيٌ وَيْصِم الْهُمَمَ عَنْ ش ماع 
الْمَوْعِظَةُ)[ .]67١‏ 

وجاء فى رسالة أمير المؤمنين على عليه السلام إلى عثمان بن حنيف حين قيل له: كيف تقوى على الأعداء وهذا طعامكك؟ فقال: «أنَا 
وَإِنَّ السَّجَرَةَ الْريَةَ أصْلَبُ عُوداً وَالوَوَاتعَ الْحَضرَةٌ أرق جُلُوداً وَالََانَاتِ الْغِذْيَةَ فى وَقُودا[١87].‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1909 من ١٠وعالا‏ 


وتعبير الإمام بالوليمة لا تقتصر على الطعام والشراب وهى كناية عن مطلق اللذهٌ والمتع أنشد المتنبى بهذا الخصوص: 

بِقَدرِ الكدّ تُكتَسَبُ الْمَعالىوَمَنْ طَلَتِ الْعُلى سَهَرَ القيالى 

تَرُومُ ار نم تنا َيايعُوصُ الْبِخْرَ مَنْ طَلَْبَ اللثالى 

وسيرة مختلف الأقوام تؤيد ما ورد فى هذه الروايات والخطبة المذكورة فالأقوام المثابرة والمجتهدة بلغت ذروة الاقتدار فى العالم؛ أمَا 
تلككث الكسلهٌ والمتقاعسة كانت متخلفةٌ وفاشلة. 

وأخيراً حيث اختتمت الخطب بهذه الخطبة فقد قال الرضى: وَصَكّى الله على ريدن محمد النَِّيَ الّْامّيَ وَعَلى آلِهِ مصابيح الدّجى 
وَالْعُروةٍ الْنْمَى وم كنليما كيرا 

ونحمد الله الذى وفقنا بعد أربع عشره سنة من عمل دؤوب باختتام شرح خطب نهج البلاغة التى تعتبر أهم أجزاء نهج البلاغة بما 
يقارب ثلثيه. 


نفحات الولاية» جل ص: 589 
خصائص هذا الشرح 


.١‏ شرح وتفسير جميع فصول وفقرات كل خطبة خلافاً لما ورد فى أغلب الشروح التى تقتصر على الأقسام المطلوبة. 

؟. إرتباط عبارات وأقسام الخطبة وصلتها الوثيقة والمنطقيةُ مع بعضها والتى اغمض عنها فى أغلب الشروح» ففسروا كل قسم بصورة 
مستقلةٌ دون الالتفات لارتباطها بما قبلها وبعدها. 

“. التركيز على الروح الحاكمة لجميع الخطبة وجميع الأبحاث فى إطارها وغض النظر عن المطالب الهامشية غير المرتبطة بالخطبة وإن 
كان يثير الوساوس. 

؟. إرساء التأسيس للأصل فى تفسير العبارات؛ أى» استفادة مفهوم مستقل لكل عبارةً خلافاً لما يشاهد فى بعض الشروح؛ حيث 
سرون العارات البعفانية عاكدا وعم ن اتجلوفاتيا: 

ه. إضافة مواضيع تكميلية مرتبطة بالخطبة بصورة منفصلة تحت عنوان (تأمّلات) بما فيها المسائل التاريخية والأخلاقية والاجتماعية 
والعقائدية و .... 

ع. ذكر اسناد الخطبة بالاستفادة من المصادر التى بحثت اسناد نهج البلاغة. 

إؤذ كر يعن وخلاصة كل خطبة قن فيل البشغ حت حتوان لانظرة إلى الخطة): 

. ذكر معانى المفردات الصعبة فى الحاشيةٌ بالاضافةٌ إلى جذورها ومعانيها الأصليةُ والفرعية. 

نفحات الولاية جل ص: 58٠‏ 

4. تناول الشرح بصورة مبسطة بما يخدم عامة الناس دون الهبوط بمستوى المواضيع. 

.٠‏ الالتفات إلى المطالب المهمّة التى وردت فى الشرح من خلال قبولها أو نقدها أو إكمالها. 

.١‏ والغاية الأساسيّةُ من هذا الشرحء هى أن يكون قابلًا للاستفاده للجميع للخاص والعام والعالم والعامى» وكل يستفيد منه بحسب 
طاقته وقدرته العلميةُ وفهم وإداركه. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 19٠‏ من ١٠وعالا‏ 


.)١(]1[‏ سند الخطبة: 

نقل هذه الخطبة كثير من علماء الإسلام الذين عاشوا قبل وبعد السيد الرضى بشكل مرسل أو مسندء ويمكن ذكر أربعة أشخاص من 
الذين الذين عاشوا قبل السيد الرضى وهم: 

أ) تقل أحمد بن محقد بن عتالد البرقى فى كتابه: المحاسن)» قسماً مخ هذه الخطبة. 

ب) أوردها النعمانى فى كتابه٠‏ الغيبةُ) بسندين. 

ج) ذكرها الطبرى من علماء الإماميّةُ فى كتاب١‏ المسترشد). 

د) أوردها الشيخ المفيد فى كتابهه الإرشاد). 

[؟1](١).‏ سورة الشعراءء الآيهُ /اه١.‏ 

[؟]( <.)١‏ شبع» على وزن علل» لها معنى مصدرى وتعنى الشبع بصورة تامة. 

«.)١( ][‏ السخط» ضدٌ الرضا بمعنى الغضب. 

[0] ( 7). زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام. 

.)١( ]6[‏ وسائل الشيعة» ج 21١‏ ص ,6٠١‏ ح 5. 

[0] ( 1.7 عقر؛ من" العُقرا على وزن« قفل» تعنى فى الأصل أساس الشىء وإن استعملت فى الحيوان عنت البقر قطع أسفل الرجل 
وصرعه؛ كما تعنى نحر الناقة. 

[48]( ). سورة الشعراءء الآيةُ /اه١.‏ 

٠.١ (]9[‏ خارت» من الخوار» على وزن١‏ غبار؛ صوتت كخوار الثور والناقةُ وماشابه ذلكك وخوّاره صِيغةٌ مبالغتها. 
)50]٠١[‏ و الشكة الحديدةٌ والمحراث. 

٠.) (]11[‏ محماة) اسم مفعول من مادة؛ احماء؛ وضع الشىء على النار وتطلق« محماة» على الشىء الذى يحمى بالنار. 

[11]( 6).< تيه» الوادى الجاف كما وردت بمعنى الحَيْرَة. 

[؟1] 

قال ابن أبى الحديد فى« شرح نهجالبلاغة) أنْ تعبير السيّد الرضى عن فاطمة الزهراء عليها السلام ب« سيّدهُ نساء العالمين» اقتباس من 
خبر متواتر روى عن النّبِى الأكرم صلى الله عليه و آله بهذه العبارة أو عبارة أخرى تفيد نفس المعنى. 

وقال صاحب؛ مصادر نهج البلاغة» بعد نقله لهذا الكلام: إِنْ هذا الحديث( حديث سيدة نساء العالمين) متواتر عند علماء الإماميّة؛ بل 
يعد جزءا من عقائدهم. ثم روى عدَّهُ روايات عن العامة بهذا الخصوص. 

أمّا من روى هذه الخطبهٌ من العلماء الذين عاشوا قبل السيّد الرضىء فهم كل من المرحوم الكلينى فى الجزء الأوّل من كتابه 
الكافى)( بعبارات أكثر مما أوردها السيّد الرضى) والشيخ المفيد فى كتاب« المجالس» وروتها طائفة أخرى ممن عاش بعد السيّد 
الرضى مع اختلافات تفيد أَنّهم استقوها من مصادر أخرى غيره نهجالبلاغة)؛ مثل الطبرى فى١‏ دلائل الإمامة» والشيخ الطوسى فى١‏ 
الأمالى» وسبط ابن الجوزى فى١‏ تذكرة الخواص» الذين ذكروا دفن الزهراء والأشعار التى أنشدها على عليه السلام فى وداعها. ثم نقل 
الكلام المذكور مع بعض الاضافات.( مصادر نهج البلاغق ج 2 ص ”98-97). 

[15] ( ). الجدير بالذكر أن الضمير فى١‏ عند قبره» ورد بصيغة المذكر حيث يعود إلى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ويقول: إِنّه 
قال هذا الكلام حين دفن فاطمة الزهراء عليها السلام» وهذا يعنى أن السييد الرضى يرى أن قبر الزهراء عليها السلام عند قبر النْبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1901١‏ من موعاا 


.102 سورة البقرق الآيهُ‎ .)١ (]١0[ 

.4 0 ص ١62؛ باب مولد‎ ١ الكافى» ج‎ .)١0]15[ 

٠.)١ ( ]١١/[‏ صفيةُ) من ماده« صفو) على وزن١‏ عفو؛ بمعنى الصافى والطاهر وصفي بمعنى المصطفى. وقد ذكرالإمام عليه السلام بنت 
0 

[14] ( .1 تجلد» من مادةة جلد»» على وزن: بلده ووجلادة الى تعتى الضبر والاستقامة وو تجلد» هنا إشارة إلى التتحمل والصبر غلى 
الحفيية 

٠.6 ( ]19[‏ تأسَى» تأتى أحياناً بمعنى الاقتداء وأحياناً أخرى بمعنى الاغتمام والمعنى الثانى هنا أنسب. لأنّ الكلام عن الهم والغم 
والحزن وليس الاقتداء» وإن ذهب بعض الشْرّاح إلى المعنى الأول وتنك أن سبب خطأهم ما تعارف عليه فى الاستعمالات المتداولة. 
.)١(]٠١[‏ فادح) من مادةه فدح)»» على وزن١‏ فتح» بمعنى المثقل وتعنى هنا المصيبة الجلل. 

.)١(]91١[‏ تعر أو تعرّى) بمعنى الصبر على المصيبةُ ومادتهه عزاء). 

[؟7] ( ). بحارالأنوار. ج ع, ص 17# ح 1. كما ورد هذا الحديث فى مصادر العامّة؛ مثل كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل؛ 
اج ا ص "الاي اح .1١91/‏ 

٠.06 (]1[‏ وَسَد) من« وسادة»؛ والتى تعنى هنا وضع الوسادة تحت الرأس 

[؟؟] ( 0). ملحودةٌ» من مادة« لحد» على وزن« عهد» بمعنى الشق الذى يجعل فى جهة من القبر ويوضع داخله الميت حتى لايصله 
التراب حين يمتلىء به القبر. 

.56١ مجمع الزوائد» ج 94 ص‎ 4١5١ سير أعلام النبلاء» ج 7 ص‎ .)١]10[ 

[ء معنن رول بشتاك اراي أ حجان عقي الو للق لبه الى ا 

٠.07 ( ]11/[‏ مس يدا من ماده سهد) على وزنه صمد)» بمعنى السهر وعدم النوم. جدير ذكره أن١‏ مسهّد) وردت صفةهٌ للخبره ليل» وقد 
قال الإمام عليه السلام أمَا ليلى فمسهد بدلًا من أن يقول أنّا على هذه الحالة» وهذا فى الواقع يشعر بالتأكيد. 

[18]( 6). بحار الأنواره ج 7 ص 685, ح ."١‏ 

.)١(]14[‏ بحارالأنوارن ج “7 ص 3717 ح ع5. 

[0"] ( ؟).٠(‏ أحفها» من مادةه الإحفاء» بمعنى الإصرار فى السؤال والاستخبار. 

.)١ (]1[‏ قال» من مادةه قلى على وزن؛ وعى بمعنى المبغض ويطلق١‏ قال» على الشخص المبغض لشىء. 

[7؟"] ( 5).« سئم) من السآمة)» على وزن١‏ فلاحة , بمعنى الكسل والضجر ويطلق١‏ « سئم) على من يتصف بهذه الحالة. 

[*”] ( ). الكافى, ج ١‏ ص 584, باب مولد فاطمة الزهراء عليها السلام. 

[ع”] ( .)١‏ فتح البارى فى شرح صحيح البخارى» ج لا ص 85 وذكر البخارى هذا الحديث فى قسم دلائل النبوة ج 8 ص ,69١‏ 
وأواخر المغازى» ج #4 ص .١١١‏ 

["] ( ؟). سور التوبةء الآيهُ .8١‏ 

[ع”] ("). مستدركك الحاكم. ج ؛ ص 85١؛‏ مجمع الزوائد» ج 9» ص ٠١"‏ وذكر الحاكم فى كتاب المستدركك أحاديث جامعة 
الشرائط التى صرّح بصحتها البخارى ومسلم. 

[/0] ( ع). مستدركك الحاكمء ج . ص .١188‏ 

.)١ ( ]"8[‏ سورة النور الآية 58 


[9"]|( 6 الدر المنثور» ج #» ص 7١"؛‏ تفسير سورة النور» روح المعانى» ج ص ع1 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1901 من ٠وعاا‏ 


[©] ("): الذي المتتورواج عدص 28 

[60]63)سووة الأحواب» الآية م 

.)١(]67[‏ المصنف لأبن أبى شيبة» ج ل ص ؟/اه» كتاب المغازى. 

.)١ ( ]8*[‏ أنساب الأشراف, ج ١‏ ص 0488 طبع دار المعارفء القاهرة. 

[ع5] (1). الأغلام للزركلى ج دض 187. 

[هع] ( "). الإمامهُ والسياسةٌ لابن قتيبة» ص ؟3١.‏ مطبعةٌ المكتبةٌ التجاريةٌ الكبرى» مصر. 
[ع6] (©): المصدو السابقء ض 1# 

.)١( ]*[‏ معجم المطبوعات العربية ج ١‏ ص ؟١5.‏ 

زاع]|( 0 تاريخ الطبرى» ج ؟ ص 517 طبعةٌ بيروت. 

.)١( ]59[‏ العقد الفريد» ج ع ص 97: طبع مكتبة الهلال. 

.)١ ( ]80[‏ الأموال» الحاشيةٌ ع» نشر الكليات الأزهرية» كذلكك ص 2358 طبع بيروت» كما روى ذلك ابن عبد ربّه فى العقد الفريده 


ج ع ص 97 كما سيرد علينا. 

.198 ميزان الاعتدال» ج 5 ص‎ .)" ( ١ 

( *). المعجم الكبير للطبرانى» ج 2١‏ ص 67 ح 06 تحقيق حمدى عبدالمجيد السلفى. 

.)١(‏ العقد الفريد. ج ع ص 47: طبع مكتبة الهلال. 

*0] 2). الوافى بالوفيات؛ ج ت, ص 217 رقم 4565 الملل والنحل للشهرستانى» ج ١‏ ص 0ه طبع دارالمعرفة» بيروت وللوقوف 
على ترجمة النظام راجع كتاب« بحوث فى الملل والنحل)؛ ج #ء ص 758- 108؟. 


لاله 


[١ه‏ 
["ها 
[؟هما 
هما 


[0ه] ( ). شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج 25 ص 58 و /ا» طبعةُ مصر. 
زه .)١0‏ مروج الذهب» ج 3 ص امتكرة مطبعةٌ فاو الأند لس بيروت. 


[08] ( . عبدالفتاح عبدالمقصود, على بن أبى طالب» ج , ص 37,8 و //3. 
.)١ ( ]09[‏ الإمامة والخلافة» ص ١2١‏ و »218١‏ تأليف مقاتل بن عطية مع مقدمة الدكتور حامد داود» استاذ جامعة عين شمسء الذى 
طبع بالقاهرة( مطبعة بيروت» مؤْسّسة البلاغ). 


! 

! 
[01] ( ؟). ميزان الاعتدال» ج ١‏ ص 179, العدد 207. 

! 

! 


.18 بحارالأنوار: ج لاق ص 319/8 ح‎ .)١ ( ]*٠ 

]8١‏ ( 5). من لايحضره الفقيه» ج 7» ص 1/7ه. 

27] ( "). عيون أخبارالرضا عليه السلام» ج ؟» ص 317/8 ح 8/. 

.)١( ]8*‏ دلائل الإمامةء ص 0176 ح © بحارالأنوار. ج 8# ص 017١‏ ح .1١‏ كتب المرحوم العلافة المجلسى فى الشرح فى 
الصفحةٌ 75١0‏ بعد الحديث ٠:51‏ فى لْحَمِر الصّحيح الياغاشث يعد انها خمنة وحينين ماه 


ا 
1 
ا 
1 


[©] ( 7). بحار الأنواره ج 6 ص 017١‏ ح .١١‏ 

[ه2(|2"). زاد المعاد» ص 6 

[ع*] ( ©). كشف الغمَّك ج 7 ص 7/؛ بحارالأنوار. ج #ع, ص 7 ح 8. 
.)١ (]51/[‏ سند الخطبة: 


ذكر بعض العلماء قبل وبعد السيّد الرضىء هذه الخطبة فى كتبهم؛ فقد رواها قبل السيّد الرضىء المرحوم الصدوقء فى١‏ الأمالى) و١‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19 من موعاا 


عيون أخبار الرضا عليه السلام»؛ والمرحوم الشيخ المفيد فى كتاب: الإرشاد)( الأمالى للصدوق. ص 177 ح 178؛ عيون أخبارالرضا 
عليه السلام» ج ؟» ص 7817 ح 8ة؛ الإرشاد» ج .١‏ ص 198) ورواها من بعد السييد الرضى( بدون الاستناد لنهج البلاغة) المرحوم 
الطبرسى فى١‏ مشكاة الأ-نوار» وورام بن أبى فراس فى١‏ مجموعة ورام)( مشكاةالأنوار ص 527؛ مجموعة ورامء ج 7 ص 188).( 
مصادر نهجالبلاغة» ج * ص 48). 

٠.0١ ( ]28[‏ مَجازا من مادة؛ جواز' بمعنى العبور وأريد بها هنا الممر والعبور( وإن كان لها معنى مصدرى). ومن هنا يطلق المجاز فى 
اكلم كول التتكلم يتجاوالمدى اقش .ويظفر بيعي لخر كاه 

9] ( 1). بحار الأنواره ج ٠‏ ص 719 ح .5١‏ 

]( "). نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة .١١‏ 

.»١‏ روى هذا الحديث فى عوالى اللثالى» ج ١‏ ص /781, ح عع عن النْبِى الأكرم صلى الله عليه و آله. 

( ؟). الكافى» ج ؟. ص 2718 ح 5. 

.” سورة العنكبوتء الآيتان ؟ و‎ .)١ 

.)١‏ ظاهر هذه الجملهُ بصيغة مبتدأ وخبرء أى أن آباءَكم لله ويلزم من ذلكك يقمة الله علييها 

.)1١ (‏ سورة النحلء الآيهُ ع4. 

( ”). سورة البقرف الآيهُ 0؟. 

( ؟). الكافى» ج د ص /ا2» ح .١‏ 

( 0). سورة البقرف الآيةُ .١51/‏ 

9 ( 6). الكافى» ج : ص ؟6. 

.)١ (٠‏ سند الخطبة: 

ذكر هذه الخطبة عدد من الضالعين فى العلوم الإسلاميَةُ ممن عاش قبل السيد الرضى وبعده؛ ومنهم المرحوم الصدوق فى كتابه؛ 
الأمالى»؛ المجلس الخامس والسبعين( أمالى الصدوقء. ص 888 ح .)6٠١‏ كما رواها الشيخ المفيد فى١‏ المجالس» مرفوعة للإمام 
الباقر عليه السلاء( أمالى المفيد. ص 199. ح 37) وببعض الإضافات فى كتاب١‏ الإرشاد)( الإرشاد» ج »١‏ ص 775)» ورواها المرحوم 
الطبرسى فى: المشكاةٌ)( مشكاة الأنوار» ص 075) وبالنظر لبعض الاختلافات مع ما نقله الرضى يتضح أنّها اقتبست من طرق أخرى.( 
مصادر نهج البلاغة ج "7 ص 44). 

.7 بحار الأنوارن ج #/اء ص 387 ح‎ .)١(]41[ 

[0(]41. نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة .١77‏ 

٠.) ( ]8*[‏ حضرت» بمعنى١‏ الحضور» وهى هنا إشارة إلى الفرص التى تنتظر الإنسان. واستعمال هذه المفردة بشأنالعظام كونه لا 
يريد خطابهم» بل يلتفت إلى حضورهم. 

[©8] ( ع).٠‏ كؤود) من مادة( كأد» بمعنى الشْدَّهٌ والصعوبةٌ وعقبهُ« كؤود) صعبةٌ العبور. 
٠.)0 ( ]86[‏ مهولة) من مادة« هول» بمعنى الخوف وه مهول» اسم مفعول؛ يعنى مخيف. 
.)١(]8[‏ بحار الأنوان ج لاه ص 178 ح ". 

[41] ( ؟). المصدر السابق» ص 1١١‏ ح 687. 

[84] (). سورة البلد, الآيات .18-1١١‏ 

1 


4 ( 6). سورةٌ طهء الآيات .1١7/-١١8‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ع1؟)19 من ٠وعاا‏ 


[40]( 0). للوقوف على كلام المرحوم الشيخ المقيد والعلامة المجلسى راجع كتاب بحار الأنوار. ج لا ص .١1759‏ 

.)١(]91[‏ سور الحج, الآيتان ١‏ و ؟. 

[97] ( ).1 ملاحظ» جمع٠‏ ملحظ» مصدر ميمىء بمعنى النظر أو النظر بطرف العين. 

[4] ( *).3 متبة) من مادةه منى)» على وزن1 سعى» بمعنى التقدير وتطلق هذه المفردة على الموث كوثه مقدراً على مصير الإنسان. 
٠.08 ( ]9[‏ دانية» بمعنى قريبة من مادة« دنوٌ) على وزن١‏ علوًا. 

[0ة] ( 0). مخالب» جمع« مخلب» أظافر الحيوانات أو الطيور. 

٠.)2 (]928[‏ نشبت» من ماده نشب» على وزن« غصب» بمعنى الانغماس. 
[/اة] (/17)., « دهمت) من مادة( دهم) بمعنى باغتت. 

٠.8( ]948[‏ مفظعات» جمع؛ مفظعة» بمعنى الحادثة الشديدة أكثر من اللازم. 

٠.)4 ( ]99[‏ معضلات» جمع؛ معضلة)؛ يعنى الشىء الذى يجعل الإنسان فى غاية الضيق كما يقال المعضلة للطريق الضيق. 

٠.23١ (]٠١[‏ استظهروا» من« الاستظهار» بمعنى الاستعانة بالشخص أو الشىء» ومادته الأصليةه ظهر). 

.)١2(]٠١[‏ سند الخطبة: 

المصدر الوحيد الذى ذكر هذه الخطبة قبل السيّد الرضى كما ورد فى« مصادر نهج البلاغة»؛ كتاب« نقض العثمانية» لأبى جعفر 
الاسكافى( م )15١٠‏ ويفهم من كلامه أنه لم يشاهد بنفسه هذا الكتاب؛ بل استفاده من كلام ابن أبى الحديد فى« شرح نهج البلاغة»» 
ج لاه ص (8١-2‏ مصادر نهج البلاغة» ج * ص 2٠3١7‏ كما رواها المرحوم العلافة المجلسى فى بحار الأنوار» ج #7 ص 7١‏ عن١‏ 
شرح نهج البلاغة» لابن أبى الحديد. 

٠.)0(]١7[‏ نقمتما» من مادةه نقم» على وزن: قلم» تعنى فى الأصل الإنكار على الشخص أو الشىء؛ سواء باللسان أوبالعمل عن طريق 
العقاب ومنه الانتقام ووردت هنا بمعنى الإنكار اللفظى. 

[158] 1:01 أرعأتكناء من الأرسا مع التأخير'ومادتها الأصلبةدرجاء» تمع الأمل وقد استعملت بهذا المعنى كون الانسان وخر 
العمل فى أغلب المواقع بغية تحقيق الهدف. 

]6١©[‏ ( ").« استأثرت» من؛ الاستثثار» يعنى خص النفس بالشىء الحسن. وفشدرت أحياناً بالاستبداد والاحتكار ومادتهالاأصلية اثر) 


بمعنى العلامة. 
.)١(]6١0[‏ إربة) من ماده« أرب» على وزن« عرب» تعنى فى الأصل شِدَّهُ الحاجةٌ التى يجهد الإنسان من أجل قضائها. 
|]٠١6[‏ 02 راجع كتاب١‏ العين» و« لسان العرب» و١‏ مجمع البحرين) ) ماده( أسوة) ». قال المرحوم الطبرسى ف ١‏ مجمعالبيان) فى ذيل 


الآيةُ ان سور الأب أ أ فى وشو ل مو فك ٠:‏ أى قدوةٌ صالحةٌ يقال: لى فى فلان اي أى لى به إقتداء .. 
اسم يوضع يراع المضدوا وطبق هذا البيان« اسوة» بمعنى الإقتداء وله وضع الاسم المصدرىء ويشهد على ذلك تعبير القرآن: 3 فى 
ول الله أخوا مول يكل وهرل! لله الدرفد ركان القن امرسخد بعد توعا من السباواة يدافقل وردظ :اسرة معن المنتاواة وهذا 
المراد بها فى هذه العبارة. 

ومن هنا قال الإمام إِنْما اقتديت برسول اللّه صلى الله عليه و آله وعملت بسيرته. 

٠.0١ ( ]٠07[‏ عتبى» من مادة؛ عتب» على وزنه خطب» تعنى فى الأصل الانزعاج الباطنى وإذا وردت فى باب الأفعال عنت إزالة هذا 
الإنزعاج وبما أن عتاب الطرف المقابل أحد أسباب إطفاء غضبه. فإِنَ العتبى ترد بمعنى العتاب وهذا هو المعنى المراد بها فى العبارة. 
والإمام عليه السلام يقول لطلحة والزبير ليس لكما حق عتابى والإنكار على. 

."/2 نهج البلاغة الكلمات القصارء الكلمة‎ .)0(]2١4[ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 1940 من ٠وعاا‏ 


١00 ]١9[‏ الأراضى الخراجية؛ الأراضى التى تقع بيد المسلمين فى الفتوحات الإسلاميَةُ وتوضع تحت تصرفالمزارعين ويؤخذ 
منهم بالمقابل ضرائب تدعى١‏ الخراج) والذئ يبدو كثيراً بالنظر لسعة تلكك. الأراضى. 

[11] 03 شورة الزخرته الآ 8 

]كا سؤرة الحدراتة ال1 1 

.67 - شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد؛ ج / ص‎ .)١(]117[ 

[20]117)). نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة .١12١‏ 

.1"-١١ ص‎ 1١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج‎ .)١(]1١[ 

.)١(]118[‏ سند الخطبة: 

رواه عدد من المحدّثين والمؤرخين قبل السثئد الرضى وبعده؛ مثل أبوحنيفةٌ الدينورى فى كتاب: الاخبارالطوال)( ص )١188‏ ونصر بن 
مزاحم فى كتاب١‏ صمّين)( ص )٠١‏ وسبط بن الجوزى فى« تذكرة الخواصٌ)( ص 7؟1) وغيرهم.( مصادر نهج البلاغة» ج *؛ ص 
ل 

.)١0]11©[‏ احقن» من الحقن» على وزن« الحمد» تعنى فى الأصل حفظ الشىء وإذا استعملت بشأن الدماء عنت منع إراقة الدماء. 
[11207] ( 7.07 يرعوى» من؛ رعوا على وزن رعد» بمعنى الامتناع والعودة عن الفعل. جدير ذكره أن المفردة؛ رعو) تستعمل أحياناً 
بصيغة الرباعى( رعوى على وزن دعوى وتفيد نفس المعنى السابق وقال بعض أرباب اللغة المفردة:« ارعوى» من المفردات النادرة ولم 
يشاهد مثلها فى صيغ الأفعال المعتلة. للمزيد راجع؛ لسان العرب» مادة؛ رعوا. 


[118]( . لهج) من مادةه لهج» على وزن١‏ هرج بمعنى التعلق والولع بالشىء والحرص عليه. 

.)١(]11[‏ راجع؛ المصباح المنيرا و« لسان العرب». وروى هذا المعنى المرحوم المحقق الخوئى فى شرحه لنهجالبلاغة. 
.)»0]٠١[‏ للوقوف على المزيد راجع الجزء الثالث من هذا الشرح. 

1713|( ؟). الكافى» ج ؟» ص 2" باب السباب» ح ؟ و ". 

." باب السباب» ح 7 و‎ "2٠ الكافى؛ ج ' ص‎ .»١ (|1١77 

.)١ (]17*[‏ سور صء الآية 8/. 

(]١1١[‏ "). سورة آل عمرانء الآيهُ /ا1/. 

[؟١]‏ ( 6). سورةٌ هود الآيهُ 18. 

[17](ه). سورةٌ الرعدء الآيهُ 0؟. 

[171] ( 6). سورة البقرف الآيةٌ 104. 


.)١2]118[‏ سند الخطبة: 

نقل الطبرى فى تاريخه فى حوادث سنة 77 للهجرة عبارة عن أميرالمؤمنين على عليه السلام تشبه عبارة بعض هذا الكلام؛ لكن ليس 
فى يوم صفين بل فى موضع آخر ويتضح من ذلكك أن الإمام عليه السلام بين هذه العبارات فى عدَّهُ مواضع.( مصادر نهج البلاغة» ج 
ص "00). 

[119] ( ).لا يهدّنى» من ماده هده على وزن؛ سدّ» تعنى فى الأصل الإنهدام والإنهيار المقرون بصوت شديد. ثماستعمل فى الأمور 
المعنويةٌ فاطلق على الحزن الذى يعكر روح الإنسان من قبيل ما ورد فى العبارة المذكورة. 

]1١[‏ ( 7.07 أنفس» من ماده نفس» على وزن« قفس» بمعنى الشح وحفظ الشىء وعدم فقدان الأشياء النفيسة التى لا يريد الإنسان 


فقدانها بسهولة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 199 من ١٠وعاا‏ 


.)١ (]11[‏ لسان العربء مادةه غلم». 

[؟5١](١).‏ سورةٌ آل عمران. الآية .6١‏ 

.)١ ( ]١"*[‏ سند الخطبة: 

كان ممن رواها قبل المرحوم السيد الرضىء نصر بن مزاحم فى كتاب« صفين)( وقعة صفين» ص 585) وابن قتيبة الدينورى فى١‏ 
الامامة والسياسة»( ص )٠١©‏ والمسعودى فى١‏ مروج اللا "ل ص 600).( مصادر نهج البلاغة؛ ج *, ص .)3١07‏ 

[ع1] ( ٠.0١‏ نهكتكم) من ماده نهك» على وزنه سفكك» تعنى فى الأصل التآكل والقدم وتستعمل فى الموارد التى يتعب فيها 
الإنسان ويرهق. 

."١ و7١٠ ص‎ 1١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج‎ .)١(]1780[ 

.7١5 انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج 7. ص‎ .)5 ( ]1١6[ 

.)١ (]١37/[‏ سند الخطبة: 

وردت عدَهُ مصادر ذكرت هذا الكلا-م ومنها الجزء الأوّل من أصول الكافى والجزء الأوّل من العقد الفريد والجزء الرابع من ربيع 
الأبرار واختصاص الشيخ المفيد وتلبيس إبليس لابن الجوزى وقوت القلوب لأبى طالب المكى( ورد جانب من هذه الخطبة فى بعض 
هذه الكتب). وقد التفت لهذه الخطبةٌ العديد من العلماء وذكروها فى كتبهم لما تضمنته من جوانب تاريخدة وأخلاقرة وتربورة.( 
مصادر نهج البلاغة ج 7 ص .)03١8‏ 

.)١( ]178[‏ قال بعض شرّاح نهج البلاغة؛ إن الجملةُ: كنث) زائدة هناء والحال ئيس الأمر كذلكك, بل مراد الإمام عليه السلام منهابيان 
الاستمرار, لأنَّ مفهوم العبارةً ما الذى استفدته من هذه الدار وكانت لكك لحد الآن. 

.)١ ( ]159[‏ تقرى» من قراء» على وزن: عباء» خدمة الضيف. 

[7(]180).< تطلع» من” الطلوع» بمعنى الظهور والبروز وتعنى الاظهار من باب الإفعال. 

.18٠١ سورة البقرق الآيةٌ‎ .)" (]١81[ 

[؟16]( 6). تفسير القمى» ج 7 ص 47١”‏ وسائل الشيعة» ج 4» ص 8/©, ح 17888. 

[189](هة. الكافى» ج ص 8١18‏ ح 7( باب سعةٌ المنزل). 

زع0(]0. بحارالأنواره ج “لا ص "ها ح 30. 

.)١ ( ]10[‏ استهام» من ماده هيم» على وزن غيم» الحيرة والاضطراب والسير نحو العبث وه استهام بكك الخبيث» أضلكك الشيطان. 
[2؟٠]( .)١‏ سورة الأعرافء الآيهُ ؟*. 

151 9):وجفوية الشكونة م ناذةزسفو على ووةر يه ويقال للشر دوق غيرهة سسب 

٠.0" (]168[‏ يتبيغ) من مادةه بيغ» على وزن١‏ بيع) يهيج» ويأتى اانا بمعتى الكثرة والمعتى الأول هو المراد فى العبارة. 

.)١ (]159[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد؛ ج 2١١‏ ص **” و /". 

.157 سورة البقرق الآيدُ‎ .)3 (]١5٠١[ 

.)١(]101[‏ سورة القصصء الآيهُ /ال. 

[187]( 7). وسائلالشيعة» ج 2١17‏ ص 22 كتاب التجارة؛ ابواب مقدّماتهاء باب 58؛ ح .١‏ 

.)١ ( ]15*[‏ مستدرك الوسائل؛ ج ١7‏ ص 73 ح .187١8‏ 

.)١ ( ]١0[‏ سفينةُ البحار» ماده صوف). 

|١66[ 


١]‏ اس كو من الع لئة لف وكاوها شول الغارف والسرق »لآب الله لير زا جاه الليرات رمه الله ب كناب 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1901 من موعاا 


التعليم والتربية فى الإسلام) للشهيد العلامة مرتضى المطهرى رحمه الله وشرح نهج البلاغة العلاقة الخوئى رحمه الله« منهاج البراعة» ج 
(١‏ ذيل هذه الخطبةٌ) من ص .١1"7”‏ 

.)١ (]182[‏ سورة الأعراف, الآيدُ ؟*. 

[/1ه١]‏ ( .)١‏ سور الأعرافء الآيهُ /1ه١.‏ 

.)١ (]1864[‏ سند الخطبة: 

ذكر صاحب« مصادر نهج البلاغة» أن هذا الكلام ورد بسند تام أو مرسل فى أغلب المصادر قبل١‏ نهج البلاغة» ومنها كتاب١‏ الكافى» 
و« تحف العقول» و« الخصال» للصدوق وه الغيبة) للنعمانى( الكافى؛ ج .١‏ ص 27 ح ١؛‏ تحفالعقول» ص 197؛ الخصال» ص 00" 
ح 17١‏ الغيبة للنعمانى» ص 4١‏ ح )٠١‏ وسائر الكتب وبعد السيّد الرضى ونهج البلاغة كالتذكرة لسبط ابن الجوزى وه الاحتجاج) 
للطبرسى وه أربعين الشيخ البهائى)( تذكرة الخواص. ص 177؛ الاحتجاج؛ ج 2١‏ ص 1978؛ أربعين البهائى» ص 284).( مصادر 
نهجالبلاغة؛ ج ا ص .)١١8‏ 

.)١ ( 9‏ الكافى, ج 2١‏ ص 61. 

.)١ 0‏ فليتبوأ» من؛ بواء» على وزن« دواء» الرجوع والاطراق ويقال للموضع المستوى والمكان, والمعنى فليتهيأويسكن. 


8 ( ؟).٠‏ مقعد» المكان والمحل وموضع الجلوس ويطلق أيضاً على الوسادة الصغيرة. 
.)١ ( ] 127‏ الاحتجاج» ج 7. ص 758. 


ع16] ( ١ ٠.0‏ مُتصنّع) من مادةه صنع» على وزن: رُمح) من يحسن ظاهره ويبدى السيى حسناً. 

م١‏ ا ل ل باب تفعل. 

٠.0" (]188‏ لقف» من مادة« لقف» على وزن« وقف» أخذ الشىء بسرعة وتناوله. 

1.0١ ( ١/‏ زور تعنى فى الأصل الميل عن الوسط إلى الطرف ولذلكك يطلق على الكذب لأنّهِ انحراف عن الحق. 

( 2). ذكره والد المرحوم الشيخ البهائى فى كتاب: أصول الأخيار إلى افيوك العا وس ”٠‏ بعنوان« المثلالسائر» والمرحوم 
الملا صالح المازندرانى فى« شرح أصول الكافى)»» ج 2١7‏ ص ٠:82؛‏ ولكن قال فى كتاب« كشف الغمّة)» ج 7 ص 7١‏ بعد ذكر هذه 
الجملة:« كما ورد فى الحديث والمثل). 


]١64[ 
]120[ 
]121١[ 
]١12؟[‎ 
.15 ص‎ 2١ و 1١1؛ سئن ابن ماجةء ج‎ ١١١ ص‎ ١ ؟). مستدركك الحاكم؛ ج‎ ( ]19*[ 
]١18؟[‎ 
]١26[ 
]١182[ 
]13/[ 
]١28[ 


.8١ ص‎ 1١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج‎ .)١(]189[ 

.١78 ص‎ ١6 شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد؛ ج‎ .)١0]100[ 

[171] (). شرح نهج البلاغة للمرحوم التسترى؛ ج ل ص ١١1؛‏ تاريخ بغداد» ج 2١‏ ص 7728. وأضاف الخطيب البغدادى بعد نقله 
لهذا الحديث: لم أجده إِلَابسند واحد وأغلب رجال هذا السند مجهولون. 

.68 58 ص‎ 1١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج‎ .)١0]1075[ 

[17] ( 5). المصدر السابق» ص 87. 

.)١( ]1776[‏ كان ممن انتقد هذه النظرية من علماء العامة أحمد حسين يعقوب» فى كتاب نظريةٌ عدالة الصحابة و« الشيخ محمود 
أبوريّةُ) فى كتاب شيخ المضيرة» وأبوهريرة. 

.)١( ]1070[‏ شرح نهج البلاغةٌ لابن أبى الحديد» ج ١١‏ ص 57. 

[©17] ( 7). عيون أخبارالرضاء ج ؟. ص ١٠٠1؛‏ بحار الأنوان ج 5 ص .١١‏ 

[118/9] ( 1): المراد.من النبيد الحلاتل أن السلفين لما دخلوا الندينة أصيب البعضن لبرودة الماء فأمر الى أن يلقى فى الظرف تمر 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19/8 من ١٠وعاا‏ 


لتزول برودٌ الماء ولم يكن بالمقدار الذى يحيله خمراً ومن هنا قال فى ذيل الرواية:؛ وكل مسكر حرام). 

[178] ( 7). وسائل الشيعة» ج ٠١‏ باب 5١‏ من أبواب الذبح؛ ح /. 

[1074] ( 0. بحار الأنوان ج ؟. ص 377 ح 7. 

.)١( ]180[‏ انظر المزيد فى النسخ, نفحات الولاية» ج »١‏ ص 7894 و 780 ذيل الخطبة الاولى وتفسيرالأمثل» ج »١‏ ذيل الآية ٠١8‏ من 
سورة البقرة» وأسهب من ذلكك فى كتاب أنوار الأصولء ج ١‏ ص 177. 

٠.0١ (]11[‏ لم يهم من ماده وهم» مطلق الخيال والظن وتعنى أحياناً الظن الباطل والخطأ وهذا هو المعنى المراد. 

[187] 1.70 جنّب» من باب تفعيل ومادة جنب تعنى حسب بعض مصادر اللغة الحفظ والإبعاد بالمعنى اللازموالمتعدى والمعنى 
الثانى هو المراد. 

.)١ ( ]18‏ شرح نهج البلاغة للتسترى؛ ج /اء ص 580. 

0(]16). نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمةٌ .١7‏ 

٠.0" 6‏ طارئ» من١‏ طروء» على وزن« غروب» حادث والخروج المفاجئ ومن هنا يقال للشخص الذى يرد حديثاً والزائر بغتة. 
©18] ( ). كانث هنالكك عوامل أخرى تحول دون السؤال كالاشتغال بالعبادات ظناً منهم أَنّهِم مأمورون بها فقط أوالانهماكك فى 
الذثيا الى 'تغفل الآفنان عن كل شن 

[لا4ا] (0). الكافى؛ ج اص #ماح .١‏ 


1 
1 
1 
ا 


.)١ (]184[‏ سند الخطبة: 

رواها المخشرى فى؛ ربيع الأبرار؛ ورغم اختلافها مع ما ورد فى١‏ نهج البلاغة) فيتضح أنه استقاها من مصدر آخر. كما ذكرها ابن 
الأقر فى كتابه اللغوى: النهاية» فى مادتى( يعجز) و( ازر) ويفيد اختلافها مع نهج البلاغة» أنه رواها من مصدر آخر( مصادر نهج 
البلاغة» ج , ص )1١١7‏ لابدٌ من الالتفات إلى أن ابن الأثير أشار لهذه الخطبة فى مادة( ازر) و( يعجز) لكنه لم يشر إليها- حسب 
المصادر- فى مادة( ازر). 

٠.0١ (]184[‏ زاخر) من« زخور؛ المملوء و« بحر زاخر» البحر الممتلىء. 

٠.) ( ]190[‏ متقاصف» الجماعة التى يدفع بعضها الآخر من ماده قصف» على وزن؛ عصف» بالكسر وفى العبارة إشارةٌ إلى الأمواج 
المتلاطمةٌ التى يضرب بعضها البعض. 

.)١(]191[‏ اطباق) - جمع؛ طبّق) الطبقات على بعضها. 

[5(]147). ارتقاق» الاتصال من ماده« رتق» وضد هاه فتق). 

٠.) ]19[‏ أرسى» من مادةه رسو؛ على وزن١‏ مسح الثابت والراسخ 

[*19]( 7.6 اخضر» إشارة إلى عمق البحار التى تبدو لكثرةٌ العمق بهذا اللون. 

٠.)١ ( ]١90[‏ مثعنجر) الملىء بالماء من ماده ثعجرة» على وزن« حنجرة» جريان الماء وما شابه. 

[192] (). 5395 البحر العظيم فى الأصل من مادةه قمقمة) على وزنه همهمة) بمعنى الجمع ومن هنا يقال قمقام للبحر العظيم 
والأحداث المهمَة التى تجمع فيها المشاكل الكثيرة. 

٠.)١ (]191/[‏ جبل) من ماده« جبل» على وزن١‏ جبر) الخلق ومنه الجبل المعروف. 

٠.)7 (]194[‏ جلاميد» جمع؛ جلمودا على وزن١‏ خرطوم» الصخرة والجبل. 

٠.0 ( ]199[‏ نشوزا جمع١‏ نشزا على وزن١‏ نشر) التل وما ارتفع من الأرض. ولهذه المفردة معنى مصدرى: الامتناع عن الإتيان بالوظيفة 
كنشوز الزوجة عن الزوج. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1949 من ٠وعاط‏ 


٠.) (]٠١[‏ متون) جمع متن» المحكم وتأتى بمعنى المستوى والمراد هنا المعنى الأوّل. 

٠.0١0 ]501[‏ أطواد» جمع؛ طود) الجبل الشامخ. 

٠.)5(]507[‏ أنهد» من١‏ النهود» بمعنى الظهور والانفصال. 

[*70] ( ).7 أساخ» من« السوخ» على وزن« قول» الغوص فى الماء. 

[170 ( 06.< انصاب» جمع؛ نصب» على وزن١‏ كتب» الأجسام الأعلا-م وللنصب معنى المفرد أحياناً والجمع أخرى حسب ما ذكر 
المرحوم الطبرسى فى١‏ مجمع البيان)» ج ٠١‏ ص 178. 

]٠١0[‏ ( 0). أشهق» من« الشهوق» الارتفاع و« اشهق» يعنى رفع. 

٠.) ( ]٠١9[‏ أنشازا جمع« نشز زا على ون مرض» من« التشوؤ» ذكرت سابقاً فى هذه الخطبة. 

٠.070 ]١1/[‏ ارّرْ) من مادةه رز) على وزن١‏ ل بمعنى ثبت. 
[80(]508).< تميد) من« الميد) على وزن١‏ صيد» الحركةٌ والاضطراب. 
٠.)4(]709[‏ تسيخ) من« سوخ)» فرت فى الخطبة. 

.117 مصادر نهج البلاغق ج ؛ ص‎ .)١(]7١[ 

«.)١( ]11١1[‏ تكركر» من مادةه كركرة» على وزن« حنجرة» يرى البعض أنّها من ماده والبعض الآآخر أنّها ماده مستقلهُ منالرباعى 
المجرّد وتعنى التكرار. 

[؟51] ( ).7 تمخض» من مادةه مخض» على وزن قرض» تعنى فى الأصل حركة اللبن لاستخراج الزبدة ثم اطلقت على كل حركة 
شديدة. 

٠.)6 ( ]51[‏ ذوارف» من مادةه ذرف» على وزنه حرف» سيلان الدمع من العين أو مطلق السيل و١‏ ذوارف» جمع؛ ذارفة)» بمعنى 
الجارى والصافى. 

.)١ (]91[‏ سورةٌ النازعات, الآيهُ 18. جدير ذكره أن هذه الآيهُ القرآنية وردت فى سياق الخلقة وخلق السماء والأرض. 

[ه١؟]‏ ( .)١‏ سورةٌ فاطرء اليه 58. 

.)١(]518[‏ سند الخطبة: 

لم يذكر صاحب« مصادر نهج البلاغة» سنداً لهذه الخطبة؛ لكن يستفاد من كتاب١‏ تمام نهج البلاغة»( وأشرنا لذلكك فى المتن) أن هذا 
الكلام كان ذيل الخطبة 148 ولم يذكر هذا الكتاب سنداً آخر غيره نهج البلاغة». 

.84١ تمام نهج البلاغة» ص‎ .)١(]73707[ 

٠.)1(]114[‏ نكوص» مصدر يعنى الانسحاب والتراجع 

٠.) (]119[‏ إبطاء» التأخير من ماد بطؤ» على وزن١‏ قفل). 

.48 صفين لنصر بن مزاحم» ص 95 و‎ .)١(]570[ 

.)١(]53731[‏ سند الخطبة: 

لم يذكر سند هذه الخطبة فى المصادر المعروفة سوى١‏ نهج البلاغة» وقد روى العلامة المجلسى قسمها الأول عن١‏ نهج البلاغة» فى 
الجزء الرابع من بحارالأنوار. 

«.)١ ( ]177[‏ متوهمين)» من مادةه وهم الظن والخيال كما تعنى التفكير وهذا هو المعنى المراد والشاهد على ذلك كلمة الفكر قبل 
ذلكك. 


(|57١1|‏ ).., « يرهقه) من ماده« رهق)» على وزن١‏ شفق) غ غشى الشىء أو القهر والغلبة كما وردت بمعنى تسلط الشىء. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 191/٠‏ من موعالا 


.197 بحار الأنوار» ج عع ص‎ .)١(]57[ 

[0"؟]( ٠.)١‏ رتق) من١‏ رثق)» على وزن« حتم) الاتصال. 

٠.)1 (]11[‏ مفاتق)» المواضع المنشقة جمع٠‏ مفتق» على وزن١‏ مكتب» من مادةه فتق»( ضد رتق). 

٠.) (]111/[‏ ساور) من١‏ المساورة» الغلبة والسيطرة من ماده سور» على وزن١‏ غور). 

٠.)6 (]178[‏ حزونة) ضدّ سهولة؛ الخشن والغلظ فى الأرض. 

[9؟1] ( 1.0 سرّح) من التسريح)» الترك والطرد ومن هنا يقال للطلاق تسريح ومادته الأصليةُ؛ سرح» و« سروح) الاطلاق والتحرير. 
[720؟]( .)١‏ سند الخطبة: 

روى الآمدى فى: غررالحكم» جانباً من هذه الخطبة مع اختلاف يدل على أنه اقتبسها من مصدر آخر غيره نهج البلاغة». 

.)١( ]11[‏ هنالك عبارات فى كتاب« تمام نهج البلاغة» الذى أورد عبارات مكملة لهذه الخطبة تشير بوضوح إلى أن الضمير فى١‏ 
نه يرجع إلى الله تعالى لا إلى القضاء والقدر( تمام نهج البلاغة» الخطبة 77 ص 794). 

٠.) ( ]17[‏ نسخ) من؛ النسخ)» على وزن« مسخ» تعنى فى الأصل انتقال الشىء ومن هنا يقال حين ينتقل الظل إثرحركة الشمس ١:‏ 
نسخت الشمس الظل» كما يقال لكتابةُ شىء على كتابة أخرى استنساخ. لأنّها تنقل المطلب. ومنه النسخ فى الأحكام لأنّ حكماً يحل 
محل آخر والنسخ فى العبارة إشارة إلى انتقال النطفة من الأب إلى الأب الآخر والذى تنتقل عن طريقه الصفات من الآباء إلى الأبناء. 
[**8] ( ").« عاهر» الشخص الفاسق والفاجر. 


[*7] ( ©). مصباح المتهيجد. ص 17/. 

[ه"؟] ( ). بحار الأنوار. ج ذ١ء‏ ص 4117 مجمع البيان» ج 9- ع ص 8917. 

.)١ ( ]172[‏ بحار الأنوار» ج ؛ ص 2/؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد؛ ج 7 ص 1917. 

[8] ( © الغميره يقوذ عرد إلى الله الذى د كر سانقا والمعتى أن الله يجعل لسانهم ناطقاً ويجرى عليه الخير. 
[8؟1] ( .)١‏ سورة طه الآيةُ عع. 

[19] ( 7). سورة إبراهيم, الآية 71. 

[0*؟]( "). سورة الفاتحةء الآية ه. 

٠.)١ (]51[‏ مستحفظين» من ماده حفظ» من يحفظ مايودع إليه. 

.)١ (]787[‏ رويّةُ) صفهُ مشبّههُ من« رى» على وزن« حىّ» زوال العطش. 

[75] ( 07« بريّهُ) تركيب من الباء الجارّهُ و ريُّ) اسم المصدر من١‏ رى» على وزنه حىّ» الرى من العطش. 

<.)١ ( ]78*[‏ ينتقى) من النقاوة» بمعنى الطاهر والخالصء وتعنى الاصطفاء والاختيار حين تأتى فى باب افتعال. 
٠.07 ]68[‏ البحيض» التطهير والأخلااض وورد بهذا المعتى أيضاً من مادة1 مخص)» على و1 فحص )»» وإن تفسمن التبخيض 


تأكندا أكثر ولما كان الامفحان سيت التتقية والتطهير فقد وودت هذه المفردة بمعتى الامتحان: 

[6؟] ( ٠.١‏ الكرامة» تعنى فى الأصل الشرفء الشخصية؛ المثل؛ الاحترام والنعمةٌ وما معناها فى العبارة فيرى البعض أنّها مفعول به 
فقال: مفهوم الجملة أنّهِ ينبغى على كل إنسان أن يقبل الكرامة الإلهيهُ والنعمة بقبول هذه الصفات البارزة» وعليه فالكرامة بمعنى كرامة 
اللّه وإشارة إلى نعمه؛ الاحتمال الآخره كرامة» من قبيل المفعول له ومفهوم الجملة كلّ إنسان يقبل هذا الكلام للكرامة والمحبة. 
٠.)1( ]757[‏ قارعة) من مادة؛ قرع» بمعنى الضرب وقارعة تطلق على الحوادث المهدّه والصعبة؛ كالموت والزلزال. فأحد أسماء 
القيامة؛ القارعه) لأنّها تقترن بحوادث صعبة. 


.)١ ( ]154[‏ يردى) من ماده ردى» على وزن« رعد) بمعنى الهلكة؛ أو السقوط المقرون بالهلكة و« يردى)( من باب أفعال) يعنى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1917/1 من موعاا 


٠.0١ (]184[‏ حوبه) تعنى فى الأصل الحاجة التى تسوق الإنسان إلى المعصية. ثم اطلقت على مطلق المعاصى أو الكبائر. 

١ 88‏ اا سورة الأننات الآية 6 

.184 بحار الأنوار ج هل/اء ص‎ .)١(]181[ 

.)١(]587[‏ سند الخطبة: 

ورد فى١‏ مصادر نهج البلاغة» أنه الستّيد ابن باقى» معاصره المحقق الحلى) ذكرها فى كتاب١‏ الاختيار» كما فى١‏ نهج البلاغة) سوى 
العبارة الأخيرة التى رواها بصيغة أخرى وأضاف لها سائر العبارات التى تشير إلى أنّه استقاها من مصدر آخر غيره نهج البلاغة». وسترد 
إشارات أخرى بمصادر هذا الدعاء فى ذيل الخطبة 0؟57. 

[*10؟] ( ٠ ٠.)‏ عروق)» جمع١‏ عرق) على وزن١‏ حرص» مجارى الدم فى البدن واطلقت على أصل كل شىء وجذره. 

[0؟] ( ٠.)‏ دابر» تعنى فى الأصل الظهر أو الشخص التابع ومن هنا يطلق على الأولاد والأجيال التى تعقب الإنسان١‏ دابرا. 

1.)١ ( ]130[‏ ملتبس» من مادةه لبس» على وزن« حبس» بمعنى الخطأ و ملتبساً عقلى» بمعنى إرتباك الفكر والعقل. 

.)١(]70[‏ خصال الصدوقء ج ؟. ص 3053 ا 

[101] ( 1). بحار الأنوار ج 8ع ص "5. 

<.)١ (]184[‏ أضام) من« الضيم» على وزن: غيم» بمعنى الظلم والإذلال. 

٠.)١ ( ]104[‏ أضطهد» من مادة« ضهد» على وزن١‏ مهد» بمعنى قهر و١‏ الاضطهاد» بمعنى التأكيد قى القهر. 

[920](). سورة فاطرء الآيهُ .١8‏ 

.)١ ( ]"81[‏ سورة الأعراف, الآيهٌ 1078. 

[988] ( 7). سورة آل عمران: الآية :18. 

[*2؟] ( "). بحار الأنوار» ج 940 ص 6١7‏ دعاء ليله النصف من شعبان. 

[185] ( ).7 تتابع» من مادة« تتابع)( مصدر باب تفاعل) بمعنى الحمل بسرعة نحو الشىء. 

[ه2؟] ( .)١‏ سند الخطبة: 

ورد فى١‏ مصادر نهج البلاغة» ذيل هذه الخطبة رواها قبل السيد الرضى المرحوم الكلينى فى١‏ روضة الكافى): ج ىه ص 87" عن الإمام 
الباقر عليه السلام. وما ورد فى١‏ الكافى» أكثر مما ورد فى١‏ نهج البلاغة» وتختلف بعض عباراته عمّا فى١‏ نهج البلاغة» دون تغيير فى 
المعنى( مصادر نهج البلاغة» ج * ص 179). 

٠.0١ ( ]588[‏ تواصف» من مادة؛ وصف» بمعنى أنّ بعض الإشياء وصف لبعضها الآدخر. وتعنى فى الخطبة أن الناس فىالكلام كل 
يؤدى بشأن الحق. 

[/2] ( 09« قناصف» من مادةة تضت#على وزن: هدق وغلى وون: خرص الأنصاف ومعن؟ تناصق» أن كل شخص يراغى 
الانصاف بحق الآخر. 

م18؟]( ). سورة البقرف الآيةٌ .58٠‏ 

59 ( ). سورة البقرف الآيةُ 778 

.)١ (7‏ أورد المرحوم العامة المجلسى رسال الحقوق للإمام السجاد عليه السلام فى بحار الأنوا ج ١لا‏ ص .٠١‏ 

0١‏ ( 2). ورد فى كتاب الحج من؛ وسائلالشيعة»» باب تحت عنوان؛ حقوق الدارْه الواجبة والمندوبة» وهو مهم للغاية واشير لهذا 
المعنى فى الخطبةٌ .١817/‏ 


1 
1 
ا 
1 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 191/1 من موعالا 


.)١ ( ]7‏ سورة الأنعام» الآيهُ 21١‏ وورد هذا التعبير فى الآيهُ *0 مع اضافة كلمة؛ ربكم). 

*07”] ( ؟). سورةٌ آل عمرانء الآية 9. 

.)١ ( ]70*‏ تتكافاً» يعنى تتساوى من مادةه كفؤ على وزن« كفر» التساوى فى المقام والمنزلة والقدر» ثم اطلقت عل ىكل شبيه ومثيل. 
ه0] (). رعتّة» من ماده رعى» على وزنه سعى» بمعنى الحفظ والمراقبة والمراعاةً. ومنهه الراعى» لأنّه يحفظالماشية ويقال 
للحاكم: راعى' لأنّه يرعى الناس ويطلق على الناس١‏ رعية) لأنهم تحت رعاية وحفظ الحكومة. 

[2/ا؟] ( .)١‏ اذلال( - جمع؛ ذل) على وزن١‏ ظلّ) بمعنى جاده محكمة ومستقيمة وبسبب كثرهُ المرور عليه أصبحتقوية» وأصل هذه 
الكلمة مأخوذة من ١‏ ذلت). 


ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


٠.0١ ( ]17‏ اجحض» من؛ الإجحاف» هضم حقوق الآخرين ومادته الأصلية؛ جحفن» على وزن١‏ محو بمعنى إزاله الشىء. 
"| ( ؟).« ادغال» إدخال ما يفسد الشىء. من ماد« دغل» على وزن« دخل» الدخول فى مكان خفية لاغفال الصيد. 
٠.) ( 9‏ محاج) جمع١ ٠‏ محجة) الجادهٌ الواضحة والسوية من١‏ الحج) بمعنى القصد فالإنسان يقصد دائماً الطريق الواضح 
.)١ (6‏ بحار الأنوار» ج عع ص 08 ح .٠١‏ 

ا 
.)١ (87‏ بحار الأنوان ج ؟. ص 58. 

ا 


1 
1 
1 
! 
[181]( 1). اقتحمت» من١‏ الإقتحام» الإخفاء أو الدخول فى عمل دون ترقٌ وتعنى الاحتقار والازدراء ومادتهه قحم) على وزن١‏ فهم). 
! 
1 
1 


:)١9 ]48#‏ التترحات الاسلاسة احمد ون ريق دحاذن( ؟ مجلداء الطبع مؤسسة الحلبى القاهرة( ١741/‏ ق- 1988 م). 

.)١( ]18*‏ تمرّ علينا حين كتابة هذه السطور حادثتان مهمتان هزتا العالم الإسلامى: الاولى حادثةٌ الإهانةُ الأليمة للنبى صلى الله عليه و 
آله بتلك الصور المستهجنة التى عكستها أجهزة الإعلا-م الغربية والتى انطلقت من الدانمارك لتعم أكثر البلدان الأوربية وموجة 
استنكار المسلمين التى عمّت العالم وقاطعوا بضائع تلك الدول حتى اضطروا للتراجع ودخلوا مرحلة الاعتذار. 

أمَا الحادثة الثانية فكانت الجريمة التى انتهكت حرمة ضريح العسكريين عليهما السلام حيث استيقظ المسلمون يوم الأربعاء عام 5٠١8‏ 
ليروا أيادى الاستعمار والاستكبار والعملاء الرعاع قد أحالوا الضريح إلى ركام من التراب من خلال خطة مدبرة مسبقاًء فأجج مشاعر 
العالم الإسلامى برمته دون الاقتصار على الشيعة: مستنكرة تلكك الجريمة التى سعث لبث القرقة بين المسلمين وإثارة الحرب الأهليةٌ 
جدين ذكيه أن كل هنو الأسرر كانك #ودت: الى مراتية الحكويات التعية الى ليت الأمور فى الغزاق وتلسطيف:: اللّهمّ 56 
جَمْعَهُمْ وَشَنَتْ سَمْلَهُمْ وَحُذُهُمْ أَخْدَ عزيز مُفْتَدِرا. 

[هم8] ( 0). الكافى» ج ص 00"؟. 

[2(]58). المصدر السابق. 

٠.0١ ( ]181/[‏ اسخف» من السخف» على وزن< قفل» و« سخافة» ضعف العقل والجهل. 

٠.)7١ ( ]184[‏ إطراء» من الطراوة» الجديد. وتعنى المدح والثناء من باب الإفعال. 

.)١ ( ]189[‏ بحار الأنوار ج لاه ص 187. 
[20]590). نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمةٌ ل/اع". 

[0]9941"). المصدر السابقء الكلمة ”ع2ع. 

[١9ك؟](0).‏ غرر الحكم. الحكمةٌ 589428. 

[199] ( 5). من لايحضره الفقيه» ج » ص .١١‏ 
[9؟](١).‏ عيون الحكم والمواعظ. ص .١١17‏ 

[948؟]( 2). المصدر السابقء» ص .١127‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الاللالالا صفحةً 19/10 من موعاط 


[59](). المصدر السابق. ص 609. 

[91؟] ( ١١‏ بادرة» من” البدور» على وزن؛ غروب» تعنى فى الأصل المسارعة إلى القيام بعمل وه بادرة» الحركات السريعة والخاطئة 

التى تصدر من الغاضب. 

.* سور يوسفء الآية‎ .)١ ١ 

89 ( 7). العقدالفريد» ج »١‏ ص 007( طبق نقل شرح نهج البلاغةُ للمرحوم التسترى» ج 8 ص /587 و 065. 

مرام] 1 المضدو السايق: 
١‏ 
ا 


١ ١‏ ). سور يوسفء الآيةُ ؟. 


مج جد 


5 ( 1). بحار الأنوار» ج 2٠‏ ص 79". 


1 
١‏ 
1 
1 
1 
.)١( ]"0*[‏ الكافى» ج لى ص 88 ح 50. تتمه هذا البحث فى الكافى» لطيفة للغاية فيمكن الرجوع إلى ماذكر. فقد اغضضنا 
المواصلة حتى لانخرج عن اسلوبنا فى الشرح. 

[ع٠"]( .)١‏ سند الخطبة: 

ورد جانب من هذه الخطبةُ فى الخطبة ١077‏ وجانب آخر فى الخطبة ١8‏ وكما مضى فى سند الخطبة ١77‏ يبدو أن هذه الخطبةُ جانب 
من رسالة كتبها الإمام أواخر خلافته وبين فيها باختصار الحوادث التى وقعت عقب وفاة النْبى الأكرم صلى الله عليه و آله حتى ذلكك 
الزمان وأمر أن تقرأ على الناس. 

وأضاف صاحب كتاب« مصادر نهج البلاغة)» أن المرحوم الكلينى فى كتاب« كشف المحتجة)( ص )18١‏ طبق نقل السييد ابن طاووس 
فى كتاب الرسائل. ويحتمل أيشاً أن الإمام بين بعض هذه الخطبهٌ فى مختلف المناسبات لأكثر من مرة.( مصادر نهج البلاغة» ج * 
ص ؟18). 

٠.0١ (‏ اكفؤوا» ا ا ا ل « كفضء) على وزن١‏ دفع» ب بمعنى التولى. 
٠.0١ (‏ رافد» من مادة« رفد» على وزن« ربط» بمعنى المعونة والعطاء والمساعدة. 

٠.0١ (‏ ضئنت» من مادة١‏ ضْنّ) على وزن١‏ فنّ» تعنى فى الأصل البخل الشديد؛ لكنها هنا التحفظ الشديد عن الشىء المطلوب. 
4 (").< قذى) هذه المفردة تقابل ثماماً الصفاء والإخلاص ويطلق القذى على الأشياء الملوثة التى تقع فى الماءوالشوكك الذى 
يدخل فى العين ويؤذيها. 


يذ 
5 
51 
[4:"] 
1 


٠.)68 (]"0١[‏ شجى» من مادةه شجو) على وزن١«‏ هجو) بمعنى الحزن والشدة كما يطلق على ما يعترض حنجرة الإنسان. 
٠.)8 ( ]911[‏ علقم» نبتةُ مرّهُ للغاية ويطلق عليها أيضاًه حنظل» وتطلق هذ المفردة على كل شىء مر 

[؟1"] ( (٠.02‏ وخر) , بمعنى اللسع والثقب والأذى. 

٠.07 ( ]"31[‏ شفار) جمع١‏ شفرة» على وزن١‏ دفعة) السكين. 

[ع9”] ( .)١‏ سند الخطبة: 


قال صاحب١‏ مصادر نهج البلاغة)» مصادر هذا الكلام هى مصادر الكلام السابق» لأنْ كنا منه فصل من رسالةٌ كتبها الإمام عليه السلام 
وأمر بأن تقرأ على الناس( ليقفوا على ماحدث منذ وفاة النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله حتى عصر خلافته). ثم قال:٠‏ لذلكك ذكر هذا 
الكلام متصلا بالكلام السابق فى بعض نسخ نهج البلاغة».( مصادر نهجالبلاغة ج “3 ص 17). 

٠.) ( ]"18[‏ عَضًواء من مادة: عضً» على وزن١‏ سد تعنى فى الأصل العض بالأسنان ثم استعملت لمن يتابع عمله بجد والعبارتان؛ 
عُضُوا على أسيافهم» من هذا القبيل. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا/ا19 من ٠وعاا‏ 


.)١ ( ]21[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج 9 ص ."١8‏ 

[/31"] ( ؟). المصدر السابق. 

.)١ ( ]”148[‏ سند الخطبة: 

رواها أبوالفرج الاصفهانى فى الأغانى» والمبرّد فى الكامل» وابن عبد ربّه فى« العقد الفريد» وابن الأثير فى النهاية».( مصادر نهج 
البلاغف ج * ص .)1١8‏ 

.)0١( ]"1[‏ وَثْرا على وزن؛ سطر؛ وه وثْرا على وزن١‏ فطر» بمعنى الجناية أو الأذى ويطلق على القصاص ووردت بهذا المعنى فى 
العبارة المذكورة. 

٠.) ( |"‏ أفلتتنى» من؛ الإفلات» وردت بمعنى الخلاص والهروب وهى هنا الهروب. 

”مر ( ٠.)١‏ أتلعوا» من" الإتلاع» بمعنى مد العنق من مادة؛ تلع» على وزن١‏ طرب» بمعنى رفع العنق. 

57 ( ؟).٠‏ وقصوا» من« الوقص» على وزن« نقص» بمعنى الكسر. 

.)١ ( ]37*‏ روى المرحوم الكلينى فى كتاب؛ الكافى» حديثاً مشهوراً قى شعب الذنوب ودوافعها عن الإمام زين العابدين عليه السلام 
جاء فى آخره:؛ فَقَالَ لكلا وَالغلماة بَغْدَ مَعْرفَةٌ ذلكه: عت الدنياواك كل خَطَيئَةا.( الكافى» ج 7. ص 1١‏ ح 21١‏ باب ذنب حبٌ 


1 
١ 
١ 
1 


الدنيا). 
.)١ ( ]"7[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج ١‏ ص 757. 

.)١ ( ]"58[‏ سند الخطبة: 

نقل صاحب« مصادر نهج البلاغة» هذا الكلام عن« غرر الحكم) للآمدى باختلاف كبير يدل على أنه رآها فى مصدر آخر غير نهج 
البلاغة).( مصادر نهج البلاغة» ج 0 ص 0 

٠.)١( ]5‏ الجليل» بمعنى الكبير أو القيم من« الجلال» بمعنى العظمةُ وهوهنا إشارة إلى الجسم الإنسانى القيم. 

"] ( ؟).< غليظ» تعنى فى الأصل الخشن وتعنى هنا الغلظةٌ الأخلاقيِةُ التى تزول فى ظل الرياضة النفسيّةُ وتتحول إلى لطافة خلقية. 


١ 
١ 
.58 سورةٌ الحديدء الآية‎ .)١ ( "8 
ا‎ 


1 
1 
1 
[99] ( 7.07 تدافعت» من التدافع» بمعنى الدفع والطزى قتي أحانا الفماس البلاتن والمعي الأول هو المراد هنا منمادة؛ دفع» على 
وزن« فخرا بمعنى الدفع. 

[0“"] ( "). سورة الأنعام, الآآية /1717. 

.)١ ( ]”*5[‏ سورة فاطرء الآيتان ”و ه5”. 

[9*”] ( ؟). سورة الفجرء الآيات /اا- 3٠0‏ 

[#سم] ( "). سورة الانشقاقء الآية ع. 

[ع*] ( ©). سورة التحريمء الآيةُ 8. 

[ه”] ( .)١‏ سورة البقرف الآيهُ 102. 

.)١ ( ]02[‏ الكافى» ج ؟7. ص ”ال ح 7. 

.)١ ( ]"00/[‏ سورة آل عمرانء الآيةُ .١189‏ 

[08] ( . راجع خلاصة هذه الرسالة وسائر المناهج التى اعتمدها بعض كبار عارفى عصرنا فى كتاب الأخلاق فى القرآن؛ ج ١‏ ص 


[و8م] ( "). سورة الكهفء الآيتان 7٠١‏ و©١٠1.‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 191/0 من ٠وعاط‏ 


[١٠ع”]‏ ( .)١‏ سند الخطبة: 

أورد هذا الكلام على بن محمد شاكر الليثى فى كتاب« عيون الحكم والمواعظ» الذى ألفه سنةُ ”58 للهجرة وكان متأخراً عن السيد 
الرضى؛ ولكن الاختلافات والتعبيرات فى عدَّهٌ عبارات من الخطبة تشير إلى أنّها اقتبست من مصدر آخر غيره نهج البلاغة). كما فسّدر 
ابن الأثير مفرداتها الصعبة فى كتابه؛ النهاية)( واحتمانًا كان لديه مصدر آخر غيره نهج البلاغة)).( مصادر نهج البلاغة» ج *؛ ص ١58‏ 
[١ع”]‏ ( ؟). سورة التكاثرء الآيتان ١‏ و ”؟. 

”ع"] ( .)١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد, ج 21١‏ ص 18١1‏ فصاعداً( بتلخيص). 

.)١ ( ]"6‏ المرام» بمعنى الهدف والمطلوب ومن ماده روم» على وزن: قوم» بمعنى الطلب والقصد. 

٠.07 ( ]*6‏ الزور» بمعنى الزائر ويطلق على المفرد والجمع. 

دع"] ( ").؛ الخطر» تعنى أحياناً الأمر الخطير وأخرى الأمر المهم والمعنى الثانى هو المراد؛ أى أن هؤلاء كانوا يرون كثرة قبور موتاهم 
مهمه والحال هذا فخر بغيض وموهوم. 

[عع”] ( ©).< أفظع» من مادةه فضاعة) بمعنى القبيح والبغيض. 

[/ا"] ( ٠.)0‏ استخلوا» من ماد خلوًا على وزن: غلوٌ بمعنى الخلو والمضى. 


[لمعم| ( 2)., تناوشوا)» من مادة( تناوش» ومن« نوش» على وزن« خوف» بمعنى تناول الشىء بسهولة أو بقوهُ والتناوش من مكان بعيد 


١ 
ا‎ 
١ 
١ 


الأخحذ عن بعد. 

[وع"] ( 1.6 عوت» من مادةة خوى) على وزن: هوا» تعتى فى الاصل خلتث وتعتى أحياناً تهندمث وهذا هو المراد بها فى العبارة 
الملكروة 

٠.0١ ]00[‏ جناب» من مادةه جَنْب)» الضلع واستعملت بمعنى الجانب والناحية والطرف وجناب ذَلَهُ فى العبارة بهذا المعنى. 

[01] ( ؟).1 أحجى» من« حجا؛ على وزن: رضا؛ العقلء وأحجى أعقل. 

[85"] ( "). سورة الدخان, الآيات 78-18. 

[*0"] ( ع). بحار الأنوار» ج 28 ص /897. 

٠.)0 ( ]”0[‏ ربوع» جمع؛ ربع» على وزن: رفع» البيت والمسكن. 

[0ة]؟] ( ع2).< ضلال» جمع١‏ ضال). 

٠.0١ ( ]"82[‏ هام» جمع؛ هامة) أعلى الرأس 

[01*] ( 7.)7 تستئبتون» من ماده نبت» على وزن١‏ ضبط» الانبات وتعنى الزراعة. 

[08] (0.< ترتعون» من مادةه رتع»» على وزن١‏ قطع» تعنى فى الاصل الرعى وكفرة اكتل السيواناث؛ولكن تعمل اانا يفأ 


الإنسان بمعنى اللعب والمرح وكثرة الاكل والمعنى الثانى هو المراد فى العبارة. 

[09"] ( ). لَمَظُواه من مادة؛ لفظ» لفظوا وطرحوا وغالباً ما تعنى الطرح من الفم وبما أن الكلام يطرح من الفم فلذلكك يطلق عليه 
اللفظ والمعنى الأوّل هو المراد فى العبارة. 

[٠ع"]‏ ( 8).؛ بواكك» جمع؛ باكية) تعنى فى الأصل بكاء النساء والعزاء. 

[1ع"] ( ٠.)6‏ نوائح» جمع؛ نائحة» المرأة التى تنوح والاختلاف بينهما أن النواح بكاء وصوت وألفاظ وذكر مطالب بينما البكاء مفهوم 
عام. 


[؟2"] ( .)١‏ سورة التوبةء الآيهٌ 18. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /191 من موعالا 


(ضعم] ( 0ن الغاية النهاية وتعنى هنا الموت: 
٠.0١ ( ]"2*[‏ فوّاط» من ماده« فرط» على وزن« شرطح» السرعةٌ والعجلةٌ و« فراط» جمع١‏ فارط» تطلق غالبا على متقدم القوم إلى الماء ثم 


اطلق على كل من يتقدم فى أمر. 
[20"] ( 7.05 مناهل) - جمع١‏ منهلا من مادة« نهل) على وزن١‏ أهل» موضع الشربة الأولى و١‏ منهل») يقال لموضع ما لشرب الشاربة من 
النهر. 


[عع”] ( 6)., مقاوم) جمع: مَقَام) وقيل جمع١‏ مَقَامَهُ) وكلاهما بمعنى مجلس. 

[لاع”] ( 0).« حلبات» جمع١‏ حلبة) على وزن دفعة» الدفعة من الخيل فى الرهان. 

[88*] ( 2). سوق» جمع« سوقة) على وزن١‏ كوفة؛ الرعية والناس من« سوق» على وزن١‏ فوق»؛ لأمن الرعاة يسوقونهم إلى الأهداف 
المظلرية: 

.)١ ( "24‏ سورة المؤمنون. الآية .1١١‏ 

"] ( 1). بحار الأنوار» ج ءء ص .5١7‏ 

.582٠ المصدر السابق» ص 5١؟؛ صحيح الترمذىء ج © كتاب صفه القيام باب 2" ح‎ .) ( ]"١ 

٠.) ( 7‏ فجوات» جمع؛ فجوة) الموضع الواسع ويعنى الفرجة وورد هنا بمعنى شق القبر. 

| ( 0).« ضمار» الغائب أو المال الذى لا يؤمل رجوعه ومن ماده« ضمرا على وزن١‏ أمر) , بمعتى الإخفاء. 


*/ا"] ( ٠.)©‏ يحفلون» من مادةه حفول» تجمع الأفراد وورد بمعنى اللامبالاة بالشىء و لا يحفلون» هنا تعنى لا يبالون. 
] 


> 


٠.07 ( 0‏ رواجف» جمع: راجفة» الزلازل ومن ماد« رجف» على وزن: ربط» بمعنى الاضطراب والزلزال الشديد. 

٠.8]‏ قواصف» جمع« قاصف» بمعنى الرياح والعاصفة العاتيهُ ومن ماده قصف'» على وزن١‏ وصف» الكسر. 

00 ( 4).« آلاف)» جمع ١‏ أليف» بمعنى من يتعلق بالشىء ومن مادةه إلفة). 

م ( <.)١‏ ارتجال» بيان مطلب بدون مطالعة مسبقةُ ومن ماده رجل» على وزن: أجر» المشى على القدمين واطلقت بهذا المعنى على 
المبدع الذى يرتجل الكلام وكأنّه يمشى على رجليه. 

1.)١ ( 4‏ صرعى» جمع١‏ صريع» الشخص أو الجنازة الملقاُ على الأرض ومن جمع؛ صرع» على وزن١‏ فرع» الالقاء على الأرض 


كنا ( ٠.0"‏ سبات» من مادة سبت» القطع والقص ثم وردت بمعنى الاستراحة بعد العمل ومن هنا يقال للنوم سبات. 


1 
ا 
1 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 


1 
اليه 
٠.) ( ]581[‏ عرى» جمع؛ عروة) القبضة. 

٠.)0 ( ]785[‏ أفظع) من مادة؛ فظع) على وزنه جزع) بمعنى أخوف وأرهب 

[#مم] العدمياءة» حدق الحزل ص قفن الأختل الموضع الذى تعود إليه الجمال ومن ماده بواء» على وزن١‏ دواء» الرجوع والاطراق. 
زعم اعبات اد حي) العجز. 

[ذدممع ( ٠.)‏ من" الكلوح» على وزن« طلوع» الوجه العابس والمقطب. 

٠.7 ( ]"82[‏ نواضر)» من١‏ نضرة» على وزن١‏ دفعة) الحسنةٌ الباسمةٌ المتفتحة. 

٠.) ( ]”81/[‏ خوت» من« خواء» بمعنى تهدمت وتلاشت 

٠.) ( ]84[‏ اهدام» جمع« هدم» على وزنه حرص» الثوب البالى والمرقع. 

[84"] ( 0).« تكاؤدنا» من التكاؤد)» المشقهُ ومادته« كأد» على وزن١‏ رعد). 

[940*] ( 26).« تهكمت)» من' التهكم» السقوط فى بثر وما شابه ذلكك أو التهدم. 

[91"] (07. الصموت» السكوت وفى العبارةً مصدر له معنى وصفى. 


١ 
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.)١ ( 5‏ سنن الترمذى, ج “ء ص 4/؛ ميزان الحكمة» مادةه قبرا» ح .12818١‏ 

٠.)7 ( ]"9‏ ارتسخت» من؛ الارتساخ) المبالغة فى الرسخ ومن الرسوخ) النفوذ. 

٠.) ( ]"9‏ هوام» جمع؛ هامةٌ) الحشرات السامّة؛ كالحية وتطلق على كل نوع حشرة. 

ة"] ( ٠.)©‏ استكت» من ماده سكك)» على وزن١‏ حكك) بمعنى صمت. 

٠.) ( 92‏ الذلاقة» الحدةٌ؛ ثم استعملت بمعنى اللسان وسرعة النطق ويقال: خطيب ذلق للمتكلم الفصيح والبليغ. 

97"] ( 2). همدت» من الهمود) على وزنه سجود» تعنى فى الأصل انطفاء النار. ثم استعملت بمعنى السكوت والسكون والتوقف 
عن العمل. 

[94"] ( /). عاث» من مادةه عيث» على وزن: حيش» أفسد كما ورد بمعنى التبذير والمعنى الأوّل هو المراد فى العبارةٌ. 

٠.)( ]"99[‏ جديد بلى» هنالك نوع من صناعة البديع فى العبارة من خلال كلمة جديد والتى تقابل البالى بصيغة مضافومضاف إليه 
ومعناه الفساد الجديد. 

[47]600). سمج) السو ا ا خشن) تطلق على من يتشد شبئاً بطريقة قبيحة. 


ا 
١‏ 
1 
ا 
ا 
ا 


٠.0٠١ (1501[‏ أشجان» جمع١‏ شجن» على وزن١‏ كفن» الهموم. 

ا ل 
الميت. 

7.١١ ( ]80*[‏ غمرةٌ» تعنى فى الأصل الماء الجارف الذى يغطى الأشياء ثم اطلق على كل أمر شديد. 

٠.0١ ( ]*0[‏ العزيز» تعنى فى الأصل القوى والقادر ويلزمه نفى الذل عن الإنسان؛ ولكن لم يتضح لم فشرها بعض الشراح بالجمال. 
٠.) ( ]*00[‏ أنيق» جميل والماء الحسن والطيب الطعم. 

]*٠[‏ ( *).< غذىٌ) من١‏ الغذاء» بمعنى الطعام و«غذىٌ ترف» والمراد أنه تغذى بالنعمه على أساس١‏ ترف» التى تعنى النعمة. 

[501] ( 7.6 ربيب» من مادةه رب» التربية والتدبير» وعليه؛ ربيب شرف» من تربى فى أحضان العزهٌ والاحترام. 

٠.)0 ( ]©04[‏ يتعلل» من« تعلل» يتناسى ويتشاغل. 

[09ع] ( «٠.)26‏ سلوة) المعيشة الطيبة. 

٠.)7/( ]6٠١[‏ ضْنٌ) البخل الشديد. 

٠.)8( ]811[‏ غضارة عيش» الحياءٌ المفعمةٌ بالنعمة. 

٠.4 ( ]617[‏ الشحاحة» البخل وقيل: أعلى درجة البخل. فالبخيل من يبخل عما فى يده أمَا الشحيح فيبخل بمافى يده وما فى أيدى 


الناس. 

7.23٠١ ( ]81[‏ غفول» من ماده« غفلت» الذى يغفل أو يوجب الغفلة. 

1.)١ ( ]6١[‏ حسكة) من ماده حسكك» على وزن« فدكك» نبات ذو أشواكك يؤذى الإنسان بشِدَّهٌ وورد بمعنى البغض والكرهوالمعنى 
الأول هو المراد هنا. 

٠.)١ ( ]516[‏ حتوف» جمع١‏ حتف» الموت. 

[ماع]| ( )., ) من مادة« كثب» على وزن« كسب» بمعنى الاقتراب. 

لااع] (ع).ديث» 0070 ووردث بمعتى السعةٌ والتناثر والاتتشار والمراد هنا المعنى الأوّل. 

٠.)0 ( ]818[‏ النجئ» الخفى والمستور ومن« نجوى الهمس فى الاذن. 

[19؟] 


9 ( 2).< قارٌ» بارد من مادة« قرّ) على وزن١‏ حرً) البرودة. 
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]*7٠١[‏ ( /).< ثوّر) من مادةه ثوران» الهيجان. 

[671] 1.80 ممازج) الأشياء التى تمزج مع بعضها. 

.)١ (]877[‏ معلل» المعالج واخذت فى الأصل من علة) بمعنى المرض. 

٠.)7 ( ]©7[‏ ممرّض» من ماده مرض» المعالج. 

٠.0" ( ]©”[‏ تعايا» من مادةه عيّ» العجز. 

0 شجئ» الغم من ماده« شجو) على وزن؛ هجوا الهم‎ .)© ( ]*١0[ 

.)0١( ]675[‏ اسَى» الغم والحزن ووردت فى بعض النسخ؛ اسى)( بضم الهمزة) جمع: أسوء بمعنى الأسوة والمعنيان مناسبان فى الخطبة. 
[لااع] ( 01١‏ « فتصام) من مادة؛ صمٌّ) طرش الاذن و« تصام) تظاهر بالصمم. 

[818] ( "). شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج 1١‏ ص /127. 

٠.06 ( ]814[‏ غمرات» جمع؛ غمرة) مضى معناها فى الفقرة السابقة. 

.)١( ]*”0[‏ الكافى» ج . ص 59٠‏ ح 708( بتلخيص). 

.)١ ( ]©1[‏ بحار الأنوارن ج ءء ص 3717 ح .8٠‏ 

[7"©] ( 5). نهج البلاغة الخطبة ه. 

[##ع] ( "). بحار الأنوار ج ءء ص 0317/7 ح .3١‏ 

٠.0١ ( ]©"*[‏ آصال» جمع؛ اصّل» على وزن١‏ رسل» وجمع أصيل من ماده أصل بمعنى العصر أو آخر النهار لأنّه يعتبر أصل الليل. 
[ه"©] ( ؟). سورة النور الآيتان ع" و /0". 

6# 3 6). سيد الخطة: 

ذكر الآمدى فى حرف الألف من« غررالحكم؛ المقطع الأوّل من هذه الخطبة باختلاف مع ما ورد فى نهج البلاغة»» ولم يرد مصدر 
آخر لهذا الجانب من الخطبة؛ ويدل الاختلاف على أنه أخذها من مصدر آخر غيره نهج البلاغة».( مصادر نهج البلاغة؛ ج * ص 
.)0١‏ 

[لاع] ( .)١‏ سورة النورء الآيتان ”و /ا”. 

«.)١ ( ]©#4[‏ ذكر» المراد به هنا ذكر اللَّه وهو على ثلاثة أنواع #القلسة انبا والعيلن فعدكر |السق سوق مقونات المعة 
فيتركها. وقيل: الذكر يشمل ذكر الله وكذ لكك القيامة والنبوٌةٌ والولاية. 

[و"#ع] ( ؟).٠‏ جلاء» إزالة الصدأ والايضاح والإنارة. ويقال للكحل جلاء كونه ينوّر العين. 

٠.) ( ]©٠[‏ وقرة» من مادة وقر» تعنى فى الأصل الثقلء ومن هنا يقال لتعظيم الأفراد توقير. وقد استعمل الوقر فى القرآن الكريم 
بمعنى ثقل السمع وهذا هو المعنى المراد هنا. 

[591] ( ع).( عشوةٌ) ضعف العين. 

]6). سؤرة الأنناف الآية :8 


“8*] ( ©). ما برح» دائماً وأبداً. 


٠.07 (‏ برهةٌ) الزمان الطويل أو مدَّهُ من الزمان. 
٠.١ (‏ فلوات» جمع؛ فلاة» الصحراء القاحلة أو الواسعة. 
.)١ (‏ بحار الأنوار» ج عع ص /7”". 


ععاع 
مع 


[1؟ 
1 
١‏ 
ا 
[ععع 
ا 


د لبد بهد بهد لبه مد 


لاعاع] 527 المصدر السابق» ج اا[ ص 3 
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[4ع*] ( .)١‏ سورة الأنفال» الآيهُ 59. 

[9ع*] ( .)١‏ سورة العتكبوت, الآية 9ع. 

[0٠هع]‏ ("). سورةٌ القصصء الآية /,. 

[601] ( 6). ورد فى الحديث: لما دخل الكميت شاعر أهل البيت المعروف على الإمام الباقر عليه السلام وأنشد شعره المعروف: مَنْ 
ِقَلْبِ مُكيِم مُسمّهام) فلما فرغ قال له الإمام:؛ لاترال مُوَيّداً برُوح الْقَمدُّس ما دّمْتَ تقول فينا( وسائل الشيعة ج .٠١‏ باب ٠١8‏ أبواب 
المزار. ح 6»). اقتبس الإمام هذا الكلام عن وشول اللة صلى الله عليه وال الذى قاله لحسان بن ثابت لما أنشده٠‏ يُنادِيهم يَوْمَ الْعَدِير 
نَشّهُم).) بحار الأنوار» ج لا" ص .)١18١‏ 

[كدع] (0. الكافى؛ ج ص د ١‏ الخصالء ص 78 ح 817 

٠.2١ ( ]*0[‏ يهتفون» من ماده« هتف)» على وزن« هتك» الصراخ بشخص. 

[*0ع] <.)١(‏ عدات» جمع؛ عدةٌ) بمعنى الوعود وقوله عليه السلام:( وحققت القيامة عليهم عداتها) فى الواقع نوع ف السيعات كن 
الوعود الإلهَهُ وعود الثواب والعقاب عالم تحققه هو عالم القيامة» وعليه فلا ينبغى تصور الحاجة إلى الحذف والتقدير. 

[00؟] ( ٠.)١‏ مثلتهم» من التمثيل» على وزن١‏ خليل» بمعنى التجسيد. 

٠.0١ ( ]502[‏ مقاوم) جمع؛ مقام) المكانة المعنوية أو البدنية. 

[501] ( 7.07 دواوين» جمع؛ ديوان» الدفتر وتعنى هنا صحيفة العمل. 

[4هع] ( ١.‏ أوزار» جمع؛ وزرا على وزن١‏ حرز) الحمل الثقيل وتعنى هنا حمل المسؤوليات الثقال. 

[84؟] ( 06. النشيج» الاختناق بالبكاء وترجيع الصوت فى الحنجرة إثر البكاء. 

٠.)0 ( ]*90[‏ تجاوبوا» من التجاوب» أجاب بعضهم بعضاً وتشير هنا إلى جماعة يجلسون فى مكان ويبكون معاً. 

[1ءع] ( 26).« النحيب» شْدَّة البكاء. 

٠.07 ( ]*27[‏ يعتجون) من مادةه عج) على وزن؛ حج) الصياح. 

٠.)8 ( ]68*[‏ دُّجى) جمع" دُجْيهً) على وزن١‏ لقمة» الظلمة وتستعمل هذه المفردة أحيانا بمعنى المفرد. 

[*#ع] ( .)١‏ سورةٌ فصلتء الآيةُ 70 

[هع*] ( ؟). سورة الفتح, الآية ؟. 

[ععع] ( "). سورة القمرء الآيتان 5 و 0ه. 
[/#ع] ( ©).« يتنسمون» من؛ النسيم» فالعبارة؛ يتنسمون» تعنى أنّهم ينتظرون النسيم وه التنشم» بمعنى التنفس. 
[معع] ( 0).« الأسى» الحزن. 

٠.)© ( ]689[‏ المنادح) جمع٠‏ مندوحة) الأرض الواسعة ثم اطلقت على كل نظام واسع فيه حرية. 

[٠/؟]‏ ( .)١‏ وسائلالشيع ج ١8‏ ص 49 ح .71١87‏ 

[الاع] ( ؟). سورة المائدق الآيةٌ ه١٠.‏ 

[الاع] ( .)١‏ سورةٌ طههء الآية .١5‏ 

[*الاع] ( .)١‏ سورة العتكبوت, الآية هع. 

[علاع] ( ”*). سورة المائدق الآية .4١‏ 

[هلا؟] ( ع). سورة يوسفء الآية .٠١©‏ 

| 


علاع] ( 0). سورة الزخرفء الآية ع" 
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[لالاع] ( 2). سورة الأنبياءء الآية /. 

[4لاع] (7). سورةٌ الرعدء اليه 58. 

زفلاع] 2 0). الكافى؛ ج ص 298 ح .١‏ 

.)5(]68١[‏ المصدر السابق» ص 2٠١‏ ح ه. 

[581] (”). المصدر السابق» ح ؟. 

[587] ( ؟). وسائل الشيعة» ج 2, ص 18» كتاب الزكاة باب تحريم منع الزكاف ح .٠١‏ 

ز"مع] ( ه. الكافى؛ ج "ص 6599 ح 0. 

[عمع] ( .)١‏ سورة الانفطارء الآية 8. 

[هاع] ( .)١‏ سند الخطبة: 

ذكر فى١‏ مصادر نهج البلاغة» مصدرين يستفاد من القرائن أنهم استقوا هذه الخطبة من مصدر غير نهج البلاغة»: الأوّل١‏ شرح نهج 
البلاغة» لابن أبى الحديد الذى ذكر بعضها باختلاف مع ما ورد فى١‏ نهجالبلاغة»» والآخره غرر الحكم الذئ أوره جائياً متها باختللاق 
مع ما ورد فى١‏ نهج البلاغةٌ».( مصادر نهجالبلاغة» ج *: ص .)١188‏ 

[82ع] ( ٠.١‏ أدحض» من الإدحاض» ابطل وغلب ومن ماده دحض» الغلبة. 

/امع] ( <.)١‏ أبرح) من ماده برح) على وؤن1 حرق» الشدّة كما وردت بمعتى الزؤال والمعتى الأول هو المراد فى العبارة. 

.)١ ( ]688‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآية * من سورة الانفطار. 

4 ( 75). البلول» التحسن من المرض كما وردت بمعنى الغنى والنشاط. 

٠.) ( 6‏ الضاحى» الشخص المعرض لضوء الشمسء من ماده ضحوء على وزنه محو) التعرض لأشعة الشمس ويقاله ضحى» 
تتسع أشعة لمم على الأرض 

٠.)© ( ]591[‏ يمض» من ماد مض» على وزن؛ حض» يؤلم. 

٠.0 ( ]97[‏ الجلد» من ماده جلد» على وزنه بلد» القَوّهُ أو التحمل. 

#وم] نز الراك إنوردت كلدالشر: سيدرا قف القادوالسيت ذلا فى مكان وإن كان لها معنى الاسم عنت الليلوهذا هو 
المعنى المراد فى العبارة. 

٠.07 ( ]*9[‏ التورّط» من ماد« ورط» على وزن١«‏ شرط» الإلقاء فى المستنقع و« قد تورّطت بمعاصيه) يعنى القيت بنفسى فى فعب الله 
سبئة المغاضن. 

[هةع] ( ٠.0”‏ سطوات» جمع؛ سطوه' القهر والغلبة والسلطه على الشىء. 
زعوع] ( ٠.)‏ الكرى» النوم والنعاس. 

[لاوع] ( 0). سورة الأعراف. الآيتان /اة و 48. 
اليه 
1 


ا 
ا 
ا 
١‏ 


٠.)١ (|‏ تمثّل) كما اشير إليه فى الخطبةٌ السابقهُ من« المثول» على وزن« حلول» بمعنى التجسيد. 

٠.)١5( ]89‏ يتغمرد) فى الأصل من« الغمد» على وزن« هند)» بمعنى غطاء السيف وه تغمرد)» الوضع فى الغطاء. ثم استعملت بمعنى 
الشمول واريد بها فى العبارة أن فضل الله عمكم. 

.)١ 6 [‏ كنف» من ماده« كنف» على وزن١‏ حرف» بمعنى محفوظ. 

٠.) (]001١[‏ مطرف عين» من ماده« طرف» على وزن« حرف» إغماض العين وفتحها و« مطرف» مصدر ميمى بالمعنىالمذ كور. 
.)0١0]807[‏ أيم» فى الأصل١‏ أيمن» حسب بعض أرباب اللغهُ جمع١‏ يمين» بمعنى القسم سقطت نونه ومعنى العبارةأقسم باللّه. 
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.)١(]00*[‏ عظات» جمع؛ عظة) بمعنى الموعظة والنصيحة وهى هنا كناية عن حوادث الدنيا المريرة التى تؤدى إلىاليقظة. 

]٠*[‏ ( 7).« آذنت» من: الإيذان» بمعنى الاعلاان المقرون بالتهديد وأحياناً تعنى إعلا-ن الحرب ثم وردت بمعنى الإعلا-ن المطلق 
واطلاق الأذان كونه يعلن الدخول فى الصلاة. 

٠.١ ( ]804[‏ خاوية) اسم فاعل من مادة؛ تحوى) , بمعنى خالى ويعنى أحياناً المتهدم. 

٠.) ( ]802[‏ ربوع» جمع؛ ربع» على وزن١‏ رفع» اليك والسكف كسا روزت سك المنطقة أى الجماعة من العاين والعق الأذل هر 
المراد هنا. 

٠.)"( ]807[‏ شحيح) من مادةه شحُ) على وزن« مخ البخل مع الحرص الذى يصبح عادة لذلكك يطلق« شحيح) نا على الفرد 
الحريص على صديقه وهذا هو المعنى المراد فى العبارة. 

[00]8:4). نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة .١"١‏ 
[3(]209). المصدر السابقء الخطبة 2؟77. 

.١1١9 المصدر السابق» الكلمات القصارء الكلمةٌ‎ .)"07]0٠١[ 
.ع١ه المصدر السابقء الكلمة‎ .)6 (]01١[ 

[؟١81](‏ 0). المصدر السابقء الكلمةٌ /الا. 
[؟1م| 
[؟1م| 
[ذاهم| 
١‏ 


1 
7 


.)١ (‏ سورةٌ الزخرفء الآيات 7# ه”. 
0 ). سورة فاطرء الآيةٌ 0. 


5١ه]‏ ( ). نهج البلاغة الخطبة 87. 


3 
_- 
م 


٠.)١ (‏ راجفة» من ماده« رجض» على وزن: وقف» بمعنى الاضطراب والهزةٌ الشديدهٌ ولما كانت الأخبار التى تثيرالفتنةٌ مدعاهٌ 
لاضطراب المجتمع لذلكك يقال لها أراجيف. وتشير هذه المفردة فى القرآن وهذه الخطبة إلى زلزلة الساعة. 

[/١ه]‏ ( ؟).« جلائل» جمع١‏ جليلة» كل صفهٌ عظيمة وشديدة. 

٠.0" ( ]0148[‏ منسكك» بمعنى العبادة وتعنى الدين والمعبد وهذا هو المراد بها فى العبارة. 

٠.) ( ]19[‏ لم بْجْرا طبق ماورد فى المتن من مادةه جزاء» بمعنى الثواب؛ ولكن وردت فى بعض النسخ لم يَجرا من مادةه جريان)؛ 
يعنى لا يجرى أدنى خلاف فى عدالته وفى بعض النسخ الأخرى: لم يِب من مادةه جور» إشارةٌ إلى عدم جور الله فى جزاء الأعمال 
وفى له جواز)؛ يعنى لا يجوز أدنى خلاف فى مقام غدالة الله 

٠.)١ (]8١[‏ مَمْس» بمعنى الصوت الخفى. 

]07١[‏ (7). وسائل الشيعة» ج .٠١‏ ص ”297 ح ه من باب 28 من أبواب المزار وورد هذا المضمون باختلاف طفيف عن النّبِى الأكرم 
صلى الله عليه و آله فى كتاب١‏ روضة الواعظين). 

[؟87](”"). سورةٌ الصافاتء الآيتان ؟” و "3. 


857 ( ©). سورة الفرقانء الآيات /ا١-‏ 19. 


أ 
[*5م| 

«.)١ ( ]87[‏ داحضة» من الدّخض» على وزن١‏ محض» بمعنى خاطئةُ ويقال حجةُ داحضة» للدليل الضعيف الذى لاأساس له 

٠.0١ ( ]018[‏ علائق» جمع؛ علاقة)( بفتح العين) الروابط والتعلق ومعنى العبارة المذكورة أن الروابط مقطوعة يوم القيامة» وكذلكك 
جمع١‏ علاق)( بكسر العين) الحبل والشماعةٌ وأمثال ذلك فيكون معنى العبارة أن حبال الأعذار مقطعة يوم القيامة. 

[27] ( "). سور المرسلات؛. الآية 858. 


[/271] ( ).7 تحرً) من« التحرى» البحث عن الأهر الأفضل. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 19/1 من ٠وعالا‏ 


( 0). سورة البقرف الآيهُ .١91/‏ 
89 ( 6).< شم) من مادة شَّيِم) على وزنه دَيْم) التطلع إلى الشىء. 
1.)١ ( 0٠‏ مطايا؛ جمع؛ مطيةٌ) الدابة. 

٠.7 ( ]‏ تشميرا من ماده شمر) على وزن١‏ تمر؛ تعنى فى الأصل رفع الكم والاستعداد لعمل ثم اطلق على مطلق الاستعداد 
والبعى: 


[كلم| ) 4ه وسائل الشيعة» ج 3 ص 0ح زه من الباب رده أبواب الصدقات. 


1 
1 
1 
انفده 

.)١ ( ]28[‏ سند الخطبة: 
رواها المرحوم الشيخ الصدوق فى كتابه الأمالى»؛ كما رواها بعد السيد الرضىء سبط ابن الجوزى فى كتاب١‏ التذكرة» عن ابن عباس 


عن أميرالمؤمنين على عليه السلام» والزمخشرى فى« ربيع الأسبرار»» وابن شهر آشوب فى١‏ المناقب»» ويستفاد من كلام الصدوق فى« 
الأمالى» أن ما أورده المرحوم السّئد الرضى فى هذه الخطبة بعض ما ورد فى خطبة طويلة.( مصادر نهج البلاغة؛ ج *؛ ص 184). 


[ع87] ( .)١‏ تمام نهج البلاغة» ص 27/4) الطبعة الثانية. 

[870] ( ؟).٠‏ حسككء؛ يعنى الشوك. كما يطلق على شوك الصحراء أو داخل بدن السمكة. 

٠.0" ( ]292[‏ سعدان» نبات رعاة الإبل له شوكك تشبه به حلمة الثدى. 

[/70] ( ع).< مسهّّد؛ من السهاد» على وزن« رقاد؛ بمعنى السهر و« مسهّد من لا ينام الليل. 

٠.)١ ( ]898[‏ مصفّد» من ماده« صفد» على وزن١‏ صيد» المقيد و« صفاد» على وزن: عناد» تقال للحبل والقيد. 

[09] ( ؟).٠‏ حطام» من مادة؛ حطم)» على وزن١‏ حتم) بمعنى بمعنى الكسر ويقال لمتاع الدنياا حطام). 

[٠عه]‏ ( ٠.)‏ قفول) ؛ مصدر بمعنى الرجوع والعودة ومفهوم العبارة كما ورد سابقاً طبق هذا المعنى» ولكن احتمل البعض أن قفول» 


جمع؛ قفل) ومعنى العبارة كيف أظلم شخصاً تتآكل بسرعة أقفال ووشائج بدنه. 
[81ه] ( ٠.06‏ الثرى» التراب. 
[889] ( 1)داثلق: مق« الأملاق» بمعتى الققر ومادته الأصلية: ملق» على وؤن«شفق) التعومة ويقال القرد المتملق كوه رسخن حالة الذلة 
والنعرمةو الت سق الققرر ليده انالك 
*6ه] ( 1.07 استماحنى» من١‏ الاستماحة» الاستعطاء. 
ع8ه] ( ٠.)‏ الب القمح. 
دعه] (ع). 0 اح الأرزاة وه أرط اناف و كا رد أقل مع يلك كلو سيان وكميوة غراما قري 
1.0١ ( ]8#‏ شّعث) جمع؛ أشعث» المجعد الشعر. 
/1ه] ( 1.07 غَثرا جمع؛ أغبر) من علاه الغبار. 
٠.) ( ]868‏ عظلم» نبت يصبغ به ما يراد إسوداده. 
64] ( 6).< أصغيت» من١‏ الإصغاء» السمع. 
٠.0١ ( ]٠‏ دنف» السقم الشديد. 
.)١ (0١‏ ميسم) اسم آله من مادة؛ وسم؛ الحرارة الشديدة؛ ولكن يبدو أنّها وردت هنا بصيغة المصدر بمعنى الحرارة. 
٠.) ( ]0”‏ ثواكل» جمع: ثاكلة» الام فى عزاء ابنها وتستعمل أحياناً المرأة المعزاة. 
عوة] ( )1 إسائهاة هنا شعتى #صاسبها. 
! 


1 
1 
1 
, 
1 
1 
ا 
! 
1 
1 
1 
[80] ( 0). سجرها» من؛ السجور» تعنى فى الاصل اشعال نار التنور ثم اطلقت على كل اشعال. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالاا صفحةً 19/610 من موعاا 


[200] ( 2).< تئن» من مادةه انن» الأنين والتألم. 

«٠.07 ( ]202[‏ لظى» شعلة النار الخالصة والتى تكون شديدة الحرارة. 

.)١ ( ]001[‏ شرح نهج البلاغة للمرحوم مغنية» ج 7 ص ."١18‏ 

[204] ( ؟). سورةٌ غافرء الآيهُ ١ل.‏ 

[204] ( ). شرح نهج البلاغةً ابن ابىالحديد, ج 21١‏ ص 107. 

[820] ( 6). بحار الأنوار» ج ١؛‏ ص 1١7*‏ و (١١5‏ روى المرحوم العلامة المجلسس هذا الحديك عن ابم شهر آاشوب). 

.277 ص ©4580 شرح نهج البلاغة للمرحوم التسترى» ج 8 ص‎ 2١١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج‎ .)١(]02١[ 

٠.0١ ( ]027[‏ طارق» من١‏ الطروق» وه طرق» بمعنى الدق ويقال الطارق لمن يذهب ليا إلى آخر حيث الباب مغلق عادةولابدٌ أن يدقّه 


ليدخل. 

[*8] ( ؟7).« شنئئت» من الشنثان» على وزن< غثيان» البغض والكراهيةُ و« شنثت» كرهت. 

.)١( ]08*[‏ أشار الشيخ محمد عبدهٌ إلى هذا المعنى فى شرحه لنهجالبلاغة( ج 7 ص 118) وقال: كانت الملفوفة نوعاً من الحلواء 
أهداها إليه الأشعث بن قيس. 

[هع2] ( ٠.)١‏ هبول» صفهٌ مشبهة. المرأة لا يبقى لها ولد فهى كثيرةٌ البكاء. 

زعءه] (0. الأقاليم السبعة»« أقاليم» جمع؛ إقليم» جزء من العالم أو البلد وقد قسم قدماء الجغرافيين العالم إلى سبعةأقاليم ولم تكن 
حدود تلك الأقاليم محددةٌ لعدم وجود الخرائط الجغرافية الدقيقة عن العالم. على كل حال الأقاليم هى: الإقليم الأوّل» الهند. الثانى» 
بعض البلدان العربية والحبشة؛ الثالث. مصر والشام. الرابع» ايران. الخامسء الروم. السادسء الترككء السابع؛ الصين.( قاموس دهخداء 
ماده أقليم). لعل هنالك تقسيماً آخر للجغرافيين وعلى كل حال مراد الإمام عليه السلام لو أعطيت كل مناطق الكرة الأرضية. 

[091] ( ؟).« جلب» الغطاء الذى يحيط بحبة القمح أو الشعير كما يطلق؛ جلب» على ما يغطى به الجرح بعد أن يبرأ. 

٠.0" (]028[‏ تفضمها» من مادة؛ قضم) على وزن١‏ هضم» بمعنى العض والمضغ. 

<.)١ ( ]89[‏ سبات» من ماده سبت» على وزن: وقت» التعطيل لأجل الاستراحة؛ ويطلق« سبات» على التوقف عن العمل وهذا هو 
المراد بها فى العبارة وتسمية السبت لدى العرب كون هذه التسميةٌ فى الأصل جاءت من اليهود لأنْهم يعطلون أعمالهم فى يوم السبت. 
.)١ ( ]870[‏ شرح نهج البلاغة للمرحوم الخوئى, ج .١5‏ ص 21917 الطبعة القديمة. 

[011] ( 7). كتاب بلاغات النساءء ص ٠١8‏ طبق نقل شرح نهج البلاغة للمرحوم التسترى؛ ج *, ص .56١‏ 

.)١ ( ]805[‏ سند الخطبة( الدعاء): 

روى هذا الدعاء باضافات الراوندى فى كتاب: الدعوات» وجاء بعد قوله:؛ نك على كل شَّىء قدير»» الله ال وَل كريمَة تَتترعُها 
و3 كراكمي وَأُوَلَ وَديعَيٍ تَوتَجِعُها مِنْ وَدائع نكمكك» وتشير هذه الإضافة إلى أنّ الراوندى اقتبس الدعاء من مصدر آخر غير نهج 
الللكظة كن اعم باعنااك سانعت كباب «الظر انه( السيد البدائى ):ونهذا يدل على آئة عله مى نصدن لخر وضتعه الأناء التسجاد 
عليه السلام فى دعاء مكارم الأخلاق باختلاف طفيف يدل على أنه كان معروفاً عند أهلالبيت( مصادر نهج البلاغ ج “2 ص :18). 

["/اه] ( ٠.)١‏ صن» من١‏ الصيانة)». 

[017] ( ؟).٠‏ وجه) تعنى هنا الكرامةٌ وإن كان معناها الأصلى هو الوجه. 

هلام (0١‏ الساره من( الس الننهو له والغتخ وه السعن الدراد فى العبارة. 

٠.)© ( ]876[‏ جاه) القدر والمقام والشرف. 

٠.) ( ]01[‏ اقتار» من« القتور» على وزن: فتور» المشقَّهُ فى الانفاق. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19/612 من ٠وعاطا‏ 


.)١ ( ]018[‏ وردت هذه العبارة فى الروايات وتطلق بصيغة مثل معروف بتعبيرات مختلفة» مثل« صاجب الْحاجَة لا يَرُومٌإنَا قضاءها) أوه 
صاجبٌ الحاحَةٌ أرعن لا يُرِيدٌ إلا قَضاءَها» أو« صاحبٌ الْحاجَةُ أغمى وَلّو كان بصيرً».( كشفالخفاء, العجلونى» ج 7 ص 18). 

[لا] ( .)١‏ الكافى» ج ”ء ص 727, ح 17 من باب فضل فقراء المسلمين. 

.)١( ]880[‏ سورةٌ فاطرء الآيُ ه1. 

[081](©. الخصال» ج 27 ص 687١‏ ح 15. 

."2 بحار الأنوار. ج 58 ص‎ .)١(]887[ 

[887] ( ؟). سورة المنافقون. الآيةٌ 8 

[88] ( ). بحار الأنوار» ج 89 ص 7؟, ح 2048 من باب فضل الفقر والفقراء. 

.)١ ( ]884[‏ وسائل الشيعة» ج .١7‏ ص 237 ح 7. 

[عمه] (6. بحار الأنوار. ج 9ع ص 0 

[/41] ( "). المصدر السابق. 

[888] ( ©). المصدر السابق» ج لال ص .١17‏ 

.)١ ( ]888[‏ سند الخطبة: 

روى هذه الخطبة المتّقى الهندى من فقهاء العامة فى كتاب١‏ كنزالعمّال)( ج 18. ص 7٠١‏ ح 8775©) وقال: روى الدينورى وابن 
عساكر عن عبداللّه بن صالح العجلى عن أبيه أنّ على بن أبى طالب عليه السلام خطبنا يوماً فحمد الله وأثنى عليه وصلَّى على النبق ثم 
قال:« عِباد الله لا ع الْحَياةٌ الدّْيا مَإنّها دارٌ بالْبلاءِ مَحْفُوقَةٌ وَبالْمَدْرِ مَعْرُوفَةٌ ...» ورواها بإضافات سبط ابن الجوزى فى« تذكرة 
الخواصٌ» وقال: تعرف هذه الخطبة( لفصاحتها وبلاغتها) ب١‏ الخطبة البالغة». ثم قال: إن أبانعيم نقل بعضها فى كتاب الحلية. وأضاف 
عليها الخطيب الخوارزمى فى كتاب؛ المناقب». قال صاحب« مصادر نهج البلاغة» بعد الإشارة إلى هذه المطالب: ولا نرى حاجة لذكر 
رواةً الخطبة من علماء الإماميّةُ بعد هذه الرواية الواسعة من كتب العامّة.( مصادر نهج البلاغة» ج 7 ص /1290). 

.)١ (‏ غدر) له عدَّهُ معانٍ متقاربة المكر والخداع وعدم الوفاء. 

٠.) (0‏ نزّال) جمع٠‏ ناك الفينت أو مدعا مكانا. 

.)١ (5‏ تارات») جمع١‏ تارة» على وزن١‏ غارةٌ» بمعنى الزمان وتأتى عادهٌ بمعنى مِرّةُ. 

٠.07 (‏ متصرّفةُ) من« التصرف» التغير. 

٠.07 ( ]89‏ مستهدفة» من مادة هدف» التى يصوب نحوها السهم. 

ددف] ( ©).؛ حمام؛ من مادةه حم» على وزن: غم) التقدير ومن هنا يراد به الموت الذى قدره الله ويعنى الطير بالكسر. 

2ه] ( ٠.0١‏ هامدة» من١‏ الهمود» تعنى فى الأصل انطفاء النار وانخفاض الحرارة ثم اطلقت على انطفاء الصوت وهذا هوالمعنى المراد 
فى العبارة. 

٠.27 ( ]091[‏ عافية» من ماده عفوا زوال آثار الشىء كأن تهب الريح وتزيل ذرات الرمل وتمحوها عن النظر ومنه العفو الذى يعنى 
إزالة آثار الذنب. 


[8650] 
]691١[‏ 
فنك 
[9وهم] 
[؟5ه] 
[0وه] 

1 


( ”"). سورةٌ الفجرء الآيات #- "1. 
84 ( 6). شرح نهج البلاغة للعلامة الخوئى» ج 15 ص 770. 
2]( 0). سورةٌ الحجرء الآيهُ 85 

! 


1 
1 
1 
٠.)١ (]201[‏ مشيِيْدةٌ) من ماده( شيد» على وزن« صيد)» جعل الشىء 57 و« شيد» على وزن: بيد» الجص وماشابه ذلك كالذى يطلى به 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 198 من ١٠وعاا‏ 


البناء للزينة وعليه؛ اصول مشيدة)( بتشديد الياء) البناء المرتفع والمحكم و« مشيد/( على وزن شديد) أيضاً البناء المحكم وورد فى 
القرآن المجيد, فى سورة الحج, الآية ٠:50‏ وَبثْر ل وكش لشي 

.)١ (]907[‏ نمارق» جمع: نمرقة» على وزن١‏ سنبلة) الوسادة الصغيرة التى يستند عليها. 

٠.0" ( ]20[‏ مسنّدةُ) من« السنود» على وزن١‏ قعود» الاستناد و« مسنّدةٌ» فى العبارة الشىء الذى يتكيئ عليه. 

[ع٠2]( «٠.)6‏ لاطئة) ملتصقة بالأرض من” اللطوء» على وزن« فروع» لصيقةٌ بالأرض 

٠.)0 ( ]200[‏ ملحدة» من مادة؛ لحد» على وزن١‏ الم ال 00 
٠.)6 ( ]202[‏ فناء» الفضاء المفتوح امام البيت وهكذا كانت بيوت الكبار. 
8010| 
[4معا 
[04غ| 
[١٠غا‏ 


٠.)١ ( ]2‏ كلكل» بمعنى الصدر. 

٠ 6‏ جنادل» جمع١‏ جندلهُ) على وزن١‏ مزرعة» الصخور. 

٠.0" (8‏ ثرى» التراب. 

2٠‏ ] ( 6). البيت للإمام الحسين عليه السلام» لما وضع أخاه الحسن عليه السلام فى لحده؛ انظر: مناقب آل أبىطالب عليه السلام» ج 
ص 47١8‏ بحارالأنوار» ج © ص 312٠‏ ح 59. 

.62 سورةٌ غافره الآيهُ‎ .)١ ١ ١ 

.)١ ]*7‏ سور آل عمران. الآيهُ .١7١‏ 

*لع] 00 0 ص 2357# باب فى أرواح المؤمنين» ح .١‏ 

6١ |]‏ مضجع) مضجع» الفراش والمنام وتعنى هنا القبر ومن ماده« ضجع' على وزن١‏ ضرب» النوم على الجانب. 

هاءع] ( ٠.)١‏ تناهت» من< التناهى» الوصول إلى الغاية. 

٠.) ( ]*18‏ بعثرت» من" البعثرة» على وزن« مرتبة» تعنى فى الأصل القلب رأساً على عقب والاستخراج ولما كانت القبور تقلب يوم 
القيامة عند إحياء الأموات ويظهر ما بداخلها فقد استعمل فى القيامة. 

[2117] ( 5).< تبلوا من مادةه بلاء» الامتحان وكون الامتحان سبب العلم فاستعملت بهذا المعنى. 

.)١ ( ]814[‏ سند الخطبة( الدعاء): 


! 
ا‎ 
1 
١ 
1 
١ 


الكتاب الوحيد الذى ورد فيه هذا الدعاء ويشير إلى اقتباسها من مصدر آخر غيره نهج البلاغة» باضافات يتضح منها أنه استقاها من 
مصدر آخر جمعها فى( الصحيفة العلوية الاولى) للعالم الفاضل السماهجىء كما وردت فى مصباح الشيخ الطوسى أن الإمام السجاد 
عليه السلام كان يدعو به بعد الركعة الثالثة عشرةٌ والرابعة عشرة يوم الجمعة( مصادر نهجالبلاغة ج *؛ ص )17١‏ السماهجى هو الشيخ 
عبداللّه بن صالح بن على أحمد البحرانى من سماهج قرية فى إحدى جزائر نواحى البحرين من علماء القرن الثانىعشر الهجرى. كان 
آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر وله مؤلفات منها الصحيفة العلوية الاولى» توفى سنة (١١0‏ مصادر نهجالبلاغة؛ ج ١‏ ص .)١‏ 
٠.)١ ( ]219[‏ آنس» صِيغهٌ افعل التفضيل من مادة« انس» تعنى هنا أشد الانس وحقيقةُ الانس» الهدوء عند الشىء وقال البعض يقال 
الإنسان: لأنسه بالروح الاجتماعية. 

٠.07 ( ]9٠0[‏ ملهوفة» المشتاق أو المضطر ومن ماد« لهف» على وزن« كهفن» والمعنى الأوّل أنسب. 

.)١ ( ]271[‏ سورةٌ قء الآيةُ .١18‏ 

[51م] ( 0“ فههتٌ) من« الفهاهةٌ) على وزن١‏ كرامة» العجز والنسيان. 

]0 بحار الأنواره ج ذلا ص 187 ح .١7‏ 

.١١ المصدر السابق» ج لا ص‎ .)١(|]27[ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19/84 من ١موعالا‏ 


.)١ ( ]810[‏ جمعت وطبعت هذه المجموعةُ من قبل بعض المحققين فى مؤسسة أبحاث الروضة الرضوية فى خمسة أجزاء. 

[2؟2]( .)١‏ سند الخطبة: 

لم ينقل جانب من هذه الخطبة قبل السيّد الرضى عن على عليه السلام سوى الطبرى ضمن قصة عن المغيرة بن شعبة.( مصادر نهج 

البلاغةه ج 7 ص 171). 

[671] ( 7). تاريخ الطبرى» ج "؛ ص 7588) حوادث السنّهُ 8" من الهجرة. 

.)١ ( ]878[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج 2١١‏ ص ". 

.)١ ( ]679[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد؛ ج 8١اء‏ ص 08. 

.)١ ( ]27:[‏ قوّم) من” القيام» الصواب. 

[2#1] (5)., أود» العوج من١‏ الأود» ا على وزن« قول» الإنحناء والإعوجاج. 

[7اع] ( ٠.)‏ عمد» المرض وفى الأصل من ماده الجرح الذى يحصل فى ظهر الدابةُ من الركوب. 

[#مع] ( ©).« خلف» تقال هذه العبارة حين يموت الإنسان قبل الحادثه من مادةه خَلف). 

«.)١ ( ]5”[‏ متشعبة» مختلفة ولها شعب. 

.)١ (]2”0[‏ سند الخطبة: 

قال المرحوم العلامة التسترى فى شرحه لنهجالبلاغة إِنّْ الأصل فى هذه الخطبة ما ذكره المرحوم الكلينى فى رسائله ثم نقل هذه 

الخطبةُ مع إضافات وقال: ذكرها باختلاف طفيف ابن قتيبة فى١‏ الإمامة والسياسة» وابراهيم الثقفى فى١‏ الغارات» وابن رستم الطبرى فى 
كتابهه المسترشد)( شرح نهج البلاغة للتسترى» ج 4» ص .)2١7‏ 

[ع"2] ( ٠.0١‏ تداككتم)» من مادةه دكث» تعنى فى الأصل الأرض المنبسطة وحيث لابدٌ أن تدق بإحكام فهى تعنى الدق وإذا وردت فى 

باب الأفعال عنت الإزدحام الشديد الذى يسبب التدافع. 

/اا] ( 7).< هيم) جمع« هائم» الشخص أو الحيوان الشديد العطش وتطلق على العاشق الذى لا سبيل له للهروب. 

.)١ ( ] 0‏ سورة الفجرء الآيتان ١١‏ و17١.‏ 

9ام] ( .)١‏ شرح نهج البلاغة للمرحوم مغنية» ج * ص 77". 

٠.07 ( ]©*٠‏ هدج)» من مادة هدج)» على وزن١‏ نهج») مشى مشى الضعيف والمضطرب وتستعمل عادة فى الكهول العجزة. 

٠.06 ( ]6١‏ تحامل» من مادةه تحامل)( مصدر باب تفاعل) القيام بعمل بالمشقَّهُ والتكلف. 

؟66] (8).« حسرث» من مادةة حسر» على وزن: حصرة تعتى هنا كشف النقات عن الوجه؛ إِلَاأنْ المعنى الأصلى التحنى وأحياناً 

اليه 

[ 267 ] ( 2).( كعاب» و« كاعب» الناهدةٌ وتشير إلى الفتيات. 


ا 
ا 
1 
ا 
1 
ا 


[ععم]( .)١‏ سند الخطبة: 

ذكر بعضها مع بعض التغييرات عدد من العلماء بعد السيّد الرضي بما يفيد أنّها أخذت من مصدر آخر غيره نهج البلاغة): 

.١‏ ابن الأثير فى عدَّهُ موارد من كتاب النهاية) ومنها فى ماده خلس» و١‏ عبل» و١‏ حدم) و١‏ دجى). 

". أورد الآمدى جوانب كثيرة من هذه الخطبة فى كتاب١‏ غررالحكم) مع اختلافات.( مصادر نهج البلاغة» ج ا ص 8/ا١-‏ 108). 
[0ع] ( <.)١‏ سداد من مادة؛ سد» على وزن« حد» العمل الصحيح والكلام الصائب. 

[عع6] ( ؟). سورة البقرف الآيةُ /191. 

[/ا2] ( ٠.0"‏ ملكة» تعنى هنا المعاصى التى تؤثر على الإنسان. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً /19/.1 من ٠وعاا‏ 


مع ] ( ٠.)١‏ رغائب» جمع١‏ رغيبة» الطلب المهم من ماده رغبة. 
.)١ ( ]"69‏ سور الحجرات» الآيةُ *1. 


٠.)١ ( ١‏ هادئةُ) من ماده هدوء» السكوت. 

”ه*] ( ؟). من عجائب الدهر أن المحقق الفاضل صاحبه منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة» المعروف بشرح الخوثئى, المرحوم 
الحا السرواحبب اللدعافي التري» مرض وتوفى لما بلغ هذه الخطبة؛ والعبارة والعمل يرفع» ويدل هذا التزامن على قبول عمله 
عنداللّه ورفعه إليه فواصل المحقق الجليل الشعرانى الشرح من الجزء الرابع إلى الرابع عشر ثم واصل تلميذه حسن زادة الأملى شرح 
الجزء الخامس عشر حتى التاسع عشر وشرح الجزءين الأخرين العشرين والحادى والعشرين بقلم المرحوم الحاج محمد باقر الكمرئى 
حتى انتهى الشرح. 

٠.)١ ( ]20[‏ ناكس» من ماده« نكس» على وزن١‏ حدس» قلب الشىء. 

[ه2] ( 7.7 خالس» الخاطف من ماده خلس» على وزن١‏ فلس» خطف الشىء بالحيلة والاختلاس بهذا المعنى. 

[هدء] ( ٠.)‏ طدات» جمع؛ طدِه) الجانب والجهة والهدف. من ماده طئّ» على وزن١‏ حىّ» الجمع ولوقت وفمل أحياناً يمع 
العبور وطى الطريق. 

عمع] ( ٠.)6‏ قرن» الكفؤ فى الشجاعة. 

/د] ( 1.)0 واتر» الجانى من ماده وتر) على وزن١‏ سفر» رامى السهم. 

ممع ] ( ٠.)١‏ تكف» من مادةه تكنّف» الإحاطة بالشىء. 

٠ ٠.0١ (| 9‏ غوائل») جمع١‏ غائلة» الشدٌ والداهية. 

٠.) ( 0‏ معابل» جمع؛ معبل» على وزن« مدخل» النصل الحاد. 

١‏ ] ( 6).« عدوة» العدوان. 


1 
[/ام2] 
[4ه2] 
[209] 
88] 
[221] 

٠.00 ( ]927[‏ نبوة) الخطأ فى الضربة بالسيف والسهم ونحوه. 
[ 2278| 
[*22] 
[مع2] 
[222] 
[/ا2] 
[224] 


41م | 
وعم | 
[١٠دع]‏ ( ). سورة مريمء الآيةُ 88. 
امم 
[كمم] 


*مع] ( 2). سورةٌ آل عمران. الآيةٌ .١180‏ 

عمم] ( 07 « دواجى) جمع١‏ داجيةٌ» الظلمهُ من مادة« دجوًٌ» على وزن١‏ غلوً). 

هءء] ( 1.8 ظلل» جمع: ظلها على وزن قَلَه) السحابة. 

222 ] ( 9).« الإحتدام» الاشتداد من ماده« حدم» على وزن١‏ حتم). 

لا ] ( 7.0٠١‏ حنادس») جمع١‏ حندس» على وزن١‏ قبرص» الظلمةٌ الشديدة. 

#عم] ٠.0١‏ غمرات» جمع؛ غمرة» على وزن« ضربةٌ) الشدائد و« غمرات الموت» شدائد وصعاب الموت والاحتضار التى تصيب 

الإنسان فالغمرةٌ تقال للماء الكثير الذى يأخذ الشىء. 

٠.)7 ( ]224[‏ ارهاق» من ماده« رهق» على وزن« شفق» تغطية الشىء بالقهر والغلبةٌ ويطلق على الأعمال الشاقة» جدير ذكره وردت فى 
بعض النسخ بدل١‏ ارهاق)ء٠‏ ازهاق» من مادة« زهوق» الاضمحلال والهلكة و« ازهاق الروح» فصل الروح عن البدن. 

]2٠‏ ( ").« الدجوٌ» الظلمةُ كما ورد أعلاه. 


[ ام 
[ ١لام]‏ ( «٠.8‏ اطباق» - جمع١‏ طبق» وضع شىء على آخر كأنّ للظلمة طبقات تتراكم على بعضها. 
[2/7] ( 0). الجشوبة) الخشونة؛ سواء فى الطعام أو الكلام وما شابه ذلكك. 

[كلام] 


"/ام] ( ٠.)‏ النجيئ» المناجى والذى يهمس فى الاذن من مادة« نجوى). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 1988 من ١٠وعالا‏ 


#لات] ( 07.« الندى» الجماعة الذين يجتمعون للمشورة أو الأحاديث المتعارفة. 

ه/ا*] ٠.)‏ عفى) أزال الأثر من مادة؛ عفىّ) له عدَّهُ معان بحكم باب التفعيل منها المحو. 

/9] ( 4). شرح نهج البلاغة للمرحوم التسترى» ج ١١‏ ص 778. 

لالا»] ( .)١‏ سورة البقرف الآيةُ 102. 

.)١ ( ] 0/8‏ الإمامة والسياسة؛ ابن قتيبة» ص .١78‏ 

9/ن] ( "). تاريخ الطبرى» ج 5 ص .١١8‏ 

.)١ ( ]6٠‏ التأمّب» الاستعداد للشىء من١‏ الاهبةٌ) وله أحياناً معنى المصدر والاسم الجامد. 

.815 شرح نهج البلاغة للعلامة الخوئى» ج 15 ص‎ .)5 (١ 

.)١( 7‏ البيان والتبيين» ج *: ص 15/8. 

٠.)١ ( ]687‏ احتلبوا» من حلب» على وزن« طرب» و١‏ حلب» على وزن« حرب» بمعنى استخراج الحليب. 

#مع] ( .)١‏ درّةُ) اللبن أو الحليب الكثير. 

هدع ] ( ").< غرّة) الغفلة والسهولة. 

عمع] ( 6).« أخلقوا» من مادةه اخلاق» القدم من مادة« خلق» على وزن« ورق» التآكل. 

/المء] ( ١.)0‏ جدّة)» جديد ولهذه المفردةً معنى الاسم. 

لمع ] ( ٠.)2‏ أجداث» جمع١‏ جدث)» على وزن١«‏ هوس» القبر. 

٠.07١ ( 64‏ لا يحفلون» لا يبالون من ماده« حفل» على وزن« حرب» الاهتمام. 

.))١ (]29‏ الكافى» ج ”2 ص 73١8‏ باب زيارةٌ القبور» ح ©. 

«.)١ (| 6‏ نزوع) من مادة« نزع) على وزن« نذر» الفصل. 

٠.) ( 7‏ لاي ركد» من ماده ركود) السكون وانعدام الحركة. 

.)١ ( ]29*‏ سورةٌ العنكبوت, الآية 5. 

<.)١ ( ]29‏ بادروا» من١‏ المبادرةٌ» الاسراع فى العمل أحاناً وأخرى السق ( دي الاؤلن بدوفه الى» وعدي الثائيةت: إلى)): 
هدع ٠.)١(‏ ظهرانى» يعنى وسط شخصين أو أشخاص والأصل١‏ ظَهْرين) تثنية١‏ ظهر» وكان للإنسان داعم من أمامه و خلفه إن كان 
وسط جماعة ثم أضيف له الألف والنون للتأكيد ونون التثنية حذفت عند الاضافة لتصبح» بين ظهرانى» وعليه؛ بين ظهرانى» أن يكون 
الإنسان بين أفراد يحمونه.( راجع ماده ظهر فى لسان العرب). 

8وع] ( "). نهج البلاغة» الخطبة .6١‏ 


ا 
.)١ ( ]*9‏ ذى قار» منطقةُ قرب البصره وقعت فبها الحرب بين العرب والفرس قبل الإسلام. 
ا 


١ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
! 
1 
ا‎ 
1 
! 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


1 
1 
زمةء] ( ) محتد بن عمر الواقدى من مقشرى ومؤ وك القرن الوسر الثاتى والتوفى سنة 07 هجرية. 

[2949](”"). سند الخطبة: 

رغم أن المرحوم السيد الرضى نقل هذه الخطبة من كتاب؛ الجمل» للواقدى إِلَاأنَ صاحب« مصادر نهجالبلاغة» ذكر أنه رواها ابن عبد 
ربه المالكى فى١‏ العقد الفريد» والمرحوم المفيد فى١‏ الإرشاد». ورواها ابن أبى الحديد بصورة مفصله فى شرحه لنهجالبلاغة( مصادر 
نهج البلاغة ج "له ص 1378). 

.)١(]00[‏ الشمل» الجمع وله أحياناً معنى اسم المصدر ويعنى الاجتماع. 

١ ]61[‏ ؟)«الراغرة الحارة والسالسة من ماد ةو وغرغلى وو ةقر شدة الحرارة وحن سمل عق النقض والعداه القديد. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1984 من ١٠وعاا‏ 


.)١(]007[‏ الضغائن» جمع١‏ ضغينة) العداوة الشديدة وتعنى فى الأصل التغطية المقرونة بالانحراف. 
]٠*[‏ ( 1.01 القادحة)» المشتعلةُ من مادة؛ قدح)» على وزنه مدح» إشعال النار. 
]0٠[‏ ( "). سورة الأنفالء الآيتان ٠‏ و 2 

.0١ ( 000[‏ عبداللّه بن زمعة بن الأسود من أعدى أعداء النّبِى الأكرم ميال الك علية. و آلف عبد الله ابن اخت ام سلمةُ وصهرها وقد 
قتل الإمام عليه السلام أباه وعمه وأخاه فى بدر( راجع دائرةالمعارف الشيعية للمرحوم الأعلمى: ج ١7‏ ص "١0‏ وشرح نهج البلاغة لابن 
أبى الحديد: ج ١‏ ص ١٠؛‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى» ج ه» ص 057). 

[02] ( 7). سند الخطبة: 

المصدر الوحيد الذى عثر عليه صاحب كتاب المصادر فى هذه الخطبة غير نهج البلاغة» غررالحكم للآمدى فى حرف الأسلف 
باختلاف يفيد أنه أخذها من مصدر آخر.( مصادر نهج البلاغة ج 7 ص 0018. 

٠.)١ ( ]77[‏ جناة» الثمار التى تقطف من الشجرهٌ وهى مفرد من مادةًه جنا» على وزن١‏ جفا». 

]7١4[‏ ( 1). انظر: جواهرالكلام؛ ج ,١8‏ ص 8١٠؛‏ المعتبر المحقق الحلى» ج ؟» ص 2١‏ كتاب الخمس. 

.)١ (]/١9[‏ سند الخطبة: 

لما بلغ ابن أبى الحديد هذه الخطبة فى شرحه لنهج البلاغة قال: اعلم أن هذا الكلام ينه أميرالمؤمنين عليه السلام فى حادثة اقتتضت 
ذلكك حيث أمر ابن اخته جعدة بن هبيرةً المخزومى أن يخطب بالناس» فصعد المنبر لكن( لجلالة الإمام وعظم الجماعة) لم يستطع 
الكلام ونزل. فصعد أميرالمؤمنين عليه السلام المنبر وأورد هذه الخطبة الطويلة التى ذكر السيد الرضى هنا بعضها( ويتضح من هذا 
الكلا-م أنه أخذها من مصدر آخر). ورواها باختلااف المرحوم الكلينى فى روضة الكافى» والآأمدى فى١‏ غررالحكم» كما رواها 
الزمخشرى فى الجزء الأول من كتابهه ربيعالابرار)( مصادر نهج البلاغة: ج , ص 10784). 

٠.0١ ( ]0٠١[‏ بضعة)( بفتح الباء) وه بضعة)( بكسر الباء) القطعة من كل شىء ويقال أحياناً حين يكون الشخص شديد القرب من آخر:' 


[1لل| 

٠.١ (]017[‏ تنشبت» رب اف ل 

٠.01 ( ]721[‏ عروق» جمع؛ عرق» على وزنه صدق» أصل الشىء وأساسه. 

[7/1] (").« تهدّلت» من مادةه هدل» على وزن« جدل» المعلقةُ بضعف وتطلق على الغصون النازلة والمعلقة. 

.)١ ( ]18[‏ انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج 31 ص 17 و 15. 

.)١ ( ]71[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج ١‏ ص 75. 

[/اا/ا( 0). السابق طبق نقل المرحوم العلامة المطهرى فى رحاب نهج البلاغة» ص 58. 

[0/18 ( . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد؛ ج ١١‏ ص 187. 

٠.)١ ( ]/19[‏ كليل) من ماده كل» على وزن١‏ احل» التعب والعجز والضعف والكليل التعبان والعاجز والضعيف. 

٠.)١ ( ]770[‏ مصطلحون» اتفاق الأفراد على شىء, من مادة؛ ١‏ صلح). 

[91] ( ؟).« إدهان» تعنى فى الأصل التدهين. ثم استعملت فى الخداع والمساومة على أمر مرفوض. 

[777]( ).< عارم» سيىء الخلق من؛ العرامة» الخشونة وسوء الخلق والسيول الجارفة والموانع التى تقام لصدها فى الوديان. 
[*77] ( ع6.« شائب» الكهل والعجوز من ماده« شيب» على وزن١‏ غيب» الكهولة. 

[؟7| 


٠.)6 (‏ مماذق» المرائى من مادة« مذق» على وزن« حذف» مزج اللبن بالماء. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 199٠‏ من موعاا 


[10"ل] ( ٠.)١‏ لا يعول» من ماده« عول» على وزن١‏ قول» كفالهة الشخصء ومنه العيال. 
[88/] 7١).سقد‏ الخطة: 
رواه الزمخشرى فى الجزء الأوّل من كتابه ربيع الأبرار».( مصادر نهج البلاغة ج *؛ ص .)18١‏ 
٠.١ ( 7‏ مبادىء» جمع مبدأ بداية كل شىء والمراد هنا العناصر التى تكون طينتهم. 
٠.) ( 4‏ فلقة) القطعةُ من الشىء من ماده فلق» على وزن١‏ حلق» الشق وبما أن الشق يقسم القطع وردت فلقَهُ بمعنى القطعة. 
٠.) ( 4‏ سبخ» الأرض المالحة. 
٠.)١]‏ عذب) الحلو. 
٠.0١ ( ١‏ حزن» إن استعملت فى الأرض عنت المتموجة و« حزن» تعنى الغم من هذه المادة. 
٠.0” (‏ سهل» إن استعملت عنت المستوية المقيظة ومن ابا السهل أى البسيط. 
<.)١ ( ]80#*‏ رواء» من ماده رى» على وزن: حى» تعنى فى الأصل الإرتواء ومن هنا يطلق رواء على الفرد الحسن المنظ ركأته كالتبات 
الذى ارق عن العام وسييى منظرة: 
ع"7] ( .)١‏ قعر) تعنى هنا الباطن ويطلق القعر على آخر نقطهٌ فى الشىء. 
هد" ] ( ٠.07١‏ السبر» الاختبار والامتحان ويقال لمن يصعب الوقوف على أسراره بسهولة١‏ بعيد السبرا). 
7872| ( 07 التائه) الحيران من مادة« تيه) على وزن« سعى» و« تيه) على وزن١‏ جيم) الحيرة والضلال. 
١‏ 
١‏ 


ا 
ا 
0 
1 
ا 
1 


1 
1 
1 

.)١ ( ]/0[‏ وسائل الشيعةء ج ٠5‏ ص /1 ح 8. 
.)١ ( ]78[‏ بحار الأنوان ج .٠٠١‏ ص 928 ح 737. 
1 


.)١ ( 9‏ سند الخطبة: 

رواه عدد ممن عاش قبل السيد الرضى ومنهم: أ) محمد بن حبيب( المتوفى سنة 750) أىقبل ولادة السيد الرضى ب. ١١5‏ سنهُ فى١‏ 
الأمالى)». 

ب) أبو اسحاق إبراهيم الزجاج( المتوفى سنهُ ١١‏ أى 58 سنةُ قبل الرضى فى كتابه؛ الأمالى» عن بريد المبرد. 
ج) رواها الشيخ المفيد فى كتابه< الأمالى» بسنده عن ابن عباس. قال صاحب؛ مصادر نهج البلاغة): لا شك أن هذا كلام على عليه 
السلام وإن نسبت لغيره فى زهر الأداب فذلكك من الوهم( مصادر نهجالبلاغة» ج ؛ ص 187- 187). 

٠©/ز]‏ ( .)١‏ وسائل الشيعة ج 'ء ص 287 ح .١‏ 

.)١ (‏ مسلباه من مادةه سلو» على وزن: غلو» الهدوء بعد الشدة. 

”6/] ( 7). نهج البلاغة» الخطبة 707. 

.)١ ( ]78*‏ الكافى» ج “2 ص 277١‏ ح 7. 

*ع/] ( 7).« انفدنا» من« النفاد)» انتهاء الشىء و« انفاد» مصدر باب افعال الانتهاء. 
( *).< البال» الخاطر والقلب والحال. 
.)١( 76‏ من لا يحضره الفقيه» ج ١‏ ص /017, ح 717ه. 
6/] ( ؟). المصدر السابق» ص 187 ح 07ه. 
8 ( "). مستدركك وسائل الشيعة» ج ؟» ص 67١‏ ح 50. 


١ 
١ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
زع“‎ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
7-1 زفعل/] 7 0. تهذيب الأحكام؛ الدضن:‎ 
ا‎ 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 


( 1). بحار الأنواره ج 77 ص 0750. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 199١‏ من ٠وعاا‏ 


.)١ (]01[‏ سند الخطبة: 

رواه ابن الأثير فى١‏ النهاية) فى ماد وطأ»؛ مصادر نهج البلاغة) ج *؛ ص 776. 

.)١ ( ]007[‏ كتاب تمام نهج البلاغة ص 758 خطبه 19( وردت هذه العبارة فى تتمة الخطبة ص 58). 

.)١ ( ]/0[‏ انظر للمزيد من الاطلاع: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد فى شرح ذيل الخطبة» وتفسير الإمام الحسن العسكرى عليه 
السلام وكتاب١‏ فروغ أبدية» لآية اللّه جعفر السبحانى. 

[ع0] ( .)١‏ سند الخطبة: 

كل ما ورد فى كتاب١‏ مصادر نهج البلاغةً) بالإضافة إلى١‏ نهج البلاغة» فى سند الخطبة أن الآمدى روى العبارة الاولى من الخطبة فى؛ 
غررالحكم» باختلاءف ويفيد أنه كان لديه مصدر آخر ولو كان مصدره الوحيده نهجالبلاغة» لما كان ذلك الاختلاف( مصادر 
نهجالبلاغة؛ ج ا ص 188). 

.)١ ( ]/00[‏ شرح الخطبة الغرّاء طبق نقل السيد الرضى ذيل الخطبة 87. 

<.)١ ( ]705[‏ المنشورة)» الواسعةٌ والمفتوحةٌ من مادةه نشر) البسط. 

[لاهلا] (00). الكافى؛ ج ل 0 

[4هلا] ( ؟). سورة الزمرء الآيةُ *0. 

[09/] ( ”). سورة الزمرء الآيهُ عه. 

٠.) ( ]70[‏ يخمد؛ من١‏ الخمود» على وزن١‏ جحود» تعنى فى الأصل إنطفاء النار. ثم اطلقت على انتهاء كل شىء ومنهانهاية الحياة. 
٠.)0 ( ]2١[‏ مهل) جمع١‏ مهلهُ) وتستعمل هذه الكلمهُ عاده فى أمور الخير. 

.562١؟ غررالحكم, الرقم‎ .)١(]0727[ 

٠.)١( ]/88[‏ منظور» الممهل من ماده نظر» التى لها معنيان: الأوّل الالتفات إلى الشىء والثانى الامهال. 

إععلا] 0 غرر الحكم» ح علوم 

[20/] ( ؟). المصدر السابق» ح .58٠١‏ 

[ع2/] ( .)١‏ سند الخطبة: 

قال صاحب كتاب« مصادر نهج البلاغة):« ذكرنا مصادر هذه الخطبه فى ذيل الخطبة 78 والخطبه فصل من كتاب كتبه الإمام وأمر 
بقراءته فى مختلف المناطق» وإذا عدنا إلى مصادر الخطبة( الخطبة 8؟) نجده قال هناكك: هذه الخطبة جزء من خطب طويلهُ اقتطف 
السيد الرضى بعضها وذكرها جماعة من قبل السيد بما يختلف مع ما ذكره ومنهم؛ إبراهيم بن هلال الثقفى» فى كتاب١‏ الغارات»٠‏ ابن 
قتيبةُ) فى كتاب١‏ الإمامةٌ والسياسة»»« الطبرى» فى كتاب« المسترشد» و« الكلينى» فى كتاب الرسائل وقال هناكك:« الخطبة 7*8 هى عندنا 
جزء من الخطبة 778 والدافع من الرسالة أنّه سئل عمن سبقه من الخلفاء. فكتب لهم هذه الرسالة وأوصاهم برص صفوفهم)( الغارات» 
ج ١‏ ص ١١"؛‏ الإمامة والسياسة» ص ١18‏ و 78١؛‏ المسترشدء ص 678)( مصادر نهج البلاغةه ج ١‏ ص 90 . 

٠.)١ ( ]021[‏ جفاة) جمع١‏ جافٍ» غليظ وفظ جاهل. 

٠.) ( ]/88[‏ طغام) جمع٠‏ طخامة) الأوطاد.والأوباكن والأشرار وثرة أعانا بفعتى المفرة: 

٠.0 ( ]7/29[‏ أقزام» جمع؛ قزم؛ على وزن١‏ خشن» الأفراد الأراذل. 

[ثلالا] ( ع).« أوب» الناحية. 

[01] ( 0). تلقطوا» من مادةه تلقط» جمع الشىء من هنا وهناك. 

٠.) ( ]/1[‏ شوب» خلط الشىء بآخر. ولها معنى اسمى؛ أى الأشياء المسخلوطةٌ والمراد فى العبارة معثاها الاسمى. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1991 من موعلا 


٠.07 ( ]7[‏ يدرّب» من التدريب» التمرين والتعويد لتعلم الشىء. 
[؟//] ( 8).< تبوؤا» من” التبوّأ» السكن فى مكان بقصد البقاء والدوام من مادة بَوأ) بمعنى تساوى أجزاء المكان. 
.)١ ( ]/0[‏ مروج الذهبء ج ”2 ص "١‏ مطابق لما نقله المرحوم العلامة الأمينى فى الغدير» ج ٠١‏ ص 198. 
.)١ ( ]/72[‏ الغدير» ج ٠١‏ ص 198. 
.)١ ( ]77[‏ أوتار» جمع؛ وترا على وزن« سفر) السهم الذى يجمع طرفاه كالقوس فإذا سحب تقوس أكثر فإن اطلق قذف إلى الأمام 
وقطع الأوتار هنا كناية عن عدم الاطلاق. 
[ثلالا] ( ,.)١‏ شيموا» من مادةه غيم) على وزن« عيب» سل السيف ووضعه فى الغمد. 
زوم 6 ذكر هده الروابة اونا ابن أبى الحديد فى الجزء ١‏ ص 7١8‏ فى شرح الخطبة» ثم ذكرها المرحوم ابن ميثم والعلافة 
التسترى فى شرحهما لهذه الخطبة. 
٠.68 ( ]080[‏ قواصى» جمع؛ قاصية) الطرف والناحية و« قواصى الإسلام) إشارة الى أطراف العراق والحجاز ومناطق أخرى تابعة 
لحكومة أميرالمؤمنين على عليه السلام. 
٠.)0 ( ]81[‏ صفاة) مفرد وتعنى فى الأصل الحجر الصلد وتستعمل كناية عن القَوّهُ وفسرت بأرض الحياهُ التى ينظمها الإنسان. 
.)١ (7‏ شرح نهج البلاغة للمرحوم مغنية» ج 7 ص 87". 
8 ( ؟). المصدر السابق. 
] ("). ورد المزيد بشأن الحكمين فى ذيل الخطب 1758 /ا7الء /ا/1١.‏ 
.)١ ١‏ سند الخطبة: 


1 
1 
زعم7‎ 
١ 

جاء فى مصادر نهج البلاغة أن هذا الكلام جزء من الخطبة (١0‏ حسب ترقيمنا 1517) التى دبا لسار( فعث الله محمدا صلى الله 
عليه و آله) حتى يقول:( فالتمسوا ذلكك من عند أهله فإِنّهم عيش العلم وموت الجهل) وأوردها السيد الرضى منفصلة. ورواها الكلينى 
فى١‏ الكافى» باختلاف طفيف فى بعض الكلمات كما ذكرت فى آخرها بعض العبارات فى« محاضرات الادباء» للراغب الاصفهانى.( 
مصادر نهج البلاغة» ج ‏ ص ١28‏ و /17). 

.)١( ]08[‏ ورد هذا الحديث فى مصادر الفريقين فقد رواه الذهبى فى ميزان الاعتدال» ج »١‏ ص 4875 ابن حجر فى لسان الميزان» ج 
لاص 1"8. 

.)١( ]041[‏ مستدركك الحاكم, ج *؛ ص 158. 

[084] ( 1). بحار الأنوار ج ١ء‏ ص 185. 

[784] ( "). روى المرحوم العلامة الأمينى هذين الحديثين بعبارات متفاوتة لكنها قريبة المعنى من مختلف مصادر العامّة مثل: مناقب 
الخوارزمى؛ فرائد السمطين للحموينى؛ وربيع الأبرار للزمخشرى؛ والإمامة والسياسة لابن قتيبة.( الغدير» ج » ص 178 وما بعدها). 
زدولا]( 0). الكافى؛ ج اض اح 

٠.10 ]091[‏ ولائج) جمع١‏ وليجة)» من: الولوج» الدخول وتطلق على حامل أسرار الشخص أو جامعها ولكن ليس من أهله. ويقال 
وليجة لكل من يرد قوماً من الخارج ويحمل أسراره وهى قريبةٌ المعنى من مفردة البطانة. 

[047] ().« نصاب» الأصل وموضع الرجوع والمكان المناسب لكل شىء وأساسه وبدايته. ثم اطلق على المقدار فى باب الزكاه 
وأمثال ذلكك. 

[9] ( ع).٠‏ انزاح» من ماده زوح» على وزنه زوج» تعنى فى الأصل الرحيل من المكان. ثم اطلق على كل شىء يزال عن مكانه. 
[79] ( 0). انظر: تاريخ الطبرى؛ ج *, ص 58٠‏ و 581. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة 19911 من موعالا 


[54] 00 لم ترد هذه المفردءٌ بهذه الصيغةٌ فى المصادر اللغويهُ وصحيحهاه وعاء» ظرف الشىء ويبدو أن النسخةالأصليةٌ كانت وعاء 
التى تلائم السماع فى العبارة اللاحقة. 

[782] ( 7). رعاة) جم راع المراعى. 

<.)١ ( ]091[‏ هتف» المناداة والصراخ والمراد هنا أن الامَهُ كانت تنادى بخلافة على عليه السلام وقيل:٠‏ هتف» تعنى الصو تالذى يسمع 
ولا يعرف قائله. 

.)١ ( ]/48[‏ سند الخطبة: 

ذكر ابن عبد ربه بعض هذا الكلام فى١‏ العقد الفريد» وكتب أن علبَاً عليه السلام خرج من المدينة وذهب إلى ينبع( ينبع موضع قرب 
المدينة قرب البحر الأحمر الذى كان آنذاك بعضه لعلى وأوقفه) لكن عثمان كتب كتاباً آخر بعد مدَّهُ قصيرةً وطلب منه الرجوع إلى 
المدينة( ويدافع عنه) ثم قال صاحب كتاب نهج البلاغة: ذكر ذلكك أيضاً المبرد فى« الكامل» وابن قتيبة فى١‏ الإمامة والسياسة».( 
مصادر نهج البلاغة» ج 7 ص 184). 

.)١ 7 ]749[‏ ناضح) الجمل الذى يحمل الماء من ماد نضح) على وزن« نظم» رش الماء. 

[60] ( 7). غرب» بمعنى الدلو العظيمة. 

.)١(]801[‏ شرح نهج البلاغة للمرحوم التسترى. ج 4» ص (١85‏ بتلخيص طفيف). 

.)١(]807[‏ سند الخطبة: 

ذكر الآمدى فى« غررالحكم» بعض عبارات الخطبة بكلمات قصيرة( مصادر نهج البلاغف ج 2 ص 190). 
.)١ ( ]6٠*‏ تمام نهج البلاغة؛ ص 6528. 

*6] ( ؟).٠‏ مستأدى» الطالب من ماده أداء طلب أداء الشىء. 

٠.) (‏ ممهل» معطى المهلة. 

٠.06 ( ]60‏ مضمار» الميدان الذى تضمر فيه الخيل للسباق كما وردت بمعنى اسم الزمان. 

0 ( 0).« سبق» المال الذى يقرر للفائزين بالسباق. 


م ]|60). سورة البقرة» الآية 16 


ح 


ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

.)١( ]809[‏ نهج البلاغةء الخطبة 18. 
٠.0١ (]6١[‏ عقد» جمع١‏ عقدة) ما تربط به الاشياء. 

٠. (]811[‏ مآزر» جمع؛ متزرا على وزن منبر الثياب الداخلية. 

<٠.) (]811[‏ اطووا» من ماده طى» معروف. 

٠.)0 ( ]81[‏ خواصر» جمع١‏ خاصرة» الضلع. 

٠.١ ( ]81[‏ وليمة» الطعام الذى يعد فى العرس. ثم اطلقت على كل طعام يعد فى الدعوة للضيافة وهى هنا كناية عن الترف. 
٠.0١ ( ]816[‏ ظلم) جمع< ظلمة) العتمة. 

٠.0 ( ]815[‏ تذاكير» جمع١‏ تذكار» على وزن١‏ منقار» التذكير. 

لالم رع). بحار الأنوار. ج “ا ص الاح /. 

[814] ( 0). مجموعة ورام» ج 7 ص .١159‏ 

1 
ا 


.)١ ( 89‏ غرر الحكم ح 7507. 
]م ١‏ 1 بحار الأنواره ج ٠٠‏ ص اااح رةه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 19912 من موعلا 


[871] ( "). نهج البلاغة» الرسالة 0؟. 


[الجزء التاسع 


َه 


مقدذمة 


القسم الثانى من نهج البلاغة 

القسم الثانى والمهمّ من نهجالبلاغة يتضممن رسائل وكتب الإمام أميرالمؤمنين إلى الأولياء. الأعداء, الامراء. قاده الجيش وبعض أبنائه» 
والتى تختزن فى مضمونها مسائل فى غايةٌ الأهمية عن بناء الذات» التقوىء إدارة البلاد» النصيحة للأعداء وفتح المجال لهم للعودة إلى 
أحضان الحق, ومسائل مهمه أخرى من هذا القبيل. 

ومحتوى هذه الرسائل بدرجة من الحيوية والحركة» كأنّها صدرت من الإمام فى هذا العصر ومن أجل المخاطبين فى زماننا هذا. 
وهذه الرسائلء التى بإمكانها أن تكون درساً لمختلف شرائح المجتمع وينتفع بها جميع الأمفراد. تعتبر من الكنوز الغاليهُ للتراث 
الإسلامى ولسيرة أميرالمؤمنين الإمام على عليه السلام» وليت جميع السياسيين فى العالم يلتفتوا إلى أهميتها ويعملوا على استثمارها 
لإصلاح الوضع العالمى والمجتمع البشرى» وليت أن هذه الرسائل قد وصلت إلينا كلها. 

ومما يجدر ذكره أن عهد الإمام لمالكك الأشتر الوارد فى نهج البلاغة «وهو الدستور العملى الذى أرسله الإمام علي عليه السلام لواليه 
على مصر مالكك الأشتر وورد فى 

نفحات الولاية» ج4» ص: 7 

نهجالبلاغة برقم (8) من رسائل الإمام» قد ترجم إلى بعض اللغات الأجنبِيهُ وقد تم وضعه فى هيئةُ الامم المتحدة كسند تاريخى؛ و 
وقع مورد إعجاب وثناء لنواب وممثلى الدول المختلفة فى الامم المتحدة. 

وهناكك الكثير من أمثال هذه الرسالة التاريخية فى نهجالبلاغة من بين 7/4 رسالة وكتاب للإمام على عليه السلام؛ رغم أن كلّ واحدةٌ 
منها تهدف لغرض خاص. 

ومن الرسائل المهتّءهُ فى هذا الصدد وصيهٌ الإمام عليه السلام لابنه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام التى تتضمن مسائل عرفانية» 
أخلاقية» وتعاليم لتهذيب النفسء, وكذلك رسالة الإمام عليه السلام المعروفة لعثمان بن حنيف التى يعترض فيها الإمام عليه السلام 
على واليه لحضورة وليمةً لطبقة الأغنياء والأشرافء ورسالة الإمام عليه السلام المعروفة لشريح القاضىء ورسالة الإمام عليه السلام إلى 
«حارث الهمدانى»؛ ورسالة الإمام عليه السلام لأهل مصر التى أرسلها مع مالكك الأشترء وهناكك رسائل متعددةٌ كتبها الإمام عليه السلام 
لمعاوية بن أبى سفيان وحذّره من العواقب الوخيمة لأعماله الشنيعة» وجميع هذه الرسائل تعتبر من الوثائق التاريخية التى قل نظيرها فى 
تراثنا الإسلامى. 


نفحات الولاية» ج1) ص: . 
الرسالة ١‏ 


اشارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 19680 من ١٠وعاا‏ 
إلى أهل الكوقق عِنْدَ مسيره مِنَ الْمَدِيئةِ إلى الْمِضْرَؤ[١‏ 

نظرة إلى الرسالة 

يلاولا 

١‏ . إن الإمام على عليه السلام أراد فى كتابه هذا أن د بين أن طلحة والزبير وعائشة الذين اتخذوا من قتل عثمان ذريعة لإثارةً الناس 
ضدّه عليه السلام وتحركوا لتهيئة مقدّمات حرب الجمل مع عائشة؛ أنّهم شركاء فى قتل عثمان» فى حين أن الإمام عليه السلام كان قد 
دافع عنه بالمقدار الممكن. 

نفحات الولاية» ج3) ص: ٠١‏ 

؟. إن جميع الناس قد بايعوا الإمام عليه السلام طواعية ورغبة وبدون أى شكل من أشكال الجبر والإكراه وإنّ المسلمين قد قبلوا 
بخلافته على الامّهُ الإسلاميةُ. 

*. نظراً لما وقع من فتنة طلحة والزبير وعائشة؛ فإِنّهم يتوجب على أهل الكوفة أن يهتوا لنصرة الإمام وإطفاء نار الفتنةُ من خلال 


الالتحاق بجيش الإمام. 


عاد ماد ماد 


نفحات الولاية» ج4) ص: 1١١‏ 
القسم الأول 
اشارة 


مِنْ عَددِاللَهِ عَلِيٌ َم رالْمُؤْمِنِينَ 9 ا ًا بغذه وإنّى أخ كم عَنْ أَغِْ ُثْمَانَ حتّى بَكُونَ تخغة 
كع انه. إن النّاسَ طَعَنُوا َل فَكنْتٌ وجلا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كيد اس يَغْتَابك وَأقلّ ابه وكات طلتةٌ والأييد رَ أَهوَنُ مَريِرِهِما فيه الْوَجِيفُ» 
َأَرَق حِدَائهمَا الْعَِيتُ. 


وَكانَ مِنْ عَائْشْهُ فيه فلتَهُ غضب. فَأَتِبِحَ له قؤْمٌ فقتلوة» وَبَايَعَنى النّاسُ غَيْرَ مُسْتَكرَهِينَ وَلا مُجْبَرِينَ» بل طائعينَ مُخَيّرِينَ. 
الشرح والتفسير: حقيقة ما وقع فى حادثة قتل عثمان 


بدأ الإمام عل عليه السلام فى هذه الرسالة» وطبقاً لما كان متداونًا فى ذلكك العصرء بالتعريف بكاتب الرسالة والمخاطبين له حيث 
قال: «مِنْ عَبِدِاللّهِ عَلِيّ ماكز بين 5 أَهْلٍ الكر كه دوه 4 الأنْصَار[ "] وَسَنَام الْعَرَب). 

وح اين أن مراذفعن علبة الأنصار عنااليس نضا التي الأكرم ضنان الل غليه و آله قن الندينة الذين بقمزم فى تقال البهاتعرين: 
لأنّهِ لم يكن هناك فى الكوفة جبهة للأنصار وأخرى للمهاجرينء بل المراد من الأنصار هنا أنصار الإمام على عليه السلام والتعبير ب 
«جبهة) إشارة إلى شرفهم وعلو مكانتهم؛ لأنّ الجبهة تعتبر من أشرف 

نفحات الولاية ج94 ص: ١7‏ 

أعضاء الانسان. 

كلمة «سنام)» رغم أنّها فى الأصل بمعنى أعلى مكان فى ظهر الجملء إِلَاأنّها تطلق على كل شىء متميز وكل شخص ذى مكانة عالية 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1990 من موعاا 


فى المجتمع. 

ثم إنّ الإمام عليه السلام قال فى رسالته: آم بده فإِنّى خب كم عَنْ أثر عُثْمَانَ حَتَّى يَكونَ سَمعْهُ كهيانه». 

هنا يثار هذا السؤال: لماذا اهتمٌ الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة قبل كل شىء بالبحث عن جذور حادثة مقتل عثمان؟ 

من المعلوم أن الإمام عليه السلام قد كتب هذه الرسالة إلى أهل الكوفة فى زمن إرهاصات معركة الجملء ونعلم أن مسألة الطلب بثأر 
عثمان كانت ذريعة استخدمها المخالفون وقوى التمرّد «طلحة: الزبيره عائشة» وأنصارهم» وعندما يبن الإمام عليه السلام تفاصيل هذه 
المسألة بشكل واضح فإنّ ذلك من شأنه أن يدفع بأهل الكوفة للاشتراكك مع الإمام من موقع الوضوح فى الرؤية. 

ثم أضاف الإمام عليه السلام: «إنَّ النّاسَ طَعَنُوا عَليِهِا. 

وقد ذكر جميع المؤرخين وعائَرة المحمّقين تقريباً أن اعتراض الناس على عثمان يعود إلى أمرين: التقسيم غير العادل لبيت المالء 
والعطايا والمواهب الجزيلة لأقربائه وأرحامه؛ والآخر وضع المقاليد الحساسة للحكومة الإسلاميّةُ بيد أشخاص غير كفوئين من أقربائه 
وأتباعه. 

ثم أضاف الإمام عليه السلام: «َكدْتٌ رَجُلَا ِنَ الْمُهَاجرِينَ أَكْيْرُ اسيَغمَابَُ 1 وَأَقِلٌ تابه وَكَانَ طَلْحةٌ وَالرُِيْرُ أَهْوَنٌ سَيرِمَا فيه الْوَجِيفُ 
1 وَأَرْقَقُ حِدَائِهمَا الْعَِيتُ 10]. وَكَانَ 

نفحات الولاية ج94 ص: ١‏ 

ِنْ عَائقَةَ فيه كلَُْاء] خَضَّبء فأتيح 0 لَه قوم فقلُوة». 

ويحتمل أيضاً فى برعا «اكثر استعتابه/[4] أننى كنت أطلب من عثمان دائماً أن يهتتم بكسب رضا الناس. 

ثم أضاف عليه السلام: (وَبَايعَنِى النّاسُ خَبرَ مُسْتَكرَحِينَ وَل مُجبرِينَ» بَلْ طَائْعِينَ مُخيرِينَ». 

وفى الحقيقة أن الإمام عليه السلام بهذه العبارة الوجيزة والعميقة المعنى أشار إلى ثلاث نقاط ليتيح للناس الحكم على المتمردين 
بوضوح: 

.١‏ إن الإمام عليه السلام كان من المدافعين عن عثمان وكان يريد له الصلاح والسير فى الطريق القويم واطفاء نار الفتنة. 

". إِنْ طلحة والزبير هما اللذان أشعلا نار الفتنة» وبالرغم من أن الانتفاضة ضد عثمان كانت عائَرِه وشاملة؛ ولكنّ طلحة والزبير كانا 
ينفخان فى هذه النار ويمدّونها بالوقود» وكذلك الحال مع عائشةٌ التى أثارت المهاجرين والأنصار فى مسجد النبئ على عثمان بجملة 
قصيرة عندما رفعت بيدها قميص النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله ونعله كما ورد فى الرواية: «ولمًا بَلمْ عائسّةَ ما صَِتَعْ عُنْمانٌ بعَمَارِ 
عبت والخرخث شغراً ين دعر رسولٍ الله صل الل عليه و آله وتلا ون يغاله وَكَؤبا من ايف 'وقالت+ ها أمرع قاغر ككم سه تيكب 
وَهذا تَوْبَهُ وسَّعْرَةُ وَتَْلُ لم يبل بَغد[9]. 

نفحات الولاية. ج94 ص: ١5‏ 

*. إِنَ البيعة التى بايعنى فيها المسلمون «وخلافاً للبيعة مع الخليفة الأول والثانى والثالث» بيعة عامَةُ وشاملة ولم يجبر أحد على بيعتى. 
ومن هذا المنطلق بين الإمام عليه السلام معالم الحقيقة ليعلم الناس أنه على الحق وأنّ المتمرّدين والمناوثين له فى معركة الجمل» على 
باطل. 


١‏ اعام1 


تأمُلان 


.١‏ حكاية أبى موسى وتعبئة أهل الكوفة لنصرة الإمام عليه السلام 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة /1991 من موعاا 


سبق وأنّ تعرّضنا فى الأقسام السالفة وبشكل واف إلى وقائع خلافة عثمان والأخطاء الكبيرة التى ارتكبها فى مجال إدارة الحكومة 
الإسلامية والتى أدت بالتالى إلى ثور الناس عليه وانتهت بقتله» وكذلكك تقدّم الكلام عن نقض طلحة والزبير لبيعتهم للإمام على عليه 
السلام وتمرّدهم على خلافته» وكذلك واقعة بيعة الناس العامة لأميرالمؤمنين عليه السلام .]0١‏ 

أمّا قصة كتابة رسالة إلى أهل الكوفة من قبل الإمام عليه السلام فهى ذات تفاصيل متشعبة وقد أشار ابن أبى الحديد فى شرح 
نهجالبلاغة بشكل موجز إلى هذه الحكاية» ويمكن الإشارة إلى خلاصة ما ورد فى كلامه: 

نفحات الولاية» ج4) ص: ١6‏ 

ينقل ابن أبىالحديد عن محمد بن إسحاق أن الإمام على عليه السلام أرسل محمد بن جعفر ومحمد بن أبى بكر إلى الكوفة؛ ولما 
قدما الكوفة استنفرا الناس» فدخل جماعة منهم على أبى موسى الأشعرى- وكان والياً على الكوفة فى زمن خلافة عثمان» وبعد مقتل 
عثمان أبقاه الإمام فى منصبه- ليلا فقالوا له: أشّر علينا برأيكك فى الخروج مع هذين الرجلين إلى علي عليه السلام؛ فقال أبوموسى 
الأشعرى- والذى كان رجلا خبيئاً فى سريرته وقد تجلى خبثه فى هذا الموقع-: «أمَا سبيل الآخرة فالزموا بيوتكم, وأمَا سبيل الدنيا 
المختير | معؤجاه فك يا لحك اهل الكرفة من التروج انر الأمام عليه السلام. 

وبلغ المحمّدّين ذلكك فأغلظا لأبى موسى الأشعرىء فقال أبوموسى: «والله إِنّ بييعة عثمان لفى عنق علي وعنقى وعنقكماء ولو أردنا 
قتانًا ما كنا لنبدأ بأحدٍ قبل قتلهُ عثمان»» فخرجا من عنده فلحقا بعلي عليه السلام فأخبراه الخبر» فكتب الإمام عليه السلام رسالة لأبى 
موسى الأشعرىء ولكنّ أبا موسى هدّد رسول الإمام بالقتل» وكتب الإمام رسالة أخرى لأبى موسى وأرسلها مع عبدالله بن عباس 
ولكنٌ أبا موسى الأشعرىٌ استمرٌ فى مخالفته لأوامر الإمام عليه السلام؛ ثم إِنَ الإمام على عليه السلام أرسل مالك الأشتر. فشخص 
الأشتر نحو الكوفة» فأقبل حتى دخلها والناس فى المسجد الأعظم, فجعل لا يمر بقبيلة إلّادعاهم وقال: اتبعونى إلى القصرء حتى وصل 
القصر» » فاقتحمه وأبوموسى يومئذ بحطو انان على لحر و تطيم يو عار بتخاطي والحرن كلو البادم يقول: اعتزل عملنا وتنح عن 
منبرناء لا ام لكك! فصاح به الأشتر: «أَخْوْج مِنْ قضرنا لا امّ لَك أخرج الله تَفْسَك وَاللهِ نك لَمِنَ الْمَنافِقِينَ قدِيماً». 

فلما رأى أبو موسى الأشعرى ضعف موقعه واهتزاز مكانته قال: أجلنى العشْيَهُ قال: لقد أجلتكك ولا تبيتن فى القصر. 

نفحات الولاية» ج9» ص: ١8‏ 

وفى هذه الواقعة استطاع رُسل الإمام عليه السلام من تعبئة اثنى عشر ألف رجل من أهل الكوفة لنصرة الإمام عليه السلام وتوبجهوا إلى 
البصرة[١١].‏ 


". عند الإمتحان يكرم المرء أو يهان 


من المعلوم أنْ غالبية أهل السنَّهُ يذهبون إلى تنزيه الصحابة» يعنى أن جميع الصحابة بدون استثناء هم أشخاص مؤمنون وعادلون 
وسيرتهم نقِ» وقد أفرط البعض فى هذا الأمر وسلكك سبيل المبالغة إلى درجة أنّه ذهب إلى أن المخالف لأحد الصحابةٌ هو زنديق 
وكافن ومن عالانو ها كرو وات ضع السقلا اح كاب بالاسابة تقلاغن أن زرعلة الرازى قال زإذا رآيك الرخل يقن اعد 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله فاعلم أنْه زنديق وذلكك أن الرسول حقٌ والقرآن حقٌّ وما جاء به حقٌ» وإِنّما أدّى إلينا ذلك 
كله الصحانة وعة لا يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنّةُ» والجرح , بهم أولى» وهم زنادقة)[؟١].‏ 

عنادنا و الجداعؤلاء البو تعر الحرادث التاريخة المضلية من قنيل نواقنة الحما :و أن طلحة والزير وغايقة قد اقسلوا بار الشرب أمام 
خليفة المسلمين الذى بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار وقتل فى تلكك الواقعة أكثر من عشرة آلاف رجل وعلى رواية قتل 
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سبعة عشر ألف فسوف يصاب بالحيرةٌ والتردّد فى الجواب لتبرير هذا العمل وكذلك عندما يرى أن معاوية بن أبى سفيان وقف بوجه 
خليفة المسلمين الإمام علي بن أبى طالب عليه السلام وما توّتب على ذلكك من حرب صمَين وتداعياتها المؤلمة ومقتل عشرات 
الاولوف من المسلمين وحتّى قتل بعض الصحابة» كعمّار بن ياسر على يد أتباع معاوية» فسوف يجد نفسه فى ورطةُ ومتاهة عجيبة. 
نفحات الولاية» ج95 ص: ١7‏ 

هؤلاء لا يستطيعون إنكار الحقائق التاريخية المسِلّمهُ من جهة ومن جهة أخرى لا يستطيعون التخلى عن مقولة تنزيه الصحابة ولذلكك 
يتمشكون بمنطق غريب. 

نقازة بقرارك: نلا لقييقي 8 مسلط عن الصببحاية رأله وراك اند كذ كرك لكالا كنيد ١١‏ بهله الطازيكة برسدرة توإند الله 
والإدراك على عقولهم؛ فهل يستطيع أ إنسان عاقل أن يغض بصره أمام الحقائق التاريخية التى تتضمّن بيان الكثير من المسائل التى 
نحتاجها فى عالمنا المعاصر؟ 

وتار أخرى يقولون: إن الصحابة مجتهدون كلهم؛ وإِنّ كل فرد منهم قد عمل باجتهاده. فالإمام على عليه السلام عمل باجتهاده 
وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية عملوا أيضاً باجتهادهم ولذلك هم معذورون أمام اللّه تعالى. 

هؤلاء غفلوا عن أنّ الاجتهاد يتعلق بالمسائل النظرية التى تقع مورد الشكك والترددء وأمًا المسائل البديهية والمسلّمهُ فلا مجال للإجتهاد 
فيهاء فهل يستطيع الشخص أن يقلب باجتهاده الليل إلى نهار أو النهار إلى ليل؟ إِنَ مسأل حرب الجمل أو صفين والتى تعتبر ثورة ضدٌ 
الحكومة الإسلاميّةُ المقبولة لدى المسلمين» وسفكك دماء المسلمين بدوافع دنيوية ونوازع نفسانية وحبٌ المقام والمنصب. لا مجال 
للشكك والتردد فى حرمته؛ فلا يقال حينئذٍ أنْ مثل هذا الشخص مجتهد فى ارتكاب هذا الفعل الشنيع» وإن أخطأ فى اجتهاده فهو 
معذور ومغفور! 

لماذا لا يتخلى هؤلا-ء الإسخوة عن التعصّب ويعترفوا بأنّ صحابة النبيّ الأ-كرم صلى الله عليه و آله حالهم حال سائر الناس من وجود 
الصالح والطالح فيهم؟ 

لقد تحدّث القرآن الكريم فى سورة البقرة» التوبة» الأسحزابء المنافقين وفى موارد عديدة عن المنافقين وذمّهم, فمن هؤلاه 
المنافقون؟ إن تعريف الصحابة المذكور ينطبق عليهم بشكل كاملء فلماذا يقول الإنسان شعراً يعجز عن الإتيان بالقافية كما يقول 
المثل؟ 

نفحات الولاية» ج9» ص: ١8‏ 

أليس من الأفضل القول بوجود جماعة فى زمان النبئّ الأ-كرم صلى الله عليه و آله من المنحرفين والفاسقين» وجماعة أخرى من 
الصالحين» والصالحون بدورهم على قسمين: 

فجماعة منهم استقاموا فى خط الصلاح والخير والإيمان حتى بعد رحلة النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله وجماعة منهم انحرفوا عن 
جاده الصواب والحقٌّ بسبب الأطماع الذاتية» وقد اصيب العالم الإسلامى من جرّاء ذلكك بمصائب كبيرة» أجل هؤلاء لم ينجحوا فى 
الامتحان الإِلهَى بعد النبئّ الأكرم عليه السلام وسقطوا فى متاهات الضلالة وحبٌ الدنيا. 

وهكذا قيل: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان ؟١].‏ 

نفحات الولاية ج4» ص: ١4‏ 


القسم الثانى 


اشارة 
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وَاعْلمُوا أنَّ دَارَ الْهخْرَةْ قَدْ فَلَعَتْ بِأَهْلِيًا ولو بهَاء وَجَاشَّتُ جَيِشٌ الْمِوْجَلء وَقَامَتِ الْفَِمَةُ عَلَى الْقَطبء فأسِرِعُوا إلى أمي ركمء وَبَادِرُوا 
حَهَادٌ عَدُوكُمْ إن شَاءَ الله 0 


الشرح والتفسير 


يستطرد الإمام فى هذا القسم من الخطبةٌ فى بيان ماهية المتمرّدين فى البصرةٌ والموقدين لنار الفتنة ويطلب من أهل الكوفة أن يستعدّوا 
ع سا ارا اين ان بو 0 يقول: 

«وَاغعْلَمُوا أنَّ دار الْهخِرَةٍ قَد فَلعَتْ بِأَهلِهَا وَكَلْعُوا باه وَجَاشَّتْ ]١5‏ > َس الْمِرْجَلٍ 118 وَقَامتِ الْفِنَهُ على الطب 17]). 

الام علا ساد رشيف إلى امرا اق ارمق قرو كز جنا جدرر فى الاق ةا مر ه التى عاشت الغليان 
والتقلبات الكبيرة وقد حك المزيحون فى لحترا مع الإبلقام لاا | لتى /رقنيايا ليا زتوق افنى الإعيرة, 

ثم يضيف الإمام عليه السلام: اتَأَسْرِعُوا إِلَى أُمِي ركم وَبَادِرُوا جِهَادَ عَدُوَ كم »إن شَاء الله عر 5 

نفحات الولاية ج4» ص: ٠١‏ 

وكما أسلفنا قبل قليل أن المراد من «دار الهجرة» المدينة المنورة التى كانت معروفة بهذا الاسم؛ وقد عاشت أكبر هجر فى تاريخ 
الإسلام وهى هجره المسلمين والنبئى من مكة إلى المدينة» وأمّرا ما ذكره بعضهم من احتمال أن يكون المراد الكوفة أو كل بلاد 
الإسلام فهو اتكبال عي ذا 

أمَا تشبيه المدينة بالقدر الموضوع على المرجل وفى حال الغليان فهو بسبب ما عاشته المدينة فى تلكك الظروف من حوادث عصيبة 
وتداعيات خطيرة فى أواخر خلافةٌ عثمان وبعد مقتله. 

والتعبير بكلمة «قامت الفتنه على القطب» إشارة إلى فتنة طلحة والزبير وعائشة» الذين خططوا لعزل الإمام عليّ عليه السلام عن مركز 
الخلافة أو تجزئة بلاد الإسلام بحيث تكون المدينة والحجاز بيد الإمام على عليه السلام» ويكون العراق والكوفة والبصرة بيد طلحة 
والزبير وعائشة والشام من حصة معاوية» وهذه هى الفتنة العظيمة التى حذّر منها الإمام على عليه السلام فى هذه الرسالة. 

إِنْ هذه الرسالة القصيرة الغزيرة المعنى أثّرت أثرها فى أهل الكوفة فخرج منها أكثر من اثنىعشر ألف رجل لنصرة الإمام عليه السلام 
فى معركة الجمل وتوبجهوا إلى البصرة» وكان لذلكك دور مؤثر فى انتصار جيش الحقّ على المنافقين والناكثين فى معركةٌ الجمل. 
واللافت أن الطبرى ينقل فى تاريخه عن أحد الرواة ويدعى أبوالطفيل قال: قال على عليه السلام: «يأتيكم من الكوفة اثنا عشر ألف 
رجل ورجلء» فقعدت على نجفة ذىقار وأحصيتهم فما زادوا رجا ولا نقصوا رجلًاء[18]. 


تأمّل: مصير الناكثين 


إن كل مؤرخ ومحقّق» بل كل إنسان عارف بوقائع معركة الجمل؛ يعلم أنّ الإمام 

نفحات الولاية ج29 ص: ”١‏ 

علي عليه السلام مضافاً إلى كونه منصوباً للخلافة بأمر النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله فإِنّ جماهير المسلمين بايعوه للخلافة وقد 
استلم زمام الأمور ومقاليد الحكومة الإسلاميّة برصيد شعبى أقوى من الخلفاء السابقين» ولكن الطامعين بالثروة والمقام انتفضوا عليه 
وسفكوا فى سبيل تحقيق نوازعهم الذاتية دماء كثيرة» ومعلوم أن جميع هؤلاء المتمرّدين على الإمام من العصاة والمذنبين ولا يقبل لهم 
أى عذر فى محكمة العدل الإلهى. 

ولكن الملفت للنظر أن ابن أبى الحديد فى «شرح نهجالبلاغة) يتحدت فى هذا المجال ويقول: «اختلق المتكلمون فى حالهاء أى 
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عائشة» وحال من حضر واقعة الجملء فقالت الإمامدة: كفر أصحاب الجمل كلهم الرؤساء والأتباع» وقال قوم من الحشوية والعامة: 
إجتهدوا فلا إثم عليهم ولا نحكم بخطئهم ولا خطأ علىٌ عليه السلام وأصحابه. 

وقال قوم من هؤلا-ء: بل نقول: «أصحاب الجمل أخطأوا ولكنّه خطأ مغفور» وكخطأ المجتهد فى بعض مسائل الفروع عند من قال 
بالأشبهء وإلى هذا القول يذهب أكثر الأشعرية)[9١].‏ 

وقال أصحاب المعتزلة «وابن أبى الحديد منهم»: «كل أهل الجمل هالكون إِلَامن ثبتت توبته منهم, قالوا: وعائشة مممن ثبتت توبتهاء 
وكذلك طلحة والزبير» أمَا عائشة فإنّها اعترفت لعلى عليه السلام يوم الجمل بالخطأء وسألت العفوء وقد تواترت الرواية عنها بإظهار 
الندم؛ وآنها كانت تقول: ليته كان لى من رسول الله صلى الله عليه و آله بنون عشرة كلهم مثل عبدالرحمن ين الحارث بن هشام» 
وثكلتهم؛ ولم يكن يوم الجمل! وأنّها كانت تقول: 

ليتنى مت قبل يوم الجملء وأنْها كانت إذا ذكرت ذلك اليوم تبكى حتى تبل خمارها. 

وأمًا الزيير فرجع عن الحرب معترفاً بالخطأء لما ذكره على عليه السلام بما ذكره وأمَا طلحة فحاله أيضاً حال الزبير ...»1 .]7١‏ 

نفحات الولاية ج4 ص: 77 


وهنا يطرح هذا السؤال على ابن أبىالحديد وأمثاله» وهو أنّه إذا صدر عمل معتّن من شخص وأدّى إلى سفكك دماء جماعة المسلمين» 


نفحات الولاية» ج1) ص: اذا 
الرسالة ؟ 


اشارة 


إلبهغ. بَغدَ قنْح المِضْرَؤ[ ]1١‏ 

نظرة إلى الرسالة 

تقدّم آنفاً فى بحث سند هذه الرسالة أنّها تمثّل مقطعاً صغيراً من رسالة مطوّلة كتبها الإمام علي عليه السلام بعد معركة الجملء 
وتتضمن تقدير أتعابهم وما بذلوه للإسلام وأهل بيت النبى صلى الله عليه و آله فى قبولهم دعوة الإمام واشتراكهم معه فى قمع 


المتمرّدين من أصحاب الجمل والثناء عليهم من موقفهم واستقامتهم فى هذا السبيل. 
نفحات الولاية» ج4) ص: 36> 


وَجَرَّاكمُ اللّهُ مِنْ أخيل مط ر عَنْ أل بَيِتِ تَبِيْكَمْ أَحْسَنّ مرا يَجْزى الْعَ املِينَ بطاغتهء وَالشَّاكرِينَ لنغمته فَقَّدْ سَ مِعْتع وَأَطْعْكُمْ وَدُعِيتُمْ 


الشرح والتفسير: إظهار الإمام عليه السلام رضاه عن أهل الكوفة 


يتبيّن من هذه العبارة أن الإمام يدعو بها لأهل الكوفة ويشكر قيامهم وأتعابهم ويثنى على مواقفهم ويصفهم بعدَّهُ أوصاف مهمّة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠٠لا‏ من ٠وعانا‏ 


ويقول: وجَرَاكمْ الله ِنْ أَهلٍ مطدر عَنْ أل بئتِ بئِتِ نيكم أَحْسَنَ مرا يَجزى الْعَامِلِينَ بطَاعَتِهه وَالشّاكرِينَ لنة لنغميه فَقَّدْ م مِغتّع وَأَطَعْتّم 
وَدُعِيتُم فَأجَيتّا. 

وبديهيّ أن المخاطب فى الرسالة هم أهل الكوفة كما ذكر ذلكك المرحوم السيد الرضى فى عنوان هذه الخطبة وتؤيّد ذلكك القرائن 
الحالية أيضاًء فإنٌ أهل البصرة انضموا فى غالبيتهم إلى جيش طلحة والزبير وقد ذمّهم الإمام عليه السلام فى خطب أخرى فى 
نهجالبلاغة[177: ولكن أهل الكوفة هم الذين استجابوا لدعوة الإمام عليه السلام ونصروه فى هذه المعركة الحاسمة وبذلك استحمّوا 
الشكر والثناء. 

أضف إلى ذلكك أن المستوحى من مجموع الرسائل» كما سيأتى فى بحث الملاحظات نقلًا عن بعض مصادر أخرىء أنّ المخاطبين 
بهذه الرسالة هم أهل الكوفة. 

وعبارة: اعَنْ أَهْل بَئِتِ نَبيَكمْ) إشارة إلى أن قيامكم هذا لا يعتبر نصرة للإسلام والقرآن فحسبء بل نصرة لأهلالبيت عليهم السلام 
أيضاًء وهذا يستوجب الثواب المضاعف لكم. 

نفحات الولاية» ج4) ص: 5 

ويصف الإمام عليه السلام أهل الكوفةٌ فى هذه الرسالة بخمس صفات استحمّوا على أثرها دعاء الإمام لهم: 

الأرلى العيل بطاعة الللد عل ورد 

الثانية: أداء شكر نعماثه. 

والثالثة: الاستماع لأوامره. 

والرابعةٌ: إطاعةٌ أمره. 


والخامسة: إجابة دعوته: وهذه كلها فى الحقيفة تعبيرات مختلفة عن حقيقةٌ واحدة. 


تأمّل: النصّ الكامل لرسالة الإمام عليه السلام لأهل الكوفة 


لقد أورد المرحوم السدد الرضىء وطبقاً لمنهجه الانتقائى الذى اتّبعه فى «نهجالبلاغة»» مقطعاً صغيراً جدَّاّمن رسالة الإمام عليه السلام 
إلى أهل الكوفة؛ فى حين أنّ هذه الرسالةٌ غزيرة المحتوى وعميقة المضمون. ومن الجدير أن يستعرضها كلها فى هذه الفقرة» لأنّها 
معن نه نا من البلذغة إغيافة إلى ذكات عياش ونصيرية السلمين. 

وقد أورد المرحوم العلّامة المجلسيّ فى «بحار الأنوار» نصّ هذه الرسالة نقلّا عن كتاب «الكافية فى ابطال توبة الخاطئة) (للشيخ المفيد) 
نقلما عن أبى مخنف: ورد كتاب أميرالمؤمنين عليه السلام مع عمر بن سلمة الأرجيّ (الأرحبئ) إلى أهل الكوفة فكبر الناس تكبيرة 
سجها عامة لانن واجتيعرا لواقى المسجد تود بالضاذة بجامعة فلج يطل اعندوترا الكناب افيه 

ايشم اله الرَحمن الرَحِيم مِنْ عَبدِللّهِ أمِيرالمُْمِنينَ إلى قُرْطَةٌ بن كفب (والى الكوقَة) وَمَنْ قبل مِنَ الْمْثِيِمِينَ» سَلام عَلَيكم» فى أخمد 
إليكم الله الذى لَا إلهَ إِلَاهُوَ. 

نفحات الولاية» ج4) ص: 717 

أمرا بعد فَإِنَا لقنا القَومَ التاكينَ لبتعتنا وَالمَُارِقِينَ ليجماعَتناء البَاغِينَ عَلَينا فى امتناء مَححناهمْ محا كْنَاهُم إلى اللّهِ فأَدَالَنا عَلَنِهم فقيل 
طَلْحدِةُ والزييرُ وقد تَقَدَّمْتٌ إلَتِهِما بالمَغْذِرَة وأمْبلْتٌ إلَيهما بِالنّصِِحَةْ واسْتَشْهَدْتٌ عَلَيهِما ص لّحَاءَ الامّهْ قما أطاعا المُوْشِدِين وَلا أجابا 
التاصحينٌ. 

َلادَ هل البَغْى بِعَائمَةَ كَيلَ حؤلّها مِنْ أهل الب رَة عَالَمْ يَسِيعٌ وَصَرَبَ الله وَجْه بَقتتهم فأذْبّروا ما كانت نَاقَةٌ الحجر بِأسَْ عَلَيهم منْها 
على أهل ذلكك المضر مع ما جاءَتُ به مِنّ الحؤب الكبير فِى مَعْصِيَتِها رَبّها ونَييّها واغترارها فى تَفْرِيقٍ الْمُشلِمينَ وسَفْكِ دما المُؤمِنِينَ 
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بلا يَبنَهُ وَلا مَعْذِرَهْ ولا حَبََةُ ظاهِرَة. 

لما عرَمَهمْ الله أمزت أن لا بع مدير ولا بُجارَ (ولا يجهَرَ) على جرح ولا يُكتَفَ عَوْرَة ولا يفتك ب سِْهٌ ولا يُدْخَلَ دار إلَابادْنِ وآمَئتٌ 
النْاسَ. 

وقد اسهد ما رجالُ صَالِحونَ ضاف الله حصناتهم ورقع درَجاتِهم وأَثابَهُم نُواتٍ الصَادِقِينَ الصَابِرِينَ. 

وجزاكمٌ اللقيق هل مِضْدرٍ عَنْ أهيل ب كا أَحْسَنَ جَرْاء العَاملينَ بِطاعَته والشّاكرد بن لنغمته قَقَّدْ م مِعتُم وَأَطْفْتمْ وَأَجَتِتُمْ إذا دُعِئِنّم 
فَنعْمَ الإخوان والأغوانٍ على الحقٍ نتم والمّلامُ عَلْيكُمْ وَرَحْمَةٌ اللّه ه وَبَركاتة)[77]. 
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الرسالة ؟ 


اشارة 


لشبريح بن التخاوت قاضنية 16] وزوى أن 3 شُرَئْحَ بْنَّ الْحارثِ قَاضِه ى أمِيالْمَؤْمِنِينَ عليه السلام اشْتَرَى عَلَى عَهِْدِهِ دارا بتمَانِينَ دِيئارا 
لَعهُ ذلك ُاشتذعى شُرنْساً وَكَالَ له: 

نظرةٌ إلى الرسالة 

تعتبر هذه الرسالة فريده فى حدٌ ذاتهاء وتبين موقف الإمام علي عليه السلام من أحد قضاته المعروفين حين اشترى له داراً غالية الثمن 
نسبتاء ومضمون الرسالة أن الإمام عليه السلام بعد أن يوخ شريح على شرائه لهذه الداره يكتب له سنداً ووثيقة لهاء ولكنّ هذا السند 
ليس كالأسناد المتداولة للدور والعقارات» بل سند زاخر بالعبر والدروس ويتضمّن تغير الدنيا وعدم الوثوق بهاء ويشير إلى غفلهُ الناس 
عن هذا الأمر واغترارهم بزخارفها وأنّهم بعيدون عن حقيقةُ الأمرء ولو أن شريح القاضى 
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اطلع على هذا السند الأخلاقي قبل شرائه الدار كما يقول الإمام عليه السلام فسوف يصرف النظر عن شرائها. 

والسؤال الذى يفرض نفسه: لماذا اتخذ الإمام عليه السلام هذا الموقف المتشدّد من شريح القاضى؟ هل أنْ شريح قد اذ شترى تلكك 
الدار من مال الحرام ومن الرشاوى؟ 

نستبعد هذا الاحتمال فى حين أن الإمام عليه السلام قد جعله قاضى الكوفة وهو بهذا الحال» أو يقال: إِنَ الإمام على عليه السلام فى 
هذه الرسالة يريد أن يقول أنّ الشخص إذا تولى منصب القضاء بما فيه من ولاية على نفوس وأموال وأعراض الناسء فلابدٌ أن يعيش 
بعيداً عن زخارق الدنيا والتكالب غلى مطامعهاء ويكون قدوة للنان فى .هذا المجال: 


ع ماد ماد 
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القسم الأوّل 


اشارة 
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بلقن أَنّك ابْتَغت دارا يَِمَانِينَ دئار وَككَئِتَ لَهَا كتَاباء وَأَشْهَدْتَ فيه شهُوداً. 
00 قَدْ كَانّ ذلك يا أمير الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: نر ِل نَطَالْمَْضَبٍ ثم َال لَه 

شُرَنْحُ» أما إِنّهُ تريأنيك ه من لَيَنْظُ فى كتابكء وَل يأك عَنْ يتيك عَنّى بُخر جك مِنْها شَايصا وَبث يمك إِلَى فرك خَالِصاً. 
ا اتتَغتَ هذه ه الدّارَ مِنْ عَثِر مَالكك أو تَقَدْتَ النّمَنَ مِنْ غَيِرِ علّالِك! فَإذَا أَنْت قد توت او الدثيا كاف الاحيدة 


أَمَا إلكه لو كلك انق بعلن شِرَائكك ما اشْتَرَيْتَ لَكتَِتٌ لكك كتاباً عَلَى هَذِهِ لحك فل تَوَعْبْ فى شِرَاءِ هَذِهِ الدّارِ بِدِرْهَم قُمَا فَؤْقَ. 


الشرح والتفسير: من أين لك هذه الدار؟! 


بعد أن استدعى الإمام عليه السلام شريح القاضى قال له: (جَلعَنى أَنْك ابتَغْتٌ دارا بَمَانِينَ دِيئارأ وَكَتَبِتٌ لَهَا كتَاباء أَشْهَدْتٌ فيه شُهُوداً). 
قالَ (الراوى): قنَطَرَ إِِ نط الْمَْضَب ثم قَالَ له:. 

ديا شْرَيْحٌ» أَمَا إِنَّهُ سَيأتيكك 6 مَنْ لَيِنْظرٌ فى كتابكء وَلَا يَشألْك عَنْ ييتبكك, حَتَّى بُخر جك مِنْهَا شَاخْصاًء وَيُسلِمَك إِلَى قَب رك حَالِصاً. 
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وفى الحقيقة أن الإمام عليه السلام يريد أن يقول- فى كلامه هذا- لشريح: نك وإن دعيت لتثبيت هذه الدار باسمكك ومن خلال 
السثد والوقيقة لثلا براحمكك علبها شخصن آخر ولك غنلاما بأتى الككف ملكك الموث اله لآ بعدنى بهذه الوثاقء بل يدك رغماً 
عنكك ويخرجكك من هذه الدار لأنَّ هذه الأسناد والمستمسكات إِنّما تنفعكك فى أمور الدنيا لا فى أمر الآخرة فلا تنفع الإنسان عندما 
يحين أجله ويتوجه إلى العالم الآخر. 

وعبارة «شاخص» من الشخوصء بمعنى المسافر» ومفهوم الجملهُ هو: أنْكك سوف تخرج من الدنيا إلى العالم الآخر كالمسافر. 

واتمل الهفن أ كلية وساخص سن الى النين والظاعر العاه والاتسان غندما برحل مع هذا الدنا صل على الكت كل 
لاع للناسن حك سباق إلى فون وتصنل اهيا أذ اعد عاق هته لاه اللسخوض ودف الفير فلل شي كوهد يقير 
م ا ال ل ل 
وجملة: 000 و إشارة إلى هذه الحقيقةُ وهى أن الإنسان لا يحمل من أمواله ودنياه إلى القبر سوى الكفن. 
وطحا هذا كلدفى حال اله داه ترك انوي ارالك ارا لبور طاح ولحو رار تر اها من مال حرام ومشبوه. فإِنّ 
المصيبة أعظم, ولذلكك يشير الإمام على عليه السلام فى كلامه إلى هذه القطة اوقل الماك نيا شُرَيْحٌ لاكونٌ ابت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ 
َيِرِ مَالِك 0 أو تَقَدْتَ لمن مِنْ غير علالِك! فَإذَا نك قد كسك كاز الدّنا ودار الاعدة: 
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وفى مقام الفرق بين جملة ١مِنْ‏ غعَثِرِ مَالِكك وجملة «مِنْ غَيِرٍ لايك مع أنهما متحدان فى المع والمفسموق ظاهراء | لاأنه يمكن الول 
أن الجملة الاولى إشارة إلى المال الذى لا يعتبر من أموال الشخص ظاهراًء مثا يكون شريح قد اشترى هذه الدار ودفع ثمنها من بيت 
الما توكة ا التال لسن هالدظاهر] رواسا اتاستلتورة غم خلالكه ني إقارة إلى الأموال الى قر من ماله طاعرا وض تصدقدة 
ولكنّه قد اكتسبها من طريق الرشوةٌ وغيرها من الطرق المشبوهةٌ والمحرمة. 

وجملة: «قَدْ عيدوت ذَارَ الدّنيَا رئما : ب نشير إلى أن المال الحرام يترتب عليه آثار وضعيّةُ خطيرة ويؤدّى إلى شقاء الإنسان وايقاعه فى 
المهالكء كما ورد هذا المعنى فى الكلمات القصار لأميرالمؤمنين عليه السلام حيث يقول: «الْحََجَرٌ الْعَصْبٌ فِى الدَّارِ رَهْنَّ عَلى 
ترابها/[1] أو أنّه إشارة إلى أنكك ياشريح لو اشتريت هذه الدار من المال الحرام فإنّكك عما قريب سوف تفتضح وتخسر الدنيا مضافاً 
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إلى خسرانكك الآخرة. 

ف إن لومم ابر ترط عل العلام وير إلى تقطة مر كرفي هذا المقام ويقرلع 

«أمَا نُك لو كنْتٌ أَتَينى عِنْدَ شِرَائكك ما اشْتَربْتَ لَكتَمِتٌ لكك كتاباً عَلَى هَذِِ الْنْسْحَه قَلْمْ تَوَعَثْ فى شِرَاءِ َذِِ الا دِْهم قمَا ُؤقه. 
وجملة: برهم قَما قَوْقُ يمكن أن يقصد بها أن الشمن درهم أو أكثر منه فى القلََُّ كما ورد فى تفسير الآية الشريفة: «إنَّ الله 
َبِستَخيى أن يَضْرِبَ مَتََامَا بَعُوضَةٌ قَمَا قََْهَا[11]. فهنا يقصد من هذا المثال الموجودات الصغيرة ذاه ا كالشو فى وعاهر اص ها 
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القسم الثانى 
اشارة 


وَالْشْحَةٌ هَذْه: 

«كِدًا ما اشْترى عَدِدٌ ذَلِيل» مِنْ مَيْتِ قَدْ لع لرّجيلء اشْتَرَى مِنْهُ دَاراً مِنْ دَارِ الْغْوُور مِنْ جنب القافي وله الْهَالِكِينَ. وَتَجْمَعٌ هَذِهٍ 
اندّاقخ دو انك : الْعد الأول وى إلى ذواعى الآقاته والعد القانى عقي إلى كواعن التدكات: والعذ اقالك هن إلى الهو 
لْمَودِىء وَالْحدِدٌ الرَابمٌ يَنتَهى إِلَى الشَعِطانٍ الْمَغْوىء وَفيهِ يَشْرَحُ بَابُ هرد الدّارِ. اشْتَرَى هذا الْمغْترٌ امل مِنْ هَذَا الْمرْعَج بالْأَجَلِ هَذْهِ 
الدَارَ بالخروج نزلتائي وَالَدَّحُولٍ فى ُلَّ الصَلَبِ وَالصَرَاءَيُ قَمَا أذرك كَرِدًا الْمَمْةَ ترى فيك ا اث شْتَرَى مِنْهُ منْ ترك كان مُبلْبلٍ 
ترام الْمُوي, وَسَالِبِ : ُفُوس الاير وَمُزِيل ملك الْفَرَاعِنَُ مِثْل كترَى وَقَيِضِنَ وبع وَحمْيرَ وَمَنْ جَمَمٌ الْمَالَ عَلَى الْمَالٍِ اكت 
وَمَنْ بَنَى وَشََيَدَ وَرَخْرَفَ وَنَجَدَه وَادَّخَرَ وَاعْتَقَدَ وَنَظَرَ بِرَعْمهِ للوَآَِ إِشْخَاضهُمْ جَمِيعاً اك مَؤْقف عض وَالْحِسَاب دع النوَاب 
وَالَْقَاب: إِذَا وََعَ امو بمَصْلٍ القضاع ]كيت مالك الْمُبَطلونَ» شَهلَ عَلَى كن الْعَقْلٌ إِذَا خَرَحَ مِنْ أشر الْهَوى وَسَلِمَ مِنْ ع عاق الدّنْيَا». 


الشرح والتفسير: وثيقة عديمة النظير 


فى سياق ما ورد فى القسم الأول من هذه الرسالة» وطبقاً لبعض الروايات فإنّ شريح القاضى طلب من الإمام عليه السلام وثيقة هذه 
الدار فأوصاه الإمام عليه السلام بأن يكتب 
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هذه الوثيقة بهذه العبارة: «هَذًا مَا اشّتى عَبِدٌ ذُلِيل» مِنْ ميت قَدْ نل 4 لِلرّجِيلء اشْتَرَى مِنْهُ دارا مِنْ دار الْغْرُور مِنْ جَانِب الَْانِينَ 
وَخِطة[ه1] الْهَالْكينَ». 

والجدورالذ كز أن المتداول فى تنظيم الأسناد والمستمسكات لزوم رعاية ست جهات: 

.١‏ اسم البائع والمشترى. 

". عنوان الدار أو العقار مورد المعاملة. 

". الحدود الأربعة لها وموقع الباب الرئيسى. 

؟. الثمن والقيمة. 

ه. تعيين المسؤول فى حال انكشاف الغش والخلل. 

©. الشهود. 

هنا نرى أن الإمام علي عليه السلام فى هذه الوثيقة التى كتبها لشريح يبدأ بذكر صفات المشترى والبائع ثم يشير إلى عنوان محل الدار 
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كما ذكر فى العبارة أعلاه. 

ثم إن الإمام عليه السلام أشار إلى الجهة الثالثة: يعنى تعيين حدود الدار الأربعة وقال: 

«وَنَجْمَعٌ عو الذاك خدرة امع لد الأول كين إلى تواقي :| الاقائعه والكو ل الثَانى يَنتْهى إِلَى دَوَاعَى الْمُعدِ يَاتِء وَالْحَدّ الات 
نتهِى إِلَى الْهَوَى الْمُوْدِىء وَالْحَد الرَابِعٌ ينتَهى إِلَى الشَِّطانٍ الْمَغْوى 1١‏ وَفِيه يُفْرَعٌ ]َب > هَذِهٍ الدّارا. 

وبما أن الإنسان يعيقن فئ هذه الدثيا محاطا بأربعة عوامل خطيرة: أحدها: ما بضصيب: الانسان من آقات وبلاياء ومن السيل والأمراض 
والحروب التى تفرض على 
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الانسان نفسهاء والآخر: المصائب التى يبتلى بها الإنسان فى داخله. من قبيل فقدان بعض أعضاء البدن أو موت الأعرّءُ والأقرباء وأمثال 
ذلكك من مصائب الدنياء ومن جهة ثالئة ورابعة ما يواجهه الانسان من إفرازات الأهواء والشهوات التى تضغط على الانسان من داخله 
وتقوده إلى مهاوى الرذيلة» والشيطان الذى يوسوس للإنسان من خارجه كما يقول الإمام عليه السلام عنه: «الشَّيِطانِ لْمُغْوىا. 

هذه العوامل الأربعة تحيط بالإنسان من كل الجهاتء ويستطيع الإنسان من خلال تهذيب النفس والسيطرة على الأهواء والنوازع 
النفسانية وكبح جماح الشهوات وبالتصدّى بحزم لوساوس الشيطان أن يخلص نفسه من هذين العاملين الآسخرين» ولكنّ الآفات 
والمصائب التى تصيب جميع الناس بلا استثناء غير قابله للاجتناب؛ ولذلكك يقول الإمام عليه السلام فى مورد آخر عن الدنيا أنّها: «دارٌ 
بالبَلاء مَحْفُوقَة َبِالْعَدْرِ مَعْرُوقَة [90]. 

والتعيير ف (ذَوَاعَى قيما يخص الآفاث والمضائب» إشارة إلى الأسباب التى تحيط بالإنساق وتنغص معيشته: 

والتعيير ب «الْهَوَى المؤدئى إشارة إلى الأنهواء والشهوات التى تقود الأنسان فى خط الضلالة والهلكة الماذية والمعنوكة لأنّ «ردئ 
بمعنى الهلكة أو الأهواء والنوازع النفسانية التى تسوق الإنسان نحو هاوية السقوطء لأنّ اتباع هوى النفس يؤدّى إلى أن يهوى الإنسان 
من مقام الإنسانية السامى ويسقط فى أعماق جهنّم. 

وجملة: «وَفيه يُشْرَحٌ باب هَذِهِ الدّارِ) إشارة إلى أن طريق نفوذ الشيطان يكمن فى باب هذه الدار الخطيرة» رغم أن سائر العوامل 
الأخرى تؤثّر بدورها فى زعزعة استقرار الإنسان وسوقه فى خط الرذيلة والسقوط المعنوىٌ 

وفى سياق هذا الكلام بين الإمام عليه السلام القسم الرابع من هذه الوثيقة ويقرّر أن المشترى لهذه الدار مَن يتَصف بالصفات التالية: 
«اشْتَرَى هَذًَا الْمَغدٌ امل من ع هَذَا 
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الْمَرْحَج بالْأَجَلِء هَذِهِ الدّارَ باْحرُوج مِنْ عِرَ الْمََاعَُ وَالدّحُولٍ فى ذُلَّ الطَلْب وَالضّرَاعَة[ع]. 

أى أ كيه الدار هو أن يخرج الإنسان مق عد القناعة ويرقدى لبا الذل والحرصض ونعك الدنا: 

إن عبارات الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالة وأشكال التجانس والتضادٌ الموجود فى هذه الجمل مثيرةً للإنتباه: «خروج» و 
«دخول». «عرَّةُ) و «ذلة»» «قناعة» و «حرص). 

وفى العبارات أعلاه نشاهد كلمات من الجناس المطلوب مثل: «آفات» و «مصيبات» و «مردى) و «مغوى). 

ثم إن الإمام عليه السلام يشرع فى بيان النقطة الخامسة المتعلقة بسند ملكية هذه الدار وتعيين المسؤول فى كال ني ادل والشيرو 
والكشارة الناشعة منها ويقول: «ننا أدركق هذا الْمُشْترى فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ مِنْ درك فعَلَى بل َخْسَام القلو كك وَسَالِبِ د نُفُوس الْجَبَايرَة 
وَمُزِيل ملك الْفَرَاعَنَفُ مِثْلٍ كشرى وَقبْض و تيع وَحَمْيرَ وَمَنْ جَمَعَ ع الْمَالَ عَلَى الْمَالٍ كت وَمَنْ بَنَى وَشَهْدَ رَخْرَفَ وَنَجََدَ وَادََّرَ 
وَاعْتَفَدَ وَنَظَرَ بِرَعْمِهِ للوَلّدا. 

إِنَ روح كلام الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالة يقرر أنه إذا اكتشف الإنسان غشّاً وفساداً أو عيباً ونقصاً فى المعاملة, 
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فينبغى أن يكون أحدهم مسؤونًا عن هذا الضرر والعيب» وكذ لكك إذا تبين أن المتاع أو البضاعة مغصوبة ومن أملاكك الغير» فيجب 
العمل طبقاً للعقد المكتوب فى المعاملة» وهنا يقول الإمام عليه السلام: ينبغى التوسجه بالمسؤولية وجبران هذه النقائص إلى عزرائيل 
ملكك الموت الذى بيده قبض أرواح الملوك وهدم الحكومات. والمزيل لملكك الفراعنة والقياصرة وأمثالهم من الجبابرة الذين قصروا 
همتهم على جمع الأموال وبناء القصور وتشييد المنازل الفخمة 
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والإكثار من استملاك الضياع والعقار» فهؤلاء كلهم محكومون بالفناء والزوال من واقع الحياة. 

«مبلبل من مادة «بلبلة» على وزن «مزرعة» ولها معان متعدّدة. فأحياناً تأتى بمعنى التشويش والاضطرابء وأحياناً أخرى تأتى بمعنى 
الفرقة والتشرذم, و «ثالثة» بمعنىالفساد. وفى هذه العبارةٌ الأنسب هوالمعنى الأخير وهو الفساد والمرض الذى يترتّب على سلب 
النفوس من جراء زوال الملكك الوارد فى العبارة أعلاه. 

وينبغى الالتفات إلى أن مفردة «كسرى؛ الوارده فى كلام الإمام عليه السلام هى فى الأصل من «خسرواء ولها مفهوم عامٌ يشمل جميع 
ملوكك الفرس كما أن مفردةُ «قيصر» تستعمل لجميع ملوكك الروم؛ أمّا «تع) فتستعمل لملوكك اليمن وجمير (وكذلكك لبعض الملوكك 
فى اليمن) وكلها تأتى بمعنى الملكك والسلطان رغم تنوّع التعبير لكل قوم من الأقوام. 

وجملة: «مَنْ بَنَى وَشَّيّدَا يحتمل فيه معنيان نظراً لوجود كلمة «تشبيد» التى تأتى معنى تقويةٌ البناء وكذلك علوّه وارتفاعه ولا مانع من 
الجمع بينهماء أى الأشخاص الذين يشيدون الأبنية والعمارات المرتفعة والقويّة. 

وعبارة: «رَخْرَف وَنْبجَدَا كل واحدة منها تشير إلى نوع من أشكال الزينة «زخرف» إشارة إلى تزيين البناء والعمارة» و «نتجد» إشارة إلى 
تزيين الوسائل والأدوات من قبيل الفرش والأثاث والستائر وأمثال ذلكك. 

جملة: «اعتقد» التثبت والتركيز والاهتمام بدقَهُ فى حفظ وتنظيم الأسناد والمداركك حيث يسعى طلاب الدنيا بوسواس كبير فى حفظ 
ذخائرهم وأموالهم من خلال هذه الأسناد وحفظها من عدوان الآخرين وإبعادهم عن ممتلكاتهم وهم يظنون أنّها باقية لأبنائهم من 
ثم إِنّ الإمام عليه السلام فى سياق هذه الوثيقة يقول: «إِشْخَاصُهُمْ ه"] جميعاً إلَى مَوْقِفٍ 
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الْعَوْض وَالْحِسَاب وَمَوْضِع النُوَاب وَالْعِقَاب: ذا وَقَعَ اَمو بمَضْلٍ لْقَضَاءِ «وَحَسِرَ هُنالك الْمَبِطلُونَ [ع"]). 

وكلمة: «إشخاصهم» طبقاً للتفسير أعلاه يقع مبتدأء و «إِلَى مَوْقِضٍ الَْرْض» بمنزلة الخبر[/ا] ولكن جمع من مفشرى «نهجالبلاغة) ذهبوا 
إلى أن (إشخاص) مبتدأ مؤخر وجملة: «قَعَلى مُبلل أجسام الْمَلُوكِ ...» خبر مقدّم؛ وعلى ضوء ذلكك يكون مفهوم الجملة: إِنّ 
ملائكة الموت التى تزلزل أجساد الملوكك والسلاطين وتقبض أرواحهم وتزيل سلطانهم هم المسؤولون عن كشف الخلل والفساد فى 
الأملاكك الدنيوية يوم القيامة وعند موقف العرض والميزان الأعمال. 

أجلء إن جميع أشكال القدرة والهيمنة معرّضة للزوال» وجميع الثروات والأموال ستبقى بعد رحيل الإنسان من هذه الدنياء مكل كفس 
ذَائْعَة الْمَوْتِوَِنّمَا ُوَفُوْنَ الورك يَوْمَالْقََامَةُ ...8[2] ويحضرون إلى الحساب وينالون جزاءهم من الثواب والعقاب. 1 
وفى ختام هذه الوثيقة يشير الإمام عليه السلام» كما فى الأسناد والمداركك الدنيوية» إلى الشهود لهذه المعاملة المعنوية» ويقول: 'شَّهِدٌ 
عَلَى ذَلِك الْعَفْل إِذَا خَرَجَ مِنْ أَسْر الْهَوَى وَسَلِمَ مِنْ عَلَائِقٍ الدّئْيَا». 

وبما أنّ الشاهد يجب أن يكون عادلًا وثقهُ فإنّ الإمام عليه السلام يقول فى هذا الصدد: 

إن العقل يمكنه أن يكون شاهداً على هذا الأمر إذا خرج عن أسر الأهواء النفسانية وتخلص من العلائق المادية والدنيوية التى من 
حالها أكون النظل ودعي درك امسقم 
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وعلى هذه الأساس يبن الإمام على عليه السلام بأجمل صورة وأبلغ ناق الأركاة المع لهذة السك المعتو: 


تأمُلان 
أ. الباعث لكتابة السند 


هذا السند العجيب الذين كتبه الإمام على عليه السلام لأحد قضاته يستحقّ الدراسة والتمٌن من عدَّهُ جهات: 

الأولى: إن ثمائين ديداراً لهذه الدار لم يكن بالثمن الباهض للدار» ولكن بما أن المشترى لهذه الدار أحد القضاة» ومعلوم أن القاضى 
يقع دائماً فى دائرة الاتهام والوساوس النفسانية» فمن هذه الجهة لم يرتض الإمام عليه السلام لشريح دفع هذا الثمن من المال للدار. 
أضف إلى ذلك فنحن نعلم أن عصر حكومة وخلافة الإمام عليه السلام جاءت بعد سنوات مريرة وخطيرة من خلافة عثمان التى 
اقترنت بمظاهر الإسراف والتبذير بشكل واسع لبيت المال» وتوجه بعض رموز المجتمع الإسلاميّ للحياهً المرفهة والتوغل فى التجممل 
والثراء» ومن أجل أن يتصدّى الإمام لهذه الظاهرة الخطيرة ويوقف هذا التيار عند حدّهء كان يكثر فى خطبه وكتبه الواردة فى 
«نهجالبلاغة» من التحذير من زخارف الدنيا وبريقها الخادع وانّخذ لنفسه أيضاً حياة الزهد والتقشّفء وفى حين أنه يقف على رأس 
العكردة الامنافنة لو بكاو سيدا بدا ديش اح فقيل ها سو زكتري بيك الهالمتوسقهها اين ,1ن راليهخلي الشدرة 
(عثمان بن حنيف) استجاب لدعوة أحد أثرياء تلكك المدينة وجلس على مائدة يستطاب فيها أنواع الأطعمة وقد دعى معه طبقةُ من 
الأشراف والأغنياء ولم يدح إليها الفقراء» اغتتم لذلكك بشْدَةٌ وكتب إليه رسالة شديدة اللهجة يوبّخه فيها على عمله واستجابته لدعوة 
الأغنياء. 
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كل ذلكك من أجل أن يغر الإمام علي عليه السلام تلكك الثقافة الخاطئة والمنافية للتعاليم الإسلاميّة ويعيد المسلمين إلى ثقافة الإسلام 
الأصيلة التى عاشوها فى عصر النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله» ومعلوم أن شراء القصورالفخمة والبيوت المجلّلةالباهضة الثمن و النَى 
رما تكون أغلى بكثير من دار شريح, كان متداولًا بين الطبقة المترفة من المسلمين» ولكن هذه الرسالة كانت بمثابة إنذار للجميع أن 
يأخذوا حذرهم ويحسبوا حسابهم وخاصة من المنتسبين للحكومة الإسلاميّةُ ليكونوا على فاق تام مع توجهات الحكومة الإسلامية. 
ومعلوم أيضاً أن هذه الرسالة قد انتتشرت فى ذلكك الوقت بين الناس من يد لأخرى وقد اطلع الكثير على مضمونها وأنّ الإمام عليه 
السلام كتب رسالة بهذه المضمون إلى شريح القاضىء وبالتالى انتبه البعض إلى تطلعات الإمام عليه السلام وربّما أَدَى بالبعض الآخر 
أن يوقق مسيرته وسلوكياته مع تعاليم الإمام عليه السلام خوفاً من اعتراض الناس. 

هذه الرسالة لا تخص ذلك العصر والزمان» بل تمتدٌ بمضمونها وفحواها إلى عصرنا هذا والمستقبل» وتصدّق على جميع الأجيال 
والعصور ولا تختصٌ بطائفة معّنة أو شريحة خاصّة من الناس. 

نحن اليوم نرى بعض الأشخاص يبذلون الكثير من الأموال لبناء الدور الفخمة ويتعبون أنفسهم فى تشييدها بأغلى الزينة ويشترون لها 
الكثير من الأثاث وغير الأثاث واللوازم غير الضرورية ويجلبون لها من التحف والزخارف والأمور النفيسة من شُتّى بقاع العالم وأحياناً 
ينفقون عمرهم لبناء هذه الدار وربّما ينتهى عمرهم دون أن ينتهى البناء» وغنىٌ عن البيان أن مثل هذه النفقات الباهضة لا يمكن 
للإنسان توفيرها من طريق مشروعء وبالتالى يكون وزرها وإثمها على عاتقه. بينما يستفيد منها الآخرون. 
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؟". من هو شريح؟ 


شريح بن الحارثء أبواميَةُ من قبيلة «بنى كندة» وما ذكره البعض من كونه شريح 
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ل ل و 
أدرك عصر رسول الله صلى الله عليه و آله ولكنّه لم يحض بلقائه» وقال , بعضهم: إِنّه لقى النبيئّ الأكرم صلى الله عليه و آله وأسلم على 
يده وقال شريح: 

يارسول اللَّها أنا من اسرة كثيرة العدد فى اليمن» فقال النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله: فإتِ بهم. 

ولكنّه عندما أتى باسرته إلى المدينةُ كان النبيَ قد رحل من هذه الدنيا. 

تقول ابن الأثير فى «اسدالغابة)؛ كان غمر بن الخطاب قد نصبه قاضياً للكوفة وبقى على هذا المتضب إلى زمان أميرالمؤمثين علق ين 
أي الي عليه للجلا زوق كاه انام في عنمي تابه تبي هذا العمل رلاكن جلها للرور» النيخرة الراردة فون "كاي رونا لالقيدة»: 
أن الإمام عليه السلام اشترط عليه أن لا يصدر حكماً دون اطلاعه وإعلامه: «لَمَا وى أميرٌالْمَؤْمِنِينَ شرَئْحاً القَضاء اشْترَط عَلَيِهِ أن لا 
ينْفذّ الْقَضاءَ حَتّى يَغرضّة عَلَيِه[9:"]. 

وبقى شريح فى هذه المنصب إلى زمان الحيجاج. 

وذهب جماعة من المؤرّخين أن شريحاً كان ذكياً وبارعاًء ولكنّ هذا لا يعنى أنّه لم يتركب بعض الأخطاء الفاحشة فى أمر القضاء 
والتى وردت موارد مثها فى كب الحديث :©]. 

كتب الدميرى صاحب كتاب «حياهً الحيوان/: قيل للشعبئّ (وهو من التابعين) يقال فى المثل إِنَّ شرَئْحاً كانَ أذهى مِنّ اللَعُلَب وأختل»» 
فما هذا؟ 

فقال: خرج شريح أثّرام الطاعون إلى النجفء فكان إذا قام يصلى يجىء ثعلب فيقف تجاهه ويحاكيه ويختل بين يديه ويشغله عن 
واوابا طال نئاك للا لمعه وله على لد راخروي الج جل بسر اا ليوا تايالولل نيا لي 13171 
فأتاه شريح من خلفه وأخذه بغت فلذلكك يقال: إن شدقحاً كان 
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أذهى مِنَ انغلب وأخيل)[١ع].‏ 

ويرى ابن خلكان أن شريحاً كان من التابعين رغم أنه أدركك عصر الجاهلية وقال ابن خلكان: إن شريحاً جلس على كرسى القضاء 
خمس وستين عاماً وفى طيلة هذه المدهُ لم يترك القضاء سرض كلاق دراك قن رمن اهيدا لله بن الزبير» وقد استقال من منصبه فى 
زمان الحيجاج ولم يمارس القضاء إلى آخر عمره. 

وذكر المووغرق أنه كات أمردا. 

أمَا فيما يخصٌّ عمره فهناكك خلاف» حيث ذهب بعض إلى أنه بلغ من العمر مائة وعشرين سنةء وذهب آخرون إلى عمره مائةُ وعشر 
ستوات: ببنما ذكر آخرون أقل من هذا وأكثر. 

افك أن سيدا نميب ىق قافن عير يرن القاقة و اجن القزاسن كك 4 لك لققية القن :رد كرهاالطرى فى تاريخ من أن 
مخنف» يقول: حدّثنى الصقعب ابن زهير عن عبدالرحمن بن شريح قال: سمعته يحدّث إسماعيل ‏ بن طلحةًء قال: 

وق عل طاتى بون عرو تلن لفق اماو ادن وان شل الكل ) فلنها اتن لني للدم با اللين الدلكه مدر ثابق أهل الدين 
وأين أهل المصر. إِيَاى يخلون وعدوّهم وابن عدوّهمء والدماء تسيل على لحيته؛ إذ سمع الرجُ على باب القصرء وخرجت واتبعنى 
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فقال: يا شريح إِنّى لأظنّها أصوات مذحج وشيعتى من المسلمين» إن دخل علىّ عشرة نفر أنقذونى» قال: فخرجت إليهم ومعى حميد 
بن بكر الأحمرىٌ- أرسله معى ابن زياد- وكان من شرطته وممّمن يقوم على رأسه. وأيم الله لولا مكانه معى لكنت أبلغت أصحابه ما 
أمرنى بهء فلتا خرجت إليهم قلت: إِنَ الأمير لما بلغه مكانكم ومقالتكم فى صاحبكم أمرنى بالدخول إليهء فأتيته ونظرت إليه فأمرنى 
أن ألقاكم وأن اعلمكم أنه حىّ وأنْ الذى بلغكم من قتله كان باللا ققال هبر وو امهيا سانا إذ لم يقتل فالحمد اللّه ثم 
انصرفوا[7؟]. 

نفحات الولاية» ج4» ص: 58 

فلا انصرف الناس أقدم ابن زياد على قتل هانى» وفى الحقيقة أن شريحاً كان يعلم أن هانى فى خطرء فلماذا أمر أصحابه وأنصار 
بالعودة والانصراف وقدّم رضا ابن زياد على رضا الله عرّ وجلٌ؟! إِنّ المواقف غير المسؤولة أو السكوت المشبوه فى مقابل استشهاد 
الإمام الحسين عليه السلام وأسر ذرّيته وأهل بيته والمجىء بهم إلى الكوفة؛ كلها شواهد أخرى على خبث طبعه وضعف نفسه واهتزاز 
إبعالم قار 1ن قينا ل آمر قزل بو اسح والطودة اين الحاو بخان اانا رك دمن الممكن اتير ارطاء الاكرفة رقاب 
الموازين ضِدّ قوى الكفر والانحراف ويكون مصير ثورة الإمام الحسين عليه السلام بشكل آخر[7؟]. 

يستفاد من رواية أبى مخنف فى كتابه (مقتل الحسين) أنّ المختار عندما ولى أمر الكوفة عزل شريحاً من منصبه بسبب تقصيره فى أمر 
نصرةٌ الإمام الحسين عليه السلام 5]. 

نفحات الولاية» ج94 ص: 57 


الرسالة ؟ 


اشارة 


إلى بض أمراء جَيِشِهِ 8؟] 

نظرة إلى الرسالة 

إِنْ مضمون هذه الرسالة بين وجليئء فالإمام على عليه السلام يأمر فيها أحد قاد جيشه الذى كان يواجه فئهُ من المنحرفين والعصاة أن 
يأخذهم بالنصيحة والعودة إلى خط الطاعة والإيمان» فإن لم يقبلوا فيجب عليه استخدام القوّهُ فى سبيل إسكات هذا التمرد وإطفاء نار 
الفتنة. 

وكما سنشير لاحقاً أن المخاطب لهذه الرسالة هو عثمان بن حنف والى البصرة والذى كان فى ذلك الوقت قائداً لجيش الإمام عليه 


نفحات الولاية» ج4) ص: ا 


فَإِنْ عََادُوا إِلَى ظِل الطائرةٍ قَدَّاك الّذِى تُحِبٌّ, وَإِنْ تَوَاقْتٍِ الْأمُورٌ بالْقَوْم إِلَى الشّقَاقٍ وَالْعِضِ مَانٍ فَانَْدُ بِمَنْ أطاحك إِلَى مَنْ عَصَاكء 
وَاسْتَفْن بمن انْقَادَ مَك عَمَنْ تَقَاعَسَ عَنْك. فَإِنَّ المتكارة مَغِيِبْهُ حَيْدٌ مِنْ مَنْهَدِن وَفَعُودُهُ أَغْنَى مِنْ تُهُوضه. 
الشرح والتفسير: يجب إقالة الضعفاء 


قبل البحث فى تفسير هذه الرسالة لابدّ من الالتفات إلى شأن صدورهاء فقد ذكر المرحوم الشيخ المفيد فى كتاب الجَمّل: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠٠لا‏ من موعانا 


لثما ثم أمر ابيعة لأميرالؤمنين علق بن الس ا لت الي عاض ور اميا ب رادار 
سي ومس ري سس 

ولمًا عرف طلحة والزبير من حالها وحال القوم؛ عملا على اللحاق بها والتعاضد على شقاق أميرالمؤمنين عليه السلام وسارا إلى مكة 
خَالِعَئِن الطاعة ومفارقين الجماعة؛ فلما وردا إليها فيمن تبعهما من أولادهما وخاصتهماء طافا بالبيبت طواف العمرهُ وسعيا بين الصفا 
والفروثويكنا إلى حاففة عبد الث بن الزبير وقالا له: إمض إلى خالتكك فاهدٍ 

نفحات الولاية» ج4) ص: 06 

إليها السلام منا وقل لها إن طلحة والزبير يقرء انكك السلام ويقولان لكك: إِنّ أميرالمؤمنين عثمان قتل مظلوماًء وأنّ على بن أبى طالب 
ابترّ الناس أمرهم وغلبهم عليه بالسفهاء الذين تولُوا قتل عثمان ونحن نخاف انتشار الأمر بهه فإن رأيتِ أن تسيرى معناء لعل اللّهِ يرتق 
بكك فتق هذه الامَهُ ويبشعب بكك صدعهم ويلم بكك شعنهم ويصاح بكك امورهمء فأتاها عبدالله فبلّغها ما أرسلاه به فأظهرت الامتناع 
من إجابتهما إلى الخروج عن مكة وقالت: يا بنى لم آمر بالخروج لكنى رجعت إلى مكة لأعلم الناس ما فعل بعثمان إمامهم .. 

فقال لها عبدالله: فإذا كان هذا قولكك فى على يا امّهه ورأيكك فى قاتلى عثمان فما الذى يقعدك عن المساعدة على جهاد عليٌ وقد 


حضركك من المسلمين من فيه غني وكفاية فيما تريدين! فقالت: يا بين افكر فيما قلت وتعود إليَ ... ولما كان الغد أجابت إلى الخروج 


إن عائشةٌ وطلحة والزبير لما ساروا من مكة إلى البصرة أغذوا السير مع من اتبعهم من بنىاميِهُ وعمال عثمان وغيرهم من قريش حتى 
صاروا إلى البصرة فنزلوا حفر أبى موسى فبلغ عثمان بنحنيف وهو عامل البصرة يومئذٍ وخليفة أميرالمؤمنين عليه السلام). 

فكتب عثمان بن حنيف كتاباً لأميرالمؤمنين عليه السلام يعلمه فيه بدخول عائشة وطلحة والزبير البصرة ويطلعه على مجريات الأمور 
فياه فكانت هذه الريالة- مور اليسغت جوابا غلى 'وسالة عاعله ماق بق حنيت» بأمره فهاوالبخاضصيق لددى أهل 'الضيرة بالرقرف 
بوجه المتمردين وقتالهم 52]. 

والآسن نأتى إلى شرح هذه الرسالة» اعم يقول فيها: «قإنْ عَادُوا- أى السدرقي ارين لم يمتثلوا الأوامر فى جيش طلحةٌ والزيير» 
فعليكم بتقديم النصحية لهم- إِلَى ظِلّ الطَاعَ قَذَاك الى تحب وَِنْ تَوَافَتِ 50 ] اَم مور بالقَْم إلى 

ا يله 


اه 


لشفَاقٍ والْعِصْيَانٍ فَانْهَد[مع] بِمَنْ أطافكة إل مَنْ عَصَاكك وَاسْتَعْنِ ِمَن الْقَادَ تك عَقخ تفاع 65] عذكه. 

ولعي ال الطَاعَد تعبير لطيف ويشير إلى أن العصيان والتمرّد ومخالفة أوامر الحاكم الإسلاميّ حالها حال الشمس المحرقة» بينما 
الطاعةٌ والسكينة وامتثال أوامر القادهٌ العدول بمثابة لاخر الوارف الذى يعم خيره المجتمع الإسلاميّ. 

والفرق بين الشقاق والعصيان. أنْ الشقاق بمعنى الفرقة والانفصالء وأمًا العصيان والتمرّد فشىء أعلى وأشدٌ من مجرّد الافتراق عن 
جماعة المسلمين. 

اطاط بحي ف ضام عنما ريال إلى الدج عاءى ا مروامذا بروارار” 

اقَإنَّ المتَكارة 3 قفكة 81] خوا عن متهده وففردة 5 أَغْنَى مِنْ تُهُوضه). 

وهذا هو ما ذكر القرآن الكريم عن بعض المنافقين فى سورة التوبة وقال: الَو حرجُوا فيكم ما زَادُوكُمْ إِنَّا تالا وَََوْضَ مُوا حِلَالكُمْ 
رك الْفبْنَة[؟ه]. 

فالعناصر الضعيفةٌ التى تخاف من النزول إلى ساحة القتال وتكره مواجهة الأعداء لا تزيد الجيش الاسلاميّ إِلاضعفاء وبالتالى فإنّ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 0امء. ذاع/إ ألماع13ات. الالثالالا صفحة ١١هظا‏ من موعاإنا 
غيابهم وعدم حضورهم أفضل من مشاركتهم فى المواجهة الحاسمة. 

تأملان 

.١‏ جرائم الناكثين فى معركة الجمل 


يستفاد من تاريخ الطبرى وبعض الكتب الأخرى وكذلكك فى خطبة ”17 التى 

نفحات الولاية ج4» ص: ”0 

سبق وأن شرحناها بالتفصيل أن عثمان بن حنيف بعد ورود طلحة والزبير وجيشهما إلى البصرءٌ جاء إلى هذه المدينة ومعه أمر من 
الإمام علي عليه السلام بمواجهة المتمرّدين وعناصر الشغب فى البصرة إلى أن يأتى إليها الإمام عليه السلام بنفسه. ولكنّ أهل البصرة 
انقسموا إلى فئتين: فئة تقول بوجوب نصرة الإمام على عليه السلام ضد مناوئيه» وفئة أخرى تؤرّرد المخالفين والمتمرّدين وتقول 
بوجوب نصرةٌ عائشة زوجة النبيّ وأنصارهاء وكانت هناك بعض المناوشات بين هاتين الفئتين» والجدير بالذكر أنْ (جارية بن قدامة) 
وهو أححد رؤساء قبائل البصرة جاء إلى عائشة فقال: يام المؤمنين» واللّهِ ف قتل عثمان بن عفان أهون من خروجكك من بيتك على 
هذا الجمل الملعون عرضة للسلاح. إِنّه قد كان لك من اللَّه ستر وحرمة فهتكتى ستركك وأبحتى حرمتككء إِنّه من رأى قتالك فإنّه 
يرى قتلك. إن كنت أتيتنا طائعة فارجعى إلى منزلكك وإن كنت أتيتنا مستكرهة فاستعينى بالناس. 

وعلى أَيَهُ حال, فإنَ طلحة والزبير وأتباعهم كانوا قد لبسوا الدروع تحت لباسهم وجاؤوا إلى المسجد عند الفجر لإقامة صلاءٌ الصبحء 
وجاء عثمان بن حنيف إلى المسجد وهو لا يعلم بمجريات الأمور ليصلى بالناس أيضاًء فجاءه أنصار طلحة والزبير وسحبوه من ردائه 
وقدّموا الزبير للصلاة» وكانت طائفةُ من حراس بيت المال يدعون «السبابجة» أخرجوا الزبير من المسجد ووضعوا عثمان مكانه» ولكنٌ 
أنصار الزبير هجموا عليهم ودفعوا عثمان بن حنيف وأتباعه من موقعهم» واستمرٌ هذا التدافع والمناوشات إلى طلوع الشمس» فصاحت 
جماعة: ياأصحاب محمد انّقوا الله فإنّ الشمس قد أوشكت على الطلوع فكيف الصلاة؟ وأخيراً تغلب الزبير وأنصاره وأقام الزبير صلاة 
الصبح بالناس» وبعد الصلاة هجم الزبير مع أنصاره المسلحين على عثمان بن حنيف وأتباعه وقبضوا عليه وضربوه حتى كاد أن يموت 
ونتفوا شعر رأسه ولحيته وأهدابه» وعذّبوا جماعة من أنصاره وقتلوهم. 

وقد أشار الإمام علي عليه السلام فى الخطبة 177 إلى هذه القضية وقال: مَوَاللُهِ لَوْلَْ 

نفحات الولاية ج4» ص: 0 

يُصِبُوا مِنَ الْمُْلِمِينَ إن رَجنًا وَاجداً مُعْتَمِدِينَ َيه بلا جزم جره لحل لى قَيْلُ ذلك الججيض» كلّه[0]. 

وما نان حله البتاو فاك غير جا عدت من مازع والحلات برق طلبحة والزوزر علن سانة إمابة الصالاة نعي كان كل متهم يريا 
إعائة الجباعة فوطت عائفة ييتهما وتقور أن يضلى بالناس عبد الله بن الدسر. 

وقد ارتكب أتباع طلحة والزبير وعائشة فى هذه المدّهُ جرائم عجيبة» منها أَنّهم قتلوا «السبابجة» الذين كان عددهم سبعين رجلًا وقيل: 
أربعة نفر» وقطعوا رؤوسهم بأمر من عائشة» وقد استمرّت هذه الأوضاع الدامية إلى أن جاء الإمام على عليه السلام وجيشه وسحقوا 
المتمرّدين والناكثين فى معركة الجمل وقتل طلحة والزبير وأرسل الإمام عليه السلام عائشة مع جماعة من الحرس إلىالمدينة وعاد 
الهدوء والأمن إلى البصرة[26). 


". على مَن يمكن الاعتمان؟ 


وقد أشار الإمام على عليه السلام فى هذه الرسالة إلى نقطة مهمه جديرٌ بتدبّر واهتمام جميع القادهُ والعسكريين» وهى أنّه لا ينبغى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اها من ٠وعانا‏ 


الاعتماد على العناصر المهزوزة وضعيفة الإرادة فى حسابات المعركة؛ ولا ينبغى تحشيدهم لمجرّد تكثير السواد فى ميدان القتال» لأَنَّ 
ضررهم وخطرهم أكثر من نفعهم؛ فعدم حضور هؤلاءء المزيّفين» فى ميدان القتال يوجب السكينة والطمأنينة فى قلوب المجاهدين 
وبالعكس فإِنَ حضورهم ومشاركتهم تؤدّى إلى اهتزاز الموقف وتشويش النوايا واضطراب الدوافع. 

وقد ورد فى القرآن الكريم ما يشبه هذا المعنى كما أسلفنا فى معركةٌ تبوك (وكذ لكك معركة احد) وفى المورد الأول يقول القرآن 
الكريم و ترجا فيكم ا 

نفحات الولشيعة ص: عه 

ادُوكم ا تالا وََْضَعُوا جلالكم يَعُوككم الْفئكةا [هه]. والفناها العمل على زوج انرق رالساق رعويي العيديم 

وبالفيبة لقزوة أعسد فقول الآية القدرينة يدها لقن قفي لمم 3 دل وققروا تكد الأفرو كك جاه الى طهر أذ لوقه 
كارمُونَ[52] أى أن هؤلاء كان قد سبق أن طلبوا الفسة وتشويش الأمور فى معركة احد. 

وخلاصة الكلام؛ أن الآبات الشريفة أعلاه تبتيّن لجميع المسلمين درساً مهماً وهو أنه لا ينبغى لهم الاهتمام بزيادة عدد الجيش وكثرة 
الجنود» بل ينبغى الاهتمام بكسب واختيار الأشخاص الذين يتمتّعون بروح الإيمان والإخلاص مهما كان عددهم فللا كما كير ذلك 
من الآيات الشريفة التى تتحدّث عن قصَّهُ بنى اسرائيل وطالوت وجالوت: ١كمْ‏ مِنْ فد قَلِلَهْ عَلَبَتْ ف كثيرةٌ بإذْنٍ اللّه[/اه]. 

نفحات الولاية؛ ج4: ص: ذه 


الرسالة ه 


اشارة 


إلى الأششعث بن قيس عامل أذّرْبيجان 88] 
نظرةٌ إلى الرسالة 


هذه الرسالهُ تشير فى الأساس إلى نقطهٌ واحدة؛ وهى أن المقامات والمناصب فى الحكومة الإسلاميّهُ ليست وسيله للوصول إلى المال 
والثروة وما إلى ذلك. بل هى أمانات إِلهدَه يجب مراعاتها بدقة والالتزام بلوازمها من موقع الوعى والإيمان» ولهذا السبب لا ينبغى 
استخدام وسائل الإكراه ومنهج الاستبداد فى إدارة الامور وكذلكك لزوم الاحتياط التام فى التعامل مع بيت المال. 

نفحات الولاية» ج4» ص: /ام 

وَإنَّ عَمَلَك ليس لَك بِطَغم ؤ وَلكِنّهُ فى عنْقَك أَمَائَة وَأَنْتّ مُسْتَرعَى لِمَنْ فَؤفك. ليس لك أن تَفْئَاتَ فِى رَعِتُِ وََا تُحَاطِرَ إَِا وتيف 
وَفِى يَدَيْك مَالٌ مِنْ مَالٍ اللَِّ عر وَجَلَّ وَأَنْتّ مِنْ خُرَّاهِ حنَّى تُسَلْمَهُ إلى وَلعلَى أنَا أكون شَمَ ولَاتِك لككء وَالسَلَام 

الشرح والتفسير: المناصب الحكوميّة فى الإسلام أمانة إلهِيّةُ 

كما أشرنا آنفاً أن السيد الرضى الذى أورد هذه الرسالة نقل مقطعاً من رسالة مفصلةٌ وردت فى كتاب وقعةٌ صفين» ويستفاد من هذه 
الرسالة أن الأشعث بن قيس وبسبب السوابقه السيئة كان يشعر بالقلق على موقعه بعد استلام الإمام على عليه السلام مقاليد الخلافة 


فربّما عزله الإمام عليه السلام عن إمارة آذربايجان وبذلك اتّخذ من معركة الجمل وقتل عثمان ذريعة للتمرّد على حكومة الإمام عليه 
السلام» ومن أجل ذلكك والحيلوله دون وقوع الفتنة» كتب له الإمام عليه السلام هذه الرسالهُ ليتداركك أمره وقد ذكر فى بدايتها: 
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«يشم الله الدخمن الآحيم بن بدا ل أمر الْمُؤمننَ إلى الأضحث بن يس أما بغ فل نات وه وَهَنَاٌ هَنَاتٌ كن مك لَكَنْتٌ الْمََدَمُ فى 
هد الأخر قبل النَّسِ وَلَعَلَّ آخر أم رك يَحْمَد أَوَلهُ وَيَخملُ بَعْضْهُ تغضاًء إن القت الله - ء 1 

ثم إن الإمام عليه السلام» فى سياق هذه الرسالة» أشار إلى قتل عثمان وبيعة الناس له وتمرّد طلحة والزبير ونقضهم البيعة له وأضاف: 
أنْهما أخرجا عائشةُ من بيتها إلى البصرة وأنّى قد سرت إليهم مع ثلهُ من المهاجرين والأنصار حتى اصطفٌ الجيشان 
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وتقابل جيش الحقّ مع زمرة المتمرّدين والمخالفين وطلبت منهم الكفّ عن التمرّد والعناد والعودهً إلى البيعة والوفاء بالعهود. وقد 
أتممت عليهم الحبجة ولكنّهم لم يقبلوا إِلَا بالقتال» وما كان من أمر المعركة ما كان ودارت عليهم الدائرة وجرح بعضهم وفرّ الآخرون 
وقد أمرت أن لا يجهز على المجروحين ولا يتم تعقيب الهاربين وكل من ألقى سلاحه على الأرض ورجع إلى داره وأغلق بابه عليه 


فهو آمن 04]. 
ثم إن الإمام عليه السلام فى هذه المشح من الال الى كله النبننه اريم يقول ميدد را ماعن ذا فطق عق وذ 2ل 
لس لَك بطَعْمَؤ[ ]2٠‏ وَلكِنّهُ فى عُتْقَك أَمَائفُ وَأَنْتٌ مُسْتَوعَى لِمَنْ فَؤفَك). 


التعبير أعلاه يبن رؤية الإسلام للمناصب الحكومية والمسؤوليات التى تقع على عاتق أصحاب الشأن السياسى» ومن وجهة نظر الإسلام 
أن رفسي الحكوية الرذراته الآمر وال يأك لببتوا اسوي امقاء بر لو إدارة أمور المجتمع الإسلاميّ ويتحمّلون الأمانة الإلهيَهُ فى هذا 
الشأن» فلا ينبغى استخدام هذه المناصب وسيلة لاحراز التفوق وتغليب المصالح الشخصية والتوصضل إلى المآرب الذاتية والفئوية بل 
يتبغى مراعاةٌ هذه المسؤولية كالشخص الأمين الذى يجب عليه إعادةٌ الأمانةٌ سالمةٌ إلى أهلها. 

وقد ورد هذا المعنى فى روايات عديدة فى تفسير الآيه الشريفة: «إِنَّ الله مركم أنْ مُوٌدٌوا الْأَمَانَاتِ إلي أَهْلِهَاه[21]» فإنٌ هذه الأمانة 
هى الولاية وحكومة الأولياء الصالحين 27]. 

وطبعاً أن تفسير هذه الآيهُ لا يعنى أن مفهوم الآيهُ ينحصر فى أمر الحكومة 
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والإمامةء بل هى من المصاديق البارزة والمهمةٌ لهذا المفهوم الأخلاقى الواسع 

ثم إن الإمام عليه السلام بعد أن يتقدّم للأشعث بهذا الإنذار يبن ثلاث وظائف له بوصفه واليا» فيقول أوََا: «لَيِسَ لكك أنْ تَْنَاتَ *©] 
فى رَعِيَّذْ| ؟7]). 

بل يجب عليكك العمل وفق الموازين الإلهيِهُ وما ورد فى تعاليم الإسلام عن حقوق الل لا أن تتصرّف كما يحلو لكك؛ وتتعامل مع 
الرّعيةُ كما يتعامل السيّد مع عبيده. 

ثم إن الإمام عليه السلام يقرّر الأمر الثانى ويقول: «وَلَا تَحَاطِرَ إلا بوَثِيِقَُا. أى أنه لا ينبغى لكك فى الأعمال المهمّهُ والخطيرة أن تتسرّع 
وتقدم عليها بدون اطمئنان من النتائج. 

ومع الالتفات إلى أن جملة (وَلَا تُحَاطِرَا من ماده خطر, وأنْ كلمة خطير تستخدم للأمور المهمّةُ بسبب الأخطار المترتبة عليهاء فيكون 
مراد الإمام عليه السلام من هذه العبارة هو اجتناب الإقدام على أى عمل مصيرىٌ للناس والمجتمع إلابعد التأمل والدقة والمشورة؛ وإذا 
لزم الأسمر يجب الاستئذان من الإمام والقائد الأعلى. لأنّه من أجل حفظ الأمانات المهتّره لابدّ من الامتناع من أى عمل خطير» وعلى 
ضوء ذلك فإنّ مفردة «وثيقة» تستوعب فى مضمونها التفكر والتأمل وكذلك المشورة والاستئذان من الإمام عند اللزوم. 

وفى الأمر الثالث الذى أكد عليه الإمام عليه السلام فيما يتَصل بحفظ الأموال وبي تالمال» 
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قال عليه السلام: وق تيال ِنْ مَالٍ الله عَرَّ وَجَلَّه وَأَنْتَ مِنْ خُرَانِهِ حتّى تُسَلْمَهُ إلَى'. 
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وفى نهاية هذه الرسالة يثير الإمام على عليه السلام فى نفس واليه الطمأنينة بأنّه إذا سار فى الخط السليم وحفظ هذه الأمانة الإلهيةُ 


ِ 2ج 2و 


ورعى شؤون هذها لمسؤولية فالإمام عليه السلام لا يتعرّض له بأىٌّ مكروه و سكوق فى أنان مع المؤاخذة يقول: 1و على ألا أكوق هة 
وُلَاتِك لك وَالسَلَام). 

وبديهي أن هذا التعبير زاخر بالتواضع ومفعم بالابوة. 

تأمُلات 


اللافت أن الإمام عليه السلام فى هذا المقطع القصير من الرسالة بين جميع ما ينبغى عمله لمسؤول سياسي فى الحكومة الإسلامية: ففى 
البداية بين حقيقة منصبه وماهيّة هذه المقام ليعيش الوالى الوعى الكامل بمقتضيات هذا المقام وأنّه ليس سوى أمين لا حاكم متسلط 
على رقاب الناس. 

ثم يلفت الإمام عليه السلام النظر إلى أوّل شىء يصيب الولاهً فى عمليَةُ الحكم وهو مسألة الاستبداد بالرأى وترجيح الرغبات الشخصية 
والرؤى الذاتية على منافع الناس ومصالح الام وخاضة أن الإمام عليه السلام استخدم فى هذه العبارة مفردة «الرعترة) التى توحى 
بمفهوم ضرورة مراعاة هذه الطبقة ولزوم النظر فى مصالحهم وتقديم النفع الجمعى فى سلّم الأوليات. 

ثم إن الإمام عليه السلام يأمر واليه بأن لا يحسب الأمور الاجتماعية المهمّهُ كالأمور الشخصيية؛ فلا ينبغى أن يتسرّع فى اتخاذ التدابير 
الخطيرة بدون النظر إلى أبعادها وآثارها فى المجتمع» وأن لايتصرّف من دون الاطمئنان والنظر إلى عواقبها وتداعياتها. 

وأخخيرا شار الإمام عليه السلام إلى أحد العوامل التى تؤدّى إلى فساد وانهيار الحكومات وهى مسأل الأموال والثروات العامة واعتبر 
هده الأمز ال امال الله وغل هو التعرير 
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الذى ورد فى القرآن الكريم عندما تحدّث عن العبيد الذين تحرّروا من ربقة الوّق والأأمر الشرعى بإعطائهم المال الكافى لمزاولة 
العمل والكسب وأداء ديونهم فقال تعالى: «وَآنُوهُمْ مِْ مال الله الّذِى آتاكم [ه*]. 

ثم إِنَّ الإمام عليه السلام يأمر واليه بوصفه أميناً وخازناً لمال اللِّ ويأمره بالمحافظة على هذا المال إلى أن يصل بيد الإمام ويتم توزيعه 
وفى ختام الرسالة يثير الإمام عليه السلام الاطمئنان فى نفس واليه أنه لو لم ينحرف عن جاده الصواب ومسير الحق فإنّه سيكون فى 
أمان من المؤاخذة والعقوبة» ولكنّ الإمام عليه السلام فى ذات الوقت يحذّر من مغتٍة عدم العمل بالنصائح الثلاث المذكورة لهذه 
الرسالة وأنّه ينبغى للأشعث أن ينتظر العواقب السَيئَةُ من جرّاء عدم امتثال الأوامر. 

وما يجدر ذكره أن نصر بن مزاحم يذكر فى كتاب «صفّين): «لما كتب عليه السلام إلى الأشعث مع ماضيه الأسود قال الأشعث 
لأسجحا :قد أوشقى وهو اخدنى بمال آذربايجان, وأنا لاحق بمعاوية» فقالوا: الموت خير لكك من ذلكء أتدع مصرك وجماعة 
قومكك وتكون ذَنّباً لأهل الشام» فسار حتّى قدم عليه عليه السلام». فانتبه الأشعث إلى خطئه وجاء أخيراً إلى الإمام عليه السلام وسكن 
فى الكوفة)[22]. 


تقدّم فى الجزء الأول من هذه الدورة وفى ذيل الخطبة 8 أن الإمام على عليه السلام كتب رسالة شديدة اللهجةٌ للأشعث بن قيس» 
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وكتبنا شرا وافاعن سال الأشعة واسمه الحقيق «معدى كرب ونس شهرة النصنا من بالأعة يم غلب على انمة الأصا 
وبقى هذا الاسم الثانى متداولًا ومعروفاً بين الناس. 

وللأشعث ماض أسود وسوابق سيئة كثيرة» فقد ارتكب الكثير من الجرائم فى 

لماك الولايف جف 000 

عصر الجاهلية وتم أسره من قبل أعداء قومه واضطرٌ قومه إلى دفع مبلغ كبير كفدية لتحريره من الأسر. 

أمّا تاريخه المظلم فيشير إلى أنه كان من المنافقين» وكان فى زمان حكومة الإمام علىٌ عليه السلام- كما يذكر ذلك بعض 
المؤرّخين- الأساس والأصل لجميع المفاسد والخلل فى المجتمع الإسلاميّ» وقد عمل مع عمرو بن العاص فى حرب صفّين لإيجاد 
النفاق والبلبل فى صفوف جيش الإمام عليه السلام. 

وقد نُصَب الأشعث بن قبس والياً على آذربايجان» وبعد ذلكك أبقاه الإمام عليه السلام فى منصبه- طبقاً لرواية- مداراة له لثلا يتوجه 
إلى الشام ويلتحق بمعاوية. 

واللافت أن أبابكر زوج اخته ام فروة للأشعث ليأمن خطره؛ ولدت له هذه المرأة ثلاث أبناء أحدهم محمّد الذى كان أحد قادهُ جيش 
ابن زياد فى كربلاء لمواجهة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه؛ وكانت للأشعث بنت تسمى جعدة؛ ونعلم جميعاً أنّها زوجة الإمام 
الحسن عليه السلام وقد أقدمت على قتل الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بالسم؛ ومعلوم أن الأشعث أيضاً كان من الأشخاص الذين 
اشتركوا فى قتل أميرالمؤمنين الإمام على عليه السلام /ا6]. 

ونختم هذا الكلا.م بحديث عن أميرالمؤمنين علي عليه السلام حول الأشعث حيث قال عليه السلام مخاطباً الناس: «أَيّهَا النّاسٌ إنَّ 
الْأَمْعَتٌ َايِنُ ند لله جاح بَعُوضَ!وَإِنَّهُ أل فى دين اللَّهِ مِنْ عَفْطَة عثْز[98]. 

والجدير بالذكر أن الأشعث أصبح والياً على آذربايجان فى عهد خلافةٌ عمر ابن الخطاب وبقى فى هذا المنصب فى عهد عثمان 
وكذلكك بقى فيه لمدَّهُ معينة من خلافة الإمام على عليه السلام. 
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.٠“‏ آذربايجان فى خارطة البلاد الإسلاميّة سابقاً 


يستفاد من كتاب «فتوح البلدان» للبلاذرى و «تاريخ الطبرى» و «معجم البلدان» للحموى بشكل إجمالي أنّ منطقة آذربايجان تم فتحها 
فى عام ٠١‏ للهجرة تقريباً ودخلت فى دائرة البلاد الإسلامية ولكن لم تمض فترهُ وجيزة حتّى قامت جماعة من الأقوام المعادية 
واستولت على تلك المنطقة فبعث الخليفة الثانى الأشعتٌ بن قيس واستطاع فتحها مرّهُ ثانية وبقى الأشعث والياً على تلكك المنطقة. 
أمّا حدود آذربايجان فى ذلكك الوقت فكانت أوسع من آذربايجان الحالية حيث كانت تضم مضافاً إلى مدينة تبريز» خويى سلمان 
وأزوقية وأوؤيل :ومتاطق هن كبلاة ومازتدران أبها وكانث قيقد من هة الغزب إلى الحدود الرسية الحاليةة يقرل الحموي + العتير 
هذه المنطقَهُ مملكة عظيمة وتتمتع ببركات كثيرة وهى منطقة خضراء وفيرة المياه وفيها عيون كثيرة» ويقول اليعقوبى فى تاريخه: «إن 
معاوية كان يستلم فى كلّ عام ثلاثين ألف ألف درهم من خراج آذربايجان؛ وهذا يشير إلى وسع تلك المنطقة ووفرة خيراتها[*]. 
نفحات الولاية ج94 ص: 88 


الرسالة ع 


اشارة 
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إلى مُعاويَة[ ٠١‏ 
نظرةٌ إلى الرسالة 


كان الإمام على عليه السلام يهدف من خلال هذه الرسالة إلى إتمام الحيجة على معاوية من خلال عدَّهُ أمور: 

الأمول: إِنّ بيعته من قبل المهاجرين والأنصار حالها حال بيعة الناس للخلفاء السابقين (بل أفضل منها من جهات معينة) وعلى هذا 
الأساس لا يحقّ لأٌشخص مخالفة هذه الحكومة الشرعية ويجب على الجميع الامتثال والطاعة والعمل على التنسيق معها لإدارة الأمور. 
الثانى: إن الأشخاص الذين يقطنون فى المناطق البعيده من منطقة البيعة يجب عليهم حال وصول خبر بيعه المهاجرين والأنصار 
لشخص معيّن أن يبايعوا بدورهم 
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كما بابعوا فى الماضى. 

الثالث: إن كل شخص إذا أراد الخروج من دائره هذه البيعه يجب إعادته إلى الطاعة؛ فإن امتنع وقاوم وتمرّد على الحكومة الشرعية 
فيجب على المسلمين التصدى له ومقاتلته. 

الرابع: إن جعل قتل عثمان ذريعة للتمرّد وعدم البيعة أمر غير صحيح وغير معقولء لأنّ الإمام علي عليه السلام لم يتدخل إطلاقاً فى 
وفى الختام وطبقاً لما ورد فى كتاب نهجالبلاغة» يدعو الإمام على عليه السلام معاوية أن يبايع رسوله ووكيله جريرين عبداللّه ويعمل 
على إطقاء نان الخرب والففنة بهذا العما: 


عاد عاد ماد 
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َه باَعى الْقَْم الَِّينَ ابا أَا بكر وَعُمَرَ وعُثْمَانَ عَلَى ما بَيعُوُمْ عليه فلم يكن شاد أن يَحَْانَ وا لْعَائِبٍ أن يرد وَِنّمَااشُورَى 
ِْمَاجرِينَ وَالَنْصَارِ فَإنِ اجتَمعُوا عَلَى رَجَل وَسَدِمَؤْةُ إمَاماً كانَ ذلك للَّهِ رضّاء فَإِنْ حرج عَنْ أَمْرِهِم حَارِجٌ بطَغن أو بِدْعَدٍ رَدُوهُ إِلَى مَا 
خَرَجِ مِنُْه فَإنْ أبى قَائلُوه عَلَى اتوَاعِهِ غير سبل الْمَؤْمِنِينَ» وَوَلَهُ الله مرا تَوَلَى وَلَعَمْرى» وا مُعَاودَةُ لَينْ نوت بعقدك دون كاك 
جد أمأ النّاسِ ِنْ دم عُنْمَانَ وَلتَعَمنَ أنّى كنت فى عْلَُ عَنْهُ إن آنا تتَجنّى قَتَجَنّ ما بَدَا لَكك! وَالسَلَامُث 


الشرح والتفسير 


تقدّم فى بيان سند هذه الرسالة أن ما أورده السئد الرضىئ من هذه الرسالة يمثّل مقطعاً من رسال مطولة أرسلها الإمام علي عليه السلام 
بعد واقعة الجمل إلى معاوية بيد جرير بن عبداللّه البجلى وهو من مشاهير الصحابة. 

وفى بداية هذه الرسالة كما أوردها صاحب نهجالبلاغة الكامل رقم الكتاب 59 ولم ينقله السيّد الرضيئّء جاء فيه أن الإمام بعد الحمد 
والثناء قال: إن َاَعنى الْقَوم الَِينَ يعوا أبا بكر وَعْمَرَ وَعنْمَانَ علَى ما بَابَعُوهُمْ عَليِه لم يَكنْ لِلَّاهِدٍ أن يَحْتَان وَلَا لِلََئِبٍ أن يَرْة». 
واللافت أن الإمام عليه السلام لم يشر فى هذا المورد لا إلى مسألة الغدير ولا إلى وصيَة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى حمّه 
والروابات الكثيرة الواردة فى إمامته وولابته على المسلمين لأنّ معاوية يستطيع. إنكار كل هذه النصوص الجلية ولكنّ مسألهُ خلافة 
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الخلفاء السابقين لم تكن مسأل قابلة للانكار» وفى الحقيقة أن استدلال الإمام عليه السلام استدلال جدليّ كما فى الاصطلاح» حيث 
يتَخذ المتكلم مسلّمات ومقبولات الطرف المقابل ويستدل بها ضدّهء ومن هذا المنطلق بما أن معاوية كان يرى نفسه من ولاه الخلفاء 
السابقين أبوبكر عمر, وعثمان. فإنّه لا يستطيع إنكار مشروعية خلافتهم وكيفية وصولهم إلى سدَّهُ الحكم والخلافة» وهذا الأمر هو ما 
وقع أيضاً للإمام على عليه السلام فى خلافته بصورة أكمل وأتمّ» إن عموم المهاجرين والأنصار بايعوا الإمام على حتى طلحة والزبير 
اللذين نكثا البيعة بعد ذلكك كانا من أوائل المبايعين للإمام فى أمر الخلافة» وكانت السنّهُ جارية فى ذلكك العصر أن المهاجرين 
والأنصار فى المدينة إذا اختاروا شخصاً للخلافة فيجب على الغائبين والبعيدين عن المدينة أن يتبعوا المهاجرين والأنصار فى مركز 
الخلافة» وعلى هذا الأساس لا يمكن لمعاوية أن يعترض على استدلال الإمام عليه السلام فى هذا الأمر. 

ومن هنا إن الإمام على عليه السلام يقول فى هذا السياق: وَإِنّمَا الشُورَى لِلْمْهَاجِرِينَ وَالنْصَارِ فَنِ اجتَمَعُوا عَلَى رَجل وَسَمِحْهُ مام 
كان ذلك للَّهِ رضاًه. ْ 


ه. 
وك اسن داه 


ثم إن الإمام عليه السلام يستنتج من ذلكك ويقول: افْإِنْ حَرَج عَنْ أَمْرِهِمْ حَارِجٌ بطغن أو بِدْعدٌ رَدُوهُ إلى مَا حَرَجَ مِنْهُء فإِنْ أبَى قَائَلوة 
عَلَى اتَاعِهِ غَيِرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ» وَوَلَاهُ الله مَا تَوَلَى . 

وكما أسلفنا أن هذا الاستدلال يتّسم بالمنهج الجدلي والاستفادة من مسلّمات الطرف المقابل فى دحض حبجته. فلا ينبغى استنباط هذا 
المفهوم وهو أن الإمام عليه السلام تركك مسألة الإمامة المنصوبة وذهب إلى أن الإمامة هى من اختيار الناس لا من شؤون البارى تعالى 
وليست بوسيلة التنصيب الإلهيى كما تصوّر ذلكك بعض شرّاح نهجالبلاغة» بل إِنَ الطريق الوحيد للاستدلال فى مقابل معاوية لا يمكن 
بغير هذا المنهج الجدلىء ونرى كثيراً من قبيل هذا النحو من الاستدلال فى القرآن الكريم فيما بخص المجادلةُ مع المشركين. 

وفى مقطع آخر من هذه الرسالة يذكر الإمام عليه السلام مسألة قتل عثمان التى جعلها 

نفحات الولاية» ج4» ص: لي 

معاوية ذريعة للتمرّد فى مقابل الإمام عليه السلام كما سبقه بذلكك طلحة والزبير أيضاًء يقول الإمام عليه السلام: نوَلَعَمْرىء يَا مُعَاويَك 
لدنْ نَطوْتٌ يعَفكك ذُونَ كاك لَنْحدَنَّى أَبْرَأ النّاسِ مِنْ دم ْم انَ» وَلتَعلَمَنَّ أنّى كنْتٌ فِى عُرْلَدْ عَنْهُ إِلَا أن تَتَجَنّى 717/١‏ قَنجَنَ 7] مَا 
بَدَالككء وَالسّلَامً). 

إِنْ من القضايا العجيبة فى تاريخ صدر الإسلام أن جماعة كانوا فى زمن خلافة عثمان قد رفعوا لواء المخالفة الشديدة له وحتى كان 
لهم دور مباشر أو غير مباشر فى قتله» ولكن بعد مقتل عثمان تغّر مسارهم فجأة وأخذوا يطالبون بدمه وبالثأر له ويذرفون عليه وعلى 
مظلوميته دموع التماسيح, ومثل هذا التغيير فى المسار لا يعدّ أمراً عجيباً فى أمر السياسة» ولكن كيف يمكن تبرير مثل هذه السلوكيات 
عندما تصدر ممن يدّعون الإسلام ويعتبرون أنفسهم من قادةٌ المسلمين؟ 

إِنْ حادثةُ قتل عثمان والعوامل التى أدت إلى إثاره الناس ضدّه وكذلك الحوادث التى وقعت فى هذه القضيهٌ التاريخية» وكذلكك 
مسألة إجبار الثؤار عثمان على التوبة واعتزال الخلافة وقبول عثمان للتوبة وعدم قبوله الاعتزال عن مقامه وكذلكك دفاع أميرالمؤمنين 
عليه السلام عنه ومنع الثؤار من قتله لثلا تتّسع دائرهُ الفتنة وتعمم جميع مناطق البلاد الإسلامية وأيضاً كيفية قتل عثمان والحوادث التى 
وقعت بعد مقتله كلها تعدّ من المسائل المهته فى تاريخ الإسلام, التى تستدعى الدقَةُ والتمّن لاكتشاف الحقائق الكامنة فى طات 
التاريخ لهذه الواقعة. 

وقد أسلفنا فى البحوث السابقة بعض الأمور عن حقيقَهُ ما جرى فى هذه الواقعةُ فى الجزء الأول من هذه المجموعة فى شرح الخطبة 
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نعلم أن المسلمين قد اختلفوا فى مسألة الإمامة والخلافة بعد النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله على رؤيتين: فطبقاً لعقيدة الشيعة فإنَّ 
الإمامة والخلافة بالنصّء أى أن تعيين الإمام والخليفة بعد النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله يكون بالنصٌ الإلهيّ من خلال بيان النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله؛ وهناكك آيات قرآنية تود هذه الرؤية وكذلك الأحاديث الشريفة الواردة فى هذه المجال من قبيل 
حديك العدين السنوك ديك القلين: مضافا إلى أن القيعة يقيموق أدله عقالية على هذه الفسألة لبن هنا منجال للاستعراضنها | *7). 
ولكن أهل السنّة ذهبوا إلى مقولة الشورى حيث يعتقدون بِأنّ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله تركث تعبين الخليفة بعده للّامة وقد تم 
تعيين الخليفة بعد النب صلى الله عليه و آله من خلال شورى المهاجرين والأنصار وبيعة المسلمين وقد اتَخذ أبوبكر لهذا المقام فى 
سقيفة بنى ساعدة بحضور ثلهُ قليلة من المهاجرين والأنصارء وأمًا عمر بن الخطاب فقد أصبح خليفة بتعيين من أبى بكر وانتخب 
عثمان بالخلافة بأربعة آراء من أعضاء الشورى السنّهُ الذين اختارهم عمر لهذا الغرضء وأمًا الإمام على عليه السلام فقد بويع بعد مقتل 
عثمان من قبل المهاجرين والأتصار وجمهور المسلميق عامة: 

أمَا أنصار مدرسة الشورى فإِنّهم عندما يصلون إلى الخطبة الشقشْقَيهُ التى تثير علامات استفهام على خلافة الخلفاء الثلاثة الأوائل» 
فإِنّهم يعترضون تارة على سند الرواية وأخرى على دلالتهاء ولكن عندما يصلون إلى الرسالة السادسة المذكورة أعلاهء يشرحون 
صدرهم لها ويستقبلون ما ورد فيها ويعتبرونه دليلًا على حمّانِيةُ مذهبهم ورأيهم فى مسألة الخلافة فى حين أن كلاً من هذه الرسالة 
وتلكك الخطبة للإمام على عليه السلام. 

والنقطة المهمّةُ هنا هى أنه لابدّ من الأخذ بنظر الاعتبار المخاطب للكلام 
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والنصّء لأنّ عقائد المخاطب وأفكاره وتوجهاته مؤْثَّرهْ كثيراً فى كيفية بيان المتكلم» ففى الخطبة الشقشقية نرى أن المخاطب لها عموم 
الناس» ولكن المخاطب لهذه الرسالةٌ هو معاوية نفسه. 

كيف يمكن للإمام عليه السلام أن يستدلٌ فى هذه الرسالة على حمّانيته فى مقابل معاوية بالنضصّء وهذا هو الشىء الذى يخالفه معاوية 
من الأساسء لابدٌ من الاستفادة من دليل يعجز من إنكاره» ويجد نفسه مضطراً للتسليم أمامه» وليس ذلكك سوى مسألة الشورىء أى 
الشورى التى انتخب على أساسها الخلفاء السابقون الذين نصبوا معاوية فى زمن خلافتهم على الشام. 

وهذا هو الشىء الذى يعبر عنه فى علم المنطق بفنّ الجدل؛ وهو بأن يتمشّك المستدلٌ بمسلمات الخصم ويستدلٌ بها ضدّه وإن كان 
لاتعقد يها أو بشت سلمة لدية: 

وهذا من قبيل أن نستدل بالتوراة والانجيل الحاليبن فى مقابل اليهود والنصارى: وأنّه طبقاً لما ورد فى الآية الفلانية فى السفر الفلانى 
من كتابكم المقدّس فإنّ العقيدةٌ التى تعتقدون بها فى هذا الشأن باطلة» مثلًا نقول: أنتم أيها المسيحيون تعتقدون بأنّ عيسى عليه 
السلام صلب ومات ودفنء وبعد عدّهُ أيَام بعث من قبره ورفع إلى السماءء وطبقاً لهذه العقيده يجب القبول بمسأل رجعة الإنسان إلى 
هذه الحياةً الدنيا رغم أننا لا نعتقد بمقتل المسيح عليه السلام. 

وقد ورد فى القرآن الكريم مثل هذا النمط من الاستدلال؛ من قبيل ما ورد فى قصة إبراهيم عندما وقف أمام عبدة النجوم والقمر 
والشمس وقال لهم: «هذا رَبّى) أو «هذا رَبّى هذا أكبر)[ 7 فقد وافقهم ظاهراً على ما يعتقدونه وما هو من المسلّمات لديهم؛ ولكن 
عندما أفلت هذه الكواكب استدل إبراهيم عليه السلام من افولها وغروبها على أنّها حادثة ومخلوقة» وبذلكك أبطل حيجتهم وأجهض 
مزاعمهم. 

ومن العجيب أن ابن أبىالحديد بالرغم من أنّه سلك مسلك الاعتدل فى الكثير 
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من المسائل» عندما يصل إلى هذه الرسالة يقول: «إعلم أن هذا الفصل دالٌ بصريح العبارة على كون الاختيار طريقاً إلى الإمامة كما 
يذكره أصحابى المتكلمون (أهل السنّةُ ...) فأمَا الإمامية فتحمل هذا الكتاب منه عليه السلام على التقيِهُ وتقول: إِنّه ما كان يمكنه أن 
يصرّح لمعاوية فى مكتوبه بباطن الحال ويقول له: أنا منصوص على من رسول اللّه صلى الله عليه و آله» ومعهود على المسلمين أن 
أكون خليفة فيهم بلا فاصلة» فيكون فى ذلكك طعن على الأثمَهُ المتقدّمين ....[7]. 

إن خطأ ابن أبى الحديد هو أَنّه أوَلَا: لم يلتفت إلى مخاطب هذه الرسالة أبداًء وهو معاوية. 

وثانياً: أنّه خلط بين مسألة الجدل ومسألة التقيّ» فالشيعة لا يقولون إِنَ أميرالمؤمنين عليه السلام قد سلكك مسلك التقيّهُ فى مقابل 
معاوية» بل يقولون: إِنّه استدلٌ بما لا يمكن لمعاوية إنكاره ومخالفته» أى أن الإمام استدلٌ بالأمور المسلّمة لدى معاوية ضدّه وقد ورد 
فى نهجالبلاغة عبارات أخرى شبيهة أيضاً بما ذكر أعلاه» ويتبيين جواب الجميع مما قلنا آنفاً ولا حاجة للتكرار. 
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٠/ الرسالة‎ 


اشارة 


إلبه أنضاًزء/] 


نظرة إلى الرسالة 


تقدمٌ فى بيان مدركك هذه الرسالة أنّها وقعت جواباً على رسالة كتبها معاوية للإمام عليه السلام فى أواخر معركة صفين وكانت رسالة 
معاوية تتضمن الوقاحة وعدم رعاية الأدب وتشير إلى نقاط مختلفة أهمها عدم الاعتراف ببيعة المسلمين للإمام عليه السلام بذريعة أن 
أهل الشام لم يحضروا هذه البيعة ولم يوافقوا عليهاء وقد أجاب الإمام جواباً حاسماً على كل هذه التقوّلات والكلمات اللامسؤولة[37]. 
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اق ننذ اق ينكد مَؤْعِطَةٌ ل وَرِسَالَة يتيرق تفقتها بض نَالِك وَأَمْفَينَهَا بسُوءِ رَأيككء وَكتَابُ امرئ لَيِسَ لَه بَصَ رٌ يَهْدِيه 
وَلَاقَائِدٌ يُوْشِدُهُ قَد دَعَاهُ الّْهَوَى فََجَابَه وَقَادَهُ الضََالَ فَائِعَُء فََجَرَ لَاغِطء وَضَلَّ تحابطاً. 

وَمنّ:لِأنََّا ِِعَةُ وَاحِدَةٌ َائنّى فيها النَُء ولا يُشتَئفُ فيا الْخيارُ 

الْحَارِجٌ مِنْهًا طَاعِنٌ وَالْمُرَوّى فِيهَا مُدَاهِنٌ. 


الشرح والتفسير: موعظة الضالين! 


بما أن معاوية قد: موك فق رباك اجا علد جام بعش ااانه لكر لبا لمكي الأمام عليه البجاار يا لقوق و الور [إمنها ووه 
تعالى: وَلَقَد أوجى إِلَيكٌ وَإلَى الذينَ من قَبِلك لين أذ شْرَكك ليخبطنٌ عَمَلَك وَلَكوئنٌ م الْخايِرين؛[8/] وهذه الآية كما هو معلوم 
ليس لها أى ! رتباط بادّعاءات معاويةٌ الباطلة» ولذلكك يقول الإمام عليه السلام فى مطلع رسالته له: 

دأكا قد ققد أكتى ركه مؤعظة مُوَصَّلَذَّه/9] وَرِسَالَةٌ مُيِرَة[ 10٠١‏ تَمَفْتَهَا[ ١م]‏ ِصَلَالِكك 
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وَأَمْضَيتهَا[١4]‏ بسُوءٍ رَأيك). 
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والتعبير ب (مُوَصّلَة) إشارة إلى عدم التجانس المشهود فى رسالةُ معاوية حيث يتمشكك ببعض الآيات القرآنية التى ليس لها أىّ علاقة 
بالمقصود, ومن جهة أخرى يتهم الإمام عليه السلام بشقّ عصا المسلمين وإيجاد الاختلاف بين الامرهُ» فى حين أن كلماته وعباراته 
قر مضدافاً عارراً لإثارة الخلاف وإيجاد الفتنهُ فى المجتمع الإسلامى. 

وعبارة (رِسَالَةٌ مُحبَرَُ) (مع الالتفات إلى أن «محبرة» تعنى التزيين والتنميق) إشارة إلى أن معاوية كان يسعى بأىّ وسيل ممكنة إلى 
إظهار أن الحقّ بجانبه» فأحياناً يتحدّث عن يوم القيامة والعذاب الإلهي» وأخرى عن مصالح المسلمينء وثالثة يتمسّكك بالآيات القرآنية 
للدفاع عن مواقفه المتهرّئة. 

وجملة: (نَمَفتَهَا بضَّ لَالِك إشارة إلى أنّ العبارات الجميلة فى الظاهر هى ذاتها العبارات والكلمات التى كان يتوصّل بها المنافقون 
الضالُون لإظهار إيمانهم فى مقابل النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله وجملة (أَمْضّ ينهَا بِسّوءِ رَأَيِك إِمًا أن يكون المقصود بها أنّ 
إمغاء كل هذه الرسالة لا يعدن إلامن الإسات الستحرف والشائر فى خط الفيللالة والجيالك أو يكرن المعق قينا ل ةنا الأنضاء 
بمعنى الإرسال فيكون مفهومها أن فكرك المنحرف والباطل أجاز لكك كتابةُ هذه الرسالة الوقحة للإمام وقائد المسلمين. 

وفى سياق كلام الإمام عليه السلام فى رسالته. يبيّن الإمام مضمون رسالة معاوية وشخصيته الانتهازرٌّهُ فى عبارات قصيرة وزاخرة 
بالمعنى ويقول: «وَكِتَابُ امرئ لَدِس لَهُ بص رٌ يَهْدِيهء وَلَاقَائِدٌ يُوشِدُه قَد دَعَاهُ الّْهَوَى َأَجَابَه وَقَادَه الصََّالَ فَاتعه فَهَجرَ[*] لَاغِط[+]) 
وَضَلَّ تحابطاً[0ى]. 

نفحات الولاية» ج4. ص: /الا 

والملفت للنظر أن الإمام عليه السلام فى هذه الجمل الثلاث استفاد من التجانس بين الثنائيات بشكل لازم وملزوم؛ فيقول فى الجملة 
الأولى: الس له بض ديد ونا قاحة بدهذة) وفال فى الجملة الدانة الى صمر سبة لماسيق: ركذ دغاة الهوى كأجاية: وَقَادة الصلال 
قَاتعَهُ» وفى الجملة الثالشة التى تعتبر نتيجة للجملة الثانية يقول: اقَهَجَرَ لَاغِطأً وَل حَابطا» أى يتحدّث فى خبط وهذيان بسبب 
الضلالة والسير فى متاهة الحيرة والحقيقة كذلكك. لأنَّ نور الهداية إِما أن ينبع من باطن الإنسان أو يحصل عليه الإنسان من خارجه 
من خلال التمسّ كك بالقادةٌ الإ-لهيين والمرشدين الصالحينء وفى غير هذه الصورة فإِنّ الإنسان يعيش الظلمات الباطنية والضلالة 
الخارجية الى تقاأ سيب معورة الأشخاض التتحرفين والأضيازين» وهكدذ] حدر الآنسان فى هزة الصلالة ومنزلقات الجهالة فد 
يملكك حينئذٍ كلاماً منطقياً ولا تسير أعماله وفق التخطيط العقلانى المدروس. 

ثم إِنّ الإمام عليه السلام يشير فى رسالته الجوابية إلى أحد اشتباهات معاوية الكبيرءً التى ذكرها فى رسالته» فقد كتب معاوية فى 
رسالته أن بيعه المسلمين للإمام عليه السلام لم تكن صحيحة. لأنّ أهل الشام لم يقبلوا بهاء فيقول الإمام فى مقام الجواب: لأنّهَا بَعة 
وَاحِدَةٌ لَائنّى فيهَا النَّلمْ[ء+]. وَلَا يُسْتَاَئتُ فيهًا الْخيارٌ. الْحَارِحٌ مِنْهَا طَاعِنَّ وَالْمَرَوّى 87] فيهَا مُدَاهِنٌ 8]» يعنى أن بيعة الخلافة لا تقع 
سوى مرَّهْ واحدة غير قابلة للتعديل ولا للتجديد. 

وفى الحقيقة أن الإمام عليه السلام استدل فى هذا المقطع بإحدى المسلّمات فى مسألة الخلافة عند معاوية لأنّه يعتقد بأنّ خلافة 
الخلفاء السابقين قامت على أساس آراء 

نفحات الولاية» ج4. ص: ٠‏ 

المهاجرين والأنصار وأنّ الأشخاص الذين كانوا يعيشون بعيداً عن المدينة يجب عليهم احترام آراء المهاجرين والأنصار فى المدينة 
وإتّباعهم والقبول بمن اختاروه لهذه المقام؛ هكذا كانت سنَّهْ الخلفاء السابقين؛ والإمام عليه السلام يقول: كيف تقبل برأى المهاجرين 
والأنصار وأهل الحلّ والعقد بالنسبة لما يتتصل بالخلفاء السابقين» ولكتّكك تشككك فى بيعتهم الآن مع أنّها أوسع وأشمل وأكثر امتداداً 
فى الوسط الجماهيرى من بيع الخلفاء السابقين؟ أمَا عدم قبول أهل الشام فهذا يشير إلى أحد أمرين: إِما أنكْترى بطلان منهج 
الخلفاء السابقين» أو حالكك حال المنافقين الذين يقبلون أحياناً بشىء وينكرونه أحياناً أخرى حسب المصالح وما تمليه عليهم مطامعهم 
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الشخصية بعيداً عن واقع الإيمان وتعاليم الرسالة. 

فلو وجب انتخاب جميع المسلمين فى مختلف مناصطق البلاد الإسلاميّةُ لقبول حكومة الإمام على عليه السلام وتحمّق مشروعيتها 
فيلزمكك أن تعتقد ببطلان حكومة الخلفاء السابقين وبالتالى فإنٌ حكومتكك تقتبس مشروعيتها منهم فستكون باطلة أيضاً. 

وأشار الإمام عليه السلام فى جملة الِأنَّا ب وَاحدَة ٠...‏ إلى حقيقة حاسمة ومسلّمة فى التاريخ الإسلامى وهى أنّ البيعة كالبيع اللازم 
لا خيار فيه للفسخ ولا التكرار» فإذا وقعت البيعة فإنّها تقع مرّهُ واحدة وللأبد. 


تأمَل: رسالة معاوية لأميرالمؤمنين الإمام على عليه السلام 


مع الالتفات إلى أن رسالة الإمام عليه السلام المذكورة آنفاً ناظرة لرسالة سابقة أرسلها معاوية للإمام عليه السلام؛ ومن هنا لزم نقل 

نصٌّ رسالة معاوية المذكورة فى كتب التاريخ رغم أَنّها وقحهُ جدّاً وخالية من الأدبء ولذلك نعتذر قبل ذلك للقرّاء الكرام وخاصة 

من الإمام أميرالمؤمنين على عليه السلام على إيراد مثل هذه الرسالة والكلمات اللامسؤولة فيها: 

شحالة الولايف ج4» ص: ٠74‏ 

من عَبدِاللَّه مويه بن أبى سُفْيانَ إلى عَلِي بن أبى طَالِب: 

ما يد قن لله الى بَقولٌ فى مخكم كتقابه لهذ أوجى لوك وَِلى ان من فيك ين أذ وكق سدق عملك و لكر وذ 

الْخاسِرِينَ) إلى أغدوك الله آنا شفط غلك ومابتتك:. كن عقا قدو لكك تَفِْيقٍ جَمَاعَيهَا كان الله وَاذْكوْ مَوْقِفَ الْقيَامَة و م وَاقْلْْ عا 

أَشِرَفْتَ فيه مِنّ الَْوْض فِى دتّاء الْمْثِلِمِينَ وَإِنّى سَحِعْتٌ رَسُولَ الله يَقُولُ اللو مانا أل ص ناه وََدَنِ عَلَى ف قشل رَجِلٍِ وَاَدِ مِنَ 

لدم بهم اله علَى مَناخ رم فى ااه فكي يحون حال من قت ألم الْمَسلِمِينَ وسَادَاتٍ الْمهَاجِرِينَ بل ما طعت رَى عزيه 
بن َيل الُْرآنٍ وَحَوِى الْحباة وَالْإِيمانِ من شيخ كبر وَشَابٌ عَرِيرٍ كلهم بال على مُؤْمِنَ وَلَهُ مُخُلِصٌبِرَسُولِهِ مُق عَارفُ فَإِنْ كُنْتَ أَنا 

حَسَن إِنّما ُحَارِبُ على الْإِمرَ وَالْحلافَِ َلَمْرِى لَؤ صرحت خِلَاقئَك لَكنْت قريب ٠‏ ِنْ أن تُعذَرَ فى حزب الْمُثلِمينَ ولكنَا ما نَصِحّ لكك 

أنّى بِصِحَيهَا وَأَهلٌ السام لَم يَدْخُلُوا فيها قَقَد وَاله كلهم الْحَوبُ قَلَمْ يَبِقَ متهم إلا كَالنمَدٍ فى قَرَارَِ الْعَدِير وَاللَهُ الْمَشتَعان[64]. 

هذه الرسالنة المع وير :لتر ابة من حجينةه والسيايفة من جية أشروى واعتن سو للرقة مار ويطاون ريه الأنيا :افك انه 

حبط الأعمال بسبب الشركء فى حين أنه لا يوجد فى الموضوع أدنى كلام عن الشرككء وبالنسبة لشقّ عصا المسلمين وإيجاد الفرقة 

بينهم على فرض أن يكون صحيحاً لا يرتبط بمسألة الشرككء وهذا هو ما وصفه الإمام عليه السلام بأنّه: «مَوْعِْطَةٌ مُوَصَّلَة أى أنّه كلام 

متشنّت وغير متجانس فى مضامينه وعباراته. 

ثانيً: إن الإمام عليه السلام فى جوابه على هذه الرسالة والذى لم يذكره السيد الرضى فى نهج البلاغة يقول: إِنكك أمرتنى بالتقوى وأنا 

اضر أن أكون فين أكل العترى ولكش 

نفحات الولاية» ج9: ص: 8٠١‏ 

أعوذ بالل أن أكون ممّن يأمر الناس بالتقوى وفى ذات الوقت يجرّهم إلى المعصية وطلب الدنيا (وأنت من هؤلاء). 

ثالثاً: يقول الإمام عليه السلام فى مقام الجواب عن مسأل حبط الأعمال وسابقته فى الإسلام: إذا كنت قد خرجت مع | لخارجين على 

عثمان فجدير بكك هذا التحذير لى» ولكتنى أرى الله تعالى يقول: قَقَاَلُواالّيَى تَبفَى حَتَّى تَفِىء إِلَى أثْر اللا[ +4]. فيجب عليكك النظر 

بعقلكك دون هواك لتعرف من هم أهل البغى هل نحن أم أنتم؟ وبديهى أن أهل البغى هم أنت وجماعتك, لأنَّ بيعتى وقعت فى 

المدينة من قبل المهاجرين والأنصار وهى ملزمة لكم فى الشام؛ كما أن بيعة عثمان فى المدينة كانت ملزمة لكم أيضاًء فى حين أنُكك 

كنت والياً على الشام من قبل عمر بن الخطابء وكما أنّها- بيعة عمر- كانت ملزمة لأخيكك يزيد فى حين أنّه كان والياً على الشام من 

قبل أبى بكر. 
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ثم إن الإمام عليه السلام يجيب عن هذه النقطة التى ذكرها معاوية» وهى مَن هو المسؤول عن شق عصا المسلمين؟ ويقول: يجب أن 
احذّرك وأنهاك عن هذا العمل» فقد أمرنى رسول الله صلى الله عليه و آله بجهاد أهل البغى وخاطب أصحابه قائلا: إنّ منكم من 
يجاهد على تأويل القرآن كما جاهد على تنزيله» وأشار إِليّ فى كلامه هذا وكنت أُوّل شخص أطاع رسول الله صلى الله عليه و آله 
فى هذا الأمر. 

ثم إن الإمام عليه السلام يستعرض الجواب عمّا تبقّى من الرسالة وهو المقطع الذى ذكره السيد الرضى فى «نهجالبلاغة) وسبق أن 
شرحناه. 

وعلى ضوء ذلكك يتبيّن صدق الإمام عليه السلام وصراحته فى موقفه من معاوية وكذلكك تتبين وقاحة وحمق معاوية من جهة أخرى. 
وقد تمبكه اليلغاة على معاد اف التاريخ بيذ المتطق المناز ووبوقك أوزه القر 01 لكريم بيدا الى ذلك كي قصة موسي عليه السلام 
وفرعون وذلكك عندما دعا موسى عليه السلام الفراعنة للتوحيد وتركك الظلم والجور وقال فرعون: ١إنَى‏ أخافٌ أن دل ديك أَوْ أن 
نفحات شه ص: 48١‏ 

ُظْهرَ فى الْأَرْض الْمَسادٌ»[41]: فى حين أنّ المفسد الحقيقي فى الأرض هو فرعون نفسه الذى كان يقتل حتّى الأطفال الأبرياء ويشقٌّ 
بطون الحوامل. 

وفى ختام البحث يفرض علينا هذا السؤال نفسه, وهو أن معاوية مع علمه بكذبه فى محتوى رسالته» وأنّهِ هو الذى شق عصا المسلمين 
وأثار الغبار حول إجماع المسلمين على البيعة» وهو الذى سلكك طريق الانحراف والتمرّد والطغيان على الحكومة الإسلاميّة» وإن كان 
له عمل صالح فى الماضى فقد أحبطه بما ارتكبه من حرب طاحنة ضد أميرالمؤمنين عليه السلام؛ وأنّه هو وأصحابه شركاء فى قتل 
عثمان لا الإمام على عليه السلام؛ إذن فلماذا يتخ لنفسه شخصيَُ محقّهُ ويكتب للإمام تلكك الرسالة الزاخرة بالأكاذيب والدجل؟ 
ويتبتين الجواب عن كل هذه الاستفهامات إذا عرفنا هذه الحقيقة» وهى أنّ معاوية لم يكتب فى الواقع هذا الكتاب للإمام علي عليه 
السلام بل كتبه لاستغفال أهل الشام وخلط الأوراق» وبذلكك يريد أن يقول لهم إِنْنى إنسان صالح وأرفع لواء الصلح والعدالة» ولكن 
علىٌ بن أبى طالب عليه السلام لا يستمع لكلامى ولا يرضخ لواقع العدل والحقّء وفى الحقيقة أن عمله هذا يشبه ما قام به من رفع 
المصاحف على الرماح فى معركة صفَينء ولم يكن معاوية وأصحابه يريدون تحكيم القرآن قطعاًء بل كانوا يريدون أن يخدعوا أهل 
الشام من جهة» ومن جهة أخرى العمل على إيجاد الفرقةُ والنفاق فى جيش الإمام علىٌ عليه السلام. 

نفحات الولاية» ج3) ص: ”7/ 


الرسالة / 


اشارة 


إلى جرير بْن عَبِدِاللَِّ اللي لما أرْسَلَهُ إلى مُعاويّة[43] 
نظرة إلى الرسالة 


إن مضمون هذه الرسالة بِتِنٌ وجلئ تماماًء فالإمام عليه السلام يريد من رسوله جرير أن يتتم الحيجِة على معاوية وأخذ البيعة منه» إذا أراد 
البيعة للإمام عليه السلام» وإن لم يكن مستعدّاً للبيعة» فعليه أن يكون مستعدّاً لقتاله. 


نفحات الولاية» ج4) ص: 6 
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أَمَا بَعْدُء فَِذَا أنَاكك كتابى فاخمل مُعَاوِيَةٌ عَلَى الْمَصْلء وَخُذَهُ بالأهر الْجَرْم ثم حَيّْهُ بتِنَ حوب مُجْلِيِكُ أو سِلْم مُحْزِيَكُ فَِنِ المَارَ الْحَوْبَ 
قَانِْذٌ لَه وإن اخْتَارَ السَلمَ فَحْلْ بتعتَه وَالسَلَامْ. 


الشرح والتفسير: حل المشكل بآليات الصلح 


جاء فى المصادر التاريخية أن أميرالمؤمنين علىٌ بن أبى طالب عليه السلام أرسل جرير إلى معاوية لأخذ البيعةُ منه بهذا الكتاب» وقد 
أوصل جرير هذا الكتاب لمعاوية» أخذ معاوية يسوّف بالأمر ويتباطاً فى الجواب إلى أن ظنّ أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام به سوم 
وانّهموه بالتعاطف والتعاون مع معاوية: حتّى قال الإمام عليه السلام عنه: إن جريراً لبث عند معاوية طيلة هذه المدَّه فِمًا أن يكون مذنباً 
أو مخدوعاً. 

ومن هنا كتب الإمام عليه السلام هذه الرسالة لجرير حتّى لا يطيل المسألة ويوصد بذلكك باب المماطلة على معاوية وطلب منه أن يلزم 
معاوية بأحد أمرين: فم البيعة أو الحرب. فالإمام يقول فى هذه الرسالة: 

«أمًا بَعْدُ- بعد الحمد والنّناء الإلمهى- فَإِذَا أناك كتابى فَاخْمِلٌ مُعَاوِرَةً عَلَى الْمَضْل 198 وَخْمَدهُ بالأثر الْجَرْم ثم حَيْوهُ بن حوب 
مُجْلِية| 1195 أو سِلم 

نفحات الولاية» ج3) ص: 8م 

مُحْزِيَةْ[90]. فَإِنِ اخْمَارَ الْحَوْبَ فَائبذ[ء9] ليد وَإن اخْحَارَ السَلمَ فَحَذْ بتعتَهُ وَالسَلَامُ). 

وعندما وصلت هذه الرسالة لجرير فى الشام سلّمها بيد معاوية ونهض من مكانه وخطب بالناس وذكرهم بقضية عثمان وأنَّ جميع 
المسلمين بايعوا الإمام علىّ عليه السلام بدون تردّدء يعنى أننا لو خلينا ومسألة الخلافة لم نكن نختار غير الإمام علىّ عليه السلام. 


تأمل: من هو جرير بن عبدالله؟ 


يعتبر جرير بن عبداللّه من مشاهير الصحابة ومن قبيلة بجيلة من قبائل اليمن» وبجيلة اسم امرأة معروفة فى تلكك القبيله حيث سعّيت 
تيلتيا باسمهاهوتازة تق الهس يدن لاتفافه إلى هذه القياةوقة جا شري فن اليضة الباشرة المجرة إلى برسول اللدمق الله 
عليه و آله على رأس جماعة من مائة وخمسين رجلًا من قبيلة بجيل» وأسلموا على يد النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله فاستقبله النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله بكل احترام؛ وعندما مد يده للبيعة قال: أقبل بيعتكك بشرط أن تشهد بالتوحيد وتؤمن بالنبوٌهُ وتقيم الصلاً 
وتؤتى الزكاء وتحبء الخير للمسلمين وتصوم شهر رمضان وتطيع إمام المسلمين. 

وسأله النبئى الأكرم صلى الله عليه و آله عن أوضاع منطقته. فقال جرير: لقد ظهر الإسلام فى هذه المنطقة وكسر الناس الأوثان» فقال: 
وما حال صنم «ذوالخلصة»؟ 

فقال: هذا صنم كبير بقى لحاله. 

نفحات الولاية» ج3. ص: 41 

فأمر النبئ الأمر بتحطيم هذا الوثن» فتوبجه جرير مع مائتى نفر من قبيلته وبعد عدّةُ أيَام رجع إلى النبئ وقال: واللّهِ لقد حطمته وأحرقته 
أمام أعين عابديه. 

وقد اشترك جرير مع قبيلته بجيلة فى معركة القادسيّةُ وكان سهمه كبيراً ومؤثراً فى الفتح» وبعد ذلك نصبه عثمان والياً على منطقة 
همدان» وبعد قتل عثمان ووصول كتاب أميرالمؤمنين عليه السلام إليه دعا جرير الناس للبيعة للإمام على عليه السلام» وبعد مدَّهُ جاء 
إلى الكوفة» ولمّا كان يتمتّع بشهرة لدى أهل الشام اختاره الإمام عليه السلام لإيصال رسالته إلى معاوية وبعثه إلى الشام» ولكنّه لم 
يستطع أداء مهممته بشكل صحيح وعاد إلى الكوفةٌ فظن به أهل العراق سوءً واتّهموه بالتواطؤ مع معاوية» فاستاء جرير من ذلكك وعزم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاناهلا من ٠وعزطا‏ 


على التوججه إلى جزيرة قرقيسا واختار العزله هناكك وتركك النشاط السياسى والاجتماعى. 


نفحات الولاية» ج1) ص: 4/ 
الرسالة ؟ 


اشارة 


إلى مُعاويَة|/91] 


نظرة إلى الرسالة 


بما أنْ هذه الرسالة بمثابة جواب على رسالهٌ معاوية الوقحة وا لمهينة وا لمليئة با لخبث والشي لشيطنة فإنْ رسالة الإمام عليه السلام هذه تجيب 
على شيطنة معاوية وخبثه وناظرة إلى الكشف عن زيف مدّعياته وأباطيله. 

فى أحد مقاطع هذه الرسالة يشير الإمام عليه السلام إلى هذه النقطةء وهى أن النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله عندما قام بالدعوة ونشر 
الرسالة الإلهيَهُ همت جماعة من المشركين من قريش بقتل النبئء إِلَاأنَ الله تعالى أنقذه منهم ومنع عتاهُ قريش من إجهاض الرسالة 


نفحات الولاية ؛ ج9؛ ص 4/ 

نفحات الولاية» ج95 ص: 1٠١‏ 

وأنُّ قريش كانت تتصدّر المتمرّدين والمخالفين لهذه الدعوة الجديدة. 

وفى قسم آخر من الرسالةٌ يشير الإمام عليه السلام إلى هذه الحقيقة وهى أن الرسول الأكرم عليه السلام كان يجعل أهل بيته فى ميدان 
القتال فى الخط الأول للمواجهة: وبذلكك بحفظ أصحابه من الخطر من خلال تضحية وجهاد أهل ببته وأرحامه. والشاهد على ذلكك 
استشهاد حمزة وجعفر وآخرين من بنى هاشم فى ميادين الجهاد ضدّ قوى الكفر والباطل؛ وهذا الكلام فى الحقيقة جواب على ادّعاء 
معاوية فى رسالته أن غير بنى هاشم كالخليفة الأول والثانى كانوا من أكثر الناس تحرّقاً للدعوة الجديده واستعداداً للتضحية والفداء فى 
سبيل الإسلام. 

وفى المقطع الثالث من الرسالة يظهر الإمام عجبه الشديد كيف أن الدهر جعله فى صف معاوية الذى لم يقدّم أى خدمة للإسلام ولا 
يملكك أى سابقةٌ فى الدين؟ 

وأخيراً وفى القسم الرابع من الرسالة يتحدّث الإمام عليه السلام عن عدم قبوله لطلب معاوية فيما يخصّ تحويل قتله عثمان. لأنّه إذا 
تقرّر محاكمة وإنزال العقوبة بقتلة عثمان» فهذا من شأن الحكومة الإسلامية لا من شأن شخص متمرّد على الحكومة. 

والجدير بالذكر أنْ لمعاوية فى رسالته وجواب الإمام على عليه السلام عليها حكاية مثيرة ولا بأس من استعراضها من أجل الكشف 
بشكل أفضل عن مضمون رسالة الإمام عليه السلام لمعاوية» والحكاية كالتالى: 

«كان أبو مسلم الخولانى وهو من أهل اليمن قد أدركك عصر الجاهلية ولكنّه لم يؤمن بنبئ الإسلام أبداً وكان يعيش فى الغالب فى 
الشام» وقد جاء إلى معاوية مع جماعة من أهل الشام قبل حركة الإمام على عليه السلام باتجاه صفين وطلب منه أن يجتنب قتال علىٌ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة هلاهطلا من ٠وعزنا‏ 


بن أبى طالب الذى يتمتّع بمقام شامخ ومنزلة كبيرة من جهة قرابته لنب وسابقته فى الإسلام وهجرته؛ وقال له بنك لا تملكك مثل 
هذا الموقع الاجتماعى والدينى الممتاز. 

وفى مقام الجواب عن كلامهم توسّل معاوية بهذه الذريعة» وهى أنْ على بن 

نفحات الولاية: ج94 ص: 4١‏ 

أبى طالب قد أجار قتله عثمان فلو أنه دفعهم إليه ليقتصٌ منهم فإنّه سيمتنع من قتاله» فطلب أبومسلم وأتباعه أن يكتب هذ الطلب إلى 
الإمام علي عليه السلام فى رسالهُ ويبعثها إليه» فكتب معاوية رسال بهذه المضمون وسلمها إلى أبى مسلم ليوصلها إلى أميرالمؤمنين 
عليه السلام. 

فجاء أبو مسلم بالرسالةٌ إلى الإمام علي عليه السلام وسلّمها له بحضور جماعة من أصحابه ثم نهض واقفاً وتوججه للإمام بالقول: إِنْنى لا 
احبٌ أن تكون ولاية امور المسلمين بيد غيركك؛ ولكنٌ عثمان قتل بغير حقٌّ فادفع قتلته إليناء فإن خالفك أحد فنحن سنكون فى 
احضاو كثن 

فأجابه الإمام عليه السلام: ائتنى غداً لتستلم جواب الكتاب» فجاء أبو مسلم فى اليوم التالى لاستلام جواب الرسالة» فرأى المسجد 
حاشداً بالناس وكلهم ينادى: نحن جميعاً اشت ركنا فى قتل عثمان. 

واللافت أن اجتماع هذا الجمهور الغفير فى المسجد كان بدافع أن الناس تصوّروا أن يقوم الإمام عليه السلام بتسليم قتلهُ عثمان إلى 
معاوية ليزيل أَيَهُ ذريعة يمكن لمعاوية التمسكك بهاء ومن هنا اجتمع أنصار الإمام عليه السلام وأتباعهم فى المسجد لي ؤكدوا أن قاتل 
عثمان لا يمثّل شخصاً واحد أو عدَهُ أشخاص معدودين؛ ومع أن الإمام عليه السلام لم يكن يقصد أبداً تسليم بعض الأشخاص 
لمعاوية» فإنّ مثل هذا العمل ليس بالأمر الممكن عمًا. 

وفى هذا الموقع سلّم الإمام عليه السلام جواباً مكتوباً لأبى مسلم لينقله إلى الشام ويسلّمه إلى معاوية: فقال أبو مسلم فى نفسه: «الّانَ 
طابٌ الضرابُ:[948] أى حان الأوان للقتال طلباً للثأر بدم عثمان. 

وتبين من ذلكك أن أبا مسلم وأتباعه كأنّهم لم يكونوا قد أدركوا هذه الحقيقة وهى أوَّل: أن قتل عثمان وقع بعد انتفاضة شعبية عارمة 
ضدَّه بسبب أعماله وتصدفاته 

نفحات الولاية؛ ج94 ص: ”4 

السلبية فى إدارة الأمورء فلم يكن عمل شخص واحد أو عدد من الأشخاص. 

وثانياً: على فرض أنّ الحكومة الإسلاميّة أرادت محاكمة قتلة عثمان والاقتصاص منهم, فإنّ هذه العمل لا يرتبط بشخص متمرّد 
كمعاوية بل هو من شأن رئيس الحكومة الإسلامية الذئى انتخب من قبل المهاجرين والأنصار وبايعه الناس. 


نفحات الولاية» ج34 ص: ارد 
القسم الأوّل 
اشارة 


- 
2 ه. 


أرَادَ قَْمنَا قَْلَ تبيِن وَاجتَِاحَ أَص لِنَاء وَهَمُوا نا الْهُمُومَ وَفَعَ1 | با الْأفاعِيلَ وَمَتَعُونا الْعَذْبَ, وَأْخْلْسُونًا الْحَؤْفَء وَاصْطَرُونًا إِلَى جَبل وَغْرِء 


وَأَوْهَدُوا لَنَا مَارَ الحؤب. فَعَرّمَ الله لَنَا عَلّى الذْبٌّ عَنْ حَوْزَّتِه وَالرَمَى مِنْ وراء حُرْمَتِه مُؤْمِنْنَا بَتِغى بدّلِك الْأَجْر وَكافِرْنًا يُحَامى عَن 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً بلاهلا من موعزنطا 
الأضْلء وَمَنْ أَسْلَم مِنْ قَرَيْش خلُوٌ مما نَخنُ فيه بِحِلْفٍ يَمْتَعَهُ أو عَشِيرَهْ تَقَُومُ دُونَه فَهُوَ مِنَ الْقَثْل بمَكانٍ أمن. 
الشرح والتفسير: بنو هاشم حماة الإسلام الأوائل 


كما تقدّمت الإشارة إليه فإنّ هذه الرسالة تمثّل جواباً على رسالة معاوية؛ وبما أنَ معاوية فى بداية رسالته قد ارتدى قناع الصلاح 
والإيمان وأخذ يتحدّث عن الإسلام وعظمة النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله وأعوانه وأنصاره. وسعى لرفع مكانة الخلفاء الثلاثة زيادة 
عن الحدّ من جهة؛ ومن جهة أخرى فإنٌ والد معاوية هو أبو سفيان العدوّ الأول للإسلام الذى أشعل نار الحروب ضد الإسلام 
والمسلمينء فالإمام فى هذا المقطع من الرسالة يقول: 

«قأرَاد ومن قريش - قَثلَ نينا وَاجتَِاحَ 9 أَضْلِناء وَهَمُوا نا لْهُمُومَ ٠‏ وَفَعَلُوا بن 

نفحات الولاية ج94 ص: 415 

لعل عقوتا اعت 1137 واحلمر :| الكوت» واصطدونا ات جبل وَغْر[؟٠‏ 111و اوقتاو 18] كنا تار الخؤينة: 

هلة المبازات إشارة إلى انقلع فون بوسكليم ون اريخ الإنسلقم يكن فيها الإناء عليه النسالاء رتك الأخداء وخافيتة غيلة #ريئن جا 
النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله والرسالة الإلهّ» فقد واجه النبى والمسلمون فى مكه صنوف الأذى من قريش والقذف بالحجارة 
والاستهزاء والتعذيب بمختلف الأشكال, وأخيراً عندما شعروا بالخوف من تقدّم الإسلام وامتداده فى القبائل العربية حوالى مكة. عزموا 
على محاصرة المسلمين الذين كانوا ثلَهُ قليلة» اجتماعياً واقتصادياً وكتبوا ذلكك الكتاب المعروف بأن لايتواصل أىّ شخص من قريش 
وسائر العرب مع المسلمين ولا يبيعونهم شيئاً ولا- يشتروا منهم ولا يتزوّجوا منهم ولا يزوّجوهم. وختموا هذا العهد ووضعوه داخل 
الكعبة تأكيداً منهم على الالتزام بهذا الميثاق» والتجأ المسلمون إلى شعب أبى طالب ]٠١8‏ الذى كان وادياً موحشاً ومليئاً بالأحجار 
وعاشوا هناكك ثلاث سنوات من الحرمان الشديد تحت طائلة الحصار الاقتصادىء فكانت تلكك الأيّام من أصعب الأيَام التى عاشها 
المسلمون مع النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله إلى درجة أن أصوات بكاء الأطفال والجائعين كانت تسمع من خارج الشعبء وأخيراً 
عندما أخبرهم النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله 

نفحات الولاي ج94 ص: 48 

بواسطة أبى طالب أن الأرض قد أكلت وثيقةُ العهد فى الكعبة سوى كلمة البسملة؛ فشعر الأعداء بالخوف الشديد واعتنق جماعة منهم 
الإسلام وطلب جماعة منهم أن يحرّروا المسلمين من هذا الحصار الآثم» وهكذا كسر طوق الحصار المضروب على المسلمين. 

وجملة: اوَأَوْقَدُوا لا ئَارَ الوب إشارة إلى حياً المسلمين فى المدينة الذين خاضوا حروباً عديدة شنّها كمّار قريش عليهم. وعلى رأس 
قوى الكفر والشركك كان أبو سفيان والد معاوية» وكان الإمام على عليه السلام فى جميع هذه الحروب يمثّل أبرز المضححين 
والمجاهدين الذين دافعوا عن النبيئ والإسلام فى معركة بدر واحد والأحزاب وما إلى ذلككء وفى المقابل كانت اسرةٌ معاوية لها 
النصيب الوافر فى إشعال نار هذه الحروب ضد النبئ ورسالته السماوية» ومع كل ذلكك يتحدّث معاوية عن عظمة الإسلام والنبئ 
الأكرم صلى الله عليه و آله وعن أعوانه وأنصاره ويثنى عليهم عَاية الثناء ويذكر الإمام علي عليه السلام بوصفه حاسداً له ولأمثاله على 
مواقفهم المخزية. 

وفى سياق هذه الرسالة يتقدّم الإمام عليه السلام لإبطال مزاعم معاوية الواهية فى الدفاع عن الإسلام والمسلمين ويأخذ بيده إلى 
الماضى من تاريخ الإسلام والحوادث الواقعة فيه ويقول له: عندما تدك أعمداء الإسلام حد النبى والرسالة وحشدوا بجميع قواهم 
لانياقن الدعرة الجدودة كاة لفان أراد الدفاع عن رسالته بواسطتنا «هعَرَمَ الله َنَاعَلَى الذّبِ ]٠١‏ عَنْ حَؤْرَتِه وَالرَمِي مِنْ وراء 
حَوْمَته) . (وفى ذلكك الوقت كان بنوهاشم على مجموعتين وطائفتين» فطائفة منهم المؤمنون والأخرى الذين لم يلتحقوا بالإيمان 
والإسلام؛ وكلا الطائفتين هوا للدفاع عن الدين الحنيف «مُؤْمنّنا يَف بذَّلِك الأَجْر وَكَافْرنَا بححاى عَن الَْضْلٍ ' أى يدافع عن عشيرته 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /الاهلا من موعانا 


وعن النبيئّ الأكرم صلى الله عليه و آله بخلفيات عشائرية وبدافع الرحم. 

وجملة: اوَالرّمْى مِنْ وراء حُوْمَتِهِ كناية عن حفظ حريم الإسلام والنبىق 

نفحات الولاية» ج95 ص: 918 

الأكرم صلى الله عليه و آله. لأنّ الرماة عادة يقفون خلف المتاريس للدفاع عن الجيش وحفظ أفراده» وعلى حدّ تعبير العلّامة المجلسى 
كلم «وراء؛ فى هذا المورد ربّما تشير إلى معنى المقدّم والأمام لأنَّ الوراء أحياناً تأتى بهذا المعنى؛ وربّما تأتى بمعنى الخلف كما أن 
الرماة بحسب اللزوم والموقع الذى ترد مداق الشركة يحون انحانا علق السكن واحانا أخرى مرق السكن. 

وجملة «وَكَافْرْنَا بُحَامى عَن الْأَصْل ذهب جماعة من مفسرى نهجالبلاغة أن هذه العبارة إشارة إلى بعض رموز , بنى هاشم مثل العباس» 
أبوطالب» وحمزة وأمثالهم الذين اشتهروا بالدفاع عن الإسلام والنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله حتى قبل اعتناقهم الإسلام بدافع الوفاء 
للقيم القبليةٌ وعواطف الرحم والقرابة. 

والملفت للنظر أنْ بعض المحقّقين ذهب إلى أنه عندما فرضت قريش الحصار الاقتصادىّ على النبي الأ-كرم صلى الله عليه و آله 
والمسلمين فى شعب أبى طالب كان بعض الأأفراد من بنى هاشم ممّن لم يعتنق الإسلام لحدّ الآن كالعباس؛ وعقيل بن أبى طالب 
ولعوطالناون أى طاله وتوفل بن العامة وق عبد السطلبه :وات السارت والعيه أروسفاة ين التعادت من غبدالمظلت (هو غير اين 
سفيان بن حرب) كانوا يعيشون مع المسلمين فى ذلك الشعب فى حين لم يعتنقوا الإسلام بعد[8١٠].‏ 

وطبعاً ذهب البعض إلى أن أبا طالب وحمزةٌ كانوا قد اعتنقوا الإسلام قبل ذلك بمدّة إلَاأنَهما أخفيا إسلامهما لأسباب معينة. 

هذا كله فى حين أن اسرة معاوية وأبى سفيان ومن لف لفْهم وكانوا يتأمرون على الإسلام والمسلمين جهاراً وخفية» وكأنّ معاوية قد 
نسى أو تناسى كل هذه القضايا التاريخية المسلّمة فى رسالته وأخذ يتح بالدفاع عن الإسلام والمسلمين ويدّعى بأنَّ بعض 
الأشخاص الذين لم يكونوا فى ميدان الجهاد والدفاع أَنّهم من زمره المدافعين عن الإسلام والنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله. 

نفحات الولاية» ج94 ص: 017 

ولذلكك يضيف الإمام عليه السلام: أمّا سائر أفراد قريش من غير بنى هاشم مم ممّن أسلم فلم يكونوا فى دائرة الخطر ولم يواجهوا ما 
اميد عرو سن مصاءب لاوم كان يعيشون فى إطار التحالفات والمعاهدات (وَمَنْ سكم مِنْ قُرئْش خِلْوٌ[ه. ]٠‏ مما نَحْنٌ فيه بِحِلْفٍ 
يَمْنَعْهُ» أو عَشيرَةٌ نَقُومٌ دُونَه فَهُوَ مِنّ نَ الَْْلٍ مكانٍ أمن». 

وعلى هذا الأساس يشير الإمام عليه السلام إلى هذه النقطه المهترهُ وهى أنَ حماهً الإسلام الحقيقيين هم بنوهاشم الذيخ مرا الله 
ورسوله ودافعوا بأرواحهم ونفوسهم عن الإسلام والنبئ» وحتّى من لم يسلم منهم كان يذبٌ عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله 
احتراماً لمقامه ودفاعاً عن شرفه. أمَا سائر مكوّنات قريش من القبائل العربية ومنهم الخلفاء الثلاثة» الذين استعرض معاوية خدماتهم 
وتضحياتهم للإسلام؛ فلم يكونوا فى صف المدافعين عن النبئ والإسلام أبداً. 

وطبعاً لم يكن معاوية غافلًا أو جاهنًا بتاريخ الإسلام» بل كان يتغافل عن الوقائع التاريخية لتبرير رؤاه وأفكاره. 

نفحات الولاية؛ ج94 ص: 49 


القسم الثانى 
اشارة 


وَكَاق وقول اللفتق فى الله علنة و آلو - إِذَا ا مر لأس وَأختجم النامُء قد أَهلّ بتته قَقَى بهم أض ابه حر الشيوف وَالَأن فقتل 


عُبئدَةُ بن الْحَارث يَومَ بَذْرِء وَقتِلَ حَمرٌَة يَوْمَ م أل وقْيِلَ حفر يو مؤثة وأراد من لو مقت دْكَوْتٌ اشمة مكل الّذى أرَادوا م مِنَ الشّهَادَى 
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كن آجَالَهم يجلث وَمَئهُ أجلثْ. هيا جب ِددّهر! إِذ صدزتٌ يُفَْنُ بى مَنْ لَمْ شع بِقَدَمِىء وَلَمْ تكن لَهُ كسَابِقَتى التى َك دلِى أحد 
ملهَاء إلا أنْ يدع مُدّع ما لَاَعْرف وَلَا أَطْنُ الله يَغرق. وَالْحَمْدُ للَّهِ عَلَى كل ححال. 


الشرح والتفسير: حماة الإسلام الأوائل 


يتحدّث الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالة بالتفصيل ما أجمل بيانه سابقاً وييين من هم الأشخاص من بنى هاشم الذين 
بذلوا نفوسهم دفاعاً عن الإسلام وشربوا كأس الشهادة فى سبيل التصدّى لقوى الكفر والشركء فى حين أن أشخاصاً ممّن ذكرهم 
معاوية بوصفهم قادة الإسلام ومن رواد الدفاع عن الرسالة الإلهية لم يصلوا إلى هذا المقام» شرل 

«وَكانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إِذَا اخمرٌ مر لأس ]٠١١‏ وَأَحْسجم ]1١١‏ النَّاسٌ قَدَّمَ أَهْلَ بَتته وَقَى بهم 

نفحات الولايف ج4: ص: ٠٠١‏ 

0 حي الشٌيَّوف الْأَسِنَهْ117]). 

جملة: واشت الْبأسَ إشارة إلى اشتعال ثار الحربه» وبما أن الحرب تشعه عادة بالثار التى فحمد فى حال اشتدادها واستعارهاء فلذلكك 
استخدمت هذه الكناية» وقيل أيضاً أن الإحمرار هنا كنايةُ عن كثرءٌ سفكك الدماء عند اشتداد المعركة والقتال. 

إن العبارات المذكورة تشير إلى أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وخلافاً للقادةُ العسكريين فى عالمنا المعاصر الذين يحتفظون 
بأبنائهم وأقربائهم فى الخطوط الخلفية عند مواجهة الخطر ويبعثون الغرباء إلى الصفوف الإماميَهُ من المعركة: يقدَّم النبئ أعزّ أرحامه 
وأقربائه إلى الصف الأول من جبهات الحرب والقتال ليثبت أنه على يقين من رسالته وأنّه يسلكك فى هذا السبيل حالات الانسجام التام 
بين أهدافه وسيرته ومستعدٌ دوماً للتضحية فى سبيل الغايات الإلهيهُ التى يصبو إليها ويهدف لتحقيقها فى واقع الحياة والمجتمع. 

ثم إن الإمام عليه السلام فى سياق كلامه يذكر ثلاثهُ أشخاص من أقربائه وأرحامه الذين شاركوا فى الحروب وتصدّوا لقوى الكفر 
والانحراف ونالوا درجة الشهادة. أولهم «عبيدة بن الحارث» (وهو ابن عم النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله الذى استشهد يوم بدر), 
والثانى «حمزة بن عبدالمطلب» عمّ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله الذى استشهد يوم احدء والثالث «جعفر بن أبى طالب» ابن عم 
النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أيضاً الذى نال وسام الشهادهُ فى معركة مؤت يقول الإمام عليه السلام: «هَمَتِلَ عُبَِدَةُ بن الْحَارث يَوْمَ 
تر وَل حَمرَة يوم أَحدٍ ويل عر يوم مؤكة». 

«بدر) اسم بثر تقع بين مكة والمدينة وهى أقرب إلى المدينة؛ وسممّيت بهذا الإسم لأنّه اسم الحافر لهاء وأمَا قصهُ استشهاد عبيدة بن 
الحارث على يد «عتبهُ ابن ربيعة» وأحد المشركين فهى: 

عندما تقابل جيش المسلمين فى معركة بدر مع جيش الكفر والشركك نزل للبراز 

نفحات الولاي ج4. ص: ٠١١‏ 

ثلاثة أشخاص من شجعان المشركينء وفقاً لما كان متداولًا فى ذلك الزمان كمقدّمه للقتال والحربء وهم عتبة وأخيه شيبة وابنه 
وليدء وطلبوا من المسلمين أن يبرز إليهم من يقاتلهم؛ فتطوّع لهذه المهمّهُ بعض الأنصار وتوجهوا إلى الميدان لمقابلة هؤلاء المشركين 
الثلاثة» ولكنّ المشركين قالوا: نحن نريد أكفاءنا من قريشء فالتفت النبيئّ الأكرم صلى الله عليه و آله إلى حمزة وعبيدة والإمام على 
عليهم السلام وقال: استعدّوا وتوجهوا إلى هؤلاء الأعداءء فبرز عبيدة إلى عتبة وحمزة إلى شيبةُ وعلي إلى الوليدء أمَا الإمام علي عليه 
السلام فقد استطاع الإجهاز على الوليد بعد مناوشات قليلة؛ وأمَا حمزة فقد صرع شيبة» ولكن عبيدة الذى كان مسا تقريباً بقى يقاتل 
عتبة» وأخيراً سقط عبيدة على الأرض وهو بالنزع الأخير وجىء به إلى النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله فعندما رأى النبى قال: هل أنا 
شهيد» فقال له النبئ صلى الله عليه و آله: نعم أنت شهيد فى سبيل اللّه. 

أمَا حمزة بن عبدالمطلب فقد استشهد فى معركةٌ احد التى وقعت بعد واقعةُ بدر فى السنة الثالثة للهجرة. وقتله شخص يدعى «وحشيئ)» 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠9‏ من ٠وعازا‏ 


وهو اسم على مسمّى وأمًا أسباب هذه المعركة فقد ذكر المؤرخون: إِنْ المشركين بعد هزيمتهم فى معركة بدر رجعوا إلى مكة 
وأقسموا فيما بينهم (بقيادة أبى سفيان) أن يبيعوا بعض إبلهم ويجمعوا الأسلحة والعدَّهُ للهجوم مرّهْ أخرى على المسلمين وكانت 
النتيجة أن المشركين استطاعوا من تحشيد ثلاثة آلاف نفر داخل وخارج مكةُ ومعهم مائتى فرس وثلاثة آلاف بعير وسبعمائة درع 
واستعدّوا للتوجه إلى المدينة لمواجهة جيش الإسلام. 

وقصهُ هذه الحرب فيها تفاصيل كثيرة» وإجمانًا نعلم أَنّه بسبب اشتباه بعض المسلمين وتمرّدهم على أوامر النبئ الأكرم صلى الله عليه و 
آله انتهت هذه المعركة بانكسار وهزيمة الجيش الإسلامى وجرح فيها النبى وكسرت رباعيته بحجر رماه به «عتبة ابن أبى وقاص') 
واستشهد حمزة بطل الإسلام وعّ النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله. وجاءت هند زوجة أبى سفيان وام معاوية ومعها جماعةٌ من النسوة 
إلى الميدان فى نهاية المعركة 

نفحات الولاية ج94 ص: ٠١7‏ 

وأخذت تميّل بشهداء المسلمين» فكانت تقطع آذان وانوف هؤلاء الشهداء وتجعل منها عقداً لهاء ثم إِنّها جاءت إلى جسد حمزة 
وبقرت بطنه وأخرجت كبده ولا-كته بأسنانها بقصد أكله ولكنّها لم تتمكن من ذلكك؛ فقذفت به خارجأء ومن هنا كان المسلمون 
يطلقون على هند «آكلة الأكباد» ويسمّون معاوية «ابن آكلهٌ الأكباد). 

أمَا «جعفر بن أبى طالب فقد استشهد فى غزوةٌ مؤتة» وهذه المعركة وقعت فى منطقة مؤتةُ على مقرب من الشام (الحدود الشمالية من 
جزيرة العرب) فى السنة الثامنة للهجرة وكانت بدايه هذه الحرب أن النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله أرسل رسولًا من قبله يدعى 
«الحارث بن عميرة) إلى حاكم «بُصرى» ودعاه إلى الإسلام» فعندما وصل منطقة مؤتة أمر حاكم بصرى بقتله» وهذا العمل يمثّل خرقاً 
للتقاليد الموجودةٌ والعرف المتداول فى ذلكك الوقت بالنسبةٌ للرسل والمبعوثين» وهذه السنّهُ جاريهٌ لحدٌ الآن فى الثقافاتالبشرية» 
وهذهالمصيبة ثقلت علىالمسلمين بحيث أنّ النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله جهّز جيشاً من ثلاثئة آلاف رجل بقيادة زيد بن حارثة 
وأمره بمواجهة أهل الشام. 

وقد أمر النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله أنّهِ إذا استشهد زيد بن حارثة فإن جعفر هو الذى يتولى قيادة الجيش ويكون صاحب اللواء» 
وإذا استشهد جعفر بن أبى طالبء فصاحب اللواء عبداللّه بن رواحة وإذا استشهد عبداللّه بن رواحة فإنّ على المسلمين أن يختاروا من 
بينهم رجلا لقيادة الجيش. 

وتحرّك الجيش الإسلاميّ حتّى وصل المحل الذى قتل فيه رسول النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله ودعوا اولئكك القوم إلى الإسلام؛ 
ولكن عندما اطلع الأعداء على مجىء جيش الإسلام قاموا بتحشيد جيش عظيم بلغ عدده مائة ألف رجلء ولكن المسلمين لم يتردّدوا 
أو يجبنوا أمام هذا العدد الكبير من جيش الأعداء الذى لا يقارن مع قَلَهُ عدد المسلمين؛ وبدأت الحرب؛ وخاض المسلمون معركة 
صعبة فى هذه المنطقة» وكما توقّع النبئّ الأكرم صلى الله عليه و آله فقد استشهد زيد بن حارثة وجعفر بن أبىطالب وعبداللّه بن 
رواحة واحداً بعد الآخر وقطع الأعذاء نض عقر و لذلكه 

نفحات الولاية: ج4» ص: ٠١‏ 

عندما أخبروا النبئّ الأكرم صلى الله عليه و آله بالحدث بعد ذلكك قال: «إنَّاللّه قَد عَوَضَهُ تَاحَئِنِ بَطِيرٌ بهما فى الْجَنَّها فسمّى جعفر 
الطياق. 

وآخيرا أخد العسلتوة يخدار كرن الأمر وأظيروا للأعداذ أن هذا القدد من الس الانلحمق وغو ثلانة الأ رجحل ماهو |لامقدمة 
لجيش الإسلام العظيم الذى سيصل عمّا قريب» وعلى ضوء ذلكك رأى الأعداء أن الانسحاب أفضل وعاد المسلمون بخسائر محدودة 
إلى المدينة من دون أُيْهُ هزيمة تفرض عليهم من الأعداء» وفى الحقيقة أن هذه الحرب انتهت بدون انتصار العدوٌ على المسلمين. 
وممّما تقدّم أعلاه يتين بجلاء صدق كلمات الإمام عليه السلام فى رسالتهء وكيف أن النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله كان يقدّم أهل 
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بيته وأرحامه من بنى هاشم فى المعاركك الطاحنة بين قوى الإيمان وقوى الكفر والشرككه بينما كان يعيش الآخرون فى الصفوف 
يه 

يستمرٌ الإمام عليه السلام فى رسالته مستخدماً اسلوب الكناية والكناية أبلغ من التصريح فى إشارة إلى نفسه المباركة وأنّه أيضاً 
مشتاق إلى الشهادة فى سيل الإسل ولكن على ل يا له ذلكك ول يحن أجله ويل وراد عق لو كنك ذ كدت انهه مثل 
الدق أراذوااه ب القهاة ون العالهع غلك ويف ادكه 
وهذه العبارة تؤكد على الأمر الذى كثيراً ما ذكره ه الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام وأنّه يشتاق إلى الشهادة كشوق الطفل الرضيع بغ الن 
لبن ائنه كما قال: دو الله كاين أبى طَالِبٍ آنْس بالْمَؤتٍ مِنَ الطَفْلٍ قذي م81١1‏ أو ما ورد فى الأحاديث الشريفة بعد انتهاء معركة 
احد عندما جاء الإمام علي عليه السلام للنبيئ الأكرم صلى الله عليه و آله وهو مهموم وقال: لقد استشهد جماعة من المسلمين (ومنهم 
عم حمزةٌ) ولكّى حرمت من الشهادةٌ فقال له النبى صلى الله عليه و آله: ديا عَليٌ أَبْشْد قَإِنّ الشَّهادَةً مِنْ ورائكك:[١١].‏ 
نفحات الولاية: ج94 ص: ٠١6‏ 
وبعد أن بين الإمام عليه السلام بأَدلة وشواهد قويّهُ دفاعه- هو وأهل بيته- المستميت عن الإسلام والنبئى وأفضاتتهم على الآخرين» شرع 
بإظهار التعتجب مما أوقعه فيه الدهرء بمعنى أهل الدهر والناس الذين لم يدركوا هذه الحقائق وأنّه هو وأهل بيته مع كل هذه الفضائل 
د جطو فى حرشن لسع امكل للك الأبعازات والسرايق فى ناريت الإساقرووام يكن ونلكه ادي امشاز في الفخيي 
والإيمان والجهاد: قا عَجَباً ِلدَّهْرِ! إِذْ صِرْتٌ يُقْرَنُ بى مَنْ لَمْ ‏ َس بِقَدَى» وَلَمْ نَكنْ لَه كسَابمَِى الى لَايْدلى ]١١0‏ أَحَدٌ بمِْلِهَاا. 
وقد تصوّر البعض من هذه العبارة أنّها إشارة إلى أن الناس كانوا يقارنون بين الإمام علي عليه السلام ومعاوية فى حين أن مقصود 
الإمام عليه السلام يختلف عن هذا المعنى» فمراده فى الحقيقة ناظر إلى رسالةُ معاوية وما ذكره من أن الخلفاء الثلاثة السابقين كانت 
لهم من الفضائل والسوابق فى الإسلام حيث أخذ معاوية يتبتجح ويتفاخر بفضائل هؤلاء الخلفاء فى مقابل الإمام عليه السلام؛ والًا فإنَّ 
معاوية لم يشر فى رسالته إلى سوابقه الإسلام, لأنّه أساساً لم يكن يملكك أَيْهُ سابقة حسنة فى تاريخ الإسلام وإن كانت له سابقة فهى 
سابقةُ سوء فى العداء للإسلام والمسلمين هو وقبيلته وآل بيت أبى سفيان. 
وعلى أنه حال فإنَ الإمام عليه السلام أبدى تعتجبه من أهل زمانه ومنهم معاوية كيف أَنّهم يقرنونه مع الخلفاء ء السابقين عليه وهذا 
الكلا-م فى الحقيقة يتناغم مع ما ورد فى الخطبة الشقشقيةُ حيث يقول: ١مَتَى‏ اغْتَرَض الرّيْبُ فِىّ مَعَ ع الوٍ مِنْهُمْ عَنّى مِدَرْتُ أَقْونُ إلى 
هَدِذِهِ النظائِرا. أى أعضاء شورى عمر بن الخطاب الذين جعلهم عمر بعده لاختيار الخليفة وجعل معهم الإمام على عليه السلام كواحد 
من الشورى. 
ولعلّ الأشخاصء الذين تصوّروا أنّ كلام أميرالمؤمنين عليه السلام هنا ناظر إلى مقارنته 
نفحات الولاية ج94 ص: ٠١8‏ 
مع معاوية» كانوا تحت تأثير عبارة أخرى من كلام الإمام عليه السلام وردت فى مورد آخرء ولكن إذا : تمعٌنوا فى هذه النقطةٌ اللطيفة» 
وهى أن رسالة الإمام عليه السلام فى الواقع جواب على رسالة معاوية له وفى تلكك الرسالة تحدّث معاوية عن أفضَلتَةُ الخلفاء السابقين 
على الإمام عليه السلام؛ لزال هذا التومّم؛ ومن هذا المنطلق يتبين أن مقصود الإمام علب عليه السلام هو ما ذكرناه آنفاً. 
ثم إن الإمام عليه السلام يستمرٌ فى كلالمه بالكناية البليغة أيضاً ويقول: إلا أن يَدّعِىَ مُردّع ما لَأعْرقَهء وَلَا أَظنٌ الله يَعرِفة» أى أن 
نذعن اخ يشن التضائل ليولا لا ود الديهم فى الراقة وليك ملعا علبها بولا اتسيور أن اللتجتالى ابقا مطل عليه لأنها أسنانيا 
غير موجودة لديهم. 
وهذا يشبه ما ورد فى الآيُ الشريفة 18 من سورة يونس حيث يقول تعالى: اهَل أنَتُونَ الله بها لَاتَعْلَمُ فى السّمَوَاتِ وَل فى الأَرْض 
سبِحَائَهُ وَتعَالَى عَمَا يُفْركُونٌَ»» أى أنّ المشركين الذين يعبدون غير اللّهِ تعالى: ما لا يضرّهم ولاينفعهم يقولون: 
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هؤلاء شفعاؤنا عند الله فير عليهم القرآن الكريم بأنّ الله تعالى لا يعلم أن له مثل هؤلاء الشفعاء» لا فى السموات ولا فى الأرض. 

ثم إن الإمام عليه السلام فى خاتمة الرسالة وبعد أن ببِن سوابق أهل البيت ومخالفيهم» يشكر الله تعالى ويقول: وَالْحَمِدُ لل عَلَى كل 
حالٍ). 

وجملة: «قَمَا عَمجباً لِلدَّهْرِ) لا تعنى أن الإمام عليه السلام يعلم بمصائر الناس وبأنٌ الدهر يملكك تأثيراً ذ فى الحوادث الواقعة كما يعتقد 
الدهريونء بل مراده من الدهر هنا هو أهل الدهر الذين لم يعرفوا ولم يقدّروا مقام الإمام عليه السلام وما يقتضيه ويفرضه عليهم» حيث 
جعلوه قريناً لأشخاص لم يقدّموا أىّ شىء فى سبيل الإسلام ولم يكن لديهم أى امتياز فى تاريخهم» وعلى هذا الأساس كان عتب 
الإمام عليه السلام ناظر إلى أهل الزمان والدهر وإن كان الكلام متوججهاً ظاهراً إلى الدهر نفسه. 

وبعبارة أخرى أن حسن الدهر وقبحه يتم تشخيصه من خلال حسن الناس 

نفحات الولاية» ج9. ص: ٠١8‏ 

وسوء اخلاتهم وسلوكهم كما يقول الشاعر: 

يفيل الاق كليع تإماناوما لزماقا عدا سانا 

نَعيبٌ زَمائَنا وَالْعَيبُ فِيناوَلوْ نَطَقَّ اران بنا مجان 

ومفهوم - جملة: ١مَنْ‏ لَمْ يَسْعَ بِقَدَمِى أن مثل هؤلاء الأشخاص لم يتقدّموا بخطوة ة كما تقدمت أنافى خط الرسالة والايمان والحقء وزهذا 
كناية عن أن الآخرين لم يقدّموا أَرَهُ خدمة للإسلام كما قدّمت من تضحيات فى سبيل الدفاع عن النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله 
والزسالة: 


نفحات الولاية» ج1) ص: /و,١‏ 
القسم الثالث 
شار 


وَأمّا مَا سَأَلْتٌ مِنْ دَفْع قَتَلَدُ عُثْمَانَ إليك. فَإِنَى نَطَوْتٌ فى هَذَا اْأَمْرِ فَلَمْ أرَهُ يس منِى دَفْعُهُمْ ليك وَلَا إِلَى غَيِركء وَلَعَمْرى لَيْنْ لَمْ تَنِْعٌ 
عَنْ غَتِك وَشْقَاقِك لََعرِقنَهُْ عَنْ قَلِلٍ يَطلبُوتك. لَايُكلفوتك طَلبهُمْ فى بر وَلَا بَخرء وَلَا بللا م ل» ذا أنه طلَبُ يَسُوءْك وج دَاهه 
وَرَوْرٌ لَايِموٌ ك لُفَيائُهُ وَالسَلَامُ ِأَهْله. 


الشرح والتفسير: ما أنت وقتلة عثمان؟! 


ل ل ا ا 
لو تقرّر أن يقدّم شخص شخص إلى المحاكمة والقصاص بسبب قتله لإنسان برىء فإنْ هذا العمل من شأن إمام المسلمين وخليفتهم الشرعىّ؛ 

يتم ذلك بموافقة أولياء الدم» لا شخص متمرّد ولا يعتبر من أولياء الدم هذا فى صورة ما إذا ثبت أن المقتول كان بريئاً وأنَ القاتل 
0 يقول الإمام فى مقابل طلب معاوية هذا: وَأمًا مَا سَأَلْتَ مِنْ دَفع كته مان إلَيك. فَإِنّى نَطَوتٌ فى هَذَا الم 
قَلَمْ أرَهُ يَسَعِْى ]1١١8‏ دَفْعَهُمْ لَك وَنَا إِلَى غَثرِكك). ؛ لأنّه لا علاقة لكك بهذا الأمرء فلا أنت وليّ الدم ولا الحاكم الإسلاميّ ليكون طلباً 


منتروعا ودف لاء 
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وبديهي أن مسألة طلب الثأر بدم عثمان لم تكن سوى ذريعة لرفع لواء الفرقة والشقاق ضدّ الإمام عليه السلام والإمتناع من البيعة له 
وهذه المسألةُ من ناحيةٌ تاريخية إلى 

نفحات الولاية» ج1) ص: ٠١8‏ 

درجة من الوضوح بحيث كان يضرب بها المثل بين الناس عندما يريدون أن يقولوا بن فلاناً يتمشكك بشىء لتبرير سلوكه أو لدعم 
وجهة نظره فى مقابل المخالفء فيقال: «إِنّ فلان جعل من القضية كقميص عثمان' ومعلوم أن الإمام علي عليه السلام لو سلم لمعاوية 
بعض الأشخاص المتّهمين بقتل عثمان فإنّ معاوية لم يكن يقنع بذلكك. بل سيستمر بالمطالبةُ بآخرين ويتذرّع دوماً بمثل هذه الذريعة 
والحيجة لدعم وتقوية أركان حكومته فى الشام» وهذه الحالةُ تمثّل منتهى الخسّة والانتهازية فى مقابل إمام المسلمين. 

أضف إلى ذلكك فهناكك الكثير من الأدلَّهُ والشواهد التى تدلّ على أن معاوية ليس له الحقّ بأن يطلب من الإمام عليه السلام مثل هذا 
الطلبء والإمام عليه السلام بدوره لا ينبغى أن يهتمم بمثل هذه الطلب», وعلاوة على ذلكك أن مثل هذا الطلب لا يمكن أن يتحقق على 
أرض الواقع أن انتفاضة المسلمين ضدّ عثمان كانت انتفاضة عامة وشاملة والشاهد على هذا الكلام القِصهُ التى يرويها الشارح 
البحرانى فى «شرح نهجالبلاغة» حيث يقول: 

«كما روى أن أباهريرةٌ وأبالدرداء أتيا معاوية فقالا له: علام تقاتل علياً وهو أحقّ بالأمر منكك لفضله وسابقته فقال معاوية: لست اقاتله 
لأنّى أفضل منه ولكن ليدفع إلى قتلهُ عثمان» فخرجا من عنده وأتيا عاك فقالا له: إِنَ معاوية يزعم أن قتلهُ عثمان عندك وفى 
معسك رك. فادفعهم إليه فإنْ قاتلك بعدها علمنا أنه ظالم لككء فقال على عليه السلام: إِنّى لم أحضر قتل عثمان يوم قتل ولكن هل 
تعرفان من قتله؟ فقالا: بلغنا أنْ محمد بن أبى بكر وعمّار بن ياسر وعدىٌ بن حاتم وعمر وبن الحمق وفلاناً وفلانا ممّن دخل عليه. 
فقال علىٌ عليه السلام: فامضيا إليهم فخذوهم. 

فأقبلا إلى هؤلاء النفر وقالا لهم: أنتم من قتله عثمان وقد أمر أميرالمؤمنين بأخذكم. قال: فوقعت الصيحة فى المعسكر بهذا الخبر فوثب 
نفحات الولاية» ج4) ص: ٠١9‏ 

من عشرة آلاف رجل فى أيديهم السيوف وهم يقولون: كلنا قتلته» فبهت أبوهريرةٌ وأبوالدرداء» ثم رجعا إلى معاوية وهما يقولان: لا 
يت هذا الأمر أبداًء فأخبراه بالخبر» فإذا كان القائلون والمتعصبون لهم بهذه الكثره فكيف يمكنه عليه السلام تسليمهم وتمكين أحد 
منهم؟)[/0١1].‏ 

عندما يكون قتله عثمان بهذا العدد من الكثرة فهل يستطيع الإمام عليه السلام أن يسلمهم جميعاً أو يسلّم أحدهم إلى معاوية على 
فرض أن معاوية ول دم عثمان وأنّه يريد إقامة الحقّ والعدالة؟ 

ولكن بما أن معاوية فى ختام رسالته هدّد الإمام عليه السلام بالقتال والحربء فقد أجابه الإمام عليه السلام على هذا التهديد بالمثل 
وكتب فى ختام رسالته عبارة شديدة اللهجه زاخرة بأنواع الفصاحة والبلاغة وقال: «وََعَمْرى لَئِنْ لَمْ تَْرِعْ عَنْ غَيْككك ]١١8‏ شِفَاقِكك ]١19‏ 
ِنَع عَنْ ليل يَطَلبُوتك. لابُكلفُوئك طَلَبَهُمْ فى بر وَلَا بخر» لَاجبِل وَلَاسّ هلء إِذَا أنه طَلَتٌ يَسُوءْك وخ دَائُ وَرَوْرَ] ]1٠١‏ لَاِسْرك 
يانه 111١‏ وَالسَلَامُ لأَهِْه». 

وهنا يذكر الإمام عليه السلام بهذه العبارة الحكيمة معاوية بأنْ قتلة عثمان ليس كما تحسب أنّهم نفر قليل (على فرض أن يكونوا فى 
جيشى) بل هم جماعة عظيمة سيأتونكك سراعاً فلا تكلف نفسك جهد البحث عنهم؛ أجل فعمّا قليل سيأتونكك تباعاً وسيواجهونكك 
فى ميدان القتال وستعرف منهم ضربات السيوف والرماح وسوف تدور الدائرة عليكك فلا تستطيع أن تتمشكك بعد ذلكك بهذه الذريعة 
الواهية: 


والواقع أثبت صبحة هذا الكلام ولولا بعض السذَّجٍ والمخدوعين فى جيش 
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نفحات الولاية» ج1) ص: ١٠١‏ 
الإمام علىّ عليه السلام الذين انطوت عليهم حيلة عمرو بن العاص فى رفع المصاحف على الرماح؛ لكان الإمام عليه السلام قد انتهى 
من معاوية وحكومته فى الشام وأزاح هذه الفتنة من واقع الامَهُ الإسلاميَةُ وأراح المسلمين منها. 


تأمّل: كلام عن قتلة عثمان 


بالرغم من أَنْنا بحثنا أكثر من مرّهْ عن واقعهُ قتل عثمان والعوامل التى أدّت إلى انتفاضة المسلمين ضدّهء نرى من اللازم أيضاً الإشارة 
إلى نقطة أخرى فى هذا المجال بشكل موجز. 

إن من بين أصحاب الإمام على عليه السلام مَن شهد النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله لهم بالجنُّ وكانوا ممّن يرون أن عثمان يستحقّ 
القتل بسبب البدع التى اختلقها فى أَيَامِ خلافته. 

يقول نصر بن مزاحم فى كتابه (صفين): إن عمار بن ياسر وقف فى أحد الأيَامِ فى معركة صفين بين أصحابه وقال: امضوا معى عباد 
الله إلى قوم يطلبون فيما يزعمون بدم الظالم لنفسه؛ الحاكم على عباد الله بغير ما فى كتاب الله إِنّما قتله الصالحون المنكرون 
للعدوانء الآمرون بالإحسان, فقال هؤلاء الذين لا يبالون إذا سلمت لهم دنياهم ولو درس هذا الدين: لم قتلتموه؟ فقلنا: لإحداثه. فقالوا: 
نه ما أحدث شيئاء وذلكك لأنّه مكنهم من الدنياء فهم يأكلونها ويرعونها ولا يبالون لو سقطت عليهم الجبال, واللّهِ ما أظنهم يطلبون 
دمه إِنْهم ليعلمون أنه الظالم» ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها واستمرأوها وعلموا لو أن صاحب الحقٌّ لزمهم لحال بينهم وبين ما 
كلوه ويزعون فوادوق يكل للقوم نارقة فى الأشاكام يمتستكرن يها الطاعة والؤلاية فخدغرا اكوم ردقال لاقل إماننا ماما 
ليكونوا بذلكك جبابرة وملوكاء وتلكك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون/1؟17]. 

نفحات الولاية. ج4» ص: ١١١‏ 

وعندما يقرّ مثل هذا الرجل العظيم وهو عتّمار بن ياسر الذى هو من أهل الجن بمشاركته بقتل عثمان ويستدلٌ لذلكك بما اختلقه عثمان 
من البدع الخطيرة فى الإسلام؛ فمن البديهئ أن الإمام عليه السلام لا يسمح لنفسه بتسليم مثل هؤلا-ء الأشخاص من المهاجرين 
والأنصار والتابعين؛ إلى معاوية ليقتلهم. 

إذ الباعث على ثورة الناس فيد عتمان يمكن يائه فى خنيسة أمور 

.١‏ تعطيل الحدود والموازين الإلهِيَةُ فى أَيّامِ خلافة عثمان. 

'. تقسيم بيت المال بين بنى امئة. 

". تعيين أفراد من بنى اميّهُ فى المناصب الحسّاسةٌ فى الحكومة الإسلاميةٌ. 

؟. ضرب وجرح أصحاب النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله كعبداللّه بن مسعود وعمار بن ياسر. 

ه. تبعيد وثفى الشخصيات الإسلامة الكبيرة كأبى ذن مالكك الأشيرء صعصعة ابن ضوحان وأخيه وعمرو بن الحمق الخراعى. 

إن أمواج المخالفة والاعتراض ضدّ عثمان انّسعت واشتدّت إلى درجة أن أفراداً كعبدالرحمن بن عوف الذى كانت له يد الطولى فى 
نصب عثمان واستلامه الخلافة فى مسأل الشورى السنّة الذين نصبهم عمر بن الخطاب لتعيين الخليفةٌ من بعده» اعترض عليه وأصبح 
من مناوئيه» وينقل المؤرخون أن عبدالرحمن- لهذا الأسباب المتقدّمة- قطع علاقته مع الخليفة الثالث ولم يتحدّث معه إلى نهاية 
عمره» وحتى عندما جاء عثمان لعيادته وهو فى حال مرضه أعرض بوجهه عن الخليفة ولم يتحدّث معه بكلمة[177). 

ومن بين هؤلا-ء المعترضين على عثمان كانت عائشة زوجة النبيئ الأكرم صلى الله عليه و آله تعترض أكثر من الآخرين على أعمال 
عثمان» وعندما أمر عثمان بضرب عمّار ابن ياسر أخرجت عائشة ثوب النبئّ ونعله وقالت: أيّها الناس! هذا ثوب النبىّ ونعله لم 
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يجفًا بعد وقد نسيتم سنّته. 

وقد ذكر المؤرّخون عبارة مشهورة لعائشة فى حقّ عثمان حيث كانت تقول: 

«قتلُوا َعْكلَا قَتَلَ الله تَعْتلَاء[١١]‏ وتقصد به عثمان بن عفّان. 

ومن تجملة المعترضين والمخالفيخ لكمات» طلحة والزير اللذان كانا يعقدان سياسة عفمان وتضهفاته كرأ ومن العحيت أن هدي 
الرجلين خرجا بعد ذلك ومعهما عائشة للطلب بدم عثمان فى مواجهة الخليفة الحقّ يعنى أميرالمؤمنين على عليه السلام الذى بايعاه 
قبل ذلكك وكان من أمر خروجهما ومعركةٌ الجمل ما كان. 

على أَْهُ حال فإنّ الأشخاص الذين حرّكوا الناس ضدّ عثمان بأقوالهم وبتحريضهم وبذلك مهّدوا الأرضية لقتل عثمان؛ أكثر من أن 
نحصيهم فى هذا المقال. 

إن العوامل الخمسة المذكورة أعلاه جعلث الكثير من المسلمين فى المراكز الاسلاميةٌ كالكوفة والبصرة ومصر يتوسجهون إلى المدينة 
لأداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ويجتمعون إلى أنصارهم ومؤرّديهم لبحث الأزمة فى مركز الخلافة ويجبروا الخليفة 
على التوبة والعودة إلى تعاليم الإسلام أو يعتزل سدَّةٌ الحكم ويفوّض أمر الخلافة إلى غيره» وبذلكك حاصرت الجماهير بيت الخليفة 
وطلبوا منه التوبة بإرسالهم رسالة إليه. 

وقد سعى عثمان الذى لم يكن يعلم بعمق الا-عتراض الجماهيرى والسخط الشعبى إلى إنهاء الاضطرابات من خلال تعيين بعض 
الأشخاص من ذوى السعةٌ كالمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص فى مركز الخلافة والقراره ولكنّ الناس لم يقبلوا بهما ورفعوا نداء 
الاعتراض ضِدّهما. 

وبعد اشتداد الأزمة بدأ عثمان يتوسّط لدى أميرالمؤمنين عليه السلام لتخفيف وتهدئة الأوضاع المضطربة» وكان الإمام عليه السلام فى 
كل مرّهٌ يعمل على تهدئة الأوضاع بتدابيره الحكيمة» ولكن للأسف كان عثمان فاقداً للإرادة القوية وكان خاضعاً بشكل تامٌ 
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لإرادة عناصر فاسدةٌ فى جهاز الحكومة كمروان بن الحكم حيث كان يستشيره فى كل مرّهُ ولا يعمل بنصائح أميرالمؤمنين عليه السلام 
ولا يقيم لسعيه الإصلاحى وزناً. 

وأخيراً قام المعترضون والثؤار بمحاصرة دار الخليفة ومنعوا عنه الماء فى هذه المرُّ وفى هذه الأثناء قام أميرالمؤمنين عليه السلام 
وبطلب من الخليفة ومساعدة بنى هاشم بنقل الماء بالقربة إلى دار الخليفة عثمان» حتى أن بعض أفراد بنى هاشم فى خضم هذا الصراع 
اصيبوا بجراح من قبل الثؤار والجمهور الذى يحاصر دار عثمان. 

وقد كتب عثمان فى أيَام الحصار هذه رسالة إلى معاوية وطلب منه أن يرسل له المدد والعون ولكن معاوية لم يهتمٌ لرسالة عثمان ولم 
يرتّب عليها أثر يذكر وكان يقول: إننى لا اخالف صحابة النبى» ولم يكن هدف المحاصرين بيت الخليفة قتله» بل كانوا يريدون 
استسلام عثمان وأعوانه ورضوخهم لمطالبهم من خلاءل منع الماء والطعام عنهم» ولكن سوء تدبير مروان بن الحكم الذى قتل أحد 
تار أدى إلى تفاقم الأزمة وهجومهم على دار الخليفة. 

وكانت شدَهُ الهجوم إلى درجة بحيث إن بنى امية الذين كانوا يحرسون الدار ويدافعون عن الخليفة وأعوانه» فضّلموا الهرب من 
الميدان» حيث قامت ام حبيبة زوجة النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله وبنت أبى سفيان «وكانت أيضاً من بنى اميه بإخفائهم فى دارهاء» 
ولكن ثلائة أشخاص من أعوان الخليفة الذين لم يتمكنوا من الفرار قتلوا على يد المهاجمين؛ وأخيراً قتل عثمان أيضاً على أيديهم؛ 
وفى هذ المجال كان لبعض الأفراد دور كبير فى هذه النهايةٌ الدامية ومنهم: محمد بن أبى بكر وكنانة ابن بُشر التجيبى وسودان بن 
جمران المرادى وغمرؤا بن الحيق الخواعي وغمير ابن الضابيى 8؟1١].‏ 
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اشارة 


له أيضازء؟1] 


نظرةٌ إلى الرسالة 

تتألف هذه الرسالة من أربعة أقسام: 

القسم الأوّل ينصح الإمام علي عليه السلام معاوية ويحدّره من المصير الأليم يوم القيامة والعواقب الوخيمة المترتّبةُ على تصرّفاته 
المعادية والمغرضة؛ رغم أن الإمام عليه السلام يعتبره أسير الشيطان وأنّه لا أمل فى هدايته. 

والقسم الثانى يشير الإمام عليه السلام إلى هذه النقطةء وهى أن معاوية كيف يستطيع إدارة أمور الامَهُ الإسلاميهُ وتولى شؤونها فى 
حين أنه لا يملكك أَيَهُ سابقة محمودة فى تاريخ الإسلام ولا ينتمى إلى اسرةُ شريفة ومؤمنة؟! 

وفى القسم الثالث منها يبيْن الإمام عليه السلام هذه الحقيقة وهى أنه يدعو معاوية إلى 
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تركك الناس وعدم إقحامهم فى الحرب وأن يأتى هو بنفسه إلى الميدان ليواجه الإمام عليه السلام بمفرده ويحسم بذلكك مصير الام 
ويعيد إلى الأذهان ما مضى من تاريخ الإسلام حيث كان المسلمون يقاتلون إخوانهم وآباءهم وبنى عمومتهم على الإسلام والإيمان. 
وأعور ا : فى القسم الرابع من هذه الرسالة يطرح الإمام عليه السلام ذريعة معاوية فى الطلب بدم عثمان ويقول: نك تعلم جيداً من هو 
القاتل لعثمانء فلماذا لا تتوجه إليه وتتركك المسلمين وشأنهم؟ وفى نهاية الرسالة يقول: إننى أرى عمّا قريب صراخكك وصراخ 
فك تق نذاة ادرب وبرت طلس كك الدبية عه الئسة وقد أغرا إلى اللحوم إلى "كنات اللدش ع الك ليا دن به 


نفحات الولاية» ج34 ص: ١1١0/‏ 
القسم الأول 
اشارة 


َك أَنْتَ ص ايع ! إِذا كَْفَتْ عَنْكك جَلَاييبِ ترا أَنْتَ فيه ِنْ دنا قد تهت بزِيتتواء وَتََدَعَتْ لَذَيَها. دعنك فَأجبتهَا واكك 
فَاتبَعْتَهَاء وَأْمَرَ رتك كَأطغتهَ. وَإنَه بوشكك أن يَتفَكَ وَاقِصٌ على مَا نيك مه مجن فعس عَنْ هذا الأ وحُذْ خب الحسَابه وََمر 
ا ري ست ا عدف قد أَحَدٌ التّبِطَان متك مأخذة 


الشرح والتفسير: نظرة إلى الافق الغائم 


رأينا آنفاً أن هذه الرسالة تبتدىء بكلمات لم يذكرها السيّد الرضى فى «نهج البلاغة)» فالإمام عليه السلام فى بداية هذا الكتاب بعد 
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النقاد بالقناب علي اللدفالن أقاى ال سوط اكاك اندم وورال الساة وساط ناوه والتوكة وا محارينة الدع علس كديا البيفة من 

أهله. لا فى الماضى ولا فى الحاضرء ولا تملكك الدليل على إثبات مدّعاك (جدارتكك بالحكومة والخلافة على المسلمين) وليس 

لديكك شاهد من القرآن الكره بم أومن الأحاديث البوية الفريقةة تم إن الإمام عليه السلام أعد يجب د معاوية على عرافية الدكالب على 

الدنيا وزخارفها ويحدّره من الوقوف أمام الله تعالى يوم القيامة لعله ينتبه لخطئه ويرعوى عن سلوكه وي يتحرّك فى الصراط المستقيم» 

يقول الإمام عليه السلام: «وَكيِفَ أَنْتَ صَانِعٌ إذا تَكشَّفَتْ عَنْك جَلَابِيبُ ١1‏ ] ما أنك فيه من دنا قد 
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تَبَهَجَتٌ | برِينَتهًا وَحَدَّعَتُ بلذْتِهاا. 

ثم يضيف الإمام عليه السلام: إن هذه الدنيا هى التىدعتكك وخدعتكك إلى بريقها وزخارفها وقد أجبتها وأسرعت إليها وسلمت إليها 

قيادكك وعقلكف: رغنك تأغنقياء قاكتك فالتعكياء وأ تك تأطفتها»: 

والإمام عليه السلام فى هذه العبارات يطرح تشبيهات رائعة للدنيا وبريقها ويشبهها بالملابس البرّاقةُ والملونة التى يلبسها المرء ويزهو 

بها أمام الآدخرين» أو بمثابة الجلباب الذى يغطى به الإنسان رأسه. وزخارف الدنيا تخدع الإنسان ولذّتها تجذبه إلى خط الهاوية 

والضلالة فالأشقامن الذين هد كر فى خط الأمواء والشهوات والذية لأ يعرقرن سققة الذها سقعرة فى فكاخيها سريعاً ومن أجل 

الاستفادة من زينتها ولذّاتها سيجدون أنفسهم مضطرّين لاتباع أوامرها والامتثال لمطالبهاء وبذلكك يبتعدون عن طريق الحقٌّ والإيمان 
يتحر كون فى متاهات الضلالهُ ومنزلقات الخطيئة. 

ا بحن إلى عافة هذا السان المي كو كول: ١وَإنَه‏ رك 9 أن يفك وَاقِتُ عَلَّى ما جيك مِلْهُ مجن 

فَافعن 16] عق عدا الأذن وَخد مْبً[17] الْحِسَابء وَسَمْ[*17] لما قد برل بك ولا تُمكن الا[ [ع"1] مِنْ شنعكك). 
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ويتحدّث الإمام عليه السلام فى هذه العبارات عن جذور الإنحرافات التى وقع فيها معاوية وكذلكك يشير إلى طريق الحل والعلاج 

حيث يقول: إِنْ أفضل طريق لنجاتكك من هذه المتاهة هو أن تعزل حكومة الشام وتأخذ الاهبة للحساب الإلهيّ. 

وجملة «قَمّدْ لِمَا قد نَرَلَ بكك إمنا إشارة إلى الحوادث الأليمة والوخيمة التى ستصيب معاوية وأعوانه فى هذه الدنياء أىإشارة إلن 

الحوادث والعاقة الألبعة التى ستلحق بهم فى الآخرة (والاحتمال الثانى أنسب فى المقام) وعلى أيهُ حال بما أن هذه الحوادث حتمية 

الوقوع فإنّ الإمام عليه السلام ذكرها بصيغة الماضى. 

ثم إِنّ الإمام عليه السلام فى سياق كلامه لمعاوية يستعمل له التهديد ببعض الأمور المعنوية ويقول: إِنَك إن لم تعمل بما أمرتكك به 

ا ل ل ل ل وَإِنَ 

3 تلقل ارك فا انلك من نفيك إن ْرفُ 10] قد أََدَ الَّبطانُ منكك ماده وَبَلََ فيك أملء جرى منكك مَخرى الوح 

وَالدّم». 

وقد ذهب يعن المحلقين إلن أنَدِنَا َف تفل ..) إشارة إلى أن الإمام عليه السلام يهدد معاوية فى هذه العبارة بالحرب», ومراده من 

ال يا ا ا ور ا الما و 

مجموعةٌ هذه الكلمات والعبارات توحى بالنصيحةٌ وتثير فى المخاطب اليقظَهةٌ والانتباه. 

واللافت أن معاوية قد هدّد الإمام عليه السلام فى رسالته بالحرب»ء ولكن الإمام عليه السلام هدّده بسيطرة الشيطان عليه ووقوعه فى 

شباكة وسدره هق هذا الصيو الس 
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القسم الثانى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ل/انلاهلا من موعانا 


اشارة 


ص2 


تى كعم يا مُعَاوَِة سَاسة لعي وول مر المَ؟ يرقم سَابق» وا ضَوَفٍ بَاسِقٍء وَتعُود لل مِنْ روم سَوَايقٍ الشف وَأعلَة كك أن 
اير ا ا 


الشرح والتفسير: حذار من الغفلة 


فى هذا المقطع من الرسالة يشير الإمام عليه السلام إلى حقيقة عدم صلاحيَةُ معاوية وبنى امية لاستلام أمر الحكومة ومقاليد السلطة 
على الامَهُ الإسلاميةُ حتى الحكومة على جزء من البلاد الإسلاميّك لأنّه يعلم أن مسألة الطلب بدم عثمان وأمثالها ليست سوى ذريعة بيد 
معاوية لإيهام الناس واستغفالهم, بينما الغرض الأصلىي منها أن يفرض حكومته وسيطرته على أهل الشام بوصفه حاكماً إسلامياًء يقول 
الإمام عليه السلام: 

(وَمَنَى قبا مُعَاوِيَة سَاسَةٌ الع وَوُلَاةٌ مر عه عير قدَم سَابِقٍ وَلَا شَّرَفٍ بَاسِقٍ 18]. 

معي اا يرابت ابو اسلاتهير حاترا كان في يا معي على اوور كن عنذا الأجر .اق روسن البجاظلية وعصبر الكو 
والشر كه وعبارة (وٌلاءٌ أثر الم تبيّن أن مقصود الإمام عليه السلام هو عصر ظهور الإسلام؛ لأننا نعلم أن بنى امية وعلى رأسهم أبى 
سفيان كانوا عند ظهور الإسلام يقفون فى الجبهة المخالفة للرسالة الجديدة وكانوا يدافعون عن الشرك والكفر ويسيرون فى خط 
الضلالة. 

نفحات الولايةء ج94 ص: ١77‏ 

وعبارة «سَاسَمَةٌ الرَعِيَهُا و «وُلَاةَ أْر الأ يمكن أن تكون من قبيل العطف والتفسير وأنْ كلا-هاتين الجملتين إشارة إلى الحكومة 
الإسلامية ولكن يحتمل أيضاً أنّ عبارة «سَامَمةً الوَعِيَُه تتعق بمرحلة ما قبل الإسلام؛ وعبارة «وَْةً أَمر امه تتعلق بما بعد ظهور 
الإسلام فى جزيرة العرب, لأسن بنى امية قبل الإسلام لم يكونوا سوى ولاه أمر قبيلتهم فقط فى حين أن كلمة الرعيِه توحى بالمعنى 
الواسع ب الال 0 

والإمام عليه السلام فى عبارته ارقم سَابقٍ ... يشير إلى هذه الحقيقة» وهى أن الحكومة ومسألهُ قيادة وزعامة الامَّهُ الإسلامية 
تستلزم توقر الشروط والضوابط ومنها أن يكون لم ذا سابقة فى الإسلام ويكون شريف النسبء فى حين أن معاوية هو ابن أبى 
سفيان الذى كان يقف فى خط المواجهة مع النبئّ الأكرم صلى الله عليه و آله إلى آخر لحظة وقضّهُ تلوث ام معاوية معروفة ومشهورة 
فى كتب التاريخ. 

ثم إن الإمام عليه السلام يحذّر معاوية فى ثلاث جمل ويقول أولًا: وَتَعُودُ بالل مِنْ روم سَوَابِقٍ الشّقَاء). 

هذه الجملهٌ يحتمل كونها إشارةٌ إلى اذسانة زيسي القرائل الوراقة السلية العالحة الى اضقذت إليه من أبيه وامّهء (أبى سفيا 
وهند آكلة الأكباد) وحركته فى خط الباطل والشركك ومواجهة النبيئّ الأكرم صلى الله عليه و آله والرسالة الإلهدَهُ مع أبيه» قد وفر 
الأرضية لنفسه للشقاء والانحراف والتوغل فى خط الضصلالة: وهذا مالا يمكن الخلاص منه إلابتهذيب النفس والسعى الجادٌ فى تغير 
المسار. 

ثم إِنَ الإمام عليه السلام يذكر فى الجملة الثانية «وَأَحَذٌ فك أن تَكُونٌ مُتَمَادِياً فى عرو[ /ا؟1] ةمل » أى أن الغفلة الناشئةُ من 
الآمال والطموحات الموهومةٌ تقود صاحبها فى 
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طريق الشيطان والتمرّد على الحقّ. 

وهذه الجملة ناظرة إلى أما أشازت إلبه الروابات الاسلاسة مرارا» وهو أن الآمال العريضة والطموحات البعيدة من شأنها إبعاة الانسان 
عن طريق الحقٌّ وعن الإيمان باللّه واليوم الآخر بحيث يغفل الإنسان حتّى عن واقعه وما يصلحه فى هذه الدنيا: 

«وَأمَا طول الأمل قَيُنْسى الْاخِرَةً[189]. 

وفى الجملة الثالشة يقول الإمام عليه السلام: إِنّى احذدّرك أن تكون مممن يختلف ظاهره عن باطنه» وتظهر للناس الإسلام والإيمان» 
ولكتّك تبطن الشركك وعقائد الجاهلية (مُخْتَلِفَ الْعَلَاتيدُ وَالسَريرَة). 

وهذه الجملةُ إشارة إلى نفاق معاوية الذى يطالب بدم عثمان ويدافع عن مقام الخلافة فى الظاهر ولكنّه فى الباطن ليس له هدف سوى 
الحكومة على الشام» ونعلم أن حالة النفاق والازدواجية فى الشخصيةٌ لدى المنافقين هى أشدٌّ خطراً من الشرككء لأنّ المسلمين يعرفون 
تكليفهم الشرعىّ فى مقابل المش ركين وأعداء الإسلام فى حين أنّهم لا يعرفون الموقف الصحيح من المنافقين بسبب تسترّهم بقناع 
الإسلام والإيمان الظاهرىٌ وطعنهم الإسلام من ورائه. 
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القسم الثالث 


اشارة 


- 
ام 


وََد دَعَوْتَ إِلَى الححؤبء قَدَع النّاسَ بجازبا وَاخوْج إلى وَأَعْضٍ الْمَرِيفَن مِنَ الْقََالِ | معلم لم ينا مين على قَِ والْمُعطَى عَلَى بص روا فانا 
الور عل ع دك وأعبكك وخالنك م ها يَوْمَ رَدْرِ وَدَلنك السَِتُ مَعى» وَبذّلِكَ الْقَلْبِ ألقى فذوى: عا اشكداته ديئاً وَلَا 


اعد لك لها وَإنّى لعلَى الْمِنْهَاج الَذِى تَركتمُوة طَائْعِينَ» وَدَخَلَتُمْ فيه و 
الشرح والتفسير: أنا أتحرّى دوماً فى خط الحقّ والهداية 


بين الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالة جواباً آخر على ما ذكره معاوية فى رسالته. حيث هدّد معاوية الإمام عليه السلام 
بكلمات وقحة وغير مسؤولة بالحرب وانّهم الإمام عليه السلام بأنّه قد غطى على عينه بحجاب الأنانية وأمًا قلبه قد أصابه الصدأً 
والرين! وما يثير العجب أن شخصاً من بقايا عصر الجاهلية وابن لأشدّ أعداء الإسلام والمسلمين يتحدّث بهذا الكلام مع من قد ملأ 
الإيمان قلبه وعاش منذ طفولته إلى نهايةُ عمره فى خدمة الإسلام والدفاع عن المسلمين ويعدٌ أشجع العرب على الإطلاق. 

وعلى أيه حال» يقول الإمام عليه السلام: ١وَقَدْ‏ دَعَوْت إِلَى الْحَوبء قَدَع النّاسَ جَانِباً وَاخْرْحِ إِلَىّ» وَأخق الْمَرِيمَن مِنَ الَْتَالِ لتَغلم أ 
وهكذا نرى الإمام عليه السلام فى هذه العبارة بدون أن يخاطب معاوية بمثل العبارات التى خاطبه بهاء يجيب على تهديد معاوية جواباً 
خاسسما وقاطعا باتكك إذا كدت 
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صادقاً فى تهديدك بالحربء فبدلًا من سفكك دماء المسلمين من كلا الطرفين ينبغى عليكك أن تأتى إلى الميدان بمفردك وتقف 
أمامى للنزال» ومعلوم أن معاوية لا يجد جواباً على مثل هذه الاقتراح؛ لأنّه لم يكن يوم من الأيَام رجل الميدان ولا يجد فى نفسه 
الشجاعة الكافية لمواجهة الإمام عليه السلام فى مواقع الخطر. 

ويذكر الشيخ مغنية فى كتابه الإمامة والسياسة نقطه ملفتةٌ للنظرء وهى أن هذه الرسالة عندما وصلت معاوية قال عمرو بن العاص 
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لمعاوية: هل تخشى على نفسكك من مواجهة على بن أبى طالب فواللّه لأذهب إليه حتّى لو قتلت ألف مرَء وبذلكك برز عمرو بن 
العاص فى حرب صمي فى مقابل الإمام عليه السلام فما كان من الإمام إلّاأن ضربه بقناته فسقط على الأرض ولم يجد عمرو بن 
العاص شيئاً ينقذه من الهلكة المحتومة سوى أن ينزع عنه لباسه ويبدى عورته لأنّه يعلم أن الإمام يستحى من ذلكك ويعود من حيث 
أتى» ويسلم بذلكك عمرو من الهلكة. 

ولهذا السبب قال معاويةٌ بعد ذلكك لعمرو بن العاص: أمران قد أنقذاكك من الهلكة, الأول عورتكك. والثانى حياء علي بن أبى طالب. 
ثم إِنَ الإمام عليه السلام قال تأييداً لكلامه «مَأنا أَبُوحََن َال جدك وأضيك وغالك شَدها يَوْمَ بَدْرِ وذلكك لدو حي وَبِذَيِك 
افك ألقى فذق ْ 

ونعلم أن «عتبة بن ربيعة) والد هند ام معاوية قتل فى غزوةٌ بدر فى مقابل «عبيدة بن الحارث» ابن عمٌ الإمام على عليه السلام» فقد هبٌ 
الإمام لمساعدةٌ عبيدةٌ فى هذه الواقعة وقتل عتبة» وكان «شيبةُ بن أبى سفيان» أخو معاوية قد بارز فى هذه المعركة حمزة عم النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله وقد أعان الإمام عليه السلام حمزة على قتله» وأمَا خال معاوية «الوليد بن عتبة» فقد بارز الإمام عليه السلام 
فى هذه الواقعة وقتله الإمام عليه السلام. 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن كلمة «شدخ» بمعنى كسر الشىء الأجوف. فتعبير الإمام عليه السلام هذا يبن هذه الحقيقة» وهى أن جد 
وخال وأخا معاوية قتلوا فى معركة بدر وأنّ جماجمهم كانت فارغة من العقل والتفكير السليم. 

نفحات الولاية» ج 9 ص: ١717‏ 

وبالرغم من أن معاوية استخدم فى رسالته كلمات نابية وشديدة إِلَاأنَها كانت خاوية وفاقدة للمحتوى, بينما استخدم الإمام علي عليه 
السلام عبارات أكثر انسجاماً وقوٌم وعميقة المعانى» وبينما كان معاوية يدعو إلى الحرب بين طائفتين» كان الإمام علي عليه السلام 
يدعوه إلى القتال منفردين» أى يطلب المبارزةٌ بينه وبين معاوية وجهاً لوجه. 

ورأينا أن معاوية يتحدّث فى رسالته عن مدّعيات خاوية دون إسنادها بالمدارك التاريخية: بينما نرى أن الإمام على عليه السلام أخذ 
بيد معاوية إلى الماضى من صدر الإسلام وبين له سوابقه التاريخية فى معركة بدر وأنّه هو على بن أبى طالب الذى قتل جدّه وأخاه 
وخاله وأئه الكفر والشركك من قبيلته» وأنّ سيفه هو ذلك السيف الذى مرّغ به انوف عتاه المشركين والمرده من قوى الكفرء وأنّ 
قلبه هو ذلكك القلب الشجاع الذى كان يقاتل به المشركين فى معاركك صدر الإسلام. 

ثم إن الإمام عليه السلام يشير إلى نقطه أخرى وهى ثباته واستقامته فى خط الإسلام والإيمان ويقول: لم أبتدع فى الدين شيثاً ولا 
اخترت نبياً غير نبي الإسلام صلى الله عليه و آله فأنا أتحرّكك فى الطريق القويم والصراط المستقيم: «مَا اسْتَئِدَلْتٌ دِيناء وَلَا اسْتَخْدَّنْتٌ 
وَإِنّى لَعَلَى الْمِنْهَاج الَذِى تَرَكتُمُوهُ طَائعِينَ» وَدَحَلُمْ فيه مُكَرَجِينَ). 

وهذه إشارة إلى أن أباسفيان وأذنابه وأعوانه دخلوا الإسلام مكرهين يوم فتح مكة والشواهد التاريخيةٌ الإسلامية تشير إلى أنْهم لم 
يعتنقوا الإسلام أبداًء ولم يؤمنوا طواعية» ولذلك بعد استلام بنى امية أزمّة الحكم ومقاليد السلطة فى زمان الخليفة الثالث» سحق الكثير 
منهم أصول الإسلام وسنَّةُ الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله تحت أقدامهم ونهبوا بيت مال المسلمين واستأثروا بفيئهم وحرموا 
بذلكك الطبقة المستضعفةٌ والمحرومة مما يستحقونه من هذه الأموال. 

وقل كمه باك اننا أن مراد الإمام عليه السلام من قوله: «الَّذِى تَرَكتَمُوةٌ طَائعِينَ»» يتعلق بموقفهم بعد قبولهم الإسلام ظاهراًء أى 
أنَهم فى البدايهُ قبلوا بالإسلام مكرهينء ثم عندما استلموا مقاليد السلطة نقضوا سنن النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله واحدةٌ بعد 
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الأمخرى, والشاهد على هذا الكلام أن الإمام عليه السلام قال: «مَا اشمَِدَلْتٌ دين وَلَا اش ِتَحْدَنْتٌ نيتاه أى أنّنى لم أغتر ولم ابتدع فى 
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الدين شيئاء وعلى ضوء ذلكك فإنّ ما ذهب إليه جمع من شرّاح نهج بالبلاغة فى جملة ١تَرَكتّمُوهُ‏ طَائعِينَ) وأنّها تعود إلى عدم قبولهم 
للإسلام قبل فتح مك لا يبدو تفسيراً صحيحاً نظراً لما ذكره الإمام عليه السلام عن نفسه؛ وخاصّة أن مفردة «ترك» تقال فى مورد 
يكون الإنسان قد قبل شيئاً قبل ذلكك أو ذهب إلى مكان معن وتركه بعد ذلكك. 


تأمُلان 
.١‏ مقارنة شجاعة الإمام عليه السلام بالأعداء 


من النقاط الملفتة للنظر ما ذكره أصحاب السير والتواريخ عن مقدار شجاعة معاوية وعمرو بن العاصء فالمؤرّخ المعروف «الواقدى» 
وطبقاً لما نقله ابن أبى الحديد عنه فى شرح نهجالبلاغة يقول: 

أقال عاد ين رو عرو الس او اللشلؤقة لاد الحموو يق العاض نيا أناعيك الله أو أراكت إلّاويغلبنى الضحك. قال: بماذا؟ قال: أذكر يوم 
حمل غليك أبو تراب فى صفين فأزويت تفسكك فرقا من شبا سناف» وكشقت سووفكة له. قال عمرو ين العاض: أنا منكك أشد 
ضحكاً إِنّى لأذكر يوم دعاكك إلى البراز فانتفخ سحركك وربا لسانكك فى فمكك. وغصصت بريقكك, وارتعدت فرائصككء وبدا منكك 
ما أكره ذكره لككء فقال معاوية: لم يكن هذا كله وكيف يكون ودونى عكك والأشعريّون!ء قال: إِنّكك لتعلم أن الذى وصفت دون ما 
أقبا نكف و1 ل :لكك كف ودوك فاته والأعم ررقو قق عانق نوالاك ايكيا تانظة العرهه فقا انا عدا اله فى إن 
الوول إلن النحد وك المع والقراة وك غلك الا عاد على أل فيهما»[١18].‏ 
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'. هل كان معاوية حاضراً فى معركة بدر؟ 


يقول ابن أبى الحديد: سألت النقيب أبا زيد (استاذه) عن معاوية» هل شهد بدراً مع المشركين؟ قال: نعم» شهدها ثلاثة من أولاد أبى 
سفيان: حنظلة؛ عمرو ومعاوية: قتل أحدهم واسر الآخرء وأفلت معاوية هارباً على رجليه وقد انتفخ رجلاه وورمت ساقاه. فعالج نفسه 
شهرين حت برى. 

قال النقيب أبوزيد: ولا خلاف عند أحد أن علتاً عليه السلام قتل حنظلة وأسر عمراً أخاه ولقد شهد بدراً وهرب على رجليه من هو 
أعظم منهما ومن أخيهماء عمرو ابن عبدودٌ فارس يوم الأحزاب» شهدها ونجا هارباً على قدميه وهو شيخ كبير وارتثٌ جريحاًء فوصل 
إلى مكة وهو وقيذ فلم يشهد احداًء فلما برىء شهد الخندق فقتله قاتل الأبطال» والذى فاته يوم بدر استدركه يوم الخندق. 

ثم قال لى النقيب «رحمه اللّه): أما سمعت نادرة الأعمش ومناظرته فقلت: ما أعلم ما تريد؟ فقال: سأل رجل الأعمش وكان قد ناظر 
صاحباً له: هل معاوية من أهل بدر أم لا؟ فقال له: أصلحك الله هل شهد معاوية بدراًء فقال: نعم من ذلكك الجانب. 

ويشير الإمام عليه السلام أيضاً فى أحد كتبه إلى قضّ 4 فرار معاوية ويقول: واذكر ما لست له ناسياً يوم قتلت أخاك حنظلة وجررت 
برجله إلى القلبب# وأرت لساك عير وجعلت عنقه نين سافية رباطاًء وطلبتك. ففررت ولكك حصاص فلولا أَنّى لا أتبع فارَاً 
لجعلتكك ثالثهما[١8١].‏ 
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وَرَعَقِتَ أنك جِنْت نَائرا بهم عُثْمَانَ. ولد عَلِنت عَيِتٌ وَقَعَ دم عُْمَانَ فَاطلِه مِنْ ناك إِنْ كُنْتَ طالب فكائى قد رَأَبتَك , نَضْدح مِنّ 
الْحوْبٍ إِذَا عَضَّمْك ضَحِيجٍ الْجتالٍ , بالأتقال:» 0 بججماءَيك تَدْعُونَى عزفا مِنّ الضَوْب الْمتتَابع» وَالْقَضَاءِ ء الَاقع» وَمَصَارِعَ بَعْدَ 
مَصَارعء إِلَى كتاب الله وَهِىَ كافِرَةٌ جَاحِدَةٌ أو مَُايعَةٌ حائِدةٌ. 


الشرح والتفسير: المستقبل المظلم والافق المشؤوم للعدو! 


وفى آخر قسم من رسالة الإمام عليه السلام لمعاوية يتحدّث الإمام عليه السلام مرّهْ أخرى عن قصّهُ قتل عثمان التى جعلها معاوية ذريعة 
لتمرّده ومخالفته للإمام على عليه السلام وطلب بالثأر لدم عثمان فيقول الإمام: اوَرَعَفَِتَ أنُك جِنْتٌ تَائْرً[1؟1] بسدّم عُنْمَانَ. وَلَقَد 
عَلِتٌ عَيِتٌ وَقَعَ دَمْ عثْمَانَ فَاطْلهُ مِنْ هُنَاكٌ إِنْ كُنْتَ طَالِبا». 

و1 إفازة إلى ]ذا رظن شارك ردم عون ا ميدن ناكد بلع يوذ كنس هلاب الالستعامن القوى تعره 
وحيداً ولم يمدّوا له يد العون ويغيثوه» فأنت الذى كتب إليكك عثمان يطلب منكك ولم تجبه؛ لم تتقدّم خطوة فى هذا السبيل؛ وعليه 
فأنت لست صادقاً بدعواك بطلب الثأر لدم عثمان» وإن كنت صادقاً لزمكك أن تسلكك غير هذا المسلكك. 

نفحات الولاية. ج4» ص: ١7‏ 

أ الاسم عليه مادم ررس عع ل بها ودر اجر لد ومحري تهج ريندا له الاق المفللم بوقرل «فكأنى قَذ رَأَندَك نضح مِنّ 
الوب إذَا عَضَمَك ]١*‏ ضَحجِيج الْجِمَالٍ ع٠]‏ بالأثقَالِ». 

وكما هو معلوم فإنّ هذه النبوءة قد تحمّقت على أرض الواقع فى معركة صفَين عندما ضيق جيش الإمام الخناق على جيش معاوية» 
ووصل مالكك الأشتر تر على مقربةُ من سرادق معاوية: ولم يبق إِلاالقليل ليصل إليه ويقتله. وفى ذلكك الوقت ارتفع صراخ معاوية وأتباعه 
طالبين إنهاء القتال برفع المصاحف. 

و كل الخرويارله الزمام هليه السادم لكان ِجَمَاعَتك تدطوق عرَعا ‏ مِنَ الصَوْبٍ الماع وَالْقَضَاءِ الْوَاقِع» وَمَصَارعَ بَعدَ مَصَارِع 
إلى كاب اللنوهم كافدة خاجدةء ازا مُبَايعة حَائِدَةٌ[ه؟١]).‏ 

وهذا التيّؤ وقع أيضاً بشكل كامل عندما رأى جيش الشام أَنّهم عاجزون عن مجابهة أنصار الإمام علي عليه السلام وعاشوا المحنة 
والقتل المتتابع فى صفوفهمء رفع جماعة منهم مع عمرو بن العاص المصاحف على رؤوس الرماح وقالوا: إننا نسلّم أمرنا إلى كتاب الله 
ونحتكم إليه فى هذا الأمرء فى حين أنَّ هذه الجماعة من أهل الشام لا يعتقدون بكتاب اللّه ويكفرون بما أنزل الله لأنّهم لم يبايعوا 
إمام الحقَّه وفيهم جماعة أخرى من بايع الإمام عليه السلام ولكنّهم نكثوا بيعتهم خلافاً لجميع الأصول والمبادىء الإسلاميّة المعروفة 
والتقاليد العربية» والتحقوا بمعاوية وأعداء الإمام فى هذه الواقعة. 

وطعا رقبااكر اعفن هذا الس الا وهر أن تعبير الإمام عليه السلام هذا يفتح المجال أمام استغلال الأعداء لكتاب الله عندما يشاهدوا 
نهايتهم المخزية على الأبواب» 

نفحات الولاية» ج 9 ص: ١1“‏ 

ولكنٌ هذا الكلام غير صحيح. لأنّ الإمام عليه السلام أشار بشكل مجمل إلى هذه الواقعة بحيث لم تكن هذه الإشارة المجملة مفهومة 
لدى معاوية وأتباعه؛ لأنّ هذا الكلام يتحدّث عن الدعوة إلى كتاب الله فقط رغم أننا اليوم نعرف تفاصيل الواقعة التاريخية وما حدث 


فى معركةُ صفْين من استغلال المصاحف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلول جيش الشام؛ فهذه الإشارة فى كلام الإمام تعتبر إشارة معرة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة اعزهلا من ٠وعزنا‏ 
تأمّل: التَنْيوّات الواقعة 


إن تنبؤات الإمام على عليه السلام فى هذه الرسالة التى كتبها لمعاوية قد تحمّقت على أرض الواقع بشكل تام, لأنّ القتال بدأ على 
أشدّه فى صباح يوم الثلاثاء من العاشر من شهر صفر سنة /8” للهجرةٌ بعد صلاه الصبحء فتقاتل الجيشان ودارت بينهما رحى الحرب» 
فكانت الدائرة على جيش الشام الذين تزعزعت مواقعهم وأحسّوا بالضعف والانهيار أمام جيش الإمام عليه السلام الذى كان يتقدَّم 
بقناذة مالك الأشترقى أرط التتمركةه ولم بيع من اينار بحيقن النقاء وففل مغاوية أو :آشره:إلاالقل يفول عفان بين زييمة كان مالك 
الأشتر واقفاً بين أنصاره وأتباعه ويقول: «فداكم امَى وأبى وجميع عشيرتى؛ اهجموا عليهم هجمةٌ واحدة ويفرح اللّه لكم واعرّوا بذلكك 
دينه» فانظروا إلىّ حين أهجم عليهم فاهجموا بدو ركم معى). 

وهكذا كان مالكك الأشتر غارقاً فى صفوف الأعداء يقاتل ببسالة وهو حاسر الرأس وقد وضع مغفره على قربوس السرجء وهو ينادى: 
اصبروا يامعشر المؤمنين فقد حمى الوطيس ... يقول ابن أبى الحديد: لمن امْ قامت عن الأشتر لو أن إنساناً يقسم أن اللّهِ تعالى ما خلق 
فى العرب ولا فى العجم أشجع منه إلَااستاذه علي عليه السلام لما خشيت عليه الإثم. 

وأخيراً استطاع مالكك الأشتر وأنصاره من تدمير صفوف جيش الشام وتحطيم 

نفحات الولاية ج4» ص: ١١‏ 

كل مقاومة أمامهم وقتلوا حملة الألوية؛ فوصلوا إلى الخيام» وقد استمرٌ القتال حتّى تلكك الليلة التى سيت «ليلة الهرير)[52١].‏ 

وفى هذه المعركة كان مالك الأشتر قائداً على ميمنة الجيشء وابن عباس على الميسرة» والإمام علي عليه السلام بالقاب وقد لاحت 
بوادر النصر المؤزر على ضدّ جيش الشام, وبلغ معاويةٌ الخبر فطلب عمرو بن العاص وقال له: ياعمرو إِنْما هى الليلة حتّى يغدو علىٌ 
علينا بالفيصلء» فماترى؟ قال: إِنْ رجالك لا يقومون لرجاله؛ ولست مثله. هو يقاتلكك على أمر وأنت تقاتله على غيره» أنت تريد البقاء 
وهو يريد الفناءء وأهل العراق يخافونكك إن ظفرت بهم وأهل الشام لا يخافون علياً إن ظفر بهم» ولكن إلتٍِ إلى القوم أمراً إن قبلوه 
الخطفواء وإن وكوة اتتلف وا إلاعهم إلى كناب الله حكماً فسا يدك وينتهم فاتك بالغ لسك فى القوم. وإلى لم أل أوخر هنذا 
الأمر لوقت حاجتكك إليه. 

فعرف معاويهُ ذلك وقال له: صدقت. 

وهكذا وقع ما كان يخشى منه ممما أسلفنا بيانه /ا5١].‏ 


نفحات الولاية» ج34 ص: إعغرناا 
الرسالة ١١‏ 


اشارة 


وَصَى بها جيشاً بَعَنَهُ إلى الْعَدُوٌ[م؟١]‏ 


نظرة إلى الرسالة 


نقرأ فى شرح سند هذه الرسالة أنّها تمثّل قسماً من رسالة أرسلها الإمام عليه السلام إلى رجلين من قادهُ جيشه عندما تحرّكك الجيش 
نحو صِفْينء وتقدّم أن الإمام عليه السلام جعل مالك الأشتر أميراً على هذين الرجلين. 
ويتحدّث الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة عن جميع الأ-مور الهامرة التى تتعلق بأساليب القتال والدفاع فى مواجهة العدوٌ وكيفية 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة <اعزهنا من ٠وعزنا‏ 


الاستفادة من الفرص وتجنب الوقوع فى كمين الأعداء وكيفية حمايةُ أفراد الجيش فى الليل عند استراحة المقاتلين» وغير 

نفحات الولاية ج4» ص: ١١8‏ 

ذلك من المسائل الدقيقة التى تتّصل بمسؤوليات القيادة العسكرية؛ والحقيقة أن دقهُ نظر الإمام عليه السلام هنا إلى درجة من العمق 
بحيث أن هذه التوصيات والتعليمات للإمام عليه السلام يمكن الاستفادهُ منها فى الجيش الإسلامى فى كل عصر وزمان. 


نفحات الولاية» ج 9 ص: ١1/‏ 

قَإِذًا ذا ركم بعدوٌ أو رلَ بكمْء يكن مع كركم فى قل الضْرَافٍ؛ أو يفاح الْجِبَالِ أو أَثنَاء اهار كيما يَكون لك رذءاه وَدُونَكَمْ 

مَرَدَا. أ وَلْتَكن مُقَائَتُمْ من وَجدِوَاحِدٍ أ أو اْنِ» وَاجعَلُوا ‏ م رُقبَاءَ فى صَيَاصدٍى الْجبَالٍء وَمتاكب الْهضَابء لِثَا بَأته اعدو فق مكاة 
ره 


فخافة أذاني. واعايوا ١‏ أذ لقكمة لقو زوم وعرة التئو: ماع ل ذًا نَرَكُمْ َائِلُوا جميعاً وإذَا اذْتحلتمْ 


الشرح والتفسير: الاستعداد الصحيح للجيش 


بين الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة والتوصية العسكرية سبعة تعاليم وتوصيات عسكرية مهمّة» وكيفية المواجهة الدقيقة لجيش 
الأعداءء وضمان النصر على العدوًّء وهذا يبيّن دقَهُ نظر الإمام عليه السلام فى المسائل التى تتصل بقياده الجيش وترتيب وضعه 
السسكرى فى ميادين القتال. يقول الإمام عليه السلام: ذا َرَت بعدُوٌ أو تَرَلَ بكم فَلَيِكنْ مُحَسْكرُكُمْ فى قبل الَْشْرَافٍ 154 أوْ سِفَاح 
0٠‏ الْجِبَالِء أو أَنناءِ[١10]‏ اْنْهَارِ كما يَكونٌ لَكَمْ 
نفحات الولاية ج4. ص: ١/0‏ 

رذعا[ اها وَدُونَكمْ مَوَدَام*187١]).‏ 

وين الإمام عليه السلام الغرض من هذه التوصية ويقول بأنْ الجيش إذا كان يتّخذ مواقع إلى جانب مرتفعات أو سفوح الجبال أو 
شواطىء الأنهار فمن البعيد أن يستطيع العدوٌ محاصرة الجيش الإسلامى أو يباغته بالهجوم عليه من الخلفء وبذلكك يستطيع الجيش 
المحافظة على استعداده الكامل وعدم حدوث الخلل والاهتزاز فى صفوفه. 

ويبين الإمام عليه السلام فى هذا التوصية نقطتين فى مقام الاستدلال؛ الاولى أن مثل هذا الموقف يساهم فى تقويتكم ورص صفوفكم؛ 
والأكفر أنه يعيق هجوم العدوٌ عليكم؛ ومفهوم الجملة الثاني واضح لأنْ العدوٌ فى مثل هذه الظروف لا يستطيع أن يهجم على الجيش 
من الخلف. وأمّا مفهوم الجملة الاسولى فربّما يكون المراد أن الجيش إذا انَخْد موقعاً إلى جانب المرتفع وسفح الجبلء فإنْ حر كته 
بانّجاه العدوّ ستكون أسهل وأيسرء وحركة العدوٌ بانّجاه الجيش الإسلامى ستكون أصعب وأعسرء وطبعاً مثل هذا الكلام إِنّما يصدق 
فى موارد الأراضى الجبلية والتى تكثر فيها المرتفعات. 

ويحتمل أيضاً فى معنى كلمة «مردّاً» أن يكون المراد منها محل العودةٌ إذا أرادت مجموعة منكم العودةٌ والتقهقر أمام العدوّ لفترة معينة 
لغرض الاستراحةٌ واستعادة القَوهُ فإِنْ ا ا 1 مِرّهْ أخرى على العدوٌ. 
ولا ينبغى الغفلة عن هذه النقطة» وهى أن اتخاذ مثل هذا الموضع العسكرى يتمتّع بميزة ثالث وهى أن الأفراد الجبناء من الجيش قَلَما 
يستطيعون العثور على مهرب للفرار من الزحف لوجود المانع الطبيعى خلفهم: فلا يجدون بِدَاً من الصمود والمواجهة. 

نفحات الولاية ج94 ص: ١9‏ 

ثم إِنْ الإمام عليه السلام يشير إلى التوصية الثانية ويقول: وَلْتَكنْ مُقَائَكمْ مِنْ وَجْهِ وَاحِدِ أو اننينا. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعزهنا من ٠وعازطا‏ 


فتعدّد الجهات ومحاور القتال من شأنه إضعاف قَوّهُ الجيش وبعثرةً طاقاته فيكون من اليسير إيجاد ثغره فى صفوفه. ولهذا السبب فإنٌّ 
أحد فخاخ العدو فى الماضى والحاضر لكسر مقاومة المخالفين» السعى لإيجاد جبهات متعدَّدهُ فى الميادين العسكرية أو السياسية 
امساح الكت وتحيك انا ررك كود البراسسن صيين مكلدين بوكر سني راد إلى الأشرق أو إلى الغرب 
مثلاء بل يتم التحرّكك على جبهتين بشكل دائرة تذهب مجموعة من جهة يمين العدو ومجموعة أخرى من جهة الشمال لمحاصرة العدوٌ 
بشكل تامٌ. 

ثم إن الإمام عليه السلام بد بشير إلى الفرمسية القالقة وقول وا خا ل م رُقَبَاَ فى صَيَاصِى 186] الْجِبَالٍء وَمَتَاكب ]١50‏ الْهضَاب لكلا 
2 3 اعد رهن فكان مَحَافَةٌ َو قو 

يشير الإمام عليه السلام فى هذه رنب إلى أمرين مهمّين لابدّ من الأخذ بهما بالحسبان» أحدهما قمم الجبال والأخرى أعالى 
الهضاب والمرتفعات, لأنّ هذه المواقع تتمبّع بإشراف كامل على جميع الجهات, فالشخص الناظر من هذا الموقع يستطيع رؤيةُ جميع 
النقاط التى ب: بتحزكك فيها الجيش. 

والعيين دا اشكاق تخانة ار أن ناظر إلى احتمال هجوم الأعداء بغتُ» ويكون من المنطقة المتوقعة منهاء وعلى ضوء ذلكك يجب على 
المراصد أن ترى جميع هذه التقاط. 

ويشير الإمام عليه السلام فى التوصيةٌ الرابعة إلى إحدى التقسيمات المهمّهُ للجيش الى 

نفحات الولايء ج94 ص: ١١‏ 

شك المكننات الأجادية ل يقر انرو علفن أذ 134 قوم عُيُونّهُة وَعْيُونَ الْمَقَدَّمَةْ طلَائعَهُعَا. 

وقد كان متداولًا فى الماضى أنّ الجيش لا يتحرّكك كله مِرَهُ واحدة» بل تتحرّكك مجموعة من الصفوة أمام الجيش بوصفها مقدمة له 
ومن بين أفراد هذه المجموعة الشجعان وأكثر القوم خبرة بامور الحربء واطلاعاً على مسيرة الجيش بوصفهم مخبرين وطلائع الجيش 
الذين يمتّلون فى الواقع القوى المعلوماتية والاستخباراتية لمركز القيادة» وبمجرّد الاطلاع على وضع العدو ومكان تواجده يخبرون 
القيادة بذلكك لاتخاذ الموقى المناسب. 

وفى التوصية الخامسة يحدّر الإمام عليه السلام بشدَّهُ من الفرقة والاختلاف ويقول: 

َم ولوق ذا كم ثرا جببعً وإذا لطم كَل تُوا جبيعً. 

وبما أن الإمام عليه السلام كتب هذه القرصيات والتعاليم العسكرية إلى «زياد بن النضر الحارثى» و «شريح بن هانىء» اللذين يمثلان 
مقدّمة الجيش وطلائعه» فمراده من هذا الكلاءم هو أن مقدّمة الجيش يجب عليها اجتناب التسرّع ولزوم العمل من موقع الانسجام 
والتجانس لثلا يدب فيهم الضعف والفتور. 

وبين الإمام عليه السلام فى التوصية السادسة نمط وكيفية الاستراحة الليلية للجيش ويقول: اوَإذَا عَشيكُمُ لول قاجعَلُوا الماح 
1825 أن بضعووة وار يلاول السكن يفيه بكرن العف ف الرسط 

وهذا هو الشىء المتداول فى التعاليم العسكرية فى العالم المعاصرء سواء فى ميدان القتال أو فى غيره» بحيث يستدعى بعض أفراد 
الجيش ليقوم بواجب الحماية الليلية ومهمّة الخفر والعمل على مراقبة الأوضاع بالتناوب» سواءً فى المعسكرات أو فى الأماكن الحشاسة 
والمراكز المهمّهُ داخل المدن» وبمحض الإحساس بالخطرء 

نفحات الولايةء ج94 ص: ١5١‏ 

يجب عليهم إنذار القيادهُ وإخبارها بتفاصيل الحدث, وهذا هو ما يطلق عليه فى هذا العصر بقوى الحراسة. 

وفى التوصية السابعة والأخيرة يوه الإمام عليه السلام خطابه إلى جميع أفراد الجيش بأن لا يغرقوا أثناء الاستراحة اليل فى نوم عميق 


كما هو حال النائم فى بيته» ويقول: دوَّنَا َذُوقُوا الوم إِنَا غرَارا أو طفق كنا سطنيض الاشساذ العام حوهة بعد سعرعة: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هعاهنا من ٠وعازطا‏ 


وهذا بالضبط كما ينتظر الشخص مسافراً أو ضيفاً عزيزاً يريد القدوم عليه لياء فنراه لا ينام بشكل عميقء بل تأخذه سِنةُ وينتبه» ثم يعود 
إلى النوم بشكل خفيفء ثم ينتبه أيضاًء فينبغى على جيش الإسلام أن يكون كذلك فى استراحته الليليةُ فى مقابل العدوٌ لتلا يباغته 
العدو ويُغير عليه ويستطيع إنزال أكبر الضرر والخسائر فى صفوف الجيشء وهذا هو معنى تشبيه النوم بالغرار أو المضمضة حيث يدير 
الفخصض الاق قبةولاى قري مق كماما. 

وطبعاً إن هذه النقاط السبعة الدقيقة فى بيان الإمام عليه السلام تمثّل توصيات لمقَدَّمه الجيش وكيفية حركته باتّجاه المواجهة: وأمًا 
التوصيات والتعاليم التى تنُصل بميدان الحرب والقتال» فقد سبق أن بينها الإمام عليه السلام فى الخطب والرسائل السابقة (انظر الخطبة 
١‏ فى الجزء ١‏ ص 687 والخطبة 88 فى الجزء . ص 4١‏ فصاعداً والخطبةُ 17. الجزء هه ص 101 فصاعداً). 


نفحات الولاية» ج4) ص: ازفردا 
الرسالة ١1‏ 


اشارة 


وَضَى بها مَعْقَلٍ بْن قبس الرّياحى حينَ أنفذةٌ إلى الشام 
فى ثَلائَهُ آلاف مُقَدّمةَ لَه /اها] 


نظرة إلى الرسالة 


هذه الرسالة التى كتبها الإمام عليه السلام لأحد قوّاد جيشه تبتدىء كما فى سائر الرسائل الأخرى لقاده الجيشء فى التوصية بالتقوى 
والورع» والتأكيد على التقوى التى تمكّل أصنًا وأساساً لسعادةٌ الإنسان ومسيرته المعنوية فى الحياةً» ثم بين الإمام بعض التوصيات فيما 
يتصل بتعبئةُ القوى وكيفية حركة الجيش باتّجاه العدو وبداية الإلتحام معه فى الميدان. 

نفحات الولاية؛ ج4. ص: ١68‏ 

ثم يؤكد الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة كراراً أن لا يبتدىء جيش الإسلام بالقتال وأن لا يقتربوا من العدو بحيث يتصوّرون أنّهم 
يريدون أن يهجموا عليهم ولا يبتعد عنهم بحيث يتبادر إلى ذهن العدوّ أن هذا التباعد ناشىء من الضعف والجبن» ويوصى أيضاً بعدم 
إنهاك الجنود فى المسيرء فلابدٌ من أخذ قسط من الراحة فى بداية الليل وفى أوقات السحرء وكذلكك القيلولة فى وسط النهار حيث 
ترتفع درجات الحرارة و ...؛ وهناكك وصايا أخرى فى هذه الرسالة كلها تشير إلى الروح العالية للإمام عليه السلام وحبه للصلح 
واستتباب الأمن وضرورة رعايةٌ الأخلاق الإسلاميَة حتى فى مقابل العدوٌ الغاشم. 


عا عاد ماد 


نفحات الولاية ج94 ص: ١58‏ 
ان الله اذى لَاودَ لك مِنْ لِقَائِه وَلَا مُتَهَى لَك دُونَهُ. وَلَا تَقَاتَنَ إِنَا مَنْ قاتلكك. وََِرالْبَودَيْن» وَغَوّرُ بالنّاسء وَرَفَةُ فى السَّيِ وا تيت 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعزهطا من موعانا 


الْفَجِن يدو عَلَى بَرَكؤ الله. ذا لَقِتٌ الْعَدُوٌّ قَقَفْ مِنْ أَضْر يحابكك وَسطَأء وَلَا نَدْنُ مِنّ اقم 00 يُريدٌ أن ينقت الْحوت. وَلَا تباذ 


رقاو 


عَنْهُمْ تَبَاعْدَ مَنْ يَهَابُ الْبْأْسَء عَتَّى يتيك أَمْرى» وَلَا يخملكخ سَنَآنْهُْ عَلَى قله قَبِلَ دُعَائِهِمْ وَالِْعْدَار ر إليهم. 
الشرح والتفسير: تعليمات ضرورية قبل التوجّه إلى الميدان 


فى بداية هذه الرسالة يوصى الإمام عليه السلام قائد جيشه «معقل بن قيس» بتقوى الله تعالى ويقول: «اتَقٍ الله الى لَابَدٌ كك مِنْ لِقَائِه 

وَلَا منتَهَى لَك دُونَه). 

وهذه العبارات فى الحقيقة مقتبسة من التعاليم القرآنية حيث يقول تعالى: 

«وَائقُوا اللّهَ وَاعْلْمُوا نكم مُلاقُوة [188] و يقول فى آيهُ أخرى: «وَأَنَّ إلى رَبك الْمتتهى [ [وها]. 

أجلء فأ ينما تكونوا ومّن تكونوا فإنّه لابن أن تكون العاقبة لقاء اللّهِ عر وجل والحضور فى محكمة العدل الإلهيى حيث يحاسب الإنسان 

على ما قدَّم وأخَر فى حياته من أعمال وأقوال وسلوكيات فى حركة الحياة. 

نفحات الولاية» ج 9 ص: ١8‏ 

وعندما يبتدىء الإمام عليه السلام رسالته بالتوصية بتقوى الله والتفكير بالمعاد. فإنّه يترتّب على ذلكك آثار مختلفة فإنّهِ من جهة يؤدّى 

إلى تطبيق وترجمة التعاليم والتوصيات الواردة فى هذه الرسالة بدقَهُ. ومن جهة أخرىء بما أن محتوى هذه الرسالة والبرنامج العسكرى 

للجيش هو الجهاد فى سبيل الله والسير إلى الله إن التوصية بالتقوى من شأنها أن تبعث الروحية والمعنوية فى أفراد الجيش ويكونوا 

على استعداد تام لمقاتله العدوٌ والتصدّى لقوى الانحراف والضلالة بشكل أقوى. 

ثم إن الإمام عليه السلام يشير إلى عشر نقاط عسكريةُ فيما يتٌصل بإرسال القوّات إلى ميدان القتال وكيفية مقاتلة الأعداء ومجابهة قوى 

اللاطال وال كن فى المظشة قي من تبات النوال :فسا فض الاعيداه لحرن وكول فى النداية ابروا تقاطا لعز اتلك 

هذا هو الدستور الأول فى تعاليم الإسلام العسكرية؛ ويبين روحية الصلح وطلب السلم للإنسان المسلم الذى لا يحبّ البدء بالقتال» فما 

5-389 يسبقوهم بالقتال» يقول القرآن الكريم فى هذا الصدد: «وإِن جَنَحُوا للم فَاجتَخْ 
ها وَتَوَكَلْ عَلَى الل نه هوَ الصَميٌ الَْليمُ) 121 ]. 

ا 0 إلى الدستور الثانى والثالث والرابع ويقول: «وَسِر الْبَوْدَيْن 1121 وَغَوّوْ[185] بالنّاسء رَقَهُ 188] ة فى السّيرا» 

أ أن المسير بالحيقن فى أن داتس 1ن االعناس ف وقك ادام لعن شيك ورد الووال لعا قلي ارين لي د 

تكون الاستراحة عند وقت الظهيرة حيث ترتفع حرارة الجوء ومن 

نفحات الولاية» ج 8 ص: ١1/‏ 

البديهيّ أن السير السريع والاستعجال فى لقاء العدوٌ بدون ملاحظة حرارةٌ الجوّ وبرودته ووقت الاستراحة من شأنه أن يثير فى أفراد 

الجيش التعب والضعف وبالتالى عدم مقاومة العدو ومجالدته بالشكل المطلوب. 

ثم إن الإمام عليه السلام ب شين إلى النسنتوو الكاسين والعاةس من ذه التوضيات :ويقول:030) ليده وَل اليل من اله عله سر كناء 

وَقَدّرَهُ مقَاما َاطَغناء أرخ فيه بَدََكء رَوّْخ طَهْرَكٌ. فَإذَا وَقَفْتَ حِينَ يَْنْطِحَ 18] السَّحَدٌ أَوْ جِينّ يَنْفّجِرُ الْمَجِرٌ فَِرْ عَلَى بَرَكَةُ اللدا. 

وهذا الكلام إشارة إلى ما ذكره القرآن الكريم فى أكثر من مورد حيث يؤكد على أنّ الله تعالى جعل الليل مصدراً للسكون والدعة 

والراحة: «فالِقٌ الْإضه باح فكفن اللبل سك5ؤ1ه1] ويدا هذا الشبهرة ورد فى سورة برس فى الآنة 27 وسورة القفيض. » الارتامة 

وسورة غافرء الآيةُ الروغين لكف د الآيات الفريفة: 

وهنا ربّما يفرض هذا السؤال نفسه وهو أن القرآن الكريم ذكر حقيقة أن الليل مصدر السكون والراحة للإنسان» فى حين أن الإمام 

عليه السلام تحدّث عن بداية الليل واستثنى وقت السحر. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لاعزهلا من ٠وعانا‏ 


والجواب على هذا السؤال يتبتيّن من خلال الإلتفات إلى هذه الحقيقة وهى أن المراد من الليل جميع ساعاته باستثناء السحر وهو الوقت 
القليل من آخره؛ ويستفاد من التعاليم الإسلاميَةُ فى العبادات فيما يتصّل بصلاة الليل أن آخر الليل مستثنى من هذا الوقت؛ وهو وقت 
التنبه واليقظة والحركة والجدرةه والاستغفار والتوبة» فلا- يشمله مفهوم الليل الذى جعله الله سكناً كما ورد فى الآبة الشريفة: 
وَالْمُسْتَغفِرِينَ بالُشحار[182]. 

نفحات الولاية ج94 ص: ١5/8‏ 

وعندما ي كد الإمام عليه السلام على أُوّل الليل» فالظاهر أن الكثير من الناس عندما يبتدئون بعمل معين وقت العصرء فَإنّهم يستمرٌّون 
بالعمل إلى ساعات من الليل» فيقول الإمام عليه السلام: عندما يبتدىء الليل توقف عن المسيرء وقف للصلاة ثم عليكك بأخذ قسط من 
الراحة. 

وذهب بعض شرّاح نهجالبلاغة إلى أن جملة ١‏ «رَوَّخ ظَهْرَك إشارة إلى لزوم إراحةٌ الخيل والجمال التى يطلق عليها بالظهر لمناسبة 
الركوبء وذهب البعض الآدخر إلى أنه إشارة إلى الجمال المحمّلة بما يحتاجه الجيش من المؤن ولوازم السفرء ولكن لا مانع من أن 
يكون المراد كلا هذين الأمرين. 

وشفى الالنفات إلى أن أبحد معاثى «الظهر البحواناث التى. يبحمل عليها الآنسان لوازمه وحاجاتة أو يس تخدمها الركوب أيضاء وأناما 
ذهب بعض شرّاح نهجالبلاغة إلى أنْ معنى الظهر يختصّ بالإبل التى تحمل المؤن, أو بالخيل التى يركب عليها الإنسان فلا وجه له. 
ك يشير الإمام عليه السلام إلى الأمر السابع والثامن والتاسع من هذه التوصيات ويقول: 

هذا ليت الْعَدوَ فق مِنْ أط حابك وَبسِطاء ونا تَدْنٌ ِنَ اقم دُنوَ مَنْ يريد أن يشت /18] العرذت. وَل تَبَاعَدُ عَنْهُمْ تَبَاعَدَ م مَنْ يَهَاتُ 
الْبْأْسَء عتّى بيك أَمْرِى». 

عندما يقف قائد الجيش فى الوسط والمحور من القوّات العسكرية فإنّ ذلكك من شأنه أن يمنح أفراد الجيش قَوَّهُ وعزماً واستقامةُ فى 
مواجهةٌ العدوه ومن جهة أخرى يتيح له إيصال أوامره وتوصياته إلى أفراد الجيش كافة. 

وفى الدستور العاشر يقول الإمام عليه السلام: ولا تخبلئكع شَتاتْهُْ عَلَى قَتَالِهِمْ قبل 

نفحات الولاية. ج4» ص: ١8‏ 

دُعَائِهِمْ وَالِْعْذَّارٍ[ة1] إلبهم). أى أن حالة العداء والبغض والكراهية للعدو لا ينبغى أن تكون الدافع على قتالهم قبل الإعذار ودعوتهم 
للصلاح وإتمام الحججة عليهم. 


تأمّل: من هو معقل بن قيس؟ 


ذكر بعض المؤرّخين أنّ معقل كان رجلا شجاعاً من أهل الكوفة؛ وكان قائداً لأحد جيوش الإسلام فى زمن عمر بن الخطاب» وكان 
من شيعة أميرالمؤمنين الإمام علىّ عليه السلام» وقد اختاره الإمام ليكون قائداً على إحدى الكتائب فى الجيش وفى معركة الجمل كان 
جد إمراء الحض أشناء واكانالقبة لأبيانة و اتحلدضة فكت أن أميرالمؤمنين علىٌ عليه السلام عندما اجتمع بالجيش قبل معركة 
صفين فى منطقةٌ النخيلة فى منزل (على مقربةُ من الكوفة) ألقى الإمام عليه السلام خطبة بجيشه فيما يتتصل بالجهاد ضد المتمرّدين من 
أهل الشام» فقال معقل: وَاللّهِ يا امير الْمُؤْمِنِينَ لا يتَحَلّتْ عَنْك إِلَاظَنِينٌ ولا يَتَرَبَضُ بك إِلَامُنافقٌا. 

وورد فى بعض الروايات أنْ أحد الخوارج ويدعى «مستورد» برز لمعقل فى إحدى المعارك وكان بيد هذا الخارجىّ رمح وبيد معقل 
سيف» فطعن مستورد معقنًا برمحه. لكنّ معقل استطاع ضربه بالسيف على رأسه. وسقط الرجلان على الأرض صريعين» وفاز معقل 
بالشهادة وذهب مستورد إلى جهنم وبئس المصير. 

نفحات الولاية؛ ج94 ص: ١85١‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة رعاهلا من ٠وعزا‏ 
الرسالة ١١‏ 


اشارة 


إلى أميرَيّن مِنْ أَمراءِ جَقِشِهِ ]17١‏ 
نظرة إلى الرسالة 


نين هذا الرسالةٌ فى الحقيقة أمرين: الأول: التوصية التى أمر بها الإمام هذين القائدين فى الجيش فى اتباع مالكك الأشتر والحركة 
ضمن أوامره وقيادته» والآخر: 

نتن بعض صفات مالكك الأشتر التى جعلته جديراً ولائقاً لقيادة الجيش. 

انشحات الرلارة رج ترصن 17 

وقد أفذث غليكها وعلى 34 فى عي ٍ كما مَالِكك بْنَ الْحَارِثْ الَْشْئر َاشِحَعَا لَهُ وَأَِيعَا وَاجْعَلَاهُ دعا وَمِجََه فَإِنَُّ مِمَنْ لَابْحَافُ وَهْنّهُ وَل 
سَفْطَهُ وَلَا بْطؤَةُ عَمَا الْإِسْرَاعٌ إلَيه أَخْرّم» وَلَا إسْرَاعٌه إِلَى مَا اأبط + عَنْه أفلٌ. 


الشرح والتفسير: مالك الأشتر القائد الفذ 


احبر لماعك امساح حي عدم الرسالة إحى يا الى وياد ين اامصبر بر لسري بز عاننء أن لوال الأرلى والميقة ليها الي اا 
مالكك الأ شتر ون منصوب من قبل الإمام على هما وعلى سائر أفراد الجيش» ويقول: اود َمَتُ ليما وعلَى مَنْ فى حب كما[ 101] 
مَالِكك بْنَ الْحَارث الَأ شن قشنا لَهُ وأطيعاه. 

ثم يضيف عليه السلام: «وَاجْعَلَاةٌ دِرْعاً وَمِجَنَا[107], إن عقخ اافكات ونه 1 وت سبهذ | انعا قا الْإِسْرَاعٌ إليه أَخْرّمْ ع/اقلى وَنَا 
إِسْرَاعٌهُ إِلَى مَا الْبِطَء عَنْهُ أمْتَلُ 108]). 

يستفاد من تعبير الإمام عليه السلام أعلاه أن قائد الجيش ين ينبغى أن يكون مطلعاً محافظاً بشكل تام على أفراد جيشه كما يكون الدرع 
08 0 
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والنقطة الأخرى فى هذه توصية أن الإمام عليه السلام ذكر فيها أربع خصوصيات يتمتّع بها مالكك الأشترء بحيث إِنّ القائد العسكرى لو 
الشبعةاقيه يدله الشمال اله ركون دارا بالقبانةولاتقا بوره الحيض: 

.١‏ أن لا يشعر بالضعف والوهن فى مقابل هجوم العدوٌ والظروف الصعبة التى يفرضها الواقع العسكرى عليه» بل يتحلّى بالجرأة 
والاستقامة كالجبل الراسخ أمام العواصف العاتية. 

؟. أن لا يخطىء فى الحسابات العسكرية بل يأخذ بنظر الاعتبار جميع المواقع لقوّاته وقوّا تالعدو ويتحرّكك وفقاً لما يمليه عليهالواقع 
الميدانى لإحراز النصر على العدو. 

*. إن الدقائق وحتى اللحظات ريّما تكون مصيرية فى حسم المعركة وإحراز النصرء وينبغى للقائد أن ؛ بتحركك بدقهُ وبسرعةٌ تامةُ فى 
الوقت المناسب دون أدنى تأخير أو استعجالء فالقائد الفذ يجب أن يعرف مذ اللحظات واتدفاق التصبيرية وشح كك وهف لهذه 
الخبرةٌ والتجربةٌ الميدانية. 

*. وقد تأتى لحظات فى ميدان القتال يكون فيها التباطؤ والتمهّل أفضل من العجله والتسرّعء مثلًا عندما يترئتص أفراد الجيش فى 
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الكمين لإيقاع العدو فى المصيدة؛ فلو تسرّعوا فى إيقاعه فريّما يفلت من المصيدةٌ وبحس بوجود كمين له ففى مثل هذه الموارد 
ينبغى التعامل مع الحدث بأعصاب باردة. 

ومعلوم أن القائد الذى يتمنّع بهذه السمات الأربع هو قائد فذّ ولاق لتسنّم قيادة الحين و انعرز التضب وعدة فى الصيفات الى كان 
مالكك الأشتر يتمبّع بها مضافاً إلى الصفات الأخرى أيضاً. 


تأمُلان 
أ. مالك الأشتر المدير والمدّبر الشجاع 


بالنسبة لمالكك الأشتر وسيرته وحالته فستتحدّث عنه بإذن اللّهِ فى شرح الكتاب 

نفحات الولاية» ج 9 ص: ١00‏ 

المرقم ”8 من نهجالبلاغة وهو الكتاب المعروف بعهد مالكك الأأشترء وهنا نشير فقط إشارهُ موجزة إلى بعض صفاته وخصائصه 
الكريمة. 

فحلات اذى أبن الح يمتدقن :تباج عناء الرسالةا تت عتر ال ارد يه الأفوال العكية عن يعقى الحياقا البععاقة بالإادارة وير امور 
المجتمع» ونقل فى هذا المجال كلمات عن شخصيات متعدّدةٌ» ثم قال فى ختام كلامه: لقد جمع أميرالمؤمنين عليه السلام من أصناف 
الثناء والمدح ما فرّقه هؤلاء فى كلماتهم بكلمة واحدةٌ فى الأشتر وهى قوله: «لا بحَافٌ وَهْنهُ وَل م مْطَتّهُ وَلَا بْطؤٌهُ عَمَا الْإش راح ليه 
أَخْرّمٌ وَلَا إسْرَاعَه إِلَى ما البط ء عَنْهُ أفكل. 

وق ذيل هلا الكتاب بول وقد وو الميعدفون ندا يذل على اففصيلة عظيية لالأجعر رجه اللسوهى اناد قاطفة من اليف اله 
مؤمن. وذلكك عندما كان أبوذرٌ فى الربذه وقد حان أجله وكانت زوجته قد احتارت فى أمر موته وتجهيزه وغسله ودفنه وهى ترى 
نفسها وحيدةٌ فى الصحراء القاحلة» فقال أبوذر لها: ما يبكيكك. فقالت: ما لى لا أبكى وأنت تموت فى فلاهُ من الأرض .. فقال: أبشرى 
ولاك الى ممعت وول الله علي الله عليه و آله تقول لذ نوي عن اعرا بق هتتلمين ولداق أو ثلاثة التصيرات وتسيان قرريان 
النار أبداً» وسمعت أيضاً رسول الله صلى الله عليه و آله: ليموتن أحدكم بفلاه من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين» وليس من 
أولكف التق أحد |لاوقد مات فى قرية وجباعة وآنالا أفكه فى ذلك الري| لدواللدها عدوت ولا كذايك فاتظرق الطرق. 

قالت ام ذرٌ: قلت: أنْى وقد ذهب الحاحٌ وتقطعت الطرق! فقال: اذهبى فتبضصٌّ رىء قالت: فكنت أشتدٌ إلى الكثيب» فأصعد فانظر ثم 
أرجع إليه فأمرّضه. فبينا أنا وهو على هذه الحال إذ أنا برجال على ركابهم كأنّهم الرّخم تخبٌ بهم رواحلهم, فأسرعوا إليّ حتّى وقفوا 
علق وقالزاءيا آمة اللدانها لكك هلك امرة من المسلمية يدوت عكتتوهة قالواة ومن هر قلت أموة قو قال ا+افاسيهوسول اللهتضلى 
نفحات الولاية» ج3) ص: 6 

قلت: نعم ففدّوه بآبائهم وامهاتهم» وأسرعوا إليه حتّى دخلوا عليه» فقال لهم: 

أبشرواء فإِنْى سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: لنفر أنا فيهم: ليموتنٌ أحدكم بفلاه من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين» 
ولس هك أوالتكك القفر العف لوقه ملك فى قرية وتعياضةببواللدعا كقيت ول كذيضةولر اق عندس لزب بسي كنا أو لامراق 
لم اكفّن إِلَافى ثوب لى أو لهاء وأنى أنشدكم الله ألا يكفّننى رجل منكم كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو نقيبً! 

قالت: وليس فى أولئك النفر أحد إلاوقد قارف بعض ما قاله» إِلَافتيَ من الأنصار قال: أنا اكمّنك ياعم فى ردائى هذاء وفى ثوبين معى 


فى عيبتى من غزل امّىء فقال أبوذرٌ: أنت تكفننى» فمات فكفنه الأنصارىٌ وغسّله النفر الذين حضروه وقاموا عليه ودفئوه .. 
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ثم ينقل ابن أبىالحديد عن ابن عبدالبرٌ فى كتاب «الاستيعاب»» أن تلك الجماعة حضروا فجأهً بعد وفاهً أبىذرٌ وكان من جملتهم 
«حجر بن عدى» و «مالكك الأشتر؛ وحجر بن عدىٌ هو الذى قتله معاوية وكان من كبار رموز الشيعة ورجالهم .]١078‏ 

وهذا الحديث الشريف يدل دلالة واضحة على عظمة أبى ذرّ وكذلكك مالك الأشترء وسيآي لاحقا تفضيل أكثر عن :هذه الشخصية 
الإسلامية العظيمة والذى يعد من أخلص أصحاب الإمام أميرالمؤمنين على عليه السلام وقد ذكره الإمام فى أربعة مواضع أخرى من 
«نهجالبلاغة)؛ منها ما ورد فى الكتاب 5 و78 و الكلمات القصار 587 وذيل الكتاب "0 (عهد مالكك الأشتر) الذى سوف يأتى 
تفصيل ذلك لاحقاً إنشاءاللّه. 


". شريح بن هانىء الحارثى وزياد بن النضر 


سبق وأن ذكرنا أن الإمام عليه السلام كتب هذه الرسالة الموجزة والزاخرة بالمعانى لرجلين من قاد جيشه عندما أرسلهما إلى ميدان 
معركة صفَين» بالنسبة للشخص 

نفحات الولاية ج94 ص: ١017‏ 

الأول» يعنى شريح بن هانىء» يقول ابن عبدالبر فى «الاستيعاب»: كان من الأشخاص الذين أدركوا الجاهلية والإسلام وهو من صحابة 
النبيَ الأ-كرم صلى الله عليه و آله ومن كبار أصحاب الإمام على صلى الله عليه و آله وأنصاره المقرّبين الذين رافقوا الإمام فى جميع 
ميادين الحرب .]١07/‏ 

وذكر الذهبى فى تاريخه: وفى سه ثمان وسبعين ولَى الحجاج عبيداللّه بن أبى بكرة سجستان فوجه أبابرذعة» فأخذ عليه (على شريح) 
المضيق, وقتل شريح بن هانىء» وقال القاسم بن مخيمرة: ما رأيت حارثياً أفضل من شريح بن هانىء[178]. 

ما بالنسبة لزياد بن النظر القائد الثانى من قادهُ جيش الإمام عليه السلام فالمرحوم المحقّق النمازى الشاهرودى يقول عنه فى 
«مستدركك علم رجال الحديث؛»: كان من أركان أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام أمّره أميرالمؤمنين على مذحج والأشعريين وأوصاه 
بوصاياء فقال: أوصيت ياأميرالمؤمنين حافظاً لوصيّتكك مؤدّباً بأدبكك. يرى الرشد فى نفاذ أمرك والغىّ فى تضييع عهدكء فبعث 
أميرالمؤمنين مع شريح ابن هانىء اثنى عشر ألفاً على مقدّمته. فلما سارا اختلفا وكتب كل منهما إليه يشكو صاحبه. 

ويقول الطبرى فى تاريخه أنّهِ عليه السلام قال للأشتر: اجعل على ميمنتكك زيادا» وعلى ميسرتكك شريحاً .. وارسال أميرالمؤمنين عليه 
السلام إِيّاه للاحتجاج مع الخوارج. وأضاف: 

ويستفاد من ذلكك كله علمه وكماله وديانته وعدالته .]١14‏ 


نفحات الولاية» ج1) ص: ١04‏ 
الرسالة ؟٠‏ 


اشارة 


لعشكر قِبِلَ لِقاءِ الْعدُوٌ بصِفين ]18١‏ 
نظرةٌ إلى الرسالة 


هذه الرسالة حالها حال الرسائل السابقة تتضمّن سلسلة من التعاليم الأخلاقية والمثل الإنسانية فيما يتّصل بالحرب مع العدوء والتعاليم 
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المذكورة هنا تبيين روح العطف الإنسانى والرأفةٌ الإسلامية؛ وتدلّ على أنه لا ينبغى الغفله عن القيم الأخلاقية فى جميع الموارد. حتى 
فى ميدان الحربء والتوصيات المتداولة فى العالم المعاصر بعد مرور أربعة عشر قرناً تعدّ بداية المسير فى طريق الأخلاق 

نفحات الولاية» ج9. ص: ١2٠‏ 

والمعنوية» وتتضمن بعض ما ورد فى هذه الرسالة القيمة من توصيات أخلاقية مع أن هذه التعاليم المعاصرة لم تترجم على أرض 
الواقع العملى إطلاقاً. 

وسنلاحظ أن الإمام عليه السلام يد كثيراً على رعاية النساء وأن لا يلحق بهنّ أ ضرر أو أذى حتّى لو شتمن أفراد الجيش 
الإسلامى» ونطقن بكلمات لا مسؤولة عن قاد الإسلام» وفى هذه الترصياض والأرشادات نري أن أول ها بد كد الإمام عليه السلام عليه 
هو أن لا يبتدىء أصحابه بالقتال والحربء وهذه التوصية نراها فى توصيات الإمام عليه السلام لأصحابه وأتباعه. 


نفحات الولاية» ج94 ص: ١2١‏ 

ا لومم حت يدم وكمء ارما عر را بقعي ار عا جر لكر ير ًا كانت الَِْيمَة 
إِذْنِ اللّ كَل َفْلُوا مدير وَل نْصدَيِبُوا مُغوراً وَلَا تُجهرُوا عَلَى جريحء وَل يوا النمَاه بَأذَىء وَإنْ شَّ أَعْرَافَ كْ؛ وين أمزا تك 
َإِنَّهْنَّ ضَ جِيفَاتٌ الْقُوَى وَالْأنْفُس وَالْعْفُولِه إن كنا لَؤْمر ر يالف ء: 7 عَنْهنَّ وَإنَّهُنّ لَمَدْ ركاتٌ؛ وَِنْ كان الرَجُلُ ينَاوَلُ الْمَْأَةَ فى الْجَاهلُ 
بِالمَهْرِ أو الْهرَاوَة ِعيّرٌ بهَا وَعَقَبَهُ مِنْ بَعْدِهِ. 


الشرح والتفسير: فصل آخر من القيم الأخلاقية فى الحرب 


ْمهُ خلاف بين شرّاح «نهجالبلاغة» والمؤرّخين فى المخاطبين لهذه الرسالة هل هم أتباعه فى معركة الجمل أم فى صفَينء المرحوم 
العلامة المجلسى فى بحار الأنوار[ ]14١‏ يرى أن هذه الوصيْهُ ترتبط بمعركة الجمل رغم أنه نقلها فى مورد آخر فى ما يتٌصل بمعركة 
صفْين» ويرى المسعودى فى مروج الذهب أن هذه الرسالة تعود إلى معركة الجمل. 

وقد ذهب ابن ميعو فى قرس :نهب البلاغة لأيجاد حل ليله المشكلة وقال: 

«إنّه عليه السلام كان يوصى أصحابه فى كل موطن يلقون العدوٌ فيه بهذه الوصية). 

وذكر نصر بن مزاحم فى كتاب صفين والطبرى فى تاريخه قبل ابن ميثم هذا المعنى أيضاًء وبما أن محتوى هذه الرسالةُ يمثّل دستوراً 
عاماً للجيش الإسلامى» 

نفحات الولاية: ج94 ص: ١27‏ 

فلا يبعد أن يكون هذا الكلام صحيحاً. 

وعلى أَيَهُ حال فالإمام عليه السلام فى هذه الرسالة يؤكد على خمسة أمور: 

الأموّل: يقول عليه السلام: الما َوه حَتّى هوكم فَإْكمْ بحي الله علَى حَسَ وََرْكُكعْ إِيَاهُمْ حّى يَدِدَوُوكمْ بد أخرى لَك 
عَلَئِهِمْ). فأنتم من أتباع إمام يتفق على مشروعيته وحقانيته البارى تعالى وجميع المؤمنين؛ فلا يكون بدؤكم بالقتال حيَجهُ لهم ضدّكمء 
وترككم لهم حتى يكون البادىء هو العدو يّثل حب أخرى تدعم موقفكم ومشروعيتكم وحقانيتكم. 

وهذه التوصية قد تقدّم بها النبئى الأكرم صلى الله عليه و آله أيضاً لجيش الإسلام وكانت نتيجة ذلكك كما ببنه الإمام عليه السلام فى 
هذا الكلام أن جيش الإسلام يمتلك حجتّين وبرهانين ضدّ العدوء الأول أنّهِ تابع للنبئ الأكرم أو الإمام الذى يتمتّع بمشروعية وحقانية 
تقوم على أساس الموازين الصحيحة والمنطقية» والآخر أن العدو عندما يبتدىء الحرب والقتال يقدّم عملياً دليلًا آخر ضِدّه لأنّه يكون 
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سبباً فى قتل الأبرياء والسعى فى إشعال نار الفتنة وإيجاد الفساد فى الأرض وبالتالى يكون مصداقاً لمن حارب الله ورسوله. لأنْ كل 
شخص جرّد السلاح على الأبرياء من الناس وسفكك الدماءء فهو محارب, وحينئذٍ سيكون مشمولًا لالآية الشريفة: «إنَّما جزآء الَذينَ 
يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فى الْأَرْض قساداً ...»[187]. 

ومضافاً إلى ذلكك يكون مصداقاً للآآيةُ الشريفة: «فَمَنِ اعْتّدى عَليِكمْ فَاغْتَدُوا عَلَبْه بمثْل ما اغتّدى عَلَتكم [18]. 

ثم إِنْ الإمام عليه السلام يتحدّث عن ثلاث توصيات مهمّهُ فى هذه المجال ويقول: 

«فَإِذًا كانت الّْهَرِيمةُ إذْنِ الله قا لوا مدير وَلَا تُصِيبُوا مُغورً[ 18 وَلَا 

نفحات الولاية ج4. ص: ١88‏ 

تُخِهرُوا[18] عَلَى جريح). 

عم افوميات دنه قب لظام الأعوق تطكل عامل 17 لدرفن من العري عر كر مقاوجة الغلاو والس لق لح ركته؛ لا 
مجرّد الانتقام» فالشخص الذى فرٌ من الميدان وتركك القتال فلا معنى لقتله» وكذلكك الشخص العاجز الذى عجز عن المقاومة فإِنّ 
الاجهاز عليه وقتله يتنافى مع المثل الإنسانية والقيم الأخلاقية» كالشخص الذى فقد سلاحه فى المعركة أو عجز عن القتال وحمل 
السلاح ضدّ الجيش الإسلامىء فلا يمثّل خطراً على أفراد الجيشء ومن هذا القبيل الجريح الذى سقط ولم تبق له قدرة على المقاومة 
والقتال» فالإجهاز على مثل هؤلاء يتقاطع مع المبادىء الإنسانية. 

ويثير العلامة التسترى فى شرح نهجالبلاغة هذا السؤال هناء وهو أنه يستفاد من بعض الروايات كالرواية التى ينقلها الكلينى فى (الجزء 
الخامس من الكافى) أن الإمام علي عليه السلام أصدر مثل هذا الأمر فى معركة الجمل وأصدر أمراً بخلافه فى معركة صفّين وأذن 
بقتل الهاربين والمجروحين. 

ولخو ورة في ورا اخرى الجر تعن 4 البنرانه الالزمام الصبادق عليه االبناقم يقول: 

لس أل الل نا نتروا م برأ ولا ُو يديا ولا يُهرُوا علَى جريح وعدا إِذا لم بق بن أل ابي بغي عد د وَلَمْ يكن لَه يِذ 
يَرْجِعُونَ إِليَهَاء فَإذَا كان لَهُمْ فِنَُ يَْجِعُونَ إِليهَا فَإِنَّ أسِيرَهُمْ بقل وَمُذْيِرَهُمْ يُتْعٌ وَجَرِيِحَهُمْ يُجْهَرُ عَليِهِ [18]. 

وخلاصة الكلام أن رعاية هذه المبادىء الإنسانيةٌ والقيم الأخلاقية فى الحربء ترتبط فى موارد يكون جيش العدو قد مُنَىَ بالهزيمة 
وتبعثرث قواه وقدراته القتالية 

نفحات الولاية؛ ج4. ص: ١88‏ 

ولا يحتمل فى شأنه العودة إلى الحرب والهجوم مرّهْ أخرى, ونعلم أن العدو فى معركة الجمل كان قد مُنى بالهزيمة بحيث لا يحتمل 
أن يعود للقتال مرّهُ أخرى. 

ويواصل الإمام عليه السلام كلامه وبع كن لبان التوصبية الكامسة حيث يقول: ونا تَهِيجُوا النْسَاءَ بأَذَى وَإِن شه شَكَنَ أَعْرَاضَكمْ وَسَبَئِنَ 
أمَرَاءكم). 

ويبين الإمام عليه السلام بعد ذلكك عله هذه التوصية ويقول: اقَإِنّهُنّ ضعيات القو نمس وَالْعُُولٍ). 

بما أن النساء يفقدن القدرة على القتال والمواجهة العسكريّة؛ فذلكك من ثأنه أن يكرّس الحقد فى قلوبهنٌ فينطلقن بالسبٌ والشتم 
للتنفيس عن هذا الحقد وإبراز العداء للطرف المقابلء وبما أنْ النسوهٌ يتمتّعن بنفس ضعيفة وعقل ضعيف فستكون ترجمة انتقامهنّ من 
خلال السبّ والشتم والكلمات البذيئة» ولذلكك لا ينبغى على ذوى العقل والحجى أن يردّوا عليهنٌ بالمثل ويطلقوا ألسنتهم بالسبٌ 
والشتم أيضاًء والمفروض أن يسمحوا لهنّ بتفريغ شحنات الغضب والحقد المكبوت من خلال السبّ والشتم حتّى تهدأ نفوسهنٌ 
وتسكن عواطفهنٌ» ومعلوم أن مواجهة مثل هذه النسوةٌ بكلام مماثل فى مقابل كلماتهنٌ من شأنه أن يثير فى أنفسهنٌ العداوة والبغضاء 
أكثر ويهيج انفعالهنَ ضِدّهم وربّما يدفعهنّ إلى الكفر. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة الهلا من موعزا 


ثم يشير الإمام عليه السلام إلى سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وسنّته فى مقابل نساء المشركين ويقول: (إِنْ كنا لَؤْمَرْ الكت 
عَنْهُنَّ وَِنَّهُنّ لمْشْركاتٌ» أى فى زمان النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله. ْ 

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى نقطه ثالثة فى هذ المجال ويقول: وَإِنْ كان الرَجِل لَيتَمَاوَلُ الْمَوأَة فى الس اهِليهُ بمالْمَهْرٍ[1817] أو 
الْهِرَاوَِ[184] فيِعيْرٌ بهَا وَعَقَبَُ 184] مِنْ بَعْدِو). 

نفحات الولاية؛ ج94 ص: ١88‏ 

فإذا كان الناس فى عصر الجاهلية يقفون هذا الموقف من المرأة» وعندما يؤمر المسلمون بحفظ النفس وعدم الانفعال فى مقابل 
المشركين» ففى عصر ظهور الإسلام وفى مقابل النسوة المسلمات الجاهلات يكون من الضرورىٌ ضبط النفس واللسان بطريق أولى. 
وعندما يأمر الإمام عليه السلام أفراد جيشه بهذا الأمر الأخلاقى فى مقابل النساءء فإنّه بنفسه قد سبق الآخرين بالعمل بهذه التوصية 
وتجسيدها على أرض الواقع» فقد ورد فى تاريخ معركة الجمل أنه عندما انتصر الإمام على عليه السلام وجيشه على المتمرّدين 
والناكثين» وبينما كان عليه السلام يسير فى أزقَةُ البصرة» كانت زوجة عبداللّه بن خلف (أحد رجال البصرةٌ المعروفين) واقفة أمام باب 
بيتها فالتفتت للإمام وقالت: «يا قاتلَ الْأحِبِدُ لا موعباً بكك أيْتم اللّهُ منْك وَلَدَك كما أيِتَمْتٌ بنى عَبِداللّهِ بن حَلّف» فلم يرد عليه السلام 
عليهاء ولكنّه وقف وأشار إلى ناحية من دارهاء ففهمت إشارته: فسكتت وانصرفت» وكانت قد سترث عندها عبدالله بن الزبير ومروان 
بن الحكم. فأشار إلى الموضع الذى كانا فيه أى لو شئت أخرجتهما! فلتم.ا فهمت انصرفت, وكان الإمام عليه السلام حليماً 
اكريما 0ق 


تأمُلان 
.١‏ مكانة المرأهُ فى نهجالبلاغة 


يلاحظ القارىء لكتاب نهجالبلاغة أن الإمام عليه السلام يذمٌ النساء فى عدَّهُ موارد من الخطب والرسائل والكلمات القصارء وقد فسرٌ 
بعض الجهلاء ذلك على أساس الضَدَّية للنساء وأنّ الإمام عليه السلام يتَخذ موقفاً سلبياً منهنّ» فى حين أن الشواهد والقرائن التى 
تقترن مع كلمات الإمام عليه السلام تشير إلى أنّ الإمام كان ناظراً لمجموعة خاصة من النسوة. مثلا وردت بعض هذه العبارات بعد 
مع ركه الجمل حيث كانت إحدى 

نفحات الولاية» ج 9 ص: ١88‏ 

زوجات النبئ قد عملت على إشعال نيران هذه الحرب الضروسء وهذا يشير إلى أن الإمام عليه السلام كان ناظراً لمثل هذه المرأة التى 
انحرفت عن مسارها الصحيح وأضحت آله بيد الانتهازيين والعاملين فى الشأن السياسى كطلحة والزبير وهو الأمر الذى أدَّى إلى 
سفكك دماء آلاف المسلمين» وبعد أن خمدت نيران الحرب قام الإمام عليه السلام بإرسال هذه المرأة بغاية التكريم احتراماً للنبئ 
الأكرم صلى الله عليه و آله مع أخيها وجماعة من الحرس إلى المدينة. 

وفى الرسالة مورد البحث أيضاً يتحدّث الإمام عليه السلام عن النسوة اللاتى يفتحن أفواههنّ بالسبٌ والشتم وينطلقن من مواقع الانفعال 
ومواجهة جنود الإسلام بكلمات بذيئة» ويصفهنٌ بِآنْهن ضعاف العقول والنفوس. 

فلو أخذنا بنظر الاعتبار القرائن الحالية والمقالية فى مثل هذه الموارد» فسوف يتين الجواب عن هذه الإشكالات وعلامات الاستفهام. 
ولذلك ورد فى الحديث الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام فى كتاب أصول الكافى أنّه قال بعد الإشارة إلى وجود العيب والنقص 
فى طائفة من النسوة: دإذّا الْمَسْلِمَاتٌ مِنْهنّ)[391ا. 

وفى آخر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنه قال: «الامرَأةٌ القالقا خيديز الت رَجل غَثْرِ صَالِح)[197]. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاه٠لا‏ من ٠وعزط‏ 


وجاء فى حديث مفصّل عن الإمام الصادق عليه السلام فى كتاب الكافى تقسيماً جلياً للنساء» حيث يقرّر الإمام الصادق عليه السلام أن 
فئهُ من النسوه سبب لسعادة الرجالء وفئةُ أخرى منهنّ يورثن الندم والخسران يقول: «قَمَنْ يَظَْوْ بِصَالِحِهنٌ يس عَدْ وَمَنْ يُغْبِنْ فلس لَهُ 
لتقام [19]. 

نفحات الولاية؛ ج4. ص: ١817‏ 

وهذه الروايات الثلاث المذكورةٌ أعلاه» وكذلكك روايات أخرى فى هذا الباب من كتاب الكافى (باب أصناف النساء) تشكل قرينة 
واضحة على ما اخترناه من تفسير كلام الإمام علىّ عليه السلام فى نهجالبلاغة فيما يتَصل بخصال النساء وأخلاقهنٌ. 


؟. الخلق الإسلامى فى مقابل العدو 


إن ما ورد فى الرسالة أعلاه وبعض الرسائل السابقة واللاحقة أيضاً بين بوضوح منهج الإسلام فى مواجهة العدو والأخلاق التى ينبغى 
للمجاهد المسلم أن يتحلّى بها فى ميدان المعركة. وهذا المنهج الذى يؤكد على المعايير السليمة والقيم الأخلاقية فى مقاتلة الأعداء 
يتقاطع مع ما نراه فى المناهج المادّيه ومنهج أعداء الإمام عليه السلام الذين لا يراعون أى قيد وشرط فى ميدان القتال» ولا يلتزمون 
بره قيمة أخلاقية فى ساحة المواجهة» فنراهم يستخدمون أسوأ الوسائل ويرتكبون أبشع الأعمال من أجل الوصول لغاياتهم وتحقيق 
أهدافهم. ويسحقون أعلى المثل الإنسانية والأخلاقية تحت أقدامهم إذا لم تتحمّق لهم طموحاتهم وهذا التباين والتفاوت يمكن 
ملاحظته بوضوح من خلال نمط واسلوب الإمام على عليه السلام واسلوب معاوية فى السجال التاريخى بينهما. 

وقد عي عضن البيطلين :فى الماقبي «الدافس فى الدذيى خاثر وا بالنذافي النادرة والبسييحة 1ن هذ القاوت يدك للا على أتقالية 
سياسةٌ معاوية على سياسة الإمام عليه السلام. 

وهنا لا بأس بالإشارة إلى كلام للجاحظ فى هذا المجال حيث يقول: ربّما رأيت بعض من يظنّ بنفسه العقل والتحصيل والفهم والتمييز 
وهو من العامة ويظنّ أنه من الخاصّة» يزعم أن معاوية كان أبعد غوراً من علي عليه السلام وأصيح فكراً وأجود رؤية وأبعد غاية وأدق 
مسلكاء وليس الأسمر كذلكك وسأرمى إليكك بجملة تعرف بها موضع غلطه والمكان الذى دخل عليه الخطأ من قبله» كان علي عليه 
السلام لا يستعمل فى حرويه 

نفحات الولاي ج4. ص: ١28‏ 

إلَا ما وافق الكتاب والسنّةُء وكان معاوية يستعمل خلاف الكتاب والسنّهُ كما يستعمل الكتاب والسنّةه ويستعمل جميع المكائد حلالها 
وحرامهاء ويسير فى حروبه بسيرة ملكك الهند إذا لاقى كسرىء وسيرةٌ خاقان إذا لا قى رتبيل» وعلىٌ يقول فى حروبه: «لا تبدأوهم 
بالقتال حتى يبد أوكم. ولا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ولا تفتحوا باباً مغلقاً» هذه سيرته فى ذى الكلاع وأبى الأعور السلمى 
وعمرو بن العاص وحبيب بن مسلمة وفى جميع الرؤساء» كسيرته فى الحاشية والحشو والاتباع والسفلة» وأصحاب الحروب إن قدروا 
على البيات يِتوا وإن قدروا على رضخ الجميع بالجندل وهم نيام فعلواء وإن أمكن ذلكك فى طرفة عين لم يؤخروه إلى ساعة؛ وإن 
كان الحرق أعجل من الغرق لم يقتصروا على الغرق ولم يؤْخَروا الحرق إلى وقت الغرق» وإن أمكن الهدم لم يتكلفوا الحصاره ولم 
يدعوا أن نصبوا المجانيق والعرادات», والنقب والتسريب والدبابات والكمين» ولم يدعوا دس السموم ولا التضريب بين الناس بالكذب 
وطرح الكتب فى عساكرهم بالسعايات وتوهيم الأ-مور ويجاش بعض من بعض وقتلهم بكل آله وحيلة» وكيف وقع القتل» وكيف 
دارت بهم الحال» فمن اقتصر من التدبير على ما فى الكتاب والسنّهُ كان قد منع نفسه الطويل العريض من التدبير وما لا يتناهمى من 
المكائدء والكذب أكثر من الصدقء والحرام أكثر من الحلال. 

فعلي عليه السلام كان ملجماً بالورع عن جميع القول إلى ما هو للورضىء وممنوع اليدين من كلّ بطش إِلَّاما هو للّورضى» ولا يرضى 
ارقا إلافيها وكيا الله ويك دولا ور الرضا لافنا ول عليه لكات والمتة درق حايقر ل أسحات الدهاء والتكر اد والبكائد والارادة 
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فلما أبصرّت العوام كثرة غرائب معاوية ظنُوا بقصر عقولهم وقلَهُ علومهم أن ذلكك من رجحان عند معاوية ونقصان عند علي عليه 
السلام *19]. 

والنقطهُ المهمّة هنا والتى لا ينبغى الغفلة عنهاء هى أن الإمام على عليه السلام وجميع 

نفحات الولايق ج4. ص: ١29‏ 

الأولياء الإلهيين كانوا يهدفون فى سلوكياتهم فى الشأن السياسيئ والاجتماعيّ إلى حفظ القيم والمثل الإنسانية» وير جحونها حتّى على 
النصر فى ميدان القتال لأنّ مثل هذا النصر على العدو مؤقّتء بينما القيم والمثل الإنسانية باقية» فلو نظرنا من هذه الزاوية إلى منهج 
الأنبياء والأولياء فسيتبيين الجواب عن الكثير من الأسئلهُ وعلامات الإستفهام فى هذا المجال. 

على سبيل المثال يتساءل البعض: لماذا لم يقتل الإمام علي عليه السلام عمرو بن العاص وبسر بن أرطاة عندما تمكن منهما وكان قادراً 
على أن يخلص المجتمع الإسلامى من وجودهماء لمجرّد أنّ هذين الرجلين كشفا عن عورتهما؟ 

الجواب: إِنْ الإمام على عليه السلام يرى أن حفظ القيم الأخلاقية فى هذه الأ-مور أولى من قتل العدوء وربّما لا يستطيع الكثير من 
الناس تحمل مثل هذا الموقف وحفظ التعاليم الإلهيِهُ والإنسانية من موقع الوعى والالتزام. 

وفى عالمنا المعاصر نسمع الكثير من لزوم حفظ القيم والمبادىء الإنسانية فى ميادين الحربء ولكن الكثير من الأسلحة التى تعتبر من 
جملة الأسلحة الممنوعة والمحرمة دولياً وقد صدر المنع من استخدامها ضدّ المدنيين ومنع التعامل غير الإنسانى مع الأسرىء ولكننا 
نز مراراً فى 'تاريحنا المعاصر عدم الالتزام بأىّ من هذه القوانين فى حالات الحرب من قبيل استخدام أسلحة الدمار الشامل كالقنابل 
الذرّيهُ والأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين والعزّل من الناس وتعذيب الأسرى بمختلف صنوف العذابء ويمكن القول إن مثل هذه 
الأعمال تصدر من قبل الفئات والجهات التى تدّعى الدفاع عن حقوق الإنسان أكثر من الفئات التى لا تعترف بهاء وهذا بذاته يعتبر 
عملًا شنيعاً ومنكراء لأنَّ الإنسان عندما يدّعى الدفاع عن القيم وحقوق الإنسان ثم يرتكب خلاف ذلك على مستوى العمل والطبيق» 
فهذا يعنى النفاق» وأنّ مثل هؤلاء الأشخاص هم منافقون. 


نفحات الولاية» ج1) ص: ا/ا١‏ 


١8 الرسالة‎ 


اشارة 


كانّ يَقُولٌ إذا لَقَى الْعَدرٌَ مُحاربً[190] 
نظرة إلى الرسالة 


يتحدّث الإمام علي عليه السلام فى هذا الدعاء عن خلجات روحيةُ تجاه الحرب ويبرز استياءه الشديد منهاء ويشكو إلى الله ورسوله 
صلى الله عليه و آله من كثرة الأعداء وتفرّق المسلمين عن حمّهِم وأخيراً يسأل الله تعالى إقامة الصلح والعدالة وإنهاء الحروب 
والاقتتال. 


هذا كله يفير ]لق آنا الإطااء لذ رويد ةاعر 11لا وير لذ اتعرث لترمشروكن قن اللقزولان الأضراووالخناتر الررية نرب 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2١00‏ من موعانا 


رما تمتدٌ لتنال الأجيال اللاحقة أيضاًء وخاصّة فى الحروب المعاصرة التى تتّسع آثارها المدمّرة 

نفحات الولاية ج94 ص: ١77‏ 

إلى مديات قصوى أكثر بكثير من الماضى. 

على سبيل المثال؛ نرى أن الحرب العالميهٌ قد انتهت قبل عقود من الزمان ولكن لحدّ الآن يوجد الملايين من المعلولين والمتضورّرين 
من هذه الحرب فى مختلف بلدان العالم. 


قحا الولايةء ج4» ص: */1 
اللَّهُمَ ! إلتيك أَخْضَتَ الفلروتو وقد فة لافقا وَضَخصَتٍ الْأَبْصَانٌ وَتُقِلَتِ الْأَقَدَامٌ وَأَنْضِدَيتٍ الْأَئْدَانُ. اللْهُمَ قَدْ صِرَحَ مَكنُونٌ الشَنَآنِ 
وَجَاشَّتُ مَرَاجل اناق اللْهُمَ ! إنَاتَشْكُو إلبك َه ئناه وَكَيْرَةَ عَدُوٌاء وَتَكَتَ أَهْوَايَنا «رَينَا افتح يتنا وَبئِنَ قَوْمِنا بِالْحَقّه وَأَنْتَ خَيرْ 


الفاتيحية). 


الشرح والتفسير: دعاء جامع فى ساحة القتال 


كما تقدّمت الإشارة إليه أنْ الإمام عليه السلام كان يقرأ هذا الدعاء عندما يواجه العدو فى ميدان الحربء وهذا يدل على أن الإمام 
عليه السلام يهدف من ذلكك لفت نظر أتباعه إلى هذه الحقيقة» وهى أن الغرض من الحرب ليس تحقيق الغلبة والنصر على العدوٌ 
للتوضولى إلى الثروة والمقام ونيل المطامع الدنيوية؛ بل هو جهاد فى سبيل الله ومن أهم العبادات الدينية» وينبغى أن يبتدىء المجاهد 
فى حركته فى ميدان القتال باسم الله عزّ وجل ويطلب منه النصر على العدوّء ويخطو فى هذا السبيل ؛ بِتِيهُ خالصةٌ وبقلب مفعم بالعشق 
الإلهيء ويهجم على العدو من موقع الاستقامة والإيمان والإخلاص. 

يقول ع سد «اللَّهُمَ ! إلبك أفْضَتَ فلل الثلورت وفدت الأكان وشخضك :ذا ] الأشياة وَتقِلَتِ الْأَقْدَامُ 
َأَنْضعتَ ت 198] الْأَبْدَانُ). 

نفحات ت الولايق ج4: ص: ١78‏ 

وهذا إشارة إلى أنّ الهدف النهائى للحرب مع قوى الباطل هو طلب رضا الله تعالى» وأننا فى كلّ خطوة نخطوها فى هذا الطريق» فهى 
من أجلكك وباتجاهك. 

أجل؛ فالمجاهدون المسلمون يهدفون من جميع أعمالهم وبرامجهم نيل رضا الله تعالى وامتثال أمره» ولذلكك يقول القرآن الكريم: 
«ما كان أل الْمَديئُ وَمَنْ حولهُمْ من الأغراب أن يَتَحلقُواء َنْ وَسُول الل لا عو متهم عن نفس ذلك بِانهُ لا يْصيِهُمْ ظمَأ ولا 
نَصَبٌ وَلا مَحْمصَةٌ فى سبل اللَّهوَلا طون مؤطلناً يغيظ الْكفَارَ ولا يلوت من عَدُوْ بها إن كيت لهُْ , ب عمل صالخ إنَّ لل لا يُضيع أر 
الْمُحْسِنينَ * وَلا ينِْفُونَ تَفَقَةُ صَغيرَةٌ ولا كَبيرَةوَلا يَفْطْعُونَ وادياً إَِا كِب لَهُمْ لِيجْرِيَهُمْ م الله أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ[199]. 

ثم إن الإمام عليه السلام فى سياق هذا الدعاء يشير إلى الباعث لهذه الحرب ىلعاو لما أذررو اليكل حاتي ونين لامر 
فيكونوا على بَتِنهُ من مواقعهم وغاياتهم ويقول: «اللْهُمَ قَدْ صر و عَكنُونُ الماانة رخافت ]| ] مَرَاجِلٌ ١١‏ 6" ]الأمكان :*. 7]). 

وهذا إشارهُ إلى أن عناصر الحقد والبغضاء لدى هؤلاء الأعداء؛ والتى بقيت مكبوتة منذ زمان الجاهلية وصدر الإسلام بسبب ما حقّقه 
النبيَ الأكرم صلى الله عليه و آله من النصر المؤزّر عليهم؛ قد تجلت وظهرت فى هذا الوقت. لأنّهم وإن أظهروا الإسلام وادّعوا الإيمان 
حسب الظاهرء ولكَّهم مازالوا يخفون الحقد والعداوة فى قلوبهم وقد وجد هؤلاء المنافقون الأرضية الخصبهُ بعد رسول الله صلى الله 
عليه و آله لإبراز حقدهم الدفين وإظهار ضغائنهم ضِدّ الإسلام والمسلمين. 


5 ع 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2٠١01/‏ من موعانا 


فمن ينكر أن معاوية وهو ابن أبى سفيان العدو الأوّل للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله وابن هند 

نفحات الولاي ج4» ص: ١70‏ 

المعروفة بآكلة الأكبادء وأنصاره وأتباعه من المنافقين وأعداء الإسلام كانوا فى عصر ظهور الإسلام يواجهون الرسالة الإلهِيَهُ من موقع 
الحقد والعداء الشديد وقد خلّفت المعارك فيهم أحقاداً بدرية وحنينية وغيرها. 

وهذه الحقيقة بمثابة الدرس لأصحاب وأنصار الإمام عليه السلام ليعلموا من يقاتلون ولأىٌ غرض يجاهدون. 

وفى ختام هذا الدعاء يلتجىء الإمام عليه السلام مرّهُ أخرى إلى رحمة الله ولطفه ويعكس ذلكك صفاء قلبه ونورائية باطنه وحبه لجميع 
الخلائق حتى الأعداء منهم؛ ويقول: الهم إن تَشْكو إليِك غَهِوةَ بيه وَكَثْرَةَ ع دُوٌنَ وَتَدَّكتٌ أَهْوَايًا «رَينًا اخ *10] بيدا وبين كَؤِْنا 
بِالْحَقّ وَأَنْتَ عَحيدْ الْفَاتِحِينَ[8١7]).‏ 

وهذه العبارات تعتبر عَايةُ ما يعيشه الإمام علي عليه السلام من حالات اللطف والمحبة حتّى بالنسبة للأعداء والمنحرفين والضالّين حيث 
يعبر عنهم: اقَوْمِناا وقوله: ١حَتَِةَ‏ نينا وَتَكَْكّتَ أَهْوَائنَا بدلا من قوله «ربنا انصرنا؛ وكذلكك ما ورد من هذه العبارات عَتِبةَ ناا و «وَكَثْرَة 
عَدُوٌنا و «وَتَشَحّت أَهْوَائنَاا كلها تشير إلى أن الغرض الأقصى للإمام علي عليه السلام يتحص إلى جذبهم إلى طريق الحقٌّ والصواب 
وأن يتحد المسلمون صقا واحدا فى مقابل الأعداء: 

نفحات الولاية» ج9. ص: //ا١‏ 


١8 الرسالة‎ 


اشارة 


لأُصْحابه عِنْدَ الوب ]"١00‏ 


نظرة إلى الرسالة 


إن هذه الرسالة» والأصيّح هذا الكلام؛ لأميرالمؤمنين عليه السلام الذى تحدّث فيه لأصحابه فى ميدان الحرب يهدف لبيان فنون القتال 
وأسرار المجابهة والنصر على العدوٌ لأصحابه وأنصاره؛ وقد رأينا فيما تقدّم من التوصيات العسكرية أنّها تمثّل تعاليم لكيفية الحركة 
والتوججه إلى ميدان القتال واتََخاذ المواقع الحسَّاسة فى مقابل العدو والإمام فى هذه الكلام يبن فنون الحرب والقتال لأنصاره وجنوده» 
وفى المقطع الأخير من هذا الكلام يطرح الإمام عليه السلام فى الحقيقة جواباً عن سؤال رما يثيره البعض من أصحابه أو يدور فى 
خلجات قلبة» ويجيب عنه بأتنا عندما نقاتل مغاوية وأعواتة وأتصاره فإنٌ ذلك لا يعتبر خرباً ضَدٌ المسلمين» فلو أن بنى امية 

نفحات الولاية» ج9. ص: ١78‏ 

وعلى رأسهم أبا سفيان أظهروا الإسلام فى الماضى فإنّهم فى الحقيقة يتظاهرون بالإسلام ويتقنعون بالإيمان» ولذلكك عندما وجدوا 
أعواناً وأنصاراً لإظهار الكفر والشرك ونزع رداء الإسلام لم يمتنعوا من الإعلان عن نواياهم والبوح بمكنوناتهم 


ع ماد ماد 


نفحات الولايةء 6 ص.: : ١/4‏ 


ص 


لا تَسْتَدَّنَ عَله 14 ولاخوه ب ناهلو أقطرا التفرق خدر هاه وومترا للْجْنُوب مَصَارِعَها وَاذْمْرُوا نكم عَلَى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 2١0/‏ من موعزا 


الطغن الدَّعْيِدَيَ» وَالضَّوْبٍ الطُلَشفيئء وَأُمِيتُوا الْصْوَاتٌَء فَإنَهُ أَطْرَدٌ ِلْقَمّل. قَوَ الَذِى قَلَقَّ الْحَقَة وَبرأْ النَدَعَةٌ مَا أَشِلْمُوا وَلَكن اسْتّس كَمُواء 
وَأَسَد وا الكفي فلكا وَعَدوا أغوانا عليه أطهدوة 


نفحات الولايهُ ؛ ج9؛ ص ١74‏ 


الشرح والتفسير: تقوية عزائم الجند 


يبتِن الإمام عليه السلام فى هذا الكلام الدقيق والزاخر بالمضامين العميقة» ست توصيات عسكرية مهمّة وبعبارات بليغة ومقتضبة. 
يقول الإمام عليه السلام فى التوصية الاولى والثانية: دلَا تَمَْدنَ عَليِكم فَرَةٌ[ء ٠١‏ بَعْدَهَا كدةٌ[١٠]‏ وَلَا جَؤْلَةُ[4١٠]‏ يَعْدَهَا حملة). 
والمقصود من الجملة الاولى أن المقاتلين أحياناً تفرض عليهم الظروف والتحديّات الصعبةٌ التراجع والانسحاب المؤقّت فيتوهّم العدو 
وجود ثغرة وضعف فيكم فيسارع فى ملاحقتكم وفجأة يعود أفراد الجيش إلى تماسكهم ويحملوا 

نفحات الولاية: ج9: ص: ١8٠١‏ 

حملة واحدهٌ على العدو ويحطموا قواه ويبعثروا صفوفه؛ وهذا فى الحقيقة نوع من الانسحاب التكتيكى المتداول فى الحروب 
المعاصرة» وأحياناً يكون الإصرار على المقاومة والثبات فى أرض المعركة يكلف الجيش غالياً ولذلكك يقول الإمام عليه السلام: 
لاتأسفوا على مثل هذا الفرار والتراجع الذى يستتبع الهجوم الصولة على العدوء ويشير الإمام عليه السلام فى الجملة الثانية إلى حالات 
الجولة من هذه الجهة قبل ابتداء الهجوم: لأنَّ الفارس الشجاع أحياناً يضطرٌ لتغبير مواقعه فى ميدان القتال للعثور على موقع مناسب 
للهجوم على العدوء فيعثر على المنفذ المناسب للحملة أو يتراجع لغرض إنهاكك العدو واستنزاف طقاته وأتعابه» وعلى ضوء ذلكك فلا 
إشكال فى الفرار الذى يتبعه هجوم ولا فى الجولات وتغيير المواقع التى تستتبع إيجاد ثغره فى صفوف العدو والنفوذ منها لتحطيم قواه 
وقدراته الدفاعية. 

وبعبارة أخرى أن بعض الأشخاص المغرورين تصوّروا أن الفرار يعد عيباً ونقصاً كيف ما كان» وكذلكك تأخير الهجوم على العدوٌ 
بجولا.ت متعددة» فى حين أن كلداً من هذه الأمور لا يعدّ عيباً أو نقصاًء بل هو نوع من أساليب المواجهة التى تضمن فى الكثير من 
الموارخ التصر الى العدو: 

ثم إِنّ الإمام عليه السلام يأمر فى التوصية الثالثة والرابعة ويقول: «وَأَعْطوا الشيُوفٌ حُقُوقَهَاء وَوَطَنُوا ِنْجنُوبٍ مَصَارِعَهَا[َه ١؟]).‏ 

فد السك اع مام عفد رق ةا لقي 05كه سرع لقنا بانج القاروزن لاد ميق مالقاو لمرو و دا 
السلاح وأداء حمّه فى الضرب والطعن. 

وجملة «وَطَنُوا للْجنُوب ...) إشارة إلى أن ضرباتكم للعدو يجب أن تكون من الشدَّةُ بدرجة تستتبع سقوط العدو على الأرض فى 
الضربات الاولى وكأنّكم بهذا الضرب المتوازى والشديد قد أعددتم سلفاً مصارع أفراد العدو وأماكن سقوطهم 

نفحات الولايةء ج94 ص: 18١‏ 

على الأرض صرعى. 

واحتمل البعض أن هذا الكلام إشارة إلى مواطن أفراد الجيش الإسلامى؛ يعنى أنْكم فى الوقت الذى ترومون تحقيق النصر على العدو 
ينبغى أن تكونوا مستعدين للشهادةٌ فى سبيل الله وتوطئوا لأنفسكم مكاناً لمصرعكم وسقوطكم على الأرض شهداء فى سبيل اللّه. 
ولكن مع الالتفات إلى ما ورد فى الجملة السابقة والجملة اللاحقّة فإنّ هذا المعنى بعيد, لأنّ كلتا الجملتين تدعوان الجند إلى بانزال 
ضربات قاصمةٌ بالعدو. 

وفى التوصية الخامسة والسادسة؛ التى تقع أيضاً فى سياق الحديث عن الضربات القاصمة على العدو يقول الإمام عليه السلام: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة 2١09‏ من موعانا 


«وَاذْمرُوا[١٠1]‏ أَنْفُسَكُم عَلَى الطغن ١‏ الدَّعْسِي 1١١‏ َالضَّوْبٍ لصفي 1ل 

الواقع أن الإمام عليه السلام فى هذه العبارة يدعو المقاتلين للاستفادة من جميع الأدوات المتداولة فى ذلكك الزمان فتطعنوا بالرماح 

جسد العدو بحيث ينهار تماماً ويسقط على الأرض مضرّجاً بدمه وتضربوا بسيوفكم على هامات القوم بحيث يلفظوا أنفاسهم معهاء 

ومن أجل تحقيق هذا الغرض لابدٌ من تهييج أحاسيسكم وتفوير مشاع ركم من خلال الاستعانة بالل تعالى لأنّ النصر الحاسم إنّما 

يكون من نصيب الجماعةٌ التى تقاتل بشِدَّهْ وتنزل ضربات سيوفها ورماحها على العدو بأَشدٌ قَوَةُ. 

وف التوضية السابعة والأخيرة يقول دوامكرا الأضوات» كانه أطدة للفكل» 

نفحات الولاية ج94 ص: 187 ْ 

الأشخاص الذين يمارسون الصراخ والصياح فى ميدان القتال ربّما يتبادر إلى ذهن العدو أن ذلكك ناشىء من خوفهم ووحشتهمء 

وبالتالى يؤدّى ذلكك إلى رفع معنويات العدو من جهة» ومن جهة أخرى ربّما يفضى الصياح إلى استنزاف القوى الجسمية والفكرية 

لهؤلاء الرجال ويقلّل من قدرتهم على مقاومة العدوء ولهذا السبب يأمر الإمام عليه السلام بعدم صرف الطاقات فى الصياح والصراخ» 

والالتفات بشكل كامل إلى مواجهةٌ العدو فى ميدان العمل والممارسة. 

وطبعاً هذا العمل لا يتنافى مع رفع الأصوات بالتكبير عند تحمّق النصرء وحتى التكبير ينبغى أن يكون محدوداً ومحسوباً ولا ينبغى 

الإفراط فيه لأنْ ذلكك مخالف لهذا التوصية. 

ولهذا السبب ورد فى كتب التاريخ عن واقعة بدر أن المشركين عندما شاهدوا جيش الإسلام بعددهم القليل فى مقابل جيش الكفر 

والشركء تصوّروا أن مجموعة من المسلمين تكمن لهم خلف التلال حتى تسنح لهم الفرصة المناسبة ويهجموا على قوى الشرككث؛ 

ولذلكك أرسلوا عمر بن وهب للتحمّق فى هذا الأمر والبحث عن الكمين فى نواحى المنطقة» فتوجه عمر بن وهب لاستطلاع الموقف 

ورأى أن مواقع جيش الإسلام مستحكمة ورصينة فرجع إلى موقعه وقال لقادة جيش الارككة إن اللي ابن لدوهم أى كين او 

مذ غير الئلة الحاضرة فى المبدان: ولك أظن أذ إبل يثرب المحملة ستحمل الموت لكم؛ ثم أضاف: «أمَا نَم حوس لَابتَكلمَونَ 

يلْمَطُونَ تلط الْأقاعى ما لَه مَنْجا إن سيوفهُ وا أَرَاهُع يُوَلُونَ عتَّى مُقعلُوا وا يتوق حتَّى بَْئلُوا بعدَدِجِن فَاوتكوا رأبكم [11]. 

ثم يبن الإمام عليه السلام فى ختام هذا الكلام نقطة أخرى وهى ذ فى الواقع تعتبر جواباً عن سؤال مقدّر أو مذكوراً فى كلمات أصحابه 

عندما تصوّروا أن معاوية وأتباعه هم 

نفحات الولاية ج4» ص: *187 

: من المسلمين» فكيف نقاتل المسلمين؟ فيقول الإمام عليه السلام: هو الّذى قَلَقّ الْحَيد وَبَرأْ النّسَمَةً[0١؟]‏ ما أَسْلّمُوا وَلَكنِ اسْتَسْلَمُواء 
أَسَدُوا الْكفْن لما وَخَدوا أخوان عليه اطوور ف 

يللم سا اق و ع اش اع نمث لزب وان نك اه 


إليها رطوبة التراب» فيكفى ذلك لأن تبعث فيها ارو والحركة: فى داخلها حيث تبدأ النطفة 4 بالتم وتظهر بعد ذلك السيقان الناعمة 
للنبات» هذه الساق اللطيفة عندما واجهت الضيق فى داخل إطار الحبَُ كسرت هذا الإطار والقشره وأخرجت رأسها من التراب 
وانفصلت عن امّها وأصلها وانّخذت سبيلها للنموٌ والارتفاع إلى أن تصير بعد ذلكك شجرة باسقة» وهكذا الحال فى نطفةٌ الإنسان فى 
رحم الام حيث يعيش الجنين خلقاً آخر ويتكامل تدريجياً ويتخذ لنفسه شكنًا جديداً من خلال سلسلة من التحوّلات المعقّده والدقيقة 
والسريعة فى ذات الوقت ويتبدل الجنين إلى إنسان كامل» وعندما يجد الجنين أن رحم الام لا يكفى فى استمرار حياته ورشده ونموّه 
نه يعزم على الخروج من الرحم ويغادر رحم امّه بهيجان ويخطو الخطوة الاولى نحو الولادة والمجىء إلى الدنيا. 

إن التمعن فى ظاهرةٌ نمو النباتات وولادهٌ البشر من شأنها أن تعرّف الإنسان أكثر عن عظلية اللنوقورنه اللؤمساسة) وم :هنا ورين أن 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠0لا‏ من ٠وعزنا‏ 


النبَ الأكرم صلى الله عليه و آله والأئمة المعصومين عليهم السلام يقسمون أحياناً بهذه الصفات الإلهية» ولا ينبغى الغفلة عن أن هذه 
العبارات وردت فى زمن لم يتولد علم النبات وعلم الإجنّة. 
نفحات الولاية» ج34 ص: م1 


تأمُلان 
.١‏ شواهد حبّهُ على عقائد بنى اميّهُ الواقعية 


فى آخر كلمةٌ من كلام الإمام عليه السلام مورد البحث يصرّح الإمام عليه السلام بأنْ مخالفه (معاوية وأتباعه)» لم يقبلوا بالإسلام طرفة 
عين» بل خضعوا له من موقع الإجبار والإكراه. ولذلكك عندما وجدوا أنصاراً وأعواناً أظهروا كفرهم الباطنى. 
وربّما يكون قبول هذا الكلام صعباً بالنسبة لبعض المسلمين من أهل السنّهُء ولكن إلقاء نظر نظرهُ إلى كتب الصحاح وسائر المصادر لأهل 
السنّهُ يدل على هذه الحقيقة الحاسمة» ونحن هنا نستعرض بعض الروايات المذكورة فى مصادرهم المعروفة عن عقائد معاوية وأعماله 
دون أن نضيف إليها شيئاء ونتركك الحكم عليها بعهدة القراء الأعزاء: 

.١‏ ورد فى صحيح مسلم أنْ عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة يقول: «دخلت المسجد (المسجد الحرام) فإذا عبداللّه بن عمرو بن العاص 
جالس فى ظلّ الكعبة والناس مجتمعون عليه؛ فأتيتهم فجلست إليهء فقال: كنا مع رسول الل صلى الله عليه و آله فى سفرء فتزلنا منزلاء 
فسا من يصلح خباءه ... فقلت له: هذا ابن عمكك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا ببنا بالباطل» ونقتل أنفسنا الله يقول: «يا أيه الّدِيَ 
آمَنُوا لا تَاكلُوا أَمْوالَكمْ بتكم بالْباطل . ..) وقال: «وَلا تَقتُلُوا لمكي 1[6١؟]‏ قال فسكت ساعة ثم قال: إلعه فى طاغة الل واعصيه قن 
معصية اللّه /771]. 

". ورد فى تاريخ الطبرى أنّ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله رآه (أباسفيان) مقبلًا على حمار ومعاوية يقود به ويزيد (أخو معاوية) 
سوقة به قال صلق الله غليه.ى لد لفق الله الْقَائِدَ وَالرَاكبَ وَالسائِقَ)[518]. (وفى رواية أخرى أنّ الذى كان قابضاً على زمام الدابة 
هو عتبة أخو 
نفحات الولاية ج94 ص: ١88‏ 
معاويةٌ ومعاوية كان يسير خلفهم). 
. وكذلكك ورد فى تاريخ الطبرى أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله أشار يوماً إلى مكان وقال: 
يطلعٌ من هذا الفج؛ رجل من امّتى يحشر على غير ملّتى» فطلع معاوية[119]. 
*. نقل ابن أبىالحديد فى شرح نهجالبلاغة عن كتاب أخبار الملوك: إِنّ معاوية سمع مؤدناً يقول: «أَشْهَدٌ انْ لا اله إِثَااللَهُ فقالها ثلاث 
تقال النو دن« شيل أذ تعفد وشون | للداقال سعارية للداير كك باارى عبد للها ولق كنع هال اليعقما ريق فيكف إلاأن شرن 
اسمكك باسم رب العالمين .]57١‏ 
ف ويروى أحمد بن حنبل فى مسنده عن عبد الله بن بريدة أنه قال: «دخلت أنا وأبى على معاوية فأجلسنا على الفرش أتينا بالطعام 
يي ل ل ا 
*. يقول ابن أبى الحديد فى شرح نهجالبلاغة: اَذ طعَنَ كثيرٌ مِنْ أضحابنا فى دينٍ مُعاوية وَلَمْ يَف فُقَصِدُوا على تَفُسيقه وقالوا عَنّْه إنّه كان 
ملحداً لا يَتقدٌ الب وتَقَلُوا عَنْهُ فى قلتات كلامه وَسَقّطات ألفاظه ما جَدّلٌ على ذلك ؛[079]. 

. ولم تقتصر إشكالية إيمان معاوية وأعماله على هذا الحدّء فطبقاً لما ذكره ه ابن عبد ربه فى العقد الفريد أن الحسن البصرى قال: «علم 
معاوية واللّه إن لم يبايعه عمرو لن ؛ تم له أمرء فقال له: ياعمروء اتبعنى» قال: لماذا؟ للآخرة؟ فواللّه ما معكك آخرة, أم للدنيا فوالله لا 
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كان حتى أكون شريككك فيهاء قال: فأنت شريكى فيها. قال: 

فاكتب لى مصر وكورهاء فكتب له مصر وكورهاء وكتب فى آخر الكتاب: وعلى عمرو السمع والطاعة. قال عمرو: إن السمع والطاعة 
لامشضاك غن شرطة شين قال معاوية: ل ينظار القان :إلى سس اءاقان ع اسع .كد قال فكنيهه واللدها مد وذاً 

نفحات الولاية» ج5. ص: ١88‏ 

من كتابتها. 

ودخل عتبة بن أبى سفيان على معاوية وهو يكلم عمراً فى مصرء وعمرو يقول له: إِنْما ابايعكك بها لدينى» فقال عتبة: ائتمن الرجل 
بدينه فإنّه صاحب من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛[11]. 

8 وينقل ابن الأثير أيضاً فى كامل التواريخ عن الحسن البصرى أنه قال: 

أربع خصال كنّ فى معاوية: لو لم تكن فيه إِلّا واحدة لكانت موبقة: انتراؤه على هذه الام بالسيف حتى أخذ الإمره من غير مشورة 
وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة واستخلافه بعده إبنه سكيراً خميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير» وادعاؤه زياداً» وقد قال رسول 
الله فناق اله ليهو 1ل #الرلد للقراشن وللداس السو وهل مع ) [996]ةوطقا لنا أورده اليش فى كان الستعابق والمماوي 
أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عباس وقال: من الناكثون, قال: الذين بايعوا علتاً بالمدينة ثم نكثواء فقاتلهم بالبصرة وهم أصحاب 
الجملء والقاسطون معاوية وأصحابه والمارقون أهل النهروان ومن معهم, فقال الشامى: ياابن عباس ملأت صدرى نوراً وحكمة 
وفرجت عنّى فرج الله عنكك: أشهد أن علياً رضى الله عنه مولاى ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة[0؟]. 

.٠‏ ونختم هذا المقطع من البحث بكلا-م عجيب أورده المسعودى فى مروج الذهب ونقله الزبير بن بكار فى الموفقدات وابن 
أبى الحديد فى شرح نهجالبلاغة (والملاحظ من بين هؤلاء الثلاثة نرى أن الزبير بن بكار لا يوافق الشيعة فى عقائدهم فحسب بل من 
المخالفين لهم) أن مطرف بن المغيرة بن شعبة يقول: دخلت مع أبى على معاوية وكان أبى يأتيه فيتحدّث معه ثم ينصرف إلىّ ويذكر 
معاوية 

نفحات الولاية» ج9. ص: ١817‏ 

وعقله ويحجي فنا يراه متب إذ يناد ذات ليلة وأمشكة عن العقاء وراهه مما فافظرقة ساعة وظننت أله لأم' معد فواء فقلك: ما لى 
أراك مغتماً منذ الليله؟ 

فقال: يا بنى جئت من عند أكفر الناس وأخبثهم؛ قلت: ماذا؟ قال: قلت له وقد خلوت به: إنَكك قد بلغت سناً ياأميرالمؤمنين» فلو 
أظهرت عدلًا وطففت خيرأء نك قد كبرت ولو نظرت إلى إخوتكك من بنى هاشمء فوصلت أرحامهم فواللّه ما عندهم اليوم شىء 
تخافه» وإن ذلكك مما يبقى لكك ذكره وثوابه» فقال: هيهات هيهات» أى ذكر أرجو بقاءه» ملكك أخو تيم فعدلء وفعل ما فعل» فما عدا 
أن هلك حتى هلكك ذكره. إِلّا أن يقول قائل: قال أبوبكر ثم ملكك أخو عدى فاجتهد وشمّر عشر سنين» فما عدا أن هلكك حتى 
هلكك ذكره. إِلَّاأن يقول قائل: عمرء وإِنّ ابن أبى كبشة ليصاح به كلّ يوم خمس مرات: (أَشْهَدُ أنَّ محمد رَسُولٌ اللو فأ عمل 
يبقى؟ وأىّ ذكر يدوم بعد هذا لا أباً لكك «لَا وَاللّه ِل دَفْئاً دَفْنا[ 972 (أى لابدّ من العمل لدفن هذا الاسم أو لدفن بنى هاشم إلى 
الأبد). 

ومرّهُ أخرى نعيد القول أن جميع هذه الموارد المذكورة أعلاه ليست من مصادرناء بل هى عين عبارات علماء أهل السنة فى شأن 


معاوية ولم نضف أى شىء عليها. 
؟. فضائل الامام علي عليه السلام على لسان أعدائه 


بالرغم من أن عمرو بن العاص كان مؤيّداً لمعاوية بشكل كامل ولولا حيلته الشيطانية لم ينتصر معاوية فى حربه مع الإمام عليه السلام 
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قطعاء ولكنّه مع ذلكك كان أصرح منه فى الكلام؛ وفى بعض المواقع يذكر بشكل صريح أفضليةٌ الإمام علي عليه السلام على معاوية 
ويتحدّث عن شجاعة جيش الإمام عليه السلام فى أكثر من مورد. 

نفحات الولاية» ج95 ص: ١88‏ 

ينقل نصر بن مزاحم فى كتابه صفين أشعاراً عجيبة لعمر بن العاص يحقّر فيها معاوية بِشْدَّهُ ويتحدّث فيها عن جيش الإمام علي عليه 
السلام يقول: 

إِنْ وَرَدت وها وُرُوداقِنْ سَدَّتْ فَلْيِسَ بِذِى صُدُود 

أى أن فرسان جيش معاوية عندما يردون ميدان المعركة فسوف نجدهم فى المقدّمة؛ فإذا تصدّوا لجيش العدو فلا أحد يستطيع 
مواجتههم والوقوف أمامهم. 

وَمَا هى مِنْ أبى سن بكرلا هُوَ مِنْ مسَائِكك بالْمعِيدٍ 

أى أن فضائل علي ليست بالشىء المجهول وغير المعروف ونقاط ضعفكك ليست بالبعيدة عن الأنظار. 

ثم يشير عمرو بن العاص إلى طلب معاويةٌ من أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام فيما يتّصل بحكومة الشام ويقول: 

وَقلْتَ لَه مُقَالَةَ مُشتكين ضَعِيفٍ الْرُكن مُنْقَطِع الْوَرِيدٍ 

دعن الشَّامَ شبك ها ابن هِنْدِِنَ السَوْءاتٍ وَالوَأي اليد 

َو أعْطَاكها مَا ازْدَدْتٌ عِرْاوَلا لَك لو أجابَكك مِنْ مَزيدٍ 

فلمًا بلغ معاوية قول عمرو دعاه فقال: ياعمروء إننى قد أعلم ما أردت بهذاء قال: 

ما أردت؟ قال: أردت تقييح رأيى» وإعظام على وقد فضحككء قال: أما تقييحى رأيكك فقد كانء وأمًا إعظامى علياً فإك بإعظامه 
أشدّ معرفة منّىء ولكنكك تطويه وأنا أنشره» أمَا فضيحتى فامرؤ لقى أبا الحسن 777 ]. 
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١1 الرسالة‎ 


اشارة 


إلى مُعاويَةٌ جواباً عَنْ كتاب مِنْهُ ليه 174] 
نظرة إلى الرسالة 


روى نصر بن مزاحم فى كتاب صفينء إن الإمام علي عليه السلام قال يوماً: سأتوجه غداً إلى الميدان واقاتل هؤلاء القوم, فانتشر هذا 
الكلام فى صفوف جيش معاوية واستولى عليهم الخوف والذعر. 

فكتب معاوية إلى علي عليه السلام مع رجل من السكاسككء يقال له: عبداللّهِ بن عقب وكان من ناقلةُ أهل العراق: 

«أما بعد فإِنّى ما أظتكك أن لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبكك ما بلغت وعلمنا لم يحبها بعضنا على بعضء وإن كنا قد غلبنا على قولنا 
فقد بقى لنا منها ما نندم على 

نفحات الولايةء ج94 ص: ١10‏ 
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ما مضى ونصاح به ما بقى» وقد كنت سألتكك الشام على ألا يلزمنى لكك طاعة ولا بيعة فأبيت ذلكك عليٌ» فأعطانى الله ما منعت» وأنا 
أدعوك اليوم إلى ما دعوتكك إليه أمسء فإنّى لا أرجو البقاء إلاما ترجو ولا أخاف من الموت إِلَاما تخاف وقد واللّهِ فارقت الأجناد 
وذهبت الرجال؛ ونحن بنوعبدمناف فضل الأفضل لا يستذل به عزيزء ولا يسترق به الحرّء والسلام). 

فلما انتهى كتاب معاوية إلى على عليه السلام قرأه ثم قال: العجب من معاوية ولكتابه» ثم دعا عبيد بن أبى رافع كاتبه وقال له: اكتب 
إلى معاوية ب[ 

وطبعاً فإنّ السيد الرضى كما هو دأبه وعادته لم يذكر مطلع هذه الرسالة. ولكنّه أورد القسم المهم منها[٠5].‏ 
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القسم الأول 


اشارة 


0 


وَأَعَا لكك إِلَىّ الشَّامَ فَإِنّى له كن عد كك الْيوْمَ مرا متَغْرَك ري وَأَكَا قؤليك: إِنَّ الخو قد أكلك الْعَرَبَ إلا حشَاشَ ات نفس 
بقتِث» ألا وَمَنْ أَكَلهُ الح إلى اليه وَمَنْ أحَلهُ بال كَإلَى الار. وما اسيوَاوًْا فى لحب وَالرْجَالٍ قَلسْتٌ بأَمْضَى عَلَى الشَّك مِنّى 
عَلّى الْيِِينِء وَلَدِسَ أَفْلُ النَّام خرص عَلّى الدّنْيامِنْ أَهْلٍ الْعرَاقٍ عَلَى الْآخرَيْ وََمًا قَؤلَكٌ: إِنا بثو عَددِ مَنافِء فك ذَلِك نَحْنُ» وَلَكنْ 
لهس َم كوَاشِمء وَل خوك كود الْمُطلِبء لا نان كَأَبى طالب وَلََا الْمَهَاجِرُ كالطليق» وَل الصّرِيحٌ كال يق» وَنَا الْمحِقٌّ 
كَالْمبِطِلء دا الْمرمنٌ كَالْمْدْغِل. وَلَبِنْسَ الْحَلفٌْ حَلْفٌ بَبْبعٌ سَلَفاً هَوَى فِى نَارِ جَهَنّمَ. 


الشرح والتفسير: المدين فى هيئة الدائن 


سبق أن ذكرنا أن هذه الرسالة تعدّ جواباً لرسالة كتبها معاوية للإمام عليه السلام وتحدّث فيها عن بعض مطالبه» وحسب القاعدة فإنَّ 
معاوية بقراءة مثل هذه الرسائل على المنابر أو على الجند إِنْما يبغى تبرئة نفسه من الإثم الذى ارتكبه بحقّ المسلمين» وكذلكك حسب 
القاعده أنَ هذه الرسالة إن وصلت لأصحاب الإمام عليه السلام أيضاً ربّما يتأثر بها بعض السذَّجٍ من الناس» ومن هنا لم يجد الإمام 
عليه السلام بدّاً من كتابة رسالةُ جوابي للردّ على ما جاء فيها بشكل حاسم. 

ولذلكك نرى أن الإمام عليه السلام أشار فى هذه الرسالة إلى أربعة أمور محورية فى 

نفحات الولاية» ج 9 ص: ١97‏ 

مقابل أربعةٌ ادّعاءات لمعاوية. 

فى البداية يقول الإمام عليه السلام: «وَأَمًا طَلبَك إِلََ الام فَإِنّى ل أَكنْ لأغطيك الْيومَ مَا متَدك أمس»» وكما هو معلوم أن معاوية 
ومنع الإمام عليه السلام بدوره يقوم على أساس الحكم الإلهى الذى يقرر منع الظالمين والمفسدين من تولى أمور البلاد الإسلامية 
وأنّه لا ينبغى أن تكون أى منطقة أو إماره فى الحكومة الإسلاميّةُ بيد المنحرفين وقوى الفسق والجورء وهذا الحكم الشرعيّ لازال باق 
على قوّته» فليست هذه المسألهُ من المسائل السياسية التى تتغير وفقاً لتتير الظروف وتبدّل المصالح. 

وهذا الكلام فى الواقع يعدّ جواباً للأشخاص الذين يقولون: ألم يكن الأفضل أن يدع الإمام الشام بيد معاوية بشكل مؤقت ثم يعزله 
عن هذا المقام بعد استقرار حكومته واستتباب الأمن فيها؟ 

إن هؤلاء لم يلتفتوا إلى هذه الحقيقة؛ وهى أن الإمام عليه السلام إذا أذعن لطلب معاوية وأوكل حكومة الشام إليه» (وطبقاً لبعض 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا هلا من ٠وعانا‏ 


الروايات أن معاوية طلب حكومة مصر أيضاً) وفسح المجال لمعاوية لتقوية أركان سلطته وسيطرته على منطقة الشام فإنَّ إزاحته بعد 
ذلك ستكون مستحيلة؛ والحال نرى أن الإمام عليه السلام فى حرب صمين كان قد اقترب من النصر الحاسم على جيش معاوية 
وشارف على دفع هذه الفتنة والشرّ من البلاد الإسلاميّةُ لولا سلوك بعض الجهلاء والانتهازيين من كانوا فى جيش الإمام عليه السلام 
ظاهراً. 
ثم يتحدّث الإمام عليه السلام فى المقطع الثانى من هذه الرسالة جواباً عن كلام معاوية الآخر ويقول: وَأَمًا قَؤلَك: إِنَّ الوب قد 
أكلت الْعَربَ ]1"١‏ إِنّا حَمَاشَاتِ 1717| أَنْفّس بَقِيِثْ 
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وَمَنْ أَكلَهُ الح فَإِلَى الْيَنَّهه وَمَنْ أكلَه الْبَاطِلٌ فَإلَى الثّارا. 
ثم يشير الإمام عليه السلام إلى الجواب الثالث لمعاوية الذى قال فى رسالته: أنا وأنت فى هذه الحرب سيان (وأننا كلينا نتبع هدفا 
واخدا ونظلت آمرا واحداء يقول الإمام فى مقام الجواب: وما اشْيوَاوًْا فى الوب وَالرّجَالٍ قلست بأمضَى *57] عَلّى الشَّك مِنّى عَلَى 
لقي وحن أغل النَّام خرص عَلَى الذقا من أَهْلٍ الْعِرَاقٍ عَلَى الآخرَة). 
وهذا القلم إعارة إلى وصوذ أمرون مخناقيح ين أمتعارى :و | مشاركة» (اصيفايع بسبووة افع إمام عادل وشالع يتتكزيقه الرعى و أتهني 
يسيرون على بصيرة من حركتهم ودينهم؛ فى حين أنّك لا تملكك هدفاً واضحاً سوى التوصّل إلى المال والمقام. 
والآخر أن محا كه يبرو على الدج واكم ميمت حزمي إلى العداة بالرعرة العادية والجترابك ددري عصياد يصيبوا من 
الغنائم فى هذه المعركة» فى حين أن قاد جيشى لم , يتحركوا طمعاً بالجائزة ولم يفكروا فى هذا الأمر أيضاً. 
وبتعبير آخرء أنك لا تملكك اليقين على استحقاقكك للخلافة والرئاسة على الناس» فى حين أننى على يقين من ذلكك. وأنّ أتباعكك 
يكاقلرة طلا لندقاء فى يخ أن أتباعى ل يودقوة امن الكل سنوي تيل رها الله تالن وإقانة الحكومّة الالهع #العاالة غلى الأرض: 
ولهذين السببين نحن أكثر عزماً وأمضى سعياً منكم فى هذا المسير المعنوى» فى حين أنكك وأتباعكك لا تملكون هذه الروحية 
والمعنوية» ونتيجة ذلكك أننا لسنا سواء فى هذا الأمر وأنّ النصر النهائى سيكون من نصيبنا قطعاًء وهكذا تحقّقت نبوءة الإمام عليه 
السلام ووصل جيش الإمام إلى مشارف النصر النهائى» ولكن للأسف فإنّ جماعة من الجهلة ومن بينهم ثلَهُ من المنافقين أجهضوا هذا 
النصر ولم يتحمّق ما كان الإمام يصبو إليه. 
نفحات الولاية ج94 ص: ١9‏ 
ثم إِنْ الإمام عليه السلام يتعرّض للجواب عن الإدعاء الرابع ليغاوية ويقرل ةرانا 
يتعرّف الإمام بهذه الحقيقة» وهى أننا جميعاً أبناء عبدمناف وهذا صحيح لا ريب فيه. 
ثم إن الإمام عليه السلام يتعرّض للفوارق بينه وبين معاوية ويذكر منها خمسة أمور. 
ففى البداية يشير إلى الشرف فى النسبه ويقول: «ولكن ليس ميد كَهَاشِم وَلَا حَوْبٌ ب كَعَبد الْمُطلِبِ» وََا أَبُوسُفَْانَ كَأَبىطَالِب». 
وهذا إشارة إلى أنّ جدّك الأعلى هو اميه وجدّكك الأدنى هو حرب» وأباكك أبو سفيان» وكلهم معروفون بين العرب باهر والدناءة 
والختّرة؛ فى حين أن جدّى الأعلى هاشم وجدّى الأمدنى عبدالمطلب وأبى أبو طالبء وكلهم من سادات العرب ومن كرمائهم 
وأشرافهم» فكيف يمكن مقايسة هؤلاء بأولئكك. والحال أنّهم ليسوا سواء. 
ثم يشير إلإمام عليه السلام إلى التفاوت الثانى والثالث» ويقول: «وَلَا الْمَهَاجِرٌ كالطليقٍ 13# وَلَا الصّرِيحٌ ه"؟] كاللصِيقٍ عسل 
وهو إشارة إلى أننى كنت من أوائل المهاجرين من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه و آله ولكنّكك وأبا سفيان كنتما 
تعيشان فى ظلمات الشرك والكفر فى مكده إلى أن فتحها جيش الإسلام وحكم النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله بإطلاق سراحكك 
وسائر الأسرى من قومكك عندما قال: (إِذْهَبُوا نتم الطلقاة». 
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أمًا َلك إِنا ُو عدب مَنَافِء فَك ذلك نَحْنٌ)» فهنا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2١0‏ من موعانا 


ومن جهة أخرىء فإِنٌ نسبنا معروف وصريح. ولكن نسبكك غامض وفيه الكثير من الكلام» فبعض لا يرى أنكك ابن أبى سفيان بل 
الابن غير المشروع لمسافر بن أبى عمرو وهو من عبيد أبى سفيان» وطبعاً هذا الكلام لا يتنافى مع ما ذكره الإمام عليه السلام من أبى 
معاوية يعنى أبا سفيان لأنّ تلك الجملة قالها الإمام عليه السلام وهو يتماشى مع 

نفحات الولاية ج94 ص: ١98‏ 

الامور بحسب الظاهرء وهذه الجملة إشارة إلى أنّه لو تم البحث والتدقيق فى نسبكك. فهناكك كلام كثير فى ذلكك. 

ومع هذا فإِنَّ ابن أبىالحديد لا يرى هذا التفسير منسجماً مع الجملهُ الأخيرة وذهب لتفسير آخر لهذا العبارة وقال: المراد من الصريح 
هو الشخص الذى اعتقد بالإسلام اعتقاداً راسخاً واللصيق هو الشخص الذى اعتنق الإسلام خوفاً من السيف أو بدافع حبٌ الدنيا[/ا55]. 
وهذا التفسير وإن كان خلاف ظاهر العبارة» ولكن على فرض أن يكون صحيحاً فذلك يعنى أيضاً وجود تفاوت جلي بين الإمام عليه 
السلام ومعاوية فى هذا المجال. 

ثم يتعرّض الإمام عليه السلام لذكر الفرق والاختلا.ف فى الصفات والأفعال الدينية والإنسانية بين الطرفين ويقول: نوَلَا الْمَحِق 
كالْمُبطل. وََا الْمَؤْمِنُ كَالْمُدُغل 37]). 

وهذا إشارة إلى أن الاختلاف بيننا لا ينحصر بانتسابنا إلى بنى هاشم وانتسابكك إلى بنى اميةء فإنّ صفاتنا وأفعالنا أيضاً لا تقبل القياس 
والمقارنة» فنحن نسير دوماً فى خط الحقٌّ والخير والإيمان» بينما بنو امية يسيرون فى خط الباطل والشرّء ونحن آمنا بالإسلام والنبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله من موقع الإخلاصء ولكنكم أظهرتم الإيمان والإسلام من موقع النفاق (والحوادث التاريخية تثبت ذلكك). 
ويقول الإمام عليه السلام فى نهاية هذه الفقرة: وَلَبِنْسَ الْحَلَفْ حَلْفٌ يتب سَلّفاً هَوَى 1"9] فى نَارِ جَهَنّمَا. 

والجدير بالذكر أن الإمام عليه السلام لا يذمٌ معاوية على انحراف أسلافه وده وأببه فقطء بل ي كد فى كلامه على أن هذا الابخ 
يسير فى طريق آبائه الضالِين الذين ينتهى مصيرهم إلى النار. 

نفحات الولاية ج94 ص: 1917 


القسم الثانى 
اشارة 


وَفى أَبدِينا بَْدُ َضْلَ الو الى ْنَا بها لير وتَعشَْا بها الذَِّيلَ. 
ا د ا ا 0 ما رَغْبَةوَإِمّا رَهْبَة عَلَى حِينَ 
َارٌ ُهل السبق ب يسبقهم. وَدَعَبَ الْمُهَاجِرُونَ الأوَلُونَ بمَضْلِهِم. لا نَجْعَلَنَ لِِنّطَانِ فيك تَصِببا وَلَا عَلَى نَفْسِكك سيلا وَالسَلَامُ. 


الشرح والتفسير: النبِوٌهٌ افتخار كببر. 


ويشير الإمام عليه السلام فى هذا القسم من كتابه إلى ما ذكره معاوية فى رسالته حيث قال: عض نا قَضْل عَلى بَغض» وأنّه لا فضل 
لأحدنا على الآخرء وعلى فرض وجود فضيلة فهى جزئية لا تعزّ الذليل ولا تذل العزيزء فيجيبه الإمام عليه السلام جواباً حاسماً ويقول: 
«وَفِى أَيدِينا بعد قَضْلٌ الوه الى أَذْلكنا يها الْعَرِينٌ وَتَعَشْناا [:8؟] ] بها الدَِّيل. 

وهذا إشارة إلى أن الإسلام عندما انتشر فى الجزيرة العربية كان أمثال أبى سفيان وأبى جهل الذين حكموا الناس سنين متمادية من 
موقع الظلم والجورء أضحوا أذلاءء بينما أعرّ الإسلام أمثال سلمان والمقداد وعمار وياسر وبلال الذين 
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كانوا غالباً يعيشون أجواء الأسر والذلة والعبودية؛ فرفعهم الإسلام إلى أوج العزّهُء وبذلكك كيف تقول أن نبو نبئ الإسلام صلى الله 
عليه و آله لم تؤثّر أثراً فى هذا المجال. 

ثم إن الإمام عليه السلام اكلدويد كاري رارع الى عضو الى الكرم سل ال ليذو الدر كت كان افير للإماق هر رامل 
يعم وفال: وكا أَذْتَلَ الله لغرب فى دينه أَمْوَاجاًء وَأَشِكمَتْ لَه مردِه الْأمَةُ طَوْعاً وَكزهاء كنم مِمَنْ َكَل فى الدّين: إِمًا ما وَغْدةَ وَإِمَا 
َهْيَةًا. 

وهو إشارة إلى فتح مكة كما يتحدّث القرآن الكريم عن ذلك ويقول: (إذا جاء تصن الله وَالْقَْحْ»* وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدَْلُونَ فى دين الله 
أَفُواجا» * تريخ بِحَمدٍ رَبك وَاسْجَفْفرَُ | إِنَهَ كان تَوَابا[7*1]ء فى ولكه الوه دخل الكثير من الناس الإسلام بدافع الإخلاص والإيمان 
وطهّروا قلوبهم من لوث عبادة الأصنامء ولكنّ المشركين المتعصّبين والانتهازيين الذين كانوا يحاربون الإسلام والدعوة الإلهتَهُ سنين 
متمادية اضطرّوا إعتناق الدين الجديد ظاهراً وأذعنوا مكرهين لهذه الحقيقة» فأبوسفيان وهو العدوٌّ الأول للإسلام وأبو معاوية كان من 
الأشخاص الذين اعتنقوا الإسلام ظاهراًء وكذلكك أظهر أهل بيته وأقربائه الإسلام من موقع الإكراه ولم تؤمن قلوبهم. 

ومنذ ذلكك اليوم تغّرت الخارطة وأخذ أعداء الإسلام يفكرون فى إيجاد ثغرهُ فى صفوف المسلمينء والنفوذ من خلالها إلى مواقع 
القرار والحكم. وليجلسوا فى مجلس النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله. وعبارة «رغبة» المذكورة أعلاه إشارة إلى هذا المعنى» وهذه 
الرغبة لا تتنافى مع وجود «الرهبة) ب يعنى أن قبولهم للإسلام اقترن فيه الخوف مع الأمل والرغبة فى الوصول إلى المقام وسدَّهٌ الحكم فى 
المستقبل. 

فهل يمكن مقارنة مثل هذا الإسلام بإسلام أميرالمؤمنين الإمام علي عليه السلام الذى أسلم منذ بدايةٌ بعثهُ النبئ الأكرم صلى الله عليه و 
آله وتصدّى للدفاع عن الرسالة والرسول فى تلكك الظروف الصعبة وصاحب النبئ صلى الله عليه و آله فى أَيَام الوحدة والغربة؟ 
نفحات الولاية ج4» ص: ١99‏ 

وعلى هذا الأساس يقول الإمام على عليه السلام بعد ذلكك: «عَلّى حِين قَارٌَ ُهل البق ب سنقهع» وَدَهبَ المهاجرُونَ لون بمَضْلِه». 
وهذا الكلام يشير إلى تقسيم المسلمين إلى عدة طوادف كما ورد ذلكك فى القرآن الكريم: الاي رقن العياحية 
عنان وَالَدِينَ ابوه بإ بإخسان ددع اللشعتيع ورضوا عَنْه[117]» فهناك طائفة من السابقين فى اعتناق الإسلام؛ والإمام عليه 
السلام من بين هؤلاء يعتبر من أسبق السابقين» وطائفة أخرى اعتنقوا الإسلام وهاجروا من مكة إلى المدينة» والطائفة الثالثة من أعالى 
المدينة الذين نصروا الدين والنبئ واعتنقوا الإسلام وساروا فى خط الرسالة» والطائفة الرابعة هم الجيل اللاحق الذين التحقوا بالمسلمين 
الأوائل عن رغبة وطواعية؛ وهنا أين نجد مكان معاوية فى هذا الطوائف الأربع؟ نقول فى مقام الجواب: لا مكان له إطلاقأء والعجيب 
أن معاوية مع هذا الحال يقيس نفسه مع الإمام عليه السلام وبنى هاشم ويرى نفسه فى الإسلام فى عرض الإمام على عليه السلام! 
ولكن تاريخ الإسلام ملىء بأمثال هذه العجائب والغرائب. 

وفى الختام يحذّر الإمام عليه السلام معاوية ويقول: قا َجْعَلَنٌ لِلنَّطَانِ فيك نْصِيباًء وَلَا عَلَى نفيك سَبِيلا وَالسّلَامٌ). 

وهذا إشارة إلى أنّك بهذا الكلام تخدع نفسكء وأنّكك بهذا القياس وبهذه المقارنة غير السليمة تفتح الباب للشيطان ليتسلّط على 
نفسككء وبالتالى تعيش الغفلة عن حقيقة موقعككء وتري دأ نتنضب نفسك بمكانرسولاللّه صلى الله عليه و آله وبذلكك 


تأمل: أتباع رسول اللّه صلى الله عليه و آله 


يستفاد من الآي ةالشريفة ٠٠١‏ من سورة براءة أنَّأتباع رسولالله صلى الله عليه و آله على عدَّهٌ طوائف: 
الطائفة الأولى: السابقونء وهم الذين سبقوا للإيمان واعتناق الإسلام والذين 
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آمنوا بالنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله أيَام وحدته وغربته فى بدايةُ الدعوة» وبايعوه على ذلككء ومن بين الأوائل من هؤلاء السابقين 
من النسوةٌ خديجة الكبرى عليها السلام؛ ومن بين الرجال على بن أبى طالب عليه السلام» ثم التحق بهم جماعة آخرونء وهذا العنوان 
يعد افتخاراً كبيراً للإنسان لأننّه قدّم نفسه على طبق الإخلاص للإسلام والنبق صلى الله عليه و آله فى الظروف الصعبةٌ التى عاشها 
المتليوة الأدائل» 

الطائفة الثانية: المهاجرونء وطبعاً فى السابقين مَن هم من المهاجرين أيضاًء وهؤلاء هم المسلمون الذين آمنوا بالنبئ الأكرم صلى الله 
عليه و آله فى مكهُ وعندما ضاق عليهم الخناق ومارس المشركون فى حمّهم أنواع التعذيب والتضبيق حتّى بات الخطر يهدّد النبى 
صلى الله عليه و آله هاجروا مع النبيىّ إلى المدينة» وهذا يعنى أنْهم تركوا جميع ما لديهم من أموال ودور ولوازم المعيشهٌ والحياءٌ 
وهاجروا مع أهلهم إلى المدينة التى ليس لهم فيها بيت ولا وسائل المعيشة وبقوا هناكك لسنين عديدة وهم يواجهون المشكلات 
والتحدّيات إلى أن فتح الله عليهم وسارت الأمور على ما يرام. 

وطبعاً هناكك جماعة أخرى منالمسلمين هاجروا إلى الحبشة قبل هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة هرباً من بطش قريش 
والمشركين؛ وبعد استقرار الإسلام فى المدينة عادوا من الحبشة والتحقوا بالنبى الأكرم صلى الله عليه و آله والمسلمين فى المدينة 
المتورة: 

الطائفة الثالثة: الأنصارء وهم أهل المدينة الذين أسلموا واستقبلوا المهاجرين برحابة صدر وأسكنوهم فى بيوتهم رغم الحياه الصعبة 
التى كانوا يعيشونها غالباً فى المدينة وتواصلوا مع المهاجرين من موقع المواساه واقتسموا معهم كل ما لديهم من شؤون الحياة. 

وطبعاً يوجد فى الأنصار سابقون وغير سابقين» والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة ويقول: «وَالسَّابِقُونَ الأوَلَونٌ مِنَ الْمُهاجِرينَ 
وَالأنْصار[؟76]» يعنى أن الأنصار الذين آمنوا بالنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله فى البداية أو آمنوا به قبل ذلكك فى مكة وفى منطقة 
نفحات الولاية ج94 ص: 7١١‏ 

تسمى «العقبةُ) على مقربة من مكة, وبايعوه صلى الله عليه و آله قبل الهجرة» وهؤلاء الطوائف من المهاجرين والأنصار والسابقين يطلق 
عليهم عنوان: الصحابة. 

الطائفة الرابعة: الأشخاص الذين لم يروا النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله وفى الحقيقة يمتّلون الجيل اللاحق من المهاجرين والأنصارء 
وهذا الجيل يطلق عليه فى المصطلح «التابعين» وهم الذين اتّبعوا الأنصار والمهاجرين فى الإيمان والإسلام؛ وذكرهم القرآن الكريم 
شولةة روالدوة البَعُوهُمْ بإخسان)[؟1] وبقوله: «وَآحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهم)[ه؟؟] ويقولة أيضاةوالديق جاءوا مِنْ بَعْدِهِم)[1552, 
وأفراد هذه الطائفة- كما ذكرنا آنفاً- لم يدركوا النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله ولم يروه» ولكنهم أدركوا الصحابة. 

الطائفة الخامسة: تابعو التابعين؛ وهم الأشخاص الذين لم يدركوا الصحابة ولم يشاهدوا أحداً منهم ولكنّهم فى الحقيقة تلامذة 
التابعين. 

وهناك كلام كثير فى أن أفراد هذه الطوائف الخمس هل هم صالحون وعدول جميعاً أو أن البعض منهم كان فى بداية الأمر من 
الصالحين والأخيار ولكنّه لم يستقم فى هذا المسار بعد ذلكك وخاصّةٌ بعد رحلة النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله؟ وقد بحثنا هذا 
الموضوع فى تنزيه الصحابة. 

ومن المعلوم وجود أشخاص من هؤلاء المسلمين الأوائل كانوا فى وقت قد بلغوا ذروة الفضيلةُ والإيمان والالتزام بالمبادىء الإسلاميّة 
ولكنهم بعد ذلكك اتبعوا هوى النفس وساروا فى خط الضلالة وحبٌ الدنيا وسقطوا فى وحل الانحراف وشرك الشيطان 5917]. 

نفحات الولاية ج94 ص: 7١‏ 
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إلى عَمِدِاللهِ بْنِ عباس وَهُوَ عاملة عَلى البَصْرَةِ[8؟؟] 
نظرةٌ إلى الرسالة 


يقول المرحوم ابن ميثم فى مقدّمة شرحه لهذه الرسالة أن ابن عباس بعد أن عينه أميرالمؤمنين عليه السلام على البصرة» أخذ يتعامل مع 
بنى تميم باسلوب العنف والغلظة, لأنّه كان يتذكر عداوتهم للإمام عليه السلام وجيش الإمام عليه السلام فى يوم الجملء فقد كانوا من 
أتباع طلحة والزبير وعائشة فى ذلك اليوم» وقد هجم عليهم ابن عباس وأبعدهم عن البصرة» وكان يطلق عليهم أَنّهم أتباع الجمل 
وأنصار عسكر (عسكر اسم جمل عائشة) وحزب الشيطان» ولكن هذا التعامل السيّء من ابن عباس ثقل على جماعة من الشيعة من بنى 
تميم» ومنهم جارية بن قدامة الذى كتب إلى الإمام عليه السلام رسالة 

نفحات الولاية ج9» ص: 7١5‏ 

يشكو فيها ابن عباس» وهذا هو الذى دعا الإمام عليه السلام أن يكتب لابن عباس هذه الرسالة مورد البحث. 

وقد أشار الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة إلى عدَّهُ أمور: 

الأول أن بنى تميم قبيلهُ معروفة بالرجال الشجعان الذين كانوا من الشجاعة والجرأة بحيث لم يسبقهم إليها أحد لا فى زمان الجاهلية 
ولاافى صدر الإسلام. 

والآخر: يقول الإمام عليه السلام أنْهم يتتصلون معنا بالرحم والقرابة» وصلة الرحم توجب علينا الإحسان إليهم والتعامل معهم من موقع 
الإكرام والاحترام. 

ثم إِنْ الإمام عليه السلام ب يشير إلى هذه النقطة» وهى أن ما يصدر منكك على لسانكك ويدكك من خير وشدّ وما يترتّب عليها من نتائج 
حسنة وسيّئةء فإنّه سيمتد إلى أيضاً لأنّنا شريكان فى ذلككء وعلى ضوء ذلك لابدّ من التعامل بآليات الأخلاق الكريمة مع بنى تميم. 


نفحات الولاية ج4» ص: 7١0‏ 

َاعْلَّْ أن الْمِصْرَةٌ مهبط إِبْلِسَء وَمَغْرِسُ الْفَِنِ قَحَادِتْ أَهْلَهَا بالْإِحْسَانٍ إِلَيِهِمْ وَاخْثُلُ عُفْدَةَ الْحَوْفٍ عَنْ قُلُوبهِْ» وَقَد بَلَمبى تتمْرْكٌ لِبنى 
ميم وَعِلْطرَك عليه وَإِنَ يَتى نّمِم لم يَْ فب لَهعْ نم إن طلّع لَهُمْ آحَنُ وَإِنُم لم يعوا بوَعُم فى خ اجِلية وا شام وَِنَ لَّهُْ بن 
عا طقف وكاو تخاو تذخ داشر ؤوة عل جد انها وها وزو فاكلى للها ميغ أباالْعباسء رَحِمَكك الله فيا ججرى عَلّى لِسَانكك 
وَيدِك مِنْ خَثر وَشَرًا نا شَرِكَانٍ فى ذَلْكه وَكُنْ عِنْدَ صَالِح طَنّى بكء وَل َِينَ َأيِى فيك وَالسَلَام. 


الشرح والتفسير: إطفاء نار الفتنة بماء المداراةٌ 


عندما جاء طلحة والزبير ومعهم عائشة إلى البصرة مع جماعة من الفاسدين والانتهازيين» ورفعوا هناكك لواء التمرّد والمخالفة ضدّ 
الأمام أميزالمؤمين عليه السام استقيلهم أعل البصرة والضقوا إلبهم وشكلوا معهم جيشاً كيرا لمحاربة أمزالموؤمتين عليه السلام 
وأشعلوا نار الفتنة» ولكنهُم اندحروا وهّزْموا على يد جيش الإمام علي عليه السلام فى واقعة الجملء ولعلّهم كانوا يتوقّعون من الإمام 
بعد تحقيق النصر أن يأمر بقتل جماعة منهم؛ ولكنّ الإمام تعامل معهم بمنطق الحبّ والمودّة كما سبق أن تعامل النبئ الأكرم عليه 
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السلام مع قريش فى فتح مكةء وهذا الأمر هو الذى أدى إلى عودةٌ الاستقرار والهدوء لمدينةٌ البصرقء وفى بدايه هذه الرسالة التى 

كتبها الإمام لواليه على البصرة ابن عباس يشير الإمام عليه السلام إلى هذه الحقيقة. وَاعْلَعْ أَنَّ اعد هبط 

نفحات الولاية» ج4» ص: 7١8‏ 

إئْييس» وَمَغْرِسٌ 58 الْفَِنَ مَحَادتُ ]]0٠‏ أَمْلَهَا بالإخسان إلَيهغ» وَاخْثُلُ عُفْدَةَ الْحَوْفٍ عَنْ قلُوبهم). 

أما قوله: «أَنَّ لطر هبط إِْليس» وَمَغْسٌ الْفتّنَا فهو إشارة إلى وجود أقوام من مختلف الأنحاء تعيش فى البصرة وتوجد بينهم 

مشاكلء وكذلكك يواجهون مشاكل من القادمين إلى هذه المنطقةء ولعله لهذا السبب اختار طلحة والزيير وعائشة البصرةٌ لاشعال نار 

الفتنة ضدّ الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام» وخاصّة أن البصرة تعد أهم ميناء للعراق» والموانىء عاد تكون مستقرٌ أقوام ومجاميع 

مختلفة مممن يأتون إلى هذه المدينة من مناطق مختلفة» وهذا بدوره يؤدّى إلى وجود بعض الخلل والاشكاليات فى أجواء هذه المناطق 

من الناحية الثقافيةٌ والاجتماعية» إناأن يخضع أهالى هذه المناطق إلى التعليم الأخلاقيّ والثقافى المستمرٌء وقد ذهب البعض إلى أن 

إبلبس عندما هبط إلى الأرهن كانت البصرة أوّل محل خط فيه قدمه» ولكن لا يوجد لدينا دليل لاثباث ضعة هذا المطلب. 

المهم اجنام علية البعلوم أمر ابن عباس أن يتّخذ أفضل الطرق لإعادة الهدوء الراك ا الآية الشريفة: «اذْق 

الى هى أَحْمَنٌ فَِدًا الى تدك وَبِينَهُ ع داوَة كأنّهُ وَلِنّ حَمية: 4 وَما يُلقّاها إلا الّذِينَ صَيَدُوا وَما اها ذو حط عظيم'! [101]. وهذا 

يعنى أن ابن عباس ينبغى له أن يستخدم اسلوب الإحسان معهم فى مقابل موفقهم السىّء يوم الجملء الكيفيل درق اله 

والكراهية ويجعلهم يعيشون الندم والخجل على ما بدر منهمء وربّما كانت مخالفتهم له بسبب خوفهم من العقوبة والانتقام» فعندما 

يتعامل معهم ابن عباس بالرأفة والرحمة» فهذا من شأنه أن يعيد إليهم روح الهدوء والطمأنينة ويزيل حالات الخوف والقلق. 

نفحات الولاية» ج94 ص: 7١17‏ 

ويقرّر الإمام عليه السلام هذا المعنى فى كلماته القصارء فى إشارهُ إلى أصل كلى حيث يقول: «عاتِثٍ أخاكك بالإخسانٍ لَه وَارْدُدُ شَرَهُ 

الإنْعام عَلَيِه)[ 1037 ]. 

4 وبعل الإمام عليه السلام بعد ذكر هذه المقدّمةُ إلى أصل المطلب ويقول: «وَقَدُ بَلعَنى تَتمْرَك *10] لِبَنِى تميمء وَغِلطَتَك عَلَتِهها. 
يدك الأناء حليه الباك يعن الضقات والعضال اقبيلة بس + نميم تدلَّ لياقتهم للعفو والصفح والاحترام. َّ 

ا ل ل 

والتعبير بالنجم إشارة إلى أنّهم ي: فك وادونا رحو الخو اف كا هُ وجديرة بالاا-حترام بحيث إِنّه لو مات أحد فسيحل نجم آخير 

محلهة وليد| قوثر فى القبافل العريية ذوما وجال مدراء وشكروة: 

وفى الخصلة الثانية يشير الإمام عليه السلام إلى شجاعتهم ويقول: ون ل يُسبقُوا وعم 185 فى جَاهِلِيةوََا إشلام». 

ومع الالتفات إلى أن كلمة «وَعْم) تعنى فى اللغهُ الحرب», وكذلكك تعنى الحقد والحيده قينا الاحضيال الأخر واردافى تفسير الجملة 

المذكورة وأنّهم جماعة تستبطن الحقد. ولو تصدّى لهم مَن يثير أمامهم الأذى والضرر فإنّهم يواجهونه بالمثل ويثيرون الفتنة حينئذِ» 

ولكن بالنظر إلى ما تقدّم من كلام الإمام عليه السلام فى مدحهم فإنْ هذه التفسير بعيد عن سياقات الكلام. 

وفى الخصلة الثالشة والأخيرة لهم يقول الإمام عليه السلام: «وَإِنَّ لَهُْ بِنَا تا عاف 881 1و1 خافة قن ووو على عانقا 

وو ]١05‏ عَلَى فَطِيعَتِهًاا. 

نفحات الولاية ج9: ص: 7١8‏ 

وقد ذهب شرّاح نهجالبلاغة إلى أن العامل للقرابة النسبية والرحم بين بنى تميم وبنى هاشم أنّهما يشتركان فى الجد الأعلى وهو 

(إلياس بن مضّر)»؛ وطبقاً لهذا الكلام فإنَ هاشم يصل إلى إلياس بثلاثة عشر واسطث وكذ لكك بنى تميم أيضاً يصلون إليه بوسائط 

كثيرة» ولكن بما أن الرحم فى الإسلام تحظى بأهمية بالغة فالإمام عليه السلام يؤكد على أن هذا المقدار من الوسائط الكثيرة بيننا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠/٠١‏ من موعانا 


وبينهم لا يمنع من اعتبارهم من الأرحام والأقرباء» أضف إلى ذلك أن البعض ذهب إلى وجود رابطة سببيُ بين هاشم وتميم من طريق 
الزواج العائلى» وذهب بعض أيضاً إلى أن أحد زوجات الإمام على عليه السلام واسمها ليلى بنت مسعود الحنظلية من بنى تميم؛ ولكن 
مع الالتفات أن الارتباط السببى لا يسمى رحماً بل يقتصر الرحم على الرابطة النسبية إن هذين التفسيرين يبتعدان عن الحقيقة. 

ويرى ابن أبىالحديد وبعض آخر من المؤرّخين فضائل الأخرى لبنى تميم حيث يستفاد من مجموعها أن هذه القبيلة تحظى بامتيازات 
كبيرة فى الواقع الاجتماعى العربى. 

ويستفاد من سياق كلام أمير المؤمنين عليه السلام أن مسأل صله الرحم تحظى بأهميهُ كبيرة فى الإسلام بحيث إن هذا الحكم 
الإسلامى يمتدٌ من الأرحام ويتناول حتّى 

من كان يرتبط بفاصلة بعيدة من الآباء والأجداد» يقول الإمام عليه السلام: إنكك لو لم تحفظ هذه القرابة والرحم فستكون أمام الله 
مسؤولًا ومحكوماً وإن وصلتها فستكون مصدر الخير والبركة. 

وفى ختام هذه الرسالةٌ يأمر الإمام عليه السلام ابن عباس بمداراة المخالفين بشكل عامٌ وبنى تميم بشكل خاصٌ ويقول: «فازيغ /ان"] أَبا 
اْعبّاسء رَحِمَك الله فيمَا جرَى عَلَى لِسَانِكك وَيَدِك مِنْ َي وَشَّرً قن شَريكَانٍ فى ذَلِككء وَكَنْ عِنْدَ صَالِح طَنّى بكء وَلَا يَفِيلنَ 588] 
6 فيكم وَالسَلامً). ْ ْ 

نفحات الولايق ج4» ص: 7١9‏ 

ويراد من الخير والشرّ: النفع والضررء وهى الأعمال التى يمكن أن يترتب عليها الظلم أو الضررء فالشرٌ هنا ليس بمعنى الظلم والجور 
لأنّ ابن عباس لم يكن الوالى الظالم الذى يتعامل مع الناس بالظلم وسحق الحقوق. 

واللافت للنظر أن الإمام عليه السلام فى هذه التوصيةٌ بمداراة المخالفين ورعايتهم يشير إلى هذه الحقيقة وهى أنكك وكيل عنّى» وأنّ 
كل عمل يصدر منكك فسوف يكتب علي فكأنه صدر منَىء وعلى هذا الأساس ينبغى الاحتياط والتدبر فى الأمرء وهذا الكلام من قبيل 
أن يقال لعلماء الدين: انتبهوا إلى أعمالكم وتصرّفاتكم لأنّ كل عمل يصدر منكم سيكون منسوباً للدين والإسلام أيضاً. 

وفى الجملة الأسخيرة يحدّر الإمام عليه السلام ابن عباس أيضاً ويقول أنك لو لم تسلكك سبيل المداراهً والمراعاءً فربّما يتغتير نظر 
إمامكك عنكك, وهذا دليل آخر على ضرورة العمل بتوصيات الإمام عليه السلام. 

فى العبارةٌ الواردة أعلاه يخاطب الإمام عليه السلام ابن عباس بكلمة «أبوالعباس» واستخدام الكنية متداول عند العرب وأنّهم إذا أرادوا 
أن ينادوا شخصاً باحترام فإِنّهم لا يذكرون اسمه الأصلىيّ بل ينادونه بكنيته أو بلقبه. فهنا راعى الإمام عليه السلام هذا الجانب فى 
احترام ابن عباس وخاطبه بكنيته. 

تأمّل: خصائص أهل البصرة 

ورد فى الخطب المتعدّدهُ من نهجالبلاغة ومنها الخطبة ١‏ و5٠‏ توبيخ وذم شديد لأهل البصرة؛ وكما رأينا فى الرسالة أعلاه أن 
أميرالمؤمنين عليه السلام يتحدّث عن البصرة بأنّها معقل الشيطان ومحل نزول إبليس ومكان إثارهُ الفتن» ولكن بقرينة ما ورد فى بعض 
الروايات التى تمدح أهل البصرة كثيراً أعت من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ» فكلام الإمام عليه السلام هنا ناظر لمقطع خاصٌ من 
الزمان» وهو الزمان 

نفحات الولايق ج4» ص: 7٠١‏ 

الذى وقعت فيه معركة الجمل وسارع أهل البصرة لحماية الناكثين والمتمرّدين بقيادة طلحة والزبير» وأسفر ذلكك عن مقتل الكثير من 


المسلمين. 
وعلى ضوء ذلكك فإِنّ هذا الذمٌ المذكور لا يدل على كل من دخل تلكك المدينة أو كان من أهالى البصرة؛ فإنّه يملك تلكك الصفات 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ا/ا٠ا‏ من موعزط 


الذميمة على امتداد التاريخ وأنّه ليس من أهل الفلاح والسعادة» وخاصّة عندما نرى وجود الكثير من العلماء والعرفاء والقرّاء والموالين 
لأهل البيت عليهم السلام فى هذه المدينة. 
وللتوضيح أكثر راجع الجزء الأول» ذيل الخطبة 17. 


نفحات الولاية» ج1) ص: "51١‏ 
الرسالة 15 


اشارة 


إلى تغض عُمَالِهِ 104] 
نظرة إلى الرسالة 


يستفاد من تاريخ اليعقوبى و تاريخ البلاذرى أن المخاطب بهذه الرسالة هو عمر بن أبى سلمة (مسلمة) الأرحبى الذى قيل إِنّه كان 
الب على قازين والبحرين 1758٠‏ وأنّه كان يستخدم اسلوب العنف والشدَه مع بعض الفئات التى تحت ولايته من طائفة المجوسء 
وهؤلا-ء كتبوا رسالة يشكون فيها هذا الوالى» فاستاء الإمام عليه السلام من ذلكك وكتب هذه الرسالة مورد البحث ودعاه لرعاية 
الاعتدال وتركك اسلوب الشدَّهُ معهم. 

واللافت أن توصية الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة تخصّ غير المسلمين وهم الذين يطلق عليهم «أهل الذمّة الذين يعيشون داخل 
البلاد الإسلاميةُ بصورة سلمية» فينبغى أن يتعامل معهم الوالى والمسلمون من موقع الرأفة والمحبة الإسلامية 

نفحات الولاية» ج94 ص: 7١7‏ 

ويحفظوا لهم نفوسهم وأموالهم وأعراضهم. فالإمام عليه السلام لا يقبل أى شكل من أشكال العنف والشدَّهُ فى التعامل معهم. 

ولكن بما أن الا-قتراب منهم والتواصل معهم أكثر من اللا-زم ربّما يثير مشاكل أخرى فى الجو الثقافى والاجتماعى فَإنّ الإمام عليه 
السلام أمر هذا الوالى بضرورة التعايش بالاعتدال فى هذا الشأن. 


ع ما ماد 


نفحات الولاية: ج94 ص: 71 

ا 4 فَإِنَ دَهَاقِينَ أَهْلٍ تروك 1 كوا جلك علكة وتقوة واخبتارا جد وَنَطوْتٌ فَلَمْ َرَمُع أَمْنَا أن يُدْنّوَا لشتكهم ولا أن تنهذا 
وَيجمَوا لفحم فَالْبسس لَهُمْ جليابا مِنَاللَْن تَشُوبه بطَرَفٍ مِنَ الشَّدَه وَدَاول لَهُمْ بين الْقَسوَةِ وَالوَأَقَِ وَامرّخِ لهم بَنَ لتّْرِيبٍ وَالْإدناهِ 
وَالْبعَادٍ وَالْإِقْصَاء. 


إن شك الله. 


الشرح والتفسير: شمول الرآفة الإسلاميّة لجميع الناس 
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رأينا فيما تقدّم آنفاً أن المخاطب بهذه الرسالة والى الإمام عليه السلام على فارس والبحرين وأنّه كان يستخدم اسلوب الشدَّةُ والقسوة 
مع جماعة من المجوس الذين كانوا يعيشون فى تلكك المنطقة؛ وبما أن هؤلاء كانوا يعتقدون بعدالة الإمام عليه السلام وأخلاقه 
الحسنة» فلذلك كتبوا إليه هذه الرسالة يشكون من سوء معاملة الوالى» وفى هذه الرسالةٌ العميقةُ المضمون والتى تعتبر دستوراً لجميع 
الولاة والامراءء يقول الإمام عليه السلام: «أَما بَْدُ فَإِنَّ دَهَاقِينَ ١8؟]‏ أَهْلٍ بدك كوا متك علظة وقفو ة ولقكثاراً ودر وتلدث 
لع أَرَمَعْ أَهْلًا بِأَنْ يدنَوا ِشِركهم» وَلَا أنْ يُقْصَوًا وَيُجْفَوا لِعَهْدِجِمْ). 

وقد أشار الإمام عليه السلام فى هذه العبارات إلى أربع نقاط تتصل بأعمال الوالى السيئة 

نفحات الولاية» ج94 ص: 515 

وسوء معاملته للرعتّة» فى البداية أشار الإمام عليه السلام إلى العنفء والأخرى إلى القساو وعدم الشفقة, والثالثة تحقير هؤلاء الرعية» 
والرابعة سوء معاملته لهم؛ وبالرغم من أنّ هذه المفاهيم تتماثل وتقترب فى المضمونء لكن هناكك فروق دقيقة بينهاء ولذلكك أشار 
الإمام عليه السلام إلى جميع هذه الأ-مور وأعلن بعد ذلكك عن رأيه المبارك فى القضية» وهو أنّه من جهة ينبغى الالتفات إلى أن 
هؤلاء مش ركونء لأنّ المجوس يعتقدون بالثنوية والمصدرين للخلقء وهما يزدان وأهريمن مصدرا الخير والشرء ورغم أن الزرادشتين 
فى هذا العصر يدّعون أنّهم موخدون وغير مشركين, ولكن المنابع الدينية لهم تقرّر خلاف ذلك, وعلى أَيّهُ حال فالإمام عليه السلام 
مع ملاحظة التفاوت الاعتقادى بينهم وبين المسلمين؛ ينهى عن الاقتراب منهم أكثر من الحدّ اللازم؛ وفى ذات الوقت يذكر الوالى 
بهذه النقطة. وهى أن هؤلاء من أهل الذمرة يعنى أَنّهم يعيشون مع المسلمين من موقع الصلح والسلم ويتعهدون باحترام الإسلام 
وأحكامه الإلهدّة» والحكومة الإسلامية بدورها تتعهد بالدفاع عنهم وعن أعراضهم وأموالهم وتتعامل معهم بلغهُ العطف والإحسانء 
وعلى هذا الأساس فإنّ استخدام القسوة وسوء التعامل معهم يعتبر منافياً للشرع والخلق الإسلامى. 

ثم يبين الإمام عليه السلام هذه الحقيقة ويقول: الس لَهُمْ جلْبَابً[121 مِنّ اللّين تَشُوبه بطَوفٍ مِنّ الشَدّمِ وَدَاولْ #]] لَهُمْ بين الَْعْوَة 
وَاكَأَقْفُ وَامْرُحْ لَه بَيِنَ النَمْرِيبِ وَالْإِدنَاء وَالَإبعَادِ الإِقْصَاءِ. إن مَاءَ اللَه». 1 

وبديهي أن مثل هذا الأسلوب فى التعامل مع غير المسلمين الذين يعيشون فى 

نفحات الولاية» ج94 ص: 5١0‏ 

ظلٌ الحكومة الإسلاميّة بصلح وسلام يعتبر من أفضل أساليب المعاملة ومن جهة يثير فى نفوسهم الطمأنينة والأمن ويزيح من أذهانهم 
أى تفكير فى التمرّد والطغيان» ومن جهة أخرى فإنَ هذا الاسلوب فى التعامل من قبل الحاكم الإسلامى لا يمكن حمله على الضعف 
والعجز فى مواجهة المشاكل والتحدّيات والتى ربّما تكون مصدراً لإثارة القلاقل وتفعيل روح المشاكسة» ومن هذا المنطلق يرسم 
الإمام عليه السلام الأسلوب الأمثل فى التعامل مع الأقليات الدينية فى المجتمع الإسلامى. 

ومن المعلوم أنْ ما ذكره الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة لا ينحصر بأشخاص معيّنين ولا يختصٌ بزمان ومكانء بل هو منهج 
مدروس ويمكن ترجمته على أرض الواقع الاجتماعى فى كلّ مورد ومجتمع إسلامى؛ بل يمكن القول إِنّ الحكومة يجب أن تتعامل 
مع المسلمين أيضاً بمثل هذه المعاملة» فلو أظهرت فى مقابل الرعية الكثير من الليونة والتساهل أكثر من الحدّء فرّما يحمل ذلكك على 
ضعف هذه الحكومة؛ وبالتالى يتجرّأ جماعة على القانون ولا يلتزموا بالمقرّرات الرسمية» ولو كان تنفيذ القوانين وإجراؤها باسلوب 
الشدَّهُ والعنف. فإنَ ذلكك ربّما يثير فى الناس الاعتراض والنفرة من الحكومة؛ وتنقطع بالتالى طبيعة التواصل بين الناس وبين الحكومة 
الإسلاميُّ» وعلى أَبْهُ حال فَإنّ الاعتدال بين الرأفه والقسوهٌ يعتبر أحد الأصول الثابتة للإدارة الناجحة وقيادة المجتمع. 

بل نرى مثل هذا الأصل حتى بالنسبة للذات المقدّسة والسياسة الإلهيَهُ مع العباد. حيث أَنّهِ تعالى قد جعل الناس يعيشون بين الخوف 
والرجاء» يقول القرآن الكريم: 

لعاف إلى أن الْعَفُورُ الرَحيمُ* وَأَنَّ عَذابى هُوَ الْعَذَابُ اليم [ع18]. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ننالاهلا من موعانا 


ونقرأ فى دعاء الافتتاح المعروف: وَأَئِقَنْتٌ نك أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ فى مَوْضِع الْعَفْو وَالرَحْمَةٍ وَأَمَدالْمُعَاقِبِينَ فى مَوْضِع النَكالٍ وَالنَقِمَذا. 
وأثار بعض شرّاح نهج البلاغة هنا هذا السؤال» وهو كيف أنْ الإمام عليه السلام أصدر ْ 

نفحات الولاية ج94 ص: 515 

مكل هذا الآمر بالنسية لغير المسلمين وأنه لا يبغى تقريبهم أكثر من اللازة فى حين أن القرآت الكريم يقول بضرائحةة الا يثاك الله 
تن الّذِينَ لَمْ يُقاتلُوكم فى الدّين وَلَمْ بُخْرِجُوكم مِنْ ديا ركم أن تَرُوهُمْ وَتقْسِطوا لهم [ه1]. 

والجواب عن هذا الإشكال واضحء وهو أن الإمام على عليه السلام لا ينهى عن الإحسان إليهم» بل يأمر برعاية الإعتدال فيهم والتعامل 
معهم, فلا يقتربوا من الحاكم أكثر من الحدّ ويتجرّأوا على المخالفة. ولايبعدهم عنه إلى حدٌّ يتستب فى امتعاضهم وطغيانهم. 


تأمّل: الإسلام وأهل الذمَة 


يمكننا تلخيص علاقة الإسلام والمسلمين بغيرالمسلمين فى أربع صور: 

.١‏ أهل الذْمَُ: وهم أصحاب الكتب السماوية الذين يعيشون داخل البلاد الإسلامية على شكل أقليات دينية وهؤلاء إذا لم يتظاهروا 
بالأأمور المخالفة للقوانين الإسلامي وتعاملوا مع المسلمين من موقع الا-حترام؛ فيجب على المسلمين أيضاً أن يعاملوهم باحترام 
كذلك, الحكومة الإسلاميّة أيضاً مكلفة بحفظ نفوسهم وأموالهم وأعراضهم. والذمّهُ تعنى العهد والميثاق» وهو فى الحقيقةُ عهد منهم 
أن يعيشوا مع المسلمين بصلح وسلام» وأحد شروط الذمّهُ دفع ضرائب وجيزة تدعى ب «الجزية» وفى مقابل هذه الضريبة القليلة فإنَ 
الحكومة الإسلاميةُ تقدّم لهم خدمات هامّهُ وجليلة كما تقدّم فى الرسالة أعلاه» ورأينا أن أميرالمؤمنين الإمام علىّ عليه السلام يكتب 
إلى أحد ولاته رساله يعترض بها عليه من سوء معاملته لأهل الذمَهُ ويدعوه لتحسين سلوكه ومعاملته لهم. 

وقد وردت أحكام أهل الذمّهُ فى الكتب الفقهية ذيل كتاب الجهاد بشكل مفصل. 

". الكفار الحربيون: وهؤلاء كما يتبادر من اسمهم, الأشخاص الذين يعيشون 
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حالة الحرب ضدّ المسلمين» ولهذا السبب ليس فقط لا يجب احترامهمء بل إن المسلمين مأمورون بجهادهم والتصدّى لهم ومقاتلتهم. 
وقد وردت أحكام الكفّار الحربيين أيضاً فى الفقه الإسلامى فى كتاب الجهاد بشكل مفصّل أيضاً. 

*. الكفار المعاهدون: وهم الذين لا يعيشون داخل البلاسد الإسلاميّة؛ ولكنّهم تربطهم علاقات تجارية وسياسيةُ وغير ذلكك مع 
المسلمين» حيث يحترم كلّ طرف حقوق الطرف الآخرء والمصداق البارز لهؤلاء ما نراه فى الحال الحاضر من وجود علاقات سياسية 
بين المسلمين وبين جميع البلدان الأسخرى فى العالم؛ حيث يتبادلون السفراء والخبراء وأمثال ذلككء وهؤلاء ينبغى التعامل معهم من 
موقع الاحترام أيضاًء سواء سافروا إلى داخل البلاد الإسلاميةُ أو كانوا فى الخارج. 

وقد وردت أحكام هذه الطائفة أيضاً فى كتاب الجهاد وفى كتب التفسير» وخاصّة فى تفسير سورة براءة. 

؟. الكفار المهادنون: وهم الأشخاص الذين يعيشون خارج البلاد الإسلاميّة ولا تربطهم مع المسلمين رابطة سياسية خاصة أو معاهدة 
معينة» ولكن فى ذات الوقت لا يواجهون المسلمين بالحرب والقتال» وقد أمر الإسلام بالنسبة لهؤلاء أن يتعامل معهم المسلمون 
بالإحسان وحسن الخلق» ومن ذلكك ما ورد فى الآيهُ 4 من سورة الممتحنة حيث أكد القرآن الكريم على أن اللّهِ لا ينهى عن الإحسان 
لمثل هؤلاء الكفار الذين لا يقاتلونكم ولا يخرجوكم من دياركم. 


عاد عاد ماد 
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اشارة 


إلى زياد إن أيه وَهُوَ حَليفَةُ عامله عَبِداللهِ: ن عباس عَلَى الِْضرَةء وَعتِدَاللّهِ عايل أميرالْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَوْمَئِذٍ عَليها 
كور الأَهْوازٍ وَفارْسِ وَكِرْمانٍ وَغَيرِها[18]: 


نظرة إلى الرسالة 


يستفاد من هذه الرسالة الواردة فى تاريخ اليعقوبى» وخاصة مع الالتفات إلى ما ورد فى مطلعهاء أن «زياد؛ كان قد قصد خيانة بيت 
المال والامتناع من دفع جميع الخراجء فاطلع الإمام عليه السلام على هذه القضيه من خلال بعض جواسيسه وعيونه وكتب له هذه 
الرسالة الشديدة وأمره بدفع الخراج لبيت المال بشكل كامل وإرساله إلى الإمام عليه السلام وقد هدّده الإمام عليه السلام بأنّه إذا امتنع 
عن هذا العمل فإنه سيواجه عقوبةٌ شديدة. 

وهذه الرسالة وأمثالها تبين أن الإمام عليه السلام قد جعل عمّال ومراقبين على جميع 
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الولاة والمسؤولين فى الحكومة حيث ينقلون له باستمرار ما يجرى فى الولايات من مسائل مهم فلو أن أحد المسؤولين تجاوز حدود 
صلاحيته فإنّ الإمام سيتولى تنبيهه. 


ا 4 
إِنّى هسم بالل قسماً صادقاء ين بت أن حُنْتَ من فئء الْمُلِمينَ َي م متغيراً أو 
الَف صَيِيلَ الأ وَالسّلَامٌ. 


1 
2 
4 
٠ 
1 


شُدَّنَّ عَلَيِك هَدَّة تَدَعْك قَلِيلَ الْوَفِْ كَقِيلَ 


الشرح والتفسير: إنذار شديد للمتخلفين 


ويتادين تاريخ االكوبي أن الؤما عليه البادم في بداية هله الرضالة "كيت لرووالية ربا رقولة لد وقولى أخرلي كحيه رمم 
أنك قُلْتٌ لَهُ فيما بيتك وَبِينَهُ: إِنَّ الأكراة هاجثُ بك فَكَسَرَثُ عَلَيِك كسيراً منّ الْكَراجِ وَقُلْتَ لَهُ: لانغلم بذلك أُميرَالْمُؤْمنِينَ». 
ويستفاد جيداً من هذا المقطع من الرسالة أن زياداً تواطأ مع بعض الأ-كراد على تقليل الخراج وكان يريد- من خلال الادّعاء بِأَنْ 
الأكراد قد امتنعوا من دفع الخراج بشكل كامل- يعاس ا ار حمل لحاس وا ويك الى وكالاجال تفلم لور كير 
العلام يهاه المزامرة ركني لداهده ازيبا العديلة وقال: و ى أي بل قا اا ين بل كك ل من قء المنلويق عه 
صَغِيراً أوْ كبيراً لََسْدّنَّ لِك سَدَّةَ تدَعُك قَلِيلَ الَْفْرِ َقِيلَ الظَهْرِ ضَعِيلَ الْأمْرِء وَالسَلَامُ». 

إن تعبير الإمام عليه السلام فى مطلع هذا القسم حيث يقسم باللّه قسماً صادقاء لا يعنى أَنّهِ رما يصدر قسم غير صادق من الإمام عليه 
السلام بل هو نوع من التأكيد على جدَّيةُ الإمام عليه السلام فى هذا الأمر. 

والملاحظة الأخرى أن الإمام عليه السلام لم يصرّح له فى هذه الرسالة بنك ارتكبت 

نفحات الولاية ج4» ص: 777 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 2١1/0‏ من موعانا 


الخيانة بل ذكر كلاماً مشروطا بهذا المضمون: وهو أنّه إذا بلغتى أنكك ارتكبت مثل هذه الخيانة ٠...‏ لأنّه إذا أراد كشف الحجاب فى 
مثل هذه الموارد عن عمل الشخص المتخلّف. فإنّ ذلكك يدعوه للجرأة أكثر, فبلاغة الكلام تستدعى أن يكشف قليلًا عن الستار 
ويذكر الموضوع بشكل مشروط ثلا يتجرّأ أكثرء ويعزم على الفرار بالأموال من تلكك المنطقة. 

وهنا نقطهُ جديرة بالالتفات فى كلام الإمام عليه السلام حيث يقول: إِنْنى ساعاقبكك عقوبة شديدة بحيث يترتّب عليها ثلاث بلايا: 
الاولى: أنّكك ستعيش فى حياتكك قليل الوفر من المال» والآخر ستكون سيّء السمعة فلا يأتمنكك أحد على عمله وماله. 

الثالث: أن تكون ثقيل الظهرء وربّما يكون مقصوده عليه السلام من ذلكك ثقل المسؤولية فى الدنياء أى أنه يحمل على ظهره مسؤولية 
الخيانة وما يترتّب عليها من عقوبة» أو أن يعيش بصعوبة بالغةُ بسبب الفقر فلا يستطيع إدارة أموره الشخصية والمعاشية» واحتمل بعض 
الشرّاح أيضاً أن المراد من ثقل الظهر هنا المسؤولية الاخروية» كما ورد هذا المضمون فى قوله تعالى: اوَلََحِْلُنَ أَنْقالَهمْ وَأَنْقانًا م 
أنْقَالهم وَلَيِسْتَلنَ يَوْمَ الْقيامَةُ عَمَا كانُوا بَفَْرَونَ[/181]. 

والظاهر أن هذا الاحتمال بعيد عن المقصود. لأنّ الإمام عليه السلام يقول: إِنَنى ساعاقبكك بما يترتّب عليه هذه العواقب الثلاث» ونعلم 
أنَ المسؤولية يوم القيامةُ بسبب الخيانة حتمية ولا تحتاج لتشديد الإمام عليه السلام ولا ترتبط بإنزال العقوبة بحمّه. 

وجملة ضَكِيلَ لمر مع الالتفات إلى أن كلمةٌ «ضَ ييل تأتى بمعنى الحقير والضعيف والمهينء فإنْ مفهومها هو أنّكك إذا ارتكبت 
الحرانة وعرت اللا اتكك لكف تروك عيش يعد ذلكف يو الناس عظيرا ومييا وذللا. 

وأساساً فإنّ الخبائق لاسهيما الخياثة فى الأموال: وخاضة ف ببت المال+ منشأ الفضبحة فن الذنا والآخرق وهذه الحقيقة له تتحصر برياد 
بن أبيه فى صورة خيانته 
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لبيت المال وما يترتّب على ذلكك من العواقب الثلاث التى ذكرها الإمام عليه السلام له فى رسالته» بل هى المصير الذى ينتظر جميع 
الخائنين وخاصٌ ه خونة بيت المالء فإِنْ ظهورهم ستكون مثقلة بوزر الذنب والمسؤولية والعقوبة» وأنّ انتفاعهم فى هذا الحياة سيكون 


ضئيلا وستكون شخصيتهم حقيرةً ويعيشون الذلهُ والمهانة بين الناس. 
تأمل: لماذا اختار الإمام عليه السلام زياداً لهذا المنصب 


بالنسبة لسيرة «زياد بن أبيه) وتاريخ حياته» تطرح عدَّهُ أسئلة وعلامات استفهام, الاولى: لماذا يقال عنه: زياد بن أبيه» والذى يحكى عن 
عدم مشروعية ولادته ونسبه. والآخر: لماذا اختاره الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام لهذا المنصب فى أيَام خلافته» أو على الأقلّ اختاره 


والجواب عن هذه الأسئلة سيأتى إن شاء فى ذيل الرسالة 5 حيث يتناسب هذا الموضوع معه أكثر. 
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اشارة 
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إلى زيادٍ أنِضاً[م8؟] 


نظرةٌ إلى الرسالة 


يستفاد من صدر هذه الرسالةٌ الواردة فى كتاب أنساب الأشراف للبلاذرى» أن بعض الأشخاص كتب إلى الإمام عليه السلام أن زياداً 
ارتكب أعمالًا مخالفة, ومن ذلكك أنّهِ كان يجلس على موائد تكثر فيها أنواع الأطعمة وأَنّه كان يتعامل مع الآخرين من موقع التكبر 
والغرورء والإمام عليه السلام فى هذه الرسالة حذّره من الإسراف والتكبر وطلب الدنيا وأكد له أن يهتم فى حياته بالآخرة. 
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فتع الإ رَافَ مُفقصِدا وَادْكر فى اليؤم عدا وَأشيكك من الَْالٍ در ضَُووَتككه وَقَدمٍ لفل يم حاجيك. أ 0 
أَخْرَ الْمُوَاضةيِينَ وَأَنْتَ عِْدَهُ يسن الْمَُكْرِينَ! وَتَطْمِحٌ - وَأَنْتَ 72 مُتَمرّعْ فى النّحيم؛ تنك افيف والأك ملك أن توحث لك ذو 
لْمُتَصَدَّقِينَ؟ وَإِنَّمَا الْمَوُِ مَجِزِىٌ يما أُشْلّفٌ وَقَادِمٌ عَلَى مَا قَدَّم وَالسَلَامُث 


الشرح والتفسير: الإمام عليه السلام يحذّر «زياد» مرَّهُ أخرى 


تقدّم آنفاً أن لهذه الرسالة مقدّمة يمكن من خلالها فهم ما أورده المرحوم السستد الرضيىّ لشرحها وتفسيرهاء فقد ورد فى مقدَّمهُ هذه 
الرسالة» أنه كان بين سعد وزياد ملاحاءٌ ومنازعة» وعاد سعد فشكاه إلى على عليه السلام وعابه» فكتب على عليه السلام إليه» أما بعد 
فإنّ سعداً ذكر أنّكك شتمته ظلماً وهددته وجبهته تجثراً وتكبراًء فما دعاكك إلى التكبر وقد قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «الكيد 
داءُ الل فَمَنْ نارح الل ردَاءهُ قَضِبمَه)» وقد أخبرنى أنْك تكثر من الألوان المختلفة فى الطعام فى اليوم الواحدء وتدّهن كل يوم؛ فما 
علي لو صمت للَهأبَاما وتصدّقت ببعض ما عندك محتسباًء وأكلت طعامكك مراراً قفارًء إن ذلكك شعار الصالحين! أفتطمع وأنت 
متمرّغ فى النعيم؛ تستأثر به على الجار والمسكين والضعيف والفقير والأرملة واليتيم» أن يحسب لكك أجر المتصدّقين! وأخبرنى أنَكك 
تتكلم بكلادم الأسبرار» وتعمل عمل الخاطئين» فإن كنت تفعل ذلكك فنفسكك ظلمتء وعملكك أحبطتء فتب إلى ربكك يصلح لكك 
عملكك, واقتصد فى أمركك 
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وقدّم إلى ربك الفضل ليوم حاجتكك. وادّهن عَباه فإِنّى سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 

«ادّهنُوا غَتَاً وَلا تَدَّهَنُوا رَفَهاً)[129]. 

ثم يأمره الإمام عليه السلام بالتصدّق فى سبيل الله على الفقراء والمحرومين ويقول له أيضاً: إن كلامكك كلادم المحسنين ولكنّ 
عملك عمل المذنبين والعاصين» فلو كان هذا الأمر حقيقةُ فإنّك قد ظلمت نفسكك وأحبطت عملكك 307١‏ ]. 

ومع الالتفات إلى ما تقدّم أعلاه» نصل إلى شرح الرسالةُ طبقاً لما ذكره السيد الرضيئء فالإمام عليه السلام يأمر زياد بن أبيه بأربعة أمور 
فى عبارة موجزة وزاخرة بالمعنىء فيقول فى البداية: «قدَع الْإِسْرَافَ مُقْمَصِداً». 

وهو إشارة إلى ما كان زياد يهتمٌ ب به من جلب ألوان الأطعمة على مائدته ويتخذ سبيل المترفين» وهذا الأمر يعتبر مذموماً لجميع 
المسلمين ولا سيّما للحكام والولاه المنصوبين من قبلهم. 

وطبعاً فإنّ الإسراف لا ينحصر بالإكثار فى الأطمعة وأمثالهاء بل الإسراف فى كل شىء مذموم فى الإسلام حتّى فى العبادات» حيث 
توجب أحياناً التعب والملل وزوال الرغبة فى العبادة والطاعة. 


ال 3 


يقول الإمام الصادق عليه السلام: «وَ إِنَّ القَضِْدَ آَم نر بحب الله عَرَّ وج وَإِنَّ السَرَفَ أرٌ ببِضْه الله حَنَّى صرح كك اللَوَاَ نا نَطه لح 
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ِلسَّنْءِ وَعسَّى صَبَكك فَضْلَ شَرَابك[771]. 

ثم يذكر الإمام عليه السلام التوصية الثانية ويقول: «وَاذْ كز فى الْيَوْم عَداً». 

يعذااهرها وردقى القر اه الكريم هيار كقوله عات فووا لقلائرا الي كووة 
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خَيْر تَجِدُوهُ عِنْدَ الله[ "/18]. 

ومورد آخر يقول تعالى: هيا بها الّينَ آمو اتقُوا لله و َفْسٌ ما كدّعَتْ لِعَدِ وَاتقُوا اله إنَّ لله بيد بما َعمَلُون[17]. 

ومعلوم أن الإنسان إذا اعتقد بوجود حياء اخرى بعد هذه الحيا وأنّ احتياجه إلى الأموال والثروات فى ذلكك الوقت أشدّ بكثير من 
حاجته فى الدنياء من الواضح أنه سيتركك حالات الإسراف والتبذير والتجمل؛ وينعطف على أعمال الخير ولا ينفق من هذه الأموال 
أكثر من الحدّ اللازم فى هذه الدنيا ويقوم بإرسالها أمامه إلى ذلكك اليوم. 

ثم يوصى الإمام عليه السلام بالأمر الثالث والرابع ويقول: «وَأَهيك مِنَ الْمَالٍ بَقَدرِ ضَرُورَتِك وَقَدَّم المَصْلَ ليؤم حاجتككا. 

والواقع أنّ ما أشار إليه الإمام عليه السلام فى جملة: (وَاذْكو فى اليم شد يشاكن سمالي ل اكد ان لساري الأخيرو انور 
اله كر لق فى :هلاه لعا ر# با ناكد الحال | لامشعار الفسترورة والمقايدة وروم زرالا لجل :إلى لكف روت البو انناف الات 
فيه إلى هذا المال بشْدَّهُ وخاضة أن الثروة ستتعرّض للفناء فى حياته» وإن لم يصبها شىء من النقصان والفناءء فإنّ الإنسان سيتركها 
عند الموت ولا يمكنه أن ينتفع بها بأدنى شىء ولا يستطيع أن يحملها معه إلى القبر» وحتّى أن بعض الأقوام الماضية الذين كانوا 
يدّخرون الكثير من الأموال النفيسة للسلاطين والملوك ويدفنونها معهم. فإِنّهم فى الواقع يدّخرون كنوزاً من هذه الثروات للأجيال 
اللاحقهُ دون أن تعود بالنفع على أصحابها الموتى. 

ومثل هذا المضمون ورد بتعبيرات شيقَهُ وعميقة المعنى فى وصِيةُ الإمام على عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام (الكتاب ١لامن‏ 
نهجالبلاغة) حيث يقول: «قلَا تَحْمِلَنَ عَلَى ظَهْرك 
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وق طَاقِكء فَيكونَ بقْلُ ذَلِك وَبَاًا لِك وإذًا وَجَدْتَ مِنْ أَهل الْقَاقَهِ مَئْ يمل لك زادكك إلى يَؤْم الْقِيامَك قيوَايك به عدا حَيِتٌ 
تَحْمَاح إِلَيهِ فَاعْتَِقَهُ وَحَمَلَهُ إياك. 1 

إن ما ورد من الصفات الأربع أعلاه هو فى الواقع إشارة إلى ما ذكره بعض المطلعين عن إسراف زياد بن أبيه وخيانته لبيت المال. 

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى نقطة أخرى من نقاط ضعف زياد وهى التككبر والغرور فى مقابل المحرومين والمستضعفين من الناس 
ويقول: «أ تجو أن يُخطيكك الله أَخرَ الْمَتوَاضِعِينَ وَأَنْتّ عِنْدَهُمِنَ الْمتَكبرِينَ1ا. 

وبديهى أن الشخص الذى يتوقع أن ينال ثواب المؤمنين» يجب عليه أن يعمل عملهم ولا يعيش التناقض والازدواجية فى السلوكك 
والميول الباطنية» وهذا بالضبط كالمزارع الذى يطمع بالحصول على محاصيل وفيرة من أرضه الزراعية فى حين أنه لم يبذر فيها ولم 
يمتها الما 

سايم الدع رحا مجع تحرس جاجد بوه نعرردا ورداي كاده يلار لي كاي زاكر بويك قل: 
«اخدّر الكبر َإِنّهُ وَأ الطيان فضي لعي زع/ا7]. 

وفى كلام آخر للإمام عليه السلام يقول: أَفيخ الْحلقٍ التَكيب [ه/اى]. 

وقد ورد فى رواية أخرى عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام قالا: «لَنْ يَدْخَلَ الْجنَّةَ مَنْ فى قَلبِهِ مِتْقَالٌ حَيةْ مِنْ حََودَلٍ مِنْ 
كبر»[ 7372 ]. 

ثم يعود الإمام عليه السلام ليتحدّث مره أخرى عن مسألهُ الإنفاق فى سبيل الله ويقول: 
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وَتَطْمَعٌ - وَأَنْتٌ مُتَمْوَعْ /اا؟] فى النّحِيم تَمْنَعُهُ الضَّعِيفٌ وَالَْرْملَ[م/50]- أنْ يُوجتٍ لكك 
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كَوَابَ الْمَتَصَدَقِينَ ؟). 

وهذه الحالة لا تختصٌ بزياد بن أبيه فقط» فالكثير من الأشخاص عندما يدعون الله تعالى فإنّهم يسألونه ثواباً جز يلاه ولكنّهم فى مجال 
العمل الذى ينتج مثل ذلك الثواب نراهم مقلّين ولا شىء لديهم فى مقابل هذا الطلب الكبير» وفىالحقيقة أن مثل هذا الطلب والدعاء 
هو نوع من النّفاق والازدواجية بين الرغبات والأعمالء وينبغى قلع هذه الحالة من وجود الإنسان للتوصّل إلى السكينة والانسجام 
الروحيّ التام» فعندما تكون رغبات الإنسان متجانسة ومتناغمة مع سلوكياته وأعماله» يستطيع أن يكون الدعاء حينئذٍ مقبولًا حتى لو 
ثم إن الإمام عليه السلام يختم هذه الرسالةُ ببيان قاعدة كليةُ تستوعب جميع التوصيات السابقة وتزيد عليهاء ويقول: (وَإِنَمَا الْمَوْهُ مَجَزِىٌ 
بِمَا أُسلفٌ وَقَادِمٌ عَلى مَا قَدَّم وَالسَّلَامٌ». 


تأمُلان 
أ. العلاقة بين الأعمال والجزاء 


يستفاد من التعاليم القرآنية ومفاهيم الوحى أن الأصل فى يوم القيامة والحساب هو العلاقةُ الموجودة بين الأعمال وما يترتب عليها من 
الثواب والعقاب أو مشاهدة الأعمال ونتائجها: «فَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَهْ كَيراً يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَهْ شَّدّا يَرَه)[11/4] فى حين أن الكثير 
من الناس يعتقدون بأنّ الأصل فى ذلك اليوم هو العفو الإلهيّ والشفاعة» ولهذا السبب لا يهتمّون بالأعمال كما ينبغى» وهذا النمط من 
التفكير يقودهم أحياناً إلى تركك الواجبات وارتكاب المحوّمات والتساهل فى 

نفحات الولاية ج94 ص: 77 

الالتزام الواعى بمقتضيات الرسالة والمسؤولية» فالشفاعة حقّ وأنّ العفو الإلهي حقيقة لا ريب فيهاء ولكنّ هذه الأمور لا تمل أصنًا 
وأساساً للنجاة يوم القيامة» فذلكك اليوم يسمي يوم الدين» أى يوم الجزاء واستلام نتائج الأعمال. 

والإمام عليه السلام فى الرسالة مورد البحث يؤكد على هذه المسألة أيضاً ويقول: إِنّ الإنسان يرى جزاء الأعمال التى قدّمها لهذا اليوم 
فى الماضىء ويرد على أمور كان قد ادّخرها له فى الدنيا. 

فلو أننا تيتعلنا بهذا المعتى أساباً وضلا فى م ركة التحاة والفكر اللاي فين ابيع أن أعمالتا تكون أنقى وأطهر نك 


". زياد ابن أبيه الانتمازى 


نقد ميمكت الب تشون ف أ عن وراد بواظه عيدالله وعقاتدهيا المتسرقة وأعبالهنا السعةه وسيات نض الشصم] عى سير تماق 
ذيل الكتاب 86 شاه السو لكو من السائ هنا نشي إشارة مقدضة إلى ما زرده ابن أنى العوين فى هذا الموود قر ة: 

«قلت: قح اللّهِ زياداء فإنّه كافأ إنعام علي عليه السلام وإحسانه إليه واصطناعه له بما لا حاجة إلى شرحه من أعماله القبيحة بشيعته 
ومحبيه والإسراف فى لعنه» وتهجين أفعاله؛ والمبالغة فى ذلكك بما قد كان معاوية يرضى باليسير منه» ولم يكن يفعل ذلكك لطلب 
رضى معاوية» كلاء بل يفعله بطبعه» ويعاديه بباطنه وظاهره» وأبى الله إِلّاأن يرجع إلى امه ويصمحح نسبه وكل إناء ينضح بما فيه ثم 
جاء ابنه بعده فختم تلك الأعمال السيئة بما ختم» وإلى الله ترجع الأمور؛[ 10]. 
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الرسالة ؟7 


اشارة 


إلى عَمدِاللّهِ بن الئاس رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى وكات عَبِدُاللَّهِ يَقَُول: 


«مَا انُتَقَعْتٌ يكلام بَعْدَ كلام رَسُولٍ اللَِّ صَلَّى الله عَلَعْهِ وَآلِه كانّتفاعى بهذا اللكلام!/[181] 
نظرة إلى الرسالة 


الغرض الأصلى من كتابة هذه الرسالة هو أن الإمام عليه السلام يلفت نظر مخاطبه ابن عتباس» وبعبارة أخرى جميع السائرين فى طريق 
الحقّء إلى هذه النقطة المهتّه وهى أن الإنسان لا ينبغى أن يفرح بما حصل عليه من مواهب مادرر وخيرات دنيوية عاجلة ولا ينبغى 
أن يحزن على ما فقده منهاء بل ينبغى أن يكون فرحه وسروره فى نيل المواهب المعنوية والأخروية؛ ويكون أسفه وحزنه على ما فقده 
من هذه 
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الأمور المعنوية. 

إِنْ روح هذه الرسالة هى انعكاس لما ورد فى القرآن الكريم فى سورة الحديد: 

«لكيدا تَأْمَوْا عَلَى مَا فَانَكمْ و َفْرَحوا بم آتاكغ,[185]) وعلى ضوء ذلكك فإذا تحرّكك الإنسان فى واقع الحياة على مستوى تجسيد 
هذه التوصية الغالية والعمل بهاء فإنَ ذلكك سيمنحه القدرة والثبات والاستقامة. بحيث لا يتزلزل ولا يصيبه الاهتزاز أمام العواصف 
العاتية والتحدّيات الصعبة التى يفرضها الواقع. 
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ما بد قن الْمرْءِ كد يَِوٌهٌ دركث ما لَمْ يكن لِقُوتَه وَيَسُوؤْةٌ قوت مَا لَمْ يكن ليذ ركه فليِكنْ سروك بما نِلْتَ مِنْ آخرَتكء وَليِكنْ 
أَسَفُكَ عَلَى ما فَائَك مِنهاء وما ذِنْتَ مِنْ دُنْاك قلا تُكْدُ به محا وما فَائَك مِنْها قا نَأ عَلَيِهِ جرّعاء وَليكنْ همك فِيما بَعدَ الْمَْتِ. 


الشرح والتفسير: السرور والحزن الموهومان 


فى هذه الرسالة يشير الإمام عليه السلام فى مطلعها إلى نقطتين مهتين ومصيريّتين فى حياة الإنسان ويقول: «أمًا بَْدُ- أى بعد الحمد 
والثناء فَإِنَّ الْمَوءَ قَذْ يَشَوُهُ درك *187] ما لَم يَكن لَِقُوتَه اقرز كرك عا ل بكو فار 

إن مواهب الدنيا على نحوين؛ فبعضها يحصل عليها الإنسان بسعيه وعمله ويفقدها بتكاسله وتماهله. والنحو الآخرء يحصل عليه الإنسان 
بدون سعى وبذل جهدء وأحياناً يفقد الإنسان مثل هذه المكاسب الدنيوية حتى لو سعى وبذل الجهد فى سبيل تحصيلها والاحتفاظ 
بها. 

والقسم الأول يدكتل قن ذائرة اخضار الأتسان: والآية الشريقة: ووآن لعش لِإِنْسانٍ إِنَا ما سَعى [185] ناظرة إلى هذا المعنى» ولكن القسم 
الآخر يدخل فى دائرة القضاء والقدر الحتميين» وهو خارج عن دائرة اختيار الإنسان. 
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والواقع أن الإمام عليه السلام يشير إلى هذه الحقيقة الحاسمة» وهى أن الكثير من الأمور التى توجب السرور والفرح للإنسان هى من 
القسم الثانى» وعلى أَبهْ حال؛ فالإنسان يحصل عليها وفقاً لما قدّر له فى دائر القضاء والقدر الإلهيين» وعلى هذا الأساس فالفرح 
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والحرص عليها لا مبرّر له كالشخص الذى يفرح بطلوع الشمسء وفى النقطة المقابل هناكك أمور لا يحصل عليها الإنسان مهما بذل 
من جهد وسعى فى سبيل ذلككء فلو أنَ الشخص عاش الحزن والغتم بسبب ذلك فإنّ حزنه سيكون موهوماً ولا مبرّر له كالشخص 
الذى يحزن لغروب الشمس واختفائها فى الافق. 

والمواهب الماديرة أعمْ من الأ-موال» والثروات؛ والمقامات والمناصبء والنجاحات والإخفاقات» فقدان بعض الإمكانات والحصول 
عليها؛ هى من هذا القبيل غالبا فلا يكون نيلها والحصول عليها اختيارياً ولا فقدانه وزوالهاء ومن هنا لا ينبغى أن يكون الحصول عليها 
سبباً للفرح والسرور ولا فقدانها سبباً للتأشف والحزن. 

عندما ننظر إلى الحياءً الدنيا بهذا المنظار ونرى النجاحات والإخفاقات من هذه الزاوية» فسوف لا تكون تلكك النجاحات موجبة للفرح 
والسرورء ولا تكون الإخفاقات والفشل مصدراً للحزن والهم. 

ثم يستمرٌ الإمام عليه السلام فى بيان هذه الحقيقة ويقول: يكن شزوذك با نلك من الفريكه: وفك أصذك عَلَى ما فاتك منهاا: 

والدليل على ذلكك واضح. فالمواهب المادية» الاختيارية منها أم غير الاختيارية» تسير بسرعة نحو الزوال والفناء» ولا يمكن الاعتماد 
عليها فى زمان وجودهاء فهى معرّضة دوماً للآفات والنقصان وكذلك الحرمان منها معرّض للانتهاء وسرعة الزوالء فما يبقى للإنسان 
فى واقع الحياة هو المواهب الأخروية والمعنوية؛ فلذلكك ينبغى أن يتأسَف على فقدانها ويحرص على نيلها واكتسابها. 

ويقول الإمام عليه السلام فى ختام هذا الكلام وكنيتجة جلتِة لما تقدّم: «وَمَا يلت مِنْ 
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داك قلا تيز به فرحأ وَمَا فَائَك مِنْها قا تس عأ عليه عوما: وليك3 شلك فنها نكن الفوت»: 

وفى الختام ينبغى الالتفات إلى هذه الحقيقةُ وهى أنْ مواهب الدنيا على قسمينء وأمًا مواهب الللآخرةٌ فنوع واحد لا أكثر فأمّا مواهب 
الدنيا كتارة يحصل علبها الأنسان بالمعى ويذل اللجهد» وأحيانا يدون سعن وععل» وعلى د تعبير البعضن : 

«بما أن الإنسان عندما يحصل على نعم ومواهب أو يفقد هذه النعم فلا يعلم أنّها من أى القسمين هىء هل هى من القسم الأول أم 
الثانى» ولهذا السبب يقول الإمام عليه السلام: 

وم لت من واكك قلا تك ب فرحا فرئما تكون هذه النعم والمواهب من الأمور غير الاختيارية التى لا يحرم منها الإنسان بدا 
وكذلكف رونا تانكم يلها كلا كأ 2 عَلَيهِ جَرّعاً» فلا خوف على حرمانكك منها فريّما تكون من النوع الذى سيبقى معكك إلى الأبد. ولكن 
ليكن هر كك واهتمامكك لما تقدّمه لآخرتكك من سعى وعمل صالح. ففى ذلك اليوم لا تحصل على شىء إِلَامن خلال ما تقدّمه 
لنفسككء فإن ليس للإنسان إِلَّاما سعىء وكما يقول الإمام عليه السلام فى موضع آخر من نهجالبلاغة: الا تكن مِمَنْ يدجو الْآحرةٌ غير 
عَمَل)[180]. 


تأمُلان 
ا. الجواب عن سؤال 


ورد فى كلام الإمام عليه السلام فى الرسالة مورد البحث أن فرح الإنسان ينبغى أن يكون منصباً على ما يحصل عليه فى الآخرة» فى 
حين أننا نعلم أن الآدخرة ستقع فى المستقبل لا فى الدنياء ولكن ينبغى الالتفات إلى أنه أولًا: إن الكثير من الأمور المعتوية يحصل 
عليها الإنسان فى الحياةً الدنيا وتمثّل نوعاً من الأمور الأخروية» من قبل النجاح والتوفيق فى مسيرته المعنوية فى السلوكك إلى الله. 
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ثانياً: إن هذه العبارة ناظرةٌ إلى الأسباب والعوامل التى تؤدّى إلى الحصول على المواهب الأخروية» فالشخص الذى قدّم أعمالا ضالحة 
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وتحلى بضفات محمودة فى هذه الدنيا مك القول أله قد صل عان المواهى الانغروية: كأثه وفر أسبابها فى هذه الدنياء وبغيارة 
أخرى قد حصل على أسباب تلكك المواهب الاخروية» وتحصيل الأسباب هو نوع من نيل المسببات. 


؟. الإنسان فاعل مختار 


لقد ثبت فى بحث الجبر والاختيار وطبقاً للأدلّة العقلية والآبات الكثيرةً الواردة فى القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام 
أن الإنسان فاعل مخثار فى أعماله» ومن المحال أن يكون الإنسان مجبوراً على المعضصية والإ-ثم» وأنّ الله تعالى عادل فى حكمه 
وسيجزيه الجزاء العادل على ما قدّم من أعمال وسلوكيات, ولا يمكن أن يجبر الإنسان على الأعمال الصالحة؛ ثم يثيبه عليها بوصفه 
مستحمّاً للثواب؛ ولكن لا شكك فى وجود بعض الأمور فى حياة الإنسان خارجة عن اختياره واللّه تعالى لا يعاقبه ولا يثيبه عليها بسبب 
ذلك من قبيل الخصوصيات البدنيةٌ فى الإنسان ومنشأ ولادته ومّن هو أبوه وامّه وفى أى زمان ومكان يولدء وأمثال ذلك فهذه 
الأمور وثما تؤثر فى ضباغة عمل الإثسان وشخصينة ولك هذا التأثير لا يكون حسياً وغير قابل للاجناته وبعبارة أخري أن هذه 
الأمور ربّما توفّر للإنسان الأرضية المناسبة للأعمال الصالحة والطالحة ولكن الإنسان هو الذى سيفرض إرادته فى النهاية ويقوم بعمل 
معن أو يختار سلوكك خاصٌ بإرادته واختياره. 

وبديهي أن الأشخاص الذين تتوفّر فيهم الأرضيّةُ المناسبة للأعمال الصالحة سيكون ثوابهم أقل من الأشخاص الذين لم تتوفر لهم مثل 
هذه الأرضية» والعكس صحيح. فالأشخاص الذين تتوفْر فيهم الأرضية المساعدة لارتكاب الذنب إِلَاأنَهم يجتنبون التورّط بالإثم 
ويعصمون أنفسهم من الذنب, فإِنّهم يستحقون الثواب أكثر 
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من الأشخاص الذين لم تتوفر فيهم هذه الأرضية؛ ولتوضيح هذا المعنى يمكننا الاستعانة بمثالين فى هذا المجال؛ فالكثير من الناس 
يتوججهون إلى المساجد ولكنّْ جار المسجد ليس على حدّ سواء من الثواب مع الشخص الذى يبتعد عن المسجد مسافة بعيدة. 
المسلمون يصومون رمضانء ولكن ثواب الشخص الذى يملكك مزاجاً قويا وبنية مساعدة ليس على حدّ سواء مع الشخص الذى يملكك 
بنية ضعيفة» وقد وردت تفاصيل هذا الموضوع فى الكتب الدينية المختضة. 
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الرسالة 78 


اشارة 


قاله قَْلَ مَوْتِهِ عَلى سَبيل الْوَصِيَدُ لَمّا ضَرَبَهُ ابن مُلْجم لَعنَهاللَهُ 188] 
الوصية فى نظرة عامة 


هذه الوصيّةُ تتضممن مع كونها موجزة» على أربعة أقسام: 
القسم الأول: يوصى الإمام عليه السلام بالتمشكك بركنى الإسلام الأساسيين» وهما التوحيد والنبوَ ويقول: لا تسمحوا للشركك أن ينفذ 
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فى ثنايا حياتكم, ولا تغفلوا العمل بِسنَّهُ نبيكم. 

القسم الثانى: يتحدّث الإمام عليه السلام عن مسيرته فى هذه الحياء ويقس مها إلى ثلاث مراحل» كل مرحلة منها تمثّل عبرة ودرساً 
للمخاطبء ويقول: فى الماضى كنت 
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أعيش بينكم سالماًء واليوم أنام فى فراش المرضء وغداً افارقكم, فهذه الأيَام الثلاثة عبر لكم. 

القسم الثالث: يشير الإمام عليه السلام إلى كيفية التعامل مع قاتله وأنّه ينبغى أن يقترن ذلكك بكامل المحبةُ والعطفء فلو أن الإمام عليه 
السلام بقى حتاً فسيكون العفو لقاتله قرب له» وإذا نال الشهادة فإنّ أولياء الدم يمكنهم الاقتصاص من القاتل ومع ذلكك يوصى الإمام 
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وَصبْتِى لكغ: أن ل كوا بالل ميا وَمُحَمَدٌ صلى الله عليه و آله كا َُيعُو | سق 

أقِيمُوا كردَيْنِ الْعَمُودَيْنِ وَأَوْقِدُوا دين الْمِضمَاحين» وَحَلاكمْ دا أن بانس صَا بكم واي عِثْرَةٌ لَك وَعَدا مُفَارفُكم. إن أَبقَ كنا 

وَل دّمِى» وإن ف كَالْقََاكُ يكوادِى. وَإِنْ أغث ملعو لى قري وَهُوَلَكمْ عسئة فَاعُو. ألا حون أن يَِْرَ الله لكا اللو تاقعا 
مِنَ الْمَْتِ وَارِدٌ كرِهْتُه وَلَا طَالِعٌ نكرت وَمَا كنت إِلَا كقَاربٍ وَرَف وَطَالِبِ وَجَدَِ «وَما عِنْدَ الله حَير لأْرارا. 


الشرح والتفسير: وصايا مهمة 


كما أشرنا فى ما سبق أن ما ذكره المرحوم السيد الرضى هنا يمثّل مقطعاً من كلام مفصّل تحدّث به الإمام عليه السلام فى آخر ساعة 
ون عبرو ناريت اتدل بول ا رصية و بعد ل مكرك ودكرع المين لصوي قرو اااي الابجاؤية :7 ففى القسم الأول من هذه 
الوصِيةُ يقول عليه السلام: وى لحم أنا أَث كوا بالل َي محمد صلى الله عليه و آله كا ُصَيُو 8-١‏ أقِيمُوا هَدَيْن الَْمُودَيْنِ 
تقلتو هَذَيْنِ الْمضْبَاحئن وَحَلَاكمْ ذَهّ!. 

ومع الالتفات إلى أنّ الإمام عليه السلام يؤكد فى هذه الوصية اجتناب الشرك مطلقاًء فإِنّ ذلك يشير إلى نفى جميع مظاهر وحالات 
الشرككء سواء الشركك فى الذات والصفات والأفعال» أو الشركك فى العبادة وغيرهاء فلو أن الإنسان عاش التوحيد الخالص من جميع 
أشكال الشركك. فإنّ ذلكك من شأنه إضاءءٌ وتنوير جميع أركان روحه 
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وشخصيته» بحيث يكون وجوده ملكوتياً وروحانياً بكل ما فى الكلمةٌ من معنى. 

وفى الوصية الثانية يؤكد الإمام عليه السلام على ضرورة عدم تضبيع سنّةُ النبئى الأكرم صلى الله عليه و آله ولزوم العمل بجميع ما ورد 
فيهاء خلافاً للأشخاص الذين يتعاملون مع سَنَّهُ النبى من موقع الانتقاصء فيأخذون ببعض ويتركون بعضاًء فهم فى الواقع يخدعون 
أنفسهم. مثا لا يلتزمون بحكم الجهاد الواجب والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» » إلَاأَنُهم يقيمون صلاة والليل ويلتزمون بالنوافل» 
ولا يتورّعون عن ارتكاب المحرّمات والمنكرات» ومع ذلكك يقيمون العزاء على سيد الشهداء. 

واللافت أن الإمام عليه السلام يشبه هذين الأصلين الأساسيين أحياناً بعمود الخيمة» وأخرى بأنّهما سراجان يضيئان طريق الحقٌّ أمام 
الإنسان» فالخيمة الصغيرة تحتاج عاد إلى عمود واحدء ولكن الخيمة الكبيرة ربّما تحتاج إلى أكثر من عمود وعلى كل عمود ينصب 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الم هلا من موعانا 


سراج للإنارة» وكما يقول البعض أن النور يخرج من تلكك الأعمدة» وعلى أيه حال فإنّ خيمة الدين لا يمكن إقامتها بدون هذين 
الأصلين والعمودين» ولا يمكن إنارة أجواء الحياٌ المعنوية للإنسان بدون هذين السراجين. 

ما عبارة: «تَلَاكُمْ دَمٌ وكما ذكرنا فى الخطبة ١4‏ من الجزء الخامس أن العرب كان يضربون المثل بهذه الجملةٌ ومفهومهاء أَنّهِ لا ذم 
ولا لوم عليكم لأنكم أدّيتم تكليفكم وأنجزتم وظيفتكم. يعنى أنْكم عملتم بما أوصيتكم به فلا إشكال يرد عليكمء وأمًا القائل الأول 
لهذه العبارة ولهذا المثل من هو؟ فقد ذكرنا تفصيل الكلام فى الجزء المذكور. 

تع إة الإمام عليه الام يتحرض فى القسم التاتى من هذه الخطبة وفى عبارات موييزة ويتميقة المعنى؛ الباق سيرة انه وائها تعد 
درساً وعبرة لكم ويقول: أَنَا الس صَاحِبِكُمْ وَالْيوْمَ عبر كن وعدا مُمَارِفُكم». 

يعنى أنا الذى فتحت خيبر وخضت معركة بدر والأسحزاب وكنت فى ذلكك الوقت رجنًا قوياً أذبٌ عن الإسلام والمسلمين» وادافع 
عنكمء ولكنٌّ مرور الزمان قد أثّر 
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فيّ وغتيرنى» واليوم أرقد فى فراش الموت برأس دام من ضربة ابن ملجمء وهذا الرأس المصاب يعتبر درساً لكم على عدم وفاء الدنياء 
وغداً عندما ترون مكانى خاي ينك بمستعورة يقتا هذه الدنيا وتلمسون عدم اعتبارهاء فإنّها أعرضت بكل سهولة عن ذلكك الرجل 
الشجاع والبطل المقدام وسلّمته إلى أجله. 

التاريخ البشرىٌ نرى فيه الكثير من هذه الوقائع» وأنّ شخصيات كبيرة أو مجاميع قويةُ تغيرت بمرور الزمان وبمدّة قليلة كلياء ولم يبق 
لديهم من إمكانات وقدرات إِلَا القليل الذى لا يفى بشىء» ويتحدّث لنا التاريخ أن نادر شاه كان فى ذروةٌ العظمة عندما قصد الهجوم 
على بعض البلدانء فنام فى فراشه فجاءه الطباخ الذى كان مستاءً من نادر بشْدَّهُ ومعه سكين فقطع به رأسه وذبحه على فراشه وانتهى 
كل شىء فى الصباح الباكر. 

والأوضح من الجميع تاريخ خ الأقوام السالفة الذى تحدّث عنه القرآن الكريم كراراً كالفراعنة ونمرود وقوم عاد وثمود. حيث عاشوا 
العظمة والقدرة إِلَاأنٌ ذلك لم يمنع من وقوعهم مورد الغضب الإ-لهي» وفى لحظات أصبحوا أثراً بعد عين ودفنتهم أمواج المشيئة 
الإلهبةُ وسحقتهم الصيحة السماوية أو تحطمت عروشهم وقصورهم بالزلزلة وأمثال ذلكك. 

وهذه المسألة لا تنحصر بالأشرار من هذا العالم؛ بل إن الأخيار والأبرار مشمولون لهذه السنَهُ الإلهِيَُ على السواء وأنّ الدنيا لا تمل 
للجميع سوى وهماً زائلًا وهباء منثوراً. 

ليمحت اؤمام عليه السام اذى اميا ١‏ ار و الوك اب ا اوور الس 
بق فنا وَل دمى» ون أَفْنَ قَالْمَئَاه مِيعَادِى؛ وإن أَعْتُ َالْعفْوُ ل فرك وَهُوَ لَكمْ حَسَنَة فَاغمُوا ١‏ «ألا تحُونَ أن يغْفِرَ الله لَك)[ [لامكل 
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وما ذكره الإمام عليه السلام فى الجملةٌ الأخيرة مقتبس من الآيهُ الشريفة من سورة النورء الواردة فى ذيل الآيات «الإفك» عندما انّهمت 
جماعة من المنافقين زوجة النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله وتصدّى القرآن الكريم لتبرئة ساحتها من التهمة الشنيعة» فكان أن أقسم 
بعض أثرياء الصحابة أنهم لا يمدّون يد العون بعد الحادثة إلى الأشخاص الذين ساهموا فى نشر هذه الشائعة الموهنة» فتزلت الآيةُ 
الشريفة وأمرتهم بما ذكر آنفاً: 

لذ تيخرة أذ يقن الله كد بع الك كنا عر تنيت الله العتو و العم فإن الكشرين آنه حر تغرة بكم التو والستع في 
مقابل العمل السىء الذى ارتكبوه فى حقّ زوجة النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله. 

يعار | التعاعي في اماق ياه ملا قي دكا وتاي االمتماريا علي يي تير الو لكريم و لمرو ا لبوا اسه 
«وَلَكُمْ فى الْقِص اص عَحاةٌ يا وى الأابِ ل تكفر8 1941 ولكن فى خات الرقك كك القماضي والنفوضة الجاق الذق شع 
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العفوء يعتبر فضيلة كبيرةٌ ومرتبة عالية من السموٌ الأخلاقى والإنسانى. 

وأخيراً يتحدّث الإمام عليه السلام؛ فى القسم الرابع والأسخير من وصييته. عن موقفه من الموت والشهادة. وهذا هو الموقف الذى 
انعكس فى موارد عديدة من نهجالبلاغة أيضاً وهو أننى ليس فقط لا أعشى من الوك يل آل عض العقق للقدياد فى سيل الله 
ويقول: وواللدعا فعا يق العذت وَارِدٌ كرهْتُة و طَالِعُ ألكوثة وَمَا كنْتٌ إن كقَارب ورد وَطَالِبٍ وَجَدّ؛ «وما عِنْدَ اللّهِ حير لَأْرارِ)». 
والعبارة الأخيرة متعس ةمق 4:50 القرينة 10 م شور الا ضبر ناس حيث. يلات القر81 الكري فى مطل الكبااعن كواب المتفيق 
ومكهها الحيلة المذ كورة النا. 

وما جاء ذ فى المقطع الأخير من هذه الوصيةُ هو ما تحدّث عنه أميرالمؤمنين 
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علي عليه السلام مرّات عديدة كما فى نهجالبلاغةوغيره» وهذا ليس شأن الإمام عليه السلام فحسب بل المؤمنين العاديين أيضاً لا 
يخافون الموت؛ وخاصّة إذا كان الموت مقترن بالشهادة» والأشخاص الذين يخافون من الموت إما أنّهم لا يؤمنين بالحياة بعد الموت 
ويتصوّرون أن الموت يعنى الفناء وزوال كل شىء ولذلكك يخافون منه, أو يؤمنون بالحياً بعد الموت لكنّ صحيفة أعمالهم إلى 
درجة من الظلمه والتلوّث بحيث يعلمون أن مصيرهم بعد الموت هو بداية العذاب والأ-لم» وأمًا الأشخاص الذين يؤمنون بالآخرة 
رياكرة بذ أعدال وكام واقية: اديور اخراهم مل لمكيل على جد العبير لزنا عليه للق في لحني لمن نوج البالاقة 
تكون علاقتهم بالموت أشبه بعلاقة الطفل الرضيع بثدى امه أو أكثر: ١وَاللهِ‏ لَائْنُ أبى طالب آنْس بِالْمَوْتِ مِنَ الطَفْلٍ بدي أَمّه). 

لها لعاورد قن الزوالةالنهيورة نا عبد متسس وى منج لمر ان عدي رب الالناء طليه سباكم فى مصرات النياكة على :لز يق 
قال الإمام عليه السلام: «قَرْتٌ وَرَبِّ الْكغبَة). 

ومع الالتفات إلى أن كلمة «قارب » كما ورد فى لسان العرب وبعض الكتب اللغوية 7 فس السيفض التعدويطة هن الفاوللا ان 
الشخص الذى تفصله عن عين الماء مسير ليله واحدة فيستفاد من جملة «كقارب وَرَدَ وَطالب وَحَدَه الإشارة إلى أننى بالنسبة للموت 
والشهادة كالضما ن الذي بريد الوضول الى عقيل الماء أأبرععتوقك تلك بن ووسدك خالى الى كنت | ارما ستيق تماد ية. 

وما أشدٌ التفاوت بين هذا الكلام وكلام المستكبرين الذين يعيشون بعيداً عن الله عزّ وجلّ والآخرة عندما يحين أجلهم ويقعون فى 
شباك الموتء فنراهم يرتجفون خوفاً ويصرخون هلعاً ويتمنّون العودهٌ إلى الدنيا وهم فى حالة الذْلّهُ والمهانة. 

يقول السيد الرضى فى ختام هذه الرسالة: «قال اليد الشَِّيفُ وَحْمَةُ ال عل 

أقول: وََدْ مَضى بَعْضٌ هذا الْكلامٌ فيما تَقَدّمَ مِنّ نَّ الخطب» لا أنَّ فيه هامنا زياةٌ أَوْجَبِتُ تكريرة». 
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تأمُلان 
.١‏ القصاص أو العفو؟ 


زأينا آنقا أن شري حك التصاص في الاقلام من أجل حفظ المجتمع البشرىٌ من شرٌ الأشرارء وكما ورد فى القرآن الكريم : وَلَكمْ 
فى القصاص كاد يذ اول اباب [18] والأشخاص الذين يعيشون فى زماننا هذا ويخالفون حكم القصاص فهم فى الواقع يترحمون 
على الذئاب العاوية» ويسمحون للأبرياء أن يقعوا فى مصائد هذه الذئاب والوحوش الكاسرة ولا يهتمون بذلك,. فهناك أفراد من 
الأشرار فى المجتمع إذا شعروا بالأمن من القصاص فلا أحد يستطيع منعهم من ارتكاب أَيْهُ جريمة فى حقّ الأبرياء» وأحد عوامل زيادة 
نسبة القتل فى بعض المجتمعات البشرية يعود إلى إلغاء حكم القصاص فى تلكك المجتمعات. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2١80‏ من موعانا 


ولكنٌ الإسلامء ومن أجل التصدّى للعنف والعداون بالمقدار الممكن, يمنح الأشخاض الذدين ارتكبوا جريمة القتل بدافع من الانفعال 
العفوىٌ أو الغرور فرصة أخرى, حيث ضْمٌ إلى جانب حكم القصاص حكم العفوء وخخبر أولياء الدم بين القصاص والعفوء ولكن أولياء 
الله يختارون دائماً الخيار الثانى» ولهذا السبب فقد أوصى الإمام عليه السلام أبناءه وأصحابه فى وصيته مورد البحث العفو عن القاتل» 
ونعلم أن القاتل هو ابن ملجم. 

وهنا يفرض هذا السؤال نفسه. وهو أن أولا-د الإمام عليه السلام بعد توصيه الإمام عليه السلام بالعفو عن القاتل لماذا رججحوا خيار 
القصاص؟ 

الجواب عن هذا السؤال يتين من خلال الالتفات إلى هذه النقطه وهى أنْ مشاعر الناس وعواطفهم الجيّاشة فى مقابل هذه الجريمة 
كانت إلى درجة من الشدَّهٌ بحيث أن العفو عن ابن ملجم سيتستب فى إثارة الاضطراب فى ذلكك المجتمع» وعشّاق الإمام عليه السلام 
لا يملكون القدره على تحمّل مثل هذا العفوه أضف إلى ذلكك أنّهم 
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لو سجنوا ابن ملجم فإِنٌ الجماهير ستهجم حينئدٍ على السجنء وإذا أطلقوا سراحه فسيقطعونه إرباً إرباً إذن فالأفضل إجراء 
حكمالقصاص عليه ليعود الهدوء إلى المجتمع. 


؟. معنى «لا تُضَيّعُوا سُنَنَه» 


إن أساس الإسلام يتمثّل فى ما ذكره الإمام عليه السلام فى هذه الوصيةُ مورد البحثء حيث أكد على التوحيد وحفظ سن النبى الأكرم 

صلى الله عليه و آله فالا-لتزام الواعى بمتطلبات التوحيد فى جميع أبعاده وخاصة التوحيد فى العبودية والأفعالء من شأنه أن يكون 

مصدراً لجميع الخيرات والبركاتء فاللجوء إلى ساحة كبريائه ورحمته الواسعة من شأنه أن يفل شفاعة الشفعاء أيضاًء فاللّه تعالى هو 

الذى بيده مصائر العباد وأرزاقهم وموتهم وحياتهم, يعزّ من يشاء ويذل من يشاءء وهو على كل شىء قدير. 

وأمَا حفظ سنَهُ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله كذلكك لا يكون بالكلام فقطء بل لابدّ من تجسيدها على أرض الواقع والممارسة» 

ولكن للأسف الشديد فإنَّ جماعة من المسلمين اكتفوا باسم الإسلام وغفلوا عن سنّةُ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله تماماً. 

وجماعة أخرى فرضوا آراءهم وما توحى إليهم أهواؤهم على السنَّهُ الشريفة من خلال القراءات الجديدة وأنماط التفسير بالرأى؛ 

وتوا شيو وااكا زهي مان اله لواحي روجام علدا بام في وعد حر لا وهو علي اران الشهادة يقول: 

وله الله فى الْعوآنِء لايس يفك بالْعمل به غَر كم[ [90كل ]» فأنتم قد تربّيتم فى ظلّ القرآن الكريم والتعاليم السماوية فلا ينبغى الغفلة 
عنها ويعمل بها غيركم, ويتحلى الآدخرون بالأمان والصدق وتتلّثون أنتم بالخيانة والكذبء وغيركم متّحدون فيما بينهم على أمر 

الدنياء وأنتم مختلفون ومتفرّقون فى أمر دينكم. 

ومن هنا فنحن نخشى أن يأتى ذلكك اليوم الذى «لا يثقى مِنَ الْإِسْلام إِنَا إِسْمُهُ ولا تنقى مِنَّ الْقَرَآنٍ إِلَارَسْمَهُ,[191]. 

عات الولاك يع قاض 1 


الرسالة 7 


اشارة 


نا تفل فى أموالد. ككيا بعل تتضوفه وذ نين 57 ]: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 84 هلا من موعزنا 
نظر 09 إلى الر سالة 


يتين من هذه الرسالة أن القسم الأكبر منهاء- كما يفهم من سياقهاء- وقف لا وصية» والوصيةُ تشكل قسماً صغيراً منهاء وخلاصة ما 
ورد فيها أن متولى الوقف هم أبناء أميرالمؤمنين على عليه السلام الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وبعده الإمام الحسين الشهيد عليه 
السلام» وبيان صارف الموقوفة وكيفية تقسيمها وإدارة بساتين النخيل ويستفاد من مجموع هذه الوصية أن الإمام عليه السلام كان 
يملكك بساتين نخل عديده فى مناطق مختلفة» وامتلكها إِمَا من خلال نصيبه من الغنائم الحربية أو بسعيه وجهده. وقد أوقفها جميعاً فى 
موارد الوقف العام ليتسنّى للجميع الاستفادة منها 

نفحات الولاية» ج94 ص: 707 

ويشير الأخير منها إلى الجوارى وكيفيةُ فتح الباب أمام تحريرهنٌ وعتقهنٌ. 

ويستفاد أيضاً من كلام السيد الرضيى فى ذيل هذه الرسالة أنه كان شديد الاهتمام بهذه الرسالة حيث تتضمّن فصاحة عالية وبلاغة 
7" 
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هِدَامَا مر بعالل عُِ ب أبى طَالِبٍ اميك الق زف ف غالده انكاء وخ اللده ليُولِجَهُ به الْجَنَّه وَبَعْطِيةُ به الأمَئَةُ نهَا: قن َعَوم 
يذَّلِك الْحَمَنُ ابن عَلِنْ علي يكل نه بالْمَغروفٍ وين نه بالْمغُْويه فَإِنْ دَتَ بحسن عدت ورين حيٌء َم لمر بده وأَصْدَرَء 
مَض دَرَهُوَإنَّ لِائئّئ فَاطِمةً مِنْ صَدَهَدْ عَلِىّ مِثْلَ الذِى لِبَنى عَلِئٌّ» وإ لى نما كلت الام بذك إِلَى ابتئ فَاطِعرة نيا جه الله وقُيَ 
0 سُولٍ اللّ صلى الله عليه و آله وَتكريماً ِحَوْمَته وَتَشْريفاً وض ِلَته. وَيَشْتَرِطٌ عَلَى الى يَجْعَلَه لَه أن , كرك الال على أشولة 
وبنِْقَ ون كُمَره حت أمر به وَمدِيَ لَه وَأَنَا بيع مِن أَْلَادِ خيل ك ذه الْقّرَى وَوبَةُ حتّى تذكل أرط ها غِرَاساً. وَمَنْ كان مِنْ إِمَائِى - 
لي سر لي 


عم 


الشرح والتفسير: توصيات مدروسة لإدارةٌ الموقوفات 


سبق وأن أشرنا آنفاً إلى أنّ هذه الوصية تتّخذ شكل الوقف فى الأصل» ولذلكك ورد فيها أركان الوقفء الموقوف عليهم, المتولّى و 


+ لالالهدا عد الجر 


داعة يتحدّث الإمام عليه السلام عن الوقف والغرض من الوقفء ويقول: «هَرِدًا مَا أمَرَ به عَدِدَاللهِ عَلِي بْنّ أبى طالب أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ فى 
مَالِهِء ابْتِعْاءَ وَجْهِ الله و ل يق] لكس رنشناية بد الأمَنَة. 
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ويستفاد جبداً من هذه العبارة أنّ أحد شروط الوقف قصد القربة حيث ذكر هذا الشرط فى سند الوقفء وبعد ذلكك مباشرة ذكر اسم 
الراقاته 

أن الوعف بكلحة أمرالنؤين بعد أن ذكر الأمام علبه البلام اسمه النبا ركه 'قهذا بشين إلى أن كناية هذا السعد من الوقت كان فى 
أيَام حكومته وخلافته رغم أن الإمام علي عليه السلام كان يعرف بأميرالمؤمنين من قبل المطلعين واولوالألباب بعد رحلة النبئ الأكرم 
صلى الله عليه و آله. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /8.1/ هلا من موعانا 


ثم إن الإمام عليه السلام يبتّن فى قسم آخر من هذه الوصيةُ «سند الوقف» أربع نقاطء والسيّد الرضى فصّللها بعبارة. «منها»: بيان 
الشخص المتولّى وحقٌ التولية ومصارف الوقف والأشخاص الذين يتولون الوقف بعد وفا أو استشهاد المتولّى الأول وهو القائم مقامه 
ويقول: «منها: َه يَومُ بذّلِك الْحَسَسُ بن عَلِيٌ بَأكلْ مِنْه بالْمغُوف. وَينِْقٌ مِْهُ ِلْمغرُوفٍء فَإِنْ حَدَتٌ بحن حَدّتٌ وَحُمِيِنٌ حي فَامَ 
بالخ بَعْدَهٌ وأطكوة ع ْ 

وجملة: َكَل مه بالْمغروفٍ» يمكن أن يكون إشارة إلى حقٌ التولية وربّما تكون إشارة إلى استفادة الموقوف عليهم منهاء ولكنّ 
الاحتمال الأوّل أقرب إلى سياق العبارة مع الالتفات إلى أنْ الأفعال فى الجمل المذكورة للمستقبل. 

وجملة: اوَيْنْفِقٌ مِْهُ بالْمَعْرُوفٍ! أن هذه الموقوفة تتمتّع بجهة الوقف الخاص والوقف العام أيضاًء فبعضها يتعلق بأبناء الإمام عليه السلام 
والقسم الآخر يتعلّق بجميع المحتاجين والمسلمين. 

بعل وواطدة مَضْدَرَهُ) إذا كان ضمير «مصدره) يعود إلى الموقوفة فإنّ مفهومها أن الإمام الحسين عليه السلام يعمل فى منتوج 
ومحصول هذه الموقوفة عمل الإمام الحسن عليه السلام» وإذا كان الضمير يعود إلى الإمام الحسن عليه السلام فإنّ مفهومه أن الإمام 
الحسين عليه السلام يتبع سيرة الإمام الحسن عليه السلام فيهاء ورغم أن نتيجة كلا هذين الاحتمالين واحدة. إِلَاأنهما مختلفان فى 
المفهوم من السياق» وعلى أَْهُ حال فالاحتمال الأوّل 
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يبدو أقوى من الثانى 597]. 

ثم يتين الإمام عليه السلام شرحاً أوفى للموقوف عليهم ويقول: (وَإِنَّ لات فَاطِمَةٌ مِنْ صَدَقَة عَلِيَ مِدْلَ الى لِينى عَلِئٌ). 

ولعله السارة تفميراةة الله كما اككونا اله اها ان انتفاع الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام من حقٌّ التولية لا يمنع 
انتفاعهما من محصول تلكك الموقوفة على أنْهما من الموقوف عليهم» فالحسن والحسين عليهما السلام هما المتوليين للوقف وكذلكك 
من زمرة الموقوف عليهم. 

التفسير الثانى: أنّه لا يوجد أى امتياز وخصوصية للاستفادة من الموقوفة من أبناء الإمام على عليه السلام؛ سواء كانوا من أبناء فاطمة 
عليها السلام أم من نسل الزوجات الاخريات لأميرالمؤمنين عليه السلام. 

فالإمام عليه السلام فى هذه الجملة لم يقل: «أبنائى من نسل فاطمة» بل قال: ابنى فاطمة عليها السلام وهذا يشير إلى غَايةُ الاحترام 
للمقام الشامخ للزهراء عليها السلام. 

وبعد ذلك بين الإمام عليه السلام هذه النقطةء وهى أَنّه لماذا جعل تولية الموقوفة بيد أبناء فاطمة لا سائر أبنائه الآخرين: (وَِنّى إِنَّمَا 
جَعَلْتٌ الام ذلك إِلَى ابن فَاطِمَة ائيمَاء وَجْد الل وَُْيَةٌ إِلَى رَسُولٍ الل صلى الله عليه و آله وَتَكريماً سمه وَتَشْريفاً ِوَصْليهه. 
والحقيقة أن الإمام عليه السلام بين فى هذه العبارة أربعة أدلَهُ مرتبطة ببعضها على هذا الاختيار: ابتغاء وجه الله التقرّب إلى رسول الله 
صلى الله عليه و آله: إكراماً واحتراماً له ولحرمته والتشوّف بقرابته. 

وعلى حدّ قول ابن أبىالحديد أنّه عندما يتم تسليم الأمور إلى أقرب المقرّبين من الأشخاص الذين يتمتّعون باللياقة والجدارة الكاملة 
فإِنْ قبول ذلكك من قبل 
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سائر الناس سيكون أقرب وأيسرء لأنَّ الأقربون أكثر من أىّ شخص آخر على معرفة بسنّهُ لنب الأكرم صلى الله عليه و آله ودينه وسنّته 
وأَنّهم أجدر من الآخرين لحفظ هذه الرسالة والقيام بمتطلباتها والدفاع عنها. 

يقول ابن أبى الحديد فى شرح هذا الكلام: «ثم قال: إِنْما فعات ذلكك لشرفهما رسك لان اللتعدوي | سيف إلى وسو الله 
على اللا عله و العثراة جطات لبتطة هده ال فالساووفى هذا ومو كتاية إلى فى سرك الأمرهق آمل .حت وموك اللدعنى الشعلية و 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2٠١88‏ من موعزا 


آله» مع وجود من يصاح للأمرء أى كان الأليق بالمسلمين والأولى أن يجعلوا الرئاسة بعده لأهل قرابة رسول الله صلى الله عليه و آله 
وتكريماً لحرمته» وطاعة له. وتعظيماً لقدره صلى الله عليه و آله أن تكون ورثته سوقة يليهم الأجانب» ومن ليس من شجرته وأصله 
ألاترى أن هيب الرسالة والنبوّة فى صدور الناس أعظم إذا كان السلطان والحاكم فى الخلق من بيت النبوة» وليس يوجد مثل هذه الهيبة 
والجلال فى نفوس الناس للنبوٌة إذا كان السلطان الأعظم بعيد النسب من صاحب الدعوة عليه السلام)[19]. 

وهنا ربّما يثير البعض هذا السؤال» وهو: لماذا لم يعتن الإمام عليه السلام المتولين للوقف بعد الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما 
السلام؟ 

الجواب: إن الإمام عليه السلام بن ذلكك فى الروايات التى تذكر جميع هذه الوصِيةُ بشكل مفصلء ولكن السيد الرضى الذى انتهج 
منهج الانتقاء فى نقل كلمات الإمام عليه السلام حذف هذا القسم من الوصيَةء والخلاصة أن الإمام على عليه السلام جعل تولية الوقف 
بعد الإمام الحسن والإمام الحسين صلى الله عليه و آله بيد سائر أبنائه» ولو لم يوجد بينهم شخص مناسب لهذا الأمرء فإنّهِ ينبغى أن 
يتولّى هذه الموقوفة رجال آخرين من آل أبى طالب, وإِنّ فقد من بينهم الشخص المناسب لتولّى هذا الأمر فتنتقل التولية إلى شخص 
آخر من بنى هاشم 1948]. 
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وفى المقطع الأخير من هذا السند والوصيةُ بالوقف يتحدّث الإمام عليه السلام عن كيفية حفظ هذه الموقوفات ورعاية أمورهاء ويأمر 
بأمرية فى هذا الديحال» فقرل أزل” 

وَيَشْترط عَلَى الَّذى يَجْعَلَه لَه أن يثك الْمَالٌ على أَصُولِهء وبنْفقَ مِنْ كمرو حَيِثٌ أمرَ به وَهُدِىَ لَه. 

ويعتبر ما ذكره الإمام عليه السلام هنا قاعدة كلت فى جميع الموقوفاتء فينبغى أن يبقى أصل المال سالماً ويتمٌ الاتتفاع فقط من 
محصوله وثمرته فى الوقفء وهذا التعبير أحياناً يقال عند إجراء صيغة عقد الوقفء فيقال: «أنْ لايباع وَلا يُوَبَ)» ويقول كذلكك فى 
تعريف الوقف: «الْوَْنُ حمس الْعين وَتَسبِيلٌ الَمَرَوْه ولكن الإمام عليه السلام بين هنا هذا المطلب للتأكيد ولئلًا يفكر الأشخاص من 
الموقوف عليهم ببيع أصل النخيل وينتفعوا ف أارهاء 

التوصية الثانية يقول الإمام: «وَأنَا ييعَ مِنْ ولد نَخِيلٍ هَذِهِ الْقُرَى وَدِبَةٌ حنّى تْكلَ أَرْضُهًا غِراساً». 

كلمة: «وَدِيَة» تعنى الفسائل الصغيرة التى تنمو إلى جانب النخلة وتمدٌ جذورها تدريجياً وتشتدٌ وتنمو حتّى يتم فصلها واقتطاعها من 
الأصل وغرسها فى مكان مناسب آخرء ولذلكك ورد التعبير عنها ب (أوْلَادٍنَخيل » وهذا العمل له فائدتان» الاولى: أن يتم إشغال 
الفضاءات الفارغة من بساتين النخيل بهذه الأغراس كما يقول الإمام عليه السلام: «تشْكل أَرْضْهَا غراساً». 

ومفهوم هذه العبارة كما بتِن ذلك المرحوم السيد الرضى فى ختام هذه الوصية» أنّه يستفاد من هذه الأغراس الجديدة للنخيل بحيث 
يت اشغال جميع أراضى بساتين النخيل بحيث يشكل تشخيصها على الناظر وهل أنّها هى النخيل السابقة» أم نخيل جديد؟ 

وعلى أَنَهُ حال فإنّ تأكيد الإمام عليه السلام لإعمار هذه الموقوفات واتنّساع رقعة الأراضى الزراعية جدير بالالتفات. 
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والفائدة الأخرىء ما يقال من أن فسيل النخيل لو لم تقطع وتفصل من أصلها فى الوقت المناسب ويتمٌ بيعهاء فإنّها رما تسبب ضرراً 
للنخلة نفسهاء ومن هذا المنطلق ينبغى حفظ هذه الأغراس إلى زمن معن ثم يتم اقتطاعها طبقاً لتوصية الإمام عليه السلام ومفاد سند 
الوقف وغرسها فى الأرض الزراعية ويتمٌ الاستفادة منها فى ذلكك البستان الموقوف. 

وهذه التوصية لا تختصٌ بموقوفات الإمام عليه السلام فقطء بل تشمل جميع الموقوفات من هذا القبيل» رغم أن المتولّين النفعيين 
وللأسف يتصرّفون خلاف ذلكك ويعرّضون بساتين النخيل للأضرار والآفات. لأنّ بساتين النخيل لو لم تمتلىء من النخيل فإنّ الحرارة 
والبرودة فى الفصول المختلفة من شأنها أن تعرّض النخيل للضرر أسرع؛ ولكن عندما تمتلىء بساتين النخيل من أشجار النخيل فَإنّها 
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قلما قضات بالآفات وأشكال الضرز الأخرص. 

وهذا الكلام لا يعنى غض النظر عن إيجاد فواصل لازمة بين أشجار النخيل فربّما يتستب عدم رعاية الفاصلة أيضاً إلى إضعاف النخيل 
والإضرار بهذه البساتين. 

وضمناً ينبغى الالتفات إلى هذه النقطة» وهى أن أغراس النخيل يمكن أن تعدّ جزءاً من المنافع» فلا تشملها حرمة بيع الوقف» ولكن مع 
ذلكك فالإمام عليه السلام يقول: إن بستان النخيل مادام يحتاج إلى هذه الأغراس فلا ينبغى بيعها إلى خارج البستان. 

وفى ختام هذه الوصية؛ وبعد بيان المسائل المتعلّقَة بالموقوفات» تعض الإمام عليه السلام للمسائل المتعلّقة بزوجاته من الجوارى: 
ويتحدّث عن بيان وضعهنٌ ومصيرهنٌ» بحيث يتم تحريرهنٌ بعد وفاته» يقول: نوَمَنْ كان مِنْ إِمَائْى- اللَاتَى أَطُوفٌ عَلَتِهِنَ ع19]- لَهَا 
وََدٌ وْ حِى حَايلٌ تتُمسَك عَلَى وَلَدِهَا وَهِىَ مِنْ حَظه فإِنْ مَاتَ 
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وَلَدَهَا وَهِىَ حَيَةُ قَهى عَتِقَةه د أَفْجَ عَنْهَا ارق وَعَوَرَهَا الِْنق». 

وفى ذلك الزمان كان للإمام عليه السلام عدَّهُ جوارى بحكم الزوجات. وكان له منهنّ أبناء أيضاًء ولعل غرض الإمام عليه السلام من 
زيادة الأبناء وكثرة النسل أن يزداد آل على وبنو هاشم؛ وبذلكك يتم الوقوف أمام تهديد الأعداء لهذا النسل المبارك ولا تتستب 
مؤامرات الأعداء فى انقراض هذه الذرّيٌ الطاهرة. 

وعلى أَبَهُ حال فالإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الوصيه بين حكم الجوارى اللاتى لَهِنْ ولد منه أو حاملات منهء وطبقاً للقاعدة 
الفقهية المعروفة التى بِتَفق عليها جميع الفقهاء أن مثل هذه الجوارى والإماء يتم عتقهنٌ من سهم الأولاد. أو بتعبير آخر إنَهنٌ جزء من 
نصيب الأبناء من الإرث فيتم عتقهنٌ مباشرة بعد موت المالكك. لأنّه لا يحقّ لأحد أن يملكك أباه أو امّه. 

وأمَا بالنسبة للإماء اللائى ليس لهنّ ولد فلم يذكر لهنّ حكم فى هذه الوصية» ولكن ورد حكمها أيضاً فى روايات أخرى ذكرت هذه 
الوصية بشكل مفصّل كما وردت فى كتاب الكافى» وأنّ الإمام عليه السلام أمر بعتقهنّ جميعاًء ولكنّ السيد الرضيّ وبسبب منهجه فى 
التلخيص والانتقاء اكتفى بهذا المقطع من الوصية. 

وهذا يشير إلى أن الإمام عليه السلام كان يهتم بتحرير والعبيد والجوارىء وأنّه كان طيلة تاريخ حياته المباركة» وطبقاً لما ورد فى 
بعض الروايات اشترى وأعتق من كد يده ألف عبد َه عليه السلام أَغتق أَلْفٌ تسم مِنْ كد يدو [91؟]. 

وهذه المسألة؛ أى اهتمام الإسلام فى تحرير العبيد تدريجياء تعتبر مسألة كثيرة الأبعاد والتفاصيلء وتشير إلى أن الإسلام يرى أن 
الأصل فى الإنسان الحرية حتّى فى المجتمع الذى يعيش ثقافةً العبودية والرَقَء ولكن من اللازم إيجاد برنامج 
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مدروس وطويل الأمد للوصول إلى هذا الهدف وتحقيق هذه الغاية الإنسانية لأنَّ الإعلام الفورى عن عتق جميع العبيد والإماء من 
شأنه إيجاد الخلل وخلق جوّ من الأزمة فى مفاصل المجتمع؛ وربّما يتسبب أيضاً فى الإضرار وإهلاكك الكثير من العبيد[194]. 

وجملة: «فَإنْ مات وَلَدّهَاه إشارة إلى هذه الحقيقة: وهى أن لا يتصوّر أحد أن الجارية الحامل أو ذاث الولد التى ماث ولدها بعد موث 
المولى؛ فإِنْ تلكك الجارية تعود إلى حالتها السابقةُ من الرّق والعبودية» فالإمام عليه السلام يقول: (فإن مات ولدها وهى حبّةُ فهى عتيقة 
قد أفرج عنها وحرّرها العتق) يعنى أنه لا يمكنها العودةٌ إلى الحالة السابقة. 

وفى ختام هذه الوصية يقول المرحوم السّد الرضي: «قالَ الشَّرِيفٌ: قَولَهُ عليه السلام فى هذ الْوَحِدَيةُ: «وألا يَبِيعَ مِنْ نَحْلِها وَدِيّهه 
الوَدِبُّ: الْمَسبلَكُ وَجَمْعُها ودى. 

وَقَوْلَهُ عليه السلام: حل تشكل أذ واغراسا قد من ضيح اكلام وَالْمُرادُ به أنَّ الأَدْض يكثد فيها غِراسٌ النَخْلٍ حّى يّراها الناظِر 
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عَلى عَيِر تلك الصَّفَدْ التى عَرَقَها بها قَيشْكل عَلَيهِ أمرُها وَيَحْسّ ها غَيْرُّها». وتعبير الإمام عليه السلام بكلمة «وَدَّيَةا تعنى غرس النخلة 
وجمعها «ودى) (على وزن على). 

وأمَا العبارة الأخرى للإمام عليه السلام وهى قوله: احتَّى تُشْكلَ أَرْضُها غراساً» فهى من أفصح الكلام؛ ومفهومها أن الأغراض والنخيل 
فى أن تكون بدرجة مق الكدرة سرت تغطى أجراد سعاة التكبل: فكل شخصض قد شاهمد هنذا الستاق ف الاق شعن هله 
مخض هذه التشيل والبسسان ويتصون أله يقاهد تبنانا الخ وس فقن قل آخر. 
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تأمُلان 
.١‏ الجواب عن سؤالين 


قد تثار بعض الأسئلة وعلامات الاستفهام على هذه الوصيةٌ ويقال: 

.١‏ يستفاد من التعبير بالوصية أن الإمام عليه السلام كان يملكك أموانًا طائلة بحيث أنّه وقفها فى حياته ولكن مع الالتفات إلى زهد 
الإمام عليه السلام المعروفء فمن أين حصل على مثل هذه الأموال؟ 

وكما أشرنا قبل قليل أن الإمام عليه السلام كان يملكك ثلاثة مصادر مالي أحدها: حص ته من الغنائم التى تعود لجميع جنود الإسلام 
وألحانا مشكل ميلع كبيراء الك خراج الأراضى الخراجية الذى يتعلق بعامّة المسلمين ولا يختصّ بالمحاربين» ومقدار هذا الخراج بعد 
الفتوحات الإسلاميّ ازداد بشكل كبير» وللإمام عليه السلام حصّته من هذا المورد المالى. 
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ثالث: أن الإمام عليه السلام كان يعمل سنين متمادية بزراعة الأشجار وغرس النخيل وقد أوجد بساتين عديدة بذلكك, ثم جعله وقفاً 
خاصّاً وعامء فبعض هذه البساتين والحقول أوقفها على أبنائه وذريته من آل أبى طالب وبنى هاشم وبعضها الآخر أنفقه فى سبيل الله 
وما تبقّى من مال للإمام عليه السلام بوصفه ميراثاً له يعد مبلغاً ضيئنًا. 

وقد ورد فى الروايات أيضاً أنّ النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله كان يملكك أموانًا وبساتين جعلها الخلفاء من جملة أموال بيت المال 
بذريعة أن الأنبياء لا يورثون. 

يقول ابن عبدربه فى الاستيعاب: قبل عَلِيٌ وَلا مال التتتضة وَل دنا أصابها[149]. 

وينقل ابن أبىالحديد أيضاً عن بعض المخالفين الذين اعترضوا على الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام وقالوا: «إِنَ أبا بكر رحل من 
الدنيا دون أن يترك ديناراً ولا درهماًء ولكن الإمام علي عندما غادر الدنيا تركك الكثير من بساتين النخلء ثم يجيب ابن أبى الحديد 
عن قولهم هذا ويقول: قد علم كل أحد أن علياً عليه السلام قد أستخرج عيوناً 
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بكدّ يده فى المدينة وينبع وأحيى بها مواتاً كثيرة» ثم الرضياعن ملكدوفياق بواعلي السسلمين وام بيك وتيب كها فى ملك 
الاترض إلى نما ضمح كب السير والأخبان من متاوعة و يدون غلين وعد الله : بن الحسن فى صدقات علي عليه السلام ولم يورّث علىٌ 
عليه السلام بنيه قليلمًا من المال ولا كثيراً إلاعبيده وإماءه وسبعمائة درهم من عطائه» تركها ليشترى بها خادماً لأهله قيمتها ثمانية 
وعشرون دينارً)01:. 

'. السؤال الآخر: كيف يقول الإمام علي عليه السلام: إِنّى جعلت الحسن متولّياً على الوقف فإذا مات وكان الحسين عليه السلام لا يزال 
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على قيد الحياهً فيقوم مقامه. فهل أن الإمام على عليه السلام لم يكن يعلم عن طريق الغيب أن شهادةٌ الإمام الحسين عليه السلام تقع 
بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام بِعدَّهُ سنوات؟ 

والجواب عن هذا السؤال وأسئلة كثيرة أخرى من هذا القبيل يمكن اختصاره بجملة واحدة. وهى أن الأثمَهُ فى أعمالهم العادية كانوا 
يعتمدون على علمهم الشخصى الذى يكتسبونه من الوسائل الطبيعية لمن علم الغيب» كما كان النبئى الأكرم صلى الله عليه و آله 
يعيش حياته الطبيعيةُ كذلك, وكان أصحابه يعتمدون على العلم الحاصل من القنوات العادية» ولم يكن النبئ الأكرم صلى الله عليه و 
آله أو الإمام يستخدم علم الغيب سوى فى بعض الموارد الاستثنائية. 


". أهمية الوقف فى الإسلام 


إن اهتمام الإمام أمير المؤمنين على عليه السلام بأمر الوقفء. وسبقه الآخرين فى هذا العمل الختيرء يشير بوضوح إلى الأهميّة البالغة 
للوقف فى الإسلام. 

ورغم أن الإسلام لم يبتدع مسأل الوقف. حيث كانت موقوفات كثيرة قبل الإسلام فى المذاهب والأديان الأخرىء ولكنٌ الإسلام أولى 
أعبية نبته العسالة و ا كعد طاياوضتيا مردقاض جاوية 
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ونقرأ فى حاديث عن أبى جعفر الباقر عليه السلام أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله مر برجل يغرس غرساً فى حائط له فوقف عليه 
فقال: «ألا أذلك على عرس أَثبتٌ أصلًا وأشرع إيتناعاً وأطيب وأنّقى قال: بلى فِدَاكك أبى وائمى يارسولَ الله فقال صلى الله عليه و آله: 
إذا أطر بت وَأشت يت كَمُلَ: ش جحانٌ الله والتحتريٌ للَّهِ ولا إل إَِاللَه والله أكبن فإنَ لكك بذلك إن قُلتَهُ بكلّ تَسبيحؤ عَشْرَ ذَّجْراتِ فى 
الجنّهُ من أنواع الفَاكهَةُ وَهْنّ مِنّ الباقيات الصَالِحات». 

قال الراؤعي نمال البنجلة اديه كغ ينا وول لله ذا سحائط بجا مدق موف صل كترم السنلفية مي اقل العف فاه ل االدسانك 
وقعالن: لتاق من أعطلى وَانّقَى وَصَِدَّقَ بِالْحش.نى ف ميِسَرهُ لل رى:[01]. وعلى ضوء ذلكك فإِنّ الوقف يعتبر سنَّهُ إسلامية حسنة 
لمجمل الأعمال والأحكام الدينية. 

وجاء فى بعض الروايات عن جابر بن عبداللّه الأنصارىٌ أنّ بعض الصحابة الصحابة كانوا يملكون أموالّاء تركوها وقفاً لهم بعد موتهم. 
ونقل الشيخ الطوسى فى الأمالى عن الإمام الصادق عليه السلام أنّهِ قال: ١حَرُ‏ ما يُحَلْفهُ الَجُلَ بَعْدَهُ تَلَاَُ: ولد َارٌ يَسْتَغْفرُ لَه وَسْنَّةُ تر 


و لس 2 


ُفْتَدَى به فيهَا وَصَدَقَةٌ تَجْرى مِنْ بَغْدِو[07]. 

والأحاديث الشريفة فى هذا المجال كثيرة» وينبغى الالتفات إلى أن أحد الطرق للحيلولة دون تراكم الثروات وتكديس الأموال» 
الاهتمام بإشاعة ثقافة الوقفء لأنَّ الوقف من شأنه إخراج الأسموال من قبضة أفراد معدودين ووضع منافعها وخيراتها تحت اختيار 
المحرومين والمحتاجين من الناس. 
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الرسالة 70 


اشارة 


كان يكثيها لمن بشتغمله عَلَى الصَّدّقاتَ 
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قال الشريفٌ: وَإِنّما ذّكرنا هَنا جَمَلًا لِبَعْلّم بها أنَّهُ عليه السلام كانّ يُقِيمُ عِمادَ الح وَيَشْرَعَ أمْيلَةً الْعَدُلِ» فى ص غير الْأمُورِ وَكبيرها 
وَدَقيقها وَجَليلها| "٠7‏ 


نظرةٌ إلى الرسالة 


هذه الوصِيَةُ التى كان الإمام عليه السلام يقدّمها عاده للعاملين على جمع الزكوات وتشتمل على نكات دقيقة ونقاط مدروسة تشير إلى 
زعاية الأأدت الإسلامى ورعاية العدالة القصوى فى شأن جميع أفراد المجتمع الامنلامي يل تمك لمقيل حص الحيوانات أخيا. 

فى المقطع الأوّل من هذه الوصية» يأمر الإمام عليه السلام العاملين على الزكاة أن 

نفحات الولاية» ج4» ص: 788 

يتحركوا فى عملهم بِتدِهُ خالصة ومن موقع الالتزام بالتقوى» ولا يستخدموا اسلوب التهديد والإرعاب فى جباية الحقوق الشرعية» ولا 
يأخذوا من أى شخص أكثر من الحقّ الإلهيَ المفروض عليه. 

وفى القسم الثانى من الوصيةُ يشير الإمام عليه السلام إلى نقاط دقيقة فيما يتتصل بتعاملهم مع الأشخاص الذين وجب عليهم دفع الزكاه 
من أموالهمء وأن يكون تعاملهم معهم فى غايةٌ اللطف والمحبّةُ ورعايةً الأدب الإسلامى. 

وفى القسم الثالث يتحدّث الإمام عليه السلام عن كيفية فرض حقٌّ اللّه من أموال الناس عن طريق القرعة حتى لا يقع أىّ إجحاف 
لأحد من الناس فى شأن. 

وفى القسم الرابع يذكر الإمام عليه السلام توصيات متعدّدة بشأن حكم المعاملة مع الحيوانات التى أخذت فو البالكين تيوضقها كات 
وهذه الترضيات كنا ستري» اهل .وأسنى هنا ندضيه نليات تحقرق الحعواة قن حبار الحوانات. 

ويضيف المرحوم الكلينى بعد نقل هذه الرسالة عن الإمام الصادق عليه السلام عن على بن أبى طالب عليه السلام أن الإمام الصادق 
عليه السلام بكى» ويقول الراوى بريد بن معاوية: سمعت أبا عبدالله الصادق عليه السلام يقول: بعث أميرالمؤمنين عليه السلام صلوات 
اللّه عليه صدقة من الكوفة إلى باديتهاء فقال له: «انْطَلِقْ عَلَى تَفْوَى الله وَحْدَهُ لَاشَرِيِك لَه وَلَا تروَعَنَّ مُشلما وَلا نَجتَارَنَّ عليه كارها وَلَا 
أَحدَنَ ِنهُ كر مِنْ حَقّ اللَِّ فى ماله .0 ثم بككى أبوعبداللّه عليه السلام وقال: «يابريدٌ واللَّهِ ما بقيث للّهحرمةً إِلاانشْهكت؛ ولا عمِلَ 
بكتاب الله ولا بمْمة نبي فى هذا العالّم» ولا اقيع فى هذا الحَلق حَدٌّ مذ قيض أميرَالمُوْمِنين ضّلموات اللّهِ وس لامه عليه» ولا عُمِلَ شَيْء 
يو الكل إلى م الناس هذا». 

واللاخت للنظر أن كاتب المصادر بعد أن ذكر هذا المقطع من كلام الإمام الصادق عليه السلام يقول: اقسم باللّه تعالى أَنّْننى بكيت 
أكثر من مرّهُ عندما قرأتها فى نهجالبلاغة قبل أن أطلع على ما رواه صاحب الكافى من بكاء الإمام الصادق عليه السلام عند روايتهاء 
والضية للديك العالية 56 


نفحات الولاية» ج34 ص: هن 
القسم الأول 
اشارة 


انْطِقْ عَلَى تَفْوَى الله وَخِدَهُ لَاضَرِيِك لَه وَلَا ُووعَنٌ مُثيِماً ولا تَجَارّنَعَلَيِهِ كارهاًء وَلَا تَأخدَّنَ مِنْهُ 6 مِنْ حَقٌّ اللَّهِ فى مَالِهِ فَإذَا 
ورتخصي العا بِمائِهم مِنْ غَيرٍ أن تحاط أاتهع, : 5 م امض إِلَيِهِمْ بالنكذز والزكارة عي / تَعُوم َي عهُْ تلم عَليهِْء وكا حيخ 
بالتّحية هه مم م تَقمول: عِبَادٌ لله اذه اف إليك وَلِىٌّ لل وَخَلِيفتهُ لآحْدَ 1 عق الله فى أَمْوَالِكُمْ قَقّل لله فى أَمْوَالْكمْ ين خق 
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ع الى خا صر جر 


َمُوّدُوهُ إلى َليه؟ إن قال كَائل: لَه فلا تَرَاجِعْةُ وَإِنْ أنْعَم لك مُنْعِمٌ فَانْطلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيِر أن تخيفة أو توعتدَهُ أو تَعْبِدهَهُ أو تُوِْقَهُ فَخَلُ مَا 


خط كك من ذَهَب أو فضَدُ. 
الشرح والتفسير: الثقة بالجمهور فى جمع الضرائب الإسلاميّة 


يقدّم الإمام علي عليه السلام فى هذه الرسالة دستوراً كلياً وشامًا فى البداية وفى عبارات موجزة للعاملين على جمع الزكوات, ثم 
يتطدق إلى التجرفات والفاصيل» وهذا فذاته أيحند أساليب الياسة واتاكلة شرل والطرق على تنوى الل وهلاة ااشريك لوا 
ترَوٌعَنَ 00"] مُشْلِماً وَلَا تَجْتَارَنَ 02 عَلَيِهِ كارهاًء وَلَا دن منه كاين عن الله فى غالهة: 

نفحات الولاية» ج9. ص: /72 

يتحدّث الإمام عليه السلام فى هذا العبارات» مضاقاً إلى الأمر بتقوى الله عن ثلاثة أمور مهمّةء الأول: إِنّ العاملين على الزكاة لا ينبغى 
لهم ترويع الناس واستخدام أساليب العنف والغلظة؛ لأنّ المأمورين على أخذ الضرائب فى الماضى كانوا عندما يدخلون إلى منطقة 
معتينة فإِنّ أهالى تلك المنطقة يصيبهم الخوف والوحشة لثلًا يطلب منهم المأمورون مبالغ باهظة يعجزون عن دفعها ولا يطيقونهاء 
ولكن عندما يستخدم المأمور اسلوب الرفق ويتعامل معهم بحسن الخلق؛ فليس فقط لا يخافون منه بل يستقبلونه بكل رحابة صدر. 
وفى التوصية الثانية يقول الإمام عليه السلام ليس فقط عدم ترويعهم» بل أن تتصرّف بشكل يفرحون بقدومككء فأنت مأمور من قبل 
هين رحيم ورؤوفء جواد وكريمء ومن هذا الموقع يفتحون لك صدورهم وقلوبهم ويكرمون قدومكك إليهم. 

وفى الجمله الثالثة يتحدّث الإمام عليه السلام, قبل أن يأمره بأخذ حقٌّ الله منهم بشكل كامل؛ يقول: لا تأخذ منهم أكثر من حقٌّ اللّه من 
أموالهم» وهذا تأكيد على الالتزام بالتقوى واجتناب أخذ أموال الناس بدون مبرّر شرعىٌّ. 

ثم إن الإمام عليه السلام بعد أن بين هذا الدستور الكلى يتطرّق إلى التفاصيل؛ ويتحدّث عن كيفية تعامل العاملين على الزكاءً مع 
الناس فى جباية الحقوق الإلهتِه وكيفية التعامل معهم فى هذا المجال ويقول: «قَِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحى 07"] قَانْرِل بِمَائِهِمْ مِنْ غَثِرِ أن 
تُحَالِط أَيْباتَهُ). 

وهذه إشارة إلى أنه ينبغى لكك أن لا تفرض نفسك على الناس وتكلفهم بما ليس من واجبهم, فربّما لا يكونوا فى سعةٌ من الحال 
بحيث يتقتلون استضافتك, فى حين أن طبيعتهم استقبال الضيف حتّى لو لم يكن لديهم ما يقدّمونه» أو ربّما لا يريدون أن تطلع على 
وضعهم المالى عن قربء أو أَنْكك لو دخلت على أحدهم ضيفاً فربّما 

نفحات الولاية» ج94 ص: 729 

يفضى ذلكك إلى امتعاض الآ-خرين ويتصوّرون أن مبعوث الإمام عليه السلام تربطه مع صاحب الدار رابطة خاضّ ولذلكك تركك 
القدوم عليهم والدخول إلى بيوتهم» وعلى ضوء ذلكك يأمر الإمام عليه السلام عامله أن ينزل إلى جانب عيون الماء أو الآبار ويختار 
منها ما يقع فى طريقهم ومورد عبورهم, والواقع أنَ هذا المكان يمثّل مركزاً لالتقاء جميع أفراد الحيئّء والظاهر أن المأمور على جمع 
الصدقات لا يتوجه إلى هذه المناطق منفرداًء بل يصطحب معه بعض الأفراد الذين يعينونه على أموره ويحملون معه الخيمة ولوازمهاء 
والعلف وما إلى ذلككء فينصبونها إلى جانب غدير الماء أو العين ويقيمون فى ذلكك المكان. 

ثم يضيف الإمام عليه السلام: ا ثم امض لتم ب ِالْسَكِيئَةُ د وَالْوَقَار ؛ حَنَّى تقو بَتنَُْ تسل عَلَيِهِمْ وَلَا تَخْدِحٍ بِالنَّحيَ د لَهُمْ). 

ومعلوم أن التوجه إلى القوم بسكينة ووقار وإلقاء السلام والتحدّهُ عليهم يثير فى قلوبهم الطمأنينة ويتسّب فى شرح صدورهم وزوال 
عل شكال الحررت والزية نل فزني" 

والغرض من هذه التوصيات تطهير الذهنيةُ فى العرف العام من الرسوبات التى اختزنتها الذاكرة عن العشّارين وجباه الضرائب فى عصر 
الملوك وامراء الظلم والجورء حيث يأمرون جباتهم وأزلامهم بأخذ الضرائب والعشور والخراج من الناس بأساليب خشنة» فكان الناس 
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يتصوّرون أن وجود هؤلاء الجباةً والعشارين بمثابة البلاء السماوىٌ عليهم. 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار جملة الما تَحْدِح من «الخداج) (على وزن علاج) تعنى فى الأصل الجمل الذى يولد ناقص الخلقة أو قبل 
موعده. ثم اطلقت هذه الكلمة على كل أمر ناقصء ويستفاد من هذه العبارة أن الإمام عليه السلام يروم التأكيد على هذه الحقيقة» 
وهى أن لا يضر مبعوثه فى التحبّه والسلام وحسن الخلق فى التعامل مع المواطنين ولا يتعامل مع الناس كما يتعامل الكثير من 
المأمورين والمسؤولين 

نفحات الولاية» ج4. ص: 717١‏ 

الحكوميين مع الجمهور من موقع الفوقية والتعالى وحتى أنّهم لا يردون عليهم جواب سلامهم, وبعبارة أخرى أن تعامل المأمورين مع 
الناس يجب أن ينطلق من موقع الودّيةُ والصداقة وعلى مستوى واحد بينهما. 

م ينطلق الإمام عليه السلام لبيان الجزئيات المتعلقةُ بكيفية المطالبة بالزكاةٌ بطريقة شيقة فيقول فى البداية: انم ََولَ: عا الله أَرْسَلَنِى 
إلَبِكمْ وَلِئُ الله وَخَِيفََه لخد منكعْ + يالل ى ماله مهل للِّ فى أهَاليكم من عق ووه إَى ولئ4. 

واللاغت أن الإمام عليه السلام يو كك فى هذه العبارة على ثلاثة أمور: أحدها: أن الناس هم غياد الت الثانى: إِنْ العاملين على جمع 
الزركوات هم مبعوثون من قبل ولي الله وخليفة الله الثالث: أن ما يطلبونه من الناس هو حقٌّ اللّهِ الموجود فى أموالهم. 

دمل هده المجار لصون خانييا عي كر لت الوالماذ رسيم يعاري الداع از كار وز يد كك المسعي اليك الب هاده 
العبارات لدفع ما عليه من الزكاة والضريبة من موقع العشق والشوقء ويفكر فى نفسه أن مبعوث ولي الله قد جاء إليّ ودعانى بوصفى 
عبداللّه ولم يطلب منّى شيئاً سوى حقٌّ الله فى مالى. 

وجملة: اقَهَلْ للِّ ى أَموَالِكُمْ مع العبارات اللاحقة تعتبر بحدّ ذاتها أحند الأسالبه الراقبة فى أخد الغدراقت» وأحاناً ترى فى يعض 
المناطق فى العالم المعاصر الإشارة إلى هذا الاسلوب المتحضّرء ويتلخص فى الثقةُ بالناس والاعتماد على صدقهم, يعنى أن الجمهور 
يتعامل مع المسؤولين بصدق وأمانة ولذلكك يسأل المأمور أفراد الشعب عن وجود زكاهٌ فى أموالهم دون المطالبة بها مع إنكارهم, 
والتجربة أثبتت أن مثل هذا الاعتماد والثقة المتبادلة لها أثر مهم فى توطيد العلاقة بين الجمهور والمسؤولين» وعلى العكس من ذلكك 
إذا افترض المسؤول الحكومى أن الناس يتعاملون معه بآليات الكذب والتزوير وبالتالى يتعامل معهم كالدائن فى مطالبته من المدين» 
فإنَ ذلكك من شأنه تقويض الثقةُ والعلاقة بين الطرفين ويتسبب فى دفع الناس لإخفاء أموالهم والتمويه على المسؤولين فى محاسباتهم 
لكى يتهرّبوا 

نفحات الولاية: ج94 ص: "1/١‏ 

من دفع مستحمّاتهم الماليةُ للحكومة؛ وبعبارة معاصرة: ينبغى أن يفتحوا لهم دفترين: 

دفتر لمحاسبة الأموال بمقدارها الحقيقيئ» ودفتر لمحاسبة المبالغ التى يدفعونها للمأمورين والعاملين على الزكاة. 

وممّا يجدر ذكره أن الأعوام الأخيرة فى بلدنا (ايران) وفى عصرنا الحالى شهدت هذه التجربة الحضارية لأخذ الضرائب من قبل 
العاملين» وكانت النتيجة تضاعف حجم الدخل السنوى لبيت المال من الضرائب. 

وفى الاسلوب التقليدى الذى يتبع فى مسألة الخمس يتم مراعاة هذا المطلب بشكل دقيق» وهو أن المؤمنين يتوجهون لعلماء الدين 
بدوافع إِلهِيِهُ ونوايا صادقة ويقدّمون لهم ورقة حساب أموالهم ليعتّنوا لهم مقدار الخمس الواجب دفعه منها بدون أى إكراه وإجبار. 
وطبعاً فإنَّ ما قيل آنفاء يعتبر أصلًا عاماً بالنسبة لجميع من وجب عليه دفع الزكاة فى أموالهم؛ ولكن ربّما توجد بعض الاستثناءات فى 
الموارد أيضاًء فبعض الإنتهازيين وأصحاب النفوذ والقَوَّهُ رما يواجهون الحكومة الإسلاميَة من موقع الرفض ويمتنعون عن دفع 
زكاتهم؛ وفى مثل هذه الموارد يجب على الحكومة التصدىّ لهم وأخذ حقٌّ الله منهم بالقوَةٌ لثًا يتجرأ الآخرون على الاقتداء بهم 
وبرقعوا لواء المعاز قف ولك كماقلنا اتفا فيده تل انعاة من الفاعدة, 
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ا 0 


يستمرٌ الإمام عليه السلام فى كلامه عن كيفية أخذ الزكاة: اقَإِنْ قَالَ قَائل: اه قَنَا َا تراغ وإنْ أَنْعَمَ 8 ٠‏ لكك مُنْعم فَانْطلقْ مَعَهُ مِنْ غَثِر 
أن تَخِيفَة أو تُوعِدهُ أو تَعْسِفَهُ 09" أو تَوْهِقَةٌ .)]٠١‏ 
نفحات الولاية؛ ج94 ص: 7177 
والأمر الجميل هنا أن الإمام عليه السلام يتحدّث بغايةُ اللطف والمحتبة عن الشخص الذى يعترف بوجود زكاه فى أمواله ويبتين كيفية 
التعامل معه فى أربع جمل قصيرة تتضمّن توصيات للعامل على جباية المال؛ الأولى يقول: إنّه لا ينبغى لكك أن تخيفه. مثلًا تقول له: إذا 
لم تدفع زكاتك بشكل كامل فسوف 7 تتعرّض للعقوبة» والاخرى أن لا تأخذ منهم شيئاً باسلوب التهديد. والثالثة: أن لا تتشدّد فى أمر 
جباية الزكاف والرابعة: أن لا تثير له مشاكل ولا ترهقه فى المطالبة والحسابء يعنى يجب عليكك أن تتعامل معه كالشريكك الودود 
الذى يتعامل مع شريكه بآلية الصفح وغضٌ الطرق» فعندما يعترف الطرف المقابل بوجود حقٌّ اللّه فى أمواله فإنّ هذا الاعتراف منه 
يستحقٌ كلّ احترام ويعتبر بحدّ ذاته قيمة أخلاقية وإنسانية ينبغى الردّ عليها والتعامل معها بالمثل. 


تأمّل: آداب جمع الزكاهً وحقوق بيت المال 


إن ما ورد أعلاه يمثّل جانباً من تعاليم الإسلام فى ما يتّصل بجمع الزكاءً وأموال بيت المال وكيفية التعامل مع أصحاب الأموال. 

ونقرأ فى الآبات شريفة أن القرآن الكريم الذى أسّس لهذا مفهوم, يأمر النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله بأن يأخذ من المُتموّلين 
صدقة وزكاة تطهرهم وتزكيهم من لوث حب الدنيا والتكالب على الأموال والثروات» ثم يأمره بعد دفع الزكاة أن يصلّى عليهم ويدعو 
لهم لتكون صلاته ودعاءه لهم سكا لنفوسهم: «حُدْ من أزوالهغ صَدَفَةٌ تُطَهُرهُمْ وَبرَكيهمْ بها وَصَِلٌ عَلَبِهمْ إِنَّ ص لاك 6ك 
لهم [11]. 
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وق هذا التجال:وردت فى المصادر الحدعة ووايات قديدة تدى جرقات وفاضيل أخرى لآداب أحد الركاق متها ما أورده العلامة 
المجلسى فى (الجزء 4 من بحار الأنوار فى الباب 4 تحت عنوان أدب المصَدّق) وفيها اجي الى عار مات 4 إلئ 6 
و كمسل «أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه و آله نَّهَى أنْ يُحْلّفَ النّاسٌ عَلَى صَدَقَاتِهِْ وَقَالَ: هخ فيها عأم ونون يقن 01 ف لد 
ألذيكرن لقال كضث فو [ كا وله بوجذ ظاهمر ا ونده لو بضفلت 4111 

وفى حديث حوس اح لمحن عه السام حويت امو هد أصحابه والمسؤول عن جمع الزكاة بتوصيات متعدّدةٌ منها أنّه قال: 
«أن , تام بِشْط الْوَجهِ وَلِين الْجَانب وَأَمَرَهُ أن يَرَم لتوَاضْعَ وَيَجتَت النُكثر'[ الستضيةا 

وفى حديث آخر عن أميرالمؤمنين عليه السلام أيكنا اتفال دوذ كات الحذك روا حَتَّى بخْصِبو 811 

وقل المرحوء التعيح الننك العاملى أنه فى كتانه وسنائل القئيسة الرن :فق كاب الركاة الاب 6 اتاو رك متطلاو اق بهذا التماق: 
ويستفاد من مجموع هذه الأحاديث أن الإسلام ينهى عن استخدام أى شكل من أشكال القَوّهْ والإ-كراه فى عملية جمع الضرائب 
والزكاة» ويوجب على العاملين استخدام اسلوب الرفق والمداراةُ لمن تجب عليهم الزكاهُ فى أموالهم, وبعبارة أخرى أن دفع الزكاه فى 
الإسلام تحن واه الإنسائية والأخلاقية» حيث يتسابق فى دفعها وأدائها المؤمنون لينتفعوا من بركاتها الماديّةُ والمعنوي لا 
أن الزكاة تمثل د ديناً يتم أخذه من المدين بأىّ نحو من الأنحاء. 
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وطعا عست هذا التمط دق التعامل الودوه والاساق يعض الأضراق وقد أساء الاسقادة منه عض الأشخاصن الأسيازييق الدين لا 
يروق لهم دفع الحقوق المالية» ولكنّ التجربة أثبعت أن البركات الماد:ة والمعتوية فى :هذا الأسلوب الإنساتى فى التعامل أكثر من 
ضرره ولاسيما أنّنا نعلم أن دفع الزكاءً وأمثالها يعتبر فى الإسلام نوعاً من العبادة حيث يعتبر الإسلام قصد القربة وهذا القصد إِنّما 
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يتحمّق فى واقع الإنسان إذا اندفع الإنسان فى هذه العبادة من موقع الاختيار والرغبة وأسداها طواعية. 

ينقل المرحوم الكلينى فى الجزء الثالث من الكافى فى باب «أدب المصَدّق» ثمان روايات فى هذا المجال تعكس فى مضامينها الرحمة 
والرأفة الإسلامية» ومن ذلكك أن الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام عندما نضَب رجلا من قبيلة بنى ثقيف والياً على منطقة فى ضواحى 
الكوفة؛ أمره بمحضر من الناس أن لا بقصّر فى جمع الخراج ولا يترك منه ولو درهماً واحداًء ثتم قال له: إذا أردت التوجه إلى تلكك 
المنطقة أن تقدم عليّ. يقول ذلكك الرجل: عندما ذهبت إليه قال لى: إِنّ ما قلته لكك فيما يخصّ الخراج إِنّما هو لحفظ الظاهر: «إِياك 
ان تَضْربَ مُملماً أو يَهُودِياً أو نضرائياً فى دِرْهَم حراج أو تبي دابَة عَمَلٍ فى دِرْهَمء فَإنَّما أمرنا انْ تَأَحَُدَّ مِنّْهُمُ الْعَفُوَ[ه1]. 

نفحات الولاي ج 4 ص: 5/8 ا ْ َّ 


القسم الثانى 
اشارة 


#ِ 


نشدهن الطاكدية تاكن أو فِضَّفُ فَإِنْ كان لَه عاشي أوْ إبل قلا مَدْخُلْهَا | 1 ِإذْنهِه َإِنَّ كرما لَه فَإدًا أَتَيعَهَا قلا مَدْخُلٌ عَلَيِهَا دُخُولَ 

تنا عه و عيضٍ بد. و6 به عه وتوأ ابا فيه واد امال صَدَينٍ كم خيرم ذاختا اقوط 
لواكر م احم اجا كدعو ع حرطا ترس ماكر ارال كلك عتّى يَبقّى ما فيه و لق الله فى 
َالِه؛ فافض عي الل مِّ. فَإنِ اسشتقالك قله ” م اخخلطههَا : ا و تيمك رجي كاه عن الله قى غاله: ولا تَأَخَدّنٌ غؤداً 
وََا هَرِمَةً وَلَا مَكسُورَةٌ وََا مَهلُوسَةه وَلَا ذَاتَ عَوَار وََا تَمَنَ عَلَيها إن مَنْ تَيِقّ بدينه» رَافِقَاً بمَالٍ الْمَسِلِمِينَ حتّى يُوَصّلَهُ إلى وَلِيهمْ فيِفْسِمَهُ 
ينه وَلَا تُوَكُلْ بها إن َاصِحاً شَفيقاً َأَمِيناً حفيظأًء غَيِرَ مُغنٍ وَلَا مُجْحِفٍء وَلَا مُلِْب وَلَا مُنِب 


الشرح والتفسير: غاية الاحترام لمطالب الدافعين للزكاه 


ثم يضيف الإمام عليه السلام إذا كانت الزكاة؛ على الذهب والفضه أى الدرهم والنهان اء قبنة كاة لكات ونياء لكل تامأ 
أغطاكك ولا تناقشه فى زيادة أوتقيصة فى المقدارء لأنه قد وثق بكك: فيتبغى علبك أيضاً أن تق به.: «فت لل ما أغطاكك مِنْ ذهب أو 


3 


فضوًا. 

وإن كان يملكك ماشية وبقراً وبلا فلا تدخل عليها إِلّابعد أن تستأذنه فى ماله 
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لأنّ أكثر هذه الأنعام ملك له سوى ما تعلقت به الزكاة وهو قليل: «قَإِنْ كان لَهُ مَاشِيَةً[ 12 أوْ إبلّ قا مَدَحُلّْهَا إن بِإذنِهِ قن أَكتَرهَا لَهُ. 
ثم يضيف الإمام عليه السلام: «قَإذًا أتيكهًا ملا تَدَخُلُ عَلَيهَا دُحُولٌ متسلط عَلَيهِ وَلَا عَنِيفٍ 17] به» وَلَا تَفْرَنٌَ بَهِيمَة وََا تُفرَِنَّهَا[م181. وَل 
تون طاهها فبناة: 

والمقصود من هذه العبارة ضرورة احترام ملكية المالكين لهذه الأنعام» فلا تدخل على مكان الشياه أو الإبل بشكل عنيف بحيث تنفر 
هذه البهائم وتفزع منكك؛ بل يجب عليكك مداراتها ورعايتها فلا تتحرك بشكل يبعث على خوفها وفزعهاء لأنّ هذه الحيوانات 
وكذلكك أصحابها يمكن أن يستاءوا من هذا الاسلوب, وهذا كلام يعبر عن غايةٌ الأدب والخلق الذى ورد فى توصية الإمام عليه 
السلام لعمّراله» بحيث إِنّه لا يهمل حتّى حقوق الحيوانات عند جمع الزكاة؛ فكيف الأمر فيما يتّصل بحقوق الإنسان واحترام مشاعره 
وعراظق؟! 

ثم إن الإمام ومن أجل أن يقع التقسيم عادلما فى اختيار الأغنام أو الإبل للزكاة ولا يثير اعتراض أصحاب الأموال» يوصى عامله بأن 
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يستخدم القرعة فى انتخاب مورد الزكاء حتّى لا يكون هناك إجحاف على المالكك ولا على بيت المال وعندما يقترع على الشياه أو 
الإبل يخير صاحب المال فى هذا المال ويقول: «وَاضْ دع 0 الَْالَ ص دْعَيْن ثم حير ذا اخَارَ فلا تَرضَنَّ لِمَا اخْمَارَةُ. ثم اطردّع 
الَْاقَى صَدْعَينء ثم تيه فَإِذَا الَارَ قا رضن لِمَا الَارَ. نا تَرَالُ كذَّلِك عَنَّى بَِقّى ما ْ 
نفحات الولاية: ج94 ص: /71” 

فيه وَكَاءٌ لِحَقَّ الله فى مَالِهِ؛ فَافِض عق الله 7 

ثم يضيف الإمام عليه السلام: فإذا طلب صاحب المال أن تقيله حتّى يجرى اقتراع جديدء فاقبل طلبه وأعد القرعة بعد أن تخلط الأنعام 
بصعت حو زا ياد سرد لاجو رو السجام زه رخدي كرام وال المرفيت 
ولا عَقّى كَأَخلٌ عق الله فى مالهه. 

وهنا ينبغى الالتفات إلى نقطتين هامتين: الأمولى: أن مفهوم العبارة أعلاه لا يعنى أنّك فى حال التقسيم تعمل على فصل الأغنام أو 
الإبل وتجعل الجدّده منها فى جانب والمتوسّرطة فى جانب آخر ثم تخر المالكك بانتخاب أحدهما لأنْ الأغنام أو الإبل من جهة 
جاح ري ل را ار وان 
جهة أخرى أن هذا العمل نوع من الاقتراع» وتدخل فى مفهوم القرعة هذه الحقيقة» وهى أن التقسيم ين شفى أن يكرنغاد لء قاذيت م 
إختيار أحدى الجهتين من خلال القرعة. 

والنقطة الأمخرىء أننا نعلم أن عمر الإبل دخيل فى مقدار زكاتهاء وليست كزكاة الأغنام» وعلى هذا الأساس يجب مراعاة عمرها فى 
عملية التقسيمء أو نقول أن هذا التقسيم ناظر إلى الأغنام والبقر. 

ضمناً يستفاد من مجموع هذ الكلام أن دفع الزكاة يمكن أن , يتم حسابه على أساس القيمة (بقرينة التعبير بالذهب والفضه فى مطلع 
هذا الكلام)؛ لأنّ هذا الكلام لا يتحدّث فقط عن زكاهً الدرهم والدينار بل ناظر إلى مطلق الزكاةء ويمكن أن تؤخذ الزكاهُ من عين 
الجال الذى لقع بل الت كاة. 

ولابدٌ من الالتفات إلى هذه النقطة» وهى أن الوارد فى الروايات الإسلاميّة 
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وكلمات الفقهاء أن الحيوانات الممتازة كالغنم والإبل الغالية والأنعام الحامل والذكر منها الخاصٌ بعملية التلقيح مستثناة من ذلكك» 
بعنى أن العاملين على جمع الزكاه لا ينبغى أن يستثنوا هذه الأنعام من الزكاء لكسب رضا أصحاب هذه الحيوانات»؛ بل يفوّضون أمرها 
لهم ليدفعونها عن طيب خاطر[ .]7١‏ 

ثم إِنَ الإمام عليه السلام يوصى عامله على الزكاة أن لا يأخذ من الحيوانات من تشكو عيباً ويختار الناقص والزهيد منها ويقول: وا 
تَأْحُدَنَ عَوْداً وَلَا هَرِمَة وَل مَكقورَة ولا عباوص 8 وَلَا ذَاتْ عَوَارٍ[09*]). 

ومع الالتفات إلى أن كلمة ١‏ توميو كر مولاقاة ف الس بو رقصه وما السيزاف الندك» ولكن «عود) تعنى الحيوان الذى تقدّم فى 
السن» و «هرم) بمعنى المتقدّم فى السنْ إلى درجة كبيرة بحيث لا يصلح لشىء. 

أنا مهلوسة قنازة تأ سعتى الحيوان المريض والمشلول وأخرق مع كل حتواك فريس :والأنست المعتن النانى» أنا «ذات غوارة 
فتعنى الحيوان الذى يشكون عيباً ونقصاًء بأن يكون فاقداً للعين أو الاذن وما إلى ذلك. 

والجدير بالذكر أن الفقهاء ذهبوا إلى أن المقصود من هذا الحكم أنّهِ لو كان النصاب سالماً بأجمعه؛ فلا يمكن أخذ حيوان غير سليم 
من مكان آخر للزكاة بدل السليمة» ولكن إذا كان جميع النصاب مريضاً أومعيباً فلا مانع من أخخذ الزكاء منهاء ولا يد يشترط أن يأخذ 
لل كاة حيواناً سَالماء :و كذلكه إذا كان فى التفاتب فعا 


نفحات الولاية) ج34 ص: ةا 
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والبعض الآدخر سالماً فتؤخذ الزكاهً من السالم والمعيب؛ وهذا يدل على رعاية العدالة الإسلاميةُ فى المسائل المتعلقة بأمور 
الزكاة[9"]. 

ومن المناسب أن نذكر هنا أن الإسلام من جهة ينهى عن أخذ الحيوانات المعيبة والمسنّهُ والمريضة للزكاك. لأنْ ذلك يتنافى مع كون 
الركاة أمرا عاديا ومقس قوله سال ذلك الوا الْْمَ حنَّى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ[1810؛ ينبغى على الإنسان المسلم أن يخرج لزكاته 
الشىء الطب والسليم؛ ومن جهة أخرى يأمر الإسلام بوضع الأموال النخبة والممتلكات الثمينة بيد أصحابها ولا يؤخذ منها شىء 
للركاة لأنّ الكير من الناش رما يمتعضوق ويستاؤوت من هذا العمل ويكونوة مصداقاً لقوله تعالى:«إث يهالكقوها ميعفكع يكوا 
وَيُخْرِج أضْعَائَكمْ [01] وغلى هذا الأسامن يراعى الحكم الإسلامى عمليةٌ التعادل والتوازن فى مسألة دقع الزكاة بشكل كامل. 
نفحات الولايةء ج94 ص: 5/١‏ 


القسم الثالث 
اشارة 


وَلما تَأمَئَنٌ عَلتِا إلا مَنْ تثق بعدينه» رَافقَا بمَالٍ الْمَّثلممِينَ حتى يُوَصَله إلى وَلِيْهِمْ يَف مه بَيِنْهُمْ) وَلا توَكل بها إلا ناص حا شفيقا وَأمِينا 


حفيظا غَيِرَ مُثنِضٍ وَلَا مُجحِضٍء وَلَا ملب وَلَا مُنعب. نم اخدٌز إِلينَا ما اجتمع عِنْدَك نص يِه حَيِتٌ أَمَرَ الله به فَإِذَا أَحَدَهَا أمينك فَأوْعِرْ 
ليه نا يَحولَ بَينَ نَقَؤْبَينَ قد يله وَلَا يمْصِرَ لََنهَا قيض رَ ذلك بوَلَدِهَا وَلَا جه دَنَّهَا زكوبا؛ وَلْيِعدِل بين صَوَاحجَاتهَا فى َلك وَبتنهَا 
ورف عَلَى الَاغِبِء وَلِْدكَأنِ لنب الطَالِع» وَلْيورِدهرا ما تَمدٌ به مِنَ الْمُدْرِء ولا يَعْدِلْ بهَاعَنْ تبتٍ الَرْض إِلَّى جَوَادٌ الطْقِء وَلْيرَوَحهَا 
فى السَائَات وَلِْمهلُهَا عِنْدَانَطَافٍ وَالَعمَ اب عَمّى تَأَينَا إن اللَّهِ ردنا قات غَهرَ مُتعبَاتٍ وَل مَجَهُودَاتء لِتَقْيدمَهَا عَلَى كتاب الله 
وَسُنَّه نيه صلى الله عليه و آله فَإِنَّ ذلك أَعْطَمْ لجرك وَأَفْربُ لِرَهْدِكء إِنْ شَاء الله 


الشرح والتفسير: الرأفة الإسلاميّة بالحيوانات 


سبق أن رأينا أن الإمام علي عليه السلام ذكر بعض التوصيات اللازمة فى كيفية أخذ الزكاه من الأشخاص الذين تعلقت الزكاة فى 
أموالهم وفى هذا المقطع من الرسالة يتحدّث الإمام عليه السلام عن كيفي حفظ هذه الأموال وشكل التعامل مع الحيوانات التى 
العذك وتراة الا كاك 

بدايٌ يطرح الإمام عليه السلام صفات الأشخاص المأمورين بنقل الزكاه إلى بيت المال» ويستعرض عَدَهُ خصال لهم, ففى الخصلة 
الأولى والثانية يقول الإمام عليه السلام «وَنَا َأْمَئَنَ 
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وعلى ضوء ذلكك فإِنّ أهم شرط فى مثل هذا الموارد رعاية الأمانة وأن يكون العامل موثوقاً بدينه. والشرط الثانى أن يعيش الرفق 
والمداراةً بهذه الأنعام؛ فإذا توفر فى المتصدّى لبيت المال والخزانة هذان الشرطانء فلا مجال لظهور مشكلة فى الأمور المالية ولا 
يتوقع خيانة» ولا حدوث حيف وإفراط وتفريط فى مال المسلمين. 

واضل الاسامصر اماف بعر فيه لسيتات السيووليق والمامرويق لش عد الأنوو اطع اع أوعنات لودو فرنه وا ارك بها 
الأنايينا قيعا واي حفيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ /ا”ا"] وَلَا مُجِحِفٍ 1878 وَلَا مُلْغْبٍ 1979 وَلَا مُعب 7500]). 

ميهي الأنعلاه القيقات الدادة متيتيمة فنا ينها رمقو الست »+ فالزاعى الناضح والسنطق الاايقنة على الحبواناق قن التسير ولا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 2099 من ٠وعزطا‏ 


يتعبهاء لأنّه من جهة ستصيب هذه الأنعام مشقَةُ ومن جهة أخرى فإنٌ هذا الاسلوب مخالف للعدالهُ الإسلاميّةُ وربّما يؤدّى إلى التقليل 

من وزنها أو مرضها وبالتالى سيلحق الضرر بالمستهلكين أيضاً. 

والجدير بالذكر أن هذه التوصيات من قبل الإمام عليه السلام قد صدرت فى وقت لم يكن هناكك أى كلام عن حقوق الحيوان بين 

العلماء والمفكرين فى العالم» ولا كلام عن حقوق الإنسان أيضاًء ولكنّ الإسلام بوصفه ديئاً زاخراً بالقيم الأخلاقية والمثل المتعالية 

فإنه قرّر لزوم رعاية حرمة الحيوانات وحقوقها فى أحكامه وتعاليمه وأكد على لزوم الرأفةُ بها (وسيأتى توضيح أكثر فى هذا المجال 

فى بحث التنبيهات). 
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ثم إن الإمام عليه السلام يتعرّض لبيان توصية أخرى ويقول: «تْمَ اخ در[ ١م"‏ إلَيَنَا مَا تم نك لضفو خفنت أمر الله بدا. 

وتنطلق هذه التوصية من دليلين: الأول أنه رما يوجد بعض المحتاجين والمحرومين الذين ينتظرون المساعدة من بيت المالء فلو أبطأ 

إيصال حقّهم إليهم فسيواجهون العسر والضيق ولا يمكنهم حل مشاكلهم والآخر: أن تأخير إيصال هذه الأموال سيعرّضها للآفات» 

ومن أجل وقايتها من تلكك الآفات لابدٌ من الإسراع فى حملها إلى بيت المال وإيصالها إلى ولي أمر المسلمين. 

وذهب بعض الشرّاح لنهج البلاغة إلى أن المستفاد من هذه العبارة عدَّه أحكام فقهية» الأؤل» جواز نقل الزكاهً من مدينة إلى أخرى؛ 

والآخر: أنّه لا يحقّ للمأمورين والعاملين على جمع الزكوات تقسيمها برأيهم؛ والثالث: أن الزكاة يجب إيصالها إلى ولىّ أمر المسلمين 
بت تقسيمها تحت نظره وإشرافه. 

وبديهي أن هذا الحكم يتعلّق بالمناطق القريبة من مركز الحكومة والخلافة» وأمَا المناطق البعيدة التى لا يمكن نقل مال الزكاة إلى 

المركز إِلابصورة نقود. فلها حكم آخرء يعنى أن وكلاء الإمام عليه السلام يستطيعون جمع تلك الأموال وتقسيمها فى مراكزهم ومحل 

ولايتهم. 

ثم يبن الإمام عليه السلام كيفية نقل حيوانات الزكاة ويأمر عامله على الزكاءٌ بعشرة أوامر دقيقة ويقول: 

اذا أَحَذَهَا أيكك كأؤعؤ] اسم إليد ألا يحول يو كاقة وبق كصيلها| #مم] ونا 
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يَعْضْرَ[ ع0 لَبنَّهَا يدر ذَلْك بوَلَدِهاء وَلَا يَجِهَدَنَّا ركوب وَلْيِغدِلَ بَيِنَ صَوَاحجَاتهَا فى َلك وَيَتنَهَاء وليه عَلَى اللَاغِبِء وَلْيِثعَأَنِ 0ل؛8] 

بلقب عم" و ] وَالطَالِع فضا 

ما ذكر أعلاه من كلام الإمام عليه السلام يتضمّن سنَّهُ أقسام من توصيات الإمام عليه السلام فيما يتٌصل برعاية حال حيوانات الزكاق 

وهى توصيات إنسانية وأخلاقية وتدل على أن الإسلام يرى لزوم مراعاة حال الحيوانات أيضاًء فهذه الحيوانات لا تملكك لساناً لبيان 

حالهاء ولا قدرهُ على الدفاع عن نفسها. 

ثم بين الإمام عليه السلام عدّةُ توصيات أخرى فى هذا المجال ويقول: (وَلْيُورِدْهَا مَا تَمَرٌ به مِنَ الْعُدُ 1781» وَلَا يَغدِلَ بها عَنْ نَِتِ 

الَرْض ِلَى جَوَاد[و0] ] الروقة وَليرَوّحْها فى السَاعَاتٍ وَلْيِمْهِلَهَا عِنْدَ النَطَافٍ ]"٠‏ وَالَعْمَابٍ "١‏ عصّى كينا بإِذْنٍ الله دناعم 

مات 0196# غَيْرَ مُتْعَبَاتِ وَلَا مَجْهُودَاتَ). 

فى هذه التوصيات الأربع الأخيرة يتحدّث الإمام عليه السلام عن مأكل ومشرب هذه الحيوانات» والغرض من ذلكك أن لا تشعر هذه 

الحيوانات بالعطش والجوع فى مسيرها إلى مركز الخلافة وبيت المال» فينبغى أن تشرب فى مسيرها من الماء 
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بالمقدار الكافى ويسار بها فى الطرق التى تكثر فيها الأعشاب والنباتات لتأكل منها. 

وهذه التوصيات مضافاً إلى الطابع الأخلاقى والإنسانى لهاء تعود بالنفع إلى بيت المال والمحتاجين والمستحقّين لهذه الحقوق المالية 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠الا‏ من موعالا 
ولذلك يقول الإمام عليه السلام فى نهاية هذا الكلام: اح تَأتيَنَا ِِذْنٍ اللَِّ ردنا مُنْقِواتِء غَيِرَ ُْعَواتٍ وَلَا مَخِهُودَاتِ)»ء أى تأتى 
هذهالحيوانات سالمةٌ ونشطةٌ وغير مجهده من تعب الطريق. 

وفى ختام هذه الرسالة يشير الإمام عليه السلام إلى الغرض النهائى من هذه التوصياتء ويقول: الِنَفْسِمَهَا على كاب اللَِّ وَسُنَّْ َيّه صلى 
الله عليه و آله)» بين المحرومين والمستضعفين دون تدخل المنافع الشخصية فى هذه العملية. 

ثم يضيف الإمام عليه السلام: «قَنَّ لِك أَعْظَمُ لجرك وَأَقْرَبُ لِرَْيكء إِنْ شَاءَ اللّه. 


تأمُلان 
أ. التأكيد على إيصال أموال الزكاهٌ إلى المحرومين 


ي كد الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة النورانية ثلاث مرات على هذا الأمرء وهو أن أموال الزكا بعد جمعها يجب تقسيمها بين 
المحرومين والمستضعفين» ففى مورد يقول الإمام عليه السلام: «مال الْمُْلِمِينَ » وفى مورد آخر يقول: اَيَفْسِمَهُ بتنَهُمْ وفى مورد ثالث 
يقول: انَصَيْرهَ حَدتٌ ام الله ه فى ختام هذه الرسالة يقول: اتَفْسِمَها عَلى كتاب الله وَسُنَهيِّ. وهذا التكراره وإن كان على حدّ قول ابن 
أن الحديدة تشالف إعداة لنقتضيات البلاخة والقضاحف ولكن نظرا إلى أن النائن كاتوا بعيشون فى ذلك الوقت ذكريات زهان 
عثمان الذى كان يوزّع بيت المال على فتهُ معينة من الأشخاص ويحرم منه المحتاجين والمعوزين؛ وأدّى ذلكك إلى إشتعال نار الفتنة 
والثورة عليه» فالإمام عليه السلام فى هذا المورد يكرّس حالة الطمأنينة والثقهُ فى قلوب الناس بتكرار هذه العبارة ثلاث مرات فى هذه 
الرسالة وأنّ غرضنا من ذلكك و تقسيم مال المسلمين بينهم وإيصال حقوق المستحقين إليهم. 

نفحات الولاية» ج4» ص: 7/87 


؟. حماية الحيوانات فى الإسلام 


إن المجتمعات البشرية كانت منذ قديم الأيّام تتعامل مع الحيوانات التى تنتفع منها من موقع الاحترام ومراعاة بعض الأصول والآداب 
فى ذلككء وفى بعض الموارد ريما تصل هذه العلاقةٌ والتعامل إلى حدّ الافراط وتتّخذ شكلا من أشكال العبادة كما يلاحظ ذلكك فى 
هذا الزمان بين جماعة من الهندوسء حتّى تشكلت فى هذا العصر جمعيات الدفاع عن حقوق الحيوانات وقرّروا لذلك قوانين 
ومقرّرات لضمان عدم تجاوز هذه الحقوق ضدّ الحيوانات» والأشخاص الذين لا يراعون هذه المقرّرات يتم الاعتراض عليهم, وبالرغم 
من أنْ هذا الموضوع حاله حال سائر المواضيع التى تتعلق بحقوق الإنسان أو الدفاع عن المعتقلين أو الأطفال وأمثال ذلككء انُخذت 
فى الكثير من الموارد صبغة سياسيةُ وتبدّلت إلى عصا غليظة لتخويف المعارضيين السياسيين» وأحياناً نراهم يغصبون حقوق آلاف 
الأبرياء من الناس ويتفقون مليارات من الدولارات على صناعة وتطوير أسلحة الدمار الشامل» ولا يرتفع أى صوت بالاعتراض عليهم 
ولكنّهم عندما يتعرّض حيوان للأذى مثلا فإنْهم يرفعون عقيرتهم بالصراخ والعويل. 

ولكنّ الإسلام راف اف هه السائز به الاعد ال سة الدابة وا كودع عبات دقعة السية العزاناكديضية: أن كل ساق 
منصف يرى فى هذه التوصيات والمقرّرات جماليةُ وتعامل أخلاقى فى غايةُ اللطف. 

وقد ورد فى كتبنا الروائية» أحاديث كثيرة فى هذا الباب» منها ما ورد فى الأبواب المتعلّقة بالحج فيما ينٌصل بكيفية الاستفادة من 
الحيوانات للركوب فى مسير الحجْ تحت عنوان «ابُوابٌ اخكام الدَّوابٌ فى السَّمَر وَغَيِرها. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١الا‏ من م٠وعالا‏ 


وقد أورد المرحوم الشيخ الحر العاملى فى كتاب وسائل الشيعة فى الجزء الثامن تحت هذا العنوان روايات كثيرة فى أكثر من خمسين 
بايا وفيما يلى تستعرض بعض هذه الروايات التى أوردها فى الباب الأول: 
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فاللتوسؤة لدعي عليه و 07د لقال على طاحها عضا 42 بعلنها ذا لون ويترع عليه الع إذامو و ولا بقرت عي 
َإِنَّا تسبح بيد رَيْهَاوََا يقِصُ عَلَى طَهْرَا إن فى سَبِيل الله ولا يحمَلّها قَْقَ طَاقَِهَاوََا يلها مِنَ الْمشْي إِنَا ما تطِيقٌ»[ع06]. 

وهذا إشارة إلى أن بعض الأشخاص الذين يركبون هذه الدوابٌ عندما يتقابلون فيما بينهم أو يمرّون على أحد المشاءً يتوقفون للسلام 
والتحية والحديث مع بعضهم. فينبغى للراكب أن ينزل عن ظهر الدابة إلى أن ينتهى من كلا.مه مع صاحبه ثم يركب دابته ويكمل 
مسيرته؛ لأنْ مثل هذا التكليف إتعاب للدابة فى حال توقف الراكب بدون مبرّرء ولكن مثل هذا التوقف وعدم نزول الفارس إذا كان 
فى ميدان القتال» له ما يبرّره لوجود الخطر فى نزول الفارس من مركبه. 

وفى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال بما يشبه هذا المضمون: الِلدَابَهُ عَلَى صَاحِبِهَا سن حقوق:[68] وفى رواية أخرى 
ذكر سبعة حقوق. 

إن العبارات الدقيقة الواردة فى هذه الرواية تعكس هذا الحقيقة الحاسمة وهى أن الإسلام لم يغفل عن أدق التفاصيل وجزئيات 
المسائل فى هذا الموضوع. وأنّهِ قدّم أفضل التوصيات والتعاليم الإنسانية فى هذا المجالء والكثير من الأشخاص عندما يواجهون بعض 
القصور من دواتهم فإنّهم يسارعون فى ضربها بالسوط» ولكنّ الإسلام أكد على لزوم التعامل مع الدواب باسلوب حسن وعدم إلحاق 
الضرر والأ-ذى بهاء فنقرأ فى حديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه تويجه أربعين مرّهُ من المدينة إلى مكة لزيارة بيت الله 
الحرام وكان يركب الناقة» وفى طيله هذه المدَّهُ لم يضرب ناقته ولا سوطاً واحداً[762]. 

وفى حديث معروف ومذكور فى مصادر الشيعة وأهل السلة: (إنّ امرأةٌ عدت 
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فى هِدَءْ قد رَتطتها حتّى مائّتْ عطشاً[/6"]. 

بل ستفاد من بعض الروايات أنه لا ينبغى سبٌ الحيوانات وشتمها[68] وهذا يدل على أن الحيوانات تملك شعوراً وفهماً بحيث تألم 
من السبٌ والشتم» مضافاً إلى أن هذا الكلام البذىء من شأنه تلويث لسان الإنسان وفمه وربّما يصير تدريجياً عادة له ويتعامل مع الناس 
أيضاً بمثل هذا التعامل السىء. 


نفحات الولاية» ج34 ص: ا 
الرسالة ع7 


اشارة 


إلى بض عْمَالِهِ وَقَدُ بَعَنَهَ عَلَى الصَّدَقَدْ[وع"] 


نظرة إلى الرسالة 


د الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة «مخنف بن سليم» من النفاق والإزدواجية فى الشخصية؛ وينهاه عن سوء التعامل مع الناس 
وعدم الاهتمام والعناية بهم؛ وفى مقطع آخر من الرسالة يؤكد الإمام عليه السلام على أَنّك عامل لجمع الزكاةً ولكك سهم منها سندفعه 
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إليك. ولكن الباقى يتعلق بالمحتاجين والمستحمّين من هذه الامَهُ فينبغى إيصاله لهم. 
وفى ختام الرسالة يحذّر الإمام عليه السلام من أىّ شكل من الأشكال الخيانة فى الأمانةٌ وأنْ خيانة الامَهُ وإمام الامَهُ تعدٌ من أشنع 
الخيانات. 


نفحات الولاية: ج94 ص: 7941 
القسم الأول 
اشارة 


أمَرَهُتَقَوَى الله فى سَ رَائْر أمره وَحَفِيَاتِ عَمَلِه حَدث لَاشَّهِيدَ غَيْرْه وَلَا وَكيل دُونَة. وَأْمَرَهُ ألا يَعْمَُ بِشَّيْءٍ مِنْ طاعَرة الله فيك ا ظهَرَ 
و ون 1 اك عد ل الوا و مدا قا ع قفن 4 جع دم فق ووأ الي مقف لود كور )قلي إن ف شف ير ور رم مقي ف ألا ور مف 4 
فيذالف إلى عثره فِيما سر ومن لم يَختَلاتف سد رّه وَعاسانيته» وَفغْلحه وَمَقَالَته قعل ادى الامَانة اخلص العَدَادَةٌ وَامَرَهِ ألا يجبههم وَلا 


يَعْضَهَهُْ وََا َدعَب عَنْهُ تَفَضلَا بالْإمَارَ عَلَبِهِمْ فَإِنّهْ لْإِحْوَانٌ فى الدّينء وَالَعْوَانٌ عَلَى :.١‏ ستِخوَاج الْحَفُوقٍ. 
الشرح والتفسير: التعامل الحسن مع دافعى الضرائب الإسلاميّة 


يأمر الإمام عليه السلام فى المقطع الأول من هذه الرسالة بثلاثة أوامر لعامله على جمع الزكاة» وتبدأ كل واحده من هذه التوصيات 
بجملةٌ «امَرَه). 

بداية يأمره الإمام عليه السلام بلزوم تقوى الله تعالى فى الظاهر والباطن, العلانية والسرّ ويقول: مره تَقُوَى اللّهِ فى سَرَائرِ أَمْرهِ وَحَفِيَاتِ 
عَمَله عت لَاشَهِيدَ غَيْرْهُ وَلَا وَكيل دُونَه). 

والجدير بالذكر أنّ الإمام عليه السلام فى هذه الجمله يشير إلى أحد أهمْ مصاديق التقوىء يعنى التقوى فى الأمور الخفية؛ أعمّ من 
اله الباطنية والأعمال الظاهريّ التى لا يراها سوى اللَّه تعالى» وهذا الأمر يعد من أهم الأمور التى لا يمكن تحقيقها وتحصيلها إلَامن 
غاضل الأسان باللهوالاعشاد ضورق كل سكاق وقمافه إن الممكلات الى سيا الميشعات التسرية والأزمات ال تسيب 
النانء تتعلق غالبا بهذه المسألة» في خد القرارات بمغزل :عن أهل الخيرة وتتجز الأعمال بعيدا 
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عن أنظار الناس ويتمٌ التضحية بالمنفعة العامة لصالح المنافع الشخصية غير المشروعة. 

وعبارة: «حَوٍتُ لَانَهيدَ غَيرَه وَلََا وَكيلَ دُونَهُ» ناظرة قطعاً للأشخاص العاديين غير الحاضرين فى خلوة الإنسان» ولكنّ الملادئكة 
العأمورية يكتابة أغمال الأنسان يعيشون معه فى كل مكان وزمان ويراقبون أعماله وسلوكياته فى جميع الأوقات, والأعلى من الجميع 
الذات المقدّسةُ الحاضر فى جميع أرجاء عالم الوجود ولا يخفى عليها شىء من صغائر الأمور وكبائرها. 

ثم يأمره الإمام عليه السلام بالأمر الثانى ويقول: اوَأْمَرَه نا يَعْمَلَ بِنَىْءِ مِنْ طَاعَةُ الله فيما طَهَرَ فَيحَالِتَ إِلَى غَيرِ فيا أَسَرٌ 

وهذا يعنى أن الإنسان يجب أن ا لاسي ير ا 


والجلوة. تعتبر مصداقاً بارزاً للنفاق» والمسلم بن شعن قا كوف ونا و شان الات 


2 م يذكر المام عليه السلام كلام هو بمثابة الدثيل على تلك التوصية ويقول: «وَمَنْ لَمْ يَخْتلِتْ سِرّهُ وَعَلَانِيه وَفِعلَه اك تكد كن 
الأَمَائَكَ واخلض الجادة: 
شيرع ساعام أن الأشخاص الذين يختلف ظاهرهم عن سريرتهم, ولا :: تنسجم أقوالهم مع أفعالهم, هؤلاء خونة وغير مخلصين فى 


طاضة الس وسلم سن السقةةاقيل ترود غيانة أفضع من أن يقوم الإنسان بمزاولة أعمال حسنة بقصد الرياء أمام الناس» ولكنّه عندما 
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يخلو برته يسلك سلوكاً آخر أو يقول بلسانه كلاماً مهذّباً ويعد الآخرين بوعود جميله ويتحدّث عن الطهر والتقوى للناس ولكنّه على 
مستوى العمل والممارسة يتحرّكك فى خط الهوى والانحراف ويتسبب بالتالى بعدم ثقَةُ الناس بالدّين وإضعاف الإيمان فى قلوبهم؟! 
إن مثل هذه الأعمال السيئة مرفوضة ومذمومة من أ شخصء ولكّها إذا صدرت من المسؤولين والمتولين لامور الناس فستكون أقبح 
وأشنع. 
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ويشير الإمام عليه السلام فى هذه التوصيةٌ فى مسألهُ الإخلاص والأمانة إلى أمرين: 

أحدهما: التجانس والإنسجام فى السرٌ والعلن» والآخر: الإنسجام فى القول والفعل» والحقيقة أن الإخلاص يقوم على أساس هذين 
الركنين وأنّ المرائين من الناس يفقّدون الإلتزام بأحد هذين الركنين أو بكليهما. 

وطبعاً إن رعاية هذا الأصل بالنسبة للمسؤولين على بيت المال أهع وأشدّ من الآدخرين حيث يجب أن يتحلّى المسؤولون بهاتين 
الصفتين» وهما الحفظ والأمانة. 

وتقرااق صلدية شريف عو زمنؤل اللد عن الله علدو آله الداقال لق خالفة ضر ظة عكفة نو تانق كام ون كان تعبت عام 
وَفَى أَىُ أزض كان وَعَلى اىٌّ رُتْبَةٌ كان[ ٠ه"].‏ 

وجاء فى نددية آخر عن الإمام الصادق عليه السلام عن لقمان الحكيم أنّه قال: 

لِلْمُنَافِقٍَلَّاتْ عَلَامَاتِ: يُحَالِفُ لِسَاَهُ قَلَْهُ وَكَلبَهُ فغله وَعَلَانينةُ سَرِيرَئّه[١8].‏ 

ثم يطرح الإمام عليه السلام فى توصيته الثالثة ثلاثة أوامر لعامله ويقول: «وَأَمَرَهُ أن يَجْبِهَهُمْ وَلَا يَعْضَهَهُمْ وَلَا يَوِعْبَ عَنْهُمْ ا الْإمَارَءِ 
عَليِهِمْ» فَإِنَّهُمُ الْإحْوَانُ فى الدّين» وَالأَعْوَانُ عَلَى اسْتِحْرَاج الْحَقُوقٍ). 

وده باكحارح ات برق جا يما لايع طبر افك ويط او ل بويع لها لووقر متلتيو كن خا يدي مو لزنا ارك ران 
فالتعامل الجدّد مع الناس من شأنه تعميق أواصر المودّةٌ والثقة المتبادلة بين الحكام والمحكومينء وبالتالى تشبجع الناس على أداء 
الحقوق المالية والوظائف الشرعية عليهم وتجعل من المكلفين أن يتقدّموا طواعية لدفع ما عليهم من تكاليف فى مقابل الحكومة أو 
المدراءء من دون حاجة لجهاز مخابرات ومأمورين غلاءظ شداد ومحاكم تفتيش وما إلى ذلككء بعد أن يتحرّك الناس فى خط 
الإستقامة والمسؤولية والرسالة من موقع الوعى الكامل 
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بالوظيفة الشرعية» والتجارب الحديثهُ فى العصر الحاضر تؤيّد صدق هذا الكلام وصبحةٌ هذا البيان. 

صحيح أن البعض ربّما يسىء الاستفادة من هذه المسأله ولا يؤدّى ما عليه من حقوق لبيت المال» ولكنّ الخسارة المترتّبة على مثل هذا 
السلوك الحسن أقل بكثير مما لو كان التعامل معهم بآليات الشدَّهُ والعنف. 
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القسم الثانى 
اشارة 


وَإِنَ لك فى هذه | لصَّدَقَةُ تصيبا مَفؤُوضاء وَحَقَا مَغلوماء وَشْرَكاءً أهل مَسْكئنَةُ وَضْعَفَاءَ ذُوى فَاقَبُ وَإِنَا مُوَفوك ححفكك. فَوَفْهِمْ حُفَوقَهُمْ 
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َإنَا” يَ َفعِلُ فنك مِنْ أ مر النّاسِ ححَصُوماً يَْمَ الْقيَامَ وَبُؤْسَى لِمَنْ- ححضْ مُه عِنْدَ الله لْققَوَهُ وَالْمَتَ اكينٌ وَالسَائلُونَ وَالْمَ دُفُوعُونَ 
اعون وان ابي !ون انرتهات بام َرَت فى الخبائة وم به سه ود عله قد حل َيه لذن وى فى الدثي وه 
فى الْآخْرَةُ ذل وَأَغْرَىا وَإِنَّ أَعْظَم الْحيائةُ خياتة الْأمَد وَأفْطَعَ الْغْسٌ غِسٌ الْثِمَةُ وَالسَلَامُ. 


الشرح والتفسير: اعمل بحيث لا يشكوك المحرومون يوم القيامة 


ثم إن الإمام عليه السلام يشير إلى نقطهُ مهمه فى هذا الشأن بإمكانها أن تكون بمثابة الدليل على الكلام السابق» وهى أَنْ عامل جباية 
الزكاة لا ينبغى له الغفلة عن هذه الحقيقة» وهى أنّه بوصفه عامًا على جمع الزكوات له حقٌّ معين وسهم خاصٌ من هذا المالء وأنَّ 
الطوائف الأخرى من المستحقّين للزكاة هم شركاء معه فى هذا المالء فإنّ لم براع حمّهم فى هذا المال فإن مصيره يوم القيامة سيكون 
ا ا لا) «وَإنَّ لك فِى هذه الصَّدَقَة تَصِيباً مفْرُوضاً وَحَقَاً مَغلوما وَشْرَ َك أَهْلّ مَسْككِ وَضُعَفَاَ ذو ى فَاقَقُ ؛ وَإِنا 
وك ع َوَفَهمْ حَُفَوفَهُم). 
و هذا الكلام إشارةُ إلى عدم معاملة أموال الوكاة كاتهاماكت الخصوصية أوالتشمنيف قطنا لصريح القرآن الكريم» أن هذه الأموال 
مشتركةٌ بين ثمان طوائف من الناس. 
نفحات الولاية» ج04 ص: 50 
ويبين الإمام عليه السلام الآثار السيئة والمضرّهُ للتخلف عن هذه التوصيات ويقول: 
إلا تتعل فاتك مق أكثر الاين حضوم يَوْمَ الْقََامًَا. 
وهو إشارة إلى أن الإنسان عندما يقف فى محكمة العدل الإ-لهيئ فربّما يواجه بعض الشاكين والمخالفين» ويستطيع أحياناً كسب 
رضاهم بشكل من الأشكال وأحياناً أخرى يواجه آلافاً مؤلفة من الشاكين والساخطين عليه بحيث لا يستطيع كسب رضا الجميع؛ 
لع ا ا لد ييه من الناس. 
ستمر الأمام فى يبان توصياته فى هذا الشأن ويقول: «وَبؤْسَى *8*] لخ - خضفة حِنْد الله - الْفَقرَاة وَالْمسَاكِينٌ وَالصَائلوة وَالْمَدْفُوعُونَ 
مل وَالْعَارِمُونَ وَابْنُ السّبيل). 
ومفردة (الممّراء» «المساكين»)» «السائلون» و«القبد فوقو كلها تشير إلى جماعة المحتاجين والمحرومين مع هذا الفارق» وهو أن الكثير 
من المفّدرين للقرآن يعتقدون بأنّ المسكين هو أسوء حالًا من الفقيره وكأنه من شد فقره بلغ حداً أن جلس على الأسرضء الأَنَّ 
المسكين من السكون) فيجب على المسؤولين أن يهتموا بشكل خاصٌ برعاية هذه الشريحة من الناس. لأنْهم ربّما لا يظهرون حاجتهم 
ويمدّون أيديهم إلى الناس وحتّى إلى بيت المال حياءً وخجلماء فى حين أن السائلين أزاحوا ستار الخجل والحياء واضطرٌوا لسؤال 
الناس ومدّوا أيديهم لطلب المعونة والمساعدة و (المدفوعون) هم الأشخاص الذين يعيشون الغنى وعدم الحاجة بِالقَوٌهَ لا بالفعل» 
نع سلكوق أعرالا كاقت نولك الفاضيي قد اخدواج منهم أموالهم وحرموهم من حقَّهِم وجعلوا منهم فقراء ومحتاجين. 
وأمّا «الغارمُون)» فتعنى المدينين الذين عجزوا عن تسديد ديونهم إلى أصحابهاء 
نفحات الولاية» ج34 ص: /5 
و الحين اعنيا لاسو امن الك والجارء ينون تتصون ماهم. 
وذهب بعض شرّاح نهجالبلاغة» إلى أن ١‏ امد فوعوق) تعادل كلمة «فى سيل الله الواردة فى مصارف الزكاة باعتبار أن هؤلاء مدفوعون 
لأعمال معينة بمنطلقات دينية إِلهدّة؛ و «السائلون» تقع فى مقابل «فى الرقاب» الوارده فى الآيه الشريفةٌ باعتبار طلبهم التحرّر من الوّق 
والعبودية» وعلى ضوء ذلكك مصارف الزكاة الثمانية الوارده فى الآيهُ الشريفهُ ذكرت سبّهُ منها فى هذه الرسالة» وأحد مصارف الزكاة 
هو «العاملون عليها:» أى العاملين على جمع الزكاة. فالإمام أشار إلى ذلكك سابقأء وى المورد الثامن من من المستحقّين للزكاة وهو 
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المؤلفة قلوبهم حيث لم يرد فيه كلا-م الإمام عليه السلام بسبب أن هذا المورد لم يكن محل ابتلاء فى ذلك الوقتء مضافاً إلى أن 
العلامة المجلسى ذكر بأنّ الإمام عليه السلام فى هذا الكلام لم يكن بصدد ذكر جميع الموارد الثمانية لمصارف الزكاء حتّى يتكلف 
البعض تأويل كلمات الإمام عليه السلام بما يِتَفق مع ما ورد فى الآية الشريفة. 

ويطرح الإمام عليه السلام فى سياق كلامه استدلانًا متيناً فى ما يؤول إليه خونة بيت المال ومصيرهم السيّء فى الدنيا والآخرة ويقول: 
«وَمَنِ اسْتَهَانَ لمان وَرَتَعَ *ه"] فى الْحيائَكُ وَلَمْ ننفة وو ل غتها كك أخل 0ه"] يِنَفْسِهِ الذَّلَّ وَالْحِْىَ فى الدَّنَاء وَهُوَ فى الْآخرَةٌ 
لوقف 

ما الذلّهُ والفضيحة فى الدنيا فتعود إلى أن الخيانات المتكرّرة لا تكاد تخفى على الآخرين فعاجًا أم آجلّا سيفتضح الخائن وينظر إليه 
الناس :نظر الأذدواء والاتعقار وبلبين قوت المذلة والمهانةٌ فى واقع الحياة والمجتمع؛ وأمّا فى الآخرة وعندما تقدّم للناس صحائف 
أعمالهم فذلك «يوم البروز» حيث تبرز الأعمال 
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الخفية وتنشر الملفَات وتذاع الأسرار على أهل المحشرء وهنا ستكون الفضيحة العظمى والخزى الأنكى. 

والجدير بالذكر أن الإمام عليه السلام لم يكتضٍ هنا بالتعبير بالخيانة فى الأمانة فقطء بل إِنّه اعتبر أن الاستخفاف و «اسْمَهانَ بِالَامانَة) 
بعل منقصضة كيرة وعباً أخلاقا:وهذا يمكس الأهنبة الفائقة للأمائة: 

يشير الإمام عليه السلام فى ختام هذه الرسالة إلى نقطة أخرىء وهى أن الخيانة تارةً تكون بالنسبة لشخص معين, وأحياناً أخرى 
ترتكب فى حقٌّ الامرة» ومعلوم أن الخيانة فى حقٌ الام أقبح وأخطر من الا-ولى؛ يقول: 'وَإِنَّ أَعْظَمَ الاك ات 011 وَأمْطََ عهم] 
اليش 7ه"] غِشٌ لَه وَالصَلَمُ». 

والعلة فى ذلكف.واضحة لأنْ الآثسات إذا ارتكن غيانة فن عق شخض أوعدة أشخاص فربّما يندم يوماً ويتحركك على مستوى البحث 
عن هؤلاء الأشخاص والاعتذار منهم وكسب رضاهم. ولكن إذا كانت الخيانة متوسجهة إلى الامَهُ فإِنّ جبرانها سيكون عسيراً جدّاً وقد 
يكون محالًاء أضف إلى ذلكك أن خيانة الامَهُ تفضى إلى الخيانة لإمام الام وكسب رضا الإمام لا يعد أمر يسيراً. 

وقد استفادالإمام عليه السلام فى هذه العبارةً من مفردتين» احداهما: الخيانة» والآخرى: 

الغشء وذلكك من جهة أن الكثير من الخونة يستخدمون اسلوب الغشش لإخفاء خيانتهم؛ وفى الحقيقة أنّهم يرتكبون مخالفتين» 
إحداهما الغشٌ والأخرى الخيانة» ومن هذه الجهة أشار الإمام عليه السلام إلى كلا الأمرين» والسبب فى أن الإمام عليه السلام ذكر 
الغش فيما يتصل بالأتدة هو أن الخونة يخشون من الإمام وقادة الامره» ولهذا السبب يخفون أعمالهم الشائنة وخيانتهم بطريقة الغش 
والخداع. 
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تأمُلان 

.١‏ الأصناف الثمانية لمستحقّى الزكاة 

ورد فى القرآ الكريم فى الآب 8٠‏ من سورة التوبة بيان للموارد الثمانية لمصرف الزكاةً» تقول الآيةُ الشريفة: وإِنّمَا الصّدّقاتٌ لِلْفََراء 


وَالمساكين وَالعاملينَ عَليِها وَالْمُوَلفَه قلوبُهُمْ وَفِى الرّقاب وَالغارمينَ وَفِى سَبِيل الله وَابْنِ السّبيل فريض 4 مّنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حكيمٌ). 
وتشكة الخال هذه التصارف والمزاره القمائة فى جلدقة أضول كقة: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحةً ١1لا‏ من م٠وعاا‏ 


الأول السحاسوة وبشسل النقزاء السساكق والعيد الذيل يعفوة العب والإرغاق من شذة العمل والغارفين رعق وائحه الضيق 
والإفلاس فى تجارته وعمله بدون تقصير منه» وكذلكك من بقى فى طريق السفر بدون مؤنةُ أو مال» وهذه الطوائف الخمسة تعتبر من 
المحتاجين» فبعضهم يحتاج لمعاشه اليومىّ من الطعام والملبس والمسكنء وبعضهم يحتاج للمال لتسديد دينه» وثالث يحتاج للمال 
بسبب عجزه عن مواصلة سفره لعدم المال وفقدان المتاع (وإن كان فى وطنه غنياً وغير محتاج)» وبعضهم يحتاج لإنقاذ نفسه من قيود 
الزن والعوقة: 

الطائفة الثانية: الأشخاص الذين يعملون فى شأن الضرائب وجمع الزكوات وحفظها وإيصالها إلى بيت المال فيجب أن يدفع لهم اجرة 
المثل لعملهم. 

الطائفة الثالثة: المنافع العامة لايس تلقانت الندياك تى معيل للد بناء المساجد, تأسيس المدارسء نشر وتبليغ الرسالة الإلهِدَه 
ولتأليف قلوب غير المسلمين وجذبهم نحو الإسلام» فهذه المصارف تتم تغطيتها من مال الزكاة» وهذه الطوائف الثلاث وردت فى 
القرآن الكريم على شكل ثمانية موارد» وفى الحقيقة أن هذا الحصر فى استحقاقات الزكاء يستوعب جميع حاجات المجتمع 
الإسلامى, ولو تم دفع الزكاة (وكذلك الخمس) بشكل دقيق ومدروس. فإنّ قسماً مهماً من المشاكل المالية سيت حلّها وسدّ أشكال 
الخلل الاقتصادى بهذه الطريقة» كما ورد هذا المعنى 

نفحات الولاية» ج9» ص: 7٠١‏ 

فى الروايات الشريفة» يقول الإمام الصادق عليه السلام َو أَنَّ النّاسَ دوا رَكَاةٌ أكزالهة ما بَقَى مُتِلِمٌ فقيراً مُحتَاجاً ... وَإِنَّ النَّاسَ مَا 
فقوا وَلَا احتَاجوا وَلَا جَاحُوا وَلَا عَرُوا إلا بدنُوبٍ الْأغْاء [884]. 


؟. الأمانة» أصل القيم الأخلاقية فى الإسلام 


تعتبر الأمانة وإلى جانبها الصدقء أصلان مهمان فى التعاليم الدينية والمفاهيم القرآنية؛ ولا ينعكس هذان الأصلان الأخلاقيان بشكل 
كبير فى القرآن الكريم والروايات الإسلامية فحسبء. بل يعدّان من جملة تعاليم ومبادىء جميع الأنبياء عليهم السلام؛ فنقرأ فى حديث 
عن الإمام الصادق عليه السلام: (إِنَّ اقم وجل لويفت نيا إِنَ بِصِدقٍِ الْحدِيثِ وَأدَاء لمان 4 إلى الْبرَ وَالْمَاجِر[4ه]. 

وهذان الأصلان إلى درجة من الأهمية بحيث أنّهما يعدّان من علائم الإيمان والتقوى الرئيسية» كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
و آله: دلا تَنْظرُوا إِلَى كثْرَة صَلَاتِهمْ وَصَ وْمِهمْ وَكَثْرٍَ احج وَالْمَغرُوفٍ وَطَنْطَنتِهم باللَّوليء وَلَكن الْظْرُوا إِلَى ص دُقٍ الْحِ دِيثِ وَأداء 
الأَمَائَه[ ٠عم].‏ ْ 
وفى حديث مماثل يقول الإمام الصادق عليه السلام: دلا تَْدٌ 


وا بص كَاتِهمْ وَلَا بِصَيَامِهِمْ مهم فَِنَ الرَجلَ دُبمَا لهج بالصَّنَاة وَالضّوْمِ حَتَّى لو 
تَركهُ استؤحسٌ ولكن اْتِرَوهُعْ عِنْدَ صِدْقٍ الَْدِيثْ وأداء اَن[ ١‏ عم 

وقد وردت مثل هذه المضامين المثيرة فى روايات أخرى كذلكك. 

والعلّهُ فى كل هذه التأكيدات لا تحتاج إلى كثير بيان» لأنَّ أهمْ رأسمال المجتمع الإسلامى هو الاعتماد المتقابل والثقة المتبادلة بين 
أفراده فلو انعدم هذا الاعتماد 

نفحات الولاية ج94: ص: 70١‏ 

وزالت الثقَهٌ بين الأمفراد. فإِنْ ذلكك من شأنه إضعاف حالة التعاون وتوهين عنصر التكاتف بين الناس» والعامل الأساس فى تقوية 
الاعتماد والتكاتض. بين الناس يتمئل فى مبدأ الأمانة والصدق فى التعامل والتواصل فى فضاء المجتمع؛ لأنْ الخيانة والكذب يؤدّيان 
إلى انهدام صرح الاعتماد والثقةٌ المتبادلة فر فيتحوّل المجتمع البشرى فى النهاية إلى صحراء مقفرة من المعنويات وتسود حينئذ شريعة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً لا١الا‏ من ٠وعالا‏ 


الغاب فلا يجد الإنسان مفرّاً من الجفاف المعنوىء وتتعممق حالات الكراهية المتولّدهُ من حالات الصراع. 
ومن أشنع أشكال الخيانة» كما أشار الإمام عليه السلام إلى ذلكك فى هذه الرسالة» خيانة الامَهُ وخيانة بيت المال والحكومة الإسلامية 
والتى تترتّب عليها آثار مدمّرة وعواقب وخيمة أشدّ بكثير من الخيانات الفردية. 


نفحات الولاية» ج4) ص: اران 
الرسالة /1؟ 


اشارة 


إلى مُححَمّدٍ بن أبىبكر- رَضِىَ اللهُ عَنْه - حينّ قَلْدَهُ مِضْرَ[ ]"2١‏ 
نظرة إلى الرسالة 


ورد فى كتاب الغارات أنّ علياً عليه السلام لما أجاب محمّد بن أبى بكر رحمه الله بهذا الكتاب كان محمد ينظر فيه ويتعلمه ويقضى 
به فلما ظهر عليه عمرو بن العاص أنخذ كتبه أجمع فبعث بها إلى معاوية بن أبى سفيان؛ وكان معاوية ينظر فى هذا الكتاب ويعجبه 
فقال الوليد بن عقب وهو عند معاوية لما رأى إعجاب معاوية به: مر بهذه الأحاديث أن تحرقء فقال له معاوية: مه. يابن أبى معيط أَنْه 
لا رأى لككء فقال له الوليد: إنّه لا رأى لكك أتريد أن يعلم الناس أنّ أحاديث أبى تراب عندك!؟! تتعلم منها وتقضى بقضائه؟! فعلام 
تقاتله؟! فقال معاوية: وبحكك أتأمرنى أن أحرق علماً مثل هذا؟! واللّه ما سمعت بعلم أجمع منه ولا أحكم ولا أوضح فقال الوليد: إن 
كينت 

نفحات الولاية ج94 ص: 5" 

تعجب من علمه وقضائه فعلا-م تقاتله؟ فقال معاوية: لولا أن أبا تراب قتل عثمان ثم أفتانا لأخذنا عنه» ثم سكت هنيئة ثم نظر إلى 
جلسائه فقال: إِنّا لا نقول: إن هذه من كتب على بن أبى طالب» ولكن نقول: إن هذه من كتب أبى بكر الصديق كانت عند ابنه محمّد 
بن أبى بكر. 

فلم تزل تلكك الكتب فى خزائن بنى امية حتى ولّى عمر بن عبدالعزيز فهو الذى أظهر أَنّها من أحاديث على بن أبى طالب عليه السلام. 
ويضيف صاحب الغارات: فلما بلغ- يعنى استشهاد محمّرد بن أبى بكر- علي ابن أبى طالب عليه السلام وأنْ ذلك الكتاب صار إلى 
معاوية اشتدٌ ذلكك عليه (يعنى لماذا مثل هذا الكتاب الرائع الزاخر باللؤلؤ والمرجان يقع بيد من ليسوا أهلًا لذلك)[9"]. 

وكيف كان. فإنّ هذه الرسالة طبقاً لما ذكره المرحوم السيد الرضىء تتضمّن عدَّهٌ مقاطع: الأول: أن الإمام عليه السلام يأمر بلزوم رعاية 
التواضع وإقامة العدل فى معاملة الناس والتواصل معهم من موقع الرأفة والمحبّ» وفى ذات الوقت الإهتمام بإبراز القَوّهُ والقدرة فى 
مقابل قوى الجور والثروة. 

وفى المقطع الثانى: يتحدّث الإمام عليه السلام بشكل كلَى وشامل عن إحدى صفات المتّقين فى تعاملهم مع الدنيا والنعم المادية فى 
عبارات بليغة وزاخرةٌ بالمعانى العميقة» ويبيين كيف أن هؤلاء المّقين يستخدمون هذه النعم الإلهدَهُ فى الدنيا دون أن يتؤرطوا فى 
مهاوى الخطيئةٌ ويقعوا فى شباكك حب الدنيا. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 8 هالا من ٠وعاط‏ 


ويشير الإمام عليه السلام فى المقطع الثالث؛ إلى نهايهٌ الحياه وحلول الأجل ويتحدّث بكلمات بليغة بحيث أن التدقيق فى مضامينها 
والتمتّن فى معانيها من شأنه إيقاظ كلّ إنسان من سبات الغفلة. 

ويلفت الإمام عليه السلام فى المقطع الرابع نظر محمّد بن أبى بكر إلى أهميةُ وخطورة 

نفحات الولاية» ج94 ص: ١0‏ 

هذه المهقة الى كلقها به (أى حكومة هصر)» ويشير عليه عض التوضيات اللازمة فى هت المتجال:. 

وفى المقطع الخامس والأخيرء يعود الإمام لبيان تحليل كلى وشامل فى الحديث عن الفرق بين قاده الهدى والحقّ وقادة الضلال 
والباطل ويشير إلى خطر المنافقين فى المجتمع الإسلامى. 

وبعد الالتفات إلى أن وثيقة العهد هذه مطوّلة بدرجة كبيرة لم يتمكن السيد الرضي من ذكرها كلها فى كتابه» ولذلكك اختار بعض 
الفقرات والمقاطع منهاء وقد وردت هذه الرسالة كلها فى كتاب الغارات ونهجالبلاغة الكامل وغيرهما. 


نفحات الولاية» ج1) ص: ا 
القسم الأول 
اشارة 


فافض لَهُعْ جتاحكء ون لَُمْ جاتيك, وانمط لَهمْ و يمكك» وَآس بَينهمْ فى اللْطَة لَه حتّى لَايطمع الْعطمَاءْ فى حيفك لَهُمْ؛ 
وَلَايتأست الصَعَمَاهُ مِنْ عَذْلِك عَليهمْ؛ فَإنَّ اله تَعالَى يُسَائلَكمْ مَعْطَرَ عِبَادِه ء عن الصَّغِيرَة من أَعْمَالِكمْ وَالْكبيرة وَالطّاهِرة وَالْمَْتُورَة قن 
يعَذّبْ فنع أَظْلَم ون يَف فَهُوَ أَكرمُ. 


الشرح والتفسير: حسن الخلق مع جميع الأفراد 


كما تقدّمت الإشارة إليه آنفاً فإنَ القسم الأول من هذا الرسالة ناظر إلى سلسلة من التوصيات الأخلاقية التى أمر الإمام عليه السلام 
واليه محمد بن أبى بكر بالالتزام بها فى تواصله وتعامله مع الناس» والواقع أن الشبليين عنيها بحي أن يكرتا ذلك فى عرق 
وشائج الموّدُ والعلاقة بينهم» وهذه التوصيات تتمثّل فى أربعة أمور: 

الأوّل: لزوم رعاية المودّه والمحهُ لجميع الأفراد فى المجتمع» يقول الإمام عليه السلام: 

«فَاحْفِض لَهُمْ جتاحك). 

وهذا التعبير مقتبس من القرآن الكريم فى رسم كيفية تعامل النبيئّ الأكرم صلى الله عليه و آله مع المؤمنين حيث تقول الآية الشريفة: 
والشفض عاض كد لِمَنِ اتبكك من الْمَؤْمِنينَ[ ع8" وهذا تعبير كنائئٌ مستوحيّ من سلوك الطير مع فراخه. فعندما تأتى الفراخ إلى 
امّها فإِنّ هذه الام ستفتح جناحها لهم وتجمع هؤلاء الفراخ تحت جناحيها إظهاراً 

نفحات الولاية» ج4) ص: 70/8 

للمحبّةٌ لها وحماية لهذه الفراخ من الأذى. 

والأمر الثانى يقول الإمام عليه السلام: (وَأَلِْ هع" لَهُمْ جاتبك). 

وهذا التعبير أيضاً من القرآن الكريم حيث يقول: قَبِمَا رَحْمَدُ مّنَ الله ِنْتَ لَهُعْ[ء0"]. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١1١9‏ من ٠وعالا‏ 


وفى الأمر الثالث يقول الإمام عليه السلام: «وَابْسَط لَّهُمْ وَجَهَك). 

فلا ينبغى التعامل مع أى فرد من أفراد المجتمع بوجه عبوس وظاهر متتجهم. والحديث معهم بمنطق الاستعلاء والغرور, فإنّ هذا من 
شأنه إبعاد الناس عنكك وتشنّتهم عن مركز القيادة» كما ورد هذا المعنى فى القرآن الكريم حيث يأمر نبئ الإسلام صلى الله عليه و آله 
ويقول: و«وَلَو كُنْتٌ قَطَا غَليِط الْقَلْ لَانْمَضُوا مِنْ ححؤلكك[/91*"]. 

والأممر الرابع ناظر إلى إقامة العدل فى جميع مناحى الحياة حتى فى جزئيات الأمور يقول الإمام عليه السلام: «وآس 28"( بَتَنَهُمْ فى 
اللّْطَةْ[ هع" وَالنَظْرو حََّى لَابطْمَمَ الْعُظَمَاءُ فى حتفت ٠١‏ لَهُمْ ١ام]‏ وَلَا بيس الضعََاءُ مِنْ عَذْلِك عَلَيِهِمْ 05*]. 

وهذا إشارة إلى أنه لو حضر عندكك رجل ثرىٌ وذو نفوذ مع رجل ضعيف ومعدم لتقضى بينهم» أو لغرض آخرء فينبغى عليكك مراعاة 
العدالة ببنهما إلى حدٌ أنكك إذا نظرت لحظات معدودة لأحدهما فيجب أن تنظر إلى الآخر بهذا المقدار أيضاً ولا 

نفحات الولاية ج94 ص: "١04‏ 

تهت وتصغى للغنىٌ أكثر من اهتمامكك وإصغائكك للفقير والضعيف. فلو أنّك راعيت مقتضيات العدالة فى هذه الجزئيات الصغيرة 
فسوف تستطيع بطريق أولى رعاية العدالة فى الأمور الأهمٌ ولا يتوقع منكك الظلم والجور والانحياز لفئهُ خاصّة على حساب فته أخرى. 
وهذا هو الحكم الشرعى فى باب القضاء الإسلامى وفى مورد رعايةٌ القاضى للعدالةٌ بين المتخاصمين حيث يجب عليه مراعاة المساواة 
والعدالهُ بين المتخاصمين فيما لو حشرا عنده؛ فلو أرادا الجلوس فعليهما أن يجلسا معاء وإذا عزما على الوقوفء عليهما الوقوف سويّة 
فلو أن القاضى سلّم على أحدهما فيجب عليه أن يسلّم على الآخر, وإذا نظر إلى أحدهما لحظات فعليه أن ينظر للآخر بذلكك المقدار, 
وإصرار الإسلام على رعاية مثل هذه التوصيات والمقرّرات إِنّما هو لمنع أى شكل من أشكال الظلم والجور, ولا نتصوّر أن مثل هذا 
القانون فى رعايةٌ أصل العدالة موجود فى أى من القوانين القضائيةٌ فى عالمنا المعاصر وبمثل هذه الدقّةُ. 

وقد ورد فى حديث نقله الكلينى فى الكافى عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه قال: «مَن بلي بِالْقَضَاءِ لياس بَينَّهُمْ فى الْإِشَارَِ وَفَى 
النظر وَفِى الْممجلِس)[*/ا"]. 

ومثل هذا المعنى ورد أيضاً فى الرسالة 52 من نهجالبلاغة والتى كتبها الإمام عليه السلام لأحد عمّاله. 

ويواصل الإمام عليه السلام كلاعه وتوصياته ويذكر عله هذا الحكم ويقول: إن لله َعالَى يُصَائلكُمْ مَعْطَّرَ عِبَادِهِ تن الصَّعِيرَُ ِنْ 
أَعْمَالكع وَالْكبِيرَئِ وَالطَاهِرَة وَالْمَشتُورَك قن يعَذّبْ فنع أَظْلَم وَإنْ يفت فهو أكرم: 

نفحات الولاية ج94 ص: "١١‏ 


القسم الثانى 
اشارة 


وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللِّ أن الْمََقِينَ ذَهَبُوا بعاجل الدُّنْيَا وَآجل الْآخِرَي فَشَّارَكوا أَهْلَ الدَّثًْا فى دُنْيَامُع وَلَمْ مَاركوا أَهْلَ الدُّثَْا فى آخرَتِهغ؛ 
مَكنوا لديا بأفضَ لي تيا شككدث؛ وَأكلومها بأْضَ لي مرا أكلث. فَيحظوا مِنَ دنا يما حظِى به الْمْفُونَ» وح دُوا مِنْها ما لَه الاير 
الْمَتَكبرُونَ؛ تم اموا عَنَْا بالزَّاد الْمبّع؛ وَالْمَمْجرِ الرَاببح أَصَابُوا لَذَّهَ رهد الدَّنيَا فى دُْيَاهُمْ وَتَيِمَنوا أَنُْ جيرَانٌ الله عدا فى آخرتهم. 
لَادر 


ع 


لوق اواسلل اله الو لذن 
الشرح والتفسير: الدنيا والآخرهُ لمن يعيش البساطة والزهد 


فى هذا المقطع من الرسالة تحدّث الإمام عليه السلام عن موضوع شامل فى بيان صفات المتقين وامتيازاتهم وخصالهم ليكون ذلكك 
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درساً لمحمّد بن أبى بكر ولسائر أهالى مصرء يقول الإمام عليه السلام بداية: 
«وَاغْلَمُوا عِجَادَ الله أَنَّ الْمْتَِّينَ ذَهَبُوا بعَا لي الدَّنْيا وَآجل الْآخْرَ فَتَارَكُوا أَهْلّ الدَّنًا فى دُتَاهَمْ وَلَمْ يُمَا ركوا[ع/"] أَهْلَ الدَّنا فى 
آخْرَتِهِم). 
ثم إن الإمام عليه السلام تعرّض لشرح وتوضيح هذا العبارة فقال: اسَكَنُوا الدَّئْا فصل 
نفحات الولاية ج94 ص: "١17‏ 
مرا سكنت وَأَكَلُوهَا بأفضَل ما َكلت فَحظوا مِنّ الدَّنيا بمَا حظِى به الْمُتْرفُونَ 10/0 وَأَحَه دوا مِنْهَا ما أَحَدَّهُ الْجعَابرَةُ الْمتَكيرُونَ»» (أى 
بعيداً عن التكلف والتكالب على زخارف الدنيا فى تنميق المساكن وتزيين القصور). وأكلوها بأفضل ما اكلت (الطعام الحلال والبسيط 
والبعيد عن التلوّث والاسراف). 
ومفهوم هذا الكلام لا يعنى أن المتقين الزاهدين يهتممون بالجلوس على الموائد الملوّنة والسكن فى القصور المجللةً وارتداء الملابس 
الأنيقة» بل المراد من ذلكك أن هؤلاء فى حياتهم البسيطة يتنعمون منها كما يتنم أهل الدنياء لأنهم من جهة يسعون لتوفير ما يحتاجون 
إليه من المأكل والملبس والمسكن. وبالتالى فإنّهم يتنعمون بها أيضاً لأنّ الإنسان المحتاج عندما يحصل على مقصوده ويحقق مراده 
فإنّه يشعر باللدَّهُ والراحة» كالإنسان الجائع عندما يأكل طعاماً بسيطاء ومن جهة أخرى أنّهم يعلمون أن ما يملكونه قد حصلوا عليه من 
طريق حلادل وأنّ اللّه رزقهم هذه النعم بطريق مشروعء فلا تترتّب عليه العقوبة الاخروية؛ وبالتالى يتتفعون من هذه النعم والمواهب 
بروح هادئة وقلب مطمئن ومشاعر منفتحة. 
والكثير من الأشخاص الذين يعيشون فى بيوت صغيرة ويملكون وسائل بسيطة من الأثاث ويأكلون ويلبسون ما توفر لهم من الطعام 
الزهيد الثمن واللباس المناسبء يعيشون فى ذات الوقت معنويات عالية ولا يجدون فى أنفسهم امتعاضاً أو شكاية من حالهم؛ وبذلكك 
يحسّون بالطمأنينة والهدوء النفسيّ فى واقع الحياة ويشعرون بالسعادة وطيب الخاطرء فى حين أن غالبية الأثرياء الذين يسكنون القصور 
المجللة ويملكون أفضل وسائل العيش ويجلسون على موائد ملوّنهُ وتجلب لهم أنواع الأطعمة؛ يعيشون الاضطراب والقلق فى حياتهم؛ 
وأحياناً تصيبهم الكآبة المزمنة والأمراض النفسية» والتجارب فى هذا الموضوع تؤكد صحة ما ذكره الإمام علي عليه السلام فى العبارة 
أعلاه. 
نفحات الولاية ج94 ص: 1" 
أضف إلى ذلكك أن المتقين وبسبب حياتهم البسيطة والبعيدة عن الترف والتجمّلل» عندما يحين أجلهم ويتركون الدنيا فإِنّهم لا 
يشعرون بالحسرة فى قلوبهم عليهاء ولكن المستهترين المتكئرين والمترفين الذين عاشوا حياءً الترف والتكالب على ملذّات الدنيا 
وزخارفها عندما يحين أجلهم فسوف يعيشون أشدّ الحسرات على ما سيتركونه من نعيم ولذَّهْ وبخاضة إذا كانوا يعتقدون باليوم الآخر 
ويعلمون أنّهم سيحملون وزر هذه الثروات والخطايا على أعناقهم يوم القيامة. 
غنى النّفس يُغنيها إذا كنتٌ قَانِعاوَلَِسَ بمُغنيك الكثيرٌ مِنَ الحرص 
ب تَدعُو إلى النّقص 

يستمرٌ الإمام عليه السلام فى كلاممه عن خصال المتقين ويقول: م لبوا عَنَّْا اراد المبلع 17# وَالْمَْجرِ الرَاببح أعاتنا لَدَّة زَهْد 
افاضم ويا أنه ران لله «جاغدافى آجزتهة 1ه هع دغ ويس فهع هيت ين ذه 
ماد نم إشارة إلى مانووة فى الآية الكريفة: لَه يها فَاكهَة وََهُمْ ما يَدَعُونَ[//11. 
ول ينْقْصٌُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ لَذَّو إشارة إلى قوله تعالى: «وَلَكمْ فِيها مَا تَْتَهَى أَنفُمْكَمْ وَلْكُمْ فيها ما تَدَعُونَ» الها 
وذهب بعض شرّاح نهجالبلاغة إلى أن عبارة: لا ثرَدُ لَهُمْ دَعْوَة وََايَنْقّصٌ لَهُعْ نَصِيبٌ مِنْ لَذَّهْ ناظرة لحال المتقين فى هذا الدنياء فإنّهم 
وبسبب إيمانهم وحسن يقينهم وصلاح عملهم مستجابو الدعوة» فلا ينقص لهم شىء من لذَّات الدنياء ولكن هذا التفسير بعيد عن 
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الصواب, لأنّ الجملةٌ بعد هذه العبارةٌ تتحدّث عن الآخرة؛ وأمًا 

نفحات الولاية: ج4» ص: "1١5‏ 

حال المتقّين فى الدنيا فقد ورد فى العبارات والجمل السابقة» وكما أسلفنا فإن هاتين الجملتين إشارة إلى ما ورد فى الآيات القرآنية 
بهذا المضمون. 


نفحات الولاية ج94 ص: "١0‏ 
القسم الثالث 
اشارة 


و ص معو 


َاخدَرُوا جد الامو وقوه وأعِدُوا له عُدَّئَهُ ف بأنتى بأثر عَظِيم؛ تحطب ججليل» بير ايكون مع طَرٌ أندا الوذه لافكرخ معلا عه 


أوداً قَمَنْ أَقرَبُ إِلَى الْجنهُ تن عَامِلِعَا! وم نْ أَقْوبُ إِلَى الثَار ون عَوِا! وأتقم طوة الوْتٍء إن أقعثم له أ دم وإ رم ينه 
أَذْرَككق وَموَ ألم لكم ِنئ كم الَوؤث معقوة توا يكفْ؛ لديا وى من حَلفكُم. فال دوو كارا تتقاضية» تعد كا شو يد 
ردكي ير كاز لفت قوسي وَلَا ث؟ تَسْمَعٌ فيهًا دَعْوَةَ وَل ُفْوجُ فيها كزيَةُ ون اشتطفئم أن يدفم ب الله وأ يسن طَنكمْ 


به» فَاجمَعُوا ينما َإِنَّ ابد نما يَكونٌ دن طََّهِ يبه على قَدْرِ حَْفِهِ مِنْ رَيّهه وَِنَّ أَحْسَسّ النّاس طَنَا بالل أَشَدهُم حَوْفا لله 
الشرح والتفسير: تحذيرات متوالية 


يتحدّث الإمام عليه السلام فى المقطع من هذه الرسالة مرّهْ أخرى عن موضوع كلى وعامٌ يشمل مخاطبه محمد بن أبى بكر وكذلكك 

حب اللاتن ع رجاتي بعل هلان ريواة الى اليا المجيلا الراتيي أن ايام علي جلدم ابر بتعا بتر ابي كر انا جراها على «ببوع 

الناس» يقول: افَاخذَرُوا عاد للَّ الَْؤت فبك وَأعِدوا لَهُ عدن َه يأتى بأمرِ عَظِيمه وَحَطبٍ ا | جَليل» بير ليكونُ مَعة سَرٌ أتدأء 

أو سد لَايِكونٌ مَعَهُ يد أبدأ). 

وقد كنا عرارا أن الإفبناة تسق لى شكاقى أى أمر دن الأموو ذاه له يسك فو 

نفحات الولاية ج9: ص: "١8‏ 

الموت ونهاية الحياةه حيث يشمل جميع أفراد البشر بدون استثناء» ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنْ الموت يمكّل بداية الحركة بانّجاه 

الآخرة» فينبغى للإنسان أن يأخذ العدّهُ ويتهّأ لهذا السفر الطويل ويعمل على توفير ما يحتاجه لضمان سلامة مسيرته الأبدية. 

ومن هذا المنطلق يعتبر الإمام على عليه السلام الموت مرحلة مصيرية ومنعطف خطير فى حياة الإنسان حيث يقوده إلى إحدى جهتين» 

افا الجزة النفية الراك بالسيعادة والخيور :والنسلحظة ومن لتك البعاتدة الى شونيا اللداعالى الصالحسين امن عيادهه أو عي العذات 

الأليم والمصيرالسيّء الذى لا يمكن الخلاص منه والنجاه من آلامه أبداًء وكما أن الإنسان لا يعلم من أى الطائفتين سيكون مصيره 

فلذلك ينبغى له التزام الحذر والاحتياط فى هذا السفر الخطير. 

وبالسية للفرق بين ا مر عطيم! و «تحطب جليل! ) فى حين أن هاتين العبارتين متقاربتان فى المعنى فإنّ شرّاح نهجالبلاغة على حدّ 
علمنا واطلاعنا لم بح 1ق ةا اسان ولكن ريما تكون عبارة «أمر عظيم) إشارة إلى الانتقال من هذه الدنيا والسفر إلى العالم 

الآخر بدون إمكانية العودة؛ أمَا بالنسبة «خطب جليل» إشارة إلى حساب الأعمال وما يترنّب عليها من جزاء ومثوبة» ويحتمل أيضاً أن 
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0 هه أبدأه و عطي يديل الى ون فى شهومه بالمضيبة الكبيرة هو إشازة إلى جملة 
شَرَ لا يكونٌ : عق انا 

ل يتعمون بالسعادة الأدية 

ويعيشون حالات الخير والبركة التى لا يمتزج معها : شر أبداًء وطائفة على العكس من ذلككء وهم الغارقون بالشرور المصائبء ولا يتاح 

لهم الحصول على خير أبداء فى حين أننا نعلم بوجود طائفة ثالث أيضاً وفقاً لما ذكره القرآن الكريم حيث يقول: «خَلَطوا عَمَلَا صالِحاً 

وَآآخَرَ سَيئاً تمى اللَّهُ أن يتُوبَ عَلَتِهمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحَيم:[41]. 

نفحات الولاية ج9: ص: 17" 

وقد أجاب ث شرّاح نهجالبلاغة عن هذا السؤال بإجابات مختلفة» وأحياناً تكون مقترنة بالكثير من التعشف والتكلفء ولكن أوضح 

جواب هو أن الإمام عليه السلام فى هذا الكلام ناظر إلى أفراد متميّزين يسيرون فى خط الطاعة أو العصيان؛ وليس ناظراً إلى جميع 

3خ اقيدوؤييان اخزى 1 انعا هذا الس عر عدي عاق تار إلى انوطع الكابين فى الذنياة لقيو باقر النادووة فى يعوا 

الإيمان والإخلاصء وكذلكك رموز الكفر والظلم؛ لا أنه حصر حقيقيَ يشمل جميع الأفراد. 

وقد ورد فى القرآن الكريم عبارات من هذا القبيل أيضاً مثلًا نقرأ فى سورة هود: «هَِنْهعَ طَ َي وَسَعِيدٌ» كما الَّذِينَ شَقُوا قَفِى النَّارِ لَّهُمْ 

فيهًا رفك وَشَّهِيقٌ حَالِدِينَ فهااب> وان ال سَعِدُوا قَفِى الْجَنَّدْ تَالِدِينَ فيهًا/[85"]. 

وجاء في نحا يشيع الؤمام الجراد عليه الساام عن )ل اكرام عي الوادم' قيل لأميرالمؤمنين عليه السلام: صف نلنا الموت فقال: 

اهو أَحِكُ تان أمور برد عي ما كَارة يم ا وما بتَارة بداب ال وَإَِانَحزِينْ وتَوِيل واه متهم َاتَدرى من أَىّ ارق ُو 

َأَمَا وَكُنَا لْمْطِيعٌ ِأمْرنا هو الْمعشر يتعيم لبد [*مب]. 

وفى آخر هذه الروايةٌ ورد ايفن أن بعفى: أنراكالطابقة النالطا سي كم شف قن اننا ثم تشملهم شفاعة أهل البيت عليهم السلام؛ 

وطائفة منهم سينالون الشفاعة بعد مدَّهُ طويلة. 


- 


ومن هنا يتبئِن ما ذهب إليه ابن أبىالحديد فى تفسير هذه العبارةٌ بما يؤيّد مذهبه» حيث قال: «قوله: فإنّه ل 
ال 00 من دخل النار من - جميع المكلفين فليس بخارجء لأنّه لو خرج منها لكان الموت قد جاء بشرٌ 

خيره وقد فى تا غاماً ل او 0 
عليه السلام 

نفحات الولاية ج94 ص: 1" 

والآآيات القرآنية الشريفة» والمراد هنا بيان حال طائفتين من المؤمنين الخالصين والكافرين كذلككء أمَا الأشخاص الذين ورد ذكرهم 
فى الآلاالش فقون سورة الم احََطوا عمََا صَالِحا وَآحَرَ َيه فنّهم قطعاً لم يكونوا مورد نظر الإمام عليه السلام فى هذه العبارة. 
ثم إِنْ الإمام عليه السلام بين شرط دخول الجنّهُ وسبب دخول النار فى جملتين قصيرتين: «هَمَن أَقْربُ إِلَى الْجنَه م 2 
إِلَى النَّارِ مِنْ عَامِلِهَا. 

وهذا يشير إلى أن الأصل فى تعيين مصير الإنسان هو العمل والسعىء لا الآمال والتمنّيات» فالأعمال هى التى تقود الإنسان إلى الجِنّهُ أو 
إلى النار» فحتى شفاعة الشفعاء تقع فى الهامش ولا تشكلٌ أصلًا أساسياً فى النجاة. 

والجدير بالذكر أن الإمام عليه السلام يقول هنا أن العاملين للجنّهُ هم أقرب الناس إليهاء والعاملين للنارء أى السائرين فى خط المعصية 
والضلالة هم أقرب الناس إلى النار» ولم يقل إن العاملين للأعمال الصالحة والأعمال السيئة وهذا يعد كناية لطيفة عن أن العمل 
الصالح كأنّه هو الجن والمعصية والذنب والعمل الطالح كأنه هو النار. 

ثم يشيرالإمام عليه السلام إلى هذه النقطة المهمة؛ وهى أنّ الموت لا يترك أحداً ينجو منه ويتخلص من الوقوع فى مصيدته؛ وبما أن 
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اح ل روا واوا قطي وااو يقول: َأَنكَم طرَدَاء[ [ذكا] ] الَهوْتِ إِنْ ممم لَهُ أَك دَكم, وإ قَرَرتُم مِنْهُ 
أَدرَ كك وَهْوَ ألم لَكمْ مِنْ ظلَكمْ الْمَوْتٌ مَعْقُودٌ د بتَوَاصِيكُمْ 8 وَالدَّئَا تطوَى مِنْ ع حَلْفكم). 
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وأحد معانى غبارة «طدكاة العوؤث هو أن الثاين يكاب الصيد الدى يمع الفيات ومفيومها أن الفياك بدرسة من الشرة والقدرة يفيف 
صيد الخوس اذ كربا به اوم او اللطري ل اربا وروا لاني فى القرآن الكريم 
ينما ونوا بذ ركم الْمَؤت ولو كثقم فى يزوج 4 مَشْيَدَو) [/ا؟]. 

وجملة ١‏ هُوَ أَْرْمُ لك من ظِلَكن) إشارة إلى أن عوامل الموث تضصحي الانسان دوم كالظل الذى + تتحرّكك مع الإنسان أينما ولّىء لأنَّ 
للموت عوامل كثيرة فى عمق وجود الإنسان أحدها السكتة القلبية أو انقطاع أحد الأوردة الدقيقة فى المحٌ؛ أو دخول مقدار من الغذاء 
إلى جهاز التنفّسء وكلّ من هذه العوامل يمكن أن يؤدىٌ بالإنسان إلى الموت» وفى خارج الإنسان هناكك عوامل كثيرة للموت أيضاً 
منها الحوادث الأليمة كالزلازل والصواعقء السيولء الحشرات المضدّق الحيوانات المفترسةء وما إلى ذلكك من الأمور التى تهدّد حياءٌ 
الإنسان بالخطر فلا يستطيع أن يهرب إلى مكان لا يوجد فيه شىء من هذا العوامل الخارجية والداخلية للموت. 

وعبارة «ألزم رما تكون بسبب أن الظل لا يصاحب الإنسان فى ظلمات الليل» ولكن عوامل الموت متوقرة ليل نهار. 

وجملة:دالْمَوْتُ مَعْفُودٌ بتؤاصديكةه كناية عن أنكم لا تملكون أَبْهُ مقاومة فى مقابل سلطة الموت القاهرة كما هو حال الشخص الذى 
اخذ من شعر مقدّم رأسه بحيث يسلبه ذلك أى نوع من الحركة. 

ويقرّر القرآن الكريم هذه الحقيقة فيما يتتصل بمصير المجرمين فى يوم القيامة ويقول: ايُْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسيماهُم قَيوْ يوْحَدْ بالنُواصٍى 
وَالأدام [884]. 

نفحاك الولايقه قاض ما 

وجملةة«الذفا تطوى :وخ توكو إشارة لطغة إلى هذه الحيفة وه أن الانساة مساوق كن عريظة مو.مزاحل العياة وكاتها 
كالفراش الذى يطوى خلف الإنسان» بحيث يمكن إعادته لحالته السابقة» فالشيوخ لا يعودون إلى مرحلة الشباب؛ والشباب لا يعودون 
لمزحلة الطقولة» وغاى ضوع ذلك فإن كل لحظة تكل الاسان موثا وحاءً جديدة الموث الذي له يكن مغة العوادة إل الحالة 
الوناشة 

وبعد أن بين الإمام عليه السلام ما سيواجهه الإنسان فى نهاية الحياةً وبعد الموت من حوادث مهولة ومشاكل جسيمة؛ تحدّث عن 
عذاب النار والعاقبة الوخيمة لأهل الضلالة فى ذلك اليو وقال: «قَاخْدَرُوا ارا فَعْرُهَا بَعِيدٌ وَحَوُهَا سَّدِيدٌ وَعَذَابُهَا جَدِيدًا. 

وبالنسبة لعمق وادى نهم يكفى أن ننقل هذا الحديث الشريف عن رسول اللّ صلى الله عليه و آله عندما كان مع أصحابه فى 
المسجد» ابم بد مر ع احرف رادرس اللاوالاط رك أتَعْرِفُونَ ما هذَه الهدَّة)؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلمء فقال: «- عفر القى ون اقل عوك اند مييق متزبالآة صل إلى ككرها 0841 

والاع افد عراز حيار وكقي د دل مار ردهي مرك اريت كول عليه السادم: 

«إِنَّ تاركو لوا نْ سَدبِعِينَ جَزْءاً من نَارِ جَهَنّم وَهَدْ عفنا نت فعين د بالْمَاءِ د الْتَهَبَتْ وَلَيْ اذيك ما اشمطاع آدَمِنّ أن 


يُطيقَهَا»[ 5 
وعن أنواع العذاب وشدّته يوم القيامة يتحدّث القرآن الكريم ويقول: «كلّما تَضِدِ حت جُلودُهُعْ رَدَلْنامُعْ جلوداً غَيرَها لِرَدُوقُوا 
الْعَذاب)[91]. 


ثم يضيف الإمام عليه السلام فى بان عذاب: النان كاذ انس ننها عنمن وا سم 2 وا ترح فيهًا كزبة. 
نفحات الولاية» ج9» ص: "1١‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عا١االا‏ من ٠وعاا‏ 


17 أ هذا المضمون فى القرآن الكريم: «وَقالَ الّذِينَ فى النّارِ لِحَرَهْ هنم اذْعُوا رَبَكمْ يُحَفْفْ عَنَا يَؤْما مّنَ العذاب ... قالوا قَادْعُوا وما 
دُعاءٌ الكافر سَّ إن فى ضَلال)[7؟9"]. 

وفى مورد آخر يقول القرآن الكريم: ١‏ (وَنادَوَا يا مالك لِيفْض عَلَينا رَبك قالَ إِنكُمْ ماكتُونَ[98"]. 

وكذلكك فى آي أخرى يتحدّث القرآن الكريم عن امنيات أصحاب النار: (وَهُمْ يَض طْرِحُونَ فيها رَبنا أَخْرجنا تَعْمَلُ صالحاً غَير اذى 
كنا تغمل أ وَل تُعم كع ما يكذ كر فيه من تَذَّكْرَ وَجاءَكُمٌ الندِيرُ فَذُوقُوا هما لِلطَالِمِينَ مِنْ تُصيرء[88]. 

ويستفاد من رسالة الإمام عليه السلام هذه؛ والتى ذكرها بتمامها صاحب نهجالبلاغة الكامل أن الإمام عليه السلام بعد أن ذكر الظروف 
الصعبة والعذاب الأليم لأهل الناره تعرّض لذكر بعض النعم الإلهدَه والرحمة الواسعة لأهل الجِنهُ ولم يذكرها السيد الرضى فى 
نهجالبلاغة تبعاً لنهجه فى التلخيص والانتقاء. 

وفى هذا السياق يتحدّث الإمام عليه السلام بعد أن يذكر العذاب الأليم لأهل النار؛ عن المواهب والنعم الإلهدَه والنعيم الخالد فى 
الجنْةُء وبذلكك يقزر الأصل الإسلامئ المهم فى التعاليم الإلهية؛ وهى أن يعيش الإنسان بين حالات الخوف والرجاءء ويقول: 

«وإن اشتطفتع أن بَشْتدٌ حَوفَكمْ من الله وأا تخسن طدكمْ به كَاجمكوا يتما من اعد نما كوخ خدخ ظله برق على قذر خرف ون 
َيه وَإِنَ أَحْمَنَ النَّاس طَناً بالل كذ حَوْفاً لله». 

فهنا يشير الإمام عليه السلام إلى مسألة مهمّةُ فى التعاليم الدينية» وهى مسألة الخوف والرجاء وضرورة أن يعيش الإنسان حالة التعادل 
والتوازن فى ذلكء وكما سنرى فى بحث التذييل أن هذا المفهوم من شأنه أن يخلق فى الإنسان حالهُ من التوازن 
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فلاييأس من رحمة الله عندما يسمع كلام الإمام فى وصف جهنم وما فيها من العذاب الأليم؛ ولا يعيش حالةٌ الأمن من العذاب عندما 
يسمع كلام الإمام عليه السلام فى وصف النعم والمواهب الإلهيُ لأهل الجِنّة. 


تأمّل: التعادل بين الخوف والرجاء 


يعبر الرساء عامل أساسياً لتفعيل حركة الإنسان فى خط الصلاح والسعادة ويعدّ بمثابة المحرّك الذى يدفع الإنسان بهذا الاتّجاه. 
ومكل الشرف ضامانا كايها لحامس الطلف قرو اكرات اق هسيرة الانساك وفرازعة الشنيية» كما أذ وبباف] اننا دن السباقة 
والسيارات إذا كانت فاقدة للمحرّكك فسوف تمتنع عليها الحركة وإذا كانت فاقدة للكوابح فسوف يقودها ذلكك إلى مهاوى خطيرة 
وعدم القدرة على تجئّب المطبات والعوائق» فكلا هذين الأمرين يعدّان أصلان رئيسيان فى حركة الإنسان فى خط الصلاح والفلاح؛ 
ولابدٌ أن يتوفر فيهما عنصرى التعادل والتوازن بحيث يتحرّكك الإنسان فى خط الطاعة والإيمان من جهة ويتجنّب المعاصى والذنوب 
من جهة أخرى. 

إن أهمية هذين العاملين فى وجود الإنسان وفى حياته تتجلى بوضوح عندما نقرأ فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يتحدّث 
فيه عن وصايا لقمان عليه السلام ويذكر منها أموراً عجيبة ونصائح قنمة» يقول الحارث بن المغيرة» عن أبيه» عن الإمام الصادق عليه 
السلام قال: قلت له: ما كان فى وصيةُ لقمان؟ قال: كان فيها الأعاجيب» وكان وأعجب ما كان فيها أن قال لابنه: «ححَضٍ الله عزّ وجل 
خِضَةٌ لو جِْتَهُ يبر لين ل ذَبَكء وَارْجُ الله رَجاءً لَوْ جِتتهُ دنوب الَََّين لرَحمَكك». ثم قال أبوعبداللّه عليه السلام: كان أبى (يعنى 
الإمام الباقر عليه السلام) يقول: ١ه‏ َئِسَ مِنْ عَبِدٍ مُؤْمِنٍ إِنَا| و] فى قَلبِهِ تُورَانٍ: 

نُورٌ خِيمَةٍ وَنُورُ رَجَاءِء لَوْ ون هَذَا لم يَزِذ عَلَى هَذَا وَلَوْ وَرْنَ هَذَا لَم يَزِد عَلَى هَذَاا[َهه؟]. 
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يقول ابن أبىالحديد بعد شرحه لكلادم الإمام عليه السلام المذكور آنفاً: إن علتَاً عليه السلام أمر محمّرد بن أبى بكر أن يجمع بين 
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سين القلى بالله والخرق هنهه ون هذا المقام السامى هو مقام لا يناله إلّاالصالحون والأبرار» وينقل حديثاً عن الإمام على بن الحسين 
عليهما السلام يقول: «لَؤ أَْرَلَ اللَهُ عزّوَجَلُ كتاباً أنه مُحجَذْبٌ رَجُلا واحّداً لَرَحَوْتٌ انْ اكدونَهُ اوَ انه راجِمٌ رجلا واد لَرَحَِْتٌ ان 


أكوئهُ [عوم]. 

وهذه الكلمات تشير بوضوح إلى اعد التراسل وعن لاد ريو جلات الحرت والريجاء في وا ادنسات بعصي يتستب فى تكريس 
حالاءت الغرور فى الإنسان والاغترار بسع مخ ومة الله رةه ا ل 00 
الحركة فى خط الطاعة والعبودية. 
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القسم الرابع 
اشارة 


وَاعْلّ - يا مُححمَدُ بن أبى بكر- أَنّى قد وَلتك أَعْظَم أَجتَادى فِى تَفيتى أهْل مطدر فَاَنت مخفوق أن تُخَالِفَ عَلَى تفيِك. وأنْ تناف 
لاؤيك و ادر لت ارجات ول االخوري عوط حرسي اعري :التي د فى اوتام روه روطو لوست 
يخرم يشل الفلا لود تا لوقت لاون لعا و2 لِقرَاغء ولا توَحَوْهَاء عَنْ وَقتِهَا لِاشْيِعَالٍ. ماغله أن كل فيه ءِ مِنْ عَملك يَعْ 


الشرح والتفسير: المهمّة الثقيلة 


يتحدّث الإمام عليه السلام» فى هذا المقطع من الرسالة مخاطباً محمّد بن أبى بكرء عن أربع توصيات مهمّة» فى البداية يستعرض الإمام 
عليه السلام مقدّمة ويقول: وَاعْلَمْ- با مُححمَدُ بن أبى بَكر- أنّى قَد َلك أَعْطَمَ أَنَادِى فِى تَفِْى أَْلَ مضره. 

«أجناد» جمع «ججند) وفى الأصل تعنى الجيشء ولكن أحياناً تطاق على المناطق فى البلد الإسلامى؛ أو على أهالى تلكك المناطق» وعلى 
أَهُ حال فإنّ هذه العبارة تشير بوضوح إلى أن الإمام عليه السلام كان ينظر إلى أهل مصر بعين الإحترام ويرى أنّهم من أكبر شعوب 
الأمّهُ الاسلامبة؛ لأنّ مضر أرض كبيرة وثاريخية وتملكك حضارة قديمة ويعيشن فيها اناس واعوق وأذكياء وكادحين. 

ثم يبتّن يتين الإمام عليه السلام أوّل وأهمّ توصية له» ويقول: «َأَنْتَ مَشْفُوقٌ 91م] أنْ تَخَالِفٌ عَلَى 
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تَفُسك». أى أنْ المفروض بكك أن تجاهد نفسكك وتخالف هواك. 

وجهاد النفس فرض على الجميع؛ ولكنّه أكثر وأشدّ لزوماً على الولانه والقاده ومن بيدهم القرار لأنْ هؤلاء حوتون خوى الرساوسض 
النفسانية والشيطانية» فلو أَنّهم غلبوا فى هذا المجال وسيطرت عليهم الأهواء والشهوات فإنّ ذلك من شأنه إشاعة الظلم والفساد فى 
المناطق التى تحت إمرتهم وولايتهم. 

ثم يتين الإمام عليه السلام التوصية الثانية ويقول: «وأن تناف 94"] عَنْ دِينكء وَلَوْ لَمْ كن لَك إِنَّا سَاعَةً مِنَ الدّهْرا. 

وبديهي أن الإنسان المؤمن ينبغى أن يتحرّك بعد الجهاد الأكبر» وهو جهاد النفسء فى طريق الجهاد الأصغر والتصدىٌ لقوى الكفر 
وأعداء الامَهُ لحفظ الدين وصيانة المقدّسات والمنافحة عن التعاليم التماوية »وق هذا الأمردع كد الإمام عليه السلام على أنه لو لم 
تكن لدى الإنسان سوى ساعة من عمره أو من تواجده فى سدَّهٌ الحكم, فينبغى أن لا يكف عن الدفاع عن الدّينء ولا يبخل فى بذل 
الغالى والتفسن فى هذا السيل: 
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ثم يبين الإمام عليه السلام التوصية الثالثة ويقول: «وَلَا تُشَخِط الله برضَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقهه فَنّ فى اللَّهِ حلفا مِنْ غَثرِهه وَلَيِسَ مِنَ اللَِّ حَلْفْ 
فى غَثْرها. 

فأحياناً يجد الإنسان نفسه بين طريقين فطريق يتوجه به إلى اللّهِ تعالى وكسب رضاهه وطريق آخر يقوده لتحقيق رضا الناسء وفى هذا 
الطريق يطلب منه الناس أموراً أكثر من حقّهِم وهنا يتميز المؤمنون الخلّص من غير المؤمنين» فالمؤمنون يتحرّكون دوماً فى خط 
الطاعة وطلب رضا الله تعالى, لأنّهم يعلمون أن نيل رضا الله ورعايته من شأنه أن يمنحهم القَوَهُ والحيوية ويمنع عنهم أ ضرر ولا 
يستطيع أى شخص أن يلحق بهم الإساءة» فى حين أن السعى لكسب رضا بعض المتزلفين 

نفحات الولاية ج94 ص: 77" 

والمتملقين» والإعراض عن رضا اللَّهِ تعالى» سيجعلهم مكشوفين أمام البلايا وغير قادرين على الدفاع عن أنفسهم. 

إن ما ذكره الإمام عليه السلام فى توصيته الثالثة لمحممد بن أبى بكر ورد أيضاً فى رواية أخرى بوصفه أحد علامات الإيمان الخالص» 
فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: «مِنْ صِحُ بقن الْمَْءِ الْمُْلِم أنْ لَائْوْضِىَ النَّاسَ بِسَسَط اللّها[09]. 

والتجربة أثبتت أن من يسلكك هذا الطريق ويرججح رضا المخاوق على تحساب رضا الخالق سيّحرم رضا الخالق ورضا المخلوق أيضاًء 
وأما من يتحركك فى طريق نيل رضا الله تعالى» فربّما يتستبب أحياناً فى غضب البعض وسخطهم عليه؛ ولكنّه فى النهاية سيحصل على 
وف لدورها كارت أبن 

والأهمَ من ذلك ما ورد فى حديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «مَنْ طَلَتِ رضًا مَخُلُوقٍ بد خط الْحَالِق سلْط الله عَرَّ وَجَلَّ 
عَلَيِهِ ديك الْمَخُلُوقَ:[00*] 

اصح ضام قت الوادم الترصية ايها لمدترين اب يكرلى ماله اماد والقى عير 01 ركان مين أركان الإسلام» يقول: 
اصَلّ الصلَة لها الْموَّتٍ لاوا تحمل وا رغ وا زعا ء عَنْ وَفتِهَا لِاشِْعَالٍ اغلَغ أَنَّ كلَّ شَئْءِ مِنْ عَمَلِك تع ِصَلاتك». 
وذكر الكثير من شرّاح نهجالبلاغة أن الإمام عليه السلام فى هذه التوصية بالصلاة» ناظر إلى عدم التعجيل بالصلاة قبل وقتهاء مثنًا مثلا 
يصلى صلا الظهر قبل الزوال ويصلى صلاة الصبح قبل طلوع الفجرء بسبب ما يجده من فراغ فى الوقتء ولكن مع الأخذ بنظر الاعتبار 
أن من النادر أن نرى أو نسمع شخصاً يصلّى صلاة الظهر قبل وقتها أو يصلّى صلاة الصبح قبل الفجر, لأنّ هذا المعنى مرفوض وغير 
مقبول من قبل جميع الأفرادء فلا معنى لأن يصلّى المكلف الصلاه قبل وقتها وهو يعلم ببطلانهاء ولذلكك 
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يوجد هناك احتمال آخر فى تفسير هذه العبارة» وهو أن كلام الإمام عليه السلام ناظر إلى أول الوقت وآخر الوقتء فيقول: إِنَك لا 
تكن كالشخص الذى يصلى أوّل الوقت بسبب الفراغ» وإن كان مشغولًا فى عمل معن يؤْجَل صلاته لوقت آخر بل عليكك بأن تقيم 
الصلاهُ لوقتها على كل حال وتترك عملكك من أجل الصلاة. 

وهذا فى الواقع إشارة إلى ما هو متداول من الشعار المعروفء وهو أن الإنسان لا ينبغى أن يقول لصلاته أننى مشغول بعملء بل يقول 
لعمله إننى مشغول بالصلاة. 

وبديهيّ أن الإللتزام بالصلاه فى أوّل وقتها من شأنه أن يمنح الروح طراوة ونورانية وأنْ نجاحه فى أعماله الأخرى يعود إلى إتيانه 
بالصلاه فى وقتها حيث تضفى هذه الصلاهً بركاتها على حياهً المرء وفكره وروحه. 

جاء فى حديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه يقول: ١إِنَّ‏ الصَّلَاةً إِذَا العاف انل وَكَنَها عقت إلى صَاحِبهَا وَهِىَ بَتِضَاءٌ مُشْرِقَة 
تَقُولٌ حَفِظيى حفِظ ك الله وَإذَا اْتَمَعَتْ فى َي وَقتهَا بير دُودِهًَا رَحَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا وَهِىَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَهُ تقول ضَ يَغْتَنى ضَ يك 
اللي 1٠ع].‏ ْ 

وجملة: «وَاعْلَمْ ...» كما أشرنا إلى ذلكك آنفاً يحتمل فيها معنيان» أحدهما: أن جميع أعمال الإنسان فى الدنيا تبع لصلاته فإن أدى 
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الصلاةٌ بشرائطهاء فإنُ بركة هذه الصلاة ستمتدٌ لتشمل سائر أعماله وحياته: والآخر: أن آثار هذه الصلاةٌ ستتجلى فى الآخرة كما ورد 
فى الرواياكة دَإن اول عا تخاشكا به اليد الكلاة كإن فلك قبل ها يواهاء] 83 ] 
نفحات الولاية» ج4» ص: 79" 


القسم الخامس 
اشارة 


َمِنُْ: انه َاسَوَاءء إِمَامُ الْهُدَى وَإِمَامٌ اذى وَوَلِيٌ النبئ» وَعَدُوٌ النبن. 
لَقَدْ قَالَ لى رَسُولُ الله صلى الله عليه و آله إِنّى َاأَتَافُ عَلَى أُمتَى مُؤْمناً ولا مُشْركا؛ أَما الْمؤْمنَ فَيمتعهُ الله يإيمانه» وَأَما الْمْشْرك 
م هتعد الله كه لكنىئ أَحَافُ ع1 4 كل مُنَافِقٍ الَْجَنَان غالم اللََان كنول مَا تَعْرفُونَ وَيَفْعلُ مَا تكزوة. 


الشرح والتفسير: الخوف على الامَهُ من فئهُ معينة 


وفى آخر مقطع من هذه الرسالة؛ طبقاً لما أورده السيد الرضى وما يستفاد من كلمة «منه»؛ أن ما ورد من كلام الإمام عليه السلام 
نهجالبلاغةُ فى لا يمثّل جميع كلامه وتمام رسالته. بل يمثّل مقطعاً منهاء والإمام يلفت النظر فى هذا المقطع إلى هذه الحقيقةٌ الحاسمة 
والرئيسية ويقول: «وَمِنُْ: قَإِنَهُ لَاسَوَاءَ إِمَامُ الْهُدَى وَإِمَامُ الرّدَى "60 وَوَلِىُ النبئ, وَعَدُوٌ النبى». 

ومن المعلوم أن التعبير ب (إِمَامٌ الَّدَى فى هذه العبارة إشارة إلى نفسه الشريفة؛ وكلمه ب (ِإِمَام الرَّدَى إشارة إلى معاوية الذى رفع 
لواء المخالفة والتمرّد خلافاً لأمر النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله وإراده جميع المسلمين» وخاض غمار حروب دامية أَدت إلى سفكك 
دماء سبلي 

ومفردةٌ «إمام) يراد بها فى الغالب إمام الحقّء ولكن أحياناً تتستعمل فى قادة الضلالةُ والباطل» كما ورد فى القرآن الكريم: «وَجَعَلنَاهُمْ 
هذ يدغرة إلى 
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النّان[ ٠‏ أى الفراعنة. 

والشاهد على أن المراد من كلمة (إِمَامُ الوَدَى معاوية» فمضافاً إلى القرائن الحالية» هناكك شواهد مذكورة فى موارد أخرى من هذه 
الرسالةٌ لم ينقلها الستيد الرضيئ» وطبقاً لما ورد فى هذ الرسالة المذكورة فى كتاب نهجالبلاغة الكامل» يقول الإمام عليه السلام: ١إيَاكُمْ‏ 
وَدَعْوَةٌ الكذّاب ابْن هِنْد. 

ثم إن الإمام عليه السلام يستند فى كلامه هذا إلى حديث عن النيق الأكرم صلى الله عليه و آله وله 

(ولقذقان ل وقول اللداسنل اه عليه آله إنّى لَاَحَافُ عَلَى أَميَى مُؤْينا ولا مُفْ ركأ؛ عا الْمَؤْمِنٌ قيمتقه الله اغا وأماالقثر ىْ 
َيِفْمَعَهُ 0:*] الله شد كه وَلْكُنى أَحَافُ عَلْيكَمْ كل ُنَافِق الْجنَانِ 5:8 عَالِم اللسَانِ ول ما تَْرفُونَ كنكل نا لكبو 

وهله هى النحقيقة فالمؤمتون الحقيقيون يلون درعاً واقية للاسلام والأمة الأسلامة» والمشركون يمكلون خط الباطل والضلالة»الذدين 
عرفهم الناس بالاستحراف وابتعدوا عنهمء فلو أن هؤلا-ه المشركين أرادوا التآمر على الإسلام» فالمؤمنون سيتصدون لهم بإذن الله 
ويقمعونهم؛ ولكنّ المشكلة الكبيرة التى يبتلى بها المجتمع الإسلاميّ وكل مجتمع بشرىٌ تتممّل فى الأعداء الذين يرتدون لباس 
الصداقة والمحرّة ويتظاهرون بتقديم الخدمة للآدخرين؛ هؤلا-ء هم الانتهازيون والمنافقون الذين أظهروا للناس وجهاً جميلًا وأخفوا 
الوجه القبيح فى باطنهم وتستّروا بقناع الخير والصلاح» وبذلكك تسنّى لهم النفود فى صفوف المسلمين والاطلاع على أسرارهم, وأتاح 
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لهم ذلكك أن يسدّدوا ضربتهم متى وجدوا الفرصة سانحة بالتمشكك بالآيات الإلهتة وسِنَّهُ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى الظاهر 
والكلام؛ ولكنهم 
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على مستوى العمل يتحرٌكون خلاف هذه التعاليم السماوية. 

والمصداق البارز لهذا الكلام فى ذلك الزمان هو معاوية وأعوانه الذين رفعوا لواء المطالبة بدم عثمان الذى يعد خليفة النبئى الأكرم 
صلى الله عليه و آله وفى حال الاضطرار رفعوا المصاحف فوق الرماح» هؤلاء كانوا يقيمون الصلاء ويتحدّثون فى خطب صلاةٌ الجمعة 
بكلام معسول وموافق نصوص الكتاب والسنّةء ولكنّهم فى ذات الوقت يعملون على إضعاف عقيدةٌ الناس بإمام الهدى المنصوب من 
قبل الله تعالى» ومن قبل المسلمين» ولا يتركون أىّ وسيلة إِلّاواستخدموها فى تحقيق مآربهم وأغراضهم الذاتية من قتل الأبرياء ونهب 
أموال المسلمين والإغارة على المناطق الحدودية للعراق» وباستخدامهم لهذا الاسلوب السنعطاعو | ضرا أن يصلوا إلى سدَّه الحكم 
ويجلسوا مجلس رسول الله صلى الله عليه و آله ويتحدّثوا بخلاف ما أتزل الله تعالى من تعاليم وأحكام. 


تأمُلان 
.١‏ خطر المنافقين 


يتحدّث الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة عن وجود خطر مهمّ يهدّد محتّرد بن أبى بكر وأهالى مصرء بل جميع شعوب وأقوام 
المجتمع الإسلامى أى خطر المنافقين» ويقسّم الناس إلى ثلاءث طوائف: المؤمنين» المشركين والمنافقين» ثم يقول: إن المؤمنين لا 
يشكلوة أى خطر للمنيشيع الأسلاتى لأنّ إبناتهم يمتعيع من أى عمل كير الخال ويوزث الضرر بالإسلام والمسنلفين» أنا المشركون 
المعاندون الذين يتحرّكون فى خط التآمر والحرب ضدّ المجتمع الإسلامى؛ فخطر هؤلاء ليس بالمقدار المهم؛ ويمكن التصدّى لهم 
لإنهم معروفون, والمؤمنون يأخذون حذرهم من حركات هؤلاء ويتصدّون لتآمرهم ويدفعون الخطر بذلكك عن الامَّه ولكنّ المشكلة 
العسيرة تتمثل فى المنافقين الذين يعيشون فى الوسط الدينى ويخالفون 
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المؤمنين ويتظاهرون بالتديّن إِلَاأنهم يخفون سيوفهم تحت ثيابهم كما فى المثل» فيتحدّثون بحديث يجذب قلوب المؤمنين وأفكارهم 
وعواطفهم فيظنُون أنَ هؤلاء المنافقين منهم وعلى ملتهم؛ ولكنّهم فى اللحظات الحساسة وعندما تسنح الفرصة يقومون بإلقاء سمومهم 
وتسديد ضربة للإسلام والمسلمين. 

وعلى رغم أنْهم يكتمون نفاقهم ويتحرّكون فى خط التخريب والتآمر بشكل خفيئ, فإِنّ معرفتهم وتشخيصهم ليست بالأمر العسيرء 
فالقرآن الكريم ذكر علامات عديدة لمعرفة أهل النفاق فى سورة البقرة وسور المنافقون وبإمكان المؤمنين التعرّف عليهم واجتناب 
خطرهم ودسائسهم. 

وقد تقدّمت بحوث مفصَّرلة عن جذور النفاق وطريقة عمل المنافقين على امتداد التاريخ» والأخطار التى تشكلها هذه الفئُ على الامَةُ 
الإسلاميّة؛ فى الخطبة 19 (الجزء السابع من ص 202 إلى 219) وكذلك فى ذيل الخطبة .5٠١‏ 


". رسالة غربية من المعتضد العباسى 
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من غرائب العصر العباسى أن المعتضد العباسيّ أرسل رسالة إلى جميع الأقضية والنواحى, وقد ذكرها المؤرّخ المعروف الطبرى فى 
تاريخه فى حوادث سنة 18 وأشار إليها ابن الأ-ثير فى تاريخه الكامل (مع بعض الاختلاف فى التعبير) وبدورنا ننقلها من شرح 
نهجالبلاغة لابن أبى الحديد الذى استعرضها بشكل مختصر. 

يقول ابن أبى الحديد فى الجزء ١0‏ من شرح نهجالبلاغة فى ذيل هذه الرسالة أن الإمام عليه السلام كتب هذه الرسالة لمحمد بن أبى 
بكرء ويقول الطبرى: وفى (سنة *18) عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبى سفيان على المنابر» وأمر بإنشاء كتاب يقرأ على الناس» 
فخوفه عبيد الله بن سليمان (وزيره») اضطراب العامة وأنّه لا يأمن أن تكون فتن فلم يلتفت إليهء فكان أول شىء بدأ به المعتضد من 
ذلكك الأمر بالتقدّم إلى العامة بلزوم أعمالهم وتركك الاجتماع والعصبية» والشهادات عند السلطان إِلَّاأن 
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يسألواء ومنع القُصَاص عن القعود على الطرقات» وأنشىء هذا الكتاب وعملت به نسخ قرئت فى الجانبين من مدينة السلام فى الأرباع 
والمحال والأسواقء يوم الأربعاء لستٍ بقين من جمادى الاولى من هذه السنة؛ ثم منع يوم الجمعة لأربع بقين منهء ومنع القضاص من 
القعود فى الجانبين» ومنع أهل الحلق من القعود فى المسجدين» ونودى فى المسجد الجامع بنهى الناس عن الاجتماع وغيره» وبمنع 
القصّاص وأهل الحلق والقعود. ونودى: 

إن الذمرَهُ قد برئت ممّن اجتمع من الناس فى مناظرة أو جدالء وتقدّم إلى الشراب الذين يسقون الماء فى الجامعين ألا يترحموا على 
معاوية» ولا يذكروه. وكانت عادتهم جارية بالترحم عليه 

وَفحدّث الناس أن الكعاب الت قد آمر التسضد بإ نكاته لعن تحاوية بكر أ بعد عيذ العنعة علق الشره فلا حلن الثاين دروا إن 
المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب, فلم يقرأً. 

قيل: إِنّ عبيداللّه بن سليمان صرفه عن قراءته» وإنّه أحضر يوسف بن يعقوب القاضىء وأمره أن يعمل الحيلة فى إبطال ما عزم 
المعتضد عليه فمضى يوسف فكلم المعتضد فى ذلككء وقال له: إِنّى أخاف أن تضطرب العامّة» ويكون منها عند سماعها هذا الكتاب 
حركة» فقال المعتضد: إن تحركت العامة أو نطقت» وضعت السيف فيهم, فقال: ياأميرالمؤمنين» فما تصنع بالطالبيين الذين يخرجون 
فى كلّ ناحية» ويميل إليهم خلق كبير» لقربهم من رسول الله صلى الله عليه و آله ومافى هذا الكتاب من إطرائهم- أو كما قال- وإذا 
سمع الناس هذا كانوا إليهم أميل» وكانوا هم أبسط ألسنة وأثيت حت منهم اليومء فأمسكك المعتضد فلم يرد إليه جوابً» ولم افرط 
ذلكك فى الكتاب بشىء؛ وكان من جملةٌ الكتاب بعد أن قدَّم حمد الله والثناء عليه والصلاة على سر ل لديل اللدعلهو اله 

أما بعدء فقد انتهى إلى أمي رالمؤمنين ما عليه جماعة العامة من شبهة قد دخلتهم 
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فى أديانهم؛ وفساد قد لحقهم فى معتقدهم؛ وعصبية قد غلبت عليها أهواؤهم» ونطقت بها ألسنتهم؛ على غير معرفة ولا رويّة قد قلدوا 
فيها قادهُ الضلالةٌ بلا بِبِنهُ ولا بصيرة» وخالفوا السنن المتّبعةُ إلى الأهواء اليعدعق قال الل اتغالي: وق آم ا اتبعَ هَوَاةُ عَيرِ هُدىٌّ 
نْاللّهِ إن الى الْقمَ الظَالِمِينَ[1501) خروجاً على الجماعة؛ ومسارعة إلى الفتشة وإيثاراً للفرقة» وتشتيتاً للكلمةء وإظهارا 
لموالالة من قطع اللّه عنه الموالاة وبتر منه العصمة وأخرجه من المأيف وأوجبت عليه اللعنةء وتعظيماً لم صكْر الله حقه وأوهن أمرغة 
وأضعف ركنه؛ من بنى امية» الشجرة الملعونة ومخالفة لمن استنقذهم الله من الهلكة» وأسبغ عليهم النعمة من أهل بيت البركة 
وااتحمة وال يق ِرَحْمَتِه عن بكاء والله ذو المَصْلٍ العظِيم)[808]. 

تأعقل عبر لبن متو نما انعيي الاين الك ورأى د كك | كار شيا طيدقى الكو توكسادا لين ناذه الله أمرة من النسلعية 
وإهمالًا لما أوجبه الله عليه من تقويم المخالفين» وتبصير الجاهلين؛ وإقامة الحيْدِه على الشاكين» وبسط اليد على المعاندين» 


وأميرالمؤمنين يخبركم معاشر المسلمينء أن الله جل ثناؤه لما ابتعث محتّرداً صلى الله عليه و آله بدينه» وأمره أن يصدع بأمره. بدأ 
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0 


بأهله وعشيرته فدعاهم إلى ربّهء وأنذرهم وبشّرهم» ونصح لهم وأرشدهم, فكان من استجاب له. وصدّق قولهء واتّبع أمره نفر يسير من 
بنى أبيه» من بين مؤمن بما أتى به من ربّه» وناصر لكلمته وإن لم يتبع دينه إعزازاً له» وإشفاقاً عليه فمؤمنهم مجاهد ببصيرته» وكافرهم 
مجاهد بنصرته وحميته» يدفعون من نابذهء ويقهرون من عازه وعانده» ويتونّقون له ممّن كانفه وعاضده. ويبايعون من سمح بنصرته 
ويتجت..سون أخبار أعدائه» ويكيدون له بظهر الغيب كما يكيدون له برأى العين» حتّى بلغ المدى» وحان وقت الاهتداء» فدخلوا فى 
دين الله وطاعته وتصديق رسوله والإيمان به بأثبت بصيرة» وأحسن 

نفحات الولاية ج4» ص: 0" 

هدى ورغبة» فجعلهم الله أهل بيت الرحمة: وأهل ببت الدين؛ أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا معدن الحكمة؛ وورثة النبؤة 
وموضع الخلافة» أوجب لهم الفضيلة وألزم العباد لهم الطاعة؛ وكان ممّن عانده وكذّبه وحاربه من عشيرته العدد الكثير والسواد 
الأعظم. يتلقّونه بالضرر والتثريب؛ ويقصدونه بالأذى والتخويفء وينابذونه بالعداوة» وينصبون له المحاربة» ويصدّون من قصده. 
وينالون بالتعذيب من اتّبعه» وكان أشدّهم فى ذلك عداوة» وأعظمهم له مخالفة. أوّلهم فى كل حرب ومناصبة» ورأسهم فى كل 
إجلاب وفنتةء ولا يرفع على الإسلام راي إِلاكان صاحبها وقائدها ورئيسها أباسفيان بن حرب صاحب أحد والخندق وغيرهماء وأشياعه 
من بنى امه الملعونين فى كتاب الله ثم الملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه و آله فى مواطن عدم لسابق علم الله فيهم؛ 
وماضى كمه فى أمرهم. وكفرهم ونفاقهم» فلم يزل لعنه الله يحارب مجاهداً ويدافع مكايداً ويجلب منابذاً» حتى قهر السيف. وعلا 
أمر الله وهم كارهون. فتعوّذ بالإسلام غير منطو عليه وأسرٌ الكفر غير مقلع عنه. فقبله وقبل ولده على علم منه بحاله وحالهم. ثم أنزل 
الله تعالى كتاباً فيما أنزله على رسوله يذكر فيه شأنهم, وهو قوله تعالى: اوَالسَّجَرَة الْمَلعُونَةٌ فى الْقُوَانِ»[9:*]: ولا خلاف بين أحد فى 
أنه تباركك وتعالى أراد بها بنى امية. 

وعنا سرد سن لفق الكت وروا قاض التاق لومي ل اللدعيكن :لمعتسو الاشه وقد زا م اهلك معان ويعار دا شرك ويد 
يسوقه؛ فقال صلى الله عليه و آله: «لَعَنَ اللَّهُ القاكب وَالْقَائْدَ وَالْصَائق). 

ومنه ما روته الرواة عنه من قوله يوم ببعة عثمان: تلقَُوهَا يا يَبى عَدِد طّمس تَلقْفَ الْكْرَة قوَ الل مَا مِنْ جَنَُّ وَلَا نار وهذا كفر صُراح 
لجف اللاحلايى للد كنا القت الذون كترو امن بترن ابر اقل .على :لها نار واورد بلسي ون هرويه ةلك يبلا عضت وأكائر ا يشل: 
نفحات الولاية ج4» ص: 2" 

ومنهها ثروي من وقوقة على ثمة الحد هن بعد ذهاب: بره وقوله لقاقده» هاهنا وميا محمدا وقتلنا أصيجايه. 

ومنها الكلمه التى قالها للعباس قبل الفتح وقد عرضت عليه الجنود: «أصبح ملك ابن أخيكك عظيماً» فقال العباس: ويحكث, إِنّه ليس 
بملكك. إنّها النبؤة. 

ومنها قوله يوم الفتح (فتح مكة) وقد رأى بلالا على ظهر الكعبةٌ يؤدْن ويقول: 

«أشْهَد أنّ مُحَمْداً رَسُولٌ اللّههِ فقال أبو سفيان: لقد أسعد الله عتبة بن ربيعة إذ لم يشهد هذا المشهد. 

ومنه الرؤيا التى رآها رسول الل صلى الله عليه و آله فوجم لها: قالوا: ما رئى بعدها ضاحكاًء رأى نفراً من بنى اميه ينزون على منبره 
نزوةٌ القردة. 

ومنها طرد رسول الله صلى الله عليه و آله الحكم بن أبى العاص لمحاكاته إِيَاه فى مشيته وألحقه الله بدعوة رسول اللَّه صلى الله عليه 
و آله آفةُ باقية حين التفت إليه فرآه يتخلج يحكيه: فقال: كن كما أنتّ» فبقى على ذلك سائر عمره. 

وهذا إلى ما كان من مروان ابنه فى افتتاحه أوّل فتنة كانت فى الإسلام» واحتقابه كلّ دم حرام سُفكك فيما قبلها أو اريق بعدها. 

ومنها ما أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه و آله: َي القَدْرِ تيد مِنْ أَلْفٍِ شَهْر[ 15٠١‏ قالوا: 
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ومنها أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «يَطلعٌ مِنْ هذا المَخ رَجِلّ من امتى يُحشْرُ على غير مِلّتى»؛ فطلع معاوية. 

ومنها أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: (إذَا يكم مُعاوِيَةٌ يَخْطْبُ عَلَى مِْبرى فَاقيُوها وذكر فى هذا الكتاب روايات قاصمة على 
معاويةُ الواردهً فى الكتب التاريخية المشهورة. ْ 

ومنها افتراؤه بالمحاربة لأفضل المسلمين فى الإسلام مكاناء وأقدمهم إليه سبق 

نفحات الولاية: ج94 ص: ا" 

وأحسنهم فيه أثراً وذكرأء على بن أبى طالب» جازع تسمه ياظله ويجامد الصاره يقبلال اغراف ويحاولرما لم ريرله هوا أبرة يحاولانه 
فو إملكاة كور للنز مسصوة دي نز اتن الله ا إِلَا أن متم تُورَه وَلَوْ كرة #الكافدر 8416 سهيرى اها الجيالة ربيف لأهل الخارة 
بمكره وبغيه اللذين قدّم رسول الله صلى الله عليه و آله الخبر عنهماء فقال لعمار بن ياسر: «تَمتلَك الفئةٌ الباغيةٌ تَدعُوهٌم إلى الج 
وَيَدْعُوك إلى الثّاراه مؤثراً للعاجلة» وكافراً بالآجله خارجاً من ربقة الإسلام؛ مستحلاً للدم الحرام» حتّى سفكك فى فتنته» وعلى سبيل 
قراف وفناةات نا ل سمضى هدض من اكغار الستلامينالذاين عن جين الب والناصرين لحل مجاهدا قى عدارة االمسدديدا فى أن 
يعصى الله فلا بُطاع» وتُبطل أحكامه فلا تقام» ويخالف دينه» فلابدٌ أن تعلو كلمة الضلال وترتفع دعوة الباطل» وكلمة الله هى العلياء 
ودينه المنصور. وحكمه النافذ» وأمره الغالب وكيد من عاداه وحادّه المغلوب الداحض. حتََّى احتمل أوزار تلكك الحروب وما تبعهاء 
وتطؤّق تلك الدماء وما سفكك بعدهاء وسنّ سنن الفساد التى عليه إثمها وإثم من عمل بهاء وأباح المحارم لمن ارتكبهاء ومنع الحقوق 
أهلهاء وغرّته الآمال» واستدرجه الإمهال. 

وكان مثا أوجب الله عليه به اللعنه قتله من قتل صبرأء من خيار الصحابةٌ والتابعين» وأهل الفضل والدين؛ مثل عمرو بن الحمق 
الخزاعيّ» وحجر بن عدىٌ الكندىّ» وفيمن قتل من أمثالهم» على أن تكون له العزِّهُ والملكك والغلبة» ثم ادّعاؤه زياايين سضة أخاء 
ونسبته اه واللّهِ تعالى يقول: «ادُْومُعْ لآبائهم هُوَ أقْسَطٌ عِنْدَ اللّهِ ...»18171 ورسول الله صلى الله عليه و آله يقول: «ملْعُونٌ مَن ادٌعى 
إلى غير أبية أو انُتَمى إلى غير مَرواليه» وقال صلى الله عليه و آله: «الْوَلَدُ فراش وللتاهر الحجراء فخالف حكم الله تعالى ورسوله 
جهاراً» وجعل الولد لغير الفراش و الحجر لغير العاهرء فأحلٌ بهذه الدعوة 

نفحات الولاية ج94 ص: 7" 

من محارم الله ورسوله .. 

وق للكت إكار العاققة الله فلن عادو ناكم ديف التتكر والنقي مان الدسركة والقيره والارعةدر اخ البينا لمن كار السلين 
بالقهر والسطوة والتوعًرد والإخافة, والتهديد والرهبة» وهو يعلم سفهه. ويطلع على رهقه وخبثه» ويعاين سكراته وفعلا-ته» وفجوره 
وكقره فلم فمك ند قائله اللدت عاقيا سكن مده ظلت بفاراض المشركين وطرائلهى عد التسللبين: » فأوقع بأهل المدينة فى وقعة الحرّ 
الوقعة التى لم يكن فى الإسلام أشنع منها ولا أفحش» فشفى عند نفسه غليله» وظنّ أنه قد انتقم من أولياء الله وبلغ الثأر لأعداء الله 
فقال مكاهرا يكفره وعظيرا لشركعدة 

ليت أَشْيَاخَى بَذْرِ شَهِدُواجَرَة ع التْرَجٍ 07 8 ْمَل “9*] 

ثم أغلظ ما انتهككء وأعظم ما اجترم؛ متحيد لحيل بن عان علا السادر مع مرق هق وسول امعان الله علو الريكاتةه 
وعف لندمن النديق بوالفضل والانياةة الف افيه سياةة شبات: اهل التلو ال 21 على /للمورى كلار ينديفت وقاداوة ازمر للا وعتجامرة لع 
واستهانة لحرمته. كأنّما يقتل منه ومن أهل بيته قوماً من كفرة التركك والديلم؛ ولا يخاف من الله نقمة ولا يراقب منه سطوة فبتر الله 
مكره و اقيق أضله وذرفن ومن ها كحم ريه واعك لنمى هذانه وعتره ما اممعت ون الله سعصيةه ب 

ثم أضاف: أيِها الناس» نما أمر ليطاع» ومثل ليتممّل» وحكم ليفعل؛ قال الله سبحانه وتعالى: «إنَّ الل لَعَنَ الكافِرينَ وَأَعَدٌ لَهُْ 
سَعيراً[6١6]‏ وقال: «أُولئِك بَلْعنهُم الله 
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وَيَلعَنْهُمُ اللاعمّو 4161813 #العرا أنيا الناس عن لعنه الله وزمتولكف وفازقراسى لا تتالوت القرية من الله لانمتقارقته الله الْعَنْ أباش ميان من 
ؤب ْنّ اميه وَمُعَاويَةٌ بْنَ أبى يان وَيَزِيد بْنّ مُعاوية» وَمَوُوانَ بْنَ الحكم وَولْدَهُ وَولّدَ وُلدِه! الله الْعَنْ أَبِمَة الْكفْر وَقَادَةٌ الْصُلَالٍ 
وَأَغْدَاه الدّين تجامرى الدشو لوطل الأخكام وَمُبَذلى الْكتَاب وَمُنَتَهكى الدّم الْحَرَام . 

إلى قوله: ولا قوَة الا باللّه العل العظيم [8618]. - 0 

ما ورد أعلاه يمبّل جانباً من الكتاب المطوّل الذى كتبه «المعتضد العباسيئ». وجاء هذا الكتاب فى المصادر الإسلاميّةُ والتاريخية 
المعريفة. 

وبديهى أنّ نقل رسالة المعتضد باللّه العباسئ لا تعنى تأييد جميع أعماله فى أَيَام خلافته. 

ونرى من اللازم الإشارة إلى هذه النقطةً. وهى أن مخالقة وزو المسفيد رسي الله ين نللناق) اشر هده الرسنالة كاة سكين الدرافة 
عن على وآله عليه السلام فإنّ المؤرّخين ذكروا عنه فى ترجمة حياته: «كانّ مُنْرفاً عَنْ عَلِّ عليه السلام» فكان خوفه من ثورة الناس 
ليس سوى ذريعة. 

نفحات الولاية ج4» ص: ١ع"‏ 


الرسالة 74 


اشارة 


إلى تشارية خوايا[/19*] قال الخريف: وَعو م كساينن الكدن 
نظرة إلى الرسالة 


رأينا أنَ هذه الرسالة» كما ورد فى مطلعها فى نهجالبلاغة تمبّل جواباً على أحد كتب معاوية إلى الإمام علي عليه السلام؛ وفيه 
يتحدّث معاوية بشكل غير مؤدّب مع الإمام عليه السلام ولم يتركك أى حرمة إِلّاوانتهكهاء وفى القسم الأول من رسالته يتحدّث عن 
عظمة نبئ الإسلام صلى الله عليه و آله والرسالة الإلهدّة» ويجعل ذلك مقدَّمَهُ لبيان فضائل أصحاب النبىّ وأنصاره؛ ثم يتطرّق إلى 
فضائل الخليفة الأوّل والثانى والثالث ويتحدّث عن مقام الأول والثانى وعن مظلوميّة الثالث وينّهم الإمام عليه السلام بالمساهمة فى قتل 
عثمان» 

نفحات الولاية ج9) ص: 7" 

وكذلك بتّهمه بالحسد لأبى بكر وكراهيته لخلافة عمرء وفى جميع هذه الرسالة يستخدم معاوية تعبيرات نابية وكلمات موهنة؛ وفى 
ختامها ينهم الإمام عليه السلام بوقاحة بأنّه معاند ولجوج ويقول: ادفع لنا قتلهُ عثمان واعمل على تشكيل شورى لانتخاب خليفة النبئ 
الأكرم صلى الله عليه و آله فنحن لا نقبل ببيعتكك ولا نطيعكك» وسيكون جوابكك هو السيف ونحن ماضون على ذلكك إلى النهاية. 
ويتيين من عبارات هذه الرسالة أن معاويةٌ كان يهدف إلى أمرين: الأوّل: أن يثير غضب الإمام عليه السلام وإحساساته ليجيبه بكلام 
ممائل وينّخذ ذلكك ذريعة أخرى إلى جانب قميص عثمان لقتال الإمام» وكذلكك إغراقه فى بيان فضائل الخلفاء الثلاثة واتّهام الإمام 
عليه السلام بالحسد لهم ليجيبه الإمام عليه السلام على الضدّ من ذلكك. وبالتالى يكون بيده حيجة ضِدّ الإمام عليه السلام إلى جانب 


قميص غثمان. 
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وهذا الكلام ليس استنباطاً ممّا ورد فى رسالهُ معاوية» بل هو أمر ورد بصراحة فى التاريخ الإسلامى على لسان عمرو بن العاص» يقول 
ابن أبى الحديد: إِنّ عمرو ابن العاص قد أشار إلى معاوية أن يكتب كتاباً ثانياً مناسباً للكتاب الأول ليستفرًا فيه الإمام علي عليه السلام 
ويستخفًاه ويحمله الغضب منه أن يكتب كلاماً يتعلقان به فى تقبيح حاله وتهجين مذهبه؛ وقال له عمرو بن العاص: إِنّ علياً رجل نزق 
تاه فاستطمع منه الكلام بمثل الثناء على أبى بكر وعمرء فكتب معاوية الرسالة التى ذكرنا شيئاً منها آنفاً. 

أمَا مضمون رسالة الإمام عليه السلام بنظرةٌ عامة: 

إن هذه الرسالة تشتمل على عدَّهْ محطات: فالإمام فى المحطّهٌ الاولى يتعرّض لفضح ادّعاءات معاوية الواهية» ويقول فى جوابه: إن الله 
تعالى بعث محمداً لرسالته ونشر دينه وأّده بأنصاره؛ والإمام فى هذه المقطع يبرز تعيجبه الشديد ويقول: وما انك هده الأمرن 
فقصٌ تك مثل قصّهُ الشخص الذى يحمل التمر إلى هجر وهذا المثل معروف لدى العربء كما يدعو التلميذ استاذه إلى مسابقة علميّة 
مدلة فقول له 

نفحات الولاية ج94 ص: ع 

الإمام عليه السلام إِنّه بحسن بكك أن تكفٌ عن هذه الأقاويل ولا تحدّث بها أهلنا وقبيلتناء فنحن أعلم منكك بذلك. 

وفى المحطة الثانية» وبقصد التذكير بنعم الله تعالى؛ لا من أجل اطلاع معاوية الذى يعلم بهذه الأمور, يتعرّض الإمام عليه السلام لبيان 
فضائل بنى هاشم وذكر حمزةٌ سيد الشهداء وجعفر الطيار» وفى الختام يقول: لو لم ينه الله تعالى عن مدح النفس» لذكرت لكك فضائل 
كثيرة تعرفها قلوب المؤمنين ولا تميجها آذان السامعين. 

وفى المحطة الثالثة من هذه الرسالة يشير الإمام عليه السلام إلى نقطة أساسية فى ادّعاءات معاوية» ويتعرّض للمقارنة بين بنى هاشم 
وبنى امدّة» ويقول: نحن تربطنا رابطة رحم مع النبى ونحن أهل بيته» وقد اعتنقنا رسالته ودينه قبل جميع الناس ونحن على معرفة بها 
أكثر من الآدخرين, وبالتالى نحن أحقّ بالخلافة» فالمهاجرون يوم السقيفة استندوا إلى قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه و آله 
ليدعموا موقفهم ضدّ الأنصار الذين كانوا يطمحون إلى الخلافة» فلو كان هذا الأمر دلينًا على الأولوية فنحن أحقٌّ منهم. 

وفى المحطة الرابعة من هذه الرسالهُ يتعرّض الإمام عليه السلام لنقد بعض عبارات معاوية غير المؤدّبة فى رسالته ويقول: لقد ذكرت 
فى رسالتكك أُنّنى كنت اقاد كالجمل المغشوش للبيعة ولكنّكك بهذا الكلام قد فضحت نفسك. لأنّ المسلم لا يجد فى نفسه غضاضة 
أن يقع مظلوماً مادام يجد نفسه مستقيماً فى حركته فى خط الرسالة والإيمان والمسؤولية» وأنّك تحدّثت عن عثمان وكيف كان 
سلوكى معه. فمَن هو الأكثر عداوة لعثمان؟ هل هو الشخص الذى انطلق للدفاع عنه ولمدٌ يد العون له ونصيحته بتلبيةُ حاجات الناس 
لإطفاء نار الفتنةُ وتهدئة الأمور (إشارة إلى توصيات الإمام عليه السلام لعثمان) أو الشخص الذى طلب منه عثمان المعونةُ وامتنع منها 


وقبع ينتظر موته (إشارهُ إلى حال معاوية وموقفه من قتل عثمان). 


نفحات الولاية ؛ ج4؛ ص "ع" 

ى المحطةٌ الخامسة والأخيرة من هذه الرسالة يقول الإمام عليه السلام فى مقام 

نفحات الولاية: ج94 ص: ع6" 

الجواب عن تهديد معاوية بالهجوم والحرب: لقد أثرت فى نفسى الضحككء فأنت تهدّد أبناء عبدالمطلب بالموت والحرب» فمتى 
رأيت أبناء عبدالمطلب يهربون من القتال أو يخافون من السيف؟ 


نفحات الولايةُ ج94 ص: 60" 
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أكاجة كك فنة أتاتن كائكه تذ كد هه اكد طفاء الله مُحَمّداً صلى الله عليه و آله لِدِينِهء وَتَأيبدَهِ إَِاهُ بمَنْ أَيدَهُ مِنْ أط يحابه؛ فَلَقَدْ حأ نا 
الدَهرْ نك عَجباً؛ إِذْ طَفِفْتَ تُخيرنَا يهلَاءِ الله تَعَانَى عِنّدَنَاء وَتَعْمته نغميه ليا فى يا دَكلت فى لِك كتاقٍ التغر إلى هجرَء أ اي 
50 ه إلى الْنضَّال. وَرَعَمْتّ 1 فصل النَّاسٍ فى الْإِشَام فاك لان دكت أمرا إن م اغترلك ُلك ونا نَقصَ َم لفك كلقة. 
وكا انق انافك والمتشول: والفافك والعقوية ! وَمَا للطلَمَاء وَأَتََاءِ الطلقّاء وَالتَمييرَ بئنَ الْمََاجِرد بالق عدت 00 
وَتَْرِيتٌ طبَقَاتِهع! عَتِقَات لَقَدْ حنّ سدح لهس مِنْهاء وَطَفِقَ يَسْكم فِيهَا من عَلَيِهِ اكع لَهَا! ألَائَوُ أَبّهَا الْإنْسَانُ عَلَى طَلْعِككء وَتَغْر 

فشو ذ افك وها لهي امرك لندوا قناع يكن عل العتلرميه ولا طنه الطاف! 


الشرح والتفسير: كيف يجلس المحكوم للحكم والقضاء؟ 


كما تقدّمت الإشارة إليه» فإنْ هذه الرسالة التى يقول عنها الشريف الرضى من أبلغ وأجمل الرسائل» يتحدّث فيها أميرالمؤمنين عليه 
السلام عن مسائل مهمه بعبارات بليغة وحاسمة لمعاوية. 

فى البداية يشير الإمام عليه السلام إلى حديث معاوية عن عظمة النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله ورسالته السماوية ويقول: ما د 
َقَدُ أنَا: فى كتاتكك كذ كد فيه امطفاء اللَِّ مُحمّداً صلى الله عليه و آله لِدِينهء وَتَأيبَءِ إِيّاهُ بِمَنْ أَيدَهُمِنْ أَصْحَابه؛ فلقَدْ حا نا الدّهرُ نك 
عَجَباً؛ إِذْ 

نات الولاية ج94 ص: 8ع" 

طَفِقتَ 818] تُحَبرنًا بلَاءِ[819] ]الله الي علا 1 شمف نغمته عَلَيا فى ينه فَكنْتٌ فى ذلك كُنَاقِل التّمْر إِلَى هَجَنَ أَوْ دَاعِى مس دَّدِهِ ]*٠٠١‏ 
إِلَى النَضَالٍ ١؟*]).‏ 

والإمام عليه السلام هنا لغرض بيان فساد وقبح كلام معاوية فيما يتتصل بوصف الإسلام وعظمة النبئ الكريم صلى الله عليه و آله 
وللإمام علي عليه السلام الذى يعتبر أوّل مسلم وأنّه نفس النبيئ الأكرم صلى الله عليه و آله والنقطه المحورية للإسلام بعد رسول الله 
صلى الله عليه و آلهء يذكر مثلين كل واحد منهما أبلغ وأقوى من الآخر فى البداية يذكر المثل العربى المعروف: اقُلَان كتَاقلٍ الم 
إِلَى هَبجَرا وهذا المثل يعود إلى تاجر كان قادماً من منطقة هجر (وهى إحدى مناطق البحرين) وفيها تكثر زراعة النخيل ويأتى إلى 
البصرة يشترى له بضاعة وينقلها إلى هجرء وكلما بحث عن شىء يشتريه لم يجد أزهد سعراً من التمرء فاشترى برأسماله كله تمراً من 
البصرة وجاء به إلى هجر وادّخره فى مخزنه انتظاراً لغلاء سعر التمرء ولكن لسوء حظه كان سعر التمر يهبط يوماً بعد آخر حتى فسد 
جميع التمر فى مخزنه» وتلف بذلكك رأس ماله» فضرب به المثل ويقال لكل من يحمل شيئاً أو يتحدّث بأمر من الأمور عند من هو 
أعلم منه وأخبر به» وحال معاوية أيضاً يشبه ذلك التاجر الأحمق حيث أراد أن يبتن للإمام على عليه السلام عظمة الإسلام والنبئّ 
الأكرم صلى الله عليه و آله فصدق عليه هذا المثل المعروف. 

والمثال الثانى يشسبه الإمام عليه السلام معاوية بالرامى الناشىء الذى تعلم الرماية عند استاذه ثم وقف أمام استاذه وأخذ يدعوه للبراز 
والمسابقة فى الرماية ليخبر استاذه ويمتحنه فى تسديد الرمية» وهذا هو ما يثير الضحكك والسخرية. 

نفحات الولاية ج4» ص: /1©" 


وذهب بعض شرّاح نهجالبلاغة إلى أن الإمام عليه السلام تحدّث من موقع التواضع بهذا التشبيه حيث حيث شثه شبه معاوية بالتلميذ رغم سوء 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة هللاالا من ٠وعالا‏ 


أدب معاوية وجرأته على الإمام عليه السلام. 

وعلى أ حال؛ فمن يريد الاطلاع على سيرة النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله وحقيقة الإسلام ورسالته الإلهيِ فينبغى أن يستوحى 
ذلكك من كلمات الإمام عليه السلام وسلوكياته» وما أقبح أن يطلب معرفة الإسلام من الطلقاء والبعيدين عن أجواء الرسالة والإيمان 
اساي 

ثم إن الإمام عليه السلام يتعرّض لقسم آخر من رسالة معاوية وحديثه عن صحابة النبئى الأكرم صلى الله عليه و آله ويشير إلى الخليفة 
الأنول والفاى والعالة» وقول: ووَرَعفت أن أفضل النّاس فى الْإِشَِام قُلَانٌ وَقُلَانٌ؛ فَذّكوت أثراً نتم لك كل وَإِنْ نَقَصَ لَمْ 
العتى كنك وليونا انك والقاسل والمتفول والفايس واو 

وكما تقدّمت الإشارة إليه أنَ هدف معاويةٌ من ذكر اسم الخليفة الأول والثانى والثالث وفضائلهم أن يثير حفيظة الإمام عليه السلام 
بحيث يجيبه بجواب من موقع الغضب فيتَخذه ذريعة ويتمسشك بها ضِدّ الإمام عليه السلام» ولكنّ الإمام عليه السلام أجابه بكلام متين 
ومدروس جدَاً بحيث أخرجه كلياً من دائرة القرار وأبعده عن هذا الشأن, والحقيقة أن الإمام عليه السلام يريد أن يقول له: أنت ابن 
أبى سفيان جرثومة الكفر ومحور الشرك والوثنية» والعدوٌ الأوّل للإسلام والأصل لإشعال نيران الحروب والفتنة ضد النبيئ الأكرم 
صلى الله عليه و آله والمسلمين» وأنت قد ريت فى حضن هند آكلة الأكباد وأنّ اسرتكك غريبة عن الإسلام والرسالة» والآن تريد أن 
تتحدّث عن صحابة النبيّ وتعيّن الفاضل والمفضولء وتجعل نفسكك واحداً من يرتبط بهذا الشأن! 

ونيف الإسام عليه السلام فى إدامة علكمه يشتكل أبين واقرى وقول روي لشلقار وأو العلتاي قهز بق المهاجريق الأذليقه 
وَنَوتِيتَ َرَجَاتَهِمْ» وَتَعْرِيفَ طبَفَاتهِمْ!). 

نفحات الولاية ج4» ص: 8ع" 

وكأنك قد نسيت أنك يوم فتح مكة وانتصار المسلمين واستيلائهم على آخر معقل للكفر والشركء كنت تحت رحمة سيوف 
المجاهدين ولم يكن لديكك طريق للفراره ولذلكك أسلمت أنت وأبوكك أبوسفيان من موقع التسليم والرضوخ» وقد منّ رسول الله 
صلى الله عليه و آله عليكم وجعلكم من الطلقاء» والآن نضبت نفسك على كرسى التحكيم بين صحابة النبى وجعلت من نفسكك عارفاً 
بدرجاتهم ومكانتهم بين المهاجرين الأوّلين» والحقيقة أنّ من المخجل جدّاً أن يقوم شخص يملك هو واسرته مثل هذه السابقة 
السيّئة» بالتدخل بمثل هذه الأمور ويجعل نفسه حكماً فى هذا الشؤون. 

والواقع ينبغى توجيه حربة النقد إلى الأشخاص الذين جعلوا من معاوية يحتلهذه المكانة بعد النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله ونسوا 
سوابقه وجعلوه والياً على مقاطعة كبيرةً من البلاد الإسلاميك أجل فمعاوية نُصَب والياً على الشام فى زمان الخليفة الثانى ويتوججه اللوم 
أيضاً إلى المسلمين الذين نسوا سوابق اسرة بنى أمية بهذه السرعة والفاصلة الزمنية القليلة» ورضخوا لحكومتهم ولم ينتفضوا ضدّهمء 
كل ذلكك مع وجود روايات كثيرة عن النبيّ الأ-كرم صلى الله عليه و آله مذكورة فى المصادر الإسلاميّة المختلفة فى ذم بنى امية 
وبالتحديد معاوية» وبيان الخطر الذى يهدّد الإسلام والامّهُ الإسلامية من حكومتهم. 

ثم إن الإمام عليه السلام يستمرٌ فى كلامه ويقول من موقع التأكيد: «حَنِهَاتَ لََدْ حنَ “67] قِدْحٌ 7 لهس مِنّْهاء وَطَفِقَ يكم فيهَا مَنْ 
عليه الْحكمٌ لَهَاا. 

وجملة: ١ن‏ قِتَدْحٌ لَئِسّ مِنْهَّا مثل معروف بين العرب يعود أصله إلى أنّ طائفة من بنى الحنان أرادوا أن يلعبوا القمار فيما بينهم» 
وهتأوا لذلكك النصال» وكان نصيب جدّهم منها نصل غير صالح للرمى» فرمى بنصله من بين تلكك النصالء وكان المقسم للنصال رجل 
أعمى» وعندما أصابت الرمية سهم من هذه السهام انتبه من الصوت أن 

نفحات الولاية» ج4» ص: 9ع" 

تلك النصال زائفة أيضاًء فقال: «ححنَّ قَِدْحٌ لَئِسَ مِنْهَاا أى أن هذا النصل ليس من جنس النصال الأصلية» من خلال صوته» وانكشف 
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بذلكك زيف هذه النصال» ثم ضرب به المثل لكلل شخص أدخل نفسه فى جماعة لم يكن جديراً بهم وجعل نفسه فى عرض فته ليس 
من مستواهم, والإمام عليه السلام استخدم هذا المثل المعروف فى مورد معاوية» وأنكك تخلط نفسك مع جماعة لست منهم, فأنت من 
الكمّار الطلقاء الذين أطلق سراحهم النبي يوم فتح مكة فما أنت والمجاهدين والمهاجرين الأولين؟[870]. 

واللافت للنظر أن الإمام عليه السلام فى العبارة المذكورة أعلاه يقول بصراحة: أنت بهذه السوابق السئةُ تعتبر من زمره المحكومين 
ومن الرعلية» فكيف تجلس على كرسىٌ الحكام وتدّعى التحكيم فيما بينهم؟ 

ثم يضيف الإمام عليه السلام للتأكيد ويقول: «أَلَا تَوبعَ 1618 أَيّهَا الْإنْسَانُ عَلَى طَلْعِك 677] وَتَعْرِفُ قُصُورَ درك 618] وَتَأخوُ حَيِتُ 
أَخَرك الْمَدَدُ قَمَا غليك عَلبِدٌ المعلوب» وَلَا طَمَدَ الطافر!»: 

وفى الُجَمل الثلاث يحذّر الإمام عليه السلام معاوية فى البداية أن يعرف قدره ولا يمدّ رجلّه أكثر من لحافه كما يقول المثل. 

وفى الجملة الثانية يأمره الإمام عليه السلام بمعرفة نفسه: وعليكك أن تعرف أنّكك لست من أهل هذا الميدان وأنّك أعجز من أن تطلب 
زمام الحكومة والولاية على منطقة من البلاد الإسلاميةُ أو تروم التمييز بين مراتب المهاجرين والأنصار وتقضى فى هذا الشأن؛ إذن 
الأفضل أن تجلس فى سلك المرتبة التى تليق بشأنكك وإمكاناتكك ولا تتجاوز عن حدودكك (أى تجلس فى صفّالنعال 
ومكانالأأحذيةٌ لافى صدرالمجلس). 

نفحات الولاية ج94 ص: "0٠‏ 

وفى الجملة الثالثة يقول: صحيح أن المهاجرين والأنصار استطاعوا تحقيق النصر والغلبةٌ فى مواجهاتهم الحاسمة لقوى الكفر والشركك 
والوثنية» وأنّ أعداء الإسلام والمشركين انهزموا من الميدان» ولكن ذ ك يتعلق بالنبي الأكرم صلى الله عليه و آله والصحابة» وما أنت 
وهؤلاء حبّى تتحدّث عن انتصار المسلمين وهزيمة الكفار بوصفها أحد افتخاراتكك! 

وجملة: «قَمَا عَليِك ...) التى تبدىء بفاء التفريع» إشارة إلى هذه الحقيقة» وهى أنّك امرؤ تعيش التخلف والتأخحر فى مراتب الإسلام 
حيث أسلمتث ظاهراً أنث :وأيوك أبوسفيان فى آخر لحظات الدعوة الاسلامية وانتضار الرسالة غلى قوئ الشنرككه» فمن هذا المنطلق 
فأنت تقع كلياً خارج هذا البحث ولا يمكن أن تجلس للتحكيم بين المهاجرين الأولين وتعيين مراتبهم ودرجاتهم. 

وفى الجملة الرابعة والأخيرة يضيف الإمام عليه السلام: وَإِنَك لَذَهَابٌ فى الْتَيى رَوَاعْ عَنِ الْقَضْد. 

«التيه؛ فى الأصل بمعنى الحيرة» ثم اطلق على الصحراء التى لا يوجد فيها طريق للخروج منهاء بحيث يبقى الإنسان حائراً فيها لا يهتدى 
شلك “كبا كو التحال فى سعد ان ميعائرزقن بتتراضه وتدوي ابن اننا مضكه وا ل عيذ العد رسن نك 

والإمام عليه السلام فى هذه الجملةٌ الأخيرة يرى أن مسار معاوية فى هذه القضيهُ على خطأ من جهتين: الاولى: أنه قد أوصل نفسه إلى 
واد لا يمكن الخروج والنجاة منه وأنْ طريقه ومقصده غير معلوم؛ والأخرى: أنه على فرض وضوح الطريق والمقصد. فإنّ معاوية لم 
محراتفيه ا لمزيق القرجيوه إل شرت عو جةا المسريوتر ل فى كروي الشاؤلة والادح اف راكد 

«رواغ» صيغهُ مبالغة من ماده روغ (على وزن ذوق) وتعنى الحركات الانحرافية التى تقود صاحبها تارة إلى هذه الجهة وأخرى إلى 
تلك. فيقال: إن الثعلب يتحرّك بمثل هذه الحركة حتى لا يقع فى المصيدة؛ والإمام يقول لمخاطبه هنا: أنت تتحرّك دوماً من هذه 
الجهة إلى تلكك الجهة من موقع المكر والحيلة ولا تتحرّكك أبداً فى 
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المسار الصحيح والطريق المعتدلء فأحياناً تدافع عن صحابة النبى» وأخرى تقف أمامهم وترفع لواء التمرّد ضدّهم وتدعو الناس للحرب 
وسفكك الدماء. 
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القسم الثانى 


اشارة 


عد 


لا َرَى غَيِرَ مُحبرِ لككء وَلَكنْ ينغم اللو أَحَدَتْ - أن قَؤماً ا سشفْهدُوا فى سبل الل تََالَى م ِنَ الْمهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَلِكلّ فَضْلٌ حَنَّى 
إذَا ا ستهِدَ عَهِيدَنًا قِيلَ: سَيِدالشْهَدَاءء وَحَصَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله بسَئِعِينَ تَكبِيرة عنْدَ صَلَاتهِ عَلَيِه! أوََا تَى أَنَّ وما قطعَتْ 


0 
2 


نْدِيهِم فى سَبيل الله دلكل قر حي الاتدل وريد لاخر واجيي لل الطَئَارٌ فى اله وذو الْحنَاحَئن وله لاقاتق الله عند 
مِنْ تَرْكد؛ الْمَوْءِ تَفْسَه لَذَّكرَ ذَاكِرٌ فَضَايَلَ جَمَةٌ 
صَنَاْعٌ ربد وَالنَّاسٌ بَعْدٌ صَنَائْعٌ لَنَا 


- 


جَمَةٌ تَغرفًا قُلوبُ الْمُؤْمِنِينَ» ولا تَمُْهَا آذَانّ السَامِعِينَ. هَدَعْ عَنْك مَنْ مَالَتْ به الوَكة ميد فنا 


الشرح والتفسير: الامتيازات النادرةٌ 


تبيّن فى المقطع السابق أن الإمام عليه السلام ختيب معاوية فى بلوغ هدفه من الرسالة؛ لأنْ معاوية أراد من خلال استعراض سيرة الخلفاء 
الثلاثة أن يثير الإمام عليه السلام ليتحدّث بكلا-م ضدّهم ويجعل من هذا الكلام حمََهُ وذريعة كقميص عثمانء ولكنّ الإمام عليه 
السلام ذكر له بنك أجنبى وغريب عن الدخول فى مثل هذه المسائل فلا يحقّ لكك أن تنصب نفسكك حكماً بين المهاجرين 
الأضان 

ثم إن الإمام فى هذا المقطع من هذه الرسالة يستعرض فضائل أهل البيت عليهم السلام بأفضل تعبيرات وأبلغ الكلمات فيبطل ادّعاءات 
معاوية بشكل غير مباشرء يقول الإمام عليه السلام: «أ لَاترَى- غير مير لكك وَلَكنْ بنِعْمَةٌ اللَِّ أَدَّتٌ- أن قَؤْماً استّفْهدُوا 
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0 
ع 


فى سيل اللَِّ تََالَى مِنَ الْمُهَاجرِينَ وَالأنْصَارِ وَلِكلَ قَضْلُ عتّى ذا | شششهد َهِيدَنا قبل مَقِدٌ الشْهَدَاءِ وَحَصّهٌ رَسُوَلُ اللّد صلى الله علية 
و آله بسَبِعِينَ تَكبِيرَةً عِنْدَ صَلَاتِه عَلَئِدا. 

وقد ورد فى الروايات الإسلاميّة أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله كان كلما كبر تكبيرة فى صلاته على جثمان حمزة كبرت جماعة 
دن انافك معد وعلى خنوه ذلك جارك ارده عتم ظلائقة من النااتكة سور معالة وصلو ا خلف وبيزل اللد غدل الشغليد ين آله 
على جنازة حمزة[879]. 

على أيه حال فإنٌ غرض الإمام عليه السلام من هذا الكلام أنّنا لو شرعنا بذكر الفضائل وبدأنا من الشهادة, فإنّ هذه الفضيله تعد من 
أبرز امتيازات قبيلتناء لأنّ حمزة سيد الشهداء مناه فصحيح أنّ جميع الشهداء يملكون مقاماً شامخاً عند الله وعند المؤمنين» ولكن مقام 
وطبعاً فإنّ هذا اللقب لحمزٌ وهو سيد الشهداء كان بالنسبة لشهداء عصر النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله وإلا فإنّ مقام أميرالمؤمنين 
علىٌ بن أبى طالب عليه السلام فى شهادته وشهادةٌ الإمام الحسين عليه السلام وشهداء كربلا-ء أعلى من ذلككء اللالغت أن ابن 
أبى الحديد يتحدّث بمثل هذه الكلام عن شهادة أميرالمؤمنين عليه السلام 57]. 

ثم إن الإمام يستمرٌ فى بيان فضائل أهل البيت عليهم السلام وبنى هاشم ويذكر فضيلة أخرى لشهداء بنى هاشم وهى شهادة جعفر 
الطيار ويقول لمعاوية: «أ وَل تَرَى أنَّ قَؤماً طعت أُئْ.ديهغ فِى سَبِيل اللَّ- وَلِكل فَضْل- عَتَّى إِذَا فل بوَاحِدِنًا ما فعِلَ بوَاحِدِهِمْ قِيلَ: 
«الطَيَارٌ فى الْجَنَّهُ وَدُو الْجَتَاحَئِن). 
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وقد جاء فى شرح نهجالبلاغة للمرحوم التسترى نقلّا عن المغازى للواقدى أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله دخل على أسماء- زوجة 
جعفر بن أبى طالب بعد استشهاده- فنعاه 
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الاش إلى أن تالح السام أله اشر كمه تالعة بل حباي الشدواق قال من الفاطلفو الندقان اللشمة وجا بم احفر سافن 
يطير بهما فى الجِنّهُ قالت: بأبى أنت وامى يارسول الله فأعلم الناس ذلكك» فقام رسول الله صلى الله عليه و آله وأخذ بيادى يمسح 
بيده على رأسى حتى رقى على المنبر» وأجلسنى أمامه على الدرجة السفلى, والحزن يعرف عليه فتكلم وقال: (إِنّْ المَرْءَ كثيرٌ بأخيه 
وابن عَمّه ألا إِنَّ جغفراً قَدِ استَمْهِدَ وَقَدْ جَعَلَ الله لَه جناحين يَطيرٌ بهما فى الْجنَّه[ 691]. 

وبعد أن يستعرض الإمام على عليه السلام هذين الموردين المتميزين من فضائل بنى هاشمء يتحدّث ببيان كلى» ويقول: اوَلَوْ لَامَاَهَى 
اللاغنة وخ تا عنة لتقم كذمك آذ كد ذاعد قصاكل عقف تقر نها فرك المزيقة :ول تمي رسدم] كذان الفليعية»: 

وهذا إشارة إلى أن فضائلنا أهل البيت عليهم السلام قد ملأت الخافقين وليست فضيلة واحدة أو عدد قليل من الفضائل» بل هى من 
الشهرة والشياع إلى درجة أنّه لا يعرفها المؤمنون فحسبء بل حتّى المنافقين والغرباء عن الإسلام على معرفة بها وقد سمعها الكثير من 
النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله» وإن كنت (معاوية) لا تعرفهاء ولكن نظراً لحمل البعض بذكر هذه الفضائل» على مدح الذات 
وتزكية النفسء فأنا أكتفى بهذا المقدار وأغض النظر عن سائر الفضائل الكثيرة» وأتركك الحكم إلى المؤمنين وأصحاب النبئ صلى الله 
عليه و آله الخاصين حيث يتواجد الكثير منهم لحدّ الآن بين المسلمين. 

ثم إن الإمام عليه السلام فى نهاية هذا المقطع من الرسالة يهيب بمعاوية ويقول: «قَدَعٌ متكم هذ قالك به امك[ #«مع] َإِنا صَنَائَ رَبْنَا 
وَالنّاسُ بَعْدٌ صَنَائْعَ لنَاا. 
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ويعترف شرّاح نهجالبلاغة أن هذه الجملة بليغة جدّاً وعميقة المحتوى وتمثّل جواباً حاسماً ورداً قاطعاً لكلام معاوية المتهاوى والهزيل. 
لأنه مع الالتفات إلى أن كلمةٌ ١ض‏ نائع جمع صنيعةُ وتعنى الشىء المختار والمصطفىء ومن حاز بتربية واهتمام بالغ» يقول الإمام عليه 
السلام: لا شككء أن شمس النبوة طلعت من دورناء فإنَّ الله تعالى قد اختار نب الإسلام صلى الله عليه و آله من اسرتنا واصطفاه 
للرساله واصطنعه وربّاه وتحممل هذه المسؤولية الثقيلة فى ظل الوحىء وعندما بلغ ذروة الكمال والعلم والهداية بعث لهدايةٌ الناس 
وتعليمهم؛ ونحن بدورنا ممّن اصطفاهم الله لسلوك هذا الطريق» وعلى ضوء ذلك فنحن ممن اصطفاهم الله وربّاهم واصطنعهم لتربية 
الناس وتعليمهم وإصلاح نفوسهمء ولذلك لا مجال لمقارنتنا بالآخرين» وأنت حينما تذكر بعض الأشخاص الذين ساروا فى خط 
الهداية والإيمان فإِنْهم قد اهتدوا بهدايتنا وبنورنا. 

وفى معنى جملةُ ١ص‏ َاْمُ لَنَاه سلكك البعض مسلكك الإفراط فى ذلكك وذهب إلى أن الناس مخلوقون ومصنوعون من قبل أئمَةُ الهدى 
عليهم السلام أو أَنْهم عبيد لهم؛ فى حين أن هذا الكلام لا يتناغم ولا يتجانس مع آيات القرآن الكريم, فالقرآن الكريم يتحدّث عن 
موسى عليه السلام ويقول: «وَاصْطَبَفتُك لِنَفْسِى:[ع157 وفى مورد آخرى يقول: 

«وَأَلْقَتٌ عَليِك مَحَبَةُ من وَلُِضْعَ عَلى عَينى؛[ه57]. 

وللأسف فإنّ التفسير المذكور آنفاً قد أضحى ذريعة بين المخالفين للتشنيع على أتباع أهل البيت عليهم السلام واللافت أننا نقرأ فى 
حديث معتبر ورد فى كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام أنّ أبا الصلت دخل على الإمام الرضا عليه السلام وقال: ياابن رسول اللّهِ ما 
هذا الذى ينقل الناس عنكم؟ فقال له الإمام الرضا عليه السلام: ماذا يقولون؟ فقال: (إِنّكُمْ 
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تَدّعُونَ أَنَّ النّاسَ لَكُمْ عَبيدٌ فتعجب الإمام عليه السلام من ذلكك وقال: اللَهُمَ فاطرَ السّماوات وَالَّرْض عالِمَ الَْيِب وَالمَّهادَةٌ أَنْتَ شَاهِلٌ 
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ِأَنّى لغ أَشلْ ذَإِكك قط وَلَا مَمِعْتٌ أعدداً مِنْ آ بَائْى عليهم السلام قَالَ قَطَ وَأَنْتٌ الْعَالِمبمَا لَنَا م ِنَ الْمَطَالِم عِندَ مره امه وَانَ هله 
منْهَا ع8 ]. 


تأملان: فضائل حمزه سيّد الشهداء 


بالنسبة لشخصية حمزة عليه السلام وخدماته الجليلة للإسلام والمسلمين وشهادته الأليم فقد أورد المؤرّخون فى المصادر الإسلاميَة 

حون كدرة فى هذا المجال وتشير هنا إلى مجملة متها: 

١‏ .جاء فى تفسير فرات الكوفى: يده يوم اليا إلى عَلِئٌ واءالتحقد وإلى حشرَةٌ وا لبي إلى جَغفَرَ إواء الُشبيح» لالاع]. 

؟. جاء فى تفسير الإمام الحسن العسكرى عليه السلام: «تأتى بالؤّئح الى كاد ان عي أغداء اللَّهِ فى الدَّئْيا كباله | ا 

عَم رَسُولٍ اللّهِ ذد الْجحيم عَنْ أؤليابك برفجك)[998]. 

. وأورد ابن حجر العسقلانى فى كتابه الاصابة فى تمييز الصحابة: «حمزةُ بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشى الهاشمىّء 

أبوعمارة» عم النبى صلى الله عليه و آله وأخوه فى الرضاعة؛ أرضعتهما ثويبة مولا أبى لهب كما ثبتء وقريب من امّه أيضاً لأنَّ ام 

حمزة هال بنت أهيب بن عبدمناف بن زهرة» بنت عم آمنةُ بنت وهب بن عبدمناق ام النبى صلى الله عليه و آله. 
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ولد قبل النبيق صلى الله عليه و آله بسنتين» وقيل: أربع؛ وأسلم السنة الثانية من البعثةء ولازم نصر رسول الله صلى الله عليه و آله وهاجر 

على ولققدا التو عالى اللة الهو الهأف اللمعدويفاء نيفد القيداب وات ع بعية عن امود وق الذ بم شل نظن إله 

منظراً كان أوجع قلبه فقال: 

«رَجِمَك الله ا عَمَ لَكنْتَ وَصُولًا لوجم فَعُونًا ِلحَيرات)[80]. 

#وجاد فى كات ابد الغابة قن سترقه الصهابة لآرق الأكبره زولقاعاد الميخ ينان الطدغليه بو آله إلى المديدة سيم التوخ على قل 

الأنصارء (والحال كانت دار حمزة قفره لأنه كان من المهاجرين) فقال صلى الله عليه و آله: «لكنَّ حمْرّة لا بتواكي لَهُ). فسمع الأنصارء 

فأمروا نساءهم أن يندبن حمزةٌ قبل قتلا-هم» ففعلن ذلك قال الواقدى (المؤرّخ المشهور): فلم يزلن يبدأن بالندب لحمزة حتّى 

.]عع٠زنآلا‎ 

ه. وجاء فى كتاب مكارم الأخلاق أن فاطمة الزهراء عليها السلام صنعت من تراب قبر حمزة مسبحة وكانت تذكر الله بها[61]. 

والروايات فى فضائل سيد الشهداء حمزة عليه السلام وتضحياته ودفاعه عن النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله والإسلام فى أَيَام الغربة 

والمحنة» وشجاعته فى ميدان القتال كثيرة» ونختم هذا المختصر بحديث آخر نقله المرحوم الكلينى فى الكافى عن سدير قال: 

كا مدد اي يضر لتر كي لباو الاك راو افص اماس رحد وم الى الله علي و دوا بتعا اليم بير فر ميق عه ايندم 

فقال رجل من القوم: أصلحك الله فأين كان عرٌّ بنى هاشم وما كانوا فيه من العدد؟ فقال أبوجعفر (الباقر) عليه السلام: «وَمَن بَقَِ مِنْ 
بنى هاشم إنّما كان جَعفرٌ وَحَمرَةٌ مض يا وَبقَى مَعَهُرججلان ضَ جيفان ذَليلان حديثا عَهدٍ بالإسلام؛ عباسٌ وعَقِيلُ؛ وكانا من الطلقاءء أَمَا 

وَاللَِّ َو أنَّ حمر وَجَعْمَراً كانا بحَضْرَتِهِمَا مَا وَصَلًا إِلَى مَا وَصَلَا إِلَنِِ ولو كانا شَاِدَيْهِما لأثلّفا تَفسيهما؛[681]. 
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المرتبة السامية لجعفر بن أبى طالب 


وقد أشار الإمام عليه السلام فى رسالته مورد البحث إلى مقام جعفر بن أبى طالب عليه السلام بين شهداء الإسلام بكلمات دقيقة 
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وعميقة المعنى» وقد ورد فى الروايات الإسلاميّة أيضاً عبارات مهمة فى هذا الصددء منها: 

.١‏ ما ورد فى كتاب الكافى عن يوسف بن أبى سعيد قال: كنت عند أبى عبداللّه الصادق عليه السلام ذات يوم فقال لى: «إذا كان يَومُ 
اتقيامة وَجَمح اللّهُ تباركك وتعالى المَحَلائِقَ كان توح صلَّى الله عليه أوّلَ من يُدُعى به قَيقالَ لَه: هل بَلْتّ؟ قيقول: نعم. 

قبقال لَهُ: مَنْ يَشْهّد لك؟ فيقول: مُحمّدٌ بن عبدالله صلى الله عليه و آله. قال: فَيَخرّج تُوح عليه السلام فيتخطى النّاسَ حتّى يَجَىء إلى 
مُحِمّدٍ صلى الله عليه و آله ومو عَلى كيب المشك وَمَعَهُ علي عليه السلام وهو قَولٌ اللَِّ عر وَجِلّ: اقََمَا روه وُلفةَ سِيئتُ وجوه الّذِينَ 
كفَرُوا ...56[6]» فيقول توح لِمُحمَدٍ صلى الله عليه و آله: 

امُحمّدُ إن اللّهَ تباركك وتعالى سَألَنى: هَلْ بَلْغتٌ؟ فقلت: نَعم. ققال: من يَشْهَدُ لكك؟ 

قَقلتٌ: مُحمّدٌ صلى الله عليه و آله قَيقولٌ: يا جَعَرُ يا حمرّةُ اذهبا وأشّْهدا لَهُ أَنّهُ قد يَلَم. فقال أبوعبد الله (الصادق) عليه السلام: فَجَعِفَرْ 
وَحَمرَّةٌ الشَاهِدانٍ للأنبياء عليهم السلام بما بَلُغوا» فقلتٌ: 

جعلت فداك فعلي أين هو؟ فقال عليه السلام: «هُوَ أَعْظَمُ مَنْلةٌ مِنْ ذلك [ع86]. 

". وينقل ابن أبى الحديد عن أبى الفرج الإصفهانى فى كتاب مقاتل الطالبيين أن لجعفر فضائل كثيرة» وقد وردت أحاديث كثيرة فى 
هذا المجالء منها: أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله لما فتح خيبر قدم جعفر بن أبى طالب من الحبشةء فالترمه رسوله الله صلى الله 
علسى ا لدوط بقبا مرد فنمه وقول زا أذرى بأيّهما اسَد قرحا بِقَدُوم جَعْمّر أمْ بقح حر؟[50]. 

ننحات الولايك عه ضر دم ْ 

“. ويروى ابن عساكر فى تاريخ دمشق أن الإمام على عليه السلام كان أول رجل اعتنق الإسلام وبعده زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبى 
طالب عع]. 

. وفى كتاب الاصابة فى تمبيز الصحابه ورد أن جعفر كان يهتم كثيراً بالفقراء والمحتاجين ويقدّم يد المعونة لهم ويتحدّث معهم. 
يك آذ وسوك الله سمّاه «أبوالمساكين» وقال النبيٌ الأكرم ضنك الله عليه و اله «أشعوك كلق وشلقى: ثم أضاف ابن عساكر: إن 
هذا الحديث رواه البخارى ومسلم فى كتابيهما[/7؟؟]. 

ه. وينقل ابن عساكر فى تاريخ دمشق أيضاً عن أنس بن مالكك عن النبيئّ الأكرم صلى الله عليه و آله أنّهِ قال: «نَخنٌ بنُو عَدِدِالْمُطَِبِ 
عادة أخل الكل وسول الله وعدزة مه الخهداء وعفة ذو العقاعوى وغرة وقاطعة والفضق والسوة اع 

وهناك روايات كثيرة فى فضائل جعفر بن أبى طالب عليه السلام؛ نختم هذا البحث برواية عن الإمام الباقر عليه السلام حيث قال: 
«أوحى الله عزّ وجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إنّى مَكوْتٌ لِجَغْفْرَ بن أبى طالب أرْبَعَ خصالٍ فسدعاة الَبِىٌ صلى الله عليه و 
آله فأخيزة» فقال له كول أن الله تباركك وقعانى الشبر كه ما لخب تكدء ها قرنك خدرا قل لأنّى عَلِفت الى إن شركها زال عَثْلِى ونا 
كدت قط كن لكوت نض افونا ونا كيك نك لك عذك الى ناغير قير مذونا عراث ذرها تللق غريك اده 


يَضْرٌولا يَنْعَعٌ قال: 


الجَنَّها [وع*]. 

مضافاً إلى كل ذلك من افتخارات جعفر واميتازاته فإنّه كان رئيس المهاجرين إلى الحبشة: وعليه إن جعفر كان قد هاجر الهجرتين 
(الهجرة إلى الحبشةٌ والهجرة إلى المدينة) وصلَى إلى القبلتين (بيت المقدس فى بدايةٌ الإسلام والكعبة بعد مجيئه 
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إلى المدينة) وبايع البيعتين مع النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله (البيعة فى بداية الإسلام والبيعة فى فتح مكة) كما ورد ذلكك فى 
الأحاديث الشريفة[٠8*].‏ 
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القسم الثالث 

اشارة 

َم يَمْتعنَا قَدِيمُ عِرََا وَلَا عَادِىٌُ طَوْلِنَا على قَؤمِكك أنْ حَلَطتَاكم بأَنْفيَنه مكحا وَأُكخناء فِعلَ الْأكمَاءِء وَلَشِمعَ! هناك وَأَنَى يَكونٌ ذلك 
وَمنّا النبى وَمِنْكمُ الْمُكذبُء وَمِنا أَسَدُ الله اومكز أَسَدُ الأخلافء وَمِنًا سَيِدَا شَّبَابِ أَهْلٍ الْجنّهُ وَِنْكمْ صِبيةٌ النَّاِِ وَمِنا حَيرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ 
وَمِنكمْ مالا الحطبء » فى كثير ما لَنَا و !اماف شيع وَحَادِيًتُذق. وكاب الله يع أ لنَا مَا سَّذَّ عَنّك وَهُوَ قَوُلَهُ شبحائة 
وَتحَالَى: ونوا الحا بَْضْهُمٍ و متضيفن كناب الله وَقَوْلَهُ تَعَالَى ١‏ «إِنَّ أَوْلَى النّاس ِإبْرَاهِيم لزي امقرة وَهذًا النبئ والذية آمَنُوا 


وَاللَهُ ولك المزميي؟ كنكن هده أؤْلَى بِالْقَرَابكُء وَتَادَةٌ أَوْلَى بِالطَاعَةُ. وما اتج الْمهَاجرُونَ على الأنْصَارِ يَوْم السَقِيَ يرَسُولٍ الله صلى الله 
. عليه و آله فَلْجُوا عَم فَإنْ يكن الْمَلْحُ به َالْحَيٌ لنا دُوَكة. وَإِنْ يكن بغَيره فَالنْصَارٌ عَلَى دَعْوَاهُمْ. 


الشرح والتفسير: نقاط مهمه أخرى فى فضائل أهل البيت عليهم السلام 


يشير الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالة إلى نقاط مهمّة أخرى. ففى البداية ددع مداو أن من تَصَوّر أن مجرّد الارتباط 
النسبى والسببى بين بنىهاشم وبنى امية اي ا 
«لَمْ يَمْتَعْنَا قَدِيمُ عِزََا وَلَا عَادِىُ 
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طوْلنَا[ ]١‏ عَلَى قَوْمِك أن حَلَطَنا كم بأَنْفْسَِاه فنَكحنًا وأنكشناء فِغلَ الْأَكُمَاءِ[ 1601 وَلَسْتُمْ متاك!. 

إنّما يتحدّث الإمام عليه السلام بهذا الكلام من جهة أن لهجه معاوية فى رسالته يستوحى منها أن بنى امي فى عرض واحد مع بنى 
هاشمء فى حين أن بنى هاشم يمتّلون مركز النبوَةُ ومحور الولاية وأنّ بنى امي هم أثمَهُ الكفر وقادة الشرّء ولكن عندما اعتنقوا الإسلام 
ظاهرا إن الإسلام فرض على المسلمين أن يتعاملوا فيما بينهم معاملة الأكفاء والأنداد» ومن هذا المنطلق تزوّج النبيّ الأكرم صلى الله 
عليه و آله ام حبيبة بنت أبى سفيان» وزوج النبئ ابنته لعثمان بن عفان. 

وطن زعام عليه الغادم في كلام ليان اللدليل الراضييع واي غات القاطم على التقاوتت القركه بين + بنى هاشم وبنى اميه ويقول: ون 
يَكُونُ ذلك وين النبى وَنَكمْ الْمكذَبُ (مثل أبى جهل). وَمِنًا أهة ]لله ورك أَسَدُ الَْخْلَافٍِ *58] (أبوسفيان» وَمِنا سَيدَا شَبَابِ أَهْلٍ 
لواو امي راسي متكي ين ' اذا أفرياة أو عقبهٌ بن أب معيط) وهنا شود نش اء الْعَالّمِينٌ (فاطمة الزهراء)؛ وَمِنْكُمْ حَمَالة 
الطب (ام جميل زوجة أبى لهب واخت أبى سفيان»» فى كثير مما لَنَا وَعَلَيكمْ!. 

هنا الأساس يبي الإمام عليه السلام مكانة بنى هاشم السامية وفضائح بنىامية وأتباعهم بالشواهد والقرائن التاريخية بحيث لا 
يدع لأىّ أحد مجانًا لإنكار هذه الحقائق» وهذا هو معنى الفصاحة والبلاغة فى الكلام. 

أمَا مقصود الإمام عليه السلام من «المُكذّب » فهناكك خلاف بين شرّاح نهجالبلاغة 
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فذكروا تار أشخاصاً مجهولين بوصفهم مكدذّبين بحيث يتعيجب القارىء من ذلككء فى حين أن المُكذّب البارز فى تاريخ الإسلام هو 
أبو جهلء سواء قلنا إِنْه من بنى امية أم لاء لأنّ الإمام عليه السلام فى هذا الكلام يستعرض فضائح بنى اميه ومن حالفهم من العرب» 
وكان شريكاً معهم فى المواقف السلبية تجاه الدعوة والنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله. 
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وأمنا بالنسبة ل «أسد الله فلا يوجد أىّ خلاف بين شرّاح نهجالبلاغة أن المقصود منه حمزة سيد الشهداء عليه السلام والذى لقّبه النيئ 
الأكرم صلى الله عليه و آله بهذا اللقبء أمّا «اسد الأخلاءف فقد ذكروا احتمالات عديدة» فى حين أن أوضح مصداق له هو (أبو 
سفيان) الذى قاد قوى الكفر وجيوش الشرك ضدً الإسلام فى حروب كثيرة وتحالف مع المشركين من العرب ضدّ الإسلام وكان 
آلخرها معركة الأحواتب. 

وهكذا بالنسبةُ للمراد من «صِبِيةُالنَّارِ»ِ فقد طرح شرّاح نهجالبلاغة آراء مختلفة» ولكنّ الأنسب من الجميع أن المقصود منهم أبناء عقبة 
بن أبى معيط» وهو الذى تلقّى ضربات كثيرة فى معركة بدر وسقط على الأرض فلمًا وقعت عينه على النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله 
قال بويت لساك وق العهلتيا تعد تقال رسول اللدصيل اعفن اله 

«النّا [عمع]. 

وهو إشارة أنكم تقتلون المسلمين :ولا تفكروق بأبنائهم وصبيتهم؛ لكتكك الآن تفكر بأبنائكك وصبيتكك وأطفالكك وهم الصبية الذين 
سيتحركون فى مسير الشرك والكفر تبعاً لأبيهم» ويقفون فى صف أعداء الإسلام ضدّ النبئ الأ-كرم صلى الله عليه و آله ودعوته 
السماوية؛ والتاريخ الإسلامى يحدّثنا أيضاً أن أبناء عقبة بن أبى معيط كانوا مصدر الشر والفتنة فى الامَهُ ومنهم الوليد بن عقبة. 
والمقصود من ١حََيِرُ‏ نسَاءِ الْعَالّمِينَ فشرّاح نهج البلاغة وسائر علماء الإسلام يتتفقون بالإجماع على أنّها فاطمة الزهراء عليها السلام؛ لأنّه 
كما ورد فى صحيح مسلم أن النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله عندما حانت وفاته قال لفاطمة عليها السلام يواسيها ويطتيب خاطرها: يا 
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فَالِمَة ما تَْضَيِنَ أن تَكُونى سَيْدَةً نسَاءِ الْمُؤِْنِينَ أوْ َيِدَةً نسَاءِ هَذِو الأمَ00[4؟]. 

ومثل هذا الحديث ورد أيضاً فى صحيح البخارى الجزء لا ص ١67‏ وجاء فى مسند أحمد و مستدركك الحاكم عبارةٌ «سَيِْدَةٌ نسَاءِ 
الْعَالّمينَ بدل العبارة السابقة[ءهع]. 

أمَا «حمالة الطب فقد وردت الإشارة إليها فى القرآن الكريم ويتّفق شرّاح نهجالبلاغة ومفسّرو القرآن أن المراد بها ام جميل زوجة 
أبىلهبء. واخت أبى سفيان وعمّةُ معاوية. 

ومن مجموع ما تقدّم آنفاً يتبيين بوضوح المكانة المرموقة لأهل بيت النبى صلى الله عليه و آله وبنى هاشمء وكذلكك مكانة بنىامية 
وأتباعهم؛ ومن خلال كلام الإمام عليه السلام تستفاد مسائل كثيرة أخرى أيضاً ويتتضح من خلال الملاحظات التى ذكرها الإمام عليه 
السلام فى كلامه هذا الجواب الحاسم لمعاوية وادّعاءاته الواهية. 

ثم إن الإمام عليه السلام من أجل التأكيد على ما سبق يضيف: «قَإِسْلَامنَا قَدَ سّمِحَ» وَجَاهِيتنا َاتَدهَع»» الأعمال التى سبق أن قمنا بها فى 
الجاهلية والإسلام لا تخفى على أحد. 

وهذا إشارة إلى أن الإسلام قد بدأ بنا وأننا كنا أول المسلمين والمدافعين الحقيقيين عن الإسلام؛ وفى زمان الجاهلية أيضاً كنا 
معروقن يهنن السمغة والأعمال الضالحة والأمانة بين جميع العرب قاطبة؛ ونقرأ فى رواية عن أخواق حفر أن الله الى قل فدتفه 
للنبئ الأ-كرم صلى الله عليه و آله لأسربع فضائل متمّزة له فى زمان الجاهلية؛ خلافاً لبنى امية والقبائل المتحالفة معهم الذين كانوا 
معروفين بالمكر والشيطنةٌ والفساد وسفكك الدماء. 

وينقل المرحوم الشيخ مغنية فى شرحه لنهج البلاغة نقلًا عن كتاب عبقرية محمد للكتاب المصرى المعروف «العقاد أن بنى هاشم 
كائوا دوما معروقيق 
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بالفضائل الأخلاقية والقيم الإنسانية والعقيدة السليمة» بعكس بنى اميه المعروفين بالمكر وسوء الخلق» ونحن نرى هذا الإختلاءف 
والتفاوت بين بنى هاشم وبنى اميه فى كافة الصفات الأخلاقية والمثل الإنسانية[1؟]. 
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واللافت أن ابن أبىالحديد يذكر بحثاً مطولًا من مائة صفحة تقريباً فى بيان هذه الفروقات» وفى الفصل الأول يتحدّث عن فضائل بنى 

هاشم بالمقارنة مع بنى امية» أبناء عبدشمسء وفى الفصل الثانى يتحدّث عن الأمور التى يفتخر بها بنوامية» وفى الفصل الثالث يجيب 

عن هذه الافتخارات المزعومةٌ[608]. 

ثم إن الإمام عليه السلام بعد أن طرح هذه الأدلة التاريخية القوية يتومجه نحو القرآن الكريم ويستعرض آيتين شريفتين لاثبات حقانية 

نى هاشم ويقول: وَكَابُ الل يَجمع ناما سَذَ نه وَهُوَ َلُ ث حائة وتََالَى ُو الَرْحام بَغظ هم أَلى ببغض فى كتاب الل[ 004] 
وَكَوْلَهُتعالَى «إنَّ أَوْلّى النّاس وكات اانا روه جيرا لل حرا وال وبق التريسم ع]). 

والإمام عليه السلام فى يري قطي عله 1.0 شيط نف :2 أزلى ِالْقَرَابَكُ كار أؤلى بالطاعَة). 

وفى الواة قع أن الإمام عليه السلام فى ذكره ه هاتين الآ-يتين ن أوصد جميع الطرق على معاوية» فإن كان المعيار فى خلافة النبئّ الأكرم 

صلى الله عليه و آله القرابة له. فنحن أولى من الجميع بذلكك لأثنا أقرب للنبي صلى الله عليه و آله من سائر المسلمين» وإن كان المعيار 
هو المعرفةٌ بتعاليم الرسالة والطاعة للأحكام والأوامر الشرعية وأوامر النبيئّ الأكرم صلى الله عليه و آله فنحن أعرف من الجميع بذلكك 

وأطوع له ولدينه من الآخرين؛ فى حين أن بنى اميه والأشخاص الآخرين الذين تربّعوا على كرسي خلافة النبى صلى الله عليه و آله لا 

يملكون مثل 

نفحات الولاية ج4» ص: /8” 

هاتين الميزتين لاحراز الأولوية. 

وهنا يفرض هذا السؤال نفسه. وهو: هل أن القرابة لوحدها تصلح أن تكون دلينًا على الأحميةُ والصلاحية لخلافة النبئ الأكرم صلى الله 

عليه و آله؟ 

الجواب: إن الإمام عليه السلام فى هذا الكلام ناظر إلى الاستدلال الذى طرحه أتباع الخليفة الأول فى سقيفة فى ساعدة حيث اسعد لوا 

بقرابته للنبئ لإثبات أولويته للخلافة» فالإمام يقول: إذا كان هذا هو المعيار المقبول فنحن أقرب من الجميع لرسول الله عليه السلام؛ 

وبديهي أنّ المعيار الأصلى هو ما ذكره الإمام عليه السلام فى العبارة الثانية وهو الطاعة والسير فى خط الامتثال للأوامر الإلهيةُ والتعاليم 

الرسالية» الطاعة المتولّد من العلم والإيمان. فالشخص الذى يكون أعرف من الجميع بدين النبيئ الأكرم صلى الله عليه و آله ويملكك 

إيماناً أقوى من الآخرينء فإنّه جدير بالخلافة وتولّى هذا المقام» ولهذا نحن نرى أن الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام أجدر وأليق من 

الجميع لإ-حراز هذا المنصبء وأعلى من ذلكك أن الله تعالى بسبب هذه الامتيازات الفردية واللياقات العالية قد نصبه لهذا المقام 

وإكعازه اناما المطليية: 

ك ِنَ الإمام عليه السلام يتعرّض لتوضيح أكثر عن هذه المسألة المذكورة آنفاً ويقول وَلَمَا اخْتَجّ اْمهَاجرُونَ عَلى الْأنْصَارِ يوم السَقِيفَةُ 

بِرَسُولٍ الل صلى الله عليه و آله (لما احتيج الأنصار على المهاجرين لإثبات أحقّيتهم لتولّى الخلافة يوم السقيفة برسول الله صلى الله 
عليه و آله) فَلْجُوا[ اءع] ] عَلَيِهِمْ فِنْ يكن الْفَلَحْ به َلْحَقٌ لا دُوتَكم وإِنْ يكن بير فَلنْصَارٌ عَلَى دَعْوَاهُم». 

وفى الحقيقة أن الإمام عليه السلام يجيب عن اقعاءات معاوية فيما قصل بالخليفة الأول والثانى ويقول: ليس فقط أن بنى امية لا 

يليقون بخلافة النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله لأنهم 

نفحات الولاية ج4» ص: وم" 

ليسوا من المهاجرين وليسوا من الأنصارء بل من الطلقاءء أى المشركين الذين أطلقهم النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله يوم فتح مكة 

فإِنّ الخلفاء الأوائل أيضاً واستناداً إلى كلامهم» غير جديرين لتولى هذا المنصبء لوجود من هو أجدر منهمء فإن كان معيار اللياقة 

والجدارة. (وفقاً لاستدلالهم) القرابة للنبئ فإنّ الإمام علي عليه السلام هو أقرب منهم للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله؛ فهو ابن عم 

النبى وصهره. وإذا كان الآسخرون يمتّلون أغصان شجرة النبوَهُ فالإمام علىٌ عليه السلام هو ثمرة هذه الشجره وكذلك الأثمهُ من 
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اه لالبيت عليهم السلام. 

ومرّءُ أخرى نكرّر أن هذا الاستدلال فى الواقع هو بمسلمات الخصم. والذى يعبر عنه فى المنطق بالاستدلال الجدلئء يعنى أن المتكلم 
يستند إلى مسلّمات الخصم ويخلع سلاحه منه. 


تأمّلان 
.١‏ قضْة السقيفة المثيرة! 


يشير الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالة إلى قضية سقيفة بنى ساعدة المثيرة التى تم تشكيلها لتعيين الخليفة بعد رسول الله 
صلى الله عليه و آله. ونحن ذكرناها مع استعراض المقاطع التاريخية الحسّاسة استناداً للمصادر المعتبرة فى ذيل الخطبة 81 تحت عنوان 
«مسألة الخلافة وقصَهُ سقيفة بنى ساعدة» بشكل مفصّل وكشفنا اللثام عن هذه المؤامرة العجيبة» وهنا نضيف عدَّهُ نقاط: 

الأولى: أن الطبرى فى تاريخه وابن الأثير فى الكامل صرّحا بأنْ جماعة الأنصار اجتمعوا فى سقيفةُ بنى ساعدة» فقالت جماعة منهم فى 
مقابل اقتراح عمر بالنسبة لبيعة أبى بكر: لا تَايعٌ إِنَ عَلِيَ (فى حين أن الإمام على عليه السلام وبنو هاشم ومنهم الزبير وكذلكك جماعة 
أخرى من المهاجرين لم يكونوا حاضرين فى السقيفة» ويقول الطبرى بعد ذكر هذا الكلام: بعد ذلكك توجه عمر لدار على وكان فيه 
طلحةٌ والزبير 

نفحات الولاية» ج29 ص: 737١‏ 

وحدافة عع الشواندروق وقالة ووالله لتُحْرِقَنٌ عَليِكمْ أوْ لَتَخْرَجنَ الى الْمَتِعَةُ)[١2ع].‏ 

ومن ال تقاض ثرون ااتتركرا هم عمر قن هذا المسدرم على ار لبر لطن عله االبناق اسديق قبي وسللنة ابي أل 680 
وجماعة اخرى من الأنصار سارعوا بيع أبى بكر عندما توصّلموا إلى بعض المقامات» منهم بشير بن سعد الذى كان من المشاورين 
للخليفة» والآخر أسيد بن حضير الذى تزعم الحرس فى المدينة» والثالث سلمة بن أسلم الذى حصل على مقام المعاون لأسيد[ع89]. 


؟. فضائل بنى هاشم فى عصر الجاهليَُ والإسلام 


تقدّم أن ابن أبى الحديد فى ذيل هذه الرسالة ذكر بحثاً مفض ما (من مائة صفحة تقريباً) فى بيان فضائل بنى هاشم بالمقارنة مع نقاط 
منها: إن بنى هاشم قدَّموا للإسلام شهداء عظام كالإمام على وحمزهُ وجعفر عليهم السلام؛ فى حين أن فى بنىامية أفراداً كالحكم بن 
العاص المعروفء بأنّه كان يسير خلف النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله ويقّلد مشيته. فالتفت النبي الأكرم صلى الله عليه و آله ورآه 
والآدخر أنْ أحد المعاهدات الرائعة فى عصر الجاهلية (حلف الفضول) وهى المعاهدة التى عقدت من أجل الدفاع عن المظلومين 
وحمايةُ المستضعفين» وفى هذا المعاهدة اشتركك بنو هاشم وقبائل أخرى من العربء ولكن لم يشتركك أى فرد من عبدشمس فيها. 
نفحات الولاية» ج1) ص: اا 

والثالث» أن بنى اميه قد ارتكبوا فى زمان الجاهلية أعمانًا شائنة لم يرتكبها أحد من العرب. منها أن امية زوج إحدى زوجاته لابنه أبى 


عمروء فى حين أن اسرة بنى هاشم لم كوك يكل هذه الأعمال السسيئة. 
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وأيضاً كان لعبدالمطلب- وهو من رموز وأكابر بنى هاشم- فضائل فريدة؛ فقد حفر بثر زمزم وأدام منهج إسماعيل وهاجر وأولى 
أهمدّة فائقة لدم الإنسان حيث جعل لديته مائة من الإبل» فلمًا جاء الإسلام أمضى هذا الحكم, وعندما هجم جيش أبرهة على مكة 
فت عامّةُ قريش من مكة ولكنٌ عبدالمطلب الذى كان فى ذلكك الوقت شابأء قال: «وَاللّه لَاأَخْوَج مِنْ حَرّم اللّمه وهناكك فضائل كثيرة 
أخرى. 

وللمزيد من الاطلاع؛ راجع شرح نهجالبلاغة ابن أبىالحديد, ج ١8‏ ص 198 إلى 190. وقد أشار ابن أبىالحديد فى هذه الصفحات 


إلى بعض ما يزعم من مفاخر بنى امية ويجيب عنها. 


نفحات الولاية» ج34 ص: إزش را 


القسم الرابع 
اشارة 


وَرَعَمْتٌ أَنّى لكل الْحَلَقَهِ حسذتٌ وَعَلَى كلع بَعَدتٌ فَنْ يكن ذَلِك كَدَّلِك قلت الْجَابَةُ علِيِكَ فَيِكُونَ الْعذْرُ إلبك. 

وتلك فَكاة طاهة متك عَارهَا 

وَقلْتَ: إِنّى كُْتٌ أَقَادُ كنا مقاة الها المقترط عن با ؛ وَلَعَمْدْ اللّه لَقَدْ أرَدْت أن تَذُءَّ فَمَدَحْتَ وأنْ تَقْضَّح فَافْنضَ خْت! وَمَا عَلَى 
الْمْثِيِم مِنْ عَضَافَّ د فى أنْ كوت مَظُلُوماً ما لَمْ يكن شَاكا فى دينه» وَلَا مزابا ِقِينه! وَعذِءِ حَستى إِلَى غَيرِك قَضدهَاء وَلكنّى أَطلَفْتْ 
لَك مِنْهَابقدْرِ ما سنح مِنْ ذكرها. 


الشرح والتفسير: هذه الأمور لا تخضّى! 


يتعرّض الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالة إلى مقطع من كلام معاوية الخاوى والمهزوزء حيث ذكر فى رسالته للإمام عليه 
السلام: «أنّك حسدت أبابكر وامتنعت من بيعته وكذلك حسدت عمر وحسدت عثمان أكثر من الجميع وفضحت أغماله على الملا 
وكنت شاكا فى دينه وعقله وفهمه للأمور ...). 

والإمام عليه السلام يرد عليه هذه الإدّعاءات الواهية ويقول: وَزَعَمْتَ أل لكل الْخَلَفَاءِ حب دْتٌء وعَلَى كلهم بََْيت» فإِنْ 0 ذلك 
كَدَلِك قَلَِمَتٍ الْجَِابةُ عليكٌ, فيكونَ الْعَْرٌ إِلَيِكَ وَبَلَك شَّكاء[دء*] طَاهِرَ[ع**] عَنْكٌ عَارُهاء. 

نفحات الولاية ج94 ص: 1/8" 

من هذا المنطلق يسحب الإمام عليه السلام البساط من تحت معاوية ويخرجه عن هذا الميدان» ويحسب ذلكك نوعاً من الفضول 
والتدخّل فى أمور الآخرينء ويقول: إننى إذا كانت لدىٌ مشكلة مع الخلفاء فيجب عليهم أو أبنائهم أن يدّعو مثل هذا الإدّعاء؛ وأمًا 
أنت؛ فمن الطلقاء وقد قبلت بالإسلام مضطراً فى آخر مرحلة؛ فى فتح مكة؛ فلا حقّ لكك فى التدخّل فى مثل هذه المواضيع. 

ويستند الإمام عليه السلام فى كلا-مه هذا إلى عجز بيت لشاعر عربى هو (أبو ذؤيب الهذلى) الذى كان أدرك عصر الجاهلية 
والإسلام وعندما هاجر النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله إلى المدينة جاء إليه وأسلم على يده وصار من المسلمين الصالحين» وصدر 
البيت هو: 


وَعَيّرَها الْواشُونَ أنّى أَحِبّها 
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فيقول إِنَ سعاية الواشين بحبه لها لا يعد عيبا ولو كان هناكك عيب وعار فهو بعيد عنكك. 

وهذا الشعر أضحى مثلًا يضرب به لمن يحسب أمراً سيئاً فى حين أنّه لا يرتبط به. 

وصلة اكقدت تسن أذلء أن عد السية الى مذعى أتتن صنت البخلفاء شسية كاذية وقرية واضصحة ولاسيما ألكف زعدتث فن 
كلامكك أننى شريكك فى قثل عثمان: والحال أننى كنت أذبٌ عنه وأنهى الناس عن قتله: وثانياً: على فرض أن هذه التسبةُ صحيحة 
فهى لا تتعلق بكك. 

وَقُلت: إِنّى كَنْتُ أقَادُ كما مْقَادُ المجمل لْمَحْشُوشٌ /6] حَتَّى أبَايع؛ وَلَعَمْرٌ الله لَمَدْ أَرَدت أن ذم فَمَدَحْتٌ وَأَنْ تَفْضَح فَافْمَصَخَتٌ!. 
وهو إاقازة إلى انك ول نشدت الى بوقدات مظلوما وز أن الالخريى كني اعت 

نفحات الولاية» ج1) ص: إخمضرا 

فى هذا المجالء فهذا يمثّل مدحاً لى وذقاً للظالمين, وثانياً: أنكك أثبتٌ أن خلافتهم لم تكن بإجماع الصحابة؛ فى حين أنّكك تدافع عن 
مثل هذه الخلافة وقلت: أن الخليفة الأول أقرب إلى الله من الجميع وأعلى مكاناء فكيف يمكن ذلكك فى حين أنه ارتكب ظلماً بحقّ 
أوّل مسلم وأقرب الناس للنبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله وأعلمهم بدينه وأشدّهم دفاعاً عن رسالته؟ وهذا التناقض فى كلامكك دليل 
على خواء ادّعائكك وضحالة فكركك. 

ثم يضيف الإمام عليه السلام فى شرح هذا الكلام: دوَمَا عَلَى الْمُشْلِم مِنْ غَضَاضَّةْ[م82] فِى أنْ يَكونّ مَظَلوماً مَا لَمْ يكن شَاكاً فى دينه 
أجل» فالمصلحون والسائرون فى طريق الحقّ على إمتداد التاريخ وقعوا بسبب دفاعهم عن الحقّ وعدم استسلامهم وإذعانهم للظالمين» 
مورد الظلم والجورء وهذا يعد افتخاراً لهم. 

وهذا يعنى أن هذا مثل هذه المظلومية لو كانت عيباً فيجب أن تقول إن النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله عندما جرح فى معركة أحد 
وكسرت رباعيته على يد أنصار أبيكك وشقّت بطن حمزة من قبل امك وأخرجت كبده ومضغته فى فمهاء أن النبى الأكرم صلى الله 
عليه و آله وحمزة عليه السلام يستحمّان الذمٌ والتقريع وأنْ أباكك ومشركى مكة وامّكك هند جديرون بالمدح والتقدير! 

ولكن هل يقبل أى عاقل مثل هذا الكلام؟ ولو تطلعنا إلى ماضى التاريخ فإنّ الأنبياء الكبار إبراهيم ويحيى وزكريا والمسيح عليهم 
السلام وغيرهم وقعوا مورد الظلم والجور فى طريق الاستقامة والدفاع عن الحق والرسالة الإلهةُ. 

وفى ختام هذا المقطع من الرسالة يقول الإمام عليه السلام: «وَعَذِهِ حستى إِلَى غَيرِك قَضْدُهَاء وَلَكِنّى أَطلَقْتٌ لَك مِنْهَا بِقَدْرِ مَاسِحَحَ 
29ع] مِنْ ذكرمًا). 

نفحات الولاية» ج4) ص: نا 

وهو إشارة إلى أن المخاطب الحقيقى لكلا-مى هذاء الخلفاء الذين أجبرونى على بيعتهم؛ ولكن بما أنّكك قد طرحت هذه المسألة 
فرأيت من اللازم أن اجيب عنها بالمقدار اللازم. 


نفحات الولاية» ج34 ص: وذخذرا 
القسم الخامس 


اشارة 
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م ذَّكُوْتٌ مَا كان م ِنْ أفرى وَأَمرِ ُثْمَانَ» َلك أن جات عَنْ هردِهٍ لجوكك بِنْه كينا كان أَعْودَى لَه وَأَهْدَى إلى مَقَاتله! أن بَدَلَ لَه 
لكو تازه كففةة اكد ؛أممَِ اسَنْصرَةُ كََاتَى عَلْهُ وَبَتْالْمَُونَ إل حَتّى أنَى قَدَرهُ عَليِهِ. كنا والله ل «قذ بعلم الل اموق كم 
َالْقائِينَ إخوانهم هلم يناوا يَأتُونَ الْبَأسَ إِنَا ملي ا ل دوي نَى كنت أَْقع عليه أخدات؛ قَِنْ كانَ الذَّنْبُ لَه إرْشَادِى 
بات اد و 01 


وَقَدْ يَسْتَفيدُ الظْلَةٌ الم 


وَمَا أَرَدتَ إن الاح مَا اسْتَطَغتٌ وما تَؤْفيقى إلا بالل عله ووم كه 
الشرح والتفسير: المقضر الأصلىّ فى قتل عثمان 


كان ونام عد السلام فى هذ المقطم عن واه من برقع اللاجاند عن احه واف معاون ويقول: اة 
وَأَمْرِ عُنْمَانَ مَك أن تجَاب عَنْ مده ايك من َأبَنَا كانَ أغدَى ]6/٠‏ لَه وَأْهْدَى إك مَقَاتله !]/١‏ أَمَنْ يذل له تعونه اكد 

؟ا/اع] 

نفحات الولاية» ج9» ص: 7377 

واشكنك أم مَنِ اسْتنْصَرَهُ قَتَرَاتَى عَنْه وَبَثَ الْمَنُونَ 68# إلَيِهء عَنَّى أَنَّى قَدَرُهُ عَلَيها. 

إِنْ تاريخ الإسلام يشهد بأنَ هذه التهمة التى نسبها معاوية للإمام على عليه السلام بأنّه شاركك فى دم عثمان أو لم يدافع عنه بالمقدار 
اللازم» هى تهمه واهية وكذب وافتراء محضء افتراها معاوية لخداع الناس والتعمية على أفكارهم» ومن هذه الجهة استخدم قميص 
عثمان الدامى لإثارة أحاسيس الجهلة والغوغاء ضدٌ الإمام على عليه السلام» والحال أن الإمام على عليه السلام نصح عثمان فراراً 
ودعاه لإصلاح أخطائه وتعديل سلوكياته وعدم تقسيم بيت المال بين بنىامية ومّن لف لّفهم وعدم تقليدهم المراكز الحساسة فى 
الحكومة الإسلامية» وأن يصغى لنداءات المحرومين؛ ولكن للأسف لم يقبل عثمان بكلّ هذه النصائح, بل أن الإمام علي عليه السلام 
عندما هجمت الجماهير الغاضبة على بيت عثمان أرسل أبناءه للدفاع عنه. 

فى حين أن معاوية لم يتقدّم خطوة للدفاع عن عثمان مع أنْ عثمان كان قد كتب إليه رسالة يطلب منه إرسال قَوَّهُ خاصة من الشام إلى 
المدينة للدفاع عنه. 

واللافت أن معاوية عندما تربع على كرسى الخلافة» ذكروا أنّه لم يكن أحد أحبّ إلى معاوية أن يلقاه من أبى الطفيل الكنانى: وهو 
عامر بن واثل» كان فارس أهل صِفَّين وشاعرهم؛ وكان من أخصٌ الناس بعلي كرم الله وجهه. فقدم أبو الطفيل الشام يزور ابن أخ له 
من رجال معاوية فأخبر معاوية بقدومه. فأرسل إليه. فأتاه وهو شيخ كبيرء فلّما دخل عليه؛ قال له معاوية: أنت أبو الطفيل عامر بن 
واثلة؟ قال نعم» قال معاوية: أكنت ممّن قتل عثمان أميرالمؤمنين» قال: لا» ولم أكن ممّن شهده 

نفحات الولاية ج94 ص: 9/" 

فلم ينصره؛ قال: وَلِم؟ قال: لم ينصره المهاجرون والأنصارء فقال معاوية: أما واللّا إن نصرته كانت عليهم حمّاً واجباء وفرضاً لازماًء فإذا 
ضيعتموه فقد فعل الله بكم ما أنتم أهله» وأصاركم إلى ما رأيتم 

فقال أبو الطفيل: فما منعكك ياأميرالمؤمنين (يعنى معاوية) إذ ترتصت به ريب المنون أن تنصره ومعكك أهل الشام؟ قال معاوية: أو 
ماترى طلبى بدمه» فضحكك أبو الطفيل وقال: بلى ولكنّى وإاكك كما قال عبيد بن الأبرص: 

لا الفيتك يقد الات تتذس وى عباتن ها توذكى زادى عابم ]| 

ف يوللاك الأناء عليه الستلام للنأكيد ولتوعميح ها تقدم من كلانه اسايق م علدم المتفجا ب مشاوية الدطرة عفان لتسترعده والآن يلقن 
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باللائمة على الآدخرين فى عدم الدفاع عنه ويقول: كلا وَاللَّهِ ل شَد يَعْلَم الله الْمعوَقِينَ 690] مِنْكم وَالْقَائلِينَ !إِخوانهغ عَلَمَ إلَيناوَلا 
َأَنُونَ الْْأْس إِنَا قَليل[ع/6]). 

ونعلم أن هذه الآيهُ نزلت فى شأن طائفتين من المنافقين» إحداهما اجتنبت الجهاد والقتال فى معركة الأحزاب ودعوا الآخرين لاجتناب 
الدخول فى الحربء والأخرى الذين قالوا لإخوانهم من المسلمين هلم إلينا ولا تقحموا أنفسكم فى هذا الخطر هؤلاء لم يكونوا من 
أهل الجهاد والقتال الأعداء ولا يشتركون فى مواجهة قوى الكفر والشركك إلَانادراً ومن موقع الإكراه وعدم الرغبة. 

ويحتمل أيضا أن هذه الآبة الشريفة لا تشير إلى وجود طائفتين من المتافقية» بل تحدّث عن حالة طائفة معينة تعيش حالتين» أى تشير 
إلى تلكك الطائفةٌ من المنافقين الذين عندما يكونون فى صف المجاهدين فى ميدان القتال يمتنعون من الحرب والجهاد. وعندما 
يتخلفون عن الميدان يدعون الآخرين للتخلف معهم وعدم 

نفحات الولاية» ج29 ص: 7/٠١‏ 

الاشتراكك فى الحرب. 

على أَرَهُ حال فإِنْ استشهاد الإمام عليه السلام بهذه الآية الشريفة إشارة إلى أنَك (معاوية) إذ تستخدم أساليب الدجل والتمويه أمام 
الناس فيما يتتصل بحادثة قتل عثمانء فإنّ الله تعالى لا يخفى عليه شىءء وأنّه يعلم أن عثمان طلب منكك النصرة ولكتّكك لم تتقدّم 
خطوةٌ فى هذا السبيل (بل كنت مسروراً لمقتله) لعل الخلافة تصل إليكك. 

ومعلوم أن معاوية السياسيّ المحترف كان يعلم أن المهاجرين والأنصار إذا التزموا الصمت مقابل ثور الناس ضدّ عثمان ولم يتحرٌكوا 
على مستوى الدفاع عنهء فإن تدخل فى هذا الشأن وجاء مع جيشه للدفاع عن عثمان» فسيكون وجهاً لوجه مع المهاجرين والأنصارء 
وهذا المعنى يكلفه غالياً فى المستقبل» ولهذا السبب لم يهتم بدعوة عثمان لنصرته» رغم أنه بحسب الظاهر كان واليه ومتكاتفاً معه. 
وهنا ربّما يثار هذا السؤال» وهو أن الآبهٌ الشريفةٌ المذكوة أعلاه (لآيهٌُ ١6‏ من سورة الأسحزاب) التى تتحدّث عن موقف المنافقين فى 
مقابل النبيئ الأكرم صلى الله عليه و آله ربّما تحسب مدحاً ضمنياً لعثمان, لأنّ الإمام عليه السلام فى هذا الكلام شبهه بنبى الإسلام 
صلى الله عليه و آله. 

ولكنٌ العبارات اللاحقة تشير إلى أن هذا التشبيه ناظر فقط لتشبية معاوية بالمتافقية» وببيان آخر أن التشييه هنا من طرف واحده لأن 
الإمام عليه السلام فى سياق كلامه يقول: «ومَا كنت بِأعَْذِرَ مِنْ أنّى كنت أَئْق لاع عليه أخدا160/4[0؛ فَإِنْ كان الذنك إِلَيْهِ إِرْسَادِى 
وَهِدَايَتَى لَهُه قرب ملوم لَادَنْتَ لَه وَقَدْ يش تَفِيدٌ الظَنَةَ[و/ا6] الْمُتنَضّحْ ١4ع].‏ والأحداث تعنى البدع التى ارتكبها عثمان فى تقسيم بيت 
المال ووضع مقاليد 

نفحات الولاية ج4» ص: "١‏ 

الأمور فى الحكومة الإسلاميّةُ بيد الانتهازيين وغير الجديرين» فيقول الإمام عليه السلام أنّه لا لوم علىّ من إرشادى وهدايتى له ولو 
لامنى أحد فإِنْى أفتخر به. 

ويقول الإمام عليه السلام فى ختام كلامه: «وَمَا ردت 0 الْإصْلَاحَ كا اشتطقث» وما فقن إِنَ الله عليه نو كَلْت ليه أنيث)[41]». 

ولا شكك فى أن الإمام عليه السلام كان من الأشخاص المعدودين الذين رفضوا قتل عثمان ونهوا الناس عن ذلككء وقد أرسل ولديه 
(الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام) للدفاع عنه 585]. 

وجاء فى تاريخ ابن عساكر: عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قالوا: بعث عثمان بن عفان المسور بن مخرمة إلى معاوية 
يعلمه أنه محصور ويأمره أن يبعث إليه جيشاً سريعاً يمنع عنه. فلمًا قدم على معاوية وأبلغه ذلكك ركب معاوية نجائبه ومعه معاوية بن 
خديج ومسلم بن عقبة؛ فسار من دمشق إلى عثمان عشراً فدخل المدينة نصف الليل فدقٌ باب عثمان فدخل فأكبٌ عليه فقتل رأسه 
فقتال عمات: فأين الجيشن ؟ فقال معاؤية: لآ والله ما جضكك لاف علافة رفظ فقال عقناة: لا وضل الله وتحمكه ولا اع تضر كك وله 
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جزاكك عنّى خيرأ فوالله ما اقتل إلَا فيكك ولا ينقم علي إِلَامن أجلكك. 

فقال معاوية: بأبى أنت وامى لو بعثت إليكك جيشاً فسمعوا به عاجلوك فقتلوكك قبل أن يبلغ الجيش إليك؛ ولكن معى نجائب لا 
تساير ولم يشعر بى أحد فاخرج معى. فواللّه ما هى إِلّائلاث حَتّى ترى معالم الشام؛ فَإِنّها أكثر دار الإسلام رجلًا وأحسنه فيكك رأياًء 
فقال عثمان: بئس ما أشرتء وأبى أن يجيبه إلى ذلكك. 

فخرج معاوية إلى الشام وقدم المسور يريد المدينة فلقى معاوية بذى المروة راجعاً إلى الشام؛ فقدم المسور على عثمان وهو ذام 
لمعاويةٌ غير عاذر له؛ فلمًا كان 

نفحات الولاية. ج4» ص: 7/” 

فى حصره الآدخير بعث المسور أيضاً إلى معاوية فأغدٌّ السير حتّى قدم عليه فقال: إن عثمان بعثنى إليكك لتبعث إلى الرجال والخيول 
وتنصره بالحقّ وتمنع عنه الظلم, فقال معاوية: إن عثمان أحسن فأحسن الله به» ثم غتر فغير اللّهِ بهه فشددت عليه» وقال: 

يامسور تركتم عثمان حتى إذا كانت نفسه فى حنجرته قلتم: إذهب فادفع عنه الموت» ليس ذلكك بيدىء ثم أنزلنى فى مشربة على 
رأسه فما دخل علي حتّى قتل عثمان)[587]. 

وجاء فى تاريخ الطبرى فى حوادث سنةٌ 78 الهجرية أن النوار حاضروا ذار عثمان محاصرة شديدة وقطعوا عنة كل مده حك الما 
«وَقَدْ كان يَدْحُلُ بِالسَّىْءِ مِمّا يُرِيدٌ؛[68] أى كان على عليه السلام يأتيه بما يريد من الأمور. 

ويذكر الطبرى أيضاً فى هذا الكتاب: أن الناس عندما منعوا الماء والغذاء عن عثمان سخط على عليه السلام بشدَّةُ وقال لهم: ياأيّها 
الناس إِنْ الذى تعملون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمرالكافرين» لا تقطعوا عن هذا الرجل المادّة؛ فإنَ الروم وفارس عندما تؤسر تطعّم 
وتُسقىء وما تعرّض لكم هذا الرجل بماتستحلون حصره وقتله؟[80؟]. 

ويضيف الطبرى بعد نقله لهذا الكلام: عندما عزم المسلمون على مهاجمة عثمان منعهم من ذلك الحسن بن على ... ومن كان معه من 
أبناء الصحابةً[ 58]. 

ولكن بما أن الإمام عليه السلام كان قد انتقد عثمان مراراً عديدةٌ قبل هذه الحادثة بسبب سوء أعماله» ونصحه مراراً أن يكفّ عن 
تلك التصرّفات الشائنة ويحضر أمام الناس ويستمع ويستجيب لمطالبهم الحقّدُ فهذه الأمور أضحت فيما بعد ذريعة بيد معاوية وأمثاله 
بأنّ الإمام عليه السلام كان يثير الناس ضد عثمانء فيقول الإمام: إذا كان الأرشاد والتصيحة ذنياً (والحال أن مثل هذا الإرشاة يعد 
مصداقاً بارزاً للأمر بالمعروف 
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والنهى عن المنكر) فإِنَى أعترف بهذا الذنب» ولكن لا أحد من المؤمنين يعتبر ذلكك ذنباًء بل هو فريضة من فرائض الإسلام. 

والجدير بالذكر أن جملة «رُبّ مَلُوم لا دْنْتَ لَهُ هو مثل عربى معروف ويقال إِنْ أوّل من نطق بهذه الكلمة «أكثم بن صيفى). 

وجملة: (وَقَدُ يس مَفِيدٌ الكذة التتطم فين ان الحم أحياناً يصرٌ كثيراً على تقديم النصحية إلى أن يكون متّهماً وهذه العبارة عجز 
بيت شعر وصدره: اوكَعْ سَقْتٌ فى آثا ركن مِنْ تُصيحؤ) وقبل إن هذا الشعر قاله شاعر يدعى الرياشى 547]. 
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القسم السادس 
اشارة 


وَذْكوتَ أنه لبس لِى وَلِأَضِْ حابى عِنْدَك إلا السّئفْء فَلقَدُ أض حَكتٌ بعد اش تغار! مَيَى أَلْفَيْتَ بَنى عَةٍ ِالمُطلب عَن الأَعْدَاءٍ نَاكلينَ 
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وَبِالسَيِفٍ مُحْوَّفِينَ 
ف يَطلبّك مَنْ تَطلبُء وَيَقَوْبُ منْكك مَا نَثِ تَتِعِدٌ وَأنَا مزقل نَحْوَكك فى جَخَفَلٍ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِء وَالتَابعِينَ هم بِإِخْسَانء شَ ديد 


ا مقت زيل واي الموت» أععب حا سر سي ل 0 


الشرح والتفسير: تهدّدنى بالحرب! 


يشير الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من رسالته» وهو المقطع الأخيرء إلى إحدى عبارات معاوية فى رسالته له عليه السلام حيث 

يهدّده فيها بالحربء. ويقول ادمار هي الطام 

«وَذكَوتٌ أَنَّهُ َس لى وَلأَضْحَابى عِنْدَ كك إِنَ القفث: كلقد أفكك بَعْدَّ استغْار[84؟]! م َتَى أَلْمَعتَ 884] بَنى عَبدِالْمطِبِ عَن الَْعْدَاءِ 

نَاكلِينَ 1*١‏ وَبِالسَهٍ مُحَوَّفِينَ» ف لَبَثْ َل 
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يَلْحَقٍ الْهَنِجَا[ 91ع] حمل). 

وجملة: الَقَدْ أَضْحَكتٌ بَعْدَ اشتغبار» تعتبر مثلًا للشخص الذى يتحدّث بكلام متين وبعبارات قوية أنه فجأة يقول كلاماً واهياً وسخيفاًء 

لأسن تهديد الإمام علي عليه السلام وبنى هاشم وعبدالمطلب بالحرب ممما يضحك الثكلى, فهؤلا-ء رجال الميدان وأبناء السيف 

وأصحاب إقدام وصولة فى ميدان القتال» وأنت من جملة المهزومين فى معركة بدر والأحزاب وفتح مكة» ويشهد تاريخ الإسلام أنكك 
من الأشخاص الضعفاء والجبنافء ألا يكون تهديدك لى بالحرب مضحكا؟ والجدير بالذكر أن جملة: «لْقَدُ أضْحَكت بَعدَ اش تغبار, 

تؤكد على هذه النقطةء وهى أن الشخص إذا كان يضحكك لبعض الأمور العادية فهذا ليس بالأمر المهم والمثير» ولكن الشخص الذى 

يعيش البكاء ويذرف الدموع؛ لو ضحكك فى هذه الأثناء من كلمة أو عبارة؛ فيتبيّن أن هذه الكلمة مضحكة جدّاً. 

وجملة: «لَبَتْ ليا يلْحَقُ الْمَيْجاء حَمَلٌ عجز بيت صدره «ما أَحْسَنَ الْمَوْتِ إِذَا الْمَوْت تَرَلَ . 

ويعتبر هذا البيت مثا معروفاً لدى العرب» وأصله أن رجنًا من قبيلة «قشيرا ويدعى «حمل بن بدره كانت له إبل نهبت فى إحدى 

الحروب فى عصر الجاهلية» وكان هذا الرجل شجاعاًء فجاء ليلا إلى هؤلاء الأعداء وأغار عليهم واستعاد إبله وقال هذا الشعر» و 

الكم امي قرلا فسا مل الل الماداقء وهلا الى بالترت» لأث المرف عمو ذناعا عن الفرف: 

ثم إن الإمام عليه السلام يواصل كلامه ويهاّد مخاؤية ناراف بخائسية و لداع كن غابة الفعاتتة واللاظة وول رن بتاك قن 

تَطْلْبُ وَيَفْرْبُ مك ما تَسْتبعِدُ» وَأَنَا مُدقِلٌ نَحْوَكٌ فى حَحْمّل مِنَ الْمهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالنَابعِينَ لَّهُمْ بإخصَان». 

وهو إشارة إلى أننى سأقدم عليك فى طائفة من المقاتلين الذي أدوا امتحانهم 
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فى الغزوات الإسلاميك وهم ثلاثة طوائف: المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسانء ولكنٌ الأشخاص الذين يتبعونكك ويأتون 

معكك للميدان هم المهزومون فى غزوات الإسلام وأبناؤهم ممّن يعيشون لحدّ الآن رواسب الجاهلية ويسيرون فى خط الوثنية والضلالة 

وحبٌ الدنيا. 

وجملة: دمن لْمُهَاجرِينَ وَالنْصَارِ وَالتَابِعِينَ لَّهُمْ بإِحْسَانٍ مقتبسة من الآية الشريفة: «وَالسَابَقُونَ الأَولُونَ مِنَ الْمُهاجرينَ وَالَنْصارِ تالدية 

انبعُوهُمْ بإخسانٍ رّضِىَ للعَتْهُمْ وَوَضُوا عن وَأَعَدٌ هه جنات تَجِرى تَشتها الأنْهارٌ خالدق فيها أبذا ذلك الْمَوزٌ العظيم)[97*]. 

ثم إِنَ الإمام عليه السلام يصف أنصاره وأصحابه بأوصاف دقيقةُ وكلمات بليغة ويقول: 
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أولًا: «شَدِيك ب رَحَامُهُم). 

ثم يقول عليه السلام: شي بريه يغطى الأجواء ويمنع رؤية الافق. 

وفى الوصف الثالث يقول: «مُتَسَرْيلِينَ *59] سَرَابِيلٌ العوك أعث اللقاد اليه ِقَاءُ رَيهِمْ). 

ا يقول: الل ا مَوَاتِعَ نِصَالِا[ه9؟] فى أَخِيك وَحَالِك وعد 
هات الأريعة للا لضن ينبغى ذكره فى المقام» فهو من جهة ذكر إيمانهم باللّه وعشقهم للشهادة ولقاء 
ربهم» حيث تعدّ هذه الحالة من أهمّ 
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المحمّزات للجهاد فى سبيل الله تعالى» والآخر سابقتهم المنيرة فى الإسلام من قبيل مساهمتهم فى معركة بدر والتصدّى لأعداء الإسلام 
بسيوف هاشمية» أضف إلى ذلكك ما التحق بهم من أعداد غفيرة من المؤمنين» والحقيقة أن تعبيرات الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة 
تعد من أفصح وأبلغ العبارات وأشدّها قَوّهُ وحسماً. 

وجملة: امِل تدّل على سرعة الزحف و «جحْمّل تطلق على الجيش العظيم الذى يشاركك فيه الكثير من الفرسان» وكلمة 'سَائِع 
َتَامُهُغ) تث تشير إلى أنّغبارهم ققد ملأالخافقين» وكلّ ذلك إشارة إلى أن هذا الجيش سيأتيكك مسرعاً إلى الميدان ولا يوجد أىّ تردد 
فى تياتهم ولا شكك فى غاياتهم؛ بل ؛ يتحركون بانّجاه ميادين الجهاد بعزم راسخ وعشق للشهاد فى سبيل الله تعالى. 

وكلمة: «ذُريةُ وَدْرِيةُ تعنى أنّ هؤلاء أبناء البدريين» وهم الذين ا: شتركوا فى معركة بدر وكأنّ هؤلاء قد تربّوا فى ذلكك الميدان» ومع 
الأخذ بنظر الاعتبار أنَ جيش الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام يضمٌ الكثير من مجاهدى معركة بدرء فهذه العبارة مطابقةُ للواقع تماماء 
وذهب بعض أن مفاد هذا العبارةً أن جيش الإمام عليه السلام يضم جماعة من أبناء المحاربين فى معركةٌ بدر فى حين أن هذا التفسير 
لا ينسجم مع سياقات كلام الإمام عليه السلام. 

والمراد من «أخيكك ؛ هو أخ معاوية: حنظلة بن أبى سفيان» ومقصوده نح وخالكه لول بد عع ال ماري والمشميوه من رع 
جد تعاوية السوفوهفة ن رسيعة وثرادة من «أَهْلّك ؛ اسرة معاوية وهم جماعة من أبناء عمومته الذين اذ شتركوا مع قوى الكفر 
اسه اراس بو بن ال 


ا ال لا 
الآآبة الشريفة: مكلا جاء أهدنا حعَلنا عاليها سافلها 
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و لل انها واد من سِيجِيلٍ كشوي تومه ولد ذلك ركعت و3 الطالميق يَبَعيد)[892]. 

والجدير بالذكر أن نصر بن مزاحم ينقل فى كتابه صفين أن سعيد بن قيس الصحابئ المعروف قام يوما ؛ بين أصحابه وخطب فيهم 
وقاون نان أسجاب عشب اليسظفو الأعار رعاو وش سوفاو قر الله اذى هو العا بين أن لل كاة تانرناتحقا جلها لان مهنا 
من البدريين سبعين رجدًا لكان ينبغى لنا أن تحسن بصائرنا وتطيب أنفسناء فكيف وإنّما رئيسنا ابن عم نبيئناء بدرىٌ صدقء صلَى صغيراً 
وجاهد مع نبيكم كبيرأ ومعاوية طليق من وثاق الاسار وابن طليقء إِلَأَنَه أغوى جفاةً فأوردهم النارء وأورثهم العار واللّه مُحِلّ بهم 
الذلٌ والصغار .91/[0]. 


تأمّل: مدين فى لباس دائن! 
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هناك مثل معروف منذ القديم يقول: «إذا أردت أن لا تقع مديناً فكن دائناً» ومعاوية من الأشخاص الذين استخدموا هذا المثل بكثرة» 
وتعتبر رسالته للإمام عليه السلام هذه «وتقدّم آنفاً رسالة الإمام عليه السلام له جواباً عليهاه مصداقاً بارزاً لهذا المثل؛ لأنّ معاوية فى 
حين ارتكابه للكثير من السلوكيات الخاطئة» ومع سوء سابقته فى الإسلامء أخذ يتبتجح بالحمّانيهُ ويكتب للإمام عليه السلام رسال فيها 
الكثير من المطالبة بالحق. 

ولو استطلعنا قائمةٌ سوابقه الاجتماعية والأخلاقية وتصرّفاته السيئهُ فى مسيرته فى خط الضلالة» لرأينا: 

.١‏ من حيث الاسرةء فإنّ معاوية يتمبّع بوضع غريبء فوالده أبوسفيان العدوّ الأول للإسلام» وهو العامل الأساس لإشعال نار الحروب 
ضدٌ المسلمين» وامّه هند 
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المعروفة بآكلة الأكباد» المرأة التى جاءت إلى ميدان القتال فى معركة أحد وشقّت بطن حمزةٌ بن عبدالمطلب عليه السلام وأخرجت 
كبده ولاكته. 

؟. من حيث الإيمان بالإسلام فإنَ معاوية أسلم فى آخر مرحلة من الدعوة» يعنى فى سن فتح مكة. وتحت عوامل الإكراه. حيث أعلن 
هو وأبوه الإسلام ظاهراً. 

*. امتنع من البيعة لإمام المسلمين على بن أبى طالب عليه السلام الذى بايعه المهاجرون والأنصار وجمهور عظيم من المسلمين. 

؟. رفع لواء المخالفة ضدّ الحكومة الإسلاميَةُ بذريعة الطلب بدم عثمان وجمع حوله مجاميع كثيرة من المنافقين والمطرودين فى زمان 
النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. 

ه. جعل من بيت مال المسلمين وسيلةُ لتحقيق مآربه ومطامعه؛ فبنى قصراً عظيماً كقصر القياصرة والملوك, وورّع أموال بيت المال 
على وضّاع الأحاديث ورؤساء القبائل والأشخاص المتملقين والمتزلفين. 

#. لم يمتنع من سفكك دماء الأبرياء» فكان أن قتل محتّرد بن أبى بكر الرجل الصالح ومالك الأشتر القائد الإسلامي الفذَّ وعتمار بن 
ياسر الصحابى المعروف والمقرّب للنبي الأكرم صلى الله عليه و آله. وكان يأمر جيشه بالإغارة على حدود العراق والقرى والقصبات 
العراقية ويقتل الكثير من الأبرياء. 

. بالرغم من تقصيره فى الدفاع عن عثمان» ومع طلب عثمان النصرة منهء إِلَاأَنّه نصب نفسه ومطالباً بدمه وأخذ يطالب بالثأر له. 
وهكذا نرى أن معاوية على الرغم من هذه الأعمال؛ يتحدّث فى رسالته للإمام عليه السلام بوصفه داثناً لا مديناء فمن جهة ينبرى 
للدفاع عن أصحاب النبيٌ الأكرم صلى الله عليه و آله والمهاجرين والأنصار ويتحدّث عن أن ظهور النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله 
وبعثته هبة إِلهتِهُ عظيمة للناسء وأنّ الإمام عليه السلام كان مقضرراً فى نصرة الصحابة» ومن جهة أخرى ينهم الإمام عليه السلام 
بالمشاركة فى دم عثمان» ومن جهة ثالثة يقول إِنّ بيعهُ الإمام عليه السلام للخليفة الأوّل من موقع الإكراه تعد منقصة ومذمّة. 
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ولكنّ الإمام عليه السلام فى جوابه على هذه الأقاويل أجاب عنها بعبارات حاسمة وبليغة جدَّاً وأجهض سعى معاوية فى التشويش على 
الذهنية العامة» وألفت نظره إلى ما كان عليه هو واسرته فى زمان النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله ومشاركته هو وأقرباؤه من بنى امية 
ضدٌ الإسلام والنبئ فى معركة بدرء ومقتل الكثير من أرحامه بيد جنود الإسلام؛ وقال له بصراحة: إِنْ ثناءكك على النبيّ صلى الله عليه و 
آله وبيان أهمية بعثته لشخص مثل على بن أبى طالب إِنْما هو من قبيل «حمل التمر إلى هّبجراء ثم بئن الإمام عليه السلام تقصير معاوية 
فى نصرة عثمان» ورسم بعبارات جلي وبليغة حدود ومعالم اسرةٌ بنى هاشم وبنى اميه فى الجاهلية والإسلام؛ وجدارته لمقام الخلافة 
بعد النبيّ الأ-كرم صلى الله عليه و آله بالأدلَهُ والبراهين الجلتِه والقاطعة» ويقول بالنسبة لبيعته لأبى بكر أنكك أردت الذمٌ ولكتكك 
مدحت من حيث لا تشعره وأخيراً أجابه عن تهديده بالحرب وقال له: إن تهديدك مضحك ولا معنى له بالنسبة لشخص هو وليد 
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الحرب وقد تربّى وترعرع فى ميادين القتال والجهاد. 
ومن مجموع ما تقدّم من شرح هذه الرسالة» وكما أشرنا إلى ذلك سابقاء أن هذه الرسالة للإمام عليه السلام؛ كما يؤكد شرّاح 
نهجالبلاغة أيضاء تعتبر من أروع الرسائل والكتب التى تبن أهداف الإمام عليه السلام وترسم آفاق رؤاه ومواقفه بأفضل وجه. 
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الرسالة ١9‏ 


اشارة 


إلى أهل الْبَضْرَؤ[94*] 
نظرةٌ إلى الرسالة 


كما أوردنا فى بيان سند هذه الرسالةٌ فى الهامشء أن هذه الرسالة ترتبط بالفتنة التى أثارها معاويهُ فى البصرة. والقصّهُ بشكل مختصر 
كالتالى: إن بعض أتباع معاوية بعد استيلاء عمرو بن العاص على مصر ومقتل محمّد بن أبى بكر قالوا له: 

إبعث رجلا إلى البصرة لإخراجها من ولاية علي بن أبى طالبء فقبل معاوية بهذا الا-قتراح ووافق على ذلكك. ونقل صاحب كتاب 
الغارات هذه الواقعة بهذا الشكل: 

نفحات الولاية ج9) ص: 97" 

«بعد مقتل محتّرد بن بكر واستيلاء عمرو بن العاص على مصرء سير معاوية عبداللّهِ بن الحضرمى إلى البصرة وقاله له: إن جل أهلها 
يرون رأينا فى عثمان» وقد قتلوا فى الطلب بدمه؛ فهم لذلكك حانقون, يودّون أن يأتيهم من يجمعهم وينهض بهم فى الطلب بثأرهم 
ودم إمامهم؛ فانزل فى مضر وتودّد الأزد. فإنّهم كلهم معكك. ودع ربيعة فلن يتحرّف عنكك أحد سواهم. لأنّهم كلهم ترابية فاحذرهمء 
فسار ابن الحضرمى حتّى قدم البصرة» وكان ابن عباس قد خرج إلى الكوفة (ليعزّى أميرالمؤمنين عليه السلام باستشهاد محمّد بن أبى 
بكر) واستخلف زياد بن أبيه على البصرة» فلمًا وصل ابن الحضرمى إلى البصرةٌ نزل فى بنى تميم. 

فرفع ذلكك ابن عباس إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فشاع فى الناس بالكوفة ما كان من ذلكك .. ثم إِنهِ عليه السلام دعا أعين بن 
ضبيعة المجاشعى وقال له: يا أعين ما بلغكك أن قومكك وثبوا على عاملى مع ابن الحضرمى بالبصرة يدعون إلى فراقى وشقاقى 
ويساعدون الضلّال الفاسقين عليّ؟. 

فقال أعين: لا تستأ ياأميرالمؤمنين ولا يكن ما تكره. ابعثنى إليهم فأنا لكك زعيم؛ فنجح أعين تقريباً فى مهاه ولكنّه لما أوى إلى رحله 
تبعه عشرة نفر يظنّ أنهم خوارج» فضربوه بأسيافهم فقتلوه. ولمًا وصل خبر استشهاده إلى أميرالمؤمنين عليه السلام» دعا عليه السلام 
جارية بن قذاعة (ضاحب الكلنة التافلة) وكتى معد ايا فقال له: ياابن قدامة إقرأه على أصحابك. وما جاء فى نهجالبلاغة سوى قسم 
من رسالةٌ الإمام عليه السلام إلى الناس. 

انهزم المخالفون والتجأ ابن الحضرمى إلى دارء فأحرقها ابن قدامة عليه وعلى أنصاره؛ فهلكوا جميعاً وخمدت نار الفتنة[899]. 
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وَقَدْ كان من الَِْار حيلكع وده كم الم تَبَا عن فعَفَوْتُ عَنْ مُخرمك, وَرَقَتُ الشيِفٌ عَنْ مذ ركع وَقِْتُ مِنْ مُفيلكم. فَإِنْ 
ترفك لبر اَْدَِةه وَسعَهُ الآراءِ جره إلى مُنائدّتَى وحَِا فى» قا أنَاذَاقَذ قوَبْتُ جيادىء وَرَعَلْتٌ ركابى. ولق الجاتفوتى 
إلى الميدير رُم لوعن بكم وفع ايكون ؤم الجمل لَه تلع اق مع أَنّى عَارفٌ لِذِى الطَاعَدُ مِنْكمْ كف لَه وَلِذِى النْصدِحَدْ 
حَفَةُ» غَيرُ مُتيجَاوز مهما 9 بَرىٌ) وَلَا ناكا ص وَفَىٌّ. 


الشرح والتفسير: إطفاء نار الفتنة فى البصرة 


ينطلق الإمام عليه السلام فى هذه الرسالةً القصير والزاخرة بالمضمون العميق والدقيق» من موقع العمل على إطفاء نار الفتنة التى أثارها 
معاوية فى البصرة» وذلكك استناداً إلى أصلين: الأول: التهديد الجدىّ والأكيد لمن ؛ يتحرّكك على مستوى نقض البيعة والعهد. ويذكرهم 
نهم إذا لم يتركوا تآمرهم ويتخلوا عن الفتنة فإنّه سيأتى إليهم بجيش كبير وسيقمعهم كما قمعهم فى معركة الجملء ثم يتحدّث عن 
أصل الرحمة والرأفة بالنسبة للأشخاص الذين التزموا بالوفاء للإمام عليه السلام أو أظهروا الندم على أفعالهم السابقة» ويبثّرهم بأنّ 
أموالهم ونفوسهم وأعراضهم ستكون فى أمن وأمان من التعرّض للخطر. 

نفحات الولاية ج4» ص: 90" 

وبداية يقول الإمام عليه السلام: وقد كان من انَِْ ار يكم ]وش يَقَاقِكُمْ ١‏ 5 ]ما لَم تَْبوا[؟ ٠ه]‏ عَنْهُ فعَقَّوْتٌ عَنْ مُجْرمِكن 
وَرَفتٌ الصَعِصٌ عَنْ مُذي ركم وَقَبلْتٌ مِنْ مُفْيلكم. 

والحقيقة أنّ الإمام عليه السلام بهذا الكلام يعمل على إبطال حيلة معاوية وإجهاض تآمره هو وأتباعه» فقد كان معاوية عازماً على 
إثارة أهالى البصرة ضدّ الإمام عليه السلام بتذكيرهم بمعركة الجملء ولكنّ الإمام عليه السلام بتذكيرهم بنتائج هذه المعركة عَمل 
على إطفاء نار الفتنة والفساد. وقال لهم: أنّكم كنتم أهل الشقاق وقد تحرّكتم فى خط التمرّد والثورة ضدّ الخلافة الإسلامية. ولكن 
بعد أن حلت بكم الهزيمة لم أصدر الجر بقتلكم؛ ولم أسمح بتعقّب الهاربين منكم؛ وأصدرت العفو العام عنكم وصفحت عن 
المجرمين منكمء وقبلت الأشخاص الذين جاءوا إليّ نادمين وطويت صفحة الماضىء وتناسيت ما ارتكبوه من أعمال» وعلى هذا 
الأساس فينبغى أن تكونوا ممّن يلتزم بالقيم الأخلاقية» ولا يرد الجميل بالإساءة ولا يقيم العلاقة مع أعدائه. 

وجاء فى بعض الروايات أن الإمام علي عليه السلام بعد انتصاره فى معركة الجمل أمر منادياً ينادى بصوت عال: «لَا تُتبَعُوا مُوَليا وَل 
تُجهرُوا عَلَى ريح[ 60 ). 

ثم أمر منادياً نتادى: زع اطلى ننه قي اق قن القى يلاق فول امي #مفادرهدا الأ ونا اديه وول اللي اللعامو 
آله من العفو العام عند فتح مكة. 

ثم إن الإمام عليه 0 ولغرض إطفاء نار الفتنة هذه؛ تحدّث عن الشْدَّهُ والحسم فى مقابل الأشخاص المعاندين والانتهازيين وقال: 
قَإِنْ خَطْتْ ه ْم ا توق لفق 

نفحات الولاية ج4» ص: 92" 

وَعَنه الأزر الضافق إِلَى مُتَابَذّتَى *80] وخلافى» أن ذا[037ه] قَدْ قَوَْتٌ جِيَادى 1208 وَرَحَلْتٌ 5:09] ركابى). 

ثم يضيف الإمام عليه السلام: لين ألْحَأتمُونَى إِلَى الُمسير إلبِكم لوعن كع وَفْعَة[١٠ه]‏ لَا يكُونُ يوم الْمَلٍ إِلَيهَا العم ذعِق». 
وهذا يعنى أننى فى معركة الجمل لم أكن مستعدّاً لها من حيث العدَّهُ والعدد وكانت إمكاناتى قليلة فى تلكك الواقعة ولكننى اليوم 
أملك جيشاً منسجماً وكثير العدّهُ والعدد. ويملكك أفراد الجيش كل وسيلةٌ قتالية وآلهُ حربية» وعلى ضوء ذلكك فلو وقعت حرب فلا 
تقبل المقارنة مع تلك المعركة السابقة. وسوف لا يكون محل لما بدرّ منّى من محدِهُ ورأفة بكم فى حرب الجملء لأنكم تناسيتم 
تلكك الرأفة و7 تجرّأتم على إمامكمء وكأنْ تلكك المودّهُ وذلك الإحسان زاد من جرأتكم ووقاحتكم. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة هعاذالا من ٠وعاا‏ 
وجملة: «لَعْقَهُ لاعت مع الالتفات إلى أن كلمة «العقّة) (على وزن قهوة) بمعنى اللحس. و «لعقة) (على وزن بقعة)» المقدار من الشىء 
الذى يحمل بالملعقة» فهذا كناية على أن هذا المقدار قليل جِدَاًء وفى المثل المتعارف كالقطره فى البحر. 

ولكن لثلا يستغل العدوٌ هذا الكلام ويسىء فهمه ويتصوّر أن الإمام عليه السلام يهدّد جميع أهالى البصرة ويقول إننى سوف أحرق 


الأخصر واليابس واعاقب المحسن 

نفحات الولاية» ج34 ص: بخان 

والمسىء يضيف الإمام عليه السلام: «مََ أنى عَارف لِى الطاعَةُ مِنْكم فضله وَلِذِى النَصبِحَمٌ حة حَقَةُ غَيْرُ مُتَجَاوز مُنَّهَما 9 ترى» يل 
تاكن إل وَفىٌّ). 


وجاء فى بعض الروايات أن زياد بن أبيه- الذى كان أهد المعاونين والمستشارين لآبن عباس والى البضصرق وعندما سافر ابن عباس 
إلى الكوفة لرؤية الإمام عليه السلام وتقديم التعازى بمناسبة استشهاد محمّد بن أبى بكرء واستلم زمام أمور البصرة- خطب خطبة 
حماسيةٌ وهدّد فيها أهالى البصرة بأننى لا اميّز بين المذنب والبرىء وسوف أخذ الأب بذنب ابنه» والجار بذنب جاره» وسأنزل العقاب 
الشديد بكم جميعاً إناأن تسلكوا فى الطريق الصحيح .]8١١‏ 

ويحتمل أن هذا الكلاسم وصل إلى مسامع الإمام عليه السلام فأراد الإمام عليه السلام كله المذكرو الفايان شضة دان #العدل 
الإسلامى وإصلاح ما صدر من زياد بن أبيه من الكلام المتقدّم. 

نفحات الولاية ج9) ص: 99" 


٠٠ الرسالة‎ 


اشارة 


إلى مُعاويَةُ[1١81]‏ 
نظرة إلى الرسالة 


لم ينقل المرحوم السيّد الرضى مطلع هذه الرسالة» .وقد ابعدأث الرسالة وفقاً لما ذكره ابن أبى الحديد بعبارة: «أما بَعدُ قَقَّكُ بلغنى 
كتاكت 0 فاضي 


اناه عبد السام يشان الك والظلم والجورء الله ساق سدس قاطعاً أننى أعمل بوظيفة الأمر 556 لد 
المنكر والتصدّى للظالمين والملحدين والمنافقين على أساس تعاليم القرآن الكريم وأؤامر الله تعالى. 

نفحات الولاية» ج9) ص: 5٠١‏ 

وبعد أن يبرّىء الإمام عليه السلام ساحته من هذه التهم الموهنة يبدأ بتقديم النصح لمعاوية» وهو ما نقله السيد الرضى فى هذه الرسالة. 
يقول الإمام عليه السلام لمعاوية: ينبغى عليكك أن تتعرّف على طريق الحقّ الذى وضحت معالمه وتبئنت سبل فلا عذر لكك فى 
جهلكك بهء ولا ينبغى لكك أن تنحرف عن مسير الحقٌ وت سر كق قن مناهات السراة وتسلككة دروت الفدلالة سلب اللد وال تعس 
منكك وينزل عليكك عقابه وعذابه. فحذار من المسير فى خط الأهواء النفسانية التى تقودكك إلى وادى المهالكك وتقحمكك فى مهاوى 
الكفر وتركك الإيمان. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بعزانا من ٠وعانا‏ 


نفحات الولاية» ج1) ص: ا.ءع 


0 


َ ان الله فيما لَدَيُككء وَانْظْ فى حقه َه ليك وَارْجِغْ إلَى مَعْرقَةُ ما انعد بسهَالَتهِ فَإنَّ لِلطاعَةْ َعْلَاماً وَاضِ حَدٌه وَسْبنا ل ع 
وَغَاوَة مله يَردُما الَْكوَاسٌء وَيُحالِفَُا الأنَكاسُ؛ مَنْ تكب عَنَْا جار عن التق وحَدط فى اليه وَغَيْرَ الله نغمتة وَأَعولَّ به نَقَمَتَهُ 
َنَفْسَ ك نَفْدَ ك. فَقَّدْ > ل هد و ب ل يك ل وه 


أوْلّجِتْك شَدَا وَأَفُحمئك عَبَاء وَأَوْرَدَنُك الْمَهَالكء وَأَوْعَرَتْ عَلَيْكك الْمَسَالكك. 
الشرح والتفسير: ينبغى أن تفكر بعاقبة أمرى! 
من المناسب أن نورد هنا رسال معاوية للإمام لغرض توضيح أهداف الإمام عليه السلام من رسالته الجوابية لمعاوية» وأنّ جواب 
الرسالة ناظر إلى النص الوارد فى الرسالة الاولى» ولكن للأسف لم تنقل هذه الرسالة بحدود اطلاعناء فى أى كتاب ومصدرء رغم أن 
رسالة الإمام عليه السلام تبتدىء بمقطع لم ينقله المرحوم السيد الرضئء ومع الالتفات إلى هذا المقطع من الرسالة يشبين بشكل 
إجمالى مضمون رسالة معاوية أيضأء لأ الإمام عليه السلام فى مطلع هذه الرسالة وطبقاً لما ورد فى كتاب انهج البلاغة الكامل؛ يقول: 
ببشم الل اومن الرّحيم مِنْ بال علي أمير الْمؤْمِنِينَ إلى مُعَاوبة بن أبى سُفْانَ. 
أمًا يَعْده فَقَد بَلقَى كتانك تَذْكْد مفاغبتىء وَتَسَْفِْحَ مُوَارََتىء وَيَرْعَمْنى 
وي او 
جب وحَنْ حقٌ لله فصر ا قم يِحَانَ الله كَيِفَ لكي العبلء وتمتهين العضيهة: َإنى لَْ أَشَاغِتِ نا فى أَثرٍ بتغزوي» أو ني عَنْ 
منكر. وَل أن 2 جب إَا على باغ مارِقي» أو ملح ب كافر ولَعْ آذ فى ذَلكك إِنَا بقَولٍ اللو - شر مححائة- اند قَؤما يُؤْمِنُونَ باللّهِ اليم الآ 
ون 3 م1 اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَو كاثوا اعم أو أبناهم 017 وكا اقتصية فى عن اللي تَعَالى - فَمَعََادَ اللِّ ونا الْمَضَّرُ فى حَقّ 
اللت 2 تنَاؤُه- مَنْ عَطَلَ الْحَصُوقَ الْموَكَدَة وَرَكنَ إِلَى الأهواء الْمَتَدَعَي وَأَخْلَدَ إِلَى الصَّكَالَةٌ الْمُحيْرَ . وَمِنَّ الْعَجب أن تَصفّء بَا 
مُعاوِبة» الاحسَانَ» وَتَُالِتَ الْبهَاَ» ونكت الْوََائِقَ الى من لل دع كل - طَلِيد وعَلى عاد ححص مع لَب الإشلام؛ وَتَضْبيع الأخكام؛ 
وَطَمْسٍ الأعلام» وَالْيجوي فى القوىء وَالتّهوْسِ فى الرّدى». 
أَمَا ما أورد السئد الرضى فى نهجالبلاغة فهو: 
إن الإمام عليه السلام بعد هذه المقدّمهُ أخذ ينصح معاوية ويعظه بطرق مختلفة ويتمٌ الحيجةُ عليه» بداية يقول فى ثلاث جمل قصيرة 
و الله فيمَا لَدَيْككء وَانْطو فى حَقَهِ عايكك. وَارْجِعْ إِلَى مَعْرفَةُ مَا لَاتعْذَرُ بَِهَالَته». 
الجملة الاولى: «فا بق اللّهَ فيما لَمدَيُكك ربّما تشير إلى مقام معاوية فى ولاية الشام» أو إلى أموال المسلمين فى يده أو جميع نعم الله 
علنةالؤماء عله ساقم كنا يخا رومن السشك ينا لس لاون الحظام رويعب شليكم اديه إل البديما ناوا ليقن لوال 
عليكك فى طريق طاعته والسعى لنيل رضاه وإمتثال أمره. 
والجملة الثانية: 'وَانْظْْ فى حَمّهِ عَلَوِكك إشارة إلى أن اللّه تعالى له حقٌّ على عباده فى مقابل كلّ هذه النعم والمواهب التى أنعم بها 
عليهم؛ وهذا الحقٌّ الإلهى يستلزم أن يسير العبد فى خط الطاعةٌ والعبودية والامتناع عتما نهى الله عنه» فلو أنه لم يود هذا الحقّ فسوف 
يواجه العذاب الأليم فى الآخرة. 
والجملة الثالثة: «وَارْجِعْ إِلَى مَعْرفَةُ ما لَانْعدّرُ جَهَالَِهِ ذهب جمع من شرّاح 
نفحات الولاية» ج 8 ص: "501 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعاالا من موعالا 


نهجالبلاغة إلى أنّها إشارة لمعرفة الإمام عليه السلام الواجب الإطاعة فقد ورد فى الحديث المشهور: «مَنْ مات وَلَمْ يَعْرفٌ امام زَّمانه 
قَقَدْ مات مَيتَةَ جاهكَةٌ .]2١[‏ 

ويحتمل أيضاً فى تفسير هذه العبارة أنّها إشارة إلى جميع المعارف الإلهِه والدينية التى لا يعذر الإنسان فى جهله بهاء وعلى ضوء 
ذلك فالإمام عليه السلام يوصى معاوية بأن يتعرّف على أصول دينه وفروعه والتكاليف الشرعية التى يتوجب عليه القيام بها أمام الله 
تعالى والنان. 

ويتحرّك الإمام عليه السلام بعد ذلكك من موقع الاستدلال على ما تقدّم من كلامه (فإنْك غير معذور فى حالة الجهل) ويضيف: «فإِنَ 
للطاعة أخلاما واضضكل وشهلًا كرك وعضكة إهاد] توك عذدل وغابة نطلف عرذها الأعت 07ل وتكالفها الأتكات 814 

والإمام عليه السلام فى هذا الكلام يتم الحبََهُ على معاوية بأنّكك يوم القيامة لا يمكنكك أبداً أن تدّعى أن الطريق كان مظلماً وأنَّ 
معالمه غير واضحةء ولذلك لم أعرف الحقٌّ والحقيقة» فيقول الإمام عليه السلام: إن أعلام هذا الطريق واضحة وآياته بِتنهُ من خلال ما 
ورد فى الآيات القرآنية من جهة: والأحاديث النبوية المعتبرة من جهة أخرىء والبراهين العقلية الساطعة من جهة ثالثة وكلها تمثّل 
علامات هذا الطريق المتوقرة فى كلّ مكان منهه أضف إلى ذلكك أن الجادة غير مظلمة «سِْيْلا َه فالطريق واضح ورحب ليس فيه 
مآزق ومنزلقات: «مَححيَةٌ نَهْجَة والغاية النهائية لهذا المسير نيل 

نفحات الولاية ج94 ص: 506 

الفعادة الأبدية نوهد الت لذ يقن على كل الببات: 

واللافت أن الإمام عليه السلام ذكر فى كلامه كلمةٌ: «سُريمْل جمع سبيل» وكذلك ممه وتعنى الطريق الواسع والجادّةُ الواضحة لأَنَّ 
الإنسان عادة يتحرّكك من الطرق الفرعية ليوصل نفسه إلى الجادة الأصلية» ثم يتوسجه إلى مقصده وغايته. وإذا وردت «شربل» بصيغة 
الجمع و «محبَةُ؛ بصورة مفرد فهى ناظرة إلى هذا المعنى وهو أن الطرق الفرعيةٌ التى يشرع الإنسان فيها حركته. متعدّدة ولكنٌ الجادّة 
الأصلية واحدة عادة. 

ما عبارة «غَارَةٌ مُطَلبذ فتارة تقرأ بتشديد الطاء وأخرى بتشديد اللام» وجاء فى بعض النسخ «مطلوبة» وهى كلها تعنى المطلوبة» فالإمام 
شرك إذ ظاضة | الدهاق مكن عددنا مطارا لاوسافه والتصره نيا ف القري من اللماسالن والوضول إلى السعادة الأسية والجاة 
فى الآدخره وتحصيل رفيا اللدتغال واتهيول الطقه ورضيه اف الدتيق قالقاك وأولو الألباب يتحرّكون فى واقع الحياة لتحقيق هذا 
الهدف, لأنّهم ف متعم بن الاكتعلة بالسفاةة الأبليرة ور فنا الله تال الحنات فيل الأموال و الككفنات :و الشيرات الدفوية كنا 
ورد هذا المعنى فى الحديث الشريف عن الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام قال: دِالْكيِسٌ مَنْ أَخيا فَضَائلَهُ وَأَمَات رَذائلهُ؛[814]» ونقرأً 
فى حديث شريف عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (إِنَّمَا الْكئِسٌ كيس الْآخِرَؤء[ 10٠١‏ 

وفى مقابل ذلكت فَإنّ الأراذل من الناس لأ ينح كرون باتجاه هذا الهندقه وإنثما يفتعورن يعحصل الملذات الدئيوية الرخيصة ويطلبون 
الزخارف المادية المهزوزة والعناوين الاعتبارية» ويبيعون أغلى ما لديهم من متاع بأزهد الأثمان» وهذا بذاته دليل على سفاهتهم 
وحماقتهم. 

نفحات الولاية ج94 ص: 500 

ويستمرٌ الإمام عليه السلام فى كلامه محذّراً معاوية من مغبَهُ الانحراف عن الصراط المستقيم والإعراض عن طاعة الله تعالى» لأنّه: مَنْ 
تكب ١1ه]‏ عَنْهَا جار عَن الْحَقٌ» حَبِطَ فى اليه وَغَيْر لله نعمت وَل به نفْمَته». 

فالإمام عليه السلام فى هذه الجمل الأربع» يشير فى البداية إلى نتيجة الانحراف عن مسير الطاعة» وهو البعد عن الحقٌّ والتوغَل فى 
دروب المتاهة والحيرة» وبالتالى يعيش الإنسان الحرمان من النعم الإلهيَهُ ويستحق حينئدٍ العقوبة والعذاب. 

والجملتان الأوليان فى الواقع بمثابة المقدّمة» والجملتين الثالثة والرابعة بمثابة النتيجة وذى المقدمة» وكأنْ كلام الإمام عليه السلام هذا 
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إشارة إلى الآية الشريفة: «ذلك بِأنَّ الله لَْ يك مُعَيرا نّعْمَةً أنْعمها عَلى قَوْم عَسَّى مُكَيْرُوا ما بأنْفُسِهِغ)[01]. 

ثم يضيف الإمام عليه السلام: «قَنَفْسَك نَفْسَكك! فَقَدْ بين الله لكك سبيلككء وَحَيِتٌ تَنَاعَتْ بكك أمُورُك. فَقَدْ أَخْرَيْتٌ إِلَى غَابَدُ حشر 
ككل تر 

وهذا التعبير فى الحقيقةُ مقتبس من القرآن الكريم: اعَلَيِكمْ أَنْفِسَ كم)[181. وتعبير الإمام عليه السلام إشارةٌ إلى أن هذا الطريق الذى 
سلكته لا يقودكك إلا إلى الشقاء والخسران والكفرء فينبغى عليكك الانتباه من نوم الغفلة والعودة إلى أحضان الحقٌّ وتعاليم الرسالة 
الالهية. 

وجملة: «قَدَ بين الله لك سَبيلٌك , ذهب الكثير من شرّاح نهجالبلاغة بأنّ الله تعالى قد بين لكك سبيل النجاق فى حين أن هذا المعنى 
قد ورد فى العبارات السابقة ولا حاجة للتكرار» فالمقصود من هذه العبارة شىء آخرء وهو أن الإمام عليه السلام يريد القول بأنّ الله 
تعالى قد ين لكك خطأ هذا المسير الى تسير عليه ونين لكك عواقبه السيئة والعبارات اللاحقة أيضاً تؤئد هذا المعتى. 
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وفى المقطع الأسخير من الرسالة؛ طبقاً لما ذكره السيد الرضى بن الإمام عليه السلام فى أربع جمل أخرى العواقب التى تنتظر معاوية 
والمترتبة على أعماله السيئة» ويقول: 

«فإِنَ نتفْسَك قَدْ أوْلجنّك 6١ه]‏ شَرَا وَأْفَحَمئْك 10د] غَيًَ[415]. وَأْوْرَدَ نك الْمَهَالك وَأوْعَرَتْ /71] عَلَيِك الْمَسَالِكك). 

وكلّ جملة من هذه الجمل الأربع تبتين أحد أبعاد العاقبة السيئة لأعمال معاوية وكلّ من سار على هذا الخطء فى البداية التورّط فى 
عناصر الشرّء وأىّ شرّ أشنع من أن تتلوّث يد الإنسان بدم الأبرياء من الناس والتلاعب ببيت المال وإعطاء مال المسلمين إلى غير 
المستحقّين؛ وما أشدّ ضلالة الإنسان الذى يتجاوز حدوده ولا يعرف قدره ويدّعى منصب الخلافةٌ وإمامة الامّهُ ويجلس مجلس النبيّ 
الأ-كرم صلى الله عليه و آله مع أنه لا يملكك اللياقة الكافية والجدارةٌ لإحراز هذا المقام» وأىّ مهلكة أخطر من حركة الإنسان فى 
الطريق الذى يؤدّى به إلى جهنّم» وأىّ مشكلة أشدّ من أن الإنسان يرتكب الذنوب والآثام بحيث يوصد طريق العودة خلفه ويهدم 
جسور التوبة والإنابة إلى الله ولا يتمكن بعد ذلكك من إصلاح الخلل. 
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الرسالة 1" 


اشارة 


لِلِحََنِ بْنِ عَلِ عليهما السلام» كتبها إِليِه «بحاضِرَيْنِ[018] 


عِنْدَ انْصِرافِهِ مِنْ صِفينِ 859] 

نظرةٌ إلى الرسالة 

تعتبر هذه الوصيةُ بعد عهد مالكك الأشتر من أطول الرسائل والكتب للإمام ]87*٠‏ 
نفحات الولاية» ج1) ص: 6:0 


علىٌ عليه السلام فى نهجالبلاغة؛ وهى عبار عن دور كاملة من دروس الأخلاءق وتهذيب النفس وتر كيتها وبيان معالم السير 
والسلوكك إن الوق اعد أثياعا لحيو كللاقين فسا ونقطعا. 
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والإمام عليه السلام فى المقطع الأول يخاطب نفسه وأبناءه بوصفه كاتب هذه الوصية ويعرّف نفسه للمخاطب بعبارات عميقة 
المضمون ومنسجمة مع روح هذه الوصية. 

وفى المقطع الثانى يعرّف هذه الوصية بِأنّها وصيةٌ والد متحرّق ومحبّ لأبنه الذى يملك له محبة شديدة. 

وفى المقطع الثالث إلى المقطع العاشر يوصى ولده بالتقوى ومطالعة سيرة الأسلاف وتاريخ القدماء والتوصية بالاحتياط فى جميع 
الأموز والتفته قن الددة. والضي. والأبشامة فى مقانل اليطكاكت والتحديات التو كل على الله وافريضن الأموو الهو والترضة إلى هده 
الحقيق وهى أن قلب الشابٌ مستعدٌ لاستلهام جميع التعاليم والتوصياتء والتأكيد على أن أباكك قد اختتم تجارب العمر ووضعها تحت 
اختياركك بدون أن تتعب نفسكك فى ذلكك, ثم التوصية بالتمن أكثر فى كتاب اللّه ومعرفة الحلال والحرام الإلهيين» وأخيراً الاقتنداء 
بِسنّْهُ الصالحين وضرورةٌ اجتناب الشبهات. 

والمقطع الحادى عشر إلى المقطع العشرين يتحدّث الإمام عليه السلام عن كثرة مجهولات الإنسان فى مقابل معلوماته» ويحذّره من أى 
انحراف عن الحقٌّ وي ؤكد عليه لزوم اتّباع نب الإسلام صلى الله عليه و آله وأنّ أ إنسان لا يصل إلى نتيجة صحيحة بدون التأسيئّ به 
ثم يؤكد له على مسألة التوحيد وشرح بعض الصفات الإلهتة وأخيراً يرسم له معالم القصور فى الدنيا وعدم ثباتها بذكر مثال جميل 
فى هذا الشأن. 
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ثم يبن لولده العزيز هذه الحقيقة» وهى أنه لابدّ أن تجعل نفسكك ميزاناً للحكم على الآخرين» فما كنت تحبه لنفسكك ينبغى أن تحبه 
للآخرين وما تكره لها تكره لهم, ثم يتحدّث عن الآفات الأخلاقية المهته من قبيل الأنانية والعجب ويؤكد له أن خدمة الخلق تمل 
زاداً ومناعاً للآخرة» ويحذره من الطريق الملىء بالمطبات والمازق فى سبيل النجاة تنبل السعادة الأخروبة ويتحدّت أيضاً عن أهمية 
الدعاء وأنّه مفتاح جميع الخيرات والبركات» وأنٌ الهدف والغاية من خلق الإنسان تيل الحياة الأبدية والسعادة الدائمة فى الآخرق إثاأن 
يعيش الإنسان أيَام معدودة فى هذه الدنيا ويجعلها هدقاً نهائياً له فى حركة الحياة. 

وفى المقطع الحادى والعشرين إلى الثلاثين يذكر الإمام مسأل الموت وكيفية الانتباه من الغفلة ويحذره من السير فى خط أهل الدنياء 
ويتحدّث كذلك عن سرعة انقضاء العمر وطرق تهذيب النفس ولزوم التوقى من الآمال البعيدة والطموحات الزائفة» وضمنتاً بين له 
سلسلةُ من المسائل الأخلاقية المهةّمة؛ ثم يتحدّث عن كيفية معاشرة المؤمنين ويتحدّث عن نقاط مهمه فى هذا المجالء ثم يتقدّم له 
بنصائح مه فى مجال اجتناب الحرص والطمع فى تحصيل الرزق؛ وبعد ذلكك يتحدّث الإمام عن بعض المسائل المهدمة المتعلقة 
بحفظ حرمة النساء والتعامل الصحيح معهنٌ» ثم يتحدّث عن المسائل المتعلقة بإدارهُ الحياءً والمعيشة وتقسيم العمل بين الأفراد» وأخيراً 
ينهى الإمام عليه السلام هذه الوصية بتفويض أموره إلى الله عزّ وجل ويسأله خير الدنيا والآخرة. 

وبالالتفات إلى ما تقدّم آنفاء فإنَ القرّاء الأعرّاء لهذه الوصيةُ سيطلعون على مضامين عالية وتوصيات سامية فيما يتصل بتربية النفوس 
وتهذيب القلوب. 

والنقطه الأخرى التى ينبغى الالتفات إليها فى هذا المورد» هو أن أغلب نسخ نهجالبلاغة تقرّر أن المخاطب لهذه الوصيةٌ هو الإمام 
الحسن المجتبى عليه السلام وهذا ما ورد فى غالبية طرق السند فى هذه الوصية (كما يقول العلامة التسترى فى شرح 
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هذه الوصية المهمّة» وطرق السند بلغت خمس طرق»» ولكن هنا طريق واحد لرواية هذه الوصيةٌ يقرّر فيها أن المخاطب لها هو محمّد 
بن الحنفية» وبعض شرّاح نهج البلاغة يؤكدون على المعنى الثانى» وأنّ المخاطب للوصية ليس هو الإمام الحسن المجتبى عليه السلام 
ويستدلُون لذلك بأنّ بعض عبارات هذه الوصية لا يتناسب مع كون المخاطب هو الإمام المعصوم؛ فى حين أننا نعلم أن مثل هذه 
العبارات فى مقام الموعظة والنصيحة من الوالد لابنه هو اسلوب متداول وشائع» والمهم أن المخاطب لهذه الوصية وإن كان شخصاً 
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واحداً إِلَاأنَ المقصود هو جميع الشيعة والمسلمين فى العالم» بل جميع أبناء آدمء وكأنّ الإمام عليه السلام يتحدّث مع جميع أبناء 
البشر بوصفه أباً لهم وأنّ المخاطب لهء وإن كان الإمام الحسن عليه السلام فناشترةه إلاأن الميخاظب الحقيقى جميع أفراد البشر. 

وأمًا ما ذكره البعض من أن الإمام المعصوم عليه السلام مع توفر مقام العصمة والإمامة لا يحتاج إلى نصيحة وموعظة: فهو اشتباه كبير 
لأنّ مقام الإمامة والعصمة الشامخ لا يتنافى إطلاقاً مع التأكيد على المسائل الأخلاقية المهمّةء ولهذا نرى أن الإمام علي عليه السلام 
وهو فى فراش الوفاة يعظ أبناءه الإمام الحسن والحسين عليهما السلام ويقدّم لهما توصيات وتعاليم لم يكونا غافلين عنها. 

وكذلكك ما ذكره البعض من أن الإمام الحسن عليه السلام فى زمان صدور هذه الوصية كان قد بلغ من العمر أكثر من ثلاثين سنةُ وهو 
لا يتناسب مع ما ورد فى هذه الوصيةٌ من عبارة: «وأمَا قلب الشابٌ يتقتل جميع التعاليم والإرشادات» وهذا خطأ أيضاً لأنّ الإنسان فى 
سنّ الثلا-ثين عاماً لايزال شاباًء أضف إلى ذلكك أن المخاطب لهذه الوصيةٌ جميع أفراد البشر بوصفهم أبناء الإمام أميرالمؤمنين عليه 
السلام. 

وقد ورد فى كتاب الإمامة والسياسة فى قصّهُ السقيفة أن أباعبيدة الجراح عندما أراد إبعاد الإمام علي عليه السلام عن تولى لخلافة قال: 
ايابْنَّ عَم نك حديتٌ السَنّ وَهِؤُلاءِ مَشْيِحَةٌ قَؤك؛[071]» ونعلم أن الإمام عليه السلام كان عمره فى ذلكك الوقت أكثر من ثلاثين 
عاماً. 


نفحات الولايةء ج94 ص: ١١‏ 
القسم الأوّل 
اشارة 


مِنَ الْوَالِدٍ الْمَانِ الْمَقِرَ لِلزَّمَانِء الْمَدْير الْعُمِْ الْمُتَِيم لِلدٌّثْيا السّاكن تشاكق العروتن َالطَاعِنِ عَنْهَا عدا إِلَى الْمَوْلُودِ الْمَوَمٍَ 0 
درك السَالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ مَلَكء عرض الَْسْقَام؛ وَرَهِينَةُ ايام وَرَمبَه الْمَصَائْبِء وَعَبَك الذقاء وَتَاجرِ الْغُرُور وَعَرِيم الْمَنَايَا وير 


الموكه وَعَلِيتٍ الْهُمُوم؛ وَقَرِين الْأخْرَانِ وَنُضْبٍ الْآقَات» وصيع الشيهوات» و خلنة الََمْوَاتَ. 
الشرح والتفسير: هذه الوصيّة ممّن وإلى من؟ 


هذا المقطع من الوصية يبن فى الحقيقة عنوان الوصية والمرسل لهاء لأنْ المنداول فى كتابة الرسائل أن يكتب فى مستهل الرسالة 
عنوان الشخص المرسل والمرسل إليه» ويقال مِنْ قُلانِ الى قَلانْ؛ فالإمام عليه السلام بدلا من ذكر اسمه واسم ولده الإمام الحسن 
المجتبى عليه السلام اكتفى بذكر صفات المرسل والمرسل إليه» مما يوفر الأرضية المساعدة لتقل هذه المواعظ والنصائح. 

بدايهٌ يطرح الإمام عليه السلام ست صفات لنفسه. ثم يذكر أربعة عشر صفهُ لولده لغرض تهيئهُ الأجواء بهذه الصفاتء وأن يكون 
المخاطب على استعداد تامٌ لطرح الموضوع. 

فى البداية يقول: «مِن الْوَالِدِ الْمَانِ الْمَقِرٌ لِلزَّمَانِ 1885 الْمَدْبر العم الْمُسْتَسْلِم 
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لِلدّئي[ 187 الشاكن مَسَاكِنَ الْمَوْنَى وَالطَاعِْن ع"ه] عَنْهَا غَداً). 

اناد عليه نراقم حقدماً بلق يلا كر هلاه السنفات اتشالة بود تك ننه تن عد أموو: 

الأوّل: أن يُفهم ولده بأنّنى عندما أكتب هذه الوصيه لكك فإنْنى أحمل معى تجارب كثيرة حصلت عليها بمرور الزمان» والآخر: أن 
القائل لهذه النصائح تحدّث بلغهُ التواضع ولم يتكلم من موقع الفوقية والاستعلاء» وهذا من شأنه أن يؤثّر إيجاباً فى نفس المخاطبء 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١0الا‏ من ٠وعالا‏ 


الثالث: أن يعلم ولده بأنّه عمًا قريب سيكون أباً ولابدّ أن يشعر بمسؤولية الوالد ويدرك هذه الحقيقة» ودرك هذه الحقيقةُ يجعله 
مسكعدًا اقول هذه المواعظ. 

والتعبير ب «فانٍ (وهى فى الأصل «فانّى» ولكن حذفت الياء لمزيد التجانس مع الجمل اللاحقة) إشارة إلى أَنَنى قضيت الشطر الأكبر 
من عمرىء وأنا الآن فى مرحلة الرحيل من هذه الدنياء لأنّ الإمام عليه السلام تحدّث بهذا الكلام فى وقت كان قد بلغ من العمر حسب 
الظاعر شين مضق 

وجملة: «الْمُقِرٌ للزَّمَانِ إشارة إلى الحوادث والأزمات الصعبة والحوادث المرّهُ والحلوة التى يواجهها الإنسان فى حركة الحياءً والواقع. 
وجملة: «الْمَدْبرِ الْعُمْرِا تأكيد على أنّنى أسير فى منزلق نهاية العمره وجملة: 

«الْمُسْتَسْلِم لِلذَثَا إشارة إلى غلبة الحوادث والوقائع على إرادة الإنسان. 

وجملة «السّاكن مَسَاكنَ العو إشارة إلى أن المساكن الى تسكتيا هن فى الغالب هن بناء وتشييد السابقية» فأولتكك ينوا هذا الدوو 
ونحن سكا فيها وأحياناً نبنى ويسكنها اللاحقون. 

وأخيراً جملة: وَالطَاعِن عَنْهَا عدا إشارة إلى قرب لحظة الرحيل من هذه الدنياء يعنى أننى عندما أكتب لكك هذه الوصية أعلم بجميع 
هذه الخصوصيات والمفارقات. 

نفحات الولاية ج4» ص: 517 

ثم إِنَ الإمام عليه السلام يصف مخاطبه بدون ذكر اسمه فى أربعة عشر صفةُ ويقول: 

«إِلَى المؤلود الْمَوَمُلٍ مَأ وْدْرِك. الصَالِكك سَبيل 3 كد كلك غَرَض 270] الأَْقَام وَرَهِيئَةُ[ء0] ايام وَرَمَِدْ[/ه] الْمَصَائْب وَعَثِد 
الدّئئَاه وَتَاجِر الْعُرَورِ وَعَرِيم الْمَنَايَه وَأَمدِيرِ الْمَْتِء وَعَلِيضٍ 0188] الْهُمُومء وَقرِين الَْخْرّانِء وَنُضْب الْآقَاتِ» وَصرِيع الّهوَاتِه وَخَلِيلَُ 
الأَمْوَات). ْ ْ ْ 

وأوّل وصف يصف الإمام عليه السلام ولده» وببيان آخر يصف جميع أفراد البشر هو أنْكك فى هذا العالم تتحرّك لتحصيل ما لا يمكن 
تحصيله لأنْ الإنسان يريد أن يعيش حياهُ خالية من جميع المشاكل وحالات القصور والألم؛ فى حين أن طبيعة الدنيا مقترنة بالمشاكل 
والآلام والمصائب «الْمْوَمْلٍ م لَابْدْرك . 

وجملة: «السَاِكِ سَبِيِلَ مَنْ قَدْ ملك تعنى أنّ جميع أفراد البشر يسيرون فى طريق ينتهى إلى الموت والهلكة كما يقول القرآن 
الكريم: كل نَفْس ذَائقَةٌ الْمَوْتَ)[89ه] ولا يوجد أىّ استثناء من هذه القاعدة. 

وجملة ١غَرَض‏ لَسْمَام هى فى الحقيقة توضيح لما سبق لأنّ الإنسان شاء أم أبى يواجه فى هذا الحياة حالات المرض وأنواع الأسقام 
فى طفولته وفى شبابه وفى شيخوخته بشكل من الأشكال. 

والتعبير ب «وَرَهِيَِ اليا مع الأخحذ بالحسبان أن درهينة» تعنى الأسر والاختطافء فهى إشارة إلى أن الإنسان يعيش دوماً فى أسر 
الأننات وق من الرماة ياحد يذه إلى المدهول وهر كد قاء آم أتى قن تابه العدر ونسسليه إلى الثير. 

نفحات الولاية ج4» ص: 516 

وعباية ك1 الْمَصَائِبِ مع الأخذ بالحسبان أن كلمة «رميّة) تعنى الشىء الذى يوضع غرضاً وهدفاً لرمى السهام, فهذه العبارة تشير 
إلى المصائب والبلايا التى تصيب الإنسان فى ماله ونفسه وأقربائه وأعزّته حيث تهجم عليه من كلّ جهة وتجعله غرضاً لهاء فلا نكاد 
نرى أحداً لم يواجه طيلة عمره المصائب المختلفة» كما قال الإمام عليه السلام فى مورد آخر: «دارٌ بالْبْلاءٍ مَحَفُوفَة وَبِالْمَدْرِ 
مَعْروفَةٌ[ه]. 

ومن عجائب الدنيا أن الإنسان غالبا لا يرى سهام المصائب وهى تتّجه نحوه ولا يرى مصدرها وكيف ابتلى بهاء ولكنه فجأةُ يفتح عينه 
ليرى حلول المصيبة به وكما قال الشاعر: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة هالا من ٠وعاا‏ 


وَلَوْ ان لني اذم نئل رَأَبتهاوَ اكننَى أْمى بغَثِر سهام هذا 

وعضلة: «وَعَقِْدِ الدّئَْا وَنَاجر الْغْوُورا إشارة إن 5١‏ الأسان سال هال الشف يكن اندر الأعوام واليرانك ويرفل ف شود الال 
والمطامع الدنيوية» وهذه الأمور تأخذ به من كل جانبء أمَا كونه تاجر الغرورء من جهة أنّهِ يتصوّر أن أمواله ورأس ماله الذى أتعب 
نفسه فى جمعه فى هذه الدنيا حقيقة موضوعية إِلَاأنهِ ليس سوى سراب بقيعة وتشكيلة من الخداع الغرور» فسوف يفقد هذه الأموال 
والثروات وقد يقبع الآخرون فى انتظارها. 

وغينارة: «غرِيم الْمََاو تشبيه للإنسان بالشخص المدين الذى يطلبه الموت» فالموت يسلب منه روحه ويضع جسمه فى لحد القبر 
وكلمة: «أسِير الْمَوْتِ تبتين هذا المضمون بشكل آخرء فأحياناً يقول: غريم الموت» وأخرى يقول: أسير الموت. 

وعبارة احبلِيٍ الْهُمُوم) و كَرِينِ الَْخرّانِ إشارة إلى أن الإنسان يعيش طيلة حياته مع أنواع الهموم والأحزان» هم المعيشة والرزق» هم 
المرضء همّ فقدان الركينة هم خيانة بعض الأقربين والرفقاء» هم مؤامرات الأعداء» فهل يمكن العثور 

نفحات الولايةء ج94 ص: ١0‏ 

على شخص لم يقع طيلة عمره أسيراً لمثل هذه الهموم والغموم؟ 

ومن المناسب هنا الإشارةُ إلى قضّهُ الإسكندر المعروفة» فعندما حان أجله وكانت امه لا زالت على قيد الحياة» ويعلم أنّها سوف تحزن 
عليه بشدّة» فكر بأمر لتخفيف حزنها وألمهاء فقال لها: يا اقّراه إبكى علىٌ وأقيمى المأتم ولكن لاتبكى لوحدكء بل ادعى معكك 
جماعة يشاركونكك فى هذا الأمر وليبكوا عليّ لا على مصائبهم ومشاكلهم. 

فعملت هذه الام بوصيته بعد موته وتوبجهت للجيران والأقرباء والأصدقاء وكلما سألت أحداً منهم: هل أنْكك خالٍ من الم والحزن؟ 
فإنّه يذكر لها بعض همومه وأحزانه» فيقول أحدهم: ماتت زوجتىء والآخر يقول: مات ولدىء والثالث يقول: 

اعرف صاريا ترن قي اجن لماو يالا ميونت 01 017لا ريده تخسن 1 ياي اعرد ولا تراجه ايعدم 
وتحينب المكل المغرواق:#اليلية إذا غك طاية هذ غليها سيل مصيية فقل ولدتها: 

وعبازة ولشنية الافاث وَصرِيع الشّهَوَاتِ مع الأخذ بالحسبان أن كلمة انُضُب تعنى الأغراض التى ينصبها الرماة لتسديد الرمية باتجاهاء 
وكلمة ل المغلوب على أمره والذى سقط على الأرضء فالعبارة تشير إلى الآفات والبلايا المختلفة التى تصيب 
الإنسان من كل جهة وتجعله هدفاً لها والشهوات التى تصرعه فى حياته ولا يستطيع التصدّى لها ومقاومتها. 

وسيلة بكلدة الأنوات إشادة الب لإ ا د ولس رار اس سير 
وسخل آخرون ميحلك: وهكدا + تستمرٌ هذه المعادلةٌ فى حياةٌ البشرية. 

واللافت أن الإمام عليه السلام قد وصف نفسه بست صفاتء ولكنّه وصف ولده بأربعة عشر صِفه ممما يواجهه كل إنسان فى حياته 
الدثبامخ مشاكل وضغوياض» يق فن مقابل كل صفة وصف فبها سف فقد وصت :ولده يصقفين» وق مقابل كل مشكلة ولجهها فن 
حياته؛ فإنْ مخاطبه سيواجه مشكلتين. 

نفحات الولايةء ج94 ص: 511 


القسم الثانى 
اشارة 


ما بده فَِنَى فيكها تَينْتُ 0 َينْتُ مِنْ يار الدُّنيا على وَججمُوح الدَّهرٍ على وَإِقْوَالِ الْآخرة كك ما َرَعِْى عَنْ ذكر مَنْ سِوَائَ» وَالَاهْتمَام ما 


ونال عن ان عي تَفَكَدٌ ؛ بى دون هّمُوم النَّاسِ هَمُ نفد ى» فَصَدَفَنِى رَأَىء وَصَرَقَنِى عَنْ هَوَاىَ» وَصِوّحَ لى مخض أفرى. فَأقْضَى بِى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاهانا من ٠وعاا‏ 


ِلَى جد لَايِكونٌُ فيه لحب وَصِدِ دق لَايَُو لذت وو ذلك عفدي بل وكذنك كل فت كأن ها از أضائكه أضاكنى» وكان 
الْمَوْتَ لَوْ َناك أَنَانِىء فَعَنَانِى مِنْ أم رك ما يَعْينى مِنْ أمر نَفْيِى فَكتبت ِلك كتابى مُشتظهراً به إن أن بق نقيت لك از قث 


الشرح والتفسير: علة كتابة هذه الوصية 


فى هذه الفقرة من الوصية يتحدّث الإمام عليه السلام فيها بادثاً من نفسه ويذكر الباعث له لكتابة مثل هذه الوصية الأخلاقية والإنسانية» 
ويقول ما خلاصته: إِنّى نظرت إلى نفسى فرأيت كوكب عمرى منّجهاً نحو الافول» وينبغى أن أهتمٌ بنفسى وأستعدٌ لسفر آخرتىء 
ولكن بما أنْك تمثّل جزءاً من وجودى بل جميع وجودىء فرأيت من الضرورى أن اقدّم لكك هذه التحذيرات والنصائح؛ ويقول الإمام 
عليه السلام: 

ما بعد قن فيا تَيدْتٌ مِنْ ذبَارِ الدَّئَا عَنَى وَجْمُوح 561] الدَّهْر عَلَيَ وَإفْمَالٍ 

نفحات الولاية ج94 ص: 5١18‏ ْ 

الْآخِرَة إِلَىَه مَا يَرَعْنِى 06#] عَنْ ذكر مَنْ سِوَائء وَالاهْيِمَام بمَا وَرَانَى «©8]). 

وف هذا السياق ينشتع الآنام ليه السام هله اليج أن هذا السام دعاق التشكين فى تقب والاتضزا ف عن :نار كه طريق الأهوادء 
النفسية وبين لى حقيقة مصيرى وأوصلنى هذا الأمر إلى مرحلة لا يشوبها اللعب والهزل» بل كلها صدق وحقٌ: اَي أنَى حَيتٌ تقد يى 
دون هُمُوم النّْسِ هم نَفْسِى» فَصَدَكْنِى 06] رَأَيى وَص رَكنِى عَنْ هوَاىَ» وَصَرّحَ لى مخض أمرى» كَأقْضَى 1862 ب بى إلى د ايكون فيه 
لَعِبٌّء وَصِدْقٍ لَا يَشُوبْهُ كذِبٌ). 

وهذا إشارةٌ إلى أن الاعراض عن الدنيا بوجب للانسان البقظةٌ ويبعث فيه الانتباه لأنّه يرى نفسه فى مرحلة الانتقال من هذه الدنياء وهذا 
الأمر يقوده لاجتناب السقوط فى فخ الأهواء النفسانية» وأن يفكر بشكل جادٌ بمصيره وعاقبته» ويجتنب أشكال اللهو واللعب ويحمل 
نفسه على الصدق وطلب الحقيقة بعيداً عن كل أشكال التعضّب والتساهل» ويهتم بمستقبله وحياته بعد الموت فيما يجمع له من زاد 
لسفر الآخرة. ْ 
وبهذه المقدّمة يهدف الإمام عليه السلام ظاهراً لتحقيق أمرين: الأوّل: أن يؤمن مخاطبه بشكل تام أن ما قاله آنفاً ليس بالهزل» بل هو 
جادٌ تماماً فى هذا الكلام؛ ويمثّل نتيجة مطالعات عميقة وتأمّلات فى وضعه الحالى والمستقبلى, والآخر أنّه يحذّر ولده من أنه سيواجه 
مثل هذه الأمور فى المستقبل» ولا يبقى فى مرحلة الشباب 

نفحات الولاية ج94 ص: 519 

دائماً (رغم أن الشباب ليس عنصراً يثير الاطمئنان والاعتماد فى الحياة) وسوف لا تمضى مده إلْاوتقترب قافلة عمركك وحياتكك 
للوصول إلى المنزل الآخيرء لتلا يعيش ولده حالات الغرور بالشباب وتقوده عناصر الحيوية نحو الطغيان وينسى مستقبله ويغفل عن 
عاقبةٌ أمره. 

م إن الإمام عليه السلام يلفت النظر إلى هذه النقطة» وأنّه لماذا فكر بتقديم النصح الكثير لولده فى حين أن الإمام عليه السلام يعيش 
كاله متام بنفسهء ويقول: اوَوَجَدُ تُكك فضي بل وخدنكه كل رعق كان لها لو أضايكه أصَابَئىء وَكَأَنَّ الْمَوْتٌ لَوْ أنَاكك أَنَانِى» 
فَعَنَانِى مِنْ أم كك مَا يَعْنينى مِنْ أَمْر نَفْى» فَكتبتٌ إِلَيِك كتابى مُسْتَظْهر][60ه] أيه إن أنابقيث لك أو كيت 

وضكدما بكر الأقام علد بادا لكك ودر مرق سرون #المان كز نالا ا اله دمن الأنجادو لات رتك الا داف مق اد 
والديه» ولكن عندما يقول: ووجدتكك جميع وجودىء يمكن أن يكون إشارة إلى أنّك الإمام بعدى وخليفتى فى هذا المقام» وعلى 
هذا الأساس فإِنْ جميع وجودى يتجلى فيك, وتكون مرآة يتجلى فيها كل وجودى. 

ويحتمل أيضاً أنّ هذه الجمله إشارة إلى مجموعة الصفات الجسمانية والروحانية التى تنتقل من الآباء للأبناء بحكم قانون الوراثة» وأنّ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عزهالا من ٠وعاط‏ 
الأماء معدل :3 بالففات النسيائة والتوهائية لكان 

وهنا مثل عربى معروف يمثّل بيت شعر يقول فيه الشاعر: 

إنّما أؤلانا يتنا أ كبادٌنا تفشى عَلَى الأذض 8د] 

وجاء فى شرح نهجالبلاغة للمرحوم التسترى أن رجلا أعرابيا مات ابنه فكفنه ودفنه ثم قال: 

نفحات الولاية» ج34 ص: رمن 


دَهَنْتٌ بنَفْسى بَغضٌ نَفْسى فَأْصْحَحِتْوَلِلنّفْس مِنْها دافِنٌ وَدَفِينٌ 56] 

وجملة: احَتَّى كأَنَّ شنا ...؛ وهى توضيح وبمثابة الدليل على كيفية أن يكون ابنه العزيز بعض وجوده أو كل وجوده فيقول: ومن هنا 
أجد أنّ كلّ مصيبة وكلّ ألم يصيبك فكاأئما يصيبنى حتّى لو أنّ الموت جاءك فكأئه جاءنى, لأنُنى أرى كلّ شىء فى نفسى فيككء 
فأنت جميع كيانى ووجودىء وعلى أَيَهُ حال فهذا الاهتمام من الإمام علي بأمر ولده يشكل الباعث الأصلى لكتابةُ هذه الوصيةٌ المطوّلة 
التى تعتبر تشكيلة من أفضل المواعظ والإرشادات فى مجال التوحيد والمعاد؛ آداب الحياة. آداب تهذيب النفسء ورسم الطريق 
القويم والسلوك الصحيح فى الحياهٌ مع المجتمع؛ وبما أن الإمام عليه السلام يمثّل أباً لجميع أفراد الامرِهُ كما هو مقتضى الحديث 
البق المروك» :أن وعلة أبدا هَذِه الم[ ٠0ه]‏ فإنٌ المخاطب بهذه الوصيةُ فى الحقيق جميع أفراد الامَةُ. 

وجملة: إن آنا بَقِيتٌ لَك أوْ قَِيتٌ إشارة خلود مضمون هذه الرسالة ودوامهاء والواقع هو كذلك. فبالرغم من مضي أكثر من ألف 
عام عليهاء فإنّها لا زالت طررة ويانعة وزاخرة بالحيوية والحركة» وهى المصداق البارز لقول تعالى: ١كَشَْجَرَةْ‏ َي أَضْرلهَا ثَابتٌ وَفْوْعُهَا 
فى السَّمَاء»* مُوْتَى أَكُلَهَا كَل جين بِإِذْنٍ رَبُّهَا[ 001]. 

نفحات الولاي ج4» ص: 00 


القسم الثالث 
اشارة 


أدج يك ب تَقْوَى اللّه- أى ” َي وَلَرُوم أَهرِهِه وَعِمَارَ ؛ فلك بِذِكرهء وَالْْعتِصَام بد بحيله. وَأَىّ سب أَوَّْقُِنْ سَبب بينَك وَبَئِنَ الله إن 


الشرح والتفسير: أوثق وسيلة للنجاة 


يستهلٌ الإمام عليه السلام هذا المقطع من الرسالة بنصائح بنَاءهْ ومفعمة بالإيمان» ويقدّم فى أربع جمل قصيرة أربع توصيات لولده» 
وتمثل هذه التوصيات عصارة جميع الفضائل ويقول: «فِنّى أوصديك بِتَقُوَى الله - اف 2 وَلَرُوم أمرِِء وَعِمَارَة سك بكر 
وَالاغتضام بِحَثِله). 

إل قوس وانوي فى رضي الى مضلا خمية الأقالددو الأرصاء فج ملم أرارواتعم و امتوي فى م كله الناك ده القمان الله 
التقوى التى تممّل الزاد والمتاع فى طريق الآدخرة؛ ومعيار الفضيلهُ والامتياز لشخص على سائر الناس» ومفتاح الجِّةُ والتقوى تعنى 
الخشية الباطنية والقلبية من الله تعالى واجتناب كل أشكال الذنوب وارتكاب الآثام» والشعور والإحساس بالمسؤولية أمام الله ومن 
انأنها آذ فخلق فى فين الأساومانها وميذا مع لتق ؤين الاترب» والمرفة الأدى كا فى الغلا لثوبراليرفة القضوى عن الفضنة 
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نفحات الولايهُ ؛ ج9؛ ص 57١‏ 

ى التوصية الثانية يشير الإمام عليه السلام إلى الالتزام الواعى بالأوامر الإلهية؛ وهذا هو الأمر الذى أكد عليه القرآن الكريم مراراً بعنوان 

وأطكوا الك والدض يعس من كمار سر الشرض: 

نفحات الولاية ج94 ص: 577 

وعبارة: «عِمَارَةٌ لبك ب كره إشارة إلى أهمة ذكر الله لأنّ الغفلة عن ذكر الله تعنى خراب القلب وخواء الروح وجفاء العواطف 

كد ورارضة بالتالى ميداناً وملاذاً لجيش الشيطان, يقول القرآن الكريم: 1 بذكو اللّهِ تَطْمَيق الْقُلُوتُ:[801] وهذا الإحياء للقلوب لا 
يتسنّى بالذكر اللفظى فقطء رغم أنّ الذكر اللفظى مهم جدَأ بل الذكر العملى كما ورد ذلكك فى الروايات الشريفة يقول الإمام الباقر 

عليه السلمز وتاك وق اق ما غيل الاة: لعافم ادويق التيف وتوانتا د الور تيون و ثم ذكر المقصود 

بن لكك وقالة ووو أن 12 الله عَرَجلَ عِنْدَ الْمغص مذ يهم بها فول ذِكرٌ اللِّبِتنَهُ وَبَيِنَ يلك الْمَعْصدَمة وَهُوَ كَوْلُ الل عَرَجَلَ: «إنَّ 

الَِّينَ انما إذا مَسَهُعْ طائِفٌ مِنَ الشَِّطان تَذَكَرُوا فَإِذا هُمْ مُبِصِرُونَ[008]. 

وعبارة: «الاغتصّام بِحَْلهِ إشارة إلى التمشكك بتعاليم القرآن الكريم والذى يتضمّن مناهج لتحقيق السعادة فى واقع الحياةء ويشير القرآن 

إن لكك أنه قزل 

«وَاعْتَصِمُوا بحل اللَّهِ جميعاً ولا تَفَرَقُوَا[00]. 

ونعلم أنّ المفشدرين ذكروا لكلمة حبل الله فى هذه الآيةٌ الشريفة معان كثيرة فذهب بعض المفسرين إلى أَنْ المراد منها القرآن 

الكريم» وذهب آخرون إلى أنّها تعنى الإسلام؛ ويعتقد بعض أن المقصود منها أهل بيت النبوّة» ولكن لا يوجد اختلاف وتباين بين 

هذه التفاسين لأ تسيل اللمه من الارقباط الوثيق بالله تعالى وتشمل جميع هذه المعانى المذكورة. 

ولهذا يقول الإمام عليه السلام فى مواصنًا كلامه: «وَأَىٌّ تيب أؤتن من سيب بيتك وَبَينَ اللّهِ إن أَنْتَ أَحَذْتَ به. 

والفعير بالتمل إشارة إلى إن الاميآن يدوق التريية للق يويظ إلى التضيصضن 

نفحات الولاية» ج4» ص: 677 

ويسقط فى بثر الطبيعة» ولذلكك لابدٌّ له من حبل متين يتمد كك به ويرقى بواسطته ليخرج من هذه البثر» وهذا الحبل هو القرآن 

والإسلام والعترة. 

وبالنسبة للتقوى وأهميتها وآثارها فى حياءً الإنسان وردت بحوث فى ذيل الخطبة 107؛ الجزء ء ص 1777 فصاعداً» والخطبة :١8١‏ ص 

قبا بعك 


نفحات الولايةء ج94 ص: 670 
القسم الرابع 
اشارة 


أخي قَلْبِك بالْمؤعظئ وَأَمِنْهُ الزّهَادَيُ وَقَوّهِ بالْيقِين وَنَوَرْةُ بالجكمك» ودَلَله بيذكر الْمَوْتِء وَقَدوةُ هُ بِالْمنَاءِ وَيَصِدةُ فيججائحَ الدَّنْناء وَحَذَّوْةُ 
صَولَةٌ الذّهِْ وفص تَقَلْب القََالى وام وَاْرض عليه حجر اضيا دك ما أَصَابَ مَنْ كان فبك مِنَ وين وَسِرْ فى ديَارِِمْ 
وآثَارِهِمْء فَانْطُ فيا فَعَلُوا وَعَما افوا وَأَيْنَ لوا وَكرنُوا! تنك نَحِدهُمْ قد ُو عن الأَحبه وَحَلُوا دير لعي وَكأنّكك عَنْ قَليلٍ كذ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟09الا من ٠وعالا‏ 


الشرح والتفسير: أحى قلبك بالموعظة 


ينطلق الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الوصية ليستعرض اثنتى عشرةٌ موعظة مهمه تتستب فى تكامل روح الإنسان وأخلاقه 
وتجعله يعيش الحياة المعنوية والمثل الإنسانية. 

بداية يقول: «أخى قَلْبِك بِالْمَوْعِطَف وَأَمِتهُ لاد وَقَوٌهِ باليقينء وَنوْرْهُ بكم ودَلَلَهُ بذكر المت وَقَرَرْهُ دهد] بالْمَناء». 

ويبتدىء الإمام عليه السلام فى هذه التوصيات الست بإحياء القلب, والقلب فى هذا الموارد الروح والعقل والإدراكء فما لم يعش 
القلب هذه الحياهً المعنوية فلن يستطيع 

نفحات الولاية ج94 ص: 672 

الانسان أن يتقدّم خطوة واحدةٌ باتجاه التكامل والسمّو والتعالى» ويتوقف عن المسير عند هذا الحدٌء فما يوجب الحياة للقلب وينفخ فيه 
الروح؛ هو المواعظ والنصائح التى وردت فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وروايات الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام وما 
يستوحيه الإنسان من حوادث الدهر وتاريخ الأقوام البشرية. 

وحقيقة الموعظة تتمثّل فى التوصية بالخيرات والمكرمات والتوقى من السيئات والقبائح» فإذا انطلقت هذه المواعظ من القلب مقترنة 
بالأدلة والشواهدء وبتية إسداء الخير للآخرين والشفقة عليهم, فإنّها تسكن فى القلب وتؤثّر فى إحياء الروح والعواطف. 

وجملة: دأميهُ الزّهَادَهُ) المراة القلب الذى بعك أسيز الأهواة والشنهوانت» فكل هذا القلب يحب أن يموت بآلبة الرهد ويكس له 
حياة جديدة بالموعظة» وهذا التعبير بليغ وجذَابٍ جدّاً حيث يأمر الإمام عليه السلام أَوَلَا بإحياء القلب ثم يأمر بإماتته» فالأمر الأوّل ناظر 
للأبعاد الإيجابية فى العقل والروح؛ والأمر الثانى ناظر للأبعاد السلبية وأن يكون العقل أسيراً فى براثن الشهوات. وفى الواقع أن الإمام 
عليه السلام يشبه قلب الإنسان وروحه بالبستان الذى يحتوى على أشجار مثمرةٌ وأغصان زاهرةٌ وأزهار مختلفة الألوان» وفى ذاث 
الوقت هناكك أعشاب وأشواكك ضَازَةٌ كثيرة بين هذه الأشجارء فإحياء هذا البستان يعتمد على تنمية تلكك الأشجار والأزهار وقلع هذه 
الأشواكك والأعشاب الضَارَةٌ. 

وبعد أن يحيى القلب بالموعظة وتتمٌ إزالة العوائق والموانع بالزهد» تصل النوبة لتقوية القلب» فيقول الإمام عليه السلام: ١وَقَوٌه‏ بالْيِقِين 2 
القن القى يعض عليه انناف عع خلال الظر فى اناق الح وأسران الطهةة أودو كلدل السادة والمرة لل سال وصد قري 
القلب باليقين يشتغل المؤمن بتنويره» وهو قول الإمام عليه السلام: 

١وَنَوّرْهُ‏ بالْجكدة» فالحكمة والمعرفة والعلم من شأنها أن تنير طريق السالكك إلى الله وتمنحه المعرفة بالمطئات والعوائق التى تواجه 
المؤمن فى طريق المعنوية. 

نفحات الولايةء ج94 ص: 671 

وبما أن نفس الإنسان ربّما تتمرّد عليه وتسلكك سبيل الطغيان والعصيان. فالإمام عليه السلام يرشدنا لكيفية كبح جماح هذه النفس» 
ويقول فى السوانة مقافي و بايد ةو 11 -- العشظ دي الْقَنَاءِ»» لأنّ الموت والإقرار بالفناء يعملان على تذليل هذا الجموح 
ويتعامل الإنسان مع الواقع والحيا من موقع الإذعان والتسليم وقد رأينا الكثير من الناس عندما يفقدون عزيزاً لهم فى حادثة فجائية 
ويرون مشاركة الناس من الأقرباء والمعارف فى التشييع ويحضرون فى مجالس العزاء والمأتم؛ إن آثار التذلّل والتسليم بادية على 
وجوه الجميع؛ ورتها يكون ليذه الحالة تأفيز معز فك ولكن على 121 حال تكتير إلى أن ذكر الموت والاقران الفناء إذا اسع لمدة 
طويلة فذلكك من شأنه كبح جماح النفس المتمرّدهٌ والسيطرة على نوازعها وشهواتها. 

وبعد أن طرح الإمام عليه السلام هذه التوصيات فى الجمل والعبارات السابقة» يوصى ولده بأن يتمعن ويتدبّر فى حوادث الدهر 
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والزمان» ويرى المتغيرات والتقلبات التى تطرأ بالليل والنهار: «وَبَصّرَةُ قَجَايعَ الدَنْياء وَحَِدَوْهُ صَوْلَةَ الدَّهْر وَفْحْشٌ *20] َب اللَتَالى 
َاَنام. 

لحان مدل الغفلة سعائرها على قلت الإنسات فيغرق فى دؤامة الأهواء والشهوات بحيت لا يدرك الحقاتق المتسلقة بالحاة والسعادة 
ولا يتحرك فى طريق العقل والسلامة» فمن أجل إزاحةٌ هذه الستائر والحجب وإضاءة زوايا القلب وتنوير العقل» فلا شىء أفضل من 
التدبّر فى الحوادث المرَةٌ والبلايا المؤلمةٌ للدنيا وكثرةٌ التقلبات الفجائية فى الحياءٌ وبالأخصٌ ما يراه الإنسان فى حياة أصحاب القدرةٌ 
والسلطة فى العالم» كل ذلكك من شأنه أن يفتح نوافذ القلب ويعيد إليه بصيرته. 

نفحات الولاي ج4: ص: 578 

وعبارة: «قَجَائْحَ الدَّنيا إشارة إلى فجائع الناس فى الدنياء والتى تستتبع متغيرات وتقلبات كثيرة» أو الإشارة إلى الحوادث المرّة والأليمة 
التى يفرضها الواقع الصعب على الإنسان فى حركة الحياة. 

وعبارة: ١صَوْلَةٌ‏ الدَّهْرا مع الالتفات إلى أن ١صَوْلَُ)‏ بمعنى الهجوم الكاسح والحملة الحاسمة؛ سواء كانت هذه الحملهُ من قبل حيوان 
مفترس أو إنسان قوىٌ وغاشمء فالعبارةٌ تشير إلى الآفاث والبلايا والأمراض وأشكال الإخفاق التى يواجهها الإنسان فى واقع الحياهُ 
والتى تهجم عليه كالحيوان المفترس فى حين أنّه لا يملكك وسيل للدفاع عن نفسه وغير قادر على التصدّى لها ومقاومتها. 

وجملة: فُخْسٌ تَقَلبٍ اللوالِى وَالَْيَام » مع الإلتفات إلى أن «فحش» تعنى كل عمل قبيح وغير مقبول» فهى تشير إلى أن مرور الزمان 
وليه تلان والقيارحن كآنه ان زثر لانت غرطجة وتغراتى موسطلة فى سعاة الو وا سقف اشرق قبطل دك نواه الألنراك نكانية 
ومشوّشةافلو شعن الانسان فى هذه الأمور وتدثر قن هذه الحوادثك والقلبات» فذلكه من عأته أن مح مزيدا من النصيرة تحقائق 
هذا العالم» ويدفعه للحركة فى الطريق الصحيح. 

ثم إنّ الإمام عليه السلام يتعرض لشرح هذه الحقيقة ويقول: «وَاغْرض عَلَيه أَختارَ الْمَاضدِينَ» وَذْكوةٌ بك أَصَابَ مَنْ كان قَبِلَك من 
وين وَسِرْ فى دِبَارهِمْ وَآثَارِهِمْ فَانْدَ فيما فَعَلُوا وعَمًا انتقَلُوا وَأَيْنَ حَلُوا[1ه] وَتَرلُواه. 

وهذا المضمون هو ما ورد فى القرآن الكريم فى أكثر من آيهُء حيث قال تعالى: 

«قلُ سِيرُوا فى الْأَرْض قَانظدوا كَيِفٌ كان عَاقبةٌ الّذِينَ مِنْ قَبلُ[8هه]. 

ويقول أيضاً: «أَلَمْ يَسيرُوا فى الَْوْض قَدَكُونَ لَهُع قلُوبُ يَعْقِلُونَ بها أو آذانٌ 

نفحات الولايق ج4: ص: 579 

يَسْمَعُونَ بها فَإنّها لذ تقو الأماة ولك تقفى القلوت الى فى الصّدُور[009]. 

المهمّ؛ أن المرء يشاهد فى زوايا هذا العالم وفى الكثير من المناطق والمدن والأريافء آثار القدماء من سكنة هذه المعمورة: الآثار 
القديمة والأطلال البالية التى عفى عليها الزمن» ولكنّها فى ذات كونها صامدة تنطق بألف لسان وتتحدّث معنا من موقع الاعتبار وتبين 
لنا حقيقة هذه الحا الندنياء والككير من الناس عتدما يشاهدون هذه الآثار والأطلال بفتخرون بها على اغتار أنها آكار تاريشة تدل 
عن وجوه كمذن وسضارة تدى أسسلاقنا وأجدادتالاقن ين أن المرء نش اسع سس :هنيا دووس العرة وسترشه قلات التماة 
بما ينفعه فى حياته ويكشف له الطريق. 

ويتحدّث الإمام عليه السلام عد ذلكه ورين ف قينا اك ليده اللحفيفة: «فَإنَكك تَحِدُهُمْ قد انتَقَلوا عَن الأَحيِف وَحَلُوا ديَارَ الْعْوْبَكُ 
وَكأَنكك عَنْ فيل قَدْ ضذت كَأَحَدِِ). 

لجل قر سكاف جر شي قلا لامك فى هله النققة التاسةهوعى اتنا يدوت السضناء سائروة عاق غدل القدماء وسقاذق 
نفس المصيرء فى ذلك اليوم الذى نودّع فيه الزوجة والأبناء الأصدقاء والمقامات وجميع وسائل الحياءً ونتركها لغيرنا ونرحل. 
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.١‏ الحياهُ وإعمار القلب 


يشير الإمام عليه السلام فى مستهلٌ هذه الفقرة من الوصية إلى إحياء القلب بواسطة الموعظة» وفى الفقرة السابقة أشار إلى عمران 

القلب» ومعلوم أن المقصود من القلب فى هذه العبارات وأمثالها ليس ذلكك العضو الخاص من البدن والذى يقع فى الصدرء ووظيفته 

ضح الدم إلى جميع أعضاء البدن؛ بل المراد منه روح الإنسان وعقله كما ورد ذلكك أيضاً فى المصادر اللغوية. 
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والروح الإنسانية هى التى يجب إعمارها وإصلاح الخلل فيها من خلال سلوك سبيل التقوى والإصغاء إلى المواعظء لأننا نعلم أن 

الباق نكف ادل كوي و اانا أربع نفوسء النفس النباتية والتى تظهر آثارها فى نمو الجسم والتغذية وتوليد النسل» النفس 

الحيوانية» التى تتولى» مضافاً لما سبق» الإحساس والحركة» فالأظافر وشعر الإنسان تملكك روحاً نباتية فقط» ولهذا السبب لا يشعر بها 

الإنسان عندما تقطع فى عملية تقليم الأظافر وقصّ الشعر ولكن اللحم والعضلات- مضافاً إلى أَنّها تملك روحاً نباتية» فلها روح 

حيوائية أبشاء قاد شرن أو لذي لبحق بالاساة تعن بد ده العاانة وتتألم» أمَا النفس الإنسانية, فإنّ أثرها البارز هو الإدراكك 

والشعور والخلاقةة والتفسير والتحليل للمسائل المختلفة» وهى حقَيقَةٌ يملكها الإنسان مضافاً للنفس النباتية والحيوانية» وطبعاً هناكك 

بعض الأشخاص الذين يملكون نفساً رابعة أيضاً وهى التى يطلق عليها بالنفس القدسيةء وهذه تدركك الحقائق المجرّدةٌ التى يعجز عن 

إدراكها الأفراد العاديون (أحياناً تطلق روح القدس على جبرئيل» وأحياناً أخرى على ملكك أعظم منه) وقد ورد التعبير عنها فى بعض 

الروايات (روح الإيمان) ولعل ذلك إشارة إلى هذه المرتبة العالية للنفس الإنسانية. 

ونجاء فى حديث شريف عدن التبيخ الأكرم صلق الشاغلبه و آله الدفال: رإذا زكن 24ل فارَقَةُ روح الإيمان»[ 182٠‏ إلماأن يتوب 
بتحرّك على مستوى جبران الخلل. 

وجاء فى بعض الروايات أن روح القدس أعلى مرتبة من روح الإيمان وقد جاءت الأرواح الخمسة فيها[ .]02١‏ 

الروح الإنسانية أحياناً تكون بدرجة من القَوَهٌ والنفوذ بحيث تنير كاقَة زوايا الإنسان وأبعاد شخصيته. وأحياناً أخرى تكون إلى درجة 

من الضعف بحيث يقال عنها أنّها مئتة. 
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يقول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: «التَقَك 1 قَلْبِ الْمْصِير[021]. وفى حديث آخر عنه عليه السلام يقول: عَلَيكمْ بالفكر َإنَّه 

حتاةً كلب الِْصِير وَمَفَاتِيحَ أَنَاب الحكمَة [59]. 

وكن مقايل ذلكك ورد عن النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله أنه قال: أذيعٌ يمشن عق القأت: الذَبُ عَلَى الذَْب وَكَْوة كاققة اللساو- يفن 

ماد تنَهُنٌّ - دوقاناة الح وتعالف العرتي تقل لمجا وقول الله وكا الْمؤْتى؟ قَالَ كل عَنِيَ مُتْرَفٍ[ع9ه]. 

وكذلكك ورد فى الروايات عن الإمام أميرالمؤمنين على عليه السلام أنه قال: «لِقَاءُ أَهْلٍ لْمعْرقَة عنازة الوب وَمُسْتَفادٌ الحكمة[هءه]. 

وفى رواية أخرى يقول عليه السلام: اعِمارَةٌ الَْلُوب فى مُعَاسَرَةٌ ذُوى الْعُقَولِ[ع09]. 

ومن المعلوم؛ كما ورد فى الروايات أعلات؛ أن قلب الإنسان أحياناً يكون بشكل خربة أو يكون سقيماًء وأحياناً أخرى يفقد جميع 

ملامح الإنسانية وقد يكون أقرب إلى الموت منه إلى الحياة والإمام عليه السلام فى وصيته مورد البحث يوصى الإنسان بإحياء قلبه 


وعمرانه والعمل على تعميره وتقوية يخويقة: وقكر الله عامل أساس لإحياء القلب والموعظةٌ بدورها وسيل وأداهً لهذا الإحياء المعنوىٌ. 
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". الوعّاظ الكثيرون 


عندما يدور الحديث عن الواعظ فسوف يتبادر إلى الذهن من هذه الكلمةٌ الإنسان المجدب والحكيم والمتّقى والسالكك سبيل الخير 
والإيمان؛ الذى استفاده من آيات القرآن الكريم وروايات المعصومين عليهم السلام وتجارب الآخرين ومطالعاته فى زيادةٌ الوعى 
بحقائق العالم وكيفية السير فى طريق معنويات والقيم» فى حين أن 
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الروايات الشريفة تذكر وتّاظاً آخرين إلى جانب ذلككء ومنهم الحوادث المرَهُ والمصائب الأليمة التى تصيب الإنسان فى الدنياء وهو 
ما يشير إليه الإمام عليه السلام فى قوله: «أخي قَلْبِك بِالْمَوْعِطَةه. 

والواعظ الآخر للإنسان يتمثّل فى تاريخ القدماء وسيرة الأقوام الماضية وأطلال القصور والقبور المندرسة والديار المتروكة» والتى 
تتحدّث مع الإنسان بألف لسان وهى صامتة؛ والإمام عليه السلام بهذه العبارات يشير إلى هذا الواعظ أيضاً. 

الواعظ الآخر الذى يتحدّث عنه الإمام عليه السلام فى نهجالبلاغة فى (الخطبة 188) أجساد الموتى ويقول: «فَكمّى وَاعِظاً بِمَوْنَى 
عَاينتمُوهُمْ لوا إِلَى قُبُورِجِم غَيرَ رَاكبين؛[1890]. 

وقد نستوحى من كلمات أميرالمؤمنين عليه السلام وتحاظاً آخرين يعبر عنهم بالواعظ الباطنى» يعنى الوجدان اليقظ والضمير الح فى 
واقع الإنسان وقلبه» يقول: «وَمَنْ كان لَهُ مِنْ نَفِهِ وَاعِظ كان عَلَيِهِ مِنَ اللَِّ حاف [898]» وهذا الواعظ النفسانى هو ما ورد فى القرآن 
الكريم فى سورةٌ الشمسء قال تعالى «وَنَفْس وما شَوَاها فَألْهَمَها فُجَوَرَها وَتَثُواهاء[ 8*9]. 

الواعظ الآخر هو ما ينه الإمام موسى الكاظم عليه السلام لهارون الرشيد عندما طلب هذا الأخير من الإمام عليه السلام موعظة؛ فقال له 
الإمام عليه السلام كلاماً وجيزاً وعميق الغور: «ما مِنْ شَّئْءٍ تراه عَتنَككِ إِلَاوَفِيه مَوعِطَة[ .]1٠‏ 

يعنى أن النجوم المتلألئة فى السماء؛ والشمس والمضيئة والقمر المنير» والظهر المحدودب للمسنين؛ الشعر الأبيض للشيوخ» أوراق 
الشجر اليابسة فى فصل الخريفء والقبور المندرسة للموتى» والقصور المتهاوية للملوك, كلها تتضمّن دروساً 
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وعبرء وتنطق بالمواعظ فى سكوتها المطبق. 

فلو أن هارون نظر إلى الحوادث المثيرة والتقآبات المذهله فى تاريخ بنىامية وبنى العباس» فسوف يستوحى منها أفضل الدروس 
وأعظم العبر. 

ومن بهذا المتطلق يكون كلام الإمام عليه السلام فى هذه الوصية: «أخي قَلبِكٌ بالْمَوْعِظَة يتضمن مفهوماً واسعاً بحيث يستوعب جميع 
عناصر الوعظ وكافةٌ الوعّاظ. 

يقول أبوالفرج الاصفهانى فى كتاب الأغانى: كانت الخرقاء بنت النعمان إذا خرجت إلى ببَتها (محل العبادة) يفرش لها الطريق 
بالحرير والديباج المغشّى بالخرٌ والوشىء ثم تقبل فى جواريها حتّى تصل إلى بيعتهاء وترجع إلى منزلهاء فلمًا هلكك النعمان نكبها 
الزمان» فأنزلها من الرفعة إلى الذْلَهُ فلمًا وفد سعد القادسية أميراً عليها وانهزم الفرس وقتل رستمء أتته فى حفدةٌ من قومها وجواريها 
عليهنَ المسوح والمقطعات السود تطلب صدلته؛ فقال لهنّ: أيتكنّ الخرقاء؟ قال: ها أنا ذى إِنَّ الدنيا دار زوال ولا تدوم على حالء كنا 
ملوك هذا المصر يُجبى لنا خراجه ويطيعنا أهله مدى المدَّهُ والزمان» كذلك الدهر ليس يأتى قوماً بمسرّة إِلاويعقبهم بحسرة ثم قالت: 
فبينا نسوس الناس والأمر أمرناإذا نحن فيهم سوقةٌ ليس تعرف 

فافٌ لدنيا لا يدوم نعيمهاتقاب تارات بنا وتصرّف ]87١‏ 


وكذلك ينقل عن محمد بن عبدالرحمن الهاشمى قال: دخلت على امَى يوم أضحيّ وعندها امرأة فى أثواب دنسة» فقالت: أتعرف 
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هذه؟ قلت: لاء قالت: هى عنابةٌ ام جعفر البرمكىء فسلّمت عليها وقلت لها: حدثينى ببعض أمركم, فقالت: 

أذكر لكك جمله فيها عبرة لمن اعتبر» لقد هجم عليٌ مثل هذا اليوم وعلى رأسى أربعمائة وصيفة وأنا أزعم أن ابنى جعفر عاق فيّ» وقد 
أتيتكم اليوم أسألكم جلدّى شاتين» شعار ودثار| ١/ا].‏ 
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أبن كسرى الغلوك اتوشِروان» أم أبن كَبلَهُ سَابُوة؟ 
وخر الشضر إذياة 0-0 تُجبى إليه والخابور 

شَّادَهُ مَرمراً وَجَلْلهُ كاساً وَللظير فى ذراةٌ وَكُورٌ 

وتفكر رب الورنق إذأَشْرَفٌ يوماً وللهدى تُفكيد 

قلح كر ماسركة افد سعرما والقد* 
فارعوى قَلبَةٌ وقال: وَمَاعْبِطةُ حي إلى المَّماتٍ يَصيرُ؟ 
وَبْنُوا الأصفرٍ الكرام مُلُوك الأرض لم يبقّ مِنهُم مَذَكورٌ 
8 أعهرا كأنْهُم وَرق جىّقألوت به الصّبا والدّبورً]077] 
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القسم الخامس 
اشارة 


قاض بخ متْوَاككه ولا تَبعْ آخرتك بِدْئاك؛ ودع الْقَوْلَ فيما َانَعْرفُء الْحِطَابَ فِيمَا لَمْ تُكلف. وَأشييكك عَنْ طَرِيتٍ إِذا فت َلك إن 
الكت عند عي الخذال خيد ين ركوب الْأَهْوَال. وَأَمُو بالدروف عدون أخلن وَأنْكر الْمُتكر هدك وَلِسَايِكك وَيَاينْ مَنْ فَعَلَه 
ِيجَهْدِكء وَجَاهِدْ فى اللَّهِ حَقَّ جِهَادِه وَلَا أحُذّك فى اللّهِلَؤمةُ َام. وَحُض لفوت إِلْحنُ حك عان وكَقُ فى الذين وعؤة نفك 
التَصَبْرَ عَلَى الْمكرُوو» وَنِعْمَ لْحَلقُ التَصَبْرُ فى الْحَقّ. 


الشرح والتفسير: الاستقامة سبب تحقيق النصر والنجاح 


يتحركك الإمام عليه السلام فى مستهل هذا المقطع من الوصية ليستنتج ممما تقدّم ف فى الم انبا من التروية يجاني حبرا اليا 
والسير فى آفاق اللار فكي حوس كاتس ومو عط مهمة» ويقول: أَضْربِخ مَْوَاك 0 تبغ 5 بدني ك؛ ودع الَْوْلَ يما ل تغرف 
وَالحْطَابَ فِيما لم تُكلَفْ ويك عَنْ طَرِيتٍ ذا حفْتَ ضَلَالَه إن الك عِنْدَ حبرة الضَلَالٍ حر ِْ وكوب الأهْوَالِ. 

حمل راطا َناك مع الالتفات إلى أن «مَنُوى تعنى المكان والمنزل والأخير» أى آخرتككء فهى تشير إلى أنْكك يجب عليكك أن 
تتحرّكك فى هذه الدنيا من موقع النظر إلى الآخرةٌ والاهتمام بإعمارها. 
ونقرأ فى دعاء يوم الثلاثاء من أدعية أيَام الاسبوع للإمام على بن الحسين عليهما السلام: 
«وَأَضْلِح لِى آخِرَتِى فَنّهَا دَارُ مَقرَى . 
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وعنةرنا بع اخرئك بسدُنْاك إشارة إلى أن المتاع الثمين الذى يوصل الانسان إلى دار السعادة الأبدية لا ينبغى أن تبيعه مقابل 
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ملدّات رخحيصة وسريعة الزوال فى الدنياء وهذا هو ما ذم عليه القرآن الكريم جماعة من اليهود وشجب أعمالهم حيث قال: «أولئكك 
الَّدِينَ اشْئروًا الْحَياةً لديا بالْآخرَةْ قلا بُحَفَّتْ عَنْهُمْ العذابٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ[017]. 

وجملة: «دع الْقَوْلَ فِيمَا لَاتَغْرفٌ إشارة إلى أنّ الإنسان قد يتحدّث عن أمور لا يحيط بها علماًء وقد نهى القرآن الكريم عن هذا العمل 
فرارا: مقرل عاك دروولا كشت ها لل لكك بهِ عِلمٌ)[010] وفى مورد اتباع وساوس الشيطان يقول: (إِنّما مركم السُوءِ وَالْمَحْشَاءِ 
وَأنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعلَمُونَ[1/2ه]. 

وعبارة: «وَالْخِطَابَ فيا لَم تُكلُْفْ إشارة إلى أن لا ينبغى لكك أن تتدّخل فيما لا يخضّكك ولا يعنيككء وبالتعبير المتداول (لا تكن 


فضولياً فى شؤون الآدخرين) فما أكثر الأشخاص الذين واجهوا بسبب تد لهم فى شؤون الآدخرين وفيما لا يعنيهم؛ مشاكل كثيرة 
وثووطوااكى سراعات وغسروا الكين نا يومهم :وه ذا هما 21 عليه الثر] ف الكريي: وفليكة أَنْقُم كر لاد يَف و كؤ من صل إذا 
اهْتَدَيْتم)[/ا/اه]. 


وآخر جملة: «وَأَمْسِكك عَنْ طريقٍ ...» إشارة لضرورة رعايةٌ الاحتياط فى الشبهات؛ وهذا المعنى يعتبر أصلًا عقلائياً مسلّماًء فعندما يجد 
الإنسان نفسه فى مفترق طريقين؛ طريق يتميز بوضوح؛ خالى من العثرات والمطبات؛ وطريق مظلم ومجهول: فالعقل يقول: لا ينبغى أن 
تسلكك فى مثل هذا الطريقء لأنك سوف تبتلى بعواقب سيئة وحتّى لو وصلت لمقصدك من هذا الطريقء فِإنّ مصيرك محفوف 
بالخوف والاضطراب. فينبغى للإنسان أن يسير بخطوات مطمئنة فى الطريق الواضح 
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وبحالة من الطمأنينة ليصل إلى مقصده وينال بغيته. 

وهذا الأصل العقلائى ورد فى روايات كثيرة» منها ما وردت الإشارة إليه فى حديث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «دَعْ مَا ير يبك إِلَى 
ما يريك ؛[8018] وحديث طويل عن عمر بن حنظلة قال: سألت أباعبداللّهِ الصادق عليه السلام: عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة 


إلى أن قال عليه السلام: (إِنّما الأمور كَلاكة: مر يَيْنّ رُشْدَهُ فينع وأمْرٌ ين عَيْهُ يِنَب وأمرٌ مُشْكلٌ يُرَدُ عِلْمّه إلى اللَّهِ وإلى رَسولِه» قال 
بي ا ل 0 
اركب المَحَوّماتِ وهَلّكك من حَيثٌ لا يَغلّم؛[ 4ه ]. 

ومدبيك أن كا هذه الترضيات والأوات ل تتنافى مع مسألة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإرشاد الجاهل؛ بل ترتبط بالموارد 
التى لا يملكك الإنسان مسؤوليةٌ تجاههاء ولذلكك يقول الإمام عليه السلام بعد هذه التوصيات: مر بالْمَْرُوفٍ تكن مِنْ أَهْلِهء وَأنكر 
الْمْكرَ يدك وَلِسَانكء وَبَاينْ مَنْ فعَلهُ بجي ك». 

الجملةالاولى: وأن بالتفيوق تكزون أخله إقازة إلى أن الإنسان عندما يأمر الآخرين بالمعروف ولا يكون من أهله فسوف يعيش 
تأنيب الضمير ويشعر بالخجل أمام وجدانه» أضف إلى ذلكك أنه يخجل من الناس عندما يقولون إِنّه يأمر بالمعروف فى حين أنه 
يرتكب المنكرء ومجموع هذه الأمور يقود الإنسان من خلال الأمر بالمعروف إلى مرتبة أخلاقية بحيث يجد نفسه تدريجياً يسير فى 
خط العامليق بالمغروف الذيق قوق الجواء الفغييلة. 

وجملة روأتكر المتكر....» إسازة إلى غرافب النهى .عن التكرء وقد ذكر الإمام خليه السلام هنا مرتيين لهنذه المهثرة: جاء فى مؤزد 
آخر من كلمات الإمام عليه السلام القصار الإشاره إلى ثلاث مراحل ومراتب لها: الاولى: الإنكار بالقلب» والامتعاض الباطنى 
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من المنكر» وذلكك عندما يجد المؤمن نفسه فى مناخ غير مناسب ويعيش القهر والظلم من قبل الظالمين وقوى الشرّء فيجد يديه مقيّده 
وفمه مكتوم. 
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المرحلة الثانية: الإنكار باللسان. 

والمرحلة الثالئة: التصدّى العمليٌ لمواجهة المنكرات والعمل على تطهير الإنسان والمجتمع منهاء والكثير من الفقهاء يرون أن هذه 
المرحلةُ من وظائف الحكومة الإسلاميَةُ والحاكم الشرعئء بينما المرحلةالاولى والثانية تقع على عهدة عامّةُ المكلفين. 

وجملة: «وَيَاينْ مَنْ فَعَلَهُ بجَوْدِك» ممكن أن تكون إشارة إلى المورد لا يؤثّر فيه النهى عن المنكر ففى مثل هذا المورد يجب على 
الإنسان أن يتركك مجالس المنكر ويبتعد عن المرتكبين للمعاصى والمنكرات. 

ويحتمل أيضاً أن المراد النهى القلب الذى يترك آثاره على ملامح الوجه. وهو أحد المراحل الثلاث للنهى عن المنكر؛ وقد ورد فى 
حديث عن الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام قالة وأمدنا وشول الله أن تلقن هل الْمَعاصٍى بِوجُوءٍ مُكفَهرَة[ ١٠د‏ ليعلموا من ملامح 
الغضب المرتسمة على وجوهنا أَنّنا نكر أعمالهم ولا نوافقهم فى سلوكياتهم. 

ثم يستمرٌ الإمام عليه السلام فى مان شك الترمينانت بو الم افظ وقول وفخايكة فى الله عق هاده وَلَا َأ دك فى الله لَؤْمَةٌ َائْم. 
وخين 11ه] العوات 488] القن عية كان ْ 
ونعلم أن للجهاد مراحل ومراتب متعدّدةء سواءً كان المقصود الجهاد المسلّح ضدّ الأعداء؛ أو بمعنى السعى وبذل الجهد فى مسير 
الحقّ والعدالة. وبعض هذه المراحل لا تليق بالمجاهدين الحقيقيين» اللائق هم أن يحقّقوا فى واقعهم وذواتهم آخر 
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مرحلة وأعلى مرتبة من هذا السلوك المعنوىء ويبذلوا كل جهدهم وطاقتهم فى سبيل الثبات والاستقامة فى خط الإيمان والعبودية» 
وجملة: «جَاهِدٌ فى اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِه إشارة إلى هذا المعنى. 

أمَا جملة: «وَلَا تَأَح دك فى الله لَوْمَةٌ لَائِم) فهى إشارة إلى أنه أحياناً نتف بعض الأراذل حول الإنسان المجاهد ويلومونه على مسلكه 
ومشقو رن درك الى بطري التسو و الإنناد الاق علي البواك بار لف افق انكر هذا الذمٌ والتوبيخ مانعاً لكك من الاستقامة فى 
هذا الطريق» فعندما يتبتين لكك طريق الحقّ فسر فيه بعزم راسخ وتوكل على اللّ ولا تهتم لأقاويل المبطلين» ولا تلتفت للوم اللائمين. 
وبما أن طريق الحقٌّ يزخر بالمشكلات الكثيرة والمآزق الخطيرة» وأنّ السالكين فى طريق الحقٌّ لا يصلون إلى مقصدهم بدون مواجهة 
هذه الأزمات والمآزقء فالإمام عليه السلام يشه هذه المشاكل والمآزق بأمواج البحر العاتية ١وَحْض‏ الفدات للش عيث 515و أهر 
بخوض هذه الغمرات وعدم التراجع عن هذه الأمواج للوصول إلى المطلوب ونيل الجواهر الحقيقية. 

وهذا الكلام للإمام على عليه السلام مقتبس من الآيات القرآنية الشريفة» فنقرأ فى الآيهٌ 8 من سورة الحج: «وَجاهدَدٌوا فى اللَّهِ حَقَّ 
جهاده) وفى الآيهُ *ه من سورة المائدة: 

بُجاهِدُونَ فى سَبيل اللَِّ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةٌ لائم. 

وذغب الكثير من المفتررين اذا جحل اللمهاد» من إتعلاصضن العكدولكن ينيقي الالغات إلى أن هذا التقيوم لا يتقف بإخلاض العا 
بل مراده أن أصعب مراحل الجهاد وهو جهاد النفس يتطلب إخلاص التيةُ. 

وفى ختام هذه الفقرة يطرح الإمام عليه السلام نصيحتين مهمتين أيضاً لولده» فيقول: (وَتَفَفَدْ فى الدّينء وَعَوٌدْ َفْسَك النَصَبْرَ|[؟08] عَلَى 
الْمَكرُو وَنِعْمَ الْحلَقُ النَصَبْرٌ فى الْحَقٌّ. 
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ومع الالتفات إلى أن «تفقّه من ماد «فقه يعنى الفهم والإدراكء؛ فمقصود الإمام عليه السلام مق يلد الجملة روقدنة قن الدّينٍ أنه لابدٌ 
من الوعى الكامل لحقائق الدين ومعرفة أصوله وفروعه من موقع العمق والتمعّن ولا تقنع بالفهم السطحى لقضايا الدين» بل عليكك 
التعقق فى هذه الأمون. 

وعصلة رضذة كته كه ب إشازة إلى أن الصبروالاسعامة فى مقابل البسكلات والتحتيات لك شر ساق لايخ خلال الفيدة 
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وتعويد النفس على الثبات فى مواجهة الشدائد. فينبغى عليكك أن تمرّن نفسكك على الثبات والصبر حتّى بضحى لديكك عادةٌ وملكة 
راسخة. 

وعبارة: «نغم الْحلَقُ التصَبرُ نِى الْحَقّ) إشارة إلى أن كلّ عمل جد ومطلوب يواجه عادهُ موانع ومشاكل مختلفة فلو لم يتمسكك الإنسان 
بآليهُ الصبر والاستقامة على الحقّء فلا يستطيع أن يصل إلى نتيجة مرضية من أى عمل إيجابيّ» فقطف الورد لا يتيسّر بدون تحمّل ألم 
الشوكء والحصول على العسل من خلية النحل يقترن غالباً بلسعات الزنابير» فلو لم يستقم الإنسان فى خط الحقٌّ والإيمان مقابل 
المشاكل والتحدّيات الصعبة التى يفرضها الواقع» فسوف لا يصل إلى أى هدف مقدّس فى حركة الحياة. 

ومن المناسي غنا أن ستغرغن بعفن أشعار أبى الأسوة الدذؤلى فى هذا الصدده يقول: 

عدت مس الضُرٌ حتّى ألفْتهوََسلَمَنى طُولُ الْْلاء إلى الصَّثرِ 

وَوَسَعَ صَذْرى لِلَأذى كَثْرَةٌ الأذىوَكانَ قديماً قَدْ يَضيقٌ به صَذْرى 


اذا آنا له أقا هت الدّق: كا هاالأقد مه طال عقر , عل الدّق عه 
إِ َل مِنَ الدهر يه م عَتبى هر 
تأمُلان 

أ. رعاية الاحتياط عند الإحساس بالخطر 


يعد الاحتياط فى موارد الشكك» الجواء فوول الول قن عادر عا ةساط واجباً فى بعض المواردء وأخرى مستحباً. 
وأصل الاحتياط يمتدٌ بجذوره إلى حكم العقلء ويقرّر العلماء فى علم الأصول هذا الاحتياط بأنّهِ دفع الضرر والمحتمل؛ وهنا بحث فى 
وجوبه بشكل مطلق أو بتوفر بعض القيود والشروطه فالعقل يحكم بضرورة اجتناب الأضرار المحتملةً والابتعاد عنهاء والملفت أن نفس 
هذه المسأله وردت فى علم الكلام (العقائد) بوصفها ركيزة أساسية للتحقيق فى المسائل الدينية والمسائل العقائدية كالمبدأ والمعاده 
وعلى هذا الأساس يتم البحث عن مسألة وجود الله ومعرفة الله وأنْ تركك التحقيق فى هذه المسائل ربّما تترتّب عليه أضرار عظيمة: 
ولهذا السبب يحكم العقل بضرورة أن يتحرّك الإنسان من موقع البحث والتحقيق فيها. 

ولا يكتفى الإمام عليه السلام بمجرّد تقديم النصحية بالاحتياط فى هذه الفقرة «وَأَمسِك عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خفْتٌ ضَمَالَتَهُ ..»» بل يتحرركك 
على مستوى الاستدلال وبيان هذه النصيحة لولده بآليات الإقناع والبرهان ويقول: إِنْ المسير فى طريق يخشى فيه من الوقوع فى مهاوى 
الضلالة ورئما يقود الإنسان نحو الحوادث المهولة والمسخوفة؛ فيتبغى اجتتات سلوكك هذا الطريق؛ لأنّ التوقى والكف فى مثل هذه 
الموارد أفضل من الوقوع فى دَوَامةُ الحوادث الصعبة وركوب الأهوال الخطيرة. 

وأساساً إن الاحتياط» مع رعايةٌ الاعتدال فيه وعدم الإفراط؛ يعتبر فى جميع الموارد المعنويةٌ والمادية» عمل منطقيئ ومعقول. 


؟. الطريق لنيل الفضائل الأخلاقية 


جملة: «وَعَوَّدْ نَفسَك النَصَبْرَ عَلّى الْمَكرُوهٍ إشارة إلى أصل أخلاقيّ مهت؛ وهو أن الأشخاص الذين لم يتلقُوا تربية أخلاقية مناسبة فى 
بداية أمرهم سيكون من 
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الصعب عليهم تقل الأصول والقيم الأخلاقية» وينبغى لهم أن يمارسوا فرض هذه القيم على النفس بآلي التكرار والتمرّن على ذلكك؛ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابالا من ٠وعالا‏ 


وهذا الفعل المتكرّر من شأنه أن يتسس يتسئب فى صيرورة هَ ذلكك الأمر الأخلاقي عادة مستديمة» والاستمرار على هذه العادة يجعل منها 
الي ا إلى أعماق روح الإنسان بحيث تشهد 7 فعزناق السلر كف 
الأخلاقي. 


وقد ورد فى كلمات أميرالمؤمنين عليه السلام فى كتاب غررالحكم: «التَثِرٌ عَادَة وأيضاً «العَادَةُ طَبِعٌ نَانِء وهذه الكلمات إشارة إلى 
هذا المعنى مورد البحث. 

أما الفرق بين التصبر والصبر» فهو أن الشخص الصابر هو واقعاً من أهل الصبر والاستقامة: أى يعيش هذه الملكة الراسخةء وأما التصثر 
فيقال للشخص الذى لا يجد فى نفسه ملكة الصبر وليس من الصابرين» بل يدفع نفسه بهذا الاتجاه. 

وأساساً فالكثير مق اللتضائل الأخلاقبة لآ بحصضل عليها الأتسان إلابرياضة النفس والتعود والتماة» وبما أن الصير والاستقامة ومواجهة 
التحدّيات الصعبة يعتبر رأس مال جميع النجاحات فى الحياة. وطبقاً لما ورد فى بعض الروايات أن الصبر بالنسبةُ للإيمان كالرأس من 
الجسدء فلابدٌ للانسان من السعى الجادٌ لتحصيل هذه الملكةٌ والفضيلةُ السامية» وكما يقول الشاعر: 

صَبراً يما تُحدِتٌ الأيام مِن حدثْقَالدّهِرٌ فى جورِهِ جار عَلَى سنن 

القع أبضل توب أنتٌ لابسةلنازلٍ والشررق اح القن 

وَهَوّنَ الوجِدٌ إِنّى لا أرى أحدَبِفرقَةْ الإلفٍ يوماً غير مُمتَحن 880] 

وممّا ينسب لإميرالمؤمنين عليه السلام: 

ألا فاصبر على التحدث التجليلوَّداوٍ جواكك بالصبر التجميل 

ولا تّأس فإنَ اليأس كُفرْلَعلٌ الله يُغنى من قليلٍ 

وإنَّ العُسرَ يَتبعهُ يَسارُوَقَولٌ اللَّهِ أصدقٌ كل قيل 888] 
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القسم السادس 
اشارة 


لج تَفْسَك نى أمورك عُلهَا إلى إلهككء فَإنَكَ تُلْجنُّهَا إَِى كَهْضٍ عريزٍ ومانع عزيز. وَأَخْلِص فِى الْمَسَأَلَةُ ربك فَإِنَّ بده الْعطَاءَ 
انان أكثرالامحجَارَة وتَفْهُمْ وص يتى» ولا نَدْعَبِنَ نك ص فحاء كن حر لقلا َم وَاعَم أنه لخر فى لم َنْقعٌ» و ينع 
بعلم يجي تَعلمة. 


الشرح والتفسير: لا تتساهل فى هذه الوصيّة 


وطن الا عرد لجرو حي ددا المسطم مر الرضي (النبج الادين) لخدن ورياك ميكة وله ومرا بزاقه: 

بدايه يطرح منالة التو كل عق اللسوقرل: وَأَلْحِئْ 0ىد] تَفْدَك فِى مورك كلها إِلَى إلهمك. فنك تلْجِنًّا إِلَى كَهْفٍ 16د] 
خريز[884]» يكام عَزِيزا. 

إن التوكل بولييد الأساف ارسي الأقسالفمتدها يسقد الاساة أن جميع الأمور فى العالم بيد الله الع وين أن الله سوفب 
الأسبابة» فمن الطبيعى أن بلتجن- إليه فى جميع مشاكله وحاجاته» وتسكن إليه نفسه ويرى فيه ملاذاً آمناً لما يواجهه فى واقع الحياءً 


من أزمات وتحدّيات. 
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الله ورزقه؛ بل بمعنى أن يستخدم الإنسان جميع طاقاته وقدراته فى سبيل الوصول إلى أغراضه ويتحرّك على مستوى إزاحة الموانع 
وحلّ المشكلاتء ولكن بما أن بعض هذه المشاكل والأزمات ربّما يكون حلّها خارج طاقة الإنسان وفوق قدرته وإمكاناته فإنّه 
يلتجىء إلى اطف الله تعالى ورحمته الواسعة ويلوذ بقدرته المطلقة ليتستى له السبطرة على تلكك المشاكل. 

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى مسألة الإخلاص ويقول: وَأَخْلِصْ فِى الْمَسْأَلَهُ إربك. فَإِنَّ يد الْعَطَاءَ وَالْحِرْمَانَ. 

الإخلاص بدوره يعدّ من ثمرات الإيمان بالتوحيد الأفعالى أيضاً لأنّ الإنسان عندما يعلم يقينا بأنّه: «لا مُوَثَوَ فى الْوٌجُودٍ إِلَا الله فيكون 
حينئذٍ الرزق والحرمان بيد الله تعالى» وعندما يؤمن بهذا الأمر من موقع الاطمئنان القلبى فسوف لا يطلب شيئاً من غيره» ويتوجه إليه 
بإخلاص وصفاء نيه ويسأله حاجاته» ومن هنا فقد ورد فى الروايات الشريفة أن المرائين مشركونء يقول الإمام الصادق عليه السلام: 
«كل رِيَاءِ شرك إِنَّهُ مَنْ تمِلَ لِلنّاس كان تَوَابْهُ عَلَى النّاس وَمَنْ عَمِلَ لله كان تَوَابَهُ عَلَى الله[ -04]. 

وقير غك الجولة عميذا إلى هذه القن بيع 1 الابيان ل سفن لد مللت ااه لاهق النارض ال وا قر عه لفن الله كن 
بعض الحاجات طبقاً لما يفرضه عالم الطبيعة من أسباب وعلل مادية وطبيعية» فيجب أن يعلم أيضاً بأنّ المؤثر الحقيقى هو اللّهِ تعالى» 
أن إرادته غالبة على كل شىء وأنٌّ مشيئته مهيمنة على مشيئةٌ عباده» فجملة «قَإِنَّ بيَدِهِ الْعَطاءَ وَالْحِوْمَانَ»: تقوّر هذه الحقيقة الغيبية. 
وفى التوصية الثالثة يقول الإمام عليه السلام: «وَأكثر الاسْتِحَارَة)» أى اطلب من الله الخير والصلاح فى الحياة. 

وللاستخارة معنيان: أحدهما الاستخارة المتداولة بين الناس فى هذه الأَيَام فكل مشكلة يواجهها الإنسان ولا يستطيع حلها بِقوَهْ عقله أو 
بواسطةٌ التشاور مع 
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أهله ورفاقه. فإنّهِ يتوجه إلى الله تعالى ويستشيره فى هذا الأممرء فالاستخارة هنا نوع من المشورة مع اللَّه تعالى» والمعنى الآدخر 
للاستخارة أن يطلب الإنسان من الله تعالى الخير والصلاح فى كل عمل يقدم عليه» يعنى أن يجعل الله تعالى حاكماً على مصيره» 
فيتحركك فى حياته من أجل الكسب والتجارة والزراعة وما إلى ذلك ولكنّ لسان حاله يقول: (أسْمَخيرُ الله برَحْمَتِه)» يعنى أطلب من 
الله الخير والبركة والرحمة» وهذا النوع من الاستخارةٌ ورد التأكيد عليه كثيراً فى الروايات الشريفة» منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه 
السلام: ما اسَتكارَ الله عَّ 00 عبد مُؤْمِنٌ 1 ََارَ له[ 91ه]. 

ثم يوصى الإمام عليه السلام ولده بأن يتعمّق فى فهم هذه الوصايا والنصائح, ولا يمرٌ عليها مرور الكرام أو يتعامل معها بسطحية 
وتساهلء ويقول: «وَتَفَهُمْ وَصِيّتى وَلَا تَذْهَبَنّ عَنك صَفْحاً[091]. 

ثم يقدّم الدليل لتأييد هذه الحقيقة؛ ويقسّم العلوم والمعارف إلى ثلاثة أقسام يقول: اهَإِنَّ حَيِرَ الَْلِ ما تَفَمَ» وَاعلَمْ أنه لَاخَيِرَ فى عِلْم 
لَيَنَْعٌ» وََا ينََْعَ بعلم لَا يَحِقَ تَعَلمَهُ. 

فالعلوم النافعة هى العلوم التى تعين الإنسان فى مسيرته المعنوية والقرب إلى اللّهء سواءً كانت فى مجال العقائد أو العبادات أو الأخلاق 
وماشاكل ذلكم» ورذلكه ست لدعماة كريية فى هذه الذها تفده مق الفقر الذذى يعد جاملا وفنا للكف والاؤلة والاتصراق. 
والعلوم غير النافعة هى العلوم التى لا يجد الإنسان فيها خير الدنيا ولا خير 
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الآخرة. وأحياناً يستخدمها الإنسان لقضاء الوقت أو اللهو والتفاخرء كما ورد فى الحديث المعروف عن أبى الحسن موسى عليه السلام 
قال: «دَخَلَ رَسول اللَّوِ صلى الله عليه و آله المَشِ جد فإذا جماعةٌ قد أطافوا بِرَجُلء فقال: ماهذا؟ فقالوا: عَلَامَةُ. فقال: وما العَلَامَ؟ فقالوا 


معو 


له: أعلمُ اناس بأنْساب العَرّب ووقائعهاء وأيّام الجَاهليِكُ والأشْعار العَربيك قال: 
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فقالَ النَّبنُ صلى الله عليه و آله: داك عِلْمٌ لَايِض و مَنْ جَهِلَهُ وَلَا يَنْمَعَ مَنْ عَلِمَهُ ثم قال النَّىُ صلى الله عليه و آله: نما العم تلَانَةُ: ل 
فشكف أز فريفة قادلة أو قله كافقة وها كلام كوو نضا عفد . 

وبديهي أن العلوم والمعارف التى يحتاج إليها الإنسان فى إعمار الدنيا وقضاء حاجاته الدنيوية» وتساهم فى نجاته من الفقر والمرض 
ومشكلاته الأخرىء تعتبر من العلوم المفيدة أيضاًء لأنّها فى الواقع بمثابة مقدّمة لتلكك الطوائف الثلاث من العلوم النافعة. 

والقسم الثالث من العلوم, العلوم المضرّة من قبيل علم السحر والشعوذة والعلوم التى ترتبط بإنتاج الوسائل المحرّمهُ مثل الخمر 
والمخدّرات»ء وفى عالمنا المعاصر نرى أن هذه العلوم أكثر بكثير من الماضىء منها العلوم التى تساهم فى صناعة أسلحة الدمار الشامل 
كالقنابل الذريةُ والأسلحة الكيمياوية وأمثال ذلكء فتعلم مثل هذه العلوم وتعليمها حرام فى الإسلام, لأنّها تكون مقدّمةٌ للحرام. 


تأمّل: العلوم النافعة وغير النافعة 


لا شكك أن العلم نور وضياء فى حياةً الإنسان» ولكنّ هذا لا يعنى أنّ جميع العلوم مفيدة ومطلوبة. 

وكما رأينا فى وصيه الإمام عليه السلام مورد البحث أن الإمام قد قسّم العلوم إلى ثلاثة أقسام: 
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الأول: العلوم التى تنفع الإنسان فى حياته» وأحياناً تكون ذات بعد معنوىٌ من قبيل العلوم والمعارف الدينية والأحكام الشرعية 
والأخلاق الإنسانية؛ وأحياناً ذات بعد مادّى مثل جميع العلوم التى يحتاج إليها الإنسان فى حياته الدنيوية ومعاشه» من قبيل علم الطب 
الزراعة؛ العلوم الدفاعية. الصناعات الخفيفة والثقيل وما إلى ذلكء وأنّه لولا توفر هذه العلوم والمعارف وما يترتّب على فقدانها من 
خلل فى حياةٌ الإنسان المادرّة» فإِنّ ذلك من شأنه أن يفرز مشاكل معنوية كثيرة» وعلى وضوء ذلك فإنّ مثل هذه العلوم تعتبر فى 
الإسلام واجباً كفائياً» يعنى يجب على كل جماعة أن يتوججهوا لطلب بعض هذه العلوم لتأمين جميع حاجات المجتمع الإسلامى 
المادية» ولو لم يتوفّر فى فرع من فروع هذه العلوم مَن يتصدّى له بالمقدار الكافى» فسيكون الوجوب عينياً على الأفراد. 

وفى هذا السياق لا ينبغى للمسلمين فى كل عصر وزمانء بخاصّهُ فى عصرنا هذاء أن يتخلفوا عن الآخرين فى هذه العلوم؛ بل يجب أن 
يكونوا رواداً للعلم والمعرفة كما كانوا كذلكك فى القرون الاولى للإسلام. 

الثانى: العلوم المضرّةء وهى العلوم التى يترتّب عليها تخريب النظام الاجتماعىّ وهدم سلامة المجتمع وإعاقة حركة المجتمع نحو 
التطوّر والتقدّم والإزدهارء كالعلوم التى تنتج أسلحة الدمار الشامل وتستخدم لصناعة المخدّرات والخمور وأمثالها. 

الثالث: العلوم الزائفة وغير المفيدة» أى أنّها غير مضْرّهُ وغير نافعة» وقد ذكرنا نماذج منها فى شرح كلام الإمام عليه السلام. 


نفحات الولايق ج4: ص: 589 
القسم السابع 
اشارة 


أ بْنَيَه إنَى لما وى قد بََْت يتن وى أزْدادُ وهنا بَادرْتُ بود يد يتبى إلبك وَأُوْرَدْتْ خِصَانًا مِنْهَا قَبِلَ أنْ يَعْجَلَ , ف الل ول 
أذ نفد ى إلؤيكك بكها فى لذي ني أد أن القع كن را كد لطا دم أو يس بِقَنى لَك بَعض عَلبَاتِ الْهَوَى وَفِتَنِ الدَّنْيا 
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َنم قَلْبُ الْحِدَثِ كالأذض الْحَالِِِ ما أَلْقَىَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبلتْهُ. قبادزتُك بالأكب قَبِلَ أن به فْسَوَ تيك وى وَيَشْمَغْلَ تكك. لش مَفْبلَ بجدٌ 
ريسك مِنَ الْأَمر ما قَدْ كفّاك أل التجَارِب بيه وَتَجرِبتَه» دَكونَ قَدْ كُفِيتٌ مَؤُونَةٌ الطلَبء وَعُوفِت مِنْ عِلَاج النَجريَي َناك مِنْ 
ذلك مَا قَدْ كنا تأيه وَاسْتََانَ لَك مَا زَبِمَا أَظْلَم عَلينَا مِنه. 


الشرح والتفسير: الباعث لكتابة هذه الوصية 


فى هذاالمقطع من الوصية وهو (المقطع السابع) ينطلق الإمام عليه السلام مرّهْ أخرى ليبن هدفه من كتابة هذه الوصية المطولة والزاخرة 

بالمواعظ النافعة ويتألّف الهدف الذى يرسمه الإمام عليه السلام من قسمين, قسم يتمثّل فى وجود الإمام عليه السلام وإحساساته 

وقسم آخر يتجسّد فى وجود الإمام الحسن عليه السلام» وخلاصة ما يريد الإمام عليه السلام قوله: 

الى لسع با معدي رونا كرن فم هانق أجلزى ولينة) السب اتنا معوعلى: كناءة يذه ال عنية سود عية أخرى :تادفر نات 

تملك الاستعداد لقبول الحقّ والإصغاء إلى المواعظ. وأخشى أن يتقدّم بكك العمر وتفقد مثل هذا الاستعداد» 
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ولهاتين الجهتين بادرت لكتابة هذه الوصية. 

بداية يقول الإمام عليه السلام: «أئ بتي إِنّى لما وَأَييى قَد بَلَفْتٌ سه وَرَأيْيتى أرْداد وَهْناء بَادَوْتُ بوَصِئِتَى إليك». 

ومعلوم أنّ عمر الإمام عليه السلام فى ذلكك الوقت كان قد بلغ سين سنة أو أكثر قينا من ذلكك؛ وكان عمر الحسن عليه السلام أكثر 

من ثلاثين عاماً ويملكك فى ذلكك الوقت مشاعر الشباب وإحساسات الفتوّةء وهذا يعتبر درساً لجميع الآباء تجاه أبنائهم؛ فعندما يتقدّم 

بهم العمر وقبل أن يحل أجلهم؛ أو يتجاوز الأبناء مرحلة الشباب ويفقدوا الاستعداد لتقل النصيحة وتغيير المواقف والسلوكيات» 

فاللازم على الآباء أن يتقدّموا لهم بمثل هذه التوصيات. 

وي يقدم بورض أكثر ويقول: «وَأُوْرَدْتْ خصَانًا مِْهَا قبل أنْ يَعْجَلَ ب فى الى دون أن فض *1ه] ِلك با فى 
عن ار انا لقوق اذى عر نقيت ل نه ده أو به فى ِلك بغض عَلََاتٍ الوى وقد نانك دوه لقف 

ا 

وهنا نرى الإمام عليه السلام يتحدّثء لا من موقع كونه إماماً معصوماً ولا أن مخاطبه بوصفه ابنه المعصوم, بل بوصفه أباً مسنّاً ومحبا 

لولده الذى يخشى عليه أن يقع فى دَوَامةُ الأهواء وفتن الدنيا ووساوس النفسء ويشير إلى أمرين» أحدهما يعود لنفسه؛ والآخر لولده. 

ويقول: إِنُنى من جهة قد بلغ بى العمر سنّ الشيخوخة» وأخشى أن يحين أجلى وأفقد الحديث معكك, ومن جهة أخرى أن التقدّم فى 

السنّ رئما يضعف الذهن والفكر كما يضعف أعضاء البدن الأخرىء ومن جهة ثالثة» أخشى عليكك الآفات المختلفة والوقوع فى 

شياكة الشيطات والأهواء النفساتة ومقريات الذثاء 
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وحينئذٍ ستزول الفرصة للموعظة وتقديم النصح. 

وعلى أساس هذه الجهات بادرت لكتابةٌ هذه الوصبَةُ لأصل إلى الغايهُ المطلوبةٌ قبل فوات الأوان. 

والعجيب أن ابن أبى الحديد فى شرح عبارات هذه الوصية؛ وعندما يبلغ حديث الإمام عليه السلام عن نفسه يقول: «إِنْ هذه العبارات 

تشير إلى خلاءف ما يعتقده الشيعة الذين يقولون أنّ الإمام معصوم فى مثل هذه الأمور ولا يواجه نقصاً فى فكره ولا قصوراً فى 

رأيه)[0402]. 

فى حين أن جميع القرائن» كما أسلفنا ذلكك» تشير إلى أن الإمام عليه السلام عندما يتحدّث بمثل هذا الكلام فإنّه لا ينطلق من موقع 

الإمامة والعصمة؛ بل من موقع الأب المسنّ والخبير والمجرّب الذى يتقدّم بالنصح لولده الشابٌ الذى لم يجرّب الأمور بعد. 
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ولو أن ابى ولحاي اك إلى كر يوس بكاشالوق قل أن تمدو 5د 
الى : فى + ده لاتشالوتى عَنْ شَىْءِ فِيمَا بتنَكمْ وَبَئْنَ السّاعَة)[ 41891 فسوف يتبيين له الجواب عن هذا التؤهم. 

وأيضاً يقول الإمام عليه السلام فى كلاسم ام 5 ١‏ أَبهََا النّاسٌ سَلُونِى قَدِلَ أن تَفْقَدُونِى كَلأنَا بطق السَّمَاءِ عْلَمُ مِنّى 
بِطَوْقِلََْض»» أجل لو أن ابن أبى الحديد أخذ بنظر الحسبان هذا الكلام لأميرالمؤمنين عليه السلام لما تحدّث بمثل ذلك الكلام. 

ثم إن الإمام عليه السلام : بين الدليل والعلّة لطرح هذه الوصايا لولده الشابٌء ويقول: 

«وَِنّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كالارض الْحَاِيةُ ما لق فيهَا مِنْ شَئْءِ قَبلَْها. 

وهذا الأمر قد ثبث بالتجربة مدات عديدة بل هناكك رواية صارت كالمثل تقول: 

١الْعِلْمُ‏ فى الصَّر كالنفْض فى الْحَمجر[098] أ النعط والرسم الثابت والعميق الذى لا 
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يزول أو يتغير بسهولة. ثتم تضيف الرواية: َعَم ذ ا عاد 

ثم إن الإمام يقدّم دليلين آخرين ويقول: قَبَادَوئُك بِالدب قَبِلَ أن يَفْموَ فبك وَيَشْتَِلَ ُك.. 

والحقيقة أن الإمام بن ثلاثة أدلّهُ لاختياره لهذا الموقع والسنّ لتقديم النصح الفط منهاء استعداد قلب الشاتٌ لتقل المواعظء 
وقساوةُ القلب بسبب عدم التلوّث بالذنوب وعدم اشتغال الذهن بمشاكل الحياة» وكلّ واحده من هذه الجهات الثلاث كافٍ لوحده 
لاختيار هذا الوقت المحدّدء فكيف إذا اجتمعت هذه الجهات مع بعضها! 

ثم يضيف الإمام عليه السلام: التَتقبلَ بجدّ رَأْيك مِنَ الْأمْرِ مَاقَدْ كَمَاكٌ أَهْلُ التَجَارِبٍ بَثْينَه ]٠‏ وَتَجْ ريه كَكُونَ قَدْ كُفِيتٌ نُك 
الطَلَبء وَعُوفِيتَ مِنْ عِلَاج النَجْرِيةًا. 

ويشير الإمام عليه السلام فى هذه الفقره من الكلاسم إلى أهمية الاستفادة من تجارب الآسخرين. لأنّ الحياةً ليست سوى تجارب» 
والآنسان العافل بدلا من أن حلت كا قوع سمه نويه لضلن ذلكة أضرار ومشاكل كثيرة» فإنّه يستفيد من تجارب الآخرين ويتعلم 
منهم ما يعينه فى مسيرته بدون أن يدفع ثمن هذه التجارب؛ وبعبارة أخرى. إن الأجيال اللاحقَهُ من حيث انتفاعها بتجارب القدماءء 
تعيش أفضل حانًا منهم من حيث السعادةٌ والخبرة فى مواجهة التحدّيات والظروفء فما اكتسبه القدماء بتعب وجهد كبير فإنٌ الجيل 
اللاحق ينتفع منه بدون تعب» وكما يقول الإمام: «كفيتٌ مَوْنَ للب وَعُوفِيتَ مِنْ علاج النّجَرِبًَا. 

ولذلكك يقول الإمام عليه السلام فى ختام هذه الفقرة من الوصية: «قَأمَاك مِنْ ذلك مَا قَدْ كنا 
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تَأَتيده وَاشِيباقٌ لسك عا لها أَظْلع عَلَبا مئْةه فحص لت عليه سدون أن تتعب تفسكك فى فحصيله» بل رما كان قد خفى عدكك بعض 
الأعور ولكن بمرور الزمان استبانث لكك» وهو إشارة إلى أن تجارب القدماء أحياناً تقع بأيدى الجيل اللاحق بشكل كامل فينتفعون 
دور عامقنو اسان كرون القدماء قفن سلاكر ا بعض الطريق وعلى الخلف أن يكمل المسيرة» وقد يحصل على نتائج وثمار لم يبحصل 
عليها القدماء. 

وكما أشرنا سابقاً أن الإمام عليه السلام فى هذه الوصية لا يتحدّث من موقع الإمامة ومقام العصمة؛ بل بوصفه رجلًا مجرّباً وخبيراً 
بالأمور الدنيا وتعقيداتها وينقل هذه التجارب من موقع الحرقة والشفقهُ على ولده الذى يجده فى مواجهة التحديات الصعبةُ وأعاصير 
الحوادث والمتغيرات لينتفع من هذه التعجارب؛ بل أحياناً يكون الأب قد سار بعض الطريق وحصل على بعض النتائج وعلى الابن 
إكمال هذه المسيرة والحصول على نتائج أفضل. 


تأمّل: معطيات التربية فى سنّ الشباب 
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إن تاريخ الأنبياء يشير إلى أن الشباب هم الشريحة الاجتماعية الاولى الذين آمنوا بالرسالة الإلهدهُ وتحرّكوا من موقع الدفاع عنها 
والالتزام الواعى بتعاليمهاء ويحدّثنا القرآن الكريم فى موارد عدَّهُ عن قضّ 4 نوح عليه السلام وإيمان الشباب به وإعراض المسئّين 
الأثرياء عنه وعن رسالته السماوية. وكذلكك يدلّنا تاريخ الإسلام على أن المؤمنين بالنبى الأكرم صلى الله عليه و آله كانوا فى الغالب 
من فئةُ الشباب. 

والروايات الإسلاميَةُ تؤيّد هذه الحقيقة؛ فالإمام الصادق عليه السلام يقول لأحد أصحابه والذى توجه إلى البصرة للدفاع عن مذهب 
أهل البيت عليهم السلام: اعَلَيِك بِالأَحْدَاثْ فَإنّهُمْ أشْرع إِلَى كل حَير[01*]. 
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وفى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً امل كرأ لَْوْآنَ وَهُوَ شَّاتٌ مُؤْمِنٌ اختلط الْقَوَآنٌ بلّخمه وَدَمِهِ[؟:*]. 

وأيضاً ورد فى حديث آخر عنه عليه السلام أَنّهِ قال: «جَادِرُوا أَوْلَادَكُم بالْحِدِيثِ قبل أن يش بِفَكُمْ لبهم الْمَوْجِكَةُ .نأ والمرجئة هم 
اقيق لا بمشدا وو اماف عات وح ابي كال دغليه الاقمو اله نخليقة وسرك الله على عدر الاسياقرة 

ويستفاد من الفقرة الأخيرة من وصية الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام هذه الحقيقة بوضوح تامّ. 

والدليل على ذلك واضح. لأنّ قلب الشبان من جهة نقيّ وخالٍ من أدران التلوّث بالعقائد الباطلة وحالات العناد والتعضبء ولهذا 
السبب فهو كالأرض الصالحة للزراعة» الخالية من الأشواكك والأعشاب الضَارة فعندما يبذر فيها أى نوع من البذور. فَإنّه ينمو بسرعة. 
ومن جهة أخرى فإِنّ الشاب قليل التعلق بالأمور الدنيوية والماديّة» وقليل الانشغال بالأوهام والعناوين الزائفة التى من شأنها حجب 
القلب والعقل عن تقبل الحق. 

ومن جهة ثالثة إن تعاليم الأنبياء وأحكام الدين الإلهيّ تتقاطع فى موارد كثيرة مع مطامع الشيوخ غيرالمشروعة فهؤلاء غير مستعدّين 
للتنازل عن مطامعهم وطموحاتهم بسهولة؛ فى حين أن الشباب لا يعيشون هذه المشكلة ولا يواجهون هذا العائق. 

يقول أحد الشعراء: 

قَدُ يَنْقُ م الأدَبُ الأخداتٌ فى مُهَل وَلَيِسَ يِنْقمٌ يَنْفْعَ عِنْدَ الْكبرة الْأَدَبُ 

إِنَّ الْعُصُونَ إذا قَوَمْتَهَا اعتَدَلَتْوَلّنْ تَلِينَ إذا قَوَمْتَهَا الْحْمْبٌ ٠ع]‏ 


القسم الثامن 
اشارة 


أئ بي إنَى ون لَْ أكنْ عُمَرت عُمْرَ مَنْ كان قيلى فد تَطتُ فى أَعْمَالهخء وفَكُتٌ فى أَحْارِجمء وَسَرْتُ فِى آنَارِِِ حَتّى عُْدْتُ 
كروي َلْ كأنى با التهى إلى بن أمُورجع قَذ عت مع وهم إِلَى آخرِجغ, فَعَرَفْتٌ ص فو ذلك م مِنْ 5دَرِه وَتَفْعَهُ مِنْ ضََوَرِو 
قا تَخْلْضْتٌ لبك بن كل أفر نَخبلك وَنَوَخَيتُ سك ججبيلة؛ وص رَفْتُ عَذْك مجهُوله وَرَأَنِتُ يت عَمَانِى مِنْ أخ رك ما يغنى الْوَالِد 
لشو وجنات علو وق أتركه آنا بكر الكدروانك عدرل القغر ونقل اله كر كف قله ةا لفن ضافة: 


الشرح والتفسير: تجارب الآخرين وإطالة عمر اللاحقين 


يشير الإمام عليه السلام فى مطلع هذه الفقرة من الوصيّة إلى نقطة فى غاية الأهمية» وهى ضرورة مطالعة ودراسة تاريخ القدماء وسيرة 
الأقوام السالفةُ فيما يصل إلينا من أخبارهم وأعمالهم ومن خلال ما تتركه لنا آثارهم (ولأطلال والقبور المندرسة والثروات الباقية و ...) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١٠/االا‏ من ٠وعاط‏ 


ويقول: «أى بُنَىَ» إنَى وَإِنْ ل أكن عُمَوْتٌ جُمْرَ مَنْ كان قيلىء فَمَدْ نَظَوتٌ فى أَعْمَالِهِمْ وَفَكوتٌ فِى أَخْبارجة. وَسِرْتٌ فِى آتارِهِمْ؛ عَنَّى 
عُدْتُ كأعدِجم. بَلْ كَأئّى يما اثتقى إِلَىَ ون أُمُورجع قَذ عُمُرتُ مع أَوَلِهْ إلى آخرجة». 

وهو إشارةُ إلى أنْ الحياةً ليست سوى تجربة» فلو أن المرء انتفع من تجارب الآخرين وتدبّر فى أعمالهم والنتائج المترثّبة عليهاء ونظر 
بعين العبرهً إلى آثارهم وما بقى منهم فى مطاوى التاريخ, فَإنّه سيعيش طيلهةُ عمره و كأنّه عاش مع جميع 
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الأقوام والمجتمعات البشرية على امتداد التاريخ: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام ولحدّ الآن. 

ثم يضيف الإمام عليه السلام» لقد تدبّرت فى جميع أخبارهم وآثارهم» واخترت منها الصفوة» وعرفت النافع من الضارٌء والحسن من 
السئّء: ا«َعَرَفْتٌ ص فْوَ دك مِنْ كدر وَتَفعَةُ مِنْ ضور فَاسِجَخُلّصْتٌ لَك مِنْ كل أثر نَخِلَهُ ه0*] وَنَوَخَعتٌُ *0*] لَك جَمِيله 
وقدذك متك مقر ل 

إشتارة إلى أن مطالعة آثار القدماء والسير فى ثنايا تاريخهم وآثارهم لا يكفى فى التعلّم والاعتبار» بل ينبغى أن يكون الإنسان 
كالصرّاف الذى يستخلص من كل أمر الجيد منه ويميّز بين الغتّ والسمين؛ والحسن والردىء ويلقى بالسيّء والردىء جانبا» وينتفع من 
الحسن والجيد» فيقول الإمام عليه السلام: وقد اخترت لكك الجميل من أعمالهم وصرفت عنكك الردىء وألقيت به بعيداً. 

وفى ختام هذه الفقرةُ من الوصيةُ يبن الإمام عليه السلام الباعث له على هذه الوصية مرَه أخرى بقوله: «وَرَأَئْتٌ حت عََانِى مِنْ أَمْركك 
ما يَعنى الْوَالِدَ المِّبقَ» وَأَجْمَعْتٌ عَلَهه ون أذبك أن يكون ذَلِكَ وأَنْت مُقْبلٌ القثر وَمُفكِلُ /2.1] الدّهْر ذو يه ليم وَنَفْس صَافِِةا. 
وهذا إشارة إلى أَنّْنِى عندما اسك سبي يش جيم ننارب | لاماي وها حاتت يه لازي عن الام لبانق تلد المتعفيه تكله مار 
هذه المواعظء والباعث لذلكك أمران: الأوّل: أَنْنى والدكك الشفيق والمحبٌ لكك والطالب لسعادتكك, والآخر: أنُكك 
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شابٌ وتعيش فى بداية العمر وتملكك قلباً نقياً وروحاً طاهرة» فهذان الأمران يبرّران ما أتعبت نفسى من أجلك وييسّران كل عسير من 
أجل سعادتكك وراحتكك. 

والواقع أن الإمام عليه السلام بهذا الكلام يعلم جميع الآباء والمحبين لأبنائهم أَنّهم إذا كانوا يطلبون السعادة لأبنائهم فعليهم أن يتعاملوا 
معهم بآلِيةٌ التربية مادامت قلوب الأبناء صافية ونقيهُ وغير مكدّرة بمشاكل الحياة» ولاسيما أن تاريخ القدماء زاخر بالدروس والعبر 
وتقدّم للإنسان نماذج حسّية للمسير فى خط القِيَم الأخلاقية والمثل الإنسانية. 


تأمُلان 


منذ اليوم الذى اخترع فيه الإنسان الخط واستطاع تدوين آثاره وتجاربه من خلال الكتابة» ابتدأ التاريخ البشرئء وانتقلت تجارب 
الأقوام السابقة إلى الأقوام اللاحقة بوصفها ميراثاً ثميناً مختزناً فى مطاوى التاريخ وثنايا القرون» فقد دون التاريخ عوامل النجاحات 
والإخفاقات التى أصابت الأقوام والمجتمعات البشرية» وبين أسباب اهتزاز السلطات والحكومات وعوامل انهيار الحضارات والحوادث 
الحلوة والمرّةُ التى يزخر بها تاريخ البشرية بحيث أن الأشخاص المطلعين وأهل الخبرة يستطيعون رؤية مسيرة حياتهم الفردية 
والإجتماعية فى مرآة التاريخ دون أن يحتاجوا لخوض غمار تجارب جديدة وتكرار ما واجهته الأقوام السابقة اعتماداً على ما 


يستوحونه ويستفيدونه من تجارب الآخرين. 
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ومن هذا المنطلق يستعرض القرا3 الكريم فى آيات كثيرةٌ تارد بخ الأنقوام السالفة من موقع كونها عبرهٌ للأحياء» ويتحدّث عن هذه 
الحقيقةٌ بصراحة: «لَقَدُ كان فى قصّصهم عثِرَةٌ 3 لول الأنَاب» [4١ما.‏ 
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ويتحدّث القرآن أيضاً فى بعض أخباره التاريخية من موقع كونها تمثّل دروساً وتختزن فى مطاويها عبراً يستوحى منها الناس ما ينفعهم 
فى حياتهم ومعيشتهم» وبختار منها «أَحْمَنٌ الققضّص» ويقول: انّخنُ فص عَلَيِكَ أَحْسَسَ المٌصص با أَوْعَينًا ليك هَذَا القُوَآنَ[9:*]. 
وأحياناً يحت القرآن الكريم مخاطبه على السير فى الأرض ومطالعة آثار الأقوام الماضية وما انعكس على حياتهم وسلوكياتهم فى 
التاريخ ويقول: اقل سِيرُوا فى رض قَانظوُوا كَيِفٌ كان عَاقِبَة الّذِينَ مِنْ قَبل:[١٠2].‏ 

وفى هذه الوصية يشير الإمام عليه السلام إلى نقطهُ مهمه فيما يتصل بالتاريخ البشرئء وهى أن مطالعة تاريخ القدماء من موقع الدّقةُ 
والعمق» من شأنه أن يمنح الإنسان عمراً خالداً وكأنّ الإنسان الذى يدرس حوادث التاريخ يعيش مع الأقوام البشريةٌ منذ أن خلق اللَّه 
آدم وإلى هذا اليوم؛ ويستوحى من تجاربهم وحالتهم ما يعينه فى مسيرته وحياته» ويمثّل له زاداً ومتاعاً لمواجهة الصعوبات والتحدّيات 
التى يفرضها الواقع عليهم؛ والحقيقةُ أن مثل هذا التراث الثمين الذى حصل عليه الإنسان المعاصر بنفقات زهيدة جدَاَ يعد متاعاً مهما 
وزاداً ضروريّاً يمنحه الحركة والقدرة على مواصلة المسيرة. 

ومن الطبيعيّ أن نجد بعض نقاط القصور والثغرات المهمّة فى التاريخ» وذلكك بسبب هيمنة قوى الاستكبار والسلطة لتشويه وتحريف 
حقائق التاريخ بما يصبٌ فى صالحهاء بحيث استطاعوا تلويث مرآة التاريخ فى موارد كثيرة و عملوا على إخضاع المؤرّخين بآليات 
الطمع والتهديد لصياغة التاريخ حسب رؤيتهم لا على أساس ما يعكسه الواقع التاريخى» وكنموذج بارز لهذا التحريف والتشويش ما 
قام به بنو اميه من تحوير وتزييف لحقائق التاريخ. 
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ولكنّ المحمّقين من أهل الخبرهُ والاطلا-ع استطاعوا من خلال توتَحى الدّقَهُ فى ملاحظة البرهان والشواهد المتناثرة فى زوايا التاريخ 
ومطاوى الحوادث التاريخية أن يميّزوا بين الصحيح والسقيمء الحقّ والباطل» وبما أن الكاذب ضعيف الحافظة ويبتلى غالبا بالتناقض 
فى كلامه؛ استطاع هؤلاء المؤرّخون المخلصون من تمييز الماء الزلال من الكدر وتشخيص الحقيقة من الوهم والزيف. 

ونتمنّى على أصحاب السلطة وقوى الهيمنة والاستكبار فى عالمنا المعاصر إلقاء نظرة إلى التاريخ» وعلى الأقلّ مطالعة مسيرةً الملوكك 
والسلاطين السابقين وما كان مصيرهم ليشاهدوا عن كثب مصيرهم فى المستقبل فى مرآة التاريخ ويتجتبوا التعامل مع الشعوب بالظلم 
والجور والسحق الحقوق. 


". كيف توصل الإمام عليه السلام لتاريخ الأقوام الماضية؟ 


يستفاد من كلمات الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالة أن الإمام عليه السلام قد توصّل لفهم تاريخ القدماء من خلال أربع 
طرق: الأموّل: من خلال النظر فى أعمالهم؛ ويمككن أن يكون ذلكك إشارة إلى الأعمال والسلوكيات التى انتقلت شفوياً من جيل إلى 
جيل» ومن الآباء إلى الأبناء حتّى وصلت إليه. 

الثانى: من خلال التفكر والتدبر فى أخبارهم المنعكسة والمدوّنة على صفحات التاريخ بشكل مكتوب. 

الثالث: من خلال السير فى آثارهم والنظر إلى بقايا مدنهم وأطلال قصورهم., أى القصور الخاوية على عروشها والخرائب والأطلال 
المتبقّيِهُ من مدنهمء القبور المندرسة وما إلى ذلكك» حيث تتحدّث هذه الآثار والأطلال وهى صامتة عن الحقائق التى تتعلق بتلكك 
الأقوام الماضية» وتبتين ما كانوا عليه من حياءً وثقافة وسلوك وفكرء وقد نقل إلينا العرفاء المطلعون والشعراء المتعمّمقون أموراً كثيرة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً (ا/االا من ٠وعاا‏ 
عن تلكم الأقوام من خلال تدبّرهم وتأملهم فى هذه الآثار المتبقية. 

نفحات الولاية» ج04 ص: بسع 

الطريق الرابع الذى استفاده منه الإمام عليه السلام لمعرفة حالات القدماء وتاريخهم يتمثّل فى العلم عن طريق الوحى النازل على النبىّ 
الأكرم صلى الله عليه و آله وقد نقله النبئ الأ-كرم صلى الله عليه و آله إلى أعرٌّ تلاميذه والوصيّ على رسالته وهو الإمام على عليه 
السلام. 

وبما أن المصادر الأخرى غير هذا المصدر الأخيرء يقترن عاد بالأخطاء والتحريف واختلاط الأخبار الصحيحة والزائفة؛ فالإمام عليه 


نفحات الولاية» ج34 ص: امع 
القسم التاسع 
اشارة 


أذ أبعدِنَكَ بتَغليم كتاب الل عر وجل ويل وَشَرَائِع الْإن كام وأَخكابِهء وَل وَحوَاب جاور َلك بك إِلَى غَره. 8 أَغْنَفْك 
أن يس عَلَكك ما اتلصَ النّاسٌ فيه من أَهْوَائِهمْ وَآرَائِهمْ مثْلَ الى الس عَليهمْ؛ ؛ فَكانَ إخكامٌ ذلك عَلَى مَا كَرِهْتٌ مِنْ تنبيهك لَهُ 
أضك إل عق إشلافكه إلى مر لا آمَنُ عَليِك به الْهلَكه وَرَجَوْتٌ أن وفك الله فيه [اشلكته وأن يَهْدِيك لِمَصْدِك فَعَهِدْتٌ إليِك 


وَصِبّتى هَذْهِ. 
الشرح والتفسير 


رغم أنّ هذا المقطع من كلام الإمام عليه السلام (القسم التاسع) معطوف على الجملة السابقة أى: (أنْ يَكُونٌ ذلك وينبغى أن يمثل 
قسماً شاخصاء ولكن بما أن الإمام عليه السلام استعرض فى هذا المقطع المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم والتعاليم الإلهية فإ نه جعل 
ذلك قسماً مستقلاً على حدة وقال: «وأن َبتك بتغليم كتّاب الله عر وَجَلَ وَتَوِيلهه وَشَرَائِع ]١‏ الإشلام وأشكاية خلال واه 
َاأَجَاورُ ذلك بك إِلَى غَيِره». 

ومتما لا شكك فيه أن أعلى ما ورد من تعاليم الإسلام من العقائد والأحكام والقيم 

نفحات الولاية؛ ج9» ص: 21 

الأخلاقية» وردت فى القرآن الكريم؛ وأنّ سنَّهُ النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله والمعصومين عليهم السلام بمثابة الشرح على فروع 
ومسائل تلكك الأصول الميبنة فى كتاب الله ومن هنا فالإمام يبتدىء فى تربية ولده من القرآن الكريم» ويوحى لجميع المسلمين أن 
ينتهجوا بتعليم وتربية أبنائهم هذا النهج من القرآن الكريم؛ حتّى لا يقعوا فريسة وساوس الشياطين من الجنّ والإنس. 

والمقصود من «تأويله) هو تفسير القرآن, لأنَّ القرآن الكريم يتضمّن بعض المواضيع المذكورة على سبيل الإجمال؛ فتحتاج لتوضيح 
وتفسير النبي الأ-كرم صلى الله عليه و آله والإمام والعلماء والمطلعون على عمق مداليل النصٌ القرآني من خلال القرائن الحالية 
والمقالية» والمراد من اشوَائع الْإشلام) العقائد الإسلاميَةُ بقرينة ذكر الأحكام بعده رغم أن الشرائع والشريعة تطلق على الأصول 
والفروع؛ وعبارة ١حَلَالِهِ‏ وَحَرَامِهِا توضيح للأحكام. لأنَّ العمد ه فى الأحكام ما يتصّل بمسأله الحلال والحرام؛ رغم وجود أحكام أخرى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالاانا من ٠وعالا‏ 


من قبيل المستحتبات والمكروهات والأحكام الوضعية أيضاً. 

وجملة: دلا أَح اورُ دك يبك إلى غَثرده إشارة إلى أنّنى أرى جميع حقائق الدين بعيدة عن أ خطأ واشتباه فى القرآن الكريم» 
وبذلك لا اسلمك لسلوك طرق مشكوكة فى العقائد والأحكام, لأنْنى أعلم أن الكثير من المسلمين فى صدر الإسلام وبسبب نفوذ 
الأفكار الزائفة» انجذبوا نحو المذاهب الباطلة فى الأصول والفروع, وقد انعكس ذلك على تفسيرهم للآيات القرآنية وأخذوا يفشرون 
القرآن برأيهم وبالاستناد لتلكك الذهنية المشؤّشة؛ وقد اتّجهوا فى معرفتهم لأحكام الإسلام نحو القياس والاستحسان والاجتهادات 
الظنية التى تفتقد للأساس المحكم والدعامة القوية» وفى المسائل الفرعية وقعوا فى أخطاء واشتباهات كثيرة وغرقوا فى دوامة البدع. 
والعبارات اللاحقةٌ فى كلام الإمام عليه السلام شاهد على هذه الحقيقة. 

نفحات الولاية ج4» ص: 527 

ثم إن الإمام عليه السلام يشير إلى نقطه أخرى ويقول: ثم أَسْنَفْتٌ | أن يَلْنِسَ عَلَدكك مَا اخْيَلَتَ النّاسُ فيه مِنْ أَهْوَائهمْ وَآرَائهِمْ 
مثلَ الذِى الَِْسَ عَليِهِم فَكانَ إِخكامٌ ذَلِك عَلَى مَا كرهتٌ مِنْ تنبيهِك لَهُ أحبٌ إِلَىَ مِنْ إِسْلامِك إِلَى أثر لَاآمَنٌ عَليِك به الْهلكَة». 
وخلاصة كلام الإمام عليه السلام هو أنّنى فى هذه الوصية يبنت بالدليل والبرهان زيف العقائد الباطلة والآراء الموهومة رغم أنْ طرح 
مل هذه العقافد البأطلة وشيهات المقدرفين لسن محا ولك الشرورة سرعب أن أطرح :دقل هذه المقولات و احيت عنهاء ناهذا 
العمل أفضل من أن أقوم بإخفائها والتسبّر عليهاء وربّما تبتلى أنت بها فى يوم من الأيَام ولا يمكنكك الإجابة عنها. 

إن هذا الهاجس يعيشه جميع المعلّمين والمرين من أهل العلم والاطّلاع. فإنّهم لو لم يطرحوا شبهات الضَالّين فيخشى على الطرف 
المقابل ممّن يرومون تربيته وتعليمه أن يقع يوماً فى شباك هذه الشبهات»؛ ومن هذا المنطلق يسعون لعرض تلكك الشبهات؛ وعلى 
الأقل المهمّ منها بشكل كلّى والإجابة عنه بشكل حاسم. 

وهذه العبارة يمكن أن تكون استمراراً لكلام الإمام عليه السلام حيث يعود إلى القرآن الكريم وبيان أهميته» فيقول: إِنّنى استوحى من 
آيات القرآن الكريم الأدلّة والبراهين على بطلان هذه العقائد الفاسدة واقدّمها لكك لثلا تتؤرط يوماً بشبهات الفاسدين والمفسدين. 
ويحتمل أن تكون هذه العبارة جملة مستقلة؛ يعنى مضافاً إلى أننى أرى لزوم تعليمكك كتاب اللّهِ وتفسيره ومعرفة حلاله وحرامه 
وأحكامه. أرى أيضاً لزوم 

نفحات الولاية ج4» ص: 58 

الاستعانة بالبرهان والعقل لنقد الآراء الباطلة والعقائد الفاسدة لئلا تسقط فى مصائد هؤلاء المنحرفين؛ وعبارة: شم يك مع الأخذ 
بالحسبان أن كلمة «ثُ» إشارة لمطلب جديد. فإنّها تتناسب أكثر مع التفسير الثانى. 

وعلى حدّ قول الشيخ مغنية فى شرحه لنهج البلاغة أن تعبيرات الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الوصية يؤكد مرّهُ أخرى على 
هذه الحقيقة وهى أن الإمام عليه السلام لم يطرح هذه التوصيات من موقع كونه إماماًء وأنّ الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بوصفه 
خليفة وإماماً بعده. بل بوصفه أباً شفيقاً فى مقابل ولده المحتاج للتعليم والتربية» لأنّه كما سبقت الإشارة إليه» أن الإمام الحسن عليه 
السلام كان قد بلغ من العمر فى ذلكك الوقت أكثر من ثلاثين سنة» فهل يحتمل أن يكون الإمام على عليه السلام قد غفل عن تعليم 
ولده القرآن إلى ذلكك الوقتء ولم يطلعه على الآنراء الباطلة والمذاهب الفاسدة؟ إن الإمام الحسن عليه السلام قدخاش أو فى 
أحضان والده. ثم بقى إلى جانبه كلّ هذه الأعوام الطويلة؛ مضافاً إلى استماعه لخطب والده الفصيحة والبليغة وما خضّه من علم 
ومعرفة وتعاليم إلهتَةُ أيضاً. 

وفى اعرية من هذا المخطع من الرصيه يبرز الإمام عليه السلام أمله فى أن تؤثر هذه الوصايا أثرها بشكل كامل فى ولده ويقول: 
«وَرَجَوْتٌ أنْ بُوَفْمَك الله فيه شيك 81] أن يَهْدِبَك لِنَضدك ٠ع‏ فَعَهِدْتٌ إِلَبِك وَصِيْتَى هَذِوا. 

ويستفاد من عبارة الإمام عليه السلام: «فَعَهدتٌ إليكك وَصََيتى هده » أن ما تقدّم من الأقسام التسعهُ لهذه الوصيه تمثل فى الحقيقة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالاالا من ٠وعاا‏ 


مقدّمهُ لأصل الوصبة والغايةٌ منها أن يستعدٌ الابن بشكل كامل لتقل الوصايا الأصليةُ التى سيذكرها الإمام عليه السلام لاحقاًء فبدون 
التمهيد لها لا يمكن تحصيل النتائج المطلوبة المترتبة عليها 


نفحات الولاية» ج34 ص: وعء 
القسم العاشر 
اشارة 


وَاعْلّمْ يَا ني أن أب ما أنت بذ به إلى من وسنت توى الله والافِْصارٌ على ما وص الله ليكده والأحد ما مصّى عليه الأوُونَ ون 
باتكك الصَّالِحُونَ مِنْ أَهملٍ بيك َإنُْ ّم دوا أناتطوا أيهم ما نت ناك وهكرُوا كما نت مفك ؛ نم رَدهُمْ آخِرٌ ذلك 
ال نث تفشك أن تَفلَ ذلك دون أنأتَعَلّم كما علِموا يكن لبك ذلك بعفهُم 
َع َابتوَرّطٍ الشْبهَاتِء وَعُلّقِ الْخَصُومَاتِ. 

اأق رك ى ذلك باد يبك ولط ةوفه ى افق روك عل نه لتق ى هن ل تك إى حل 
َإِنْ أبعت أنْقَدْ صما فك فَحَنّع َنم َك فَاجتمع» وَكَانَ همك فِى ذَلِكك هما واّداً» نر فيا فسَرت لكك وإنا َم يجتيغ 
لككة حب بين تفي كه وفوا لطر وخ كه اهلع الك نما تخبط العفو وتتوؤط الفلمه. وى طالب الذي عن خبط أذ 
حَلَط وَالْإِمْمَاك عَنْ ذلك أَمْتل. 1 


الشرح والتفسير: الحذر من سلوك الطرق المشكوكة 


يقدّم الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الوصيّهُ نصائح مهمّة لولده» وأولها وأهمها التوصية بتقوى الله والقناعة بامتثال الفرائض 
والأحكام البئنهُ والواضحة واجتناب المسير فى الطرق المشكوكة والشبل المشبوهة» يقول: وَاْلَمْ يا بنيَ أَنَّ أب مَا أَنْتَ آخِدٌ به إلَىَ 
مِنْ وَصِتِتِى تَقْوَى اللَِّ وَالافتِصَارٌ عَلَى مَا فَرَضَهُ اللَهُ ليكء وَالْأَخْدُ 

نفحات الولايةء ج94 ص: 22 

بمَا مَضَى عَلَيِهِ الَْوَلُونَ مِنْ آبَانكء وَالصَّالِحُونَ مِنْ أل بتك). 

لا شكك أنّ تقوى الله تعتبر على رأس الأولويات فى وصايا جميع أولياء الله والزاد والمتاع لمسيرة الإنسان إلى الآخرة وجواز دخول 
الجنّهُ والمعيار لجميع امتيازات الإنسان وفضائله الأخرى» وعلى ضوء ذلكك وردت التوصية بالتقوى فى جميع خطب صلاة الجمعة 
والتأكيد عليهاء والتقوى هى حالةُ الخشية القلبية من اللّهِ تعالى وتقتبل المسؤوليات الرسالية» ومن شأنها منع الإنسان من التلّث بالذنوب 
والخطايا. 

وجملة: وَالاقْتِصَارٌ عَلَى مَا فَرَضَهُ الله عَلَيِكك لا تعنى أن يقنع الإنسان بالإتيان بالواجبات ويترك المستحبات والسننء وهى ما سيأتى 
لاضن مخ ححا الأموو المسكرك عنيا'في الشريكة وال لاعس الأنساة المسقرلة تجاههاء أو لا يتيشر تحقيقها وإنجازها بسهولة» 
أو يستحيل على الإنسان نيلهاء من قبيل المعرفة بحقيقةٌ الذات المقدّسة. 

وجملة: اوَالصَالِحُونَ مِنْ أَهْلٍ بتك إشارة إلى النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله والإمام علي عليه السلام وعبدالمطّلب وحمزة وأبى 
طالب وجعفر عليهم السلام. 

عد لل يب 0 ا رهضي هَإنَّهُ لم يدَعُوا أن تَطَرُوا ِأَنْفَهمْ كما أَنْتَ نَاظِك وَفَكرُوا 
كما أَنْتَّ مُفَكى م ردم مع آخِرٌ ذَلِك إِلَى الأَخْذِ بِما عَرَقُواء وَالْإِسْمَاكِ عَمَا لَمْ يُكلّقُواء. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 11,/0لا من ٠وعاا‏ 


وهذا الكلام أيضاً ناظر إلى أن الإنسان ينبغى أن يتحرّك على مستوى التحقيق فى المسائل المتعلّقة بالدين والتى لا يعذر فى الجهل 
بهاء بل يجب على الجميع الإطلاع عليهاء وهناكك بعض الأمور الخارجة عن قدرة الإنسان وقابليته الذهنية والعقلية. كمعرفة الذات 
النقلنية فاك روس أى قو موسسل اتلضوض اه إلى ناته الحققك أو يفف الكنون الى وفيهيا االدقعالك ع عاك المكلفة بلطقة 
وكرمه تخفيفاً منه لعباده» ولكن ربّما يكون الإنسان مكلفاً بها فى حالة الإصرار عليها من 

نفحات الولاي ج4: ص: 5217 

قبيل ما ورد فى قصّهُ بنى اسرائيل فيما يتصل بذبح بقره خاصّة؛ فلو لم يصرّ بنو اسرائيل على معرفة الجزئيات والتفاصيل» كان يكفيهم 
ذبح أَيْهُ بقرة» ولكن إصرارهم أكثر من اللازم أدّى إلى تكليفهم بذبح بقرة خاضة وبأوصاف معينة وكان ذلكك سبباً فى تورّطهم فى 
العسر والحرج. 

وكذلك ما ورد فى مسأله الحج فى الحديث الشريف: خطب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقال: 

«إن الله كنت عَلَيكُم الحجّ» فقام عكاشة بن محصنء ويروى سراقة بن مالككء فقال: 

أفى كل عام يارسول الله فأعرض (رسول اللّه) عنه. حتّى عاد مرّتين وثلاثاء فقال رسول اللّه: «ويحك وما يُؤينكك أن أقول: نعم َالله 
أو قل تعم وعدت ولو وَجَجِث ما ا عطقتم وَلَو ركم كفرئمء فائ د كونى ها تركب فإثّما كلك من كات كبلكم بكر شؤالهم 
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واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمَرتُكم بِشَيْءٍ فأنُوا مِنهُ ما اسْتَطعتّم» وإذا نَهَينُكم عن شىء فَاجْتَبُوه)[هاع]. 


وَسَكتَ عن أَشْياء لم يتشكث عَنْهَا نشيان كا تَكلقُوهَا رَحْمَُ م الله لَكمْ فَاقوها! [ع81]. 

ل اس ووم هُ من الوصية: اَن أبنث تفشك أن تَفبلَ ذلك دُونّ أن تَعَلم كما علِمُوء يكن لبك ذلك 
هم وتعلم ؛ ترط الشْبوَاتِء وَعُلَقٍ الْخُصُومَاتِ. وَائْدَأ قبل نَظرك فى ذَلِك بالاش يِعَانَُ بإليك. وَالرَغْمَكُ إلَه فى تَؤفيقِكء وَبَّدِ 

1 شَائبد أَولَجَبْك ]*١١7‏ فى سُبِهَك أؤ أَسْلمئك إِلَى ضَلَالَة». 

وعصارة كلام الإمام عليه السلام فى هذه الفقره هى أن أمامكك طريقين للوصول إلى 

نفحات الولاية» ج 9 ص: /52 

الحقّء أحدهما: الطريق الذى سلكه السلف الصالح من أهل بيتك وبإمكانكك الاستفادة من تجاربهم الكثيرة» فهؤلاء سلكوا طريقاً 

سهلًا وبعيداً عن الخطر نسيياً. 

الطريق الثانى: الاجتهاد الشخصي فى المسائل والقضايا التى تواجهها فى ميدان الحياة» أى أن تدخل بنفسكك الميدان» وتعمل على 

تشخيص الحقّ من الباطل» وتسلكك هذا الطريق بأربعة شروط: 

الأوّل: أن تمعن فى كل أمر وتتدبّر عاقبته بدقهُ» والثانى: الابتعاد عن التورّط بالشبهات أو التمسشّكك بحالات التعضب أو الخصومة: 

والالك: أن تسعين الله تعالى ونطلئن عند أن ينك لكك يد الغوة فى هذا العسيره والزايع: أن سني كل أذ بكر كه رتها يقرو نك 

إلى التورّط فى الشبهات أو يجرّكك إلى مهاوى الضلالة والانحراف. 

ثم يبيّن الإمام عليه السلام فى إدامة كلامه هذه النقطة وهى أن كلامى النافع والمثمر والمؤثّر ليس كافياء بل ينبغى توفر الاستعداد 

والقابلية على التقتل فى وجودك. فإنّ ذلكك يعد من شروط التأثير فى الكلام» وبعبارة أخرىء كما أن فاعلية الفاعل تعد شرطاً فى 

التأثير» فإنْ قابليةُ القابل كذلكك, ومن هذه الجهة يهيّء الإمام عليه السلام قلب ولده وروحه بتقئبل هذه الوصايا ويقول: 

هَإِنْ أَبِقَنْتَ أن قَدْ صَمًا قَلبِك فَحَنَعَ وََمَ رَأَيْكٌ فَاجتَمَمَ» وَكَانَّ مَمّك فى ذَّلِك هَمَاً وَاجِداً فَانْظرْ فيا فَسَوتٌُ لكك». 

ودبي أن الأستخاضن الذذيق عكرن قلويا مظالية ومقصرنة يجالات الععضيه والأهواء والتديراضن ويعتشرق عانة العفقت فى الفكر 

والذهن. فإِنْهم تارة يفكرون بحفظ مقامهم وأخرى بفكر جمع الأموال؛ وثالثة بإشباع الرغبات الرخيصة وإرضاء النوازع النفسانية» 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟/,االا من موعالا 


فمثل هؤلاء لا يقدرون على الانتفاع من هذه المواعظ وإصلاح الخلل فى وجودهم وتعديل مسارهم حتّى لو كان الواعظ لهم الإمام 
المعصوم, ومن هذه الجهة فَإِنّ الآيات القرآنية التى لا شكك فى تأثيرها القاطع والحاسم. إنّما تؤبّر على جماعة تتوقّر فيهم حالةُ القبولء 
ولا تؤثر فى الأشخاص الذين يعيشون 

نفحات الولايةُ ج94 ص: 529 

جالات] تددو التصوه مرا رقا وكرق ليا از عكيت بموفقر | كن 4101 1و8 امع وو اللرية روإذاها اراك قور قيلي تق 
يَقُولُ أبُكم زادثة هذه إيمانا كَأما الّذِينَ آمنوا قرا ته إيمائاًوَهُمْ شعت روت وَأَمَا الَّذِينَ فى قُلُوبهمْ عرض كَراةتهُمْ رجساً إِلَى رجهم 
وَمَانوا وَهُمْ كافرُون). 

وكما يقول الشاعر: 

بَقَدرٍ الكدّ تُكتّمَبٌ المَعالىوَمَنْ طَلبَ العُلى سَهر الليالى 

يَغْوصٌُ البحرّ مَنْ طلَّب اللثالى ويحظى بِالسيادة والنوالٍ 

ومَنْ طلب العُلى مِنْ غير كذ أضاع العمرّ فى طلب المحالٍ 218] 

ويستمرٌ الإمام عليه السلام فى بان توصياته لولده ويقول: «وإذا لم يغ لمك ما حب من تَفيسكك وكا نك وفك ركه فَاطلَ 
نك إِنّمَا تخبط الْعَشْوَا[ه 2١‏ وَتَتَوَرّطُ[21] الظَلْمَاء وَلّهِسَ طَالِبٌ الدّين مَنْ حَمِطَ أوْ خَلَطء وَالْإِنمَاك عَنْ ذلك أَمْئلُ .)]01١‏ 

فالإمام عليه السلام هنا يحت ولده أن يشحذ هئنته وإرادته لنيل النتيجة المطلوبة من هذه الوصيةٌ ويبتعد مهما أمكن عن تشويش 
الخاطر والذهن» ويتحرّكك بعزم جادٌ وخطوات راسخة نحو الميدان» ويسلّم قلبه إلى كلام الإمام عليه السلام ليتسنّى له الوصول إلى بِرّ 
الأمان ومرفاً السعادةٌ الأبديهُ من خلال تجسيد هذه الوصايا والمواعظ على أرض الواقع النفسى والسلوكىء وفى غير هذه الصورة فإِنّ 
الإنسان يتعب نفسه بدون أن يحمّق المقصود وينال بغيته. 

نفحات الولايةء ج94 ص: 51١‏ 


القسم الحادى عشر 
اشارة 


َتَقَهمْ جا بْنّىّ وَصديّتى» الم أن مالك الدؤت ُروَ مَالِك الْحَوَائُ وَأَنَالَْالقَ التميية نافنص غه القييف وأن نشل قة 
الْمعَانِى» وَأَنّ ديام تكن لس ا على ما جملا لل َل م ا ار ا ا 
لِك شَئة مِنْ ذلك فَاخيله عَلَى جهاليك. فَإنْك أو ما حلفت به جاهِلًا نَم لمت وَمَا أكتو ما َجهَلُ + مِنَ الم يتحر يَتَحَيَد ذ د كه 
وَيَضِلَ فيه بَصَرْك ثَُ ُبِصِرُْ بَغد ذَلكٌ! ذَاغتصِعْ بالّذى خَلَقَكٌ وَرَرَقَك وَسَوّاك وَلكن له تدك وليه وخْبتكَ, وبث هفتك 


الشرح والتفسير: كلّ شىء من اللّه 


يأمر الإمام عليه السلام بدايةٌ فى هذا المقطع من وصيته لولده أن يتمعن فيما يقوله له ويتفهّم ما يرد فى هذه الوصية» ويقول: اقَْمَهُمْ يَا 
ُنّىّ وَصئّتى). 
وهذه الجملة فى الحقيقة تشير إلى أهميّةُ الموضوع الذى سيذكره الإمام عليه السلام لاحقاً حيث يتطلب من المخاطب 7 تحرّى الدقَةٌ 


ثم يشير الإمام عليه السلام إلى هذه الحقيقة؛ وهى أن كل ما فى هذا العالم من حياءُ وموت, صِحَحهُ وسقم؛ حوادث حلوة ومرّه نعم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل/الاالا من ٠وعالا‏ 


وبلايا و ... كلها من عند الله تبارك وتعالى الذى يدبّر الأمور بحكمته البالغة ومشيئته القاهرة» فلو لم يتعفّل الإنسان الحكمة من بعض 
الأمور والظواهر فى هذا العالم» فينبغى حملها على قَلَهُ اطلاعه 
نفحات الولاية: ج94 ص: 51/7 
وضآلهُ معلوماته» ويذعن لإرادة الحقّ ومشيئته» ويستسلم أمام قدرته وإرادته: 
وَاعْلَع أَنَّ مالك الْمَوْت هُوَ مَالكك الاك وَأَنَّ الْخالِقَ هُوَ الْمَمِيتٌه وَأَنَّ الْمَفْنِى هُوَ الْمَعِيد وَأَنَّ الْمُمتلى هُوَ الْمَعَافَىا. 
هذا الكلاسم إشارة للتوحيد الأفعالى وأنّ هذا العالم ليس له سوى مبدأ واحد ومؤثّر فارد: «لا مُوَثْر فى الْوَجَودٍ إن الله لا أن العالم 
يملكك مبدأين مبدأ للخير وآخر للشرّء أو اليزدان والأهريمن كما يتصوّر الثنويون وأساساً فإنّ الشرّ لا وجود له فى عالم الخلقةُ وكل 
ما هو موجود فهو خيرء أما الشرٌ فأمر نسبئ؛ على سبيل المثال: لسع العقرب يعد وسيلهُ دفاعيةُ له فى مقابل أعدائه. مضافاً إلى أن سمّ 
الحشرات يحتوى على دواء لشفاء بعض الأمراضء فمن هذه الجهة يكون هذا السمّ خيرء ولو ابتلى أحد بلدغ العقرب أو بلدغ حشر 
إن هذا الشرٌ ناشىء من جهله وعدم اطّلاعه على الخطر. 
كّ يشير الإمام عليه السلام إلى عدم استقرار الدنيا واختلاط الجيد والردىء والخير والشرّ فيهاء ويقول: «وَأَنَّ اذالم تكن لِتَستقِرَ إن 
على ها هلها الله علق مِنَ النَّعْمَاءِ وَالانْتِلاءِ وَالْجَرَاءِ فى الْمَعَادِء أو مَا شَاءَ مما لَانَعلمَ). 
أجلء هذه طبيعةٌ الدنيا التى خلقت بهذا الشكل وفقاً للحكمة الإلهية» لأنّ الإنسان إذا غرق دوماً فى النعمة والحبور فسوف يعيش الغفلة 
عن المصيرء وإذا ابتلى دوماً بالمشاكل والآلام فإنَ اليأس سيهيمن على وجوده ويستولى على فكره ويبتعد بذلكك عن الله تعالى» ومن 
كناف 3 اللدتقى شاط ون هدي الأنرنى العس الأنسات سالاك: النقظة و الاساء ونس كه فى مسد 1 البعياء الستونة بالا ةماقم 
اللطئ الالهيّ. 
وضا أت بعضن الأفراد الحقال يطلقون أحياناً كلمات الاعتراض بسبب جهلهم وعدم اطلاعهم على الحكمة من حوادث العالم» يحدّر 
الإمام عليه السلام ولده ويقول: هَِنْ أشْكل عَلَيِك شَيْءٌ من ذَلِك قاخيلَه عَلَى جَهَالَِكء فَإنَك أُوّلُ مَا خُلِقْتٌ بِهِ جَاهِنًا ثم 
نفحات الولايث ج84 ص: 51/7 

عُلمْتَ وَمَا أكُثرَ مَا تَهَلٌُ من الم يتحو ذ فيد رأبككه وَبَضِلٌ فيه تصرك فم تُبِصِرَة بعد ذلك 
اي و 0 
فلسفة جميع الحوادث والغرض منهاء ثم يرى أن أحد الألمور لا تتوافق مع الحكمة والغرض من الخلقة فيحقٌ له أن يفتح فمه 
بالاعتراض ويضع علامات الاستفهام» فى حين أن الإنسان ليس كذلك. فمعلوماته بالنسبة لمجهولاته كالقطرة بالنسبة للبحر» فهو فى 
بداية عمره جاء إلى الدنيا ولا يعلم شيئاء ثم تدريجياً يطلع على بعض الأسمور ويعلم ببعض المسائلء وما أكثر الأ.مور التى لا يعلم 
الحكمة والغرض منها فى بداية الأمر ثم بعد ذلكك تبنت له الحكمة من هذا الشىء والغرض من هذه الظاهرة» فهل يحقٌّ للإنسان مع 
هذا العلم المحدود وهذا الكمّ القليل من المعلومات التى يمتلكهاء أن يعترض على بعض الأمور التى لا يعلم الغرض منها؟ 
وفى ختام هذا المقطع من الوصيَّة يأمر الإمام عليه السلام ولده بالتمشكك بالألطاف الإلهيَهُ والالتفات إلى الذات المقدّسة. فإنه مفتاح 
للنجاة من كلّ هلكة» يقول: فَاعْمَصِعْ بِالَّذى خَلَفَكٌ وَرَرَهَك وَسَوَاكٌ وَلِْكنْ لَهُ تكد كٌ. وَإِلَيِه رَحْبِتُكه وَمِنُْ شَفتَكك. 
هذه التوصيات الأربع القصيرة والزاخرة بالمضمونء تضمن قطعاً سعادة كل إنسان فالاعتصام والتمسكك بالألطاف الإلهيَهُ والتوجه إليه 
بالدعاء وطلب الحاجات والخشيةٌ من عقاب كل ذلكك يقود الانسان نحو مرف السلامة وساحل النجاة. 
وقوله: «الَذِى حَلَفَك وَرَرَفَك وَسَوّاك مقتبس من الآيات القرآنية الشريفة: 
«الّذِى حَلَقَّ كَمَوّى وَالَذِى تََدَّرَ فَهَدَى وَالَّنِى أخرج الْمَوْعَى [1871. فبداية يشير إلى أمر الخلقة» ثم مسألةُ الرزق» ثم التسوية فى عملية 
الخلق» وتنظيم أجهزة الإنسان وأعضائه وقواه البدنية والروحية» فى حين أننا نعلم أن البداية هو الخلق ثم التسوية 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8/,الا من ٠وعاط‏ 


نفحات الولاية, ج94 ص: 516 

ثم الرزق» ولكن مع الالتفات إلى أن العطف فى الواو لا يعنى دائماً الترتيب» فلا نواجه مشكلة فى تفسير هذه العبارة. 

ويحتمل أيضاً أن نظر الإمام عليه السلام فى هذه العبارة مراحل تكامل الجنين ونمو الطفل بعد ولادته. لأنّ النطفة عندما تستقرٌ فى 
رحم الام فإنّها تتغذّى على الرزق الإلهيّ المتوفر فى رحم الام بشكل متناسبء ثم يطوى الجنين مراحل تكامله واحدة بعد الأخرى إلى 
أن تحين ولادته ويتبدّل غذاؤه من الدم فى الرحم إلى اللبن فى ثدى الام؛ وهكذا تنطوى مراحل التسوية والتكامل لمدَّهُ طويله» وعلى 
هذا الأساس يمكن القول أن الرزق الإلهيّ للانسان يبدأ قبل طيّ مراحل التكامل والنموٌ. 


تأمّل: المقارنة بين علم الإنسان وجهله 


لا شك أنّ الإنسان عندما يأتى إلى هذه اللدنيا لا يعلم شيئاً من أمر الحياةء رغم أنه يملكك استعداداً عجيباً لتقل المعارف واستلهام 
المعلومات». ويشير القرآن الكرد يم إلى هذه الحقيقة أيضاً: الله أَْرَحَكمْ مِنْ بُطُونٍ أُمَهاتكم لَاتَعلمُون عَينء[ 6 ]. 

ثم إن الإنسان يبدأ فى التعلّم من خلال ثلاث طرق: 

.١‏ طريق التجربةٌ التى تنَحْذْ أشكال اللعب اللهو فى مرحلةٌ الطفولة. 

؟. طريق التعليم والتربية من قبل الوالدين والمعلم. 

". طريق تفتّح العلوم الفطرية (فطرةٌ التوحيد» الحسن والقبح العقليين» الأمور الوجدانية وأمثال ذلكك) حيث تتجلى يد القدرة الإلهيَهُ فى 
واقع الإنسان ووجدانه» وكلما يتقدّم أكثر فى مسيرة الحياة فإنّهِ يدرك سعة مجهولاته أكثر فأكثر. على سبيل المثال أن علماء النجوم 
عندما كانوا ينظرون إلى الكواكب والنجوم فى السماء الفسيحة وبالوسائل الابتدائية» كانوا يرون مقداراً محدوداً من هذه النجوم 
نفحات الولاية ج94 ص: 51/8 

والكواكب»ء وكانت تفاصيلها غامضة ومجهولة» وعندما تطوّرت أجهزة الرصد شاهدوا المجرّات العظيمة فى الفضاء الفسيح وكل 
واحدة منها تتألّف من ملايين أو مليارات النجوم والكواكب, ومع اكتشاف مجرّةُ منها فإِنّ عالماً من المجهولات يتجلّى لهؤلاء العلماء 
ويتحدّاهم؛ فلو استطعنا يوماً أن ننظر إلى بعض هذه النجوم بدقَةُ كاملة بواسطة التلسكوب. فإنَّ عالماً من المجهولات يتجلى لنا بالنسبة 
لهذه الكوكب, وعلى ضوء ذلكك فكلما يتقدّم العلم وتتطوّر الأسجهزة التقنية فإِنّ افق معلوماتنا يتضاءل أمام جبل مجهولاتنا إلى أن 
يصل بنا الأمر إلى حدٌ يقول عنه أحد الفلاسفة: بلغت من العلم إلى مرتبة بحيث إننى علمت بِأئنى لا أعلم». 

ولو رجعنا اللوالتراة كرو وار داعبال اد تشير إلى علم الله تعالى المحيط بعالم الوجود, تقول الآية: «وَلَوْ نما فى الْأَرْضِ مِنْ 
شَجَرَ ؛ أقْلامٌ وَالْْحْرُ َمَدَّهُ مِنْ بَعْدهِ سَبِعَةٌ أنخر ما نَفِدَتْ كلماتٌ الله[ 231]. 

وفى هذا السياق يقول القرآن الكريم فى 7 ري وتم مِنَ الْعلم إِنَ قَلِينًا[ه امع ]. 

يقول العالم الفيزيائى المعروف أنشتاين: إذا اجتمعت جميع علوم البشر منذ اليوم الأؤل ولحدّ الآن فى مكتبة شاملة ووضعناها فى مقابل 
مجهولات البشر فإنْ مقدار هذه المكتبة تكون بالنسبة لتلك المجهولات بمثابة صفحة واحدة من كتاب ضخم. 

ومن هنا ندركك جدّداً من خلال النتيجة التى ذكرها الإمام عليه السلام فى العبارة أعلاه» أننا لو واجهنا بعض الأسئلة وعلامات 
الاستفهام بالمسائل المتعلّقة بالمبدأ والمعاد وأسرار الحياة ولم نعثر على جوابء فينبغى حمل ذلكك على جهلنا وقصور معلوماتنا ولا 
نطلق ألستنا بالإنكار والاعتراضء وهذه هى الحقيقهُ المؤيّدهُ من قبل العقل والمنطق. 
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القسم الثانى عشر 
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وَاعْلَمْ يا بن أنَّ أعدا لَم ينِْئَ عَنِ الله دفكانة كه الا قن لول عمل الله عليه و آله فَارْض به رَاتَداَء وَإِلَى النّجَاةِ اتا فَإِنّى لَمْ 
آلك نَصِيحَةً. نك لَنْ بلع فى اللّطرِ َفيك - وإن اجْتَهَدْت- مَبْلعَ نَظرى لَك. 


الشرح والتفسير: اجعل من النبى الأكرم صلى الله عليه و آله مرشداً لى 


يتحرّكك الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من وصييته لإبنه العزيز مشيراً إلى نقطتين مهئمتين؛ الاولى: أن نبي الإسلام صلى الله عليه و 
آله خير دليل وأفضل قائد يقود الإنسان فى طريق الصلاح والنجاحء والآخر: أنّ والده أميرالمؤمنين عليه السلام لم يأل جهداً فى هدايته 
وإوشادة ومن هذا البتطلق نى عليه الاصرزار فى هذا المسير اثاعا لد هتين القاف هون 

يقول عليه السلام: اوَاعلَمَ يا بي أن أحداً لم 2 عَنِ الله سببحائة كما َنيأ عَْهُ الَسُولٌَ صلى الله عليه و آله قَارْضٌ به رَائِد[87]. وَإِلَى 
النَجَاةْ قَائِدا). 

وهذا التعبير يشير إلى أن الوحى السماوى الذى نزل على النبيئ الأ-كرم صلى الله عليه و آله يمثّل عصارة جميع تعاليم الوحى النازل 
على الأنبياء السابقين» ففى تلكك الأعصار كان الوحى السماوى ينزل على الأنبياء السابقين وفقاً لقابليات أقوامهم ومتناغماً مع 
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ثقافةُ وعقلية ذلك العصرء ولكن فى عصر خاتم الأنبياء فقد نزل آخر خطاب إلهى للبشرية كاقّةُ على قلبه المباركك. 

إِنَ المقارنة بين القرآن الكريم والتوراة و الإنجيل الحاليين (رغم امتداد يد التحريف إليهما) شاهد ناطق على هذا التفاوت العظيم؛ 
فبالنسبةٌ لمعرفة اللّهِ وأدلَهُ التوحيد والصفات الإلهيّهُ فإنّ القرآن الكريم طرح قضايا هامة على هذا الصعيد لا توجد فى أ من الكتب 
السماوية الأخرى؛ بل حتى لا يوجد فيها شر معشارهاء وبالنسبة للمسائل المتعلّقة بالمعاد وعلى حدّ قول بعض المحقّقين يوجد ألفى 
يه فى القرآن تتحدّث عن المعاد وتفاصيله وحالاته؛ فالقرآن الكريم تحدّث فى هذا المجال بحيث لا يمكن تصوّر كلام آخر فى 
هذا الشأن» وفى البحوث الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والمسائل التى تتصّل بالحكومة وتاريخ القدماءء فالقرآن الكريم زاخر بهذه 
البحوث. ومن هنا يستوحى الإمام عليه السلام دليله فى كلامه المذكور أعلاه ويقول: لا يوجد أحد كالنبيئ الأكرم صلى الله عليه و آله 
بين للناس تعاليم الوحى السماوى والمعارف الإلهَِهُ بهذه الصورة اليانعة» ولهذا ينبغى عليكك أن تتمشكك بهذا القائد والمرشد بوصفه 
أفضل مرشد لطريق الخير والصلاح فى واقع الحياة. 

وينبغى الالتفات إلى أن مفردة «رائد» فى الأصل تعنى الشخص الذى يذهب للبحث عن المرتع والماء للماشية والدوابٌ؛ وعندما 
يكتشف وجود ماء وكلا يعود ليخبر قومه؛ ثم توسّرعوا فى استخدام هذه الكلمة وأطلقوها على الأشخاص الذين يمسكون بمقاليد 
الآمور فى سحياة الناس. 

«القائد» فى الأصل بمعنى الشخص الذى يمسكك زمام الناقةُ ويقودها فى المسير» ثم اطلق على كل من يقود طائفة من البشر. 

ويواصل الإمام عليه السلام تقسيم نصيحته لولده ويقول: اَن لَمْ آلك 2007] نَصِبِحَةً. وَإِنَك 
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َنْ تلم فى النَظرِ لنَفسك- وإن اجْتَهَدْتٌ- ملع نَطرى لك». 

إِنْ هدف الإمام عليه الام من هذا الكلام حث ولده لتقل هذه النصائح والالتزام الواعى بها من خلال تقديم دليلين: أحدهما: أن 
الإمام» وبسبب شفقته ومحبته الشديدة له. لم ولن يدع رأياً نافعاً ونظراً مفيداً لولده إلاوذكره. والآخر: أن ولده شابٌ لا يمكن أن يحيط 
بالأمور كإحاطة والده الإمام على عليه السلام» ومن هنا قيل: إِنْ ما يراه الشاب فى المرآة يراه الشيخ فى الآجر الخام. 
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القسم الثالث عشر 
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وَاعْلْمْ يَا ب ب أَنّهُ َو كَانَ رَبك طَّريكك لتك رُسْلَهُ وَلرأَبْتٌ آثارَ مله وَسُلْطَانِهه ولعرفْتَ أَفْعَالَه وَصِفَاتِهء وََكِنّهُ ِل وَاحِدٌ كما وَصَفَ 
نَفْسَهُ لَا يصَادٌ ده فى مُلكه أَعَدَ وَلَا يرول أبدا وَلَمْ يَرَل. ب الم ار اي 
بإحاطة قَلب أو بَصدر. َإذًا عَرَفْتَ ذلك فَافْعَلُ كما ينه نْبََْى ِْخَى لِمئْلك أن يَفْعَلَهُ فى صِدَكَرِ حَطرهء وَقلَة مفْدِرَتِه وَكْوة عزو و عَظِيمٍ حاجته 

إِلَى رَبِّه فى طلّب طَاعَيتهء وَالْحْشْيةُ مِنْ حُقُوبَتِهء وَالشَّفَقَهُ م ِنْ شخله: نَّم امك إَِا بحسنء وََم َنهكك إِنَا عَنْ قبيح. 


الشرح والتفسير: الإيمان بالواحد الأحد 


يتحدّث الإمام عليه السلام فى هذه الفقرة من الوصيية عن أحد أدلة التوحيد الذى يمثّل الركن الأساس والعمود الفقرى لجميع منظومة 
النرية» يقول: «وَاعْلَمْ يا ب أنه َو كان لكك طَريكك لتك رُسْلَهُ وََرَأَيتَ آكاق تلك وسلطائدة ولعدفك أضالة وصنايهة. 

ويستعرض الإمام عليه السلام فى قراءة سريعة» الدليل على نفى الشريكك وإثبات التوحيد بثلاثة أمور: 

الأوّل: إذا كان للّوشريكك فلابدّ أن يكون حكيماً» والإدله الحكيم يجب أن يعرّف نفسه لعباده ويكشف لهم عن تعاليمه وأحكامه 
بواسطة الأنبياء الذين يرسلهم 
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للناس» فى حين أن جميع الأنبياء دعوا الناس لإله واحد, والآيات القرآنيةُ والنصوص السماويةُ شاهد على هذا المطلب. 

ومن جهة أخرى فلو كان هناك إله آخر فيلزم من ذلكك أن تظهر آثار ملكه وسلطانه وقدرته على هذا العالم» فى حين أنّنا مهما دققنا 
النظر فى ظواهر هذا العالم فسنجد الوحدة والانسجام التامّ مهيمناً على جميع أركانه» وهذه الوحدة والتجانس من نواة الذرّهُ إلى 
المجرّات العظيمة» كلها تسير وفق قانون واحد وتتحرّكك وفق نظام متجانس ومنسجمء وهذا دليل على وحدةُ الخالق جل وعلا. 

ثم إِنَ الإمام عليه السلام يشير فى سياق حديثه إلى سبع صفات من صفات البارى تعالى» بداية يقول: (وََكِنّهُ إِلَهَ وَاحِدٌ كما وَصَفَ 
نفسّه). 

وهذه الصفةُ للذات المقدّسة تقع نتيجة الاستدلال الذى تقدّم به الإمام عليه السلام آنفاً من أنه لو كان هناك معبود آخر غير الله 
تعالى لأرسل رسوله للناس وتجلت آثار ملكه وسلطانه فى جميع أرجاء الكون والطبيعة: ولرأيت أفعاله وصفاته منعكسة على مرآة 
الخلقة والطبيعة» وبما أن الأمر ليس كذلك فنستنتج أنّه إله واحد. 

أضف إلى ذلكك أن اللّه تعالى فى القرآن الكريم وصف ننفسه مرّات عدّة بالواحد الأحد؛ كما ورد نموذج من ذلكك فى سورة 
التوحيدء وبما أنّ اللّه صادق ولا يعقل فى كلامه الكذب والغشٌ والزيفء والتى هى حالات ناشئهُ من الحاجة والعجز واتّباع الأهواءء 
فلذلكك يمكننا الاستناد لإثبات هذه الصفة وسائر الصفات على الأدَلَهُ السمعة» أى الآبات والروايات القطعية. 

الصفة الثانية يقول الإمام عليه السلام: لقنل فلك عل 

وهذا هو التوحيد فى الحاكمية؛ الذى هو فرع من التوحيد الأفعالى» فالمالكك واحد والحاكم واحد أيضاً والدليل على ذلكك واضح: 
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لأنه عندما نعتقد بن اللّه هو الخالق» فمن الطبيعي أن يكون هو المالكك والحاكم لا غير» وبخاصّة أن خالقية اللّه مستمرّة وفيضه دائم» 
يعنى أننا نُخلق لحظة بعد أخرى مثل ضوء القنديل أو السراج» 
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فلو انقطع ارتباطه بمع منبع الطاقة» فسوف ينطفىء, أجل إن اللّهِ تعالى خالق فى كل يوم وكلّ لحظة» إذن فهو الحاكم والمالكك دوماً 
وابدا. 

ثم تحزكك الإمام عليه السلام لبيان الصفة الثالثة والرابعة ويقول: وَلَا يرول أبدا وَلَمْ يَرَل. 

والدليل على ذلكك واضح. لأننا نعلم أن اللِّ واجب الوجودء وأنّ واجب الوجود حقيقة ينبع وجودها من ذاتها إذا صحُ التعبير» وعلى 
هذا الأساس فإِنّ هذا الرجود أزلة» ويجب أن بكو أبدتا أيضاء والموجودات عحادثة لا تستقى وجودها من ذاتهاء بل من موجود 
آخرء وسائر الموجودات فانية لأنّ وجودها لا ينبع من ذاتها بل يصل إليها الوجود من خارج ذاتها. 

وتأسيساً على ذلك يمكن استنباط الصفة الخامسة والسادسة مما تقدّم آنفاء يقول الإمام عليه السلام: ول قَبِلَ الْأَشْبَاءِ بلَا أَوَليِف وآخد 


وهاتان الصفتان من لوازم أزلية وأبدية الذات المقدّسة» وناشئة من كون الله تعالى واجب الوجود. 

وفى الصفةٌ السابعة والأخيرة يقول الإمام عليه السلام: اعَظم عَنْ أنْ تنبت رُبُوييُهُ إحاطة قَلْبِ أو بَصَر). 

والدليل على ذلكك بن فربوبية الذات المقدّسة أزلية وأبدية ولا بدايةُ لها ولا نهاية؛ وآنيا فحيط بعال الوجود بجميع أبعاده وآفاقه 
الممشدّة: وعلى ضوء ذلككءفإنٌ هذه الربوبية الواسعة لا يمكن مقاهتتها بالعين: ولا قصورها بالذهن لأنْ رويته غير معدودق 
واللامحدود لا يمكن الإحاط به بفكر الإنسان المحدود. 

وبعد أن يبين الإمام عليه السلام عظمة اللّه تعالى وتوحيده وأزليته وأبديته وإحاطة ربوبيته على جميع الكائنات فى عالم الوجودء 
يواصل كلامه فى وصيته لولده ويتبهه لصغره وضعفه وحاجاته الكثيرة فى مقابل قدرة الله المطلقة» ويقول: اَإذًا عَرَفْتَ 
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ذلك فَافْعَلُ كما يِغِى لِمئْلك أن بَفْعَلَهُ فى صِعَر خَطَرِهِ ع وَقلَ مَقْدِرَتِهِ وَكثْرَهْ عَجْزْه و عَظِيم حَاجَتهِ إِلَى رَيها. 

إن الصفات الأربع التى يصف بها الإمام عليه السلام ولده قابله للتطبيق على جميع أفراد البشرء فكلّ إنسان فى مقابل الله تعالى صغير 
وحقير وضعيف وكثير الحاجات إلى ربّه» ولكن بشرط أن يعرف الإنسان ذلكك فى نفسه ولا يغفل عن هذه الحقيقة» و إلا فإنّه سيخرج 
عن طريق العبودية ويسلكك سبيل الطغيان والغرور» أجل فإنّ معرفة عظمة الله تعالى من جهة» ومعرفة صغر النفس وحقارتها فى مقابل 
الذات المقدّسة من جهة أخرى سبب وعامل أساس فى السير فى خط العبودية والطاعة» ونسيان هذه الحقيقة يعتبر منشأ الطغيان والظلم 
والعدواة: 

يقول القرآن الكريم: «ولا تَكونُوا كَالَّدينَ نشوا الله َأَنْسَاهُمْ لمهم أولتكه هم الْفَاسِقُون)[219]. 

ثم إن الإمام عليه السلام يبن معالم الطريق لولده وفلدّهُ كبده وكيفية الإتيان بالأعمال الصالحة ويقول: «فى طلَب طاعَتَه وَالْحَشْيَةُ مِنْ 
عُقُويَتهِ وَالتَفقَهْ ِنْ شخطه: َه َم يمك إلا بحصنء وَلَمْ يَنْهَك إِنَاعَنْ قبيح). 

ماص الؤباد ضللة الناقدق يفا اكاك الجيل القبائم قن 3ؤةة مور »«الشامة اللجزوالكطارة بون شاك بتو واللاقةمين فوفر 
وبديهي أن الخشية والإشفاق فى مقابل عقوبة الل وسخطه يبعئان على الطاعة» ومن هنا فالإمام فى البدايةٌ يشير إلى طاعة الله تعالى» ثم 
يؤكد على الدوافع والبواعث النفسية لتحقيق تلكك الطاعة, وأمًا الفرق بين الخشية والإشفاق فكما أشرنا 
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أن الخشية تعتى الخوفه ولكن الاشفاق أو الشفقة عن الحخوت المقترن بالأمل والرجاف وعلى ضوء ذلككه فالشوف من العقاب 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 81 الا من ٠وعاطا‏ 


الإلهيَ ليس كالخوف من الحوادث المخوفة التى يفقد الإنسان فيها الأمل» بل هو خوف مقترن بالأمل بلطف الله وعطفه وكرمه. 
والمفهوم من جملة: َه َم يأمْ وك ...» آنَك لا تحسب أن إطاعتكك للّهتعالى ستضيف شيئاً لجلاله وعظمته: أو أنّ الله تعالى يحتاج 
إلى هذه الطاعة؛ على العكسء فأنت المحتاج له. لأنّه قد أمرك بما يحمّق لكك سعادتكك ونهااكك عن القبائح والرذائل التى تقودكك 
فى دووف الققاء والمسكتة والذلة. 

وهذه العبارة دليل بئبن على الحسن والقبح العقليين» وللأسف فإِنٌ جماعة من المسلمينء الذين ابتعدوا عن مدرسة أهل البيت عليهم 
السلام والتمسكك بالكتاب والعترة» تحرّكوا فى هذه المسألة من موقع الإنكار والمخالفة» وأنكروا هذه المسألةٌ البديهية والعقلية بسبب 
بعض البواعث والدوافع السقيمة. 


تأمُلان 
.١‏ العلاقة بين الآيديولوجية والرؤية الكونية 


فى هذا المقطع من الرسالة» وبعد أن بين الإمام عليه السلام سلسله من الحقائق فيما يتّصل بالذات المقدّسة والصفات الالوهية» وبين 
عجز وضعف الإنسان وقصوره عن الإحاطة بالعلوم والمعارف الأنفسيهٌ والآفاقية» يستنتج الإمام عليه السلام أنّه ينبغى على الإنسان أن 
يتحركك فى خط العبادةُ والعبودية بما يليق بمقام الالوهية وبعظمة الذات المقدّسه وصغر الإنسان. 

وهذا يعنى أن تكاليف الإنسان مرتبطة بشكل وثيق مع الحقائق الموضوعية؛ أى أن القوانين تنطلق دائماً من قلب الحقائق وأنْ ما ينبغى 
وما لا ينبغى وليد الوجود والعدم؛ وبعبارة أخرىء أنّنا نستنبط من هذه المعرفة والحقائق الموجودة فيما يتٌصل بغنى اللّه وفقر الإنسان» 
لزوم عبادته والامتثال لأوامره وتطبيق أحكامه. وهذا هو البحث المهم الذى يطرح عادة فى موضوع الارتباط بين الآيديولوجية والرؤية 
نفحات الولاية» ج9) ص: 588 

الكونية وحيث يطرح هذا التساؤل: هل هناكك ثُمَهُ ارتباط بينهما؟ 

إِنَ الرؤي الكونية هى عبارة عن المعرفة بالحقائق» والآيديولوجية فى هذا المورد تعنى الأحكام والقوانين الناتجة باعتقادنا من قلب هذا 
العالم والحقائق الموجودة فى الطبيعة. 

ومن هنا يتبيين الجواب عن شبهةُ من يقول: إن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية ولا ترتبط بالحقائق أو الأمور التكوينية؛ فالإمام عليه 
السلام فى هذا المقطع من الوصيّةُ يشطب بخط البطلان على هذه الشبهة؛ لأنّ الفصل بين هذين الأمرين يلغى أ اعتبار للأحكام 
الشرعية» فالحكم إِنّما يكون له قيمهً إذا كان مرتبطاً بالحقائق الموضوعية» وهذه هى فلسفةٌ الأحكام التى تمنحها اعتباراً وقيمة وهذه 
العلاقة الوطيدة بين الحكم الشرعىّ والحقيقة الموضوعيّة هى التى تعمل على تجسيد الحكم وترسيخه. 

والأحكام التعتتدية أيضاً غير مستثناة من هذا القانون» فجميع هذه الأحكام تتوافق مع المصالح والمفاسد الواقعية؛ رغم أَنْنا أحياناً لا 
نعرف الحكمة منهاء لأنّه فى غير هذه الصورة نواجه الترجيح بلا مرجح, وعلماء الشيعة جميعاً يتتفقون على هذا لرأى. 

والآبات القرآنية والروايات الشريفة أيضاً تصرّح بوجود مثل هذه العلاقة بين الأحكام الشرعية والواقع الموضوعى. 

متلاء نقرأ فى القرآن الكريم فى سووة الماقدةك يدا لقنا الذية آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمئِيتَبْ وَالَأَنْصات وَالَرْلام رِجْسٌ منْ عَمَلِ الشَّعِطانٍ 
قَاجْتَضُوة َعلّكمْ تُفِْحُونَ* إِنّما ترمد الفطات أن يُوقِع َك الْعَداوَة وَالبَعْضاءَ فى الْحَمْر وَالْمَقِيدَر وَيَصددٌّكُمْ عَنْ 0 الله وَعَن الصّلاْ 
قَهَلُ َم مُكَهُونَ[ :]2*٠‏ وهكذا نرى أنّ اللّه تعالى فى هذه الآيات الكريمة بعد يبِيّن موارد الضرر الواقعى للأرجاسء, كالخمر و 
القمار ويذكر 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طلم الا من ٠وعاط‏ 


نفحات الولاية» ج3) ص: /اا/ع 

المسلمين أن هذه الأمور من عمل الشيطانء ويبتين الحكم الواقعى لها وينهى المؤمنين عن ارتكاب شرب الخمر والميسر. ثم يستعرض 
مِرّهُ أخرى الحقائق الموضوعية التى تساهم فى تحقيق السعادة للإنسان وأنّ عمل الشيطان فى الحقيقة هو إثار العداوة والبغضاء 
والابتعاد عن ذكر اللّه وتركك الضلاة. 

وبالنسبة للصوم ورد أيضاً: «صوموا تَصحُحوا»[١2]‏ وفى مورد الخ بن يبن القرآن الغاية من الصوم ويقول: الَعلّكم تَنقُونا افضض 

وفى الحقيقة أن جميع الروايات الشريفة الواردة فى باب علل الشرائع» تعدّ دليلًا واضحاً على هذا المدّعى. 


". بداية الخلقة ودوام الفيض 


رأينا فى كلمات الإمام عليه السلام الناطقة فى هذا المقطع من الرسالة أن الذات المقلاية سر سيدا كل شيع يدون وداه لواتوتياة 
كل شىء بدون نهاية لها ويصطلح على هذا المفهوم الأزلية والأبدية» وهنا يفرض هذا السؤال نفسه: هل أن للمخلوقات حدوثاً زمانياً؟ 
يعنى أن اللّه فى زمان كان موجوداً ولم تكن المخلوقات موجودة (وطبعاً التعبير بالزمان هنا من باب التسامح. لأنّ الزمان بنفسه إما 
مخلوق أو نتيجهُ حركه المخلوقات) كما ورد فى بعض العبارات: «كانّ الله وَلَمْ يِكنْ مَعَُ شي 5)[#*9] فإذا كان الأمر كذلكك فإِنٌ 
مسأل دوام الفيض يواجه مشكلة هناء لأنّ مفهوم هذا الكلام أنّ الله تعالى كان فياضاً منذ البدء إَِاأنَه كان متوقّفاً عن الفيض» فى حين 
أن الفيض ملازم للذات المقدّسة وعدم الفيض يعدٌ نقصاً. 

والجواب على هذا السؤال: إِنْ العالم له حدوث ذاتئء يعنى إذا قلنا بوجود 

نفحات الولاية» ج94 ص: //5؟ 

المخلوقات دائماً وأبداء فذلك المخلوق بدوره سعد ف وجوده إلى الذات المقدّسة ومرتبط بالقدرة الالهيق لا أنه.واجحب الوجود 
كما أنّ نور الشمس مرتبط بشكل وثيق بالشمسء فإذا كانت الشمس موجودة دائماً وتشْعٌ بنورها فى كل آنء فمع ذلكك تعتبر الشمس 
أحلًا وتورها فرعا 

وبعبارة أخرى أن كلمة «مع؛ فى جملة (كان الله وَلَعْ يكن مَعهٌ شَىٌ» تبين هذه الحقيقة وهى أن الل تعالى كان منذ الأزل ولم يكن 
معه شىء بنفس المستوى وبذات الكينونة (لا بواسطته). 


ع عاد ماد 


نفحات الولاية» ج34 ص: 6/9 
القسم الرايع عشر 
اشارة 


اق إن قد أنبئك عن دنا وَحَالِهَاء وَزَوَالِهَا وَانْتََالِهَا وَأَنْمتُك عَنِ الآخرة وَمَا عد لأَهْلهَا فيه وَضَرَئْتٌ لَك فِيهما الأممَالَ لبر 
بهَا وَتَحدُوَ عَلَيهَا. نما َكل من حر لديا مَلٍ ْم سخ يبا بهم َل حَدِيبُ» فَأمُوا مثا ححصد يبا وتاب مي َاحتمَُوا عا الطريق» 
وهْرَاقَ الصَّدِيقِ» وَحْشُونَُ لقره وَجشُْويَةٌ القطعم» ُو سَعَة دار وَمَنِْلَ فارج لس يَجدُونَ لِقَئْءٍ بع الكم ال211 1 يوون قن 
فيه مَغْرَماً. وَلَا شَيْءَ أَحبٌ إلَِهِم مما قَرَبَهُمْ مِنْ مَنِْلهةء وَأَدْنَاهُمْ مِنْ مَحَلتِهِْ. َكَل من اعْترٌ بها كمَكلٍ قوم كانوا بمئْرلٍ حَصِيبء قا بهم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام الا من ٠وعالا‏ 
إلَى مَنْرلٍ يديب فَلِِسَ شَيْءٌ أكزة إِلَيهمْ وَلَا أفْطَع عِنْدَهُمْ مِنْ مُفَارََةُ مَا كانُوا فيه إِلَى مَا يَهْجْمُونَ عَلَيِهد وَيَصِيرُونَ إليه. 
الشرح والتفسير: السالكون طريق الآخرة 


اام عن لملا أريهذا لشي ابو زعي تكد داولا مر قور ار لد لوي مو الخلا ماري يليت اار10 0 
بي إِنَى قد أنبأئٌك عَن الدَّنْا وَحالِهَاء وَزَوَالَِاوَالتقَاَِه وَأَنْبئك عَن الْآخِرة وَمَا أعِتدٌ ِأَهلِهَا فيهاء وََرَنْتٌ لَك فِيههما الال لتغتير 
بها وَتَحذُوَ عَليهَا. 

إن للأمثلة دور مهم جدَاً فى فهم وإدراكك المسائل المعمّدة والمفاهيم الغامضة سواء العقلية منها أو الحمّ يه فيستطيع المخاطب من 
خلال المثال فهم هذه المسائل 

نفحات الولاي ج4: ص: 540 

من موقع العمق والوضوح ذ فى الرؤية؛ وبذلكك يتم تشويقه وحتّه لأداء الأعمال المفيدة والخيرة والابتعاد عن الرذائل والقبائح. 
اي ا م ل ا 
أميرالمؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغة أمثلة كثيرة وذات معان عميقة أوردها الإمام عليه السلام فى خطبه ووصاياه بغاية الفصاحة 
والبلاغة. 

فك أن اك اتام عط لياو بدي زليه مغرف عالن للدنا والاتكية فقول 31 

ِنَم مَمَلّْ مَنْ حمر [ع0م] | الدَّنْا كممَلٍ قَوْمٍ سرهم م ابهم مَل بج ليث ع"ا2]ى فاقوا[ /اع] مَثْلَّا تحصد يبا[/990] وَجَنَاباً[ولاع] 
مَرِيعا [٠ع2].‏ فَاحْتَمَلُوا وَعْكَّاء[1ع2] ] الطريق وَفِرَاقَ الصَدِيقِء وَحَشُونَةُ الَف وَجَشُويَة[؟26] المآ . لِيأنُوا سَعَةَ دَارِهِمء وَمَترلَ قَرَارهِم». 
تأحلن لعز اسه ألو فى سار وذ هاووا شيرق زو العاي ب الثر وستوية الليكن ونساكاة الطريي: كنا عن خالاك در كه ريال 
المن الذى يدافعوته لتحصيل السعادة الدائمة والوضؤل إلى متؤل القرار والاستقران والرااحة الأبديّة فتكون هذه الأمور والضصعويات 
بالنسبة لهم هينه ويسيرة» ولذلك يقول الإمام عليه السلام بعد ذلكك: 

نفحات الولايق ج4: ص: 541١‏ 

اقلَدِس يَجِدُون لِمَينْء من ذلك ألما ولا يرون تَفمَهُ ؤنه مثرماً. وََا هَْءَ أحبٌ إِلَتِهِمْ عا َو بَهُمْ مِنْ مَنْرِلِهةء وَأَدنَاهُمْ مِنْ مَحَلَتهم). 
مناه اساشك الاطندى اندي وازلراءا له اليس مساوق فى ملك الاج والطر بالا لأ برلل او 
لزخارف الدنيا ولا ينخدعون ببريقهاء بل إن الدنيا تمّل لهم مجموعة من الأتعاب والآلا-م والهموم والغموم وحالات التوثّر التى 
تفرضها حالات الصراع والنزاع» فى حين أن الإيمان بالمعاد والجنّةُ والنعيم الخالد والاعتقاد بالوعد الإلهىّ يوحى لهم بأنّهم سيواجهون 
غداً مستقبلًا مشرقاً ويرفلون بالنعيم المادىّ والمعنوىٌ بعيداً عن كلّ أشكال الهمّ والغمّ والألم, والأهمم من ذلك أنْهم يصلون إلى مقام 
القرب الإلهي وهذا هو الذى يجعلهم يتقتلون الصعاب والآلام فى هذا المسير بكلٌ رحاب صدر ويتحملون كل مشقَّهُ فى هذا الطريق 
لأنهم متوسجهون إلى كعبة الحبيب» فجميع ما يجدونه من وخز الأشواكك فى الطريق يكون بالنسبة لهم كفراش الحرير وتتبدّل المرارة 
إلى عذوبة. 

ثم يستعرض الإمام عليه السلام المثال الثانى فيما يخصٌ أهل الدنيا والمتشبثين بزخارفها وملذاتها ويقول: ١‏ وات وا رارم 
كاثُوا بمئِْلٍ تحصِيبء فَنَا بهم إِلَى مَثِْلٍ جد يبه فَلَئِسَ شَئْء أكرة لتم وَنَا أَْطَمَ «6*] عِنْدَهُمْ مِنْ مُفَارَقَةْ مَا كانُوا فيه إِلَى مَا يَهْجُمُونَ 
عليه وَيَصِيرُونَ إليدا. 

أجلء فهم يعلمون أن مصيرهم فى النهاية النار والعذاب الأليم؛ فتكون الدنيا بالنسبة لهم بجميع مشاكلها وآلامها عذبة ومريحة جد 
ولهذا السبب يخافون من الموت ويخشون حلول الأجل؛ خوفاً من المستقبل المظلم؛ كما أخبر القرآن الكريم عن طائفة من بنى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 180لا من ٠وعاط‏ 


5 
- 


اسرائيل مممن يعيشون حب الدنيا: «وَلَتَح دَنّهُمْ أخرَصٌ النَّاس عَلى حَيِاة وَمِنَ الّدِينَ أشركوا وَوَدٌ أح دَمُع لَوْ يَعمرُ أل سم وَمَاهْوَ 
ِمَرّحْرْجِه مِنَ العَذاب 

نفحات الولاية: ج94 ص: 597 

أن يُعَمَرَ)[ ع9 ]. 

وكذلك ورد فى حديث معروف عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنه قال: (إنَّ الدَّئَْا سحن الْمُؤِْن وَجَنَّةُ الكافِر وَالْمَوْتُ جشْرٌ هَوْلَاء 
إلى جِنَانِهمْ وَحِسْرٌ مَوَْءِ إلى جحيمهم [1954. 

وفى هذا الصدد رواية عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عندما سأله أحدهم: «مَا بَالَنا كر الّْمَوْتٌ وَلَا تُحبْهُ؟). فأجابه: نكم 
أَخْرجم آخرئَكع وَعَمَوْنُمْ نياكم فانم تَكْرَهُونَ النّْلَة م مِنَ الْعُمْرَانِ إِلَى الْحَرَاب؛[ ازعع6]. 

نفحات الولاية» ج94 ص: 597 


القسم الخامس عشر 
اشارة 


ل يي لي 0 ار يك وذ لسرا 
وَلَا تَقلَ ما َانعَلَمُ وَإنْ كَل ما تَعلمُ» وََا تَقلَ مَا لَائْحِتٌ أن يُقَالَ لك. 


الشرح والتفسير: نظرهُ واحدة لمصلحة الفرد والجماعة 


يشير الإمام عليه السلام فى هذه الفقرة من وصيته لأحد أهم الأصول الأخلاقية والمثل الإنسانية ويقول: يا بن اجَعَلْ تَفْسَك مِيرّاناً فيا 
ل 

والميزان عادهٌ ذو كم كفتين» والوزن الصحيح + بت عندما تكون الكفّتان متساويتين فى الخط الافقى» وهذا الكلام إشارة إلى أنّه ينبغى 
عليكك أن تحىٌ للآخرين ما تحبه لنفسككء وما تكره لنفسكك فينبغى أن نكرهه للآخرين لتتساوى كنّتا الميزان فى عرض واحد. 

ثم يوضّح الإمام عليه السلام هذا الأصل الأخلاقى المهم فى سبع جمل ويبين أبعاده وزواياه المختلفة: 

يقول الإمام عليه السلام فى الجملة الاولى والثانية: «تأخبب لِعَيركَ مَا تحب لِنَفسِكء وَاكْرَة لَهُ ما تَكرَه لَّهاا. 

وفى الجملة الثالثة: «وَلَا تَظلِمْ كما لَاتْحِبٌ أن تَظلم). 
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وفى الجملة الرابعة: «وَأَحْسِنْ كما تحب أنْ يُحْمَنَ إلبك». 

ويقول فى الجمل الخامسة: وَاسْتَفْبخَ مِنْ نَفِْك ما تَسْتَفْبحَهُ مِنْ خَث رككا. 

ثم يضيف الإمام عليه السلام فى الجملة السادسة: «وَارْضٌ مِنّ النّاسِ بِمَا تَوْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَفيِك». 

وأخبرا وق التجيلة البابعة كن ل: «وَلَا تَقُلَ ما لَاتَعْلَمْ إن َل مَا تَعْلَُ وَلَا تَقُلْ ما لَاتْحِبٌ أن يُقَالَ لك». 

وهو إشارة إلى أنّك كما لا تحبٌ أن يستغيبكك الناس أو يتّهمونكك بأمر معتّن أو يخاطبونكك بكلمات نابية ويذكرونكك بألقاب قبيحة 
أو يتحدّثون عنكك بكلمات تسوؤك وتثير غضبككء فينبغى عليكك أن لا تتحدّث عن الآخرين بآلبات الغيبة والتهمة والسبّ والشتم وما 
إلى ذلككء أو تتلفظ بكلمات لا مسؤولة تؤذى الآخرين وتسىء إليهم. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8 الا من ٠وعالا‏ 


والحقيقة أن هذا الأصل الأخلاقي المهمّ بالتفاصيل والأغصان السبعة التى ذكرها الإمام عليه السلام لو طق فى أى مجتمع وعمل به 
الناس فى تواصلهم وتعاملهم فيما بينهم؛ لساد الصلح والأمن فى أجواء ذلكك المجتمع وزالت كل أشكال التزاع والصراع؛ ووصلت 
الملفات القضائية فى المحاكم إلى الحدّ الأدنى» وبلغت المحبّهُ والتعاون والتكاتف الحدٌ الأقصى فى واقع الحياة والمجتمع» لأنّ جميع 
المشاكل الاجتماعية تنشأ من أنّ البعض يريد كلّ شىء لنفسه ولا يفكر إِلَافى نفعه وراحته وسعادته» ويتوقّع من الآخرين أن يتعاملوا 
معه بالقيم والعدل ولكنّه لا يجد فى نفسه أئ التزام بهذه القيم» ويريد أن يكون حرَّاً تجاه الآخرينء أو لا يقيم وزناً لحيثية الآخرين 
وراحتهم وسعادتهم: أو يهتم براحة الآخرين ولكن لا بمقدار ما يهتم لنفسه فيريد لنفسه الحدّ الأقصى من النفع والسعادة والراحة» 
وللآخرين الحدّ الأدنى. 

وما ذكره الإمام عليه السلام فى بيان هذا الأصل الأخلاقى لم يرد بهذه السعةٌ والشمول فى كلام أىّ شخصية علمية أخرىء رغم أن 
جذور هذا الأصل كما يقول الشيخ 
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مغنية فى شرحه لنهج البلاغة ذيل هذا الكلام للإمام عليه السلام» موجود بشكل إجمالى فى تراث القدماء. 

كر لبهعيةة رول هرت اولصو فلع نيلة الذسية يوان كان فهى لجميع الناس. لأنّ الحبّ معناه الأسخوة والإنسانية والتكامل 
والتضامن والقوة والنجاح» وبالحبٌ تستقيم الحياة ولا معنى لحياةً بلا حبّء وأيضاً لا معنى للكراهية إلَاالحرب والشقاق والفشل 
والتخلف)|/ا”]. 

وقد ورد فى تعاليم الإسلام هذا المضمون أيضاً وطرحه النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله بصياغة جميلةُ ورائعة» فقد ورد فى الحديث 
الشريف أن النبى الأدكرم صلى الله عليه و آله كان راكباً دابتته وهو يريد بعض غزواته. فجاء إليه أعرابئ فأخذ يغمز راحلته فقال: «يا 
رَسُولَ الل علّمنى عَمَلًا دحل به الْجنّه. 

فقال صلى الل عليه و آله: ونا أخيفت أن مأعة النَاتْ إليك قَأَته ِلَتهُمْ وَمَا كرِهْتَ أن يَأْبِيهُ النّاسُ إليك لا تَأته لبهم 0 َيل 
التَاحلَةُ)[معت]. 

وجاء فى حديث آخر فى سيرة النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله أَنْهَ جاء شابٌ إلى النبئى صلى الله عليه و آله فقال له: أتأذن لى بالزناء 
فنهره الأصحاب وأغلظوا عليه فأدناه النبين صلى الله عليه و آله منه وقال له: 

«أتحِبٌ أن يُرْنى باك أو اختكك أو بنتكك أو حَالَيِك أو غقوك »قال الغات الا يارسول الثم ففال لت كل النّاس كذلك» ثم وضع 
يده المباركة على صدره: الله اغْفَرْ ذَئْبَهِ وَطَهُرْ قَلبَهُ وَحَصَّنْ فَوْجَهًا وبعد ذلكك لم يره أحد وهو جالس إلى امرأة أجنبية[69*]. 
وينبغى الالتفات إلى هذه النقطة أيضاًء وهى أن الإمام عليه السلام فى العبارة السابعة من الكلام المذكور يقول على سبيل المقدّمة: 
«وَنَا تَعَلُ مَا لَاتَعلمُ ون قل ما تَعْلَمٌ». وهذا 

لفاك الولايفك ج4ى ص: 8و 

إشارة إلى أنْ معلوماتكك وإن كانت محدودة وقليله فاقنع بها ولا تتدخَل فى أمور لا تعلم بها فإِنْ ذلكك سيقودكك إلى متاهات الخطأ 
والانحراف. 


نفحات الولاية» ج04 ص: /اوع 


القسم السادس عشر 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا8 الا من موعاا 
اشار 0 


وَاعْلَمْ أنَّ لِْعْجَاتَ ضِدَد الصَّوَابِء وق الْألَْاب, فاسع فى كت سكن وَلَا تكن ححَازناً لِعَرك» وإِذَا أنْتَ هّدِيتٌ لِمَضْدِك فكن أَخْسَّعَ مَا 
تَكونٌ لِرَبُكك. 


الشرح والتفسير: لا تكن خازناً لغيرى 


فى هذا المقطع من الوصيه النورانية يشير الإمام عليه السلام إلى أربع فضائل أخرى ويوصى بها ولده وفلذَّهْ كبده الإمام الحسن 
المجتبى عليه السلام. 

بداية يقول: «وَاعْلَْ أن الِْعْجَاتَ ضِدٌ الصَّوَابِء وآقه الألَاب)». 

وتغنذا يع أن الأنسان الناكحب بنقسه لذ تناركه] السقائق البوضوعة عو شه وص اللخريي قيقه الضفة الثعيية ادال بارا علي 
عقله. وليست فقط تغطى عيوبه بل يرى عيوبه ورذائله نقاط قوّهُ وعناصر كمال لنفسه, وأحياناً يعيش عمره فى هذا الوهم ويغادر الدنيا 
دون أن يتحركك لإصلاح الخلل والعيب. 

وعلى حدٌّ تعبير الشيخ مغنية فى شرحه لنهج البلاغة» أن العجب كالخمر من حيث إنّهما يسكران الإنسان» والسكران حاله حال 
المجانين وينبغى الابتعاد عنه والفرار منه. 

وتددورة فى القرا الكريم والروايات الإسلاكة فويةم الخعنية والعرور تصوض كبيرة: منهاننا ويرة الآرة من سورة قاطر 0 
لذ شوة قعل 21 خبوع فإ الله مضل ثن جما فيودى عن وغل قلا كذعك تتشك غلبو خد رات ]الله غلم يماط تكوة) فهلذا 
الشخص بسبب العجب يرى سوء عمله حسناً وكأنّه يرى الحقيقة 
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والواقع» ولكنّ الله تعالى يقول عنه أنه ضالٌ وغير جدير بالهداية ويوصى النبيئ الأكرم صلى الله عليه و آله أن لا ب يتحتّدر ويأسف على 
مثل هؤلاء. 

وقد وردت فى كلمات أميرالمؤمنين عليه السلام تعبيرات وكلمات عجيبة عن العجب والغرور» فى مورد يقول: «العْثِبٌ آقَةٌ 
لقوق نعقاء] وق مورة الغر قول كه الل لفكت ام 

وفى مورد آخر يقول: «العَحْبٌُ يَفْسِدُ العملا[ .]20١‏ 

وفى مورد آخر يقول: «تَمرَةٌ الغتجب البَعْضَاءٌ امم ]. 

وأخزر ا قول: لقف راد العهاتف +8 

ثم إنّ الإمام عليه السلام يواصل كلامه ويستعرض الوصيية الثانية ويقول: «قَاسْع فى كذجكك». 


نفحات الولايهُ ؛ ج9؛ ص59 

نشو الأمر الى نور الاك عله كر أ قن الروانات الاليلاهة إل جدزيعة نا ران القدية الوق المعررتة ملعرة فق القن كله 
عَلَّى النّاس)[ههع]. 

لو أن جميع المسلمين وبخاصّة الشتبان عملوا بهذه التوصيةٌ فلا أحد سيكون محتاجاً للآخرين سوى العجزة والمعوقين» وبديهي أن 
المجتمع الإاسلامى سيتحررك فى خط الرقيّ والتقدّم ويحرز حالة من الإزدهار الاقتصادى والحضارى بدرجات عالية» بل إِنّْ البلدان 
الإسلامية سوف لا تكون أداهً طتعة للبلدان الأجنبية؛ لأنْ ذلكك لا ينتج لهم سوى الذْلَهُ والمهانة والتبعيّة. 
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وذهب بعض شُرّاح نهجالبلاغة إلى معنى آخر لهذه العبارة وقالوا: إن المقصود 
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منها السعى والكدح فى طريق الإنفاق» فكلمة ١‏ «لكدح) تع تعنى أن الإنسان يكدح ويتعب نفسه فى البذل» وفى هذه الصورةٌ تكون هذه 
العبارة مقَدَّمهُ لما يأتى بعدهاء ولكن يبدو أن التفسير الأوّل أصح. 

ثم يبتين الإمام عليه السلام التوصية الثالفة» ويقول: «وَلَا تَكنْ انا عير كك). 

ويشير يذلكك إلى أن الأشخاص الذين يتعبون أنفسهم فى جمع الأموال والثروات ولا ينفقونها فى سبيل الله هم من المساكين الذين 
يتعبون أنفسهم فى جمع وحفظ الأموال وينتفع بها الورثة» وفى القيامة يحاسبون عليها بينما يلندّ بها وينتفع بها الآخرون, أى الورثة 
الذين لا يعيشون أحياناً أىّ موده واهتمام بالمورث وصاحب المالء ولا ينفقون منها فى سبيل الله لحساب صاحبهاء بل أحياناً يوبخونه 
ويذمونه بأنه لم يترك لهم ثروة كافية» وحتى لو كان الورثة من الأشخاص الصالحين واستثمروا هذه الأنموال فى طريق الطاعة 
والصلاح؛ فمع ذلك ستكون حسرة على صاحب المال لأنّه أتعب نفسه من أجلها بينما ربح ثوابها الآخرون» وهذا هو ما وردت 
الاشارة إلبه فى الروايات الاسلامية. 

يقول الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير هذه الآية الشريفة: «كذلك يُريهمٌ اللَهُ أُْمالَهُعْ حسرات عَلَيِهِ[0*]. قال: «هُوَ الَجَلٌُ يَدَعُ 
ار ا ا ل ساد راي لد برو ب ازا ار تود لد يوتري اضر ادر لازي واراتية 
رآ حَشْرَةً وَقَدْ كان الْمَالَ لَه وإِنْ كان عَمِلَ به فى مَعْصِيَة الله قَوَاُ بذَلِك الْمالٍ حَتَّى عَمِلَ به فى مَعْصِيَة الله عر ُ 00 اهم ]. 

ثم يتعرض الإمام عليه السلام لبيان التوصية الرابعة ويقول: «وَإذًا أَنْت هدِيتٌ لِمَضْدِك فَكنْ أخكع قا لكوة لربك. 

يعدا نيع اناجم الى والمواضبة لالب هعس من اليد الت زراك سه 
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أعظم على الإنسان من الهداية لطريق الخير والصلاح مع أن مجاميع كثيرة من الناس ساروا فى خط الضلالة والمعاهة» وشكر كل تعمة 
يجب أن يتناسب مع تلكك النعمة» وشكر نعمة الهداية يستلزم الخضوع للحقّ تعالى وإطاعة أوامره ونواهيه. 


نفحات الولاية» ج4) ص: مويله 
القسم السابيع عشر 
اشارة 


وَاعْلَمْ أ أَمَامَك طَريقاً ذا مَسَافَةٌ 0 21 َاغْنَى بكك فبه عَنْ شن الارْبيادِه وَكَدْرِ بََاغْك م مِنَ الزَّادِ مع خِفَةُ الظَهْر 


قدا نَمل عَلَى طَهْ رك فَؤقَ طَاقكء فَيكونَ بِضْلُ ذَسَكَ وَبَالًا َلك وإذَا وَحدْتَ مِنْ أَهل الْقَاقَْ مَنْ يَحمِلُ لَك رَادك إِلَى يوم 
الْقيَامَه قيوَافِك به عدا حَيِتٌ تَحمَاخ َيِه فَاغْتمهُ وحمل ياك وَأْكبْدْ مِنْ َرْوبدِه وَأَنْتَ قَاوِرٌ عَلَيهم ملعَلّك تَطَبهُ قلا تَحَدُة وَاعْتَنِمْ مَن 


اسْتَفْرضَك فى حَالٍ غِنَاكٌء لِيِجِعَلَ قَضَاءَهُ لك فِى يَؤْم عُسْرَتِكك. 
الشرح والتفسير: الآخرون يحملون متاع إلى الآخرة! 


فى هذه الفقر من الوصية يتحدّث الإمام عليه السلام عن طول سفر الآخره وحاجة الإنسان الشديدة للزاد والمتاع لهذا السفر من 
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الطافاضة و أعبال الخير وضاضة الانقاق فى سيل الله 

بداية يقول: وَاعْلَمْ أن أَمَامَكك طريقاً ذا تعافة كيد مقن قديدةة 

إن طريق الدنيا مهما كانت طويلة وشاقَةُ فإنّها بالنسبة لطريق الآخرة سهلة وميسورة؛ وطريق الآخرة ملىء بالمنعطفات والمطئات وتحتاج 
لمجاهدة النفس وتربيتها على الفضائل الأخلاقية» وأحباناً يستغرق سلوكك هذا الطريق سنوات طوال. 

وبعد هذا التحذير يتنه الإمام عليه السلام إلى لزوم تهيئة الزاد والمتاع لهذا السفر الملىء 

نفحات الولاية ج94 ص: 0٠7‏ 

بالمخاطر ويقول: وَأَنَهُ لَاغِنَى بكك فيه عَنْ شن الازيادِ[188 وَكَدْرِ بََاغك 9د2] مِنَ الزَّادِ مع حِفَةُ الظهْر». 

إن الأصل والأساس فى هذا الزاد والمتاع هو ما ورد فى القرآن الكريم يقول: 

«وَتَرَوَدُوا قن حَيِرَ اراد التَُوى .]92٠[‏ 

وعبارة: نحشن الارتياد» مع الالتفات إلى أنْ كلمة «الارتياد» تعنى الطلبء فالمراد من العبارة حسن الطلبء أو بكلمة أخرى التدبير 
وإبتغاء المنهج الصحيح فى سلوكك الطريق (أى فى تهيئةُ الزاد والمتاع لسفر الآخرة). 

وغنارة ره الظهْرِ) إشارةً إلى ما ذكره القرآن الكريم» ديك نولو مر أنْقاَهُ وَأَتْقال مع أنْقالهم)[١عن],‏ فالإمام عليه السلام 
يوصى ولده أن لا يكون مثل هؤلاء الأشخاص الذين يحملون أوزارهم وأوزار الآخرين على ظهورهم. فالمؤمن يسعى لتخفيف حمله 
ما أمكنه ذلكك. 

وسبق أن ذكرنا فى شرح الخطبة الحادية والعشرين أن الإمام عليه السلام تحدّث عن هذا المضمون بعبارة وجيزة جدّاً وعميقةٌ المغزى 
وقالف تكنتيا الخفو ا فى الجاكبى وشفدما انا القوافل كس قن حرق بحيغة رضي إلى متسطفاة خطيرة فز السقايرج كرون فق 
مواصلة الطريق» وبما أن القافلة لا تستطيع التوقف بسببهم. فإنّها تستمرٌ فى مسيرتهاء ويبقى هؤلا-ء وحدهم فى الصحراء ويكون 
مصيرهم نهباً لقطاع الطرق وطعاماً لذئاب البرارى. 

وبعد هذه المقدّمةٌ الوجيزة والعميقة المعنى يطرح الإمام عليه السلام مسألة الإنفاق فى 

نفحات الولاية ج4» ص: 0٠7‏ 

سبيل الله وأنّه أهم زاد ومتاع ليوم القيامة ويقول: الا حملن عَلَى ظَهْركٌ فَوْقَ طَاقتِك, فَيكونَ بْقْلُ ذَلْكَ وَبَانَا عليكك. 

ويشير بذلك إلى أنّك لا تدّخر لنفسكك أكثر متا تحتاجه فى حياتكك ومعاشكك بحيث تستطيع الإجابةُ يوم القيامة عنه لأنّْ ما تجمعه 
من هذه الدنيا سيكون ثقيلًا عليكك فى الآخرة» فالحمل الذى لا تنتفع به فى هذا المسار سوف لا يجديكك سوى التعب والعناء. 

ثم يدعو الإمام عليه السلام لاؤقاق تن سيل اللناسمازاك ا راقة وجدابة قشر ليةرر اذا يعنت ين أَهْلٍ الْقَاقَ عَنْ شيل لكك وادكه 9 
8 ضيفت امَلَعَلَك تَطَلَبهُ قلا تَجِدّهٌ .]88١‏ 

وفى ختام هذا المقطع من الوصيٌ يستخدم الإمام عليه السلام عبارات اخرض لننعبيوالبضاطبي إلى الأشاق فى سيل الويف 
وَاغْتَمْ من استَفْرَضَكك فى حال عِنَاكء لِيَجْعَلَ قَضَاءَهُ لَك فِى يَؤم عُشرتِك). 

وحصيلة الكلام أن الإنسان العاقل ينبغى أن يستثمر وجود نمطين من القاني» 

الشخص الذى يتبرّع بحمل زاد الإنسان على كتفه مجاناً ويوصله بفرح وسرور إلى المنزل المقصود, والآخر الشخص الذى يستقرض 
من الإنسان بعض أمواله فى حال عدم حاجته إليه ويسدّده له فى وقت هو بأمسٌ الحاجة إليه» أجل» هكذا حال الأشخاص الذين 
يتحرّكون فى الإنفاق فى سبيل الله وهذا التعبير عن هؤلاء يعتبر أبلغ وأجمل تعبير يجسشد فى طياته القيم الأخلاقية الرفيعة. 

نفحات الولاية ج94 ص: 0٠‏ 
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والتعبير الشانى مقتبس من القرآن الكريم ويقول: ١مَنْ‏ ذَا اذى يُفْرض الله قَوضاً مرا َبِضاعِفَةُ لَهُ أُضْعافاً كثيرة[+28]» وطبعاً فالآية 
الشريفة تضيف نقطة أخرى على مسألة القرض» وهى أن الل تعالى هو الذى يستقرض من عباده؛ ثم يسدد لهم أضعاقاً مضاعفة. 
والتعبير الأول يحتمل أن يكون من الآيات الشريفة فى سورة البلد» تقول الآيات: دقََا اقْتَحَمَ الْعَمَبََه « وَما أَذْراك مَا الَْمَبَةُ فك رَقَبدُ: 
أو إطعامٌ فى يَؤْم ذى مَسْعَبَةُ ...[22]. 

والجديرالالقات انا الدرسوم الصدوق يقل ف كناية عال الرزائم روالةارائة معابسبة اكلام الرارد ف الراصية تور البحك؛ يفول 
سفيان بن عُيَتنَهُ قال: رأى الزهريّ (من التابعين المعروفين) علي بن الحسين عليه السلام ليله باردة مطيرة وعلى ظهره دقيق وهو يمشى» 
فقال لق ابن وسول اللدها هذا ة قال: ةمع مادا أخيله إِلَى مؤضع حريز» فقال الزهرق: فهذا غلامى يحمله عنكك, فأبى 
ا م أرفعكك عن حمله: فقال على بن الحسين: الى لقع فى عَمًا يُنْجِينِى فى سَفَرى وَيْحْسِنٌ وَرُودى عَلَى 
مرا أرد عَلَيِهِ أشأليك ب بحن الله لَمَا مَهَ يت لبحاء يتك وك تَنىَ) اصرح سو ناوا كان رسا بار الخ 0ه لفن سول اللفية أرق 
لذلك السفر الذى ذكرته أثر قال: بَلَى يا زُهْرٌِ لَئِسَ ما طَتَدْتٌ وَلَكنهُ الْعَؤْتٌ وَلَهُ كُدْتٌ أَسْمَهدٌ إِنّما الاش يغدَادٌ ِلْمَوْتٍ تَحدّبُ الْترام 
وَبَذْلُ الندَى وَالْحَِر[هعء]. 1 
نفحات الولاي ج4. ص: 0٠00‏ 


القسم الثامن عشر 
اشارة 


وَاغْلَْ أنَّ أمَاقكك عَعَبةٌ كتُودا» الْمَخِفٌ فِيهَا أَحْمَنٌ عانًا مِنَ الْمُِْلِ وَالْمَتطيُ عَليَا أ بخ حذ من اشغري» وأ فاك بها لمك م 
عَلَى جَنَّْ أو عَلَى نار فَارتَد لَِفْسِك قَبِلَ ترُولِكء وَوَطَ الْمَنْزِلَ َل حَلُولك» «قَلدِس بَغد الْمَوْتِ م ع مُسْتَغْتَبُ»» وَلَا إِلَى الذَّْا مُنْصَرَ 


0 
ع 


الشرح والتفسير: ضع عن كتفى هم يومى! 


يعود الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الوصية النورانية ليتحدّث مِرّهُ أخرى فى مسألة سفر القيامة الطويل والملىء بالمخاطر 
والكادعريين ميال هذا لسر يل نا باهم ويعحات عن وسيلة عاذ يا 

بداية يقول: وَاعْلَمْ أن امَك عَفَمَةٌ كؤُودً[ عءع] الْمَحَفْ لاأء] فيهَا اط ا مِنَ الْمتْقْل 1*2 وَالْمُبِطىٌ عَلَيِعَا قبح حَانًا مِنّ 
الْمُسْرع). 

ولق ددمخ لق الكويه والمنعطن الخطير فى هذا المسار إِمّا الموت وسكراته؛ أو عالم البرزخ» أو جسر الصراط (ويحتمل أن يكون 
جميع ذلك). 

وبديهي أنه لإحراز السلامة فى عملي العبور من هذه المآزق والمنعطفات الخطيرة ينبغى التخفيف من الأثقال» والإسراع فى المسيرء 
لأنّه فى مثل هذه 

نفحات الولاية» ج9) ص: 6٠08‏ 

البيعظافات الخطيرة بكر تطلع الطرت أو العيوانات المقورهة التى يواجديها الانساق فى 8 اللاراق وتس كتمع ]كمال العبين. 

وهذا التعبير أيضاً مقتبس من القرآن الكريم حيث يقول: اقلا اقتَحَمَ الْعَقَمَة: « ما أذراكك ما الْعَقَمَةُ: * فك رَقَدَوُع أوْ إِطعامٌ فى يَوْم ذى 
مَسْعَبَةُ ...)[929]. 0 


وذهب بعض المفشدرين فى شرح هذه الآبات أن العقبة تعنى هوى النفسء وذهب آخرون إلى المآزق والمنعطفات الخطيرة يوم 
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القيامة» وكلام الإمام عليه السلام هنا يتناسب مع الثانى. 

ويواصل الإمام عليه السلام حديثه عن هذا المسير المعنوى ويقول: وَأَنَّ مَهْبطَك بها لَا مَحَالَة إِما عَلَى جَنَّةُ أو عَلَى نَارِا. 

ثم يضيف: اقَارْئَدْ[ ٠/ان]‏ لِنَفْيتك قَبِلَ تُرُولِك. وَوَطَى الْمَِْلَ قبل خوك فَلَيِسَ َع الْمَوْتِ مُتِحَغتَبٌ ١لام]‏ وَلَا إِلَى الدّنْا مُنْصِرَفُ 
/ا0]). 

والجدر الاك أذ تحيلة رانس جد لحك فت اليا الأول نزة رسر ل اللد ضاق القاعليه و الداققك وردافى البدديك الكريق عه 
عل ال علبددى اللذة لش فقد العوات فنقفة اكقواوة كر هَادِم اللّذَّاتَِ منص الشَّهَوَاتَ)[/ا0]. 

وجملة: نوَلَا إلى الدَّئَْا مُنَصَوَفُْ)ء تعكس حقيقة جليلة أشارت إليها الآيات القرآنية والروايات الشريفة بشكل واسعء القرآن الكريم 
يقول: «حَسَّى إذا جاءً أَحَدَهُمُ العوؤث كال رَبّ ارْجِعُون* على أَغْمَلٌ صالحاً فيما تَرَكتٌ كلا ...[/0ن]. 

نفحات الولاية» ج91) ص: 607 

ونقرأ فى الخطبة 184 من نهجالبلاغة فى حديث الإمام عليه السلام عن الموتى ويقول: 

لَاعَنْ قبيح يَسْتَطِيعُونَ الْتقَانا وَلَا فى حسن يَسْتَطِيعُونَ ازدِيّاداً». 

لخر إن ع لسدرلوقن وو ةالناخنة ونا يعد التوية كي قال اللنردفة فيا ذا لوقك اموق لآ معطي 01 العرودة فرتعم انها تن 
من جديد بشكل صحيح ولا يمكن للثمرة التى انفصلت عن الشجرة أن تعود إلى غصنهاء فالأشخاص الذين يغادرون هذا العالم إلى 
عالم البرزخ لا يستطيعون أبداً العود إلى الدنياء وأهل البرزخ بدورهم عندما ينتقلون إلى القيامة لا يستطيعون العودة إلى عالم البرزخ» 
وهذا تحذير لنا جميعاً بأن نعلم أَنّنا رما سنواجه لحظة وينتهى كل شىء وتوصد أمامنا أبواب التوبة ولانستطيع تحصيل الزاد والمتاع» 
فنغادر الدنيا بقلوب مليئة بالحسرات. 


نفحات الولاية» ج4: ص: احوله 
القسم التاسع عشر 
اشارة 


وَاغْلَّمْ أنَّ اذى بِتِدِهِ حَرَائِنُ السَمَاوَاتِ وَالّدْضُ قَدْ أذنَ لَك فِى الدّعَاِ وَتكفَّلَ لَك بالِْجَابَ وَأمَرَكٌ أن تَسْألهُ لتغليك. وَتَستَوِحِمَهُ 
ليزت كد. وَلَمْ يَيلَ تدك وَيَِهُ من تخججوك عن وم بلجفك إِلَى م: من يَشْمَعْ لَك إِلَيه وَلَمْ ينتؤكك إن أسأت بِنَ اليك وَلَمْ 
يُعَا جلك بالنَقَمَىُ وَلْمْ؛ بده كك الْإَِائَه وَل بلق شك عد الْمَعْدبِحَةٌ بك 5 وَلَم يَكَدُّدْ عَلدِك فِى قَبولٍ لْإِنَاجَمُ وَلَم ينَاقشك 
اعرف رز نز يك رن القع ا يدل لوعت طن ان ع اك ارت ريتك وَاحِدَه وَحَمَب حت تك عَشْراً وَفتْحَ لك 
اب الْعَقَابء وَبَابَ الاشتغقاب, فا نَادََهُ مجع زتذاكك» وإذا اق عَلِم تخواكء فاق يت إِلَِه بحاجد جيسك. وَأََهُ ذّات نفيك 
وَشَكَوتَ لَه ُمومك. وانتدكد فمهُ كزوبكك, وَاشتعنتة على أمو رككء وَسََقُ مِنْ حَرَانٍ رَخميه ما َاِِْرٌ على إِعطَائهِ َيه من اد 
الَْعْمَارِ وَحِدَحَ الْأَندَانِء وَمَعَد الأوْرَاقِ. ثُمّ جَعَلَ فى ديك مَفائيح حرا بها أذد لكك فيه من مشأليه مَعتى يدك استتخت , بِالدّعَاءِ 
اياك نغمته وَاسِتَمْطَوْتٌ طَّآبِيتٍ رَحْمَته فَلَا يتنك إِبطاء إِجايتهء فَإِنَّ ال عطي عَلَى هدر النَيْه وَرُبَمَا أَخْرَتْ عَنَكٌ الْإِجَارَةُ ليكو 
َك أَغظم لخر الشائلء وَأَجرَلَ لِطَاءِ الآملي. ريما سَلتَ الشّئْء لا مناه وأوفيت حيرا ينه حَاجلًا أو جلا اضرق تنك ماخر 
حَيْد لَك قَلْدَتٌ أَخٍ هذ لَه فيه لاك ديك لَْ ته َدَكنْ مَسألدَك فِيما يَبقَى لَك جَمَاله وَيْنقَى عَنْكَ وبال دَلْمَالُ َيبقَى لَك 
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وَل تَبِقَى له. 
نفحات الولاية» ج3) ص: 0٠١‏ 


الشرح والتفسير: فتح أبواب التوبة والدعاء أمام الإنسان 


فى هذا المقطع من الوصية النورانية يشير الإمام عليه السلام إلى عدَّهُ مواضيع مهترة ويقول: ينبغى عليكك أن تهتمٌ بمسألة الدعا 
فالدعاء يمثّل قضية مصيرية فى حياتكك: وَاعلَمْ أنَّ اذى بِيدِهِ خَرَاِنُ السَمَاوَاتِ وَالََّوْض قَدْ أذنَ لك فِى الدّعَائِ وَتَكمّلَ لَك بِالْإِجَابَك 
وَأَمَ رك أن تَسْأَلَهُ لتغطيك. وَتَسَْوِحمَهُ ليد خمك). 

وفى هذه العبارات يشير الإمام عليه السلام إلى نقاط عد لتشويق المخاطب للدعاءء فيقول أُوًَّا: يجب أن تطلب حاجاتكك ممّن يملكك 
جميع الأمور وبيده مقاليد السماوات والأرض ويستطيع أن ينعم عليكك بالرزق والعطاياء وبكلمة واحدةٌ أن تدعو من يملكك جميع 
الكائنات» وعلى ضوء ذلكك تكون فى طلبكك ودعائكك قريباً من الإجابة. 

وفى الجملة الثاني يقول: إن الله تعالى أذن لكك بالدعاء؛ أى فى الحقيقة أنه دعاكك لتأتى إلى ساحهٌ قدسه وتسأله من فضله وكرمه 
وتدعوه وتناجيه. وهذا يمثّل غايهُ اللطئف والرحمة بحيث أنه تعالى دعا المحتاجين إليه وقال: تعالوا إِلِيَ واطلبوا مِنّىه وهذا المعنى 
أشارت إلبد الآبات القرآانية فى :قله قمالن :دقل ما يغيدًا بكم رك أذالة دُعاؤٌكم [ه/ان]. 

وق الحيلة التالعة كولة إن الل فيا قن عمو لكك البهدانة التدعانوعةا أيقيا إشارة لقرلة سال :ماد صوتى أدكية كم [2/8] 
وغيرها من الآيات الشريفة. 

وفى الجملة الرابعة يتوسّع الإمام عليه السلام فى هذا الموضوع وَأن الله تعالى قد تجاوز مسأَلهُ الإذن فى الدعاء» بل أمركك أن تسأله 
وتدعوه وتطلب من لطفه ورحمته ويعطيكك وينعم عليكك ويرحمككء وهذا ما ورد فى الآيات الشريفة نظير: «وَاسْئَلُوا 

نفحات الولاية» ج9: ص: 0١١‏ 

الله مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ الله كات بكلّ شَىْءِ عَليماً [//ا2]. 


وهذا إشارة إلى أن الدين الإسلامئ يقوم على أساس أن البشر يستطيعون إقامة علاقة مباشرة مع الله تعالى بدون توسّط أحدٍ من 
العباد» كما هو الحال فى الصلاة التى نصليها كلّ يوم, فإنّنا من بدايتها إلى انتهائها وبخاصة فى سورة الفاتحة نتتحدّث مع الله تعالى 
بشكل مباشر بدون أية واسطة بينناء وهذا يعدّ افتخاراً كبيراً للإسلام والمسلمين حيث فتح الإسلام طريق الارتباط المباشر مع الله 
للجميع, والآيات القرآنية شاهدةٌ على هذا المعنى, لا سيّما الآيات الشريفة التى تبتدىء بكلمة «ريّنا». 

على العكس من ذلكك بعض المذاهب الباطلةٌ التى تشترط وجود واسطة من المرشد وشيخ الطريقة بين العبد وربّه وأحياناً لا يجيدون 
إقامة ارتباط مباشر مع الله تعالى. 

وهنا يثار هذا السؤال» وهو أن مسأل الشفاعة فى الإسلام» أى شفاعة النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله والإمام المعصوم عليه السلام 
وصالح المؤمنين» وردت بكثرة فى الآيات القرآئية والروايات الشريفة حيث تدل على شفاعة الشفعاء فى الدنيا والآخرق ألا تثنافى مثل 
هذه الشفاعة مع الارتباط المباشر مع اللّه تعالى؟ 

والجواب على هذا السؤال ينضح بالالتفات إلى نقطتين: 

الاولى: إِنّ هذاالمعنى لا ينفى وجود الارتباط المباشرء بل إن الارتباط المباشر باللّهِ تعالى محفوظ فى محلّهء والمسلمون يرتبطون بالله 
فى كل يوم وليلة بشكل مباشر فى صلاتهم ودعائهم والشفاعة بدورها لها مكانة خاصّه وثابتة» وبعبارة أخرى أن كلا الطريقين 
بوضلاق الانساة برحمة الله ولطفه ولا تقاطع بينهما حيث 
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يحعان فق إعالة لبد ارت 

الثانية: وردت فى الآيات القرآنية الإشارءً إلى هذه النقطه فى أكثر من مورد وهى أن الشفاعةٌ بدورها إتجاافحدى بان الله وهلى قره 
ذلك فالشخص الذى يتوسّل بالنبيئّ الأكرم صلى الله عليه و آله والأئمَة المعصومين عليهم السلام ويطلب منهم الشفاعة؛ يجب عليه 
إلى جانب ذلكك أن يطلب من الله الإذن لهم بالشفاعة» فإذن الشفاعة يعتبر مكمل للارتباط المباشر باللّه تعالى. 

وبييان آخرء إِنّنى أطلب قضاء حوائجى من الله تعالى مباشرة» ولكن أحياناً تكون الحاجة معقدة ومهترة» أو إِنُنى ملّث بالذنوب 
بدرجة أشعر معها أنّنى لا أستطيع نيل بغيتى وتحقيق مرادى لوحدى ومن خلال الدعاء فقطء هنا أتوسّل بالأولياء الإلهيين الذين لهم 
مكانةٌ واعتبار عند اللَّه تعالى أن يشفعوا لى عند الله تعالى بإذن الله على سبيل المثال؛ نرى أنّ إخوة يوسف بعد ما ارتكبوا تلكم 
الجرائم فى أخيهم شعروا بأن ذنبهم عظيم إلى درجة أَنّهم لا يستطيعون طلب العفو بشكل مباشر من أخيهم يوسف عليه السلام أو من 
اللّه تعالى» وبذلكك توسّلوا بأبيهم وقالوا: «يا أبانًا اسْتغْفِِ نا ذنوبنا نا كنا خاطئين؛[91/8]. 

ثم إن الإمام عليه السلام بعد أن يطرح مسألة الدعاء يتعرّض لمسألة التوبة ويتحدّث عنها بكلمات بليغة وزاخرة بالمضامين العالية ويبيين 
أن اللظت['الأليع يعمل المتشيق النافيده وير كن هذا ادق ف اق عسا: 

.١‏ وَلَمْ يَمْتَفْك إِنْ أَسَأت مِنَ التّوْبَهاه حيث فتح أمامكك أبواب التوبة مع إساء تكث. 

؟. اوَلَمْ يُعَاجِلّك بِالّقْمَهه فأخحر العقوبة لعلك تتوب من ذنبكك. 

“*. (وَلَمْ بيرك بِالْإَاَةُ كما هو حال الأشخاص الذين يعيشون حب الانتقام من التائبين ويواجهونهم باللوم والتوبيخ والتقريع. 
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؟. وَلَعْ يَفْفَ شك عَدِتٌ الْقَضديِحَةٌ بك أَوْلَى » وليس كما يتعامل بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يتحزكون على مستوى فضح 
الطرف القابل بأد وله 

د وَلَمْ يَدّد عَليِك فِى قَبُولٍ الْإنَابُِه بخلاف ما يتعامل به أصحاب الشخصيات الهزيلة مع الآخرين. 

*. وَلَمْ ينَاقِنْكى 8 بِالْجَرِيمَكا بل يصفح عنكك ومن دون استعتاب ومؤاخذة. 

اوَلَمْ يُؤيشكك مِنّ الرَحْمّة» بَلْ جَعَلَ تُرُوعَك ]*٠‏ عَن الذَّنْبِ غي كل وتيت تفشك وعد ولت كك عط الا ودهما كان 
فنك عظيما ووزر كك ثقيلا فإث الله تال تع بان الدر :ل وائر رااان الكد وسدل هذه العودة حسنة لككء والأهم من ذلكك أنه 
جعل سيئتكك واحدة؛ وضاعف حسنتكك إلى عشر حسنات. 

/ «وَقتحَ كعات الْمََابِء وَبَابَ الاسْتِغْتاب المع]» أى أن اللّه تعالى فتح ناه العيدة | لك ؤاكما. 

هذه العبارات فى الحقيقة مقتبسة من الآيات القرآنية الكريمة التى تتحدّث عن التوبهُ وآثارها والألطاف الإلهدَه بالنسبة للتائيين 
والمشية. 

والقرآن الكريم يقول: «وَتُوبُوا إِلَى الل بجميعا أَبّهَا لْمُؤْئُونَ لَعلّكم مُفْيحوة:[281]. 

وفى مورد آخر يتحدّث عن قبول التوبة ويقول: «وَهُوَ الَّذِى يَْبلُ النَوْبَةٌعَنْ عِبادِهِ وَيَعْفُوا عن السّيّئاتِ[989]. 

وفى مورد آخر يتحدّث عن عدم تعجيل العقوبة للمذنبين ويقول: «وَرَبُك الْعَفُورٌ 
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ذُو الوَحْمَةُ لَو يُوَاخِذَُهُمْ يما كسَبُوا لعجل لَهُم الْعَذابَ)[ع]. 

وفيما يخصٌ عدم الأس من رحمة الله حدم عاد اعرم, اراك راح د رالاس ومنيد المي يقول للنبن صلى الله عليه و 
آله: اقل يا عِبادِىَ الَدِينَ أَسْرَقُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَقنَطوا مِنْ َحْمَةٍ اللَِّإنَّ الله وتيك عيها | و قار اي [هاع]. 
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وبالنسبة لتبديل السيئات بالحسنات يقول تعالى: (إلَا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَنَا صالحاً فَأَولئِكك يَبَدّلُ اللَّهُ سَيِئاتِهْ حسناتٍ»[28]. 

وما يخصّ كتابةٌ السيئات بمقدارها وكتابة الحسنات بعشر أمثالها يقول تعالى: 

«مَنْ جاء بِالْحَسَئَة قَلَهُ عَمْدُ أمثالها وَمَنْ جاء بِالسَيّهُ فلا يُجَزى إِنَ مثلّها وَهُمْ لا يُظَلمُونَ[10م2]. 

ومن المعلوم أن التوبة تعتبر أَوّل خطوة فى طريق السلوكك إلى اللّه تعالى ومن هنا يعتبر السالكون إلى الله التوبة أوّل منزل من منازل 
هذا الطريق» وعندما نرى أن الإمام عليه السلام يذكر التوبة بح الدعاف فذلكك لأن القوية أيضا نوع من الدعاءء؛ أى الدعاء لطلب العفو 
والوسسة من الله تعالى» وما لم يتقدّم الإنسان بهذه الخطوة» لن يغسل عن روحه وقلبه غبار الذنوب» وما لم يزح حجاب المعصية عن 
عين قلبه» فإنّ سلوك هذا الطريق يكون عسيراً أو غير ممكن. 

ونقرأ فى الأدعية وروايات المعصومين عليهم السلام أيضاً إشارات كثيرة وتعبيرات لطيفة عن هذا الموضوع؛ وذلكك ما ورد فى مناجاةً 
التائيين (وهى أُوّل مناجاة من المناجيات الخمسة عشر للإمام زين العابدين عليه السلام) فنقرأ: «إلهى أَنْتٌ الّذى كتحت لِعبا دك ياب 
إلَى عَفْوك سَميتُ التَوْيَةً فَقلت: «تُوبُوا إِلَى الله تَوَةٌ تضوحاً» قمَا عُذْرُ من أَغْفَلَ دُحُولَ اباب بَغْدَ قنجه. 
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أجلء فالإمام عليه السلام بوصفه مرشداً مطلعاً مجرّباً يأخذ بيد ولده الشابٌ ويسير به فى هذا الطريق من منزل لآخر إلى حيث الوصول 
إلى منزل القرب الإلهى. 

ثم يواصل الإمام عليه السلام كلضنه لزلده ويورضيةه بالندضاء والتناحاة الموطاب البداعة الم شرل هَإِذًا ثَادَيْتَةُ مع نتداك» وإذا 
جبتهُ عَلِم نَجْوَاكء فَأَفْضَيتَ 8(:] إِليهِ بخاجيك. وَأَبْقَهُ 68 ذا ت نَفْسِككء وَشَّكوْتٌ إِليهِ هُمُومَكٌ. وَاسْتَكَْفْتهُ كرُوبَكء وَاسْتَعلتة 
على انور كاه 

ففى هذه الفقره من كلام الإمام عليه السلام يعلّم الإمام ولده كيفية المناجاهً والابتهال مع إلى اللّهِ تعالى ويقول: اطلب حاجتكك منه 
تعالى وافتح له قلبكك وأبرز له هواجسكك ومكنوناتكك, وتحدّث معه عن معاناتكك وهمومكك, واطلب منه المعونة فى جميع أموركك, 
فهذه الأمور الخمسة تشكل محاور مناجاة العباد مع ربّهم وقد أشار إليها الإمام عليه السلام بعبارات بليغة وموجزة. 

ثم إن الإمام عليه السلام بين لولده كيفيه الطلب من الله تعالى وعدّد له مواهبه ونعمه المهترة التى ينبغى للإنسان أن يطلبها من الله 
تعالى دائماً ويقول: «وَسَأَلتهُ مِنْ حَرَائْن رَحْمَيهِ ما لَيَفْدِرُ َلَى إِعْطَائِهِ غَيْرَُ مِنْ زيَادة الأعْمَارء وَصِحََ لأبْدَانِ وَسَعَدْالْأدْرَاقه. 

فهنا نرى الإمام عليه السلام بعد أن يؤكد على أن الله تعالى يملكك مواهبَ ونعماً فى خزائن رحمته ولا يستطيع أ مخلوق إعطاء هذه 
النعم للإنسان» يشير الإمام عليه السلام إلى ثلاث من هذه النعم: 

.١‏ العمر الطويل» الذى يتيح للإنسان أن يتحرّكك على مستوى بناء ذاته وتزكية نفسه وزيادة حسناته. 

". الصبْحةٌ والسلامة» وبدون هذه الصححةٌ والسلامة فلا يترتب على زيادة العمر 
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سوى مزيد من الألم والمعاناة وأحياناً يؤدى إلى الابتعاد عن الله والإعراض عن رحمته. 

*.الرؤق الزفيرء لأنّ الإتسات بدون إمكانات مالية غير قادر على أداء الكثير من الحسنات والخيرات» من قبيل صلة الرحمء كفالة 
الأيتام» إعانة المحتاجينء بناء المدارسء المستشفيات» نشر علوم الإسلام ومعارف أهل البيت عليهم السلام؛ ضيافة المؤمنين وما إلى 
ذلكك. 

وطبعاً هذا فى صورة أن يكون المقصود من الأرزاق فى هذه العبارة الأرزاق المادية» ولكن إذا توسّعنا فى مفهوم الرزق بحيث يشمل 
العلوم والمعارفء النفوذ الإجتماعىء القوى الجسمية والنفسيةُ وما شاكل ذلك فسوف يكون المطلب أوضح وأبين. 

ومكذا لأ شكك فيه أن طول العمر:وهتحة البدة وسعة الرؤق فصل بشكل وكق تسعي الآسان وجهنده بأن يراعى السائل الصحية 
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ويجتنب عوامل الضرر وموجبات المرضء ويتحرك فى واقع الحياة بطلب الرزق» ولكن بشكل عام فإنّ هذه الأمور مرتبة بمشيئة الله 
تعالى؛ والعوامل التى يفرضها ويقرّرها البارى فى عالم الغيب وهى خافية عليناء وعلى حدّ تعبير الإمام عليه السلام: إِنّها من خزائن 
رتمنة الله سال الذى للا يقد وغل إغطاتكك شرم 

ويشير القرآن الكريم إلى هذا الموضوع أيضاً فى حديثه عن دعاء النبيّ إبراهيم عليه السلام وقوله: «الَّذِى حَلَمَنِى َهُوَ يَهُدِين* وَالِّى 
هْوََ يُطعِمُنِى يَشْقِين * وإذا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِين* وَالْنَى يميت 2 بخيين)[ .]26٠‏ 

ومن المعلوم أن التراس الإليقة لا حمر يويادة السسرتوضصيحة البدن وسعة الررقه ولكن لأ شك أذ الأركان الأصلية لهذه النعم 
والمواهب الالهيةُ تتنمحور حول هذه الأمور الثلاث لأنّ الأصل والعمدة فى أعمال الخير ينبثق هن هذه الأمور. 
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وفى بيان مفاتيح هذه الخزائن الإلهيَهُ يقول الإمام عليه السلام: ١نم‏ جَعَلَ فى بَدَبِكك مَفَاتِيحَ حَرَائِهِ بمَا أذنّ لكك فيد مِنْ مشألته». 

ويتبين من هذا الكلا-م أن الدعاء والابتهال إلى الله تعالى له تأثير كبير فى نيل المطلوب والانتفاع بالنعم المتوفرةٌ فى هذه الخزائن 
اللامتناهية ويتبين أيضاً دور الدعاء فى فتح أبواب هذه الخزائن الغيبية. 

وطبعاً فالدعاء يستلزم توفر شروطه منها أن يبذل الإنسان جهده بما لديه من إمكانات فى هذا السبيل» ثم يتوسّل بالدعاء لما ليس له 
قدرة عليه وما هو خارج عن إمكاناته. 


- 


ثم يخرج الإمام عليه السلام بهذه النتيجة: «فَمَتَى شِدْتٌ اسْتَفْئَحتَ الدّعَاء عات نِعْمَتِهء وَاسْتَمْطُوْتٌ شَآبِيتَ ]69١‏ رَحْمَتِها. 
ومعلوم أنّ خزائن اللّه تمل مجموعة النعم المادية والمعنوية للمخلوقات» وأنّ مفتاح أبواب هذه الخزائن هو الدعاء؛ وبكلمة أخرى أن 
الإمام عليه السلام شبه نعم الله تعالى بمطر الرحمة حيث يستطيع الإنسان أن يستمطر هذه الرحمة الإلهَِهُ من سماء القدرة الإلهية 
المطلقة واللطف الإلهيّ العميم على أرض وجوده ويروى ظمأ قلبه وعطش روحه. 

وجاء فى حديث آخر عن أميرالؤمنين عليه السلام: «الدّعَاء مَفَاتِيِحٌ النجَاح وَمَقَالِيدُ الْمََاح وَخَيْرُ الدَّعَاءِ مَا صَدَّرَ عَنْ صَدْرِ نَقِيّ وَكَأْبِ 
نَفٌِ)[ 9ع ]. ْ 

وهنا يثار سؤال مهم ومعروف. والإمام عليه السلام يجيب عنه بلا فصلء وهو: لماذا لا تستجاب الكثير من أدعيتناء أو تتأخَر الإجابة مِذَّهُ 
طويلة» فلو كان الدعاء يفتح أبواب رحمة الله فلماذا لا يفتح هذا المفتاح الباب أو يستغرق فتحها مدَّهُ من الزمان؟ فى حين أن الآيات 
الشريفة التى تعتبر الدعاء مفتاح الإجابةُ مطلقةُ وشاملة 
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لجميع الحالات» ففى مورد يقول القرآن الكريم: «ادذغونى انكمت كم [*0ع] وفى مورد آخر يقول: «وإذا 56 عبادى عَنَى فإنَى 
قَرِيتٌ ا دَعْوَةَ الداع إذا دَعان)[289]. 

ويجيب الإمام عليه السلام عن هذا السؤال بالإشارةٌ إلى أربع نقاط: 

الاولى: أحياناً تكون ده الداعى ملوّئْةٌ ولا يصدر الدعاء عن قلب نقي وطاهر من الذنوب» يقول: «قلَا يَنَطنّك إِبْطَاءُ إجايّتهء فَإنَّ الْعَطية 
عَلَى َذْر النِدا. 

وهذا الحديث 'الشريك الذى قرأناه آنفا مذكوزقى كناب الكافى وأن الدعاء إثنا ستحاب إذا در من قلب نقق وطاهر» وغلى هذا 
الأساس إذا لم تستجب بعض الأدعية ويستجاب البعض الآخرء فذلكك ناشىء من تلوّث التدِ» والروايات التى تقرّر أن أحد شرائط 
انسجارة الدغاة التوية مق الذتربه تفير إلى هذا المعتى أبضا. 

وأشار الإمام عليه السلام إلى المانع الشانى فى قوله: دوَريّمَا أَخرَتْ عَنْك الْإِجَايَة ليَكُونَ َك أَعْظم إتأخر السَّائْلِ وَأَكْوّلَ لعطاء 
الآمِل). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١19‏ من ٠وعالا‏ 


وببيان آخر أن الله تعالى قد يؤْخحر استجابة دعاء عبده ليبقى العبد فترة أطول أمام باب بيته» وبالتالى يحصل على مواهب أكثر وأوفر 
وذلكة ببيبي فيفل" الله لهذا الع 

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى المانع الثالث من استجابة الدعاء ويقول: وريم ا سَأَنْتَ المَّىَءَ كنا تلاثؤتاق وأوويك حورا بنة عَايلًا أو 
آجنًاا. 

وهو إشارة إلى أنكك ريما تطلب شيئاً قليلًا وتافهاً من الله تعالى ولكنٌ الله بمقتضى عظمته وسعة رحمته لا يستجيب لكك ولا يغطيكك 
ما تطلبء بل يعطيكك خيراً منه عاجنًا أو آجلّاء كالشخص الذى يتوه لشخص كريم فيطلب منه داراً وضيعة مثلًا ولكن ذلكك الكريم 
لا يقبل ويمتنع عن إعطائه ما يريد, لأنّه سيعطيه فيما بعد داراً أوسع وأفضل مثا طلب. 

نفحات الولاية» ج 9 ص: 019 

يي ارم ع تماد الخبين انراج عبر سنا العام الذي يعتبر أهمم سبب فى ذلكك, يقول: «أَوْ ضرف عَنْك لِمَا هُوَ خَيرٌ 
لَك لوب أئر قَد طَََهُ فيه حَلَاكٌ دِينِك لَؤ أُوتيت». 

فالكثير من الناس وبسبب عدم اطلاعهم على عواقب الأمور يطلبون مسائل وحاجات من الله تعالى بإصرار وإلحاح» فى حين أنّ هذا 
الطلب فيه هلاكه وفساده؛ وبما أن الله تعالى عالم بعواقب الأمور, فإنّهِ لا يستجيب مثل هذا الدعاء» ولكنّه لا يخيب أمل عبده؛ فيعطيه 
ما فيه فلاحه ونفعه. 

ويشير القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة أيضاً ويقول: اوعس أن تكرَهُوا َي وَعُوَ خَر َم وَعَسَى أن وا ميا وهو َو لكم)| [هدم]. 
ولقراً فى حديث شريق عن التبى الأكرم صلى الله عليه بو آله أله اقال: قَالَ الله عَرّوَجَلَّ: إن مِنْ يادي الْمَؤْمِِينَ بادا َيِل لَه فر 
كثظآثْئآلآلآ9لآطسطلكآجآأج+#حلقلدكلتك#ت#ككخكمخش1> 7 _اخكئ 110010101010100 


لايرس وي د ممم ب ا 
عق ووه عفن الأقرادانن كوي الأهية الشمقة يطلبرة مق الله تعالى وبإصرار ويتوسّلمون إليه بالنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله أو 
الأئمة المعصومين عليهم السلام أن يوسّع فى رزقهمء وبعد الإصرار والطلب من النبى صلى الله عليه و آله أو الإمام أن يدعو لهم بسعة 
الرزق تفضى بهم سعة الرزق إلى حالة من الطغيان والتمرّد» بل ينطق بعض هؤلاء بكلمات يستشمٌ منها الإرتداد عن الدين والإيمان 
كما فى القصهُ المعروفة عن ثعلبة بن حاطب الأنصارى الذى كان يصرٌ على النبئّ الأكرم صلى الله عليه و آله أن يدعو له بالمال الوفين 
نفحات الولاية» ج 9 ص: 0٠١‏ 

وكان النبى يعلم بحاله ومستقبله وكان يقول له: اقَلِيلٌ توَدّى شَكِرَهُ خَيِرٌمِنْ كثير لَا ُطِيقهء أليس من الأفضل أن تتأسى بالنبئ الأكرم 
صلى الله عليه و آله وتقنع بحيا بسيطة؟ ولكنّ ثعلبة بقى مصرّاً على طلبهء وأخيراً دعا له النبى وحصل على ثرو كبيرة من ميراث خلفه 
له أحد أرحامه؛ فاشترى بهذا المال ماشية» وازدادت وكثرت تدريجياً حتّى أصبح من العسير الاحتفاظ بها فى المدينة؛ فاضطرٌ ثعلبة 
إلى الخروج إلى خارج المدينة وعلق بحياته المادية حتّى ترك صلاهٌ الجماعة والجمعة خلف النبي الأكرم صلى الله عليه و آله خلافاً 
لعادته السابقة حيث كان يشترك فى جميع صلوات النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله. 

وبعد مِذَّهُ أرسل إليه النبئ من يقبض منه زكاة أمواله» فامتنع ثعلبة من دفع الزكاه واعترض على أصل تشريع هذا الحكم الإلهيّ وقال: 
هل هذا إِلَالجزيةُ التى تؤخذ من أهل الكتاب» نحن أسلمنا لثلا ندفع الجزية» وعندما وصل خبره إلى النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله 
قال: (يا وَبْحَ تَعلَبَة[/اوع]. 

حامل امار لي لياق للاعداي مدال [للاصادرويصل إلى عي مين بارت 

«مشَكنْ مشأليّك فيما يَتقّى لكك عغالة انق عتكمنوواله الال به عَقّى لَك وَلَا تََقَّى لَه). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١1917/‏ من ٠وعالا‏ 
تأمّل: شروط استجابة الدعاء 


قد يتصوّر البعض أن عبارات من قبيل: «ادْعُونَى أوقمة لكم:[/23] مطلقة وغير مقيده بأىّ قيد وشرط وأنْ الإنسان عندما يدعو بأىٌ 
دعاء فعليه أن يتوقّع الإجابة 

نفحات الولاية» ج 8 ص: 07١‏ 

ون الله تعالى تجيب له هذا الدعاء بلطفه وكرمه؛ فى حين أن الأمر ليس كذلك,. فقد ورد فى روايات عدَّهٌ عن الأئمّهُ المعصومين 
عبهم اطلام شروط عدَّهُ لاستجابةٌ الدعاء» منها التوبةٌ وصفاء القلب» يقول الإمام الصادق عليه السلام: 

يكم أن ينأل أعوة يكم به ينا مِْ حواوتج اليا جه وى تيدأ بالا على اللِّ وال لْمِدْعدَة لَهُ وَالصَلَاهْ عَلَى النبيّ وَآلِه 
الَاغْتِرَافٍ الدب وَالتَّوََهُ ثم م الْمسألَة[295]. 

ارط لكر ان يش لاض اف لور و انيه شاط مزق اين دوين مكبجع الا انها وريد وضع الي لازم ع 11 
عليه و آله قوله: اع أن شتات دعاو ليقث مطغمة ومكسهه[ 3/٠:‏ 

فى حين أن الكثير من الناس فى حال الدعاء لا يعيشون حالة التوبة ولا يجتنبون الأطمعةٌ المحرّمة أو الملوّث ثم يتوقعون أن يسعجيب 
الله تعالى لهم دعاءهم 

وكذلكك من شروط الدعاء السعى وبذل الجهد فى طريق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فالأشخاص الذين يشاهدون مظاهر 
المدكروو الاي ولاسياير 3لكه نيهم أى ودة ثعل»#الازيض لهم أن يترفعرا اسعيابة دعانهع» كما ورد فى الحدديت الشرسوعن اللي 
الأدكرم صلى الله عليه و آله أنه قال: ولتم مدن بالمغرون وَلتْوْنٌ 2 عن الْمدكر أو لس لطن الله شه شَوَارَكُمْ عَلَى خا ركم فَوِدْهُو خا ركع قَنَا 
0 ب لَهُغْ)[1 1082 


وحامقى الخيريف :ارهن ذا اناه إلى أميرالمؤمنين عليه السلام وشكا إليه عدم استجابة دعائه» وقال: لماذا ندعو فلا يستجاب 





لنا؟ فذكر الإمام عليه السلام فى هذا الحديث الشريف ثمانية شروط لاستجابة الدعاء» وقد ورد بعضها فى الأحاديث المذكورة 
نفحات الولايةء ج94 ص: 077 


أعلاه 1 | 
ولمزيد من التوضيح راجع كتاب «المفاتيح الجديدة» ص ١؟‏ إلى ١0‏ والتفسير الأمثل فى ذيل الآية الشريفة: «وَإِذًا سَأَلَك عِبَادِى عَنَّى 
"اا 


نفحات الولاية ج94 ص: 077 
القسم العشرون 
اشارة 


وَاعْلَمْ يَا ب بن أَنَك إِنّمَا خلِفْتَ لَِآخِرَة لَاِلِدَثياء وَللََْاءِ لبا وَلِلْمَوْتِ ل لِلْحَيائِ وَأَنَك فِى قُلعَة لد ودار اتزروطري إلى الاتورن ,الح 


55 
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طرية مقت ادن متكي عن شار الوق كال ؛ 35 أ مذ ركه فكن ونه على در أنْ يذ كك وَأَنْتٌ عَلَى حال ميك قَدْ 
كنك تسر تفسكه ينها باللذية فقول تتكه ولد ١‏ لكله اذا أَنتَ قَدْ ملكت تفسك. 


الشرح والتفسير: الغاية من الخلق 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 19/8 من ٠وعالا‏ 


يتحدّث الإمام عليه السلام فى هذه الفقره من الوصية عن عدَّهُ أمور مهمه حول الغاية من خلق الإنسان وحقيقة الدنيا والحياة وموقف 
الإنسان فى مقابل الموت. حيث تمثّل كل هذه التوصيات تحذيراً لولده وجميع الأشخاص الذين يقرأون هذه الوصيّة. 

بداية يقول: وَاغْلَع يا ب أَنَكٌ إِنّمَا خُلِفْتَ لِلآخرَ لَلِلدَنا وَلََْاءِلَِِفَاءِ وَللمَوْتِ لَلِلْحيا». 

فى منظار الإسلام والأديان الإلهية أن الهدف من خلق الإنسان ليس هو الحياةً فى هذه الدنياء بل إن هذه الحياة تعتبر ممرّاً وقنطرةً يعبر 
منها الإنسان إلى الآخرة» وسوقاً للتجارة لكسب الزاد والمتاع» ونهاية هذه الحياةً الدنيوية ستنتهى إلى الموت والفناء» ولا يبقى حتى 
الأناء الألفرة: 

وبالنسبة للغرض من خلق الإنسان وردت تعبيرات مختلفة فى الآيات والروايات الشريفة» والقرآن الكريم يقول فى سورة الذاريات: 
«وَما خَلَقَتٌ الْجنّ 

نفحات الولاية ج9) ص: 075 

وَالْإِنْسَ إلا ليغبدُون[١].‏ 

وفلنى هذا الأساس قن ليشت عد عان الأنسات كبااعين الكنة ال ونلا هن الفبركة والنادة للاعالن: 

ويقول فى الآيهُ الثانية من سور الملكك: «الَّذِى حَلَقَ الْمَوْتٌ وَالْحَياةً ليتلوكم بكم عو هلا 

ومن المعلوم أن الاختبار الإلهئ يهدف إلى تحسين عمل الإنسان فى واقع الحياةً والعبوديّة لتهذيب النفوسء ونتيجة كل ذلكك نيل 
السعادة الأبديّهُ فى الآخرة» ومن هذا المنطلق تعود جميع الأهداف إلى هدف واحد. 

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى النقطة الثانية» يعنى حقيقة الدنيا ومكانتها فى الرؤية الكونية ويقول: «وَأَنَك فِى قُلمَ 1ه :/] وَدَارِ 
ُلعَوْ[ء 411٠‏ وَطريق إِلَى الْآخِرَة). 

وهنا بين الإمام عليه السلام الهدف من خاق الإنسان وكذلكك ماهية الحياةً الدنيوية» فالهدف من خلق الإنسان ضمان الحيا السعيدة 
فى الاقرة لأ منعية الحاة قز عت الددفاء ومن عنافا ل نيانة البساة الدنااعي القعاء للاتالغاب وهلي .بدك تعن الث آآذة 

«وَإِنَّ الدّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانَ؛[1707» وهذا المعنى انعكس فى الكثير من الآيات القرآنية. 

ما تعبير الإمام عليه السلام عن الدنيا بأنّها «قلْعة» (وهى المحلّ والمنزل الذى ينبغى مغادرته)» وعبارة «بلغة» (المحلّ الذى ينبغى التزوّد 
منه وتحصيل الزاد والمتاع) فهذه الحقيقة انعكست أيضاً فى الآيات القرآنية من قبيل قوله تعالى: (إنَك ميت 

نفحات الولاية ج34 ص: 070 

َإِنَّهمْ مُينُونَ[١7].‏ 

كل نفس ذائقَةٌ المؤت؛[4١/].‏ 

كلق علنها فان:[١٠],‏ 

فكلّ هذه الآيات ناظرةٌ إلى هذا المعنى» وكذلكك قوله تعالى: 

«وَتَرَوَدُوا قَإِنَّ حَمِرَ الزَّادِ التَفَوَى ]7١١[‏ يشير أيضاً إلى دار «دار بلغةً). 

وعندما ننظر إلى الدنيا والآخرة من هذه الزاوية وبهذا المنظار الذى بن الإمام عليه السلام فى هذه العبارة» فإِنّ رؤيتنا للحياة ستتبدّل» 
فلا يبقى أثر للحرص والطمع» وسوف تزول الآمال الطويلة والطموحات الموهومة» وينتهى التكالب على حطام الدنيا والنزاع مع أهلها 
لجمع الأسموال والثروات ولا- يبقى معنى للبخل واكتناز الأعوال؛ بل كلّ شىء يكون للّهدوفى سبيل اللّه ومن أجل نيل رضا الله تعالى 
ولتحقيق السعادةٌ الأبدية فى الآخرة. 

ويشير الإمام عليه السلام فى النقطة الثالثة إلى هذه الحقيقة» وهى أن الموت من ورائكك وسوف تقع فى شباكه حتماًء فلا مفرّ منه لكل 


ع أو انكف طر يد[ 499] القوث الذى ذا تجو منه غارئة ولا بدو ته طاقيف ولا بد اله مذ ركه: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١199‏ من ٠وعاط‏ 


والتعبير ب «طريد» يعنى الشخص الهارب من يتعقّبهء أو الصيد الذى يتعقّبه الصيادء وهذا تعبير بليغ جداً وكأنٌ الانسان فى بداية 
عمره يفرَ من الموت الذى يريد اصطياده؛ فتارةً يصطاده فى مرحلة الطفولة وأخرى فى مرحلة الشبابء وثالثة فى مرحلة الشيخوخةء 
فلا أحد يستطيع النجاهً والهرب من هذا الصياد كما يقول القرآن الكريم: أبما تَكُونُوا مُذْركْكُمْ الْوْتُ وَلَؤْ كنقُْ فى بروج 
مُسَيَدَة)[1/]. ّ 
نفحات الولاية» ج9, ص: 078 

وفى آية أخرى يقول: اقُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفْرارٌ إن قَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أو القثْلِ[؟71]. 

أجل؛ فالإنسان مهما شكك فى أ شىء فإنّه لا يستطيع الشكك فى هذه الحقيقة الحاسمة» وهى أنه سيأتى اليوم الذى لابدٌ أن يرحل من 
هذا العالم» وهذا اليوم غير معلوم؛ لا-فى تاريخه ولا فى الساعة أو الدقيقة: فربّما يكون بعيداً وربما يكون قريباً جدّاًء اليوم أو غد. 
والملفت أنه لا يوجد أى استثناء لهذا القانون» فأصحاب القدرة والثروةٌ والأطئاء الحاذقون وحتّى الأنبياء والأولياء يخضعون لهذا 
القانون» والقرآن الكر, يم يخاطب النبئّ الأكرم صلى الله عليه و آله بقوله: «إنَك مَيِتٌ وَإِنَهُمْ م مون [ه1١لا].‏ 

دصار عه ااام يضر ا جيل حو حي الح خاي أوي عدا الططع من الراعةة ويقرل: 2 مِنْهُ عَلَى حَدَّرِ أن بد كك 
وَأَنْتَ عَلَى حال سيك َذْ كُدْتَ تُحدّتٌ نَفسك مِنْهَا بالتّوتك قبخول بيتك بَبِنَ ذلِك. فَإذًا أَنْتَ قَد أهلكتٌ تفسك». 

وفى هذا التحذير والإنذار يلفت الإمام عليه السلام نظر ولده إلى هذه الحقيقة» وهى أن زمان الموت مبهم وغير معلوم فى كل 
الأحوال؛ فأحياناً يرتكب الإنسان معصيةً وينوى التوبة وتطهير صحيفة أعماله من لوث هذه المعصية بعد ذلككء ولكنّ الموت يفاجئه 
بغتهُ ويسلب منه هذه الفرصة» وكلنا رأينا أو سمعنا فى حياتنا بعض الأشخاص الذين أرادوا القيام بأعمال حسنة أو سيئة ولكنّ الموت 
باغتهم فى تلكك اللحظة فلم يستطيعوا إنجاز ما عزموا عليه ولم ينالوا بغيتهم 

وفى هذه الأيَام التى نكتب فيها شرحاً لهذه الوصيَهُ سمعنا خبراً من أجهزة الإعلام أن مهرجاناً اقيم فى بلدنا لأحد العلماء ء المعروفين» 
وقد اث شتركك فى ذلك المهرجان جماعة من الشخصيات والمدعوين وجلس ذلك العالم وهو ينتظر بفارع الصبر استلام الجائزة» وفجأة 
فى ذلكك المكان حان أجله واصيب بسكتة قلبيةٌ» وانتهى كل شىء[2١7].‏ 
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ونقرأ ذ فى رواية المفضّل المعروفة أنّ الإمام الصادق عليه السلام يقول للمفضّل: إذا كنت تسأل لماذا جعل اللّهِ تعالى مدَّهْ حياة الإنسان 
مستورة وخفره ورّما حان أجله فى ساعة يمارس فيها الثم ويقترف المعصية؟ فالجواب: الغرض من ذلكك أن الإنسان, مع أنه لا 
يعرف زمان موتهه إِلّْاأَنّهِ يتتحرك فى خط المعصية وارتكاب الإثم؛ ولو كان يعلم زمان موته وحدود أجله؛ وكان يأمل بطول البقاءء 
إن سيتجرٌأ على المعاصى أكثرء ومن هنا فإنّ توقع الموت فى كل لحظة وعلى أَبَْهُ حال أفضل من اطمئنانه بالبقاءه وعندما نرى أن 
هذا الانتظار لا ينفع مع بعض الناس فإنّه مؤثّر قطعاً فى البعض الآخر. حيث يبتعدون عن الذنوب والمعاصى وبة يتحرّكون فى خط الطاعة 
والمسؤولية والأعمال الصالحة» وينفقون أموالهم على الفقراء والمساكين ويهتمون ببناء آخرتهم وإعمارها[1١07.‏ 

نفحات الولاية» ج 9 ص: 019 


القسم الحادى والعشرون 
اشارة 


, نا يه سس سو يي لَه حَنَّى يَأتيك وَقَدْ أْخَْتَ مِنْهُ جذْرَك. وَسَدَدْتٌ لَهُ أزرك» 
00 | وَإِيّاك أن كَغ تَعْتَرّ بمَا 7 ترَى مِنْ إِخْلَادٍ أَهلٍ الدَّنْيا لَه » وَتَكالَبهِم عَلَتِهَاه فَقَد تَبَأك اللهُ عَنْهَاه وَنَعْتْ هى لَك عَنْ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً ١٠لالا‏ من موعانا 


تَفْيتَهَاء وَتَكنَّفَْتْ لك عَنْ مَسَاوِيوَاء نما هْلّّا كلاب عَاوِيَة وَسَمَاعٌ ضَارِوَة ير وُ بَعْض ا عَلَى إخقي» وَيَأكل عَرِيْرُهَا دَليلَهَه وَيَقَهَرْ 
كبِيرُهَا ص غِيرَهًا. نَعُمُ م مُعََلظٌ وَأَخْوق نملك هذ أذ كك غثر لوا ووكيق تجهر ها سَروُوحٌ عَاهمَرة بِوَادٍ وشكه لسن لها داع يُقِيْمُهَاء وَلَا 
مدي اتفابو اكه بهم نذا يا طرِيقٌ قَّ العم وَأَتََذَتْ بأَبصَارِهِمْ عَنْ مَنَارِ الْهُدَى قَتَاهُوا فى حَتْرَتِهَا وَغَرِقوا فى نِعْمَتِها وَانَحَذُوهَا رَبَاء 
َلْعِبَتْ بهم وَلَِبُوا بها وَنَسُوا مَا وَرَاءَهَا. 


الشرح والتفسير: الدنيا الخذاعة وأهلها 


فى هذا المقطع من الوصيّةُ يحذّر الإمام عليه السلام ولده من الركون إلى الدنيا ويؤكد عليه أن يذكر الموت ويستعدٌ له ولا ب يغتدٌ بأفعال 
وسلوكيات أهل الدنيا. 

بداية يقول: يا بتي أَكبْدْ مِنْ ذِكْر الْمَوْتِء وَذْكْرِ مَا نهم عليه وَنُفْضِدى بَغد الْمَؤْتٍ إلَيهه حتّى بأك وَقَدْ أَحَذْتَ مِنْهُ حَذْرَك 11/١8‏ 
وَعَدَدْتٌ لَه أأركك الا وَنَا بأنيك 
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بَغَْةٌ فهر كك ]). 

وهذه هى الحقيقة الواضحة التى يعيش غالبية الناس الغفلة عنهاء فالجميع يعلم أن عمر الإنسان ليس له تاريخ محدّد حسب الظاهرء 
وأَنّهِ رما يواجه الموت فى كلّ لحظة وفى كل زمان» بسبب الحوادث الخارجية أو الحوادث الباطنية (الأمراض المفاجئة) على مستوى 
الفرد والجماعة؛ والكثير من الناس يدركون هذه الحقيقة ويرون ظاهره الموت. إِلَاَنْهم غافلون عنهاء وأحياناً يغرقون فى تفكير عميق 
عندما بشتركون فى مجالس العزاء لأحد المفقودين من أعرّائهم وأرحامهم, وربّما قرّروا فى تلكك اللحظة التهيؤ لسفر الآخرة والاهتمام 
لتحصيل الزاد لهذا السفر المصيرئء ولكنّهم ما أن يخرجوا من ذلكك المجلس حتّى يوضع هذا القرار فى زاوية النسيان. 

وي ؤكد الإمام عليه السلام فى كلامه هذا على أنّكك لاينبغى أن تنسى هذه الحقيقة الملموسة» وعليكك بالاستعداد لاستقبال الموت» 
واحذر من أن يباغتكك فجأةُ وأنت غير مستعدٌ له. 

ومرٌ علينا قول الإمام عليه السلام فى الخطبة ١١‏ فى نهجالبلاغة: هَبَادِرُوا الْعَمَلَ وَحَافُوا بَعْتَة الأَجَلِ. 

وفى الديوان المنسوب للامام أميرالمؤمنين علي عليه السلام نقرأ أشعاراً عميقة المعنى فى هذا المجال منها: 

يا مَنْ بِدُنياهُ اسْتعَلقَدْ غََهُ طُولٌ الْأَمَل 

الْمَؤْثُ يَأتَى بَعْتَهوَلَْرُ صنْدُوقُ العمل 

ويواصل الإمام عليه السلام كلامه فى تحذير ولده من الاغترار بالدنيا والانخداع بأعمال أهلها فإنّهم كالحيوانات المفترسة يتكالبون 
على ملذَّاتها وزخارفهاء ويقول: وَإِيَاكَ أنْ تَغْثوَ بمَا تَرَى مِنْ إِخْلَادِ[ |771١‏ أَهْلٍ الدَّمْا ليها وَتَكَالهمْ ]١١‏ عَلَتِهَا. 

نفحات الولاية ج94 ص: ١“اه‏ 

ثم يذكر دليلين لهذا الكلام ويقول: «هَقَنْ يأك اللَهُ عَيْهَا وَتَعتٌ 01] هِى لكك عَنْ نَفْسِهَاء وَتَكنَّفَتْ لك عَنْ مَسَاوِيهًاا. 

وهنا آيات عدَّهُ فى القرآن الكريم تتحدّث عن وهميَةُ الدنيا وعدم ثباتهاء منها: 

وَاضْ رت لَهُمْ مكَلَ الحا الدَّنْيا كماء أَْرَْناه مِنَ السّماءِ فَاخْصَلْطَ به نَباتٌ الَْرْض فَأَط بح هشيماً تَذّرُوهُ الرّياحٌ وَكانَ اللّهُ على كل شَيْءٍ 
مُفُتدِر))[٠/].‏ 

وهذا المثال ناظر للأشخاص الذين يطوون مراحل العمر المختلفة (الطفولة والشباب والشيخوخة)» ولكنٌ الكثير منهم لا يصلون 
لمراحل متقدّمةء بل يحين أجلهم ويغادرون الدنيا فى المراحل الاولى أو المتوسطة لأسباب وعوامل مختلفة. 

وكا قوله: «وَنَحَْتْ هى لك عَنْ نَفْدَهَا وَتَكنَّمَتْ لك عَنْ مَسَاوِيهَاهه فالمقصود أنّ الدنيا تحدّئت معكك بلسان الحال» وهذا ما ورد فى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١هلثالا‏ من ٠وعانا‏ 


كلام آخر للإمام أميرالمؤمنين عليه السلام حيث قال: «أَيهَا الذَّامُ دنا الْمغْدٌ بعْرُورِهَا الْمَحْدُوحٌ بأَبَاطِِلها .. 

َتَى عَوَنْكك! 1 بمصارع آبَائِكك مِنَ الى أمْ بمضاجع أَمَهَاتَكَ نحت الثّرَى )7101 ]. 

وكيا قال العام " 

هِى الذَّنْيا تقول لِمَْ عَلَيهاحذارٍ حذار مِنْ بتطشى وََتكى 

فلا بَفورْكُمْ شن التسامىفَقُولى مُضحك وَالْفِعْلٌ ببكى 7018| 

أجلء فبريق الدنيا يثير فى الإنسان النشاط والحركة؛ ولكن عندما يتعمّق الإنسان فى حالاتهاء يرى كثرة المتغيّرات فيهاء وعدم وفائها 
وعدم ثباتها على حال» ويقوده التفكر والتدبّر فى أمرها للبكاء والحزن. 
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ويستطرد الإمام عليه السلام فى كلاءمه فى بيان الدنيا وحالاتهاء فيقسم أهل الدنيا إلى أربع طوائف ويقول: اقَإِنّمَا كل كنات 
عَاوِيةً[1070[, وَسِبَاحٌ ضَارِيَة[1110» يَهدٌ[019] بَعْض ها عَلَى بَعْض» تأكل عَزِيرُهَا ذَلِلَّهَ وَبَفْهَرُ كَبِيرُهَا ص خِيرَهَا نَم 0٠١‏ مُعَفَلة[ 1م08 
احوق مُهْمََذ[ 8/85 

والسقيةه أنَ هذا التقسيم رائع ودقيق جداً: 

إِنَ الإمام عليه السلام يشبه طائفة من الناس من أهل الدنيا بالكلاب التى اجتمعت حول جيفة وكل واحد منها يريد الاستحواذ عليهاء 
فينبح على سائر الكلاب ويريد إبعادها عن هذه الجيفة» والمصداق البارز لهذه الطائفة الأثرياء والمترفين الذين يعيشون الغفلة عن الله 
تعالى ويسعون دوماً لجمع الثروات واكتناز الأموال وإقصاء الآخرين عن طريقهم: فأحياناً يصرخون بوجوههم. رارق يلتجئون إلى 
المحاكم ويسعون من خلال المحامين المنحازين أن يستحوذوا على أموال الآخرين بصيغ قانونية» ونرى مثل هذه الحالة من التنافس 
بين الحكومات والدول من خلال الحرب الباردة وأجهزة الإعلام الكاذب حيث يسعون لاحتكار أسواق بلدان العالم الثالث والهيمنة 
والسيظر على ثزوات الفعزت الأخري. 

وطائفةٌ من أهل الدنيا يتمتّلون فى عصرنا بالحكومات الاستكبارية وأصحاب القدرة والنفوذء (أو الأثرياء الذين يدعمون مثل هذه 
الحكومات) فنراهم يعيشون دوماً حالات التنافس غير المشروع ويسعون لنهب مصادر الثروةٌ من الآخرء وفى كثير من الأحايين يشعلون 
الحروب المدمّره من أجل التوصّل إلى مقصودهمء ويسفكون دماء الآ الأبرياء ويدمّرون المدن والقرى؛ أجلء هؤلاء الذئاب العاوية 
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يتصارعون فيما بينهم على جيفةُ الدنياء ويسحق الأقوياء منهم حقوق الضعفاء. ويتحرّك الكبار فى إزاحةٌ الصغار من طريقهم. 

أمَا الطائفة الثالثة» فهم جماعة لا يملكون شيئاً من النفوذ والقدرة» ولكن نراهم لا يمتنعون من أية ذْلَهُ من أجل تحقيق متاع الدنياء 
فيتعاملون مع أصحاب النفوذ والمستكبرين من موقع العبودية والخنوع والخضوع. 

الطائفة الرابعة تعيش كالحيوانات المتمرّدةٌ والمتوحشة التى تعيش فى البرارى والقفار» وعلى حدّ تعبير الإمام عليه السلام فى كلامه: 
اكد أَصْلْتْ عُقولَّهَه وَرَكبث مَجهُولَهَا سروح *8/] عَاهَؤْ[ 0 بوَادٍ وَعْثْ 780]). 

ثم بشيطة اليش لها داع و نا رايم عثالا] يبِديمهَاء فلك بهم الدّئَْا طرِيقٌ ال وَأَكََزَّتْ أبصد رهم عَنْ مَنَارِ الْوَدَق 
َنَامُوا[/ا"/] فى حَتِرَتِهَاء وَغَرِقوا فى نِعْمَتِهَاء انَحَذُوهَا َب فلعِبِتْ بهم وَلَعِبُوا بهَاء وَنَسُوا ما وَرَاءَهَاا. 

هؤلاء هم الفئهٌ التى تعب تعيش فى كل زمان بخاص فى عالمنا المعاصرء حيث تتّخذ من العالم ميداناً لجولاتها وت تتحركك فى كل مكان 
اا ا اه بالمال والثروة والجاه والمقام» قد أعموا عيونهم عن رؤية الحقائق» 
وأصمّوا آذانهم عن سماعهم كلمة الحقّ وغرقوا فى النعم المادية من الذهب والثروات والمجوهرات والدرهم والدينار» وهؤلاء عبد 
الدرهم والدينار الذين يشعلون نار الحرب من أجل تحقيق مطامعهم الدنيوية» وأحياتاً يصنعون أسلحة الدمار الشامل ويبيعونها بأثمان 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ناولالا من م٠وعانا‏ 


باهظة لهذا وذاكك ويوقدون نار الفتنة بينهم» فهؤلاء أضحوا العوبة بيد الدنيا والدنيا العوبة بيدهم» ومن هذه الجهة نسوا الله 

نفحات الولاية ج9: ص: عه 

والمعاد واليوم الآخر تماماً. 

والإمام عليه السلام فى هذه الكلمات يحذّر ولده وفلذة كبده من هذه الطوائف الأربع ويدعوه بالابتعاد عنهم؛ ليس لكونه ابن الإمام 
فقط. فالمخاطب للإمام عليه السلام يمتدٌ ليشمل جميع أفراد البشر. 

فشر لمق معلا اكد اد عُقَولَهَاا جمع عقل وهو الفهم والدراية» ولكنّ البعض ذهب إلى أنْها جمع عقال (وهو الحبل الذى يعقل 
به الجمل) وحينئدٍ يكون مفهوم العبارة: هؤلاء قد أضلوا الضوابط التى تضبط أمورهم فى الحياةء وبذلكك يعيشون الحيرة والتيه فى 
صحراء الحياء» ولكن مع الالتفات إلى الجملة الثانية «وَرَكِبَتٌ مََهُولَهَاا فإِن المعنى الأوّل أنسبء مضافاً إلى أن «عقول» جمع عقل لا 
جمع عِقَال لأنّ جمع عقال «عُقل؛ على وزن قفل و اعُقّلَ؛ على وزن كتب. 

وعلى أَيَهُ حال فالتقسيم الذى ذكره الإمام عليه السلام لأصناف أهل الدنيا وطوائفهم المختلفة يعتبر تقسيماً دقيقاً ورائعاً بحيث يستطيع 
المرء تشخيص هذه الفئات بسهولة ويتحرك بحذر ويقظة بعيداً عنهم» وهذه الطوائف والفئات: 

.١‏ فئةُ الفوضويين وأصحاب وسائل الإعلام المضللة. 

". فتهُ الوحوش الذين يتكالبون على ثروات الدنيا ويرومون السيطرةٌ عليها. 

. فئةُ العبيد الذين يتحرّكون فى خط الذَلَةُ والمهانة من أجل التوصّل إلى المال والمقام. 

؟. فئة الأراذل وأتباع الشهوات الذين تركوا عقولهم وساروا فى متاهات الحياء وهؤلاء يعبدون الذهب والفضة والدرهم والدينا 
وغايتهم من الحياة إشباع الغرائز وطلب الملذَّات الرخيصة. 


5 كع 


© 
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القسم الثانى والعشرون 
اشارة 


رُوَيْدا يس فِرٌ الظلدامٌ» كأنْ قَدْ وردت الأَظعَان» يُوشكك مَنْ أشرّع أن يَلحَوَ! وَاعْلِمْ يَا بِنَىَ أن مَْ كانّثْ مَطِيْنهُ اللل وَالنَهَار فإنَهَ يَسَارٌ به 
وَإِنْ كان وَاقفاء وَيَفْطْمٌ الْمَسَافَةَ وَإِنْ كان مُقِيماً وَادِعاً. 


الشرح والتفسير: السائرون بمركب الليل والنهار 


فى هذا المقطع من الوصية يحذّر الإمام عليه السلام مرّهُ أخرى ولده العزيز من هجوم الموت ونهاية العمرء ويقول: رُوَيْد[774] 
يسَفرٌ[ 09 الظَلَام). 

والمقصود من الظلام فى هذه العبارة الجهل بحال الدنيا وتقلباتها حيث يتصوّر بعض الجهّال ثباتها وديمومة حالاتهاء ولكن لا تمضى 
فترهُ حتّى يواجهون الموت بهيثته الموحشة. 

ثم يشبه الإمام عليه السلام» أهل هذا العالم بالمسافرين الذين ود وق تناه المتول المتسوه وقول كان فك ورك الأحفاة 
ع/]). ْ 


نفحات الولاية» ج34 ص: موده 
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ثم يضيف: «يُوشكك ]7/8١‏ م مَنْ أشْرّع أن بلكو فمى سير 'سرعة فى هذا السثر :يرشك أن يضاء إلى السوك: 

والمراد من همَنْ أشرع - جميع أفراد البشر لا طائفة خاصّة. لأنّ جميع الناس يتحرّكون بسرعة بانّجاه المنزل النهائى» وهو نهايةٌ الحياة. 
ويطرح الإمام عليه السلام تشبيهاً جميلًا عن الناس فى هذا العالم ويقول: «وَاعْلَمْ يَا ب بيّىَ أَنَّ مَنْ كَائّتْ مَطِييٌهُ ]1/6١‏ ] اللّيلَ وَانّهَانَ فَإنَه 
يسار 4 به وإن كان وَاقفا ؛ وَبَقْطعٌ الْمَسَافَةٌ وإن كان مُقيماً وَادِعا[*76]). 

وهو إشارة إلى أن الحركة بانّجاه نهايه العمر هى حركة إجباررَه وحتمةة لا اختياررة» فالجميع يركبون مطدّة الزمان ويتحرّكون بيد 
التقدير الإله» وسرعان ما يصلون- شاؤوا أم أبوا- إلى نقطة النهاية» وإن كان الكثير منهم يعيشون الغفله عن هذا المصير. 

وهناك تعابير أخرى وردت فى سائر كلمات الإمام عليه السلام فى هذا المجالء منها قوله: «َهِْلٌ الدَّئَْا كركب يُارٌ بهم وَهُمْ 
يَامٌ [6/]. ْ 

ويقول فى مورد آخر: وتفش الوه خطاة إلى أخله:1/*8] 

وفى حديث آخر يقول أميرالمؤمنين عليه السلام: دن اللِّلَ وَالنّهارَ يَعْمَلانٍ فيك فَاعْمَلٌ فيهما وَبَأحذَانِ مِنْكك فَحذُ مِنْهّماء[762]. 
وينقل ابن أبىالحديد فى هذا المورد قض4 جميلة عن أستاذه ويقول: واستقرأتى أبو الفرج محترد بن عتاد (رحمه اللّه) وأنا يومئل 
حدثء هذه الوصيةُ فقرأتها عليه من 

نفحات الولاية ج94 ص: /ا"اه 

حفظىء فلما وصلت إلى هذا الموضع صاح صيحةً شديدة وسقطء وكان جباراً قاسى القلب (أى لا يتأثّر بسرعة بالمواعظ)[7ا75]. 


تَأمّل: السالكون إلى العالم الآخر! 


فى هذه العبارات يشبه الإمام عليه السلام الناس بالمسافرين الذين يركبون مراكب سريعة» وهذه المراكب تقودهم إلى المنزل 
المقصود والنهائئ» ولا شكك أن جماعة من هؤلاء المسافرين يتوقفون فى محطات وسط الطريق» وجماعة أخرى يستمرّون فى 
مسيرتهم إلى آخر عمرهم الطبيعى؛ والعجيب أن لا أحد يعلم فى أى محطة يتوقف وينزل. 

وهناكك أمران مسلمان فى هذا السفرء أحدهما: أن هذا السفر غير اختيارئ وأنّه يملكك نهاية مقَدّرةٌ سلفاء فجماعة يطوون هذا السفر فى 
حال الغفلة والسكر والنوم» وجماعة آخرون ؛ بتحرّكون من موقع اليقظه والانتباه» وهناكك جماعة ثالثة يتحرّكون بحالة من اليقظة تارة 
والغفلة تارة أخرى؛ وبعد نزولهم فى محطدات الطريق سيجدون نعماً وفيرة وبركات كثيرة فى كل محطة؛ فيتزوّدون منها لمواصلة 
المسيرة؛ فأمّرا من يطوى طريقه فى حال الغفلة والنوم» أو لا يدرك جدّداً مواقعه فى هذا الطريق» وكما ورد فى الحديث الشريف: 
«النَاسٌ نيام إذا ماثوا انْتَبهُوا/[768]. فإنهم يصلون إلى المنزل النهائى بأد خالية وجعبة خاوية. 

والأسمر الآخر: إِنّ الأنبياء والرسل الإلهيين مكلفون بتحذير هؤلاء المسافرين وإثارة انتباهم فى هذا الطريق ويهتفون بالغافلين والنائمين 
أن يستيقظوا من غفلتهم وينتبهوا من غفوتهم ويتزوّدوا من المنازل والمحطات فى أثناء الطريق بما يحتاجونه 

نفحات الولاية» ج 9 ص: 0177 

لمواصلةالمسيرء لأنهم عندما يصلون إلى المقصد فلا يمكنهم حينئلٍ توفير ما يحتاجون من وسائل ومتاعء والأهم من ذلكك أن طريق 
العودة مق هذا السير مواضدة ومتسعة. 

فجماعة يؤمنون بهذه التوصيات والنصائح ويستقبلون كلام الأنبياء والأولياء بكل عواطفهم وقلوبهم. وجماعة أخرى يتعاملون مع هذه 
التعاليم السماوية من موقع الانكار أو يستمعون إليها من غير تطبيق» وعندما يصلون إلى المقصد سيجدون الحقيقة الحاسمة أمامهم» 
رتفح أصواتهع بالحسرة وبق و لون فيا لضا كرك ولا َكذْت بآيات ذنا وتكرة مق المؤينيي]ه ع1 ولكنء ولات سين مناض: 
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نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عزهلانا من ٠وعالا‏ 


القسم الثالث والعشرون 
اشارة 


الم يفا كك لَنْ َب أملكء وََنْ تَغْدوأجلَكء وَأنَك فى سبيلٍ من كات قبلك. فحَْضُ فىالطَب. وََجمِل فى الفكتسب» قَإِنَّهُ رب 
طلَبٍ قد بر إلى حوب لس كل طَالِب زوق ولا كل ميل بمخزوم. وَأكْرِم نفك عَنْ كل َي وإ سَاقتَكَ إِلَى الرعَائبِء 
نُك لَنْ ناض بما كَإِدُلٌ , بن نفيك عوَضاً. وا تكن عدٍد عي رك وَقَذ جلك الله خرً. وما ير حَيرٍ يبَر وير ليا إن 
بعْشر؟! وَإِيّاك أن ُوجفٌ بسك مَطَايا الطلمع» » ردك مَمَاهِلَ الْهَلَكِة. إن اسمَطعتٌ أن يكون بيتك وَبينَ ال ذو بغت ؛ فَافْعل» تنك 
مُذرك قسمك وَآحِدٌ سؤمك. وَإنَّ لير مِنَ اللَِّ سبحاتة أَعْطَمُ وَأَكْرَمُ مِنَ الكثير مِنْ حَلْقِ ون كان كل منْه. 


الشرح والتفسير: لاتذلٌ نفسك أبداً 


فى هذا المقطع من الوص اجو طبار عله ساقم إلى وت لقا مور ة تحتل كل واحدةانها سيدا العازين فى طويق الح 
والمعنوية» ولكن قبل ذلكك يذكر الإمام عليه السلام مقدَّمهُ ويقول: «وَاعْلَمْ يَقِينا أن نْ َل اماك وََنْ تَقَدُوَ أعلككي أنت لا 
تستطيع أن تتجاوز ما تقرّر من عمركك, فأنت تسير فى نفس الطريق الذى سار فيه القدماءء, فأولئك ماتوا وذهبوا لحال سبيلهم وأنت 
سوف تلحق بهم. 
ثم يستنتج الإمام عليه السلام هذه التوضية: امخض 0٠‏ فِى الطَلّب اكول ١‏ فى 
نفحات الولاية ج4» ص: 05٠‏ 
الْمُكتٌسَب». 

جبلة 31 يك انلك وو ختقة وامحة رس 01 6 ساو ها الال إن متسل ازا ريدق جيم نال وطتيرساتة فى ارين 
لاقع والعياك رمن هذا الحتطاق لايش تخرص فى طلب ارق لاسر را ملكتن الالو 
واحملة ووذ تقذ أكلكه إشارة إلى أن عمر الإنسان محدود على أَيَهُ حال ولا أحد يستطيع أن يغادر هذا العالم قبل وقته المقرّر وقبل 
حلول أجله. فإذا كان الأمر كذلكك. فلماذا يحرص الإنسان على اكتساب الأموال ويستنزف طاقاته أكثر من اللازم فى اقتناء الماديات. 
ولفظتا: يعنص ووأعي عادسا: : تشيران إلى هذه الحقيقة» وهى لزوم ترك الحرص لاكتساب الرزق» فالمفروض أن يسلكك الإنسان 
طريق الاعتدال والتأن فى الطلب» وهذا التعبير لا يعنى أبداً تركك السعى وبذل الجهد لاكتساب الرزق الحلال. 
وبواسن لانم مله لاوم اكاايداي يا عده اللدائك يو يرم لاتق لال عليه يقول: 
هَإنَّهُ رب طَلَبِ قَدْ > ججرٌ إلى رب 87] ؛ لس كُلَّ طَالِبٍ بمَؤُوقِء ولا كل مُممل بمخروم». 
وملا هن يساور حاو ديك الريشت عن لين اكيم نميل اللناضايديي اله تقال 
«اجملوا فى طَلَب الدَّنْيا قَإنَّ كلا مسد لما ملق لَه [0/]. 
وعبارة: يك سبالتغون رب تعتبر على حدّ قول بعض الكدّاب» من أمثال العرب» والمقصود أن السعى الكثير ربّما يؤدّى إلى 
عكس الغرضء وفى ذلكك يقول الشاعر: 
اقسمُ باللّهِ لَمَصٌ اللّوىوَشربُ ماء للب المالحة 
نفحات الولاية ج4» ص: 05١‏ ْ 
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انمدق بالاساة ون ورين نان الأوجو لكاي 

فاستغن بالل تكن ذا غنِيَ مغتبطاً بالصفقة الزَابحة[0/] 

ويقول الآخر: 

لا تَبحَلْنَ بدّنيا وَهى مُبلةقَيسَ يَنقّصها الَِذِيرٌ والسَّرفُ 

وإن نولت فأحرى أن تجو بهاالحمدٌ منها إذا ما أدبّرث حَحَلفُ هه" 

وقوله: اَلئِسَ كُلّ طَالِبِ . ل كل فيل مجم ... فى الواقع بمثابة الدليل على ما ورد فى العبارات السابقة فى لزوم رعاية الاعتدال فى 
ا ل 00 
إن اللطف الإلهى يقرّر أنّ من توكل على الله وتركك الحرص والطمع وسعى فى طلب الرزق بشكل معتدلء فإنّه سيعيش حياة أفضل 
مقترنة بالسكينة والاستقرار أكثر» ومثل هؤلا-ء يفتحون المجال للآدخرين ليتحرّكوا فى طلب الرزق ولا يتعاملون مع الناس من موقع 
الإقصاء والتهميش أو يضقون الخناق عليهم فى هذا السبيبل. 

ويتحدّث الإمام عليه السلام فى التوصية الثانية ويقول: «وَأْكْرمْ نَفْمك عَنْ كلّ دَيْ[ء0/] وَإِنْ سَانَتَكك إِلَى الوَغَائب 0 فنك لَنْ 
تَغْنّاضَ 208] بِمَا تَبذْلَ م ون السك موف 1 

وهذا إشارة إلى أن بعض الرغبات والذنوب النفسانية تتطلب أحياناً تنازل الإنسان عن كرامته وشخصيته» فالجدير بالإنسان الذى يعيش 
الكرامة والحرية أن لا يبخضع لمثل هذه الرغبات» ولا يرد نفسه فى هذا المسيرء فلا ينبغى للإنسان أن 

نفحات الولاية؛ ج94 ص: 087 

نيبن اتلسمو ساق رقاتداعن القخصية أو ضازل حن طبور حاقه المكتررةالسياب: السيول المادية والدئيوية. 

وكما قال الشاعر: 

مَا اغتاض بازِلَ وَجهَهُ ب سُوْالِهِعِوَضاً وَلَوْ نال الْغنى بِسَوَالٍ 

وذ التُوالَإِلَى الشؤال قَرَتهرَجحَ السؤال وَحَفٌ كل تَوالٍ 

وهذا يعنى أن الإنسان إِنّما يريد المال لحفظ حيثيته وسمعته؛ ولكن لا ينبغى أن ينفق من حيثيته وماء وجهه لكسب المالء ولا يجدر 
بالافسان أن يلهث وراء الأمور الماديةٌ على حساب اهتزاز شخصيته وسمعته. 

ويواصل الإمام عليه السلام توصياته لولده ويقول فى التوصية الثالثة» ويقول: ووَلَا تَكنْ عَبدَ ع رك و كذ ععرلكه الله عد اه 

عا راي دو عصرم الم الا ا ير زا وير برضي لصي اجا ل 011لا 
علق الأسدان نهدا ولا ينبغى أن يستبدل هذه الحرية بأىٌ أثمان ماديّة» بل أحياناً ينبغى أن يعيش الإنسان بإمكانات محدودةٌ ويقنع 
بالمعاناةً والمشقُّ حفظاً لماء الوجه ولا يذل نفسه وبخضع لمشيئة الآخرين ويتعامل معهم من موقع الخنوع. 

وهذا الكلام صادق بالنسبة للأفراد والشعوب كذلك,. فما أكثر الشعوب والأقوام الضعيفة والمتخلفة المستعدّةُ لبذل حريتها وكرامتها 
من أجل عوض زهيدء والمستكبرون وقوى الاستعمار يعرفون نقطهُ الضعف هذه فى الشعوب المتخلفةٌ ويعملون على تكريس واقعها 
المتخلف للإستيلا-ء على ثرواتها واستعبادهاء بل إِنْهم يتحرّكون على مستوى فرض ثقافتهم الخاطئة على هذه الشعوب مقابل بعض 
المساعدات الاقتصادية الزهيدة وأحياناً يسلبون منهم دينهم وإيمانهم. 

ولكن الأشخاض الذين يعكون 43 الفخصية والتعوت الندة ب عمون الدرت على حياة العبودية والذلة. 

نفحات الولاية ج94 ص: “8ه 

وهذه التوصية فى الحقيقة من نتائج ولوازم التوصية السابقة التى يقول فيها الإمام عليه السلام: «وَأكرم تَفْمَك عَنْ كل دزي ...) 

وأحد المصاديق البارزةً لهذا الموضوع هو ما تجلى فى نهضة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه فى كربلاء حيث قال الإمام الحسين 
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عليه السلام فى هذه الواقعة التاريخية الهامة «ألا وَإِنَّ الدعيّ بْنَ الدّعى قَدْ ركز بَئِنَ اتن بئِنَ الله وَالذَلّهُ وَهَتِهات مما الذَلَه[هه/]. 
سا سو اس سلسو لح سس و امس وك ا 0 
فال#وكمش خصال قن لم يكل قوق 0 ع: وها الْوََء الا ادير وَالثَالََ الحا وَالوَاعَةَ محشنٌ الْحَلقٍ 
والكايقة وَهِىَ تَجمَعٌ هَذِهٍ الْخْصَالَ الْحْرّيّة[ ٠‏ 
وفى التوصية الرابعة يقول الإمام عليه السلام: «وَمَا خَيْرٌ ير نيال إِنَ شر وَيْسْرٍ َا يكال ِل بعُشرا. 
زمذايقى ل اتسين وين الذل الوضل إن قاههم ومتصودهم يمتكدتوة >[ ويه تيع لو لاللكه قار الى امعو زعازيي ل 
حين أن تعاليم الإسلام تقرّر أن التوصّل إلى الغايات والأهداف لابدّ أن يكون من طريق مشروع وصحيح. وببيان آخرء (الغاية لا تبرّر 
الوسيلة) وكذلك لا يتبغى لغرض تحصيل السعادة والراحة التوجه إلى المقدّمات والوسائل التى تضيق الخناق على الإنسان وتيجعله 
يعيش الضغوط النفسيةٌ والمالية. 
وقد فس رنا العبارة أعلاه بشكل جملهُ خبرية؛ ولكن البعض فتّدرها بصيغةٌ الجملة الاستفهامية» وطبقاً لهذا التفسير سيكون معنى العبارة: 
ماذا ينفع ذلك الخير الذى لذ يحصل عليه الانسان الابطريق الشرٌ؟ وماذا تنفع الراحة التى تتأنّى بطريق المعاناة 
نفحات الولاية ج94 ص: 068 
والعسر؟ ومن الواضح أن نتيجة كلا التفسيرين واحد رغم تفاوت البيان وصياغة البلاغة. 
ويشبه هذا المعنى ما ورد فى كلمات الإمام عليه السلام القصارء حيث يقول: «مَا خَيرٌ بحر بَعْدَه الَارُ وَمَا سَرٌ بش بَعدَهُ الْجَنّةُ[ 1ء/]. 
ويستطرد الإمام عليه السلام فى بيان وصيته ويخاطب ولده فى خامس دحوي ريات 1ك أن تُوجتّ ]/8١‏ بكك مَطَايَا 
الطمع قَبُورِدَك مَتَاهِلَ «82] الْهَلَكدا. 
هنا يقعه الاسام غلب البلام موارة لطي ميتولة المطانا والندوات الجاتمة والسدودة الت إذا ركه التاق فسوف يقد ازعافة 
واختياره وربّما تقوده إلى وادى الهلكة. والتعبير «مَناهِل الْهَلَك هُ) فيه إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة» وهى أن الإنسان يتوه لمنبع الماء 
لإبرواء عطشه. ولكنٌ المنبع الذى تقوده إليه مطايا الطمع ليس فقط لا يروى عطشه منهاء بل لا يوجد ماء أساساً وتوجد بدله موارد 
الهلكة. 
وقد جرّبنا فى حياتنا مرات عديدة هذاء والتاريخ بدوره يشهد على صحة هذا الكلام وهو أن الأشخاص الذين يعيشون حالات الطمع 
يواجهون الفشل والإخفاق فى حياتهم؛ لأنّ الطمع يعمى عين الإنسان عن رؤيةٌ الحقيقة ويصمٌ اذنه عن سماع النصحية؛ ولا يسمح 
بتشخيص الطريق القويم من المتاهة؛ ومحلّ النجاء من الهاوية» بل يمكن القول إن أغلب الأشخاص الذين يشتغلون فى الشأن التجارى 
وأمثال ذلكك, والذين يواجهون الإخفاق والإفلاس فى نهاية المطاف فالسبب فى ذلكك يعود إلى حالة الطمع والجشع فيهم. 
ويشبه هذا المعنى ما ورد الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام المذكور فى كتاب بحار الأنوار حيث يقول: «الطَمَمٌ حََمرُ 
نفحات الولايةء ج94 ص: 068 
مكمه اشر إِنَ فى ألم عَذَابِ اللّهِ أوَ مجَاوَرَةٌ سَاقبه)[ع9/]. 
وَفن دو ار و اللّ صلى الله عليه و آله «الطَمَعُ يُذْحِبُ الجحكمة مِنْ ُو الْعُلَماءِ[ه08]. 
ونقرأ فى حديث آخر عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه قال: ما هَدَمَ الدّينَ ِل الْبدّع» وَل سد الرَججلَ مل الطمع»! زععل/]. 

موك الاباك اجن ووب الاؤس وال حير اقن 6 المقطع مزع الرضفية ورتول «وإن اسمَطَعتٌ أن كون يتنك وبين الله ذُو تغط 
فَافْعلُ فنك مُذْرِك قشمك. وَآحِذَّ سَهْمكء وَإِنَّ الْيسيرَ من اللَِّ بان أغطَم وَأَكْرَمٌ من الكثير مِنْ ‏ َلْقَِ ون كان كل مِنْهه. 
ويستند الإمام عليه السلام فى هذا التوصية إلى مسألة أخلاقية مهمه وهى أن الإنسان مهما أمكن لا ينبغى أن يقد نفسه رهن إحسان 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة لا هلالا من موعالا 


الآخرين ومّتهم. بل يجب عليه الاعتماد على ما يملكه من إمكانات وطاقات لينال حص ته من النعم والمقدرات الإلهية» فإذا نال نصيباً 
أقل من هذا الطريقء فإنّه أفضل من النصيب الأوفر إذا كان من خلال الاستعانة بالآخرين وقبول منّتهم؛ وفى الحقيقة النصيب الأقل مع 
حفظ كرامة الإنسان وشخصيته ومقامه يعتبر فى الحصيلة أكثر من تلكك الحصّهٌ الأخرى. لأنّ الإنسان فى هذه الحاله يحفظ شخصيته 
وكرامته ولا يبذل منها شيئاً لا يمكن إرجاعه بعد ذلكك. 

وعلى رغم أن عبارة الإمام عليه السلام فى هذه الفقره مطلقة وتشمل عدم الخضوع لميّهُ أىّ شخص حتّى لو كان من المحبين 
والمشفقين عليه» كالأب والابن والأخ الذين يتقتلون أىّ طلب ويستجيبون لأىّحاجة برحابة صدرء ولكن من الواضح أن 

نفحات الولاية» ج 9 ص: 0*8 

الإمام عليه السلام فى هذا الكلام يرى أن شخصية الإنسان تتعرّض بالسؤال والطلب من الآخرين إلى الخلل والاهتزازء وعادة ما يقترن 
السؤال مع الله أو المة. 

والطامد على 15 لكائي» وهلي التعديا حولت كن بحام الائر عليه لاد 01 

لقال توما فخ عند الهم غْيَا عَنْ جبميع حَاقِكك. فَقَالَ: أَبُو جَعْمّر عليه السلام: لاتقل هكذاء وَلكق قل : الله َغْيِنَا عَنْ شرَار حَلْقَكك 
َإِنَّ الْمُؤْمِنَ نَ لَايَْتَفْنى عَنْ أخيه [/0/81]. 

ولراتي طبين عرس الوبام ام لدوم و سه لماز العاقال اراد انام الحو 

ضيه َرَلَ بكك كُلْبُ الزَّمَانِ و الدَّهْر فَعلَيِك بذَوى الأشول النَابعَ وَالَْرُوَ لابه عن أغل المَحمة وَالْإِكَار وَالسَمَقَكُ فَإنّهُمْ 
الى العافات انمي لدف الْمِمَات[88/]. 1 

وببان آخر أن الانسان كثيراً ما يكون قادراً غلى أداء غمل معين ولكن بسبب الكسل وطلت الراحة فاله يطلت المعونة من الآخرين 
ويضع كله عليهم؛ وهذا العمل مذموم وقبيح؛ ولكن فى بعض الموارد لا يتيت يتير العمل ونيل المقصود إِلَابآ ليه التعاون والتكاتف» ففى 
مثل هذه الموارد لا إشكال فى طلب المساعدة من الآخرين, لأنْ حياة الإنسان مقترنة دوماً بعنصر التعاون فى حركةٌ المجتمع. 
وجملة: «وإن كان 01 مِنْهٌ فى الحقيقة إشارة إلى التوحيد الأفعالى للذات المقدّسة وأنّه على فرض أن يطلب الإنسان المعونة 
والمساعدة من الآخرين (فيما لا ينبغى طلب المعونة فيه) ثم يمدّون له يد العون, فلو دقّقنا النظر فى هذا المورد أيضاً لرأينا أنه حتّى 
هذا المورد من قبل الله تعالى, لأنّ الإنسان لا يملكك شيئاً فى واقعه حتى يعطيه لغيره» فما يملكك فهو من الله تعالى وما حصل عليه فإنه 
قد اكتسبه بإذن الله وبما أودع الله فيه من قَوَهُ وقدرة. 

يقول المرحوم مغنية فى شرح نهج البلاغة ذيل هذه التوصية لأميرالمؤمنين عليه السلام 

نفحات الولاية ج94 ص: اه 

نقلا عن الشيخ محمد عبده العالم المصرى المعروفء فى جمل قصيرةُ وعميقة المضمونء يقول: لا يوجد كلام يقع مؤثّراً فى قلب 
الإنسان أفضل من هذا الكلام» الكلام الذى يتستب بِقَوٌَةُ التأثير وإصابةُ الحقّ بحيث ينقل القارىء المؤمن من هذه الدنيا وأهلها ويجعل 
جميع همّه متوججها إلى الله تعالى. 

وكما يقول الشاعر: 

حك يا نّفْسٌ دَعِىمَا يِسْتٍ ذل الطمع 

وَارضى بما جرى بِهوحُكمٌ القَضاءِ وافتمى 

ياك والميل إلى شَيطانكِ المُبتدع 

واقتصدى واقتّصرى كى ترتوى وَتَسْبَعى 

أينَ الاين الالى مِنْ جميّر وتُنع 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8 هلالا من موعالا 


شَادُوا حضون وق كل كل شَاهِقٍ مُرتفع 
م ب من دبارهمغيز ذشوم ملع 1 
كفن بذع ؤاعظا وراتم ١‏ لعة مع 

سبك يا نَفْسٌ اقتلى نُضحى ولا تضبّعى 69/]. 
نفحات الولاية؛ ج94 ص: 059 


القسم الرابع والعشرون 
اشارة 


َفيك مَا قَرَط مِنْ ص متك أَنِْرٌ مِنْ إذْرَاكك مَا فَاتَ مِنْ مَنْطقككء وَحِفْظ مَا فى الْوعَاءِ بن اوكا وَحِفْظ مَا فى رَدَبْك أحبٌ 
إِلَنَ مِنْ طلَب مرا فى دَدَىْ غَث ركك. وَمََارَ لأس حر مِنَ الطلب إِلَى النّاسِء وَالْحرقَةُ مع الف حر من الْفِتَى مع الْفجورِء وَالْمَوءْ أخفط 
عزاو موا 11 3 اك احضو وعة كذك انض د قَارِن أل ال تكن متم وباي أَهْلَ الَو تبنْ عَهُم بعْس الطَعَامُ 
الْحَوَامً! وَظلْمُ الضعيق فش الظلْم!إِذا كان اليَفْق حوقاً كان الوق رفقاً. وها كان الذواة دلت والذاة كوا ما نصح غَيرُ لنّاصِح» 
وَغْشٌ الم ينصح ياك وَالانَكالَ عَلَى الْمَتَى انا كان ري راس يح رد يكيرما ات بار سه بَادِر الْفُوْضَةً 
قَبِلَ أن 00 هس كل طَالِبِ بحيب وَلَا كل غَائِتٍ كرس ومن القعاد ِضَاعَرةُ الزَّاكِ وَمَفْسِدَةٌ الْمعَادِ وَلْكلّ مر عَاقوِة سَوْفَ 
بأبك عا قُدّرَ لك 

لنَّاجِرٌ مُحَاطِرٌ وَرْبّ يدير أَنْمى مِنْ كثير! لَاحَيِرَ فى مُعِين مَهينء وَلَا فى صَدِيقٍ طَنِين. سَاهِلٍ الدَّهْرَ مَا َل لكك قَعُود وَلَا تُخَاطِوْ بِشَىْءٍ 
عه كلو يابو ناكة أن شيع كك ميك اللعائع. 


الشرح والتفسير: سبع وعشرون موعظة ذمينة 


يستعرض الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من وصيته النورانية مجموعة منسجمة ومتجانسة من النصائح المتنوعة لولده الإمام الحسن 
المجتبى عليه السلام والتى تتتضمّن كلّ 

نفحات الولاية؛ ج4. ص: 00٠١‏ 

والحدة يديا تلطه يهنن نان الانبناك وسار كب الكفرو وشدكر بلعدوعها دايا ينيل تمق الحأة اللبعية لكل ثرت 

بدايةٌ يقول الإمام عليه السلام: «وَتَلَافِيكك ]07١‏ ما قَرَطَ[9071] مِنْ صَمْتِكك أَيْسَرُ مِنْ إذْرَاكك ما فَات مِنْ مَنطقِك). 

وهذا يعتى أن الإنسان إذا امتنع خن التحدّث بشىء ثم علم بعد ذلك أنّ صمته كان خط َإنّه يستطيع فوراً علاقى هذا النقض وتداركك 
هذا الخللء فى حين أنه إذا كان قد تحدّث بكلام ثم فهم بعدٌ أن هذا الكلام خطأء فإن تدارك هذا الخطأ غير ممكنء كالماء الذى 
اريق على الأرض, فإنْ جمعه غير ممكن حينئظٍ. 

ويستعرض الإمام عليه السلام فى إدامة كلامه الطريق الصحيح للوصول إلى هذا المقصود بذكر المثال» ويقول: «وَحِفْظامَا فى الْوِعَاءِ 
بِسَّدّ الوكاء». 

«الوعاء» الظرف الذى يوضع فيه الشىء» والمراد به هنا القلب وروح الإنسانء «الوكاء» الحبل الذى تشدّ به فوهة القربة» وهو إشارة إلى 
لسان الإنسان وفمه فلو أن الإنسان ملك لسانه ومنطقه. فإنّهِ لا تصدر منه كلمات نابية ولا مسؤولة قد توجب له الندم بعد صدورها 


منه. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 09٠لالا‏ من ٠وعانا‏ 
ثم يتطرق الإمام عليه السلام للتوصية الثانية وبقول: «وَحِفْظ مَا فى يَدَنِكك أحبٌ إِلَىّ مِنْ طَلْبِ مَا فى يَدَىْ عَث ركك». 

وهو إشارة إلى أن الكثير من الناس وبسبب حالات الإسراف والتبذير فى الأموال» يفقدون ما لديهم من ثروة» ويضحون محتاجين 
للآخرين» ويفقدون عزّتهم ومكانتهم» ولو أن الإنسان سلكك طريق الاعتدال والاقتصاد فى حياته فإنّه لا يحتاج إلى الآخرين» ومن هذا 
المنطلق فإنّه التوصية المذكورة لا تدعو للخل أبداء بل تعدن الدعوة للاعتدال وتركك الاسراف والتبدذير. 

نفحات الولاية ج94 ص: ١هه‏ 

ثم يتطرق الإمام عليه السلام للتوصبية القالدة الى ترقط با قبلا ويقول 312430 لأس حَيْرٌ مِنّ الطَلَب 9 النّاس). أى «اليأس» مما فى 
أيدى الناس أفضل من الطلب إليهم. 

والمراد من «اليأس» فى هذه العبارة هو حال من قطع الأمل بالآخرين من موقع الاختيار بحيث إِنْ الإنسان يوصد على نفسه باب الطلب 
من الناس» وهذا العمل وق كان عبها وشافاء ولكله يمنح الإنسان العرّهُ والشرف والكرامة» ولهذا يقول الإمام عليه السلام» إن مثل 
هذه المرارة أفضل من حلاوةٌ الطلب والسؤال إلى الناس. 

وعبارة «البأس عَما فى أثدى النّاس بوصفها قيمهُ وفضيلةُ أخلاقية وردت فى روايات عدَّهٌ عن الأمَهُ المعصومين عليهم السلام منها ما 
ورد فى روايةُ عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «وََيِرُ الّمَالٍ التق بالل وَانْأْسُ عَمّا فى ند النّاس)[7/ل]. 

وهذا الكلام لا يعنى أن الإنسان يعرض عن التعاون والتكاتف مع الناس فى أمور الحياة» وأنّ الحياةً الاجتماعية لا تقوم إِلّاعلى أساس 
التعاون» بل المراد أن لا ينظر المرء إلى أموال الناس بعين الطمع ولا يجعل الناس كلا بل يسعى لكسب معاشه بنفسه. 

وكما يقول الشاعر: 

وَِنْ كانَ طَعْمُ لأس م نهذ وَاخلن :وذ وال الأراول 

ثم يبن الإمام عليه السلام فى التوصية الرابعة ويقول: وَالْحرْقةَ مَعَ الِْمَدْ حيو مِنَ الْغنَى مع الْفجُور). 

العفة فى اللغة وعوارة استعمالها عند علماء الأسلاق لآ تعتى ضيظ النفس من ايك الغريزة الجتسيف بل خيبط النفس عن كل ذنب» 
وجاءت فى الجملة أعلا-ه بهذا المعنى؛ لأن البعض لا يمتنع من اقتراف أىّ ذنب ومعصية فى جمع الثروة والمال من هذه الجهة أو 
تلكك, أمّا المؤمنون الذين يعيشون الطهر والنقاء القلبى ربّما يجمعون 

نفحات الولاية ج94 ص: 7ه 

ثروة أقل» من خلال الطرق المشروعة والبعيدة عن كل أنواع الاثم والعدوان. والإمام يقول: إن هذا الأخير أفضل وأرجح من السابق. 
ويستطرد الإمام عليه السلام قنياة التوضية الكاينة وغول رزالف أعنظ لبقي لأث الاسان اقل اماما ووقددا لحف أسراره فخ 
الآخرين. لأنَّ إفشاء هذه الأسرار يوجب له الضرر والخسارة» وقد يتسبب فى هتكك حرمته وفضح شخصيته. فى حين أن الآخرين ربّما 
لا يتضرّرون من إفشاء سرّه» ومن هذا المنطلق إذا أراد الإنسان حفظ أسراره» فيجب أن يضعها فى مكنون صدره ويحكم إغلاق باب 
كما ورد ذلكك فى كلمات الإمام عليه السلام القصار: ١صَدْرُ‏ العاقلٍ و و 

وفى التوصية السادسة يقول الإمام عليه السلام: (وَرْبٌ سَاع 07] فيمَا يَضُرّةا. 

وف اهار إلى اناسع الاماقتيعي أن وكوق مدرو نعي ريال انق آنا الس بم أن يقن ب الادوريتدي سكيس 
الأمر عليه ويقطع أصله بسيفه» وهذا يعد من أسوء أنواع المصائب. 

وفى التوصية السابعة يقول الإمام عليه السلام: دمن أَككَرَ أمْجِرَ[ع8/087]). 

أجل» فأحد فوائد الصمتء عدم التورّط فى شباك الكلام الركيكك والموهنء وقد ثبت بالتجربة أن الأشخاص الثرئارين يتحدّئون 
بكلمات كثيرة ليس لها معنى ولا مفهوم, لأنّ الكلا-م المحسوب والمدروس يحتاج إلى فكر ومطالعة؛ فى حين أن الثرئارين ليس 
لديهم مجال للتفكير, والإمام فى غرر الحكم يبن العواقب السيئة الكثيرة لظاهرة الثرثرة وما يترثّب عليها ويقول: «مَنْ كثْر كلامة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١الالا‏ من ٠وعانا‏ 


زَلَ[77» وهذا الأمر يؤذى إلى سقوط شخصيته من أعين الناس ويتسبب فى ذلّته وفضيحته. بخلاف الأشخاص الذين يتحدّثون 
بكلام قليل ومدروس.ء فإِنْ ذلك من ثأنه أن يمنحهم 

نفحات الولاية ج4» ص: ”هه 

ا ال م 

وَالصَمتٌ أجملٌ للفتىما َم يكن عى ييه 

الول ذو حطل إذاقا لم يكن لت ينه 

وفى الوصية الثامنة يقول الإمام عليه السلام: نوة لفك اتقرده أن أبصر حقائق الحياة وسلكك الطريق القويم فى حياته. 

إن أَهمتَُ التفكر فى أمور الدنيا والآخرة ليست شيئاً خافياً على أحدء فجميع الأفراد الذين حمّقوا نجاحاً فى حياتهم سلكوا هذا الطريق. 
يقول القرآن الكريم فى هذا المجال: «دكذلك م ين الله كم الآيات لَعلّكمْ تتفكرُون: * فى الذَّنْيا وَالْآخرَة[0/2/]. 

وفى التوصيةٌ التاسعةٌ يقول الإمام عليه السلام: «قَارِنْ أَهْلَ الْحير تكن مِنّْهُمْ وَبَاينْ أَْلَ الشَّرْ تبن عَنْهُْ». 

وهذا إشارة إلى أن تأثير المجالسةٌ والمعاشرة لا يقبل الإنكار» فمجالسةٌ الأشرار تقود الإنسان إلى وادى الهلكةٌ والشقاءء بينما مجالسة 
الأخيار تقوده نحو فضاء السعادةٌ والنجاةء وفى الآيات القرآنية إشارات جليِةُ على هذا المعنى» يقول تعالى: 

يو يض الَالِمْحَلى دنه ُو الى انحَذْت م َع الوَسُولٍ سَبِيناه * يا وَيْكتى لَيتِى لع أَنَّحِذْ لان حَلينا * لَقَدْ َف لَنِى عن الذَّكر بَعْدَ 
إِذ جاءنى وَكانّ السَّتِطانٌ ِلإِنْسانِ حَذُونًه[/الالا]. 

وجاء فى الحديث الشريف المشهور عن النبيّ الأكرم عليه السلام يقول: «الْمَوْءُ عَلَى دين خَلِيلهِ وَقَرينِهِ [0/8/]. 

وهذا هو المعيار الأفضل لمعرفة شخصيهٌ الإنسان المعمّدهٌ والغامضهُ من خلال 

نفحات الولاية ج4» ص: هه 

النظر إلى قرينه وصديقه» كما ورد ذلكك فى حديث عن الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام: 

«فَمَنِ اشتبة عَلَيكمْ مره وَلَمْ بَعْرِقُوا ديه قَانْظوُوا إِلَى خُلَطائِهِ فَِنْ كانُوا أَهْلَ دين اللَّهِ قهُوَ عَلَى دين اللَِّ وَإنْ كانُوا عَلَى غَثِرٍ دين الله لا 
حظ لَهُ مِنْ دين اللّه[4//]. 1 

ويقول عليه السلام فى التوصيةٌ العاشرة: ١بِنْسَ‏ الطَعَامُ الْحَرَامً). 

ويتحدّث القرآن الكريم عن الأشخاص الذين يأكلون أموال اليتامى بِأنْهم يأكلون النار فى بطونهم: إن الِّينَ يَأكلُونَ أمْوالَ اليتامي 
ظُلْماً إِنّما يَأكُلونَ فى بُطونهم نار[ .٠‏ وهكذا بالنسبةٌ للأطمعة المحرّمة فَإنّها تشبه أموال اليتامى من هذه الجهة. وقد ورد فى 
الروايات أن من جملةُ موانع استجابة الدعاء» تناول الأطعمة الحرام» وقد أشرنا قبل ذلكك إلى حديث نبوىٌ فى هذا المجال. 

ويواصل الإمام عليه السلام بيان توصيات ولده ويقول فى التوصية الحادية عشر: 'وَظُلمٌ الضَِّيسٍ أَفْحَشُ الظُلم» لأنّه غير قادر على 
الدفاع عن السندويكل الكلتي فى كنانية الكافي كن الإمام الباه عليه البيداام أن قال: الما حص و عَلِىَ بْنَ لحت : ين الْوفَاةٌ ضعي إلى 
صَدْرِهٍ ثم قَالَ: اَن أوصت كك بما أَصَانى به أَبى عليه السلام جينَ حَضَرَثه اوقا ماكو أن باه أَوْصَاه به قال يا نه بن ياك وَظْلْمَ 
مَنْ لَاِيَجِدٌ عَلَيِك تَاصراً إَِا الله [ 01 

وبديهيّ أن الظلم قبيح تجاه كل إنسان» ولكن إذا ظلم رجل شخصاً ثريا وسرق مقداراً من ماله» فرغم أن هذا العمل يعد مخالفة 
أخلافية» إلَاأنّه لا يتستب فى إلحاق أذى وضرر كبير لصاحب المالء بخلاف ما لو سرق من فقير ماله. 

وفى التوصية الثانية عشر يقول الإمام عليه السلام: «إذَا كان الرَفْقُ حَوْق[87/] كان الْحوْق رفقاً. رْبَمَا كان الدَّوَاءُ دام وَالدّاءُ دواء). 

إن أصل مناهج الحياةً يقوم على أساس المداراةً والليونة والانعطافء فأحياناً 

نفحات الولاية ج4» ص: هده 
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يوجد بعض الأشخاص من سيئى الاستفادة من هذا السلوك الإنسانى, فتزداد حالات العنف فيهم؛ فمع مثل هؤلاء الأشخاص يكون 
استخدام العنف الطريق الوحيد لإصلاحهم؛ والجملة اللاحقةُ فى الحقيقة بمثابة علّهُ لهذه الجملة؛ فهناك موارد يكون الدواء فيها مزيداً 
فى العلّهُ والمرضء ويكون تحمل الألم دوا وعلاجاً لهذا المريض كما قال الشاعر: 

ألا فاصبر على التحدث التجليلوَّداوٍ جواكك بالصبر التجميل 

ولا تأس فإنْ اليأس كُفرْلَعلَ الله يُغنى من قليلٍ 

إن العُسر تبه يَسارَُقَولَ اللِّ أصدق كل قيل 

وهذا يعنى أن الجراح التى يتوقف علاجها على الكيّ بالنارء فمن المعلوم أن استخدام الرقى والأدوية مِرّهُ أخرى تكون عبثاًء وربّما 
تتسبب فى زيادةً المرض»ء وبعكس ذلكك تار يكون المرض عارضاً على الإنسان بحيث يتسبب فى شفاء المريض من أمراض أهمّ 
واعنار: 

وفى الوصية الثالثة عشر يقول الإمام عليه السلام: «وَرْبَّمَا نَصَحَ غَرُ النّاصِحء وَعَشَ 87/] الْمَسْتَنْصَحَ 0/8]). 

وهذا إشارة إلى أنّْه لا ينبغى إساءة الظنّ كاذ ال حاص مان لبمزادق ادل التصيي واتناا عدر كيم #ثبات سكي وعدي 
نافعة» على العكس من ذلكك تارة يصدر من أهل النصح والصلاح خيانة فى نصيحتهم بسبب الخطأ أو الحسد أو عوامل أخرى. وعلى 
ضوء ذلكك لا ينبغى أن نقبل كلامهم بدون تدبّر» بل ينبغى فى كلا الحالتين العودة إلى حكم العقل والعمل على تمبيز الكلام النافع 
من غير النافع لهؤلاء الناصحين من خلال الشواهد والقرائن. 

يقل العلامة المحلسى فى شان الأنوار زواية مقهورة وجمييلة فى هذا المسجال» 

نفحات الولاية ج94 ص: 002 

عن أبى جعفر الباقر عليه السلام قال: لما دعا نوح عليه السلام ربّه عزّ وجل على قومه أتاه إبليس لعنه الله فقال: يا نوح إن لكك عندى 
يداً اريد أن اكافيك عليهاء فقال له نوح عليه السلام: إِنّهِ يبغض إليّ أن يكون لك عندى يد فما هى؟ قال: بلى» دعوتٌ على قومكك 
فأغرقتهم, فلم يبق أحد اغويه. فأنا مستريح حتّى يظهر قرن آخر واغويهم, فقال نوح عليه السلام: 

ماالذى تريد أن تكافئنى به؟ (وفى بعض الروايات أن اللّهِ عر وجل أوحى إلى نوح أن كلمه واسأله فإِنّى سانطقه بمحتة عليه إلَاأنْ 
نوح عليه السلام لم يقبل أن يكلمه)[80/] قال إبليس: «اذْكوْنِى فى تَلَاثِ مَوَاطِنَ فَإنّى أَقْربٌ ما أكون إِلَى الْعَدِدِ إِذا كان فى إِخ دَاهُنَّ: 
اذ كَوْنَى ذا قف واد كوت ذا حكمتٌ بين انين اذ كوْنى ذا كت م اقراء حَالِياً لبس مَعَكمَا أَحَدٌ [1/85]. ْ 

وهذا الحديث فى الحقيقة يبن أحد المصاديق الواضحة لكلام الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام. 

وفى التوصية الرابعة عشر يقول الإمام عليه السلام: «وَإِيَّاكَ وَالاتَكالٌ عَلَى الْمُنَى فَإِنّهَابَضَائعٌ النوْكَى 10807]). 

المقصود من كلمة «المُنى الآمال الطويلة والعريضة التى هى إلى الخيالات والأوهام أقرب, والأشخاص الذين يعيشون هذه الحالة من 
الاعتماد على الآمال البعيدة والطموحات الخيالية فإِنّهم يستنزفون قواهم الفعالة ويهدرون طاقاتهم الحيوية ثم لا يصلون إلى شىء؛ 
ومن جهة أخرى الاعتماد على هذه الآمال يستنزف عصارة فكر الإنسان وعمره لحساب الوهم ويصرفه عن التفكير فى المعاد والحياهُ 
الآخرة. 

وهذا ما ورد فى الحديث المشهور عن النبيئّ الأكرم صلى الله عليه و آله وكذلك عن الإمام 

نفحات الولاية ج4» ص: اده 

أميرالمؤمنين عليه السلام فى نهجالبلاغة؛ قال: «أَيهَا النَّاسُ إِنَّ وق فا أخات عَليكمُ اثَانٍ اتباعٌ الْهَوَى وَطْولٌ الأَمَلِ ما انبا الْهَوَى 
َيِضْدَّ عن الْحَنَّ وَأَمَا طول الل قَيَنيى الآخرَة:[84/]. 

وفى التوصية الخامسة عشر يقول الإمام عليه السلام: «وَالْعَفْلَ حِفْظ التّجَارب». 
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إشارة إلى أن الإنسان عندما يجمع التجارب التى اكتسبها من واقع الحياة ومن الآخرين» ومع الالتفات إلى القاعدة المعروفة: «خكمُ 
الال فيما يجوز وَفيما لايَجُوزٌ واحلد»» والحديث المعروف: («إنَّ الْمُؤْمِنَ ادغ مِنْ جخر مَرَّنَين[89)] فإنّ ذلكك من شأنه أن يمنح 
الإنسان القدره على مواجهة الحوادث والمستجدّات بأساليب صحيحة؛ ويتعاطى معها من خلال ما اكتسبه من تجارب قديمة» وبالتالى 
يستطيع تفادى الكثير من الأخطاء والتخلص من الكثير من الأزمات. 

إِنَ الكثير من القواعد العقةِة الكل مستوحاة من هذه التجارب الجزئية» (وفقاً لقاعدة الاستقراء المنطقية) وطبعاً فهذه التجارب تارة 
تعلق بالإنسان نفسه» وأخرى يستقيها الإنسان من تجارب الآخرين» وهذا كما يسمّى اثُورٌ عَلى ثُورا» ومن هذه الجهة يهتم المدراء 
والقادُ بمطالعة تاريخ القدماء ليستوحوا منه الدروس والعبر. 

وخلاصة الكلام أن الإنسان إذا تحرّك فى حياته على مستوى حفظ تجاربه والاستفادة من تجارب الآخرين» فإنّه يستطيع استخدامها 
فى الموارد المشابهة دون أن يكرّر أخطاءه الماضية. وكذلك يستخلص قانوناً كلياً من الموارد الجزئية لنفسه وللآخرين فى جميع 
شؤون الحياة. 

ورد فى رسالةٌ الإمام عليه السلام المرقّمةُ 7/8 من نهجالبلاغة تعبيراً أشدّ فى هذا المجال؛ يقول عليه السلام: «قَإِنَ الشََّىَ مَنْ حرم تَفَْ مَا 
وق مِنَ الْعَفْل وَالتَجْربَةا. 

والتوصية السادسة عشر يقول الإمام عليه السلام: (وَحَيِرٌ مَا جَوَيْتَ ما وَعَطَكك). 

نفحات الولاية ج94 ص: 008 

وهذا إشارُ إلى أن التجارب تارهُ تمنح الإنسان نفعاً ماديا وأخرى نفعاً معنوياًء وأنَّ أفضل التجارب هو ما نفع الإنسان على المستوى 
المعنوى والأخلاقى. 

وفى كلمات الإمام عليه السلام القصار: «لَمْ يَذهَبْ مِنْ مالك ما وَعَطكك:[80/]. 

وفى التوصية السابعة عشر يقول عليه السلام: ابَاوِرِ الْفُرْصَةٌ قبِلَ أن تَكونّ عُصَّة. 

والفرصة يعنى توفير المقدّمات للتوصّل إلى المقصود, وأحياناً يكون للإنسان مقصد مهم ولكن لم تتوفر مقدّماته» وفجأة وفى لحظة 
تتهيأ وتتوفر هذه المقدّماتء فحينئذٍ ينبغى عليه المسارعة فى الاستفادة من هذه اللحظة قبل فوات الأوان» وإيصال نفسه إلى المقصدء 
فإذا غفل عن ذلكك وأفلت القرصة من يديه فركما لا تتوفر أبدا فى المستقيل تلكك الظروف لتحقيق الغابة والوضول إلى 'الهدف؛ 
والفرص مثل الرياح الموافقة التى تهبٌ بانّجاه المقصدء فلو لم ينتفع الملاح فى السفينة الشراعيةُ من هذه الفرصة» فربّما يبقى ساعات 
وأيَاماً على سطح البحر دون أن يتحرّك فى المسير الصحيح؛ ويتحوّل ضياع تلكك الفرصة إلى غضة. 

وجاء فى الحديث المشهور عن النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله أنه قال: «إِنَّ ربكم فى أَيَام دَهْركُمْ تَمَحات ألا فتَعَوَضُوا لَهَاء[41/]. 
وورد فى حديث آخر عنه صلى الله عليه و آله قال: مَنْ قُتح لَهُ بابٌ مِن الْكَير هزه َه لا يتذرى متى يُعْلقُ عَنّْهُ[1/43. 

وقد وردت بهذا المضمون روايات كثيرة عن المعصومين عليهم السلام وفى عبارات الأعاظم؛ ونختم هذا الفصل بحديث عن 
أميرالمؤمنين عليه السلام حي يقول: شد العُصص قَوْتٌ الْفُرص)[787]. 

نفحات الولاية ج94 ص: 009 

وفى التوصية الثامنة عشر يقول الإمام عليه السلام: الَيِسَ كل طَاإِِ يُصِيبُ؛ وَلَا كل غَائِِ يَؤْوبُ). 

وهاتان الجملتان بمثابة العلهُ للتوصية بالمبادرة واستغلال رض قبل فوات الأوان» لأنّ الإنسان إِنْما يصل إلى مقصوده فيما لو سعى 
لتوفير الأرضية اللازمة والظروف المناسبة للنجاح؛ وفى غير هذه الصورة فإنّ سعيه سيكون عقيماً وكلمة «غائب» يمكن أن تشير إلى 
الفرص الضائعة التى لا تعود أبداً وفى ذات الوقت يمكن أن تكون توصية مستقلَةُ وإشارة إلى أن الإنسان لا ينبغى أن يتوقم أن يصل 
إلى نتيجة من سعيه وعمله دائماًء وببيان آخر أن لا يصاب باليأس والقنوط ممما يواجهه من إخفاقات فى حركة الحياة. 
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نفحات الولايةُ ؛ ج9؛ ص 004 

ى الوصية التاسعة عشر يقول الإمام عليه السلام: (وَمِنَ الْقَمَادِ إضَاعَةٌ الزَّادِ وَمَفْسَدَةٌ الْمَعَادِا. 

والمقصود من الزاد هنا هو زاد التقوى والمتاع لسفر الآخرة» فلو أن الإنسان أضاع هذا الزاد فإنّه سيفسد معاده وتضيع آخرته. 

وفى التوصية العشرين يقول: 'وَلِكُلٌ أْرِ عَاقَة. 

وذلكك إشارة إلى أن الإنسان عندما يقدم على أى عملء؛ يجب أن يتدبّر فى عاقبته» ولا يتحرّك فى طريق ويقوم بعمل دون تفكير 
ومحاسبة؛ فلو كانت عاقبته حسنة فإنّه يقدم عليه وإِلَا فلا. 

وجاء فى غرر الحكم عن الإمام امبر امون علق علية السلزم هله العبارة مع إضيافة يقو ل: وَلِكلّ أمر عاقِةٌ لوه او مُدَة[ع9/]. 

وفى التوصية الحادية والعشرين يقول الإمام عليه السلام: «سَؤْفٌ يأتيكك ما قُدّرَ لكك). 

والمقصود أنه لا ينبغى أن يعيش الإنسان الحرص بدون مبرّرء وهذا لا يعنى أنْ الإنسان يترك السعى لطلب المعاش وتحسين ظروف 
الحياة» بل الغرض من ذلكك أن 

نفحات الولاية» ج41) ص: 68٠‏ 

يجتنب الجهد العقيم والسعى غير المثمرء وجميع الروايات التى تشير إلى تقدير الرزقء ناظرة إلى هذا المعنى. 

وفى التوصية الثانية والعشرين يضيف الإمام عليه السلام: «التَّاجِرٌ مُحَاطِرٌ[40/]). 

فالتاجر لا ينتفع ويربح من تجارته دائماًء وكما يقال إِنّ التجارة نوع من الحظّء ومن هنا فالإنسان ينبغى أن يتحلى بالشجاعة ويتوكل 
كل اللقبر لا يشمن و :الأقير او سحن ول نقد ادمع ع اننية لغدرو والكنا فا فاج عدب اذ تبي "رمال سودة فى هذا 
السبيل مع التدبّر فى معطيات هذا المسير ومخاطرهء ولكن إذا واجه ضرراً وخسارة؛ فلا ينبغى له أن يتألم ويحزن. 

ويحتمل أن تكون هذه الجملة إشارة إلى الأبعاد المعنوية للتجارة. لأنّ التاجر تتلوّث أمواله أحياناً بالحرام وتواجه سعادته الخطر من 
ذلكء وعلى ضوء ذلكك يجب عليه الانتباه من الوقوع فى هذه الأخطار وخاصهُ فى عصرنا الحاضر الذى ازدادت فيه الأموال الحرام 
والتجارة غير المشروعة وأحياناً تسدل الأرباح الوفيرة حجاباً على عقل الإنسان وتقود التاجر إلى التورّط فى مهاوى الذنوب 
والانحراف. 

ثم إن الإمام عليه السلام يستعرض التوصية الثالثة والعشرين ويقول: ١وَرُبٌ‏ بير أَنْمَى مِنْ كثيره. 

إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغى أن ينظر إلى كمية الأعمال والأفعال؛ بل المهمّ الكيفية والنوعية فكم من الأعمال القليلة وبكيفية أفضل 
وإخلاص أوفر تعطى ثماراً أكثرء يقول القرآن الكريم: «انّذى حَلَقَ الْمَوْتٌ وَالْحَياةً ليت ركم بكم أَحْسَنٌ عَمَلَاا[0/9]. 

وهنا احتمال آخر فى تفسير هذه الجملة» وهى أن الإنسان لا ينبغى أن يهتمٌ فى حياته الماديّة بزيادة رأس ماله وثروته. وربّما يكون 
الرأسمال القليل حلانًا 

نفحات الولاية ج94 ص: 02١‏ 

وطاهراء وفى التالى ينمو ويزداد بشكل أكبرء يقول القرآن الكريم: «وّما آتَيتُمْ مِنْ ربا ليبوَا فى أَمُوالٍ النّاس َلا- يَربُوا عِنْدَ الل وَما 
القع ان كله تريذوة وخ الله تاوليك :ل المظعار :1 | 

ثم إن الإمام عليه السلام يطرح التوصية الرابعة والعشرين ويقول: الما خَيرَ فى مُعِينِ مَهِينِ /18) ولا فى ص دِيقٍ ظَنِينَ 1789 لأنَّ 
الضدق المهيق إذا كان بسكن الشقارة والتثاءة فَإنٌ عمله هذا سيكوة مقترنا غالبا بالدة و فضافاً إلى أن شخصية الانسان سواه 
الاهتزاز فى أنظار الناسء لأنّه يتيحخذ من الشخص الدنىء معيناً ورفيقاً والصديق المنّهم وإن أدّى حقّ الصداقة والزمالة» فإن يتسب فى 
توجّه التهمة إلى صديقه ويسىء إلى سمعته؛ وهنا ينبغى على العاقل أن يغض نظره عن معونته وعطائه. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة علالالا من ٠وعالا‏ 
وفى التوصية الخامسة العشرين يقول الإمام عليه السلام: «سَاهِل ]6٠١‏ الدّهْرَ ما ذّلَ لك قَعُودٌة). 

وهو إشارة إلى أنه من الممكن أن لا تعود مثل هذه الفرصة فى المستقبل» ويحتمل أيضاً فى تفسير هذه الجملة أن الدهر إذا تعامل 
معكك من موقع المداراة فعليكك أن تداريه أيضاً وكما قال الشاعر: 

إذا الدَّهْرُ أغطاكك الْعِنانَ فس بِِرُوَئِداً ولا تَعنَفْ قَيِصْبِحٌ شامساً 

وفى التوصية السادسة والعشرين يقول الإمام عليه السلام: «وَلَا تسَاطه بشَىْءٍ رَجَاءَ كدر منة). 

فأحياناً تتوقر نعم كثير لدى الإنسان» ولكن حالة الطمع وطلب المزيد تدفعه من أجل اكتساب المزيد من النعم والثروات؛ أن يخاطر 
بحياته وبإمكاناته» وهذا العمل يتقاطع مع العقلانية» من قبيل أن الإنسان يضع ماله بيد أشخاص لا يعرفون 
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شيثاً من أمر التجارهً والمضاربة» طمعاً فى ما وعدوه من أرباح وفيرة» فتكون النتيجة أنّه ليس فقط لا يربح شيئاًء بل يفقد أصل رأس 
كاله إركها. 

وأخيراً وفى التوصية السابعة والعشرين (فى هذا المقطع من الوصيَة) يقول الإمام عليه السلام: «وَإِيَّاكٌ أَنْ تَجْمَحَ ]١0١‏ بك مَطِيَة 
للجَاج». 

اللجاج هو أن الإنسان يصرّ على كلامه الباطل أو سلوكه المنحرف الذى ثبت له بطلانه» خوفاً من اهتزاز شخصيته أمام الآخرين» فى 
حين أن الإنسان فى مثل هذه الموارد لو تعامل مع الحقيقة من موضع التواضع والإذعان لهاء فإنّه سيكسب المزيد من السمعة فى أنظار 
الناس» 

قال وشول] ادحل الل عليه تراك واللعاع قن كلها ول والهنها تقامة) اي 

وفى حديث آخر يقول الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام: دلا موكت امه مِنّ اللُجاج [0]. 

بالعطفة الذالوك ١‏ الإفنان عله الرضا .)سد وا للعاتري الفط فى جعلته الرصينة ولاق وردظه بعارااك عد وعدة :ماري اولحر 2 
م اس ل مر ا سر رار ما ور 
والنصائح فلا شكك أن مثل هذا المجتمع سيعيش الحيوية والنشاط والسعادة والإزدهار. 
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القسم الخامس والعشرون 
اشارة 


الشيمل تفشك + و شرك فته كرون على اقلق عن اق ووو علي لفق القن رو وعلة شروو على الدلء وك تَبَاعُدِهِ عَلَى 
ادو وَعنْدَ ديه عَلَى اللنِه وَعِدْدَ زمه عَلَى الْعذْرِ حَنّى كاك لَه عد وكَأنهُ ذو نغي؛ عَلوِكك وَإِيَاك أن تَضَعَ ذلك فى غير 


١ 


جم 


مَوْض عه» أو أن تَفْعلَهُ يكير أَهْلِه. ل الذنن عدو ضد توك طيوينا دق قلت وَانْحَض اكه نص بِحَة عق 31 كانت أو قَبِِحَة 


وتجرّع الْموظ فَإنّى لم أ زع أخلى مِنها عَاقِ والواماة ان ام او 
بالطل إن أخلى الطََئن. وا أرَْت فطع أجيكك فَاشتيي ول اليك ود 7 جح إِلَيهَا إن رَدَا لَهُ ذلك يَؤْماً ما. وَمَنْ طَنَّ بكك 


١ 


الشرح والتفسير: الإحسان فى مقابل الإساءة! 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة مالالا من ٠وعاا‏ 


ينطلق الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الوصية لبيان وظيفة الإنسان فى مقابل إخوانه وأصدقائه وكيفية التواصل معهم من موقع 
حيس الخان» وذلكه وقاري هذه رفيا ايها : 
«الكتمل لسك بخ أشكه علد خويه :]على الشلف وعد دروو 05 علن 
نفحات الولاية ج94 ص: 8ه 
اللَطَف ع٠ ٠١‏ وَالْمَقَاَبَك وَعِنْدَ جَمُودِهِ 09 عَلَى الْوذُلِ وَعِنْدَتَباعْدهِ عَلَى الدَئوٌ وَعِنْدَ شِدَّتهِ عَلَى اللَْنِء وَعِنْدَ جومِهِ عَلَى الْعُذْرِ حَنَّى 
كنك لَه عَبِدٌ وَكَأَنهُ ُو نِعْمَهُ عَلَيِكك). 
فى هذه التوصية يحذّر الإمام عليه السلام ولده من الردّ بالمثل فيما يواجهه من نفور ولامبالاة من أصدقائه» وضمناً يوصيه بست جمل 
بليغةُ تتضمّن بلاغةٌ الجناسء بأنْ الردٌ بالمثل من شأنه أن يهدّد أساس المودٌّ والصداقة بين الأصدقاء, فيفقد المرء صديقه بسبب ذلكك» 
ولكن كلما تعامل مع الإساءةٌ بالإحسان ومع اللامبالاة بالمودّة» فسوف يدركك صديقه خطأه ويخجل من نفسه ويتحرّك على مستوى 
جبر الخلل وتقوية وترسيخ دعائم المحبّةُ والمودّة أكثر فأكثر. 
والعبارات التى يستخدمها الإمام عليه السلام فى هذه الفقرات تمل فى الحقيقة شرحاً لما ورد فى القرآن الكريم فى قوله: «اذْقَعُ بالتى 
هِى أَحْسَنٌ فَإِذَا الّذى يتك وَيينْهٌ عَداوَةٌ كانه وَلِنّ حميمٌ* وَما يُلَقَاها إِنَ الذيق عورا وما تلناها إِنَ ا عَظيم)[808]. 
ورظ أن هذه الآ تلك فى موره الأعداك ولكن »متنا لا حك فيه أنهااصادقة على الأصدقاء أرضا فسيرة الى الأكرم علي الله عليه و 
آله وأئتة الهدى عليهم السلام وعلماء الدين الكبار تشير إلى هذه الحقيقة أيضاً إلافى موارد استثنائية» وأَنّهم كانوا لا يواجهون 
الغدوان والإسادة من الأصدقاء والأعداء بالمكل» إثافى مواود خاضة وثادرة. 
وبما أن بعض السذّجٍ وذوى الفكر الضييق ربّما يسيئون هذا السلوك الإنسانى معهم. فالإمام عليه السلام استثنى هذه الفئهُ من هذه 
القاعده وقال: ١وَإِيّاك‏ أن تَضَعْ ذلك فى غَثْر مَوْضِعِهه أو أن تَفعَلَه بغر أَهْلها. 
والفرق بين جملة «وَإِيّاك أن تَضََ ٠...‏ وجملة «أَوْ أن تَفْعَلَه ...» أن الجملةٌ الثانية 
نفحات الولاية ج4: ص: ه*ه 
تشير إلى الأشخاص الذين يعيشون الحقد والعناد» وأنّ الاحسان إليهم فى مقابل إساءتهم قد تتسبب فى زيادة جرأتهم وعدوانهم؛ 
يكر الإعياد ابو تارجات إلى الامياجولح : التجيك الاؤلى اباقارة 0 
مرف الألعياة ارق سقابل: إساكيي أذ يعم روا عمسا اليع اخبار وان متي تكد ليش افيه نكال 
والتعبير ب «اخيل فى بداية هذه التوضية إشارة إلن أن عملية الأعسان قن مقابل الأساءة وإن كانت صعبة عن الأنسان» ولكن يتغى 
عليه أن يتحمّل ذلك ويحمل هذه القضيهُ على نفسه. 
ويقول الإمام عليه السلام فى التوصية الثانية: قدت هذه شو رفكه شد ها ماي سيك 
فهذا العمل يعدّ من جملة النفاق» حيث يطرح الإنسان المودّهُ مع صديقه ومع عدوٌ صديقه أيضاًء فهذا هو اسلوب الأشخاص الذين لا 
يعيشون واقع الصداقةُ وحقيقة المودّة» وغرضهم من ذلك الانتفاع والمصلحةٌ الشخصية من كلا الطرفين» فلا يمتنعون فى هذا السبيل 
من الوقوع فى مثل هذا التناقض والسلوك والعواطف. 
وظعا هذا ف هوره تكرواعدارة العدو تاشعة من ظلمه وعدوافت لذ أن الصديق نلق ر وقد ارتكن إسلدة فن عله بحيك أذ ذلكه 
إلن معاداقة, 
وكذلكك يصدق هذا الكلام فى مورد لا يكون الغرض من إقامة علاقة مع عدوٌ الصديق إصلاح ذات البين» فإن كان المقصود من 
المودّه معه إصلاح ذات البين فإِنّهِ ليبس فقط عمل غير ذميم بل عمل إنسانى ممدوح. 
وما يجدر ذكره أن توصية الإمام عليه السلام فى هذا الباب لا تتناول الأشخاص فقطء بل تشمل الفئات والشعوب والدول أيضاًء رغم 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً بالالا من ٠وعانا‏ 


أن الكثير من الدول فى العالم المعاصر يطرحون المودّةُ والصداقة مع كلا طرفى النزاع دون أن يقصدوا من ذلك المصالحة بينهماء بل 
هدفهم من ذلك استغلال هاتين الدولتين المتخاصمتين لضمان 
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مصالحهم الشخصية؛ فيقيمون روابط سياسية واقتصادية مع الأصدقاء ومع الأعداء على حدّ سواءء واللافت للنظر أنّهم لا يخفون ذلك 
بل يصرّحون بإقامة مثل هذه العلاقة العميقة معناء وكذلكك مع أعدائنا فى ذات الوقت. 

ففى رواية أن رجلًا قدم على أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: يا أميرالمؤمنين إِنّى احبكك واحبّ فلاناً» وسممى بعض أعدائه فقال عليه 
السلام: «أمَا الآنَ فأنتَ أغوّرء فإمًا أن تَغمى وإمًا أن تبصر)[609. 

وفى بعض الروايات أنه ذكر معاوية. 

وجاء فى حديث احرعي ضام المادت ضيه لسلا اماه وول إن فلاناً يواليكم إِلَا أنّه يضعف عن البراءة من عدوّكمء فقال الإمام 
عليه السلام: «مَتِهَاتَ» كذَّبَ مَن اذّعَى مَعَمِتَنَا وَلَمْ ‏ بتكأ من عدون[ كلما 

ويقول القرآن الكريم مخاطباً النبق الأكرم صلى الله عليه و آله: «لا- تَحَدُ قَوْما يؤْمُونَ بالل وَالْيم الْآخر يُوادُونَ مَنْ حادً الله وَرَسولَهُ 
كايا آباءَهُمْ أر افق أو إِخْوائَهُم أو عَشِيرَتَهُم)[١١8.‏ 

ثم يقول الإمام عليه السلام فى هذه الفقر من الوصية: «وَامْحض 5 أَخَاك النصبِحَد عننة كانث أو قَبِيحَةً). 

وهو إشارة إلى أن بعض الأصدقاء يمتنعون أحياناً من بذل النصيحة خوفاً من إزعاجنا وامتعاضنا فيخفون الحقائق عنّاء فهؤلاء فى الواقع 
ليسوا مخلصين فى نصحهم ومودّتهم. لأنّه لو نصحوا شخصاً وحذّروه من مغتَةُ عمل معين واستاء مؤقتاً من ذلك. ولكنّه سلم من خطر 
أو ضرر بسبب هذه النصيحة. فإنَ ذلكك أفضل بكثير 

نفحات الولاية» ج34 ص: فده 

من اختيار السكوت وتركه يواجه المشاكل والأخطار بسبب ذلكك السلوكك الخاطىء. 

وللأسف فإنٌ الكثير من الأشخاصء وبسبب هذه الملاحظات» يصرفون النظر عن تقديم النصح فى الموقع المناسبء فيبتلون بسخط الله 
فال :و لكان لكان الله 

ولذا يقول الإمام الصادق عليه السلام فى حديث شريف: وأحث إِخْوَاز نى إِلَىَ مَنْ أَهْدى إِلَيّ عُيُويى اللي 

بعنى أن الإنسان العاقل ليس فقط لا يتألم من بيان عيوبه من قبل الآخرين» بل ينبغى أن يحنّهم على بيانها وذكرهاء ليستطيع إصلاح 
ارا 


ىم 


1 

ويقول الإمام عليه السلام فى التوصية الرابعة: «وَتجوّع القبظ لإنى لم ال أغل متها عاق قِبدٌ وَكَا أَلذَّ مكيدٌه81]). 

فهنا نرى أن الإمام عليه السلام يشببه الغضب بالدواء المرٌ الذى ؛ بتجرّعه الإنسان على مضض ولهذا يتناوله جرعةٌ بعد جرعة؛» ولكنّ 
عاقبته الشفاء من المرضء ونهايته حلوة ومريحة» وهكذا حال كظم الغيض وتجرّع الغضبب. لأنْه ينقذ الإنسان من الوقوع فى هوّةُ الندم 
ارح ا ا اليا ا م ا ل ا 

نولكاي مواحء الاترصي اتيكام سهان لقال ل أن )يا قي ما من شديدء قلعن أبيكك مِنْ جرع ةٍ عَبِظِ عَاقِبتُّهَا صر وَمَامِنْ 
شَئْءِ يَسُوٌنَى أَنّ لى بذَلَ نَفيِى حفر 


نفحات الولاية» ج34 ص: 60/١‏ 


.61١[,معَنلا‎ 
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وفى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: «مَنْ كَطَع عَيِظاً وَل ضَاءَ أنْ يُمَضِيَهُ أمْضَا مل الله قَلبَهُ يوم الْقيَامَةْ رضّاء:[810]. 
ويضيف الإمام عليه السلام فى التوصية الخامسة ويقول: «وَلِنْ 618] لِمَنْ غَالَطَك 19+ ] فَإنَهُ ُوشِكك أن يَلِينَ لك». 

الكثير من الأشخاص يسلكون سبيل العنف فى حال الغضب والسخطء وتزداد وتيرة الحدّةُ وتتفاقم حاله الغضب حتّى تصل أحياناً إلى 
مواقع الخطرء ولكن إذا أمسكك الإنسان زمام نفسه وكظم غيظه وضبط حدّة الغضب بإرادته» وبدلًا من استخدام آلية العنف فَإِنّه 
يستخدم آلية المداراةً والانعطاف, فليس فقط تزول حالة الصراع والنزاع مع الطرف الآخر بل تحلّ المودّة والمحبةُ محلّهاء كما ورد 
خا الس ل ارا الخربوصية رك لبذ اسريهة على زو لصون فى مال اددادة جرال لسرت المطا لمن سي 
صديق وتقول: اذغ الى هى أَحْسَنٌ فَإِذَا الى بيتك و بيْهُ ع داوَةٌ كأنه وَلِنّ حمية: وما يلقَاها إن الْذِينَ صَبَرُوا وما ُلمَّاها ِل ذُو ظ 


عَظيم)[ ١م‏ 


# 


ثم يتحدّث الإمام عليه السلام فى التوصية السادسة عن التفضل على العدوّء ويقول: 

(وَحُذْ على عَدُوَّك بِالْمَضْل فَإنه أَخْلَى الظَفَرَيْن»» أى الظفر عن طريق العنف والقوّةء والظفر عن طريق المحبةٌ والمودة. 

وهذه الجملةُ فى الحقيقة تأكيد على ما تقدّم من توصيات, ولكنّها تتمتع ذات جمال أخاذ فى صياغتهاء يقول: ربّما تنتصر على عدوّكك 
بآليات العنف والقوة» ولكن 

نفحات الولاية ج4» ص: 088 

يمكنك أن تحمّق هذا النصر من خلال إبراز المحتَة والمودّة ومعلوم أن الطريق الثانى أحلى وأحسن عاقبة؛ لأنك فى المستقبل 
ستعيش فارغ الذهن عن خوف الانتقام من العدوّ فى حين أنّكك إذا انتصرت عليه باستعمال القوّهُ فسوف تتوقّم فى كلّ وقت ظهور 
نزاع جديد باستخدام القَوّهُ من قبل العدوّء وبعبارة أخرىء أن العدوٌ سيبقى فى الطريق الأول عدوًاًء فى حين أنه فى الطريق الثانى 
سيتبدّل إلى صديق. 

ينقل أبوالفرج الاصفهانى فى كتاب مقاتل الطالبيين قضَه جميلة فى هذا المجال عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال: إِنَّ رجا 
من ولد عمر بن الخطاب كان بالمدينة يؤذى أبا الحسن موسى عليه السلام ويسبّه إذا رآه» ويشتم علتاً عليه السلام؛ فقال له بعض 
جلسائه يوماً: دعنا نقتل هذا الفاجر, فنهاهم الإمام موسى الكاظم عليه السلام عن ذلكك أشدّ النهى وزجرهم أشدّ الزجر؛ فسأل عن 
العمرى, فذّكر له أنّه يزرع بناحية من نواحى المدينة» فركب إليه فوجده فى مزرعة له. فدخل المزرعة بحماره» فصاح به العمرى: 

لا توطئ زرعناء فتوطأه أبو الحسن موسى عليه السلام بالحمار حتّى وصل إليه» فنزل وجلس عنده وباسطه وضاحكه وقال له: 32 
غَرمتَ فى زَرْعِكك هذا؟» (أى صرفت على زرعكك). 

فقال العمرى: مائهُ دينار» فقال الإمام عليه السلام: «وَكمْ ترجو أن تُصِيتَ؟» (أى تربح من الزرع). 

قال العمرى: لست أعلم الغيب» فقال الإمام عليه السلام له: «إنّما قلت لكك كع ترجو أن يَجينّكك فيها» قال العمرى: أرجو أن يجيئنى فيه 
مائتا دينار. 

فأخرج الإمام الكاظم عليه السلام صِرّهُ فيها ثلاثمائة دينار وقال: «هذا رَّدْحُك على حَالِهِ واللهُ يَررُفُك فيه ما تَوجُو). 

فقام العمرى فقدّلى رأسه وسأله أن يصفح عن فرطه (أى ما فرّط فى حقٌّ الإمام عليه السلام) فتبسّم إليه أبو الحسن عليه السلام 
وانصرف. 

قال الراوى: وراح الإمام الكاظم عليه السلام إلى المسجد فوجد العيلاى تاليا قلعا 

نفحات الولايث جم ص: ١ه‏ 

نظر إليه قال: «اللَهُ ألم حَيث عوك فل رسالته»» فوثب أصحاب العمرّى إليه. فقالوا له: 

ما قصضتككء قد كنت تقول غير هذا؟ 
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قال العمرى: قد سمعتم ما قلت الآن. وجعل يدعو لأبى الحسن الإمام الكاظم عليه السلام» فخاصموه وقاطعهم. فلمًا رجع أبوالحسن 
عليه السلام إلى داره» قال لجلسائه الذين سألوه فى قتل العمرى: أيّما كان خيراًء ما أردتم أو ما أردت. إِنَنى أصلحت أمره بالمقدار 
الذى عرفتم وكفيت شرّه .87١‏ 

ويقول الإمام فى التوصية السابعة: «وَإنْ أرَدْت قَطِيعَةَ أخيكك فَاسْتَق لَه مِنْ َفْسِكك بَقِيَةُ جم إِلَيَا إن بدا لَهُ َلك يَؤماً ماء. 

وهذا يعت أن الأنسان يعفى أن مسير فى هسألة الصداقة فى خط الاعسدال: ولا يفشى أسراره كلها لصديقف مك لا يتواظ فيما لو 
انقلبت هذه الصداقةٌ يوماً ما إلى عداوة ويواجه الضرر والخسارة» وهكذا بالنسبة للحالة الأخرى. فالإنسان لا ينبغى أن يقطع صلته تماماً 
مع صديقه ويهدم كل الجسور خلفه. لأنّه رما يندم ويريد إعادهُ العلاقةُ مع الطرف الآخر ولكنّه لا يجد طريقاً لمدّ جسور الثقهُ معه. 
ل ان 
تف أذ بكوة فشك روما مار اف بيفك عو ا قده فََسَى أنْ يَكونٌ حبيبك يؤماً ما[؟5]. 

يقل اب أن اللحديد عن يعن الفالساة هذا الى نينا الغو قال ]ذا فوفك كاد تك قار وك ترفك لكف فار اانا 

وفى التوصية الثامنة والأخيرة من هذا المقطع من الوصية يقول الإمام عليه السلام: «وَمَنْ ظَنَّ بكك حيرا فَصَدَّق طَنَّها. 

نفحات الولاية ج4» ص: ١لاه‏ 

وه إشارة إلى أن كما لى كان كن اتكقدينف أها النفير والنة ل والحطاء وطلى مكف شين أر ابهناة بك على أبن تعليكك أن 
تلاق قله وقديت له الك علق مسق عت 

ومثل هذا السلوك يمتاز بمزئتين؛ فمن جهة يكرّس حسن ظَنٌ الناس بالشخصء ومن جهة أخرى يقوده حسن الظنّ فى طريق الخير 
والصلاح. 

وقد يصادق كثرا أن بأتى بعض الأشخاض لدى المرء وتقولون: إثنا توااجحه مشكلة وتعفد أن نحلها ببدكدهء فهنا يحب على الآنسان أن 
يسعى لحلّ مشكلة هؤلاء ويؤكد لهم صدق ظنّهم ولا يتبدّل حسن الظنّ إلى سوء الظن. 


نفحات الولاية» ج04 ص: ام 
القسم السادس والعشرون 
اشارة 


1 ةين حقّ أخيكك لكان علَى ها يتك وَييله ونه لس لكك بأخ مَنْ أَضَ عت عه وَلَايَكنْ أَهلك أَشْقَّى الَْلْق بك. وَلَا يغبن 


يعَنْ زَسَدَ عَذْككء ولا يَكورَنٌ أَح وك أَْوَى عَلّى فَطِعِيك مِذْك عَلَى مدَكَتهء ولا تون عَلَى الْإسَاءَ أقرى يلك على لمان وا 
يَكبرَنَ عَليِك ظلْمُ مَنْ لمك فَإِنّهُ يَشْعَى فِى مَضَرَتِه ف وكذمكة: ولقش ض وان بط كك أن تفرع 


الشرح والتفسير: لا تضيّع حق الصديق 


فى هذا المقطع من الوصية التيرة حا ا لبا اليم درك بك رفكي بر رار 04 1م 
الحسن المجتبى عليه السلام يقول أُوَلًا: «وَلَا 5د نُضِيعَنٌ حَقَّ أخيكك انْكانًا عَلَى ما تدك بيه فَإنَه لس لكك بأخ مَنْ : أُضَعْتَ لَه 


يكذ ب | حدم للعو والاماقاء كرد دن سقافاتا» ايرام قر زوه را اند :اتات لك درن دن :دتري أركان 
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الاخوَه والصداقة إلى الاهتزازء ولكن للأسف فإنٌ بعض الأشخاص يفكرون بخلاف هذه الطريقة ويحسبون أنّهم إذا لم يراعوا حقّ 
الأخ والصديق والرفيق» فذلكك ليس بالأمر المهمٌ ويتوقعون من الطرف الآخر القبول والإغماض» فى حين أن هذا خطأ كبير, لأنْ مثل 
هذه السلوكيات الجافة وهذه اللامبالاة للحقوق إذا لم تؤثّر عاجلًا فى إضعاف وشائج المودة. فإنّها بالتدريج تعرّض دعائم الاخْوَة 
والصداقة إلى الضعف والاهتزاز. 

وهذا الكلام من قبيل ما لو أن شخصاً مديناً لعدد كبير من الناس وكان يسعى 

نفحات الولاية ج4» ص: ع/اه 

لإرضاء الآخرين وكسب ودّهمء ويغفل عن مطالبات أصدقائه ويعتقد أن هذه اللامبالاة بحقوقهم لا يترتّب عليها شىء. 

وفى التوصية الثانية يضيف الإمام عليه السلام ويقول: «وَلَا يَكنْ أَخلك أَسْقَى الْكَلق بكك». 

أى لا ينبغى أن تتعامل مع أهلكك بآليات الإساءة بحيث يقفون منكك موقفاً سلياً ويتمتّون موتكك وزوال النعمة عنكك. 

وهناكك احتمال آخر فى تفسير هذه الجملة أيضاء وهو أنّه لا ينبغى أن تبذل كل اهتمامكك لأصدقائكك وتغفل عن أهلكك واسرتكك 
وتتركهم يعيشون فى حال من الشقاء والمعاناة. 

الكثير من الأشخاص يصرفون جل أوقاتهم مع الأصدقاء والزملاء ويعيشون معهم غالباً فى أجواء المحدَه ويبذلون لهم كل مساعدة» 
ولكشّهم يحرمون اسرتهم من هذه المودّةٌ والصفاء أو القيام بمسؤوليات الاسرة. 

ونقرأ فى حديث عن الإمام أبى الحسن على بن موسى الرضا عليهما السلام قال: َتْبَغى لِلرَجُلٍ أن يُوَسّعَ عَلَى عَِالِهِ كيلا يتَمنَوا مَْنَهه 
فجدير بالإنسان عندما يحصل على نعمة أن يرفه على عياله ولا يضيّق عليهم, حتّى لا يقفوا منه موقفاً سلبياً. 

ثم إن الإمام عليه السلام فى ذيل هذه الرواية يقول: «الأسيرٌ (العائلة) عيالَ الرّجُلِ وَيَنبغَى لجل إذا زيدٌ فى النَعمهٌ أن يريد اسَراءَهُ فى 
السّعدُ عَلِيهُم» ثم قال: إِنّ قُلانا أنعم اللَهُ عَليِهِ تعمد فَمَنعَها اسَراءَة وَجَعلّها عندّ قلانِء ذهب اللّهُ بها[ 67]. 

وفى التوصية الثالثة يقول الإمام عليه السلام: «وَلَا تَوْغَبَنّ فيمَنْ زَّهِدَّ[ه87] عَنكك). 

لأنّ مثل هذه العلاقة تقود الإنسان إلى مهاوى الذلَّهُ والمهانة» وصحيح أنه طبقاً للتوصيات السابقة فأنّه يجب على الإنسان أن يحتفظ 
بالعلاقة مع الشخص الذى 

نفحات الولاية ج4» ص: هلاه 

قطع علاقته به؛ ولكن هذا المعنى إِنّما يصحٌ فيما لو وقف الطرف المقابل موقفاً إيجابياً منه. ولكن إذا تعامل معه من موقع التحقير 
واللامبالاة» فلا ينبغى على الإنسان أن يِذّل نفسه ويتوجه إليه ويتوسّل به بل ينبغى أن يغض النظر عنه؛ فالإنسان كما يقول المثل يجب 
أن يضيحى لمن يهتم به. 

وفى التوصية الرابعة يقول الإمام عليه السلام: «وَلَا بكرن أَحُوك أَفْوَى عَلَى قَطِبعَتِك مِنْكك عَلَى مِدَلَتهه وَلَا تَكونَ عَلَى الْإسَاءَة أَقوَى 
مك عَلَى الْإخسان). 

وهذا إشارة إلى أن الطرف المقابل مهما سعى لقطع العلاقة معكك. فينبغى عليكك أن تصرٌ على توثيقها وتقويتهاء وكلما رأيت منه 
إساءة» فيجب أن تقابلها بالإحسان. 

وطبعاً هذا فى مورد الأشخاص الذين تؤثّر فيهم المحبّة والإحسانء وعلى هذا الأساس لا تتنافى مع الجمل السابقة. 

وفى التوصية الخامسة يقول الإمام عليه السلام: «وَلَا يَكبرَنَ عَلَيِك ظَلْمْ مَنْ طَلَّمَكء ونه يتشقى فِى مَضَوَتِهِ وَنَفْفِكك). 

وهذا يعنى أن الإنسان لا ينبغى أن يستاء كثيراً فى مقابل حالات الظلم التى يواجههاء ولا يدع لليأس أن يتححذ طريقاً له فى حياته» بل 
عليه أن يعتقد بأنّ هذا الظالم الذى قصّر فى حقّه وظلمه. إِنْما يظلم نفسه وينفع المظلوم فى نهاية المطاف حيث يحمل وزر المظلوم 
على ظهره يوم القيامة» والحقيقة أن ضرر الظلم يصيب مرتكبه ويخفّف عن كاهل المظلوم وزره. 
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وهذا الكلام يشبه ما ورد فى الروايات فى باب الغيبة وأنّ أحد العلماء سمع رجلًا يغتابه ويتحدّث عنه بسوء؛ فأهدى إليه هدي فتعتهب 
ذلك الرجل فقال له هذا العالم: سمعت أن حسناتكك قد انتقلت إلى صحيفة أعمالىء وقد تقبَلتَ سيئاتى» وأنا بدورى أشكركك على 
هذه الخدمةٌ وهذا الإحسان إلىّ. 

وهذا الكلام لا يعنى أن الإنسان ينبغى أن يلتزم الصمت فى مقابل الظالمين ولا يتصدّى لهم بالاعتراض. لأنْنا نعلم أن شعار الإسلام 
هو: «لا تَظْلِمُونَ ولا 

نفحات الولاية» ج41» ص: 0178 

تظْلْمُونَ[712]. ونعلم أنّ الإمام علي عليه السلام ذكر فى وصيته لأبنائه وهو فى فراش الشهادة قال: «كونًا لِلطَالِم حَضْ ما وَِْمَظُلُوم 
عَْئاً[877] بل المقصود أنّ الانسان عندما يقع مظلوماً ولا يملكك القدرة على رد الظلم والتصدّى للظالمء لا ينبغى له الأس والتشاؤم 
وإطلاق كلمات اللعن والتأوّه؛ والشاهد على هذا الكلام ما ورد فى الحديث المشهور عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله عندما سرق 
أحدهم عقد عائشة وأخذت عائشة بلعن السارق» فقال لها النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله: «لا تمسح عَنْهُ بدُعانكك [818] أى لا 
تدرئى عنه العذاب بهذا اللعن» فعليكك بضبط نفسكك ولسانكك عنه واعلمى أنّه قد ظلم نفسه وإِنّْ الله تعالى سيثيبك على صبركك 
وتحمّلك. 
وهنا توجد نقطة دقيقة ينبغى الالتفات إليهاء وهى أن الظالم كالسارق مثلاء عندما يورد الضرر والخسارة المالية على المظلوم من جهة 
ويجعله يعيش الحزن والألم الروحيئ من جهة أخرى. فإِنّ اللّهِ تعالى يثيبه على كلا الأمرين» ولكن لو دعا المظلوم على من ظلمه وأخذ 
يلعنه باستمرار ليشفى غيض قلبه ويهدّىء من غيضه. فمن الطبيعى أن يخمّف ذلك من عذاب الظالم. 

فيتبين مما تقدّم أن ما ذهب إليه بعض شرّاح نهجالبلاغة كابن أبىالحديد من اتّخاذ السكوت فى مقابل ظلم الظالمين كقاعدة كل 
خطأ كبير» بل ينبغى القول أن هذا المورد يعد استثناءً وناظر إلى موارد خاصّةء وأمًا الأصل الكلى فى الإسلام فهو أن لا يقع الإنسان 
مظلوما ولة ظالماً. 

وأخيراً يقول الإمام عليه السلام فى التوصية السادسة من هذا المقطع من الوصية: 

اول عام وه كك أن تر 

وهذه النصيحة مقتبسة من القرآن الكريم حيث قال: «مَلُ جَراء الإخسان إن 
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الْإخسانٌ)[79]. 

وذهب بعض الشرّاح إلى أن هذه الجيلة له سر كلذاما مسعقلاة وقالوا: ِنّْها استمرار للتوصية السابقة» وأنّ الإمام عليه السلام يقول: إن 
الظالم إِنْما يضرٌ نفسه وينفعكك, ومن هذا منطلق فالشخص الذى أوصل إليكك النفع لا ينبغى أن تسوءه (من خلال الدعاء عليه وإظهار 
التظلم بفكل نتكور). 


نفحات الولاية» ج34 ص: ام 
القسم السابع والعشرون 
اشارة 


وَاعْلَمْ با َي أنَّالرَْقَ ررْقَانِ: رق تَطلبهء وَرزْق يطلب فَإنْ نت لَم تَأته أتاكك. ما ممح الْحُضُوحَ عِنْدَ الْحَاحَيء وَالْجََاء عند الْغِنَى 
نما لكك مِنْ دُنْيَاكَ مَا أُصْلّحْتٌ به مَتْوَاكٌء وَإِنْ كنت جازعاً عَلَى مَا تَفَلْتَ مِنْ يَدَيْكء فَاجرّع عَلَى كل مَا لَمْ يَصِلْ إلَيِك. اسْتَدِلٌ عَلَى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الالالا من ٠وعالا‏ 


0 ات ا الور اسية ولا تَكوئَنٌ مِمَنْ لَاتَنْفََهُ الِْطَهُ إن ذا بَالَعْتَ فى إِيلَامِهء فَإِنَّالْعَاقَِ يتِظَ بالآداب, الْبهَائِم 
تنظ إِنَا بالضّوب. طرخ ع نك وَاردَاتِ الْهُمُوم عزَائِم الصَِّر وَحسْن اليَقين. من تَركك الْقَصْدَ جار وَالصّاجِبٌُ مُنَاسِبٌ» وَالصَّدِيقٌ من 

ا الْهََى ل رِيكك الْقمى وَرْبٌ بعد أََْبُ من قَريبء وكيب أَبِعد من بيده وَلَْرِيبٌ نل يكن لَه حيب. مَنْ تَعَدّى الْحَقَّ 

ضَاقَ مَذْهَبهُ وَمَن اقتَصَرَ عَلَى قَذْرِهِ كان ا وَأَوْقُ سيب أَحَذْتَ به سمب يتنك وَتِينَ الله شتيحائة. وَمَنْ لَمْ يُنإيك فَهُوَ عَدُوّكٌ. 

قَدْ يَكونٌ الأ إِذرَاكاًء 0 ليس كل عَوْرَةٍ طن ولا كل فص أعنه وها أخطا اليم ير َصدَهُ وَأَصَابَ اْأعْمَى 

رَشْدَةُ. أَخَرِ الَو فنك إِذا شِنْتٌ تَعبَلتَة تَعَسجَلتَه وَقَطِيَةُ الْجَاهِلٍ تَعدِلٌ صِلَةَ العاقلٍ. . مَنْ اا ل ون أخظفعة هاه 

لبس كل مَنْ رَمَى أَصَابَ. إذا تير المُلْطَانُ تَكَيرَ المَانُ. صَلْ ء عَن الرَفيقٍ قَبِلَ الطريقء وَعَن الْجَارِ قَِلَ الدّارٍ إِيَّاك أن َذْكرَ مِنّ اكلام ما 

كود مُضحكاء وإ حَكَيِت ذلك عَنْ َي رِكك. 

نفحات الإلقية ع ص: 0/٠١‏ 


الشرح والتفسير: ثمان وعشرون موعظة أخرى 


فى المقطع السابع والعشرين من هذه الوصية الرائعة يشير الإمام عليه السلام إلى ثمان وعشرين موضوعاً مهمّاً من موقع النصيحة 
وبذلكك يزيد من ثراء وعمق هذه الوصية. 

الانولى؛ يتحدّث الإمام عليه السلام أولما عن مسألة الرزق حيث يتحرّكك الكثير من الناس طلباً له بحالة من الحرص والولع ويقول: 
«وَاعْلَمْ يَا ب ب أن الزْقَ ردقَان: رزق تطبه ورزْق يتطلبك. فَإنْ أَنْتَ لَمْ تَأَِهِ أتاك». 

وهل الجظةة ورين موود فى مجملة مقابية لهاج كن قلس في كنات لامك طن لتساك اقمع :فار إلى أ القب اول 
ينبغى أن يعيش الحرص والوله بالرزق» ولا ينبغى أيضاً أن يتكاسل فى طلبه. 

ومراد الإمام عليه السلام من الرزق الذى يجب على الإنسان أن يطلبه» هو الكسب والعمل اليوميّ فى طلب المعاشء مثلء الزراعة 
الصناعة» التجارة وأمثال ذلك. ومراده من الرزق الذى يطلب الإنسان ويأتيه وإن أعرض عنه الإنسان أو لم يطلبه الهدايا أو التجارة 
والأرباح التى يصيبها الإنسان من غير احتسابء وعلى ضوء ذلكك إذا ضاق عليه القسم الأول من الرزق فلا ينبغى أن ييأس من لطف 
الله بل يتوقع» مع استمراره فى الحركة والسعى والكسبء أن يرزقه اللّه من حيث لا يحتسب. 

وعندما يرى الإنسان فى عالم الخلقة موارد كثيرة من الرزق من النوع الثانى» فإِنّ هذا الأمل سيقوى ويتعمّق فى قلبه ففى يوم كان 
الجنين فى عالم الرحم يأتيه رزقه من خلال المشيمة والحبل السرّى المتّصل برحم الام» وبعد ولادته يأتيه رزقه من صدر امّه لإدامة 
حياته وما يحتاجه بعد ولادته من الغذاء» يقول القرآن الكريم: (وَما مِنْ دَابَهُ فى لََرْض إِلَا عَلَى اللَِّ رْقها وَيَعَلَمُ مُث مفَوَها وم قرت عه 
كل فى كتاب مُبين؛[801]. 
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وعندما يسير الإنسان فى خط التقوى والورع ويجتنب الأموال والأرباح المحزمةء قَإِنٌ الله تعالى يبر بسعة الرزق وبقول: ووَعَنْ يق 
الله يَجكَل له كويساة وَيَدَزْقَةُ مِنْ عي لا يختّسب)[ 7 87]. 

ومن جهة أخرى نشاهد فى عالم الخلقة وود أرزاق كثيرة وضرورية العياة الإنسان وبشكل وافرة بمقتضى رحمائية الله تعالى لجميع 
أفراد البشر أعمم من المؤمن والكافر» فنور الشمس وبركات الأسرض. والأمطار, والاوكسجين فى الفضاء ممما لا يستطيع الإنسان فى 
الحياة بدونهاء فكلّها من الأرزاق والنعم الإلهية التى أنعم الله بها على الإنسان مما لم يطلبه ويتحركك فى سبيل كسبه. 

ويقول القرآن الكريم أيضاً: وف الصّماءٍ رْفكمْ وما تَوعَدُونَ)[ 889 ]. 

ويقول أيضاذيهها اث ل الوق الكتماة ءِ مِنْ وق فأَخيا به الَْوْض بَعْدَ مؤتهاء[87]. 
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وبالرغم من أن هذه الآيهُ الشريفة» ومن خلادل القرائن الموجودة فيهاء ناظرة فقط إلى قطرات المطرء ولكن الآيةٌ السابقة لها تملكك 
مفهوماً أوسع وأشمل بحيث تشمل نور الشمس الذى يعدٌ العلهُ الرئيسية لكل حركة فى الكرة الأرضية كحركة الرياح والهواء الذى 
يعتبر مصدر حياءً جميع الأحياء أيضاً. 

وفى تاريخ القدماء نقرأ أحياتاً بعض القصص التى تكشف عن الحوادث التى تعتبر مصداقاً حتاً فى الرزق الذى يطلب الإنسان دون أن 
يطلبه أو يتوقعه» فمن ذلكك ما ذكره ابن أبىالحديد فى شرحه لهذه الجملهُ عن عماد الدولة (من سلاطين آل بويه): والقصهُ هى: دخل 
عماد الدولة أبوالحسن بن بويه مدينة شيراز بعد أن هزم ابن ياقوت وأجلاه عنهاء وهو فقير لا مال له» فساخت إحدى قوائم فرسه فى 
الأرضء فتزل عنها وابتدرها غلمانه وخلصوهاء فظهر لهم فى ذلكك الموضع نقب 
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وسيعء فأمرهم بحفره فوجدوا فيه أموالًا عظيمة وذخائر لابن ياقوتء ثم استلقى يوماً آخر على ظهره فى داره بشيراز التى كان ابن 
ياقوت يسكنهاء فرأى حية فى السقفء فأمر غلمانه بالصعود إليها وقتلهاء فهربت منهم ودخلت فى خشب الكنيس» فأمر من يقلع 
الخشب وتستخرج وتقتل» فلما قلعوا الخشب وجدوا فيها أكثر من خمسين ألف دينار ذخيرة لابن ياقوت. 

واحتاج أن يفصل ويخيط ثياباً له ولأهله» فقيل: هاهنا ختياط حاذق كان يخيط لابن ياقوت. وهو رجل منسوب إلى الدين والخيرء إِلَاأنّه 
أصمٌ لا يسمع شيئاً أصنًاء فأمر بإحضاره فاحضر وعنده رعب وهلع فلا أدخله إليه كلمه فقال: أريد أن تخيط لنا كذا وكذا قطعة من 
ثياب» فارتعد الخياط واضطرب كلامه وقال: واللّه يا مولانا ما له عندى إل أربعة صناديق ليس غيرهاء فلا تسمع قول الأعداء فىّ» 
فتعيجب عماد الدولة وأمر بإحضار الصناديق فوجدها كلها ذهباً وحلية وجواهر, وديعة لابن ياقوت 878]. 

الثانية: والنصحية الثانية للإمام عليه السلام يقول: «مَا أَفبحَ الْخضْوعَ عِنْدَ الْحَاجَدُ وَالْجَمَاءَ عِنْدَ الْغْنّى. 

وهذا إشارهُ إلى أن الأشخاص من ضعفاء النفوس عندما يحتاجون إلى هذا وذاكك. فإنّهم يعرضون حاجتهم بالكثير من حالات الذْلَهُ 
بحيث تتعرّض شخصيتهم للاهتزاز» ولكن عندما يعيشون القدرهُ وعدم الحاجة. فإنّهم يتعاملون مع المحتاجين من موقع الا-زدراء 
واللامبالاة» وكلا هاتين الصفتين من الرذائل الأخلاقية» فينبغى للإنسان عند الحاجة أن يحفظ مناعة الطبع والعزَّهُ فى نفسه. وعند القدرة 
وعدم الحاجةٌ لا يبخل فى اللطف وإظهار المحةُ والتواضع للمحتاجين. 

وذهب بعض شرّاح نهج البلاغة[872] إلى أن هذا الكلام ناظر إلى مورد فى الآيةٌ 
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الخريفة: اعّى إذا "كتقم فى لفك وَجَرَبنَ يهم يرح طيدةٍ وفرخوا بها جاءثها رييخ عاصِتٌ جاءهُم م امج مِنْ كل مكانٍ وَعَنُوا أنه 
5-5 خ دَعَوًا الل مُخِْصِينَ أ لَه الدَّينٌ لين العساحن هدو نكري ين الشاكرية * قلا أنْجِاهُمْ إذا هُمْ يَنِكُونَ فى الْأرْض بير 
الْحَقّ)[/0ى]. 

وعلى هذا الأساس فإِنّ العبارات أعلاه ناظرةٌ إلى العلاقةٌ بين الخلق والخالق فى حين أن الأمر ليبس كذلكك,. والظاهر أن هذه الجمل 
والعبارات ناظرة إلى العلاقةُ بين المخلوقين أنفسهم. لأنّ الخضوع أمام الخالق محمود على أَيْهُ حال. 

ولا يخفى أن المراد من الخضوع فى هذا المورد ليس هو التواضع المعقولء بل التواضع المقترن بالذلة والحقارة والمراد من الجفاف 
إظهار الكراهية وعدم الاحترام» وأمثال ذلكك. 

ونقرأ فى الحديث الشريف عن الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام قوله: «ما أَحْمَنَ تَوَاضع الْأغْاءِ لِلْقمَرَاءِطَلَبََ لِمَا عند اللّ وَأَحْسَنٌُ مِنُّ تي 
القُقَرَاءِ عَلَى الْأَغْياءِ انُكانًا عَلَى اللّه[88]. 

ويقول أحد الشعراء فى هذا المجال: 

لقان لأا ذفاقنا لنس به الف مذ الْمَفْر 
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فإذا عَنَتَ فلا تكن بَطرأو إذا لقت فيه عَلَى الدَّهْرِ 

الثالثة: إنّمَا لك مِنْ دُنْياك» مَا أْصْلّحتَ به مَثْوَاكك 84]). 

وهذا إشارة إلى 5 اروف انازور لهب والز ون ر انيز قله يرشك الايثيان 6:ج لعةايتها لوقه وى خجنا بها وز رع ليقن 
الآخرة» ويتميّع بها الآخرون فى الدنياء فهذه الأموال لا تعتبر مانا حقيقياً للإنسان» والمقدار الذى يعتبر 
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ملكه فى الحقيقة هو ما استخدمه لإصلاح آخرته وأرسله أمامه إلى حياته بعد الموت. 

ونقرأ فى الكلمات القصار للإمام عليه السلام قوله: الكل امرئ فى مَالِهِ شَرِيكان: 

الْوَارثٌ وَالْحَوَادتُ)[ 88٠‏ 

ونقرأ فى حديث آخر عن النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله قوله: ايَقُولٌ ابْنّ آدَم: مَالِى مَالِى وَهَلَ لك مِنْ مَالِك إِلَا ما أكلتٌ فَفْنيتَ 
أو لبقت اتيك أذ تقد لك تأكفيت وكاعدا فيك فيو قال الْوَارثِ؛[ 8١‏ ]. 

يعنى أن المال الحقيقى للإنسان يكون على قسمين: قسم يستفيد منه بمصارفه ومعيشته فى الدنياء وقسم آخر يجعله ذخيرة لآخرته 
ويوم معاده. وسائر أمواله موهومة ربّما تسلب منه فى بعض الحوادثء ولو بقى منها شىء فهو نصيب الورثة. 

الرابعة: يشير الإمام عليه السلام هنا إلى نقطة أخرى؛ وجدير بالإنسان أن يتذكرها كل يوم وهى قوله: «وَإنْ كنْتَ جَازِعاً عَلَى ما تَقَلتَ 
]6١‏ مِنْ يَدَبْككء فَاجْرَعْ عَلَى كل مَا لَمْ يَصِلْ إليك». 

الكثير من الأشخاص عندما يفقدون المال والمقام الذى كانوا يملكونه تراهم يرتفع عويلهم وصراخهم ويتح رون على ذلكك أيَاما 
طوالًاء وربّما شهوراً وأعواماً مديدة» ولكّهم بالنسبة للأموال والمقامات التى لم يحصلوا عليها أبداً لا يعيشون تجاهها هذه الحاله فى 
حين أنّنا إذا دققنا النظر فإِنّ كلا الحالين سواءء فالتقدير الإلهيَّ قضى بأنّ هذا المال أو المقام يكون من نصيبى لمدَّهُ سن أو عدّة 
سنوات ثم يزول إلى غيرى» بحسب الأسباب الظاهرية أو الغيبية» فما الفرق بين البقاء والحدوث؟ فإذا لم نجزع على غير المقدّر حدوثه 
فلماذا لذ تعيش هذه الحالة فى حال فقدانه؟ وطبعا أحيانا يفصور الإسان أن هذا الال أو المقام لابدٌ أن يبقى عنده 
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أكثر من المدَّةٌ المقدرّة؛ ولكن بحسب عالم الأسباب والمسبّبات فإِنّ هذا التصوّر مجرّد خيال باطلء والتأسّف عليه مثل تأسّريف 
الشخص الذى رأى فى منامه أنّه يملكك مانا ومقاماً وعندما يستيقظ فإنّه يجزع على ما ذهب من يده فى منامه. 

الخامسة: بحيام علي مام الى اهدو لتر ل لقطة ميمه اخري ويار 

«اسْتَدِلٌ عَلَى ما ع 56 بِمَا قَدْ كان فَإنَّ الْأمُور أَشَْاة. 

ره يض ريكرد فاون الأراف االكلية لد كدااطلى الع يرن رطلى اناك لبر اار لباق ل راو امن 
أرض الواقع» ولكن كل هذه المصاديق والموارد مشمولة لتلكك القوانين الكلية وعليه فالإنسان بامكاةعمة خلال منطالعة خالات 
القسادوالسسحات الناقنية بل وح امراجعة ها والحيه مق حوادك ومشترات فى ستوات غمره الماضبية - أن كموق علق السائل 
التى تواجهه فى الحاضر والمستقبل من خلال المقارنة» لثلا يتورّط بعناصر الخطأ والضرر والخسران. 

وهذا الكلاسم يشبه ما ورد عن الإمام عليه السلام فى خطبة أخرى حيث قال: عت اد الله إِنَ الْدَّهْرَ يَجْرى بالتَاقِينَ كجيه 
بِالْمَاضِين؛[85]» وهذا الكلام متداول فى تعبيراتنا اليوميّة حينما نقول: التاريخ يعيد نفسه. 

وفى ذيل الخطبة يتحدّث الإمام عليه السلام عن كيفية تكرار التاريخ» وقد تحدّثنا فى شرحها تحت سنَّهُ عناوين: الزوال السريع للنعم» 
عدم ثبات الحوادث فى العالم؛ عدم وفاء الدنيا وأهلهاء الغرور والإخفاقات الناشئة عنه» تغيّر الحالات والروحيات لدى الأفراد بحيث إن 
أقري اتقو بيخ ركما يفقؤل إلى أخطر الأعداء وأخيرا أن الذى يبقى ويعدٌ ذكرى جميلة للإنسان فى هذا العالم» أشكال الإحسان 
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والمحُ والإخلاصء وما يؤدّى إلى اللعن ويسبب السمعة السيئةُ للإنسان هو الظلم والجور وسلب الحقوق. 

نفحات الولاية» ج4) ص: 6/8 

أجل هذه الأمور كلها تتكرّر حالياً كما وقعت فى السابق» ومن هنا فإنّ العقلاء من الناس هم الذين يطالعون ماضيهم وتاريخ القدماء 
من بعمق وتمعن ويستلهموا منها الدروس والعبر. 

السافية ولول كر ِمَنْ لَتَنفعهُالِْطَةٌ إن إِذَ بَالَعْتَ فى إِبلَامِهء كن الَْاقِلَ بتّعِطّ بالّآداب. وَالْبَهَائِم لَاتتَِظُ إلا بالضّوب». 

وهو إشارة إلى أن الناس على نحوين: فبعض بتّعظ بأدنى تفكير وتنبيه ويلتفت إلى خطئه ويسعى لإصلاحه. هؤلا-ء هم الأشخاص 
الواقعيون» ولكنٌ البعض الآدخر لا يتتعظ بسهولة إلَاإِذا وصلت السكين إلى العظم فما لم يشعروا بالتوبييخ والتحقير والذمٌ أو يواجهوا 
الضرر والخسارة نتيجة أعمالهم, فإِنّهم لا يرعون عن غَتهمء فهؤلاء حالهم حال الأنعام والبهائم التى لا تتعلّم إلّابالضربء ولا تسكن 
وتترك الجموح إِلَا بالسوط. 

السابعة: يشير الإمام عليه السلام إلى توصية مهمه أخرى ويقول: «اطرّخ مك وَارِدَاتِ الْهُمُوم ِعَرَائْم الصَّثِرِ وَحْسْن اليقِينا. 

إشارة إلى أذالهاةاهارة عن سرع ابي لمر فيك الاي و انسار زو كل نوات توس على الأنينان الخمرم وإلأ داق مار على متك 
هموم اجتماعية وأخرى سياسية وثالثة مادية أو عائلية» فالإنسان إذا رضخ وخنع أمام هجوم هذه الهموم فسوف يعيش الإخفاق والفشل 
فى حياته ولكنّه يستطيع التغلب على هذه الهموم والتحدّيات بالاستعانة بقوتين: 

الاولى: قوّهُ الصبر والاستقامة» وأن يعلم أنه سواء صبر أو لم يصبر فإنَ مثل هذه الحوادث خارجة عن اختياره» فإذا كانت هذه الهموم 
ناشئهُ من جهله وتساهله فى الأمورء فعليه تغيير المسار وإصلاح الخللء فلو التزم بآلية الصبر فإِنّهِ يكون عند الله مأجوراً وسليماً أيضاً 
وإن ترك الصبر فإنَ حوادث الدهر تستمرٌ فى مسيرتها ويفقد الأجر والثواب. 

نفحات الولاية» ج4» ص: 0/37 

والأسخرى» أن يتجهز الإنسان نفسه بقوَة اليقين» وعلى حدّ تعبير القرآن الكريم يقول: اقُلْ لَنْ يُصيبنا إلا ما كنب الله لناا[؟85]» ومعلوم 
أن التقديرات الإلهدَه تنطلق من موقع الحكمة والتدبير الإلهى» سواء علمنا بهذه الحقيقة أم لم نعلم» وبالتالى نستطيع بهاتين القوّتين 
التصدّى لواردات الهموم وتسكين خلجات النفس وترطيب أجواء الحياة. 

ينقل المرحوم مغنية فى شرحه لنهج البلاغة قصة مفيدة ويقول: ومن جملة ما قرأت أنّ رجلا أحس بضعف وانحراف فى صححته. ولمما 
عرض نفسه على الطبيب قال له أنه مريض بسرطان الدم, وأنّه يموت بعد مده قصيرة؛ فلم ينزعج وتحدّى المرضء وقال فى نفسه: لا 
فرق بين أن أموت فجأةٌ أو بإنذار سابق» ومضى فى عمله كأن لم يكن شىء, استمرٌ فيه حتى الآن, ولو أنّه استسلم للوساوس لخارت 
قواه وأمسى طريح الفراش ينتظر الموت فى كل لحظة؛ ومعنى هذا أنّه يموت فى اليوم مرّاتء ولا قيل له: كيف تعمل وأنت على هذه 
الحال؟ قال: اجرب الحكمة القائلة: خير الدواء العمل 858 /]. 

ويقول لقمان الحكيم أيضاً فى مواعظه الجميله لولده: «وَاصْيرْ عَلَى مَا أُصَابَك إِنَّ ذَلِك مِنْ عَرْم الْأمُور,[65]. 

الثامنة: يقول: «مَنْ يرك الْمَضْدَ جَارَ). ْ 

وهذا يع أن إخراز السلامة فى الندين والندقا بم من خلال الاضدالهوأث كل إسراف وتفريط يقر الاشناة إلى دروت الضلالة 
والشقاء والإخفاقء وأنْ الصراط المستقيم الذيئ تدعو الله تعالن كل يوم فى صلاتنا أن يهدينا إليه هو صراط الاعتدال والاستقامة. 
نفحات الولاية» ج9» ص: //0 

التاسعةٌ: «وَالصَاحِبٌ مُنَاسِتٌ /ا6]). أى حاله حال أقرباء الإنسان وأرحامه. 

وهذا إشارة إلى أن رابطة الصداقة تار تكون قوية إلى درجة أُنّها تحل محل رابطة القرابة والنسبء بل تاره تكون أقوى من ذلكك. 
وهناك مثل معروف يقول أنّه سثل شخص: أيَهما أفضل الصديق أم الأخ؟ فقال: الأخ الصديق أفضلء وهناك مثل معروف أيضاً لدى 
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العرب حيث يقال: «الصَّديقٌ نَسيبُ الووح وَالْأُحّ نَسِيبُ الْبَدَنِ[858]. 

وقد نستوحى من هذا الكلام هذه لعجف وهى أن ذات الحقوق المقرّره للأرحام والأقرباء ينبغى أخذها بنظر الاعتبار من الأصدقاء 
الجدين أيضا. 

العاشرة: يقول: «وَالصَّدِيقٌ مَنْ صَدّق عَييْهُ). 

وهو إشارة إلى الأشخاص الذين يظهرون المحدَهُ والعشق والعلاقة فى حضور المرء» ولكن ربّما لا يكون ذلك علامة حقيقية على 
صدقهم وصداقتهم؛ فالصديق الواقعى إِنّما يتبتّن فى غياب صديقه ويراعى حقوقه فى غيبته كما فى حال حضوره ويتحدّث عنه فى 
غيبته كما يتحدّث أمامه. 

الحادية عشر: يشير الإمام عليه السلام فى هذه التوصية إلى نقطة مهمه أخرى ويقول: 

«وَالْهَوَى شَرِيك الْعَمَى)» فكما أن الأعمى لا يرى ما حوله من الأجسام حتى لو كانت قربية منه ومجاورة له. فإنٌ اتباع الدنيا والسالكين 
فى خط الأهواء مسزومون من الحقاق الجليق لأن جاب الهوى يضر أقد الححس ظلاما ولا تود آقة المعرقة أضد وأسوه من هذه 
الآفة. 

يقول القرآن الكريم: « َرَأَئْتَ من انّحَدَ إِلهَهُ واه وَأَضَلَه اللُ على عِلْم وَحَكَمَ على سَمْعِه وَقَلْيهِ وَجَعَلَ على بَصَرِهِ غِشاوةً قَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ 
بَعْد الله أقَلا تَذَكَدَونَ[669]. ّْ 

نفحات الولاية ج94 ص: 089 

ويصرّح الإمام عليه السلام فى رسالة له لأحد أصحابه بهذه الحقيقة ويقول: افَارفض دنا فَإِنَ حب الدَّنيا يُعْمى وَيْصِمٌ وين دل 
القاب)[800]. 

وهو إشارة إلى أن العلاقات الجسدية لا تندل دائماً على العلاقة القلبية والتجانس الفكرى بين الأقرباف فأحباناً يكون البعيد أقرب إلى 
الإنسان من قريبه» فالمهم وجود ارتباط قلبيئَ وعلاقة روحية بين الطرفين» فلو لم يجد الإنسان مثل هذه العلاقة لدى أرحامه وأقربائه 
فبإمكانه البحث عنها فى غيرهم. 

ونقرأ فى القرآن الكريم: «يا َه القيي آمَنُوا إِنَ من انلمك وَأَوْلادكُمْ عَذَوًا كم فَاحْدَّرُومُمْ)[١هى.‏ 

الثالثه عشر: يقول الإمام عليه السلام: «وَالْعَرِيبُ مَنْ لَمْ يِكنْ لَهُ حبيبٌ). 

الأمر الذى يخرج الإنسان من عتمة الغربة المحتبة» والأشخاص الذين لا يعيشون المحبَهُ من قبل الآخرين يواجهون الوحشةٌ والوحدة 
ولهذه الغربة عوامل مختلفة: فأحياناً يقود الكبر والغرور والأنانية صاحبها إلى زاوية الوحدةٌ وتبعد الناس عنهء وأخرى عناصر الحسد 
والحدَّةء وتارة حالات عدم الوفاء وعوامل أخرى. 

عق هذا الستطاق: ولأجل التخلص من وحقة الغربكة لبس لنا طريق سوى تطهير تقوسننا مق الرذائل الأخلاقية والعسلى بالفضائل الت 
توفر لنا أصدقاءًٌ مخلصين وإخوة صالحين. 

الرابعة عشر: فى هذه التوصية يشير الإمام عليه السلام إلى نقطةٌ فى غَايةُ الأهميُّ ويقول: «مَنْ تَعَدَّى الْحَقَّ ضَاقَ مَذَْهَبهُ»» لأنّ طريق الحقٌّ 


الثانية عشر: يقول الإمام عليه السلام: «وَرْبٌ بَعِيدِ أُقَرَبُ مِنْ قريب وريب أَبْعَدُ مِنْ بَعِيدا. 


واسع ومعبّد ونورانى» أمّا 

نفحات الولاية ج9: ص: 090 

طريق الباطل فملىء بالعثرات والمطئئات والمنعطفات الخطيرة والمآزق الضيّقة» والسائرون فى طريق الحقّ يتحرّكون بسرعة نحو 
مقصدهم وهدفهم. لأنّ عالم الوجود يتحرّك فى طريق الحقّه ومّن كان منسجماً مع عالم الوجود فإنّه يتحرّكك فىهذا المسير أيضاًء 
ولكن السالكون طريق الباطل كمن يسبح عكس التّيارء ومّن يخالف مسار الطبيعة وقوانين الوجود. يوقع نفسه فى مآزق عملية ولا 
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يصل إلى نتيجة. 

أضف إلى ذلكك فإِنٌ مسير الحقّ كالجادّة الواضحة التى نصبت عليها علامات المرور التى ترشد السالكين فيه لمعرفة وضع المسيرء 
ولكن طريق الباطل يفتقر لكل هذه الأمور؛ ولذلكك يقود السالكك فيه إلى مهاوى الضلاله ومتاهات الحيرةٌ. 

الخامسة عشر: يشير الإمام عليه السلام فى هذه الفقرة إلى موضوع معروف ومهم ويقول: «وَمَن اقْمَصَرَ عَلَى قَذْرهِ كان أَبقَى لَهُ». 

وبهذا المضمون وردت عبار أخرى للإمام أميرالمؤمنين عليه السلام فى كتاب غرر الحكم, قال: «رَحِمَ اللَّهُ ار عَرَفٌ كَدْرَهُ وَلَم يتَعَذَ 
طَوْرَهُ)[8817]. 

والغوابة تثتير إلى أن الأشخاصض الذين تجاوزوا حدودهم ولم يعرفوا قدرهمء أثاروا الناس ضدّهمء بحيث أن الناس ليس فقط لم 
يعترفوا لهم بمقامهم الزائف الذى يدّعونء بل سلبوا منهم موقعهم الذى يستحقّونء والسبب واضح. لأنّ الناس يرون فى هؤلاء المدّعين 
الطوبائيين والذين يعيشون حالات النرجسية والغرور أَنّهم أشخاص انتهازيون وخونة» وأحياناً حمقى وسفهاءء, ولهذا لا يحسبون لهم 
أيه قيمة» ولكنّ الأشخاص الذين يعيشون الصدق والنزاهة والقانعين بحمّهمء يعتبرهم الناس شخصيات محترمة ويمنحونهم المكانة 
اللائقهُ ويراعون حمّهم فى واقع الحياءً الاجتماعية. 

الناذسة عشره يقل الأمام عليه السلاعة «وَأَدكق 5 أُكَذْتٌ به سَبِب يتنك وَبِنَ اللِّ سْبحَائَة. 

نفحات الولاية ج94 ص: 09١‏ ْ 

وهو إشارة إلى أن التم كك بالوسائل المادبّهُ واللجوء إلى المخلوقين والطلب منهم؛ طريق لا يعتمد عليه» وربّما لا يوصل إلى نتيجة 
مطلوبة» فهذه الأسباب لا يوثق بها فى تحصل المرادء والأصل الثابت والأساس القائم والخالد هو البارى تعالى الذى لا يمكن لأىٌّشىء 
مخالفة مشيئته وقدرته المطلقة» وعلى ضوء ذلكك فالشخص الذى يلتجىء إلى الذات المقدّسة فإنّه يلتجىء إلى حرز حريز وملاذ أمين 
غير قابل للزوال والا-هتزازء وهذا هو التوحيد الأفعالى الذى يقرّر: «لا- مُوَثْرَ فى الوّجودٍ لا الله والقرآن الكريم يقول: «هَمَنْ يكو 
ِالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالل ققد اشتمسك بِالْعُروة الْوتْقَى [809]. 

وذهب بعض إلى أن المراد من الوسيلة الإيمان والقرآن الكريم» ولكن من الواضح أن الجملة لها مفهوم واسع تشمل جميع الوسائل 
الى كوت الأنسان إلى لهال 

ومعلوم أنّ هذا الكلا-م لا يعنى أن نتركك عالم الأسباب والمستببات» ولا يعنى أيضاً تركك التوسّلل بالمعصومينء لأننا إذا توس لنا 
بالمعصومين وبالأسباب الطبيعية وكان نظرنا إلى ما ورائها من القدرة الإلهيّهُء وكان نظرنا إلى مستب الأسباب» فمثل هذا التوسّل وطلب 
الشفاعة من هؤلاء الأولياء يمثّل تقرّباً إلى اللّه تعالى وهو من المصاديق البارزة للعلاقة الوثيقة مع الذات المقدّسة. 

السابعة عشر: يقول الإمام عليه السلام: «وَمَنْ لَمْ يالك فَهُوَ عَدُوٌّك). 

وطبعاً فالمراد الشخص الذى يرتبط مع الإنسان بنحو من الارتباط» وربّما ادّعى المحكّةُ والمودّة. ولكن عندما تحين لحظة الدفاع عن 
الحقّ والعرض والسمعة. فإنّه يواجه هذا الموقف من موقع اللامبالاة وبحالة من البرودة» وهذا يشير إلى أنّهِ غير صادق فى إظهار المحة 
والصداقة؛ بل يضمر نوعاً من العداوة فى داخله ونفسة. 

نفحات الولاية ج94 ص: 097 

وعلى ضوء ذلكء فلا داعى لحمل هذه الجملة على أَنّها ناظرة للعلاقة بين الناس والحكام؛ والقول بِأن بعض الناس- فيما يتتصل بالشأن 
السياسىئ والاجتماعى وما إلى ذلك- لا يتحرّكون على مستوى الانسجام مع برنامج الحكومة ويتعاملون مع الخطط والمناهج التى 
تقرّرها الدولة من موقع اللامبالاة وعدم الاهتمام؛ فهؤلاء فى الحقيقة مخالفون لهذا النظام وأعداء لذلكك المنهج 88]؛ وبخاضّة إذا 
رأينا أن أجواء هذه الوصية لا يرتبط بمقولة العلاقة بين الحاكم والمحكومينء بل بين أفراد المجتمع أنفسهم. 

الثامنة عشر: يقول الإمام عليه السلام فق يذاه القوضية نقد ركذ يكرة الابكل إِذرَاكاًء ذا كان الطَمَعُ هَلَاكا). 
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وهذا يعنى أن الإنسان أحياناً يسعى للتوصّل إلى هدفه وغايته» ويطمع أن ينال بغيته» فى حين أن اللّهِ تعالى يعلم أن ذلكك مضدٌ له وفيه 
خسارته. وبذلكك يحرمه من تحقيق غايته» وفى هذا الموردء وإن لم يصل هذا الشخص ظاهراً إلى غايته وهدفه إِلَا أنه فى الحقيقة 
حصل على الهدف الحقيقى وهو السلامة والمنفعة الحقيقية الكامنة فى وجدانه» وعلى ذلكك لا ينبغى أن يعيش الإنسان حالات اليأس 
وفقدان الأمل فى عدم الوصول إلى النتيجة ويحسب أن ذلكك خسارة وإخفاقاًء بل تعد هذه الظاهرة فى كثير من الموارد نجاحاً 
وتوفيقاً. 

التاسعة عشر: يقول الإمام عليه السلام: «لّدِسَ كل عَوْرَةٍ تَظْهَدً). 

هناك احتمالات عدَّهُ فى تفسير هذه العبارةٌ: الاحتمال الأول: إِنّه إذا كنث تعتقد بأنَّ البعض ذو شخصية كاملهُ حسب الظاهر ولا نقص 
ولاعيب فيه فلا تغتر بهذه الحالة الظاهرية؛ لأنّه رما كانت هناكك عيوب خف لم تظهر لككء وعليه ينبغى الاحتياط على كل حال؛ 
وهذا ما ذهب إليه جماعة من شرّاح نهجالبلاغة. 

نفحات الولاية ج94 ص: 097 

الاحتمال الثانى: إن الإنسان إذا رأى فى نفسه أنه سليم من كل عيب ونقص ظاهراًء فلا يغتز بذلككء لأنّ الكثير من العيوب لا تظهر 
للانسان إلاناقامل والشكر. والدقة كنا دك واف حالات بعس العظماء الدودن فاكقرق تنه مط ائعة قتجاة ومن كتلان ساد نه معيةه إل 
وجود بعض العيوب فى نفسه. 

الأحسمال الغالك: إذا كانت تديكه طحيو وتقاط مهف وترى انكف أدق وأقا مرق ةمق الآخرية سيب ذلكف قله تقلق» بل غليكف 
بإصلاح نفسكك وسدٌّ هذه الثغرات فى شخصيتكك, لأنّ الآخرين يملكون عيوباً أيضاً ويسعون لإخفائها عن الآخرين. 

وبديهئ أن هذه التفاسير لا تتقاطع فيما بينهاء وربّما تجتمع كلها فى مفهوم هذه الجملة وإن كان التفسير الأول أنسب حسب الظاهر. 
العشرون: يقول الإمام عليه السلام: اونا كل وض تَصَابُ). 

يعنى إذا فقدت فرصة فلا تحزن. لأنّ الفرصة أحياناً تأتى بشكل مفاجىء بحيث أن الإنسان لا يوفق للاستفادة منهاء رغم أنه لابدٌ من 
السعى الجادٌ لاستغلال الفرصء ولو أن الناس استطاعوا استغلال جميع الفرص بدون أن تزول فرصةء فإنّ حياةً البشر ستتغتير وتختلف 
كثيراً عا عليه الآن. 

وهذ الكلام النورانى يمنحنا درساً كبيراً لأننا كثيراً ما رأينا بعض الأشخاص الذين يعيشون التحتّرر طيلة عمرهم على فقدان فرصة 
ويقولون: إذا كنت قد عملت ذلكك العمل فى اليوم الفلانى فسأكون كذا وكذاء أو ليت أنّى كنت مستيقظاً فى تلكك الساعة ولم أفقد 
تلككف القرضة عو لاه ويد لانن الفكرر بالسه] : سمشروق ذافما على الناضى: 

الحادية العشرون: فى هذا التوصيةٌ يطرح الإمام عليه السلام موضوعاً مهما آخر ويقول: ووَرُّمَا أخْطأ الْبِدِيءْ قَصْدَهُ وَأَصَابَ الْأَعْمَى 
رُشْدَة). 

وهذا يشير إلى لزوم التتدبّر فى أعمال أهل الخبرة والمطلعين من الناسء فلا تتصوّر أُنّهِم يتحرّكون فى مسيرهم بدون ارتكاب خطأء 
وكذلك عليكك بالدقّهُ فى 
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أعمال الجهلة والسطحيين من الناس ولا تظنّ أنُهم جميعاً على خطأ فى مسيرهم؛ فربّما لا يصل الخبير إلى مقصوده بسبب بعض 
العوامل» فى حين يحصل الجاهل على غايته. 

ونقرأ فى رواية عن الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام عن آبائه عن جدّه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنه قال: كَلِمَئَانِ 
عَرِيبَانِ فَاحْتَمِلُوهْمَ كلِمَةُ حِكَمَة مِنْ سَفِيهِ فَافَلُوهَا وَكلِمَةُ سَقَو مِنْ حكيم فَاغْفِرُوهَا[دهه]. 


وجاء فى الأمالى» فى ذيل هذا الحديث: «هَإنَهُ لَاحكِيم إِلَا ذُو عَثْرَوَلَا سَفِيهَ إلا ذُو تَجْربَةُ[802]. 
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الثانية والعشرون: يقول الإمام عليه السلام: «أَخَر الس فَإنُك إِذا شِئْتٌ تَعجلتةا. 

وهذا يعنى أن الخير يحتاج إلى مقدّماتء وأنّ الإنسان يجب أن يتعيجل هذه المقدّمات» فى حين أن الشرّ فى كل زمان وفى جميع 
الظروف لا يحتاج إلى مقدّمات بل هو ممكن الصدور من أى شخص. 

وربّما يراد من هذه العبارة أنَك لا تتعيتجل فى العقوبة والتوبيخ والمؤاخذة لو كنت على حقٌء لأنّ ذلكك متييدر فى كل زمان» وستشعر 
بالندم بعد ذلككء فى حين أن طريق العودة موصد. 

ويحتمل أيضا فى مفسير العبارة مور البحث أن هذه الجهلة كناية غن ثر كق كل أشكال القت والإسادة بذون حقٌ: من قبيل أن يقول 
انعد الأككاس ملا لق عانيث شذة الى درينة الى قرت الأشمان تتدق قرول لد إن الأسدان لا بفر كف وائه سكو فى كن 
زمان» فتعال لنعثر على طريق لإصلاح مشكلاتكك والبحث عن الحلول الناجعة لهاء ومعلوم أن مفهوم هذا الكلام لا يعنى أن عليكك 
الانتحار بعد ذلكك, بل هو كناية عن تركه. 
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الثالثة والعشرون: يقول الإمام عليه السلام: «وَقَطِيعَة الْججَاهِلٍ تَغدل صِلَهُالعَاقِلِا. 

هذه العبارة إشارة إلى أنّه كما ينتفع الإنسان من الارتباط مع العقلاء فإنّه ينتفع كذلكك من القطيعة مع اليجهال (وطبقاً لهذا المعنى فإنَّ 
الجاهل والعاقل بمنزلةٌ المفعول لقطيعةٌ وصلةٌ). 

ويحتمل أيضاً فى تفسير هذه العبارة أن الجاهل إذا قطع علاقته معكك فلا تحزن لذلكك لأنّه بمنزلة أن يقوم عاقل بايجاد رابطة معك, 
وبالتالى فأنت تتخلص من شرّه وضرره بقطع علاقته معكك (وطبقاً لهذا التفسير إن الجاهل والعاقل فى هذه العبارة لهما موقع الفاعل). 
الرابعة والعشرون: يقول الإمام عليه السلام: هذ أمق الثعان خاف وق أقققة أهانقه: 

والجملة الاولى إشارة إلى أن أى نعمةٌ من نعم الدنيا لا يمكن أن يعتمد عليهاء فأشكال النجاحاتء والانتصارات» والثروات» والجمال 
والسنء المحبويبة والمكانة الاجتماعيف وسائر المواهت المادية الأخرى معوضة للزوال فى كل لحظة؛ والأشخاص الذين يعتمدون 
على هذه الأمور فسوف يواجهون فجأةٌ خيانة الدنيا لهم؛ وستؤخذ منهم هذه النعم والمواهب واحدة بعد الأخرى؛ وهذا من قبيل أن 
الإنسان يبنى فى مسير السيل داراً فخمة, يحتمل فى كل لحظة أن يأتى سيل عظيم ويجرف معه تلكك الدار وينقضهاء وعلى ضوء ذلكك 
فالمراد من الزمان هنا الدنيا والمواهب المادية والنعم الدنيوية. 

والمراد من الجملة الثانية أنْ الإنسان يرى همده الدنيا فى عينه وية يتحرّكك لتحصيل النعم المادية فيها بأىّ طريق كان وبأرَهُ وسيلة 
وبديهى أن مثل هذا العخمن سيعيقن الذلة والمهانة وسقط فى أنظار الناس. 

ويحتمل أيضاً فى تفسير الجملتين أعلاده أن المقصود من الزمان» أهل الزمان» يعنى أن الإنسان لا ينبغى له أن يثق بجميع أهل زمانه. 
لأنه ريما يطعن من الخلف ويواجه الغدر والخيانة» والمراد من تعظيم الزمان هو تعظيم أهل الزمان وبخاضة 
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أصحاب القدرة والثروة وصنّاع القرار والمستكبرين, فالاعتماد على هؤلاء وتعظيمهم يتستّب فى إضعاف شخصية الإنسانة وسقوطه. 
ولذلك نرى أن الكثير من الأكابر والعلماء السابقين كانوا يحرّمون الاقتراب من الحكام الجائرين والطواغيت: ويحذَّرونَ الشخصيات 
المحترمة من إقامة علاقةُ وطيده مع السلاطين» وما نرى فى ترجمة حال الأكابر القدماء من شكواهم من فساد الزمان» فمقصودهم فساد 
أهل زمانهم 801 ]. 

وتقراافن الأكعار المكتيزية لعبدالمطان: 
بون تلق لو اانا لرَمَاننًا عدت سانا 
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نَعِيبٌ زَمَانَنَا وَالْعَِبُ فِنَاوَلَوْ نطق الزَّمَانُ بنَا انا 
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وَإِنَ الذَّْتَ يرك لَحْم ِنْبِوَي كل تغشكا تفضا عنان[164] 

الخامسة والعشرون: يقول الإمام عليه السلام فى هذه العبارة من وصيته الرائعة: لش كل عرد وين أضاتة 

وهو إشارة إلى أنّه لا ينبغى للأنسان أن يتوقع الوصول إلى مقصده وتحقيق هدفه دائماً بحيث لو أنه لم يحقّق النتيجة المرجوّة يصاب 
باليأسء أو أن الأشخاص الذين يرتكبون بعض الأخطاء التى تعيقهم عن تحقيق هدفهم؛ يقعون ضحيةُ الذمّ والتقريع والتوبيخ» فالبشر 
غير معصوم ويحتمل فى حقّه الخطأ والاشتباه (سوى المعصومين عليهم السلام). 

والغرض من هذا الكلام تسليةُ الخاطر وتقويةُ الإراده من بعض الإخفاقات التى يواجهها الإنسان فى حركة الحياهُ والاحتفاظ بالأصدقاء 
والمدراء وعدم نبذهم بسبب بعض الأخطاء والهفوات. 

ويحتمل أيضاً أنّ المقصود من هذه العبارة أن كل رام لا يوقق لإصابة الهدف. بل 
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الرامى الماهر والمجرّب هو الذى ينجح فى إصابةٌ الهدف. 

ولا يبعد أن يكون المقصود من هذه العبارة كلا المعنيين المذكورين. 

لاسر يي فى هذه التوصية المباركة يتعرّض الإمام عليه السلام لمسألهُ تغيير الأوضاع وتبدّل الظروف فى زمانه ويقول: ِذَا 
تَكْيْرَ الصّلْطانٌ تَكَيِرَ الرَّمَانٌ). 

م ا 
يمثّل حقيقة واقعية» بل إِنْ أغلب حركات وسكنات الناس تدور حول محور نوع الحكومات ونمط إدارة النظام السياسىء فلو كان 
الحكام من أهل الخبرة والتقوى والعدالة؛ فإ الناس يتحرّكون فى خط التقوى والعدالة وإن كانوا من الظلمة والقساه وأهل الجورء 
إن ذلكك سينعكس على جميع روحيات المجتمع ونفسيات أفراده» ولهذا السبب كان الأنبياء الإلهيون يسعون قبل كل شىء لإقامة 
الحكومة العادلة ليتيّدر لهم إصلاح الناس فى ظلّ مثل هذه الحكومة, أمَا الأشخاص الذين يعتقدون بفصل الدين عن السياسة؛ فهم 
بعيدون جدّاً عن الحقيقة والصواب. لأنّ ترويج الدين ونشر التعاليم السماوية لا يمكن بدون إصلاح الحكومة: ومن هنا فإِنّ النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله تحرّك على مستوى تشكيل الحكومة الإسلامية فى أوّل فرصة سنحت له ليستطيع التأثير فى الامَهُ وتبليغ 
الرسالة بشكل صحيح من خلال آليات القدرة ويعمل على استبدال الثقافة الجاهلية بثقافهُ سليمةٌ وإنسانية» وبخاصّة ما نراه فى عالما 
المعاصر من تأثير وسائل الإعلام فى أفكار الناس وكذلكك البرامج المتعلقة بالتعليم والتربيةُ من المراحلة الابتدائية إلى المستويات 
العالية كلها بيد الحكومات أو العناصر المرتبطة بالحكومة» فهل يمكن بدون الأخذ بزمام هذه الأمور من إصلاح المجتمع وتطهيره من 
عناصر الفساد والرذيلة؟ 

ويتبين ممما تقدّم آنفاً أنْ المراد من الزمان» تغيبر أفراد المجتمع والمراد من تغيير السلطان تغيبر حالات السلطان. 
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قال رسول الل صلى الله عليه و آله: 'صِْمَاٍِنْ أمتِى إذا لحا صلَحَتْ أَمتى وإذَاقسَدَا فسدَتْ أَمتى» قِلَ: يا رَُولَ ال مَْ هُمَ؟ قال 
الْمُمَهَاءُ وَالَمَرَاهُ[04]. 1 ْ 

ونام قن يقن المضاةز القاويفة أن الزكيرواة امعيص 'يوما ع لهل القرق والقضياف ويد ه03 ة قبح بتابواء فقال: أى شو أده 
بارتفاع السواد وادّعى إلى محقّه؟ أيْكم قال ما فى نفسى جعلت هذه الدرَّهُ فى فيه. 

فقال بعضهم: انقطاع الشربء وقال بعضهم: احتباس المطرء وقال بعضهم: استيلاء الجنوب وعدم الشمالء (غلبة رياح الجنوب وعدم 
هبوبها من الشمال)» فقال لوزيره (بوذرجمهر): قل أنت فإِنّى أظنْ عقلك يعادل عقل الرعيّةُ كلها أو يزيد عليهاء فقال: 

تغيّر رأى السلطان فى رعيّته» وإضمار الحيف لهم والجور عليهم. 
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فقال: لله أبوك بهذا العقل أهَل آبائى أجدادى لما أقلوك له فدفع إليه الدرُّ وجعلها فى فيه .]68٠‏ 

السابعة والعشرون: يقول الإمام عليه السلام: «سَلٌ عن الرِيقٍ قبل الطريق» وَعَن الْجارِ قَبِلَ الدّاره. 

وقد أثبتت التجربة صِححهُ كلام الإمام عليه السلام هذاء فالناس قد جرّبوا ذلكك مراراً لأنّ الستار والحجاب يزول غالباً فى السفر وتبرز 
بواطن الأشخاص ومكنوناتهم, فلو كان رفيق السفر شخصاً وقحاً وغير متورّع أو كان بخيلًا وسيّء الخلق مع الآخرين, فإِنّ ذلكك من 
شأنه أن يسلب الراحةٌ والهناء من أصدقائه فى السفرء وهكذا بالنسبة إلى الجار السيّء فإنّه يسلب الراحةٌ من الإنسان حتّى وهو فى داره. 
ونقرأ فى حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه و آله: «كانٌ إذا افر يَقُولَ: مَنْ كان يُسىء إلى جاره قلا يَصْححنا أن الْجارَ رَِيقَ 
مُلازةٌ)[681]. 
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يقول المرحوم التسترى فى شرحه لنهج البلاغة نقلًا عن كتاب تاريخ بغداد: كان لمحمرد بن ميمون أبىحمزةٌ السكرى 887] (من 
مشاهير عصره) جار أراد أن يبيع داره» فقيل له: بكم, قال: بألفين (دينار) عن الدار» وألفين (دينار) عن جوار أبى حمزة؛ فبلغ ذلكك أبا 
حمزةٌ فوجه إليه أربعة آلاف (دينار)» فقال: خذ هذه ولا تبع داركك 8697). 

الثامنة والعشرون: يقول الإمام عليه السلام فى هذه الفقرة الأخيرة من وصيته الزاخرة بالقيم والنصائح المفيدة: وإيّاك أن تَذّكْرَ مِنَ 
اكلام مَا يَكونٌ مُضحكاء وَإِنْ حَكَيِتٌ ذلك عَنْ غَيرك. 

لأنّ مثل هذا الكلام يزيل هيبة الإنسان من جهة» ومن جهة أخرى يقترن غالباً بالغيبة أو السخرية من الآخرين من ذوى الوجاهة فى 
المجتمع؛ ومن هنا سيكون مثل هذا الكلام باعثاً للإضرار بالإنسان فى الدنيا وفى الآخرة» سواء كان هذا الكلام من عنده أو نقلًا عن 
شخص آخرهء فلا فرق فى الغيبة أو السخرية أن تكون من إبداع الشخص نفسه أو حكاية عن غيره. 

وطبعاً فإِنّ هذا لا يعنى أن الإنسان يجب أن يتركك كل أشكال المزاح المشروع والفكاهة اللطيفة؛ أو أن يجلس فى المجالس بوجه 
عبوس ومكفهرء لأننا نعلم أن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله وأئمة أهل البيت عليهم السلام والعلماء الكبار كانوا يمزحون فيما بينهم 
ويتحدّثون باللطائف والفكاهة أحياناًء بل وردت التوصية بالمزاح فى السفر أكثر للتخفيف من ضغط المشاكل والصعوبات التى 
يواجهها الإنسان فى سفره؛ يقول العلامة السيد بحر العلوم فى أشعاره الفقهية: 

وَ اكثر مزاح فى السّفرٍ إذالّ يُسْحْطِ الوب وَلَمْ يَجْلِثٍ أذى 

وهذا الكلام مقتبس من الحديث النبوىٌ الشريفء قال النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله: «وَأمًا 
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الّتتى فى السَفَر قبِذّلُ الرَّادِ وَحَسْنٌُ الْحُلقٍ وَالِْرَاحَ فِى َي الْمَاصِى؛[68]. 

وخلاصة الكلام أن هذه الأمور تعتبر حسنةُ وجميلة إذا كانت فى حدّ الاعتدال» وإن تجاوزت الحدّ أو أَدّت إلى إهانةُ الآخرين وظهور 
المتكلم بمظهر المهرّج فى أنظار الناس أو قاده هذا الكلا-م انار كاسم الالتوسويكا مط اله تعالى؛ فمثل هذا الكلام والمزاح 
يكون منهياً عنه فى الشرع والعرف. 

والإنصاف أنّ من بين هذه النصائح الثمانية والعشرين التى ذكرها الإمام عليه السلام فى عبارات قصيرة وعميقة المعنى وتمكّل كل 
واحدهٌ منها درساً مهمّاً فى حركة الحياهً المادية والمعنوية للإنسان؛ تعتبر من أروع ما ورد فى النصائح والمواعظ وجدير أن تكتب بماء 
الذهب وتعلق أمام أنظار الجميع» سلام الله وصلواته على روحك الطاهرة وكلماتكك الزاهرة يا أميرالمؤمنين عليه السلام. 
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القسم الثامن والعشرون 
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اشارةٌ 


ياك وَمُشَاورة اللصياء فَإِنَّ ا إلى أَفْنِ؛ وَعَرْمَهُنَّ 9 وَهْنِ. . وَاكْقْفٌْ عَلَيْهنَ من أَبْص اجن بججابيك إِيَاهُنَّ فَإِنَ 582 الْحجَاب 
أبقى علو وى خووجهئ هد بن إذخالك : يه يفن خيوك فافهل. وكا تملك الهوأة عن 


ع8 ساو ع 


واكك و وَالتَعَايْرَ فى غَيْر 5 غَيْرَ قن يكب يَدْعُو ايع إلى لقم 7 5 الب 
الشرح والتفسير: السلوى العادل والحكيم مع المرأة 


وفى القسم الثامن والعشرين من هذه الوصية التاريخية يتحدّث الإمام عليه السلام بالقضايا التاريخية المتعلّقةُ بالنساء ويوصى ولده 
بثمان وصايا. 

بذاك شرل وتاك وَمُشَاوَرَةَ النمَاءِ َإِنَّ ل إِلَى قن دء٠]‏ وَعَرْمَهُنَّ إِلَى وَهْنْ). 

ويبئن الإمام عليه السلام فى مطاوى هذه النصائح والتوصيات الثمان العلهُ وراء هذه التوصيات والتى بإمكانها الإجابة عن جميع الأسئلة 
وعلامات الاستفهام التى تثار حول هذه التوصياتء فالإمام يقول: لأنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة (مديرة ومسيطرة). 

ومن المعلوم أن مثل هذا الكائن اللطيف لا يستطيع أن يكون طرفاً للمشورة فى 
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المسائل المهمة» ومعلوم أيضاً أن كل حكم عام له استثناءات؛ وما من عام إِلّاوقد خصٌء وفى هذا المورد ثمة نساء يملكن من العزم 
والإرادة والرأى الثاقب بحيث يوازين الرجال من أهل الخبرق أضف إلى ذلكك أن القضايا العاطفية والأحاسيس النفسانية تتغلب على 
النساءء وهذا هو الأمر الذى يؤثر عليهن فى مقام المشاورة. 

ثم يتعرّض الإمام عليه السلام للتوصية الثانية ويقول: «وَاكمْفٌ عَلَتِهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنّ بحتجابك إِيّاهُنَّ قن شِدَّة الْحجَاب أَبْقَى عَلتِهِنَ. 
مكل هذه التوصية ورت فى الآبة ١‏ مق سورة النووة «وقل المؤمنات يفصن + مِنْ أْصارهِنٌ وَيَحْفَظْنٌ فُرُوجَهُنًَ. 

وهذا يشير إلى حقيقةُ مخالفة لتصوّر الكثير من الناس. فجميع أشكال الفتنُ وحالات الإرباكك فى الأخلاق والمجتمع؛ لا تنطلق من نظر 
الرجال إلى النساءء؛ بل إن الكثير منها ناتج عن نظر النساء إلى الرجال ووسوستهنٌ وترغيبهنٌ» والإمام عليه السلام قدّم هذه التوصية وأمر 
بلزوم حجبهنْ لمنع مثل هذه الفتنة. 

وبديهى أن هذا الأمر السلبى لا يشمل جميع النسوة بل ناظر إلى النسوة الضعيفات الإيمان أو المتحللات خلقيا. 

وفى التوضية الثالقة يقول؛ وَلِسَ خرُوجَهُنَّ فد مِنْ إذْخَالِك م مَنْ لَايُونّقُ به عَلَيهِنَّ)» فلا ينبغى إدخال الأشخاص غير الموثوقين فى 
خلقهم والتزامهم الدينى عليهنٌ» فذلكك أشدّ وأشنع من خروجهنٌ إلى الملأ العام. 

وفى التوصية الرابعة التى تعتبر تَثّمهُ للتوصية السابقة يقول الإمام عليه السلام: «وإن اسْتَطغتٌ ألا يَْرِفنَ عَبْرك فافعل). 

وهو إشارهٌ إلى هذه الحقيقة» وهى أنْ من الضرورىٌ أن يطلبن حاجتهنٌ منكك فقط لا من غيرك,. وحيّى لو أردن شيئاً من الآخرين 
فذلكك يكون عن طريقكك وبواسطتكك. أى أن أى ارتباط بين النساء والآخرين ربّما يتبدّل فى كثير الموارد إلى علاقةٌ فاسدة ولابدٌ 
من قطع مثل هذا الارتباط» فعليكك بتحكيم وتوثيق علاقتكك بأهلكك 

0 
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ويستعرض الإمام عليه السلام التوصية الخامسة بقوله: ولا تُملَك الْمَوأةَ مِنْ أمركها ما جَاوَزَّ َف ها قَإنَّ الْمَوأة تقغانة: وليقدث 
بقَهْرَمَائَةْ[82]). 

وهذا يعنى أن النساء وبسبب ما يملكن من الحالات العاطفيهُ واللطائف الروحيةٌ لا يستطعن تولى الأمور الصعبةٌ وإدارة القضايا المعقدّمٌ 
وغلى ضوء ذلكك لابدٌ من تحديد دائرة غملهن فى المسائل الخاض ة بهن لآ المساتل المتعلقة بالآخرين وبخاضة ما يتصل بالمناصب 
الحساسة والثقيل فى المجتمع الإسلامى. 

أمَا العله التى ذكرها الإمام عليه السلام لمثل هذه التوصيات فهى علَهُ حسّاسة ودقيقةُ جدّاً تدسجم وتتناغم مع البناء الروحى والجسمى 
للمرأةه رغم أن بعض المتأثّرين بالغرب غير مستعدّين لقبول هذه الحقيقة؛ ولكنّهم على مستوى العمل يسعون لتجسيد هذه التوصيات 
فى واقعهم العائلى» حتّى فى الغرب ومع طرح شعار المساواءً بين الرجال والنساء لعقود من الزمان فإنّهم على مستوى العمل والممارسة 
يسلكون سبيلًا آخرء بحيث قلّما تستطيع إمرأة استلام مقاليد الأأمور فى المناصب الحسّاسة؛ ونسبة النسوةٌ اللاتى يحرزن مثل هذه 
المناصب الحسّاسة إلى النسوةٌ اللاتى لا يستطعن ذلكك. ربّما لا تصل حتّى إلى 0/. 

وخلاصة الكلام أن رعاية العدالة بين النساء والرجال ورفع أشكال التمبيز والإجحاف رغم أنه يعتبر حقيقة ملموسة» ولكن لا يمكن 
تنظيم قوانين المجتمع بحيث تتقاطع مع التكوين النفسى والجسمى للمرأة» وإطلاق الشعارات التى تدعو لمثل هذه المساواة» هى مجرّد 
شعارات بِرَاقَهُ ومضْلَلهُ ويقصد بها الرياء والتظاهر ولا تتّصل بالحقائق الموضوعية على أرض الواقع النفسى للمرأة. 
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وفى التوصية السادسة يقول الإمام عليه السلام: «وَلَا تَعْدّ[/59] بِكرَامَيها نَفْسَهَاا. 

وهذا يعنى أنّها كلما تتعامل مع الآخرين من موقع الاحترام والإكرام ربّما تتولّد علاقة عاطفيةٌ بينهماء هذه الرابطة يمكن أن تكون منشأ 
للفساد فى المستقبل. 

وفى التوصية السابعة التى ترتبط بما سبقها من توصية؛ يقول الإمام عليه السلام: «وَلا تُطمِعْهًا فى أن تَشْمَعَ لِعَترِمَاء لأنّ مثل هذه 
الشفاعات ربّما تكون أيضاً منشأ للعلاقةٌ العاطفية» فيكون ضررها وفسادها أكثر من نفسها. 

والخلاصة أنه لابدٌ من حفظ احترام المرأة ولكن بحدودهاء ولا تتجاوز إلى غيرهاء سواءً على مستوى قبول شفاعتها أو بدون ذلككء 
لأنّ لهذه الأمور آثاراً سلبية على المستوى النفسيئّ وتبعث على تشجيعهن لإيجاد العلاقة مع الآخرين. 

ويذهب بعض شرّاح نهجالبلاغة فى تفسير جملة: وَلا تَعْدُ بِكَرَامَيهَا نَفْسَ تا أنّ المقصود أن لا يحترمها الرجل أكثر من اللازم؛ بل 
يقتصر تكريمهنٌ بمقدار معتّن» ولكن هذا التفسير لا يتناسب مع سياق هذه الجمله وكلماتهاء والظاهر أنّ المراد منها هو ما تقدّم آنفاً. 
وفى التوصية الثامنة (والأخيرة فى هذا المقطع من هذه الوصية) يقول الإمام عليه السلام: 

«وَإِياك وَالتََايْرَ[180] فى عَثِرِ مَوْضِع غَيرَه قن ذلك يَدْعُو الصَّحِبِحةً إِلَى السَقَم وَالْبْرِيكَة إِلَى الرَيّبِ 884]). 

با تحني 7101 إساه وحاض > لساك الأ ركو بالق متنا اممف والامكباء بالرنوافية لد الناس »تولك ]ذا عقن 
الأقرباء والأزواج حالات الغيرة اللامبرّرة وأساؤوا الظنْ بهن إلى درجة الاتّهام فإنْ ذلك من شأنه خرق حجاب العفََّهُ وخلق حالة من 
اللامبالاة بالقيم والعرف لديهنّ» فتقول هذه المرأةٌ: الآن وقد فضحنى 
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وانّهمنى زوجى بدون مبرّر فما الداعى لأ-ن أحفظ نفسى واهتمٌ بسمعتى وعفّتى» فلأفعل ما أشاء فليكن ما يكون, وهذا الكلام لا 
يختصٌ بالنساء فقطء بل يمتدّ ليشمل الأبناء؛ الشركاءء الخدم والأصدقاء أيضاًء فكل سوء الظنّ غير المبرّر يبعث على تشجيع الطرف 
الآخر للتلوّث والسقوط فى مهاوى الفساد والرذيلة» وسبق أن ذكرنا أن كل شىء جد وحسن إذا كان بصورة الاعتدال حتّى حالات 
الغيرة والتعصب لحفظ القيم. 
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تأمّل: مكانة المرأة ذئ المجتمع 


وهنا لابدٌ من الإشارة إلى أمرين: 

.١‏ ثيه شعارات كثيرة فى عالمنا المعاصر بالنسبةٌ لمقولة المساواة بين الرجل والمرأة. حيث تنعقد مؤتمرات دولية ومعاهدات ولوائح 
تزداد يوماً بعد آخر, والتأكيد على عدم وجود أى تفاوت بين الجنسين» ومن هذا المنطلق بإمكان كل من الرجل والمرأة تحمل 
المسؤوليات الإجتماعية؛» سواءً ما يتصل بالقضاء أو قيادة الجيش أو إدارة الحربء أو الرحلات الفضائية؛» أو الرحلات العلميهٌ للتحقيق 
والبحث فى أعماق البحارء والخلاصة أن يتولى الرجل والمرأة جميع أشكال الإدار على جميع الصعد والمستويات. 

والعجيب هناء أَنّهم عندما تصل النوبة لمرحلة التطبيق والعمل فإنْ الفوارق تبرز بشكل جلىئء فالرجال يستلمون الإدارة على المستويات 
العلنا والبفربييظة إلاقن ساود تادوة ومسدزدة جذاء قل يسمكون تلتماء كرلن كله النناضي الحتفاتة والرووة إلى هله المنادية دولا 
يخبلق الحال شاقن البلداق الأووية والأمريكدة جديا الوق أن هله اللاهرة عشيس كناقفا فى القول والعمل» ولماذا عالق 
مستوى التطبيق عن تلكم الادّعاءات الرنانة والشعارات البراقة؟ فلا جواب لديهم. 
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وهذا التناقض وليد التفاوت بين الحقائق الموجودة على الأرض والشعارات التى تطلق فى عالمنا المعاصر وفى المحافل والمؤتمرات» 
فمن أجل كسب آراء النساء فى الانتخابات السياسية وإسكات اعتراضهنٌ يرفعون شعار المساواة ويصرّون عليه بحيّجهُ الدفاع عن حقوق 
المرأة ولكنّهم فى مرحلة العمل يجدون أنفسهم مرغمين لقبول هذه الحقيقة» وهى أن بنية النساء من حيث المستوى الجسمى 
والنفسى يختلف عن الرجالء فكلّ واحد من الجنسين خلق لمسؤولية معن وكلّ واحد منهما إنسان يملكك حقوقاً فردية واجتماعية» 
ولكن أن نقول أنّهما يملكان قابليات وملكات متساوية وقادرون على تولّى جميع المسؤوليات» فهو خطأ كبير. 

يقول الفيزيائى والجرّاح الفرنسى المعروف (الكسيس كارل) الذى ألّف كتباً معروفة وله شهرة عالمية» يقول فى كتابه «الانسان ذلكك 
المجهول:: إِنْ الرجل والمرأة بحكم قانون الخلقة» يختلفان فى التشكيلة البنيوية» وهذا الاختلا.ف والتفاوت يسرى إلى الوظائف 
والحقوق ... ولعدم الالتفات إلى هذه النقطة الأصليةُ والمهمة فإنّ أنصار حقوق المرأة يتصوّرون أن كلا الجنسين بإمكانهما امتلاكك 
مستوى واحد من حيث التعليم والتربية و المشاغل والمسؤوليات المختلفة» فالمرأة فى الحقيقة تختلف عن الرجل من جهات عذدَّةُ 
فكلّ خليهُ من خلايا البدن» وكذلك الأسجهزة وخاصّة الشبكة العصبية» تحمل علا.ئم جنس صاحبهاء ثم يضيف: إن القوانين 
الفسيولوجية أيضاً حالها حال القوانين الفلكية وعالم الطبيعة؛ ثابتة وغير قابلةُ للتغيير» ولا يمككن إيجاد التغيير فيها برغبة البشرء فنحن 
مجبورون على قبولها كما هى عليه (لا كما نريد). 

ثم يختم كلامه بهذه العبارة: ينبغى على النساء أن يتحرّكن بانّجاه مواهبهنٌ الطبيعية ويسرن فى طريقهنٌ الخاصٌ بهن بعيداً عن حالات 
التقليد الأعمى للرجال؛ ووظيفة المرأة فى سبيل تكامل البشرية أكثر بكثير من الرجالء ولا ينبغى التسامح 
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والتساهل فى هذا الأمر[ .]80١‏ 

والملفت أنّه فى سنةٌ 1988 اجتمع عشرات الآلاف من أعضاء مؤسّسات الحقوق الرسمية وغير الرسمية فى بككين عاصمة الصين لتدوين 
وثيقة على أساس المعاهدات الدولية لمحو جميع أشكال التمييز ضدّ النساءء وإمضاء هذه المعاهدة التى تم تنظيمها مسبقاًء ولكن 
بعض مواد هذه اللائحة كانت من البطلادن والزيف لدرجة أن الكثير من المنظمات والمجامع فى العالم اعترضت عليهاء وبعض 
المشتركين فى ذلك المؤتمر تركوا الجلسة» ومنهم السيدة شارون هير النائبة فى برلمان كندا ورئيسة الهيئة الكندية المشاركة فى 
ذلك المؤتمرء حيث قامت من مكانها وتوبجهت بالخطاب إلى الصحفيين وقالت: إن التساوى المقصود فى وثيقة بكين لا يأتى 
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بالتساوى الحقيقى للنساءء وأنا أعود لبلدى بأوّل طائرة وأسعى لحفظ الفوارق بين الرجل والمرأة (وبتبعها المسؤوليات المختلفة)» فهذا 
التفاوت موجود فى أصل الخلقة» وهذه الفوارق هى التى ستحفظنا»[ 1/1/]. 

وتفصيل هذه المسألة خارج عن عهدة هذا البحث المختصرء ويكفى القول إجمانًا بأنّ هذه الشعارات البرّاقةُ ليس أنها لاتحل مشكلة 
لنساء العالم» فحسب بل تترتّب عليها آثار مخرّبة أيضاً[ "817]. 

وعلى ضوء ذلكك ينبغى القبول بالحقائق المتعلقة بكلا الجنسين بعيداً عن الشعارات الخاوية وتخطيط المناهج والبرامج على أساسها 
ووضع كل واحد من الجنسين فى موقعه الاجتماعى اللائق به بدون أن نقبل بأىّ ظلم وتحقير للنساء. 

؟. ما ورد فى كلمات الإمام على عليه السلام فى هذه الوصية وفى بعض خطبه والكلمات القصار كان مورد بحث ونقاش من جهة 
بعض الكتّاب والمفكرين» فهل 
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أن مفهوم هذه العبارات فى رسائل الإمام عليه السلام وخطبه يعكس موقفاً سلبياً من المرأة؟ 

وعندما بحث فى جذور هذه الخطب والرساقل وتقاوث بيثها وبين الحوذاث التاريسخية فى ذلكك الوقتث» فسوق يتيين أن كل هذه 
التعبيرات غير ناظرة لجميع النسوة» بل إشارة لفئةُ خاصّةُ من النسوة ممّن كانت مصدر مفاسد اجتماعيةٌ وعائلية وبخاصّة مع الالتفات 
إلى أنْ بعض كلمات الإمام علىّ عليه السلام فى هذا الشأن صدرت بعد واقعة الجمل» ونعلم أنْ حرب الجملء وهى الحرب التى راح 
ضحيتها وفقاً لرواية» سبع عشر ألف مسلم؛ قد أشعل فتيلها إمرأة أو أنّها اشتركت وساهمت فى إشعالها. 

وعلى ضوء ذلككء فنظر الإمام عليه السلام فى هذه المقولات ينّجه لمثل هؤلاء النسوة» وبكلمة أخرى أن خطاب الإمام عليه السلام فى 
هذه الموارد ليس موجبة كليهُ بل موجبة جزئية. 

والعاهد على هذا الكاكم روية القرآة فى ها بخص النسات وعلى سيل المشال تيز إلى قوله تعالى: اقيق اباي أذ خَانَ لك فق 
أَنْقُيِكُمْ أزواجاً لََمكنُوا إليها وَحَعَلَ بَيَكمْ موده وَرَحْمَةً إنَّ فى ذلك لآباتٍ لِقَّم يَفَكرُون 18871 

فلو كاننك الجدر تصني #الأصالف القت ا لكين دلق ونذه لبكية والمرقة والابسة نين الإو ؟ 

وفى آية أخرى يقول تعالى: هن لباسٌ لَكعْ وَأَتمْ باس لمن [616]. 

فلو كانت النساء يملكن صفات سلبية فقط فكيفء يعر القرآن على أُنْهِنْ زينة لأزواجهنْ والعامل فى حفظ هؤلاء الأزواج؟ 

وو بذ وى قر اهن عو ايها و لكر اذ الى وخر بورع تفلح 
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طبه وَلنجْ ِيَنَهُْ أَْرَهُمْ بأَحْمَن ما كانُوا يَعْمَلونَ)[0/8ه]. 

وفى الآيةُ ٠0‏ من سورة الأسحزاب يستعرض القرآن الكريم عشر فئات من المؤمنين الصالحين والنساء الصالحات ويعدهم فى نهاية 
المطاف بأجر عظيم: (إِنَّ الْمُْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتٍ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَاتٍ وَالْقَانتِينَ وَالَْانِتاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَّادِقاتِ وَالصَّابرِينَ وَالصَابراتِ 
والخافكية والشافتعات والنقض دفي والعق قات والعاية والقائمات والحافظة َرُوجَهُمْ والخافظات والذاكرية الله كفا 
وَالذّاكرات أَعَدَّ الله هم ل اخ لما 

وت بحوث كثيرة فى هذا المجال لا يسع المقام استعراضها لأنّها خارجة عن موضوعناء ولكنّنا لحسن الختام نعود لكلام الإمام على 
عليه السلام فى هذا المقطع من الوصيَةُ حيث قال: دن الْمَْأة ِبْحانَة وَلَِسَتُ بِقَهْرِمانَة». ونعلم أنّ الورد والرياحين تملكك فى حدّ ذاتها 
مزايا كثيرة» فهى عنصر لخلق السكينة والراحة النفسية» وكذلكك تعتبر زينة» ولها فوائد كثيرة أخرى» ولكن فى ذات الوقت فهى كائن 
لطيف ورقيق بحيث إذا تركت بدون رعاية كافية فسوف يصيبها الذبول والجفافء فالحقيقة أن هذه الجملةُ إشارة إلى أن المشاعر 
والعواطت للنساء عن الغالبة: فى ين أن العقل للرجتال غالت على العواطف والأحاسيس» وبديهى أن هذين الجسيق بهذه 
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الخصوميات [ذا ايها وعيلة شونا فان ذلكك من شأنه تقوية نظام الاسرهُ وتعميق وشائج العلاقة بين أفراد المجتمع. 
نفحات الولاية» ج1) ص: داف 


القسم التاسع والعشرون 
اشارة 


وَاجْعَلٌ لكل إِنْسَانِ مِنْ حَدَمِك عَمَلَا تَأَحدْهُ به فَنَهُ أخرى ألا يَتََاكلوا فى خذمتك وأكرم عَتْديرتك. فَإِنّهُْ حك الّذِى به نَطِيٌ 
وَأضلك الّذِى إِلَيِهِ تَصِيرُء وَيَدّك التِى بها تَصُول. 


الشرح والتفسير: تقسيم المسؤوليات 


فى هذا المقطع من الوصية يؤكد الإمام على توصيتين مهتين فى مجال الإدارة والتعاون» وفى الحقيقة أن هذه التوصية لا تتعلق بولده 
البا بل بجميع أفراد البشر بوصفه والداً شفيقاً لجميع الناس. 

بدايةٌ يقول الإمام عليه السلام: دوَاجْعَلٌ لكل إِنْسَانِ مِنْ حَدَمِكك عَعَلَا تَأَحُذَهُ بو فَنَّهُ أخرى ألا يتَوَاكلُوا[ع417] فى خذمتك». 

إن تقسيم العمل يعد من أهم أضول:وعادىء الأدارة التاق لأنه يدوق ذلكك فإن الال والموظقة هرا كلوه غانا وكر سمخ 
الآدخرين أن يقوموا بالمسؤوليات الملقاه على عاتقهم؛ وعندما يتأجَر العمل ويتباطأ الإنتاج فإنّ كل فرد منهم يستطيع تبرير عمله فى 
مقابل مؤاخذة رب العمل بأنّه كان يظن أن هذا العمل من مسؤولية آخرين» وإذا سئل الآدخرون عن ذلكك فإنّهم يجيبون بنفس 
الجوابء ولكن عندما يتم تقسيم العمل والمسؤولياتء فإنٌ كل شخص يعلم أنه مسؤول عن 

نفحات الولاية؛ ج94 ص: 2١7‏ 

عمله الخاصٌ ويبذل جهده للقيام به بأفضل وجه. وهذه التوصية تدلّ على أن الإمام عليه السلام ملتفت تماماً لمبادىء الإدارة» 
زُويوصى بها ولده. 

وفى عصر النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله كانت هذه المسألة على رأس الأولويات» سواء فى الحرب أو فى غيرهاء فيتمٌ انتعخاب رجل 
لقيادة ميمنة الجيش وآخر لقيادة الميسرة وثالث يكون مقرّه فى قلب الجيشء وهو الذى يعتين المسؤوليات ويصدر الأوامرء وهكذا 
بالدسبة لجمع الزكاة» فثيّه عمال مأمورون بهذه المهئرة» وكذلك لكسب المعلومات عن وضع العدو حيث يتم إختيار أفراد خاصٌ ين 
لهذا الغرضء وهكذا فى سائر أمور إدارة البلد الإسلامى فى جميع أبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية وما إلى ذلك حيث يتم 
اختيار أفراد واعين وملتزمين يقومون بهذه المهام. 

وفى التوصية الثانية يقول الإمام عليه السلام: «وَأَكْرِم عَيِْيرتكء فَِنّهُمْ جناحكك الَّذِى به نَطِيل وَأَصْلك الّذِى ليه نَصِيرُ وَيَدّك الَّتَى 
بهَا تَضُولٌ 001]). 

ونرى أن الإمام عليه السلام فى هذه العبارةُ يشنه الأقرباء والأرحام بثلاثة أشياء كل واحدٍ منها ناظر إلى زاوية خاصّ 4. فته تشبيه 
بالجناح وتشبيه بالأصل وثالث باليد. 

والتشبيه الأول يشير إلى التقدّم والإزدهار والرقيّ فى ظل التكاتف والتعاون بين أفراد العشيرة» والتشبيه الثانى يشير إلى عدم الشعور 
بالوحدة فى مقابل التحدّيات المفروضة والتشبيه الثالث يشير إلى مواجهة الأعداء والتصدّى لهم بمساعدة أفراد العشيرة والأقرباء. 

وفى الحقيقة أنّه كما أن المجتمع الكبير فى ظل التكاتف والتعاون بين أفراده يصل إلى مراتب متقدّمه من التطور والرقى والإزدهار, 
فكذلك المجتمع الصغير المتكوّن من العشيرةٌ والأقرباء الموجودين فى قلب المجتمع الكبير فإنّه بالتعاون والتكاتف بين أفراده» 
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يعيش المجتمع التآخى والنجاح والتغلب على الصعابء وحتى القبائل فى الجاهلية أيضاً أدركت هذه الحقيقة» ولذلكك كانت العلاقة 
القلة 
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واعتماد الفرد على قبيلته يساهم بشكل أساس فى التغلب على المشاكل والأزمات التى تواجه العرب فى عصر الجاهلية وطبعاً مع فارق 
أن العرب فى عصر الجاهلية كانوا يدافعون عن القبيلة» والقبيلة تدافع عن أفرادها بدون النظر إلى مسألة الحقٌّ والباطل» والعدل والظلم» 
أى بدون قيد أو شرطهء ولكن فى الإسلام أضحى هذا الدفاع المتقابل بين الفرد وقبيلته محدوداً بحدود الحقّ والعدالة» فالدفاع عن 
الباطل أضحى مرفوضاً حتّى فى مقابل الأخ والام والأخت وأمثالهم. 

وفى القسم الرابع من الخطبة 7" وفى الجزء الثانى من هذا الكتاب ثمَهُ بحث متعمق فى هذا المجال. 

ويورد ابن أبىالحديد بعض النماذج من دفاع القبيلة عن أفرادها المظلومين ويبين أن هذه الحماية كانت مِؤْثّْرة كثيرأ ومن ذلكك أن 
الفرزدق كان لا يتشد بيخ يدئ الخلفاء والامراء. إلاقاعداء فدخل على سليمان بخ عبد الملكك يوماء فأتشده فخرا به وبا بائهه.وقال من 
جملته: 

الم حعلث ين ناقؤ واي إذا ري لفتنى على الكورى 

فقال سليمان: هذا المدح لى أم لكك؟ قال: لى ولكك ياأميرالمؤمنين. فغضب ساليمان وقال: قم فأكمل ولا تنشد بعده إلاقائما فقال 
الفرزدق: لا واللّه أو يسقط على الأسرض أكثرى شعراًء فقال سليمان: ويلى على الأحمق ابن الفاعلة» لا يكنّى» وارتفع صوته» فسمع 
ضوضاء بالباب» فقال سليمان: ما هذا؟ قيل: بنو تميم على الباب. قالوا: لاينشد الفرزدق قائماً وأيدينا فى مقابض سيوفناء قال: فلينشد 
قاعدا[/810]. 
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القسم الثلاثون (القسم الأخير) 

اشارة 

اشتؤوع الله يتك وَدُنْياكء وَاسْألْهُ حَبِرَ الْقَضَاءِ لَك فِى الْعَاجِلَة وَالْآجِلَدُ وَالدَّئْيَا وَالْآخرَةِ وَالسَلَامُ. 
الشرح والتفسير: ضع كلّ وديعة عند الله 


وأخيراً يتحدّث الإمام عليه السلام فى آخر هذه الوصية وأقصرها مخاطباً ولده ويذكر توصيتين تجمعان كل شى فى ثناياهما. 

يقول الإمام عليه السلام بدايةٌ: «اشتؤدٍع 74ه] اللَّهَ ويك وَدُنياك). 

2 نضيت: (واهاله شود الْقَضَاء لكك الْعَاجِلَة وَالْآجِلَُ وَالدَنْا وَالْآخْرَةِ وَالسّلَامُ». 

وحسيع الدلة اعد افق خسو اللدهاق التحنظ وى الأننات ودتادوولة اححن اسم عدف تأنيى أفقيل المقترات والعطاناً 
لدنيا الإنسان وآخرته» فالذات المقدّسة مصدر جميع الخيرات ومنبع كاقَةُ البركات» وكلّ ما يملكه المخلوقون فهو صادر منه» كما نقرأ 
فى القرآن الكريم: «بَييرك الْحَيرُ إنَكك عَلى كل شَيْءِ قدي[ 880]. 

ولا شك أن الإنسان يواجه فى دنياه ودينه الكثير من الآفات والمزالق والمآزق» 
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وطبعاً إن الآفات التى تمس الدين أكثرء وهذه الآفات إلى درجة من الكثرة والتنّع بحيث أن التغأآب عليها لا يتيشر للإنسان 
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إلابالاستعانةٌ بالذاث المقدّسة واللجوء إلى صاحب القدرةٌ المطلقة 
قال الشاعر: 

توكل عَلَى الرّحمن فى الأمر كلَهُهَما حَابَ ححا مَنْ عَلَيهِ توكلا 
وَكنْ وَائْقَا بالل وَاصين كم هتَفرْ اذى تَرجوة مِنْهُتَفَضّلا١84]‏ 


نكتب هذه الكلمات الأخيرة من الجزء التاسع ونحن على أعتاب إطلالةُ عيد الغدير الأغرّ من سنةُ 178 ه ق» وختاماً نترنم بهذا الدعاء 


«الْحَمْدُللهِ الذى جَعَلَنا مِنَ الْمُتَمسكِينَ بولايَةُ مؤلانا أميرالْمُؤْمِِينَ وَالَئِمَةُ الْمَعْضُومِينَ عليهم السلام). 
نهاية الجزء التاسع 


.)١(]1[‏ سند الرسالة: 

طبقاً لنقل ابن أبى الحديد وما ورد فى الروايات أن الإمام علي عليه السلام عندما تحركك من المدينةُ باتجاه البصرةً وصل فى مسيره 
إلى منطقة الربذة» وهناكك أرسل محمد بن جعفر بن أبى طالب و( امّه أسماء بنت عميس) مع محمد بن أبى بكر بهذه الرسالة إلى 
أفل الكوفة وقد وودت تعض الأضافات فى ذيل هذه الرسالة وفقا لنقل ابن أبىالهديد يت يشير إلى وتجوه مضدن آخر لهذة 
الرسالة. 

وأورد( ابن قتيبهُ) فى كتاب١‏ الإمامة والسياسة» هذه الرسالة مع بعض الإضافات» ونقلها الشيخ المفيد فى كتابء.١‏ الجمل» الذى تم 
تأليفه قبل السيد الرضىء ولكنه قال: إن الإمام على عليه السلام أرسل هذه الرسالة بواسطة الإمام الحسن عليه السلام وعمار بن ياسر 
إلى أهالى الكوفة. 

وذكرها المرحوم الشيخ الطوسى أيضاً فى الأمالى مع بعض التفاوت. ومن الواضح أن السيد الرضى لم ينقل جميع ما ورد فى الرسالة 
بل اقتطفئ منها ما ذكره فى كتابه( انظر: مصادر نهجالبلاغة» ج لل ص 198). 

[؟] ( .)١‏ الجبهة» فى الأصل بمعنى أعلى الوجه. وما بين الجبينين» وبما أن هذا المكان يعد من الأعضاء الشريفة والبارزة فى البدن 
فتطلق هذه الكلمة على الجماعة القوية الذين يتحركون لجلب الخير أو دفع الشرء وكذلكك تطلق على رئيس الجمعية. 

["؟] ( <.)١‏ استعتاب» من مادة« عتبى) بمعنى اللوم والتوبيخ» وبهذا المفهوم نعاتب الطرف الآخر حتى يرضى» ثماستعمل بمعنى طلب 
الرضا. 

[ع|] ( ؟).) وجيف» من مادة» وجف)» على وزن0 وفف» تعنى الاضطراب والاهتزازء ويما أن الإنسان بمسيره السريع يواجه حالة من 
الامتواز والاضطرات فى حركته» استعملت هذه المفردة يمعي السرعة أيضا. 

[ه] ( ٠."‏ حداء» وكذلك١‏ خحداء» على وزن١‏ دعاء» بمعنى اطلاق الصوت فى مسير القافلة لتسريع حركة الابل ثم اطلقت على كل ما 
يبعث على التسركك لأداء عمل معين. 

« عنيف» من ماده عنف» وتعنى الغلظةٌ والشدَّه فى الاسلوب والعمل. 


.)١ ( ]2[‏ فلتة» تعنى صدور العمل بشكل عفوى وبدون تدبير مسبق» و« فلتات اللسان» الكلام الذى يصدر من الإنسان من موقع الغفلة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 6 دالانا من موعالا 


والعفوية بدون تأمل. 

٠.) ( ]0[‏ اتيح» من مادةه تبح» على وزن« شىء» بمعنى الاستعداد لأداء عمل معين» وجملة؛ فاتيح له قوم» تعنى أن جماعة من الناس 
استعدوا لقتل عثمان. 

[4] ( ). وفى هذه الصورة يكون ضميره اشتغتاتهه ضمير للفاعل ومفعوله محذوف. يعنى١‏ ايِغْتابَهُ مِنَ الناس» فى حين على التفسير 
الأول يكون الضمير مفعولًا ويتناسب أكثر مع الجملة اللاحقة. 

[4] ( ). بحار الأنوار» ج "١‏ ص 195. 

.)00(]١[‏ إن قصة قتل عثمان ومعركة الجمل وأبعادها وعواملها وتداعياتها تعتبر قصهُ ذات تفاصيل وفروع كثيرة ومطولة» وقد سبق 
أن استعرضنا فى الأجزاء السابقة لهذه المجموعة بعض الأبعاد المهتّةُ لهذه الواقعة التاريخية» وهنا نذكر قائمة للقراء الأعزاء لمصادر 
هذه الواقعة فى هذا الكتاب يتسنى لهم مراجعتها والإحاطةٌ بكافة أبعاد وخفايا هذه الواقعة: 

أ) عوامل ثورةٌ المسلمين ضد عثمان» ج ١‏ ص 3/١‏ إلى 8/". 

ب) حوادث معركة الجملء ج ١‏ ص 584 إلى 931". 

ج) قتل عثمان وعدم مشاركة الإمام على عليه السلام ودور طلحة والزبير فى تحريكك الجمهور؛ ج ؟. ص ار 

د) تحليل آخر حول قضيةُ مقتل عثمان» ج 7 ص 7371 تا .75١‏ 

ه) دور طلحة والزبير فى معركة الجمل» ج ؟. ص .18١‏ 

و) الأعمال التى قام بها عثمان وأدت إلى سخط الناس عليه» ج 7 ص 588. 

ز) بحث آخر حول دور طلحة وتحريكك الناس على قتل عثمان» ج 8 ص 277. 

.7١ -8 شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد. ج 1 ص‎ .)١(]11[ 

[00]17). الإصابة؛ ج ١‏ ص 17. 

.)١ (]1[‏ سورة البقرف الآيهُ .١1**‏ 

.)١0]1*[‏ ورد فى تنزيه الصحابة توضيحات أخرى فى ذيل الخطبة الثالث ج ١‏ ص 0/8" وما بعدها وفى ج 8» ص 77٠١‏ وذيل الخطبة 
9 واج هء ص 218 وذيل الخطبة 10, وكذلكك ورد فى كتاب؛ الشيعة تجيب»» بحث مفصل ووافى حول هذا الموضوع. 

٠.)١ (]10[‏ جاسّثْ» من ماده« جيش» على وزن١‏ حيف» بمعنى الغليان والهيجان. 

7.)١ ( ]١12[‏ مؤجل» بمعنى القتدر سواء كان يشتوغ من الفقار أو من النحاس وما إلى ذلكك؛. ولذلك عندما يسيطر الغضب والحدَّةٌ 
على الإنسان يقال:« جاشت مراجله). 

[17] ("0.« قطب» فى الأصل بمعنى الحديدة التى توضع فى وسط حجر الطاحونة كمحور لدوران الحجر العلوى حوله؛ ثم اطلق على 
كل أمر يكون له دور محورى فى قضية معينة. 

.217 تاريخ الطبرى» ج » ص‎ .)١0]14[ 

.)١ (]19[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد» ج ١‏ ص 75. 

[2(]0). المصدر السابق» ج ١1‏ ص 56. 

.)١(]11١[‏ سند الرسالة: 

إِنَّ ما أورده السيّد الرّضى فى هذه المقام يمثّل مقطعاً من رسالة مطولة نسبياً أرسلها الإمام عليه السلام بعد فتح البصرة إلى أهالى 
الكوفة:؛ مِنْ عبد اللّهِ على بن ا ا 
إلى الكوفة) وَمَنْ قبلهِ م ف اسايق لم ليك قات الحمد إليكم الله اندع لا إله لاشوسه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9دالانا من ٠وعالا‏ 


وقد كتب هذه الرسالة كاتب الإمام عليه السلام عبيداللّه بن رافع فى سنة ©" من الهجرة وقد أوردها الشيخ المفيد فى كتابهه النصرة» 
من كتاب« الجمل» للواقدى( مصادر نهجالبلاغة؛ ج * ص .)١196‏ 

وقد جاء فى كتاب نهجالبلاغة الكامل» ص 4/88 أن الإمام عليه السلام أرسل هذه الرسالة بعد فتح البصرة مع« زحر بن قيس الجعفى» 
إلى أهالى الكوفة ومطلع الرسالة: مِنْ عبد اللِّ على بن أبى طالب أميرالمُؤْمِنين إلى أهل الكوفة». 

.١6 و‎ ١١ نهجالبلاغة الخطبة‎ .)١(]75[ 

.)١ ( ]19[‏ بحارالانوا. ج هك ص 707 ح 198. 

[؟] :)١(‏ سيد الرسالة: 

لقد نقل المرحوم الصدوق فى١‏ الأمالى)( قبل نهجالبلاغة) قصّده هذه الرسالة, ولا تختلف عا ورد فى١‏ نهجالبلاغة» إلابتفاوت يسيرء 
والأشخاص الذين أوردوا هذه الرسالة بعد السيّد الرضى نقلوها مع بعض الاختلاف ممما يشير إلى وجود مصادر أخرى لهذه الرسالة 
قبل« نهجالبلاغة» للسييد الرضيّ ومن ذلكك ما أورده سبط ابن الجوزى فى١‏ تذكرٌ الخواص»» وكذ لكك القاضى القضاعى فى١‏ دستور 
معالم الحكم) والشيخ البهائى فى كتاب؛ الأربعين)( مصادر نهجالبلاغة ج 2 ص 194). 

[4؟] ( .)١‏ ورد فى بعض النسخ" مِنْ غَثِرِ مالكها» وهو إشارهُ إلى عملية الغصبء ولكن مع الالتفات إلى جملة؛ مِنْ عَثرِحَلالِك) يبدو 
أن الكاف فى: غَيْر مالكك» للخطاب. 

.)١ (]12‏ نهجالبلاغة» الكلمات القصار» .55٠‏ 

/ا7] .)١(‏ سورة البقرة الآيةُ 18. 
.)١ (‏ ازعج» من« إزعاج) يعنى دفعه ورفعه لتحريكه. 

٠.)١ ( 9‏ خطة) فى الأصل بمعنى الأرض التى يختارها الإنسان ويضع لها علامات وحدوداً للدلالة على حيازتهاء وهى فى الأصل 
من مادةه خط»» ثم استخدمت بمعنى المنطقة والناحية» وجاءت فى الجملة أعلاه بهذا المعنى الأخير. 


[12] 
3130| 
[4كا 
[19] 


٠.) ( ]٠‏ داوعى» جمع؛ داعية» بمعنى السبب والعلة. 

٠.) ( ]١‏ المغوى» اسم فاعل من" الإغواء» بمعنى المضل. 

؟"] ( ٠.0‏ يشرع» من ماده شرع» وتستخدم فى هذه الموارد بمعنى الانفتاح. 

.)١ ( ]"‏ نهجالبلاغة الخطبة 2؟؟. 

ع"] ( ٠.١‏ ضراعة» تعنى الله( ولها معنى مصدرى وكذلك اسم المصدر)؛ وهذه المفردة تعنى أيضاً التواضع. 

<.)١ ( "0‏ إشخاص» بمعنى إحضارء إرسال وسوق» وفى العبارة أعلاه الأنسب هو المعتى الأول. 

ع”] ( .)١‏ سورةٌ غافرء الآيهُ 8/. 

/”] ( ؟). من جملة القرائن المؤيدة لهذا الرأى وجود قرينتين: 

أ) ورد فى الرسالة أعلاه فى كتاب دستور معالم الحكم لابن سلامة ص 17 أَنّها تنتهى إلى١‏ وتبع وحميرا بدون جملة؛ إشخاصهم 
. فى ححين أن الرسالة متواصلة. 

ب) ورد فى كتاب حلية الألياء» ج ل ص ٠١7‏ جملة إشخاصهم) بهذه الصورة:( وأشخصهم ...) والذى يشير إلى أنّها جمل منفصلة 
عن الجملةٌ السابقة. 

[4]] ( ). سورة آل عمران. الآيهُ 188. 

.)١ ( ]9[‏ وسائلالشيعة» ج 18 ص #) ح »١‏ الباب ”من أبواب صفات القاضى. 

زعع] 0 06). الكافى؛ ج اد ص 380 ح 0. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة معالانا من ٠وعالا‏ 


.)١ (]8١[‏ منهاج البراعة فى شرح نهجالبلاغة» ج ١7‏ ص 188؛ سفينةُ البحار» ماده شرح. 

[57] (7). تاريخ الطبرى» ج 5 ص 775 فى باب حوادث سنةُ ٠2ه.‏ 

.)١ ( ]5*[‏ انظر: الاصابة فى معرفة الصحابة» ج 7 ص 02١‏ ترجمة حال الحسين بن على عليه السلام. 

[عع] ( ؟). يستفاد من التواريخ أن شريحاً عاد بنفسه فى زمان الحجاجء ولكنّه استقال من منصبه بعد ذلكك ووافق الحجاج على 
استقالته. ولمزيد من التوضيح راجع: الاستيعاب» ص 24١‏ و شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد» ص 78 و 19. 

[هع] ( .)١‏ سند الرسالة: 

هذه الرسالة التى أوردها الشريف الرضى تمثّل مقطعاً من الرسالة التى أرسلها الإمام عليه السلام لبعض امراء جيشه وقد ذكرها سبط 
ابن الجوزى فى كتاب تذكرة الخواص بشكل موسع ومختلف, ومن الواضح تماماً أنه اقتبسها من مصدر آخر غير نهجالبلاغة» ولكن 
ابن الجوزى فى أول الباب السادس من كتابه يقول: كل كلام أنقله غرن على ابن أن طالب اق هد اكاب هلا باتفادى السضا. إلين 
الإمام عليه السلام نفسه.( مصادر نهجالبلاغة؛ ج 7 ص .)20١‏ 

[ع*](١).‏ الجملء ص 177. 

[57] ( 05.< توافت» من مادةه وفا» وتعنى المصافحة والاجتماع والتلاقى» والمراد من الجملة أعلاه أنه إذا اجتمعتالحوادث وتظافرت 
فيما ا ا 

[4ع] ( ٠.)١‏ انهد» صيغةٌ أمر من١‏ النهود» بمعنى الظهور والارتفاع والقيام بأداء عمل معين. 

[59] ( 7).« تقاعس» من مادةه قعس» على وزن« فحص» وبمعنى التماهل والتواكل وإلقاء المسؤولية على الآخرين والتراجع عن القيام 
بالوظيفة والتكليف أو الحرب. 

.(]0٠[‏ المتكاره» تعنى الشخص الذى يكره القيام بعمل معين ويعيش حالهُ السخط وعدم الرضا منه» وهى من مادة؛ كرها. 

(]0١[‏ 7.6 مغيبةٌ):٠‏ مغيب» و( مشهد) مصدر ميمى بمعنى الغيبةٌ والحضور. 

[1] ( 2). سورة التوبة» الآيةُ /اع. 

.١77 نهجالبلاغة» الخطبة‎ .)١ ( ]87[ 

[*0] (). ولمزيد من التوضيح انظر: تاريخ الطبرى» ج؛ “فى باب حوادث سنة 2” و شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد» ج 9 ص 
إلى 0" 

[0ه] ( .)١‏ سور التوبةء الآيهُ /اع. 

[5ه] ( ؟). سور التوبةء الآيهُ م6. 

[/ا] ( "). سورة البقرف الآيةٌ 59؟. 

.)١ (]08[‏ سند الرسالة: 

من جملة الأشخاص الذين أوردوا هذه الرسالة: نصر بن مزاحم فى كتاب صفينء نقل هذه الرسالة من مطلع كلام الإمام عليه السلام؛ 
ومع الأخذ بالحسبان أن نصر بن مزاحم كان يعيش قبل السييد الرضى بقرنين من الزمان تقريباء مضافاً إلى أنّه ذكر هذه الرسالة بشكل 
كامل» فيتبين من ذلكك أنه نقلها من مصادر أخرى. 

وتقلها أيقاة ابن عبد ربّه مع بعض الإضافات وابن قتيبة فى كتابه الإمامة والسياسة باختصار يسير بالنسبة لما أورده نصر بن مزاحم.( 
مصادر نهجالبلاغة؛ ج *: ص .)5١7‏ 

.)١ ( ]09[‏ نهجالبلاغة الكامل» ص ٠١7”‏ وقعةُ صفين» ص .7١‏ 

٠.75 ( ]20[‏ طعمة» تعنى الشىء المطعوم والمأكول ولكن تأتى على سبيل الكناية» مثلًا يقال عن الشخص الفلانىخبيث الطعمة يعنى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعالانا من ٠وعالا‏ 


أن كسبه وعمله غير مشروع. وفى الرسالة أعلاه وردت بمعنى ما يعتاش به الإنسان. 

[21]("). سورة النساءء الآية 4. 

[27] ( ©). انظر: تفسير نور الثقلين» ذيل الآيهُ المذكورة؛ والكافى؛ ج ١‏ ص 7782 باب أن الإمام يعرف الإمام الذى يكون من بعده. 
<.)١ ( ]2#[‏ تفتات» فى الأصل من مادةه فوت» التى تأتى أحياناً بمعنى فقد الشىء وأخرى بمعنى السبقء وطبقاً للمعنى الثانى عندما 
تأتى من باب افتعال تعنى الاستبداد والتزمت بالرأىء وكأنّه يسبق الآخرين فى اختيار مقصودهء ويحتمل أيضاً أن هذه المفردةٌ من ماده 
فأت) بالهمزة)» وتأتى أيضاً بمعنى التفرد والاستبداد. 

[2] ( ).1 رعية» صفهُ مشبهة بمعنى المراعاة» من ماد« رعى» وهى فى الأصل تعنى رعى الأغنام والذى يقترن عادة بالمراعاةً 
والمحافظة عليهاء وهذا التعبير يشير إلى أن الدولة فى الحكومة الإسلاميُ مكلفة بخدمة الناس والمحافظة عليهم ومراعاة حقوقهم؛ وقد 
ورد فى الححديث النبوى المعروف: كلك راع وَكلكمْ يمول عَنْ رَعَيْتهه وهو إشارة إلى هذا المعنى» أى أنّ جميع الناس يجب أن 
يرعى أحدهم الآدخر ويتعامل معه من موقع المسؤولية ومراعاةً الحقوق والواجبات» والحديث المذكور ورد فى بحار الأنوار و جامع 
الأخبار وفى كتب أهل السنّهُ صحيح البخارى و مسند أحمد ومصادر أخرى). 

.)١ (]00[‏ سورة النورء اليه 88 

[ع2] ( 7). شرح نهجالبلاغة العلامة التسترى» ج ل ص ". 

[/ا2] ( .)١‏ انظر: الكافى» ج ل ص لاع ح /181. 

[24] ( ). بحارالانوا. ج 9؟2 ص 57١‏ ولمزيد التوضيح فى ترجمة الأشعث راجع الجزء الأول من هذا الكتابء ذيل الخطبة 19. 

.)١( ]89[‏ انظر إلى كتاب تاريخ اليعقوبى؛ ج 7 ص ”777 و تاريخ الطبرى فى حوادث سنهُ ؟؟ و كذلك معجم البلدان الحموى» ج 
١‏ ص 118 وفتوح البلدان للبلاذرى. ج 7 ص 800. 

.)١( ]00[‏ سند الرسالة: تمكّل هذه الرسالة مقطعاً من رسالة مطولّة أرسلها الإمام عليه السلام لمعاوية وبعثها مع٠‏ جرير بن عبداللّه 
البجلى» وفى جملة الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة قبل السيّيد الرضىء نصر بن مزاحم فى كتاب صفينء ابن قتيبةٌ فى الإمامة 
والسياسة» وابن عبد ربه فى العقد الفريد. مضافاً أن الطبرى فى تاريخه ينقل هذه الرسالة ويذكر قصَهُ مفضلة عنها فى الجزء الثالث من 
تاريخه فى حوادث سنة 8". وابن عساكر فى تاريخ مدينةُ دمشق فى شرح حال معاوية( مصادر نهجالبلاغة؛ ج *؛ ص .)١094‏ 

.)١ ( ]01[‏ تتجنى» فى الأصل من ال« جناية؛» وإذا كانت من باب تفعّل فإنّها تعنى أن شخصاً يريد أن يلقى بالجريمةعلى الآخر فى 
حين أن ذلكك الشخص لم يرتكبها وهذا هو معنى التهمة. 

[07] ( 7).< تجنّ)» هذه المفردة فعل أمر من١‏ تجنى» كما سبق ذكره ومفهوم الجملة أنْكك يا معاوية تعلم بأنّ انتساب قتل عثمان إلىّ 
مجرّد نهم فإذا كان الأمر كذلكك فقل ما شئت وتحدّث بما بدا لكك. 

.)١ ( ]7[‏ ولمزيد من هذه الأدلة القرآنية والروائية والعقليُ راجع نفحات القرآن؛ ج 4. 

.)١ ( ]7[‏ سورة الأنعام» الآيتان لالاو 8/. 

.)١ ( ]0[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد» ج على ص عاو /0”. 

.)١( ]7©[‏ سند الرسالة: من جملة الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة قبل السيد الرضيّ ابن أعثم الكوفى فى كتاب الفتوح والمبرد فى 
الكامل ونصر بن مزاحم فى كتاب صفين» هؤلاء نقلوا الرسالة مورد البحث بتفاوت يسيرء وهذه الرسالة فى الحقيقة رسالة جوابية 
أرسلها الإمام عليه السلام إلى معاومة تجراباً غلى: رسال الملكة بالغنارات الوقحة والكلمات السكرة فى أثناء مع ركة صفية» بل كترها 
فى آواخر هذه الحرب( مصادر نهجالبلاغق ج *؛ ص .)7١١‏ 

[7/] ( 7). سيأتى ذكر رسالة معاوية فى نهايةٌ هذا البحث. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة «اعالانا من ٠وعاا‏ 


.)١ (8‏ سورة الزمرء الآيهُ هع. 

٠.1 ( 4‏ موصّلة) تعنى أمور متنافرة وغير مرتبطة تب جمعها فى مورد واحد» وهى من ماده وصل» أى ربط. 

٠.0" ٠‏ محبرة) وتعنى تزيين الشىء من مادة١‏ حبر» على وزن١‏ ابر وتعنى بفتح الأول التزين و١‏ حبر يكس الأول فحن البجمال. 

٠.6 ( ١‏ نمّق) من التنميق» بمعنى التزيين؛ ولكن الثلاثى لها« نمق» على وزنه نقد» تعنى الكتابة» وعندما تأتى من باب التفعيل تعنى 
التزيين. 

[65] 2:01 أمضيت» من« الامضاءه وتغتى الإرسال والاجراء والتنفيذ لشىء وبما أن إمشاء الستد أو الوقيقة يعبر نوعاً من إثفاذها 
وإجرائهاء فهذه المفردة تطلق على هذا العمل. 

«.)١ ( ]8[‏ هجرا من مادة« هجرا على وزن« زجر) وتعنى الهذيان. 

7٠.0” ( 8‏ لاغط» من ماده« لغط» على وزن« وقت» بمعنى إثارة الفوضى واللغو والشغب. 

٠.)6 ( 0‏ خابط» من ماده« خبط» على وزن١‏ وقت» وتعنى المتحير والسائر بدون هدف معين. 

.)١ (88‏ النظر» تعنى هنا التأمل والتدبر» يعنى أن البيعهُ بعد انعقادها غير قابلهُ للتأمل والتشويه( هذا فى صورة أنتكون« فى» متعدية. 
4] ( 1.01 مروّى» الشخص الذى يشكك ويتردد فى أمر ويفكر ويتأمل فيه وهى من" التروية»» وتأتى أحياناً بمعن شرب الماء وإزالة 
الظمأء وأخرى بمعنى المطالعة والتأمل فى شىء. 

«٠.0 ( ]88[‏ مداهن» تعنى المتملق والمنافق والمتزلف. 

.)١( ]89[‏ مصادر نهجالبلاغة» ج *: ص 73١١‏ ونقل ابن أبى الحديد هذه الرسالة أيضاً مع اختلاف يسير فى: ج 15 ص 87. 
.)١(]940[‏ سورةٌ الحجرات, الآيةٌ 9. 

.18 سورةٌ غافرء الآيهُ‎ .)١(]91[ 

1ك“ 


ا 
1 
١‏ 
1 
1 
1 
ا 
ا 


9 )سعد اليالةة 

من الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة قبل السيّد الرضىئّ» نصر بن مزاحم فى كتاب صفين وابن عبد ربه فى كتاب العقد الفريد( 

مصادر نهجالبلاغة» ج ؛ ص .)1١١‏ 

«.)١ ( ]9*[‏ الفصل» فى الأصل ؛ بمعنى الفرقة والانفصال» ويطلع على الحكم القطعى الذى يصدر من القاضى وغيرالقاضى. لأنّه يفصل 

بين الممخاصمين ويمئز المسائل المششه بها. 

٠.)7 ( ]9[‏ مجليةُ) من” الإجلاء» بمعنى إخراج من الوطن وأصله من« جلاء» بمعنى الوضوح والظهورء ولذلكك يطلق على الخروج من 

المدينة وكأنْ الشخص كان مختفياً فيها ومع خروجه يظهر ويبرز إلى العيان» و١‏ الجلاء» بمعنى تلميع الشىء وصقلهء وكذلك نوع من 

ظهور اللون الحقيقى المستور تحت الصدأ. 

٠.)١ ( ]98[‏ مخزية» من ماده خزى» من باب افعال وه الخزى» تعنى الفضيحة والذلة» ولعل أصلها من الفضيحة التى تسبب الذلة 

وذهب جماعة من أرباب اللغهُ إلى أن جذره الأصلى سوء حال النتائج من وقوع البلاء والفضيحة والذلّة. 

٠.01 ( ]9[‏ فانبذ» من مادةه نبذ» على وزنه نصر» فى الأصل بمعنى القاء الشىء بعيداً لعدم اعتباره أو لكونه غير ذى قيمة» وأحياناً تأتى 
ل ا ري هذا امنضاء لعيد أو اعلانا لحرت أو شيعا آخره :وف 

الجملة أعلاة ورد يمعتى إعلان الخرب. 

.)١ (]91/[‏ سند الرسالة: 

يقول مؤلف كتاب مصادر نهجالبلاغة بعد بيان كيفية كتابة هذه الرسالة» هذه القضّهُ مشهورة فى كتاب صفين لنصر بن مزاحم, وأمًا ما 

ذكره السيد الرضى فيمثّل قسماً ختامياً للرسالة» ثم أضاف: وقد نقل هذه الرسالة كتّاب آخرون أيضاً فى كتبهم؛ و 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة داعالانا من ٠وعالا‏ 


.١‏ ابن عبد ربه فى العقّد الفريد. 
؟. البلاذرى فى كتاب انساب الأشراف. 
*. الشيخ المفيد فى كتاب الفصول المختارة وقد أورد مقطعاً منها. 
؟. الخطيب الخوارزمى فى كتاب المناقب( والجدير بالذكر أن الثلاثة المتقدمين كانوا يعيشون قبل السيد الرضى)( مصادر نهجالبلاغة» 
ج “ا ص 0317. 
.)١0]94[‏ شرح ا لابن أبى الحديد. ج ه١ء‏ ص "7 إلى 0/. 
٠.0١ ( ]49[‏ اجتياح» تعنى الإهلاك» يا ١‏ جوح) على وزن١‏ قوم) وتأتى بهذا المعنى المذكور. 
1.)1(]٠١[‏ هموم) جمع؛ همٌ) بمعنى الأحزان» وأشكال القلق والاضطرابء التخطيط والتدبير» وهنا وردت بمعنى التآمر من قبل قريش 
ضد النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله وهو يفضى إلى الغم والحزن الشديد؛ وأصل هذه المفردة بمعنى القصدء وبما أن القصد فى 
كثير من الموارد يقترن بالقلق والحزنء فجاء بمعنى القلق والحزن أيضاً. 
(]٠١1[‏ )“ىر املسم جمع « أفعال» وهو جمع١‏ فعل)) وفى هذه الموارةه وردت بمعتى الأعمال الكييرة وأشكال التآمروالدسيسة: 
.)١(]١7[‏ العذب» بمعنى الرواء الهنىء. وتارة يقصد به البعد الظاهرى. والبعد الباطن والمعنوى. 
٠.0 ( ]٠١*[‏ احلسونا» أصلهاه حلس» على وزن؛ حرص» وتعنى القماش الناعم الذى يوضع تحت أقتاب الإبل» وفى الحقيقة يلتصق 
ببدن الإبل» ثم اطلق على كل شىء يلازم شيئاً آخرء مثلّاء يقال: فلان حلس البيت؛ يعنى أنه لا يخرج من بيته» والجملة أعلا٠‏ أَخْلْسُونًا 
الحوف* تحن أن الأعداء فرضوا علينا حالات الخوف والرعب الدائم. 
[ع١٠٠](‏ 6).« وعر» الأرض الصعبةٌ والمليئةُ بالأحجار وغير المعبدة. 
٠.)0 (]٠١[‏ اوقدوا» أصلها من الإيقاد» بمعنى اشعال النار وهى من١‏ الوقود» بمعنى إشعال الشىء. 
]٠١[‏ ( ©. خلافاً لما يتوهم البعض من أنّ شعب أبى طالب هو محل قبر أبى طالب الذى يقع الآن على مقربة من جسرالحجون. لأنّه 
تفصله فاصلةٌ كبيرة مع المسجد الحرام والكعبة وشعب أبى طالب كان وادياً إلى جانب جبل أبى قبيس» ولذلكك ورد فى التواريخ أن 
صوت بكاء أطفال المسلمين من شِدَّهُ جوع والآلام الآخرى كان يسمع ليا فى المسجد الحرام من ذلك الوادى. 
٠.)١(]1[‏ ذب» بمعنى دفع وأبعد ودافع. 
.)١(]208[‏ منهاج البراعة فى شرح اواللاعايع 7 ص 60". 

]072 تخاو شعت خواء الف ركو تمعاريا. 
[1(1514)«البأسوق الأصل بنعص الف والقوة والقتدرة وتاقق معن المشكلات الكيرة والحرب ونسلة؛ لا بأس يه أئ نل" 
مشكلة فيه وجملة أعلاهة احمد البأئ» إشارة إلى شدّة شراوة الحربه. 
[0(]111). اخيجم» أصلها من؛ حجم)» على وزن١‏ رجم؛ بمعنى الامنتاع عن عمل معين؛ وجملة؛ أَحْجَم النَّاسُ) بمعنى أنّهم امتنعوا من 
الدخول إلى ميدان الحرب. 
2.١5‏ أسنة) جمع« سنان» بمعنى رأس الرُمح. 
.)١ ( ]1١‏ نهجالبلاغة الخطبة ه. 
.)3(]1١*‏ المصدر السابقء الخطبة 102. 
/.)١ (١ 6‏ لا يدلى» من الإدلاه» وتعنى الاظهار والاعلا-ن» ويقال:« أدلى برأيه» يعنى أظهر رأيه» وهى فى الأصل من ماده دلوا» 
وعندما تأتى من باب الإفعال تكون بمعنى ارسال الدلو إلى البئر لسحب الماء» ثم اطلقت على أى اظهار للرأى. 
٠.)١0]118[‏ يسعنى» من' الؤّسع» بمعنى القدره على عمل معين» وإمكانية العمل. 


ا 
1 
ا 
1 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعالانا من ٠وعالا‏ 


[/ا١١]‏ 0). ترجمة شرح نهجالبلاغة ابن ميثم» ج و3 ص "2 ومثل هذه الرواية وردت بتفاوت يسير فى كتاب الفتوح لاعن أعثم 
الكوفى, ج , ص ,6١‏ ونقلنا عن أبى مسلم الخولانى مثله 

٠.)١ ]١‏ غى) و« غواية» بمعنى ضلال وإضلال بمعنى الوقوع فى المتاهة. 

١14‏ ( ”7.0 شقاق) ؛ بمعنى الفرقة والنفاق وعدم الانسجام» وهى بالأصل الشق وانفصال الجانبين فى الشىء. 

١١‏ (ع).٠‏ زور) تارة تأتى بمعناها المصدرى وتعنى اللقاء والملاقاةء وأحياناً تأتى ؛ عق الزائرى :وف الحملة ووكت بالمغتى الأول: 
١‏ 6). لقيان» و« لقاء» مصدر بمعنى الملاقاة. 


.)١ ( ]*‏ انساب الأشراف البلاذرى» ج ه» ص 87؛ تاريخ الطبرى ج هه ص 41١7‏ العقد الفريد» ج 7 ص 108 و 78١‏ و 507. 
.)١(]17‏ النهاية لابن الأثير الجزرى. ج ه» ص ٠١‏ و شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد؛ ج 7 ص /الاو ج ءء ص 8١؟.‏ 

.)١( 6‏ تاريخ الطبرى» ج ه» ص ١١8‏ وما بعدها و كامل لابن الأثير. ج *؛ ص 7١‏ وما بعدها. لتحقيق أكثر انظر إلى كتاب فروغ 
ولايهُ عن الاستاذ جعفر السبحانى» ص 777- 78" و شرح نهجالبلاغة لابن أبى لحديد, ج ؟» ص 119 تا 188 ذيل الخطبة 0. 


1 
]119[ 
]13١[ 
]١31[ 
."19 صفين» ص‎ .)١(]177[ 
]١3؟[‎ 
]1١؟[‎ 
]١١6[ 


[192] )سند الرسالة: 

نقل هذه الرسالة نصر بن مزاحم فى كتاب صفين قبل السيد الرضيئء وبعد السيد الرضى ذكرها ابن عساكر فى كتاب تاريخ دمشق فى 
شرح حال معاوية» وما ذكره السيّد الرضى فى نهجالبلاغة لا يمثل جميع هذه الرسالة» فالرسالة تبتدىء بمقدّمه وردت فى كتاب 
مصادر نهجالبلاغة( مصادر نهجالبلاغة ج 2 ص .)17١‏ 

والرسالة المذكورة لها خاتمة وردت فى كتاب نهج البلاغة الكامل. 

٠.)١ ( ]1707[‏ جلابيب» جمع١‏ جلباب» على وزن١‏ مفتاح)( وهذه المفردةُ ترد بكسر الجيم وفتحها وتعنى العباءة» قطعةالقماش التى تغطى 
جميع البدن» وتطلق على الثوب الواسع والطويل). 

٠.١ (]1714[‏ تبهجت) من مادةه بهج) وه بهجةً) بمعنى الجمال والطراوة» و١‏ والتبهّح) بمعنى الشعور بالفرح بسبب رؤيةٌ الجمال. 

[159] ( 0“ 50 من ماده« وشكك» على وزنه كبت» تعنى الإسراع فى المشىء وعليه فإِن كلمة« يوشك» تدل على أنَّالأمر 
الفلانى سرعان ما يتحقق( والصحيح« يوشكك» بكسر الشين» وتارة تأتى بفتحها). 

٠.070] [‏ مجنٌ) بمعنى الدرع. 

٠.06 ( ]11[‏ أقعس» صيغهُ أمر من ماده« قعس» على وزن١‏ نفس» وفى الأصل بمعنى بروز الصدر إلى الأمام وانبعاج الظهر. ثم اطلقت 
على كل تكاسل واهمال فى عمل معين» وجاءت فى العبارةٌ أعلاه بهذا المعنى» يعنى: يجب عليكك يامعاوية أن تتراجع عن الخلافة. 
[1835] ( 0« بمعنى تهيئة وسائل العمل. 

٠.)6 ( ]1[‏ شممر) من ال« تشمير» وأصلها من١‏ شمر على وزن تمر؛ بمعنى جمع الأمور وقطف الثمار والاستعداد لقدوم قادم؛ وتعنى 
فى التييق لأداء عمل معي 

٠.0 ( ]1[‏ غواة؛ جمع؛ غاوى» المضل. 

٠.)١( ]188[‏ مترف» هو الشخص الذى يملكك نعماً ومواهب كثيرة» وبما أنّ ذلكك قد يسبب غالباً الطغيان فالمترفين هم الأشخاص 
الأثرياء الذيق بعبشون حالة الطغياق والتكدة. 

٠.0١ ( ]1[‏ باسق» بمعنى المرتفع من١‏ البسوق» على وزن: طلوع». 

[/ا1] ( ١١‏ عَرّةُ) بمعنى الغفلة والجهل وعدم 7 والغرون. 

٠.) ( ]158[‏ الامتدِة» بمعنى الأمل» وأصلهاه منى» على وزن١‏ رمى» بمعنى التقدير والفرض ويطلق على الأمال تمنى والامنية بسبب أن 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة دعالانا من ٠وعاطا‏ 


الإنسان يقدر لنفسه الكثير من الأسمور فى عالم الخال وسعلق بها قليف ومفردة امنية تأتى غالياً فى 'موارد الطمونتات والأمال البعددة 
والتى لا تتحقق فى الواقع العملى. 
[0(]1"9). الكافى؛ ج ص لاح ". 
.)١( ]160[‏ ومن النقاط التاريخية الملفتة للنظر ما وقع نظير هذه القصهُ عن بسر بن ارطاة الذى يعتبر من شجعان العربء فينقل ابن عبد 
البر فى كتابه الاستيعاب( ج ١‏ ص 186) أن بسر كان حاضراً مع معاوية فى صفّينء فشيجعه معاوية على قتال أميرالمؤمنين وقال:٠‏ كان 
بسر من الأبطال الطغاهً وكان مع معاوية بض فين» فأمره أن يلقى علياً عليه السلام فى القتال» وقال له: إِنى سمعتكك تتمنّى لقاءه. فلو 
أظفرك الله به وصرعته حصلت على الدنيا والآخرة؛ ولم يزل يشيجعه ويمئّيه حتى رأى علتاً عليه السلام فى الحرب» فقصده والتقيا 
فصرعه على عليه السلام؛ وعرض له معه مثل ما عرض له مع عمرو بن العاص فى كشف السوأة)( شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد» 
جع ص 18و 17. 
.)١(]381[‏ شرح ا لابن أبى الحديد» ج ذل ص ؟68- هل 
[؟18] ٠.0١0‏ ثائر) بمعنى المطالب بدم المقتول» وهى من ماده ثأر» على وزن١‏ سأل»» وعندما تطلق هذه الكلمهُ على بعض المعصومين 
عليهم السلام»» يا ثاراللّه يعنى الشخص الذى ينتقم للملا لفرد معين أو قبيلة. 
7.)١ ( ]18*[‏ عضٌ» من؛ العضٌ» بمعنى الامساكك بالأسنان. 
٠.)1( ]1©[‏ جمال» جمع١‏ جمل» بمعنى الإبل؛ مثل١‏ جبال» جمع١‏ جبل). 
[0؟1] ( .+ حائدة) بمعنى المائل عن الطريق المستقيم من ماده« حيد» على وزن« صيد) أى الميل إلى أحدى الجهاتء وهذه المفردة 
تأتى بمعنى نقض البيعة. 
٠.0١ ( ]162[‏ هرير) فى اللغهُ بمعنى عواء الكلب عند التألم» وهذا إشارة إلى أنين أهل الشام وصراخهم فى تلكك الليلة. 
[10] ( 7). انظر: شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد, ج 27 ص -7١8‏ 108. 
.)١ ( ]١58[‏ سند الرسالة: 
لقد أورد هذه الرسالة نصر بن مزاحم الذى كان يعيش ٠٠١‏ سنة قبل السيد الرضى فى كتابه صفين» والحسن ابن شعبة الحرّانى فى 
تحف العقول والدينورى فى كتاب الاخبار الطوال. وابن ميثم البحرانى الذى يعد أحد شرّاح نهجالبلاغة أورد هذه الرسالة مع إضافات 
مهمه وهذا يشير إلى وجود مصادر غير نهجالبلاغة( مصادر نهجالبلاغة» ج *: ص 375). 
وصرّح صاحب المصادر إلى أنهذه الرسالة قثل شيا مخ زسالة مطولة أرسلها الإمام عليه السلام إلى زياد بن النضر الحارثى 
وشريح بن هانىء من قوّاد جيش الإمام على عليه السلام. وقد وردت هذه الرسالة أيضاً فى كتاب نهجالبلاغة الكامل برقم ١‏ من رسائل 
الإمام أميرالمؤمنين على عليه السلام فى ص 058. 
٠.)١(]189[‏ أشراف» جمع؛ شرف» على وزن« هدف» بمعنى المكان المرتفع والتعبير ب« قبل الأشراف» ٠‏ يعنى أمامالمرتفعات. 
٠.0 (]100[‏ سفاح» فى الأصل معنى انهمار الماء وجريانه» ثم اطلق على جانب الجبلء لأنْ الماء ينهمر منه» وتأتى هذه المفردة كناية 
عن الزنا. 
02( "7). اثناء» جمع٠‏ ثنى» على وزنه صنف» بمعنى الملتوى والمطاوىء وهذه المفردةه اثناء» تأتى بمعنى وسط الشىء. 

٠.)١ 6‏ ردء) بمعنى المعين والنصير. 
٠.01 ( ]١87‏ مردًا تأتى تار بمعنى المانع وأخرى بمعنى محل العودة» فى الجملة أعلاه كما ذكرنا فى الشرح» تأتى بكلا المعنيين. 
٠.0١ ( ]١6‏ صياصى» جمع« صيصية) أوه صيصة» وهو فى الأصل بمعنى المشط الذى يستخدمه الحائكك لتعديل وتنظيم القماش, أو 
الظفر الزائد فى أقدام بعض الطيورء ثم اطلق على القلاع المحكمة على قمم الجبال وكذلكك تطلق على قمّهُ الجبل؛ وفى العبارة أعلاه 
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"[ 
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وردت بمعنى الأخير. 

1.١ ( ]١854[‏ مناكب» جمع١‏ منكب» على وزن؛ مغرب» بمعنى الأكتافء بالنظر إلى أن الهضاب جمع هَضَبَهْا على وزن عَفَمَهُ) تأتى 
بمعنى الجبال المسطحة التى تفتقد القمم» إن مناكب الهضاب» تعنى الأقسام العليا من هذه التلال المرتفعة والتى هى بمثابة الاكتاف 
]ارو كن هيا كناف بق الس المدؤي وكفة الميزات يراد بها هذا المع انها حيث تكرة كك داترف: 

[/1ه١]‏ ( .)١‏ سند الرسالة: 

جاء فى كتاب مصادر نهج البلاغة أن الحرب بين الإمام عليه السلام وأهل الشام عندما وصلت إلى المدائن أرسل الإمام على عليه 
السلام معقل بن قيس الرياحى مع ثلاثة آلاف مقاتل كمقدمة للجيش باتجاه الشام وأوصاه بوصايا عدَّهُ اختار منها الشريف الرضى 
بعضهاء والبعض الآخر ذكره نصر بن مزاحم فى كتاب صفين» ولا شكك أن السيد الرضى نقل هذه الوصية من مصدر آخر غير كتاب 
صفين لنصر بن مزاحم.( مصادر نهجالبلاغة ج * ص 2758). 

ثم أضاف: إن المرحوم ابن ميثم فى شرحه لنهج البلاغة نقل إضافات لما أورده السيد الرضىء وهذا يشير إلى وجود مصدر آخر غير 
نهجالبلاغة للشريف الرضى( شرح نهجالبلاغة لابن ميثم» ج 5 ص 58094. 

والعجب أن كتاب نهجالبلاغة الكامل أورد كلمتين اضافيتين فقط على ما ذكره السيد الرضى فى نهاية هذه الوصية( نهجالبلاغة 
الكامل» ص 0/88). 

.777 سورة البقرف الآيةُ‎ .)١ ( ]١08 

.)١ ( 9‏ سورة النجم, الآيهُ 87. 

.)١ |‏ سورة الانفال» الآيهُ .8١‏ 

١‏ ()./ بردين) تثنية؛ بردا بمعنى البرودة ضد الحر. وهذا إشارة إلى الصبح والسخير لاسي الهواة اليا شوق ذرية 
الحرارة. 

[121] ( 1.0 غوّر) من ماده غور؛ على وزن١‏ قول» وردت فى المصادر اللغوية بمعنيين» الأول؛ النوم فى منتصف النهاروالذى يعبر عنه 
بالقيلولة» والثانى» التوغل إلى باطن الشىء وعمقه وفى الجملة يراد بها الأول» وأحياناً يقصد بهذه المفردة الحملة والهجوم والإغارة 
أيضاً. 

٠.6 ( ]18#[‏ رقهة من: الترفيه) و« رفوه» بمعنى الراحة والهدوء فى الحياة والرفاه يرد أيضاً كأحد المصادر لهذه المفردة. 

[ع2١]‏ (0).«, ينبطح) من مادة١‏ بطح) على وزن« فتح) بمعنى الامتداد والتوسع. وجملة« يتبطخ الس حرٌ) يعنى امتدادالسحر وظهور 
علاماته» وهذه المفردة تأتى أحياناً بمعنى الاضطجاع على الأرض. 

.4© ؟). سورة الأنعام؛ الآيهٌ‎ ( ]١8[ 


1 
1 
ا 
1 


.١/ سورة آل عمرانء الآيهُ‎ .)" (]١8[ 

]3 نو يوتسي موه الكوت) على وو سحره سدق المراحية والدخل كن حمل الشي نه و أتغانا نات سق بده اشتعال قار 
الحرموووة اشاب »ومن ناب قال سحت غرز الميقالب قن بدن الطرق المقانز وانجانا نأ فتن اشخال ار الحرب: 

٠.)١ (]128[‏ شتآن» مصدر بمعنى الخصومةوالعداوة. 

.)١(]189[‏ اعذار» بمعنى اتمام الحجهٌ وايصاد طريق الاعتذار على الطرف المقابل. 

.)١ (]١7١[‏ سند الرسالة: 


وردت هذه الرسالةُ فى تاريخ الطبرى( ج ؟. ص 885) وفى كتاب صفين لنصر بن مزاحم ص ”187. 
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وأورد صاحب كتاب مصادر نهجالبلاغة أن هذين المؤرخين كانا يعيشان قبل السيد الرضىء وجاء فى تاريخ الطبرى أن الإمام عليه 
السلام كتب هذه الرسالة لزياد بن النضر وشريح بن هانىء من قادهُ مقدّمهُ جيشه عندما كانا يتوجهان إلى صفينء وعندما اقتربا من 
جيش معاوية التقيا بأحد أفراد جيشه ويدعى أبو الأعور السلمى ودعياه للالتحاق بجيش الإمام على عليه السلام والطاعةٌ له» ولكنّه لم 
يقبل بذلكء فوصل خبر هذا اللقاء إلى الإمام عليه السلام فأرسل الإمام مالكك الأشتر وجعله قائداً للجيش ومعه هذه الرسالة إليهما. 
1.١ ( ]9931[‏ يزه تعنى المكان والناحية: وهى من مادةٌ؛ الحيازة) بمعنى تملكك الشىء والاستيلاء عليه وإحراز الأولوية فى التصدّرف 
به. 

[17]( ؟).٠‏ مجنّ)» بمعنى الدرع؛ من ماده جِنّ)» على وزن١‏ فن» بمعنى التغطية. 

٠.0 ]177[‏ سقطة» بمعنى الانحراف والسقوط. 

[1776] ( ©).« احزم) من مادةه حزم» على وزن« نظم) بمعنى تحكيم العمل واتقانه. 

٠.0 ( ]١"[‏ امثل» بمعنى أفضل. 

.)١(]17[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد, ج ١5‏ ص 7٠٠١‏ مع تلخيص). 

.)١ ( ]100[‏ الاستيعاب» ج ”, ص 77. 

[174]( 0). تاريخ الإسلام الذهبى» ج هه ص 577. 

[7(]119 "). مستدركات علم رجال الحديث؛ ج 27 ص 580. 

.)١(]180[‏ سند الرسالة: 

صرّح صاحب كتاب مصادر نهجالبلاغة أنْ هذه الرسالة نقلت عن الإمام عليه السلام بالتواتر» فقد تحدّث الإمام عليه السلام عدَّهُ مرات 
بهذه التوصيات لأصحابه وأنصاره» ومن المؤرخين الذين نقلوا هذه الرسالة قبل السيد الرضىء الطبرى فى تاريخه المعروف فى سنة /ا" 
عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه بن الإمام علي عليه السلام كان يوصى أنصاره بهذه التوصيات فى كل مواجهة وقتال مع الأعداءء 
وكذلك نقلها نصر بن مزاحم فى كتاب صفين بهذا المضمونء وذكرها المرحوم الكلينى أيضاً فى كتاب فروع الكافى فى كتاب 
الجهاد من الراوى نفسه( عبدالرحمن بن جندب عن أبيه)» وكذلكك نقلها المسعودى فى مروج الذهب وابن أعثم الكوفى فى كتاب 
الفتوح؛ ثم أضاف مع الأخذ بنظر الاعتبار أن كل هؤلاء الرواة كانوا يعيشون قبل السيد الرضى فلا نحتاج لذكر اسماء الأشخاص الذين 
نقلوا هذه الرساله عن الإمام عليه السلام بعد السيد الرضى( مصادر نهجالبلاغة؛ ج ا ص 217). 

."1 بحار الأنوار» ج ”ث2 ص‎ .)١(]141[ 

.)١ (]187[‏ سورة المائدق الآية 88 

[*18] ( ؟). سورة البقرف الآيةُ *19. 

٠.) ( ]18[‏ معور» فى الأصل من مادةه عار؛ و١‏ عور؛ على وزن؛ غور؛ بمعنى العيب والنقصء ثم اطلقت على المناطقالضعيفة والنقاط 
القابلة للتقصء والمعور: الشخص الذى لا يستطيع الدفاع عن نفسه ويتعرّض للضرر فى مقابل هجوم مخالفه» وسميت الآله التناسلية 
بالعورة لأنّ اظهارها يورث العيب والعار لصاحبها. 

[180] ( ).لا تَجَهِرُوا؛ من١‏ الإجهاز» بمعنى التسريع وقتل المجروحين وإنهاء حياتهم؛ وهذا يشبه ما يطلق عليه حالياً برصاصة الرحمة. 
[ع8 ١]‏ 6. الكافى؛ ج ص "ا ح 7. 

٠.)١ ( ]141[‏ فهر؛ بمعنى قطعةٌ من الحجر الصافى والأملس بمقدار قبضةٌ اليد» و« فهر؛ على وزن« شعر؛ تطلق على الأحجار التى تطحن 
بها الأدوية. 

[18] ( ؟).7 هراوة» بمعنى قطعهٌ من الخشب كالعصا الغليظة. 
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8 ( ).1 عقب» الولد سواء كان ذكراً أم انثى. 
.)١ 0‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد؛ ج 8١ء‏ ص .٠١8‏ 
.)١ (١‏ الكافى, ج ض ص 208 ح ؟. 


19] ( #. الكافى؛ ج د ص *5”, ح ” باب أصناف النساء. 

.)١ (]19‏ شرح نهجالبلاغة العلامة التسترى ج 1 ص 215. 

.)١( 6‏ سند الدعاء: هذا الدعاء ورد فى عدَّهُ مصادر معروفة قبل المرحوم السئد الرضىء ومنها كتاب صفين لنصر بن مزاحم حيث 
نقله بأربعة أسانيد عن الإمام عليٌ عليه السلام وفيه اضافات معتبرة أكثر مما أورده السيد الرضى. 

وقد ذكر المرحوم الشيخ المفيد أيضاً فى كتاب النصرة وقال: إِنّ الإمام عليه السلام دعا بهذا الدعاء يوم الجمل. 

وفى كتاب صفين لعبد العزيز بن يحيى الجلودى أيضاً طبقاً لنقل المرحوم العلامة المجلسى.( والسيد ابن طاووس فى مهج الدعوات). 
أنَ الروايات أعلاه تشير أحياناً إلى أن هذا الدعاء ورد فى معركة الجمل وأحياناً أخرى فى معركة صفين ويوم الهرير» ويستفاد من 
بعضها أن الإمام عليه السلام كان عندما يريد الورود إلى ميدان القتال فى كل مره يقرأ هذا الدعاء( مصادر نهجالبلاغة» ج * ص 
00 

٠.)١ (]19[‏ أفضت» من الإفضاء» و« فضاء» بمعنى الوصول إلى الشىء» وكأنّه ورد فى دائرة فضائه وأجوائه. 

.)١ ( ]1917[‏ شخصت» من« الشخوص» بمعنى تحديق العين بالشىء بحيث أن سواد العين ثابت والجفن لا يتحركك. 


و 


[4ة1] ( .1 أنضيت» من: الأنضاء» بمعتى إضعاف بدن الإنسان أو الحيوان وجعله تحيفاء وتأتى بمعتى الاستتراف والاستيلةك 


[184] 
[19] 
|191١‏ 
[7(]197). وسائلالشيعة» باب 44 من أبواب مقدمات النكاح؛ ح ؟. 
[؟195] 
[1955] 
]١56[‏ 


والكساءة يشما 

.١17١و‎ 1١ سورة التوب الآبتان‎ .)١(]199[ 

٠.)5( ]7٠٠١[‏ جاشت» من مادة« جيش» على وزن١‏ عيش» بمعنى الغليان» وهذا المفردة تطلق على الغليان الظاهرى للأشياء وكذلكك 
الغليان المعنوى والباطنى» مثل غليان الغم والحزن فى داخل الصدور. 

"(|5١1١ [‏ مراجل) جمع١‏ مرجل» على وزنه منبر) بمعنى القدور. 

[505]( 6).« أضغان» جمع١‏ ضغن» وهو الحقد. 

٠.0١ ( ]0*[‏ افتح) من مادةه فتح» تأتى أحياناً بمعنى النصر وأخرى بمعنى فتح الباب أو القفل» وثالثة بمعنى التحكيم» وكلها تشتركك 
بنوع من فتح الشىء المغلق. 

88 سورة الأعرافء الآيهُ‎ .)5 (]5٠[ 

.)١ ( ]٠١0[‏ سند الرسالة: 

هذا الكلا-م فى الحقيقة يمثّل مقطعاً من كلاءم الإمام عليه السلام لأصحابه فى أحد أيَّام معركة صفين؛ ويستفاد من كلانم ابن 
أبى الحديد أنه استمرار للخطبة 27( وفقاً للترقيم الوارد فى نهجالبلاغة لصبحى الصالح الخطبة 68). وعلى أيه حال فمن جملة 
الأشخاص الذين نقلوا هذه الخطبةُ قبل السيد الرضى المرحوم الشيخ الكلينى فى كتاب الكافى» كتاب الجهاد فى عدَّهٌ عبارات؛ وذ كر 
نصر بن مزاحم أيضاً فى كتاب صفين مقطعاً منهه والعجب أن الوارد فى كتاب نهجالبلاغة الكامل مقطع من هذا الكلام لا كله.( 
مصادر نهجالبلاغة» ج *؛ ص 187). 

.)١ ( ]50[‏ فَرَةُ» وتعنى المرّهُ من الفرار. 

٠.) ( ]707[‏ كرّة) بمعنى المرّهُ من العوده الهجوم على العدوء ومن هنا سمى الإمام على عليه السلام بالكرّار لأنّه كان يكثر من العودة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة وعالانا من ٠وعاا‏ 


إلى العدو والهجوم عليه. 

٠.) ( ]504[‏ جولة» بمعنى الدوران فى الميدان والتحرك من هذه الجهة إلى تلكك.( وهذه المفردة تأتى بمعنى المصدر واسم 
المصدر أيضاًء وذهب بعض إلى أن جولة) تعنى الفرار لمدَّهُ قصيرة» ولكن مع الالتفات إلى سياق كلام أميرالمؤمنين عليه السلام 
أعلاه فإنّ هذا المعنى مستبعد. 

٠.) (]5١9[‏ مصارع١‏ جمع١‏ مصرع١‏ بمعنى محل سقوط الشخص. 

٠.0١05 [‏ اذْمُرُوا» فعل أمر من ماد« ذمر» على وزن١‏ أمر» بمعنى التثوير وتهييج النفس على فعل معين. 

[511] (7). الطغن» بمعنى ادخال الرمح فى بدن العدوء وهذه المفردة تأتى كناية أيضاً ويراد بها إبراز عيوب الشخص و«التنقيص من 
[19] ( ,1 دعسىئ) من مادةه دعس» على وزن0 درس» بمعنى إملالم» وتأتى أحياناً بمعتى التأثيره وهذا المفردة عندها تأتى بمعنى 
إدخال الرمح فى بدن العدو وكأنّ الرمح قد ملأ جوف العدو وأثر فى بدنه. 

[09] (©):ة طلحعت» تدعق القدديد: 

.187 بحار الأنوار» ج 19 ص‎ .)١(]77[ 

٠.0١ ( ]518[‏ نسمة)» بمعنى الإنسان وأحياناً تأتى بمعنى الروح وأخرى تطلق على كل موجود ذى روح؛ وأصلها منالنسيم وهو الريح 
الخفيفةٌ والناعمة. 

.59 سورة النساءء الآيةُ‎ .)١ (]5١2 

( ؟). صحيح مسلم. ج 2 ص 18. 

( *. تاريخ الطبرى» ج 4 ص 188 مطبعة مؤسسة الأعلمى» بيروت. 

.)١ (‏ تاريخ الطبرى» ج 4 ص *18. مطبعة مؤسسة الأعلمى» بيروت. 


( ؟). شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد» ج 2٠١‏ ص .٠١١‏ 


( *). شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد؛ ج هه ص 175. 


]1١2[ 
|1317 
]114[ 
]119[ 
]11١[ 
."617 مسند أحمدء ج هه ص‎ .)”(]771[ 
]115[ 
.7 العقد الفريد» ج هء ص‎ .)١(]97[ 
]179[ 
]1"6[ 
]112[ 


شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد» ج هه ص 179. 

.)١ ( ]771[‏ وقعهُ صفين» ص 51/7. 

[] ).سند الرسالة: 

يقول صاحب كتاب مصادر نهجالبلاغة: ذكر هذه الرسالة جماعة من المؤرخين قبل السيد الرضى فى كتبهم؛ منهم: نصر بن مزاحم فى 
كتاب صفين» البيهقى فى المحاسن والمساوىء, ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة» المسعودى فى مروج الذهب وابن اعثم الكوفى فى 
كتاب الفتوح؛ وطبقاً لما ذكره نصر بن مزاحم أن الإمام عليه السلام كتب هذه الرسالة قبل ليله الهرير بيومين أو ثلاثة أيَام( وليل الهرير 
هى الليلة الأخيرة من معركة صفين حيث استمر القتال وخلافاً للمعتاد حتى الليل واستمرت الحرب بين الطرفين إلى الصباح من يوم غد 
وظهرت علائم الهزيمة على جيش معاوية)( مصادر نهجالبلاغة) ج ا ص 75). 
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.)١ ( ]179[‏ مصادر نهجالبلاغق ج 8 ص 578. 

[170] (2). انظر إلى كتاب نهجالبلاغة الكامل» ص 7287 

.)١(]71[‏ طبقاً لبعض الروايات أن عددالقتلى فى حرب صفين من جيش معاوية 58 ألفاء ومن جيش الإمام عليه السلام 10 ألفاً. 

٠.7 ( ]1"7[‏ خشاشات» جمع؛ هفاشة) بعت النقمن الأخير. 

٠.0١ ( ]18*[‏ امضى» بمعنى شدة التأثر والنفود فى الإقدام والعمل وهى من١‏ المضئ» بمعنى العبور والمرور. 

[ع97] ( 0.)١‏ طليق» بمعنى الأسير المتحرر من؛ الطلاق» بمعنى التحرر والإنفلات. 

[1"0] ( ؟).٠‏ صريح) تطلق على الشخص الذى يملكك نسباً خالصاً وواضحاً. 

زع"؟] ( 6 لصيق» يقع على الضد من صريح» ويعنى الشخص غير واضح النسب والذى ينسب لشخص أو قبيلة ويلتصق به. 

.)١ ( ]77[‏ انظر: شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد؛ ج 16١ء‏ ص 118. 

[198] ( ؟).< مُدغل) بمعنى المفسد والمثير للفتنةٌ من ماده« دغل» بمعنى الفتنةٌ والفساد. 

٠.0" ( ]5"9[‏ هوى) من الهُوىَا بضم الهاء وتشد يد الباء وهى فى الأصل السقوط من مرتفعء وبما أن نتيجته الهلكةوالموت» فلذلكك 
تطلق هذه المفردة على الهلكة أيضاً. 

.)١( ]5©:[‏ نعشنا؛ من مادةه نعش» بمعنى رفع الشىء» ويقال للتابوت نعش الميت لأنّه مرتفع عن الأرض أو أنّه مرفوع على الأيدى. 
والمراد من الجملة أعلاه أن الأشخاص الذين يعيشون الذلهُ والمهانة أضحوا بالإسلام وفى ظل الإيمان أعزاء. 

5-١ سورة النصرء الآيات‎ .)١(]7*1[ 

.)١ (]5*7[‏ سورة التوبق الآيةٌ .٠٠١‏ 

.)١ ( ]78*[‏ الجدير بالذكر أن القراءة المشهورة أن تقرأ كلمةٌ الأنصار بالكسر لأنّها عطف على المهاجرين لا بالضمةٌ على أساس أنّها 
مطك علي الساكين. 

ع*5]|( .)١‏ سورة التوبق الآيةٌ .٠٠١‏ 

هع؟] ( .)١‏ سورةٌ الجمعة الآية *. 

ع١](‏ "). سورة الحشرء الآيةُ .٠١‏ 

/16] ( ©). أوردنا بحثاً كافياً فى موضوع تنزيه الصحابة فى التفسير الأمثل» ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة تحت عنوان: هل أن جميع 
الصحابة صالحون؟ وكذلكك فى ذيل الخطبة الشقشقية الخطبة الثالثة من نفحات الولاية» ج »١‏ تحت عنوان١‏ هل أن جميع الصحابة 
سلكوا طريق رسول الله عليه السلام؟؛ وكذلكك فى هذا الجزء من شرح نهجالبلاغة وللمزيد من الاطلاع يمكنكم مراجعة كتاب: 
الشيعة تجيب» فى بحث تنزيه الصحابة. 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 


[4ع؟] ( .)١‏ سند الرسالة: 

ذكر صاحب كتاب مصادر نهجالبلاغة حول هذه الرسالة: إِنْ ابن الميثم نقل هذه الرسالة فى شرح نهجالبلاغة ولك ساق #اكبهيدل 
بوضوح على أنه نقل هذه الرسالة من مصدر غير نهجالبلاغة» وكذلكك نقل بعض مقاطع هذه الرسالة أبوهلال العسكرى فى كتاب 
الصناعتين والباقلا-نى فى إعجاز القرآن والسيد أمير يحيى العلوى فى كتاب الطراز» ومع الالتفات إلى التفاوت الموجود بين هذه 
المنقولات يتبين وجود مصادر غير نهجالبلاغةُ( مصادر نهجالبلاغة) ج *, ص .)55١‏ 

٠.١ ( ]55[‏ مغرس» فى الأصل بمعنى محل غرس الأشجار. ثم اطلق على محل ظهور كل شىء. 

[180] ( 7).+ حادث» صِيغهُ أمر من« المحادثة» بمعنى المراقبة والتحقيق وإزالهُ الصدأء يعنى غسل القلوب وتطهيرها من درن الأحقاد 


ورسوبات النزاعات السابقة. 
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.”8 سورةٌ فصلتء الآيتان ”و‎ .)" ( ١ 

.)١ (8‏ نهجالبلاغة» الكلمات القصار» .١18/‏ 

10] ( ؟).7 تنمر) بمعنى الغضب الشديد وسوء المعاملة» من ماد« نمر) على وزن« كبد» وهو الحيوان المعروف. 
10؟] ( ٠.0‏ وغم) وهذه المفردةٌ تأتى بمعنى الحرب وكذلك بمعنى الحقد. 

00 !] ( ؟).< ماسّةٌ) بمعنى القريبةٌ والحميمةٌ من ماد مسّ» وهو إتصال الأبدان. 

٠.)0 (]02‏ مأزورون» بمعنى المذنبون من ماده وزر» وهو الذنب. 

/اذ١؟]‏ ( ,.)١‏ أربع» من" الربوع» بمعنى المداراة وضبط النفس. 

٠.)١ (1‏ يفيل» من مادة« فيل» على وزن١‏ ميل» بمعنى الخطأ أو الضعف. 

[04؟] ( .)١‏ سند الرسالة: 


1 
١ 
ا‎ 
١ 
1 
ا‎ 
١ 
1 


نقلت هذه الرساله فى الكتب والمصادر التاريخية قبل السيد الرضىء ومن جملهٌ هذه المصادر ما أورده البلاذرى( المتوفى 14؟) فى 
كاب :اتناي الأشراف البلاذرى» وابن واضح( المعروف باليعقوبى المتوفى 185) فى تاريخه مع تفاوت وإضافات يسيرة لما ورد فى 
نهجالبلاغة( مصادر نهجالبلاغة» ج 7 ص 757). 

.)١(]120[‏ شرح نهجالبلاغة لابن ميثم» ذيل الرسالة المذكورة. 

٠.)١( ]181[‏ دهاقين» جمع« دهقان» وأصل هذه الكلمة فارسية؛ دهكان» أوه دهبان» بمعنى كبير القرية الرئيس» الزعيم» واج لك 
على كل فلاح ولكن الأنسب فى العبارة أعلاه المعنى الأولء لأنّ الرؤساء وكبار القرية هم الذين يكتبون الشكاوى. 

<.)١( ]187[‏ جلباب» بكسر وفتح الجيم؛ ذكروا لهذه الكلمة معانٍ مختلفة فتارة تأتى بمعنى العباءة والملحفة» وأخرىالمقنعة وغطاء 
الرأسء والثالثة الثوب الطويل والواسع» وفى الرسالة مورد البحث قصد بها الكناية» والمراد الغطاء واللباس المعنوى الذى يرتديه المدير 
والقائد لجماعة من الناس حيث يوصيه الإمام عليه السلام بلزوم التحلى بحالة تقترن فيها الشدة باللين. 

[*78] ( ؟).2 داول» صيغة أمر من: المٌّداولة) بمعنى تحويل الأمر من شخص لآخر بإدارته وإدارةٌ الأمر واستبدال شىءبشىء أو شخص 
ل الى ولط اع اه المفردة من العبارة أعلاه أن تتعامل معهم الجا بالدودة واليمةو لحري ين مون السيرة والفدة. 
.)١ ( ]١*[‏ سورةٌ الحجرء الآيتان 59 و 20. 

[ه8؟]( .)١‏ سورةٌ الممتحنة الآيةٌ 8 

[ع8١]( .)١‏ سند الرسالة: 

ذكر هذه الرسالة قبل السيد الرضىء البلاذرى فى كتاب انساب الأشرافء واليعقوبى فى تاريخه( مع تفاوت يسير) وقد أشار كتاب 
مصادر نهجالبلاغة إلى الكتاب الأول ثم أضاف أن هذه الرسالة نقلها البيهقى فى المحاسن والمساوىء( مصادر نهجالبلاغة» ج *؟؛ ص 
م 

[21؟] ( .)١‏ سورةٌ العنكبوت؛ الآيةُ .١1*‏ 

.)١ (]١288[‏ سند الرسالة: 

نقل هذه الرسالة البلاذرى فى كتاب انساب الأشرافء وفى الحقيقة أن ما ذكره السيد الرضى فى نهجالبلاغة يعتبر قسماً من رسالة 
مطولةُ أرسلها الإمام عليه السلام لزياد بن أبيه» وقد أورد كتاب مصادر نهجالبلاغة هذا المصدر فقط للرسالة( مصادر نهج البلاغة» ج 
ص 08#. 

ونقلها ابن أبى الحديد فى شرح نهجالبلاغة ذيل الرسالة * عن البلاذرى فى أنساب الأشراف مع اختلافات عدَّة وبما أن هذا التفاوت 
كبير نسبياً فمن البعيد حمله على اختلاف النسخء ولعلٌ ابن أبىالحديد كان يملك مصدراً آخر لهذه الرسالة حيث نقلها بكل تفاصيلها 
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وشرحها. 

.)١( ]124[‏ نقل المرحوم الحرٌ العاملى صاحب كتاب وسائل الشيعة فى الجزء الأول الباب ٠١7‏ فى آداب الحمام روايات كثيرة حول 
كيفية الاستفادة من أنواع الدهون لتسبيط الشعر وتنعيم الوجه والبدن بما كان متداولًا فى ذلكك الزمان ومستحباتها ومكروهاتهاء 
ويستفاد من تعبير الإمام عليه السلام فى التعبير أعلاه أن الإكثار من استخدام هذه الدهون كان مسلكك الأشراف والأثرياء والمترفين فى 
ذلك العصر. 


[770]( 5). ذكر هذا المضمون البلاذرى فى انساب الأشراف» وابن أبىالحديد فى شرح نهجالبلاغة( ج 18 ص 098). 

[711] ( "). بحار الأنوار» ج ١لا‏ ص 62". 

[1/ا؟] ( .)١‏ سورة البقرف الآية .١1٠١‏ 

[*/ا١]‏ ( .)١‏ سورة الحشرء الآيةُ 18. 

[ع/7]) .»١‏ غرر الحكم» ح 00608, 

[؟] ( 7). المصدر السابق» ح 5898. 

زعلا 0 6. الكافى» ج ١‏ ص 7٠١‏ 

إلا/ا؟ا] رع)., المتمرّغ) هو الشخص الذى اضطجع على التراب وألصق بدنه به» من( التمرّغ). ب بمعنى التقلب فى التراب. 

[ىلا؟| ) ١.)‏ ارْمَلمَهُ) المرأة التى توفى زوجهاء و ازمّلى) الرجل الذى توفيت زوجته. وتأتى أحيااً بمعنلى فقدان الزاد والمتاع» وفى 


الأصل بمعنى١‏ رمل» وكأنّ مثل هؤلاء الأشخاص ولشْدَهْ عجزهم وفقرهم وحاجتهم التصقوا بالأرض وبالرمل» وتطلق مفردة؛ أرامل» 
على الساكين أيضا. 

[8/ا”] ( .)١‏ سورة الزلزال» الآيتان /اا و 8. 

.7١ شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد, ج ١١ء ص 0179 ذيل الكتاب‎ .)١(]580[ 

.)١ (]1481[‏ سند الرسالة: 

يقول صاحب كتاب مصادر نهجالبلاغة: إِنْ هذه الرسالة وردت فى روايات متواترة» وقد نقلها كثيرون قبل السيد الرضى وبعده فى 
كتبهم» ومن الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة قبل السيد الرضىء نصر بن مزاحم فى كتابه صفين» والمرحوم الكلينى فى روضة 
الكافى والبلاذرى فى انساب الأشراف واليعقوبى فى تاريخه وبعد المرحوم السييد الرضى جماعة أخرى أيضاًء ويستفاد من مجموع 
ذلك أن هذه الرسالة مشهورة ومعتبرة جدّاً( مصادر نهجالبلاغق ج ”2 ص ع17). 

.3* سورةٌ الحديد الآيُ‎ .)١(]587[ 

٠.)١ ( ]587[‏ درك» وردت هذه الكلمة فى أكثر نسخ نهج البلاغة «درك» على وزن١‏ سَِمَد ولكن وردت فى بعض النسخ» دركك) 
على وزن: عَذَّل) وكليهما يقصد بهما معنى واحد وهو تحصيل الشىء ونيل المراد. 

.)١ (]18[‏ سورة النجم» الآبة 89 

.)١( ]186[‏ نهجالبلاغة الكلمات القصار .٠١8‏ 

.)١( ]18[‏ سند هذا الكلام: ذكر هذه الوصيه المرحوم الكلينى فى كتاب الكافى مع بعضى التقاوث:وقال#عندها درب الإمام عليه 
السلام بالسيف فى محرابه» تجمّع بعض المصلين حول فراشه فقال أحدهم: ياأميرالمؤمنين عليه السلام أوصناء فقال: اتونى بوسادة 
لأتكىء عليها ثم تحدّث بكلام معروف ومذكور فى المصادر وقد أورد السيد الرضى قسماً منه. 

وأوزه جما فى هذه الوصيهُ المسعودى فى مروج الذهب وكذلك فى كتاب إثبات الوصيه وابن عساكر فى تاريخه؛ الحوادث التى 
تتعلق باستشهاد الإمام على عليه السلام. 
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.)١ ( ]141/[‏ سورة النورء الآيةُ ؟؟. 

.١17/9 سورة القصاصء الآيةٌ‎ .)١(]584[ 

.)١ ( ]189[‏ سورة البقرف الآيةُ .١17/4‏ 

.)١(]590[‏ نهجالبلاغة الكتاب /ا8. 

[1941] ( 1). كمال الدين وتمام النعمة: 2ع, كفاية الأثر: .١0‏ 

.)١( ]191[‏ سند الوصية: طبقاً لما ورد فى مصادر نهجالبلاغة أن الشيخ الكلينى نقل هذه الوصيهُ فى كتاب فروع الكافى» ج 1 ص 
4 عن عبدالرحمن بن الحجاج( ولكن ما ورد فى الكافى يختلف كثيراً عا أورده السيد الرضى فى نهجالبلاغة) ونقلها الشيخ الطوسى 
بعد الشريف الرضى فى كتاب التهذيب.( مصادر نهجالبلاغة ج 7 ص 085. 

ويستفاد من كتاب نهجالبلاغة أن هذه الوصية أكثر بكثير مما أورده السيد الرضىء وفى الحقيقة أن ما ورد فى نهجالبلاغة يعتبر مقطعاً 
صغيراً من هذه الوصية» ولكن هذا المقطع عميق فى المعنى ودقيق فى العبارات والمضمون.! ولمزيد من الاطلا-ع انظر كتتاب 
نهجالبلاغة» ص 488). 

[*38؟] ( .)١‏ إن الرواية المذكورة فى كتاب الكافى بذل هذه الرواية تشير إلى أن التفسير الثانى أنسي» لأنّ المذ كور فى الكافى:: وإن 
حَدتٌ بحسن حَدَتٌ وَحُمَدِينٌ حي . .. وَإِنَّ سينا بَفْعَلَ فيه مِثْلَ الّذى أمَرتٌ بِهِ حسَناً» ومفهومه أن الإمام الحسين عليه السلام يسلكك فى 
إجراء هذه الوصية بالنسبة للوقف. ذات البرنامج والمنهج الذى يسلكه الإمام الحسن عليه السلام.( الكافى» ج ا ص .)2١‏ 

.)١ ( ]19*[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد, ج 8١ء‏ ص .١159‏ 

[198] ( 2). وللمزيد من الاطلاع راجع فروع الكافى» ج ا ص 6 

.)١ ( ]592[‏ عبار« أطوف عليهن» تعبير كنائى جميل للمواقعة الجنسية, لأنّه يفهم من كلم الطواف نوع من الإلتواء والدوران وعندما 
تأتى هذه الكلمه مع على يقصد بها الدروان حول الشىء وخاصة أن هذا التعبير طبقاً لما ذكره لسان العرب يستخدم عاد فى 
الحركات الليلة» وإذا كان القصد منها الحركةٌ فى النهار لابدٌ من المجىء بقرينة. 


.)١ ( ]191[‏ بحار الأنوان ج 8١‏ ص ”3 ح ". 

.)١ ( ]194[‏ وللمزيد من الاطلاع انظر: تفسير الأمثل» ذيل آيات -١‏ "من سورة محمّد. 
.)١ ) |١949|‏ الاستيعاب» ج وذ ص 1 

.)١ (]0[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد؛ ج 6١ء‏ ص .١158‏ 

.)١ ( ]"01[‏ بحارالأنوار. ج ٠٠١‏ ص 0187 ح ع والآيات ه- , من سورة الليل. 

[؟١‏ ؟]0؟" 520 ٠‏ كتاب الوقوف والصدقات» باب اح ٠١‏ 

.)١ ( ]"0*[‏ سند الوصية: 


نقل هذه الرسالة بسند معتبرةٌ المرحوم الكلينى فى كتابه الكافى فى باب« آدب المضّ دَّق) من كتاب الزكاةء وكذلكك شيخ الطائفة 
الشيخ الطوسى فى باب؛ الزيادات فى الزكاة) بنفس سند الكلينى» ونقلها صاحب كتاب الغارات( إبراهيم الثقفى) بسنده عن الإمام 
الصادق عليه السلام. يقول صاحب كتاب مصادر نهجالبلاغة: إن هذه الوصيةُ كانت معروفة بين العلماء قبل السيد الرضى ومن جملة 
الأشخاص الذين أشاروا إليها الشيخ المفيد فى المقنعة. ثم أضاف: من الأشخاص الذين نقلوها بعد السيد الرضى ابن إدريس فى 
السرائر عن المقنعة» والزمخشرى فى ربيع الأبرار مع تفاوت يسير( مصادر نهجالبلاغة ج *؛ ص 1817). 

.)١ ( ]0[‏ مصادر نهجالبلاغة» ج *: ص /10. 


إن" 07« ١‏ لا تروعنٌ» من ماده روع» على وزنه قول» ب بمعنى الخوف والرعب» وذهب بعض العلماء ء إلى أن« روع) رئماتعنى شدَة 
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[2:] ( 7).« تجتازنٌ» من الإجتياز» وتعنى العبور. 

[/1:] ( ١).رحي»‏ تأتى أحياناً بمعنى ذى الروح؛ وأخرى بمعنى القبيل؛ لأنّ مجموع القَببلهُ بمثابة الإنسان الحى الواحده وتستعمل أيضاً 
فى اللغهُ المتداولهُ بمعنى المنطقةٌ السكنيةٌ من المدينة. 

٠.0١ ( |": 4[‏ انْعم) من الإنعام) تأتى أحباناً بمعنى اعطاء النعمة» وأخرى بمعنى قول كلمةٌ نعم» وفى الجملةُ موردالبحث جاءت بالمعنى 
الأخيرء بقرينةٌ الجملة ما قبلها:ه فَإِنْ قال قائلٌ لا). 

٠.07 ( ]*:4[‏ تَعْسِف» من ماده عسف» على وزنه كسب» وفى الأصل بمعنى سلوك طريق المتاهة ثم اطلق على الظلم والجور, لأنّه 
مصداق سلوكك طريق المتاهة. 

[08] ( ).7 ترهق» من١‏ الإرهاق» وأصلها من ماده« رهق» على وزن« شفق» وهى فى الأصل بمعنى التغطية أو تغطية الشىء بالقوةٌ 
والغلية وتاى فى كير من الموارة تمع التسير والأعد يقدّق زف الجملة مورة البدت جاءت بهذا المعتى. 

.٠١© سورة التوبة» الآيةٌ‎ .)١ ("0١ 

.)١ ( "15‏ بحار الأنوار ج ”9 ص 18. 

30" ( ؟7). المصدر السابق. 

#9] ("). المصدر السابق. 

وا”] .)0١(‏ الكافى, ج * ص 25٠‏ ح 8 

٠.)١( ]12‏ ماشية» فى الأصل الطريق الذى يُسار عليه من مادةه مشى»». ثم اطلقت على الدواب والأنعام من الإبل والبقر والغنم» 
ولكن تطلق غالباً على الأغنام وجمعها مواشىء وفى العبارة مورد البحث المقصود منها البقر والغنم بقرينة ذكر الإبل بعدها. 

7.0١ ( ]"117/[‏ عنيف» بمعنى الخشن والصعبء من ماده« عنف» على وزن١‏ قفل). 

[حكم] ( "م 000 من مادة فزع» بمعنى خاف وارتعد» وعندما تأتى من باب إفعال تكون متعدَّيهُ وتعنى التخويف والترهيب. 
[19”] ( 6).«, اصدع) من ماده صدع)» على وزن١‏ صبر» وتعنى الشق والفصل بين شيئين» وهذه المفردة؛ صدع) تأتى اسم مصدر وتعنى 
القسم المنفصل عن الشىء. 

٠.)١( ]0[‏ استقال» من الإستقالة» بمعنى طلب فسخ العقد أو ما اتفق عليه» وأصلها من القيلولة وهو النوم القليل فىوسط النهار 
للاستراحة» وبما أن الإنسان عندما يندم على عقد معين فإذا فسخه وألغاه فربّما يؤدى ذلكك إلى امتعاضه وتأثره فاستخدمت كلمة؛ 
إقالة» والمطالبة بهذا العمل يدعى١‏ استقالة». 

.19١٠ انظر: جواهر الكلام؛ ج 0١ء ص‎ .)١(]"71[ 

[7””| ( 1).« مهلوسة» من الهلاس» على وزن« غبار و١‏ هلس» على وزن« درس» بمعنى مرض السلء» وعلى ضوء ذلك فإِنْه مهلوس» 
هو الحيوان المبتلى بهذا المرضء ولكن تارة يراد بهذه المفرد كل نوع من المرضء ويذهب بعض أرباب اللغةُ إلى أن هلاس» تعنى 
الأمراض الى #سيت الفبفتق والحافة فن ادق ونا أن فرضن الشل الذق بصب الانسان يجعلة تحن وضعفا فاطللات عد الكلية 
غلى هذا المرض. 

96م (*.وغوارة من هادةه عار» ووغووة على وؤن«غوو بمعتى العيب والتقض» ونما أن اظهاز العضو التتاسلى يعد عبياً للشخض 
فاطلفقث كلمة: عورةة على هذا العضؤ وتطلق هذه المفردة أيضاً غلئ الدار غير العصبوغة واللبامن المعيوت. 

[*؟"] .)١(‏ انظر: جواهر الكلام؛ ج 0١ء‏ ص .١178‏ 

[4؟”| ( 3). سورةٌ آل عمران. الآية 7؟4. 


1 
١ 
١ 
1 
1 
١ 
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[#98] ( "). سورةٌ محمدء الآية /ا3. 

٠.0١ ( ]*71[‏ مُعنف» من مادةه عنف» على وزن١‏ قفل» وتعنى أخذ الشىء بشدهُ وعنف. 

[58] ( 7.01 ملجحف» من١‏ الإجحاف» وأصله من« جحف» على وزن« حرف» بمعنى الإصرار على إضرار الطرف المقابل. 

٠.” ( ]"74[‏ مُلغب» من« اللغوب» وتعنى التعب والإرهاق» وعندما تأتى من باب إفعال تكون متعدية وتعنى إتعاب الآخر. 

٠.06 ( ]"7:[‏ مُتعب» من ماده تعب» ومعناها واضحء ولكن إذا جاءت من باب إفعال فَإنّها تكون متعدّيهُ وبمعنى إتعاب الآخرء وهى 
قريب المعنى من١‏ ملغب)؛ ولكن ذهب بعض إلى أن« لغوب» تعنى التعب النفسى والارهاق الروحى فى حين أن التعب يقصد به ما 
يشمل التعب ا 

٠.)١ ( ]01[‏ احدّز» من مادة حدر» على وزنه حرف» بمعنى التحرك بسرعة» وكذلكك تعنى جرّ الشىء من الأعلى إلىالأسفلء وهنا 
المراد بها المعنى الأول يعنى جمع زكاه الحيوانات والإتيان بها بسرعة إلينا لنوصلها إلى المستحقين. 

[5907] ( 5). اوعزا من مادة؛ وعزا على وزن١‏ وعظ» بمعنى الاقتراح والتوصية لآخر بعمل معين. 

٠.) ( ]””[‏ فصيل» بمعنى ولد الإبل الذى فطم عن الرضاعء ومن ماده« فصل» وهو فصل الطفل عن امّه فى الارتضاعء ولكن مع 
الالتفات إلى أن الإمام عليه السلام أمر بعد هذه الجملة أن لا يحلب جميع ما فى الضرع من اللبن لينتفع به الفصيل» فيستفاد من ذلكك 
أن المقصود من الفصيل هنا ولد الناقة الذى على وشكك أن يفصل ويفطم ولكنّه لحدّ الآن لم يفطم( وعلى حدّ تعبير الادباء هو مجاز 
بعلاقةٌ الأؤّل والمشارفة). 

٠.١ ( ]"[‏ لا يمصر) من ماده مصر) على وزن١‏ نصرا بمعنى حلب جميع ما فى الضرع من اللبن. 

٠.0١ ( ]”00[‏ يَسْتأنِ) من مادة« أنى» على وزنه امر» وتعنى الإمهال» وعندما تأتى من باب الاستفعال فتعنى الانتظار والمداراة. 

[ع#"] ( ").« نقب» هو الجمل الذى يصعب عليه المشى لتهرؤ باطن خفه. 

[/الام] ( ع0.٠‏ ظالع» من مادة؛ ١‏ ظلع» على وزن« زرع) وتعنى الناقة العرجاء. 

[08] ( 0). عدر جمع؛ غدير) تعنى بركةالماء. 

٠.)2 ( ]9[‏ جوادٌ» جمع: جاده' تعنى الطريق الواسع 

٠.070 |" [‏ نطاف» ) جمع ١‏ نطفه) بمعنى الماء الزلال. 

]”6١[‏ (8). الاغشاب» جمع« عٌشب» على وزن« قفل» بمعنى النباتات الخضراء. 

["ع""] ( 4). بُدّنَ) جمع؛ بادن)» بمعنى الحيوان البدين. 

«١0٠١ ( ]"89[‏ مُنقيات» جمع' مُنقِية) بمعنى الحيوان الكثير الدسم. 

.)١ ( ]"6[‏ وسائل الشيعة» ج 4 أبواب أحكام الدواب» باب 4 ص 28٠0‏ ح .١‏ 

زواع"( 0. الكافى» ج ع ص /اثاش ح .١‏ 

[عع”] ( "). المصدر السابق» باب ٠١‏ ص 707 ح 5. 

.)١ ( ]"07[‏ كنزالعمال» ح 6”290؛ وسائلالشيعة» باب “اه من أحكام الدواب. ص 597. 

[4ع”"] ( 5). تهذيب الأحكام؛ بع ااحن لبخ 5 

[وع"] ( .)١‏ سند الرسالة: 

طقااليا أورده القاضى النعمان المصرى( المتوفى 027 فى كتاب دعائم الإسلام, أن الإمام عليه السلام كتب هذه الرسالة إلى مخنف 
بن سلَيم الازدى» أحد قادهُ جيشه» وما ذكره القاضى النعمان فى كتابه المذكور يعتبر متناً مختصراً بالنسبة لما أورده السيد الرضى فى 
نهجالبلاغة» والحاج النورى فى كتابه مستدرك الوسائل فى كتاب الزكاة الباب ١١‏ الحديث "0 والظاهر أن مؤلف كتاب مصادر 
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نهجالبلاغة لم ينقل عن مصدر آخر قبل السيد الرضى غير هذين المصدين. 

.)١( ]"80[‏ بحار الأنوار ج 9ع ص 707. 

[801]( 5). المصدر السابق» ص 73١8‏ ح 7. 

[85] ( ).1 يوسى» يعت شدّة المحنة وسوء الحالة وتكون ثاتحة أحانا من الققر وأحياناً سبي عوامل أخرى» وهذهالكلمة مخ قبيل: 
بأساء» و وبؤس» على وزن؛ قفل». 

٠.07 ( ]"0”*[‏ مدفوعون» يعنى الأشخاص الذين منعوا عن حمّهم. 

٠.0١ ( ]"0[‏ رَنَع) من مادةه رتع» على وزن١‏ فتح) بمعنى تناول الطعام والشراب الكثير وخاصة فى فصل الربيع وفىالقرى والأرياف» 
ولكن المعنى الواسع للكلمة يطلق على كل أكل وشرب حتى ما أكلت الحيوانات فى الصحراء؛ ومن هنا اطلقت كلمةٌ مرتع على 
المناطق التى يكثر فيها علف المواشى. 

[1)71 اخ هو الحلولن سد الدهرل» وعدم تأت من بات إقخال فش إدعال: 

زعهم] ( ٠.0‏ أفظع» من" الفظاعة» بمعنى القبيح جداً. 

[9ه] ( ؟). الغش» ثأتى أحياتاً بكسر العين وأخرى بفتحهاء فعندما تأتى بكسر العين تكون اسم مصدر وتعنى الخداع والحيلة 
والخيانة» وإذا جاءت بفتح العين فتكون مصدراً وتعنى عمل الخيانة والمكر. 

.)١ ( ]04[‏ وسائل الشيعة» ج *» ص 6, باب ١‏ ح 2 من أبواب الزكاة. 

[وه] 0 0. الكافى؛ ج اص # اح ١‏ 

[٠ع"]‏ ( . الأمالى» الشيخ الصدوق. ص 00 ح 8. 

زتعم رع). الكافى؛ ج لاض # الواح 1 

[؟ع"] ( .)١‏ سند الرسالة: 

ذكر صاحب كتاب مصادر نهجالبلاغة أن هذا العهد نقله قبل السيد الرضىء إبراهيم بن هلال الثقفى فى كتابه الغارات وابن شعبة 
الحرانى صاحب كتاب تحف العقول فى كتابه هذاء ونقله بعد السيد الرضى الشيخ الطوسى فى الإمالى والطبرى فى بشارة المصطفى 
وآخرون.( مصادر نهجالبلاغة ج * ص 088). 

ويستفاد من كتاب الغارات وكتاب نهج البلاغة الكامل أن هذا العهد المطول اك يكبر هنا أورده السيد ال فين فت اقصير السيد 
الرضى على نقل مقطع خاص منه. 

.)١( ]”29[‏ الغارات» ص ١18؛‏ وهذا الكلام نقله ابن أبىالحديد بشكل مختصر فى شرحه لنهج البلاغة( ج 8 ص 9/) وصاحب 
كتاب نهجالبلاغة الكامل» در ص ”407) بعد ذكره لهذا العهد بشكل كامل. 

[ع8”] ( .)١‏ سورة الشعراءء الآيةُ 8١5؟.‏ 

[هع"] ( .)١‏ أَلِنْ) من” اللين» على وزن« حين» بمعنى السهولة. 

[ع2*"] ( .)١‏ سورة آل عمرانء الآيهُ 109. 

[/ا2"] ( "). سورة آل عمرانء الآيةُ .١109‏ 

[4"] ( 6< آس» من؛ المواساة» وتعنى التساوى بين الأطراف من جميع الجهات. 

[89"] ( 0).؛ لحظة» النظرهُ الخاطفة من زواية العين» خلافاً ل« نظرة» التى تعنى النظر بجميع العينء والعبارة أعلاه تشير إلى أن الحاكم 
ليس فقط يساوى بين الرعية بالنظر المباشر وبجميع العين» بل حتى باللحظات وبطرف العين. 

٠.)© ( ]"7:[‏ حيف» الانحراف عن الحق والظلم والجورء سواء فى مقام القضاء أو الحكم أو فى الأمور الأخرى. 
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[91*] (0. الضمير فى؛ لهم)» يعود إلى؛ العظماء» والجملة تعنى أن الأقوياء لا ينبغى أن يطمعوا فى حكمكك لصالحهم على حساب 


اماد يو حل ا ل للا ع أن تكرن سعنى على مضافاً إلى أن كلم 
الرعدة)» و١‏ ميقن لتيداون (لنجاراخة الباق لدو طردة| بكر عليوسار ار كن لمخصير عا ره ف عاق اربوا الاجر 
الفاصلة بعيدة. 

[7] (8). ضميره عليهم» يعود إلى« ضعفاء» و« على) جاءت هنا بمعنى اللا-م» يعنى أن الضعفاء لا ييأسون من مراعاة العدالة فى 


لاماي ل سه مار 

ارفس 41 الكافى؛ ج لا ص دده 7 

[ع/"] ( .)١‏ الضميرذ ف لع تشاركواء بعزد إلى النطين»ومقهوم العملنة أن الشفيخ فى الأتسهرة كدر بشاركون فى عذاب أهل الدنيا 
والمجرمين؛ ولكن ورد فى بعض النسخ وكذلك النسخة المصححة لنهج البلاغة: لَّمْ يُشاركهُم) وهى أكثر تناسباً مع المضمونء وتعنى 
أن أهل الدنيا لا يشاركون فى الآخرة المتقين فى نعيمهم فى حين أن أهل الدنيا يشتركون مع المتقين فى دنياهم بشكل معقول. 
.)١( ]"/0[‏ مُثرف» تعنى» كما تقدّم فى شرح الرسالة .٠١‏ الأثرياء المغرورين الذين يعيشون حال الطغيان. 

.)١ ( ]59/5[‏ المبلغ» تعنى فى الجملة الزاد والمتاع الذى يوصل الإنسان إلى مقصده وهو من؛ البلوغ» ؛ بمعتى الوصول. 

[لالام] ( 0.« جيران اللّها كناية عن علوٌ المقام؛ لذأذ] للمسهالل ل الذهار كاف 1 لكر تقر اناعد قفتي إلى القرب السقيت 
مق الله فقالى: 

[4/”] ( "). سورةٌ يسء الآية /اه. 

4م ( ع). سورءٌ فصلتء الآيةُ .”1١‏ 

0.)١ (‏ خطب» بمعنى الحادثة المهمة ولكن تأتى غالبا للحوادث المؤلمة. 

١م‏ ( .)١‏ سورة التوب الآيهُ ؟١٠١.‏ 


ا 
ا 
ا 
.)١ ( ]"4‏ بحار الأنوارن ج ءء ص 185. 


1 

1 

1 

.)١ ( ]"487[‏ سورةٌ هودء الآيات .1١8-١١8‏ 

1 

[8 ( . شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد؛ ج 6١ء‏ ص 188. 

٠.)١( ]584[‏ طرداء؛ جمع؛ طريد) وقيل إِنّها جمع٠‏ طريدة) من« الطرد) بمعنى الإبعاد» وتأتى للشخص المحكوم بالنفى والتبعيد عن 

المنطقة أو الصيد الذى يتبعه الصياد ولا يزال يبعده عن مكانه الأصلى. 

[88] ( 1.0 نواصى» جمع" ناصية» بمعنى الشعر فى مقدم الجبين( ولا تعنى الجبين نفسه) وذكر بعض أرباب اللغه وهم قله أن ناصية» 
تعنى القسم المقدّم من الرأس أو الشعرء وبعضهم ذهب إلى أن الأصل فيها مقدّم الرأس والشعر فى مقدم الرأس يطلق عليه ناصية 

امسا يس ست اام اموي 

لأ الوارد فى القرآن فى الكثير من الأدعية استعمال كلمة الناصية بهذا المعنى وخاصة مع كلمة أخذ, ومعلوم أن ما يمكن أخذه 

والامساك به هو الشعر فى مقدم الرأس بحيث يضطر صاحبه للتسليم والاذعان لا الجبين نفسه الذى لا يمكن الامساكك والأخذ به 

وشيم تقد اوزقت هار الأعل بالناضية قن كز سم النواة كنار حى اتسظ عل الطرتك لكان 

.)١ ( ]41/[‏ سورة النساءء الآآيةُ 8/. 

.)١ ( ]*88[‏ سورة الرحمن. الآية ١؟.‏ 

.)١ ( ]"84[‏ منهاج البراعة» ج 14 ص 84 ومثله فى المعنى ورد فى عوالى اللثالى» ج ١‏ ص .18١‏ 

.؟١ بحار الأنوار. ج ل ص 788, ح‎ .)( ]"9٠[ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً 0/8لالا من موعالا 


[91"] ( ”"). سورة النساءء الآية 28. 

.)١ ( ]"97[‏ سورةٌ غاف الآية 9ع و 20. 

[*9"] ( ؟). سورة الزخرفء الآيةُ /الا, 

[ع9م] ( "). سورة فاطرء الآيةٌ /ا". 

[هةم]( 0 ؟؛ ص /2, باب الخوف والرجاء؛ ح .١‏ 

.)١ ( ]292[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد؛ ج ه١اء‏ ص .١187‏ 

٠.)١ ( ]"91[‏ محقوق» من مادةه حق» تعنى فى هذا المورد الجدير واللائق. 

<.)١ ( ]94[‏ تنافح» من١‏ المنافحة» بمعنى الدفاع عن الشىء؛ وأصله من١‏ نفح» على وزن١‏ فتح» التى تأتى دائماً بمعنى النسيم الملائم 


والرائحة العطرة» وأا أخرى بمعنى دفع الشىء. وجاءت١‏ منافحة» بهذا المعنى. 


زوه" (0). الكافى؛ ج ”ل ص /الل ح 7. 

[00] ( 7). بحار الأنوان ج ع/اء ص 8ه ح 117. 

[20]501). الكافى» ج ا ص 588, باب من حافظ على صلاته؛ ح ؟. 

[؟0ع](5). المصدر السابق. 

٠.)١ ( ]©0*[‏ الردى» من ماده ردى» على وزنه رأى) , بمعنى الهلكة أو السقوط من مرتفع» المقترن مع الهلكة. 

[ع20] .)١(‏ سورءٌ القصص. الآيةٌ ١؟.‏ 

٠.0١ ( ]0[‏ يقمع) من مادة؛ قمع» على وزن١‏ منع» بمعنى التغلب على الطرف المقابل وإذلاله وكبته. 

04 ( *).« جنان) بفة بفتح الجيم تعنى القلبء و« جنان» جمع١‏ جنة بمعنى البستان والزاهر والحديقة الغناء وكلها تعود فى الأصل 
جن» على وزن: فن» بمعنى المغطى والمختفىء وبما أن القلب يختفى فى باطن الصدرء وأرض بستان تختفى تحت الأشجار 

الباسقهُ فاطلقت هذه الكلمهُ على هذه الموارد. 


٠ع‏ ( .)١‏ سورةٌ القصص. الآيةٌ .2١‏ 
8ع] .)١(‏ سورة البقرف الآيهٌ .١٠١0‏ 


4ع ) ). سورة الاسراء» الآبةُ 38 


|2017 

|ا5١:4[‎ 

[5:9؟| 

.* سورة القدرء الآية‎ .)١(]*٠١[ 
سورة التوبةء الآية ؟8.‎ .)١ (]ع1١[‎ 

[89] ( 9): سورة الأحوابه الآية له 

[٠ع]‏ ( .)١‏ هذا الشعر ل١‏ فيد الله وق ترا الذى كان من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه و آله وأنشك هذا الشعر مع أشعار 
أخرى يوم احد بعد استشهاد طائفة من المسلمين من قبيلة الخزرجء وقد أنشده يزيد فى حادثة كربلاء ومقصوده أن بنى اميه ليتهم 
كانوا أحياء ليسمعوا بكاء وعويل أهل البيت وذرارى الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. 

ولاك الطرى يتاريف باذ اخري يداي اا" لمعم اجات رقي اد ابن ا والدرواك فيه يض الاياضسها 
فَاهَلوا وَاسْتَهَلُوا قرحا قالوا يا يزيد لا تقل 

لَحِبِثْ هاشِمٌ بِالْمَلَكِ فَلاحَبرٌ جاءَ وَلا وَحْي نَرَّلْ ]8١[‏ ( 7). سورة الأحزاب, الآيةُ *5. 

[هاع] ( .)١‏ سورة البقرف الآيهٌُ 104. 


[1] ( 7). تاريخ الطبرى» ج ل ص 184-187 و شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد. ج 10 ص -١08‏ 180. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 09لا من ٠وعالا‏ 


[/ااع] ( .)١‏ سند الرسالة: 

يقول مؤلف كتاب مصادر نهجالبلاغة( المرحوم السّيد عبد الزهراء الحسينى الخطيب:): إِنْ هذه الرساله من الرسائل الشهيرة للإمام على 
عليه السلام والنص بليغ إلى درجة أنه يغنينا عن البحث فى سندها( وبديهى أن مثل هذا النص لا يصدر من غير الإمام) مضافاً إلى أن 
ابن اعثم الكوفى الذى كان يعيش قبل السيد الرضى ذكر هذه الرسالة فى كتابه الفتوح مع بعض الإضافات.( مصادر نهجالبلاغة» ج ”2 
ص 42378 وفى مكان آخر يقول بالنسبة لهذه الرسالة: وقد نقلها بعض الكتّاب قبل السيد الرضى مع بعض التفاوت من مصادر آخرى 
غير نهجالبلاغة» ل و والنويرى فى نهاية الارب( المصدر السابق» ص 778). 

٠.0١ ( ]614[‏ طفقت» من ماده طفق» على وزن١‏ طبق» بمعنى الابتداء بعمل معين والشروع به. 

[9اع] ( ؟).دباخمة يعتى الامتحات والاخسار» وبما أن البلاه يأتى أحياناً بواسطة النعمة» وأخرى بواسطة المضيبة هذه المفردة تأتى 
بمعنى النعمةُ والمصيبة كليهماء وفى الجملةٌ مورد البحث جاءت بمعنى النعمة. 

٠.) ( ]87[‏ مسدد) من ماده سداد) على وزن١‏ نهاد) , بعنى المحكم والثابت القوى؛ ومن هنا اطلقت هذه الكلمة على السدّ لأنّه يمثّل 
جدارا اها ورا ومسدد تعنى الشخص الذى يعلم الآخر الثبات والاستقامة. 

[١1”ع|( <٠.)‏ نضال) + يعنى المجابهة بالرمى بين شخصين, ثم اطلقت على كلّ أشكال المبارزة والمجابهة والنزاع. 

.)١( ]*75[‏ تَلْم) فى الأصل بمعنى الكسر والشق, ومعنى الاسم المصدرى لهذه المفردهٌ هو الشق والعيب» ثم اطلقت على كل شكل 
ارا ات أعلاه وردت بمعنى الضرر والخسارة. 

<.)١ ( ]7[‏ حنٌّ) من” الحنين» بمعنى اطلاق الصوت بالتأوه من موقع الحزن. 

[؟؟] ( 7).< قدح) بمعنى السهم قبل أن يكتمل صنع رأسه المدبب. 

[0؟*] ( .)١‏ اقتبس من بحار الأنوار» ج *؛ ص 88. 

٠.07 ( ]575[‏ تَوْبع) من مادةه ربع» على وزن١‏ رفع» بمعنى التوقف والإنتظار» وجملة؛ ألا تَْبَع ا يعنى لماذا لا تتوقض وتتركك الأمر. 
[لالاع] 007 طَلْع) بمعنى مشى الأعرجء وجملة؛ ارْبَعْ عَلى ظَلْعِك» مثل سائد بين العرب يقال للشخص الذى لا يستطيع عمل معين 
ويتجه عبثاً لتحقيقه؛ فيقال له اسكن ولا تتلف وقتكك. 

[814] ( 6). ذَرْع) بمعنى فتح اليد والفاصلة بين اليدين» وه قَصُور ذَرْع) كناية عن الضعف والعجز. 

.)١( ]*79[‏ ورد هذا الحديث( سبعين تكبيرة) بشكل إجمالى فى الكافى( ج ا ص 188» باب من زاد على خمس تكبيرات» ح 0 
ولكن ما ورد أعلاه من أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله صِلَى أربعة عشر صلاه بأربعة عشر من الملائكة ورد فى شرح نهجالبلاغة 
لابن ميثم. 

[5"0] ( 5). شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد؛ ج ه١اء‏ ص 197. 

.)١ ( ]591[‏ شرح نهجالبلاغة للتسترى» ج 7 ص 4١١١‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد؛ ج »١١‏ ص ./١‏ 

[كلع] 007« تَمَ جا من مادةه مج» على وزن« حج» بمعنى قذف شىء من السوائل من الفم» ثم استخدمت هذه المفردةً فى سماع 
الكلام غير الملائم» والجملة أعلاه تعنى أن الآذان لا تمتنع ولا تأبى استماع هذه الفضائل بل تقبلها. 

١0 ( ]©”*[‏ رَمِمَهُ) بمعنى الصيد الذى يناله الإنسان بالرمى» وجمعهه رمايا»» وجملة؛ مَنْ مالَثْ به الوَكد) إشارة إن الشخضن'الدق 
يطلب صيداً ويجعله ذلك الصيد ينحرف عن مساره الأصلى وربّما يتيه فى الصحراء؛ فيقول الإمام عليه السلام بهذا الكلام لمعاوية إن 
أشخاصاً مثل عمرو بن العاص يطلبون صيداً من المقام والمال والجاهء ولذلكك انحرفوا عن جادةٌ الحق ولا ينبغى أن تسلم زمام 
أمورك بيد هؤلاء الظالمين. 

[ع”©] ( .)١‏ سورة طهه الآآيةُ ١؟.‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً .بلالا من ٠وعانا‏ 


دمع] .)١(‏ سورة طه الآيةُ 89 
ع"©] ( .)١‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام» ج 7 ص 185. 
/ا*] ( .)١‏ سفينةٌ البحار» ماده حمزة. 
8*ع] ( ". المصدر السابق. 
.)١ ( 69‏ الإصابةء ج ١‏ ص 05". 
]©©٠‏ ( 7). اسد الغابة ج ؟» ص 688. 
]*١‏ ( "). مكارم الأخلاق» ص ١18؛‏ بحار الأنوار ج الى ص #*/, ح 18. 


[80م]| 
[8"2]| 
[لالاع| 
اليكرية ‏ 
9م 
[ما| 
11ع؟]) 
[؟عع]( *). الكافى» ج لل ص 184 ح (١١8‏ مع تلخيص يسير). 
[#عع] ( .)١‏ سورة الملككء الآية /31. 
[؟*؟م]| 
إةع؟] () 
[2؟م]| 
فففة 
[معع]| 7 
الضفة 
[١معا|‏ 
[امع]| 


*عع] ( ؟). الكافى؛ ج لى ص /ا, ح 917". 


دع؟] ( *). شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد, ج 0١؛‏ ص "7. ونقل هذا الحديث ابن عساكر فى تاريخ دمشق» ج 8 ص /9. 
2؟؟] ( .)١‏ مختصر تاريخ دمشق» ج 8) ص 28. 
/ا**] ( 5). الإصابة» ج »١‏ ص 27737 ترجمة حياءً جعفر بن أبى طالب. 
68] ( ”). مختصر تاريخ دمشق» ج 8 ص 88. 
9ع*] ( ). من لا يحضره الفقيه» ج, ع ص 917؛ ونقل هذا الحديث ابن عساكر فى مختصر تاريخ دمشق» ج *, ص /5 أيضاً. 
١ه؟]‏ ( .)١‏ سفينة البحارء ماده جعفر. 

<.)١ (١ 0١‏ طؤل» بمعنى الإمكانات والقدرة المالية» ورد بمعنى الفضل والعطاء أيضاًء وفى الأصل١‏ طول» فى مقابل عرض»؛. لأَنّ 
القدرة المالية أو الجسمية نوع من الطول وقدرة الإنسان وه ذى الطول» بمعنى العطاء والجود» وعلى هذا الأساس أن عبارة؛ عادِىٌ 
طوْلِناا فى الجملة أعلاه بمعنى العطايا الدائمة. 1 

[88] ( ). الأكفاء) جمع: ١‏ كفؤًا على وزن١‏ قفل) , ا 

[#اهع] ( "). الأخلااف)» جمع١‏ حلف» على وزن١‏ جلف» بمعنى العهد والميثاق و« حلف» على وزن« حرف» تعنى القسمواليمين» وبما 
أنْ العهد يتم توكيده بالقسم فسميت هذه العملية بالحلف. 

*ه*] ( .)١‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد؛ ج 6١اء‏ ص 1917. 

ددع] ( .)١‏ صحيح مسلم؛ ج /اء ص 187 و 188. 

02؟] ( .)١‏ مسند أحمدء ج اص 46١‏ مستدركك الحاكم؛ ج . ص 188. 


ل/اذع| (0). في ظلال نهجالبلاغة» ج و3 ص الا 


9مع] ( *). سورة الأنفال» الآيهٌُ ه/. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
[20*] ( ©). سورة آل عمران. الآيهُ مع. 
1 


ا 
ا 
ا 
8ن*] ( .)١‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد ج 16 ص -١98‏ 190. 
ا 
ا 
ا 


اعع] ,.)١(‏ « فلجوا» من ماده ١‏ فلمج» على وزن١ ١‏ فتح) بمعنى بمعنى الانتصار والنجاح, و١ ١‏ فلسج) على وزن حرج' اسم مصدر بمعنىالنصرء 
ومفردة١ ١‏ فلج» على وزن« خرج) ت تعنى الشق والفاصلة بين شيثين وأحياناً يتسبب فى الشلل والقعود عن الحركة والمشى بشكل غير سليم. 
[اعع|ر 0 تاريخ الطبرى» ج 3 ص عع حوادث سنة .)١١‏ 


[7#ع] ( ؟). سفينة البحار» ماده أسد. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١بلالا‏ من موعانا 


[ع*ع] ( ). انظر: كتاب الإمامةٌ والسياسة. ص 4 وما بعدها. 

[هءع] <.)١(‏ شكاة) و« شكوا و١‏ شكاء» و« شكوى» فى الأصل تعنى المرضء ثم اطلقت على كل عيب ونقص. والشكاية تعنى اظهار 
الألم والتظلم. 

[28*] (31).« ظاهر» عندما تتعدى بحرف عن تعنى الزوال والانتهاء. وجملة؛ ١‏ ظاهر عَنِْك عارُها» : تعنى أن ذلك العار والعيب لا 
يصيبك ولا ينتسب إليكك. 

[/ا#ع] ( «.)١‏ المخشوش» فى الأصل يقال للجمل الذى ثقب أنفه وادخل فيه حبل أو خشبة متصلة بحبل» فعندمايسحب ذلك الحبل 
جح ل ا 

٠.)١ ( ]684[‏ غضاضة» بمعنى النقصان والعيب» وهى من ماده غض» وتعنى التنقيص والتقصير. 

[524] ( 7.01 سنح» من السنوح» على وزن١‏ فتوح» بمعنى التذكر والفهم. 

[٠لاع]‏ ( «.)١‏ أعدى) بمعنى أشد عداوة» وهى فى الأصل من ماده عداوة. 

[١/ا5]‏ ( ٠.07‏ مقاتل» جمع١‏ مقتل» بمعنى محل القتل أو الموضع الخاص من بدن الإنسان الذى إذا اصيب فإنّهِ يؤدى إلى موت الإنسان 
وقتله. 

[؟/ا©] ( ٠.0‏ فاش تفده يستفاد من مجموع القرائن الموجودة فى هذه العبارة أن ضمير الفاعل يعود إلى عثمان وضمير الفاعل يعود 
إلى الإمام عليه السلام يعنى أن عثمان لم يقبل بدعم الإمام عليه السلام ودفاعه عنه» وكان قد طلب من الإمام عليه السلام أن يسكت 
ويجلس فى مكانه ويترك الدفاع عنه» ولكن البعض عكسوا هذا المعنى وقالوا: إِنْ الإمام عليه السلام طلب من عثمان أن يجلس 
ويترك السلوكيات الخاطئة ويستجيب لمطالب الناس» ولكن هذا المعنى بعيد فعندما ندقق فى فاء التفريع فى١‏ فاش تَمُعده) نرى أن 
المعنى الأول أقرب وأوضح. 

١1#‏ امويكوق الأصل :عق نقد وفر قبولاهتئة) مع المورك :ومن شو ذلك قاذ يلايك العثوة» عق وف أسبات 
الموت. 

[/ا8] ( .)١‏ الإمامة والسياسة. ج ١‏ ص .7١5‏ 

[هلا؟] ( ٠.07‏ المعوقين» من مادة؛ عَؤْق) على وزن١‏ فوق» بمعنى المنع والانصراف عن عمل معين» و« عائق» تعنى« المانع» و١‏ معوق» 
بمعنى ما يمنع من الشىء. 

[ع/ا6] ( *). سورةٌ الأحزاب»ء الآيةُ 18. 

[للا] ( ١١‏ انقم» من مادةه نقم» على وزن قلم» فى الأصل بمعنى إنكار الشىء. ثم استحدمت بمعنى الإنتقام والانتقاد وفى هذا 
المورة نجاءت بالمعتى الثانى: 


[4/©] ( ؟).« احداث» جمع١‏ حدث» على وزن١‏ عبث» وتعنى كل شىء جديدء وتأتى بمعنى البدعة؛ وجاءت هنا بهذا المعنى الأخير. 
[هلاع] ( *).< الظنْة) بمعنى التهمةٌ من« الظنْةُ)» بمعنى إساءة الظن. 

[80ع] ( 6).< المتنضح» تعنى الشخص الخبر والذى ينصح الآخرين بكثرة. 

.)١ ( ]41[‏ سورة هودء الآيهٌ 84. 

[687] ( 7). الإمامة والسياسة؛ ج ١‏ ص 404 تاريخ مدينة دمشق» ج 94 ص 818. 

.)١ ( ]687[‏ تاريخ مدينة دمشق» ج 39 ص /80. 

[88ع] ( 7). تاريخ الطبرى؛ ج ا ص 8١8‏ إلى 818. 

[40ع] ( . المصدر السابق. 
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[عمع] ( ). المصدر السابق. 

[41ع] ( .)١‏ شرح نهجالبلاغة للعلامة التسترى» ج 4» ص .8١١‏ 

[88ع] ( ٠.)١‏ استعبار» من ماده عبر) على وزن؛ ابر) بمعنى البكاء وذرف الدموع. 

<.)١ ( ]644[‏ الفيت» من« الإلفاء» بمعنى العثور على الشىء فجأة. 

٠.0 ( ]9٠[‏ ناكلين» جمع: ناكل» وهو الإنسان الضعيف والجبان الذى يتراجع عن العمل المقرّرء من« التكول» ويعنى الخوف 
والتراجع. 

.)١ ( ]691[‏ هيجاء» بمعنى الحرب. لأنْ الإنسان يعيش حالةٌ الهيجان فى الحرب. 

[97ع] ( .)١‏ سورة التوب الآيةٌ .١٠٠١‏ 

[9ع] ( ٠.07‏ قتام» بمعنى الغبار. 

[؟9*] ( ٠.)‏ مُتسربلين» فى الأصل من؛ سربال» وهو الثوب» ومتسربل يقال للشخص الذى يرتدى ثوباًء وهنا يشبهالإمام عليه السلام 
الشهادة بالثوب الذى يرتديه المحاربون من جيشه على أبدانهم» وهو ثوب الافتخار والزينة. 

[40؟] ( ٠.6‏ نصال» جمع١‏ نصل» على وزن١‏ نسل» ويعنى رأس السهم أو ذْوْابةُ السيف. 

[عوع] ( .)١‏ سورةٌ هودء الآيتان ١8و‏ *8,. 

[لاوع] ( ؟7). صفين» ص ع"37. 

[94ع] ( .)١‏ سند الرسالة: 

تتعلق هذه الرسالة بالفتنة التى أشعل فتيلها معاوية فى البصرة بواسطة شخص يدعى ابن الحضرمىء وغايته من ذلكك التسلط على 
البصرة حيث أمر معاوية باستغلال الأحقاد المترسبةُ لدى أهل البصرة من المهزومين فى معركة الجمل وكذلك استغلال قضية مقتل 
عثمان بن عفان لتثوير الناس فى البصرة واخراجها من دائرة حكومة أميرالمؤمنين عليه السلام» ولكن لم يحالفهم التوفيق» حيث قتل ابن 
الحضرمى فى هذه الواقعة» وقد ذكر الواقعة؛ إبراهيم الثقفى' فى كتابه المعروف الغارات» وبعد أن هدأت هذه الفتنة أرسل الإمام عليه 
السلام هذه الرسالة إلى أهالى البصرة بواسطة بعض أصحابه. وينبغى الالتفات إلى أنْ كتاب١‏ الغارات» تتم تأليفه قبل السيد الرضىء 
ومن هنا فإِنّه اقتبس هذه الرسالة من مصدر آخر غير نهجالبلاغة.( وصاحب هذا الكتاب إبراهيم بن هلال الثقفى المتوفى فى سنة 
2087 مصادر نهجالبلاغف ج ”ا ص 378). 

.)١ ( ]599[‏ لمزيد الاطلاع انظر: الغارات؛ ج 37 ص #90 517. ٍ 

٠.00 ]50[‏ حهلل) أصله بمعنى العهد والذمة» ثم اطلق على كل شىء مفتول» وجملة؛ انْتشارٌ حتلكم» كناية عن التفرقوتشتت 
الجماعة. 

[7(]001). شقاق» فى الأصل تعنى العداوه والكراهية» وهنا جاءت بمعنى نقض العهد وترك البيعة. 

٠.) (]807[‏ تغبوا» من" الغباوة» بمعنى الجهل والغفلة» وعلى ضوء ذلك فإنْ جملة؛ لَمْ تَْبَوَا عَنْها تعنى نكم لستم غافلين عنه. 

زه رع). الكافى» ج د ص 37 

[80]( 08). المصدر السابق» ص 2375 ح ”؟. 

٠.)6 ( ]504[‏ خطت» من الخطوا على وزن١‏ حَتم) بمعنى تقديم القدم فى المشىء و« خطوة) بمعنى تقديم القدم مرّهُواحدةٌ بحيث 
توجد فاصلةٌ بين القدم فى حال المشىء وهذه المفردة تتعدى بالباء ويكون مفهوم الجملة عورد السنت أن الأفكار المهلكة والآراء 
السخيفة والمفسدة تقودكم إلى المخالفة والتمرد. 

٠.0 ( ]8:[‏ مُنابَدّة» بمعنى المخالفة والمجابهة. وهى فى الاصل من" النبذ» بمعنى الإلقاء بعيداً وكأنٌ الشخص فى مخالفته للآخر يدفع 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة للاإولانا من ٠وعالا‏ 


به إلى المجابهة بعيداً عن الصلح والمواءمة. 

٠.) ( ]8017[‏ ها أنا ذا» عبارة مركبة من ثلاث كلمات:« ها) للتنبيه» و« أنا» خ ضمير المتكلم الواحد وه ذا) اسم إشارة ومفهوم الجملة أننكم 
على علم بى وتعرفونى. 

٠.) ( ]804[‏ جياد» جمع١‏ جوادا وهى الخيل الممتازة. 

8( 6). رَحَلت)» » من مادةه رحل» على وزن« نخل» بمعنى وضع القتب على الإبل» و١‏ ركاب» تعنى الإبل. 

(٠‏ 0). وَفْعَهُ) بمعنى الهجمهةٌ فى الحرب. 
ا 
أ 


1 


1 
, 
.)١(]011[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد, ج 18 ص 8. 

[؟81] ( .)١‏ سند الرسالة: 

جاء فى كتاب مصادر نهجالبلاغة أنْ ابن أبىالحديد فى شرحه وابن ميثم فى شرحه لنهج البلاغة ذكرا هذه الرسالة مع إضافات قيمة لا 
توجد فى نهجالبلاغة» وهذه الحقيقة تشير إلى وجود مصادر أخرى لهذه الرسالة كانت بين أيديهماء مضافاً إلى وجود بعض التفاوت 
بين نقل ابن أبى الحديد وابن ميثم مما يشير إلى أن لكل منهما مصدر مستقل اقتبس منه هذه الرسالة» وقد أورد العلوى فى كتابه 
الطراز بعض مقاطع هذه الرسالة بتعبيرات متفاوتة عن تعبيرات السيد الرضىء وهذا بدوره يدل على وجود مصدر آخر لهذه الرسالة.( 
مصادر نهجالبلاغق ج *؛ ص .)37١‏ 

.)١ ( ]81[‏ سورةٌ المجادلة, الآية ؟؟. 

[؟81] .)١(‏ ورد هذا الحديث الشريف بهذه العبارة فى كتب الشيعة» مثل: وسائل الشيعة» ج 2١١‏ ص 697) ح 077 باب 7” من أبواب 
كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفى كتب أهل السنَّةُ ورد بتعابير مشابهة عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله من قبيل: مَنْ 
مات وَلَِسَ عَلَيهِ إمامٌ فيه ميته جاهِيةُ.( المعجم الكبيرء ج ٠١‏ ص 084 

ول ميك لخر بسر معاد نين أتى بنفنات أذ رهول | لدعي انمد لد قال ١‏ مَنْ مات بِكَثرٍ إمام مات مين جاه عه( سيد ايده 


جع ص 488). 

٠.01١ ( ]016[‏ مَحَبََهُا بمعنى الجادةٌ الواسعة والطريق المستقيم والواضح 

٠.0" (]81[‏ َهجَهُ) تار تأتى بمعنى اسم المصدر وتعنى المنهج» وأخرى بمعناها الوصفى وتعنى الواضح والبين. 

[117ه] ( ٠.)©‏ اكياس) - جمع١‏ كيس» بمعنى الذكى والمنتبه والحكيم. 

[4اه] 3 الأتكاس:- جمع١‏ نكس» على وزن؛ حرص'» » ويعنى الإنسان الضعيف والذليل والجاهلء. من مادةه نكس» على وزن١‏ 
عكس» وتعنى المنقلب وجعل عالى الشىء سافله. 

[هاة]|(0). غرر الحكم» ص لل اح لعل 

[1(]070). بحار الأنوار ج الا ص 127. 

٠.)١( ]071[‏ تكب» من التكب» على وزن١‏ نقب» وتعنى الا-نحراف فى المسير» و« ناكب» هو الشخص الذى انحرف عن الطريق 
وأعرض عنه. ومن هذه الجهة يقال لمن أعرضت الدنيا عنه أنه منكوب وأصابته نكبة. 

[897] ( ؟). سورة الأنفال» الآيهُ "ه. 

[2] ( "). سورة المائدق الآيةٌ ه١٠.‏ 

[7ه| (0)., اذل كم من١‏ الإيلاءج» و« ولوج» بمعنى دخول شىء ووروده؛ وعلى ضوء فإِنّه اوليك قرأ هن ناتف إفعال و تا هد 
مفعولين ومفهومها أن نفسكك جدّتكك إلى الشر وادخلتكك فيه. 

٠.0 ]810[‏ أفحمتك) من١‏ الإقحام» بمعنى قذف الشىء فى داخل شىء آخرء وهذا الفعل أيضاً أخذ مفعولين ومعنى الجملة أن 
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لو ات 

٠.) ( |8152 [‏ امي الضلالةٌ والانحراف. 

[/ااه] ( ,٠.)6‏ أَوْعَرَتُ) من الإيعار» و« وعرا على وزن١‏ وقت» فى الأصل بمعنى الصعوبة والعسر والحرجء وجملة؛ أؤعرت عَليك 
المسالكك» : تعنى أَنّها صعّبت عليكك العثور على طرق النجاةء ولهذا يقال للأرض المليئةُ بالأحجار والمطبات أُنّها أرض وعرةٌ و وعير). 
.)١( ]218[‏ تقرأ هذه المفردةٌ تارهُ بصورة تثنية( بفتح الراء) وأخرى بصورةٌ جمع( بكسر الراء». وفى الصورة الاولى تشير إلى مكان 
معن بين حلب و قنُسرين من أراضى الشامء وفى الصورة الثانية يمكن أن تكون إشارة إلى ذلكك المكان باعتبار حضور أقوام مختلفة 
.)١ ( ]8194[‏ سند الرسالة: 

تعتبر هذه الرسالة كما يقول صاحب كتاب مصادر نهجالبلاغة» من أشهر رسائل ووصايا الإمام 

[80] ( ) أميرالمؤمنين عليه السلام والتى ذكرها جماعة من أبرز علماء الإسلام فى كتبهم قبل ولادة السيد الرضىء منهم المرحوم 
الشبخ الكلينى فى كتاب الرسائل والمرحوم الحسن بن عبداللّه العسكرى( من أساتيذ الشيخ الصدوق) فى كتاب الزواجر والمواعظء 
وصاحب كتاب عقد الفريد فى موضعين من كتابه فى باب مواعظ الآباء للأبناء» والحسن بن على بن شعبةُ فى كتاب تحف العقولء 
ضمن بيانه لكلمات الإمام أمير المؤمنين على عليه السلام» والشيخ الصدوق بدوره نقل أيضاً مقاطع من هذه الوصيةٌ فى موردين من 
كتاب من لا يحضر الفقيه» ونقلها بعد السيد الرضى جماعة كثيرون فى كتبهم منهم: المرحوم السّّد ابن طاووس فى آخر كتاب كشف 
المحجة؛ ضمن بيان أن هذه الوصية وردت بأسناد متعددة» ومجموعة الأسناد التى أوردها هؤلاء العلماء فى كتبهم لهذه الرسالة تصل 
إلى ستهُ طرق وأسناد( ويتبين من مجموعة هذه الطرق والاسناد لهؤلاء العلماء أنْ انتساب هذه الرسالة إلى الإمام على عليه السلام لا 
فى سنالا الشكم والد عد أحفت إلن كلك أوامهوى هده الربيالة والرضية إلى شرخة مق القر كو البعانة محك لمكن عدورها 
من غير المعصوم).( مصادر نهجالبلاغة» ج ا ص 17.*- 011. 

.)١ ( ]091[‏ الإمامة والسياسة؛ ج ١‏ ص 59. 

[؟07] ( «.)١‏ زمان» فى الأصل يراد به الوقت المعروف الذى يشمل الأوقات القصيرةٌ والطويلة» ولكن بما أن الزمان فىهذه الدنيا 
يقترت بالحوادت المخطلفة المدة والحلوة فهذه المقردة تكير أحانا إلى هذا المعتى» ور العقة للأمان» إشازة إلى الشخض الذئ يعيكن 
الإذعان والقبول بهذه الحقيقة وهى أنّ الدنيا دار حوادث ومتغتيرات» ولكنّه عمنًا لا ينسجم مع هذه الحوادث. 

.)١( ]0”*[‏ ورد فى الكثير من النصوص والشروح لنهج البلاغة بعد هذه الصف صفة أخرى وهى؛ الذامٌ لِلدَّنْاه وحينئذٍ تبلغ صفات 
الدنيا فى هذا المقطع إلى سبع صفات. 

ع7ه] ( ؟).< الظاعن» بمعنى المنتقل» من الظعن» على وزن؛ طعن» وتعنى الانتقال من مكان إلى آخر. 

٠.0١ ( |‏ الغرض» بمعنى الهدف الذى يوضع ليرميه المتسابقون والرماة. 

٠.)7 ( ]©‏ رهينة) من الرهن وهو الثبات ودوام الشىء, والرهينة جمعها رهائن وهى ما يرهن ويحتسب فيه الشىء فى مقابل ثمن. 
فده 
8م] رع)., بمعنى المتفق والذى يجتمع معه بميثاق» من ماده« حلف» على وزنه حرف» وهو القسم واليمين. 
وفه] ( 0). ا 


! 
! 
1 
1 
1 
! 
[١*ه]‏ (0. 0 الخطبةٌ ؟5. 
1 


ا 
ا 
ا 
م ل ١‏ غرض» و١‏ هدفئ)( صفهُ مشبههٌ بمعنى المفعول). 
ا 
ا 
ا 
ا 


."0 
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٠.) ( ]881[‏ ججموح) بمعنى التمرد والطغيان» و جَمُوح) على وزن١‏ قبول» وفى الأصل تعنى الحيوان المتمردوالمنفلت»؛ ثم اطلقت على 
كل إنسان منفلت ومتمرد بل تطلق أيضاً على الحوادث والقضايا التى تخرج عن اختيار الإنسان. 

,«.)١ ( |8867 [‏ «يَرْعَ) من مادةه وزع» على وزن١‏ وضع بمعنى بمعنى المنع والاعاقةُ عن شىء. 

٠.) ( ]55*[‏ ما وَرائى» إشارةٌ إلى أهل الدنياء المقامات, الثروات وأمثال ذلك؛ وغرض الإمام عليه السلام من ذلكك بيان هذه الحقيقة 
وهى أن الالتفات إلى قرب الانتقال من هذه الدنيا منعنى من الميل للأمور الدنيوية وجعلنى ملتفتاً لمصيرى ومستقبلى» والعجيب أن 
بعض شرّاح نهجالبلاغة ذكروا فى معنى' ما ورائى' أُنّها تعنى الآخرة» فى حين أن مفهوم هذه العبارة يكون بهذه الصورة: إِنْ الإلتفات 
إلى نهاية عمرى شغلنى عن الاهتمام بأمر الآخرة» وهذا التفسير مجانب للصواب. 


[250] ( ”1.0 صدف» من مادة« صدف» على وزن١‏ حذف» بمعنى الإعراض عن شىء. 

زعع2] رع)., فض ادق الإفضاء» و« فضاء» وتعنى الوصول إلى شىء وكأنّه دخل إلى فضائه وجوّه. 
[/ا05] ( ٠.)١‏ مستظهرا» من١‏ الإستظهار» بمعنى طلب المعونةُ والنصرة من شخص أو شىء. 

[4عه] ( ؟). شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد. ج 18 ص .2١‏ 

.)١ ( ]869[‏ شرح نهجالبلاغة التسترى» ج # ص .8٠‏ 

[000] ( 1). بحار الأنوار. ج ١8‏ ص 48. 

[001] ( ). سورة ابراهيم» الآبنان *” و 50. 

.)١ ( ]2017[‏ سورةٌ الرعدء الآيهُ 58. 

[*00] ( ؟). بحار الأنوار» ج 94٠‏ ص 18١‏ ح 2 والآيهُ 7١١‏ من سورة الأعراف. 

[ع20] ( "). سورة آل عمرانء الآيةُ .٠١*‏ 

[0هة] ( ٠.)١‏ قرّر) من التقرير» وتأتى بمعنيين» الأولء التشبت ووضع الشىء فى ل والآدخر , بمعنى دفع شخص للإقرار والإعتراف 


بشىء معين» وفى الجملهُ مورد البحث جاءت بالمعنى الثانى» يعنى اجعل قلبكك يقر ويعترف بفناء الدينا. 

٠.0١ ( ]80[‏ فحش» يقال لكل عمل خرج عن حدّ الاعتدال واتجه نحو القبح» ولذلكك تطلق هذه الكلمة على جميعالمنكرات والقبائح 
الفاضحة» فيقال١‏ فحش» و« فحشاء)»» رغم أن هذه المفردة تستخدم قن غزها المعاس :ف سورد الاتحرافات الجدية( وأسيانا تآ كلية 
فحش بمعناها المصدرى وأخرى يراد منها اسم المصدر). 

[1هة] ( ٠.0‏ علوا من ماده حل» تأتى أحياناً بمعنى فتح العقده وحل المشكلة. وأخرى الدخول إلى مكان معين» وفى الجملة أعلاه 
جاءت بالمعنى الثانى. 

.)١ ( ] 08‏ سورة الروم, الآيهُ ؟5. 

.)١ (‏ سورة الحجء الآيهُ 58. 

.١١ باب الكبائر» ح‎ ,18١0 الكافى» ج ”ء ص‎ .١ 

( 7. انظر: الكافى» ج ”ء ص 187, باب الكبائر» ح .١18‏ 

.1707٠0 ميزان الحكمةء ح‎ .)١ 

(7). المصدر السابق» ح .١7١1‏ 

( ”). الخصال.ء ص 5728. 

(ع). غرر الحكم» ص اع لح 91/40. 

ع8ه] ( 0). المصدر السابق» ص 659, ح //اة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ببلالا من موعانا 


/ا2ه] ( .)١‏ نهجالبلاغة الخطبة 184. 
( 7). نهجالبلاغة» الكلمات القصار 698. 
*). سورة الشمس.ء الآيتان لاو 8. 
) ع). بحار الأنواره ج مع ص 598 
.)١ (‏ شرح نهجالبلاغة للعلامة التسترى» ج .4 ص 7". 
) "). المصدر السابق» ص 7 ونقل هذه القصة أيضاً المرحوم المحدّث القمى فى تتمة المنتهى؛ ص 768. 


00 آذات الفسيح لضن 16و36 


[لا2ة] 
زمعءه|] 
2141م () 
لفك 
[١لاه]‏ 
[“لام] 
["لاه| 
[ع/اه] ( .)١‏ سورة البقرف الآيهُ ©8, 
[0/اه] 
[1/2ه] 0 
[لالاه] 
[018] 
[ىلاة] 
[١ىه]‏ 
[١مم]‏ 


و0 
014 
١ه‏ 
فده 
ده 
فلا ] ( .)١‏ سورة الاسراء الآآيدٌ ع8 
*لاه] ( "). سورة البقرة الآيةُ .١29‏ 


لالاه] ( ©). سورة المائدق الآية ه١٠.‏ 
.)١ ( |‏ بحار الأنوان ج ؟. ص 104, ح 7. 
89 ( 2). الكافى, ج ١‏ ص 28 ح .٠١‏ 
0 الم ج ف ص 8ف ح .٠١‏ 


]١‏ ( ).7 - خض» صِيغهٌ أمر من« الخوض» على وزن١‏ حوض) ؛فى الأصل بمعتى الذعول التدريجى فى الماءة ثم استخدم كناية عن 


الورود أو الشروع فى كل عمل. 

٠. ( ]087[‏ غمرات» جمع« غمرة» على وزنه ضربة» وأصلها من١‏ غمر) وتعنى زوال أثر الشىء, ثم استخدمت فى الماء الكثير الذى 
يغطى جميع جهات الشىء, يقال:« غمرة) و« غامر» ثم اطلقت على كل ابتلاء شديد وجهل يغمر الإنسان ويحيط به من كل جانب و١‏ 
غسراث الموت» بمغنى الشدائد الى بواجهها المسشفرفن الات الموت. 

[#هق] :)1١(‏ تصبر) من مادةة صبر» بمعتى الاستقامة وضبط النفسء والفرق بين التصبر والصبر أن الشخص الصبور هو واقعاً من أهل 
الصبر والاستقامة» وأمًا التصبر فيقال فى مورد الشخص الذى لم يصبح من أهل الصبر فعلًاء بل يريد أن يملكك هذه الحالة النفسية 
والفضيلة الأخلاقية. 

.)١ ( ]88*[‏ معجم الأدباءء ج 217 ص 78 نقلّا عن شرح نهج البلاغة للعلّامةُ التسترى» ج ل ص ١‏ 

.)١( ]884[‏ معجم حكمة العرب» ص 77/1. 

[08]( 3). انظر: تاريخ مدينة دمشق, ج ”87 ص 875 البداية والنهاية ج ل ص .١١‏ 

٠.0١ ( ]041/[‏ ألجىء» من١‏ الإلجاء» وأصلها من١‏ الجوء» بمعنى الاحتماء بالشىءء و« الجاء» تعنى دفعه لطلب اللجوءوالحمايةٌ من الطرف 


66 


ا 


7 


٠.0١ ( ]284[‏ كهف» بمعنى الغار الواسع وثم اطلقت على كل شىء ملاذ وملجاً يلجأ إلى الإنسان. 

٠.0" ( ]889[‏ حريز) بمعنى المحافظ وهو من ماده« حرز) على وزن١‏ فكر) ويعنى حفظ الشىء. 

دوه( 0). الكافى؛ ج ”ا ص ”19ح ". 

.)١( ]091[‏ بحار الأنوار» ج غك ص 7375 ح ع. 

٠.) ( ]845[‏ صفح فى الأصل بمعنى الجانب والطرف المواجه للشىء» ومعناه المصدرى الإعراض وصرف النظر عن الشىء؛ وبما أن 
صرف الإعراض عن الشىء تار بدفاع العفو الصفح وأخرى بسبب الغضب والاستياء» فهذه المفردة تستعمل بكلا المعنيين» وضمنتاً 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا بلالا من موعاا 


ينبغى الالتفات إلى أن فاعل تذهينٌ هو الوصية» ومعنى الجملة أن وصيتى لا ينبغى أن تنسى بسبب الاهمال والإعراض عنهاء أى لا 
تتعامل معها من موقع اللامبالاة والتساهل؛ وجاء فى بعض النسخ كلمة: عنها» بدلا من عنكك, وفى هذه الصورة سيكون فاعل تذهينٌ 
المخاطبء أى الإمام الحسن عليه السلام. 

["وه] (0. الكافى» ج الض افع 1 

«.)١ ( ]29[‏ أفضى!» من« الإفضاء» وأصلهاه فضا بمعنى الوصول للشىء وكأنّه دخل فى جوه وفضائه» ثم اطلقت على مفهوم إلقاء 
ل كا ل شه د تكاس 

.)١ (692‏ . شرح نهجالبلاغة 37 اسيل 08 ص 598 

/91ة] ( .)١‏ نج البلاغف لد الخطبة 97. 


! 
! 
! 
! 
.)١ ( 8‏ شرح فج الل بن اي 2 ص /2. 
ا 


1 
1 
! 
! 
1 
]9٠08[‏ 07 بمعنى الطلب: من مادةه بغى» على وزن: نفى)؛ ويقول الراغب فى مفرداته إن هذه الكلمة تعنى أحياناً مفهوماً 
ايجابياً وهو طب الغرات وأخرى مفهوماً سلبياً وهو تجاوز حدٌّ العدالة والميل لجهة الظلم والباطل. 

.9" الكافى» ج لم ص‎ .)١ ١ 

.)١ (]6‏ الكافى» ج اص اح *. 


*21 ]| المصدر السابق» ج 3 ص ا اح 6 


1 
1 
57] 
[ع٠2]‏ ("). القائل هو سابق البربرىء انظر: 3 البيان العلم و فضله. ص 7. 
٠.0 ( ]*٠0[‏ نخيل» من١‏ النخل» فى الأصل تعنى الغربال الذى يستخدم فى تطهير الدقيق من الشوائب والنخالة» ثماطلقت كلمة؛ نخيل» 
على كل شىء تمت تصفيته وتنقيته» والمراد من العبارة أعلاه أننى اخترت لكك الشىء النقى والمصفى من تاريخ وسيرةٌ القدماء 
وتركت الأمور المظلمة والكندرة جانباء وينيفئ الالنفات إلن أنه نخيل» بهذا المعنى لها جهة وصفية» وهى غيره نخيل» جمع٠‏ نخل) 
وهى شجرة التمر. 
«.)١ ( ]202[‏ توخيت» من؛ الوخى» على وزن١‏ نفى» بمعنى قصد الشىء والتوجه إليه. و« توخى» فى هذا المورد جاءت بمعنى الانتخاب 
والاصطفاء. 

٠.0]‏ مقتئل» بمعنى مطلع وبداية كل شىء, وهى من؛ الإقتبال» » وتعنى الشروع بالأمر والابتداء عمل معين. 
١‏ ). سورةٌ يوسفء الآيهُ .1١١‏ 
١ 29‏ ). سورةٌ يوسفء الآية ”. 
.)١ 2٠‏ سورة الروم, الآيهُ 7؟5. 
.)١(]6١‏ شرائع» جمع« شريعة» وفى الأصل بمعنى الشاطىء والمحل الذى يرد منه الإنسان إلى النهر ليشرب, لأنْ سطح الأنهار عاد 
يقع أسفل من سطح الأرضء ولذلك يتم تعديل الشاطىء بشكل انسيابى وتدريجى أو على شكل مدرجات ليستطيع الناس من 
الوصول إلى الماء بسهولة. ثم اطلقت هذه المفردة على الأحكام السماوية والشرعية والتعاليم الإلهيَهُ للناس, أعمٌ من العقائد والأحكام 
والأخلا-ق. وارتباطها بالمعنى الأصلى واضح. لأنّ الإيمان والتقوى والعدل والصلح حالها حال ماء الحياةً للإنسان وتحقيق السعادة 
الأبدية والطريق الوصول إليها من خلال الشرعية الإلهيَةُ. 
٠.0١ ( ]917[‏ شفقة) تأتى فى مثل هذه الموارد مرادفة للخوفء فى حين أن معناها الأصلى على حدّ قول بعض الادباءالتويجه للشىء 


ا 
ا 
ا 
1 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 بلالا من ٠وعالا‏ 


المقترن بالخوفء أو بعبارة أخرى الخوف مقترن بالحبٌ والا-حترام والأملء لأنّ هذه الكلمه فى الأصل من ماد شفق» وهو ضوء 
الصبح الباكر الممتزج بالظلام, غَايةُ الأمر أن هذه المفردة إذا جاءت مع؛ من» المتعدّية فإنٌ جهة الخوف ستكون غالبةُ فى العبارة مورد 
الحكه وصندما جات حت سرف 1ف ووظ تقاف الهو ة والشففة شكرن الغالف كاث يقول اللأسان اعد يقي انا قفي عليكم: 
.)١ ( ]21[‏ مفردة؛ رشد؛ فى الأصل بمعنى السير نحو المقصدء وجملة؛ راشداً مَهْدِيً» دعاء يقال عند توديع المسافر» يعنى إن شاء الله 
ستصل إلى مقصودكك وتهتدى إلى مرادكك. 

]2٠[‏ (؟).« قصدء تأتى أحياناً بمعنى التَدِهُء وأخرى بمعنى سلوك الطريق المستقيم والمعتدل بعيداً عن الافراط والتفريط» وه قَصْدُ 
السبيل» تعنى الجادةٌ التى يسلكها الإنسان للوصول إلى مقصده. 

[0اع] ( .)١‏ بحار الأنوار. ج 77 ص ."١‏ 

[218] ( 7). وسائل الشيعة ج 218 ص 1755» ابواب صفات قاضىء باب 17. ح .8١‏ 

٠.) ( ]210[‏ اؤلجتكك» من" الإيلاج» وأصلهاه ولوج؛ بمعنى الدخول فى مكان محدود, وعندما تأتى من باب إفعال تكون متعدية 
وعليه فإنَّه أؤْلّج) يعنى ادخال شخص أو شىء آخر. 

.)١ ( ]218[‏ مجانى الأدب. ص 57. 

[واع] 1:03 عنُواء فى الأصل يمعتى الجمل الأعى وضعيف البصرء ولهذا يضل الطريق ويتمايل نحو اليمينواليسار» ثم اطلقت على 
كل إنسان يسير بهذه الكيفية. 

٠.0 ( ]2٠0[‏ تتَوَرّط) من التورط» على وزن١‏ توكل» وتعنى السقوط فى مكان يصعب الخلاص منه أو يستحيل الخروج منه. 
[1؟2]( 6)., أمثل» من١‏ المثول» على وزن١‏ طلوع» بمعنى الأفضل والأحسة و« أماثل» وه مُكل على وزن« كتب). 
.)١ ( ]877[‏ سورةٌ الأعلى» الآبات ؟- 5. 

[7ع] ( .)١‏ سورةٌ النحلء الآيهٌُ 74 

.)١ ( ]2”[‏ سورةٌ لقمانء الآية /1؟. 
[ذاع] 
1 


هاع] ( .)١‏ سورة الأسراى الآيهُ م 

«.)١ ( ]272‏ رائد) من مادة« رود» على وزن؛ عود)» وكما ورد فى المتن أن الأصل فيها بمعنى السعى وبذل الجهد للعثور على الماء 
والكلأء ثم اطلقت على كل سعى للعثور على شىء؛ والحديث الشريفه الرَائدُ لا يَكذِبُ أْلَهُ» ناظر إلى هذا المعنى» وبما أن النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله كان فى صدد تحقيق السعادة لأنصاره وأتباعه فيقال عنه أَنّهه رائد). 

٠.0١ ( ]2710[‏ آل» صيغة المتكلم الواحدء من ماده ألّو؛ على وزن١‏ دلو؛ وهى فى الأصل بمعنى التقصيرء وجملة؛ لم آلككنصيحة)» تعنى 
لم اقصر فى اسداء النصح إليكك. واللافت أن هذا الفعل لازم لا يأخذ مفعول؛ رغم أن البعض تصور أنه يأخذ مفعولينء المفعول الأول 
هو ضمير الخطاب١‏ آلكك» والمفعول الثانى٠‏ نصيحة»» فى حين أن النصيحة تمييز وضمير الخطاب متعلق بمحذوف وهو فى الأصل» لَمْ 
آل لك). 

٠.)١ (]2158[‏ خطر» فى هذا المورد يعنى القدر والمنزلة. 
.)١ ( ]2879[‏ سورة الحشرء الآيةُ 19. 

.)١ ( ]2"0[‏ سورة المائدق الآيتان 9١0‏ و .4١‏ 

.)١ ( ]21[‏ بحار الأنوار» ج 29 ص 07217 ح 82. 
[0#5] ( ؟). سورة البقرف الآيةُ 187. 

[اام] 


#تاع] ( "). بحار الأنوار» ج 5ه ص 778. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9؟لالا من ٠وعانا‏ 


٠.)١ ( ]6#[‏ َبَرَ فعل ماضى من, المخبر) على وزن« قفل» , بمعنى الاطلا-ع على الحدثء وأحياناً تأتى بمعنى الاختبارللاطلاع على 
اللعيى: 

٠.)7 ( ]21"0[‏ سَفْرا جمع مسافر. 

(٠.0 ( ] 272 [‏ جديب» بمعنى الجاف وبدون ماء وعلفء وهو من ماده حَدَّب» على وزن١‏ جلب). 

[لالاع] ( ٠.)‏ أمّوا» من ماده دام) على وزن١‏ غم) بمعنى القصد. 

٠.) ( ]28[‏ خصيب» بمعنى كثير النعمةٌ والماء والنبات» من مادة خصب» على وزن١‏ جسما) وهو زيادةٌ النعمة وكثرتها. 

٠.)© ( ]289[‏ جناب» بمعنى الناحية. 

٠.07 ( ]88٠[‏ مريع) بمعنى كثير النعمة والخير» من مادة مرع» على وزن١‏ رأف اوهو الكرة والوفرف يو ارش قرو أوالكرضن الكييرة 


المحصولات الزراعية. 

٠.8 ( ]2١[‏ وعثاء» من ماده وعث» على وزن١‏ درس» بمعنى الرمال الناعمة التى تدخل فيها الأقدام 0 الشخص من إدامةٌ المسير» 
أو يعسر عليها المشىء ثم اطلقت على جميع المشكلات التى تعيق الإنسان فى حركة الحياة» و١‏ وَعْناءُ الطريق» إشارة إلى مشكلات 
الي 

1 ©] ( 1.)4 جُشُويَةُ) , بمعنى الخشونة والغلظة. 

لعم] ٠.0‏ مظع بمعنى غير مقبول» من« المَظاعةٌ» وهى الشناعة والغلظة. 

ع*ع*] ( .)١‏ سورة البقرة الآيةُ 42. 


ا 
ا 
ا 
دعع] ( .)١‏ بحار الأنوان ج ع ص 185. 
عع2] ( ). معانى الأخبار» ص 40" 

/الا*] ( .)١‏ فى ظلال نهجالبلاغة» ج *؛ ص 207. 

مع* ]2 0. الكافى» ج ؟ ص 158 باب الانصاف والعدل» ح .٠١‏ 

669 ( ). مجمع الزوائد للهيثمى» ج ١‏ ص 179. وهذا الحديث ذكره المرحوم المحدّث القمى فى كتابه منتهى الآمال فى فصل 
الفضائل الأخلاقية للنبيئ الأكرم صلى الله عليه و آله. 

]| ( 0). غرر الحكم» ص لاع انلا 

.858 المصدر السابق» ص 28 ح‎ .)" ( 60١ 


ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
1 
1 


“20 ] ( 8©). المصدر السابق» ص كح ىللا 
ددع] ( ع). الكافى» ج هه ص 2/7 ح /. 
عهع] ( .)١‏ سورة البقرف الآيةُ .1١81/‏ 


/ادع] ( 7). الكافى» ج ع ص 67, ح ؟. 


1 

[1مع| 

[كمع| 

["مع| 

[28] ( 0). المصدر السابق» ح .7١98‏ 
[ذمع| () 

[ءم8| 

[لامع] ) 

[4هع] ( ٠.)‏ ارتياد» من مادة« رود) على وزن١‏ قوم) فى الأصل تعنى الذهاب والمجىء مع المداراة والملاءمة فى طلبالشىء» وبالنسبة 
لمفاتها غارة تلن حدية الطلل و أشرع حية الرقن والمداواةة ومفردة1 إرادة) مقشة من هد الأضا, أيضا. 

٠.) ( ]209[‏ بلاغ» بمعنى الشىء الذى يوصل الإنسان إلى مقصده. 

[٠عع]‏ ( "). سورة البقرق الآيُ /191. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ملالالا من موعالا 


[221] ( ). سورةٌ العنكبوتء الآيةُ .١1*‏ 

.)١ ( ]281[‏ بالنسبة للضميره تَطَلَبَه» وجملة؛ فلا تَجِدْةُ هناكك خلاف بين شرّاح نهجالبلاغة فى عودة هذا الضمير فالاحتمال الأول أنه 
يعود إلى الشخص الفقير والمحتاج فكأنّه يحمل على أكتافه الصدقات والمثوبات ويسلمها يوم القيامة لصاحبهاء والاحتمال الآخر أنه 
يعود على المال نفسه» يعنى سيحين الوقت الذى تطلب مانًا لانفاقه فى سبيل الله وليس لديكك مالء ولكن التفسير الأول أرجح كما 
ذكرنا فى المتن» وجملة؛ 7" شاهد على ذلكك. 

[#ع] ( .)١‏ سورة البقرف الآيةُ ه5؟. 

[ع22] ( ؟). سورة البلد, الآيات .18-1١١‏ 

[هعع] ( ". بحار الأنوار ج عع, ص دع ح 707. 

٠.)١ ( ]2288[‏ كؤود؛ بمعنى الطريق الشاق وصعب العبور» من ماد« كثد» على وزن١‏ ا اا 
]#1 سفت عق السفين الث ينما عا معدا مرو تك على وز ضيف و سس الكت 

[معم] 

[فاعم] 

[ ام 

1 


٠." ( 5‏ مثقل» يعنى الشخص الذى يحمل 0 تقيلا من مادةه ثقل). 

.)١ ( 689‏ سورة البلدء الآيات .15-1١‏ 

٠ع]‏ ( ١07‏ ازنّد» يعنى انتخب واختر لككء من؛ الإرتياد» كما ذكرنا فى تفسيرها سابقاً. 

٠.0 ( ]*١‏ مُشتَعْنّب) مصدر ميمىء يعنى الاعتذار وطلب رضاء من مادة؛ عتب» على وزن١‏ عطف» وله معانٍ متعددة وأحدها الرضا 

والبهجة؛ والشخص الذى يعتذر للشخص المقابل يطلب فى الحقيقة رضاه وعفوه؛ ولذلكك تستعمل هذه المفرده بمعنى الاعتذار. 

"/ا6] ( ٠.)‏ مُنْصَرف» مصدر ميمى بمعنى العودة. 

“/ا2] ( 0). مستدرك الوسائل» ج 27 ص ٠١5‏ ح 18. 

علاع] ( 8). سورة المؤمنونء الآيه 48 و .٠٠١‏ وأشار إليها فى الآيات 18 من سور الانعام و #7 من سورة فاطر أيضاً. 

هلا] ( .)١‏ سورة الفرقانء الآيهُ لالا. 

غلاء] ( ؟). سورةٌ غافرء الآيةُ .8٠‏ 

لالا2] ( .)١‏ سورة النساءء الآآية ؟8. 
ا 
ا 


.)١ (6‏ سورة يوسفء الآيةُ /ا9. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[4/ا2] .00١(‏ لَه يُناقَمكك)» من المناقشة» بمعنى الدّهُ والتشدد فى الحسابء ومن هنا اطلقت هذه المفردهٌ على المناظرة الدقيقة 
والمباحثات الكلاميّةٌ الشائكة. 

٠.0 ( ]280[‏ نُرُوع» بمعنى الانفصال عن شىء؛ ومن هنا اطلقت كلمة؛ نزع» على حالةُ الإنسان فى سكرات الموت لأنهالحظات انفصال 
الروح عن الجسد. 

[281] ( .1 الاستعتاب» مرٌ تفسيرها فى القسم الثامن عشر من هذه الوصية. 
[647] ( 6). سورة النورء الآيةُ ."١‏ 

1 ©). سور الشورىء الآ 10. 

[8ع] ( .)١‏ سورةٌ الكهف» الآيهُ 8ه. 

[همع] ( .)١‏ سور الزمرء الآيهُ *0. 

[عمع] ( "). سورة الفرقانء الآيهُ 7١‏ 

1 


/المع] ( ©). سورة الأنعام, الآآية .١2٠‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة الاثالا من ٠وعاط‏ 


٠.0١ (‏ أفضيت» من١‏ الإفضاء» و« فضاء) وتأتى بمعنى الوصول إلى شىء وكأنّما دخل فى فضائه وجؤه. 

( 3:09 ابنته) من مادةه يَثْ) بمعتى فرق ونشرء وهنا جاءت بمعنى نشرث له عن سد كك وأظهرت عن مكنوناتكك. 
.)١ (‏ سورة الشعراءء الآيات 1/8- 8١‏ 

0 شَآبِيب) جمع٠‏ شؤبوب» على وزن١‏ بهلول» بمعنى هطول المطر بغزارة وأحاناً تأتى بمعنى كل شدَّة. 


( 7. الكافى» ج 7 ص 2588, ح ؟. 


إحمع] 

الذيكا 

الها 

كوم 

[كوم] 

[9غ] ( .)١‏ سورةٌ غافرء الآيةُ .8٠‏ 
[وع] ( ؟). سورة البقرف الآيهُ 182. 

[هوع] ( .)١‏ سورة البقرف الآيةُ 512. 

1 ](2). أصول الكافى» ج ؟. ص لماح ع. 

.)١( ]291[‏ انظر: تفسير مجمع البيان والقرطبى والطبرى و تفسير الأمثل و كتب أخرى فى ذيل الآية الشريفة 0 إلى 1/8 من سورة 
[644] ( ؟). سورةٌ غافرء الآيةُ .8٠‏ 

.)١ ( ]299[‏ مستدركك الوسائل» ج 0 ص 7١8‏ ح ١‏ وكتب عديدةٌ أخرى. 

[1(]0). بحار الأنواره ج 90 ص 7/ا". 

كللر”_). أصول الكافى» ج د ص 8ه ح ". 

.)١(]0707[‏ سفينة البحار. ج ١‏ بحث الدعاء. 

[*١ل]‏ ( ؟). سورة البقرف الآيةُ 182. 

.)١ (]٠[‏ سورة الذاريات» الآية 8ه. 

٠.01 ( ]700[‏ قله لها معان كثيرة: وتطلق على الإنسان الضعيف والشخص العاجز عن حفظ نفسه على سرج الجواد» ولا يقدر على 
حفظ أموالة قاف يقن يبد كذلكك تطاق كلسة؛ قلعة ةغل المكان الذى ينقى مغادرته» وفى العارة أعلاه حاءت بالعت احير 
وأصلها من مادةه قلع» و١‏ يقلع». 

2( "). بُلَعْةُ؛ بمعنى الزاد المتاع الذى يوصل الإنسان إلى مقصده. وهو من" البلوغ» وه بلاغ». لأنّ الزاد يبلغ الإنسان إلى مقصده. 
( 6). سورةٌ العنكبوت؛ الآيةُ ع8. 

.)١ ( 0‏ سورة الزمرء الآية 8٠0‏ 

9 ( 5). سورةٌ العنكبوت؛ الآيهُ /اه. 

.18 سورة الرحمن. الآية‎ .)” (٠ 


7 
الا] ( 2). سورة النساءء اليه 8/. 
.)١ (]/9‏ سورة الأحزات» الآآية 12 


1 

1 

1 

1 

1 

[9/11]( 6). سورة البقرف الآيةُ /191. 
1 

1 

1 

[هالا] ( ؟). سورة الزمر الآية 50 
1 


٠.0 ( ]‏ طريد» بمعنى؛ مطرود) أو الصيد الذى يتبعه الصياد وهو من ماده طردا بمعنى دفعه إلى الهرب. 


1/] ( ). كان المرحوم الدكتور باقر آية الله زاده الشيرازى استاذاً قديراً فى مجال الترميم والعمران» وله إعتقادات دينية قوية 
وعميقة. وقد ابتدأ بهذه الآيه الشريفة إِنًا لَائْضِيعٌ أخوقق أخفق ملاو( الكيت» الآ :8 قن ميدامتره :فى ذلكك المهرجاة: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة (الالالا من م٠وعانا‏ 


[/ثلا] ( .)١‏ انظر: بحار الأنواره ج ص 85( مع التلخيص والنقل بالمعنى). 

٠.)١ ( ]914[‏ حذر» بمعنى التوقى من الخطر والانتباه فى مقابل المستجدّات. 

[9/14] ( 7). أزر» فى الأصل من إزار» وهو اللباس» وبخاصة اللباس الذى يرتديه الإنسان على وسطه؛ وبهذه المناسبة توحى هذه 
الكلمة بالتأييد والقدرةٌ وامتلاكك القوة. 

١9 ]/8:[‏ يبهر)» من البهر» على وؤن2 بخر) بمعتى حالة تجعل الإنسان مبهوناً أمام الشىء. 

٠.01 ( ]111١[‏ إخلاد عه الخلد» وو خلؤةة سعى السكوت المسهر فى مكان واحف وز الاخلدد إلى الازض' ؛ بمعنى إلالتصاق بهاء و« 
الإخلاد ذإ الدَّيْا» + يعنى التمسكك بأمور الدنيا والتشبث بها. 

٠.0 ( ]77[‏ تكالب» يمعنى الهجوم لتحصيل شىء»؛ وهى فى الأصل من مادة؛ كلب). 

[""ل] ( ٠.)١‏ نعت» من مادة« نعى) على وزن١‏ سعى» وتعنى الإخبار بموت شخص. 

[7/]( ؟). سورة الكهفء الآيةٌ هع. 
[16/] ( "). نهجالبلاغة» الكلمات القصارء .١1"1١‏ 
[776] ( ©). إرشاد القلوب؛ ج ١‏ ص ١"؟.‏ 
٠.0١ ( ]7717[‏ عاويّةُ) بمعنى الكلاب التى تعوى. 

٠.07١ ( ]/18[‏ ضاريّةُ) بمعنى المتوحشة» وهى من مادةه ضروا) على وزن١‏ ضرب» وتعنى حالهٌ التوحش فى النفس. 

٠.0 ( ]/19[‏ يَهِرَا من” الهرير» وتعنى العواء والنباح. 

[70] ( 1.6 نَم» الدواب وغالباً تطلق هذه الكلمه على الإبل( وتأتى هذه المفردة أحياناً بمعنى المفرد أو أخرى بمعنى الجمع؛ وفى 
هذه الجملةُ تشمل الإبل والبقر والغنم). 

اتشم ره اللتطقرية بالنقا نه والنق اله عي امن ترا يه وا التعن دول ركه 

00 (1)2 مؤملة) يعتى المتروكة وهنا تعتى الحيوان المتروكك لحاله. 

٠.0١ ( ]/8‏ سُوُوح) جمع١‏ سرح) على وزن١‏ شرح» وهو الحيوان الذى تركك فى الصحراء ليأكل ويرعى. 

ع*/] ( ؟).« عاهةٌ)» بمعنى الآفةُ والعيب. 

هم ( ").« وَعْتْ) يعنى الطريق التى يسير فيها الشخص بصعوية. 

٠.) ( ]7"©‏ مُسيم) وهو الشخص الذى يسوق الحيوانات للرعى» وهى من السؤم» على وزنه صوم؛ ويعنى الرعى. 

”| ( 0).< تاهوا» من« التيه» وهو الحيرة والتيه. 

.)١ (‏ رُويداً» من مادة؛ رود؛ على وزن: عَودا فى الأصل تعنى الغدو والرواح والسعى لأداء عمل معن بلطافة وليونة وهذه 
المفردة تأتى بمعنى المصدر وتقترب من التصغيرء يعنى أملهنى وفتره وجيزة» والسبب فى نصب رويداً أنها مفعول مطلق لفعل 
محذوفء وكأنّها فى الأصل يقال: أَمْهلْ إمهانً قَلينه. 

[709] ( 7). يش فِر) من مادةه سفر) على وزن< فقر» وتعنى كشف الغطاء وإزاحة اللثام» ولذلكك يقال للمرأةً غير المحجبة سافرة» 
وتستعمل هذه الكلمه فى طلوع الصبح وكأنّ الصبح يكشف عن لثامه ويزيح نقابه ويشرقء وهنا ظلا-م فاعل» وفىالحقيقة أنه 
شبّهالصبح بموجود نورانٌ قد حجب بظلماتالجهل ولكن يوشكك أن يزاحالنقاب عنه. 

[٠ع/]‏ ( 0#« أظعان» » تأتى أحياناً جمع١‏ ظعينة» , بمعنى الهودج الذى يوضع على الجمل أثناء السفر للركوب»ء وورود الأظعان يعنى أن 
المسافرين أوشكوا على الوصول. 

٠.0١ ( ]71[‏ ييُوشكك» من مادة؛ وَشْكك) على وزن١‏ فقر؛ وتعنى السير السريع» وعلى ضوء ذلك فإنٌ مفهوم هذه العبارة أنّاللحوق 


1 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ننالالانا من موعانا 


سرعان ما يتحقق( والصحيح فى يوشكك أن تقرأ بكسر الشين وأحياناً تقرأ بفتحها). 
[؟78] ( ٠.7‏ مَطَيَهُ) من ماده« مطو» على وزن عطف» تعنى الحركة الجديةُ لغرض النجاهُ فى المسير. 

[*7] ( ").« وادع» هو الشخص الذى يجلس بهدوء وسكون. وهذه الكلمةٌ من١‏ الوداعة» أى السكون والهدوء. 

[6/] ( ©). نهجالبلاغة» الكلمات القصار 26. 

[هع7] ( 0). المصدر السابق» ع7. 

زععلارمع). غرر الحكم» ح 74 

.)١ ( ]/67[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد» ج ١8‏ ص .0١‏ 

[4ع7] ( ؟). بحار الأنوان ج ع ص 8#. 

[9ع7] ( .)١‏ سورة الأنعام؛ الآية 70. 

٠.)١( ]00[‏ خمُّض» من مادةه خفض» يعنى جرٌ الشىء إلى الأسفل فى مقابل رفعه إلى الأ-على» وهنا جاءت بمعنىالطلب القليل 
وتركك الطمع فى الكثير. 

٠.)7 ( ]201[‏ أجمل» من" الإجمال» وهو الإعتدال فى العمل وعدم الافراط. 

[؟70] ( ٠.)١‏ رب» وهى الغارة» وهنا جاءت بمعنى الفعل المبنى للمجهول يعنى من ابتلى بالغارةٌ عليه. 

.)١ ( ]00[‏ كتاب السنةء عمرو بن ابى عاصمء ص 187. 

.)١( ]0*[‏ شرح نهجالبلاغة» ج 18 ص 411 والقائل هو بشر بن الحرث المعروف ب( بشر الحافى) انظر: الكنى والألقاب» ج ؟. 
ص 889 .١1‏ 

0ه/] ( .)١‏ معجم كنوز الأمثال والحكم العربية» ص 27. 

08م ( "). دَنْيِهُا الشىء الحقير والوضيعء من مادة؛ الدناءة» بمعنى الوضاعة. 

٠.06 ( |]‏ رغائب» جمع؛ رغيبة» وتعنى الشىء المطلوب والمرغوب. 

0/1 


70 


.)١ ( 4‏ اللهوف. ص 4917 بحار الأنوار» ج هع؛ ص 8. 
9( 7). الخصالء ج ١ء‏ ص 3285 ح 88. 


1 
1 
! 
1 
1 
1 
.)١ ( ]702١[‏ نهجالبلاغة» الكلمات القصار» 5/17. 
1 


[ 
[ 
[ 
٠.)0 ( ]‏ تعتاض» من" الإعتياض» وتعنى أخذ العوض عن شىء وفى الأصل من« عوض». 
[ 
[ 
[ 
[ 


67 ( 1.01 يُوجفٌ» من الإيجاف» وتعنى السير بسرعة» وهى فى الأصل من وَججف» على وزنه حذف» وتعنى الحركة السريعة» وبما 
أن هذه الكلمة وردت فى العبارةٌ أعلاه متعديةٌ بالباء فتعنى الحث على سرعة المسير. 

«٠.07 ( 729 [‏ مناهل» جمع ١‏ مَنْههل) وهو منبع الماء. 

.)١ ( ]/©[‏ بحار الأنوار ج 2/٠‏ ص 189 ح 8. 

[ذء/] ( 7). كنزالعمال ج *؛ ص ذوع, ح 1/8ه/. 

[0/2] ( ). بحارالأنوار» ج هلاء ص 47 ح 48. 
.)١ ( ]/21[‏ بحار الأنوار» ج هلاء ص 175. ح 0. 
[078] ( 1). المصدر السابق» ج 97 ص 1854 ح 58. 
[29ل/ا] ( .)١‏ روضات الجنات» ج لاه ص 84و .4١0‏ 
[“لالا] 


46ظإ( ) 0 تلافى» من مادة( لفى) على وزن0 نفى) وتعنى الجبر والتعويض و١‏ الفاه» بمعنى وجده وعثر عليه. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عالالالا من ٠وعالا‏ 


١/ا/ا]‏ ( ٠.07١‏ فرط» من١‏ الفرط» على وزن« شرط» يعنى التقصير فى أداء العملء و« إفراط» التطرف وتجاوز الحد. 

.)١ ( 7‏ تهذيب الأحكام؛ جع ص ١لا‏ ح 708. 

“/ا/] ( ٠.)١‏ ساع»« ساعى» الجاد فى العمل من ماده سعى). 

07] ( 1). اهجر» من” الهجر؛ على وزن؛ فجر» وفى الأصل بمعنى الابتعاد والانفصال. ثم استخدمت فى معنى هذيان المريضء لأنَّ 
الكلام فى تلكك الحال غير مطلوب ومبعد. 

هللا] ( "). غرر الحكمء .811١9‏ 

غلالا] ( .)١‏ سورة البقرق الآيتان 7١9‏ و 370. 


[الالا] 
[كلالا] 
“لاا 
ايفين 


/الا/ا] ( ؟). سور الفرقانء الآيات /ا؟- 59. 

( ". أصول الكافى» ج ”2 ص ثلا ح ". 
.)١ (464‏ بحار الأنوار ج الاء ص 031917 ح ."١‏ 
0/1 ) 1 سورة النساءء الآية ٠١‏ 


لكك دوه كافى» ج " ص اح م 


٠.)١ ( ] 87‏ غش» من مادةه غش)( بكسر الغين) بمعنى الخيانة. 

٠.)7 ( ]08‏ المستنصضح)( إذا جاء بصيغهُ اسم مفعول) تعنى الشخص الذى تطلب النصيحة منه. 

هم .)١(‏ بحار الأنوارء ج ١١‏ ص 388 ح .٠١‏ 

02 (2). المصدر السابق» ص 18*, ح .٠١‏ 

كه ل تَؤكى جمع١‏ أنوكك) على وزن: ابتر» وهو الشخص الجاهل والأحدق: 

.)١ ١‏ نهجالبلاغة» الخطبة 7؟ وفى بحار الأنوان ج ؟» ص 28 ح ” أيضاً مع اختلاف يسير عن النبئّ الأكرم صلى الله عليه و 
آاله. 


1 
[علالا| 
[لالالا] 
[كلالا] 
[كلالا] 
نه 
11لا 
[81/] ( 6)., نحوق» وتعنى العنف والشدَّةْ( ضد الرفق والمداراة). 
[*70| 
زعم 
[ذكلا| 
[07082| 
لاملا 
[حكنا 


[089] ( 1). بحار الأنواره ج 19 ص 60". 
.)١( ]090[‏ نهجالبلاغة» الكلمات القصارء .١192‏ 
[091] ( 7). بحار الأنوار» ج هع ص .77١‏ 
[45/] ( ). كنز العمال. حم 68186. 

ز"ولا] رع غرر الحكم. ١14‏ 

زعولا] 0 0. غرر الحكم. #الودا. 

٠.)١ ( ]748[‏ مخاطر» الذى يلقى نفسه فى الخطر. 
[عهل] ( .)١‏ سورةٌ الملكك, الآيةٌ ؟. 

.)١ ( ]/91[‏ سورة الروم, الآيهُ 9". 

[94/] ( ؟).« مهين» وهو الحقير والضعيفء وأصلهاه مهانة). 

٠.0 ( ]/49[‏ ظنين» وهو الشخص المتهم. والأصل من١‏ ظن) وتأتى بصيغة اسم المفعول. 
٠.) (]6١[‏ ساهل» فعل أمر من« مساهلةً)» بمعنى المداراة. 

.)١]801[‏ تجمح) فعل مضارع من١‏ الجموح) بمعنى التمرد والنفور والعصيان. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة هل/الالا من م٠وعالا‏ 


[807]( 5). بحار الأنوارن ج 0/6 ص 8ع, ح 8. 

الس ار غررالحكم. ح .٠١987‏ 

٠.0١ (]80[‏ صَوْم) بمعنى القطع والفصلء وهنا جاء بمعنى قطع العلاقة مع الآخر وهى فى مقابل الصلهُ وتوثيق العلاقةمع الآخر. 

٠.)١ ( ]8600[‏ صدودا مصدر بمعنى المنع. 

[0(]42. اللّطف) على وزنه شرف» وفى بعض النسخ على وزن« قفل» وتعنى إظهار المحبّةٌ والإحسان إلى الطرف المقابل. 

٠.١5 ( ]803[‏ جمودا وتعنى فى هذه العبارة البخلء» فى مقابل البذل والعطاء. 

[808](”©). سورةٌ فصلتهء الآيتان ”و 0”. 

.)١( ]809[‏ بحار الأنوار» ج لاا ص 48 ح 17. 

.18 المصدر السابق» ح‎ .)2]8١[ 

[811]("). سورةٌ المجادلة؛ الآيةُ ؟؟. 

٠.6 ( ]811[‏ امحض» من« المحض» على وزن« وعظ» بمعنى إخلاص الشىء وتنقيته» وتستعمل فى مورد النصيحةوتعنى طلب الخير 
للطرف المقابل الخالى من أى شائبة وغرض شخصى. 

.)١( ]41[‏ أصول الكافى» ج ”2 ص 2798 ح ه. 

[81] ( 5). المصدر السابق» ص 278) ح ”. 

٠.0" ( ]818[‏ مغتَة) العاقبة» وأصلها من عَبّ) وأحياناً تأتى هذه المفردة فى مورد الأعمال والتى تعنى عدم التوالى أو الانقطاع بين فترة 
وأخرى؛ كما ورد فى الحديث الشريف عن النبي الأكرم عليه السلام أَنّه قال لبعض أصحابه: زُرَ غباً تَزْدَدْ حتا».( مستدركك الوسائل» 
اج ٠١‏ ص علا لح .)1773١‏ 

[عكم)](0. الكافى؛ ج اصن الح 3 

[8117] (7). المصدر السابق» ح 8. 

٠.) ( ]814[‏ لن» فعل أمرء من" اللين» على وزن« صين» وتعنى المرونة وعدم القساوة. 

٠.6 ( ]61[‏ غالظ» من؛ الغلظة» وهى الخشونة( وتقع على الضد من الليونة والانعطاف). 

[0(]870). سورةٌ فصلتهء الآيتان ”و 0”. 

حا030٠١7 مقاتل الطالبيين» ص ”7”". وأورد هذه القصهٌ المرحوم العلامة المجلسى تشكل أوسع فى بحار الأنواره ج 6 ص‎ .)١(]871[ 
مع اختلاف يسير).‎ ("/ 

[875] (1). بحار الأنوار ج الاء ص //ا ح 15. 

[*87] ( ). شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد» ج عل ص .13٠١‏ 

[5ى] 0 0. الكافى؛ ج #اضن الحم 

[810] ( ). مفردة؛ زهد» سواء كان متعدية ب فى» أو ب١‏ عن» تعنى فى كلا الأمرين عدم الاهتمام والاعتناء» والزاهد إِنّما يقال له 
زاهد لأنّه لا يعتنى بزخارف الدنيا ولا يهتم بمتطلباتها. 

.)١ (]872[‏ سورة البقرف الآيةُ 4/ا؟. 

[8717] ( 7). نهج البلاغة؛ الرسالة /ا5. 

[878] ( . شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد» ج 18 ص .١١١‏ 

1 


.)١ ( 9‏ سورةٌ الرحمن. الآيةُ .8٠‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.)١ (‏ نهجالبلاغة» الكلمات القصارء 94/ا". 
.)١ ( 6١‏ سورةٌ هود. الآية 8. 

.)١ ( 6"‏ سورة الطلاق» الآيتان ١‏ و”. 

.)١ ( ]6”*‏ سورة الذاريات» الآية 77. 

ع7 ( "). سورةٌ الجاثية: الآية ه. 


.1١5 شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد؛ ج 18 ص‎ .)١ ( ١0 


.)١ ( 87‏ سورةٌ يونسء الآيتان 7١‏ و "38. 


61 ( 2). نهجالبلاغة» الكلمات القصار, .6٠8‏ 


4 (").دمترئ» كما أشرنا سابقاً أنها تعنى المكات والمتزل» وهنا جاءت بمعتى متزل الآخرة. 


."*8 نهجالبلاغة» الكلمات القصار»‎ .)١ ( 6٠ 


1 
1 
! 
! 
! 
1 
[872] ( 7). المصدر السابق» ص .١١18‏ 
1 
! 
! 
! 
[881] ( 1). بحار الأنوار ج ٠‏ ص 178. ح 8. 
! 


صفحة بلالانا من موعإنا 


183 شلكومود القلع علق و1335 قز وض الأصل منت الخلاض وتاي أيضا شعن الأمون الى قصدر هن الانسان يشكل 


عفوىٌ وبدون تأمّل. 
.)١ ( ]869[‏ نهجالبلاغة» الخطبة 181. 

[ع*6] ( .)١‏ سورة التوبةء الآية .0١‏ 

.)١ ( ]860[‏ شرح نهجالبلاغة للشيخ مغني ج * ص 878. 

[عع6] ( "). سورة لقمانء الآية .١7/‏ 

٠.)١ ( ]87[‏ مناسب» من مادةُه نسب» وجاءت هنا بمعنى الأقرباء. 

.)١ ( ]558[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد؛ ج ١8‏ ص .١١7‏ 

[689] ( "). سورة الجاثية الآية 37. 

[0ى]( .)١‏ أصول الكافى» ج ”ء ص 178 ح 77. 

.١ سورة التغاين» الآيهُ‎ .)١(]801[ 

[١هه]‏ (0). غرر الحكم» ح ععوع, 

.)١ ( ]80*[‏ سورة البقرةء الآيُ 02؟. 

.)١ ( ]80*[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد و شرح نهجالبلاغة الشيخ مغنية. 
[ذهه] ( .)١‏ من لا يحضره الفقيه ج ع ص 608, ح 00174. 

[80] (2). الأمالى للشيخ الصدوق. ص 884 ح .٠١‏ 

1 
1 
1 
1 
1 


.)١ ( 01‏ ذكرنا مفهوم فساد الزمان أكثر فى نفحات الولاية فى الحزء الثانى ذيل الخطبة ؟". 


.)١ ( ]8‏ بحار الأنوار» ج 59 ص .١١١‏ 

.)١ ( 5‏ بحار الأنوارن ج ؟. ص 688, ح .٠١‏ 

.17١ ص‎ ١8 شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد؛ ج‎ .)2 (6٠ 
." بحار الأنوار. ج */ ص 1282, ح‎ .)" ( ]86١ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ل/الالالا من موعانا 


.)0١( ]887[‏ كان هذا الشخص فى زمانه من شيوخ خراسان وكان عالماً وخبيراً وكريماً وذا فكاهة فى كلالمه ولهذا لقبّب١‏ 
السكرى).( اعلام الزركلى). 

[889] ( ). شرح نهجالبلاغة العلامة التسترى» ج 4 ص 588 ووردت هذه الرواية أيضاً فى كتاب تهذيب الكمال؛ ج 78 ص 058 
عم تاريخ بغداد. 

.)١ ( ]8[‏ بحار الأنوار» ج /ا؛ ص 1282, ح "#. 

٠.)١( ]680[‏ أفن» بمعنى النقصان وقَلَهُ الفكر والعقل. 

٠.)١ ( ]88[‏ قهرمان» كلمة فارسيةٌ فى الأصل وانتقلت إلى اللغهٌ الغرييةٌ وتعنى المدير والمدبّر والشخص الذى يتولى أمور النفقةٌ 
وأحياناً تأتى بمعنى البطل والشجاع أيضاً. 

[61] ( ١).لا‏ تعد» أى لا تتجاوز الحدء من ماده عدو» على وزن١‏ سرو» وهو تجاوز الحد. 

٠.) ( ] 688‏ التغاير» من١‏ الغيرة» بمعنى الشده فى العمل لحفظ النواميس أو رأس المال المهم للآخرين. 

٠.0” ( 9‏ ريب( ( مع الالتفات إلى فتح الياء) جمع١‏ ريبة) على وزن١‏ غيبةُ» بمعنى الشكك وسوء الظن. 

.)١ (‏ الإنسان ذلكك المجهول. ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

]1 ا قلاعم قرو وضق لذقر كو مق كتاب القوري الثقافة الالشضباعية للساء( قوراى ف رسكن البساض زان )صن 
0 


1 
1 
ا 
1 


الاي 0 وللمزيد من الاطلاع انظر: دائرة المعارف للفقه المقارن» ج ١‏ ص 58 9 


.)١ ( ]407‏ سورة الروم, الآية .7١‏ 


00م ( .)١‏ سورة النحلء الآيه /41. 

٠.)١ ( ]87/8‏ يتواكلوا» من التواكل» و« وكالة» و« تواكل» هو أن يعتمد الشخص فى أموره وأعماله على شخص آخر ويلقى 
بالمسؤولية عليه. 

إلالاى] ( ٠.0١‏ تصول» من الصولة» على وزن« دولةُ» بمعنى الهجوم والحملةٌ فى الميدان. 

.)١ ( ]81/8[‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد؛ ج 18 ص 178. 


1 
1 
[/1ى] ( ؟). سورة البقرف الآيةُ /181. 
1 
1 


.)١( ]414[‏ وردت هذه الكلمة فى موارد كثيرة من نهجالبلاغة بصيغة المتكلم بدلا من صيغة الأمره استؤدع» و« اسأل» وتعنى أننى 
أضع دينكك ودنياك وديعة عند الله وأسأله تعالى أفضل ما قسم وقدّر لكك فى الدنيا والآخرة» وطبعاً فإِنٌ مفهوم كلا العبارتين واحد 
فى الحقيقة؛ رغم أن النسخة الأخيرة أنسب حسب الظاهر وخاصة مع الالتفات إلى كلمة؛ لكك). 

[3(]880). سورةٌ آل عمران. الآية 8؟. 


.)١( ]841[‏ مجانى الأدب, ج ؟. ص 4. 
[الجزء العاشر] 

الرسالة !8 

اشارة 


إلى معاوية[ ]١‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6لالالا من ٠وعانا‏ 
نظر ه عامة للر سالة 


تتشكل هذه الرسالة (طبقاً لما أورده السئد الرضى فى نهج البلاغة) من ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: يتتضمّن نصيحة لمعاوية النصيحة المقترنة بالتوبيخ والتحذير من إضلال الناس وإعادتهم إلى عصر الجاهليَةُ وأنّه ينبغى 
عليه أن يتديئر فى عاقبة هذا الأمر 

وفى القسم الثانى» يتحدّث الإمام عليه السلام عن الأشخاص الذين يحيطون بمعاوية وهم 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: م7 

السائرون فى خط الضلالة والانحراف ويعيشون التفاخر القومى والقبلى ويسّبعون معاوية على هذا الأساس»ء ولكن ثمَهُ جماعةٌ من أهل 
البضيرة عتدها اطلعوا على مسلكة مغاؤية المشيوء والفاسد تركو التعاون معه وأداروا ظهورهم إليه وأنابوا اللّه تعالى» وفى ختام هذا 
المقطع من الرسالة» يدعو الإمام على عليه السلام معاوية إلى الالتزام بتقوى الله والورع وعدم اتّباع الشيطان ويذكره بأنّ الدنيا فانية 
وغير ثابتة على كل حال وأنّ الآخرة قريبة. 

وفى القسم الثالث. يدعو معاوية إلى الالتزام بتقوى الله والورع وعدم اتّباع الشيطان ثم يلفت نظره إلى إقتراب أجله وأَنّهِ عما قريب 
سوف يواجه صحيفةٌ أعماله فى محكمةٌ العدل الإلهيّةُ. 


عا عاد ماد 


نفحات الولايةق ج١٠2‏ ص: " 

وَأَؤْدَيْتَ جيلما مِنّ النّاس ك ثيراً؛ حَ دَعْتَهُمْ بيك وَالْميَهُمْ فى فى وج بخ رك تَففَاهُم الوا وَكلاطم ب بهم الشبهَاتٌ» قَصَازُوا عَنْ 
وجهتهة» وَتَكصُوا عَلَى أَعْقَابِهمء وَتَولَوْا على أَذَْارِهِ» وَعَونُوا علَى أَحْسَابِهِمْ إِنَامَن قَءَ من بن أل البصاور م وكوك بغ مغ رفك 
وَهَرَبُوا إِلَى الله مِنْ مُوَارَّرَك. إِذْ حَمَلتَهُمْ عَلَى الصَّعْبء وَعََدَلْتَ بهم عِن الْقَضِْ ب قَائِّ الله ىا مُعَاوِرَةُ فى نَفْيككء وَجَاذْب الشَّعِطَانَ 
قا كته قانّ الذَّنا تتقطعة عتكه» والاخيرة قر هذ ملكته والسَلَام 


الشرح والتفسير: لا تهلك نفسك ولا الناس 
اشارةٌ 


ما أورده السيّد الرضى من هذا الكتاب يمثّل مقطعاً من رسالة كان الإمام على عليه السلام قد أرسلها لمعاوية؛ ويتحدّث الإمام عليه 
السلام فى مطلعهاء طبقاً لنقل المؤرخ المعروف المدائنى؛ من موقع النصيحة والتحذير من الغرور بالدنيا الخداعة والمتقلبة وأن يلتزم 
بالتقوى ويعلم أنَ اللّهِ تعالى للظالمين بالمرصادء فالدنيا سريعاً ما تنقلب عليه وتعرض عنه وسيواجه حينئظٍ الحسرة والندامة فينبغى عليه 
فى هذا السن المتقدمة من العمر أن يفكر فى نهاية حياته واقتراب أجله وأن لا يعمل شيئاً يكون وبانًا عليه يوم القيامة. 

ثم إِنَ الإمام عليه السلام تعرض لهذا الموضوعء وهو نُك ستتحمل» نضافا لممؤوقئة تملالكة راقع انكف مر وله اكبللال جسهور 
من الناس..وكما ذكر السهد الرضى فإنٌ 

نفحات الولاية ج١٠2‏ ص: / 

0 يقول فى مستهل حديثه: 

١وَأَؤْدَيَتٌ‏ 7 جيلًال*] مِنَ النّاس كيرا حَدَعْتَهُمْ 
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بتك وَألْمَتَهُم فى مَؤْج بخ ركك» تَعْسَاهُمُ الظُلَمَاتُ وََتَلاطمٌ بهم الشَّمَهَات). 

وهذه إشارة إلى اميا يتحمل مسؤوليَةُ انحراف جمهور غفير من المسلمين الذين خدعهم بمكره وغتيه وسوف يقف يوم القيامة 
ليجيب عن ذلكك. 

وعبارة 

الموج بخ كك 

فب الت صن العرادية والأزمات التى تشبه عادة بأمواج البحرء وهى الحوادث الصعبة التى يصعب مواجهتها والتصدى لهاء لأنَّ 
الأسمواج العاتية كالجبال فى البحر تقذف بالبشر من هنا إلى هناكك كالريشة فى مهب الريح, وأحياناً تقتلعهم فى مطاويها ودواماتها 
ويعيش الإنسان فى تلكك اللحظات الحرجة الظلمهُ والشدَّهُ بحيث تسودٌ الدنيا فى عينيه. 

والتعبير ب 

«الطُلَمَات) و «السّبَهَات) 

إشارة إلى أعمال معاوية من قبيل طرح مسألهُ قتل عثمان والدفاع عنه» ورفع قميصه الدامى وإثارة الناس ضد الإمام عليه السلام 
والخليفة بالحقّ لرسول الله صلى الله عليه و آلهء وكذلكك (والعياذ باللّه) الأمر بلعن الإمام على عليه السلام على المنابر وسبه وشتمه فى 
المحافل» فهل هناك ظلمهٌ أشدٌّ من هذاء أو شبههُ أوحش من هذه؟ 

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى نتيجة هذه الأساليب الماكرة والشبهات المضللة ويقول: 

َجَارُوا[؟] عَنْ وجْهَيِهِةْء وَتكصّوا[ه] عَلَى أَعَْابِه وَتَوَلَوَا عَلَى أَدْبَارِجمْ» وَعَوَلُوا[ء] 

عَلَى أخشابية /ا( 

أى أن عذه الأغور أدظ إلى عودة بعضن الناين عن الحق إلى 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: 94 

زمان الجاهاّة وأعرضوا عن الإسلام والرسالة الإلهَة وأخذوا يتفاخرون بالحسب والنسب كما كان العرب يتفاخرون فى الجاهليّة. 
ونعلم أن معاوية كان من بقايا العصر الجاهلى؛ وأبوه أبوسفيان العدو الأوّل للإسلام والنبى الأكرم صلى الله عليه و آله وأنّ غالبية 
الحروب والفتن ضد الإسلام كانت بقيادة أبى سفيان» وقد أعلن أبوسفيان الإسلام ظاهراً وأخذ ينتظر اليوم الذى تملكك فيه بنو امية 
مقاليد الأأمور ويسيطروا على أجهزة الحكومة الإسلاميَةُ ويجلسون مجلس النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله وحينئنٍ يتحركون على 
مستوى إعادة الناس إلى قيم وثقافة الجاهالية» ويذكر التاريخ أن هؤلاء قد نجحوا فى مسعاهم غايةُ النجاح, ولولا حادثة عاشوراء ومقتل 
الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه فى كربلاء ويقظة المسلمين فى ظلّ هذه الحوادث الدامية بحيث لم تستمر حكومتهم أكثر من 
ثمانين عاماًء فإنّهِ لا يعلم أحد ما سيجرى على الإسلام والمسلمين. 

ثم يستثنى الإمام عليه السلام طائفهُ من أهل الشرف والدين والإيمانء هؤلاء من الذين انخدعوا بأساليب معاويةٌ وكلامه البراق» 
ولكنهم عندما رأوا عن كثب أعماله وعرفوا حقيقة أمره أعرضوا عنه والتحقوا بالإمام على عليه السلام وأصحابه يقول الإمام عليه 
السلام: 

إَّا من قَاء مِنْ أَهْلٍ الِْصَائِر فَإنّهُ فَارَقُوكٌ بعد مَعْرِفتِك وَعَرَبُوا إِلَى اللِّ مِنْ ُوَارَرَيِك 18 إِذ حَمَلتهُمْ عَلَى الصَّعْبِء وَعَدَلْتّ بهم عِنِ 
النشكه 

مفردة 

«إنّه 
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«جيل») 

التى قالها الإمام عليه السلام فى مطلع الرسالة وإشار إلى المخدوعين والمغرورين الذين تأثروا بشبهات معاوية من قبيل شبهة قتل 
عثمان والمطالبةٌ بدمه وشبهات أخرى والتحقوا به ولكنّهم عندما رأوا أعماله وسلوكياته عن كثب وشاهدوا فساد أعوانه وأنْهم عموماً 
من بقايا عصر الجاهلية أو من أبنائهم» 

نفحات الولاية» ج١٠2‏ ص: ٠١‏ 

فالتفتوا بسرعة إلى خطئهم وغفلتهم وابتعدوا عنه. هذه الفئة رغم أَنّهم قله فى مقابل الكثير ممّن اتبعه» ولكن مقامهم الكريم يستوجب 
أن يذكرهم الإمام عليه السلام بوصفهم أهل البصائر والسائرون فى طريق الحقٌّ والمنيبون إلى الله تعالى. 

ويذكر المحقق التسترى فى شرحه لنهج البلاغة ذيل الخطبة ١80‏ أسماء جماعة من أهل البصائر الذين التحقوا بالإمام على عليه السلام 
ثم إِنَ الإمام عليه السلام فى المقطع الثالث من هذه الرسالة يوصى معاوية بتقوى الله ويقول: 


2 


«قَانَّي الله يا مَُاوِيَةُ فى نَفُسِككء وَجَاذِبٍ ]٠١‏ الشَِّطانَ قيادَك »]١١‏ فَإِنَ الدَّنيا 
مُنْقَطِعَةٌ عَنْكء وَالْآحْرَةَ َريبَةٌ منْك. والسَلَام. 

ورغم أن معاوية بعد شهادة الإمام على عليه السلام بقى على قيد الحياة عشرين سنة» ولكن مع الالتفات إلى أن عمره ستون فى ذلكك 
الزمان الذى كتبه الإمام عليه السلام هذه الرسالة فإنّهِ قد مضى عليه الشطر الأكبر من حياته وكل شخص فى مثل هذا العمر لابدٌ أن 
يفكر فى نهايةُ عمره وعاقبته. 

وجملة 

«وَجَاذِبٍ السَّتِطَانَ قِيَادَكك) 

» تشير إلى أن معاوية قد سلّم زمام أموره بيد الشيطانء فالإمام عليه السلام يوصيه بأن يمسكك زمامه ولا يتركك الشيطان يقوده فى 
دروب الضلالهُ والا-نحرافء لأنّ نهاية عمره قريبة وأهم شىء فى حياة الإنسان هو حسن العاقبة حيث يمكنه حل مشكلاته بهذه 
القاريقة 

والعجب أن مثل هؤلاء الجئارين عندما يحين أجلهم؛ كما هو حال فرعون عندما غمرته أمواج النيل» ينتبهون من غفلتهم وفى حين أنه 
قذ ون وقتك حجان 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: ١١‏ 

الأخطاء وتغير المسار فلا ينفع الندم والحسرة, وريّما لو عادوا لساروا فى نفس الخط وكما يقول القرآن الكريم: اوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لْمَا 
هوا عَنْهُ ونه لَكاذِبُونَ»[11]. 

يقول ابن كثير فى كتاب «البداية والنهاية»: عندما اشتد المرض بمعاوية ويأس من شفائه ورأى نفسه مشرفاً على الموت أخذ ينشد هذه 
الآبيات: 

هر لَقَد مَرتُ فى الذَّهر بُوْمفُوَداَتْ لى الدَنيا يوفع البواقر 

وَأَعْطِتٌ * دمر امال وَالمكم وَالهىوَلى سلمث كل الوك التجباير 

أضعى اذى قَدْ كان مما يرن كشدكم مضى فِى الْمَْمَناتٍ الُواير 

الى لَمْ أغن فى ْم ساعاوآمْ أسَع فى لَذاتِ عيش نواضر 

وَكُنْتُ كذى طلغرَئن عاش بِْعَوفلَْ يك حَتّى زار ضيق الُمقاير 

ولا يبعد أن لقب «ذى طمرين» إشارة إلى الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام حيث يتأسف معاوية على أنّه لم يختر طريقه ولم يسلكك فى 
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طريق الحقّء لأنّ هذه الكلمهُ قد وردت فى كلام الإمام على عليه السلام نفسه فى الرسالة ه؟ من نهج البلاغة حيث يقول: 

نا وَإِنَّ إمامكع قَدِ اكْتَقّى مِن دُنْياهُ يفريه ...). 

ولكن التأسف والتحسر فى مثل هذه المواقع كاذبء فلو زالت الأزمة وحلت المشكلة لعادوا إلى حالهم السابق وتحركوا فى نفس 
البخط. 


تأمّل 
رسائل متوالية 


يستفاد من شرح ابن أبى الحديد لهذه الرسالة وجود مراسلات بين أميرالمؤمنين على عليه السلام ومعاوية فى هذا المقطع الزمنى 
وبلغت بمجموعها خمس رسائل من قبل الإمام عليه السلام وأربع رسائل من قبل معاوية» وفى كلّ رسالة كان معاوية يزداد وقاحة 
وجرأهُ على الإمام عليه السلام» والعجيب أنه يتحدّث عن نفسه وكأنّه من أولياء الله المقرّبين 

نفحات الولاية» ج١٠‏ ص: ١7‏ 

وقد نسى ماضيه وحاضره وأخذ يتحدّث فى رسائله بكلمات نابيهٌ وعبارات وقحة. 

والملفت أن ابن أبى الحديد بعد نقله لهذه الرسائل يتحدّث بما خلاصته: 

«وأعجب وأغرب ما جاء به الدهر» وإن كانت عجائبه وبدائعه جمّة» أن يفضى أمر على عليه السلام إلى أن يصير معاوية نداً له ونضيراً 
ممائنًا يتعارضان الكتاب والجوابء ويتساوى فيما يواجه أحدهما صاحبه؛ ولا يقول له على عليه السلام كلمة إلَّاقال مثلهاء وأخشن مسا 
منهاء فليت محتّرداً صلى الله عليه و آله كان قد شاهد ذلكك عياناً لا خبراً أن الدعوة التى قام بها وقاسى أعظم المشاق فى تحملهاء 
وكابد الأهوال فى الذب عنهاء وضرب بالسيوف عليها لتأييد دولتها وشتّد أركانها وملا الأفاق بها خلصت صفواً وعفواً لأعدائه الذين 
كذبوه لما دعا إليهاء وأخرجوه عن أوطانه لما حض عليها وأدموا وجهه وقتلوا عمّه وأهله. فكأنّه كان يسعى لهم ويدأب لراحتهم كما 
قال أبوسفيان فى أيْام عثمان وقد مر بقبر حمزه وضربه برجله وقال: يا أبا عمارة إِنَ الأمر الذى اجتلدنا عليه بالسيف أمس فى يد 
غلماننا اليوم يتلاعبون به. ثم آل الأمر إلى أن يفاخر معاوية علتاً كما يتفاخر الأكفاء والنضراء ...). 

إذا عرَ الطائى انحل مادرُوَفوَح قتا بالْمَهامَةُ باقِلٌ 

وَقالَ المّها لِلنّمْس أَنْتٌ حَفيوَقالَ الدّجى يا صّبْح لَونك حائْلٌ 

وَفَاحَوْتٌ الْأَرْضٌ السّماء سَفاهَةوَكائّوتٌ الشّهّبٍ الحصى وَالْجََادِلٌ 

فيا مَوْتٌ زُرْ إِنَّ الْحَياةً دَمِيمَوَيا نَفْسُ جدى إِنَّ دَهْرَك هازل ]١٠‏ 


نفحات الولاية ج١٠2‏ ص: ١‏ 
الرسالة *م 


اشارة 


6 5 5 دل ل 2 
إلى قنّم بن العباس وَهْوَ عامل عَلى مَكة[؟١]‏ 
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تتشكل هذه الرسالهُ من قسمين: 

القسم الأّل: يمثّل تحذيراً من الإمام عليه السلام إلى قثم بن العباس واليه على مكةٌ 

نفحات الولايةق ج١٠2‏ ص: 1١‏ 

وينبهه إلى أن جماعة من أزلام معاوية ممن باعوا بدينهم بدنياهم أرسلهم معاوية فى موسم الحج ليثيروا الفتنةُ وليعملوا على تغيير 
الواقع لصالح معاوية على حساب إضعاف المؤيدين للإمام عليه السلام» وقد تحدّث الإمام فى هذه الرسالة عن أزلام معاويةٌ بكلمات 
دقيقة وبليغة حيث نجد نظائر عؤلاء فى كل عصر وزمان وخاضة فى عصرنا الحاضر. 

وفى القسم الثانى يوصيه أن يأخذ جانب الحيطة والحذر فى مقابل هذه المؤامرهُ الخطيرة ولا يعمل شيئاً يحتاج بعده إلى الإعتذار 
وطلب الصفح. 


عاد عاد ماد 


بيه ص: ١0‏ 

ما بَغْدُ فَإنَّ ء عَيِنى - بَِالْمَغْب كيك إلى لفلمنى اله وج إَِى الوؤسِم أناسٌ , ِنْ غيل الشَّام الْعْمَي الْقَنَوبِء الصَّمٌ الماع الْكمه 
ابص ارء الَذِينَ ا بالْبَاطدل) وَيبطيعُونَ امخُلُوقَ فى مغصة يذ ال ي» وتككترق الذنا ذذها بالدّينء وَيَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا بآجل 
الأبَْارِ الْمََقِينَ؛ وَلَنْ يَفُورَ ِالْحير إلا عَامِلَهُ وَل يُجرَّى جَرَاء الشَّرٌ إلا فاعِلَه. أَقِْ عَلَى مَا فى يَدَيكك قيام لازم الصّلِيبء وَالنَاصِح اللبيب» 
وَالتَابع لِسلْطَانِهه الْمِْيع لإِمَامِه. َناك وَمَا د ينك ولا تَكنْ عِيْدَ النَعْمَاءِ ءِ بطر وَلَا عِنْدَ الْبْأْسَاءِ فَشِلاه وَالسَلَامُ. 


الشرح والتفسير: راقب أوضاع مكة بدقة 
اشارةٌ 


كما أشرنا آنفاً أنّ هذه الرسالةُ أرسلها الإمام عليه السلام إلى قثم بن العباس عندما وصل الخبر إلى الإمام عليه السلام من مكة من قبل 
بعض عيونه وجواسيسه. أن معاوية بعث جماعة من أهل الشام لإشاعة الأكاذيب وتسميم الأجواء ضد أميرالمؤمنين عليه السلام فى أيَام 
الحج» ويستفاد من كلام ابن الأعثم الكوفى فى الفتوح أن معاوية أرسل جيشاً مكوّناً من ثلاثة آلاف رجل ومعهم العدَّهُ الكاملة بشكل 
خفى إلى مكة ليقوموا بإنتفاضة عندما تسنح الفرصة المناسبة ويواجهوا أنصار الإمام على عليه السلام ويربكوا أوضاع الحج. 

وكيف كان فالإمام فى مستهل هذه الرسالة يقول: 

ما بَعدُه قن عَينِى ]١0‏ 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: ١8‏ 

بِالْمَعْربِ -]١8‏ كنب إِلَىّ ل وج إِلَى الْمَؤْسِم ]١١‏ أناسٌ مِنْ أَهْلٍ الشّام). 

ثم يذكر صفاتهم فى ثلاث جمل مختصرة وأعمالهم فى أربع» ويقول: 

]18 يْمْعْلا١‎ 

القلُوبء الضّم ] الأسمَاع» الْكمه 36 الْأَنِصَارِ). 

رحد الكت فى العنقة تسوس من اليه القربلة فى قرل لاي «لقَد دنا َنم كثيراً ٠‏ مِنْ الْجِنَّ وَاْإِنس لَهُمْ قَلوبٌ لَابَفْمَهُونَ بها 
وَلَهُم أَغْيْنٌلَمْبِصِرُونَ بها وَلَهعْ آذانّ لايَسْمَعُونَ بها لَك عالائعام بَلْ هُمْ أَصْلُ وليك مُعْ الْقَافِلُون»[1؟]. 
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وكما ورد فى تفسير الآبة الشريفة أيضاً أن طرق معرفة الإنسان ثلاثة: العقل» الذى يفكر ويتدبر به. العين التى يرى بها الحوادث 
المختلفة؛ والتجارب المتنوعة؛ والاذن. التى يسمع بها العلوم النقلية» والأشخاص الذين يفقدون هذه الأعضاء الثلاثُ فإِنٌ جميع طرق 
المعرفة ستكون موصدة أمامهم. 

أجلء فمعاوية اختار هؤلا. البعيدين عن الله والأزلا.م الذين اختاروا الضلالة على الهدىء والدنيا على الآخرة» ومهمتهم أن يبثوا 
الإشاعات المغرضة والأكاذيب الملفقهُ ويرتكبوا ما يحلوا لهم من ذنوب وآثام للوقيعة بأتباع أميرالمؤمنين عليه السلام وإثارة الفتنه فى 
صفوف حجاج بيت الله الحرام. 

ثم تحدّث الإمام عليه السلام عن أعمالهم وقال: 

«الَذِينَ َلتَمسُونَ ؟1] الْحَقَّ بالبَاطِل» 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: ١7‏ 

وَيطِيعُونَ المحُلُوقَ فى مَعْصِية الْخَالِقِ وَيَحْتَِبُونَ 117 الذَّنْيَا درا[ ؟ بالدّينء وَيَشْتَوُونَ 

عَاجِلَهَا تآجل اأبَْارِ الْمَِينَ. 

وبديهى أن الأشخاص الذين يعيشون العمى فى القلب؛ والصمم فى الأسماع لا ينتبهون إلى هذه الأمور ومن أجل التمويه على الناس 
يخلطون الحقّ بالباطل؛ ومن أجل كسب رضا المخلوق ونيل الجوائز والعطايا لا يطيعون أمر اللّهِ ولا- يمتثلون لتعاليمه» ومن أجل 
تحصيل متاع الدنيا يبيعون رأسمالهم الدينى» هؤلاء الذين بلغ العمش فى بصيرتهم إلى درجة أنّهم لا يرون سوى دنياهم الفائية 
والملذات الرخيصة ويغفلوت عن الآخرة وما فيها من المواهب المعنوئة والمادية العظيمة والأبدئة» ولهذا السب لا يعيرون أعقبة الآنشعرة 
وسعوتها بأكين الأثمان عن أمون الدننا: 

وبديهى أن معاوية لا يختار أبداً الأشخاص الذين يملكون بعض الإيمان ولهم سابقة فى الإسلام لهذه لأعمال الشنيعة» بل يبحث عن 
الأشخاص الذين لا يملكون ذره من الإيمان أو العقل أو الوجدان؛ فهم عبيد وغلمان وضعوا أرواحهم فوق أكفّهم سمعاً وطاعة لأوامر 
السلطان. وهذا هو منهج جميع حكام الجور وقوى الاستكبار والهيمنة. 

ثم إن الإمام عليه السلام أشار إلى هذه الحقيقة» وهى أن كل إنسان يعمل الخير أو يقترف المنكر فسوف يثاب ويعاقب حسب عمله 
يقول: 

«وَلَنْ يَفُورَ ِالْحير إلا عَامِلَهُ وَلَا ُجْرّى جَرَاءَ الشَّرّ إَِافَاعِلهُا. 

وهذا المفهوم مقتبس من الآيات الشريفة قال تعالى: «قَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَهْ خَيراً يَره* وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ در 
وهو إشارة إلى أن عولاء عندما تشركون فى خط اق الفسة وإيجاد المقسدة 
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والاختلاف بين المسلمين لا ينالون فى نهاية المطاف سوى الشر والفساد وسوف تصل إليهم وإلى زعيمهم هذه النار وتحرقهم. 

ثم يخاطب الإمام عليه السلام قثم بن العباس ويقول: 

الأَقِمْ عَلَى مَا فى 52 قِيَامَ الحَازِم الصَّلِيب 1 وَالناصِح اللي ذه َالابع لخاطاية: الْمَطِيع ل َإِمَامِه). 

وبهذه الطريقة يثير فيه الإمام عليه السلام العزيمة والروحية وتقوية الإرادهً لأداء المهمّةُ الملقاةً على عاتقه فى مقابل مؤامرات معاوية 
وأتباعه من أهل الشام ويؤكد له ضمناً أنه مشرف وناظر لأعماله. 

وبهذا البيان الموجز والعميق فى محتواه يبيْن الإمام عليه السلام شروط القائد الموفق والوالى الناجح. كسعة آفاق التفكير الاستقامة 
والصمود فى مقابل الحوادث والتحديات» وحبّ الخير للناس» والإطاعة لإمامه ومقتداه وإمتثال أوامره. ومعلوم أَنْ هذه الشروط إذا 


تؤفرت فى كل مدير أواقائد فسوف يكو مُوفقاً فى عملة وإدازثه وباستطاعته مواجية مؤامزات الأعداء وإنحباطها. 
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شَدَاَ بره[ ؟]. 
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ثم إِنّ الإمام عليه السلام فى ختام هذه الرسالة يذكر تحذيراً آخر لعامله ويقول: 

«وَِيَّاكٌ وما بعْتَدَرُ هه وَلَا تكن عِنْدَ الَعْمَاءِ بطرا[18]» وَلَا عِتْدَ الْبأَاءِ قَشِكا[59]. وَالصَلَامُ». 

ثمَهُ مثل معروف متداول بين الناس يقولون: «إِنَ الاعتذار لا يعيد ماء الوجه للإنسان» فصحيح أن الإنسان ينبغى أن يعتذر للطرف 
المقابل من خطئه وما صدر منه من خطيئة وزلة» ولكن يجب الالتفات إلى أن هذا الإعتذار لا يعيد مكانةُ الإنسان إلى سابق عهدهاء 
فالأفضل أن يعيش الإنسان الانتباه والحذر لثلا يضطر 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: ١9‏ 

للإعتذار» وكذلكك يجب أن يكون مسلطاً على نفسه ويملكك شخصيَةُ قوترة بحيث لا يتأثر باقبال أو إدبار النعم الدنيوة» ولا يكون 
كالأشخاص من الضعفاء النفوس بحيث يفرحون بشدَة لأ-دنى نجاح إلى درجة أنهم يخرجون عن طورهم وفى المقابل يتأثرون 
ويغتمون من أدنى اخفاق وفشل إلى درجة أنْهم يفقدون مشاعرهم ولا يسيطرون على أنفسهم 

وعندما ننظر إلى هذه الرسالهُ المختصرة للإمام عليه السلام من موقع الدقهُ والعمق فسوف نرى أنّها تتضمن كل شىء, وهذه آيهُ جلية 
من آيات الفصاحة والبلاغة لكلام الإمام عليه السلام وتشير إلى سعة إطلاعه ومعرفته بجميع الأمور السياسيَة والاجتماعلّة والأخلاقية. 


تأمّل 
من هو قثم بن العباس؟ 


«قئم) فى الأصل «قائم» بمعنى الشخص الكريم الجواد «ثم سقطت ألفه» وهذا الاسم يعتبر بالنسبة لقثم انق العاتن اما على اسح 
لأننّه كان من الأجاويد والكرماء المشهورين» وهو ابن عم البى الأكرم صلى الله عليه و آله والإمام على عليه السلام وابن أخ 
عبدالمطلب وامّه ام الفضل لباب بنت الحارث أحد أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله وذكروا أن امه كانت بعد خديجة أول 
امرأة اعتنقت الإسلام؛ وجاء فى كتب الرجال والتواريخ أن القثم كان رجنًا قوياً وذو فضائلء وفى زمان خلافة الإمام على عليه السلام 
كان والياً على المديدة لمدة معيئة ثم صار والباً على مك4 من قبل الإمام عليه السلام وظل فى هذا المنصب إلى زمان استشهاد 
أميرالمؤمنين عليه السلام» وفى سن 78 للهجرة اختير أميراً للحجاج من قبل الإمام أميرالمؤمنين على عليه السلام ويقال إن أميرالمؤمنين 
عندما ضربه ابن ملجم فى محراب مسجد الكوفة؛ كان قثم حاضراً فى المسجد وهو الذى قبض على ابن ملجم وهو يحاول الفرار. 
نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: 7١‏ 

وفى أيّام معاوية بسبب صداقته مع سعيد بن عثمان والى خراسان توجه قثم إلى خراسان وحضر فى حرب ضد الكفّار فى سمرقند ونال 
درجةٌ الشهادةٌ هناكك .]"١‏ 


نفحات الولاية ج١٠2‏ ص: 5" 
الرسالة ©" 


اشارة 


إلى مُححمَدٍ بن أبى بكر لما ب وده ِنْ عَذلِِ لتر 


عَنْ مِضر ثم تُوفى الأشتر فى نَوَجهِهِ إلى هُناكك 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 80لالا من ٠وعالا‏ 
قبل وَصُولِهِ إليها[ ]١‏ 
نظر ه عامة للر سالة 


نعلم أن معاوية بعد قصه التحكيم كان يروم إثارة القلاقل فى المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الإمام على عليه السلام؛ فكان يهجم 
على المناطق الحدوديّةُ من جهة؛ ومن جهة أخرى كان قد أعطى عهداً لعمرو بن العاص بسبب خدماته الجليلة له أنّه إذا نجح فى تولى 
الخلافة واستلام زمام الحكومة الإسلاميّةُ فإنّه سيعطيه مصرء ومن أجل تحقيق هذه الغاية بذل هذان الرجلان جهوداً كبيرة فى هذا 
السبيل: 

وكان الإمام على عليه السلام قد شعر بأنّ محمد بن أبى بكر واليه على مصر وإن كان رجِنًا أميناء إِنَاأنٌ مصر تحتاج إلى رجل أقوى 
وأشدّ منه وأكثر تجربة ليقف فى 

نفحات الولاية» ج 0٠١‏ ص: 77 

موابكية مو اعرانك معاورةء و لذلكك اجعان مالكف الأشعر لهذا الأمزو كني لهعهد المعروقءت رعيد الك الأشر) 

وعندما اطلع معاوية على هذا الخبر وأنّ مالكك الأشتر توجه إلى مصر أصابه القلق من ذلكك ودبّر له مكيدة لقتله قبل وصوله إلى مصرء 
فأمر أحد جواسيسه الذى كان على إرتباط وثيق بآل عمرو بن العاصء أن يقتل مالكاً بالسم بأية صورة فجاء هذا الرجل إلى مالكك 
وأظهر له المودهً وعرّف نفسه أنه من شيعة الإمام على عليه السلام ومن أتباع أهل البيت عليهم السلام وتحدّث له عن فضائل الإمام 
وبنى هاشم إلى أن صدّقه مالكك ووثق به واعتقد أَنّه واقعاً من أتباع أهل البيت عليهم السلام وفى ذلكك الوقت أهدى هذا الرجل 
طعاماً مسموماً لمالك «والمعروف أنه كان عسلًا مسموماً) وعندما تناول مالكك من هذا العسل شعر بالتسممء وقبل وصوله إلى مصر 
توفى فى منطقة يقال لها «قلزم). 

وعندما وصل خبر تنصيب مالكك الأشتر والياً على مصر إلى محدّرد بن أبى بكرء بدا منه تأثراً من ذلككء فكتب له الإمام عليه السلام 
الرسالة أعلاه ليرفع قلقه ويزيل استياءه وأبقاه فى منصبه 7"]. 

وعلى ضوء ذلك فإِنّ الغرض من هذه الرسالةٌ رفع ما خالج محمد بن أبى بكر من تأثر واستياء من جراء تنصيب مالكك الأشتر مكانه» 
وقد أكد له الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة أنه راض تماماً عن أفعاله وأنْ استبداله بمالكك الأشتر لا يعنى أنه قد قصّر فى مهمته بل 
لغرض كان محترد بن أبى بكر يعلم به أيضا وكذلكك تهدف هذه الرسالة لتقوية إرادة محمد بن أبى بكر وتحكيم موقفه فى مقابل 
العدو لحفظ حكومة مصرء ويوصيه الإمام عليه السلام بالتوكل على الله والاستقامة فى طريق التصدى للأعداء. 
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ما بَعْدُ فَقَّدُ بَلعْنِى مَؤْج دَتك مِنْ شر بح الْأْتر إَى تميك. وَإنى ل أفَْلٌ ذلك ارجبطاء لك فى الْحَهد» وا ياد لكك فى الْجدٌ 
َو تَرَعْتٌ مَا نحت يدك مِنْ سُلْطَانِك لَوَلفُكَ مَا هُوَ أَبمد عَلَيِك مَرُوتَةً وَأَعْجَتُ إلّبك ولَابَاً. 

إِنَّ الرَجَلَ الل 236 ولخ أخيط و كان رغلا ذا اوسا وغل 32 كيدا اهنك تتعضة الل1 ملفل اس كم أيانة: ولاق يضافة: 
وخ قن وَاضرة؛ ولاه الله رضْوَائَه» وَضَاعَفَ النَوَات لَه! فض جو لع دُوٌك, وَامْض عَلَى بَص يرَتِككء وَطَمْْ لحؤب مَنْ حاربك, ودع 
إلى سَبيل رَبّكء وَأكثْر الْاسْتعَائَةٌ باللِّ كفك ما أهمك. وَيُِنْك عَلَى مَا يرل بكء إِنْ ضَّاء الله 


الشرح والتفسير: تطيبب خاطر محمّد بن أبى بكر 


لقد أشار الإمام عليه السلام فى هذه الربالة البيقتضرة إلى هنة تفاط ميقة فقال أزا: 
١أمَا‏ بَعد كقَد بَلََِى مَوْحِدَئُك “| مِنْ تش ربح 6" ] الأ شر إِلَى عَمِك ه"1 وَإِنَى لَم أَفعَل 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ىلالا من موعالا 
ذلك اشتبطاء[ع"] لكك فى الْجَهْدء وَ لَاازْدِيَاداً َك فِى الجدًا. 

وبهذا الكلام سعى الإمام عليه السلام لتطييب خاطر محمد بن أبى بكر وأكد له أنّه راض 
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عن عمله وأنّ هذا التغيبر والاستبدال لا يعنى أبداً أن محمد بن أبى بكر مقضر فى عمله أو أن الإمام عليه السلام مستاء منه. 

ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه مخاطباً لمحمد بن أبى بكر لتهدئة نفسه أكثر ورفع أى التباس فى ذهنه وقال: 

(وَلُوْ يُرَعْتٌ ما كشت بد يَدِك مِنْ سُلطانك لَوَلَيتَك ما هُوَ أ: سر عَلَيِك مَؤُوَةُ وَأَعْجَبُ إِليك ولَائَةه. 

وفى الحقيقة أن الإمام عليه السلام بذكره لهاتين النقطتين» وهما أنه راض من جهة عن أعمال محمد بن أبى بكر ومن جهة أخرى أنه 
لو عزله عن موقع معين فإنّه سيختار له موقعاً أفضلء وبذلكك رفع أى إلتباس وقلق من واليه على مصر. 

وذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن مراد الإمام عليه السلام من هذه العبارة أنه سيعطيه مكاناً أفضل وأيسر مؤنة وهى ولاية 
حكومة خراسان أو بلاد فارس أو اليمن, لأنّ جميع مناطق البلاد الإسلاميَة فى ذلك الوقت ما عدا الشام» كانت تحت حكومة الإمام 
على عليه السلام /9”]. 

ثم ذكر الإمام عليه السلام السبب فى اختياره لمالكك الأشتر والياً على مصرء ليرفع من جهة الشبهة عن ذهن محمد بن أبى بكرء ومن 
جههُ أخرى يلفت نظره إلى بعض نقاط الضعف والقصور فى شخصيّته ليتمكن من إصلاحها واستبدالها بنقاط قَوٌّم يقول: 
قل الدع كلك وله لوطه كان وك آنا :اميك وعل 12 اشريدا اقناة] نسعة الها فلن الفشكفل نامل ولاق 
حِمَامَهُ 109 وََحْنٌ عَنْهٌ رَاضْونَ؛ 

ْلَه ]*٠‏ الله رِضْوَاكُ وَضَاعَفَ النَوَات لَهَا. 
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والحقيقة أن مالك الأشتر رحمه الله كان كذلكك. بلاءه المشهود فى صفين ودفاعه الحاسم عن الإمام عليه السلام فى مواقع مختلفة 
ووفاءه المطلق واستقامته فى جميع الحوادث الصعبةٌ التى وقعت فى ذلكك العصرء كلها شاهد حى على صحةٌ كلام الإمام عليه السلام 
فى حق الأذ شترء فقد كان الأشتر هو القائد الفذ الذى جعل جيش معاوية فى صفين يصل إلى حدٌّ الهزيمة الكاملة» ولكن مؤامرة رفع 
المصاحف على الرماح أجهضت سعيه وأعاقت تحقيق النصر على معاوية. 

يقول ابن أبى الحديد فى شرحه لنهج البلاغة عند وصوله لجملة 


«فْرَحِمَهُ الله 
“ذولست أشكك بأنْ الأشتر هذه الذعوة يغفر الله له ويكفر ذتوبة ويدخله الجِنّة: ولا فرق بيتها وبيق دعوة رسول الله ضلى الله عليه و 
آله 


وَياطوبئ لِمَنْ حَصَلٌ لَه مِنْ عَلِيّ عليه السلام بَعضٌ هذا[ .]6١‏ 

وقد تحدّث الإمام عليه السلام فى رسائل عدّه فى نهج البلاغة عن مالكك الأشتر تر بوصفه شخصيّةٌ ممتازة وعالى الهمة» وهذا الثناء يشير 
إلى أن للأشتر مكانة ساميهُ عند الإمام عليه السلام الذى كان يكنّ له الحبٌ والاحترام» وقد تحدّثنا فى شرح الرسالة ١1‏ عن بعض 
فضافل فالكه الأشعر واسسازاته الفادرة وستكير فى ذل هذه الرسالة والرسامل أحرئ أيضا إلى أمرو اشر عو هله الفكميي: 
الإسلاميّهُ الفذة. 

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى نقطة ثالثة: ولكن الآن حيث استشهد مالكك ولا أعرف أفضل منكك لتولى هذا المنصب فعليكك بالبقاء 
فيه والاستعداد لمواجهة العدو بشجاعةً وبصيرة: 


«اقأطيدة | 1؟] لَعَدُو كك واقض على تصبيد تكد وَشَّمْ[؟6] حوب كم 
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وجملة « 

» إشارة إلى هذه النقطةء وهى أن الإمام عليه السلام أكد عليها فى خطبةٌ الدعوة للجهاد حيث قال: 

اوقلت لَكم اغْرُوهُمْ قبل أن يَثْرُ كم قوَاللُِ مَا عُزِىَ 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: 78 
َو قَطَ فى عفر دَارِجِم إلا ذلواء. 

وجملة 

اوافضن عل تمي تكد 

أمر بضرورة التزام الحذر التام والانتباه الكامل فى مقابل مؤامرات العدو وأن يتحرك بدقةُ متناهية لإبطال مساعيه وإجهاض مؤامرته. 
ا 

: شَمُوْ ؤب مَنْ ارك 

يا ا خطره وكن على أهبة 
الاستعداد بشكل دائم. 
وهذه التوصيات الثلا.ث للإمام عليه السلام لا تخصٌ محتّد بن أبى بكر فقط بل تشمل جميع المسلمين فى كل زمان ومكان. فإذا 
عملوا بها فذلكك سيقودهم إلى النصر المحتم. 
وفى ختام الرسالة يدعوه الإمام عليه السلام للتوجه إلى الله تعالى والتوسل به فبيده مفتاح جميع المشكلات ولا يمكن تحقيق أى 
هدف لاع قد ويقول ادم عليه السلام: 

«واذعٌ إِلَى سَبيل رَبك وَأكثر الْاشتعائة بال يكفك ما أَئَك. وَيُعِنْك عَلَى ما برل ع«8] 

بكك. إن شَاء اللَه. 
ومعلوم أن مثل هذا الإيمان والاعتقاد وهذا التوجه للذات المقدّسة لا يورث الإنسان الأثر المعنوى الكبير فحسبء بل يمنحه القَوَُ 
الروحية والاستقامة فى العمل والنشاط فى المشاعر والانفتاح» وهذه هى الأمور التى تتسبب فى إنتصار جيش المسلمين على قوى 
الكفر والضلالة فى عصر النَبِى الإسلام عليه السلام فى حين أن المسلمين كانوا أقل عدداً وعدَّهُ من أعدائهم. 
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تأمّل 

من هو محمّد بن أبى بكر؟ 

محّاد بن أبى بكرء كما يتبتّن من اسمهه هو ابن الخليفة الأوّل» ومع إنتمائه لمثل هذا الأب» كان يعيش العشق الشديد للإمام على بن 
أبى طالب عليه السلام ومستعد لكل أشكال التضحيةُ فى سبيله» وبدوره فالإمام على عليه السلام ا 0000 
بكر اعتماداً كاملّاك ومن هذه الجهة اختاره على مصرء ولكنه استشهد على يد عمال معاوية وقد تأثر الإمام عليه السلام كثيراً بمقتله. 
وسبق أن ذكرنا سيرته وترجمهُ حياته فى ذيل الخطبة 68 من الجزء الثالث من هذا الكتاب ه8]. 


© 
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اشارة 


إلى عَبدِاللِّ بن العباسء بَغْدَ مَفْلٍ مُحَمَدٍ بْنِ أبى بكر[ع*] 

نظرة عامّة للرسالة 

أشار الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة الموجزة إلى ثلاث نقاط: 

الاولى: أنه أبلغ ابن عباس بشهادة محترد بن أبى بكر فى مصر على يد أزلام معاوية وتحدّث عن محمّد بوصفه ابن له ورجلًا صالحاً 
وشبجاعا وهدافعا خ البدن. 

والثانية: أشار الإمام عليه السلام إلى هذه النقطة» وهى أنه كان يتوقع مثل هذا الأمرء وبذلك طلب من أهل العراق أن يهبوا لمساعدة 
محترد سرّاً وعلانية بكل سرعة ولكن مع الأسف فإنّ العناصر الانتهازية وأصحاب الادعاءات الجوفاء لم يصغوا إلى هذه الدعوة 
وبالتالى وقعت هذه المصيبهُ فى أرض مصر واستشهد محمّد على أثرها. 

والثالثة: يدعو الإمام عليه السلام الله تعالى من قلب متحرق يحكى عن الحزن الشديد 
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الذى جرح قلب الإمام عليه السلام» والإمام هنا يسأل اللدعالى أذ يكلم عن عولقه الناين من ما ليان والسر في ف البدن 


ويقسم أنّه لولا عشقه للشهادة لما أحبٌ أن يبقى يوماً واحداً مع هؤلاء الناس. 
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.اس كراشث م 
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الشَّهَادَة؛ وَتَوْطِينى نَفْسِى عَلَّى الْمَِدُ لخبت أنَا أَلْقَى مع عَوْلَاءِ يَؤما وَاحِداء وَلَا أَتقَى بِهغ أبداً. 
الشرح والتفسير: شكوى من الأتباع الضعفاء 


كما هو الملاحظ فى عنوان هذه الرسالة» أن الإمام عليه السلام يغاط قرا هد اللةرون الناس» وكان فى ذلكك الزمان والبآ من قبل 
الإمام عليه السلام على البصرة» وفى مطلع هذه الرسالة يخبره الإمام عليه السلام عن سقوط مصر بيد جيش معاوية واستشهاد محمّد بن 
أبى بكر ويقول: 

«أَمًابَعْدُ» فِإنَّ ِصْرَ قَدِ البتِحثْء وَمُحَمَدُ بن أبى بكر - رَحمَهَالل- قَدِ اسْتَفْهدَ قِنْدَ اللِّ تبه 80]. 
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«وَلدامع] نَاصحاء وَعَامِنَا كادِحاً[169 وَسَيْفاً قَاطِعاء وَرُكناً دافعاً». 
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وهذه الصفات الأربع لشخصية محتّرد بن أبى بكر متجلية بشكل واضح فى سيرته وشخصيّته وتعكس هذه العبارات عن جملهُ من 

فضائله» فى البداية يشير إلى كونه من أهل الخير وبمنزلة الابن له فمحمّد لم يكن فقط الابن الروحانى للإمام على عليه السلام» بل مع 

الالتفات أن امه أسماء تزوجت بعد وفاةً أبى بكر من الإمام على عليه السلام وكان محمّد قد تربى فى حجر الإمام عليه السلام فَإنّه يعد 

بمثابة الابن للإمام عليه السلام .]0٠‏ 

ثم يشير الإمام إلى صفة العامل الكادح لمحمّد فى منصب الوالى على مصر وأنّهِ كان ماضى الهمة وشديد العزيمة ومدبّراً خبيراً ثم 

يتعرض الإمام عليه السلام لمواقف محمد فى مقابل الأعداء ويقول عنه أنه كان سيفاً قاطعاً وركناً دافعاًء وبعد ذلكك يشير الإمام عليه 

السلام إلى لجوء محمد باتخاذ تدابير دفاعية فى مقابل هجوم الأعداء والحوادث المؤسفةٌ ويشبهه بالعمد القوى والأساس الصلب 

والركن الدافع الذى يمنع البناء من الإنهيار ويدفع عنه البلايا والأخطار. 

باعل ناا يقري لحن اد زان طليه لقاام اضر لقي لقاع ويساك يق اح ركز واسظاا قرا 

«وَقَدُ كنت عَكَنْتٌ ١ه]‏ ] اناس عَلَى لَحَاقِهء وَأْموتهُعْ بغِتائه قبل 

الْوَفَْدْ[ 101 وَدَعَوْنْهُمْ سِرَا وَجَهْرا وَعَوْداً وَبَدء[؟18 فَمِنْهُمُ الآتى كارهاً وَمِنْهُمُ 
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الْمعْتلُ ؟ه] كاذب وَمِنْهمْ الْمَاعِدٌ تاذل[ هه]). 

وينقل الطبرى فى تاريخه فى حوادث سنةُ 8" أن الإمام عليه السلام فى هذه الأثناء دعا أهل الكوفة إلى التجمع: فقام علي بالناس وقد 

أمر فنودى الصلاة الجامعةء فاجتمع الناس فحمد الله وأثناء عليه وصلى على محمد صلى الله عليه و آلهء ثم قال: 

«أمَا بَعد فَإنَ هذا مورِيحُ متمد بن أبى بكر وأخوائكم مِنْ بلاد صر قَد سَارَ هم بنّ لنَابِعِ عدو اله ولّى من عاد لله لا يكو 
أهلَ الضَلال إلى باهم وَلوكُونٍ إلى سبل الطَاغُوتٍ أَقَدُ إجتماعا نكم على حَفكُم قرداء فَإنّهُم قنذ د أوكم وإخوائكم فى الو 

0 وَالنَصِرَ عِباد الل إن ٠‏ بصر أعظّم بن الشَّام وَأكتر تحير وير نالا لبوا على مصر قن كان مضو ف اليك 
ا وَكبتٌ لعدرٌكم اخرججوا إلى الْجَرعَة : ِينَ الجيرَة وَالكوفَة فَواقُونِى بها هناك عدا إنْسَاءاللّه. 

م ا ا 0 

فرجع» فلمما كان من العشية بعث إلى أشراف الناس فدخلوا عليه القصر وهو حزين كثيب فقال: 

انث للِ على ما قضى من أمر وقد قَدَرَ من فعل ابتلانى بكم أيه لقره من لابطيع إذا أمرت ولا بحيب إذا دعوت لاأبا يكم 

َاذا نتروا بصَبركم وَالجهاد عَلى حَمّكم). 

(والقسم المهم من هذه الخطبةُ أوردناه فى 18١‏ من الجزء السادس من هذا الكتاب). 

وينقل الطبرى فى قسم آخر من كلامه هذا الحديث عن أميرالمؤمنين عليه السلام قاله بعد استشهاد محتّرى بن أبى بكر حيث أخذ 
بود ديد وكرام 

اَعَونُكم إلى غياث إخوانكم يد بضع وَخَميينَ ليله فتَجَرجَرثّم جَرجَرةٌ البتمل 
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الأشدقٍ وَتَناقكُم إلى الأرض تَكَائلَ مَنْ ليس لَه تيه فى جهاد العدوَ ولا اكتساب الأجر ...:[109. 

وهذه الطوائف الثلاث الذين يتحدّث عنهم الإمام عليه السلام لا ينحصر تواجدهم فى ذلكك العصرء توجد مثل هذه الشخصيّات 

الهريلة والفوس العريضة فى كل عضر وؤماة وبتخرطون فى أحد هذه الطوائق الثلاك»:فالأأشخاض الذيخ زواجهون المضاعب 

ويحضرون إلى الميدان كارهين لا يوفقون للقيام بأى عمل إيجابى» والفئة الثانية هم الذين ينسلون من ميدان المواجهات بتبريرات 


وأعذار مختلفةٌ لابعاد أنفسهم عن مواجهة العدوء والفئهُ الأخيرة هم الذين يخالفون الحضور فى الميدان بصراحة ويحرضون الناس 
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على القعود معهم, فالويل للمجتمع الذى تكون فيه الغالبية من الناس من هذه الطوائف الثلاث» فمهما اوتى القاده لهذا المجتمع من 
قدره وعزم وحنكة فى إدارة الأمور فإنّهم وبسبب عدم توفر الأنصار والأتباع الذين يعيشون روح التضحية والشجاعة والمسؤولية فإنْهم 
لا يحققون أى نتيجة لمجتمعم ولا ينجحون فى تجسيد طموحاتهم وتطلعاتهم على أرض الواقع المجتمعى. 

ل ا ا ا 27000 
أن جسشاعة المؤمنين المتاضية كانت هن الغالية, 

ا ل ل ل كاد ارتكه فى ال 
يَنظرُونٌ[01]. 

وفيما بخص الطائفة الثانية يستعرض القرآن الكريم قضايا معركة الأحزاب ويقول: اوَيَسْا ذِنٌ فَرِيقٌ مِنْهُمْ 
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وَمَا هى بَِوْرَةٍ إنْ يُرِيدُونَ إَِا فِرَاراً[84]. 

ما بالنسبة للطائفة الثالئة فيقول: اهَرِحَ الْمحَلقُونَ مَفْعَدِهِمْ لاف رَسُولٍ الله 
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وَكرِهُوا أن بتجاِدُوا بأمْوَالِهمْ وَأَنفسهمْ فى سبل اللِّ كوا َاتَُِوا فى الك كل نَارُ جهنم م أَهَدٌّ وا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُوةٌ[هها. 

ثم إن الإمام عليه السلام ينطلق بالدعاء ويتوتجه إلى الله تعالى من أعماق قلبه ويسأله أن يخلصه من هذا الواقع الأليم: 

«أَسَألُ الله تَعَالَى أن يتغل لئ مِنْهُمْ د عَاجنًاا. 

ولغرض التأكيد على هذه الحقيقة يضيف الإمام عليه السلام: 

اقَوَاللّهِ لوا طَمَعى عِنْد لِقَانَى عَدُوّى فى الشَّهَادَة؛ وَتَؤْطِينى ]*١‏ تَفْسِى عَلَى الْمَية بيت ألا أَلقَى مخ 

عو لأويوما وابعداه ولا الكقن. بهِمْ أَدأ». 

إن نذالة هؤلاء الأتباع وختّتهم وصلت إلى درجة أن الإمام عليه السلام بما يملكك من صبر واستقامة بحيث بقى خمس وعشرين عاماً 
فى زاوية البيت وفى الحلق شجى وفى العين قذى كما يقول الإمام عليه السلام نفسه وقد تحمل ذلكء ولكن فى هذه المدَّهُ القصيرة 
من خلافته واجه الإمام عليه السلام ضغوطات وصعوبات بحيث إِنّه تمنى أن لا يبقى مع هؤلاء الناس ولا يوماً واحداء وما يدعوه للبقاء 
معهم هو شوق الشهادة فى سبيل اللّهِ تعالى. 

ومثل هذا الكلام ذكره الإمام عليه السلام فى الخطبة ١١19‏ حيث قال: 

اؤالله أولنا وخ اق القهاكة عق قا ال 13213واقةا خم إلى إئاقةت لتونك ركاي كه تبعشت قنك قله أطلبكع عا الكل توت 
وَشَمَالٌ ...» 


تأمل 

روعة البلاغة فى هذه الرسالة 

تعتبر هذه الرسالة من أفصح وأبلغ رسائل وكتب الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام والتى كتبها بعبارات موجزة وكلمات بليغة بحيث أدذى 
بذ اللبطلك لما 

وقناعائر ابن أبن الحديد كيرا بقصاحة وبلاقة هذه الرسالة فقال:فى شريهه ليذه 
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الرساللة ووانظر إلى «التسانة كيك حل نكا الرسدل فادهاء وسلكه ساشوادو أععي ليكو الآلفاظ اتوي كارا يعقينها يبعا كيك 
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تواتيه وتطاوعه؛ سلسلهُ سهلة تتدفق من غير تعشّف ولا تكلفء حتى انتهى إلى آخر الفصل فقال: 

كذما والحدلك وََاألَْقَى بِهغ أبدأ. 

وأنت وغيرك من الفصحاء إذا شرعوا فى كتاب أو خطبةٌ جاءت القرائن والفواصل تارءً مرفوعة» وتارءً مجرورة؛ وتارهُ منصوبة» فإن 
أرادوا قَترَها بإعراب واحد ظهر منها فى التكلف أثْرٌ بِيِنَ: وعلامة واضحة؛ وهذا الصّنف من البيان أحد أنواع الإعجاز فى القرآن» 
ذكره عبدالقاهر قال: انظُوْ إلى سورة النّساء وبعدها سورة المائدة» الاولى منصوبة الفواصلء والثانيه ليس فيها منصوبء ولو مزجت 
إحدى السورتين بالاخرى لم يمتزجاء وظهر أثر التركيب والتأليف بينهما. 

ثم إن فواصل كل واحد منهما تنساق سياقة بمقتضى البيان الطبيعى لا الصناعة التكلفية؛ ثم انظر إلى الصفات الموصوفات فى هذا 


3 «وَعَامِنًا كادحا» «وَسَيفا قَاطعاً)» دوذ كنا دافعاً»» 

اونقالكزولتوا كادحاء و زعاملا امسا مو كذلكة ما وعد لنا كان هيو ولا فى الموقع واقعاء فسيحات الله من منح هذا الرجل هذه 
المزايا النفيسة والخصائص الشريفة! أن يكون غلامٌ من أبناء عرب مككة: ينشأ بين أهله: لم يخالط الحكماء» وخرج أعرفٌ بالحكمة 
ودقائق العلوم الإلهيَهُ من إفلاطون وأرسطوء ولم يعاشر أرباب الحكم الخلقي والآداب النفسائية» لأنّ قريشاً لم يكن أحد منهم مشهوراً 
بمثل ذلكك» وخرج أعرف بهذا الباب من سقراطء ولم يربٌ بين الشجعانء لأنّ أهل مكة كانوا ذوى تجار ولم يكونوا ذوى حرب» 
وخرج أشجع من كل بشرٍ مشى على الأرضء قيل لخَلف الأحمر[١2]:‏ يما أشجع عَنبسة وبسطام أم على بن أبى طالب؟ فقال: إِنّما 
يذكر عَنبسة وبسطام مع البشر والناس» لا مع من يرتفع عن هذه الطبقة» فقيل له: فعلى كلّ حالء قال: واللّه لو صاح فى وجوههما لماتا 
قبل أن يحمل عليهماء وخرج أفصح سَحبان 
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وقسٌء ولم تكن قريش بأفصح العرب. كان غيرها أفصح منهاء قالوا: أفصح العرب ججَؤْهم وإن لم يكن لهم تّباهة وخرج أزهد الناس 
فى الدنياء وأعفهمء مع أن قريشاً ذوو حرص ومحدَةٌ للدنياء ولا-غرو فيمن كان محمّرد صلى الله عليه و آله مربّيه ومخرّجه. والعناية 
الألينة تمثه» وترفته أن ركزة مندما كاف[ 


نفحات الولاية» ج ٠‏ 0 ص: ب 
الرسالة ع٠‏ 


اشارة 


إلى أخيه عَقيل بن أبى طالب فى ذكر َئِش أَنْقَدَّه إلى بَغض الْأَعْداءِ وَهْوَ سجوابُ كتاب كتبةٌ إليه عَقَيلٌ *9] 
نظرةٌ عامّةُ للرسالة 


ورد فى المصادر التاريخدَة فى قضّ ه هذه الرسالة أن معاوية بعد واقعة التحكيم سمع أن الإمام على عليه السلام عازم مرّهُ أخرى على 
مواجهقه وقتالف فكاق حوفاً شديدا وأعذ يعمل فى إضبعاف مغدرياك أهل الكوفة والعراقيين من خلال برنامج إعلامى مدروس ومن 
ذلكك أنّه أرسل الضحاكك بن قيس مع ثلاثة آلاف نفر إلى العراق وقال له: «سرٌ حتى تمر بناحية الكوفة وترتفع عنها مااستطعت, فمن 
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وجدته من الأعراب فى طاعة عليٌ فأغر عليه وإن وجدته له مصلحة (أى معهم السلاح) أو خيلًا فأغر عليهاء وإذا أصبحت فى بلده 
فأمسى فى أخرىء ولا تقيمن لخيل وبلغكك أنّها 
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سرحت إليكك لتلقاها فتقاتلها». 

فأقبل الضحاك ونهب الأموال وقتل من لقى من الأعراب ... 

فوصلت أخبار حملة الضحاكك إلى عقيل وهو فى مكة: فقلق من ذلكك وكتب كتاباً لأخيه الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام حين بلغه 
خذلان أهل الكوفة وتقاعدهم عنه: 

العبداللّه على أميرالمؤمنين من عقيل بن أبى طالب» سلام عليكك فإنَى أحمد إليك الله الذى لا إله إِلَاهوء ما بعد فإنّ اللّه حارسكك 
من كل سوءء وعاصمكك من كل مكروه. وعلى كل حال إنى فقد خرجت إلى مكة معتمرا فلقيت عبدالله بن سعد بن أبى سرح فى 
نحو من أربعين شاباً من أبناء الطلقاء»- عرفت المنكر فى وجوههم- فقلت إلى أين يا أبناء الشانئين» أمنحاوية #ابطر ن + هدارة واللهلنا 
منكم قديماً ظاهرة غير مستنكرة» تريدون بها اطفاء نور الله» وتبديل أمره فأسمعنى القوم وأسمعتهم. 

ثم قدمت مك4 فسمعت أهلها يتحدّئون: أن الضحاكك بن قيس أغار على الحيرة» فاحتمل من أموالها ما شاء ثم إنكفأ راجعاً سالماء 
فأف لحياء فى دهر جرأت عليكك الضحاك. وما الضحاكك! إلافقع بقرقر وقد وطئت, وقد توهمت- حيث بلغنى ذلكك- أن شيعتكك 
وأنصاركك خذلوك. فاكتب إليّ- يابن امى- برأيكك, فإن كنت الموت تريد تحملت إليكك بولد أخيككء وولد أبيكء فعشنا معكك ما 
عشت ومتنا معكك إذا متء فوالله ما أنحب أن أبقى فى الدنيا بعدكك فواقاًء واقسم بالأعزٌ الأجل إِنَ عيشاً أعيشه بعدكك فى هذه الدنيا 
لغير هنىء ولا مرىء» ولا نجيع» والسلام عليك ورحمة اللّه وبركاته)|[ ع5 ]. 

فكتب إليه الإمام عليه السلام هذه الرسالة جواباً له واطمئنه على أن جيش الضحاك قد هرب مولياً ومُنى بهزيمة منكرة وقتل منهم من 
قتل» فشر عقيل لذلكك. 

والملفت للنظر أن مؤلف كتاب مصادر نهج البلاغة بعد أن يورد هذه الرسالة (رسالة عقيل للإمام عليه السلام) يقول: مع الأخذ 
بالحسبان أنّها وقعت فى أواخر عمر الإمام على عليه السلام وأنْ عقيل قد كتب هذه الرسالة له وبث فيها من شجونه وعواطفه مما 
نفحات الولاية ج١٠2‏ ص: اع 

بيحكى عن محبهُ شديده وطاعة مطلقة لأوامر أخيه الإمام على عليه السلام» فما يقال من أن عقيل تركك أخيه أميرالمؤمنين عليه السلام 
والتجأ إلى معاوية» ادّعاء محض واكذوبةُ فاضحة. 

وتشير هذه الرسالة إلى عدّهُ أمور: 

.١‏ هجوم جماعة من أتباع معاوية على أطراف الكوفة ومواجهتهم لجيش الإمام على عليه السلام الذى أدى إلى إندحارهم وفرارهم. 
". شكوى الإمام عليه السلام من قريش وأنّهم هم الذين وقفوا فى مواجهة النْبِى الأكرم صلى الله عليه و آله والرسالة الإلهِيَُ واتحدوا 
ضد الرسالة الإلهيُ وأنّهم اتفقوا على معاداة الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام. 

. رأى الإمام عليه السلام بالنسبة للأشخاص الذين نكثوا بيعته والتحقوا بعدوّه وأنّه يجب التصدى لهم وجهادهم إلى أن يعودوا إلى 
الحقٌ. 

. التذكير بهذه الحقيقة» وهى أن إقبال وإدبار الأفراد لا يؤثر على روحياته ومعنوياته» فهو صامد كالجبل الشامخ فى مقابل الأعداء 
ولا يأبه لكثرة التحديات والمؤامرات ولا يضعف لما يواجهه من مصائب ومصاعب. 
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القسم الأول 

اشارة 

فَمِوَحْتُ إِلَيِهِ جيشأً كنيفاً مِنَ الْمْشلِمِينَ» فلم بَلَقهُ ذلك شَّحْرَ هابا وَنَكصٌ نَادِما فَلَحِقُوهُ ببغض الطَرِيقٍء وَقَدْ طَفَْتِ اللَّمْسُ لِلْإيَابِ 
فَافتتَلُوا ّنا كلا وَلَاه قَمَا كَانَ كمؤقِقٍ سات حَتّى نَججا جريضاً بغ ما أخة1 بثة بالْمحَتو وَلَم يق مله غير لمق لاي أي مَا نيجا. 


ع ا جوَالَّهمْ فى الشَقَاقٍ وَِمَاحهُمْ فى الي فَإِنّهُمْ َذ أَجْمَُوا عَلَى حزبى كإِجْمَاهم عَلَى حزب 
رَسُولٍ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَتِِى» قَجَرّتْ قُرَئِشاً َنّى الْجَوَازِى! فَقَد قَطْعُوا رَجمىء وَسَلَبُونِى سُلْطَانَ ابن أ و 


١‏ العم 


الشرح والتفسير: قضَهُ الضحاك بن قبس 


كما رأينا آنفاً أنَ هذه الرسالة عبار عن جواب من الإمام عليه السلام لأخيه عقيل بن أبى طالب فيما يتصل بحملهُ الضحاكك بن قيس 
على أطراف الكوفة وهزيمتهم وفرارهم؛ ومن هنا فإنّ الضمير فى «إليه) يعود إلى الضحاكك, رغم أنْ بعض شرّاح نهج البلاغة يعتقدون 
أنَ هذه القصه تتعلق بحملةُ «بسر بن ارباط» على اليمن» والأعجب من ذلك أن بعضهم ذهب إلى أن الضمير يعود إلى معاوية فى حين 
أن كلا هذين المعنيين بعيدان عن الصواب. 
وعلى أيه حال فالإمام عليه السلام فى مطلع هذه الرسالة» الذى حذفه السيد الرضى اختصاراً (وطبقاً لما ورد فى كتاب تمام نهج 
البلاغة ومصادر نهج البلاغة) بعد أن حمد الله أثنى عليه ودعا بالخير لعقيل أعلن له أنّ رسالته وصلت إليه بواسطة 
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عبداللّه بن عبيد الأزدى وفهم منها الإمام عليه السلام قلق عقيل من حملة الضحاك على أطراف الكوفة. 
ومن أجل رفع هذا القلق كتب الإمام عليه السلام هذه الرسالة لأخيه عقيل يشرح له حادثة حملهُ جيش معاوية بقيادة الضحاك ويقول 
له: 
«فَسَوَحْتٌ دع] إِلَهِهِ جيشاً كنيفاً[ء9] 

هن الففلية: َلعَابََعهُ لكك َع شّمْرَ هَا ربا وَتَكصٌ /0] نَادِما فَلَحِقُوهُ ببغض الطَريقٍ» 


وَقَدُ طعا السّمْسٌُ للإئّاب». 
«كثيفاً» 


بعنى المزدحم والجمع الغفير» وطبقاً لبعض الروايات فإنّ عدد جيش الإمام عليه السلام فى هذه الحملة أربعة آلاف نفر من الرجال 
المستعدين لانزال العقاب بالأعداء والذين ينقضون كالصقرء ولهذا السبب قرر أزلام معاوية وثلول الضحاك الفرار على القرار وندموا 
على هجومهم وعدوانهم على أطراف الكوفة» ولكن جيش الإمام عليه السلام ظل يتعقبهم إلى أن أوشكت الشمس على المغيب» 
حيث يبن الإمام عليه السلام فى العبارات اللاحقهُ أخطار هذه المواجهة. 

وعبارة 

«مِنَ المُسلمينَ» 

إشعار إلى أن الجيش المعادى وقائدهم الأصلى فى الشام ليسوا من المسلمين. 

وجملة 
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«١شمر‏ هارياً» 

يقصد بها السخرية من الضحاك. لأنّ شمر تأتى عاده بمعنى الشخص الذى يرفع كميه استعداداً للقيام بعمل مهم لا للفرار والتكوص 
وهو ما اختاره الضحاكك فى هذه المواجهة الحاسمة. 

وجملة « 

» مع الأخذ بنظر الاعتبار أن «طفول» بمعنى الاقتراب» فالجملة إشارة إلى أن الجيشين التقيا عندما أوشكت الشمس على الافول فى 


الافق» والتعبير ب ) 
الْإِيَاب 


' كناية عن أن الشمس تطلع فى الصباح الباكر وكأنّها تخرج من 
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مقرها وفى وقت العصر تعود إلى مكانها الأول وهذا تعبير لطيف عن ظاهرةٌ غروب الشمس. 

ثم يواصل الإمام عليه السلام كلامه عن هذه الواقعة ويقول: 

َشْتُوا غَينا كاوه ما كان ذا كُمَؤْقِضٍ سَاعَد حَنّى نج جريضاً[88] بد ما أَحدَ مله اميق 124 وََم يي مث َي 


ه. 
2 


الوَمَقء فليا بلي ما نيججاا. 

والجدير بالذكر أننا أشرنا إلى هذه الواقعة ذيل الخطبة 9؛ وهذه الرساله متناغمة مع مضامين تلك الخطبة. 

وعبارة 

دكا وَنَا 

تعنى أن هذا العمل تم انجازه بسرعة وانسجام تام كما فى لفظة «لا ولا»» وفى بعض عبارات العرب يقال: «لا وذاا» وكليهما إشارة إلى 
المدّهُ القصيرة من الزمان» كما يقال فى المثل: «كلمح البصر). 

وعبارة 

يقة ها أخذ ينه والمكتو 

» والمخنق تعنى ما يشير إلى الرقبة والحنجرةٌ التى تتعرض للخنق بضغط يسيرء وهو إشارة أن جيش الإمام عليه السلام أوصلوا 
الضحاك وجيشه إلى حدّ الموت بحيث لم يبق منهم سوى رمق ضثئيلء وهذه العبارة متداولة فى اللغهُ العربية وفى اللغات الاخرى 
فعندما يواجه الشخص على رقبته ضغوطاً شديدة يقال إِنّهِ بلغ به الخناق» أو ضيق عليه الخناق. 

واللافت أن إبراهيم الثقفى ينقل فى كتابه «الغارات» واقعة معينة تتضمن تفسيراً وشرحاً لعبارة الإمام عليه السلام فى قوله: 

«وَلَمْ ببق مِنهُ غَيِرٌ لوقا 

ويقول: عندما هرب الضحاك من «حجر بن عدى» قائد جيش الإمام على عليه السلام شعر بالعطش الشديد, لأنه أضل إبله التى تحمل 
الماء» وعرضت عليه ّنه من النوم فى ذلكك الوقت» وبذلك انحراف عن الطريق» وعندما انتبه من نومه لم يجد من جيشه سوى عدَّهُ 
نفر ولم 
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يكن معهم شىء من الماء؛ فأرسل بعضهم لطلب الماء ولكنّهم لم يعثروا على شىء؛ وفجأة ظهر رجل وقال له الضحاكك: ياعبداللّه أنتى 
عطشان فاسقنى» فقال: واللّه لا أسقيكك حتى تدفع لى ثمنه» فقال الضحاكك: وما ثمنه؟ فقال: ثمن الماء دينكك؛ ثم واصل حكاية القصة 
إلى وصلوا لجماعة كان معهم الماء وشربوا منه .]0١‏ 
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وعبارة 

أي بلأي) 

؛ ومع الالتفات أن لأىتعنى الشدَّةء فمفهوم هذه العبارة أن الضحاك ومن بقى معه من فلول جيشه واجهوا الشدةٌ بعد الشدَّة إلى أن 
نجوا بجلودهم من الهلكة. 

ثم يشير الإمام عليه السلام فى مقطع آخر من رسالته لعقيل أن عبداللّه بن سعد. أخ عثمان بن عفان م نالرضاعة؛ كان يسير مع أربعين 
رجلا من شباب قريش باتجاه غير معلوم, فسأله عقيل: إلى أين تذهبون يا أبناء أعداء النبى» هل تريدون اللحاق بمعاوية؟ هنا يقول 
الإمام عليه السلام: وأمّا حديثكك عن مخالفة قريش لى فإِنٌ قريش بجميع مساعيها فى طريق الضلال والشركك والعداء لا زالوا 
يتحر كون فى متاهات الضلالةٌ والشقاق: 

قتع عَنْك فُرَيشاوتكَاضَهُمْ ]!١‏ فى الصَلَالٍ و تَجْوَالّهُْ ؟١1]‏ فى الشَقَاقٍ 08 وَحِمَاحَهُمْ ع/] 

ااي ا ررم 


0 : |4 0ه 


اع ع ل 


اع د ع 1 


«فَجَرَتْ قريْشاً عَنَى الْجَوَازى!) 

» مع الالتفات إلى أن الجوازى جمع جازية» وتعنى الجزاء والمكافأة على العمل» فمفهوم الجملة أن جزاء أعمال قريش 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 517 

سيصيبهم عا قريب وسيواجهون عاقبة أعمالهم السيئة هذه وهذه الحقيقة بمثابة الدعاء عليهم لأنْهم لم يراعوا حقّ رحمه وقرابته منهم 
ولم يسمحوا للإمام عليه السلام بتسلم مقاليد الخلافة التى قررها اللّهِ تعالى له عليه السلام وأكد عليها النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله 
والضامنةُ لسعاده المسلمين فى الدنيا والآخرة. 

أجل هؤلاء كانوا فى عصر النْبى الأكرم صلى الله عليه و آله من ألد أعدائه وأعداء الرسالة السماوية وكانوا يشعلون نيران الحروب 
ضد الإسلام وكانت قريش المحور لهذه الفتن والحروب وتتزعم هذه الحروب وكانت آخر من أسلم أو استسلم للنّبى الأكرم عليه 
السلام فى حين أن إسلام الكثير منهم يعدّ إسلاماً صورياً لا حقيقيً. 

وبعد رسول الله صلى الله عليه و آله سلكوا ذات الطريق والمنهج مع خليفته ووصيه الإمام على بن أبى طالب عليه السلام» بل إِنّهم 
كانوا أشدّ وأنكى على الإمام عليه السلام لما كانوا يعيشونه من حالات الحقد والانتقام ضده. 

ونقرأ فى الحديث الشريف للْبِى الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه قال يوماً مخاطباً لعلى بن أبى طالب عليه السلام وهو يبكى ويذرف 
الدموع: 

١ضعَائْنُ‏ فى صُدُور أقوَام لابتدُوتها لَك إِلَّا مِنْ بتعدى)[0/0. 

ركد الاوفةاش ذل المسلية ااام الود الثالث من هذا الكتاب فى بيان شكوى الإمام عليه السلام إلى الله تعالى من قريشء بحثاً 
مفصلًا عن عداوة قريش للإمام على عليه السلام. 

وعبارة 

لالد قي 

؛ عن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله إِمَا من جهة أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله والإمام على عليه السلام كليهما من أبناء فاطمة 
المخزومية بنت عمرو بن عمران ام عبداللّه والد الى الأكرم صلى الله عليه و آله وام أبى طالب (والد أميرالمؤمئين) أو من جهة أن 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 099لا من ٠وعالا‏ 


فاطمة بنت أسد ام أميرالمؤمنين عليه السلام وكان فى ذاكك زمان النبى الأكرم صلى الله عليه و آله تحت تكفل أبىطالب وقامت 
تروكرتى دح صقي المغايد رو ل كانم ردك قال الى اكز علي كاياو الرقلها: 
«فاطعةٌ أَمٌى بَغد أمّى». 


نفحات الولاية» ج 306 ص: ا 
القسم الثانى 


اشارة 


وَأمَا مرا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ رَأَبِي فى الْقِمَالِ فَإِنَ رَأيِى قال عدن َتَّى ألقى الله لا يَزِيدُنى كَنْرَةُ النّس عَوْلِى عِرَّه وَلَا تََرُقَهُْ عَنّى 


8 متَحْسَعا وَل مُقِرَا ِلضَّهِم وَاجِناه وَلَا سس الزّمَام للَْائِكِ وَلَاوَِىء الظهْرِ 


- جم 


وَحْضَ4ُ وَلَا تمدن ان أييكك- -َوَكو أشاهة الثايه د مُنَضَ دعا 
للتاكب الْمَتَعَقّدِ وَلكَنَّهُ كما قَالَ أخو عليه 


َعِزِعَلّّ أن تُرَى بى كَآبةََيشْمَتَ عَادٍ أو يِسَاءَ حَبِيبُ 
الشرح والتفسير: لا أكف عن مقارعة الخائنين 


إن كلام الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالةٌ ناظر إلى ما ذكره عقيل فى نهايهٌ كتابه إليه وقد سبق ذكره حيث يقول: «فاكتب 
لى يابن امى برأيكك؛ إن كنت الموت تريد فحملت إليكك بنى أخيكك وولد أبيكك» فعشنا معكك ما عشت ومتنا معكك إذا مت ...)» أى 
بي ا ا وي وي كبك اموه عادر رمن تراه 

«وَأمًامَا سَأَنْتَ عه مِنْ رَأَيِي فِى الْقَلِ قن وى قتَالَ الْمحِلينَ 1] - عَتَّى أَلْقى اللّه). 

وكلمة 

«محلين» 

إِما أنّها تشير إلى الأشخاص الذين نقضوا بيعتهم للإمام ورفعوا 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 6٠‏ 

لواء التمرد والفتنة فى البصرة ووقعة الجمل والأشخاص الذين التحقوا بهم بعد ذلككء أو إشارة إلى قوى الضلالة فى الشام الذين أحلّوا 
سفكك الدماء فى معركةٌ صفين والذين استمروا فى نفس المسار الشيطانى» أو إشارة إلى الطائفتين. 

ثم يتحركك الإمام عليه السلام ليبن عزمه الراسخ وإرادته الجازمة لأخيه عقيل فى قتال هؤلاء المتمردين ويؤكد له أن كثرة المخالفين 
له والكارجين عليه للاعزثر كا فى عذمه وإرادنه وقول: 

1 يَزِيدِنَى ل النّاس حَوْلِى عِرَّه وَل تفَُفَهُْ عَنّى وَحْسَّة. 
وهذا الشعار الذى ينطلق من موقع العمق الفكرى والشعور الوجدانى والمقتبس من الآيات الشريفة: «أَلْيِسَ الله بكافٍ عَبِدَّهُ ...[لالالء 
أو «قلًا تَحَْسُوًا اناس والْشؤق ..[/ا]ء وأمثالهاء تشيز إلى أذ أن فاه]للنو اليكلماء من رجال الحقٌ وبالاعتماد على الذات المقدّسف لا 
يشعرون بشىء من الوحشة من كثرة مخالفيهم ولا يعيشون حالات الغرور من جموع الموافقين» فلو أن جميع المسلمين انّخذوا كلام 
الإمام عليه السلام هذا شعاراً لهم فى حياتهم وسلوكياتهم, فمن بالبديهى أنّهم لا يصابون بالاهتزاز والخور فى مقابل الغزو السياسى 
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والعسكرى والثقافى للغرب وسيحققون النجاحات فى جميع هذه الجبهات. 

ثم يخاطب الإمام عليه السلام أخيه فى كلام زاخر بالحيوية والعمق ويقول: 

دولا تحتمن انث أبييكك- ولو أسلمة الدّان- متضدعاً مدعا ولا ود للصيم 4 وَاهِناَء وَلَا سَلِسَ ]8١‏ 

الزّمَام لِلَقَائد وَل وَطِى[١6]‏ الظَهْرٍ لِلرَاكب الْمُتعَفَدِ». 

فى هذه العبارات الأربع يتين الإمام عليه السلام المراحل المختلفة للتسليم والإذعان فى 

نفحات الولاية ج١٠‏ ص: ١ه‏ 

مقابل العدو. أحدها أسوأ من الأخرى الأولى أن ينخذ اسلوب التضرع والخشوع والتوسل فى مقابل العدوء والأخرى أن يخشى قدرة 
العدو ويشعر بالضعف والخور ويستسلم له والثالثة أنّه مضافاً إلى الاستسلام يفقد زمام أموره من يده ويسلم قياده لعدوه ليرى رأيه 
فيه 

«وَلَا سَلِسَ الزّمَام للْقَائْد) 

؛ وأخيراً يحنى ظهره ليركبه العدو ويسوقه إلى حيث يريد 

دوَّنَا وَطىءَ العلقر للآآاكب). 

ما أروع هذه العبارات الدقيقةٌ والحيّهُ التى تحكى عن غَايهُ الفصاحة والبلاغةُ فى كلام الإمام عليه السلام وأنْ الإمام ينفى عنه نفسه أى 
شكل من أشكال الاستسلام والخضوع فى مقابل العدو. 

وكلمة 

«متقعدك) 

وردت فى بعض النسخ «مقتعد)» وتعنى الشخص الذى اختار مكاناً للجلوس والقعودء وهو إشارةٌ إلى راكب الدابة الذى يركب ذابته 
ولا يستفيد منها فى المسير فقط» بل فى جميع حاجاته؛ فتارة يقف ويتحدّث إلى شخص آخرء وأخرى يشترى حاجات من السوق وهو 
راكبء وأحياناً يعطى شيئاً لآدخر وأمثال ذلك, والخلاصة أنه جالس على مركبه ويقوم بأعماله ووظائفه دون أن يهتم لهذه الدابة 
وثقله. 

وفى ختام هذه الرسالة» ومن أجل التأكيد أكثر على عزمه الراسخ وإرادته الصلبة فى مقابل العدوء يستشهد الإمام عليه السلام بشعر 
شاعر من طائفة بنى تميم ويقول: إن حالى 

فَإِنْ تشألينى كَبِىَ أن قَإنَِى صَبُورٌ عَلَى رَيْبِ 87] الزّمَانِ صَلِيبٌ *8] 

َع عَلَىَ أن تُرَى بى كآبَة[ع6] فَيشْمَتَ 80] عَادِ[ء8] أو بْسَاءَ حَبِيبٌُ 

نفحات الولاية ج١٠‏ ص: 07 

وهنا خلاف فى الشاعر الذى ينسب إليه هذا الشعرء فابن أبى الحديد ينسبه فى شرحه لنهج البلاغة إلى عباس بن مرداس السلمى؛ 
ولكنه يقول إننى لم يجده فى ديوانه. 

يقول المحقق التسترى فى شرحه لنهج البلاغة: «قال بن أبى الحديد: الشعر نسب إلى العباس بن مرداس السلمىء ولم أجده فى 
ديوانه)[/ا//]. 

قلت: بل الظاهر أن هذين البيتين لصخر بن عمرو السلمىء قال فى الأغانى كان صخر طعن فى جنبه فى حرب» فمرض قريباً من حول 
وقد نتأت فى موضع الطعنة قطعة مثل الكبد, فأحمسوا له شعرة ثم قطعوها لعله يبرأء فسمع أن أخته تقول: 

كيف كان صبره؟ فقال: بهاتين البيتين»[88]. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١09/8‏ من ٠وعالا‏ 


نفحات الولاية» ج ٠‏ ل ص: إزذه 
الرسالة /1 


اشارة 


إلى معاوية|89] 

نظرة عامّة للرسالة 

هذه الرسالة» كما ورد فى تمام نهج البلاغة فى بحث سندهاء تبتدىء بكلام لم يذكره السيّد الرضى للاختصارء ولكن من أجل 
استيعاب محتوى الرسالة وفهم مضامينها لابدٌ من استعراض المقطع الأول منهاء وقبل ذلكك ينبغى الالتفات إلى هذه النقطة؛ وهى أن 
هذه الرسالةٌ لم تكن رسالةٌ ابتدائية من الإمام عليه السلام لمعاوية بل هى جواب عن رسالة أرسلها معاوية للإمام عليه السلام» ورغم أن 
نص رسالة مفقود ولم يتعرض له أحد من شرّاح نهج البلاغة ولكن يتبتين من جواب الإمام عليه السلام إجمانًا أن معاوية أشار فى 
رسالته إلى ثلاثه أمور: 

الأوّل: إِنّهِ استند فى إثبات حقائيته أنّه منصوب من قبل عمر بن الخطاب لهذا المقام. 

والآخر: أنه اقترح على الإمام عليه السلام أن يضع بيده وتحت اختياره الشام ومصر وأن 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: عه 

يوافق الإمام عليه السلام على أن تكون الخلافة من بعد الإمام له 

الثالث: أنه انهم الإمام عليه السلام بالمشاركة فى قتل عثمان وادّعى المطالبةٌ بثأره والانتقام من قاتله. 

فكتب إليه الإمام عليه السلام جواباً على ذلكك يقول: 

«اتايعدوؤاة الذها كلو خفعر ذارك ويك ونيق ف لو عقت إلها 32 افك برجهاعفا فق انك ل ينها وبالكهرة أيرفاء وها 
ئنا قدَعٌ» يا مُعاوية فابلى العمل لعا فقن واكك لوؤت الدق إلَيه فشي كك والسلات الذف إلَيه عَاقببك. 

وَاعْلَْ أن الل تَعالى- إذا أردا بعَئِدٍ خو عا و م وو لَطاعَتِهء إذا أردا بعَيِدٍ قيء! أغراة بالدَنياء وَأَنْسَاهُ الآخرةً وََ ط 
له أَع وَعَائَهُ عقا قد ع الفقة وقد وض كى كتابك فوع ذتك تن خبد عوضكنا وك 1 خيد شالك وَتَحَبط فى حَمَارَةٌ وَنَتيةٌ فى 
َال وَتَغصِمْ بكر جه وتَلوذ بأَضعَبٍ شَّبِهَة كما سُؤالِك إِلَيَ المتارَكةً وَالاقرار لكك عَلَى الشَّام قَلُو كنت فَاعِنا دك اليوع لَفََلهُ 
أصمر 1 انا كو حك إن عُمَرَ وَلاكهاء فَقَد عَزَّلَ مَنْ كان وَلَْاهُ ص ابه وَعَزَلَ عُكانٌ من كان عَمَرُوََهُوَلَمْ يُنصَب لاس إِمامٌ الا مِنْ 


و 


صَال الأ مَاقَد كان طَهَرَ لِمَنْ كال قبل أو حَفى عَنّْهُم عَيهُ والأمر يَخدْتٌ بعد الم وَلِكلَ َال رأى واجتهاة . 1 4 


ع ما ماد 


وما ذكره السيئد الرضى فى نهج البلاغة يمثل المقطع التالى من هذه الرسالة. 

وعلى أيه حال بالإمكان تقسيم ما ورد من الرسالة فى نهج البلاغة إلى قسمين: 

الأوّل: توبيخ معاوية بسبب اتباعه لهوى النفس وتجاهله الحقائق الموضوعية وإنكاره العهود الإلهيّة 
والثانى: الجواب عن ادّعاءات معاوية فى المطالبة بدم عثمان ومطالبته الإمام عليه السلام بتسليم قاتله. 


نفحات الولاية ج١٠2‏ ص: زغله 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١099‏ من ٠وعاط‏ 


ا للها مَا أََدّ لَرُومَك لْأَهْوَاء الْمَيتَدَعَُ وَالَْيْرةْ الْمْبِ مع تَضْبيع الْحقَائِقٍ وَاطرَاح الْوتَائِقِ الى هِى للَّهِ لَه وَعَلَى عِتَادِهِ حيَةٌ. 
ما إكتَاركك الْحِجَاجٍ عَلَى عُثَمَانَ وَقََلِه فنك إنّما أ تطفك كتياة عمت كان اللطد 56 وَخَرْكهُ عيث كان اللشد لف والسّلَامْ. 


الشرح والتفسير: ما أنت والطلب بدم عثمان؟ 
اشارة 


كما أشرنا آنفاً أن المؤرخين وكتّاب السير وللأسف لم يذكرواء بحدود علمناء نص رسالة معاوية للإمام عليه السلام؛ رغم أن بعض 
مقاطع تلكك الرسالة يمكن استيحاؤها من جواب الإمام عليه السلام له» وفى هذا المقطع من رسالة الإمام عليه السلام نرى أن الإمام 
يوبخ معاوية بشدَّهُ بسبب اتباعه للأهواء المطامع الموهومة التى تقوده إلى متاهات الحيرة» ويتبين أنْ معاوية كان قد كتب للإمام عليه 
عاطم كلماكيو دوكر على لطر ارات لا سطزراة بود ارول له الإمام عليه البدادة: 

«مَسْمِحَانّ اللّه! ما أَسَد لَرُومَك لْأَهْوَاءِ الْمَيتَدَعَقُ وَالْحَيرَْ متب مع تَضْبيع الْحَقَائِقٍ وَاطراح 4١‏ الْوَثَائْقِ الى هى للَّهِ طلْبِة 

فالإمام عليه السلام فى هذه العبارة الوجيزة والعميقة المعنى يلخص علل وعوامل انحراف معاوية عن جادة الحقٌّ بأربعة أمور, الأوّل: 
اتباع الأهواء والنوازع النفسائية» والآخر: اتّباع عوامل الحيرةً وسبل المتاهة» والثالث: غض النظر عن 
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الحقائق الموضوعية» والرابع: نقض العهود والمواثيق الإلهية. 

وبديهى أن كل واحد من هذه العوامل من شأنه أن يقود الإنسان إلى مهاوى الضلالةٌ والتردى فى وادى السقوط الأخلاقى؛ فكيف إذا 
بصعت كلها قن شخض :واحل؟! 

إِنْ الحقائق التى أشار إليها الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة» والتى ضيّعها معاوية تعدّ من الخصائص المنحصرة بشخص الإمام على 
عليه السلام فى العصر الأوّل للإسلام والذى كان مع النبى الأكرم صلى الله عليه و آله منذ بداية الدعوة إلى آخر أيَام الى المباركة» 
وفى المقابل نسيان معاوية لسوابقه فى عصر الجاهليّةُ وما ارتكبه أبوه وامّه من أعمال شنيعة بحيث لا يسع أى عاقل أن يقارنه بالإمام 
على عليه السلام مع تلكك الخصوصيات الفذةٌ والخصال الممتازة التى اجتمعت فيه؛ ومع كل ذلكك يريد معاوية أن يخلف الإمام على 
عليه السلام فى مسند الحكومة والخلافة ويطمح أن تكون له السيطرة فى حياةٌ الإمام على قسم عظيم من البلاد الإسلاميّة. 

«وثائق»: 

أى العهود والمواثيق» وهى إشارة إلى المواث ثيق التى اخحذت من الإنسان المؤمن بأن يسير فى خط الطاعة والتسليم لأحكام الله تعالى» 
وجملة 

«لَبَى هى لله طلبَة 

دنا أضاظلة تس التطلري فين إشارة إلى أن الله جات يطالب هيده بالرنام يجميم هذه العهود والموايى. 

فمن جهة فإنْ كلّ إنسان مؤمن» وبمقتضى قوله تعالى: إن عَوَضما لماه عَلَى السَمَوَاتٍ وَالََْض وَالْجَالٍ كَبينَ أ يمتها وأَشْفَفْنَ 
ا ار وار [؟4] 4 يحمل الأمانة لإلهية فى حياتهه ومن جهة أخرى وبمقتضى قوله تعالى: مل ليكو ل 


ع 2 


0 
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بَنى آدَمَ أن لَانَعئَدُوا السَّطَانَ إن كم عَدُوٌ مين [4]95 مطلوب منه تركك عبادة الشيطان واتّباع وساوسه؛ فكل هذه الأمور متضمنة فى 
ثنايا المواثيق الإلهيةُ وقد أتم الله حمجته على عباده بمقتضى هذه الآيات الشريفة. 

ويتابع الإمام عليه السلام فى المقطع الثانى من هذه الرسالة كلامه فى توبيخ معاوية ويقول: 

ما إكتَارْك الْحَِاجٍ 40] عَلَى عُتَمانَ وَقَتَلَتد َإِنَك إنّما نَصَوْتٌ عُثَمانَ حَيِتٌ 

كان النَضْرٌُ لكء وَحَدَلَْهُ حَيِتٌ كان النَضْرٌلَهُه والسَلَام). 

فالإمام عليه السلام يتعجب من هذا الادعاء الواهى لمعاوية وكأنّه يرى نفسه ولى دم عثمانء فيقول له الإمام عليه السلام بتعبير شيق 
وبليغ» بنك أنت الذى منعت نصرك لعثمان وخذلته؛ لأننا نعلم؛ والتاريخ أيضاً شاهد على هذا المعنى. بأنّ عثمان طلب النصرة 
والمعونة من معاوية وأن يرسل له معاوية جيشاً ليذب عنه وينصره. ولكن معاوية أمر الجيش بالاقتراب من المدينة وعدم دخولها وكأنّه 
يريد أن يقتل عثمان ويهيىء الأرضية اللازمة لتولى الخلافة ثم يقول للناس إننى أرسلت جيشاً لنصرته ولكنّ الجيش تأخر عن الوصول 
الدكة 

يقول البلاذرى المؤرخ المعروف: الما أرسل عثمان إلى معاوية يستمده» بعث يزيد بن أسد القسرىء جدّ خالد بن عبداللّه بن يزيد 
أميرالعراق وخال له: إذا أتيت ذاخشب فأقم بهاء ولا تتجاوزهاء ولا تقل: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فإِنّنى أنا الشاهد وأنت الغائب. 
قال الراوى: أقام بذى خشب حتى قتل عثمان» فاستقدمه حينئذٍ معاويةٌ فعاد إلى الشام بالجيش الذى أرسل معها. 

ويضيف البلاذرى هنا: «وإنما صنع ذلكك معاوية ليقتل عثمان فيدعو إلى نفسه)[48]. 

نفحات الولاية؛ ج ٠١‏ ص: /0 

والملفت أن الشيخ مغنيةُ فى شرحه لنهج البلاغة بعد أن ذكر هذه القصهٌ قال: 

«تشهد جميع المواقف من سيرةٌ معاوية أن هذه الحادثة» وفيما سبق نقلناها عن المؤرخين والباحثين القدمى والجدد. أن معاوية خذل 
عثمان فى حياته وطلب منه أن يجعله وليّ دمه. وأنّه بعد أن تم له الأأمر تجاهل عثمان ودم عثمانء وأنّه كان يستقبل قتلته ويجيزهم 
الماك (انظر كتاب معاوية» العقاده ص 18١‏ الطبعة الثالثة سن 91[)1922]. يعنى أن جميع الشواهد التاريخية فى سيرة معاوية تشهد 
أن هذهالرواية عين الحقيقة والواقع» ولكن عندما هدأت الأوضاع ورأى معاوية أن الطلب بدم عثمان ذريعة جيدة لدعوة الناس إليهء 
رفع قميص عثمان وأخذ بالبكاء والنحيب وإثارة أحاسيس الناس»ء والأعجب من ذلك أنه عندما استشهد الإمام أميرالمؤمنين عليه 
السلام وجلس معاوية على مسند الخلافة» ليس فقط لم يتركك فقط قتلة عثمان» بل استقبلهم برحابة صدر وأجزل لهم العطاء. 


تأمل 
رسالة معاوية إلى ابن عباس وجوابه 


ومن النقاط الملفتة للنظر أن ابن أبى الحديد أورد فى ذيل هذه الرسالة مورد البحث رسالة معاوية إلى ابن عباس فى أيَام صلحه مع 
الإمام الحسن المجتبى عليه السلام حيث دعاه إلى بيعته ومن جملة ما ذكر له فى هذه الرسالة: «ولعمرى لو قتلتكك بعثمان رجوت أن 
يكون ذلك للّهدرضاًء وأن يكون رأياً صواباًء فإنّك من الساعين عليه والخاذلين له والسافكين دمه؛ وما جرى بينى ويينكك صلح 
فيمنعكك منْى ولا بيدكك أمان)». 

ولكن ابن عباس لم يشعر بالخوف من تهديد معاوية وأجابه جواباً حاسماً 
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ومطولًا يقول فيه: «وأمًا قولكك إنى من الساعين عليه» والخاذلين له. والسافكين دمه؛ وما جرى بينى وبينكك صلح فيمنعكك منّْى» فأقسم 
خالل للق التعرهح كلف البيدة الياك كف والسايين الثاين عند عل بصديرة فى أمره ولد انا كع كنا رس يضه سعفيف كك 
ويستصرخ. فما حفلت به» حتى بعثت إليه معذراً بأجرة» أنت تعلم أَنّهم لن يتركوه حتى يُقتل» فقتل كما كنت أردت» ثم علمت عند 
ذلكك أن الناس لن يعدلوا بيننا ويينك؛ فطفقت تنعى عثمان وتلزمنا دمه. وتقول: قتل مظلوماًء فإن يكك قتل مظلوماً فأنت أظلم 
الظالمين» ثم لم تزل مصوّباً مصِعداًء وجائماً ورابضاً؛ تستغوى الجهّال؛ وتنازعنا حقاً بالسفهاء حتى أدركت ما طلبت ... «وَإِنْ أذرى لعَلَه 
412 م وَمنَاعٌ إِلَى جين:44[0] (وهذه الجملة الآيه مقتبس من الآية 1١١‏ من سورة الأنبياء». 

ويستقاك نتن رسالا عدار :1 إلى ايع غائي» اك لكة ونانتهالالاناء غلع السام الماتكان ينبني كل وقالطق جا كان ييا فا للرضوان 
إلى أهدافه ومطامعه. لأىشخص يريد لكى يثير إحساسات العامة من الناس ضده ويجعله يستسلم لمطالبه ويذعن لخلافته. فى حين أن 
جميع الشواهد التاريخةّة تشير إلى أن معاوية كان فى باطنه يرغب فى قتل عثمان ولم يتقدم خطوة لنصرته؛ مع أنْ عثمان طلب منه 
بصراحة النصرة والمساعدة. وعلى حدٌ تعبير محمّد بن مسلمة الأنصارى الذى كتبه فى جواب معاوية» أنت فى حيا عثمان لم تقدم 
على نصرته بل نصرته بعد موته: 

«وَلَين كَنْتٌ نَصرتٌ عُتْمانَ مينا لَقَد حَذَلتَهُ عيًا)[ه4]. 

وذكرنا فى الجزء الأوّل من هذا الكتابء ص ١67؛‏ والجزء الثانى» ص »68١‏ والجزء الثالث» ص 27578 تفاصيل جديرة بالنظر فيما 
بخص رسالة الإمام عليه السلام لمعاوية لبيعته والإشارة إلى علل وعوامل مقتل عثمان. 
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الرسالة 4؟ 


اشارة 


إلى أَهْلٍ مضرّ لَمَا وَلَى عَلَيِهمُ الت[ ]٠١‏ 
نظرةٌ عامّة للرسالة 


نعلم بن الإمام عليه السلام كتب رسالة وسلّمها لمالكك الأشتر وفيها يذكر المناهج العملتَهُ والأساليب الإدارية فى المجالات المختلفة 
فى قضايا الحكومة والإندارة» وهذه الرسالة المعروفة ب «عهد مالك الأشتر؛ وردت فى نهج البلاغة: الكتاب "22 وسيأتى بيانها 
وشرحهاء وقد كتب رسائل أخرى أيضاً إلى أهل مصر عندما أرسل إليهم مالكك الأشتر والياً على مصرء وإحدى هذه الرسائل هى ما 
سنبحثه الآن» والأخرى المرقمة 27 فى نهج البلاغة؛ ويتبيّن من جميعها ما كان لمالكك الأشتر من مقام وشخصيةُ قوَه وإيمان عميق 
وأنّه إنسان قوى وشجاع ومدير ومدبّر ومخلص. 
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والرسالة مورد البحث تتشكل من قسمين: 

القسم الأوّل: يتضمئّن مدح وتمجيد أهالى مصرء الذين هبوا للدفاع عن الإسلام فى وقت ساد فيه الظلم والفساد المجتمعات البشرية 
وانطفأت جذوة الحقّ والعدالة فى الامَهُ وشاعت المنكرات والقبائح فى فضاء البلاد الإسلامية. 


وفى القسم الثانى: يستعرض شخصيَ مالكك الأشتر بوصفه رجلا يتمتع بإمتيازات ومواهب ممتازة بحيث تجعله جديراً بالولاية والإمارة» 
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ويذكره فى هذه الرسالةٌ بعبارات راقية قلّما ذكر الإمام عليه السلام أحدا بيده العفاك) وعد ذلك طلب الإمام من أهالى مصر أن 
يتواصلوا معه من موقع الطاعة لأوامره والتقدير لشخصيته. 


نفحات الولاية» ج :030:6 ص: إزفى 
القسم الأول 
اشارة 


مِنْ عَمِدٍ الله عَلِيٌ أميرالْمَؤْمِنينَ إلى الْقَوْم الَّذِينَ عَضِبُوا لِلّهِ جين عصى فِى أرضب وَذْهِبَ بِحَفَّهه قَضَرَب الْجَوْرٌ سرَادِقَةُ على الب وَالْفَاجر 
وَالْمُقِيم والطافيه قلا مغدوف يُشتراخ إِلَيهه وَلَا مُْكرٌ يُتَنَاَى عَنْهُ. 


الشرح والتفسير: المصريون الذين غضبوا لله 


يستهل الإمام عليه السلام رسالته لأهالى مصرء كما تمت الإشارة إليه بوصف بليغ لهؤلاء المؤمنين» ويقول: 

من عبد الل َل أمِيرالْمَؤْمِنِنَ إِلَى الْْ الَِّينَ غَض وا لِلَِّ جينَ تصدى فِى أَرْضِء وَذْحِبَ بِحَفه قضَ وب الْتَؤدُ سُرَادكَهُ ٠ ١‏ عَلَى اليد 
وَالْقَاجِرِ وَالْمْقيم 

والطَاعِنِ 001 قلا مَعرُوفٌ يُسْترَاحٌ إِلَيه وَل مُْكرٌ يُتَنَاهَى عَنْها. 

وفيما يتصل بوقت صدور هذه العبارات الواردة فى الرسالة يتفق جميع شرّاح نهج البلاغة أنّها تشير إلى عصر كان عبداللّه بن أبى سرح 
المجرم المعروف والياً على مصر من قبل عثمان بن عفان» فقد سلكك هذا الوالى ومعه أزلامه وأعوانه طريق الظلم والجور على أهالى 
مصر بعيداً عن التعاليم الرسالتة والأحكام الإسلامية» فلم يعترف عملًا بالأمر المعروف والنهى عن المنكر ولا انَخذ خطوات عملت فى 
هذا المجال. 
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ولا ننسى أن عبد بن أبى سرح كان من جملةهُ كتّاب الوحى فى بدايةُ الأمر ولكن بسبب خيانته فقد سخط عليه الى الأكرم صلى الله 
عليه و آله ونزلت آيه من القرآن فى ذمّهء فكان أن ارتد عن الإسلام والتحق بالمشركين وأخذ يتآمر ضد الإسلام» وعندما فتح 
المسلمون مكة كان هذا الرجل أحد الأفراد المعدودين الذى أمر النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله بقتلهم ولكن بما أنّ عبداللّه أخو 
عثمان من الرضاعة فقد أخفاه عثمان فى داره» ثم جاء به إلى النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله وطلب منه الأمان له. فأعرض النَبى 
الأ-كرم صلى الله عليه و آله بوجهه عنه وكرر عثمان طلبه هذا ثلاث مرات» وأخيراً واف النبى الأكرم صلى الله عليه و آله على طلبه؛ 
وعندما غادر عثمان ومعه عبداللّه من عند الى قال النبى صلى الله عليه و آله لمن حوله من أصحابه: 

اق عفك در م ليه تعضكم قيضب عُنْق) 

؛ فقام رجل من الأنصار وقال: 

اقهلا أومَأت إل وقول الل 

» فقال النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله: 

«إن النبِىَ لايَقثّل بالإشارة»[١٠].‏ 
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وعلى أَيَهُ حال فإنّ أهل مصر ثاروا ضد هذا الرجل الخائن» ولكنّه صمد لهم وتمسكك بمنصبه بِقَوٌةُ ومن هنا تحركت جماعة من ألفى 
رجل من مصر باتجاه المدينة يطالبون عثمان بعزله» ولكنٌ عثمان» ليس فقط لم يعزل هذا الوالى بل كتب إليه كتاباً وأرسله مع غلامه 
يتحدّث فيه عن لزوم معاقبة رؤوس المعترضين ويوصيه باعدامهم أمام الملأ ويعاقب البعض الآدخر بشدَهُ ليكونوا عبرة للآخرين» 
فاكتشف الثوار المصريون هذه الرسالة وارتفعت أصوات اعتراضهم ضد عثمان وقالوا: يجب علينا العودة إلى المدينة لعزل عثمان من 
سدَّةٌ الخلافة. 

وفى ذلكك الوقت كانت جماعات كثيرة قد أقبلت من الكوفة والبصرةٌ وكانوا يحملون معهم اعتراضات وشكاوى مماثلة» أضف إلى 
ذلك أن الكثير من المهاجرين والأنضارن كان يروخ أن عثمان» وبسين أعمالة الشلية: غير جديرة بخلافة المسلمين وشفى عزلهة 
ولكنّ عثمان ثبت فى موقعه وأصرٌ على البقاء فى الخلافة وفى هذا المقام» وتسبب ذلكك بسيادة الغضب وسخط الثائرين عليه وأخيراً 
نفحات الولاية ج١٠2‏ ص: لغ 

استطاعوا قتله على يد أبى حرب الغافقى المصرىء وذهب بعض المؤرخين إلى أنْ قاتله أشخاص آخرون ٠١58‏ هذا فى حين أن 
السلام لم يكن موافقا على قتل عثمان» رغم أنّه كان يعتقد بلزوم عزل عثمان. 

وأمّا ما يرتبط بالرسالة مورد البحث وما ورد فيها من تقدير وتبجيل من الإمام على عليه السلام لأهالى مصر فبعض المؤرخين استنبط 
من هذه الرسالة أنَ الإمام عليه السلام كان موافقاً على قتل عثمان. 

يقول ابن أبى الحديد فى هذا المورد: «هذا الفصل يشكل علي تأويله؛ لأنّ أهل مصر هم الذين قتلوا عثمان» وإذا شهد أميرالمؤمنين 
عليه السلام أنّهم غضبوا للدحين عصى فى الأرضء فهذه شهادة قاطعة على عثمان بالعصيان, وإتيان المنكرء ويمكن أن يقال إن كان 
متعسّد فاً: إن الله تعالى عصى فى الأحرض لا من عثمان؛ بل من وُلاته وأمرائه وأهله» وذهب بينهم بحق الله وضربت الجور سرادقه 
بولايتهم وأمرهم على البر والفاجرء والمقيم والضاعن» فشاع المنكرء وفقد المعروف'. 

ثم يضيف ابن أى الحدددية رويش: أ وكتالدهبي 1ن الأم “كينانا رلك ني لكو الدين حفييرا لدان ماذا آل أمرهم؟ أليس الأمر آل 
إلى أنّهم قطعوا المسافة من مصر إلى المدينة فقتلوا عثمان؟ فلا تعدوا حالهم أمرين: إِما أن بكو نوا أطاع الله بتكل فيكو عكماة 
عاصياً مستحقاً للقتل؛ أو يكونوا اسخطوا الله تعالى بقتله» فعثمان إذاً على حقٌ وهم الف اق العصاة؛ فكيف يجوز أن يبتجلهم أو 
يخاطبهم خطاب الصالحين؟ ويمكن أن يجاب على ذلك بأنّهم غضبوا لله وجاءوا من مصرء وأنكروا على عثمان تأميره الامراء 
الفسَّاقء وحصروه فى داره طلباً أن يدفع إليهم مروان ليحبسوه. أو يؤدّبوه على ما كتبه فى أمرهم؛ فلما صر طمع فيه مبغضوه وأعداؤه 


نفحات الولاية ؛ ج ١٠؛‏ ص88 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 88 

من أهل المدينة وغيرهاء وصار معظم الناس إلبا عليه» وقل عدد المصريين بالنسبة إلى ما اجتمع من الناس على حصره. ومطالبته بخلع 
نفسه. وتسليم مروان وغيره من بنى امه إليهم» وعزل عتّ اله والاستبدال بهم؛ ولم يكونوا حينئلٍ يطلبون نفسه؛ ولكن قوماً منهم ومن 
غيرهم تسوروا داره» فرماهم بعض عبيده بالسهام, فجرح بعضهم., فقادت الضرورة إلى النزول» والاحاطة به» وتسرع إليه واحد منهم 
وقتله» ثم إِنّ ذلكك القاتل قتل بالوقت, وقد ذكرنا ذلكك فيما تقدم وشرحناهء فلا يلزم من فسق ذلك القاتل وعصيانه أن يفسق الباقون» 
اصير ما انك روا السك وان القتل فلم يقع منهمء ولا راموه ولا أرادوه» فجاز أن يقال: نهم غضسيرا لله وأن يثنى عليهم 
ويمدحهم)[86١٠].‏ 

وقد وافق بعض شرّاح نهج البلاغة على هذا الكلادم والتقرير» ويظهر من كلماتهم أن هذا الكلا.م خَالٍ من التكلفء لأنٌّ القرائن 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاهننانا من موعالا 


التاريخدٍة من جهة تشير إلى أن الإمام على عليه السلام لم يؤيد أحداً على قتل عثمان بل كان مانعاً عن قتله» رغم أنّه كان يعترض 

ا ا 
تشير إلى أن قيام أهالى مصر يستحق الثناء والتبجيل» ويمكن الجمع , بين هذين الأمرين بما ذكر آنفاً وأنّ كلام الإمام عليه السلام فى 

هذه الرسالة لا يدل اطلاقاً على مدح قتله عثمان .]٠١8‏ 

وضمناً فقد بين الإمام فى هذه الرسالة خصوصيات المجتمع الفاسد فى عبارات موجزة وذلكك بقوله: إن مثل هذا المجتمع هو الذى 

تظهر فيه المعاصى والمنكرات وتتكرس فيه حالات الجور والظلم لتستوعب جميع الأخيار والأشرارء فلا أمان لأحد لا فى المدن ولا 

فى البرارى وأنّ الرذائل ستشتد وتقوى على حساب الفضائل. 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: /ا 


القسم الثانى 
اشارة 


ما َو كمد بَعَْتُ كم عدا مِنْ اد لله لايم يم الحَوْضٍه ولا ينَلٌ عن العا فاقات الزق» هد عَلَى الْمجَار مِنْ حرِيقٍ النَّاِ 
قفو فاتك ف الخارت ارو ا ا ره فيما مَابَقَ اليه َإنَّهُ يِفٌ مِنْ شيو الله لا كليل الظوئ وَلَا نَابِى 


الضَرِي؛ مَنْ أمركم أن تنفرُوا ماروا وإن أمركم أن فشن تاسروك ابتار ول بحي لا و َهَدَمُ إَِا عَنْ أمرى؛ وَقَدْ 


ْنُك به عَلَى تَفِْى لِنَصِِحَيِهِ كم وَسِدَّهْ شَكيمته عَلَى عَدُوكْ. 
الشرح والتفسير: نصبت عليكم والياً مقتدراً وبصيراً بالأمور 


ينطلق الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من رسالته لأهالى مصر من موقع التمجيد والتعريف بمالكك الأشتر» وبعد أن يصفه بست 
صفات ممتازة جدَاًء يأمر أهالى مصر بالطاعة له ويدعوهم لامتثال أمره وكأنٌ هذا الأمر بالطاعة مقترن بالدليل على ذلكك. 
بداية يقول الإمام عليه السلام: 
. المجىء بكلمة «عبد» نكرة يراد به التعظيم والإشارة إلى أن مالك الأشتر فى مقام العودنة الهففال جدير بهذا المقام» والإمام عليه 
السلام يصفه بأهم وأعلى صِفْه للإنسان وهى مقام العبودية لله وهذا هو ما نقوله فى صلاتنا اليومية لمقام النبوة والرسالة» حيث نقول 
فى التشهد: 
(أشيك أنّ مخقدا عبده ووسوله 
» وهذه هى الحقيقةٌ التى يفتخر بها 
نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 8/8 
الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام ويقول: 
مكفى بى عِرَاً أن أكون لَك عبدا)1071]. 
يتابع اوميعل«اليام وصفه لمالكك الأشتر ويذكر الصفة الثانيةٌ والثالثة بقوله: 
«لا يَنَامُ أكام الحؤفه ولا ينكل ب: ١‏ عَنِ الأعدَاِ سَاعَاتٍ الرَوْعَ ]1١4‏ 0 
عا اج ل اق لوا السك ا ل ا ل 
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الخوف من هجوم العدو وعدم الخشية من حيله ومكره؛ ولا كثرةً عدده وعدّته وهو ما يلزم القائد الفذ والزعيم المقدام» والتاريخ 
يشهد أن القادٌ والامراء الذين هزموا بالمعارك لم يكونوا يتمتعون باحدى هاتين السمتينء فإمًا أنّهم غفلوا عن مكر العدوى أو قادهم 
الخوف من العدو إلى الهزيمة والذْلة. 

م يتعرض الإمام عليه السلام للصفة الرابعة ويقول: 

أَشّدٌ عَلَى الْمّجَارِ ِنْ حريتٍ انا وَهُوَ مَالِكك بْنُ الْحَارثِ حو مَذُحِج .)]١0١‏ 

١ عبارة‎ 

حيتي اتا 

ا تعتبر فى الحقيقة أبلغ تعبير لبيان الهجمات الشرسة لمالك الأ-شتر على الأعداء فى ميادين القتال, لأنّه ليس كمثل النار فى الإفناء 
والإهلاك. فالماء يغرق» والحجر يكسرء ولكن النار تحرق وتحوّل الشىء إلى رماد. 

وينقل المحقق التسترى فى شرحه نهج البلاغة عن كتاب (صفين لنصر بن مزاحم) خرج رجل من أهل الشام- فى معركة صفين- قلّما 
رؤى أطول وأعظم منه وشجاعاً مقداماً فدعا إلى المبارزة طبقاً للعادة المتداولة فى الحروب فى ذلك الزمان, فلم يخرج إليه إنسان من 
جيش أميرالمؤمنين عليه السلام لمبارزته أو الخروج له- وخرج إليه مالك الأ-شتر فقتله» فقال رجل منهم: اقسم باللّه لأقتلنَ قاتلكك» 
فحمل 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: 89 

على مالكك الأشتر فضربه؛ فإذا هو بين يدى فرسه وحمل أصحابه فاستنقذوه جريحاًء فقال أبو رفيقة السهمى: 

دكان هذه ناراً فصادفت إعصاراً» 

»أى أنّه لم يقاوم أمام الإعصار[١١١).‏ 

ثم يخرج الإمام عليه السلام بنتيجة من هذه الأوصاف المذكوره لمالكك الأشتر ويقول: 

«كافعثرا له واطيقوا أخرة فسا طاق الك 

رمديين 1 لفن لمقاض لوال والمنتبه لمخططات العدو والذى لا يجفل ولا ينكل عن الأعداء بل يهجم عليهم كالنار أو 
الصاعقة؛ هو الشخص الذى ينبغى إطاعة أمره والاصغاء لتوجيهاته؛ والملفت للنظر أن الإمام عليه السلام يقول: 

افيا طاكق الك 

» وهو إشارة إلى أنه لا أحد من البشر معصوم سوى الأنبياء والأوصياء ومن هنا فإنّ إطاعة أوامره يجب أن يكون محدوداً فى إطار 
مطابقة الح وعلى ضوء ذلك فالإمام عليه السلام يوصى بهذه التوصية حتى لأقرب المقربين منه. ولذلكك يقول ابن أبى الحديد فى 
شرحه لهذه العبارة: «وهذا يشير إلى القدرة الإيماتية والصلابة الروحية للإمام بحيث إِنّه لا يرى التساهل والتسامح حتى بالنسبة لأحب 
الأفراد إليه» ولذلكك يقيد إطاعة أمره بهذا القيد. لأنّ النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله قال: 

وطاق لِمَخْلُوقٍ فى مَعصِيَدُ الحَالِق'[ ]| 

3 يتعرضن الإمام عليه انلام للصفة الخاسة للمال الأشتر ويقول: 

َإِنَّهُ سَيِفَ مِنْ سيُوفٍ الله لا كليل ١١“‏ ] الي[ »]1١‏ وَلَا نَابِى ]١١8‏ ] الصَرِيبةُ؛[ [112]. 

جملة: 

«سَئِفٌ مِنْ سيُوفٍ اللّها 

تعد أفضل تعبير عن رجل شجاع كمالك الأشتر 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: ٠7٠١‏ 
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من حيث قَوّهُ شكيمته ورسوخ عقيدته وشدَّهُ بطشه بالأعداء. 

وذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن سيف الله لقب خالد بن وليد» ولكّهم اختلفوا فى مَن لقب بهذا اللقب» فذهب بعض إلى أنّ 
النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله هو الذى منحه هذا اللقبء ولكنٌ ابن أبى الحديد يصرّح بأنّ الصحيح أن هذا اللقب لخالد قد لقّبه به 
أبوبكر بسبب حروبه مع أهل الردّةُ ومسيلمة الكذاب وانتصاره عليهم» ولكننا نعلم أن خالد بن وليد كان قد اقترف أعمانًا سيئة 
وتصرفات سلبية كثيرة ولا يقبل المقارنة مع مالكك الأشتر وهو الرجل الشجاع والصادق والمخلصء والجدير بالذكر أن ابن الأثير 
يقول: «عندما قتل خالد مالكك بن نويرة (بدون مبرر شرعى) وتزوج من زوجته» غضب عمر عليه وقال لخالد» قتلت مسلماً ثم نزوت 
على امرأته» اقسم واللّهِ لأرجمبّكك بأحجاركك, وأصرّ على أبى بكر أن يقتص من خالد بسبب قتله مالكك بن نويرة» ولكن أبا بكر قال 
فى جوابه: لقد فعل خالد وأخطأ ولكننى لا أشيم سيفاً سله الله على المشركين؛[17١]‏ (وهذا هو السبب الذى دعى البعض إلى أن 
الوه سيف اللنمولكق :ا لجذا الشيك 01 

ثم يستطرد الإمام عليه السلام بذكر نتيجة لهذا الاستدلال ويقول: 

هَإِنْ مركم أن تَنْفِرُوا فَانْفِرُواء ون أَمَرَكع أن تُقِيمُوا فَقِمُواا. 

ثم يصف الإمام عليه السلام الأشتر بالصفةُ السادسة والأخيرة ويقول: 

نه لا يعدِمُ ولا يُخجم 11١8‏ ولا يَخوُ ولا يْقدمُ عن أفرى» وذ ارتم , بعلن شين للضم ِنصبِحَتِه لَكُمْ 

وَشْدَهْ سَكيمَتِه ]١١9‏ ]على عدو كي 

وبديهى أن مالكك الأشتر تر لم يكن يصدر أوامر وتوصيات من الإمام عليه السلام فى 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: "١‏ 

الأمور الجزئية وفى التفاصيل مع تلكك الفاصلة الكبيرة بين مصر والعراق والكوفة: هذا يعنى أن الإمام عليه السلام قد علّمه مبادىء 
عامرة وأصولًا كلية (كما ورد فى عهده المعروف للمالكك الأشتر فى الرسالة 0 كما سيأتى لاحقاً) وفؤض معرفة الفروع والتفاصيل 
لمالكك من خلال ردّها إلى تلكك الأصول الكلي وهذا هو الاجتهاد بمعناه الصحيح وهو: رد الفروع إلى الأصول. 

إن هذه الصفات الست إذا توفرت فى أى شخص فإنّه سيبلغ مرتبة الإنسان الكامل الجامع لجميع الكمالاءت المادية والمعنويّة 
والظاهريةُ والباطتية. 

وبذلكك شرك الزمام عليه لدم فى حر جملة م هده الرشيالة: بالرخم من أننى أود أن يكون مالكك الأشتر معى؛ ولكننى 

وقد نونكع به عَلَى فى لِنْصِحَيِهِ كم وَسِدَْ شَكيمَتهِ عَلَى عَدُوكن). 

فى هذه العبارة يصرّح الإمام عليه السلام بِأنّه بالرغم من أنّ مالكك الأشتر يعد ضرورياً ولازماً فى جيشه وتحت قيادته؛ ولكن لأهميّة 
مصر من حيث سعتها وتاريخها وأهلها الواعين والملتزمين بالقيم والرسالة فإننى آثرتكم على نفسى وتنازلت لكم عن قائد مقدام هو 
مالكك الأشترء وهذا من جهة يبئِن مكانةٌ الأشتر السامية» ومن جهةٌ أخرىء يبن أهميّةُ مصر وأهلها. 


نفحات الولاية» ج ٠‏ ل ص: 070 
الرسالة 9؟ 


اشارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا ثانا من موعانا 


إلى عَمْرو بْن العاص |٠33١‏ 
نظرةٌ عامّة للرسالة 


هذه الرسالة مليئةُ بالتوبيخ الشديد من قبل الإمام عليه السلام لعمرو بن العاص حيث يوبخه الإمام عليه السلام لخضوعه واتباعه الأعمى 
لمعاوية ويصف معاوية أيضاً بالصفات اللائقة به. 

والقسم الآخر من هذه الرسالة يتضمن تهديداً من الإمام عليه السلام لعمرو ومعاوية ويقول: لو أنى انتصرت عليكما فساعاقبكما بما 
تستحقان وإن لم أنتصر فإن العقاب الإلهى ينتظركما. 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: ٠‏ 

والجدير بالذكر طبقاً لما ورد فى كتاب تمام نهج البلاغة» أن لهذه الرسالهُ مطلع وخاتمة فى عبارات قليلة لم يذكرهما السيد الرضىء 
فبدايتها: 

بشم الله الرَّحمَنِ الرّحِيم مِنْ عبد الله عَليّ أب التؤمية إلى الأبتر عَمْرِو بْنِ العاص بن وَاتْنلء شَانِىء مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ فى الجاهلية 
وَالإسلام؛ سَلامٌ عَلى مَنْ ال الُدى 

«وخاكم الرسالة: 

«وَاللِّ حشبكما وَكفّى بانتقامه إنتقاماًوبعمَابهِ عِقَابا السَلامُ لأهله,[١11].‏ 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: 76 

نك قَدْ جَعلْتَ ديك تَبعا دنا امرىءٍ ظَاهِرِ عه مَهتوكك سِئْرة يَيْدِينُ الكريم بمجلس وَيَْ مه الْحليع بِخلْطتهء فَائبِعتَ أَْرَهُ وَطَلَئتَ 
فض لَه؛ ابا الكلب لِلضَرْعَام يلوذ كا ريون با لون فشر زيم ناذقيت اناك واعرنكا رلووالسسر أَحَذْت أذيكت 
اطاية: إن يُمكنى الله نك وَمِن ان أبى سُفْهانَ أَجْ كما بما قَدّمتَماهء وَإنْ تُعجرًا وَتَبِمََا يَا فُمَا أَمَامَكُمَا 3 كماد و اللا 


الشرح والتفسير: لقد بعت دينك بدنيا غيرى! 


يتحر كك الإمام عليه السلام فى مستهل رسالته من موقع التوبيخ واللوم لعمرو بن العاص ويقول له: 

«َإنَك قَدْ جَعَلْتَ دِيتك تَبعا لِدُئَْا امرىءٍ طَاهِر عَبهُ مَهْتّوك سِئْرةٌ ,]17١‏ 

فيه 8# 1] الكرم بمَجْلِسِهء وَيُسَفَهُ اللي 1 بِخِلْطَتِهِ 110]). 

وذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن جملة: 

نشي الكريخ بِمجَلِسِهاء 

إشارةٌ إلى ما أمر به معاوية من سبّ الإمام على عليه السلام وبنى هاشم فى المجالس, حيث كان هؤلاء الأعاظم وطيلة سنوات متمادية 
يسبون فى مجلس معاوية ومجالس أخرى, 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: ٠72‏ 

ولكن معتى العبازة المذكورة له بتحضر بهذا المعنى: بل إن عمرو ين العاض كان مشافاً إلى ذلك يهأ من الشخضكات المرموقة 
من أنصار الإمام على عليه السلام وشيعته ويتحدّث معهم لدى حضورهم فى مجلس معاوية بكلمات ركيكة وعبارات نابي قاصداً 
بذلك إهانتهم والسخرية منهم» وفى المقابل كان الكثير منهم يردونه بجواب قاطع وحاسم من دون الاعتناء بالأخطار المحدقةٌ بهم 
بسبب جرأتهم فى حضور معاوية» وعلى كلّ حال فإنّ معاوية كان رجنًا سىء الكلام وهاتكاً للحرمة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 هننانا من موعانا 


نعو لكف أن سعارياين قذانة) كنا يشل العد الفراده دخ يرما إلى سطلين نغارية فقال لممعاريةة تنا كان اهرك على افركه اذ 
سَمّوكك جارية! قال: ما كان أهوّك على أهلك إذ سَمَّوك مُعاويةُ! وهى الانثى من الكلابء قال: لا ام لكك! قال: 

ام وَلَدنْنى للشيوف التى لَقِيناك بها فى أيديناء قال: نك لَتُهِدٌدنى» قال: نك لم تَفْتخنا قَسرأَء ولم مكنا عَنوة ولكتّكك أعطيتنا 
فيد تيكافا وأعطفاكك ريما وطاعةة قن وليك 'لها وقد لكقه وان قرعت إلى غير ذلكه فنا ثر كك ورادتا رتجانا تحداداء واليية 
خَدَاداء قال معاوية: لا كثر اللّه فى الناس أمغالكك» قال سجارية: قل مَعرُوفاً ورّاعناء إن شت الدّعاء المُحتّطب)[72١].‏ 

وجملة: 

«وَيْسَفَهُ الْحليع بخلطيه»» 

إشارة إلى أنه يقال فى مجلسه كلام تافه وركيكك إلى درجة أن الإنسان العاقل يعد سفيهاً فى ذلكك المجلسء وهذه هى نتيجة 
المقاركة فى تجلين يضر معاوية ووفاقة: 

هذه الأوصاف الأربع التى وصف بها الإمام عليه السلام معاوية» بإمكانها تجسيد شخصيَةُ معاوية بكل وضوح وتبين من يدعى خلافة 
النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله ومن يجلس على منبره» والأعجب من ذلك حال الأشخاص الذين قرأوا سيرته وتاريخه ومع ذلكك 
بكرو تدم السحعانة الأحاق امول اللبرسيق ال عليه و البولة ضورق أدذا إغانة تلح نين | هذه فد لضي الأعسى الدف جر 
الإنسان إلى كثير من البلايا والآفات. 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: /الا 

ويتابع الإمام عليه السلام خطابه لعمرو بن العاص: 

َاتِغتٌ أَئَرَكُ وَطَلَبِت فَضْلَهُ؛ ابا الْكأْب ِلضّرْغَام ١1‏ ] يلود ِمَحَالِيهِ 117 وَينَْظِرُ مَا يُلْقّى إِلَِهِ مِنْ قضْل فَرِيسَته 9 قَأذْمَعتَ 

دنناك وَآخرتكك!. 

وعادهُ فى مثل هذه الموارد يتم التشبيه بالثعلب الذى يتحرك تبعاً للأسد المفترس لينتفع من فضلات مائدته وبقايا فريسته» ولكن 
الإمام عليه السلام استخدم التشبيه بالكلاب بدل الثعلب» لإظهار شدَّهُ دنائة ووقاحة عمرو بن العاص» ونعلم أن عمرو بن العاص هو 
الشخص الذى لم يكن قادراً على تولى الحكم والإمارة بنفسه. ولكن من خلال مكره ودهائه فى تقديم الخدمة لمعاوية بحيث أنه 
أعطاه أخيراً ولاية مصر فكان أن خسر الدنياء لأنّه لم يبق له سمعة فيهاء وخسر الآخرة بما لا حاجة لبيانه. 

وجاء فى كتاب تاريخ اليعقوبى أن عمرو بن العاص عندما دنت منه الوفاة نظر إلى أمواله الكثيرة (وقد صعب عليه أن يفارقها جميعاً 
وطاعي غال اليدين ) فقال لاشكورة أب كه اتلد كان ماك فى قرا قاف ماله إلى #لبوقلف فى فووا ارجا فى عقن الله 
فيهاا» ثم نظر إلى ماله فرأى كثرته وقال: «ياليته كان بعراً ياليتنى مت قبل هذا اليوم بثلاثين سنة؛ أصلحت لمعاوية دنياه وأفسدت دينى» 
آثرت دنياى وتركت آخرتى؛ عمى علىٌ رشدى حتى حضرنى أجلىء كأنّى بمعاوية قد حوى مالى وأساء فيكم خلافتى)[ 170]. 
ويواصل الإمام عليه السلام توبيخه لعمرو ويقول: 

5 ِالْحَق أَحَذْتَ أُذركْت مَا طَلَيِت). 

إشارة إلى أنكك كنت تملكك الدثيا والآخرة لأنكك تملكك الاستعداد الكافى للفوز بهماء ولكلك للأسف قد سرت فى طريق الباطل 
وتوغلت فى الرذيلة فى حين أن 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: 78 

الكثير من الناس يمكنهم وبواسطة ذكائهم وقابلياتهم أن يعيشوا السعادهٌ فى الدنيا ويتنعمون بها بطريق حلا-ل دون أن يضرٌ ذلك 
بآخرتهم ولكنّهم قد يخطئون المسار ويتنكبون عن الطريق. 

وهنا ريّما يثار هذا السؤال وهو: لو أن عمرو بن العاص كان قد أذعن للحق» فهل سيعطيه الإمام عليه السلام ما أراد مثلًا يعطيه إمارة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9هنالا من ٠وعالا‏ 


مصرء فى حين أن سيرةٌ الإمام على عليه السلام تأبى ذلكك؟ 

وفى مقام الجواب عن هذا السؤال يمكن القول: إِنّ عمرو بن العاص إذا كان واقعاً يطلب الح ويسير فى الصراط المستقيم ويعيش 
تقوى الله تعالى» فإنّه بما لديه من ذكاء ومواهب يكون جديراً بهذا المقام فلا يبعد أن الإمام عليه السلام سيكلفه بتولى هذا المنصبء 
أضف إلى ذلك أن المراد بجملة: «ما طلبت» ليس فقط حكومة مصرء بل أن يملك الإنسان المقام اللائق حتى لو كان مقاماً أدنى من 
حكومة مصر. 

دلي حم قد اردان وجرن لجار كلوه مادم مو عوك اراد المعاوية وععرو ورا 

قَإنْ يمَكنّى اللّهُ مِْكك وَمِن اثن أبى سُفْيَانَ أخ كما بما قَدمتماء وإ تُغجرًا وَتَتَقَّاكَمَا أَمَامَكمَا د هَدٍ لَكماء وَالكلام». 

وقد أورد بعض شرّاح نهج البلاغة فى هذا المورد بحثاً يتلخص فى أن الإمام عليه السلام إذا كان قد انتصر على معاوية وعمرو بن 
العاص فهل سيقتلهماء أو أنه سيعفو عنهماء أو سيعاقبهما بعقوبة أخرى؟ ورغم أن الكلام عن مسألة لم تقع إطلاقاً لا يعدّ ذا فائدة» 
ولكن من المعلوم أن الإمام عليه السلام إذا كان يعفو عنهما فإِنّه لا يعفو عن حقٌّ الناس» وما إرتكباه من جرائم وجنايات فى سبيل 
حدس اا ا الي ب ل بن وكا 

قن يمَكتّى الله منْككٌ وَمِن ابن أَبى سَفَيانَ أَْرِكُمَا بما قَدهَماء وَإِنْ تُعجرًا و َقّيا كما أَمَامَكُمَا ب شَدٌ لَكُمَاا. 


نفحات الولاية» ج 306 ص: 7 
تأمُلان 
أ. عمرو بن العاص فى الجاهليّة والإسلام 


يقول العالم المصرى المعروف «محمّرد عبدة) فى شرحه لنهج البلاغة فى مستهل هذه الرسالة: «من مآسى الزمن ومهازله فى الوقت 
نفسه أن عمروين الغاض هو الذى أرسلته قريش الج ا ري لاجر اس موسي 
وردهم إلى مكة لترى فيهم قريش رأيهاء وأنّ عمرو بن العاص نفسه هو الذى قاتل على بن أبى طالب فى صفين؛ فبنفس الروح التى 
قاتل بها ابن أبى طالب الأوّلء قاتل بها ابن أبى طالب الثانى» وهكذا كانت محنة الإسلام فى أنْ الذين قاتلوه لدى ظهوره عادوا 
يقاتلونه بعد انتصاره. فتلبس بلباس الإسلام نفسه. 

ثم يضيف هذا العالم المصرى: وقد كان لعمرو بن العاص ما أراد من أن يكون له مصر طعمةُ خالصة» وذلكك صورءٌ من صور حكم 
ابن العاص بمصر. 

ثم ينقل عن المقريزى وهو من أشهر مؤرخى القرن التاسع قوله: خلف عمرو بن العاص سبعين بهاراً دنانير» والبهار جلد ثورء وبلغه 
إردبان بالحصرىء هذا ما انتهى إليه أمر الإسلام: منشوة ارا دتايى متيو مق قراف الفسوو أرواهه يخلقها وال نوايف)] 1 


؟. بعض أعمال معاوية 


نقل ابن أبى الحديد فى شرحه لهذه العبارة من كلام الإمام عليه السلام: 

«ظاهر عَيّه) 

يترن فقا قوق تطبه الساظم فى خاي «اقادر بشيدة» لا ريه فى يزو اول ويشياة وأكل باخ هأ أن 

«مَهْتّو كك ستة) َّ 

إن كان كثير الهزل والخلاعة» صاحب جلساء وسمارء ومعاوية لم يتوقر ولم يلزم قانون الرئاسة إِلَامنذ خرج على أميرالمؤمنين عليه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١اللالا‏ من ٠وعالا‏ 


السلام» 

نفحات الولاية» ج .3٠١‏ ص: 6٠١‏ 

واحتاج إلى الناموس والسكينة وإِلَّا فقد كان فى أَيَام عثمان شديد التهتكك موسوماً بكلّ قبيح» وكان فى أيَام عمر يستر نفسه قلا 
خوفاً منهء إَِاأنه كان يلبس الحرير والديباج» ويشرب فى آنية الذهب والفضة» ويركب البغلات ذوات السروج المحلاه بها وعليها 
جلال الديباج والوشىء وكان حينئذٍ شاباً وفيه نزق الصبى وأثر الشبيبة وسكر السلطان والإمرة ونقل الناس عنه فى كتب السير أنه كان 
يشرب الخمر فى أيَامِ عثمان فى الشام, وأمَا بعد وفاءً أميرالمؤمنين واستقرار الأمر له فقد اختلف فيه فقيل: إن شرب الخمر فى سترء 
وقيل: أنّه لم يشربه» ولا خلاف فى أنّه سمع الغناء وطرب له وأعطى ووصل عليه أيضاً[17]. 

نفحات الولاية» ج .3٠١‏ ص: /١‏ 


٠ الرسالة‎ 


اشارة 


إلى بَغض حُمَالِهِ *17] 
نظرة عامّة للرسالة 


من هو المخاطب فى هذه الرسالة؟ لم يتحمل بعض الشرّاح عناء الفحص عنه وبتينوا ذلكك بصورةٌ إجمالتَة» ولكن يستفاد من البلاذرى 
فى «أنساب الأشراف» وابن الدمشقى فى «جواهر المطالب»» أن المخاطب بهذه الرسالئة نهو عبط الله ين القياس الذى كان والياً على 
البصرة. 

توضيح ذلكء طبقاً لما نقله هذان المؤرخان؛ كتب أبو الأسود رسالة بهذا المضمون إلى أميرالمؤمنين عليه السلام: إِنّ الله تعالى قد 
جعلكك والياً أميناً لنا عارفاً بوظيفتكك. وقد اختبرناكك ورأيناكك أميناً تريد خير الامرهُ وتؤدّى حمّها للبيت المال ومعرضاً عن الدنياء 
وأنّك لم تنفق من أموال هذه الام شيئاً لنفسك ولم تقبل رشوة؛ ولكنّ ابن عمكك تصرف فى أموال بيت المال بدون علمكك, ولم أر 
من السليم أن أكتمكك هذا الأمر ولهذا كتبت لكك هذا الكتاب. 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: 87/ 

وفى مقام الإمام عليه السلام الجواب عن هذه الرسالة إلى أبى الأسود الدؤلى يشكره فيها على موقفه هذاء ثم كتب الرسالة مورد 
البحث إلى ابن عباس 1175 ويتحدّث فيها معه بلغةٌ التوبيخ واللوم ولكن ليس على محمل على القطع واليقين» بل ورد كلامه عليه 
السلام فى هذه الرسالة بأنّه إذا كان ما وصلنى صحيحاً وقد عصيت أمرى ولم يود حقّ الأمانة ... وكذلكك أمره بأن يرسل له فوراً 
حساب بيت المال؛ وفى ختام الرسالة يحذّره من الحساب الإلهى الذى هو أدق وأعظم من حساب الناس. 

ولكن تردد بعض شرّاح نهج البلاغة فى كون هذه الرسالة إلى ابن عباسء واعتبر مقامه بشهادة التاريخ مقاماً شامخاً أن يكون قد 
إرتكب مثل هذه الأعمال: 

والجدير بالذكر أن البلاذرى بعد ذكره لرسالة أبى الأسود ورسالة الإمام عليه السلام لابن عباس قال: إن ابن عباس كتب كتاباً للإمام 
على وصرح فيها أن الخبر المذكور غير صحيح (ومن أخبرك بهذا الخبر إمّا أنه أخطأ فى ذلكك أو لديه غرض معين). 

أمَا نص رسالة ابن عباس للإمام عليه السلام: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١‏ انالا من موعاا 
«أمَا بعد فَإنَّ الى بَلَفَك عَنِى باطِلٌ وَأنا لما نحت يَدى أحوطً وَأضبِطٌ فلا تُصَدَّقْ عَلى الإظناء رَحِمَكك الله وَالسّلام). 

وسيأتى المزيد من التوضيح فى هذا الموضوع فى الرسالة الآنية. 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: 17/ 

ما ب فَقَد بلقن عَذك َف إن كنت فَعَلتَهُ قد أفخطة خطتٌ رَبككء وَعَصَ يت إمامككء وَأَخْرَيتٌ أمَاتتَكك. بلقن الك عدذت الأوض 
تأكزك نا قدت كفيك و كرك ها عرف ,1 َدَيْككء فَارْقَعْ غ إلى اك وَاعْلَمْ 3 حسّابت الله أَعْظَمٌ مِنْ حِسَاب النّاسء وَالسَلَام. 


الشرح والتفسير: سخط اللّه وعصيان الإمام 


راو لد اباك فى بعري ل ارم ارا يور وار 

«أمًا بَغده فَفَد بَلعَى عَنْك أَمل إن كُنْتَ فعلته مذ َقَدْ أَسْحَطت رَبك وَعَصَيْتٌ إِمَامَكء وَأَخْرَيْتَ ه؟1] أَمَانتَكك). 

فى هذه العبارةٌ الموجزة نرى أن الإمام عليه السلام تحدّث مع مخاطبه ابن عباس (أو شخص آخر) بعبارات من موقع الاحتياط» فلم 
يقل إنْك قد إرتكبت إثما فى هذه الأعمال بل يحذره بأنّه إذا ما وصلنى من الخبر صحيحاً فأنت مسؤول أمام الله تعالى وأمام 
إمامك, وقد افتضحت أمام الناس والامَة. 

وجملة 

«وَأَخْرَبْتَ أماتتك» 

تما تشير إلى الأمانة فى المقام والمنصب أى مقام 

نفحات الولاية ج١٠2‏ ص: ع/ 

الولاية» وفيها إشارة إلى أن عملكك يتضئن فضيحتكك فى أمر الولاية» أو إشارءٌ إلى الأمان والاعتبار والحيثية فى نظر الناس» أى أنَكك 


فضحت نفسكك أمام ل م 
ود ال 0 اده 1 3207 
وجملة 


«حَيَدْتَ الأَوْض)» 

أى جعلته عاريه وجرداء ربّما تكون إشارة إلى أنٌك أخذت المحصولات الزراعية للأراضى الخراجدَة لنفسك, وكذلكك يمكن أن 
تكون إشارة إلى تخريبه للأراضى الزراعةٍة بسبب سوء تدبيره» واحتمل بعضهم أن الأرض هنا بمعنى أرض بيت المال؛ يعنى أنَكك 
أخذت الأموال الموضودة قن بيت المال وهات كالاء ولكى الاتضيال الأول والعان أقرى بدت الظاعر: 

والجدير بالإلتفات إلى أن كلم «جرّدت» من ماده «جريد» ويعنى تعرية الشىء» ومن هنا قيل للجراد «جراد؛ لأنّه يعرى الأرض ويأكل 
الأشجار ويجعل الأرض والأشجار عارية. 

وفى ختام هذه الرسالةٌ يقول عليه السلام: 

اقارْقعْ إِلَىَ سابك وَاغْلَع أَنَّ حِسَابَ اللَّهِ أعْظَمْ مِنْ حسَاب النَّاسِ وَالسَلَامٌ». 

وبديهى أن حساب الناس أحياناً يخالطه الاشتباه والغفلة» وأحياناً يستطيع المرء إخفاء بعض النواقص عنهم؛ فى حين أن الحساب 
الإلهى لا يمسه الخطأ والاشتباف ولا يستطيع أى شخص إخفاء اسباه فى يكن الال الاليية» كما يقول القرآن الكريم: «يا بُنَىّ إِنّها 
إن ؛ تك متْقَالَ حَبَةٌ مّنْ حَودَلٍ 06 فى صَحْرَهْ أو فى السّماواتِ أو فى الَرْض أت بها الله زع"]. 
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والمراد من الحساب الذى أشار إليه الإمام عليه السلام حساب ما يتجمع فى بيت المال 

نفحات الولاية ج١٠2‏ ص: 6 

أعم من محصولاءت الأراضى الخراجةة والزكاة والغنائم وأمثال ذلكك. إذ أن الوالى مكلف أن يكتب للإمام عليه السلام مجموع 
المكتسبات وكذلك النفقات. ليتييين هل هناكك حيف واختلاس فى بيت المال أم لا؟ 


نفحات الولاية» ج ٠‏ 0 ص: /ا/ 
الرسالة ١ع‏ 


اشارة 


إلى بتغض حُمَالِهِ 159] 
نظرة عامّة للرسالة 


هذه الرسالة كما سيأتى بيانه بشكل تفصيلى فى نهاية هذا البحثء كتبها الإمام عليه السلام لعبد بن عباس كما هو معروفء وفيها 
يوبّخه الإمام على عدم رعاية الموازين الصحيحة فى بيت المالء وكذلكك يهيب به كالأب المتحرق الذى يرى ابنه يسير فى طريق 
الخطأ والزيغ» ويدعوه إلى إصلاح المسير والعودةٌ إلى الطريق القويم» ومن هنا يوججه الإمام عليه السلام لابن عباس كلمات لاذعة 
ويخاطبه بلغة التأنيب والتوبيخ. 

وفى القسم الأوّل من هذه الرسالة يذكره الإمام عليه السلام بإحسانه له أنّه كان يعتبره من 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: /8/ 

حر امم رفة رك إليه جد النناضي الدوقة فى ستكريي أ متصي الس لجرا 

وفى القسم الثانى يشير الإمام عليه السلام إلى إساءةٌ هذا الوالى ويوبّخه على عدم رعايةُ موازين العدل فى أمر بيت المال ويأمره بتقوى 
اللدتفال وإفافة امزال السامية إلى ميت العال: 

وفى القسم الثالث» يقسم الإمام عليه السلام لو أن ولديه الحسن والحسين عليهما السلام مع شدَهُ قربهما إليه» قد إرتكب مثل هذا 
العمل فإنّ سيقف منهما موقفاً حازماً ولا يتسامح معهما فى هذا الأمر. 

وفى القسم والرابع والأخير من هذه الرسالةٌ يحذّه الإمام عليه السلام ويبين له فناء الحياةً الدنيا وعدم ثباتها وأنّه سيرحل منها عمًا قريب» 
وسيحضر فى محضر محكمة العدل الإ-لهى وعليه أن يجيب على ما إرتكبه من أعمال سيئة وأنّه سيندم حين ذاكك على الكثير من 
أعماله حيث لا ينفع الندم. 

ما بالنسبة للمخاطب فى هذه الرسالة وهل أنه عبد الله بن عباس حقيقة» وهو من أصحاب الإمام على عليه السلام المعروفين» أم أنه 
حو عييلة اللة أم شخص آخر؟ هناكك خلاف كثير بين المؤرخين وشرّاح نهج البلاغة وعلماء الرجال» وسنشير إلى هذه المسألة فى 
ختام هذه الرسالة وسنبين ما هو الأقرب فى نظرنا. 


ع ماد ماد 
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نفحات الولاية» ج :ّتغ3 ص: 4/ 
القسم الأوّل 
اشارة 


ما بد فَِنّى كُنْتٌ أ؟ شرك فى أه َانتى» وَجَعَلدَك بتَارى وَبطانتِى» وَلَمْ يكنْ رَخِلَ بِنْ أَفلى أَوْئقّ مك فى تَفْيتَى لْعْوَاسِاتى 
وَمُوَازَرَتَى وأداء اْأمَانَد إلى ا نونك النعان على انه ن عمْككك كد كلت وَالْعدُوٌ د تحرب» وَأَمَائَة النّاس قََدْ حَريَتْء وَعَذِه امه كذ 
كت وَشَعوث» بت إائن تك َه لمحن فرق مع اْمََارِقِن» وَحََلُ مع الْتَؤلين» َم مع يقبن عدكك آعريت 
وَلَا الْأَمَانَةٌ أدبت انك لم تكن الله د بجهادك. وكأئك لَمْ تكن على َه من كك وكانك إِنّما كلت كيد كرذه الم عَنْ 
دنهم وتَنوى عِوْنَُْ عَنْ ينهم فلا أذكتك | لشّدّةُ فى جَجِائَة الْأمَدُ أَضِرَعْت الْكَوَقٌ وَحَاجِلْتَ الْوََْة وَاحْمَطَفْتَ ما قَدَوْتٌ عَلَبه مِنْ 
ا موَالِهمٌ الْمَصونَ لأرَامِِهِم وَأَْتَامِهمُ اختطافٌ الدب الْأَرَلَ دَاميَةَ الْمغْرّى الكيديرة فَحمَلته إلى الْحِجَازٍ وَحِيِبَ الصَدْرٍ بحمله غير تائم 

مِنْ أَخَذيء كأنّك لَأَرَا ميرك ع دَْتٌ إِلَى مَك تراك م ب كوو افك الديهاة اللا اا تَؤْمِنٌ بِالْمََادِ؟ أُوَمَا كاف قال 
اللحتنات! 


الشرح والتفسير: ألا تؤمن بالمعاد؟! 


فى بداية هذه الرسالة يشير الإمام عليه السلام إلى تعاطفه وحبه لهذا الوالى ويذكره بخدماته ومؤازرته له فى مواقع الشدّةُ ليثير فيه 
الشعور بالندم ممما اقترفه من خطتةُ يقول عليه السلام: 
«أما بَعْدُ» فَإنّى كُنْتٌ أَشْركتك فى أَمَاتى» وَجَعَلُك شِعَارى 18] 
نفحات الولاية ج 23١‏ ص: 1١‏ 
وطاق واه يكن وش نون أخلق أوان يكن فى تبني لو ضاق كوا لاقي ا 
وَأدّاء الْأَمَائَة إِلّىَ). 
قير لانم عليه السلام فى هذه العبارات المقتضبة إلى ثلاث نقاط فيما يتصل بهذا الوالى: 
.١‏ إن هذا الوالى كان سهيماً ومؤازراً للإمام عليه السلام فى إدارة وتدبير أمر الحكومة والامرهُ وكان يملكك أحد أهم المناصب 
الكسالية فى الدولة: 
”. أنه كان محرم أسرار الإمام عليه السلام ومن بطانته والموثوقين فى الامور. 
". كان هذا الوالى من أكثر الولاةً قرباً واعتماداً لدى الإمام عليه السلام من بين جميع أقربائه وأرحامه. ومن هذه الجهة لم يكن يتوقع 
فى مقابل كل هذا الاعتماد والمحبَةُ أن يقوم بعمل سلبى تجاه حكومة الإمام. 
الدع لنخواو الاح لع ل 0 
مريت الزّمَانَ عَلَى اب لاه رسا ولد عرو راز ا ل ريت 
وَعَلَةَ الأمد قد د تكث ؟18] وَةَ شَعَدَتٌ 16 َلَبْتَ لابن عَمّك طَهْرَ الجن ؟؟1] فَمَارَقتَةُ مح 
نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 41١‏ 
لْمُعَارِقِينَ وَحََدلَتَه مَعَ الْحَاذِلِينَ ويه مع الْحَائِِينَ» ا ابْنَ تمك آسَعِتَ 0؟1] وَلَا 
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الأَمَائَةَ أَدّمْتَّ). 

وجملة 

تعنى فى معناها الحرفى: قلبت الدرع لابن عمكك على باطنه» وهى كناية عن إعراضه عن الإمام عليه السلام؛ لأنّ المجاهدين فى ميدان 
الحرب عندما يواجهون الطرف الآخر وجهاً لوجه يلبسون الدروع أمامهم ويكون ظهر الدرع فى الواجهة؛ ولكن فى حالة الهرب يكون 
باطن الدرع فى مواجهتهم» ومن هذه الجهة استخدمت هذه الحالة كناية عن الشخص الذى يعرض عن شخص آخر أو عن شىء. 
وفى الجمل الخمس الاولى يرسم الإمام عليه السلام حالة الزمان: صعوبة الظروف فى المحيط الاجتماعى؛ جرأةٌ العدو فى الحرب» 
عدم اهتمام الناس بأمر الأمانة» عدوان الامَهُ على الأحكام الإلهيّة. 

ثم يستعرض الإمام عليه السلام مخالفات ابن عمّه معه من أبعاد مختلفة وذلكك فى عَدَّهٌ جمل: الإ-عراض عن الإمام, التماهى مع 
المناوئين» خذلانه للإمام وعدم نصرة الحقّء الانسياق مع الخاذلين وخيانته لبيت المال مع الخائنين» وعلى ضوء ذلكك فإنَ جميع هذه 
الصفات التى أطلقها الإمام عليه السلام عليه بهذه الجمل البليغهُ والزاخرة بالمعنى جسد الإمام حالات هذا الوالى الذى خذل الإمام فى 
ساعات المحنة» ونرى الإمام عليه السلام بن الجملتين الآخرتين بفاء التفريع: مفارق الإمام مع المفارقين والخيانة فى الأمانة. 

ثم إن الإمام عليه السلام يتحركك لرصد أعمال هذا الوالى ويتحدّث معه بلغهُ الوجدان لإثارً أحاسيسه الديتيَةُ بهذه العبارات: 

«وَكَأَنَك لَمْ تكن الله تُرِيدُ بجوّادِك. وكائك لم تكن على يد ووكم الك اماك كيد 2ه دُنَْاهُم وَتَنُوى 
عِرّتَهُمْ 8؟١]‏ عَنْ فيئهها. 

نفحات الولاية» ج 2٠١‏ ص: 07 

بداية يشككك الإمام عليه السلام» فى هذه الجمل الثلاثة» فى إخلاص ني هذا الوالى فى أمر الجهاد, ثم يشككك الإمام فى كون أعماله 
تستند إلى الدليل والبئنة الشرعيّة» وأخيراً يشبه الإمام عليه السلام عمله بمن يريد إغفال الناس وخداع الامّهُ لسلب حقوقهم من بيت 
المال. 

ولعل هذا الوالى (سواء كان ابن عباس أو غيره) عند قراءته لهذه العبارات والجمل يستيقظ ضميره ويتحرك على مستوى إعادة أموال 
بيت المال. 

روصل ادناء ظله الباق لا ليذ الرالى ورتول, 

هلما أفكتتك السّدّ الى جا الم مرغت الكو 11616 وَعَاينْتَ الْوث[1154 وَاحْمَطفْتَ ما قَدَرْت علي ِْ هلهم 

العشو 1 َِرَامِلِهِْ َأَبْتَامِهمُ اختطاقٌ 54 الذَّنْبِ الَرَنِ ٠ا]‏ دَامِيَةً[101] الْمغْرّى ؟5١‏ | الكبنيدة [*ه1ال]ء 

فَحَمَلتَهُ إِلَى الجيجاز رَحيت 15 الصَدْرٍ بتحئله عَبِرَ تن 10] مِنْ اح ذلك لَاََا ِعَيرك 

حَدَّرْتَ ]١188‏ إل أَمْلَك ثرائك م مِنْ أبيكك ك وَأمكك. ّ 

هذه العبارات البليغة فى خطاب الإمام عليه السلام ناطقةُ بالمعنى وتشبيه الإمام لحالة 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: 1 

هذا الشخص صريح وشديد ولا يمكن تصور بيان المقصود بأبلغ من هذه العبارات الدقيقة والكلمات المتماسكة. 

عبارة تعبير به 

«أَسْرَعْتٌ الْكدَم) 

و 

«عَاجَلتَ الْوَمة) 
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)وو 

«اخْتَطفتٌ مَا قَدَرْتٌ عَلَيِه) 

وظويه بالاني الذى يجرح ويدمى المعزى الكسيرة» وكذ لكك قوله: 

«ثرائك م ِنْ أَبيك وَأَنَكك) 

وكأنّه يحسب أن بيت المال كميراث ورثه من والديه» كلها جمل معبرةعن شناعة وقباحة هذا العمل الذى يقام به هذا الوالى. 

جمله 

دلا أَبَا لِععِركك ...) 

تعد نوعاً من الاحترام لذلك الوالى. لأنّه عندما تحقير شخص: الا أبا لكك» ومن هذا المنطلق فالإمام عليه السلام فى الوقت الذى 
يخاطب فيه هذا الوالى بتلكك العبارات اللاذعة والتوبيخات القارعة. فإنّه لايزال يحترمه بالمقدار اللازم. 

وبعبارة تعبير به 

«ثرائك م مِنْ بيك وأَئَكك) 

تعبير جميل يقال فى هذه الموارد بالنسبة للشخص الذى يقع على أموال ويتصرف بها دون وازع فيقال له: كأنّ هذا المال إرثاً ورثته 
من أبيكك وامّكك. 

وفى ختام هذا المقطع من الرسالة يظهر الإمام عليه السلام تعجبه الشديد من هذا السلوك المنحرف لعامله ويقول: 

امَسَبِحَانَ اللّها أمَا تؤْمِنُ بِالْمَعَادِ؟ أوَمَا تَحَافٌ بِقّاشَ /101] 

الْحمَاب!). 

وهذه إشارةٌ إلى أن الشخص الذى يؤمن بالقيامة والمعاد ويعتقد حقمّاً ما ورد فى قوله تعالى: (قَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَهْ حيرا يَرَهُ* وَمَنْ 
يَعْمل مِتْقالَ ذَوَوْ شَدًا يَرَهُ)[84١].‏ 

لا ينبغى أن يتصرف فى أموال بيت المال مثل هذا التصرف الذميم؛ فمثل هذا العمل يتقاطع مع الإيمان والاعتقاد بالمعاد الحسابء أو 
أن يكون إيمانه ضعيفاً إلى درجة وكأنّه قد نسى يوم القيامة وما سيوجهه من حساب على أعماله. 

نفحات الولاية؛ ج ٠١‏ ص: 48 


القسم الثانى 
اشارة 


انج السة زف كالح هنظا مق ادل لباب كيِفٌ تُسِيعٌ شَرَاباً وَطعَاماً. 

وَأنت َعم أن تَأكِلٌ حرام وضرب حوام وتَعمُ الما وذخ اناه ين أَوَالٍ الاتى والماكين وَامُؤين وامجادتدين اَن 
قا الله عل ددم الْْوَالَه وحور هم عرد الب اَي لل وَار إلى عوْلَءِ الوم ماله كك إن لع تفعل * ثم أنكتنى الله ينك 
عدر إلى لل فيككء وَلَضْرِبنَك بت فى الّذِى ما صَرَئتُ به أعداً إن كَل الوا وَوَاللّه لو أن اصن َالْحسينَ فعَلَا ِل اذى فَعَلت» 
مي كانت لكا عِندِى عَوَادةّ ولا ظفَِامِنّى برا حتّى آحدَ الْحنَّ مهمد وز بح الال عَنْ مطْلمتهمَه قم بللهِ العا لي كا 
يشان أن عا ال لون أَمْوَالِهِم ان ل ا وزاك ماخري نهر وقد تكاتك مذ جلف الماتف وفك لسك للدي 
وَعْرِضَتُ عَلَيِك أَعْمَالّك بِالْمَحَلّ الَّذِى يتَادِى الظَالِمٌ فيه بِالْحَسْرَيُ وَيَتَمَنّى نّى الْمُضَيْعٌ فيه الوَجْعَةٌ «وَلاتَ جِينَ مناص). 


الشرح والتفسير: لا أتسامح فى بيت المال حتى مع أو لادى 
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فى هذا المقطع عن لاله بو قن الإمام عليه الحلا اوربعو عرض تيد لعامله بواقوك 

ذأنها لقتو كا - عِنْدََا ِنْ أُولى الْأَْابِء كيف تيع 104] شََاباً وَطعاماً. 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 18 

وَأَنْتٌ تَعْلَمْ أنُك تَأْكُلٌُ حراماء وَتَشْرَبُ حَرَاما وَتَاحُ الْإِمَاء وَتَنْكاحُ النماء مِنْ أَمْوَالٍ الْيَامَى وَالْمسَاكين وَالْمؤْمِنينَ وَالْمَحَاهَدِينَ الَذِينَ 
أَقَاء[ ]12٠‏ الله عَلَيِهمْ هذَه الأموَال؛ 

وَأَعْوَرٌ بهم هَذِهٍ الْبَادَاا. 

والتعبير ب «كان» ناظر إلى الماضى إلى أنْكك كنت عندنا فى السابق من العقلاء وأهل الحزم والحنكة؛ ولكتّكك بهذا العمل الذى 
صدر منككء فقدت ذلك الموقع ولم تعدّ كما كنت فى السابق. 

جمله 

«كيِفٌ تُسِيعٌ ..» 

إشارة إلى أن جميع حياتكك ومعيشتكك ستختلط بالحرام وسيكون مأكلكك ومشربكك من مال المقتصد من بيت المال» فلا يجوز لكك 
تناول شىء من هذا المأكل والمشربء وهكذا فى الجوارى التى تشتريها بهذا المال الحرام أو الزوجات التى تدفع لهنّ المهر من هذا 
المال الحرام كل ذلكك يتسبب فى أن تكون حياتكك العائلية ومعيشتكك ملوثة بالحرام. 

جمله 

دمن أَمْوَالٍ الْكَامَى وَالْمَسَاكين ...) 

إشارة إلى أنّه إذا كانت هذه الأموال متعلقة بأشخاص أثرياء إن قبح هذا العمل وغصب هذه الأموال كان أقل شناعة. وأمًا إذا كان 
الغصب من متعلقاً بأموال اليتامى والمحرومين والمجاهدين فى سبيل لله فسيكون أقبح وأشنع بمراتب عديدة. 

غ إن اوام عله الباام بها اريخ لمر رسع عن ذلك 

اقَانَّي اله وَارْدذ إِلَى عَوْلَءِ اقم أَمْوَالهُ». 

ع تا عله لارار وشعا» ارك الرالى برذ الود ينلساري وار" 

قنك إن لم تفعل : أَمْكتى الله مَك لأَغذِرَنَ ]18١‏ إلى اللَّهِ فيك وَلأَضْرِبتَك بسيفى الَّذِى مَا 

ضَوَيْتُ به أعداً إن دَخَلَ الثَارَ!ا. 

وعدم إقارة إلى ان لذ اشر نعيقى] لاقن سيل الله وق عقارر اعداته بن ار 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: /91 

ب و و ا ا ل 

وهنا ربّما يثار هذا السؤال» ولماذا يستحق الشخص المختلس لشىء من بيت المال للإعدام؛ فى حين أن الوارد فى الحدود الإسلامية 
أن مكل هذا السارق لا سدق |لالاجراء حمل البدرقة عليه مضافاً إل : أن إجراء حد السرقة غلى هذا المورد يعبد أيضاء لأن من شروط 
حدٌ السرقة أن تقع السرقة من حرزء يعنى أن يكون السارق قد سرق المال من حرز أو حزانة مقفولة» ويقوم السارق بكسر هذا القفل 
ويسرق ما فيه وحينئذٍ يترتب عليه حدّ السرقة» ونعلم أن الوالى مسلط على بيت المال وليس المال فيه مقفل وفى حرز. 

وفى مقام الجواب عنه هذا السؤال يمكن القولء أُوَلَا: أن مثل هذه السرقة مقترنة مع إنكار الحرمة؛ وبعبارة أخرى أن هذا المختلس 
كان يرى حلية مثل العمل وهذا بدوره نوع من إنكار الضرورى من الدين. 

وثانياً: إن الإمام عليه السلام قال: 
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«ووَالهِ َو أنَّ الْحَسَنَ وَالْحمَيِنَ فعلا مثْلَ الى فَعَلْتَ» ما كانت لَهُمَا عِنْدِى هَوَادَةً[1181 وَلَا طَفِرَا مِنّى بِرَاكَهِ حنَّى آخَدَّ الْحَقَّ مِنْهُمَا 
وك 0 

َال عَنْ مَظْلَمَتِهِمَاا. 

وبديهى أن مراد الإمام عليه السلام لا يعنى أبداً أن يقوم الإمام الحسن والحسين عليهما السلام بغصب أموال بيت المالء بل المراد بيان 
المبالغة فى هذا المطلب وأنّه لا أحد مصون عن العقاب فى حال تخلفه عن الحقّ والعدالة. 

وببيان آخر أنه يستفاد من القضية الشرطية التى تبتدىء بكلمة «لو» وأمثالها لا يعنى احتمال وقوع الشرطء لأنّْ مثل هذه التعبيرات ربّما 
تقال لتأكد الطب حفس فى الأمون المتسعلة كما ورد ف الآبة القرينة: اقل إِنْ كات للرّخمن وَلَد ا نا أَوَلُ 

نفحات الولايةء ج ٠١‏ ص: /4 

العابدينَ؛[18] وهذا الفغير يذل حل «اعيد النفى لقو له اللسياج تمن أهل الكثنات الذيق وسبية الولة الدتعالى: 

ويبين الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من كتابه من موقع التأكيد على أن المسائل العاطفتة لا ينبغى أبداً أن تتدخل فى الأحكام 
الاوك و ريني الموكره الجادل وف اروواي على ياي القو يله كد وروا القراذ لكريم في آهالة جراد الح الدرعي ولا 
ذم بهما َأَقَةُ فى دين اللّه[ه18] وفى مورد إجراء الحقوق يقول تعالى: ديا ها الّذِينَ آمَنُوا كوتُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْط سّهَداء لله 1 
على أَنْقُسِكُمْ أو الْوالِدَين وَالعْربينَ نّ إن يكن ء عَييًا أو فقيراً فَاللَهُ أَؤْلى بهماء ع6 1]. 

ث كل رماع مايا ماكر بق مر لخر لجا ند اهنا الرالىي لماصو قن لت رز ودح بلا فاه بايياة الرالن وين ادرارة ويقو 
الم لوز نت العالميع عا كشن أن ما أَحَذْئَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَالٌ لى» أنْدكهُ مِيرَاثاً لِمَنْ بغدى). 

فده إشدارة إلى 1 اللسواق الكم اهن لر نادف عا لباوك ايها الاساشط تاتروعة لاترضا الأفاة إلى قرفا الضادة 
والراحة» فكيف بها إذا كان قد استولى عليها بطريق حرام لأنّه لا سبيل له فى إنفاقها سوى أن يتركها ميراثاً لمن بعده فيكون وزره 
ووباله عليه ولذته ونعيمه للآخرين» فهل من العقل أن يقدم الإنسان على مثل هذا العمل؟! فكيف الحال لو كان قد جمع هذا المال من 
طرق حرام وغير مشروعة فيما يترتب على ذلكك من مصائب ووبال على صاحبه. 

وفى هذا السياق ورد فى كتاب الكافى عن النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 

للع اررق معقداً وآل مُحَمدٍ وَنْ #أعرى قدا و عن اماق والكتطات از 40 1 انق تع , اع ان 
وَالْوَلَدَ»[ [/12]. 

نفحات الولايةء ج ٠١‏ ص: 49 

وفى ختام هذه الرسالة يشير الإمام عليه السلام إلى نهاية الحيا والحوادث التى سيواجهها الإنسان بعد مماته لغرض إيقاظ وجدان هذا 
الوالى وتحريكك عناصر الخير فى نفسه ويبين له الخطر الكامن فى هذا الطريق الذى سلكه. يقول: 

«فضّح 128] 

رودا فَكأَنَك فَدُ بَلَفْتٌ الْمَدَى نل يفيك نهد التو ]17٠'‏ وَعْرضَثُ مليكك أخينا لك 

ِالْمَحَلَّ الى يُنَادى الطَّالِمُ فيه بالْحسْرَف وَيتَمَنّى الْمُضَيْعُ فيد الَّجْعَةٌ (وَلاتَ حِينَ مناص)[111]. 

وهناترى أن الانام هليه النبكام أمبرالسؤمنين هو :3لكك, لمعل البقظا والقافد الف ررد اليد ميعاظية بوذه:النبارات الديناة يلقت 
نظره إلى ما سيواجهه فى ساعات الموت ومن ثمَهُ الدفن تحت التراب والحضور فى ساحةٌ المحشر للحساب فى محكمة العدل الإلهى 
وما سيعيشه من حالاءت الندم الشديد وتمنيه العوده للدنيا ولكن بعد فوات الأوان كما تشير إلى ذلك الآيه الشريفة: «وَّلَاتَ حِينَ 
مَنّاص)[ ١/7‏ ]. 
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تأمّل 
من هو ابن عباس؟ 


نفحات الولاية» ج .3٠١‏ ص: ٠٠١‏ 

لا شكك أن ابن عباس معروفاً فى الامَهُ الإسلامية ولدى المذاهب المختلفة من الشيعة وأهل السنّة معروفاً فى العلم والمعرفة والفضل 
عض الدالتب آلقات مكل لسر الاق ةو رحا القرا ف وقد آورة الوركوة فق سنيزنه أل كان قن شمر عدن وسول لضان الله 
عليه و آله وهو فى ريعان شبابه وقد سمع من النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله الكثير من الأحاديث الهامة والمذكورة فى الكتب 
المفرفه وكاق ابدضاين متعيورا كيت الثر ا ومن أصحاب الرأى والنظر وكان التلميذ المخلص للإمام على عليه السلام والمحب 
له. 

ومن هذه الجهة عندما يصل العلماء وشرّاح نهج البلاغة إلى هذه الرسالةٌ يترددون فى كون المخاطب لها هو ابن عباسء فهذه الرسالة 
تتضمّن أشدٌ أنواع التوبيخ والذم من الإمام على عليه السلام لمخاطبه وأنّه يتهمه بالخيانة فى بيت المال والاستيلاء على مبالغ كبيرة من 
هذا المال ونقله من البصرةٌ إلى الحجاز. 

وبخاصّ4 إذا أخذنا بنظر الحسبان الجواب الحاد والجرىء الذى كتبه ابن عباس فى جوابه عن هذه الرسالة وقد ورد فى كتب التاريخ, 
إن المسألة ستتعقد أكثر. 

ومن هذه الجهة انقسم المؤرخون الذين أوردوا هذه الرسالة فى كتبهم إلى ثلاث طوائف: 

الطائفة الا-ولى تقول: إِنْ ابن عباس وإن كان يتمتع بمقام جليل ويعتبر من أصحاب النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله المرموقين وقد 
أدرك النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى شبابه وصباهء إِلَا أن ذلكك لا يعنى أنّه معصوم من الخطأ وأنّه من البعيد صدور مثل هذا 
الزيغ فى حقّه وطبقاً للمثل المشهور: «الجواد قد يكبو» فإِنّ غير المعصوم ربّما يزل مثل هذه الزْلَهُ مهما كان يملكك من مقام ووجاهة. 
وطافة عرض يمشددون أن البعاطي ليذه سالا حى أخو ارم فاين: أعرعيية| اله بن افا ال شكس الت معي ون الدلكة بن 
شواهد وقرائن تاريخية تؤكد أن ابن عباس لم يقم بهذا العمل أبداً. 

وهناكك طائفة ثالث لم تستطع أن تتخذ لها موقفاً فى هذه المسألهُ مثل ابن أبى الحديد, الذى مرّ عليها مرور الكرام وتركها فى إبهامها 
ولم يكشف اللثام عن 

نفحات الولاي ج١٠‏ ص: ٠١١‏ 

غموضهاء حيث قال: «قد أشكل علي أمر هذا الكتاب: فإنٌ أنا كذّبت النقل وقلتٌ: 

هذا الكلام موضوع على أميرالمؤمنين عليه السلام» خالفت الروائ فإِنْهم قد أطبقوا على رواية هذا الكلام عنه» وقد ذكر فى أكثر كتب 
السيرة: إن صرفته إلى عبداللّه بن عباس صدنى عنه ما أعلمه من ملازمته إطاعة أميرالمؤمنين عليه السلام فى حياته وبعد وفاته» وإن 
صرفته إلى غيره لم أعلم إلى مَن أصرفه من أهل أميرالمؤمنين عليه السلام» والكلام يشعر بأنَ الرجل المخاطب من أهله وبنى عمّهء فأنا 
فى هذا الموضع من المتوفقين/[17]. 

ولكن الطائفة الاولى لم تقبل بهذا الكلام وذهبوا إلى أن المخاطب لهذه الرسالة للإمام عليه السلام هو ابن عباس مع حفظ جلالةُ قدره 
قاف 

ومن جملة هؤلاء «ابن ميثم» يقول فى شرحه لنهج البلاغة: «وإعلم أن هذين القولين لا مستند لهماء أمَا الأوّل: فهو مجرّد استبعاد أن 
يفعل ابن عباس ما نسب إليه» ومعلوم أن ابن عباس لم يكن معصوماً وعلى عليه السلام لم يكن يراقب فى الحقّ أحداً ولو كان أعرٌ 
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أولا-ده كما تممّل بالحسن والحسين عليهما السلام فى ذلك فكيف بابن عمّه؛ بل يجب أن تكون الغلظة فى الأقرباء فى هذا الأمر 
أشدٌ. 

ثم إن غلظته عليه وعتابه له لا يوجب مفارقته إِيَاه لأنّهِ عليه السلام كان إذا فعل أحد من أصحابه ما يستحق به المؤاخذة أخذه به سواء 
كان عووا أو كلا قرم مد أو يدا فإذا اعرف حي اللنيقه أرحاث: إلبه جنا قل عافف ننه إلى ها كاق علية كبا قال مالقر 
عندى ذليل حتى آخذ الحقٌّ منه والذليل عندى عزيز حتى آخذ الحقٌّ لها» فلا يلزم إذن غلظته على ابن عباس ومقابلته إِيّاهِ بما يكره 
مفارقة له وشقاقه على ما بينهما من المحبَةُ الوكيدة والقرابة. 

وأمًا الثانى: إن عبيداللّه كان عامئًا له عليه السلام فى اليمن ولم ينقل عنه مثل ذلكك:[76١].‏ 

أمَا من ذهب إلى القول الثانى فإِنّه يرى أن عظمة مقام ابن عباس لا ينسجم أبداً 

نفحات الولاية ج١٠‏ ص: ٠١7‏ 

مع مضمون هذه الرسالة لأمنّه «حبر الامَرِة» وبحر عميق من العلم والفضل وكان من أتباع وأنصار الإمام على عليه السلام ومتفانياً فى 
خدمته والدفاع عنه فى أَيَامم المحنة التى لم يكن للإمام عليه السلام من أنصار إِلّابعدد أصابع اليد وحتى فى معركة صفين عندما 
طرحت مسألة التحكيم نرى أن الإمام عليه السلام اختاره لأمر التحكيم فى مقابل رجل داهية وشيطان وهو عمرو بن العاص (رغم أن 
جماعة من الجهلة والسفهاء اعترضوا على هذا الاقتراح ورشحوا إلى ذلك المنصب رجل سفيه مثلهم وهو أبوموسى الأشعرى وأصروا 
على الإمام عليه السلام فى قبوله) أجل فإنّ دلالة قدر ابن عباس ومقام الشامخ لا تتناسب ولا تنسجم مع إرتكابه لمثل هذه الأعمال. 
ولكن هؤلاء لم ينوا على وجه التحديد من هو المخاطب لهذه الرسالة» أضف إلى ذلكك فهناك قرائن وشواهد أخرى تنفى أن يكون 
المخاطب لهذه الرسالة هو ابن عباس» ومن ذلكك أنّهم ذكروا: 

.١‏ جاء فى الأمالى للسيد المرتضى أن عمرو بن عبيد جاء إلى سليمان العباسى فسأله سليمان: هل سمعت بشعر الإمام على عليه السلام 
قال فى ابن عباس" إِنّه يفتنا فى كل أمر ولكنّه يأخذ أموالنا فى ليله واحدة؟ 

فأجابه عمرو: لا يمكن أن يقول الإمام على عليه السلام مثل هذا الكلام عن ابن عباس وأنّ ابن عباس لم يتركك الإمام على عليه السلام 
أبداً وكان حاضراً معه وإلى جواره إلى ساعة استشهاده» بل كان حاضراً أيضاً فى واقعة صلح الإمام الحسن عليه السلام. 

؟. وأضاف عمرو بن عبيد: كيف يعقل أن تجتمع كل تلكك الأموال الكثيرة فى بيت مال البصرة مع أن الإمام على عليه السلام كان 
بحاجة ماسة إلى المال وكان يوزع ما يتجمع فى بيت المال على المحتاجين والفقراء فى كل اسبوع حتى يفرغ كله ويأمر بكنس بيت 
المال كلّ يوم سبتء فمع هذه الحالة كيف يمكن لابن عباس أن يجمع كل هذه الأموال فى بيت مال البصرة؟ فمع الأخذ بنظر الاعتبار 
حاجة الناس إلى المال فإِنْ ابن عباس كان قد نقل هذا المال إلى الكوفة. 

نفحات الولاية ج١٠‏ ص: ٠١"‏ 

". يروى الطبرى فى تاريخه فى حوادث سنة أربعين عن أبى عبيدة أن ابن عباس كان والياً على البصرةٌ إلى زمان استشهاد الإمام على 
عليه السلام ثم جاء إلى الكوفة واشتركك فى مراسم صلح الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية ثم عاد إلى الكوفة وجمع متعلقاته وأخذ 
معه قينا مبلغاً زهيداً من بيت المال وقال: أخذه هذا المبلغ من بيت المال بوصفه حمّاً لى وكراتب أخذه من بيت المال (ثمم توجه إلى 
اشنا 

*. يروى المرحوم المحمّق التسترى فى شرحه لنهج البلاغة أن ابن عباس كان فى البصرة عند استشهاد الإمام على عليه السلام جاء إلى 
الكوفه من فوره عندما سمع الخبر والتحق بالإمام الحسن عليه السلام» ولما قام الإمام الحسن بالقاء خطبة فى صبيحة اليوم الذى 
استشهد فيه أبوه؛ قام ابن عباس بأخذ البيعة من أهل الكوفة للإمام الحسن عليه السلام واستجاب الناس له 178]. 

د. على فرض أن هذه القصهُ تتعلق بابن عباس» ولكن ورد فى بعض الروايات أؤلله أذ الأموال المكفيرية كاتنت فليلة وثانيا: أن الإمام 
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عليه السلام عندما أرسل له هذه الرسالة قام ابن عباس بإعادة المال فوراً وإعتذر من الإمام على ما صدر منه وقبل الإمام إعتذاره. كما 
يظهر يروى المرحوم التسترى عن اليعقوبى أن ابن عباس تصرف بمقدار من بيت المالء فكتب أميرالمؤمنين عليه السلام برده فردّه» ثم 
ينقل مثل هذا المعنى عن سبط ابن الحوزى الذى يقوله فى نهايته: ثم ندم واعتذر إلى على عليه السلام وقبل الإمام عليه السلام عذره 
/ل]. 

النتيجة: مع وجود اختلاف فى الروايات فى شأن هذه القضّة وأحياتاً تكون الروايات متناقضة؛ فكيف يمكن التصديق بأنّ رجلًا مهما 
وشخصِيَةُ مرموقة كابن عباس وهو حبر الامَهُ والعالم والفقيه والمعروف يرتكب مثل هذا العمل بهذه 

نفحات الولاية» ج١٠‏ ص: ٠١5‏ 

الضخامة التى ينسبها إليه المخالفون. 

ألا يحتمل أن عمال بنى اميه وأزلام معاوية الذين وضعوا الأحاديث الكثيرة فى مقابل حفنة من المال لتأييد حكومة بنى اميّهُ أو لذم 
مخالفيهم؛ حتى أنّهم نسبوا إلى النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله أحاديث موضوعة على لسان ابن عباس وبخاصّة ما ورد فى الروايات 
أنَ معاوية كان يلعن بعد الصلاه كل من: الإمام على والحسن والحسين عليهم السلام وابن عباس ومالكك الأشتر وقيس بن عبادة 
(رحمهم اللّهِ تعالى)[/100]. 

يقول مؤلف كتاب معجم رجال الحديث بعد نقله لهذه الأقوال: ومن مجموع ما قيل عن ابن عباس يستفاد أنّه كان رجلا جليل القدر 
ومدافعاً عن أميرالمؤمنين والإمام الحسن والحسين عليهم السلام كما ذكر العلّامة الحلى وابن داود فى كتبهما الرجالية» وينقل المحدّث 
القمى عن الشهيد الثانى بعد ذكر بعض الأحاديث الواردة فى ذم ابن عباس قوله: إن جميع هذه الأحاديث ضعيفة. 

وذكر المرحوم صاحب المعالم فى كتابه «تحقيق طاووسى١-‏ بعد ذكره لمحبةُ وإخلاص ابن عباس لأميرالمؤمنين عليه السلام ونصرته 
له ودفاعه عنه. الذى لا يقبل الشكك أو الترديد فيه: ليس من المستبعد أن يقوم بعض الأشخاص بحسد ابن عباس وينسبوا له هذه 
الأقاويل الباطلةٌ. 

ومن هنا فإِنّ أغلب علماء الرجال من الشيعة وأهل السنّهُ يذهبون إلى صحة واعتبار الأحاديث التى يرويها ابن عباس ولا يعتنون بمثل 
هذه الشبهات عنهء وعلى ضوء ذلكك لابدّ من القول إن المخاطب لهذه الرسالة شخص آخر غير ابن عباسء رغم أننا لا نكاد نعرفه 
بشكل دقيقء أمّا التعبير الوارد فى هذه الرسالة عن المخاطب ابن عمّه فحاله حال ما يقال فى الكلام للمخاطب بأنّه أخ وأمثال ذلكك 
فهو كناية عن شِدَةٌ العلاقةٌ والرفقة» ومن هذه الجهة لم يورد السسّد الرضى اسم ابن عباسء مع أنّ فى الكثير من الموارد الأخرى يذكر 
المخاطبين لكتب الإمام عليه السلام» واكتفى فى هذا 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: ٠١0‏ 

المووة بكار إلن عفى هتالة: 

ونختم الكلام هنا بحديث ينقله المرحوم العامة المجلسى فى بحار الأنوار فى تاريخ أميرالمؤمنين عليه السلام وجاء فى هذه الرواية 
عن رجل من أهل الطائف قال: أتينا ابن عباس رحمة الله عليهما نعوده فى مرضه الذى مات فيه» قال: فاغمى عليه فى البيت» فاخرج 
إلى صحن الدارء قال فأفاق فقال: إن خليلى رسول الله صلى الله عليه و آله قال: إِنَى سأهجر هجرتين» وإِنْى سأخرج من هجرتى: 
فهاجرت هجرة مع رسول الله صلى الله عليه و آله وهجرةٌ مع على عليه السلامء وإِنْى سأعمى فعميتء وإِنّى سأغرق فأصابنى حكة 
فطرحنى أهلى فى البحر فغفلوا عنّى فغرقت, ثم استخرجونى بعد وأمرنى أن أبرأ من خمسة: من الناكثين وهم أصحاب الجملء ومن 
القاسطين وهم أصحاب الشامء ومن الخوارج هم أهل النهروان» ومن القدرية وهم الذين ضاهوا النصارى فى دينهم, فقالوا: لا قدرء 
ومن المرجئة الذين ضاهو اليهود فى دنيهم فقالوا: اللّه أعلم قال: ثم قال: 
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«اللْهُمَ إنى اح قن قاع عري عاك رذ أبى طَالِبٍ عليه السلام؛ وَأَمُوتٌ عَلئْ مَا مَاتٌ عليه عَل بن أبى طالب عليه السلام) 
قال: ثم مات .]١18‏ 

والجدير بالذكر أن قبر ابن عباس موجود فى الطائف وإلى جانبه مسجد فخم اطلق عليه اسمه. 

نفحات الولاية» ج .3٠١‏ ص: ٠١7‏ 


الرسالة 9 


اشارة 


إلى عُمَرِ بْن أبى سَلّمَةُ المَخْزُومى وَكانَّ عامله عَلَى الْبِحْرَيْنِ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ تُغمانَ بن عَجَلانِ الزّرَقَى مَكانّه 178] 
نظرة عامَة للرسالة 


بخطاب الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام فى هذه الرسالةٌ عامله على البحرين عمر بن أبى سلمة (ابن ام سلمة زوجة النْبِى الأكرم صلى 
الله عليه و آله)» وفيها يثنى الإمام عليه السلام على خدماته وحسن سيرته ويدعوه للمشاركة فى قاتل المناوئين فى صفين» وقد عتّن 
الإمام بدله النعمان بن عجلان وهو من زعماء قبيلةٌ بنى عجلان. 

ومن أجل أن لا يتكدر خاطر ابن أبى سلمة أو يستاء من هذا التبديل» فقد كتب له الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة عبارات الشكر 
«المعيي رح حيتي ب العجاامع فيل 

وَأَحْبَبِتٌ أن تَمْهَدَ معى, فنك م من أَسْتظهر ب به عَلَى جَهَادٍ الْعَدُوٌ وَإِقَامَةْ عَمُودٍ الدّينا. 

نفحات الولاية» ج .3٠١‏ ص: ٠١8‏ 

ونستوحى من كلمات الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة النمط الأفضل فى كيف التعامل مع هذه المسائل وعزل بعض المسؤولين 
ونصب آخرين مكانهم. 


ع ماد ماد 


نفحات الولاية ج١٠‏ ص: ٠١9‏ 

ما بَودُ» فَإِنّى د وَلَيتُ العقات 5 ععلان ارقي علَى الْبخرَنء وََرَعْتُ تدك بِلَادَملكك, ولا تريب عليكء فَلَقَدْ أخينت الود 

اراك اراح ولاك را اقيي والارو ارا لير إِلَى طَلَمَِأَهْلِ الام وََحْبيتٌ أن تَشْهَدَ مى فَإنَك 
ِمَنْ أَستَظهد ب به عَلَى جِهَادٍ الْعَدُوٌ وَإقَامَه عَمُودٍ الدينِ إن شَاءَ الله 


الشرح والتفسير: أحسنت! لقد أذّيت الأمانة 
اشارة 
ينطلق الإمام عليه السلام فى مستهل هذه الرسالة بقوله: 


«أما بَعْدٌ فَإِنَى قَدَ وَلِيتٌ الْلْعْمَانَ بْنَ عَجْلَانَ الزُرَقِىَ عَلَى البخريئن» وََرَخٌَ يل كه 
ولكن بما أن عمر بن أبى سلمة رجلا طيباً ومخلصاً ومديراً ومدبّراً وربّما يتأثر سابياً بهذا التغيبر فى المنصب يخاطبه الإمام عليه السلام 
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فى ثمان جمل قصيرةٌ وعميقة المعنى ويؤكد له أن مثل هذا التبديل فى الوظيفة لا يعنى إطلاقاً صدور خطأ من جانبه وبذلكك يرفع ما 
قد يخالجه من قلق فى هذا الشأن. 

يقول الإمام عليه السلام: 

«بنا دم لك وَل تريب ٠‏ عَلَيِك, فَلَقَدْ أَحْسَئْتٌ الْولَايَده وَأَدّ'ْتَ 
لمان فََبلُ َف ين ١‏ وَلَا مَلُوم وَلَا مهم وَلَا عَأنُوم 181]. 

لكات الرلايك ا 0 5 َ 

ونرى أنّ الإمام عليه السلام فى هذه التعبيرات يؤكد له بشكل كامل أنّ هذا التغيبر فى المسؤوليِة ليس بسبب تقصيره فى أدائه لوظيفته 
بل لأنّه يريد إلقاء مسؤولية أهم على عاتقه. 

ثم يتعرض الإمام عليه السلام لمضمون هذه المسؤولية الجديدة ويقول: 

«َلَقَدْ أرَذت الْمَسِيرَ إلى ظَلَمَةْ أَمْلٍ الشّامه وَأَحَْيِتٌ أنْ تَشْهَدَ مَعى» إن مِمَنْ أَسْتَظْهرٌ[18] به عَلَى 

جِهَادٍ العدّق وزقامة عقوو الذيتء إذ شاه اللهه: 

إن سيره عمر بن أبى سلمة وسوابقه الجليلة ووفاءه للإمام أميرالمؤمنين عليه السلام فى جميع حالات بيان ذلكك فى شرح حاله؛ وكلها 
شاهد على هذا المعنى. 

وجملة 

لا تعنى الاستشهاد فى سبيل الله مع الإمام عليه السلام» بل بمعنى حضوره مع الإمام فى ميادين القتال والجهاد. 

وجملة 

«مِمَنْ أَسْتَظْهرٌ به ...' 

ه تين أن عمر بن أبى سلمة رجلا شجاعاً ومديراً وحازماً ووفياً للإمام عليه السلام» وعبارة: 

«جِهَادٍ الْعَدّوٌ وَإِقَامَةُ عَمُودٍ الدّينا 

تشير إلى أن عمر بن أبى سلمة يتمتع بمقام كبير ومكانة جليلة إلى درجة أن الإمام عليه السلام يستعين به لإقامة عمود الدين والتصدى 
لقوى الظلم والانحراف. 


تأمّل 
التعرّف على عمر بن أبى سلمه المخزومى والنعمان بن عجلان؟ 


كما ورد فى نص الرسالةُ أنّ عمر بن أبى سلمة كان والياً على البحرين من قبل أميرالمؤمنين عليه السلام قبل النعمان بن عجلان الذى 
جعله الإمام والياً على البحرين بعده؛ ومن اللازم التعرف على هذين الرجلين بشىء من الاختصار. 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: ١١١‏ 

ناسين ون أن نالو الله أَمّ سلمة زوجة النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله المعروفة» وقد ولدت من زوجها السابق هذا الابن» وأبوه 
أبوسلمة» وقد ولد هذا الابن فى السنة الثاني من الهجرةٌ إلى الحبشة لأنّ أباه كان من المهاجرين إلى الحبشةٌ وقد توفى بعد عمر طويل 
نسبياً فى عام 8ه للهجرة فى عهد خلافة عبد الملكك بن مروان» وقد روى بعض الأحاديث عن النْبِى الأكرم صلى الله عليه و آله 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً اننا من موعانا 


6 1]. 
وقد كان عمر بن أبى سلمة مع الإمام على عليه السلام فى معركة جمل وكانت امه تحثه على نصرةٌ الإمام على» وقد كتبت للإمام 
رسالةُ ودفعتها إلى ابنها يوصلها إلى الإمام عليه السلام: وجاء فى مضمونها لو أنّ الجهاد كتب على النساء لجئت ثاقاتل معكك الأعداءء 

ولكنتى أرسلت إبتى هذا بذلا ملى. 

ثم إن أميرالمؤمنين على عليه السلام عينه والياً على البحرين وبلاد فارس فى أَيَام خلافته» ويكفيه فخراً أنه قد تربى فى أحضان النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله وسار فى خط الولاية وفى نصرة الإمام على عليه السلام 188]. 

وجاء فى بعض الروايات أن عمر بن أبى سلمة كان من الأشخاص الذين نقلوا الحديث الشريف عن النّبِى الأكرم صلى الله عليه و آله 
فيما يتصل بإمامةٌ الاثنى عشر[188]. 

أمَا النعمان بن عجلان فكان من صحابة النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله ومن كبار الأنصار وكان شاعراً وخطيباً بارعاًء ومن جملة ما 
أنشده فى يوم السقيفة بعد أن أثنى على مواقف الأنصار فى مواطن مختلفة ونصرتهم للإسلام والنَبى الأكرم صلى الله عليه و آله ذكر 
فى قصيدته بيتين من الشعر فى الدفاع عن الإمام على ونصرته: 

وَكانَّ قوانا قن غلك وإثالأاهل لهاون عيكا تذرق ولا تَذْرى 

وَصَيُ الى المُصْطَفى وَابِنٌ عَمِوََاتِلُ قُسَانَ الصّلالة وَالكفْرِ 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: ١١7‏ 

وبسبب هذه السوابق الجليلة عيّنه الإمام على عليه السلام على حكومة البحرين بعد عمر بن أبى سلمة ووضع بيده بيت المال» ولكن 
للأسف أن الأموال الكثيرة تدفع بالإنسان نحو منزلقات الخطيئة والمفسدة, قام هذا الوالى باعطاء مبلغ كبير من بيت المال لكل فرد من 
أفراد قومه وقبيلته يأتيه إلى البحرين فلما وصل خبر ذلكك إلى أميرالمؤمنين عليه السلام» كتب له كتاباً توبيخياً وطلب منه أن يرفع إليه 
حساب بيت المالء ولكن بما أن النعمان لم يتمكن من حساب الأموال بشكل صحيح ودقيق؛ فقد أخذ ما تبقى من بيت المال وهرب 
إلى الشام والتحق بمعاوية[/181]. 

نفحات الولاي ج١٠‏ ص: ١١7‏ 


الرسالة 68 
اشارة 
إلى مَضَْلَُ بْن هبر الشَتبانى وَهُوَ عامل 


عَلى أَرْدِشيرِخَرَةْ[184] 

نظرة عامّة للرسالة 

هذه الرسالة تشبه ما ورد فى الكتاب ,5١‏ وخلاصتها أن الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام كتب إلى وال آخر يدعى مصقَلهُ بن هبيرة 
الشيبانى رسالة توبيخية وشديدة اللهجة. لأنْ الخبر وصل إلى الإمام عن أن مصقلة يتلاعب فى بيت المال ويهب منه إلى أفراد قبيلته 
بدون حساب وكتاب. فالإمام عليه السلام يلومه بشدَّهُ على هذا العمل» وينصحه أن لا يبيع آخرته بدنياه» ولا دينه بالدينار» ولكن الإمام 
لا شهمه بشكل قطعى فى هذه الرسالة» بل يقول: إذا كان ما بلغلى عدكك صحرحاً فأنت قد إرتكبت خطأ كييراً واسخطت إلهكك. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاانانا من موعالا 


نفحات الولاي ج 3٠١‏ ص: ١١6‏ 
َلغنِى عَذْكك مر إن كنْتَ فعلته ققد مغك إلَك وفك إِمَامَك: الك تَفْيِمْ قْء المت مين الّذى عَارَثه رماحهغ وَحُبولهُي 
رك لوؤي يمن افتاهكة من أغزلب توبك فى فق يق فر النََّدمَةَه لَيِنْ كان ذَّلْكك - عَمَاً َعَحَدَنَ لك عَلَيَ هَوَاناء 


وَل َ ا ا عد ان نا ون َ عن عة افلكم وفنا 


ا 


الشرح والتفسير: جميع المسلمين سواسية فى بيت المال 
اشارة 


يستفاد من عنوان هذه الرسالة وكذلك ما ورد فى الخطبة 5 من هذا الكتاب» أن مصقلة بن هبيرة الشيبانى كان أحد عمّال الإمام عليه 
السلام وكان والياً على قسم مهم بلاد فارس يسمى «اردشير خرة» ويشمل عدَّهُ مدن وقرىء وكما يقول ابن أبى الحديد كان مصقلهُ من 
أحفاد نزار بن معد بن عدنان 189]. 

وكانت لمصقلهُ بن هبيرةً قصّهُ فيما يتصل بأسرى بنى ناجيه وقد وردت تفاصيلها فى الخطبة 5# إذ أن بنى ناجيه كانوا من النصارى 
الذين أسلموا بعد الفتح وبقيت جماعة منهم على نصرانيتهم أو أَنّهم ارتدوا على الإسلام» وبعد هزيمة أصحاب الجمل فى البصرة بايع 
الناس فى تلكك المنطقة لأميرالمؤمنين عليه السلام سوى بنى 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: ١١8‏ 

ناجية الذين جهّزوا جيشاً لمقاتلة الإمام؛ فأرسل لهم أميرالمؤمنين» معقل بن قيس وهزمهم وأسر جماعة منهم؛ وعندما حملوا الأسرى 
إلى الكوفة وصلوا فى طريقهم إلى منطقة «اردشير خرة) وكان فيها مصقلهُ والياً عليها من قبل الإمام على عليه السلام, فان شتراهم مصقلة 
من معقل وكان عددهم خمسمائة نفر ودفع فى مقابل ذلكك غرامة تساوى خمسمائة ألف درهم وأطلق سراحهم ثم دفع هذا المبلغ من 
أموال بيت المال على أساس أنه قرض يقترضه من بيت المال ويسدده بعد ذلكك ولكنّ مصقلة أخذ يسوف فى تسديد الدينء ثم إِنّه 
جاء بعد مدَّهُ إلى الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام فى الكوفة ودفع له مبلغاً من المال وهو يتوقع أن يعفو الإمام عن الباقى ولكن الإمام 
لم يقبل بذلككء لأنّه رما تكون موافقته وتنازله عن الحقّ المذكور بدعة بحيث يتداع إلى الأذهان ما كان يفعله عثمان بصرفه فى بيت 
المال» وبما أن مصقلهُ كان يخشى من عدالهُ الإمام ومطالبته ببقِية المال رجح الهرب إلى الشام والالتحاق بمعاوية. 

ومهما يكن من أمر إن الرسالة مورد البحث تشير أيضاً أن مصقلهُ كان من أتباع مدرسة عثمان بن عفان وكان يوزع أموال بيت المال 
على أقربائه وأرحامه قبل حادثة أسرى بنى ناجية» وعندما وصل خبره إلى الإمام عليه السلام كتب له الإمام الرسالة مورد البحث. 
وتشير هذه الرسالة إلى ثلاثة نقاط فى غايةٌ الأهميّ الاولى أنّهِ يقول: 

ليلق عنكك أنه إن كنت فَعَلتهُ ققد أضخْطت إلهَك: وَعَضْيِتٌ إمافكه: 

وهذه العبارهُ التى ذكرها الإمام عليه السلام بشكل مقتضب تشير إلى أن الإمام كان قد سمع خبراً عن مصقلهُ لم يجزم بصحته وأنّه 
انَخذ جانب الاحتياط لثلا يتهم شخصاً بريثاً. 

ثم إن الإمام عليه السلام بين بشكل واضح ومفصّل الخبر المذكور ويقول: 

رتك تَفِْمٌ فَء الْمُسلِمِينَ الى حارم رما هع وَحيوُهُع وَأرِيقَتْ عليه وِمَاؤمعْ فين اغْتاكك ] 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: ١١7‏ 

مِنْ أعْرَاب فَؤيكك). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة هلانانا من موعانا 


ومعلوم أن مصقله إذا كان قد إرتكب مثل هذا العمل فإِنّه يكون قد اقترف عملا شنيعاًء لأنّه أنفق المال الذى يعتبر حصيلة دماء 
المجاهدين والشهداء من أجل تقوية مكانته الاجتماعيّة فى قومه. 

ويتابع الإمام عليه السلام خطاب لمصقلهُ فى القسم الثانى من هذه الرسالة ويقول: 

«قَوَ اذى قَلَقَ الْحَمدُه وبَأ النّسَمَةَ[191] لَيِنْ كَانَ ذَلِك عَمًاً لتَجدَنَ لك عَلَيَ عَوَاناء وَلَتَِمّنَ 

عِنْدِى مِيرّاناً». 

وهكذا نرى أن الإمام عليه السلام فى هذه العبارات يتخذ مره أخرى جانب الاحتياط فى الحكم على المتهم فربّما وقع بعض الخطأ 
والاشتباه فى نقل المخبرين وبالتالى ستتعرض سمعة رجل مؤمن إلى الاهتزاز والهتككء ويقول الإمام: إِنّه إذا كان هذا الخبر صحيحاً 
فستسقط من عينى ويخف ميزانك عندى. 

ونلاحظ أن الإمام عليه السلام فى هذا المورد لا يهدده بعقوبة قاسية ولكنّه يخاطبه بآليةُ التوبيخ المعنوى التى تعد أقسى وأشد من 
العقوبة الظاهريّة. 

ويواصل الإمام عليه السلام كلامه لمصقلة ويتحدّث معه بلغهُ النصيحة الصريحة والعميقة المغزى ويقول: 

هلا َستَهِنْ بحن رَبك وَلَا تُضْلِح دُنْيَاك بمخق 191] دِينك. فَنَكونَ من 

الالخهرية انا 

وبديهى أن أى إنسان عاقل ومؤمن لا ينبغى أن يرجح حقٌ أقربائه على حقٌّ الله تعالى» ويهتم لمصالحهم على حساب طاعة الله فلا 
ينبغى لأىإنسان عاقل أن يستبدل رأس مال دينه الذى يقوده إلى الجنّهُ ويعتبر سبب نجاته فى الآخرة» بمتاع 

نفحات الولاية؛ ج ٠١‏ ص: ١١8‏ 


الدنيا والزائل والرخيصء وعبارة: ١‏ 


ه. 2 


ارين 
١‏ إشارةٌ إلى أن الإنسان يبيع أثمن ما لديه من بضاعة ومتاع بأزهد وأرخص ثمن. 

وبما أن مصقله رما كان يظن أن عطاءه لأقربائه من بيت المال يدخل تحت عنوان صلة الرحم وأنّه بعمله هذا يتحرك فى خط 
الفضيلة والإحسان, نرى أن الإمام عليه السلام تحدّث عن ذلكك بعبارة: 

الأَخْسَرِينَ أَعْمَانًا 

مولعل إكنارة إلى موود فى القرااف الكزيم فى قوله تعاتي«كل قل فكوا اشيرق أغدالاه القرق حل معو فى ا قواة ثانا وم 
ور أنه لك .ا 

ثم يشير الإمام عليه السلام فى ختام هذه الرسالة إلى نقطة مهمه من تعاليم الإسلام وأحكامه فيما يتصل بحقوق المسلمين فى بيت 
المال ويقول: 

ألا وَنَّ حي مَنْ لَك وَقِبِنَا من الْمَشلِمِينَ فى يسم هَذَا المَْءِ سَوَا: يرِدُونَ عِْدى عَلَيِهه وَيَضْدُرُونَ عَنّْه. 

وجملةٌ « 

يَردُونَ عِنْدِى عَلَيه وَيَصْدُرُونَ عَنْها 

نظر إلى أن كلمة «ورود؛ و «صدور» ترتبط فى الأصل بورود العطشى إلى شريعة المال ثم حملهم الماء ثم عودتهم إلى مكانهم: 
فالإمام عليه اللبلام يشي نهنا إلى :هلاه النقطة» وق أن يت الال كالتهر كبر اذى لجرا الله قغالى للمسلمين وه فيه سواءه وكل 
شخص يرد هذا النهر من هذا الطريق يروى ظمأه وينتفع منه ثم يخرج منه. 


وعبارة « 
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عندق 

١‏ لا تعنى أنه ينبغى حمل جميع أموال بيت المال إلى الإمام عليه السلام أن الواجب على المسلمين أن يتوجهوا من المناطق القربية 
والبعيدة إلى مركز الحكومة وإلى الإمام لدفع ما عليهم من حقوق الشرعية ثم العود إلى مناطقهم, المراد أنْ هذا العمل يجب أن 
يكون طبق البرنامج الذى احدده لكك وتحت إشرافء لا أن يقوم عمالى ووكلائى بتقسيم بيت المال وفق ما يرونه وبوحى ميولهم 
ورغباتهم. 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: ١1١9‏ 

وعلى أرْهُ حال فهذه الجملة تشير إلى أن بيت المال يجب أن يقسّم بين المسلمين بصورة متساوية كما كان الحال فى عصر الْنْبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله ولا يكون مثلما كان فى عهد الخليفة الثانى الذى كان يرجح العرب على العجم, الأشراف والصحابة على 
الآخرين» أو مثل عصر عثمان الذى كان يقِسّم بيت المال بين أقربائه وأرحامه من بنى اميّهُ بتمييز سافر بين المسلمين والإشكال الذى 
وقع فيه مصقلهُ هو أنه كان متأثراً بثقافة عصر عثمان حيث كان يرى امتيازاً خاضاً على سائر المسلمين. 

وهنا يجدر ذكره أن أموال بيث المال فى هذا المورد لا تختص بالزكاة وأمثالها التى ترتبط بالأصناق الثمانية من المستحقين كما ورد 
فى الفقه. بل يقصد بها أموال الخراج على الأراضى المفتوحة فى ذلكك اليوم؛ حيث كان الولاه يضعون الضرائب والخراج على جميع 
الأراضى المذكورة بنسبة عادلة وكان جميع المسلمين فى ذلك سواء. لأنّ هذه الأراضى قد فتحت عنوة بأيد المجاهدين ولا فرق فى 
هذا الأمر بين الغنى والفقير والعرب والعجمء » خلافاً لأموال الزكاةٌ التى تختص بالفقراء والمساكين وباقى الطوائف المستحقين لهاء وبما 
أن غالبية الأموال التى تجتمع فى بيت المال من أموال الخراج ولذلك يطلق عليها عبارة أموال بيت المال. 

ومعلوم أن المناطق والأراضى فى البلاد الإسلامي تختلف فى ميزان الخراج والضرائب المترتبة عليهاء ففى بعض لمناطق حيث تكون 
الأراضى زراعيَة وبستاتين كثيرة المحصولء فالخراج عليها يكون كثيراًء وفى بعض المناطق أقلّ من ذلكك حيث يصرف خراج مثل 
هذه المناطق على أهلها ولا يستحق نقلها مركز الخلافة. 

ومن هذه الجهة يقول الإمام عليه السلام: على فرض أنّك وزعت خراج تلكك المنطقة على جميع الناس» فمع ذلك كان عملكك هذا 
مجانباً لالصواب. لأنّ هذا الخراج يتعلق بجميع المسلمين» » سواءً من كان فى منطقتكك أم فى منطقتناء فح فجميع المسلمين ينبغى أن ينتفعوا 
ويستفيدوا من هذا المال بصورة عادلةٌ ومتساوية. 


نفحات الولاية ج١٠2‏ ص: ١6‏ 
تأمّل 
جواب مصقلة للامام عليه السلام 


ورد فى بعض الروايات أن مصقله بعد أن استلم رسالة الإمام عليه السلام إليه كتب له رسال جوابيةُ يبرىء فيها نفسه» يقول فى رسالته 
للإمام: 

«أمّرا بعد» فقد بلغنى كتاب أميرالمؤمنين فليسأل إن كان حقّاً فليعمل على عزلى بعد نكالى؛ فكلّ مملوكك لى حرّء وعلىٌ أيَام ربيعة 
وفضر إن كنت رزقت من عملى ديناراء ولا-دوهما ولا-غيرهاء مفل ؤليته إلى أن ورد غلك كناب أميرالمومنين: ولتعلمن أن العزل 
أهون علىٌ من التهمة. فلما قرأ- الإمام عليه السلام- كتابه قال: ما أظنّ أباالفضل إِلَاصادقاً»[19]. (يعنى أن المخبرين قد أخطأوا فى 
إخبارهم). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /الاننانا من موعاا 


ولكن يستفاد من بعض الروايات أن معاوية بعد استشهاد الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام اختار مصقَلهُ أن يكون والياً على طبرستان 
(مازندران فى هذا العصر) ولكن مصقَلهُ قتل قبل أن يصل إلى تلكك المنطقة ولم يعد من سفره هذا أبداً بحيث صار ذلكك مضرب 
مثل بين الناسء فعندما لا يريد المرء القيام بعمل معين يقول: انتظر حتى يعود مصقله من طبرستان 198]. 

وقد كتابنا بحوث مفصلة عن مصقلهُ ذيل الخطبةٌ ع6. 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: ١7١‏ 


الرسالة ؟؟ 


اشارة 


إن رياه ائق أمية توق عله أن تاريية كت اليد 


يُرِيدٌ حَد يَتَهُ باشتلحاقه 192] 
نظرة عامّةُ للرسالة 


إِنْ قضّهُ هذه الرسالة تبدأ من وصول خبر إلى الإمام على عليه السلام أن معاوية أرسل إلى زياد بن أبيه رسال يدعى فيها أنه أخوه 
الحقيقى» وعلى هذا الأساس ألحق معاوية زياد بن أبيه الولد غير المشروع بأبى سفيانء وأراد بهذه الطريقة أن يخدع زياد ويتمكن من 
جذبه إليه لتحقيق أهدافه وغاياته. 

الإمام على عليه السلام فى هذه الرسالة يحذدّر زياد بن أبيه الذى كان فى ذلكك الزمان والياً على بلاد فارس من قبل الإمام, بن هذه 
الخطهُ هى خطة شيطائة مدروسة من قبل معاوية فلا ينبغى أن تقع فى حباله وتنخدع برسالته» فكل ابن يرتبط بعلاقة 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: ١77‏ 

البنوةٌ بأبيه وامَهُ فى البيت الذى ولد فيه» وحتى النسبة غير المشروعة التى تقوم على أساس ادّعاء شخص مثل أبى سفيان بِأنْ زياد من 
نطفته لا تثبت حقيقة» وعندما وصلت الرسالة إلى زياد قبل كلام الإمام وهدأت نفسه رغم أن زياد بعد استشهاد الإمام التحق بمعاوية 
بسبب هذه الخديعة مع إضافة بعض التهديد لزياد. 

ولكن المستفاد من كتب التاريخ أن ام زياد كانت جاريةُ لطبيب معروف عند العرب يدعى «حارث بن كلدة)» والتى تزوجت من عبد 
يدعى «عبيد)» وحسب الظاهر كان زياد نتيجة ذلكك الزواجء ولذلكك يقال له: زياد بن عبيد ولكن بما أن والده كان عبداً وغلاماً غير 
معروف فرجح بعضهم أن يقال عن زياد «زياد بن أبيه» والظاهر أن زياد نفسه لم يكن يأبى هذا الاسم, ولكنّه بعد إلحقه معاوية بأبى 
سفياق اذعن أله أخوه كان يقال له: زياد بن أبى سفبانء والحقيقة أن كل الإنسان ستول علية العحب والحيرة من هذه الوقاحة بأنّ 
شخصاً يدعى لنفسه خلافة رسول الله صلى الله عليه و آله ومع ذلكك يصرح بِأنْهِ أخ لابن الزناء والأمر الآخر المثير للعجب أنّ المحيط 
الاجتماعى فى ذلكك الوقت إلى درجةُ من التلوث والتشوه بحيث قبل زياد بن أبيه هذا الادّعاء. 


ع عاد اد 


نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: 177 


وَقَدْ عَرَفْتٌ أن مُعَاويَهُ كنت ليك يَسْتَرل لبكك. وَيَسمَفِل غزك. فَاخذَرْةُ فَإنْمَا هُوَ الشْيطانَ: يَأتى الْمَرْءَ مِنْ بئْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِ وَعَنْ 
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ف 


يَمينه 0 وَقَدْ كانَ مِنْ أبى سان فى رَمَن ُمَرَ بْن الطاب قَلْتةُ مِنْ حَدِيثٍ النّفْسء وََرْعَةمِنْ 
تَرَغَاتَ الشّيِطان: لامك * نت بهَا نَسَبُه وَلَا يه بستحي بها رت وَالْمَعَُ بها كالْوَاغِلٍ امد وَالَؤْط الْمَذَّلَب. 

ما قَرأْ زِيَادٌ اكاب قَالَ: هد بهَا وََبٌ الكفيف وَلَم تل فى تَفْسِهِ حنّى ادعَاهُ معاوية. 

لالرارصي ادس السام «الواضل» هُوَ الى يَهيجمُ عَلَى الشَُوبٍ لبذ يرت معهخ. ولس يِنهُ» فلا يزال مدَهْماً محاجزاً. و «النَوْط 
الْمُدَبَدٌب): ها ناعا برَحْلٍ الرّاكب مِنْ قب أو فدح أو ما أَشْمَهَ ذلك. فَهُوَ أبداً تلقن إذاغيث نرودة واسشف سَيرة. 


الشرح والتفسير: إحذر من أغوائهم! 
اشارة 


طبقاً لما ورد فى كتاب تمام نهج البلاغة: أن الإمام عليه السلام فى مستهل هذه الرسالة يخاطب زياد بن أبيه ويشوقه على الصبر 
والاستقامة فى مقابل الوساوس الشيطائيَةُ التى تنبعث هنا وهناككء ثم يقول: 

وقد عَرَهْتٌ أَنَّ مُعَاويَةً كَتَبَ ِلك يَسْتَرِلٌ /191] لِك 198 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: ١7‏ 

وَيَسْتَفِلٌ 199] عوك .]7٠١‏ فَاحَْدَّرْة فَإنَّمَا هُوَ السَّيِطانٌ). 

ويستفاد من هذه العبارات وعبارات أخرى وردت فى الرسائل السابقة؛ أنْ جواسيس الإمام عليه السلام كانوا ينتشرون فى جميع البلاد 
الإسلامية» حتى أنّهم كانوا يصلون إليه الرسائل الخاصّة التى تصل إلى ولاته من قبل الأعداءء» ليستطيع الإمام التصدى للخطر فى الوقت 
المناسبء ونرى أن الإمام عليه السلام فى مطلع هذه الرسالةُ يحذَّر زياد بن أبيه من شيطنة معاوية وأن يتخذ جانب الحيطة والحذر من 
مكره ودسائسه. 

الصناي رس الك 

«يأتَى الْمَرْءَ مِنْ بَئِن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهه وَعَنْ يمينه وَعَنْ شْمَالهء لبَفْتَحمَ ]٠١١‏ غَفْلتَهُ وَيَسْتَلتَ ؟١٠]‏ جِدَئَهٌ .)]7١7‏ 

وهذا الكلام للإمام عليه السلام مقتبس من الآية الشريفة ١7‏ من سورة الأعراف حيث تتحدّث عن قول الشيطان: ١نم‏ لَآتِنَّهُمْ مِنْ بن 
أَبْدِيه وَمِنْ خَلْفِهعْ وَعَنْ أثمانهم وَعَنْ سَمائلهم وَلا تَجِدُ أَككْرَهُمْ شاكرينّ». 

والمقصود أن الشيطان يستخدم كل وسيل لخداع الناس وإغوائهم, فأحياناً يستخدم آلية التطميع أو أخرى التهديد وثالثة الشهوات 
والأهواء والنوازع النفسائدٍة» ورابعة عن طريق الآمال والتمنيات والمناصب والمقامات الموهومة والعناوين البراقة» والغاية من كل ذلكك 
تنحصر بأمر واحدء ألا وهو إغواء الإنسان وسوقه فى متاهات الضلالهُ والهلكة. 

وقد استخدم شيطانٍ الشام هذا الاسلوب أيضاً وسعى إلى خداع الناس كل بحسب طريقته الخاصّةُ لجذبهم إليه والاستفادة منه فى مسار 
تحقيق مطالبه وشهواته. 

وينقل عن أحد العرفاء أنه قال: ما من صباح إِلاقعد لى الشيطان على أربعة 

نفحات الولاية ج١٠‏ ص: ١70‏ 

مراصد من بين يسدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى» أما بين ييدى فيقول لا تخف فَإنَ الل غفور رحيم. فأقرً: 16 َى لَعََارْ لَمَنْ 
تاب وَآمَنَ وَعَمسَلَ صالِحاً ثُمٌ المْرَدَى [ع.٠ ]٠٠‏ وأمّا خلفى فيخوّفنى الضيقهُ على مخلفى فأقرا: «وما ون كَابَهُ فى الْرْض إِلَّ على الله 
رزقها[ه 3١‏ وأما عن قبل يمينى فيأتينى من جهة الثناء» فأقرأ: «وَالْعاقِبَةٌ للْمَتّقين)[2١7]‏ وأمًا من قبل شمالى فيأتينى من قبل الشهوات 


فأقرأ: «وَحيل بِتِنَّهُمْ وَبئِنَ ما يَشْتَهُونَ)[508[]901]. 
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ووقد ورد فى الروايات فيما يتصل بهذه الجهات الأربع للشيطان ما خلاصته: «ما روى عن أبى جعفر عليه السلام قال: ٠‏ اتُمَ لَآتِينَهُمْ مِنْ 
ين أَنِديهم) 

» معناه اهَوَنٌ عَلَيهِم أَمْرَ الآخرةء 

«وَمِنْ حَلْفهِمْ؛ 

» آمْرهُم بيجم الأموالء وَالبَخْلَ بها عن الحُقَوقٍ لتَبقى لوَرثتهم» 

«وَعَنْ أَيمانهغ) 

أَسَدُ عَلَّيهم أمر دينهم بتزيين الضَّلالكُ وَتَحسين الشبهَهُ 

«وَعَنْ شَمائِلِهم) 

بتَحبيبَ اللّذاتِ إليهم؛ وَتَعلِيبٍ الشَّهواتٍ على قُلُوبهِم ...)1 

أجلء فإنّ وساوس شياطين الجن والإنس تهجم على الإنسان من كل باب لإغواءه وإضلاله. 

وهنا ربّما يطرح هذا السؤال وهو: لماذا لم تذكر النصوص جهة الفوق والتحت فى مسألهُ إتيان الشيطان؟ ذهب بعضهم إلى أن ذلك 
بسبب أن جهة العلو هى جهة الرحم. لأنّ الرحمة الإلهدَه تنزل دائماً من هذه الجهه على الإنسان» وأمَا جهة التحت سبب الخوف 
والوحشة؛ فلو أنَ شخصاً خرج من باطن الأرض ودعا الإنسان إلى عمل معين وذلكك من شأنه إخافة هذا الإنسان والاستيحاش منه. 
نفحات الولاية؛ ج١٠.‏ ص: ١78‏ 

ويحتمل أن الشياطين يأتون إلى الناس بشكل طبيعى, ونعلم أنّه لا أحد يأتى إلى شخص آخر من جهة الفوق والتحت, بل يأتيه من 


إحدى جوانبه الأربعة. 


نفحات الولايةُ ؛ ج ٠١‏ ؛ ص ١78‏ 

إن الإمام عليه السلام تعرض فى سياق كلامه لادعاء معاوية فى الحاق زياد بن أبيه به (بوصفه أخاه) واستدل على بطلان هذا الادّعاء 
بدليل متطمى وقال: 

وى ساني لتو تون لحان :10779 رز كتريك الترواو17017ج0 رناب 

الشَّيِطان: لَابَثيِتٌ ِهَا نَسَبٌّء وَلَا به يَستَحَق بها إرث"». 

وقول الإمام عليه السلام «فلتة» من قبل أبى بحقياك إقارة إل نما كرد انع ا الحدديد فى عه هلاضن كتايب ب الأنسهاينة آنل حبك 
البر قال: الاصريعة ارقي مادج الجا وات فى لمرو رادا ويك قن يحوي خط صم عبر قطنة لم شعي طالوا: وأ بررسسايان 
حاضرء وعلى عليه السلام وعمرو بن العاصء فال عمرو بن العاص: للهأبو هذا الغلام؛ لو كان قرشياً لساق العرب بعصاه؛ فقال أنو 
سفيان: إِنّه لقرشى, وإنى لأ-عرف الذى وضعه فى رحم اّهء فقال على عليه السلام: ومن هو؟ قال: أل تقال ههلا با أباسقياف (أى 
اسكت»! وجاء فى رواية أخرى أنّه عليه السلام قال: اسكت يا أباسفيان فإذا سمعكك عمر فإنّه سيسارع فى عقابك. 

وجاء فى رواية ثالثهُ أن عمرو بن العاص قال له: إذا كنت تعلم أن زياد ابنككء فهلا تستلحقه قال: أخاف هذا العير الجالس أن يخرق 
ا 


ال 0 
نفحات الولاية ج١٠2‏ ص: /7 1١‏ 
يذكر الإمام على فى رسالته موود البحك زياد بن أبيه بن مكل هده الاذعاءات القيطاتة له تمر معبارا للأقيات النسب فى الإسلام» ومن 
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هذه الجهة لا يمكنكك أن ترث أبا سفيان أبداًء لأنّْ ابن الزنا لا يرث من أبيه وامّه شيئاً (وأنت بدوركك لم تدع ميراثاً لنفسكك منه) 
وعلى ضوء ذلكك لاينبغى أن تسلم نفسكك لوساوس معاوية الشيطائئة. ْ 

وفى ختام الرسالة يقول الإمام عليه السلام: 

«وَالْمُتَعَلقُ بهَا كَالْوَاغِلٍ الْمُدَفّ 171 وَالنّوْطٍ 

الد دي 

وبعبارة أخرى إن معاوية إذا أراد أن بدعى إخوتك له من هذا الطريق ووافقته على ذلكك» فسوف لن تكون ابنأ لأبئ سفيان ولا أخا 
لمعاوية بل تكون وسمة عار لكك أيضاً بأنكك ابن زناء حتى أنكك لا تنال ميراثاً من تلكك العائلةٌ الغريبة عنكك ولا تحسب ابن مشروعاً 
لها رغم أن إخوة معاوية الذى إرتكب الكثير من أعبانًا قبط والقئيمة له تمك افسخارا لكف 

والجدير بالذكر أن هذه الرسالة وطبقاً لما أورده المرحوم السئد الرضى فى ذيلها كانت مؤثرة فى قلب زياد إلى درجة أنه قال: 
لما قَأَ زياد الْكتَاب قَالَ: شَهِدَ بِهَا وَرَبّ الكغيف وَلَمْ تَرَلْ فى تَفْسِهِ حتَّى ادْعَاهُ مُعَاويَةا. 

ثم إن معاوية أبقى زياد بن أبيه فى موقعه والياً على بعض بلاد فارسء ثم نقله والياً على العراق ووضع تحت تصرفه منطقة مهترهُ من 
العراق» وكانت هذه الوصمة باقية فى زياد ابن أبيه بسبب حبه لجاه والمقام بحيث إن هذا الهاجس قاده آخر المطاف إلى وادى الشر 
والشيطنة. 

ويحتمل أيضاً فى تفسير هذه العبارة من كلام زياد بن أبيه أنّ مقصود زياد هو أنّ أبا سفيان شهد بهذا الأمر قطعاً بأننى من نطفته وهذا 
المعنى بقى فى نفسه إلى زمان الحاق معاويةٌ لزياد به. 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: ١78‏ 

يتحدّث السيّد الرضى فى هذا المورد عن تفسير بعض اللغات الغامضة: 

«قال الرضىء قوله عليه السلام: «الواغّل» هُوَ الى يَهْجمُ عَلَى الشُوْبٍ لبذ شرب مَعَهعء وَلَيِسَ مِنْهُْ» فلا يزالَ مدَفعاً محاجزاً. و«النّوْط 
الْمََبدَب»: ُو ما ببناطّ برَْلٍ الرااكب مِنْ قب أوْ دح أو ما أشبة ذيك. قَهُوَ بدا تَققَلُ إذا حت طَهرَ وَاسْتَعْجَلٌ سَيدةً. 


تأمّل 
قصّهٌ نسب زياد المعقدة 


فى هذا المورد كلام كثير؛ إلى درجة أن بعض شرّاح نهج البلاغة كتب فى هذا الموضوع عشرات الصفحاتء ونشير فى هذا المورد 
إلى عدَّهُ مسائل: 

.١‏ هل أنْ زياد ابن زنا؟ 

ما يستفاد من الرسالة أعلاه هو أن الإمام عليه السلام نفى ادّعاء أبى سفيان وكذلكك معاوية بن زياد الابن غير المشروع لأبى سفيان» 
وقال إِنْ هذا ادّعاء شيطانى؛ وفى ظاهر الشرع أن كل وله ملق بأبةواقه الللايه قريطيها رابطة الزواج ويولد الولد فى ذلكك البيت. 
مضافاً إلى أننا نعلم أن الإمام عليه السلام نصب زياد والياً من قبله على فارسء وهذا المنصب يستلزم بمفهومه إجازته لإمامة الجمعة 
والجماعة» فكيف يمكن أن يختار الإمام عليه السلام شخصاً لهذا المقام وهو ابن زناء فى حين أننا نعلم أن مشروط إمامة الجمعة 
والجماغة طهارة المولد: 

ومو جية أحري قد رودن التواريخ جما عضر براقم توبات وعافوزاء أن الإمام سيد الشهداء عليه السلام قال: 

1 وَإِنَّ الدّعِىٌ ابْنَ نَّ الدَّعِيَ قَدُ تَرَكنى ين اسل وَالذُلّهُ . .. مَئِهَاتٌ مِنّى اذل[ ؟١1].‏ 
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نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: ١794‏ 

أمَا ما هو المقصود بكلمة «الدعىّ) فى نظر اللغ» بذهب بعض إلى أن المراد هو ابن الزناء ولكن عندما نراجع كتب الله نجد أن لهذه 
الكلمة مفهوماً عاماً وتعنى من يدعى البنوة» وكذلكك تطلق على الشخص المتهم بنسبه. وجاء فى لسان العرب: 

الدعى يعتى مق تدعى له البنوة:وكذلكك الاين الذى يتسب لغير أببة. 

يقول القرآن الكريم: «وَما جَعَلَ أَدْعِيا كم أَئناءكم؛[15١؟]‏ وعلى هذا الأساس فربّما أراد الإمام عليه السلام أن القول بِأنّ زياد قد ولد 
فى اسرهُ حقيرةُ لا شأن لها كما يولد العبيد» وقد نسب إلى غير أبيه لغرض كسب المكانة والموقع فى المجتمع. 

ويحتمل أيضاً أنَ الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام بين الحكم الظاهرى للمسألة» وهو «الْوَلَدٌ لِلَفْرَاش) ولكن الإمام الحسين عليه السلام 
ذكر حقيقة الأمر وأنْ زياد ابن غير مشروع. 

وأمَا لابن زياد المسألة أوضح وأجلى فى أنه ابن غير مشروع وأنّ امه مرجانة المشهورة بالفجور ومن هذه الجهة وطبقاً لما ورد فى 
تواريخ كربلاء» خاطبت الحوراء زينب عليها السلام ابن زياد عندما رام توبيخها وذمّها بقولها له: «يابن مرجانة). 

ويحتمل أيضاً فى المقام من «الدعى بن الدعى» يزيد وأبيه معاوية وأنّه إشارة إلى نسبهما المتلوث. 

انوالد زياة ووالنته 

المعروف أن والد زياد كان عبداً يدعى عبيد وقد تزوج من جارية «حارث بن كلدة» من أطباء العرب المعروفين واسمها سميّةُ وقد 
ولد زياد فى بيتهاء رغم أن أبا سفيان ومن بعده معاوية سعيا إلى تبنى زياد واعتباره ابناً لأبى سفيان, وأمًا ما يقال من أن سمي كانت 
من ذوات الأعلام (أى النسوٌ المعروفات بالفحشاء والزنا) فهو 

نفحات الولاي ج١٠‏ ص: 1١‏ 

بعيد» لأنّ جارية طبيب معروف كحارث بن كلدة لا يمكن أن تكون من ذوات الأعلام كما هو المعروف. 

ولكن ورد فى كتب التاريخ أن أباسفيان توجه فى سفر إلى الطائف وطلب من شخص يدعى أبومريم» وهو من الأشخاص السيىء 
الصيت امرأةُ فاحشْة ليمارس معها الجنسء فقدم له أبو مريم سميّةُ ام زياد» وقالت له: دع زوج عبيد يعود من الصحراء وينام فى البيت 
وسوف أتى إليككء ثمٌ إِنّها جاءت إلى أبى سفيان ومارست الجنس معه, ولعل أبا سفيان عندما قال أنّه زياد ابنى كان ناظر إلى هذه 
الواقعة. 

لاقشة ابطلحاق معاوية لوياد 

إن قصَه الحاق معاوية لزياد بآل أبى سفيان واتخاذه أخاً له تعدّ من عجائب تاريخ الإسلام» يقول الشيخ المصرى المعروف محمّد عبده 
فى شرحه لنهج البلاغة: 

إن قضَه زياد بن أبيه قصَهُ غريبة تدعو الإنسان إلى التأمل؛ لأنّ معاوية نسبه إلى لأبى سفيان ليكون أخاه مدعياً أن أبا سفيان عاشر امّه 
سميَهُ وهى زوجة رجل آخرء فأنجبت زياداً منها. 

ثم يضيف: وأغرب ما فى القضّة أن ادّعاء هذه الاخوةٌ (غير المشروعة) وقعت فى مجلس علنى ورسمى وبتحقيق الادّعاء على رؤوس 
الأشهاد فلم يخجل منه زياد, موازناً بين مغانم هذه الإخوةٌ وبين إزدراء الناس له. ففضل إخوة الخليفة على سلامة العرضء وهكذا فى 
سبيل السلطة لم يكن الرجل ذوالنخوة يخجل من أن يثلم عرضه إذا كان فى هذه منفعة (ولو بشكل غير مشروع على سلامة وصحة 
نسبه أجلء فمثل هذه الأمور مهدت الطريق السلطة والمقام هذا الرجل المتكبر؛ فلم يخجل من تعرض شرفه ونسبه إلى الاهتزاز فى 
مقابل المنافع التى يجنبها من ذلكك)[28١1].‏ 

ونضيف نحنء أن الأعجب من ذلك أن المحيط الإسلامى الذى أوجده النَبى 
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الأكرم صلى الله عليه و آله ولم يمض عليه أكثر من نصف قرن تعرض للتلوث والتشويه بسبب تصرفات بنى اميَهُ إلى درجة أن الخليفة 
يتجرأ بتثبيت مثل هذا المنكر فى الملأ العام» فالويل للمسلمين إذا سقطوا فى أسر مثل هذه الحكومات الجاهلة والملوثة. 
وعلى أيه حال فالقصهُ كما يلى: روى المدائنى فى كتاب فتوح الإسلام: إِنْ معاوية لما أراد استلحاق زياد وقد قدم عليه الشام جمع 
الناس وصعد المنبر» وأصعد زياد معه وأجلسه بين يديه على المرقاة التى تحث مرقاته» وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس؛ إنى 
قد عرفت نسبنا أهل البيت فى زياد فمن كان عنده شهادة فليقم بهاء فقام ناس فشهدوا أنه ابن أبى سفيانء وأنّهم سمعوا ما أقرٌ به قبل 
موته» وقام أبو مريم السلولى؛ وكان خماراً فى الجاهلتَة فقال: أشهد ياأميرالمؤمنين أن أباسفيان قدم علينا بالطائفء فأتانى فاشتريت له 
لحماً وخمراً وطعاماً فلما أكل قال: يا أبا مريم» أصب لى بغي فخرجت فأتيت بسمية قلت لها إِنَ أبا سفيان ممن عرفت شرفه وجوده. 
وقد أمرنى أن أصيب له بغياًء فهل لكك؟ فقالت: نعم؛ يجيىء الآن عبيد بغنمه وكان راعياً فإذا تعدّىء ووضع رأسه أتيته» فرجعت إلى 
أبى سفيان فأعلمته» فلم نلبث أن جاءت تجرٌ ذيلها فدخلت معه. فلم تزل عنده حتى أصبحتء فقلت له لما انصرفت: كيف رأيت 
صاحبتكك, قال خير صاحبة ولولا ذَفَر فى أبطيهاء فقال زياد من فوق المنبر: يا أبا مريم لا تشتم امّهات الرجال فتشتم اممكء فلما انقضى 
كلام معاوية ومناشدته قام زيادء وأنصت الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيّها الناس إنّ معاوية والشهود قد قالوا ما سمعتم؛ 
ولست أدرى حقٌّ هذا من باطله وهو والشهود أعلم بما قالواء إِنّما عبيد أب مبرور ووال مشكورء ثم نزل (الظاهر أن المراده من الوالى 
هو المعاوية)[/١1].‏ ْ 
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تمت الإشارة إليه آنفاً فقد كان زياد فى الأصل يدعى زياد بن عبيد» وكان أبوه عبداً وراعياً وكانت امه جارية أبى حارث بن 
كلدة الطبيب العربى المعروفء وأحياناً يقال له: زياد بن أبيه» وأخرى زياد بن امّهء لأنّْ أباه عبد وليس له مكانة اجتماعدة فى الناس» 
وبعد أن ألحقه معاوية بنفسه صار يقال له زياد بن أبى سفيان وكان منذ صباه ذكياً وخطيباً مفوهاً وبليغاًء ولد فى الطائفة فى عام فتح 
مكة؛ وقبل إِنّه ولد فى عام الهجرة وقال آخرون أنه ولد يوم بدرء ولكنّه لم يشاهد الْبى الأكرم صلى الله عليه و آله» وكان مع 
أميرالمؤمنين عليه السلام فى جميع حروبه» وبقى مع الإمام الحسن عليه السلام إلى زمان صلحه مع معاوية» وبعد ذلكك خدعه معاوية 
وطلب منه المجيىء إليه وتوفى زياد فى الكوفة فى شهر رمضان عام 01 فى سن 08 (وذهب بعضهم إلى أن عمره أكثر من ذلكك أو 
أقل). 
كاج سات سكل مو و عافن مشاوعن عنام البوسلة الذوتي كان عد كف قن عط الجتء وكات زبلا عر ثرها وعدي مدير 
ولهذا السبب عينه الإمام على عليه السلام والياً له على فارسء وقد أدار المنطقة بشكل جيد وكا يجمع الخراج بأفضل صورة ويرسله 
إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فبلغ ذلكك إلى معاوية واشتد عليه هذا الأمرء فكتب له رسالة وذكر له فى مضمونها: أمَا بعد فإنّه غزتكك 
قلاع تأوى إليها ليلّه كما تأوى الطير إلى وكرهاء وأيّما الل لولا انتظار بكك واللِّ أعلم به لكان لكك منّى ما قاله العبد الصالح: ملَأْينهُْ 
جنُودِ لَقبلَ لَّهُمْ بها وََتُحْرِجَنَّهُْ مِنْها أل وَهُمْ صاغِرُونَ[11] وكتب فى أسفل الكتاب شعر من جملته: 
تنسى أباكك وَقد شَّالتٌ تُعُومَيهُإذا يَخطب النَاسَ وَالوَالِى لَهُم عُمَرْ 
فلمًا ورد الكتاب على زياد قام فخطب الناس وقال: العجب من ابن آكله الأكباد 
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ورأس النفاق» يهددنى وبينى وبينه ابن عم رسول للّه صلى الله عليه و آله وزوج سيدَةُ نساء العالمين وأبى السبطين» وصاحب الولاية 
والمنزلة والإخحاء فى مثةٌ ألف من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم باحسانء أما واللّه لو تخط هؤلاء أجمعين إليّ لوجدنى أحمر 
مخشن ضراباً بالسيف. 
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ثم كتب زياد رسالة إلى أميرالمؤمنين على عليه السلام وبعث بكتاب معاوية معها: فكتب إليه الإمام على عليه السلام يقول: «أمّا بعد 
فإنّى قد وليتكك وأنا أراكك لذلكك أهلاء فإنّه قد كانت من أبى سفيان فلتة فى أنَام عمر من أمانى التيه وكذب النفسء لم تستوجب بها 
ميراثاً ولم يستحق بها نسباء وأنّ معاوية كالشيطان الرجيم يأتى المرء من بين يديه من خلفه وعن يمينه وعن شماله» فاحذره ثم احذره 
3 احذره والسلام». 

أنا البرسلة الفاية من ححاتقه اعقلفت ماما خن المرشلة الساقة:وصغير معاضر أثه القلب 18# درجة غلن ما كاق سابقاء وهدة المرحلة 
تبتدىء منذ أن خدعه معاوية بواسطة المغيرة بن شعبة» وقد استغل معاوية نقطهُ الضعف فى زياد هو حبه للجاه والمقام» فدعاه إليه بعد 
قضيه صلح الإمام الحسن عليه السلام وادّعا إخوته (أنّه ابن غير مشروع لأبى سفيان) وولاه حكومة فارسء ثم وسع دائرة نفوذه وألحق 
بولابته الولاية على الكوفة والعراق» فما كان من زياد من أجل تثبيت حكومته والتصدى للثورات الشعبية ضد معاوية وأزلامه» إِنَاأن 
بدأ بقمع الأصوات المناوئة لحكومة بنى امه وبخاصة الشيعة الموالين لأهل البيت عليهم السلام فكان يستخدم فيهم القتل والقمع 
والشدَهُ بأقصى صورهاء وقد إرتكب معهم جرائم لا تعد ولا تحصى بحيث إِنّه شوّه تاريخ الإسلام بأفعاله» ومن ذلكك أنه قبض على 
«حجر بن عدى» كان رجلًا شجاعاً ومؤمناً ومن شيعة الإمام على عليه السلام المخلصين ومشهوراً بالصلاح والنقاء ومن صحابة النْبى 
المعروفين» ومعه جماعة من أصحابه وأرسلهم إلى الشام» وقد أمر معاوية بقتل هذا الرجل الصالح فى منطقة «مرج عذراء» وذلكك 
أضاف صفحة سوداء أخرى إلى صفحات حياته السوداء» وقد وصل به الأمردرجة أن الحسن البصرى الذى لم تكن له علاقةُ جيداً مع 
الإمام على عليه السلام قال فى حقه: إن معاوية قد إرتكب ثلاثة أمور كل 
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واحدة منها تكفى لهلاكه, الأولء أنه سلط السفهاء والجهلاء على المسلمين ووضع بيدهم مقاليد الحكم والسلطة؛ والثانى الحاقه لزياد 
بنفسه خلافاً لقول النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله حيث قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» والثالث: قتله لحجر بن عدىء فالويل له 
من حجر وأصحاب حجر[ .]5١9‏ 

ونحن نقول أيضاً: نعوذ باللّه من سوء العاقبة وتورط الإنسان فى فخاخ الشياطين من الجن والإ-نس أن يفارق الحياة فى حال الكفر 
والفياذلة والصرية: 

نفحات الولايةء ج .٠١‏ ص: ١8‏ 


الرسالة م6 

اشارة 

إلى عُثْمانٍ بْن حُتَيٍِ الأتصارى- وَكانّ عاملهُ عَلَى الْبَصْرَة وَقَدْ بلعَهُ أنه دُعى إلى وَليِمَةُ قَوْم مِنْ أهْلهاء 
فُمَضى إليها- َوله عفد 


نظرة عامّة للرسالة 


تعتبر هذه الرسالة من الرسائل المهدرة جدّاً فى نهج البلاغةُ والتى تتضمن دروساً ومعطيات كثيرةً للسالكين فى طريق الحقّ والإيمان 
وبخاصّة أولياء الأمور والمسؤولين فى البلدان الإسلاميةُ وتتضمن جهات عدَّةُ: 
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.١‏ بداية يخاطب الإمام عليه السلام واليه على البصرة عثمان بن حنيف ويخبره بخبر مشاركته فى ضيافة أحد أشراف البصرة» وفى 
تلك الضيافة التى لم يشتركك فيها سوى الأثرياء والمتؤلين» جلبت إلى المائدة شتى أصناف الطعام والمأكولات المتنوعة والإمام هنا 
يوتخه على مشاركته فى مثل هذه المائدة. 

. وفى القسم الثانى من الرسالة يذكر الإمام عليه السلام أن كل إنسان ينبغى أن يقتدى فى حياته بإمامه وقائده, ثم يبن له سيرة حياته 
وسلوكه بوصفه إماماً للمسلمين وكيف أنه اكتفى من الدنيا بردائين قديمين وبقرصين من الخبر ولم يدخر لنفسه ثروة ومالما من 
زخارف الدنياء ولكنّه يؤكد له بأننى لا أتوقع أن تعيش كما أنا أعيش فى واقع الحياة ولكن أتوقع منكك البساطة والزهد فى الحياة 
وأن لا تنسى حالات التقوى والنزاهة. 

*. وفى قسم آخر من هذه الرسالة يشير الإمام عليه السلام إلى قضّهُ فدكك ويقول: الشىء الوحيد الذى كان فى أيدينا من مال الدنيا هو 
«فدك» وقد استولى عليها الحساد وأعداء أهل بيت الْنْبِى صلى الله عليه و آله» ورغم أننى لا احتاج لفدكك ولغير فدككء فنهاية حياتنا 
جميعاً الموت؛ وسيكون بيتنا هو القبر الضيق والمظلم. 

؟. وفى مقطع آخر من هذه الرسالة يشير الإمام عليه السلام إلى نقطهُ مهمه وهى أن بساطتى فى المعيشة ليست بسبب أننى لا أتمكن 
من التوصل إلى الدنيا وتحصيل المواهب والنعم الماديةٌ فيهاء بل بسبب ما أتولاه من وظيفة خطيرة ومسؤوليَة كبيرة فى عهدتىء والتى 
تتمثل فى منصب الإمامة وزعامة المسلمين» وهذا المقام يستوجب أن اشاركك الناس الضعفاء فى صعوبات الحياءً ومشاكلهاء فلا أبيت 
شبعاناً فى حين يوجد من ينام جائعاً فى أطراف البلد الإسلامى. 

ه. وفى مقطع آخرى يجيب الإمام عليه السلام عن هذا السؤال؛ وهو أنّه رما يقول البعض: إذا كان على بن أبى طالب يأكل من هذا 
الطعام البسيط فهذا من شأنه أن يكون الإمام ضعيفاً فى قوته البدئية بحيث لا يستطيع مقارعة الشجعان فى ميادين 
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القتال ولكن حالى كالشجرة البريهُ التى تواجه صعوبةُ ومشْقَّهُ فى الماء والغذاء ولكنّها قويّهُ وصلبة أمام التحديات. 

*. وفى آخر مقطع من هذه الرسالة (والتى حذف السيّد الرضى بعضاً من مقاطعها وفقراتها) يخاطب الإمام عليه السلام الدنيا بلغة 
المعرض عنها ويعلن بصوت عالٍ أنّهِ برىء من زخارفها وجواذبهاء وبعد أن يثنى الإمام على الأشخاص الذين يتحركون من موقع 
المسؤوليَةُ والالترام بالتكاليف والقيم الإنسائيْةُ أمام الله تعالى ويحيوا الليل بالعبادة» يخاطب مِرّهُ أخرى عثمان بن حنيف ويوصيه بتقوى 
االدووطية إلى سر كه مرتلكك هد بوالسساطة قن التماة هنين :له العناة فى الكهرة فق الناي 
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القسم الأوّل 
اشارة 


أَمَا بَْدُء يا ابْنَ حُنَي: قَفَّدْ بَلَعَنِى أنَّ رَجُلَا مِنْ فته أَهْل الْبَصْدِرَهْ دَعَاك إِلَى مَأَدُبَةُ فأسْرَعْتٌ إِليِهَا تدْمَطَابٌ لك الْألْوَانُ وَتَْقَل إلتيك 
الْجِمَانً! وَمّا طَنَنْتٌ أنك تُحِيبُ إِلَى طَعَام قَوْم عَائِلَهُمْ مَجْفْقٌ وَعَيْهُمْ م ذْعُو. فاظن إِلَى ما تَقْضَ ممَهُ مِنْ مدا الْمَقْضّم فَمَا اشْتَبهَ علَيِك 
عِلْمَُفَالِْطهُ وما أبْقَنْتَ بطيب وجُوجه قَنَل مِنْه. 


الشرح والتفسير: دعوة الوالى إلى مأدبة فاخرة! 
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اشارة 


فى المقطع الأوّل من هذه الرسالة يخاطب الإمام عليه السلام عثمان بن حنيف الأنصارىء الذى يعد من أصحاب التَبِى الأكرم صلى الله 
عليه و آله الأجلاء وقد اختاره أميرالمؤمنين ليكون والياً على البصرة ويتحدّث معه بلغة التوبيخ ويقول: 

دعا بَعْدٌ يا ابن حُنَيِفٍ: ففخ يلل أن قشلا وق فقرة آخل الضفة فاك إلى مد َأسْرَعْتٌ إِلَيَهَا تُسْتَطاتُ لكك ١؟؟]‏ 

الأْوَانُ وَتتْمَلٌ لَك الْجِمَانً!. 

«فتية) جمع «فتى) فى الأصل تعنى الشاب اليافع؛ وأحياناً تطلق على المسن الذى يملكك النشاط والبهجة فى حياته؛ وفى هذه العبارة 
تعنى رجل من الأشراف. 

«مادبة» من ماده «أدب» وتعنى الدعوة الرسميهٌ المعتبرة التى تراعى فيها الآداب. 

و «جفان)» جمع «جفنة) (على وزن وزنة) وتعنى الآنية الكبيرة المخصصة 
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للطعام» وهذا التعبير يشير إلى أنّ المجلس المذكور كان مجلساً ضخماً وقد دعيت إليه جماعة من الأشراف وجيىء إلى المائدة بأنواع 
الأطعبة اللنديلة: 

ثم يضيف الإمام عليه السلام: 

دوَمَا طَبَنْتٌ أَنَك نُجِيبُ إِلَى طَعَام قَوْمء عَائْلهُمْ ؟57] مَجفُوٌ[579], 

وَغَّهُْ مَدَعْوٌ). 0 

هنا نرى أن الإمام عليه السلام يؤكد أن العيب الكبير فى هذه المأدّبة أنها منحصرة بالأغنياء فقط» فلو أن تلك الأطعمة المتنوعة 
واللذيذة كانت تشمل الجياع والمحرومين ليأكلوا منها فليست فى ذلكك مشكلة كبيرة» ومن هذه الجهة فإِنّ هذه المائدة كانت مليئة 
بشتى أنواع الأطعمة اللذيذة والمأكولات المتنوعة؛ ومن جهة أخرى أن الأثرياء فقط هم المدعون لهذه المائدة دون المحرومين» ولو 
أضفنا إلى ذلك دعوة عثمان بن حنيف إلى هذه المائدة فسيتضاعف الإشكال. 

ونستوحى من سياق هذه الرسالة أن الإمام عليه السلام يطرح إشكانًا رابعاً فى دعوة واليه إليها ويتمتّل فى وجود أموال مشتبه فى هذه 
المأدبة: لأنْ الإمام عليه السلام يضيف إلى ذلكك قوله: 

انطو إلى ما تَقْضَمَهُ ؟17] مِنْ هذًا الْمَفْضَّم قَمَا اشْتبه عَلَيِك عِلْمَهُ فَالْفِظْهُ ه١10‏ 

وها أَِقَك بطيب وجوه ككل مله 0 

والنقطة الملفتة للنظرء أن الإمام عليه السلام كان يهتم بمراقبة عمّاله وولاته بشكل دقيق وينظر إلى حركاتهم وسلوكياتهم؛ لثلا ينحرف 
الوالى أدنى انحراف وأن لا توجد فيه أَيَهُ نقطة ضعف حتى المشاركة فى ضيافة غير مناسبة له» بحيث إن الإمام عليه السلام يرسل له 
رسال مطولة وزاخرة بالنصائح المختلفة ويحذّره من مغبة مثل هذه السلوكيات الخاطتة» وربّما لانجد فىالعالم أجمع مثل هذا التوجيه 
الدقيق والضبط فى إدارةٌ الأمور. 
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ومن بين كتب الإمام عليه السلام ورسائله إلى عماله رما نجد الكثير من مثل هذه الرسالة» وكلها تشير إلى أن الإمام عليه السلام كان 
فى غايةُ التدبير ومنتهى الدقّهٌ فى أمر إدارة الحكومة. 

والملاحظةٌ الأخرى أن الإمام عليه السلام يرى فى هذه الرسالة أن الولاة والمسؤولين فى الحكومة الإسلاميّةُ ينبغى أن يقفوا إلى جانب 
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الناس وجمهور المستضعفين والمحرومين وأن لا يعتنوا أبداً بالطبقةُ المترفة الذين تزداد توقعاتهم وتقل معونتهم. والتجارب تؤكد على 
أن المحرومين المستضعفين هم أول المدافعين عن الدين والبلاد الإسلاميِةُ فى مواقع الخطر والظروف الصعبة. 


تأقل 


من هو عثمان بن حنيف؟ 


جاء فى كتاب «الأعلام للزركلى»: «عثمان بن حنيف بن وهب الأنصارى الأوسىء أبوعمرو! من أصحاب التبِى الأكرم صلى الله عليه و 
آله شهد احداً وما بعدهاء وبسبب ورعه ونزاهته ولاه الخليفة الثانى على السواد مسؤونًا على الأراضى الخراجية فى العراق» ثم ولاه 
على البصرة؛ ولما نشبت فتنة الجمل (بين عائشةُ وعلى) دعاه أنصار عائشة إلى الخروج معهم على على فامتنع؛ فنتفوا شعر رأسه ولحيته 
وحاجبيه» واستأذنوا به على عائشة فأمرتهم بإطلاقه» فلحق بعلى وحضر معه الواقعة ومعركة الجملء ثم سكن الكوفة وتوفى فى خلافة 
معاوية)[7175]؛ وقال البعض الآخر: توفى فى زمن خلافةٌ معاوية فى المدينة. 

واللافت أن ابن عبدالبر ذكر فى كتابه «الاستيعاب» أنه عندما فتح المسلمون العراق» تشاور الخليفة الثانى مع أصحابه فيمن يرسله إلى 
العراق ليكون والياً عليه» فاتفق الجميع على اختيار عثمان بن حنيف وقالوا: إِنّه يستطيع إدارة ما هو أكبر من 
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ذلك لأنّه يملكك من البصيرة والعقل والمعرفة والتجربةٌ الكثير[/1؟]. 

وجاء فى كتاب «مستدركات علم رجال الحديث» أن عثمان بن حنيف وأخاه سهل بن حنيف كانا من جملة اثنى عشر نفر الذين 
اعترضوا على أبى بكر وانتقدوا أعماله» ثم يضيف: إِنْ عثمان وأخاه سهل كانا من شرطة الخميس فى عهد الإمام على عليه السلام 
وهم الذين ضمن الإمام على لهم الجن[ 5128]. 

وبجاء فى إاسد العابة أن عاق يع نعف قال إن ولا وير العينى أتى "الى عبان التدغليه ةن الت فقال: ادع الله أن يعافينى» فقال 
صلى الله عليه و آله: إن شئت دعوه وإن شئت صبرت فهو خير لكك قال: ادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا 
الدعاء: 

اللَّهُمَ إنى أسكلك وَأْتَوَجَهُ إلّيك بِمُحَمَدٍ بيك نب الّحيدؤ يا مُحَمّد إِنَّى تَوَجَهِتٌ بكك إلى رَبّى فى حاجتى كر ذه لتقضدى لِى اللَهُمَ 
فشمّعه في)[9؟1]. 

ونختم هذا المقطع بكلام للإمام على بن موسى الرضا عليهما السلام (طبقاً لما ورد فى رجال المامقانى): «وعدّه مولانا الإمام الرضا 
عليه السلام من الباقين على منهج نبتئهم صلى الله عليه و آله من غير تغيير ولا تبديل»[ 7 ]. 
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القسم الثانى 
اشارةٌ 


ألا وَإِنَ يكل مَأَمُوم هاما َفْدّدى به ويَسْتَضتىء بنُور عِلْمِه؛ أن إن إماَكم قد اكتقّى من كثياة بِطِفرَيْه وَمِنْ طَغْمه بِقُوْص يِه أن 
اتشيكوة عل نكم ركه ا َع وَاجْتِهَاِه وعِفّْ واد َو الما كرت مِنْ دياك قراء ول دعوت هن ختائمها و 


أَعْدَدْثٌ الى َو طفرل ولا نزت من أذضدها شترك ونا أَحَهذْتٌ مه إِنا كقُوتٍ أ َانِ دَبرَئ وَلَهى فى عَيِنى أَوْهَى وَأَوْهَنٌ مِنْ عَقْصَ ة 


0 


و 
وَقْراء ولا 


00 
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الشرح والتفسير: لم أذّخر من الدنيا شيئاً لنفسى 


ويتابع الإمام عليه السلام كلامه لعثمان بن حنيف وأمثاله فى هذا المقطع من الرسالة ويشير إلى عدَّهُ نقاط مهمه لإيقاظ عناصر الخير 
والإيمان فى وجدان عامله» يقول بداية: 

1 وَإِنَ لكل مَأمُوم إمَاماء يَفْنّدِى به وَيَسْتَضِىءٌ نور عِلَمِها. 

وهذه إشارةٌ إلى أذ الأساق فى عسي يدانه لمعنه« وزاك العادض والرق الاتبعطع أنيتحركك لوحده ومن دون إرشادوإقتداء 
بقدوة صالحة؛ فالإنسان إِمَا أنيكون فى ذاته يملكك جميع الملاكات واللياقات اللازمة ليكرن إماماً للناس أو أن يققدى يمن توفر فيه 
هذه الملكات والقابيات اللاقة و إلا فائه سسير فى متاهات الضلالة والحيرة. 

ثم يضيف الإمام عليه السلام: 

11 وَإِنَ إِمَاَكُمْ قد اكتَفَى مِنْ دُنْياهُ بطِمْرَيْهِ 11١‏ وَمِنْ طَعْمِهِ 
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عَوْصَيِه 3937]). 

المشهور أن هذين الثوبين كانا من الكرباس والقرصين من خبز الشعير» وهما يشكلان طعام الإمام عليه السلام اليومى» وقرص واحد 
لوجبة الظهر والآخر للعشاءء وهذا فى الحقيقةُ اقتداء برسول الله صلى الله عليه و آله الذى يقتدى به الإمام على عليه السلام؛ كما فى 
ورد فى الحديث الشريف: 

إن رَسُولَ الله ما اَحَذَّ كَمِيضين ولا إرَارَيْن ولا رَوْجَئْنَ مق الال[ 0# . 

خلافاً لأهل الدنيا والمترفين من الناسء, الذين يملكون أحياناً عشرات الأنواع من الألبسة والأحذية؛ بل إن بعضهم لا يلبسون لباساً 
فاخراً لأكثر من مرّهُ أو بعض المرات ثم يتركوه جانباًء وأحياناً نراهم ينقلون من صناديق والحقائب المليئة بالملابس من مكان لآخر 
عند انتقالهم من منازلهم, وأمّا موائدهم الملونة فحدّث عنها ولا حرج. 

وبما أن الإمام عليه السلام كان يعلم أن من النادر أن يستطيع أى إنسان أن يعيش مثل هذه الحياةً الصعبة ويرضى بشظف العيش 
وخاضٌهُ فيما لو كان من كبار المسؤولين وأصحاب المناصب الذين يملكون الإمكانات الكثيرة فإنّه يتعرض لهذه النقطهٌ بالذات 
ويقول: 

11 وَِنّكمْ لاوزو على تلك ولك أعتوق بوَرَع وَاجْتَهَاف وَعِفْدُ وَسَدَادة: 

وهذه إشارةٌ إلى أنّه لا يتوجب عليكم أن تمر كل هاده النحاة اسع ةوالت الدكد الشديدء ولكن لا ينبغى أن تغفلوا عن أربع 
نقاط. وبذلكك تعينوننى فى أمر الحكومة وإدارةٌ هذه البلاد الإسلاميّةٌ الواسعة. 
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الآولى: التوصية بالورع» وتعنى فى الحقيقة حالة التقوى فى حدودها العالية» ثم التوصية ب «الاجتهاد» يعنى بذل الجهد والسعى فى 
طريق حفظ العدل وحماية المحرومينء والثالثة: «العفة» بمعنى حفظ النفس فى مقابل الشهوات والنوازع المختلفة» والرابعة: «السداد) 
يعنى انتخاب الطريق الصحيح والمستقيم فى اجتناب فى الطرق المختلفة التى تقود الإنسان إلى المتاهة والضلالة. 

ومعلوم أن المسؤولين فى البلاد الإسلاميّةُ لو التزموا بهذه الأمور الأربعة وتحركوا فى سلوكهم الفردى والاجتماعى بمستويات الطبقة 
الوسظى مق التانن لا أكتره فاق كل شي سكرة فى شكله ومعتحل الكتر م الحقق المتغخصية فى أن الحكرمة ويعيشن قاقة الناس 
حالات الرضا عن هؤلاء المسؤولين. 
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ثم يشير الإمام عليه السلام إلى نقطة ثالثة الكرود عر اجن الرلاء والسان فى حكروماويترل 

اقَوَالله مَاكتَْتٌ مِنْ نياكم تر[ 177 وَلَااكحَوْتٌ مِنْ عَنَائِمها وَفْرً[ه'5] وَلَا أَعْدَدْتٌ 

لِبَالِى َوْبِى طدرة ولاقزفيون انعا كوا رلا اعدككية إِنَ كَقُوتِ أَنَا نَانِ دَيرَك). 

وهذه إشارة إلى أنْنى لست كبعض أهل الدنيا الذين يدّخرون من زخارف الدنيا ومتاعها ويتظاهرون بالزهد والتقوى فإِنٌ ظاهرى 
وباطنى واحده فأنا لا أملكك من المال والثروة لاظاهراً ولاباطنا» ولست من المرائين والمتظاهرين بالزهد وتركك الدنيا. 

والملفت أنْ الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالة يحدد الإمكانات المادية للدنيا فى أربعة أشياء: أحدهاء الذهب والفضة 
حيث يجمع الناس الدينار والدرهم ويدّخرونها ويفرحون لكمية ما يدّخرونء والآخرء الأموال المتنوعة التى تعدٌ رأس المال لهم من 
قبل الخول والامل وؤسائل النحقة والدور والفرقن والآثات وما إلى ذلكك. الثالث: الملابس الفاخرة والمتنوعة» والرابع: الأراضى 
الزراعية والبيوت 
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والقصورء يقول الإمام عليه السلام: إننى لم أتوجه فى حياتى إلى أ من هذه الأمور الأربعة (فى حين أن بإمكانى ذلك). 

والعارة الأحيرة فى هذه الرسالة تعكس غَايةٌ التواضع والزهد لدى الإمام عليه السلام؛ بأن يلفت نظر مخاطبه أو مخاطبيه لهذه المسألة 
المهتّة» وهى أن لا يتلوثوا بالحياة المترفة لطبقة الأشراف بل يعيشون حالة المواساة للمحرومين والمعوزين وينخرطون فى معيشتهم 
وحياتهم مع هذه الطبقة المحرومة من المجتمع. 

أنَانِ برا 

؛ تطلق على الدواب التى جرح ظهرها من كثرة الأحمال والعمل الشاقء ولهذا السبب لا تأكل كما ينبغى وتفتقد شهيتها للطعام 
(والجدير بالذكر أن بعض نسخ نهج البلاغة لم ترد فيها هذه الجملة والجملة التى بعدها ولم يذكرها الشرّاح فى شروحهم لنهج 
البلاغة). 

وفى ختام هذا المقطع من الرسالة يتحدّث الإمام عليه السلام عن عدم اهتمامه بالدنيا وأنّها فى نظره ليست ذات قيمة إطلاقاً ويقول 
بمضمون عميق: 

«وَلّهىَ فى غَيْنَى دشي واف مِنْ عَفْصَو[ء17] مَقَرَه[/781]). 

وتوضيح ذلكك أن لشجرة البلوط أنواع وأقسامء إحداها أنّها تثمر ثمرة مْرَهْ ومضافاً إلى مرورتها فإنّها قاسية وصابة» وبسبب قساوتها 
يستخدمها الدباغون فى دباغةٌ الجلود. 

وبديهى أن تناول مثل هذه الثمرة المرّهُ والقاسية غير مستساغ أبداً ومن يضعها فى فمه يضطر للفظها فوراًء وهذا التشبيه يعد من أقوى 
وأبلغ تشبيهات نهج البلاغةُ عن حال الدنياء حيث إِنْ الإمام عليه السلام جسد باط وحقيقة الدثيا فى قالب هذا المثال»: وتاي لاهتاً 
مثل هذه العبارات فى نهج البلاغة. 
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القسم الثالث 
اشارة 


ىا كا فى أَبدِيًا دك مِنْ كل ما أعَلَُ الشعائء َتحت عَلَيهَا نوس قؤم, وَمرححث عَنّْهَانُوسُ قوم آحَرِين» وَِغم الحكم الله وَمَا 
أَصَْع بِفَدَكِ وَغَير قَدذَكك. َالنَفْسُ مَطَانُّهَا فى عَدِ جَدَتٌ تَنْقَطٌْ فى ظُلْمَته آثَارُهَاء وَتَعِيبٌ أَخَْارُهَاء وَحَفْرةٌ َو زيد فى فُشحيهاء وَأَوْسَعَتْ 
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وذ غازرعاء آأض مها العسبر واه دن وعد فرجها اثرات القتراكة؛ وإلماجى لفيتى أزوظ ها بالنقوى تأ ايه ؤم الو الأخجرء 
تنبت عَلَى جَوَانب الْمَؤْلقٍ. وَلَوْ يِدِمْتٌ لَاهْدَدَيْتٌ الطرِيقَ إِلَى مص مّى هرذًا الْعَمَل وَلْبَابِ هَذًا المح وَتَسَائْجٍ هَذَا اق وَلَكنْ مَيِهَاتَ أن 
بَْينى هوَائ» وَيَقُودَنى جطِّى إِلَى تراط وَلعِنَّ بلحي ازٍ أو ليمائرة من لماطمع لَه فى المُْصء وَلَا َه لَه بالشّع- أو أَِيتَ 
نوعو رذ ول راسك سو 11 ال لقن ان لقان : 1 

وَحشيكك دا أن تيت ببطَْووَحَوْلَك أَكْبَاد تحن إِلَى الْقدٌ 


أ قنع مِنْ تَفْسِى بِأَنْ يُقَالَ: هَذَا أمِيرٌ الْمَؤْمِنِينَ» وَلَا أَشَارِكهُمْ فى مكاره الدَّهْرِء أو أكون أسْوَة لَهُمْ فى جُسُوبَهُ العيش!. 
الشرح والتفسير: كيف أكون أميرالمؤمنين ولا اشاركهم فى مكاره الدهر؟ 
اشارة 


ومع الالتفات إلى ما تقدم بيانه من قول الإمام آنفا: 

«وَلَا ُْتٌ مِنْ أَرضهًا شبراً) 

يستعرض الإمام فى هذا المقطع مسأل «فدككث» المؤلمة بوصفها استثناء لما ذكره قبل 

نفحات الولاية ج١٠2‏ ص: م١‏ 

قليل» وكذلكك لغرض التأكيد على عدم اعتنائه للدنيا من جهة» ومن جهة أخرى إشارة إلى أشكال الظلم والجور التى تعرض لها الإمام 
بن جل قلاوايه: 

بلَى! كانت فِى أَيْدِيئا دك مِنْ كل مَا أَظَلَتهُ الماك فَمَكَتْ 1"8] عَلَيِها نفُوسٌ قَؤْمء وَسَحَتْ 184] عَنْهَا 

نفوسٌ قَؤْم آخَرِينَ» وَنِعْمَ الحكمٌ اللها. 

ونعلم أن «فدك» تقع على مقربة من قلاع خبير» حيث جاء أهالى المنطقة بعد فتح خبير وصالحوا النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
على نصف قري فدكك بدون أن قتال؛ فأعطى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بساتين فدكك فى حياته إلى ابنته فاطمة الزهراء عليها 
السلام؛ وبما أنْ محصول فدك ريّما يساعد أميرالمؤمنين عليه السلام فى أمر الخلافة» قام المنافسون بعد رحلة النبى الأكرم صلى الله 
عليه و آله بأخذها بسرعة من يد فاطمة الزهراء عليها السلام وطردوا عمّالها على تلكك البساتين ولم يعيدوها لها أبدء وهو ما سيأتى 
شرحه فى ختام هذه الرسالة إن شاء الله. 

كانت فى يديا 0 

هى مِذَهٌ أربع سنوات منذ فتح خبير إلى رحلة النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله. 

وجملة 

«لتكس غاتها لفو قَوْم 00 

إشارة إلى الغاصبين لمقام الحكومة والخلافة حيث دخلوا بفدكك وتمسكوا بها خوفاً من وقوعها بيد بنى هاشم, ممما يعرّض حكومتهم 
للاهتزاز والضعف. 

وجملة 


«وسَخت عَنْهًَا نفوسٌ قوم آخرينٌ 0 
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إشارةٌ إلى بنى هاشم فعندما رأوا مناوئيهم مصرين على غصب فدكك لم يستمروا بمطالبتهم لفدكك وتركوها لهم» وبذلكك أظهروا عدم 
اهتمام واعتنائهم بهذا الأمر. 

وجملة 

«نغم الْحَكمٌ الله 

؛ جملة عميقة المعنى وإشارة إلى الحوادث المؤلمة التى وقعت بعد تداعيات فدككء فهنا يفوّض الإمام عليه السلام أمر الحكم فى هذه 
المسألة إلى اللّه 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: ١8‏ 

يوم القيامة» واللافت أنه لم ينقل عن الإمام عليه السلام أنه استعاد فدكك فى أَيَام حكومته وخلافته حيث كان بإمكانه ذلك. 

ومن أجل أن لا يتصور أحد أن الإمام عليه السلام يرغب فى تملك فدكك فى نفسه. يتابع الإمام القول: 

دوم أْصْنَعُ بمَدَك وَغَير فَدَك. وَالنَفْسٌ مَطَانُهَا[٠16]‏ فى عَدِ جَدَتٌ ١؟]]‏ تَنْمَطِع 

فى لمت اكاذقاء وتفت ادها 

لويؤاضل الام كليه الباق فى جا الححرية ررقتي كار روك عن القبررو يا انهاة ا لولماديويارل؟ 

«وَحَفْرَةٌ لو يد فى قُسَحَيهَا وَأَوْ ع سَعَتٌ يَدَا حَافِرِهَاء َضْعَطَهَا[161] 

اشع الم ز[؟175 وَسَدَّ فرَجَهَا الَْرَابُ الْمُتَرَاكمٌ). 

وهذه إشارةٌ إلى أن القبر عادهُ يكون حفرة صغيرة لا :: تتسع لأ-كثر من جسد الإنسان. بل أحياناً يتم إدخال الميت إلى هذه الحفرة 
بصعوبةٌ بالغ وعلى فرض أنَ الحافر للقبر عمل على توسيع حفرة القبر بنفسه أو بطلب من الورثة فمع ذلكك لا ينفع الميت شيا لأنّه 
لابدّ من ملء ثغرات الحفرةٌ بالحجر والطين وتغطية جميع نوافذه وثغراته بشكل كاملء فالإنسان الذى يعيش مثل هذا المصير كيف 
يرتبط قلبه بمال الدنيا وبساتينها وزينتها وقصورها؟ 

وما ورد فى الروايات أن المرء إذا شعر بالحزن والغم فعليه بزيارة أهل القبور للتخفيف عن غَمّه وحزنه؛ فربّما يكون ناظراً إلى هذه 
الحقيقة» وهى أن الغم عادهُ ما يكون بسبب المال والمقام والدنيوى» وعندما يصل الإنسان إلى آخر منزل فى حياته ويرى مصيره فى 
نهاية هذه الحياة وأنّه سيودع يوماً جميع ما يملكه من أموال ومقام وجاه» ويكتفى بعدَّهُ قطع من الكفن يأخذها معه إلى القبر فذلكك 
من شأنه أن 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: ١8٠‏ 

يزيح من قلبه هذا الغم والغصة. 

وينقل المرحوم المحمّق التسترى قصِّهُ فى هذا المجال عن المرحوم السيد نعمة الله الجزائرى؛ وربّما كان لهذه القضّهُ جانب التمثيل 
كرلكو أن رنحلي كازهاقن كار غانطن الله انل مي دار تلك الدان كقالكة اق كنت ملكا من نلوك الأرقن مركت الذنا الت مف 
فلمًا صرت تراباً أخذنى خرّاف بعد ألف سن فصيرنى خزفة فبقيت ألف سنة؛ ثم أخذنى فصيرنى لبنة» وأنا فى هذا الجدار منذ كذا 
وكذاء فلم تتنازعان فى هذه الدار؟)[*؟5]. 

م إنّ الإمام عليه السلام يبن درساً نافعاً لكلّ سالكك إلى الله تعالى ويتحركك فى طريق الصلاح والنجاة يوم المعاد ويقول: 

اونما هِى تَفْسِى أَرُوضُهَا بالتَقَْى لِتأتى آهئدٌ يَوْم الْحَوْفٍ الأكبر وَتَتبْتَ عَلَى حَوَانِب الْمَرْلَقٍ 78]. 

الرياضة فى حقيقتها تطويع النفس وتدجينها وأحياناً تستخدم هذه الكلمة فى مورد الحيوانات الجموحة؛ وأخرى فى مورد النفس 
المعاندة وغير السلسلة القيادة» واليوم تستعمل هذه الكلمة بمعنى الرياضة البدثرة» واللافت أن الإمام عليه السلام مع مقامه السامى 
والعظيم فى أمر تصفيةٌ النفس وتنقية الروح والسلوك فى مدارج الكمال المعنوى والسير إلى اللّه تعالى والوصول إلى مقام لا يرى فيه 
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سوى الله تعالى ومع ذلكك يقول: 

اع تن اوها 2 

» ويشير فى ذلكك إلى نقطتين: الاولى: أن الإنسان مهما سعى لرياضة نفسه والحركة فى عملتَهُ بناء الذات» فإنّهِ لا ينبغى أن يطمئن إلى 
هذه الحّة الرقطاء النائمة وعليه أن يعيش الحذر الدائم من خطرها ويقظتها. 

والاخرى: أن الإمام عليه السلام عندما يتحدّث بمثل هذا الكلاسم مع كونه قد حاز تلك المقامات والمراتب الجليلة فى الكمال 
المعنوى؛ فينبغى على الآخرين أن يحسبوا حسابهم ولا يغفلوا من أخطار النفس الشريرة والأمارة. 

نفحات الولاي ج ٠١‏ ص: ١8١‏ 

ومن اللازم الإشارة إلى هذه النقطة أيضاًء وهى أنّ الإمام عليه السلام يؤكد أنّ الغايةُ من رياضة النفس بآليةُ التقوى هى تحصيل الأمن 
يوم القيامة ويوم الخوف الأكبر والنجاةً من المنزلقات التى تقود الإنسان إلى وادى جهنم وهذا يعنى أن تحصيل حالة الأمن هذه لا 
تتيسر إِلَامن خلال رياضة النفس وتطويعها على أمور الخير والطاعة والعبودية» وقد ورد فى الروايات الإسلاميّة أن جهاد النفس هو 
الجهاد الأكبر, أى أنّه أشدّ وأعظم من جهاد الأعداء فى ساحات القتال والحرب. 

وهذا الكلا.م فى الحقيقة مقتبس من القرآن الكريم حيث يقول: لد آمنُواوَلَمْ يوا إيماتهع بِطُلْم أوليك لَهُمْ الم وَهُمْ 
مُهْتَدُونَ [*]. 

وعبارة «مزلق» يمكن أن تكون إشارة إلى جسر الصراطء لأنَّ المستفاد من الآيات والروايات الشريفة أن الصراط عبارة عن جسر ممتد 
على نار جهنّم أن عبوره بسلام صعب جدّاً حيث ينزلق منه المنحرفون وأهل الضلالة ويسقطون فى جهنّم. 

يقول القرآن الكريم: «وَإِنْ مْكمْ إلا وارِدُها كان عَلى رَبك حَثْماً مَقْضيّاء * نُمَ تنجّى الَّدينَ انَقَوْا وَنَذَرُ الطَالِمِينَ فيها جا[ 1؟1]. 

قينا أذ واف الشين على نح شارك يروض الإنسان نفسه لعدم وجود أدوات تحصيل الحياءً الدنيوّة وافتقاده لوسائل المعيشة 
المرفهة وأحياناً أخرى يروض الإنسان نفسه بدفاع من الإيمان والإسرادة والعزم على تهذيب النفس فى عين قدرته على نيل جميع 
المواهب المادية والدنيورّة» ولذلكك يتابع الإمام عليه السلام قوله فى هذا الشأن لثلا يتصور أحد أن الإمام يروض نفسه على الشاكلة 
الاولى يقول: 

«وَلَوْ شئْتٌ لَاهْتَدَنْتُ الطرِيقَ إِلَى مُصَمَّى هَذَا الْعَسَلٍ وَلْبَابِ هَذَا الْمَمْح 17558 وَتَسَائْجٍ 784] هَذَا 

نفحات الولاي ج ٠١‏ ص: ١87‏ ْ ْ 

لْهَِّ[٠10].‏ وَلَكنْ هَيِهَات أن يَغْلِنَى عَوَاىَء وَيَقُودَنِى جَشّعى ١10؟]‏ إِلَى تَكَيْر الأَطَِمَة- وَلكل 

ِالْحجَاز أو الْيَمَامَِ مَنْ لَاطممَ لَهُ فى الْقَوْصء وَلاعَهدَ لَهُ بالشّبع -». 

وكما أشرنا آنفاء فالإمام عليه السلام فى هذا المقطع يشير إلى الوظيفة الثقيلة للولاة والمسؤولين فى البلاد الإسلامية وأنّهم لا ينبغى أن 
يطمعوا فى الأطعمة اللذيذه والملابس الفاخرة ويتحركوا على مستوى التكالب على حطام الدنيا فى حين أنْهم يحتملون أو يعلمون 
بوجود أشخاص جياع وعرات فى شتى أصقاع البلاد الإسلاميّة. 

3 يشير الإمام عليه السلام إلى الأبعاد العاطفية» وهذا فى الحقيقة يمثّل بُعداً ثالثاً لهذه الموضوعء ويقول: 


«أَوْ أَبِيتَ مِبطَانً[01؟] وَحَوْلى بُطونٌ عَوَئّى 07 1]ء وَأكبَادٌ حّى 108؟] »أو ون 


حي كو هوه ع 


8 كاد تَحِنٌ |١102‏ 00 الْقَذَّا[/اه؟]» 
جملة 
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١وَحَوْلَكك‏ أكاة كدق إلى الْقَدا) 

فتّدرها غالبية شرّاح نهج البلاغة كما أوردناها آنفاء وقالوا: إن الناس فى سنوات القحط والمجاعة يصل بهم لأمر من الجوع أحياناً أن 
يأكلوا الجلود غير المدبوغة للحيوانات» وهذه الجملةُ إشارة إلى هذا المعنى» وذهب بعضهم إلى أن المراد من 

«نحِنُ إِلَى الْقدّ!ا 

إشارة إلى المكل 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 1١07‏ 

المعروف حيث يقال: إِنْ الشخص الفلانى التصق جلد بطنه بظهره من الجوعء ( «القد» يعنى الجلد» و «تحن» الميل والانحناء)؛ وذهب 
آخرون إلى أن كلمة «القد» يعنى القطع من اللحم التى يضعها العرب سابقاً أمام الشمس لتجف ويدّخرونها إلى أَيَام القحط والحاجة 
دوا أن اشير الأول انسية 

وعلى أَنَهُ حال» فربّما تكون جميع هذه المعانى والتفاسير واقعية أو تكون للمبالغة. 

يقول الشاعر: 

نرت إلى الذَّنيا بين مَرِيضَوُْوَفكرةٌ مَغرورٍ وَتَدِبِيرُ جاهلٍ 

قلت ى الدّنيا التى ليس متلهاوَناقَستٌ ينها فى غرور بَاِلٍ 

وفعت أعقانا اما طول للد اك يام قصار قَلائلٍ 0] 

ثم يتابع الإمام عليه السلام كلامه عن ترويضه لنفسه وزهده وييين ذلكك بتوضيح أكثر ويقول: 

أ ع مِنْ نَفْسِى بأَنْ يقال هذا أهيه الَو منية» ولا أَغَاركَهُْ فى مكاره الدَّهْر أو أكون أشوة لَهُمْ فى جُشُوبَةْ[109] الْعيش!. 

هنا يذكر الإمام عليه السلام للمعيشة البسيطة ثلاث جكم ويشير إليها بشكل إجمالى: 

الاولى: أن المؤمن ينبغى أن يضع يوم القيامة والحساب والكتاب والحشر نصب عينه وبالتالى يعيش الزهد فى هذه الحياة. 

والأخرى أن مسؤوليَة قياده الامَهُ واستلام مقاليد الأمور وخاصّة فى حالات ال ا المادية توحن 
على الإمام عليه السلام أن يختار التقشف فى الحياةً لمواسا الناس وذلكك لغرض تقوية الجانب المعنوى والروحى لهؤلاء المحرومين 
الذين يقولون: إذا كان لباسنا مثلّا من كرباس يشبه لباس مولانا وإمامناء وإذا كان طعامنا ببسيط جدّاً ويتكون من ماء وخبز الشعير فإنَّ 
هذا الطعام يشبه طعام مولانا وإمامناء فذلكك يتسبب فى تسكين خاطرهم ويدفعهم إلى الاطمئنان بأنّ قائدهم وإمامهم يعيش همومهم 
ويفكر فى حل مشكلاتهم. 

تفيحات نود ص: ١08‏ 

الثالثة: مع غض النظر عن المسائل المتعلقة بيوم القيامة والمسؤوليَة الإلهيَهُ الملقا على الأئمَهُ والزعماء فى الامَهُ الإسلاميّة فإنّ المسائل 
العاطفةة والقيم الأخلاقية لا تبييح للإنسان أن يجلس على مائدة زاخرة بألوان الطعام والشراب فى حين أن جيرانه يعيشون الجوع 
والحرمان وأحياناً يييتون وليس عندهم خبز للعشاء. 

وهنا رما يشار هذا السؤال؛ لماذا لا نرى مثل هذا المنهج للإمام أميرالمؤمنين عليه السلام لدى بعض الأئمّ الآخرين فى العصور 
اللاحقة» وما هو السر فى هذا الاختلاف؟ 


وسيأتى بعد قليل جواب هذا السؤال إن شاء الله تعالى. 


تأقل 
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قصَهُ فدى المحزنة 


«فدكك» اسم لقرية تقع شرق خبير تقريباً وتفصلها عن خبير أقل من ثمانية فراسخ» ومع المدينة أكثر من عشرين فرسخاء وكانت فدكك 
فى زمن الى الأكرم صلى الله عليه و آله عامرة وتتتضمّن عيوناً زاخرة بالمياه وبساتين النخل ومزارع وقلعة» وتعدٌ فدكك أحد المنازل 
التى ينزل فيها المسافرون القادمون من الشام إلى المدينة» وهذا الأمر أدى إلى إزدهارها من الناحية الاقتصاديّة. 

يقول الطبرى فى تاريخه: خرج على بن أبى طالب عليه السلام فى مائهُ رجل إلى فدكك إلى حى من بنى سعد بن بكرء وذلكك أَنّه بلغ 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن لهم جمعاً يريدون أن يمدّوا يهود خبير فسارهم إلى الليل وكمن النهار وأصاب عيتأء فأقر لهم أنّه 
يبعث إليهم خيبر يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا ثمر خيبر. 

فلمما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا- شعروا بتقصيرهم فى هذه الواقعة وخافوا من عاقبة أمرهم- بعثوا إلى رسول اللّه صلى 
الله عليه و آله يسألونه أن يسيرهم بحقن دمائهم لهم ويبذلوا الأموال» ففعل وكان بينهم وبين رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى ذلكك 
مُحِيِصهُ بن سعود 

نفحات الولايةء ج .٠١‏ ص: ١30‏ 

أخو بنى حارثة فلا نزل أهل خبير على ذلكك سألوا رسول الله أن يعاملهم بالأموال على النصفء وقالوا نحن أعلم بها منكم وأعمر 
لها فصالحهم رسول الله صلى الله عليه و آله على النصف وأننا إذا شئنا أن نخرجكم اخرجناكم فصالحه أهل فدك على مثل ذلكك 
فكانت خبير فيئاً للمسلمين وكانت فدكك خالصة لرسول الله صلى الله عليه و آله لأنْهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب .]12٠‏ 

وجاء فى شواهد الننريل للعحسكائق عن أبن عباس آله قال: عندها تولت الآبة دوت ذا القويى خم[ 21/] أعطن رسول الله صلق الله 
عليه و آله فدكاً لفاطمة عليها السلام ”58]. 1 

ويتقل الشوكاتى فى تفسيرة ما يقاوب هذا البعض #م1] 

وبعد هذه الحادثة صارت فدكك بيد عمال الزهراء عليها السلام؛ ومن هذا المنطلق ومن جهة أن فدكاً هتِهُ من النَبى لفاطمة. كانت 
فاطمة عليها السلام قد استلمت فدكاًء ومن هنا يقول الإمام عليه السلام: 

» وهو شاهد على ما أسلفناء كما أن جملة (إِنْ أبابكر انتزع من فاطمة فدكاً» المذكورة فى «تاريخ المدينة المنورة[؟79]) شاهد آخر 
على هذا المدعى. 

والعجيب أن الخليفة الأوّل بعد رحلة النْبى الأكرم صلى الله عليه و آله استولى على فدكك بدون أَيْهُ مقدمات وأخرجها من يد فاطمة 
عليها السلام؛ وقد اعترض عليه أميرالمؤمنين وفاطمة الزهراء عليهما السلام بشدَّهُ على هذا العمل» ولكن أبابكر أجاب: مَن يشهد لكما 
أن فدك لفاطمة؟ 

فأجاب الإمام على عليه السلام: ياأبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم اللَّه فى المسلمين؟ 

قال: لاء قال عليه السلام: فإن كان فى يد المسلمين شىء يملكونه, ثم ادّعيت أنا فيه» من 

نفحات الولايةء ج .٠١‏ ص: ١52‏ 

شآل التققال: إنااك كنت أسآل العف قالغا بال فاطنة سالعها السةاعق ماق يدها وقل ملكت فى سناة رسول الله هين الل غلنة 
و آله وبعدهء ولم تسأل المسلمين البِتنه على ما ادعوها شهوداً كما سألتنى فى ما ادّعيت عليهم؛ فسكت أبوبكر[588]. 

وكا غمر ين الخطاب حاضرا ف المجلس ووائ سكرتث أبى بكر وان سكرته وثما شين بضروهماء فقال: 

هيا عَلِيُ دَعْنَا مِنْ كلَايتكك. فًَِا لَاتَفْوَى عَلَى ححجيسك. فَإِنْ أَنَهِتَ بشَّهُودٍ عدُولِء وَإِلَا قَهُوَ فَىْء لِلْمْثِيِمِينَ» لََاحقَّ َك وَلَا لفَاطِمَة 
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فيه)[522]. 

وهذه الحادثة التاريخيّة فيها الكثير من التعقيدات والتفاصيل وجميع الشواهد تشير إلى أن الخيلفة فى ذلكك الوقت كان قد عزم على 
الاستيلا-ء على هذا المنبع الاقتصادى وغضبها من أهل البيت عليهم السلام لئلا يكون سبباً لتقوبة موقفهم واقتدارهم؛ وقد ورد فى 
جديدا سن الام ادن 2 سدم أنه قال: 


مين نيا سن اعت "علير 


«لَمَا وُلَى أَبُو بكر بْنُ أبى قَحَاقَةٌ قَالَ لَهُ ء مر إن اناس عبد ع الها َئْدُونَ غبركرء قانع عن علي وَأهلٍ بيه امس والقَىْءء 
وَفَدَكاء فَإِنَّ شيعتهُ إذَا علِمُوا ذلك تَركُوا عَلِيَا وَأَفُوا إليك [1980]. 

وقلى ابعال قن عر كر الساولة وى نكم ارقت | سش شيعا من قاطينة | لرعر حاير لساك اسرد سايم | لل ليل على لكك ارا 
ال ل ل ل 

١نَسنٌ‏ مَعَا شِرَ اْنْاءِ َا تَُرتٌ وَمَا تركناة صَدَكَةً) 

وهكذا تم انتزاع فدكك من فاطمة عليها السلام. 

فى حين أن هذا الحديث وبهذه الصورة موضوع بلا شكك والصحيح هو ما ورد فى أحاديث أهل السنّهُ وأهل البيت عليهم السلام: 
«أَنَّ الْأْياء لم يُورِتُوا دِيئارا وا درْماً نما وَرَنُوا العم فَمَنْ أَحَدَّ به احَشَّ بط [م؟] 

وهو كناية عن أن الأموال التى تركها الأنبياء لذويهم لا تعتبر ذات قيمة بالنسبة لميراثهم العلمى. 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: ١1‏ 

ومهما يكن من أمر فإِنّ المخالفين ومن أجل الحيلولة دون حصول أهل البيت عليهم السلام على الإمكانات المالّة» صادروا فدكاًء 
تارة بذريعة حديث موضوع.ء وأخرى أن فاطمة عليها السلام لا تملكك البينه الكافية لإثبات ملكيتها على فدككء هذا فى حين أنّهم لم 
يمنعوا نساء الْنَبى صلى الله عليه و آله من نصيبهنٌ من الميراث مما تركه النَبى» وقد ورد فى حديث معروف فى صحيح البخارى 
وغيره: «إنّ فاطمة ابنهُ رسول الله صلى الله عليه و آله سألت أبا بكر بعد وفاهُ رسول الل صلى الله عليه و آله أن تقسم لها ميراثها ما 
يركف وسول اللد عق الله علهو اله قينا أقاء اللدتغلين عقا أبرركن إن وسرق السك علدو ال قاله لأ تررك ماك كناد صدقة 
فغضبت فاطمة بنت رسولاللّه صلى الله عليه و آله فهجرت أبابكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت[728]: رغم أَنّهم كانوا قد سمعوا من 
وجو لديل اللدعليس مقرل 

افَاطَعْةٌ ِضَعَةٌ متّى فَمَنْ أَغضَبَها أغضينى)1١57].‏ 

وفى حديث آخر عن النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

«إنَّ الله يَعْضَبٌ لِعَضَبكِ وَيَرضَّى لرضاكك:[971]. 

وأمّا مصير فدك فى زمان حكومة الإمام أميرالمؤمنين على عليه السلام فكما ورد فى نص هذه الرسالة مورد البحث أن الإمام على 
عليه السلام فى أَيَام خلافته قد أغمض عينه عن فدكك ولم يتحركك بصدد استعادتها من غاصبهاء وبديهى أن هذا العمل لم يكن عن 
رضا قلبى بل بسبب زهد الإمام عليه السلام فى الدنيا وإعراضه عمًا كان الأعداء يصرون عليه من امتلاكهم لفدك, وجملة 

نعم الْحَكمُ الله 

الواردة فى نصر الرسالة تدل بوضوح على هذا المعنى. 

وقد جاء فى التواريخ أن عثمان بن عفان فى زمن خلافته أعطى فدكاً لمروان بن الحكم, وذهب بعضهم إلى أنّها بقيت بيد أبناء مروان 
إلى زمان عمر بن عبدالعزيز الأموى الذى كان ينهج منهجاً ملائماً نسبياً مع أهل بيت النبوَ عليهم السلام» وقد أمر واليه 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: ١8/8‏ 

على المدينة «عمر بن حزم أن يعيد فدكاً لأبناء فاطمةٌ عليها السلام فكتب إليه والى المدينة فى جوابه. إِنّ أبناء فاطمة كثر وقد تزوجوا 
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مع طوائف كثيرة فَأيَاً منهم اعطى فدكاً؟ 

فغضب عمر بن عبد العزير وكتب إليه كتاباً شديداً بهذه المضمون: عندما أمرك بأمر, مثا أن تذبح شاد فتقول فى جوابى؛ هل هذه 
الشاه قرناء أم غير قرناء» وإن أمرتكك أن تذبح بقرهً فستسأل منّى ما لونها؟ (أى أنّكك تتذرع بحجج بنى اسرائيل) وعندما يصل إليكك 
كتابى هذا فادفع فدكاً لأولاد فاطمة من على 5077]. 

ولكن لم تمض مده حتى جاء يزيد بن عبدالملكك الأموى للخلافة وغصب فدكا مره أخرىء وعندما انقرض بنو امير استولى بنو 
العباس على سدَّهُ الحكم, أمر الخليفة العباسى أبوالعباس السفاحء إغادة قد كه إلى عبدالله بن اللشيق بن على ترضقة كلاسن يقن 
فاطمة ولكنٌ أباجعفر المنصور الذى جاء بعده أخذ فدكاً من , بنى الحسنء وقام المهدى العباسى باعادتها إليهم» ولكن موسى الهادى 
الخليفة العباسى قام بغصبها مرّهُ أخرى, واستمر الأمر على هذا المنوال إلى زمن هارون الرشيد[777]. 

يقول الحائرى القزوينى صاحب كناب «فدكك): إِنّ المأمون العباسى واستناداً لرواية أبى سعيد الخدرى بأنّ النَبى قد وهب فدكا لفاطمة 
عليها السلام» أمر باعادة فدكك لأبناء فاطمة ولكن المتوكل العباسى الذى جاء بعده وبسبب ما يحمله من حقد شديد على أهل البيت 
عليهم السلام عاد وأخذ فدكاً منهم ع597]. 

وعلى ضوء ذلكك تبدلت مسألة فدكك إلى قضية سياسية وكل من جاء على سد الحكم كان يتخذ موقفاً منها وفق خلفياته 
السياسيّة[ه/؟]. 


نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: ١09‏ 
القسم الرابع 
اشارة 


قم حلفت ليشعَلبى أكلٌ الطيبات. كَالِهيمة الْمَْبُوطه) هَمُها عَلَفَهَاهِ أو الْمَوْسِلَه سُعْلهَا نه فمُعهَاء تَكتَرشٌ من افا وَتَلهُو عَما يراد يهاه 
أو أثْرك سٌدٌى أو ا عَاياً» أو أَجْوَ حَقلَّ الصّلَالَيُ أو اليف طَريقٌ الْمَتَامَيً! 5 بقَائكمْ 14 «إذَا كان مدا ُوتٌ ابن أب 
طالب فَقَدُ ة قَعَدَ َالععَفٌ عن قال الأقران» وقارلة النفعان؛ ٠‏ ألا وَإِنَّ المَّجَوَة فونه أضاك عر واقراة الخدر: ان جارد 
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َالَِعاتٍ الِْذية وى وقُودا وأَنطاً حُمُوداً. 

ريه نْ رَسُولٍاللِّ الصو ِنَ لضو وَالذَرَاع بن الْعضَدِ. وَاللّهِ َو تظاهوت الْعَدت عَلَى قتالى لما وَليِتٌ عَيْهَاء وَلَو أفكتت الْفْرْض عن 
رقابهًا لَصَاوَغْك إليها. ا فى أن طهر الْأَدْضُ مِنْ هذا الشّخص الْمَْكوس» وَالْجِسْم امَو كوس» حَنَّى َخْرُجَ المدرة مِنْ بين حب 
الخصد. 


الشرح والتفسير: لست كالبهيمة المربوطة! 


يشير الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالة إلى أربع نقاط مهترة» الاولى: أنّه يشير إلى هدفه من الزهد الشديد والتقشف 
الشامل ويقول: 

«قَمَا حلفت لسْعَلَنى أكلٌ المَيبَاتِء كالْبهِيمَة الْمرْبُوطَو1 [707] مها عَلَفْهَا أو الْموْسَلَِ شُعُلهَا نه َقَعمهَام/ال1؟] ‏ كترِشٌ 0/8] 

نفحات الولاية ج١٠‏ ص: ١2٠‏ 

وك اعلافهاة وَتَلَهُو عَمَا يُرَادُ بهَاا. 

والحقّ أن بعض الناس فى هذا العالم يعيشون كما تعيش الدواب والحيوانات» فجماعة تعيش الترف والثراء ولا تشعر بحياة الفضيلة 
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فأقصى همهم فى الحياً هو الطعام الكثير واللذيد» وبعضهم من الطبقة الفقيره ولكنّهم يتحركون فى طلب الدنيا ويبحثون عن الملذات 

الرخيصة فهم كالحيوانات المرسلة فى المرتع تبحث عن العلفء ومن المعلوم أن كلا هاتين الطائفتين مذمومتين رغم أن أحدهما أشنع 
من الأخرى والعجب أن كلا هاتين الطائفتين من الحيوانات لا تعلم بمصيرها وأنّها سوف ترسل غداً إلى المذبح ويستفاد من لحومها 

أو يستفاد من ظهورها للحمل والركوبء أو تصطاد من قبل الحيوانات المفترسة. 

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى النقطة الثانية: 

كه سَدّى 74؟] أو أَهْمَلَ عَابئاء أو أغة عفل 

الشلاك ]و أعيت ]4٠‏ طريقٌ الْمَتَاهَوِا[ 541]). 

فى هذا المقطع من الرسالة يتحدّث الإمام عليه السلام عمّا يتصل بالغرض من خلق الإنسان وينفى عنه خمسة أمور: الأؤل: أث يكوة 

حال الإنسان حال سائر الحيوانات السائبة أو المعلوفة التى همها علفها. 

والآخر: أن لا يكون هناك أى غرض من خلقه ويترك لحاله. 

والثالث: أن يكون الغرض من خلقه اللعب واللهو. 

والرابع: أن يكون سبباً لإضلال الآخرين وإغوائهم. 

والخامس: أن يتحرك الإنسان نفسه فى وداى الحيرةً والضلالة» وعندما تنتفى جميع هذه الأمور الخمسة» نستنتج أن الإنسان خلق لغاية 

سامية وهدف مهم وليس 

نفحات الولاية ج١٠‏ ص: ١2١‏ 

ذلك سوى القرب من الله تعالى وتحصل الكمال الإنسانى والفضائل النفسائة» ومن المعلوم أنّ خلق هذا العالم وكل ما فيه من النعم 

والمواهب الإلهةٍه لو لم تكن له غاية سوى ذلكك فإنٌ هذا الخلق سيكون عبثياً ومخالفاً للحكمة؛ ولكن الله حكيم ولا تنسجم هذه 

الأغراض الباطلة والأمور التافهة مع حكمته سبحانه. 

ِنَ كلام الإمام عليه السلام هذا مقتبس فى الحقيقة من آيات القرآن الكريم؛ وذلكك فى قوله تعالى: «أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أنْ يثك 


ختداضل 4# اعبتو عي فته عن 


سُدَّى* ألَمْ يك نُطْفَةَ مّنْ مي يُتى كم كان عَلَقَةُ كلق فَسَوَّى فْجَعَلَ مِنْهُ الَوْجَيِن الذَّكرَ وَالننَى زكللا. 
عدوي آذ الله مدال التي غك العلى فل عانعنلا وك هذه السبافي الف شكرها لاؤسانا فى مظاه الطعة كائض لمطاية 
ساميةٌ وهدف كبير. 


ويقولتعالى فى مورد آآخر: أَفَحَسِكمْ نما حَلْمَناكمْ عَبَوَأَنَكمْ إِلتنالاتوْجَعُونَ [18]. 

ثم يبن الإمام عليه السلام النقطة الثالثة فيما يتصل بكلامه السابق وكأنّه فى مقابل الجواب عن إشكال مقدّرء حيث يقول: 

كل بقَائِكمْ يَقُولَ: «إذَا كانّ هَذَّا قُوتٌ ابْنِ أبى طالب َقَدُ قَعَدَ به الضَّعْفُ عَنْ قَالٍ الْأَقْرَانء وَمتَارَلَمْ[؟8]] الشجِعَان». 

هذا المعنى الحاكم على الذهنية العامة والذى يقرر د زابطة ببن الْقُوَءٌ الجسماقة والأغذية الدسمة واللذيذة» بعث على تصور أن 
الإنسان إذا اكتفى فى طعامه بخبز الشعير وأمثاله فإنّه سيكون ضعيفاً ولا يقوى على شىء ولا يستطيع الصمود طوينًا فى ميادين القتال 
والحرب. 

هنا يتحركك الإمام عليه السلام من موقع الجواب عن هذا الإشكال ويضرب لذلكك مثالين جميلين ويقول: 

1 وَإِنَ الشَّجَرَةٌ الْدَية أضلت عُوداء وَالرَوَاتِمَ 184] الْحَضِرَةٌ أرق 

نفحات الولاي ج١٠‏ ص: ١87‏ 

1 دأ وَالنَابنَاتِ الْعِذْيةً[18] أَقْوَى وَقُوداً/ل4؟] وَأَبعَا خُمُود[184؟]. 


فالأشجار «التى تقوم على ساق» والنباتات «من قبيل الحشائش والأزهار» لو كانت فى الصحارى والبرارى الجافة فإنّها ستزداد قو 
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وصموداًء فى حين أن الأشجار والنباتات التى تنمو على شواطىء الأنهار وتستقى من الماء بشكل دائم فإنّما ستكون ضعيفة ولا تقوى 
على الصمود. ومن هذه الجهة فالأشخاص الذين يعيشون الترف والنعم الوفيرة نهم سيعيشون حالات الضعف وعدم القدره على 
الصمود بوجه التحديات الصعبة» أما الأشخاص الذين يكبرون فى خضم المشكلات والأزمات فإنّهم يملكون من القَوّهُ والاستقامة 
الشىء الكثير. 

ومن هذه الجهة نرى أن الجيوش المعاصرة تفرض تمارين شاقّة على أفرادها وجنودها لرفع مقدرتهم القتاليَةُ ومستوى صمودهم فى 
الأجواء الصعبة» وإحدى الحكم من صيام شهر رمضان المبارك أن روح الإنسان وجسمه يزدادن قوَّهْ وقدرة على تحمل مشاكل الحياه 
وصعوباتها. 

وطبعاً هذا لا يعنى أنّ الإنسان لا يتناول الطعام والغذاء بشكل كافٍ ويعيش معيشة المرتاضين الذين يكتفون من طعامهم بحبَةُ واحدة» 
بل المراد أن الإنسان لا ينبغى أن يعيش معيشْة الترف ويهتم باللذيذ المتنوع من الأطعمة. 

0 إِنَّ الإمام عليه السلام وتأهذا لكاذمة الساف: 

ولاق وَشول الله كالصق ءِ من الضّوْءِء وَالذَرَاع مِنَ الْعَضْدِا. 

فقد كان النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله يعيش عش الرهد والمتاطة ولكبديع ذلك كان فى غاية الفجاعة ولم يكن :من هي اتريب 
إلى العدو من النبى فى ساحات الوغى» وفى معركة أحد التى فر فيها الآخرون صمد النبى صلى الله عليه و آله وأنا بدورى كنت 
تلميذاً لهذه المدرسة الإلهيةُ وتابعاً لهذا النَبى العظيم صلى الله عليه و آله وذراعه اليمنى. 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: ١27‏ 

الما روه ها المح ىكذا كا المعبار تي ايح لاوحا تيت برا ليه السام 

كنا إن + حمر الْأْسٌ اتَقِنَا رَسُولٍ الل صلى الله عليه و آله قَلَمْ يَكنْ أَحدٌ منَا أَقْربِ إلى الْعدُوٌ مِنه[184]. 

اداسف التاق قل نهذ اكلام ما ورف في ئلا لاقلا سرك لسطانت من الاناء على عليه الماك فى القن الأكرم ينان :الله يتن 
آله وكذلكف الأعاديث العريقة الزاردة هن وسول اللد غيل اللتغليدو الداطلفا لناقله بالكنس القاتى »أن اعد الصيطابة سال فخ 
النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله: فأَيَهم (من الأصحاب) أحبٌ إليكك؟ فقال: على بن أبى طالبء فقال: لِم؟ فقال: 

أنه خُلِيْتٌ أن وَعَلِينّ مِنْ تور وَاحِدا 

وول تق بهذا الكاب ع المعسم عن الصبراق أن النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله قال: 

«إنَّ الله حَلَقَ اليا مِنْ أَشْجَار 1 شَنّى وَخَلقَنى وَعَلِئاً مِنْ شَّجَرَةْ وَاحِدَة)[ لهذا 

عاق ولد سور برلة عدم يدل اللنى ابا كر لإبلاقها ارين فى مكنا قن .نومت االعضوة قم ابضدطى القلى اباك والحتعاامنة 
وأعطاها للإمام على عليه السلام؛ فإنّها معروفة فى كتب التاريخ» فعندما عاد أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه و آله قال: بأبى أنت 
وامّى: هل نزل فيّ شىء؟ (فما سبب أخذكك سورة براءة منّى) فقال الْنْبِى صلى الله عليه و آله: لا: 

«ولكن َبَلْ عَنّى غَيرى أوْ رَجَلَّ مِنّى[191]. 

وقد ورد هذا الحديث الشريف فى مسند أحمد بن حنبل بصورة أبلغ وأوضح فقد قال النَبى صلى الله عليه و آله لأبى بكر: إن جبرائيل 
جاءنى وقال: 

«آن يُوَدّىَ عَنْك إِلَا أَنْتّ أ رَجلٌ متك :[؟5؟]. 
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عبارة 
(كالمو 4 الحر لوي 
) إشارة إلى أن نور إيمانى وقوّتى وقدرتى كلها مستمدةٌ ومقتبسة من نور إيمان النّبى وقوّته وقدرته؛ والتعبير ب 
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«وَالدَرَاع مِنَ الْعَضّْدِ) 

إقازة إلى أن العقيد كلا كاف تون وسكة ف الذواء أبضا تكن تر يدودهاء 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: ١28‏ 

ثم يتابع الإمام عليه السلام كلامه من موقع التأكيد على شجاعته: 

وَاللَهِ لو تَظَاهَرَتِ الْعَربُ عَلَى قَتَالِى لَمَا وَلَّعِتٌ عَنْهَاه. 

ولم يسمع بمثل هذا الكلام من أى شخص قبل ذلككء ومعلوم أن الإمام على عليه السلام لا يتحدّث بذلكك من موقع المبالغة بل إِنْ ما 
يقوله هو عين الواقع» وقد أثبت هذه الحقيقة فى ميادين الجهاد والقتال ضد قوى الشركك والباطل» فمن معركة بدر إلى احد والخندق 
والغزوات الأخرى كان على بن أبى طالب عليه السلام هو الشخص الذى لم يدر ظهره للأعداء ولم يتردد أو يرتعب من كثرة الأعداء 
وتظافرهم عليه» إلى درجة أنه لقب بكونه 

«كرّار غير فرّارا 

. وقد ورد عن النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله هذا التعبير فى قصَّهُ فتح خيبر بعد أن توجه الآخرون لفتح قلاع خيبر ولم يفلحوا فى 
ذلك. فقال النّبِى الأكرم صلى الله عليه و آله: 

0 الرَاَةَ عدا وَجنَا بْحِبٌ الله وَرَسُولَهُ كَرَارَ غَِرُ قَرَارِ َايَدجِمٌ حَمَّى بَفْتّح الله عَلَى يديه [199]. 

ثم إن الإمام عليه السلام وفى النقطة الرابعة والأخيرة من هذا المقطع من الرسالة ل 

روك أشكنتٍ الْفُرَصٌ مِنْ رقَابهَا ل ارَعْتٌ لبها 00 ؛ أَطَهََ اوْضَ مِنْ كردا الشّخْصِ التمفدكوسء وَالْجشم الْموكوس ع1 
عَنَّى تَخْرْجٍ الْمَدَرَةإَهه1] هِنْ تين حب 

الحصيد[192]). 

وجملة 

ا 

إشارة جلية إلى هذه الحقيقة» وهى أن وجود أمثال معاوية على سطح الأرض من شأنه تلويثهاء وما لم يتم إزالةُ هذا التلوث عن الإرض 
والحياة فإنّها لا تتطهر. 

والتعبير ب 

بالنشص الشكرس» 

إشارة إلى أن أفكار معاوية مقلوبة» فهو يرى 

نفحات الولايةء ج .٠١‏ ص: ١28‏ 

الحق فى نظره باطل والباطل فى نظره حق. 

وعبارة 

الُجشم الْمَو كوس» 

قاض لك أذ مدي نتن فقط كانم يلوي بن إواسركانه وظاعه انافرع سس الالكار اق جار كان رافيالة: 

وأمًا عبارة 

اعنَّى تَحْرْجَ الْمَدَرَها 

فهى إشارة إلى أن الزراع عندما يحصدون زرعهم. فغالباً ما يختلط المحصول من الحبوب الجيدُ مع بعض الأتربة والأحجار صغيرة» 
حيث يقوم الزراع بإخراج هذه الشوائب من بين الحبوب لينتفع بها الإنسان؛ وأنا بدورى ينبغى أن اطهر المسلمين وفضاء المجتمع 
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الإسلامى من هذه الشخصيات التافهة والزائدة لتخليص الإسلام والمسلمين منهم. 

وربّما يطرح البعض هذا السؤال: هل أن هذا الكلام للإمام عليه السلام ينسجم ويتناسب مع اقتدائه بالنبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
الذى بعث رحمة للعالمين؟ 

وفى مقام الجواب نقول: نعمء فإنْ الرحمة تكون لازمة فى مواقعها والشدَّهُ أو الغضب فى موقعه. فمن الخطأ استخدام الرحمة إذا كان 
المورد يستدعى الشدَهٌ والحزم» ومن الخطأ أيضاً التعامل بآليات العنف والشدَهُ إذا كان الموقع يستدعى الرحمة والشفقة» وسيرة النّبى 
الأكرع صمل الل ظلية و آله ايها فاهدة عاق هنذا المع فق ,معركنة جد كان الى صلى الله علبةتو اله دفر ليولا الابخالقين 
ويقول: 

«اللهم إهدٍ قَويى فَإنْهُم لايَعلمُونَ» 

؛ ولكنه فى قصّهُ نقض يهود بنى قريضة لعهودهم ومواثيقهم استخدم اسلوب الشدَهٌ والعنف. 

وفى الحقيقة شب مسي سسا ع ل تعالى: «يا أَبّهَا الي جاهِدٍ 


نفحات الولايقه ج :306 ص: /ا ١‏ 
القسم الخامس 
اشارة 


وَمْنْ هذا الكتاب وَهُوَ آخدة: 

ل رياد لي لي وكاو الات بعت لوراك ليوك لا اا كن ف القدوة 

اين عََدتهْ بمداعبك! َب الم اين فته بحا رفِكك» فاه رَحَائِنَ الور وَمَضَامِينٌ الود الل َو نت كت شخصا عدضاء وَقَالَا 
حش عأ أأقَعت علبك + دو الله فى حِبَادٍ عَرَوتَهم بالأمازيق: وَأَمم لهم فى المهاوىء وَملُوك أَ لمهم إلى الََضِء وَأَوْردتِهم موارة 

البََاءِ إِذْ لناوزد وَلََا صَِدَرًا فو 321 وطق اعضك زلناء رقع وي لعف كك كرد تق ازْوَرَ عَنْ حَبَائِدك وُقَقَّ» وَالسَّالِمُ من 

لَيَْالِى إِنْ ضَاقَ به مُنَاحَهُ وَالدَّنْيَا عنْدَهُ كيؤم حَانَّ انْسِلَاحَهُ. 


اغرُبى عَنّى! كوَ اللّهِ َأَذِلَ لَك قَتَستَذِلينِى» ولا أسلّس لَك قَنَقُودِبنَى 
الشرح والتفسير: أيّتها الدنيا ابتعدى عنّى! 


اشارةٌ 


القسم الأخير من هذه الرسالة (حيث قسمناها إلى ثلاثة أقسام) هو ما يستهله السيد الرضى رحمه الله بالقول: 

«وَمِنْ هَذَا اللكتاب وَهُوَ آخْرُة). 

فالإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالة» ومن أجل أن لا يسقط مخاطبه عثمان بن حنيف وجميع مخاطبيه على إمتداد التاريخ 
البشرى» فى مصائد النوازع النفسائية والمقامات الدنيويّة أو يتورط فى اتّباع الملذات الرخيصة؛ يقول له الإمام عليه السلام بتعبير 
نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: ١88‏ 

فى غايةُ الروعة والبلاغةُ والجمال الأدبى: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ٠هنانا‏ من م٠وعالا‏ 


لَب عَنّى 1949] يا دُئَْا مَحبلك عَلَّى غَارِبِكِ ]".١‏ 

قَد انْمَلَلْتٌ ]"0١‏ مِنْ مَخَالِبِكِ كر وَأَقْلتُ .]| مِنْ عصائلكك 08" و اجْتَنَعتٌ الذَّهَاتَ فى مَدَاحِضِككِ .)]7١00‏ 

ونرى أن الإمام عليه السلام فى هذه العبارات القصيرة يشته الدنيا بأربعة أشياءء الأوّل: أن الدنيا تشبه الناقة التى ريّما تكون جذابة 
وحلوبة» ولكنّ صاحبها عندما يريد تركها لترعى فى المرتع فإنّهِ يضع لجامها على ظهرها أو رقبتهاء فترى هذه الناقةُ نفسها أَنّها صارت 
حَرّهْ من صاحبها فتبتعد عنه وتنشغل بالرعى فى المرتع. 

وفى التشبيه الثانى» يشببه الإمام عليه السلام الدنيا بالسبّع الذى يروم صيد الفريسة بمخالبه القوية والخطيرة ويمزقهاء ويقول الإمام عليه 
السلام: وأنا قد أفلتٌ نفسى من مخالب هذا الحيوان المفترس فلا يصل إليّ بعد ذلكك. 

وفى التشبيه الشالث» يشبه الإمام عليه السلام الدنيا بالصياد الذى نشر حبائله وشراكه لصيد الحيوانات أو الطيور, فيقول الإمام: لقد 
عرفت جيداً هذه المصائد والشراكك وتخلصت منها فلا أقع فيها أبداً. 

وفى التشبيه الرابع» يشببه الإمام عليه السلام الدنيا بالمنزلق الخطير والوادى السحيق الذى يحتوى على مزالق كثيرة» منها: الشهوات» 
المال والمقام» الزوجة والأبناء» والعناوين البراقة والماديات المغرية» فيقول الإمام عليه السلام: لقد ابتعدت عن هذه المزالق جميعاً 
ومن هذه الجهة فإننى لا أسقط فى حبالها ولا فى مخالبها ولا فى منزلقاتها. 

ثم يتابع الإمام عليه السلام خطابه للدنيا ويقول: 

أَبنَ الْقَوُونُ الِّينَ غَررْتهِمْ 

نفحات الولايةء ج ٠١‏ ص: ١88‏ 

بِمَدَاعِيِكِ .| أَبْنَ الم الَِّينَ يهم برَحَارِفِك! قَهَا هُمْ رَهَائْنُ ٠‏ البو وَمَضَامِينٌ :"| 

اللو د[ة !). 

وهذا الكلا-م مقتبس من العديد من الآيات القرآثة التى تتتحدّث عن الأقوام السابقة» الذين كانوا يملكون القدره والجاه والثروة 
والإمكانات المادية الوفيرة» ولكهم جميعاً تورطوا فى العذاب الإلهى بسبب عصيانهم وتمردهم على الحقّ والرسالة وباتوا مدفونين 
تحت التراب بحيث لا يسمع لهم أدنى صوت ولا يملكون أدنى حركة: ونقرأ فى الآية 99 من سورة مريم: «وَكمْ ألكنا قَيِلَهُمْ منْ قونِ 
قل تُحِسٌ مِنْهمْ مَنْ أحَدٍ أو تَسْمٌ لَهُمْ ركزا. 

ونقرأ فى الآية 14 من سورة طه: قم بهد هُْ كم أشن قب من الُُونِ يَمُونَ فى قساكنهم إن فى ذلك لآباتٍ لأولى النّقى . 
15 ُو عَلَى قُللٍ الأجبال تَحرسهُم لب الّجال هما أغنتهم مم القلل 

وَاستزلُوا بعد عِزَّ عَنْ معاقلهمفاودعُوا حفراً يا بس ما نَلُوا 

ناداهُمُ ضارحٌ مِنْ بَعدِما قُبرواأين الأسرةٌ والتيجانٌ والخلل 

أين الوجوهٍ الّتى كانت مُتَعمَةّمن دُونها تُضربُ الأستارٌ والكلل 

فأفصح القبرٌ تنهم حينَ ساءلّهمتَلَك الوجوه عَليها الدودٌ يقتتل 

قلاطال ها أ كلا دعر وما قراو اضيكي ان طول الكل قد اكوا 

وَطَالّما تَمروا دوراً لتحصنَّهُم ففارقوا الدّورَ والأهلِينَ وانتقلوا 

وطالما كنووا الأمر ال وادخروا تحاف ماغل الأحداء وا رحلا 

أضحتٌ منازلّهم قفراً معطلةًوساكتُوها إلى الأجداثٍ قد رَحَلوا[١٠"]‏ 

نفحات الولاية» ج .3٠١‏ ص: ١7١‏ 

وينقل المرحوم العامة التسترى قِصْهُ تتضمّن دروساً وعبرة عن الأمالى للشيخ الصدوق وخلاصتها: «انطلق ذو القرنين يسير فى البلاد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١هنانا‏ من ٠وعاا‏ 


حتى مرّ بشيخ يقب جماجم الموتى؛ فوقف عليه بجنوده فقال له: أخبرنى أيّها الشيخ لأىشىء تقلب هذه الجماجم؛ قال: لأعرف 
الشريف من الوضيع؛ والغنى من الفقير فما عرفتء وإِنّى لأقلبها منذ عشرينسنة؛ فانطلق ذوالقرنين وتركه؛ وقال: ما عنيت بهذا أحدا 
غيرى)[١١"|.‏ 

حيظائب زعام عله اماقم لديا بار الل ححيمة ومثيرة وقول 

لآو كنت شخصاً مزئي وبا تيا قت عليكك خدُوة الل فى اد رديه مايه وَأمم م ألْفِهِمْ فى الْمَهَاوِى 11١‏ وَمُلْوِ 
أُسْلَمْتِهمْ إل الئل وَأَوْرَدْتِهمْ مَوَارِدَ الملا إذْ 

نا ورد[ 8”] وَلَا صَدَرَ[9"]). ْ 

0 أن الدنياء بمعنى المواهب المادية والظواهر الطبيعية لا تملكك قلباً ولا فكراً ولا إرادة واختيارأء بل مجرّد وسائل وآليات 
يستخدمها الإنسان لنيل السعادة فى حركة الحياة» أو يغرق فى مستنقع الشقاء والعناء فيما لو سار فى خط الرذيلة وقصر اهتمامه ونظره 
بها أضف إلى ذلك أن الدنيا بهذا المعنى ليست شيئاً يمكن إجراء الحدّ الإلهى عليهاء ولكن الغايةُ التى يتوخاها الإمام عليه السلام 
من هذا الكلا-م هى الكناية اللطيفة والتشبيه الظريف لإيقاظ عقول المغرورين بها وتنبيه الغافلين عن الحقائق الغيبيهُ ليتحركوا على 
مستوى تصحيح مسيرتهم والعودة إلى عقولهم وفطرتهم والاعتبار من تاريخ الامم السابقةُ وإصلاح مستقبلهم بالاقتباس من دروس 
التاريخ. 

وهذا الكلام فى الحقيقة مقتبس من القرآن الكريم الذى يذكر هذا المعنى بشكل آخرء فالآيات القرآثية تخاطب جميع أفراد البشر 
وتدعوهم لدراسة تاريخ الأقوام 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: ١71١‏ 

الفاافة لحي تورطرا حي وراب اباذيا والمد اريسي الأتيم ‏ وترووعي و كا ااتعتيهم الوا نوكا دو اقم واروانهم تهضت 
الأنقاظ, فنقرأ فى الآيات القرآنيةٌ قوله تعالى: «لَقَذْ كان فى قَصَصِهم عِبْرَةٌ أ ون الْنْاب» 11" 

وقول غالى فى موود لخر ١ك‏ تركو مِنْ جَنّاتِ وعْيُونِ: * وزروعٍ وَمَقام كريم» * وَتَعْموْ كانُوا فيها فاكهينَ* ك لِك وَأَوْرَئْناها كما 
آخَرينَ؛ ما بككث عَلَبِهمْ التسماء وَالْأَوَضُ وما كانوا مُنْظَرينٌ»[18"]. 

ثم يواصل الإمام عليه السلام كلا-مه بطرح تشبيهات أخرى لحال الأشخاص الذين خدعوا بالدنيا والأشخاص الذين تخلصوا من 
شراكها وأفلتوا من حبالهاء ويقول: 

«هَيْهَاتَ! مَنْ وَطىّ د خضَكك 17"| ] زَِقَ 114 وَمَنْ رَكبّ لَجَسِكِ 514] غَرقَ» وَمَنِ ازْوَر ”| عَنٌ 

حَبائلِكِ وُفَقَّ» وَالمَالِمُ منْكك لَائَِالى إن ضَاقَ به مُنَاحُهُ 77١‏ وَالدّمَْا عند كيؤم حانَ 

الْسلاشة): 1 ّ 

فى هذا المقطع الكلام النورانى للإمام عليه السلام يشببه المواهب المادية فى الدنيا بثلاثة أمورء بداية يتحدّث عن المزالق التى تواجه 
الأنسان فى كل زمان واحمال سقوطه قفن هذه المزالق» وه المقامات الدثيوية والثروات المادية والشهرات النسافة: فلو أن الانساة 
غفل قليلًا عن هذه الأمور فإنّه سيتلوث بالحرام ويقع أسيراً فى شراكك الأهواء والنوازع النفسائية. 

والآخرء أن الإمام عليه السلام يشبه الدنيا بالبحر المواج الذى يصعب جدّاً عبوره بسلام؛ والكثير من الأحايين تكون أمواج الأهواء 
والشهوات إلى درجة من الشدَهٌ والتلاطم بحيث إِنّها تبتلع الإنسان وتغرقه فى دوامتها. 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: ١77‏ 

والتشبيه الثالث يشبّه الإمام عليه السلام زخارف الدنيا وبريقها الخداع بالمصائد والفخاخ؛ بحيث إِنْ الإنسان إذا استطاع اجتناب هذا 


البريق الخداع فإنّه سيوفق لنيل السعادة ومرتبة القرب الإلهى» وخلاصه منها بذاته يشكل له أكبر افتخار وانتصار فى حركة الحياةً مهما 
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واجه فى ذلك من صعوبات وتحديات. 

نمم يشبه الإمام عليه السلام الدنيا باليوم الذى يوشكك على الانتهاء وأنْ الشمس توشكك على الغروب لسرعة انتهائها وزوالهاء كما يقول 
الشاعر: 

كم المي فى البريّةُ جارىما هذه الذّنيا بدار قَرار 

ينا يَرى الإنسانٌ فيها مُخبرأحنّى يُرى حبرا من الأخبار 

ط عَلى كدر وَأنك ريد هاضفواً م مِنَ الأقدار والأكدار 

وَمُكلفُ لأيَامَ ضِدّ طباه مَتَطلْبٌ فى الماء جَذُوةٌ نار 

وإذا رَجَوتٌ المُستَحيلٌ فإنْماتَينَى الرّجاءَ عَلى شَّفِيرٍ هاو 

العيشٌ تَومٌ المي يَعطَدُوَالمرءٌ تينهما خيالٍ سار 

قاقضوا مآ ربكم عجان نّم أعما كم شفراً ٠‏ فخ الأسقار 

ونقرأ فى حاديث رواه المرحوم الكلينى فى كتاب «الكافى» عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: 

«اضبرُوا عَلَى طَاعَوة الل ود صبَوُوا عَنْ مغصة هذ اللِّ نا ادها سَاعَة ما مَضّى فَلِّس نَح د لَهُ ورا ولا خزناً وما لَم أت فلس تغرف 
قَاصْبؤ عَلَى تلك السَاعَدٌ الى أَنْتَ فيهًا :1 قَدِ اغْتَبطت)[77"]. 

وفى ختام هذا المقطع من الرسالة يخاطب الإمام عليه السلام الدنيا ويقول: 

«اغْزّبى 31"] 

عَنى! قوَاللّه آَل لك كَتستَذِلينىء ولا أَسْلّسُ 78.] لَك فََقُودِينى) 

ولحدّ الآن لم يرد فى الكتب والمدونات والخطب أنّ شخصاً خاطب الدنيا بمثل 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: ١77“‏ 

هذا الخطاب واستدعاها إلى محاكمتها بهذه القَوّهُ والحزم وبالتالى أثبت إدانتها وزيفها وتخلص من شراكها ومصائدها. 

أجل» فالشخص الوحيد الذى بإمكانه أن يحاكم الدنيا بهذه الطريقة ويخاطبها بهذا الخطاب الشديد القاطع هو الذى استطاع إنقاذ 
نفسه من براثنهاء وضرب على صدرها بيد الإعراض والطرد مع انفتاح جميع الطرق أمامه لتحصيل المآرب الدنيويّة» ولكنّه لم يستسلم 
لها ولجواذبها بأيهُ صورة. 

وهذا لكلام يتضمّن جواباً حاسماً على من يقول إِنّ الدنيا قد أجبرتنا على التصرف على سلوك طريق الشر والرذيلة: فالإمام عليه 
السلام يقول: مادام الإنسان ملتزماً بمقتضيات الإيمان والقيم ولم يستسلم للدنيا من موقع الإذعان والخضوع فإنّها لا تستطيع إذلاله 
وإجباره على إرتكاب الخطيثئة» فصحيح أن الدنيا بكل ما فيها من الجواذب والزخارف تستهوى الإنسان وتدعوه لمواقعتهاء ولكنّها لا 
تور احا أبدا على (تباعها والنسليم ليطالبهاء كما يوحاث الثر ان الكريم عن التيطان ويقوك . 

قال الَِطاُ لما فى ال إن اله َعَدَكمْ وعد الح ووعَْئُكم فلكم وما كات لى عَليكمْ من سلطانٍ ! إِنَا أن دَعَوْنُكحْ فَاسْتَجيكُم 
لى قلا تَلومُونى وَلُومُوا نمكم[ 0"]. 


تأمّل 
طلاق الدنيا 


ما يبئنه الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالة فى صدد محاكمته للدنيا وأنّها لو كانت شخصاً مريثاً وقالباً حسياً لأجرى حدود 
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الله تعالى عليها بسبب خداعها وإغوائها للكثير من الناس» يدعونا لتذكر حديث شريف آخر للإمام على عليه السلام يشير فيها إلى أنه 
فى عالم المكاشفة رأى الدنيا وقال: «إِنَى كنت بفدك فى بعض حيطانهاء وقد صارت لفاطمة عليها السلام قال: فإذا أنا بامرأةُ قد 
نفحات الولاية ج١٠‏ ص: ١76‏ 

بنت عامر الجحمى وكانت من أجمل نساء قريشء فقالت: ياابن أبى طالب هل لكك أن تتزوّج بى فاغنيكك عن هذه المسحائ وأدلكك 
على خزائن الأرضء فيكون لكك الملكك ما بقيت ولعقبكك من بعدكك؟ فقلت لها: من أنت حتى أخطبكك من أهلكك؟ 

فقالت: أنا الدنياء قال فقلت لهاء فارجعى وأطلبى زوجاً غيرى وأقبلت على مسحاتى وأنشأت: 

«لَقَدْ َابَ مَنْ عَرَنهُ نيا دَتِيَُوَمَا جى إِنْ عَوَتْ قُرُوناً ينال 

تا عَلَى زِىٌ الْعَزِيز بكتَوَِيتهَا فى مِثْلٍ يَذْك السَّمَائْلٍ 

فلت لها عَرّى سِوَاىَ فَإنَىعَوُوفٌ عن الدَنْا وَلَسْتٌ بيَاهِلٍ 

َم أن وديا قن محمد أل صَرِيعا ين يلك الْيََاوِلٍ 

وَعبها أَنى بالْتوزِ وَدُرحَاَأوَالٍ فَارُونَ ملك القائِلٍ 

ألَِسَ ججميعاً ْنَا مَصِرْهَاويَطلْبٌ مِنْ حُرَانَِابالطوَائلٍ 

َْرَّى سِوَايَ إِنّنى غَيرُ رَاغبِبِمَا فيكك مِنْ مُلْك وَعِزَ ونَائْلٍ 

َقَد قث تَفْيى يما كد رزِفُْفَمانَي يا دنا وَأَلَ الْغوَائِلٍ 

إن أَحَافْ الله يوم لِقَائِهوَأَخْشَى عَدَاباً اما عَِرَ زَائل 8م] 

نفحات الولاية ج .٠١‏ ص: ١70‏ ْ 


القسم السادس 
اشارة 


اع اللي اتيم ِمَيَيكَهُ اللّه- سي سن يت اس اد 0 
على مِنْ زاده فَيَهْجَمَ! قَوَتْ إذاً عَيْنهُ إذَا اذى بع الصنيَ تراز بِالْبِهِيمَةُ الْهَامِلكُ وَالسَائِمَة د 


الشرح والتفسير: هل الغرض الأكل والنوم فقط؟ 
اشارة 


رادل زنارفل البداخ ق هاا القن جز رساك الرار كاه كاي ليا يا بالدذها ووشاوقها ويقرل: 

وَائمُ الله 101 5 أشكليى فيها , فعكة الله أذوفة : فى ريَاضَّةٌ[/7"] هش 09] مَعَهّا إلى الوص إِذا فوت علعه قطقوما؛ 
تفن بالملح ا ملل ل 

نفحات الإلاه جزماة ص: ١1/8‏ 

تقل "01١‏ كفي قاى تمت #م] ععيتها[ 1070 مُستفرغةً دُمُوعهًاا. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة عزهننانا من ٠وعالا‏ 


فى المرحلة الاولى يقسم الإمام عليه السلام ليبيين جديْهُ هذا الأمر وللتأكيد على أهمته وفى المرحلة الثانية» يقول إن شاء مراعاة للأدب 
مع الله تعالى كما أمر القرآن النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله بهذا الأمرء تقول الآ الشريفة: «وّلا تَقُولنَّ ِسَيْءٍ إنّى فاعِلٌ ذلك عدا« 
إِنَّا أن يَشاءَ اللّميزعمم]. 

وفى المرحلة الثالثة: يتحدّث الإمام عليه السلام عن عزمه الراسخ على ترويض نفسه رياضة شديدة وقاسية؛ وهذا يحكى عن قَوَه إرادة 
الإمام وسلطته العجيبة على نفسه, فما أشق الرياضة التى يفرضها الإنسان على نفسه بحيث تتحمل الجوع الشديد. وبالتالى تفرح فرحاً 
شديد إذا قدّم لها يوماً قرصاً من الخبز وقليًا من الملح. 

وفى المرحلة الرابعة: يخبرنا الامام عليه السلام عنما يعيشه من عشق للّهتعالى وخوف عميق من الذات المقدّسة بحيث إنّه يتواصل فى 
البكاء إلى أن لا تنضب عينه من الدموع 

«وَلَدَعَنَّ مُْلتى كعين مَك نَضَبِ مَعِيئّهَا مُسْتفْرعَةً دُمُوعَهَا 

» ومعلوم أن مثل هذه الحالةٌ لا تتوفر عند أى شخص إلاالنوادر» والإمام عليه السلام نفسه يشير إلى هذه الحقيقةٌ فى مقطع آخر من هذه 
الرسالة» بأنكم لا تستطيعون أن تفرضوا على أنفسكم مثل هذه الرياضات الشاقة ولكن أعينونى بالورع والتقوى والصلاح فى حركة 
الحاة. 

وهنا رئما يثار هذا السؤال: لماذا كل هنذا البكاء الذئ أشار إليه الإمام عليه السلام فى كلامه؟ قطعاً إن هذا البكاء هو بكاء الشوق من 
جهة؛ وبكاء الخوف من جهة أخرىء الشوق إلى العالم الأ-على والملكوت والقرب من الله تعالى والعشق لصفات الكمال والجمال 
الإلهى» والخوف من حرمان هذه لنعم والمواهب الإلهيّةُ. 


نفحات الولايةُ ؛ ج ٠١‏ ؛ ص/77١‏ 

نفحات الولاية» ج :5:ق03 ص: ١‏ 

إِنَ رجال الله يعيشون دوماً بين حالاءت الخوف والرجاءء؛ وبالتالى يدفعهم ذلكك إلى البكاء شوقاً وخوفاًء فكيف بالإمام على عليه 
السلام وهو إمام العارفين ومقتدى السالكين فى طريق الحقّ والمعنويّة؟ 

ثم إن الإمام عليه السلام يستعرض فى العبارات التالية جملة من التشبيهات الأخرى ويقول: 

اك السَّائِمَةهمم] مِنْ رَغيهًا[0] ود كك لام |؟ وَتَسْبَعٌ الى بيضَّهٌ[/0"] مِنْ عُسشْبه[ 4نم] 

قتوْبض؟ وَيَأْكلٌ عَلِيٌ مِنْ زاده فَيهجع 1+٠‏ قَوَتْ إذا عَينُْ إذا ْعَدَى بَعْدَ السَنِينَ 

الْمَتَطاولَهُ بِالْبَهِيمَةُ الْهَامِلَدْز اءع*]. وَالسَائِمَةُ الْمَدْعِعَة[ اع**]!). 

وبالرغم من أن الإمام عليه السلام فى هذه العبارات يتحدّث عنه نفسه. ولكن كلامه فى الواقع درس لأبناء الدنيا الذين لا هم لهم فى 
الحياة سوى التمتع بالملذات الرخيصة؛ فهم يشبهون الأغنام والدواب التى لا تهتم إِلّاللأكل والعلف والنوم والراحة» فما أقبح بالإنسان 
أن يهبط من أوج عظمة الإنسائرة ويدرج نفسه مع الحيوانات وينزل بمستواه إلى مصاف الدواب السائمة فى المراتع» وكما يقول 
الشاعر: 

أتعمى عَن الذَّنيا وَأنتٌ بَصيرُوَتجهل ما فيها وَأَنتٌ حَميرٌ 

وتصبح تبنيها كأنّكك حََالِدُوَأنتٌ عدا عَمَا بَنِيتَ تَسِيرُ 

وترم فى الذدّنيا بناء مُفَاخِرِوَمَئواكك بيت فِى القبور صَغيرٌ 

وَدُونّك فاصَعْ كلما أنتَ صَانِعفإنَ بُيُوتَ الميتينَ قبَورٌ] "| 
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تأقل 


الرياضة المشروعة وغير المشروعة 


إن مسألة رياضة النفس ومنذ القديم تقسّم إلى قسمين: رياضة البدنء ورياضة النفسء أمَا رياضة البدن فتتمثّل فى أنواع الألعاب 
الرياضية التى تمتد فى التاريخ البشرى ولها سابقة تاريخيّة طويلة» وحتى المسابقات العالمية الحالية مقتبسة من عصر اليونان القديم 
ومناطق اخرى من العالم» وأمًا رياضة النفس والتى تتحقق عن طريق تركك المشتهيات النفسائية وتؤدّى إلى تقوية روح الإنسان وإرادته 
وتمتد كذلك فى التاريخ» فهى المعروفة عن المرتاضين الهنود» وحقيقة هذه الرياضية هى أن الإنسان بتركه وإعراضه عن رغباته 
النفسائية وعدم استسلامه لجواذب الشهوة بإمكانه أن يحصل على قَوَّهْ عظيمة بحيث أحياناً يستطيع انجاز أعمال خارقة للعادة. 

وَطعاً الرياضيات النفساته بدورها تنشعب فى هدفها والغرض منها إلى: أهداف مادية» وأخرى معنويّة» أمَا الأهداف المادية فتتمّل 
بالقدرة على الإتيان بأعمال خارقة للعاده والتوصل من خلالها إلى بعض المنافع الدنيويّةُ وتحصيل الجاه والمقام؛ وأمّا الهدف المعنوى 
كيو فيان الله تعالى وتطهير الروح من الرذائل الأخلاقةِه وتحكيم إرادة الإنسان على شهواته وضبط رغباته وترك ما تدعوه إليه 
نفسه من الرذائل والمنكرات. 

وما ورد من كلام الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة ناظر إلى القسم الثانى من الرياضية المعنويّة فى قوله: 

إِنّمَا حي نَفْسِى أَرُوضُهَا التق لِتَأنَى آمنَةُ يَوْمَ لوف الْأكبر) 

» وقوله: 

الأَرُوضَنَّ نَفْسِى رِيَاضَة نس مَعَهَا إِلَى الْفُوص). 

وقد ذكر ابن أبى الحديد فى شرحه لنهج البلاغة فى ذيل الخطبة 7١٠١‏ (الخطبة 5١‏ فى شرح ابن أبى الحديد) بحثاً مفصلًا فى موضوع 
رياضة النفس وأقسامها وتحدّث فى تأثير الجوع فى صفاء النفس ونقائهاء ثم نقل كلمات الفلاسفة والحكماء فى المكاشفات التى 
تحصل للإنسان من رياضة النفس» وضمن كلامه 
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بالاستشهاد بأبيات من أشعار الشعراء فى هذه المجال. 

ونقرأ فى الأحاديث الشريفةٌ عن أميرالمؤمنين على عليه السلام الإشارة إلى هذه المسألة ومن ذلكك ما ورد فى «غرر الحكم) عن الإمام 
على عليه السلام: 

١مَنْ‏ استدام رَياضَةُ نَفْسِه إِنتَقَع)[ع6]. 

وفى حديث آخر فى هذا الكتاب قوله: 

«الشَّرِيعَةٌ رياضَةً النّفُس[ه"]. 

وجاء فى حديث آخر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى خبر عن وصايا الخضر النبى لموسى عليهما السلام أنه قال: 

«رض نَفْسَك عَلى الصّبرِ تَخْلّص مِنّ الإثم [6"]. 

ونقرأ فى حديث آخر عن رسول الل صلى الله عليه و آله 

: اجوَعُوا بُطوئكم وَأَظييُوا أكباد كم وَأَعْرُوا ألجسّاد كم وَطَهرُوا فوتكم عَسَاكم أنْ تُجاورُوا الملا الأعلى [1761. 

ولكن أحياناً يسلكك بعض الناس فى رياضة النفس طريق الإنفراط والا-نحرافء فيقومون برياضات شاقة جدًاً وأحياناً خطيرة وغير 
مشروعة؛ وقد ذكر الغزالى فى «إحياء العلوم» نماذج منها ويوجد الكثير منها مذكور فى الكتب الصوفية. 

ومن ذلكك أن «الشبلى» كان له سرداب ينزل إليه ومعه مجموعة من العصى وكلما غفل قلبه عن الذكر يضرب نفسه بهذه العصى حتى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ونانلا من م٠وعانا‏ 


تتكسر, وأحياناً عندما تنكسر جميع العصى يربط يديه ورجليه بالجدار ويعلقها بالمسامير[4”]. 

وذكروا فى حالات «الشيخ أبو سعيد» الصوفى المعروفء أنه لما كان شاباً كان ينهض من فراشه بهدوء بعد ما ينام أهل بيته ويتوجه 
إلى المسجد, وكانت هناكك بئر فى زاويهُ المسجد. فيشد عصاً بحبل من وسطها ويشدٌ قدمه بالطرف الآخر من الحبل» ثم يضع العصا 
على حافة البثر وينزل إلى البثر ويبقى إلى الصباح معلقاً من 
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قدمه فى البثر ويقرأ القرآن وع”]. 

وحكى عن حالات «أبى بكر الشبلى»: كان فى بداية أمره مشغولًا بالرياضة فى سنوات مديدة وكان يضع الملح فى عينه لثلا ينام اليا 
وهناك الكثير من هذا القبيل من الأعمال لدى المتصوفة. 

ومثل هذه الرياضات الخطيرة تعتبر من النقاط السلبية والسلوكيات غير المشروعة فى نظر الإسلام ويجب الاجتناب عنها تماماً» ويشاهد 
فى حالات المرتاضين الهنود وبعض الصوفية مثل هذه الرياضات غير المشروعة التى لا تتفق مع تعاليم الإسلام» ولكن أفضل رياضة 
تتمثل فى اجتناب أى شكل من الأشكال المعاصى والذنوب ومن ثُمَهُ تركك بعض المشتهيات النفسائية من المباحات؛ وقد ورد هذا 
المعنى فى سيرة النَبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله وأثمّه الهدى عليهم السلام وأصحابهم, فكانوا أحياناً يلبسون الخشن من الثياب 
ويقنعون بالأطعمة البسيطة جدَاء وينهضون للصلاءً والعبادة فى ساعات الليل» ومثل هذه الرياضيات تزيد من نورائيتهم وتعمق من 
وقد ورد فى الخطبة 7٠١4‏ فى نهج البلاغة (الجزء الثامن من هذا الكتاب) قصّهُ إفراط وتفريط أخوين هما (علاء بن زياد وعاصم بن 
زياد) حيث كان أحدهما يعيش حياء مرفهة وناعمة والآخر قد ترك العمل والكسب تماماً وانشغل بالعبادة فى زاوية البيت» وقد نهاهما 
الإمام عليه السلام عن كلا هذين المسلكين» ولمزيد من التوضيح انظر الجزء الثامن» من هذا الكتاب ذيل الخطبة 509. 

وخلاصة الكلام أن مسألة الرياضة الشرعية وردت فى نهج البلاغة وكذلكك وردت فى الكثير من الروايات الشريفة عن النَبِى الأكرم 
صلى الله عليه و آله وأهل البيت عليهم السلام؛ ولا شكك فى ترتب الآثار الإيجابهُ من هذه الرياضة المشروعة على روح الإنسان فيما 
يتصل بزيادة نورائيئته معنويّته» ولكن ذلك لا يعنى أن مثل هذه الرياضيات محبذةٌ 
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للجميع؛ ومن دم السترردى المديد يي اراك لكريية والدابية بالشرين الاذن قي كارك الظياضبر الاضتاع مون الم الإجلاك 
وشكر الله تعالى على ما وهبه للإنسان من هذه النعم والملذات: «يا أ بها الرسلُ كلُوا مِنَّ الطيِباتِ وَاعْمَلُوا صالحاً إِنّى بما تَعْمَلُونَ 


عَليمٌ)[01]. 


نفحات الولاية» ج 306 ص: ىا 
القسم السابع 
اشارة 


طون لسن أذ إلى رَبّكوا قَوضَ هاء وَعَرَكث بِجنبها يوس ها وَهَجرَتْ ذ فى اللَّيلٍ عض هَاء حنَّى ذا عَلْبَ الكرى عَلَيهَا اترَمَّتْ َرضَهاء 


#ِ 


- 


وَتَوَسَدتْ كَقَّوه فى مَغْدَرٍ_أشهر بوهم حَؤْفُ مَعَادِجِْ. وَتَحَافتُ عَنْ مَضَاجِهم نويه وَهَعهَعتُْ بذكر رَبّهم يدَمَامهَم و وَتَفَشْعَتٌ 
بطولٍ اس يِعْفَارَهِمْ ذَنُوبُهُم ١‏ ولك بولك اللد ا إِنَّ حرْبَ اللَّهِ هُمْ الْمُفْلْحُونَ . كَانّ الله يَا اب حُتَيفٍء وَلتَكَقْتْ فاشك ليكو ود 
اللارخخاضك: 
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الشرح والتفسير: أَيّها الوالى! إحذر المشاركة فى مثل هذه الضيافة! 
اشارة 


فى المقطع السابع والأخير من هذه الرسالة يتحدّث الإمام عليه السلام فى توصيف بليغ عن حياة الإنسان الكامل» وبتعبير آخر: أفراد 
حزب الله ويذكر لهم ثلاثة أعمال وأربع صفات» يقول: 

«طوبى 07*] نفس أَدثْ ِلَى ربا فَوْضَهَاء وَعَرَكتْ 888] بِجَْهَا 

وها 88] وعدت : فى اليل عَقْضَهَا [ده1؛ عَنَّى إذَا غَلَبَ الْكَرَى *ه"] عَليِهَا افَْرَسَتُ أَرْضّهَا 

نفحات الولاي ج ٠١‏ ص: 188 

وَتَوَطَدَك /اهن] كفهاة: 

وهذه إشارة إلى أن الأشخاص المحبوبين عند الله تعالى هم الذين يتحركون فى سلوكهم اليومى من موقع أداء الفرائض الديتتة 
والتكاليف الفردية والاجتماعتة» وفى ساعات الليل يخلون مع ربّهم ويطرقون باب رحمته ويبتهلون إليه بالدعاء والمناجاة» وعندما 
يغلبهم النوم يقنعون باستراحة مختصرة. لا على الفرش الوفيرة والغالية والوسادات الناعمة بل يضطجعون على الأرض ويضعون يدهم 
تحت رؤوسهم كوسادة. 

وهذه إشارة إلى أن العابد ليس هو الشخص الذى يقضى ليله ونهاره بالعبادة وهو قابع فى زاوية البيت» بل العابد هو الشخص الذى 
يؤْدّى فرائضه الفردية والاجتماعيٍة فى النهار» ويتجه فى الليل إلى الله تعالى ويقوم بفروض الصلاة والعبادة» وقد ورد فى حديث عن 
الإمام زين العابدين عليه السلام وأنّه قال: 

١مَنْ‏ عَمِلَ يما افْتَرَض الله عليه فَهُوَ مِنْ أَعْبَدٍ النّاس)[888]. 

وبهذا المضمون وبشكل أشمل ورد فى الحديث الشريفة عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أنه قال: 

ا عَلِيُ تلات مَنْ لَقِى الله عر وجل بهن فَهَُ مِنْ أَفضَلٍ النّاسِ مَنْ أتَى الله بم رض عَلَيهِ مهو من أَعْبدٍالنّاسٍ وَمَنْ وَرِعَ عَنْ مارم الله 
و يز أورَع النّاس وَمَنْ قي يما وَرََهُ الله َو مِنْ غْنَى النّاس) 1 

وجملة 

«اقتَرَمَتُ أَرْضَهَا وَتَوَسَدَتْ كَفَّهَاا 

إشارة إلى غايةُ القناعة لدى هؤلاء بحيث إِنْهم لا يطمعون فى فرش مريحة ونوم هنىء» أضف إلى ذلكك أن مثل هذه الفرش ربّما تعيق 
لأساف عع النهوفن فى اأرقات انس للشادة والأشيال الدتعالى, 

ثم يواصل الإمام عليه السلام كلامه فى وصف حالات هؤلاء الأخيار ويقول: إِنْ هؤلاء 
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الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع يعيشون خوف المعاد: 

«فى معَْرِ هر[ "6٠‏ عيُونَهُمْ 

0 مَعَادِهِْ وَتَجَافَتْ ]"2١‏ عَنْ حامم ]*8١‏ جُنُوبهُم وَعَمْهَمَتْ 2#" بذكر رَبَهِمْ شِفَامُهُم 

وَتَفَشَّحَتْ ###"] بطولٍ اسْتِغْفَارِهِمْ ذَتُوبْهُغ). 

فمثل هذا الخوف من الحساب والقيامة أسهر عيونهم ومنع أبدانهم من الإخلاد إلى النوم وجعل شفافههم تتمتم بذكر رهم وأنّهم 
لكثرةُ استغفارهم تقشعت وتساقطت ذنوبهم: 
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«وَعَمهَعَتْ بذِكر َه سِفَامهُ وََنّعتْ بطولٍ اسْيعْفَارجِم ذَنويْهُ) 

» وهذه العبارات فى الحقيقة مقتبسة من القرآن الكريم كما ورد فى صفات المؤمنين الحقيقيين قوله تعالى: «تتجافى جُنوبُهُمْ عن 
الْمضاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَْفاً وَطْمَعاً وَمِمَا رَرَقناهُمْ يُنْفِقَونَ[ه2"]. 

وفى 0 آخر يقول تعالى: أكالرا قللا يك لل ما يَهْجَعُونَ * وَبالَسْحارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ[2]. 

ويتابع الإمام عليه السلام كلامه مستفيداً من الآيهُ الشريفة من القرآن الكريم فى وصف هؤلاء المتقين بصفة «حزب اللّها: «أوليِت 
حِرْبُ اللَِّ آلآ إنَّ حرْبَ اللَِّ هُمْ الْمفْحُونَ [/81"]. 

وأخيراً يختم الإمام عليه السلام رسالته المنيرة والمثمره بهذه الجمل يخاطب بها عثمان بن حنيف وجميع السائرين فى خط الفضيلة 
والطالبينق للسعادة ويقول؛ 

اقَانّ الله يَائنَ نين وَلْتَكَمْفْ +*”] أَفْراضُكٌ. ليكونّ مِنَ النَّارِ خَلَاضُكك). 
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أن التلوث بمثل هذه الضيافات الثقيلة والموائد المجللة» التى لا طريق للجائعين إليهاء والتى يدعى إليها الأشراف والأثرياء فقط وهم 
غالباً من الملوثين بالأ-موال الحرام» ويبعدكك عن ذكر الله والمعاد والالتفات إلى المحرومين وتزيد من ثقل ذنوبكك وتسبب لكك 
المشاكل يوم الشياعة: 

وجاء فى تاريخ «مروج الذهب:: ذكر الفضل بن الربيع (وزير المهدى): دخل شريكك (بن عبداللّه) القاضى على المهدى (العباسى) 
يومأء فقال له لابدٌ أن تحيق إلى خضلة من ثلاث خصال» قال: وما هى با أمير المؤمنيه #قال: إنا أن تلى القضاف أو تحدت ولدئ 
وتعلمهم, أو تأكل عندى أكلة ففكر ثم قال: الأكلة أخفهنْ على نفسىء فاحتبسه وقدّم إلى الطباخ أن يطبخ له ألواناً من المخ المعقود 
بالسكر والطبرزذ والعسلء فلمًا فرغ من غذائه قال له القيم على المطبخ, ياأميرالمؤمنين ليس يفلح الشيخ بعد هذه الأكلة أبداً» قال 
الفضل بن الربيع: فحدّثهم شريكك بعد ذلكء وعلّم أولادهم؛ وولى القضاء لهم؛ وقد كتب بارزاقه إلى الجهبند فضايقه فى النقص» 
فقال له الجهبند: إِنْكك لم تبع بر قال له شريكث: بلى واللّه لقد بعت أكبر من البزء لقد بعت دينى 88"]. 

أجلء ربّما تكون للقمهُ من طعام حرام هذه الآثار السلبية العجيبة فى الإنسان, فلو أن شريكك تعامل مع هذه المسألة بآليات العقل 
واكتفى بتعليم أبناء الخليفة فربّما استطاع تعليمهم معارف الإسلام وحقيقة الرسالة الإلهبَهُ ليدفع ظلمهم وجورهم فى المستقبل. 


تأمُلان 


أ. الزهد والانتفاع من المواهب الإلميّة 


بعد المطالعة الدقيقة لهذه الرسالةً ربّما يثار هذا السؤال: هل أن الإسلام يحرم 

نفحات الولايةق ج١٠2‏ ص: /ام/ا 

التلذذ بالأطعمة والمأكولاءت اللذيذه والحضور فى هذه الموائد الفخمة؛ أو أن هذا العمل حلال فى نفسه؟ وهل هناك تقاطع بين 
الزهد الإسلامى والاستفادة من النعم الإلهيَهُ الدنيويّة؟ الكلام فى هذا المجال متشعب ومفصّل» ولكن يمكن تقديم عصارةٌ لمثل هذا 
الموضوع فنقول: 

وردت روايات كثيرة فى تشويق المسلم للزهد فى الدنيا منها: 

«الزَّهادَةٌ فى الدَّنيا لَسَتْ بتحريم الحلالٍ وَلا إِزالةُ المَالٍ وَلَكنّ الزَّهادَة فى الذَّيَا أن لا تَكونّ ما فى يَدِيكك أُوئَقٌ مما فى يَدِ الل[ .]1/٠‏ 


وجاء فى حديث آخر عن أميرالمؤمنين على عليه السلام يقول؛ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9هننانا من م٠وعانا‏ 


«الزَّهَادةٌ قِصَرٌ الْأَمَلٍ وَالشَّكرٍ عِْدَ العم وَالتَوَرُعَ عِنْدَ الْمَحَارِم) الا 

وجاء فى حديث العو اجنام السادقيعيه السام أنّه قال: 

«َلَاةٌ أَشْيَاء لَابْحَاسِتُ اللهُ عَلَِهَا الْمَؤْمِنَ طَعَامٌ كله وََوْبٌ يَلِْسْهُ وَرَويَةٌ صَالِحَةٌ تعَاوتُهُ وَنَخْصِنٌ فَؤْجهُ:[01/1]. 

ويتبين من هذه الرواية الشريفة أنْ الانتفاع من هذه المواهب لا يتنافى مع الزهد أبدأء وكذلكك ما ورد من الآيات الروايات فى هذا 
الباب مما يستدعى استعراضها وبيانها لتأليف كتاب مستقل عنها. 

ولكن فى مقابل هذه النصوص هناك روايات أخرى تدعو الإنسان إلى تركك لذات الدنيا وتمدح ترك التلذذ والتنعم بالمواهب 
الإلهيَهُ الكثيرة» منها: 

ما ورد فى حديث معروف عن الإمام على عليه السلام قاله ليله استشهاده بعد أن تناول فطوره المكوّن من خبز وملح وتركك ما 
سواهماء قال مخاطا إبننه؛ 

َب مَا مِنْ رَجلٍ طاب مَطعَمَة وَمَشْرَبهُ وَملْبَْهُ إلا طَالَ وقوه ؛ بيِنَ يَدَي الله عَزّوَجَلٌ يَوْمَ الْقَيَامَة [/08]. 

نفحات الولاية ج١٠‏ ص: 184 

وجاء فى حديث آخر فى كتاب «كنز العمال» عن أميرالمؤمنين على عليه السلام أنّه قال: 

«فى ححلالها جسابٌ وَفِى حرامها عِقَابٌُ» فَدَّعَ التحلالَ لِطُولٍ الحِسَابٍ ودع ايرام لطولٍ العذاب[89]. 

ويبدو أن الجمع بين هذه الآيات والروايات ممكن بإحدى هذه الطرق التالية: 1 

.١‏ إن الاستفادة من المواهب الإلهِيِهُ حكم لعامّةُ الناس, والتوجه نحو الزهد والترغيب فيه هو حكم للخواص. 

". إن روايات الزهد تهدف إلى التخفيف من استغلال الآبات والروايات من الطائفة الا-ولى» وتمنع الإنسان من الإفراط فى تناول 
الأطعمة والإكثار من الملذات الحلالء لثلا يغرق الإنسان فى هذه الملذات فتعيقه بالتالى عن سلوكك طريق الهدايةٌ والمعنويّة. 

“. إن أولياء الدين يمتّلون الاسوة والقدوة للناس فى سيرتهم وحياتهم, فينبغى أن يعيشوا معيشة ضعفاء الامَرِهُ ولمواساةً المحرومين 
والتخفيف عن صعوبة معيشتهم. 

؟. إن سلوك طريق الزهد يمنح جميع الأفراد حتى غير الأولياء مزيداً من الهدوء الروحى والصفاء النفسى. لأسن الغرق فى النعمة 
والرفاهية تثقل الروح وبخاصة فيما لو كان الآخرون يعيشون فى شغف العيشء فهذه الحالة متنافية مع القيم ومذمومة من جهة عاطفية. 
ه. نظراً لما يترتب على الحلال من حساب يوم القيامة؛ فقد رجحت جماعة من المؤمنين الحياةً البسيطة على المعيشة المرفهة لثلا يطول 
وقوفهم يوم القيامة للحساب. 

وبالنسبة لحقيقة الزهد والجمع بين هذه التعاليم الإسلاميّةُ من جهة؛ والانتفاع من المواهب الإلهيِةُ الواردة فى الآيات والروايات الشريفة 
المذكورة آنفاً من جهة أخرى راجع ما ورد فى ذيل الخطبة ١#فى‏ الجزء الثالث من هذا الكتاب وكذلك يمكنكك مراجعةٌ كتاب 
دائرة المعارف للفقه المقارن, الجزء الثانى (بحث الزهد والتنمية الاقتصاديّة). 

نفحات الولاية ج١٠‏ ص: 188 

#. مضافاً إلى ما تقدّم فإنْ التحركك فى خط الزهد والإعراض عن الدنيا وملذاتها يعتبر أحد العوامل الرئيسية فى تربية الروح وتزكية 
النقس كما وره شرع ف حت ريافة الفسن :من هذه الرسالة. 


؟. من هم حزب اللّه؟ 


ما ذكر الإمام عليه السلام فى نهايةُ هذه الرسالة عن حزب الله مقتبس من آيات القرآن الكريم 


وقد وردت هذه العبارة فى آيتين من القرآن الكريم. الاولى فى آيهُ 0 من سورة المائدة» يقول تعالى: 'وَمَنْ يَنَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠بنانا‏ من موعانا 


آمَنُوا[/م] فَإِنَّ حزْبَاللَّهِ هُمُ الْغالِيونَ). 

واك نل دهده الكرة القريشة اواتش ول رولا الكليقة والارلاء الالييى دمن سكاف هيت اللدة 

يجابتي الذي امن سور الميوادلة: «لا تَجدُ قَؤْماً يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيوْ م الآخر بوادُونَ مَنْ عاد الل وَرَسُولَه ول كانوا آباءهُمْ أو باهم 
أو إِخواَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أولتك كَبِ فى لوبهم الإيسات وَأَبدَهُمْ برُوح به وي حلم جنَاتٍ تعر د تقوو الأليناة خالية قنها 
و انار رات تر ال حرا صا ع رار 

ورد وصفهم بأنّهم «يبغضون فى الله أو يعادون أعداء الح ويستفاد من مجموع هاتين الآيتين أنّ مسأله «الحبٌ فى الله و «البغض 
فى الله على أساس أُنْهما من أركان من يتصف بكونه من حزب الله وما ذكره الإمام عليه السلام فى هذه الرسالةُ بِأنّ حزب الله هم 
القائمون فى 

نفحات الولاية ج١٠2‏ ص: 196 

الأسحار والعابدون والزاهدون فى الحقيقة متقبس من القرآن وكون هذه الصفات من قبيل اللازم والملزوم. 


نفحات الولاية ج١٠2‏ ص: ١5١‏ 
الرسالة ع 


اشارة 


إلى بَغض عَمالِهِ 7172| 

نظرةٌ عامّة للرسالة 

تممّل هذه الرسالة فى الواقع دستوراً عملياً لأحد عمال الإمام على عليه السلام وولاته فى حكومته» وتتضممّن جمل قصيرة وزاخرة 
بالمعانى العميقة حيث يدعو الإمام مخاطبه بأداء وظيفته والقيام بمسؤوليته» وتتكوّن هذه الرسالهُ من ثلاث مقاطع: 

فى المقطع الأوّل يشيِّد الإمام عليه السلام بشخصيةُ هذا الوالى ويشيد بمكانته المرموقة ليثير فى نفسه الاستعداد لقبول هذه المسؤولية 
المهمة. 

نفحات الولاي ج ٠١‏ ص: 1١97‏ 

وفى المقطع الثانى يوصيه الإمام عليه السلام بالتواضع فى مقابل الرعيّةُ والتعامل معهم باسلوب اللطف والملائمة وسعهُ الصدر. 

وفى المقطع الثالث يشير الإمام عليه السلام لزوم رعاية العدالة والمساواة بين الناس حتى فى الإشارة والنظرة والتحية لثلا- يطمع 
أصحاب الثروة والقَوّهْ فى عملبَةُ التمييز» وييأس الضعفاء من إجراء العدالة. 

وذكروا أن من جملة الأشخاص المخاطبين لهذه الرسالة هو مالكك الأشتر رحمه الله وقد أوردها الشيخ المفيد فى الأمالى» صفحة 4/, 
والمؤرخ المعروف الطبرى فى تاريخه الجزء الرابع» صفحة ١افى‏ حوادث سنةُ 74. 


ع ماد ماد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ابنالا من موعاا 


نفحات الولاية» ج 2٠١‏ ص: 197 

أكَا بعك فَإِنَك 00 أَشمَظهرٌ به عَلَّى إِقَامَهُ الدّينء وَأَفْمَُ به نَحْوَة الثم شد به لَهَاة الغ الْمْخُوفٍ. فَاسِمَعِنْ بالله على كا أمفك» 
وَاخِطٍ الشّدَّةً بغْدخْثِ مِنَّ لين وَاؤْقنْ نا كان البق أرقن َعَم اده حي لالت قله إِنَ العَدَّمَدوَاشْفْض للاعقة خناع كد 
وَاَتِط لَهُمْ جك وَأَلِنْ لَهُمْ جاتيكء وآس بَتنهُمْ فى اللّحْطَةِ وَالنَظْرةِ وَالِْشَارَةْ وَالتَحِيِد َّى لَايَطمَعَ الْعُظَمَاءُ فى حيفك. وَلَا يس 
الَعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكء وَالسَلَامُ. 


الشرح والتفسير: عامل الناس بالرفق! 


أشرنا آنفا فى ذ كر ستد هذه الرسالة أن الميخاطن ليا تحبيت الظاهر مالكك الأشين والعازات الواودة فيه والكناء والتجليل فقن هذه 
الرسالة يتناسب مع شخصيهُ مرموقة مثل مالكك الأ-شتر» رغم أن الكثير من شرّاح نهج البلاغة لم يذكروا المخاطب فيها واكتفوا 
بالإجمال. 

يستعرض الإمام عليه السلام فى القسم الأموّل من هذه الرسالة لهذا الوالى عدَّهُ صفات حسنة ويثنى عليه ثناءاً جميلًا مما يعمق فيه 
الاعتماد على النفس ويكرس فيه القدرة والإراده على حل المشكلات ومواجهة التحديات يقول الإمام عليه السلام: 

«أَمَا بَعْدُ إن مِمَنْ أَسْتَظْهرٌ[ "| به عَلَى إقَامَة الذّينِ وَأَفْمَُ به نَحْوَة[01/9] اليم وَأَسْلٌ به 

تفحاتك الولخية عضن :ا ْ 

لَهَاةَ[ ١ى*]‏ التّغْر[ 1*] الْمَخُوف). 

وهذه التعبيرات تشير إلى أن الإمام عليه السلام اختار لتولى الأمور جماعة من الشجعان وأصحاب المعرفةٌ والدراية والتدبير ليساعدوه 
فى هذه الأنمور الثلاثة» أى إقامهة أركان الدين» وقمع المتمردين والفاسدين» وحفظ الثغور والمواقع الخطيرة على حدود البلاند 
الإسلاميّةُ» وكان مخاطب هذه الرسالة» أى مالكك الأشتر أحد هؤلاء الولاه والامراء الموثوقين لدى الإمام. 

وكأنَّ الإمام عليه السلام يريد أن يقول: إذا أوكلتكك لهذا الأمر وفّضت إليكك مسؤوليَةُ تدبير مصر وإقامة الأحكام الديتية فيها ولمنع 
تعديات قوى الظلاءم والا-نحراف وحفظ الثغور فى مقابل التهديد الخطير الذى يتمثل بجيش الشام وأتباع معاوية فإنَ ذلك بسبب 
لياقتكك وجدارتكك فى هذه الأسمور والحقيقة أن مالك الأ-شتر كان كذلكك كما بتنه الإمام عليه السلام فى هذه الجمل الموجزة 
والعميقة المغزى. 

إن الحوادث التى وقعت لمالكك الأشتر وذكرها المؤرخون فى كتبهم شاهد حى على هذه الحقيقة. 

ومن ذلكك عندما أراد الإمام على عليه السلام قتال المتمردين فى واقعة الجمل؛ أرسل عمّار بن ياسر إلى الكوفةٌ لتحشيد الناس 
للالتحاق والانضمام إلى جيش الإمام على عليه السلام يقول الراوى: «واللّه إنْى لفى المسجد يومئذٍ وعممار يخاطب أبا موسى ويقول له 
ذلك القول (ويعبىء الناس للمشاركة فى جيش الإمام ولكن أبا موسى الأشعرى كان واقفاً على المنبر ويثبط الناس) إذ خرج علينا 
غلمان لأبى موسى وقالوا: يا أبا موسى هذا الأشتر قد دخل القصر وضربنا وأخرجناء فنزل أبوموسى 

نفحات الولايةء ج .٠١‏ ص: ١98‏ 

فدخل القصرء فصاح به الأشتر اخرج من قصرنا لا ام لكك أخرج اللَّه نفسككء فواللّه ألكك لمن المنافقين قديماًء قال: أجلنى هذه العشية. 
قال: هى لكك ولا تبيتن فى القصر الليلة؛ ودخل الناس ينتهبون متاع أبى موسىء فمنعهم الأشتر وأخرجهم من القصر. وقال: إِنّى قد 
أخرجته فككف الناس عنه؛[887]. 

وكذلكك ورد فى كتب التاريخ: عندما وصل الإمام على عليه السلام فى مسيره إلى صفين» إلى أرض الرقة» فكان لابدٌ لهم من عبور 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (بنانا من ٠وعالا‏ 


النهر. ولكن الناس لم ينصبوا الجسر للإمام عليه السلام وجيشه. (وكأنّهم كانوا يرتبطون بعلاقة خاصّةُ بمعاوية) فعزم الإمام أن يعبر 
النهر من جسر منبج 87*] (هو بعيد عن هذا المكان) فقال الأشتر لأهالى تلك المنطقةٌ: اقسم باللّه إذا لم يعبر أميرالمؤمنين هذا الجسر 
ولم تحضروا له جسراً ليمر عليه فاعاقبكم بسيفى هذا وأقتل رجالكم واخرب دياركم وآخذ أموالكم؛ فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: 
هذا الأشتر فهو يفى بقسمه قوموا واحضروا الجسرء فلما أحضروا الجسر وهيئوه عبر جيش الإمام أجمعه عليه وكان الأشتر آخر نفر عبر 
عليه. 

على أيهُ حال فالإمام عليه السلام بعد هذه العبارات الهادفة والدقيقة يطرح على مالكك الأشتر دساتير وتوصيات مهمه فى مجال التعامل 
مع الناس» بداية يقول: 

افَاسْتَعِنْ باللّهِ عَلَى مَا أَمَمَك). 

وهذه إشارة إلى أن الأصل والأساس فى كسب النجاح والتوفيق فى إدارة البلاد وتدبير أموره هو الإستعانة بالذات المقدَّسِهُ وطلب 
المعونة والتسديد منه. 


وفى التوصية الثانية يقول: 


1 


«وَاخلِطٍ الشدَّةً بضعْث من مِنّ اللين». 

وهو إشارة إلى أنْ أمر الحكومة وتدبير الولاية وإجراء البرامج الاجتماعيّة لا 

نفحات الولاي ج ٠١‏ ص: ١98‏ 

تحقق من حاخل الاعتساة غلى آليات الشدة والعنق ققط: جل يدغى على الوالى أن بخلط اليق بِالْشَدّة: لأنْ اسلوس الشِدة والقهر 
يتسبب فى نفور الناس وعداوتهم وربّما لا يصل إلى نتيجة؛ ولو استخدم الوالى آليات اللطف والملائمة والليونة دوماً فإنّ الكثير من 
الأفراد لا يأخذون عمله على محمل الجد وربّما يؤدَى ذلكك إلى تكاسلهم وتواكلهم وبالتالى فشل المشروع؛ وهذا هو ما ورد فى 
منهج الأنبياء الإلهيين من كون كل نبى (مبشراً ونذيراً) والقرآن الكريم يؤكد من جهة أن الله تعالى فى موضوع العفو الرحمة أرحم 
الرحمين وفى موضوع الجزاء والنقمة أشدّ المعاقبين. 

والتوصية الثالثة تبن ما هو الأصل بين الرفق والشْدَّهُ وما هى مواردهماء يقول الإمام عليه السلام: 

«وَارْقُنْ مَا كان البَفْقٌ أَرقق» وَاغْثَِم بالشّدَة جين اثننى نك إِنَّذ الشْدَّةٌ). 

وعلى هذا الأساس فالأصل فى المناسبات بين الوالى والرعتّة» بل يأتى هذا الأصل فى جميع أشكال الإدارة» هو الرفق والمداراة» ولكن 
إذا كان البعض يستغلون هذا اللين والرفق ويسيئون الاستفادة من مداراة المدير والوالى لهم, فهنا لابدّ من استخدام الشدّة. 

زاقك وطاق العديث الشريت التعكر أذ رسول اللدسيلى اللتكليدو القال: 

«إنَّ الرّفْقَ لَمْ يُوضَعْ عَلَى شَيْءٍ ِل َه وَلَا ترِحَ مِنْ شَىْءٍ إِنَ شَائَهُ [ههم]. 

إِنّ المكارم أخلاقٌ مُطَهرْكَالدينٌ أَونْها والعقلّ نانيها 

والعلمُ ثَالنّها والجلمٌ رابعٌهاواليجَودٌ حَامِسَها والعُرفٌ سَادِسّها 

وَالبِدٌ سَابِعُها والصَيدُ تَامِتّهاوالشّكدٌ تَاسِعُها واللّينٌ تحاشرها[82*] 


يُخاطبنى السّفِيةٌ بكل قُبحوَأكرَة أن أكون لَهُ مُجيباً 
نفحات الولاية ج١٠2‏ ص: /ا 1١‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نابونانا من ٠وعالا‏ 
يك شفاعة وأزية كلما كرت ]ذه الأعراد طلا | 

وحالياً نشاهد أن أفضل الطرق لمواجهة المفاسد الاجتماعةٍه والتصدى لأشكال الجنوح والا-نحراف والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر استخدام آليات المح والخطاب المنطقى المقترن بالأدب والمداراة» فإنّ غالبية الناس يتح ركون بالاتجاه الصحيح بهذا 
الأسلوب؛ ولكن هناك قَلَهُ من الناس لا ينفع معها سوى الشدَّهٌ ولا ينتهون عن سلوكياتهم الخاطثة إلَابآليات القهر والقوّة. 

فى التوصية الرابعة والخامسة والسادسة يقول الإمام عليه السلام: 

«وَاحْفْضٌ لِلوعِيِهُ جتاحك. وَابِمْط لَهُمْ وَجهَككء وَأَلِنْ لَهُعْ جانيك). 

وهذه التوصيات فى الحقيقة مقتبسةُ من الآيات القرآنيةُ الشريفة» فالقرآن يخاطب النْبى الأكرم صلى الله عليه و آله ويقول: «وَاخفض 
جناخحكك للعو مني [4م. 

ويقول فى آيهُ أخرى: «قبما رَحْمَةُ مِنّ الله لنتَ لَهُم)[84. 

وفى التوصية السابعة والأخيرة يقول الإمام عليه السلام: 

«وّآس ]55١‏ يتنو فى اللَحطَةْ وَالنّظْرَةْ وَاَِْارَةِ وَالنَحِه حم لَايَطمَع الْعطَماءُ فى حيفتكك 185١‏ وَلما يَأْس الضَعَفَاءً مِنْ ع ذلك 
وَالسّلَامٌ). 

وهذه التوصية تشمل المدراء والولاة فى المجتمع الاسلامىء وكذلكك تشمل القضاةٌ أيضاً حيث ورد فى كتاب القضاء أن هذه الأمور 
من وظائف القضاً» ولعل ذلكك ينحصر بتعاليم الإسلام؛ بأن ينظر القاضى أو الوالى بنظرة واحدهٌ للجميع؛ فلو قام احتراماً لواتحد فين 
المتخاصمين أو المراجعين يجب عليه القيام للجميع» وإذا سلّم على بعضهم ينبغى أن يسلم على الجميع بصورة واحدة؛ بل لا ينبغى له 
أن ينظر 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: ١9‏ 

إلى بعضهم بجميع بصره وينظر إلى الآخر بطرف عينه» فمثل هذه التوصية تعنى أن يحسب الآخرين حسابهم ويعلموا أن هذا المكان 
هو مكان يراعى فيه موازين العدل والانصاف ولا ينبغى أن يتوقع أحدهم التمييز فى الأمور المهمة. 


نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 1194 


الرسالة /1؟ 


اشارة 


4 ِلْحَسٍَ وَالْد مسي عليهما السلام لَمَا ضَرَبَهُ ابن مُلْجَم لَعَنَه الله ,وم 
نظرةُ عامّة للرسالة 


هذه الوصِيَةُ فى الواقع تعتبر أحد الوصايا الشاملة والمهمّةُ للإمام على عليه السلام عندما كان فى سرير الشهادة» ومخاطب هذه الوصبيّة 
ولداه الحسن والحسين عليهما السلام» بل جميع الشيعة وأتباع آل البيت عليهم السلام وتتضمّن عدَّهٌ فصول مهمّة: 
الفصل الأوّل» يوصى الإمام عليه السلام إبنيه بتقوى اللّه وعدم اهتمام بزخارف الدنياء والدفاع المظلومين وحماية حقوقهم فى مقابل 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عابدانا من موعالا 


الكلالميق. 

وفى الفصل الثانى» يصرّح الإمام عليه السلام بأنْ مخاطبه هو جميع أبنائه وأهله وكل من تصل إليه هذه الوصيّة إلى يوم القيامة ومرّهُ 
أخرى يؤكد الإمام فى وصيته على التقوى ونظم الامور والإصلاح بين الناس. 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: 7٠١‏ 

وفى الفصل الثالث. يشير الإمام عليه السلام إلى عدَهٌ مسائل مهم منها الدعوة لكفالة الأيتام وحفظ حقوق الجيران والعمل بالقرآن 
والاهتمام بإقامة الصلاه والحج والجهاد بالنفس والمال واللسان وتوثيق العلاقةٌ بين الأفراد واجتناب الكراهية والفرقة» والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. 

وفى الفصل الأخير يخاطب عليه السلام أبناء عبدالمطلب م ؤكداً لهم أنّهم بعد استشهاده ينبغى أن يمتنعوا من سفكك دماء المسلمين 
بذريعة مقتله والانتقام له» وحمل المسؤوةٍ فقط على قاتله الذى يجب القصاص فى حقّه ثم يوصيهم باجتناب المثله بعد القصاص 
من القاتل ولزوم دفنه. 


نفحات الولاية ج١٠2‏ ص: ١‏ 
القسم الأوّل 
اشارة 


أوصديكمًا بتَفُوَى الله وَأَنَا تَتِغًْا الدَّْيا ون يَمتُكماء وَلَما تَأَس عا على شَيْءِ مها وى ختكد وار اا بالسن واغملا الأكرة ع كوكا لظالِم 


.0 ا 48 ل م عَوْناً. 
الشرح والتفسير: كونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً! 


هذه هى الوصية الثانية للإمام على عليه السلام فى فراش الوفاةً (وقد سبق ذكر وصَيهُ أخرى للإمام فى الكتاب رقم 57). 

ركنا أشرنا آنفاء أن الإمام عليه السلام تحدّت بهذا الكلام فى فراش الوفاة وكتب هذه الوصبّةُ» ونعلم أن الإنسان فى مثل هذه الحالة 
يهتم ببيان الأمور المهيّه لديه بعبارات موجزة» ولم تكن وصيةُ الإمام هذه تتعرض لكيفية تقسيم أمواله وثرواته» لأنّه لم يتركك مانا 
وثروةُ لورثته وإن كان يملكك مبلغاً من المال فقد جعله وقفاً للمسلمين» وتتركز هذه الوصية حول القيم الأخلاقتٍه والمثل الإنسائية 
والتكاليف الديتية فى واقع الحياة الفرديّهُ والاجتماعيُّ» وبالرغم من أن المخاطب فى هذا المقطع من الوصِيَّةُ الحسن والحسين عليهما 
الاق ولكن قري القطم الكافى رح الرصنة ذاذ اكترين اس قاط وببيا] افاي السو 

وعلى أَنَهُ حال فإلإمام عليه السلام فى المقطع الأوّل لهذه الوصيّةُ يوصى ولديه بسبعة أمور مهمة: 

الأول يقول عليه السلام: 

اا بتَعوَى اللّه». 

نفحات الولاية» ج 2٠١‏ ص: 7١7‏ 

أجلء كما قلنا مراراً أن التقوى تعنى الاحساس بالمسؤولكة الباطترة فى مقابل الأوامر الإلهدّة» فهى تمثّل عصارة تعاليم جميع الأنبياء 
والأولياء وبدونها لا يستطيع أى شخص الخلاص من الوساوس الشيطائية والأهواء النفساتية» فمفتاح الجنّهُ هو التقوىء والمركب الذى 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0 بنانا من موعانر 


يركبه السائل فى مراتب السلوكك المعنوى والقرب الإلهى هو الورع. 

ثم إن الإمام عليه السلام فى الوصية الثانية والثالثة قرول 

وان تبخيا ]| الذكا وإن كي 

0 َأَسَفَا عَلَى شَْء مِثّْهَا يُوىّ 4"] عَدْكُمَاا. 

زتغلوت آذ الندنيا ذاك ابسام و أقسام ماف تتبن متها مكرؤران لنسباة اسان وبقاتة و الشينع الآتخر يعمل فى بوبنائل الدرفيه بتكن 
المعقول» ولكن القسم الذى يتضمّن أكثر من ذلكك والإنسان يتجه نحوه بدافع الأهواء والتفاخر وأمثال ذلككء وبديهى أن الإمام عليه 5 
السلام لا ينهى عن القسم الأول والثانى؛ بل هو ناظر إلى القسم الثالث» كما ورد هذه المعنى فى القرآن الكريم: نوق الس الذنا إِنَ 
متاح الْغْرُور[90"] وقطليا |9 تسرك الاتبانا بيدا سسا نطلل الندضا زك نكن تعد و للد والاخرة ويلائعة لمازريقة باتراع 
الذنوب والمعاصى. 

وعندما يقول الإمام عليه السلام: 

وا تَأَسَفَا َلَى شَئْءِ مِنْهَا زُوى عَدْكُمَاا 

+فالعلة فى ذلكك جلة لأ التأسث على شو فقده الأسان فن الماضى لآ بعيده إلبده هذا ألا وكاناء إن هذه الحالة اللية فى النفس 
من شأنها إعاقة الفعاليات الإيجابتَة وعدم تركيز الاهتمام لحفظ ما يملكه الإنسان حالياً. 

وهذا الكلام فى الحقيقة مقتبس من القرآن الكريم ويقول: «لكيلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتكم وَلا تَفْرَحُوا بما آتاكم زعةم] 

نفحات الولاية» ج١٠‏ ص: 7١‏ 

ونقرأ فى حديث عميق المعنى, أنّ رجلا كان يصلّى مع الى صلى الله عليه و آله» فلمًا انصرف قال النَبِى صلى الله عليه و آله: 

«هذا رَجُلَّ مِنْ أهل الجنّدا 

؛ قال عبداللّه بن عمرى فأتيعه فقلت: 

ياعماه الضيافة؛ قال: نعم, فإذا له خيمة وشاةٌ ونخلء فلا أمسى خرج من خيمته فاحتلب العنز واجتنى لى رطباً نع وضعه. فأكلت معه 
فبات نائماً وبت قائمأء وأصبح مفطراً وأصبحت صائماًء ففعل ذلكك ثلاث ليال» فقات له: رسول الله صلى الله عليه و آله قال فيكك: 
تكسن آمل اجات تاخرى ما سملكةة فالاقافت الذى أي عم نس يس كن عمق #آلبك رسوق للد ستى اللا غله و ال تقال 
انته فمرة أن يخب ركه فقلت: إِنّ وسول الله يأمركك أن تخبرتى: قال: أن الآنن فتعمء قال: لو كانت الدنيا لى فأخحذت منّى لم أحزن 
عليهاء ولو اعطيتها لم أفرح بهاء ولا أبيت وفى قلبى غل على أحدء قال عبدالله: لككنى واللّه أقوم الليل وأصوم النهار» ولو وهبت لى شاه 
فحت بهاء ولو ذهت لحونت عليهاء والله لقد فضلك الله غلينا فضلًا بين /ادم]. 

أجل» هكذا هى طبيعة الدنياء فيوم لكك ويوم عليك. فلا إقبالها يوحى بالاطمئنان لها ولا إدبارها يثير التأسف عليها. 

ونقرأ فى حديث آخر عن ابن عباس أنه قال: لم أنتفع بعد كلام رسول الله صلى الله عليه و آله بانتفاعى بكتاب كتبه على بن أبى 
طالب عليه السلام فإنّه كتب إلىّ: 

«أَمًايَعْدُ فَِنَ لمر ووه فوت قا ليك وذ رِكه َوُه دكت تا َم يكن ا رونك بها يلت مِنْ آِرَيك وَلْيِكنْ 
َع فك عَلَى مرا فاقك ونوا وما نِلْتَ مِنْ دُث اك قلا كن به مر حاً وَمَا قَاتَك ينها قا تأ عأ علي ينا وليك كشك فِيما يد المت 
وَالسَلَام [9"]. 

وفى التوصية الرابعة والخامسة يقول عليه السلام: 

وَقُوَا بالْحََه وَاعْمَنَا ِلأجْره. 

أمَا نصرة الحقٌّ والالتزام الواعى بقول الحقّ وفقد ورد فى آيات متعددة من القرآن الكريم ومن ذلكك ما ورد فى سورة «العصر» الأمر 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ببنانا من موعانا 


بالتواصى بين المؤمنين 

نفحات الولاية؛ ج ٠١‏ ص: 7١8‏ 

بالحق: «وَتَواصوا بالحقّ). 

والجدير بالذكر أنْ الحقّ له معنى واسع جذا ويقسمل كن حقيقة عقائدية وأخلاقية وحكمية والتعاليم والأحكام الإلهِيَهُ وحقوق الناس 
ل أو بين السلطهُ والشعبء وحقٌ الإنسان على نفسه وما إلى ذلكك. 

وأمَا للعمل والأجر والثواب الإلهى فهذا يعنى إخلاص التي وأن لا ينظر الإنسان إلى ما فى أيدى الناس بعين الطمع» وأن يحصر فكر 
ونظره بالثواب الإلهى ويؤدى كلّ عمل بتي خالصة لله تعالى. 

ثم يشير الإمام عليه السلام فى التوصية السادسة والسابعة إلى مسألهُ فى غاية الأهميّة ويقول: 

اكوا لايم تحضعاً وَلِلْمَطْلُوم عؤناً. 

وهذه التوصية فى الحقيقة تأكيد على لزوم نصرة الحقّ والدفاع عنه كما ورد فى العبارات السابقة» وما حقّ أعظم من أن يعين الإنسان 
المظلوم فى مقابل الظالم؛ ليصل المظلوم إلى حقّه ويجتنب الظالم ظلمه. واللافت للنظر أن الظالم والمظلوم فى هاتين الجملتين مطلقان 
فلا يختصان بالمسلمين» ومن هذه الجهة فإنّ كل مظلوم فى العالم يجب على المسلمين الدفاع عنه ونصرته؛ ويجب عليهم التصدى 
لكل ظالم وجائر فى هذا العالم» ولو أن منظمات حقوق الإنسان اهتمت بتطبيق هذين الأمرين فقطء فإنّ الدنيا ستتحول إلى جه 
ولكننا نرى أن هؤلاء الذين يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان يقفون مع الظالم عندما تتعرض منافعهم غير المشروعة للخطرء ويقفون 
ضد المظلوم؛ رغم أنْهم يرفعون لواء حماية المظلومين والتصدى للظالمين فى الظاهر. 

وشاتى يتاع حي الاكره علي لإ كليعيو له لجاقاق: 

امَنْ أَضْبحَ ايه بهُمُ بظلم أعن غنوالة مَا اجِتَرَمَ)[99]. 

وفى الحقيقة أن أكثر الذنوب تعدّ نوعاً من أنواع الظلم والشخص الذى يجتنب 

نفحات الولاية؛ ج ٠١‏ ص: 7١0‏ 

الظلم بجميع أشكاله هو الذى يتخلص من الذنوب كافة. 

وراش ديك ضع وول اللدهلخ اله علو آله الدقال: 

عد لْمَظلُوم 7 الَالِم كات قت فى اعد تضانهاء 2 

ونقرأ فى حديث آخر عن الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام فى ١غررالحكم»‏ يقول: 

وأخف العذل شه المَظلُوم:[١‏ ع 

وكذلكك نقرأ عن الإمام زين العابدين عليه السلام فى دعاء 78 من الصحيفة السجاديّة (بوصفه قدوة لعامّةُ الناس): 

الل إنَى أَْمَذِرْ تبك مِنْ مظلوم طلم يحضرتى فلم أنضزهه. 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 7017 


القسم الثانى 
اشارة 


أُوصِيكماء وجي ولد وَأْلى وَمَنْ لَه ككابى ' 1*١‏ وى الل ونَظم 
م ركه وَصَلَاح ذّات " '*] كع فَإنّى سمغت جَدَّكُمَا صلى الله عليه و آله ل صَلَاحُ ذَّات 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ل/ابنانا من ٠وعانا‏ 
اين أفضل من عَامََةٌ الصَّلاهُ بالععاءة 
الشرح والتفسير: أفضل الأعمال صلاح ذات البين! 


فى هذا المقطع من الوصيةٌ يوسع الإمام عليه السلام دائرة مخاطبيه لتمتد إلى أبعد من ولديه الحسن والحسين عليهما السلام» وهم أهله 
وجميع وسو تل إلى ابذهم عله الرصة إلى يوم القيامة ليقعوا جميعاً فى دائرة هذا الخطاب الإيمانى» فيقول: 

أوحة كما وبع ولدى وَألى ومن لَه كتابى بفوى الله ونم أ ته وَصَلَاح ذات بتك فَإلْى سمغت حدما صلى الله عليه و 
آله يقُول: (صَلَاحُ ذَات الي فصل عد عاق الشلاة وَالضيام)». 

وهكذا ترق 1 الإمام عليه البالام يركذ فى هذا النقيك من الوصيّةُ على أمور ثلاثة: 

الأوّل: التأكيد مرّهُ على الالتزام والواعى بمقتضيات التقوى والورعء فطريق النجاة لا 
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يتبسر للانسان إلامن خلال التقوىء التى تعتبر زاد الإنسان ومتاعه فى سفره إلى الآخرةٌ وكذلكك تعتبر معيار شخصيَةٌ الإنسان وكرامته 
أمام اللّهِ تعالى بمقتضى قوله: 

إنَّ أكرمكع عِنْدَ الله َنقَاكُمْ ...»1ع 

والأمر الثانى: يوصى الإمام عليه السلام ولديه بنظم أمورهم فى حركة الحياةً الفرديُّ والاجتماعلية» وهذا يشمل النظم فى الأبعاد الأمتية 
والاجتماعةة والاقتصاديّةُ والسياسيَهُ وفى العبادة» وكذلكك ما يرتبط بالاسرة والتعليم والتربية للأبناء ونعلم أن بقاء عالم الوجود مرتبط 
بشكل وثيق بما فيه من نظام محكم فى ظلّ التدبير الإلهى» فلولا وجود النظم فى الأفلاك والمجرات السماوية لما بقى عالم الكون 
والطبيعة ولسارع إلى الانحلال والاندثار» ولو أنْ بدن الإنسان وما فيه من أجهزة وأعضاء تتحركك فى إطار من النظم الدقيق لسارعت 
الأمراض إليه وإرتبكك عمل هذه الأجهزة المختلفة ولمات الإنسان فى وقت قصير وكل مجتمع يفتقد النظم اللازم فإنّه يتعرض للفناء 
والانقراضء وكل إنسان يسلكك فى خط العشوائئٍة والعبثِ بعيداً عن النظام فى حركة الحيا فلا يصل إلى نتيجة مهما كان يملكك من 
قابليات وإمكانات كثيرة. 

وعلى سبيل المثال يوجد فى دم الإنسان أكثر من عشرين نوعاً من العناصر المعدنيّة وشبه المعدثية ترتبط فيما بينها برابطة خاصّةُ ولكل 
واحد منها مهدَّهُ خاصهُ يؤدّيها فى البدن. فلو أن هذه التركيبات والعناصر تغتيرت قليلًا من الناحية الكمية والكيفتة فستظهر علائم 
الأمراض على الإنسانء ولهذا السبب فإنّ جميع الأطباء ومن أجل تشخيص جذور المرض الأصليةٌ يعملون على تحليل دم المريض فى 
المختبر ليروا فى أى قسم يوجد الخلل والنقص. 

وفى المسائل الفلكيّة نرى أحياناً أن المنجمين وعلماء الفلكك يتنبؤن بشكل دقيق بالخسوف وأنّه سيقع فى الساعة الفلاتة والدقيقة 
الفلاتية فى المكان الفلانى من الكره الأرضية وذلك قبل عدَّهُ أشهر من وقوع الخسوف أو الكسوفء ويجتمع فى 
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تلك المنطقة جماعات كثيرة فى لحظه وقوع الكسوف لرصد الشمس فى ذلكك الوقتء فلولا وجود نظم دقيق حاكم على عالم 
الوجود لما أمكن لعلماء الفلكك أن يتنبأوا بمثل هذه الأمورء بل إِنْهم يتنبؤون بالظواهر الكوئيةُ قبل آلاف السنين من وقوعها. 

والآن لو أن الإنسان أراد فى علاقاته الاجتماعيّة أن يسلكك طريقاً اللانظم واللامبالاه فسيكون قطعة غير متجانسة مع عالم الوجود. ومثل 
هذا الشىء الاستثنائى وغير المنسجم من مظاهر الطبيعة محكوم بالفناء والزوال. 

أمَا صلاح ذات البين والحديث الذى نقله الإمام عليه السلام عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بأن إصلاح ذات البين أفضل من 
الصلاءً والصوم, فالعلهُ فى ذلكك جليةء لأنّه لولا مسأل إصلاح ذات البين والعمل على رفع الكدورات وإزالةٌ العداوات وتبديل حالات 


نفحات الولايه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً ١‏ بنانا من م٠وعالا‏ 


الكراهية إلى حالاءت المحدّة والمودّة بين أفراد المجتمع الواحد» لسادت حالات التشتت والفرقة والتزلزل بينهم» وهذا بدوره يقود 
المجتمع كما يقول القرآن إلى الفشل والتناحر. 

ولهذا السبب كان إصلاح ذات البين من أفضل العبادات بل ورد فى الروايات الشريفة أن المصلح بمتزلة المجاهد فى سبيل اللّه: 
«جَعَلٌ النَِّ صلى الله عليه و آله اخرّ المُصْلح بَيِنَ النّدس كاخر المُجاهِدٍ عِنْدَ الّاس)[500]. 

ولا شكك ولاريب فى أن الجهاد يوجب عرَّهُ الإسلام» والشخص الذى يتحرك فى واقعه الاجتماعى من أجل إيجاد حالات التفاهم 
والتواصل بين الناس ويسوق المجتمع الإسلامى نحو التوحد والاتحاد فإنّ عمله هذا يتسبب فى عر الإسلام والمسلمين. 

يقول الإمام الصادق عليه السلام: 

سدق ببكها الله إِصْلَاح بَيِنِ النَّاس إِذا تَقَاسَدُوا وَتَقَارْبُ بَنِهم إذَا تَبَاعَدُو/[0*]. 

وقد ورد عن الإمام الصادق” عليه السلام ديكا موقا عنداما قال مخاطباً المفضّل (وهو أحد أصحاب الإمام): 

َإذَا رَأَبِتَ يدق اين من شيعا مارَعَةٌ فَافدَها من عالى» 

اناك الوالأية اح ااي لضن 

أى أصلح بينهما وارفع النزاع ولو كان بدفع مبلغ من المال لهماء ولذلكك نقر أ فى الرواية عن أبى حنيفة سابق الحاج قال: مرّ بنا 
المفضّل وأنا وختنى 507] نتشاجر فى ميراث» فوقف علينا ساعة ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم, فدفعها 
النامةق عند حتى إذا استوفى_ كل واحند متمق صاحبه قال: أمَا إنّها ليست من مالى» ولكن أبوعبداللّه عليه السلام أمرنى إذا تنازع 
رجلان من أصحابنا فى شىء أن أصلح بينهما وأفتديها من ماله» فهذا من مال أبى عبدالله عليه السلام 504]. 

ونختم هذا البحث بحديث آخر من جملةٌ الأحاديث الكثيرة الواردة فى هذا المجال؛ قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 

ألا أَخب ركم بأفْصَل مِنْ دَرَجَْ الصّيام وَالصَّلاءِ وَالصَدَقَة إضلاح ذات لين قَإِنَّ ساد ذات لبي هى الْحَالِقَة[09ع]. 

ويقند أف تقل اللامة المسلسى الث التبرى الريك الوازك فى اقم الإمام غليه اللسلام مؤرد البسحه يتقل هن اناك اللديخ 
الطوسى بعد ذكره لهذه الرواية: 

«المراد صلاه التطوّع والصوم؛[ ]*٠١‏ وكأن توضيح الشيخ الطوسى فى هذا الكلام يعتمد على روايهُ معتبرة عن النبى الأكرم صلى الله 
عليه و آله أنّه قال: 

«إصلاح ذات البين أفضل من عامّهُ الصلاةً والصوم)[١81].‏ 

نفحات الولاية» ج١٠2‏ ص: 7١١‏ 


القسم الثالث 

اشارة 

لله اله فى ليام قا وا أفْوَامَهُمْ وَا بغت يكوا بحظ رتكم. الل الله فى جي ربكن فَإهُْ وده تييكم. مَا زال يُوصةى بِهِمْ حنّى ظئنا 
أنه سيورتهُع وال الله فى الْقذآنِء لَبَِيفكمْ بالْعكولي بم غي ركع . وال الله فى الصَلَاو نوا عمو دينكخ. وله لل فى يت وبكم. 


إن عند 


امسر و م ب م م م بِالتَاصلٍ وَالتبَاذِْء 
وَإِيَاكمْ وَالتَدَابرَ وَالنَعَاطمَ. لا كوا الأمْرَبالْمَْرُوفٍ وَالنهْىَ عَن لمذكر بول عَلَيكُمْ شِرَار كن 2 خرن كنتيات لد 


الشرح والتفسير: وصايا هامّهُ على فراش الشهادة! 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 9بنانا من م٠وعالا‏ 


اشارة 


يقدّم الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الوصيّةُ عشر توصيات مهمّة فيما يتصل بالمسائل الاجتماعيّةُ والعباديّهُ والأخلاقية وفى ستة 
موارد منها يستهلها الإمام عليه السلام بكلمة «اللّه الله وذلك للدلالة على غاية الاهتمام والتأكيد, وبداية يشرع الإمام من الأيتام 
ويقول: 

«اللّهَ اللَّهَ فى ليام قا تَعّوا[؟1ع] َقْوَامَهُمْء وَلَا يَضيعُوا بِحَضرَتَكما. 

وفيما يتصل بالاهتمام فى أمر اليتامى فقد ورد فى القرآن الكريم والروايات 

نفحات الولايةه ج ٠١‏ ص: 517 

الشريفة تأكيدات كثيرة بهذا المضمون, ممما يعكس الروح الإنسائيةُ وحالات التكافل الاجتماعى وحماية الضعفاء فى التعاليم والأحكام 
الإسلامية. 

فنقرأ فى الآيهُ 4 من سورة النساء قوله تعالى: نوَلْيِحْشٌ الّذينَ لَوْ كوا مِنْ حَلْفِهمْ ذُرْيَة ضةعافاً خاقُوا عَلَيهمْ فقوا الله وَلْيفُونُوا قَوْلا 
سَدِيدًاا. 

ويقول فى الآبة بعدها: «إنَّ الّذِينَ يَأْكلُونَ أَمُوالَ التتامى ظَلْماً إنّما يَأكلُونَ فى بُطْونِهم نار وَسَيِصْلَوْنَ سعيراً. 

وورد فى حديث معروف عن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

مَنْ مسح عَلى رأس يتيم كان لَهُ ِكل شَعْرةٍ مر عَلى يَدِهِ تور يَوْمَ الْقِيامَة[51]. 

أجلء فإِنْ روح اليتامى عطقن للمحبة» فتأثير المحبّة والمداراةٌ لهؤلاء الأطفال اليتامى لا يفوقه أى إكرام واحترام لهم. 

وق حعتيك مشهوو لخر هن رسرل الفط الله وله القال: 

«إنْ اليتيم إذا بكى اهْترّ لبْكائه عَوْش الرخمن)[515]. 

يحاض ذيل هذ العدية آنا لهال بخاطن لاتق وقول 

«إنَ اليتيم إذا ببكى اهترٌ لبكائه عرش الرّحمنء فَيقُولَ الله لملائكته: يا ملائكتى! مَنْ أبكى هذا اليتيم الذى عيب أَبُوه فى التراب؟ قُتقّولٌ 
الملائكةٌ» أنث أعلمٌ» فَيقُولٌ اللّهُ تعالى: 

باقلائكتى! فإئى اشهدذكم أنّ لمن أسكته وَأرضاه أن أرضيه يوم القيامة. 

وجاء فى كتاب الكافى» جىء إلى أميرالمؤمنين عليه السلام عسل وتين من هّمدان وحُلوان ]5١5‏ فأمر العرفاء أن يأتوا باليتامى؛ 
فأمكنهم من رؤوس الأزقاق يلعقونها وهو يقسمها قدحاً قدحاًء فقيل له: ياأميرالمؤمنين ما لهم يلعقونهاء فقال الإمام عليه السلام: 

«إنَّ امام أَبُو الْيتَامَى وَإِنّما لْعفتهُْ هَذًا بعَابَُ الآبَاِء[ء١؟].‏ 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: 71 

والملفت أن أباالطفيل (الصحابى المعروف ومن الأتباع المخلصين للإمام على عليه السلام) يقول: «رأيت علدا عليه السلام يدعو 
اليتامى فيطعمهم العسل» حتى قال بعض أصحابه: لوددت أنى كنت يتيماً»[810]. 

ثم إِنْ الإمام عليه السلام فى وصته الثانية يؤكد على ضرورة الاهتمام بحقٌّ الجيران ويقول: 

«اللّهَ اللّهَ فى جيرَانِكم» نه وَصِيَة بيكمْ. ما ال يُوصى بهغ عَبَّى طََنًا أنه سَيوَرٌتهُعْ 514]). 

وجملة 

«َإنّها وصِبَةُ يكم 

» ما من باب حذف المضافء وهى فى الأصل: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠/انلالا‏ من موعانا 


«فإنُها محل وصَيهُ نيتكما 

» أو من باب التأكيد بأنّهم عين وصيته. من قبيل أن يقال: 

ويد عدال» أو تقول مطاء العيخس الناقي فين العدالة. 

والتعبير ب «ظَنّ) فى جملة در جمله 

مره 

؛ بأن يكونوا شركاء فى الميراث إمٌّا على مستوى التأكيد ومن خلال ما سمعوه من تكرار توصية الْنْبِى بالجيران» أو يراد بها المعنى 
الحقيقى وأنّهم حسبوا واقعاً أن مقام الجيران إلى درجة يمكن أن يلحقوا بالأرحام والأقرباء ويكونون شركاء ذ فى الميراث. 

وعلى أبرَهُ حال فالجار فى الإسلام يتمتع باحترام خاص خلافاً لما نراه فى عالم اليوم والحياة المادية فى المجتمعات المعاصرة؛ فربّما 


«حتى ظبنا أن 


غاشن رجلان عشرية ست جبراناً ولكن أحدهما لا يعرف الآخر بتاتا. 

إن فلسفه احترام الجار فى الإسلام جليهُ وواضحة. لأنْ الإسلام دين اجتماعى بامتياز» فتعاليمه ناظرة إلى تجمع الاسرةء تجمع الأقرباء 
والأرحام» تجمع الجيران» تجمع تجمع أهالى المدينة» تجمع المواطنين فى البلد الواحد» فكل واحد من أفراد هذه التجمعات له مكانة خاصّة 
فى الإسلام؛ فلو أن الجيران كانوا يهتمون واقعاً ببعضهم 
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البعض ويتشاركون الأفراح والأحزان فيما بينهم فإنّ الحياة ستكون حلوة وهنيئة وسيمنح هذا التواصل والتكاتف أفراد الجيران المَوَهْ 
والروحية بحيث تمكنهم من التغلب بسهولة على المشاكل والتحديات الصعبة التى يفرضها الواقع» فاليوم يواجه هذا الجار مشكلة معينة 
فينهض سائر الجيران لمساندته وتقديم المعونة إليه لحل هذه المشكلة؛ وغداً تكون نوبة الجار الآخر ويتداعى له الجيران بالمعونة 
وهكذا. 

وتقزاشن سادية عق النعرس خن زول [الدسيل اللكليى آله القال: 

وك لزي عجاري ا ووفون حل لجار لابوا ارد باكر رازم الاجر لق 1ج عار ووه الوا عه أنْ فرظ 
وَإذا أَصَابَهُ حَيِرٌ َنَهُ وإذا أَصَابَه شَّ َو ع يتليل عله فى لَه يَيث عَنه الخ إِنا يذه وا امترى َاكهَاً د لَه من لم فد 
َلِْدْخِلْهَا درا وَلَا ُعْطِى صِبِيائهُ مِنّْهَا سينا يُعَاِيظُونَ صِبِانَهُ ثُمَ قَالَ رَ ب 010 
َقٌ السام وَححقَ الْوَارٍ وَححقَ لقا وَمِنّهُمْ مَنْ لَهُ حَمّانٍ حقٌّ السام وَحَقَ الْجوَارِوَمِنّْهُمْ مَنْلَهُ حَق وَاجدَّ لكاو لَهُ > عق الْجِوَار[819]. 
ونقرأ فى الآيةُ 8# من سورة النساء أن القرآن الكريم بعد التأكيد على الإحسانالوالدين والأقرباء واليتامى والمساكين, ب ؤكد على 
الإحسان للجيران القربين والبعيدين» يقول: «وَالْجارِ ذى الْقَوْبِى وَالْجارِ الْجْنّب). 

واللافت ما ورد فى حديث شريف عن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله وأميرالمؤمنين عليه السلام والإمام الباقر عليه السلام أن حدٌ 
الجار يتمثل فى أربعين منزلًا من الجهات الأربع 5]. 

وممما بجدر ذكره أن هذا الحديث الشريف لا يعنى أن نحسب أربعين داراً من كل جهة فى خط مستقيم بحيث يكون المجموع ل 
لامو ان لاسي الطاال الزافعة من هده القارطة المشعفينة عر كافة على مقرية من ذار القيقد يل 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 510 

المراد أن دائرة الجيران تمتد لشعاع أربعين منزلًا من كلّ جهة؛ ونعلم أنّ مساحة الدائرة تساوى ضرب نصف القطر فى عدد )*/١5‏ 
ويتييين فى حساب بسيط أن المجموع يبلغ قرابة خمسة آللاف بيتآه فجميع هذه البيوت والدورء وفق ما ورد فى الحديث الشريفء تعتبر 
من الجيران» أى أَنّها مدينة مكونة من عشرين ألف نفر. 

ونختم هذا الكلام بذكر قصَده تاريختّة» ينقل ابن أبى الحديد فى شرحه لنهج البلاغة أنّ رجلا يدعى أبوالجهم باع داره وكان فى 
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جواره سعيد بن العاص بمائة ألف درهم. فلا أحضرها المشترى قال (أبوالجهم) له: هذا ثمن الدارء فأعطنى ثمن الجوارء فقال 
المشترئ: أى جوار قال: جوار سعيد بن العاصء قال: وهل اشترئ أخد جواراً قط فال: رد علىّ دارى» وخذ مالك, لا أدع جوار رجل 
إن قعدت سأل عنّى وإن رآنى رخب بىء وإن غبت عنه حفظنى» وإن شهدت عنده قرّبنى» وإن سألته قضى حاجتىء وإن لم أسأله 
بدأنى» وإن نابتنى نائبة فرج عنّىء فبلغ ذلكك سعيداً فبعث إليه ماثة ألف درهمء وقال: هذا ثمن دارك, وداركك لكك .]57١‏ 

ونقرأ ذ فى التوصية الثالثة أن الإمام عليه السلام كد على العمل بالقرآن والالترام بتعاليمه وأحكامه ويقول: 

وَالله الل فى الْقُْآنء لَايَسْبفَكُمْ بالْعمل به عَيرْكوا. 

وهذا الكلام إشارة إلى أنّكم لا ينبغى أن تقنعوا بتلاوة القرآن وتجويده وتغفلوا عن مضامينه وتعاليمه» فى حين أن الأجانب يتح ركون 
فى حياتهم من موقع العمل بمضامين القرآن وتعاليم الإسلام» ملك عندما يعرضون بضاعتهم فى السوق يراعون الصدق والأمانة فى 
معاملا-تهم ولكتّكم لستم كذلكك, أو أنْهم يلتزمون بعهودهم ومواثيقهم وأنتم تنقضون العهود ولا تلتزمون بالمواثيق فيما بيتكم» 
وأولئك يسعون بجديّة لتحصيل وكسب العلوم المختلفة وإيجاد حالة النظم والانضباط فى علاقاتهم ولكتّكم لا تهتمون لذلكك فتبقون 
فى ركب التخلف والتبعية» كما نشاهد هذا الحال- وللأسف- فى بعض المجتمعات البشرية والإسلاميّة وأنهم يعملون على وضع 
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شارةً وعلامة الشركات الأجنبِيهُ على منتوجاتهم ومصنوعاتهم ويبيعونها فى السوقء وهذا يعنى أن الناس تعتمد وتثق بالبضاعة الأجنبية 
ولكنهم لا يعتمدون على منتوجاتهم؛ والأجانب يسعون دائماً فى خط التطور العلمى ويبذلون الجهود الكبيرة فى سبيل التقدم 
والإزدهار» فى حين أن الكثير من الشعوب الإسلامية يعيشون الغفلة وحالة الاسترخاء والتكاسل وكأنّهم نيام» وهذا الأمر مؤلم جدَّاً 
ومؤسف. 

وقد ورد فى الحديث الشريف أنّ زياد بن لبيد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فققال له النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله أمراً 
ثم أضاف شيئاً وقال: 

«ذلك عند أوان ذهاب العلم) 

» فقلنا: 

وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآنء ونقرئه أبناءنا وأبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: 

«تكلك اتركك يا زياد! إنْ كنت لأراك أَفضلٌ رَجل بالمدينة ارش نو اتهرة والتضارى ادن لتُوراةٌ والإنجيلٌ وَلا يَعمَلُونَ 
بشىء مِمَا فيها/[ 5375| 

. يعنى اخشوا يوماً تكونوا مثلهم. 

وقد وردت تعبيرات فى غايةُ الأهميّهُ فيما يتصل بأهميّة القرآن الكريم فى النصوص القرآنيْهُ والروايات الإسلاميّة» فنقرأ فى خطب نهج 
البلاغة كلاماً مطولًا وعميقاً فى هذا الشأن وقد سبق أن ذكرناه فى البحوث السابقة» ولكنّا نكتفى هنا بذكر مقطع من الخطبة 187 التى 
أوردناها فى الجزء السابع من هذا الكتابء وأنّ الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام يتأسف ويتأوه على فراق إخوته وأحبته ويذكرهم بهذه 


العبارات: 
١أَوْهِ‏ عَلَى إِخْوَانق الذي كلولاق فاأشكترة وقتيدوا الندضس تأفاقو 4 أخيوًا الشّْةَوَأَمَانُوا الْدْعرَةٌ دُعُوا لِلْجِهَادٍ فَأجَابُوا وَوَيْقُوا الْقَائِد 
فاتبعُوة [7]. 


وجان الأعار عليه اماد كلانه في هدو الرصية ويتحدت في التوضية الرايع عن الصلدة مون أهميتها ويقول: 
دوَاللَه اللّهَ فى الصّلَاة َإِنَّا عَمَود دُ دينكن). 
وقد ورد هذا التعبير بعمود الدين بشكل واسع فى روايات المعصومين عليهم السلام ومن 
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لكام وراص الى ادك على اند ظله و17 الاقال: 

«إنَّ عَمُودَ الدّين الصَّلَاةُ وَِىَ وَل ما ينَْرُ فيه مِنْ عَمَلٍ ابن دم قَإِنْ صَحَتْ نُظِرَ فى عَمَلِهِ ون لم نَصِحٌ لم بُنْطرْ فى بَقِيُّ عَمَلِهِا[57]. 
ويبين الإمام الباقر عليه السلام هذا المعنى بشكل واسع ويقول: 

(الصَّلاة عَمُودُ الدَّين توا كَمَئَلٍ كرح اللبوطاط إذا فك العدرة قف الأؤناة وانانناك وإذاتقال العغوة واتكنيع لم يفك وي وا 
طَبّت)[0اع]. ْ ْ 

والدليل على ذلك أن الصلاه تربط الإنسان بالبارى تعالى وتقوى فيه العلاقة بينه وبين ربّه وتحيى فيه روح التقوى والإيمان» ومن هنا 
فإنُها تردع الإنسان من اقتراف الفحشاء والمنكرات وتمنحه القدرة والقَوْهُ على الإتيان بسائر الطاعات والعباداث الأخرى ومن هذه 
الندية فقن حي الديد متسر اق بياة الأساة) النفترقتيو أعاعر كف المداذة فالتد شود الأبنات: إل ماه اللسدو ا لعقلة عه وين يهف 
عن الله تعالى فإنّه يتلوث بكل عمل قبيح. 

ثم يبين الإمام عليه السلام فى التوصية الخامسة أهمية الحج إلى بيت الله ويقول: 

«وَالله الله فى بَئِتِ رَبَكم َاتُحَُوه ما بَقِيتّ فإِنَّهُ إن ترك لَمْ تُنَاظَرُواا. 

وذكر بعض شرّاح نهج البلاغة أن جملة 

«لَمْ تُنَاظرُواا 

إشارة إلى ابتعادكم عن نظر اللطف الإلهى بسبب عدم اهتمامكم ببيته» أو ابتعادكم عن نظرة تعظيم الناس لكم, بسبب تفرّق المسلمين 
وضعفهم فيما لو تركوا البيت الحرام» ولكنّ الظاهر أنْ المراد من التناظر فى هذه العبارة هو الإمهال» وذلكك إشارة إلى أن المهلة 
الإلهبهُ ستنقضى وسيحل عليكم العذاب 8528]. 
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ونقرأ فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: 

«لَا يَرَالُ الدّينٌ قَائماً مَا قَامَت الْكغْبَةٌ[8910]. 

والروايات الشريفة التى تتحدّث عن أُهمدّهُ الحج وزيارة بيت الحرام إلى درجة من الكثرة والاستفاضة أنْها خارجة عن إطار هذا 
المختصرء فنكتفى هنا بذكر جملهُ واحدهُ من هذه الروايات كخاتمة لهذا البحث: 

يقول أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام: قلت لأبى عبداللّه: إن رجلًا استشارنى فى الحج وكان ضعيف الحال (من الجهة المالبة 
أو البدئية) فأشرت إليه أن لا تحج, فقال عليه السلام: 

دما أَخْلْقَك 18؟] أن تَمْرَْض سَنَذا 

؛ قَالَ: فَمَرِضْتٌ سَنَةّ[9؟8]. 

حكى عن رجل السياسة فى بريطانيا ويدعى (غلادستون) أنّه قال: مادام المسلمين يقرأون القرآن ويطوفون بالكعبة ويذكروا اسم 
محمّد كلّ صباح ومساء على المآذن. فإنّ النصرائية فى خطر محدقء فعليكم أن تحرقوا القرآن وتهدموا الكعبةُ وتمحو اسم محمّد من 
الآذان. 

وفى التوصية السادسة يقول الإمام عليه الببلام؛ 

وَالله الل فى الْجهادٍ بأمْوَالِكمْ وَأَنفْسِكمْ وَأَلِْنَيَكُمْ فى سَبِيلٍ اللّه. 

والمراد من الجهاد بالأنفسء الحضور فى ميادين القتال والتصدى لأعداء الإسلام والمسلمين للحفاظ على الإسلام والبلدان الإسلاميّة 
فى مقابل تحديات الأعداء وعدوانهم؛ وأمًا الجهاد بالأمول فيتمتّل بالمساعدات المادية والماليَةُ لتعبئة الجيوش الإسلاميَةُ فى الأزمنة 
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القديمة ومدّها بالمؤن والعتاد اللازم» وفى هذا العصر يشمل الجهاد بالأموال جميع أشكال المساعدات فيما يتصل بالأمور الثقافية 
والاجتماعية 
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والاقتصاديّة لتقوية دعائم الإسلام فى واقع المجتمعات الإسلامية» وأمّا الجهاد باللسان فيتمثّل بالدفاع المنطقى والخطاب العقلانى 
والتبليغ المستمر لنشر تعاليم الإسلام وأحكامه؛ واليوم يستفاد فى هذا السبيل من جميع وسائل الارتباط الجمعى فى العالم والأجهزة 
الحديثة فى هذا الشأن. 

ويعتبر الجهاد قانوناً عاماً فى عالم الطبيعة, لأنّ جميع الموجودات الحدة؛ سواءً من النباتات أو الحيوانات والأحياء الأخرى تتحركك فى 
مواجهتها للموانع والمعيقات بآلية الجهاد لتستمر فى حياتها وتزيح المعيقات من أمامها. 

وفى طبيعة الخلقة فى هذا العالم, فإنّ كل موجود يستبطن فى ذاته آفةٌ ونقصاًء ولو لم يناضل ويكافح من أجل التغلب على تلك الآفة 
فإنّه سرعان من يصيبه العطب ولا يمكنه الاستمرار فى حركةٌ التكامل وإدامةٌ الحياة. 

إن جذور الأشجار» ولغرض الحصول على الماء والغذاءء» تتجه دائماً إلى أعماق الأرض» وعند وصولها إلى مانع كالحجر فإِنّها تحاول 
النفوذ فيه وتحطيمه أو الالتفاف عليه والاستمرار فى حركتهاء وأحياناً نرى أن الجذور الرقيقة للنباتات تنفذ إلى الموانع الصلب وحتى 
الفولاذية وتثقبها. 

ولا نبتعد كثيراً فإنَ أبداننا تعيش حالةٌ الجهاد فى الليل والنهارء لأنّ الميكروبات تنفذ إلى البدن من أربع طرق: الماءء الهواءء والغذاءء 
والجلد (فى حال وجود جرح أو خدش». فلولا وجود القوى الدفاعية للبدن المتمثّلهُ فى خلايا الدم البيضاء وتصديها لهذه المكروبات 
فربما يصاب الإنسان فى يوم واحد بأنواع الأمراض والأسقام؛ ولكنّ هذا الجهاد الصامت والعميق هو الذى يحفظ لنا سلامتنا وصحتنا. 
والمجتمعات التى لا تتحركك فى خط الجهاد والتصدى للأعداء فإِنّها ستواجه فى مدَّهُ قصيرة الهلاكك والفناء» أو تنحدر نحو الضعف 
والدلة والسيانة: 

ونقرأ فى حديث عن النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

«مَنْ تَرَك الْجهَاد أَلْبسَه الله ذل وَكفْراً فى مَعِِسَتهِ وَمَشْقاً فى دينه) 

3 قال: 

إن ال أعرَّ أمتِى سابك خَيِلها وَمرَاكٍ 
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.]89٠ ِمَاحِهاء[‎ 

ونقرأ فى حديث آخر عن أميرالمؤمنين على عليه السلام أنّه قال: 

«وَاللَهِ مَا صَلَحتٌ دُنْيا وَلَا دِينٌ إلا بهِ (بالجهاد))[591]. 

وبالنسبة لأهمكّة الجهاد فقد تحدّثنا فى البحوث السابقة عن هذا الموضوع, ومن ذلكك ما ورد فى ذيل الخطبة 7٠‏ من الجزء الثانى من 
هذا الكتاب. 

ثم يواصل الإمام عليه السلام توصياته لبنيه وشيعته ويأمرهم بأربعة أمور مهمّة» ويقول فى البيان الأوّل والثانى: 

وَعَليكمْ بالتََاصلٍ وَالتاذِ. 

ثم يطرح البيان الثالث والرابع ويقول: 

وَإِيَاكُمْ وَالتَدَابرَوَالنَّعَاطَع). 

«تواصل» من ماده «وصل»؛ ويشمل كل أشكال الإرتباط المعنوى والمادى والعقلانى والعاطفىء أمّا «تباذل» فهو من ماده «بذل» وهو 
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من قبيل ذكر الخاص بعد العام لأنٌ إحدى طرق تمتين العلاقة بين أفراد المجتمع الواحدء البذل والمعونات المادية للمحتاجين 
والإنفاق على الآخرين بما يحقق لأفراد المجتمع التكاتف وتوثيق العلاقةٌ فيما ببنهم. 

«تدابر» من مادة «دّبرة (على وزن عبد) يعنى الإ-عراض عن الآدخر إظهاراً للكراهية والعداوة لأنْ المعرض عن الآخر يعطيه ظهره: و 
ل ع ا ا ا ا نين الأوليتين وهما من قبيل ذكر 
الخاص بعد العام؛ لأَنَّ التدابر يعنى الإنفصال الكاملء والتقاطع يشمل كل نوع من قطع الرابطة. 

إن مسأل توثيق علائق المودّة والمحدَدُ بين الأفراد تار تكون باللسان وأخرى عن طريق اللقاءات والزيارات المتبادلة» وهى مسألةُ فى 
غايةٌ الأهميهُ فى التعاليم الإسلامية» كما أن الكراهية والتنافر وقطع العلاقات مذموم فى نظر الإسلام» وقد 
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وردت أحاديث كثيرة فى ذم الهجران والتنافر فى المنابع الروائية المعتبرة» وأحياناً يشعر القارىء لها بقشعريرة لشدّة مضامينها. 

وقد أورد المرحوم الكلينى فى كتاب «الكافى» حديثاً شريفاً عن الإمام الصادق عليه السلام عق سرك لاحك القغلية و الفاند قال 
ما مُث مين تَهَاجوَا فمَكنَا انا َايصْطَلِحَانِ ا كانًا حَارِجَنِ من الْإسْلام وََمْ يكن يَهُمَا ولايد ريما بق إِلَى كلام أيه كَانَ الَابقَ 
إن ل يَوْمَ الحسَاب)[87]. 

00 ل 0 أنه قال: 


0 ا يي م ا لس ا 
معه والسعى للتصالح وإزالة غبار وافرازات الظلم» كما نقرأ هذا فى حديث آخر فى كتاب «الكافى» عن الإمام الصادق عليه السلام أنه 
قال: 
«نَا يَفْتَرَقَ رَجُلَانِ عَلَى الْهِجْرَانِ الذة توعت 5 الداع وَاللْغئَةٌ وَرْتعا اذ تصق ذلك كلاهنا قَقَالَ له معدت جعلس الله داك هذا 
الطَالِمُ َمَا بَالُ الْمَظْلُوم قَالَ له َامَدْعُو أَحَاهُ إِلَّى صِلته [ع87]. 
وهذه إشارة إلى لزوم التحرك على مستوى حل المشكلة بصورة سلميَهُ ومنطقيِة فيما بينهما. 
عع اووس و ا يقول: 

تدكُوا اَم بالْمَعْرُوفٍ وان عَن الْمْكر فيوَلى عَلَيكُم شراذ كع ثم كَدْعُونَ قا مُمْمَجَاب لكم». 
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هنا رما يطرح هذا السؤال نفسه: هل هناك رابطة معنو وغيبدة بين حكومة الأشرار وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, أم 
توجد رابطة ظاهريّة وملموسة بينهما؟ 
الظاهر أنه من الممكن إثبات العلاقةٌ بينهما بصورة منطقدِة, لأنْ أحد المصاديق المهمّه للأمر المعروف والنهى عن المنكر تتمثّل فى 
التصدى لقوى السلطة والحكومة فيما لو إرتكبوا مخالفات شرعية ودستورية» فيجب على عامَّةُ الناس تذكيرهم بواجباتهم ومطالبتهم 
للحكام العمل وفق مقتضيات العدل والشرع فلو أن الناس تركوا هذين الأمرين ووجد الحكام أنفسهم أحراراً فى ما يتصرفون وفيما 
يسلكون دون أى اعتراض من أحد عليهم؛ فذلكك من شأنه أن يزيدهم جرأة وجسارة على التوغل فى خط الانحراف والظلمء وبالتالى 
يتسلط الأشرار على المجتمع الإسلامى. 
ولكن لماذا لا يستجاب الدعاء لرفع * شر حكام الجور والشر؟ فذلكك لما ورد فى الروايات الإسلاميّة أنّ المصيبة والبلاء إذا كان بسوء 
اختيار الانسان نفسة وتقصيرة فالدعاء لرفعه ل يكوق مستجاباً ويقال له هذه تتيجة أعمالكفه» لماذا ضرفت مثل هذا التضرف 
وارتكبت العمل الفلانى الذى تسبب لكك بهذه العاقبة السيئة؟ 
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والملفت للنظر ما ورد عن الإمام على بن موسى الرضا عليهما السلام أن الأخيار أيضاً فى مثل هذه الظروف إذا دعوا لا يستجاب لهم: 
«قيدْعُو خا ركع قلا يُسَتَجَابُ لَهُم [8*0]. 


تأمل 


أهمّية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


وردت بحوث كثيرة وموسعة فى النصوص القرآنيةُ والروايات الشريفة بالنسبة لأهميّهُ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ونكتفى هنا 
بذكر روايتين فى هذا الشأن: 

جاء فى حديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنّهِ قال: 

إنَّ مر بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْى تمن 
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الْمْكر سَبِيِلٌ الْأنَْاءِوَمِنْهَاجٌ الصّلَحَاءِ فَرِيصَ ة عَظِيمة بها تَقَامُ الْقَرَائْض وَتَأْمَنُ الم ذَاهِبٌ وَتَحِلَ الْمَكاسِبٌُ وَثرَةُ الْمطَالِمُ وَتُعمَرُ الوْض 


و 
م هرات .مم 


وَيَنْنَضَفْ مِنّ لخدا وَيَسْتَقِيمٌ الم [عسع]. 

وجاء فى ذيل هذا الحديث أن الله عرّ وجل أوحى إلى شعيب النْبى عليه السلام أنَى معدب من قومكك مائة ألف نفرء أربعين ألفاً من 
شرارهم وستين ألفاً من خيارهم» فقال شعيب عليه السلام: ياربٌ هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عزّ وجل إليه: 

«دَاهَُوا أَهْلّ لْمَعَاصى وَلَمْ يَغْضَبُوا لِعَصَبى[/80]. 

ونقرأ فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: 

«لمْرْ بالْمَغْرُوفٍ وَالنَهْىَ تن الْمُْكر حَلْقَانِ مِنْ حَلْقٍ الله قَمنْ تَصَرَهُمَا أعَرَّهُ الله وَمَنْ حَذَلَهُمَا حَذَلهُ اللّه[004]. 

والتعبير ب «خلقان» فى الواقع نوع من التشبيه» ويحتمل أيضاً أن يكون المراد منه الخلق (بضم الخاء) ويعنى الخصلة فى ذات الإنسان» 
ولك هذا الاحمال بعيد ظاهرا بقرينة ما ورد فى قيل الحديث, 

وعلى أَيَهُ حال فإنّ مسألة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الأمور التى أكدت عليها التعاليم السماوية وعمل بهذه الوظيفة الأنبياء 
والأولياء الإلهيين وقد أمروا جميع الناس بأداء هذه الوظيفة الشرعية. 

وفى ختام هذا المقطع من هذه الوصية؛ لأبدّ من الإعتراف بصراحة أن هذه التوصيات العشر المذكورة أعلاه لو تجسدت فى حياةٌ 
المسلمين على مستوى التطبيق والممارسة فإنّها تضمن لهم العزّهُ والقدرهُ والرفعة فى الدنياء والسعادة الأبديّهُ فى الآخرة ولا يتوقع من 
شخصيَهُ نموذجية كأميرالمؤمنين عليه السلام فى وصيّته وهو على فراش الشهادة غير هذه التوصيات التى تتضمن سعادة الدنيا والآخرة 
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القسم الرابع 
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طْ 


- 


قَالَ: 
ينى عَبِدٍ الْمُطلِبء لَاألْفِيتَكع تَحَوضُونَ دِمَاءَ الْمَسْلِمِينَ حَؤْضاًء تَقُولُونَ: قل مير الْمُؤْمِنِينَ». ألا لانن بى إلا قَاتلِى. انْرُوا إذا أنَا مِتّ 


0 


2 


م 
يا 
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عو 
8ه اي ع - 


مِنْ ضَ وْبتهِ هده قاض رِبُوهُ ضَ ريه بض ريه ولا تُمتلوا بالوّ جل فَإِنَّى سرغت رَسُولَ الله صلى الله عليه و آله يَقول: وإياكم وَالْمَْلدَ وَل 
بالكلية العتور. 


الشرح والتفسير: قوصية الإمام عليه السلام المؤكدةٌ حول قاتله! 


فى هذا المقطع الأخير من هذه الوصية يتوه الإمام عليه السلام بكلامه نحو أقربائه وأرحامه من أبناء عبدالمطلب ويوصيهم بثلاثة 
أمور مهمه فيما يتصل بقاتله» وهذا يعكس عظمة الإمام عليه السلام وسعةُ صدره تجاه أعدائه ومناوثيه. 

بداية يقول: 

م قَالَ: يا َنى عَبِدِ الْمُطلِبِء فيكم 9"؟] تَحَوضُونَ ]68٠‏ دمَاءً 

ومثل هذه المسألة تحدث كثيراً على إمتداد التاريخ» عندما يقتل زعيم كبير أو ملك من الملوك فإنّ جماعة من أتباعه يسلكون سبيل 
التعصب والانتقام ويقومون بمجزرة كبيرة» وجماعة أخرى تغتنم الفرصة لتسوية حسابتهم الشخصيّة من 
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مخالفيهم فيكثروا فيهم القتل وسفكك الدماء بهذه الذريعة» كما ورد فى التاريخ الإسلامى عندما قام أتباع الخليفة الثانى بعد مقتله على 
يد أبى لؤلؤة بالانتقام له من ذويه وأقربائه وقتلوا عدداً منهمء وكذلك عندما قتل مصعب بن الزبير أخا عبيداللّه بن زياد فنذر عبيدالله 
أن يقتل مائة نفر من قريش» فقتل منهم ثمانين نفر» ثم أخبروه بأنْ مصعب قد قتل ثم بعث برأسه إلى عبدالملك, فهدأت نفسه 
حينذاكك 16١‏ ولكن الإمام عليه السلام برؤيته الحكيمة وافقه الواسع وقف أمام هذا العمل» ولذلكك لم تحدث بعد استشهاده تسوية 
حسابات شخصيَةُ باسمه ولم يتعرض المجتمع فى ذلك الوقت لمثل هذه الحوادث الدامية والفوضى المدمرة. 

ويتابع الإمام عليه السلام كلامه مع أقربائه ويصدر الأمر الثانى لهم ويقول: 

انْظرُوا إذا أنا مث مِنْ صَرْبيِهِ هَذِء فَاضْرِبُوءُ ضَرْبَةٌ بضَرْيَكا. 

والتلقت للنظز أن الاسام عليه السام بوص إقامة المذل بالنسسية لقاتكه بسن فى يقي القصاض» نلا يسرك شيعه ينداف لتر 
الشديد على مقتله ويعاملون قاتله بالقتل الفجيع والمثلة ولا يكتفوا بالقصاص العادل. 

وقد سبق وأن قرأنا فى الكتاب رقم 7 أن الإمام عليه السلام يقول: 


- 
2 هد 


تإذا أ تآنانولة كين وان أن قالكاة ميعادى ونا عت #العزو ل قدي وَهُوَلَكُمْ عدكة افا آنا تون أن بثفة الله لكن. 
ونستوحى من هذه العبارات أن الإمام عليه السلام كان راغباً فى العفو عن قاتله ولكن الظروف والمستجدات فى ذلكك المحيط 
الاجتماعى لا تسمح قطعاً بالعفو عن القاتل» ولذلكك يوصى الإمام عليه السلام هنا بالحدّ الأدنى من القصاص. 

والجدير بالذكر ما ورد فى «تاريخ الطبرى» وكذلكك فى «الكامل» لابن الأثير» أن قاتل الإمام على عليه السلام؛ عبد الرحمن بن ملجم 
قال قبل استشهاد الإمام عليه السلام: شحذته- سيفى هذا- أربعين صباحاً وسألت الله أن يقتل به شر خلقهء فقال الإمام عليه السلام له: 
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«أَنْتّ أُشقَّى تلق الله وَقَدُ فلت تفسَكك بسيفك[987]. 

ثم يوصى الإمام عليه السلام بوصيته الثالثة والأخيرة ويقول: 

«وََا تُمثلُوا[*6] بالجلء فَإِنى 

كيفك وقون امسلل علدو الدسترل: يكم الوه بالْكلْب الْعقُورِ[8*]). 

إن المثلة بوصفها حالة إنتقامية وغير إنسائية كانت متداولة فى عصر الجاهلية» ولذلكك قام العرب المشركون فى معركة احد بقتل 
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حمزة سيد الشهداء وعم النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله» حيث لم يكتف العدو بقتله بل شَّقَ صدره بوحشية وقساوة فظيعة وأخرج 
كبده أو قلبه وقطع اذنه وأنفه وعندما شاهد رسول الله صلى الله عليه و آله شهاده عه حمزة بن عبدالمطلبء تألم لذلكك كثيراً وقال: 
«اللّهمْ لك الححمدٌ وَإليك المُستَعانُ عَلى ما أرى ثم 

قال: 

لين طَفرتُ لمن وَلأمَين وَلأمئنَ) 

وعلى رواية أخرى أنه قال: 

الأَمَئآنٌ بسَبعِينَ منهُما 

فنزلت الآية: «وَإِن عَاقَيثمْ فَعاقبوا بمثْل ما عُوقِبتُمْ به وَلَئِنْ صَبَرْثمْ لَهُوَ حي ِلصَّابرِينَ [560]: فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: 

«أصبدٌ أصيؤ)[ 8829| 

(يعنى ولا أنتقم). 

ونعلم جيداً أن الى الأكرم صلى الله عليه و آله بعد فتح مكده كان يملكك القدره الكاملهُ على الانتقام من أعدائه والمجرمين بأشدّ 
أنواع الانتقام ولكنّه آثر العفو والصفح عنهمء أضف إلى ذلك ما ورد فى حديث عن أحد الصحابةٌ أنّه قال: 


ص 
2 


#اخطها وفشول اللوغيك الا غليهو المخطية أبدا إِنَا أَمَرنَا فيهَا بالصَّدَقَة وَنَهَانَا عن الْمُْلَه [/ا8*]. 
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اشارة 


إلى مُعاويَةً[مع*] 
نظرةٌ عامّةُ للرسالة 


بداية لابدّ من الإشاره فى شأن صدور هذه الرسالة كما ذكر ذلكك صاحب كتاب مصادر نهج البلاغةً وأنّ الإمام أميرالمؤمنين عليه 
السلام فى أحد أَيَام معركة صفين حيث اشتد فيه القتال» وضع عمامة رسول الل صلى الله عليه و آله على رأسه وقال: أيَها الناس من 
أراد أن يتعامل مع الله فى هذا اليوم فليستعد» فقام معه عشرة آلاف نفر أو أكثر فاستعدوا للقتال مع الإمام, ثم إن الإمام عليه السلام قرأ 
أبياتاً من الشعر الحماسى وهجم على جيش الشامء وكذلكك حمل من معه حمل رجل واحد وشقّوا صفوف جيش الشام» فعندما رأى 
معاوية هذا الحال ركب جواده واستعد للفرار» ولكن عمرو بن العاص أوصاه بأن يرفع المصاحف على الرماح ويدعو جيش الإمام عليه 
السلام بالخضوع لحكم القرآنء 
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وهذا الأمر أدى إلى وقوع الاختلاف فى صفوف جيش العراقء وفى ذلكك الوقت كتب معاوية كتاباً للإمام على عليه السلام وخلاصته: 
لقد طالت بنا الحرب وكل واحد منّا يراى الحقٌّ بجانبه» وقد قتل جماعة كثيرةً من الناس وإِنّى أخاف أن يكون المستقبل أسوء من 
ذلك وستكون غداً مسؤوليخ أمام الله عن هذا الأمرء فإناً أدعوكك لما فيه صلاح الامَهُ وحفظ دمائها ودفع الفتنة والعداوة» وذلكك أن 


نختار رجلين ممن نرضاهما لأمر التحكيم أحدهما من أنصارى والآخر من أنصاركك ليحكموا طبقاً لحكم اللّهِ فاتق الله وارض بحكم 
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القرآن والسلام. 

فكتب إليه الإمام عليه السلام فى مقام الجواب هذه الرسالة» التى تشتمل على نصائح لمعاوية وتحذيره من عاقبة أعماله التى ستقوده 
للندم والخسران؛ وهذه هى عاقبة كل مَن سار فى خط الشيطان وأذعن لدعوته وسلّم زمام أموره بيده. 

وفى القسم الآخر من هذه الرسالة» يعلن الإمام عليه السلام قبوله بمسألة حكمية القرآن, لا من أجل دعوة معاوية» بل بسبب عظمة 
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َإِنَّ الى وَالزُورَ يُوتِعانٍ الم فى دينه وَدْْك ويِِْيَانِ حَلََهُ عِنْدَ مَنْ َيه وكَذ عَلِْتٌ أنّك غَيرُ مُذرِك ما قَضى فَوَان وََذ رام وام 
أَمْراً؛ اح ا على الله َك دَبَهُء مَاخِرَن يؤما فط فيه من أخت 1 عَاقِوه عمَلِهه نَم مَنْ أمكنَ الشَّعِطَانَ مِنْ قاد قلَمْ يججاذيه. 
وََد دَعَوَْا إلَى حكم الْقَّآنِ وَلَمْتَ مِنْ أَهْلهء وََسا ياك أَجبنه وَلَكنًا أجبنا الَْرْآنَ فى كيب وَالسَلَم. 


نفحات الولايةُ ؛ ج١٠‏ ؛ ص 7١‏ 


الشرح والتفسير: نصيحة جامعة لمعاوية 


يشير الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة الموجزة والعميقة المعنى إلى عدّهٌ نقاط مهمّة ذكر بها معاوية بأنّه إذا استمع لنصيحة الإمام 
عليه السلام من كل قلبه وتحركك على مستوى العمل لتطبيقها فإنّه لم يكن ليحدث كل هذا الفساد فى العالم الإسلامى وسوف لا 
يتسنى لشجرة بنى اميه المشؤومة فى النمو والرشد فى البلاد الإسلاميةٌ المقدّسة. 

بداية يتحدّث الإمام عليه السلام فى نصيحته بشكل عام ويقول: 

«وَإنَّ الْبعْىَ وَالزُورَ[وع*] 

يُوتِعَانِ 180٠‏ الْمَوءَ فى دينه وَدُنْيا وَيْتِدِيَانِ حَلَلَهُ عِنْدَ مَنْ يَعيبهًا. 

أجلء لا شىء أشنع وأسوء من الظلم والكلام الباطل؛ لأنّه يخدع الإنسان ويوقعه 
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فى وداى الهلكة والمتاهة بحيث لا طريق له للعودة للإيمان والصلاح وبالتالى سيخسر دينه ودنياه» وسيفتضح لدى عامّةُ الناس ويعرفونه 
بالفساد والإفساد. 

وفى النقطة الثانية يقول الإمام عليه السلام: 

يعتقد الكثير من شرّاح نهج البلاغة أن هذه الجملهُ إشارة إلى مطالبةُ معاوية بدم عثمان لأنَّ الأشخاص الذين رجحوا السكوت وتركوا 
نصرة عثمان فهم شركاء فى قتله» ولكنّهم ومن أجل التشويش على العوام وتحميقهم والتوصل إلى مآربهم الدنيئة رفعوا لواء الثأر لدم 
عثمان وطلبوا من الإمام عليه السلام أن يسلّمهم قتلة عثمان ليقتصوا منهم؛ ولكن الإمام عليه السلام يقول: إنّْكك بهذا العمل لن تصل 
إلى مقصودكك وأنت وأعوانكك شركاء فى قتل عثمان ولا يمكنكم المطالبة بدمه والقصاص من قتلته. 

ردكي شاف نض عد القارة أن البراء ون نعي 


5 رهم 
«مَا قضى فواته» 
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؛ هو حكومة الشام التى يطالب بها معاوية من الإمام عليه السلام, فالإمام عليه السلام يقول: إننى لا أسمح لكك أبداً بتولى حكومة 
الشام؛ والشاهد على هذا الاحتمال ما ورد سابقاً فى الرسالة رقم .١7‏ 

وهناك احتمال آخر أيضاً طرحه بعض الشرّاح فى هذا المورد» وهو أن الإمام عليه السلام يقول: أنت لن تصل إلى مرادكك من الدنيا 
وأنّ حكومتكك مع ما فيها من الحوادث والمشكلات ستمر بسرعة وتقودكك إلى الهلكة؛ والشاهد على هذا المعنى ما أورد بعض 
المؤرخين فى نقلهم لهذه الرسالة من جملهٌ قبل هذه الجملهُ حيث يقول الإمام عليه السلام فيها: 

«قَاخْدَّرٍ الدَّنْيَا َإِنّه لَافَرَحَ فى شَيْءِ وَصَلْتٌ لَه مِنْها وَلَقَدْ عَلِمتٌ أنَك غَيرُ مُدْرِك ما قُضِى فَوَائه .1 امع]. 

ع ورور ص ير بوره 

«وَقَدْ رَام َقْوَامٌ مرا به بير الح لّوا[ [؟مع] ] عَلَى الل َأكذَبَهُغ). 
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ويرى أغلب شرّاح نهج البلاغة أن هذه الجملة إشاره إلى طلحة والزبير وأنصارهما الذين أشعلوا نار حرب الجمل للتوصل إلى مقام 
الخلافة وسده الحكم. فهؤلاء تعاهدوا فيما بينهم بأَنّهم لا يتركوا هذا الأمر حتى يحصلوا على حكومة البصرة وإن استطاعوا أكثر من 
ذلك فإِنّهم يوسعون سلطانهم على المناطق الأخرى ولكنّهم بأجمعهم أخفقوا فى تحقيق مبتغاهم وقد قتل زعماؤهم وانهزم الباقونء أمّا 
عائشة التى كانت من قاد هذه الفتنه والحربء فقد عفى عنها الإمام عليه السلام وعادت إلى المدينةُ فى حالةُ الخجل والندم؛ وعلى 
ضوء ذلكك فإِنْ جملةٌ ١‏ 

أَكُدَبَهُ) 

» تعتى أن الله تعالى فضحهم وأكذب احدوتهم وأبرز خديعتهم. 

ثم إن الإمام عليه السلام فى النقطة الرابعة يحذّر معاوية ويذكره بقيام الساعة وأنّه سيرى عاقبة أمره وأعماله فى ذلكك اليوم» يقول: 
رتاشدة يؤماً يَْتَبط [+68] فيه مَنْ أَحْمَدَ[عه؟] عَاقَِة 

عَمَلِهء وَيَنْدَمٌ مَنْ أَمكنَ هدع] التَعِطانَ مِنْ قِبَادِهِ #ه5] قلَم يجَاذِية». 

أجلء فى ذلك اليوم يفرح الصالحون ويغتبط المؤمنونء ولكدّهم فى الوقت نفسه يتأسفون على ما فاتهم من أَيَامِ وساعات لم يعملوا 
فيها عملا صالحاً ولم يزدادوا من الصالحات والخيرات» أما الأشرار فإنّهم سيعيشون الندم الشديد بسبب إرتكابهم للسيئات ولما يرونه 
أمام أعينهم من عذاب أليم على ما إجترحوه فى الدنيا. 

ويطلق القرآن الكريم على يوم القيامة بأنّهُ «يوم الحسرة» ويقول: وَأنْذِرْمُمْ يَوْمَ 
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التصفدة إذ قضئ الأكه وَهُمْ فى عَفْلَدُ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ[/801]. 

ويقول فى الإيةٌ 06 من سورة يونس: وَل أَنَّ لكل نَفُس طَلَمتْ ما فى الْأَدْض لَافْعَدَتٌ به وَأَمِرُوا النّدامَةَ لما روا العذاب وَقُضِ ى يتنه 
بِالْقِشْطٍ وَهُمْ لا بُظلَمُونَ). 1 

وقد ورد فى بعض نسخ نهج البلاغة كلمة «بخ بغتبط» بصورةٌ مبنى للمجهول وتعنى أن الصالحين سيقعون مورد غبطة الآخرين» وهذا 
التعبير أنسب مع مفهوم الغبطة. 

ويواصل الإمام عليه السلام كلامه بعد النصائح المثيرة وييين الهدف الأصلى من هذه الرسالة ويقول: 

وقَذ دَعَوْتَنا إِلَى كم الْقرْآنٍ وَلَمْتَ مِنْ أَهْله وَلَسنا ياك أَجِيناء وَلَكنًا أَجَبنا الْقَوَآنَ فى حكييء وَالسَلَامُ. 

ومعلوم أن معاوية لم يكن من أهل القرآن, والشواهد التاريخيّةُ تدلّ على أنّه لم يكن يؤمن بالقرآن إيماناً سليماًء بل كان يتخذ القرآن 
وسيل للخلاص من الهزيمةٌ القطعيهُ والتوصل إلى أهدافه وغاياته المشؤومة. 
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جاء فى كتاب «صفين»: عندما رفع أهل الشام المصاحف على الرماح» قال أميرالمؤمنين عليه السلام: 

١عِباد‏ الل إِنَى أن مَْ أجاب إلى كتاب الله وَلكنّ مُعاوِيَةً وَعَمْرَو بْنَ العاص وَائْنَ أبى مُعيطٍِ وَحَبِيت بْنّ مُتِِمَة وَابْنَ أبى روح لَيمُوا 
بأَصْحاب دِين ولا قُرآنٍ إنَى أغرَفٌ به نكم صَحِيتهُمْ أطفانا وَصَحِبتهمْ رِجانًا فكانوا > شَرّ أطفالٍ وَشَرّ و رجالٍ)[508]. 

ويتبين من هذه العبارة أن الإمام عليه السلام لم يكن راضياً بمثل هذا التحكيم الكاذب للقرآن الكريم؛ ولكنّ جماعة من أنصاره 
وأتباعه الجهلة فرضوا على الإمام عليه السلام هذه القضية» وعندما شاهدوا العاقبة السيئة لهذا التحكيم ندموا على ذلكك, والعجيب أنّهم 
اعترضوا على الإمام لقبوله أمر التحكيم! 


نفحات الولاية» ج :306 ص: عرف 
الرسالة 9 


اشارة 


إلى مُعاويَةٌ أنضاً[9ه؟] 
نظرةٌ عامّة للرسالة 


كما ورد فى بجث سند هذه الرسالة فالمخاطب لها- كما يعتقد الكثير من المؤرخين والشارحين- هو عمرو بن العاص» وقد صرّح بهذا 
المعنى الدينورى فى كتابه «الأخبار الطوال»» ونصر بن مزاحم فى كتاب «صفين»؛ أضف إلى ذلكك أن قسماً من هذه الرسالة قد حذفها 
السيّد الرضى عند انتقائه لبعض المواضيع منها ولكنّه يذكر بأنْ الإمام عليه السلام فى ذلك المقطع المحذوف حدّر عمرو بن العاص 
بصراحة من اتباعه لمعاوية. 

وغلى أقة خال قالميخاطب لهذه الرسالة آنا كان يتحدّث الإمام عليه السلام معه بكلامه البليغ ومواعظه المثيرة أن لا ينخدع بالدنياء 
فالدنيا لا ترضى أصحابها أبداً فيما يطمعون للوصول إليه ويزداد حرصهم للتوصل إلى مبتغاهم؛ وضمناً يوصيه الإمام بالاعتبار من 
تاريخ الأقوام السابقة. 
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ل لَهُ جؤصاً عَليِهَك وَلَهَجاً بهَاه وَلَنْ ب تَغْنَِ صَاحِبهَا بمَا نَالَ 
فيهًا عَم لَمْ يَتِلفه مِنّْهَاه وَمِنْ ورَاء ذلك فِرَاقُ ما جَمَعء وَنَفْضُ 0 


الشرح والتفسير: الحرص على الدنيا لا يوصلى إلى شىء! 


فى هذه الرسالة وبعد أن يحمد الإمام عليه السلام البارى تعالى ويثنى عليه يلفت نظر المخاطب «سواءً كان معاوية أو عمرو بن العاص' 
إلى أمور مهمّة. 

بداية يقول: 

آَم بَعْد قَإنَّ الدَّنْنا مَسْعَلةٌ عَنْ غَئْرهَا). 

لأنْ عمل الدنيا وسلوكها إلى درجة من التعقيد والتنوع والمثير للتشويش بحيث إن الإنسان إذا انّجه نحوها فإنّها ستشغله فى جميع 
عمره ووقته حتى يغفل عن الاهتمام بسلامته وراحته والقيام بوظائفه تجاه زوجته وأبناءه وأصدقائه وأرحامه» وأكثر من ذلكك تشغله 
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عن أداء الفرائض الإلههُ والتكاليف الشرعية» حتى يصل الأمر بأصحابها فيما لو كانوا من أهل الصلاه أن يؤدّوا صلاتهم فى آخر وقتها 
ويفكرون فى أثناء الصلاء فى أمورهم الدنيويرة؛ ويستعجلون باتمامها بعيداً عن حالانت التوجه القلبى إلى اللّهِ تعالى فى صلاتهم: 
وأحياناً بخرجون من بيوتهم فى الصباح الباكر فى طلب الدنيا وأبناؤهم يغطون فى نوم عميق؛ وعندما يعودون فى الليل يرون أطفالهم 
نيام كذلككء وهذه طبيعة أصحاب الدنيا وحياتهم. 
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ا ل ل ذوهن حالة الحرض لدض أعبينان الدتيا ويقول: 
وروص ان ست لَه حوصاً عَلَيَهَا وَلَّهَجاً[ ٠عع]‏ ] بها وَلَنْ يَسْتَغْنِق صَاحِبْهًا بمَانَالَ فيهَا عَمَا لَمْ يَتِلفْهُ مِنْهَاه. 
وقد ورد فى بعض الروايات تشبيه الدنيا بماء البحر المالح» الذى كلما شرب منه العطشان إزداد عطشاًء وهذا ما ورد فى حديث عن 
الإمام الكاظم عليه السلام يقول: 
«مَكَلُ الدَّنْما كمَكّل مَاءِ البخر كُلّمَا شَّربَ مِنْهُ الْعَطْنَانٌ ازْدَادَ عَطْشاً حنَّى يَفْتلَه[ 21 *]. 
ويتحدّث القرآن الكريم عن هذه الحالة ضمن قصّهُ بليغةُ تتنلخص فى أخوين متخاصمين جاءا إلى النَبى داود عليه السلام فقال أحدهما 
«إنَّ هذا أَخى لَه تشعٌ وَتِسْعُونَ نَْجَةً وَلِى نَعْجَةُ واحدَة قال أكفلنيها وَعَزَّنى فى الّخطاب[521]. 
فحكم داود عليه السلام يينهسا وقال: افَالَ قد لمك بسؤالٍ حبك إلى نعاجد ون كثيا من الحطَءِ ليِى بغ هم علَى بَْضٍ ! 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَقَلِيل ...[291ع]. ْ 
هذه القَصه تشير إلى أن أصحاب الدنيا يعيشون الحرص والولع إلى درجة إلى أنْهم لايرضون للآخرين ن أنيتملكوا أدنى شىء حتى 
لوكانوا إخوتهم. وكما يقولالشاعر: 
زيادَةُ المرءِ فى دُنياةُ نُقصانُوَرِبحهٌ غير محض الخير خُسرانٌ 
وَكلَ ردان ع لذنات اذا ذ م1 فى التحقيقٍ فقدالٌ 
ياعامراً يخراب الدّهرٍ مُجتهدَبالئّهِ هل لخراب العُمِرٍ عمرانٌ 
ياخادم الجسم كم تُسعى لخدمتهفأنتَ بالنفس لا بالجسم انان 
وذو القناعةً راض فى معيشتِهِوّصاحب الحرص إن أثرى فغضبانٌ 

هما رضيعا لبان حكمةٌ وتّقىوساكنا وطن مالٍ وطغيانٌ 


02 
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«لَوْ كانَّ لِابْن آدَمْ وادِيانٍ مِنْ ذَهَب لَابتَغى إِلَيِهما ثالثاً وَلا يَملَاْ جَوْفَ ابْنَ آدَم ناباب [ععع]. 


وَبِحَكِ يا نَفْسٌ دعىمَا عِسْتٍ ذل الطمع 
وَارضى بما جرى بدِحُكمٌ القَضاءِ واقتنعى 
ياك والميل إلى شَيطانكك المُبتدع 
واقتصدى واقتّصرى كى ترتوى 5 
أينَ السلاطِينٌ الاولى مِنْ حميّر وبع 
شَادُوا الحصُونٌ فَوقَ كل شَاهِقٍ مُرتفع 
لم يق مِنْ ديارهمغيرَ رِسُوم لع 
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كفا بذاكك واعظأوزاجراً لمن يعى 

عسبكك يا فش اقبلىنُصحى ولا ُضيعى 890] 

وحالة الحرص فى الحقيقة نوع من الجنونء لأنّ الكثير من يعيشون هذه الحالة يملكون كل ما يمنحهم الرفاهية والراحةٌ فى الحياة 
بحيث إِنْهم يستطيعون بما يملكونه من العيش إلى آخر حياتهم بشكل جيد ومريح» ولكنّْ جنود الحرص لا يدعهم يعيشون فى راحة 
وتدعوهم باستمرار إلى بذل مزيد من الجهد والتعب لتحصيل المزيد والمزيد بحيث إِنّهم لو اعطوا جميع ما فى الدنيا لتمنّوا أن يكون 
لهم ما فى السموات أيضاً. 

ولذلكك نقرأ فى دعاء بعض الأئمَهُ المعصومين عليهم السلام: 

«أَعُودٌ بك يا وَبّ مِنْ نَفْس لَا تَشٌْْ وَمِنْ كلب لَايَحْمَعْوَمِنْ دُعَاءِ لَايُشْمع)[522] 

وفى الحقيقة فالحرص يعتبر المنبع 

نفحات الولاية؛ ج ٠١‏ ص: 760 

الأصل لجميع المشكلات والمصاعب وما يترتب عليها من نتائج أليمة وعواقب سيئة. 

ونختم هذا البحث بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول: 

«ما قتّح الله عَلَى عَبِدِ ياب مِنْ أمْر اليا إن تح الله َل مِنَ الحوْص مِثْلَهُ[821]. 

وفى المقطع الأخير يقول الإمام عليه السلام: 

«وَمِنْ وَرَاء ذَلْك فِرَاقٌ مَا جَمَمَ» وَنَقْض مَا أَبْرَء![4ع]». 

أجل فإنّه لا تمضى مده حتى يجد الإنسان نفسه وهو يودع ما تعب فى تحصيله من الأموال النفيسة والمملوكات والأشياء الجميلة 
ويتركها جميعاً ويكتفى بحصّته من هذه الثروات وهى الكفن حيث يذهب معه إلى قبره. 

ويتحدّث القرآن الكريم عن قصور الفراعنة وما تركوه من بساتين ومزارع وعيون وقرى مزدهرة» ويقول: كم تَرَكُوا مِنْ جَنَاتٍ 
وَعُيُون* ورروع وَمَقام كريم* وَنَعْمَةٍ كانُوا فيها فاكهينّ * كذلك وَأَوْرَئْناها قَوْماً آحَرِينَ؛[24]. 

ويواضل الإمام عليه السام كانه فى هله الزمنالة ويشير إلى التقطلة الرائعة: 

«وَلَو اعْتبوِتَ بمَا مَضَى حَفِظتٌ ما بَقَىَء وَالسّلَامُ). 

إِنْ الاعتبار من مصير السابقين يعد من المسائل المهمّة التى ورد التأكيد عليها فى القرآن الكريم وأحاديث نبي الإسلام صلى الله عليه 
و آله وأئمة الدين عليهم السلام. 

يقول القرآن الكريم: دأقَلَمْ يسيرُوا فى الْأَرْض كتَكونٌ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أَوْ آذانُ يِعَعُونَ بها فَإنّها لا تَغمى الأَبْصارُ وَلكنْ تَعْمَى 
الْقُلُوبُ الى فِى الصَّدُور؛[٠97].‏ 

وأساساً فإنّ قسماً مهمّاً من الآآيات القرآنيِهُ التى تتحدّث عن تاريخ الأقوام السابقة ناظر إلى هذه المسألة لأنّه لا درس ولا عبرة أبلغ من 
دورس التاريخ 
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والحوادث الواقعة فى طيات التاريخ البشرىء ولكن الكثير من الناس» كما يقول القرآن الكريم يمرّون على هذه الآيات والآثار دون 
التدبر فيها وكسب العبر منهاء فيمرٌّون على آثار القدماء وأطلال الأقوام الغابرة لغرض النزهة والترويح عن النفس فقطء واليوم نرى أن 
صناعة السياحة تتسع وتزدهر وفى الغالب ينظر السبّاح إلى الآثار التارِيخْيّةُ بوصفها آثار فنيهُ وتعكس حضارة أولتك القوم ومقدراتهم 
الفنيهُ وإمكاناتهم العمرائية ويفتخرون بذلك دون أن يطالعوا مستقبلهم وما سيكون مصيرهم من خلال هذه الآثار والأطلال. 
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نفحات الولاي ج .٠١‏ ص: 787 
الرسالة ١ه‏ 


اشارة 


إلى أمَرائِه عَلَى الْجَيِش ]©7/١‏ 

نظرة عامّة للرسالة 

تتشكل هذه الرسالة أساساً من ثلاثة مقاطع: 

المقطع الأوّل: يتحدّث الإمام عليه السلام عن حقّ الله تعالى على أولياء الأمور ومن بيدهم مقاليد الولايةُ والسلطةء فلا ينبغى أن تكون 
هذه القدرةٌ والسلطة عاملًا لغفلتهم عن حاجات الناس وإبعادهم عنهمء بل ينبغى استثمار هذه القدرة للانفتاح على الناس والاقتراب 
منهم والسعى فى قضاء حوائجهم. 

وفى المقطع الثانى: يخاطب الإمام عليه السلام قاده جيشه ويقول: إِننى أحسبكم بطانتى وإخوانى ولا أكتمكم سندأء (سوض الأشتراق 


العسكرية والحربية) وأستشي ركم فى المسائل التى ليس فيها حكم إلهى مسلّم واؤدى حمّكم كاملًاء وفى مقابل ذلكك يجب 

نفحات الولاية» ج١٠.‏ ص: 568 

عليكم أن تتحركوا فى خط الطاعة لأوامرى التى تصبٌ فى خدمة الامَهُ الإسلاميّةُ ولا تتوانوا عن خدمة المسلمين ولا تمتنعوا عن أى 
تضحية وإيثار. 

وفى المقطع الثالث: يتحدّث الإمام عليه السلام عن الأشخاص الذين سلكوا طريق المخالفة والعناد وتمردوا على طاعةٌ إمامهم 
ويهددهم بالعقوبة القاسية. 


ع عاد ماد 


نفحات الولاي ج .٠١‏ ص: 750 
القسم الأوّل 
اشارة 


مِنْ عَبِد الله عَلِيَ بن أبى طالب أمير الْمُؤْمنِينَ إلَى أضكاب الْمَسَالِح. 
ما بَدُ» فَِنَّ حَفاً عَلَى الْوَالِى ألا ََيْرهُ عَلَى رَعِيْتهِ قَضْلْ نَالَهه وَلَا طَوْلُ ص به وَأنْ يريد مَا قَسَم الله لَه مِنْ نمه دُنُوا مِنْ عِبَادِه وَعَطَفا 


عَلَى إِخْوَانه. 


الشرح والتفسير: لا يبعدنكم المقام عن الناس! 
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يتحدّث الإمام عليه السلام فى المقطع الأوّل من هذه الرسالة إلى زعماء جيشه بوصفهم «أصحاب المسالح) أى المحافظين للثغور 
ويقول: 

«مِنْ عَبِدِ الله عَِىَ بن أبى طَالِب أُمِير الْمؤْمِنِينَ إِلَى أضححاب الْمَسَالِح». 

#السالتع عي «وسلحةو ونس الح والنان والسانو عآدة هن التعافاق اللى فق في ألاراض ليلقت ورين عرض لوسرم من قبل 
العدو ولهذا السبب فإنّ الحكومات تضع قسماً مهماً من قواتها المسلحةٌ فى هذه المناطق لتأمن من هجوم الأعداء المباغت على هذا 
البلد» وهذا التعبير يشير إلى أن الاهتمام بالثغور وتحصين الحدود يعتبر من من أهم وظائف القوات المسلحةٌ والجيش فى الإسلام. 

ثم يشرع الإمام عليه السلام من نفسه ويبين حقوق الوالى بشكل عام, وفى المقطع الآخر يشير إلى موارد خاصّة بالتحديد كشرح وبيان 
لهذا المتجمل ويذكرها واحدا بعد الآخر. 

وعلى أَيَهُ حال فالإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالةٌ يشير إلى نقطتين مهمتين: 

نفحات الولاية» ج١٠.‏ ص: 58 

الأولى: قوله: 

وأقايقك تإذغنا على الراك ١‏ لا بَْرَهُ عَلَى رَعِتِهِ َضْلّ نَالَهه وَلَا طَوْلٌ ”0©] ص بدا. 

وهذه إشارة إلى أن الوالى أو القائد يجب أن يكون إلى درجة من قَوَّهُ الشخصيةُ وبناء الذات لا يغيره المنصب ولا يضيع نفسه فى حال 
وصوله إلى القدرهُ ويحمله على العجب والغرور والأنائدة» وبالتالى يعيش حالات الاستبداد والتفرعن كما هو الحال فى غالبيةٌ زعماء 
الدنيا وقادتها الماديين فإنْهم قبل وصولهم إلى مسند القدرة والسلطهٌ يتحدّثون للناس بكلمات لطيفةٌ ويعيشون حالة البساطة والشعبي 
ولكتّهم عندما يضلون إلى مسند السلطة ينسون كل شىء وتيدأ حالات الاستبداد تتضخم لديهم» ولكن أولياءالله والأشخاص الذين 
يسيرون فى خطهم مصونون من هذا الخطر. 

فى المقطع الثانى يضيف الإمام عليه السلام: 

«وَآنْ يَزِيدَهُ ما قَسَمَ الله لهُ مِنْ نمه دُنوَاَ مِْ عِبَادِهه وَعَطَفاً علَى إِخْوَانها. 

وتشير هذه العبارة إلى أن الإنسان الجالس فى مسند الرئاسة والقدرةٌ ليس فقط لا ينبغى له الاستبداد والابتعاد عن الناس بل بعكس 
ذلك يجب عليه كلما إزدادت نعمة الله عليه أن يقترب من الناس أكثر فأكثرء ويتواصل معهم من مواقع المحدّة والشفقة وهم الذين 
يصفهم الإمام عليه السلام بأَنّهم «إخوانه) لأنّ شكر هذه النعمة لا يتيسر إِلَا من هذا الطريق. 

وعلى هذا الأساس فالإمام عليه السلام يقرّ لمخاطبيه فى البداية بحقّهم فى مطالبة الإمام بأداء حقوقهم. ثم يبيّن الإمام فى المقطع 
اللاحق من هذه الرسالة حقّه عليهم. 

وقد ورد فى كتاب «غررالحكم» عن أميرالمؤمنين عليه السلام: 

«إنَّ حَوائِج النّاس ليك يمد ف الله ليك فَاغْتيمُوها وَلا تَمَلُوها فَتتَحَولَ نقماً[60/8]. 


نفحات الولاية» ج :30:6 ص: فض 
القسم الثانى 
إاشارة 


- 
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دون تطنها وأن تكرتو عند فى الحن سَوَا مذ فعَلْت ذلك وج جبث لِلَِّ يكم النعهُه وَِى عَلكمْ الطائرة؛ وَألَا تتكضوا عَنْ دعوَةء 
ونا توا فى ع كاحء وآنا تَحُوض وا الْممرات إلى الْكديَ» قن أتمع كم ؟ َدمَقِيمُوا لى عَلّى ذَلتك لَمْ يكن أ أَهْوتَ على ِمنِ اعوج 
منكن» م أخطه لَه الُْقُوبَك ولا يِدُ عِنْدى فيها رُخْصَكٌ فَحَدُوا هذا ِن أمرانكن وَأَعْطومُع مِن أَنْقُيِكُمْ ما بُضلخ الله به مركم 
وَالسّلَامُ. 


الشرح والتفسير: حقوق الإمام وحقوق القادة 


فى هذا المقطع من الرسالة يفصل الإمام عليه السلام ما أجمله وببئنه بشكل عام ومغلق فى المقطع السابق. 

بداية يشير إلى حقوق الرعتّةُ عليه ويؤكد على خمسة حقوقء وأوّل هذه الحقوق يقول عليه السلام: 

أََاوَإِنَ لكم عِنْدى أَنَا أَختجرّا/5] دُونَكمْ را إلا فى حززب». 

ومعلوم أن إخفاء الأشراوعن الأجعانيوى لأعواة ينل ترم مو هت النقالتعا شاه ابولق الأكتر ين :اناده عسي فق إلانة 
الظن أو خلق رؤى 
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وتفاسير مختلفة لحادثة معينة» ولكن إذا كان الإمام عليه السلام أو القائد يتواصل مع أعوانه بشكل مستمر على مستوى إخبارهم 
بالحوادث الواقعة؛ فإنَ ذلكك من شأنه توطيد عناصر الثقه وتقوية التعاطف فيما بينهم» فيتراجع سوء الظن والتشويش الذهنى إلى الحد 
الأ-دنى؛ وطبعاً هناكك موارد لابدٌّ للإمام والوالى من كتمان السرء وذلكك فى القضايا العسكرية وأمثالهاء لأنّ العدو إذا علم بتفاصيل 
الخطط العسكرية للطرف المقابل فسيتدبر أموره ويستعد بشكل كامل للمقاومة وسيكون بإمكانه أن يحبط الخطةٌ قبل الموعد المقررء 
ومن هذه الجهة نرى أن القادهُ العسكرين على إمتداد التاريخ يخفون برنامجهم القتالى إلى آخر لحظة ليتمكنوا من توجيه الضربات 
القاصمة إلى العدو بالاستفادة من عنصر المباغتة. 

وفى تاريخ حروب النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله وغزواته نرى هذا الأصل بوضوحء وعلى حدّ قول المؤرخ المعروف الطبرى: وكان 
رسول الله صلى الله عليه و آله قل ما بخرج فى غزوة إِلَا كنى وأخبر أنه يريد غير الذى يسعى له ...[6/0]. يعنى ما كان يخبر أصحايه 
وأنصار بمقصده وغايته النهائية. 

والغانا كان وموك اللد شيل الخليهى اله ذا أراد يرا إل اللحوهد رد عضيف كلها روي الها لقنا ترق زوه زور بس التمرزية كنار 
فى المدينة» وأمرهم أن يخرجوا دق التديقة إلى عتوي كا رديه ن أو ثلاثة ثم ينظروا فى الكتاب ويعملوا بما فيه ...[157. ومعلوم أن 
النَبِى لو كان يبئن له فى بداية الأمر مراده ومقصوده فإنّ هذا الخبر بدوره سينتشر ويشيع فى كافة أرجاء المدينة ويسارع الجواسيس فى 
إيصال هذا الخبر إلى العدو فيستعدون للقاء المسلمين وربّما تنقلب موازين المعركةٌ ويتغير مصير الحرب. 

ثم يشير الإمام عليه السلام فى الحقّ الثانى للناس على الوالى ويقول: 

«وَنَا أَطْوىَ //ا6] 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: مق 

دُوتَكمْ أثرا إن فى محكم». 

وهذا هو أصل المشورة الوارد فى القرآن الكريم والروايات الإسلامية بشكل واسع وهو ما يؤكد عليه الخبراء وأصحاب الشأن السياسى 
فى عالمنا المعاصر وإن كانوا يمارسون شيئاً آخر على مستوى العمل» فالمشورة مع الأصحاب والأنصار والأتباع يمنحهم قَوَّهُ فى 
الشخصِيهُ واحساساً فى المسؤوكة وتحكيماً للروابط العاطفةة» أضف إلى ذلكك أنّ المشورة تسبب (فى غير المعصومين) إلى التقليل 
من الأخطاء إلى الحدّ الأدنى. 
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أمّرا فى مسألة القضاء وعند صدور الحكم, فيجب على القاضى أن يصدر حكمه بحزم وقوّة؛ وفى حديث عن الإمام الصادق عليه 
السلام: 
«إِذَا كانَ الاك يَقول لِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَلِمَنْ عَنْ يَسَارِهِ مرا تَرَى ما تقول فَعَلى ذلكك لعْرَهُ الله وَالْمَلائْكةٍ وَالنّاس أَجْمَعِينَ ألا يَقومٌ مِنْ 


- 


مجلسه وَتَجْلِسَهُمْ مَكائة)[8/8]. 
مضافاً إلى ذلك إذا كان القاضى يفشى ما فى ذهنه من الحكم الشرعى فربّما تتحرك عناصر مختلفة لتغيير رأيه أو توهينه وممارسة 
بعض الضغوطات عليه لإجباره على تغيير الحكم. 

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى الحقّ الثالث والرابع ويقول: 

دوَّنَا ا لك 0 عَنْ مله وَنَا قت به دون مَقُْطعد). 

والفرق بين هذين الحقين يتبيّن من خلال مثال بسيطء فلو تقرر أن يؤذن لشخص بالسكن فى دار لمدَّهُ شهر واحد ومعين» فلا ينبغى 
تأخير إسكانه عن هذا الشهرء والآخرء أنه لا ينبغى تقليص المدَّءٌ قبل انتهاء الشهرء ونتيجةٌ كلا الأمرين أن تؤدّى الحقوق كاملهُ دون 
زيادة أو نقيصة. 

وفى الح الخامس والأخير يقول الإمام عليه السلام: 

وذ كرتراعنيى فى لفن سواه 

نفحات الولاي ج .٠١‏ ص: 70١‏ 

وطبعاً فمراد الإمام عليه السلام أن الوالى أو القائد يتعامل مع جميع الأفراد بشكل مساو دون الأخذ بنظر الاعتبار مواقعهم الاجتماعيّة 
وامتيازاتهم المادية» وعلى ضوء ذلك فإِنّ هذا الكلام لا يعنى أنه فى حال اختلاف الظروف والمقامات فإِنّ الأفراد قر علق ود 
سواء أمام القائد» من قبيل أن يكون شخص أحد قواد الجيشء والآدخر رجل عادى, وثالث والياً على منطقة؛ وآخر حارساً لبناية 
المحافظة؛ وآخر يتولى حراسة بناية حكومية؛ أو يكون أحدهم طبيباً والآخر مضمداً» أو يشتغل أحدهم بالأعمال الثقيلة ولأيَام متوالية 
ويتولى الآخر أعمانًا سهلة وفى مده قصيرة» فمن البديهى أنّ حقوقهم المالكٍة لا تكون سواسية؛ ولكن إذا كان رجلان يعملان عملا 
واحداً فيجب أن تكون اجرتهم واحدة؛ رغم أنّ أحدهم من عائلهُ عريقة ومعروفة» والآخر رجلًا عادياً من عائلة غير معروفة. 

وبعد أن ذكر الإمام عليه السلام هذه الحقوق الخمسة للناس على القائد أو الإمام» تعرض لبيان حقوقه للناس وأشار إلى أربعة حقوق. 

الأول يقول: 

قَإدًا كلك ذلك عوك اه عَليكمُ االعمنووي عَليكمُ الطاعَةٌ). 

فعندما اؤدى هذه التكاليف الحقوقةة التى على تجاهكم إن نعمة اللّه: «الْيَوْمَ أَكْمَتٌ كم دِيتكم [80/4] ستكون كاملة عليكم» ولى 
حقّ الطاعة عليكم» ويجب عليكم إطاعة أوامرى التى تضمن لكم سعادة الدنيا والآخرة» وتحفظ مصالحكم الفرديّةُ والاجتماعيّة. 

ثم يبئن الإمام عليه السلام الحقّ الثانى ويقول: 

دوأنًا تكسو[ ]66١‏ عَنْ دَعْرَكه. 

إِنَ هذا الأمر الثانى بالنسبة للأمر الأوّل من قبيل ذكر العام بعد الخاص, لأنّ المخاطب فى هذه الرسالة هم قاد الجيشء الذين ينبغى 
عليهم إطاعة أوامر الإمام وخاصّة فيما يتعلق بالدعوةٌ إلى الجهاد. 

نفحات الولاي ج .٠١‏ ص: "0١‏ 

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى الحقّ الثالث ويقول: 

دوَّنَا تَُرَطوا فى صَلَّاح). 

الكثير من الأشخاص الذين يتحركون بحسب الظاهر فى مسير الطاعة وتلبية دعوة الإمام والقائد, فإنهم بسبب التكاسل والتواكل لا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا6ىنالا من موعالا 


يحققون النتيجة المطلوبة» بل الإمام عليه السلام يعتبر هذا الأمر كحقّ مستقل من حقوق الوالى على الرعتِةُ ليعلم الجميع أن إطاعة الأمر 
ف مو امع ره أمر ا كديا في اكير 

وذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أنّ هذه الجمله إشارة إلى مسألة الجهاد حيث أكد الإمام عليه السلام على أنّ وظيفةُ قادة الجيش 
الاستفادة من كل فرصة لدفع الأعداء وتركك حالة التكاسل والتقصير فى هذا الشأن. 

وأخر اد بين الإمام عليه السلام الحقّ الرابع والأخير ويقول: 

نوآن تخركو | العاف تج 

إِلَى الْحَق). 

وهذه إشارةٌ إلى أن التضحية فى مقام الدفاع عن البلد الإسلامى تعتبر وطيفة لازمة وتكليف واجبء أى التضحية | لى درجة بذل 
النفس فى سبيل الدفاع عن الإسلام والمسلمين؛ ويعتبر هذا الأمر أحد الحقوق للوالى أو الإمام على قاد الجيش والمسؤولين الأمنيين 
فرداً فرداً. 

تاريخ الإسلام زاخر بمظاهر الإيثار والتضحية وخوض الغمرات للوصول إلى الحقّء وكمثال على ذلكك: 

ما ورد فى «تاريخ الطبرى» فى حوادث سنةٌ 7" أن عار , بن ياسر خرج إلى الناس فقال: اللّهم إِنكك تعلم أَنّى لو أعلم أن رضاكك فى 
أن أقذف بنفسى فى هذا البحر لفعلته. اللّهم إِنَك تعلم أنّى لو أعلم أن رضاكك أن أضع ظَبِهُ سيفى فى صدرى ثم أنحنى عليها حتى 
تخرج من ظهرى لفعلتء وإنّى لا أعلم اليوم عملا هو أرضى 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 07" 

لكك من جهاد هؤلاء الفاسقين» ولو أعلم أن عملا من الأعمال هو أرضى لكك منه لفعلته 5817]. 

وجاء فى «سيرة ابن هشام) أن النْبى الأكرم صلى الله عليه و آله أتاه الخبر عن قريش بمسيرهم أن يمنعوا عيرهم- واتجهوا نحو «بدر»- 
فاستشار الناس» وأخبرهم عن قريش (وكان يروم من ذلكك اختبار مدى استعداد أنصاره وأصحابه للقتال) ... ثم قام المقداد بن عمرو 
فقال: يارسول الله امض لما أراكث الله فنحن معكك والله لا نقول لكك كما قالت بنواسرائيل لموسى: ونان دشلا بدا مَادَامُوا فيه 
فاذقت الكورتكه ققانلا نا هافك تاهد و83 ابولكى ادس أتنت ورككة فقائلة إن معكما عقاوق توالا بسك الس ار يريت 
بنا إلى بركك الغماد لجالدنا معكك من دونه حتى تبلغه؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله خيراً ودعا له به» ثم قال رسول الله صلى 
لله عليه و آله: أشيروا عليٌ أيّها الناسء وإِنّما يريد الأنصار وذلكك أنّهم عدد الناسء وأنّهم حين بايعوه بالعقبةٌ قالوا: يارسول الله إِنَا 
برآء من ذمامكك حتى ِل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمُّتناء نمنعكك مما نمنع أبناءنا ونساءناء فكان رسول اللَّه صلى الله 
عليه و آله يتخوّف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره إِلّا ممن دهمه بالمدينة من عدوّه؛ وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدرٌ من 
بلادهم؛ فلما قال ذلكك رسول الله صلى الله عليه و آله» قال له سعد بن معاذ: واللّه كأنكك تريدنا يارسول اللَّه قال: أجل» قال: فقد آمنا 
بكك وصدّقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحقٌّء وأعطيناك على ذلكك عُهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يارسول اللّهِ لما 
أزردك تسن معكف افوا لدي يمطكف باحق لى اسه رطنت ينا هذا البح فخفيعة لاه نعكف ما تخلف ما رجل واتعونونا تكو أن 
تلقى بنا عدوّنا غداً فإنا لصب فى الحرب» ص دق فى اللقاء» لعل الله يُريكك منّا ما تقر عيتّكك» فيدر بنا على بركة الله فَمْر رسول الله 
كول عد اونقطه «لكها ب عيع] 

نفحات الولاي ج ٠١‏ ص: 707 

الا ما زليات في الم لالد ضيه حصي تاي 1لا يبي روا لد ار و3 وار 

فَإن أتقم لم : نش تَقِيمُوا لى عَلى عَلَى سك لَمْ يكن أَعِدُ أَهْوَنَ عَلَىَ ٠‏ من اوج 810 بنك, كم أَغظع لَه الْعقُودَة وَلَا بَحِدُ عنْدِى فيهَا 


وخضة) 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 868 نالا من موعالا 


وفى الواقع أن الإمام عليه السلام فى هذا المورد يقرر عقوبتين للمتخلفين» عقوبة معنويّةُ وعقوبة ظاهرية: أمَا العقوبة المعنويّة فسقوط 
قدرهم ومقامهم عند الإمام عليه السلام إلى درجة الحضيضء وأمًا العقوبة الظاهررّة فهى التعزير البدنى الذى يقرره الإمام بحقهمء 
ومعلوم أنْ البشارة والإنذار لو لم يقترنا فى أمر الإدارة والمسؤوكه وخاصّة فى إدارة الحرب والدفاع, فإنّها ستفقد مصداقيتها وفائدتها 
فى ضبط الأمور. 

ل ا ا وو سن 

اتكذوا هذا يق امراك وأعترفديرة الفبك ها تمل اللي كر 

وَالسّلَامُ). 

وجملة 

اكوا قذااية أمَرَائكع) 

إشارةٌ إلى الحقوق الخمسة التى بتنها الإمام عليه السلام فى مستهل كلا مه أَنّهِ يعطيهم الحقّ بأن يطالبوا هذه الحقوق من قادتهم 
وامرائهم. وجملة 

َعْطوهُمْ مِن أَنْقسِكم ..» 

؛ إشارة إلى الحقوق الأربعة التى طالب بها الإمام عليه السلام منهم: وهى الحقوق التى تصب فى صالحهم ومن أجل إصلاح أمورهم. 
ونرى أن الإمام عليه السلام فى هذا المورد يستخدم كلمة «امراء» بصيغة الجمع» ويشير بذلكك إلى نفسه والقادة أو الأضة الذون سياتوة 
بعده بالحق» ويستلموت زمات الأمور :بالق لا أن المراد قادة الحيشس» لأنهم هم المخاطبين بهذا الكلام. 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: 708 


الرسالة اه 


اشارة 


إلى عْمَالِهِ عَلَى الْخراج 6 
نظرةٌ عامّة للرسالة 


يشير الإمام عليه السلام فى هذه الرسالةُ إلى عدَّهٌ نقاط مهمة: ففى المقطع الأوّل يتحدّث الإمام عن الثواب المترتب على أتعاب وجهود 
الجامعين للخراج وما يتحملوه فى هذا السبيل من مسْقَةُء ويتحدّث الإمام عليه السلام عن ذلكك بوصفه ذخيرة يوم المعاد. 

وفى المقطع الثانى من هذه الرسالة يوصى الإمام عليه السلام بشكل أكيد برعاي العدل والمحبة للناس عند أخذ الخراج منهم وينهى 
عن أى شكل من الأشكال الإجحاف والتعدى والإضرار بهم حتى بالنسبةُ لغير المسلمين الذين لا يعينون العدو على المسلمين يوصى 
الإمام أيضاً بهذه الوصية فى حمّهم. 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: 708 


وفى المقطع الأخير يدعوهم إلى تقديم فروض الشكر على النعم الله ولزوم نصرة الدين الإلهى بجميع ما لديهم من قَوَّهُ وقدرة. 


ع ماد ماد 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع لإ ألاع13ات. الالالالالا صفحةً 69 سانا من موعانا 
نفحات الولاية» ج ٠‏ صس: /ا0؟ 

القسم الأوّل 

اشارة 


أمَا شا بتو كن عن لخدو م و صَايد لَه يقد تيد ماممخرؤعا. وَاْلّمُوا أنَّ ما كُلْفْكُمْ به ييه وَأَنَّ تَوَابهُ كتين وَلَوْ لَمْ يَكنْ فيا 
نه الله عَنْهُ مِنَ الَف وَالْعَدْوَانِ عِمَابٌ بحَافُ لكان فِى نَوَابٍ اجتنَابهِ ما لَاعُذْرَ فى توك طَلَبِه. 


الشرح والتفسير: حذار من ظلم الناس! 
اشارة 


المراد بأصحاب الخراج هم المأمورون على جمع خراج الأراضى المفتوحة عنوة» وتوضيح ذلكك: عندما ينتصر المسلمون على الأعداء 

فإِنّ أراضيهم ستكون من الناحية العمليِةُ ملكا للمسلمين» ولكن المسلمين فى الغالب يدعون هذه الأراضى بأيد أصحابها الأصليين» 

وفى مقابل ذلك عليهم أن يدفعوا مبلغاً من المال أو مقداراً معيناً من محاصيل تلكك الأراضى بوصفها ضريبة أو اجره تؤخذ منهم ولا 

يكون هذا المبلغ ثقيبًا وكثيراً عادة وهذه المسألة بدأت منذ عصر النْبى الأكرم صلى الله عليه و آله بفتح خبير» ثم استمرت فى 

الفتوحات الإسلاميَةُ الأخرى ويشكل الخراج الجزء الأهم من بيت المال فى ذلكك الوقتء وهو مبلغ له شأن ويتعلق بجميع المسلمين» 

طعا ناك عه ال:وسودولؤن ارون فرلون:- جمع الزكاةً من المسلمين لتصرف على حاجات جيش الإسلام والقضاة والفقراء 

والمحتاجين. 

الو و دو الرسالةة كو غلن هذة أهور: 

الأول دو الإمام عليه السلام أصحاب الخراج بأن لا يغفلوا عن العالم الآخر وما 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: /70 

سيسيرون إليه بعد الموت: فالغفلةٌ عن هذا الأمر ستفقد الإنسان الاستعداد له يقول: 

«أَمَا بعد فَنَّ مَنْ لَمْ يَخدَّرُ مَا هُوَ صَاِرٌ ليه لَْ يُقَدّمْ ِنَفْسِهِ مَا يُخْرزُهَا. 

قرا : فى اروز اك اللشريفة 1 سكل النامرن هو الشخص الذى يفكر بما بعد الموت: 

يا ها الاي إِنَ كيسكم ترك ذكراً لِلْمؤت)[/المع] 

» وهذا يعنى أن الإنسان ما لم يفكر فى سفر الآخرة فإنّه لا يهيىء لنفسه وسائل هذا السفر الخطير وسيخرج من الدنيا خالى اليدين. 

وفى الإمر الثانى يخاطب الإمام عمّاله على الخراج ويقول: 

وَاعْلَمُوا أَنَّ ما كلْفُْمْ به يَسِير وَأَنَّ كَوَابَهُ كَثيرًا. 

هل أن مقصود الإمام عليه السلام من هذه العبارة سعى هؤلاء فى جمع الخراج فقطء أم يشمل جميع التكاليف الواجبة على الإنسان؟ 

يحتمل كلا الأمرين» ومع الالتفات إلى أن الجملة السابقة عامّة 4 وتشمل جميع الأعمال فإن الاحتمال الثانى أنسب حسب الظاهرء وهذا 
فى الواقع إشارة إلى مضمون الآيات الشريفة: وما جعلَ عَليكمْ فى الدَّينِ مِنْ حرج:[1584 و اريك اللذ ركع مضني #لخترية كه 

الْعَشْر)[84؟]. 
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أجل فَإِنّ اللّه تعالى جواد وكريم وفى مقابل أعمالنا الصغيرة يعطينا الثواب العظيم. 

وفى الأمر الثالث يشير الإمام عليه السلام إلى موضوع يتعلق بتركك الظلم» ويقول: 

«وَلَوْلّ يَكنْ فِيما َّهَى الله عَنُْ مِنَ الْغْى وَالْعُدوَانِ عِقَابٌ يُحَافُ لَكَانَ فى نَوَابٍ ايه مَا ا عُذْرَ فى تك طَلبِها. 

وهذه إشارة إلى أن للظلم والجور عقوبة شديدة قطعاًء وفى تركه ثواب جزيل أيضاًء وعلى هذا الأساس ينبغى على الإنسان تركك مثل 
هذه السلوكيات الظالمة 

نفحات الولاية؛ ج ٠١‏ ص: 504 

ليس فقط بسبب خوفه من عقوبتهاء بل من أجل تحصيل الثواب على تركها أيضاً. 

ونقرأ فى الكلمات القصار للإمام عليه السلام فى نهج البلاغة ما يشبه هذا المعنى والمضمون بتعبير أوسع وأبلغ حيث يقول: 

«لَو لَمْ يتَوَعَدِ للَّهُ على مَعْصِته لكانّ يَجبُ ألا يُعصَى شُكراً إنعمه)[50]. 


تأقل 


ماذا يعنى الخراج؟ 


كلمة «خراج) و «خرج) مأخوذة فى الأصل من «خروج)»» وتعنى ما يتحصل من مال شخص أو من أرضه الزراعية» وذهب بعضهم إلى 
أنّ كلمة «الخراج» تعنى مال الإجارة للأراضىء يقول الراغب فى كتاب «المفردات»: الخراج يطلق غالباً على الضرائب التى توضع على 
الأراضى الزراعية والبساتين» وعلى أَيَهُ حال فإنّ هذه الكلمة فى اصطلاح الفقهاء تعنى الضرائب الموضوعة على الأراضى الخراجية» 
أ الأراضبين الت ادك من الكثار بالحرت والقفال» و اانا تطلق على ما تسصيل مق الأراضي الموووعة القن مسر قبماً دن الأنفال» 
والقسم الأوّل يتعلق بجميع المسلمين» والقسم الثانى يختص بالحاكم الإسلامى. 

وجاء فى بعض كتب أهل السنّهُ أن الخراج فى اصطلاح الفقهاء له معنيان عام وخاصء فالخراج- بالمعنى العام- هو الأموال التى تتولى 
الدولة أمر جبايتها وصرفها فى مصاريفهاء وأمًا الخراج- بالمعنى الخاص - فهو الوظيفة أو (الضريبة) التى يفرضها الإمام على الأرض 
الخراجية النامية[ 641]ء وأحياناً تطلق هذه الكلمة على الجزية من غير المسلمين أيضاً. 

وبالنسبة لمصرف الخراج فقد ذهب فقهاء الشيعة إلى أن الخراج يجب صرفه 
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لمصالح المسلمين العامة من قبيل بناء الجسور وحفظ الأمن والطرق ومساعدة الفقراء والمساكين ومركبات الجنود والمقاتلين والقضاهً 
وقادة الجيش وسائر ما تحتاج الحكومة فى إدارتها والعمل بمسؤولياتها[8957]. 

وطبعاً يبحدث كثيراً أن قسماً مهماً من الخراج يقسم بين المسلمين الحاضرين بشكل مساوى فى الحكومات العادلة (مثل حكومة 
أميرالمؤمنين الإمام على عليه السلام») وبصورة غير مساوية (مثل خكومة الخلفاء). 

أمَا دليل التساوى فى القسمة» فهو أنّ الأراضى الخراجيّةُ التى يجمع منها الخراج. ملكك لعامّةُ المسلمين وجميعهم يشتركون فى ملكيتها 
بشكل متساوء والمراد من التساوى, عدم الفرق بين الأفراد بحسب مكانتهم الاجتماعيٍة, بن فلاناً شيخ قبيلة والآخر شخصيَةُ معروفة» 
وثالث عامل بسيط وما إلى ذلكء بل يتم التقسيم حسب المسؤوليات الملقاهُ على عاتق الأشخاصء من قبيل القضاء وقيادة الجيش 
وولانة المدان والتاطق وأمكال 3لكك» فهذا هنا يدعو للتفاوت قطعا فى أمر الفسمة. 
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نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 91نانا من م٠وعالا‏ 
القسم الثانى 
اشار 09 


نص هُوا النّاسَ مِنْ نيكم وَاصْبِرُوا لِحَوَائْجِهِمْ نكم ران الوَعِي وَوُكَنَاء الْأمَنُ وَسِكَرَا الََْْد وَلَا تُحْيدَمُوا أعداً عَنْ حاجته وَلَا 
حبسو عَنْ طَلبَتهه وَلَا تعن لئاس فى الْوَاجٍ كشو شمَاءِ وَلَا ص مِفِء وَلَا داب يعتَملُونَعَلَهَه وَلَا هد وَلَا تَضْرِبْنٌ أحداً سَؤْطاً ِمَكانٍ 
دِرْهَمِ وَلَا تسن مال أحد مِنَ النَّسِء مْصَلَ ولا مُعَاهدء نا أن تَجدُوا هرسا أوْ يداحا بُغدَى به على أَهلٍ الإشكام نه فى للمعلم أن 
يدع ذلك فِى أَبْدِى أَغْدَاءٍ ال نكام» فكو شَوْكَد .وا َدّحُِوا أَنْفْتكم نيحد وَل اند دن سِيرَْء ولا الوَعُِِمُوَةه وََادِينَ 
الله ال َه وا فى سبل الله ما وجب عَلدكمء إن الله مرجحاتة قد اطع عدن وعدم أن تذكرة بِجَهْدِئًاء وأنْ تَنْصرَهُ بمَا بَلَعْتْ 
وتنا وَلَا قو ا بالل لعي العظيم. 


الشرح والتفسير: رعاية إنصاف فى أخذ الخراج 


يبيِن الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالة بعض جزئيات المسائل والأوامر والنواهى الخاصّة بالعاملين على جمع الخراج بعد 
أن ذكر سلسلة من الكليات فى كلامه السابق. 

بدايةٌ يقول الإمام عليه السلام: 

لصفو الثارت + مِن أَنْفُسَكُمْء وَاصْبرُوا لحوَائجهع. فَإِنَكُمْ خُرَانٌ العف وَوْكَلَهُ امن وَسفَرَا الَيِمَك. 

والمراد من 

الانضفرا لاست نافيك 

كما ورد الروايات الشريفة» أن يرضا 
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الإنسان للآخرين ما يرضاه لنفسه ويحبٌّ لهم ما يحبٌ لنفسه ويكره لهم ما يكره لهاء وبعبارة أخرى كما أنه يحبٌ أن يأخذ حمّه منهم 
فيجب عليه أن يعطيهم حقوقهم عليه أيضاً. 

ونقرأ فى روايهُ جاء رجل أعرابى النْبِى صلى الله عليه و آله وهو يريد بعض غزواته. فأخذ بغرز راحلته فقال: 

هيَا رَسُولَ اللَِّ علَميَى عَمَلًا أجل به الْجَد 

» فقال: 

امنا أبعت أن يميه النَّاسٌ ليك أنه إِلَيِمْ وَمَا كَرِهْتٌ أن بأعية النَّاسُ ليك لا تَأته ليه 

» قال ذلكك وأضاف 

اَل سبِيلَ الوَاجِلَد) 

(أى أنَك حصلت على جميع ما تريد فى هاتين الجملتين)[59]. 

ويشير الإمام عليه السلام فى كلامه هذا إلى ثلاث مناصب لعممال الخراج ويترتب عليها ثلاث مسؤوليّات مهمه تقع على عاتقهم: 
الأوّل: نهم 

«خَرَّانٌُ الدَعَة) 

يعنى الحافظون على أموال المسلمين لإنفاقها فى مصاريفهاء والآخر: أنّهم 
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وهذا يعنى أن مسؤوليتهم أخذ حقوق الناس من الأشخاص الذين وجب الحقٌّ عليهم فى ذمّتهم بشكل كاملء والثالث: أَنْهم 

«سْفَرَاءٌ الَِْمَدا 

إذ ينبغى لهم أن يتخلقوا بأخلا.ق أئمتهم ويسلكوا مع الناس مسلكك أثمتهم فى التواصل الإنسانى والتعامل الأخلاقى مع الناس؛ ومن 
هذا المنطلق فأخذ المال وكذلك حفظها والالتزام بالأخلاق الحسنة مع الناس تعتبر من مسؤوليات العاملين على الخراج. 

ثم ينهى الإمام عليه السلام هؤلاء العاملين عن ستةٌ أمورء الأمر الأوّلء يقول عليه السلام: 

«ولَا تُحْشِْمُوا[69] أحداً عَنْ حاجتها. 

وهذا يعنى أن الواجب عليكم أن تتعاملوا مع الناس بحيث لا يخجلون من 
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عرض حاجتهم عليكم. ملا إذا كانت بعض الشياه محببة لديهم أو أن بعض المحاصيل الزراعية مورد اهتمامهم, فعليكم أن تسلكوا 
معهم بحيث يمكنهم إظهار مقاصدهم أمامكم وعليكم بأخذ الخراج والزكاه من مورد آخر. 

أمَا النهى الثانى فيقول عليه السلام: 

«وَلَا تَحْبِسُوةُ عَنْ طليتها. 

وهذه إشارة إلى أنْهم لو كانت لديهم مطالب مشروعة فى كيفية تقسيم الأموال وتقسيم الخراجء فينبغى مراعاتها والاستجابة لهم. 

وفى النهى الثالث» يمنعهم الإمام عليه السلام من أخذ وسائل الحياه الضرورية (وهى مستثنيات الدين) ويقول: 

«وَلَا تعن لِلنّاس فى لْحَرَاجٍ كشوَة شَِاءِ وَلَا صَفِفِء وَلَا دَابَةيغْتَملُونَ عَليَِاوَلَا عَبِداً». 

ويعتبر هذا الحكم من الأحكام الإنسائة والأخلاقية فى التعاليم الإسلامية» وذلك أن الإسلام لا يسمح حتى للمدينين أن يتخلوا عن 
ضروريات الحياةً والمعيشة لهم لأداء الدّينَء بل لو كان له مال آخر لزم تسديد الدَّين من ذلك المالء وإن لم يكن لديه مال آخر 
وجب إمهاله إلى زمان السعهُ والقدرة على أداء الدين. 

ويقول الإمام عليه السلام فى النهى الرابع: 

7 تَصْرِبنٌ عدا 15 لمكان دِرْهَم). 

وبعبارة أخرى أن أى نوع من أنواع العنف والإ-كراه ممنوع فى مجال أخذ حقٌّ بيت المال» والتجربة تشير إلى أن أساليب العنف فى 
أداء الديون تأتى بنتيجة عكسية» وبعكس ذلك فاسلوب المحبة واللين يزيد من أموال بيت المال. 

والتعبير ب «درهم) يمكن أن يكوق إغازة إلنْ الأعوال الصضشرة يعن قفن المال الصغير وف بيات الأخور لا ينبغى التعامل مع الناس 
بمنطق الخشونة والقوّهُ وذهب بعض الشرّاح إلى احتمال أن يكون المراد من «درهم» فى هذه الجملة» جنس المالء يعنى لا يحقّ لكم 
أن تضيقوا على الناس من أجل أخذ الأموال منهم. 

ويقول المرطله لاد ف اك الخامس: 

(وَلا تَمَشَنٌ مال أَعَدٍ يِنّ الكّاس: مُصَلْ ونا 
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مُعَاهَدٍ[هوع], إِنَ أنْ تَجِدُوا قرسا أو سِلَاحاً يُغْنَى به عَلَى أَهْلٍ الْإِسْلَام كن َاينبغى 

للمشلم أن يَدَعْ ذَلِك فى ليق عاد ِ اْإِْلَامء كر شَوْكة عَلَيْها. 

وهذه الجملة إشارة إلى المنافقين والانتهازيين الذين يملكون السلاح والمركب ويجعلونها فى خدمةٌ أعداء الإسلام» ففى مثل هذه 
الموارد يحقٌّ لهؤلا-ء العاملين أخذ هذه الوسائل منهم دون دفع ثمنها وقيمتها إليهم؛ لأَنّ دفع ثمنها يمنحهم أعنا القدة والقدرة تعفد 
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مخططاهم وبرامجهم المعادية» وفى الحقيقة إن مثل هذا العمل هو نوع من المصادرة المشروعة للأموال» الذى أذن فيه الإمام عليه 
السلام بالنسبة لبعض الأشخاص المستثنون عن القاعدة» ولكن أموال سائر المسلمين وغير المسلمين من أهل الذمّهُ محفوظة ويجب 
احترام مالكيتهم لها. 

صحيح أن هذا الموضوع لا يرتبط بمسألة الخراج» ولكن فى الواقع وظيفة أخرى ربّما يواجهها العاملون بالخراج وبالتالى ينبغى عليهم 
العطل به 

وثمه بحث فى الفقه الإسلامى فى باب المكاسب المحرمة حول حرمة إعانة الظالمين» وكذلكك يوجد بحث فى عدم جواز بيع 
الأسلحة لأعداء الإسلام؛ حيث ورد النهى عن هذا الأمر واستدل عليه بالأدلة العامة والخاصّة» ومفهوم هذه الآيات والروايات أَنّهِ لو 
رأينا سلاحاً أو مركباً بيد أحد الأشخاص ونعلم أنه سيعطيه فى المستقبل القريب لأعداء الإسلام ويستخدمونه ضد المسلمين» فيجب 
منعه من ذلكك, وهذا هو الأمر الذى أصدره الإمام عليه السلام فى هذه التوصية» وبعبارة أخرى أن هذا العمل نوع من النهى عن المنكر 
بشكله العملى. 

وأخيراً يقول الإمام عليه السلام فى النهى السادس: 

«وَنَا تدخ وا[عوع] نْفُسَكَمْ تصيكة وا 
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الْعند حمق سِيرَةٌ وكا الاعية مقوكف ولا ديق الله فو [/لوء]. 

وفى هذه العبارة الواردة بصورة النهى يصدر الإمام عليه السلام أربعة أوامر: النصيحة لبعضهم البعض» وحسن الخلق والسلوك مع جند 
الإسلام» والسعى فى طريق مدّ يد العون للرعية» والعمل على مستوى تقويةُ دعائم الدين الإسلامى, ومع الالتفات إلى أن المخاطب فى 
هذه الجملة هم عمال الخراجء يتبين أن الواجب عليهم فى مسير أداء مسؤولنتهم, الاهتمام بالتكاليف الأخرى الواجبة عليهم أيضاً. 
وذهب بعض شرّاح نهج البلاغة أنْ الجملة: 

دوَّنَا تَدَّخدُوا أنْفْسَكَمْ أصيكة 

أن الأنفس هنا قش ذات الفخص : ذهب اخروت إلن أثيا قت تفوس الآخرية» واللاهر أن المع الثاتى ألست: 

ومعلوم أن عمّّال الخراج لو عملوا بهذه الوظائف الأربع أى أنَهم تحركوا فى علاقتهم فيما بينهم من موقع التواصى والتناصح وكذلكك 
تعاملوا مع الرعيّهُ وجنود الإسلام بآليهُ اللطف وحسن الخلق» وعزموا فى نناتهم على تقوية الدين الإسلامى وتوطيد الرسالة الإِلهيَهُ فإنَ 
المجتمع الإسلامى سيشهد إزدهاراً كبيراً وتطوراً مهماً. 

وفى ختام هذه الرسالة يبن الإمام عليه السلام آخر توصية لعمّماله على الخراج ويقول: 

«وَأَئلُوا[موع] فى سَبِيلٍ اللّهِمَا اشتؤججت ليكو َنَّ اللّهَ سبحا قَدِ اصْطَعَ 688] عِنْدَنا 

وَعِْدَكُمْ أن نَشْكرَُ هنا وَآنْ تنْصْرَُ بِما بَلَعَتْ فُوئنَاء وَل قوَّةَإِنَا بالل الَْلِيَ الْعظيم). 

وهذه إشارة إلى أنّ الاعتماد على الله ضرورى لتحقيق النجاح وكسب الموفقية 
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فى تجسيد هذه التوصيات على أرض الواقع ولزوم الاستعانة الله تعالى فى سلوكك خط الإيمان والعمل الصالح والالتزام الواعى هذه 
القيم الأخلاقية والمثل الإنسائية. 

وعبارة 

إن الله 


(والفاء للتفريع) إشارة إلى أن إتيان هذه الأمور وترجمتها على مستوى التطبيق يمثّل نوعاً من شكر الله تعالى على نعمه» ونحن مدينون 
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فى هذا الحال لألطاف البارى تعالى الذى وفقنا لإنجاز هذه التكاليف والوظائف. 


نفحات الولاية» ج :30:6 ص: وخنر 
الرسالة ؟ 


اشارة 


إلى أمَراءِ البلاد فى مَعْنَى الصَّلاة[ ]0٠ ١‏ 
نظرة عامّة للرسالة 


كما هو بن من عنوان الرسالة؛ فإنّ المخاطب لها امراء البلاد» لأنهم من جهة يتولّون الأمور الديتيُ للناس» وكذلكك أمورهم الدنيويّة 

مضافاً إلى إمامة الجمعة والجماعةٌ أيضاء ومحتوى هذه الرسالة بين فى الحقيقة أمرين: أحدهماء أوقات الصلوات الخمس بشكل دقيق 

ومتى يأتى المسلم بكل واحدة منهاء والآخر أن إمام الجماعة يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار أضعف المأمومين ويصلى طبقاً لهذا المعيار. 

١ 0 تفحات‎ 

يفسا ولواب 2007 يك اشع ووذ الواح ل د نابوك الشف يَتَوَارَى لمق إلى تت الَر. 
َنُوا بهم الَْدَاةوَالَجُلُ بعرت وماضلين ضارا بيع 2ا: أَضْعَفِهمْ وَل تَكونُوا قنَانِينَ. 


الشرح والتفسير: آداب الصلاة وأوقاتها! 
اشارة 


تقدّم آنفاً أن الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة يخاطب امراء البلاد» وهؤلاء الامراء هم أثمَُ الجمعة والجماعة أيضاًء ويبين لهم أوقات 
الصلوات اليومية. 

بداية يشر الأعام عله السلام من صلؤة الطوربريقول: 

أَمابَعغدُه قَصَلُوا الئاس الطَهْرَ حتَّى تَفِى 2[ [01ه] ] الشَّمْسٌ مِنْ مؤيض ١"‏ 5 ] العتِْم*٠5]‏ 0 

كلمة «حتّى) إشارة إلى نهاية وقت فضيلة الظهرء كما هو ظاهر التعبير بهذه الكلمة» ومفهومها أن الإمام عليه السلام بين فى هذه العبارة 
نهاية وقت فضيلة الظهر فقط. 

اا ص: 717١‏ 

وقد ورد فى بعض الروايات أنّه بمقدار ذراع» ومقدار الذراع لا يختلف كثيراً عن مربض العنز عندما تتمدد الشاءً على الأرضء فيقترب 
مقدار المربض من مقدار الذراع» ولو كانت كلمة «حتّى» تعنى «حين)[805] ويقصد بها تعيين المدَّهٌ والزمان» فالظاهر أنْ المعنى يكون 
بدايةٌ وقت الفضيلة» ومفهومها أن وقت صلاة الظهر من أول الزوال إلى أن يكون ظل الشاخص (أى الظل الذى يظهر من لحظة زوال 
الشمس عند الظهر) بمقدار ذراع» فيمكن تأخير صلاةٌ الظهر إلى ذلكك الوقتء إِما لغرض إتيان صلاة النافلة أو لغرض اجتماع الناس 
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لصلاءٌ الجماعة. 
وطبعاً فإِنٌ ابنتداء وقت صلاة الظهر لا يكون قبل هذه الألمور وهو ما ذكره القرآن الكريم بصراحة وقال: «أَقِم الصَّلاةً إِدُنُوِ 
الشّمْس)[18:00]. ١‏ 
تجو لاما عله الام حرو فعا مياه قصربويارا»: 
-" بهم الْعَضْرَ وَالسَّمْسٌ بَيِضَاءٌ َيه فى عُضُوٍ مِنَ النَّهَارٍ جِينَ يُسَارٌ فيها فَوْسَحَانِ). 
رمات حافك كبرق وق محف اشر ين لها أهل السَنّهُ والوارد فى كتبهم الفقهية» ولكن المعروف بين علماء الشيعة أنْ وقت 
صلاهُ الظهر من ابتداء زوال الشمس من دائرة نصف النهار» (وطبعاً بعد مضى مقدار من الوقت اللازم للإتيان بنافلة الظهر)» وانتهاء 
وقتها إلى زمان يكون ظل الشاخص (الظلّ الذى يظهر بعد زوال) بمقدار الشاخص نفسه. ثم يبدأ وقت فضيلة صلاةً العصر ويمتد إلى 
زماق يكوق فبدظل الشاعسن شمف الشاخصض (وطيعا طول وقضر الشاخض فى هده السألة لذ يتفاوت) 
وما ذكره الإمام عليه السلام فى الجملة أعلاه يشير إلى نهاية وقت فضيلة صلاهُ العصر ولا يختلف هذا المقدار مع ما هو معروف بين 
فقهائنا. 
نفحات الولاية ج١٠‏ ص: 71١‏ 

في العراة الثالثة أشار الإمام عليه السلام إلى وقت صلاهً المغرب وقال: 
اخاراابية المذرت ميق لز القنات ويد الاك إلى من 
ويا أن رفك فسان سان ,وعد كنا لبعد اب من عرز اند ماوع فى القلر عائة الا بحزظة قي | ابد كل غررب للتهينيالابام ا 
السلام يجعل هذا الأمر مقياساً للوقت. 
وتأخير صلاهً المغرب والإفطار إلى زمان زوال الحمره المشرقتَهُ من وسط السماء يمثّل فى الواقع نوعاً من الاحتياط» والوقت هو غروب 
الشمس (وذلك طبعاً فى نظرنا ونظر جماعة من فقهاء أهل البيت عليهم السلام). 
وهنا يكتفى الإمام عليه السلام فى الواقع بما هو معروف ومشهور بين عامرِهُ المسلمين فى الوقت الذى يفطر فيه الصائم ويتحركك 
الحجاج من عرفات. 
وق الجريسلة الرايعة يقير الإنام كيه الدادم إلى والكر اذ العقاء وقول 
قرا بوه امناية يتوَارَى السَّمَقُ إِلَى ثُلْثِ الأيل». 
ولابدٌ من معرفة المراد من الشفق» وهل هو الحمرة المغربية (أى الشعاع الأسحمر الذى يظهر من جهة المغرب بعد اختفاء قرص 
الشمس». أو البياض الشفاف الذى يظهر بعد اختفاء ذلكك الشعاع الأحمر ويبقى لمدَّهُ من الوقت؟ كلا الاحتمالين واردان فى تفسير 
كلام الإمام عليه السلام, لأنّ الشفق يطلق على كلا هذين الأمرين» ولكن المشهور بين علماء الشيعة هو المعنى الأوّلء وفى هذا العصر 
فأهل السنّهُ يجعلون المعنى الثانى ملاكاً للعمل غالبا رغم أن الفقهاء الأربعة مختلفون فيما بينهم فى هذه المسألة. 
وى المريوةة الاخيرة والايلة وين الإماع علي« الملا إلى يدا وتعوسر الضيع وكرل: 
مربي 2031 فر يَعْرِفٌ وَجَْهَ صَاحِيها. 
ومعلوم أن المستفاد من آيات القرآن الكريم والمشهور بين الفقهاء هو أن ابتداء صلاء الصبح من زمان طلوع الصبح الصادق» أى 
البياض الواسع الذى يظهر إلى جانب الامفق» ويتفق العلماء فى هذه المسألة» ولكن بما أن النهوض من داخل المدن والتوجه إلى 
خارجها أو الصعود على سطوح المنازل والنظر إلى الخارج لمعرفة 
نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: 717 
طلوع الفجر الصادق لا يعد أمراً ميسوراًء فقد بين الإمام عليه السلام معياراً أيسر من ذلككء وهو أن تخف حدّ الظلام ة قينا ويكالظ الوق 
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بعض إشراقات الفجر بحيث يرى الشخص صاحبه الواقف إلى جانبه ويعرفه. أضف إلى ذلكك فإِنُ حضور الناس لصلاة الجماعة 
يتطلب مقداراً أكثر من الوقتء ولذلكك يتطابق هذا المعنى مع ما ذكره الإمام عليه السلام. 

وفى الختام يصدر الإمام عليه السلام لهم هذا الأمر فى كيفيةُ صلاة الجماعة ويقول: 

الوا بهم صَلَاة أَصْعَفِهمْ وَلَا تَكونُوا قتَانِينَ). 

إن أهميَهُ هذا الموضوع إلى درجة أنّ أميرالمؤمنين على عليه السلام يروى حديثاً عن النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله ويقول: آخر ما 
فارقت عليه حبيب قلبى صلى الله عليه و آله أن قال: 

ديا عَليٌ إذا صَلَيتَ فَصَلَّ صَلَاةً أَضْعضٍ مَنْ خَلفَك:[150]. 

وفنننا رسكن رسول اللّه صلى الله عليه و آله (لنشر الإسلام) إلى اليمن؛ سألته: كيف اصلّى بالناس فقال: 

١صَلّ‏ بهم كصَلَاه أَضْعَفِهم وَكَنْ بالْمُؤْمنِينَ رَجيما:[007]. 

وقد ورد هذا المعنى فى عهد الإمام عليه السلام لمالكك الأشتر حيث أوصه الإمام بهذه الوصية. 

«فتان) من ماد «فتنه؛ وفى الأصل تعنى وضع الذهب فى النار ليخلص من الشوائب» وبهذه المناسبة استخدمت هذه الكلمة فى معان 
مختلف. منها الابتلا-ء والامتحان؛ الخداعء البلا والعذاب, والأذى والألم» والكلمهُ فى عبارة الإمام عليه السلام تتناسب مع المعنى 
الأخيرء ولا يبعد أن يكون المراد هو الخداع أيضاً ويمكن الجمع بين هذين المعنيين أيضاً. 

وطبعاً فإِنٌ هذا الكلام لا يعنى أن تصلّى صلاتكك بشكل سريع بحيث تضرٌ بأركان الصلاة وواجباتهاء أو لا يتمكن الضعفاء بسبب هذه 
السرعة أن يلتحقوا بكك فى ركوعهم وسجودهم وقيامهم وقعودهم, وهذا ما أشارت إليه الروايات الشريفة» 

نفحات الولاية» ج١٠‏ ص: 71/7 

منها ما ورد فى عهد الإمام عليه السلام لمالكك الأشتر حيث أمره بهذه التوصية: 

اقلا كوي منثرا ولا مقعم 

. أجلء لابدٌ من رعايةٌ الاعتدال والتوازن فى جميع الأمور. 

وينبغى الالتفات إلى هذه النقطة» وهى أنْ التوصية بالرغم من كونها وارد فى خصوص الصلاة» ولكن يمكن سرايةٌ هذا المفهوم إلى 
سائر العبادات بل إلى جميع البرامج الاجتماعدّة» فيجب أن تكون البرامج الإسلاميَةُ فى الأبعاد العبادرّة. والاجتماعيّة والسياسيّة 
والأخلاقرة» من حيث التطبيق بحيث لا تثقل على كاهل الناس ولا تتسبب فى خروجهم عن الدين؛ ولا أن تؤدى السرعة والعجلةٌ فيها 
إلى تفريغها من محتواها ومضمونها. 

وكذلك من الجدير بخطباء أئمَهُ الجمعهٌ المحترمين» وكذلك المسؤولين عن مجالس الدعاء والابتهال ومجالس العزاء مراعاة هذا 
الأصلء فلا يسرعوا فى خطبهم وأدعيتهم ومراسيم العزاء بحيث تسلب روحها ومضمونهاء ولا يؤتى بها بشكل متأخر ومطول بحيث 
تؤدى إلى تعب الحاضرين ومللهم. 


تأمّل 
أداء الصلوات الخمس فى ثلاثة أوقات 


نعلم أن الصلوات اليومية فى عصر رسول الله صلى الله عليه و آله وكذلكك فى عصر الأئمَهُ المعصومين عليهم السلام كان تقام بشكل 
منفصل وفى الأوقات الخمسة وفى وقت الفضيلة؛ واليوم لو صلّينا الصلوات اليومية فى خمسة أوقات لكان أفضلء ولكن مع ذلكك فإنّ 
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النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله جمع بين صلاتى الظهر والعصرء وكذلك بين المغرب والعشاء فى أسفاره بدون أن يكون هناكك 
عذر خاص (من قبيل الحر الشديد والبرد الشديد والمطر)؛ مضافاً إلى ذلكك فقد اتفق مراراً فى حياة النْبِى الأكرم صلى الله عليه و آله 
أنه صلى الله عليه و آله جمع بين الصلاتين بدون أى عذر وقال: احبٌ الرخصة على امّتى حتى أنّهم إذا رغبوا فى الجمع بين الصلاتين 
أمكنهم ذلك. 

نفحات الولاية؛ ج ٠١‏ ص: 176" 

ولكن مع الأسف فإِنٌ جمع غفير من علماء أهل السنّهُ أصرّوا على الفصل بين الصلوات الخمس والإتيان بها بشكل منفصلء؛ وهذه 
السألة أدت إلى عدوت مشاكل كثيرة وخاط 4 فى وقت العضرء لأن حياة الئاس قند تغيرت فى العضر الحاضر فالكثير م العثال 
الذين يعملون فى المعامل والمصانع» وكذلك الموظفين الذين يشتغلون فى الإدارات الرسمية والشركات وبخاصّة طلاب الجامعات 
وحضورهم فى قاعات الدرس صار بشكل لا يستطيع المسلم الاتيان بالصلوات اليومية فى الأوقات الخمسة بسهولة» وهذا الأمر تسبب 
فى تركك الكثير منهم للصلاة. 

ونعلم قطعاً أن الإسلام دين الرحمة وبمتقضى النبوى المعروف: 

فإنّه قد فتح طريقاً للحل أمام هؤلاء الأشخاص حتى لا يتورطوا فى تركك الصلاةٌ من جهة. ولا يبتلوا بالصعوبة والمشقّةُ البالغة. 
والعجيب أن فى مصادر أهل السنَّهُ المعروفة: كك «صحيح مسلمء صحيح البخارى» سئن الترمذىء موطأ مالكك» مسند أحمد» سئن 
النسائى» مصئّف عبدالرزاق» وكتب أخرى وهى كلها من المصادر والمنابع المعروفة والمشهور لديهمء هناك ثلاثون رواية فى باب 
الجمع بين صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء بدون السفر والمطر وخوف الضررء ولكنٌ هؤلاء الإخوةٌ قد تغافلوا عنها 
جميعاً وشددوا أمر الصلاهُ على الناس وبخاصّة الشباب منهم. 

وهذه الروايات وارده من طريق خمسة رواةٌ معروفين: 

أ. اين عباس. 

جابرين هذاه الاتضارف: 

0 أبو أيوب الأنصارى. 

*. عبداللّه بن عمر. 

ه. أبو هريرة. 

وسنشير فيما يلى إلى جملة منها: 

نفحات الولاية؛ ج ٠١‏ ص: 71/0 

.١‏ نقل سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: 

الى وقول الله الطوز نو قدو عبيا بالمدنة فى غير كوف ولا مدن 

يقول أبو زبير: سألت سعيد بن جبير» لِم فعل ذلكك رسول الله صلى الله عليه و آله؟ فقال سعيد: سألت (يعنى هذا السؤال) ابن عباس 
كما سألتنى فقال: 

«أرَادَ أن لا بحر ح أحداً مِنْ امَتِها[8:08]. 

". يقول جابر بن زيد: قال ابن عباس: 

اصَلَى النَّيّ سبعاً جميعا وَثَمانيَاً جيِيعا[5.4] 

» وهى إشارة إلى أن النْبى الأكرم صلى الله عليه و آله جمع فى صلاته بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
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مساوق :رفت وعبه الرواق أن عبد اللشيق عد قال 

اجَمَعَ رَسُولُ اللَِّ مُقيماً غير مُسافِرٍ ين الظهْر وَالعَضر وَالْمَغْربٍ ققالَ رَجُلٌ لان عُمرَ: لِم تر النبئ فِعْلَ ذلكك؟ قالَ: لأن لا يحرج أَمَتَهُ 
إِنْ جَمَعَ رَجلَ[١٠0].‏ 

#ويرواق غبدالله ون مسر 

جم رَسُولَ الل َنَ الأولى وَالْعَضْر وَالْمَْربٍ وَالِْشاءِ فَقيلَ لَهُ صلى الله عليه و آله قََالَ: صَنَغْتهُ لِأنْ لا تَكونَ أمتى فِى ححرَج؛[١21].‏ 
ه. وروى أبو هريرة أيضاً: 

اججمع رَسُولُ الله بيِنَ الصّلائيِن فى الْمَدِيئَة مِنْ غَيرِ َوْفٍ؛[1017. 

وكما قلنا آنفاً أنَ الروايات الوارده فى هذا الباب أكثر من هذا المقدار» وخلاصة ما ورد فيها أن النْبى الأكرم صلى الله عليه و آله قد 
جمع فى بعض المواضع بين صلاةً الظهر والعصر أو بين صلاة المغرب والعشاء فى حين لم تكن هناكك مشكلة خاصّة كالمطر أو السفر 
أو الخوف من العدوء ولم يكن الهدف من ذلكك سوى التوسعة على الامَهُ ورفع العسر والحرج» فهل يصح مع هذا الحال أن يستشكل 
البعض فى مسألهُ الجمع ويقول بأنَّ 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: 778 

الجمع متعلق بموارد الاضطرار؟ لماذا نغض النظر عن رؤية الحقائق الشرعية ونرجح أفهامنا ومسبوقاتنا الفكرية على قول رسول الله 
صلى الله عليه و آله الصريح فى هذا الأمر وبالتالى نثقل هذه العبادة على كاهل الامرهُ؟ وعندما يأذن الله ورسوله بالرخصة فى شىء 
فلماذا لا يأذن المتعصبون فى هذه الامَهُ؟ لماذا لا يريدون من الشباب المسلمين أن يؤدّوا صلواتهم اليوميَه وهى أهم وظيفة الإسلامية 
فى كل الأحوال فى جميع الأماكن فى داخل البلاد الإسلاميةُ وخارجها فى الجامعات والإدارات والمعامل والأسواق؟ 

نحن نعتقد أن الإسلام يمتد لكل زمان ومكان إلى نهاية الدنياء ومعلوم أن النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله كان يرى بنظره الواسع 
حال جميع مسلمين فى العالم وفى جميع الأعصار والحقب الزمنية وأنّهم إذا كانوا مقيدين بالصلوات فى خمسة أوقات فإنّ ذلك من 
شأنه أن يشقٌ على امّته ويدعو جماعة منهم لتركك الصلاةء ولذلكك صدر الإمر الإلهى إليه أن يخفف عن امّته ويوسع دائرة الرخصة فى 
هذا الشأن. 

والحدي:والقتف أن الفكر الراوس تل تبي فر لدعا : «أقم الصَّلاة لِدُلُوكِ السَّمْس إلى تق اللين وَقوْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ قؤْآنَ الْمَجْرِ كان 
كشوودأ| “81 قول ضراسة: 

واعلم أنّه يتفرع على هذين القولين بحث يكون المذكور فى الآيهُ ثلاثة أوقات: 

وقت الزوال» ووقت أوّل المغربء ووقت الفجرء وهذا يقتضى أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصرء فيكون هذا الوقت مشتركاً بين 
هاتين الصلاتين» وأن يكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب والعشاءء فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين» فهذا يقتضى 
جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً. 

وقد بين أنه دل الدليل على أن الجمع فى الحضر من غير عذر لا يجوزء توجب أن يكون الجمع جائزاً بعذر السفر وعذر المطر وغيره 
12١6‏ وهذا ما يقال من الاجتهاد 
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فى مقابل النص. 

وكما قلنا فى بداية هذا البحث أن رعاية وقت الفضيلة والاتيان بكل صلا فى هذه الأوقات الخمسة مسنون وأولى» رغم أن الجمع بين 
الصلاتين يعتبر رخصة: ومن هذه الجهة فالإمام عليه السلام بن أوقات الصلاهً الخمس بشكل منفصل. 
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الرسالة "7ه 


اشارة 


كتبَهُ للأشْتر النحَعى ما ولاه عَلى مِصْرَ وَأعمالها 
حينَ اضطرَب أمْرٌ أميرها مُحَمّد بن أبى بكر وَهُوَ 
أطول هل كيه وأجمفة التحابين قاه] 


نظرة عامَةُ للرسالة 
(المهيمة جدَّأً لمالكك الأشتر) 
خمسون نكتةُ مهمّةٌ فى عهد واحد 


من أجل إدراك أهميِهُ هذا العهد الشريف. وقبل أن نتوغل فى دراسهٌ محتواياته ومضامينه. ينبغى الالتفات إلى عدَّهُ أمور:[2١81]‏ 
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إن هذه الرسالة المطولة والعميقة المضامين تعدّ من أهم ما ورد من كتب ورسائل فى نهج البلاغة وناظرة لجميع أبعاد وجهات الإدارة 
والتدبير لأمور الحكومة وتحتوى على أصول ثابتة وقواعد متماسكة لا يطرأ عليها القتدم ولا تبلى أبداً وترسم فى مضامينها كاقة 
تفاصيل الحياةٌ السياسيّةُ والإدارية فى الحكومة الإسلامية. 

.١‏ مما يجدر ذكره أن ابن أبى الحديد فى ذيل الخطبةُ القصيرة رقم 68 (وقد ورد شرح هذه الخطبة سابقاً وفى شرح بن أبى الحديد 
الخطبة تحت رقم 7 ينقل عن إبراهيم الثقفى صاحب كتاب «الغارات» رسالة مفصلة وطويلة نسبياً أن الإمام على عليه السلام قد 
كتب إلى محمّد بن أبى بكر برنامجاً أخلاقياً لتهذيب النفوس وتطهير القلوب وتقوية عنصر التقوى فى الإنسان وفى ذيل هذه الرسالة 
ينقل هذا المؤرخ (صاحب كتاب الغارات) كان محتّرد بن أبى بكر ينظر فيه ويتأدب بآدابه- كان يحمل معه هذه الرسالة فى مصر 
ويطالعها بين الحين والآدخر ويتمسكك بآدابها ويلتزم بما ورد فيها من التعاليم- فلما ظهر عليه عمرو بن العاصء أخذ كتبه أجمع فبعث 
بها إلى معاوية» فكان معاويةُ ينظر فى هذا الكتاب ويتعجب منه. 

ثم قال: إن الوليد بن عقب (أخا عثمان من امّه وهو الذى نزلت فى حمّه آيهُ «إن 
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جاءكم فاسق ..» حيث أطلق عليه القرآن وصف الفاسق) وكان حاضراً عند معاوية وقد رأى اعجابه به فقال لمعاوية: مر بهذه 
الأحاديث أن تحرق. فقال معاوية: مه لا رأى لكك! فقال الوليد: أفمن الرأى أن يعلم الناس إِنْ أحاديث أبى تراب عندكك تتعلم منها! 
فقال معاوية: ويحكك أتأمرنى أن أحرق علماً مثل هذا! واللّهِ ما سمعت بعلم هو أجمع منه ولا أحكم. فقال الوليد: إن كنت تعجب من 
عمله وقضائه فعلا-م تقاتله؟ فقال: لولا أن أبا تراب قتل عثمان ث, أفتانا لأخذنا عنه. ثع سكت هينهة: ثم نظر إلى جلسائه وقال: إِنا لا 
نقول: إِنْ هذه من كتب على بن أبى طالب» ولكن نقول: 
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هذه من كتب أبى بكر الصديق كانت عند ابنه محمّدء فنحن نظر فيهاء ونأخذد منها. 

قال: فلم تزل تلكك الكتب فى خزائن بنى امبِهُ حتى ولى عمر بن عبدالعزيز» فهو الذى أظهر أَنّها من أحاديث على بن أبى طالب عليه 
السلام. 

والجدير بالذكر أن ابن أبى الحديد بعد أن نقل هذا الكلام عن صاحب «الغارات» يقول: «الأليق أن يكون الذى كان معاوية ينظر فيه 
ويعجب منه» ويفتى به ويقضى بقضاياه وأحكامه هو عهد الإمام على عليه السلام إلى حكن فإِنّه نسيج وحدء ومنه تعلّم الناس 
الآداب والقضايا والأحكام والسياسة (والحال أن كتاب الإمام عليه السلام لمحمّد بن أبى بكر يتضمّن مجموعة من المسائل الأخلاقية) 
وهذا العهد صار إلى معاويةٌ لما سمٌ الأشتر ومات قبل وصوله إلى مصرء فكان ينظر فيه ويعجب منه. وحقيق مثله (يعنى الكتتاب 
العهدى) أن يقتنى فى خزائن الملوكك)[217]. 

وعلى ضوء ذلكك فإنٌ ابن أبى الحديد يعتقد بأنّ هذه الرسالة التاريخية الفريدة» التى كان معاوية يستفيد منها ولم يظهر ذلكك لأحد 
وبعده اتكشف الستار عنها بواسطة عمر بن عبدالعزيز» هى ما نحن بصدده من عهد أميرالمؤمنين عليه السلام لمالكك الأشتر. 

ونحن بدورنا نؤيد نظرابن أبى الحديد بصورة كاملة, لأنّ القرائن والشواهد المختلفةُ تشهد على هذا المعنى. 
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". يقول الكاتب المسيحى المعروف «جورج جرداق» فى كتابه «الإمام على صوت العدالة الأساقعة: إلا أنهمن الضعب على المرء أن 
بعد الأشان اخناذنا بون اعد الحهد الغلوية والرققة الدوقنة تحقرق الأنباة» قلسن هق أنانى يرققة حرق الأنناق: لواحن لمملا فى 
دستور ابن أبى طالب» وهذا إلى إطار من الحنان الإنسانى العميق يحيط به الإمام دستوره فى المجتمعء ولا يحيط الامم المتحدةٌ وثيقتها 
بمثله)[818]. 

وينبغى الالتفات إلى أن لائحة حقوق الإنسان العالمية قد تم تدوينها بعد ألف وثلاثمائة عام من تدوين عهد الإمام عليه السلام لمالكك 
الأ-شترء أضف إلى ذلكك أن اللائحة العالميةُ قام بتدوينها جماعة من المفسّرين من شتى بلدان العالم ومع ذلكك فإِنّها تحتوى على 
بعض النقائص ونقاط الضعف والقصورء وأهمّها أنّها فارغة من المسائل المعنويّة والقيم الإنسائية السامية. 

. ومن أجل الإحاطة بأهميّهُ هذه الرسالة والعهد مورد البحث ينبغى الإشارة إلى مكان مسؤوليَةُ مالكك الأشتر» أى أرض مصر. 

يتفق المؤرخون تقريباً أن منطلق الحضارات البشريّةُ تمتد بجذورها إلى منطقة الشرق» ومنها أرض مصر التى وجدت فيها الحضارة قبل 
غيرها من البلدان بآلاف السنين» فقد وطد المصريون دعائم التمدن البشرى إلى درجة أن «ويل دورانت» يسمى هذه المنطقة بأنّها مهد 
الحضارة البقترية ومن هذه الجهة ترق أن الأنبباء الإلهيين الذين أرسوا دعائم التمدن المادى والمعنوى فى الامم البشريةُ جميعهم قد 
بعثوا من هذه المنطقة» ثم إمتدت دعوتهم إلى نقاط أخرى من العالم. 

ويقول المؤرخ المذكور فى الجزء الأوّل من تاريخه المعروف ب «قصّهُ الحضارة» بعد أن خصص عشرات الصفحات حول الحضارة 
المصرية القديمة: إِنَ الآثار المهمة الباقية منذ ذلكك الوقت ولمدَّهُ آلاف السنين وبرغم المتغيرات فى هذه العصور 
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والحقب الزمنيهُ لا زالت باقيهُ» وهذه علامة أخرى عن عظمةٌ هذه الحضارة القديمة. 

لقد كانت مصر تمثّل إحدى المراكز العلمية والحضارية المهتّة فى العالم» وخاصٌة مدينة الاسكندرية التى تعد- وفقاً للمداركك 
والاسناد التاريخدٍة- أحد أهم هذه المراكز العلميّة ولم يقتبس أهالى مصر علوم اليونان فحسب. بل أضافوا إليها علوماً كثيرة أخرى. 
ففى الحقيقة أن مصر لم تكن بمثابة محافظة أو منطقة من الحكومة الإسلاميّة» بل دولة كبيرة وواسعة يقطن فيها شعب متمدن. 

وقد دخلت مصر فى عام 14 للهجره فى زمان الخليفة الثانى تحت لواء الإسلام بواسطة الجيش الإسلامى الذى أرسله الخليفة الثانى 
لفتحهاء ومنذ ذلكك الزمان والمصريون يعيشون فى ظل الإسلام وقد تقبلواء كالايرانيين» هذا الدين الجديد الذى يملكك ثقافة قوية 
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وتظهر على تعاليمه معالم الحقاتتوة» ولكن للأسف فإنٌ بعض الحكام الظلمة أمسكوا بمقاليد الساطة فى مصر من قبل الخلفاء ومنهم: 
عبد الله بن أبى سرح 819] الذى تولى ولايةُ مصر فى زمان عثمان وتسبب ظلمه وجوره على أهالى مصر فى انتفاضتهم على الوضع 
السائد» وكما نعلم أن هذه الانتفاضة إمتدت إلى المدينة» وقد زادت أخطاء الخليفة الثالث فى الطين بل وعملت على تعميق الخلل 
والسووهالاتضاء تناج غاقة الثاين ودى :للكقاها أمتد ره عفان دن عل ضيدا السو كي فيا كت وليه إلى النواو لتمردو) إلى مض 
ولكنّه أرسل رسالة أخرى إلى عبداللّه بن أبى سرح يأمره فيها بقتل هؤلاء الثوار فى حال عودتهم إلى مصرء وقد وقعت هذه الرسالة 
بيدهم فى وسط الطريقء فعادوا من فورهم ووقعت حادثة قتل عثمان. 

أمَا الإمام على عليه السلام فإنّهِ من أجل جبران الأخطاء المذكورة أرسل فى بداية الأمر محمّد بن أبى بكر لحكومة مصرء ولما ثبت 
عمليا أنه لا يستطيع تحمل هذه 
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المسؤوكٍة الثقيلة» أمر الإمام عليه السلام شخصاً آخر يملكك القدرة والحكنة والحزم فى الأسمورء وهو مالكك الأشتر لهذه المهمة 
وأرسل معه هذه الرسالة والعهد مورد البحث لترتيب وإدارة أوضاع هذا البلد الكبير وأرسله إلى مصرء ولكن للأسف فإِن جريمة 
معاوية منعت من تحقق هذا البرنامج الإنسانى العظيم على أرض الواقع وأن يتنفس أهالى مصر السعداء مما لاقوه من الولاءً السابقين. 
مهما يكن من أمر فهذا الكتاب الذى كتبه الإمام عليه السلام لمالكك الأشتر يتشكل فى نظرة إجمالك؛ من عدَّهْ أقسام ومقاطع, وربّما 
أمكن تقسيمه من زاويةُ معينة إلى خمسين قسماً. 

.١‏ القسم الأوّلء يلخص الإمام عليه السلام الهدف الأساس من إرساله مالكك الأشتر إلى مصر فى أربعة أمور: الاهتمام الكامل بجمع 
الخراج» والتصدى لأعداء مصرء وإصلاح أهلهاء وإعمار هذا البلد. 

؟. التأكيد على لزوم رعاية التقوى قبل كل شىء» وبيان أهمّتها ودورها فى حياءُ الإنسان. 

#امجاهدة القن وكهديها. 

؟. الفات نظر مالكك الأشتر إلى منطقَةُ عمله ومحل مسؤوليته. 

ه. النصيحة له بالتحركك فى خط العمل الصالح واجتناب البخل. 

#. السعى وبذل لجهد لكسب رضا الرعيّةُ وعامّةٌ الناس. 

/. النهى عن التمرد على الأوامر الإلهِيَةُ. 

بيان طريقة مواجهة حالات الكبر والغرور الناشئة من تولى المقام والمنصب. 

4. رعاي العدل والإنصاف فى كلّ الأحوال» واجتناب كلّ شكل من أشكال الظلم والجور التى تسبب فى تغيير النعم والمواهب الإلهية 
وتبديلها. 

.٠‏ ينبغى أن يكون أحبٌ الأشياء إليه جلب رضا عامّةُ الناس لا الخواص منهم. 
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1 السدن مق وساوس الاتهازيية والتنامية والبنقن فى إسدال السعان غلى غيونه الناس: 

؟. لزوم المشورة فى الأعمال والنشاطات فيما يتصل بتدبير الأمور. والحذر من مشورة الأشخاص البخلاء والجبناء وأهل الدنيا. 

1. عزل المتولين السابقين والمسؤولين الظالمين وتوثيق الرابطة مع أصحاب الورع والصدق والإيمان. 

6. تشويق المحسنين والصالحين وتوبيخ المسيئين وعقابهم. 

0. كسب حسن ظنٌّ الناس من خلال الإحسان إليهم والتخفيف من ثقل الضرائب عليهم. 
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2. احترام الآداب والتقاليد الحسنة للقدماء. 

.١‏ استمرار مجالسةٌ العلماء وأهل الخبرة والتشاور معهم. 

. تقسيم الرعتة إلى طوائف متعددة وخدمة كل طبقهُ منهم وفق حاجاتهم ومواقعهم الذاتيةُ والاجتماعيّة. 

4. التأكيد بشْدَّهُ على رعايةٌ الطبقهُ المحرومةٌ والمعدمة. 

."٠‏ بيان خصائص القادهٌ العسكريين والمسؤولين فى الجيش الإسلامى. 

١‏ الاهتمام الخاص بسوابق الأشخاص والعوائل الصالحة وذات السمعة الحسنة. 

؟١".‏ خصوصيات القادةٌ الكبار. 

“”. التأكيد على أصل العدالة» الذى يتواصل مع روحية القادة والزعماء وهو قرةٌ عين لهم. 

". الثناء على الأعمال الحسنة للصالحين والمحسنين لتقوية عناصر الخير فى المجتمع الإسلامى ولتشويق الجميع على عمل الخير 
والإحسان. 

قياس قبمة عمل كل شخض بدون الالثفاث إلى مكانته الاجتماعية. 
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© الرجوع إلى الكتاب والسنّهُ فى حل المشكلات واستنباط الأحكام. 

". ذكر شروط القضاءٌ والصفات اللازمة التى يجب توفرها فيهم. 

8 الإشراف على الأحكام القضائيةُ التى يصدرها القضاء فى حقٌّ المحكومين وتأمين نفقاتهم ومعيشتهم فى الحياه بشكل كامل لمنع 
التورط فى عملية الرشوة. 

4. بيان المعيار فى انتخاب الولاه والقاد فى البلاد ودفع حقوقهم الماليه بشكل كاف ووضع العيون (الجواسيس) لضبط أعمالهم. 

. وضع خطة لعمليِة الخراج والضرائب والاهتمام بعمران المنطقة وإحيائها قبل الاهتمام بجمع الخراج. 

."١‏ بيان الخصوصيات المتعلقة بالمدراء والمسؤولين عن الاسناد والوثائق وموظفيهم وتقسيم العمل بينهم بشكل دقيق. 

””. الاهتمام التام بوضع التيّّار وأصحاب الصناعات والأشخاص الذين يتحركون فى خدمة الناس على مستوى نقل أو إنتاج ما 
يحتاجونه» والإشراف الدقيق على المعاملات والأسعار والتصدى لظاهرة الاحتكار. 

”. التأكيد أكثر على الاهتمام بالطبقةُ المحرومة والضعيفة ولزوم التواصل معهم والاطلاع على وضعهم. 

". لزوم الاهتمام بوضع الأيتام والعجزة. 

0 تعيين وقت خاص للقاء العامّهُ من الناس والإذن لهم بمقابلة المسؤولين بشكل مباشر. 

#". تعبين وقت خاصٌ آخر للموظفين والمسؤولين من أجل حل مشكلاتهم الخاضة. 

". تنظيم برنامج دقيق للأعمال اليومية المختلفة. 

8 الاهتمام بإقامة الفرائض الديتئِةُ وخاصّة صلاةً الجماعة وكيفية إقامتها وتعيين وقت خاص للارتباط مع البارى تعالى. 
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9 عدم الابتعاد عن الناس والاحتجاب عنهم مده طويلة. 

.6٠‏ كيفيةٌ التعامل مع الأصحاب الخاصين والمطلعين على أسرار الدولة. 

6١‏ الرعاية الدقيقة لحقوق جميع الأفراد» سواءً كانوا من منطقةٌ قريبة أو بعيدة. 

"6. تقديم عذر موجه وتبرير معقول فى مقابل ما يعيشه الناس من شحة فى الموارد وظهور المشكلات ممّرا يودّى إلى سوء الظن 
بالولكة, 
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**. قبول دعوة الأعداء للصلح وفى ذات الوقت رعاية حالهُ الحذر فى مقابلهم مع إحترام العهود والمواثيق التى تعقد معهم. 
*©. الاجتناب بشْدَّهُ عن سفكك دماء البرياء. 

مع اججتنات كل أشكال العجب والأنائة والغرور. 

ع. الحذر من إظهار المن على الرعيّةٌ. 

ا5. اجتناب التسرع والعجلةُ فى الأعمال. 

. اجتناب الرشوة وأخذ حقٌّ الخاص فى المشتركات. 

64 الاهتمام بمطالعة سيرة النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله والأنبياء الإلهيين فى جميع الأمور المتعلقة بالحكومة. 

قو غير الصا داتس و تمالكك الأكش وطلت :الحم والفرقق لمن الله قتالن: 

ويمكن من زاويةُ معنيةُ وضع جميع هذه الأمور فى عشرةُ محاور: 

1. سان أغننة المسؤولة الملقاة غلى عاق مالكك الأشتر 

". التنبيهات الأخلاقيةٌ العامة فى مجال الحكومة وتدبير الأمور. 

". تقسيم الرعتةُ وشرائح المجتمع المختلفة إلى عدَهُ فئات وطوائفء من القوى العسكرية إلى عمال جباية الضرائب والموظفين لدى 
الحكومة والقضاة والتيجار وأصحاب الصنائع وتعيين الوظائف والخصوصيات المتعلقة بكل فته منهم. 

. الاهتمام الكبير فيما يتصل بالطبقات المحرومة. 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: //7 

ه. لزوم تعيين وقت لمواجهة ولقاء عامَةُ الناس» أى الانفتاح على العامة وفتح الباب لهم ولارباب الحاجات. 

*. اختيار مشاورين أقوياء ومن أهل الخبرة. 

/الصدى لكل أشكال الرشرة والأمسازات الذائية. 

#. الاهتمام بأمر الصلح مع العدو وفى ذات الوقت أخذ جانب الحذر منه واجتناب كل أشكال سفكك الدماء بدون دليل. 
4. الاهتمام بأمر إقامة الفرائض الديتئِةُ لعموم الناس. 

.٠‏ الدعاء لتحقيق النجاح والتوقى :قن أداء المسيوو تاد واس دضو اللدسالق قن هذا القان: 
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القسم الأوّل 


اشارة 

بشم الل الوَحْمَنٍ الرّحِيم. ذا اا مر به عد الل عي مير الْمؤْمِنِينَ لتك بن الْكوارثٍ اله شار فى عام ليه جينَ وَلَاهُ مِطدرَ: جِبَايَة 
حَرَاجِهَاء وَحَهَادَ عَدُوٌمَاء وَاسْتِض لاح اميا وَعِمَارَةٌ َادِمَاء مره . َ بتَقْوَى اللّهء وَإبْثَارٍ طاعَتِه اماع ما مر به فى كتَايه: مِنْ فْرَائْضهِ وَسْرُنَنه 
الى يد عد أحد إن باهو بَشقَى إن مع جخودها وَإِضَاحهَا وآن ينض الله نبحالة بق وده وساي نه جل اق قذ تكملَ 


5 5 


بِنَضْر مَنْ نَصَرَهُ وَإِعْرَازْ مَنْ اعزة. وَأَمَرَهُ أن يكير نَفْسَهُ مِنّ الشَّهَوَاتِه وَيَرَعَهَا عِنْدَ الْجَمَحَاتٍء فَإنَّ النَفْسَ أُمّارَ بِالشُوءٍء إلا مَا رَحِمَ الله 


الشرح والتفسير: التوصية الاولى التقوى وجهاد النفس 
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اشارة 


ينطلق الإمام عليه السلام فى القسم الأوّل من هذه الرسالةٌ بذكر اسم الله الرحمن الرحيم والاستمداد منه» ويقول: 

«بش.م الل الرَحْمنٍ الرّجيم. كردًا مرا أَمرَ به عَدْدُ الله عَِيٌ أَمِيرٌ الَْؤْمِنِينَ» مَلِتكك رن الْكارث الْأَشَْرَ فى عَوْْدِ ليد حِينَ وَلَاهُ مطدر. 
جاه[ "د خراجهه - 

وَجِهَادَ عَدُومَاء وَاسْتِصْلَاح أَمْلِهَاء وَعِمَارَةبلَادِهَاا. 
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تدىء الإمام عليه السلام فى مستهل هذه الرسالة بالا-عتراف بالعبودررة للهتعالى؛ ثم كونه أميرالمؤمنين» ليتبتين أن قيادهُ المؤمنين 
ودعامتهم إِنْما تتجسد فى أرض الواقع فى 
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ظل العبودية للهتعالى لا فى ظل الحالات والدوافع الذاتئة والشخصيةُ ثم يبين الإمام عليه السلام الأهداف الأربعة لهذه المسؤولية 
والمهمة التى ندب إليها مالكك الأشتر: 

الهدف الأوّل: يشير الإمام عليه السلام إلى الأ-مور المالِه والاقتصادرٌّه وهو ما ورد التعبير عنه بالخراج» فصحيح أن الخراج يعنى 
الضرائب الموضوعة على الأراضى المفتوحة عنوة بيد المسلمين؛ ولكنّها فى هذا المورد تمتد لدائرة واسعة وتشمل جميع الأمور المالية 
المتعلقة بالحكومة الإسلاميّة أعم من الخراج والزكاة والجزية والخمس وأمثال ذلك. 

الهدف الثانى: يتحدّث الإمام عن مسألة القوّهُ العسكرية والدفاعية وقوى الأمن فى البلد الإسلامى ويؤكد على حفظ استعدادهم لدفع 
هجمات الأعداء, لأننّه ما لم يتم ترتيب أمور هؤلاء فإنّ الأمن لا يتحقق فى فضاء المجتمع ولا يعيش الناس راحة البال فى معيشتهم 
وأعمالهم. 

الهدف الثالث: يشير الإمام عليه السلام إلى إصلاح الأمور الاجتماعّة والثقافتة» ومنها إيجاد الباعث على أعمال الخير وإزالةٌ منابع 
الفساد الأخلاقى وتثبيت الأمن فى مجال الكسب والعمل وتأمين حقوق الأفراد ونظم ما يتصل بالأمور القضائدة» رغم أن البعض تصور 


أن الجملةٌ: 
«اشتضلاح أمْلهَا» 


تختص بإصلاح الأمور المادية للناس» ولكن من البعيد يكون نظر الإمام عليه السلام مقتصراً على هذا المورد» بل ناظر إلى إصلاح 
جميع الأمور الماديّةُ والمعنويّة. 

وبعض العبارات الواردة فى كلام الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة تشير إلى أن الإمام ناظر فى هذا المورد بشكل عام وواسع بحيث 
يشمل جميع المسائل الأخلاقيةُ والاجتماعلية من قبيل قوله: 

الهدف الرابع: يتحدّث الإمام عليه السلام عن إعمار البلاد ويشمل ذلكك إصلاح جميع ما يتعلق بأمور الزراعة والصناعة والتجارة» رغم 
أنْ الوارد فى هذه الرساله يختص بمسألهُ الصناعة والتجارة والكسب والعملء ولم يرد كلام عن الزراعة» ولكن مع 
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الأخذ بنظر الحسبان أن مصر بلد زارعى وأنّ أهالى مصر يولون اهتماماً كبيراً بمسألة الزراعة فكأنّ الإمام عليه السلام لم يجد حاجة 
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لذكرها واقتصر على الإشارةُ إلى المشاكل الصناعية والتجارية» ولكن عندما يتحدّث عن أخذ الخراج يأمر مالكك الأشثر بأن يقوم» فى 
ذات الوقت الذى يأخذ الخراجء بمراقبة عمليِهُ الأعمار واستصلاح الأراضى واجتناب التشدد مع الزرّاع بما يتسبب فى قَلَهُ المحاصيل 
الزراعية. 

ثم إن الإمام عليه السلام يواصل استعراضه لهذه الأصول الأخلاقده الأربعة مخاطباً مالكك الأشترء والتى تشكل فى الحقيقة الأركان 
الأصائة المعتوقة الحكومة. 

بداية يقول: 

«أَعَرَةُ بتَْوَى اللّه. 

إِنْ خطب الإمام عليه السلام ورسائله وكلماته القصار فى نهج البلاغة زاخرةٌ بأمر التوصية بالتقوىء التى تمثل رأس مال سعادة الإنسان 
فى الدتا والآخرة» فالتقوى تعنى الاحساس بالمسؤولئة الباطعة واجتاب كل أشكال الإثم والذنب والتعدى والإجحافء وبعبارة أخرى 
أن التقوى تمثّل حالة معنويّة كابحة» تتولى حفظ مسيرة الإنسان فى طريق الحقٌّ وتضمن عدم انحرافه عن الصراط المستقيم» ومعلوم أن 
مسؤوقة الانسان كلما إزكدادف وثقات كانه متعدص حالة أعمق وأقري من التقور. 

وفى التوصية الثانية يقول الإمام عليه السلام: 

وَإبَْارٍ طاعَتِه واتباع ّ أَمَرَ به فى كتَايه: 

ون كواففيه وك الى اونفد أحذ نا إَِا باتَاعِهَا وَلَايَمْقَى إلا مع حدما وَإِضَاعَتهًاا. 

الفراففن وو والسةوو ص صادة ال اناف و لعافو وق : إن بالترائقن »هين الواحات التواردة فى كفا الله و «السكة فى 
الأحكام والواجبات الوراده فى السنّهُ الشريفة وكلام النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله» وفى هذه الصورة تكون جملة: 

ما أُمَرَ به فى كتَابه ..» 

شاملة للأمر بإطاعة النَبى فى بيان الأحكام الالهتَهُ أيضاء فيحتمل فى معنى هاتين المفردتين أن «الفرائض» إشارة إلى الواجبات المهمة 
و «السئن» إشارة إلى الواجبات التى تأتى بالدرجةٌ الثانيةٌ بعدها. 
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ويتبئّن من عبارة 

«وَلَا يَشْقَى ِل مَعْ جحودِهَا ..) 

أن طريق سغادة الدا والآغرة متحصير فى هذا المستلكة وآنٌ الطرق الأخرى شر الانساة فى خط الالال والستاهة. وطيعاً فيذا لا 
يعنى نفى الإدراكات العقَكِهُ والحاق الهداية الباطتية بهاء لأنْ من جملة الأمور التى ورد التأكيد عليها فى كتاب اللّه اتباع العقل» وهو ما 
ورد فى عشرات الآيات الكريمة. 

وفى التوصية الثالثة يقول الإمام عليه السلام: 

«وأن ١‏ يَنْصْرَ الله سِْحَائَهبقَهِ وَيَدِهِ وَلِسَانِهِ نه جل اشم قَدْ تَكفَّلَ بنَصْر مَنْ نَصَرَهُ وَإِعْرَازِ مَنْ أعَزَّ. 

التعبير بنصرة اللّه تعالى بالقلب واليد واللسان» كما ذكر بعض الشرّاح؛ إشاره إلى ما يتصل بالقلب من الاعتقادات؛ واليد إشارةُ إلى 
جهاد الأعداء؛ واللسان إشارةٌ إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ولكن البعض يعتقد أن القلب لا يشير فقط إلى العقائد» بل إلى 
حالات النفور الباطنى من القبائح والرذائل والعشق لأعمال الخير أيضاًء وكذلكك بالنسبة لليد فليست إشارةٌ لجهاد الأعداء فقط» بل إلى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مورد الحاجة لمقدمات عمككِه والتى تدخل عاد فى وظائف الحكومة الإسلاميّةُ وأمًا اللسان 
فيشمل جميع أشكال التعليم والتربية الصحيحة مضافاً إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


:عبارة 
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إكارة إلى ها ورد اق الآبالف القر ال القنريفة القا 8 إلى ]لقع موعت لكفها وار كن الآرة اهن مرورة كفيو رن نفدو الله 
لف كروقة - كيت أفدافكم. ٌ 

وى اللرعية” الرايدة يقول الإمام عليه السلام: 

«وأفدة أذ يكرد كنس عق التهوات» ويزقها[ 891 ] عند اللصعات 5 فَإِنَ النّفْسَ أَعَارَةٌ بالشّوءِء إلا مَارَحِمَ اللَّه). 

والحقيقة أن هذه التوصيات والدساتير الأخلاقية الأربع تمثّل برنامجاً كامنًا 
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لضمان سعادة جميع الناسء فلو أن روح التقوى وحالة الورع تعمقت وتجذرت فى النفسء وتحرك الإنسان بعدها فى خط إطاعة 
الأوامر الإلهتِه واتّباع التعاليم الواردة فى الكتاب والسنّهُ وتصدى لمواجهة المفاسد الاجتماعتّة والقبائح الأخلاقية ومؤامرات الأعداء 
بالقلب واليد واللسان وكسر صنم الأهواء التقنبائنةة فقال هذا الأنسات هو الأساة الكامل وهر المقاط» فول تغالى :نيا انها افق 
الْمُطْمَعنّة [3ه]. 

وجملة 

دفن اللفين أَمَارَةٌ بالْسُوءِ (غ 

اقتباس من قوله تعالى: «وَّما بدي يي إِنَ التقض مار بِالْشّوءِ إِنَ ما رَجِمَ رَبّى)[81]. (سواءً كانت هذه الجملة وارده على لسان 
يوسف عليه السلام أم على لسان زوجة عزيز مصرء وعلى أيهُ حال فإِنْ القرآن قد أمضى هذه المقولة). 

ورغم أن الكثير من المتقين يخشون من وساوس الشيطان» ولكن هوى النفس والوساوس الشهوائية والنوازع النفسائية أخطر من ذلكك 
بكثير» ولعل هذا هو السبب فى أن الإمام عليه السلام يلفت نظر مالكك الأشتر تر إلى هذه المسألة أكثر. 

وصحيح أن المؤمنين المخلصين والأولياء الإلهيين قد تجاوزوا مرحلة النفس الأمارة إلى النفس اللوامة ومنها إلى النفس المطمئنة» 
ولكنّ هذا لا يعنى أن نفوسهم الأمارة قد ماتت ولا حاجةٌ إلى الحذر من أخطارها ودسائسها. 


تمل 
أخطار النفس الأمارة 


من المعلوم أن كبار العلماء والمفسّرينء وبالاستلهام من آيات القرآن الكريم. قالوا بوجود مراحل ثلاث للنفس الإنسائٍ.ة فى حركتها 

المعنويّةُ فى خط التكامل: 

النفس الأمارةً» النفس اللوامة» النفس المطمئثنة. 
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أثا النفس الأمارة فاقارة إل الأهراء والشهوات المسردة الى تأمر الأسان دوماً سلو ع طرق الرة يله وكات المتك اكه واكة 
إشارة إلى الاهو هر : بق الرديلة وإرتحاب 

اللوامة إشارة إلى حالة الندم الحاصل بسبب إرتكاب الإثم والمعصية» وتنمو وتشتد هذه النفس من خلال تقوية روح التقوى فى 

الإنسانء أما النفس المطمئنة فهى المرحلة العاليه من تكامل الروح الإنساتدة بحيث تصل إلى مرتبةُ تخضع لها جميع الأهواء والنوازع 

النفسائية بشكل كامل من خلال آليات الضبط العقلى والإيمانى. 

ويرسم الإمام زين العابدين على بن الحسين عليه السلام فى المناجاة الثانية من المناجاةً الخمسة عشر المعروفة؛ النفس الأمارة بكل 

وضوح ويشكو إلى الله تعالى منها بهذه الكلمات (بوصفه قدوةٌ لعموم الناس) ويقول: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لامعالا من ٠وعالا‏ 


ال ار ل ا مُتَعورَض د ا 0 


ا 002 الحؤية. وَتمزئى 0 

أجل فهذه معالم وخصائص النفس الأمارةٌ على نحو الدقّة؛ ويستفاد من الروايات الشريفة أن النفس الأمارةٌ تزيّن للانسان الذنوب 
وتفبح له الخيرات والطاعات» وعندما يرتكب الإنسان تلكك القبائح والذنوب وتتجلى أمامه عواقب تلكك الذنوب» تنكشف عن عينه 
ستائر الغفلة وأحياناً يوصد من خخلفه باب العودة والآثابة فلا سبيل له للتوبة من الرقائل والمنكرات. 

يقول الإمام حامر كلبا انياتم (اكموره قيترن السك ارلىي كاقوتره راد 


الس لأمَاه امول تمق تلق الْمنافتي ونصَ تم بَِمة الصّديتي لواف ٍّ عَتَّى إذا حَدَعَتٌ و 01 206 تَصلْط الْعَددٌ وَتَحكمَ * 


تحكم الْميوٌ قَأوْرَدَتُ موارة السؤءء[ )[10ة|. 
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ومن هنا أوصى الأولياء وعلماء الأخلاق أن يراقب الإنسان هذه النفس مراقبةُ دقيقة لئلا يتورط فى شراكها وينخدع بخداعهاء ويقول 
الإمام و ل و لون 

«إِنَّ هذّه النّفْس أمَارَةَ بالسّوءِ فَمَنْ أَهْمَلّها جَمَحَتٌ به إِلَى المآ ثم [12ه]. 

فالنفس الأمارة تعتبر فى الحقيقة أهم وسائل الشيطان وأدواته فى إغواء الإنسان» فلو أن الإنسان تخلص من شراكها ومصائدها فإنّه 
يتخلص كذلك من شر الشيطان وتسويلاته. 


هميّةُ بلاد مصر 


تعتبر مصر أحد أقدم مراكز الحضارة البشرية وأقدم مهد للتمدن فى التاريخ خ البشرى» وهناكك آثار تاريختيةُ مهمّهُ فى بلاد مصر احتار 
العلماء فى كيفية تشييدها وبنائها حتى مع الأخذ بنظر الاعتبار الوسائل والأجهزة الحديثية» وكأنّ مقولة أن هذه الأرض كانت من قديم 
الأيام من أكثر البلدان تطوراً وإزدهاراً فى العالم حقيقةُ لا غبار عليها. 

والمداركك والأسناد التاريخية تشير إلى أن مصر كانت ذات حضارة مزدهرة منذ عشرة قرون قبل ميلاد المسيح؛ فكانت تحتوى على 
مدارس كبيرة ومكتبات ومراكز للتحقيق العلمى» وقد إقترنت الحضارة المصرية باليونائه من قديم الأزمان وكانت العلوم والمعارف 
متبادلة بينهما. 

ومن النعم الإلهيةً الكبيرة على هذا البلد التاريخىء نهر النيل العظيم الذى يسقى أراضى مصر الواسعة: ولولا هذا النهر العظيم فإنّ قسماً 
عظيماً من أراضى هذا البلد ستتعرض للجفاف والتصحرء وتغدوا صحراء قاحلة لا زرع فيها. 

وفى السنة العشرين من الهجرهٌ وفى زمن الخليفة الثانى استولى المسلمون على 
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هذا البلد» ومن عجائب التاريخ أن عمر بن الخطاب منع من دخول جيش الإسلام إلى مصرء ولكن عمرو بن العاص جهز جيشاً 
وتحرك بنفسه إلى مصر فوصل الخبر إلى عمر بن الخطاب» وقد كان يخشى أن جيش الإسلام إذا دخل مصر فسوف يتحد الرومان 
والمصريون ويهزموا الجيش الإسلامى» ولذلكك كتب كتاباً إلى عمرو بن العاص وأرسله بيد عقبة بن عامر» وعندما وصل عقبةٌ بن 
عامر إلى عمرو بن العاص وهو على مقربه من مصرء لم يسمح عمرو بن العاص لعقبة باللقاء به ولم يستلم الكتاب منه إلى أن دخل 
إحدى المدن الساحلية فى مصرء ثم التفت إلى عقب وقال: 

هات الكتابء فدفع إليه الكتاب» وكان عمر بن الخطاب قد كتب فيه أنْكك إذا لم تدخل مصر فعليكك بالعودة فوراًء فقال عمرو بن 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 8 معانا من م٠وعالا‏ 


العاص لجنوده: هل أن هذا المكان هو مصر أو خارج مصر فقالوا: لقد دخلنا مصرء فقال: إِنْ الخليفة قد أمر أننا إذا لم ندخل مصر 
فعلينا بالعودة» ولكننا الآدن فى مصر ويجب علينا المضى والتقدم؛ ولكن عمرو بن العاص واجه مشكلهُ فى فتح مصر وخاف من 
الوؤيمة فكب إلى غمر بق الخطاب وطلت منه إرسال التعريرات والمعوتات» فجهر الخليفة الثاتى جيشا من اثتى عشر ألق ثفر وأمر 
عليهم عدد من رجال الإسلام الشجعان وأرسله لنصرته» وأخيراً فتحت مصر واعتنق المصريون الإسلام بشوق بالغ» وأنتجت مصر الكثير 
من علماء الإسلام فى فنون العلم المختلفة وفتتحت المدارس الإسلاميةُ فيها واحدةٌ بعد الأخرى وازدهر العلم فى هذا البلد. 

ومن امتيازات مصر أن محتى أهل البيت عليهم السلام وعشّاق المذهب العلوى كثيرون فيهاء وحتى أن أهل السنّهُ فى مصر يعشقون 
أهل البيت عليهم السلام ويزورون «رأس الحسين» #1 الم قد المتسوب للحرواء زفي فيها حيث أضحى مزارا غاما لسكنة تلكك 
النجان 

ولولا تدخل السياسة؛ لأمكن القول إِنّ مصر بإمكانها أن تكون وسيلة جيدٌ لإيجاد الوحدةٌ والاتحاد بين المذاهب الإسلاميّةُ» والشاهد 
على هذا البدهى الفترق 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: 791 

المعروفة التى أصدرها «الشيخ شلتوت» عن اتّباع فقه الإمامية وأنّ هذا الفقه يقع فى عرض مذاهب أهل السنّهُ الأربعة ويجوز العمل به. 
وعلى أَيَهُ حال فبسبب أهميةُ هذا البلد الإسلامىء اختار الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام أقوى شخصيَهُ من أنصاره وأصحابه وأعرفهم 
وأشجعهم, وهو مالكك الأشترء لإندارة أمور هذا البلد وكتب إليه العهد المعروف وهو مورد البحث الذى يشمل أدق التعاليم 
والتوصيات فى مسأل إدارة الحكومة والولاية وسلّمه إليه. 


نفحات الولاية؛ ج ٠١‏ ص: 599 
القسم الثانى 


اشارة 


اس بن سام 


م الم برا مالك أَنى قد َبتُك إلى ناد قد بوث علا دول كه من عَرالٍ و جَؤْرء وَأَنَ اناس يَنْطرُونَ مِنْ أَمُو رك فى مثل تا 
كنت نظو فيد من أمور الوا بده لون كك ما كنت فول فم وإِنّمَا مدِمَدَلَ على الصَالِحِنَ بم جرى الله لَه على أَلثون 
عادو َيْكنْ الك الذَّحَائر إلَيِى ذ ذخيرَة الْعَمَلٍ الصاح كاتلك: وا كك وشح 2 كفيك عقا لايل لَك َإِنَ المح بالنّفس الْإِنْضَافُ 
مها فيعا عي بث أو كرعث. ووز كك الإخمة ليذه والمة .ولت يهم ول دوين علهم عبماً ضارا غيم أخلهم. وم 
ِنْقَان: إِما أحْ لكك فى الدّينِء وَإِمَا نيرك فى الْحَلقِ» يَفْوْط مأ نهم الله وَتَْضٌ لَهُمْ الله ويؤتَى عَلَى ديه فى الْعمد ولط 
عع مِنْ عَفْوكَ وَص مجك مِمْلٍ اذى تحب وَتَْضى أن يتغيطيك الله من عَفُوهِوَصَ لحو فنك فَوَْهَمء ووَلِى الِ َلك َؤقك» 
وَاللّهُ فَوْقَ مَنْ وَلّاك! وَقَدِ اسْتَكفَاكٌ أَمْرَهُمْء وَائتنَاكَ بِهم. 


الشرح والتفسير: احترام حقوق جميع المواطنين! 


يتابع الإمام عليه السلام توصياته العميقةٌ والشاملة التى ورد بعضها فى القسم الأوّل من العهد. ويخاطب الإمام عليه السلام مالكك الأشتر 


ديرا إلى عذة تقال خاضة عداية يقول: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9معانا من ٠وعالا‏ 


١نم‏ اغلّغ يَا مالك أَنّى هَدْ وَجهْتَك إِلَى بلَادٍ هَدْ جَرَثْ عَلَيِهَا دول قَبلَككه مِنْ ع دل وَجَوْرِء وَأَنَ الئاس بَْظُرُونَ مِنْ أَمُورك فِى مِثْلٍ مَا 
كنت كنطو فيه من أُمُور الْولَه 

نفحات الولاية ج 3١‏ ص: 7٠١‏ 

قبلكء وَيَقُولُونَ فيك مَا كنت تَقُولٌ فيهخ). 

ثم يضيف عليه السلام: 

وَإِنَّمَا يَسْتَدَلٌ عَلَى الصَّالِحِينَ بمَا يُجرى الله لمع عَلَى أَلْمّْن عِبَادِو». 

فى هذا المقطع من كلام الإمام عليه السلام يشير الإمام من باب المقدّمةُ إلى وضع مصر (وقطعاً لا ينحصر بمصر) وأنّه قد كانت قبلكك 
حكومات عادلة وجائرة» الحكومة العادلة من قبيل حكومة مصر فى عصر النْبى يوسف عليه السلام» وأمًا حكومة الجور فتتمثّل فى 
الكثير من الفراعنة منهم فرعون المعاصر للْنّبِى موسى بن عمران عليه السلام. 

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى هذا الموضوع المهم, وهو أن معيار تقييم الحكومات من حيث العدل والجور يرتبط بأفكار عامّةُ الناس 
وتصوّرهم عن حكومتهم, وهذا هو المتداول فى هذا العصر من أنْ رأى الشعب هو الميزان» رغم أن الغالب فى مقام العمل لا يؤخذ به 
تماما ولكن فى ذلك العصر وعندما تحدّث الإمام عليه السلام بهذا الكلام؛ قلما كان شخص يعتقد بهذه العقيدة وكان الناس 
يتصورون أن الحكومة لا يمكن أن تتحقق وتدوم إلَابآليات الاستبداد» والاستبداد بدوره مقترن بالظلم والجور. 

وقد جاء فى كلمات العلماء: 

«ألْسَِهُ الْحَلْق أفلامُ الْحَقَّ 

أو 

«ألْسَِهُ الرَعِيهُ أفلام الْحَقّ إِلَى الْمُلُوي)» 

وهما بمعنى واحدء وهو أن كلام جمهور الناس يعتبر قلم الحقٌّ تعالى الذى يكتب توصياته ورسائله إلى الملوكك والقادة أو أن الله 
تعالى بهذه الوسيلة يخاطبهم ويكاتبهم؛ وعلى أنه حال فالغاية من ذلكك أن الحكم الصادر من عامة الناس ومن الوعى الجمعى للَامَة 
هو المعيار الجيد لمعرفةٌ قيمهُ الحكومات وصلاحيتها ومصداقيتها. 

وطبعاً أحياناً تقوم الحكومات من خلال التبليغ الكاذب والتظاهر والرياء بتحريف وتشويش أفكار الناسء أو تقوم بعملئِةُ غسيل الأدمغة 
ففى مثل هذه الموارد يكون الرأى العام مريض ويفقد أثره المطلوب فى القضاوة. 

ومهما يكن من أمر فمن الجدير بقاده المسلمين الحاليين أن يكتبوا بعبارة: 

نفحات الولاية ج١٠‏ ص: "١1‏ 

وَإنَمَا يَسْتَدلٌ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يُجْرى الله لَهُْ على ألين عِبَادِو) 

» بماء الذهب ويضعونها نصب أعينهم ويقرأونها كل يوم ويحفظونها فى قلوبهم؛ ومن أجل تحقيق هذا المضمون يجب عليهم إبعاد 
المتملقين والانتهازيين من حولهم ولا يكتفون بشهادة أنصارهم وأصحابهم فقطء بل يعرفون صلاحيتهم ومصداقيتهم من خلال 
الإتصال المباشر مع الناس عامّة. 

وجاء فى كتب التاريخ أن بعض القادهُ القدماء كان راغباً فى إقامة العدالة فى حكمه فأحياناً كان يلبس ملابس أخرى ويخرج متنكراً 
ويطوف فى المناطق المختلفةٌ فى المدينة وخاصّة فى المناطق المحرومة» ويدرس الأمور والأوضاع عن كثب بدون استخدام الوسطاء. 
ثم يصدر الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من عهده ست توصيات مهمه لمالكك الأشتر ويقول: 

اليك أب الذَّحََاِرِ ليك دَخِيرَة الْعَمَلٍ الصَّالِح». 

ويقول القرآن الكريم: «فَمَنْ كانّ يَوْجُوا لِقاءَ رَيّهِ فَليعْمَلُ عَمَنَا صالِحاً[077]. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١١عانا‏ من ٠وعالا‏ 


وفى آيهُ أخرى يقول: «الَيِه ه يَصْعَدٌ الْكلِمُ الطيث وَالْعَمَلَ الصَّالِحُ يَدقعَة)[0]. 

وفى تفسير آخر أن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب ويعمل على ترسيخ العقائد السليمة فى واقع الإنسان وقلبه. 

ونقرأ فى سور العصر: «إنَّ الْإنْسانَ لَفى شر إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَواصَوَا بالْحَقَ وَتَواصَوًا بالصّبِر[019]. 

وقى التوضية الثائية والقالئة يقول الأمام غليه النسلام 

«قَافيك هَوَاكٌء وَشّحَ ]2٠‏ بِنَفْسِك عَما ل 

جات رادا ا لام 

بحل لككء فَإِنَّ الشّح بِالَفْس الْإنْصَافُ مِمْهَا فيمَا أَحيتْ أو كرهث). 

إن ضبط الأنهواء النفسائِة وكبح جماحهاء والذى يؤكد عليه الإمام عليه السلام؛ هو أن يستطيع الإنسان عند فوران الشهوة وثورة 
الغريزة أن يضبطها ويجعلها تحت إرادته» وبعكس ذلكك إذا سيطر هوى النفس على فكر الإنسان وعقله وقواه وملكاته الأخرى فإنّه 
سيقود صاحبه إلى وادى الهلكة والخسران. 

ونقرأ فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: 

اد توا أشواء كم كما دون أَعْدَاءَ كم فَلِِسَ شَىْءٌ أغدى لِلرجَالٍ مِن اتّباع أَهْوَائِهمْ تاف نيهم [١"ه].‏ 

وجاء فى حديث آخر فى «غرر الحكم» عن الإمام أقيرالتومين على عليه السلةة 

«أثلكوا لْفسَكَمٍ بدَوام جهادها»[ 075]. 

فالشح بالنفس فى مقابل المحرمات لا يعنى سوى أن يتصرف الإنسان كالبخيل الذى لا يجد فى نفسه رغبة فى إنفاق الدرهم والدينار 
من أمواله على الآدخرين؛ فمثئل هذا الإنسان يقف فى مقابل المحرمات كالبخيل فلا يعطى من نفسه شيئاً يؤدَى به إلى خسرانه دينه 
وإيمانه ويبعده عن طريق الإنصاف والصلاح؛ سواءً فى الأمور التى يجد فى نفسه ميلًا إليها أم فى الأمور التى لا يشتهيها. 

ثم يشير الإمام عليه السلام ذ فى التوصية الرابعة إلى مسألة مهمة جِدَاً تعكس عظمة القوانين ن الإسلامية ويطرح أمراً لم يكن له وجود فى 
ذلك العصر فى المجتمعات البشرية» ويقول: 

«وَأَشْعِو فبك الوَخْمةً لِلرَعِيِةُ وَالْمَحيَة لَه وَاللطْفَ بِهم». 

ومعلوم أن «أشعر» من ماده «شعار» وشعار فى الأصل يطلق على الملابس التحتائية للإنسان والتى تلتصق مباشرة ببدنه؛ واختيار الإمام 
عليه السلام لهذا التعبير يشير إلى أن قلبكك يجب أن يلتصق بالرحمة والمحبة واللطف بالنسبة للرعية. 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 07" 

ولعلٌ الفرق بين الرحمة والمحدّةٌ واللطفء أن الرحمة تمثّل المرتبة الاولى من الصداقة وحسن الخلق؛ والمحبَةُ فى مرتبة أعلى منهاء 
واللطف يممّل آخر مرتبة من التعاطف مع الآدخرين» وربّما يكون التفاوت فى هذه المراتب بالنسبة لمواقع أفراد المجتمع والرعدّة» 
فبعضهم يستحق الرحمة؛ والبعض الآخر فمن هو أنفع للناس فإنّه جدير بالمحبة؛ والأشخاص الذين يخدمون الناس ويسعون فى إيصال 
الخير أكثر فإِنهم جديرون باللطف. 

قف وود اق اللسديع رينت عن وكوك لمكن للد سلية وا آله لقال 

لا تَضْلّح الْإمَامَُ إن وجل فِيهِ تَلَاتّ خِصَالٍ وَحْسْنٌ الْوَايَهُ علَى مَنْ يَلِى عَتَّى يَكُونٌ لَه كَالْوَالدٍ الرَّجِيم [87]. 

ويتحدّث الإمام عليه السلام فى لح سات ري دتعي وري بود اا وار 

«ولا تَكوئنٌ عَلَيِهمْ سبعاً ضَارِي[ [07] ة تيم أكلهُمء فَإنّهُعْ صِنْمَانِ: 

إِما أخ لَك فِى الدّينء وَإمًا نَظِيدٌ لك فِى الْحَلْقَا. 

ولا شكك ولاريب فى أن أركان الحكومة الصحيحة والمقتدرة والعادلة هى التى تمتد سيطرتها على قلوب الناس وعواطفهم لا على 
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أساس القَوَّهُ والسيف. فالولاه الذين يحكمون على قلوب الناس ويملكون عواطفهم فإنٌ المجتمع يعيش الأمن والأمانء أمَا من كان 
يحكم بآليات القوّهُ والقهر فإنّهم يعيشون هاجس الخطر دائماً. 

ومن أجل تشويق مالك الأ-شتر على أمر الحكومة على القلوب والعواطف يأمر الإمام عليه السلام بالتعامل مع الرعيَه بلغ الرحمة 
والمحده واللطفء ثم يبن الإمام عليه السلام النقطة المقابلة لذلكء وهى الحكومة التى تقوم على أساس البطش والقَوَهُ ويكون 
الحاكم فيها كالحيوان المفترس يأكل حقوق الرعتّة ويحسبها غنيمة له. ثم يختار الإمام 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 08" 

أفضل دليل على هذه التوصياتء وهو أن الرعّة فى الحكومة الإسلاميّةُ ليس خارجة عن اثنين: فالغالبية مسلمون, ونعلم أن الإسلام 
يقرر أن المسلم أخو المسلمء أو أقليهُ من غير المسلمين الذين يعيشون مع المسلمين حياة سلمية؛ وهم بشر ويتصفون بالإنساتوة 
والإنسان يجب أن يتعامل مع الإنسان الآخر بآلية المحبة والمودّة. 

وهذا الكلام فى الحقيقة يشطب بخط البطلان على التبليغات المسمومة للأعداء الذين يقولون: إن المسلمين لا يعترفون بحق الحياه 
لغير المسلمين ويعتقدون أن جميع الأمفراد من غير المسلمين يجب أن يقتلوا أو يسلموا كرهاًء أجل فإنّ كلام الإمام عليه السلام 
المذكور أعلاه يقرر أنَ جميع أفراد البشر وأتباع الأديان والمذاهب الأ-خرى بإمكانهم أن يعيشوا مع المسلمين حياة سلمية وطيبة 
ويتمتعون فى داخل البلاد الإسلاميّة فى ظلّ قوانين الإسلام بكافة حقوقهم وتكون نفوسهم وأموالهم وأعراضهم وحيثياتهم محفوظة 
خلافاً لما نراه فى عالمنا المعاصرء فحتى الاختلاف فى لون الجلد فى بعض الدول التى تدعى التقدم والحضارة كأمريكا يكون سبباً 
للتمييز العنصرىء وخلافاً لما يتبجحون به فى إعلاناتهم السياسيّةُ فإِنّ البيض هناكك يكرهون السود غالبا والمراكز الاجتماعةٍة للبيض 
منفصلة عن مراكز السود وهم غير مستعدين للتعاون فى الكثير من المسائل الاجتماعيّة. 

ثم يبين الإمام عليه السلام حقيقة تعتبر من أهم تعاليم وتوصيات الإدارةٌ الناجحة ويقول: 

«يَفْوّط[ه] مِنْهُمْ الزََّلُ “12 وَتَعْرضٌ لَهُمْ العلل ويُؤْنَى عَلَى أَبْدِيهِم فى الْعَمدٍ وَالْحَطَإِ 

تأغطهغ مِنْ عَفْوكَ وَصَْحِكٌ مِْلٍ الى تُحِبٌ وَتَْضَى أن يُغطيك الله مِنْ عَفُوِهِ وَصَفْجها. 

وبديهى أن كل إنسان غير معصوم من الخطأ والزلل (سوى المعصومين عليهم السلام) وأنَّ 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: "١00‏ 

الكبير والصغيرء والعالم والجاهل كل واحد منهم يبتلى بما يتناسب مع حاله بالأخطاءء ولا أحد بإمكانه أن يدعى أنه برىء من الخطأ 
والزيغ» بل ورد فى حالاءت بعض الأنبياء الإلهيين أنّهم كانوا يرتكبوا أحياناً تركك الأولى» ورغم أنه ليبس بذنب ومعصية؛ ولكنّه غير 
لائق بمقامهم. 

وعكذا سانا يفقد الأساك بات العادية سب عضر الآلام والمتاعب الجسميّةُ والروحية» وفقدان الأعرَّهُء الفشل فى العمل وأمثال 
ذلك ففى مثل هذه الحالة يسلكك عادةٌ فى دروب الزيغ والخطأ. 

وبما أن الإمام عليه السلام يريد لمالكك الأشتر الولاية والحكومة على جمهور كبير من الناس» يعنى أهالى مصرء فَإنّه يأمره بالعفو عن 
الزلل والخطأ (فى الموارد الميسورة والممكنة)» ومن أجل إثارةٌ الباعث فى نفسه على هذا العمل وتقويته فى نفسه يذكره الإمام 
أخطانه واكك فى مقان] انارق تعال :وقول الاقرقب فى .أن يعطكف اللدامن لوه وضاتحه ويعاور عن اخطافكك وسفادكة؟ 
إذن فعليك بالعفو والصفح عن خطايا الرعيّةُ ولا تشدد عليهم وطبعاً هذا فى الموارد التى لا يكون فيها العفو والصفح موجباً للاخلال 
فى النظم وتضيع حقوق المظلومين. 

ونقرأ فى تاريخ صدر الإسلام عندما شاعت قضيةٌ الإفكك بين المسلمين بواسطة المنافقين وانّهم جماعة منهم زوجة النبى الأكرم صلى 
ال علبه .و آله بالاتحراق عن جادة الشرى والعنق فَإنٌّ جماعة من المؤمنين» سلكواء عمداً أوسهوا فى هسير إشاعة هذه التهمة 
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فتزلت الآبات القرآئية ونهت بشدّة عن هذا السلوكك الشائن» بحيث إِنْ بعض المسلمين عزموا على قطع رابطتهم مع هؤلاء الأشتخاص 
من حترى النئلة ومرويسى الاعف ووسر موده نون معوناتهع المادية قنولت الآية الشريقة: ولا يألٍ ولا ْفَضْلٍ كع والشكة أن 
يؤنُوا أولى الْعتَى وَالْمَساكينَ وَالْمُهاجِرينَ فى سَبيل اللَِّ َلِقُوا وَليِضْفَحُوا ألا تحُونَ أن يَغفِرَ الله َكمْ الله فور رَحِيمٌ»[/000]. 
نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 7١8‏ 

والفرق بين العفو الصفح. أن العفو يعنى صرف النظر عن العقاب على الخطأ والزلل» وأمّرا الصفح فى مثل هذه الموارد فهو إزالة 
العقوبةُ على الخطأ من ذهنه ووضعها فى زاويةٌ النسيان. 

وجملة: 

ايُؤْتَى عَلَى أَبْدِيهم (غ 

لا تعنى أنه يجب على الوالى أن يأخذ بيد المخطئين ويهديهم سواء السبيل كما ذكر ذلكك بعض الشرّاح؛ بل بمعنى أن الأعمال 
الخاطئة تجرى على أيديهم. 

اي ان ل ل 

نك فَوْقَهُم وَوَالِى الَْمر ا َلك فَؤْقَك. وَاللَّهُ فَْقَ مَنْ وَلَّاكٌ! وَقَدِ اشتكمّاك أَْرَهُمْ وَايلَاك به). 

اجاواه ا باش نن هده عار و لت فل عفد لسو ووى الا | الم رمك على بال لبو دورق الح 
شخص آخرء فإذا كنت حاكماً على مصرء فعليكك بالانتباه بأننى حاكم عليكك ومراقب لأعمالكك, فإذا كنت حاكماً عليكك فينبغى أن 
أنتبه إلى أنّ الله تعالى حاكم عليناء ومعلوم أن الالتفات إلى هذا الأسمر يؤدّى بالإنسان أن يتعامل مع الناس بآليات العفو والصفح 
والمحب ما أمكنه ذلكك لكى يتوقع بالتالى عفو الحاكم عنه وأعلى من ذلكك يتوقع العفو الإلهى عنه. 


نفحات الولاية» ج ٠‏ 0 ص: ا 
القسم الثالث 
اشارة 


وَلَا تنص 8 بنَّ تف كه لزب الله فإ اوَدَ لك ينفْمَتهه ولا عنَى بك عَنْ عَفُوِ وَرَحْمَِيه . وَنَا تَنْدَمَنَّ عَلَى عَفْو وَل تَبجَحنٌّ بعُقَوي. وَل 


تَسْرِعَنَ إِلَى بَادِرَةْ وَحَدْتٌ مِنْهَا مَنْدُوحَةَ وَل تعولنَ: ِنَى مُوَ م َو آمرُ طاح َإِنَّ ذلك إذْغَالَ فى الْقَبء وَمَْهَكةٌ لِلدّينء وَتَقَوّبٌ مِنَ الْغر. 
وَإذا أَخِدَتٌ لَك ما أَنت فيه ين شلْطانِك أب أو مخيلةً فال إِلَى عِطم ملك الله َؤقكء وَصْرَتِِ نك عَلَى مالا تدر عليه ِنْ 


و 
2 


نفيك ف ذلك يُطَابِنٌ لتك مِنْ طِماجكك, وَيَكف عَنْكك مِنْ عَيكء وَبَفِىء لتك بما عَرَبَ عَنْكك + مِنْ عَفْلِك! إَِّاكَ وَمُسَامَاة 
الله فى عَظَمَتِه وَالشَّمَعَهَ به فى جَبرُوتِهِء فَنَّ الله يذل كل جفاره وَيْهِينُ كلّ مُحَْالٍ. 
الشرح والتفسير: لاتكن مغروراً أبداً! 


يواصل الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من كتابه لمالكك الأشتر ويوصيه بسبع توصيات مهمة أخرى. 
بداية يقول:: 
«وَلَا تَْصِبَنَّ نفسَكء لِحؤب الله َه ايَدَ لك ينقمَتِهء وَل غِنّى بكك عَنْ عَفْوهِ وَرَحْمَتها. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نل إعانا من ٠وعالا‏ 


المراد من الحرب مع لله كما ذكر الكثير من شرّاح نهج البلاغة هو الظلم والجور على عباد الله وتضييع حقوقهم ولا يشمل كل 
معصية وإثم» وصحيح أن جميع الذنوب قبيحة وذميمة» ولكن التعبير بالحرب مع الله يعنى أكبر من ذلكك. 

والشاهد لهذا المعنى ما ورد فى الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام عن 

نفحات الولاية ج ٠3١‏ ص: 7١8‏ 

رشرل اللاجان اعد اله 

: لَفَدُ أَسوَى 0 فافض الدري ورا الحضاي ا انع ائيش إلى آذ قال 882 فى عا كد اذل إن ونا فق أذضدى 
ِالْمَحَارََةُ وَمَنْ 

حَارَيَنَى حَارَئتّة)[9 09 ]. 

ويستدل الإمام عليه السلام لعدم الحرب مع اللّهِ بأمرين: أحدهماء الحاجةٌ إلى عفوه ورحمته؛ والآخرء اجتناب عقوبته وعذابه. 

وفى التوصية الثانية والثالثة يقول عليه السلام: 

«وَلَا تَنْدَمَنَّ عَلَى عَفُو وَل تَجَحنَ ]08٠‏ 

بعْقَوبَذا. 

وهذا الكلام إشارةُ إلى أنّكك يجب أن تلتزم جانب العفو ما أمكنكك ذلكك وقلل من موارد العقوبة؛ لأنْ أثر العقوبةُ إذا كان نافعاً لمدَّهُ 
قصيرة فإنْ أثر العفو يمتد لمذَّهُ طويلة. 

وطبعاً إن هذا الحكم يصدق على غالبية الناس» ولكن لدى بعض الناس- وهم أُقلتهُ تكون نتيجة العفو والصفح عكسية ويتحمل الجناةً 
ذلك على محمل الضعف والخوف من قبل الوالى؛ فلابدٌ من استخدام الشدَّةُ والقَوّهُ مع هؤلاء. 

وفى التوصية الرابعة يقول عليه السلام: 

«وَلَا تُسْرعَنٌّ إِلَى بَادِرَهْ[861] وَجَدْتٌ مِنْهَا 

مَنْدُّو حَد[١08]).‏ 

ومعلوم أن الإنسان عندما يملكه الغضب فإنّه يفقد إعتداله الفكرى, وقد جرّبنا مراراً أن كل قرار نتخذه فى ذلكك الوقت سيثبت خطأه 
بعد ذلكك. وحتى أعقل الناس 

نفحات الولاية» ج١٠‏ ص: "١094‏ 

ربّما يتحول فى صورة الغضب والحدَّة إلى أجهل الناس» والمعروف بين العامرةُ من الناس أنّهم يقولون: عندما أغضب فإنّ الدم يغطى 
على عينى ويحول بينى وبين رؤية الأشياء فأرتكب العمل الفلانى» وهذا فى الحقيقة إشارءٌ إلى هذه الحالة. 

ولذلك ورد فى الحديث الشريف عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّهِ قال: 

«العَضَبُ يُوْدِى صَاحِبَهُ وَيبِدِى مَعايبَهةُ [069]. 

وجاء فى حديث آخر عنه عليه السلام أيضاً: 

«بنْسٌ الْقَرينُ الْعَضَبٌ يُبدى الْمَعَائْبَ وَيدْنِى الشَّرَ وَيبَاعِدٌ الْكَيرَا[؟86]. 

وهذه الحقيقة تتضح أكثر عندما يأتى بعض الأشخاص من طرف واحد ويتحدّثون للوالى بكلام معين» فلو عزم على أمر فى هذا الحال 
فسوف يندم» فيجب التريث قليلًا وسماع حتّجِهُ الطرف المقابل؛ فريّما يختلف الحال بعد هذا التحقيق. 

ومن هذا المنطلق ينبغى العمل وفقاً للمثل المعروف: «عند الغضب لا عقوبة ولا أمر ولا تصميم). 

فى التوصيةٌ الخامسة ينهاه الإمام عليه السلام بشدَّهُ عن حالة الغرور والفخر ويقول: 


0 


«وَنَا تقَولَنّ: إِنَى مُوَّمَوٌ آمرُ فأطَاءٌ فَِنَّ ذلك إِذْغَال ه28] فى الْقَلْبِء وَمَنْهَكة[ء6ه] لِلدّين وَتَقَدْبُ 
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مِنّ الْغيَر[ 2597 ]). 

ولا شك أن أحد الآفات الخطيرة لمسألة الحكومة والولاية؛ الغرور والكبر والاستبداد» وكما قال الإمام عليه السلام أن ذلك ترتب 
عليه كلاق أمور خطيرة الأول: أن 

نفحات الولايق ج١٠‏ ص: "1٠١‏ 

يفسد فكر الإنسان وتنقلب لديه الحقائق ويتخذ قرارات عجولة وغير عادلة ومجانبة للصوابء والآدخر أن الإنسان يتورط بأنواع 
المعاصى والذنوب والظلم ممما يوهن إيمانه ودينه» والثالث؛ أن هذه الحالةُ تتسبب فى إيجاد متغيرات كثيرة فيما يتصل بعلاقة الحكومة 
مع الناس والكثير من الإنتفاضات والثورات على إمتداد التاريخ البشرى تنبع من هذه القضية. 

وبخلاف ذلك إذا كان الوالى متواضعاً وأخرج من ذهنه ريح الغرور والتكبر» فسوف يعتدل فكره ويتصرف بحكمة وكذلكك لا يلوث 
نفسه بالذنوب ولا يضعف إيمانه» ومن جهة أخرى يحفظ علاقته الحميمة مع الناس» وهذه العلاقة هى الأصل والأساس للحكومة 
الصالحة حيث تمنح الحكومة القدرةٌ والهيمنة. 

ويقوكء امار عله الجا الي كلملته اللساواتي بضرو بسكي عار مره فى مصير الكرورين وعاتيع الرحية: 

«طوبى لِمَنْ لَمْ م ْله قالاثٌ الْغُرور)[ لمعه ]. 

وفى مورد آخر يقول: 

«سكرٌ الْعَفلَ وَالعُرُور بعد إفاقَةٌ مِنْ كر الْحْمُور)[069]. 

أجلء فإنّ سكر الشراب ربّما يزول بعد يوم أو ليلة» ولكن سكر الغرور ربّما يستمر إلى خمسين عاماً. 

ويشير الإمام عليه السلام فى آخر الخطبة التالية من نهج البلاغة إلى جماعة من المنافقين والانتهازيين الذين تمردوا عليه ويقول: 
«زّرَعُوا الْفُجورَ وَسَفَوهُ الُْوُورَ وَحَصَدُوا الثبُوره. 

وبما أن عمل الأطباء الواعين لا يقتصر على تشخيص وعلاج الألم والمرضء بل يمتد إلى إراءة طرق العلاج أيضاًء ويعدٌ ذلكك من 
الأركان الأصليَهُ لبرنامجهم الطبىء والإمام عليه السلام وهو الطبيب الإلهى؛ فى هذه الرسالة بعد أن يذكر آفات الغرورء يشير إلى طريق 
علاجها ويقول: 

راذا لفقت تكاها الكا قدي منطاك نينم ا 

داك اللاي ا للف 

مَخيلَةً[ هه فانط إلى عِظلم ملك الله فؤقككء وَقدرَِِ متك عَلَى ما لَتَقَُِْلِِِنْ 


َفْسِكء فَإِنَّ ذلك بُطَاوِنٌ ؟ده] إلَيِكك ين لاحك *ده] وَيَكُثُ عنْكك مِنْ غَزيكٌ 06ه] ويَفى: إلَيَك 

بِمَا عَرَبَ دهه] عَنْك مِنْ عَفْلِك). 

فالإمام عليه السلام فى هذه العبارات البليغةُ والعميقة المعنى» يقرر أن النظر إلى عظمة ملك الله تعالى وقدرته الواسعة من شأنه أن 
يخلف ثلاثة آثار إيجابية للمغترين بقدرتهم: 

الأوّل: أنه ينزلهم عن مركب الغرور. 

والآخر: يخفف من شدَّهُ عملهم. 

والثالث: يعيد إليهم عقلهم الذى أسدل عليه الغرور ستار الغفلة. 

أجلء فإِنْ أقوى الأفراد يجد نفسه فى مقابل الحوادث والمظاهر الطبيعيةٌ التى تحدث بأمر اللّه كالريشة فى مهب الريح؛ وقد سمعنا 
كثيراً أن السلاطين المستبدين قد أخذهم الأجل بين عشية وضحاها بسكتة قلبية مختصرة ونعلم أن هذه العارضة تنشأ من إنسداد 
بعض الشعيرات فى القلب ويترتب عليه جلطة دموية» أو يموت بسبب السرطانء وهو ليس سوى طغيان خليةُ من خلايا البدن الضعيفة 
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أو بواسظة المكروب أو قيروس الذى لاديرن بالعين المجردة وأحياناً تحدث زلزلة وتهدم جميع قصورهم: أو يهب اعصار ليحطم 
جميع ما لديهم؛ أو يأتى سيل عظيم ويأخذ معه كلّ ما لديهم؛ وهكذاء هذه كلها إشارات صغيرة على قدرة الله المطلقة» فلو أن 
الإنسان تفكر في هذه الأمورء فإنّه سيكون متواضعاً وبعيداً عن حالات الغرور فى 

نفحات الولاية ج١٠‏ ص: "١7‏ 

أى مقام ومنصب كان. 

إِنْ التاريخ لا يذكر حكومة وسلطة أعلى من سلطة النَبى سليمان عليه السلام» فالقرآن يتحدّث عن سليمان عندما حان أجله فلم يمهله 
الموت حتى يجلس على الأعرض بل أخذ روحه وهو واقف متكىء على عصاه وودع جميع ما لديه من إمكانات عظيمة فى لحظة 
واحدةٌ ولم يعلم بموته أحد من الناس إِلابعد أن أكلت الإرضة عصاه فاختل تعادله وسقط على الأرض. 

ثم إِنَ الإمام عليه السلام» وفى التوصية السابعة» يتحدّث من موقع التأكيد على الأمور المذكورة آنفاً لغرض إزاحةٌ حالةُ الغرور والتكبر 
عن الولا والامراء من خلال التهديد بالعقوبة الإلهيَهُ ويقول: 

«إياك وَمُسَامَاةً0ه] اللّه فى عَظَمَتِه وَالَسَمّهَ به فى 

عدوي قَإِنٌ الله يذل كل جار وَيهِينُ كل مُخْتَالٍ 0ادد]». 

وفى الحقيقة فإنّ الأشخاص الذين ملكهم الغرور والتكبر يدّعون عملا نهم فى سياق واحد مع اللّه تعالى» فى حين أَنّهم لا يمتّلون 
سوى ذرات تافهة فى مقابل بحر العظمة الإلهّة» والعقوبة المترتبة على مثل هذا الغرور والشموخ العبثى هو أن اللّهِ تعالى سيذلهم 
ويهينهم» وإذا التفت المتكبرون والمغرورون إلى نهاية عملهم فسوف ينزلون من مركب الغرور والكبر. 

وقد وردت أحاديث شريفة فى هذا المجال عن النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله وسائر الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام. 

فنقرأ فى حديث شريف عن الإمام الصادق عليه السلام أنّهِ قال عندما سثل عن: 

«أَذْنَى الْإلْحَاد) 

. فقال عليه السلام: 

«إنَّ الكبر أَدَْاة[8هه]. 

وفى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً: 

«الْكبرُ رداءُ الله فَمَنْ تَارَح الله سينا مِنْ ذلك أَكَبهُ الله فى النّارِ[004]. 

نفحات الولايةه ج أ 

ومعلوم أن جميع هذه الأمور بسبب الآثار والتداعيات السلييةُ الفرديّةُ والاجتماعيّةُ التى تتغرلى على السستض الستروو و انك اوقد 
ورد روايات متعددة أن الكبر يتسبب فى تجاهل الإنسان للحق ويواجه أهل الحقّ من موقع التوبيخ والذم ويسحق حقوق الناس .]22٠‏ 
ونختم هذا الكلام بحديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: 

«الكبر أن تدك الْحَقٌّ وَتََجَاوَرَةٌ إِلَى غَيْرهِ وَتَنْظرَ إِلَى النّاس وَلَا تَرَى أَنَّ أحداً عِوْضُهُ كعوضك وَلَا دَمْهُ كدّيك:[021]. 

نفحات الولاية» ج١٠,‏ ص: "١0‏ 


القسم الرابع 
اشارة 


نْصِسٍ الله وَأنْصِضٍ النَّاسَ مِنْ نَفْيكك. وَمِنْ حََاصّةُ لك وَمَنْ لَك فِيبهِ هَوّى مِنْ رَعِيتِككء فَإِنّك إِلَا تَفعَلُ نَظْلِعْ! وَمَنْ ظَلَمْ عبَادَ الله 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة ؟اعانا من ٠وعالا‏ 


كان الله حَضْمَهَ دون عبَادهء وَمَنْ حَاصَمَةَ اللة أذحخض حَُبَته وَكانٌ لله خزبا حَنَّى يَنْرِعَ أو يَتوبت. 


َلَِسَ شَئْء أذعى إِلَى تَغْيبر نِعمَة الل وَتَجيلٍ بفْمَته مِنْ إِقَامَة عَلَّى ظلم, فَإنَّ الله سَمِيع دَعْوَةالْمَضْطَهَدِينَ وَهُوَ للطَالِمِينَ بالْمِوْصَادٍ. 
الشرح والتفسير: إحذر من لعنة المظلومين! 


فى هذا المقطع من رسالة الإمام عليه السلام لمالكك الأشتر يوصيه الإمام عليه السلام بعبارات بليغةٌ ومحكمة بإقامة العدالة ورفعم كل 
أشكال التمييز: 

أَنْصِبٍ الله وَنْصِفٍ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكء وَمِنْ خَاصَّةُْ أفلك. وَمَنْ لك فيه هَوّى 1*ه] مِنْ رَعِتِتكك). 

ومعلوم أن المراد من الانصاف بالنسبة للّتعالى» إطاعة أوامره ونواهيه» والإنصاف بالنسبة للناس تركك كل أشكال التمييز والميل 
لعضن الأفراد دون البعضن» كما هو الحال فى سيرة غاليية المسؤوليق والقادة فى الماضى والحاضيره فعندما يصلوث إلى مستد القدرة 
والسلطةٌ يمنحون أقاربهم وأصدقاءهم امتيازات خاض هه دون سائر الناس» وهذا التمييز يتسبب فى أنواع من الخلل والإرباك فى 
الحكومات. 

وينبغى الالتفات إلى أن «الانصاف» من ماده «نصف» الذى يطلق على نصف كل شىء. وبما أن العدالة تؤدى إلى قيام الإنسان بتقسيم 
حقوقه الاجتماعيّة بينه وبين 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: "١12‏ 

الآدخرين بالعدالة» فمن هذه الجهة يطلق عليه «انصاف» وبعبارة أخرى أنْ الانصاف هو أن يحي الإنسان للآخرين ما يحبٌ لنفسه 
وأقربائه وأصدقائه» ويكره للآخرين ما يكره لنفسه والأشخاص المتعلقين به. 

ونقرأ فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّهِ قال: 

«سَيدُ الْأَْمَالِ تلام إِنْصَافُ النّاس 207 عتى الاضين ليزه إن رَضِيِتٌ لَهُمْ مِثْلّهُ[8ه]. 

وأمَا الانصاف بالنسبة للّتعالى فهو أن يقسم الإنسان المواهب الإلهيهُ بشكل عادل» فنصفها ينفقها فى سبيل الله ويبقى النصف الآخر 
لنفسه. وهكذا يقسم وقته وفكره وإمكاناته الأخرى بهذا المنوال حتى يراعى على الأقل الانصاف وإن لم يصل إلى حدّ الإيثار. 

ومن الطبيعى أنّ هذا العمل ليس بالهين واليسيرء لأنّْ الإنسان يميل دوماً نحو ترجيح كه نفسه وأقربائه على كمه الآخرين» ومن هنا 
ورد فى الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لأحد أصحابه: 

«ألا اخرك بِأسَّدٌ ما قَرَض الله على حَلقِهِا 

» قلت: 

بلى. قال: 

«إنْصَافٌ النّاس مِنْ نَفْسِك وَمُوَاسَائُك أَخَاكك وَذْكْدُ الله فى كل مَؤْطن ...)[89]. 

والفرق بين الانصاف والمواساة؛ هو أن الانصاف يكون فى مورد الحقوق؛ والمواساة تقع فى جميع مواهب الحياً ونعم الله تعالى على 
الأنساق: 

ويتابع الإمام عليه السلام كلامه ويذكر دليلًا على قوله» وهذا الدليل مركبء فى الحقيقة» من صغرى وكبرى ونتيجة ويقول: 

نك إِلَا تَفْعلْ تَظْلِ! وَمَنْ ظَلَمَ عِبادَ اللِّ كانَ الله حَضْعَهُ دون عِبادِو وَمَنْ حَاصَمَهُ الله أذحضٌ د6د] ست وَكَانَ لِلَّهِ حزباً حتّى بنع 
ع02] أو 


نفحات الولاية» ج ٠‏ ل ص: / 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل اعانا من ٠وعالا‏ 


ومن الواضح أنّ ترك الانصاف وممارسة أى شكل من أشكال التمييز يعتبر من الظلم الفاحش والجلى؛ ونعلم أن اللّهِ تعالى عادل 
وحكيم وعدوٌ للظالمين ونصير للمظلومين؛ والملفت للنظر أن الإمام عليه السلام يؤكد على هذا المعنى» وهو أن اللّه تعالى إذا خاصم 
أى شخص فإنّه لا يقبل منه أى عذر وحبجة» والتعبير 

«أذعضٌ ختته) 

إشارة إلى هذا المعد» ورتنا متلكك الشخص العتدافب يعضن الأعذان عر الترضيةقن كترن أخرض وكيلة للق اللدسالى واتكرة 
أعذاره مقبولة بغفارية البارى تعالى» ولكن بالنسبة للظلم والجور لا يقبل منه أى عذر وذريعة» والطريق الوحيد للنجاةُ من خصومة الله 
تعالى وعقوبته أن يرفع الإنسان يده من الظلم ويتوب من أعماله هذه ويعيد حقوق الناس إليهم ويجبر ما فات من أعماله. 

ود لاط علي لواقم و بيات كاتا بون لوسرو الكاايي رانها لا خييها اولسار حرفي 

«وَلّعِسَ شَ نة أذعى إِلَى تفي نغترة الل نجل نفْمم من إِقَاَه عَلَى ظُلم؛ فَِنَّ الله سمِيعٌ دَغروَةً الْمُضْ طَهَدِ ينَ 1091 وَهُووَ لِلطَالِمِينَ 
ِالْموْصَادا. 

وهذا الكلام يعد تحذيراً شديداً للظالمين ليعلموا أنَ عقوبتهم لا تنحصر بيوم القيامة بل سيواجهون جزاء أعمالهم فى هذا العالم أيضاًء 
وليس فقط فى مده طويلة بل فى مدَّهُ قصيرة؛ أجل فإنّ ما يسرع فى تغيير النعم الإلهَِهُ وينزل العقوبه والعذاب الإلهى هو الإقامة 
والاستمرار على الظلم والإصرار على العدوان وسحق الحقوق. 

ونقرأ فى حديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنّهِ قال: 

«ما مِنْ أحدٍ يَظلمٌ بِمَظلَمَ إَِا أَحَدَه الله بها فى نَفْسِهِ وَمَالِهِ ...8*4[6]. 

وجاء فى الكلمات القصار للإمام عليه السلام فى غرر الحكم: 

«مَنْ عَمِلَ بالجور عَحََلَ الله مُلكه)[029]. 

نفحات الولايق ج١٠‏ ص: 1/8" 

وكدلك ورد فى ووارذ عن الؤمام المااق عليه الساام قال: 

اإكااللة قي وجل اوس إلى نبي مِنْ أنيائه فى ملك جار مِنَّ الاين آنأ انت اذا اعبار فل لَه إَّى لم أش تغيلك عَلَى سك 
الدّمَاءِ وَانحَاذِ الأمْوَالٍ وَإنَمَا استغملّك لكف عَنّى أَصْوَاتٌ الْمَظْلومِين» فإنَى لَه أدَع ظَلَامتَهُمْ وَإِنْ كانُوا كفّار)[١/اه].‏ 

يقول ابن عباسء الذى اقتبس الكثير من علومه من الى الأ-كرم صلى الله عليه و آله والإمام على عليه السلام: «علمت من القرآن 
الكريم أن الظلم والجور يخرب البيوتء ثم أشار إلى هذه الآية: «فتلك يُوتَهُمْ حَاويَة ِمَا ظَلْمُوا ...)[1/1ه])[؟لاه]. 

وجاء فى حديث عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

«أسرّ الخير واب ابر وَصِلَة الرّحم وَأَسرَحٌ الشّر عُقوبَة البغى وَقَطيعَة ارّحم)![ ا 

نفحات الولايق ج١٠‏ ص: 19" 


القسم الخامس 
اشارة 


ويكق أخف الأمون لبك ونه َ فى الوه وَأَعَههَا نى الْعَذلِء وَأَجْمَعهَا رضَى لوعي إن شخط الْعَامَُ يحص برِضّى الَْاصَهُ وإ 
0 التَدَاصَة َعَقَو مع رضّى الْعَامَ. ولق ع مِنَّ الرَعِبَةُ أَثْمَلَ عَلَى الْوالى توولة ف اهاب واكن تقونة ل فى البلا وَأكرَة 
لْإِنْصَافٍء وَأَسْألَ بِالإلْحاف» وأتل فك عند الأقطاب وأطأ درا عند الْمَنْع وَأَفَعَق ضور علد قات الدخرية أخل الخاضة: وتنا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 اعانا من ٠وعالا‏ 


عِمَادٌ الذّينِ وَحِمَاعٌ التسلية» وَالكلة للأَعْدَاء الْعَامَةٌ من الاك فَليِكنْ صِغْوك لهم وَمتلكك مَعَهُمْ. 
الشرح والتفسير: كن مع جمهور الناس! 


يلفت الإمام عليه السلام النظر فى هذا المقطع من الرسالة إلى نقطة مهدر ومؤثرة فى حياة الإنسان وبخاصٌ 4 المجتمعات البشرية 
الععاضير و كد عول المكرياهه وتو 

«وَليكن أَحبٌ الأمُور ليك أَوْسَطهَا[؟/ه] فى الَو وَأَعَمُهَا فى الْعَدْلِ وَأَجْمَعْهَا إِرضَى 

الْدَعِنَّةً. 

وبديهى أن القوانين والمقررات التى تملكك هذه الخصوصيات الثلاث تكون أشمل من حيث الحقوق» وكذلك أشمل من حيث 
رعاية العدل» وأفضل فى كسب رضا عامَّةُ الناسء فإِنّها ستقع مورد را الله تعالى والخلق؛ وعتدما يكون الله تعالى 

نفحات الولاية ج 2٠١‏ ص: 77١‏ 

والناعن شكوية نحنا ويشاق اللددر توق اكه قات 5لكة رمم يكانها وذوانهاء 

وهذا الكلام يعنى أن المهم هو تحقيق رضا الغالبية الساحقةُ من الناس لا الأقليَهُ من أصحاب الثروة من الانتهازيين الذين يعيشون فى 
بلاط الحاكم أو السلطان. 

ويقول الإمام عليه السلام فى سياق كلامه: 

اس الوم بِرضَى الْحَاصَّدُ 

وَِنَّ شُخط الْخَاصَّةُ به َعْتَفَرُ مع رضَّى الْعَامًّا. 

ما ورد من الجمل القصيرة أعلاهه يممّل فى الواقع البنية التحتاتِه للحكومات الثابتة والمستقرة» فأفراد المجتمع ينقسمون عادة إلى 
قسمين: فئهُ هى الأقلِهُ من الأثرياء الذين يتمسكون بأطراف القاده والزعماء ويبرزون لهم مظاهر الإخلاص والتضحيةٌ بدافع التملق 
ويهتمون دائماً بمنافعهم الذاتية ومصالحهم الشخصية» وفى مقابل هناك الغالبية من الناس الذين تقع على أيديهم تحريكك عجلة 
الحياُ فى المجتمع» هؤلاء يعملون ويتعبون أنفسهم أكثر من الآخرين ويحتبون بلدهم ويتفانون فى خدمته أكثر من الطائفةُ الاولى» فلو 
أنْ الطائفة الاولى لم تكن راضية عن الوالى والحاكم وكانت الطائفة الثانية راضيه ومسرورة» فلا تحدث مشكلة أو إرباكك فى فضاء 
المجتمع؛ لأنّ مشاكل المجتمع تحلّ عادهُ بيد جمهور الناس ولا تؤثر صرخات الأقِلِهُ فى تغيير مسار المجتمع» ولككن إذا رسجح الوالى 
رضا الطائفة الاولى وهم الأقِليَهُ على حساب غضب عامةُ الناس وسخطهم: فحينذاكك : تتعرض أركان الحكومة للاهتزاز والضعف. 
وفيما لو استمر سخط العامة فسوف ينتهى ؛ بهم الأمر إلى الثورة والانتفاضة ضد الحكومة. 

إن سيرة نبي الإسلام صلى الله عليه و آله والإمام على عليه السلام تعد أفضل نموذجاً حياً لهذه المسألة» فقد تحركا دوماً فى خط 
مواساةً المحرومين ومساعدة ودعم الطبقة المتوسطة من 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 771 

أفراد المجتمع ولم يهتما بمخالفة الخواص الذين يرون منافعهم فى خطر. 

و ا العصر ا الشعبية ا الديترة 0 رما ا م 


5 
ونرى فى هذه الأّام نوعاً من الأساليب الشيطائية المشبوهة من قبل هذه الطائفة من الخواص الذين يتحركونء وبواسطة استخدام 
وسائل الاتصالاءت الجمعية؛ لخداع الرأى العام وكما يقال: يقومون بغسل الأدمغة بحيث يتصور الناس أن مطالب الخواص هى ما 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 19عانا من ٠وعاط‏ 


يريده عامّةُ الناس» ولكن مع قليل من الدقَهُ يمكن كشف هذا الزيف والخداع فى مقولاتهم. 

وأحياناً يستخدمون اسلوباً آخرء وهو أن يفتحوا الباب على مصراعيه للملذات والأهواء والغرائز البدئيهُ ويعملون على إلهاء الناس بهذه 
الأ-مور لكى لا يعرف الناس حقيقة ما يجرى فى المجتمع والحكومة؛ فلو أن الأشخاص العارفين بهذه الأمور والمخلصين للشعب 
يتحركون على مستوى تنبيه الناس وإيقاظهم من غفلتهم لثلا- يسقطوا فى هذه المصيدة» فسوف تنفتح عيون الناس على الحقيقة 
ويتحركون على مستوى الثورة ضد النظام الحاكم ويلقوا بهؤلاء الانتهازيين فى مزبلة التاريخ. 

وبما أنَ هذه المسألة تتمتع بأهمت كبيرة فى الإسلام, فالإمام عليه السلام عليه السلام فى سياق كلاءمه يتعرض لشرح أكثر لهذا 
الموضوع ويبحث فى تفاصيل هذه المسألة ويذكر صفات تلك الطائفة من الخواصء وكذللكك يذكر خصوصيات الطائفة الأخرى من 
عامّهُ الناس والعاملين فى المجتمع» وبداية يتحدّث الإمام عن الصفات الذميمة للخواص المغرورين ويذكر لهم سبع صفات: 

يقول عليه السلام فى الصفة الاولى والثانية: 

وهس أَحَدٌ مِنَ الوَعِيِة أَثْمَلَ عَلَى الْوَالِى مَؤُوئةُ فى الرَحَاك وَأَقَلَّ معُوئة لَهُ فى الْيلَاء». 
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فهؤلاء يتوقعون الكثير من الوالى ومطالباتهم لا تعد ولا تحصى ولا تمتلىء جيوبهم بسهولة؛ وعند بروز المشكلات والأزمات يسحبون 
أنفسهم ويتراجعون إلى الوراء ويقولون بأنّ حفظ البلد والتضحية فى سبيله تقع على عهدة العامره من الناس» ويتصورون أنّهم طبقة 
ممتازة من الصفوة والنخبة الذين يتكفلون مهمّهُ الإشراف وإبداء الرأى فقط. 

وفى الصفة الثالثة يقول عليه السلام: 

ور للإنضاف». 

لآنهم يعتقدون بأنّهم شريحة ممتازة ونخبة مفضلة لا ينبغى أن يجعلوا فى عرض الآخرين فى أى برنامج ومشروع. 

ويقول الإمام عليه السلام فى بيان الصفة الرابعة: 

«وَأْسأل بالإلحَافٍ 0/8 |). 

لأدنّهم يرون أنفسهم دائمين ومتفضلين» أضف إلى ذلكك أنْهم من المقربين للولاة والحكام وبإمكانهم أن يطرحوا مطالبهم مرات 
ومرات؛ بخلاف الجمهور من عائَرهً الناس الذين يطرحون مطالبهم باصرار أقل بكثير» وأساساً لا مجال لهم عادة للوصول إلى الحكام 
والمسؤولين. 

وفى الصفةٌ الخامسة والسادسة يقول عليه السلام: 

«وَأَكَنّ شُكراً عِنْدَ الْإِعْطاءء وبا عُذْراً عِنْدَ الْمَنع). 

اأتهيم لأبروة الطاءو تنلل عكرمة ذن قل الماك سس الششكر بل له أداء للدّينَ» وفى مقابل الدّين لا يستحق المدين شكراً ولا 
ثناءً» فهم يتصورون غالباً أنه لولا نصرتهم للنظام وإشرافهم على أمر الحكومة فإنّ هذه الحكومة لا يمكنها أن تستمر فى حياتها 
وتمارس دورها فى السيادة والهيمنة» ومن هذا المنطلق يرون لأنفسهم حقٌّ الحياة على الحكومة؛ فمهما اعطوا من المال والحقوق فهو 
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ومن هذا المنطلق أيضاً لو لم تتم الاستجابة لمطاليبهم فإنّهم قلّما يقبلون العذر فى هذا المنع؛ ويرون أن جميع الأعذار فى هذا المجال 
غير مقبولة وغير مبررة وأحياناً يكون العذر أقبح من الذنب. 

وفى الصفة السابعة والأخيرة يقول الإمام عليه السلام: 


« أْضْعَسَ صَئر ا عنْدٌ مُلمَات /الاه 
و ا كمالبت 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ««اعانا من ٠وعالا‏ 


الشرهة أقل الخاقة: 

لأنهم غاشوا حياة الرفاهية والنعمة وقلما واجهوا المشكلات والتحديات» فلم يشتد لهم عود الصبر والاستقامة» على عكس الجماهير 
الكادحة فى المجتمع الذيق تريوا فى أسراء المشكلات والارماتك وبنوا ذواتهم فى بوتقةُ المحن والابتلاءات فصاروا كالفولاد فى القَوٌهُ 
والمتانة. 

والحقيقة أنه لاا يوجد وصف أفضل وأبلغ وأكثر شفافية لهؤلاء القلمة من الخواص المغرورين بامتيازاتهم والذين يعاملون الناس من 
موقع الاستعلاء والفوقية» ونعلم جيداً أن جميع هذه الخصائص والصفات ناشئةُ من تصوراتهم الموهومة عن امتيازاتهم الذاتية وحاجة 
الحكومة لهم وأفضليتهم على سائر طبقات المجتمع؛ وهذه الأوهام والخيالات الطوباوية» قادتهم إلى هذه المنزلقات والمتاهات. 

أمَا خصائص الجماهير الكادحة فى المجتمع الإسلامى» وحسب تعبير الإمام عليه السلام عامة الناس» فتتلخص فى ثلاثة أمور: يقول 
عليه السلام: 

«وَإِنّمَا عِمَادٌ الدّينء وَجِمَاعٌ 814] 

الفتهلييةه وَالكدَة الأغذان العاقة وك لمك 0 صِعْوْك 6/ه] لَهُمْ وَمَيلَك مَعَهُعْا. 

ما أبلغ هذه العبارات وما أعمق مدلولهاء فلولا دفاع العامة من الناس فإنَ أصول الدين وفروعه ستطوى فى عالم النسيان ويصيب الخلل 
والإرباك مفاصل المجتمع 
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الإسلامىء فلا توجد قَوَّهُ للدفاع أمام هجوم الأعداء» ومن هذا المنطلق فإنَ الحكومة يجب أن لا تهتم بادعاءات الأقليِهُ المترفة وتحصر 
اهتمامها ورعايتها بالطبقة التى يتوقف عليها بقاء الدين والدنيا وهى الأساس والأصل فى حركة المجتمع نحو الإزدهار والتطور. 
ويستفاد من مجموع عبارات الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالة أن الجماهير الكادحةُ من الناس تتمتع بعشر خصائصء وقد 
ذكر الإمام عليه السلام ثلاثة منها فى المقطع مورد البحث وسبعة منها ذكرها الإمام عليه السلام عند بيان الصفات الذميمة للخواص 
المغرورين» وهى كالتالى: 

.١‏ أنهم خفيفو المؤنة فى حالات الاستقرار الاجتماعى. 

1 أنهم يشمرون عن سواعدهم ويمدون يد العون فى الحكومة فى وقت الأزمات والمشكلات. 

*. نهم يفرحون من سلوك الوالى فى خط الانصاف ورعاية الحقوق للجميع. 

ع. عندما يطلبون شيئاً ممما يحتاجونه فى واقع الحياة لا يصرّون كثيراً على مطالبهم. 

ه. إنْهم يواجهون الهداية والنعمة بالشكر والثناء. 

*. يقبلون العذر فيما لو وجدت موانع أمام تحقيق مطالبهم. 

. يتمتعون بالصبر والاستقامة فى مقابل المشكلات والتحديات. 


وعبارة 
0 وَجِمَاعٌ الْمُسْلِمِينَ) 


إشارة إلى أنَ هذه الشريحة من الجماهير الكادحة هى الركن الأساس للمجتمع الإسلامى» وهذا ما ورد فى روايات أخرى بوصفهم 
«السواد الأعظماء وبعبارة أخرى لو أخذنا بنظر الاعتبار انفكاكك أفراد المجتمع فَإنّه لا يبقى هناك مفهوم للمجتمع والامَرة» ولكن إذا 
توفرت عناصر التلاحم بين الأفراد» كما هو حال البناء الذى تشتد أواصره بقليل من الجص أو الاسمنتء فإنّ مفهوم المجتمع سيتحقق 
فى الواقع الخارجى» وهذا الآمر لا يتسنى إلامن خلال هذه 
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نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاإعانا من ٠وعالا‏ 


الجماهير الكادحة فى جو المجتمع والامَة. 

وجملة 

مقتبسة فى الواقع من القرآن الكريم» وذلكك فى خطابه للْبى الأدكرم صلى الله عليه و آله: «وَاض بو نَفْسكك مع الّدِينَ وَدْعُونَ رَتَهُْ 
بالْمَدا وَالَْيِيٌ يُريِدُونَ وَجْهَهُ ولا تَْدُ عَتناك عَنْهُمْ تُربدٌ زيدة الْحَياذ الدَّئيا وَلا ع مَنْ أَغَْلّنا كَلَهُ عَنْ ذكرنا وَاتّبع هوا وَكانٌ أمْرْهُ 
قبطا[ ١٠86ه].‏ 

وليس النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله فقط مأموراً بالاعتماد على هذه الطبقةٌ الفاعلة والتواصل معهم. بل إِنّ جميع الأنبياء السابقين 
كانوا كذلك. فالقرآن الكريم يتحدّث عن النَبى نوح عليه السلام» عندما تجمع حوله بعض الشبان المؤمنين واعترض عليه جماعة من 
الأثرياء وأصحاب المواقع الاجتماعتية أنكك إذا أردت أن ندخل فى دينكك فيجب أن تطرد هؤلاة الفتيه من حولككء فأمره الله تعالى أن 
يقول لهم: «وَما أنَا بطارد الَّذينَ آمَنُوا إِنَّهُْ مُلاهُوا رَبهمْ وَلكنّى أراكُم قَؤماً تَجَهَلُونَ* وَبا قَوم مَنْ يَنْضِرُنى مِنّ الل إن طرَدْتهُمْ أقلا 
تَدَّكَدوقٌ[1ىها. 


تأقل 
أنواع الحكومات 


قسّم بعض العلماء الحكومات والنظم السياسية على إمتداد التاريخ البشرى إلى أربعة أقسام: 

.١‏ الحكومة المستبدة: وهى الحكومة التى تحكم فيها شخص واحد على المجتمع ويديره بوحى من أفكاره الخاصّهُ دون الخضوع 
لقانون» فيفرض إرادته على جميع الأفراد (مثل حكومة رؤوساء القبائل فى العصور القديمة). 

؟. الحكومة الملكية: وفيها يكون الحاكم شخص واحدء ولكنها تملك قانوتاً 
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واكلاها امس الأمون قدي السكرية 

*. حكومة الأشراف (الاريستوقراطية) وهى الحكومة التى يتولى أمرها طبقةُ الأشراف والنبلاء فى المجتمع. 

؟. الحكومة الديمقراطية: وفيها يكون الشعب هو الحاكم الحقيقى لنفسه» ومن هنا يختار الشعب نؤابه وحكامه من خلال صناديق 
الاقتراع» ويتولى هؤلاء الوكلاء والنؤاب ترتيب المسائل القانوتية والقضائية والإجرائية» وأحياناً تكون الانتخابات بواسطة» وأخرى دون 
واسطة: 

وطبعاً فالحكومة الإلهتُ أى حكومة الأنبياء والأثمَهُ المعصومين عليهم السلام؛ تتمتع بمكانة خاضّة؛ وذلكك أنّهم منصوبون من قبل الله 
تعالى لهذه الحكومة ويهدفون لما فيه خير المجتمع وصلاح الناسء ومعلوم أن هؤلاء الأولياء» ومن أجل تيسير عملهم وكسب تأييد 
الجمهورء يستخدمون فى الكثير من المواقع عنصر البيعة» ومع بيعة الناس للحاكم الإلهى تزداد مشروعية هذه الحكومة؛ وهذا الأمر 
تحقق بشكل كبير فى حكومة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وأميرالمؤمنين عليه السلام. 


ا ماح ما 


نفحات الولاية» ج ٠‏ 0 ص: وخذر 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة (<ااعانا من ٠وعالا‏ 
القسم السادس 
اشار 0 


ون أنعد رحِكك ينك وَأَعْآهُم عند كك» أطْهُْ لمعائب الاسٍ؛ قن فى اناس غيوبا» وى أحقّ من سترهد فا تكبف ما خَاتٍ 
نك مِنهراء فنا لَك تَطْهِير ما ظَهَرَ ك. وَاللَهُ بكم عَلّى ما عَابَ عنْكك. فَاسمُرِ لو ما سفت بسر الله نك ما تحب سوه 
مِنْ رَعَيْنَكه . أطلِق عَن النّاس عْقَدَ عُفْدَة كل جِقْدِ وَافْطَم عَنْك مربت كُلّ وثرء وَتَكَابَ عَنْ كل ما لَايضِحٌ لكك. وَلَا عجان إِلَى كيو 
قن الصّاعِ عاش ون تَشََهَ بالَّاصِحِينَ. 


الشرح والتفسير: عليك بستر العيوب! 
اشارة 


فى هذا المقطع من الرسالة يتحدّث الإمام عليه السلام عن أهميّهُ الستر على الناس من قبل الوالى والتأكيد بأنّ وظيفة الوالى لا تنحصر 
بمكافحة العيوب الظاهرة» بل ينبغى اجتناب التجسس على الناس والتوغل فى أمورهم الشخصيةُ لمعرفة عيوبهم الباطنية وكذلكك 
الابتعاد عن الأشخاص الذين يتح ركون على مستوى كشف عيوب الناس وفضحهمء يقول عليه السلام: 

وَليكن أنعد رَحِتِتِك مِنك وأَشَْأَهُْ ١8د‏ عِنْدَكٌ» أَطلبَهُم 

لِمَعَايب النّاس). 

وعادةً تجتمع حول الوالى أو الحاكم جماعة من هؤلاء الانتهازيين» الذين يبحثون عن عيوب الناس ونقاط الضعف والقصور فيهم من 
أجل التقرب إلى الوالى والقائد فيهتكوا أستار الآخرين مما يبعث على تشويش ذهن الوالى بالنسبة لهم 

نفحات الولاية ج .٠١‏ ص: /77 

ويعيش سوء الظن بالنسبة لكل فرد من الأفراد» فالإمام عليه السلام يقول: يجب أن تبعد هذه الجماعة عن نفسكك لأنّهم يتسببون فى 
إرباك الحكومة؛ فمن جهة يخلقون جو الفرقة والاختلاف بين الناس» ومن جهة أخرى يقومون بتوهين العلاقة بين الوالى والرعيّة. 
ومن جهة ثالثة يغرسون سوء الظن فى فضاء المجتمع الإسلامى. 

أجل» ينبغى على الوالى أن يسلك معهم بهذه الطريقة حتى لا يتصور أحد أنه ومن خلال النميمة وافشاء عيوب الناس» يتقرب إلى 
الوالى ويكون من بطانته. 

ولتأكيد هذا المعنى + بين الإمام عليه السلام دلينًا فى هذا الشأن ويقول: 

«قَإنَّ فى النّاس عيوب الْوَالِى اع 1 مانقاء كلا كين عات عذككه متها 

ويضيف عليه السلام: 

َإِنّمَا علَيِك تَطهِيرُ ما طَهَرَ لَك وَاللَهُ يكم عَلَى مَا غَابَ عَنْكك. 

وقد ورد فى الحديث الشريف عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

للف أغد متكه عن أطكاى فعا فإلق أحك أن أخرع ليم وَأَنَاسَلِيمُ الصَّدْر[889]. 

إن ما أشار إليه الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من كلامه يبئّن هذه الحقيقة» وهى أن غالبية الناس لهم نقاط ضعف تخفى على 


الآخرين, فلو أن نقاط الضعف هذه ظهرت للملا فإنّ هذا من شأنه إشاعةٌ حالة سوء الظن بين الناس» والوالى بدوره سيعيش سوء الظن 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طااعانا من موعالا 


بالنسبة للرعيةء وهذه الحالة من سوء الظنء والتى أشار إليها النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله أيضاً فى حديثه. من شأنها تقطيع أوصال 
المجتمع وتخريب الوحدة بين أفراده وإضعاف عنصر الثقَهُ فيما بينهم؛ فلا-يعيش مثل هذا المجتمع التكاتف والتواصل بين الأفراد. 
وبينهم وبين الوالى» وهذا هو ما ورد فى القرآن الكريم من النهى بصراحة عن التجسس والبحث عن عيوب الناس الخفية تقول الآية: 
«وَلا تجَسّسوا»[ 088]. 

إن الواجب على الوالى أن يتصدى لمن يمزق ستار الحياء ويتجاهر بالفسق والفجوز ولا يأبى من إظهار عيوبه للناس» ويتعامل معه 
بآليات الاصلاح السلمى 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 794" 

ومن خلال الموعظة والنصيحة» ولو لم يوقق من هذا الطريق فإِنّه يستخدم القَوّهُ والشدَّهُ ويقيم الحدود الإلهيَهُ فيما يتعلق بهذا الشخص» 
فذلكك بمثابة العمليَهُ الجراحية الضرورية لإدامة حياةً المجتمع. 

ثم إِنْ الإمام عليه السلام وفى سياق كلامه يتحدّث عن هذا الموضوع من جهة أخرى ويقول: 

«قاشكر الْعَووَةٌ ما اتخطفت يشثر الله متك ما لحك سثرة هخ وعلتكدا. 

وهو إشارة إلى أذ ااانا فى عتوبر رت الفا ابعر لله ضر كوه ةا سيقانة القزات الالبى قن الدتاء وعناك ثواب أعظم 
ينتظره فى الآخرة. 

وقد ورد فى حديث شريف عن النْبِى الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

«من سَئّرَ أخاةٌ فى فَاحِسَّدُ رَآها عَلَيه سَئَرَه الله فى الذَّنيا وَالآخرَة)[88]. 

وفى حديث آخر عنه صلى الله عليه و آله: 

«كانَ بِالْمَدِيئَة َقْوَامٌ لهم تيوت فكوا عَنْ عْيُوبٍ النّاس َأسَكت الله عَنْ عُيُوبِهمٌ النّاس فَمَانُوا وَلَا عُيُوبَ لَهُمْ عِنْدَ النّاس)[882]. 

ويتابع الإمام عليه السلام كلامه وخطابه لمالكك الأشتر ويأمره بأربعة أمور أخرىء بداية يقول: 

أَظْلِنْ عن الانين عُقَدَةٌ 1 حِمدٍ[/41]). 

ومن المعلوم أن هناك عوامل مختلفة ربّما تثير العداوة بين الناس والوالى» فيجب على الوالى الأخذ بمقتضيات الحذر والانتباه إلى 
جذور هذه المسألهُ ونزع فتيل هذا الحقد والعداوة من صدورهم وذلكك من خلال سلوكه الحسن معهم والتواصل معهم بشكل يمتص 
هذه العقد والأحقاد من نفوسهم. 

ويحتمل أيضاً فى معنى هذه الجملةٌ أنّ الوالى عليه أن يتركك حالات الحقد على الناسء ولو أن أحداً إرتكب مخالفة فلا يضمرها فى 
قلذ سيت سول إلى خقدة جل غليه أن يعتاساهاء وقديما قبا لأاتسى الخير الذى ناء كف من النامن وعليكف هران فى الوقت 
المناسب ولا تتذكر إساءتهم لكك وتعيش حالات الانتقام تجاههم؛ 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: "٠‏ 

ولكن المعنى الأوّل أنسب للعبارة. 

ويقول الإمام عليه السلام فى التوصية الثانية: 

وَاقْطمْ فتك يت كل ور[ ههه ]. 

لآننا نعلم أن العداوات لا تحدث بدون سببء إِما أن تكون بسبب سوء المعاملة أو تضبيع الحقوق أو التكبر والفخر على الآخرين 
وأمثال ذلك فعندما يتم قلع هذه العوامل والأسباب فإنٌ العداوات فى جو المجتمع تتبدل إلى محبةُ ومودة. 

ويقول الإمام عليه السلام فى التوصية الثالثة: 

«وَتَعَاتَ 4له] عَنْ كل مَا لَائَضِحُْ ١4ه]‏ لكك). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عااعانا من ٠وعالا‏ 


وهذه إشارة إلى أنه لا ينبغى لكك الاصرار على التدخل فى تفاصيل حياة الناس وأعمالهم» وعليكك بالتغافل مهما أمكنكك ذلك. فإنّ 
التدخل فى جزئيات حياة الأفراد يعيقكك عن الاهتمام بالمسائل الكلّيةُ والهامة ويعمق الخلافات والعداوات فى فضاء المجتمع. 

وفى التوصية الرابعة والخامسة يقول الإمام عليه السلام: 

«وَلَا تَعْجَلَنّ إلى تَضْدِيقٍ سَاع ]54١‏ 

قَإِنّ السَاعِي غَاشْنٌ 1097 وَإِنْ تَشَّبّهَ بالناصِحِينَا. 

ونعلم أن النمام هو الشخص الذى ينقل الأخبار الصحيحة والسقيمة بين الأفراد ليوقع بينهم الشقاق ويزرع بذور العداوة فى صدورهمء 
وقليماً قالوا: 

وَقَد قط الواشُون ما كان بَينناوَنحنٌ إلى أن تُوصِلَ الب أحوج 

رأوا عَورَةٌ فاستقبلُوها بألبهمفلم يَنههُم جلم وَلَم يَتَحرَجُوا 

وَكَانُوا اناساً كنتٌ آمنٌ غَيتهمفراحوا على ما لا تُحبٌ وأدليجوا 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: "١‏ 

وبعكس ذلكك فقد أذن الإسلام فى عماكِه إصلاح ذات البين بالكذب لقلع فتيل العداوة وإزاحةُ غبار الكدورة عن القلوب. وبعبارة 
أخرى: على المسلم أن يصب الماء على نيران الخلاف والفرقة لا أن يضيف إليها حطباً ويزيدها اشتعانًا. 

ونقرأ فى الحديث الشريف عن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

دألاتكم شا ركم قَالُوا َلَى يا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمَشَّاءُونٌ بالنّمِيِمَة الْمَمَدقُونَ بَيِنَ الْأَحِيُ الْمَاعُونَ لِلبرَآءِ الْمَعَايتَ[885]. 


تأقل 


موارد الاستخبارات والتستر على عيوب الناس 


رما يثار هذا السؤال بعدما رأينا ما يقوله الإمام عليه السلام فى هذا القسم من الرسالة فيما يتصل بالتستر على الناس وطرد النمامين 
الذين يتحركون لفضح الناس أمام الوالى؛ والسؤال هو: إذن لماذا وضع النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله والإمام أميرالمؤمنين عليه 
السلام نفسه العيون والجواسيس فى شتى نقاط البلاد الإسلاميّة؛ والذين كانوا يوصلون إليه أخبار الامراء والولاة الخفية والجليةء فهل 
يعتبر هذا العمل مخالفاً لمسألة التستر؟ 

أضف إلى ذلكك أنه ورد فى التعاليم الإسلاميّةُ فيما إذا استشاركك شخص حول أحد الأفراد. فلو كنت تعرف منه بعض العيوب الخفية 
فعليكك أن تذكر ذلكك لمن يستشيركك فيه وأنّ هذه المسألهُ من الأمور المستثناةٌ من الغيبةٌ. 

ولا يخفى الجواب عن مثل هذا السؤالء لأنّ كلاسم الإمام عليه السلام فيما يتصل بالتستر وعدم الكشف عن عيوب الناس؛ يخص 
العيوب الشخصيهُ والخصوصيةُ التى لا تؤثر فى مصير الامره أو يكون لها تأثير خفيف جدَ ولكن عندما تتعرض مصالح الامَهُ والنظام 
الإسلامى للخطر ويدور الحديث حول وجود مؤامرة تستهدف مصالح النظام والامَة فهنا يكون لهذه المسألة حكم آخرء وبديهى أن 
الواجب فى هذه 

نفحات الولايق ج١٠‏ ص: 7لا" 

الحالة هو التحقيق والتجسس وإيصال الخبر إلى الوالى لثلا يتسبب فى إيجاد الإرباكك والخلل فى المجتمع الإسلامى وربّما تسفكك 
بسببه الدماء وتنهب به الأموال وتنتهكك به الحرمات» ففى هذا المورد لا مكان للتستر عن العيوب ونقاط القصور والتقفصير. 

وهكذا إذا أراد المسلم أن يقدم على عمل معينء سواء يتعلق بأمر الزواج» أو المشاركة فى تجارة» أو اختيار شخص لوظيفة وأمثال 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ه«اعانا من ٠وعالطا‏ 


ذلكء وسأل شخص خبير ومطلع واستشاره فى ذلككء فهنا يعتبر التستر على ذلكك الشخص نوعاً من الخيانة» فلا يحق للمستشار أن 
يكتم عيوب الطرف الآخر الذى استشاره صاحبه فى هذه الأمور. 

وعلى ضوء ذلكك يتبين الحد الفاصل بين لزوم التستر على عيوب الناس وحرمة فضحهم وكشف أسرارهم.» وبين عمل الاستخبارات فى 
الأمور الاجتماعلية والسياسيةُ وفى مقام المشورة. 


نفحات الولايةء ج ٠١‏ ص: ا" 


القسم السابع 
اشارة 


َا تَُدْخِلَنّ فى مَشُورَك بَخيلا يَْدِل ببكك عَن الْقَضْ لء وَبَعتدّك الْمَفْر وََا جباناً بض جفكك عَن الأمُورِء وَلَا حريصاً يُرَيْنُ لك الشَّرَه 


بالتجؤرء فَإِنْ البخل وَالمجَبِنَ وَالْحِوْصٌ عَرَائرٌ شَنّى يجمَعْهَا سُوءٌ الظنّ بالله. 
الشرح والتفسير: إحذر هؤلاء المستشارين! 
اشارة 


يتحدّث الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من رسالته وعهده عن مسألةٌ المشاورين للوالى وصفاتهم وخصائصهمء والملفت للنظر أنْ 
الإمام لا يتحدّث عن لزوم المشورة لأنّهِ يعتبر أمراً مسلّماً ومطلوباً بأن يكون للوالى مستشارون أكفاء فى شؤون الإدارة السياسية 
والعسكريّة ليستطيع من خلال الاستفادة من أفكارهم وآرائهم أن يختار الطريق الأفضل لتدبير الأمور ويبتعد بذلكك عن الإستبداد 
بالرأى والاعتماد فقط على أفكاره الفردية» وبالتالى يمكنه مراعاهُ مصالح الرعتة مع المشورة بالمقدار الممكن. 

يقول الإمام عليه السلام محذّراً مالكك الأشتر من مشاورة ثلاث فئات ويبين له الآثار والتداعيات السيئةُ لهذه المشورة» وذلكك بعبارات 
بليغة وموجزة ويقول: 

«وَلَا تُدْجِلنٌ فى عَقُورََك بَخِيلًا بَغِدِلُ بك عن الْفَضلء وَيَصدكٌ الْمَْرَ وا جباناً بض فك عن الْأمُورء ولا خريصاً يبن لَك الغّرَة 
9ه] بِالجَوْرا. 

وفى الحقيقة فإنَ الإمام عليه السلام يوصى بالتحلى بثلاث قيم وملكات مهمه ومؤثرة 

نفحات الولايةُ ج ٠١‏ ص: ع" 

على مستوى التدبير والإدارةٌ: السخاء؛ الشجاعةٌ والقناعة» وبديهى أن استشارةٌ الشخص البخيل سيقف حائنا أمام السخاء والكرم» 
ومشاورة الجبان من شأنها اضعاف عزيمةُ وجرأة الرجل الشجاع, وأمًا استشارة الحريص فإنّها تضعف القناعة وتثير فى الإنسان الطمع» 
وبالتالى تقوده هذه الصفات والحالات السلبية إلى ظلم الرعتّة. 

ومن جهة أخرى فإِنّ البخلاء يعيقون كلّ عمل من شأنه الترفيه والترويح عن الرعية وأمَا فى الأمور الدفاعية العسكرية فالجبناء يضعون 
العصى فى عجلات المواجهة مع الأعداء ويضخمون خطرهم ويحتذون للوالى حالة الخنوع, وأمًا فى الأمور الاقتصاديّة فالحريص يقف 
حائنًا أمام الإزدهار الاقتصادى. وعلى هذا الأساس فالمشاورون للوالى يجب أن يتم انتخابهم بما ينتفع بهم فى شؤون إدارة البلاد ومدّ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلاعانا من ٠وعانا‏ 


يد العون للوالى وتقوية عزيمته وإرادته ويحذرونه من الأمور التى تؤدّى إلى إرباكك المجتمع وتعريض مصالح الناس للخطر. 

وفى ختام هذا البحث يؤكد الإمام عليه السلام على البحث فى جذور هذه الصفات الدميمة ويترو انها فد إلى أضل واحد وتول: 
هَإنٌ الَخْلَ وَالْجَئنَ وَالْحِوْصٌ غَرَائرٌ [ه4ه] شََّى بَْمَعُهَا سُوءُ الطَنّ باللّها. 

فى هذه العبارة يدرس الإمام عليه السلام هذه المسألة من زاوية سيكولوجية عميقة ويقول: إن البخلاء لا يبخلون بشىء من مالهم 
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إلإببسبب سوء ظّهم بالل أنه سيمنعهم من فضله ومواهبه ويتصورون أنّْهم إذا أنفقوا اليوم من أموالهم فإنّهم سيكونون غداً فقراء 
ومحتاجين؛ أمَا الجبناء فإنّهم يسيتوق الظن بالله قى وعنده للمومنين بالتصر غلى أعدائهم ويتصؤرون نهم إذا لم يتراجعوا فى المعركة 
فربّما 

نفحات الولاية» ج١٠‏ ص: 00" 

بقوا لوحدهم وهلكوا فى مواجهة العدوء أمَا الأشخاص الذين يعيشون الحرص على المال والثروة فإنّهم لا يملكون حالةٌ التوكل على 
الله وفى الحقيقة أَنّهم يسيئون الظن بقدرة اللّهِ تعالى. 

والآيات القرآنبةُ بدورها شاهدة على هذه الحقيقةُ» ففى مورد يقول القرآن: 

«السَّيِطانٌ دك الْعَفْرَ َم كع + بالتقشاء عالله يدك مَغْفْرَةَ منْهُ وَفَضُنًا[092]. 

وفق آآنة ري بقل «ولا تَهِنُوا ولا تَحرُوا و5 كم لون إن كم مُؤْمِنينَ 1ه ]. 

وفى مورد ثالث يقول: وَأَنْفعُوا حيرا لِأنْفسِكُمْ وَمَنْ عرق نع تيد تأرايكه هه المنلككر 16 [8ؤه]. 

وما ورد من كلام الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالة» يمائل ما ورد فى كلام النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى وصيته 
للإمام على عليه السلام. فنقرأ فى كتاب «علل الشرائع» حديثاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله يخاطب الإمام على عليه السلام 
ويقول:: 

ا علي لَانْسَاوز ذ ججانا نه بط يق لك الْمَخرج وا تمَاورٍ البخيل اله بقْصُ :2 مُه بك عَنْ غَابتِك وَلَا تُشَاوِرْ حر يصا فَإَّهُ يرَيْنُ لك 


وَاعْلُمْ يَا علي أن الْجتنَ وَالخْلَ وَالْحوْصٌ غَرِيرَةٌ وَاحِدَةُ يَجْمَعَهَا سُوءٌ الظَنَّ)[ )6049 ). 


- 


ها 


حم 


ار 


تمل 
أَهمَيَهُ المشورهُ فى حياةٌ الإنسان 


إن مسألة المشورة والاستشارة تعدّ من أهم المسائل الاجتماعّة» والدليل على ذلكك واضح. لأنّ المشكلات الاجتماعية وحتى 
الشخصيَهُ تكون فى الغالب معقدة 

نفحات الولاية ج١٠‏ ص: "ا" 

ومشوشة» هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فكل واحد من الأفراد يملكك رأياً وفكراً رما يختلف عن الآخرين ويرى المسألة من زاوية 
واحدق قلو اجمعت الآراء والعقول لحل مشكلة معينة فريما قحصضل على حلول فالجعة للمشاكل الفردثة والاجتماعية: 

ومن هذه الجهة نقرأ فى حديث شريف فى «غرر الحكم) عن الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام: 

«حقٌ عَلى العاقِل أن بضيضٍ إلى رَأيهِ رأى العٌقَلاءِ وَيَضْمٌ إلى عِلمِهِ عُلُومَ الحكماء؛[٠٠*].‏ 

وبديهى كلما إزداد الأمر أهميْهُ وخطورة فإنّ أهمكِه المشورة ستزداد أيضاًء والتجربة تدل على أن الأشخاص الذين يتحركون فى 
أعمالهم المهتّة بآلية المشورةٌ والتباحث مع العقلاءء وأهل الخبرة فى هذا الشأن فإِنّهم قلما سيواجهون الخلل والفشل» وبعكسهم 
المستبدون برأيهم الذين يشعرون بالاستغناء عن أفكار الآخرين نرى أنّهم فى الغالب يتورطون فى أخطاء وأخطار تعود عليهم بالضرر 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /الاإعانا من موعالا 


الفاحشء ولذلكك نقرأ فى كلمات الإمام عليه السلام النورائية: 

«من اسْتبدٌ بِرَأيهِ مَلَك وَمَنْ شَاوَرَ الرَجَالَ شَارَكَهَا فى حُقُولِهَا[١01*].‏ 

وجاء فى حديث عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أَنّهِ قال: 

مما تَسَّاوَرَ قَوْمٌ ِل هُدُوا إل رُشْدِهِمْ)[207]. 

وروى عن الإمام الباقر عليه السلام أنه نقل من التوراةً هذه الحكمة: 

١مَنْ‏ لم يَسَْشِر يندم 19071 

ولا فرق أن يستشير الإنسان من هو أعلم وأعقل منه أو يستشير من هو أدنى منه فى المرتبة كما ورد عن على بن الجهم قال: كنا عند 
أبى الحسن الرضا عليه السلام 

نفحات الولاية ج١٠‏ ص: /0ا" 

فذكرنا أباه قال: 

كان عَعَلَهُ لا-يُوازن بهِ العُقَولء وَرَتَما شَّاورَ الأسوّدّ من ش انه فقيل لَهُ: تُسَاور مِثل هر ذا؟ فَقال إِنَّ الله تَبَارَك وَتَعالى رُبّمَا فَنَحَ عَلَى 
لِسَانه)[ .]2٠‏ 

والملفت للنظر أن الغرض من المشورة» مضافاً إلى ما تقدّم بيانه من التأكيد البالغ على الاستشارة» أن المستشار يفكر فى المسألة بنزاهة 
وبفكر خالص فى ذلك الموضوع فى حين أنّ صاحب المشكلة الذى يفكر بمنافعه فإنّ فكره مشوب بالأهواء والمنافع الذاتية: 

«إِنّما خض على المُشاوَرة لأنَّ رأى المُشير صَرف ورَأى المُستَشِير مَشُوبٌ بالهَوى [00*]. 

كما ورد فى كلام الإمام على عليه السلام فى هذا العهد: لا يصح استشارة أيَا كان» فالمستشار يجب أن يكون فرداً عاقلًا ومؤمناً لا يريد 
إلّاالخير لصاحبه» ولذلكك نقرأ فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: 

(إنّ المشورة لا تكون إلّابحدودهاء فمن عَرَفَها بحدُودٍها وَإِلَا كاث مَضَدَتّها على المُستَشِير أككرَ من مَنفْعتِها لَه 

وَلّها: أنْ يكو الَذِى يُشاوّره عَاقِنَ؛ 

وَالْتانِيةُ: أن يكونٌ حرا مُتديناً. 

الَابعةٌ: أن تُطلعَهُ على بيتك فبِكون عِلمُهُ به كَعلمك بتفيكك. فُمٌ يتستر ذلك وَبَكتُمَهُ فال إذا كانّ عَاقًِا انتفقت بمشوّرتِهء وإذا كان 
حرا مُتديّناً جَهَدَ بِنَفسِهِ فى النَصِِحَةْ لَك, وإذا كانَ صَديقاً مُواخياً كنم سِرّك). 

وقال فى ختام كلامه عليه السلام: 

«إذا أطلَعتهُ عَلَيه وإذا أطلَعتَهُ عَلى سرك كان عِلمَهُ به كعلميككء وَنَمّتْ المشورَةٌ وَكَمْاتْ النصبِحَةٌ [202]. 

وفى عالمنا المعاصر أضحت المشورةٌ والشورى أوسع بكثير من السابق» 

نفحات الولاية ج١٠‏ ص: 77/1 

فأحياناً يظنّ الإنسان أن اتساع أمر المشورة من شأنه إصلاح أحوال الدنيا فى حين أن مجالس الشورى هذه- وللأسف- ترتبط بصبغة 
سياسية وتتحركك فى خط المنافع الفردية أو الفتوية» وفى الحقيقة أنّها تفقد الخلوص والقداسة» والشاهد على ذلكك أن الكثير من 
الأشخاص أو الفئات يسعون من خلال بذل نفقات باهظة ليكونوا نوَاباً يتتخبهم الناس لمثل هذه المجالسء وهذا يبئِن بوضوح أن 
هدفهم ليس تأمين مصالح الامَه بل بما يعود عليهم أنفسهم بالنفع عاجنًا أم آجلا. 

والكلام عن المشورة كثير ومفصّلء والغاية هنا مجرّد إشارهُ مختصرة فى هذا الباب وفى صفات المستشار الذى يتولى مسؤوليةُ ثقيلة 
فى هذا الأمرء ونختم هذا البحث بحديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 8«اعانا من ٠وعالا‏ 


١مَنِ‏ التكقاةة أخوة الْمُؤْمِنُ فلم يَمْحضّه النّصبِحَةً سَلَبهُ الله ق[9017]. 
نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 94" 


القسم الثامن 
اشارة 


نغ وزاك من كات ِلك وزيا ومن شَ ركهم فى الآنام قلا يكوئنَ لكك بطَاُه منُّْ أغوان الع وَإِحْوَانٌ لطم وت 
ابد من حبر الح من له مل آوانه ونقاذهة» ولس عَيه غلٌ آصارمع ورم وآنايهةء من لم حاون حالما على ُلمر, 
ونا نما عَلَى إِمْههِ أُولِسَكٌ أَحَتُ عَلَوكٌ مَؤُونَة وأخمنٌ لك مَغونة وَأَحْتى عَلْبِكٌ عطفا وَأقلٌ لقي رك إِلفاء اد دْ وليك خَاصَةُ 
ِحَلوَاتِكٌ وَحَمََاتِك َم ليكن آنَرْهُعْ عِنْدَك أَمْوَآ بعر الح لك وَألُْ منتاعدةٌ بم يكو منكك مما كرة الل ا وَاقِعا ذلك 
ِنْ هَوَاكٌ حَيِتٌ وَقَع. وَالْصَنْ بأل الْوَرَع وَالصّدْقٍ؛ تم رُضْهُمْ على ألا روك وَلَا بع تجح وك يَاطلٍ لَمْ تَفعَله إن كثوة الْإطرَاءِ 500 
لزه وَتدْنَى مِنَ الِْرة. 1 


الشرح والتفسير: الوزير الجيد والوزير السيىء! 


بعد أن بن الإمام عليه السلام صفات المستشارين فى المقطع السابق, فإنّه يتحدّث فى هذا المقطع عن خصائص الوزراء والمعاونين فى 

الحكومة» ففى البدايه يعرّف الإمام عليه السلام الأشخاض الذين يملكون صفات سلبية» ثم يتحدّث عن الواجدين للصفات الحسنة 

والإيجابية» ثم يطرح توصياته اللازمة فيما يتصل بكيفية التعامل معهم يقول عليه السلام: 

«إنَّ هَرَ وُزَرَائْكك مَنْ كان لِأَهْرَارٍ بلك وَزيرا وَمَنْ طَركَهُمْ فى الآثام قَنَا يَكوتَنَ لَك بطَائةً[2:4]). 

تساك الزلاية عه اسه ا ّ 

فى هذه العبارة يشير الإمام عليه السلام إلى مسألة حسن السابقة وسوء السابقة» ولزوم التحقيق فى سوابق الأشخاص الذين يروم 

اختيارهم لمناصب مهمه ومسؤولّات ثقيلة» وهذا هو المتعارف عليه فى عالمنا المعاصر فيما يتصل بملف وسوابق المسؤولين. 

ثم يذكر الإمام عليه السلام الدليل على ذلكك بشفافية ويقول: 

فَإنّهُمْ أَعْوَانٌ الْأَتَمَدْه اه وَإِخْوَانُ 

الُلّمَة). 

وهذه إشارءٌ إلى أن الشخص الذى عاش مع الظالمين وساند الجائرين والأشرار فإنّ هذه الصفهٌ الذميمهة ستتحول فى نفسه ملكة 
سجية» فحتى لو أظهروا التوبة والإنابةُ فإنّهم لا يصلحون للوثوق بهم وبخاصة مع وجود الأفراد اللائقين فى المجتمع الإسلامى الذين 

١‏ ماكر سل هله البران ابييل ادكه يقول الإمام عليه السلام فى سياق كلامه: 

دوَأنك وَادِد متهم خبر الْعلبٍ .* يخ لقيال آرَائِهمْ وَنَقَاذِهِة وَلَيِسَ عَلَيِهِ مِثْل آصَارهمْ 6٠‏ ] وَأَوْرَارِهِمْ الع]و آنَامِهِمْء مِمّنْ لَمْ يَُاونْ 

طَالِماً 

عَلَى ظَلْمِه وَلَا آثِما عَلَى إِنْمها. 

ويستفاد من هذه العبارةٌ أن الأشخاص الذين يملكون نقطة سوداء واحدة فى ملف أعمالهم السابقة» فلا ينبغى اختيارهم للأعمال 

المهمّة كالوزارات وأمثالهاء بل ينبغى أن يكون تاريخهم وسابقتهم الحسنة واضحة للجميع. 

وفى ختام هذا الكلام يستنتج الإمام عليه السلام هذه النتيجة: 
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نفحات الولايةُ ؛ ج ٠١‏ ؛ ص "٠‏ 

«أوليك أَحَنٌ غلك زو وأخسخ لك مقوئة وأغتى ؟٠ء]‏ غلبك عطلفاء اقل غك إِلف[21] فَانَحِذْ ولك 

نفحات الولاية ج١٠‏ ص: 1" 

حَاصَّةٌ لِكَلَوَاتك وَحَفَلَاتك ؟81]). 

فى هذه العبارات الموجزة والعميقة فى معناها يطرح الإمام عليه السلام أربع نقاط القَوّهْ للذين ليس لهم سابقة سيئه فى تاريخهم 
وحياتهم» ويقول: 

.١‏ أنّ هؤلا-ء الأفراد لا يتقلون على كاهل الوالى فى النفقات, لأنهم فى السابق لم تكن لهم منافع غير مشروعة مع حكام الجور والظلم 
ليتوقعوا أكثر من حقهم. 

". أن مساهمتهم فى تحمل المسؤْولئَةُ أفضل وأكبر لأنَّ نياتهم خالصة فى هذا السبيل وما يقدمونه من معونة فى أمور تحمل المسؤوليَة 
يقصدون بها الخير للناس والقربة إلى الله. 

* أن حبهم للوالى أكثر من غيره؛ لأنّهم يتفقون معه فى الفكر والدوافع والتتدات ممّا يتسبب فى فوران محبتهم وشدَهٌ تعاطفهم مع 
الوالئ. 

. أن هؤلاء لا يرتبطون برابطة مشبوهة مع الأجانب والغرباء» فلا يتواصلون إِلَا معكك ولا يرون سواكك. 

ومن الجلى أن أنصار الظلمة السابقين ليسوا فقط غير صالحين للتعاون معهم, بل بما أن الناس يعرفون سوابقهم السيئةُ ممما يؤدّى إلى 
ضعف اعتمادهم على الوالى وعدم التعاون معه بشكل جيد. 

وينقل ابن أبى الحديد هذه القصهٌ بعد أن يروى هذا الخبر الوارد فى الروايات: 

ايُنادى يوم القيافة ارك عن تر لَهُمِ- أن لاقي كلما 

أتى الوليد بن عبدالملكك برجل من الخوارجء فقال له: ما تقول فى الحبّاج؟ قال: ما تمسيت أن أقول فيه» هل هو إلاخطيئة من 
خطاياك؛ وشرر من ناركك؟ فلعنكك الله ولعن الحمجاج معككه وأقبل يشتمهماء فالتفت الوليد إلى عمر بن عبدالعزير فقال: ما تقول فى 
هذا؟ قال: ما أقول فيه هذا رجل يشتمكم. فإمًا أن تشتموه كما يشتمكم. وإمّا أن تعفو عنه» فغضب 

نفحات الولاية ج١٠‏ ص: 7" 

الوليد وقال لعمر: ما أظك إلّاخارجياًء فقال عمر: وما أظنك إِلَامجنوناًء فقام وخرج مغضباء ولحقه خالد بن الريّان صاحب شرطة 
الوليدء فقال له: ما دعاكك إلى ما كلمت به أميرالمؤمنين» لقد ضربت بيدى إلى قائم سيفى أنتظر متى يأمُرنى بضرب عنقكك. قال: أو 
كنت فاعلًا لو أمركك؟ قال: نعم فلمًا استخلف عمر جاء خالد بن الريان فوقف على رأسه متقلمداً سيفه, فنظر إليه وقال: يا خالد» ضع 
سيفكك. فإنّكك مطيعنا فى كل أمر نأمركك به- وكان بين يديه كاتب كان للوليد» فقال له: ضع أنتٌ قلمك. فإِنّك كنت تضرٌ به وتنفع» 
الهم إِنّى قد وضعتهما فلا ترمعهماء قال: فواللّه ما زالا وضيعين مهينين حتى ماتا[210]. 

وبعد أن ذكر الإمام عليه السلام مسألة حسن السابقة فى الوزراء والمسؤولين تطرق إلى ذكر الصفات والخصوصيات لدى الجيدين 
منهمء بداية يقول: 

مم يكن آمرهْ عِندَك أَموَلهُ بعر الح كك 

وفى الخصوصية الثانية يقول: 

وَأقلّهُْ مُسَاعَدَةٌ يها يَكونٌ مِنْكك يما كرة الله لاه وَاقِعاً ذلك مِنْ هَوَاك حَيِتٌ وَقع. 

وهذه إشارةٌ إلى أنّك لو سلكت سبيل الخطأ أحياناً فإنْهم سوف لا يساعدونكك فى ذلكك, لتكون منتبهاً وتتجنب التورط فى الخطأ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠ناإعانا‏ من موعانا 


والضلالة وتعود إلى خط الصوابء وبعبارة أخرى أنّهم يملكون شخصيّةُ مستقلة وتفكيراً مستقلاء فهم يعينونكك فى الحقٌّ ولا يعينونتكك 
فى الباطل. 

وفى الخصوصية الثالثة والرابعة يقول الإمام عليه السلام: 

وَالصقٌ أل لْوَرَع وَالصَدَّقٍ). 

«الورع؛ يعنى التقوى فى حدّها الأعلى» و «الصدق» هو الإخلاص فى المشورةٌ وإيصال الأخبار الحسنة والسيئهُ للوالى. 

وعبارة « 

اح 

) الواردة فى العبارة أعلاه» تبن أن بيان الحقٌّ أحياناً يكون 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: ع" 

تشاع وجلر ا ولكن فى الكين من الأوقات يكن مدا وصبعاء ولكته وبغابة الدواء الاق الذى رتها بكر مدا لقازية بصورة نرق 
إلاأله يعد عن الأسان المرض الخطر»وهده احدى الاشمارات للخراض والمعاوتيق للواك وذ لكف بأن يملكوة الجرأة والمساعة 
لقول الحقيقهُ للحاكم ولو كانت مِرَهُ ولكنّها مفيدة» فلا يبخشون سخط الحاكم لأجل قول الحقيقة. 

وفيما لو سلكك الحاكم طريق الخطيئة والزيغ فإنٌ ذلكك يشكل امتحاناً آخر لبطانته» بأن يتحلوا بالشجاعة اللازمة ولا يعينونه أو يتماهوا 
معه فى هذا الطريق بل يعيدونه إلى صوابه وينبهونه من غفلته ولا يتبعونه اتباع الأعمى ويرجحون رضاه على رضا الله والخلق. 

وفى ختام هذا المقطع من التوصيات يقول الإمام عليه السلام فيما يتصل بالوزراء والمعاونين: 

١نم‏ رُضْهُمْ عَلَى آنا تور ك3[ فر كه ببَاطِلٍ لَمْ تَفْعله قن كثْرَةَ الْإِطْرَاءِ تَحَدِثُ الزّهْوَ[ء١18‏ وَتُدْنى مِنَ الْعِرَّْ[11]). 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنَ «رضهم» من ماده «رياضة فإنّهِ فى هذا المورد تعنى التمرين والتربية» وجملهُ «يطروكك» من مادة «اطراء» 
بمعنى المدح والثناء الكثير» و «يبجحوكك» ما ماد «بجح) (على وزن فرح) وتعنى الفرح» وغرض الإمام عليه السلام أنه لا ينشرح 
صدرك وينفتح وجهك فى مقابل مدح المداحينء فلا ينبغى أن تظهر السرور لذلكء سواء فيما يتصل بأعمالك الحسنة أو تركك 
الأعمال السيئة. لأمنّ تكرار هذا العمل من قبل الحاشية سيؤدّى تدريجاً إلى التأثير فى قلب الوالى» وزرع الغرور والعجب فى نفسه. 
ومعلوم أن الغرور بذاته منبع الكثير من الانحرافات الخطيرة. 

واد اللضدية القر يق عن الخ حباين آذ رسنولللناميلن السو الدقالة 

١لا‏ تطرُونى 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: ع6" 

كما أُطرَث التصارى عِيسى بن مريم نما أنا عبد فَمُولُوا: عَبدُ218[6]. 

ونقرأ فى رواية معروفة: 

«اخمُوا فى وجو الْمَدَّاحِينَ الْثّرَاب)[219]. 

وجاء فى حديث عن أميرالمؤمنين على عليه السلام فى كتاب «غرر الحكم): 

ياك أن تَتنى عَلى أحدٍ يما لَيِس فيه فَإنْ فعَلَهُ يَصدّقُ عَنْ وَصفِهِ وَيُكَذَّبُك 197١1‏ 

ومعلوم أن هذا العمل ليس باليسير بأنْ تتحدّث البطانة والحاشية مع الحاكم بدون خوف وخشية منه وبدون توقع للصلهُ والثواب» 
فيمحضوه النصيحة ويخبروه بالحقائق دون أن يخافوا بطشه ولا يتوقعون ماله ورضاهء وهذا هو شأن الموحدين الحقيقيين. 

وكما قال الخطيب المعروف: إِنْ النصيحة للملوكك هى من شأن من لا يخاف ولا يطمع. 

وطبعاً فنّ هذا الكلام يعد توصية أكيدة لجميع المسؤولين فى مراكز القدرة والسلطة بأن يعلّموا مشاوريهم وبطانتهم على قول الحقّ 
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وأن يكونوا مستعدين لقبول الحقائق المرّه[ .]27١‏ 
نفحات الولاية ج .٠١‏ ص: 70 


القسم التاسع 
اشارة 


وانامكرة شوق والفيض امقة كه بمئِْلَدْ سَوَائِ قن فى ذَإنكك تَزْهِيداً لهل الإخمرانٍ فى الإخم انء وَتَذْرِيبا هل الْإِسَاءَة عَلَى 
الْإِاءو! وَأَلْرِم م كذ من ها ألم نهب وَاغلَم أله يس ل . ْء بأدْعَى إِلَى محشن طَنَّ راع رلته من إخت انه لهم وتَحْفِيفه الْمتُونَاتِ 
عَلَيِهِمْء وَتَوكِ اش كرجه إِيَاهُع عَلَى مرا لس لَه قبَهُع. تن ذكك فى ذَلِك أمر بتي لكك به حش الطَنْ كك فَنّ شن الطَنَ 
بَقْطعٌ عَذْك نَصَ با طَوِيلا. إن أحقّ مَنْ حَسَنّ طنْكك به به لَمَنْ > حَسْنّ بَلَاؤّْك عِنْدَه وَإنَّ أََقَّ مَنْ سَاءَ تك به لمر اة بار كه ل ةو 
ات ين ايدام جامد رةه ا جتمعث بها لَه وَصَلَحَتْ عَلَيِهَا الَعِيِه وَلَا تُحَدِئَنَّ سن تَضرٌ بشَنْءِ م وذ قاض لكك 
السّنَنء تيكونٌ الْأَجِدْ لِمَن مَنّهَاه وَالُوزْ عَلِك با نَقَضْتٌ مِنْهَا. وَأَكيْد مُدَارَ عرد الُْلَماءِ وَمُنَاقَفَةٌ الْحَكُمَاكء فى تَنِيتِ ما ص كح عَلَيِه أَهْر 
بَِادِك. وَإِقَامَة مد ما اسَْفَامَ به النَّاسٌ قَبلَك. 


الشرح والتفسير: إحيى السنن الحسنة 


يوصى الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالةً العهدية لمالك الأشتر بعدّهٌ وصايا أخرى. 

بداية يؤكد الإمام عليه السلام على الإحسان للمحسنين وإنزال العقوبة بالمسيئين ويقول: 

ولا يَكودَنٌ الْمْحْسِنٌ وَالْعْسِىء عِنْدَك بِمَنِْلَُ َوَائِ فَإِنَّ فى ذلك تزهِيداً لهل 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 2ع" 

الِْحْسَانٍ فِى الْإِحْسَانِء وَتَدرِيبً[015] لِأَهْلٍ الِْسَاءَةْ على الْإِسَاءَ وَأَلْمْ كلا مِنْهُمْ ما أَْرَم 

نَفْسَه): 

ما يبتينه الإمام عليه السلام فى كلد التوضية يعض أنحد الأول الميضة للؤدارة الحدف مق إدارة اللد جما بوالأنياء للقرية إلى إدارة 
رب الاسرة لعائلته وأبنائه. 

القرآن الكريم يأمر النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله بالبشارة والإنذار ويعتبره «مبشراً» و «نذيراً» وكذلك وعد الله تعالى الصالحين 
بالثواب الجزيل والنعيم الدائم فى الجنّةء ووعد المسيئين بالنار والعذاب الأليم. 

وهذا الأصل موجود فى جميع الأقوام البشريةُ مع تنوعهم واختلافهم فى العقائد والثقافات والأنظمة الحكوميّة» ويندرج تحت عنوان 
الترغيب والترهيب» والدليل على ذلكك بن لأنّ استمرار عمكِة الإحسان وإسداء المعروف للآخرين يتطلب تحفيز الباعث النفسى» 
ومنع المخالفات أيضاً يستدعى وجود المحفز والباعثء فربّما تؤثر الدوافع المعنويّة والعقائد الديتيَة فى هذا المجال؛ ولكن هذا الدوافع 
لا تتوفر فى جميع الأفراد» أضف إلى ذلك فإِنَ وجود مسألة الثواب والعقاب من قبل الوالى والحاكم من شأنه تجميد البواعث السلبية 
وترشيد الدوافع الخيرة. 

«١ وجملة‎ 

وَلرِمْ كل 

.. إشارةٌ لطيفة لهذه النقطة» وهى أن المرء عندما يتقبل شيئاً لنفسه فلا مسوغ لأن يقوم الحاكم بمنعه؛ فالمحسن اختار الثواب لنفسه 


0 
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والمسيىء انختار العقاب لنفسه؛ ومن هذا المنطلق يتبغى اعطاء كل ذى حقٌ حقّه. 

والأهم من ذلك أن الإحسان للمحسنين يؤثر على عمل المسيئين ويرغبهم فى ترك الإساءة» وعقوبة المسيئين تدعو بدورها المحسنين 
للإستمرار فى إحسانهم كما ذكر الإمام عليه السلام فى كلام آخر له فى نهج البلاغة: 

«ارْجر الْمْسِىء بنَوَاب الْمحسِن)[2077]. 

وهذه إشارة إلى أن السى + غندما يرزئ كقسة ميحروما من النواب الماد 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 61" 

والمعنوى للمحسنين ينتبه إلى خطئه ويثوب إلى رشده وربّما يتوب من عمله ويرتدع عن سلوكه. 

ويتابع الإمام عليه السلام كلا-مه فى بيان التوصية الثاني ويبتين أفضل وسيل لجلب حسن الظن تجاه الوالى وكسب محدّة الرعايا له 
ويقول: 

وَاعْلَمْ أَنَهُ لس طَىْء بأذعى إِلَى حشن طن راع بِرَعئْته مِنْ إخس انه لَه وَتَحْفِيفهِ الْمَتُونَاتٍ عَلَيهم وَتَوَككِ ا يكراهِه إِيَامُْ عَلَى مَا 
والتعبير ب «١‏ 

مَا لهس لَهُ قبلهُمْ 

» مع الالتفات إلى أن «قل» تأتى أحياناً بمعنى «عند» وأحياناً أخرى بمعنى «القدرة»؛ يمكن أن يكون معنى الجملة: الشىء الذى ليس 
عندهم (وليس فى عهدتهم) أو الشىء الذى لا يقدرون عليه ولا يطيقونه 27]. 

وهذه التقيفه قدا أنيسها التيجارب الكثيرة»فالوالى إفاغاط يفكر بام الزعيف وسرك النتوولوة للشنيت عن القبزائي الى تقل 
كاهلهم ولم يحمّلوهم ما ليس فى طاقتهم من الوظائف والتكاليفء فإنّ ذلكك من ثأنه تقوية الرابطة العاطفتِة وتوثيق العلاقة بينهم 
ويف الحكريةه هذه العللاقة التكية يمكنيا أن ملعي كور فافلا كن هل الأزماكه واليقا كل العقدة 

وهنا نقطة مهترة أيضاًء وهى أن الإمام عليه السلام يتحدّث عن عوامل حسن الظن للوالى برعيته لا حسن ظن الرعيّة بالوالى» فى حين 
أن المناسب حسب الظاهر أن يكون التعبير الأوّل فى مثل هذه الموارد أنسبء ولكن مراد الإمام عليه السلام التأكيد على أن الولاء 
وزعماء الامَهُ يسدون الخير والمعروف للرعية إلى درجة أنّهم يطمئنون إلى تأييدهم ووفائهم لهم. 

وعلى هذا الأساس يقول الإمام عليه السلام فى سياق كلامه: 

َليِكنْ مِنْك فى ذَلْك أَمْر يَجْتَِعْ لَك به سن الطَنَّ برَعِِتكٌ فَإنَّ سن الطَّنْ يقْطعْ عَنْكك نَصبا[هاء] طُوينا. 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 8ع" 

وبديهى أن الوالى عندما يسيع الن برضعه فاثه يشعمل :دوما أن كوو الثاين قبده أو تعاملرن معه يا لبات التآمر والكانة وهذا الل كير 
والموقف السلبى من الرعدة يجعله يعيش دائماً حالات التوجس والخوف وعدم الاطمئنان» ولكن عندما يطمئن الوالى لوفاء الرعيّة له 
وتأييدهم لحكومته فإنّه سيتحركك على مستوى تدبير ونظم الأمور وإعمار البلاد ودفع شرٌ و الأعداء براائحة بال :وثقة بالنفسن. 

ثم يواصل الإمام عليه السلام شرحه لهذه التوصية بعبارات بليغة أخرى 5 

«وَإِنَ أحقٌّ عن عفن للك به ع حَسُنَ بَلَاؤْك +1ء] عِنْدَه وَإِنَّ عق عن فنا لكك به بد لعن شاه 

بَلَاؤْك عِنْدَة). 

وهذه إشارة إلى أن الإحسان للرعية يسبب حسن الظن بهم» فكلما زاد إحسانكك لهم زاد حسن الظن بهم وكما أن الإساءةٌ لهم 
سين فى سوء الظلي فكلما إزدادث الاسادة إؤداه شوء الظن أيضا. 

وجاء فى كتاب «عيون الأخبار» لابن قتيبةٌ: «كان ابن عباس يقول: ما رأيت رجلا أوليته معروفاً إلَاأضاء بينى وبينه» ولا رأيت رجلا أوليته 
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ا أظلم ما بينى وبينه,[2717]. 

ونستوحى ممّْا تقدم هذه النتيجة وهى أن الأشخاص الذين وقعوا مورد العقوبة والمؤاخذة» مهما كان الدليل والمسوغء فإنٌ على الوالى 
والحاكم أن يلتزم جانب الحذر منهم ويتجنب حسن الظن بهم. 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: 9ع" 

يذكر الإمام عليه السلام فى سياق كلامه نقطة مهمه أخرى. ويحذر مالكك الأشتر من نقض السنن والتقاليد الصالحة» ويقول: 

ولا تقض سُنَةُ صَالِحَةُ عل بهَا صُدُور] 21] 3" 

لَه وَاجْتَمَعَتْ 5 بها ْلَه وَصَلَحَتُ عَلَيْهَا الرَعيّدًا. 

وتأق كلمة وسئة) على معنيين: فأحياثاً يراد .متها العادات والتقاليد الموروثة من الأسلاف والقدماء» وهذه بدروها على قسميق: خسنة 
وسيئة» كما ورد هذا المعنى فى الحديث الشريف المعروف عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: 

امن سن َريْةُ حتركةً عمِلٌ يها من بَعْدَهُ كان لَه أخرة وَمِئْلُ أجُورجغ ين غَيرٍ أن ينقُضَ ء مِنْ أجورِهِم شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ سُِئةُ سَيكة َل بها 
بعْدَهُ كان عَليِهِ وزرهُ وَمِْلُ أؤزارهم مِنْ غَيِر أنْ يَنْقَصَ مِنْ أؤزارهِم شَىْ)[219]. 

والمعنى الثانى للسنّةُ: كلام النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله وفعله وتقريره. وكلام الإمام عليه السلام فى هذه العبارةً ناظر إلى المعنى 
الأول بقريية حملة: 

رول تكد شه هلد 

مثلّا: أن يقوم شخص أو جماعة فى كلّ اسبوع معين من السنة بوصفه اسبوع الإحسان إلى اليتامى أو اسبوع تنظيف المساجدء أو غرس 
أنواع الأشجار دون أن ينسبوا هذا الأمر للشرع المقدّس وتبقى هذه السنّهُ الصالحة ويعمل بها جملةُ من الناس وتفرز معطيات حسنة 
على المستوى العام, فالإمام عليه السلام يأمر مالكك الأشتر بأن لا ينقض مثل هذه السئن الخيرة بل يتركك الناس يعملون بها وينتفعون 
من بركاتها. 

وطبعاً إذا كانت السئن فاسدة ومفسدة من قبيل ما كانت متداولًا فى زمان الجاهليِةُ من ظاهرة الثأر والانتقام ووأد البنات وأمثال ذلككء 
فينبغى التصدى لمثل هذه السنن الخرافيةٌ والخاطئةٌ وغير الإنسائية. 

ويشير تاريخ الإسلام إلى أن النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله قد أمضى السنن الصالحة للقدماء 
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ولم ينقضها أبدأ» من قبيل السنن التى تركها عبدالمطلب فى قومه؛ ولكنّه حارب السنن الخرافية والسيئة ودعا إلى تركها ونبذها. 

ثم بين الإمام عليه السلام هذا الموضوع بصورة أخرى ويقول: 

«وَلَا تُحَدِيَنَّ سنَّهُ تَصرٌ بِشَئْءٍ مِنْ مَاضِى تلك ك الشّنَنء يكو الأَجْر لِمَنْ سَنَهَا وَالْورْرُ عَلَيِك ِمَا نَقَضْتٌ مِنْهَاا. 

وفى الحقيقة يريد الإمام عليه السلام القول: إن السنئن الصالحة للقدماء لا ينبغى لكك نقضها لا بصورة مباشرة ولا من خلال إيجاد 
العوائق أمامها ليتركها الناس» بل عليكك بحفظ هذه السنن والتقاليد لينتفع الناس منها فى حال ممارستها والمداومة عليها. 

وحول أَهميِهُ السنن الحسنة وفرقها مع البدع وكذلكك مع السنن السيئةُ وإفرازاتها فى المجتمعات البشرية» سنتحدّث عن ذلكك فى 
خاتمةٌ هذا البحث. 

وفى آخر توصية الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالة العهدية» يأمر الإمام عليه السلام مالكك الأشتر بأن يكون إلى جانب 
العلماء والحكماء ويقول: 

وكيد مُذَاوَمَ مه الفلمان تكاققة[ بام السكفايه قن بيت فاضلع عليه أمه ناد كك, وَإة قَامَةُ مَا اسْتَقَامَ به 

النَّاسٌ قتلك». 
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وفى الحقيقة فإنّ الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من وصاياه لمالكك الأشتر يؤكد له السعى فى الاستزادة من العلم والمعرفة فيما 
يتصل بالأحكام والموضوعات وذلكك من خلال الإرتباط بالعلماء وأهل الخبرة ومجالستهم حتى يتعرف أكثر على الأحكام الإلهيَة 
وكيفية إدارة الأ.مور فى حكومته وينتفع من تجاربهم فى تشخيص الموضوعات المهتّرة» وعندما تزداد معرفة الوالى بالنسبة لهذين 
القسمين, فإنّ ذلكك من شأنه إصلاح أمر البلاد وبقاء السنن الحسنة للماضيين فى واقع الحياةً الاجتماعيّة. 

وينقل الشيخ الكلينى فى الجزء الأوّل من اصول الكافى فى باب تحت عنوان 
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«بابُ مُجَالْسَةُ الْعُلَماءِ وَصُحْبَتِهِمْ) عدَّهُ روايات فى هذا المجال؛ منها: 

عن الإمام صادق عليه السلام فى حديث أنّه قال: 

ملس أَجْلِسَه إِلَى من أَبْقُ به أَوْنَقُ فى نَفْسِى مِنْ عَمَلِ سَنَِ[ .]900١‏ 

وفى حديث آخر عن لقمان ينصح فيه ابنه ويقول: 

ايا بُنِىّ اختّر المجالس عَلى عَيدْ يك فإِن وَأيتَ قوسا يَذكْرُونَ الله جل وعَرٌ فاجلس مَعَهُم فإن دكن عَاِما نك لمك وإنث تكن 
جَاهِدًا عَلْموكء وَلعلّ الله أنْ يُطِلهم بر حم فيفك مَعَهُم وإذا رَأَيتَ قوماً لازذ كُرُونَ الله قلا. تُجلس مَعَهُم» فإِنْ تكن عَالِماً ل 
يَنفَعَك عِلمَك, وإِنْ كنت جهن يَزِيدُوك جَهلَا وَلِعلَ الله أن يُظلّهم بِعْقُوبَهُ فيفك مَعَهُم [9*]. 

وفى الدعاء المعروف بدعاء أبى حمزة الثمالى يتحدّث الإمام زين العابدين عليه السلام عن عوامل سلب التوفيق ويقول: 

وآ لعلكه تقذ ين مصالين العلعار كل لد 

ورو عن كاكساليت تدم و حادس إن اماه للا وى قاروه وب رتور ار الم ير يكيم 1 ليله كنا وروفة 
0 قال: 

١مَنْ‏ أكثر مُدارَسةَ العم لَه : َنْسَ ما عَلِمَ وَاسْتَفَادَ ما لَم يَعْلّْ)[ ليضف" 


تأقل 
سبب ظهور السنن 


كلمة «سنَّة) فى الأصل من ماده «سنّ) (على وزن فن) وتعنى إجراء الماء على الوجه. ثم اطلقت على كل أمر فيه جريان وسريان 
وتشمل جميع العادات والآداب الحسنة والسيئة من قبل شخص أو فئهُ فى المجتمع, ولهذا السبب قسمت إلى سنّهُ حسنة وسيئة. مثنا: 
اقرار برنامج مستمر فى كل عام من أجل إكرام اليتامى» أو المصالحة بين المتخاصمين والمتشاحنين» هذا يعتبر سَنّة حسنة وأما ما 
جرت عليه 
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عاده العرب فى الجاهلكه من وأد البنات فى التراب أو ما عليه بعض الشبان فى عصرنا الحاضر من اللعب بالمواد المتفجرة فى يوم 
الأرعاء من لخن كل شلة يعر سئة سكة: 

وقد ورد فى الروايات الإسلامي بحوث كثيرة عن الأشخاص الذين يضعون سِنَّهُ حسنة أو سنّهُ سيئة» وقد تقدّمت بعض النماذج والأمثلة 
عن هذه المسألة فى البحوث السابقة» وقد ورد التأكيد فى هذه الروايات على أن من يضع سنَّهُ حسنة فله أجر وثواب بقدر الأشخاص 


الذين يعملون بها دون أن ينقص من ثوابه شىء. وأمًا الأشخاص الذين يضعون سِنَهُ سيئهُ فإنهم يحملون وزراً بعدد الأشخاص الذين 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً مداعانا من ٠وعالا‏ 


يعملون بها وتكتب فى صحيفةُ أعمالهم دون أن يقل من عقوبة المرتكبين لهذه الأعمال السيئة» وهذا فى الواقع من قبيل التسبيب 
والتعاون على الخير والشرء لأننا نعلم أنّ الإنسان تارة يقوم بعمل بشكل مباشر وأخرى بالتسبيب بإيجاد سنّهُ حسنة أو سيئةُ ممما يدعو 
الآخرين للاقتداء به. 

ومعلوم أن مسألة السئن والتقاليد الاجتماعتّة لا ترتبط بالبدع كما تصور بعض الوهابيين المتعصبين. لأنّ البدعة هى ما ينسب إلى 
الشارع المقدّس والقرآن الكريم وسنَّهُ نبى وليست منهاء ولكن السنن والتقاليد المتداولة هى نوع من البدع العرفية والاجتماعيّة دون 
إسنادها إلى الشرع المقدّسء فلو أنّها كانت تصب فى مسير أهداف الشريعة المقدّسةُ» مثل إكرام اليتامى ومساعدةٌ المحرومين فهى 
سنّهُ حسنةُ ومحبّذهُ وإذا كانت على خلاف ذلكك مثل وأد البنات فى الجاهلبَهُ فهى سنْهُ سيئةُ وغير محبّذة. 

ومن هنا يتبين ما عليه الوهابيون المتعصبون من موقفهم المخالف لبعض المظاهر العرفية والديتية من قبيل الاحتفال بميلاد النَبى الأكرم 
صلى الله عليه و آله أو إقامةُ مراسم العزاء على الأموات» وهو ناشىء من سوء فهمهم وخلطهم السنّةُ بالبدعة» فى حين أن الروايات التى 
تتحدّث عن السنّه الحسّهُ والسيئة واردة فى كتبهم ومدوّناتهم ]| 
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القسم العاشر 
اشارة 


وَاعلَمْ أن الوَعِيَة طَبقَاتٌ لَابضْه لْح بَْضّها إِنا يغضء وَلَا غِنَى ببَغْضِهًا عَنْ بتغض فَمِنْهَا جنُودُ الله وَمِنْهَا كتّابُ الْعَامَهُ وَالْخَاضّفُ وَمِنَْا قضَاة 
لَعَدُلِ وَمِنْهَا عمَالَ الْإنْصَ اف وَالرَفْقِ وَمِنْهَا أهل الْجِرْرَةْ وَالْحَرَاجٍ مِنْ أهل الذَمّهْ وَمُِيِمَةْ الئّاسء وَمِنْهَا التَبَارُ وَأَهْل الصََّاعَاتِ وَمِنْهَا 
الطبقَُ الشفلَى مِنْ ذوى الْحَاجة وَالَمَدِ كه َكل كذ سحَى الله لَهُ َهْمٌَ وَوَضَعَ عَلَى حَدَهِ فَِيضَةٌ نى كتَابه أو سني صلى الله عليه و 


آله عَهدا كه عند نا مكنوطا. 
الشرح والتفسير: الطبقات الاجتماعيّة المختلفة 
اشارة 


فى هذا المقطع من عهد الإمام عليه السلام المعروف يتطرق الإمام لأحد أهم البحوث الاجتماعتّة والسياسيّةُ ويقسم الناس فى المجتمع 
إلى سبع طبقات أو سبع شرائح وفئات» وقبل أن نستعرض هذه الأقسام والفئات نشير إلى هذه النقطةُ التى أشار إليها بعض شرّاح نهج 
البلاغة» وهى أن الإنسان خلق اجتماعياً «مدنى بالطبع) لأنّهِ من جهة يعيش حاجات متنوعة وكثيرة لا يستطيع كل فرد لوحده أن يؤمن 
هذه الحاجات, مضافاً إلى أن كل فرد لا يقنع بحياة تسير على وتيرة واحدة؛ بل إن المجتمع البشرى يسير دائماً نحو التحوّل والتكامل» 
وهذا التكامل يستدعى تنوع الحاجات وزيادتهاء ومن أجل حل المشكلات وإشباع هذه الحاجات المتنوعة لا يوجد طريق عقلائى 
سوى أن تقوم كل جماعة بإشباع بعض هذه الحاجاتء ويتمٌ التبادل مع الآخرين فى واقع الحياءً الاجتماعتة لينتفع الجميع من عملهم 
وأتعابهم» 
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فجماعة منهم يتولون مسؤوكٍة النظم والأمن» وجماعة أخرى يهتمون بالزراعة والرعى لتأمين المواد الغذائية» وفئة منهم يختصون بأمر 
التعليم وتربية الأبناء والجيل الناشىء, وفئةُ يتجهون نحو الصناعات المختلفة؛ آخرون يتكفلون مسأل الطب وعلاج المرضىء وجماعة 
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يأخذون على عاتقهم أمر القضاء وفصل الخصومات و ... الخ. 

واقفبوضع العال فلن يقد العصيى إلى اعد أن تأمين حاجات البشر فى هورد واحد يستدعى وبجود مثات أو آلاف الفروع التخصصيةء 
وكل جماعة يعملون فى فرع خاص منها. 

وعلى هذا الأساس قسّم الإمام عليه السلام المجتمع إلى سبع طبقات» وهى فى الواقع سبعة أعمدة لخيمة الحياهً الاجتماعيّة؛ رغم وجود 
طبقات أخرى أيضاً يمكن فرضها فى واقع المجتمع؛ ولكن العمدة والأساس هى سبع طبقات أو سبع شرائح اجتماعية. 

يقول الإمام عليه السلام: «يا مالكك» اعلم أنْ الناس فى المجتمع أو البلد يتشكلون من فئات متعددة وأنّ كل فئهُ منهم لا تستغنى فى 
صلاحها إِلّابالأخرى. وكل واحد منها تحتاج إلى أخرى. 

قجياعة كلوق حر ة الله (وهم الذين يتكفلون حفظ الأمن والنظام فى المجتمع ويتولون الدفاع عنه فى مقابل الأعداء). 

وفئة أخرى هم الكتّاب من العامة والخاصة (ومسؤوليتهم حفظ الحسابات المالكِه للحكومة وتنظيم الخداقة وتفيك الأسناة والركائق 
وتعليم وتربية الناس). 

وفئةُ ثالث هم القضاة الذين يتولون إقامة العدل والفصل بين الخصومات وإحقاق الحقوق. 

وفئة أخرى هم العاملون بالانصاف والرفق» وهم الموظفون فى الدوائر الحكومية. 

وفقة ولي أخذ الجزية والخراج من غير المسلمين الذين يعيشون فى ظل الحكومة الإسلامية (ويدفعون الضرائب فى مقابل حفظ 
أنفسهم وأموالهم من قبل الحكومة الإسلاميّة). 
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والمسلمون الذين يعملون فى الأراضى الخراجيّةُ ويدفعون خراجها إلى الدولة. 

وجماعة أخرى من التيجار وأهل الصنائع» وجماعة من الطبقةُ السفلى من المحرومين والمساكين (والعجزة والمسنين الذين لا يقدرون 
على الكسب والعمل: 

وَاعْلَْ أنَّ الرعِيَةُ طَبفَاتٌ َابَط مح بَعْضّهًا إَِا يفضء وَلَا عِنّى بِبَعْضِهًا عَنْ خض فَمِنْهَا نود الله وَعِنّْهَا كّابُ الْعَامَُ وَالْخَاصّة وَمِنْهَا قضَاة 
الإذل ست عفان للع افد وا رن وني امن دزو والكو مين أخر 3101 وتعلعة لاد وينها قاد وأذل الشقاعات ورنها 
الحفقة القذاى بح قو العاعة والمفكة ْ 

ثم يشير الإمام عليه السلام إشارة إجمالئِ لحقوق ووظائف كل منهاء ثم يفصّل الكلام عن خصوصيات وصفات ووظائف وحقوق كل 
واحدهٌ من هذه الفئات والطبقات. 

ويقول عليه السلام فى إشارة إجمالية: 

«وكُلٌ قد شكى الله لَه صهعة وَوَضَعَ عَلَى عد َرِضَةٌ فى كتايد أو شن تعد صَلَّى الله عليه وآلِه وَسَلّ عَهِدا به عِنْدرَا تخفوظأه. 
ومعلوم أن المراد من جنود الله هم أفراد الجيش الذين يتولون حفظ النغور وحدود البلد الإسلامى فى مقابل هجوم الأعداء. 

أما الفئة الثانية التى عتبر عنها الإمام عليه السلام بكتّاب العامة والخاضّ ة» فالكتّاب الخاصٌّ 4 هم الذين يكتبون الكتب الرسمية للوالى 
والمسؤولين ويحفظون أسرار الحكومة ويوقعون على العقود المهتّه كعقود الصلح وأمثالهاء وأمًا الكتاب العامة فهم جميع الموظفين 
الذين يتولون أمر حساب النفقات والواردات لخزينة الدولة ويتولون أمور القروض وتسديدها ويجمعون مطالب الناس» وربّما يشمل 
هذا المعنى فى عصرنا مراكز التعليم والتربية للشبئان والفتيات. 

أَمَا قضاءً العدل فيشمل جميع الموظفين فى جهاز القضاء الإسلامى وعلى رأسه القضاة. 

وأا ضغال الأنضاف والرفق »فهو إشارة الامراء والولاة علق البتبداقطائف لكدار البددة والفاك المكطلقة فى اليد الأستاكب 4 وزضافة 
كلمة «الإنصاف والرفق» 
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إشارة إلى أنه يجب انتخابهم من بين الأشخاص الذين يتمتعون بهاتين الصفتين: 

الانصاف من خلال إيصال الحقوق إلى أصحابهاء وكذلكك يتعاملون مع الناس بآليات الرفق والمداراة والمحبة. 

وأمّرا أهل الجزية والخراج فهى إشارة إلى فئتين من المواطنين فى البلد الإسلامىء فأهل الجزية إشارة إلى غير المسلمين من أهل 
الكتاب الذين يعيشون فى كنف الحكومة الإسلامية ويدفعون ضرائب سنوية» وهى فى الغالب مبلغ زهيد» للحكومة» وفى مقابل ذلكك 
تتولى الحكومة الإسلاميَةُ الدفاع عن حقوقهم وحفظ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم. 

والقسم الثانى هم الزراع الذين يتولون زراعة الأراضى المتعلقة بالمجتمع الإسلامى» (وتدعى الأراضى الخراجتة) ويقومون بأمور 
الزراعة والبستنة فى مقابل دفع مبلغ من المال فى كل عام بعنوان الخراج؛ وهو فى الواقع ثمن اجرة تلكك الأراضى. 

أمَا التججار وأهل الصناعات الذين يذكرهم الإمام عليه السلام بوصفهم شريحة مهمه من شرائح المجتمع الإسلامى فى ذلكك الوقت 
وكذلك فى هذا العصرء الإمام يوصى بِعدّهْ وصايا فى هذه الرسالةٌ العهدية فيما يتعلق بهم. 

وآخر فئهُ من الفئات السبع هى الطبقة السفلى ووشكلوة من العيهزة والسكين والمعاقين وأهل الساجات الخاضة الذديق ب كد الإمام 
عليه السلام كثيراً فى هذه الرسالة على ضرورة الاهتمام بأمورهم أكثر من أى فَهُ أخرى من هذه الفئات السبع التى ذكرها الإمام عليه 
السلام فى كلامه. 


تأقل 


الشرائح الاجتماعيّة 


يعبر عنها أحياناً الطبقات الاجتماعية. كلمةٌ «طبقةٌ» فى اللغةٌ تأتى لمعان كثيرة 

نفحات الولايةق ج١٠2‏ ص: و زخارا 

متقاربة» من قبيل: جماعة.» مرتبة؛ نسل» صنفء وطبقات الأرض أو طبقات البناية» وفى هذا المقطع من الرسالة جاءت بمعنى الشريحة 
الاجتماعيّة؛ ولكنّ هذه المفردة تستخدم فى عصرنا الحاضر للإشارة إلى الفئات التى تعلو كل واحدة منها على الأخرى فى الامتيازات 
والمقامات؛ ومن هنا فإنّ الحياةً الطبقية تشير إلى الحياءً التى يعيش فيها جماعة من الأثرياء وجماعة من الفقراء فى المجتمع؛ ومن هذه 
الجهة يتبادر إلى الذهن مفهوم سلبى عن هذه الكلمة» وطبعا فإنَ هذا المفهوم السلبى ليس هو المعنى اللغوى فى الأصلء وكلام الإمام 
عليه السلام بدوره لا يشير إلى هذا المعنى السلبى للطبقيّة. 

وهذه الكلمة من ماده «طبق» وتعنى المساواة بين شيئين» ولذلك تستخدم كلمة المطابقة والتطابق بهذا المعنى. 

وربّما يتصور البعض وجود مجاميع وفئات أخرى فى المجتمع البشرى لا ينضوون تحت أى عنوان من هذه العناوين السبعة» ومن 
ذلك: طبقة العمّال» الاستخبارات؛ عمآل الحسبة» وهم الأشخاص الذين يتولون الإشراف على الأ-مور الأخلاقةِه فى المجتمع 
والمسؤولين عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأمثال ذلكك. 

ولكن مع التتدقيق فى المسألة يمكننا إدخال كلّ هذه الفئات تحت مجموعة من هذه المجاميع السبع المذكورة؛ مثلًا عمال الحسبة 
ندخلون تحت مظلة جماعة القضات والعقال تتدرجون فى فقة وأشل الشتارات» والكسبة يدخلون فحت عنوان القتوان وآفراذ 
الأمسخارات حت عتران وقمال الانضاف وال نق): 


عاد ماد ماد 


نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 09" 
القسم الحادى عشر 
اشارة 


َالْجَتُوكٌ بإذْنِ الله حَصونٌ اَعَد وَرَيْنُ الْوُلَافُ وَعِزّ الذّين وَسبلٌ امن وَلَبِسَ تَقَومُ م الوَعِكَةٌ إلا بهغ. ؟ ليم للجنُودِ إَِّا مما بُخْرِجٌ الله 
لَهُمْمِنَ اواج اذى َفْوَوْنَ به عَلَى جِهَادٍ عَدُوٌهِمْ» وَبعْتمِدُونَ عَلَيِِ فيمَا بطه مه ويَكونٌ مِنْ وراء حاجته. ؟ تك ثم لاقام لهَذَيْنِ الصَْفَهنٍ 


ل 2 


ِلَّا بالصّئْضٍ الَالِثْ من الْقَضَاذ َالْعُمَلٍوَالْكتّابء لعا يُحكمُون من الْمعاؤت ويَجمغوتَ ِنَ الْمّافع ويؤْتَمنُونَ عل من حوَاصٌ الْمُوٍ 


4 


عا و يوام لم يما إن لجار وى الشتلغات» فيها يختدقون عليه من عزلفقوم» ولقكوتة , ِنْ أَشوَاقِهغ وَيَكَفُوئَهُمْ مِنَ الرفقٍ 
ابرع ان انا لاجرو 8 الح انار ِنْ أَهْل الْحَاجَد وَالْمَثِكَتةِ الّذِينَ بَحِقَ رفَدُهُمْ وَمَعُوتهُم. وق الل لكل شع لك 
على لوال 2 حَقَ بِقَدْرِ مَا بْص لِحَهُ وَلَهِسَ بَحْرْ الى من حَتِيقة ما ْله من َل اتام والاشتعاة بال ؤي فيه على 
َرُوم الْحَقَه وَالصّبر عَلَيهِ فيا حَفٌ عَلَيهِ أو تَقلَ. 


اطع 


الشرح والتفسير: الأواصر بين الطبقات الاجتماعيّة 


أشار الإمام عليه السلام فى المقطع السابق من هذه الرسالة إشارة إجماليَةُ شاملة إلى سبع فئات أساسيةُ فى المجتمع الإسلامى, ثم شرع 
فى هذا المقطع والمقاطع التالية بشرح الوظائف والمسؤولتيات الملقاة على عاتق على كل واحده من هذه الفئات» وبما أن قوات الأمن 
والجيش تعد أهم ركن من أركان المجتمع فقد بدأ الإمام عليه السلام 

نفحات الولاية ج ٠3١‏ ص: 78٠‏ 

بهذه الشريحة. 

حر عا ساد 

فَالْجَتُوٌ بإذْنِ اللَّهه حَصُونٌ الرَعِيه وَرَئْنٌ الُْلَاف وَعِرٌ ز[ه0ع] الذي وَسْبلُ 

امن وَلَبِسَ تَقُومُ الوَعِية إِنَ بهُم). 

فى هذه الجمل الوجيزة بين الإمام عليه السلام خمسة نتائج ايجابية ومعطيات مهمّة لوجود أفراد الأمن والجيش المخلصين. 

الأوّلى: أنهم حصون الرعدّة» وهذا يعنى أن البلا.د ومن أجل حفظها من خطر الأعداء تحتاج إلى حصن حصين وملجأ آمن» وهذا 
الحصن والملجأ يتمبّل بأفراد الجيش الإسلامى المقتدرء لأنْ كل أشكال الضعف والفتورة فى القوات العسكرية يؤدّى إلى طمع الأعداء 
ويورث أنواع المشكلات للمجتمع الإسلامى؛ وفى الماضى وبما أن الأسلحة كانت بسيطة جدّاً وابتدائية فإنّ وجود الحصون والقلاع 
القويةُ من شأنه أن يمنع الكثير من الأخطار والأضرارء رغم أن وجود هذه الحصون فى هذه الأيَام ومع تطور الأسلحة من طائرات 
حربية وصواريخ ومدافع بعيدة المدى لم يعد مؤثراً كثيراً فى ميزان القوى 

الثانية: يعتبر الإمام عليه السلام أن الجيش زينة القيادة والحكومة؛ لأنّ الحاكم أو القائد يحضى باحترام عامّة الناس ويملكك القدرة 
والنفوذ فى أمر الولاية» وهذه القدرة تتمثّل فى الدرجة الاولى بوجود جيش قوى ومطيع لأوامر القيادة. 

الثالئة: أن الجيش سبب عَرّةُ الدين وقدرته: وهذه إشارة واضحة إلى هذه الحقيقة» وهى أن الأمور المعنويّةُ للناس لآ تتيسر من دون 
وجود جيش قوى وفاعل؛ وقسم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وإحقاق الحقوق وإجراء الحدود وبسط العدل وإقامة القسطء 
يحتاج إلى القدرة الكافية لتجسيدها وترجمتها 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9نعانا من ٠وعاا‏ 


نفحات الولايق ج١٠‏ ص: ١ع"‏ 

على الأرض والواقع الاجتماعى؛ وهذا مرتبط بوجود جيش قوى. 

الرابعة: يتحدّث فيها الإمام عليه السلام عن حالة الأمن الذى يتحقق بواسطة الجيش القوى؛ ويشير إلى أن الجيش القوى ليس فقط 
يتولى اخراج العدو من أراضى المسلمين: بل هْهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوكم؛[87] أى يخيف أعداء الداخل أيضاًء أو بمعنى أن 
الجنود فى هذا المورد أعم من قوى الأمن والجيشء أو يراد بذلكك أن الحكومة الإسلاميةُ وفى موارد استثنائية لا تتمكن فيها قوات 
الأمن والشرطة من تحقيق الأمن فى ربوع المجتمع الإسلامى. فإنّها تعتمد على الجيش فى هذا الأمر لتحقيق الأمن فى فضاء المجتمع. 
الخامسة: يقول الإمام عليه السلام: إِنْهم قوام الرعدّة» وربّما تكون هذه الجملة بمثابة النتيجة لما سبق بيانه فى الجمل الأربع السابقة 
ويحتمل أيضاً أن تكون جملة مستقلة» والمراد منها أن الجيش فى الكثير من المواقع يهب لمساعدة الناس فى الزلا-لزل والسيول 
والحوادث الطبيعية الصعبق بحيت تضطر الدولة للاسيعانة بقواث الجيش لمساعدة الناس. 

ثم يبن الإمام عليه السلام الإرتباط الوثيق بين هذه الفئه من المجتمع مع الفئات الأخرى ويتحدّث عن الرابطة بين الجيش وعمّال 
الخراج: 

١نم‏ لَقِوَامَ لْجُودِ إِنَّا بما برج الله لَهُمْ مِنَ الْكََاج الى يَفْوَوْنَ يه عَلَى جِهَادٍ ع دو وََعْتَمِدُونَ عَلَِهِ يما بض هع وَيَكونٌ مِنْ وراء 
حَاجتِهم. ْ 1 
ويستفاد من تاريخ الإسلام أن الجيش الإسلامى لم يكن فى عصر رسول الله صلى الله عليه و آله بشكل شريحة منفصله ومستقلة عن 
المجتمع؛ بل إن كل أفراد المجتمع من الشبان والشيوخ. الكبار والصغار الذين يستطيعون حمل السلاح يهبون للدفاع عن الإسلام 
والمسلمين فى مقابل الأعداء ويتّجهون مع النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إلى ميادين الحرب والقتال» وفى الغالب يهيئون سلاحهم 
ودوابهم بأنفسهمء ومعلوم أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 

نفحات الولايق ج١٠‏ ص: اع" 

وقبل حركة الجيش نحو ميدان القتال يأمر بتجهيز الزاد والمتاع لأفراد الجيش من طريق الزكا والتبرعات التى يقدّمها المسلمون فى 
ييل الل 

ولكن فى العصور اللاحقهُ وبعد أن اتسعت الدوله الإسلاميّةُ وإمتدت إلى مساحات وبلدان كبيرة ولضطرت الحكومةٌ لتجهيز جيش 
مدرّب ومهنى لمقابل الأعداء» واضطر المسلمون لتنظيم جيشهم وتوفير المعسكرات اللازمة له /2”9]. 

وأساساً فإِنّ مدينة الكوفة عرفت بأنّها «كوفة الجند» وكانت بمثابة معسكر كبير للجيش الإسلامى. 

طبعاً كان الأفراد العاديون يلتحقون بالجيش فى المواقع الحساسة ويؤدون دورهم تحت عنوان الجهاد فى سبيل اللَّه والذى هو وظيفة 
جميع الأفراد القادرين على الجهاد. 

على أيه حال فَإِن هذه الفئهُ التى وضعت نفسها فى خدمة الإسلام وحفظ ثغور المسلمين والدفاع عن حياضهم ينبغى أن يعيش أفرادها 
الطمأنينة وفراغ البال من معيشتهم وممّا يحتاجونه فى حياتهم المادية» ولذلكك وضع الإسلام ضرائب خاصّة تدعى بالخراج وكذلكك 
وضع سهماً من الزكاةٌ بعنوان: فى سبيل الله لهؤلاء الجند. 

والجمل الثالث المذكوة أعلاه ربّما تكون إشارة إلى حاجات الجند المختلفةٌ؛ فجملة 

الّذِينَ يَقْوَوْنَ به عَلَى جَهَادٍ عَدُرهِهْ) 

إشاره للحاجات التى تتصل بالحرب والقتال من قبيل السلاح والمركب. 

وجملة: 


«وَيَعْتَمدُونَ عَليْهِ فِيمَا يُصَلحع يَصْلِحهُعَا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معاعانا من ٠وعاطا‏ 


إشارة لتأمين ضروريات الحياة. 

وجملة: 

«وَيَكونٌ من وراء حَاجَتهمْ) 

إشارة إلى الأمور الترفيهية» وذهب بعض الشرّاح إلى أن المراد من هذه الجملة أن أفراد الجيش لابدّ أن يكون لهم مرتب مستمر 
وحقوق مالتِهُ من شأنها رفع جميع حاجاتهم. 

ثم إن الإمام عليه السلام يبئّن إرتباط هاتين الفئتين مع الفئة الثالثة والرابعة والخامسة» أى 

نفحات الولاية ج١٠2‏ ص: وا 

القضاهٌ والموظفين والمحاسبين» ويقول: 

١نم‏ لَاقوَام لِهَذَّيْن الصَّْمَين إلا بالصّنْضٍ النَالِثْ مِنَ الْقَضَاةِ وَالْعَمَالٍ وَالْكتّابء لِمَا يُحَكمُونَ مِنّ الْمعَاقِدِ[1984 وَيَجْمَعُونَ مِنّ 

الْمَنَافع وَيُؤْتَمَنُونَ عَلَيِهِ مِنْ حَوَاصٌ الْأَمُورِ وَعَوَامّهَاا. 

وفى الواقع أن الإمام عليه السلام فى هذه العبارة النورائية أدغم ثلاث فئات من الفئات الاجتماعيةُ فى صنف واحدء وبعنوان الصنف 
الثالث فى مقابل الصنفين السابقين» أى الجيش وعمّال الخراج» وذكر لكلّ واحد من هذه الأصناف أثر اجتماعى مهم. 

فبالنسبة للقضاه يقول عليه السلام: إِنهم يعملون على إحكام العقود, لأنّه لولا إشرافهم ومراقبتهم لهذه العقود والمواثيق فإنّ الكثير من 
الناس يجدون الفرضة فى عدم الالتزام بعهودهم. ولكن وجود المحاكم العادله يعمل على ضبطهم والتزامهم بالعقود. لأنهم سيكونون 
ويتحدّث الإمام عليه السلام عن العمّال أى الموظفين والولاءة والمسؤولين الذين يتولون الإشراف على جمع المنافع» فصحيح أن 
المأمورين على جمع الضرائب والخراج يتحركون على مستوى جمعها وإرسالها لبيت المال» ولكن المشرف على أعمالهم وسلوكياتهم 
هم العمّال» يعنى الولاهُ ورؤساء مجالس المحافظات والنواحى التابعة لهم. 

ويبين الإمام عليه السلام فائدة وجود الكتّراب» وذلكك فى ضبط الأموير العامة والخاضة والنفقات وحساب بيت المال والميزائةة ف 
الحكومة الإسلاميّة» وعندما تتضامن وتتكاتف هذه الفئات الثلاثة فسيتمم إصلاح أمر الخراج والضرائبء ومع إصلاحها سيتمٌ إصلاح 
وذهب بعض شرّاح نهج البلاغة إلى أن هذه الفئات الثلاثة صنف واحد وتتلخص فى القضاة والعمّال» وما ورد فى الجمل الثلاثة يعود 
إلى القضاة؛ فى حين أنّهم ثلاث 

نفحات الولاية ج١٠2‏ ص: فار 

فئات اجتماعيّة قطعاء وسبق أن أشار إليها الإمام عليه السلام فى كلامه. وفى هذا المورد أيضاًء ذكر الإمام عليه السلام وظيفة وبرنامج 
كل واحدة منهاء بالرغم من وجود الارتباط القريب والوثيق بينها. ومن هنا ذكرت هذه الفئات بوصفها صنف ثالث. 

وربّما يطرح هذا السؤال نفسه. وهو أن الإمام عليه السلام سبق وأن أشار إلى صنفين» وطرح مسألة جمع الخراج بوصفها الصنف الثانى 
فكيف يكون العمّال هنا واحدهُ من الفئات الثلاثةُ التى يتشكل منها الصنف الثالث؟ 

والجواب على هذا السؤال أن الإمام عليه السلام كان يتحدّث فى بداية كلا-مه عن الجيش والمزارعين الذين يزرعون الأراضى 
الخراجدة ويدفعون الخراج إلى الحكومة» ولكنّه فى هذا المورد يتحدّث عن عمّال الدولة» أى الولاه والمحافظين الذين يقع على عاتق 
والجدير بالذكر أن العمّّرال جمع «عامل» وردت فى كلمات الإمام عليه السلام كرات عديدةٌ ويراد بها منصب المحافظ والقائم مقام 


وغير ناظر إلى ما ورد فى القرآن الكريم فى مورد الزكاء من قوله: ١‏ 
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اي 6ه 

» أى المأمورون على جمع الزكاة. 

والتعبير ب ١‏ 

حَوَاصٌ الْأَمُورِ وَعَوَامُها 

؛ إشارةٌ إلى أن عمل الككّاب تارءٌ بتحدد فى إثبات وضبط المسائل السرَّيّة وأخرى يرتبط بإثبات النفقات والموارد المالئةٌ الاعتياديةٌ 
فهؤلاء يتولون وظيفة حفظ الاسناد والوثائق وترتبيهاء وكذلك حساب النفقات والواردات. 

ثم يبن الإمام عليه السلام إرتباط فئهُ أخرى مع الأصناف السابقة ويقول: 

«وَلَا قَوَامَ لَّهُمْ جمِيعاً إلا لجار وَذُوى الصَّنَاعَاتِء فِيمَا يَجْتَمعُونَ عَلَيِهِ مِنْ مَرَافِقَهِمْ 199 وَبُقِيِمُوئَه 

مِنْ اعزافية وَيَكَفُوتَهُْ مِنَ الوق يننا بأَئدِيهمْ ما ليلع فق غَترهِعْ). 

نفحات الولايق ج١٠‏ ص: اع" 

ومعلوم أن جملة: ١‏ 

1 و( 

» إشارة إلى التتججار والكسبةٌ الذين يقع على عاقتهم تجميع وتوفير ما يحتاجه الناس من المناطق القريبةُ والبعيدة وعرضها فى الأسواق 
ووضعها تحت اختيار المستهلكين, ولكن جملة ١‏ 

وَيَكْفُوتهُعْ مِنَ التَفقٍ يديهم 

... إشارة إلى أهل الصنائع الذين يوفرون بتعبهم وعملهم الوسائل التى تحتاجها الناس فى معيشتهم وذلكك بصناعتها بأيديهم (طبقاً 
لظروف ذلك الزمان) ويضعونها فى اختيار من يحتاجها من الناس. 

وريّما يتصور البعض أن التجار ليس لهم دور مهم فى حياة الناس» فلا يقومون بعمل إنتاجى ولا صناعىء ولا يعملون بالزراعة والرعى» 
فكيف جعلهم الإمام عليه السلام من أركان المجتمع البشرىء ولكن إذا كان التاجر ملتزماً بالقيم الإيماتدة والأخلاقٍة فإنّهِ يلعب دوراً 
مهماً فى نسيج المجتمع, لأننّه من جه يقوم بتوفير الأجناس والبضائع من مناطق مختلفة من العالم لا تتوفر فى مناطق أخرىء فلو أن 
الناس أرادوا الانتفاع من جميع النعم والبركات الإلهدَهُ على الأرضء فينبغى أن تتولى جماعة نقل هذه البضائع التى يحتاجها الناس من 
نقطةُ إلى أخرىء وهذه الجماعة هم التيجار» ومن جهة أخرى ففى الموارد التى يتولى فيها أهالى المدينة الواحدة إنتاج ما يحتاجونه من 
البضائع واللوازم المعيشية إن المنتجين فى الغالب لا يستطيعون عرض ما ينتجونه فى السوق ويبيعونه إلى المشترين» بل يضطرون لبيع 
منتوجاتهم جملة واحدهُ لشخص يملكك رأس مال كافٍء ويتولى ذلكك الشخص بيعها إلى الكسبة فى السوقء والكسبة بدورهم 
يبيعونها إلى المشترين. 

ومن جهة ثالثة فإنّ الكثير من المحاصيل الزراعية والمنتوجات الصناعية التى ربّما لا يتسنى لها التصريف والبيع فى محل إنتاجها 
وينبغى جمعها وعرضها على السوق. فهنا يجب أن تتولى جماعة هذا العمل على أساس أنه من الصادرات 

نفحات الولايق ج١٠‏ ص: ع2" 

والواردات» وهذه الجماعة هم التبّار وبخاصة المحاصيل التى تحتاج فى حفظها وإدخارها إلى مخازن مجهّزةُ خارجة عن عهدة 
المنتتج وأرباب الصناعات. فالتيار لهم دور مهم فى هذه الأ-مور الثلاثة» وهذا يعنى أن وجود هاتين الواسطتين «التتججار والكسبة» 
ضرورى لغرض تداول أموال المحاصيل والمنتوجات بشكل صحيح. ولكن إذا تعددت الوسائط وأرادت كل جماعة أن تستغل التجار 
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بدون أن توفر عملًا إيجابياً وتريد زيادة ثمن البضاعة أو المنتوجات الزراعية والصناعية أو يقوم بعض التيجار والكسبة باحتكار البضائع 
أو تتداولها من هد إلى أخرى وتشكيل سوق سوداء بأثمان زائفة ووهمية فذلكك. يعد اتحرافاً فى التداول الاقتضادى للمال ولا برقبط 
بمسألةُ التجارة. 

ولهذا السبب نرى أنْ جميع الحكومات جعلت إحدى الوزارات باسم وزارةٌ التجارة من أجل الإشراف على أمر التجارة» بل تساهم فى 
مدّ يد العون للتجار واعطائهم رؤوس أموال لازمة للقيام بعمايَة الصادرات والواردات» وهذا العمل يمثّل فى الواقع حلقة مكملة لعمل 
أصحاب الصناعةٌ والزراعةٌ والرعى. 

ثم يتحدّث الإمام عليه السلام عن الطبقةً الدنيا فى المجتمع ويقول: 

١نم‏ الطبمَةُ الشَفُلَى مِنْ أَهْلٍ الْحَاجَةُ وَالْمَسْكَتَُ الَّذِينَ بَحِقٌ رَفْدَهُمْ 26١‏ ] وَمَعُوتتهُه). 

ومن المعلوم أن فى كلّ مجتمع بشرى هناكك أفراد لا يستطيعون العمل والكسب وهم مستهلكون فقطء وذلكك بسبب الشيخوخة 
المرض المزمنء الإعاقة فى الأعضاءء وبسبب الحوادث المختلفة» المتخلفون ذهنياً وعقلياً وأمثالهم من ذوى الحاجات الخاصًة» فالكثير 
من أفراد هذه الفئة كانوا فى السابق وفى أَبّام الشباب يعيشون سلامة الجسم والروح ومن المنتجين والفاعلين فى المجتمع» ولكن 
بسبب مرور الزمان والحوادث المختلفة صاروا بهذه الحالة» فلا العقل ولا الوجدان يقبل أن يهمل هؤلاء ولا تتم حمايتهم على 
الميهرى الالسماضي والاقتضادى: وليدا السب 

نفحات الولاية؛ ج ٠١‏ ص: /اء" 

نجد فى كافةٌ أقطار الدنيا أنّهم يفتحون حساب خاضاً لهؤلاء المقعدين ويبخصصون قسماً من ميزائية الدولة لانفاقه عليهم ويفتحون لهم 
مراكز لاحتضانهم وحمايتهم» وقد وردت التوصيات الأكيدة فى الإسلام فيما يتصل بالتواصل مع هذه الفئهُ المحرومة؛ وقد فرضت 
الشريعة الإسلاميَة سهماً خاصاً لهم من الخمس والزكاة. 

أضف إلى ذلك لو اهملت هذه الشريحة فإنّ ذلكك من شأنه إفراز مشكلات مهمّة لباقى الشرائح والفئات الأخرى فى المجتمع؛ فمن 
جهة ربّما يسعى أفراد هذه الفئهُ المحرومة ومن أجل تأمين معيشتهمء لإرتكاب جرائم مختلفة وسلوكك طريق الانحراف والجنوحء أو 
ترى الفئات الأخرى حال هؤلاء فيؤثر ذلكك على معنوياتهم ويفكرون فى أنْهم إذا حل بهم يوماً ما حل بهؤلاء فماذا يكون مصيرهم؟ 
ولكن عندما يرون أن الحكومة والمجتمع سيعتنى بهم ويهب لحمايتهم فى حال إعاقتهم وعجزهم عن العمل والكسب. فإنّهم 
سيعيشون الأمل فى مستقبلهم. 

وعبارة « 

أهل الحاضة والمشكلة ... 

١‏ إشارة إلى طائفتين: أهل الحاجة هم الأشخاص الذين يعملون للكسب وتوفير المعيشة ولكنّ عائدهم المالى لا يسدّ نفقاتهم» وأهل 
المسكنة إشارهُ إلى العجزة والمقعدين الذين ليس لهم وارد مالى ولا يتمكنون من العمل مطلقاً. 

وبعد أن ذكر الإمام عليه السلام وضعية الترابط بين هذه الطبقات الاجتماعيّة» أشار إلى نقطةُ مهمّةٌ وقال: 

وهذه إشارة إلى أن جميع هذه الطبقات والفئات ومن أجل التوصل لتحقيق مرادهم, فإنّهم يستمدون المعونة من مصدرين: الأول: 
مصدر الخلق والرزق؛ وهو الله الذى خلق كلّ هذه المواهب والنعم والإمكانات فى هذا العالم» وكل واحدة من هذه الفئات بإمكانها 
الانتفاع من هذه المواهب من خلال السعى وبذل الجهد, هذا بحسب عالم التكوين, أما بحسب عالم التشريع» فالحكومة الإسلامية 
موظفة بمدّ يد العون لجميع هذه الفئات لإيصالها إلى مقاصدهاء لأنّ الحكومة تملكك القدرة المالية 

نفحات الولاية؛ ج .٠١‏ ص: /2" 
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من جهة» وتملكك من جهة أخرى أخرى القدرة التنفيذيّةُ؛ وبإمكانها من خلال هاتين القدرتين مساعدة جميع الطبقات الاجتماعية. 

ثم يواصل الإمام عليه السلام كلامه فى كيفية أداء الوظيفة الشرعية للوالى بصورة صحيحة» ويقول: 

وهس بَحْرْجٌ الْوَالِى من حَقِيقَةْ مرا ألْرَمَهُ الله مِنْ ذلك إِنَا بالِاهْتِمَام وَالِاس بعَائَة بالل وَتَؤْطِين "186 تَفْسِهِ عَلَى روم الْكِقَّ» وَالصَبر عله 
فيمَا َف عَلَيِهِ أو 1 1 

ثقل). 

وفى الواقع ذكر الإمام عليه السلام ثلاثة شروط لنجاح الوالى فى أداء وظيفته فى مقابل هذه الفئات الاجتماعيّةُ وقال: الشرط الأوّل: 
الس وبل سيفن هذا اسيل + التفرظ الفا الابتعد سين للق اندو كرف اله يك القالكه الايصداف فصل الضعات 
والمشكلات فى هذا الطريق» ومعلوم أنّ الوالى إذا توكل على الله تعالى وسعى جاهداً ومخلصاًء ولم يتردد فى طريق أداء الوظيفة من 
مواجهة المشكلات والتحدياتء فإنّه سينجح فى عمله وسيكتب له التوفيق فى إدارته. 

نفحات الولايةء ج ٠١‏ ص: 9ع" 


القسم الثانى عشر 
اشارة 


ول بن جنوك أنْص ححهم فى تفيتكث لل ولوشوله َلإقايتكء وَأنَْاهم جا وف لهم لما من يبلي عن الْعْضَبء وبشتريخ إِلَى 
الْعذْرِ وَيَْأْفُ بِالضّعَمَاك وَيَثيُو عَلَى الْأَفُويَكِ وَمِمَنْ لاب ثيه الْعنْتُء وَلَا يفْعدُ به الصَّعْفْ. ثم الْصَقْ بدّوى الْمُرُو َاتِ وَالَْحْسَابء وَأَهْلٍ 
البِيونَّاتِ الصَالِعِئ وَالصوَابٍِ لسرم ثم أل النّودَة وَالشجاعرةِ وَالسَحَاء وَالسَمَاع 4؛ كَِنّهُْ جماحٌ مِنَ الكرّم؛ وَشّعَبٌ مِنَ الْعُؤف. 5 
قفد من أمورجم تا قفد اولان من وَلدِجِمَا و بتَففمنٌ فى نفيك طَئء فَوَتَهُمْ به وَلَا عو أ نت ب وإ 
َاعِية له إلَى بَذْلِ النّصِمِحَهُ لَك وَحَشن شن الطَّنْ بكك. وَلَا مد تَفَفّدَ لَِيفٍ أُمُورِِم الكانًا على جب يمهاء فَإنَّ سير مِنْ لفكت ك مو ضعاً 


يَنْتَفْعُونَ به وَلِلْجَسِيم مَؤْقِعا لَايِسْتَعْنُونَ عَنْه. 
الشرح والتفسير: شروط قادهُ الجيش 


فى هذا المقطع من الرسالة العهدية يتحدّث الإمام عليه السلام بالتفصيل عن شروط قادة الجيشء» وهذا من قبيل ذكر التفصيل بعد 
الاجمال» وفى المجموع يذكر الإمام عليه السلام أربعة عشر صفةٌ لقادة الجيش» ويقول: 

ْوَل مِنْ جنوك أَنْصَحَهُعْ فى تَفْسِك لله وَِرَسُولِهِ وَلإِمَامِكء وَأَنْقَاهُمْ جتب[ 186 وَأَمْضَلْهُعْ حِلْماً». 

نفحات الولاية ج 3١‏ ص: 77١‏ 

وهذه الصفات الثلاءث اللازم توفرها فى قادة الجيشء تؤدى: أُوَلًا: أن يعيش القائد العسكرى هاجس الحقّ ويفكر فى نصرة الدين 
واعلاء كلمة التوحيد ونصرة النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله والإمام عليه السلام؛ وثانياً: أن يسعى فى هذا الطريق من موقع الإخلاص 
والتفا + الئاه يعمل على كدير أمور النجيقن يلباك السداراة والعقلاقضة والخيرة الكافة: 

مفردةٌ «حلم)» فى هذا المورد يمكن أن تشير إلى العقل 855] ويحتمل أن تأتى بمعنى الصبر وضبط النفسء ولكن الجمل اللاحقة 
تقوى المعنى الثانى. 

وبعد أن يذكر الإمام عليه السلام هذه الصفات الثلاث يشير إلى صفتين أخريين» وهما فى الواقع من باب التفصيل للصفة الأخيرة» 


يقول: 
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يمن يُنيلئ عن الْفضَب» ويشتريخ إلى اْعُذْره. 

وبديهى أن مراده عليه السلام ليس التساهل وقبول العذر فى مقابل المسائل المهدّه والمصيرية بل المراد التسامح فى مقابل الأخطاء 
الجزئية التى ربّما يمكن صدورها من جميع الأفراد» فالقائد العسكرى يجب أن يتعامل مع هذه الأخطاء بدم بارد وبآليات التسامح 
وقبول العذر. 

وفى سياق هذا الكلام يتعرض الإمام عليه السلام للصفة الرابعة ويقول: 

«وية أَفُ الضّعَفَاءِ وَييُو[ه؟2] عَلَى الْأَقُويَاء وَمِمَنْ لَائتيرُةٌ 6#*] الْعُنْتُء وَلَا يَفْعَدُ به الصَعْفً). 

وهذه الصفات الأخلاقية من شأن الأشخاص الذين يتمتعون بشخصية قوية وشجاعة؛ فمثل هؤلاء يتعاملون مع الضعفاء من موقع المحبة 
والشفقة» ويتحركون لحمايتهم ومدّ يد العون إليهم؛ أمّرا فى مقابل أصحاب القدرة والثروة فإِنّهم يقفون موقفاً صلباً ولا يطأطؤون 
برؤوسهم لهم ويحلون المشاكل التى تواجههم بآليات 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: ١/ا"‏ 

العقل والتدبير والحزم» ولا يبدون حالات الضعف والتراجع أمام أى شخص وأى عمل. 

وبعد أن بن الإمام عليه السلام هذه الصفات التسع» يشير إلى ثمان صفات أخرى لابدّ أن يتمتع بها القائد اللائق أو الوالى المحنكك, 


ويقول: 

«نْمَ الْصضَقْ بذَّوى الْمْرُوءَاتِ وَالْأَحْسَابِ وَأَهْلٍ الْببُونَاتِ الصَالِحَد وَالسَوَابِقٍ الْحَسَنَك ثم أَهْلٍ االهدة والتعهق والشحان والفماعة» 
«مرُوءَاتِ 

) جمع «مروةً) من مادة «مَرء) وتأتى عادهُ بمعنى أصحاب الشخصية المتميزة. 

(أخماك 

١‏ جمع «حسَب» إشارة إلى أصالةٌ النسب والأبعاد الإيجابية فى الوراثة» كأن نقول إن الشخص الفلا-نى من طائفة بنى هاشم ومن 
السادات المحترمين. 

«أخل الييوئَات الصَالحَةٌ 

» إشارة إلى الاسر والعوائل النظيفة والمرموقة فى المجتمع. 

و 

القواق الكمة 

١‏ ناظرة إلى الاسر التى تملكك سمعة حسنة» ليس فقط فى هذه الأيَامِ بل فى الماضى بسبب أعمالهم الصالحة بحيث إِنّهم تركوا سمعة 
حسنة فى الذهنية العامّةُ. 

«النّحَدَةٌ 

» فى الأصل تعنى الارتفاع وفى هذا المورد تعنى الرفيع فى المقام والكبير فى الروح والعالى فى مكانته الاجتماعيّة. 

«السَّجَاعَةٌ 

ا وتعنى من يملكك الجرأةً فى مواجهة الصعوبات. 

«السَحَاءِ 

' يعنى الكرم والجود. 

و 

الماع 
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٠‏ تعنى سعهٌ الصدر والتحلى بالحُلم. 

وعلى هذا الأساس فإنّ لكل وحده من هذه الكلمات الثمان معني مختلفاً وتشير إلى إحدى الفضائل والصفات المتميزة للإنسان» رغم 
أن بعض شرّاح نهج البلاغة 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 7/ا” 

ذهبو إلى أن بعض هذه الكلمات مترادفة» مثل: «النجدة)» و «السخاوة»» وكذلكك: 

«السخاء و «السماحة»» وهكذا فى «أحساب» و «أهل البيوتات الصالحةٌ). 

وعبارة « 

ألْصِنْ 

١‏ إشارة إلى الروابط القريبة والعلاقات الوثيقة» وهذا يعنى لزوم إيجاد رابطة عميقة مع هذه الجهات التى تملكك هذه الخصائص 
المتميزة لغرض اختيار قادهُ الجيش منها. 

ولا شكك أن الأشخاص الذين يملكون مثل هذه الصفات المتميزة يكونون جديرين بالاعتماد عليهم ويتحركون بفاعلية أكثر فى مسأل 
كين لعن والكلقر: 

أثا الحسي: والوراثة ونحسخ السابقة والأعمال: الى تشتير ير إلى الحلم والشجاعةٌ والسخاء والفتوة ه فإنها تصلح أن تكون دليلًا على شخصية 
صاحبها السامية؛ وفى الحقيقة فإنْ الإمام عليه السلام فى هذا المورد يتحدّث بمنطق علم النفس والتحليل النفسى ليتمكن مالكك الأشتر 
من اختيار أفضل الرجال لقيادة الجيش. 

ومن هذه الجهة يواصل الإمام عليه السلام كلامه ويقول: 

فَإِنْهُمْ جما /ا8] مِنَ الكر 1 

وَشْعَبٌ مِنَ العؤفِا. 

١ كلمةٌ‎ 

عَؤْف 

' إشارةُ إلى جميع أنواع المحاسة والفضائل» وهده النقرذة من مادة «عرفاق) و امعرفة»وتاى سعى.المعروق أيضاء وينها أن الفضائل 
معروفة لدى عقل الإنسان وروحه؛ فقد وردت التعبير عنها بالمعروف أو العرفء خلافاً للقبائح والرذائل التى لا تتناسب وفطرة الإنسان 
انق فهى أمور منكرة وغير معروفة» فيقول الإمام عليه السلام فى هذه العبارة إن الأشخاص الواجدون لهذه الصفات الثمان يمكلون 
مركرا مجندا للفضائل والصفات الأساضة المسميرة. 

وبعد أن ذكر الإمام عليه السلام هذه الصفات المهمّة والمتميزة» يتحركك على مستوى بان أربع توصيات لقادةٌ الجيش فيما يتصل 
بسلركهم ونشاطهج بداية يقول: 

وك النذوق أمورعة فايتلئة الوالداق 3 ولبعفاه 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 7/7 

وعلى ضوء ذلك فقائد الجيش ينبغى أن يتعامل مع القاده فى المراتب الأسدنى» بل مع جميع أفراد الجيشء كالوالد الحنون والانمّ 
العطوفء ويتواصل معهم من موقع المحبّة والسؤال والاستفسار عن حاجاتهم وتعميق العلاقة العاطفيَ معهم فيما يتسبب فى بقاء وفائهم 
وإخلاصهم وطاعتهم لقائد الجيش وثباتهم فى ميدان القتال. 

ويضيف التي اكه الثانية: 


«وَّنَا يَتَفَاقَمَنَ 568 ] فى يك شي َوَْنَهُمْ , به). 
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وهذه إشارءٌ إلى أن خدماتكك مهما تكن كبيرة وكثيرة فينبغى أن تعدّها صغيرةٌ وتفكر فى الانيان بالأفضل منها. 
وفى التوصية الثالثة يقول عليه السلام: 

وَلَا تَحْقِرنَ َطفاً تعَامَدْتَهُمْ ه6*] به وإِنْ قَلَّ. 

ٍ تيم الإمامظليه السلا دليلًا ليذه المقر له (وهى الاهتمام بالأمور الكلية والجزئية لقادة الجيش والجنود) ويقول: 
َإِنّهُ َاعِيةٌ لَهُمْ إلى ذل اللصسيفة لك وق شن لظن بكك». 

وفى التوصية الرابعة يقول عليه السلام: 


واكئء د ميت الررية كلاه جيه ؛ قَإنَّ للتسير مِنْ لحري حرا ني بدا رار ان 
وهذه النقطة جديرة بالانتباه والتدقيق» وهى الكااساةة ول سم ارا المجتمع الإسلامى لا ينبغى أن يغفلوا عن الأمور الصغيرةٌ 


والكبيرة» أو يهتموا فقط بالأمور الكبيرة والمصيرية ويعتنوا بالحاجات المهتّر للمجتمع؛ بل يضعون كل واحدة فى مكانهاء لأنّه أحياناً 
تكون الغفلة عن الأمور الفرعية مضِرّ بقدر الغفلة عن الامور الكلية. 

والنقطة الملفت للنظر أن الإمام عليه السلام فى جميع المسائل السابقة وبدلًا من اهتمامه 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: ع/ا" 

بمسائل التعليم والعسكرى والامور المتعلقة بالأسلحة وأمثال ذلكك يهتم بالأمور المعنورّة والأبعاد الروحية لقاده الجيش. لأنّ العنصر 
الأساس فى تحقيق النصر هو هذه الأمور رغم أن الأمور الأخرى لها مكانها المناسب. 

فى عالمنا المعاصر قلا يُبحثء فى مسأل اختيار القادة العسكرين ومدراء المجتمع؛ عن الخصائص العائلية والصفات المعنويّةُ وحالات 
الكرم والتقوى والطهارة من الرذائل فى شخصيَةُ الأفراد. ومن هذه الجهة حدثت الكثير من الخيانات الكبيرة من قبل هؤلاء المدراء 
والمسؤولين الكبار. 


نفحات الولاية» ج 306 ص: هضرا 
القسم الثالث عشر 
شار 


كن آل ُو دك عِنْدَك مَنْ وَاساهُم فى معوته. وَأَْضَلَ عَلهِمْ من جدَهه بما هع ومع من ورَاهُمْ من خلُونٍ أفليهغ. 
عنٌى يكون همهم متا ادا فى جهادٍ دوه إن عطفَك عليه تغيلث قُلوٍُ علييكء وَإِنَّ فصل فر ت#عين الدلاة اعقامة العدل فى 
الََْادِ وَظُهُورُ مَوَدَة الوَعِيَ. وإِنّهَُا نَظْهَوُه موده إلا با ص دُورجةء وَا تعد ند يتم إن بجبطتهم على وله الأمُورِء و ان يقال 
موتك انرتبطاء القطاع مديهمء فخ فى آمالهم وَوَاصِلْ فى حشن ال لوتيد ما أبلى دوو الب من مخ فَإنَّ كثْرَة 
الذَّكْر لسن أَفْعَالِهمْ تهُرٌ الجاع وَتُحرّضٌ التَاكلَ» إِنْ شَاء الله م اغرف لِكلّ ار مهم ما أبٌى» ولَا تَضْمَنّ بلا مر إِلَى غَيرء وا 
تمصن بهِ دون عَايَهبَلَائِهه وَلَا يَدْعْوَنَك طَرَفُ امرئ إِلَى أنْ تُعْظم من بََائِهِ مَا كانَ ص خِيرأ» وَلَا ضَ عَةُ امرئ إِلَى أن تَسْتَضْغْرَ مِنْ بَنَائِِ ما 
20 


الشرح والتفسير: أفضل قادهٌ الجيش 
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فى هذا المقطع من الرسالة يتابع الإمام عليه السلام توصياته فى اختيار قاده الجيشء ويتجه نحو الاهتمام بأمر الجند وأفراد الجيش 
ويوصى مالكك الأشتر باختيار القادةُ والضباط من الذين يهتمون بأمر الجيش بشكل أفضلء يقول عليه السلام: 

وَلبِكنْ آثر[ 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 8/" 

وس دك عِنْدَكٌ مَنْ وَاسَاهُمْ فى مغوتيهء وَأْضلَ علتِهم مِنْ جدَيه لكي » بِمَا يَسَعْهُمْ 

وَيَسعٌ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ خُلُوفِ 207] أَهْلِيهِم على بكرة مقع هما واعداً فى جهاد 

الْعَدُوٌ) 

وفى عالمنا المعاصر نرى أن العلاقةٌ بين قادهُ الجيش والجنود تتميز بالجفاف وانعدام الاحساس العاطفى» وتكون العلاقةُ عسكرية أكثر 
منها عاطفية» فمثل هذه العلاقةُ تدور فى الغالب حول محور العقوبة والسجن والتهديد. فى حين أن الإمام عليه السلام أكد قبل أربعة 
عشر قرناً على أن تكون العلاقة عاطفية» وينبغى على قادهُ الجيش أن يأخذوا بنظر الاعتبار مشاكل الجنود وحتى مشاكل عائلاتهم أيضاً 
ويوفروا لهم معيشة مقبولة وبالمقدار الممكن, كيما يتحرك الجنود فى ميدان القتال بالتركيز على مسألة الجهاد وقتال الأعداء لا غير» 
وبديهى أن مثل هذا الجيش سيكون أقرب لتحقيق النصر والغالبة. 

عندما ينظر الجيش بعين إلى ميدان المعركة وبالعين الأخرى إلى الأهل والأولاد ويعيشون القاق تجاههم فإنّ إرادتهم على قتال العدو 
ستضعف وترتبكك. 

واللافت أن الإمام عليه السلام راعى فى حياته الشخصيةُ الحد الأعلى مق التهد وقد آمر الولاة والقادة أيضا بهذه التعرضية وقد سيق 
الحديث عن ذلكك فى شرح رسالة الإمام عليه السلام لعثمان بن حنيفء ولكن بالنسبة للمجموعات الخاضعة لكفالته أوصى بتوفير 
المعيشةٌ الكافيةُ والمعقولة. 

ثم يتحدّث الإمام عليه السلام فى مقام بيان العلة لهذه التوصية يقول: 

«َإنَّ عطفك عَلَيِهِْ يَعِْفُ فَلَوبَهُمْ م عَلَيِكك). 

نفحات الولاية ج١٠2‏ ص : /ا/ا 

ومع الالتفات إلى أن الضمير فى 

عَلَيهم) 

و 

اللُوبَهُما 

يعود إلى أفراد الجيش ظاهراًء إن معنى هذا الكلام: عندما تتواصل مع أفراد الجيش بالمحبّةُ من خلال محبتكك قاد الجيش فإنّ أفراد 
الجيش سيمنحوك حبّهم ووفائهم من صميم القلب 287]. 

بوعل الاماراظلية الماترامة الكاقم رركي راطا ابيا عي السيي لي توا المكزدة والدواة ويكون: 

«وَإِنَ قل هعد عَئِن الول اسْتَقَامَةٌ لْعَدْلِ فى الْبلَاِ ضير وك لمكو 

وهذه إشارة إلى أن إقامة العدل والقسط تتسبب فى تقويةٌ العلاقات العاطفبَه بين الناس من جهة. والقادة والولاة من جهة أخرىء 
ولذلكك يعتبر إقامهُ العدل أفضل وسيلهُ لحفظ الحكومةٌ ودوامها. 

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى عوامل ظهور المودّة والمحبّهُ من قبل الناس تجاه الوالى ويقول: 

«و لَه لَانَظْهَد مَوَدَنَهُمْ إِنَ ِسَلَامَة صَُدُورِهِم). 

وسلامة الصدور إشارة إلى حسن الظن ونفى كل أشكال الحقد والعداوة» وبديهى أن الرعيَّه إذا كانت تملكك حسن الظنّ بأعمال 
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الولاه والمسؤولين ولم يشعروا نحوهم بأى حقد وعداء؛ فإنّ مظاهر المحبَهُ والوفاء تجاه الحكومة ستظهر جلياً. 

وربّما تكون هذه العبارة إشارة إلى الكثير من الناس وبحكم الاجبار والخوف يتحركون على مستوى المدح والثناء للوالى والمسؤولين 
فى حين أنّهم لا يعيشون سلامة الظهر وحسن الظن بهمء فالمودة الواقعية لا تظهر إِلاإِذا كانت القلوب تعيش المودةٌ والمحبة تجاه 
المسؤولين. 

ويضيف الإمام عليه السلام: 

وَاتَِح ته إن بجبطلتهم على ول امور ول 

نفحات الولاية: ج ٠١‏ ص: 77/8 

اسْتثْقَالٍ *هع] ذُوَلِهِمْ وَتَوك اشْتبطاء[ههء] القطاع مُدَّتِهِمْ). 

واللحنك للنظر ان الانام عليه لباقمو الكل بقاء و اهماو |للدكوياك لذ يسبت على اعتغير الاكتذار الظاعزى واقسالطل اللحين وق 
الأمن والاستخبارات على الناس» بل يعتمد تماماً على قلوب الناس والبعد العاطفى لهم ويهتم بكيفية كسب محبتهم وجذبهم؛ فى حين 
أنْ الكثير من الحكومات فى الماضى وحتى فى الحال الحاضر يعتقدون أن بقاءهم على رأس السلطةُ منوط بالقدرة الظاهررَ على 
الناسء ونرى غالباً أن الناس الذين يعيشون عدم الرضا عن الحكومة بمجرّد أن تتوفر لهم الفرصة فإنّهم يثورون ضد الحكومة 
ويزيحونها ويلقونها فى مزبلة التاريخ. 

وجاء فى شرح نهج البلاغة للعلامة التسترى أن الزهرى قال: دخلت يوماً على عمر بن عبدالعزيزء فبينا أنا عنده إذا أتاه كتاب من عامله 
أن المدينة قد احتاجت إلى مرمّة» فقلت له: إن بعض عمال على بن أبى طالب كتاب بمثل هذاء فكتب عليه السلام إليه: 

«أمَا بَعْدُء فَحصّنْها بِالْعَذْلٍ وَنَنَّ طَرْقها مِنَ الْجَْرا 

فكتب (عمر بن عبدالعزيز) ذلكك إلى عامله 208]. 

ثم يتحدّث الإمام عليه السلام عن مسألة التشويق المادى ويقول: 

«فَافْسَح فى آمَالِهِمْ /ااء]). 

للآمال مفهوم واسع يشمل جميع الحاجات الضرورية والترفيهيّة» وبديهى أن قاد الجيش والجنود إذا لم يعيشوا راحة البال والفكر من 
جهة تأمين معيشتهم فإنّ أداءهم العسكرى فى ميدان القتال سيشهد الضعف والفتور. 

نفحات الولايةء ج ٠١‏ ص: 4/ا" 

ويتحدّث الإمام عليه السلام فى سياق كلامه هذا عن التشويق النفسى والمعنوى ويقول: 

وَوَاصِلُ فى نحشن الَنَاءِ عَلَِهعْ» وَتَعْدِيدٍ ما أَبََى ذَوُو الْبَلَاءِ[مدع] مِنْهُ فَإِنَّ كثرةَ الذّ كر 

لسن أَفْعَالِهمْ تَهُزحهء] الشّجَاحَ وَتَحَووْضٍ ٠عع]‏ التاكل دعم ] إن شَاءَ الله 

ومعلوم أن مسألة تشويق أفراد الجيش اللائقين والفعّالين 5 مؤثراً فى تطوير وتفعيل النشاطات الاجتماعدة» وخاصّة أنه يبحضى فى 
عالمنا المعاصر بالأهميِهُ القصوىء فاختيار الاستاذ النموذجىء والعامل النموذجى. والمزارع النموذجىء والقادة المثاليين وإعطائهم 
لوحات التقدير والجوائز الكبيرة وذكر أسمائهم فى أجهزة الإعلام العام يدخل كله فى هذا الباب. 

والجدير بالذكر أن مثل هذا التشويق» كما ذكر الإمام عليه السلام فى كلامه أعلاه» له أثر من جهتين: فمن جهةٌ بحت الأفراد اللائقين 
على العمل والفْعَالِك ومن جهة أخرى يؤثر على الأفراد الكسالى الذين يرون أنفسهم فى هذا الحال منكسرين فيفكرون فى تغيبر 
سلوكهم وتنشيط أدائهم. 

ثم إن الإمام عليه السلام يتابع فى كلامه هذاء أى فى مسأل التشويق» ليتعرض لتوضيح أكثر فى هذا المجال ويقول: 

سم اغرف لكل امرئ مِنْهُمْ ما أَبلّىء وَلَا تَضْكَنَ 2ع] بَلَاه 
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ا 


امرئ إِلَى غَيْرء وَلَا تُمَصَّرَنّ به ذون عَايَهُ بَلَائِهِا. 

فى جه العاراع قاهرا م ميو جز امسق اهنا قارف نل حاف وى ذاه الود كب فرعي نوكه الأناء له لاله 
لمالكك الأشتر أن يكون متتبهاً ومراقباً 

نفحات الولاية ج 3١‏ ص: 7/8١‏ 

لأعمال وسلوكيات من هم تحت إمرته ويقدّر لهم أتعابهم؛ فإذا قام أحدهم بعمل مهم فينبغى أن ينسب له ذلك العمل ومضافاً إلى 
لزوم معرفة الشخص الجيد والذى يقدّم خدمة جليلة للجيشء أن يتعرف بدقَةُ على مقدار خدمته أيضاً. 

ثم يبن الإمام عليه السلام توصيتين اخريين فى سياق إكمال هذه التوصيات ويقول: 

«وَنَا يَدْعُوَتَكك ذّ شَرَفُ امرئ إِلَى أن تُعْظِمَ مِن بَلَائهِ مَا كانَ صَغِيراًوَلَا ضَعَةُ امرئ إِلَى أن تَسْتَصْعْرَ مِنْ بَلَائِِ مَا كان عَظِيماً». 

وبعبارة أخرى أن تنظر إلى العمل نفسه ثم إلى العامل» بخلاف ما هو متداول لدى غالبية الناس أَنّهم ينظرون إلى العامل أولًا ثم إلى 
عمله» وهذا الأمر يتسبب فى وقوع الخطأ فى تقييم أعمال الأشخاص. 

والجدير بالذكر أن الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من كتابه لمالكك الأشتر يبيّن فى البداي الصفات البارزة فى قادة الجيشء ثم 
ين التوصيات اللازمة بالنسبة لألفراد الجيش» وبعد ذلكك يتحدّث عن عائَرة الرعدّة» وفى الختام يتحدّث مره 0 
المتعلقة بتشويق وحتٌ قادة الجيش ويبئن توصياته المؤكدة لهم. 

ومن هنا يبدو أن الإمام عليه السلام فى ثنايا البحوث المتعلقة لقاده الجيش وجنوده وبشكل جمله معترضة؛ يتوجه فى كلامه مخاطباً 


جميع أفراد المجتمع الإسلامى. 


نفحات الولاية» ج ٠‏ 0 ص: كيرا 
القسم الرايع عشر 
شار 


وَارْدُدْ إلى الله وَرَسُولِهِ مَا يُضْلِهُ ُلك مِنَ الْخَطُوب» وَيَشْتبَُ علَيِك مِنَ الْأمُورِ قَمَد قَالَ الله تَعَالَى قوم أعك رادم هنا أنه الذيق أعثوا 
ريغو ليوا الوَسُولَ وأولى الم نكم كن تَنارَعْتُمْ فى تَّ شَيْءِ فَرُدُوهُ ه إِلَى اللَِّ وَالَسُول ؛قَالكَةٌ إِلَى اللَّ الخد بمخكم كتايد وَالوَة 
إِلَى الوّسُو ل الْأَخَلُ بست بسَنّته الَجَامِعَةُ غَيْر الْمَفدّقَةُ. 


الشرح والتفسير: طرق حل المشكلات 
اشارة 


فى هذا المقطع من الرسالة بن الإمام عليه السلام وظيفةٌ مالكك الأث شتر فيما يتصل بأحكام الشرعء وكما يقال فى الشبهات الحكميّة 
وطريق الكشف عن الأحكام الإلهدّهُ فى المسائل المتعلقه بالجيش والحرب والصلح وسائر المسائل التى تتصل بشأن الحكومة وإدارة 
البلاد حيث يدعوه الإمام عليه السلام للاجتهاد فى الأحكام الإلهيَهُ من خلال استفادة من المنابع الأصليَة لأنّه يرى فيه القابلية لمثل هذا 
الاستنباط الشرعى يقول عليه السلام: 
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«وَارْدُدْ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ما بُضْلمُك مِنّ الْخطوبء وَبَشْتَهُ عَلِيِك مِنَ الْمُورا. 

لم يبس الإيام عي السلام إلى الآية القريقة وبقول: 

«فَقَدْ قَالَ اللَّهُ َعَالَى ل اع إزشاكقم 

ديا أَنهَا الْذِينَ نوا أبطلكرا الله وأمطكوا التقوك وا دل الأغروتك كيذ تَنارَعْتُمْ فى شَئْءٍ قَرُدُوه إِلَى الل وَالرَسُولِ) 0 ]). 

نفحات الولاية ج .٠١‏ ص: 7/7 

ثم يضيف عليه السلام: 

قَالوَةٌ إلَى اللِّ الخد بمُخكم كتَابهء وَالوَدُ إِلَى الرَسُولٍ الْأَحْدَُ بيه الْجَامِعة غير الْمَفَرَكةه. 

وجملة « ْ 

نا تفافك 

» مع الالتفات إلى أن اضَلْع)؛ (على وزن منع) فى الأصل تعنى الحمل الثقيل الذى يجعل حامله يميل من هذه الجهة إلى الأخرى وهذه 
إشارة إلى أن كل حكم مشكل ومعقد يواجهه الإنسان لابدٌّ له لحمله من مراجعة الكتاب والسنّة. 

وكلمة 

5 

جمع < خطب» (على وزن ختم) ويعنى الأ-مر المهم؛ تطلق على أى نوع من الأعمال؛ وهذه إشارة إلى أن الإنسان المؤمن يجب عليه 
سواء فى الأمور الهاهة أم فى الأمور العادية الرجوع إلى نصوص الكتاب أو السنّهُ أو العمومات والإطلاقات» فيما لو واجه مشكلة فى 
حكم من الأحكام الشرعية ويستوحى من النصوص الشريفة الحلول لتلكم المشاكل. 

وعبارة 

5 الأخرا 

تعنى أصجاب الاختيار وذوى الشأن. وهذه إشارة إلى الأثيهُ المعصومين عليهم السلام ومصداقها البارز فى ذلكك الوقت الإمام على 
عليه السلام نفسه. 

وعبارة 

«مُخكم كتابه) 

إشارة إلى محكمات الآيات القرآنيةُ التى لا شكك ولا شبههٌ فى مفهومها وتفسيرها. 

وعبارة 

«السنةُ الجامعةٌ غير المفرّقة» 

إشارة إلى الأحاديث النبوية وسيرة النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله المقبولة والمشهورة بين المسلمين ولا يتسبب الأخذ بها الخلاف 
والفرقة بأى شكل من أشكال. 

وهنا ربّما يثار هذا السؤال: لماذا لم يتحدّث الإمام عليه السلام عن دليل العقل والإجماع اللذين يعتبران من الأدلَّهُ القطعيَهُ فى عملبَةُ 
الاستنباط الفقهى فى دائرة الأدلّهُ الأربعة المعروفة؟ 

والحراب هق :هذا التؤال يق: لآن الكتات والسلة أيدا بصراحة حيِية دليل العقل وحبّجية الإجماع اب سواءً قلنا بِأنْ الإجماع يعد 
دليلًا مستقلًا أو أنّه يعود إلى الس وكلام المعصوم. 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 7/17 
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تأقل 


من هم اولوا الأمر؟ 


بالنسبة لتفسير «اولوا الأمر» هناكك خلاف بين المفسّرين» فالمفشرون من أهل السنّهُ يرون أن أولى الأمر هم القاد والولاة والحكام فى 
كل عصرء والعجيب أنّهم لم يقولوا بوجود استنثاء من هذه القاعدة وبالتالى يجب على المسلمين اتّباع كل شكل من أشكال الحكومة 
حتى لو كانت حكومة المغول والتتره ولكن بعض المفسرين المتأخرين منهم؛ الذين يتمتعون بافق أوسع وذهن أرحب كصاحب تفسير 
«المنار) و «فى ظلال القرآن». يعتقدون بأنّ المراد من أولى الأمر هم نوَابٍ الشعب والعلماء وأصحاب المناصب الذين لهم دور مهم 
فى حياٌ الناس» ولكنّهم يشترطون بأن لا يسير هؤلاء بخلاف مقررات الإسلام وأحكامه. 

هذا والحال أن البعض الآخر يحصر اولوا الأمر بالعلماء والزعماء المعنويين فقط. وذهب آخرون إلى أن أولى الأمر هم الخلفاء الأربعة 
عشر ولازمه عدم وجود أولوا الأمر فى الأزمنة الأخرى 

وذهب بعضهم إلى أن الصحابة من أولى الأمر أيضاًء حيث يرد عليه نفس الإشكال والايراد. 

ولكنّ المفشرين الشيعة متفقون بأنّ أولى الأنمر هم أثتّهُ المعصومين عليهم السلام فقط وهم قادة الخلائق إلى اللّهِ فى جميع الأمور 
الماديّهُ والمعنوبرة» والدليل على ذلكك واضح. وهو أن إطاعة أولى الأمر الوارد فى الآية الشريفة مطلقةء وبديهى أن الطاعة المطلقة 
لفحو انذى خورطاش الدب أو الفط لا فض البادوكاف :1 51 أل الأ منطرهة ماف #أعلى سوال لمان اهاعري لق 
وجملة «اطيعوا» التى جاءت قبل ذلكك تشمل الإطاعة للنّبِى الأكرم صلى الله عليه و آله وأولى الأمر على حدّ السواءً. 

والجدير بالذكر أن بعض المفتدرين من أهل السنّهُ تحركوا فى هذا المورد من موقع الانصاف واعترفوا بهذه الحقيقة» يقول الفخر 
الرازى فى تفسيره فى ذيل هذه 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 18" 

الآبة: «إِنَّ قوله «وأولى الأمر منكم» يدل عندنا على أن إجماع الامَهُ حي والدليل على ذلكك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على 
سبيل الجزم فى هذه الآية» ومن أمر اللّهِ بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدّ وأن يكون معصوماً من الخطأء وإذ لو لم يكن معصوماً 
عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ كون قف عر الله اجتماع الأمر والنهى فى الفعل الواحد بالاعتبار الواحدء وأَنّهِ محال فثبت أن 
الله تعالى أمر بطاعة أولى الأسمر على سبيل الجزم؛ وثبت أن كلّ من أمر اللّهِ بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن 
الخطأ فثبت قطعاً أن أولى الأمر المذكورة فى هذه الآية لابدّ أن يكون معصوماً». وبما أن الفخر الرازى لم يعتقد بعصمة أئمة أهل 
الببت عليهم السلام يقول: «ذلكك المعصوم إا مجموع الامَه أو بعض الام لا جائز أن يكون بعض الام لأنا بينا أنّ الله تعالى أوجب 
طاعة أولى الأمر فى هذه الآيهُ قطعاً (وهم الامَة:[ع88]. النتيجة أن أولى الأمر يقصد به الإجماع! 

ولكن الفخر الرازى غفل عن هذه النقطةء وهى أن القرآن الكريم يقول إِنَ المسائل المشكلة والمعقدة التى تواجهكم فى الحياة 
عليكم حلها بواسطة إطاعة أولى الأمرء ومن المعلوم أن المسائل مورد الاتفاق محدودة ومعدودة ولا يمكن حل جميع المشكلات عن 
طريق تحصيل اتفاق جميع أفراد الامرهُ أو علمائهاء أضف إلى ذلكك أن المستفاد من الآية الشريفة أن المسلمين يجب أن يذعنوا 
لحكومة أولى الأسمرء وحكومة مجموع الاتره واتفاقهم غير ممكن حتى لو استخدمنا آليه الانتخابات لاختيار نوّاب الامرهُ لمثل هذه 
الأمورء فقلما يمكن أن يتفق الناس على اختيار هؤلاء النّاب. ومن هذا المنطلق فإنّ إطاعة أولى الأمر بمعنى حكام البلاد الإسلامية 
مجانب للصواب. 

يبقى سؤال مهم. وهو أن أولى الأممر بمعنى الإمام المعصوم لم يكن موجوداً فى زمان الى الأكرم صلى الله عليه و آله فكيف أمر 
القرآن الكريم باطاعتهم؟ 
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والجواب عن هذا السؤال بِيْنّء لأنْ المخاطبين لهذه الآيهُ ليسوا فقط الأشخاص الذين كانوا ذ فى زمن النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
وفى عصر نزول هذه الآية» بل الآبهُ ناظرة لجميع الأزمنة والعصورء ولذلكك فجميع القادة والحكام مشمولون لمدلول الآيةُ» وحتى 
الفخر الرازى الذى يرى أن أولى الأمر تعنى إجماع المسلمين» يرى أيضاً أن المعيار هو تحقيق الإجماع فى كل عصر وزمان. 

وينبغى القول أن المنابع الإسلاميّة» من الشيعة وأهل السنّةء ذكرت روايات عديدة فى أنْ المراد مق أولى الأهر علي بذ أبى طالب عليه 
السلام (بوصفه المصداق الكامل)[820]. 

نفحات الولاية» ج .٠١‏ ص: ينكان 


القسم الخامس عشر 
اشارة 


م اخ كم بن لاس أَفْضَلَ رتك فى تَفيكك» معن ئضي به امون ولا متحكة الْخصومء ولا يَتَمادَى فى الل وا صر مِنَ 
الْمَنْءِ إِلَى الْحَق إذا عَرَقَهُ وََما نُْرِفُ تَفَْهُ علَى طمعء ولا يكتفى بأذنى فَهُمٍ دون فصا وَأَوََهُْ فى الشمهَاتِه وَآحددَمُمْ بالشتوج 
وَأقلّهُْ؛ وما اكه الْخَضمء وَأ ُرَمُع على تَكفٍ الأمُور وَأَضْرَمَهعْ عِْدَ اْضَاح الشكمء مهن ا َا يَرْدهِيهِ إِطرَاءٌ . وَلَا يَتَمِيله إغْرَاٌ 
وك قَلِيلٌ» ثم يز تعاة قَضّ انهه وافترخ لَه فى الل ما يزيل عله نَل مَعَهُ حَاجه إِلَى النّاس. وَأَغْطهِ + مِنَ الْمَِْلَمْ ديك مَا 
طم فب حر من حَاصَيتككء ليم بدلِكك اغْتالَ الجا له لدكك. َانْظوَ فى َلك نطَراً بليغاء فَإنَّ مدا الدَّينَ قَدْ كان أيديراً فى 


أَِدِى الأَغْرَانِ تمل قه بالْهَوَىء وَتَطْلّبُ به الدّئْيا. 
الشرح والتفسير: يجب أن يتصف القضاةً بهذه الصفات الاثنى عشر! 


يتحدّث الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من رسالته لمالكك الأشتر عن موضوع مهم فى شأن القضاة» ويجعله بحثاً مستقلًا عن البحوث 
السابق» للإشارة إلى مسأله الاستقلال القضائى المتداولهُ فى عالمنا المعاصر والذى يحضى بأهميْهُ كبيرة حيث تكون السلطةٌ القضائية 
َوّهُ مستقلة فى عرض السلطة التنفيذِيّةُ (الحكومة) والسلطة التشريعية (البرلمان)» مضافاً إلى ذلك فإنّ الإمام عليه السلام ذكر خصائص 
القضاهُ بعد ذكر خصائص قادةٌ الجيش مما يوحى إلى أن الجيش الإسلامى يحفظ الامَهُ فى مقابل 

نفحات الولاية ج ٠3١‏ ص: 78 

الأجائب» والسلطة القضائدٍة تحفظ الامّهُ فى مقابل المخاصمات والنزاعات الداخليَةُ؛ وبعبارة أخرى أن أحدهما يؤدّى دور حفظ الامَةُ 
من الخارج والآخر حفظ الامَهُ من الداخل. 

بدايةٌ يقول عليه السلام: 

١نم‏ احتَو للْحكم بْنَالنَّاسِ أَفْضَلَ ِتنك فى نَفْسِك». 

وهذا الشين روح أن الحاكم فى مورد اختيار القضاه يجب أن يختار الأفضل والأجدر منهم. لأنّ مسأل القضاء أمر حساس وخطير 
نخدا ون الأفضل والأجدر من الجميع هو الذى يستطيع تولى هذا المنصب. 

وجملة 

«اختد) 

فين إلن أن القضاة لا ينتخبون بآراء الناس» كما هو المتداول فى بعض البلدان المعاصرة» بل يختارهم القائد والإمام بشكل مباشر أو 
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بواسطة الأفراد الموثوقين, لأنّ مسألة صلاحية القضاهُ ليست شيئاً يمكن الرجوع فيه إلى آراء الناس للحكم فى ذلكك. 

ثم يعدد الإمام عليه السلام اثنى عشر صفه لابدٌ من توفرها فى القاضىء وهذا فى الواقع من قبيل التفصيل بعد الاجمال؛ ويشير إلى من 
هو الأفضل والأجدر لحيازة هذا المنصب المهم: 

.١‏ يقول عليه السلام: 

١مِمّنْ‏ لَانَضِيقٌ به 4 الأكوقة. 

وهذه إشارةٌ إلى أن معرفة القاضى فيما يتصل بالمسائل المختلفةٌ والقوانين الإسلاميَةُ ومعرفةُ الموضوعات إلى درجةٌ من التعقيد فى 
كل مسألة بحيث ينبغى للقاضى معرفة طريق الحل فيها ولا يواجه مشكلة فى هذا الأمرء وبعبارة أخرى أن يكون عارفاً بأحكام الشرع 
من جهة؛ وله معرفة فى تشخيص الموضوعات أيضاً من جهة أخرىء ليستطيع رد الفروع على الأصول واستنباط الفروع من الأصولء 
وهذه الصفة لا توجد إلَافى المجتهدين المبرزين. 

". ويقول عليه السلام فى بيان الصفة الثانية: 

«وَنًا تمشكة ع8 ] الْخضُومًا. 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: 4" 

يعنى أن يملكك من سعة الصدر بحيث لو تنازع المتخاصمين فى مجلسه وارتفعت أصواتهم فلا يثيره ذلكك ولا يخرجه عن حدّ 
الاعتدال» بل يصدر الحكم الألهى العادل فى حقهما مهما كانا وشرسين وعدم الآدب: 

اوخراء! ضام كه لمات توا انمد إكاااه لفغ الموتردي واللاقين 

«وَلَا يتَمَادَى /ا6] فى الزَّلََّا. 

وميد 1ن لتقيس المعري رالا عند مار كني نا ررك زان :15ل لا مد الى به ةلفاق ا لا ويد 
مساره والعودة إلى الصراط المستقيم» وهذا بدوره يتسبب فى أن يصدر أحكاماً جائرة وغير واقعية وهو من الظلم المتعمد وغير القابل 
لمعت 

ويتحدّث القرآن الكريم عن جماعة من الكفّار: «وَلَوْ رَحِمْناهُمْ وَكشَفْنا ما بهغ مِنْ ضر لوا فى طَفْيانِهمْ يَعْمَهُونَ[28]. 

وكثيراً من يؤثر العناد والتعصب فى فكر الإنسان إلى درجة أنه يرى الباطل حمّاً والحقّ باطلّاء يقول أميرالمؤمنين عليه السلام: 

اللّجاحٌ يُفْسِدُ الرَأَىَ,[هع*] 

ويقول فى مورد آخر: 

«اللّجاحٌ كر الأَشْياءِ مَضَرّة فى الّعاجل وَالْآجلٍ)[١/91].‏ 

؟. ويقول عليه السلام فى بيان الصفة الرابعة: 

«وَلَا يحصو[ ١لا9]‏ مِنّ الْمَيمْءِ إِلَى الْحَقَ ذا عَرَقَهُ». 

وهذه الصفة فى الحقيقة وجه آخر لعدم العناد واللجاج, وبعبارة أخرى هى نتيجة لهاء فالإنسان إذا لم يتحركث فى خط اللجاج والعناد 
وتبيّن له الحقّ فى المسألة فإنّه 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: "9٠0‏ 

سيعود إليه بكل سهولة ويصلح جميع تداعيات الخطأ الذى اقترفه» وبعبارة أخرى هو الشخص الذى يملكك الشجاعة للاعتراف بخطئه 
وإصلاح هذا الخطأ والاشتباهء ومثل هذه الشجاعة تعتبر من أهم أغصان الفضيلة الإنسائية. 

ه. قوله عليه السلام: 

وَلَاسُمْرِفُ نَفْسْهُ عَلَّى طمَع). 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عامعانا من ٠وعالا‏ 


وبديهى أن القاضى إذا كان يعيش حالات الطمع» حتى فى أدنى مستوياته فبالإمكان إغوائه بسهولة عن طريق تقديم الرشوةٌ وبالتالى 
منعه من إصدار الحكم بما يتفق مع الحقّ فى الحكم. 

ونقرأ فى حديث شريف عن الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام: 

«رأس الْوَرَع توك الطَمع)[1/ا9]. 

كرا قا الكلمات القصار لأمي رالمؤمنين عليه السلام: 

«أَكثَرٌ مصارع الْعُقُولٍ نحت بُرُوقٍ الْمطامِع)[/98], 

وببيان لعي الالتفات إلى أن الاشراف يعنى النظر إلى الشىء من جهة العلو فهذا الكلام من الإمام عليه السلام يشير إلى أن الإنسان 
الطامع من شأنه أن يسقط من ذروة الفضيلة إلى هوة الرذيلة. 

#. قوله عليه السلام: 

«وَلَا يَكتَفى بِأَذْنَى فَهُم دُونَ أَقْصَاه. 

وهذه إشارة إلى أذ لقتسي يفي فى محال فهر المشائل» أن يملكك من سعة الصدر بحيث يحيط بجميع جوانب المسألة» سواءً فى 
الشبهات الحكميّة أم فى الشبهات الموضوعية» ويحقق فى شروط المتخاصمين الذين حضرا عنده فى القضاء والحكم بينهماء ثم بعد 
ذلك يصدر حكمه من موقع الوضوح فى الرؤية. 

/. يقول عليه السلام: 

وََوكَنَهُم فى الشّيْهَاتَ). 

ونعلم؛ كما ورد فى الححديث النبوى المعروف. أن الأمور على ثلاثةُ أنحاء: فمنها ما يكون الحقّ فيها جلا والآخر ما يكون الباطل فيها 
جلتاًء ولكن القسم الثالث هو 

نفحات الولاية» ج ٠١‏ ص: 1و" 

الشبهات» يعنى الأمور التى لا يتسنى للانسان الاحاطةٌ بها بسهولة؛ ففى مثل هذه الموارد يجب أخذ جانب الاحتياطء والشخص الذى 
يتحركك فى وادئ الشبهات فسوق يقوده ذلكك إلى دورب المحرمات والغرق فى المتاهات؛ والشخص الذى يجشب الشبهات فإنّه 
يتركك المحرمات الواقعية بشكل أفضل ويجتنبها. 

كول وشرة لحان عادر آله 

حال بَْنّ وَحَرَام بين وَشَّهَاتٌ بَئِنَ دك فَمَنْ تَرَك الشْبهَاتٍ نَججا مِنَ الْمُحَرَمَاتٍ وَمَنْ أَحََدَ بِالشْبهَاتٍ اكب الْمحَرَّمَاتِ وَعَلَْكك مِنْ 
حَِتٌ لَايَعْلَمٌ [علاع]. 

وهذا الكلا-م لا يعنى أن القاضى يمتنع من إصدار الحكم لأنّ وظيفته الشرعية فصل الخصومة وانهاء النزاع» بل المراد أن يتوقف 
ويحتاط ويدرس جميع جوانب المسألة ويزيل ظلمة الشبهات بنور العلم والمعرفة» وأحياناً يقوم بمصالحة طرفى النزاع فيما تدعوه 
مواقف الاحتياط. 

/ يقول عليه السلام: 

«وَآحَدَّهُمْ بالحجج). 

إذ أعر تعمل القاصن تين فى دل الدثر قن لوقه والأدلة القرا وار القو يناك دق تقبو الأدلة الصعيقة والموووزة. 

ويعتما أقيا أعراذه مخ هذه الجلة أن القاقى يجن أن رك أكدرمن أى خض آخر فى البحك عن الذليل» عق أله 
أحياناً لا يوجد أى دليل حسب الظاهر فى المسألة مورد الخصومة ليبيّن الحقٌّ فى المسألة» ولكن القاضى يستطيع ومن خلال البحث 
والعدقيق فى زوابا القغنية: أن يعثر عق أدلة قوربة لكفف الحن من الباطل» كما عو الجال فى الكثر من قضساء أميرالمؤ تين عليه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 20عانا من ٠وعالا‏ 


السلام, إذ أن الإمام عليه السلام ومن خلال استخدام أساليب نفسية يستطيع إِمَا فى أخذ الاعتراف والإقرار من المجرم.ء وإمّا أن يتوفر 
له العلم من مجمل القرائن والشواهد المتوفرة» مثلًا فى قصّدِهُ اختلاف امرأتين على طفل واحدء وإصرار كلّ واحدة منهما على أن هذا 
الطفل هو ابنهاء 

نفحات الولايةء ج ٠١‏ ص: 7و" 

فحسب القاعده يجب على القاضى فى هذا المورد اللجوء إلى القرعة للفصل بينهماء ولكن الإمام عليه السلام تحرك على مستوى 
البحث عن الأدلّث فأمر بأن يأتوا له بالسيف وقال: سوف أشق هذا الولد إلى نصفينء فكل واحدة منكما تأخذ نصفاً من هذا الطفل» 
فصاحت الام الحقيقية بأننى تنازلت عن حمّى فادفعوا هذا الطفل إلى المرأهً الاخرى. فعرف الإمام عليه السلام بهذه الطريقةٌ المدعى 
الحقيقى من الكاذب», وهناك الكثير من هذه الأمثلة فى قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام وقضائه ه/اع]. 

9. وقوله عليه السلام: 

وَقَلَهُم تيرم[ /2] بِمْرَاجَعَةُ الْخَضما. 

ف الك فى اللحالات كرون 11 والعتدامن الباشو التسعامنية اللا وقواقه سوؤة ويط هيا باقال علق القافيي يننا تله 
إزعاجاً وإرهاقاًء وإذا كان القاضى ضيق الصدر وسريع الانفعال فسيقوم بطردهماء وما أكثر الأدلَهُ الواقعية التى تبقى طى الكتمان بهذا 
العمل ولكن إذا كان يملكك سعة الصدر ولا ينفعل بسهولة فإنّه يستطيع إعادة الحقّ إلى أهله. 

يجب على القاضى أن يمنح طرفى النزاع مقداراً كافياً من الوقت ليبينا له ما أمكنهما من الشواهد والأدلّةُ لإثبات الدعوى. 


نفحات الولاية ؛ ج١٠‏ ؛ ص 7و" 

. وقوله عليه السلام: / 

وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى تكن الأْمُور). 

وبديهى أن القاضى لو كان عجولًا ومتسرعاً فسوف لا تتضح لديه حقيقة الأمر وبخاصّةُ فى الدعاوى المعقدة ولكن إذا كان يتحلى 
بالصبر والتريث ولا يصدر حكمه النهائى بسرعة فإنّه يستطيع بشكل أفضل أن يكشف الستار عن وجه الحقّ فى المسألة» وهذا الكلام 
لا يعنى أن الملفات القضائدٍة» كما هو الحال فى زمانناء يتم تأخيرها إلى أيَام وشهور عديدة بِحيِه التحقيق فى الملف, وأحياناً يتأخر 
الحكم 

نفحات الولايةء ج ٠١‏ ص: 1و" 

فى قضية معينة لسنوات عديدة» وخاصّة إذا قام المحامون بوضع العصى لإعاقة عجلة الحكم, فأحياناً وبذريعة بسيطة يتم تأخير إصدار 
الحكم فى القضية فى الحكم. 

.١‏ قوله عليه السلام: 

«وَأَصْرْمَهُعْ /الان] عِنْدَ انَضَاح الْحكما. 

وعته 'إنهارة إلى آنا الاضاط التذى يمازمدة الثافبي والغير فى مقائل بال سنع الطرفن والتيقيى في الأدلة لأ يلي أله مديدرده فى 
مقام إنشاء الحكم ويبتلى بالوساوس ويوكل إنشاء الحكم إلى غدٍ وبعد غدء بل ينبغى أن يكون كالسيف الصارم فى الحزم وفصل 
الخصومة بإنشاء الحكم القاطع ولا يفكر بتداعياته وآثاره فيما بعد, لأنّ إنشاء الحكم عادة يقع بنفع أحد الطرفين ويؤدّى بالتالى إلى 
امتعاض الطرف الآخر وعدم رضاه وسيلجأ للمحامين والأصدقاء وأحياناً للقبيلة والطائفة لفرض رأيه على القاضىء وهذه المسألة من 
اللوازم الطبيعية للقضاءء ومّن يفكر فى هذه الأمور ويتحرك على مستوى الاحتياط فى إصدار الحكم لا ينبغى أن يجلس على كرسى 
القضاء. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 2عانا من ٠وعانا‏ 


.١١‏ وفى آخر صفةُ من الصفات القاضى اللائق يقول الإمام عليه السلام: 

«مِمَنْ لَا يَرْدَهِيه 8/ا9] إِطْرَاء[/ا9] وَلَا يَسْتَميلّةٌ ١مع]‏ إِغْرَاءٌ1[ امع]). 

وغير خفى عن البيان أن الأشخاص المغرورين والمعجبين بأنفسهم عندما يسمعون عبارات المدح والثناء والتمجيد من قبل البعض 
تجاههم, فربّما ينحرفون عن مسير الحقٌّ ويؤثر حبٌ الذات فى ميلهم إلى جهة المداحين» وبسبب هذه العلاقة النفسية يحكم هذا 
القاضى بما يصب فى نفع هذا الشخص ظلماً وعدواتاًء وهنا يؤكد 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 15و" 

الإمام عليه السلام أن مثل هؤلاء الأشخاص ليسوا جديرين بمنصب القضاء بين المسلمين حتى لو توفرت فيهم الصفات الأخرى 

ثم إن الإمام عليه السلام بعد أن ذكر هذه الصفات الإ-ثنى عشرء التى كل واحده منها أهم من الأخرى يتوجه نحو القضاة الذين 
يستطيعون. عند مواجهة أعقد المسائل وأصعب الملفات» من تشخيص الحقٌّ من الباطل بكل شجاعة وفطنةُ ويحكمون وفق ما توفر 
لديهم من أدلَّهُ وشواهد ويعيد الحقّ إلى صاحبه حتى لو كان من أضعف الأفراد فى المجتمع؛ وكان مخالفه من أقوى الأفراد» وطبعاً 
كما قال الإمام عليه السلام فى نهاية حديثه عن هذه الصفات: 

وَأُولَبك قَلِيلٌ». 

ولكن المهم للوالى أن يدرس جميع جوانب المسألة بصبر وأناةً وللعثور على هذا القليل ممّن تتوفر فيهم هذه الشروط من بين 
البرهسة ليذا التصيو ووم قل كرس القفياء ين المسلمين: 

وبعد أن ذكر الإمام عليه السلام خصوصيات وصفات القاضى اللائق» تحدّث عن وظائف الوالى فى مقابل هؤلاء القضاة ويأمره بثلاثة 
أوامر مهمّةٌ جدًا. 

بداية يقول عليه السلام: 

ثم أكير تَعَاهُدَ[ 5ع] قَضَائِها 

وهذه إشارة أنّه مهما كان هؤلاء القضاهُ واجدين لهذه الصفات ومورد الاعتماد» فمع ذلكك وبما أن مسألة القضاء مهمّة جدّاً ورم 
يبتلى القاضى بالخطأ والزيف أو الانحراف. فمن الضرورى أن ترسل بعض المفتشين ليحققوا فى الأحكام القضائيةُ الصادرة عنهم؛ أو 
تتولى هذه المسألةُ بنفسه وتحقق عن كثب فى بعض الأحكام القضائئة لهم؛ ومثل هذا العمل يمنح القاضى قَوَّهْ فى التزامه الواعى بقيم 
العدالةٌ. 

طبعاً فإنّ هذا الكلام لا يعنى وجود مسأل الاستئناف والتمييز فى نظام القضاء الإسلامى بل بمعنى أن الوالى لو عثر على خطأ مسلّم فى 
الحكم وجب عليه ابطاله وتجرى إعادة التحقيق مرّهُ أخرى. 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 40" 

وفى التوصية الثانية يقول عليه السلام: 

«وَافْمَخ لَهُ فى الْبَذْلِ مَا يزيل علد وَتَيْلٌ مَعَهُ حَاجيهُ إِلَى النّاس). 

وهذه إشارة إلى أن أحد عوامل الفساد فى السلطةٌ القضائية» قلَهُ الحقوق الماليَهُ للقضاة والموظفين فى الجهاز القضائى؛ فينبغى أن يضع 
الوالى لهم مخصصات ورواتب شهرية كبيرة ليتنسى لهمالعيش بشكل معقول وشريف ولايفكروا بعد ذلكك بقبولالرشوة. 

يقال إن فى بعض البلدان فى هذا العصر يصدرون صكاً أبيضاً ويسلموه للقضاة ليكتبوا فيه أى رقم يريدونه لتمرير المسألة لصالحهم. 
وهذا الكلام» سواءً كان صحيحاً أو مبالغ فيه أو كان كاذباً يعكس لنا هذه الحقيقة» وهى أن القاضى يجب أن يكون له نصيب من 
بيت المال يتناسب مع حياته ومعيشته. 

والجدير بالذكر أن الإمام عليه السلام بالنسبة لمسألة تأمين الحقوق الماليَهُ لضمان معيشه محترمة» سواءً بالنسبة للقضاة أم بالنسبة لقادة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع6113. الالالالالا صفحةً لامعالا من ٠وعالا‏ 


الجيش كما تقدّم سابقاًء يبرز الإمام عليه السلام حساسية شديدة تجاه هذه المسألة فصحيح أنّ جميع الموظفين والمسؤولين وحتى 
أفراد الجهاز القضائى وأفراد الجيش الإسلامى يجب أن تتوفر لهم معيشة كافية» ولكنّ تأكيد الإمام عليه السلام على هاتين الفئتين 
بالخصوص يشير إلى لزوم الاهتمام أكثر بأعمال هاتين الفئتين من أجل حفظ الحدود والثغور وكذلكك من أجل حفظ حقوق الناس. 
ثم يتطرق الإمام عليه السلام للتوصية الثالثة ويقول: 

وَأَعْطِه مِنّ اْميِْلَِ لدَنْك مَا لا يَطْمعٌ فيه غَيرهُ ِنْ حَاصِك لِيأمَنَ بذَلْك اغْمِالَ *8ع] الرّجَالٍ لَهُ عِنْدَكك). 

وهذه النقطة مهّة» وهى أن القاضى يجب أن يعيش الحرية الكاملة فى إنشاء الحكم العادل ولا ينبغى أن يخضع تحت أيه ضغوط 
اجتماعيَةُ وفئويّة» وهذا لا يتسنى إِلَاإِذا كان القاضى أقرب الناس إلى الوالى والقائد, لأنّه لو كان هناكك أفراد 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 92م 

أقرب منه إلى الوالى» فسوف لا يشعر القاضى بالأمن من حكمه وقضائه؛ فربّما يتوجه الخصم إلى حاشيةٌ السلطان ويسعى فى تشويه 
سمعة القاضى لديه فيضطر القاضى إلى إصدار حكمه وفقاً لما يريده الخصم. وبعبارة أخرى يجب أن يكون القضاءً مصونين من كل 
جهة ليحفظوا لهم استقلالهم القضائى. 

وبعد هذه التوصيات الثلاث يقول الإمام عليه السلام مؤكداً: 

«فَانْظوْ فى ذلك نَظراً يليغاً». 

وكلمة 

«ذلك» 

رتما تشير إلى التوصية الأخيرة أو إلى التوضيات الغلاث بل حتى إلى الصفات الاثتى عشر للقاضى» بمعتى يتبغى أن تنظر بدقة فى 
اختيار القضاءً وكذلكك فى التحقيق فى أعمالهم ورفع حاجاتهم وضمان حريتهم فى ممارسة دورهم القضائى. 

وفى نهاية هذا المقطع وى لكام عه الأمايعلي انلام انكر كن على اك هله اللااجدارك انز كيلا وغول: 

«َإنَّ هَذَا الدّينَ قَدْ كانَ أسيراً فى أندى الْأَشْرَارء بَعمَلٌ فبه بالْهوَىء وَتُطَلْتُ به الدّئياه. 

ومعلوم أن هذا الكلام يشير إلى زمان الخليفة الثالث عثمان حيث أمسكك بعض الأفراد الفاسدين والمفسدين من بنى اميّهُ وبنى مروان 
زمام السلطة والقدرٌ ونهبوا أموال بيتالمال ولم تكن مسأل حفظ الإسلام والرسالة الإلهَِهُ مطروحة فى قاموسهم. 

مرا أن الفساد الإدارى والمالى فى زمن عثمان قد امتد بشكل واسع فى تفاصيل وأبعاد الحكومة فلا يشكك أحد من المؤرخين فى 
ذلككء غاية الأمر أن بعض علماء أهل السئّهُ ومن أجل حفظ مكانة عثمان قالوا: كان رجلًا ضعيفاً لم يتمكن من السيطرة على هذه 
الجماعة الشريرة وبالتالى فلت زمام الأمور من يديه وتولى رجال بنى اميه الحكم» ومن هنا فهو معذور!! وأمًا الكلام فى معقولية مثل 
ا م 0 


507 عضَعُوة َال اله يعضعة لإيل نيه الزبيم:. 

نفحات الولاية ج ٠١‏ ص: 791 

ملاحظة: قمنا بتقسيم عهد مالكك الأشتر رحمه الله التاريخى إلى ثلاثين مقطعاً تحدّثنا عن ١0‏ مقطعاً منها فى الجزء العاشر وسيأتى 
الكلام عن ١8‏ مقطع آخر فى الجزء الحادى عشرء وذلك لحفظ التعادل فى صفحات الكتاب. 

ولا يسعنى فى هنا إِلَاأن نذكر صديقنا العزيز المرحوم حيّةُ الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ محمّد جعفر الإمامى الذى واكبنا إلى 
آخر لحظة ثم وافاه الأجل ولبى دعوة الحقٌّ وانتقل إلى رحمة الله الواسعة» وكذلكك الصديق الوفى المرحوم حيهُ الإسلام والمسلمين 
الحاج الشيخ إبراهيم البهادرى حيث انتقل إلى رحمة قبل فتره وجيزة» وكان المرحومين من المخلصين والمتقين والمؤمنين وباحثين 
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ومحققين جادين فى عملهما وعالِمين عاملّين» فبقيت ذكرياتهم فى خواطرنا ولا ننساهم إنشاءاللّهه ونسأل الله الغفور الرحيم أن 
يجعلهما فى غريق رحمته الواسعة. 

اللهم! لكك الحمد ولكك الشكر على هذه النعمة العظيمة أن وفقتنا لإكمال هذا المشروع المباركك وإدامة شرح نهج البلاغة حتى أتممنا 
الجزء العاشر منه ببركة مولى الموحدين- عليه آلاف التحية والثناء- وقريباً سنقدم للقرآء الأعزاء الجزء الحادى عشر منه. والذى به 
ينتهى قسم الكتب والرسائل فى نهج البلاغة» وفى القريب العاجل سنقدم للطبع الأجزاء الخاصّة بشرح وتفسير الكلمات القصار للإمام 
أميرالمؤمنين عليه السلام وبذلكك يكتمل هذا الشرح الجامع فى أربعة عشر جزءً ( 

بحول اللّهِ وقوّته وبمنّه وكرمه 

). نهايةٌ الجزء العاشر 

ربيع الأول 1ه 1004م 


.)١(]1[‏ سند الرسالة: 

لم ينقل فى مصادر نهج البلاغة سند خاص لهذه الرسالة سوى ما ذكره ابن أبى الحديد فى شرحه لنهج البلاغة فى مقدمة هذه الرسالة 
وصرّح فى ختامها أن ما ذكر السئد الرضى فى نهج البلاغة يمثّل مقطعاً من رسالة الإمام على عليه السلام والتى ذكرها أبوالحسن على 
بن محمد المدائنى بكاملهاء وهذا يشير إلى وجود مصدر آخر غير نهج البلاغة لدى ابن أبى الحديد حيث نقل عنه عبارات اخرى 
لهذه الرسالة( على بن محمّدد المدائنى من مؤرخى فى القرن الثالث الهجرى وتوفى فى سنةُ 0770 وقد ورد فى بعض العبارات أن 
الطبرى والبلا-ذرى نقلوا عنه فى كتبهم التاريخة» وقيل إِنْ اسم الكتاب فتوحات الإسلام طبقاً لتقل ريحانة الأدب ونقلًا عن دائرة 
المعارف دهخدا( بالفارسية): مادةٌ مدائنى). 

؟]( ٠.)١‏ أرديت» من مادةه إرداء» بمعنى إهلاكك. 
٠.07 ( ]*‏ جيل» الجماعة والصنف والنسل. 
ع] ( ٠.)*‏ جاوزوا» من ماده« جواز» وتعنى العبور والعدول. 

٠.) (‏ نَكضواء من ماده« نكوص»» بمعنى العودةٌ والرجوع. 

(6ادغ؛ لراة فخ مادق تعويل) وهى الاعفياد والاتكال: 

٠.8 (‏ أخْسّاب» جمع١‏ عض عن ووو تسح تاق ألحانا سن النضائل القن :نست لاد والأجداد وعد :بها الأساة و احجان 
أخرى تعنى الصفات البارزهً والملكات المشهودة للإنسان نفسه كالشجاعةٌ والسخاء والعلم والمعرفة. 

١ ]4[‏ 0 تواردة من مادةهوزرة عت الحمل التقيلء والمااسفى الوزير وزيرا لأله يحيل مننووك ة ثقيلة على عهسدته» وموازرة تأت 
أنها بجعي السعاونة والساعدة: لأن الإسان غندها يعن الفقصن الآخر كالما بجنا قبا من عمله وميه وغل عيلاتة. 

.)١ ( ]4‏ انظر: شرح نهج البلاغة» للعلامة التسترى» ج .٠١‏ ص 588. 


٠.)‏ جَاذْب) صيغهُ أمرء يعنى مأخوذ من ماده« جذب» بمعنى جر الشىء إلى نفسه. 


و 


بيجم خم حسم سم جم | يسم 


ا 
١‏ 
١‏ 
[ه 
ا 
1 


7 


٠.) (١‏ قِيَادا بمعنى زمام» وأصلها من١‏ قيادة») وهى الزعامة وتولى أمور الآخرين. 


1 
1 
1 
.)١(]17[‏ سورة الأنعامء الآيه 8؟. 
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.)١ (]1[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج 18 ص .1١8‏ 

.)١( ]1[‏ سند الرسالة: ورد فى مصادر نهجالبلاغة أن ابن أبى الحديد وابن مثيم فى شرحهما لنهج البلاغة ذكرا فى شأن صدور هذه 
الرسالة: أنّ معاوية أرسل جماعة من أهل الشام بشكل خفى إلى مكة فى موسم الحج لدعوة الناس للإنضمام إليه واطاعته والتمرد على 
الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام أو تقوية هذه الشبهة فى الأذهان أن الإمام على عليه السلام هو قاتل عثمان أو على الأقل لم يمد له 
العون والنصرة فى الموقع المناسبء وفى كلا الحالتين فإنَ على بن أبى طالب لا يصلح لمقام الإمامة والخلافة» وكذلكك يتحدّثون عن 
كرم معاوية وسخائه وما إلى ذلككء وعندما وصل هذا الخبر إلى الإمام على عليه السلام كتب هذه الرسالةٌ إلى واليه على مكة قثم بن 
عباس وحذره من هذه المؤامرة. 

ثم إِنْ صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة يستنتج مما تقدم أن ابن أبى الحديد وابن ميثم كانا يملكان مصدراً آخر غير نهج البلاغة( 
مصادر نهج البلاغة ج 2 ص 219» ولكن لا يبعد أنّهما أخذا هذا الكلام من كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفى المتوفى سنة 15 
حيث أورد هذا الكلام فيما يتصل بهذه الرسالة( الفتوح» ج 5. ص .)577-77١‏ 

واللااغت وجود سند آخر لهذه الرسالة فى كتاب الغارات» وهو كتاب الذى تتم تأليفه فى القرن الثالث وقبل ولادةٌ السييد الرضى 
بسنوات» وهو يختلفق عما أورده السئد الرضىء ولكنٌ أساس كلا الرسالتين واحد( الغارات» ج 7 ص 205). 

]١6[‏ ( ١).٠عين»‏ أصلها فى اللغهُ العضو المبصر فى الوجه. ولكن بما أنْ عناصر الاستخبارات فى الحكومة بمثابةٌ العينلرئيس الحكومة 
فاطلقت هذه الكلمةُ عليهم. 

.)١(]1[‏ المغرب»: فى هذه العبارة تعنى الشام لأنّها تقع شمال غرب العراق. 

٠.01 ( ]17[‏ الْمَؤْسِم) من ماده وَسَمَ) على وزن١‏ رسم» فى الأصل تعنى جعل علامة؛ ثم اطلقت على محل الاجتماع أو زمان الاجتماع؛ 
لأنّ ذلك المحل أو الوقت علامة على ذلك التجمع؛ وتطلق هذه الكلمةٌ ولا سيما فى الفقه على أَيَامِ الحج. 

. العمى)» جمع١ أعمى‎ ٠.) 


[184| 
[19]( 1.06 الصماء جمع٠‏ أصم). 
٠.)0 (]7١[‏ الكمهاء جمع« أكمها. 
[١1كا‏ 
[؟كا 


.١0/8 سورة الأعراف, الآيةٌُ‎ .)2 (]١ 

3ن شونا سن ناد مش على :ووو عب نوعو التشريان وغلط الأتمورة او لبس غلك وؤقة بين و اللجانسن 
والجليون: 

٠.)١ ( ]1*‏ يَحْتَبُونَ من ماده حَلْتَ» على وزن١‏ حَمَدَا بمعنى اخراج اللبن من الضرع. 

*؟] ( ٠.07‏ در بمعنى اللبن أو اللبن الكثير» وبمعناها المصدرى تعنى هطول المطر أو السوائل الأخرى 

0"] (©. سورة الزلزلة» الآيتان لاو 8. 

٠.0١ ( 8‏ الصّلِيب» من ماده« صلب» على وزن« صبح الشدَّهُ والصلابة فى كل شىء. وإِنّما يقال للصليب؛ صليب لأنْهُ يستخدم فى 
صنعه أخشاب صلبة لتعليق المصلوب. 

[/ا؟]( ٠.)‏ اللَبيب» هو صاحب العقل والفهم» وأصلها من١‏ 2 وتعنى الدماغ والمخ. 

[18]| ( ")., بَطرَ) هو الشخص الغارق فى النعمة» وأصلها من١‏ بطو على وزن« نظرا. 

[9؟] (ع)., فَشْلَ) وهو الشخص الكسول والضعيف وأصلها من« فشل» على وزن نظر) يعنى الضعف والاستكانة أو الضعف المقترن 
بالخوف. 


[:] 0 9). مكاتيب الأمة الاسععاب» اسد الغايف ولغدثامه دهخهدا( بالفارسية). 


ا 
١‏ 
ا 
ا 
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.)١( ]3[‏ سند الرسالة: نقّل هذه الرسالة قبل السيّد الرضى أبو الحسن المدائنى» والظاهر أنه نقلها من كتاب فتوحات الإسلام» 
وإبراهيم بن الثقفى فى كتاب« الغارات»» والطبرى فى تاريخه فى حوادث سنة 078 والبلاذرى فى شرح حال الإمام على عليه السلام فى 
كتابه؛ أنساب الأشراف)( مصادر نهج البلاغف ج 2 ص 0"77). 

.)١( ]57[‏ اقتبس من: مصادر نهج البلاغة وكتب أخرى. 

[*"] 7 0« مَوْجِدَهًا بمعنى الغضب والاستياء. 

[ع"] ( ).1 تشريح) ارسال الشخفن لطلبا شريو أدام صنل دعن وستعنل لكل تحرير وإزالة الشوده ومن هنا يطلق على الطلاق نه 
تسريح لأنْ الزوج يطلق ويسرح زوجته من قيود الزوجية. 

٠.» ( ]"0[‏ عَمَل) فى هذا المورد تعنى الولايه والامارة» ولذلكك يقال للوالى أنّهه عامل»» فى الرسالة السابقة قرأنا أنّها رساله من الإمام 
على عليه السلام إلى قثم بن العباس» عامله على مكة. 

[غ"] ( ع). اشتئطاء» ضد الاسراع» أى تأخر فى سيره» بطىء من مادة؛ بطء؛ على وزن١‏ كفر». 

.)١ ( ]”37[‏ انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد؛ ج 18 ص .١158‏ 

1.7١ (‏ نَاقِم) المنكر والمعترضء وإذا كان اعتراضه على مستوى العمل والممارسة فتعنى الانتقام من مادة؛ نَقَّمْ) على وزن١‏ قلم). 
٠.) ( ]89[‏ جمَام) من مادةه ححمٌ) على وزن١‏ غمّ) بمعنى الشىء المقدرء وبما أن الموت يعد تقديراً إلهاً على الإنسان فلذلكك يطلق 
عليه الحمام. 

[5] ( 6. أَوْلَى من مادة: ولاية» وتعنى الشخص الذى يكلف بعمل معين أو يوضع فى اختياره شىء؛ وهنا جاءت بالمعنى الثانى: 
يعنى أنّ الله تعالى يضع رضاه وجنّته التى تعتبر نتيجة رضا الله تعالى فى اخحتيار مالكك الأشتر. 


ا 
ا 
[8] 
ا 


.١158 ص‎ ٠8 شرح نهج البلاغةٌ لابن أبى الحديد ج‎ .)١(]61[ 

[؟ع] ( ١).ى,‏ اطمو هل أمر من مادة اصحار» وتعنى الخروج والظهور فى الصحراء. 

٠.0" ( ]©#[‏ شَمْر) من مادةه تشمير»» وأصل شمر على زون« تمر وتعنى الجمع وحسب المنتوج والاستعداد لعمل معين. 

[عم] ( 0. يبرل بصيغهةُ فعل المضارع من باب« انال وفاعلية الله تعالى» ولكن فى هذا المورد لا يتناسب هذا المعنى» ولذلكك 
وردت هذه الجملة فى الكثير من نسخ نهج البلاغة بِصِيغة( لو كسيف الفنل :العاضس “نو الكتعافه ان انير 50 .عفن الكتانن 
ذكرها بصيغةٌ الفعل المضارع من الثلاثى المجرّد أى١‏ ينزل» بفتح الياء لا من باب الإفعال بضم الياء. 

[؟] ( .)١‏ انظر: نفحات الولاي ج *؛ ص 8/. 

.)١ ( ]*2[‏ سند الرسالة: من جملةٌ الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة قبل السبد الرضىء الطبرى فى تاريخه بتفاوت يسير فى حوادث 
سنة 08 وكذلكك إبراهيم بن هلال الثقفى فى كتابه؛ الغارات نقلًا عن مصادر نهج البلاغة ج , ص 78). 

[81] (01. نَحَتَسِب» من ماده احتساب» وه حسبة) بمعنى استلام الأسجرء وعليه فنا إحتساب» تأتى بمعنى طلب الأجر. رغم أن؛ 
إحساب» فى الأصل ص كل عمل يغمله الإثسسان بكر اقرب إلنى !| واكك و ماله فى عسنياية قن الاكخ ف ومسا بالملازمة طلب 
الأجر من الله تعالى( لمزيد من الاطلاع راجع كتاب مقايس اللغة ولسان العرب). 

[8] 14117 لدأ ذكر العضن أن ولدا منصوب توصفة عطق يان والعفن الآخرذكب إلى الهيدل مى صم المقغول ف« تحسيه: 
ولكن لا يمكن أن يكون مفعولًا ثانياً لنحتسب لأنَّ معنى الجملة سيتبدل. 

[59] ( 7.07 كادح»؛ وهو الشخص الذى يبذل الكثير من الجهد والسعى؛ وأصلها من كدح» على وزنه مدح) بمعنى السعى الحثيث 
والعمل الجاد. 

[١ه]‏ ("). وام محمد أسماء بنت عميس الخثعميةُ وهى اخت ميمونة زوج النَبِى صلى الله عليه و آله. وأخت لباب ام الفضل وعبداللّه 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ابعانا من ٠وعالا‏ 


زوج العباس بن عبدالمطلب» وكانت من المهاجرات | لى أرض الحبشة؛ وهى إذ ذاكك تحت جعفر بن أبى طالب فولدت له هناكك 
محمّد بن جعفرء عبداللّهه عونأ» ثم هاجرت المدينة» فلما قتل جعفر تزوجها أبوبكر» فولدت له محمّد بن أبى بكر هذاء ثم مات أبوبكر 
فتزوجها الإمام على عليه السلام وولدت له يحيى بن على ولا خلاف فى ذلكك.( شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد, ج »١8‏ ص 
7). 

٠.) (]0 1‏ حَننْت) , بمعنى التشويق والإثارة. 

[1ه|( ١.)‏ الْوَفُعَةُ) الحادثئة وأعيان تأتى بمعنى وقوع الحرب والقتال» وهنا قصد منها المعنى الثانى. 

39 ] وع)بوعو دا وويس افنن كما وود فى يعن كنب اللقة أولنائو كر الاوقق عفيها سعن تكرار القن ين ونا عدا نوا كلة 
المعنيين. 

٠.0١ ( ]0‏ الْمَغْتَل) : تعنى المريضء وأحياناً تعنى الشخص الذى يعتذر لفعله ويأتى بمبررات لتسويغ فعله 

هه ( ٠.7‏ تحاذل» وهو الشخص الذى يمتنع من مد يد العون إلى الآخر وبالتالى يؤدّى إلى ذُلَّهُ ومهانة الطرف المقابل. 

١ 02‏ ؟. تاريخ الطبرى» ج 5 ص ام الى 

أة] :)١(‏ سورة الأنفال» الآبة +. 


4ة] (#اسورة الأحراتء الآية 1 


ما 
[ؤه] 
[2ها 
[/ام] 
[ىة] () 
.)١ ( ]09[‏ سور التوبةٌء الآيهُ 6١‏ 
١) ( ]90[‏ تَؤْطِين» تعنى تهيئة الشىء؛ وأصلها من١‏ وطن'» على وزن١‏ بطن» وتعنى اختيار الوطن, وبما أنّ كل إنسانعندما يختار محلا 
للسكن فإنْما يهيىء نفسه للحياءً فى ذلكك المكان. فالتوطين يعنى التهيؤ. 
.)١( ]21[‏ خلف الأحمر من علماء القرن الثانى للهجره وهو صاحب اليد الطولى فى الشعر والأدب والتاريخ. 
.)١(]27[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد, ج ١8‏ ص ١68‏ و 188( مع التلخيص). 
.)١( ]2*[‏ سند الرسالة: جاء فى مصادر نهج البلاغة أن هذه الرسالة نقلها قبل السييد الرضىء إبراهيم بن الثقفى فى كتابهه الغارات)» 
وأبو الفرج الاصفهانى فى كتاب: الأغانى» وابن قتيبة الدينورى فى كتاب١‏ الإمامة والسياسة».( مصادر نهجالبلاغة ج * ص 89. 
وتقدّم شرح أكثر عن سند هذه الرسالة فيما يتصل بالخطبة ١19‏ للإمام على عليه السلام فى الجزء الثانى من هذا الكتاب( نفحات 
الولاية؛ ج ؟”؛ ص 178). 
.)١( ]**[‏ مصادر نهج البلاغة ج *, ص 1794و 98.0 
٠.0١ ( ]60[‏ سَرَّح) من ماده تسريح)»» وكما تقدّم فى شرح الرسالة "أنه تعنى ارسال شخص لعمل معين» وتستعمل أيضاً بمعنى مطلق 
الأووال والتحرير. 
ع8]( «.)١‏ كثيف»» يعنى الغليظ والكثير الملتق. وأصلها من١‏ كثافة). 
/ا2] (0). ا ١‏ نتكص» على وزنه مكث»». والنكوص يعنى التراجع والعودة. 
.)١ ( ]68‏ جريض» هو شخص المختنق من شْدَهٌ الحزن أو الهيجان. 
ع1 #)زو لمانو هر مها اللشوي مو اماد( حرو غلك ووز ريون وهو الفرفط غلك البق أ حيط رقية الخص: 
.)١(‏ الغارات» ج 7 ص 5"9. 
كاف هو ال كفن الشديده امن مادقو ر كف على ووه قرب» والع كاف غبيغة مبالقة للركضن. 
1 ] ( "). تجوالء بمعنى كثرةٌ الجولان والتراكض فى الميدان. 

ا 


1 
! 
! 
1 
1 
1 
1 
[*7] ( ©). الشقاق» بمعنى العداوةٌ والمخالفةٌ والانفصال. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ابعانا من ٠وعالا‏ 


[6] ( 6).« الجماح) ب بمعنى التمرد» و١‏ جموح) على وزن قبول» وأصله بمعنى الحيوان المتمرد والمنفلت», ثم استعملت فى الإنسان 
المتمرد والحوادث التى ليست باختيار الإنسان وإرادته إطلاقاً. 

م7 ]|00 مجمع الزوائد» الهيثمى» ج 9 ص 18١؛‏ كنز العمال» ج 7لا ص #/ااء ح اإشدخوارة 

ع/] ( ٠.0‏ الْمَحِلِينَ ' جاء فى صحاح اللغةُ أن« المحل» يقال للشخص الذى ينقض عهده وينكث بيعته ويخرج من إطاره. 

للا 0). سورة الزمر الآية 88 


1,8 ) 2 . سورهة و المائدة» الآية عع 


٠.) (‏ ضَيِم) بمعنى الظلم والجور ويأتى مصدره على هذا الوزن أيضاًء ويعنى ايقاع الظلم على الآخر وقهرهوالتغلب عليه. 
٠.) ( ]١‏ سَلِسٌ» المطيع والمنقاد. وأحياناً تأتى بمعنى السهل واليسير. 

١‏ ( 0). وَطِىءَ) صفهُ مشبهة بمعنى اللين والملائم. 

87( ). رَيْب) تأت أاناً عق الشكة وأخرى سمعتى الحوادت المشكلة والتحدياث الصعبة 

<.)١ ( ]8*‏ صَليب» 7 تعنى المحكم والشديد. وأصلها من« صلب). 

عم] ( ٠.)‏ كايفى تعنى الحزن والغم والانكسار الناشىء منه. 


ا 
ا 
/] 
ا 


0ه] ( ٠.)©‏ يَشْمَت) من مادةه شماة» وهى فرح العدو. 

6] ( 0).< عاد) يعنى العدوء من ماده عداوة». 

.)١ ( ]47‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد, ج ١8‏ ص 187. 

.)١ (‏ شرح نهج البلاغة؛ للعلامة التسترى» ج /؛ ص 207. 

.)١ ( ]64[‏ سند الرسالة: لهذه الرسالة مطلع حذفه الستد الرضى طبقاً لمنهجه فى الانتقاء» وقد اقتصر على ذكر ذيل هذه الرسالة وقد 
نقل المرحوم ابن ميثم وابن أبى الحديد صدر هذه الرسالة كما سنشير إلى ذلكك لاحقء وهذا يشير إلى أنّهما عثرا على مدركك 
ومصدر غير نهج البلاغة ذكر فيه صدر الرسالة( مصادر نهج البلاغق ج ”2 ص 007). 


١ 
ا‎ 
١ 
١ 
1 
١ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
1 
1 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


.)١( ]4:‏ تمام نهج لبلاغف ص 0188 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد, ج 18 ص 188. 
١ .)١ 4١‏ اطْرَاح) من مادة« طرح) على القاقم بعيدا. 

/# سورة الأحراتب» الآآبة‎ .)١ 

*9] ( ؟). سور آل عمران. الآية ؟9. 

4( اسووة ود الآ بن 

٠.)١ ( ]0‏ الْحجَاج) يعنى المجادلهٌ للتغلب على الطرف المقابل. 

98] ( . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد؛ ج ١8‏ ص 185. 

.)١ ( ]93‏ فى ظلال نهج البلاغة» ج “ا ص 059. 

.)١ 8‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد؛ ج ١8‏ ص 185. 

.)١ ( 9‏ صفين» ص 2/. 

.)١( ٠٠‏ سند الرسالة: نقل هذه الرسالة جماعة من المؤرخين والعلماء عاشوا قبل السيّد الرضىء فى كتبهم, منهم: الطبرى فى 
تاريخه المعروف فى حوادث سنة 8” للهجرة. والشيخ المفيد فى كتابيه الاختصاص والأمالىء وابن الهلال الثقفى فى موردين من 
كتاب« الغارات»» ففى المورد الأوّل نقلها عن صعصة بن سوحان وفى المورد الثانى عن المدائنى عن أحد غلمان مالكك الأشترء قال: 


عندما توفى مالكك الأشتر( فى طريقه إلى مصر بسبب السم) رأوا رسالة مشدودة إلى رجليه وهذه الرسالةُ من الإمام أميرالمؤمنين عليه 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
1 
1 
1 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً طابعانا من موعالا 


السلام إن أهالى مصر( مصادر نهجالبلاغة» ج 0 ص مارفرة؟ 
٠.) ]6١1[‏ شْوَادق» أصلها فارسية بمعنى الخيم التى تتخذ لتشكيل المجالس المختلفة وأحياناً تنصب فى باحة الدار» وأخرى بشكل 


جزلة يد أغبز لومم عل لباك اللحاضين و أنياعه المخلضين. 
.)١(]111[‏ شرح نهج البلاغة للعلامة التسترى» ج ا ص 8085. 

[111]( 0). كنز العمال ج ذه ص 97ل ح 158:1. 

"2|1١١ |‏ كليل) هر الضعيف والعاجز» من مادة١‏ كل عل و13 0 

٠.06 (]1١[‏ الظبَة) حافة السيف والرمح والخنجر. 

[114] ( 8).< تابى» هو السيف الكليل الذى لا يعملء والكلمهٌ فى الأصل من« نوبة؛ على وزنه ضربة) وهو المكان المرتفع» وبما أن 
السيف الكليل لا يدخل فى الموضوع ويقف فى أعلاه فقيل عنه« نابى). 

٠.) (]11[‏ الصَريَةُ بمعنى المضروب والمحل الذى وجهت له ضربة. 

.)١(]110[‏ انظر: الكامل؛ لأبن الأثير» ج 7 ص 88"؛ اسد الغابة» ج ع. ص /71 فى ترجمة حياهً مالكك بن نويرة. 

(|١148|‏ 0).ى, يَحُجم) من مادة١‏ احجام» و١‏ حجم) على وزن١‏ رجم) فى الأصل بمعنى تكميم فم الحيوان» ثم اطلقت على كل منع وإعاقة 
٠.) ( ]11[‏ شَكيمَةُ) هى اللجام الذى يوضع فى فم الدابةٌ ويمنعها من أن تتحركك بما يخالف إرادة صاحبهاء وفى الجملة أعلاه إشارة 
إلى أن مالكك الأشتر يكبح جماح عدوكم ويمنعه من التحرك. 

.)١( ]17١[‏ سند الرسالة: من جملة الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة فى كتبهم قبل السيّد الرضى؛ نصر بن مزاحم فى كتاب صفين 
مع تفاوت يسير وطبعاً هذا الكلام ذكره ابن أبى الحديدء ولكنٌ بعض المحققين الذين قرأوا كتاب نصر بن مزاحم قالوا: لا وجود 
لهذه الرسالة بهذه الصورة فى نسخةٌ كتاب نصر بن مزاحم الذى بين أيدينا( راجع شرح نهج البلاغة» للعلامة التسترى» ج لل ص 5١م‏ 
والغدير. ج 7 ص 10, ويضيف العلَامة الأمينى فى الغدير أنّ ما بين أيدينا من كتاب نصر بن مزاحم يمثّل مقطعاً خاصاً منه» وأصل 
الكتاب أكثر بكثير مما بين أيدينا وقد حذف الكثير منه عند طبعه)» ومن جملة الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة بعد السيّد الرضى 
فى كتابهم ابن الجوزى الحنفى فى كتاب١‏ تذكرة الخواص» والطبرسى فى١‏ الاحتجاج).( مصادر نهج البلاغة ج * ص /80"). 

9 تمام نهج البلاغة» الرسالة عع ص‎ 0 (|١٠١١| 


[1؟١2]1 ٠.)‏ مَهْتو كك سِتَوُةُ) هو الشخص الذى شقهُ حجب الحياء لششدَّهُ استهانته ودنائته» وأصلها من« هتكك)» يعنى الشقوالتمزيق. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عابعانا من ٠وعالا‏ 


٠.07١ ( ]17[‏ يَشِين) من مادة شين» على وزن١‏ عين) بمعنى يقبح. 

الا ار ١‏ حلم» على وزنه ربع» وتعنى العقل. 

[6؟١]‏ ( ٠.)‏ بِخِلطْتِها من مادةه خلطة) ب بمعنى المعاشرةٌ والاختلاط. 

.)١0]172[‏ أنساب الأشراف؛ ج ف ص 25( مع التخليص). 

371( 0« الضُوْغَام)» بعلن الأسد: 

٠.07 ]118[‏ ولاك من ماده« مخلب» على وزن: منبر» أظافر الحيوان المفترس. 

٠.0 (]179[‏ قْرِيسَة)» الصيد» من مادة« فرس» على وزن١‏ فقط؛» بمعنى القتل. 

[1]( 6). تاريخ اليعقوبى» ج ؟. ص 777, وللمزيد من الاطلاع انظر شرح الخطبة 85 من هذا الكتاب» ج ". 

.)١(]11[‏ شرح نهج البلاغة» لمحمّد عبده» فى أول الرسالة المذكورة. 

.18١ شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد؛ ج 18 ص‎ .)١0]177[ 

.)١ ( ]13[‏ سند الرسالة: ذكر هذه الرسالة العقد الفريد( ابن عبد ربه المتوفى» 778ه)( مصادر نهج البلاغة» ج 9 ص 88”) والعجيب 
أن الشارح المعروف ابن ميثم لم يذكر هذه الرسالة فى شرحه لنهج البلاغة. 

[ع1] .)١(‏ أنساب الأشراف البلاذرى» ص 124؛ جواهرالمطالب ابن الدمشقى» ج ؟» ص 4/. 

[0؟1] ( .)١‏ أَخْرَّيتَ» من مادةه خزى)» على وزن« حزب» فى الأصل تعنى الإنكسار الروحى والخجلء الذى تصيب الإنسان إمّا من 
ناحيةٌ ذاتيةُ وبشكل حياء مفرطء أو من ناحية أخرى يفرض على الإنسان من خارجه وهذه المفردة تاره تأتى بمعنى السقوط فى البلاء» 
وأخرى الفضحيةٌ والخجل الناشىء منه. 

.١18 سورة لقمانء الآية‎ .)١ (]٠*6[ 

.)١ ( ]19[‏ سند الرسالة: أورد ابن قتيبة( المتوفى سن 9178) مقاطع من هذه الرسالهُ فى كتاب عيون الأخبار» والبلاذرى( المتوفى 1178) 
فى كناب أثسات الأشراف» وابق غيند ربه( المفرق 08 فى العقد الفريد» وهؤلاء جميعاً عاشوا قبل السقد الرضيء ومن الأشخاصض 
الذين جاءوا بعد السيّد الرضى وذكروا هذه الرسالة فى كتبهم» أحمد بن محمّد بن الميدانى فى مجمع الأمثال» وسبط ب بن الجوزى فى 
تذكرة الخواص. 

يقول ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة: اتفق الرواةً على أن هذه الرسالة من الإمام على عليه السلام وقد وردت فى أكثر الكتب 
التاريخيّةُ.( مصادر نهج البلاغة ج "7 ص #. 

«.)١ ( ]178[‏ شعار» يطلق على الملابس الداخليّة التى تلتصق بشعر بدن الإنسان» ومن هذه الجهةٌ تطلق هذه الكلمةعلى صاحب السرّ 
ومحرم الأسرارء فى مقابل١‏ دثار» وتعنى اللباس الخارجىء ومفردة؛ شعار» لها معنى آخر وهو العلامة. وكذلك تطلق على الكلمات 
والعبارات التى تشير إلى أهداف القوم والجماعةٌ» وقد وردت فى الرسالةٌ أعلاه بالمعنى الأوّل. 

.)١( ]19[‏ بطائّة) وتعنى أيضاً الملابس الداخاكٍة» فى مقابل: ظهارة) وتعنى اللباس الخارجدة» وكذلك تطلق كلمةبطانة على 
أصحاب السرٌ من الأصدقاء الموثوقين» ومراد الإمام عليه السلام من هذه المفردة المعنى الأخير. 

[١؟١]‏ (5).< مَوَارَّرَة) : تعنى المعاونة من ماده وزر ب بمعنى الثقلء لأنْ الشخص الذى يساعد الآخر بأنّه يحمل ثقله على ظهره» ومن هذه 
اليه جات كبدة وريو على يطارة لمات أو الزعيم. 

٠. ( ]181[‏ كلت» فعل ماضى من مادةه كلب» على وزن« قلب» وفى الأصل تعنى الحصان بالمهميز.( المهميز شىء لهدنصل مدبب 
برقع | لن قنك لقان بوتا فده واكك لبت درت علي الرطةا ركلل نتن هنا ار لديف 

[189] ( 6).: فتكت فعل ماضى من مادةة فتَكك) على وزن قلب» وثعتى العدوان والتمرد واللجاجة. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحهةً هبعانا من ٠وعالا‏ 


٠.)0 ( ]٠6*‏ شَعَرَت) فعل ماضى من مادةه شَغرا على وزن١‏ صبر) وتعنى عدم الملجأ ما يدافع به. 
ع؟1] ( 2).« المجنًَ) ا تعنى الدرع من مادةه « جن» على وزن١‏ فن» وتعنى التغطية» لأنْ الدرع يغطى الإنسان من ضربات العدو. 
م6١‏ )0 « آسَيِتَ) من مادة١ ١‏ مُواساة») وتعنى المعاونة والمساعدة. 


ع١‏ 
.)١ ( ] ١68‏ الوَْبَهُ) من مادة؛ وَنْبِ) على وزن١‏ وصف» تعنى الانتصارء ثم استعملت بمعنى القفز للامساكك بشىء. 

]١‏ ().« اشيطاف» تغنى أخل الشىء بسرعة. 

١ة]‏ ( ع).” الأَرَلَ) ) من مادةه زَلْل) تعنى الإنسان أو حيوان الذى يملكك أفخاذاً ضعيفة» وبما أن مثل هذا الشخص باستطاعته الركض 
بسرعة فاطلقت هذه الكلمةُ بمعنى السريع وفى العَدُو. 
٠.00 (]181١[‏ دَامَيَةُ) تعنى المجروحة والتى يخرج منها الدم. من مادة؛ دم). 
[181]( 6). المعرّى) فصيلة من الغنم واليشاه. 

]١8*[‏ ( 0< الكسِيرَة» التى تكسر عظمهاء وعندما تستعمل فى الأغنام وأمثالها تأتى بمعنى المكسورة اليد أو الرجل. 
٠.) ( ]18[‏ رجيب» بمعنى الواسع من مادةه رُحب» على وزن قفل» وتعنى السعة» ورحيب الصدر يقال للشخص الباردالمزاج والذى 
يملك سعه الصدر وعدم المبالاة فى مواجهة المثيرات. 
[هه١]‏ ( 0).“, مكنم الشخض اللاي قشر بالدقية 
٠.00٠١ ( ]١05[‏ حَدَّرْتَ» من مادةه حَدذر» على وزن١‏ قدر» بمعنى الهبوط والنزول إلى الأسف» وبما أن النزول عاد يت بسرعة» فاطلقت 
هذه الكلمة على السرعة أيضا. 
.)١ ( ]101[‏ نِقَاش) بمعنى الدقَهُ والتصكّب فى الحساب. 
.)١( ]1١04[‏ سور الزلزلة» الآيتان لاو 8. 
,٠.)١ ( ]١04[‏ تست يغ) من ماده سَوْعْ) على وزن١‏ قوم) بمعنى بمعنى الهنيىء وتطلق عادةٌ على الأطعمة والأشربة» ولكنّها تستعمل كنايةٌ فى أمور 
أخرى أنشا: 
]١٠20[‏ فاق من مادة؛ فىء) بمعنى العودةء وكأنّ الأموال التى بيد الكفار ذات طابع غصبىء فعندما تغنمهاالمسلمون منهم فإنّها 
تعود إلى أصحابها الأصليين. 


1 

1 

]١1؟0[‎ 

[2؟1] ( ٠.05‏ عَرَّةُ) وتعنى الخدعة والإغفال. 
[/ا١] ١ ٠.07‏ كرَّهُ) تعنى الهجوم. 

[8؟1] 

]١1؟9[‎ 

]16١[ 


«١07 (]121[‏ أعذرن؛ من مادةه إعذار» بمعنى إظهار الشخص لعذره. 

٠.0١0 ]121[‏ هَوَادَة بمعنى الليونة والصلح والعلاقة بالشخصء وهنا جاءت بمعنى الأوّل. 

ع2 1] ( 00« 0 من مادة إزاحة)» تعنى الإزالة. 

[ع17١]( .)١‏ سورة الزخرفء الآيهُ ١‏ 

(]١80[‏ 5). سورة النورء الآية ؟. 

.١10 سورة النساءء الآية‎ .)" (]١28[ 

[121] ( 6). الكافى» ج ؟. ص 150 ح #. وردت روايات أخرى فى هذا الباب وفى هذا الموضوع. 

٠.0 ( ]184[‏ ضَي) صيغة أمر من ماده تَضْحية» وفى الأصل تعنى رعى الأغنام عند طلوع الشمسء وجملة؛ فَضَح رُوئِدَاً» تطلق على 


مورد يكون المقصود منه أن الأغنام تتح ركك ببطء ذ فى المرتع إلى أن تشبع تماماًء ثم استخدمت هذه الجملة فى الموارد التى يقصد 
منها الحفظ والهدوء. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً ببعانا من ٠وعانا‏ 


٠.05 (]١184[‏ مَدَى) تعنى نهاية العمل والوصول إلى سنين المتقدمة. 

]07١0[‏ ( 0 التّرَى) تعنى التراب. 

[1091] ( ). مفردةه لاتّ) تعنى للنفى» وفى الأصل: لا النافية» واضيفت لها تاء التأنيث للتأكيد»« مناص» من ماده« نوص» وتعنى الملجأ 
والملاذ» يقال: إِنَ العرب عندما يواجهون حادثة صعبةُ وموحشة وحاصّة فى الحروب يكررون هذه الكلمة ويقولون: مناصء مناص» 
يعنى أين الملجأء أين الملجأ؟ وبما أنّ هذه المفهوم يقترن مع الهرب والفرارء فإنّه يستخدم أحياناً محل الفرار والمهرب. ومن هذه 
الجهةُ فإنْ جملة« ولا حِينّ مَناص» تعنى: لا يوجد طريق للفرار والنجاة. 


[0(]127/1). سورة صء الآية *. 

.١77 ص‎ ١8 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد؛ ج‎ .)١ ( ]١7[ 

[17]( 5). شرح نهج البلاغة» لابن ميثم» ج ف ص .4١‏ 

.)١ (]170[‏ انظر: شرح نهج البلاغة للعلامة التسترى. ج 4 ص 84. 

[192]( 6 الضد و الماق صن #ه سذاعم تذكرة الغراص واضن :15 

.)١ ( ]1١37[‏ انظر: معجم رجال الحديث؛ ج .٠١‏ ص 273728 به نقل عن الطبرى. 

.7١ بحار الأنوان ج ”8 ص 187 ح‎ .)١(]118[ 

.)١( ]178[‏ سند الرسالة: جاء فى كتاب مصادر نهج البلاغة: من الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالةُ قبل السييد الرضى: ابن واضح 


اليعقوبى( المتوفى *58) فى تاريخه المعروفء والبلاذرى( المتوفى 3174) فى كتابه أنساب الأشراف است.( مصادر نهج البلاغة» ج * 
02 

٠.00 ]180[‏ تثريب) من ماده تُوب» على وزن« سرو» فى الأصل تعنى الجلد الذى يغطى المعدةٌ والأمعاء» وعندما تأتىهذه المفردةٌ 
من باب تفعيل( تثريب) تعنى إزاحة هذه الجلدة» ثم استخدمت بمعنى اللوم والتوبيخ والتقريع» وكأنّ الإنسان بهذا العمل يكشف غطاء 
الذنب عن وجه الطرف المقابل. 

[181] ( 1.7 ظَنِين) تعنى المتهم؛ من مادةه ظنة) أى التهمة؛ والفرق بينها وبين المتهم فى العبارة المذكورة ربّما يكون بأنْ سوء الظن 
بالمتهم أكثر وأشد من الظنين» وتستخدم فى موارد توجد فيها قرائن على إتهام الشخص. 

٠.) (]187[‏ مَأنُوم» 7 تعنى الشخص الذى ذكرت له ذنوب» ولكن١‏ آثم» تعنى الشخص المذنب وكليهما من مادة؛ إثم) على وزن١‏ اسم) 
ويعنى الذنب. 

٠.١ (]18[‏ استظهر» من مادة؛ استظهار» ويعنى طلب المعونة من الشخص الآخر والإطمئنان لمساعدته. 

.)١(]18[‏ الإستيعاب» ح 21887 فى شرح حال عمر بن أبى سلمة. 

.)١ ( ]184[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد؛ ج ١8‏ ص .١77‏ 

[18] ( "). عيون الأخبار. ج ١‏ ص 28 ح 8. 

.)١(]117[‏ انظر: مصادر نهج البلاغ ج *؛ ص مع" واعع”. 

.)١( ]184[‏ سند الرسالة: ذكر هذه الرسالة قبل السيّد الرضىء البلا-ذرى فى كتابه أنساب الأشراف؛ وكذلكك وردت فى تاريخ 
اليعقوبى( ابن واضح) مع تفاوت يسيرء وجاء فى الخطبة © الجزء الأوّل من هذا الكتاب موارد أخرى من سيرة مصقلة وحياته. 
.)١0]149[‏ شرح نهج البلاغةٌ لابن أبى الحديد, ج *؛ ص 177. 

1.0١ ( ]190[‏ أغتام)» من مادة إعتيام) ومن ماده عيم» على وزنه عيب» فى الأصل تعنى العطش والرغبة بتناول اللبن» وبما أن الإنسان 


عندما يشعر بميل شديد نحو شىء فإنّه يسعى إلى اختيار أفضل أنواعه» وكلمة: عيمة)( بكسر الميم) تعنى كل شىء جيد ومختار من 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لابعانا من ٠وعالا‏ 


الشىء» وعليه فإِنْ جملة؛ اعتامكك) : تعنى أُنّهم اختاروكك. 
.)١(]141[‏ النّسَمَهُ) فى الأصل بمعنى التنفس ويقال لهبوب الريح الملائمة؛ نسيم» وأحباتاً تطلق غلى تفسن الانساق أو روحه. 

٠.) (]1947[‏ مَخق) تعنى المحو والهلاكك. 

.)١ (]19*[‏ سورة الكهفء الآيتان ٠١‏ و .1٠١©‏ 

.7١١ تاريخ اليعقوبى» ج 2.7 ص‎ .)١(]19[ 

[194]( 1). فتوح البلدان البلاذرى» ج 7 ص .6١١‏ 

.)١( ]14[‏ سند الرسالة: أورد هذه الرسالةُ قبل السيد الرضىء المدئنى( فى كتاب فتوح الإسلام)؛ والجدير بالذكر أن الرواية التى 
ينقلها المدائنى تختلف الروايةُ التى نقلها السسيد الرضى نهج البلاغة» ويشير إلى أن الستد الرضى لم يأخذ هذه الرواية بل من مصدر 
آخرء ونقلها بعد الستيد الرضىء ابن الأثير فى كتابه الكامل فى حوادث سنة 5 وفى أسد الغابة» وابن عبدالبرٌ فى الاستيعاب فى شرح 
حال زياد.( مصادر نهج البلاغة ج ”7 ص 87 0. 

٠.0١ ( ]1917[‏ يَسْتَرِلَ من مادةه زَّلل) على وزنه قمر بمعنى الخطأء و١‏ يستزل» د يريد أن يوقع الآخر فى الخطأ. 
[194]( 01. لبه فى الأصل بمعنى المخ فى كلّ شىء, ويقال للعقل؛ لب 
١ ٠.0١2 ]199[‏ يَسْتَفْلٌ من مادة؛ فلل» على وزن« قمر بمعنى كسر الشىء أو التقليل من حدَّهٌ السكين. 
[١٠5(]5).(غوب)‏ بمعنى النشاط» وكذلك التصميم. 
٠.0 ( ]01[‏ لِيفْنَحجم) من مادةه اقتحام) بمعنى إدخال الشىء بالقوّهُ فى شىء آخر. 
٠.6 (]7١7[‏ يَسْتلب» من مادةه استلابة» بمعنى النهب والغارة والسرقة» وأصلها من« سلب». 
٠.0 ( ]70*[‏ غَرّةُ) بمعنى الغفلة والتساهل. 
.)١(]٠١[‏ سورةٌ طه الآيه 857 
.)١(]5١8[‏ سورةٌ هود الآيهُ ع. 

[50]( "). سورة الأعرافء الآيهٌ 178. 
[500] ( ). سورة سبأء الآيهُ ع. 

]١4[‏ ( ه). بهج الصباغة؛ ج .١5‏ ص 7/ا". 

[09] ( 2). مجمع البيان» ذيل الآية ١17‏ من سورة الأعراف. 

٠.0١ ( ]5١[‏ فَلتَهَ) من مادة؛ فلت» على وزن؛ ثبت» فى الأصل بمعنى فقدان الشىءء. ولذلكك تطلق هذه الكلمة على الكلامالذى يصدر 
من الإنسان بدون دقَهُ ويفلت من فمه وتقال:٠‏ فلتة)» وكذلكك تطلق على الحوادث الفجائيِة وبدون تأمّل. 

٠.0 ( ]511[‏ تَرْعَهُ من مادةه تَرغ» على وزن١‏ نظم» بمعنى الدخول فى عمل بقصد الإفساد وإيجاد التزاع بين الناس» و« نزغات شيطان) 
تقال للوساوس الشيطائية التى توقع النزاع بين الأفراد. 

( . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد» ج 218 ص .18١‏ 

.)١ ( ]1 1‏ مُدَّفع) من مادةه دفع»» تعنى الشخص الذى يمنع من عمل معين. 

.)١ ( ]11‏ بحار الأنوار ج هع ص *8. 


1 

]11*[ 

]1١؟[‎ 

[18؟] .)١(‏ سورة الأحوابه الآية ع 

.)١( ]515[‏ شرح نهج البلاغة عبده» ذيل الرسالة ع5 ص 588. 
1317| 


.187 ص‎ ١8 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد؛ ج‎ .)١ ( ]١7 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 6 بعانا من ٠وعالا‏ 


.*1/ سورة النملء الآيهُ‎ .)١(]918[ 

.)١ ( ]514[‏ ما ورد أعلاه مقتبس من كتاب الاستيعاب» وشرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد, وتنقيح المقال؛ للعلامة المامقانى وشرح 
نهج البلاغة» للعلّامة التسترى» فراجع. 

.)١( ]57[‏ سند الرسالة: صرّح صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة بأنّ الصدوق ذكر قسماً من هذه الرسالة فى كتاب الأمالى قبل 
الستد الرضىء والجدير بالذكر أن السيّد الرضى فى شرحه لهذه الرسالة يقول فى عدَّهُ موارد وفى رواية أخرى ورد كذا وكذاء وهذا 
يشير إلى وجود مصدر آخر عنده نقل منه هذه العبارةٌ المتفاوتة» بل إِنّه فى أحد الموارد يقول: إن جماعة نقلوا هذه العبارة بكذا 
وكذاء والتعبير بالجماعة جدير بالتأمل» مضافاً إلى ذلك فإنّ مقاطع من هذه الرسالة وردت فى كتب متعددةٌ بعد السييد الرضى 
كخرائج للقطب الراوندى» وروضة الواعظين للفتال النيسابورىء والمناقب لابن شهر آشوبء وربيع الأبرار للمخشرى مع اختلاف 
يسير» هذا الاختلاف يشير إلى مصادر أخرى لديهم( مصادر نهج البلاغة» ج * ص 00/7#. 

وقد أورد هذه الرسالة» البرّى)( المتوفى قرن 7) فى كتاب الجوهرةٌ فى نسب الإمام على» ص ١ل‏ مع بعض الإضافات. 

.)١(]171[‏ جملة؛ تستطاب لكك؛ بمعنى أنّه يطلق لكك جلب الأنواع الجيدة واللذيذه من الأطعمةء وهى من ماده« طيب» بمعنى الطاهر 
واللذيذ والجيد. 

[77؟]( ٠.)١‏ عائل» بمعنى من له عيال محتاجين إليه. 

٠.1 ( ]17[‏ مجفوً) بمعنى المحروم والشخص الذى لم يعطى حمّه. 

٠.) ( ]17[‏ تقضمه) من ماده قضم) على وزن فهم) بمعنى مغض الطعام فى الفم وأحياناً تأتى بمعنى الأكلء و« مقضم» يطلق على 
الطعام فى الفم. 

٠.06 ( ]170[‏ فالفظه» من مادةه لفظ» بمعنى اخراج الطعام من الفمء ويقال للألفاظ لأنّها تخرج من الفم. 

.5١00 الأعلام الزركلى» ج ع ص‎ .)١(]772[ 

.)١( ]5317[‏ الاستيعاب» ج 7 ص 818,. 

.517 مستدركات علم رجال الحديث؛ ج ه» ص‎ .)١7]118[ 

[179] ( "). اسدالغابة ج » شرح حال عثمان بن حنيفء رقم ."81١‏ وقد ورد ما يشبه هذا المعنى فى مسند أحمد؛ ج 5 ص 15/8؛ 
ومستدركك الحاكم. ج ١‏ ص .2١19‏ ويقول الحاكم بعد نقل هذا الحديث: إِنْ هذا الحديث صحيح السند رغم أن البخارى ومسلم لم 
ينقلاه»( ليت المخالفين الجاهلين يتمكون لا أقل بمبانيهم الروائية ليعلموا مدى وقوعهم فى الاشتباه). 

[770] ( ©). رجال المامقانى» شرح حال عثمان بن حنيف. 

٠.0١ ( ]5*1[‏ طمر» تعنى الثواب الخلق والقديمء وفى الأصل من ماده طمر؛ على وزن١‏ أمر» ويعنى تغطيةٌ الشىء. وأمٌااستخدام الإمام 
عليه السلام لهذه الكلمة بصيغة التثنية فمن أجل أن أحدهما يشير إلى الثوب والآخر إلى اللباس الداخلى. 

١ ]80[‏ الوقرضوض الأصا بش الع المفوه ولد لكف لطاع على الفمس والقير والكو الندور فقال رهن الكه أو قرض 
الشمس. والتثنية فى عبارة الإمام عليه السلام إشاره إلى طعام يوم واحدء لأنّ كثير من الناس فى ذلكك الزمان يتناولون الطعام فى اليوم 
والليلة مرّتين. 

[**7] (). فى ظلال نهج البلاغة» ج 5 ص 18. 

٠.١ ( ]1*[‏ تبرا قطعات الذهب والفضة قبل أن تصنع منها الزينة أو تكون مسكوكة. 

١ ]]*8[‏ ؟):ة.وفرة يقول أربات اللغة أنها تعتى المال الكثر من مادةة وفور» بمعتى الزيادة والكترة» وأساناً تطلق غلى كل شه الكثير. 
٠.0١ ( ]76[‏ عفصة» تارة تطلق على شجرة البلوط» وأخرى عل ثمرتهاء وهذه المادة يترشح منها سائل أبيض ومضافاً إلى مرارته فَإنّه 


عمم] 
ا 
ا 
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قابض. 
[17] ( 1.1 مقرا نارة تأتى بمعنى المرء وأخرى بمعنى الحامضء وفى هذا المورد جاءت بمعنى الأوّل» وهى تأكيد على مفهوم؛ 


عفصة). 

[174] (١).ا‏ شحت) من مادة؛ شجح) على وزن: نّه) بمعنى البخل المصاحب للحرص. 

[1*9] ( ؟).٠‏ سخت» الجود والسخاء. 

ا لل يضم أو يطمئن الإنسان بوجود الشىء يطلبه فيه. 
[81؟]( ٠.)١‏ جدث) بمعنى القبر. 

[؟75] ( ٠.)‏ اضغط» من مادة؛ اضغات» بمعنى العصر من ماده ضغت» على وزن« وقت» بمعنى استخدام القَوَّهُ فى الشىءوالضغط عليه. 
[؟] ( ©).« المدر» يقال للطين الصلب الملتصق ببعضه مثل قطعةٌ الآجر. 

زعع"] 0 0. شرح نهج البلاخة. للعلامة التسترى» ج ل ص ."6٠‏ 

١.) 7]150[‏ المزلق» بمعنى زحلق من مادةه زلق» على وزن١‏ شفق» بمعنى التزحلق. 

[ع*؟]( .)١‏ سور ه الأنعام» اليه 87 

.)١ ( ]"53[‏ سورة مريمء الآيتان الاو 1/. 

٠.0 ( ]164[‏ القمح) بمعنى الحنطة. 

[وع؟] (ع)., نانج جمع النسيج بمعنى المنسوج. 

.)١ (]100[‏ القرّ بمعنى الحرير. 

٠.) (]181[‏ جشع) , بمعنى الحرص والطمعء وتأتى أحياناً بمعنى الحرص الشديد. 

٠.) (]107[‏ مبطان» هو الشخص الذى إمتلأت بطنه من الطعام» من مادة؛ بطن» وهذه المفردة صِيغهٌ مبالغة. 
٠.6 ( ]10*[‏ غرثى» تعنى الجوعان( وصيغهٌ المفرد المؤنثهُ وجاء صفهٌ للبطون). 

٠.0 ( ]١0[‏ حرّى» بمعنى العطشان من ماده حرارة). 

٠.)2 ( ]!00[‏ بطنة» كثرة الأكل( من ماده بطن»). 

٠.07 ( ]02[‏ تحنٌ) من ماده حنين» بمعنى التمايل والاستعطاف لإلفات النظر. 

[101] (8).< قد تعنى الجلد أو ما يشبه القربة التى التوضع فيها السوائل» وتطلق أحياناً على قطعات اللحم الجاف التى توضع فى 


القربة» ويقال عنهاه قدّهء وهذا الشعر لحاتم الطائى صاحب الكرم المعروف لدى العرب( شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد. ج 18 
ص 088). 

.)١(]584[‏ إرشاد القلوب, للديلمى» ص ؟".( شعر أبى العتاهية). 

٠.07 ( ]104[‏ جشوبة» بمعنى الخشونة والعنف. 

.188 تاريخ الطبرى» ج *؛ ص‎ .)١(]720[ 

[581] (2). أوردت هذه الآيهٌ فى سورة الأسراء الآيهُ 7: وهى مدنية كما صرح بذلك علماء أهل السنّة رغم أن الآيةه قَآتِ ذَا 
الْقَوتَى حَقّهُ»ا سورة الروم, الآية 8) مكية كما ذهب إليه البعض, وذهب الآخرون بدون الالتفات إلى التفاوت بين الآيتين إلى مكية 
الآبهُ الثانية ليتخذوها ذريعةٌ فى نفى حادثةُ فدكك. 

[787] ( "). شواهد التنزيل» ص .١188‏ 


[18#] ( ©). تفسير فتح القدير» ج *؛ ص 576. 
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[18] ( 8). تاريخ المدينة المنورةء ج 2١‏ ص 194. 

.)١ ( ]120[‏ بحار الأنواره ج 79 ص .١1759‏ 

[12] ( 7). الاحتجاج, للطبرسى» ج ١‏ ص 47. 

[1210] ( "). بحار الأنواره ج 79 ص 195. 

[184] ( ع). سئن الدارمى» ج »١‏ ص 48؛ سنن ابن ماج ج ١‏ ص الى ح 77؟؛ الكافى؛ ج ١‏ ص 7 ح ؟. 
.)١(]729[‏ صحيح البخارى؛ ج * ص 8" باب غزوةٌ خيبر. 

.8"6 المصدر السابق» ج ع ص ١٠؟؟؛ بحار الأنوار» ج 74 ص‎ .)7 ( ]"7١[ 

[171] ( "). مستدركك الحاكمء ج #ء ص 18؛ المعجم الكبير» للطبرانى» ج 737 ص .80١‏ 

زكلام ١‏ 7 البلداة البلاذرى» حن 1 

[137] ( 1). زهرا برترين بانوى جهان( الزهراء سيدة نساء العالمين). 

[07"] ( "). فدككء ص 20. 

[178] ( 6). ولمزيد من الإطلاع انظر حول فدكث: صحيح البخارى؛ مستدرك الحاكم, تاريخ الطبرى» سئن ابن ماجهُ وكتاب فدكثء 


تأليف باقر المقدسى؛ وكتاب فدكك فى التاريخ تالبق آية الله الشهيد السييد باقر الصدر؛ وكتاب بحار الأنواره ج 9؟. 

٠.)١ ( ]772[‏ المربوطة» تعنى فى هذا المورد الحيوان الذى يربط لغرض زياد سمنه ولحمه. 

[30؟] ( ٠.)‏ تقمّم) بمعنى أخذ جميع ما يحتاج للسفر من طعام ومتاع؛ وفى الأصل من مادةه قمْ) على وزن١‏ غمّ) وتعنى تنظيف الدار 
وتعديلهاء وكذلكك تطلق على قطف الرياحين والنباتات بشكل كامل بواسطةُ شفاه الحيوان. 


٠.) ( ]178[‏ تكترش» من مادةه كرش» على وزن« كرج)» وتعنى معدةٌ الحيوانات» وعليه فإنّه إكتراش» تعنى امتلاء المعدَّة. 
[19؟]( ٠.)١‏ سدى» بمعنى الباطل وعدم الفائدة. 

<.)7١ ( ]14[‏ اعتسف» من مادةه اعتساف» بمعنى أداء العمل بدون فكر وهداية وإرادة» وتعنى الانحراف عن الجادةٌ أيضاً. 
٠.0 ( ]181[‏ المتاهة) اسم مكان من مادة« تيه) بمعنى الحيرة والضلالة. 

.)١(]987[‏ سورة القيامة الآيات ع وم 

.)١ ( ]58*[‏ سورةٌ المؤمنون. الآيةُ ه١١.‏ 

٠.) ( ]18[‏ منازلة» بمعنى المقاتله والحرب, من ماده نزول» فالشخص المقاتل ينزل إلى الميدان فى مقابل خصمه ويقاتله. 
[184] ( 6). الرواتع» جمع؛ راتع» وهنا جاءت معنى الشجرةٌ المزدهرة» من مادة؛ رتع» على وزن١‏ نفع» بمعنى بمعنى الأكل من المرتع. 
[48] 3:01 الحدية تطلق على الأرضن العيدة عن الماقفولا يرويه إلاماء المطر. 

[/541] ( ؟7).٠‏ وقود) بمعنى الحطب. 

[184] ( "). خمود؛ أى انطفاء النار ثم اطلقت على كل شىءٍ يهدأ ويسكن من نشاطه وفعاليته. 

[00(]544). نهج البلاغةٌ» الكلمات القصارء الكلمهُ 4 من الكلمات الغريبة للإمام عليه السلام. 

[9:0] ( ؟). كفاي الطالب» ص "١8‏ وما بعده طبقاً لنقل شرح نهج البلاغة» للعلامة التسترى» ج /اء ص 588 و 6528. 
[5941](). تذكرة الخواصء ص /7”. 

[191]( 6). مسند أحمد» ج ١ص 0١‏ 1. 

[*ومم (0. بحار الأنواره ج ١ل‏ ص 189؛ تاريخ اليعقوبى» ج 7. ص 28. 

[ع9؟] ( 75).« المركوس» أى المنقلبء من ماده« ركس» على وزنه عكس» أى انقلاب الشىء ظهر على عقب» أو وضع الشىء برأسه 
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على الأرض. 

[27]596"). المدرة» قطعةٌ الطين الجاف. 

[192]( 7.8 الحصيد» بمعنى النبات المحصود من ماده الحصاد. 
[/91؟] ( .)١‏ سورة التوبدء الآيةُ */. 

[198] ( 7). سورة آل عمرانء الآيه 184. ويقول الفخر الرازى فى تفسيره لسورة الحمد؛ ج »١‏ ص 5"8:< لقد اشتهر أن النْبِى صلى الله 
عليه و آله لما كسرت رباعيته قال: اللَّهُم إهد قومى فإنّهم لا يعلمون'. 

<.)١ ( ]199[‏ إليكك عنّى) جملهُ تتشكل كل واحد منهما ظاهراً من جار ومجرورء فى حين أن إليك» اسم فعل بمعنى١‏ أبعد». ويحتمل 
أن تكون جملة لفعل مقدّر وهوه أرجع) وم أبعد)» يعنى ١‏ أرجع إليكك وأبعد عنى). 
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لأنّه بعيد عن الحياةٌ العائلية. 
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*"] ( ).1 أسلس» من ماده سلاسة» بمعنى المطيع وتأتى أحياناً بمعنى السهل والميسور. 

.)١ ( 0‏ سورة إبراهيم, الآيه 77. 

؟"] .)١(‏ بحار الأنوار» ج 2/1 ص 8"27. 

٠.0١ ( ]"007‏ أيم الله بمعنى؛ اقسم باللّهه وقيل إِنّها فى الأصل من١‏ أيمن» جمع يمين بمعنى القسم, وألفه ألف وصلء وتقرأ أحياناً 
بالفتح وأخرى الكسرء ثم حذفت النون منها وصارت» أيم اللهنه واهانا تحداك الباء أيفا ويقال:: ام الله وعلى أيْهُ حال نظراً لأنّ هذه 
العبارة جمع, فإِنّها تدلّ على القسم المؤكد. 

٠.0 ( ]*18[‏ رياضة؛ فى الأصل بمعنى ترويض وتطويع النفس أو البدن وتربيته» ومن هذه الجهة يقال للرياضات الجسمائيَةُ والنفساتية 
بأشكالها المختلفة« رياضة» ويقال للبستان روضة من جهة أن الإنسان يهتم بتنظيمها وترتيبها وفق برنامج مدروس لتكون مزدهرة 
وشو 

[19] ( ).1 تهش» من ماده هشاشة)» على وزن١‏ حوالة) بمعنى الفرح التبسم. 

٠.06 ( ]"*٠[‏ مأدوماً» من ماده إدام» بمعنى المرق( الشى الذى يأكل مع الخبز) وعليه فإِنْه مأدوم» الشىء الذى يؤكل على شكل 
مغمس بالمرق. 

<.)١ ( ]9[‏ مقلة) يطلق على كرة العين بأجمعهاء وأحياناً يراد منها سواد العين فقط. 

[07"] ( 1.7 نضب» من مادةة نضوب» فى الأصل بمعنى ذهاب الماء فى الأرض وجفاف البثر أو الغديرء وهذه المفردة تستعمل أحياناً 
فى مورد العين أيضاً عندما يجف دمعها. 


[590] ( ).7 معين) من مادة١‏ معن» على وزن١‏ طعن» بمعنى جريات الماء و« ماء معين» يراد منها الماء الجارى» ثم استخدمت فى 


ةل “ذا اذ اذ 


جريان الدموع من العيون. 

[ع#”] ( ع). سورة الكهفء الآيتان 77 و38. 

٠.)١ ( ]""0[‏ السائمة» الحيوان الذى يتركك ليرعى فى الصحراء» من مادة؛ سوم» على وزن١‏ قوم). 

[02] ( ).+ رعيها» تعنى العلف الذى يأكله الحيوان أثنا الرعى» من ماده« رعى» على وزن١‏ وحى. 

[/0”"] ( ).0 نبركك» من مادةه بُروك» بمعنى الاستقرار والهدوء على الأرض. 

٠.06 ( ][‏ الربيضة)» قطيع الغنم وأمثال ذلك عندما يعود مع الراعى إلى محل استقراره أى الحضيرة. من ماده« ربض» و« ربوض» 
على وزن١‏ قبض» و١‏ قبوض» أى جمع الحيوان ليده ورجله للجلوس على الأرض. 

٠.0 ( ]”89[‏ عشب النباتات الرطبة فى مقابل الحشيش وهو النباتات الجافة. 

[١ع"]‏ ( 6)., يهجع) من ماده« هجوع» على وزن١‏ ركوع) بمعنى النوم الخفيف. 

٠.07 ]”١[‏ الهاملة» الحيوان المتروكك من ماده« همل» على وزن« حمل» بمعنى تركك الحيوان بدون راعى. 
[”"ع”] (8).« المرعية» اسم مفعول من ماده« رعى» على وزن« سعى» وهو الحيوان الذى يساق للمرعى. 
[#ع”] ( 9). مجانى الأدب؛ ج اع 

إعع”] 2 0. غرر الحكم» ح 6/6 

[هع"] ( ). المصدر السابق» ح .5781١‏ 

[عع"] ( "). كنز العمّال ح 6811/2. 

[لاع8”] ( ©). ميزان الحكمة؛ ح اعهلا. 

[ىع"ا 


مع"] ( 0). تذكرة الأولياء ج ١‏ ص 8"؟. 
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.)١ (‏ تاريخ تصوف» للدكتور الغنى»؛ ص "2١‏ بالفارسية. 

.١128 تذكرة الأولياء ج ”3 ص‎ .)7 ( "٠ 

.ه١ سورةٌ المؤمنون. الآية‎ .)١ ( ١ 

”ه"] ٠.)١(‏ طوبى» مؤنث١‏ أطيب» ولها معني واسع وتشمل أطهر وأفضل الخيرات والطيبات» وفى مثل هذه المواردتشبه الدعاء 
للآخرين. 

٠.07 ( ]8[‏ عركت» من ماد« عرك» على وزن« أركك» فى الأصل تعنى التمرغ ثم اطلقت على كل ما يؤثر على كل شىء وينتهى 
لفنائه وزواله. 

٠. ( ]"0[‏ بؤس» يعنى كل أشكال الانزعاج والمساءةً وهى فى مقابل النعمة والراحة. 

٠.) ( ]"00[‏ غمض» من ماده غموض» بمعنى غض النظر عن الشىء وعدم رؤيته» ثم اطلقت على حالة النوم, لأنّ الإنسان يغمض 
عينه فيه» وفى الجملةٌ أعلاه قصد بها هذا المعنى. 

ع0 ( 0).< كرى» يعنى النوم. 

ه"] ( ٠.)١‏ توسّد) من مادهه وسادة» بمعنى المتكأ والمخدة. 


1 
ا 
1 
ا 


.)١ ( 0‏ الكافى» ج 7 ص على ح 7. 
9 ( ). من لا يحضره الفقيه. ج ع ص 2308 ح 81/. 


|( )0 « أسهر) من مادة« سهر) على وزن١‏ سفر) بمعنى اليقظة. 
٠.)١ ( "2١‏ تجافت» من ماده تجافى» بمعنى التنحى والابتعاد ومادته الأصلبَة؛ جفاء) بمعنى أبعاد الشىء. 


[02؟] 

[01؟| 

زمه" 

[04؟] 

|5020 

|2811 

]"2١[‏ ( ).1 مضاجع» جمع١‏ مضجع) بمعنى محل النوم. 

٠.) ( ]"28[‏ همهمت)» من مادة؛ همهمة) بمعنى الكلام بصورة همس. 
[ع8"] ( 0).< تقشّعت)» من ماده ١‏ تقشّع) على وزن١‏ توقع» ويعنى التلف والتفرق من مادة« قشع» على وزن« مشق» بمعنى الرفع والدفع. 
[هع”] ( 6). سورةٌ السجدةٌ الآيةُ 12. 

[ع28”] (7). سورةٌ الذارياتء الآيتان /ا١‏ و18. 

[/ا"] ( 8). سورةٌ المجادلة؛ الآيةُ ؟؟. 

[هع"] ( ٠.4‏ ولتكفف» من ماده كفّ) بمعنى المنع» ولكن فى الكثير من نسخ نهج البلاغة وشروحها وردت: وَلْتَكفِك» من مادة؛ 
كفاية» يعنى أن أقراص الخبز كافية لكك فلا تقصد الموائد الفاخرة والأطعمة الملونة. 

[و8"] ( .)١‏ مروج الذهب» ج ”7 ."1٠١‏ 

.)١( ]”0:[‏ ورد هذا الكلام عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى سئن الترمذى» ص “757. وكذلكك ورد هذا الحديث فى وسائل 
الشيعة ج 2١١‏ ص 10 ح 1 باب استحباب الزهد فى الدنيا وحد الزهد عن الإمام الصادق عليه السلام ها 

[1/ا5] ( 7). نهج البلاغةء الخطبة .8١‏ 

[؟لا"] ( "). بحار الأنوار» ج 4/ا؛ ص 194. 

[9/"] ( ©). المصدر السابق» ج 87 ص 778. 

.)١ ( ]*0[‏ كنز العمال ح 6028. 

.)١ ( ]"7/0[‏ المؤمنون هناء بقرينة الآيه السابقة إشارة إلى أميرالمؤمنين الإمام على عليه السلام وهى آيهُ الولايةُ واعطاء الإمام خاتمه فى 
حال الركوع؛ وعلى فهذه الآيةُ نازلة فى شأنه عليه السلام. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحةً عالاعانا من ٠وعالا‏ 


.)١( ]"7/[‏ سند الرسالة: أجمل الكثير من شرّاح فى من هو المخاطب فى هذه الرسالة» ولكنٌّ صاحب كتاب( مصادر نهج البلاغة) 
يرى أن المخاطب لها هو مالكك الأشتر» وكذلكك ذكره صاحب كتاب( تمام نهج البلاغة) ويضيف صاحب المصادر: عندما عاد الإمام 
على عليه السلام من صفين أرسل مالكك الأ-شتر إلى منطقة حكومته وإدارته؛ منطقة الجزيرة»( وفقاً لما ورد فى معجم البلدان أن 
الجزيرة منطقَة فى العراق تقع بين نهرى دجلة والفرات) وعندما انتهت ت قضِيةُ التحكيم وتغيرت أوضاع مصر أرسل الإمام على عليه 
السلام مالكك الأشتر إلى مصر بدلًا من محتّرد بن أبى بكر وأرسل معه هذه الرسالة وقال: إِنّ هذه المهمّة لا يقوم بها إلّاأنت, وأعطاه 
رسالة العهد التى ستأتى فى الرقم 7ه. 

ومن الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة قبل السييد الرضىء إبراهيم بن هلال الثقفى فى كتاب الغارات» وكذلك البلاذرى فى أنساب 
الأشرافء والطبرى فى تاريخه فى حوادث سنةُ 28 ومن الأشخاص الذين ذكروا هذه الرسالةٌ بعد الستبد الرضىء ابن الأثير فى كتابهة 
الكامل».( مصادر نهج البلاغة» ج “3 ص 0708/8. 

[/الا"] ( ٠.)١‏ استظهر» من ماده استظهار» بمعنى طلب المعونة والمساعدة. 

٠.7 ( ]538[‏ أقمع) من ماده قمع» على وزن« قرض» بمعنى انصراف الشخص من إنجاز هدفه؛ وبمعنى القهر والضغط على الشخص 
للاستسلام؛ و« مقمعةُ) تعنى العمود الحديدى الذى يضرب به الشخص أو الحيوان المتمرد على رأسه لمنعه من التمرد. 

«٠.0 ( |]”04‏ نخوة» التككبر والغرور. 

٠.١ (6‏ لهاة» بمعنى اللسان الصغيرء ثم اطلقت على المخنق والحنجرٌ كما ورد فى الجملةُ أعلاه. 

( ؟).< الثغر) يعنى حدود البلد وفى الأصل بمعنى كل شقٌ. 
.)١ (87‏ تاريخ الطبرى» ج "؛ ص 20١‏ حوادث سنةُ 8". 

٠.) ( ]]87‏ منبج» على وزن١‏ مجلس» اسم مدينة من مدن الشام. 

8 ( .+ ضغث» على وزن2 حرص» تعنى قبضة من الأعواد الرفيعة مثل سيقان الحنطة والشعير أو محمل التمر فى النخلة» ويأتى 
فق حومة دق نعطب أو اع العاته أبضاء و اانا تك غل: السدامات:المضطربةه وساوزوت من مشيرعة من غوامل الليق. 
زهدنم (0. ا ل ص 019 ح 8. 


1 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 


/ام] 07 مجانى الأدب ‏ 3 ص 36١١‏ 
( ؟). سورةٌ الحجرء الآيهُ 88. 


( *). سورةٌ آل عمران. الآية 109. 


لكالا 


"9٠‏ ( 1.)6 آس» من ماده مواساة» تعنى وقوع الأشياء فى صف واحد والتساوى فى المرتبة. 

٠.) (‏ حيف» الانحراف عن الحقٌّ والعدالة. 

.)١( "5‏ سند الرسالة: نقل هذه الوصيهُ جماعة كثيرة قبل السيّد الرضىء ومنهم أ مقت( لوطاو عطقا ا مقت 
الطالبيين) وأبو حاتم السجستانى فى كتاب المعمرونء والطبرى فى تاريخه المعروف فى حوادث سن ٠5؛‏ والكلينى فى كتاب الكافى؛ 
والمسعودى فى مروج الذهبء والشيخ الصدوق فى من لا يحضره الفقيه» وجماعة آخرون.( مصادر نهج البلاغة» ج * ص 9/4- 
4 


وحص وحص وحص وحص وحص احج 


82[ 
1 
١ 
[4م‎ 
١ 
[1وم‎ 
1 


٠.)١ ( ]"9'"[‏ تبغيا) و( ؛ بغت) كلاهما من مادة« بغاء) على وزن١‏ سناء» بمعنى طلب الشىء. 
٠.)١ ( ]]9[‏ زوى) من ماده« زى» على وزن١«‏ حيّ)» وتعنى الإبعاد والنهى» وفى الجملةٌ أعلاه٠‏ زوى)» بمعنى اخذ. 
[0ة"] ( *). سورةٌ الحديد الي .5١‏ 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ملاعانا من ٠وعالا‏ 


[942”] ( ©). سورةٌ الحديدء الآية 37. 

[/اة"] ( .)١‏ تفسير در المنثورء ذيل الآيهُ ٠١‏ من سورةٌ الحشر. 

[94*] ( 7). ميزان الحكمة. ج 0 باب الحزن» ح 17/89. وللاطلاع أكثر انظر الرسالة 7١7‏ من هذا الكتاب. 

وو" (0). الكافى» ج ل ص الاح 8 

."84 بحار الأنوار» ج ١الا؛ ص‎ .)١(]00[ 

[2(]501). غرر الحكمء ص 6*2 ح .٠١7١١‏ 

.)١ ( ]807[‏ جاء فى روايةٌ وفقاً لما ذكر صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة: عندما عاين الطبيب المعروف فى الكوفةالإمام عليه السلام 
قال: أنا آيس من بقاءكك وحياتكك, فأمر الإمام عليه السلام بأن يأتوا له بدواة وقلم.( مصادر نهج البلاغة ج ”7 ص 030/4. 

[* ]| ) 6 ) «ذات») ) فى الأصل بمعلى الخلقة والبنية وأساس الشىء. وإن جاء فى اصطلاح الفللاسفة بمعنى عين عين الشىء وحقيقته» ومن 
هذه الجهة فإن إصلاح ذات البين أو صلاح ذات البين إشارةٌ إلى إزاله الكدورات والأحقاد من الأصل والأساس. 

[*٠ع]( .)١‏ سورةٌ الحجرات. الآية .١1‏ 

[0١؟]‏ ( .)١‏ تفسير الثعلبى» ج 4» ص .6٠١‏ 

زعمع] 06 الكافى» ج اع ع 1 

ممع]|(06. الكافى» ج اض اع او 1 

[09*] ( ). كنز العمال» ح ١م‏ مجموعة ورام» ج ١‏ ص 05 
]67٠١[‏ ( 6). بحار الأنوار» ج /ا؛ ص 58. 

[3اع]| 


.6# المصدر السابق» ص‎ .)4 ( 0١ 

[85©] 03 قبوا من مادةة عث»على وزن: حد سبع العاقة» وهذه المقردة تأ أحيانا فى عورد الأعمال والأموو القن يات بها 
بشكل غير متوالى» من قبيل ما ورد فى الحديث الشريف عن النْبِى الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه قال لبعض أصحابه:" زر غَبَاً تَرْدَذْ 
بأ( مستدركك الوسائل؛ ج ٠١‏ ص ع/اى ح .)1771١‏ 

29#] ()) المضدر السابق: 

لطاع(" من بلاد كردستان قريبة من بغداد. 
8١ع]‏ ( ع). الكافى» ج 2١‏ ص 2,208 ح ه. 


1 
1 
1 
1 
.)١ ( ]©110[‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص 59. 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
٠.)١ ( 6‏ سيورثهم)١‏ ورث)( صيغة الثلا-ئى المجرّد) تعنى أخذ الميراث» ولكن١‏ ورث» من باب التفعيل تعنى اعطاء الميراث أو 
ترككث الميراث. 

.)١ ( 84‏ مستدرك الوسائل» ج لل ص 75©, ح 15. 

.40 آداب العشره؛ باب‎ 254١ انظر: وسائل الشيعة ج للك ص‎ .)7 ( 6٠ 


[19؟| 
[١؟ا‏ 
.)١ ( ]87١[‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد؛ ج .١/‏ ص 0. 
.)١ ( ]875[‏ بهج الصباغة ج .1١‏ ص .٠١‏ 

البففة 


“”ع] ( 7). نهج البلاغ الخطبة 187. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلاعالا من م٠وعالا‏ 


إع*؟ع] 2 0. التهذيب» ج ". ص 1ح م 

[0؟ع] ( .)١‏ بحار الأنوار ج 4/ا؛ ص 23718 ح ©". 

[*7*] (”. ذكر المرحوم العلامة المساسين ف حار الأأنوار» ج ال ص 10١‏ وجماعة من شرّاح لنهج البلاغةُ معنى الجملهُ كما 
ذكرناه فى المتن» وبهذا المعنى ورد فى مجمع البحرين؛ ولكن جماعة من الأكابر كالفيض ا والمحقق السبزوارى 
فى ذخيرةٌ المعاد» والسئّد أحمد العاملى فى مناهج الأخيار فى شرح الاستبصار فشروا جملة: «لم تناظروا) , بمعنى١‏ لم تمهلوا». 

[لالاع] 002). الكافى» ج ع ص .3/١‏ 

( ؟). ورد فى بعض نسخ الوسائل١‏ ما أخلفك). 

9 ( ". الكافى, ج *؛, ص 37/١‏ ح .١‏ 

.)١ ( ©":‏ تهذيب الأحكام؛ ج ع ص 017 ح 8. 
١ا*]‏ ( 7). الكافى» ج هه ص لى ح .١١‏ 

“”ا*] ( .)١‏ الكافى» ج 7 ص 750 ح ه. 
رع ]2 0. ). المصدر السابق» ص 7ح 34 
مع( ب ف ص 8ه ح ". 
ع”*] ( .)١‏ الكافى» ج هه ص 40 ح .١‏ 
.)7١(‏ المصدر السابق. 


[4 
1 
ا 
1 
١‏ 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
[ اماع 
1 
ا 


نا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
57 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


كرف 00 000 :لهو قن الأصل ببعتن قضا الشنء ء عن غيره» مثل فصل اللحم عن العظم, والفاء هنا 
شعن الور غلن الف افجاأة 

[:58] ( 7.07 تخوضون» من ماده خوض؛ فى الأصل بمعنى الغمس فى الماء ثم اطلقت على الدخول العميق والتوغل فى كل شىء 

ين قن البحرية الغلية: 

.)١ ( ]591[‏ انظر: شرح نهج البلاغة؛ للعلامة التسترى» ج ١١‏ ص 17. 

.)١ ( ]*97[‏ تاريخ الطبرى؛ ج ع؛ ص ١١١؛‏ الكاملء لابن الأثير» ج *؛ ص 90". 

٠.05 ( ]8”#[‏ تمثلوا» من مادةه مثل» على وزنه أصل» بمعنى قطع وفصل أعضاء البدن فى العقوبة. 

٠.0 ( ]©*[‏ عقور» بمعنى المتوحش والهارى؛ وهى صيغهُ مبالغة من ماده عقر» على وزن١‏ عقد؛ بمعنى إصابته بجرح» وهذه المفردة 

تستخدم غالباً فى الكلاب, ولكن أحياناً تطلق على حيوانات أخرى. 

دع*] ( ©). سورة النحلء الآية 175. 

83 الشبير الأمقلة ذيل الآنة 12 هن سورة المدا قل عم ففسي الفياكي .والدر السون والسيراة: 

( ع). بحار الأنوار» ج ٠١١‏ ص ,7١129‏ ح 8. 


ون 


1 
1 
[/اع 
, 


جم | سم سم | يسم 


معع ( .)١‏ سند الرسالة: ذكر هذه الرسالة نصر بن مزاحم فى كتاب صفين» وكذلكك نقلها نصر بن مزاحم فى كتابه عن ابن ديزيل 
وكلاهما كان يعيشان قبل السيّد الرضىء وكذلكك ذكر أحمد بن أعثم الكوفى فى كتاب الفتوح وكان أيضاً قبل السيّد الرضى 
وأوردها بشكل أكثر تفصينًا ممما أورده الستئد الرضىء وهذا يشير إلى وجود مصدر آخر لهذه الرسالة.( مصادر نهج البلاغة ج ؛ ص 


اااو ع. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /الاعانا من ٠وعالا‏ 


[وع*] ( .)١‏ الزور» على وزن١‏ كور» فى الأصل من مادة« زورا على وزن« غور) وتعنى القسم العلوى من الصدرء ثم اطلقتعلى كل 
شىء ينحرف عن الحد الوسطء وبما أن الكلام الباطل منحرف عن الحق يقال له« زورا؛ وشهادة الزور تعنى شهادة الكذب والباطل. 
٠.1 ( ]500[‏ يوتغان» من ماده وتغ» على وزن« وجب» بمعنى هالكك وفاسدء وعندما تأتى من باب الأفعال تعنى إهلاكك وإفساد. 
.)١ ( ]*01[‏ انظر: بحار الأنواره ج الى ص /ا07. 

٠.05 ( ]581[‏ تألوا؛ من مادة: اله على وزن؛ عطية)» بمعنى القسم واليمين» وعندما تأتى من باب تفعّل( كما فى مورد البحث) تعنى 
صدور القسم من الطرفين؛ وفى بعض نسخ نهج البلاغة ورد كلمة؛ تأولو اا جد لا من كده الدفرة وهنا على الشني بار أى بن أن 
جماعة ولغرض التوصل إلى غاياتهم يأولون آيات القرآن وفقاً لميولهم وأهوائهم النفسائية. 

١١ ( ]*0*[‏ يغتبط) من مادةه غبطة» وتعنى الفرح والسرورء وأحياناً تأتى بمعنى الحسدء( ولكن ليس الحسد بمعنىالسلبى يعنى تمنى 
سلب النعمة من الآخرء بل بمعنى الحصول على النعم التى حصل عليها الآخرون). 

0؟] ( ؟).1 أحمد» من ماد« حمد) بمعنى من يليق للمدح والثناء. 

ههء] ( *).< أمكن) من مادةة إمكان» وهنا جاءت بمعنى التسهل وتوفير وسائل العملء» وبالتالى السيطرة على الشىء أو الشخص. 

٠.06 ( ]*02‏ قياد) تعنى اللجام» من مادة؛ قيادة» أى الرئاسة والزعامة. 

/اذع] ( .)١‏ سورة مريم, الآيةُ 9". 


ا 
1 
ا 
ا 
[4هع] ( .)١‏ صفين» ص 684. 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
.)١ ( 8‏ سند الرسالة: ذكر هذه الرسالةٌ ابن أعثم الكوفى فى كتاب الفتوح, والدينورى( المتوفى 587) فى أخبار الطوال» ونصر بن 
مزاحم فى كتاب صفين وكلهم عاش قبل الستئد الرضىء وقال جماعة من المؤرخين وشرّاح نهج البلاغة أن المخاطب لهذه الرسالة هو 
عمرو بن العا ص( ولمزيد من التوضيح انظر: مصادر نهج البلاغة ج * ص 085. 

٠.١ ( ]20[‏ لهج) بمعنى العلاقة الشديدة والافتتان فى مقابل شىء. 

[اعع]|(؟ ). الكافى» ج رض # الع 12 

[؟عع] ("). سور صء الآية 737. 

[#عع] ( ©). سورءٌ صء الآية *5. 

[*ع] ( .)١‏ روضة الواعظين؛ ج 7 ص 579. 
[ه2ع] ( .)١‏ روضات الجنات» ج لاه ص 84و .4١0‏ 
زععع]|( *). الكافى» ج ل ص 8ه ح 56. 
[لاع| 

[معع]| 


/اتع] ( .)١‏ الكافى» ج 3 ص 719 ح ؟١.‏ 


٠.01 ( ]*88‏ أبرم) من ماده إبرام» بمعنى لف الحبل وتقويته» ثم إمتد هذا المعنى ليشمل كل عمل محكم ومتقن» وضده النقض» 
ويعنى فتح العقده وإضعاف قَوٌهُ الشىء. 

[وعع] ( ”). سورة الدخان, الآيات 0؟- 38. 

[5] ( ©). سورة الحجء الآية عع 

[١/ا5]‏ ( .)١‏ سند الرسالة: ذكر هذه الرسالة قبل السيد الرضى نصر بن مزاحم فى كتاب صفين( مع تفاوت يسير)» وبعد السيد الرضى 
ذكرها الشيخ الطوسى فى الأمالى مع اختلاف يسير أيضاً.( مصادر نهج البلاغة ج 7 ص 7817) ومن الأشخاص الذين ذكروا هذه 
الرسالة قبل السّد الرضى الاي )٠‏ فى كتاب المعيار والموازنة» ص .٠١"‏ 

81 طول على و نورك ممع اللعمنة وم كةو طول ' على وزنه نور ويبين إمتداد الشىء, وبما أن النعم الإلهِدّهُ تعتبر 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 6 لاعانا من ٠وعالا‏ 


إمتداداً وجودياً لواهب النعم؛ فاطلقت هذه المفردة عليها 

وهذه الكلمهُ تطلق أحياناً على المقدرة المالية أوغلن كل مقدرةهوواولر الطول) تعض الأثرياء مق التاين. 

زللاع] 0 0. غرر الحكم» ص اع ار 

[/ا] ( (٠.)١‏ احتجز) من ماده( حجز) على وزن١«‏ عجز) ومعناه فى الأصل المنع وإيجاد الفاصلة» 3 اطلقت على عملككَةٌ الإخفاء والتستر 
الذى يمنع من مشاهدة الشىء أو الإطلاع عليه. 

[ه/ا*] ( .)١‏ تاريخ الطبرى» ج 7 ص 98" وقائع سنة التاسعة للهجرة. 

[/ا5] ( ؟). شرح نهج البلاغة لابن ميثم» ج ه» ص .١179‏ 

[/الاع] ( *.« أطوى» من ماد طى» فى الأصل تعنى إخفاء الشىء, والمعنى الآخر لكلمة؛ طى» لف الشىء ومن هذهالجهة اطلقت على 
السير فى الطريق طى طريق» ولا يبعد أنْ كلا المعنينين يعودان لجذر واحد. 

زظلاع] 00 الكافى» ج لاض ا عر 

[هلاع] ( .)١‏ سورة المائدق الآية ”. 

[١8؟] «.)١(‏ تنكصوا» من ماده نكص» على وزن١‏ مكث» تعنى العوده من الشىء أو المكانء وبما أن التمرد وعدم الطاعة نوع من 
العودهُ عن طريق الطاعة» استخدمت هذه الكلمةٌ بهذا المعنى. 

٠.01 ]581[‏ غمرات» جمع« غمرة» على وزن« ضربة» فى الأصل من غمر وبمعنى إزالة أثر الشىء؛ ثم استخدمت فى الماءالكثير الذى 
يغطى جميع الوجه الشىء وظاهره؛ ويقال: غمرهُ وغامر» وفى العبارةٌ أعلاه جاءت بمعنى أمواج الشدائد والمشكلات. 

.)١( ]581[‏ تاريخ الطبرى» ج 5» ص 718. 

[87ع] ( ؟). سورة المائدق الآية 5. 

[85ع] ( "). سيره ابن هشامء ج ؟» ص 1828 و /121؛ الكاملء لابن الأثير» ج 7 ص .١1٠١‏ 

[هاع] ( ٠.)‏ أعوجّ) من مادة؛ عَوج» على وزن« حرج)» وتعنى انحراف الشىء وميلانه و« عوج) بكسر العين» اسم مصدر ول كل 
أشكال الانحراف والاعوجاج» وتظلق أخيانا نكن الاتتحراقات المغترئة والعياحة وجاءت فى العيازة أغلاه بهذا السعتى. 

.)١( ]8[‏ سند الرسالة: ذكر هذه الرسالة قبل السيّد الرضى نصر بن مزاحم فى كتاب صفين» بشكل رسالتين وقد وردتا فى مكانين 
مختلفتين من هذا الكتاب مع تفاوت يسير عمّا أورده السيّد الرضى.( مصادر نهج البلاغة, ج ؛ ص 0784, وكذلكك ذكرها أبوجعفر 
الإسكافى الذى كان يعيش قبل السيّد الرضى فى كتابه المعيار والموازنة» ص 213371 ولكنّه ذكر مقاطع من هذه الرسالة تشبه الرسالة 
مورد البحثء ولكن يحتمل كونها رسالة أخرى؛ وفى كتاب تمام نهج البلاغة» ص "ا توجد رسالة شبيهة لرسالة أبى جعفر 


الإسكافى. 

[لالمع] ( .)١‏ بحار الأنوار» ج لا ص 178. 

[جمع] ( .)١‏ سورةٌ الحج, الآية 8/. 

[9مع] ( "). سورة البقرقء الآيةُ ه8١.‏ 

[90؟](0). نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمةٌ .59١‏ 

[91] (2). الموسوعة الفقهية الكويتية» ج 2.19 ص 25. 

[؟9] .)١‏ انظر: جواهر الكلام» ج 37 ص .7٠١‏ 

[“اوع] ( .)١‏ الكافى» ع اررض #البع +3 

٠.)1( ]*9*[‏ تحشموا» من مادةه احشام) وفى الأصل١ ١‏ حشم) على وزن« كرم) بمعنى إخجال الطرف الآدخرء وعندما تأتى من باب 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً و9لاعانا من ٠وعالا‏ 


الأفغنال»تشير إلى :هذا الفعتى أيضاء وأهانا تأت حدق الأغضاب أيضاء وف الجملة أعاذه المعتى الأول اسه :و خكنمية» غلن 
وزن١‏ حكمخة تعنى الحاء والنهجا + وأحيائاً بمعتن اللياقة أبضاً. 

٠.0١ ( ]*44[‏ معاهد» تستعمل فى معنينين» أحدهما أهل الذَمّهُ والأقليات الديتيُ فى داخل البلدان الإسلاميَةُ الذينيعيشون بسلام مع 
المسلمين؛ والآخر: الكفار الذين يعيشون خارج البلدان الإسلامي وتربطهم مع المسلمين رابطة العهد والميئاق» وفيما نحن فيه فالمراد 
المعتى الأوّل. 

[59] ( ؟).0 تدّخروا» من مادةه ذخيرة» وعندما تأتى من باب إفتعال تتبدل الدال إلى ذالء والتاء فى باب افتعال تتبدلأيضاً إلى دال» 
وعليه فإنَ لا تدخروا؛ تعنى لا تذخروا ولا تبقوا فى أنفسكم نصيحة. 

[917ع] ( .)١‏ وردت فى بعض الروايات هذه الجملةُ وما بعدها فى رسالة الإمام عليه السلام إلى قاده جيشه.( من كتاب صفين لنصر بن 
مزاحمء ص .)203١8‏ والتعبير بالجند يتناسب مع هذا النقل. 

زهةء] ( ).3 ابلواه( من باب إفعال) سمعتى الستعى وبدّل الجهد لأداء الى ءء وأحياناً تأتى بمعق الامتحان والاختبار أوالتلل 
والانحلال» وفى هذا المورد جاء بالمعنى الأوّل. 

٠.) ( ]899[‏ اصطنع» من ماده اصطناع» بمعنى طلب الشىء, وأحياناً تأتى بمعنى صناعة الشىء وتربيته» وهنا جاءت بالمعنى الأوّل. 
.)١( ]80٠0[‏ سند الرسالة: جاء فى كتاب مصادر نهج البلاغة أن هذه الرسالة ذكرها أبومنصور الثعالبى من المعاصرين للسييد الرضى 
فى الباب الثشالث من كتاب: الإعجاز والإيجاز) مع تفاوت ملفت» وقد ذكر صاحب المصادر هذا التفاوت» وفى المجموع يستنتج أن 
الثعالبى( قطعاً) لم يأخذ هذه الرسالة من نهج البلاغة للسيد الرضى.( مصادر نهجالبلاغة ج * ص 90"). 

٠.)١ (]001١[‏ تفىء) من مادة« فىء) يعنى العودة والرجوع. 

١ ]849[‏ 1 زمريفن) عن هادةل ريظن على وؤن1 نبشض» سعتى جلوس الحيوان على .صدرة على الأشر» وبما أن الحيواناتك تجلس 
بهذه الصورةٌ فى الحضيرة غالباً فإنّ المربض يأتى بمعنى الحضيرة محل استراحة الأغنام والماعز. 

[#دق] ( #)بو هنر الانس من الماغد»:والماعن يطلق غلى كل أشكال: هذا الحيواة: وأسيانا بأتى ضعي الحيوان التق يملك الشعر من 
الأنعام لا الصوفء وقصير الذَّنّبِ. 

.)١( ]80[‏ ورد فى بعض نسخ نهج البلاغة بدل كلمة؛ حتى» حين. مثل كتاب اختيار مصباح السالكين» ص 04 وكتاب حدائق 
الحقائق» ج ”2 ص 217. 

.)١ (| 0‏ سورة الاسراءء الآيهُ 8/. 

.10١ ص *187, ح‎ ١ من لا يحضره الفقيه» ج‎ .)١ ١] 

٠ذ]‏ ( 1). بحار الأنوار» ج “2 ص 207. 

.56 باب الجمع بين الصلاتين فى الحضرء ح 58 و‎ 218١ صحيح مسلم ج ؟. ص‎ .)١ 

9 ( ؟). صحيح البخارى» ج »١‏ ص 15١‏ باب وقت المغرب. 
(١‏ 6). المعجم الكبير الطبرانى» ج .٠١‏ ص ,1١19‏ ح .٠١870‏ 
( 0). مسند البزازء ج 2١‏ ص 187. 

*١ه]‏ ( .)١‏ سورةٌ الاسراءء الآيهٌُ 8/. 

81] ( 2). التفسير الكبير» للفخر الرازى» ج .5١‏ ص 77. 


1 

]8١[ 

[007ة] 

]8:8[ 

]86:4[ 

.0028 مصنف عبدالرزاق» ج ص‎ .)(]0٠١[ 
]81١[ 

]ه1١[‎ 

]01[ 

[؟1ه] 

.)١( ]018[‏ سند الرسالة العهدية: هذه الرسالة المعروفة بعهد الإمام عليه السلام لمالكك الأشتر من أشهر كتب ورسائل أميرالمؤمنين 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠معانا‏ من ٠وعالا‏ 


عليه السلام والغنيهُ عن التعريف ولا تحتاج لذكر السند» وهذه الرسالة وردت فى كتب كثيرة قبل السيد الرضى وكذلكك بعده» وفى 
الحقيقة أن شهرة هذه الرسالة أسمى وأعلى من أن تحتاج إلى شرح مداركها. 

[01] ( ؟) ولكنّ صاحب كتا ب مصادر نهج البلاغة يصرّح أن جماعة من الأكابر قبل السّد الرضىء مثل الحسن بن على بن شعبة( 
المتوفى 77) ذكرها فى كتاب تحف العقولء وذكرها القاضى النعمان المصرى( المتوفى 817) فى كتاب دعائم الإسلام؛ وذكرها بعد 
السيّد الرضىء الرجالى المعروف النجاشى فى كتابه؛ الفهرست» فى شرح حال الأصبغ بن نباتة» وكذلك الشيخ الطوسى فى كتابه 
الفهرست.ء والنويرى فى نهاية العرب مع اختلاف يسير وابن عساكر( المتوفى )01١‏ فى تاريخ مدينة دمشق حيث ذكر مقاطع منها 
والجدير بالذكر أن العلماء والكتّاب كتبوا شروحاً كثيرة جدَّاً على هذه الرسالة؛ منهم: .١‏ آداب الملوكك نظام العلماء؛ ؟. أساس 
السياسة للواعظ المعروف الشيخ محمد الكجورى الملقب بسلطان المتكلمين. ”. التحفة السليمانية للستيد ماجد البحرانى( المتوفى بعد 
217». ع. الراعى والرعيّةُ للكاتب الاستاد توفيق الفكيكى. ه. السياسة العلوية تأليف عبدالواحد آل مظفر. #. شرح عهد أميرالمؤمنين 
لمحمّد باقر بن صالح القزوينى. . شرح عهد أميرالمؤمنين للعلامة المجلسى( المتوفى .)1١١1١‏ 8 شرح عهد أميرالمؤمنين للميرزا حسن 
بن السئد على القزوينى( المتوفى .)13١88‏ 9. شرح عهد أميرالمؤمنين للميرزا محمد بن سليمان التنكابنى. .٠١‏ شرح عهد أميرالمؤمنين 
الشيخ هادى بن محمد حسين القائينى. .١١‏ شرح الفاضل. ؟١.‏ الفرمان المبارك لجواد. .١*‏ نصايح الملوك للمولى أبى الحسن 
العاملى. 1. مقتبس السياسة وسياج الرئاسة. .١5‏ القانون الأكبر فى شرح عهد الإمام للأشتر للسيد مهدى السويج. .١18‏ مع الإمام على 
فى عهده لمالكك الأشتر للعلامة الشيخ محمّد باقر الناصرى( مصادر نهج البلاغة» ج ‏ ص 6718) وهناكك شروح كثيرة أخرى كتبت 
فى عصرنا الحاضرء وقد سمعنا فى الأخبار أن هذه الرسالة ترجمت إلى لغات مختلفة ووضعت فى مبنى الامم المتحدة بعنوان سند 
تاريخى ووزعت على نوّاب دول العالم فى الامم المتحدة. 

./" شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج 2 ص "الاو‎ .)١(]811[ 

.)١( ]018[‏ مصادر نهج البلاغة ج 7 ص 670. 

.)١ ( ]819[‏ كتبنا فى شرح حال عبد الله أبى سرح- الأخ الرضاعى لعثمان- فى الإسلام» فى ذيل الرسالة ٠١8‏ من الجزءالتاسع من هذا 
الكتاب. 

٠.0 ( ]8٠١[‏ جباية» مثل جمع الزكاءً وأموال بيت المال وأمثال ذلككء وفىالأصل من ماده جباوة» على وزن عداوة» وتعنى الجمع أو 
التجميع. 

.)١( ]8711[‏ يزع» من مادةه وزع» على وزن« وضع , بمعنى المنع النفس وحفظها من الجنوح والجموح؛ وأحياناً تأتى بمعنى جمع 
الأفراد حول بعضهم. لأنّ ذلكك يمنعهم من التفرق والانتشار. 

٠.) (] 5‏ الجمحات» جمع١‏ جمحة» على وزنه صدقه) بمعنى الحوادث أو عوامل التمرد والعناد. 

7ه] ( .)١‏ سورة الفجرء الآيةٌ /1؟. 


.)١ (|0175‏ سورة يوسفء الآيةُ *0. 


[ككم| 

[*كم| 

[؟كم| 

[0؟ه] () .»١‏ غرر الحكم» ح الرعع. 
.)١ (]47[‏ غررالحكم؛» ح لاع 
[/71ه] ( .)١‏ سورةٌ الكهفنء الآية .١٠١‏ 
[018] ( ؟). سورة فاطرء الآيةُ .٠١‏ 
[019]( "). سورة العصرء الآيتان "ا وع. 
[00| 


]| (6)., شح فى الأصل بمعنى البخل المقترن بالحرصء بحيث يصير عادةٌ للإنسان» وهاتان الصفتان من الرذائل الأخلاقية 


01 


م0 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحة ا/عانا من ٠وعاا‏ 


المهمّة» وذكر بعض مفشّرى القرآن أنه شحٌُ» أشد من البخلء والاستفادة من هذه المفردة من كلام الإمام عليه السلام إشارة إلى 
الالتزام بشدَّهُ على اجتنابكك للحرام وحفظ نفسكك من هذه الرذيلة كما يمنع البخيل أمواله وثروته من بذلها للناس. 

١لاه]‏ ( .)١‏ الكافى, ج ؟, ص 780 ح .١‏ 

؟"0] ( 1). غرر الحكمء ح /5894. 

.)١ ( ]89‏ الكافى» ج ١‏ ص 607, ح 8 

٠.01 ( ]08‏ ضارياً» تعنى المتوحشء من مادة؛ ضرو؛ على وزنه ضرب» وفى الأصل بمعنى الهجوم الشديد على شخص أو شىء؛ ومن 
هذه الجهة اطلقت هذه الكلمه على هجوم الأغنام على الزرع ا 

٠.)١( ]00[‏ يفرط» من مادة؛ فرط» على وزن« شرطح» بمعنى العجلة والتسرع فى أداء العمل. وهذه المفردة تستخدم فى مورد أن 
يتحركك الشخص للتسابق فى عمل معين. 

٠.7 ( ]275[‏ زلل» وه زلهُ» على وزن: غلة» بمعنى الخطأ والزيغ. 

.)١ ( ]271/[‏ سورة النورء الآيةُ ؟؟. 

.)١( ]418[‏ هذا التعبير يساوق ما ورد فى القرآن الكريم: وما كان در أن يكُلْمَهُ الله َو 
سورة الشورى. اليه .)2١‏ 


[289] ( 7). الكافى» ع ناص الاح 16 


ا 
ا 
١‏ 
١‏ 


003 


خيا أو مِنْ وراى ججاب أكاسسل رايا 


|25٠١ [‏ ( "7.07 تبجحنٌ) ) من مادة( بجح) على وزن١‏ وجب» ب بمعنى الفرخ والافتخار. 
3821 #ا عادر الأضال والبدر كات السرعة الى تسد فق الات فى الاي الب والحتة وياد ددورو غك و51 
صدور» وتعنى السرعة فى العمل. 


٠.8 ( ]067[‏ مندوحة» بمعنى الوسع وطريق الحل من ماده ندح» على وزن١‏ مدح)» وهذه المفردة ربّما تأتى اسم مفعول وتعنى المكان 
الذى تمت توسعتهء أو المكان الواسع 

9ع4] (007. غرر الحكم» ح 67 

[85] ( 5). المصدر السابق» ح 891. 

[هع2] ( ٠.‏ إدغال» من ماده« دغل» على وزن« عقل» بمعنى الدخول فى مكان بشكل خفى. وبما أن الفاسدين و المفسدين يدخلون 
بهذه الصورةٌ عادة؛ فإنّ هذه الكلمةُ تستبطن غالياً معنى الفساد, و« دغل» #علن وأقرقمر» سبع القيناد: واحياناً تأتى ؛ بمعنى الشخص 
المفسد» وفى العبارة أعلاه جاءت بمعنى الفساد. 

[عع8] ( ٠.)‏ منهكة) من مادهم نهك) على وزن١‏ مدح) , بمعنى المتعب والمضعفء وتطلق كلمةٌ منهكةٌ على الضعف والعجز أو على 
أسباب الضعف والعجر. 

[/ا2] ( 0).« غيّرا بمعنى الحوادث المغيرة للحال جمع١‏ جمع ١‏ غيرة) على وزن١‏ غيبة). 

زمعه] (0. 000 ح هلاالا. 

[١ةه]|(‏ ”"). ٠‏ اتهة) + بمعنى العظمة» واد تأتى بمعنى الكبر والغرور. وفى الجملة أعلاه وردت بهذا المعنى. 

[807] ( ؟).« يطامن» من مادةه طمأنةُ» ويعنى إمتصاص الغيظ وتهدئت النفس وانزال الشىء إلى الأسفل. 

٠ 7 ]20*[‏ طماح) ب بمعنى التمرد. 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة (المعانا من م٠وعالا‏ 


٠.) ( ] 205‏ غرب» بمعنى الشْدَّهُ والحدّة. 

٠.) (‏ عزب» بمعنى الغائب. 

٠.)١ ( ]008‏ مساماة» بمعنى طلب العلو والمقابلك فى المثل. 

01ه] ( ٠.)١‏ مختال» يعنى المتكبر والمغرور من مادةه شخيلاء) على وزن« جهلاء» وتعنى التخيلات التى تدعو الإنسان لكى يتصور نفسه 
كبيراً وعظيماً. 

8ذه] ( 0). الكافى» ج ”7 ص 2705 ح .١‏ 

4 ( 6). المصدر السابق» ح ه. 

٠2ه] .)١(‏ انظر: الكافى» ج 5, باب الكبر. 

١2ة]‏ ( .)١‏ بحار الأنوان ج 6/اء ص 40 ح ". 


97ه] ( ٠.)١‏ هوى» بمعنى الميل والعلاقة. 


! 
! 
! 
! 


! 
1 
! 
1 
1 
.)١ ( ]82[‏ الكافى» ج 7 ص 258 ح ". 

[*2ه] ( ؟). المصدر السابق» ص 158, ح 8. 

[ه*0] ( ).+ ادحض» من ماده دحض» على وزن١‏ محض» وتعنى بطلادن الشىء؛ وعندما تأتى من باب إفعال تعنى إظهارالبطلان» 
وإبطال الحمجةُ فى مورد بمعنى عدم قبول العذر. 

[08] ( 6).< ينزع» من مادةه نزع» على وزن نظم» يعنى قلع وفصل الشىء وتركه؛ وينبغى الالتفات إلى أن التناسب فى الجملة أعلاه 
يقتضى أن تكون١‏ أو) بمعنى الواو» وجاء فى بعض نسخ نهج البلاغة واو بدل١‏ أو). 

لاه ] ( ٠.١‏ المضطهدين» جمع١‏ مضطهد» بمعنى المظلوم» من ماد« ضهد» على وزن« مهد) وتعنى الظلم. 

88ه] .)١(‏ الكافى, ج ”ء ص 27 ح .١١‏ 

89 ( "). غرر الحكم ح 057. 

لف] ( .)١‏ الكافى, ج ”ء ص 0# ح .١5‏ 

١لاذ]‏ ( .)١‏ سورة النملء الآيةٌ ؟ه. 

"/اذ] ( . التفسير الأمثلء ذيل الآيهُ 5١‏ من سورةٌ الكهف. 

*/اه] ( ع). سئن ابن ماجةء ج 7 باب البغىء ح 717 ص 1508. 

٠.١ ( ]01*‏ أوسط» من ماده وسط» بمعنى فى هذا المورد الأفضل من الأشياء, لأنّ الشىء الذى يقع فى الحد الوسطوالاعتدال هو 
الأفضل والأكمل» يقول القرآن الكريم فى سورة القلم الآبة 58:: قال أَوْسَ هع ألَمْ أَلْ لَك لَو لا تِبْحُونٌَ»: أى أعقلهم؛ وجاء فى 
لسان العرب:« أوسط الشىء أفضل الشىء وخياره). 

[0ا0] ( 7.0١‏ يجحف») من اجحاف» ومن ماد« جحف» على وزن« جهل) فى الأصل بمعنى نزل جلد الشىء. ثُمُّاستخدمت هذه 
الكلمةُ بمعنى الايقاع فى المشقَّهُ وتخريب الشىء واعطابه. 

<.)١( ]01©[‏ الحاف» من مادة؛ لحف» على وزن١‏ حرف» فى الأصل تعنى تغطية الشىء ووضع الستار عليه» ثم استخدمت للاصرار على 
شىءء وكأنّه يصرٌ عليه إلى درجة أنّه يغطى جميع وجود الطرف الآخر. 

[الاف] ( .)١‏ ملمات» من مادةه لم» على وزن١‏ غم) تعنى تجميع الشىء, ثم استخدمت للحوادث الشديد والمؤلمة؛» وكأنمثل هذه 
الحوادث تجمع فكر الإنسان وتلفت نظره إليها. 

٠.01 ( ]018[‏ جماع) فى الأصل مصدر وفى مثل هذه الموارد تأتى بمعنى الوصف يعنى الجامع والمجمع. 


ا 
1 
1 
ا 
/ 
ا 
ا 
ا 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طالمعانا من ٠وعاا‏ 


1 5 0 سورةٌ‎ .)١ (]880[ 

.)١(]041[‏ سورةٌ هود الآيتان 9؟ و0" 

[1ىه] ( 0)., اشنأهم» من ماده شنأ» على وزن١‏ شمع» وتعنى الحقد والعداوة. 

.)١ ( ]88*[‏ بحار الأنواره ج ١8‏ ص 770. 

[©88] ( ؟). سور الحجرات» الآيةُ ؟١.‏ 

[80ه] ( .)١‏ كنز العمّال ح 0937ع. 

.)١ ( ]0882[‏ بحار الأنوار» ج ؟/اء ص 717, ح 8. 

٠.0" ( ]041/[‏ حقد» العداوة المخبوءه فى قلب الشخص وينتظر الفرصة لإظهارها وإبرازها. 

٠.)١ ( ]884[‏ وتر» على وزن« فكر» و« وتر» على وزن« سطر» كليهما بمعنى الوحيد والمنفرد» وبما أنْ الإنسان عندما يقتل فإنّ أقرباءه 
يجدولة وحيداء ومن الطريعى أن يضمروا الحقد فى قلوبهم» فاستخدمت هذه المفردهٌ بمعنى اضمار الحقد والعداوة. وهو المراد فى 
الجملهٌ أعلاه. 

[084] ) 0 تَعَاب) فعل أمر من مادة( تغابى» بمعلى تغافل من مادة) « غباوة) د بمعنى الجهل وعدم العلم» وكأنّ الشخص الذى يتغافل 
فكأنه جاهل بذلكك الشىء. 


٠)” (|09٠0 [‏ يضح) من مادة« وضوح)» بمعنى وضوح الشىء. 

]091١[‏ ( 6)., ساع» من ماده« سعى» فى الأصل بمعنى كل حركةٌ ونشاط لإنجاز عمل معين» ولكن فى هذه الموارد يطلقعلى الشخص 
الذى يسعى فى النميمة وذكر عيوب الآخرين. 

٠.)8 ( 1‏ غاش» بمعنى الخائن والمسىء من ماده غش» بمعنى الخيانة والإساءة. 

.)١ ( ]097‏ الكافى, ج 37 ص 729 ح .١‏ 

.)١ ( ]4*‏ الشره» بمعنى الحرص الشديد. 

٠.)١ (‏ غرائز) جميع غريزة بمعنى الطبيعة والقريحة والدوافع المتمركزةُ فى باطن الإنسان أو الحيوانات الأخرى, وهى من ماده 
غرز» على وزن١‏ قرض» بمعنى ثقب الشىء أو إحداث ثقب فيه وكأن باطنه يثقب وتوضع الغريزة فى ذلكك المكان. 

.)١ ( ]892[‏ سورة البقرف الآيةُ م8؟. 


1 
1 
1 
1 


[/291] ( ؟). سور آل عمران. الآية .١139‏ 
[2948] ( ”). سورة التغاين» الآية .١2‏ 

[099] ( *). علل الشرايع» ج ؟» ص 004 ح .١‏ وينبغى الالتفات إلى أنّه عندما يقول الإمام عليه السلام؛ غرائز شتى» وفى كلام النبى 
صلى الله عليه و آله« غريزة واحدة» وذلكك بسبب النظرةٌ من زوايا مختلفة إلى هذه المواضيع الثلاثة وهى بحسب الظاهر منفصلة عن 
بعضها ولكنّها فى الواقع تعود إلى أصل واحد. 

.598 غررالحكم, ح‎ .)١ ١] 
.١2١ نهج البلاغة» الكلمات القصار, الكلمة‎ .)2© (6١ 
.8 ح‎ ٠١8 بحار الأنوار» ج هلا؛ ص‎ .)" ( 65 


01م 
الفا 
[*20] (ع). المصدر السابق» ج على ص كح إبدث 
[0م| 


.58 ح‎ 3٠١١ بحار الأنواره ج الاء ص‎ .)١(]20* 
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.)١ |]‏ غرر الحكمى ح .٠٠١69‏ 
202] ( "). بحار الأنوار» ج الاء ص 0٠١7‏ ح 0. 
ا 


1 
1 
.)١( ]201[‏ بحار الأنوار» ج الاء ص 0٠١6‏ ح ©". 

.)١( ]204[‏ بطانة» فى الأصل بمعنى الملابس الداخكٍة( ضده ظهارة» وهى الملابس الخارجة) ثم استخدمت هذه المفردة بمعنى 
الشخص الموثوق لدرجة حفظ الأسرار» محرم السرّ. 

٠.)١ ( ]2١9[‏ الأثمة» جمع' آثم) بمعنى المذنب. 

٠.0 ( ]2٠١[‏ آصار» جمع؛ اصر» على وزن؛ مصر» فى الأصل بمعنى الحفظ والحبسء ثم اطلقت على الأعمال الثقيلة التى تمنع الإنسان 
من النشاط والفعالئِةُ وكذلكك تطلق على الذنوب التى تثقل كاهل الإنسان» وفى الجملة أعلاه قصد بها هذا المعنى. 

٠. ( ]211[‏ أوزار؛ جمع١‏ وزر؛ على وزن؛ مصر فى الأصل بمعنى الحمل الثقيل» وتطلق على الذنوب الكبيرة التى تثقل مسؤوليتها 
كاهل الإنسان» وذهب البعض إلى أن الوزر ذنوب أكبر وأثقل من الاصر. 

[215] ( 6). احنى» فى الأصل بمعنى عطف وإلفات نظر أو الشىء, والعطف هنا بمعنى المحبّةُ. 

[21] ( 0).« الف» بمعنى الفهٌ وانس. 

٠.١ ]21[‏ حفلاءت» جمع؛ حفل» على وزنه حرب» فى الأصل يعنى المحل الذى يتجمع فيه الماء» ثم اطلق على المحل والمجلس 
الذى يجتمع فيه كثير من الناس» ويقال للمجلس محفل أيضاً. 

[18ع] ( .)١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد؛ ج ١‏ ص "5. 

.)١ ( ]21[‏ الزهوا» بمعنى التكبر والعجب. 

[210] ( 1). العزة» فى هذا المورد تعنى الغرورء وجاء فى بعض النسخ؛ غرة) واستعمالها فى هذا المعنى أوضح. 

ز1اع] 2 0). الموطأء ج ١‏ ص ١١‏ وكتب أخرى. 

[619] ( 7). من لا يحضره الفقيهه ج ع. ص .١١‏ 

[6(|]2. غرر الحكم» ص عع ح مللا١1.‏ 

[671] ( 6). تحدّثنا عن المدح والثناء فى غير محله وحالات التملق والتزلف بشكل مفصّل فى الجزء الثامن ذيل الخطبة 8١؟.‏ 

.)١ ( ]277[‏ تذريب» بمعنى الاعتياد على شىء أو عمل معين» وفى هذا المورد تعنى التشويق فى مقابل١‏ تزهيد). 

[59] (2). نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمةٌ /ا١.‏ 

.)١ ( ]27[‏ رغم أن البعض يعتقد أنه قبل» إذا اضيفت للضمير فإنّها تعنى القربء وإذا استعملت منفصلة تعنى القدرة والقوٌة. 

[610] ( 1). نَصب» بمعنى التعب والمشقَة من ماده تَضْب» على وزن نصر) وتعنى إثباث الشى مثا عندما يضعون الرمح فى 
الأرض ويثبتونه يقال نصب الرمحء وبما أن التعب يؤدّى إلى توقف الإنسان عن العمل فاطلقت هذه الكلمة عليه» ويطلق على أعداء 
أهل البيت عليهم السلام نواصب لأنّه رفعوا لواء العداوة لهم. 

.)١ ( ]272[‏ بلاء» الاختبار والامتحان, وأحياناً يكون الاختبار بواسطة النعم وأخرى بواسطة المصائب» من هذه الجهةتطلق كلمة بلاء 
معت التعبة ونكق النعنية أهانا أخرفع يوق الحيلة أعاخة اديت نينا كلا النعيقيق أ ران حفيق الباكه وينوه الباقدا وهذة 
|الردة ون عاد بن را 

[6717] ( ؟). عيون الأخبار, لابن قتيبء ج ١‏ ص 58, حسب نقل شرح نهج البلاغة؛ للعلامة التسترى» ج لك ص 215. 

٠.)١ ( ]218[‏ صَدُور) تعنى المتقدمين ومن كان يجلس فى الصدرء وكذلك مسلمى صدر الإسلام. 

[219] ( 7). كنزالعمال» ح :4٠١‏ ووقد ورد مثل هذا الحديث فى المصادر الشيعية عن الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام بطرق مختلفة 


نفحات الولايه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً م معانلا من ٠وعالا‏ 


وبتعبيرات متفاوتة. انظر: بحار الأنوار. ج /ع. ص 7017 و 188. 

[20] (0. مُناقَفَُ) من مادةه نقش» فى الأصل تعنى اخراج الشوكك من البدن بواسطة المنقاش, ثم اطلقت على كل بحث دقيق 
وحساب كاملء وعليه فإنَ مناقشةٌ الحكماء تعنى البحث الدقيق مع العلماء. 

زقلع] 7 0). الكافى؛ ج ١ص‏ 29 ح 0. 

”2] ( ؟). المصدر السابق؛ ح .١‏ 

لالاع] ( "). غرر الحكم؛ ص 88 ح 38/7. 

“اع] ( .)١‏ سئن البيهقى» ج ؟؛ ص 4١78‏ مسند أحمد» ج 5 ص 87". 

ه”ع] ( ١).عرٌ)‏ و« عزيز) من ماد عزت» تعنى فى اللغهُ كل شىء يصعب الوصول إليهء ومن هذه الجهة يقال للأرضالتى يصعب 
عبورها أو إيجاد الشق فيها أرض١‏ زازه وكذلك يطلق على كل شىء يصعب الوصول إليه بسبب قلته فيقال عزير» وكذلكك يطلق 
على الأشخاص الأقوياء الذين يصعب التغلب عليهم أو يستحيل الغلب عليهم؛ ولذلكك تأتى١‏ عز) بمعنى القدرة والندرة» وأيضاً بمعنى 
الثمين» وفى العبارة أعلاه جاءت بمعنى القدرة. 

[ع”ع] ( .)١‏ سورة الأنفال» الآيهُ .2٠‏ 

[لالاع] ( .)١‏ بحثنا حول الخراج بشكل مفصل فى ذيل الرسالة ١ه.‏ 

٠.0١ ( ]28[‏ معاقتد جمع٠‏ مَعْقد على وزن١‏ مسجد؛ فى الأصل بمعنى محل العقدة فى الخيط أو الحبل؛ ثم اطلقت على كل معاملة 
وعقد اعتبارى لمناسبة وجود عقدةٌ تربط بين الطرفين؛ والجذر الأصلى لها عقد» بمعنى ربط الطرفين. 

٠.١ ( ]29[‏ مَرافق) جمع« مرفق» على وزن« مسجدا وكذللكك جمع» مرقق) علن وون: محورة ويغتى الأمون التق ينتفع بها الإنسان. 
[١عم]‏ (0).” لفق يعنى الاستفادة والانتفاع فى لقت سن سحل زايا لقيالة رفقٌ غَتِرِهِم) إشازة إلن أن الله تعالى قد خلق للإنسان 
قابليات وملكات مواقع اجتماعيٍة مختلفة» فكثير من الأعمال التى يستطيع البعض القيام بها لا يستطيع البعض الآخر. وهذه هى طبيعة 
الحياهً الاجتماعّة. بحيث إن كل شخص يشتغل بعمل ينسجم مع استعداده وطاقاته. والآخرون ينتفعون من عمله وينتفع بدوره من 
أعمالهم وطاقاتهم. 

٠.0١ ( ]28١[‏ رفد» يعنى العطاء والعفو. 

,.)0١( ]281[‏ توطين» يعنى دفع الشخص باتجاه معين و١‏ توطين النفس» يعنى جعل النفس تعمل العمل الفلانى؛ فىالأصل من ماده 
وطنء وكأنْ الإنسان يجعل هذا العمل وطناً له ويتوقف فيه» وتأتى هذه المفردةٌ أحياناً بمعنى الاعتياد على شىء أيضاً. 

٠.0١ ( ]88*[‏ جيب» فى الأصل بمعنى الشق فى الثوب من جهة الصدرء وبما أنّ هذا القسم من الثوب يكون على الصدرء والصدر 
بدوره مجاور للقلب» فستخدم هذه المفردٌ على الصدر وأحياناً أخرى على القلب. 

.)١ ( ]26*[‏ يقول القرآن الكريم فى الكافرين:« أم رُم أخلامهُم بهذا أم هُمْ قَوْمٌ ظاخر 5 (سووة الطروي الك 7 

٠.07 ( ]**0[‏ يَنْبوا من مادةه نَبُوا على وزن« نذر» فى الأصل بمعنى عدم تأثير السيف والسهم وأمثال ذلكء ثم اطلقت على عدم 
التوافق وعدم التسليم» وفى العبارة أعلاه قصد بها هذا المعنى. 

ععم] ( ٠.)‏ لا يَثيدَهُ) من ماده إثارة» بمعنى تحريكك الشىء أو دفعه باتجاه معين. 

٠.0١ ( ]*6/‏ جماع)» كما قلنا سابقاً إنها فى الأصل مصدرء وفى هذه الموارد جاءت بمعنى الوصف أى الجامع والمجمع. 

١0١ ( ]*68‏ لَا يَتَعَاقَمَنَّ» من مادةه تفاقم» بمعنى الكبير والخطير» من ماده فقم) على وزن فهم). 

٠.)١( |]‏ تَعَامدَتَهُمْ) من مادةه تعاهّرد» ومن ماده عهد) وأحياناً تأنى بمعنى إيجاد العقد والمعاهدة» وأخرى بمعنى القوامة على 
الشىء وبالاهتمام به. وما جاء فى بعض الروايات أن المسلم عندما يدخل إلى المسجد يتعاهد النعالين» إشارة إلى هذا المعنى 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
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1 
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والتحقيق فى نعليه لثلا- يكونا ملوثتان» وجاء فى حديث شريف عن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله:؛ تَعَامدُوا ناكم عِنْدَ باب 
مَسَاجِدٍكم)( بحار الأنوار» ج ١ل‏ ص /81”). وجاءت فى العبارة أعلاه بهذا المعنى أى الاهتمام بأمر الجيش. 

.)١ ( ]20٠[‏ آثْر)ا صيغة أفعل التفضيلء وتعنى الأفضلء من ماده إيثار» وتعنى أفضيلةُ الآخر وترجيحه على النفس. 

.)١ ( ]20١[‏ جِدَةً) بمعنى القدرة المالية» وهذه المفردة مصدر من مادة« وجودا. 

٠.0 ( ]201[‏ َلُوف» جمع« حَلْف) بمعنى من يبقيه المسافر فى بيته ووطنه ويتركهم ويسافرء وعادة تطلق على النساءوالأطفال والصغار 
والعاجزين. 

[9ه2] (0). انظر إلى أن هذا الكلاءم ينطلق من العلاقة العاطفيَه بين قادة الجيش والجنود ولا ينطلق من علاقة مالكك الأشتر بأفراد 
الجيشء ولذلكك جاء مرجع الضمائر أعلاه بشىء من عدم الاتساق والتناسب, ولكن إذا التفتنا إلى هذه الحقيقة وهى أن المرحوم 
الستد الرضى قد حذف العبارات والجمل التى تقع فى مطاوى اكد بج الحدل الى ورفصينتى كايا موت للطارا رو ااي 
كتاب١‏ تمام نهج البلاغة) فحينئلٍ يتبين أن الإمام عليه السلام كان قد أوصى مالكك الأشة شتر بالاهتمام. بأمور قاده الجيش وقال ثُمَ وَائَر 
إعْلَامَهُمْ ذَات نَفْيتَك فى إِيتَارِجِمْ وَالنَكْرمَةِ لَهُْء وَالِإرْصَادٍ بِالتوْدَعَ وَعَمَّنْ ديك بشن الْفِعَالٍ وَالأئرِ وَالَْطَفٍ فَإنَّ عَطفَك عَلَتِهِم). 
وبذلكك يتبين أن ضمائر الجمع تعود إلى قاد الجيش وعلاقة مالكك الأشتر بهم.٠‏ فتدبّرا. 

[عهع] ( ٠.)١‏ اسْتتّقال) من ماده ثقل). 

٠.)7١ ( ]800[‏ استبطاء» بمعنى المشى الخفيف من مادة؛ بُطء) على وزن« قطب». 

[*ه6] ( ). شرح عالط للدلامة التسترى» ج لل ص 27"8.. وردت هذه القصّهُ فى تاريخ اليعقوبى» ج 27 ص 08". 

[1ه] ( ؟). يتصور أحياناً أنَ ضمير فى١‏ آمالهم) وضمائر الجمع التى تأتى بعد ذلكك ينبغى أن تعود إلى الرعيّة لوجود ضمائر مشابهة 
قبل ذلكك تعود جميعها عليهم» ولكن القرائن الموجودة فى عبارة( كلم شجاع وناكل) تشير إلى أن الجمل تعود إلى المسائل المتعلقة 
بقادهُ الجيش. مضافاً إلى ذلكك أن المرحوم السيّد الرضى عنما انتقى هذه الجمل والعبارات» حذف الجمل فى الوسطء فى حين أن 
هذه الجملةُ تبن عودة هذه التوصيات إلى قادة الجيشء وجاء فى كتاب« تحف العقول» بعد ذكر جملة؛ انقطاع مُدَّتِهم): ثم لا تَكأن 
رذ كك إلى مَعْنم وَرَعْتَهُ بتِنْهُمْ).( تحفالعقول» ص 69). ْ 

[موع] ( ٠.)‏ تلاء) الأخسان والامفيحان: وأهاناً يكون الاختبار بواسطة النعم وأخرى بواسطة المصائبء من هذه الجهةتطلق كلمة بلاء 
مع النعمة وويعق اليدية أهانا أخرى وروا الحملة أصلخة ازيد نينا كلق التعتقق أ تان حمين الباكه وينوه الباقدا وهذة 
ارد ون مادة1 بل علونا: 

٠.) ( 9‏ تهرّ) من مادةه هر على وزن« حظ» بمعنى التحريكك الشديد والتثوير. 

٠.) ( ]*٠‏ تَحرّض» من ماد« تحريض» بمعنى الترغيب لعمل معين أو لشىء وإيجاد الدافع له. 

١ع*]‏ ( ٠.66‏ التاكل» , وال الجبان أو المتكاسل والمتراجع عن العمل» من مادة؛ نكول» بمعنى الخوف والتراجع 

”عع ] ( 0).لا تضمَنٌ) من ماده« تضمّن» على وزن١‏ 7 ل ال 0 
ينبغى أن تجعل نقاط قَوّهُ شخص إلى آخر وتضمه إليه. 

.)١ ( ]22#[‏ سورة النساءء الآيةٌ 049. 

.)١ ( ]28*[‏ تفسير الفخر الرازى, ج .٠١‏ ص 0155 مطبعة مصرء سنةُ 1781. 

[هغ6] ( .)١‏ لمزيد من الاطلاع على هذه الأحاديث انظر: إحقاق الحقّء ج * ص 68 والتفسير الأمثل» ذيل الآيهُ 09 من سورة النساء. 
[228] 

[لاعم] 


1 
١ 
1 
ا‎ 


ع82 |( ). وك ) من ماده مَخكك)» على وزن١‏ مكر» بمعنى اللجاجة والعناد والتعدى. 


٠.)١ ( ]‏ يتَمادى من مادة« تمادى ومن ماده« مَدى) على وزن: دوا» ويعنى الاستمرار والدوام والإصرار على عمل شىء. 


تعريف مركز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعالا من م٠وعالا‏ 


م62](١).‏ سورةٌ المؤمنون. الآيهُ ه/. 


ا 
وعع] ( "). غرر الحكم. ص دع ح 87 
0٠‏ ]| ( 8). المصدر السابق» ص 5ح دعل 


اذ افد اقسذا افك 


٠.)8 ( ١‏ لابخض را من ماده حصر» على وزنه نصر» ويعنى الوقوع فى مضيقة» وكثيراً ما تطلق على التوقف والعجز عن الاستمرار 
فى الكلام» وفى العبارة وردت بكلا المعنيين. 

[زكلا2] 07 غرر الحكم» ص الالح عهوه. 

[الاء] ( ). نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمةٌ .5١9‏ 

[علا0] 07 الكافى؛ ج اص 8 ح .١‏ 

[هلاء] .)١(‏ وسائل الشيع ج 18. ص ,7١17‏ ح ١1؛‏ بحار الأنوار. ج ٠‏ ص 287 ح 278 ولاطلاع أكثر انظر: وسائل الشيع ج 18 
كتاب القضاء الباب .5١‏ 

[ع/ا5] ( ٠.07‏ تَيْرّم) من مادةه برم» فى الأصل بمعنى حياكة الحبل وأمثاله» ثم اطلقت على كل شىء يثير التعب والمللء وفى العبارة 
أعلان وردت بمعنى الانزعاج الشديد والتعب. 

[/الا] ( ٠.0١‏ أَطرّم) من مادة؛ صرم) على وزن؛ سردا بمعنى قطع القرى وقاق أحانا للقطع المعنوى والقاطعٍه والحزم فى إدارة 
الأمور. 

٠.١ ( ]0/‏ يَزْدَهيه) من ماده إزدهاء» ويعنى العجب والغرور والأنانية. 

٠.0" ( 9‏ إطراء» بمعنى المدح والثناء الكثير والتبجيل. 

]61 تتشي مو ماد ة راقبالا عي جلي لمن أو الف ضير 

١‏ ( ©). اغراء» فى الأصل بمعنى الصاق شىء بشى آخرء ثم استخدمت بمعنى التشويق والتحريكك لإنجاز لعمل معين» وفى 
الجملة أغلاه وردت معتى التشويق الكثير. 

.)١ ( ]287[‏ تَعَامَدٌ) بمعنى التحقيق والدراسة وقد ورد ذكر هذه المفردة فيما سبقها من الصفحات. 

[#ع] (1).«اغسال: فى الأصل تنعت إغفال الشخض الأضرار بف وأحيانا تطلق على القفل غدراء وفق العيارة أغلاه.ورذت بالمعني 
الأوّل. 


ا 
ا 
ا 
1 


تعريف مركز 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاهِدُوا بأموالكم و أَنْفُِكم فى سَبيل الله ذلكم حير كم إِنْ كنم تَعلَمُونَ (التوبة/61). 

قال الإمامُ على بن موسدى الرّضا - عدَيهِ السّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عَبِداً أخيا أمْرَنا.... يَتعَلْمُ عُلومَنَا وَ يُعَلمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِدنَ 
كلَامِنَا لَائَعُونا... (نادِرٌ البحار > فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 189؛ تيون أخبار الرّضااع)» الشديخ 
الصَدوق» الباب58, ج /١‏ ص0037. 

مؤْسٌس مُجتمع " القائمة "الثقاف بأصبَهانٌ > إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من ججهابذة هذه 
المدينة» الذى قدٍ اشتهرٌ بش عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عدّيهم) و لاسيّما بحضرة الإمام علىٌ بن موسّى الرّضا (عليه السّلام) و 
ساحة صاحب الإمان (فكل الله تعالى فرجه الشريت)؛ ولهذا أسّرس مع نظره و درايته» فى سمه 16٠‏ الهجريّةُ الشمسيّة (-80؟١‏ 
الهجريّةُ القمريّة)» مؤسَّسةُ و طريقة لم ينطفئ مصباحهاء بل تتبّع بأقى و أحسن مَوقِفٍ كل يوم. 


تعريف مركز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8م8عانا من ٠وعاا‏ 


مركر" القائنية "للعددى الحاسويع - بأصعهاة: إيرانٌ قد ابتدا أنتحطقة من مرحة 18 الهجرية الشمسعة (-/1890 الهيجرئة القمرية) 
تحت عناية سماحة آية الله الحاجٌ السيّد حسن الإماميّ - دام عِزّْهُ -و مع نا قة جمع من خرٌّيجى الحوزات العلمدّهُ و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهار» فى مجالاتٍ شتّى: ديتية» ثقافية و علمية... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التحدّى الْأدَق للمسائل الذَّيتَدِهُ؛ تخليف المطالب التافعة - مكانّ الببلاءتيث المبتذلة أو الرّدِيئهُ > فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
-عليهم التّدلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُوَاز برامتج العلوم 
الإسلاميّة» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشكهات المتتشرة فن الجامعة: و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهدٍ أخرى. 

دمن الأتغطة الوابعة للمك: ْ 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتب, كتيبة؛ نشرة شهريَّةُ» مع إقامة مسابقات القراءة 

ب إنائ منانك ابحو مستوتة ركني قايلةاللنشفيل :فى اللخانوبيه و الممضول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما»» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى " القائميّة '"1.60117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّةٌ مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُندجات العرضية الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلةُ الشرعيُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 20098711780078 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة» الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جَمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميّةُ عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَمهُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد بذ الها بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترّق "وفائى /"بناية "القائمية" 

تاريخ التأسيس: 1١580‏ الهجريّة الشمسيّةُ (-1571 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 77/7 

الهويّة الوطنية: ٠١820187١72‏ 

الموقع: 20177. لأع /إأ173110و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 7.60177/©/إ1 1110090113130 

المتتجر الانترنتى: 6017 5|315110[2ع. الالاثالالا 
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الفاكس: 77١/1ن8؟‏ (0811) 

مكتب طهرانٌ 881714177 (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:..01١9‏ 


تعريف مركز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/عانا من ٠وعالا‏ 


امور المشكوف: نوع رسع زو 

ملاحظة هامّة: 

الميزائية الحالكِه لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتنييت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميّةُ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربّى هذا المركزٌ صاحِب هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائمدة) و مع ذلك. يرجو مِن جانب سماحة بِقتَهُ الله الأعظم (فكن اشعالن فض القريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التّمكدّن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاءً الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 













ظ ١‏ لد عل المنتبات ا نام الانضن 
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